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مــقـدمـة
فلاااللهیھدِمنأعمالنا ،وسیئاتأنفسنا ،شرورمنبااللهونعوذإن الحمد الله، نحمده ونستعینھ ونستغفره ،

.ورسولھعبدهمحمداًوأنلھ،شریكلاوحدهااللهإلاإلھلاأنوأشھدلھھاديفلایُضللومنلھ،مضلَ

:أمَّا بعد 
-رحمھ االله-للأستاذ سید قطب "في ظلال القرآن "یُعرف كتابٌ كثُر فیھ الكلام واختُلف فیھ ككتاب فإنَّھ لا

.وقد كتب فیھ من كتب وتكلم من تكلم بین قادح ومادح ، ومتعصبٍ لھ أو علیھ ، والإنصاف عزیز 
علیھ ، وھدفھا أن یعرف عن أي ھوىً ، الحقُّ رائدھا سواء لسیدٍ أو-إن شاء االله -وھذه دراسة متجردة 

.طلاب العلم ورواده ما على ھذا الكتاب من خطأ أو صواب

.فجزى االله خیراً كلَّ من أعان على نشرھا 

وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم



:الفصل الأول 

عز وجلااللهبصفاتمآخذ متعلقة

.الاستواء :أولاً 

البقـرة ):سـورة منكـلفيالاستـواءآیــاتفيقالھماالاسـتـواءفـةصـفيسیدعلىأُخـذ
الفرقـان آیـھ )، ( 5طـھ آیـھ )، ( 2الرعد آیـھ )، ( 3یونـس آیـھ )، ( 54 آیـھالأعراف)، ( 29آیـھ 

. ( 4الحدیـد آیـھ )، ( 4 آیـھالسجدة)، ( 59
.وھذا خلاف منھج أھل السنة والجماعة والسیطرةبالاستعـلاءالاستواءقطبوقد فسر سید

:أقوال سید قطب رحمھ االله في الاستواء 

ھُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ {قال سید في تفسیر قولھ تعالى :أولاً
ولا مجال للخوض في معنى الاستواء " :) 29البقرة آیة ( }سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌفَسَوَّاھُنَّ سَبْعَ

.الخ ...إلا بأنھ رمز السیطرة ، والقصد بإرادة الخلق والتكوین 

اوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَ{قال سید عند تفسیر قولھ تعالى :ثانیاً
یونس ) }اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِیعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِھِ ذَلِكُمُ اللَّھُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

التيباللغة،الراسخةالثابتةالعلویةالسیطرةقاممعنوالاستواء على العرش كنایة" :قال ) 3آیھ 
... التصویرفيالقرآنطریقةعلى،المعانيبھاویتمثلونالبشریفھمھا
.فالزمان في ھذا المقام لا ظـل لـھ .ھنا لیست للتراخي الزماني ، إنما ھي للبعد المعنوي ((ثم ))و 

منزه عن الحدوث وما یتعلق بھ -سبحانھ -فھو .ثم كانت -سبحانھ -ولیست ھناك حالة ولا ھیئة لم تكن الله
ھنا للبعد المعنوي ، ونحن آمنون من أننـا لم نتجـاوز المنطقة ((ثم ))لذلك نجزم بأن .من الزمان والمكان 

الله سبحانھ عن لأننا نستند إلى قاعدة كلیة في تنزیھ ا.المأمونة التي یحق فیھا للعقل البشري أن یحكم ویجزم 
.تعاقب الھیئات والحالات ، وعن مقتضیات الزمان والمكان 

قال ) 5طھ آیھ ) }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى {قال سید رحمھ االله في تفسیر قولھ تعالى :ثالثاً
إلاالرسولعلىومالیھإإذنالناسفأمروالاستعلاءغایة السیطرةعنوالاستواء على العرش كنایة" :

. " والإحاطةالملكوالاستعلاءالھیمنةومعیخشىلمنالتذكرة

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ {تعـالىقولھتـفسیرفيوقـال أیضاً:رابعاً
أما  الاستواء على العرش فھو " :، قال )59الفرقان آیھ (}نُ فَاسْأَلْ بِھِ خَبِیراًاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَ
الاستواءرتبةالرتبةبعدعلىیدلإنماالزمنيالترتیبعلىلا یدلثمولفظمعنى الاستعلاء والسیطرة

. " والاستعلاء



ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اللَّھُ الَّذِ{وقال في تفسیر قولـھ تعالى :خامساً
والاستواء على : )4السجدة آیھ (}اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِھِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِیعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ 

رش ذاتھ فلا سبیل إلى قول شيء عنھ ، ولا بد من الوقوف أما الع.العرش رمز لاستعلائھ على الخلق كلھ 
ثم ، لا یمكن قطعاً أن یكون ..ولفظ . الاستعلاءعنفظاھر أنھ كنایة.ولیس كذلك الاستواء .عند لفظھ 

ثم یكون -سبحانھ -ولا یكون في حال أو وضع .للترتیب الزمني ، لأن االله سبحانھ ـ لا تتغیر علیھ الأحوال 
.فالاستعلاء درجة فوق الخلق ، یعبر عنھا ھذا التعبیر .إنما ھو الترتیب المعنوي .ل أو وضع تال في حا

. ( 3480 / 6 )، ( 2044 / 4 )،  ( 1296 / 3 )  الـظــلالفيكـتـبـھمـاراجـع أیضاً:سـادســاً

، " والاستعلاءالعلویةالسیطرة" : بمعنىالآیاتفيالاستواءیفسرأنھالسابقةنلاحظ من الأمثلة
.وھذا خطأ كما سبق بیانھ 

ذكر كلام من تعقب سید في صفة الاستواء

و ((الظلال )) فيإن: الاستواءفيسیدكلامساقأنبعدالمدخليربیعقال الشیخ:أولاً
.تعطیل لصفة الاستواء ((التصویر ))

علىیجريانھیستبعدولا،والید،والنزول،كالاستواء،الصفاتمنلعددمعطلھإن: وقال أیضاً
. الصفاتكلفيالمنوالھذا

- 29 آیھالبقرةسورةفيقطبسیدما كتبـھعلىتعلیقاًااللهرحمھالدویشقال الشیخ عبد االله:ثانیاً
:وجوه أقول ھذا باطل من: -راجع الفصل السابق أولاً 

: الكبیرتفسیرهفيجریرابنقال،المفسرینمنالمحققونقالھماخلافھذاإن:الوجھ الأول 
علا علیھن وارتفع فدبرھن بقدرتھ :وأولى المعاني بقول االله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواھن 

أي قصد إلى السماء والاستواء ھاھناوقال ابن كثیر في تفسیره استوى إلى السماء.وخلقھن سبع سموات 
ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس واكثر :وقال البغوي . بإلىعديلأنھوالإقبالالقصدمعنىمضمن

.مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء 

لا ذاوھعلیھاسیطرثملغیرهملكاًكانتالسماءأنمنھیفھم،قولھ رمز السیطرة:الوجھ الثاني 
.ھـ .أ . باطلأنھفعلمعاقلیقولھ

راجع الفصل - الظلالمنمتعددةآیاتتفسیرفيالاستواءفيقطبسیدكلامعلىتعلیقاًوقال أیضاً
فإنأقول ھذا قول الجھمیة الضلال المعطلین وھو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة: -السابق 
لا یعرفاستولىإنھوقولھمالمرادالمعنىفيالسلفخالفواولكنالقرآنألفاظبردیصرحوالمالجھمیة

. درھمبنالجعدتلمیذصفوانبنالجھمعنإلاالمسلمینفي

یفھمھاالتيباللغةالراسخةالثابتةالسیطرةمقامعنالاستواء على العرش كنایة: قولھوقال أیضاً
:الأربعین منھا تبلغه ،من وجو.باطل كلامالبشر



منوھوذلكالعربلا تعرففقالذلكعنسئلوقدالأعرابيابنقالالعربلغةفيلا یعرفھذاأن
.اللغةأئمةأكابر

خلقھجمیععلىمسیطرفإنھعلیھاستوىبكونھالعرشتخصیصیبطلبالسیطرةتفسیرهأن:ومنھا 
المسلمینأئمةمنإمامقالھولاتابعولاصاحبإلیھیذھبلملذياالمجردبالرأيتفسیرھذاأنومنھا

. الذنوباعظممنعلمبغیرااللهعلىوالقول

.وثم ھنا لیست للتراخي الزماني إنما ھي للبعد المعنوي :وقولھ 
كانولورضوالأالسماواتخلقبعدماإلىتأخرالاستواءباطل بل ھي للترتیب المعنوي وھو أن

وھذاوقھرهااللهسیطرةعنخارجاًوالأرضالسماواتخلققبلالعرشلكانوالسیطرةالاستیلاءبمعنى
. یقولھ مسلملا

. كانتثمسبحانھاللهتكنلملیست الله سبحانھ ھناك حالة ولا ھیئة:وقولھ 
ھذاشناعةلأجلااللهصفة، ولا نعطلأقول ھذا تعطیل لصفة الاستواء التي وصف االله بھا نفسھ 

شناعةلأجلصفاتھمنصفةااللهعنلا نزیلاحمدالإمامقال،وھیئةحالةذلكوتسمیتھالقائل
. المشنعین

.فھو سبحانھ منزه عن الحدوث :وقولھ 
منھولا یلزم،فیھیقال لھ وصف االله بما وصف بھ نفسھ من استوائِھ على عرشھ وغیره لا محذور

منشيءجنسمنكونھھوعنھینزهوالذي،بخلقھلا یقاسسبحانھلأنھعنھالمنزهبالحدوثوصفھ
. المخلوقات

لأننا نستند إلى قاعدة كلیة في تنزیھ االله سبحانھ عن تعاقب الھیئات والحالات وعن مقتضیات :وقولھ 
.الزمان والمكان 

كان )) حصینبنعمرانحدیثذكرلماتعالى ،االلهرحمھتجھم ، قال شیخ الإسلامفیقال لھ ھذا نوع 
فزاد بعض الملاحدة وھو الآن على ما كان علیھ قصد بھا ((االله ولم یكن شيء غیره وكان عرشھ على الماء 

فقالوا . ذلكوغیروالنزولالعرشعلىاستوائھمننفسھبھاوصفالتيالصفاتالمتكلمة المتجھمة نفي
كان في الأزل لیس مستویاً على العرش وھو الآن على ما كان علیھ فلا یكون على العرش لما یقتضي ذلك 

.من التحول والتغیر 

.ثم استوى على العرش إن كان علوا فھذا أعلى :وقولھ 
أنعلیھ ، یجبالذيوالبدعأھلمنالسنةأھلقوللا یعرفمتحیرشاككلامھذایقالجوابھ أن

. وارتفععلااستوىالسنةأھلقالكماحقیقةالعرشعلىالعلوبأنھویؤمنیجزم

.إن كان عظمة فھذا اعظم وھو الاستعلاء الخ كلامھ :قولھ 
. آخرشيءعنمجازھووإنماالعلوفيحقیقةالاستواءیجعلونلاالذینالبدعأقول ھذا تأویل أھل

: ملحوظة 
. !!علیـھیعلــقأندونالاستــواءفيسیـدكــلامالمغــراويمحمـدالشیــخأورد



:المدافعون عن سید قطب في تأَویلھ لھذه الصفة 
نخلص من ھذا الكلام إلى ... :حیث قال الخالديصلاحالدكتوروممن دافع عن سید قطب رحمھ االله

على العرش في الطبعة الأولى من الظلال ، ویجعل الاستواء "الاستواء "قطب یؤول صفة تقریر أن سید 
ھذاویجعل،والھیمنةوالسیطرةالاستعلاءعنكنایةھوأو،والھیمنةبمعنى الاستعلاء والسیطرة

التصویرأساسعلىالإنسانيالذھنإلىالغیبیةالمعانيتقریبفيالتعبیریةالقرآنبطریقةمرتبطاً
وإن لسید دوافعھ التي بیناھا في تأویل  الاستواء وأنھ عندما أولھ بالاستعلاء لیس . الفنيوالتجسیمبالتخییل

وإن لم یكن متبعاً لھم في -بل إن تأویلھ قریب إلى فھم السلف .مع الجھمیة والمعتزلة الذین أولوه بالاستیلاء 
صفة الاستواء عندما حرفوھا إلى الاستیـلاء ، وفـرق بعید بین استوى إن المعتزلة نفوا عن االله -ھذا التأویل 

.واستعلىاستوىبینبعیداًفرقاًولا أرى.أما سید فإنھ لم ینف ھذه الصفة ولم یحرفھا .واستولى 
السلففھمھوأجعلھوأن،بالاستعلاءللاستواءسیدتفسیرأصوبلا أرید من ھذا الكلام أن

علىوحملھذلكفياجتھدوأنھ،والجھمیةالمعتزلةلكن أرید أن أقرر مخالفتھ لتأویل. لھوتفسیرھم
. العربلغةفيصحیحمعنى

كلمة استوى في :وكذلك ما ذكره الخالدي من أن لتأویل سید في الاستواء شواھد في لغة العرب ، قال 
قصد ، واستقر :ستة أوجھ لھا وھي ((قاموس القرآن )) ابھكتفيالدامغانيالفقیـھالقرآن الكریم فقد أورد

. واقتدروقھر،أشبھ، وركب ، وقوي ، وعلا و

:ولنا على كلام الدكتور صلاح الخالدي ملاحظات 

.قولھ إن سید یؤول صفة الاستواء على العرش في الطبعة الأولى من الظلال : أولاً
الاستـواءذا لیس لھ أي سند صحیح من كتابات سید في الظلال ، وذلك لأَنھ قد أولكلامـھ ھ:أقول 

والرعد آیھ )، ( 1762 / 3الظلال - 3ویونس آیھ )، ( 54 / 3الظلال - 29البـقـرة آیھ ) سـورةفي
الظلالمننیة، وھذه السور ھي في الطبعة الثا(راجـع ما كتبتـھ سابقـاً )، (  2328  / 4الظلال - 2
.وبھذا یسقط احتجاج الخالدي . للاستواءسیدتأویلتبین

.قولھ إن تأویلھ قریب إلى فھم السلف الخ :ثانیاً
إنیقالولكن،السلفكلامعنبعیدوالسیطرةبالاستعلاءللاستواءسیدتأویلبل الصحیح إن

. شاعرةوالأوالمعتزلةالجھمیةكتأویللیستأویلھ

.قولھ إن كلمة استوى في القرآن الكریم لھا ستة أوجھ كما نقل عن الفقیھ الدامغاني :ثالثاً
استوى ترد :إن كلمـة استوى في القرآن على ثلاثة معاني مثلما قال الشیخ عبد الرحمن السعدي :فنقول 

قولـھفيكماوالتمام ،الكمال،معناھافیكـونرفبالحـلا تعدى ،فتارة:فـي القـرآن على ثلاثـة معانـي 
بـوذلك إذا عدیت        "ارتفع "و "علا "وتارة تكون بمعنى . }وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى {موسىعن
وتارة تكون بمعنى     . }هِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظُھُورِ{،  }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{كقولـھ تعالى "على "



لمـا خلــق تعــالى الأرض ، قصد إلى خلــق :أي .كمـا في ھذه الآیة   "إلى " كما إذا عدیت بـ"قصد " 
ھـ  . أعلیمشيبكلوھووأتقنھـاوأحكمھافخلقھـا،سمـاواتسبـعفسواھـنالسماوات

العلو ، والارتفاع ، والاستقرار ، والصعود :ف وھي بمعنى والاستواء جاء بأربعة معاني كما قال السل
.

السیطرةعنكنایةأنھاعلىالاستواءصفةتأولقدااللهرحمھسیدونخلص مما سبق ذكره إلى أن
تعطیلفيللمأولةوموافقالصفةھذهفيوالجماعةالسنةأھللقولمجانبوھذاوالاستعلاءوالھیمنة

.واالله اعلم . للأنبیاءإلالا تكونالعصمةفإنوعنھعنایعفواأنااللهنسأل،الصفةھذه

المشھور عن الجھمیة أنھم یؤولون الاستواء بالاستیلاء ،ولم یرد ھذا التأویل عن سید في الظلال :تنبیھ
.مطلقاً إنما أولھ تارة بالاستعلاء وتارة بالسیطرة 

(العلو ) الفوقیة:ثانیاً 

، وقال }سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى {تعالىقال،والسنـةبالكتابعز وجلاللهثابتةصـفـةالفوقیة والـعلـو
: والعلو ثلاثة أقسام. }یَخَافُونَ رَبَّھُمْ مِنْ فَوْقِھِمْ {تعالى 

. }وَھُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ{قال تعالى .علو شأن - 1     
. }وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ{قال تعالى .علو قھر - 2     
(علو ذات )علو فوقیة - 3      . }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى {

إن االله فوق سماواتھ مستو على عرشھ :فالسلف والأئمة یقولون : االلهرحمھتیمیةابنقال شیخ الإسلام
خلقھ ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، وإجماع سلف الأمة ، وكما علم المباینة والعلو بالمعقول ، بائن من

الصریح ، الموافق للمنقول الصحیح ، وكما فطر االله على ذلك خلقھ ، من إقرارھم بھ ، وقصدھم إیاه سبحانھ 
.وتعالى 

رحمھالدویشعبد االلهوالشیخالمغراويدمحمالشیخذكرهماالرحمنعلوفيسیدعلىومما أخذ
: الظلالمنفیھاانتقدالتيالمواطنفيسیدأقوالوإلیكاالله

وَھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَیُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ {قال سید قطب في تفسیر قولھ تعالى 
فھو صـاحـب السـلطان القاھر ، وھم " :قال ) 61 آیھالأنعام(  }رُسُلُنَا وَھُمْ لا یُفَرِّطُونَ الْمَوْتُ تَوَفَّتْھُ

والقھر .ھم عباد . ولا ناصرلـھمھم ضعاف في قبضة ھذا السـلطان ، لا قـوة.تحت سیطرتھ وقھره 
وھذه ھي الحقیقة ..القاھرة وھذه ھي العبودیة المطلقة للألوھیة ...وھم خاضعون لھ مقھورون .فوقھم 

مھما ترك لھم من الحریة لیتصرفوا ، ومن العلم لیعرفوا ، ومن القدرة لیقوموا -التي ینطق بھا واقع الناس 
كیانھمفيأودعھبماااللهلسلطانخاضعةكیانھمفيحركةوكل،بقدرإن كل نفس من أنفاسھم-بالخلافة 

إن كان ھذا الناموس یجري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس و. یخالفوهأنلا یملكونناموسمن
. !والحركة 



ینبغي أن یثبت العلو ثم یذكر لوازمھ ، انظر :قال الشیخ محمد المغراوي تعلیقـاً على كلام سید السابق 
.الرد على القرطبي في تأویل ھذه الصفة 

السنةأقول مذھب أھل: على كلام سید السابق في سورة الأنعاموقال الشیخ الدویش رحمھ االله تعلیقاً
وعلوالقھروعلوالذاتعلووعظمتھااللهبجلالما یلیقعلىالعلوتعالىاللهیثبتونأنھموالجماعة

والسیطرةالقھرفوقیةإلاما قررلأنھكلامھظاھروھذاالذاتعلولا یثبتونفإنھمالبدعأھلأما. القدر
كتابھفيالقیمكابنوالجماعةالسنةأھلقررهكماذلكإثباتفيصریحةوالآیةالذاتعلویذكرلمو

السنیةوالدررالتوحید ، مجموعةفيكماحسنابنوعبد الرحمنالعلو ، في، والذھبيالصواعق
. اعلموااللهوغیرھم

ولكن قول الشیخین المغراوي والدویش السابق غیر.ھذا الذي أُخذ على سید في صفة العلو الله تعالى 
. سبحانھلھالذاتعلوأنكرأنھلا یعنيالآیةھذهفيتعالىهللالذاتعلویـذكـرلمسیدفكون،بھمسلم

: فھو أثبت العلو الله تعالى في تفسیر آیات أخر وإلیك الأمثلة

وھذه خاتمة " :) 225 آیھالبقرة( }لْعَلِيُّ الْعَظِیمُ وَھُوَ ا{قال في تفسیر آیة الكرسي  : أولاً
سبحانھوتفردهبالعلوسبحانھااللهوتفردالحقیقةبھذهللنفسوتوحيحقیقة ، تقررالصفات في الآیة

الصفةلیثبتعظیمعليوھویقلفلموالحصرالقصرمعنىیتضمنالنحوھذاعلىفالتعبیربالعظمة
المتفردبالعلوالمتفردإنھشریكبلاسبحانھعلیھلیقصرھاالعظیمالعليقالولكنھإثباتمجرد

. " .... بالعظمة
قُلْ لَوْ كَانَ مَعَھُ آلِھَةٌ كَمَا یَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ {تعالىقولھتفسیرفيوقال أیضاً:ثانیاً

تُسَبِّحُ لَھُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ الَى عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِیراً ،سُبْحَانَھُ وَتَعَسَبِیلاً،
ذكر العرش و" :  44 - 42 آیھالإسراء}إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَھُونَ تَسْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفُوراً 

وھي تحت عرشھ .االله "مع " آلـھـةأنھایدعونالتيالخلائقھذهعلىوالتساميبالارتفاعھنا یوحي
}سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِیراً {ویعقب على ذلك بتنزیھ االله في علاه   ..ولیست معھ  إلى ..

كلھا ..ومعھا سكان السماء ..على الأرض وكل سابحة في الماء والھواء كل دابة : االلهرحـمھقـالأن
.تسبح االله وتتوجھ إلیھ في علاه 

فاطر آیھ (}إِلَیْھِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُھُ{تعالىقولھتفسیرفيوقال أیضاً:ثالثاً
10 (:
العزةأسبابإلىإشارةفھووإیحاؤھا ،مغزاھاب المباشر بعد ذكر الحقیقة الضخمةولھذا التعقی" 

القول الطیب الذي یصعد إلى االله في علاه . الصالحوالعملالطیبالقولااللهعندیطلبھالمنووسائلھا
والاستعلاءعزةالویمنحھصاحبھیكرمثمومنالارتفاعبھذاویكرمھوالعمل الصالح الذي یرفعھ االله إلیھ

" .
فیجمع إلى : ( 5الشورى آیة ) }أَلا إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ {قال في تفسیر قولھ تعالى:رابعاً

.ھـ .أ.ویعرف العباد ربھم بشتى صفاتھ ...العزة والحكمة ، العلو والعظمة ثم المغفرة والرحمة 

( 3073 / 5، الظلال 15غافر آیھ ) : سورهمنكلوتفسیركـتبھ رحمھ االله وكـذلــك راجـع مـا
. ( 3883 / 6، الظلال 1 آیھالأعلى)وسورة 



الدویشالشیخینأنلنایتضحتعالىهللالعلوأثبتقدقطبسیدأنفيلكسقناھاالتيبعد ھذه الأمثلة
واالله تعالى . بإطلاقالعلواللهیثبتقطبسیدأنوالصحیح،الصوابجانبھماقدوالمغراويااللهرحمھ
.اعلم 



المعیة:ثالثاً 

: فقالعلیھیعلقأندونالمعیةصفةعلىالظلالفيسیدكلامالمفسرونكتابھفيالمغراويأورد
:صفة المعیة قال عند قولھ تعالى 

الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ ھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ{
) 4د آیھ الحدی( }مِنْھَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیھَا وَھُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

.
:قال  كلمعسبحانھفااللهوالمجازالكنایةوھي كلمة على الحقیقة لا على}وَھُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ{

حینھائلةحقیقةوھيبالعبادبصیریعلم ، ماعلىمطلعمكانكلوفيوقتكلفيشئكلومعأحد
،القربىبظلالومؤنسةالجلالیروعھ، مذھلةجانبنمومؤنسةجانبمنمذھلةحقیقةالقلبیتمثلھا
كلعنبھامشغولاًوتدعھوتظھرهترفعھأنحقیقتھاعلىالبشريالقلبیحسھاحینوحدھاكفیلةوھي

. إسعافومندنسكلمنوالتخرجالحیاةمعدائمةوخشیةدائمحذرفيتدعھكماالأرضأعراض

معااللهإنسیدیعنيولاالألفاظفيتجاوزأنھوالذي یظھر. تعلیقأَيندوالمغراويھكذا أورده
لأن سید بین أنھ یوجد فرق بین الخالق والمخلوق وان الخالق لیس كمثلھ شي . وتعالىسبحانھبذاتھالبشر

.

االلهیقصد أنولأن سیاق كلام سید قطب على أن االله مطلع على عباده ناظرٌ إلیھم وقریب منھم فھو لم
. بذاتھمعھم

النَــفْــس:رابعاً 

ثابتةوھي،الله تعالى ، ونفسھ ھي ذاتھ عز وجل(بسكون الفاء ) النفْسیثبتونوالجماعةالسنـةأھل
. }سِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْ{وقال }وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّھُ نَفْسَھُ{قال تعالى . والسنةبالكتاب

عبد و،التوحیدكتابفيخزیمةابنصفـة الله عز وجل ، كالإمام(النفس )ومن السلف من یعد 



. البغويو،المقدسيالغني

الْمُؤْمِنُونَ لا یَتَّخِذِ{ومما اخذ على سید قطب رحمھ االله في صفة النَفْس ما قالھ عند تفسیر قولھ تعالى 
الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّھِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْھُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّھُ 

ا كان الأمر في ھذه الحالة متروكاً للضمائر ولم:قال )28 آل عمران آیة( }نَفْسَھُ وَإِلَى اللَّھِ الْمَصِیرُ
ولتقوى القلوب وخشیتھا من علام الغیوب ، فقد تضمن التھدید تحذیر المؤمنین من نقمة االله وغضبھ في 

.ھـ .أ }وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّھُ نَفْسَھُ وَإِلَى اللَّھِ الْمَصِیرُ{صورة عجیبة من التعبیر حقاً

بالنقمة والغضب خطأ ظاھر وھو نوع من أنواع التأویل لكن لسید رحمھ االله مواطن وتفسیر النفس 
:أخرى في الظلال یضیف النفس إلى االله عز وجل دون تأویل من ذلك 

سُوءٍ تَوَدُّ یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ{قال عند تفسیر قولھ تعالى :أولاً
ثم یتابع " : )30آل عمران آیھ (  }لَوْ أَنَّ بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ أَمَداً بَعِیداً وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّھُ نَفْسَھُ وَاللَّھُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ 

. "سیاق الجملة على القلب البشري فیكرر تحذیر االله للناس نفسھ  سبحانھ 

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّھِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِھِ {قال أیضاً في تفسیر قولھ تعالى و:ثانیاً
قـال )12 آیةالأنعام(}الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لا رَیْبَ فِیھِ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَھُمْ فَھُمْ لا یُؤْمِنُونَ 

كتبھا بإرادتھ .كتب على نفسھ الرحمة -فضلاً منھ ومنة -فھـو سبحانھ المالك ، لا ینازعھ منازع ، ولكنھ :
إلا إرادتھ - مقتضمنھیقتضیھاولا،مقترحعلیھیقترحھـاولا،موجبعلیھومشیئتھ ، لا یوجبھا

قضائھ في خلقھ ، وقاعدة معاملتھ لھم في الدنیا قاعدة-الرحمة -وھي -الطلیقة وإلا ربوبیتھ الكریمة 
كَتَبَ عَلَى  {قالإلى أن...والاعتقاد إذن بھذه القاعدة یدخل في مقومات التصور الإسلامي ..والآخرة 

:وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سیاتي }نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ  إن }مَةكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْ{
ذيالمالكالخالقتفضلإلیھقبلمنالذي یستوقف النظر في ھذا النص ھو ذلك التفصیل الذي أشرنا

مكتوبة...بأن یجعل رحمتھ بعباده في ھذه الصـورة -سبحانھ -تفضلھ ... عبادهفوقالقاھرالسلطان
وھي حقیقة ...ض إرادتھ ومطلق مشیئتھ بمح...كتبھـا ھو على نفسـھ ، وجعلھا عھداً منھ لعباده .. علیـھ

. العجیبةالصورةھذهفيلتدبرھایقفحین،وقعھاوتذوقوتأملھالتملیھاالبشريالكیانھائلة لا یثبت

مْ كَتَبَ رَبُّكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْكُ{تعالىقولھتفسیرعندوقال أیضاً:ثالثاً
الأنعام آیة( }عَلَى نَفْسِھِ الرَّحْمَةَ أَنَّھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَھَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 54 (
بدأ أولئك الذین أسبغ علیھم ویمضي السیاق یأمر رسول االله ـ صلى االله علیـھ وسلـم ـ وھو رسول االله أن ی: 

وأن یبشرھم .. بالسلامیبدأھمأن.. ! الأشرافالكبراءأولئكمنھمیسخروالذین،فضل السبق بالإسلام
بما كتبھ االله على نفسـھ من الرحمة ، متمثلاً في مغفرتھ لمن عمل منھم سوءاً بجھالة ثم تاب من بعده واصلح 

وحتى . نفسـھعلىربھـمما كتبـھیبلغھـمأن-صلى االله علیھ وسلم -ویأمر رسولھ :إلى أن قال ... :
. كلھالذنبوالمغفرةالعفویشمـللتبلـغ الرحـمـة أن

الكلام:خامساً 



مَعَ كَلامَ اللَّھ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْ{تعالىقال،تعالىاللهصفة الكلام ثابتة
}وَكَلَّمَ اللَّھُ مُوسَى تَكْلِیماً{وقال }

والشیخالدویشومما اخذ على سید رحمھ االله في صفة الكلام الله تعالى ما ذكره الشیخ عبد االله
: البیانوإلیكالمدخليوربیعالمغراوي

مآخذ على سید قطب في تأویلھ لصفة الكلام
وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاھُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْھُمْ عَلَیْكَ {ل سید عند تفسیر قولھ تعالى قا:أولاً

وإذا . فما جاء بشيء من عنده.كلھم تلقى الوحي من االله " )164 النساء آیة(}وَكَلَّمَ اللَّھُ مُوسَى تَكْلِیماً
وھو المصدر -لأن القرآن . یتمكانكیفأحدفھو لون من الوحي لا یعرفكان االله قد كلم موسى تكلیماً

.فلا نعلم إلا انھ كان كلاماً .لم یفصل لنا في ذلك شیئاً - صحتھإلىالشكالوحید الصحیح الذي لا یرقى
م یحدثنا عنھ كل ذلك غیب من الغیب ل... ؟یتلقاهموسىكانقوةولـكن ما طبیعتھ ؟ كیف تم ؟ بأیة حاسة أو

. " برھانإلىلا تستندإلا أساطیر-في ھـذا البـاب -ولیس وراء الـقرآن .القرآن 

) 143  آیةالأعراف(}وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ {قال سید عند تفسیر قولـھ تعالى :ثانیاً
:

الخطابمشھدالسلامعلیھموسىنبیھبھاهللاختصالذيالفذالمشھدالتاسعللمشھدالسیاقثم یأتي" 
المشھد الذي تتصل فیھ الذرة المحدودة الفانیة بالوجود . عبادهمنوعبدسبحانھالجلیلبینالمباشر
ھذهعلىبعدوھو،الأبديالخالقعنیتلقىویطیق الكائن البشري أن. واسطةبلاالأبديالأزلي

بأیةولا ندري. موسىلعبدهسبحانھااللهكلامكانكیفولا ندري... كیفنحنولا ندري. الأرض
نحنعلینامتعذرفنتصور ھذا على وجھ الحقیقة ، . االلهكلماتموسىتلقىأداةأوجارحةأوحاسة
التجاربمنالمحدودوبرصیدناالمدركةالطاقةمنالمحدودبنصیبناتصوراتنافيالمحكومینالبشر

. الواقعة

(}وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِیّاً {وقال سید في الظلال في تفسیر قولھ تعالى :ثالثاً
( ذاكإذلموسىبالنسبةالأیمن) ویبین فضل موسى بندائھ من جانب الطور الأیمن" :) 52 مریم آیة
الكلامھذاكانكیفالكلام القریب في صورة مناجاة ونحن لا ندري. الكلاملدرجةااللهلىوتقریبھ إ

. كلھالإنسانيالكیانیتلقاهأمالأذانتسمعھصوتاًأكانموسىأدركوكیف
ین وھو على االله ھ. كانانھنؤمنإنماولا نعلم كیف أعد االله كیان موسى البشري لتلقي كلام االله الأزلي

ومن قبل .أن یصل مخلوقھ بھ بطریقة من الطرق ،  وھو بشر على بشریتھ ، وكلام االله علوي على علویتھ 
. " االلهروحمنبنفخةإنساناًكان الإنسان

عْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَ،فَلَمَّا أَتَاھَا نُودِيَ یَا مُوسَى{وقال في تفسیر قولھ تعالى :رابعاً
فما یمكن تحدید مصدر النداء ولا .نودي بھذا البناء للمجھول " :) 12ـ 11 طھ آیة( } الْمُقَدَّسِ طُوىً

فتلقىنودي بطریقة ما ، .. أو تلقاهموسىسمعھولا كیف.ولا تعیین صورتھ ولا كیفیتھ .اتجاھھ 
البشرمداركوراءكیفیتـھلأن،كیفیتھعننؤمن بوقوعھ ، ولا نسألفذلك من أمر االله الذي. مابطریقة

. " الإنسانوتصورات



: التوفیقوبااللهنقولالكلامصفةفيسیدلكلامبعد استعرا ضنا

فصل في ذكر أقوال من نسب إلى سید نفي الكلام عن االله تعالى

أقول قولھ بأیة حاسة أو قوة " النساءسورةفيسیدكلامعلىقاًتعلیالدویشقال الشیخ عبد االله:أولاً
یقللمعرفھلووإلاالبابھذافيوالجماعةالسنةأھلاعتقادكان موسى یتلقاه إلخ یدل على أنھ لا یعرف

الكتابأدلةجعلأنإلىجرهوالجماعةالسنةأھلبقولالجھلاثمرهالذيوھذاالخزعبلاتمنقالھما
ولذلكبأذنیھااللهكلامسمعموسىأنعلىیدلانوالسنةالقرآنفظاھروإلابرھانإلىتستندلالسنةوا

سمعھكمایخلقھمنااللهشاءمنسمعھبالآذانمسموعااللهكلامإنالسنةأھلوقالالرحمنكلیملھیقال
منونادیناهقولھعلىلتنبیھاعندھذامنبابسطذكروقدواسطةبلاالسلامعلیھموسىوسمعھجبریل
"اعلمواهللالأیمنالطورجانب

الكلامھذاكیفلا ندريونحنقولھأقول أما" :  مریمسورةفيكلامھعلىتعلیقاًوقال أیضاً:ثانیاً
قولفھذاوصوتبحرفكونھونفيالكلامصفةنفيقصدهكانوإنصحیحفھذاذلككنھقصدهكانإن

" ... وصوتبحرفیتكلمااللهإنفیقولونالسنةأھلأماونحوھموالمعتزلةكالجھمیةلبدعاأھل

موسىأنعلىوالسنةالكتابدلقدبللھفیقالموسىادركھوكیفالمتحیرھذاقولوأما" :وقال 
بالأذنسماعـھأتىیتماھوالصوتلأنتقدمكماوالجماعةالسنةأھلقولوھذابأذنیـھااللهكلامسمع
بحرفیتكلمااللهأنعلىالدالـةالأدلةلظاھروخلافباطلفھذاكلھالإنسانيالكیانیتلقاهأمقولھواما

. " ... االلهمنیسمعأنبدونیدركالذيالنفسيالمعنىھوولیسوصوت

فإنھمالبدع وأما أھل السنة والجماعةفھذا كلام أھل . (( لتلقى كلام االله الأزلي))واما قولھ " :وقال 
. "واالله اعلم . الآحـادحادثالنوعقدیمھووقالواشاءإذایتكلمیقولون

لا أنامنقطبسیدما ذكره" :  قال المغراوي في تعلیقھ على كلام سید في سورة الأعراف:ثالثاً
االلهكلامسمعموسىأنعلىالقرآنیةالآیةفظاھروتعالىتباركااللهكلامموسىأدركحاسةبأیةندري
ھذاعنیخرجھدلیلیأتيحتىفھذا ھو الأصل. بشرأيفيخلقھفيااللهسنةعلىبقلبھوأدركبأذنیھ

واما . بالغیبرجماًالمفسرینبعضحكاھاوإسرائیلیاتأساطیرإلاھناكولیستمفقودوالدلیلالأصل
"كان بصوت وحرف صدر منھ تعالى كیف شاء كلام االله لعبده موسى ف

یـقـولھكذا،طـھوسورةقال ربیع بن ھادي المدخلي تعلیقاً على كلام سید في سورة الأعراف:ًرابعا
:

، فھو لا یؤمن بأن ھذا النداء من االله ، مع صراحة ((بالبناء للمجھول ، فلا یمكن تحدید مصدر النداء )) 
:الآیة قولھ تعالى في منالنداءھذاسمعموسىبأنیؤمنولا،االلهمنالنداء، في أن}إِنِّي أَنَا رَبُّكَ {

! االله
:وكأنـھ لم یسمع قول االله  :وقولـھ }إِذْ نَادَاهُ رَبُّھُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً { }وَكَلَّمَ اللَّھُ مُوسَى تَكْلِیماً{

!؟((فـذلـك مـن أمـر االله نؤمـن بوقوعھ )) :قـولـھ فـمـا فـائـدة !! 



وھذا تشكیك بالغ النھایة وفیھ تأیید لمذھب أھل الضلال من الجھمیة والمعتزلة: وقال أیضاً
فذلك من أمر )) :ثم ما فائدة تمویھھ بقولھ . والجماعةالسنةأھل،الحقأھللمذھب، وخذلانوالخوارج

وھكذا أوقع . …وھو لا یؤمن بأن مصدره ھو االله ، ولا یؤمن بسماع موسى لكلام االله ((قوعـھ االله نؤمن بو
وعلى كل حال فالرجل مغرق في إنكار . تعالىااللهلكلاموالجمودالبدعةھوةفيبكلامھنفسھ ومن یتأثر

. !من ھذا ؟وھل قالت الجھمیة والمعتزلة اكثر.أن االله یتكلم مغرق في القول بخلق القرآن 
. ..… !وھل فطرة سید السلیمـة قادتـھ إلى ھذا القول الخطیر في القرآن العظیم وفي كلام االله عموماً ؟

: التساؤلاتبعضأذھانناإلىیتبادر،خصومھوكلامسیدكلاماستعرضناوبعد أن
ما ھو معتقد سید في صفة الكلام الله عز وجل ؟

لاً أم ینفیھا كلیة ؟وھل یثبتھا إجما
وھل یثبتھا على طریقة أھل السنة والجماعة بالتفصیل أم لا ؟-     

:ھذا ما سوف نجیب عنھ بإذن االله تعالى ، فنقول 

المواضعنفسفيیتكلمااللهإن سید رحمھ االله تعالى لم ینفِ عن االله صفة الكلام بل أثبت أن:أولاً
: الأمثلةوإلیكومھخصفیھالامھالتي

75قال في تفسیر سورة البقرة آیھ -1 أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْھُمْ یَسْمَعُونَ كَلامَ {
...اللَّھِ فللإیمان طبیعة أخرى ، واستعداد آخر .ألا إنھ لا مطمع ولا رجاء في أن یؤمن أمثال ھؤلاء : " }
إن الطبیعة المؤمنة سمحة ھینة لینة ، مفتحة المنافذ للأضواء ، مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما .

ھذه التقوى التي تمنعھا أن تسمع كلام .وبما فیھا من حساسیة وتحرج وتقوى .فیھا من نداوة ولین وصفاء 
. "االله ثم تحرفھ من بعد تعقلھ 

فلا نعلم إلا " ... "وإذا كان االله قد كلم موسى تكلیماً " : 164ـورة النـسـاء آیھ قال في تـفسـیر س- 2
. "انھ كان كلاماً 

" : 143 آیھوقال في تفسیر سورة الأعراف- 3 موسى المشھد الفذ الذي اختص االله بھ نبیھ…
"عـلـیھ السلام مشھد الخـطاب المباشر بین الجلیل سبحانھ وعبده موسى

أداةأوجارحةأوحاسةولا ندري بأیة.ولا ندري كـیـف كـان كلام االله سبـحانھ لعبده مـوسى "
. "إنھا الوھلة المذھلة وموسى یتلقى كلمات ربھ " ... "االلهكلماتموسىتلقى

لـطـور الأیمنویبین فضل موسى بندائھ من جانب ا" : 52 آیھمریمسورةتفسیرفيوقال أیضاً- 4
ولا نعلم كیف اعد االله كیان موسى البشري لتلقي كلام االله الأزلي" ... "الكلاملدرجةااللهإلىوتـقریـبھ

.  "وكلام االله علوي على علویتھ " ... "كانانـھنؤمنإنما
51وقال في تفسیر سورة الشـورى آیھ - 5 مَھُ اللَّھُ إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَرَاءِ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّ{
.....حِجَابٍ "  …ویقطـع ھذا النص بأنھ لیس من شأن إنسـان أن یكلمھ االله مواجھـة" }

، 118، 84 ) :وھناك مواطن أخرى أثبت فیھـا سید صفة الكـلام أو أضافھ إلى االله في الصفحات التالیة
721 ،925 ،1367 ،1407 ،1445 ،1855،3169(



وھذا،إجمالاًیثبتھابلتعالىااللهعنالكلامصفةلا ینفيااللهرحمھسیدممـا سبـق یتبین لنا أن
بماسیدیرمِلمفإنھالدویشعبد اهللالشیخااللهورحم،یتكلمتعالىااللهأنیثبتفھوكلامھمنواضح
إن كان قصده كنھ ذلك فھذا صحیح وإن كـان : الشیخفقالااللهعنالـكلامصـفـةنفيمنغـیرهرمـاه

. …قـصـده نفي صـفة الكلام ونفي كـونھ بحرف وصوت فھذا قول أھل البدع 

كماوكذلك الشیخ المغراوي فإنھ لم یتھم سید بأنھ ینفي عن االله صفة الكلام بل خطأه في أمور أخرى
.سبحانك ھذا بھتان عظیم . !!في عن االله صفة الكلام أَبعد ھذا یقال إن سید ین. یأتيسوف

،علمیةوأمانةبتجردخطأهیبینبل،االلهعنالكلامبنفيسیدلا یتھمكان الأولى لربیع المدخلي أن
التيالأخرىالأخطاءتضخیمغیرمن،تعالىهللالكلامإثباتفيسیدذكرھاالتيالحقائقإخفاءوعدم
.وسوف نأتي على ذكرھا . تعالىهللالكلامصفةفيسیدفیھاوقع

ولا یفوتنا أن نبین أن سید رحمھ االله عندما تكلم على صفة الكلام لم یقل بما قالھ أھل البدع عندما نفوا
اللهأثبتبل،كلیةًالكلامااللهعننفىانھأو.الخ ... الأزليالنفسيالكلامأنھمنالكلامصفةااللهعن

. سابقاًمعنامركماالكلام

صفةبإثباتمتعلقةتفاصیلفيوالجماعةالسنةسیـد رحـمھ االله وغفر لھ قد جانب طریقة أھل:ثانیاً
: وھي،الأخطاءولھلنایغفرأنااللهونسأل،عز وجلهللالكلام

. وحرفبصوتكلامانھیثبتونالسنـةفإن أھل:أقول "كیف تم كلام االله لموسى "
السنةفإن أھل:أقول " االلهكلماتموسىتلقىأداةأوجارحةأووكیف تلقاه موسى ، و بأیة حاسة"

. بأذنیھتلقاهموسىأنیثبتون
حادثالنوعقدیمفھوالفعلیةالصفاتمنالكلامأنیثبتونالسنةأھل:أقول " وكلام االله الأزلي"

. الآحاد

تمكیفیعلملافھوتفصیلوبدونإجمالاًسید رحمھ االله یثبت صفة الكلام الله عز وجل:صة الخلا
لافھوذلكومعالإثباتھذاتفصیلفيأھل السنةطریقةیجانبیجعلھمماموسىتلقاهكیفولاالكلام
في حدود ) القرآنلأنااللهإلىعلمھاویفوضكتساؤلاتیذكرھابلالتفاصیلھذهفيالبدعأھلیوافق
.واالله اعلم .قد أعرض عنھا (علمھ 



الید  :سادساً 

وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ اللَّھِ {تعالىقـال،والسنـةبالكتـابالید صفـة ذاتیـة خبریـة الله عـز وجـل ، وھـي ثابتة
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا {، وقال }وا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُمَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُ

}خَلَقْتُ بِیَدَيَّ  .

ذكر أقوال سید التي أُخذت علیھ في صفة الید

ةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَ{قال سید في تفسیر قولھ تعالى :أولاً
وذلك من سوء تصور الیھود الله سبحانھ فقد حكى :قال ) 64 آیةالمائدة( }مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ

وقالوا !لوا النفقة إن االله فقیر ونحن أغنیاء عندما سئ:القرآن الكریم الكثیر من سوء تصورھم ذاك وقد قالوا 
فكیف .. إلا القلیلولا یعطیھمالناسلا یعطي-بزعمھم -ید االله مغلولة ، یعللون بذلك بخلھم ، فاالله :

. !ینفقون ؟
وھـووقد بلغ من غلظ حسھم ، وجلافـة قلوبھم ، ألا یعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه

. !ید االله مغلولة : فقالواوكفراًوتھجماًوقاحـةأشدلفظاًاروافاخت،المباشربلفظـھالبخـل
:ویجئ الرد علیھم بإحقاق ھذه الصفة علیھم ، ولعنھم وطردھم من رحمة االله جزاء على قولھـم   }

}غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا  . !وكذلك كانوا ، فھم أبخل خلق االله بمال .
وھو یفیض على عباده من .ثم یصحح ھذا التصور الفاسد السقیم ، ویصف االله سبحانھ بوصفھ الكریم 

:فضلھ بلا حساب  }بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ{
غامر ، شاھدة بالید المبسوطة ، والفضل ال.. للعیانظاھرةمخلوقلكلتنفذولاوعطایاه التي لا تكف

وبالكنود،والضمبالـلمعنھامشغولةلأنھا،ولكن یھود لا تراھا.والعطاء الجزیل ، ناطقة بكل لسان 
. ! االلهحقفيحتىوبالبذاءة،وبالجحود

: تعالىقولھتفسیرفيوقال أیضاً:ثانیاً تُ بِیَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْ{
فلا بد .ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدي ؟ واالله خالق لكل شئ : ) 75 ص آیة( } أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِینَ

ھي خصوصیة العنایة الربانیة بھذا . التنویھھذاتستحقالإنسانھذاخلقفيأن تكون ھناك خصوصیة
. العنایةھذهعلى، دلالةااللهروحمنو نفخھالكائن وإبداعھ

وَمَا قَدَرُوا اللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ {تعالىقولھتفسیرفيوقال أیضاً:ثالثاً
نعم ما قدروا االله :قال )67 الزمر آیة( } نَوَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُو

وھم لا یدركون وحدانیتھ وعظمتھ .وھم لا یعبدونھ حق عبادتھ .حق قدره ، وھم یشركون بھ بعض خلقھ 
.وھم لا یستشعرون بجلالھ وقوتھ .

للبشرربتقالتي،على طریقة التصویر القرآنیة.ثم یكشف لھم عن جانب من عظمة االله وقوتھ 
وَالْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ {المحدودإدراكھمیتصورھا،جزئیھصورةفيالكلیةالحقائق

}وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ .
الصور والمشاھد  إنما ھو تقریب للحقائق التي لا یملك وكل ما یرد في القرآن وفي الحدیث من ھذه

ومنـھ ھذا التصویر . یتصورونھاصورةوحتى،یدركونـھتعبیرفيلھمتوضعأنبغیرالبشر إدراكھا



.لجانب من حقیقـة القدرة المطلقـة التي لا تتقید بشكل ولا تتحیز في حیز ولا تتحدد بحدود 

تعقیباًقالثمالمغراويمحمدأوردھافقد،تعالىهللالیدصفةفيسیدعلىأخذتھذه المواطن التي 
: سیدكلامعلى

وتأویلھ في ھذه الصفة واضح جداً بل عبارتھ تكاد تكون مثل عبارة الزمخشري صاحب الكشاف انظر 
.الرد على القرطبي في تأویل ھذه الصفة 

راجع -  75 آیھصسورةتفسیرفيالسابقسیـدكـلامعلىتعلیقـاًویـشالدوقـال الشیـخ عبد االله
ھذه الآیة صریحة في إثبات صفة الیدین الله تعالى على ما یلیق بجلال االله وعظمتھ : -الفصل السابق ثانیاً 

ھذهنفىنمموالأشاعرةوالمعتزلةالجھمیةمنالبدعإثباتاً بلا تمثیل وتنزیھاً بلا تعطیل خلافاً لأھل
ابنالأئمةلإمامالتوحیدكتابراجع،ذلكعلىالكلامالعلماءبسطوقدباطلبتأویلأولھاأوالصفة
والجھمیةالمعطلةعلىالمرسلةالصواعقومختصرتیمیھابنالإسلاملشیخالفتاوىومجموعخزیمة

فھذافقطالعنایةخصوصیةھوالآیةمعنىأنأرادوإنحقفھوالصفةھذهإثباتأرادفإن،وغیرھا
. باطل

سیدعطلأینبالشواھدیبینأندونالصفةھذهیعطلسیدأنإلىالمدخليھاديبنربیعوقد أشار
: فقالهللالیدصفة

المنوالھذاعلىیجريانھولا یستبعدوالیدوخامستھا تعطیلھ لعدد من الصفات كالاستواء والنزول 
.ھـ .أ . الصفاتكلفي

الیدصفةقطبسیدفیھاالمواطن التي أورد

وَھُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا {قال سید قطب في تفسیر قولھ تعالى :أولاً
نْزَلْنَا بِھِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَ

} تَذَكَّرُونَ
فيویدعھا أبداً.بلادة الآلیة والجبریة .إنھ تصور حي ینفي عن القلب البلادة :) 57 آیةالأعراف( 

وكلما تمت حركة وفق ناموس االله انتفض ھذا القلب یرى .ق سنة االله كلما حدث حدث وف.. وقایةوفيیقظة
. ولا ینساهالجبریةالفاعلة ویسبح الله ویذكره ویراقبھ ولا یغفل عنھ بالآلیةید االلهقدر االله المنفذ ویرى 

سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیھِ مِنْ ثُمَّ{كما أَورد صفة الید في موضع آخر حیث جاءَ في تفسیره لقولھ تعالى :ثانیاً
التيااللهیدأنھا: )9 آیةالسجدة( } رُوحِھِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونَ

.ھـ .أ .... الإنسانھذاسوت

ذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّھَ یَدُ اللَّھِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ إِنَّ الَّ{ذكر سید قطب في تفسیر قول االله تعالى :ثالثاً
: ) 10 الفتح آیة( }فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِھِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاھَدَ عَلَیْھُ اللَّھَ فَسَیُؤْتِیھِ أَجْراً عَظِیماً 

وھویشعرمنھموالواحدوسلم ، علیھااللهصلىااللهرسولوبینبینھمیعةوھو تصور رھیب جلیل للب
أیديفوقویدهآخذھاوااللهصاحبھاواالله،البیعةحاضرفااللهأیدیھمفوقااللهیدأن،یدهفيیدهیضع



. ! ویا للجلال! ویا للروعة! یا للھول!ومن ؟ االله … المتبایعین

لِئَلَّا یَعْلَمَ أَھْلُ الْكِتَابِ أَلَّا یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّھِ وَأَنَّ {تعالىقولھتفسیرفياًقال أیض:رابعاً
ا فاالله یدعوا الذین آمنو... :قال )29 الحدید آیة(} الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

منشئاحتجازعلىإلى استحقاق رحمتھ وجنتھ وھبتھ ومغفرتھ حتى یعلم أھل الكتاب أنھم لا یقدرون
: قلیلولامحدودولالطائفةمحجوزولا،قومعلىمقصورغیریشاءمنیؤتیھبیدهالفضلوانفضلھ
. }وَاللَّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ {

ن التي أورد فیھا سید قطب صفة الید الله تعالى یمكنكم الرجوع إلى ذلك في وللاستزادة في المواط
/ 5یـس ) ( 2659 / 5النمـل )، ( 2478 / 4المؤمنون )، ( 918 / 2 المائدة)  :المواضع التالیة 

. (  3385 / 6الذاریات )، ( 3338 / 6الحجرات )، ( 2978
یورد صفة الید لا یثبتھا كما أثبتھا السلف بقولھم أنھا ید حقیقیة تلیق باالله والإشكال أن سیداً رحمھ االله عندما 

.عز وجل ، ولا یؤولھا كما یؤولھا الأشاعرة وغیرھم بقولھم والید ھنا بمعنى القدرة 
إنما یوردھا كما ھي ، فھو أحیاناً یوردھا وتفھم منھ أنھ یثبتھا وإن لم یصرح كما مرت في الآیة العاشرة من 

رة الفتح ، وأحیاناً یوردھا وكأنھ یؤولھا كما مرت في الآیة السابعة والستین من سورة الزمر فالأولى أن سو
واالله أعلم "إن أراد إثبات الصفة فھو حق وإن أراد كذا فھو باطل "نقول كما قال الشیخ الدویش رحمھ االله 

.

المحبة:سابعاً 

من سورة المائدة في ( 54 ) آیھتفسیرعندااللهرحمھقطبسیدكلامالمغراويمحمدالشیخأورد
.الظلال وذلك على صفة المحبة دون أن یعلق علیھ 

وعند استقصاء كلام سید رحمھ االله تعالى في صفة المحبة ، نجد أنھ یثبت ھذه الصفة الله تعالى ، وما نقلھ 
ما فإلیكتعالىهللالمحبةصفةیثبتسیدیثبت لنا أن( 54آیھ )المغراوي عنھ في تفسیر سورة المائدة 

: ذلكعلىیدل

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ {قال عند تفسیر قولھ تعالى :أَولاً
ى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَ

فالحب والرضى المتبادل ھو الصلة : )54 المائدة آیة( } فَضْلُ اللَّھِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ
ھو الذي ..ھذا الروح الساري اللطیف الرفراف المشرق الرائق البشوش ..الحب..بینھم وبین ربھم 

.یربط القوم بربھم الودود 
بصفاتھ كما -سبحانھ - االلهیعرفمنإلاقیمتھإدراكعلى، أمر لا یقدروحب االله لعبد من عبیده

أجل لا یقدر حقیقة ..وكینونتھ كلھا وصف نفسھ ، وإلا من وجد إیقاع ھذه الصفات في حسھ ونفسھ وشعوره
من ھو صانع ھذا الكون الھائل ، ..الذي یعرف من ھو االله ..ھذا العطاء إلا الذي یعرف حقیقة المعطي 



ومن ھو .ومن ھو في قدرتھ .من ھو في عظمتھ ! صغیروصانع الإنسان الذي یخلص الكون وھو جرم
والعبد من ..ومن ھذا العبد الذي یتفضل االله علیھ منھ بالحبو من ھ..ومن ھـو في ملكوتـھ .في تـفرده 

والظاھروالآخرالأول،الأبديوھـو الجلیـل العظیم ، الحي الدائم ، الأزلي-سبحانھ -صنع یدیھ    
. والباطن

أمراً د من عبیدهوإذا كان حب االله لعب.. ذاقھامنإلاكذلكوحب العبد لربھ نعمة لھذا العبد لا یدركھا
ھائلاً عظیماً ، وفضلاً غامراً جزیلاً ، فإن إنعام االله على العبد بھدایتھ لحبھ وتعریفھ ھذا المذاق الجمیل الفرید 

.وفضل غامر جزیل ..ھو إنعام ھائل عظیم .. ولا شبیھكلھاالحبمذاقاتفيلھ، الذي لا نظیر
استطاعتقلماامرلربھالعبدحبفإن،یصفھفوق التعبیر أنامراًوإذا كان حب االله لعبد من عبیده

وھذا الباب الذي تفوق فیھ الواصلون من رجال .. المحبینكلاممنقلیلةفلتاتفيإلاتصورهأنالعبارة
وھم قلیل من بین ذلك الحشد الذي یلبس مسوح التصوف ویعرف في سجلھم الطویل -التصوف الصادقین 

:یات رابعة العدویة تنقل إلى حسي مذاقھا الصادق لھذا الحب الفرید وھي تقول ولازالت أب-
فلیتك تحلـوا والحیـاة مـریـرة       ولیتك ترضى والأَنام غضاب

ولـیت الذي بیني وبینك عـامـر       وبیـني وبین العالمیـن خراب
إذا صح منك الود فالكـل ھیـن        وكل الذي فوق التراب تراب

، والحب من العبد للمنعم المتفضل ، یشیع في الوجود ویسري في ھذا الحب من الجلیل للعبد من العبید
ھذا الكون العریض ، وینطبع في كل حي وفي كل شئ ، فإذا ھو جو وظـل یغمران ھذا الوجود ویغمران 

.ھـ .أ .الوجود الإنساني كلھ ممثلاً في ذلك العبد المحب المحبوب  

قُلْ أَطِیعُوا اللَّھَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ {تـعالىقولـھتفسیرعنـدقال أیضاً:ثانیاً
- أَمرهعنأي لا تخالفـوا: )32 آل عمران آیة) }الْكَافِرِینَ  فدل على .. }فَإِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْكَافِرِینَ {

. اللهمحبأَنھنفسھفيوزعمادعىوإن،بذلكاتصفمنواالله لا یحبمخالفتھ في الطریقة كفر ، أَن
وإن كان قد ذكر كلاماً فیھ إشكال سید یثبت صفة المحبة الله عز وجلیتبین من الموضعین السابقین أَن 

ھِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَاعْبُدُوا اللَّھَ وَلا تُشْرِكُوا بِ{عند تفسیر قولھ تعالى 
وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّھَ لا 

(( لا یحب))إن االله :والتعبیر القرآني یقول "وھو : )36 النساء آیة( }فَخُوراً یُحِبُّ  مَنْ كَانَ مُخْتَالاً
مأَلوفمنالانفعالھذایصاحبماالمقصودإنماوالحبالكرهانفعاللا ینفعل-ھؤلاء واالله سبحانھ 

. " الجزاءوسوءوالأَذىالطردمنالبشر

بة وعند جمعھ مع كلامھ السابق الذي فیھ إثبات صفة المحبة الله عز وھذا كلام یحتمل تأویل صفة المح
الحبتصاحبالتيالانفعالاتفيخلقھمشابھةعنااللهتنزیھااللهرحمھسیدمقصودوجل قد یقال إن

معنىیحصرأنولاالجزاءوحسنوالإحسانالقربفيالحبمعنىیحصرأنلا یقصدولكنھ،والكره
معانٍیثبتعز وجلهللالحبعنالسابقحدیثھفيلأنوذلكالجزاءوسوءوالأذىالطردفيالكره

.وإن كانت ھذه العبارات لیست من عبارات السلف رحمھم االله لعبیدهااللهلحبأُخرى

أن سید أورد صفة المحبة بما یفھم من أنھ یثبتھا وإن كانت لھ عبارات غیر صحیحة :وخلاصة القول 
.واالله أعلم . ولى تركھاكان الأ



الوجھ:ثامناً 

وَالَّذِینَ {، وقال }وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْھِ اللَّھِ{تعالىقال،وجلعزاللهخبریةالوجـھ صفـھ ذاتیـة
} صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْھِ رَبِّھِمْ  .

:أقوال سید في صفة الوجھ الله تعالى

وَلِلَّھِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ {في سورة البقرة عند قولھ تعالى :قال - 1
فھي توحي بأنھا جاءت رداً على تضلیل الیھود في ادعائھم أن صلاة " : )115  آیةالبقرة( }وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

الزعمھذاعلیھمتردوالآیةاالله ،عندلھاولا حسابوضائعةباطلةكانتالمقدسبیتإلىمین إذاًالمسل
منتوجیھھومعینةقبلةتخصیصوإنماعابدإلیھتوجھحیثماوجھھفثمقبلةاتجاهكلأنتقرروھي
ینقصھمولاعبادهعلىلا یضیقوااللهجھةدونجھةفيسبحانھااللهوجھأنلاطاعة ، فیھااللهعند

. "علیم  واسعااللهإناللهوالنیةسعھالأمروفياتجاھاتھمودوافعونیاتھمبقلوبھمعلیموھوثوابھم ،

:وقال في قولھ تعالى - 2 فكل شيء زائل ، وكل : )88 القصص آیة(}كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ{
اه ، والسلطان ، والقوة ، والحیاة ، والمتاع وھذه الأرض ومن علیھا وتلك شيء ذاھب المال ، والج

االلهوجھإلایبقىفلاھالككلھنجھلھومامنھنعلمھماكلھالكونوھذافیھاوما،فیھاومنالسماوات
. بالبقاءمتفرداًالباقي

:وقال عند قولھ تعالى -3 الرحمن آیة( }، وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ {
وفي ظل ھذا النص القرآني تخفت الأنفاس وتخشع الأصوات وتسكن الجـوارح وظل الفناء یشمل : ) 27

النفوسیظللالباقيالكریمالوجھوجلال،والأرضكل حي ، ویطوي كل حركة ویغمر آفاق السماوات
ویعقب على ھذه اللمسـة العمیقة .… والوقاربالجلالكلھالوجودویغمروالمكانوالزمانرحوالجوا

وحده بعد وبقاء الوجـھ الجلیل الكریمالأثر بنفس التعقیب فیعد استقرار ھذه الحقیقـة الغناْ ، لكل من علیھا 
. استقرار ھذه الحقیقة نعمة یواجـھ بھا الجن والإنس

:نـد قولـھ تعالى وقال ع-4 اللیل آیة(}وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْھِ رَبِّھِ الْأَعْلَى {
؟ إن وابتغاء وجھ ربھ الأَعلىثم ماذا ؟ ماذا ینتظر ھذا الأتقى ، الذي یؤتي مالھ تطھراً ، : )20 - 19

.وعلى غیر المألوف .ومفاجئ .رواح المؤمنة ھنا عجیب الجزاء الذي یطالع القرآن بھ الأ

لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ {قال في تفسیر قولھ تعالى - 5
إن ھذا : )272 آیةالبقرة( }ا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْھِ اللَّھِ وَمَ

ماذایرىللناسیتلفتوھولا ینفق. غرضعنولاھوىعنإنھ لا ینفق. ھو شأَن المؤمن لا سواه
لیكافئھأَوسلطانذوعنھلیرضىفقلا ین! ویشمخعلیھمویتعالىبإنفاقھالناسلیركبلا ینفق! یقولون
. االلهوجھابتغاءإلالا ینفق! بنیشان
وَالَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْھِ رَبِّھِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاھُمْ {أَما في تفسیر قولھ تعالى - 6

. والصبر ألوان: )22 الرعد آیة( }حَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولَئِكَ لَھُمْ عُقْبَى الدَّارِ سِرّاً وَعَلانِیَةً وَیَدْرَأُونَ بِالْ



وصبر على .الخ  ... من عمل وجھاد ودعوة واجتھاد.صبر على تكالیف المیثاق .وللصبر مقتضیات 
اقات الناس وجھالاتھموصبر على حم. وقل من یصبر على النعمة فلا یبطر ولا یكفر.النعماء والبأساء 

یقولأنمن، لا تحرجاًكلھ ابتغاء وجھ ربھم..وصبر وصبر وصبر وصبر .. الصدورتضیقوھي
ولا دفعاً لضر . الصبروراءمننفعفيولا رجاء.صبروا :ولا تجملاً لیقول الناس .جزعوا : الناس

صبر التسلیم لقضائھ .صبر على نعمتھ وبلواه ، والابتغاء وجھ االلهولا لھدف واحد غیر .یأتي بھ الجزع 
. .. والاستسلام لمشیئتھ والرضى والاقتناع

) 23 - 22 آیةالقیامـة( }وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ{تعالىقولـھتفسیرفيوقـال- 7
مجردمنینطلقالذي،الطھورالمقدسالفرحضوفی،فلنتطلع إلى فیض السعادة الغامر الھادئ: 

ولنشغل أَرواحنا بالتطلع إلى ھذا الفیض ، فھذا التطلع ذاتھ . نملكماقدرعلىالموقفلحقیقـةتصورنا
.. الكریموجھھإلىالنظرنعمةإلالا تفوتھا.نعمة 

. "بتحفظ والذي یظھر أن سید قطب یثبت صفة الوجھ لكن" :قال المغراوي 
سید قطب في تفسیراتھ لھذه الآیات لا یؤولھا بل یبقیھا على ظاھرھا ، فنحن نحملھ على " :وقال أیضاً 

. "المتبادر إلى الذھن من إثبات الصفة 



العین:تاسعاً 
.صفة ذاتیة ثابتة الله عز وجل بالكتاب والسنة 

االله تعالى في عدة مواضع من الظلال ، فتارة یؤولھا بالرعایة أورد سید قطب رحمھ االله العین مضافة إلى
والتعلیم والإحاطة وما شابھ ذلك ، وتارة ینسب لھا الرؤیة وھو وجھ من أوجھ إثبات الصفة ، وتارة یسكت 

.عنھا 
  . }وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا {من سورة ھود 37فمن الأولى قولـھ في تفسیر الآیة 

"أي برعایتنا وتعلیمنا " :قال 
:ومن الثاني قولھ في تفسیر قولھ تعالى  .( 18التغابن آیة ( }عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ {

فكل شيء مكشوف لعلمھ ، خاضع لسلطانھ ، مدبر بحكمتھ ، كي یعیش الناس وھم یشعرون بأن " :قال 
. "تراھم عین االله 



الـرؤیـة :عاشراً 

. والنظركالبصرتعالىاللهثابتةصفة الرؤیة صفة ذاتیة
: وسید رحمھ االله تعالى یثبت الرؤیة الله تعالى وسوف نذكر بعض الأمثلة على إثباتھ للرؤیة

:قال في تفسیر قولھ تعالى :أولاً الذین " ( 5الأعراف آیة ( }مِنَ الْمُحْسِنِینَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّھِ قَرِیبٌ{
. "یعبدون االله كأنھم یرونھ فإن لم یكونوا یرونھ فھو یراھم كما جاء في الوصف النبوي للإحسان 

القوي إِنني معكما إِنـھ ) 46 طھ آیة( }ا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى{قال عند تفسیر قولھ تعالى : ثانیاً
إنـھ موجد الأَكـوان والحیوانـات والأفـراد والأشیـاء .الجبار الكبیر المتعـال إنـھ االله القاھر فوق عبـاده 

بالحسولمساولكنھ یزیدھما طمأنینة. یكفيوكان ھذا الإجمال.. معھماإنـھ..كـن ولا زیادة :بقولـھ 
للمعونة 
واالله معھما یسمع وما یملك وما یصنع حین یفرط أَو یطغى ؟ فما یكون فرعون} أَسْمَعُ وَأَرَى {

. !!ویرى

قَدْ سَمِعَ اللَّھُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّھِ {وقال أَیضاً عند تفسیر قولھ تعالى : ثالثاً
إنكما لم ..وھو مطلع ذو إیقاع عجیب : ) 1 المجادلة آیة(}مِیعٌ بَصِیرٌ وَاللَّھُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّھَ سَ

سمعھا تجادلك في زوجھا .لقد سمع قول المرأة .وكان یسمع لكما .لقد كان االله معكما ..تكونا وحدكما 
..وھو یعلم تحاوركما وما كان فیھ .وعلم القصة كلھا .وتشتكي إلى االله  یسمع . }سَمِیعٌ بَصِیرٌ إِنَّ اللَّھَ {

. ..ھذا شأنھ وھذه صورة منھ في الحادث الذي كان االله ثالثكما فیھ .ویرى

ھنا یجئ التھدید : )14 العلق آیة( }أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّھَ یَرَى {قال في تفسیر قولـھ تعالى : رابعاً
:اضي الملفوف كما جاء في نھایة المقطع الم نھیھ ویرى.تكذیبھ وتولیھ یرى}أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّھَ یَرَى {

! ما بعدھاوللرؤیةیرى. بالتقوىآمراًالھدىوھو على،صلىللعبد المؤمن إذا أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّھَ یَرَى {
{ .

وھم یشعرون أن عین " :االله كما مر قبل قلیل في قولھ وقد أثبت سید أن ھذه الرؤیة تكون بعین:خامساً
. "االله تراھم 



.رؤیة االله سبحانھ وتعالى :الحادي عشر 

لیس،صحواًالشمسیرونكما،بأبصارھمعیاناً،القیامةیوموتعالىسبحانھیرونـھالمؤمنون
عر صاتفيوھم،سبحانھیرونھ،رؤیتھفيیُضامُونلا،البدرلیلةالقمریرونوكما،سحابدونھا

یراهولا،فوقھممنلھمویتجلى،فیكرمھمسبحانھااللهیشاءكما،الجنةدخولبعدیرونھثم،القیامة
ضِرَةٌ ، إِلَى وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَا{وقال تعالى  }كَلَّا إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ {تعالىقالالكافرون

. }رَبِّھَا نَاظِرَةٌ

فقال في،الرؤیة تكون بالعینھذهأنیثبتلمأثبت سید قطب رؤیة المؤمنین ربھم یوم القیامة لكنھ
23 - 22 آیةالقیامة(}وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ{ تعالىقولھعندالقیامةسورةتفسیر

عنالإدراكیعجزكما،تصویرھاعنالكلماتتعجزحالةإلىسریعةإن ھذا النص لیشیر إشارة:) 
حتى لتتضاءَل . حالةذلك حین یعد الموعودین السعداء بحالة من السعادة لا تشبھھا. حقیقتھابكلتصورھا

!إلى جوارھا الجنة بكل ما فیھا من ألوان النعیم 
إلى أي مستوى من الرفعة ھذا ؟ أي مستوى من .. ناظرةربھاإلىنضرھا أنھا..لناضرة ھذه الوجوه ا

السعادة ؟ إن روح الإنسان لتستمتع أحیاناً بلمحة من جمال الإبداع الإلھي في الكون أَو النفس ، تراھا في 
أَو الصحراء المناسبة .البحر العباب أَو.أَو الظل المدید .أَو الفجر الولید .أَو اللیل الساجي .اللیلة القمراء 

إلى آخر ..أَو الصبر الجمیل .أَو الإیمان الواثق .أَو القلـب النبیـل .أَو الطلعة البھیة .أَو الروض البھیج .
فتغمرھا النشوة ، وتفیض بالسعادة ، وترف بأجنحة من نور في عوالم ..مطالع الجمال في ھذا الوجود 

توارى عنھا أَشواك الحیاة ، وما فیھا من أَلم وقبح ، وثقلة طین وعرامة لحم ودم ، وصراع وت.مجنحة طلیقة 
.؟ ولكن إلى جمال ذات االله-لا إلى جمال صنع االله -كیف بھا وھي تنظر فكیف ؟ ..شھوات وأَھواء 

،فیثبت،نفسھالإنسانلیمـلك. االلهمنویحتاج ثانیاً إلى تـثبیت.ألا إنھ مقـام یحتاج أَولاً إلى مد من االله 
؟ إن الإنسان وما لھا لا تتنضر وھي إلى جمال ربھا تنظر..  }وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ{

روحأَو،رفافجناحأَو،ندیةزھرةأَو،بھیةمن طلعة. لینظر إلى شيء من صنع االله في الأرض
فكیف . والنضارةالوضاءةفیھافیبدوا،ملامحھعلىقلبھمنتفیضفإذا السعادة. جمیلفعلأَو،نبیل

تبلغفما؟بالجمالالسعادةعنشواغلمنالوجودمطلقاً من كـل ما في.بھا حین تنظر إلى جمال الكمال 
یعزالذيالمرتقىذلكلوغبعنتصدرھاشائبـةكـلمنخلصتوقـدإلا،المقامذلكالإنسانیةالكینونـة

ماشيءإلىوالحاجةالنقصدواعيمنذاتھاھيفیھاولكن،فقطحولھالا فیماكل شائبة! الخیالعلى
فذلـك حدیث لا ..فأَمـا كیف تنظـر ؟ وبأَي جارحــة تنظر ؟ وبأَي وسیلـة تنظر ؟ .. االلهإلىالنظرسوى

التيوالسعادة،المؤمنالقلبفي،القرآنيالنصیطلقـھيالذالفرحمنطائفیمسھقلبعلىیخطـر
. ! والانطلاقوالتطلـعوالتشوف،الروحعلىیفیضھا

فما بال أناس یحرمون أَرواحھم أَن تعانق ھذا النور الفائض بالفرح والسعادة ؟ ویشغلونھا بالجدل حول 
. ! ؟راتھومقرالعقلبمألوفاتالمقیدةالعقولمطلق ، لا تدركھ

الرجاءمحطفقطھوالمحدودةالأَرضیةالكینونةھذهقیودمنوانطلاقھاالإنسانیةإن ارتقاء الكینونة
كیف -مجرد  تصور -وقبل ھذا الانطلاق سیعز علیھا أَن تتصور . ذاكیومالمطلقةبالحقیقةالتقائھافي

.یكون ذاك اللقاء  
أَھلمنومعارضیھماً ذلك الجدل الطویل المدید الذي شغل المعتزلة أنفسھمإِذن  فقد كان جدلا ضائع

. .... المقامذلكفيوالرؤیةالنظرحقیقةحولوالمتكلمینالسنة



فالتطلع إلى فیض السعادة الغامر الھادئ ، وفیض الفرح المقدس الطھور ، الذي ینطلق من :إلى أن قال 
ولنشغل أَرواحنا بالتطلع إلى ھذا الفیض ، فھذا التطلع .ف على قدر ما نملك مجرد تصورنا لحقیقة الموق

. ..لا تفوقھا إلا نعمة النظر إلى وجھھ الكریم.ذاتھ نعمة 

ذكر أقوال من انتقد على سید قطب كلامھ في النظر إلى وجھ االله الكریم

أقول :قال : القیامةسورةفيقطبسیدكلامعلىلیقاًتعاالله ،رحمھالدویشقال الشیخ عبد االله: أولاً
"إلخ .....طائفیمسھقلبعلىفذلك حدیث لا یخطر"قولھ 

االلهرضيالبجليخلاف ما قالھ النبي صلى االله علیھ وسلم حیث قال فیما رواه عنھ جریر بن عبد االله
إنكم سترون :سلم إذ نظر إلى القمر لیلة البدر قال كنا جلوساً عند النبي صلى االله علیھ و" قالحیثعنھ

.الخ ... ومسلمالبخاريرواهالحدیثرؤیتھفيربكم كما ترون ھذا القمر لا تضامون

ویقول مشككاً " : القیامةسورةتفسیرفيسیدقال ربیع بن ھادي المدخلي تعلیقاً على ما كتبھ:ثانیاً
وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، {في رؤیة االله في الدار الآخرة في تفسیر قول االله تعالى-یقصد سید قطب -ومشككاً 

یظن سید قطب أنھ قد حل مشكلة !! والتھاویلوبمثل ھذه السفسطة!!وھكذا ..... }إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ
. !!الخلاف بین أَھل السنة والمعتزلة 

لا التيالسعادةمنالحالةتلكھيفما،تعالىااللهرؤیةإنكارفيتزلةالمعإلىانحازقدأنھولا یدري
والقرآن قد حددھا بالنظر إلى االله ، والسنة المتواترة أكدتھا ، وآمن بھا السلف !؟ما ھيالقارئیدري

.الصالح 
یھ وسلم ، إذ نظر إلى كنا جلوساً عند النبي صلى االله عل: قـال،عنـھااللهرضيفعن جریر بن عبد االله

إلى أَن قال ... ((إنكم سترون ربكم كما ترون ھذا القمر لا تضامون في رؤیتھ  )) :القمر لیلة البدر ، قال 
وھكذا یوضح رسول االله صلى االله علیھ وسلم ویؤكد أَقوى تأكید أَن المؤمنین یرون ربھم بأبصارھم یوم :

.القیامة ، والأحادیث متواترة بذلك 
وسید قطب یشكك في ھذا الأمر العظیم الثابت بالكتاب والسنة المتواترة ، ویرى أنھ یعز تصوره مجرد 

.تصور ، ولا یدري كیف ینظر ، وبأي جارحة وبأي وسیلة ینظر ؟ 

: بعد استعراض كلام سید وكلام خصومھ یتبین لنا ما یلي

القیامةسورةتفسیرفيمعنامركماربھمسیرونمنینالمؤأنیثبتااللهرحمھقطبسیدإن:أولاً
: ومن ذلك قولھ . " ناظرةربھاإلىنضرھا أنھا..ھذه الوجوه الناضرة "

"وقولھ أیضاً. "ولكن إلى جمال ذات االله -لا إلى جمال صنع االله -كیف بھا وھي تنظر "وقولھ أیضاً
. " تنظرربھاجمالإلىوھيتتنضرلالھاوما

لا تفوقھا إلا نعمة النظر .ولنشغل أَرواحنا بالتطلع إلى ھذا الفیض ، فھذا التطلع ذاتھ نعمة "وقولھ أیضاً
. "إلى وجھھ الكریم 

فقد علق على عبارة موھمة لسید قطب رحمھ االله وكان الأولى قراءة الدویشعبد اهللالشیخأما:ثانیاً



.ثم نقده فیما أخطأ وتصویبھ فیما أصاب كلام سید في الصفة كاملاً

قدماوأبقىالرؤیاإثباتفیھالذيأما ربیع المدخلي فلم یكن منصفاً لسید حیث حذف كلامھ:ثالثاً
.أخطأ فیھ من حیث أنھ لم یثبت أن ھذه الرؤیا تكون یوم القیامة عیاناً 

" ..كیف تنظر ؟ وبأَي جارحـة تنظر ؟ وبأي وسیلـة تنظر ؟ فأما"قول سید رحمـھ االله تعالى :رابعاً

بنجریرحدیثفيجاءكماعیاناًربھمسیرونالمؤمنینأنیثبتونوالجماعةالسنةفأھلخطأفھو
ر كنا جلوساً عند النبي صلى االله علیھ وسلم إذ نظر إلى القمر لیلة البد" : قالعنھااللهرضيالبجليعبد االله

رواه البخاري " .. رؤیتھفيكما ترون  القمر لیلة البدر لا تضامون(عیاناً )إنكم سترون ربكم  :قال 
.ومسلم 

أما إنكم ))وفي صحیح مسلم عن النبي صلى االله علیھ وسلم قولھ  :قال الشیخ عبد االله الغنیمان 
بلیغ منھ صلى االله علیھ وسلم بأن المؤمنین یرون ففي كلا اللفظین تأكید .  ((ستعرضون على ربكم فترونھ 
.ربھم رؤیة حقیقیة بأبصارھم 

ولا یعني ھذا .فھذا یبین أن المؤمنین سیرون ربھم بأبصارھم التي في وجوھھم ، خلافاً لما قالھ سید 
. لرؤیاكیفیـة افيالصوابخالفقدااللهرحمھسیدبل،ربھمسیرونالمؤمنینأنینكرسیدأن

خلافاً أن سید قطب قد أثبت بأن المؤمنین سیرون ربھم في الآخرةومن خلال العرض السابق یتبین لنا 
إلىالنظرجارحةعنتسائلھفيالصوابجانبھقدااللهرحمھولكنھ،ذلكلا یثبتأنھلمن أَنكر علیھ

.واالله اعلم . تعالىوجھھ



((لسمع ا))الاستماع :الثاني عشر 

:أما السمع فإن سید رحمھ االله یثبت أن االله یسمع وذلك في عدة مواضع من الظلال نسوق بعضاً منھا 

إِنني : )46 طـھ آیـة(}قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى {قال في تفسیر قولـھ تعالى :أولاً
إنھ االله القاھر فوق عباده إنھ موجد الأَكوان والحیوانات والأَفراد .كبیر المتعال إنھ القوي الجبار ال..معكما 

ولكنھ یزیدھا طمأنینـة ولمسـاً . یكفيوكـان ھذا الإجمال.إنھ معھما ..ولا زیادة .كن :والأَشیاء بقولھ 
واالله حین یفرط أو یطغى ؟ فما  یكون فرعون وما یملك وما یصنع }أَسْمَعُ وَأَرَى { :بالحس للمعونـة 

.؟  معھما یسمع ویرى

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اھْتَدَیْتُ فَبِمَا یُوحِي {وقال أیضاً في تفسیر قولھ تعالى :ثانیاً
: )50 سبا آیة( }إِلَيَّ رَبِّي إِنَّھُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ  ھكذا كانوا .وھكذا كانوا یجدون االله }یعٌ قَرِیبٌإِنَّھُ سَمِ{

وھو إن االله یسمع لھمیجدون صفاتھ ھذه في نفوسھم كانوا یجدونھا رطبة بالحیاة الحقیقیة كانوا یحسون 
. واسطةبلاإلیھتصلونجواھمشكواھموأنمباشرةعنایةبأمرھممعنيوأنھ. قریب منھم

قَدْ سَمِعَ اللَّھُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّھِ وَاللَّھُ {ر قولھ تعالى وقال في تفسی:ثالثاً
إنكما لم تكونا ...وھو مطلع ذو إیقاع عجیب : )1 المجادلة آیة( }یَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ 

وتشتكي سمعھا تجادلك في زوجھا.وكان یسمع لكما لقد سمع قول المرأة .معكما لقد كان االله ..وحدكما 
.یسمع ویرى. بصیرسمیعااللهإنفیھكانوماتحاوركماوعلم القصة كلھا وھو یعلم.إلى االله 



الاستھزاء:الثالث عشر 

:) 15 البقرة آیة( }وَیَمُدُّھُمْ فِي طُغْیَانِھِمْ یَعْمَھُونَاللَّھُ یَسْتَھْزِئُ بِھِمْ {قال سید في تفسیر قولـھ تعالى 
وإن الخیال لیمتد إلى مشھد مفزع !! أَشقاهوماوالأرضالسماواتجباربھیستھزئمنوما أیأس" 

. القلوبھولھمنتقشعرمصیروإلى،رھیب
:وھو یقرأ  فیدعھم یخبطون على غیر ھدى في .. }فِي طُغْیَانِھِمْ یَعْمَھُونَاللَّھُ یَسْتَھْزِئُ بِھِمْ وَیَمُدُّھُمْ{

عنغافلة،الفخفيتتواثبالھزیلةكـالفئران،نھایتھفيتتلقاھمالجبارةوالید،غایتھطریق لا یعرفون
. الصغیرالھزیللا كاستھزائھم،وھذا ھو الاستھزاء الرھیب.. المكینالمقبض

للمعركة التي یراد بھا -سبحانھ -حقیقة تولي االله .تبدو تلك الحقیقة التي أشرنا من قبل إلیھا وھنا كذلك 
،الغافلینااللهلأعداءبشعالمؤمنون وما وراء ھذا التولي من طمأنینـة كاملـة لأولیاء االله ، ومصیر رھیب

فيالوقتبعضوإمھالھم،طغیانھمفيلھمااللهبمـدالمخدوعین،یخبطونعماھمفيالمتروكین
. " ! یعمھونغافلونوھم،ھنالكینتظرھمالرھیبوالمصیر،عدوانھم

.نقل المغراوي كلام سید ولم یعلق علیھ 

، ولو أنھ كان یؤولھا لذكر ذلك كما فعل أھل البدع أن سید لم یؤول ھذه الصفة بل أثبتھاوالذي یظھر 
.ب العالمین فالحمد الله ر.



القبض:الرابع عشر 

وَاللَّھُ یَقْبِضُ {تعالىقال،والسنةبالكتابثابتتان،القبـض والطــيُّ ، صفتان فعلیتان الله عز وجل
.) 245 البقرة آیة( }وَیَبْسُطُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ 

:عین من الظلال وھما وسید رحمھ االله تعالى تكلم على صفة القبض في موض

وَمَا قَدَرُوا اللَّھَ حَقَّ قَدْرِهِ {وھو مما أُخذ علیھ رحمھ االله فیما قالھ عند تفسیر قولھ تعالى :الموضع الأول
الزمر آیة( }عَمَّا یُشْرِكُونَ وَالْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى

وھم لا یعبدونھ حق عبادتھ .ما قدروا االله حق قدره ، وھم یشركون بھ بعض خلقھ .نعم :قال سید )67
.وھم لا یستشعرون جلالھ وقوتھ .وھم لا یدركون وحدانیتھ وعظمتھ .

یر القرآنیة ، التي تقرب للبشر على طریقة التصو.ثم یكشف لھم عن جانب من عظمة االله وقوتھ 
:الحقائق الكلیة في صورة جزئیة ، یتصورھا إدراكھم المحدود  وَالْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ {

.. }وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِھِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ
یملكلاالتيللحقائقتقریبھوإنما،والمشاھدالصورھذهمنالحدیثوفيالقرآنفيوكل ما یرد

ومنھ ھذا التصویر . یتصورونھاصورةوفي،یدركونھتعبیرفيلھمتوضعأَنبغیرإدراكھاالبشر
. بحدودولا تتحدد،حیزفيتتحیزولا،بشكللجانب من حقیقة القدرة المطلقة ، التي لا تتقید

مثلضربھذاأقول ظاھر ھذا الكلام أن: السابقسیدكلامعلىتعلیقاًالدویشقال الشیخ عبد االله
یثبتونفإِنھموالجماعةالسنةأَھللقولمخالفالصفةلھذهتعطیلوھذا،حقیقةالقبضفيظاھرهولیس
بلاوتنزیھاً،تمثیلبلاباتاًإث،وعظمتھااللهبجلالیلیقماعلىحقیقةوالأَصابعوالیدینالقبضصفة

وكلامھ ھذا یشبھ قول } لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ{تعالىقولھحدعلى،تعطیل
.إلخ ...الزمخشري في كشافھ 

ھَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَھُ لَھُ مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّ{فقـد قـال في تفسـیر قولـھ تعـالى :الموضع الثاني
وإذا كان الموت والحیاة بید االله ، : )245 البقرة آیة( }أَضْعَافاً كَثِیرَةً وَاللَّھُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ 

ھو قرض حسن الله ، إنما. بالإنفاقلا یذھبالمالفكذلك،البقاءلھاااللهقدرإذابالقتالوالحیاة لا تذھب
یضاعفھ في الدنیا مالاً وبركة وسعادة وراحة ، ویضاعفھ في .مضمون عنده ، یضاعفھ أضعافاً كثیرة 

حرصومراد الأمر في الغنى والفقر إلى االله ، لا إلى.الآخرة نعیماً ومتاعاً ، ورضى وقربى من االله 
: وإنفاقبذلإلىولا،وبخل فأین .والمرجع إلیھ سبحانھ في نھایة المطاف .. }یَبْسُطُوَاللَّھُ یَقْبِضُ وَ{

.. }وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ{یكون المال والناس أنفسھم راجعون بقضھم وقضیضھم إلى االله 

لھذهواضحإثباتكلامھفيلا یوجدأَنھفمع،واضحغیرالصفةھذهفيسیدكلامأن: الخلاصة
منمقصودهعلىویعتمدمتشابھلأنھالتعطیلعلىالأولكلامھحملأَیضاًلا یمكنإلا أنھ ،الصفة

فإن كان یعني أن ھذا القبض لیس حقیقة لكنھ تمثیل ، فھذا خطأ وتعطیل ، ذكرهالذيوالتقریبالتصویر
الدویش وإن كان یعني أن الكیفیة غیر معقولة ،  إنما ھو تقریب وتصویر للأذھان فصحیح ، وأنظر تعلیق

.واالله أعلم .على صفة المجيء 





الإتیان والمجيء:الخامس عشر 

.الإتیان والمجيء صفتان فعلیتان ثابتتان بالكتاب والسنة 

الدویشعبد االلهوالشیخالمغراويمحمدوالذي أُخذ على سید في صفتي الإتیان والمجيء ما ذكره
: المواطنوإلیك،االلهرحمھ

ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَھُمُ اللَّھُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ {قال سید في تفسیر قولھ تعالى : أولاً
انتظارعلةعنوھو سؤال استنكاري: )210 آیةالبقرة(}وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّھِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 

ما الذي یقعد بھم عن الاستجابة ؟ ماذا ینتظرون ؟ . كافةالسلمفيلا یدخلونالذینالمتلكئینرددینالمت
وتأَتیھم في ظلل من الغمام-سبحانھ -تراھم سیظلون ھكذا في مواقفھم حتى یأتیھم االله وماذا یترقبون ؟ 

االلهقالالذي،الموعودلرھیبھل ینتظرون ویتلكأون حتى یأتیھم الیوم ا: آخروبتعبیر؟الملائكة
وقالالرحمنلھأذنمنإلالا یتكلمونصفاًالملائكةوتأتيالغماممنظللفيفیھسیأتيانھ : سبحانھ
. ؟صوابا

نجد أَن الیوم قد جاء ، -وبینما نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي یحمل طابع التھدید الرعیب -وفجأة 
:ى ، وان القوم أمام المفاجأة التي كان یلوح لھم بھا ویخوفھم إیاھا وأن كل شئ قد انتھ . }وَقُضِيَ الْأَمْرُ{

فأما : )22 الفجر آیة( }وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً {وقال أیضاً عند تفسیر قولھ تعالى :ثانیاً
ولكنا نحس . الأرضھذهفيونحنطبیعتھلا ندركغیبيأمرفھو،والملائكة صفاً صفاًمجيء ربك

فأما .وراء التعبیر بالجلال والھول كذلك المجيء  بجھنم یأخذ منھ قربھا منھم وقرب المعذبین منھا وكفى 
. المعلوملیومھالمكنونااللهغیبمنفھيوكیفیتھحقیقة ما یقع

ترجفمشھد،الأسرالشدیدة،التقسیمھا الحادةإنما یرتسم من وراء ھذه الآیات ، ومن خلال موسیقا
والجبار المتكبر یتجلى ویتولى الحكم والفصل ، !والأرض تدك دكاً دكا . الأبصارلھوتخشع،القلوبلھ

. !ثم یجـاء بجھنم فتقف متأھبـة ھي الأخرى . صفـاًصفاًویقف الملائكة

والذي یظھر أن سید قطب یثبت صفة :ید في الموطنین قال محمد المغراوي تعلیقاً على كلام س
. الإثباتعلىتدلسیاقاتھلكنتماماًمفصحةغیرعبارتھكانتوإنالمجيء

آیھالفجرسورةتفسیرفيوذلكالثانيالموطنفيسیدكلامعلىمعلقاًالدویشوقال الشیخ عبد االله
:الكلام على ھذا من وجوه : 22

لیسذلكأنمرادهكانوإنحقفھذاكیفیتھإن كان مراده أن ھذا حقیقة ولكن لا تدرك:الوجھ الأول
ابنالعلامةبسطھاكثیرةوجوهمنباطلوھوالمعطلةقولفھذاوالھولالجلالعنمجازولكنھحقیقة
. "  ... القیم

سیداًأنمن المغراوي والدویش رحمھ االله یتبین لنا بعد استعراض كـلام سید وكلام كلاً: الخلاصة



" :وقولھ رحمھ االله " …حتى یأتیھم االله " : سیدبقولمعنامركماوالمجيءالإتیانصفتياللهیثبت
.واالله اعلم . " …فأما مجيء ربك 



التجلي للجبل :السادس عشر 

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا {فسیر قولھ تعالى ومما أُخذ على سید في تجلي الرحمن للجبل ما قالھ في ت
وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا 

}دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعَلَھُ
:قال )143 آیةالأعراف(  ولا نصفھأَنفكیف كان ھذا التجلي ؟ نحن لا نملك}فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ{

وتتجھوتصفوأَرواحناتشفحینبااللهتصلناالتياللطیفةبتلكإلانستشرفھأَننملكولاندركھأَننملك
نصورأَنبالأَلفاظلذلك لا نحاول..فأَما الأَلفاظ المجردة فلا تملك أَن تنقل شیئاً . مصدرھاإلىبكلیتھا

ا روایة عن المعصوم ونحن أَمیل إلى اطراح كل الروایات التي وردت في تفسیره ؟ ولیس منھ.. التجليھذا
.صلى االله علیھ وسلم والقرآن الكریم لم یقل عن ذلك شیئاً 

ندركھأَنولا نملك"أقول قولھ : السابقسیدكلامعلىتعلیقاًااللهرحمھالدویشقال الشیخ عبد االله
...مصدرھاإلىكلتیھابوتتجھوتصفواأَرواحناتشفحینبااللهتصلناالتياللطیفةبتلكإلانستشرفھوأن
. "الخ 

فلاالقلبعلىالمعرفةاستیلاءیحصلوإنماالحیاةھذهفيكلام باطل فإن إدراك تجلي الذات لا یقع
وقدالقلبظلمةبـھفتضيءالقلبعلىالحسنىالأسماءمعانيتجلينورلھویحصلمعروفھسوىیشھد
.رواه مسلم (( یموتحتىربھیرىلنمنكمداًواعلموا أَن أَح)) الصحیحالحدیثفيورد

فأمام الألفاظ المجردة فلا تملك أَن تنقل شیئاً ونحن أَمیل إلى اطراح كل الروایات في " : قولھوأما
"إلخ ...تفسیره ولیس منھا روایة عن المعصوم صلى االله علیھ وسلم 

حجروابنأحمدى شئ من ذلك وھو ما رواه الإمامفلیس كما قال فقد ورد في الحدیث ما یشیر إل
{قولھفيوسلمعلیھااللهصلىالنبيعنمالكبنأَنسعنالبنانيثابتعنوغیرھموالحاكموالترمذي

ھكذا یعني أَنھ اخرج طرف الخنصر قال احمد أَرانا معاذ فقال لھ حمید :قال }فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ
من أَنت یا حمید وما أَنت یا :فضرب صدره ضربـھ شدیدة وقال : قالمحمدأبایاھذاإلىما تریدالطویل 

حمید یحدثني بھ أَنس بن مالك عن النبي صلى االله علیھ وسلم وتقول ما ترید إلیھ قال الترمذي حدیث حسن 
.ھـ .صحیح غریب وقال الحاكم صحیح على شرط مسلم واالله اعلم  أ 

:حظات حول الكلام السابق ملا

قول سید أَنھ یرى إطراح الروایات التي وردت في تفسیر التجلي لأَنھ یرى عدم صحتھا ، ھو :أَولاً
.الصحیح في حقھ لأن ھذا مبلغ علمھ 

الطبريجریرابنروایةفأَورد،التجليتفسیرفيعدةروایاتأَوردوالحافظ ابن كثیر في تفسیره 
فیھ رجل مبھم لم یسم ، وأَورد روایات أُخرى عن أَنس رواھا ابن جریر -ابن كثیر - وقالأنسنع

-الترمذي - قالثممالكبنانسروایةروىالترمذيأنوذكر،إسنادھاعلىیتكلمولمأَحمدوالإمام
.ھـ  . أحمادحدیثمنإلاھذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفـھ



الحاكم -وھكذا رواه الحاكم في مستدركھ من طرق عن حماد بن سلمة بھ وقال :حافظ ابن كثیر وقال ال
.ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه -

ھذا -أي الخلال - وقالفذكرهسلمـةبنحمادعنالخلالورواه أَبو محمد:ثم قال الحافظ ابن كثیر 
وھذا لیس بشيء لأن داود بن -ابن كثیر -رد روایة داود بن المحبر وقال ثم أَو. فیھإسناد صحیح لا علة

یصحولاوقالمرفوعاًعمرابنعنمردویھوابنالطبرانيالحافظانروایةثم أورد.المحبر كذاب 
ثم أَورد الحافظ ابن كثیر روایات . مسلمشرطعلىوقالالحاكموصححھالترمذيرواهوقال،أَیضاً

.واالله اعلم . بعضھاضعفبلیصححھاولمالتجليفيالسلفنعأخرى

بعد ھذا النقل عن ابن كثیر رحمھ االله فأقول لعل سید رحمھ االله فھم من الحافظ ابن كثیر أَنھ یضعف 
الروایات ولا یصححھا لذلك قال ما قال من أَنھ لیس منھا روایة عن المعصوم صلى االله علیھ وسلم والقرآن 

لكریم لم یقل عن ذلك شیئاً ، وخاصةً كما ذكرنا سابقاً من أَن سید كثیر الرجوع في تفسیره إلى تفسیر الحافظ ا
.ابن كثیر 

علىدلیلاًلا یملكلأنھبالألفاظعنھاالحدیثعنتوقفبلسید رحمھ االله لم یتأول الصفة:ثانیاً
. معناھا

ب رحمھ االله لا یتأول صفة التجلي إنما توقف عن تفسیرھا بالألفاظ لأَنھ لا ونستنتج مما سبق بأَن سید قط
.واالله اعلم . لا یعلمفیماالخوضعدمفآثرمعناھا ولم یصح عنده حدیث في ذلكیعلم

الــثــانــيالـــفــصــل

المـسـلـمـینتـكـفـیر

أو المجتمعات الإسلامیة من خلال الفھم الخاطئنسب إلى سید رحمھ االله تھمة تكفیر المسلمین 
:وھذه التھمة ناتجة من اطلاقاتھ مثل . كتبھمنوغیرھاالظلالفيااللهرحمھسیدلكتابات

.الناس في جاھلیة ، وھم عادوا إلى الجاھلیة الأولى -     
.عدم وجود المجتمع المسلم -     
.لیست مسلمة المجتمعات تحب أَن تكون مسلمة و-    
.تسمیة المساجد معابد الجاھلیة -    

:وھناك مجموعتان تخرجان بنتائج خاطئة من قراءة كلام سید حول ھذا الموضوع 



جماعة "مجموعة تكفر المسلمین وتزعم أنھا متبنیـة لفكر سید وأبرز أمثلتھا :المجموعة الأولى
. "تكفیر والھجرة جماعة ال"واشتھرت باسم "المسلمین 

وھي التي راحت تتھم سید في عقیدتھ وفكره ، فنسبت إلیھ أنھ یكفر المسلمین بسبب :المجموعة الثانیة
التشویھبقصدالتجریحفيوالرغبةمنھمالبعضمنالقصدسوءیستبعدولاسید ،لكلامالفھم الخاطئ

. وظلالھولفكرهولمنزلتھلسید

لأفراد المجتمعتكفیرهالبعضمنھاوفھموردھا سید قطب في الظلالالنماذج التي أ

ولكن " ... }وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ {:یقول في تفسیر قولھ تعالى :أولاً
وجودفيتتمثلإنھا..ھذا المشقة الكبرى التي تواجھ حركات الإسلام الحقیقیة الیوم لیست في شيء من

علیھایسیطر،للإسلامداراالأیاممنیومفيكانتأوطانفي،المسلمینسلالاتمنالناسمنأقوام
إسماوتعلنھ،حقیقةالإسلامتھجرثم إذا ھذه الأرض ، وإذا ھذه الأقوام ، .. بشریعتھوتُحكم،االلهدین
إلھلاأنشھادةفالإسلاماعتقادابالإسلامتدینأنھاظنتوإنوواقعادااعتقاالإسلاملعقیدةتتنكرھيوإذا
ھو خالق ھذا الكون المتصرف فیھ وأن -وحده - االلهأنالاعتقادفيتتمثلااللهإلاإلھلاأنوشھادةااللهإلا

ھو الذي یتلقى منھ -وحده -االله وحده ھو الذي یتقدم إلیھ العباد بالشعائر التعبدیة ونشاط الحیاة كلھ وأن االله 
-بھذا المدلول -العباد الشرائع ویخضعون لحكمھ في شأن حیاتھم كلھ وأیما فرد لم یشھد أن لا إلھ إلا االله 

شھادةفیھاتتحققلمأرضوأیماونسبھولقبھاسمھكانمافإنھ لم یشھد ولم یدخل في الإسلام بعد ، كائنا
فھي أرض لم تدن بدین االله ولم تدخل في الإسلام بعد وفي الأرض الیوم -ول بھذا المدل- االلهإلاإلھلاأن

أقوام من الناس أسماؤھم أسماء المسلمین وھم من سلالات المسلمین وفیھا أوطان كانت في یوم من الأیام 
وم تدین الله ولا الأوطان الی-بذلك المدلول -دارا للإسلام ولكن لا الأقوام الیوم تشھد أن لا إلھ إلا االله 

.بمقتضى ھذا المدلول 
وھذا أشق ما تواجھھ حركات الإسلام الحقیقیة في ھذه الأوطان مع ھؤلاء الأقوام أشق ما تعانیھ ھذه 

الحركات ھو عدم استبانة طریق المسلمین الصالحین وطریق المشركین المجرمین واختلاط الشـارات 
.ھ الذي لا تتحدد فیھ مفارق الطریق والعناوین والتباس الأسماء والصفات والتی

ویعرف أعداء الحركات الإسلامیة ھذه الثغرة فیعكفون علیھا توسیعا وتمییعا وتلبیسا وتخلیطا حتى 
ویصبح "المسلمین "یؤخذ علیھا بالنواصي والأقدام تھمة تكفیر "تھمة "یصبح الجھر بكلمة الفصل 

لمرجع فیھا لعرف الناس واصطلاحھم لا إلى قول االله ولا إلى قول الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة ا
.رسول االله 

ھذه ھي المشقة الكبرى وھذه كذلك ھي العقبة الأولى التي لا بد أن یجتازھا أصحاب الدعوة إلى االله في 
.كل جیل 

أن لا تأخذ أصحاب الدعوة یجب أن تبدأ الدعوة إلى االله باستبانة سبیل المؤمنین وسبیل المجرمین ویجب
إلى االله في كلمة الحق والفصل ھوادة ولا مداھنة وألا تأخذھم فیھا خشیة ولا خوف وألا تقعدھم عنھا لومة 

.لائم ولا صیحة صائح انظروا إنھم یكفرون المسلمین 
أنشھادة، الإسلامنبَیِّوالكفربَیِّنالإسلامإنإن الإسلام لیس  بھذا التمییع الذي یظنھ المخدوعون ،

فمن لم یشھدھا على ھذا النحو ومن لم یقمھا في الحیاة على ھذا النحو فحكم -بذلك المدلول - االلهإلاإلھلا
.االله ورسولھ فیھ أنھ من الكافرین الظالمین الفاسقین المجرمین 



واعتبارھامجتمعاتھمتكفیرمنقاانطلاالجاھلیةكمعابدالمسلمینمساجدما قیل من أنھ جعل:ثانیا
:قال سید قطب في تفسیر قولـھ تعالى : جاھلیـة وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیھِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً {

وتلك ھي التعبئة الروحیة إلى ") 87 یونس آیة( }وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ
جوار التعبئة النظامیة وھما معا ضروریتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبیل المعارك والمشقات ولقد 

السلاحھيالعقیدةبأنیستھین قوم بھذه التعبئة الروحیة ولكن التجارب ما تزال إلى ھذه اللحظة تنبئ
. الشدةساعةفيكثیراشیئاتساويلاالعقیدةالخائرالجنديیدفيبیةالحرالأداةوأنالمعركةفيالأَول

وھذه التجربة التي یعرضھا االله على العصبة المؤمنة لیكون لھا فیھا أسوة لیست خاصة ببني إسرائیل
عمتوقدالجاھليالمجتمعفيمطاردینیومذاتأنفسھمالمؤمنینیجدوقدخالصةإیمانیةتجربةفھي

وھناالفترةھذهفيفرعونعھدعلىالحالكانوكذلكالبیئةوأنتنتالناسوفسدالطاغوتوتجبرالفتنة
: أمورإلىااللهیرشدنا

1 النظیفةالخیرةالمؤمنةالعصبةوتجمعذلكفيأمكنماوشرھاوفسادھانتنھااعتزال الجاھلیة ،-
. لھاااللهوعدیأتيحتىھاوتنظموتدربھاوتزكیھالتطھرھانفسھاعلى
اعتزال معابد الجاھلیة واتخاذ بیوت العصبة المؤمنة مساجد تحس فیھا بانعزال عن المجتمع - 2

الجاھلي وتزاول عبادتھا لربھا على نھج صحیح وتزاول بالعبادة ذاتھا نوعا من التنظیم في جو العبادة 
.الطھور 

ستدار الزمان كھیئتھ یوم جاء ھذا الدین إلى البشریة بلا إلھ إلا االله فقد ارتدت لقد ا" :قال سید : ثالثاً
البشریة إلى عبادة العباد وإلى جور الأدیان ونكصت عن لا إلھ إلا االله وإن ظل فریق منھا یردد على المآذن 

یرفضأنودونیرددھاوھودون أن یدرك مدلولھا ودون أن یعني ھذا المدلول"لا إلھ إلا  االله " :
سواء ادعوھا كأفراد أو -وھي مرادف الألوھیة -التي یدعیھا العباد لأنفسھم  "الحاكمیـة " شرعیة

كتشكیلات تشریعیة أو كشعوب فالأفراد كالتشكیلات كالشعوب لیست آلھة فلیس لھا إذن حق الحاكمیة إلا أن 
عطت لھؤلاء العباد خصائص الألوھیة ولم تعد توحد البشریة عادت إلى الجاھلیة وارتدت عن لا إلھ إلا االله فأ

.االله وتخلص لھ الولاء 
لا " :البشریة بجملتھا بما فیھـا أولئك الذین یرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربھا كلمات 

- العبادعبادةإلىارتدوالأنھمالقیامةیومبلا مدلول ولا واقع وھؤلاء  أثقل إثما وأشد عذاباً"إلھ إلا االله 
.ومن بعد أن كانوا في دین االله -من بعد ما تبین لھم الھدى 

ما أحوجھا أن تقف أمام آیات !فما أحوج العصبة المسلمة الیوم أن تقف طویلا أمام ھذه الآیات البینات 
:الولاء  أَرْضِ وَھُوَ یُطْعِمُ وَلا یُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ قُلْ أَغَیْرَ اللَّھِ أَتَّخِذُ وَلِیّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْ{

}مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
وھي الخضوع والطاعة والإستنصار "الولي "بكل معاني -ذلك لتعلم أن اتخاذ غیر االله ولیا 
ھو الشرك الذي جاء الإسلام لیخرج منھ الناس ولتعلم أن أول ما یتمثل والاستعانة یتعارض مع الإسلام لأنھ 

كلھاالبشریةتزاولھالذيالأمرفیھ الولاء لغیر االله ھو تقبل حاكمیة غیر االله في الضمیر أو في الحیاة ،
، وأنھاهوحدااللهعبادةإلىالعبادعبادةمنجمیعاالناسإخراجالیومتستھدفأنھاولتعلماستثناءبدون
.والجماعة المسلمة حین تلقي ھذه الآیات -صلى االله علیھ وسلم - االلهرسولواجھھاكالتيجاھلیةتواجھ

وما أحوجھا أن تستصحب في مواجھتھا للجاھلیة تلك الحقائق والمشاعر التي تسكبھا في القلب المؤمن 
مَنْ یُصْرَفْ عَنْھُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَھُ وَذَلِكَ رَبِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ،قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ{التالیةالآیات

وَھُوَ ،وَإِنْ یَمْسَسْكَ اللَّھُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَھُ إِلَّا ھُوَ وَإِنْ یَمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌالْفَوْزُ الْمُبِینُ ،



}رُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ الْقَاھِ .
فما أحوج من یواجھ الجاھلیة بطاغوتھا وجبروتھا وبإعراضھا وعنادھا وبالتوائھا وكیدھا وبفسادھا 

ما أحوج من یواجھ ھذا الشر كلھ أن یستصحب في قلبھ ھذه الحقائق وھذه المشاعر مخافة ..وانحلالھا 
والیقین بأن الضار والنافع ھو االله ..لغیر االله ومخافة العذاب الرھیب الذي یترقب العصاة المعصیة والولاء 

ھذهیستصحبلاقلباوأن االله ھو القاھر فوق عباده فلا معقب على حكمھ ولا راد لما قضاه ، إن.
تكالیفعلىیقوىلنالمشاعروھذهالحقائق

. !وھي تكالیف ھائلة تنوء بھا الجبال ..لیة الطاغیة الإسلام من جدید في وجھ الجاھ"إنشاء " 
بعد أن تستیقن حقیقة مھمتھا في الأرض الیوم ، وبعد أن تستوضح حقیقة -ثم ما أحوج العصبة المؤمنة 

العقیدة التي تدعو إلیھا ومقتضیاتھا من إفراد االله سبحانھ بالولاء بكل مدلولاتھ ، وبعد أن تستصحب معھا في 
ما أحوجھا بعد ذلك كلھ إلى موقف الإشھاد والقطع والتبرؤ من ..ھا الشاقة تلك الحقائق والمشاعر مھمت

وأن تقول ما أَمر .الشرك الذي تزاولھ الجاھلیة البشریة الیوم كما كانت تزاولـھ جاھلیة البشریة الأولى 
یة بما قذف بھ في وجھھـا الرسول أن یقولھ ؛ وأن تقذف في وجھ الجاھل-صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 

الكریم تنفیذا لأمر ربھ العظیم 
قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَھَادَةً قُلِ اللَّھُ شَھِیدٌ بَیْنِي وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ ھَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ {

}آلِھَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْھَدُ قُلْ إِنَّمَا ھُوَ إِلَھٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَلَتَشْھَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّھِ .

ذكرتالتيالردودوالقضیةھذهمنسیدموقفحقیقةمعرفةمنبدلاالنصوصبعضبعد إیراد
. التھمةھذهعلىالردسیاقفي

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ {لخالدي بعد أن أورد النص الأول عند تفسیر سید لقولھ تعالى یقول الدكتور صلاح ا
الذي آثرنا نقلھ كاملا على طولھ لنعرف قصده -في ھذا النص لسید :قال }الْآیاتِ وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ

ن سیاقھا واستخراج أحكام منھا لا بنقل عبارات وقطعھا م"الاجتراء "من كلامھ وحتى لا نقع في خطأ 
في ھذا النص یتجلى لنا أن سید كان یھدف إلى بیان مضامین -تحتملھا لأن معناھا لا یفھم إلا في سیاقھا 

ومعنى لا إلھ إلا االله ویرسم نقطة البدء على ھذا الأساس ویوضح طریق الدعوة وتعامل الدعاة على ھذا 
تلبیس والتخلیط والتمییع حتى لا تبقى الجماھیر مخدوعة في حقیقة ما الأساس ویكشف محاولة الأعداء في ال

ھي علیھ وحكم االله وشرعھ ورسولھ في واقعھا ھذا ما كان یریده سید ولم یرد أن یكفر المسلمین كما لم یرد 
أن یعطي كلامھ صفة الحكم القانوني المحدد والأمر القضائي النافذ إنما كلامھ كلام داعیة یرسم طریق 

الدعوة ویعبر عن ھذا بالعاطفة الجیاشة والانفعال الظاھر والتأثیر البلیغ لیستثیر الھمم ویشحذ العزائم وما 
. یقلھسوى ذلك ظلم لسید ولرأیھ وفكره وتقویل لھ ما لم

الألفاظ العامة للكتاب والشراح و أوصافھم "وحول ھذا الموضوع یقول الأستاذ سالم البھنساوي 
ع أنھ جاھلي أو على غیر الإسلام أو معدود على الدیانة الإسلامیة لا تعطي حكما شرعیا لكل أفراده للمجتم

. "فھناك فرق بین الحكم الفقھي وبین الموعظة أو الزجر 

إننا یجب أن نفھم كلام سید قطب من خلال منھجھ لا أن نفھمھ من : الكیلانيیقول الدكتور إبراھیم
بعثرة ھنا وھناك فسید قطب رجل دعوة یسعى لإقامة حكم االله في الأرض وكان یرى كفرا خلال كلمات م

إلا أن تروا كفرا بواحا ))بواحا منتشرا في المجتمعات الإسلامیة كما قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  
كفراھذاالمسلم ؟ ألیسفاستحلال الربا والخمر والزنا والقمار وتعطیل شریعة االله ماذا یسمیھا الفقیھ ((



مجتمعااللهحرماتیستحلالذيالمجتمعإنیقولفعندمابواحكفرھذهالمسلمینوباتفاقبلى؟بواحا
. كفارالمجتمعھذافياللذینأنیقلولموتعالىتباركااللهحرماتاستباحـةأنیعنيإنماكافرجاھلي

إن سید لم یقل أن المسلم الفلاني كافر إلا أن " : فقالبقطمحمدوقد سألت عن ھذه القضیة الأستاذ
یستحل حرمات االله كذلك المجتمع بصورة عامة عندما تستباح بھ المحرمات و یخرج عن دین االله فإذا كان 

. "سید قد اجتھد ووصفھ بھذا الوصف فلھ دلیل من القرآن الكریم 

ذلك أن كلام سید في تفسیر قولھ الجاھلیة فھذا اتھام باطلأما عن القول بأن سید یسمي المساجد معابد
وَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِیھِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُیُوتاً وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ {تعالى 

ھذه التجربة التي یعرضھا االله على العصبة المؤمنة لیكون لھا فیھا و" :على النحو التالي یقول }الْمُؤْمِنِینَ
مطاردینیومذاتأنفسھمالمؤمنینیجدوقدخالصةإیمانیةتجربةفھيأسوة لیست خاصة ببني إسرائیل

علىالحالكانوكذلكالبیئةوأنتنتالناسوفسدالطاغوتوتجبرالفتنةعمتوقدالجاھليالمجتمعفي
" نفرعوعھد

سیدذكرھنابھذا القید المؤمنین مطاردین في مجتمع جاھلي وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت ،
. مساجدالمسلمةالعصبةبیوتواتخاذالجاھلیةمعابدواعتزالالجاھلیةاعتزال

وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ {اختلف المفسرون في معنى قولھ تعالى " :ولنتأمل قول ابن كثیر في ھذه الآیة یقول 
}وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً{عن ابن عباس قال }قِبْلَةً كانوا خائفین فأمروا أن یصلوا في بیوتھم وكذا :قال  

قال مجاھد وأبو مالك والربیع بن أنس والضحاك وغیرھم یقول ابن كثیر وكأن ھذا واالله أعلم لما اشتد بھم 
}وَاجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً{ون وقومھ وضیقوا علیھم وقال مجاھد البلاء من قبل فرع لما خاف بنو  

. مساجدبیوتھمیجعلواأنأمرواالجامعةالكنائسفيیقتلواأنفرعونمنإسرائیل
فسید قطب قد جعل الأمر مقیدا بالخوف من الطواغیت أما المساجد التي أسست على تقوى من االله

فِي بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّھُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ {والتي أمر االله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ یقول عنھا سید عند قولھ تعالى  
وأذن االله ھو أمر للنفاذ فھي مرفوعة قائمة وھي }أَذِنَ اللَّھُ أَنْ تُرْفَعَ{یقول تلك البیوت  } فِیھَا اسْمُھُ

مشھدھا المرفوع مع النور المتألق في السماء والأرض وتتناسق طبیعتھا الرفیعة مع مطھرة رفیعة یتناسق
...... وَیُذْكَرَ فِیھَا اسْمُھُ{اهللاسمفیھایذكرلأنوالارتفاعبالرفعةوتتھیاطبیعة النور السني المضيء

. "إلخ ...  }الآیة 

ة المجتمع حیث أن محمد قطب كان یتدارس الإسلام مع كتب الأستاذ محمد قطب رسالة موجھة إلى مجل
.شقیقھ وھو خیر من یكتب في ھذا الموضوع نظرا لمعرفتھ لأفكار أخیھ 

محیطفيلغطمندارمافإنك تعلم یا أخي:السلام علیكم و رحمة االله و بركاتھ و بعد " :نص الرسالة 
فيوأحبعلیھاجدیدةأوالإخوانلفكرمخالفةھاكونمنقیلوماقطبسیدالشھیدكتاباتحولالإخوان

الأمرفيیكونلاحتىبتوضیحھاااللهأماممطالببأننيأحسالحقائقمنمجموعةأثبتأنالمجالھذا
. شبھة

شعوراااللهإلاإن كتابات سید قطب قد تركزت حول موضوع معین ھو بیان المعنى الحقیقي للا إلھ
وردتكماللإیمانالحقیقیةالمواصفاتوبیانحقیقتھعلىالمعنىھذایدركونلاالناسمنكثیرابأنمنھ
ذلكمعولكنھعنھاالناسغفلأوأھملقدالمواصفاتھذهمنكثیراًبأنمنھشعوراًوالسنةالكتابفي

وإنماالناسعلىأحكامإصداربھمقصودالیسھذاكلامھأنیبینأنعلىشدیداحرصاحرص
االلهطریقعلىمستقیمینكانواإنلأنفسھمھملیتبینواالحقیقةھذهمنعنھغفلوابماتعریفھمبھالمقصود

. إلیھیعودواأنعلیھمفینبغيالطریقھذاعنبعیدونإنھمأمینبغي ، كما



علىالأحكامإن مھمتنا لیست إصدار"نحن دعاة لسنا قضاة "ولقد سمعتھ بنفسي أكثر من مرة یقول 
إلىالتحاكموھوالحقیقيمقتضاھایعرفونلاالناسلأنااللهإلاإلھلابحقیقةتعریفھممھمتناولكنالناس

الشكتقبللاقاطعةقرینةوجودیستلزمالناسعلىالحكمإنیقولمرةمنأكثرسمعتھكماااللهشریعة
ولسنادعوةكونناعنفضلاالناسعلىالحكملقضیةنتعرضلافنحنولذلكأیدینافيلیسأمروھذا
. "إلخ ... علیھمالأحكامإصدارلاللناسالحقائقبیانمھمتھادعوةدولة

وفي مقابلة أجرتھا مجلة المجتمع مع زینب الغزالي والتي سئلت فیھا ھل حقا أن الفكر الذي كان یتبناه 
فأجابت بأنھا قد سألت سید رحمة االله عن ذلك فاستغرب ھذا سید ویدرسھ للإخوان ھو تكفیر أفراد المجتمع

وقالت إن سید لم .. للمعالمالثانيالجزءفيھذاسیوضحأنھوبینكتبھ ،لماالقول وبین أن ھذا فھم خاطئ
.یكن یكفر الأفراد بل كان یرى أن المجتمعات ابتعدت عن الإسلام إلى درجة جعلتھا تفقد ھذه الصفة 

؟ "ھل كفر سید قطب الأفراد والمجتمعات " :سئل الأستاذ عمر الأشقر في مجلة المجتمع عن سؤال و
الأفرادأوالمجتمعاتبتكفیرفیھیصرحواحدانصاالشھیدكتبلم تحمل:ومما جاء في الجواب قولھ 

كثیراولكنجتمعاتالمبتكفیروأحادیثھوجلساتھلقاءاتھفيیصرحكانسیدأنعلىالإخوانیتفقولم
أحیانا الأفھاملتفاوتطبیعيأمرالاستنتاجاتوتلكوالأفرادالمجتمعاتتكفیرمنھایستنتجقدكتاباتھمن

الشھادةكلمةعلىااللهلغیرالتحاكمخطورةوبینمافكرةعلىللتأكیدمعینمعنىفيالمؤلفولتعمق،
معھا اتھام "قارب " درجةالتشدیدبھووصلةالوضعیالبشربتشریعاتالرضىفيالشركوصراحة

وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ {المجتمعات والأفراد ولیس أدل على ذلك مما كتبھ في الظلال عندما توقف عند قولھ تعالى 
من سورة الأنعام وتعمق سید في ھذا المعنى وتشدیده على خطورة التحاكم لغیر االله لم یؤد بھ }الْمُجْرِمِینَ 

تكفیر المجتمعات والأفراد رغم حماستـھ لھذه الفكرة ذلك لأنھ یعلم حدود فكرتھ ورأیھ ولكن بعض إلى
تجاوزوا فكرتھ ورأیـھ ووصلوا إلى المحظور وقالوا بتكفیر -وممن تلقوا الدعوة على یدیـھ -تلامذتـھ 

.المجتمعات والأفراد 

سیداعتراففيجاءماوھو:كفیره للمجتمعات وأخیرا فھذا أیضا نص صریح من سید قطب بعدم ت
جوھرساميالسیدبالحرفونقلھنصرصلاحمعھأجراهالذيالتحقیقمحضرفيالمسجلنفسھقطب

: "الموتى یتكلمون " كتابھفي

.ھل ترى أن ھناك فرقـا بین المسلم المنتمي لجماعـة الإخوان وغیر المنتمي لتلك الجماعة ؟ :س
الذي یمیز الإخوان أن لھم برنامجا محددا في تحقیق الإسلام فیكونون مقدمین في نظري على من :ج

.لیس لھم برنامج محدد 

فلم التمییز إذن بین أفراد ھذه الجماعة وبین المسلمین قاطبة وھم جمیعا أصحاب عقیدة وأھداف :س
وبرنامج ؟

تمییز شخص على شخص ولكن فقط باعتبار أن الجماعة ذات برنامج لیس-في رأیي -التمییز :ج
.وأن كل فرد فیھا مرتبط بھذا البرنامج لتحقیق الإسلام عملیا وھذا وجھ التمییز في رأیي 

؟للوجودھـل كنتم ترون أن وجود الأمة المسلمة قد انقطع منذ مدة طویلة ولا بد من إعادتھا:س
تفسیر مدلول كلمة الأمة المسلمة التي أعنیھا فالأمة المسلمة ھي التي تحكم كل جانب من لا بد من :ج



وھي . ومنھجھااللهشریعةوالأخلاقیةوالاقتصادیةجوانب حیاتھا الفردیة والعامة السیاسیة والاجتماعیة
من وجود الأفراد بھذا الوصف غیر قائمة الآن في مصر ولا في أي مكان في الأرض وإن كان ھذا لا یمنع 

حیاتھانظامإلىالاحتكامبالأمةیتعلقوفیماوخلقھعقیدتھإلىالمسلمین لأنھ فیما یتعلق بالفرد الاحتكام
. كلھ

إنھم صاروا من ناحیة الجھل بحقیقة :، وھذا نقل مشوه إنما نحن نقول إننا لم نكفر الناس:وقال سید 
صحیح ، والبعد عن الحیاة الإسلامیة ، إلى حال المجتمعات الجاھلیة ، وأنھ العقیدة ، وعدم تصور مدلولھا ال

من أجل ھذا لا تكون نقطة البدء في الحركة ھي قضیة إقامة النظام الإسلامي ، ولكن تكون إعادة زرع 
حكم على فالمسألة تتعلق بمنھج الحركة الإسلامیة أكثر ما تتعلق بالالعقیدة ، والتربیة الأخلاقیة الإسلامیة 

.الناس
وھذا من الأدلة الصریحة من سید رحمھ االله على :وعلق الأستاذ عدنان عر عور على كلام سید بقولھ 

.عدم تكفیر الناس جملة 
أَما . الأفرادأَوالمجتمعاتیكفرولمالأعیانمنأحدایكفرلمتعالىااللهرحمھسیدأن:الخلاصة

ھم لیسوا مسلمین أو بأنھم جاھلیون أو غیر ذلك من الأوصاف التي استنتج منھا  الذین وصفھم سید بأن
بتلكالمقصودمنكلامھفيویوضحسیدیطلقھاالأوصافتلكوالأفرادالبعض  تكفیر سید للمجتمعات

وقبلرضيأوااللهأنزلمابغیرحكمأو،االلهشریعةجحدأوالمحرماتاستحلمنوھمالأوصاف
أوالمجتمعاتبكفرفیھیقولسیدكتبفيصریحاًولا یوجد نصاً. االلهشریعةغیرشریعةإلىمالتحاك
. المذكورةالأسبابوجودبدونالأفراد

وإن قیل یلزم من كلامھ القول بكفر المجتمعات  أو الأفراد قلنا إن منھج أھل السنة والجماعة أن لازم كلام 
احبھ بالتزام ذلك اللازم ، كیف وقد صرح سید رحمھ االله في غیر المعصوم غیر لازم حتى یصرح ص

؟سئل ھل ترون أن وجود الأمة المسلمة قد انقطعالتحقیق معھ عندما 
الأمة المسلمة ھي التي تحكم كل جانب من جوانب حیاتھا الفردیة والعامة بشریعة االله " :أجاب قائلا

یمنع من وجود الأفراد المسلمین لأنھ فیما یتعلق بالفرد وھي بھذا الوصف غیر قائمة وإن كان ھذا لا
.انتھى باختصار " كلھحیاتھانظامإلىالاحتكامالاحتكام إلى عقیدتھ وخلقھ وفیما یتعلق بالأمة

بجانب ما نقلناه عن أقران سید قطب المقربین منھ الذین نفوا عن سید مثل ذلك القول وكذلك ما عرف من 
شھ مع أفراد المجتمع وتعاملھ معھم معاملة المسلمین من محبتھ لھم وتوجیھھ لھم والعمل سیرتھ وتعای

.والتعامل الیومي معھم على ذلك الأساس 
فاتھامھ بھذه . "نحن دعاة ولسنا قضاة "وكما قال عنھ أخوه محمد قطب أن سید أول من رفع شعار 

.التھمة ظلم لھ وتقول علیھ بما لم یقلھ 
ثم ھنا فائدة مھمة ینبغي التنبیھ لھا وھي أن أھل السنة والجماعة یفرقون بین الكفر المطلق والكفر المعین 
فلا یرون بأساً أن نقول من فعل كذا فھو كافر أو القول بخلق القرآن كفر وما شابھ ذلك لكن لا یكفرون المعین 

فالقول ( 245 /23 )في مجموع الفتاوى إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع انظر كلام شیخ الإسلام
.بتكفیر المجتمعات أو الأنظمة أو الدول كفر مطلق لا یستلزم كفر الأعیان 



الــثـالــثالــفــصــل

خلق القرآن والقول بالحلول

خلق القرآن :أولاً 

قـالحیثالقرآنبخلقولیقكانأَنھأَما فیما یتعلق بمسأَلة خلق القرآن فقد ذھب خصوم سید إلى
ھـ .أ . القرآنبخلـقالقـولفيمغـرقیتكلـم ،االلهأنفالرجـل مغرق في إنكار: المدخليھاديبنربیع

.

الأقوال التي أخذت على سید قطب في مسأَلة خلق القرآن

وھوجمیعاًااللهلقخفيالشأنھووالشأن في ھذا الإعجاز:قال سید رحمھ االله :الموضع الأول
فإذاالصفاتمعلومةذراتمنمؤلفةالأرضیةالتربةھذهإنالناس ،وصنعشئكلفيااللهصنعمثل
كائناً في . جھازأوھیكلأو،اسطوانةأوآنیةأولبنةمنھایصوغونھمافقصارىالذراتھذهالناسأخذ

تنطوي على ذلك السر .حیاة نابضة خافقة .ات حیاة ولكن االله المبدع یجعل من تلك الذر..دقتھ ما یكون 
..وھكذا القرآن .. بشرسرهیعرفولا،بشـرذلك السر الذي لا یستطیعھ..سـر الحیاة ..الإلھي المعجز 

صنعبینوالفرق،وفرقاناًقرآناًااللهمنھاویجعل،حروف وكلمات یصوغ منھا البشر كلاماً وأوزانا
ھو .. النابضوالروحالخامدالجسدما بینالفرقھو،والكلماتالحروفھذهمنااللهوصنعالبشر

! الحیاةوحقیقةالحیاةصورةالفرق ما بین
فالقرآن من صنع االله الذي وكما أَن الروح من الأسرار التي اختص االله بھا :قال سید :الموضع الثاني

أن یأتوا بمثلھ ، -وھما یمثلان الخلق الظاھر والخفي -نس والجن ، ولا یملك الإلا یملـك الخلـق محاكاتھ
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ ھَذَا الْقُرْآنِ لا {ولو تظاھروا وتعاونوا في ھذه المحاولة  
.. }اً یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیر

االلهإنما ھو كسائر ما یبدعھ. یحاكوھاأَنوالجنالإنسیحاولوعباراتفھذا القرآن لیس ألفاظاً
أَدركواوإن،الكاملالشاملسرهالخلقھو كالروح من أمر االله لا یدرك. یصنعوهأَنالمخلوقونیعجز
. وآثارهوخصائصھأَوصافھبعض

للتنبیھالحروف المقطعة التي اخترنا في تفسیرھا أنھا.. "میم .لام .ألف " :قال سید:الموضع الثالث
مؤلفاً من مثل ھذه الحروف ، -صلى االله علیھ وسلم - رسولھعلىااللهأَنزلھالذيالكتابمادةأنھاإلا

مثـلمنھـایؤلفـواأَنیملكـونلاولكنھـم،القولمنالمألوفة للقوم ، المیسرة لھم لیؤلفوا منھا ما یشاءون
.لأنھ من صنع االله لا من صنع إنسان. الكتـابھذا

وھذا .یقسم بھ االله سبحانھ كما یقسم بالقرآن ذي الذكر "صاد " ..ھذا الحرف :قال سید :الموضع الرابع
من حروف موجده صوتاً في حناجر البشر ، وموجده حرفاً .فھو موجده الحرف من صنعة االله تعالى



وھي في متناول البشر ولكن القرآن لیس في متناولھم لأنھ من .الھجاء التي یتألف من جنسھا التعبیر القرآني 
وھذا . القرآنغیرفيولاالقرآنفيلابمثلھاالإتیانالبشرالتي لا یملكوھو متضمن صنعة اهللاالله عند 

ما یخرج ھكذا من ھذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع ، الذي تخرجھ حنجرة الإنسان ، إن"صاد " ..الصوت 
وما یملك البشر أَن یصنعوا مثل ھذه الحنجرة الحیة التي .الذي صنع الحنجرة وما تخرجـھ من أَصوات 

وإنھا لمعجزة خارقة لو كان الناس یتدبرون الخوارق المعجزة في كـل جزئیـة من !تخرج ھذه الأصوات 
فالوحي لیس أكثر .ولـو عقلوھـا ما دھشوا لوحـي یوحیـھ االله لبشر یختاره منھم !ـب جزئیـات كیانھـم القری

!غرابة من إیداع تكوینھم ھذه الخصائص المعجزات 
ھذه ھي المواضع التي أُخذت على سید في الظلال والمتعلقة بمسألة خلق القرآن ، ولكي نضع الأمور 

: القرآنبخلقالقولسیدإلىنسبواالذینأقوالرئفي نصابھا الصحیح نقدم لك أخي القا

ذكر أقوال من نسب إلى سید القول بخلق القرآن 

وعلى كل حال "قال ربیع بن ھادي المدخلي تعلیقاً على كلام سید في المأخذ الأَربعة السابقة :أولاً 
.ن فالرجل مغرق في إنكار أن االله یتكلم ، مغرق في القول بخلق القرآ

. !وھل قالت الجھمیة والمعتزلة أكثر من ھذا ؟
. !وھل فطرة سید السلیمة قادتـھ إلى ھذا القول الخطیر في القرآن العظیم وفي كـلام االله عموماً ؟

وھل سید یعیش في غابات وأدغال وكھوف ، فلم یسمع بتلك الفتنة الكبیرة التي دارت رحاھا على أھل 
والمعتزلةالجھمیةنیرانھاویؤججالفتنھتلكیقود،والواثقوالمعتصممن الزمن أیام المأمونالسنة ردحاً

. حنبلبناحمدالإمامرأسھموعلى،والحقالسنةأئمةیقودھاالتيالإسلامیةالأمةعلى
عوام المسلمین تلك الفتنة التي یتردد صداھا إلى یومنا ھذا في مسامع كثیر من صغار طلاب العلم و

.عربھم وعجمھم 
ألا إنھ انحیاز من سید قطب إلى صفوف خصوم أھل الحق والسنة ، إلى أھل البدع الكبرى من الجھمیة 

" ((إن القرآن مخلوق ))  :والخوارج والمعتزلة ، الذین یقولون تلك المقولة الضالة 

أقول تشبیھھ : -في المأخذ الثاني - سیدكلامعلىتعلیقاًااللهرحمھالدویشقال الشیخ عبد االله:ثانیاً 
القرآن بالروح فیھ نظر لأن الروح مخلوقة باتفاق العلماء والقرآن لیس بمخلوق بل ھو كلام االله ، ومن قال 

أنھ مخلوق فھو كافر ، وأیضاً القرآن صفة من صفات االله یضاف إلیھ إضافة صفة إلى موصوف ، وأما 
من صفات االله وإنما تضاف إلیھ إضافة خلق ، لكونھا خلقھا وأوجدھا إلا أن قصد بتشبیھھ بھا الروح فلیست

.عجز الخلق عن أن یأتوا بمثل القرآن كما یعجزون عن معرفة الروح فھذا حق واالله أعلم 
أقول : -مأخذ الثالث في ال- سیدكلامعلىتعلیقـاًااللهرحمھالدویشقـال أیضاً الشیخ عبد االله:ثالثاً 

ھذا خلاف قول أھل السنة فإنھم لا یقولون القرآن صنع االله وإنما یقولون القرآن كلام االله منزل غیر مخلوق 
.منھ بدأ وإلیھ یعود واالله اعلم 

قولھ  " : -في المأخذ الرابع -قال أیضـاً الشیخ عبداالله الدویش رحمھ االله تعلیقـاً على كلام سید :رابعاً 
ھذا قول الجھمیة والمعتزلة القائلین إن القرآن مخلوق وأما أھل السنة "وھذا الحرف من صنعة االله وموجده 

مجموعفيوالجماعة فیقولون القرآن كلام االله منزل غیر مخلوق ، منھ بدأ وإلیھ یعود ، قال شیخ الإسلام
لا أسجد :خلق االله الأحرف سجدت لھ إلا الألف فقالت قیل للإمام أحمد إن فلاناً یقول لما41 : 12 الفتاوى

فأنكر على من قال إن الحروف مخلوقة لأنھ إذا كان جنس الحروف مخلوقا لزم .حتى أومر فقال ھذا كفر 



أن یكون العربي والتوراة العربیة وغیر ذلك مخلوقاً وھذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ، مخالف للأدلة 
.عیة كما قد بسط في غیر ھذا الموضع انتھى العقلیة والسم

ھذا خلاف قول أھـل " القرآنفيلامثلھاالبشرقولھ وھو متضمن صنعة االله التي لا یملك" :وقال 
.السنة كما تقدم فإنھم یقولون القرآن كلام االله حروفھ ومعانیھ ولم یقولوا صنعة االله واالله اعلم 

رض السابق لما أورده سید قطب وما جاء بھ خصومھ یتضح لنا أن ھذه المآخذ التي ومن خلال ھذا الع
. "صنعة االله"و "صنع االله" :أخذت علیھ بشأن خلق القرآن كلمات مثل 

. !!وقالوا إن سید یقول بخلق القرآن 
فيلا نشكرآن ، ونحنالقبخلقبالقولااللهرحمھسیدیتھمبأنوالصحیح أن ھذا بمفرده لا یكفي

، أما أن نقول إنھ یقول بخلق القرآن فلا ولو "صنعة االله "و "صنع االله " قولھفيللصوابسیدمجانبة
أراد ذلك لقالھ وقد استعرضنا كتاب الظلال كاملاً فلم یتلفظ بالقول بخلق القرآن ولا أن القرآن مخلوق البتة 

.

یقصـد بھـا -لما رجعت إلى الصفحـات المذكورة : االلهحفظھأبو زیدلذلك قال الشیخ بكر بن عبداالله
فیـھیصرحواحداًحرفاًلم أجد-صفحـات القول المنسوب لسید بخلـق القرآن في كتـاب أضـواء إسلامیة

كیف یكون ھذا الاستسھـال للرمي بھذه المـكفرات"القرآن مخلـوق " اللفظبھذاتعالىااللهرحمـھسید
أي الحروف المقطعة - منھایؤلفواأنولكنھم لا یملكون" : كقولھالأسلوبفيتمددلھإن نھایة ما رأیت

مننحكمھللكنخطئھافيلا نشكھي عبارة" الناسصنعلا منااللهصنعمنمثل ھذا الكتاب لأنھ-
.ھـ .أ .ستطیع تحمل عھدة ذلك اللھم لا أ.خلق القرآن : الكفریةالمقولةبھذهیقولسیدأنخلالھا

االلهعنلأن الذین یقولون بخلق القرآن ینفونبأن سید لا یقول بخلق القرآنومن ھنا یمكن أن نقول 
كما سبق الكلامصفةسبحانھعنھلا ینفيفھو،یتكلمتعالىااللهأنیثبتااللهرحمھوسید،الكلامصفة
.واالله أعلم . بیانھ



وحدة الوجود:ثانیاً 

الظلالمنموضعینفيوذلكوالحلولالوجودوحدةأھلالملاحدةبقولالقائلینمنبأنھأُتھم سید
: الموضعینھذینفيااللهرحمھسیدقولوالیك،والإخلاصالحدیدسورةفي

وَالْآخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ھُوَ الْأَوَّلُ  {قال سید في تفسیر قولھ تعالى :الموضع الأول
}عَلِیمٌ  

وتفیضالبشريالكیانتملأالتيوما یكاد یفیق من تصور ھذه الحقیقة الضخمة" : ) 3  الحدید آیة( 
. الحقیقةعلىالوجودھذافيلشيءكینونةلاأنحقیقةوأقوىأضخملعلھاأُخرىحقیقةتطالعھحتى

. شئبكلعلیمةشئبكلمحیطھفھيثمومنسبحانھوحدهاللهھيالحقیقیةالواحدةفالكینونة ھُوَ  {
 .}الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  

الأول . س دونھ شئالأول فلیس قبلھ شئ والآخر فلیس بعده شئ والظاھر فلیس فوقھ شئ والباطن فلی
وھما مطلقتان ویلفت .والآخر مستغرقا كل حقیقة الزمان ، والظاھر والباطن مستغرقا كل حقیقة المكان 

ھذاوجودحتىسواهدونلھثابتةوھذه كل مقومات الكینونة. اللهإلالشيءالقلب البشري فلا یجد كینونة
كلمنھیستمدالذيالحقیقيالوجودھوفھذا الوجود الإلھي. االلهوجودمنمستمداإلالا یتحققذاتھالقلب
ذاتیةولیس وراءھا حقیقة. حقیقتـھشئكلمنھایستمدالتيالأولىالحقیقـةھيالحقیقةوھذهوجودهشئ
... الوجودھذافيلشيءذاتيوجودولا
فحقیقة كل شيء مستمدة من الحقیقة الإلھیة وصادرة .علم الحقیقة الكاملة ...}وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  {

مھما . وطریقتھوصفتھنوعھفيأحدالعلم الذي لا یشاركھ.فھي مستغرقة إذن بعلم االله اللدني بھا .عنھا 
. !علم المخلوقون عن ظواھر الأشیاء 

ن غیر االله سبحانھ ؟ وكل فإذا استقرت ھذه الحقیقـة الكبرى في قلب ، فما احتفالھ بشيء في ھذا الكو
إلا ما یستمده من تلك الحقیقة الكبرى ؟ وكل شيء وھم -حتى ذلك القلب ذاتھ - وجودولالھشيء لا حقیقة

؟والبقاءالكینونةمقوماتبكلالمتفرد،االلهإلاولا یبقىذاھب ، حیث لا یكون
فأما قبل أن یصل إلى ھذا الاستقرار ، . حقیقةالھذهمنوإن استقرار ھذه الحقیقة في قلب لیحیلھ قطعة

المدلولھذاإلىالوصولومحاولة،مدلولھاوتصورتدبرھافيلیعیشحسبھالقرآنیةفإن ھذه الآیة
. ! وكفىالواحد

،ولقد أخذ المتصوفة بھذه الحقیقة الأساسیة الكبرى ، وھاموا بھا وفیھا ، وسلكوا إلیھا مسالك شتى
إنھ رأى االله من وراء كل شيء في :وبعضھم قال . الوجودفيشيءكلفيااللهیرىإنھالقبعضھم

وكلھا أقوال تشیر إلى الحقیقة إذا ..وبعضھم قال إنھ رأى االله فلم یر شیئاً غیره في الوجود .الوجود 
ھو أنھم -ھ الإجمال على وج- علیھمما یؤخذإلا أن.تجاوزنا عن ظاھر الألفاظ القاصرة في ھذا المجال

الحقیقةھذهیدركأنالبشريالقلبمنیریدالمطلقتوازنھفيوالإسلام.أھملوا الحیاة بھذا التصور 
وجھدوعنایةاحتفالمنالخلافةبكل مقتضیاتالأرضفيبالخلافةیقومھوبینما،ولھابھاویعیش
مـعمتناسقـاً،متزنـاًتصوراًالحقیقـةتلـكتصورلثمرةكلھھذاباعتبار،الأرضفيااللهمنھجلتحقیق
. االلهخلقھمـاكماالكونوفطرةالإنسانفطرة

وھذهقالأنإلىالوجودأحدیةأنھا"  : قولھمنكلامھ في تفسیر سورة الإخلاص:الموضع الثاني
االلهإلاالكونفيشیئاًفیھالا یرىي ووراءھا الدرجة الت. یراهشيكلفيااللهیدالقلبفیھایرىدرجھ



. " الخااللهحقیقةإلایراھاھناكحقیقةلالأنھ

ھذان الموضعان ھما .ھو كلام أھل وحدة الوجود ( والحدیدفي سورة الإخلاص)قالوا إن كلامھ ھذا 
:ھم من أقوى ما أُخذ علیھ رحمھ االله تعالى في القول بوحدة الوجود وإلیك أقوال

ذكر أقوال من نسب الحلول إلى سید

: الحدیدسورةتفسیرفيسیدكلامعلىتعلیقھفيااللهرحمھالدویشقال الشیخ عبد االله:أولاً 

. "وإن استقرار ھذه الحقیقـة في قلب لیحیلھ قطعة من ھذه الحقیقة " :قولھ :الوجـھ الثاني -أ 
یشبھ قول النصارى الذین یجعلون المسیح بعضاً من االله وقول أھل وحدة الوجود ھذا الكلام باطل وھو

أنقبلفأمابعدهقولھذلكیبینمنھبعضالشيءمنالذین لا یفرقون بین الخالق والمخلوق ، لأن القطعة
وھيلحقیقةاھذهإلىیصلأنقبلأنھكلامھفافھمحسبھالقرآنیةالآیةھذهفإنالاستقرارھذاإلىیصل

منقطعةتحیلھفإنھاالحقیقةتلكإلىوصلفإذاالحقیقةإلىیصللمالحقیقةھذهمنمستمدشيءكلأن
وإن تعذر عنھ حمل كلامھ على أن من لم یصل إلى ھذه الحال فھو ناقص وإذا وصل إلى ھذه . الحقیقةھذه

راد ھذا فھو حق ولكن قولـھ لیحیلھ قطعة من ھذه الحال فھو الواصل حقاً لأن قلبھ اجتمع على االله وحده فإن أ
الحقیقة یبعد ھذا الاحتمال ویقوي ما تقدم 

"الخ ....ولقد أخذ المتصوفـة بھذه الحقیقـة الأساسیة الكبرى" :الوجھ الثالث قولھ : وقال أیضاً-ب 
والاقتداءاتباعھموالواجبالألفاظأقول مدحھ ذلك خطأ لأن السابقین الأولین لم یصدر عنھم مثل ھذه 

االلهوأنشيءكلفيیرىااللهإنبقولھمأرادوافإنالمتصوفةھؤلاءما قالھوامابعدھماحدثمادونبھم
. كفروھوالحلولیةأقوالفھذهخلقھفيحال

الوجھ : ورة الإخلاصوقال أیضاً الشیخ عبداالله الدویش رحمـھ االله في الرد على سید في تفسیر س-ج 
وھذه درجة یرى فیھا القلب ید االله في كل شيء یراه ووراءھا الدرجة التي لا یرى فیھا" :الثاني قولھ 

. " االلهحقیقةإلاّیراھالا حقیقةلأنھااللهإلاّالكونفيشیئاً
ذا قول أھل الاتحاد الملاحدة ھ. االلهإلاّالكونفيشیئاًفیھاأقول قولھ ووراءھا الدرجة التي لا یرى

الإسلام شیخقالالعلماءمنوغیرهتیمیةابنالذین ھم أكفر من الیھود والنصارى كما قرره شیخ الإسلام
بغیرهولالا بھلسواهلا وجودوأنھالوجودھوااللهأنیرىأنھبمعنىالثالث فناء عن وجود السوي:

. الخونحوھموالقونويوالتلمسانيكالبلیانيالمتأخرینمنالزنادقةللاتحادیةوالحالالقولوھذا

:قـال ربیع بن ھادي المدخلي في تعلیقھ على كلام سید في  تفسیر سورة الحدید :ثانیاً 

سیاقفيالضالةالصوفیةوھكذا یقرر سید قطب وحدة الوجود والحلول ، وینسبھما إلى أھلھما-أ 
والإسلام في توازنھ المطلق یرید من القلب البشري أن یدرك ھذه الحقیقة " :بقولھ ذلكإلىویدعوا،المدح

."ویعیش بھا ولھا 

منالمرتبةھذهإلىلا یصلومن،الناسمنكثیرإنھ یرى أن وحدة الوجود والحلول كمال لا یدركھ



وحدةإلىقطبسیدفحولھا،االلهمةعظعلىتدلالتيالآیةھذهتدبرفيیعیشأنفحسبھ،الكمال
. باهللالكفرأنواعأعظم،والحلولالوجود

ولقد قال في تفسیر سورة البقرة بإبطال وحدة الوجود ، ونفاھا نفیاً قاطعاً ، وبین أنھا عقیدة غیر المسلم 
ف أھـل وحدة الوجـود ھل تسلل إلیـھ غلاة التصو!، فما بالھ یقررھا ھا ھنا وفي تفسیر سورة الإخلاص ؟
فاقتنـع،التصوفكتبدراسـةفيأمعـنأنـھأو!والحلول والجبر فأقنعـوه بعقیدتھم فآمن بھا وقررھـا ؟

. !؟بھافصدع،بنفسـھالعقیدةبھذه

وفي ھذا تأكید قوي لما قرره من : الإخلاصسورةتفسیرفيسیدكلامعلىردهفيوقال أیضاً-ب 
إنھا أحدیة الوجود ، " :فھل ھناك أصرح في وحدة الوجود من قولھ :الوجود في تفسیر سورة الحدید وحدة 

. !؟" وجودهإلاحقیقيوجودھناكولیس،حقیقتھإلافلیس ھناك حقیقة
یسلكواإن الإسلام یرید من الناس أن" :وھل ھناك أصرح في وحدة الوجود والدعوة إلیھا من قولھ 

إلالا حقیقةأنھذامعشاعرین،خصائصھابكلالواقعیةالحیاةیكابدونوھوالحقیقةھذهإلىریقالط
. !؟" وجودهإلالا وجودوان،االله

. "الحقیقة التي لا حقیقة غیرھا " :وكذلك قولھ 
اسة متعمقة ثم قناعة بھذا فنسبتھ ھذا المذھب إلى أھلھ ، واستخدامھ تعبیراتھم نفسھا ، ألا یدل على در

. !المذھب بعد أن نفاه وأبطلھ في أول تفسیره ؟

: التوفیقوبااللهنقول،سیدإلىبالحلولالقولبنسبةقالواالذینوبعد ھذا العرض لأقوال

ذكر أقوال وحجة من نفى وحدة الوجود عن سید رحمھ االله

: منھاشتىمحامـلعلىمـھ في سورة الحدیـد والإخلاصإن المدافعین عـن سید قـد حملوا كلا

والعالمفیھوماالكونھذاخالقااللهوإنأما سورة الحدید فقالوا أنھ یتحدث عن الحقیقة الإلھیة- 1     
. فیھالحقیقيوالفاعلبھوالمحیطشئبكل

ھذهیعیشویدعو القاري أن... أمرهعنلا یخرجعز وجلاللهخاضعالوجودولذلك كل ما في
.الخ ... الاعتقادیةالحقیقة

.إن ھدفھ من كلامھ ھدف تربوي حركي :اوقالو
عنولیساللهإلاالتي لا تكون(أحدیة الوجود ) علىإنھ مقصور: قالواأما في سورة الإخلاص

ینتجالتيالفاعلیةأحدیةعنھاینتجالتيالوجودأحدیةعنیتحدثإنھالمنحرفبالمفھومالوجودوحدة
وحدهااللهإلىالكونھذافيحركةوكلحدثوكلشئكلوردكلھا ،الظاھرةالأسبابفاعلیةنفيعنھا

خلقالذيالمسببإلىوالانتباهالكونھذافيالتأثیرعنالظاھرةالأسبابتنحیةذلكعنوینتجسبحانھ
. شاءكیفووجھھاالأسبابھذه

وھذا كلھ یقرره سید لھدف اعتقادي تربوي عملي حركي إنھ یخاطب الدعاة بذلك لیكونوا عقیدتھم 
ویعیشوا بھا ویتحركوا بدینھم وھذه عقیدة حیة إیجابیة مؤثرة ولذلك یأخذ سید على المتصوفة في ھذا 

. الوجودبوحدةالقولالموطن سلبیتھم وانعزالھم التي قادتھم إلى

بالعبارةفیھووسعبالأسلوبفیھحلقمتشابھاًكلاماًإن كلام سید في سورة الحدید والإخلاص- 2     



. والإخلاصالحدیدسورتيتفسیرفي

ومنھم من قال إن كلام سید یفھم منھ أنھ یقول بوحدة الوجود وقد كتب ھذا في الطبعات الأولى من - 3     
.طبعة الثانیة منھ وقد ذم في الطبعة الثانیة القول بوحدة الوجود الظلال وقد نسخ ھذا الذي كتبھ في ال

رد دعوى القول بوحدة الوجود عن سید

وذكرنا،بعد أن ذكرنا ما اخـذ على سید في وحدة الوجود ، وذلك في سورة الحدید وسورة الإخلاص
،الوجودبوحدةالقولدعوىسیدعنفوانالذینوأقوال،الوجودبوحدةیقولسیداًأنادعواالذینأقوال

: مھمةأُموراًأُبینأنأود

ولا یدع أسلوبھ منھ أن یتحرى عبارات السلفالأولىإن كلام سید متشابھ وخطأ وكان: الأمر الأول
. الأدبي یجره إلى ألفاظ مبتدعة

ا ذكر ھنا ، ذكرھا في الطبعة الثانیة في أن لسید رحمھ االله أقوالاً أخرى تتعارض مع م:الأمر الثاني
قولینوجودحالةفيوأنھ-وستأتي -سورة البقرة أي بعد تفسیره لسورتي الحدید والإخلاص 

قال الدكتور عبداالله :لابد من اتخاذ الخطوات التالیة -كما ھو الحال مع سید في وحدة الوجود - متعارضین
:عزام رحمھ االله 

.فیحمل المجمل على المبین والمبھم على الواضح :یجمع بین النصوص لسید قطب أن:أولاً 

والإخلاصالحدیدسورةبعدالثانیةالطبعةفيسیدكتبھاالتيالبقرةفسورةالنسخأو یلجأ إلى:ثانیاً 
. الثانیةالطبعةفيفقطعشرالرابعالجزءإلىوصلبلالثانیةالطبعةفيإلیھایصللملأنـھ

فیرجح عبارة النص في سورة البقرة على إشارة . لسیدأو یرجح بین النصوص المتعارضة:ثالثاً 
ویرجح المنطوق الصریح في مھاجمة وحدة الوجود على المنطوق . والحدیدالنص في سورتي الإخلاص
.غیر الصریح في السورتین 

. فیھماعمافیسكتنالعبارتیإسقاطإلىیلجأأو:رابعاً 

الألبانيالدینناصرمحمدالشیخوكلام الدكتور عبداالله عزام رحمھ االله كان یرد فیھ على العلامة
ولكنسیدلا یكفرأنھااللهرحمھالشیخفبینقطبسیدیكفرالألبانيالشیخأنیدعيرحمھ االله وكان

یتكلمأنبینانھ لا تلازم:ویقول - والحدیدورة الإخلاصأي كلام سید في س-إن ھذا الكلام كفر : یقول
یقولمنعلىالحجةولابد من إقامة. دینھعنوارتدكفربأنھعلیھالحكموبینالكفربكلمةالإنسان
. بالكفر

صلوثانیةوطبعھ،أولىطبعة،طبعتانلھسابقاًمعنامركماللظلالإنأقولأنومن ھنا أستطیع
وفي الطبعة الثانیة انتقد سید القائلین بوحدة الوجود . إبراھیمسورةبنھایةعشرالثالثالجزءإلىسیدفیھا

: أقولماعلىنقداً واضحاً وضوح الشمس وإلیك الأمثلة



ھِ شَيْءٌلَیْسَ كَمِثْلِ{المخلوقغیرالخالقأنوالنظریة الإسلامیة:قال سید في الظلال :المثال الأول
ھذامنالمسلمغیرما یفھمھعلىالوجودوحدةفكرةومن ھنا تنتفي من التصور الإسلامي}

ھوالوجودأنأوللخالقذاتيإشعاعالوجودأنأوواحدةوحدةوخالقھالوجودأنبمعنىأيالاصطلاح
نظرفيوحدةلوجودواالأساسھذاعلىالتصورأنحاءمننحوأيعلىأولموجدهالمرئیةالصورة

.ووحـدة ناموسـھ الذي یسیر بـھ . الخالقـةالواحـدةوحدة صدوره عن الإرادة. آخرمعنىعلىالمسلم
لـھكـلوالأرضالسماواتووحـدة تكوینـھ وتناسقـھ واتجاھـھ إلى ربـھ في عبادة وخشـوع بل لـھ ما في

. قانتـون

تبدو سائـر التصـورات المنحرفـة للذین جاءوا من بعـد :آیـة الكرسي قـال في تفسـیر :المثال الثاني
فزعموا الله سبحانـھ خلیطـا یمازجـھ أو یشاركـھ الرسـل فخلطـوا بین حقیقـة الألوھیة وحقیقة العبودیة

.  …بالنبـوة أو بغیرھـا من الصور في أي شكـل وفي أي تصور 

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّھُ وَلَوْ كُنْتُ {قولھ تعالى وقال في تفسیر :المثال الثالث
آیـةالأعراف(}أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ

فيالشركمنالمطلقالتجریدخصائصكلالإسلامیةالتوحیدلعقیدةتتموبھذا الإعلان... :ل قا)188
ھذاكانولومنھاشئفيالبشرلا یشاركھابخصائصالإلھیةالذاتتنفردأوصورهمنصورةأیة

. ... وسلامھااللهصلواتعلیھومصطفاهوحبیبھااللهرسولمحمداًالبشر

علىیقوم التصور الإسلامي: ومقوماتھوقال في كتابھ خصائص التصور الإسلامي:الرابعالمثال 
أُلوھیة یتفرد بھا االله سبحانھ ، وعبودیة یشترك فیھا كل من عداه... وعبودیةأُلوھیةھناكأنأساس

وكما ...الألوھیةوكما یتفرد االله سبحانھ بالأُلوھیة كذلك یتفرد تبعا لھذا بكل خصائص...وكل ما عداه 
في العبودیة ، كذلك یتجرد كل حي وكل شئ من خصائص الألوھیة -بعد ذلك -یشترك كل حي وكل شئ 

ھيالوجودینبینوالعلاقةاالله ، عبیدمنماعداهووجودوجود االله ، . متمیزانوجودانفھناك إذاً......
. ... بالعبیدوالإلھبالمـخلوقالخالقعلاقة

الكتبمنوغیرهالقرآنظلالفيكتابھمنالوجودبوحدةللقائلینسیدذمعلىبعد أن سقنا الأمثلة
االلهویرحم،االلهھداهربیععلیھ الشیختحاملكماالوجودبوحدةالقائلینمنلیسسیداًأنلناتبین

الاتحادیةقولمنكلامھصد ما یُفھمھولعلھ لم یق.... )) :فقد أنصف سیداً بقولھ الدویشعبداهللالشیخ
علىالردفيصریحكلامفلھھووأمالا یفھمھمنبھیغترلئلاكلامھعلىالتنبیھقصدناإنماونحن

)) ... ومقوماتھالإسلاميالتصورخصائصفيقالكماالاتحادیة

ما ما قالھ ھؤلاء المتصوفة فإن أرادوا وأ... (( :وقال أیضاً في تعلیقھ على كلام سید في سورة الحدید 
إنھبقولھبقولھم إن االله یرى في كل شئ أن االله حال في خلقھ فھذا أقوال الحلولیة وھو كفر ، وإن أراد

االلهتعبدأنوالإحسانوسلمعلیھااللهصلىالنبيقالكماحقفھذاذلكوبصیرتھبقلبھعرفأيااللهرأى
. ((یراك فإنھتراهتكنلمفإنتراهكأنك

ولقد قال في : قالالحدیدسورةفيوأما ربیع المدخلي فلم یكن منصفاً لسید فھو بعد أن ساق كلامھ



تفسیر سورة البقرة بإبطال وحدة الوجود ، ونفاھا نفیاً قاطعاً ، وبین أنھـا عقیدة غیر المسلـم ، فمـا بالـھ 
ھل تسلـل إلیـھ غلاة التصـوف أھـل وحدة الوجـود والحلـول !؟یقررھا ھا ھنا وفي تفسیر سورة الإخلاص 

بھـذهفاقتنـع،التصوفكتـبدراسـةفيأمعنأنـھأو!والجبر فأقنعـوه بعقیدتھم فآمـن بھا وقررھا ؟
.ھـ .أ. بھــافصـدع،بنفســھالعقیــدة

أنبعدقالأقوالھ المتعارضة فقدوربیع یجھل أو یتجاھل أثر الطبعتین في الظلال من حیث ترجیح
ھذا ما قرره سید قطب في الطبعة الأولى ، ھذا الكلام الجید (( : البقرةسورةتفسیرفيسیدكلامساق

القوي الذي ھاجم فیھ وحدة الوجود مھاجمة من یعرف أنھا كفر وضلال ، وأنھا عقیدة غیر المسلمین ، 
.فاصیلھا ومھاجمة دارس یعرف أصنافھا وأشكالھا وت

ثم لما وصل إلى تفسیر سورة الحدید ، سالمھا وعانقھا ونسبھا إلى أھلھا ، وھم الصوفیة ، وعرضھا 
.على أنھا كمال ، وعرض أشكالھا وأصنافھا 

ثم عاد مرة أخرى وعانقھا في سورة التوحید والإخلاص ، ونسبھا إلى أھلھا ، وھم الصوفیة ، وقرر أنھا 
.)) !؟فما ھو عذره إذاً.إلیھ كل أحد ، وعرض أصنافھا وأشكالھا عرض عارف لھا كمال لا یرقى

منالثانیةالطبعةفيیصللمااللهفكلامھ ھذا یعني أن الطبعة الأولى كالثانیة مع العلم أن سید رحمھ
كلامھ في تفسیر مما یعني أنإبراھیمسورةتفسیرإلىوصلبل،والإخلاصالحدیدسورةإلىالظلال

. سورة البقرة والذي فیھ نفي وحدة الوجود كان بعد كلامھ في تفسیر سورتي الحدید والإخلاص 

قالفقدعلیھتحاملواالذینمنخیراًلسیدمنصفاًأیضاًكانفقدوالله در الشیخ بكر بن عبداالله أبو زید
تفسیرفيقال كلاماً متشابھاً حلق فیھ بالأسلوبإن سید رحمھ االله تعالى : ربیع المدخليعلىردهفي

فيقولھنقلتمحینماوأحسنتم. إلیھالوجودبوحدةالقولبنسبةعلیھاعتُمِدَوقدوالإخلاصالحدیدسورتي
ومن ھنا تنتفي من التفكیر : قولھومنھالوجودوحدةلفكرةالصریحالواضحردهمنالبقرةسورةتفسیر

. الوجودوحدةفكرةالصحیحالإسلامي
لھذا فنحن . الوجودبوحدةالقائلینعلىشافردمقومات التصور الإسلامي: كتابھفيإن: وأزیدكم

النصلا یقاومغفر االله لسید كلامھ المتشابھ الذي جنح فیھ بأُسلوب وسع فیھ العبارة ، والمتشابھ:نقول 
.ھـ .أ . كلامھمنالقاطعالصریح

فمن ھذه (طرفان ووسط )وخلاصـة القول فیما یتعلق بمسألة وحدة الوجود فقد كانت ھناك ثلاثة آراء 
الحدیدسورةفيالوجودبوحدةالقولعنھتنفِوآراءالوجودالآراء من رماه بقول الملاحدة وبوحدة

للقائلینذمھوفیھالالظلامنالطبعتینفيالقراءةخلالمنلھوتجردتالحقعرفتوآراءٌوالإخلاص
.واالله اعلم . االلهشاءإنالحقھووھذا،وغیرهأبو زیدبكرالشیخكأمثال،الوجودبوحدة

الفصل الرابع والخامس:الجزء الثاني -إن شاء االله-یتبع 



في ظلال القرآن

مقدمة

حياة سيد في ظلال القرآنآثارمن :أولا

. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. من ذاقها إلانعمة لا يعرفها . في ظلال القرآن نعمة الحياة

فـي  فترة من الزمان ، ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قطالقرآنلقد من علي بالحياة في ظلال . . الله  والحمد

. التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه النعمةذقت فيها هذه . حياتي 

أي تكريم للإنـسان    . . أنا العبد القليل الصغير     . . القرآنيتحدث إلي بهذا     -سبحانه   -عشت أسمع االله     لقد

الإنـسان  ؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل ؟ أي مقام كريم يتفضل بـه علـى             الجليلهذا التكريم العلوي    

الكريم ؟ خالقه

التي تموج في الأرض ، وإلى اهتمامـات أهلهـا           الجاهليةأنظر من علو إلى      -في ظلال القرآن     -وعشت

أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال ، وتصورات الأطفال ،             تعاجبأنظر إلى   . . الصغيرة الهزيلة   

. . ولثغـة الأطفـال     . عبث الأطفال ، ومحـاولات الأطفـال        كما ينظر الكبير إلى     . . الأطفالواهتمامات  

. العلوي الجليـل     النداءما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة ، ولا يسمعون          ! ما بال هذا الناس ؟    . . وأعجب  

النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

لغايـة الوجـود    . . النظيف للوجود   الشامل الرفيع    الكلاملذلك التصور    -في ظلال القرآن     -أتملى   عشت

وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية ، في شرق وغـرب           . . كله ، وغاية الوجود الإنساني      

كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن ، وفي الـدرك الهـابط ، وفـي           . . وأسأل  . . وجنوب، وفي شمال    

؟، وذلك المرتقى العالي ، وذلك النور الوضيء البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي الظلام

الإنسان كما يريدها االله ، وحركة هذا الكـون    حركةأحس التناسق الجميل بين      -في ظلال القرآن     -وعشت

التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية ، والتصادم            فأرى. . ثم أنظر   . . الذي أبدعه االله    

أي :فـي نفـسي  وأقـول . الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبين فطرتها التي فطرها االله عليهـا        التعاليمبين  

!!! العبادشيطان لئيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ يا حسرة على 



أكبر في حقيقته ، وأكبر فـي  . . ظاهره المشهود  منأرى الوجود أكبر بكثير      -في ظلال القرآن     -وعشت

. وإنه الدنيا والآخرة ، لا هذه الدنيا وحـدها  . لا عالم الشهادة وحده   والشهادةإنه عالم الغيب    . . جوانبه   تعدد

وما يفوته هنـا    . هو قسط من ذلك النصيب       إنماكلهالإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول         والنشأة. 

لى أن المرحلة التي يقطعها علـى ظهـر هـذا     ع. ولا ضياع    بخسفلا ظلم ولا    . من الجزاء لا يفوته هناك      

كون ذي روح تتلقى وتستجيب ، وتتجـه  . مأنوس ، وعالم صديق ودود       حيالكوكب إنما هي رحلة في كون       

من في الـسماوات والأرض طوعـا     يسجدوالله:   تتجه إليه روح المؤمن في خشوع      الذيإلى الخالق الواحد    

له السماوات السبع والأرض ومن فـيهن ، وإن مـن شـيء إلا    بحتس. .  وكرها وظلالهم بالغدو والآصال     

على القلب هذا التصور الشامل الكامـل        يفيضهاأي راحة ، وأي سعة وأي أنس ، وأي ثقة           . . يسبح بحمده     

الفسيح الصحيح ؟ 

ن كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسان ومـ         منأرى الإنسان أكرم بكثير      -في ظلال القرآن     -وعشت

وهو بهـذه   . . له ساجدين      فقعواسويته ونفخت فيه من روحي       فإذا:   االلهإنه إنسان بنفخة من روح      . . بعد  

له كل ما فـي  ومسخر. . إني جاعل في الأرض خليفة  :للملائكةقال ربك وإذ:  في الأرض  مستخلفالنفخة  

الكرامة والسمو جعل االله الآصـرة  نمولأن الإنسان بهذا القدر . . وسخر لكم ما في الأرض جميعا   : الأرض

. . جعلها آصرة العقيـدة فـي االله   . الإلهية الكريمة   النفخةالتي يتجمع عليها البشر هي الآصرة المستمدة من         

ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها ، لا على أمثال مـا  . . قومه ، وهي أهله      وهيفعقيدة المؤمن هي وطنه ،      

! . . ومرعى وقطيع وسياج البهائم من كلأعليهتتجمع 

واحد من ذلك الموكب الكريم ، الذي يقود خطـاه  إنه. ذو نسب عريق ، ضارب في شعاب الزمان          والمؤمن

. . وإسحاق ، ويعقوب ويوسف ، وموسـى وعيـسى ، ومحمـد     وإسماعيلنوح وإبراهيم   :ذلك الرهط الكريم  

. . فاتقونوأنا ربكم هذه أمتكم أمة واحدة وإن. .   عليهم الصلاة والسلام 

مواقـف  -كما يتجلى في ظلال القـرآن        -، يواجه    قديمالموكب الكريم ، الممتد في شعاب الزمان من          هذا

متشابهة على تطاول العصور وكر الدهور ، وتغير المكان ، وتعـدد             وتجاربمتشابهة ، وأزمات متشابهة ،      

يمـضي  ولكنه. ، والاضطهاد والبغي ، والتهديد والتشريد الضلال والعمى والطغيان والهوى    يواجه. الأقوام  

فيه ، متوقعا في كـل لحظـة   بالرجاءفي طريقه ثابت الخطو ، مطمئن الضمير ، واثقا من نصر االله ، متعلقا       

فأوحى إليهم  . في ملتنا    لتعودنالذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو         وقال:   وعد االله الصادق الأكيد   

واحـد موقف . . لمن خاف مقامي وخاف وعيد  ذلك. هلكن الظالمين ، ولنسكننكم الأرض من بعدهم   ربهم لن 

واحـدة ينتظرهـا     وعاقبـة . . ووعد واحد للموكب الكـريم      . ويقين واحد   . وتهديد واحد   . وتجربة واحدة   

. . والوعيدوهم يتلقون الاضطهاد والتهديد . المؤمنون في نهاية المطاف 



القرآنالحياة في ظلال :انياث

كـل   إنـا :   للمصادفة العمياء ، ولا للفلتة العارضة      الوجودظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا          وفي

لا قـد ولكن حكمة الغيب العميقة . وكل أمر لحكمة . . كل شيء فقدره تقديرا       وخلق. .  شيء خلقناه بقدر      

أن تكرهوا شيئا ويجعل فعسى:تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة

واالله . شيئا وهو شر لكـم       تحبواأن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن           وعسى. .  فيه خيرا كثيرا       االله

وقد لا تتبعها ، والمقدمات التي       آثارهاوالأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعها        . . يعلم وأنتم لا تعلمون       

ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثـار        . تعقبهاقبها نتائجها وقد لا     يراها الناس حتمية قد تع    

تـدري  لا:  الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما تنشئ الأسباب والمقدمات سواء الإرادةوالنتائج ، وإنما هي     

يأخذ بالأسـباب لأنـه مـأمور    نوالمؤم. . تشاءون إلا أن يشاء االله      وما. .  لعل االله يحدث بعد ذلك أمرا         

والاطمئنان إلى رحمة االله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو         . . واالله هو الذي يقدر آثارها ونتائجها       . بالأخذ بها   

الفقـر ويـأمركم بالفحـشاء ، واالله    يعدكمالشيطان:   من الهواجس والوساوس والنجوةوحده الملاذ الأمين ،     

. . عليمواسع يعدكم مغفرة منه وفضلا ، واالله

عشت أرى يـد االله   . . النفس ، مطمئن السريرة ، قرير الضمير         هادئ-في ظلال القرآن     -ثم عشت    ومن

عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها      . عشت في كنف االله وفي رعايته       . أمرفي كل حادث وفي كل      

. .  القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيـر        وهو. .   ؟من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء         أم. .  

لما  فعال. .  أن االله يحول بين المرء وقلبه          واعلموا. .  لا يعلمون      الناسغالب على أمره ولكن أكثر       واالله

إن . ، ومن يتوكل على االله فهو حسبه         يحتسبيتق االله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا           ومن. .  يريد    

. دونهاالله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من        أليس. .  من دابة إلا هو آخذ بناصيتها          ما. .  مره    االله بالغ أ  

الوجود ليس متروكـا لقـوانين   إن. . يضلل االله فما له من هاد  ومن. .  يهن االله فما له من مكرم          ومن.  

واالله يخلـق مـا يـشاء    . . شيئة المطلقـة  ، والمالمدبرةفهناك دائما وراء السنن الإرادة    . آلية صماء عمياء    

ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة ؛ وأنه ليس لنا أن نستعجلها ؛ ولا أن             . تعملكذلك تعلمت أن يد االله      . ويختار  

كـل  وفيموضوع ليعمل في كل بيئة ، -كما يبدو في ظلال القرآن    -فالمنهج الإلهي   . شيئا   االلهنقترح على   

وهو موضوع لهـذا    . . الواحدةالإنسانية ، وفي كل حالة من حالات النفس البشرية           مرحلة من مراحل النشأة   

الإنسان وطاقاتـه واسـتعداداته ، وقوتـه         هذاالإنسان الذي يعيش في هذه الأرض ، آخذ في الاعتبار فطرة            

ض ، أو يهـدر  ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأر     إن. . وضعفه ، وحالاته المتغيرة التي تعتريه       

كذلك هو لا يهيم مع الخيـال       . ، سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة           حياتهقيمته في صورة من صور      

فـي كلتـا   يفترضولا . . فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التي أنشأه االله لها يوم أنشأه            الكائنفيرفع هذا   

. هو هـذا الكـائن بعينـه         الإنسان! . . ة قلم   الحالتين أن مقومات فطرته سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجر         

به إلى أقصى درجات الكمال المقدر لـه بحـسب           ليرتفعبفطرته وميوله واستعداداته يأخذ المنهج الإلهي بيده        



ومن ثـم  . . ومقوماته ، وهو يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى االله وفطرته، ويحترم ذاته   ظيفتهتكوينه وو 

لـم   ثمومن   -الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن          -موضوع للمدى الطويل    الإلهيفإن المنهج   

فسيح ، لا يحده عمـر       ممتدإن المدى أمامه    . يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج            

لأصـحاب المـذاهب   البعيدة ؛ كما يقعغايتهفرد ، ولا تستحثه رغبة فان ، يخشى أن يعجله الموت عنتحقيق   

، ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم لا يصبرون علـى  واحدالأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل     

العسوف التي يسلكونها تقوم المجازر ، وتـسيل الـدماء ، وتـتحطم القـيم ،                 الطريقوفي  ! الخطو المتزن   

لاهم المصطنعة تحت مطارق الفطـرة التـي         ثم يتحطمون هم في النهاية وتتحطم مذاهب      . الأموروتضطرب  

هنا ، ويردعها من هناك ،       منفأما الإسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة ، يدفعها          ! تصمد لها المذاهب المعتسفة     

عليها صبر العارف البصير الواثق من الغاية        يصبرإنه  . ويقومها حين تميل ، ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها          

. . يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألـف               الجولةلا يتم في هذه      والذي. . المرسومة  

وتـضرب ، والغاية واضحة ، والطريق إلى الهدف الكبير طويل ، وكما تنبت الشجرة الباسـقة                 ممتدفالزمن  

وعلـى هينـة وفـي       بطءكذلك ينبت الإسلام ويمتد في      . . بجذورها في التربة ، وتتطاول فروعها وتتشابك        

عليها الرمال ، وقد يأكل بعضها الـدود        تسقىوالزرعة قد   . . ثم يكون دائما ما يريده االله أن يكون         . طمأنينة  

الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء ، وأنها ستغالب           ولكن. وقد يغرقها الري    . ، وقد يحرقها الظمأ     

يعتسف ولا يقلق ، ولا يحاول إنضاجها بغير وسـائل الفطـرة الهادئـة    الطويل ؛ فلا المدىالآفات كلها على    

. . تجد لسنة االله تبديلا  ولن. .  إنه المنهج الإلهي في الوجود كله . . ، السمحة الودود المتزنة

إن االله . . ليس فلتة عابرة ، ولا مصادفة غبـر مقـصودة   . الوجود   هذافي منهج االله أصيل في بناء        والحق

بأن االله هو الحق ، وأن مـا يـدعون      ذلك:   وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده      ومن. سبحانه هو الحق    

:  يتلبس بخلقـه الباطـل  لاوقد خلق االله هذا الكون بالحق  . . الكبيرمن دونه هو الباطل ، وأن االله هو العلي          

هو قوام هذا الوجود فـإذا حـاد         والحق!  ك  ما خلقت هذا باطلا سبحان     ربنا. .  بالحق     إلاخلق االله ذلك     ما

للحـق أن  بدومن ثم فلا . . والأرض ومن فيهن  السماواتاتبع الحق أهواءهم لفسدت  ولو:  وهلكعنه فسد   

بـل :  تكـشف صـريح  إلىومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها     . . يظهر ، ولا بد للباطل أن يزهق        

. . هو زاهق  فإذافيدمغهنقذف بالحق على الباطل 

ماء فـسالت أوديـة      السماءمن   أنزل:   ، باقية بقاءه في الأرض     كالحقوالصلاح والإحسان أصيلة     والخير

كـذلك  . ابتغاء حلية أو متاع ، زبـد مثلـه           الناربقدرها ، فاحتمل السيل زبدا رابيا ، ومما يوقدون عليه في            

كـذلك يـضرب   . أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض      جفاء و  فيذهبفأما الزبد   . يضرب االله الحق والباطل     

،تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فـي الـسماء   ألم. . .   االله الأمثال   

خبيثة كشجرة خبيثة    كلمةومثل  . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون              

. الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخـرة         بالقوليثبت االله الذين آمنوا     . لأرض ما لها من قرار      اجتثت من فوق ا   

. . يشاءويضل االله الظالمين ويفعل االله ما 



سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق والخيـر والـصلاح ؟         وأيطمأنينة ينشئها هذا التصور ؟       أي

صغير يسكبها في الضمير ؟ الواقع العلىوأي قوة واستعلاء 

القرآنأثر الحياة في ظلال :ثالثا

إنه لا صلاح لهـذه الأرض ، ولا راحـة          . . إلى يقين جازم حاسم      -في ظلال القرآن     -فترة الحياة    من

فطرةولهذا الإنسان ، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ، ولا تناسق مع سنن الكون                 طمأنينةلهذه البشرية ، ولا     

. . إلا بالرجوع إلى االله . . الحياة 

إنه . . واحد لا سواه    . . له صورة واحدة وطريق واحد       -القرآن   ظلالكما يتجلى في     -إلى االله    والرجوع

فـي  وحـده إنه تحكيم هذا الكتـاب  . . إلى منهج االله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم كلهاالعودة بالحياة   

للناس ، والارتكـاس فـي       والشقاوةوإلا فهو الفساد في الأرض ،       . م إليه وحده في شؤونها      والتحاك. حياتها  

ومـن  . أهـواءهم    يتبعونلم يستجيبوا لك فاعلم أنما       فإن:   اهللالحمأة ، والجاهلية التي تعبد الهوى من دون         

. . الظالمينأضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله ؟ إن االله لا يهدي القوم 

فلا . . أو  . . ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار ، إنما هو الإيمان             كتابهالاحتكام إلى منهج االله في       إن

ثـم . .   أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمـرهم   ورسولهكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله   وما. .  إيمان  

إنهم لن يغنوا عنك مـن االله شـيئا ،          . ن لا يعلمون    ولا تتبع أهواء الذي    فاتبعهاجعلناك على شريعة من الأمر      

. . بعضهم أولياء بعض ، واالله ولي المتقين  الظالمينوإن 

. . ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . . أساسها منإنه أمر العقيدة . . إذن جد والأمر

بمفـاتيح مـن صـنع االله ؛ ولا تعـالج            لا تفتح مغاليق فطرتها إلا     -وهي من صنع االله      -هذه البشرية    إن

وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كـل مغلـق ،   -سبحانه -الذي يخرج من يده بالدواءأمراضها وعللها إلا    

. هذا القرآن يهدي للتي هي أقـوم    إن. .  للمؤمنينمن القرآن ما هو شفاء ورحمة        وننزل:  داء كلوشفاء  

، ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه ، ولا تـسلك فـي   صانعهرد القفل إلى ولكن هذه البشرية لا تريد أن ت     . 

ما تعودت أن تسلكه فـي أمـر الأجهـزة          . . ، وفي أمر سعادتها أو شقوتها        إنسانيتهاأمر نفسها ، وفي أمر      

تـستدعي لإصـلاح    أنهاوهي تعلم   . . المادية الزهيدة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية الصغيرة          والآلات

على الإنسان نفـسه ، فتـرده إلـى          القاعدةولكنها لا تطبق هذه     . الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز       

أنشأ هذا الجهاز العجيب ، الجهـاز الإنـساني العظـيم    الذيالمصنع الذي منه خرج ، ولا أن تستفتي المبدع        

ألا . عليم بذات الـصدور      إنه:  وأنشأه يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه      لاالكريم الدقيق اللطيف ، الذي      

. . يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟  



البشرية المسكينة الحائرة ، البشرية التي لن تجد الرشد ، ولن تجـد        . الضالةهنا جاءت الشقوة للبشرية      ومن

كمـا تـرد   ،الكبيـر  تجد الراحة ، ولن تجد السعادة ، إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعهاولنالهدى ،   

! الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير 

حدثا هائلا في تاريخها ، ونكبة قاصمة في حياتهـا ، نكبـة لـم                البشريةكانت تنحية الإسلام عن قيادة       ولقد

. . في كل ما ألم بها من نكبات نظيراتعرف لها البشرية 

وأسنت الحياة ، وتعفنت القيادات ، وذاقـت البـشرية   ما فسدت الأرض ،بعدكان الإسلام قد تسلم القيادة    لقد

. . بما كسبت أيدي الناس  والبحرالفساد في البر ظهرالمتعفنة ؛ و  القياداتالويلات من 

وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن ، وبالشريعة المـستمدة مـن هـذا               ،الإسلام القيادة بهذا القرآن      تسلم

هـذا لقد أنـشأ  . دا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به نشأته          مول ذلكفكان  . . التصور  

اجتماعيا فريـدا ، كـان   واقعاالقرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم ؛ كما حقق لها              

هـذا الواقـع مـن    لقد كان! نعم . . إنشاء  القرآنيعز على خيالها تصوره مجرد تصور ، قبل أن ينشئه لها            

. . . والبساطة واليسر ، والواقعية والإيجابية ، والتوازن والتناسـق           ،النظافة والجمال ، والعظمة والارتفاع      

ومـنهج في ظلال القـرآن ،  . . على بال ، لولا أن االله أراده لها ، وحققه في حياتها   للبشريةبحيث لا يخطر    

. القرآن ، وشريعة القرآن 

نحي عنها لتتولاها الجاهلية مرة أخـرى ، فـي          . عن القيادة    الإسلامونحي  . النكبة القاصمة   وقعت تلك    ثم

صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم ، كما يتعاجـب الأطفـال              . الكثيرةصورة من صورها    

! المبرقش واللعبة الزاهية الألوان بالثوب

يضعون لها المنهج الإلهـي فـي كفـة والإبـداع     . أعداء البشرية الخادعينهناك عصابة من المضللين     إن

الحيـاة   فياختاري إما المنهج الإلهي     !!! اختاري  :المادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها        عالمالإنساني في   

منهج الإنسانية والتخلي عن     المعرفةوالتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم المادة ، وإما الأخذ بثمار               

إن المنهج الإلهـي لـيس عـدوا للإبـداع       . . هكذا أبدا    ليسفوضع المسألة   . وهذا خداع لئيم خبيث     !!! االله  

ذلك كي ينهض الإنسان بمقام الخلافة      . . وموجه له الوجهة الصحيحة      الإبداعإنما هو منشئ لهذا     . الإنساني  

الواجـب ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكـافئ        المقام الذي منحه االله له ، وأقدره عليه ،           هذا. في الأرض   

تكوينه وتكـوين هـذا      بينالمفروض عليه فيه ؛ وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق                

عبادة الله ، ووسيلة من وسائل شكره على         نفسهعلى أن يكون الإبداع     . . الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع      

فأما أولئـك  . ؛ وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي االله الخلافةلتقيد بشرطه في عقد  آلائه العظام ، وا   

النية  سيئوفهم  . . الإلهي في كفة ، والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى              المنهجالذين يضعون   



، وهمـت أن تـسمع   الـضلال و، شريرون ، يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه والحيرة            

. . . إلى كنف االله تطمئنلصوت الحادي الناصح ، وأن تؤوب من المتاهة المهلكة وأن 

هؤلاء يبهـرهم  . . ولكن ينقصهم الوعي الشامل ، والإدراك العميق        ؛آخرون لا ينقصهم حسن النية       وهنالك

فيفصل ذلـك   . رات الإنسان في عالم المادة      والقوانين الطبيعية ، وتروعهم انتصا     القوىما كشفه الإنسان من     

في الكون وفـي  الواقعيوهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإيمانية ، وعملها وأثرها   البهر

مجالا آخر ؛ ويحسبون أن القوانين الطبيعيـة  الإيمانيةواقع الحياة ؛ ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالا ، وللقيم     

اتبعوا منهج االله أم    . الإيمانية ، وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا           بالقيميقها غير متأثرة    تسير في طر  

! حكموا بشريعة االله أم بأهواء الناس . عنه خالفوا

فهذه القيم الإيمانية هي    . منفصلينإنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير            . . وهم   هذا

ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ؛ ولا مبـرر للفـصل         . بسواءفي الكون كالقوانين الطبيعية سواء       بعض سنن االله  

وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعـيش       . . بينهما في حس المؤمن وفي تصوره       

الانحراف في نهايـة    وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا            ينشئه. في ظلال القرآن    

ولو أنهـم أقـاموا     . عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم       لكفرناأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا       ولو:   المطاف

وينشئه وهو يتحـدث عـن      . أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم              وماالتوراة والإنجيل   

مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ،       عليكمن غفارا يرسل السماء     استغفروا ربكم إنه كا   :فقلت:   وعد نوح لقومه  

الخارجي الـذي    والواقعوينشئه وهو يربط بين الواقع النفسي للناس        . . ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا         

. . لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم  االلهإنيفعله االله بهم  

وهي سـنن  . كلها إنفاذ لسنن االله . . . ، وإقرار شريعته في الأرض    استقامةالإيمان باالله ، وعبادته على       إن

الواقعيـة ، نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي نـرى آثارهـا                  إيجابيةذات فاعلية   

. بالحس والاختبار 

نرى أن اتباع القوانين الطبيعيـة       لافتراق السنن الكونية ، حين     خادعةتأخذنا في بعض الأحيان مظاهر       ولقد

ولكنهـا هذا الافتراق قد لا تظهر نتائجه فـي أول الطريـق ؛     . . مخالفة القيم الإيمانية     معيؤدي إلى النجاح    

من نقطة التقاء القوانين     صعودهلقد بدأ خط    . وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه       . . تظهر حتما في نهايته     

وظل يهبط ويهبط كلما انفرجـت  . من نقطة افتراقهما هبوطهوبدأ خط   . قيم الإيمانية   الطبيعية في حياته مع ال    

. . عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعا الحضيضزاوية الافتراق حتى وصل إلى 

ناحـه  تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار ، بينما ج         . اليوم   الماديةالطرف الآخر تقف الحضارة      وفي

والحيـرة ويعاني من القلق    . في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعنى الإنساني           فيرتقيالآخر مهيض ،    



إلى منهج االله وهو وحـده       يهتدونلولا أنهم لا    . . والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك         

. العلاج والدواء 

فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن يكـون لـه أثـر            . الكلي في الكون    قانونهشريعة االله للناس هي طرف من        إن

بغيـر  وحدهاوالشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا تقوم   . . بين سيرة الناس وسيرة الكون       التنسيقإيجابي في   

. في بناء المجتمع المـسلم       لتساهمفهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم ، كما أنها موضوعة           . أصلها الكبير   

الإنساني ، ومع ما ينشئه هذا التـصور مـن          وللوجودمتكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير         وهي

وضخامة في الاهتمامات ، ورفعة في الخلق ، واستقامة في السلوك            ،تقوى في الضمير ، ونظافة في الشعور        

القـيم وانين الطبيعيـة ومـا نـسميه        والتناسق بين سنن االله كلها سواء ما نسميه الق         التكاملوهكذا يبدو   . . . 

. فكلها أطراف من سنة االله الشاملة لهذا الوجود . . الإيمانية 

هـي  . . . . وإرادته ، وإيمانه وصلاحه ، وعبادتهونـشاطه         وعمله. كذلك قوة من قوى الوجود       والإنسان

،وكلها تعمل متناسقة    . . وجود  في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة االله الشاملة لل         إيجابيةكذلك قوى ذات آثار     

، وتنتشر الشقوة    معهاوتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ، بينما تفسد آثارها وتضطرب وتفسد الحياة              

يغيـروا مـا   حتىبأن االله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم           ذلك:  بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم     

بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهيـة             يقوثفالارتباط قائم   . . بأنفسهم    

بين الناس   يحولولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط ، ولا يدعو إلى الإخلال بهذا التناسق ، ولا               . للجميعالشاملة  

ه من طريقها إلـى  أن تطارده ، وتقصيلهاوسنة االله الجارية ، إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغي     

. . ربها الكريم 

وما تـشاءون  . لعل االله ينفع بها ويهدي   . القرآن   ظلالبعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في         هذه

. إلا أن يشاء االله 



في ظلال القرآن

الفاتحةسورة

)1(االله الرحمن الرحیمبسم

الفاتحة وأول سورة البقرةسورة

الفاتحة

وآیاتھا سبعمكیة

الفاتحةتقدیم

; علѧى الحѧد الأدنѧى    ولیلѧة سѧبع عѧشرة مѧرة فѧي كѧل یѧوم      , المسلم ھذه السورة القصیرة ذات الآیات السبع یردد

غیѧر  , في أن یقѧف بѧین یѧدي ربѧھ متѧنفلا      رغبوإلى غیر حد إذا ھو; السنن وأكثر من ضعف ذلك إذا ھو صلى 

مѧن حѧدیث   ] ص[لمѧا ورد فѧي الѧصحیحین عѧن رسѧول االله      الѧسورة ولا تقوم صلاة بغیر ھذه. الفرائض والسنن 

" .لم یقرأ بفاتحة الكتاب لمنلا صلاة:" عبادة بن الصامت

, والتوجیھѧات  المѧشاعر وكلیѧات , وكلیات التѧصور الإسѧلامي   , یة في ھذه السورة من كلیات العقیدة الإسلامإن

..كل صلاة لا تذكر فیھا بطلانوحكمة, ما یشیر إلى طرف من حكمة اختیارھا للتكرار في كل ركعة 

* * *

الفاتحة

1:بسم االله الرحمن الرحیم

أم ھѧي آیѧة مѧن    سѧورة آیѧة مѧن كѧل   أھѧي :ومѧع الخѧلاف حѧول البѧسملة    ).. بѧسم االله الѧرحمن الѧرحیم   :(الѧسورة تبدأ

. وبھѧا تحتѧسب آیاتھѧا سѧبعا     , الفاتحة سورةفإن الأرجح أنھا آیة من, القرآن تفتتح بھا عند القراءة كل سورة 

ھѧو سѧورة الفاتحѧة    ).. سѧبعا مѧن المثѧاني والقѧرآن العظѧیم     آتینѧاك ولقѧد :(وھناك قѧول بѧأن المقѧصود بقولѧھ تعѧالى     

.لأنھا یثنى بھا وتكرر في الصلاة (المثانيمن(بوصفھا سبع آیات 



: وھѧو قولѧھ تعѧالى   , باتفѧاق فѧي أول مѧا نѧزل مѧن القѧرآن     ] ص[باسم االله ھو الأدب الذي أوحى االله لنبیѧھ  والبدء

ھѧو الأول والآخѧѧر  (الكبѧرى مѧѧن أن االله  الإسѧلامي وھѧو الѧѧذي یتفѧق مѧѧع قاعѧدة التѧѧصور   ...).. اقѧرأ باسѧم ربѧѧك   (

ویبدأ منѧھ كѧل مبѧدوء    , الحق الذي یستمد منھ كل موجود وجوده الموجود-بحانھ س-فھو ).. والظاھر والباطن

.وباسمھ إذن تكون كل حركة وكل اتجاه . یكون كل ابتداء إذنفباسمھ. بدأه 

المختصوھو..یستغرق كل معاني الرحمة وحالاتھا , في البدء بالرحمن الرحیم -سبحانھ - ووصفھ

)2(الْعَالَمِینَ للّھِ رَبِّالْحَمْدُ

أن یوصف عبد مѧن عبѧاده   الجائزفمن. كما أنھ المختص وحده بصفة الرحمن , باجتماع ھاتین الصفتین وحده

ومѧن بѧاب أولѧى أن    . عبد من عباده بأنѧھ رحمѧن   یوصفولكن من الممتنع من الناحیة الإیمانیة أن; بأنھ رحیم 

فھѧѧذا , أیتھمѧѧا تѧѧدل علѧѧى مѧѧدى أوسѧѧع مѧѧن الرحمѧѧة  :الѧѧصفتینمعنѧѧى فѧѧيومھمѧѧا یختلѧѧف. . تجتمѧع لѧѧھ الѧѧصفتان  

إنما نخلص منھ إلى استغراق ھاتین الصفتین مجتمعتین لكѧل  ; في ھذه الظلال تقصیھالاختلاف لیس مما یعنینا

.وحالاتھا ومجالاتھا الرحمةمعاني

. . في التصور الإسلامي الأولىةكان البدء باسم االله وما ینطوي علیھ من توحید االله وأدب معھ یمثل الكلیوإذا

الرحمن الرحیم یمثل الكلیة الثانیة فѧي ھѧذا التѧصور    صفتيفإن استغراق معاني الرحمة وحالاتھا ومجالاتھا في

.والعباد االلهویقرر حقیقة العلاقة بین, 

2):الحمد الله رب العالمین(الفاتحة

الحمد :(المطلقة للعالمینبالربوبیةإلى االله بالحمد ووصفھالبدء باسم االله الرحمن الرحیم یجيء التوجھ وعقب

). .الله رب العالمین

لѧیس إلا فیѧضا مѧن    ابتѧداء فѧإن وجѧوده  . . الله ھو الشعور الذي یفیض بѧھ قلѧب المѧؤمن بمجѧرد ذكѧره الله      والحمد

طوة تتѧوالى آلاء  وفي كل لحظة وفي كل خلمحةوفي كل. فیوضات النعمة الإلھیة التي تستجیش الحمد والثناء 

وكѧان الحمѧد   , ومن ثم كان الحمد الله ابتداء . . ھذا الإنسان وبخاصةوتغمر خلائقھ كلھا, االله وتتواكب وتتجمع 

. . والآخرةلھ الحمد في الأولى, وھو االله لا إلھ إلا ھو : (قواعد التصور الإسلامي المباشرمنالله ختاما قاعدة

..(



كتبھѧا لѧھ حѧسنة    . هللالحمѧد :أنѧھ إذا قѧال  , وفیѧضھ علѧى عبѧده المѧؤمن     -سѧبحانھ  -ھذا یبلѧغ مѧن فѧضل االله   ومع

حѧدثھم أن  ] ص [ أن رسѧول االله  - عنھمѧا رضѧي االله -في سنن ابن ماجھ عن ابѧن عمѧر   . . ترجح كل الموازین 

كѧین فلѧم   فعѧضلت المل " . لجѧلال وجھѧك وعظѧیم سѧلطانك     ینبغѧي یѧا رب لѧك الحمѧد كمѧا    :" عبدا من عباد االله قѧال 

وھѧو -قѧال االله  . یا ربنا إن عبدا قد قѧال مقالѧة لا نѧدري كیѧف نكتبھѧا      :االله فقالاإلىفصعدا. یدریا كیف یكتبانھا 

ینبغѧي لجѧلال وجھѧك    كمالك الحمد یا رب:أنھ قال, یا رب :قالا" ? وما الذي قال عبدي :" -بما قال عبده أعلم

" . .فأجزیھ بھا یلقانيكما قال عبدي حتىاكتباھا :" فقال االله لھما. وعظیم سلطانك 

أمѧا شѧطر الآیѧة    - أسѧلفنا كمѧا -إلѧى االله بالحمѧد یمثѧل شѧعور المѧؤمن الѧذي یستجیѧشھ مجѧرد ذكѧره الله          والتوجѧھ 

المطلقة الشاملة ھي إحدى كلیѧات العقیѧدة   فالربوبیة,فھو یمثل قاعدة التصور الإسلامي )رب العالمین: (الأخیر

. . ویطلق في اللغة على السید وعلى المتصرف للإصلاح والتربیѧة  , المتصرفالرب ھو المالكو. . الإسلامیة 

ثѧم یتركѧھ   الكѧون لѧم یخلѧق  -سѧبحانھ  -واالله -أي جمیع الخلائѧق  -والتربیة یشمل العالمین للإصلاحوالتصرف

فѧظ وتتعھѧد برعایѧة االله رب    تحوالخلائѧق وكѧل العѧوالم  . إنما ھو یتصرف فیѧھ بالإصѧلاح ویرعѧاه ویربیѧھ     . ھملا 

.قائمة في كل وقت وفي كل حالة ممتدةوالصلة بین الخالق والخلائق دائمة. العالمین 

من عدم وضѧوح  ینشأوالغبش الذي, المطلقة ھي مفرق الطریق بین وضوح التوحید الكامل الشامل والربوبیة

بѧاالله بوصѧفھ الموجѧد الواحѧد     الاعتѧراف ن بѧین وكثیѧرا مѧا كѧان النѧاس یجمعѧو     . ھѧذه الحقیقѧة بѧصورتھا القاطعѧة     

ولكنھ كان وما یزال . ولقد یبدو ھذا غریبا مضحكا . الحیاة فيوالاعتقاد بتعدد الأرباب الذین یتحكمون, للكون 

مѧا نعبѧدھم  : (عѧن جماعѧة مѧن المѧشركین كѧانوا یقولѧون عѧن أربѧابھم المتفرقѧة         الكѧریم ولقѧد حكѧى لنѧا القѧرآن    . 

اتخѧذوا أحبѧارھم ورھبѧانھم أربابѧا مѧن دون      : (أھѧل الكتѧاب  مѧن كما قال عѧن جماعѧة  ). . االله زلفىإلىإلالیقربونا

بوصѧفھا , تعѧج بالأربѧاب المختلفѧة    , السائدة في الأرض كلھا یوم جاء الإسѧلام  الجاھلیاتوكانت عقائد). . االله

!صغارا تقوم إلى جانب كبیر الآلھة كما یزعمون أربابا

بѧین النظѧام   الطریѧق ھѧي مفѧرق  , وشѧمول ھѧذه الربوبیѧة للعѧالمین جمیعѧا      , فѧي ھѧذه الѧسورة    الربوبیѧة فѧإطلاق 

وتنفض عن كاھلھѧا زحمѧة   , المطلقة بالسیادةتقر لھ, لتتجھ العوالم كلھا إلى رب واحد . والفوضى في العقیدة 

لعѧوالم إلѧى رعایѧة االله    ثѧم لیطمѧئن ضѧمیر ھѧذه ا    . . الأربѧاب  شѧتى وعنѧت الحیѧرة كѧذلك بѧین    , الأربѧاب المتفرقѧة   

تѧصور لا كمѧا كѧان أرقѧى   , وإلѧى أن ھѧذه الرعایѧة لا تنقطѧع أبѧدا ولا تفتѧر ولا تغیѧب        . القائمѧة الدائمة وربوبیتھ

من أن یفكر فیما ھѧو دونѧھ   أرقىلأن االله, فلسفي لأرسطو مثلا یقول بأن االله أوجد ھذا الكون ثم لم یعد یھتم بھ 

!وعقلھ ھو أكبر العقول , أكبر الفلاسفة ھو-وھذا تصوره -وأرسطو !فھو لا یفكر إلا في ذاتھ ! 

یخѧتلط  . . والأفكѧار  والأوھѧام جاء الإسلام وفي العѧالم ركѧام مѧن العقائѧد والتѧصورات والأسѧاطیر والفلѧسفات       لقد

نѧساني تحѧت   والѧضمیر الإ . . والفلѧسفة بالأسѧطورة   , بالخرافѧة والدین, والصحیح بالزائف , فیھا الحق بالباطل 

.ولا یستقر منھا على یقین , ظلمات وظنون فيھذا الركام الھائل یتخبط



وصѧفاتھ وعلاقتѧھ   , لإلھھѧا ھو ذلك الذي یحیط بتصور البѧشریة , التیھ الذي لا قرار فیھ ولا یقین ولا نور وكان

.ونوع الصلة بین االله والإنسان على وجھ الخصوص , بخلائقھ 

, وفي منھج حیاتѧھ  نفسھوفي أمر, یستقر الضمیر البشري على قرار في أمر ھذا الكون یكن مستطاعا أنولم

أن ینتھي إلى یقین واضѧح مѧستقیم فѧي    وقبل,قبل أن یستقر على قرار في أمر عقیدتھ وتصوره لإلھھ وصفاتھ 

. الثقیلوسط ھذا العماء وھذا التیھ وھذا الركام

ھذا التیھ من العقائѧد  یرودوحتى, رار حتى یطلع على ضخامة ھذا الركام یدرك الإنسان ضرورة ھذا الاستقولا

, الإسѧلام فوجѧدھا تѧرین علѧى الѧضمیر البѧشري       جѧاء والتصورات والأساطیر والفلسفات والأوھام والأفكار التي

الجѧھ  مما ع, وسیجيء في استعراض سور القرآن الكثیر منھا ] . صغیروالتي أشرنا إلى طرف منھا فیما تقدم

] .كاملا شاملاالقرآن علاجا وافیا

یستقر علیѧھ الѧضمیر   الذيوتحدید التصور, ثم كانت عنایة الإسلام الأولى موجھھ إلى تحریر أمر العقیدة ومن

.وجھ القطع والیقین علىوعلاقة الخلائق بھ, وعلاقتھ بالخلائق , في أمر االله وصفاتھ 

ھو قاعدة . . من بعید ولاالذي لا تشوبھ شائبة من قریب, المجرد الشامل ثم كان التوحید الكامل الخالصومن

فیѧھ كѧل ھاجѧسة وكѧل شѧائبة حѧول حقیقѧة        ویتتبѧع ,وظѧل یجلوھѧا فѧي الѧضمیر     , التѧصور التѧي جѧاء بھѧا الإسѧلام      

ذلك ك. . راكزة لا یتطرق إلیھا وھم في صورة من الصور مكینةویدعھا. حتى یخلصھا من كل غبش , التوحید 

فقد كان. ھذا الوضوح في صفات االله وبخاصة ما یتعلق منھا بالربوبیة المطلقة بمثلقال الإسلام كلمة الفصل

ممѧا یتعلѧق   . . والأسѧاطیر الركام في ذلك التیھ الذي تخبط فیѧھ الفلѧسفات والعقائѧد كمѧا تخѧبط فیѧھ الأوھѧام       معظم

.السلوك البشري سواء وفي.ني العظیم الأثر في الضمیر الإنسا, بھذا الأمر الخطیر 

, وعلاقتѧھ بمخلوقاتѧھ   وصفاتھیراجع الجھد المتطاول الذي بذلھ الإسلام لتقریر كلمة الفصل في ذات االلهوالذي

ھذا الجھد المتطاول دون أن یراجع ذلك الركام یراجعالذي. . ھذا الجھد الذي تمثلھ النصوص القرآنیة الكثیرة 

قѧد لا یѧدرك مѧدى الحاجѧة إلѧى كѧل ھѧذا البیѧان         . . البشریة كلھا تھѧیم فیѧھ   كانتالشامل الذيالثقیل في ذلك التیھ 

تكشفالركامولكن مراجعة ذلك. . وإلى كل ھذا التدقیق الذي یتتبع كل مسالك الضمیر , المكررالمؤكد

)4(مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ ) 3(الرَّحِیمِ الرَّحْمـنِ



وتقѧوم فѧي   -العقیѧدة  ھѧذه كما تكشف عن مدى عظمة الѧدور الѧذي قامѧت بѧھ    , د المتطاول ضرورة ذلك الجھعن

!الأرباب وشتى الأوھام والأساطیر شتىوإطلاقھ من عناء التخبط بین; تحریر الضمیر البشري وإعتاقھ 

یتجلى للقلب والعقل ھذا لاكل. .جمال ھذه العقیدة وكمالھا وتناسقھا وبساطة الحقیقة الكبیرة التي تمثلھا وإن

وبخاصѧة موضѧوع   ! والأسѧاطیر والفلѧسفات   , والتѧصورات كمѧا یتجلѧى مѧن مراجعѧة ركѧام الجاھلیѧة مѧن العقائѧد        

رحمѧة  , رحمة حقیقیѧة للقلѧب والعقѧل    . عندئذ تبدو العقیدة الإسلامیة رحمة . . الحقیقة الإلھیة وعلاقتھا بالعالم

.وتجاوب مع الفطرة مباشر عمیق , وقرب وأنس , ووضوح وتناسق, جمال وبساطة منبما فیھا

4-3)مالك یوم الدین. . . الرحمن الرحیم (الفاتحة

ھنѧا فѧي صѧلب    تتكѧرر ھѧذه الѧصفة التѧي تѧستغرق كѧل معѧاني الرحمѧة وحالاتھѧا ومجالاتھѧا         ). . الѧرحمن الѧرحیم  (

ولتثبѧت قѧوائم الѧصلة الدائمѧة بѧین      ; لةالѧشام لتؤكد السمة البارزة فѧي تلѧك الربوبیѧة   , في آیة مستقلة , السورة 

إنھѧا  . إنھا صلة الرحمة والرعایѧة التѧي تѧستجیش الحمѧد والثنѧاء      . .وبین الخالق ومخلوقاتھ . الرب ومربوبیھ 

.فالحمد ھو الاستجابة الفطریة للرحمة الندیة , وتنبض بالمودة الطمأنینةالصلة التي تقوم على

نزواتھѧا وثوراتھѧا كمѧا    فѧي طارد عباده مطاردة الخصوم والأعѧداء كآلھѧة الأولمѧب   الرب الإلھ في الإسلام لا یإن

" العھѧد القѧدیم  "تѧزعم الأسѧاطیر المѧزورة فѧي     كمѧا ولا یدبر لھѧم المكائѧد الانتقامیѧة   . تصورھا أساطیر الإغریق 

.الحادي عشر من سفر التكوین الإصحاحكالذي جاء في أسطورة برج بابل في

. . كلیة الاعتقاد بالآخرة كلھاوھذه تمثل الكلیة الضخمة العمیقة التأثیر في الحیاة البشریة). . مالك یوم الدین(

وكثیѧرا مѧا اعتقѧد النѧاس     . . یوم الجزاء في الآخѧرة  ھوویوم الدین. والملك أقصى درجات الاستیلاء والسیطرة 

والقѧرآن یقѧول عѧن بعѧض     . . بیѧوم الجѧزاء   ولكѧنھم مѧع ھѧذا لѧم یعتقѧدوا      ; مѧرة وخلقѧھ للكѧون أول  , بألوھیѧة االله  

بѧل عجبѧوا  : ثم یحكي عنھم فѧي موضѧع آخѧر   ). . االله:من خلق السماوات والأرض لیقولنسألتھمولئن: (ھؤلاء

! بعیدذلك رجع? أئذا متنا وكنا ترابا . ھذا شيء عجیب :جاءھم منذر منھم فقال الكافرونأن

وقلوبھم بعالم آخѧر بعѧد   البشریدة الإسلامیة ذات قیمة في تعلیق أنظاربیوم الدین كلیة من كلیات العقوالاعتقاد

ولا یѧستبد  . الاسѧتعلاء علѧى ھѧذه الѧضرورات     یملكѧون وعندئذ. فلا تستبد بھم ضرورات الأرض ; عالم الأرض 

وعندئѧذ  . وفѧي مجѧال الأرض المحѧصور    , القѧصیر المحѧدود   عمѧرھم بھѧم القلѧق علѧى تحقیѧق جѧزاء سѧعیھم فѧي       

فѧي طمأنینѧة  , في الأرض أو في الدار الآخѧرة سѧواء   , الجزاء حیث یقدره االله وانتظارالعمل لوجھ االلهیملكون

الكلیة تعد مفرق ھذهومن ثم فإن. . وفي سعة وسماحة ویقین , وفي إصرار على الحق , وفي ثقة بالخیر , الله

بѧین الخѧضوع لتѧصورات    . ببنѧي الإنѧسان   ئقѧة اللاوالطلاقة الإنسانیة, الطریق بین العبودیة للنزوات والرغائب 

مفѧѧرق الطریѧѧق بѧѧین  . والاسѧѧتعلاء علѧѧى منطѧѧق الجاھلیѧѧة  الربانیѧѧةالأرض وقیمھѧѧا وموازینھѧѧا والتعلѧѧق بѧѧالقیم 

. الكمالوالصور المشوھة المنحرفة التي لم یقدر لھا, التي أرادھا االله الرب لعباده العلیاالإنسانیة في حقیقتھا



)5(عْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ نَإِیَّاكَ

ومѧا لѧم تطمѧئن    . تѧصور البѧشر   فѧي تستقیم الحیاة البشریة على منھج االله الرفیѧع مѧا لѧم تتحقѧق ھѧذه الكلیѧة      وما

ومѧا لѧم یثѧق الفѧرد المحѧدود العمѧر بѧأن لѧھ حیѧاة          . قلوبھم إلى أن جزاءھم على الأرض لیس ھو نصیبھم الأخیر

. .الحق والخیر معتمدا على العوض الذي یلقاه فیھا لنصرةوأن یضحي,أخرى تستحق أن یجاھد لھا 

صѧنفان مختلفѧان   فھمѧا .یستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لھا في شعور ولا خلق ولا سѧلوك ولا عمѧل   وما

ھѧو  وھѧذا  . . فѧي الآخѧرة فѧي جѧزاء     تلتقیѧان وطبیعتان متمیزتان لا تلتقیان في الأرض فѧي عمѧل ولا  . من الخلق 

. .مفرق الطریق 

5):إیاك نعبد وإیاك نستعین(الفاتحة

فѧلا عبѧادة   . في السورة السابقةوھذه ھي الكلیة الاعتقادیة التي تنشأ عن الكلیات). . إیاك نعبد وإیاك نستعین(

.ولا استعانة إلا باالله , إلا الله 

! المطلقѧة للعبیѧد   العبودیѧة وبѧین , ودیѧة  مفرق طریق بین التحرر المطلق من كل عب. . كذلك مفرق طریق وھنا

والتحѧرر مѧن عبودیѧة    . مѧن عبودیѧة الأوھѧام    التحѧرر .وھذه الكلیة تعلѧن مѧیلاد التحѧرر البѧشري الكامѧل الѧشامل       

فقѧد  , واالله وحѧده ھѧو الѧذي یѧستعان     , كان االله وحده ھو الذي یعبѧد  وإذا.والتحرر من عبودیة الأوضاع , النظم 

والأوھامكما تخلص من استذلال الأساطیر, من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص البشريتخلص الضمیر

. .والخرافات 

. .ومن القوى الطبیعیة , یعرض موقف المسلم من القوى الإنسانیة وھنا

وھذه . . . وتتبع منھج االله , تؤمن باالله, قوة مھتدیة :فھي نوعان-بالقیاس إلى المسلم -القوى الإنسانیة فأما

. وقѧوة ضѧالة لا تتѧصل بѧاالله ولا تتبѧع منھجѧھ       . . والصلاحویتعاون معھا على الخیر والحق, یجب أن یؤازرھا 

.ویغیر علیھا ویكافحھاوھذه یجب أن یحاربھا

-قѧوة االله  -الأول مѧصدرھا فھي بѧضلالھا عѧن  . یھولن المسلم أن تكون ھذه القوة الضالة ضخمة أو عاتیة ولا

, وذلك كما ینفصل جѧرم ضѧخم مѧن نجѧم ملتھѧب      . طاقتھاتفقد الغذاء الدائم الذي یحفظ لھا. قوتھا الحقیقة تفقد 

علѧى حѧین تبقѧى لأیѧة ذرة     . مھمѧا كانѧت كتلتѧھ مѧن الѧضخامة      , ونѧوره  نѧاره فمѧا یلبѧث أن ینطفѧيء ویبѧرد ویفقѧد     



غلبتھѧا ). .فئѧة كثیѧرة بѧإذن االله   كѧم مѧن فئѧة قلیلѧة غلبѧت      : (قوتھѧا وحرارتھѧا ونورھѧا   المѧشع متصلة بمѧصدرھا 

. جمیعاوباستمدادھا من النبع الواحد للقوة وللعزة, باتصالھا بمصدر القوة الأول 

ذلѧك أن  . والعѧداء  التخѧوف لا موقѧف , القوى الطبیعیة فموقف المسلم منھا ھѧو موقѧف التعѧرف والѧصداقة     وأما

متناسѧѧقتان , بѧإرادة االله ومѧشیئتھ   محكومتѧان ,یئتھ قѧوة الإنѧسان وقѧوة الطبیعѧة صѧادرتان عѧن إرادة االله ومѧش       

.متعاونتان في الحركة والاتجاه 

وأن سѧبیلھ  ; متعاونا مساعداعقیدة المسلم توحي إلیھ أن االله ربھ قد خلق ھذه القوى كلھا لتكون لھ صدیقاإن

وإذا . معھا إلى االله ربھ وربھا ویتجھ , وإیاھا ویتعاون,ویتعرف إلیھا . إلى كسب ھذه الصداقة أن یتأمل فیھا 

ولѧم یھتѧد إلѧى النѧاموس الѧذي     , فإنما تؤذیھ لأنھ لѧم یتѧدبرھا ولѧم یتعѧرف إلیھѧا      , أحیاناكانت ھذه القوى تؤذیھ

. یسیرھا

قھر الطبیعѧة  :"بقولھمالطبیعةعلى التعبیر عن استخدام قوى-ورثة الجاھلیة الرومانیة -درج الغربیون ولقد

. وبѧروح الكѧون المѧستجیب الله    , الѧصلة بѧاالله   المقطوعةالتعبیر دلالتھ الظاھرة على نظرة الجاھلیةولھذا " . . 

الموصѧѧول الѧروح بѧѧروح ھѧѧذا الوجѧѧود المѧѧسبحة الله رب  , الѧѧرحیم الѧѧرحمنفأمѧا المѧѧسلم الموصѧѧول القلѧѧب بربѧھ  

.العالمین 

)7(المَغضُوبِ عَلَیھِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ غَیرِنعَمتَ عَلَیھِمْصِرَاطَ الَّذِینَ أَ) 6(الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ اھدِنَــــا

خلقھا . مبدع ھذه القوى جمیعا ھوأنھ یعتقد أن االله. بأن ھنالك علاقة أخرى غیر علاقة القھر والجفوة فیؤمن

سѧخرھا للإنѧسان   وأنѧھ  . لھا بحسب ھذا الناموس المقدرةلتتعاون على بلوغ الأھداف, كلھا وفق ناموس واحد 

وأن على الإنسان أن یشكر االله كلما ھیأ لھ أن یظفѧر بمعونѧة   . قوانینھا ومعرفةابتداء ویسر لھ كشف أسرارھا

. . جمیعاسخر لكم ما في الأرض: ولیس ھو الذي یقھرھا, فاالله ھو الذي یسخرھا لھ . إحداھامن

, إنھ یѧؤمن بѧاالله وحѧده    . . تقوم بینھ وبینھا المخاوفولن; فإن الأوھام لن تملأ حسھ تجاه قوى الطبیعة وإذن

, وھѧو یتأملھѧا ویألفھѧا ویتعѧرف أسѧرارھا      . ربѧھ  خلѧق وھذه القوى من. ویستعین باالله وحده , ویعبد االله وحده 

ومѧا أروع قѧول   . . فیعѧیش معھѧا فѧي كѧون مѧأنوس صѧدیق ودود       . أسѧرارھا وتكشف لھ عن, فتبذل لھ معونتھا 

ففѧي ھѧذه الكلمѧات كѧل مѧا یحملѧھ قلѧب       " . . ھذا جبѧل یحبنѧا ونحبѧھ    :" إلى جبل أحدینظروھو]ص [ الرسول 

. مجالیھامن ود وألفة وتجاوب بینھ وبین الطبیعة في أضخم وأخشن] ص [ الأول محمد المسلم

صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین. الصراط المستقیم إھدنا
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. . بالعبѧادة والاسѧتعانة   وحѧده وتقریر الاتجاه إلى االله; تقریر تلك الكلیات الأساسیة في التصور الإسلامي عدوب

اھѧدنا  :(صѧورة كلیѧة تناسѧب جѧو الѧسورة وطبیعتھѧا      علѧى یبدأ في التطبیق العملѧي لھѧا بالتوجѧھ إلѧى االله بالѧدعاء     

). .علیھم ولا الضالینغیر المغضوب, علیھمصراط الذین أنعمت. الصراط المستقیم 

. علیھ بعѧد معرفتѧھ   للاستقامةووفقنا; وفقنا إلى معرفة الطریق المستقیم الواصل ). . اھدنا الصراط المستقیم(

والتوجѧھ إلѧى االله فѧي ھѧذا الأمѧر ھѧو ثمѧرة        . ورحمتѧھ  ورعایتѧھ فالمعرفة والاستقامة كلتاھمѧا ثمѧرة لھدایѧة االله   . 

فالھدایѧة إلѧى   . وھѧذا الأمѧر ھѧو أعظѧم وأول مѧا یطلѧب المѧؤمن مѧن ربѧھ العѧون فیѧھ            . الاعتقاد بأنھ وحده المعین

إلى الإنسانوھي في حقیقتھا ھدایة فطرة. . ھي ضمان السعادة في الدنیا والآخرة عن یقین المستقیمالطریق

.ین االله رب العالمإلىناموس االله الذي ینسق بین حركة الإنسان وحركة الوجود كلھ في الاتجاه

). . الѧضالین ولاصراط الѧذین أنعمѧت علѧیھم غیѧر المغѧضوب علѧیھم      :(عن طبیعة ھذا الصراط المستقیمویكشف

أو الذین ضلوا . ثم حیدتھم عنھ الحقلا طریق الذین غضب علیھم لمعرفتھم. فھو طریق الذین قسم لھم نعمتھ 

. .الواصلین المھتدینالسعداءإنھ صراط. . عن الحق فلم یھتدوا أصلا إلیھ 

علѧى قѧصرھا تلѧك    وفیھѧا .والتي لا تѧصح بѧدونھا صѧلاة    , فھذه ھي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة وبعد

.من ذلك التصور المنبثقةوتلك التوجھات الشعوریة; الكلیات الأساسیة في التصور الإسلامي 

ھریرة عن رسѧول  أبيعن, حرقة عن أبیھ ورد في صحیح مسلم من حدیث العلاء بن عبد الرحمن مولى الوقد

ولعبѧدي  , فنصفھا لѧي ونѧصفھا لعبѧدي    . قسمت الصلاة بیني وبین عبدي نصفین:یقول االله تعالى]:" ص [ االله 

قال االله أثني . وإذا قال الرحمن الرحیم . حمدني عبدي :قال االله. الحمد الله رب العالمین:إذا قال العبد. . ما سأل 

ھѧذا  :قѧال .إیѧاك نعبѧد وإیѧاك نѧستعین     :وإذا قѧال . مجѧدني عبѧدي   :قѧال االله . مالك یѧوم الѧدین   :قالافإذ. علي عبدي 

أنعمѧѧت علѧѧیھم غیѧѧر  الѧѧذینصѧѧراط. اھѧѧدنا الѧѧصراط المѧѧستقیم :فѧѧإذا قѧѧال. بینѧѧي وبѧѧین عبѧѧدي ولعبѧѧدي مѧѧا سѧѧأل  

. . "ھذا لعبدي ولعبدي ما سأل :قال. المغضوب علیھم ولا الضالین 

اختیѧار الѧسورة   أسѧرار یكشف عن سر من-بعدما تبین من سیاق السورة ما تبین -الصحیح ھذا الحدیثولعل

.یرددھا كلما قام یدعوه في الصلاة أنأو ما شاء االله; لیرددھا المؤمن سبع عشرة مرة في كل یوم ولیلة 



البقرةسورة

الѧصَّلاةَ وَمِمѧَّا رَزَقْنѧَاھُمْ    الѧَّذِینَ یُؤْمِنѧُونَ بِالْغَیѧْبِ وَیُقِیمѧُونَ    )2(لِّلْمُتَّقѧِینَ  ذَلѧِكَ الْكِتѧَابُ لاَ رَیѧْبَ فِیѧھِ ھѧُدًى     )1(الѧم  

أُوْلѧَـئِكَ عَلѧَى ھѧُدًى مѧِّن     (4) وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُونَوالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ)3(یُنفِقُونَ 

مَ اللѧّھُ  خѧَتَ (6) أَأَنذَرْتَھُمْ أَمْ لَمْ تُنѧذِرْھُمْ لاَ یُؤْمِنѧُونَ  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ)5(وَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ رَّبِّھِمْ

قѧُولُ آمَنѧَّا بِاللѧّھِ   وَمѧِنَ النѧَّاسِ مѧَن یَ   (7) وَعَلَى أَبѧْصَارِھِمْ غѧِشَاوَةٌ وَلَھѧُمْ عѧَذَابٌ عظѧِیمٌ     عَلَى قُلُوبِھمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ

)9(إِلاَّ أَنفѧُسَھُم وَمѧَا یѧَشْعُرُونَ    یَخѧْدَعُونَ یُخَادِعُونَ اللّھَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمѧَا )8(وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا ھُم بِمُؤْمِنِینَ 

)10(یَكْذِبُونَ وَلَھُم عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوافِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ فَزَادَھُمُ اللّھُ مَرَضاً

1) الم(

البقرة مدنیة وآیاتھا ست وثمانون ومائتانسورة

االله الرحمن الرحیمبسم

بسورة البقرةالتعریف

نزول السور وترتیبھا التوقیفي-1

والمѧرجح أن  . الإطѧلاق وھѧي أطѧول سѧور القѧرآن علѧى     . السورة من أوائل ما نزل مѧن الѧسور بعѧد الھجѧرة     ھذه

فمراجعѧة أسѧباب نѧزول بعѧض آیاتھѧا      ; أخѧرى ھا لم تنزل متوالیة كلھا حتى اكتملت قبل نزول آیات من سورآیات

تفید أن السور المدنیة -ھذه الأسباب لیست قطعیة الثبوت تكنوإن-وبعض الآیات من السور المدنیة الأخرى 

من سورة لاحقة قبل استكمال سورة سѧابقة إنما كان یحدث أن تنزل آیات; متوالیة كلھاالطوال لم تنزل آیاتھا

-لا جمیعھѧا  - وأن المعول علیѧھ فѧي ترتیѧب الѧسور مѧن حیѧث النѧزول ھѧو سѧبق نѧزول أوائلھѧا           ; مقدماتھا نزلت

الѧراجح أن مقѧدماتھا كانѧت مѧن     أنفѧي حѧین  , وفي ھذه السورة آیات في أواخر ما نزل مѧن القѧرآن كأیѧات الربѧا     

.مدینة أول ما نزل من القرآن في ال

-روى الترمѧذي  . .فھѧو تѧوقیفي مѧوحى بѧھ     , وترتیѧت ھѧذه الآیѧات    , تجمیѧع آیѧات كѧل سѧورة فѧي الѧسورة       فأمѧا 

ما حملكم أن عمѧدتم إلѧى الأنفѧال وھѧي     :عفانقلت لعثمان بن:قال-رضي االله عنھما -عن ابن عباس -بإسناده 

, بѧѧسم االله الѧѧرحمن الѧѧرحیم  :تكتبѧѧوا سѧѧطر بینھمѧѧا ولѧѧم  وقѧѧرنتم,مѧѧن المثѧѧاني وإلѧѧى بѧѧراءة وھѧѧي مѧѧن المئѧѧین     

كѧان ممѧا یѧأتي    ] ص [ كѧان رسѧول االله   :فقѧال عثمѧان  ? ومѧا حملكѧم علѧى ذلѧك     ? ووضعتموھا في الѧسبع الطѧوال  
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,فكѧان إذا نѧزل علیѧھ الѧشيء دعѧا بعѧض مѧن كѧان یكتѧب          ; ینѧزل علیѧھ الѧسور ذوات العѧدد     وھѧو علیѧھ الزمѧان  

, مѧا نѧزل بالمدینѧة    أولوكانѧت الأنفѧال مѧن   " . یѧذكر فیھѧا كѧذا وكѧذا     ضعوا ھذه الآیة في السورة التѧي ":فیقول

وقѧبض رسѧول   ; وخѧشیت أنھѧا منھѧا    , بقصتھاوكانت قصتھا شبیھة; وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن 

رحیم بسم االله الرحمن ال:ولم أكتب بینھما سطر, قرنت بینھما ذلكفمن أجل. ولم یبین لنا أنھا منھا ] ص [ االله 

. الطوالووضعتھا في السبع, 

روى الѧشیخان عѧن   وقѧد ]ص [ الروایة تبین أن ترتیب الآیات في كل سورة كѧان بتوقیѧف مѧن رسѧول االله     فھذه

أجѧود مѧا یكѧون فѧي رمѧضان حѧین       وكѧان أجود الناس بѧالخیر ] ص [ ابن عباس رضي االله عنھما قال كان النبي 

القرآن ] ص [ في رمضان حتى ینسلخ یعرض علیھ النبي لیلةم یلقاه كلوكان جبریل علیھ السلا. یلقاه جبریل 

ومن الثابѧت  . فإذا لقیھ جبریل علیھ السلام كان أجود بالخیر من الریح المرسلة , وفي روایة فیدارسھ القرآن, 

ومعنѧى  . . علیѧھ قѧرأه كمѧا أن جبریѧل قѧد   -علیھ الѧسلام  -وقد قرأ القرآن كلھ على جبریل ] ص [ االله رسولأن

.ھذا أنھما قرآه مرتبة آیاتھ في سوره 

روحیعѧیش لھѧا شخѧصیة ! ثم یلحظ من یعیش في ظلال القرآن أن لكل سѧورة مѧن سѧوره شخѧصیة ممیѧزة      ومن

ولھѧا موضѧوع رئیѧسي أو عѧدة     ! الملامح والسمات والأنفѧاس  ممیزمعھا القلب كما لو كان یعیش مع روح حي

ویجعل سیاقھا یتناول ; ولھا جو خاص یظلل موضوعاتھا كلھا . حور خاص مإلىموضوعات رئیسیة مشدودة

إذا - خѧاص ولھѧا إیقѧاع موسѧیقي   . تحقѧق التناسѧق بینھѧا وفѧق ھѧذا الجѧو       , من جوانب معینѧة  الموضوعاتھذه

ولا . فѧي سѧور القѧرآن جمیعѧا     عѧام وھѧذا طѧابع  . . تغیر في ثنایا السیاق فإنما یتغیر لمناسبة موضѧوعیة خاصѧة   

.شذ عن ھذه القاعدة طوال السور كھذه السورة ی

وبدایات الھجرة:ملابسات نزول سورة البقرة: 2

الخطѧان  یتѧرابط ولكѧن المحѧور الѧذي یجمعھѧا كلھѧا محѧور واحѧد مѧزدوج        . الѧسورة تѧضم عѧدة موضѧوعات     ھѧذه 

الإسلامیة في المدینة من الدعوة إسرائیلفھي من ناحیة تدور حول موقف بني. . الرئیسیان فیھ ترابطا شدیدا 

وسائر ما یتعلق . . . وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسھا [ ص[ ومواجھتھم لرسولھا , واستقبالھم لھا , 

وبѧین الیھѧود والمѧشركین مѧن جھѧة     , العلاقة القویة بین الیھود والمنافقین مѧن جھѧة   تلكبھذا الموقف بما فیھ

لحمѧل أمانѧة   وإعدادھا;حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتھا وھي من الناحیة الأخرى تدور . . أخرى

ونقѧѧضھم لعھѧѧد االله  , عѧѧن حملھѧѧا  إسѧѧرائیلبعѧѧد أن تعلѧѧن الѧѧسورة نكѧѧول بنѧѧي  , الѧѧدعوة والخلافѧѧة فѧѧي الأرض  

, صѧѧاحب الحنیفیѧة الأولѧѧى  -علیѧھ الѧسلام   - لإبѧراھیم وتجریѧدھم مѧѧن شѧرف الانتѧساب الحقیقѧѧي   , بخѧصوصھا  

. . العثرات التѧي سѧببت تجریѧد بنѧي إسѧرائیل مѧن ھѧذا الѧشرف العظѧیم          منة المسلمة وتحذیرھاوتبصیر الجماع

كمѧا سѧیجيء فѧي استعراضѧھا    , تѧدور حѧول ھѧذا المحѧور المѧزدوج بخطیѧھ الرئیѧسیین        الѧسورة وكل موضوعات

. التفصیلي



العھѧد  أولعوةوبѧین خѧط سѧیر الѧد    , یتѧضح مѧدى الارتبѧاط بѧین محѧور الѧسورة وموضѧوعاتھا مѧن جھѧة          ولكѧي 

نلقѧي ضѧوءا علѧى مجمѧل ھѧذه      أنیحѧسن . . وحیاة الجماعة المسلمة وملابساتھا مѧن الجھѧة الأخѧرى    , بالمدینة 

الدائم إلى أن ھذه الملابسات في عمومھا ھي التنبیھمع. الملابسات التي نزلت آیات السورة لمواجھتھا ابتداء 

علѧى مѧر العѧصور وكѧر     -مѧع اخѧتلاف یѧسیر    -یواجھونھѧا  وأصѧحابھا الإسѧلامیة الملابѧسات التѧي ظلѧت الѧدعوة    

الخالد الدعوةمما یجعل ھذه التوجیھات القرآنیة ھي دستور ھذه. وأولیائھا على السواء أعدائھامن; الدھور 

للطریѧق أمѧام الأمѧѧة   معѧالم ویرفعھѧا ; ویبѧث فѧي ھѧذه النѧѧصوص حیѧاة تتجѧدد لمواجھѧѧة كѧل عѧصر وكѧل طѧѧور         ; 

وھѧذا ھѧو   . . المظاھر المتوحدة الطبیعة المتعددةبین العداوات, في طریقھا الطویل الشاق المسلمة تھتدي بھا

.السمة الثابتة الممیزة في كل نص قرآني ھذهالإعجاز یتبدى جانب من جوانبھ في

ظѧروف حتمѧت ھѧذه    تأثیرتمت تحت. إلى المدینة بعد تمھید ثابت وإعداد محكم ] ص [ تمت ھجرة الرسول لقد

كѧان  . . الѧذي قѧدره االله لھѧا بتѧدبیره     المرسѧوم وجعلتھѧا إجѧراء ضѧروریا لѧسیر ھѧذه الѧدعوة فѧي الخѧط        ; الھجѧرة  

وموت أبѧي طالѧب كافѧل    -رضي االله عنھا -بعد وفاة خدیجة وبخاصة-موقف قریش العنید من الدعوة في مكة 

ومع استمرار دخول. في مكة وما حولھا الموقف قد انتھى إلى تجمید الدعوة تقریباھذاكان. . النبي وحامیھ 

تجمدت فعلا في مكة قدفي الإسلام على الرغم من جمیع الاضطھادات والتدبیرات فإن الدعوة كانت تعتبرأفراد

ممѧا جعѧل بقیѧة العѧرب تقѧف موقѧف       , الوسѧائل وتحѧالفھم علѧى حربھѧا بѧشتى    , بموقف قریش منھѧا  , وما حولھا 

وعلى رأسھم أبو لھѧب وعمѧرو   , الرسول وعشیرتھ الأقربین بینب نتیجة المعركةفي ارتقا, التحرز والانتظار 

ومѧا كѧان ھنѧاك مѧا     . ممن یمتون بصلة القرابة القویة لѧصاحب الѧدعوة   وغیرھمبن ھشام وأبو سفیان بن حرب

یرتھ تقѧف منѧھ عѧش   عقیѧدةرجل على الѧدخول فѧي  , بیئة قبلیة لعلاقات القرابة عندھا وزن كبیر فيیشجع العرب

وھѧي التѧي تمثѧل الناحیѧة الدینیѧة فѧي       , ھѧذه ھѧي التѧي تقѧوم بѧسدانة الكعبѧة       عѧشیرتھ وبخاصѧة أن . ھذا الموقف 

! الجزیرة

, لھѧا الحریѧة   وتكفѧل قاعѧدة تحمѧي ھѧذه العقیѧدة    , عن قاعدة أخرى غیѧر مكѧة   ] ص [ ثم كان بحث الرسول ومن

حیѧث تظفѧر بحریѧة الѧدعوة وبحمایѧة      . لیѧھ فѧي مكѧة   ویتѧاح لھѧا فیھѧا أن تخلѧص مѧن ھѧذا التجمیѧد الѧذي انتھѧت إ         

.كان ھو السبب الأول والأھم للھجرة تقدیريوھذا في. . المعتنقین لھا من الاضطھاد والفتنة 

حیث , الاتجاه إلى الحبشة سبقھا. .عدة اتجاھات , لتكون قاعدة للدعوة الجدیدة , سبق الاتجاه إلى یثرب ولقد

ھاجروا إلیھا لمجѧرد النجѧاة بأنفѧسھم لا یѧستند إلѧى قѧرائن       بأنھموالقول. لمؤمنین الأوائل ھاجر إلیھا كثیر من ا

غیѧر أن الأمѧر كѧان علѧى     . لھѧاجر إذن أقѧل النѧاس جاھѧا وقѧوة ومنعѧة مѧن المѧسلمین         كѧذلك فلو كان الأمر. قویة 

. یھاجروا لمیب والفتنةفالموالي المستضعفون الذین كان ینصب علیھم معظم الاضطھاد والتعذ, ھذا منالضد

ویحمѧیھم مѧن   , مѧن الأذى  یعѧصمھم مѧا -فѧي بیئѧة قبلیѧة    -لھѧم مѧن عѧصبیتھم    , إنما ھاجر رجѧال ذوو عѧصبیات   

وأبѧوه وفتیѧان بنѧي ھاشѧم     -جعفѧر بѧن أبѧي طالѧب     مѧنھم ,وكان عدد القرشیین یؤلف غالبیة المھѧاجرین  ; الفتنة 



وأبѧو سѧلمة   , وعبѧد الѧرحمن ابѧن عѧوف     , الزبیѧر بѧن العѧوام    ومѧنھم [ ص[ معھ ھѧم الѧذین كѧانوا یحمѧون النبѧي      

وھاجرت نѧساء كѧذلك مѧن أشѧرف بیوتѧات مكѧة مѧا كѧان         . وغیرھم . . . . الأموي عفانوعثمان بن, المخزومي 

فѧي  الكبیѧرة أوسѧاط البیѧوت  فѧي وربما كѧان وراء ھѧذه الھجѧرة أسѧباب أخѧرى كإثѧارة ھѧزة       . . أبدا لینالھنالأذى

تѧѧاركین وراءھѧم كѧѧل وشѧѧائج  , فѧرارا مѧѧن الجاھلیѧة  , ھѧѧا الكѧرام المكرمѧѧون یھѧاجرون بعقیѧѧدتھم   وأبناؤ; قѧریش  

وبخاصة حین یكون مѧن بѧین المھѧاجرین    ; عنیفا ھزافي بیئة قبلیة تھزھا ھذه الھجرة على ھذا النحو, القربى 

ولكѧن  . . لجدیѧدة وصѧاحبھا   وأكبر المتѧصدین لحѧرب العقیѧدة ا   , الجاھلیةزعیم, بنت أبي سفیان , مثل أم حبیبة 

قاعѧدة ینفي احتمال أن تكون الھجرة إلى الحبشة أحد الاتجاھات المتكѧررة فѧي البحѧث عѧن    لامثل ھذه الأسباب

ورد عѧن إسѧلام نجاشѧي    مѧا وبخاصة حین نضیف إلى ھذا الاسѧتنتاج . أو آمنة على الأقل للدعوة الجدیدة , حرة 

.كما ورد في روایات صحیحة , البطارقة علیھ ثورةإشھاره نھائیا إلاذلك الإسلام الذي لم یمنعھ من. الحبشة 

. . الأقѧل للѧدعوة   علѧى إلى الطائف محاولѧة أخѧرى لإیجѧاد قاعѧدة حѧرة أو آمنѧة      ] ص [ یبدو اتجاه الرسول كذلك

یѧھ  وسѧلطوا عل , أسѧوأ اسѧتقبال   ] ص ] االلهوھѧي محاولѧة لѧم تكلѧل بالنجѧاح لأن كبѧراء ثقیѧف اسѧتقبلوا رسѧول         

أي [ ولم یتركѧوه حتѧى آوى إلѧى حѧائط     , قدمیھ الشریفتین أدمواحتى, سفھاءھم وصبیانھم یرجمونھ بالحجارة 

اللھѧم أشѧكو إلیѧك    :" وھنѧاك انطلѧق لѧسانھ بѧذلك الѧدعاء الخѧالص العمیѧق       . . ربیعѧة  إبنѧي لعتبѧة وشѧیبة  ] حدیقة 

إلى من . ربيأنت رب المستضعفین وأنتیا أرحم الراحمین. وھواني على الناس , وقلة حیلتي , قوتيضعف

ولكѧن عافیتѧك أوسѧع    . أبѧالي  فѧلا إن لم یكن بك غضب علي? أم بعید یتجھمني ! إلى عدو ملكتھ أمري ? تكلني 

أو , أن تنѧزل بѧي غѧضبك    , أمѧر الѧدنیا والآخѧرة    علیѧھ وصѧلح , أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت بھ الظلمات . لي 

" .ولا حول ولا قوة إلا بك , تى ترضىلك العتبى ح. تحل علي سخطك 

ثѧم بیعѧة   , الأولѧى  العقبѧة فكانѧت بیعѧة  , وعلى الدعوة من حیث لا یحتسب ] ص [ ذلك فتح االله على الرسول بعد

وبالملابѧسات التѧي   , فѧي مقدمѧة ھѧذه الѧسورة     نعالجѧھ وھمѧا ذواتѧا صѧلة قویѧة بالموضѧوع الѧذي      . العقبѧة الثانیѧة   

.دینة وجدت حول الدعوة في الم

إلى یثѧرب بѧسنتین بجماعѧة مѧن الخѧزرج فѧي موسѧم        الھجرةالتقى قبل] ص [ أن النبي :ذلك في اختصاروقصة

وكѧان  . ویطلب حامیا یحمیھ حتى یبلغ دعوة ربѧھ  ; الوافدین للحج علىحیث كان یعرض نفسھ ودعوتھ, الحج 

; زمانھأن ھنالك نبیا قد أطل, ن معھم یسمعون من الیھود المقیمی-الأوس والخزرج - العربسكان یثرب من

. علѧى كѧل مѧن عѧداھم     معھموأن یكون, أي تطلب أن یفتح لھم على یدیھ , وكانت یھود تستفتح بھ على العرب 

فلا , إنھ للنبي الذي توعدكم بھ یھود وااللهتعلمن:قال بعضھم لبعض] ص [ فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي 

. إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بینھم من العداوة والشر مѧا بیѧنھم   :لھوقالوا.وه لما دعاھم وأجاب. . تسبقنكم إلیھ 

.علیھ ووافقوا,ارتاحوا لھ , وعرضوا الأمر علیھم , ولما عادوا إلى قومھم . . أن یجمعھم بك االلهفعسى



. وبایعوه على الإسѧلام  [ ص[ لنبي فالتقوا با, كان العام التالي وافى الموسم جماعة من الأوس والخزرج فلما

.وقد أرسل معھم من یعلمھم أمر دینھم 

وتمѧت البیعѧة   , یبѧایعوه فطلبѧوا أن , الموسѧم التѧالي وفѧد علیѧھ جماعѧة كبیѧرة مѧن الأوس والخѧزرج كѧذلك          وفѧي 

وتѧسمى ھѧذه البیعѧة   . وأمѧوالھم  أنفѧسھم علѧى أن یمنعѧوه ممѧا یمنعѧون منѧھ     ] ص [ بحѧضور العبѧاس عѧم النبѧي     

قѧال عبѧد   :في ھذه البیعة ما قالھ محمد بѧن كعѧب القرظѧي   الروایاتومما وردت بھ. . الثانیة بیعة العقبة الكبرى 

:"فقѧال . اشترط لربك ولنفسك ما شѧئت  :یعني لیلة العقبة] ص [ لرسول االله -عنھ االلهرضي-االله بن رواحة 

" وأموالكم أنفسكمأن تمنعوني مما تمنعون منھواشترط لنفسي; لربي أن تعبدوه ولا تشركوا بھ شیئا اشترط

!نقیل ولا نستقبل ولاربح البیع:قالوا" . الجنة :" قال? فما لنا إذا فعلنا ذلك :قال. 

وأخѧذ  . لѧم یدخلѧھ الإسѧلام    بیѧت حتѧى لѧم یبѧق فیھѧا    , ومن ثم فشا الإسلام في المدینة . . أخذوا الأمر بقوة وھكذا

حیث لقѧوا  , ناجین بعقیدتھم وحدھا , كل شيء وراءھمتاركین, إلى المدینة تباعا المسلمون في مكة یھاجرون

ثم. من الإیثار والإخاء ما لم تعرف لھ الإنسانیة نظیرا قط , من قبلھم والإیمانمن إخوانھم الذین تبوأوا الدار

عنھѧا مѧن قبѧل    بحѧث التѧي ھاجر إلѧى القاعѧدة الحѧرة القویѧة الآمنѧة     . وصاحبھ الصدیق ] ص [ رسول االله ھاجر

] .ص [ الرسول لھجرةوقامت الدولة الإسلامیة في ھذه القاعدة منذ الیوم الأول. . طویلا 

الأولالجزءكشف عداوة الیھود للدعوة الإسلامیة وھو إلى نھایة:الخط الأول في السورة:3

بھѧا فѧي مواضѧع    القѧرآن مѧسلمین نѧوه  أولئك السابقین من المھاجرین والأنѧصار تكونѧت طبقѧة ممتѧازة مѧن ال     من

ولكنھѧا  . صفة المؤمنین الѧصادقین إطلاقѧا   تمثلوھي, وھنا نجد السورة تفتتح بتقریر مقومات الإیمان . كثیرة 

ھѧدى  , الѧم ذلѧك الكتѧاب لا ریѧب فیѧھ      : قائمѧا بالمدینѧة حینѧذاك   كѧان أولا تѧصف ذلѧك الفریѧق مѧن المѧسلمین الѧذي      

ومѧا  إلیѧك والذین یؤمنون بما أنزل. ومما رزقناھم ینفقون , ویقیمون الصلاة , ب بالغییؤمنونالذین, للمتقین 

. . المفلحونأولئك على ھدى من ربھم وأولئك ھم. وبالآخرة ھم یوقنون , أنزل من قبلك 

ولكنѧھ أولا وصѧف   . وھѧو یمثѧل مقومѧات الكفѧر علѧى الإطѧلاق      ; نجد بعدھا مباشرة في الѧسیاق وصѧفا للكفѧار    ثم

حѧول المدینѧة ذاتھѧا مѧن طوائѧف      فیمѧا سѧواء فѧي مكѧة أو   , ر للكفѧار الѧذین كانѧت الѧدعوة تѧواجھھم حینѧذاك       مباش

, خѧتم االله علѧى قلѧوبھم وعلѧى سѧمعھم      . لا یؤمنѧون  تنѧذرھم إن الذین كفروا سواء علیھم أأنذرتھم أم لم:(الكفار

). .عظیمعذابولھم, وعلى أبصارھم غشاوة 

الھجѧرة النبویѧة   أنѧشأتھا ووجود ھذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي. منافقین كانت ھناك طائفة الكذلك

فالإسѧلام فѧي   . ولѧم یكѧن لھѧا وجѧود بمكѧة      ; قبѧل  مѧن والتي أشرنا إلیھا, إلى المدینة في ظروفھا التي تمت فیھا 

علѧى الѧضد مѧن ذلѧك     . ھѧا  لم تكن لھ عѧصبة یخѧشاھا أھѧل مكѧة فینافقون    بل,مكة لم تكن لھ دولة ولم تكن لھ قوة 

وكѧان الѧذین یغѧامرون بالانѧضمام إلѧى الѧصف الإسѧلامي ھѧم        , وكانѧت الѧدعوة مطѧاردة    , كѧان الإسѧلام مѧضطھدا   



یثѧرب التѧي   فѧي فأمѧا . الذین یؤثرونھا على كل شيء ویحتملون في سبیلھا كѧل شѧيء   , في عقیدتھم المخلصون

; قѧوة یحѧسب حѧسابھا كѧل أحѧد      الإسѧلام فقد أصبح-سول أي مدینة الر-أصبحت منذ الیوم تعرف باسم المدینة 

وفѧي  -بѧدر وانتѧصار المѧسلمین فیھѧا انتѧصارا عظیمѧا       غѧزوة وبخاصѧة بعѧد  -ویضطر لمصانعتھا كثیرا أو قلѧیلا  

دخل أھلھم وشیعتھم في الإسلام وأصѧبحوا ھѧم ولا بѧد لھѧم     , من الكبراء نفرمقدمة من كان مضطرا لمصانعتھا

المѧوروث بیѧنھم وبمѧصالحھم كѧذلك أن یتظѧاھروا باعتنѧاق الѧدین الѧذي اعتنقѧھ أھلھѧم          مھمبمقѧا لكѧي یحتفظѧوا  

ملكѧا علѧیھم قبیѧل    لیتوجوهومن ھؤلاء عبد االله بن أبي بن سلول الذي كان قومھ ینظمون لھ الخرز. وأشیاعھم

. .مقدم الإسلام على المدینة 

بھѧم فѧي الغالѧب ھѧم     المعنѧي ندرك من بعض فقراتѧھ أن , في أول السورة وصفا مطولا لھؤلاء المنافقین وسنجد

وتѧسمیة ھѧذه   , بعد ترفعھم على جماھیر النѧاس  ینسواولم, أولئك الكبراء الذین أرغموا على التظاھر بالإسلام 

ومѧن النѧاس مѧن یقѧول آمنѧا بѧاالله وبѧالیوم الآخѧر ومѧا ھѧم           !: المتكبѧرین  العلیѧة الجمѧاھیر بالѧسفھاء علѧى طریقѧة    

االله فѧزادھم فѧي قلѧوبھم مѧرض   . وما یخدعون إلا أنفسھم وما یѧشعرون  , االله والذین آمنوا خادعونی.بمؤمنین 

ألا . إنمѧا نحѧن مѧصلحون    :قѧالوا الأرضلا تفسدوا في:وإذا قیل لھم. ولھم عذاب ألیم بما كانوا یكذبون ; مرضا 

ألا ? أنѧؤمن كمѧا آمѧن الѧسفھاء     :قѧالوا آمنوا كما آمن الناس :لھموإذا قیل. إنھم ھم المفسدون ولكن لا یشعرون 

معكѧم إنѧا :وإذا خلѧوا إلѧى شѧیاطینھم قѧالوا    , آمنا :وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا. یعلمون لاإنھم ھم السفھاء ولكن

الѧضلالة بالھѧدى   اشѧتروا أولئѧك الѧذین  . االله یستھزئ بھم ویمدھم في طغیѧانھم یعمھѧون   . إنما نحن مستھزؤون 

نارا فلما أضاءت ما حولھ ذھѧب االله بنѧورھم   استوقدمثلھم كمثل الذي. وما كانوا مھتدین , فما ربحت تجارتھم 

أو كѧصیب مѧن الѧسماء فیѧھ ظلمѧات ورعѧد       . عمѧي فھѧم لا یرجعѧون    بكѧم صѧم . وتركھم في ظلمѧات لا یبѧصرون   , 

لبѧرق یخطѧف   یكѧاد ا . واالله محѧیط بالكѧافرین   , آذانھѧم مѧن الѧصواعق حѧذر المѧوت      فѧي یجعلون أصابعھم, وبرق 

إن االله , وأبѧصارھم ولѧو شѧاء االله لѧذھب بѧسمعھم    , وإذا أظلم علیھم قاموا , أضاء لھم مشوا فیھ كلماأبصارھم

. .على كل شيء قدیر 

والظѧاھر مѧن   ). شѧیاطینھم )إلѧى نجѧد إشѧارة  -الѧذین فѧي قلѧوبھم مѧرض     -ثنایѧا ھѧذه الحملѧة علѧى المنѧافقین      وفي

الѧذین تѧضمنت الѧسورة حمѧلات شѧدیدة علѧیھم       , الیھودفي السیرة أنھا تعنيسیاق السورة ومن سیاق الأحداث 

:في ھذه السطور القلیلةفنلخصھاأما قصتھم مع الدعوة. فیما بعد 

كان للیھود في . . الكثیرةوكان لھذا الاصطدام أسبابھ; كان الیھود ھم أول من اصطدم بالدعوة في المدینة لقد

ومع أن مشركي العرب لѧم  -الأوس والخزرج - العربھم أھل كتاب بین الأمیین منیثرب مركز ممتاز بسبب أن

إلا أنھم كѧانوا یعѧدونھم أعلѧم مѧنھم وأحكѧم بѧسبب مѧا لѧدیھم مѧن          , ھؤلاء الكتابیظھروا میلا لاعتناق دیانة أھل

یجѧد یئѧة التѧي  وھѧي الب -ھنالك ظرف موات للیھود فیما بین الأوس والخزرج من فرقة وخѧصام  كانثم. كتاب 

فلقѧد جѧاء بكتѧاب مѧصدق لمѧا      . .فلما أن جاء الإسلام سلبھم ھѧذه المزایѧا جمیعѧا    -! الیھود دائما لھم فیھا عملا 



كانوا ینفذون من خلالھا للدس والكید وجر المغѧانم  التيثم إنھ أزال الفرقة. بین یدیھ من الكتاب ومھیمن علیھ 

إلى المھاجرین, بالأنصار وقد أصبحوا منذ الیومیعرفون, الخزرج والأوسووحد الصف الإسلامي الذي ضم, 

ولا من بعد نظیرا قبلوألف منھم جمیعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المتراص الذي لم تعھد لھ البشریة من,

.على الإطلاق 

یتطلعѧون أن یكѧون   افكѧانو .وأن فѧیھم الرسѧالة والكتѧاب    , شѧعب االله المختѧار   كѧان الیھѧود یزعمѧون أنھѧم    ولقѧد 

, ظلوا یتوقعون أن یعتبرھم خارج نطاق دعوتھ العربفلما أن جاء من. الرسول الأخیر فیھم كما توقعوا دائما 

بحكѧم أنھѧم   , إلѧى كتѧاب االله   -أول من یѧدعو  -فلما وجدوه یدعوھم ! العربوأن یقصر الدعوة على الأمیین من

الѧدعوة وعѧدوا توجیѧھ  , أخذتھم العزة بѧالإثم  . . لھ من المشركین وأجدر بالاستجابة, المشركینأعرف بھ من

!إلیھم إھانة واستطالة 

وھѧم لѧم   -الكتѧاب  علیѧھ مѧرة لأن االله اختѧاره وأنѧزل   :حѧسدوه مѧرتین  . حسدا شدیدا ] ص [ إنھم حسدوا النبي ثم

.المدینة محیطوحسدوه لما لقیھ من نجاح سریع شامل في-یكونوا یشكون في صحتھ 

ذلѧك ھѧو   :الأولѧى الأیѧام أنھ كان ھناك سبب آخر لحنقھم ولموقفھم من الإسѧلام موقѧف العѧداء والھجѧوم منѧذ     على

القیѧادة العقلیѧة والتجѧارة الرابحѧة     فیѧھ شعورھم بѧالخطر مѧن عѧزلھم عѧن المجتمѧع المѧدني الѧذي كѧانوا یزاولѧون         

فѧѧي -وھمѧا أمѧران   . المجتمѧع الإسѧلامي   ویѧذوبوا فѧي  . الجدیѧدة ھѧذا أو یѧستجیبوا للѧدعوة   ! والربѧا المѧضعف   

!أحلاھما مر -تقدیرھم 

فѧي  ] غیرھا كثیرة وسور[, كلھ وقف الیھود من الدعوة الإسلامیة ھذا الموقف الذي تصفھ سورة البقرة لھذا

مقدمة الحدیث عѧن بنѧي إسѧرائیل ھѧذ النѧداء     فيجاء. . نقتطف ھنا بعض الآیات التي تشیر إلیھ , تفصیل دقیق 

. أنعمѧت علѧیكم وأوفѧوا بعھѧدي أوف بعھѧدكم وإیѧاي فѧارھبون        التѧي یا بني إسرائیل اذكѧروا نعمتѧي  :(العلوي لھم

ولا . وإیاي فاتقون, ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا , ولا تكونوا أول كافر بھ . معكم لماوآمنوا بما أنزلت مصدقا

. واركعѧوا مѧѧع الѧѧراكعین  الزكѧѧاةأقیمѧѧوا الѧصلاة وآتѧѧوا و. تلبѧسوا الحѧѧق بالباطѧل وتكتمѧѧوا الحѧѧق وأنѧتم تعلمѧѧون    

وبعد تذكیرھم طویلا بمواقفھم ). . ?أفلا تعقلون ? الكتابوأنتم تتلون? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 

ونكثھم لعھѧد . . وفسوقھم عن كتابھم وشریعتھم , وجحودھم لنعم االله علیھم - السلامعلیھ-مع نبیھم موسى 

كѧان فریѧق مѧنھم    وقѧد أفتطمعѧون أن یؤمنѧوا لكѧم   :(جاء في سѧیاق الخطѧاب لتحѧذیر المѧسلمین مѧنھم     . . معھم االله

وإذا خѧلا  , آمنѧا  :الѧذین آمنѧوا قѧالوا   لقѧوا وإذا? یسمعون كلام االله ثѧم یحرفونѧھ مѧن بعѧد مѧا عقلѧوه وھѧم یعلمѧون         

لѧن  :وقѧالوا ). .(?أفѧلا تعقلѧون   ? ربكѧم  علѧیكم لیحѧاجوكم بѧھ عنѧد    االلهأتحدثونھم بما فتح:بعضھم إلى بعض قالوا

لا تعلمون ماأم تقولون على االله? أتخذتم عند االله عھدا فلن یخلف االله عھده :قل. معدودة أیاماتمسنا النار إلا

على الذین كفѧروا فلمѧا جѧاءھم    یستفتحونولما جاءھم كتاب من عند االله مصدق لما معھم وكانوا من قبل). .(?

نؤمن بما أنزل علینا :قالوا. آمنوا بما أنزل االله :وإذا قیل لھم) . . .(الكافرینفلعنة االله على, بھ ما عرفوا كفروا



معھѧم نبѧذ   لمѧا ولما جاءھم رسѧول مѧن عنѧد االله مѧصدق    ). . .(بما وراءه وھو الحق مصدقا لما معھمویكفرون,

         ѧأنھم لا یعلمѧورھم كѧاب االله وراء ظھѧاب كتѧوا الكتѧذین أوتѧن الѧق مѧونفری.( .  . مѧا یѧود الѧذین كفѧروا مѧن أھѧل       ) 

ود كثیѧر مѧن أھѧل الكتѧاب لѧو یѧردونكم مѧن بعѧد         ) . . .(ربكѧم الكتѧاب ولا المѧشركین أن ینѧزل علѧیكم مѧن خیѧر مѧن       

لن یدخل الجنة إلا من كان ھودا أو:وقالوا). . . (من بعد ما تبین لھم الحقأنفسھمإیمانكم كفارا حسدا من عند

.الخ الخ). . .ولن ترضى عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم. . . ()تلك أمانیھم. نصارى

أجیالھم من قبلالإسلامكلمعجزة القرآن الخالدة أن صفتھم التي دمغھم بھا ھي الصفة الملازمة لھم فيوكانت

أنفѧسھم الѧذین   كمѧا لѧو كѧانوا ھѧم    ] ص [ فѧي عھѧد النبѧي    -یخѧاطبھم  القѧرآن مما جعل. ومن بعده إلى یومنا ھذا 

ھѧي سѧماتھم . وعلى عھود خلفائھ من أنبیائھم باعتبارھم جبلة واحѧدة  -علیھ السلام - موسىكانوا على عھد

الالتفѧات فѧي   یكثѧر ومѧن ثѧم  ! ومѧوقفھم مѧن الحѧق والخلѧق مѧوقفھم علѧى مѧدار الزمѧان         , ودورھѧم ھѧو ھѧو    , ھي 

ومѧن ثѧم   . بѧین ھѧذین الجیلѧین    أجیѧال إلى خطاب, إلى خطاب الیھود في المدینة , السیاق من خطاب قوم موسى 

وتتحѧدث عѧن اسѧتقبال    . الیѧوم وموقѧف الیھѧود منھѧا     المسلمةتبقى كلمات القرآن حیة كأنما تواجھ موقف الأمة

وكѧأن ھѧذه الكلمѧات الخالѧدة ھѧي     ! الیѧوم وغѧدا كمѧا اسѧتقبلتھا بѧالأمس تمامѧا       الѧدعوة یھود لھذه العقیدة ولھѧذه 

یواجھونھѧا الیѧوم بѧھ    بمѧا تجاه أعѧدائھا الѧذین واجھѧوا أسѧلافھا    , لتحذیر الدائم للأمة المسلمة الحاضر واالتنبیھ

!متحدة الحقیقة , وحرب منوعة المظاھر , من دس وكید 

الجزء الثانيبدایةأسس بناء الجماعة المسلمة وإعدادھا للخلافة وھو من:الخط الثاني في السورة-  4

الجماعѧة المѧسلمة   بنѧاء تѧضمنت كѧذلك  , وھذا التحѧذیر  , وھذا التنبیھ , ھذا الوصف السورة التي تضمنتوھذه

ووقѧوفھم فѧي وجھھѧا ھѧذه     , حملھѧا قѧدیما   عѧن وإعدادھا لحمل أمانة العقیدة في الأرض بعد نكول بنѧي إسѧرائیل  

. .الوقفة أخیرا 

بما في ذلك تلك - بالھجرةأول العھدبوصف تلك الطوائف التي كانت تواجھ الدعوة -كما أسلفنا -السورة تبدأ

وتلѧك الطوائѧف ھѧي التѧي تواجѧھ ھѧذه الѧدعوة        - مطѧولا الإشارة إلى الشیاطین الیھود الذین یرد ذكرھم فیمѧا بعѧد  

في وحدة ملحوظة . على محورھا بخطیھ الأساسیین إلى نھایتھا السورةثم تمضي. على مدار التاریخ بعد ذلك 

.مع تعدد الموضوعات التي تتناولھا وتنوعھا , سورة للالخاصةتمثل الشخصیة, 

الѧѧضمنیة للیھѧѧود الإشѧѧارةوبعѧد . والمنѧѧافقین . والكѧѧافرین . المتقѧین  :اسѧѧتعراض النمѧѧاذج الثلاثѧة الأولѧѧى فبعѧد 

وتحدي المرتابین فیѧھ  . المنزل على عبده بالكتابنجد دعوة للناس جمیعا إلى عبادة االله والإیمان. . الشیاطین 

ثѧم نجѧد التعجیѧب مѧن أمѧر الѧذین       . . بالنار وتبشیر المؤمنین بالجنة الكافرینوتھدید. یأتوا بسورة من مثلھ أن 

ھو الѧذي خلѧق   ! ترجعونثم إلیھ, ثم یمیتكم ثم یحییكم , كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحیاكم ):بااللهیكفرون

). .وھو بكل شيء علیم, سماواتسبعثم استوى إلى السماء فسواھن , لكم ما في الأرض جمیعا 



وإذ : (فѧي الأرض آدمھذا المقطع الذي یشیر إلى خلق ما في الأرض جمیعا للناس تجيء قصة اسѧتخلاف وعند

الخالѧدة بѧین آدم والѧشیطان    المعركѧة وتمѧضي القѧصة تѧصف   ). . إني جاعل فѧي الأرض خلیفѧة  :قال ربك للملائكة

فمѧن تبѧع   , اھبطوا منھا جمیعا فإمѧا یѧأتینكم منѧي ھѧدى     :قلنا):- د الإیمانوھو عھ-حتى تنتھي بعھد الاستخلاف 

). .والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون. یحزنون ھمھداي فلا خوف علیھم ولا

خللھا دعѧوتھم  تت-سبق فیماأشرنا إلى فقرات منھا-ھذا یبدأ السیاق جولة واسعة طویلة مع بني إسرائیل بعد

بعثѧراتھم وخطایѧاھم والتѧوائھم وتلبیѧسھم منѧذ      تѧذكیرھم للدخول في دین االله وما أنزلھ االله مصدقا لما معھѧم مѧع  

.ھذه الجولة كل ھذا الجزء الأول من السورة وتستغرق-علیھ السلام -أیام موسى 

لقѧد كѧانوا أول   . . وكتابѧھ ورسѧولھ خلال ھذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائیل للإسلامومن

وكانوا . وینسون أنفسھم -وھو الإیمان -بالبر الناسوكانوا یأمرون. وكانوا یلبسون الحق بالباطل . كافر بھ 

وكانوا یخادعون الذین آمنوا باظھار الإیمان وإذا خلا بعضھم . بعد ما عقلوه منیسمعون كلام االله ثم یحرفونھ

وكѧانوا !م بعѧضا مѧن إطѧلاع المѧسلمین علѧى مѧا یعلمونѧھ مѧن أمѧر النبѧي وصѧحة رسѧالتھ             حذر بعضھبعضإلى

كمѧا كѧѧان  -أن المھتѧدین ھѧم الیھѧود وحѧدھم     ھѧذا وكѧانوا یѧدعون مѧن أجѧل    . یѧردوا المѧسلمین كفѧارا    یریѧدونإن 

الѧوحي إلѧى   بما أنھ ھو الذي حمѧل -علیھ السلام -لجبریل عداءھموكانوا یعلنون-النصارى یدعون ھذا أیضا 

وكانوا ینتھزون كل فرصѧة للتѧشكیك   . كل خیر للمسلمین ویتربصون بھم السوء یكرھونوكانوا! محمد دونھم 

مѧصدر إیحѧاء   وكѧانوا -كمѧا فعلѧوا عنѧد تحویѧل القبلѧة      -الأوامѧر النبویѧة ومجیئھѧا مѧن عنѧد االله تعѧالى       صѧحة في

.كما كانوا مصدر تشجیع للمشركین . وتوجیھ للمنافقین 

علیѧھ  -موسѧى  نبѧیھم وتذكرھم بمѧواقفھم المماثلѧة مѧن   ; ثم تتضمن السورة حملة قویة على أفاعیلھم ھذه ومن

وجبلة واحدة , كأنھم جیل واحد متصل ھذاوتخاطبھم في. ومن شرائعھم وأنبیائھم على مدار أجیالھم -السلام 

.لا تتغیر ولا تتبدل 

, الملتویѧة القѧصد   الجبلѧة وھѧم علѧى ھѧذه   , لطمѧع فѧي إیمѧانھم لھѧم     ھѧذه الحملѧة بتیئѧیس المѧسلمین مѧن ا     وتنتھي

وتبѧین  . بما أنھم ورثة إبѧراھیم  , المھتدون وحدھمكما تنتھي بفصل الخطاب في دعواھم أنھم. المؤوفة الطبع 

وأن وراثѧة إبѧراھیم قѧد    ; ویتقیѧدون بعھѧده مѧع ربѧھ     , یمѧضون علѧى سѧنتھ    الѧذین أن ورثة إبراھیم الحقیقیین ھم

, العقیѧدة بعѧد مѧا انحѧرف الیھѧود وبѧدلوا ونكلѧوا عѧن حمѧل أمانѧة         , والمؤمنین بѧھ  ] ص [ محمد إلىنتھت إذنا

كѧان اسѧتجابة لѧدعوة إبѧراھیم     ھذاوأن. ونھض بھذا الأمر محمد والذین معھ ; والخلافة في الأرض بمنھج االله 

واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة ربنا):البیتوھما یرفعان القواعد من-علیھما السلام -وإسماعیل 

,ربنا وابعث فѧیھم رسѧولا مѧنھم یتلѧو علѧیھم آیاتѧك       . إنك أنت التواب الرحیم , علیناوتب, وأرنا مناسكنا , لك 

).إنك أنت العزیز الحكیم, الكتاب والحكمة ویزكیھم ویعلمھم



حیѧث یأخѧذ فѧي    ; حولѧھ ى الجماعѧة المѧسلمة مѧن   وإلѧ ] ص [ ھذا الحد یبدأ سیاق السورة یتجھ إلѧى النبѧي   وعند

وفѧي تمییѧز ھѧذه    , فѧي الأرض  االلهوضѧع الأسѧس التѧي تقѧوم علیھѧا حیѧاة ھѧذا الجماعѧة المѧستخلفة علѧى دعѧوة           

. خاصوبمنھج في التصور وفي الحیاة, الجماعة بطابع خاص 

عھѧѧد االله لإبѧѧراھیم الѧѧذيمحѧѧرموھѧѧي البیѧѧت ال. فѧѧي ھѧѧذا بتعیѧѧین القبلѧѧة التѧѧي تتجѧѧھ إلیھѧѧا ھѧѧذه الجماعѧѧة  ویبѧѧدأ

یرغѧب ولا یѧصرح فѧي    ] ص [ التѧي كѧان النبѧي    القبلѧة ھѧذه , وإسماعیل أن یقیماه ویطھراه لیعبد فیھ االله وحѧده  

, فلنولینѧك قبلѧة ترضѧاھا فѧول وجھѧك شѧطر المѧسجد الحѧرام         , الѧسماء قد نѧرى تقلѧب وجھѧك فѧي    : (الاتجاه إلیھا

). .شطرهوجوھكموحیث ما كنتم فولوا

ومѧنھج الѧسلوك   , والعبѧادة مѧنھج التѧصور  . الرباني لھذه الجماعѧة المѧسلمة   تمضي السورة في بیان المنھجثم

وأن الإصѧابة بѧالخوف والجѧوع    . بѧل أحیѧاء   أمواتѧا تبѧین لھѧا أن الѧذین یقتلѧون فѧي سѧبیل االله لیѧسوا       , والمعاملة 

ینѧال الѧصابرون علیѧھ صѧلوات االله     , بѧتلاء  إنمѧا ھѧو ا  , یѧراد بھѧا   شѧرا ونقѧص الأمѧوال والأنفѧس والثمѧرات لѧیس     

وأن االله. یعد الناس الفقѧر ویѧأمرھم بالفحѧشاء واالله یعѧدھم مغفѧرة منѧھ وفѧضلا        الشیطانوأن. ورحمتھ وھداه 

مѧن النѧور إلѧى    یخرجѧونھم والذین كفروا أولیѧاؤھم الطѧاغوت  , الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور ولي

وتبѧین لھѧم حقیقѧة البѧر لا مظѧاھره      . والمѧشارب بعѧض الحѧلال والحѧرام فѧي المطѧاعم     وتبѧین لھѧم  . . الظلمѧات  

وأحكѧام  . وأحكѧام الجھѧاد   . وأحكѧام الѧصوم   . وأحكѧام الوصѧیة   . القتلىوتبین لھم أحكام القصاص في. وأشكالھ 

. كѧام الربѧا  وأحكѧام الѧصدقة وأح  . والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بѧصفة خاصѧة   الزواجوأحكام. الحج 

. . .وأحكام الدین والتجارة 

من قصةإبراھیمحلقاتوعن. مناسبات معینة یرجع السیاق إلى الحدیث عن بني إسرائیل من بعد موسى وفي

وإعѧدادھا لحمѧل أمانѧة    , ینѧصرف إلѧى بنѧاء الجماعѧة المѧسلمة      - منھѧا بعѧد الجѧزء الأول  -ولكن جѧسم الѧسورة   .

وارتباطھѧا بربھѧا  , وتمییزھѧا بتѧصورھا الخѧاص للوجѧود     . رض بمѧنھج االله وشѧریعتھ   الأفيوالخلافة, العقیدة 

.اختارھا لحمل ھذه الأمانة الكبرى الذي

وإیمѧان الأمѧة المѧسلمة    , فیبین طبیعѧة التѧصور الإیمѧاني   , النھایة نرى ختام السورة ینعطف على افتتاحھا وفي

آمѧن الرسѧول بمѧا أنѧزل إلیѧھ مѧن ربѧھ        : والطاعѧة الѧسمع مѧع , اءه وبالكتب كلھا وبالغیب وما ور, بالأنبیاء كلھم 

, سѧمعنا وأطعنѧѧا  :وقѧѧالوا, لا نفѧѧرق بѧین أحѧد مѧѧن رسѧلھ    , ورسѧلھ  وكتبѧѧھكѧل آمѧѧن بѧاالله وملائكتѧѧھ  , والمؤمنѧون  

تؤاخѧذنا ربنѧا لا , لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتѧسبت  , لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا . المصیرغفرانك ربنا وإلیك

ربنا ولا تحملنا مѧا لا طاقѧة لنѧا    , قبلناربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من, إن نسینا أو أخطأنا 

. .فانصرنا على القوم الكافرین , مولاناأنت, وارحمنا , واعف عنا واغفر لنا , بھ 



وخѧصائص  المѧؤمنین اتوتتجمѧع موضѧوعات الѧسورة بѧین صѧفتین مѧن صѧف       , ثѧم یتناسѧق البѧدء والختѧام     ومѧن 

.الإیمان 

تعریѧف البѧشر الثلاثѧة ودعѧوة إلѧى الإنحیѧاز للمѧؤمنین      أصѧناف :موضѧوعھا  29-1: الأولѧى آیاتھѧا   الوحѧدة 

الأولىبالوحدة

التي واجھتھا الدعوة فѧي  للطوائفنجد الملامح الأساسیة, الذي یكون افتتاح السورة الكبیرة , ھذا المقطع في

فѧإن تѧسمیتھم بѧشیاطین المنѧافقین     , ولكنھѧا كافیѧة   , لھѧا  صѧغیرة اء طائفة الیھود التي ترد إشѧارة المدینة باستثن

.حتى یرد التفصیل الكامل بعد قلیل , ومن حقیقة دورھم , صفاتھمتشیر إلى الكثیر من

إذ , للѧون  الخѧط وا مقѧام التѧي تتجلѧى فѧي قیѧام الكلمѧة     , رسѧم ھѧذه الملامѧح نجѧد خѧصائص التعبیѧر القرآنیѧة        وفѧي 

. .الصور وكأنھا تموج بالحیاة ھذهثم سرعان ما تنبض; سرعان ما ترتسم الصور من خلال الكلمات 

كѧل  . مѧن النفѧوس   أنماطفي عدد قلیل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترتسم ثلاث صور لثلاثة. . وھنا

حتѧى مѧا   . في كل زمان ومكان متكرریقنموذج أصیل عم. نمط منھا نموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر 

. .وھذا ھو الإعجاز . . تلك الأنماط الثلاثة عنتكاد البشریة كلھا في جمیع أعصارھا وأقطارھا تخرج

, دقیقة السمات , بالحیاةنابضة, تلك الكلمات القلائل والآیات المعدودات ترتسم ھذه الصور واضحة كاملة في

, وراء ھѧذه اللمѧسات الѧسریعة المبینѧة     شѧیئا بلغ الوصف المطول والإطنѧاب المفѧصل  حتى ما ی. ممیزة الصفات 

.الموسیقیة الإیقاع , الجمیلة النسق 

.وناداھم ; الأولى الصورةإلى. . الناس جمیعا . . انتھى السیاق من عرض ھذه الصور الثلاث دعا الناس فإذا

)2(لِّلْمُتَّقِینَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى ذَلِكَ

بلا شركاء , والرازق الواحد , الواحد والخالق,أن یفیئوا إلى عبادة االله الواحد . أن یفیئوا إلیھا . . كافة ناداھم

. وتنزیѧل الكتѧاب علیѧھ أن یѧأتوا بѧسورة مѧن مثلѧھ        ] ص [ النبѧي  رسѧالة وتحѧدى الѧذین یرتѧابون فѧي    . ولا أنѧداد  

.وبشر المؤمنین وصور ما ینتظرھم من نعیم مقیم ; فزعا مرھوبا معذاباوأنذرھم إذا تولوا

منھ وسیلة للتѧشكیك  واتخذوا,أخذ یرد على الیھود والمنافقین الذین استنكروا ضرب االله للأمثال في القرآن ثم

ثѧم  -ى كمѧا یزیѧد المѧؤمنین ھѧد    -یزیدھم ضلالا أن,وحذرھم ما وراء ضرب الأمثال . في أنھ منزل من عند االله 



وھѧو الѧذي أنعѧم علѧى     , العلیم بكل شيء في ھذا الوجود , الخالق المدبر الممیتاستنكر أن یكفروا باالله المحیي

.لھم ما في الأرض جمیعا واستخلفھم في ھذا الملك الطویل العریض فخلقالبشر

ھѧذا الإجمѧال بѧشيء    نѧاول نتفلنحѧاول أن . مجمل الخطوط الرئیسیة في ھذا الѧدرس الأول مѧن سѧورة البقѧرة     تلك

.من التفصیل 

صفات المتقین5-1:الأولالدرس

ذلك الكتاب لا ریب :(االلهكتابیلیھا الحدیث عن" . میم. لام . ألف :"السورة بھذه الأحرف الثلاثة المقطعةتبدأ

). .ھدى للمتقین, فیھ 

نختѧار منھѧا   . كثیѧرة في تفسیرھا وجѧوه وقد وردت . ھذه الأحرف یجيء في مقدمة بعض السور القرآنیة ومثل

وھي في متناول المخاطبین بھ من , الأحرفإنھا إشارة للتنبیھ إلى أن ھذا الكتاب مؤلف من جنس ھذه. وجھا 

الكتاب . الذي لا یملكون أن یصوغوا من تلك الحروف مثلھ , المعجزھو ذلك الكتاب-مع ھذا -ولكنھ . العرب 

التحديأو بسورة من مثلھ فلا یملكون لھذا, ومرة أن یأتوا بمثلھ أو بعشر سور مثلھ ومرةالذي یتحداھم مرة

!جوابا 

أن . . النѧاس  وصѧنع وھو مثѧل صѧنع االله فѧي كѧل شѧيء     . في ھذا الإعجاز ھو الشأن في خلق االله جمیعا والشأن

رات فقѧصارى مѧا یѧصوغونھ    ھѧذه الѧذ  النѧاس فѧإذا أخѧذ  . ھذه التربة الأرضیة مؤلفѧة مѧن ذرات معلومѧة الѧصفات     

ولكن االله المبدع یجعѧل  . . كائنا في دقتھ ما یكون . أو جھاز ھیكلأو, أو آنیة أو اسطوانة , منھا لبنة أو آجرة 

الѧسر ذلѧك . . سѧر الحیѧاة   . . تنطوي على ذلك السر الإلھي المعجѧز  . حیاة نابضة خافقة . حیاةمن تلك الذرات

منھѧا البѧشر كلامѧا    یѧصوغ حѧروف وكلمѧات  . . وھكѧذا القѧرآن   . . عѧرف سѧره بѧشر    ولا ی, الذي لا یѧستطیعھ بѧشر   

ھѧو  , وصنع االله من ھذه الحѧروف والكلمѧات   البشروالفرق بین صنع, ویجعل منھا االله قرآنا وفرقانا , وأوزانا 

!ھو الفرق ما بین صورة الحیاة وحقیقة الحیاة . . النابضالفرق ما بین الجسد الخامد والروح

). .ذلك الكتاب لا ریب فیھ(

عѧن صѧیاغة   عجѧزھم ظѧاھرة فѧي  , ودلالة الصدق والیقین كامنѧة فѧي ھѧذا المطلѧع     ; أین یكون ریب أو شك ومن

? المعروفة لھم من لغتھم, من مثل ھذه الأحرف المتداولة بینھم , مثلھ 

). .ھدى للمتقین. . ذلك الكتاب لا ریب فیھ (

یكѧون ذلѧك الكتѧاب ھѧدى     لمѧن ?ولكن لمن . . والھدى ماھیتھ , والھدى كیانھ , بیعتھ والھدى ط, حقیقتھ الھدى

ھي. ھي التي تؤھلھ للانتفاع بھذا الكتاب القلبفالتقوى في. . للمتقین . . ? ونورا ودلیلا ناصحا مبینا 



3) یُنفِقُونَمْیُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُالَّذِینَ(

أن یلѧتقط وأن یتلقѧى وأن   القلѧب ھѧي التѧي تھѧيء لھѧذا    . تفتح مغالیق القلѧب لѧھ فیѧدخل ویѧؤدي دوره ھنѧاك      التي

.یستجیب 

یجѧيء إلیѧھ بقلѧب    أنثѧم . بقلѧب خѧالص   . بد لمѧن یریѧد أن یجѧد الھѧدى فѧي القѧرآن أن یجѧيء إلیѧھ بقلѧب سѧلیم           لا

وعندئѧذ یتفѧتح القѧرآن عѧن أسѧراره      . .أو أن تѧستھویھ ضѧلالة   , لالة ویحذر أن یكѧون علѧى ضѧ   , یخشى ویتوقى 

ورد أن عمѧر بѧن   . . مھیѧأ للتلقѧي   , حѧساسا  , خائفѧا  , متقیѧا ویѧسكبھا فѧي ھѧذا القلѧب الѧذي جѧاء إلیѧھ       , وأنѧواره  

ما ف:قال! قال بلى ? أما سلكت طریقا ذا شوك :أبي بن كعب عن التقوى فقال لھسأل-رضي االله عنھ -الخطاب 

. .فذلك التقوى :قال. شمرت واجتھدت :قال? عملت

وتѧوق لأشѧواك   , دائѧم وحѧذر , وخѧشیة مѧستمرة   , وشفافیة فѧي الѧشعور   , حساسیة في الضمیر . . التقوى فذلك

وأشѧواك  , وأشواك المطѧامع والمطѧامح   , والشھواتالذي تتجاذبھ أشواك الرغائب. . طریق الحیاة . . الطریق 

والخѧوف الكѧاذب ممѧن لا یملѧك نفعѧا      , فیمن لا یملك إجابة رجاء الكاذبوأشواك الرجاء, جس المخاوف والھوا

!من الأشواك غیرھاوعشرات. ولا ضرا 

أنھѧا صѧفة الخلѧص    كمѧا وھي صفة السابقین من المؤمنین فѧي المدینѧة  ; یأخذ السیاق في بیان صفة المتقین ثم

:من مؤمني ھذه الأمة في كل حین

إلیѧك ومѧا أنѧزل مѧن     أنѧزل والذین یؤمنون بمѧا , ویقیمون الصلاة ومما رزقناھم ینفقون , منون بالغیب الذین یؤ(

). .وبالآخرة ھم یوقنون, قبلك 

فѧي نفوسѧھم بѧین الإیمѧان     تجمѧع الوحدة التي. السمة الأولى للمتقین ھي الوحدة الشعوریة الإیجابیة الفعالة إن

ھѧذا التكامѧل الѧذي تمتѧاز بѧھ      . . بعѧد ذلѧك بѧالآخرة    والیقѧین ,یمان بالرسل كافة والإ, والقیام بالفرائض , بالغیب 

والجѧدیر بѧأن تكѧون علیѧھ العقیѧدة الأخیѧرة التѧي        , الѧنفس المؤمنѧة بھѧذه العقیѧدة     بѧھ وتمتѧاز , العقیѧدة الإسѧلامیة   

بمѧشاعرھم اولیعѧیش النѧاس فѧي ظلالھѧ    , ولتھѧیمن علѧى البѧشریة جمیعѧا     , علیھѧا النѧاس جمیعѧا    لیلتقѧي جѧاءت 

.والإیمان والنظام , شاملة للشعور والعمل , وبمنھج حیاتھم حیاة متكاملة 

انكشفت لنا ھذه المفردات , نحن أخذنا في تفصیل ھذه السمة الأولى للمتقین إلى مفرداتھا التي تتألف منھافإذا

. .عن قیم أساسیة في حیاة البشریة جمیعا 



التي صدرت عنھѧا  الكبرىتقوم حواجز الحس دون الاتصال بین أرواحھم والقوةفلا ). . الذین یؤمنون بالغیب(

مѧا وراء الحѧس مѧن حقѧائق وقѧوى      وسѧائر ولا تقѧوم حѧواجز الحѧس بѧین أرواحھѧم     ; وصدر عنھا ھѧذا الوجѧود   , 

.وطاقات وخلائق وموجودات 

, یدرك إلا ما تدركѧھ حواسѧھ   لاالذيفیتجاوز مرتبة الحیوان , بالغیب ھو العتبة التي یجتازھا الإنسان والإیمان

أو -الحیز الصغیر المحدد الذي تدركѧھ الحѧواس   ذلكإلى مرتبة الإنسان الذي یدرك أن الوجود أكبر وأشمل من

نقلѧة بعیѧدة الأثѧر فѧي تѧصور الإنѧسان لحقیقѧة الوجѧود كلѧھ ولحقیقѧة           وھѧي -الأجھѧزة التѧي ھѧي امتѧداد للحѧواس      

وفѧي إحѧساسھ بѧالكون ومѧا وراء الكѧون مѧن      , المنطلقѧة فѧي كیѧان ھѧذا الوجѧود      القوىولحقیقة,وجوده الذاتي 

الѧذي تدركѧھ   الѧصغیر فلѧیس مѧن یعѧیش فѧي الحیѧز     ; كما أنھا بعیѧدة الأثѧر فѧي حیاتѧھ علѧى الأرض      . وتدبیر قدرة

أصѧѧداءه وإیحاءاتѧѧھ فѧѧي   ویتلقѧѧى;حواسѧѧھ كمѧѧن یعѧѧیش فѧѧي الكѧѧون الكبیѧѧر الѧѧذي تدركѧѧھ بدیھتѧѧھ وبѧѧصیرتھ         

, والمكان من كل ما یدركھ وعیھ في عمره القصیر المحدود الزمانویشعر أن مداه أوسع في, أعماقھأطوائھو

. .واستمد من وجودھا وجوده , ھي التي صدر عنھا , حقیقة أكبر من الكون , وخافیھوأن وراء الكون ظاھره

.الذات الإلھیة التي لا تدركھا الأبصار ولا تحیط بھا العقول حقیقة

ومѧا لѧم توھѧب    , لѧھ  تخلѧق تصان الطاقة الفكریة المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لѧم عندئذو

وھبھѧا لیقѧوم   , الفكریѧة التѧي وھبھѧا الإنѧسان     الطاقѧة إن. ومѧا لا یجѧدي شѧیئا أن تنفѧق فیѧھ      , القدرة للإحاطة بھ 

وتعمѧل  , وتتعمقھѧا وتتقѧصاھا   , تنظѧر فیھѧا   , لقریبة بھذه الحیاة الواقعة اموكلةفھي, بالخلافة في ھذه الأرض 

مباشѧرة علѧى أن یكѧون لھѧا سѧند مѧن تلѧك الطاقѧة الروحیѧة التѧي تتѧصل          , وتنمѧي ھѧذه الحیѧاة وتجملھѧا     , وتنѧتج 

فأمѧا محاولѧة   . العقѧول  بѧھ وعلى أن تدع للمجھول حصتھ في الغیب الذي لا تحیط, بالوجود كلھ وخالق الوجود 

دون سѧند مѧن الѧروح الملھѧم     , والحیѧاة علیھѧا   الأرضاقع بالعقل المحدود الطاقة بحѧدود ھѧذه  إدراك ما وراء الو

, فأمѧا ھѧذه المحاولѧة فھѧي محاولѧة فاشѧلة أولا       . . ترتادھѧا العقѧول   لاوتѧرك حѧصة للغیѧب   , والبصیرة المفتوحة 

العقѧل بثѧھ لأنھѧا تبѧدد طاقѧة    وعا. فاشلة لأنھا تستخدم أداة لم تخلѧق لرصѧد ھѧذا المجѧال     . أخیراومحاولة عابثة

وھي أن المحدود لا یدرك , الأولىومتى سلم العقل البشري بالبدیھیة العقلیة. . التي لم تخلق لمثل ھذا المجال 

وإن عѧدم إدراكѧھ للمجھѧول لا    ; إدراكѧھ للمطلѧق مѧستحیل    بѧأن أن یѧسلم -احتراما لمنطقھ ذاتѧھ  -لزمھ , المطلق 

وأن یتلقѧى  ; وأن علیھ أن یكل الغیب إلى طاقة أخرى غیر طاقѧة العقѧل   ; لمكنوناینفي وجوده في ضمیر الغیب

لمنطق العقل الاحتراموھذا. . والغیب والشھادة , شأنھ من العلیم الخبیر الذي یحیط بالظاھر والباطن فيالعلم

.صفات المتقین منوھو الصفة الأولى, في ھذا الشأن ھو الذي یتحلى بھ المؤمنون 

جماعة المادیین فѧي ھѧذا   ولكن.كان الإیمان بالغیب ھو مفرق الطریق في ارتقاء الإنسان عن عالم البھیمة دلق

إلѧى عѧالم البھیمѧة الѧذي لا     . . بالإنѧسان القھقѧري   یعѧودوا یریѧدون أن , كجماعة المادیین في كل زمѧان  , الزمان 



فجعѧѧل , التѧѧي وقѧى االله المѧѧؤمنین إیاھѧا   وھѧѧو النكѧسة  " تقدمیѧة  "ھѧѧذا ویѧسمون !وجѧود فیѧھ لغیѧѧر المحѧسوس    

! والمرتكسینوالنكسة للمنتكسین, والحمد الله على نعمائھ )الذین یؤمنون بالغیب: (صفة, الممیزةصفتھم

یتجھون . وعبادة الأشیاء , ویرتفعون بھذا عن عبادة العباد, فیتجھون بالعبادة الله وحده ). . ویقیمون الصلاة(

ویتصل بھ علѧى مѧدار   , والقلب الذي یسجد الله حقا ; للعبیدبغیر حدود ویحنون جباھھم الله لاإلى القوة المطلقة 

ویجѧد لحیاتѧھ غایѧة أعلѧى مѧن أن تѧستغرق فѧي        , الѧسبب بواجѧب الوجѧود    موصѧول یستѧشعر أنѧھ  , اللیѧل والنھѧار   

ذا كلѧھ مѧصدر  وھѧ . . ویحس أنھ أقوى من المخالیق لأنѧھ موصѧول بخѧالق المخѧالیق     , الأرضالأرض وحاجات

التѧصور  ربانیѧة وجعلھѧا , وعامل ھام من عوامل تربیة الشخصیة , كما أنھ مصدر تحرج وتقوى , للضمیر قوة

.ربانیة السلوك , ربانیة الشعور , 

لا مѧن خلѧق   , االله لھѧم  رزقفھم یعترفون ابتداء بأن المѧال الѧذي فѧي أیѧدیھم ھѧو مѧن      ). . ومما رزقناھم ینفقون)

والѧشعور  , والتضامن بین عیال الخѧالق  , الخلقذا الاعتراف بنعمة الرزق ینبثق البر بضعافومن ھ; أنفسھم 

. وتزكیتھѧا بѧالبر   , وقیمة ھذا كلھ تتجلى في تطھیر النفس من الѧشح  . . وبالأخوة البشریة, بالآصرة الإنسانیة 

وتѧشعرھم ,والѧضعیف والقاصѧر   وأنھѧا تѧؤمن العѧاجز   , الحیاة مجال تعاون لا معتѧرك تطѧاحن   تردوقیمتھا أنھا

!لا بین أظفار ومخالب ونیوب , أنھم یعیشون بین قلوب ووجوه ونفوس 

لأنѧھ  , أن تشرع الزكاة قبلوقد شرع الإنفاق. وسائر ما ینفق في وجوه البر , یشمل الزكاة والصدقة والإنفاق

]ص [ یث رسول االله في حدوردوقد. الأصل الشامل الذي تخصصھ نصوص الزكاة ولا تستوعبھ 

وَأُوْلѧَـئِكَ أُوْلَـئِكَ عَلَى ھُدًى مِّن رَّبِّھِمْ) 4(ھُمْ یُوقِنُونَ وَبِالآخِرَةِیُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَوالَّذِینَ

)5(ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ھѧو المقѧصود فѧي    شѧمولھ وتقریѧر المبѧدأ علѧى   " . . كاة إن في المال حقا سوى الز" لفاطمة بنت قیس بإسناده

ھذا النص السابق على فریضة الزكاة

وارثѧة العقائѧد   , المѧسلمة وھѧي الѧصفة اللائقѧة بالأمѧة    ). . والѧذین یؤمنѧون بمѧا أنѧزل إلیѧك ومѧا أنѧزل مѧن قبلѧك         (

وحادیѧة موكѧب   , النبѧوة  العقیѧدة وتѧراث  تѧراث والحفیظѧة علѧى  , ووارثة النبѧوات منѧذ فجѧر البѧشریة     , السماویة 

ووحѧدة  , ووحѧدة دینھѧا   , الѧصفة ھѧي الѧشعور بوحѧدة البѧشریة      ھѧذه وقیمة. الإیمان في الأرض إلى آخر الزمان 

قیمتھا ھي تنقیة الروح من التعصب الذمیم ضد الدیانات والمѧؤمنین بالѧدیانات مѧا   . .ووحدة معبودھا , رسلھا 

. وأحقابھѧا  أجیالھѧا الاطمئنѧان إلѧى رعایѧة االله للبѧشریة علѧى تطѧاول      قیمتھا ھѧي  . . على الطریق الصحیح داموا



قیمتھѧا ھѧي الاعتѧزاز بالھѧدى الѧذي      . واحѧد ھذه الرعایة البادیة في توالي الرسل والرسالات بѧدین واحѧد وھѧدى   

الھادي في دیاجیر الظلامكالنجم,وھو ثابت مطرد , تتقلب الأیام والأزمان 

والعمѧل  , والمبѧدأ بالمѧصیر   , الخاتمة التي تربط الدنیا بالآخرة. وھذه خاتمة السمات ). . وبالآخرة ھم یوقنون(

وأن العدالѧة  ; ولѧن یتѧرك سѧدى    , یخلѧق عبثѧا   لѧم وأنѧھ , والتѧي تѧشعر الإنѧسان أنѧھ لѧیس لقѧى مھمѧلا        ; بѧالجزاء  

عѧدل االله روحمتѧھ فѧي    وإلѧى , ویفѧيء إلѧى العمѧل الѧصالح     , بلابلѧھ  وتѧستقر ,لیطمئن قلبھ , المطلقة في انتظاره 

.نھایة المطاف 

الوجѧود المدیѧد   فѧي ومѧن یعѧیش  , بالآخرة ھو مفرق الطریق بین من یعیش بین جѧدران الحѧس المغلقѧة    والیقین

ومن یشعر أن حیاتھ على الأرض , الوجودبین من یشعر أن حیاتھ على الأرض ھي كل ما لھ في ھذا. الرحیب 

.وراء ھذا الحیز الصغیر المحدود , ھي ھنالك إنماة الحقیقیةوأن الحیا, ابتلاء یمھد للجزاء 

. ھѧي صѧفات المتقѧین    كانѧت ومѧن ثѧم  , ذات قیمة فѧي الحیѧاة الإنѧسانیة    -كما رأینا -صفة من ھذه الصفات وكل

فالتقوى شѧعور  . وحدة متناسقة متكاملة منھاھو الذي یؤلف, وھناك تساوق وتناسق بین ھذه الصفات جمیعا 

وتتوحѧد بھѧا المѧشاعر الباطنѧة والتѧصرفات      ; اتجاھѧات وأعمѧال   منھѧا تنبثѧق , وحالة في الوجѧدان  , الضمیر في 

یشملوتشف معھا الروح فتقل الحجب بینھا وبین الكلي الذي. باالله في سره وجھره الإنسانوتصل; الظاھرة 

بѧین الظѧاھر   الحجѧب وح وانزاحѧت ومتѧى شѧفت الѧر   . ویلتقѧي فیѧھ المعلѧوم والمجھѧول     , عالمي الغیѧب والѧشھادة   

واتѧصال الѧروح بالغیѧب    , الحجѧب الѧساترة   لإزالةفإن الإیمان بالغیب عندئذ یكون ھو الثمرة الطبیعیة, والباطن 

وجعلھѧا صѧلة بѧین العبѧد     , عبادة االله فѧي الѧصورة التѧي اختارھѧا     بالغیبومع التقوى والإیمان. والاطمئنان إلیھ 

الإیمانثم سعة الضمیر لموكب. وشعورا بالإخاء , ن الرزق اعترافا بجمیل العطاء بجزء مالسخاءثم. والرب 

بلا تردد ولا تѧأرجح فѧي   بالآخرةثم الیقین. والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة , العریق 

لفѧة مѧن الѧسابقین    مؤ, فѧي المدینѧة یѧوم ذاك    قامѧت وھѧذه كانѧت صѧورة الجماعѧة المѧسلمة التѧي      . . ھѧذا الیقѧین   

شیئا عظیما حقا بتمثل ھذه . ھذه الجماعة بھذه الصفات شیئا عظیما وكانت.الأولین من المھاجرین والأنصار 

. . جمیعѧا  البѧشر وفي حیѧاة , ومن ثم صنع االله بھذه الجماعة أشیاء عظیمة في الأرض . فیھا الإیمانیةالحقیقة

:ومن ثم كان ھذا التقریر

). .وأولئك ھم المفلحون, ى من ربھم أولئك على ھد(

.والطریق للھدى والفلاح ھو ھذا الطریق المرسوم . اھتدوا وكذلك أفلحوا وكذلك



وَعَلѧَى  سѧَمْعِھِمْ خَتَمَ اللّھُ عَلَى قُلُوبِھمْ وَعَلѧَى ) 6(لاَ یُؤْمِنُونَ تُنذِرْھُمْالَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ أَأَنذَرْتَھُمْ أَمْ لَمْإِنَّ(

8) بِمُؤْمِنِینَمَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللّھِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا ھُمالنَّاسِوَمِنَ) 7(أَبْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلَھُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ 

الكفѧر فѧي   وھي تمثل مقومات. الكافرینالصورة الثانیة فھي صورةفأماصفات الكافرین7-6:الثانيالدرس

:كل أرض وفي كل حین

وعلѧى  , وعلѧى سѧمعھم   قلѧوبھم خѧتم االله علѧى  . إن الذین كفروا سواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنѧذرھم لا یؤمنѧون   (

). .ولھم عذاب عظیم, أبصارھم غشاوة 

فإن الإنذار , ھدى للمتقینبذاتھفإذا كان الكتاب. . نجد التقابل تاما بین صورة المتقین وصورة الكافرین وھنا

والوشѧائج التѧي تѧربطھم    , المفتوحѧة فѧي أرواح المتقѧین    النوافѧذ إن. وعدم الإنذار سواء بالقیاس إلى الكѧافرین  

مغلقѧة , إن ھذه النوافذ المفتحة كلھѧا ھنѧاك   . . والباطن والغیب والحاضر وبالظاھر,بالوجود وبخالق الوجود 

:مقطوعة كلھا ھنا, اك وإن الوشائج الموصولة كلھا ھن. ھنا كلھا

. صدىختم علیھا فلا تصل إلیھا حقیقة من الھدى ولا)ختم االله على قلوبھم وعلى سمعھم(

سمعھم وغشي وعلىوقد طبع االله على قلوبھم. ! فلا نور یوصوص لھا ولا ھدى ). . وعلى أبصارھم غشاوة(

.وعدم الإنذار الإنذارلدیھمحتى تساوى, على أبصارھم جزاء وفاقا على استھتارھم بالإنذار 

علѧى القلѧوب   الخѧتم حركѧة . ترتѧسم مѧن خѧلال الحركѧة الثابتѧة الجازمѧة       , جامѧدة  , مظلمѧة  , صѧورة صѧلدة   إنھѧا 

. .والتغشیة على العیون والأبصار , والأسماع 

یѧستوي عنѧده   والѧذي  ; الѧذي لا یѧستجیب للنѧذیر   , وھѧي النھایѧة الطبیعیѧة للكفѧر العنیѧد      ). . ولھѧم عѧذاب عظѧیم   (

.كما علم االله من طبعھم المطموس العنید ; الإنذار وعدم الإنذار 

صفات المنافقین16-8:الثالثالدرس

أو إلى النموذج الثالث. إلى الصورة الثالثة -مع السیاق -ننتقل ثم

ولكنھا تتلوى . قتھاوصفاولیست في عتامة الصورة الثانیة. لیست في شفافیة الصورة الأولى وسماحتھا إنھا

:المنافقینإنھا صورة. . وتخفى وتبین , وتروغ من البصر . في الحس 

ومѧا یخѧدعون   , آمنѧوا  والѧذین یخѧادعون االله . وما ھѧم بمѧؤمنین   , آمنا باالله وبالیوم الآخر :الناس من یقولومن

وإذا قیѧل  . بمѧا كѧانوا یكѧذبون    عѧذاب ألѧیم   ولھѧم في قلوبھم مѧرض فѧزادھم االله مرضѧا   . إلا أنفسھم وما یشعرون 



وإذا قیѧل  . ألا إنھѧم ھѧم المفѧسدون ولكѧن لا یѧشعرون      . مѧصلحون  نحѧن إنمѧا :قѧالوا , لا تفѧسدوا فѧي الأرض   :لھѧم 

لقѧوا وإذا. ألا إنھم ھѧم الѧسفھاء ولكѧن لا یعلمѧون     ? أنؤمن كما آمن السفھاء :قالوا, الناسآمنوا كما آمن:لھم

, االله یѧستھزئ بھѧم   . مѧستھزئون إنمѧا نحѧن  , إنѧا معكѧم   :خلѧوا إلѧى شѧیاطینھم قѧالوا    وإذا. آمنا :الذین آمنوا قالوا

. .فما ربحت تجارتھم وما كانوا مھتدین , بالھدى الضلالةأولئك الذین اشتروا. ویمدھم في طغیانھم یعمھون 

نموذجѧا مكѧرورا فѧي    نجѧدھا ولكننا حین نتجاوز نطاق الزمان والمكѧان ; كانت ھذه صورة واقعة في المدینة لقد

الѧذین لا یجѧدون فѧي أنفѧسھم الѧشجاعة      النѧاس نجѧد ھѧذا النѧوع مѧن المنѧافقین مѧن علیѧة       . أجیال البѧشریة جمیعѧا   

وھѧم فѧي   . نفوسѧھم الجѧرأة لیواجھѧوا الحѧق بالإنكѧار الѧصریح       فيأو یجدون, لیواجھوا الحق بالإیمان الصریح 

ومѧن ثѧم نمیѧل إلѧى    ! وعلى تѧصورھم للأمѧور   , اھیر الناس مكان المترفع على جملأنفسھمالوقت ذاتھ یتخذون

المنѧافقین فѧي   مѧن موجھة إلى ھذا الفریق, ھذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتھا التاریخیة مواجھة

وإلى صمیم النفس الإنسانیة الثابت في كل جیل. كل جیل 

منѧافقون لا یجѧرؤون علѧى    ھѧم إنمѧا . یѧسوا بمѧؤمنین   وھم في الحقیقѧة ل . یدعون الإیمان باالله والیوم الآخر إنھم

. الإنكار والتصریح بحقیقة شعورھم في مواجھة المؤمنین

فѧِي قُلѧُوبِھِم مѧَّرَضٌ فѧَزَادَھُمُ اللѧّھُ مَرَضѧاً       ) 9(یѧَشْعُرُونَ  وَمѧَا اللّھَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفѧُسَھُم یُخَادِعُونَ

)10(أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ ذَابٌعَوَلَھُم

القرآن یѧصف حقیقѧة فعلѧتھم    ولكن;یظنون في أنفسھم الذكاء والدھاء والقدرة على خداع ھؤلاء البسطاء وھم

:یحاولونأوإنما یخادعون االله كذلك, فھم لا یخادعون المؤمنین , 

). .یخادعون االله والذین آمنوا(

ھѧي التѧي یؤكѧدھا    الحقیقѧة تلѧك . . وأمѧام تفѧضل مѧن االله كѧریم     , ثالھ نقف أمام حقیقѧة كبیѧرة   ھذا النص وأموفي

وشأنھم . وأمرھم أمره , إنھ یجعل صفھم صفھ . وھي حقیقة الصلة بین االله والمؤمنین, القرآن دائما ویقررھا 

-إلیھم من مكر موجھا إلیھ وما یوجھ, ویجعل عدوھم عدوه , كنفھویأخذھم في, یضمھم سبحانھ إلیھ . شأنھ 

التفضل الذي یرفع مقѧام المѧؤمنین وحقیقѧتھم إلѧى ھѧذا المѧستوى      . . العلوي الكریم التفضلوھذا ھو-سبحانھ 

یѧسكب فѧي قلѧب    والѧذي ,والذي یوحي بأن حقیقѧة الإیمѧان فѧي ھѧذا الوجѧود ھѧي أكبѧر وأكѧرم الحقѧائق          ; السامق

, ومعركتѧھ ھѧي معركتѧھ    , قѧضیتھ  ھѧي یجعѧل قѧضیتھ  -جѧل شѧأنھ   -وھѧو یѧرى االله  , المѧؤمن طمأنینѧة لا حѧد لھѧا     

فماذا یكون العبید وكیدھم وخداعھم وأذاھѧم  . . الكریمویرفعھ إلى جواره, ویأخذه في صفة , وعدوه ھو عدوه 

!?الصغیر 



تھدید لھم . إلیھم الأذىوإیصال, في ذات الوقت تھدید رعیب للذین یحاولون خداع المؤمنین والمكر بھم وھو

وأنھѧم إنمѧا یحѧاربون االله حѧین     . القھѧار  الجبѧار بأن معركتھم لیست مع المؤمنین وحدھم إنما ھي مع االله القوي

.حین یحاولون ھذه المحاولة اللئیمة االلهوإنما یتصدون لنقمة, یحاربون أولیاءه 

لا یبѧالون كیѧد   طѧریقھم وا ویمѧضوا فѧي  الحقیقة من جانبیھا جدیرة بأن یتѧدبرھا المؤمنѧون لیطمئنѧوا ویثبتѧ    وھذه

المؤمنین فیفزعوا ویرتاعوا ویعرفѧوا مѧن   أعداءویتدبرھا. ولا أذى الشریرین , ولا خداع الخادعین , الكائدین 

. .للمؤمنین یتصدونالذي یحاربونھ ویتصدون لنقمتھ حین

ظѧانین فѧي أنفѧسھم الѧذكاء     . الآخѧر وبالیومآمنا باالله :إلى ھؤلاء الذین یخادعون االله والذین آمنوا بقولھمونعود

:علیھم قبل أن تكتمل الآیةتنصبیا للسخریة التي! ولكن یا للسخریة . . والدھاء 

). .وما یشعرون, وما یخدعون إلا أنفسھم (

فѧي كنѧف االله  والمؤمنѧون ;إن االله بخداعھم علیم ! من الغفلة بحیث لا یخدعون إلا أنفسھم في غیر شعور إنھم

یخѧدعونھا حѧین   . أنفѧسھم ویغѧشونھا   یخѧدعون أمѧا أولئѧك الأغفѧال فھѧم    . فھѧو حѧافظھم مѧن ھѧذا الخѧداع اللئѧیم       

وھѧم فѧي الوقѧت    . مغبة المصارحة بѧالكفر بѧین المѧؤمنین    ووقوھا,یظنون أنھم أربحوھا وأكسبوھا بھذا النفاق 

!وینتھون بھا إلى شر مصیر . یظھرونھ والنفاق الذي, بالكفر الذي یضمرونھ التھلكةذاتھ یوردونھا موارد

ولماذا یخادعون ھذا الخداع? لماذا یحاول المنافقون ھذه المحاولة ولكن

). .في قلوبھم مرض(

یѧستحقون مѧن   ویجعلھѧم .وھذا ما یحید بھم عن الطریق الواضѧح المѧستقیم   . في قلوبھم علة . طبیعتھم آفة في

:االله أن یزیدھم مما ھم فیھ

). .دھم االله مرضافزا(

. سѧنة لا تتخلѧف   . وتѧزداد ثم تنفرج الزاویѧة فѧي كѧل خطѧوة    , والانحراف یبدأ یسیرا , ینشىء المرض فالمرض

المѧصیر الѧذي   . إذن إلى مصیر معلѧوم  صائرونفھم. وفي المشاعر والسلوك , سنة االله في الأشیاء والأوضاع 

:یستحقھ من یخادعون االله والمؤمنین

).ب ألیم بما كانوا یكذبونولھم عذا(



یѧَشْعُرُونَ  أَلا إِنَّھѧُمْ ھѧُمُ الْمُفѧْسِدُونَ وَلѧَـكِن لاَّ    )11(قѧَالُواْ إِنَّمѧَا نَحѧْنُ مѧُصْلِحُونَ     وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ

الѧسُّفَھَاء وَلѧَـكِن لاَّ یَعْلَمѧُونَ    النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَھَاء أَلا إِنَّھѧُمْ ھѧُمُ  وَإِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ)12(

اللѧّھُ  )14(نَحْنُ مѧُسْتَھْزِئُونَ  آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَیَاطِینِھِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَاوَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ)13(

بِالْھُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُھُمْ وَمَا أُوْلَـئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ)15(طُغْیَانِھِمْ یَعْمَھُونَ یَسْتَھْزِئُ بِھِمْ وَیَمُدُّھُمْ فِي

ظُلُمَاتٍ فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَھُ ذَھَبَ اللّھُ بِنُورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ فِيمَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً. (16) كَانُواْ مُھْتَدِینَ

وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلѧُونَ  كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیھِ ظُلُمَاتٌأَوْ(18) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَرْجِعُونَ)17(لاَّ یُبْصِرُونَ 

یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطѧَفُ أَبѧْصَارَھُمْ كُلَّمѧَا   )19(حَذَرَ الْمَوْتِ واللّھُ مُحِیطٌ بِالْكافِرِینَ أَصْابِعَھُمْ فِي آذَانِھِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ

رٌ قѧَدِی اللّھُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ اللَّھ عَلَى كُلِّ شَيْءٍأَضَاء لَھُم مَّشَوْاْ فِیھِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْھِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء

)20(

أَلا إِنَّھѧُمْ ھѧُمُ الْمُفѧْسِدُونَ وَلѧَـكِن لاَّ یѧَشْعُرُونَ     (11) مѧُصْلِحُونَ قِیلَ لَھُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُوَإِذَا(

یَعْلَمѧُونَ سُّفَھَاء أَلا إِنَّھѧُمْ ھѧُمُ الѧسُّفَھَاء وَلѧَـكِن لاَّ    آمَنَ الكَمَاوَإِذَا قِیلَ لَھُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ(12)

(13

مقѧام فѧي قѧومھم    بѧالھجرة وبخاصѧة الكبѧراء مѧنھم الѧذین كѧان لھѧم فѧي أول العھѧد        -أخѧرى مѧن صѧفاتھم    وصѧفة 

یѧأمنون  والتѧبجح حѧین   , یأتون مѧن الفѧساد   ماصفة العناد وتبریر-وریاسة وسلطان كعبد االله بن أبي بن سلول 

:أن یؤخذوا بما یفعلون

). .ولكن لا یشعرون, المفسدونألا إنھم ھم. إنما نحن مصلحون :قالوا, لا تفسدوا في الأرض :وإذا قیل لھم(

لھѧم لا تفѧسدوا فѧي    قیѧل وإذا: (بѧل یѧضیفون الیھمѧا الѧسفھ والادعѧاء     , لا یقفѧون عنѧد حѧد الكѧذب والخѧداع      إنھѧم 

إنمѧا نحѧѧن  :قѧѧالوا: (إلѧى التѧѧبجح والتبریѧر  تجѧاوزوه بѧѧل, وا عѧѧن أنفѧسھم الإفѧساد   لѧم یكتفѧوا بѧѧأن ینفѧ   ). . الأرض

). .مصلحون

لأن المѧوازین  یقولونھѧا .كثیѧرون جѧدا فѧي كѧل زمѧان      , إنھم مѧصلحون  :ویقولون, یفسدون أشنع الفساد والذین

والѧذین لا  . ن والقѧیم  سѧائر المѧوازی  اختلѧت ومتى اختل میزان الإخѧلاص والتجѧرد فѧي الѧنفس    . مختلة في أیدیھم 

لأن میѧѧزان الخیѧر والѧѧشر والѧѧصلاح والفѧѧساد فѧѧي  , أعمѧѧالھمیخلѧصون سѧѧریرتھم الله یتعѧѧذر أن یѧѧشعروا بفѧساد  

. .ولا یثوب إلى قاعدة ربانیة , الذاتیةنفوسھم یتأرجح مع الأھواء

:ثم یجيء التعقیب الحاسم والتقریر الصادقومن
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). .یشعرونولكن لا , ألا إنھم ھم المفسدون (

:أعین الناسفيلیكسبوا لأنفسھم مقاما زائفا, صفتھم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس ومن

). ولكن لا یعلمѧون , السفھاءألا إنھم ھم? أنؤمن كما آمن السفھاء :قالوا, آمنوا كما آمن الناس :وإذا قیل لھم(

.

المتجѧرد مѧن   المѧستقیم مدینة ھي أن یؤمنوا الإیمѧان الخѧالص  أن الدعوة التي كانت موجھة إلیھم في الوواضح

[ وفتحوا صدورھم لرسѧول االله  , الله وجوھھموأسلموا, إیمان المخلصین الذین دخلوا في السلم كافة . الأھواء 

. متجѧѧردینیѧوجھھم فیѧستجیبون بكلیѧتھم مخلѧصین    ] ص  ھѧѧؤلاء ھѧم النѧاس الѧذین كѧان المنѧافقون یѧѧدعون      . 

. .الواضح المستقیم الخالصم ھذا الإیمانلیؤمنوا مثلھ

غیѧر لائѧق بالعلیѧة    النѧاس ویرونѧھ خاصѧا بفقѧراء   ] ص [ أنھم كانوا یأنفون من ھذا الاستسلام للرسول وواضح

والتقریر , ومن ثم جاءھم الرد الحاسم . .(? السفھاءأنؤمن كما آمن: (ومن ثم قالوا قولتھم ھذه! ذوي المقام 

:الجازم

). .ولكن لا یعلمون, نھم ھم السفھاء ألا إ(

!?ومتى استشعر المنحرف أنھ بعید عن المسلك القویم ? علم السفیھ أنھ سفیھ ومتى

إنھѧم لا  . . الحѧانقین  والیھѧود تجيء السمة الأخیرة التي تكشف عن مدى الارتباط بین المنافقین فѧي المدینѧة  ثم

:إلیھا الضعف واللؤم والتآمر في الظلامیضیفونإنما, دعاء والسفھ والا, یقفون عند حد الكذب والخداع 

). .نحن مستھزؤونإنما,إنا معكم :وإذا خلوا إلى شیاطینھم قالوا, آمنا :وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا(

لѧیس لئیمѧا   فѧالقوي .وھو في حقیقتѧھ ضѧعف وخѧسة    . والمكر السیىء براعة , الناس یحسب اللؤم قوة وبعض

المنѧافقون الѧذین كѧانوا یجبنѧون عѧن      وھѧؤلاء .ولا خادعѧا ولا متѧآمرا ولا غمѧازا فѧي الخفѧاء لمѧازا       , ثѧا  ولا خبی

,المواجھة 



اللѧّھُ )14(ئُونَ قѧَالُواْ إِنѧَّا مَعَكѧْمْ إِنَّمѧَا نَحѧْنُ مѧُسْتَھْزِ      شѧَیَاطِینِھِمْ لَقѧُواْ الѧَّذِینَ آمَنѧُواْ قѧَالُواْ آمَنѧَّا وَإِذَا خَلѧَوْاْ إِلѧَى       وَإِذَا

وَمѧَا  تِّجѧَارَتُھُمْ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْھُدَى فَمَا رَبِحَتأُوْلَـئِكَ)15(یَسْتَھْزِئُ بِھِمْ وَیَمُدُّھُمْ فِي طُغْیَانِھِمْ یَعْمَھُونَ 

)16(كَانُواْ مُھْتَدِینَ 

ھѧؤلاء كѧانوا إذا   . . وسیلة للأذى الستارولیتخذوا ھذا, لأذى لیتقوا ا, بالإیمان عند لقاء المؤمنین ویتظاھرون

كانوا یجدون في ھؤلاء المنافقین أداة لتمزیق الصف الإسѧلامي  الذینالیھود-وھم غالبا -خلوا إلى شیاطینھم 

شیاطینھمىإذا خلوا إل(ھؤلاء المنافقون كانوا . . كانوا یجدون في الیھود سندا وملاذا ھؤلاءكما أن, وتفتیتھ 

! والتصدیقبما نظھره من الإیمان-أي بالمؤمنین -)إنا معكم إنما نحن مستھزئون:قالوا

:الرواسيحتى یصب علیھم من التھدید ما یھد, یكاد القرآن یحكي فعلتھم ھذه وقولتھم وما

). .ویمدھم في طغیانھم یعمھون, االله یستھزئ بھم (

. مفѧزع رعیѧب   مѧشھد وإن الخیال لیمتد إلى!! لسماوات والأرض وما أشقاه أبأس من یستھزيء بھ جبار اوما

.وإلى مصیر تقشعر من ھولھ القلوب 

ھѧدى فѧي طریѧق لا    غیѧر فیѧدعھم یخبطѧون علѧى   ). . ویمدھم في طغیانھم یعمھون, االله یستھزئ بھم :(یقرأوھو

غافلѧة عѧن المقѧبض    , تتواثѧب فѧي الفѧخ    یلѧة الھزكѧالفئران , والیѧد الجبѧارة تѧتلقفھم فѧي نھایتѧھ      , یعرفون غایتѧھ  

.كاستھزائھم الھزیل الصغیر لا,وھذا ھو الاستھزاء الرعیب . . المكین 

للمعركѧة التѧي یѧراد بھѧا     - سѧبحانھ -حقیقѧة تѧولي االله   . كذلك تبدو تلѧك الحقیقѧة التѧي أشѧرنا مѧن قبѧل إلیھѧا        وھنا

, ومѧصیر رعیѧب بѧشع لأعѧداء االله الغѧافلین      , االلهلأولیѧاء وما وراء ھѧذا التѧولي مѧن طمأنینѧة كاملѧة      . المؤمنون 

, وإمھѧالھم بعѧض الوقѧت فѧي عѧدوانھم      , بمѧد االله لھѧم فѧي طغیѧانھم     المخѧدوعین ,المتركین في عماھم یخبطѧون  

!وھم غافلون یعمھون , ینتظرھم ھنالك الرعیبوالمصیر

:ومدى خسرانھم, الأخیرة التي تصور حقیقة حالھم والكلمة



كѧانوا یملكѧون الھѧدى لѧو     فلقѧد ). .فما ربحت تجارتھم وما كانوا مھتدین, أولئك الذین اشتروا الضلالة بالھدى (

كأغفѧѧل مѧѧا یكѧѧون  , )اشѧѧتروا الѧѧضلالة بالھѧѧدى ) وكلѧѧنھم.وكѧѧان فѧѧي أیѧѧدیھم  . كѧѧان الھѧѧدى مبѧѧذولا لھѧѧم  . أرادوا 

:المتجرون

). .فما ربحت تجارتھم وما كانوا مھتدین(

مثلان مصوران لخسارة المنافقین20-17:ابعالرالدرس

اسѧتغرفھ رسѧم   الѧذي نلمح أن الحیز الѧذي اسѧتغرقھ رسѧم ھѧذه الѧصورة الثالثѧة قѧد جѧاء أفѧسح مѧن الحیѧز           ولعلنا

. .الصورة الأولى والصورة الثانیة 

. . ن المعѧاني  مѧ معنѧى أن كلا من الصورتین الأولیین فیھ استقامة على نحو من الأنحاء وفیѧھ بѧساطة علѧى   ذلك

الثانیѧѧة صѧѧورة الѧѧنفس المعتمѧѧة والѧѧصورة,الѧѧصورة الأولѧѧى صѧѧورة الѧѧنفس الѧѧصافیة المѧѧستقیمة فѧѧي اتجاھھѧѧا  

وھѧي فѧي   . الѧنفس الملتویѧة المریѧضة المعقѧدة المقلقلѧة      صѧورة أما الصورة الثالثѧة فھѧي  . السادرة في اتجاھھا 

. .وتعرف بسماتھا الكثیرة من الخطوط كیما تتحددومزید,حاجة إلى مزید من اللمسات 

لإیѧذاء الجماعѧة   المدینѧة أن ھѧذه الإطالѧة تѧوحي كѧذلك بѧضخامة الѧدور الѧذي كѧان یقѧوم بѧھ المنѧافقون فѧي            علѧى 

كمѧا تѧوحي بѧضخامة الѧدور الѧذي یمكѧن أن       ; ومدى التعب والقلѧق والاضѧطراب الѧذي كѧانوا یحدثونѧھ     , المسلمة 

.ومدى الحاجة للكشف عن ألاعیبھم ودسھم اللئیم , لمسلمایقوم بھ المنافقون في كل وقت داخل الصف

وتأرجحھѧا  وتقلباتھѧا ,یمضي السیاق یضرب الأمثال لھذه الطائفѧة ویكѧشف عѧن طبیعتھѧا     , في الإیضاح وزیادة

:لیزید ھذه الطبیعة جلاء وإیضاحا

) 17(اللѧّھُ بِنѧُورِھِمْ وَتѧَرَكَھُمْ فѧِي ظُلُمѧَاتٍ لاَّ یُبѧْصِرُونَ       ذَھѧَبَ لѧَھُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضѧَاءتْ مѧَا حَوْ  مَثَلُھُمْ

وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصْابِعَھُمْ فِي آذَانِھѧِم  ظُلُمَاتٌأَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیھِ) 18(عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَرْجِعُونَ بُكْمٌصُمٌّ

یَخْطَفُ أَبѧْصَارَھُمْ كُلَّمѧَا أَضѧَاء لَھѧُم مѧَّشَوْاْ فِیѧھِ       الْبَرْقُیَكَادُ) 19(ذَرَ الْمَوْتِ واللّھُ مُحِیطٌ بِالْكافِرِینَ حَالصَّوَاعِقِمِّنَ

النѧَّاسُ یَا أَیُّھَا) 20(قَدِیرٌ إِنَّ اللَّھ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَأَبْصَارِھِمْعَلَیْھِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّھُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْأَظْلَمَوَإِذَا

)21(تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْاعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ

صѧم  . في ظلمات لا یبصرون وتركھمذھب االله بنورھم, فلما أضاءت ما حولھ , مثلھم كمثل الذي استوقد نارا (

). .بكم عمي فھم لا یرجعون



وقلѧوبھم عѧن   الرؤیѧة وعیѧونھم عѧن  , ولѧم یѧصموا آذانھѧم عѧن الѧسماع      , إنھѧم لѧم یعرضѧوا عѧن الھѧدى ابتѧداء       .

لقѧد  . . مѧا استوضѧحوا الأمѧر وتبینѧوه     بعѧد ولكنھم استحبوا العمى على الھدى. كما صنع الذین كفروا , الإدراك 

الѧذي طلبѧوه ثѧم    )ذھѧب االله بنѧورھم  (عندئѧذ  . ھѧا  بھا وھم طالبوینتفعوافلما أضاء لھم نورھا لم, استوقدوا النار 

!جزاء إعراضھم عن النور )لا یبصرونظلماتوتركھم في: (تركوه

فھѧم قѧد عطلѧوا    , والنѧور والانتفѧاع بالھѧدى  , لتلقѧي الأصѧداء والأضѧواء    , كانѧت الآذان والألѧسنة والعیѧون    وإذا

ولا أوبѧة  , فѧلا رجعѧة لھѧم إلѧى الحѧق      ). . عمѧي )فھѧم وعطلوا عیѧونھم )بكم(وعطلوا ألسنتھم فھم)صم(آذانھم فھم

! النورولا ھدایة لھم إلى. لھم إلى الھدى 

:آخر یصور حالھم ویرسم ما في نفوسھم من اضطراب وحیرة وقلق ومخافةومثل

واالله . الموت حذریجعلون أصابعھم في آذانھم من الصواعق, أو كصیب من السماء فیھ ظلمات ورعد وبرق (

ولو شاء االله , وإذا أظلم علیھم قاموا , فیھیكاد البرق یخطف أبصارھم كلما أضاء لھم مشوا. كافرین محیط بال

). .قدیرشيءإن االله على كل. لذھب بسمعھم وأبصارھم 

وفیѧھ فѧزع   , وفیѧھ ھѧول ورعѧب   , فیѧھ تیѧھ وضѧلال    . مѧشوب بالاضѧطراب   , حافѧل بالحركѧة   , مѧشھد عجیѧب   إنѧھ 

كلمѧا أضѧاء لھѧم    ) . .(وبѧرق فیھ ظلمات ورعد(صیب من السماء ھاطل غزیر . . أصداء وفیھ أضواء و, وحیرة 

یجعلѧون  : (وھѧم مفزعѧون  . یѧدرون أیѧن یѧذھبون    لاأي وقفѧوا حѧائرین  ). . وإذا أظلم علیھم قѧاموا ). . (مشوا فیھ

. .(الموتأصابعھم في آذانھم من الصواعق حذر

الحѧائرین المفѧزعین   إلѧى ,إلى الظلمات والرعد والبѧرق  , الھاطل من الصیب :الحركة التي تغمر المشھد كلھإن

عѧن  -إن ھذه الحركة في المشھد لترسم . . الظلامالتي تقف عندما یخیم, إلى الخطوات المروعة الوجلة , فیھ 

ین بѧ . . والقلѧق والأرجحѧة التѧي یعѧیش فیھѧا أولئѧك المنѧافقون        والاضѧطراب حركة التیѧھ -طریق التأثر الإیحائي 

ھدىبین ما یطلبونھ من. بین ما یقولونھ لحظة ثم ینكصون عنھ فجأة . وعودتھم للشیاطین , لقائھم للمؤمنین

. شѧعوریة  صѧورة ویجѧسم ; فھѧو مѧشھد حѧسي یرمѧز لحالѧة نفѧسیة       . . ونور وما یفیئون إلیھ مѧن ضѧلال وظѧلام    

. محسوسھدوھو طرف من طریقة القرآن العجیبة في تجسیم أحوال النفوس كأنھا مش

دعوة الناس للإنحیاز إلى المتقین22-21:الخامسالدرس

أن , جمعѧاء  للبѧشریة وأمѧرا , یتم استعراض الصور الثلاث یرتد السیاق فѧي الѧسورة نѧداء للنѧاس كافѧة      وعندما

تدیѧة  الѧصورة المھ . العاملѧة النافعѧة   الѧصورة .الѧصورة النقیѧة الخالѧصة    . تختѧار الѧصورة الكریمѧة المѧستقیمة     

:صورة المتقین. . المفلحة 



والѧسماء  , الأرض فراشا لكمالذي جعل. یا أیھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون (

). .فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون, لكموأنزل من السماء ماء فأخرج بھ من الثمرات رزقا, بناء 

فوجѧب أن  , بѧالخلق  تفѧرد ربھѧم الѧذي  . ھѧم لعبѧادة ربھѧم الѧذي خلقھѧم والѧذین مѧن قѧبلھم         النداء إلى الناس كلإنھ

:وللعبادة ھدف لعلھم ینتھون إلیھ ویحققوه. . یتفرد بالعبادة 

تَجْعَلѧُواْ مَرَاتِ رِزْقѧاً لَّكѧُمْ فѧَلاَ   مَاءً فَأَخْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّالسَّمَاءِجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَالَّذِي

)22(لِلّھِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

المتقین الله . العابدین الله صورة.لعلكم تصیرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشریة ). . لعلكم تتقون(

, وخѧالق النѧاس أجمعѧین    , رین والغابرین رب الحاض; وحدهفعبدوا الخالق, الذین أدوا حق الربوبیة الخالقة . 

:بلا ند ولا شریكوالسماءورازقھم كذلك من الأرض

). .الذي جعل لكم الأرض فراشا(

مریحѧا وملجѧأ   سѧكنا وفѧي إعѧدادھا لھѧم لتكѧون لھѧم     , تعبیر یشي بالیسر فѧي حیѧاة البѧشر علѧى ھѧذه الأرض      وھو

ینѧسون ھѧذا التوافѧق الѧذي     . مѧا ألفѧوه   لطѧول مھده االله لھѧم والناس ینسون ھذا الفراش الذي. . واقیا كالفراش 

ولѧولا ھѧذا   . ومѧا سѧخره لھѧم فیھѧا مѧن وسѧائل الراحѧة والمتѧاع         , جعلھ االله في الأرض لیمھد لھم وسѧائل العѧیش  

ولѧو فقѧد عنѧصر واحѧد مѧن عناصѧر       . ھذا الكوكب في مثѧل ھѧذا الیѧسر والطمأنینѧة     علىالتوافق ما قامت حیاتھم

واحѧد مѧن   عنѧصر ولو نقѧص . ھذا الكوكب ما قام ھؤلاء الأناسي في غیر البیئة التي تكفل لھم الحیاة فيالحیاة

!قدرت لھم الحیاة لوعناصر الھواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن یلتقطوا أنفاسھم حتى

). .والسماء بناء(

. وبѧسھولة ھѧذه الحیѧاة    , الأرضحیاة الناس فيوالسماء ذات علاقة وثیقة ب. متانة البناء وتنسیق البناء فیھا

تمھد لقیام الحیѧاة علѧى   , بین الأرض وبینھا النسبوھي بحرارتھا وضوئھا وجاذبیة اجرامھا وتناسقھا وسائر



واسѧتحقاق  , وفѧضل الѧرازق   , في معرض تذكیر الناس بقѧدرة الخѧالق   تذكرفلا عجب أن. الأرض وتعین علیھا 

.عبید المخالیق المنالمعبود للعبادة

). .فأخرج بھ من الثمرات رزقا لكم, وأنزل من السماء ماء (

فѧي معѧرض   القѧرآن مѧا یفتѧأ یتѧردد فѧي مواضѧع شѧتى مѧن       , إنزال المѧاء مѧن الѧسماء وإخѧراج الثمѧرات بѧھ       وذكر

سیة للأحیѧاء فѧي   ھѧو مѧادة الحیѧاة الرئیѧ    الѧسماء والمѧاء النѧازل مѧن   . . والتذكیر بنعمتھ كذلك , التذكیر بقدرة االله 

سواء أنبѧت الѧزرع   ). . وجعلنا من الماء كل شيء حي(ودرجاتھا أشكالھافمنھ تنشأ الحیاة بكل. الأرض جمیعا 

أو انѧساح فѧي طبقѧات الأرض فتألفѧت منѧھ     , أو كѧون الأنھѧار والبحیѧرات العذبѧة     , بѧالأرض مباشرة حین یخѧتلط 

. أخرىأو تجذب بالآلات إلى السطح مرة, التي تتفجر عیونا أو تحفر آبارا, الجوفیة المیاه

كل ھذا أمر . . وأشكالھاوتوقف الحیاة علیھ في كل صورھا, ودوره في حیاة الناس , الماء في الأرض وقصة

.الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوھاب معرضفي, والتذكیر بھ , فتكفي الإشارة إلیھ , لا یقبل المماحكة 

الѧذي خلقكѧم والѧذین مѧن     ) :وحدة الخالق لكѧل الخلائѧق  :تبرز كلیتان من كلیات التصور الإسلاميذلك النداءوفي

الѧذي جعѧل لكѧم الأرض فراشѧا والѧسماء      ) :وللإنѧسان ووحدة الكѧون وتناسѧق وحداتѧھ وصѧداقتھ للحیѧاة     ). . قبلكم

, مفروشѧة لھѧذا الإنѧسان    فھѧذا الكѧون أرضѧھ    ). . الثمѧرات رزقѧا لكѧم   منوأنزل من السماء ماء فأخرج بھ. بناء 

:الواحدوالفضل في ھذا كلھ للخالق. . معینة بالماء الذي تخرج بھ الثمرات رزقا للناس , وسماؤه مبنیة بنظام

). .فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون(

السماء مѧاء  وأنزل من بناءوتعلمون أنھ جعل لكم الأرض فراشا والسماء. أنھ خلقكم والذین من قبلكم تعلمون

!ھذا العلم تصرف لا یلیق بعدفالشرك بھ. ولا ند یعارض , وأنھ لم یكن لھ شریك یساعد . 

ینَمِّثْلِھِ وَادْعُواْ شُھَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّھِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِمِّنكُنتُمْ فِي رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍوَإِن(

(23

قѧد لا تكѧون آلھѧة تعبѧد مѧع االله      , التي یشدد القرآن في النھي عنھا لتخلص عقیدة التوحید نقیة واضѧحة والأنداد

قѧد تكѧون فѧي تعلیѧق     . الأنداد في صور أخѧرى خفیѧة   تكونفقد. على النحو الساذج الذي كان یزاولھ المشركون 

وفѧي الاعتقѧاد بنفѧع أو ضѧر فѧي غیѧر       . الله في أي صورة الخوف من غیر اوفي,الرجاء بغیر االله في أي صورة 

الأنѧداد ھѧو الѧشرك أخفѧى مѧن دبیѧب النمѧل علѧى صѧفاة سѧوداء فѧي           :" عن ابن عباس قѧال . . صورةاالله في أي



ولولا , اللصوص البارحة لأتانالولا كلبة ھذا:ویقول. واالله وحیاتك یا فلان وحیاتي :وھو أن یقول. اللیل ظلمة

ھѧذا  . . لѧولا االله وفѧلان   :وقѧول الرجѧل  ! االله وشئت شاءما:وقول الرجل لصاحبھ. ار لأتى اللصوص البط في الد

? أجعلتني الله ندا :" قال. ما شاء االله وشئت ] ص [ رجلا قال لرسول االله أنوفي الحدیث" . . . كلھ بھ شرك 

! "

نحѧن مѧن ھѧذه الحѧساسیة     أینفلننظر نحن. . كان سلف ھذه الأمة ینظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع االلهھكذا

!!!وأین نحن من حقیقة التوحید الكبیرة , المرھفة 

تحدي الكفار بمعارضة القرآن24-23:السادسالدرس

ارتѧاب المѧشركون   كما-وكان المنافقون یرتابون فیھا ] ص [ كان الیھود یشككون في صحة رسالة النبي ولقد

یتحѧѧداھم . جمیعѧا  " النѧѧاس "إلѧى  الخطѧاب إذ كѧѧان. فھنѧѧا یتحѧدى القѧѧرآن الجمیѧع   -وشѧككوا فѧي مكѧѧة وغیرھѧا    

:بتجربة واقعیة تفصل في الأمر بلا مماحكة

االله إن كنѧѧتم دونوادعѧѧوا شѧѧھداءكم مѧѧن, وإن كنѧѧتم فѧѧي ریѧѧب ممѧѧا نزلنѧѧا علѧѧى عبѧѧدنا فѧѧأتوا بѧѧسورة مѧѧن مثلѧѧھ  (

). .صادقین

وإن كنѧتم فѧي ریѧب    : (اللهبالعبودیѧة ]ص [ یصف الرسول . . ھذا المجال ھذا التحدي بلفتة لھا قیمتھا في ویبدأ

فھو أولا تشریف للنبي وتقریب :دلالات منوعة متكاملةالموضعولھذا الوصف في ھذا). . مما نزلنا على عبدنا

. كѧذلك  دلالة على أن مقام العبودیة الله ھو أسمى مقѧام یѧدعى إلیѧھ بѧشر ویѧدعى بѧھ      ; بإضافة عبودیتھ الله تعالى

الأنѧداد كلھѧا مѧن    واطѧراح ,في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربھѧم وحѧده   , تقریر لمعنى العبودیة ثانیاوھو

ویشرف بھѧذه النѧسبة فѧي ھѧذا     , بالعبودیة الله یدعى-وھو أعلى مقام -فھا ھو ذا النبي في مقام الوحي . دونھ 

.المقام 

, التѧي فѧي أیѧدیھم    الحѧروف فھذا الكتѧاب المنѧزل مѧصوغ مѧن تلѧك     . . رة التحدي فمنظور فیھ إلى مطلع السوأما

-مѧن دون االله  -ولیѧدعوا مѧن یѧشھد لھѧم بھѧذا      ; مثلھفدونھم فلیأتوا بسورة من, فإن كانوا یرتابون في تنزیلھ 

. دعواهفاالله قد شھد لعبده بالصدق في

وھو حجѧة لا سѧبیل إلѧى    ھذایزال قائما إلى یومناوما, وبعدھا ] ص [ التحدي ظل قائما في حیاة الرسول وھذا

. وسѧیظل كѧذلك أبѧدا    . تمیѧزا واضѧحا قاطعѧا    البѧشر وما یزال القرآن یتمیز من كѧل كѧلام یقولѧھ   . . المماحكة فیھا 

:التالیةالآیةسیظل كذلك تصدیقا لقول االله تعالى في

. .(للكافرینناس والحجارة أعدتفاتقوا النار التي وقودھا ال-ولن تفعلوا -فإن لم تفعلوا (



ومѧا مѧن   . عنѧھ لحظѧة   توانѧوا ولو كان في الطاقѧة تكذیبѧھ مѧا   , والجزم بعدم إمكانھ أعجب , ھنا عجیب والتحدي

. قرره ھو بذاتھ معجزة لا سبیل إلى المماراة فیھا كماوتحقق ھذا, شك أن تقریر القرآن الكریم أنھم لن یفعلوا 

فلو أنھم جاءوا بما ینقض ھѧذا التقریѧر القѧاطع لأنھѧارت حجیѧة القѧرآن ولكѧن        , مفتوحامولقد كان المجال أمامھ

. الناسولو أنھ كان في مواجھة جیل من أجیال, یقع ولن یقع كذلك فالخطاب للناس جمیعا لمھذا

آمَنѧُواْ  الѧَّذِین وَبѧَشِّرِ ) 24(اسُ وَالْحِجѧَارَةُ أُعѧِدَّتْ لِلْكѧَافِرِینَ    النѧَّ وَقُودُھѧَا لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتѧِي فَإِن

الَّذِي رُزِقْنѧَا  ھَـذَاالأَنْھَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْھَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْتَحْتِھَاوَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن

)25(مُّطَھَّرَةٌ وَھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ أَزْوَاجٌأُتُواْ بِھِ مُتَشَابِھاً وَلَھُمْ فِیھَامِن قَبْلُ وَ

.وحدھا كلمة الفصل التاریخیة وھذه

وكل من ; وللأشیاء للوجودوكل من لھ خبرة بتصورات البشر; أن كل من لھ درایة بتذوق أسالیب الأداء على

لا یخالجھ شك في أن ما جاء . . ینشئھا البشر التيلنظریات النفسیة أو الاجتماعیةلھ خبرة بالنظم والمناھج وا

والمѧراء فѧي ھѧذا لا ینѧشأ إلا عѧن      . آخر لیس من مادة مѧا یѧصنعھ البѧشر    شيءبھ القرآن في ھذه المجالات كلھا

. .أو غرض یلبس الحق بالباطل , جھالة لا تمیز

:الواضحیعجزون عن ھذا التحدي ثم لا یؤمنون بالحقثم كان ھذا التھدید المخیف لمن ومن

). .فاتقوا النار التي وقودھا الناس والحجارة أعدت للكافرین(

. النѧار للكѧافرین   ھѧذه لقѧد أعѧدت  ? فѧي ھѧذه الѧصورة المفزعѧة الرعیبѧة      , ھذا الجمع بین النѧاس والحجѧارة   ففیم

وعلѧى أبѧصارھم   , وعلѧى سѧمعھم   قلѧوبھم االله علѧى خѧتم (الكѧافرین الѧذین سѧبق فѧي أول الѧسورة وصѧفھم بѧأنھم        

وإن تبدوا ! فھم إذن حجارة من الحجارة . . لا یستجیبون ثم,والذین یتحداھم القرآن ھنا فیعجزون ). . غشاوة

فھѧذا الجمѧع بѧین الحجѧارة مѧن الحجѧر والحجѧارة مѧن النѧاس ھѧو الأمѧر            ! الѧشكلیة في صورة آدمیة مѧن الوجھѧة  

!المنتظر 

. تأكѧل الأحجѧار   التѧي مѧشھد النѧار  :ذكر الحجارة ھنا یوحي إلى النفس بسمة أخرى فѧي المѧشھد المفѧزع   أن على

. .في النار . . ومشھد الناس الذین تزحمھم ھذه الأحجار 

مشھد لنعیم المؤمنین25:السابعالدرس

:مؤمنینالمشھد النعیم الذي ینتظر. مقابل ذلك المشھد المفزع یعرض المشھد المقابل وفي



منھا مѧن ثمѧرة رزقѧا    رزقواكلما, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لھم جنات تجري من تحتھا الأنھار (

). .وھم فیھا خالدون, أزواج مطھرة فیھاولھم, وأتوا بھ متشابھا , ھذا الذي رزقنا من قبل :قالوا

التѧي یخیѧل   , المتѧشابھة تلѧك الثمѧار  -اج المطھѧرة  إلى جانѧب الأزو -ألوان من النعیم یستوقف النظر منھا وھي

وأمѧا ثمѧار الجنѧة التѧي رزقوھѧا مѧن       , أو الشكل بالاسمأما ثمار الدنیا التي تشبھھا-إلیھم أنھم رزقوھا من قبل 

وھѧي ترسѧم جѧوا مѧن     . . والتنوع الداخلي مزیة المفاجأة في كѧل مѧرة   الظاھريفربما كان في ھذا التشابھ-قبل 

ینكѧشف  مѧرة وفѧي كѧل  , بتقѧدیم المفاجѧأة بعѧد المفاجѧأة     , والتفكѧھ الجمیѧل   , والرضѧى الѧسابغ   , الحلѧوة الدعابѧة 

!التشابھ الظاھري عن شيء جدید 

الوجѧود أكبѧر فѧي    تجعل,سمة واضحة في صنعة الباريء تعالى , والتنوع في المزیة , التشابھ في الشكل وھذا

من ناحیة , الناس كلھم ناس . . الكبیرة الحقیقةه نموذجا كاشفا لھذهولنأخذ الإنسان وحد. حقیقتھ من مظھره 

خلایѧا حیѧة مѧن    . عینان وأذنѧان وفѧم ولѧسان    . ودم وعظام وأعصاب لحم.رأس وجسم وأطراف :قاعدة التكوین

أیѧن ثم ? ولكن أین غایة المدى في السمات والشیات . . متشابھ في الشكل والمادة تركیب.نوع الخلایا الحیة 

لیبلѧغ أحیانѧا أبعѧد    - التѧشابھ على ھѧذا -إن فارق ما بین إنسان وإنسان ? المدى في الطباع والاستعدادات غایة

!مما بین الأرض والسماء 

والتنوع فѧي الأشѧكال   , والأجناسالتنوع في الأنواع:یبدو التنوع في صنعة الباريء ھائلا یدیر الرؤوسوھكذا

مرده إلى الخلیة الواحدة المتشابھة التكوین والتركیب كلھ. .وكلھ . . ایا والصفات والتنوع في المز, والسمات 

.

وَأَمѧَّا  رَّبِّھѧِمْ فَأَمѧَّا الѧَّذِینَ آمَنѧُواْ فَیَعْلَمѧُونَ أَنѧَّھُ الْحѧَقُّ مѧِن       فَوْقَھѧَا اللَّھَ لاَ یَسْتَحْیِي أَن یَضْرِبَ مѧَثَلاً مѧَّا بَعُوضѧَةً فَمѧَا    إِنَّ

)26(إِلاَّ الْفَاسِقِینَ بِھِمَثَلاً یُضِلُّ بِھِ كَثِیراً وَیَھْدِي بِھِ كَثِیراً وَمَا یُضِلُّبِھَـذَاینَ كَفَرُواْ فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّھُالَّذِ

الإعجѧاز  ویѧد , یجعل الله انѧدادا  الذيومن ذا? وآیات قدرتھ , وھذه آثار صنعتھ , ذا الذي لا یعبد االله وحده فمن

?الأبصار تدركھوفیما لا, فیما تراه الأبصار , واضحة الآثار 

اختلاف أثر الأمثال القرآنیة على المؤمنین والكافرین27-26:الثامنالدرس

:ذلك یجيء الحدیث عن الأمثال التي یضربھا االله في القرآنبعد

وأما , أنھ الحق من ربھم فیعلمونفأما الذین آمنوا, بعوضة فما فوقھا , إن االله لا یستحیي أن یضرب مثلا ما (

. ومѧا یѧضل بѧھ إلا الفاسѧقین     , بѧھ كثیѧرا ویھѧدي بѧھ كثیѧرا      یѧضل ?ماذا أراد االله بھذا مثلا :الذین كفروا فیقولون



أولئك ھم. . ویفسدون في الأرض , ویقطعون ما أمر االله بھ أن یوصل , میثاقھ بعدالذین ینقضون عھد االله من

. .)لخاسرونا

مѧن الѧسماء فیѧھ    الѧصیب الآیѧات تѧشي بѧأن المنѧافقین الѧذین ضѧرب االله لھѧم مثѧل الѧذي اسѧتوقد نѧارا ومثѧل            وھذه

من ورود ھذه الأمثال في ھѧذه المناسѧبة   اتخذواقد-وربما كان الیھود كذلك والمشركون -ظلمات ورعد وبرق 

كالѧذي ضѧربھ االله مѧثلا    , لѧھ وكѧان یتلѧى فѧي المدینѧة      سѧبق نزو الѧذي ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي, 

وكالѧذي ). .كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وإن أوھن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمѧون ) للذین كفروا بربھم

لѧن یخلقѧوا ذبابѧا ولѧو     االلهإن الѧذین تѧدعون مѧن دون   : (ضѧربھ االله مѧثلا لعجѧز آلھѧتھم المѧدعاة عѧن خلѧق الѧذباب        

). .والمطلوبالطالبضعف. وإن یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوه منھ اجتمعوا لھ

ھѧذه المناسѧبة منفѧذا    فѧي قѧد وجѧدوا  -وربما كان الیھود والمѧشركون  -إن ھذه الآیات تشي بأن المنافقین :نقول

نھم لا بما فیھا من تصغیر لھم وسخریة مѧ ھكذابحجة أن ضرب الأمثال, للتشكیك في صدق الوحي بھذا القرآن 

وكѧان ھѧذا طرفѧا مѧن     ! . . الصغیرة كالذباب والعنكبوت فѧي كلامѧھ   الأشیاءوأن االله لا یذكر ھذه, تصدر عن االله 

.مكة فيكما كان یقوم بھا المشركون, التي یقوم بھا المنافقون والیھود في المدینة والبلبلةحملة التشكیك

المѧؤمنین مѧن عاقبѧة    لغیѧر وتحѧذیرا , مѧة االله فѧي ضѧرب الأمثѧال     وبیانا لحك, ھذه الآیات دفعا لھذا الدس فجاءت

.وتطمینا للمؤمنین أن ستزیدھم إیمانا , الاستدراج بھا 

). .بعوضة فما فوقھا, إن االله لا یستحیي أن یضرب مثلا ما (

إنھѧا  . الفیل فيالمعجزةوالمعجزة في البعوضة ھي ذاتھا, وخالق البعوضة والفیل , رب الصغیر والكبیر فاالله

على أن العبرة في المثل لیست في الحجѧم والѧشكل   . . معجزة السر المغلق الذي لا یعلمھ إلا االله. معجزة الحیاة 

. ولیس في ضرب الأمثال ما یعاب وما مѧن شѧأنھ الاسѧتحیاء مѧن ذكѧره      . والتبصیرإنما الأمثال أدوات للتنویر, 

:وامتحان النفوس, قلوب یرید بھا اختبار ال-حكمتھ جلت-واالله 

). .فأما الذین آمنوا فیعلمون أنھ الحق من ربھم(

وقѧد وھѧبھم   . مѧن حكمتѧھ   یعرفونوبما; أن إیمانھم باالله یجعلھم یتلقون كل ما یصدر عنھ بما یلیق بجلالھ ذلك

لإلھیѧة فѧي كѧل أمѧر     واتصالا بالحكمѧة ا , مداركھم فيوتفتحا, وحساسیة في أرواحھم , الإیمان نورا في قلوبھم 

.وفي كل قول یجیئھم من عند االله 

). .?ماذا أراد االله بھذا مثلا :وأما الذین كفروا فیقولون(



مѧن لا یرجѧو   سѧؤال ثѧم ھѧو  . المقطѧوع الѧصلة بѧسنة االله وتѧدبیره     , سؤال المحجѧوب عѧن نѧور االله وحكمتѧھ     وھو

یقولونھѧا فѧي جھѧل وقѧصور فѧي صѧیغة       . ات الѧرب  تѧصرف أمѧام ولا یتѧأدب معѧھ الأدب اللائѧق بالعبѧد    , للھوقѧارا 

!التشكیك في صدور مثل ھذا القول عن االله صورةأو في, الاعتراض والاستنكار 

:یجیئھم الجواب في صورة التھدید والتحذیر بما وراء المثل من تقدیر وتدبیرھنا

). .وما یضل بھ إلا الفاسقین, ویھدي بھ كثیرا , یضل بھ كثیرا (

كѧѧل وفѧѧق طبیعتѧѧھ  , ویتلقاھѧѧا عبѧѧاده, یطلѧѧق الابѧѧتلاءات والامتحانѧѧات تمѧѧضي فѧѧي طریقھѧѧا   -سѧѧبحانھ - واالله

ولكن آثѧاره فѧي النفѧوس تختلѧف     . . واحدوالابتلاء. وكل حسب طریقھ ومنھجھ الذي اتخذه لنفسھ , واستعداده 

ن الواثق باالله وحكمتھ ورحمتھ فأما المؤم, شتى النفوس علىالشدة تسلط. . بحسب اختلاف المنھج والطریق 

وتخرجھ, وأما الفاسق أو المنافق فتزلزلھ وتزیده من االله بعدا . وتضرعا وخشیة االلهفتزیده الشدة التجاء إلى

وحѧساسیة  یقظѧة فأمѧا المѧؤمن التقѧي فیزیѧد الرخѧاء     , والرخѧاء یѧسلط علѧى شѧتى النفѧوس      . الѧصف إخراجѧا   مѧن 

وھكذا المثل الذي یضربھ االله . . الابتلاءتبطره النعمة ویتلفھ الرخاء ویضلھوأما الفاسق أو المنافق ف. وشكرا 

ممѧن یѧدركون   )ویھѧدي بѧھ كثیѧرا   (, اسѧتقبال مѧا یجیѧئھم مѧن االله     یحѧسنون ممѧن لا ). . یضل بѧھ كثیѧرا  . . (للناس 

فجѧزاؤھم , ق الذین فسقت قلوبھم من قبل وخرجت عن الھѧدى والحѧ  ). . بھ إلا الفاسقینیضلوما. (حكمة االله 

!مما ھم فیھ زیادتھم

فѧي  -یѧزال  مѧا فالمجѧال ; كمѧا فѧصل فѧي أول الѧسورة صѧفة المتقѧین       , الѧسیاق صѧفة الفاسѧقین ھѧؤلاء     ویفѧصل 

:العصورشتىالتي تتمثل فیھا البشریة في, ھو مجال الحدیث عن تلك الطوائف -السورة 

أولئك ھم . في الأرض ویفسدون,أمر االله بھ أن یوصل ویقطعون ما , الذین ینقضون عھد االله من بعد میثاقھ (

). .الخاسرون

وأي لѧون  ? یقطعѧون وأي أمر مما أمر االله بھ أن یوصل ھѧو الѧذي  ? عھد من عھود االله ھو الذي ینقضون فأي

?من الفساد في الأرض ھو الذي یفسدون 

, مجال تسجیل حادثѧة  لا,وتصویر نماذج , جاء السیاق ھنا بھذا الإجمال لأن المجال مجال تشخیص طبیعة لقد

عھد بین االله وبین ھذا النموذج من الخلѧق  فكل.إن الصورة ھنا ھي المطلوبة في عمومھا . . أو تفصیل واقعة 

. . وكل فѧساد فѧي الأرض فھѧو مѧنھم مѧصنوع      ; فھو بینھم مقطوع یوصلوكل ما أمر االله بھ أن; فھو منقوض 

وإن فطѧرتھم المنحرفѧة لا تѧستقیم علѧى عھѧد ولا تستمѧسك بعѧروة        , باالله مقطوعѧة  شرالبإن صلة ھذا النمط من

. . الحیѧاة  ونبѧذتھا فتعفنѧت وفѧسدت  , إنھم كالثمرة الفجة التي انفصلت من شجرة الحیѧاة  . عن فساد تتورعولا

.لمتقون الذي یھتدي بھ ابالسببوتجيء غوایتھم; ومن ثم یكون ضلالھم بالمثل الذي یھدي المؤمنین 



فѧي صѧورة الیھѧود    المدینѧة فѧي الآثѧار الھدامѧة لھѧذا الѧنمط مѧن البѧشر الѧذي كانѧت الѧدعوة تواجھѧھ فѧي            وننظѧر 

فѧي الأرض مѧع اخѧتلاف سѧطحي فѧѧي     الیѧوم والѧذي ظلѧت تواجھѧھ ومѧا تѧزال تواجھѧھ      ; والمنѧافقین والمѧشركین   

!الأسماء والعنوانات 

). .الذین ینقضون عھد االله من بعد میثاقھ(

أن یعѧرف  . . كѧل حѧي   طبیعѧة إنھ عھѧد الفطѧرة المركѧوز فѧي    :االله المعقود مع البشر یتمثل في عھود كثیرةوعھد

ولكنھا تضل وتنحѧرف فتتخѧذ   , للاعتقاد باالله الجوعةوما تزال في الفطرة ھذه. وأن یتجھ إلیھ بالعبادة , خالقھ 

كما-رض الذي أخذه االله على آدم عھد الاستخلاف في الأوھو. .من دون االله أندادا وشركاء 

اللَّھُ بѧِھِ أَن یُوصѧَلَ وَیُفѧْسِدُونَ فѧِي الأَرْضِ أُولѧَـئِكَ ھѧُمُ      أَمَرَیَنقُضُونَ عَھْدَ اللَّھِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِھِ وَیَقْطَعُونَ مَاالَّذِینَ(

27) الْخَاسِرُونَ

والѧذین كفѧروا وكѧذبوا    . یحزنѧون وف علѧیھم ولا ھѧم  فإما یѧأتینكم منѧي ھѧدى فمѧن تبѧع ھѧداي فѧلا خѧ        ) :- سیجيء

, الكثیرة في الرسالات لكل قوم أن یعبدوا االله وحده عھودهوھو). . بآیاتنا أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون

وإذا نقѧض عھѧد   . وھذه العھѧود كلھѧا ھѧي التѧي ینقѧضھا الفاسѧقون       . . وشریعتھ منھجھوأن یحكموا في حیاتھم

.من العھود عھدافالذي یجرؤ على عھد االله لا یحترم بعده. فكل عھد دون االله منقوض , میثاقھ بعدمناالله

). .ویقطعون ما أمر االله بھ أن یوصل(

وأمر قبل ھѧذا كلѧھ بѧصلة    . وأمر بصلة الإنسانیة الكبرى. أمر بصلة الرحم والقربى . . أمر بصلات كثیرة واالله

وإذا قطѧع مѧا أمѧر االله بѧھ أن یوصѧل فقѧد       . . معھѧا  إلاالتѧي لا تقѧوم صѧلة ولا وشѧیجة    , العقیدة والأخوة الإیمانیة 

.وعمت الفوضي , الفساد في الأرض ووقع,وانحلت الروابط , تفككت العرى 

). .ویفسدون في الأرض(

ا أمѧر االله بѧھ   وقطѧع مѧ  , ونقض عھѧد االله , تنبع كلھا من الفسوق عن كلمة االله , في الأرض ألوان شتى والفساد

ھѧذا  . لѧیحكم حیѧاة البѧشر ویѧصرفھا     اختѧاره ورأس الفساد في الأرض ھو الحیѧدة عѧن منھجѧھ الѧذي    . أن یوصل 

ومѧنھج االله بعیѧد عѧѧن   , یمكѧن أن یѧصلح أمѧر ھѧذه الأرض     فمѧѧا,مفѧرق الطریѧق الѧذي ینتھѧي إلѧى الفѧساد حتمѧا        

وة بین الناس وربھم على ھذا النحو فھو الفѧساد  وإذا انقطعت العر. حیاتھا عنوشریعة االله مقصاة, تصریفھا 

.وللأرض كلھا وما علیھا من ناس وأشیاء ; وللحیاة والمعاش , والأحوال للنفوسالشامل



االله بمѧا یھѧدي بѧھ    یѧضلھم ومن ثم یستحق أھلѧھ أن . . الھدم والشر والفساد حصیلة الفسوق عن طریق االله إنھ

.عباده المؤمنین 

استنكار كفر الكفار باالله29-28:التاسعالدرس

كفرھم بѧاالله المحیѧي   باستنكارھذا البیان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلھا یتوجھ إلى الناسوعند

:الممیت الخالق الرازق المدبر العلیم

و الذي خلق لكم ما في ھ? ترجعونثم إلیھ, ثم یحییكم , ثم یمیتكم , وكنتم أمواتا فأحیاكم , كیف تكفرون باالله (

). .وھو بكل شيء علیمسماواتثم استوى إلى السماء فسواھن سبع; الأرض جمیعا 

والقѧرآن یواجѧھ   . . سѧند مجѧرد مѧن كѧل حجѧة أو    , باالله فѧي مواجھѧة ھѧذه الѧدلائل والآلاء كفѧر قبѧیح بѧشع        والكفر

یѧواجھھم بموكѧب حیѧاتھم وأطѧوار     . اتھبمقتѧضی والتѧسلیم , والاعتѧراف بѧھ   , البشر بمѧا لا بѧد لھѧم مѧن مواجھتѧھ      

في حالة موت فنقلھم منھا إلى حالة حیاة ولا مفر مѧن مواجھѧة ھѧذه    كانوا.لقد كانوا أمواتا فأحیاھم . وجودھم 

مѧن  ? الحیѧاة  ھѧذه فمن الذي أنѧشأ لھѧم  . فیھم حیاة , إنھم أحیاء . تفسیر لھا إلا بالقدرة الخالقة لاالحقیقة التي

إن طبیعѧة الحیѧاة شѧيء آخѧر غیѧر      ? میѧت الظاھرة الجدیدة الزائدة على ما في الأرض من جمادالذي أوجد ھذه

إنھ لا جدوى من الھѧروب مѧن مواجھѧة ھѧذا الѧسؤال      ? جاءتفمن أین. طبیعة الموت المحیط بھا في الجمادات 

یعѧة أخѧرى غیѧر طبیعѧة     سبیل كѧذلك لتعلیѧل مجیئھѧا بغیѧر قѧدرة خالقѧة ذات طب      ولا;الذي یلح على العقل والنفس 

المѧوات أین جاءت ھذه الحیاة التي تسلك في الأرض سلوكا آخر متمیزا عن كل ما عداھا مѧن من.المخلوقات 

!أین ھو الجواب :التسلیموإلا فلیقل من لا یرید. . ھذا ھو أقرب جواب . . لقد جاءت من عند االله . . ?

:س في ھذا المقامالحقیقة ھي التي یواجھ بھا السیاق الناوھذه

لَكѧُم مѧَّا فѧِي    خَلѧَقَ ھѧُوَ الѧَّذِي  ) 28(ثُمَّ یُحْیِیكُمْ ثُمَّ إِلَیѧْھِ تُرْجَعѧُونَ   یُمِیتُكُمْتَكْفُرُونَ بِاللَّھِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَاكُمْ ثُمَّكَیْفَ

)29(سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ سَبْعَفَسَوَّاھُنَّالأَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء

). .?كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحیاكم (

فكیѧف یكفѧر بѧاالله مѧن     ). . فأحیѧاكم )الحیѧاة أمواتا من ھذا الموات الشائع من حѧولكم فѧي الأرض فأنѧشا فѧیكم    كنتم

?تلقى منھ الحیاة 

). .ثم یمیتكم(



نفسھا علیھم فرضا وتفرض,فھي الحقیقة التي تواجھ الأحیاء في كل لحظة , دلا ھذه لا تلقى مراء ولا جولعل

.ولا تقبل المراء فیھا ولا الجدال , 

). .ثم یحییكم(

إلѧى تلѧك   المنتكѧسین ,كمѧا یمѧاري فیھѧا الیѧوم ویجѧادل بعѧض المطموسѧین        ; كانوا یمارون فیھا ویجادلون وھذه

ولا تѧدعو إلѧى   , لا تѧدعو إلѧى العجѧب    , ھѧي حѧین یتѧدبرون النѧشأة الأولѧى     و. الجاھلیѧة الأولѧى قبѧل قѧرون كثیѧرة      

.التكذیب 

). .ثم إلیھ ترجعون(

, إلѧى عѧالم الحیѧاة    الموتوكما انطلقتم بإرادتھ من عالم, وكما ذرأكم في الأرض تحشرون , بدأكم تعودون كما

. .ترجعون إلیھ لیمضي فیكم حكمھ ویقضي فیكم قضاءه 

فѧي قبѧضة   البѧشریة وتعѧرض فѧي ومѧضة صѧورة    , آیة واحدة قصیرة یفتح سجل الحیاة كلھѧا ویطѧوى   في وھكذا

وإلیѧھ  , ثѧم یحییھѧا كѧرة أخѧرى     , الأولѧى ثم یقبضھا بید الموت فѧي , ینشرھا من ھمود الموت أول مرة :الباريء

یرتѧسم ظѧل القѧدرة    وفѧي ھѧذا الاسѧتعراض الѧسریع     . . الأولѧى كمѧا كانѧت منѧھ نѧشأتھا فѧي     , مرجعھѧا فѧي الآخѧرة    

.المؤثرة العمیقة إیحاءاتھویلقي في الحس, القادرة 

:یعقب السیاق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولىثم

بكѧل شѧيء   وھѧو ;ثѧم اسѧتوى إلѧى الѧسماء فѧسواھن سѧبع سѧماوات        ; ھو الذي خلѧق لكѧم مѧا فѧي الأرض جمیعѧا      (

). .علیم

. والبعدیѧة  القبلیѧة یتحѧدثون عѧن  , ن خلѧق الأرض والѧسماء   المفѧسرون والمتكلمѧون ھنѧا مѧن الكѧلام عѧ      ویكثѧر 

بشریان لا مدلول لھما بالقیѧاس إلѧى   اصطلاحان"قبل وبعد"وینسون أن . . ویتحدثون عن الاستواء والتسویة 

اصѧطلاحان لغویѧان یقربѧان إلѧى التѧصور البѧشري المحѧدود صѧورة         والتѧسویة وینسون أن الاستواء; االله تعالى 

التعبیѧرات وما كѧان الجѧدل الكلامѧي الѧذي ثѧار بѧین علمѧاء المѧسلمین حѧول ھѧذه          . . یزیدان ولا. .غیر المحدود 

عنѧد مخالطتھѧا   , والنѧصارى  الیھѧود إلا آفѧة مѧن آفѧات الفلѧسفة الإغریقیѧة والمباحѧث اللاھوتیѧة عنѧد        , القرآنیѧة  

فنفѧسد  , حن الیوم أن نقع في ھѧذه الآفѧة   وما كان لنا ن. . الناصعةوللعقلیة الإسلامیة, للعقلیة العربیة الصافیة 

!!بقضایا علم الكلام القرآنجمال العقیدة وجمال



ودلالѧة  , للإنѧسان إذن إلى ما وراء ھذه التعبیرات مѧن حقѧائق موحیѧة عѧن خلѧق مѧا فѧي الأرض جمیعѧا        فلنخلص

ومѧا  , فѧي میѧزان االله   وعلѧى قیمتѧھ  , الأرضوعلѧى دوره العظѧیم فѧي   , ھذه الحقیقة على غایة الوجود الإنساني 

. .وفي نظام المجتمع الإسلامي ; الإسلامي التصوروراء ھذا كلھ من تقریر قیمة الإنسان في

). .ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا(

ھذا الإنسانخلقإنھا قاطعة في أن االله. ھنا ذات مدلول عمیق وذات إیحاء كذلك عمیق )لكم(كلمةإن

نѧُسَبِّحُ أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحѧْنُ قَالُواْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةًذْوَإِ

فَقѧَالَ مَاء كُلَّھѧَا ثѧُمَّ عَرَضѧَھُمْ عَلѧَى الْمَلاَئِكѧَةِ     وَعَلѧَّمَ آدَمَ الأَسѧْ  (30) بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنѧِّي أَعْلѧَمُ مѧَا لاَ تَعْلَمѧُونَ    

الْحَكѧِیمُ لاَ عِلѧْمَ لَنѧَا إِلاَّ مѧَا عَلَّمْتَنѧَا إِنѧَّكَ أَنѧتَ الْعَلѧِیمُ       سѧُبْحَانَكَ قѧَالُواْ ) 31(أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء ھَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صѧَادِقِینَ  

وَأَعْلَمُ وَالأَرْضِقَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِبِأَسْمَآئِھِمْمَآئِھِمْ فَلَمَّا أَنبَأَھُمْقَالَ یَا آدَمُ أَنبِئْھُم بِأَسْ(32)

وَكѧَانَ مѧِنَ   وَاسѧْتَكْبَرَ أَبѧَى لِلْمَلاَئِكѧَةِ اسѧْجُدُواْ لآدَمَ فѧَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلѧِیسَ     قُلْنѧَا وَإِذْ) 33(مѧَا تُبѧْدُونَ وَمѧَا كُنѧتُمْ تَكْتُمѧُونَ      

)34(الْكَافِرِینَ 

إنѧھ الكѧائن الأعلѧى فѧي ھѧذا      . فیھѧا فاعلا مѧؤثرا , مالكا لما فیھا , خلقھ لیكون مستخلفا في الأرض . عظیم لأمر

ودوره فѧي الأرض إذن وفѧي أحѧداثھا وتطوراتھѧا ھѧو      . الواسѧع والسید الأول في ھѧذا المیѧراث  ; الملك العریض 

ولѧیس تابعѧا  . إنھ لیس عبدا للآلة كما ھو في العѧالم المѧادي الیѧوم    ! الآلة وسیدإنھ سید الأرض; ور الأول الد

الѧذین  , المطموسѧون التѧي تحѧدثھا الآلѧة فѧي علاقѧات البѧشر وأوضѧاعھم كمѧا یѧدعي أنѧصار المادیѧة           للتطѧورات 



وكل قیمة من القیم المادیة لا ! الكریم دالسیفیجعلونھ تابعا للآلة الصماء وھو, یحقرون دور الإنسان ووضعھ 

وكѧѧل ھѧدف ینطѧѧوي علѧѧى  ; تѧѧستذلھ أو تخѧضعھ أو تѧѧستعلي علیѧھ   أنولا, یجѧوز أن تطغѧѧى علѧى قیمѧѧة الإنѧسان    

فكرامة الإنѧسان  . ھو ھدف مخالف لغایة الوجود الإنساني , من مزایا مادیة یحققمھما, تصغیر قیمة الإنسان 

.ثم تجيء القیم المادیة تابعة مسخرة , لا الإنسان أوواستعلاء,أولا 

علیھم بما في الأرض الإنعاملیست مجرد-وھو یستنكر كفرھم بھ -التي یمتن االله بھا على الناس ھنا والنعمة

ومѧنحھم قیمѧة أعلѧى مѧن قѧیم المادیѧات التѧي        , جمیعѧا سѧیادتھم علѧى مѧا فѧي الأرض    -إلى ذلѧك  -ولكنھا , جمیعا 

.والتكریم فوق نعمة الملك والانتفاع العظیم الاستخلافھي نعمة. یعا تحویھا الأرض جم

). .ثم استوى إلى السماء فسواھن سبع سماوات(

كѧذلك لا مجѧال   . والتكѧوین والقѧصد بѧإرادة الخلѧق   , مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنھ رمز الѧسیطرة  ولا

اكتفѧاء بالقѧصد الكلѧي مѧن ھѧذا      . وأبعادھѧا دیѧد أشѧكالھا  للخوض في معنѧى الѧسماوات الѧسبع المقѧصودة ھنѧا وتح     

اسѧتنكار كفѧر النѧاس بالخѧالق المھѧیمن المѧسیطر علѧى        معѧرض وھو التسویة للكون أرضھ وسѧمائھ فѧي  , النص 

.ونسق السماوات بما یجعل الحیاة على الأرض ممكنة مریحة , فیھا بماالذي سخر لھم الأرض, الكون 

). .وھو بكل شيء علیم(

حѧافز مѧن حѧوافز    . التѧدبیر وشمول العلѧم فѧي ھѧذا المقѧام كѧشمول     . المدبر لكل شيء , أنھ الخالق لكل شيء بما

.وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجمیل , والتوجھ بالعبادة للمدبر الواحد, الإیمان بالخالق الواحد 

موكѧب المѧؤمنین   اختیѧار والѧدعوة إلѧى  , ز علѧى الإیمѧان   وكلھѧا تركیѧ  . . تنتھي الجولة الأولى في الѧسورة  وھكذا

. .المتقین 

الوحدةتقدیمقصة آدم واستخلافھ:موضوعھا39-30:آیاتھا:الثانیةالوحدة

ھي التي تحدد أجلھاوھذه المناسبات التي یساق القصص من. القصص في القرآن في مواضع ومناسبات یرد

تنسیقا للجو . والطریقة التي تؤدى بھا , والصورة التي تأتي علیھا, منھا والحلقة التي تعرض , مساق القصة 

وتلقѧي  , وتحقق غایتھا النفѧسیة  , تؤدي دورھا الموضوعي وبذلك.الروحي والفكري والفني الذي تعرض فیھ 

.إیقاعھا المطلوب 

. فѧي سѧور شѧتى    عرضѧھا لأن القѧصة الواحѧدة قѧد یتكѧرر    , أناس أن ھنالك تكرارا في القصص القرآني ویحسب

مѧن ناحیѧة القѧدر    , في صورة واحدة تكررتأو حلقة من قصة قد, ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنھ ما من قصة 



ینفي حقیقة التكرار , تكررت حلقة كان ھنالك جدید تؤدیھ حیثماوأنھ. وطریقة الأداء في السیاق , الذي یساق 

.

بمعنѧى التزویѧق   - الفѧن یقѧصد بѧھ إلѧى مجѧرد    , حѧوادث أو تѧصرفا فیھѧا    أناس فیزعمون أن ھنالѧك خلقѧا لل  ویزیغ

مفتѧوح  , وھѧو مѧستقیم الفطѧرة    , القѧرآن  ھѧذا ولكѧن الحѧق الѧذي یلمѧسھ كѧل مѧن ینظѧر فѧي        -الذي لا یتقیѧد بواقѧع   

كمѧا تحѧدد   , تحدد القدر الذي یعرض من القصة في كل موضع التيھو أن المناسبة الموضوعیة ھي, البصیرة 

لا كتѧاب روایѧة ولا   , ومѧنھج حیѧاة   , ودسѧتور نظѧام   , والقѧرآن كتѧاب دعѧوة    . الأداءالعѧرض وخѧصائص  طریقѧة 

, والѧسیاق  الجѧو بالقدر وبالطریقة التي تناسѧب , وفي سیاق الدعوة یجيء القصص المختار . تاریخ ولاتسلیة

وقѧوة  , تمѧد علѧى إبѧداع العѧرض     یعولكѧن ,الذي لا یعتمد على الخلѧق والتزویѧق   , وتحقق الجمال الفني الصادق 

.وجمال الأداء , الحق 

قѧصة الѧدعوة إلѧى    ویعѧرض .الأنبیاء في القرآن یمثل موكب الإیمان في طریقھ الممتد الواصل الطویل وقصص

في نفوس ھذه النخبة المختارة من البѧشر  الإیمانكما یعرض طبیعة; االله واستجابة البشریة لھا جیلا بعد جیل 

وتتبع ھѧذا الموكѧب الكѧریم فѧي     . . الذي خصھم بھذا الفضل العظیم ربھمصورھم للعلاقة بینھم وبینوطبیعة ت, 

الإیمѧان عنصر-ویشعره بنفاسة ھذا العنصر العزیز ; على القلب رضى ونورا وشفافیة یفیضطریقھ اللاحب

سѧائر التѧصورات   مѧن كѧذلك یكѧشف عѧن حقیقѧة التѧصور الإیمѧاني ویمیѧزه فѧي الحѧس         . وأصѧالتھ فѧي الوجѧود    -

. .الدخیلة 

. الكریمثم كان القصص شطرا كبیرا من كتاب الدعوةومن

. .في ضوء ھذه الإیضاحات -كما جاءت ھنا -الآن في قصة آدم فلننظر

فѧي معѧرض   - الأرضثم یتحدث عن. بل موكب الوجود كلھ , یستعرض موكب الحیاة -فیما سبق -السیاق إن

ھѧذا الجѧو تجѧيء قѧصة اسѧتخلاف آدم فѧي       فѧي فھنѧا . . فیقرر أن االله خلق كل ما فیھا لھѧم  -الناس آلاء االله على 

كمѧا أنھѧا   . وإعطائھ المعرفة التي یعالج بھا ھذه الخلافѧة  , وشرطعلى عھد من االله, ومنحھ مقالیدھا , الأرض 

مقالیدھاعن ھذه الخلافة وتسلیمثم عزلھم ; بني إسرائیل في الأرض بعھد من االله استخلافتمھد للحدیث عن

.فیھ كل الاتساق تساقفتتسق القصة مع الجو الذي] كما سیجيء [ للأمة المسلمة الوافیة بعھد االله 

:لحظات مع قصة البشریة الأولى وما وراءھا من إیحاءات أصیلةفلنعش

استخلاف آدم في الأرض على عھد من االله وشرط39-30:الأولالدرس



أولاء نѧسمع ونѧرى   نحنوھا; في ساحة الملأ الأعلى -بعین البصیرة في ومضات الاستشراف -حن أولاء نھا

:قصة البشریة الأولى

). .إني جاعل في الأرض خلیفة:وإذ قال ربك للملائكة(

, یھѧا یѧده   وتطلѧق ف , الأرضزمѧام ھѧذه  , فھي المشیئة العلیا ترید أن تسلم لھذا الكائن الجدید في الوجѧود  وإذن

وكѧشف مѧا فѧي    ; والتحویر والتبѧدیل  , والتركیب والتحلیل,وتكل إلیھ إبراز مشیئة الخالق في الإبداع والتكوین 

في المھمة الضخمة التي وكلھا -بإذن االله -وتسخیر ھذا كلھ , وخامات وكنوز,ھذه الأرض من قوى وطاقات 

. إلیھاالله

مѧا فѧي ھѧذه الأرض مѧن     كفѧاء والاسѧتعدادات المѧذخورة  , الطاقات الكامنѧة  فقد وھب ھذا الكائن الجدید منوإذن

.الإلھیة المشیئةووھب من القوى الخفیة ما یحقق; وكنوز وخامات , قوى وطاقات 

التي تحكم ھѧذا  والنوامیس-وتحكم الكون كلھ -فھنالك وحدة أو تناسق بین النوامیس التي تحكم الأرض وإذن

وكѧي لا تѧتحطم طاقѧة الإنѧسان علѧى      ; وتلѧك  النѧوامیس كѧي لا یقѧع التѧصادم بѧین ھѧذه     , اقاتѧھ  المخلوق وقѧواه وط 

!صخرة الكون الضخمة 

وھو التكریم الѧذي  . الفسیحةفي نظام الوجود على ھذه الأرض, منزلة ھذا الإنسان , فھي منزلة عظیمة وإذن

.شاءه لھ خالقھ الكریم 

الیѧوم بѧالحس الѧیقظ    نѧتملاه حѧین ). . إني جاعل فѧي الأرض خلیفѧة  : (الجلیلكلھ بعض إیحاء التعبیر العلويھذا

!المستخلف في ھذا الملك العریض الكائنورؤیة ما تم في الأرض على ید ھذا, والبصیرة المفتوحة 

). .?ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك , أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء :قالوا(

أو مѧن إلھѧام   , الأرضأو مѧن تجѧارب سѧابقة فѧي    , ذا بأنھ كѧان لѧدیھم مѧن شѧواھد الحѧال      قول الملائكة ھویوحي

وما یجعلھѧم  ; حیاتھ على الأرض مقتضیاتأو من, ما یكشف لھم عن شيء من فطرة ھذا المخلوق , البصیرة 

بریئѧة التѧي لا   بفطѧرة الملائكѧة ال  -ثѧم ھѧم   . . الѧدماء  سیѧسفك وأنѧھ , یعرفون أو یتوقعون أنھ سیفسد في الأرض 

ھѧѧو وحѧѧده الغایѧѧة , یѧѧرون التѧѧسبیح بحمѧد االله والتقѧѧدیس لѧѧھ  -الѧѧسلام الѧѧشامل وإلا,تتѧصور إلا الخیѧѧر المطلѧѧق  

ویقدسѧون یѧسبحون بحمѧد االله  , وھو متحقق بوجودھم ھم . . وھو وحده العلة الأولى للخلق , للوجودالمطلقة

!ولا یفترون عن عبادتھ ویعبدونھ,لھ 

وفѧي  , وتنویعھѧا  الحیѧاة وفѧي تنمیѧة  , فѧي بنѧاء ھѧذه الأرض وعمارتھѧا     , لیھم حكمة المѧشیئة العلیѧا   خفیت علقد

ھذا الذي . على ید خلیفة االله في أرضھ , وتعدیلھاتحقیق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطویرھا وترقیتھا



خیѧر  . زئѧي الظѧاھر خیѧر أكبѧر وأشѧمل      لیѧتم مѧن وراء ھѧذا الѧشر الج    , أحیانѧا وقد یѧسفك الѧدماء  , قد یفسد أحیانا 

, لا یقѧف  الذيوالتطلع, خیر المحاولة التي لا تكف . خیر الحركة الھادمة البانیة . الدائم والرقي,النمو الدائم 

.والتغییر والتطویر في ھذا الملك الكبیر 

:والخبیر بمصائر الأمور, جاءھم القرار من العلیم بكل شيء عندئذ

). .لم ما لا تعلمونإني أع:قال(

. صѧѧادقین كنѧѧتمأنبئѧѧوني بأسѧѧماء ھѧѧؤلاء إن  :فقѧѧال, ثѧѧم عرضѧѧھم علѧѧى الملائكѧѧة   , وعلѧѧم آدم الأسѧѧماء كلھѧѧا   (

فلمѧѧا أنبѧѧأھم . یѧѧا آدم أنبѧѧئھم بأسѧѧمائھم :قѧѧال.إنѧѧك أنѧѧت العلѧѧیم الحكѧѧیم . سѧѧبحانك لا علѧѧم لنѧѧا إلا مѧѧا علمتنѧѧا :قѧѧالوا

). .وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, والأرض السماواتبإني أعلم غی:ألم أقل لكم:قال, بأسمائھم 

ھѧا نحѧن   . . الأعلѧى  المѧلأ نشھد ما شھده الملائكة فѧي -بعین البصیرة في ومضات الاستشراف -نحن أولاء ھا

وھو یسلمھ مقالیѧد الخلافѧة  , ھذا الكائن البشري االلهأولاء نشھد طرفا من ذلك السر الإلھي العظیم الذي أودعھ

-سѧر القѧدرة علѧى تѧسمیة الأشѧخاص والأشѧیاء بأسѧماء یجعلھѧا         . للمѧسمیات سر القدرة على الرمѧز بالأسѧماء  . 

وھѧѧي قѧدرة ذات قیمѧѧة كبѧرى فѧѧي حیѧѧاة   . رمѧѧوزا لتلѧѧك الأشѧخاص والأشѧѧیاء المحѧسوسة   - وھѧي ألفѧѧاظ منطوقѧة  

الرمѧز لإنѧسان القѧدرة علѧى   لѧو لѧم یوھѧب ا   , ندرك قیمتھا حین نتصور الصعوبة الكبѧرى  . الأرض علىالإنسان

مѧع الآخѧرین علѧى شѧيء     یتفѧاھم حین یحتاج كل فѧرد لكѧي  , والمشقة في التفاھم والتعامل , بالأسماء للمسمیات 

شѧأن نخلѧة فѧلا سѧبیل إلѧى التفѧاھم علیѧھ إلا        الѧشأن . .أن یستحѧضر ھѧذا الѧشيء بذاتѧھ أمѧامھم لیتفѧاھموا بѧشأنھ        

الشأن شأن فرد ! فلا سبیل إلى التفاھم علیھ إلا بالذھاب إلى الجبل . الشأن شأن جبل! باستحضار جسم النخلة 

معھѧا  تتѧصور إنھѧا مѧشقة ھائلѧة لا   . . . إلى التفاھم علیھ إلا بتحضیر ھذا الفѧرد مѧن النѧاس    سبیلمن الناس فلا

سѧѧماء علѧѧى الرمѧѧز بالأالقѧѧدرةوإن الحیѧѧاة مѧѧا كانѧѧت لتمѧѧضي فѧѧي طریقھѧѧا لѧѧو لѧѧم یѧѧودع االله ھѧѧذا الكѧѧائن   ! حیѧѧاة 

.للمسمیات 

فلما علم . لم توھب لھم ثمومن. لأنھا لا ضرورة لھا في وظیفتھم , الملائكة فلا حاجة لھم بھذه الخاصیة فأما

لѧم یعرفѧوا كیѧف یѧضعون الرمѧوز اللفظیѧة       . الأسѧماء وعѧرض علѧیھم مѧا عѧرض لѧم یعرفѧوا      , االله آدم ھѧذا الѧسر   

, والإقѧرار بحѧدود علمھѧم    , والاعتراف بعجزھم , بتسبیح ربھم العجزوجھروا أمام ھذا. . للأشیاء والشخوص 

:ثم كان ھذا التعقیب الذي یردھم إلى إدراك حكمة العلیم الحكیم. . آدم وعرف. .وھو ما علمھم 

. .(? تكتمونوأعلم ما تبدون وما كنتم, إني أعلم غیب السماوات والأرض :ألم أقل لكم:قال(

). .فسجدوا. وا لآدم اسجد:وإذ قلنا للملائكة(



وھب من الأسرار مѧا  ولكنھ,لھذا المخلوق الذي یفسد في الأرض ویسفك الدماء , التكریم في أعلى صوره إنھ

إن ازدواج . . المستقلة التي تختار الطریѧق  الإرادةكما وھب سر, لقد وھب سر المعرفة . یرفعھ على الملائكة 

. . واضѧطلاعھ بأمانѧة الھدایѧة إلѧى االله بمحاولتѧھ الخاصѧة       , ي شق طریقھ فإرادتھوقدرتھ على تحكیم, طبیعتھ 

.بعض أسرار تكریمھ كلھإن ھذا

.سجد الملائكة امتثالا للأمر العلوي الجلیل ولقد

الْظѧَّالِمِینَ بَا ھَـذِهِ الѧشَّجَرَةَ فَتَكُونѧَا مѧِنَ   شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَحَیْثُیَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَداًوَقُلْنَا

مѧُسْتَقَرٌّ  الأَرْضِفِیھِ وَقُلْنَا اھْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكѧُمْ فѧِي  كَانَافَأَزَلَّھُمَا الشَّیْطَانُ عَنْھَا فَأَخْرَجَھُمَا مِمَّا(35)

)37(فَتَابَ عَلَیْھِ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ كَلِمَاتٍمُ مِن رَّبِّھِفَتَلَقَّى آدَ) 36(وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ 

). .إلا إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرین(

. والعزة بѧالإثم  . لأھلھوالاستكبار عن معرفة الفضل! عصیان الجلیل سبحانھ :تتبدى خلیقة الشر مجسمةوھنا

.والاستغلاق عن الفھم 

وصѧفتھم  . عѧصى  مѧا فلѧو كѧان مѧنھم   . إنمѧا كѧان معھѧم    , الѧسیاق أن إبلѧیس لѧم یكѧن مѧن جѧنس الملائكѧة        وحيوی

, ھنѧا لا یѧدل علѧى أنѧھ مѧن جنѧسھم       والاسѧتثناء ). .لا یعѧصون االله مѧا أمѧرھم ویفعلѧون مѧا یѧؤمرون      (الأولى أنھم 

یس منھم إنما ھو عشیرھم وإبلѧیس مѧن   ول. جاء بنو فلان إلا أحمد :تقولكما, فكونھ معھم یجیز ھذا الاستثناء 

.وھذا یقطع بأنھ لیس من الملائكة . واالله خلق الجان من مارج من نار , الجن بنص القرآن

. االله فѧي الأرض  وخلیفѧة ,المعركѧة بѧین خلیقѧة الѧشر فѧي إبلѧیس       . لقد انكѧشف میѧدان المعركѧة الخالѧدة     . والآن

بمقѧدار مѧا یستعѧصم الإنѧسان بإرادتѧھ      الخیѧر كѧة التѧي ینتѧصر فیھѧا    المعر. المعركѧة الخالѧدة فѧي ضѧمیر الإنѧسان      

:ویبعد عن ربھ. الإنسان لشھوتھ یستسلموینتصر فیھا الشر بمقدار ما, وعھده مع ربھ 

فتكونѧا مѧن   , الѧشجرة ولا تقربѧا ھѧذه  , وكѧلا منھѧا رغѧدا حیѧث شѧئتما      , یѧا آدم اسѧكن أنѧت وزوجѧك الجنѧة      :وقلنѧا (

). .الظالمین

الѧذي لا بѧد منѧھ فѧي     للمحظѧور ربمѧا كانѧت ترمѧز   , شجرة واحѧدة  . . إلا شجرة . . یحت لھما كل ثمار الجنة أبلقد

ولا یمتحن صبر , المرید من الحیوان المسوق الإنسانولا یتمیز, فبغیر محظور لا تنبت الإرادة . حیاة الأرض 



والѧذین یѧستمتعون بѧلا إرادة ھѧم مѧن      . الطریѧق  فالإرادة ھي مفرق . بالشرط والتقیدالإنسان على الوفاء بالعھد

!ولو بدوا في شكل الآدمیین , البھیمةعالم

). .فأخرجھما مما كانا فیھ, فأزلھما الشیطان عنھا (

تلمѧح الѧشیطان وھѧو    لتكادوإنك. إنھ لفظ یرسم صورة الحركة التي یعبر عنھا ). . أزلھما:(للتعبیر المصورویا

!ویدفع بأقدامھما فتزل وتھوي , یزحزحھما عن الجنة 

:قضاؤهوصرح,وعندئذ حقت كلمة االله . وضعف أمام الغوایة , نسي آدم عھده :تمت التجربةعندئذ

). .ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین, بعضكم لبعض عدو . . اھبطوا :وقلنا(

.آخر الزمان إلى.طان والإنسان بین الشی. ھذا إیذانا بانطلاق المعركة في مجالھا المقدر لھا وكان

یثوب إلیھا ویلوذ بھا عندماوأدركتھ رحمة ربھ التي تدركھ دائما, بما ركب في فطرتھ , آدم من عثرتھ ونھض

.

). .إنھ ھو التواب الرحیم, فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ (

وشѧرط الفѧلاح فیھѧا    , الأرضالاستخلاف في ھѧذه عھد . وعھده الدائم مع آدم وذریتھ , كلمة االله الأخیرة وتمت

.أو البوار 

والѧذین  . یحزنѧون  ھѧم فإمѧا یѧأتینكم منѧي ھѧدى فمѧن تبѧع ھѧداي فѧلا خѧوف علѧیھم ولا          . اھبطوا منھا جمیعѧا  :قلنا(

). .كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون

وعѧرف الإنѧسان   . تفتѧر  ومѧا وانطلقت من عقالھا مѧا تھѧدأ لحظѧة   , المعركة الخالدة إلى میدانھا الأصیل وانتقلت

. . .اختار لنفسھ الخسار إذاوكیف ینكسر, في فجر البشریة كیف ینتصر إذا شاء الانتصار 

واستنباطات من قصة آدمدروس

.قصة البشریة الأولى . فلا بد من عودة إلى مطالع القصة وبعد

الأرض منذ اللحظة الأولى لھذهوإذن فآدم مخلوق). . إني جاعل في الأرض خلیفة(:قال االله تعالى للملائكةلقد

وھѧو  , وفѧیم إذن كѧان الھبѧوط إلѧى الأرض     ? آدم بѧلاء وفѧیم إذن كѧان  ? ففیم إذن كانت تلѧك الѧشجرة المحرمѧة    . 

? الأولىمخلوق لھذه الأرض منذ اللحظة



كانѧت  . فѧي كیانѧھ   المѧذخورة كانت إیقاظѧا للقѧوى  . یفة وإعدادا المح أن ھذه التجربة كانت تربیة لھذا الخللعلني

والالتجѧاء بعѧد ذلѧك إلѧى المѧلاذ      , ومعرفѧة العѧدو   , الندامةوتجرع, وتذوق العاقبة , تدریبا لھ على تلقي الغوایة 

.الأمین 

, عѧد الѧسكرة   مѧن ب والصحوة,ونسیان العھد بالمعصیة , ووسوسة الشیطان باللذة , قصة الشجرة المحرمة إن

!المكرورة المتجددةإنھا ھي ھي تجربة البشریة. . والندم وطلب المغفرة 

سѧیتعرض لمثلھѧا   التѧي مѧزودا بھѧذه التجربѧة   , اقتѧضت رحمѧة االله بھѧذا المخلѧوق أن یھѧبط إلѧى مقѧر خلافتѧھ         لقد

. .استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذیرا , طویلا 

? حینѧا مѧن الزمѧان    وزوجѧھ ومѧا الجنѧة التѧي عѧاش فیھѧا آدم     ? ن كان ھѧذا الѧذي كѧان    فأی. . مرة أخرى . . وبعد

. . .? وكیف أجابوه ? لھمكیف قال االله تعالى. . ? ومن ھو إبلیس ? ومن ھم الملائكة 

أن لا جѧدوى للبѧشر  بحكمتѧھ وعلѧم ; وأمثالھ في القرآن الكریم غیب من الغیب الذي استأثر االله تعالى بعلمھ ھذا

بѧالأداة التѧي وھѧبھم إیاھѧا لخلافѧة      , بѧھ  والإحاطѧة فلѧم یھѧب لھѧم القѧدرة علѧى إدراكѧھ      , في معرفة كنھھ وطبیعتѧھ  

وبقѧدر مѧا سѧخر االله للإنѧسان مѧن النѧوامیس       . نطلع علѧى ھѧذا الغیѧب    أنولیس من مستلزمات الخلافة, الأرض 

الإنѧسان وما یزال. لا جدوى لھ في معرفتھ فیما , بقدر ما حجب عنھ أسرار الغیب , بأسرارھاالكونیة وعرفھ

ولا یملѧك  , جھѧلا مطلقѧا   الحاضѧرة مثلا على الرغم من كل ما فتح لھ من الأسرار الكونیة یجھل ما وراء اللحظة

وھѧل الѧنفس الѧذي خѧرج مѧن فمѧھ       , لھ بعد لحظة سیحدثبأي أداة من أدوات المعرفة المتاحة لھ أن یعرف ماذا

بѧل  , لأنѧھ لا یѧدخل فѧي مقتѧضیات الخلافѧة      , الغیب المحجوب عن البشر منوھذا مثل? ھ عائد أم ھو آخر أنفاس

فѧي ,وھنالك الوان من مثل ھذه الأسѧرار المحجوبѧة عѧن الإنѧسان     ! لو كشف للإنسان عنھ لھاربما كان معوقا

.طي الغیب الذي لا یعلمھ إلا االله 

وكѧل جھѧد   . أمѧره  مѧن لا یملѧك الوسѧیلة للوصѧول إلѧى شѧيء     لأنھ , ثم لم یعد للعقل البشري أن یخوض فیھ ومن

. جدوىبلا ثمرة ولا, ذاھب سدى , یبذل في ھذه المحاولة ھو جھد ضائع 

إذن أن یتѧبجح  سѧبیلھ فلѧیس ; كѧان العقѧل البѧشري لѧم یوھѧب الوسѧیلة للاطѧلاع علѧى ھѧذا الغیѧب المحجѧوب            وإذا

, ولیѧست فѧي طѧوق وسѧائلھ     , طبیعة العقѧل  منمعرفة ھنا لیستوال. فالإنكار حكم یحتاج إلى المعرفة . . فینكر 

!ولا ھي ضروریة لھ في وظیفتھ 

للمجھѧول كلѧھ   التنكѧر ,ولكѧن أضѧر منѧھ وأخطѧر     . الاستѧسلام للѧوھم والخرافѧة شѧدید الѧضرر بѧالغ الخطѧورة        إن

ى عالم الحیوان الذي یعیش تكون نكسة إلإنھا. .واستبعاد الغیب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة بھ , وإنكاره 

.الوجود الطلیق إلىولا ینفذ من أسواره, في المحسوس وحده 



ویѧصلح سѧرائرنا   , حیاتنѧا بالقدر الذي یصلح لنا فѧي , وحسبنا ما یقص لنا عنھ , ھذا الغیب إذن لصاحبھ فلندع

ومѧن  , للوجѧود وارتباطاتѧھ   ومن تصور, وإنسانیةولنأخذ من القصة ما تشیر إلیھ من حقائق كونیة. ومعاشنا 

.فذلك وحده أنفع للبشریة وأھدى . . إیحاء بطبیعة الإنسان وقیمھ وموازینھ

ینَوَالѧَّذِ ) 38(ھُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھѧُمْ یَحْزَنѧُونَ   تَبِعَاھْبِطُواْ مِنْھَا جَمِیعاً فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى فَمَنقُلْنَا(

39) خَالِدُونَوَكَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَاكَفَرواْ

مѧرورا مجمѧلا سѧریعا    والحقائقاختصار یناسب ظلال القرآن سنحاول أن نمر بھذه الإیحاءات والتصوراتوفي

.

التѧصور الإسѧلامي   یعطیھѧا الكبѧرى التѧي  ھѧو القیمѧة   -كما وردت في ھѧذا الموضѧع   -أبرز إیحاءات قصة آدم إن

, ثم لحقیقѧة ارتباطѧھ بعھѧد االله    . یوزن بھا التيوللقیم, ولمكانھ في نظام الوجود , للإنسان ولدوره في الأرض 

. .أساسھ علىوحقیقة ھذا العھد الذي قامت خلافتھ

الجلیѧل فѧي المѧلأ الأعلѧى     العلѧوي لانتلك القیمة الكبرى التي یعطیھا التصور الإسلامي للإنسان في الإعوتتبدى

وفي طرد إبلѧیس الѧذي   . في أمر الملائكة بالسجود لھ تتبدىكما; أنھ مخلوق لیكون خلیفة في الأرض , الكریم 

. .لھ أولا وأخیرا االلهوفي رعایة, استكبر وأبى 

الواقѧع علѧى   عѧالم وفѧي ھѧذه النظѧرة للإنѧسان تنبثѧق جملѧة اعتبѧارات ذات قیمѧة كبیѧرة فѧي عѧالم التѧصور            ومѧن 

.السواء 

كمѧا تقѧدم   -فیھѧا  شѧيء ومѧن أجلѧھ خلѧق كѧل    , اعتبار من ھذه الاعتبارات ھو أن الإنسان سید ھذه الأرض وأول

ولا . مادیѧة فѧي ھѧذه الأرض جمیعѧا     قیمѧة ومѧن كѧل  , فھو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مѧادي  -ذلك نصا 

لا یجوز أن یعتѧدي علѧى أي مقѧوم مѧن     . . أو شيء مادي مادیةیر قیمةیجوز إذن أن یستعبد أو یستذل لقاء توف

أو إنتѧاج أي شѧيء   , أن تھѧدر أیѧة قیمѧة مѧن قیمѧھ لقѧاء تحقیѧق أي كѧسب مѧادي          ولا,مقومات إنسانیتھ الكریمة 

تحقیѧق مѧن أجѧل  . مѧن أجلѧھ   -أو مѧصنوعة  -فھذه المادیات كلھا مخلوقة . . أي عنصر مادي تكثیرأو, مادي 

أو , من قیمھ الإنسانیة قیمةفلا یجوز إذن أن یكون ثمنھا ھو سلب. من أجل تقریروجوده الإنساني . سانیتھ إن

.نقص مقوم من مقومات كرامتھ 

فѧي أشѧكالھا وفѧي    ویبѧدل فھѧو الѧذي یغیѧر   . الثѧاني ھѧو أن دور الإنѧسان فѧي الأرض ھѧو الѧدور الأول       والاعتبѧار 

ھѧي التѧي تقѧود    , ولا توزیѧع الإنتѧاج   الإنتѧاج ولیѧست وسѧائل  . ھاتھѧا ورحلاتھѧا   وھو الذي یقود اتجا; ارتباطاتھا 



بقѧدر مѧا تعظѧم    , المادیة التѧي تحقѧر مѧن دور الإنѧسان وتѧصغر      المذاھبالإنسان وراءھا ذلیلا سلبیا كما تصوره

! في دور الآلة وتكبر

ملحوظا في ھذا النظام , الكونفي نظامعاملا مھما, النظرة القرآنیة تجعل ھذا الإنسان بخلافتھ في الأرض إن

ومع الشموس والكواكѧب  , الریاح ومع الأمطار ومعفخلافتھ في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات. 

. . وإمكان قیام ھذا الإنسان بالخلافة , قیام الحیاة على الأرض إمكانوكلھا ملحوظ في تصمیمھا وھندستھا. . 

لѧھ أن  تѧسمح ولا, لحوظ من ذلك الدور الذلیل الѧصغیر الѧذي تخصѧصھ لѧھ المѧذاھب المادیѧة       المالمكانفأین ھذا

!? یتعداه 

الѧذي تقیمѧھ ھѧذه وتلѧك     النظاممن شك أن كلا من نظرة الإسلام ھذه ونظرة المادیة للإنسان تؤثر في طبیعةوما

ولѧیس مѧا   . . ریم ھذا الإنسان أو تحقیѧره  وطبیعة تك; وطبیعة احترام المقومات الإنسانیة أو إھدارھا; للإنسان 

حریات الإنسان وحرماتھ ومقوماتھ في سبیل توفیر الإنتاج المادي وتكثیره كلنراه في العالم المادي من إھدار

!وحقیقة دوره في ھذه الأرض , من آثار تلك النظرة إلى حقیقة الإنسان أثراإلا, 

, فѧي وزنѧھ وتقѧدیره    الأدبیѧة حقیقѧة الإنѧسان ووظیفتѧھ إعѧلاء القѧیم     ینѧشأ عѧن نظѧرة الإسѧلام الرفیعѧة إلѧى       كѧذلك 

فھѧذه ھѧي القѧیم التѧي یقѧوم      . والإخلاص في حیاتѧھ  والصلاحوتكبیر قیم الإیمان, وإعلاء قیمة الفضائل الخلقیة 

لقѧیم  وھѧذه ا . . .)مني ھدى فمن تبع ھداي فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون یأتینكمفإما: (علیھا عھد استخلافھ

ولكѧن بحیѧث   , ھѧذا مѧع أن مѧن مفھѧوم الخلافѧة تحقیѧق ھѧذه القѧیم المادیѧة         -من جمیع القѧیم المادیѧة   وأكرمأعلى

وزنѧѧھ فѧي توجیѧѧھ القلѧب البѧѧشري إلѧى الطھѧѧارة    ولھѧذا -ھѧي الأصѧѧل ولا تطغѧى علѧѧى تلѧك القѧѧیم العلیѧا     لاتѧصبح 

وإھدار لكѧل  , من استھزاء بكل القیم الروحیة توحیھ المذاھب المادیةمابخلاف. والارتفاع والنظافة في حیاتھ 

!في سبیل الاھتمام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحیوان , القیم الأدبیة

منѧاط التكلیѧف   وھѧي ,التѧصور الإسѧلامي اعѧلاء مѧن شѧأن الإرادة فѧي الإنѧسان فھѧي منѧاط العھѧد مѧع االله            وفѧي 

وعدم الخضوع , عن طریق تحكیم إرادتھ ربھم الملائكة بحفظ عھده معإنھ یملك الارتفاع على مقا. . والجزاء 

بتغلیѧب  , بینمѧا یملѧك أن یѧشقي نفѧسھ ویھѧبط مѧن علیائѧھ        . إلیѧھ  توجѧھ والاستعلاء على الغوایة التѧي , لشھواتھ 

مظاھرنوفي ھذا مظھر م. ونسیان العھد الذي یرفعھ إلى مولاه , والغوایة على الھدایة , الشھوة على الإرادة

بمفѧرق الطریѧق بѧین الѧسعادة     دائماكما أن فیھ تذكیرا. یضاف إلى عناصر التكریم الأخرى , التكریم لا شك فیھ 

!الحیوان المسوق ودركومقام الإنسان المرید, والرفعة والھبوط , والشقاوة 

إنھѧا بѧین عھѧد    . المعركѧة أحداث المعركة التي تصورھا القصة بین الإنسان والѧشیطان مѧذكر دائѧم بطبیعѧة    وفي

والإنѧسان ھѧو نفѧسھ    . . بѧین الھѧدى والѧضلال    . بѧین الحѧق والباطѧل   . االله وغوایة الѧشیطان بѧین الإیمѧان والكفѧر     



وتوجیѧھ دائѧم لѧھ بأنѧھ     ; وفي ھѧذا إیحѧاء دائѧم لѧھ بالیقظѧة      . فیھا الخاسروھو نفسھ الكاسب أو. میدان المعركة 

!یمة أو السلب في ھذا المیدان وأنھ ھو صاحب الغن; جندي في میدان

في تصور واضح بѧسیط  . فردیةإن الخطیئة فردیة والتوبة. . تجيء فكرة الإسلام عن الخطیئة والتوبة وأخیرا

-كما تقول نظریة الكنیسة -قبل مولده الإنسانلیست ھنالك خطیئة مفروضة على. . لا تعقید فیھ ولا غموض 

قام بھ بѧصلبھ  ] ابن االله بزعمھم [ -علیھ السلام -الكنیسة إن عیسى تقولالذيك, ولیس ھنالك تكفیر لاھوتي 

بالتوبѧة  كѧان والخѧلاص منھѧا  , خطیئة آدم كانت خطیئتھ الشخصیة ! كلا ! . . آدم من خطیئة آدم لبنيتخلیصا, 

للتوبѧة فѧي   مفتѧوح والطریѧق ,وخطیئѧة كѧل ولѧد مѧن أولاده خطیئѧة كѧذلك شخѧصیة        . المباشرة في یسر وبѧساطة  

إلى كل إنسان بالجھد والمحاولѧة وعѧدم   ویوحي,یحمل كل إنسان وزره . تصور مریح صریح . . یسر وبساطة 

. ).إن االله تواب رحیم. . (الیأس والقنوط 

ثروة مѧن الحقѧائق   وحدهوھو. نكتفي بھ في ظلال القرآن -في ھذا الموضع -طرف من إیحاءات قصة آدم ھذا

من الأسس التي یقѧوم علیھѧا تѧصور    وثروة;وثروة من الإیحاءات والتوجیھات الكریمة ; ویمة والتصورات الق

ومѧن ھѧذا الطѧرف نѧستطیع أن نѧدرك أھمیѧة       . والفѧضیلة  والخیѧر یحكمھѧا الخلѧق  , اجتماعي وأوضѧاع اجتماعیѧة   

ي القیم التѧي تلیѧق  وھ. وإیضاح القیم التي یرتكز علیھا ; التصور الإسلامي قواعدالقصص القرآني في تركیز

فیѧھ قѧائم علѧى تلقѧي     الاسѧتخلاف عقѧد . . صائر إلى االله في نھایة المطѧاف  , متجھ إلى االله , صادر عن االله بعالم

أو , فیھ أن یسمع الإنسان ویطیع لما یتلقاه من االله الطریقومفرق. والتقید بمنھجھ في الحیاة , الھدى من االله 

إمѧا . إمѧا االله وإمѧا الѧشیطان    . . ولѧیس ھنѧاك طریѧق ثالѧث     . یѧھ علیѧھ الѧشیطان    یمللماأن یسمع الإنسان ویطیع

ھѧي التѧي یعبѧر عنھѧا     الحقیقѧة وھѧذه . . إما الفѧلاح وإمѧا الخѧسران    . إما الحق وإما الباطل . وإما الضلال الھدى

.ي عالم الإنسان وسائر الأوضاع ف, التصورات سائرالتي تقوم علیھا, بوصفھا الحقیقة الأولى , القرآن كلھ 

بِمѧَا وَآمِنُواْ) 40(بِعَھْدِي أُوفِ بِعَھْدِكُمْ وَإِیَّايَ فَارْھَبُونِ وَأَوْفُواْبَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْیَا

تَلْبѧِسُواْ وَلاَ) 41(تѧَشْتَرُواْ بِآیѧَاتِي ثَمَنѧاً قَلѧِیلاً وَإِیѧَّايَ فѧَاتَّقُونِ       وَلاَأَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بѧِھِ 

(42) الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

تقѧدیم وحرمѧانھم مѧن الخلافѧة   االلهقѧصة بنѧي إسѧرائیل ونكѧثھم عھѧد     :موضѧوعھا 74-40:الثالثة آیاتھاالوحدة

الوحدة الثالثة

فѧي المدینѧة   الѧدعوة وأولئѧك الѧذین واجھѧوا   , مѧن ھѧذا المقطѧع فѧي الѧسورة یواجѧھ الѧسیاق بنѧي إسѧرائیل          ابتѧداء 

لѧم یفتѧر لحظѧة منѧذ أن ظھѧر      , موصѧولا وكѧادوا لھѧا كیѧدا   ; وقاوموھѧا مقاومѧة خفیѧة وظѧاھرة     ; مواجھѧة نكѧرة   



وعزلھم من القیادة الأدبیة والاقتصادیة , على مقالیدھا الھیمنةوتبین لھم أنھ في طریقھ إلى; الإسلام بالمدینة 

وشѧرع لھѧم منھجѧا    , وسѧد الثغѧرات التѧي كانѧت تنفѧذ منھѧا یھѧود        , الأوس والخѧزرج  وحѧد مѧذ , التѧي كانѧت لھѧم    

منѧذ  والمѧسلمین ھѧذه المعركѧة التѧي شѧنھا الیھѧود علѧى الإسѧلام       . . یقѧوم علѧى أسѧاس الكتѧاب الجدیѧد      , مѧستقلا 

لا یتغیѧر إلا  , ونفѧس الأسѧالیب   , بѧنفس الوسѧائل   , الحاضѧرة البعید ثѧم لѧم یخѧب أوارھѧا حتѧى اللحظѧة      تاریخذلكال

وذلك على الرغم من أن العالم كلھ كان یطѧاردھم مѧن جھѧة    , وأما طبیعتھا فواحدة , أما حقیقتھا فباقیة; شكلھا 

الѧذي ینكѧر   , العѧالم الإسѧلامي المفتѧوح   فѧلا یجѧدون لھѧم صѧدرا حنونѧا إلا فѧي      , ومѧن قѧرن إلѧى قѧرن     , جھѧة إلѧى 

!ولا یكید للمسلمین الإسلامویفتح أبوابھ لكل مسالم لا یؤذي, الاضطھادات الدینیة والعنصریة 

مѧذ  ; للرسѧول الجدیѧد   ویѧؤمن كان المنتظر أن یكون الیھود في المدینة ھم أول من یؤمن بالرسالة الجدیدةولقد

وعنѧدھم  , یتوقعѧون رسѧالة ھѧذا الرسѧول     ھѧم ومѧذ كѧانوا  ; تѧوراة فѧي عمومѧھ    كѧان القѧرآن یѧصدق مѧا جѧاء فѧي ال      

.كانوا یستفتحون بھ على العرب المشركین وھم;أوصافھ في البشارات التي یتضمنھا كتابھم 

الѧشاملة لكѧشف   الحملѧة بѧل ھѧذه  ; الѧدرس ھѧو الѧشطر الأول مѧن ھѧذه الجولѧة الواسѧعة مѧع بنѧي إسѧرائیل           وھѧذا 

والانѧضمام إلѧى موكѧب    , فѧي الإسѧلام   لتѧرغیبھم بعѧد اسѧتنفاد كѧل وسѧائل الѧدعوة معھѧم      ; ھم موقفھم وفѧضح كیѧد  

.الإیمان بالدین الجدید 

موضوعات الوحدة الثالثةتناسق

ویѧدعوھم إلѧى الوفѧاء    علѧیھم -تعѧالى  -یѧذكرھم بنعمتѧھ   , ھذا الدرس بنѧداء علѧوي جلیѧل إلѧى بنѧي إسѧرائیل       یبدأ

لѧدعوتھم إلѧى الإیمѧان بمѧا أنزلѧھ مѧصدقا لمѧا        بھѧا یمھѧد ; وإلى تقواه وخѧشیتھ  , عھم بعھدھم معھ لیوفي بعھده م

كما یندد بتلبیسھم الحق بالباطل وكتمان الحق لیموھوا ! من یكفر أولوكفرھم بھ, ویندد بموقفھم منھ . معھم 

فѧي شك والارتیѧاب والѧ , ویشیعوا الفتنѧة والبلبلѧة فѧي الѧصف الإسѧلامي      -المسلمین خاصة وعلى-على الناس 

الزكاة ویركعوا مع ویؤتوافیقیموا الصلاة. ویأمرھم أن یدخلوا في الصف . نفوس الداخلین في الإسلام الجدید 

وینكر علیھم أن . الجدید بالصبر والصلاة الدینمستعینین على قھر نفوسھم وتطویعھا للاندماج في, الراكعین 

!في الوقت ذاتھ یأبون أن یدخلوا في دین االله مسلمین ھمو,یكونوا یدعون المشركین إلى الإیمان 

منھم كما لو كانوا ھѧم  الحاضرینمخاطبا. یبدأ في تذكیرھم بنعم االله التي أسبغھا علیھم في تاریخھم الطویل ثم

متحدة , باعتبار أنھم أمة واحدة متضامنة الأجیال وذلك-علیھ السلام -الذین تلقوا ھذه النعم على عھد موسى 

!وفق ما بدا من صفاتھم ومواقفھم في جمیع العصور الأمركما ھم في حقیقة. الجبلة 

ولا یؤخѧذ  , شѧفاعة  منھѧا ولا یقبѧل , حیث لا تجزيء نفس عن نفѧس شѧیئا   , تخویفھم بالیوم الذي یخاف ویعاود

.ولا یجدون من ینصرھم ویعصمھم من العذاب , منھا فدیة 



ظلѧت تتѧوالى   التѧي ومشھد الѧنعم الأخѧرى  . ھد نجاتھم من فرعون وملئھ كأنھ حاضر أمام خیالھم مشویستحضر

ثم یذكرھم بمѧا كѧان مѧنھم بعѧد ذلѧك مѧن       . .علیھم من تظلیل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجیر الصخر بالماء 

نھم مѧن معѧصیة   ومѧا یكѧاد یعفѧو عѧ    , حتى یعѧودوا إلѧى أخѧرى    منھاما یكاد یردھم عن واحدة, انحرافات متوالیة 

ونفوسѧھم ھѧي ھѧي فѧي التوائھѧا      . . ینجون من عثرة حتѧى یقعѧوا فѧي حفѧرة     یكادونوما, حتى یقعوا في خطیئة 

عѧن  ونكولھѧا ,كمѧا أنھѧا ھѧي ھѧي فѧي ضѧعفھا عѧن حمѧل التكѧالیف          , علѧى الالتѧواء والعنѧاد    وإصѧرارھا وعنادھѧا 

, أن تقتѧل أنبیاءھѧا بغیѧر الحѧق     لتبلѧغ حتѧى . . ھѧا  ونقѧضھا للمواثیѧق مѧع ربھѧا ومѧع نبی     , ونكثھا للعھѧد  , الأمانة 

وتخالف عما ; فترفض الإیمان لنبیھا حتى ترى االله جھرة االلهوتعبد العجل وتجدف في حق, وتكفر بآیات ربھا 

, وتنѧسى میثѧاق الطѧور    , وتعتدي في الѧسبت  ; فتفعل وتقول غیر ما أمرت بھ القریةأوصاھا بھ االله وھي تدخل

. . .في ذبح البقرة التي أمر االله بذبحھا لحكمة خاصة لوتجادوتماحل

وأن جمیѧع الأدیѧان   , وأن االله لا یرضѧى إلا عنھѧا   ; المھتدیѧة كلѧھ مѧع الإدعѧاء العѧریض بأنھѧا ھѧي وحѧدھا       وھѧذا 

ویقرر أن كل من آمن باالله والیѧوم الآخѧر  , مما یبطلھ القرآن في ھذه الجولة ! عداھاباطلة وجمیع الأمم ضالة

. .فلھم أجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون , صالحا من جمیع الملل عملو

الحدیث المطول عن الیھودحكمة

أولا وقبل كل ضروریةكانت-سواء ما ورد منھا في ھذا الدرس وما یلي منھا في سیاق السورة -الحملة ھذه

. فѧي الѧدس للإسѧلام والمѧسلمین     دوافعھѧا ا وحقیقѧة وبیѧان حقیقتھѧ  , وكشف كیѧدھا  , شيء لتحطیم دعاوى یھود 

, الدسائس والمكاید التي توجھ إلѧى مجѧتمعھم الجدیѧد    لھذهكما كانت ضروریة لتفتیح عیون المسلمین وقلوبھم

.كما توجھ إلى وحدة الصف المسلم لخلخلتھ وإشاعة الفتنة فیھ ; وإلى الأصول التي یقوم علیھا

المѧستخلفة  الأمѧة لتحذیر المسلمین مѧن مزالѧق الطریѧق التѧي عثѧرت فیھѧا أقѧدام       جانب آخر كانت ضروریةومن

وقѧد  . ومنھجѧھ لقیѧادة البѧشر    , الأرضوسѧلبت شѧرف القیѧام علѧى أمانѧة االله فѧي      , فحرمت مقام الخلافѧة  , قبلھم 

الثѧاني  من تلك المزالق كما سیجيء في الѧشطر لتحذیرھمتخللت ھذه الحملة توجیھات ظاھرة وخفیة للمسلمین

.منھا 

كѧل وقѧت إلѧى تملѧي     فѧي وما أحѧوج الأمѧة المѧسلمة   . كان أحوج الجماعة المسلمة في المدینة إلى ھذه وتلك وما

لتتلقى منھ تعلیمات القیادة الإلھیة , البصیروإلى دراسة ھذا القرآن بالعین المفتوحة والحس, ھذه التوجیھات 

ولتعرف منھѧا كیѧف تѧرد علѧى الكیѧد العمیѧق الخبیѧث        ; التقلیدیین ھاأعدائالعلویة في معاركھا التي تخوضھا مع

یتلѧق  ولѧم ,وما یملك قلب لم یھتѧد بنѧور الإیمѧان    . وأمكر الطرق , بأخفى الوسائل , دائبین إلیھاالذي یوجھونھ

یѧة  المѧسالك والѧدروب الخف  یѧدرك أن, التوجیѧھ مѧن تلѧك القیѧادة المطلعѧة علѧى الѧسر والعلѧن والبѧاطن والظѧاھر           

. . .الخبیثة التي یتدسس فیھا ذلك الكید الخبیث المریب 



الحدیث عن الیھود مع السیاقتناسق

, بختѧام قѧصة آدم   یلѧتحم أن بѧدء ھѧذه الجولѧة   , نلحѧظ مѧن جانѧب التناسѧق الفنѧي والنفѧسي فѧي الأداء القرآنѧي         ثم

القرآنѧي بѧین القѧصص والوسѧط الѧذي      الѧسیاق فѧي وھذا جانب من التكامѧل , وبالإیحاءات التي أشرنا إلیھا ھناك 

:تعرض فیھ

آدم فѧي  اسѧتخلاف ثѧم بقѧصة  . مѧضى الѧسیاق قبѧل ذلѧك بتقریѧر أن االله خلѧق مѧا فѧي الأرض جمیعѧا للإنѧسان           لقѧد 

والھدایѧة  , والنѧدم والتوبѧة   , والنѧسیان والوصѧیة ; وتكریمѧھ علѧى الملائكѧة    ; الأرض بعھد االله الѧصریح الѧدقیق   

بین قوى الشر والفساد والھدم ممثلة في , الطویل في الأرض الصراعلتجربة الأولى فيوتزویده با, والمغفرة 

.والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإیمان والصلاحوقوى الخیر, إبلیس 

; االله معھѧم ونكѧثھم لѧھ    عھدفذكر, ثم أعقبھ بھذه الجولة مع بني إسرائیل . السیاق بھذا كلھ في السورة مضى

وحѧذر المѧؤمنین   , وكتѧب علѧیھم الذلѧة    , الخلافѧة ورتѧب علѧى ھѧذا حرمѧانھم مѧن     ; تھ علیھم وجحودھم بھѧا  ونعم

, ظاھرة بین قصة استخلاف آدم وقѧصة اسѧتخلاف بنѧي إسѧرائیل     صلةفكانت ھناك. كما حذرھم مزالقھم كیدھم

.الأداء وفيواتساق في السیاق واضح

. إلى مواقف منھѧا ومѧشاھد باختѧصار أو بتطویѧل مناسѧب      یشیرإنما, لا یعرض ھنا قصة بني إسرائیل والقرآن

لتثبیѧت القلѧة  -مѧع غیرھѧا   -ولكنھا ھناك كانѧت تѧذكر   , التي نزلت قبل ھذا المكیةوقد وردت القصة في السور

المѧسلمة  الجماعѧة وتوجیѧھ , في مكة بعرض تجارب الدعوة وموكب الإیمان الواصѧل منѧذ أول الخلیقѧة    المؤمنة

نوایѧا الیھѧود ووسѧائلھم وتحѧذیر     حقیقѧة فأما ھنا فالقصد ھو ما أسѧلفنا مѧن كѧشف   . ا یناسب ظروفھا في مكة بم

وبѧسبب اخѧتلاف   . . فѧي مثѧل مѧا وقعѧت فیѧھ قبلھѧا یھѧود        الوقѧوع وتحѧذیرھا كѧذلك مѧن   , الجماعѧة المѧسلمة منھѧا    

الحقائق التي عرضت ھنѧا وھنѧاك   وإن كانت; المدني اختلفت طریقة العرض والقرآنالھدف بین القرآن المكي

ترتیѧب  فѧي كمѧا سѧیجيء عنѧد اسѧتعراض الѧسور المكیѧة الѧسابقة       [ بني إسرائیل ومعصیتھم واحѧدة  انحرافعن

] .النزول 

الѧسیاق الѧذي   مѧع مراجعѧة المواضѧع التѧي وردت فیھѧا قѧصة بنѧي إسѧرائیل ھنѧا وھنѧاك یتبѧین أنھѧا متفقѧة            ومѧن 

والعھѧد  , سѧیاق تكѧریم الإنѧسان    . قبلھاوھي ھنا متسقة مع السیاق. . تھ متممة لأھدافھ وتوجیھا, عرضت فیھ 

مѧع  , ووحѧدة رسѧالاتھ   , ووحѧدة دیѧن االله المنѧزل إلیھѧا     , الإنѧسانیة متضمنة إشѧارات إلѧى وحѧدة   . إلیھ والنسیان 

خلافѧة وإلى عواقب الانحراف عن ھذه المقومѧات التѧي نیطѧت بھѧا     , ومقوماتھا البشریةلفتات ولمسات للنفس

. الحیوانوارتكس في عالم, فمن كفر بھا كفر بإنسانیتھ وفقد أسباب خلافتھ ; في الأرض الإنسان

عنایѧة  وعبرتھѧا والعنایѧة بعѧرض مواقفھѧا   ; بنѧي إسѧرائیل ھѧي أكثѧر القѧصص ورودا فѧي القѧرآن الكѧریم         وقѧصة 

. .للخلافة الكبرى عدادھاوإوتربیتھا, توحي بحكمة االله في علاج أمر ھذه الأمة المسلمة , ظاھرة 



:بعد ھذا الإجمال في استعراض النص القرآنيفلننظر

توجیھات قرآنیة للیھود:46-40:الأولالدرس

وآمنѧوا بمѧا   . فѧارھبون وأوفѧوا بعھѧدي أوف بعھѧدكم وإیѧاي    , یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علѧیكم  (

ولا تلبѧسوا  . وإیѧاي فѧاتقون   , ثمنѧا قلѧیلا   بآیѧاتي ولا تѧشتروا , كѧافر بѧھ   ولا تكونوا أول , أنزلت مصدقا لما معكم 

أتѧأمرون  . وأقیمѧوا الѧصلاة وآتѧوا الزكѧاة واركعѧوا مѧع الѧراكعین        . تعلمѧون الحѧق بالباطѧل وتكتمѧوا الحѧق وأنѧتم     

لكبیرة إلا نھاوإ,واستعینوا بالصبر والصلاة ? أفلا تعقلون ? أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسونالناس بالبر

. .(راجعونوأنھم إلیھ, الذین یظنون أنھم ملاقوا ربھم . على الخاشعین 

ومѧن الجحѧود   , علѧیھم المѧستعرض لتѧاریخ بنѧي إسѧرائیل لیأخѧذه العجѧب مѧن فѧیض الآلاء التѧي أفاضѧھا االله          إن

قبѧل  , تي انعمھѧا علѧیھم إجمѧالا    االله بنعمتھ الیذكرھموھنا. . المنكر المتكرر الذي قابلوا بھ ھذا الفیض المدرار 

كѧي  -سѧبحانھ  -یذكرھم بھا لیدعوھم بعدھا إلى الوفاء بعھѧدھم معѧھ   . التالیةالبدء في تفصیل بعضھا في الفقر

:ویمد لھم في الآلاءالنعمةیتم علیھم

). .وأوفوا بعھدي أوف بعھدكم, یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیكم (

فمѧن  , فإمѧا یѧأتینكم منѧي ھѧدى     ) :عھد االله لآدم, أھو العھد الأول ? الذي یشار إلیھ في ھذا المقام عھد ھذافأي

). بآیاتنا أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدونوكذبواوالذین كفروا. تبع ھداي فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون 

أن یعرفѧھ  :المعقود بین فطѧرة الإنѧسان وبارئѧھ   العھد. عھد االله ھذا مع آدم علىأم ھو العھد الكوني السابق? . 

الإنѧسان  فطѧرة لأن, ولا یحتѧاج إلѧى برھѧان    , وھѧو العھѧد الѧذي لا یحتѧاج إلѧى بیѧان       . لا شѧریك لѧھ   وحѧده ویعبѧده 

الذي قطعھ االله أم ھو العھدالخاص? والانحرافولا یصدھا عنھ إلا الغوایة, بذاتھا تتجھ إلیھ بأشواقھا اللدنیة 

إنѧي  :قѧال , وإذ ابتلѧى إبѧراھیم ربѧھ بكلمѧات فѧأتمھن      :(سѧیجيء فѧي سѧیاق الѧسورة    والѧذي .جد إسѧرائیل  لإبراھیم 

قطعѧھ االله  الѧذي أم ھو العھد الخѧاص ? ). . لا ینال عھدي الظالمین:قال? ومن ذریتي :قال, إماما للناسجاعلك

?الذي سیأتي ذكره في ھذه الجولة وبقوةوأمرھم أن یأخذوا ما فیھ, على بني إسرائیل وقد رفع فوقھم الطور 

أن یصغوا قلوبھم إلیѧھ  وعبادهإنھ العھد بین الباريء. ھذه العھود جمیعا إن ھي إلا عھد واحد في صمیمھا إن

وسѧار  ; ھѧو الإسѧلام الѧذي جѧاء بѧھ الرسѧل جمیعѧا        وھذا.وھذا ھو الدین الواحد . وأن یسلموا أنفسھم كلھا لھ , 

.القرون مداررا لھ علىموكب الإیمان یحملھ شعا

:بھذا العھد یدعو االله بني إسرائیل أن یخافوه وحده وأن یفردوه بالخشیةووفاء

). .وإیاي فارھبون(



وألا ; لمѧا معھѧم   مѧصدقا ,بھѧذا العھѧد كѧذلك یѧدعو االله بنѧي إسѧرائیل أن یؤمنѧوا بمѧا أنزلѧھ علѧى رسѧولھ            ووفѧاء 

:یكونوا أول المؤمنینأنوكان ینبغي; افرین فیصبحوا أول الك, یسارعوا إلى الكفر بھ 

). .وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بھ(

وھѧو امتѧداد   ; الأخیѧرة جѧاء بѧھ فѧي صѧورتھ    . إلا الѧدین الواحѧد الخالѧد    ] ص [ الإسѧلام الѧذي جѧاء بѧھ محمѧد      فما

; ویأخѧذ بیѧد البѧشریة فیمѧا سѧیأتي      , مѧا مѧضى   علѧى حیѧھ یѧضم جنا , ولعھد االله منذ البشریة الأولى , لرسالة االله 

ویضیف ما أراده االله من الخیر والصلاح للبѧشریة فѧي مѧستقبلھا    "الجدیدالعھد"و " العھد القدیم"ویوحد بین 

شѧیعا لا یتفرقѧون ; ودیѧن االله  , یلتقѧون علѧى عھѧد االله    ; بین البشر كلھم إخوة متعارفین بذلكویجمع; الطویل 

.لا یتبدل منذ فجر الحیاة الذيمستمسكین جمیعا بعھده, ولكن یلتقون عبادا الله ; وأقواما وأجناسا , وأحزابا 

وإیثѧارا لمѧا بѧین    , بѧالآخرة شѧراء للѧدنیا  , االله بني إسرائیل أن یكون كفرھم بمѧا أنزلѧھ مѧصدقا لمѧا معھѧم      وینھى

ومѧا  , ؤمنѧوا بالإسѧلام فیخѧسروا ریاسѧتھم     یأنوبخاصة أحبارھم الѧذي یخѧشون  -أیدیھم من مصالح خاصة لھم 

. .خشیتھ وحده وتقواه إلىویدعوھم-تدره علیھم من منافع وإتاوات 

). .وإیاي فاتقون, ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا (

بالنھي ھنا ھو مѧا  المقصودوقد یكون!! كلھ شنشنة یھود من قدیم . . والمال والكسب الدنیوي المادي والثمن

وتحریѧف الأحكѧام حتѧى لا تقѧع العقوبѧة علѧى       , ھ رؤسѧاؤھم مѧن ثمѧن الخѧدمات الدینیѧة والفتѧاوى المكذوبѧة       یكѧسب 

واسѧتبقاء ھѧذا كلѧھ فѧي أیѧدیھم بѧصد شѧعبھم كلѧھ عѧن          , أخѧرى  مواضѧع كمѧا ورد فѧي  , الأغنیѧاء مѧنھم والكبѧراء    

كمѧا قѧال بعѧض الѧصحابة    -ا علѧى أن الѧدنیا كلھѧ   . . مѧنھم القیѧادة والریاسѧة    تفلѧت حیѧث , الѧدخول فѧي الإسѧلام    

وإلѧى عاقبѧة   , االله بآیѧات حین تقاس إلى الإیمان, ثمن قلیل -رضوان االله علیھم في تفسیر ھذه الآیة والتابعین

.الإیمان في الآخرة عند االله 

بقصد بلبلѧة , یعلمونھوكتمان الحق وھم, السیاق یحذرھم ما كانوا یزاولونھ من تلبیس الحق بالباطل ویمضي

:وإشاعة الشك والاضطراب, الأفكار في المجتمع المسلم 



النѧَّاسَ بѧِالْبِرِّ وَتَنѧسَوْنَ أَنفѧُسَكُمْ وَأَنѧتُمْ تَتْلѧُونَ      أَتѧَأْمُرُونَ )43(الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الѧرَّاكِعِینَ  وَأَقِیمُواْ

)44(أَفَلاَ تَعْقِلُونَ الْكِتَابَ

). .وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل (

القѧرآن فѧي   فѧصل كمѧا , زاول الیھѧود ھѧذا التلبѧیس والتخلѧیط وكتمѧان الحѧق فѧي كѧل مناسѧبة عرضѧت لھѧم            ولقѧد 

وعامѧل اضѧطراب وخلخلѧة فѧي     , الإسѧلامي وكѧانوا دائمѧا عامѧل فتنѧة وبلبلѧة فѧي المجتمѧع       ; مواضѧع منѧھ كثیѧرة    

!الكثیر الشيءوسیأتي من أمثلة ھذا التلبیس. م الصف المسل

وترك ھذه العزلة , المفروضةوأداء عباداتھ, والدخول في الصف , یدعوھم إلى الاندماج في موكب الإیمان ثم

:وھو ما عرفت بھ یھود من قدیم, والتعصب الذمیم 

). .واركعوا مع الراكعین, وآتوا الزكاة , وأقیموا الصلاة (

وھѧم  , كتاب بین مشركین أھلأن یكونوا من الدعاة إلى الإیمان بحكم أنھم-وبخاصة أحبارھم -ینكر علیھم ثم

:لدینھم القدیمالمصدق,في الوقت ذاتھ یصدون قومھم عن الإیمان بدین االله 

). .?أفلا تعقلون ? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب (

, للѧنفس البѧشریة   إیحائѧھ فإنѧھ فѧي  , النص القرآني كان یواجھ ابتداء حالة واقعة من بنѧي إسѧرائیل   أن ھذا ومع

.جیلا دون جیل یعنيدائم لا یخص قوما دون قوم ولا, ولرجال الدین بصفة خاصة 

لѧیس  بѧأفواھھم مѧا  یقولѧون أنھѧم -حین یصبح الدین حرفة وصناعة لا عقیدة حѧارة دافعѧة   -آفة رجال الدین إن

; ویحرفѧون الكلѧѧم عѧن مواضѧѧعھ   ; ویھملونѧѧھویѧدعون إلѧѧى البѧر  ; یѧѧأمرون بѧالخیر ولا یفعلونѧѧھ  ; فѧي قلѧوبھم   

فتاوى وتأویلات قد تتفق فѧي ظاھرھѧا مѧع ظѧاھر     ویجدون,ویؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والھوى 

اء لمѧѧن یملكѧѧون المѧѧال أو لتبریѧѧر أغѧѧراض وأھѧѧو, حقیقѧѧة الѧѧدین عѧѧنولكنھѧѧا تختلѧѧف فѧѧي حقیقتھѧѧا, النѧѧصوص 

!یھود أحباركما كان یفعل! السلطان 



بالѧشك لا فѧي الѧدعاة    النفѧوس ھѧي الآفѧة التѧي تѧصیب    , إلى البر والمخالفة عنھ في سلوك الداعین إلیھ والدعوة

, لأنھѧѧم یѧѧسمعون قѧѧولا جمѧѧیلا , وأفكѧѧارھم النѧѧاسوھѧѧي التѧѧي تبلبѧѧل قلѧѧوب. وحѧѧدھم ولكѧѧن فѧѧي الѧѧدعوات ذاتھѧѧا 

; وتخبو في أرواحھѧم الѧشعلة التѧي توقѧدھا العقیѧدة      ; القول والفعل بینفتتملكھم الحیرة; دون فعلا قبیحا ویشھ

.الدین برجالولا یعودون یثقون في الدین بعد ما فقدوا ثقتھم; النور الذي یشع الإیمان قلوبھموینطفىء في

. من قلب یѧؤمن بھѧا   تنبعثإذا ھي لم, نة متحمسة مھما تكن طنانة رنا, وتصل ھامدة , الكلمة لتنبعث میتة إن

عندئѧذ  . . وتجѧسیما واقعیѧا لمѧا ینطѧق     , یقول لماولن یؤمن إنسان بما یقول حقا إلا أن یستحیل ھو ترجمة حیة

إنھا حینئذ تستمد قوتھѧا مѧن واقعھѧا    . . في تلك الكلمة طنین ولا بریق یكنولو لم, ویثق الناس , یؤمن الناس 

منبثقѧة مѧن   لأنھѧا ,إنھѧا تѧستحیل یومئѧذ دفعѧة حیѧاة      . . وتستمد جمالھا من صدقھا لا من بریقھѧا  ; ینھارنلا من

.حیاة 

إنھѧا فѧي   . طریقѧا معبѧدا   ولا,لیѧست مѧع ھѧذا أمѧرا ھینѧا      , وبین العقیѧدة والѧسلوك   , بین القول والفعل والمطابقة

فملابѧسات الحیѧاة   ; واسѧتعانة بھدیѧھ   , منѧھ  ادواسѧتمد ,وإلѧى صѧلة بѧاالله    . حاجѧة إلѧى ریاضѧة وجھѧد ومحاولѧة      

. أو عمѧا یѧدعو إلیѧھ غیѧره     , بالفرد في واقعھ عما یعتقѧده فѧي ضѧمیره    تنأىوضروراتھا واضطراراتھا كثیرا ما

منھ أكبرلأن قوى الشر والطغیان والإغواء, لم یتصل بالقوة الخالدة ضعیف مھما كانت قوتھ ماوالفرد الفاني

ماضѧѧیھ وحاضѧѧره ویخѧѧسر,ولكѧѧن لحظѧѧة ضѧѧعف تنتابѧѧھ فیتخѧѧاذل ویتھѧѧاوى  ; مѧѧرة ومѧѧرة ومѧѧرة وقѧѧد یغالبھѧѧا ; 

قѧوي علѧى شѧھوتھ    . مѧن كѧل قѧوي    أقѧوى ,فأمѧا وھѧو یѧركن إلѧى قѧوة الأزل والأبѧد فھѧو قѧوي قѧوي          ; ومѧستقبلھ  

.الذین یواجھونھ القوةقوي على ذوي. قوي على ضروراتھ واضطراراتھ . وضعفھ 

إِلَیѧْھِ  وَأَنَّھѧُمْ الѧَّذِینَ یَظُنѧُّونَ أَنَّھѧُم مُّلاَقѧُوا رَبِّھѧِمْ     (45) الْخَاشِعِینَبِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّھَا لَكَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَىوَاسْتَعِینُواْ(

47) الْعَالَمِینَلْتُكُمْ عَلَىالَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّنِعْمَتِيَیَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْكُرُواْ) 46(رَاجِعُونَ 

الاسѧتعانة بالѧصبر   إلѧى ,ویوجѧھ النѧاس كلھѧم ضѧمنا     , ثѧم یوجѧھ القѧرآن الیھѧود الѧذین كѧان یѧواجھھم أولا        ومѧن 

الحق الذي یعلمونھ علѧى المركѧز الخѧاص    یؤثرواوفي حالة الیھود كان مطلوبا منھم أن. . والاستعانة بالصلاة 

وأن -سѧواء كѧان ثمѧن الخѧدمات الدینیѧة أو ھѧو الѧدنیا كلھѧا         -القلیل الثمنوعلى, نة الذي یتمتعون بھ في المدی

. وكѧان ھѧذا كلѧھ یقتѧضي قѧوة وشѧجاعة وتجѧردا       ! الإیمѧان وھѧم یѧدعون النѧاس إلѧى الإیمѧان       موكѧب یѧدخلوا فѧي  

:واستعانة بالصبر والصلاة

وأنھѧم إلیѧھ   , ربھѧم  ملاقѧوا الѧذین یظنѧون أنھѧم   , وإنھا لكبیѧرة إلا علѧى الخاشѧعین    . واستعینوا بالصبر والصلاة (

). .راجعون



ھذه العوامل كبیرة وجھأي إن ھذه الدعوة إلى الاعتراف بالحق في, أن الضمیر في أنھا ضمیر الشأن والغالب

الѧواثقین بلقائѧھ والرجعѧة إلیѧھ     , وتقѧواه  بخѧشیتھ الѧشاعرین , إلا على الخاشعین الخاضعین الله , وصعبة وشاقة 

.یقین عن

المѧشقات مѧشقة النѧزول    وأول,فھو الزاد الذي لا بد منھ لمواجھѧة كѧل مѧشقة    ; بالصبر تتكرر كثیرا والاستعانة

.واعترافا بالحقیقة وخضوعا لھا , لھعن القیادة والریاسة والنفع والكسب احتراما للحق وإیثارا

?الاستعانة بالصلاة فما

وتجѧد فیھѧا   ; صѧلة  الѧروح وتحѧس فیھѧا  , صلة یستمد منھا القلب قѧوة  . والرب الصلاة صلة ولقاء بین العبد إن

, إذا حزبѧھ أمѧر فѧزع إلѧى الѧصلاة      ] ص ] االلهولقѧد كѧان رسѧول   . . النفس زادا أنفس من أعѧراض الحیѧاة الѧدنیا    

ول كѧل  ومѧا یѧزال ھѧذا الینبѧوع الѧدافق فѧي متنѧا       . . والإلھѧام  بѧالوحي وھو الوثیق الѧصلة بربѧھ الموصѧول الѧروح    

. .ورصیدا حین ینفد الرصید , ومددا حین ینقطع المدد , وریا في الھجیر , للطریقمؤمن یرید زادا

والیقѧین  -العѧرب عامѧة   لغةواستعمال ظن ومشتقاتھا في معنى الیقین كثیر في القرآن وفي-بلقاء االله والیقین

كما أنھ مناط . وھو مناط التقوى والحساسیة ; مالوالاحتھو مناط الصبر. . بالرجعة إلیھ وحده في كل الأمور 

, ومتى استقام المیزان في ھذه القیم بѧدت الѧدنیا كلھѧا ثمنѧا قلѧیلا     . وقیم الآخرة الدنیاقیم:الوزن الصحیح للقیم

. وإیثارھاالتي لا یتردد عاقل في اختیارھا, وبدت الآخرة على حقیقتھا ; وعرضا ھزیلا 

مѧستمر الإیحѧاء   دائمѧا توجیھѧا , قѧرآن فѧي التوجیѧھ الѧذي قѧصد بѧھ بنѧو إسѧرائیل أول مѧرة          یجѧد المتѧدبر لل  وكѧذلك 

. .للجمیع 

تذكیر الیھود وتھدیدھم:48-47:الثانيالدرس

المخیѧف إجمѧالا قبѧل    الیѧوم وتخѧویفھم ذلѧك  , وتѧذكیرھم بنعمѧة االله علѧیھم    , ثم عودة إلى نداء بني إسرائیل ومن

:الأخذ في التفصیل

یومѧا لا تجѧزي نفѧس    واتقѧوا .وأنѧي فѧضلتكم علѧى العѧالمین     , بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علѧیكم  یا (

).ھم ینصرونولا,ولا یؤخذ منھا عدل , ولا یقبل منھا شفاعة , عن نفس شیئا 

, ر ربھѧم  عѧن أمѧ  عتѧوا فأمѧا بعѧد مѧا   , بني إسرائیل على العالمین موقوت بزمان استخلافھم واختیѧارھم  وتفضیل

فقѧد اعلѧن االله حكمѧھ علѧیھم     , وعھѧدھم  التزامѧاتھم وتخلѧوا عѧن  , وجحѧدوا نعمѧة االله علѧیھم    , وعѧصوا أنبیѧاءھم   

.علیھم بالتشرید وحق علیھم الوعید وقضى,باللعنة والغضب والذلة والمسكنة 



لھم لینتھزواوإطماع;ھو تذكیر لھم بما كان لھم من فضل االله وعھده , بتفضیلھم على العالمین وتذكیرھم

وَإِذْ)48(شَفَاعَةٌ وَلاَ یُؤْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ ھُمْ یُنصَرُونَ مِنْھَایَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یُقْبَلُوَاتَّقُواْ

رَّبِّكѧُمْ أَبْنَاءكُمْ وَیѧَسْتَحْیُونَ نѧِسَاءكُمْ وَفѧِي ذَلِكѧُم بѧَلاءٌ مѧِّن      یُذَبِّحُونَنَجَّیْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ

)49(عَظِیمٌ 

شكرا على تفѧضیلھ  ; عھد االله وإلى.فیعودوا إلى موكب الإیمان , المتاحة على یدي الدعوة الإسلامیة الفرصة

.المؤمنین ینالھورغبة في العودة إلى مقام التكریم الذي, لآبائھم 

:التحذیر من الیوم الذي یأتي وصفھ, الإطماع في الفضل والنعمة ومع

). .لا تجزي نفس عن نفس شیئا)

وھذا ھو . . شیئاولا تغني نفس عن نفس, وكل نفس مسؤولة عن نفسھا , والحساب شخصي , فردیة فالتبعة

وعلѧى العѧدل المطلѧق    , والتمییѧز مѧن الإنѧسان    الإرادةائمѧة علѧى  مبدأ التبعة الفردیة الق. المبدأ الإسلامي العظیم 

. والتѧي تѧѧستجیش الیقظѧѧة الدائمѧة فѧѧي ضѧѧمیره   , الإنѧѧسان بكرامتѧѧھ تѧѧشعروھѧѧو أقѧوم المبѧѧاديء التѧѧي . مѧن االله  

. الإسلامفوق أنھ قیمة إنسانیة تضاف إلى رصیده من القیم التي یكرمھ بھا, التربیة عواملوكلاھما عامل من

).ولا یؤخذ منھا عدل. ولا یقبل منھا شفاعة )

.عن كفره ومعصیتھ للتجاوزولا فدیة تؤخذ منھ; شفاعة تنفع یومئذ من لم یقدم إیمانا وعملا صالحا فلا



). .ولا ھم ینصرون)

لا النفѧوس التѧي   مجمѧوع وقد عبѧر ھنѧا بѧالجمع باعتبѧار    . . وینجیھم من عذابھ , من ناصر یعصمھم من االله فما

وانصرف عن الخطاب فѧي أول الآیѧة   , عدلولا یؤخذ منھا, ولا یقبل منھا شفاعة , تجزي نفس منھا عن نفس 

.ینال المخاطبین وغیر المخاطبین من الناس أجمعین كليفھذا مبدأ. إلى صیغة الغیبة في آخرھا للتعمیم 

عد بعض نعم االله علیھم:50-49:الثالثالدرس

. وحѧادوا عѧن الطریѧق    وكفѧروا وكیѧف جحѧدوا  , وكیѧف اسѧتقبلوا ھѧذه الآلاء    , آلاء االله علیھم یمضي یعدد بعدئذ

:الألیموفي مقدمة ھذه النعم كانت نجاتھم من آل فرعون ومن العذاب

ذلكѧم بѧلاء مѧن    وفѧي یذبحون أبناءكم ویѧستحیون نѧساءكم  , وإذ نجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب )

). .تنظرونوأنتمفرقنا بكم البحر فأنجیناكم وأغرقنا آل فرعونوإذ. ربكم عظیم 

أبنѧاء ھѧذا الأصѧل    أنھѧم باعتبѧار -یعید على خیالھم ویستحیي فѧي مѧشاعرھم صѧورة الكѧرب الѧذي كѧانوا فیѧھ        إنھ

. العذابویرسم أمامھم مشھد النجاة كما رسم أمامھم مشاھد-البعید 

الماشѧیة أي جعلھѧا   سѧام مѧن [ , فرعѧون حالѧة مѧا كѧانوا یѧدیمون عѧذابكم       واذكѧروا إذ نجینѧاكم مѧن آل   :لھѧم یقѧول 

. ثѧم یѧذكر لونѧا مѧن ھѧذا العѧذاب       !! إیاه یطعمونھموكأن العذاب كان ھو الغذاء الدائم الذي] سائمة ترعى دائما 

!یضعف ساعد بني إسرائیل وتثقل تبعاتھم كي.ھو تذبیح الذكور واستیحاء الإناث 

وحѧس  -فѧي حѧسھم   لیلقѧي .شھد النجاة یعقب بأن ذلك التعذیب كان فیھ بلاء من ربھѧم عظѧیم   أن یعرض موقبل

وأن الѧذي یѧستیقظ لھѧذه    . وفتنѧة  واختبѧار ,أن إصѧابة العبѧاد بالѧشدة ھѧي امتحѧان وبѧلاء       -كل من یصادف شѧدة  

یѧذھب ضѧیاعا إذا أدرك   والألѧم لا . من ورائھمѧا حѧین یѧستیقظ    ویكسب,ویعتبر بالبلاء , الحقیقة یفید من الشدة 

والألم یھون علѧى الѧنفس حѧین تعѧیش بھѧذا     . لھا ما بعدھا إن أحسن الانتفاع بھا امتحانصاحبھ أنھ یمر بفترة

ومѧن زاد  , والاحتمѧال وحѧین تѧدخر مѧا فѧي التجربѧة المؤلمѧة مѧن زاد للѧدنیا بѧالخبرة والمعرفѧة والѧصبر           التصور

ومѧن ثѧم ھѧذا    . . وعѧدم الیѧأس مѧن رحمتѧھ     عنѧده وبانتظار الفرج منوبالتضرع الله, للآخرة باحتسابھا عند االله 

.(عظیموفي ذلكم بلاء من ربكم: (التعقیب الموحى

اتَّخَذْتُمُةً ثُمَّوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَ) 50(تَنظُرُونَ وَأَنتُمْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَیْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَوَإِذْ

الْكِتѧَابَ وَإِذْ آتَیْنѧَا مُوسѧَى  ) 52(مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكѧُمْ تѧَشْكُرُونَ   عَنكُمِثُمَّ عَفَوْنَا) 51(الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 



إِلѧَى  فَتُوبѧُواْ قѧَوْمِ إِنَّكѧُمْ ظَلَمѧْتُمْ أَنفѧُسَكُمْ بِاتِّخѧَاذِكُمُ الْعِجѧْلَ      یѧَا لِقَوْمѧِھِ وَإِذْ قѧَالَ مُوسѧَى  ) 53(وَالْفُرْقѧَانَ لَعَلَّكѧُمْ تَھْتѧَدُونَ    

)54(بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ إِنَّھُ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ عِندَبَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ

. .نجاة بعد مشاھد العذاب فرغ من التعقیب جاء بمشھد الفإذا

). .وإذ فرقنا بكم البحر فأنجیناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون)

التذكیر لقѧوم یعرفѧون   مجردأما ھنا فھو. وردت تفصیلات ھذه النجاة في السور المكیة التي نزلت من قبل وقد

, إنمѧا یѧذكرھم بھѧا فѧي صѧورة مѧشھد       . المحفوظةأو من كتبھم وأقاصیصھم, سواء من القرآن المكي . القصة 

ونجѧاة بنѧي   , وكѧأنھم ھѧم الѧذین كѧانوا ینظѧرون إلѧى فѧرق البحѧر         , التѧصور ویتѧأثروا بھѧذا  , لیستعیدوا تѧصورھا  

وخاصیة الاستحیاء ھذه من أبѧرز خѧصائص  ! على مشھد منھم ومرأى -علیھ السلام - موسىإسرائیل بقیادة

.القرآني العجیب التعبیر

عقوبتھم لعبادتھم العجل: 54-51:رابع الالدرس

:یمضي السیاق قدما مع رحلة بني إسرائیل بعد خروجھم من مصر ناجینثم

عѧنكم مѧن بعѧد ذلѧك لعلكѧم      عفونѧا ثѧم . ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون , وإذ واعدنا موسى أربعین لیلة )

یѧا قѧوم إنكѧم ظلمѧتم أنفѧسكم      :وإذ قѧال موسѧى لقومѧھ   . دونوإذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تھت. تشكرون 

إنѧھ ھѧو التѧواب    , فتاب علѧیكم  , ذلكم خیر لكم عند بارئكم , فاقتلوا أنفسكم , فتوبوا إلى بارئكم, باتخاذكم العجل 

. ).الرحیم

ربѧھ علѧى   میعѧاد إلѧى عنѧدما ذھѧب  -علیѧھ الѧسلام   -وعبادتھ في غیبة موسى , اتخاذ بني إسرائیل للعجل وقصة

یѧذكرھم  . وھѧي معروفѧة لѧدیھم    , بھѧا  یѧذكرھم وھنا فقѧط . مفصلة في سورة طھ السابقة النزول في مكة , الجبل 

من آل فرعون یسومونھم سوء العذاب , الذي أنقذھم باسم االله , نبیھمبانحدارھم إلى عبادة العجل بمجرد غیبة

لیعبدومن أظلم ممن یترك عبادة االله ووصیة نبیھ). . وأنتم ظالمون: (في ھذه العبادةموقفھمویصف حقیقة. 

!وقد أنقذه االله ممن كانوا یقدسون العجول , عجلا جسدا 

عѧسى أن  , والباطѧل  الحѧق فیѧھ فرقѧان بѧین   -وھѧو التѧوراة   -وآتѧى نبѧیھم الكتѧاب    , ھѧذا فقѧد عفѧا االله عѧنھم     ومѧع 

.یھتدوا إلى الحق البین بعد الضلال 

. وتأدیѧب عنیѧف   , صارمة كفارةفھذه الطبیعة المنھارة الخاویة لا تقومھا إلا; طھیر القاسي یكن بد من التولم

:عنیف في طریقتھ وفي حقیقتھ



ذلكم خیر . فاقتلوا أنفسكم بارئكمفتوبوا إلى, یا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل :وإذ قال موسى لقومھ)

). .لكم عند بارئكم

عѧن تلѧك الكفѧارة    الروایѧات ھكѧذا وردت . . لیطھѧره ویطھѧر نفѧسھ    . لیقتل الطѧائع مѧنكم العاصѧي    . أنفسكم أقتلوا

ولكنѧھ كѧذلك كѧان تربیѧة     . یقتѧل نفѧسھ برضѧاه    فكأنمѧا ,أن یقتѧل الأخ أخѧاه   , وإنھ لتكلیف مرھق شاق . . العنیفة 

ولѧو تنѧاھوا عѧن المنكѧر فѧي      . ولا تتنѧاھى عѧن نكѧر   , لا تتماسѧك عѧن شѧر    التѧي ,لتلك الطبیعة المنھارة الخѧوارة  

التѧي  الثقیلѧة ولیؤدوا الضریبة الفادحѧة ; وإذ لم یتناھوا بالكلام فلیتناھوا بالحسام . العجل عبدواغیبة نبیھم ما

!تنفعھم وتربیھم 

:تدركھم رحمة االله بعد التطھیروھنا

بَعѧْدِ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مѧِّن ) 55(الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فَأَخَذَتْكُمُجَھْرَةًقُلْتُمْ یَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّھَوَإِذْ

)56(مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

). .فتاب علیكم إنھ ھو التواب الرحیم)

طلبھم رؤیة االله وجحودھم النعمة:57-55:الخامسالدرس

. الغیѧب واحتجابѧا عѧن مѧسارب   , ومادیѧة فكѧر   , ھѧي كثافѧة حѧس    ھѧي ! إسѧرائیل ھѧي إسѧرائیل    ولكѧن  فѧإذا ھѧم   . 

الذین اختارھم موسى لمیقات ربѧھ  , منھموالذي طلب ھذا ھم السبعون المختارون, یطلبون أن یروا االله جھرة 

رآن والقѧ . الإیمѧان لموسѧى إلا أن یѧروا االله عیانѧا     ویرفѧضون -الذي فصلت قصتھ فѧي الѧسور المكیѧة مѧن قبѧل      -

لینكѧشف تعنѧتھم القѧدیم الѧذي یѧشابھ تعنѧتھم الجدیѧد مѧع         , صѧدر مѧن آبѧائھم    الѧذي یѧواجھھم ھنѧا بھѧذا التجѧدیف    

:صدقھوتحریضھم بعض المؤمنین على طلب الخوارق للتثبت من, وطلبھم الخوارق منھ , الكریمالرسول

ثѧم بعثنѧاكم مѧن بعѧد     . وأنѧتم تنظѧرون  فأخѧذتكم الѧصاعقة   . یا موسى لن نؤمن لك حتى نѧرى االله جھѧرة   :وإذ قلتم)

كلѧوا مѧن طیبѧات مѧا رزقنѧاكم ومѧا       . والѧسلوى وظللنا علѧیكم الغمѧام وأنزلنѧا علѧیكم المѧن     . موتكم لعلكم تشكرون 

أم لعلѧھ  . . المѧادي الغلѧیظ ھѧو وحѧده طѧریقھم إلѧى المعرفѧة        الحѧس إن). . ظلمونѧا ولكѧن كѧانوا أنفѧسھم یظلمѧون     

. .التعنت والمعاجزة 

التѧي لا تѧؤمن إلا   , الجاسѧیة  الطبیعةكلھا لا تغیر من تلك. . والعفو والمغفرة , والنعم الإلھیة , الكثیرة اتوالآی

ممѧا یѧوحي بѧأن    , إلا تحѧت وقѧع العѧذاب والتنكیѧل     تѧستجیب والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحѧل ولا , بالمحسوس 



ولѧیس أشѧد إفѧسادا    . طѧرتھم إفѧسادا عمیقѧا    فرعѧون الطاغیѧة قѧد أفѧسدت ف    حكѧم فتѧرة الإذلال التѧي قѧضوھا تحѧت    

ویغرس,ویحلل مقوماتھا , والذي یحطم فضائل النفس البشریة , ینشئھ الطغیان الطویل الذيللفطرة من الذل

وتبطرا حین یتاح , السوطوتمردا حین یرفع عنھا, استخذاء تحت سوط الجلاد :فیھا المعروف من طباع العبید

. .في كل حین ھيوھكذا, وھكذا كانت إسرائیل . . وة لھا شيء من النعمة والق

:ویتعنتون ھذا التعنت. ثم یجدفون ھذا التجدیف ومن

):یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جھرة:وإذ قلتم)

:وھم على الجبل في المیقات المعلوم, ثم یأخذھم االله جزاء ذلك التجدیف ومن

.).فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون)

ھنѧا مواجھѧة   ویѧذكرھم ,وتوھب لھم فرصة الحیاة عѧسى أن یѧذكروا ویѧشكروا    , أخرى تدركھم رحمة االله ومرة

:بھذه النعمة

). .ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون)

ووقѧاھم  , یكѧدون  ولابرعایتھ لھم في الصحراء الجرداء حیѧث یѧسر لھѧم طعامѧا شѧھیا لا یجھѧدون فیѧھ       ویذكرھم

:لصحراء وحر الشمس المحرق بتدبیره اللطیفھجیر ا

ومѧا ظلمونѧا ولكѧن كѧانوا     . كلѧوا مѧن طیبѧات مѧا رزقنѧاكم     . وأنزلنا علѧیكم المѧن والѧسلوى    , وظللنا علیكم الغمام )

). .أنفسھم یظلمون

جحѧیم یفѧور  , سѧحب  ولاوالѧصحراء بغیѧر مطѧر   . الراویات أن االله ساق لھѧم الغمѧام یظللھѧم مѧن الھѧاجرة      وتذكر

وتѧذكر الروایѧات   . . الأجѧسام والأرواح  فیھѧا وھي بالمطر والسحاب رخیة ندیة تصح. ویقذف بالشواظ , بالنار 

وھѧو طѧائر الѧسماني    )الѧسلوى (وسѧخر لھѧم  , حلѧوا كالعѧسل   الأشѧجار یجدونѧھ علѧى  )المѧن (كѧذلك أن االله سѧخر لھѧم   

ولكن. .وأحلت لھم ھذه الطیبات , م المریح والمقا, وبھذا توافر لھم الطعام الجید . یجدونھ بوفرة قریب المنال

أَنفѧُسَھُمْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلѧَـكِن كѧَانُواْ  كُلُواْعَلَیْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَیْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىوَظَلَّلْنَا

حِطѧَّةٌ نَّغْفѧِرْ   وَقُولѧُواْ مِنْھَا حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سѧُجَّداً فَكُلُواْھَـذِهِ الْقَرْیَةَوَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ) 57(یَظْلِمُونَ 



الَّذِینَ ظَلَمѧُواْ رِجѧْزاً   لَىعَالَّذِینَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَیْرَ الَّذِي قِیلَ لَھُمْ فَأَنزَلْنَافَبَدَّلَ)58(لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ 

(59) مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ یَفْسُقُونَ

وإن كانѧت عاقبѧة ذلѧك    . وجحѧدوا إن التعقیѧب الأخیѧر فѧي الآیѧة یѧوحي بѧأنھم ظلمѧوا       . . شѧكروا واھتѧدوا   أتѧراھم 

!فما ظلموا إلا أنفسھم , علیھم 

). .وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسھم یظلمون)

عقابھم على مخالفة دخولھم القریة:59-58:السادسسالدر

:السیاق في مواجھتھم بما كان منھم من انحراف ومعصیة وجحودویمضي

نغفѧر لكѧم   . حطѧة  :وقولѧوا ,وادخلѧوا البѧاب سѧجدا    , فكلѧوا منھѧا حیѧث شѧئتم رغѧدا      , ادخلوا ھذه القریѧة  :وإذ قلنا)

فأنزلنѧا علѧى الѧذین ظلمѧوا رجѧزا مѧن       , لھѧم  قیѧل قولا غیѧر الѧذي  فبدل الذین ظلموا . خطایاكم وسنزید المحسنین 

). .بما كانوا یفسقون, السماء 

بعد خѧروجھم مѧن   إسرائیلالتي أمر االله بني, بعض الروایات أن القریة المقصودة ھنا ھي بیت المقدس وتذكر

یѧا  : (بنو إسرائیل عنھѧا وقѧالوا  والتي نكص, یسكنونھاویخرجوا منھا العمالقة الذین كانوا, مصر أن یدخلوھا 

والتي قالوا). . لن ندخلھا حتى یخرجوا منھا فإن یخرجوا منھا فإنا داخلونوإنا,موسى إن فیھا قوما جبارین 

فقѧاتلا إنѧا ھاھنѧا    وربѧك إنѧا لѧن نѧدخلھا أبѧدا مѧا دامѧوا فیھѧا فاذھѧب أنѧت         : (-علیھ الѧسلام  -لنبیھم موسى بشأنھا

فѧتح  , جیѧل جدیѧد بقیѧادة یوشѧع بѧن نѧون       نѧشأ حتѧى , ب علیھم ربھم التیѧھ أربعѧین سѧنة    ومن ثم كت!). . قاعدون 

, علامѧѧة علѧѧى التواضѧѧع والخѧѧشوع  , سѧѧجدا كمѧѧا أمѧѧرھم االله یѧѧدخلوھاولكѧѧنھم بѧѧدلا مѧѧن أن. . المدینѧѧة ودخلھѧѧا 

قѧالوا قѧولا آخѧر   و, دخلوھا على غیر الھیئة التѧي أمѧروا بھѧا    . . ذنوبنا واغفر لنا عناأي حط. . حطة :ویقولوا

. .الذي أمروا بھ غیر

وھѧي  -الحدیث ھنѧا  عنھاوقد كان مما وقع بعد الفترة التي یدور; یواجھھم بھذا الحادث في تاریخھم والسیاق

كلѧھ مخالفѧة وتمѧѧرد   . . كطرفیѧھ  ووسѧطھ ,قدیمѧھ كحدیثѧھ   , ذلѧك أنѧھ یعتبѧر تѧاریخھم كلѧھ وحѧدة       -عھѧد موسѧى   

!وعصیان وانحراف 

فلقѧد نѧصرھم االله   . . یعلمونѧھ ویѧذكرھم بحѧادث  , فقد كان القرآن یخاطبھم بأمر یعرفونѧھ  , ن ھذا الحادث كاوأیا

وأن یدعوا االله لیغفر لھم ویحѧط عѧنھم   , وخضوع خشوعوأمرھم أن یدخلوھا في ھیئة; فدخلوا القریة المعینة 

:فخالفوا عن ھذا كلھ كعادة یھود. یزید المحسنین من فضلھ ونعمتھوأن,ووعدھم أن یغفر لھم خطایاھم ; 

). .فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لھم)



وصѧف الظلѧم لھѧم    لتقریѧر وإمѧا . إما لأنھم كѧانوا فریقѧا مѧنھم ھѧو الѧذي بѧدل وظلѧم        . الذین ظلموا بالذكر ویخص

.إذا كان قد وقع منھم جمیعا , جمیعا 

). .ما كانوا یفسقونفأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء ب)

! إسرائیلوكانت ھذه واحدة من أفاعیل بني. . المخالفة والخروج :والفسوق. العذاب :والرجز

الإنعام علیھم بالماء في الصحراء60:السابعالدرس

الѧري بخارقѧة مѧن    علѧیھم كѧذلك أفѧاض  , یسر االله لبني إسѧرائیل الطعѧام فѧي الѧصحراء والظѧل فѧي الھѧاجرة        وكما

والقѧرآن یѧذكرھم بنعمѧة االله علѧیھم فѧي      - السلامعلیھ-رق الكثیرة التي أجراھا االله على یدي نبیھ موسى الخوا

:والأنعامالإفضالوكیف كان مسلكھم بعد, ھذا المقام 

قد علم. فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینا, اضرب بعصاك الحجر :فقلنا, وإذ استسقى موسى لقومھ )

مَّشْرَبَھُمْمِنْھُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍفَانفَجَرَتْمُوسَى لِقَوْمِھِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَاسْتَسْقَىوَإِذِ

)60(مُفْسِدِینَ الأَرْضِكُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّھِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي

. ).شربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدینكلوا وا. أناس مشربھم كل

فѧانفجرت  , بعѧصاه  معینѧا وأمѧره أن یѧضرب حجѧرا   . طلبھا من ربھ فاستجاب لھ . طلب موسى لقومھ السقیا لقد

وھѧو  -اثني عشر سبطا بعدة أحفاد یعقوب إلىوكانوا یرجعون, منھ اثنتا عشرة عینا بعدة أسباط بني إسرائیل 

والѧذین یѧرد ذكѧرھم    , ھم المعروفون باسم الأسباط -أو یعقوب - إسرائیلوأحفاد-ینتسبون إلیھ إسرائیل الذي

تنѧسب فیѧھ   الѧذي ,وكانوا ما یزالون یتبعون النظام القبلѧي  . وھم رؤوس قبائل بني إسرائیل , القرآنمكررا في

.القبیلة إلى رأسھا الكبیر 

علѧى  , وقیѧل لھѧم   . عینѧا أي العین الخاصة بھم من الاثنتي عѧشرة . ). قد علم كل أناس مشربھم: (ثم یقولومن

:سبیل الإباحة والإنعام والتحذیر من الاعتداء والإفساد

). .ولا تعثوا في الأرض مفسدین, كلوا واشربوا من رزق االله )

البنیة النفسیة للیھود وموقفھم من أداء أمانة التكلیف61:الثامنالدرس



أنبѧع االله لھѧم منѧھ    فقѧد فأمѧا الحجѧر  . والسماء بѧشواظھا ورجومھѧا   , الصحراء بجدبھا وصخورھا كانوا بین لقد

والجبلѧة  , ولكѧن البنیѧة النفѧسیة المفككѧة     . . عѧسلا وطیѧرا  :وأما السماء فأنزل لھѧم منھѧا المѧن والѧسلوى    , الماء 

ومѧن  , جلھѧا أخرجѧوا مѧن مѧصر     إلѧى مѧستوى الغایѧة التѧي مѧن أ     یرتفعѧوا أبت على القѧوم أن , الھابطة المتداعیة 

مѧن الѧذل والھѧوان   -علیѧھ الѧسلام   -علѧى یѧدي نبѧیھم موسѧى     -لقد أخѧرجھم االله  . . الصحراءأجلھا ضربوا في

وللأمانѧة الكبѧرى   , تكالیفوللعزة, وللحریة ثمن . . ولیرفعھم من المھانة والضعة , الأرض المقدسة لیورثھم

ولا یریѧدون  , ولا یریѧدون أن ینھѧضوا بالتكѧالیف    , الثمنلا یریدون أن یؤدواولكنھم . التي ناطھم االله بھا فدیة 

, حتى بأن یغیروا مألوف طعѧامھم وشѧرابھم   . مألوف حیاتھم الرتیبة الھینة یتركواحتى بأن. أن یدفعوا الفدیة 

الأطعمѧة  یریѧدون مإنھѧ . في طریقھم إلى العزة والحریة والكرامѧة  , أنفسھم بظروف حیاتھم الجدیدة یكیفواوأن

وھذا ما یѧذكرھم القѧرآن   ! وما إلیھا . .یریدون العدس والثوم والبصل والقثاء . المنوعة التي ألفوھا في مصر 

:وھم یدعون في المدینة دعاواھم العریضة. بھ 

ھѧا  مѧن بقلھѧا وقثائ  الأرضفѧادع لنѧا ربѧك یخѧرج لنѧا ممѧا تنبѧت       , یا موسى لن نѧصبر علѧى طعѧام واحѧد     :وإذ قلتم)

. . اھبطوا مصرا فإن لكѧم مѧا سѧألتم    ? خیر ھوأتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي:قال. وفومھا وعدسھا وبصلھا 

ذلك بѧأنھم كѧانوا یكفѧرون بآیѧات االله ویقتلѧون النبیѧین       , من االله بغضبوباؤوا, وضربت علیھم الذلة والمسكنة 

). .عصوا وكانوا یعتدونبماذلك. بغیر الحق 

:طلبھم بالاستنكار-علیھ السلام -موسى تلقى ولقد

). .?أتستبدلون الذي ھو أدنى بالذي ھو خیر )

?الدنیة وقد أراد االله لكم العلیة أتریدون

). .اھبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم)

أیѧة  فѧاھبطوا  , الأمѧصار فھو موفور في أي مصر مѧن ; لا یستحق الدعاء , بمعنى أن ما یطلبونھ ھین زھید إما

عودوا إلى حیاتكم الدارجة . . أخرجتم منھا التيوإما بمعنى عودوا إذن إلى مصر. . مدینة فإنكم واجدوه فیھا 

ودعѧوا الأمѧور الكبѧار    ! حیѧث تجѧدون العѧدس والبѧصل والثѧوم والقثѧاء       . . الذلیلѧة إلى حیاتكم الخانعة. المألوفة 

.تأنیبا لھم وتوبیخا -لام علیھ الس-ویكون ھذا من موسى . . لھا ندبتمالتي

وَفُومِھَایُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِھَا وَقِثَّآئِھَارَبَّكَقُلْتُمْ یَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَاوَإِذْ

عَلѧَیْھِمُ  وَضѧُرِبَتْ ھُوَ خَیْرٌ اھْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سѧَأَلْتُمْ بِالَّذِيدْنَىوَعَدَسِھَا وَبَصَلِھَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي ھُوَ أَ



لْحѧَقِّ ذَلѧِكَ بِمѧَا    بِغَیْرِ االنَّبِیِّینَذَلِكَ بِأَنَّھُمْ كَانُواْ یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّھِ وَیَقْتُلُونَاللَّھِالذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ

آمѧَنَ بِاللѧَّھِ وَالْیѧَوْمِ الآخѧِرِ     مѧَنْ إِنَّ الَّذِینَ آمَنѧُواْ وَالѧَّذِینَ ھѧَادُواْ وَالنѧَّصَارَى وَالѧصَّابِئِینَ     (61) عَصَواْ وَّكَانُواْ یَعْتَدُونَ

)62(ھُمْ یَحْزَنُونَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَعِندَوَعَمِلَ صَالِحاً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ

:من قولھ تعالىالسیاقأرجحھ بسبب ما أعقبھ في, أرجح ھذا التأویل الذي استبعده بعض المفسرین وأنا

). .وضربت علیھم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من االله)

فѧي ھѧذه المرحلѧة    - التاریخیѧة مѧن الناحیѧة  -لѧم یكѧن   , وعودتھم بغضب االله , ضرب الذلة والمسكنة علیھم فإن

:في ختامھاالآیةبعد وقوع ما ذكرتھ, إنما كان فیما بعد ; من تاریخھم 

).یعتدونوكانواذلك بما عصوا. ویقتلون النبیین بغیر الحق , ذلك بأنھم كانوا یكفرون بآیات االله )

والغѧضب ھنѧا   لمѧسكنة واإنمѧا عجѧل الѧسیاق بѧذكر الذلѧة     . وقѧع ھѧذا مѧنھم متѧأخرا بعѧد عھѧد موسѧى بأجیѧال         وقѧد 

اھبطѧѧوا (, یكѧون قѧѧول موسѧى لھѧم    أنفناسѧب ! لمناسѧبتھ لمѧوقفھم مѧن طلѧѧب العѧدس والبѧصل والثѧѧوم والقثѧاء       

ھفѧوة نفوسѧھم للمطѧاعم التѧي ألفوھѧا فѧي دار الѧذل        ثѧم ,وبالنجѧاة منѧھ   , ھѧو تѧذكیر لھѧم بالѧذل فѧي مѧصر       )مѧصرا 

!والھوان 

ربعةمن المقبول من الطوائف الأ:62:التاسعالدرس

قتلѧوا وذبحѧوا   فقѧد .یشھد تѧاریخ أمѧة مѧا شѧھده تѧاریخ إسѧرائیل مѧن قѧسوة وجحѧود واعتѧداء وتنكѧر للھѧداة             ولم

وقѧد كفѧروا   -دعѧاة الحѧق المخلѧصین    مѧع وھي أشنع فعلة تصدر من أمة-ونشروا بالمناشیر عددا من أنبیائھم 

كѧان لھѧم فѧي كѧل میѧدان مѧن ھѧذه المیѧادین         و. المعѧصیة  أبѧشع وعѧصوا , واعتѧدوا أشѧنع الاعتѧداء    , أشنع الكفѧر  

!أفاعیل لیست مثلھا أفاعیل 

وھѧم  , المھتѧدون كѧانوا دائمѧا یѧدعون أنھѧم ھѧم وحѧدھم      . ھѧذا كلѧھ فقѧد كانѧت لھѧم دعѧاوى عریѧضة عجیبѧة         ومѧع 

وھنѧا . . االله لھم وحدھم دون شریك فضلوأن; وھم وحدھم الذین ینالھم ثواب االله , وحدھم شعب االله المختار 

أو تسبقھ , التي تتخلل القصص القرآني , من قواعده الكلیة قاعدةویقرر, یكذب القرآن ھذه الدعوى العریضة 

إیمانѧا  بѧھ والإیمѧان , متى انتھت إلѧى إسѧلام الѧنفس الله    , ووحدة العقیدة . . وحدة الإیمان قاعدةیقرر. أو تتلوه 

, ھو للمؤمنین أجمعین إنما,جورا على عصبیة خاصة وإن فضل االله لیس حجرا مح. ینبثق منھ العمل الصالح 

تجيء الرسالة التالیة بالѧدین الѧذي یجѧب أن    حتى,كل بحسب دینھ الذي كان علیھ , في كل زمان وفي كل مكان 

:یصیر المؤمنون إلیھ



فلھѧم  -لحا وعمѧل صѧا  الآخѧر مѧن آمѧن بѧاالله والیѧوم    -والѧصابئین  , والنѧصارى  , والذین ھادوا , إن الذین آمنوا )

). .ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون, أجرھم عند ربھم 

وإما بمعنѧى أنھѧم أولاد   , االلهإما بمعنى عادوا إلى-والذین ھادوا ھم الیھود . آمنوا یعني بھم المسلمین والذین

ي العѧرب  الأرجѧح أنھѧم تلѧك الطائفѧة مѧن مѧشرك      :والصابئون-علیھ السلام -والنصارى ھم اتباع عیسى -یھوذا 

فبحثѧѧوا لأنفѧѧسھم عѧѧن عقیѧѧدة , كѧѧان علیѧѧھ قѧѧومھم مѧѧن عبѧѧادة الأصѧѧنام  فیمѧѧاالѧѧذي سѧѧاورھم الѧѧشك, قبѧѧل البعثѧѧة 

عبѧادة  واعتزلѧوا ,ملѧة إبѧراھیم   , إنھم یتعبدون على الحنیفیѧة الأولѧى   :وقالوا, إلى التوحید فاھتدوا,یرتضونھا 

كمѧا  -مѧالوا عѧن دیѧن آبѧائھم     أي-إنھѧم صѧبأوا   :نفقѧال عѧنھم المѧشركو   . قومھم دون أن تكون لھѧم دعѧوة فѧیھم    

وھذا القول أرجح من القول بأنھم عبѧدة النجѧوم   . الصابئةومن ثم سموا. كانوا یقولون عن المسلمین بعد ذلك 

.كما جاء في بعض التفاسیر 

ولا , د ربھѧم  عنѧ أجѧرھم فѧإن لھѧم  , تقرر أن من آمن باالله والیѧوم الآخѧر مѧن ھѧؤلاء جمیعѧا وعمѧل صѧالحا        والآیة

وذلك طبعا قبل البعثة. . جنس أو قوم بعصبیةلا, فالعبرة بحقیقة العقیدة . خوف علیھم ولا ھم یحزنون 

مѧِّن  تѧَوَلَّیْتُم ثѧُمَّ ) 63(بِقُوَّةٍ وَاذْكѧُرُواْ مѧَا فِیѧھِ لَعَلَّكѧُمْ تَتَّقѧُونَ      آتَیْنَاكُمأَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَاوَإِذْ

)64(مِّنَ الْخَاسِرِینَ لَكُنتُمبَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّھِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ

.أما بعدھا فقد تحدد شكل الإیمان الأخیر . المحمدیة

تذكریھم برفع الطور فوقھم:64-63:العاشرالدرس

. . المسلمینإسرائیل في مواجھة یھود المدینة بمسمع منیمضي السیاق یستعرض مواقف بنيثم

ثѧم تѧولیتم مѧن    . تتقѧون  لعلكѧم واذكѧروا مѧا فیѧھ   , خذوا ما آتیناكم بقوة :ورفعنا فوقكم الطور, وإذ أخذنا میثاقكم )

. .(الخاسرینفلولا فضل االله علیكم ورحمتھ لكنتم من, بعد ذلك 

ھنѧا ھѧو استحѧضار    والمھѧم .وبعضھ ورد في ھذه السورة فیما بعد , ھذا المیثاق وارد في سور أخرىوتفصیل

وأمѧرھم أن  , وقѧوة أخѧذ العھѧد    رؤوسѧھم والتناسѧق النفѧسي والتعبیѧري بѧین قѧوة رفѧع الѧصخرة فѧوق        , المѧشھد  

ولا یقبѧل أنѧصاف الحلѧول    , العقیѧدة لا رخѧاوة فیѧھ ولا تمیѧع     فأمر.وأن یعزموا فیھ عزیمة . یأخذوا ما فیھ بقوة 

ولھ. .فلا سبیل فیھ لغیر الجد والحق , وھو جد وحق . . إنھ عھد االله مع المؤمنین . . لا الھزل ولا الرخاوةو

فѧلا بѧد أن تقبѧل    . الوجѧود أعظم من كل ما فѧي ھѧذا  . إنھ أمر عظیم . ولكن ھذه ھي طبیعتھ ! نعم , تكالیف شاقة 

ولا بѧد  . والعزیمة المѧصمم علѧى ھѧذه التكѧالیف     الھمتجمعالم, علیھ النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكالیفھ 



وقد نودي ] ص [ كما قال رسول االله , حیاة الدعة والرخاء والرخاوة یودعأن یدرك صاحب ھذا الأمر أنھ إنما

لبنѧي  قѧال وكمѧا . . إنѧا سѧنلقي علیѧك قѧولا ثقѧیلا      : وكمѧا قѧال لѧھ ربѧھ    " . . عھد النوم یا خدیجة مضى:"للتكلیف

:ئیلإسرا

). .واذكروا ما فیھ لعلكم تتقون). (خذوا ما آتیناكم بقوة)

, واستشعار حقیقتھ , فیھلا بد مع ھذا من تذكر ما. . بد مع أخذ العھد بقوة وجد واستجماع نفس وتصمیم ولا

ھج یѧستقر  من, فعھد االله منھج حیاة . وقوة وحمیةكي لا یكون الأمر كلھ مجرد حماسة, والتكیف بھذه الحقیقة 

وینتھѧي إلѧى   , ویѧستقر فѧي الѧسلوك أدبѧا وخلقѧا      , وضѧعا ونظامѧا   الحیاةویستقر في, في القلب تصورا وشعورا 

.االله وخشیة المصیر برقابةالتقوى والحساسیة

:وغلبت علیھا جبلتھا, لقد أدركت إسرائیل نحیزتھا ! ھیھات ولكن

). .ثم تولیتم من بعد ذلك)

:فأنقذھا من الخسار المبین; الله مرة أخرى وشملھا فضلھ العظیم أدركتھا رحمة اثم

). .فلولا فضل االله علیكم ورحمتھ لكنتم من الخاسرین)

تذكریھم بمسخ المعتدین في السبت:66-65:الحادي عشرالدرس

, بѧھ  الاستمѧساك والتحلѧل مѧن العھѧد والعجѧز عѧن     , أخѧرى یѧواجھھم بمظھѧر مѧن مظѧاھر النكѧث والنكѧسة        ومѧرة 

:والضعف أمام الھوى أو النفع القریب, والضعف عن احتمال تكالیفھ 

لمѧا بѧین یѧدیھا ومѧا     نكѧالا فجعلناھѧا , كونѧوا قѧردة خاسѧئین    :فقلنا لھѧم :ولقد علمتم الذین اعتدوا منكم في السبت)

). .وموعظة للمتقین, خلفھا 

كانѧت حاضѧرة   التѧي واسѧألھم عѧن القریѧة   : (فصل القرآن حكایة اعتѧدائھم فѧي الѧسبت فѧي موضѧع آخѧر فقѧال       وقد

فلقѧد طلبѧوا أن   ). . یѧسبتون لا تѧأتیھم  لاویѧوم , البحر إذ یعدون في السبت إذ تأتیھم حیتانھم یѧوم سѧبتھم شѧرعا    

ثم ابتلاھم بعد ذلك . راحة مقدسا لا یعملون فیھ للمعاش السبتفجعل االله لھم یوم, یكون لھم یوم راحة مقدس 

وكیف تصمد وتدع ھѧذا الѧصید  ! وكان ابتلاء لم تصمد لھ یھود ! وتختفي في غیره , السبتبالحیتان تكثر یوم

?یضیع القریب



وَمѧَا  ایѧَدَیْھَ فَجَعَلْنَاھَا نَكَالاً لِّمَا بѧَیْنَ ) 65(قِرَدَةً خَاسِئِینَ كُونُواْعَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَھُمْوَلَقَدْ

)66(خَلْفَھَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ 

!إن ھذا لیس من طبع یھود ? وفاء بعھد واستمساكا بمیثاق أتتركھ

, فѧي یѧوم الѧسبت    الحیتѧان راحѧوا یحوطѧون علѧى   . اعتѧدوا علѧى طѧریقتھم الملتویѧة     . ثم اعتدوا في الѧسبت  ومن

!تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز الیومإذا انقضىحتى! ولا یصیدونھا , ویقطعونھا عن البحر بحاجز 

). .كونوا قردة خاسئین:فقلنا لھم)

فانتكѧسوا بھѧذا إلѧى    . الإرادةوالنكوص عن مقѧام الإنѧسان ذي  , حق علیھم جزاء النكول عن عھدھم مع االله لقد

انتكѧسوا  ! علѧى دعѧوة البطѧون    التѧي لا ترتفѧع  والبھیمѧة ,الحیѧوان الѧذي لا إرادة لѧھ    , عѧالم الحیѧوان والبھیمѧة    

خصیѧصة الإرادة المѧستعلیة المستمѧسكة    . تجعѧل مѧن الإنѧسان إنѧسانا     التيبمجرد تخلیھم عن الخصیصة الأولى

.بعھد االله 

وانطباعѧات  , وأفكѧارھم فقѧد اسѧتحالوا إلیھѧا بѧأرواحھم    , مѧن الѧضروري أن یѧستحیلوا قѧردة بأجѧسامھم      ولѧیس 

!وتلقي ظلھا العمیق السحنةجوه والملامح سمات تؤثر فيالشعور والتفكیر تعكس على الو

فѧي جمیѧѧع  للمѧؤمنین وموعظѧة نافعѧة  , ھѧذه الحادثѧة عبѧرة رادعѧة للمخѧالفین فѧي زمانھѧا وفیمѧا یلیѧھ          ومѧضت 

:العصور

). .فجعلناھا نكالا لما بین یدیھا وما خلفھا وموعظة للمتقین)

قصة البقرة:74-67:الثاني عشرالدرس

إشѧارة كالѧذي   مجѧرد لا, تجѧيء مفѧصلة وفѧي صѧورة حكایѧة      " . . البقѧرة  "ھایة ھذا الѧدرس تجѧيء قѧصة    نوفي

وھѧي ترسѧم سѧمة اللجاجѧة     ; موضع آخر فيكما أنھا لم ترد, ذلك أنھا لم ترد من قبل في السور المكیة , سبق 

:التي تتسم بھا إسرائیل, وتمحل المعاذیر, والتعنت والتلكؤ في الاستجابة 

أعѧوذ بѧѧاالله أن أكѧون مѧѧن   :قѧѧال?أتتخѧذنا ھѧѧزوا  :قѧالوا . إن االله یѧѧأمركم أن تѧذبحوا بقѧѧرة  :قѧال موسѧѧى لقومѧھ  وإذ

, عѧوان بѧین ذلѧك    , إنھѧا بقѧرة لا فѧارض ولا بكѧر     :یقѧول إنѧھ :قѧال ? ادع لنا ربك یبین لنا ما ھѧي  :قالوا. الجاھلین 

إنھѧا بقѧرة صѧفراء فѧاقع لونھѧا تѧسر       :إنѧھ یقѧول  :قѧال ? ربك یبین لنا مѧا لونھѧا   لناادع:قالوا. فافعلوا ما تؤمرون 

إنѧھ  :قѧال . لمھتѧدون وإنѧا إن شѧاء االله  , إن البقѧر تѧشابھ علینѧا    , ادع لنѧا ربѧك یبѧین لنѧا مѧا ھѧي       :قѧالوا . الناظرین

فѧذبحوھا  . الآن جئت بالحق :قالوا. فیھا شیةمسلمة لا, إنھا بقرة لا ذلول تثیر الأرض ولا تسقي الحرث :یقول



كذلك , اضربوه ببعضھا :فقلنا. واالله مخرج ما كنتم تكتمون , فیھا فادارأتموإذ قتلتم نفسا. . كادوا یفعلون وما 

. .ویریكم آیاتھ لعلكم تعقلون , الموتىیحیي االله

جانѧب دلالتھѧا علѧى    . .مجال للنظر في جوانب شѧتى  -كما یعرضھا السیاق القرآني -ھذه القصة القصیرة وفي

وطبیعѧة المѧوت   , وحقیقѧة البعѧث   , الخѧالق وجانѧب دلالتھѧا علѧى قѧدرة    . بني إسرائیل وجبلѧتھم الموروثѧة   طبیعة 

. .ونھایة واتساقا مع السیاق بدءاثم جانب الأداء الفني في عرض القصة. والحیاة 

وذلك النبع , قلوبھمبینانقطاع الصلة:السمات الرئیسیة لطبیعة إسرائیل تبدو واضحة في قصة البقرة ھذهإن

ثѧم التلكѧؤ فѧي    . لتѧصدیق مѧا یѧأتیھم بѧھ الرسѧل      والاسѧتعداد ,والثقѧة بѧاالله   , نبع الإیمان بالغیѧب  :الشفیف الرقراق

!والسخریة المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان , والمعاذیر الحججوتلمس, الاستجابة للتكالیف 

. یكفي للاسѧتجابة والتنفیѧذ   الصیغةوكان ھذا القول بھذه). . بقرةإن االله یأمركم أن تذبحوا: (قال لھم نبیھملقد

وھو ینبѧئھم أن ھѧذا لѧیس    ; من االله ورعایة وتعلیم برحمة,فنبیھم ھو زعیمھم الذي أنقذھم من العذاب المھین 

بھم سѧفاھة  لقد كان جѧوا ? فماذا كان الجواب . . الذي یسیر بھم على ھداه , االلهإنما ھو أمر, أمره ولیس رأیھ 

- االلهكأنما یجوز لإنسان یعرف! واتھاما لنبیھم الكریم بأنھ یھزأ بھم ویسخر منھم , أدبوسوء

الْجѧَاھِلِینَ  مѧِنَ قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا ھُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّھِ أَنْ أَكѧُونَ بَقَرَةًقَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ إِنَّ اللّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْوَإِذْ

فѧَافْعَلُواْ مѧَا   ذَلѧِكَ إِنѧَّھُ یَقѧُولُ إِنَّھѧَا بَقѧَرَةٌ لاَّ فѧَارِضٌ وَلاَ بِكѧْرٌ عѧَوَانٌ بѧَیْنَ        قѧَالَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لّنَا مَا ھѧِيَ ) 67(

)68(تُؤْمَرونَ 

:الناسبینح وسخریةأن یتخذ اسم االله وأمره مادة مزا-على أن یكون رسول االله فضلا

).?أتتخذنا ھزوا :قالوا)

إلѧى  , والتلمѧیح  التعѧریض وعѧن طریѧق  , وأن یردھم برفق ; رد موسى على ھذه السفاھة أن یستعیذ باالله وكان

لا , مѧا ظنѧوه بѧھ لا یلیѧق إلا بجاھѧل بقѧدر االله       أنوأن یبین لھѧم ; جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه 

:دب ولا یتوخاهیعرف ذلك الأ

). .أعوذ باالله أن أكون من الجاھلین:قال)

! ولكنھѧا إسѧرائیل   . . نبیھموینفذوا أمر, ویرجعوا إلى ربھم , في ھذا التوجیھ كفایة لیثوبوا إلى أنفسھم وكان

م مطیعѧون  فإذا ھ, أیدیھم إلى أیة بقرة فیذبحوھا یمدواأن-وھم في سعة من الأمر -لقد كان في وسعھم . نعم 



ادع لنا ربك:قالوا: (فإذا ھم یسألون, ولكن طبیعة التلكؤ والالتواء تدركھم . رسولھمنفذون لإشارة, لأمر االله 

ھازئѧا فیمѧا أنھѧى    موسѧى والسؤال بھذه الصیغة یشي بأنھم ما یزالون في شكھم أن یكѧون ). . ?لنا ما ھي یبین

وكأن المسألة لا تعنیھم ھم إنما ! لا ربھم كذلك وحدهكانما ھو ربھف). . ادع لنا ربك: (یقولون:فھم أولا! إلیھم 

والѧسؤال عѧن الماھیѧة فѧي ھѧذا     )?ما ھѧي  : (یطلبون منھ أن یدعو ربھ لیبین لھم:ثانیاوھم! تعني موسى وربھ 

لأمر بلا ھذا من أول الھموقد قال. إنھا بقرة ? ما ھي . . إنكار واستھزاء -وإن كان المقصود الصفة - المقام

!بقرة وكفى . تحدید لصفة ولا سمة 

لا یجѧبھھم بѧانحرافھم   إنھ.بأن یسلك في الإجابة طریقا غیر طریق السؤال , كذلك یردھم موسى إلى الجادة ھنا

كما ینبغي أن یجیب المعلم المربي من یبتلیھ یجیبھمإنما. . في صیغة السؤال كي لا یدخل معھم في جدل شكلي 

:عن صفة البقرةیجیبھم.السفھاء المنحرفین االله بھم من

. .عوان بین ذلك , إنھا بقرة لا فارض ولا بكر :قال

بنѧصیحة آمѧرة   المجمѧل ثѧم یعقѧب علѧى ھѧذا البیѧان     . وسط بѧین ھѧذا وذاك   , بقرة لا ھي عجوز ولا ھي شابة إنھا

:حازمة

). .فافعلوا ما تؤمرون)

ولمѧح لھѧم بѧالأدب    , مѧرتین وكان حسبھم وقد ردھم نبیھم إلى الجادة; فایة كان في ھذا كفایة لمن یرید الكولقد

, متوسѧطة الѧسن   , لا عجوز ولا صغیرة , أبقارھمأن یعمدوا إلى أیة بقرة من. الواجب في السؤال وفي التلقي 

ولكن إسرائیل . .ویعفوا أنفسھم من مشقة التعقید والتضییق , ربھم أمروینفذوا بذبحھا, فیخلصوا بھا ذمتھم 

!ھي إسرائیل 

:راحوا یسألونلقد

). .?ادع لنا ربك یبین لنا ما لونھا :قالوا)

یѧأتیھم الجѧواب   أن-وقѧد شѧققوا الموضѧوع وطلبѧوا التفѧصیل      -ولѧم یكѧن بѧد    )! ادع لنѧا ربѧك  : (مѧرة أخѧرى  ھكѧذا 

:بالتفصیل

). .إنھا بقرة صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین, إنھ یقول :قال)

أن یبحثوا لا عن بقرة مكلفینفأصبحوا-وكانوا من الأمر في سعة -ضیقوا على أنفسھم دائرة الاختیار وھكذا

;وھي بعد ھذا صفراء فاقع لونھا , صغیرة ولالا عجوز, بل عن بقرة متوسطة السن . . مجرد بقرة . . 



ادْعُ قѧَالُواْ )69(بَقَرَةٌ صѧَفْرَاء فَاقѧِـعٌ لَّوْنُھѧَا تѧَسُرُّ النѧَّاظِرِینَ      إِنّھَاا قَالَ إِنَّھُ یَقُولُادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا لَوْنُھَقَالُواْ

بَقѧَرَةٌ لاَّ ذَلѧُولٌ   نَّھѧَا إِقѧَالَ إِنѧَّھُ یَقѧُولُ   ) 70(وَإِنَّا إِن شَاء اللَّھُ لَمُھْتَدُونَ عَلَیْنَالَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا ھِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَھَ

وَإِذْ ) 71(كѧَادُواْ یَفْعَلѧُونَ   وَمَالاَّ شِیَةَ فِیھَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوھَامُسَلَّمَةٌتُثِیرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ

)72(مْ تَكْتُمُونَ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُوَاللّھُقَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیھَا

لا یѧتم إلا أن تقѧع أبѧصارھم    النѧاظرین وسѧرور ). . تسر النѧاظرین : (بعد ھذا وذلك لیست ھزیلة ولا شوھاءوھي

أن یعجبѧوا  :فھѧذا ھѧو الѧشائع فѧي طبѧاع النѧاس      ; المطلوبѧة على فراھة وحیویѧة ونѧشاط والتمѧاع فѧي تلѧك البقѧرة      

.الھزال والتشویھ ویشمئزوا ینفروا من وأن,بالحیویة والاستواء ویسروا 

فیشدد االله , أنفسھم علىویشددون, یعقدون الأمور , ولكنھم یمضون في طریقھم , كان فیما تلكأوا كفایة ولقد

:لقد عادوا مرة أخرى یسألون من الماھیة. علیھم 

). .ادع لنا ربك یبین لنا ما ھي:قالوا)

:ن الأمر مشكلعن ھذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأویعتذرون

). .إن البقر تشابھ علینا)

:فھم یقولون. استشعروا لحاجتھم ھذه المرة وكأنما

). .وإنا إن شاء االله لمھتدون)

, لھѧم حѧصرا وضѧیقا    المتاحѧة وأن تزیѧد دائѧرة الاختیѧار   , یكن بد كذلك أن یزید الأمѧر علѧیھم مѧشقة وتعقیѧدا     ولم

:غنى عنھاوفيكانوا في سعة منھا, بإضافة أوصاف جدیدة للبقرة المطلوبة

. .(فیھامسلمة لا شیة, إنھ یقول إنھا بقرة لا ذلول تثیر الأرض ولا تسقي الحرث :قال)

بقѧرة  -مѧع ھѧذا   -تكѧون  أنبل لم یعد بد. صفراء فاقع لونھا فارھة فحسب . لم تعد بقرة متوسطة العمر وھكذا

.كذلك خالصة اللون لا تشوبھا علامة تكونوأن; سقي الزرع غیر مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو 

:وضاق مجال الاختیار, وتضاعفت الشروط , وبعد أن تعقد الأمر . . فقط ھنا

). .الآن جئت بالحق:قالوا)



ا فذبحوھ! (إلا اللحظة الحقأو كأنھم لم یستیقنوا أن ما جاءھم بھ ھو. كأنما كان كل ما مضى لیس حقا ! الآن

)!!وما كادوا یفعلون

:والتكلیفكشف االله لھم عن الغایة من الأمر-وبعد تنفیذ الأمر والنھوض بالتكلیف - عندئذ

, كذلك یحیѧي االله المѧوتى   . ببعضھااضربوه:فقلنا, واالله مخرج ما كنتم تكتمون , وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیھا )

). .ویریكم آیاتھ لعلكم تعقلون

وطبیعѧة  , البعѧث  وحقیقѧة ,جانѧب دلالتھѧا علѧى قѧدرة الخѧالق      . إلى الجانب الثاني من جوانѧب القѧصة   نصل وھنا

:والمواجھةوھنا یتغیر السیاق من الحكایة إلى الخطاب. الموت والحیاة 

أ ثم جعل كѧل فریѧق یѧدر   ; منھملقد كانوا قد قتلوا نفسا. . كشف االله لقوم موسى عن الحكمة من ذبح البقرة لقد

; االله أن یظھѧر الحѧق علѧى لѧسان القتیѧل ذاتѧھ       فѧأراد ;ولѧم یكѧن ھنѧاك شѧاھد     . عن نفسھ التھمة ویلحقھا بѧسواه  

فعѧادت إلیѧھ   , وھكѧذا كѧان   . . وذلك بѧضربھ بѧبعض مѧن تلѧك البقѧرة الѧذبیح       , وكان ذبح البقرة وسیلة إلى إحیائھ

الباطѧل ولیحѧق الحѧق ویبطѧل   ; أحاطѧت بمقتلѧھ   ولیجلو الریѧب والѧشكوك التѧي   , عن قاتلھ بنفسھلیخبر, الحیاة 

.بأوثق البراھین 

البقرة المذبوحة مع مناسبةثم ما? واالله قادر على أن یحیي الموتى بلا وسیلة , فیم كانت ھذه الوسیلة . ولكن

?القتیل المبعوث 

ثѧُمَّ قѧَسَتْ قُلѧُوبُكُم مѧِّن بَعѧْدِ ذَلѧِكَ      ) 73(لَعَلَّكѧُمْ تَعْقِلѧُونَ   آیَاتِھِكُمْاضْرِبُوهُ بِبَعْضِھَا كَذَلِكَ یُحْیِي اللّھُ الْمَوْتَى وَیُرِیفَقُلْنَا

نَّ الْمَاء وَإِمِنْھُمِنْھُ الأَنْھَارُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُیَتَفَجَّرُكَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَافَھِيَ

)74(عَمَّا تَعْمَلُونَ بِغَافِلٍمِنْھَا لَمَا یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللّھِ وَمَا اللّھُ

ومѧا  . إلى جسد قتیل الحیاةوبضعة من جسد ذبیح ترد بھا. . البقر یذبح قربانا كما كانت عادة بني إسرائیل إن

التѧي لا  , وسیلة ظاھرة تكشف لھم عѧن قѧدرة االله   مجردإنما ھي. . في ھذه البضعة حیاة ولا قدرة على الأحیاء 

كѧذلك یحیѧي االله   : (آثارھѧا ولا یѧدركون كنھھѧا ولا طریقتھѧا فѧي العمѧل و      یشاھدونفھم. یعرف البشر كیف تعمل 

فیѧھ ولا  مѧشقة وبمثѧل ھѧذا الیѧسر الѧذي لا    ; كذلك بمثل ھذا الذي ترونѧھ واقعѧا ولا تѧدرون كیѧف وقѧع      . ).الموتى

.عسر 



القدرة الإلھیة أمر حسابولكنھا في. فة بین طبیعة الموت وطبیعة الحیاة مسافة ھائلة تدیر الرؤوس المساإن

إن إدراك الماھیѧة والكیفیѧة ھنѧا سѧر مѧن      . . إدراكѧھ  لأحدوما لا یمكن. ھذا ما لا أحد یدریھ . . ? كیف . . یسیر 

:طوق العقل البѧشري إدراك دلالتѧھ والاتعѧاظ بھѧا    وإن یكن في! في عالم الفانین إلیھلا سبیل, أسرار الألوھیة 

). .ویریكم آیاتھ لعلكم تعقلون)

. .نجيء إلى جمال الأداء وتناسقھ مع السیاق وأخیرا

عѧرض القѧصة   مبѧدأ نحѧن لا نعѧرف فѧي   . فإذا نحѧن أمѧام مجھѧول لا نعѧرف مѧا وراءه      , قصة قصیرة نبدؤھا ھذه

وفѧي ھѧذا اختبѧار لمѧدى     , ذاك لѧم یعرفѧوا   إذكمѧا أن بنѧي إسѧرائیل   , ا بقѧرة  لماذا یأمر االله بني إسرائیل أن یѧذبحو 

.الطاعة والاستجابة والتسلیم 

; بѧین موسѧى وربѧھ    دارفلا نرى الحوار ینقطع لیثبت ما, تتابع الحوار في عرض القصة بین موسى وقومھ ثم

ولكѧن  . . ثѧم یعѧود إلѧیھم بѧالجواب     , ھیѧسأل فكѧان , على حین أنھم كانوا في كѧل مѧرة یطلبѧون منѧھ أن یѧسأل ربѧھ       

التѧي لا یجѧوز   , إن ھذا الѧسكوت ھѧو اللائѧق بعظمѧة االله     . . أجابھإنھ سأل ربھ ولا إن ربھ:سیاق القصة لا یقول

!التي یزاولھا بنو إسرائیل اللجاجةأن تكون في طریق

علѧى ضѧربة   , ناطقѧا  مبعوثѧا ض المیѧت انتفѧا -كما بوغت بھا بنѧو إسѧرائیل   -تنتھي إلى المباغتة في الخاتمة ثم

!حیاة مادةلیس فیھا من حیاة ولا, من بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة 

القرآنѧي الجمیѧل   القѧصص ثم یلتقي جمال الأداء التعبیري بحكمة السیاق الموضوعیة في قصة قصیرة منومن

.

إسرائیل الحساسیة بنيیستجیش في قلوبالذي كان من شأنھ أن , على ھذا المشھد الأخیر من القصة وتعقیبا

تجѧيء ھѧذه   , والعبѧر والعظѧات   الأحѧداث وتعقیبѧا كѧذلك علѧى كѧل مѧا سѧلف مѧن المѧشاھد و        ; والخѧشیة والتقѧوى   

:الخاتمة المخالفة لكل ما كان یتوقع ویرتقب

وإن , لأنھѧار  منѧھ ا یتفجѧر وإن مѧن الحجѧارة لمѧا   . فھѧي كالحجѧارة أو أشѧد قѧسوة     , ثم قست قلوبكم من بعد ذلك )

). .وما االله بغافل عما تعملون. االله خشیةوإن منھا لما یھبط من. منھا لما یشقق فیخرج منھ الماء 

فقѧد  . بھѧا سѧابق عھѧد    لھѧم ھѧي حجѧارة  . . فإذا قلوبھم منھѧا أجѧدب وأقѧسى    , التي یقیس قلوبھم إلیھا والحجارة

ولكѧن  ! تجلѧى علیѧھ االله وخѧر موسѧى صѧعقا      حѧین ل ینѧدك ورأوا الجبѧ , رأوا الحجر تتفجر منھ اثنتѧا عѧشرة عینѧا    

ومѧن ثѧم ھѧذا    . . قلѧوب قاسѧیة جاسѧیة مجدبѧة كѧافرة      . . تقѧوى  ولاولا تنѧبض بخѧشیة  , قلوبھم لا تلین ولا تنѧدى  

:التھدید



).وما االله بغافل عما تعملون)

والالتواء, والتكذیبیختم ھذا الشطر من الجولة مع بني إسرائیل في تاریخھم الحافل بالكفروبھذا

یَعْلَمѧُونَ كَلاَمَ اللّھِ ثѧُمَّ یُحَرِّفُونѧَھُ مѧِن بَعѧْدِ مѧَا عَقَلѧُوهُ وَھѧُمْ       یَسْمَعُونَأَن یُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِّنْھُمْأَفَتَطْمَعُونَ

(75)

-75:آیاتھѧا 98-81:الرابعѧة لوحѧدة ا. .والتمѧرد والفѧسوق   , والقѧسوة والجѧدب   , والكیѧد والѧدس   , واللجاجѧة 

منھموالتحذیرتفنید مزاعم الیھود:موضوعھا103

الوحدة الرابعةتقدیم

; الإنعѧام المتواصѧل   لھѧذا المقطع السابق في السورة في تذكیر بني إسرائیل بأنعم االله علیھم وجحѧودھم انقضى

وانتھى ھذا الاسѧتعراض بتقریѧر مѧا    ; بتطویلبعضھا باختصار وبعضھا, وباستعراض مشاھد الإنعام والجحود 

.أشد من قسوة الحجارة وجفافھا وجدبھا , وجفاف وجدب قسوةانتھت إلیھ قلوبھم في نھایة المطاف من

ویبѧصرھا بأسѧالیبھم   , إسѧرائیل یأخذ السیاق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المѧسلمة یحѧدثھا عѧن بنѧي    فالأن

فѧلا تنخѧدع بѧأقوالھم    , تѧاریخھم وجبلѧتھم   ضѧوء ویحѧذرھا كیѧدھم ومكѧرھم علѧى    ; نѧة  ووسѧائلھم فѧي الكیѧد والفت   

وتنѧوع أسѧالیبھ علѧى ضѧخامة مѧا      , ویѧدل طѧول ھѧذا الحѧدیث     . والتضلیلودعاویھم ووسائلھم الماكرة في الفتنة

!من الكید المنصوب لھا والمرصود لدینھا من أولئك الیھود المسلمةكانت تلقاه الجماعة

أخѧذ علѧیھم مѧن    بمѧا -علѧى مѧشھد مѧن المѧسلمین     -ن وآخѧر یلتفѧت الѧسیاق إلѧى بنѧي إسѧرائیل لیѧواجھھم        آوبین

, ونكول عѧن العھѧد وتكѧذیب بأنبیѧائھم     انحرافاتوبما وقع منھم من; وبما نقضوا من ھذه المواثیق , المواثیق 

ومѧن التѧوائھم وجѧدالھم    , عتھم ومѧن مخالفѧة لѧشری   , علѧى ھѧواھم   یطѧاوعونھم وقѧتلھم لھѧؤلاء الأنبیѧاء الѧذین لا    

.لما بین أیدیھم من النصوص وتحریفھم,بالباطل 

یفѧѧضح أن]ص [ ویلقѧѧن الرسѧѧول , جѧѧدالھم مѧѧع الجماعѧѧة المѧѧسلمة وحججھѧѧم ودعѧѧاویھم الباطلѧѧة  یѧѧستعرض

:الصریحالواضحویرد علیھم كیدھم بالحق, ویكشف زیف ادعاءاتھم , ویفند حججھم , دعاویھم 

ص [ فلقن االله نبیھ ! االله عندأن لن تمسھم النار إلا أیاما معدودة بحكم ما لھم من المكانة الخاصةزعموافلقد

أم تقولون علѧى االله مѧا لا تعلمѧون    ? یخلف االله عھده فلنأتخذتم عند االله عھدا:قل: (أن یرد علیھم قولھم ھذا] 

?. .(



). . الحق مѧصدقا لمѧا معھѧم   وھوویكفرون بما وراءه, علینا نؤمن بما أنزل :قالوا(إذا دعوا إلى الإسلام وكانوا

فلم تقتلون أنبیѧاء االله مѧن قبѧل إن    :قل: (إلیھمأنزلأن یفضح دعواھم أنھم یؤمنون بما] ص [ فلقن االله رسولھ 

نا وإذ أخذنا میثاقكم ورفع? ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون بالبیناتولقد جاءكم موسى? كنتم مؤمنین 

قѧل  . بكفѧرھم سѧمعنا وعѧصینا وأشѧربوا فѧي قلѧوبھم العجѧل      :قѧالوا . خذوا ما آتیناكم بقوة واسѧمعوا  الطورفوقكم

!). .بئسما یأمركم بھ إیمانكم إن كنتم مؤمنین 

یتحداھم بدعوتھم إلѧى  أن]ص [ فلقن االله رسولھ . یدعون أن الدار الآخرة خالصة لھم من دون الناس وكانوا

قل إن كانت لكم الدار الآخѧرة  :(أن یمیت الكاذبااللهثم یدعون, ھم والمسلمون :ي أن یجتمع الفریقانالمباھلة أ

. وھѧذا مѧا حѧدث    -وقرر أنھم لن یتمنوه أبدا ). . الموت إن كنتم صادقینفتمنواعند االله خالصة من دون الناس

!عن المباھلة لعلمھم أنھم كاذبون فیما یدعون نكصوافقد

-أن تѧضعف  الخطѧة ومѧن شѧأن ھѧذه   . . وھذا التوجیھ , وھذا الكشف , مضي السیاق في ھذه المواجھة یوھكذا

وأن تدرك الجماعة المѧسلمة  ; وأحابیلھموأن تكشف دسائسھم; كید الیھود في وسط الصف المسلم -أو تبطل 

.قدیم ما وقع منھم في تاریخھم الضوءعلى, طریقة الیھود في العمل والكید والادعاء 

; ومن تلك الدسائس المكرتزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس الیھود ومكرھم ما عاناه أسلافھا من ھذاوما

الѧذي انتفѧع بѧھ    , وبھѧذا الھѧدى الإلھѧي    , القرآنیة التوجیھاتبتلك-مع الأسف -غیر أن الأمة المسلمة لا تنتفع 

ومѧا یѧزال  . . والجماعѧة المѧسلمة ولیѧدة    , والѧدین ناشѧيء   , ة ومكѧرھم فѧي المدینѧ   الیھѧود فغلبѧوا كیѧد  , أسѧلافھا  

منѧھ أسѧلحتھا   تأخѧذ كѧي لا , ویѧصرفونھا عѧن قرآنھѧا    , یضللون ھذه الأمة عن دینھا -بلؤمھم ومكرھم - الیھود

وینѧابیع معرفتھѧا   , قوتھѧا الحقیقیѧة   مѧوارد وھم آمنون مѧا انѧصرفت ھѧذه الأمѧة عѧن     . وعدتھا الواقیة , الماضیة 

سѧواء عѧرف أم لѧم    ; دینھѧا وعѧن قرآنھѧا فإنمѧا ھѧو مѧن عمѧلاء یھѧود         عѧن یصرف ھذه الأمѧة وكلمن. . فیة الصا

المفردةفسیظل الیھود في مأمن من ھذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقیقة الواحدة, یردأراد أم لم, یعرف 

-والѧشریعة الإیمانیѧة   الإیمѧاني مѧنھج حقیقѧة العقیѧدة الإیمانیѧة وال   -التي تستمد منھѧا وجودھѧا وقوتھѧا وغلبتھѧا     

:وھذه ھي معالم الطریق. فھذا ھو الطریق 

تیئیس المسلمین من الیھود المحرفین المنافقین:77-75:الأولالدرس

ما عقلوه وھم یعلمѧون  بعدثم یحرفونھ من, وقد كان فریق منھم یسمعون كلام االله , أفتطمعون أن یؤمنوا لكم )

أتحدثونھم بما فتح االله علیكم لیحاجوكم بھ :قالوابعضوإذا خلا بعضھم إلى, آمنا :ین آمنوا قالواوإذا لقوا الذ? 

). .?یعلمون أن االله یعلم ما یسرون وما یعلنون لاأو? أفلا تعقلون ? عند ربكم 

. لماضѧي  الѧدرس ا نھایѧة صورة الجفاف والقسوة والجدب ھي التي صور االله بھا قلوب بنѧي إسѧرائیل فѧي   كانت

وھѧي صѧورة   . . ولا تنѧبض فیھѧا حیѧاة    , ممѧس ولا یلѧین لھѧا  , صورة الحجارة الصلدة التي لا تنض منھا قطѧرة  



یلتفѧت  , وظѧل ھѧذا الإیحѧاء    , وفي ظل ھذا التѧصویر  . . الخاویةتوحي بالیأس من ھذه الطبیعة الجاسیة الجامدة

وأن, ویحѧاولون أن یبثѧوا فѧي قلѧوبھم الإیمѧان      , یل یطمعون في ھدایة بني إسѧرائ الذین,السیاق إلى المؤمنین 

:من الطمعوبالقنوط,یلتفت إلى أولئك المؤمنین بسؤال یوحي بالیأس من المحاولة . . علیھا النور یفیضوا

مѧا عقلѧوه وھѧم    بعѧد ثѧم یحرفونѧھ مѧن   , وقѧد كѧان فریѧق مѧنھم یѧسمعون كѧلام االله       ? أفتطمعѧون أن یؤمنѧوا لكѧم    )

). .?یعلمون 

إن الطبیعѧة  . آخѧر  واسѧتعداد ,فللإیمѧان طبیعѧة أخѧرى    . أنѧھ لا مطمѧع ولا رجѧاء فѧي أن یѧؤمن أمثѧال ھѧؤلاء        لاإ

للإتصال بالنبع الأزلѧي الخالѧد بمѧا فیھѧا مѧن نѧداوة       مستعدة,مفتحة المنافذ للأضواء , المؤمنة سمحة ھینة لینة 

ى التѧي تمنعھѧا أن تѧسمع كѧلام االله ثѧم تحرفѧھ       ھذه التقѧو . وتحرج وتقوى حساسیةوبما فیھا من. ولین وصفاء 

التحریѧف تتحѧرج مѧن ھѧذا   , فالطبیعѧة المؤمنѧة طبیعѧة مѧستقیمة     . تحرفѧھ عѧن علѧم وإصѧرار     . تعقلѧھ مѧن بعѧد  

.والالتواء 

, ھѧم الأحبѧار والربѧانیون    كتابھمالمشار إلیھ ھنا ھو أعلم الیھود وأعرفھم بالحقیقة المنزلة علیھم فيوالفریق

ویؤولونѧھ التѧأویلات   , ثѧم یحرفونѧھ عѧن مواضѧعھ     التوراةسمعون كلام االله المنزل على نبیھم موسى فيالذین ی

وعلѧم بھѧѧذا  , ولكѧن عѧѧن تعمѧد للتحریѧѧف   , لا عѧن جھѧѧل بحقیقѧة مواضѧѧعھ   . البعیѧدة التѧي تخѧѧرج بѧھ عѧѧن دائرتѧھ    

أولѧى ینحرفѧون عѧن    فمѧن بѧاب  ! ویحѧدوھم الغѧرض المѧریض    , وتقѧودھم المѧصلحة   , الھѧوى یدفعھم. التحریف 

ومѧن بѧاب   - علیѧھ الѧسلام  -وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء بھ نبیھم موسѧى  ] ص [ جاء بھ محمد الذيالحق

, یعارضѧوا دعѧوة الإسѧلام    أن-وھѧذا إصѧرارھم علѧى الباطѧل وھѧم یعلمѧون بطلانѧھ        , وھذا خراب ذممھѧم  -أولى 

!ویروغوا منھا ویختلقوا علیھا الأكاذیب 

فتح االله علیكم لیحѧاجوكم بѧھ   بماأتحدثونھم:وإذا خلا بعضھم إلى بعض قالوا, آمنا :ا الذین آمنوا قالواوإذا لقو)

). .?أفلا تعقلون ? عند ربكم 

. . عѧن مواضѧعھ   الكلѧم وتحریѧف , وكتمѧان الحѧق   , وھѧم یѧضیفون إلѧى خѧراب الذمѧة      , أن یؤمنوا لكم أفتطمعون

?الریاء والنفاق والخداع والمراوغة 

عنѧدھم فѧي التѧوراة مѧن     مѧا بحكѧم , أي آمنѧا بѧأن محمѧدا مرسѧل     . . آمنا :كان بعضھم إذا لقوا المؤمنین قالواوقد

وھѧو معنѧى   . االله بѧھ علѧى مѧن عѧداھم     ینѧصرھم ویطلبѧون أن , وبحكѧم أنھѧم كѧانوا ینتظѧرون بعثتѧھ      , البشارة بѧھ  

عاتبوھم). . ا خلا بعضھم إلى بعضإذ: (ولكن. .(كفرواوكانوا من قبل یستفتحون على الذین: (قولھ



بѧِھِ  لِیُحѧَآجُّوكُم بَعѧْضٍ قѧَالُواْ أَتُحѧَدِّثُونَھُم بِمѧَا فѧَتَحَ اللѧّھُ عَلѧَیْكُمْ       إِلَىَلَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُھُمْوَإِذَا

لاَ یَعْلَمѧُونَ  أُمِّیѧُّونَ وَمѧِنْھُمْ ) 77(اللѧّھَ یَعْلѧَمُ مѧَا یѧُسِرُّونَ وَمѧَا یُعْلِنѧُونَ       أَنَّلَمѧُونَ أَوَلاَ یَعْ) 76(عِندَ رَبِّكُمْ أَفѧَلاَ تَعْقِلѧُونَ   

نْ عِنѧدِ اللѧّھِ   ھѧَـذَا مѧِ  یَقُولѧُونَ فَوَیѧْلٌ لِّلѧَّذِینَ یَكْتُبѧُونَ الْكِتѧَابَ بِأَیѧْدِیھِمْ ثѧُمَّ      (78) یَظُنѧُّونَ الْكِتѧَابَ إِلاَّ أَمѧَانِيَّ وَإِنْ ھѧُمْ إِلاَّ   

لѧَن تَمѧَسَّنَا النѧَّارُ إِلاَّ أَیَّامѧاً     وَقѧَالُواْ )79(مِّمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَّھُمْ مِّمѧَّا یَكѧْسِبُونَ   لَّھُملِیَشْتَرُواْ بِھِ ثَمَناً قَلِیلاً فَوَیْلٌ

)80(عَلَى اللّھِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ تَقُولُونَفَ اللّھُ عَھْدَهُ أَمْعِندَ اللّھِ عَھْداً فَلَن یُخْلِأَتَّخَذْتُمْمَّعْدُودَةً قُلْ

فقѧال بعѧضھم   , كتابھم منومن معرفتھم بحقیقة بعثتھ] ص [ ما أفضوا للمسلمین من صحة رسالة محمد على

وھنѧا تѧدركھم   . .? فتكون لھѧم الحجѧة علѧیكم    . .(ربكمأتحدثونھم بما فتح االله علیكم لیحاجوكم بھ عند: (لبعض

فیتصورون أن االله لا یأخذ علѧیھم الحجѧة إلا أن یقولوھѧا    ; وحقیقة علمھ االلهطبیعتھم المحجبة عن معرفة صفة

بعѧضھم وأعجѧب العجѧب أن یقѧول   ! . . أما إذا كتموا وسѧكتوا فلѧن تكѧون الله علѧیھم حجѧة      ! للمسلمینبأفواھھم

!!مثل ھذا الحدیث عنھالعقل والتعقل الذي یتحدثونفیا للسخریة من ). . ?أفلا تعقلون : (لبعض في ھذا

:ثم یعجب السیاق من تصورھم ھذا قبل أن یمضي في استعراض ما یقولون وما یفعلونومن

). .?أولا یعلمون أن االله یعلم ما یسرون وما یعلنون )

جاھل ومحرف:فریقا الیھود79-78:الثانيالدرس

یѧدري شѧیئا مѧن    لا,فریѧق أمѧي جاھѧل    . إنھѧم فریقѧان   :ن أحوال بني إسѧرائیل یستطرد یقص على المسلمین مثم

بمѧا أنھѧم شѧعب    , في النجاة مѧن العѧذاب   أمانيوإلا, ولا یعرف منھ إلا أوھاما وظنونا , كتابھم الذي نزل علیھم 

میѧة فیѧزور علѧى    وفریق یستغل ھѧذا الجھѧل وھѧذه الأ   ! یرتكب من آثام وماالمغفور لھ كل ما یعمل, االله المختار 

ویكتѧب ویبدي منھ ما یشاء, ویكتم منھ ما یشاء , الكلم عن مواضعھ بالتأویلات المغرضة ویحرف,كتاب االله 

ویحѧتفظ بالریاسѧة   , ویكѧسب كѧل ھѧذا لیѧربح   . . كلامѧا مѧن عنѧد نفѧسھ یذیعѧھ فѧي النѧاس باسѧم أنѧھ مѧن كتѧاب االله            

:والقیادة

(  ѧѧاب إلا أمѧѧون الكتѧѧون لا یعلمѧѧنھم أمیѧѧون  ومѧѧم إلا یظنѧѧون , اني وإن ھѧѧذین یكتبѧѧل للѧѧابفویѧѧدیھم الكتѧѧم , بأیѧѧث

). .وویل لھم مما یكسبون, كتبت أیدیھم ممافویل لھم. لیشتروا بھ ثمنا قلیلا , ھذا من عند االله :یقولون

یتحرجѧوا مѧن   وأن,وأن یѧستقیموا علѧى الھѧدى    , ینتظѧر مѧن أمثѧال ھѧؤلاء وھѧؤلاء أن یѧستجیبوا للحѧق        فكیѧف 

وإنمѧا  . یؤمنѧوا للمѧسلمین   أنإن ھѧؤلاء لا مطمѧع فѧي   ? ریف ما یقف في طریقھم من نѧصوص كتѧابھم نفѧسھ    تح

والویل والھلاك لھم ممѧا  ; من تزویر على االله أیدیھمالویل والھلاك لھم مما كتبت. ھو الویل والھلاك ینتظرھم 

! یكسبون بھذا التزویر والاختلاق

م النجاة من النارتكذیبھم في زع80:الثالثالدرس



الѧصحیح للعمѧل   التѧصور ولا تتمѧشى مѧع  , ولا تتفѧق مѧع سѧنتھ    , تلѧك الأمѧاني التѧي لا تѧستقیم مѧع عѧدل االله       مѧن 

لѧن تمѧسھم إلا أیامѧا معѧدودات یخرجѧون      الناروأن, أن یحسبوا أنھم ناجون من العذاب مھما فعلوا . . والجزاء 

وكأنھѧا معاھѧدة   ? علام یحѧددون الوقѧت كѧأنھم مѧستوثقون     ? الأمنیةعلام یعتمدون في ھذه. . بعدھا إلى النعیم 

التيالأماني! وأكاذیب المحتالین العلماء , لا شيء إلا أماني الأمیین الجھال ? المیقاتمحدودة الأجل معلومة

فѧلا  , نھم وبѧین حقیقѧة دیѧ   بینھموینقطع ما, حین یطول بھم الأمد , یلجأ إلیھا المنحرفون عن العقیدة الصحیحة 

أن ھѧذا یكفѧیھم للنجѧاة مѧن العѧذاب بحكѧم مѧا        ویظنѧون دون موضѧوعھ وحقیقتѧھ  , یبقى لھم منھ إلا اسمھ وشѧكلھ  

:االلهیعلنونھ بألسنتھم من أنھم على دین

أم تقولѧون علѧى االله   ? عھѧده  االلهأتخذتم عند االله عھدا فلѧن یخلѧف  :قل. لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة :وقالوا)

). .?تعلمون ما لا

? فأین ھو ھѧذا العھѧد   . .(? عھدهأتخذتم عند االله عھدا فلن یخلف االله: (ھو التلقین الإلھي للحجة الدامغةوھذا

ولكنھ في صورة الاستفھام. فالاستفھام ھنا للتقریر . الواقعوھذا ھو). . أم تقولون على االله ما لا تعلمون(

وَالѧَّذِینَ آمَنѧُواْ وَعَمِلѧُواْ   ) 81(ھѧُمْ فِیھѧَا خَالѧِدُونَ    النѧَّارِ حَاطَتْ بِھِ خَطِیـئَتُھُ فَأُوْلَـئِكَ أَصѧْحَابُ مَن كَسَبَ سَیِّئَةً وَأَبَلَى

)82(أُولَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ الصَّالِحَاتِ

!كذلك معنى الإنكار والتوبیخ یحمل

أصحاب الجنة وأصحاب الناربیان:82-81:الرابعالدرس

تنبѧع  , الإسلامي التصورفي صورة كلیة من كلیات, یأتیھم الجواب القاطع والقول الفصل في ھذه الدعوى ھنا

.ووفق ھذا العمل , العمل جنسإن الجزاء من:من فكرتھ الكلیة عن الكون والحیاة والإنسان

آمنѧوا وعملѧوا   والѧذین .حاب النѧار ھѧم فیھѧا خالѧدون     مѧن كѧسب سѧیئة وأحاطѧت بѧھ خطیئتѧھ فأولئѧك أصѧ        ! بلѧى  )

). .الصالحات أولئك أصحاب الجنة ھم فیھا خالدون

الحكѧم الإلھѧي الجѧازم    ھѧذا وامѧام , بد أن نقف قلیلا أمѧام ذلѧك التѧصویر الفنѧي المعجѧز لحالѧة معنویѧة خاصѧة         ولا

:نكشف عن شيء من أسبابھ وأسراره 

. .). .خطیئتھ من كسب سیئة وأحاطت بھ ! بلى )



حالѧة نفѧسیة   إلѧى ولكѧن التعبیѧر یѧوميء   . إن المعنѧى الѧذھني المقѧصود ھѧو اجتѧراح الخطیئѧة       ? كѧسب  الخطیئѧة 

علѧى  -ویحѧسبھا كѧسبا لѧھ    ; ویستѧسیغھا إن الذي یجترح الخطیئة إنمѧا یجترحھѧا عѧادة وھѧو یلتѧذھا     . . معروفة 

ولѧو كѧان یحѧس أنھѧا خѧسارة مѧا أقѧدم علیھѧا         , رحھѧا  اجتمѧا ولو أنھا كانت كریھة فѧي حѧسھ  -معنى من المعاني 

لأنѧھ خلیѧق لѧو كرھھѧا وأحѧس مѧا فیھѧا مѧن خѧسارة أن          ; وتحѧیط بعالمѧھ   , نفѧسھ وما تركھا تملأ علیѧھ , متحمسا 

لا الحالѧة وفي ھѧذه . ویلوذ إلى كنف غیر كنفھا , وأن یستغفر منھا -لو اندفع لارتكابھا حتى-یھرب من ظلھا 

). . وأحاطت بھ خطیئتھ: (وفي التعبیر. .ولا تغلق علیھ منافذ التوبة والتكفیر , ملأ علیھ عالمھ ولا ت, تحیط بھ 

تجعل لѧھ وقعѧا فѧي    ; وسمة واضحة من سماتھ , القرآني التعبیروھذه خاصیة من خواص. تجسیم لھذا المعنى 

وأي تعبیѧر . ظѧل لھѧا ولا حركѧة    والتعبیѧرات الذھنیѧة التѧي لا   , الذھنیة المجردة المعانيالحس یختلف عن وقع

یعیش في :خطیئتھعن اللجاجة في الخطیئة ما كان لیشع مثل ھذا الظل الذي یصور المجترح الآثم حبیسذھني

.ویحیا معھا ولھا , ویتنفس في جوھا , إطارھا 

:لعادل الحاسماالجزاءعندئذ یحق ذلك. . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطیئة . . عندئذ

). .فأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون)

.یتبع ھذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم ثم

). .والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ھم فیھا خالدون)

دعون مѧن یѧ  یدركѧھ وھѧذا مѧا یجѧب أن   . . مقتضیات الإیمان أن ینبثق مѧن القلѧب فѧي صѧورة العمѧل الѧصالح       فمن

أن الإیمان لا یكون حتى ینبثق :الحقیقةھذهأن نستیقن-نحن الذین نقول أنا مسلمون -وما أحوجنا . . الإیمان 

ویحѧاربون الѧصلاح فѧي حقیقتѧھ     , إنھم مسلمون ثم یفسدون فѧي الأرض  :یقولونفأما الذین. منھ العمل الصالح 

مѧن  لھѧم فھѧؤلاء لѧیس  , وأخلاقѧھ فѧي المجتمѧع    , حیѧاة  وشریعتھ فѧي ال , منھج االله في الأرض إقرارالأولى وھي

بأمѧاني كأمѧاني الیھѧود    تعلقѧوا ولѧیس لھѧم مѧن عذابѧھ واق ولѧو     , ولیس لھم من ثواب االله شѧيء  , الإیمان شيء 

.التي بین االله لھم وللناس فیھا ھذا البیان 

نماذج لتناقض الیھود ومخالفاتھم86-83:الخامسالدرس

والالتواءالعصیانومواقفھم التي یتجلى فیھا, دث الجماعة المسلمة عن حال الیھود یمضي السیاق یحثم



وَقُولѧُواْ إِحѧْسَاناً وَذِي الْقُرْبѧَى وَالْیَتѧَامَى وَالْمѧَسَاكِینِ    وَبِالْوَالѧِدَیْنِ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللѧّھَ وَإِذْ

مِیثѧَاقَكُمْ لاَ  أَخѧَذْنَا وَإِذْ) 83(إِلاَّ قَلѧِیلاً مѧِّنكُمْ وَأَنѧتُم مِّعْرِضѧُونَ     تѧَوَلَّیْتُمْ سْناً وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكѧَاةَ ثѧُمَّ  لِلنَّاسِ حُ

)84(شْھَدُونَ دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَمِّنتَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم

:من المسلمینمشھدویواجھ الیھود بھذه المواقف على. والنكول عن العھد والمیثاق والانحراف

; والیتѧامى والمѧساكین   القربѧى وذي; وبالوالѧدین إحѧسانا   ; وإذ أخѧذنا میثѧاق بنѧي إسѧرائیل لا تعبѧدون إلا االله      )

وإذ أخѧذنا  . ثѧم تѧولیتم إلا قلѧیلا مѧنكم وأنѧتم معرضѧون       . .وآتѧوا الزكѧاة   , وأقیموا الѧصلاة  ; وقولوا للناس حسنا 

ثم أنتم ھؤلاء تقتلون . . ثم أقررتم وأنتم تشھدون . أنفسكم من دیاركم تخرجونمیثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا

, تفѧادوھم وإن یѧأتوكم أسѧارى  , وتخرجون فریقا منكم من دیѧارھم تظѧاھرون علѧیھم بѧالإثم والعѧدوان      , أنفسكم

یفعل ذلك منكم إلا خزي منفما جزاء? أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . و محرم علیكم إخراجھم وھ

أولئك الذین اشتروا الحیاة . االله بغافل عما تعملون وما,ویوم القیامة یردون إلى أشد العذاب , في الحیاة الدنیا 

.). العذاب ولا ھم ینصرونعنھمفلا یخفف, الدنیا بالآخرة 

. في الدرس الماضѧي  معھسبقت الإشارة إلى المیثاق في معرض تذكیر االله لبني إسرائیل بإخلاف موقفھمولقد

.فھنا شيء من التفصیل لبعض نصوص ھذا المیثاق 

والѧذي  , فѧي ظѧل الجبѧل    علѧیھم ذلك المیثاق الѧذي أخѧذه  , الآیة الأولى ندرك أن میثاق االله مع بني إسرائیل ومن

ھѧذه القواعѧد   . قد تضمن القواعد الثابتة لѧدین االله  المیثاقأن ذلك. . یأخذوه بقوة وأن یذكروا ما فیھ أمروا أن 

.فتنكروا لھا وأنكروھا , أیضاالتي جاء بھا الإسلام

وتضمن الإحسان إلى الوالدین. المطلقالقاعدة الأولى للتوحید. . ألا یعبدوا إلا االله :تضمن میثاق االله معھملقد

وفѧي أولھѧا الأمѧر بѧالمعروف والنھѧي عѧن       , بالحسنى الناسوتضمن خطاب. وذي القربى والیتامى والمساكین 

. .وھذه في مجموعھا ھي قواعد الإسلام وتكالیفھ . وفریضة الزكاة الصلاةكذلك تضمن فریضة. . المنكر 

والثانیѧة  . فѧي أصѧولھ   قبلѧھ الأخیѧر لمѧا  وتѧصدیق ھѧذا الѧدین    ; الأولى ھي وحدة دین االله :ثم تتقرر حقیقتانومن

وأعطѧوا علیѧھ   , لمثѧل مѧا عاھѧدوا االله علیѧھ     یѧدعوھم وھѧو , ھي مقدار التعنت في موقѧف الیھѧود مѧن ھѧذا الѧدین      

.المیثاق 

. إلѧى بنѧي إسѧرائیل    القѧول فیوجѧھ , یتحѧول الѧسیاق مѧن الحكایѧة إلѧى الخطѧاب       -في ھذا الموقف المخجل - وھنا

:إلیھم ھنا أخزى وأنكىالخطابولكن توجیھ. ھم والتفت إلى خطاب المؤمنین وكان قد ترك خطاب

). .ثم تولیتم إلا قلیلا منكم وأنتم معرضون)



!تتكشف بعض أسرار الالتفات في سیاق القصص وغیره في ھذا الكتاب العجیب وھكذا

. .مع االله میثاقھمت موقفھم منوھو یعرض علیھم متناقضا, السیاق یوجھ الخطاب إلى بني إسرائیل ویستمر

). .تشھدونوأنتمثم أقررتم. ولا تخرجون أنفسكم من دیاركم , لا تسفكون دماءكم :وإذ أخذنا میثاقكم)

?كان بعد الإقرار وھم شاھدون حاضرون فماذا

وإن . العѧدوان  وبѧالإثم تظѧاھرون علѧیھم  , وتخرجѧون فریقѧا مѧنكم مѧن دیѧارھم      , ثم أنتم ھѧؤلاء تقتلѧون أنفѧسكم    )

). .?الكتاب وتكفرون ببعض ببعضأفتؤمنون. وھو محرم علیكم إخراجھم , یأتوكم أسارى تفادوھم 

كѧان الأوس  . والخѧزرج كѧان ھѧذا الѧذي یѧواجھھم بѧھ واقعѧا قریѧب العھѧد قبیѧل غلبѧة الإسѧلام علѧى الأوس            ولقѧد 

وكѧان الیھѧود فѧي المدینѧة ثلاثѧة أحیѧاء       . وكان الحیان أشد ما یكون حیان من العѧرب عѧداء  , والخزرج مشركین 

وكѧان ینѧو   , كѧان بنѧو قینقѧاع وبنѧو النѧضیر حلفѧاء الخѧزرج        . .ترتبط بعھود مع ھѧذا الحѧي وذاك مѧن المѧشركین     

,فیقتل الیھودي أعداءه ; إذا نشبت بینھم قاتل كل فریق مع حلفائھ الحربفكانت. قریظة حلفاء الأوس 

یѧَأتُوكُمْ دِیَارِھِمْ تَظѧَاھَرُونَ عَلѧَیْھِم بѧِالإِثْمِ وَالْعѧُدْوَانِ وَإِن    مِّنقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقاً مِّنكُمأَنتُمْ ھَـؤُلاء تَثُمَّ

ذَلѧِكَ  یَفْعѧَلُ ضٍ فَمѧَا جѧَزَاء مѧَن   بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بѧِبَعْ أَفَتُؤْمِنُونَأُسَارَى تُفَادُوھُمْ وَھُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیْكُمْ إِخْرَاجُھُمْ

أُولѧَـئِكَ  (85) تَعْمَلѧُونَ یُرَدُّونَ إِلَى أَشѧَدِّ الْعѧَذَابِ وَمѧَا اللѧّھُ بِغَافѧِلٍ عَمѧَّا      الْقِیَامَةِمِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ

)86(فَلاَ یُخَفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلاَ ھُمْ یُنصَرُونَ بِالآَخِرَةِالَّذِینَ اشْتَرَوُاْ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا

وكѧانوا یخرجѧونھم   -معھѧم  االلهوھѧذا حѧرام علѧیھم بѧنص میثѧاق     -یقتل الیھودي الیھودي من الفریق الآخر وقد

ثم -م وھذا حرام علیھم بنص میثاق االله معھ- سبایاھممن دیارھم إذا غلب فریقھم وینھبون أموالھم ویأخذون

عنѧدھم أو عنѧد   , وفكѧوا أسѧر المأسѧورین مѧن الیھѧود ھنѧا أو ھنѧاك        , الأسѧارى إذا وضعت الحرب أوزارھا فادوا

بنѧي  مѧن إنѧك لا تجѧد مملوكѧا   :وذلك عملا بحكѧم التѧوراة وقѧد جѧاء فیھѧا     -حلفائھم على السواء أعداءحلفائھم أو

. .إسرائیل إلا أخذتھ فأعتقتھ 

:وھو یسألھم في استنكار; جھھم بھ القرآن التناقض ھو الذي یواھذا

). .?أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )

مѧع التھدیѧد   . الآخѧرة  فѧي والعѧذاب الأشѧد  , ھو نقض المیثاق الذي یتھددھم علیھ بالخزي في الحیاة الѧدنیا  وھذا

:الخفي بأن االله لیس غافلا عنھ ولا متجاوزا



ومѧا االله بغافѧل   . العѧذاب  أشѧد ویوم القیامة یردون إلى, خزي في الحیاة الدنیا فما جزاء من یفعل ذلك منكم إلا)

). .عما تعملون

:وھو یعلن حقیقتھم وحقیقة عملھم, یلتفت إلى المسلمین وإلى البشریة جمیعا ثم

. .(ینصرونفلا یخفف عنھم العذاب ولا ھم. أولئك الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة )

فѧلا یخفѧف عѧنھم العѧذاب ولا     ) :فھؤلاء ھم ھناك. . إذن في دعواھم أن لن تمسھم النار إلا أیاما معدودة اوكذبو

). .ھم ینصرون

ھѧو  , میثѧاقھم مѧع االله   مخالفةھي أن الدافع لھم على:شرائھم الحیاة الدنیا بالآخرة ھنا في ھذه المناسبةوقصة

    ѧѧف یقتѧѧي حلѧѧشركین فѧѧع المѧѧاقھم مѧѧساكھم بمیثѧѧةاستمѧѧنھمضي مخالفѧѧابھم دیѧѧریقین  . وكتѧѧسامھم فѧѧإن انقѧѧف ,

والانѧضمام إلѧى   ; فѧي إمѧساك العѧصا مѧن الوسѧط      , التقلیدیѧة ھѧي ھѧي خطѧة إسѧرائیل    , وانѧضمامھم إلѧى حلفѧین    

وضمان صوالح الیھود في ; لتحقیق بعض المغانم على أیة حال , الاحتیاط بابالمعسكرات المتطاحنة كلھا من

اعتمѧاده  ویجعѧل ,ولا یستمسك بمیثاقھ , وھي خطة من لا یثق باالله ! ھذا المعسكر أم ذاك انتصرسواءالنھایة

والإیمان یحѧرم علѧى أھلѧھ الѧدخول فѧي      . والاستنصار بالعباد لا برب العباد, ومواثیق الأرض , كلھ على الدھاء 

فѧلا مѧصلحة إلا فѧي    , ایѧة  باسѧم المѧصلحة أو الوق  , شѧریعتھم وینѧاقض تكѧالیف  , حلف یناقض میثاقھم مع ربھѧم  

.عھدھم مع ربھم بحفظولا وقایة إلا, اتباع دینھم 

مزاجیة الیھود في التعامل مع الحق87:السادسالدرس

وما كان من سوء , ھم أنبیائھم. .یمضي السیاق یواجھ بني إسرائیل بمواقفھم تجاه النبوات وتجاه الأنبیاء ثم

. . للأھواءالذي لا یخضع, صنیعھم معھم كلما جاءوھم بالحق 

. وأیѧدناه بѧروح القѧدس    البینѧات وآتینѧا عیѧسى ابѧن مѧریم    ; وقفینا مѧن بعѧده بالرسѧل    , ولقد آتینا موسى الكتاب )

). .?وفریقا تقتلون , كذبتم ففریقا,أفكلما جاءكم رسول بما لا تھوى أنفسكم استكبرتم 

الكفایѧة مѧن تعѧالیم    عنѧدھم أن, وإبѧائھم الѧدخول فیѧھ    , لام كانت حجة بني إسرائیل في إعراضѧھم عѧن الإسѧ   ولقد

القѧرآن ویكѧشف عѧن حقیقѧة مѧوقفھم مѧن       یفѧضحھم فھنѧا . . وأنھم ماضون على شریعتھم ووصѧایاھم  , أنبیائھم 

.الذي لا یخضع لأھوائھم , ھم كلما واجھوا الحق ھمویثبت أنھم. أنبیائھم وشرائعھم ووصایاھم 

ویزید ھنا. الكتاب االلهوقد آتاه-علیھ السلام -لكثیر من مواقفھم مع نبیھم موسى تقدم واجھھم باوفیما



أَفَكُلَّمѧَا عِیѧسَى ابѧْنَ مѧَرْیَمَ الْبَیِّنѧَاتِ وَأَیѧَّدْنَاهُ بѧِرُوحِ الْقѧُدُسِ       وَآتَیْنَاآتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّیْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِوَلَقَدْ

)87(كَذَّبْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلُونَ فَفَرِیقاًمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَھْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْجَاءكُ

, االله المعجѧزات البینѧات   آتѧاه وقѧد . وكان آخرھم عیسى بن مریم ; یقفو بعضھم بعضا , رسلھم توالت تترى أن

لذلك الحشد من الرسѧل ولآخѧرھم عیѧسى علیѧھ     استقبالھمفكیف كان-علیھ السلام -وأیده بروح القدس جبریل 

:وكتبھم ذاتھا تقرره وتشھد بھ, والذي لا یملكون ھم إنكاره ; علیھمكان ھذا الذي یستنكره? السلام 

!)!ففریقا كذبتم وفریقا تقتلون :أفكلما جاءكم رسول بما لا تھوى أنفسكم استكبرتم)

, فѧѧسدت الفطѧѧرة كلمѧا ظѧاھرة تبѧѧدو . وى الطѧѧارىء والنѧزوة المتقلبѧѧة  إخѧѧضاع الھѧداة والѧѧشرائع للھѧ  ومحاولѧة 

غیѧر  -ترجع الشریعة إلѧى مѧصدر ثابѧت    أنالمنطق الذي یقتضي. وانطمست فیھا عدالة المنطق الإنساني ذاتھ 

وأن یرجѧع النѧاس إلѧى ذلѧك المیѧزان      . ولا تغلبѧھ النѧزوة   , الھوىمصدر لا یمیل مع-المصدر الإنساني المتقلب 

لا أن یخѧضعوا المیѧزان   , والنѧزوة والھѧوى   , والѧصحة والمѧرض   , الرضѧى والغѧضب   معالثابت الذي لا یتأرجح

!والھوى للنزوةذاتھ

حتѧى لا تѧسلب   , مثلѧھ قص االله على المسلمین من أنباء بني إسرائیل فѧي ھѧذا مѧا یحѧذرھم مѧن الوقѧوع فѧي       ولقد

وطرحѧوا  , في مثل ما وقع فیѧھ بنѧو إسѧرائیل    وقعوافلما, م االله منھم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطھا بھ

ضѧربھم االله بمѧا   . وقتلѧوا فریقѧا مѧن الھѧداة وكѧذبوا فریقѧا       , وشѧھواتھم وحكمѧوا أھѧواءھم  , منھج االله وشѧریعتھ  

وایستجیبإلا أن. . والشقاء والتعاسة , والذلة والھوان , من الفرقة والضعف , من قبل إسرائیلضرب بھ بني

وإلا أن , معھѧم ومѧع أسѧلافھم    االلهوإلا أن یفѧوا بعھѧد  , وإلا أن یخѧضعوا أھѧواءھم لѧشریعتھ وكتابѧھ     , الله ورسلھ 

.ویذكروا ما فیھ لعلھم یھتدون , یأخذوه بقوة 

حقد الیھود على النبي الخاتم وبعض جرائمھم:93-88:السابعالدرس

فإذا ھم , والنبي الجدید الجدیدةثم یجابھھم بموقفھم من الرسالة,یبینھ ویقرره , كان موقفھم مع أنبیائھم ذلك

:كأنھم أولئك الذین جابھوا الأنبیاء من قبل, ھم 

-االله مѧصدق لمѧا معھѧم    عنѧد بل لعنھم االله بكفرھم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءھم كتاب مѧن . قلوبنا غلف :وقالوا

بئسما . فلعنة االله على الكافرین . كفروا بھ عرفواما جاءھم مافل-وكانوا من قبل یستفتحون على الذین كفروا 

فبѧاؤوا  -أن ینѧزل االله مѧن فѧضلھ علѧى مѧن یѧشاء مѧن عبѧاده         , بغیѧا  -االله أنزلأن یكفروا بما:اشتروا بھ أنفسھم

. ینѧا  علأنѧزل نѧؤمن بمѧا  :قѧالوا , آمنوا بمѧا أنѧزل االله   :وإذا قیل لھم. وللكافرین عذاب مھین , غضببغضب على

ولقѧد  ? مѧن قبѧل إن كنѧتم مѧؤمنین     االلهفلم تقتلون أنبیاء:قل, وھو الحق مصدقا لما معھم , ویكفرون بما وراءه 

خѧذوا  :وإذ أخذنا میثѧاقكم ورفعنѧا فѧوقكم الطѧور    . ظالمون وأنتمجاءكم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده



بئѧسما یѧأمركم بѧھ   :قѧل . أشربوا فѧي قلѧوبھم العجѧل بكفѧرھم     و, سمعنا وعصینا :قالوا. ما آتیناكم بقوة واسمعوا

! . .إن كنتم مؤمنین إیمانكم

جبھѧا شѧدیدا   یجبھھمإنھ. . إلى صواعق وحمم -في بعض المواضع -ویتحول , الأسلوب ھنا یعنف ویشتد إن

وأثѧرتھم  , عѧن الحѧق   بھا اسѧتكبارھم  یسترونالتي, ویجردھم من كل حججھم ومعاذیرھم ; بما قالوا وما فعلوا 

جѧزاء  . وحسدھم أن یѧؤتي االله أحѧدا مѧن فѧضلھ     , غیرھم الخیر ینالوكراھتھم لأن, وعزلتھم النافرة , البغیضة 

. .الإسلام ورسولھ الكریم منموقفھم الجحودي المنكر

). .بل لعنھم االله بكفرھم فقلیلا ما یؤمنون. قلوبنا غلف :وقالوا)

] ص [ تیئیѧسا لمحمѧد   قالوھѧا !ولا تѧستمع إلѧى داعیѧة جدیѧد     , لا تنفذ إلیھѧا دعѧوة جدیѧدة    إن قلوبنا مغلفة :قالوا

.لدعوة الرسول استجابتھمأو تعلیلا لعدم; من دعوتھم إلى ھذا الدین , وللمسلمین 

وَلَمѧَّا جѧَاءھُمْ كِتѧَابٌ مѧِّنْ عِنѧدِ اللѧّھِ مѧُصَدِّقٌ لِّمѧَا        (88) یُؤْمِنѧُونَ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَھُمُ اللَّھ بِكُفْرِھِمْ فَقَلِیلاً مَّاوَقَالُواْ

الْكѧَافِرِینَ جѧَاءھُم مѧَّا عَرَفѧُواْ كَفѧَرُواْ بѧِھِ فَلَعْنѧَةُ اللѧَّھ عَلѧَى        فَلَمѧَّا وَكَانُواْ مِن قَبْلُ یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ كَفѧَرُواْ مَعَھُمْ

عِبѧَادِهِ اللّھُ بَغْیاً أَن یُنَزِّلُ اللّھُ مِن فَضْلِھِ عَلѧَى مѧَن یѧَشَاءُ مѧِنْ    أنَزَلَنفُسَھُمْ أَن یَكْفُرُواْ بِمَابِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِھِ أَ(89)

(90) فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ مُّھِینٌ

فھم قد . عن الھدى بسبب كفرھم وأبعدھمطردھمأي إنھ ). . بل لعنھم االله بكفرھم: (االله ردا على قولتھمویقول

). . فقلѧیلا مѧا یؤمنѧون   . . (بینھم وبین الانتفѧاع بالھѧدى   وبالحیلولةكفروا ابتداء فجازاھم االله على الكفر بالطرد

أن أو.وضѧلالھم القѧدیم   , الإیمان بسبب ھذا الطرد الذي حق علیھم جزاء كفرھم الѧسابق  منھمأي قلیلا ما یقع

وكѧلا المعنیѧین   . . لحقیقѧتھم حالѧة لاصѧقة بھѧم یѧذكرھا تقریѧرا     , أنھم كفروا فقلمѧا یقѧع مѧنھم الإیمѧان     :الھمھذه ح

.یتفق مع المناسبة والموضوع 

أي ارتقبѧوا أن  , الكѧافرین واسѧتفتحوا بѧھ علѧى   , لأنھѧم كفѧروا بѧالنبي الѧذي ارتقبѧوه      , كѧان كفѧرھم قبیحѧا    وقѧد 

:معھمءھم بكتاب مصدق لماوقد جا. ینتصروا بھ على من سواھم 

فلما جاءھم ما - كفرواوكانوا من قبل یستفتحون على الذین-ولما جاءھم كتاب من عند االله مصدق لما معھم )

). .عرفوا كفروا بھ

فلعنѧة  ) :بѧالكفر ومن ثم یѧصب علѧیھم اللعنѧة ویѧصمھم    . . تصرف یستحق الطرد والغضب لقبحھ وشناعتھ وھو

. .)االله على الكافرین



:اختاروھاالتيبعد أن یقرر خسارة الصفقة; السبب الخفي لھذا الموقف الشائن الذي وقفوه ویفضح

. مѧن یѧشاء مѧن عبѧاده     علѧى بغیѧا أن ینѧزل االله مѧن فѧضلھ    , بئسما اشتروا بѧھ أنفѧسھم أن یكفѧروا بمѧا أنѧزل االله      )

). .وللكافرین عذاب مھین, فباؤوا بغضب على غضب 

والإنѧسان یعѧادل نفѧسھ    ! لأنفѧسھم لكѧأن ھѧذا الكفѧر ھѧو الѧثمن المقابѧل      . . . ھ أنفسھم أن یكفѧروا  اشتروا ببئسما

وإن بѧدا  . الѧصفقات وأخѧسرھا ولكѧن ھѧذا ھѧو الواقѧع       أبѧأس أما أن یعادلھا بѧالكفر فتلѧك  . یكثر أو یقل , بثمن ما 

كریم العزیز ولقد خسروا أنفسھم فѧي  في الدنیا فلم ینضموا إلى الموكب الأنفسھملقد خسروا. تمثیلا وتصویرا 

كѧسبوه  الѧذي ھѧو وحѧده  , خرجѧوا بѧالكفر   ? وبماذا خرجوا فѧي النھایѧة   . ینتظرھم من العذاب المھین بماالآخرة

!وأخذوه 

, انتظروھѧا فѧیھم   التѧي أن یختѧاره االله للرسѧالة  ] ص [ الذي حملھم على ھذا كلھ ھѧو حѧسدھم لرسѧول االله    وكان

بغیѧا مѧنھم وظلمѧا فعѧادوا مѧن ھѧذا الظلѧم        ھѧذا وكѧان . الله من فضلھ على من یѧشاء مѧن عبѧاده    وحقدھم لأن ینزل ا

.الاستكبار والحسد والبغي الذمیم جزاء,وھناك ینتظرھم عذاب مھین ; بغضب على غضب 

تحیѧا فѧي نطѧاق مѧن     التѧي طبیعѧة الأثѧرة الѧضیقة   , الطبیعѧة التѧي تبѧدو ھنѧا فѧي یھѧود ھѧي الطبیعѧة الكنѧود          وھѧذه 

ولا تѧѧشعر بالوشѧیجة الإنѧѧسانیة  ; وتحѧѧس أن كѧل خیѧر یѧѧصیب سѧواھا كأنمѧѧا ھѧو مقتطѧع منھѧѧا     ; التعѧصب شѧدید   

یحѧسون أنھѧم فѧرع مقطѧوع مѧن شѧجرة       , فѧي عزلѧة   الیھѧود وھكѧذا عѧاش  . . التي تربط البشریة جمیعا , الكبرى 

ویѧذیقون  , الأحقاد والضغائن ویعانون عذاب , ویكنون للناس البغضاء ; ویتربصون بالبشریة الدوائر; الحیاة 

وحروبѧا یثیرونھѧا لیجѧروا مѧن ورائھѧا     , فتنѧا یوقѧدونھا بѧین بعѧض الѧشعوب وبعѧض       الأحقѧاد البشریة رجع ھذه

وھѧذا  . . النѧاس  علیھمویسلطھ, وھلاكا یسلطونھ على الناس , ویروون بھا أحقادھم التي لا تنطفىء , المغانم

). .من فضلھ على من یشاء من عبادهااللهأن ینزل. . بغیا : (غیضةالشر كلھ إنما نشأ من تلك الأثرة الب

وھѧو الحѧق مѧصدقا لمѧا     وراءهویكفѧرون بمѧا  , نѧؤمن بمѧا أنѧزل علینѧا     :آمنѧوا بمѧا أنѧزل االله قѧالوا    :وإذا قیѧل لھѧم  )

). .معھم

).بما أنزل علینانؤمن) یقولونكانوا. ھذا ھو الذي یقولونھ إذا دعوا إلى الإیمان بالقرآن وبالإسلام وكان

قُلْ مَعَھُمْعَلَیْنَا وَیَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَاأُنزِلَقِیلَ لَھُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّھُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَاوَإِذَا

مѧِن بَعѧْدِهِ   الْعِجѧْلَ وَلَقѧَدْ جѧَاءكُم مُّوسѧَى بِالْبَیِّنѧَاتِ ثѧُمَّ اتَّخѧَذْتُمُ      (91) نِینَمѧُّؤْمِ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِیَاءَ اللّھِ مِن قَبѧْلُ إِن كُنѧتُم  



نَا سَمِعْنَا وَعَصَیْقَالُواْفَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَیْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْوَرَفَعْنَاوَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ) 92(وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 

(93) مُّؤْمِنِینَقُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ بِھِ إِیمَانُكُمْ إِن كُنتُمْبِكُفْرِھِمْوَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِھِمُ الْعِجْلَ

ومѧا جѧاءھم   , علیѧھ الѧسلام   عیسىسواء ما جاءھم بھ. ثم یكفرون بما وراءه , وھو وحده الحق , الكفایة ففیھ

.بھ محمد خاتم النبیین 

. .(معھموھو الحق مصدقا لما(ومن كفرھم بما وراء الذي معھم , یعجب من موقفھم ھذا والقرآن

, یعبѧدون أنفѧسھم   إنھѧم ?ما دامѧوا لѧم یѧستأثروا ھѧم بѧھ      ! وما لھم أن یكون مصدقا لما معھم ? لھم وللحق وما

ویلقن االله نبیھ . . جاءھم أنبیاؤھم بھ قبل بمامنفلقد كفروا, لا بل إنھم لیعبدون ھواھم . ویتعبدون لعصبیتھم 

:لموقفھم وفضحا لدعواھمكشفا,أن یجبھھم بھذه الحقیقة ] ص [ 

). .?فلم تقتلون أنبیاء االله من قبل إن كنتم مؤمنین :قل)

ھѧم الѧذي جѧاؤوكم بمѧا    الأنبیѧاء وھѧؤلاء ? إن كنѧتم حقѧا تؤمنѧون بمѧا أنѧزل إلѧیكم       , تقتلون أنبیѧاء االله مѧن قبѧل    لم

?تدعون أنكم تؤمنون بھ 

:-نبیكم الأول ومنقذكم الأكبر -بل إنكم كفرتم بما جاءكم بھ موسى لا

). .ولقد جاءكم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون)

وھѧل  ? الإیمѧان  وحѧي كѧان مѧن  , وفي حیاة موسى نفѧسھ  , اتخاذكم العجل من بعدما جاءكم موسى بالبینات فھل

?یتفق ھذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إلیكم 

:والمعصیةالتمردوكان ھناك, بل كان ھنالك المیثاق تحت الصخرة . تكن ھذه ھي المرة الوحیدة ولم

وأشѧربوا فѧي   , سѧمعنا وعѧصینا   :قѧالوا .خذوا مѧا آتینѧاكم بقѧوة واسѧمعوا     :أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطوروإذ

. .كفرھم قلوبھم العجل ب

-إلѧى المѧؤمنین   ویلتفѧت ,یخاطѧب بنѧي إسѧرائیل بمѧا كѧان مѧنھم       . . ھنا یلتفت من الخطاب إلى الحكایة والسیاق

أن یجبھھم بالترذیل والتبشیع لھѧذا  ] ص ] الرسولثم یلقن. . فیطلعھم على ما كان منھم -وإلى الناس جمیعا 

:مرھم بكل ھذا الكفر الصریحإن كان یأیدعونھاللون من الإیمان العجیب الذي

!). .بئسما یأمركم بھ إیمانكم إن كنتم مؤمنین :قل)



وأشѧربوا فѧي قلѧوبھم العجѧل     ) ). .سѧمعنا وعѧصینا  :قѧالوا : (ھنا لحظة أمام التعبیرین المѧصورین العجیبѧین  ونقف

). .بكفرھم

الحѧي للواقѧع   التѧصویر إنѧھ ? نѧا  ففѧیم إذن حكایѧة ھѧذا القѧول عѧنھم ھ     . ولѧم یقولѧوا عѧصینا    . سѧمعنا  :قѧالوا إنھѧم 

والواقع العملي ھو الذي یمنح . عصینا :بأعمالھموقالوا. سمعنا :لقد قالوا بأفواھھم. الصامت كأنھ واقع ناطق 

وھذا التصویر الحѧي للواقѧع یѧومىء إلѧى مبѧدأ      . . من القول المنطوق أقوىوھذه الدلالة. القول الشفوي دلالتھ 

المنطوقةأو ھي الوحدة بین الكلمة. إن العمل ھو المعتبر . نھ لا قیمة لقول بلا عمل إ:الإسلامكلي من مباديء

.وھي مناط الحكم والتقدیر , والحركة الواقعة 

أشربوا بفعل . أشربوا لقد.فھي صورة فریدة )وأشربوا في قلوبھم العجل: (الصورة الغلیظة التي ترسمھافأما

ویظѧل الخیѧال یتمثѧل تلѧك     ! فѧي قلѧوبھم   أشѧربوه ?وأیѧن أشѧربوه   ! بوا العجѧل  أشر? أشربوا ماذا . فاعل سواھم 

ویحشر فیھѧا  , صورة العجل یدخل في القلوب إدخالا :الھازئةالساخرةوتلك الصورة, المحاولة العنیفة الغلیظة 

د لعبѧادة وھو حѧبھم الѧشدی  , المعنى الذھني الذي جاءت ھذه الصورة المجسمة لتؤدیھ ینسىحتى لیكاد, حشرا 

.بالقیاس , المصورھنا تبدو قیمة التعبیر القرآني! حتى لكأنھم أشربوه إشرابا في القلوب , العجل

نَّوْهُوَلَن یَتَمَ) 94(فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ النَّاسِإِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّھِ خَالِصَةً مِّن دُونِقُلْ

یѧَوَدُّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلѧَى حَیѧَاةٍ وَمѧِنَ الѧَّذِینَ أَشѧْرَكُواْ     وَلَتَجِدَنَّھُمْ)95(بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیھِمْ وَاللّھُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمینَ أَبَداً

)96(عَمَّرَ وَاللّھُ بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَلُونَ أَن یُالْعَذَابِأَحَدُھُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ

.الجمیل القرآنيالسمة البارزة في التعبیر. . إنھ التصویر . . التعبیر الذھي المفسر إن

عدم تمنیھم الموت وحرصھم على الحیاة96-94:الثامنالدرس

إنھѧم وحѧدھم   . المھتѧدون نھѧم وحѧدھم  إ. إنھѧم شѧعب االله المختѧار    . . لقѧد كѧانوا یطلقونھѧا دعѧوى عریѧضة      ثѧم 

.نصیب االلهإنھ لیس لغیرھم من الأمم في الآخرة عند. الفائزون في الآخرة 

ھѧو زعزعѧة ثقѧتھم    الأولوالھدف. لا نصیب لھم في الآخرة ] ص [ الدعوى تتضمن أن المؤمنین بمحمد وھذه

أي بѧأن  . أن یѧدعو الیھѧود إلѧى مباھلѧة     [ ص[فѧأمر االله نبیѧھ   . . بدینھم وبوعѧود رسѧولھم ووعѧود القѧرآن لھѧم      

:منھمایقف الفریقان ویدعوا االله بھلاك الكاذب

).صادقینكنتمفتمنوا الموت إن, إن كانت لكم الدار الآخرة عند االله خالصة من دون الناس :قل)



; علمѧون أنھѧم كѧاذبون    یلأنھѧم .ولѧن یطلبѧوا المѧوت    , على ھذا التحدي بتقریѧر أنھѧم لѧن یقبلѧوا المباھلѧة      ویعقب

. مѧѧن عمѧل لا یجعѧѧل لھѧѧم نѧѧصیبا فѧѧي الآخѧѧرة  قѧѧدموهوھѧѧم یعلمѧѧون أن مѧا . ویخѧشون أن یѧѧستجیب االله فیأخѧѧذھم  

ومن ثѧم  . . وخسروا الآخرة بالعمل السیىء الذي قدموه , طلبوه الذيوعندئذ یكونون قد خسروا الدنیا بالموت

:وھم والمشركون في ھذا سواء. حیاة فھم أحرص الناس على . التحديفإنھم لن یقبلوا

ومѧن الѧذین   . حیѧاة  علѧى ولتجѧدنھم أحѧرص النѧاس   . واالله علѧیم بالظѧالمین   . ولن یتمنوه أبدا بما قѧدمت أیѧدیھم   )

).واالله بصیر بما یعملون, یعمر أنوما ھو بمزحزحھ من العذاب. أشركوا یود أحدھم لو یعمر ألف سنة 

, إنѧھ مѧدخر لھѧم ھنѧاك     . ولا یѧؤمنھم مѧن عقѧاب   , دیھم للآخرة لا یطمعھم فѧي ثѧواب   لأن ما قدمتھ أی. یتمنوه لن

.واالله علیم بالظالمین وما كانوا یعملون 

وتنѧضح  بالزرایѧة خѧصلة یѧصورھا القѧرآن صѧورة تفѧیض     , ولكنھا خѧصلة أخѧرى فѧي یھѧود     . ھذا فحسب ولیس

یھѧم أن تكѧون حیѧاة كریمѧة ولا حیѧاة      لا,ة حیѧاة  أیѧ ). . ولتجدنھم أحѧرص النѧاس علѧى حیѧاة    : (بالتحقیر والمھانة

إنھѧا  ! حیѧاة والѧسلام   ! حیѧاة دیѧدان أو حѧشرات    ! والتحقیѧر  التنكیѧر حیاة بھذا! حیاة فقط ! ممیزة على الإطلاق 

فإذا وجدت المطرقة. وما ترفع رأسھا إلا حین تغیب المطرقة . ومستقبلھا سواء وحاضرھافي ماضیھا, یھود 

!أي حیاة . . وعنت الجباه جبنا وحرصا على الحیاة , الرؤوس نكست

واالله بѧصیر بمѧا   , یعمѧر ومѧا ھѧو بمزحزحѧھ مѧن العѧذاب أن     , ومن الذین أشركوا یود أحدھم لو یعمر ألѧف سѧنة   )

). .یعملون

ومѧا  . غیѧر ھѧذه الحیѧاة    حیѧاة ولا یحѧسون أن لھѧم  , ذلك أنھم لا یرجون لقѧاء االله  . أحدھم لو یعمر ألف سنة یود

ولا تطمѧع فѧي غیѧر    , لا تتѧصل بحیѧاة سѧواھا    أنھѧا أقصر الحیاة الدنیا وما أضѧیقھا حѧین تحѧس الѧنفس الإنѧسانیة     

. نعمѧة یفیѧضھا الإیمѧان علѧى القلѧب      . بالحیاة الآخѧرة نعمѧة   الإیمانإن. . أنفاس وساعات على الأرض معدودة 

إلѧى  المنفѧذ سѧع الأمѧل ومѧا یغلѧق أحѧد علѧى نفѧسھ ھѧذا        المحѧدود الأجѧل الوا  . الفѧاني العѧاني   للفردنعمة یھبھا االله

فوق أنھ إیمان بعѧدل االله المطلѧق   - فالإیمان بالآخرة. إلا وحقیقة الحیاة في روحھ ناقصة أو مطموسة , الخلود 

; وعلى امتلاء بالحیاة لا یقف عند حدود الأرض , بالحیویةھو ذاتھ دلالة على فیض النفس-وجزائھ الأوفى , 

جواروإلى المرتقى السامي الذي یتجھ صعدا إلى, الذي لا یعلم إلا االله مداه , الطلیقتجاوزھا إلى البقاءإنما ی

.االله 

كفرھم لتفریقھم بین الملائكة والرسل98-97:التاسعالدرس

رؤوس علѧى  یتѧضمنھا ویعلѧن الحقیقѧة التѧي   , یتحداھم بھ ] ص [ السیاق بتلقین جدید من االله لرسولھ ویمضي

:الأشھاد



مَن)97(مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْھِ وَھُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ اللّھِمَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِیلَ فَإِنَّھُ نَزَّلَھُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِقُلْ

)98(اللّھَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِینَ نَّفَإِكَانَ عَدُوّاً لِّلّھِ وَمَلآئِكَتِھِ وَرُسُلِھِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ

مѧن  . وبشرى للمѧؤمنین  وھدى,مصدقا لما بین یدیھ , من كان عدوا لجبریل فإنھ نزلھ على قلبك بإذن االله :قل)

). .للكافرینعدوفإن االله, كان عدوا الله وملائكتھ ورسلھ وجبریل ومیكال 

القѧوم مѧن   ھѧؤلاء لقѧد بلѧغ  . . سѧمة عجیبѧة حقѧا    . ت یھود قصة ھذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سماوفي

وقѧادھم ھѧذا إلѧى    , كѧل حѧد   یتجѧاوز الحنѧق والغѧیظ مѧن أن ینѧزل االله مѧن فѧضلھ علѧى مѧن یѧشاء مѧن عبѧاده مبلغѧا            

ولمѧا كѧان   ] ص [ مѧن عنѧد االله علѧى محمѧد     بѧالوحي لقѧد سѧمعوا أن جبریѧل ینѧزل    . . تناقض لا یѧستقیم فѧي عقѧل    

   ѧد بلѧѧد قѧداؤھم لمحمѧد عѧة الحقѧѧقغ مرتبѧѧة      والحنѧѧة فارغѧة وحجѧѧصة واھیѧوا قѧѧضغن أن یخترعѧم الѧѧج بھѧد لѧفق ,

وأن ھذا ھو الذي یمنعھم من الإیمѧان بمحمѧد   ; لأنھ ینزل بالھلاك والدمار والعذاب , فیزعموا أن جبریل عدوھم

بالرخѧاء  نѧزل یتفمیكائیѧل , ولѧو كѧان الѧذي ینѧزل إلیѧھ بѧالوحي ھѧو میكائیѧل لآمنѧوا          ! صѧاحبھ جبریѧل   جѧراء مѧن 

!والمطر والخصب 

وجبریل لم ? جبریل یعادونوإلا فما بالھم. ولكن الغیظ والحقد یسوقان إلى كل حماقة , الحماقة المضحكة إنھا

إنما ھو عبد االله یفعل مѧا یѧأمره ولا   ? وتدبیر عندهولم یكن یعمل بتصمیم من, یكن بشرا یعمل معھم أو ضدھم 

!یعصى االله ما أمره 

). .من كان عدوا لجبریل فإنھ نزلھ على قلبك بإذن االله:لق)

لإرادة االله وإذنѧھ فѧي   منفѧذ إنمѧا ھѧو  , فѧي أن ینزلѧھ علѧى قلبѧك     , ولا إرادة ذاتیѧة  , كان لھ من ھوى شخѧصي  فما

ھ ویستقر ھذا الكتѧاب فیѧ  , الذي یفقھ بعد التلقي وھو,والقلب ھو موضع التلقي . . تنزیل ھذا القرآن على قلبك 

.عن قوة الإدراك جملة ولیس ھو ھذه العضلة المعروفة بطبیعة الحال القرآنوالقلب یعبر بھ في. . ویحفظ 

). .مصدقا لما بین یدیھ وھدى وبشرى للمؤمنین. . (على قلبك نزلھ

الѧسماویة الكتѧب فأسѧاس دیѧن االله واحѧد فѧي جمیѧع     , یصدق في عمومھ مѧا سѧبقھ مѧن الكتѧب الѧسماویة      والقرآن

وھذه حقیقة ینبغي . . لھ وتستجیب تتفتحالتي, وھو ھدى وبشرى للقلوب المؤمنة . . وجمیع الدیانات الإلھیة 

وتفیض فیھ , وتفتح لھ من أبواب المعرفة , من الإیناس المؤمنإن نصوص القرآن لتسكب في قلب. . إبرازھا 

وكذلك. كما یستروح فیھ البشرى , جد فیھ الھدى ومن ثم ی. لا یكون بغیر الإیمان مامن الإیحاءات والمشاعر



ھѧدى لقѧوم   ) . .(یؤمنѧون ھѧدى لقѧوم  ). . (ھѧدى للمتقѧین  . . (القѧرآن یكѧرر ھѧذه الحقیقѧة فѧي مناسѧبات شѧتى        نجѧد 

. .والیقین والتقوىفالھدى ثمرة الإیمان). شفاء ورحمة للمؤمنین). . (یوقنون

!یوقنون إسرائیل لم یكونوا یؤمنون أو یتقون أووبنو

أسماءھم وأعمالھم یسمعونقد فرقوا بین ملائكة االله الذین-كعادتھم في تفریق الدین وتفریق الرسل - وكانوا

جمعت الآیѧة التالیѧة جبریѧل ومیكѧال وملائكѧة االله      لذلك!إنھم على صداقة مع میكائیل أما مع جبریل فلا :فقالوا, 

, وعѧادى االله سѧبحانھ   , مѧن عѧادى أحѧدا مѧنھم فقѧد عѧاداھم جمیعѧا        أن ولإعѧلان ,لبیѧان وحѧدة الجمیѧع    , ورسѧلھ  

. .فھو من الكافرین . فعاداه االله

).وجبریل ومیكال فإن االله عدو للكافرین, من كان عدوا الله وملائكتھ ورسلھ )

فسق الیھود ونقضھم العھد101-99:العاشرالدرس

مقѧررا  , البینѧات  الآیѧات وما آتاه من, ا أنزل علیھ من الحق یثبتھ على م] ص [ یتجھ بالخطاب إلى الرسول ثم

سѧواء  . إسѧرائیل الѧذین لا یѧستقیمون علѧى عھѧد      ببنѧي وینѧدد . أنھ لا یكفر بھذه الآیات إلا الفاسقون المنحرفون 

كما] ص [ عھودھم مع رسول االله أو,عھودھم مع ربھم وأنبیائھم من قبل 

أَكْثَرُھُمْ لاَ بَلْأَوَكُلَّمَا عَاھَدُواْ عَھْداً نَّبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْھُم(99) الْفَاسِقُونَآیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَمَا یَكْفُرُ بِھَا إِلاَّأَنزَلْنَا إِلَیْكَ وَلَقَدْ

كِتѧَابَ اللѧّھِ   الْكِتѧَابَ الѧَّذِینَ أُوتѧُواْ  مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَھُمْ نَبَذَ فَرِیقٌ مѧِّنَ  اللّھِوَلَمَّا جَاءھُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ) 100(یُؤْمِنُونَ 

)101(وَرَاء ظُھُورِھِمْ كَأَنَّھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ 

:بنبذھم لكتاب االله الأخیر الذي جاء مصدقا لما معھمیندد

ھم لا بل أكثر? فریق منھم نبذهأو كلما عاھدوا عھدا, ولقد أنزلنا إلیك آیات بینات وما یكفر بھا إلا الفاسقون )

فریѧق مѧن الѧذین أوتѧوا الكتѧاب كتѧاب االله وراء       نبѧذ ولما جاءھم رسول من عند االله مѧصدق لمѧا معھѧم   . یؤمنون 

. . .). .كأنھم لا یعلمون , ظھورھم 

إنѧھ الفѧسوق وانحѧراف    . . االلهكشف القرآن ھنا عن علة كفر بني إسرائیل بتلك الآیات البینѧات التѧي أنزلھѧا   لقد

وھي تفرض نفسھا فرضا على القلѧب المѧستقیم   . الآیات بتلكعة المستقیمة لا یسعھا إلا الإیمانفالطبی. الفطرة 

ولكѧن لأنھѧم ھѧم فاسѧدو الفطѧرة      , فلѧیس ھѧذا لأنѧھ لا مقنѧع فیھѧا ولا حجѧة       - غیѧرھم أو-فѧإذا كفѧر بھѧا الیھѧود     . 

.فاسقون 



. . سѧماتھم الوبیئѧة   مѧن كاشѧفا عѧن سѧمة   , د منѧددا بھѧؤلاء الیھѧو   -وإلى الناس عامѧة  -یلتفت إلى المسلمین ثم

ولا , ولا یثبتѧون علѧى عھѧد    , علѧى رأي  یجتمعѧون فھѧم لا -رغѧم تعѧصبھا الѧذمیم    -إنھم جماعة مفككѧة الأھѧواء   

إلا , یكرھون أن یمنح االله شیئا من فضلھ لسواھم , وجنسھم لأنفسھمومع أنھم متعصبون. یستمسكون بعروة 

وما من عھد یقطعونھ على أنفسھم حتى, ولا یحفظ بعضھم عھد بعض , سكون بوحدة یستملا-مع ھذا -أنھم 

:وتخرج على ما أجمعوا, منھم فرقة فتنقض ما أبرموا تند

). .بل أكثرھم لا یؤمنون? أو كلما عاھدوا عھدا نبذه فریق منھم )

نبѧذ فریѧق مѧنھم عھѧدھم     وأخیѧرا ,بعد ونبذوا عھودھم مع أنبیائھم من, أخلفوا میثاقھم مع االله تحت الجبل وقد

بینمѧا  , العھѧد الѧذي وادعھѧم فیѧھ بѧشروط معینѧة       وھѧو ;أول مقدمѧھ إلѧى المدینѧة    ] ص [ الذي أبرموه مع النبѧي  

, وحѧاول بѧث الفرقѧة والفتنѧة فѧي الѧصف المѧسلم        , مѧن عѧاب دینѧة    وأول;كانوا ھم أول من أعѧان علیѧھ أعѧداءه    

. .ھ علیالمسلمینمخالفین ما عاھدوا

فѧي  ] ص [ االله رسѧول یعلنھѧا , تقابلھا في المسلمین خلة أخѧرى علѧى النقѧیض    ! ھي من خلة في الیھود وبئس

, یѧسعى بѧذمتھم أدنѧاھم    " . . أدنѧاھم  بѧذمتھم وھم ید على من سѧواھم یѧسعى  , المسلمون تتكافأ دماؤھم " قولھ 

وھѧو  -رضѧي االله عنѧھ   -ولقѧد كتѧب أبѧو عبیѧدة     , عقѧده إذا أبѧرم  أحدولا ینقض, فلا یخیس أحد بعھده إذا عاھد 

فكتب إلیѧھ . وسألھ رأیھ . إن عبدا أمن أھل بلد بالعراق :وھو الخلیفة یقول-عنھ االلهرضي-قائد لجیش عمر 

وھѧذه سѧمة الجماعѧة    . . فوفوا لھم وانصرفوا عنھم. . فلا تكونون أوفیاء حتى تفوا , إن االله عظم الوفاء :عمر

.وأخلاق المسلمین الصادقین الفاسقینوذلك فرق ما بین أخلاق الیھود. تماسكة المستقیمة الكریمة الم

االله وراء ظھѧورھم  كتѧاب نبذ فریق من الѧذین أوتѧوا الكتѧاب   , ولما جاءھم رسول من عند االله مصدق لما معھم )

). .كأنھم لا یعلمون

أن , االله علیھم أخذهفلقد كان ضمن المیثاق الذي. ھذا مظھرا من مظاھر نقض فریق لكل عھد یعاھدونھ وكان

خاسѧوا  , مѧن عنѧد االله مѧصدق لمѧا معھѧم      كتابفلما جاءھم. وأن ینصروه ویحترموه , یؤمنوا بكل رسول یبعثھ 

یستوي في ھѧذا النبѧذ كتѧاب االله الѧذي     , كتاب االله وراء ظھورھم الكتابونبذ فریق من الذین أوتوا, بذلك العھد 

وقدوالكتاب الجدید مع النبي الجدید, البشرى بھذا النبي وقد نبذوه یتضمنذيوال, معھم 

وَمَاوَلَـكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَسُلَیْمَانُمَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَوَاتَّبَعُواْ

فَیَتَعَلَّمѧُونَ مѧِنْ أَحѧَدٍ حَتѧَّى یَقѧُولاَ إِنَّمѧَا نَحѧْنُ فِتْنѧَةٌ فѧَلاَ تَكْفѧُرْ         یُعَلِّمѧَانِ مَلَكَیْنِ بِبَابِلَ ھَارُوتَ وَمѧَارُوتَ وَمѧَا  أُنزِلَ عَلَى الْ

یѧَضُرُّھُمْ وَلاَ  مѧَا ذْنِ اللѧّھِ وَیَتَعَلَّمѧُونَ  ھѧُم بѧِضَآرِّینَ بѧِھِ مѧِنْ أَحѧَدٍ إِلاَّ بѧِإِ      وَمѧَا مِنْھُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِھِ بѧَیْنَ الْمѧَرْءِ وَزَوْجѧِھِ   

) 102(یَعْلَمѧُونَ  كَانُواْالآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِھِ أَنفُسَھُمْ لَوْفِيیَنفَعُھُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَھُ

)103(عِندِ اللَّھ خَیْرٌ لَّوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ مِّنْوَلَوْ أَنَّھُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ



!أیضا نبذوه

الѧذین نبѧذوا كتѧاب االله    ھѧم یحملھا ذلك النص على أن الѧذین أوتѧوا الكتѧاب   , الآیة ما فیھا من سخریة خفیة وفي

ولكѧنھم ھѧم   ! فھومѧا  االله وراء ظھѧورھم م لكتѧاب فلو كѧانوا ھѧم المѧشركین الأمیѧین لكѧان نبѧذھم      . وراء ظھورھم 

ومѧاذا  . . ھѧم الѧذین اتѧصلوا بالھѧدى ورأوا النѧور      . والرسѧل  الرسѧالات ھѧم الѧذین عرفѧوا   . الѧذین أوتѧوا الكتѧاب    

أبعѧدوه وأنھѧم , والمقصود طبعا أنھم جحدوه وتركوا العمѧل بѧھ   ! كتاب االله وراء ظھورھم نبذواإنھم? صنعوا 

ویمثѧل  ; دائѧرة الحѧس   إلѧى لمѧصور ینقѧل المعنѧى مѧن دائѧرة الѧذھن      ولكѧن التعبیѧر ا  . عن مجال تفكیرھم وحیاتھم 

ویتѧسم  , ینѧضح بѧالكنود والجحѧود    , زریѧا تѧصور ھѧذا التѧصرف تѧصویرا بѧشعا     , عملھѧم بحركѧة مادیѧة متخیلѧة     

حركѧة الأیѧدي تنبѧذ    . الخیال یتملى ھذه الحركة العنیفѧة  ویدع;ویفیض بسوء الأدب والقحة , بالغلظة والحماقة 

. .وراء الظھور كتاب االله

الیھود والسحر وقصة ھاروت وماروت103-102:الحادي عشرالدرس

ألعلھم قد لجأوا ? خیر منھ ھوألعلھم قد لاذوا بما? ? ماذا بعد أن نبذوا كتاب االله المصدق لما معھم ? ماذا ثم

. لا شѧيء مѧن ھѧذا كلѧھ     . . كѧلا  ? جاء القرآن یѧصدقھ  الذيألعلھم قد استمسكوا بكتابھم? إلى حق لا شبھة فیھ 

.لیجروا خلف أساطیر غامضة لا تستند إلى حقیقة ثابتة ظھورھمإنھم نبذوا كتاب االله وراء

یعلمѧون النѧاس   . كفѧروا ولكѧن الѧشیاطین  , ومѧا كفѧر سѧلیمان    , واتبعѧوا مѧا تتلѧوا الѧشیاطین علѧى ملѧك سѧلیمان        )

إنما نحن فتنة فѧلا تكفѧر   :من أحد حتى یقولایعلمانوما. وت وما أنزل على الملكین ببابل ھاروت ومار, السحر 

ویتعلمѧون مѧا   -وما ھم بѧضارین بѧھ مѧن أحѧد إلا بѧإذن االله      -وزوجھ المرءفیتعلمون منھما ما یفرقون بھ بین. 

كѧانوا  لѧو ولبئس ما شروا بھ أنفسھم, ولقد علموا لمن اشتراه ما لھ في الآخرة من خلاق . ینفعھمیضرھم ولا

. ).ولو أنھم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند االله خیر لو كانوا یعلمون. یعلمون 

ومѧا یѧضللون   , سѧلیمان  عھѧد وراحوا یتتبعون ما یقصھ الشیاطین عن; تركوا ما أنزل االله مصدقا لما معھم لقد

طریѧق الѧسحر   وإنھ سخر ما سѧخر عѧن   , ساحراإنھ كان:إذ یقولون, بھ الناس من دعاوى مكذوبة عن سلیمان 

.الذي كان یعلمھ ویستخدمھ 

:فیقول, أنھ كان ساحرا -علیھ السلام -ینفي عن سلیمان والقرآن

).وما كفر سلیمان)

:للشیاطینویثبتھ-علیھ السلام -یعد السحر واستخدامھ كفرا ینفیھ عن سلیمان فكأنھ

). .ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الناس السحر)



:بابلمقرھمااللذین كان. ھاروت وماروت :السحر منزل من عند االله على الملكینینفي أنثم

). .وما أنزل على الملكین ببابل ھاروت وماروت)

یعرفѧان الѧسحر   كانѧا وكѧان الیھѧود أو الѧشیاطین یѧدعون أنھمѧا     , أنѧھ كانѧت ھنѧاك قѧصة معروفѧة عنھمѧا       ویبѧدو 

فریѧة تنزیѧل الѧسحر    . ھѧذه الفریѧة أیѧضا    القѧرآن فنفѧى ! ل علیھمѧا  ویزعمان أن ھذا السحر أنز, ویعلمانھ للناس 

.على الملكین 

وأنھمѧا كانѧا یقѧولان لكѧل     . مغیبѧة وھي أن ھذین الملكین كانا ھناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة, یبین الحقیقة ثم

:طالبا منھما أن یعلماه السحر, من یجيء الیھما 

). .ا نحن فتنة فلا تكفروما یعلمان من أحد حتى یقولا إنم)

. ھاروتوماروت:الملكینویذكر ھذا على لسان; أخرى نجد القرآن یعتبر السحر وتعلمھ واستخدامھ كفرا ومرة

تحѧق الفتنѧة   وعندئѧذ .علѧى الѧرغم مѧن تحѧذیره وتبѧصیره      , كان بعض الناس یصر على تعلم الѧسحر منھمѧا   وقد

:على بعض المفتونین

). .یفرقون بھ بین المرء وزوجھفیتعلمون منھما ما )

. .الأذى والشر الذي حذرھم منھ الملكان وھو

:الوجود إلا بإذن االلهھذاوھي أنھ لا یقع شيء في, یبادر القرآن فیقرر كلیة التصور الإسلامي الأساسیة وھنا

). .وما ھم بضارین بھ من أحد إلا بإذن االله)

التѧصور لا بѧد مѧن    فѧي وھѧذه قاعѧدة كلیѧة   . . نѧشىء آثارھѧا وتحقѧق نتائجھѧا     االله تفعѧل الأسѧباب فعلھѧا وت   فبѧإذن 

أنك إذا عرضت یدك للنѧار  , ھذا المقام مثلوأقرب ما یمثل ھذه القاعدة في. وضوحھا في ضمیر المؤمن تماما 

وأودع یѧدك  فاالله ھѧو الѧذي أودع النѧار خاصѧیة الحѧرق     . بإذن االله إلاولكن ھذا الاحتراق لا یكون. فإنھا تحترق 

كمѧا وقѧع  ; وھو قادر على أن یوقف ھѧذه الخاصѧیة حѧین لا یѧأذن لحكمѧة خاصѧة یریѧدھا        . بھاخاصیة الاحتراق

. الأثѧر بѧإذن االله   ھѧذا ینѧشىء , وكذلك ھذا السحر الذي یفرقون بھ بین المѧرء وزوجѧھ   -علیھ السلام - لإبراھیم

وھكѧذا بقیѧة مѧا نتعѧارف علیѧھ      . . یریѧدھا  خاصةلحكمةوھو قادر على أن یوقف ھذه الخاصیة فیھ حین لا یأذن 

ویمكѧن أن یوقѧѧف  , فھѧو یعمѧѧل بھѧذا الإذن   , التѧѧأثیر بѧإذن االله  خاصѧѧیةكѧѧل مѧؤثر مѧودع  . . بأنѧھ مѧؤثرات وآثѧار    

. .المفعول حین یشاء ھذامفعولھ كما أعطاه



:ھم أنفسھم لا خیرعلیھمإنھ شر. . وما یفرقون بھ بین المرء وزوجھ , یقرر القرآن حقیقة ما یتعلمون ثم

). .ویتعلمون ما یضرھم ولا ینفعھم)

!أن یكون ھذا الشر ھو الكفر لیكون ضرا خالصا لا نفع فیھ ویكفي

). .ولقد علموا لمن اشتراه ما لھ في الآخرة من خلاق)

رصѧید لѧھ فѧي الآخѧرة     كلدفھو حین یختاره ویشتریھ یفق, علموا أن الذي یشتریھ لا نصیب لھ في الآخرة ولقد

. .وكل نصیب 

:أسوأ ما باعوا بھ أنفسھم لو كانوا یعلمون حقیقة الصفقةفما

). .ولبئس ما شروا بھ أنفسھم لو كانوا یعلمون)

). .ولو أنھم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند االله خیر لو كانوا یعلمون)

ما تقصھ الشیاطین یتبعونوعلى الذین, من الملكین ببابل ھذا القول على الذین كانوا یتعلمون السحر وینطبق

ویتبعون ھذا الباطѧل وھѧذا الѧشر    , ظھریا وراءھموھم الیھود الذین ینبذون كتاب االله, عن عھد سلیمان وملكھ 

.الذمیم 

على قصة ھاروت وماروتتعقیب

, یجѧرون خلفѧھ   الیھѧود مѧا كѧان أولئѧك   م, وعما یفرق بین المѧرء وزوجѧھ   , فلا بد من كلمة ھنا عن السحر وبعد

. .ویتركون كتاب االله وراء ظھورھم من أجلھ 

لقدسѧمي . بعѧد ما یزال مشاھدا في كل وقت أن بعض الناس یملكون خѧصائص لѧم یكѧشف العلѧم عѧن كنھھѧا      إنھ

وكیѧف  ? ا ھѧو  مѧ -التخاطر عѧن بعѧد   -" التیلیبیاثي"ھذا . . ! طرائقھابعضھا بأسماء ولكنھ لم یحدد كنھھا ولا

, بصرهأن یدعو إنسانا على أبعاد وفواصل لا یصل إلیھا صوت الإنسان في العادة ولاإنسانكیف یملك? یتم 

?دون أن تقف بینھما الفواصل والأبعاد , فیتلقى عنھ 

فѧإذا  ,یتصل فكѧر بفكѧر   وأن,كیف یقع أن تسیطر إرادة على إرادة ? التنویم المغنطیسي ما ھو وكیف یتم وھذا

?یقرأ من كتاب مفتوح كأنما,وإذا أحدھما یتلقى عن الآخر , أحدھما یوحي إلى الآخر 



ولكنѧھ لѧم   ! أسѧماء  أعطاھѧا ھѧو أن , كل ما استطاع العلم أن یقولھ إلى الیوم في ھذه القوى التي اعترف بھا إن

?ولم یقل قط كیف تتم ? ما ھي :یقل قط

وإما لأنѧھ لѧم   ; بھا للاعترافإما لأنھ لم یجمع منھا مشاھدات كافیة. العلم أمور كثیرة أخرى یماري فیھاوثمة

وفروید الذي یحاول إنكѧار كѧل قѧوة روحیѧة لѧم      - التنبئیةھذه الأحلام. یھتد إلى وسیلة تدخلھا في نطاق تجاربھ 

? واقѧع بعѧد حѧین    ثم إذا ھذه النبوءة تصدق في ال, مجھول مستقبلعنرؤیاكیف أرى-یستطع إنكار وجودھا 

قادمكیف أحس أن أمرا ما سیحدث بعد قلیل أو أن شخصا ما. التي لیس لھا اسم بعد الخفیةوھذه الأحاسیس

!ثم یحدث ما توقعت على نحو من الأنحاء ; بعد قلیل 

لمجѧرد  , البѧشري  الكائنمن المكابرة في الواقع أن یقف إنسان لینفي ببساطة مثل ھذه القوى المجھولة فيإنھ

.أن العلم لم یھتد بعد إلى وسیلة یجرب بھا ھذه القوى 

أن یقѧف العقѧل   والأحѧوط إنمѧا الأسѧلم  . . والجѧري وراء كѧل أسѧطورة    , معنى ھذا ھو التѧسلیم بكѧل خرافѧة    ولیس

ھ حتѧى یѧتمكن بوسѧائل   , ولا یثبت على الإطلاق الإطلاقلا ینفي على. . الإنساني أمام ھذه المجاھیل موقفا مرنا 

أو یѧسلم بѧأن فѧي الأمѧر شѧیئا فѧوق       ; مѧن إدراك مѧا یعجѧز الآن عѧن إدراكѧھ      الوسѧائل المتاحة لھ بعѧد ارتقѧاء ھѧذه   

. .ویحسب للمجھول في ھذا الكون حسابھ , حدوده ویعرف,طاقتھ 

صѧѧورة مѧѧن  تكѧѧونوقѧѧد. وتعلѧѧیم الѧѧشیاطین للنѧѧاس مѧѧن قبیѧѧل ھѧѧذه الأمѧѧور     . مѧѧن قبیѧѧل ھѧѧذه الأمѧѧور   الѧѧسحر

وإن كان الѧسحر  . . والأجسام الأشیاءوإما في, إما في الحواس والأفكار , رة على الإیحاء والتأثیر القد:صورة

-)یخیل إلیھ من سحرھم أنھا تѧسعى : (لا حقیقة لھتخییلالذي ذكر القرآن وقوعھ من سحرة فرعون كان مجرد

فالانفعѧالات  . بѧین الѧصدیق وصѧدیقھ    و, وسѧیلة للتفریѧق بѧین المѧرء وزوجѧھ      التѧأثیر ولا مانع أن یكون مثل ھѧذا 

علѧى النحѧو   , االلهلا تقѧع كلھѧا إلا بѧإذن   , والأسѧباب والمѧسببات   , وإن كانت الوسائل والآثار . التأثراتتنشأ من

.الذي أسلفنا 

بѧدلیل أنھѧم   . الیھѧود  بینفإن قصتھما كانت متعارفة? ومتى كانا ببابل ? ھاروت وماروت :من ھما الملكانأما

الكریم إشارات مجملѧة لѧبعض الأحѧداث التѧي     القرآنوقد وردت في. كذبوا ھذه الإشارة ولم یعترضوا علیھا لم ی

ولѧم یكѧن ھنالѧك مѧا یѧدعو إلѧى       , في ذلك الإجمѧال كفایѧة لأداء الغѧرض    وكان;كانت معروفة عند المخاطبین بھا 

.ھذا التفصیل لیس ھو المقصود لأن.تفصیل أكثر 

فلیѧست  . الملكѧین خلѧف الأسѧاطیر الكثیѧرة التѧي وردت حѧول قѧصة      -في ظلال القѧرآن  -نحن أحب أن نجري ولا

.ھنالك روایة واحدة محققة یوثق بھا 



. طѧور مѧن أطوارھѧا    كѧل مضى في تاریخ البشریة من الآیات والابѧتلاءات مѧا یناسѧب حالتھѧا وإدراكھѧا فѧي      ولقد

فلѧیس ھѧذا غریبѧا ولا شѧѧاذا    - كالملائكѧѧةجلѧѧین طیبѧین أو فѧي صѧورة ر  -فѧإذا جѧاء الاختیѧار فѧي صѧѧورة ملكѧین      

وھѧي  , وھѧي تخطѧو   , التي مرت بھا البѧشریة وھѧي تحبѧو    , الخارقةبالقیاس إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات

تقفو

)104(عَذَابٌ أَلِیمٌ وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِینَ أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَایَا

!الشعلة الإلھیة المنیرة في غیاھب اللیل البھیم أشعة

إلینѧا بعѧد ذلѧك    بالقیѧاس الواضحة المحكمة فѧي ھѧذه الآیѧات تغنѧي عѧن الѧسعي وراء المتѧشابھ فیھѧا        والمفھومات

كتѧѧاب االله ونبѧѧذھم , وراء الأسѧѧاطیر جѧѧریھموحѧѧسبنا أن نعلѧѧم منھѧѧا ضѧѧلال بنѧѧي إسѧѧرائیل فѧѧي   . الѧѧزمن المدیѧѧد 

ویفقѧد بѧھ فѧي الآخѧرة     , وأنھ من ثم كفر یدان بѧھ الإنѧسان   ; الشیطانوأن نعرف أن السحر من عمل, المستیقن 

.كل نصیب وكل رصید 

والѧرد  والمѧسلمین كѧشف دسѧائس الیھѧود للإسѧلام    :موضѧوعھا 123-104:آیاتھѧا 109-98:الخامѧسة الوحدة

الوحدةتقدیمعلى شبھاتھم

مѧن  المѧسلمة وتحѧذیر الجماعѧة  ; رس فѧي كѧشف دسѧائس الیھѧود وكیѧدھم للإسѧلام والمѧسلمین        ھѧذا الѧد  یمѧضي 

ونھѧى  ; لھѧم مѧن الكیѧد والѧضر     یبیتѧون ومѧا , وما تكنھ نفوسھم للمسلمین مѧن الحقѧد والѧشر    , ألاعیبھم وحیلھم 

مѧسلمین عѧن   ویكѧشف لل ; الكتѧاب فѧي قѧول أو فعѧل     أھѧل الجماعة المسلمة عن التѧشبھ بھѧؤلاء الѧذین كفѧروا مѧن     

التѧي  , وألاعیѧبھم وفتѧنھم   , وكیѧدھم ودسѧھم   , أقوال الیھود وأفعѧالھم  وراءالأسباب الحقیقیة الدفینة التي تكمن

.الإسلامي الصفیطلقونھا في

النѧشأة الإسѧلامیة   مقتѧضیات وتغییرھѧا وفѧق  , أن الیھود كانوا یتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكالیف ویبدو

. ف والملابѧسات التѧي تحѧیط بالجماعѧة المѧسلمة     والظѧرو , الجدیѧدة   یبѧدو أنھѧم كѧانوا یتخѧذون مѧن ھѧذا ذریعѧة        . 

لو كانت من عند االله مѧا نѧسخت ولا صѧدر أمѧر     :للمسلمینویقولون;للتشكیك في مصدر ھذه الأوامر والتكالیف 

. . سابقاجدید یلغي أو یعدل أمرا

وكѧان  . الھجѧرة  مѧن قѧدس إلѧى الكعبѧة بعѧد سѧتة عѧشر شѧھرا       ھذه الحملة عند تحویل القبلة من بیت المواشتدت

فاتخѧذ الیھѧود مѧن    -الیھѧود ومѧصلاھم   قبلѧة -إلى بیت المقدس -عقب الھجرة -قد اتجھ بالصلاة ] ص [ النبي 

یرغب ولا یصرح في ] ص [ مما جعل الرسول ; ھي القبلة وقبلتھم,ھذا التوجھ حجة على أن دینھم ھو الدین 

وظلѧت ھѧذه الرغبѧة تعتمѧل فѧي نفѧسھ حتѧى اسѧتجاب لѧھ          . بیت االله المحرم , الكعبة إلىت المقدسالتحول عن بی



من دحѧض  التحولونظرا لما یحملھ ھذا-كما سیجيء في سیاق السورة -إلى القبلة التي یرضاھا فوجھھربھ

, كره في وسط المѧسلمین  دعایة ماحملةفشنوھا, لحجة بني إسرائیل فقد عز علیھم أن یفقدوا مثل ھذه الحجة 

أي إنھم وجھوا . . وفي صحة تلقیھ عن الوحي ] ص ] االلهبالتشكیك في مصدر الأوامر التي یكلفھم بھا رسول

إن كѧان التوجѧھ إلѧى بیѧت المقѧدس بѧاطلا فقѧد        :ثѧم قѧالوا لھѧم   ! المѧسلمین  نفѧوس المعѧول إلѧى أسѧاس العقیѧدة فѧي     

أنھم وجھوا المعول إلѧى  أي?التحول عنھ ففیم.ن كان صحیحا وإ. طوال ھذه الفترة وعبادتكمضاعت صلاتكم

!شيء في حكمة القیادة النبویة كلوقبل, أساس الثقة في نفوس المسلمین برصیدھم من ثواب االله 

یسألون الرسول فأخذوا.أن ھذه الحملة الخبیثة الماكرة آتت ثمرتھا الكریھة في بعض نفوس المسلمین ویبدو

, یتفق مع الطمأنینة المطلقة إلѧى القیѧادة   لاالأمر الذي, ویطلبون البراھین والأدلة ; ق وزعزعة في قل] ص [ 

یبѧین لھѧم أن نѧسخ بعѧض الأوامѧر والآیѧات یتبѧع حكمѧة االله الѧذي          القѧرآن فنѧزل . والثقة المطلقة بمصدر العقیѧدة  

ھѧو لوقѧت ذاتѧھ إلѧى أن ھѧدف الیھѧود     وینѧبھھم فѧي ا  . ویعلم ما یصلح لھم في كل موقف ; لعبادهیختار الأحسن

بتنزیѧل  , وفѧضلھ  برحمتѧھ واختѧصاصھم , حسدا من عند أنفسھم على اختیѧار االله لھѧم   ; ردھم كفارا بعد إیمانھم 

! مѧا وراء أضѧالیل الیھѧود مѧن غѧرض دفѧین       لھѧم ویكѧشف . وانتدابھم لھذا الأمѧر العظѧیم   , الكتاب الأخیر علیھم 

ویقص علیھم التھم المتبادلة بѧین فریقѧي أھѧل الكتѧاب إذ     . وحدھمجنة من حقھمویفند دعواھم الكاذبة في أن ال

وكѧذلك یقѧول المѧشركون    ; وتقول النصارى لیست الیھود على شѧيء  , على شيء النصارىلیست:یقول الیھود

! الجمیععن

, ومѧسجده الأول  االلهبیѧت وھѧي منѧع الاتجѧاه إلѧى الكعبѧة     ; یفظع نیѧتھم التѧي یخفونھѧا مѧن وراء قѧصة القبلѧة       ثم

. ویعده منعا لمساجد االله أن یذكر فیھا اسمھ وسعیا في خرابھا

أمѧام الھѧدف   لوجѧھ حتى ینتھي إلѧى أن یѧضع المѧسلمین وجھѧا    , السیاق في ھذا الدرس على ھذا النحو ویمضي

كتاب ولن یرضѧوا  إلى دین أھل الدینھمإنھ تحویل المسلمین من. . الحقیقي لأھل الكتاب من الیھود والنصارى 

وھѧذه ھѧي حقیقѧة المعركѧة     ! والكیѧد والѧدس إلѧى النھایѧة     الحѧرب وإلا فھѧي , حتى یتبع ملѧتھم  ] ص [ عن النبي 

!!!وتتخفى خلف الحجج والأسباب المقنعة , والأضالیلالتي تكمن وراء الأباطیل

إیقاظ وعي الجماعة المسلمة وتركیزه على مصدر الخطر110-104:الأولالدرس

ما یود الذین كفروا من . ألیم عذابوللكافرین, واسمعوا , انظرنا :وقولوا. راعنا :أیھا الذین آمنوا لا تقولوایا

واالله ذو الفѧضل  , واالله یخѧتص برحمتѧھ مѧن یѧشاء     , ربكم منأھل الكتاب ولا المشركین أن ینزل علیكم من خیر

ألѧم تعلѧم أن   ? و مثلھا ألم تعلم أن االله علѧى كѧل شѧيء قѧدیر     نأت بخیر منھا أننسھاما ننسخ من آیة أو. العظیم 

كمѧا  رسѧولكم أم تریѧدون أن تѧسألوا  . ملك الѧسماوات والأرض ومѧا لكѧم مѧن دون االله مѧن ولѧي ولا نѧصیر        لھاالله

مѧن أھѧل الكتѧاب لѧو یѧردونكم      كثیѧر ود. ومن یتبدل الكفر بالإیمان فقد ضل سواء الѧسبیل  ? سئل موسى من قبل 



, فاعفوا واصفحوا حتى یأتي االله بأمره , لھم الحق تبینإیمانكم كفارا حسدا من عند أنفسھم من بعد مامن بعد 

إن االله, وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عنѧد االله  , الصلاة وآتوا الزكاة وأقیمواإن االله على كل شيء قدیر

. .تعملون بصیر بما

تѧربطھم بѧربھم   والتѧي ,ینѧادیھم بالѧصفة التѧي تمیѧزھم     )الѧذین آمنѧوا  (الخطѧاب فѧي مطلѧع ھѧذا الѧدرس إلѧى       یتجѧھ 

.والتي تستجیش في نفوسھم الاستجابة والتلبیة , ونبیھم 

بدلا منھا مرادفھѧا فѧي   یقولواوأن-من الرعایة والنظر -)راعنا]:(ص [ الصفة ینھاھم أن یقولوا للنبي وبھذه

:ویحذرھم من مصیر الكافرین وھو العذاب الألیم, الطاعةع بمعنىویأمرھم بالسم). . أنظرنا:(اللغة العربیة

.(ألیموللكافرین عذاب. واسمعوا . راعنا وقولوا انظرنا :یا أیھا الذین آمنوا لا تقولوا)

ألسنتھمیمیلونأن سفھاء الیھود كانوا). . راعنا(الروایات أن السبب في ذلك النھي عن كلمةوتذكر

مѧَن عَلَیْكُم مِّنْ خَیْرٍ مِّن رَّبِّكѧُمْ وَاللѧّھُ یَخѧْتَصُّ بِرَحْمَتѧِھِ    یُنَزَّلَذِینَ كَفَرُواْ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِینَ أَنیَوَدُّ الَّمَّا

)105(یَشَاءُ وَاللّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ 

فقد كانوا یخѧشون  . الرعونةآخر مشتقا منحتى یؤدي معنى ] ص [ وھم یوجھونھ للنبي , نطق ھذا اللفظ في

عن ھذا الطریق الملتѧوي  -االله وسلامھ علیھ صلوات-فیحتالون على سبھ , مواجھة ] ص [ أن یشتموا النبي 

وأمروا , ومن ثم جاء النھي للمؤمنین عن اللفظ الذي یتخذه الیھود ذریعة ! الذي لا یسلكھ إلا صغار السفھاء, 

الیھѧود غرضѧھم   علѧى كѧي یفوتѧوا  . الذي لا یملك الѧسفھاء تحریفѧھ وإمالتѧھ    , ادفھ في المعنى بھ مریستبدلواأن

!الصغیر السفیھ 

, وخѧسة الوسѧیلة   , كما یشي بѧسوء الأدب , مثل ھذه الوسیلة من الیھود یشي بمدى غیظھم وحقدھم واستخدام

-ودفاعѧѧھ , وللجماعѧѧة المѧѧسلمة لنبیѧѧھوالنھѧѧي الѧѧوارد بھѧѧذه المناسѧѧبة یѧѧوحي برعایѧѧة االله . وانحطѧѧاط الѧѧسلوك 

.من أعدائھم الماكرین شریربإزاء كل كید وكل قصد, عن أولیائھ -سبحانھ 

قلѧوبھم مѧن الحقѧد    بѧھ وعمѧا تنغѧل  , یكشف للمسلمین عما تكنھ لھم صدور الیھѧود حѧولھم مѧن الѧشر والعѧداء      ثم

بمѧا یحѧسدھم ھѧؤلاء الأعѧداء     ویستمѧسكوا ,ھم لیحѧذروا أعѧداء  . بسبب ما اختصھم بھ االله من الفѧضل  , والحسد 

:ویحفظوهویشكروا فضل االله علیھم, علیھ من الإیمان 

یختص برحمتѧھ مѧن   واالله.ما یود الذین كفروا من أھل الكتاب ولا المشركین أن ینزل علیكم من خیر من ربكم )

). .واالله ذو الفضل العظیم. یشاء 



فھمѧا علѧى قѧدم سѧواء     الأخیѧرة وكلاھمѧا كѧافر بالرسѧالة   . . شركین في الكفر القرآن بین أھل الكتاب والمویجمع

وأعظم مѧا یكرھونѧھ للمѧؤمنین    . یود لھم الخیر ولا,وكلاھما یضمر للمؤمنین الحقد والضغن ; من ھذه الناحیة 

ویعھѧد إلѧیھم   , ویحبѧوھم بھѧذه النعمѧة   , الخیر وینزل علیھم ھذا القرآن لھذاھو أن یختارھم االله. ھو ھذا الدین 

.وھي الأمانة الكبرى في الوجود , في الأرض العقیدةبأمانة

حتѧى لقѧد بلѧغ بھѧم     , سبق الحدیث عن حقدھم وغیظھم من أن ینزل االله من فضلھ على من یشاء من عبادهولقد

]:ص [ على الرسول بالوحيإذ كان ینزل-علیھ السلام -الغیظ أن یعلنوا عداءھم لجبریل 

). .یختص برحمتھ من یشاءواالله)

أنѧھ وأنھѧم   -سѧبحانھ  - فقѧد علѧم  , والمѧؤمنین بѧھ   ] ص [ فإذا اختص بھا محمدا ; أعلم حیث یجعل رسالتھ فاالله

.أھل لھذا الاختصاص 

). .واالله ذو الفضل العظیم)

ھѧذا التلمѧیح مѧا    وفѧي .ولѧیس أعظѧم مѧن نعمѧة الإیمѧان والѧدعوة إلیѧھ        ; أعظم من نعمѧة النبѧوة والرسѧالة    ولیس

وفي التقریر الذي سبقھ عمѧا یѧضمره   , یستجیش في قلوب الذین آمنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل

وھѧذا الѧѧشعور وذاك ضѧѧروریان  . . والحѧرص الѧѧشدید  بالحѧذر الѧذین كفѧѧروا للѧذین آمنѧѧوا مѧا یѧѧستجیش الѧѧشعور   

, لتوھین العقیدة في نفوس المѧؤمنین  , الیھود -ھا ویقود-التي قادھا والتشكیكللوقوف في وجھ حملة البلبلة

!الضخم الذي ینفسونھ على المسلمین الخیروھي

. القبلѧة إلѧى الكعبѧة    تحویѧل وبخاصѧة عنѧد  . تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكѧالیف  -كما أسلفنا -الحملة وكانت

:الأمر الذي أبطل حجتھم على المسلمین

). .أت بخیر منھا أو مثلھاما ننسخ من آیة أو ننسھا ن)

أم كانت مناسبة- بعدھاكما یدل سیاق ھذه الآیات وما-كانت المناسبة ھي مناسبة تحویل القبلة وسواء

اللѧّھَ  أَنَّأَلѧَمْ تَعْلѧَمْ  ) 106(یرٌ تَعْلَمْ أَنَّ اللّھَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِأَلَمْنَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِھَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْھَا أَوْ مِثْلِھَامَا

كَمѧَا أَمْ تُرِیدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ) 107(وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍ مِنلَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّھِ

)108(سَوَاء السَّبِیلِ ضَلَّقَدْسُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن یَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِیمَانِ فَ



وأحوالھѧا  , المѧسلمة  الجماعѧة التѧي كانѧت تتѧابع نمѧو    , من تعѧدیل بعѧض الأوامѧر والتѧشریعات والتكѧالیف      أخرى

التوراة مع تصدیق القرآن فѧي عمومѧھ للتѧوراة    فيأم كانت خاصة بتعدیل بعض الأحكام التي وردت. المتطورة 

جمیعا المناسبة التي اتخذھا الیھود ذریعة للتشكیك في صلب العقیدة ھيأم, ھذه سواء كانت ھذه أم ھذه أم. . 

أثارتھѧا وفѧي القѧضاء علѧى تلѧك الѧشبھات التѧي      ; ھنا بیانا حاسما في شأن النسخ والتعدیل یبینفإن القرآن. . 

.على عادتھا وخطتھا في محاربة ھذه العقیدة بشتى الأسالیب , یھود 

خیر أكبر تقتѧضیھ  ولتحقیق,ھو لصالح البشریة -في فترة الرسالة -وفق مقتضیات الأحوال الجزئي فالتعدیل

فѧإذا نѧسخ آیѧة القاھѧا     . ھو الѧذي یقѧدر ھѧذا    , الآیاتومنزل, ومرسل الرسل , واالله خالق الناس . أطوار حیاتھا 

معنѧى علامѧة وخارقѧة تجѧيء     أو آیѧة ب , تѧشتمل حكمѧا مѧن الأحكѧام     مقѧروءة سѧواء كانѧت آیѧة   -في عѧالم النѧسیان   

یعجѧزه ولا! فإنھ یأتي بخیر منھا أو مثلھѧا  -كالمعجزات المادیة التي جاء بھا الرسل وتطوىلمناسبة حاضرة

:ھذه التعقیباتتجيءومن ثم. . وصاحب الأمر كلھ في السماوات وفي الأرض , وھو مالك كل شيء , شيء 

لكѧم مѧن دون االله مѧن    ومѧا ?تعلم أن االله لѧھ ملѧك الѧسماوات والأرض    ألم? ألم تعلم أن االله على كل شيء قدیر )

). .ولي ولا نصیر

ولیس لھم من دونھ وناصرھمورائحة التذكیر بأن االله ھو ولیھم, ھنا للمؤمنین یحمل رائحة التحذیر والخطاب

بلѧة أفكѧارھم بحججھѧم    وبل; التѧضلیلیة  الیھѧود ولعѧل ھѧذا كѧان بѧسبب انخѧداع بعѧضھم بحملѧة       . . ولѧي ولا نѧصیر   

یѧدل علѧى ھѧذا مѧا جѧاء فѧي       . لا تتفѧق مѧع الثقѧة والیقѧین     ] ص ] للرسولوإقدامھم على توجیھ أسئلة; الخادعة 

:التحذیر والاستنكارصریحالآیة التالیة من

). .ضѧل سѧواء الѧسبیل   فقدومن یتبدل الكفر بالإیمان? أم تریدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل )

والخѧوارق وإعنѧاتھم لرسѧولھم    للبѧراھین فھو استنكار لتشبھ بعض المѧؤمنین بقѧوم موسѧى فѧي تعنѧتھم وطلѧبھم      

. .عنھم في مواضع كثیرة السیاقعلى نحو ما حكى, أمرھم بأمر أو أبلغھم بتكلیف 

ة التي صѧار إلیھѧا   النھایوھي,واستبدال الكفر بالإیمان , وھي الضلال , تحذیر لھم من نھایة ھذا الطریق وھو

!قادوا إلیھا المسلمین لوكما أنھا ھي النھایة التي یتمنى الیھود. بنو إسرائیل 

). بعد ما تبین لھѧم الحѧق  منحسدا من عند أنفسھم, ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا )

.

لا لأن ھذه ? لماذا . . الآخرونخیر الذي یھتدي إلیھالرغبة في سلب ال. . ما یفعلھ الحقد اللئیم بالنفوس وذلك

!ولكنھا لأنھا تعلم . النفوس الشریرة لا تعلم 



). .حسدا من عند أنفسھم من بعد ما تبین لھم الحق)

ومѧا زالѧت   , والمѧسلمین ھو ذلك الانفعال الأسود الخسیس الذي فاضت بھ نفѧوس الیھѧود تجѧاه الإسѧلام    والحسد

وھѧو الѧذي یكѧشفھ القѧرآن للمѧسلمین      . ي انبعثѧت منѧھ دسائѧسھم وتѧدبیراتھم كلھѧا ومѧا تѧزال       وھѧو الѧذ  , تفѧیض  

وردھم بعد ذلك إلѧى  ; لزعزعة العقیدة في نفوسھم الیھودویعرفوا أنھ السبب الكامن وراء كل جھود, لیعرفوه 

ل وأجل النعمة التي تحѧسدھم  وخصھم بھذا بأعظم الفض, االله منھ بالإیمان أنقدھموالذي, الكفر الذي كانوا فیھ 

! یھودعلیھا

ھنا یѧدعو القѧرآن   -اللئیم والحسدوتنكشف فیھا النیة السیئة, في اللحظة التي تتجلى فیھا ھذه الحقیقة - وھنا

ویدعوھم إلى الصفح والعفو حتى یأتي االله, بالشر والشر,المؤمنین إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد 

الْحѧَقُّ  لَھѧُمُ كُفѧَّاراً حѧَسَداً مѧِّنْ عِنѧدِ أَنفѧُسِھِم مѧِّن بَعѧْدِ مѧَا تَبѧَیَّنَ         إِیمѧَانِكُمْ یرٌ مِّنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مѧِّن بَعѧْدِ  كَثِوَدَّ

وَمѧَا  الزَّكѧَاةَ وَأَقِیمѧُواْ الѧصَّلاَةَ وَآتѧُواْ   ) 109(عَلѧَى كѧُلِّ شѧَيْءٍ قѧَدِیرٌ     اللѧّھَ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللّھُ بѧِأَمْرِهِ إِنَّ 

مѧَن كѧَانَ   إِلاَّوَقѧَالُواْ لѧَن یѧَدْخُلَ الْجَنѧَّةَ    ) 110(اللّھَ بِمѧَا تَعْمَلѧُونَ بѧَصِیرٌ    إِنَّتُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّھِ

)111(إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ بُرْھَانَكُمْلْ ھَاتُواْھُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِیُّھُمْ قُ

:وقتما یرید, بأمره

). .إن االله على كل شيء قدیر. فاعفوا واصفحوا حتى یأتي االله بأمره )

:واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم, في طریقكم التي اختارھا االله لكم وامضوا

). .بما تعملون بصیرااللهإن. تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند االله وما , وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة )

. وھكѧذا  ; الدسیѧسة  ومكمѧن ,یѧوقظ الѧسیاق القرآنѧي وعѧي الجماعѧة المѧسلمة ویركѧزه علѧى مѧصدر الخطѧر           . 

معبѧأة  ثѧم یأخѧذھم بھѧذه الطاقѧة ال    . . الѧذمیم ویعبىء مشاعر المسلیمن تجاه النوایا السیئة والكید اللئѧیم والحѧسد  

وإلѧى أن یحѧین ھѧذا الأمѧر یѧدعوھم      . . ویعلقون تصرفھم بإذنھ , أمرهینتظرون; المشحونة كلھا إلى جناب االله 

ویدعھا طیبة في انتظار الأمر من صѧاحب الأمѧر  . لینقذ قلوبھم من نتن الحقد والضغینة , إلى العفو والسماحة

. . والمشیئة

ھل الكتاب في أنھم المھتدون وحدھمتفنید دعاوي أ113-111الثاني الدرس



وإن ! وحѧدھم  المھتѧدون إنھѧم ھѧم  :وقѧولھم , الیھѧود والنѧصارى   :یمضي في تفنیѧد دعѧاوى أھѧل الكتѧاب عامѧة     ثم

ویقرر فѧي  ! بأنھم لیسوا على شيء الآخرعلى حین یجبھ كل فریق منھم! الجنة وقف علیھم لا یدخلھا سواھم 

:كلمة الفصل في العمل والجزاءویقول,یقة الأمر ثنایا عرض ھذه الدعاوى العریضة حق

! بلѧى  . إن كنѧتم صѧادقین   برھانكمھاتوا:قل. تلك أمانیھم . لن یدخل الجنة إلا من كان ھودا أو نصارى :وقالوا)

لیѧست  :وقالѧت الیھѧود  . علѧیھم ولا ھѧم یحزنѧون    خѧوف ولا, من أسلم وجھھ الله وھو محسن فلѧھ أجѧره عنѧد ربѧھ     

كѧذلك قѧال الѧذین لا    -وھѧم یتلѧون الكتѧاب    -علѧى شѧيء   الیھѧود لیѧست :وقالѧت النѧصارى  , شѧيء  النѧصارى علѧى   

). .بینھم یوم القیامة فیما كانوا فیھ یختلفونیحكمفاالله. یعلمون مثل قولھم 

من النصارى تقѧف مواقѧف   كتلةإذ لم تكن ھناك; كانوا یواجھون المسلمین في المدینة كانوا ھم الیھود والذین

ویحكѧي رأي المѧشركین   ! یجبھ ھѧؤلاء بھѧؤلاء   ثم.ولكن النص ھنا عام یواجھ مقولات ھؤلاء وھؤلاء . لیھود ا

!في الطائفتین جمیعا 

). .لن یدخل الجنة إلا من كان ھودا أو نصارى:وقالوا)

-ي مѧن یھѧود   أ- ھѧودا لѧن یѧدخل الجنѧة إلا مѧن كѧان     :وإلا فقد كانѧت الیھѧود تقѧول   . حكایة قولیھم مزدوجة وھذه

. .لن یدخل الجنة إلا من كان من النصارى :وكانت النصارى تقول

أن یجѧبھھم  ] ص ] رسѧولھ ومѧن ثѧم یلقѧن االله   ! سوى الادعاء العریض , لا تستند إلى دلیل , القولة كتلك وھذه

:بالتحدي وأن یطالبھم بالدلیل

). .ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین:قل)

ولا لطائفѧة ولا  لأمѧة ن قواعѧد التѧصور الإسѧلامي فѧي ترتیѧب الجѧزاء علѧى العمѧل بѧلا محابѧاة          یقرر قاعدة موھنا

:لا الاسم والعنوان, إنما ھو الإسلام والإحسان . لفرد 

. .)یحزنونولا خوف علیھم ولا ھم, فلھ أجره عند ربھ , بلى من أسلم وجھھ الله وھو محسن (

مѧن  ! بلѧى  :(فقѧال . .(معѧدودة لѧن تمѧسنا النѧار إلا أیامѧا    : (ا علѧى قѧولھم  قبل قرر ھذه القاعدة في العقѧاب رد ومن

. .)خالدونكسب سیئة وأحاطت بھ خطیئتھ فأولئك أصحاب النار ھم فیھا

). . وأحاطѧت بѧھ خطیئتѧھ   سیئةمن كسب: (طرفیھا المتقابلین. قاعدة واحدة بطرفیھا في العقوبة والمثوبة إنھا

.شعور وعن كل وجھة إلا وجھة الخطیئة كلفي معزل عن كل شيء وعن, طة فھو حبیس ھذه الخطیئة المحی



الْیَھѧُودُ وَقَالѧَتِ ) 112(وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ رَبِّھِمَنْ أَسْلَمَ وَجْھَھُ لِلّھِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فَلَھُ أَجْرُهُ عِندَبَلَى

عَلѧَى شѧَيْءٍ وَھѧُمْ یَتْلѧُونَ الْكِتѧَابَ كѧَذَلِكَ قѧَالَ الѧَّذِینَ لاَ        الْیَھѧُودُ ءٍ وَقَالѧَتِ النѧَّصَارَى لَیѧْسَتِ   لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْ

)113(كَانُواْ فِیھِ یَخْتَلِفُونَ فِیمَامِثْلَ قَوْلِھِمْ فَاللّھُ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِیَعْلَمُونَ

وخلѧص الله فѧي مقابѧل    , إلیѧھ  كلھѧا ووجھ مشاعره, فأخلص ذاتھ كلھا الله ). . وھو محسنمن أسلم وجھھ الله) و

والوجѧھ رمѧز   -إسѧلام الوجѧھ   :سѧمة الإسѧلام الأولѧى   تبѧرز ھنѧا ). . من أسلم وجھھ الله. . (خلوص الآخر للخطیئة 

ومѧع ھѧذا فѧلا بѧد مѧن     . ي الاستسلام المعنوي والتѧسلیم العملѧ  . والتسلیم الاستسلامولفظ أسلم یعني-على الكل 

بѧین  , والѧسلوك فѧسمة الإسѧلام ھѧي الوحѧدة بѧین الѧشعور      ). . وھѧو محѧسن  : (الظاھر علѧى ھѧذا الاستѧسلام   الدلیل

وبѧذلك  ; العقیѧدة منھجѧا للحیѧاة كلھѧا     تѧستحیل بѧذلك . . بѧین الإیمѧان القلبѧي والإحѧسان العملѧي      , العقیѧدة والعمѧل   

:وبذلك یستحق المؤمن ھذا العطاء كلھ; تجاھاتھاواتتوحد الشخصیة الإنسانیة بكل نشاطھا

. .أجره عند ربھ ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون فلھ

. . لا یمѧسھ حѧزن   الفѧائض والسرور, والأمن الموفور لا یساوره خوف . . المضمون لا یضیع عند ربھم الأجر

!عند االله سبحانھ ولا محاباة بیةمحسوفلا. وتلك ھي القاعدة العامة التي یستوي عندھا الناس جمیعا 

الفریق الآخر إنھ لیس عنبینما یقول كل منھما, یطلقون تلك الدعوى العریضة -یھودا ونصارى -كانوا ولقد

:ذاتھاوبینما كان المشركون یجبھون الفریقین بالقولة; على شيء 

-الكتѧاب  یتلѧون وھѧم -ود علѧى شѧيء   وقالت النѧصارى لیѧست الیھѧ   , وقالت الیھود لیست النصارى على شيء )

). .كانوا فیھ یختلفونفیمافاالله یحكم بینھم یوم القیامة, كذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولھم 

والنѧصارى مѧن   الیھѧود وكѧانوا یѧرون مѧا علیѧھ    ; لا یعلمون ھم الأمیون العѧرب الѧذین لѧم یكѧن لھѧم كتѧاب       والذین

كثیرا على خرافات العѧرب وأسѧاطیرھم   ترتفعالتمسك بخرافات وأساطیر لاومن, الفرقة ومن التقاذف بالإتھام 

فكѧѧانوا یزھѧѧدون فѧѧي دیѧѧن الیھѧѧود ودیѧѧن النѧѧصارى     ; سѧѧبحانھالله-أو البنѧѧات -فѧѧي الѧѧشرك ونѧѧسبة الأبنѧѧاء   

!إنھم لیسوا على شيء :ویقولون

فѧي ملكیѧة الجنѧة    والنصارىعقب تفنید دعوى الیھود; یسجل على الجمیع ما یقولھ بعضھم في بعض والقرآن

:ثم یدع أمر الخلاف بینھم إلى االله! 

).فاالله یحكم بینھم یوم القیامة فیما كانوا فیھ یختلفون)



فѧي مواجھѧة قѧوم لا    المجدیѧة وھѧذه الإحالѧة إلѧى حكѧم االله ھѧي وحѧدھا      . . وإلیھ تصیر الأمѧور  , الحكم العدل فھو

وأنھم , في أنھم وحدھم أھل الجنة العریضةبعد دحض دعواھم, ولا یعتمدون على دلیل, یستمدون من منطق 

!وحدھم المھدیون 

سعي الكفار للتشكیك في صحة الأوامر النبویة115-114:الثالثالدرس

مѧا یتعلѧق منھѧا    وبخاصѧة -یعود إلى ترذیل محاولتھم تشكیك المسلمین في صحة الأوامر والتبلیغات النبویѧة  ثم

:على خرابھاوعملا,ویعدھا سعیا في منع ذكر االله في مساجده -بتحویل القبلة 

أن یѧدخلوھا إلا  لھѧم أولئѧك مѧا كѧان   ? ومن أظلم ممن منѧع مѧساجد االله أن یѧذكر فیھѧا اسѧمھ وسѧعى فѧي خرابھѧا         )

, والمغرب فأینما تولѧوا فѧثم وجѧھ االله    المشرقوالله. لھم في الدنیا خزي ولھم في الآخرة عذاب عظیم . خائفین 

). .إن االله واسع علیم

الیھѧود لѧصد المѧسلمین    وسѧعي ;ما یتوارد إلى الخاطر أن ھاتین الآیتѧین تتعلقѧان بمѧسألة تحویѧل القبلѧة      وأقرب

وھناك روایات متعددة عن أسѧباب نزولھمѧا غیѧر    . .أول بیت وضع للناس وأول قبلة . . عن التوجھ إلى الكعبة 

.ھذا الوجھ 

فѧِي خَرَابِھѧَا أُوْلѧَـئِكَ مѧَا كѧَانَ لَھѧُمْ أَن یѧَدْخُلُوھَا إِلاَّ       وَسѧَعَى ن مَّنѧَعَ مѧَسَاجِدَ اللѧّھِ أَن یѧُذْكَرَ فِیھѧَا اسѧْمُھُ      أَظْلѧَمُ مِمѧَّ  وَمѧَنْ 

نَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجѧْھُ وَلِلّھِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْ(114) لھُمْ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌخَآئِفِینَ

)115(إِنَّ اللّھَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ اللّھِ

والѧسعي فѧي   , فیھѧا اسѧمھ   یѧذكر أیة حال فإن إطلاق الѧنص یѧوحي بأنѧھ حكѧم عѧام فѧي منѧع مѧساجد االله أن        وعلى

. اء لفاعلیھѧا  ھѧو وحѧده الѧذي یلیѧق أن یكѧون جѧز      أنѧھ ویقѧرر , كذلك الحكم الذي یرتبھ على ھذه الفعلة . خرابھا 

:وھو قولھ

). .أولئك ما كان لھم أن یدخلوھا إلا خائفین)

مѧستجیرین محتمѧین   االلهإلا أن یلجѧأوا إلѧى بیѧوت   , أنھѧم یѧستحقون الѧدفع والمطѧاردة والحرمѧان مѧن الأمѧن        أي

مѧن  :فѧتح یѧوم ال ] ص [ منادي رسѧول االله  نادىحدث في عام الفتح بعد ذلك إذ]بحرمتھا مستأمنین وذلك كالذي 

بعѧد أن كѧانوا ھѧم الѧذي یѧصدون      , مѧن جبѧابرة قѧریش    المѧستأمنون فلجѧأ إلیھѧا  . . دخل المسجد الحرام فھو آمѧن  

ویزیѧد علѧى ھѧذا الحكѧم مѧا یتوعѧدھم بѧھ مѧن         ![ . زیارة المسجد الحѧرام  ویمنعونھمومن معھ] ص [ رسول االله 

:وعذاب عظیم في الآخرةالدنیاخزي في



). .ولھم في الآخرة عذاب عظیم,لھم في الدنیا خزي )

ینبغѧي لھѧم أن یѧدخلوا    كѧان أي أنѧھ مѧا  ). . أولئك ما كѧان لھѧم أن یѧدخلوھا إلا خѧائفین    : (تفسیر آخر لقولھوھناك

المناسѧѧب , ھѧѧو الأدب اللائѧق ببیѧѧوت االله  فھѧذا .مѧساجد االله إلا فѧѧي خѧوف مѧѧن االله وخѧشوع لجلالتѧѧھ فѧي بیوتѧѧھ     

.جائز في ھذا المقام التأویلھو وجھ منو. . لمھابتھ وجلالھ العظیم 

:منھماھو الآیة الثانیة, یجعلنا نرجح أن الآیتین نزلتا في مناسبة تحویل القبلة والذي

).إن االله واسع علیم, فأینما تولوا فثم وجھ االله , والله المشرق والمغرب )

المقѧدس كانѧت   بیѧت المѧسلمین إذن إلѧى  توحي بأنھا جاءت ردا علѧى تѧضلیل الیھѧود فѧي ادعѧائھم إن صѧلاة      فھي

فثم وجھ , وھي تقرر أن كل اتجاه قبلة , الزعموالآیة ترد علیھم ھذا! وضائعة ولا حساب لھا عند االله , باطلة 

-لا أن وجѧھ االله  , قبلѧة معینѧة ھѧو توجیѧھ مѧن عنѧد االله فیѧھ طاعѧة         تخѧصیص وإنمѧا . االله حیثما توجھ إلیѧھ عابѧد   

ونیѧاتھم وھѧو علѧیم بقلѧوبھم   , ولا ینقѧصھم ثѧوابھم   , واالله لا یضیق علѧى عبѧاده   . ن جھة دوجھةفي-سبحانھ 

). . .إن االله واسع علیم(والنیة الله . وفي الأمر سعة . ودوافع اتجاھاتھم 

الألوھیةبیان كفر أھل الكتاب والمشركین وضلال تصورھم لحقیقة:118-116:الرابعالدرس

, قاعѧدة دیѧن االله   ھووانحرافھم عن التوحید الذي, ضلال تصورھم لحقیقة الألوھیة ذلك یستعرض السیاق بعد

-الجاھلیѧة عѧن ذات االله   تѧصورات ویقѧرن تѧصورھم المنحѧرف إلѧى    . وأساس التѧصور الѧصحیح فѧي كѧل رسѧالة      

, العѧѧرب وقلѧѧوب المѧѧشركین مѧѧن أھѧѧل الكتѧѧاب  مѧѧنویقѧѧرر التѧѧشابھ بѧѧین قلѧѧوب المѧѧشركین . وصѧѧفاتھ -سѧѧبحانھ 

:قاعدة التصور الإیماني الصحیحلھمویوضح, یصحح للجمیع انحرافھم إلى الشرك و

, بѧدیع الѧسماوات والأرض   . كل لھ قѧانتون , بل لھ ما في السماوات والأرض ! سبحانھ . اتخذ االله ولدا :وقالوا)

كذلك قال الѧذین  . و تأتینا آیة لولا یكلمنا االله أیعلمونوقال الذین لا. فیكون . كن :وإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ

). .قد بینا الآیات لقوم یوقنون. قلوبھم تشابھت.من قبلھم مثل قولھم 

فھي كذلك مقولѧة الیھѧود   , لیست مقولة النصارى وحدھم في المسیح). . اتخذ االله ولدا: (المقولة الفاسدةوھذه

لأن الѧسیاق سѧیاق   , الآیѧة ھنѧا ھѧذه المقѧولات     صلتفѧ ولѧم . كما كانت مقولة المشركین في الملائكة . في العزیر 

ومن عجب أنھا لا تѧزال ھѧي التѧي تناھѧضھ     -یومئذ في الجزیرة الإسلامإجمال للفرق الثلاث التي كانت تناھض

منكفراوھي أشد, والشیوعیة العالمیة , في الصھیونیة العالمیة والصلیبیة العالمیة ممثلة,الیوم تماما 



بѧَدِیعُ الѧسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ   ) 116(كѧُلٌّ لѧَّھُ قѧَانِتُونَ    وَالأَرْضِاتَّخَذَ اللّھُ وَلَداً سُبْحَانَھُ بَل لَّھُ مَا فِي الѧسَّمَاوَاتِ وَقَالُواْ

)117(أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُن فَیَكُونُ قَضَىوَإِذَا

وھا ; وحدھم المھتدون أنھمعوى الیھود والنصارى فيومن ھذا الإدماج تسقط د-! في ذلك الحین المشركین

!ھم أولاء یستوون مع المشركین 

االله عѧن ھѧذا   بتنزیѧھ یبѧادر -سѧبحانھ  -أن یمѧضي إلѧى الجوانѧب الفاسѧدة الأخѧرى مѧن تѧصورھم لѧشأن االله         وقبل

:وبیان حقیقة الصلة بینھ وبین خلقھ جمیعا, التصور 

قѧضى أمѧرا فإنمѧا    وإذابѧدیع الѧسماوات والأرض  . كѧل لѧھ قѧانتون    , والأرض بل لھ ما فѧي الѧسماوات  ! سبحانھ )

). .فیكون. یقول لھ كن 

وعѧن  , الخѧالق وخلقѧھ   بѧین وعѧن نѧوع العلاقѧة   , نصل إلى فكرة الإسلام التجریدیة الكاملѧة عѧن االله سѧبحانھ    ھنا

لقѧد صѧدر الكѧون عѧن     . . عѧا  جمیالحقѧائق وھي أرفع وأوضح تصور عن ھذه, طریقة صدور الخلق عن الخالق 

فتوجھ الإرادة إلى خلق كائن مѧا كفیѧل وحѧده    ). . فیكون, كن ) :عن طریق توجھ الإرادة المطلقة القادرة, خالقھ 

أما كیف تتصل ھذه الإرادة التي. . بدون وسیط من قوة أو مادة , المقدرة لھ الصورةعلى, بوجود ھذا الكائن 

لأن , البѧشري عنѧھ   لѧلإدراك فذلك ھو السر الذي لѧم یكѧشف  , المراد صدوره عنھا بذلك الكائن , نعرف كنھھا لا

لأنھ لا یلزمھا فѧي وظیفتھѧا التѧي خلقѧت لھѧا وھѧي       لإدراكھوھي غیر مھیأة. الطاقة البشریة غیر مھیأة لإدراكھ 

تѧي تفیѧده فѧي    مѧا وھѧب االله للإنѧسان مѧن القѧدرة علѧى كѧشف قѧوانین الكѧون ال         وبقدر. .خلافة الأرض وعمارتھا 

ولقѧد  . . الكبѧرى بقدر ما زوى عنھ الأسرار الأخرى التي لا علاقة لھا بخلافتھ, لھ الانتفاع بھا وسخر,مھمتھ 

فروضѧا تنبѧع مѧن الإدراك    وتفتѧرض ;وھѧي تحѧاول كѧشف ھѧذه الأسѧرار      , ضربت الفلسفات في تیھ لا منارة فیھ 

فتجѧيء ھѧذه الفѧروض    . المعرفѧة فیѧھ والارتیѧاد    بѧأدوات ولѧم یѧزود أصѧلا   , البѧشري الѧذي لѧم یھیѧأ لھѧذا المجѧال       

ومѧا ذلѧك إلا   " ! فیلѧسوف "كیѧف یѧصدر ھѧذا عѧن     :حد یحیر الإنѧسان إلىمضحكة. مضحكة في أرفع مستویاتھا 

وأن یتجѧاوزوا بѧھ نطاقѧھ   , حاولوا أن یخرجوا بѧالإدراك البѧشري عѧن طبیعѧة خلقتѧھ      الفلسفاتلأن أصحاب ھذه

یѧرى التѧصور   مѧن بѧل لѧم یѧصلوا إلѧى شѧيء یمكѧن أن یحترمѧھ       ; وا إلѧى شѧيء یطمѧأن إلیѧھ     فلم ینتھ! لھ المقدور

وأن , فѧي ھѧذا التیѧھ بѧلا دلیѧل      یѧضربوا وعѧصم الإسѧلام أھلѧھ المѧؤمنین بحقیقتѧھ أن     . الإسلامي ویعیش في ظلѧھ  

رین بأصѧѧداء فلمѧѧا أن أراد بعѧض متفلѧسفتھم متѧأث   . ابتѧداء الخاطئѧѧة المѧنھج , یحѧاولوا ھѧذه المحاولѧة الفاشѧلة     

كمѧا بѧاء   , بѧاءوا بالتعقیѧد والتخلѧیط    , أن یتطѧاولوا إلѧى ذلѧك المرتقѧى     - خѧاص علѧى وجѧھ  -الفلѧسفة الإغریقیѧة   

مѧن  لѧیس وفѧي التѧصور الإسѧلامي مѧا    , ودسوا فѧي التفكیѧر الإسѧلامي مѧا لѧیس مѧن طبیعتѧھ        ! الإغریقأساتذتھم

. .طبیعة خلقتھ وتكوینھ وفوق,بشري وراء مجالھ وذلك ھو المصیر المحتوم لكل محاولة العقل ال. . حقیقتھ 

مѧن التѧصور   تنتفѧي ومѧن ھنѧا  . . وأن الخѧالق لѧیس كمثلѧھ شѧيء     . أن الخلѧق غیѧر الخѧالق    :الإسѧلامیة والنظریѧة 

أي بمعنѧى أن الوجѧود وخالقѧھ    - الاصطلاحعلى ما یفھمھ غیر المسلم من ھذا" وحدة الوجود:"الإسلامي فكرة



أو علѧى أي  . . أو أن الوجѧود ھѧو الѧصورة المرئیѧة لموجѧده      , الوجود إشعاع ذاتي للخѧالق أو أن-وحدة واحدة 

وحدة صѧدوره عѧن   :والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر. . الأساس ھذانحو من أنحاء التصور على

فѧي عبѧادة   ربѧھ إلѧى ووحدة تكوینھ وتناسѧقھ واتجاھѧھ   , ووحدة ناموسھ الذي یسیر بھ , الخالقة الواحدةالإرادة

:وخشوع

). .بل لھ ما في السماوات والأرض كل لھ قانتون)

وبѧأداة  , واحѧدة  بدرجѧة فالكѧل مѧن خلقѧھ   . . ضرورة لتصور أن لھ مѧن بѧین مѧا فѧي الѧسماوات والأرض ولѧدا       فلا

:واحدة

قѧَدْ بَیَّنѧَّا   قُلѧُوبُھُمْ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِم مِّثْلَ قَوْلِھِمْ تَشَابَھَتْیَةٌآالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ لَوْلاَ یُكَلِّمُنَا اللّھُ أَوْ تَأْتِینَاوَقَالَ

(119) الْجَحِیمِبِالْحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِأَرْسَلْنَاكَإِنَّا) 118(الآیَاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

). .كن فیكون:وإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ. رض بدیع السماوات والأ)

فمѧن العبѧث إنفѧاق    . البѧشري لأنھا فѧوق طاقѧة الإدراك  , الإرادة یتم بكیفیة غیر معلومة للإدراك البشري وتوجھ

!والخبط في التیھ بلا دلیل , الطاقة في اكتناه ھذا السر 

یتبعھѧا  , وردھѧا  المقولѧة وتѧصحیح ھѧذه  -سبحانھ -ینتھي من عرض مقولة أھل الكتاب في ادعاء الولد اللهوإذ

:أھل الكتابعنبمقولة للمشركین فیھا من سوء التصور ما یتسق مع سوء التصور

).مثل قولھمقبلھمكذلك قال الذین من! لولا یكلمنا االله أو تأتینا آیة :وقال الذین لا یعلمون)

[ وكثیѧرا مѧا تحѧدوا النبѧي     . إذ لم یكن لدیھم علم مѧن كتѧاب  ; ن لا یعلمون ھم الأمیون الذین كانوا مشركیوالذین

وذكر ھذه المقولة ھنا مقصود لبیان أن الѧذین  . . المادیةأن یكلمھم االله أو أن تأتیھم خارقة من الخوارق] ص 

,فلقѧد طلѧب قѧوم موسѧى أن یѧروا االله جھѧرة       . طلبѧوا مثѧل ھѧذا مѧن أنبیѧائھم      - وغیѧرھم وھم الیھѧود -من قبلھم 

وشѧبھ  , التѧصور  فѧي وشبھ, فبین ھؤلاء وھؤلاء شبھ في الطبیعة . وتعنتوا في طلب الخوارق المعجزة وطلبوا

:في الضلال

). .تشابھت قلوبھم)

:وھم متشابھو القلوب في التصور والعنت والضلال. فضل للیھود على المشركین فلا



). .قد بینا الآیات لقوم یوقنون)

فالآیات لا تنѧشىء  . ضمیرهویجد فیھا طمأنینة, لیقین في قلبھ یجد في الآیات مصداق یقینھ یجد راحة اوالذي

.ویھيء القلوب للتلقي الواصل الصحیح . حقیقتھاإنما الیقین ھو الذي یدرك دلالتھا ویطمئن إلى, الیقین 

وظیفة الرسول وطبیعة خلافھ مع الیھود121-119:الخامسالدرس

الخطاب إلى رسول االله یتجھ,وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضالیلھم , وفندت أباطیلھم , مقولاتھم انتھت وإذا

, المعركѧة بینѧھ وبѧین الیھѧود والنѧصارى      حقیقѧة ویكѧشف لѧھ عѧن   , ویحѧدد لѧھ تبعاتѧھ    , یبین لѧھ وظیفتѧھ   ] ص [ 

!وحاشاه ; لتعرض لغضب االله مولاه ولو أداه ! یملكھ ولا یستطیعھ لاوطبیعة الخلاف الذي لا حل لھ إلا بثمن

ولا النѧصارى حتѧى   الیھѧود ولن ترضѧى عنѧك  . ولا تسأل عن أصحاب الجحیم , أرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا إنا

الذي جاءك من العلم ما لك من االله مѧن ولѧي   بعدولئن اتبعت أھواءھم, إن ھدى االله ھو الھدى :قل. تتبع ملتھم 

. .ومن یكفر بھ فأولئك ھم الخاسرون . أولئك یؤمنون بھ . حق تلاوتھ یتلونھالكتابالذین آتیناھم. ولا نصیر 

, الكائѧدین  ومحѧاولات ,وھي كلمة فیھا مѧن التثبیѧت مѧا یقѧضي علѧى شѧبھات المѧضللین        ). . إنا أرسلناك بالحق)

.وفي جرسھا صرامة توحي بالجزم والیقین . وتلبیس الملفقین 

. دوركفینتھي, تبشر الطائعین وتنذر العصاة , فتك البلاغ والأداء وظی). . بشیرا ونذیرا)

. أنفسھموتبعتھم على, الذي یدخلون الجحیم بمعصیتھم ). . ولا تسأل عن أصحاب الجحیم)

أن تحیѧد عѧن ھѧذا    إلا,ولا یѧسالمونك ولا یرضѧون عنѧك    , ویكیѧدون لѧك   , الیھѧود والنѧصارى یحاربونѧك    وسѧیظل 

عنѧھ إلѧى مѧا ھѧم فیѧھ مѧن ضѧلال وشѧرك         تتخلѧى ,وإلا أن تتخلى عن ھذا الیقین , تترك ھذا الحق وإلا أن, الأمر 

:وسوء تصور كالذي سبق بیانھ منذ قلیل

تَ أَھѧْوَاءھُم بَعѧْدَ  إِنَّ ھѧُدَى اللѧّھِ ھѧُوَ الْھѧُدَى وَلѧَئِنِ اتَّبَعѧْ      قѧُلْ تَرْضَى عَنكَ الْیَھُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْوَلَن

(120) جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّھِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِیرٍالَّذِي

). .ولن ترضى عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم)



,بأنѧك علѧى الحѧق    الاقتنѧاع ولیس الذي ینقصھم ھѧو ; لیس الذي ینقصھم ھو البرھان . ھي العلة الأصیلة فتلك

لѧن یرضѧیھم مѧن    . . تѧوددت إلѧیھم مѧا تѧوددت     ولѧو ,ولو قدمت إلیھم ما قѧدمت  . وأن الذي جاءك من ربك الحق 

.معك من الحق ماإلا أن تتبع ملتھم وتترك, ھذا كلھ شيء 

حقیقѧة المعركѧة التѧي    ھѧذه .إنھѧا ھѧي العقیѧدة    . . العقدة الدائمѧة التѧي نѧرى مѧصداقھا فѧي كѧل زمѧان ومكѧان         إنھا

. المѧسلمة الیھѧѧود والنѧصارى فѧѧي كѧل أرض وفѧѧي كѧل وقѧѧت ضѧد الجماعѧѧة    یѧشنھا  إنھѧѧا معركѧة العقیѧѧدة ھѧѧي  . 

وقد تتخاصم شیع الملة ; قد یتخاصمان فیما بینھما اللذینالمشبوبة بین المعسكر الإسلامي وھذین المعسكرین

!تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمین ولكنھا,الواحدة فیما بینھا 

والمسلمین یلونانھѧا  للإسلامولكن المعسكرین العریقین في العداوة. معركة العقیدة في صمیمھا وحقیقتھا إنھا

إنھѧم قѧد جربѧوا حماسѧة المѧسلمین لѧدینھم       . وتوریةفي خبث ومكر, ویرفعان علیھا اعلاما شتى , بألوان شتى 

لѧم  . . لأعѧداء العریقѧون فغیѧروا اعѧلام المعركѧة      ومѧن ثѧم اسѧتدار ا   . العقیѧدة وعقیدتھم حین واجھوھم تحت رایة

, الأرض باسѧم إنمѧا أعلنوھѧا  . خوفا من حماسة العقیدة وجیѧشانھا  -على حقیقتھا -باسم العقیدة حربایعلنوھا

المخѧدوعین الغѧافلین منѧا أن حكایѧة     روعوألقوا فѧي . وما إلیھا . . والمراكز العسكریة , والسیاسة , والاقتصاد 

فھѧذه سѧمة   . وخѧوض المعركѧة باسѧمھا    , یجѧوز رفѧع رایتھѧا    ولا!قد صѧارت حكایѧة قدیمѧة لا معنѧى لھѧا      العقیدة 

الѧصھیونیة  :بینمѧا ھѧم فѧي قѧرارة نفوسѧھم     . . یأمنوا جیشان العقیدة وحماسѧتھا  كيذلك! المتخلفین المتعصبین 

شѧيء  كѧل لمعركѧة أولا وقبѧل  جمیعѧا یخوضѧون ا  -بإضѧافة الѧشیوعیة العالمیѧة    -العالمیѧة  والѧصلیبیة العالمیѧة 

!!!فأدمتھم جمیعا , لتحطیم ھذه الصخرة العاتیة التي نطحوھا طویلا 

ولا ھѧذه الرایѧات المزیفѧة    . ولا المراكѧز العѧسكریة  . ولا الغلѧة  . إنھا لیست معركѧة الأرض  . معركة العقیدة إنھا

فإذا نحن خدعنا , یقة المعركة وطبیعتھا عن حقلیخدعونا.إنھم یزیفونھا علینا لغرض في نفوسھم دفین . كلھا 

أصѧدق -سѧبحانھ  -وھѧو  , ولأمتѧھ  ] ص [ ونحن نبعد عن توجیھ االله لنبیھ . أنفسنابخدیعتھم لنا فلا نلومن إلا

:القائلین

). .ولن ترضى عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم)

!مردود وما سواه فمرفوض و. ھو الثمن الوحید الذي یرتضونھ فذلك

:والتوجیھ الصادق, الأمر الحازم ولكن

). .إن ھدى االله ھو الھدى:قل)



ولا , ولا فكѧاك عنѧھ   , فѧلا بѧراح منѧھ   . وما عداه لѧیس بھѧدى   . ھدى االله ھو الھدى . سبیل القصر والحصر على

ومن شاء , لیؤمن ومن شاء ف, أو كثیر قلیلولا مساومة في شيء منھ, ولا ترضیة على حسابھ , محاولة فیھ 

.أو صداقتھم ومودتھم عن ھذا الصراط الدقیق , وإیمانھم ھدایتھموحذار أن تمیل بك الرغبة في. فلیكفر 

). .ولئن اتبعت أھواءھم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من االله من ولي ولا نصیر)

االله ورسولھ وحبیبھ الكѧریم  لنبي?ولمن . .وبھذا الوعید الرعیب , وبھذا القطع الجازم , التھدید المفزع بھذا

!

التѧي تقفھѧم منѧك ھѧذا     الأھѧواء وھي. . ھدى االله الذي لا ھدى سواه . . إن أنت ملت عن الھدى . . الأھواء إنھا

.ولیس نقص الحجة ولا ضعف الدلیل ; الموقف 

بَنѧِي یѧَا ) 121(بِھِ وَمن یَكْفُرْ بِھِ فَأُوْلَـئِكَ ھѧُمُ الْخَاسѧِرُونَ   یُؤْمِنُونَوْلَـئِكَآتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَتْلُونَھُ حَقَّ تِلاَوَتِھِ أُالَّذِینَ

عѧَن وَاتَّقѧُواْ یَوْمѧاً لاَّ تَجѧْزِي نَفѧْسٌ    ) 122(عَلَى الْعَالَمِینَ فَضَّلْتُكُمْإِسْرَائِیلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي

)123(ھُمْ یُنصَرُونَ وَلاَفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یُقْبَلُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُھَا شَفَاعَةٌنَّ

فأمѧا الѧذین   ; الѧذي معѧك   بѧالحق ومѧن ثѧم یؤمنѧون   , یتجردون منھم من الھوى یتلون كتابھم حѧق تلاوتѧھ   والذین

!لا أنت ولا المؤمنون , یكفرون بھ فھم الخاسرون 

). .الخاسرونھمومن یكفر بھ فأولئك. أولئك یؤمنون بھ . م الكتاب یتلونھ حق تلاوتھ الذین آتیناھ)

?أعظم آلاء االله على الناس في ھذا الوجود , خسارة بعد خسارة الإیمان وأي

تحذیر وتذكیر ختامي للیھود123-122:السادسالدرس

, بھѧم الھتѧاف الأخیѧر    لیھتѧف كأنمѧا . إلى بنѧي إسѧرائیل   ھذا التقریر الحاسم الجازم ینتقل السیاق بالخطاب وبعد

وبعѧد الالتفѧات عѧنھم    , مع ربھѧم ومѧع أنبیѧائھم    تاریخھموبعد استعراض, بعد ھذه المجابھة وھذ الجدل الطویل 

وھم علѧى أبѧواب   , ھنا یجيء الالتفات إلیھم كأنھ الدعوة الأخیرة . . المؤمنینوخطاب] ص [ إلى خطاب النبي 

وھنѧا  . . قѧدیم التѧي نیطѧت بھѧم مѧن    . . أمانѧة العقیѧدة   . . والتجریѧد النھѧائي مѧن شѧرف الأمانѧة      والإغفالالإھمال

. . إسرائیلیا بني. . یكرر لھم الدعوة ذاتھا التي وجھھا إلیھم في أول الجولة 

مѧا لا تجѧزي نفѧس    یوواتقѧوا .وأنѧي فѧضلتكم علѧى العѧالمین     , یا بني إسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت علѧیكم  )

) . .ینصرونھمولا, ولا تنفعھا شفاعة , ولا یقبل منھا عدل , عن نفس شیئا 



الرسلموضوعھا حقیقة الإسلام ووراثة141-124:آیاتھا119-109:السادسةالوحدة

للوحدةالتقدیم

, بنѧي إسѧرائیل   سѧیرة دائѧرا كلѧھ حѧول   , القطاعات التي مضت من ھѧذه الѧسورة كѧان الجѧدل مѧع أھѧل الكتѧاب        في

إلى عھѧد  -علیھ السلام -عھد موسى منابتداء, ومن مواثیقھم وعھودھم , ومواقفھم من أنبیائھم وشرائعھم 

عنѧد الѧسمات التѧي یلتقѧون     , مع إشارات إلى المѧشركین  , النصارىوأقلھ عن, أكثره عن الیھود ] ص [ محمد 

.ل الكتاب یلتقي معھم فیھا أھأو,فیھا مع أھل الكتاب 

علѧى  -إبѧراھیم  وقѧصة . .یرجع إلى إبѧراھیم  . . یرجع السیاق إلى مرحلة تاریخیة أسبق من عھد موسى فالآن

تѧؤدي دورا ھامѧا فیمѧا شѧجر بѧین      أنھѧا كمѧا , تѧؤدي دورھѧا فѧي الѧسیاق     -النحو الذي تساق بھ في موضعھا ھذا 

.الأطراف متشعبالیھود والجماعة المسلمة في المدینة من نزاع حاد

, بنѧسبتھم إلیѧھ   ویعتѧزون -علیھمѧا الѧسلام   -أھل الكتاب لیرجعون بأصولھم إلى إبراھیم عن طریق إسѧحاق  إن

ومѧن ثѧم یحتكѧرون لأنفѧسھم الھѧدى      . مѧن بعѧده   ذریتѧھ وعھده معھ ومѧع , وبوعد االله لھ ولذریتھ بالنمو والبركة 

!ا كان ما یعملون الجنة أیلأنفسھمكما یحتكرون, والقوامة على الدین 

; بنѧسبتھا إلیѧھ   وتعتѧز -علیھمѧا الѧسلام   -قریشا لترجѧع بأصѧولھا كѧذلك إلѧى إبѧراھیم عѧن طریѧق إسѧماعیل         وإن

, كѧذلك سѧلطانھا الѧدیني علѧى العѧѧرب     وتѧستمد ;وعمѧارة المѧѧسجد الحѧرام   , وتѧستمد منھѧا القوامѧة علѧى البیѧت      

.ومكانتھا وفضلھاوشرفھا

لѧن یѧدخل   :وقѧالوا ) :ى إلى الحدیث عن دعاوى الیھود والنصارى العریضة في الجنةوصل السیاق فیما مضوقد

. . لیھتѧدوا  . . یھѧودا أو نѧصارى   المѧسلمین وعѧن محѧاولتھم أن یجعلѧوا   ). . الجنة إلا من كѧان ھѧودا أو نѧصارى   

أن یѧذكر فیھѧا   وصل إلى الحدیث عن الذین یمنعѧون مѧساجد االله   كذلك). .كونوا ھودا أو نصارى تھتدوا:وقالوا(

وبالدعایة,إنھا قد تكون خاصة بموقف الیھود من قضیة تحویل القبلة :وقلنا ھناك. خرابھااسمھ ویسعون في

.المسمومة التي أثاروھا في الصف الإسلامي بھذه المناسبة 

. . عائره وشوعمارتھوالحدیث عن البیت الحرام وبنائھ; یجيء الحدیث عن إبراھیم وإسماعیل وإسحاق فالأن

والمѧشركین جمیعѧا حѧول ھѧذه     والنѧصارى لتقریѧر الحقѧائق الخالѧصة فѧي ادعѧاءات الیھѧود      , فѧي جѧوه المناسѧب    

كѧذلك تجѧيء المناسѧبة    . . أن یتجѧھ إلیھѧا المѧسلمون    ینبغѧي ولتقریѧر قѧضیة القبلѧة التѧي    . النسب وھѧذه الѧصلات   

نھا وبین العقائد المشوھة المنحرفة التي علیھا وبعد ما بی-التوحید الخالص وھي-لتقریر حقیقة دین إبراھیم 

إسѧرائیل وھѧو -وقѧرب مѧا بѧین عقیѧدة إبѧراھیم وإسѧماعیل وإسѧحاق ویعقѧوب         ; والمشركون سѧواء  الكتابأھل

واطѧراده علѧى أیѧدي رسѧلھ     , االلهولتقریر وحدة دین. وعقیدة الجماعة المسلمة بآخر دین -الذي ینتسبون إلیھ 



أن العقیѧدة تѧراث القلѧب المѧؤمن لا تѧراث العѧصبیة       وبیѧان .تكاره في أیѧدي أمѧة أو جѧنس    ونفي فكرة اح, جمیعا 

فمن آمѧن . لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإیمان والعقیدة التراثوأن وراثة ھذا. العمیاء 

فالدین دین االله ! العصبءالعقیدة ورعاھا في أي جیل ومن أي قبیل فھو أحق بھا من أبناء الصلب واقربابھذه

!!!ولیس بین االله وبین أحد من عباده نسب ولا صھر . 

الكریم ھنا في نسق القرآنیجلوھا, الحقائق التي تمثل شطرا من الخطوط الأساسیة في التصور الإسلامي ھذه

علیѧھ  -إبѧراھیم  بنѧا خطѧوة خطѧوة مѧن لѧدن      یѧسیر . .وفي عرض من الترتیب والتعبیѧر بѧدیع   , من الأداء عجیب 

إلى أن نشأت الأمة . . وتنصیبھ للناس إماما , اختیاره واصطفاءه فاستحقمنذ أن ابتلاه ربھ واختبره-السلام 

مѧن  القواعѧد استجابة مѧن االله لѧدعوة إبѧراھیم وإسѧماعیل وھمѧا یرفعѧان      ] ص [ برسالة محمد المؤمنةالمسلمة

الѧسبب الوحیѧد الѧذي تقѧوم علیѧھ      بѧذلك ,ون ذریѧة إبѧراھیم جمیعѧا    فاستحقت وراثة ھѧذه الأمانѧة د  ; البیت الحرام 

.والاستقامة على تصورھا الصحیح , علیھا القیاموحسن, سبب الإیمان بالرسالة . وراثة العقیدة 

كѧان ھѧو الرسѧالة    - وحѧده بمعنѧى إسѧلام الوجѧھ الله   -أن الإسѧلام  :ثنایا ھѧذا العѧرض التѧاریخي یبѧرز الѧسیاق     وفي

اعتقد مѧن بعѧده إسѧماعیل وإسѧحاق ویعقѧوب      وھكذا,ھكذا اعتقد إبراھیم . . كان ھو الرسالة الأخیرة و, الأولى 

ثم آلت أخیرا إلى ورثة إبراھیم من المѧسلمین  . . إلى موسى وعیسى ذاتھاحتى أسلموا ھذه العقیدة, والأسباط 

ورغѧب  , عنھѧا ومن فѧسق . وبشاراتھا ووریث عھودھا , على ھذه العقیدة الواحدة فھو وریثھا استقامفمن. . 

.وبشاراتھ العھدوقد فقد وراثتھ لھذا, فقد فسق عن عھد االله , بنفسھ عن ملة إبراھیم 

وھѧم  , وحفدتѧھ  إبѧراھیم لمجرد أنھم أبناء, تسقط كل دعاوى الیھود والنصارى في اصطفائھم واجتبائھم عندئذ

وعندئѧذ تѧسقط كѧذلك كѧل دعѧاوى      . . العقیدةا انحرفوا عن ھذهلقد سقطت عنھم الوراثة منذ م! ورثتھ وخلفاؤه 

لأنھѧم قѧد فقѧدوا حقھѧم فѧي وراثѧة بѧاني ھѧذا         , علیѧھ وعمارتѧھ   القیѧام قریش في الاستئثار بالبیت الحѧرام وشѧرف  

ثم تسقط كل دعاوى الیھود فیما یخѧتص بالقبلѧة التѧي ینبغѧي أن    . . عن عقیدتھ بانحرافھمالبیت ورافع قواعده

. .فالكعبة ھي قبلتھم وقبلة أبیھم إبراھیم . إلیھا المسلمون یتجھ

العمیقةوالوقفات,حافل بالإشارات الموحیة ; ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبیر عجیب كل

الظَّالِمِینَقَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھْدِيلِلنَّاسِ إِمَاماًجَاعِلُكَابْتَلَى إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّھُنَّ قَالَ إِنِّيوَإِذِ

(124)

:ظل ھذا البیان المنیرفيفنأخذ في استعراض ھذا النسق العالي. والإیضاح القوي التأثیر , الدلالة

إمامة إبراھیم وشرط الإمامة في ذریتھ124:الأولالدرس



لا ینѧال عھѧدي   :قѧال ? ذریتѧي ومѧن :قѧال . إني جاعلك للناس إمامѧا  :قال. ن وإذ ابتلى إبراھیم ربھ بكلمات فأتمھ)

). .الظالمین

. . فأتمھن وفاء وقضاء , والتكالیفاذكر ما كان من ابتلاء االله لإبراھیم بكلمات من الأوامر] ص [ للنبي یقول

االله عنѧھ فیѧستحق شѧھادتھ    علѧى النحѧو الѧذي یرضѧى    بالتزاماتѧھ وقد شھد االله لإبراھیم فѧي موضѧع آخѧر بالوفѧاء    

مقام الوفاء والتوفیѧة بѧشھادة  . وھو مقام عظیم ذلك المقام الذي بلغھ إبراھیم . .(وفىوإبراھیم الذي:(الجلیلة

!والإنسان بضعفھ وقصوره لا یوفي ولا یستقیم . عز وجل االله

:أو تلك الثقة. استحق إبراھیم تلك البشرى عندئذ

). .ماماإني جاعلك للناس إ:قال)

.لھ فیھم قیادة وتكون,ویكونون لھ تبعا , ویقدمھم إلى الخیر , ویقودھم إلى االله , یتخذونھ قدوة إماما

الѧشعور الفطѧري   ذلѧك .الرغبѧة فѧي الامتѧداد عѧن طریѧق الѧذراري والأحفѧاد        :تѧدرك إبѧراھیم فطѧرة البѧشر    عندئѧذ 

ویكمѧل اللاحѧق مѧا بѧدأه     , المرسѧوم  طریقھѧا مѧضي فѧي  الѧذي أودعѧھ االله فطѧرة البѧشر لتنمѧو الحیѧاة وت      , العمیѧق  

; الѧشعور الѧذي یحѧاول بعѧضھم تحطیمѧھ أو تعویقѧھ وتكبیلѧھ        ذلѧك . .وتتعاون الأجیѧال كلھѧا وتتѧساوق    , السابق 

, وعلѧى أساسѧھ یقѧرر الإسѧلام شѧریعة المیѧراث       . تلك الغایة البعیدة المدى لتحقیقوھو مركوز في أصل الفطرة

تبѧذل  التѧي ومѧا المحѧاولات  . ولتبѧذل أقѧصى مѧا فѧي طوقھѧا مѧن جھѧد        , وتنѧشیطا لھѧا لتعمѧل    , ة الفطѧر لتلѧك تلبیѧة 

وقѧصر نظѧر واعتѧساف فѧي     تكلѧف وإلا; لتحطیم ھѧذه القاعѧدة إلا محاولѧة لتحطѧیم الفطѧرة البѧشریة فѧي أساسѧھا         

. صلح ولا یبقѧى  الفطѧرة لا یفلѧح ولا یѧ   یѧصادم وكѧل عѧلاج  . معالجة بعض عیوب الأوضاع الاجتماعیة المنحرفѧة  

وإلѧى خبѧرة   , ولكنѧھ یحتѧاج إلѧى ھѧدى وإیمѧان      . یحطم الفطرة ولاوھناك غیره من العلاج الذي یصلح الانحراف

وإلى نظرة خالیة من الأحقاد الوبیلة التي تنزع إلى التحطیم, عن تكوینھا أدق وفكرة,بالنفس البشریة أعمق 

:حأكثر مما ترمي إلى البناء والإصلا, والتنكیل

). .?ومن ذریتي :قال)

الإمامѧة لمѧن یѧستحقونھا    إن. .یقѧرر القاعѧدة الكبѧرى التѧي أسѧلفنا      , الرد من ربھ الذي ابتلاه واصѧطفاه  وجاءه

إنمѧا  , فالقربى لیست وشیجة لحم ودم . وأنسابولیست وراثة أصلاب, وبالصلاح والإیمان , بالعمل والشعور 

التѧي تѧصطدم   , والجѧنس والقѧوم إن ھѧي إلا دعѧوى الجاھلیѧة      والѧدم قرابѧة ودعѧوى ال . ھي وشیجة دیѧن وعقیѧدة   

:الصحیحالإیمانياصطداما أساسیا بالتصور

). . .لا ینال عھدي الظالمین:قال)



علѧى الظѧالمین تѧشمل كѧل     الممنوعةوالإمامة. . وظلم الناس بالبغي , ظلم النفس بالشرك :أنواع وألوانوالظلم

. وكѧل معنѧى مѧن معѧاني الإمامѧة والقیѧادة       . . الѧصلاة  وإمامѧة ,وإمامѧة الخلافѧة   , ة الرسѧالة  امامѧ :معاني الإمامة

-أي لون من الظلم -ومن ظلم . ھذه الإمامة في أیة صورة من صورھا استحقاقفالعدل بكل معانیھ ھو أساس

.بكل معنى من معانیھا ; من حق الإمامة وأسقط حقھ فیھا نفسھفقد جرد

غموض قاطع فيولاوھذا العھد بصیغتھ التي لا التواء فیھا-علیھ السلام -ي قیل لإبراھیم الذوھذا

طَھѧِّرَا إِبْرَاھِیمَ مُصَلى وَعَھѧِدْنَا إِلѧَى إِبѧْرَاھِیمَ وَإِسѧْمَاعِیلَ أَن    مَّقَامِجَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِنوَإِذْ

)125(یْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ بَ

وبما انحرفوا عن عقیدة , أمر االله عنوبما عتوا, وبما فسقوا , بما ظلموا , الیھود عن القیادة والإمامة تنحیة

. .جدھم إبراھیم 

غمѧوض قѧاطع كѧذلك فѧي     ولاالتѧواء فیھѧا  وھѧذا العھѧد بѧصیغتھ التѧي لا    -علیھ الѧسلام  -الذي قیل لإبراھیم وھذا

وبما نبذوا من , وبما بعدوا عن طریق االله فسقواوبما, بما ظلموا . تنحیة من یسمون أنفسھم المسلمین الیوم 

دعѧوى كاذبѧة لا   , وھѧم ینحѧون شѧریعة االله ومنھجѧھ عѧن الحیѧاة       , الإسѧلام ودعѧواھم . . شریعتھ وراء ظھѧورھم  

.االلهعھدتقوم على أساس من

ولا یعتѧرف بقربѧى ولا   . التصور الإسلامي یقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقیدة والعملإن

. . ما لم تتصل بعروة العقیدة والعمѧل  والاعتباراترحم إذا أنبتت وشیجة العقیدة والعمل ویسقط جمیع الروابط

بѧل یفѧصل بѧین الوالѧد     , حѧد الجیلѧین الآخѧر فѧي عقیدتѧھ      وجیѧل إذا خѧالف أ  الواحدةوھو یفصل بین جیل من الأمة

ولا . فعѧرب الѧشرك شѧيء وعѧرب الإسѧلام شѧيء آخѧر       . والزوج إذا انقطع بینھما حبѧل العقیѧدة   والزوج,والولد 

عѧن دیѧن إبѧراھیم    انحرفѧوا والѧذین , والѧذین آمنѧوا مѧن أھѧل الكتѧاب شѧيء       . صѧلة بینھمѧا ولا قربѧى ولا وشѧیجة     

. . إن الأسرة لیست آباء وأبناء وأحفادا . .ولا صلة بینھما ولا قربى ولا وشیجة , خر وموسى وعیسى شيء آ

إنمѧا  . . الأمة لیست مجموعѧة أجیѧال متتابعѧة مѧن جѧنس معѧین       وإن.إنما ھي ھؤلاء حین تجمعھم عقیدة واحدة 

الѧذي  , الإیمѧاني  وھѧذا ھѧو التѧصور   . . اختلفѧت أجناسѧھم وأوطѧانھم وألѧوانھم     مھمѧا ھي مجموعة من المѧؤمنین 

. .في كتاب االله الكریم , خلال ھذا البیان الرباني منینبثق

المسجد الحرام أمن للعابدین125:الثانيالدرس

إبѧراھیم وإسѧماعیل أن   إلѧى وعھѧدنا , واتخѧذوا مѧن مقѧام إبѧراھیم مѧصلى      , وإذ جعلنا البیت مثابة للنѧاس وأمنѧا   )

). .السجودطھرا بیتي للطائفین والعاكفین والركع



حتѧى ھѧاجروا مѧن    دیѧنھم البیت الحرام الذي قام سدنتھ من قریش فروعѧوا المѧؤمنین وآذوھѧم وفتنѧوھم عѧن     ھذا

بѧل یѧأمنون فیѧھ علѧى أرواحھѧم      ; أحѧد  یѧروعھم فѧلا , لقѧد أراده االله مثابѧة یثѧوب إلیھѧا النѧاس جمیعѧا       . . جѧواره  

.فھو ذاتھ أمن وطمأنینة وسلام . وأموالھم 

وھѧذا مѧا نختѧاره فѧي     كلѧھ ومقѧام إبѧراھیم یѧشیر ھنѧا إلѧى البیѧت      -وا أن یتخذوا من مقام إبراھیم مѧصلى  أمرولقد

وھو أولѧى قبلѧة یتوجѧھ إلیھѧا     . لا یثیر اعتراضا الذي,فاتخاذ البیت قبلة للمسلمین ھو الأمر الطبیعي -تفسیره 

- وقد عھد االله. لا بیت أحد من الناس , ت االله بما أنھ بی, والتوحید الصحیح بالإیمانورثة إبراھیم, المسلمون 

-والركع السجود والعاكفینإلى عبدین من عباده صالحین أن یقوما بتطھیره وإعداده للطائفین-صاحب البیت 

فیѧھ ویركعѧѧون ویѧѧسجدون فحتѧѧى إبѧѧراھیم  یѧѧصلونوالѧѧذین, وأھلѧѧھ العѧاكفین فیѧѧھ  , أي للحجѧاج الوافѧѧدین علیѧѧھ  

لإعѧداده لقѧصاده   , إنما كانا سادنین لھ بأمر ربھمѧا  , عنھما بالنسبفیورث, بیت ملكا لھما وإسماعیل لم یكن ال

. المؤمنینوعباده من

تأدب إبراھیم في دعائھ الله:الثالثالدرس

. . بѧاالله والیѧوم الآخѧر    مѧنھم مѧن آمѧن  . . وارزق أھلѧھ مѧن الثمѧرات    , رب اجعل ھѧذا بلѧدا آمنѧا    :وإذ قال إبراھیم)

). .المصیروبئس,ثم أضطره إلى عذاب النار , كفر فأمتعھ قلیلا ومن:قال

إن . . والخیѧر  للفѧضل ومѧرة أخѧرى یؤكѧد معنѧى الوراثѧة     . أخѧرى یؤكѧد دعѧاء إبѧراھیم صѧفة الأمѧن للبیѧت        ومѧرة 

). .لا ینال عھدي الظالمین: (ربھلھلقد وعى منذ أن قال. إبراھیم قد أفاد من عظة ربھ لھ في الأولى 

وَمѧَن مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمѧَنَ مѧِنْھُم بِاللѧّھِ وَالْیѧَوْمِ الآخѧِرِ قѧَالَ      أَھْلَھُقَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھََـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْوَإِذْ

الْبَیѧْتِ وَإِذْ یَرْفѧَعُ إِبѧْرَاھِیمُ الْقَوَاعѧِدَ مѧِنَ    )126(الْمѧَصِیرُ  وَبѧِئْسَ كَفѧَرَ فَأُمَتِّعѧُھُ قَلѧِیلاً ثѧُمَّ أَضѧْطَرُّهُ إِلѧَى عѧَذَابِ النѧَّارِ        

مѧُّسْلِمَةً لѧَّكَ   أُمѧَّةً رَبَّنѧَا وَاجْعَلْنѧَا مѧُسْلِمَیْنِ لѧَكَ وَمѧِن ذُرِّیَّتِنѧَا      (127) الْعَلѧِیمُ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ

)128(الرَّحِیمُ التَّوَّابُعَلَیْنَا إِنَّكَ أَنتَوَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ

یحترس ویستثني ویحدد من , الثمراتفي دعائھ أن یرزق االله أھل ھذا البلد من, فھو ھنا . . ھذا الدرس وعى

:یعني

). .من آمن منھم باالله والیوم الآخر)

وعندئذ . . في طلبھ ودعائھ فیراعیھ,الذي علمھ ربھ یتأدب بالأدب , إبراھیم الأواه الحلیم القانت المستقیم إنھ

:ومصیرھم الألیم, شطر الذین لا یؤمنون . عنھ سكتیجیئھ رد ربھ مكملا ومبینا عن الشطر الآخر الذي



). .وبئس المصیر, ثم أضطره إلى عذاب النار , ومن كفر فأمتعھ قلیلا :قال)

اعیل عند بناء البیتدعاء إبراھیم وإسم129-127الرابع الدرس

للطائفین والعاكفین وتطھیرهیرسم مشھد تنفیذ إبراھیم وإسماعیل للأمر الذي تلقیاه من ربھما بإعداد البیتثم

:اللحظة وتسمعھما في آنتراھمایرسمھ مشھودا كما لو كانت الأعین. . والركع السجود 

ربنا واجعلنا مسلمین لك . العلیمبل منا إنك أنت السمیعربنا تق:وإذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل)

ربنѧا وابعѧث فѧیھم رسѧولا     . إنѧك أنѧت التѧواب الѧرحیم     , علینѧا وأرنا مناسѧكنا وتѧب  , ومن ذریتنا أمة مسلمة لك , 

صیغةبإن التعبیر یبدأ). . إنك أنت العزیز الحكیم, ویزكیھم , الكتاب والحكمة ویعلمھم,منھم یتلو علیھم آیاتك 

:حكایة تحكى. . الخبر 

). .وإذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل)

كمѧا لѧو كانѧت رؤیѧة العѧین لا      , ویرینا إیاھما, إذا بالسیاق یكشف لنا عنھما , نحن في انتظار بقیة الخبر وبینما

:یبتھلانصوتیھمانكاد نسمع, إنھما أمامنا حاضران . رؤیا الخیال 

لك وأرنا مناسكنا وتѧب  مسلمةربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة. منا إنك أنت السمیع العلیم ربنا تقبل)

. .)ربنا . . علینا إنك أنت التواب الرحیم 

. . شاخѧصة متحركѧة   حیѧة كلھѧا حاضѧرة كأنھѧا تقѧع اللحظѧة     . . وجو الѧدعاء  , وموسیقى الدعاء , الدعاء فنغمة

ویتحѧرك  , حاضѧرا یѧسمع ویѧرى    , الѧذاھب رد المѧشھد الغائѧب  . القرآنѧي الجمیѧل   وتلѧك إحѧدى خѧصائص التعبیѧر    

.اللائق بالكتاب الخالد , بمعناه الصادق " التصویر الفني" إنھا خصیصة. . وتفیض منھ الحیاة , ویشخص 

وھѧو  . الوجѧود  فѧي ھѧذا  العقیѧدة وشعور النبѧوة بقیمѧة  , وإیمان النبوة , إنھ أدب النبوة ? في ثنایا الدعاء وماذا

وأن یعمقѧھ فѧي قلѧوبھم ومѧشاعرھم بھѧذا      , الأنبیѧاء  لورثѧة الأدب والإیمان والشعور الذي یرید القرآن أن یعلمѧھ 

:الإیحاء

). .إنك أنت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا )

والغایѧة  . إلѧى االله وخѧشوع الاتجѧاه بѧھ فѧي قنѧوت    . فھѧو عمѧل خѧالص الله    . . ھذه ھي الغایѧة  . . طلب القبول إنھ

علѧیھم بمѧا وراءه   . بأن االله سمیع للدعاء متعلقوالرجاء في قبولھ. . المرتجاة من ورائھ ھي الرضى والقبول 

.من النیة والشعور 

).أنت التواب الرحیمإنكوأرنا مناسكنا وتب علینا. ومن ذریتنا أمة مسلمة لك , ربنا واجعلنا مسلمین لك )



; مѧن أصѧابع الѧرحمن    أصѧبعین والѧشعور بѧأن قلبیھمѧا بѧین    ; ا في الھدایة إلى الإسلام رجاء العون من ربھمإنھ

.واالله المستعان , یتجھان ویرغبان فھما,وأنھ لا حول لھما ولا قوة إلا باالله , وأن الھدى ھداه 

). .مة لكأمة مسلذریتناومن: (تضامن الأجیال في العقیدة. . التضامن . . ھو طابع الأمة المسلمة ثم

الحَكѧِیمُ الْكِتѧَابَ وَالْحِكْمѧَةَ وَیѧُزَكِّیھِمْ إِنѧَّكَ أَنѧتَ العَزِیѧزُ      وَیُعَلِّمُھѧُمُ وَابْعѧَثْ فѧِیھِمْ رَسѧُولاً مѧِّنْھُمْ یَتْلѧُو عَلѧَیْھِمْ آیَاتѧِكَ       رَبَّنَا

الصَّالِحِینَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِي الدُّنْیَا وَإِنَّھُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَوَلَقَنَفْسَھُوَمَن یَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاھِیمَ إِلاَّ مَن سَفِھَ(129)

(130)

وشѧعور  . وھѧو ھمѧھ الأول   , إن أمر العقیدة ھو شغلھ الشاغل. دعوة تكشف عن اھتمامات القلب المؤمن وھي

تѧدفعھما إلѧى   . . نعمѧة الإیمѧان   . .االله علیھمѧا  أسѧبغھا بقیمѧة النعمѧة التѧي   -علیھما السلام -إبراھیم وإسماعیل 

لقѧد  . . االله ربھمѧا ألا یحѧرم ذریتھمѧا ھѧذا الإنعѧام الѧذي لا یكافئѧھ إنعѧام         دعѧاء وإلѧى , الحرص علیھا فѧي عقبھمѧا   

یѧریھم جمیعѧا   وأن;ربھما أن یرزق ذریتھما من الثمرات ولم ینѧسیا أن یѧدعواه لیѧرزقھم مѧن الإیمѧان      االلهدعوا

.الرحیم التواببما أنھ ھو. وأن یتوب علیھم , داتھم ویبین لھم عبا, مناسكھم 

:ألا یتركھم بلا ھدایة في أجیالھم البعیدةثم

). إنك أنت العزیز الحكѧیم . ویعلمھم الكتاب والحكمة ویزكیھم, ربنا وابعث فیھم رسولا منھم یتلو علیھم آیاتك )

.

بعثѧة رسѧول مѧن    . وقѧرون الرسѧول الكѧریم بعѧد قѧرون    الاستجابة لدعوة إبراھیم وإسماعیل ھي بعثة ھذا وكانت

. والحكمة ویطھѧرھم مѧن الأرجѧاس والأدنѧاس     الكتابویعلمھم, یتلو علیھم آیات االله , ذریة إبراھیم وإسماعیل 

! غیر أن الناس یѧستعجلون  . في أوانھا الذي یقدره االله بحكمتھ تتحققولكنھا, إن الدعوة المستجابة تستجاب 

!ویقنطون یملونینوغیر الواصل

نѧزاع عنیѧف متعѧدد    مѧن فѧإن لھѧذا الѧدعاء دلالتѧھ ووزنѧھ فیمѧا كѧان یѧشجر بѧین الیھѧود والجماعѧة المѧسلمة            وبعد

البیѧѧت وتطھیѧѧره للطѧѧائفین والعѧѧاكفین  قواعѧѧدإن إبѧѧراھیم وإسѧѧماعیل اللѧѧذین عھѧѧد االله إلیھمѧѧا برفѧѧع . الأطѧѧراف 

). ربنا واجعلنا مسلمین لك: (إنھما یقولان باللسان الصریح. .وھما أصل سادني البیت من قریش , والمصلین 

ربنا وابعث فیھم رسولا منھم یتلو علیھم آیاتك : (كما یقولان باللسان الصریح. .(لكومن ذریتنا أمة مسلمة. (

, إبѧѧراھیم لإمامѧة وھمѧѧا بھѧذا وذاك یقѧرر أن وراثѧѧة الأمѧة المѧسلمة    ). . الكتѧѧاب والحكمѧة ویѧزكیھم  ویعلمھѧѧم,

وھѧو أولѧى بھѧا    . أولى بھ مѧن المѧشركین   وھي,وإذن فھو بیتھا الذي تتجھ إلیھ . وراثتھا للبیت الحرام سواء و

!من قبلة الیھود والمسیحیین 



الھѧدى والجنѧة بѧسبب    فيویدعي دعاواه العریضة, فمن كان یربط دیانتھ بإبراھیم من الیھود والنصارى وإذن

إن إبѧѧراھیم حѧѧین طلѧѧب الوراثѧѧة لبنیѧѧھ  :فلیѧѧسمع. .بإسѧѧماعیل مѧѧن قѧѧریش ومѧѧن كѧѧان یѧѧربط نѧѧسبھ, تلѧѧك الوراثѧѧة 

: ولما أن دعا ھو لأھل البلد بالرزق والبركѧة خѧص بدعوتѧھ   . .(الظالمینلا ینال عھدي: (قال لھ ربھ, والإمامة 

أن :وتھمѧا دعوحین قام ھو وإسماعیل بأمر ربھما في بناء البیت وتطھیره كانت). . الآخروالیوممن آمن باالله(

فاسѧتجاب  . . بیتѧھ رسѧولا مѧنھم    أھѧل وأن یبعث فѧي , وأن یجعل االله من ذریتھما أمة مسلمة , یكونا مسلمین الله 

الوارثѧة  . وحقق على یدیھ الأمة المسلمة القائمة بѧأمر االله  , وأرسل من أھل البیت محمد بن عبد االله, االله لھما 

.لدین االله 

م في وصیة إبراھیم ویعقوبالإسلا:132-130:الخامسالدرس

ینازعون الأمة المسلمة الذینلیواجھ بھما, یلتقط السیاق دلالتھ وإیحاءه , ھذا المقطع من قصة إبراھیم وعند

:في حقیقة دین االله الأصیلة الصحیحةویجادلون;النبوة والرسالة ] ص [ وینازعون الرسول ; الإمامة 

إذ . لمن الصالحین الآخرةوإنھ في, ولقد اصطفیناه في الدنیا ? سفھ نفسھ یرغب عن ملة إبراھیم إلا من ومن

یѧا بنѧي إن االله اصѧطفى لكѧم     :بنیѧھ ویعقѧوب  إبѧراھیم ووصѧى بھѧا  . أسѧلمت لѧرب العѧالمین    :قѧال . قال لھ ربھ أسلم 

. .الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 

,سفیھ علیھا , لنفسھیرغب عنھا وینصرف إلا ظالملا. . الإسلام الخالص الصریح . . ھي ملة إبراھیم ھذه

اصѧْطَفَى بِھَا إِبْرَاھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقُوبُ یَا بَنѧِيَّ إِنَّ اللѧّھَ  وَوَصَّى)131(قَالَ لَھُ رَبُّھُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ إِذْ

)132(تُم مُّسْلِمُونَ لَكُمُ الدِّینَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَن

إذ قال لھ (اصطفاه . . بالصلاح الآخرةوشھد لھ في, إبراھیم الذي اصطفاه ربھ في الدنیا إماما . . بھا مستھتر

.واستجاب فور تلقي الأمر , ینحرفولم, ولم یرتب , فلم یتلكأ ). . ربھ أسلم

). .أسلمت لرب العالمین:قال)

وجعلھѧا  , فѧي عقبѧھ   تركھѧا ولم یكتف إبѧراھیم بنفѧسھ إنمѧا   . . لإسلام الخالص الصریح ا. . ھي ملة إبراھیم ھذه

ویعقѧوب ھѧو إسѧرائیل الѧذي ینتѧسبون      . بنیѧھ ووصى بھا إبراھیم بنیھ كما وصى بھا یعقوب, وصیتھ في ذریتھ 

! إبراھیمووصیة جده وجدھم, ثم لا یلبون وصیتھ , إلیھ 

:نیھ بنعمة االله علیھم في اختیاره الدین لھمذكر كل من إبراھیم ویعقوب بولقد



). .یا بني إن االله اصطفى لكم الدین)

ھѧو  , وفѧضل االله علѧیھم   , لھѧم وأقѧل مѧا توجبѧھ رعایѧة االله    . فلا اختیار لھم بعѧده ولا اتجѧاه   . من اختیار االله فھو

فѧي ألا یتركѧوا ھѧذه الأرض إلا    والاجتھѧاد , لھم اختارهوالحرص على ما, الشكر على نعمة اختیاره واصطفائھ 

:وھذه الأمانة محفوظة فیھم

). .فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)

التѧي دعاھѧا   الѧدعوة وھѧو ثمѧرة  , فقد جاءھم الرسول الѧذي یѧدعوھم إلѧى الإسѧلام     , ھي ذي الفرصة سانحة وھا

. .أبوھم إبراھیم 

یعقوب یوصي بنیھ بالإسلام133:السادسالدرس

لحظѧة مѧن لحظѧات    آخѧر الوصیة التي كررھا یعقوب فѧي . . صیة إبراھیم لبنیھ ووصیة یعقوب لبنیھ كانت وتلك

:فلیسمعھا بنو إسرائیل, والتي كانت شغلھ الشاغل الذي لم یصرفھ عنھ الموت وسكراتھ; حیاتھ 

ك وإلھ آبائك إبراھیم إلھنعبدقالوا? ما تعبدون من بعدي :إذ قال لبنیھ. أم كنتم شھداء إذ حضر یعقوب الموت )

). .وإسماعیل وإسحاق إلھا واحدا ونحن لھ مسلمون

عمیѧق  , الإیحѧاء  قѧوي ,ھذا المѧشھد بѧین یعقѧوب وبنیѧھ فѧي لحظѧة المѧوت والاحتѧضار لمѧشھد عظѧیم الدلالѧة            إن

مѧا ھѧو الѧشاغل الѧذي یعنѧي     ? الاحتѧضار فمѧا ھѧي القѧضیة التѧي تѧشغل بالѧھ فѧي سѧاعة        . میت یحتضر . . التأثیر 

مѧا ھѧي التركѧة    ? یرید أن یطمئن علیھ ویستوثق منھ الذيما ھو الأمر الجلل? خاطره وھو في سكرات الموت 

یѧسجل فیѧھ كѧل    , علѧى سѧلامة وصѧولھا إلѧیھم فیѧسلمھا لھѧم فѧي محѧضر         ویحѧرص التѧي یریѧد أن یخلفھѧا لأبنائѧھ    

. .? التفصیلات 

, وھѧي الأمѧر الجلѧل    , وھѧي الѧشغل الѧشاغل   , الكبѧرى  وھѧي القѧضیة  . وھѧي الѧذخر   . ھي التركѧة  . . العقیدة إنھا

:الذي لا تشغل عنھ سكرات الموت وصرعاتھ

). .?ما تعبدون من بعدي )

ھي الأمانة والѧذخر  وھذه.وھذه ھي القضیة التي أردت الاطمئنان علیھا . ھو الأمر الذي جمعتكم من أجلھ ھذا

. .والتراث 

. .(مسلمونونحن لھ. إلھا واحدا . راھیم وإسماعیل وإسحاق نعبد إلھك وإلھ آبائك إب:قالوا)



.المحتضر ویریحونھ الوالدإنھم یطمئنون. إنھم یتسلمون التراث ویصونونھ . یعرفون دینھم ویذكرونھ إنھم

علѧѧىوكѧѧذلك ھѧѧم ینѧѧصون نѧѧصا صѧѧریحا    . ظلѧѧت وصѧѧیة إبѧѧراھیم لبنیѧѧھ مرعیѧѧة فѧѧي أبنѧѧاء یعقѧѧوب       وكѧѧذلك

).مسلمون(أنھم

إِبѧْرَاھِیمَ مِن بَعѧْدِي قѧَالُواْ نَعْبѧُدُ إِلѧَـھَكَ وَإِلѧَـھَ آبَائѧِكَ      تَعْبُدُونَكُنتُمْ شُھَدَاء إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِیھِ مَامْأَ

وَلاَ كѧَسَبْتُمْ دْ خَلѧَتْ لَھѧَا مѧَا كѧَسَبَتْ وَلَكѧُم مѧَّا      تِلѧْكَ أُمѧَّةٌ قѧَ   (133) مُسْلِمُونَوَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـھاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَھُ

وَمѧَا كѧَانَ مѧِنَ    حَنِیفѧاً ھُوداً أَوْ نَصَارَى تَھْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَكُونُواْوَقَالُواْ) 134(تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

)135(الْمُشْرِكِینَ 

, یѧشھد بѧھ االله   , كѧان  الѧذي فھذا ھѧو ). . ?أم كنتم شھداء إذ حضر یعقوب الموت : (ائیلیسأل بني إسروالقرآن

بھ كل صلة حقیقیة بینھم وبѧین أبѧیھم إسѧرائیل    ویقطع;ویقطع بھ كل حجة لھم في التمویھ والتضلیل , ویقرره 

!

لا صلة بین الیھود وبین أنبیائھم134:السابعالدرس

. . تواجھѧھ الѧدعوة   كانѧت والجیѧل الѧذي  , الفارق الحاسم بین تلك الأمة التي خلت ضوء ھذا التقریر یظھروفي

:واللاحقینالسابقینولا مجال لنسب بین, ولا مجال لوراثة , حیث لا مجال لصلة 

). .ولا تسألون عما كانوا یعملون, لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم , تلك أمة قد خلت )

لھѧا بأعقابھѧا مѧن    علاقѧة أولئك أمة من المѧؤمنین فѧلا  . . ولكل صفة ; كل عنوان ول; ولكل طریق ; حساب فلكل

لھѧؤلاء رایѧة ولأولئѧك    . حѧزب وأولئѧك حѧزب    ھѧؤلاء .إن ھذه الأعقѧاب لیѧست امتѧدادا لتلѧك الأسѧلاف      . الفاسقین 

مѧن الأمѧة   فالتѧصور الجѧاھلي لا یفѧرق بѧین جیѧل     . . الجѧاھلي  التѧصور والتѧصور الإیمѧاني فѧي ھѧذا غیѧر     . . رایة 

فلیѧسا  ; أما التصور الإیماني فیفرق بین جیل مؤمن وجیل فاسق . الجنس والنسب صلةلأن الصلة ھي, وجیل 

فѧي میѧزان   مختلفتѧان فھمѧا , إنھما أمتان مختلفتѧان فѧي میѧزان االله    . . ولیس بینھما صلة ولا قرابة , واحدةأمة

عقیѧدة واحѧدة مѧن كѧل جѧنس ومѧن كѧل        إلѧى ة التѧي تنتѧسب  إن الأمة في التصور الإیماني ھي الجماعѧ . المؤمنین 

, وھذا ھو التصور اللائق بالإنسان . أرض واحدة أوولیست ھي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد; أرض 

!لا من التصاقات الطین الأرضیة , العلویة الروحالذي یستمد إنسانیتھ من نفخة

الكتاب حول الإنتساب لإبراھیممناقشة مزاعم أھل141-135:الثامنالدرس



ولحقیقѧة  ; المѧسلمین  كعبѧة وقѧصة البیѧت الحѧرام   :لقصة العھد مع إبѧراھیم , ظل ھذا البیان التاریخي الحاسم في

فیبѧدو  , ویعرض لحججھѧم وجѧدلھم ومحѧالھم    , المعاصرینیناقش ادعاءات أھل الكتاب; الوراثة وحقیقة الدین 

كذلك تبدو العقیدة الإسلامیة عقیدة طبیعیة شاملة :العنت والادعاء بلا دلیلفیھكما یبدو, ھذا كلھ ضعیفا شاحبا 

:عنھا إلا المتعنتونینحرفلا

, آمنѧا بѧاالله   :قولѧوا . المѧشركین وما كان مѧن , بل ملة إبراھیم حنیفا :قل. كونوا ھودا أو نصارى تھتدوا :وقالوا)

ومѧا  , وما أوتي موسѧى وعیѧسى   , ویعقوب والأسباط وإسحاقوما أنزل إلى إبراھیم وإسماعیل, وما أنزل إلینا 

, فѧإن آمنѧوا بمثѧل مѧا آمنѧتم بѧھ فقѧد اھتѧدوا         . بین أحد منھم ونحن لھ مسلمون نفرقلا, أوتي النبیون من ربھم 

? االله صѧبغة  مѧن صѧبغة االله ومѧن أحѧسن   . وھѧو الѧسمیع العلѧیم    , فإنما ھم في شѧقاق فѧسیكفیكھم االله   تولواوإن

. ? ونحن لھ مخلѧصون  , ولكم أعمالكم أعمالناولنا, أتحاجوننا في االله وھو ربنا وربكم :قل. لھ عابدون ونحن 

? أأنѧتم أعلѧم أم االله   :قѧل ? والأسباط كانوا ھѧودا أو نѧصارى   ویعقوبإن إبراھیم وإسماعیل وإسحاق:أم تقولون

). .لونوما االله بغافل عما تعم? عنده من االله شھادةومن أظلم ممن كتم

فجمѧع االله قѧولیھم   . كونѧوا نѧصارى تھتѧدوا   :وكѧان قѧول النѧصارى   ; كونѧوا یھѧودا تھتѧدوا    :كان قول الیھѧود وإنما

:أن یواجھھم جمیعا بكلمة واحدة] ص [ لیوجھ نبیھ 

). .وما كان من المشركین, بل ملة إبراھیم حنیفا :قل)

وصѧاحب العھѧد مѧع ربѧھ     , الإسѧلام وأصل ملة, بینا وأبیكم أ, إلى ملة إبراھیم , نحن وأنتم , بل نرجع جمیعا :قل

. . بینما أنتم تشركون). . وما كان من المشركین. . (علیھ 

إلى, بن مریم عیسىمن لدن إبراھیم أبي الأنبیاء إلى, یدعو المسلمین لإعلان الوحدة الكبرى للدین ثم

مُوسѧَى وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقѧُوبَ وَالأسѧْبَاطِ وَمѧَا أُوتѧِيَ    إِبْرَاھِیمَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىآمَنَّا بِاللّھِ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْنَقُولُواْ

آمَنѧتُم افَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مѧَ ) 136(مِّنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ أَحَدٍوَعِیسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّھِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ

أَحѧْسَنُ  وَمѧَنْ صِبْغَةَ اللّھِ) 137(اللّھُ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ فَسَیَكْفِیكَھُمُبِھِ فَقَدِ اھْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا ھُمْ فِي شِقَاقٍ

أَعْمѧَالُكُمْ  وَلَكѧُمْ وَھѧُوَ رَبُّنѧَا وَرَبُّكѧُمْ وَلَنѧَا أَعْمَالُنѧَا     فѧِي اللѧّھِ  أَتُحَآجُّونَنѧَا قѧُلْ ) 138(مِنَ اللّھِ صѧِبْغَةً وَنَحѧْنُ لѧَھُ عَابѧِدونَ     

)139(وَنَحْنُ لَھُ مُخْلِصُونَ 

:ودعوة أھل الكتاب إلى الإیمان بھذا الدین الواحد. الأخیر الإسلام



ومѧا أوتѧي   , سѧباط  والأویعقѧوب ومѧا أنѧزل إلѧى إبѧراھیم وإسѧماعیل وإسѧحاق      , وما أنزل إلینѧا  , آمنا باالله :قولوا)

). .منھم ونحن لھ مسلمونأحدلا نفرق بین. وما أوتي النبیون من ربھم , موسى وعیسى 

وھѧي التѧي تجعѧل    الإسѧلامي ھѧي قاعѧدة التѧصور   , وبین الرسل جمیعا , الوحدة الكبرى بین الرسالات جمیعا تلك

الموصѧولة بھѧذا الأصѧل    , ن االله فѧي الأرض  دیѧ علѧى الأمѧة الوارثѧة لتѧراث العقیѧدة القائمѧة     , مѧن الأمѧة المѧسلمة    

والتѧي تجعѧل مѧن النظѧام الإسѧلامي النظѧام العѧالمي الѧذي یملѧك          . ونѧور الѧسائرة فѧي الѧدرب علѧى ھѧدى     , العریѧق  

والتѧي تجعѧل مѧن المجتمѧع الإسѧلامي مجتمعѧا مفتوحѧا للنѧاس        . دون تعصب ولا اضطھاد ظلھالجمیع الحیاة في

.في مودة وسلام جمیعا

. أن ھذه العقیدة ھي الھدى حقیقة.ویثبت علیھا المؤمنین بھذه العقیدة , م یقرر السیاق الحقیقة الكبیرة ثومن

ومѧن ثѧم یظѧل فѧي شѧقاق مѧع الѧشیع        ; أصѧل ثابѧت   علѧى ومѧن أعѧرض عنھѧا فلѧن یѧستقر     . من اتبعھا فقѧد اھتѧدى   

:المختلفة التي لا تلتقي على قرار

). .وإن تولوا فإنما ھم في شقاق, ھتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ فقد ا)

فھѧو وحѧده   . ھѧو علیѧھ   بمѧا تسكب في قلب المؤمن الاعتѧزاز , وھذه الشھادة منھ سبحانھ , الكلمة من االله وھذه

ولا علѧى المѧؤمن مѧن شѧقاق مѧن لا      . للھѧدى ومن لا یؤمن بما یؤمن بھ فھѧو المѧشاق للحѧق المعѧادي    . المھتدي 

وھو كافیھ , فاالله سیتولاھم عنھ . علیھ من جدالھ ومعارضتھ ولا.لیھ من كیده ومكره ولا ع, یھتدي ولا یؤمن 

:وحسبھ

).وھو السمیع العلیم. فسیكفیكھم االله )

وبالعلامѧة التѧي   , ربѧھ  مѧن وأن یعتز بالحق المستمد مباشرة, لیس على المؤمن إلا أن یستقیم على طریقتھ إنھ

:فون بھا في الأرضفیعر, یضعھا االله على أولیائھ 

). .ونحن لھ عابدون? ومن أحسن من االله صبغة . صبغة االله )

لا تعصب , واسعة الآفاق إنسانیةلتقوم علیھا وحدة. االله التي شاء لھا أن تكون آخر رسالاتھ إلى البشر صبغة

.ولا أجناس فیھا ولا ألوان , فیھا ولا حقد 

مѧѧن كѧѧلام االله الآیѧѧةإن صѧѧدر ھѧѧذه. . لقرآنѧѧي ذات الدلالѧѧة العمیقѧѧة ھنѧѧا عنѧѧد سѧѧمة مѧѧن سѧѧمات التعبیѧѧر ا ونقѧѧف

بѧلا  -یلحقѧھ الѧسیاق   . كѧلام المѧؤمنین   مѧن أمѧا باقیھѧا فھѧو   ). . صبغة االله ومن أحسن من االله صѧبغة : (التقریري

, ولكѧѧن الѧѧشطر الأول حكایѧѧة عѧѧن قѧѧول االله  . قѧѧرآن منѧѧزل وكلѧѧھ.بكѧѧلام البѧѧاريء سѧѧبحانھ فѧѧي الѧѧسیاق -فاصѧѧل 

وھو تشریف عظیم أن یلحق كلام المؤمنین بكلام االله في سیاق واحد . المؤمنینالشطر الثاني حكایة عن قولو



. القرآن كثیѧر  فيوأمثال ھذا. وبحكم الاستقامة الواصلة بینھ وبینھم , الوثیقة بینھم وبین ربھم الصلةبحكم, 

.وھو ذو مغزى كبیر 

:الحاسمةتمضي الحجة الدامغة إلى نھایتھاثم

. .(? مخلصونونحن لھ, ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم , وھو ربنا وربكم , أتحاجوننا في االله :قل)

وعلیكم وزر أعمѧالكم  , بأعمالناونحن محاسبون, فھو ربنا وربكم . مجال للجدل في وحدانیة االله وربوبیتھ ولا

وھذا الكلام تقریر لموقف. . معھ أحدا نرجوولا, ونحن متجردون لھ مخلصون لا نشرك بھ شیئا . 

وَمѧَنْ كَانُواْ ھُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللѧّھُ وَالأسْبَاطَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَأَمْ

مѧَّا  وَلَكѧُم تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَھѧَا مѧَا كѧَسَبَتْ   ) 140(عَمَّا تَعْمَلُونَ بِغَافِلٍا اللّھُأَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَھَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّھِ وَمَ

)141(كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ یَعْمَلُونَ 

. .وھو غیر قابل للجدل والمحاجة واللجاج ; واعتقادھم المسلمین

غیѧر قابѧل للجاجѧة    الآخѧر یظھر أنھ ھو. نتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل وی, ثم یضرب السیاق عنھ ومن

:والمحال

).?أم تقولون إن إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط كانوا ھودا أو نصارى )

وھѧو الإسѧلام كمѧا   - دیѧنھم واالله یѧشھد بحقیقѧة  . وأسبق من الیھودیة والنصرانیة , كانوا أسبق من موسى وھم

:-سبق البیان 

). .?أأنتم أعلم أم االله :قل)

!وفیھ من الاستنكار ما یقطع الألسنة دون الجواب علیھ ! سؤال لا جواب علیھ وھو

الأولى التي لا تشرك باالله الحنیفیةوكانوا على. إنكم لتعلمون أنھم كانوا قبل أن تكون الیھودیة والنصرانیة ثم

ولكѧنكم  . دیѧن إبѧراھیم   , فѧي آخѧر الزمѧان دینѧھ الحنیفیѧة      نبѧي ي كتѧبكم أن سѧیبعث  ولѧدیكم كѧذلك شѧھادة فѧ    . شѧیئا  

:تكتمون ھذه الشھادة

). .?ومن أظلم ممن كتم شھادة عنده من االله )



فیھѧѧا لتعمیتھѧѧا الجѧѧدالومѧѧا تقومѧѧون بѧѧھ مѧѧن, مطلѧѧع علѧѧى مѧѧا تخفѧѧون مѧѧن الѧѧشھادة التѧѧي ائتمنѧѧتم علیھѧѧا   واالله

:وتلبیسھا

). .ل عما تعملونوما االله بغاف)

مѧا بѧین إبѧراھیم    بیѧان وإلѧى , وإلѧى ھѧذا الفѧصل فѧي القѧضیة      , یѧصل الѧسیاق إلѧى ھѧذه القمѧة فѧي الافحѧام        وحѧین 

عندئѧذ یعیѧد   . . تامѧة فѧي كѧل اتجѧاه     مفارقѧة وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط وبین الیھود المعاصرین مѧن 

:ذریتھ المسلمینوإبراھیمالفاصلة التي ختم بھا الحدیث من قبل عن

). .ولا تسألون عما كانوا یعملون. لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم . تلك أمة قد خلت )

. العریضةوالكلمة الأخیرة في تلك الدعاوى الطویلة, ونھایة الجدل , فصل الخطاب وفیھا

الجزء الأولانتھى

?التي كانوا علیھا قبلتھمناس ما ولاھم عنسیقول السفھاء من ال:الجزء الثاني مبدوءا بقولھ تعالىویلیھ

االله الرحمن الرحیمبسم

سورة البقرةمن

الثانيالجزء

االله الرحمن الرحیمبسم

إفراد الأمة المسلمة بشخصیتھا الممیزة:الجزء الثانيتقدیم

أمانѧة  -الكبѧرى  الأمانѧة من ھذا الجزء في سورة البقرة نجد التركیز على إعداد الجماعѧة المѧسلمة لحمѧل   ابتداء

ما نزال نلتقي بѧین الحѧین والحѧین بالجѧدل مѧع      نكنوإن-وأمانة الخلافة في الأرض باسم ھذه العقیدة , العقیدة 

ومواجھة دسائسھم وكیدھم وحربھم للعقیدة -مقدمتھم بنو إسرائیل وفي-أعداء ھذه الجماعة المناھضین لھا 

لمواجھѧة كمѧا نلتقѧي بالتوجیھѧات الإلھیѧة للجماعѧة المѧسلمة      . جودھѧا  المѧسلمة فѧي و  وللجماعѧة ,فѧي أصѧولھا   

التѧي وقѧع فیھѧا بنѧو     الطریѧق وللحѧذر كѧذلك مѧن مزالѧق    ; الحرب المتعددة الأسالیب التي یشنھا علیھѧا خѧصومھا   

.إسرائیل قبلھا 



, الأمѧة المѧستخلفة   خصائصفھي إعطاء الجماعة المسلمة, ولبقیة السورة , المادة الأساسیة لھذا الجزء فأما

الѧدیانات الѧسماویة قبلھѧا والمھیمنѧة     لѧشرائع وبѧشرائعھا المѧصدقة  ; المѧستقلة بقبلتھѧا   . وشخѧصیتھا المѧستقلة   

ولحقیقة , وقبل كل شيء بتصورھا الخاص للوجود والحیاة . . كذلكوبمنھجھا الجامع الشامل المتمیز; علیھا 

وفѧي , تقتѧضیھ ھѧذه الوظیفѧة مѧن تكѧالیف فѧي الѧنفس والمѧال         ومѧا ; فѧي الأرض  ولوظیفتھѧا ,ارتباطھѧا بربھѧا   

تعلیمѧات القѧرآن   فѧي الممثلѧة , وتھیѧؤ للطاعѧة المطلقѧة للقیѧادة الإلھیѧة      , ومن بѧذل وتѧضحیة   , والسلوك الشعور

.وبالثقة والیقین , وتلقي ذلك كلھ بالاستسلام والرضى] ص [ وتوجیھات النبي , الكریم 

أھلھѧا شѧھداء علѧى    , وسѧطا یتبین منھ أنھ یراد بھذه الأمѧة أن تكѧون أمѧة   , ویل القبلة ثم نجد حدیثا عن تحومن

ونجѧد دعѧوة   . وإشѧراف وتوجیѧھ   , وھیمنѧة فلھѧا علѧى النѧاس فѧي الأرض قیѧادة     ; الناس والرسول علیھم شѧھید  

لع بѧھ للبѧشریة   وھذا الواجب الذي ستضط, على عاتقھا الملقاةلھذه الأمة إلى الصبر على تكالیف ھذه الوظیفة

.والرضى بقدر االله ورد الأمور كلھا إلیھ على كل حال , في الأنفس والأموال سیكلفھاواحتمال ما; جمیعا 

الѧصالح لا تقلیѧب   والعمѧل حیѧث یقѧرر أن البѧر ھѧو التقѧوى     , نجد بیانا وجلاء لبعض قواعѧد التѧصور الإیمѧاني    ثم

, ومѧن كتمѧان وتلبѧیس للحقѧائق     , من بلبلѧة  الیھودا یقوم بھوذلك ردا على م. . الوجوه قبل المشرق والمغرب 

وما ثار حولھ من , ومعظم الحدیث في ھذا القطاع یتعلق بتحویل القبلة . .وجدال ومراء فیما یعلمون أنھ الحق 

. وأقاویلملابسات

قوم علیھما حیاة ھذه الأمة تاللذانوھما العنصران-یأخذ السیاق في تقریر النظم العملیة والشعائر التعبدیة ثم

وفریѧضة  , فنجѧد شѧریعة القѧصاص وأحكѧام الوصѧیة      , عاتقھѧا وتنظѧیم مجتمعھѧا لیواجѧھ المھѧام الملقѧاة علѧى      -

, وأحكѧام الخمѧر والمیѧسر    , وفریѧضة الحѧج   , الحѧرام وفѧي المѧسجد الحѧرام     الأشѧھر وأحكѧام القتѧال فѧي   , الصیام 

الحѧدیث  بمناسѧبة كذلك نجد في نھایة ھѧذا الجѧزء  . یدة والصلة باالله مشدودة كلھا برباط العق. . الأسرةودستور

ابعѧث لنѧا ملكѧا نقاتѧل     :لنبѧي لھѧم  قالواقصة من حیاة بني إسرائیل من بعد موسى إذ, عن الجھاد بالنفس والمال 

في سبیل

إِلَىعَلَیْھَا قُل لِّلّھِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَھْدِي مَن یَشَاءُكَانُواْالسُّفَھَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّھُمْ عَن قِبْلَتِھِمُ الَّتِيسَیَقُولُ

وَمѧَا شُھَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیداًلِّتَكُونُواْوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) 142(صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

عَلѧَى الѧَّذِینَ   إِلاَّالرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْھِ وَإِن كَانѧَتْ لَكَبِیѧرَةً  یَتَّبِعُي كُنتَ عَلَیْھَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِ

)143(اللّھَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ إِنَّھَدَى اللّھُ وَمَا كَانَ اللّھُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ

ولتجѧارب  , الرسѧالات قبلھѧا   لتراثفیھا عبر كثیرة وتوجیھات موحیة بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة. . االله

.الأمم في ھذا التراث 



التѧي كѧان یخوضѧھا    المعركѧة نѧدرك طبیعѧة  -بالإضѧافة إلѧى الجѧزء الأول مѧن الѧسورة      -مراجعة ھذا الجزء ومن

وھي معركѧة ضѧخمة مѧع الدسѧائس والفѧتن      . المسلمةبناء الأمةوطبیعة الغایة التي كان یستھدفھا في; القرآن 

ومѧداخل الفتنѧة ومѧسارب الغوایѧة فѧي الѧنفس       , الѧضعف البѧشري   ومѧع ;والألاعیѧب والبلبلѧة والتلبѧیس والكѧذب     

كذلك معركة للبناء والتوجیھ وإنشاء التѧصور الѧصحیح الѧذي یمكѧن أن تقѧوم علیѧھ       وھي.البشریة على السواء 

.التي تتولى القیادة الرشیدة للبشریة جمیعا , في الأرض خلفةالمستالأمة

ینѧشيء الجماعѧة   لكѧي الإعجاز القرآني فیتجلى في أن ھذه التوجیھѧات وھѧذه الأسѧس التѧي جѧاء بھѧا القѧرآن       أما

المسلمة فѧي كѧل زمѧان ومكѧان     الجماعةھي ھي ما تزال التوجیھات والأسس الضروریة لقیام, المسلمة الأولى 

المعركة التي یمكن أن یخوضھا في كل زمѧان ومكѧان   ذاتھان المعركة التي خاضھا القرآن ضد أعدائھا ھيوأ; 

, ھѧѧم ھѧѧم , كѧѧان یѧѧواجھھم القѧѧرآن ویواجѧѧھ دسائѧѧسھم وكیѧѧدھم ومكѧѧرھم   الѧѧذینلا بѧѧل إن أعѧѧداءھا التقلیѧѧدیین . 

فѧي ,وتحتѧاج الأمѧة المѧسلمة    ; ھا وتبقى حقیقتھا وطبیعت, أشكالھا بتغیر الملابسات تتغیر,ووسائلھم ھي ھي 

بنѧѧاء تѧѧصورھا فѧѧيكمѧا تحتѧѧاج . كفاحھѧا وتوقیھѧѧا إلѧى توجیھѧѧات ھѧѧذا القѧرآن حاجѧѧة الجماعѧة المѧѧسلمة الأولѧѧى     

وتجѧد فیھѧا معѧالم طریقھѧا     ; التوجیھѧات الصحیح وإدراك موقفھا ومن الكون والناس إلѧى ذات النѧصوص وذات  

ویظل القرآن كتاب ھذه الأمѧة العامѧل   . والتوجیھ المعرفةمصادركما لا تجدھا في أي مصدر آخر من , واضحة 

, الذي تستمد منѧھ مѧنھج الحیѧاة    , ودستورھا الشامل الكامل , طریقھا الواقعي فيوقائدھا الحقیقي, في حیاتھا 

.وقواعد التعامل الدولي والسلوك الأخلاقي والعملي , المجتمعونظام

. . .ھو الإعجاز وھذا

إشاعات السفھاءعلىحكمة تحویل القبلة والرد:موضوعھا152-142:آیاتھا141-124:السابعةالوحدة

الوحدةتقدیم

والدسѧائس التѧي   , بѧھ والملابѧسات التѧي أحاطѧت   , في ھذا الدرس یكاد یقتصر على حادث تحویل القبلѧة  الحدیث

ومعالجة آثار ھذه الأقاویѧل فѧي   ; من حولھ قوھاأطلوالأقاویل التي, حاولھا الیھود في الصف المسلم بمناسبتھ 

.على العموم المسلموفي الصف, نفوس بعض المسلمین 

والآیѧات الخاصѧة بѧھ    . بالتفѧصیل كما أنھ لا یوجد قرآن یتعلѧق بتاریخѧھ  , توجد روایة قطعیة في ھذا الحادث ولا

ي المدینѧة بعѧد سѧتة عѧشر أو سѧبعة عѧشر       ھѧذا فѧ  وكѧان .ھنا تتعلق بتحویل القبلة مѧن بیѧت المقѧدس إلѧى الكعبѧة      

.شھرا من الھجرة 

فѧي مكѧة كѧѧانوا   المѧسلمین أن-بالإجمѧال  -الروایѧات المتعلقѧة بھѧذا الحѧѧادث یمكѧن أن یѧستنبط منھѧا       ومجمѧوع 

وأنھѧم بعѧد الھجѧرة وجھѧوا إلѧى بیѧت       - قرآنѧي ولیس في ھذا نص-یتوجھون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة 



 ѧول  المقدس بأمر إلھѧھ  ] ص [ ي للرسѧرجح أنѧر یѧي   أمѧر قرآنѧر     . غیѧي الأخیѧر القرآنѧاء الأمѧم جѧك   : (ثѧول وجھѧف

.فنسخھ ). . فولوا وجوھكم شطرهكنتمشطر المسجد الحرام وحیث ما

سببا في اتخѧاذ  - والنصارىوھو قبلة أھل الكتاب من الیھود-أیة حال فقد كان التوجھ إلى بیت المقدس وعلى

بѧأن اتجѧاه محمѧد    , في المدینѧة ألѧسنتھم بѧالقول    أطلقواإذ, عة للاستكبار عن الدخول في الإسلام الیھود إیاه ذری

فѧأولى  , وأنھѧم ھѧم الأصѧل    ; وقبلتھم ھѧي القبلѧة   , على أن دینھم ھو الدین دلیلومن معھ إلى قبلتھم في الصلاة

!م معھ أن یفیئوا إلى دینھم لا أن یدعوھم إلى الدخول في الإسلاومنبمحمد

فَوَلѧُّواْ فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحѧَرَامِ وَحَیѧْثُ مѧَا كُنѧتُمْ    تَرْضَاھَانَرَى تَقَلُّبَ وَجْھِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةًقَدْ

(144) یَعْمَلُونَقُّ مِن رَّبِّھِمْ وَمَا اللّھُ بِغَافِلٍ عَمَّاأَنَّھُ الْحَلَیَعْلَمُونَوُجُوِھَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ

أن یعظمѧوا حرمѧة البیѧت    الجاھلیѧة الѧذین ألفѧوا فѧي   , الوقت ذاتھ كان الأمر شاقا على المسلمین من العѧرب  وفي

, ح بھѧذا الأمѧر   ما كانوا یسمعونھ من الیھود من التѧبج مشقةوزاد الأمر. وأن یجعلوه كعبتھم وقبلتھم ; الحرام 

!واتخاذه حجة علیھم 

, تأدبѧا مѧع االله   , دون أن ینطѧق لѧسانھ بѧشيء   , یقلب وجھѧھ فѧي الѧسماء متجھѧا إلѧى ربѧھ       ] ص [ الرسول وكان

. .وانتظارا لتوجیھھ بما یرضاه 

لѧة  فلنولینѧك قب , الѧسماء قد نرى تقلب وجھك فѧي ]: (ص [ نزل القرآن یستجیب لما یعتمل في صدر الرسول ثم

). .شطرهوجوھكمفول وجھك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا, ترضاھا 

حینمѧا  المѧسلمین وإن, إن ھѧذا كѧان فѧي الѧشھر الѧسادس عѧشر أو الѧسابع عѧشر مѧن الھجѧرة           :الروایѧات وتقѧول 

تھم الحرام في أثناء صѧلا المسجدفحولوا وجوھم شطر, كان بعضھم في منتصف صلاة , سمعوا بتحویل القبلة 

.وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجدیدة , 

وأن , قبلѧتھم  عѧن والجماعѧة المѧسلمة  ] ص [ وقѧد عѧز علѧیھم أن یتحѧول محمѧد      -انطلقѧت أبѧواق یھѧود    عندئѧذ 

انطلقѧت تلقѧي فѧي    -دیѧنھم  قیمѧة یفقѧدوا حجѧتھم التѧي یرتكنѧون إلیھѧا فѧي تعѧاظمھم وفѧي تѧشكیك المѧسلمین فѧي           

-إن كѧان التوجѧھ   :قѧالوا لھѧم  . . أساس عقیدتھم وفيالشك والقلق في قیادتھمصفوف المسلمین وقلوبھم بذور

وإن كانت حقا فالتوجѧھ الجدیѧد إلѧى    ; ضاعت صلاتكم طوال ھذه الفترة فقدإلى بیت المقدس باطلا-فیما مضى 

أو-وامѧر  وعلѧى أیѧة حѧال فѧإن ھѧذا النѧسخ والتغییѧر للأ       . . وضѧائعة صѧلاتكم إلیѧھ كلھѧا     , باطѧل المѧسجد الحѧرام  

!فھو دلیل على أن محمدا لا یتلقى الوحي من االله , لا یصدر من االله -للآیات 



مراجعة مѧا نѧزل   منلنا ضخامة ما أحدثتھ ھذه الحملة في نفوس بعض المسلمین وفي الصف الإسلاميوتتبین

تغرق درسѧین كѧاملین فѧي    وقد اسѧ -(ننسھاما ننسخ من آیة أو: (منذ قولھ تعالى, من القرآن في ھذا الموضوع 

ومѧن التوكیѧدات والإیѧضاحات والتحѧذیرات التѧي      . أیѧضا  الجѧزء ومن مراجعة ھذا الدرس في ھذا-الجزء الأول 

.استعراض النص القرآني عندسندرسھا فیما یلي تفصیلا

فقѧد كѧان   . إلیھѧا یتجھѧون واختصاص المسلمین بقبلة خاصة بھѧم , الآن فنقول كلمة في حكمة تحویل القبلة أما

. .في حیاتھا ضخمةوكانت لھ آثار, ھذا حادثا عظیما في تاریخ الجماعة المسلمة 

:آیة في ھذا الدرسإلیھاكان تحویل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربویة أشارتلقد

فقد كان العرب یعظمون . .(عقبیھىوما جعلنا القبلة التي كنت علیھا إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب عل)

, ولما كان الإسѧلام یریѧد اسѧتخلاص القلѧوب الله     . . القوميویعدونھ عنوان مجدھم, البیت الحرام في جاھلیتھم 

, من كل نعرة وكل عصبیة لغیر المنھج الإسلامي المرتبط باالله مباشرة وتخلیصھا,وتجریدھا من التعلق بغیره 

البیѧت  إلѧى فقد نѧزعھم نزعѧا مѧن الاتجѧاه    . . اریخیة أو عنصریة أو أرضیة على العموم كل ملابسة تمنالمجرد

ومن كل ما , رواسب الجاھلیة منلیخلص نفوسھم, إلى المسجد الأقصى -فترة -واختار لھم الاتجاه , الحرام 

اتبѧاع الطاعѧة الواثقѧة    , مجردا من كل إیحاء آخر اتباعاولیظھر من یتبع الرسول, كانت تتعلق بھ في الجاھلیة 

; على عقبیھ اعتزازا بنعرة جاھلیة تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاریخ ینقلبممن, الراضیة المستسلمة 

. .بھا في خفایا المشاعر وحنایا الضمیر أي تلبس من قریب أو من بعید تتلبسأو

بѧدأ الیھѧود   الوقتذاتѧھ وفѧي ]ص [ یھѧا الرسѧول   واتجھوا إلى القبلة التي وجھھم إل, إذا استسلم المسلمون حتى

ولكنѧھ ربѧط قلѧوب    . الأمر الإلھي الكѧریم بالاتجѧاه إلѧى المѧسجد الحѧرام      صدر,یتخذون من ھذا الوضع حجة لھم 

خالصا لیكونحقیقة أن ھذا البیت بناه إبراھیم وإسماعیل. ھي حقیقة الإسلام . أخرى بشأنھ بحقیقةالمسلمین

, یبعث في بنیھ رسولا مѧنھم بالإسѧلام   أناثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبیة لدعوة إبراھیم ربھولیكون تر, الله 

فѧي الجѧزء   ). . وإذ ابتلى إبѧراھیم ربѧھ بكلمѧات فѧأتمھن    : (درسفيكما مر. . الذي كان علیھ ھو وبنوه وحفدتھ 

.الماضي 

مѧع أھѧل الكتѧاب    والجѧدل ;بھمѧا مѧن ملابѧسات    وما أحѧاط , بنائھ وعمارتھ :كان الحدیث عن المسجد الحرامولقد

ھذا الحدیث الذي سلف في ھذه السورة كان. .وعھده ووصیتھ , والمشركین حول إبراھیم وبنیھ ودینھ وقبلتھ 

فتحویѧل  . الأقصى إلى المسجد الحرام بعد ھذه الفترة المسجدخیر تمھید للحدیث عن تحویل قبلة المسلمین من

یبѧدو فѧي   . . ودعوا عنده ذلك الѧدعاء الطویѧل   , الذي بناه إبراھیم وإسماعیل الحراملمسجدقبلة المسلمین إلى ا

الاتجѧاه  فھѧو .ھѧو الاتجѧاه الطبیعѧي المنطقѧي مѧع وراثѧة المѧسلمین لѧدین إبѧراھیم وعھѧده مѧع ربѧھ             الѧسیاق ھѧذا 

.الذي ینشئھ ذلك التاریخ , الحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوري 



كمѧا عھѧد بѧھ    , مѧن بعѧده   بنیѧھ وعھد إبراھیم بھذا الإسلام إلى; ى إبراھیم أن یكون من المسلمین عھد االله إللقد

.وفضلھ لا تكون للظالمین االلهولقد علم إبراھیم أن وراثة عھد-وھو إسرائیل -یعقوب 

مѧن یرثѧون عھѧد االله    یرثھ, لھمافھو تراث. . عھد االله إلى إبراھیم وإسماعیل بإقامة قواعد البیت الحرام ولقد

فطبیعѧѧي إذن ; وإسѧѧماعیل ولفѧѧضل االله علیھمѧѧا إبѧѧراھیموالأمѧѧة المѧѧسلمة ھѧѧي الوارثѧѧة لعھѧѧد االله مѧѧع . . إلیھمѧѧا 

.تتخذ منھ قبلة وأن,ومنطقي أن ترث بیت االله في مكة 

فقѧد كѧان ھѧذا    , والنѧصارى الѧذي یتجѧھ إلیѧھ الیھѧود    , اتجھ المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقѧصى  فإذا

فѧالأن وقѧد شѧاء االله أن یعھѧد بالوراثѧة      . سѧبق  فیمѧا وبیناھѧا , التوجھ لحكمة خاصة ھي التي أشار إلیھا السیاق 

فیѧشاركوا فѧي ھѧذه    -وھѧو الإسѧلام   -أن یفیئوا إلى دیѧن أبѧیھم إبѧراھیم    الكتابوقد أبى أھل, إلى الأمة المسلمة 

لتتمیز للمسلمین . تحویلھا إلى بیت االله الأول الذي بناه إبراھیم. وانھ الآن یجيء تحویل القبلة في أ. .الوراثة 

.ووراثة الفضل من االله جمیعا , القبلةووراثة, وراثة الدین , حسیھا وشعوریھا . كل خصائص الوراثة 

اص والاختص; والاعتقادالاختصاص والتمیز في التصور:الاختصاص والتمیز ضروریان للجماعة المسلمةإن

وقѧد یكѧون الأمѧر واضѧحا فیمѧا      . والاختѧصاص  فیھѧا وھѧذه كتلѧك لا بѧد مѧن التمیѧز     . والتمیѧز فѧي القبلѧة والعبѧادة     

. . بھذه الدرجة من الوضوح فیما یختص بالقبلة وشعائر العبادة یكونولكنھ قد لا; یختص بالتصور والاعتقاد 

.قیمة أشكال العبادة إلىھنا تعرض التفاتة

. . وتأثراتھѧا  البѧشریة ومجردة كذلك عن طبیعѧة الѧنفس  , ر إلى ھذه الأشكال مجردة عن ملابساتھا الذي ینظإن

! أو شیئا من التعبد للشكلیات , الضیق التعصبربما یبدو لھ أن في الحرص على ھذه الأشكال بذاتھا شیئا من

.ن حقیقة أخرى لھا كل الاعتبار یكشفان ع, أعمق لطبیعة الفطرة وإدراكا,ولكن نظرة أرحب من ھذه النظرة 

إلѧى اتخѧاذ   -مغیѧب  وروحناشئا مѧن تكѧوین الإنѧسان ذاتѧھ مѧن جѧسد ظѧاھر       -في النفس الإنسانیة میلا فطریا إن

لا تھدأ أو لا تستقر حتى تتخذ لھا شكلا المضمرةفھذه المشاعر. أشكال ظاھرة للتعبیر عن المشاعر المضمرة 

; فتھѧدأ حینئѧذ وتѧستریح    . یѧتم فѧي الحѧس كمѧا تѧم فѧي الѧنفس        . عنھѧا  التعبیریتموبذلك ; ظاھرا تدركھ الحواس 

لجنوحھѧا وتجѧد تلبیѧة مریحѧة   ; وتحس بالتناسق بین الظاھر والبѧاطن  ; تفریغا كاملا الشعوریةوتفرغ الشحنة

.إلى الأسرار والمجاھیل وجنوحھا إلى الظواھر والأشكال في ذات الأوان 

ولا بمجѧرد التوجѧھ   , فھي لا تؤدي بمجѧرد النیѧة   . كلھا التعبدیةري أقام الإسلام شعائرهھذا الأساس الفطوعلى

فيقیاما واتجاھا إلى القبلة وتكبیرا وقراءة وركوعا وسجودا:یتخذ لھ شكلا ظاھراالتوجھولكن ھذا. الروحي 

ونیѧة  . فѧي الحѧج   وحلقѧا معѧین ولباسѧا معینѧا وحركѧة وسѧعیا ودعѧاء وتلبیѧة ونحѧرا        وإحراما مѧن مكѧان  . الصلاة 

, وفѧي كѧل حركѧة عبѧادة     , عبѧادة حركѧة   كѧل وھكѧذا فѧي  . . وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشرة فѧي الѧصوم   



ویѧستجیب للفطѧرة جملѧة بطریقѧة تتفѧق مѧع تѧصوره        , طاقاتھѧا وینѧسق بѧین  , لیؤلف بین ظѧاھر الѧنفس وباطنھѧا    

.الخاص 

بѧالمنحرفین عѧن   حѧادت اذ أشѧكال ظѧاھرة للقѧوى المѧضمرة ھѧي التѧي      علѧم االله أن الرغبѧة الفطریѧة فѧي اتخѧ     ولقѧد 

, مجѧسمة مѧن حجѧر وشѧجر     محѧسوسة فجعلت جماعѧة مѧن النѧاس ترمѧز للقѧوة الكبѧرى برمѧوز       . الطریق السلیم 

أن یجدوا متصرفا منسقا للتعبیر الظѧاھر  اعوزھمحین. . ومن حیوان وطیر وشيء , ومن نجوم وشمس وقمر 

مѧع تجریѧد الѧذات    , دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعینة لشعائر العبادة یلبيفجاء الإسلام. .عن القوى الخفیة 

بقلبѧھ  . .فیتوجѧھ الفѧرد إلѧى قبلѧة حѧین یتوجѧھ إلѧى االله بكلیتѧھ         . كѧل تѧصور حѧسي وكѧل تحیѧز لجھѧة       عѧن الإلھیة

; الذي لا یتحیز في مكان هللافتتم الوحدة والاتساق بین كل قوى الإنسان في التوجھ إلى. . وحواسھ وجوارحھ 

!وإن یكن الإنسان یتخذ لھ قبلة من مكان 

ھѧو ویتخѧصص   یتمیѧز یكن بد من تمییز المكѧان الѧذي یتجѧھ إلیѧھ المѧسلم بالѧصلاة والعبѧادة وتخصیѧصھ كѧي         ولم

ا كمѧا أنѧھ بѧدوره ینѧشىء شѧعور     ; والتفѧرد فھѧذا التمیѧز تلبیѧة للѧشعور بالامتیѧاز     . . بتѧصوره ومنھجѧھ واتجاھѧھ    

.بالامتیاز والتفرد 

عѧن مѧشاعر   ظѧاھر التѧي ھѧي تعبیѧر   , ھنا كذلك كان النھي عن التشبھ بمن دون المѧسلمین فѧي خصائѧصھم    ومن

وإنمѧا  . تمسكا بمجرد شكلیات ولاولم یكن ھذا تعصبا. باطنة كالنھي عن طریقتھم في الشعور والسلوك سواء 

وھѧѧذه . الكامنѧѧة وراء الأشѧѧكال الظѧѧاھرة البواعѧѧثة إلѧѧىكѧѧان نظѧѧر. كѧѧان نظѧѧرة أعمѧѧق إلѧѧى مѧѧا وراء الѧѧشكلیات  

وخلقѧا  , وضمیرا عن ضمیر , وتصورا عن تصور , عن عقلیة وعقلیة,البواعث ھي التي تفرق قوما عن قوم 

.كلھا عن اتجاه الحیاةواتجاھا في, عن خلق 

, یѧѧصبغون لاوالنѧѧصارىإن الیھѧѧود :" قѧѧال] ص [ إن رسѧѧول االله :قѧѧال-رضѧѧي االله عنѧѧھ -أبѧѧي ھریѧѧرة عѧѧن

" .فخالفوھم 

" .بعضھا یعظملا تقوموا كما تقوم الأعاجم:" وقد خرج على جماعة فقاموا لھ] ص [ رسول االله وقال

عبѧد االله  :عبѧد فقولѧوا  أنѧا لا تطروني كما أطѧرت النѧصارى ابѧن مѧریم إنمѧا     :" -صلوات االله وسلامھ علیھ - وقال

" .ورسولھ 

. . أو أدب قѧول ونھѧى عѧن تѧشبھ فѧي    . ونھى عن تشبھ في حركة أو سلوك . ظھر أو لباس عن تشبھ في منھى

وسѧمة  , فѧي الحیѧاة عѧن مѧنھج     ومنھجѧا ,لأن وراء ھذا كلھ ذلك الشعور الباطن الѧذي یمیѧز تѧصورا عѧن تѧصور      

.للجماعة عن سمة 



نھѧى عѧن   . الأرضقѧھ فѧي  ھѧو نھѧى عѧن التلقѧي مѧن غیѧر االله ومنھجѧھ الخѧاص الѧذي جѧاءت ھѧذه الأمѧة لتحق            ثѧم 

الداخلیѧة تجѧاه مجتمѧع معѧین ھѧي التѧي تتدسѧس فѧي         فالھزیمة.أمام أي قوم آخرین في الأرض الھزیمةالداخلیة

فینبغѧي لھѧا أن  ; والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القیѧادة للبѧشریة   . المعینالنفس لتقلد ھذا المجتمع

وھѧم  . ھѧم الأعلѧون   والمѧسلمون . .ن المѧصدر الѧذي اختارھѧا للقیѧادة     مѧ -كما تѧستمد عقیѧدتھا   -تقالیدھا تستمد

ومѧن أیѧن إذن   ? تѧصورھم ومѧنھجھم   یѧستمدون فمѧن أیѧن إذن  . وھѧم خیѧر أمѧة أخرجѧت للنѧاس      . الأمѧة الوسѧط   

!فھم سیستمدونھا من الأدنى الذي جاءوا لیرفعوه االلهإلا یستمدوھا من? یستمدون تقالیدھم ونظمھم 

كلھѧا أن تفѧيء   البشریةفھو یدعو. وأقوم منھج في الحیاة , سلام للبشریة أعلى أفق في التصور ضمن الإولقد

وعلѧى منھجѧھ   ; لا علѧى أي أسѧاس آخѧر    ھѧو وما كان تعصبا أن یطلب الإسلام وحدة البشریة على أساسھ. إلیھ 

, لѧى الوحѧدة فѧي االله    فالѧذي یѧدعوك إ  . رایѧة أخѧرى   أیѧة وتحѧت رایتѧھ ھѧو لا تحѧت    ; ھѧو لا علѧى أي مѧنھج آخѧر     

ویأبى أن یشتري الوحدة بالحیدة عѧن مѧنھج   , في الأفضل من النظام والوحدة,والوحدة في الأرفع من التصور 

! والصلاحولكن للخیر والحق. أو ھو متعصب . لیس متعصبا . . في مھاوي الجاھلیة والتردي,االله 

لیست مجرد مكѧان أو  القبلةإن. أن تدرك معنى ھذا الاتجاه المسلمة التي تتجھ إلى قبلة ممیزة یجب والجماعة

تمیѧز  . رمѧز للتمیѧز والاختѧصاص    . رمѧز  سѧوى فالمكѧان أو الجھѧة لѧیس   . جھة تتجھ إلیھا الجماعѧة فѧي الѧصلاة    

.وتمیز الكیان , الاھتمامات وتمیز,وتمیز الھدف , وتمیز الشخصیة , التصور 

شѧتى الأھѧداف   وبѧین ,التѧصورات الجاھلیѧة التѧي تعѧج بھѧا الأرض جمیعѧا       بѧین شѧتى   -الیѧوم  -المѧسلمة  والأمѧة 

وبѧین  , التѧي تѧشغل بѧال النѧاس جمیعѧا      الجاھلیѧة وبین شتى الاھتمامات, الجاھلیة التي تستھدفھا الأرض جمیعا 

ة خاصѧة  الأمة المسلمة الیوم في حاجة إلى التمیز بشخصی. . جمیعا الأقوامشتى الرایات الجاھلیة التي ترفعھا

الجاھلیѧة والتمیز بتصور خاص للوجѧود والحیѧاة لا یتلѧبس بتѧصورات    ; الجاھلیة السائدة بشخصیاتلا تتلبس

برایة خاصѧة تحمѧل اسѧم    والتمیز;والتمیز بأھداف واھتمامات تتفق مع تلك الشخصیة وھذا التصور ; السائدة 

. .لتحمل أمانة العقیدة وتراثھا سللنافتعرف بأنھا الأمة الوسط التي أخرجھا االله, االله وحده 

الشھیدة , لتراث العقیدة الوارثةوھذا المنھج ھو الذي یمیز الأمة المستخلفة. ھذه العقیدة منھج حیاة كامل إن

وتحقیق ھذا المنھج في حیѧاة الأمѧة المѧسلمة ھѧو الѧذي      . . اهللالمكلفة بأن تقود البشریة كلھا إلى, على الناس 

وھѧو الѧذي  . وفѧي الرایѧة والعلامѧة    , وفѧي الأھѧداف والاھتمامѧات    , والكیѧان  الشخѧصیة تمیѧز فѧي  یمنحھѧا ذلѧك ال  

, فѧي الغمѧار   ضѧائعة وھѧي بغیѧر ھѧذا المѧنھج    . وأخرجѧت للنѧاس مѧن أجلѧھ     , مكان القیادة الذي خلقت لھ یمنحھا

! وأعلاممھما اتخذت لھا من أزیاء ودعوات, مجھولة السمات , مبھمة الملامح 

:بالتفصیلعود من ھذا الاستطراد بمناسبة تحویل القبلة لنواجھ النصوص القرآنیةنثم

الرد على إشاعات السفھاء بشأن تحویل القبلة:142:الأولالدرس



یھدي من یشاء . والمغربالله المشرق:قل? ما ولاھم عن قبلتھم التي كانوا علیھا :سیقول السفھاء من الناس)

وما . ویكون الرسول علیكم شھیدا , الناس علىك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداءوكذل. إلى صراط مستقیم 

وإن كانت لكبیرة إلا على الذین . یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیھ منجعلنا القبلة التي كنت علیھا إلا لنعلم

).إن االله بالناس لرؤوف رحیم. كان االله لیضیع إیمانكم وما.ھدى االله 

فھم الذین أثѧاروا  . الیھودیاق القرآني ومن سیاق الأحداث في المدینة یتضح أن المقصود بالسفھاء ھمالسمن

مѧѧا ولاھѧѧم عѧѧن  : (أثѧѧاروا ھѧѧذا التѧѧساؤل الѧѧذینوھѧѧم. الѧѧضجة التѧѧي أثیѧѧرت بمناسѧѧبة تحویѧѧل القبلѧѧة كمѧѧا أسѧѧلفنا   

.وھي المسجد الأقصى (? كانوا علیھاقبلتھمالتي

أو قѧال  -أجѧداده  علѧى المدینѧة نѧزل  ] ص [ أول مѧا قѧدم رسѧول االله    :قѧال -ي االله عنھ رض-البراء بن عازب عن

وكѧان یعجبѧھ أن   ; سبعة عشر شѧھرا  أو;وأنھ صلى قبل بیت المقدس ستة عشر شھرا ; من الأنصار -أخوالھ 

ن صѧلى  فخѧرج رجѧل ممѧ   , وصѧلى معѧھ قѧوم    ; العصر صلاةوأنھ صلى أول صلاة صلاھا, تكون قبلتھ قبل البیت 

فداروا , قبل الكعبة ] ص [ أشھد باالله لقد صلیت مع رسول االله :فقال.فمر على أھل مسجد وھم راكعون , معھ 

أنكروافلما ولى وجھھ قبل البیت, وكانت الیھود قد أعجبھم إذ كان یصلي قبل بیت المقدس . كما ھم قبل البیت

مѧا ولاھѧم عѧن قبلѧتھم التѧي      ) - وھم الیھѧود -قال السفھاء ف. . .)قد نرى تقلب وجھك في السماء : (فنزلت, ذلك 

) .كانوا علیھا 

نفوس بعض المسلمین فيأن علاج القرآن لھذا التساؤل ولتلك الفتنة یشي بضخامة آثار تلك الحملةوسنلاحظ

. .وفي الصف المسلم في ذلك الحین 

:یظھر من صیغة التعبیر ھناوالذي

).?ما ولاھم عن قبلتھم التي كانوا علیھا :سیقول السفھاء من الناس)

علѧى الأقاویѧل   للطریѧق وأخѧذا , ھѧذا كѧان تمھیѧدا لإعѧلان تحویѧل القبلѧة فѧي المقطѧع التѧالي فѧي ھѧذا الѧدرس             أن

كمѧا جѧاء فѧي الحѧدیث     -, بعѧد إطلاقھѧا   علیھѧا أو كѧان ردا . . والتساؤلات التѧي علѧم االله أن الѧسفھاء سѧیطلقونھا     

وھѧي  . ومعѧدة إجابتѧھ   , ومعروفѧة خطتѧھ   , كѧان مقѧدرا أمѧره    قѧالوه الѧصیغة للإیحѧاء بѧأن مѧا    اتخѧذ ھѧذه  -السابق 

. تأثیراطریقة من طرق الرد أعمق

ویقر بھ الحقیقة في , بھما یواجھھم] ص [ والرد علیھ بتلقین الرسول , یبدأ في علاج آثار ھذا التساؤل وھو

.للأمور وفي الوقت نفسھ یصحح التصور العام; نصابھا 

). .یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم, الله المشرق والمغرب :قل)



إنمѧا  . فضل لھا في ذاتھѧا  لافالجھات والأماكن. فكل متجھ فھو إلیھ في أي اتجاه . المشرق الله والمغرب الله إن

ختѧار لعبѧاده وجھѧة    فإذا ا. إلى صراط مستقیم یشاءواالله یھدي من. . یفضلھا ویخصصھا اختیار االله وتوجیھھ 

. .وعن طریقھا یسیرون إلى صراط مستقیم . المختارةفھي إذن, واختار لھم قبلة , 

وحقیقѧة  , التوجھѧات وحقیقѧة المѧصدر الѧذي یتلقѧى منѧھ البѧشر      , یقѧرر حقیقѧة التѧصور للأمѧاكن والجھѧات      بѧذلك 

.الاتجاه الصحیح وھو الاتجاه إلى االله في كل حال 
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وعѧن مكانھѧا   , الأرضوعن وظیفتھا الضخمة في ھذه, یحدث ھذه الأمة عن حقیقتھا الكبیرة في ھذا الكون ثم

, أن تكѧون لھѧا قبلتھѧا الخاصѧة     یقتѧضي ممѧا ; وعن دورھا الأساسѧي فѧي حیѧاة النѧاس     , العظیم في ھذه البشریة 

:اصطفاھا لھذا الأمر العظیمالذيلأحد إلا لربھاوألا تسمع; وشخصیتھا الخاصة 

. .(شھیداویكون الرسول علیكم, لتكونوا شھداء على الناس , وكذلك جعلناكم أمة وسطا )

المѧوازین والقѧیم   لھѧم وتѧضع ; فتقѧیم بیѧنھم العѧدل والقѧسط     , الأمѧة الوسѧط التѧي تѧشھد علѧى النѧاس جمیعѧا        إنھѧا 

قѧیمھم وتѧصوراتھم وتقالیѧدھم وشѧعاراتھم فتفѧصل فѧي       وتѧزن ;لѧرأي المعتمѧد   فѧیھم رأیھѧا فیكѧون ھѧو ا    وتبѧدي ;

وھѧي شѧھیدة   . لا التي تتلقى من الناس تصوراتھا وقیمھا وموازینھا. باطلھذا حق منھا وھذا:وتقول, أمرھا 

یѧشھد  يالѧذ فإن الرسѧول ھѧو  , وبینما ھي تشھد على الناس ھكذا . . مقام الحكم العدل بینھم وفي,على الناس 

ویقول فیھ الكلمة , یصدر عنھا ماویزن; ویحكم على أعمالھا وتقالیدھا ; فیقرر لھا موازینھا وقیمھا ; علیھا 

, ولتقدر دورھا حق قدره . ولتشعر بضخامتھا , لتعرفھا . . وبھذا تتحدد حقیقة ھذه الأمة ووظیفتھا. . الأخیرة 

. . وتستعد لھ استعدادا لائقا

بمعنѧى  الوسѧط أو مѧن , الوسѧط بكѧل معѧاني الوسѧط سѧواء مѧن الوسѧاطة بمعنѧى الحѧسن والفѧضل           للأمѧة  وإنھѧا 

. .أو من الوسط بمعناه المادي الحسي , الاعتدال والقصد 

إنما تتبع الفطرة . المادي الارتكاسلا تغلو في التجرد الروحي ولا في. . في التصور والاعتقاد ). . أمة وسطا)

وتعطي لھذا الكیان المѧزدوج الطاقѧات حقѧھ المتكامѧل     . روحأو جسد تتلبس بھ, س بجسد الممثلة في روح متلب

وتطلѧق كѧل   , ورفعھا في الوقѧت الѧذي تعمѧل فیѧھ علѧى حفѧظ الحیѧاة وامتѧدادھا         الحیاةوتعمل لترقیة, من كل زاد 

.في قصد وتناسق واعتدال, بلا تفریط ولا إفراط , الأشواق وعالم النوازع عالمنشاط في



ولا تتبѧع  . . . والمعرفѧة لا تجمѧد علѧى مѧا علمѧت وتغلѧق منافѧذ التجرتѧة       . . في التفكیر والѧشعور  ). . أمة وسطا)

لدیھا من تصورات ومناھج وأصول ثѧم تنظѧر   بماإنما تستمسك. . وتقلد تقلید القردة المضحك , كذلك كل ناعق 

.في تثبت ویقین , ة المؤمن أنى وجدھا أخذھا الحقیقة ضال:الدئموشعارھا; في كل نتاج للفكر والتجریب 

تѧدعھا كѧذلك للتѧشریع    ولا,والѧضمائر  , لا تѧدع الحیѧاة كلھѧا للمѧشاعر     . . في التنظѧیم والتنѧسیق   ). . أمة وسطا)

وتزاوج بین ; نظام المجتمع بالتشریع والتأدیب وتكفل,إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجیھ والتھذیب . والتأدیب 

ولكن مزاج مѧن ھѧذا وذاك   . . ولا تكلھم كذلك إلى وحي الوجدان , السلطان سوطفلا تكل الناس إلى, ھذه وتلك

.

شخѧѧصیتھ فѧѧي تلاشѧѧيولا, لا تلغѧѧي شخѧѧصیة الفѧѧرد ومقوماتѧѧھ  . . فѧѧي الارتباطѧѧات والعلاقѧѧات ). . أمѧѧة وسѧѧطا)

إنمѧا تطلѧق مѧن الѧدوافع     . . ذاتѧھ  إلاولا تطلقѧھ كѧذلك فѧردا أثѧرا جѧشعا لا ھѧم لѧھ       ; شخѧصیة الجماعѧة أو الدولѧة    

ثѧم  . والخصائص ما یحقق شخصیة الفѧرد وكیانѧھ   النوازعوتطلق من; والطاقات ما یؤدي إلى الحركة والنماء 

وتقѧرر مѧن   ; ومѧن المنѧشطات مѧا یثیѧر رغبѧة الفѧرد فѧي خدمѧة الجماعѧة          , تضع من الكوابح مѧا یقѧف دون الغلѧو   

. واتساقوالجماعة كافلة للفرد في كافلة للفرد في تناسق, ما للجماعة یجعل الفرد خادماالتكالیف والواجبات

التѧي غمѧر أرضѧھا    الأمѧة ومѧا تѧزال ھѧذه   . وفѧي أوسѧط بقاعھѧا    , فѧي سѧرة الأرض   . . في المكѧان  ). . أمة وسطا)

ومѧا تѧزال   , وجنѧوب وشѧمال   , وغѧرب  شѧرق الإسلام إلى ھذه اللحظة ھي الأمة التي تتوسѧط أقطѧار الأرض بѧین   

وعѧن  ; وتعطѧي مѧا عنѧدھا لأھѧل الأرض قاطبѧة      ; جمیعѧا وتѧشھد علѧى النѧاس   , بموقعھا ھذا تشھد الناس جمیعѧا  

وتѧتحكم فѧي ھѧذه الحركѧة مادیھѧا ومعنویھѧا       ; والفكر من ھنا إلѧى ھنѧاك   الروحطریقھا تعبر ثمار الطبیعة وثمار

.على السواء 

. مѧن بعѧدھا   العقلѧي وتحѧرس عھѧد الرشѧد   ; مѧن قبلھѧا   تنھي عھد طفولѧة البѧشریة  . . في الزمان ). . أمة وسطا)

وتѧصدھا عѧن الفتنѧة    ; طفولتھѧا  عھѧد وتقف في الوسط تنفض عن البشریة ما علق بھا من أوھام وخرافات مѧن 

; ورصѧیدھا العقلѧي المѧستمر فѧي النمѧاء      , الرسѧالات وتѧزواج بѧین تراثھѧا الروحѧي مѧن عھѧود      ; بالعقل والھوى 

.بین ھذا وذاك ويالسعلى الصراطوتسیربھا

عѧن مѧنھج االله الѧذي    تخلѧت إلا أنھѧا , یعѧوق ھѧذه الأمѧة الیѧوم عѧن أن تأخѧذ مكانھѧا ھѧذا الѧذي وھبѧھ االله لھѧا            وما

واصѧطبغت بѧصبغات شѧتى لیѧست     , لھѧا  االلهواتخѧذت لھѧا منѧاھج مختلفѧة لیѧست ھѧي التѧي اختارھѧا        , اختاره لھѧا  

.بصبغتھ وحدھا بغتصطواالله یرید لھا أن! صبغة االله واحدة منھا 

وللقوامѧة  , تكالیفھѧا  فللقیѧادة ,خلیقѧة بѧأن تحتمѧل التبعѧة وتبѧذل التѧضحیة       , وذلѧك دورھѧا   , تلѧك وظیفتھѧا   وأمѧة 

واسѧتعدادھا للطاعѧة المطلقѧة للقیѧادة     , الله وتجردھѧا  خلوصѧھا لیتأكѧد , ولا بد أن تفتن قبل ذلѧك وتبتلѧى   , تبعاتھا 

.الراشدة 



:عنھابمناسبة تحویلھم الآن, اختیار القبلة التي كانوا علیھا یكشف لھم عن حكمة وإذن

. .(عقبیھوما جعلنا القبلة التي كنت علیھا إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على)

التѧي یریѧد لھѧا أن تكѧون     , ھذا النص تتضح خطة التربیة الربانیة التي یأخذ االله بھا ھذه الجماعѧة الناشѧئة  ومن

وأن تѧتخلص مѧن كѧل    ; یریѧد لھѧا أن تخلѧص لѧھ     إنھ.المستخلفة في الأرض تحت رایة العقیدة , عقیدة الوارثة لل

وأن تتعѧرى مѧن كѧل    ; سماتھا القدیمة ومن كل رغابھا الدفینة كلوأن تتجرد من; رواسب الجاھلیة ووشائجھا 

سلام وحده لا یتلѧبس بѧھ شѧعار    وأن ینفرد في حسھا شعار الإ, ومن كل شعار اتخذتھ , رداء لبستھ في الجاھلیة

.وأن یتوحد المصدر الذي تتلقى منھ لا یشاركھ مصدر آخر , آخر

وشѧابت  ; العقیѧدة  فكѧرة كان الاتجѧاه إلѧى البیѧت الحѧرام قѧد تلبѧست بѧھ فѧي نفѧوس العѧرب فكѧرة أخѧرى غیѧر             ولما

في ذلك الحѧین بیѧت العѧرب    البیت یعتبر كانإذ, ومن عصبیة الجنس , عقیدة جدھم إبراھیم شوائب من الشرك 

ولا یتلѧبس بѧسمة   , لا یѧضاف إلیѧھ شѧعار آخѧر غیѧر شѧعاره       , المقѧدس واالله یریده أن یكѧون بیѧت االله  . . المقدس 

.أخرى غیر سمتھ 

, عنѧھ فتѧرة   المѧسلمین فقѧد صѧرف االله  , كѧان الاتجѧاه إلѧى البیѧت الحѧرام قѧد تلبѧست بѧھ ھѧذه الѧسمة الأخѧرى            لمѧا 

ثѧم لیختبѧر طѧاعتھم وتѧسلیمھم     ; أولالѧیخلص مѧشاعرھم مѧن ذلѧك التلѧبس القѧدیم      , ووجھھѧم إلѧى بیѧت المقѧدس    

, والذین یتبعونھ لأنھ أبقى على البیت الحرام قبلة , االله رسولویفرز الذین یتبعونھ لأنھ, ثانیا ] ص [ للرسول 

.مة الإبقاء تحت تأثیر شعورھم بجنسھم وقومھم ومقدساتھم القدیھذافاستراحت نفوسھم إلى

ولا تقبѧل شѧعارا غیѧر    ; شѧریكا إن العقیѧدة الإسѧلامیة لا تطیѧق لھѧا فѧي القلѧب      . . لفتѧة دقیقѧة شѧدیدة الدقѧة     إنھѧا 

. جѧل أم صѧغر   . فѧي أیѧة صѧورة مѧن الѧصور      الجاھلیѧة إنھا لا تقبل راسبا من رواسب; شعارھا المفرد الصریح 

كنѧت علیھѧا إلا لѧنعلم مѧن یتبѧع الرسѧول ممѧن ینقلѧب         القبلة التѧي جعلناوما: (وھذا ھو إیحاء ذلك النص القرآني

, النѧاس ولكنѧھ یریѧد أن یظھѧر المكنѧون مѧن     . یعلم كل مѧا یكѧون قبѧل أن یكѧون     -سبحانھ - واالله). .على عقبیھ

بѧل علѧى مѧا    , مѧن أمѧرھم   یعلمѧھ لا یحاسѧبھم علѧى مѧا   -لرحمتѧھ بھѧم   -فھѧو  . ویأخذھم بѧھ  , حتى یحاسبھم علیھ 

.بالفعل منھم یصدر عنھم ویقع 

أمѧر  . . علقѧة  بѧالنفس والتجرد من كل سѧمة وكѧل شѧعار لѧھ    , علم االله أن الانسلاخ من الرواسب الشعوریة ولقد

وإلا أن یعѧین االله ھѧذا القلѧب    , المطلѧق  الاسѧتیلاء إلا أن یبلغ الإیمان من القلب مبلغ. . ومحاولة عسیرة , شاق 

:في محاولتھ فیصلھ بھ ویھدیھ إلیھ

). .كانت لكبیرة إلا على الذین ھدى االلهوإن)



; تلѧك الرواسѧب   عنھѧا وأن تنفض, كان الھدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنھا تلك الشعارات فإذا

.رسول االله تقاد قادھاوحیثما, حیثما وجھھا االله تتجھ , وأن تتجرد الله تسمع منھ وتطیع 

فاالله سبحانھ , تضع لموإن صلاتھم, إنھم لیسوا على ضلال . لى صلاتھم یطمئن المسلمین على إیمانھم وعثم

ولا یѧشق علѧیھم فѧي تكلیѧف یجѧاوز طѧاقتھم       ; إلیѧھ ولا یضیع علیھم عبѧادتھم التѧي توجھѧوا بھѧا    , لا یعنت العباد 

:التي یضاعفھا الإیمان ویقویھا

). .إن االله بالناس لرؤوف رحیم, وما كان االله لیضیع إیمانكم )

بالعون من عنده لاجتیاز ویمدھم,وإنھ یھدي المؤمنین ; فلا یكلفھم فوق طاقتھم , یعرف طاقتھم المحدودة إنھ

فاجتیѧاز الѧبلاء فѧضل    , كѧان الѧبلاء مظھѧرا لحكمتѧھ     وإذا.وتѧصح العزیمѧة   , حѧین تѧصدق مѧنھم النیѧة     , الامتحان 

. .(رحیمإن االله بالناس لرؤوف: (رحمتھ

. .والیقین والثقةویفیض علیھا الرضى, ویذھب عنھا القلق , وب المسلمین الطمأنینة یسكب في قلبھذا
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المѧسلمین مѧن فتنѧة    تحذیرویعلن عن ھذه القبلة مع; في أمر القبلة ] ص [ ذلك یعلن استجابة االله لرسولھ بعد

في صورة تكشف عѧن مѧدى الجھѧد الѧذي     . . ودسائسھمحقیقیة الكامنة وراء حملاتھموكشف العوامل ال, یھود 

:ووقایتھا من البلبلة والفتنة, كان یبذل لإعداد تلك الجماعة المسلمة

وحیثما كنتم فولوا , الحرامفول وجھك شطر المسجد, فلنولینك قبلة ترضاھا , نرى تقلب وجھك في السماء قد

ولئن أتیѧت  . وما االله بغافل عما یعملون , ربھم منالذین أوتوا الكتاب لیعلمون أنھ الحقوإن. وجوھكم شطره 

ولئن اتبعѧت . وما بعضھم بتابع قبلة بعض , وما أنت بتابع قبلتھم , قبلتك تبعواالذین أوتوا الكتاب بكل آیة ما

, كما یعرفون أبنѧاءھم  یعرفونھھم الكتابالذین آتینا. من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمین أھواءھم

ولكѧل وجھѧة ھѧو مولیھѧا     . فلا تكونن من الممترین ربكالحق من. وإن فریقا منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون 

ومѧن حیѧث خرجѧت فѧول     . إن االله علѧى كѧل شѧيء قѧدیر     , بكѧم االله جمیعѧا   یѧأت أین ما تكونѧوا , فاستبقوا الخیرات 

ومѧن حیѧث خرجѧت فѧول وجھѧك      . وإنھ للحق من ربك وما االله بغافل عمѧا تعملѧون   . الحراموجھك شطر المسجد

ظلمѧوا  الѧذین إلا. لѧئلا یكѧون للنѧاس علѧیكم حجѧة      , وحیث ما كنتم فولوا وجوھكم شѧطره  , الحرام المسجدشطر

. .ولأتم نعمتي علیكم ولعلكم تھتدون , منھم فلا تخشوھم واخشوني 

]:ص [ یرا مصورا لحالة النبي مطلع ھذه الآیات نجد تعبوفي

). .قد نرى تقلب وجھك في السماء)



بعدما كثѧر لجѧاج الیھѧود    . یشي بتلك الرغبة القویة في أن یوجھھ ربھ إلى قبلة غیر القبلة التي كان علیھاوھو

[ فكان . . والتضلیل والبلبلة والتلبیس للتمویھووجدوا في اتجاه الجماعة المسلمة لقبلتھم وسیلة; وحجاجھم 

أو أن یقѧدم  , وتحرجѧا أن یقتѧرح علیѧھ شѧیئا     , تأدبا مѧع ربѧھ   , بدعاءولا یصرح, یقلب وجھھ في السماء ] ص 

.بین یدیھ شیئا 

:الحانیة الودودالرحیمةوالتعبیر عن ھذه الاستجابة یشي بتلك الصلة. إجابھ ربھ إلى ما یرضیھ ولقد

). .فلنولینك قبلة ترضاھا)

:أنھ یرضاھا-سبحانھ -لھ ھذه القبلة التي علم یعین ثم

). .فول وجھك شطر المسجد الحرام)

:علیھامن معھ منھا ومن یأتي من بعده إلى أن یرث االله الأرض ومن. لھ ولأمتھ قبلة

). .وحیث ما كنتم فولوا وجوھكم شطره)

, اخѧتلاف مواطنھѧا   علѧى الأمѧة وتوحѧد بینھѧا   قبلة واحѧدة تجمѧع ھѧذه    . . في أنحاء الأرض جمیعا , كل اتجاه من

. وألوانھѧا واخѧتلاف أجناسѧھا وألѧسنتھا   , واخѧتلاف مواقعھѧا مѧن ھѧذه القبلѧة       تتجѧھ إلیھѧا الأمѧة    , قبلѧة واحѧدة   . 

وتѧسعى  , تتجѧھ إلѧى ھѧدف واحѧد     , وكیان واحد , أنھا جسم واحد فتحس.الواحدة في مشارق الأرض ومغاربھا 

وتتجѧھ إلѧى قبلѧة   , وتѧؤمن برسѧول واحѧد    , ینبثق من كونھا جمیعا تعبد إلھѧا واحѧدا   منھج.لتحقیق منھج واحد 

. واحدة

المѧѧواطن اخѧѧتلافوحѧѧدھا علѧѧى. وحѧѧدھا فѧѧي إلھھѧѧا ورسѧѧولھا ودینھѧѧا وقبلتھѧѧا   . وحѧѧد االله ھѧѧذه الأمѧѧة  وھكѧѧذا

ولكѧن تقѧوم علѧى    ; كلھѧا  القواعѧد ولѧم یجعѧل وحѧدتھا تقѧوم علѧى قاعѧدة مѧن ھѧذه        . والأجنѧاس والألѧوان واللغѧات    

; إنھا الوحدة التي تلیق ببني الإنسان . . ولغاتھا وألوانھاولو تفرقت في مواطنھا وأجناسھا; عقیدتھا وقبلتھا 

! والحظیرةإذا تجمع الحیوان على المرعى والكلأ والسیاج, وقبلة العبادة , القلب عقیدةفالإنسان یجتمع على

?قبلة الجدیدة ما شأن أھل الكتاب وھذه ال. . ثم

). .وإن الذین أوتوا الكتاب لیعلمون أنھ الحق من ربھم)

الأمѧة الوارثѧة وجѧد    ھѧذه جѧد . لیعلمѧون أن المѧسجد الحѧرام ھѧو بیѧت االله الأول الѧذي رفѧع قواعѧده إبѧراھیم          إنھѧم 

. .عند االله لا مریة فیھ منوإنھم لیعلمون أن الأمر بالتوجھ إلیھ حق. المسلمین أجمعین 



فѧاالله ھѧو الوكیѧل    ; مѧنھم فѧلا علѧى المѧسلمین   . مع ھذا سیفعلون غیر ما یوحیھ ھذا العلѧم الѧذي یعلمونѧھ    لكنھمو

:الكفیل برد مكرھم وكیدھم

). .وما االله بغافل عما یعملون)

اد والاسѧتعد , من الھѧوى  والتجردإنما ھو الإخلاص; لأن الذي ینقصھم لیس ھو الدلیل , لن یقتنعوا بدلیل إنھم

:للتسلیم بالحق حین یعلمونھ

). .ولئن أتیت الذین أوتوا الكتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتك)

لیظنѧون أن  القلѧوب وإن كثیѧرا مѧن طیبѧي   . . ویحѧدوه الغѧرض   , وتؤرثѧھ المѧصلحة   , في عناد یقوده الھوى فھم

وھذا وھم . . یھم في صورة مقنعة یقدم إللمأو لأنھ, الذي یصد الیھود والنصارى عن الإسلام أنھم لا یعرفونھ 

ومѧن ثѧم   ; یعرفونѧھ فھѧم یخѧشونھ علѧى مѧصالحھم وعلѧى سѧلطانھم        ! یعرفونѧھ إنھم لا یریدون الإسلام لأنھѧم . . 

عن طریق مباشر وعن طرق أخرى. بشتى الطرق وشتى الوسائل , الناصب الذي لا یفتر الكیدیكیدون لھ ذلك

مѧن أھلѧھ   ویѧستھوون ویحاربونѧھ بأنفѧسھم  . ویحاربونھ مѧن وراء سѧتار   , یحاربونھ وجھا لوجھ . مباشرة غیر

ولѧئن أتیѧت الѧذین أوتѧوا الكتѧاب      : (الكѧریم لنبیѧھ وھم دائما عند قول االله تعالى. . من یحاربھ لھم تحت أي ستار 

).بكل آیة ما تبعوا قبلتك

ھذه القبلةترمزنھجھ الذيمواجھة ھذا الإصرار من أھل الكتاب على الاعراض عن قبلة الإسلام وموفي

وَلѧَئِنِ  بَعѧْضٍ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَھُمْ وَمَا بَعѧْضُھُم بِتѧَابِعٍ قِبْلѧَةَ   قِبْلَتَكَأَتَیْتَ الَّذِینَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَّا تَبِعُواْوَلَئِنْ

كَمѧَا  یَعْرِفُونѧَھُ الѧَّذِینَ آتَیْنѧَاھُمُ الْكِتѧَابَ   ) 145(إِذَاً لَّمѧِنَ الظѧَّالِمِینَ   إِنѧَّكَ لْعِلѧْمِ اتَّبَعْتَ أَھѧْوَاءھُم مѧِّن بَعѧْدِ مѧَا جѧَاءكَ مѧِنَ ا      

)146(الْحَقَّ وَھُمْ یَعْلَمُونَ لَیَكْتُمُونَیَعْرِفُونَ أَبْنَاءھُمْ وَإِنَّ فَرِیقاً مِّنْھُمْ

:وموقفھ الطبیعي] ص [ یقرر حقیقة شأن النبي , لھ

). .وما أنت بتابع قبلتھم)

الѧشأن الثابѧت الѧدائم    بیѧان واستخدام الجملة الأسمیة المنفیة ھنا أبلغ فѧي . من شأنك أن تتبع قبلتھم أصلا لیس

فلѧن تختѧار قبلѧة غیѧر قبلѧة      . مѧن ورائѧھ   المѧسلمة وفیѧھ إیحѧاء قѧوي للجماعѧة    . تجاه ھѧذا الأمѧر   ] ص [ للرسول 

ولѧن  ; ولن ترفѧع رایѧة غیѧر رایتھѧا التѧي تنѧسبھا إلѧى ربھѧا         ; لیرضیھیھا لھرسولھا التي اختارھا لھ ربھ ورض



لѧم تفعѧل   فѧإذا ;ھذا شأنھا مѧا دامѧت مѧسلمة    . . الإلھي الذي ترمز لھ ھذه القبلة المختارة المنھجتتبع منھجا إلا

. .إنما ھي دعوى . . فلیست من الإسلام في شيء 

لأن الأھѧواء  , فھѧم لیѧسوا علѧى وفѧاق    ; الكتѧاب بعѧضھم وبعѧض    فیكشف عن حقیقة الموقف بѧین أھѧل  ویستطرد

:تفرقھم

). .وما بعضھم بتابع قبلة بعض)

الفرق النصرانیة المختلفة بینوالعداء, والعداء بین الفرق الیھودیة المختلفة , بین الیھود والنصارى والعداء

.أشد عداء 

یتبѧع أھѧواءھم بعѧدما    أن,وقѧد علѧم الحѧق فѧي الأمѧر      , كتѧاب  وھذا شأنھ وھذا شأن أھل ال] ص [ كان للنبي وما

:جاءه من العلم

). .ولئن اتبعت أھواءھم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمین)

الѧذي حدثѧھ منѧذ    الكѧریم في ھѧذا الخطѧاب الإلھѧي مѧن االله سѧبحانھ إلѧى نبیѧھ       , لحظة أمام ھذا الجد الصارم ونقف

. .رفیق الودود لحظة ذلك الحدیث ال

إلا مѧن طاعѧة االله   والتجѧرد ویتعلѧق بقاعѧدة التمیѧز   ; الأمѧر ھنѧا یتعلѧق بالاسѧتقامة علѧى ھѧدي االله وتوجیھѧھ        إن

إنѧѧك إذا لمѧѧن  . . (المواجھѧѧة والتحѧѧذیر  وبھѧѧذه,ومѧѧن ثѧѧم یجѧѧيء الخطѧѧاب فیѧѧھ بھѧѧذا الحѧѧزم والجѧѧزم     . ونھجѧѧھ 

). .الظالمین

ولیس . في كل ما عداه الھوىوإما. فإما العلم الذي جاء من عند االله . . والصراط مستقیم , الطریق واضح إن

وما لیس مѧن عنѧد االله فھѧو    . إلى الھوى المتقلب المستیقنولیس لھ أن یدع العلم. للمسلم أن یتلقى إلا من االله 

.الھوى بلا تردد 

فѧي غمѧرة الدسѧائس    , المѧسلمین بعضجانب ھذا الإیحاء الدائم نلمح كذلك أنھ كانت ھناك حالة واقعة منوإلى

.وھذا الجزم في التعبیر , التحذیرتستدعي ھذه الشدة في, الیھودیة وحملة التضلیل الماكرة 

كتمان أھل الكتاب للحق وعدم الإنشغال بھم148-146:الرابعالدرس

بѧأن الحѧق فѧي ھѧذا     الجازمѧة لكتѧاب فنجده لا یزال یقرر معرفة أھل ا; ھذه الوقفة العابرة نعود إلى السیاق وبعد

للھѧوى  , یكتمѧون الحѧق الѧذي یعلمونѧھ     ولكѧنھم .ومѧا أمѧر بѧھ الرسѧول     , الشأن وفي غیره ھو ما جاء بھ القرآن 

:الذي یضمرونھ



). .وھم یعلمونالحقوإن فریقا منھم لیكتمون, الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم )

. . لا شѧبھة فیѧھ   الѧذي وھي مثل یضرب فѧي لغѧة العѧرب علѧى الیقѧین     , ھم ھي قمة المعرفة الناس بأبنائومعرفة

, ومنѧھ ھѧذا الѧذي جѧاء بѧھ فѧي شѧأن القبلѧة         [ ص[ فإذا كان أھل الكتاب على یقین من الحق الذي جاء بھ النبѧي  

یتأثروافلیس سبیل المؤمنین إذن أن. . الیقین علموكان فریق منھم یكتمون الحق الذي یعلمونھ

بِكُمُ یَأْتِھُوَ مُوَلِّیھَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَیْرَاتِ أَیْنَ مَا تَكُونُواْوِجْھَةٌوَلِكُلٍّ) 147(مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ الْحَقُّ

لَلْحѧَقُّ جْتَ فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمѧَسْجِدِ الْحѧَرَامِ وَإِنѧَّھُ   حَیْثُ خَرَوَمِنْ)148(اللّھُ جَمِیعاً إِنَّ اللّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

)149(مِن رَّبِّكَ وَمَا اللّھُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 

من ھѧؤلاء الѧذین یѧستیقنون    یأخذواولیس سبیل المؤمنین أن. یلقیھ أھل الكتاب ھؤلاء من أباطیل وأكاذیب بما

.رسولھم الصادق الأمین بھالذي یأتیھم, في أمر دینھم الحق ثم یكتمونھ شیئا 

:بعد ھذا البیان بشأن أھل الكتاب] ص [ یوجھ الخطاب إلى النبي وھنا

). .الحق من ربك فلا تكونن من الممترین)

فѧي شѧك ممѧا أنزلنѧا     كنѧت فѧإن : وحینما قال لھ ربѧھ فѧي آیѧة أخѧرى    . ما امترى یوما ولا شك ] ص [ االله ورسول

. . " أسأللا أشك ولا:" قال. . إلیك فاسأل الذین یقرؤون الكتاب من قبلك 

سواء منھم مѧن  . المسلمینیحمل إیحاء قویا إلى من وراءه من] ص [ توجیھ الخطاب ھكذا إلى شخصھ ولكن

ود وغیѧر  بعѧدھم ممѧن تѧؤثر فѧیھم أباطیѧل الیھѧ      یѧأتي ومѧن , كان في ذلѧك الحѧین یتѧأثر بأباطیѧل الیھѧود وأحѧابیلھم       

.الیھود في أمر دینھم 

نѧѧروح نѧѧستفتي - فѧѧي بلاھѧѧة منقطعѧѧة النظیѧѧر-ونحѧѧن ; أجѧѧدرنا نحѧѧن الیѧѧوم أن نѧѧستمع إلѧѧى ھѧѧذا التحѧѧذیر  ومѧѧا

ونأمنھم على , عنھم تاریخنا ونتلقى,في أمر دیننا -من الیھود والنصارى والشیوعیین الكفار -المستشرقین 

ونرسѧل  ; وسѧیرة أوائلنѧا   , لقرآننѧا وحѧدیث نبینѧا    دراساتھمنھ من شكوك فيونسمع لما یدسو, القول في تراثنا 

ثم یعودون الینا مدخولي العقѧل , ویتخرجون في جامعاتھم , عنھم علوم الإسلام یتلقونإلیھم بعثات من طلابنا

. والضمیر

. ربھا بما تعملѧھ ومѧا تحѧذره    ھفیوھو كتابھا الخالد الذي یخاطبھا. قرآن الأمة المسلمة . ھذا القرآن قرآننا إن

!ھو الدین والدین.والكفار ھم الكفار , وأھل الكتاب ھم أھل الكتاب 



ویѧوحي إلѧیھم   , بتوجیھѧاتھم إلى السیاق فنراه یصرف المѧسلمین عѧن الاسѧتماع لأھѧل الكتѧاب والانѧشغال      ونعود

لیѧستبق المѧسلمون إلѧى الخیѧر لا     و, وجھتѧھ فلكѧل فریѧق  . بالاستقامة على طѧریقھم الخѧاص ووجھѧتھم الخاصѧة     

:على جمعھم وعلى مجازاتھم في نھایة المطافالقادرومصیرھم جمیعا إلى االله, یشغلھم عنھ شاغل 

). .االله على كل شيء قدیرإن,أینما تكونوا یأت بكم االله جمیعا , فاستبقوا الخیرات , ولكل وجھة ھو مولیھا )

یصرفھم . . وأقاویل وتأویلاتشغال بما یبثھ أھل الكتاب من دسائس وفتنیصرف االله المسلمین عن الإنوبھذا

, لا یعجزه أمر , وأن االله قدیر على كل شيء , االله إلىمع تذكر أن مرجعھم. إلى العمل والاستباق إلى الخیرات 

.ولا یفوتھ شيء 

. .الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاویل والأباطیل إنھ

استقبال القبلة الجدیدة من أي مكان وإھمال أھل الكتاب:150-149:الخامسالدرس

:یعود فیؤكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجدیدة المختارة مع تنویع التعقیبثم

). .تعملونعماوما االله بغافل, ومن حیث خرجت فول وجھك شطر المسجد الحرام وإنھ للحق من ربك )

الحѧرام حیثمѧا   المѧسجد ویتضمن الاتجѧاه إلѧى  , الحدیث عن أھل الكتاب وموقفھم في ھذه المرة یخلو منوالأمر

. الخفѧي مѧن المیѧل عѧن ھѧذا الحѧق       التحذیرومع. مع توكید أنھ الحق من ربھ , وحیثما كان ] ص [ خرج النبي 

ة واقعة وراءه وھو الذي یشي بأنھ كانت ھناك حال). . تعملونعماوما االله بغافل: (التحذیر الذي یتضمنھ قولھ

.ھذا التوكید وھذا التحذیر الشدید تقتضيفي قلوب بعض المسلمین

كُنѧتُمْ فَوَلѧُّواْ وُجѧُوھَكُمْ شѧَطْرَهُ لѧِئَلاَّ یَكѧُونَ لِلنѧَّاسِ       مѧَا حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھѧَكَ شѧَطْرَ الْمѧَسْجِدِ الْحѧَرَامِ وَحَیѧْثُ     وَمِنْ

)150(وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ وَاخْشَوْنِيذِینَ ظَلَمُواْ مِنْھُمْ فَلاَ تَخْشَوْھُمْحُجَّةٌ إِلاَّ الَّعَلَیْكُمْ

من كانوا یѧرون  غیرھموحجة, وھو إبطال حجة أھل الكتاب , توكید للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جدید ثم

, الیھود من فضل دیѧنھم علѧى دیѧن محمѧد     یذیعھفیمیلون إلى الاقتناع بما,المسلمین یتوجھون إلى قبلة الیھود 

العرب الذین كانوا یجدون في ھذا التوجیھ وسیلة لصد العѧرب  مشركيأو من. وأصالة قبلتھم ومن ثم منھجھم 

!من الإسلام الذي یتجھ أھلھ شطر قبلة بني إسرائیل وتنفیرھمالذي یقدسون مسجدھم



یكѧون للنѧاس   لѧئلا ,وحیث ما كنتم فولوا وجوھكم شѧطره  , فول وجھك شطر المسجد الحرام ومن حیث خرجت )

). .ولعلكم تھتدون, علیكم نعمتيولأتم, إلا الذین ظلموا منھم فلا تخشوھم واخشوني , علیكم حجة 

ھم وجѧوھ یولѧوا وإلѧى المѧسلمین أن  , أن یѧولي وجھѧھ شѧطر المѧسجد مѧن حیѧث خѧرج        ] ص [ أمر للرسول وھو

:وبیان لعلة ھذا التوجیھ. شطره حیثما كانوا 

). .لئلا یكون للناس علیكم حجة)

مѧع العنѧاد واللجѧاج    ینساقونإنما, لما بعد ذلك من أقاویل الظالمین الذین لا یقفون عند الحجة والنطق وتھوین

:ھمعلى المسلمین منفلا.فسیظلون إذن في لجاجھم , فھؤلاء لا سبیل إلى إسكاتھم . 

). .واخشوني. . فلا تخشوھم )

فأنا , جاءكم من عندي عماولا ینبغي أن تحفلوھم فتمیلوا, ولا یملكون شیئا من أمركم , سلطان لھم علیكم فلا

والتحѧذیر  , ومع التھوین من شѧأن الѧذین ظلمѧوا    . .الذي استحق الخشیة بما أملك من أمركم في الدنیا والآخرة 

:والإطماع في اتمامھا على الأمة المسلمة حین تستجیب وتستقیم, اهللالتذكیر بنعمةیجيء , من بأس االله 

). . .ولأتم نعمتي علیكم ولعلكم تھتدون)

. .وتلویح بفضل عظیم بعد فضل عظیم , وإطماع دافع , تذكیر موح وھو

, فѧي حیѧاتھم   ویѧدركونھا ,یѧدركونھا فѧي أنفѧسھم    , كانѧت النعمѧة التѧي یѧذكرھم بھѧا حاضѧرة بѧین أیѧدیھم         ولقѧد 

. .ویدركونھا في مجتمعھم وموقفھم في الأرض ومكانھم في الوجود 

أنفسھم إلى نور الإیمان ھمثم انتقلوا, ھم أنفسھم الذین عاشوا في الجاھلیة بظلامھا ورجسھا وجھالتھا كانوا

.عمیقا واضحافھم یجدون في أنفسھم أثر النعمة جدیدا. وطھارتھ ومعرفتھ 

ثѧم  . محѧدودة  واھتمامѧات ذات أھѧداف صѧغیرة  , ھѧم أنفѧسھم الѧذین عاشѧوا فѧي الجاھلیѧة قبائѧل متنѧاحرة         وكѧانوا 

وإلѧى الغایѧات الرفیعѧة والاھتمامѧات     , والمنعѧة وإلѧى القѧوة  , انتقلوا ھم أنفسھم إلѧى الوحѧدة تحѧت رایѧة العقیѧدة      

فھم یجدون أثر النعمة من حولھم كما وجدوه في ! بشأن ثأر في قبیلةلاالكبیرة التي تتعلق بشأن البشریة كلھا

.أنفسھم 

ثѧم  . . القѧیم  مѧضطرب ھم أنفسھم الذین عاشوا في الجاھلیة في مجتمѧع ھѧابط دنѧس مѧشوش التѧصورات     وكانوا

. المستقیم القیم والموازین , والاعتقاد التصورالواضح, انتقلوا ھم أنفسھم إلى مجتمع الإسلام النظیف الرفیع 

.كما وجدوه في قلوبھم وفي مكانھم من الأمم حولھم العامةھم یجدون أثر النعمة في حیاتھمف. 



وتلویح بفضل عظیم بعد دافعوإطماع, كان في ھذا القول تذكیر موح ). . ولأتم نعمتي علیكم: (قال االله لھمفإذا

. .فضل عظیم 

كان الأمر بالتوجھالأولىفي المرة. . ي كل مرة في تكرار الأمر بشأن القبلة الجدیدة معنى جدیدا فونجد

تَعْلَمѧُونَ  تَكُونѧُواْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُم مѧَّا لѧَمْ  وَیُزَكِّیكُمْأَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَاكَمَا

)151(

. . الصامتة إلى ربھ وضراعتھبعد تقلب وجھھ في السماء] ص [ ابة لرغبة الرسول المسجد الحرام استجإلى

, وفѧي الثالثѧة كѧان لقطѧع حجѧة النѧاس       . . والѧضراعة وفي الثانیة كان لإثبات أنھ الحق مѧن ربѧھ یوافѧق الرغبѧة    

. . والحجةوالتھوین من شأن من لا یقف عند الحق

, ھѧذا التكѧرار   تѧستدعي أنھ كانت ھنѧاك حالѧة واقعѧة فѧي الѧصف الإسѧلامي      نلمح وراء التكرار -مع ھذا - ولكننا

وأثرھѧا فѧي بعѧض    , الأضѧالیل والأباطیѧل   حملѧة ممѧا یѧشي بѧضخامة   , وھѧذا التعلیѧل   , وھذا البیان , وھذا التوكید 

ان ثѧم تبقѧى النѧصوص بعѧد ذلѧك علѧى مѧدى الزمѧ        ; القѧرآن الكѧریم   یعالجѧھ ھذا الأثر الذي كان. القلوب والنفوس 

!في المعركة الدائبة التي لا تھدأ ولا تفتر ولا تلین ; في شتى صورھا الحالةتعالج مثل ھذه

تذكیر المسلمین بنعمة االله علیھم بإرسال النبي152-151:السادسالدرس

منھم ھذا النبي بإرسال,مع ھذا الغرض نرى السیاق یستطرد في تذكیر المسلمین بنعمة االله علیھم واستطرادا

بѧھ مباشѧرة   -سبحانھ -ویربطھم ; المسلمین قبلةسادن المسجد الحرام, استجابة لدعوة أبیھم إبراھیم , إلیھم 

:في نھایة الحدیث

ویعلمكѧم مѧا لѧم تكونѧوا     والحكمѧة ویعلمكѧم الكتѧاب  , یتلѧو علѧیكم آیاتنѧا ویѧزكیكم     , كما أرسلنا فѧیكم رسѧولا مѧنكم    )

). .روا لي ولا تكفرونفاذكروني أذكركم واشك. تعلمون 

یرفѧع القواعѧد مѧن    وھѧو ,أن الآیة تعید بالنص دعوة إبѧراھیم التѧي سѧبقت فѧي الѧسورة      , یلفت النظر ھنا والذي

یتلѧو علѧیھم آیاتѧھ ویعلمھѧم     , رسѧولا مѧنھم   , دعوتھ أن یبعث االله في بنیھ من جیرة البیت. البیت ھو وإسماعیل 

ھѧو  , ووجѧودھم ھѧم أنفѧسھم مѧسلمین     , أن بعثة ھذا الرسول فیھم لمسلمینالیذكر. . الكتاب والحكمة ویزكیھم 

مѧستحدثا  لѧیس وفي ھذا ما فیھ من إیحاء عمیѧق بѧأن أمѧرھم   . الكاملة لدعوة أبیھم إبراھیم المباشرةالاستجابة

فھي نعمة االله نعمة االله علیھم سابغة وأن,وأن قبلتھم لیست طارئة إنما ھي قبلة أبیھم إبراھیم ; إنما ھو قدیم 

.البعید التاریخالتي وعدھا خلیلھ وعاھده علیھا منذ ذلك



نعمѧة إرسѧال   سѧبقتھا ,وتمییѧزكم بشخѧصیتكم ھѧي إحѧدى الآلاء المطѧردة فѧیكم       , نعمѧة تѧوجیھكم إلѧى قبلѧتكم     إن

:رسول منكم

). .كما أرسلنا فیكم رسولا منكم)

یھѧود تѧستفتح بѧھ    كانѧت وقѧد , یختѧار الرسѧول الأخیѧر مѧنكم     وأن , التكریم والفѧضل أن تكѧون الرسѧالة فѧیكم     فھو

!علیكم 

). .یتلو علیكم آیاتنا)

العبیѧد بكلامѧھ یتلѧوه    االلهوالإیحاء الآخر ھو الإشعار بعظمة التفضل فѧي أن یخاطѧب  . . یتلو علیكم ھو الحق فما

مѧن ھѧم ومѧا ھѧم     ? لاء النѧاس  فمن ھم ھؤ. حقیقتھوھو تفضل یرتعش القلب إزاءه حین یتعمق. علیھم رسولھ 

مѧن ھѧم ومѧا ھѧم     ? ویمنحھم ھذه الرعایѧة الجلیلѧة   , إلیھم بقولھ ویتحدث,حتى یخاطبھم االله سبحانھ بكلماتھ ? 

مѧن منѧذ البѧدء مѧنحھم فѧضل النفخѧة     -سѧبحانھ  -ولѧولا أنѧھ   ? ولѧولا أن فѧضل االله یفѧیض    ? یتفضللولا أن االله

?وما یستقبل ھذا الإفضال , عام روحھ لیكون فیھم ما یستأھل ھذا الإن

). .ویزكیكم)

یطھѧر أرواحھѧم   . یطھѧرھم [ ص[ ولكنѧھ أرسѧل رسѧولھ    . ولا تطھر ولا ارتفѧع  , االله ما زكي منھم من أحد ولولا

ویطھѧرھم مѧن لوثѧة    . الروح الإنساني وتطمѧره  تثقلورجس التصورات التي, من لوثة الشرك ودنس الجاھلیة 

والذین لا یطھر الإسلام أرواحھم فѧي جنبѧات الأرض كلھѧا    . الحمأة فيترتكس أرواحھمالشھوات والنزوات فلا

فوقѧھ وترفѧع , في مستنقع آسن وبيء من الشھوات والنزوات تزري بإنسانیة الإنسان یرتكسونقدیما وحدیثا

مجѧتمعھم مѧن الربѧا    ویطھѧر !وھي أنظف كثیرا مما یھبط إلیھ الناس بدون الإیمѧان  , الحیوان المحكوم بالفطرة 

. ویلطѧخ المجتمѧع والحیѧاة    , والمѧشاعر وھѧي كلھѧا دنѧس یلѧوث الأرواح    . . والѧسحت والغѧش والѧسلب والنھѧب     

الѧذي لѧم تѧستمتع بѧھ البѧشریة كمѧا اسѧتمتعت        , الѧصریح  النظیفوینشر العدل. ویطھر حیاتھم من الظلم والبغي 

مѧن سѧائر اللوثѧات التѧي تلطѧخ وجѧھ الجاھلیѧة فѧي كѧل          ویطھѧرھم . الإسلام ومنھجفي ظل الإسلام وحكم الإسلام

. .وفي كل مجتمع لا یزكیھ الإسلام بروحھ ومنھجھ النظیف الطھور , حولھممكان من

). .ویعلمكم الكتاب والحكمة)

والحكمة ثمرة , الحكمة وھي,وبیان للمادة الأصیلة فیھ ; شمول لما سبق من تلاوة الآیات وھي الكتاب وفیھا

ووزن الأمѧور بموازینھѧا   , مواضѧعھا الѧصحیحة   فѧي وھي ملكѧة یتѧأتى معھѧا وضѧع الأمѧور     ; تعلیم بھذا الكتاب ال



[ وكذلك تحققت ھѧذه الثمѧرة ناضѧجة لمѧن ربѧاھم رسѧول االله       . . والتوجیھاتوإدراك غایات الأوامر, الصحیحة 

.االله بآیاتوزكاھم] ص 

). .ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)

تعلѧم إلا أشѧیاء قلیلѧة    لافقѧد التقطھѧا الإسѧلام مѧن البیئѧة العربیѧة      , لѧك حقѧا فѧي واقѧع الجماعѧة المѧسلمة       ذوكѧان 

فجعѧل  . الѧصغیرة المنعزلѧة فѧي بѧاطن الѧصحراء      المѧدن أو فѧي تلѧك  , تصلح لحیاة القبیلة في الصحراء , متناثرة 

مع توجیھѧات الرسѧول   -وكان ھذا القرآن . .خبیرة بصیرة عالمة , راشدةمنھا أمة تقود البشریة قیادة حكیمة

القѧرآن الذي یتلѧى فیѧھ  ] ص [ وكان مسجد رسول االله . ھو مادة التوجیھ والتعلیم -القرآن منالمستمدة كذلك

الѧذي قѧاد البѧشریة تلѧك     الجیѧل ھѧو الجامعѧة الكبѧرى التѧي تخѧرج فیھѧا ذلѧك       -والتوجیھѧات المѧستمدة مѧن القѧرآن     

نظیرا من قبل ولا من بعد في تاریخ البشریة الطویل البشریةالقیادة التي لم تعرف لھا:القیادة الحكیمة الراشدة

.

على مدار الزمѧان  وقیاداتیزال ھذا المنھج الذي خرج ذلك الجیل وتلك القیادة على استعداد لتخریج أجیالوما

و جعلتھ منھجا للحیاة لا كلمات تغنى ول, القرآن بھذاولو آمنت حقا, لو رجعت الأمة المسلمة إلى ھذا المعین , 

!باللسان لتطریب الأذان 

. مѧن كفѧره   ویحѧذرھم وھѧو یѧدعوھم إلѧى شѧكره    , آخر ھذا الدرس یتفѧضل االله علѧى المѧسلمین تفѧضلا آخѧر      وفي

.یتفضل علیھم فیضمن لھم أن یذكرھم إذا ھم ذكروه 

). .واشكروا لي ولا تكفرون, فاذكروني أذكركم )

. . لھ في عѧالمھم الѧصغیر   لذكرھمیجعل ذكره لھؤلاء العبید مكافئا. جل جلالھ . االله ! الجلیل الودود للتفضل یا

واالله حین! وھم أصغر من أرضھم الصغیرة . . الصغیرةإن العبید حین یذكرون ربھم یذكرونھ في ھذه الأرض

)152(أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِفَاذْكُرُونِي

وأي فѧیض فѧي   ! وأي كѧرم  ! تفѧضل أي. . العلѧي الكبیѧر   . . وھѧو االله  . . یذكرھم فѧي ھѧذا الكѧون الكبیѧر     یذكرھم

!السماحة والجود 

). .فاذكروني أذكركم)



الفѧائص مѧن ذاتѧھ تعѧالى     الفѧضل .ولا حاسѧب لعطایѧاه   , الفضل الذي لا یفیضھ إلا االله الذي لا خازن لخزائنھ إنھ

.ب ولا موجب إلا أنھ ھكذا ھو سبحانھ فیاض العطاء بلا سب

ذكرتھ في ملأ خیѧر  ملأومن ذكرني في, من ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي :" یقول االله تعالى:الصحیحوفي

" .منھ 

ذكرتѧك فѧي   نفѧسك یѧا ابѧن آدم إن ذكرتنѧي فѧي    :" قѧال االله عѧز وجѧل   ] ص [ قѧال رسѧول االله   :الѧصحیح أیѧضا  وفѧي 

وإن دنوت مني شبرا دنѧوت  -منھ خیرأو قال في ملأ-ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة وإن, نفسي 

. . "أتیتني تمشي أتیتك ھرولة وإن,وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا , منك ذراعا 

. .ذلك الفضل الذي لا یصفھ لفظ ولا یعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب إنھ

ووجوده والتأثر بھذا الشعور بااللهوالشعور, إنما ھو انفعال القلب معھ أو بدونھ , س لفظا باللسان االله لیوذكر

االله وحѧده ولا شѧيء غیѧره لمѧن یھبѧھ االله الوصѧول ویذیقѧھ        رؤیѧة وإلى, تأثرا ینتھي إلى الطاعة في حده الأدنى 

. .حلاوة اللقاء 

). .واشكروا لي ولا تكفرون)

والقѧصد إلѧى ھѧذا    لѧشكره وتنتھѧي بѧالتجرد  . تبѧدأ بѧالاعتراف بفѧضلھ والحیѧاء مѧن معѧصیتھ       , الله درجاتوالشكر

.كل خطرة جنان وفي,وفي كل خفقة قلب , وفي كل لفظة لسان , الشكر في كل حركة بدن 

البعیدة وتحذیر من النقطة; عن الكفر ھنا إلماع إلى الغایة التي ینتھي إلیھا التقصیر في الذكر والشكروالنھي

!والعیاذ باالله ! التي ینتھي إلیھا ھذا الخط التعیس 

عنѧدھا القلѧوب   تلتقѧي وھѧي النقطѧة التѧي   . ھѧذه التوجیھѧات والتحѧذیرات فѧي موضѧوع القبلѧة واضѧحة        ومناسѧبة 

. الانتسابوالاختصاص بھذا, والتمیز بالانتساب إلیھ , لعبادة االله 

الجھѧود ھѧي رد   لكѧل وقѧد سѧبق أن الغایѧة الأخیѧرة    ; یھѧود ودسѧھا   كذلك واضحة في مجال التحذیر من كیدوھي

الإیمѧان أكبѧر الآلاء التѧي یѧنعم االله بھѧا      نعمѧة . .وسلبھم ھذه النعمѧة التѧي أنعѧم االله بھѧا علѧیھم      , المؤمنین كفارا 

لھѧم  وجعلѧت  , إلى العرب خاصة النعمة التѧي أنѧشأت لھѧم وجѧودا     بالقیاسوھي. على فرد أو جماعة من الناس 

, ولولاھا لظلوا ضائعین, وكانوا بدونھا ضائعین , اسمھم برسالة یؤدونھا للبشریة وقرنت,دورا في التاریخ 

ومѧا  ; انبثقѧت منھѧا   التѧي فما لھم من فكرة یؤدون بھا دورا فѧي الأرض غیѧر الفكѧرة   . وھم بدونھا أبدا ضائعون 

       ѧاة وتنمیھѧود الحیѧرة تقѧون فكѧوم لا یحملѧشریة لقѧرة .ا تنقاد البѧل     وفكѧاة كامѧامج حیѧلام برنѧال   , الإسѧة تقѧلا كلم

.لھذه الكلمة الطیبة الكبیرة المصدقباللسان بلا رصید من العمل الإیجابي



فھو مغمѧور ضѧائع لا ذكѧر    االلهومن نسیھ. ھذه الحقیقة واجب على الأمة المسلمة لیذكره االله فلا ینساھا وتذكر

ورفع من وجوده وذكره في, ذكره االلهومن ذكر. الأعلى ولا ذكر لھ في الملأ, لھ في الأرض 

)153(مَعَ الصَّابِرِینَ اللّھَأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّیَا

.الكون العریض ھذا

فنѧسیھم فѧإذا ھѧم ھمѧل     نѧسوه ثѧم . ة ومكنھم من القیادة الراشѧد , ورفع ذكرھم , ذكر المسلمون االله فذكرھم ولقد

فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا :(قرآنھ الكریمفيواالله یدعوھم. والوسیلة قائمة . . وذیل تافھ ذلیل , ضائع 

). .تكفرون

والѧصلاة علѧѧى  بالѧصبر توجیѧھ الأمѧة للإسѧѧتعانة  :موضѧѧوعھا157-153:آیاتھѧا 146-141:الثامنѧة الوحѧدة 

الوحدةمقدمةمتكالیف دورھا العظی

. . الممیѧزة كѧذلك   تѧصورھا التي تتفق مѧع حقیقѧة  , وإفراد الأمة المسلمة بشخصیتھا الممیزة , تقریر القبلة بعد

. . ھذه الأمة الوسط الشھیدة علѧى النѧاس   , الخاصكان أول توجیھ لھذه الأمة ذات الشخصیة الخاصة والكیان

والاسѧتعداد لبѧذل   . لѧصبر والѧصلاة علѧى تكѧالیف ھѧذا الѧدور العظѧیم        باالاسѧتعانة كان أول توجیѧھ لھѧذه الأمѧة ھѧو    

والخѧوف ,ونقѧص الأمѧوال والأنفѧس والثمѧرات     , یتطلبھѧا ھѧذا الѧدور مѧن استѧشھاد الѧشھداء       التѧي التѧضحیات 

وربѧط قلѧوب   . بѧین النѧاس   الأرضوإقѧراره فѧي  , ومكابدة أھوال الجھاد لإقرار مѧنھج االله فѧي الأنفѧس    , والجوع 

وھѧي  , كل أولئك في مقابل رضى االله ورحمتѧھ وھدایتѧھ   . . ورد الأمور كلھا إلیھ, وتجردھا لھ , مة باالله ھذه الأ

. .الذي یدرك قیمة ھذا الجزاء , وحدھا جزاء ضخم للقلب المؤمن

التوجیھ إلى زاد الصبر والصلاة:153:الأولالدرس

). .الله مع الصابرینإن ا. یا أیھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة )

الاسѧتقامة علѧى   تقتѧضیھ ذلѧك أن االله سѧبحانھ یعلѧم ضѧخامة الجھѧد الѧذي      ; ذكѧر الѧصبر فѧي القѧرآن كثیѧرا      یتكѧرر 

االله فѧي الأرض بѧین شѧتى الѧصراعات     دعѧوة والѧذي یقتѧضیھ القیѧام علѧى    ; الطریق بین شѧتى النѧوازع والѧدوافع    

ولا . . یقظѧة للمѧداخل والمخѧارج    , مجنѧدة القѧوى   , لأعصاباوالذي یتطلب أن تبقى النفس مشدودة; والعقبات 

والѧصبر علѧى جھѧاد    , والѧصبر عѧن المعاصѧي    , بѧد مѧن الѧصبر علѧى الطاعѧات      لا. .بѧد مѧن الѧصبر فѧي ھѧذا كلѧھ       

والصبر,والصبر على بعد الشقة , والصبر على بطء النصر , على الكید بشتى صنوفھ والصبر,المشاقین الله 



والѧصبر علѧى التѧواء    , والѧصبر علѧى طѧول الطریѧق الѧشائك     , والѧصبر علѧى قلѧة الناصѧر     , باطѧل  علѧى انتفѧاش ال  

. .ومضاضة الاعراض , وثقلة العناد , وضلال القلوب , النفوس 

ومѧن ثمیقѧرن  . ومѧدد إذا لѧم یكѧن ھنѧاك زاد   , أو ینفѧد  , قѧد یѧضعف الѧصبر    , ویѧشق الجھѧد   , یطѧول الأمѧد   وحین

والѧزاد الѧذي   , المعین الذي یجدد الطاقة . والزاد الذي لا ینفد , ینضبالمعین الذي لافھي; الصلاة إلى الصبر 

, والثقѧة ,والطمأنینѧة  , الرضѧى والبѧشاشة   , ثم یضیف إلى الصبر . حبل الصبر ولا ینقطع فیمتد;یزود القلب 

.والیقین 

حین یتجاوز الجھد قواه العونیستمد منھا, لا بد للإنسان الفاني الضعیف المحدود أن یتصل بالقوة الكبرى إنھ

یثقل علیھ جھد الاستقامة على الطریق بین دفع حینما.حینما تواجھھ قوى الشر الباطنة والظاھرة . المحدودة 

حینما یطѧول بѧھ الطریѧق    . علیھ مجاھدة الطغیان والفساد وھي عنیفة تثقلوحینما, الشھوات وإغراء المطامع 

وشѧمس ولѧم ینѧل شѧیئا   , ثم ینظر فإذا ھو لم یبلغ شیئا وقد أوشѧك المغیѧب   , عمره المحدود يفوتبعد بھ الشقة

. .معلم في الطریق ولاولا شعاع في الأفق, حینما یجد الشر نافشا والخیر ضاویا . العمر تمیل للغروب 

إنھا الموعد المختѧار لالتقѧاء   . یةالباقإنھا الصلة المباشرة بین الإنسان الفاني والقوة. . تبدو قیمة الصلاة ھنا

إنھѧا الانطلاقѧة مѧن حѧدود     . الكنز الذي یغني ویقنѧي ویفѧیض   مفتاحإنھا. القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا یغیض 

اللمسةإنھا, إنھا الروح والندى والظلال في الھاجرة . مجال الواقع الكوني الكبیر إلىالواقع الأرضي الصغیر

" أرحنا بھا یا بѧلال  :" قالالشدةإذا كان في] ص [ ومن ھنا كان رسول االله . . تعب المكدود الحانیة للقلب الم

. بااللهویكثر من الصلاة إذا حزبھ أمر لیكثر من اللقاء. . 

وأنھѧا مѧدد   . الطریѧق  زادومѧن أسѧرارھا أنھѧا   . والعبادة فیھ ذات أسرار . ھذا المنھج الإسلامي منھج عبادة إن

ھي مفتاح القلب لتذوق ھذا التكلیف في حلاوة العبادةوأنھ حیثما كان تكلیف كانت. نھا جلاء القلب وأ. الروح 

:قال لھ, للدور الكبیر الشاق الثقیل ] ص [ انتدب محمدا حینماإن االله سبحانھ. . وبشاشة ویسر 

إنѧا سѧنلقي   . . تѧرتیلا  القѧرآن ھ ورتѧل أو زد علیѧ . نѧصفھ أو انقѧص منѧھ قلѧیلا     . یا أیھا المزمل قم اللیل إلا قلѧیلا  )

. والدور العظیم ھو قیام اللیل وترتیل القѧرآن  , الشاق والتكلیف,فكان الإعداد للقول الثقیل ). . علیك قولا ثقیلا

وتفѧیض بѧالعزاء والѧسلوى   , وتѧشرق بѧالنور   , وتیѧسر الأمѧر   , وتوثѧق الѧصلة   , القلѧب  تفѧتح إنھا العبادة التي. 

.ئنان والاطموالراحة

. . الصلاةإلى الصبر وإلى. . ثم یوجھ االله المؤمنین ھنا وھم على أبواب المشقات العظام ومن

). .إن االله مع الصابرین: (یجيء التعقیب بعد ھذا التوجیھثم



یتѧركھم لطѧاقتھم   ولا,ولا یѧدعھم یقطعѧون الطریѧق وحѧدھم     , ویؤنѧسھم  , ویقѧویھم  , ویثبѧتھم  , یؤیѧدھم  , معھѧم 

وھѧو  . . حѧین تطѧول بھѧم الطریѧق     عѧزیمتھم ویجدد, إنما یمدھم حین ینفد زادھم , وقوتھم الضعیفة , محدودة ال

إن االله : (ویخѧتم النѧداء بѧذلك التѧشجیع العجیѧب     . . الѧذین آمنѧوا   أیھایا: ینادیھم في أول الآیة ذلك النداء الحبیب

).مع الصابرین

المسلمة لحمل عبئھѧا  الجماعةناسبتھ للسیاق القرآني ھنا في إعدادفي الصبر كثیرة نذكر بعضھا لموالأحادیث

:والقیام بدورھا

. فѧي ظѧل الكعبѧة    بѧردة وھѧو متوسѧد  ] ص [ شѧكونا إلѧى رسѧول االله    :قѧال -رضي االله عنھ -خباب بن الأرث عن

فیجعѧل فیھѧا   , الأرض الرجل فیحفر لھ فيیؤخذقد كان من قبلكم:" فقال? ألا تدعو لنا ? ألا تستنصر لنا :فقلنا

ویمشط بأمشاط الحدید, نصفین فیجعلفیوضع على رأسھ, ثم یؤتى بالمنشار , 

)154(لاَّ تَشْعُرُونَ وَلَكِنتَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَلُ فِي سَبیلِ اللّھِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءوَلاَ

الأمѧر حتѧى یѧسیر الراكѧب مѧن      ھѧذا ن االله تعѧالى واالله لیѧتم . . ما یصده ذلѧك عѧن دینѧھ    , ما دون لحمھ وعظمھ ":

" . .ولكنكم تستعجلون , غنمھوالذئب على, صنعاء إلى حضرموت فلا یخاف إلا االله 

الأنبیѧاء علѧیھم   مѧن یحكѧي نبیѧا  ] ص [ كѧأني أنظѧر إلѧى رسѧول االله     :" قѧال -رضѧي االله عنѧھ   -ابن مѧسعود  وعن

" اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون اللھم:"وھو یقول, عن وجھھ وھو یمسح الدم, ضربھ قومھ فأدموه , السلام 

.

الѧذي یخѧالط   المѧسلم ]:"ص [ قѧال رسѧول االله   :قѧال ] ص [ عن شیخ من أصѧحاب النبѧي   , یحیى بن وثاب وعن

. " أذاھمالناس ویصبر على أذاھم خیر من الذي لا یخالطھم ولا یصبر على

االلهمنھجتي تقدر بھا القیم في الجھاد لإقرارالموازین الصحیحة ال154:الثانيالدرس

ولأداء دورھѧا  , الأرضوالجماعѧة المѧسلمة فѧي المدینѧة مقبلѧة علѧى جھѧاد شѧاق لإقѧرار مѧنھج االله فѧي           والآن

الآن یأخذ القرآن في تعبئتھا . . الشاق الطویل الطریقولتسلم الرایة والسیر بھا في, المقسوم لھا في قدر االله 

وفي , ومن تضحیات وآلام , لما یجري في أثناء ھذا الجھاد من جذب ودفع تصورھاوفي تقویم, ة تعبئة روحی

:الصحیحة التي تقدر بھا القیم في ھذه المعركة الطویلة تقدیرا صحیحاالموازینإعطائھا

). .أموات بل أحیاء ولكن لا تشعرون:ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله)



قتلѧى كرامѧا   . أحبѧاء قتلѧى أعѧزاء  . شѧھداء فѧي سѧبیل االله    . رون شѧھداء فѧي معركѧة الحѧق     ھنالѧك قتلѧى سѧیخ   إن

ھѧم عѧادة أكѧرم القلѧوب     , معركѧة الحѧق   فѧي والذین یѧضحون بѧأرواحھم  , فالذین یخرجون في سبیل االله -أزكیاء 

فѧلا یجѧوز أن   . یѧاء  إنھѧم أح . فѧي سѧبیل االله لیѧسوا أمواتѧا     یقتلونھؤلاء الذین-وأزكى الأرواح وأطھر النفوس 

.ولا أن یقال عنھم أموات بالشفة واللسان , أن یعتبروا أمواتا في الحس والشعور یجوزلا. أموات :یقال عنھم

.فھم لا بد أحیاء . أحیاء بشھادة االله سبحانھ إنھم

مѧا ھѧذه النظѧرة    تقررھلاولكѧن حقیقѧة المѧوت وحقیقѧة الحیѧاة     . وحسبما تѧرى العѧین   , قتلوا في ظاھر الأمر إنھم

وسѧمة المѧوت الأولѧى ھѧي الѧسلبیة      . والامتѧداد  والنموإن سمة الحیاة الأولى ھي الفاعلیة. . السطحیة الظاھرة 

یقتلون في سبیل االله فاعلیتھم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجلھ فاعلیة الذینوھؤلاء. . والخمود والانقطاع 

. یقوى ویمتد باستشھادھموتأثر الباقین وراءھم, توي بدمائھم وتمتد والفكرة التي من أجلھا قتلوا تر, مؤثرة

فھѧم  . وھѧذه ھѧي صѧفة الحیѧاة الأولѧى      , وتوجیھھѧا فھم ما یزالون عنѧصرا فعѧالا دافعѧا مѧؤثرا فѧي تكییѧف الحیѧاة       

.الناس دنیاأحیاء أولا بھذا الاعتبار الواقعي في

: وحسبنا إخبار االله تعالى بھ. إما باعتبار آخر لا ندري نحن كنھھو, إما بھذا الاعتبار -ھم أحیاء عند ربھم ثم

.ولكنھم أحیاء . البشري القاصر المحدود إدراكنالأن كنھ ھذه الحیاة فوق). . أحیاء ولكن لا تشعرون(

لجسد فالغسل تطھیر ل. فیھاویكفنون في ثیابھم التي استشھدوا, ومن ثم لا یغسلون كما یغسل الموتى . أحیاء

.في القبر لأنھم بعد أحیاء ثیابھموثیابھم في الأرض. المیت وھم أطھار بما فیھم من حیاة 

. والأحبѧاء والأصѧدقاء   الأھѧل أحیاء یشاركون في حیاة. فلا یشق قتلھم على الأھل والأحباء والأصدقاء . أحیاء

ھѧم بعѧد   ثѧم .ولا یھولنھا عظم الفѧداء  , الأمر یتعاظمھاولا, أحیاء فلا یصعب فراقھم على القلوب الباقیة خلفھم 

:مأجورون أكرم الأجر وأوفاه, االله عندكونھم أحیاء مكرمون

إلѧى  تѧأوي إن أرواح الѧشھداء فѧي حواصѧل طیѧور خѧضر تѧسرح فѧي الجنѧة حیѧث شѧاءت ثѧم           :" صحیح مѧسلم في

وأي شѧيء نبغѧي   . یѧا ربنѧا   :لوافقѧا ?مѧاذا تبغѧون   :فقѧال . فاطلع علیھم ربѧك إطلاعѧة   , قنادیل معلقة تحت العرش 

فلمѧا رأوا أنھѧم لا یتركѧون مѧن أن یѧسألوا      . ھѧذا  بمثѧل ثѧم عѧاد علѧیھم   ? وقد أعطیتنا مѧا لѧم تعѧط أحѧدا مѧن خلقѧك       

-لما یرون من ثواب الѧشھادة  -فنقاتل في سبیلك حتى نقتل فیك مرة أخرى الدنیانرید أن تردنا إلى الدار:قالوا

" . .بت أنھم إلیھا لا یرجعون إني كت:جل جلالھالربفیقول

ولѧھ مѧا   , الѧدنیا  إلѧى ما أحد یدخل الجنة یحѧب أن یرجѧع  ]:" ص [ قال رسول االله :أنس رضي االله عنھ قالوعن

" . [ لما یرى من الكرامة , عشر مرات فیقتلویتمنى أن یرجع إلى الدنیا, إلا الشھید . على الأرض من شيء 

] .أخرجھ مالك والشیخان 



دون , سѧبیل االله وحѧده   فѧي ). .فѧي سѧبیل االله  (إنھم أولئك الѧذین یقتلѧون   ? من ھم ھؤلاء الشھداء الأحیاء نولك

في سبیل ھذا المنھج الѧذي شѧرعھ   . الذي أنزلھ الحقفي سبیل ھذا. شركة في شارة ولا ھدف ولا غایة إلا االله 

ولا , ولا تحت أي شعار آخر , في أي سبیل آخر لا, في ھذا السبیل وحده . .في سبیل ھذا الدین الذي اختاره . 

. .حتѧى مѧا تبقѧى فѧي الѧنفس شѧبھة أو خѧاطر        , وفي ھذا شدد القرآن وشدد الحѧدیث  . شعار أوشركة مع ھدف

. .االله غیر

, حمیѧة  ویقاتѧل ,عѧن الرجѧل یقاتѧل شѧجاعة     ] ص [ سѧئل رسѧول االله   :قѧال -رضѧي االله عنѧھ   -أبѧي موسѧى   عѧن 

" . . [ العلیѧا فھѧو فѧي سѧبیل االله     ھѧي مѧن قاتѧل لتكѧون كلمѧة االله    :" فقѧال ? أي ذلك فѧي سѧبیل االله   . ویقاتل ریاء 

] .أخرجھ مالك والشیخان 

االله وھѧو یبتغѧي   سѧبیل رجѧل یریѧد الجھѧاد فѧي    :یѧا رسѧول االله  :أن رجѧلا قѧال  -رضѧي االله عنѧھ   -أبѧي ھریѧرة   وعѧن 

] أخرجѧھ أبѧو داود   " . [ لا أجر لھ :" یقولذلككل. ثلاثا فأعاد علیھ" . لا أجر لھ :" فقال? عرضا من الدنیا 

.

لا یخرجѧھ إلا  . االله سѧبیل تضمن االله تعالى لمن خرج في] " ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنھ - وعنھ

أدخلѧھ الجنѧة أو أرجعѧھ إلѧى مѧسكنھ الѧذي       أنفھѧو علѧي ضѧامن   . . جھاد في سبیلي وإیمان بي وتصدیق برسلي 

مѧا مѧن كلѧم یكلѧم فѧي سѧبیل االله إلا جѧاء یѧوم         , نفس محمد بیده والذي.منھ نائلا ما نال من أجر أو غنیمة خرج 

والذي نفس محمد بیده لولا أن أشق على المѧسلمین . لونھ لون دم وریحھ ریح مسك , كلمالقیامة كھیئتھ یوم

سعة فیتبعѧوني  یجدونولا, سعة فأحملھم ولكن لا أجد. قعدت خلاف سریة تغزو في سبیل االله عز وجل أبدا ما

, ثѧم اغѧزو فأقتѧل    , سبیل االله فأقتѧل  فيوالذي نفس محمد بیده لوددت أن اغزو. ویشق علیھم أن یتخلفوا عني 

] .أخرجھ مالك والشیخان " [ ثم اغزو فأقتل 

, وإیمѧان بѧھ   , بیلھسѧ لا یخѧرجھم إلا جھѧاد فѧي   , ھѧؤلاء الѧذي یخرجѧون فѧي سѧبیل االله      . ھѧم الѧشھداء   فھѧؤلاء 

.وتصدیق برسلھ 

عѧن عبѧد   :الجھѧاد مجѧال لفتى فارسي یجاھѧد أن یѧذكر فارسѧیتھ ویعتѧز بجنѧسیتھ فѧي      ] ص [ كره رسول االله ولقد

فѧضربت  . أحѧدا  ] ص [ مѧع النبѧي   شѧھدت :[قѧال ] وكان مولى مѧن أھѧل فѧارس    [ الرحمن بن أبي عقبة عن أبیھ 

وأنѧا الغѧلام   :ھѧلا قلѧت  :" فقѧال ] ص [ فالتفت إلѧي النبѧي   . الفارسيلغلامخذھا وأنا ا:فقلت, رجلا من المشركین 

وإن مولى, القوم منھم أختإن ابن? الأنصاري 



إِذَاینَالѧَّذِ ) 155(وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الأَمَوَالِبِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

ھѧُمُ  وَأُولѧَـئِكَ أُولѧَـئِكَ عَلѧَیْھِمْ صѧَلَوَاتٌ مѧِّن رَّبِّھѧِمْ وَرَحْمѧَةٌ      (156) رَاجِعѧونَ أَصَابَتْھُم مُّصِیبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّھِ وَإِنѧَّـا إِلَیѧْھِ  

)157(الْمُھْتَدُونَ 

] .أخرجھ أبو داود " ] [ منھم القوم

شѧارة النѧصر   إلاوأن یحѧارب تحѧت شѧارة   , ] ص [ فة غیѧر صѧفة النѧصر للنبѧي     أن یفخر بص] ص [ كره لھ فقد

.للشھداء الحیاةوتكون, وفیھ وحده تكون الشھادة . وھذا ھو الجھاد . . لھذا الدین 

الصبر على أنواع البلاء157-155:الثالثالدرس

:قیقة الأحداثوفي تقویم التصور لح, یمضي السیاق في التعبئة لمواجھة الأحداث ثم

الѧذین إذا  الѧصابرین وبѧشر . ولنبلѧونكم بѧشيء مѧن الخѧوف والجѧوع ونقѧص مѧن الأمѧوال والأنفѧس والثمѧرات           )

). .إنا الله وإنا إلیھ راجعون:أصابتھم مصیبة قالوا

وبѧالجوع  , والѧشدائد ومѧن امتحѧان التѧصمیم علѧى معركѧة الحѧق بالمخѧاوف       , بѧد مѧن تربیѧة النفѧوس بѧالبلاء      ولا

كѧي تعѧز علѧى    , تكѧالیف العقیѧدة   المؤمنѧون لا بѧد مѧن ھѧذا الѧبلاء لیѧؤدي     . . الأمѧوال والأنفѧس والثمѧرات    ونقѧص  

الرخیѧصة التѧي لا یѧؤدي أصѧحابھا تكالیفھѧا لا یعѧز       والعقائѧد .نفوسѧھم بمقѧدار مѧا أدوا فѧي سѧبیلھا مѧن تكѧالیف        

ي الذي تعز بھ العقیدة في نفوس أھلھافالتكالیف ھنا ھي الثمن النفس. الأولى الصدمةعلیھم التخلي عنھا عند

أعѧز علѧیھم وكѧانوا    كانѧت . .وكلمѧا بѧذلوا مѧن أجلھѧا     , وكلما تألموا في سبیلھا . أن تعز في نفوس الآخرین قبل

إنھѧم عندئѧذ   . . بھا وصѧبرھم علѧى بلائھѧا    أھلھاكذلك لن یدرك الآخرون قیمتھا إلا حین یرون ابتلاء. أضن بھا 

ولا , من العقیدة خیرا مما یبتلون بѧھ وأكبѧر مѧا قبلѧوا ھѧذا الѧبلاء       ھؤلاءلو لم یكن ما عند:سیقولون في أنفسھم

وعندئѧذ . .منѧدفعین إلیھѧا   , مقѧدرین لھѧا   , وعندئѧذ ینقلѧب المعارضѧون للعقیѧدة بѧاحثین عنھѧا       . .صѧبروا علیѧھ   

. .یجيء نصر االله والفتح ویدخل الناس في دین االله أفواجا 

ومѧذخور الطاقѧة   القѧوى فالشدائد تستجیش مكنون. كذلك لیصلب عود أصحاب العقیدة ویقوى بد من البلاءولا

والقیم والموازین . تحت مطارق الشدائد إلاوتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان لیعلمھا المؤمن في نفسھ; 

والѧران عѧن   , یѧون  جѧو المحنѧة التѧي تزیѧل الغѧبش عѧن الع      فѧي والتѧصورات مѧا كانѧت لتѧصح وتѧدق وتѧستقیم إلا      

.القلوب 

وتتѧوارى الأوھѧام   , كلھѧا  الأسѧناد الالتجѧاء إلѧى االله وحѧده حѧین تھتѧز     . . أو القاعدة لھذا كلھ , من ھذا كلھ وأھم

, وفѧي ھѧذه اللحظѧة فقѧط تنجلѧي الغѧشاوات       . سѧنده  إلالا یجѧد سѧندا  . ویخلѧو القلѧب إلѧى االله وحѧده     , وھѧي شѧتى   



لا. . لا حول إلا حولھ . . لا قوة إلا قوتھ . . لا شيء إلا االله . . البصر مدق علىوینجلي الأف, وتتفتح البصیرة 

. .یقوم علیھا تصور صحیح التيوعندئذ تلتقي الروح بالحقیقة الواحدة. . لا ملجأ إلا إلیھ . . إلا إرادتھ إرادة

:القرآني ھنا یصل بالنفس إلى ھذه النقطة على الأفقوالنص

). .إنا الله وإنا إلیھ راجعون:الذین إذا أصابتھم مصیبة قالوا. ابرین وبشر الص)

. . والمآب في كل أمر وفي كل مѧصیر  المرجعوإلیھ. . الله . . كل كیاننا وذاتیتنا . . كل ما فینا . . كلنا . . الله إنا

, ھѧѧا لوجѧھ بالحقیقѧѧة الوحیѧѧدة  الأخیѧر المنبثѧѧق مѧѧن الالتقѧاء وج  الالتجѧѧاءتѧѧسلیم. . التѧѧسلیم المطلѧق  . . التѧسلیم  

. وبالتصور الصحیح

. .الذین یبلغھم الرسول الكریم بالبشرى من المنعم الجلیل . . ھم الصابرون ھؤلاء

:ھم الذین یعلن المنعم الجلیل مكانھم عنده جزاء الصبر الجمیلوھؤلاء

). .وأولئك ھم المھتدون, أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة )

فَإِنَّفَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِ أَن یَطَّوَّفَ بِھِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیْراًاعْتَمَرَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّھِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِإِنَّ

أُولѧَـئِكَ  الْكِتَابِالْھُدَى مِن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِيالْبَیِّنَاتِ وَمِنَإِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا) 158(اللّھَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ 

)159(یَلعَنُھُمُ اللّھُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ 

وھѧو  . . وملائكتھ سѧبحانھ  ھویرفعھم بھا إلى المشاركة في نصیب نبیھ الذي یصلي علیھ. . من ربھم صلوات

. . المھتدونن االله بأنھم ھموشھادة م. . ورحمة . . مقام كریم 

. .أمر من ھذه ھائل عظیم وكل

في مواجھة المشقة والجھد التعبئة.فلا بد من وقفة أمام ھذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . . وبعد

الطویلة التعبئة في ھذه المعركة. والأنفس والثمرات الأموالونقص, والجوع والخوف , والاستشھاد والقتل , 

. التكالیفالشاقة العظیمة

ورحمѧة وأولئѧك ھѧم    ربھѧم صѧلوات مѧن  . . ویضع فѧي الكفѧة الأخѧرى أمѧرا واحѧدا      . االله یضع ھذا كلھ في كفة إن

ولا یعѧدھم ھنѧا شѧیئا إلا    , یعѧدھم ھنѧا مغѧانم    ولا,ولا یعѧدھم ھنѧا تمكینѧا    , إنѧھ لا یعѧدھم ھنѧا نѧصرا     . . المھتѧدون  

فكѧان  . االله یعد ھذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتھѧا وأكبѧر مѧن حیاتھѧا     كانلقد. . ھادتھ صلوات االله ورحمتھ وش



حتѧى الرغبѧة فѧي انتѧصار    -ومن كل ھدف ومѧن كѧل رغبѧة مѧن الرغبѧات البѧشریة       , كل غایة منمن ثم یجردھا

أن یمѧضوا فѧي   معلѧیھ كѧان . . كان یجردھا من كل شائبة تشوب التجرد المطلق لھ ولطاعتھ ولدعوتѧھ  - العقیدة

, ھذا ھو الھѧدف  . . بأنھم مھتدون لھمطریقھم لا یتطلعون إلى شيء إلا رضى االله وصلواتھ ورحمتھ وشھادتھ

فأما ما یكتبھ االله لھم بعد ذلѧك مѧن   . . إلیھا قلوبھم وحدھا تھفووھذه ھي الثمرة الحلوة التي, وھذه ھي الغایة 

.ة االله التي یحملونھا إنما ھو لدعو, لھم فلیسالنصر والتمكین

وجѧزاء  . والثمѧرات جѧزاء علѧى التѧضحیة بѧالأموال والأنفѧس     . لھم في صلوات االله ورحمتھ وشѧھادتھ جѧزاء   إن

بھѧذا العطѧѧاء فھѧو أثقѧل فѧѧي    تѧѧرجحإن الكفѧة . . وجѧزاء علѧى القتѧل والѧѧشھادة    . علѧى الخѧوف والجѧوع والѧѧشدة    

. .من شفاء غیظ الصدور وأرجحلتمكینأرجح من النصر وأرجح من ا. المیزان من كل عطاء 

المنھج الإلھي في التربیة ھووھذا, ھي التربیة التي أخذ االله بھا الصف المسلم لیعده ذلك الإعداد العجیب ھذه

. أجمعینلمن یرید استخلاصھم لنفسھ ودعوتھ ودینھ من بین البشر

یقوم علیھѧا الإیمѧان   التيیح عدد من القواعدتصح:موضوعھا177-158:آیاتھا162-146:التاسعةالوحدة

الوحدةمقدمةالصحیح

مѧع الاسѧتمرار فѧي    ; ھذا الدرس تصحیح عدد من القواعد التي یقوم علیھا التصور الإیماني الѧصحیح یستھدف

وكتمѧان الحѧق الѧذي یعلمونѧھ    ; القواعѧد  ھذهمواجھة یھود المدینة الذین لا یكفون عن تلبیس الحق بالباطل في

وعѧرض  ; ولكن الѧسیاق یتخѧذ فѧي ھѧذا الѧدرس أسѧلوب التعمѧیم        . . وإیقاع البلبلة والاضطراب فیھا; في شأنھا 

وكذلك یحذر المسلمین مѧن المزالѧق التѧي   . الیھود وغیرھم ممن یرصدون للدعوة تشملالتي, القواعد العامة 

.في طریقھم بصفة عامة تترصدھم

مѧن تقالیѧد   الموضѧوع بѧسبب مѧا كѧان یلابѧس ھѧذا     , ف بالѧصفا والمѧروة   ثѧم نجѧد بیانѧا فѧي موضѧوع الطѧوا      ومѧن 

وإقѧرار شѧعائر الحѧج إلѧى ھѧذا      , الصلاة فيوھو بیان یتصل كذلك بمسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام. الجاھلیة 

.البیت 

وحملѧة عنیفѧة   ;والھѧدى  البینѧات یلیھ في السیاق بیان في شأن أھل الكتاب الذي یكتمون مѧا أنѧزل االله مѧن   لذلك

, یѧصرون علѧى الكفѧر فیعѧدھم اللعنѧة الجامعѧѧة      الѧذین فأمѧا . مѧع فѧتح بѧاب التوبѧة لمѧن یریѧѧد أن یتѧوب       ; علѧیھم  

.والعذاب الشدید الدائم 

بمѧن یتخѧذون مѧن دون االله    وتندیѧد .وتوجیھ إلѧى الآیѧات الكونیѧة الѧشاھدة بھѧذه الحقیقѧة       , بیان لوحدانیة االله ثم

یتبѧرأ بعѧضھم مѧن بعѧض وھѧم یѧرون       . والمتبѧوعین مѧن مѧشاھد القیامѧة للتѧابعین مѧنھم     وعѧرض مѧشھد   . انѧدادا  

.العذاب 



بѧھ القѧرآن وبیانѧھ    نѧزل ممѧا , ما كان یجادل فیھ الیھѧود مѧن الحѧلال والحѧرام فѧي المطѧاعم والمѧشارب        وبمناسبة

وتحѧذیر  ; ت التѧي أحلھѧا االله   بالطیبѧا للاستمتاعتجيء دعوة إلى الناس كافة. . عندھم فیما یكتمونھ من التوراة 

تلیھѧا دعѧوة خاصѧة للѧذین آمنѧوا للاسѧتمتاع بمѧا أحѧل االله لھѧم          . والفحѧشاء مѧن الѧشیطان الѧذي یѧأمرھم بالѧسوء     

.وبیان ھذه المحرمات التي یجادل فیھا الیھود ویماحلون وھم یعلمون , علیھم حرموالامتناع عما

وتھدیѧد رعیѧب بمѧا    . قلѧیلا االله مѧن الكتѧاب ویѧشترون بѧھ ثمنѧا     ثم حملة عنیفة على الѧذین یكتمѧون مѧا أنѧزل    ومن

.ینتظرھم في الآخرة من إھمال وغضب واحتقار 

بھ التصور الإیماني یصحح,نھایة الدرس یرد بیان عن حقیقة البر یتضمن قواعد الإیمان والعمل الصالح وفي

ولكنѧھ شѧعور وعمѧل وارتبѧاط بѧاالله فѧي       , بوالمغѧر وتقلیبѧا للوجѧوه قبѧل المѧشرق    , فلیس ھو شكلیات ظاھریة ; 

.البیان والجدل الذي ثار حول القبلة واضحة ھذاوتبدو العلاقة بین. . الشعور والعمل 

. والمѧѧوازین التѧѧصوراتالمعركѧѧة فѧѧي داخѧل النفѧѧوس لتѧѧصحیح . . نجѧѧد الѧسیاق مѧѧا یѧѧزال فѧي المعركѧѧة   وھكѧذا 

. . المسلمینا أعداءوالمعركة مع الكید والدس والبلبلة التي یقوم بھ

السعي بین الصفا والمروة158:الأولالدرس

ومن تطوع خیѧرا  , بھمافمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف, إن الصفا والمروة من شعائر االله )

). .فإن االله شاكر علیم

التѧصور الѧذي   طبیعѧة فاد مѧن أقربھѧا إلѧى المنطѧق النفѧسي المѧست     , عدة روایات عن سبب نزول ھѧذه الآیѧة   ھناك

إن :الروایѧة التѧي تقѧول   . . والأنѧصار  المھѧاجرین أنشأه الإسلام في نفѧوس المجموعѧة الѧسابقة إلѧى الإسѧلام مѧن      

بسبب أنھѧم كѧانوا یѧسعون بѧین ھѧذین      , في الحج والعمرة والمروةبعض المسلمین تحرجوا من الطواف بالصفا

فكѧره المѧسلمون أن یطوفѧوا كمѧا كѧانوا      . نمان ھمѧا أسѧاف ونائلѧة    كѧان فوقھمѧا صѧ   وأنѧھ ,الجبلѧین فѧي الجاھلیѧة    

.الجاھلیة فيیطوفون

عن الصفا والمروة أنساقال سألت:عن عاصم بن سلیمان, حدثنا سفیان , حدثنا محمد بن یوسف :البخاريقال

إن الصفا والمروة : (وجلفأنزل االله عز, عنھما أمسكنافلما جاء الإسلام. كنا نرى أنھما من أمر الجاھلیة :قال

وكѧѧانوا یѧѧستلمونھما , وكانѧѧت نائلѧѧة علѧѧى المѧѧروة  , كѧѧان أسѧѧاف علѧѧى الѧѧصفا  :الѧѧشعبيوقѧѧال). . مѧѧن شѧѧعائر االله

.فنزلت ھذه الآیة , الإسلام من الطواف بینھما بعدفتحرجوا

ومع أن . بتحویل القبلة الخاصةوالأرجح أنھا نزلت متأخرة عن الآیات. یرد تحدید لتاریخ نزول ھذه الآیة ولم

أن بعض المѧسلمین كѧانوا یتمكنѧون أفѧرادا مѧن الحѧج       یبعدفإنھ لا, مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمین 



وكѧان ھѧذا التحѧرج ثمѧرة التعلѧیم      . . مѧن الطѧواف بѧین الѧصفا والمѧروة      تحرجѧوا وھؤلاء ھم الѧذین . ومن العمرة 

أمرھذا الوضوح الذي یجعلھم یتحرزون ویتوجسون من كل, ھم التصور الإیماني في نفوسووضوح,الطویل 

من كل ما كان فѧي  تفزعإذ أصبحت نفوسھم من الحساسیة في ھذه الناحیة بحیث. كانوا یزاولونھ في الجاھلیة 

. .بوضوح في مناسبات كثیرة ظھرالأمر الذي. وتتوجس أن یكون منھیا عنھ في الإسلام , الجاھلیة 

نفѧسیا وشѧعوریا   انقلابѧا فأحѧدثت فیھѧا  , الجدیدة قد ھزت أرواحھم ھزا وتغلغلت فیھا إلى الأعمѧاق  الدعوةكانت

أن ھذا شطر من حیاتھم قѧد انفѧصلوا   ویحسون;حتى لینظرون بجفوة وتحرز إلى ماضیھم في الجاھلیة , كاملا 

!رزون من الإلمام بھ وعاد دنسا ورجسا یتح; منھ یعودواولم, فلم یعد منھم , عنھ انفصالا كاملا 

. فѧي تلѧك النفѧوس    العجیѧب المتابع لسیرة ھذه الفترة الأخیرة في حیاة القوم لѧیحس بقѧوة أثѧر ھѧذه العقیѧدة     وإن

قد أمسك بھذه النفوس فھزھا ھزة نفѧضت  [ ص[ حتى لكأن الرسول . یحس التغیر الكامل في تصورھم للحیاة 

كما تصنع الھزة الكھربیة في تألیف ذرات الأجسام ; جدید نسقىوأعادت تألیف ذراتھا عل, عنھا كل رواسبھا 

! كانعلى نسق آخر غیر الذي

كѧل أمѧر مѧن أمѧور     مѧن بالغѧا وتحرجѧا , انѧسلاخا كѧاملا عѧن كѧل مѧا فѧي الجاھلیѧة        :ھѧذا ھѧو  . . ھѧو الإسѧلام   وھѧذا 

حتى یخلѧص القلѧب للتѧصور    .الجاھلیة فيوحذرا دائما من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتیھا, الجاھلیة 

الجماعة المѧسلمة أخѧذ الإسѧلام یقѧرر مѧا یریѧد الإبقѧاء علیѧھ         نفوسفلما أن تم ھذا في. . الجدید بكل ما یقتضیھ 

ولكن یربطھ بعروة الإسلام بعد أن نزعھ وقطعھ عن أصلھ الجاھلي. لا یرى فیھ بأسا مما,من الشعائر الأولى 

تѧستمد  , شѧعائر الإسѧلام   مѧن ولكن لأنѧھ شѧعیرة جدیѧدة   ; نھ كان یفعلھ في الجاھلیة فإذا أتاه المسلم فلا یأتیھ لأ.

.أصلھا من الإسلام 

:من شعائر االلهوالمروةإذ یبدأ القرآن بتقریر أن الصفا. نجد مثالا من ھذا المنھج التربوي العمیق وھنا

). .إن الصفا والمروة من شعائر االله)

ولقد انقطع . إلى االله بینھماوإنما یقصد بالطواف; إنما یؤدي شعیرة من شعائر االله ف, أطوف بھما مطوف فإذا

لا بأسѧѧاف ونائلѧѧة -سѧѧبحانھ -الأمѧѧر بѧѧاالله وتعلѧѧق;مѧѧا بѧѧین ھѧѧذا الطѧѧواف الجدیѧѧد وطѧѧواف الجاھلیѧѧة المѧѧوروث  

!وغیرھما من أصنام الجاھلیة 

:ه غیر الاتجاهوالاتجا, فالأمر غیر الأمر . ثم فلا حرج ولا تأثم ومن

). .فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیھ أن یطوف بھما)



وإلѧى أوھѧام   الأوثѧان ونفѧى كѧل مѧا یمѧت إلѧى     , أقѧر الإسѧلام معظѧم شѧعائر الحѧج التѧي كѧان العѧرب یؤدونھѧا          وقѧد 

ھ ربѧѧھ شѧعائر إبѧѧراھیم التѧي علمѧѧ  بوصѧѧفھا,وربѧѧط الѧشعائر التѧѧي أقرھѧا بالتѧѧصور الإسѧلامي الجدیѧѧد    , الجاھلیѧة  

فأمѧا العمѧرة فكѧالحج    [ . . فریضة الحج في موضعھ من سیاق السورةعلىوسیأتي تفصیل ھذا عند الكلام[إیاھا

وفѧي كѧلا الحѧج والعمѧرة جعѧل الطѧواف بѧین       . الوقوف بعرفة دون توقیت بمواقیѧت الحѧج   عدافي شعائرھا فیما

.المروة من شعائرھما الصفا

:خیر إطلاقایختم الآیة بتحسین التطوع بالثم

). .ومن تطوع خیرا فإن االله شاكر علیم)

, الѧشعائر  بھѧذه ویطیѧب القلѧوب  , وبѧذلك ینفѧي مѧن النفѧوس كѧل حѧرج       , إلѧى أن ھѧذا الطѧواف مѧن الخیѧر      فѧیلمح 

.تنطوي علیھ القلوب من نیة وشعور ماوھو یعلم. ویجازي علیھا بالخیر , ویطمئنھا على أن االله یعدھا خیرا 

المقѧصود أن االله یرضѧى عѧن    المعنىإن. . .). . فإن االله شاكر : (نقف لحظة أمام ذلك التعبیر الموحيبد أنولا

تلقي ظلال الرضى الكامل . وراء ھذا المعنى المجرد ندیةتلقي ظلالا)شاكر(ولكن كلمة. ذلك الخیر ویثیب علیھ 

فѧإذا كѧان الѧرب یѧشكر     . مѧن العبѧد مѧع الѧرب     ومن ثم توحي بѧالأدب الواجѧب   . للعبدحتى لكأنھ الشكر من الرب, 

التѧي تلمѧس   القرآنѧي تلك ظѧلال التعبیѧر  ? ? فماذا یصنع العبد لیوفي الرب حقھ من الشكر والحمد , الخیرلعبده

.الحس بكل ما فیھا من الندى والرفق والجمال 

ذم الذین یكتمون العلم162-159:الثانيالدرس

مѧا أنѧزل االله مѧن    یكتمѧون صفا والمѧروة ینتقѧل الѧسیاق إلѧى الحملѧة علѧى الѧذین       بیان مشروعیة الطواف بالѧ ومن

مما یѧوحي بѧأن دسائѧسھم لѧم     . سیاق السورة فيوھم الیھود الذین سبق الحدیث عنھم طویلا, البینات والھدى 

:وفرض الحج إلیھ أیضاالحرامتنقطع حول مسألة الاتجاه إلى المسجد

یلعѧنھم االله ویلعѧنھم   أولئѧك من البینات والھدى مѧن بعѧد مѧا بینѧاه للنѧاس فѧي الكتѧاب       إن الذین یكتمون ما أنزلنا)

إن الѧذین كفѧروا ومѧاتوا    . وأنا التѧواب الѧرحیم   , علیھمإلا الذین تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك أتوب. اللاعنون 

یخفѧف عѧنھم العѧذاب ولا ھѧم     خالѧدین فیھѧا لا   . والملائكѧة والنѧاس أجمعѧین    االلهأولئѧك علѧیھم لعنѧة   , وھѧم كفѧار   

). .ینظرون

ومѧدى مѧا   , مѧن حѧق   [ ص[ كان أھل الكتاب یعرفون مما بین أیدیھم من الكتاب مدى ما في رسѧالة محمѧد   ولقد

فھѧم وأمثѧالھم فѧي أي    . لھѧم فѧي الكتѧاب    االلهومع ھذا یكتمون ھذا الذي بینѧھ , في الأوامر التي یبلغھا من صدق 

ممѧن یѧراھم النѧاس فѧي شѧتى      , مѧن أسѧباب الكتمѧان الكثیѧرة     لѧسبب ,لѧذي أنزلѧھ االله   ممن یكتمون الحѧق ا , زمان 



,ویكتمون الأقوال التي تقرره وھم على یقѧین منھѧا   , عن الحق وھم یعرفونھ یسكتون,الأزمنة وشتى الأمكنة 

ملھѧا ھѧذه الآیѧات    تحالتѧي آیات في كتاب االله لا یبرزونھا بل یسكتون عنھا ویخفونھا لینحѧوا الحقیقѧة  ویجتنبون

الأمѧر الѧذي نѧشھده فѧي مواقѧف      . . الѧدنیا لغѧرض مѧن أغѧراض ھѧذه    , ویخفوھا بعیѧدا عѧن سѧمع النѧاس وحѧسھم      

). .أولئك یلعنھم االله ویلعنھم اللاعنون) . . كثیرةوبصدد حقائق من حقائق ھذا الدین, كثیرة 

!من كل لاعن - االلهبعد-ھ إلیھا ویتوج, ینصب علیھا اللعن من كل مصدر , تحولوا إلى ملعنة كأنما

اللاعنѧون مѧن كѧل    ویطѧاردھم ,وأولئك الخلق یلعنھم االله فیطѧردھم مѧن رحمتѧھ    , الطرد في غضب وزجر :واللعن

. .فھم ھكذا مطاردون من االله ومن عباده في كل مكان . صوب 

). .حیموأنا التواب الر, فأولئك أتوب علیھم . إلا الذین تابوا وأصلحوا وبینوا )

وتقود, في الصدور الأملیفتحھا فتنسم نسمة-نافذة التوبة -یفتح القرآن لھم ھذه النافذة المضیئة ھؤلاء

وَھѧُمْ  وَمѧَاتُوا رُواإِنَّ الѧَّذِینَ كَفѧَ  ) 160(وَأَنѧَا التѧَّوَّابُ الѧرَّحِیمُ    عَلѧَیْھِمْ الَّذِینَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَیَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتѧُوبُ إِلاَّ

ھѧُمْ  وَلاَخَالѧِدِینَ فِیھѧَا لاَ یُخَفѧَّفُ عѧَنْھُمُ الْعѧَذَابُ     ) 161(أَجْمَعѧِینَ  وَالنѧَّاسِ كُفѧَّارٌ أُولَئѧِكَ عَلѧَیْھِمْ لَعْنѧَةُ اللѧّھِ وَالْمَلآئِكѧَةِ      

)162(یُنظَرُونَ 

, فلیرجѧع إلѧى الحمѧى الآمѧن     شاءفمن. وه ولا تقنط من عف, فلا تیئس من رحمة االله , إلى مصدر النور القلوب

وإعلان الحق والاعتѧراف بѧھ والعمѧل    , في القول والتبیین,وآیة صدق التوبة الاصلاح في العمل . صادق النیة 

.وھو أصدق القائلین )وأنا التواب الرحیم: (وھو یقول, للتوبة وقبولھثم لیثق برحمة االله. بمقتضاه 

, االله مѧن قبѧل بѧھ    أوعѧد فأولئѧك ملاقѧون مѧا   , توبون حتى تفلت الفرصة وتنتھي المھلѧة  الذین یصرون ولا یفأما

:بزیادة وتفصیل وتوكید

خالѧدین فیھѧا لا یخفѧف    . أجمعѧین أولئك علѧیھم لعنѧة االله والملائكѧة والنѧاس    . إن الذین كفروا وماتوا وھم كفار )

). .عنھم العذاب ولا ھم ینظرون

وأصѧروا علѧى   , تنقѧضي والمھلѧة , وتركѧوا الفرصѧة تفلѧت    , سھم ذلѧك البѧاب المفتѧوح    أنھم أغلقوا علѧى أنفѧ  ذلك

فھѧي لعنѧة مطبقѧة لا ملجѧأ منھѧا      ). . أجمعѧین والناسأولئك علیھم لعنة االله والملائكة: (الكتمان والكفر والضلال

!ولا صدر حنون 



ولا یؤجل موعده ولا , عنھمابا لا یخففبل عدھا عذ; یذكر السیاق لھم عذابا آخر غیر ھذه اللعنة المطبقة ولم

ولا , فѧلا یتلقѧاھم صѧدر فیѧھ حنѧان      . والجفѧوة  والنبذعذاب المطاردة. وإنھ لعذاب دونھ كل عذاب . یمھلون فیھ 

إنھم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد فѧي الأرض  . تحیةولا لسان فیھ, عین فیھا قبول 

. .وھذا ھو العذاب الألیم المھین . . ى السواء علالأعلىوفي الملأ

إقامة التصور الإیماني على قاعدة التوحید167-163:الثالثالدرس

ویعѧرض مѧن مѧشاھد    . التوحیѧد قاعѧدة . ھذا یمضي السیاق في إقامة التصور الإیماني على قاعدتھ الكبیѧرة  بعد

ویѧصور مѧوقفھم   ; بمن یتخذون من دون االله انѧدادا  ینددثم.الكون ما یشھد بھذه الحقیقة شھادة لا تقبل الجدل 

ولا تفیѧدھم حѧѧسراتھم ولا  , فѧلا یѧنفعھم ھѧѧذا التبѧرؤ    ; بعѧضھم مѧن بعѧѧض   فیتبѧرأ ,المتخѧاذل یѧوم یѧرون العѧѧذاب    

. النارتخرجھم من

, والنھѧار  اللیѧل  واخѧتلاف إن فѧي خلѧق الѧسماوات والأرض   . وإلھكѧم إلѧھ واحѧد لا إلѧھ إلا ھѧو الѧرحمن الѧرحیم        )

الѧسماء مѧن مѧاء فأحیѧا بѧھ الأرض بعѧد موتھѧا        مѧن ومѧا أنѧزل االله  , والفلك التي تجري في البحر بما ینفع النѧاس  

ومѧن  . المѧسخر بѧین الѧسماء والأرض لآیѧات لقѧوم یعقلѧون       والѧسحاب وتصریف الریѧاح , وبث فیھا من كل دابة 

ولѧو یѧرى الѧذین ظلمѧوا إذ    . لѧذین آمنѧوا أشѧد حبѧا الله     وا, أندادا یحبونھم كحѧب االله  اهللالناس من یتخذ من دون

ورأوا العѧذاب  , اتبعѧوا  الѧذین إذ تبرأ الذین اتبعѧوا مѧن  . وأن االله شدید العذاب , العذاب أن القوة الله جمیعا یرون

مѧالھم  كѧذلك یѧریھم االله أع  ! منھم كما تبرؤوا منا فنتبرألو أن لنا كرة:وقال الذین اتبعوا. وتقطعت بھم الأسباب 

). .من الناربخارجینوما ھم, حسرات علیھم 

جѧدل حѧول الاعتقѧاد    ھنѧاك فلѧم یكѧن  . وحدة الألوھیة ھي القاعدة الكبیرة التѧي یقѧوم علیھѧا التѧصور الإیمѧاني      إن

ولم یقع -بالخلق ولكنھا لا تنفي وجوده علاقاتھتختلف التصورات حول ذاتھ وحول صفاتھ وحول-بوجود إلھ 

إلا في ھذه الأیام الأخیرة حین نبتت نابتѧة منقطعѧة عѧن أصѧل     , إلھ وجودحقیقة, لفطرة ھذه الحقیقة أن نسیت ا

ومѧن  ; الوجѧود وھي نابتة شاذة لا جذور لھا في أصل ھѧذا . تنكر وجود االله , عن أصل الفطرة منقطعة,الحیاة 

ولا تطیѧق فطرتѧھ   , لا یطیѧق تكوینѧھ   الѧذي ھѧذا الوجѧود  . ثم فمصیرھا حتما إلى الفناء والاندثار من ھذا الوجود 

!بقاء ھذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور 

,للتصور الضروريبوصفھا التصحیح, اتجھ السیاق القرآني دائما إلى الحدیث عن وحدة الألوھیة لذلك



وَالنَّھѧَارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخѧْتِلاَفِ اللَّیѧْلِ  (163) إِلَھٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُوَإِلَـھُكُمْ

وَبَثَّ مَوْتِھَاأَنزَلَ اللّھُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْیَا بِھِ الأرْضَ بَعْدَوَمَاوَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ

)164(بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ الْمُسَخِّرِدَآبَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِفِیھَا مِن كُلِّ

المنبثقѧة مѧن   , والѧنظم الاجتماعیѧة   الأخلاقیѧة ثم لإقامة سѧائر القواعѧد  . . الأساسیة لإقامة ھذا التصور والقاعدة

:الوجودھذاالألوھیة فيتصور وحدة . . ھذا التصور 

). .الرحمن الرحیم). . (لا إلھ إلا ھو). . (وإلھكم إلھ واحد)

الѧذي یتجѧھ إلیѧھ الخلѧق     المعبودیتوحد, بشتى أسالیب التوكید , وحدانیة الألوھیة التي یؤكدھا ھذا التأكید ومن

ویتوحѧد المѧصدر الѧذي    ; ق والѧسلوك  قواعѧد الأخѧلا  الخلѧق وتتوحد الجھة التي یتلقى منھѧا ; بالعبودیة والطاعة 

.ویتوحد المنھج الذي یصرف حیاة الخلق في كل طریق ; والقوانینیتلقى منھ الخلق أصول الشرائع

التѧي تكѧرر   الحقیقѧة یعیѧد ذكѧر ھѧذه   , والѧسیاق یѧستھدف إعѧداد الأمѧة المѧسلمة لѧدورھا العظѧیم فѧي الأرض         وھنا

في آفاقھا حتى تشمل كѧل جوانѧب   ویمدي ظل القرآن یعمق جذورھاوالت, ذكرھا مرات ومرات في القرآن المكي 

ذكѧر ھѧذه الحقیقѧة لیقѧیم علѧى أساسѧھا سѧائر التѧشریعات         یعیѧد . . .وكل جوانب الحیاة والوجود , الحس والعقل 

فمن رحمتھ الѧسابغة العمیقѧة الدائمѧة تنبثѧق كѧل     ). . الرحمن الرحیم: (االله ھناصفاتثم یذكر من. . والتكالیف 

.والتكالیف التشریعات

:الكون كلھ شاھد بالوحدانیة وبالرحمة في كل مجالیھوھذا

ومѧا  , بما ینفع النѧاس  البحروالفلك التي تجري في, واختلاف اللیل والنھار , إن في خلق السماوات والأرض )

والѧسحاب  , ریف الریѧاح  وتѧص , فیھا من كل دابѧة  وبثأنزل االله من السماء من ماء فأحیا بھ الأرض بعد موتھا

). .یعقلونلقوملآیات. . المسخر بین السماء والأرض 

العجائѧب  . الكѧون  ھѧذا الطریقة في تنبیھ الحواس والمشاعر جدیرة بأن تفѧتح العѧین والقلѧب علѧى عجائѧب     وھذه

ا الكѧون كالѧذي   دعѧوة للإنѧسان أن یرتѧاد ھѧذ    وھي,التي تفقدنا الألفة جدتھا وغرابتھا وإیحاءاتھا للقلب والحس 

وكم في ھѧذه المѧشاھد المكѧرورة مѧن عجیѧب وكѧم فیھѧا        . حي القلب , متوفز الحس, یراه أول مرة مفتوح العین 

ودھشة, ثم الفتھا ففقدت ھزة المفاجأة ; والقلوب وھي تطلع علیھا أول مرة العیونوكم اختلجت. من غریب 

.العجیب وروعة النظرة الأولى إلى ھذا المھرجان , المباغتة

. . والعѧوالم المجھولѧة   , ھذه الأبعاد الھائلѧة والأجѧرام الѧضخمة والآفѧاق المѧسحورة     . . السماوات والأرض تلك

ھذه الأسѧرار التѧي توصѧوص    . . یدیر الرؤوس الذيھذا التناسق في مواقعھا وجریانھا في ذلك الفضاء الھائل



رض حتѧى دون أن یعѧرف الإنѧسان شѧیئا عѧن حقیقѧة       والأالѧسماوات ھѧذه . . للѧنفس وتلتѧف فѧي رداء المجھѧول     

. .یكشف االله للبشر عن بعضھا حینما تنمو مداركھم وتسعفھم أبحاث العلوم التيأبعادھا وأحجامھا وأسرارھا

كѧم  . . وذلѧك الغѧروب   الفجѧر ذلѧك . تѧوالي الإشѧراق والعتمѧة    . . تعاقب النور والظѧلام  . . اللیل والنھار واختلاف

ثѧم فقѧد الإنѧسان وھلتھѧا وروعتھѧا      . . الأعاجیѧب وكم كانت أعجوبة, وكم وجفت لھا قلوب , مشاعر اھتزت لھا 

ویظل أبدا یذكر ید االله فیھا فیتلقاھѧا فѧي كѧل    ; في حسھ ھذه المشاھد تتجددإلا القلب المؤمن الذي. مع التكرار 

.الجدید الخلقمرة بروعة

عمق قدر ما أحسѧست  منوأشھد ما أحسست ما في ھذه اللفتة. . اس التي تجري في البحر بما ینفع النوالفلك

والفلѧك  . المطلقѧة مѧن حولنѧا    والزرقѧة والمѧوج المѧتلاطم  , ونقطة صغیرة في خѧضم المحѧیط تحملنѧا وتجѧري بنѧا      

یحمѧل  , وإلا قѧانون الكѧون الѧذي جعلѧھ االله     , وإلا رعایة االله , االلهولا شيء إلا قدرة. سابحة متناثرة ھنا وھناك 

!على ثبج الأمواج وخضمھا الرعیب الصغیرةتلك النقطة

إِذْ ظَلَمѧُواْ وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّھِ وَلَوْ یَرَى الَّذِینَاللّھِالنَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّھِ أَندَاداً یُحِبُّونَھُمْ كَحُبِّوَمِنَ

اتَّبَعѧُواْ وَرَأَوُاْ  الѧَّذِینَ إِذْ تَبѧَرَّأَ الѧَّذِینَ اتُّبِعѧُواْ مѧِنَ    ) 165(شѧَدِیدُ الْعѧَذَابِ   اللѧّھَ قѧُوَّةَ لِلѧّھِ جَمِیعѧاً وَأَنَّ   یѧَرَوْنَ الْعѧَذَابَ أَنَّ الْ  

كَمѧَا تَبѧَرَّؤُواْ مِنѧَّا كѧَذَلِكَ یѧُرِیھِمُ      مѧِنْھُمْ أَوَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّ(166) الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِھِمُ الأَسْبَابُ

)167(عَلَیْھِمْ وَمَا ھُم بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ حَسَرَاتٍاللّھُ أَعْمَالَھُمْ

وتѧصریف الریѧاح   , كѧل دابѧة   مѧن وبѧث فیھѧا  , فأحیѧا بѧھ الأرض بعѧد موتھѧا     , أنزل االله مѧن الѧسماء مѧن مѧاء     وما

كمѧا یѧوحي القѧرآن للقلѧب     -الإنѧسان تأملھѧا   أعѧاد وكلھѧا مѧشاھد لѧو   . . ن الѧسماء والأرض  والسحاب المسخر بѧی 

تلѧك الحیѧاة التѧي تنبعѧث مѧن      . . كیانھ من عظمѧة القѧدرة ورحمتھѧا    لارتجف,بعین مفتوحة وقلب واع -المؤمن 

تتبѧدى  ثѧم ,دب فѧي لطѧف   التѧي تѧ  , اللطیفة الجѧوھر  , ھذه الحیاة المجھولة الكنھ . . الماء یجودھاالأرض حینما

ولكѧن مѧن أیѧن جѧاءت إلѧى      ! والنѧواة كانѧت كامنѧة فѧي الحبѧة    ? ھذه الحیاة من أین جѧاءت  . . جاھرة معلنة قویة 

الھرب من مواجھة ھذا السؤال الذي یلѧح علѧى الفطѧرة    یجديإنھ لا? مصدرھا الأول ? أصلھا ? الحبة والنواة 

.لذي لا جواب علیھ إلا وجود خالق قادر على إعطاء الحیاة للموات السؤال اھذالقد حاول الملحدون تجاھل. . 

ثم أخیرا إذا ھѧم فѧي   - ! بلا حاجة إلى إلھ-طویلا أن یوھموا الناس أنھم في طریقھم إلى إنشاء الحیاة وحاولوا

أعلم علماء و! استحالة خلق الحیاة :یكرھونبماأرض الإلحاد الجاحد الكافر ینتھون إلى نفض أیدیھم والإقرار

ومѧن قبѧل راغ دارون صѧاحب نظریѧة النѧѧشوء     ! یقѧول ھѧذا الآن   الѧѧذيروسѧیا الكѧافرة فѧي موضѧوع الحیѧاة ھѧو      

! السؤالوالارتقاء من مواجھة ھذا



بѧین الѧسماء   المѧسخر ,وذلѧك الѧسحاب المحمѧول علѧى ھѧواء      , تلѧك الریѧاح المتحولѧة مѧن وجھѧة إلѧى وجھѧة        ثѧم 

یكفѧي أن تقѧول نظریѧة مѧا تقولѧھ عѧن       لاإنѧھ . . ودعѧھ الخѧالق ھѧذا الوجѧود     الخاضѧع للنѧاموس الѧذي أ   , والأرض 

سر خلقѧة الكѧون   . . السر الأعمق ھو سر ھذه الأسباب إن. .وعن طریقة تكون السحاب , أسباب ھبوب الریح 

لھا منالتي تسمح بنشأة الحیاة ونموھا وتوفیر الأسباب الملائمة , الأوضاع وبھذهبھذه الطبیعة وبھذه النسب

اختلѧت واحѧدة   لѧو والتѧي , سر ھذه الموافقات التѧي یعѧد المعѧروف منھѧا بѧالآلاف      . . وسحاب ومطر وتربة ریاح

كمѧا یѧشي   , یѧشي بالقѧصد والاختیѧار    الѧذي سر التدبیر الѧدقیق . . منھا ما نشأت الحیاة أو ما سارت ھذه السیرة 

. .بوحدة التصمیم ورحمة التدبیر 

). .یعقلونلآیات لقوم(في ذلكإن

, ونظѧرة مѧستطلعة   , متجѧدد فاسѧتقبل مѧشاھد الكѧون بحѧس    , لو ألقى الإنسان عن عقلھ بلادة الألفة والغفلة نعم

وتلفѧت  , تلفت عینѧھ كѧل ومѧضة    . إلیھ أول مرة یھبطولو سار في ھذا الكون كالرائد الذي. وقلب نوره الإیمان 

ھ تلك الأعاجیب التي ما تنѧي تتѧوالى علѧى الأبѧصار والقلѧوب      كیانوتھز,وتلفت حسھ كل حركة , سمعھ كل نأمة 

. .والمشاعر 

إن . . والكمѧال  والتناسѧق ھѧذا التقѧدیر للجمѧال   . ھѧذه الحѧساسیة   . ھѧذا التفѧتح   . ھѧذا ھѧو مѧا یѧصنعھ الإیمѧان      إن

آنѧاء اللیѧل   , الأرض فѧي مھرجѧان مѧن صѧنع االله     علѧى وحیاة, وإدراك جدید للجمال , الإیمان رؤیة جدیدة للكون 

. .وأطراف النھار 

والنظر في وحدة , الوجودفیحید عن التوحید الذي یوحي بھ تصمیم, ھذا فإن ھناك من لا ینظر ولا یتعقل ومع

:الناموس الكوني العجیب

). .ومن الناس من یتخذ من دون االله أندادا یحبونھم كحب االله)

أو نجومѧا  , وأشѧجارا  أحجѧارا نوا على عھد المخاطبین بھذا القرآنكا. . الناس من یتخذ من دون االله اندادا من

أشѧѧیاء أو أشѧѧخاص أو شѧѧارات أو الجاھلیѧѧةوھѧѧم فѧѧي كѧѧل عھѧѧد مѧѧن عھѧѧود . . أو ملائكѧѧة وشѧѧیاطین , وكواكѧѧب 

وإذا أشركھا المرء في قلبھ مع حب االله , إلى جانب اسم االله ذكرتإذا, وكلھا شرك خفي أو ظاھر . . اعتبارات 

?من قلبھ وأفرد ھذه الأنداد بالحب الذي لا یكون إلا الله االلهیف إذا نزع حبفك. 

ولا شارات ولا قیما من اعتباراتلا أشخاصا ولا. لا أنفسھم ولا سواھم . المؤمنین لا یحبون شیئا حبھم الله إن

:قیم ھذه الأرض التي یجري وراءھا الناس

). .والذین آمنوا أشد حبا الله)



.بھ إلى سواه یتجھونأشد حبا الله من كل حب. ومن كل قید , حبا مطلقا من كل موازنة , الله حباأشد

. االله ھي صѧلة الحѧب   وبینفالصلة بین المؤمن الحق. فوق أنھ تعبیر صادق , ھنا بالحب تعبیر جمیل والتعبیر

جѧدان المѧشدود بعاطفѧة الحѧب     صѧلة الو . والقربѧى صѧلة المѧودة  . والتجѧاذب الروحѧي   , صѧلة الوشѧیجة القلبیѧة    

.المشرق الودود 

إذ تبѧرأ الѧذین اتبعѧوا    ) . (العѧذاب وأن االله شѧدید , أن القوة الله جمیعا -إذ یرون العذاب -ولو یرى الذین ظلموا )

لو أن لنا كرة فنتبرأ منھم كما تبرؤوا :وقال الذین اتبعوا. الأسبابورأوا العذاب وتقطعت بھم, من الذین اتبعوا 

). .وما ھم بخارجین من النار, االله أعمالھم حسرات علیھم یریھمكذلك! منا 

بأبѧصارھم إلѧى یѧوم یقفѧون     مѧدوا لو. . وظلموا أنفسھم , فظلموا الحق . الذین اتخذوا من دون االله اندادا أولئك

أن (لѧو یѧرون لѧرأوا    ! العѧذاب الѧذي ینتظѧر الظѧالمین    یѧرون لو تطلعوا ببصائرھم إلى یѧوم ! بین یدي االله الواحد 

).وأن االله شدید العذاب. . (انداد ولافلا شركاء)القوة الله جمیعا

, والأسѧѧباب والعلاقѧات فتقطعѧѧت بیѧنھم الأواصѧر  . ورأوا العѧذاب  . یѧرون إذ تبѧرأ المتبوعѧѧون مѧن التѧابعین     لѧو 

, لمخѧѧدوعون یتبعونھѧѧا التѧѧي كѧѧان اوالقیѧѧاداتوسѧѧقطت الریاسѧѧات. وانѧѧشغل كѧѧل بنفѧѧسھ تابعѧѧا كѧѧان أم متبوعѧѧا  

وكѧذب  , وظھرت حقیقة الألوھیة الواحدة والقدرة الواحدة . تابعیھاوعجزت عن وقایة أنفسھا فضلا عن وقایة

.وعجزھا أمام االله وأمام العذاب وضعفھاالقیادات الضالة

). .وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منھم كما تبرؤوا منا)

لو یعѧودون  ! الجمیل لھموتمنوا لو یردون. ظ من التابعین المخدوعین في القیادات الضالة الحنق والغیوتبدى

التي خدعتھم ثم تبرأت منھم أمام , في حقیقتھا الضعیفةإلى الأرض فیتبرأوا من تبعیتھم لتلك القیادات العاجزة

!العذاب 

وھنѧا  ! والمحبѧوبین  المحبѧین بین. المتبوعین مشھد التبرؤ والتعادي والتخاصم بین التابعین و:مشھد مؤثرإنھ

:یجيء التعقیب الممض المؤلم

). .وما ھم بخارجین من النار, كذلك یریھم االله أعمالھم حسرات علیھم )

إباحة الطیبات والتحذیر من متابعة الشیطان في الخبائث171-168:الرابعالدرس

, من اتباع الشیطان محذرا,والبعد عن خبائثھا , بطیبات الحیاة ھذا یمضي السیاق یدعو الناس إلى التمتع بعد

ویحѧذرھم مѧن   ; بغیѧر إذن منѧھ ولا تѧشریع    والتحѧریم والادعѧاء علѧى االله فѧي التحلیѧل    , الѧذي یѧأمرھم بالخبائѧث    



بھѧذا  و. . وینѧدد بالѧذین یѧدعون مѧن دون االله مѧا لا یعقѧل ولا یѧسمع        , اهللالتقلید في شأن العقیدة بغیر ھѧدى مѧن  

:الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السیاقھذهیلتقي موضوع

إنمѧا یѧأمركم   . عѧدو مبѧین   لكѧم إنѧھ , ولا تتبعوا خطوات الشیطان , أیھا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبا یا

بل نتبع مѧا ألفینѧا   :اتبعوا ما أنزل االله قالوا:قیل لھموإذا.وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون , بالسوء والفحشاء 

ومثل الذین كفروا كمثل الذي? لا یعقلون شیئا ولا یھتدون آباؤھمأولو كان. علیھ آباءنا 

یَأْمُرُكُمْ نَّمَاإِ)168(خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ تَتَّبِعُواْأَیُّھَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَیَا

بѧَلْ نَتَّبѧِعُ مѧَا    قَالُواْوَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّھُ) 169(تَعْلَمُونَ لاَبِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّھِ مَا

كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ بِمَا لاَ كَفَرُواْوَمَثَلُ الَّذِینَ) 170(ئاً وَلاَ یَھْتَدُونَ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْآبَاؤُھُمْأَلْفَیْنَا عَلَیْھِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ

)171(بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَعْقِلُونَ صُمٌّیَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء

). .صم بكم عمي فھم لا یعقلون. بما لا یسمع إلا دعاء ونداء ینعق

وأن الѧذین یتخѧذون مѧن    - الѧسابقة فѧي الفقѧرات  -وأنھ الخالق الواحد , أنھ الإلھ الواحد -بحانھ س-بین االله لما

وأنѧھ ھѧو الѧذي یѧشرع لھѧم الحѧلال       , الѧرازق لعبѧاده   أنѧھ شѧرع یبѧین ھنѧا   . . دون االله أنѧدادا سѧینالھم مѧا ینѧالھم     

خلѧق وتѧرزق ھѧي التѧي تѧشرع فتحѧرم       فالجھѧة التѧي ت  . كمѧا أسѧلفنا   الألوھیѧة وھذا فرع عن وحدانیѧة . . والحرام 

.التشریع بالعقیدة بلا فكاك یرتبطوھكذا. وتحلل 

لھѧم حرمتѧھ وھѧو المبѧین     شѧرع إلا مѧا -یبیح االله للناس جمیعا أن یأكلوا مما رزقھم في الأرض حلالا طیبا وھنا

; لأنѧھ عѧدوھم   , يء من ھѧذا  یتبعوا الشیطان في شوألا,وأن یتلقوا منھ ھو الأمر في الحل والحرمة -فیما بعد 

ویأمرھم بأن یحللوا ویحرموا من عنѧد  ; یأمرھم بالسوء من التصور والفعل إنما,ومن ثم فھو لا یأمرھم بخیر 

, یѧصنعون  مѧثلا كما كان الیھود. . مع الزعم بأن ھذا الذي یقولونھ ھو شریعة االله , أمر من االله دون,أنفسھم 

:وكما كان مشركو قریش یدعون

إنمѧا یѧأمركم   . عѧدو مبѧین   لكѧم ولا تتبعوا خطѧوات الѧشیطان إنѧھ   , یا أیھا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طیبا )

). .بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون

ذه یمثل طلاقѧة ھѧ  -نصا القرآنإلا المحظور القلیل الذي ینص علیھ-الأمر بالإباحة والحل لما في الأرض وھذا

, ومن ثم جعلھ لѧھ حѧلالا   , ما في الأرض للإنسان خلقفاالله. وتجاوبھا مع فطرة الكون وفطرة الناس , العقیدة 

ولكѧѧن الأمѧѧر فѧѧي عمومѧѧھ أمѧѧر طلاقѧѧة   . تجѧѧاوز دائѧѧرة الاعتѧѧدال والقѧѧصد  وإلا,لا یقیѧѧده إلا أمѧѧر خѧѧاص بѧѧالحظر  

أنھѧو , كل أولئك بشرط واحد . . رج ولا تضییق واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا ح, الحیاةواستمتاع بطیبات



الѧشیطان الѧذي لا   إیحѧاء لا مѧن . یتلقى الناس ما یحل لھم وما یحرم علیھم من الجھة التѧي تѧرزقھم ھѧذا الѧرزق     

, وإلا بالتجѧѧدیف علѧѧى االله  , وبالفحѧѧشاء بالѧѧسوءلا یѧѧأمرھم إلا. یѧѧوحي بخیѧѧر لأنѧѧھ عѧѧدو للنѧѧاس بѧѧین العѧѧداوة    

!دون تثبت ولا یقین ,والإفتراء علیھ 

). .بل نتبع ما ألفینا علیھ آباءنا:اتبعوا ما أنزل االله قالوا:وإذا قیل لھم)

,إلى الإسلام دعواكان ھؤلاء الذین تعنیھم الآیة ھم المشركون الذین تكرر منھم ھذا القول كلماوسواء

أو كѧانوا ھѧم الیھѧود    . الإسѧلام ا لا یقѧره وھجѧر مѧا ألفѧوه فѧي الجاھلیѧة ممѧ      , تلقي شرائعھم وشعائرھم منѧھ  وإلى

. . الاسѧتجابة للѧدین الجدیѧد جملѧة وتفѧصیلا      ویرفѧضون الذین كانوا یѧصرون علѧى مѧا عنѧدھم مѧن مѧأثور آبѧائھم       

وتندد بالتقلید في ھѧذا الѧشأن   ; بتلقي شيء في أمر العقیدة من غیر االله تنددسواء كانوا ھؤلاء أم ھؤلاء فالآیة

:لا إدراكتعقل وبلاوالنقل

).أولو كان آباؤھم لا یعقلون شیئا ولا یھتدون)

!? تقلیدفأي جمود ھذا وأي? یصرون على اتباع ما وجدوا علیھ آباءھم , كان الأمر كذلك أولو

التѧي لا تفقѧھ مѧا یقѧال     الѧسارحة صورة البھیمѧة , ثم یرسم لھم صورة زریة تلیق بھذا التقلید وھذا الجمود ومن

فالبھمیѧة  , بل ھѧم أضѧل مѧن ھѧذه البھیمѧة      ! تعني ماذاا صاح بھا راعیھا سمعت مجرد صوت لا تفقھبل إذ, لھا 

:عميوھم صم بكم, ترى وتسمع وتصیح 

)!یعقلونلاصم بكم عمي فھم. ومثل الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء )

فكأنھا لا تؤدي. یھتدونما داموا لا ینتفعون بھا ولا. ولو كانت لھم آذان والسنة وعیون . بكم عمي صم

)172(لِلّھِ إِن كُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ وَاشْكُرُواْأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْیَا

.وكأنھم إذن لم توھب لھم آذان وألسنة وعیون , التي خلقت لھا وظیفتھا

العقیدة والѧشریعة مѧن   أمرویتلقى في, ویغلق منافذ المعرفة والھدایة , منتھى الزرایة بمن یعطل تفكیره وھذه

. . غیر الجھة التي ینبغي أن یتلقى منھا أمر العقیدة والشریعة

أكل الطیبات والإمتناع عن المحرمات172:الخامسالدرس



ویѧوجھھم إلѧى شѧكر    . یبѧیح لھѧم الأكѧل مѧن طیبѧات مѧا رزقھѧم       . نѧوا  إلѧى الѧذین آم  -خاصѧة  -یتجھ بالحدیث وھنا

ویندد بالذین یجѧادلونھم فѧي   . أباحھا لھم التيوھو غیر الطیبات, ویبین لھم ما حرم علیھم . المنعم على نعمھ 

:عندھم في كتابھموھي.ھذه الطیبات والمحرمات من الیھود 

إنمѧا حѧرم علѧیكم المیتѧة     . تعبѧدون واشѧكروا الله إن كنѧتم إیѧاه   , قنѧاكم  یا أیھا الذین آمنوا كلوا مѧن طیبѧات مѧا رز   )

إن . إن االله غفѧور رحѧیم   . غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیѧھ  اضطرفمن. والدم ولحم الخنزیر وما أھل بھ لغیر االله 

ولا, لا النѧار  أولئѧك مѧا یѧأكلون فѧي بطѧونھم إ     , مѧن الكتѧاب ویѧشترون بѧھ ثمنѧا قلѧیلا       اهللالذین یكتمون مѧا أنѧزل  

والعѧذاب بѧالمغفرة   بالھѧدى أولئك الذین اشѧتروا الѧضلالة  . ولھم عذاب ألیم , االله یوم القیامة ولا یزكیھم یكلمھم

). .الذین اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعیدوإن,ذلك بأن االله نزل الكتاب بالحق ! فما أصبرھم على النار 

وأن یأخѧذوا  ; منھ الѧشرائع  یتلقواوتوحي إلیھم أن, لتي تربطھم بھ سبحانھ االله ینادي الذین آمنوا بالصفة اإن

فیѧشعرھم أنѧھ   ; ویبیح لھѧم الطیبѧات ممѧا رزقھѧم     , الرازقویذكرھم بما رزقھم فھو وحده. عنھ الحلال والحرام 

یحѧرمھم ویѧضیق   لا لأنѧھ یریѧد أن   , وأنھ إذا حرم علیھم شیئا فلأنھ غیѧر طیѧب   , لم یمنع عنھم طیبا من الطیبات

. شریك بلاویوجھھم للشكر إن كانوا یریدون أن یعبدوه وحده-الذي أفاض علیھم الرزق ابتداء وھو-علیھم 

:آیة واحدة قلیلة الكلماتفيكل أولئك. . فیوحي إلیھم بأن الشكر عبادة وطاعة یرضاھا االله من العباد 

. .(تعبدونواشكروا الله إن كنتم إیاهیا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم )

). .إنما"(یبین لھم المحرمات من المآكل نصا وتحدیدا باستعمال أداة القصر ثم

). .إنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أھل بھ لغیر االله)

مѧن تحѧریم القѧرآن    طویلѧة بعѧد فتѧرة  -فѧضلا علѧى مѧا أثبتѧھ الطѧب      , تأباھѧا الѧنفس الѧسلیمة وكѧذلك الѧدم      والمیتѧة 

ولا نѧدري إن كѧان الطѧب    , في المیتѧة وفѧي الѧدم    الضارةمن تجمع المیكروبات والمواد-والتوراة قبلھ بإذن االله 

.أم إن ھناك أسبابا أخرى للتحریم لم یكشف عنھا بعد للناس الأذىالحدیث قد استقصى ما فیھما من

ومع ھذا فقد حرمھ االله منѧذ  . . خنزیر بذاتھ منفر للطبع النظیف القویموال. . الخنزیر فیجادل فیھ الآن قوم فأما

الѧدودة  [ ودمѧھ وأمعائѧھ دودة شѧدیدة الخطѧورة     لحمѧھ ذلѧك الأمѧد الطویѧل لیكѧشف علѧم النѧاس منѧذ قلیѧل أن فѧي         

دیѧدان  فلѧم تعѧد ھѧذه ال   , إن وسائل الطھو الحدیثة قد تقدمت :الآن قومویقول] .الشریطیة وبویضاتھا المتكیسة 

وینѧسى  . .خطر لأن إبادتھا مضمونة بالحرارة العالیة التѧي توافرھѧا وسѧائل الطھѧو الحدیثѧة      مصدروبویضاتھا

یجزم بأن لیس ھناك آفѧات  الذيفمن ذا. ھؤلاء الناس أن علمھم قد احتاج إلى قرون طویلة لیكشف آفة واحدة 

التѧي سѧبقت ھѧذا العلѧم البѧشري بعѧشرات       یعةالѧشر أفѧلا تѧستحق  ? أخرى في لحѧم الخنزیѧر لѧم یكѧشف بعѧد عنھѧا       

!وھي من لدن حكیم خبیر , ونحلل ما حللت , ونحرم ما حرمت , لھاوندع كلمة الفصل, القرون أن نثق بھا 



عَلَیѧْھِ إِنَّ  إِثѧْمَ رَّ غَیْرَ بѧَاغٍ وَلاَ عѧَادٍ فѧَلا   بِھِ لِغَیْرِ اللّھِ فَمَنِ اضْطُأُھِلَّحَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَاإِنَّمَا

)173(اللّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

. ولكن للتوجھ بھ لغیر االله , فیھلا لعلة, فھو محرم . أي ما توجھ بھ صاحبھ لغیر االله . ما أھل بھ لغیر االله أما

. ووحدة المتجھ , وخلوص الضمیر , روح وطھارة ال, وسلامة القلب, محرم لعلة روحیة تنافي صحة التصور 

وھѧو ألѧصق بالعقیѧدة مѧن     . الحقیقیة على ھذا المعنى المشترك للنجاسة والقذارةفھو ملحق بالنجاسة المادیة. 

. .وقد حرص الإسلام على أن یكون التوجھ الله وحده بلا شریك . قبلھ المحرماتسائر

كѧذلك فѧي الآیѧات    ورحمتѧھ بالحѧدیث عѧن وحدانیѧة االله   , ذه الآیѧات  ھنا تتجلى علاقة التحلیل والتحریم في ھѧ ومن

. . التلقي عن أمر االله فѧي التحلیѧل والتحѧریم    وبین,فالصلة قویة ومباشرة بین الاعتقاد في إلھ واحد . السابقة 

. .وفي سائر أمور التشریع 

بقѧدر مѧا تنتفѧي    المحرمѧات فیھѧا ویحѧل  , فیبیح فیھѧا المحظѧورات   , ھذا فالإسلام یحسب حساب الضرورات ومع

:بغیر تجاوز لھا ولا تعد لحدودھا, ھذه الضرورات 

). .إن االله غفور رحیم. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا إثم علیھ )

. المقامѧات  سѧائر ولكنѧھ بإطلاقѧھ یѧصح أن یتنѧاول سѧواھا فѧي      . مبدأ عام ینصب ھنѧا علѧى ھѧذه المحرمѧات     وھو

بتنѧاول المحظѧور فѧي الحѧدود     الحѧرج فلѧصاحبھا أن یتفѧادى ھѧذا   , منھا علѧى الحیѧاة   فأیما ضرورة ملجئة یخشى

أم ? ھѧل فیھѧا قیѧاس    . . فقھیا حول مواضѧع الѧضرورة   خلافاعلى أن ھناك. التي تدفع ھذه الضرورة ولا زیادة 

قѧدر مѧن   ھѧل ھѧو أقѧل   ? وحѧول مقѧدار مѧا تѧدفع بѧھ الѧضرورة       . . بأعیانھѧا  االلهھي الѧضرورات التѧي نѧص علیھѧا    

القرآن ظلالوحسبنا ھذا البیان في. ولا ندخل نحن في ھذا الخلاف الفقھي . . أو شربة كاملة أكلةالمحظور أم

.

عذاب الذین یكتمون العلم176-174:السادسالدرس

ة علѧى الیھѧود خاصѧ   محرمѧات فقѧد كانѧت ھنѧاك   . جادل الیھود جدالا كثیرا حول ما أحلѧھ القѧرآن ومѧا حرمѧھ     ولقد

والغѧنم حرمنѧا علѧیھم شѧحومھما إلا     البقѧر وعلى الذین ھادوا حرمنا كل ذي ظفر ومѧن : (وردت في سورة أخرى

ولعلھѧم جѧادلوا فѧي ھѧذا     . بینما كانت ھذه مباحة للمѧسلمین  . .(بعظمما حملت ظھورھما أو الحوایا أو ما اختلط

الھدفوكان. . ھا محرمة علیھم في التوراة جادلوا في المحرمات المذكورة ھنا مع أنأنھموكذلك روي. الحل 

.دائما ھو التشكیك في صحة الأوامر القرآنیة وصدق الوحي بھا من االله 



:ثم نجد ھنا حملة قویة على الذین یكتمون ما أنزل االله من الكتابومن

ولا , في بطونھم إلا النѧار  یأكلونأولئك ما, ویشترون بھ ثمنا قلیلا , إن الذین یكتمون ما أنزل االله من الكتاب )

. أولئك الذین اشتروا الضلالة بالھدى والعذاب بѧالمغفرة  . ألیمولھم عذاب, یكلمھم االله یوم القیامة ولا یزكیھم 

).وإن الذین اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید, ذلك بأن االله نزل الكتاب بالحق ! فما أصبرھم على النار

النص العام ینطبق على مدلولولكن. ل االله من الكتاب كان المقصود بھ أولا أھل الكتاب بكتمان ما أنزوالتندید

إما ھو النفع الخاص الذي یحرصون علیھ . قلیلا ثمناویشترون بھ, یكتمون الحق الذي یعلمونھ , أھل كل ملة 

وإمѧا ھѧو الѧدنیا    . مѧن البیѧان   ویخشون علیھا , یتحرونھا بھذا الكتمان التيوالمصالح الخاصة, بكتمانھم للحق 

.ومن ثواب الآخرة , قلیل حین تقاس إلى ما یخسرونھ من رضى االله ثمنوھي-كلھا 

:یقول القرآن عن ھؤلاء, جو الطعام ما حرم منھ وما حلل وفي

وَلاَلѧِیلاً أُولѧَـئِكَ مѧَا یѧَأْكُلُونَ فѧِي بُطѧُونِھِمْ إِلاَّ النѧَّارَ       ثَمَنѧاً قَ بѧِھِ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّھُ مِنَ الْكِتѧَابِ وَیѧَشْتَرُونَ  إِنَّ

وَالْعѧَذَابَ أُولѧَـئِكَ الѧَّذِینَ اشѧْتَرَوُاْ الѧضَّلاَلَةَ بِالْھѧُدَى     ) 174(أَلѧِیمٌ  عѧَذَابٌ یُكَلِّمُھُمُ اللّھُ یѧَوْمَ الْقِیَامѧَةِ وَلاَ یѧُزَكِّیھِمْ وَلَھѧُمْ    

لَفѧِي  الْكِتѧَابِ اللѧّھَ نѧَزَّلَ الْكِتѧَابَ بѧِالْحَقِّ وَإِنَّ الѧَّذِینَ اخْتَلَفѧُواْ فѧِي       بѧِأَنَّ ذَلѧِكَ ) 175(صѧْبَرَھُمْ عَلѧَى النѧَّارِ    بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَ

)176(شِقَاقٍ بَعِیدٍ 

). .ما یأكلون في بطونھم إلا النار)

وكأنمѧا ھѧم   ! بطѧونھم  فѧي تمѧان والبھتѧان نѧار   وكأنما ھذا الذي یأكلونھ مѧن ثمѧن الك  . للمشھد في السیاق تنسیقا

!وإذا ھي لھم طعام , فإذا ھي لھم لباس , وإنھا لحقیقة حین یصیرون إلى النار في الآخرة! یأكلون النار 

والتعبیر القرآني عن ھذا وازدراءویدعھم في مھانة, ما كتموا من آیات االله أن یھملھم االله یوم القیامة وجزاء

:ه المھانة وھذا الازدراء ھو قولھالإھمال وھذ

). .لا یكلمھم االله یوم القیامة ولا یزكیھم)

. .ولا غفران تطھیرلا كلام ولا اھتمام ولا. . الإھمال في صورة قریبة لحس البشر وإدراكھم لتجسیم

). .ولھم عذاب ألیم)

:آخر مصور موحوتعبیر



). .ذاب بالمغفرةأولئك الذین اشتروا الضلالة بالھدى والع)

فمѧا  . . العѧذاب  فیھѧا ویѧؤدون المغفѧرة ویأخѧذون   ! ھѧي صѧفقة یѧدفعون فیھѧا الھѧدى ویقبѧضون الѧضلالة        فكأنمѧا 

فقѧد كѧان الھѧدى مبѧذولا لھѧم      . لحقیقѧة  وإنھѧا !ویا لسوء ما ابتѧاعوا ومѧا اختѧاروا    ! أخسرھا من صفقة وأغباھا 

. .ھم فتركوھا واختاروا العذاب لمتاحةوكانت المغفرة. فتركوه وأخذوا الضلالة 

!). .فما أصبرھم على النار )

.وقصدوا إلیھا قصدا , التي اختاروھا اختیارا , لطول صبرھم على النار فیا

!للتھكم الساخر من طول صبرھم على النار فیا

ولیحقѧق فѧي واقѧع    , اسللنѧ جریمة كتمѧان الكتѧاب الѧذي أنزلѧھ االله لѧیعلن     . لجزاء مكافىء لشناعة الجریمة وإنھ

:وھو الحق الذي جاء للعمل. فمن كتمھ فقد عطلھ عن العمل. ولیكون شریعة ومنھاجا , الأرض 

). .ذلك بأن االله نزل الكتاب بالحق)

وفѧي وفѧاق مѧع    , الخلѧق وفي وفاق مع المھتѧدین مѧن  , وھو في وفاق مع الحق , فاء إلیھ فھو على الھدى فمن

.الأصیل فطرة الكون وناموسھ 

). .وإن الذین اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید)

ومѧا  , كѧذلك  كѧانوا ولقѧد . . وشѧقاق فیمѧا بیѧنھم وبѧین أنفѧسھم      , وشѧقاق مѧع نѧاموس الفطѧرة     , مѧع الحѧق   شѧقاق 

وعѧد االله الѧذي یتحقѧق    . . تفѧاریق  وتمزقѧھ ,فلا تأخذ بѧھ جملѧة   . وتلحق بھم كل أمة تختلف في كتابھا . یزالون 

.واقعا في ھذا العالم الذي نعیش فیھ مصداقھونحن نرى. مدار الزمان واختلاف الأقوام على

قواعد التصور الإیماني وصفات المتقین177:السابعالدرس

ویحѧدد  , الѧصحیح  الإیمѧاني وقواعѧد الѧسلوك  , وفي آیѧة واحѧدة یѧضع قواعѧد التѧصور الإیمѧاني الѧصحیح        وأخیرا

:صفة الصادقین المتقین

والملائكѧة والكتѧاب   الآخѧر ولكن البر من آمن باالله والیوم; لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب )

, وابѧن الѧسبیل والѧسائلین وفѧي الرقѧاب      والمѧساكین ذوي القربѧى والیتѧامى  -علѧى حبѧھ   -وآتى المال ; والنبیین 

. الѧصابرین فѧي البأسѧاء والѧضراء وحѧین البѧأس       و, إذا عاھѧدوا  بعھѧدھم والموفѧون ; وأقام الصلاة وآتى الزكاة 

) . .ھم المتقونوأولئكأولئك الذین صدقوا



وَالْكِتѧَابِ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللѧّھِ وَالْیѧَوْمِ الآخѧِرِ وَالْمَلآئِكѧَةِ    وَلَـكِنَّالْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِلَّیْسَ

وَأَقѧَامَ  الرِّقѧَابِ وَالْمѧَسَاكِینَ وَابѧْنَ الѧسَّبِیلِ وَالѧسَّآئِلِینَ وَفѧِي     وَالْیَتѧَامَى بِیِّینَ وَآتѧَى الْمѧَالَ عَلѧَى حُبѧِّھِ ذَوِي الْقُرْبѧَى     وَالنَّ

الѧَّذِینَ  أُولѧَـئِكَ لضَّرَّاء وَحѧِینَ الْبѧَأْسِ  عَاھَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِي الْبَأْسَاء واإِذَاالصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ

)177(صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ ھُمُ الْمُتَّقُونَ 

ولقد سѧبق الكѧلام عѧن    . أن ھناك صلة بین ھذا البیان وبین تحویل القبلة وما ثار حولھ من جدل طویلوالراجح

حѧول ھѧذه القѧضیة وحѧول سѧائر القѧضایا       ىالكبѧر فѧالآن یѧصل الѧسیاق إلѧى تقریѧر الحقیقѧة      . حكمة تحویل القبلة 

.وكثیرا ما كانوا یثیرون الجدل حول ھذه الأمور , والعبادات الشعائرالجدلیة التي یثیرھا الیھود حول شكلیات

وجѧوھم قبѧل المѧشرق    النѧاس أن یѧولي , ولا من شعائر العبادة على الإطѧلاق  , لیس القصد من تحویل القبلة إنھ

ھѧي تلѧك   -وھѧو الخیѧر جملѧة    -البѧر  غایѧة ولیѧست . . ت المقѧدس أو نحѧو المѧسجد الحѧرام     نحѧو بیѧ  . . والمغѧرب  

لا -فѧي القلѧب مѧن المѧشاعر وفѧي الحیѧاة مѧن الѧسلوك         یصاحبھامجردة عما-فھي في ذاتھا . الشعائر الظاھرة 

ي ضمیر الفردتصور ینشىء ء أثره ف. إنما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك :الخیرولا تنشىء, تحقق البر 

تولیة الوجوه قبل العمیقةولا یغني عن ھذه الحقیقة. وعمل ینشىء أثره في حیاة الفرد والجماعة ; والجماعة

أو فѧي  , أو في التسلیم من الصلاة یمینا وشمالا ; سواء في التوجھ إلى القبلة ھذه أم تلك. . المشرق والمغرب 

.في الشعائر الناسسائر الحركات الظاھرة التي یزاولھا

.الآیة. . .) ولكن البر من آمن باالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین )

?في میزان االله الوزنفماذا في تلك الصفات من قیم تجعل لھا ھذا. . ھو البر الذي ھو جماع الخیر ذلك

?قیمة الإیمان باالله والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ما

وشѧѧتى , الأشѧیاء وشѧتى , الإیمѧان بѧѧاالله ھѧѧو نقطѧة التحѧѧول فѧي حیѧѧاة البѧѧشریة مѧن العبودیѧѧة لѧشتى القѧѧوى       إن

وترتفѧع بھѧا إلѧى مقѧام المѧساواة مѧع       , إلى عبودیة واحѧدة الله تتحѧرر بھѧا الѧنفس مѧن كѧل عبودیѧة       . . الاعتبارات 

وھѧي نقطѧة   . . وق كѧل شѧيء وكѧل اعتبѧار     ثم ترتفع بھا ف; سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد

فھѧذه البѧشریة   . ومѧن التفكѧك إلѧى وحѧدة الاتجѧاه      , ومن التیھ إلѧى القѧصد   , النظامالتحول كذلك من الفوضى إلى

تتجمѧع  ارتكѧاز ولا تعѧرف لھѧا نقطѧة   , لا تعѧرف لھѧا قѧصدا مѧستقیما ولا غایѧة مطѧردة       , بѧاالله الواحѧد   إیمѧان دون

. . والأھѧداف والعلاقѧات   والارتباطѧات واضѧح النѧسب  , كمѧا یتجمѧع الوجѧود كلѧھ     ,حولھѧا فѧي جѧد وفѧي مѧساواة      

وبѧأن حیѧاة الإنѧسان علѧى ھѧذه الأرض      ; المطلقѧة فѧي الجѧزاء    الإلھیѧة والإیمان بالیوم الآخر ھو الإیمان بالعدالة

. .یلقى الجѧزاء  وبأن الخیر لا یعدم جزاءه ولو بدا أنھ في ھذه الأرض لا . میزان بغیرلیست سدى ولا فوضى



, الحیѧوان  وإدراكوالإیمѧان بالملائكѧة طѧرف مѧن الإیمѧان بالغیѧب الѧذي ھѧو مفѧرق الطریѧق بѧین إدراك الإنѧسان            

الحس والحیوان المقیѧد بحѧسھ لا   وراءالإنسان الذي یؤمن بما. وتصور الإنسان لھذا الوجود وتصور الحیوان 

وھѧو الإیمѧان بوحѧѧدة   , بالرسѧالات جمیعѧا وبالرسѧل أجمعѧین     نالإیمѧا والإیمѧان بالكتѧاب والنبیѧین ھѧو    . . یتعѧداه  

ولھѧذا الѧشعور قیمѧة فѧي شѧعور المѧؤمن       . . ووحѧدة منھجھѧا الإلھѧي    , ووحѧدة دینھѧا   , ووحѧدة إلھھѧا  , البѧشریة  

.الرسل والرسالات لتراثالوارث

السبیل والسائلین وفي وابنلذوي القربي والیتامى والمساكین-على حبھ والاعتزاز بھ -قیمة إیتاء المال وما

?الرقاب 

الѧذییقبض المѧال انعتѧاق الѧروح مѧن حѧب    . قیمتھ ھي الانعتاق من ربقѧة الحѧرص والѧشح والѧضعف والأثѧرة      إن

فھѧي قیمѧة روحیѧة یѧشیر     . ویقبض الأرواح عѧن الانطѧلاق   , الأریحیةویقبض النفوس عن, الأیدي عن الإنفاق 

لا فѧي  . یمѧة شѧعوریة أن یبѧسط الإنѧسان یѧده وروحѧھ فیمѧا یحѧب مѧن مѧال           وق. المѧال إلیھا ذلѧك الѧنص علѧى حѧب    

. الѧرؤوس وتѧنكس , ھذه العبودیة التي تستذل النفوس , فیتحرر من عبودیة المال . ولا الخبیث منھالرخیص

الذي یحاول , الإسلام حسابوھي قیمة إنسانیة كبرى في. والحرص یذل اعناق الرجال . ویتحرر من الحرص 

تحریѧره مѧѧن الخѧارج فѧѧي محѧѧیط   یحѧѧاولمѧا تحریѧѧر الإنѧسان مѧѧن وسѧاوس نفѧѧسھ وحرصѧھا وضѧѧعفھا قبѧل أن     دائ

وأن أحرار النفوس من الشھوات ھم أحرار ; عبید الناس ھمیقینا منھ بأن عبید أنفسھم, الجماعة وارتباطاتھا 

ھذه الصلة لѧذوي القربѧى   . . عة إنھا بعد ذلك كلھ قیمة إنسانیة في محیط الجماثم! . .الرؤوس في المجتمعات 

ومѧن ثѧم   . للجماعѧة والأسرة ھي النواة الأولى. ووشائج القربى , وكرامة الأسرة , لمروءة النفس تحقیقفیھا

وبѧین الأقویѧاء فیھѧا    , فѧي الجماعѧة   والѧصغار وھѧي للیتѧامى تكافѧل بѧین الكبѧار     . . ھذه العنایѧة بھѧا وھѧذا التقѧدیم     

وحمایة للأمة من تشرد صغارھا ; والرعایة الأبویتین الحمایةالصغار عن فقدانوتعویض لھؤلاء ; والضعفاء 

یجدونوھي للمساكین الذین لا. . على المجتمع الذي لم یقدم لھم برا ولا رعایة وللنقمة,وتعرضھم للفساد , 

وصѧیانة لھѧم   , م نفوسѧھ بكرامѧة احتفѧاظ لھѧم  -وھم مع ذلك ساكنون لا یسألون ضنا بماء وجوھھم -ما ینفقون 

ولا یѧضیع  , التѧي لا یھمѧل فیھѧا فѧرد     , المѧسلمة  الجماعѧة وإشعار لھم بالتضامن والتكافل في محѧیط , من البوار 

وانقطѧѧاع , واجѧѧب للنجѧدة فѧѧي سѧاعة العѧѧسرة   -المنقطѧѧع عѧن مالѧѧھ وأھلѧھ   - وھѧي لابѧѧن الѧسبیل  . . فیھѧا عѧѧضو  

فیھѧا یلقѧى , وبѧأن الأرض كلھѧا وطѧن    , لإنسانیة كلھا أھل وإشعار لھ بأن ا; والدیار والمالالطریق دون الأھل

وكف لھم عن المسألة , لعوزھموھي للسائلین إسعاف. . وقرارا بقرار , وصلة بصلة , ومالا بمال , أھلا بأھل 

فھو مأمور من دینھ أن یعمل ولا, أو من یجد عملا الكفایةوفي الإسلام لا یسأل من یجد. التي یكرھھا الإسلام 

وھѧي فѧي الرقѧاب اعتѧاق وتحریѧر لمѧن       . . فѧلا سѧائل إلا حیѧث یعییѧھ العمѧل والمѧال       . وأن یقنѧع ولا یѧسأل  , یسأل 

ویتحقѧق .حتѧى یѧسترد حریتѧھ وإنѧسانیتھ الكریمѧة      -عملھ في الرق بحمل السیف في وجھ الإسلام سوءأوقعھ

والإسѧلام  . في نظیѧر عتقѧھ   سیدهتب علیھوإما بإعطائھ ما یؤدي بھ ما كا, ھذا النص إما بشراء الرقیق وعتقھ 

أي أداء مبلѧغ مѧن المѧال فѧي     -مكاتبتѧھ علیھѧا   ویطلѧب ,یعلن حریة الرقیق في اللحظѧة التѧي یطلѧب فیھѧا الحریѧة      



ویѧصبح مѧن   , ویѧصبح مѧستحقا فѧي مѧصارف الزكѧاة      , بѧأجر یحѧسب لѧھ    عملھومنذ ھذه اللحظة یصبح, سبیلھا 

. .واسترداد حریتھ , كل أولئك لیسارع في فك رقبتھ . . الزكاة غیرالنفقاتالبر كذلك إعطاؤه من

?ما قیمتھا في مجال البر الذي ھو جماع الخیر ? الصلاة وإقامة

, ظاھرا وباطنѧا  , ربھ إلىإنھا توجھ الإنسان بكلیتھ. إقامة الصلاة شيء غیر التولي قبل المشرق والمغرب إن

. مجѧѧرد توجѧѧھ صѧѧوفي بѧѧالروح ولیѧѧست,رد حركѧѧات ریاضѧѧیة بالجѧѧسم إنھѧѧا لیѧѧست مجѧѧ. جѧѧسما وعقѧѧلا وروحѧѧا 

إن الإسلام یعترف بالإنسان جسما وعقلا وروحѧا  . الحیاةفالصلاة الإسلامیة تلخص فكرة الإسلام الأساسیة عن

ولا یحѧاول أن  , بین نشاط ھذه القѧوى المكونѧة فѧي مجموعھѧا للإنѧسان      تعارضاولا یفترض أن ھناك; في كیان 

. . الكبѧرى ومѧن ثѧم یجعѧل عبادتѧھ    . لأن ھذا الكبت لیس ضروریا لانطلاق الѧروح  , الروح لتنطلقالجسمیكبت 

یجعلھѧا قیامѧا وركوعѧا    . واتѧساق مظھѧرا لنѧشاط قѧواه الѧثلاث وتوجھھѧا إلѧى خالقھѧا جمیعѧا فѧي تѧرابط          . الѧصلاة  

; المبنѧى تحقیقѧا لنѧشاط العقѧѧل    فѧي المعنѧى و  وتفكیѧرا ویجعلھѧا قѧراءة وتѧدبرا   , وسѧجودا تحقیقѧا لحركѧة الجѧسد     

وإقامѧة الѧصلاة علѧى ھѧذا النحѧو تѧذكر       . . كلھѧا فѧي آن   . . لنѧشاط الѧروح   تحقیقѧا ویجعلھѧا توجھѧا واستѧسلاما الله   

وإیتѧاء . صѧلاة فѧي كѧل ركعѧة وفѧي كѧل     . . وتحقق فكرة الإسلام كلھا عن الحیاة , كلھا عن الحیاة الإسلامبفكرة

بحكѧم أنѧھ   , الأغنیѧاء للفقѧراء   أمѧوال التي جعلھا االله حقا فѧي الاجتماعیةة الإسلامإنھ الوفاء بضریب. . ? الزكاة 

الحѧدیث  بعѧد وھѧي مѧذكورة ھنѧا   . من شѧروطھ إیتѧاء الزكѧاة    , وھو الذي ملكھ للفرد بعقد منھ , المالھو صاحب

الإنفاق في تلك الوجوه إلى أن یشیرمما; لمن ذكرتھم الآیة من قبل على الإطلاق -على حبھ -عن إیتاء المال 

. . والإنفѧاق تطѧوع طلیѧق    , وإنمѧا الزكѧاة ضѧریبة مفروضѧة     . .ولیست الزكاة بدیلة منѧھ  , لیس بدیلا من الزكاة 

إلاوما كان القرآن لیذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق. وكلتاھما من مقومات الإسلام . والبر لا یتم إلا بھذه وتلك

.ولا تغني ھي عن الإنفاق , الإنفاق وھي فریضة خاصة لا یسقطھا 

وآیѧة  , آیѧة الإیمѧان   ویعѧدھا ;ویكررھѧا القѧرآن كثیѧرا    , إنѧھ سѧمة الإسѧلام التѧي یحѧرص علیھѧا       ? بالعھد والوفاء

في علاقات الأفѧراد وعلاقѧات الجماعѧات    والطمأنینةوھي ضروریة لإیجاد جو من الثقة. الآدمیة وآیة الإحسان 

وبغیر ھذه السمة یعیش كل فرد مفزعѧا قلقѧا لا   . الوفاء بالعھد مع االله علىتقوم ابتداء. وعلاقات الأمم والدول 

وخصومھ لأصدقائھولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعھد, ولا یثق بإنسان , ولا یطمئن إلى عھد , وعدیركن إلى

على حداء الإسلام وھѧدي الإسѧلام   إلاإلیھاولم تصل, على السواء قمة لم تصعد إلیھا البشریة في تاریخھا كلھ 

.

, شعاعا مع كل نازلة تطیركي لا, إنھا تربیة للنفوس وإعداد . . ? في البأساء والضراء وحین البأس والصبر

التجمѧل والتماسѧك والثبѧات حتѧى تنقѧѧشع     إنѧھ .ولا تنھѧار جزعѧا أمѧام الѧشدة     , ولا تѧذھب حѧسرة مѧع كѧل فاجعѧة      

ولا بѧد  . إنھ الرجاء في االله والثقة بѧاالله والاعتمѧاد علѧى االله    . یسرال االله بعد عسرالغاشیة وترحل النازلة ویجع

بالѧصبر أن تھیأ لمѧشاق الطریѧق ووعثائѧھ   , والعدل في الأرض والصلاح , على البشریة القوامةلأمة تناط بھا



والѧصبر فѧي   . عفوالѧض والѧصبر فѧي المѧرض   . الѧصبر فѧي البѧؤس والفقѧر     . في البأساء والضراء وحین الشدة 

وتѧؤدي  , تѧنھض بواجبھѧا الѧضخم    كѧي .والѧصبر علѧى كѧل حѧال     , والصبر في الجھاد والحѧصار  . القلة والنقص 

. اعتدالفي ثبات وفي ثقة وفي طمأنینة وفي, دورھا المرسوم 

بإعطѧѧاء یبرزھѧѧا . . صѧѧفة الѧѧصبر فѧѧي البأسѧѧاء والѧѧضراء وحѧѧین البѧѧأس       . . الѧѧسیاق ھѧѧذه الѧѧصفة   ویبѧѧرز

أما ھѧي فمنѧصوبة علѧى    مرفوعفما قبلھا من الصفات. وصفا في العبارة یدل على الاختصاص )لصابرینا(كلمة

لفتة خاصة . . في معرض صفات البر وزنھاوھي لفتة خاصة لھا" . . وأخص الصابرین:"الاختصاص بتقدیر

والكتاب والنبیین وإیتاء سمات الإیمان باالله والملائكة بینوتخصص ھذه السمة من, تبرز الصابرین وتمیزھم 

لѧصفة وتقѧدیر , وھو مقام للصابرین عظѧیم  . . الصلاة وإیتاء الزكاة والوفاء بالعھد وإقامة-على حبھ -المال 

. .یلفت الأنظار , الصبر في میزان االله 

دة لا تنفѧصم  ووحѧ , یتجزأ لاوتجعلھا كلا, وتكالیف النفس والمال , تجمع آیة واحدة بین أصول الاعتقاد وھكذا

. كما ورد في بعض الأثѧر  " الإیمان"أو ھو "الخیرجماع"أو ھو )البر(وتضع على ھذا كلھ عنوانا واحدا ھو. 

.ولمبادىء المنھج الإسلامي المتكامل لا یستقیم بدونھا إسلام الإسلاميوالحق أنھا خلاصة كاملة للتصور

مѧِنْ  لѧَھُ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبѧْدِ وَالأُنثѧَى بѧِالأُنثَى فَمѧَنْ عُفѧِيَ     الْحُرُّكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْیَا

فَلѧَھُ عѧَذَابٌ   ذَلѧِكَ دَذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمѧَنِ اعْتѧَدَى بَعѧْ   بِإِحْسَانٍأَخِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْھِ

)179(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الأَلْبَابِوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِيْ) 178(أَلِیمٌ 

:ثم تعقب الآیة على من ھذه صفاتھم بأنھمومن

). .وأولئك ھم المتقون, أولئك الذین صدقوا )

ھѧذا الإیمѧان   ترجمѧة وصѧدقوا فѧي  , فѧي إیمѧانھم واعتقѧادھم    صѧدقوا . الѧذین صѧدقوا ربھѧم فѧي إسѧلامھم      أولئѧك 

.والاعتقاد إلى مدلولاتھ الواقعة في الحیاة 

. .إشفاق وفيویؤدون واجبھم لھ في حساسیة, ھم المتقون الذین یخشون ربھم ویتصلون بھ وأولئك

بمنھجѧھ الرفیѧع   , إلیھѧا  النѧاس رفѧع نحن من خѧلال ھѧذه الآیѧة إلѧى تلѧك الآفѧاق العالیѧة التѧي یریѧد االله أن ی         وننظر

, ویرصѧدون لѧھ العѧداوة    , ویحاربونѧھ  , ویتجنبونѧھ ثم ننظر إلى النѧاس وھѧن ینѧأون عѧن ھѧذا المѧنھج      . . القویم 

!یا حسرة على العباد :ونقول ما قال االله سبحانھ, في أسف أیادیناونقلب. . ولكل من یدعوھم إلیھ 



المѧنھج لا یتزعѧزع   ھذاوعلى یقین في قوة, على أمل في االله وثیق , سرة ننظر نظرة أخرى فتنجلي ھذه الحثم

بعѧد  -بѧد لھѧذه البѧشریة مѧن أن تفѧيء      لاأن. أمѧل وضѧيء منیѧر    . ونستѧشرف المѧستقبل فѧإذا علѧى الأفѧق أمѧل       , 

.واالله المستعان . . إلى ھذا الأفق الوضيء تتطلعوأن, إلى ھذا المنھج الرفیع -العناء الطویل 

الاجتماعیѧѧة التنظیمѧѧاتجانѧѧب مѧѧن:الموضѧѧوع188-178:الآیѧѧات177-162:الѧѧصفحات:العاشѧѧرةلوحѧѧدةا

للمجتمع المسلم تھدف إلى بناء التقوى

الوحدةمقدمة

, نѧشأتھ الأولѧى   المدینةھذا الدرس جانبا من التنظیمات الاجتماعیة للمجتمع المسلم الذي كان ینشأ فيیتضمن

في قطاع واحد من قطاعات الѧسورة  متجاورةھذه وتلك مجموعة. . العبادات المفروضة كما یتضمن جانبا من

حیث یتكرر ذكر التقوى في التعقیب على التنظیمѧات  , وخشیتھ االلهوھذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى. 

توعبت قواعد التصوروحیث تجيء كلھا عقب آیة البر التي اس. . سواء بسواء التعبدیةالاجتماعیة والتكالیف

.وقواعد السلوك العملي في نھایة الدرس السابق الإیماني

ثѧم حѧدیث   . . المѧوت وفیھ حدیث عѧن الوصѧیة عنѧد   . ھذا الدرس حدیث عن القصاص في القتلى وتشریعاتھ في

.عن التقاضي في الأموال حدیثوفي النھایة. . عن فریضة الصوم وشعیرة الدعاء وشعیرة الاعتكاف 

). .لعلكم تتقونالألبابولكم في القصاص حیاة یا أولي:(التعقیب على القصاص ترد إشارة إلى التقوىوفي

-إن تѧرك خیѧرا   - المѧوت كتب علیكم إذا حضر أحدكم:(التعقیب على الوصیة ترد الإشارة إلى التقوى كذلكوفي

). .الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین

الѧصیام كمѧا كتѧب علѧى     علیكمیا أیھا الذین آمنوا كتب:(التعقیب على الصیام ترد الإشارة إلى التقوى أیضاوفي

). .الذین من قبلكم لعلكم تتقون

تلك حدود االله فلا تقربوھا ) :ترد نفس الإشارة بعد الحدیث عن الاعتكاف في نھایة الحدیث عن أحكام الصومثم

). .س لعلھم یتقونكذلك یبین االله آیاتھ للنا

والشعور باالله في القلوب الحساسیةواستجاشة, تبعد التعقیبات القلیلة الباقیة في الدرس عن معنى التقوى ولا

فلیѧستجیبوا لѧي ولیؤمنѧوا بѧي لعلھѧم      ). . (ولعلكم تشكرونھداكمولتكبروا االله على ما: (فتجيء ھذه التعقیبات. 

). .إن االله غفور رحیم. (). علیمسمیعإن االله). . (یرشدون



وقواعѧѧده , الاجتماعیѧѧةتنظیماتѧѧھ. . إنѧھ وحѧѧدة لا تتجѧزأ   . . اطѧѧراد یوجѧھ النظѧѧر إلѧى حقیقѧѧة ھѧذا الѧѧدین    وھѧو 

نابعة مѧن التѧصور الكلѧي الѧذي تنѧشئھ ھѧذه       وكلھا;كلھا منبثقة من العقیدة فیھ . . التشریعیة وشعائره التعبدیة 

االله . عبѧادة االله الواحѧد   :وكلھا تنتھي إلى غایة واحدة ھي العبادة; اهللاحد إلىوكلھا مشدودة برباط و; العقیدة 

وأن; أن یؤمنѧوا بѧھ وحѧده    :خلافѧة مѧشروطة بѧشرط   , واسѧتخلف النѧاس فѧي ھѧذا الملѧك      , ورزق,الѧذي خلѧق   

.وأن یستمدوا تصورھم ونظمھم وشرائعھم منھ وحده ; بالعبادة إلیھ وحده یتوجھوا

لھѧذا التѧرابط   واضѧح نمѧوذج , والتعقیبѧات التѧي یتѧضمنھا    , جموعة الموضѧوعات التѧي یحتویھѧا    الدرس بموھذا

. .المطلق في ھذا الدین 

بعض أحكام القصاص179-178:الأولالدرس

فمن عفي لѧھ  . بالأنثى والأنثى,والعبد بالعبد , الحر بالحر :یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى)

فمѧن اعتѧدى بعѧد ذلѧك فلѧھ      . من ربكم ورحمة تخفیفذلك. خیھ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلیھ بإحسان من أ

). .الألباب لعلكم تتقونأوليولكم في القصاص حیاة یا. عذاب ألیم 

وھѧو . تѧشریع القѧصاص   فѧي ,الѧذي آمنѧوا بѧھ    , بھذه الصفة التي تقتѧضي التلقѧي مѧن االله    . . للذین آمنوا النداء

وفѧي  . الѧذي جѧاء فѧي الآیѧة الأولѧى      بالتفѧصیل ,ینادیھم لینبئھم أن االله فرض علیھم شریعة القصاص في القتلى 

كمѧا یѧستجیش فѧي قلѧوبھم     , فѧیھم التعقѧل والتѧدبر لھѧذه الحكمѧة      ویѧوقظ ,الآیة الثانیة یبین حكمѧة ھѧذه الѧشریعة    

.الأمن في مجال القتلى والقصاص صماموھو; شعور التقوى 

, والعبѧد بالعبѧد   , بѧالحر  الحѧر بقتѧل -في حالة العمد -أنھ عند القصاص للقتلى :الشریعة التي تبینھا الآیةذهوھ

.والأنثى بالأنثى 

). .فمن عفي لھ من أخیھ شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلیھ بإحسان)

فیجѧب إذن  , ھذا ورضѧیھ  الدموليومتى قبل. العفو یكون بقبول الدیة من أولیاء الدم بدلا من قتل الجاني وھذ

تحقیقѧا  . أن یؤدیھ بإحѧسان وإجمѧال وإكمѧال    ولیھویجب على القاتل أو. أن یطلبھ بالمعروف والرضى والمودة 

.لأواصر الأخوة بین البقیة الأحیاء وتقویة,وشفاء لجراح النفوس , لصفاء القلوب 

:ما فیھا من تخفیف ورحمةامتن االله على الذین آمنوا بشریعة الدیة ھذه بوقد

). .ذلك تخفیف من ربكم ورحمة)



للأرواح عند التراضي استبقاءإنما شرع للأمة المسلمة. یكن ھذا التشریع مباحا لبني إسرائیل في التوراة ولم

.والصفاء 

). .فمن اعتدى بعد ذلك فلھ عذاب ألیم)

الاعتѧداء بعѧد التراضѧي    لأن.ولا تقبѧل منѧھ الدیѧة    , لѧھ  یتعѧین قت . . العѧذاب الѧذي یتوعѧده بѧھ فѧي الآخѧرة       وفѧوق 

فѧلا  , ومتѧى قبѧل ولѧي الѧدم الدیѧة      , صفاء القلѧوب  بعدوإثارة للشحناء, وإھدار للتراضي , نكث للعھد , والقبول 

.یجوز لھ أن یعود فینتقم ویعتدي 

بما فطرت علیѧھ  ومعرفتھ;لھا وبصره بحوافز النفس البشریة عند التشریع ; ثم ندرك سعة آفاق الإسلام ومن

فالعѧدل الجѧازم ھѧو    . شѧریعة القѧصاص   بتقریѧر فالإسѧلام یلبیھѧا  . إن الغضب للѧدم فطѧرة وطبیعѧة    . . من النوازع 

ذاتѧھ  ولكن الإسلام فیالوقѧت , الجاني كذلك عن التمادي ویردع,ویفثأ حنق الصدور , الذي یكسر شرة النفوس 

دعѧوة إلѧى   القѧصاص فتكѧون الѧدعوة إلیѧھ بعѧد تقریѧر     , ویرسѧم لѧھ الحѧدود    , ویفتح لھ الطریѧق , العفو فيیحبب

. تطیقلا فرضا یكبت فطرة الإنسان ویحملھا ما لا, التسامي في حدود التطوع 

الѧنفس بѧالنفس   وجعلѧت نѧسختھا آیѧة المائѧدة التѧي نزلѧت بعѧدھا      . بعض الروایات أن ھذه الآیѧة منѧسوخة   وتذكر

وذكر في سبب نزولھѧا مѧا   :" كثیر في التفسیرابنقال. . الآیة . . ھا أن النفس بالنفس وكتبنا علیھم فی: إطلاقا

حѧدثني عبѧد االله بѧن    . حѧدثنا یحیѧى بѧن عبѧد االله بѧن بكیѧر       . أبو زرعة حدثنا.رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم 

القѧصاص  علѧیكم ذین آمنѧوا كتѧب  یا أیھا ال: (عن سعید بن جبیر في قولھ تعالى. عطاء بن دینار حدثني.لھیعة 

قبѧل الإسѧلام   -اقتتلوا فѧي الجاھلیѧة   العربوذلك أن حیین من. . . الحر بالحر -یعني إذا كان عمدا -)في القتلى

فكѧان  . فلم یأخذ بعضھم من بعѧض حتѧى أسѧلموا    , العبید والنساء قتلواحتى, فكان بینھم قتل وجراحات . بقلیل 

والمرأة,فحلفوا ألا یرضوا حتى یقتل بالعبد منا الحر منھم , العدة والأموال فيخرالآعلىأحد الحیین یتطاول

.(بѧالأنثى الحѧѧر بѧالحر والعبѧد بالعبѧد والأنثѧى    : (فنѧزل فѧیھم  . . منѧا الرجѧل مѧنھم     الѧѧنفس : (منѧسوخة نѧسختھا  . 

)النفس بالنفس) :بقولھوكذلك روي عن أبي مالك أنھا منسوخة). . بالنفس

غیѧر مجѧال   مجѧالا وأن لكѧل منھمѧا  . . ر لنѧا أن موضѧع ھѧذه الآیѧة غیѧر موضѧع آیѧة الѧنفس بѧالنفس          یظھѧ والѧذي 

أو مѧن أفѧراد   , علѧى فѧرد معѧین    معѧین وأن آیة النفس بالنفس مجالھا مجال الاعتѧداء الفѧردي مѧن فѧرد    . الأخرى 

ا الآیѧة التѧي نحѧن بѧصددھا     فأمѧ . . مѧا دام القتѧل عمѧدا    الجѧاني فیؤخѧذ . معینѧین علѧى فѧرد أو أفѧراد معینѧین كѧذلك       

أو قبیلѧة  , حیѧث تعتѧدي أسѧرة علѧى أسѧرة      -كحالѧة ذینѧك الحیѧین مѧن العѧرب      - الجمѧاعي فمجالھا مجال الاعتداء

القѧصاص  میѧزان فѧإذا أقѧیم  . . فتصیب منھا من الأحѧرار والعبیѧد والنѧساء    . أو جماعة على جماعة , قبیلةعلى

وإلا فكیѧف  . من ھذه بالأنثى مѧن تلѧك   والأنثى,من ھذه بالعبد من تلك والعبد , كان الحر من ھذه بالحر من تلك 

?فیھا جماعة في الاعتداء على جماعة یشتركیكون القصاص في مثل ھذه الحالة التي



.ولا تعارض في آیات القصاص , صح ھذا النظر لا یكون ھناك نسخ لھذه الآیة وإذا

:الأخیرةبما یكشف عن حكمتھا العمیقة وأھدافھایكمل السیاق الحدیث عن فریضة القصاص ثم

). .ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون)

بѧل ھѧو   , وفي سѧبیل الحیѧاة   , إنھ للحیاة. إنما ھو أجل من ذلك وأعلى . ولیس إرواء الأحقاد , لیس الانتقام إنھ

. .ولاستحیاء القلوب واستجاشتھا لتقوى االله , ضةثم إنھ للتعقل والتدبر في حكمة الفری. . في ذاتھ حیاة 

أنھ یѧدفع حیاتѧھ ثمنѧا    یوقنفالذي. التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء والحیاة

من شفاء صدور أولیѧاء الѧدم عنѧد وقѧوع القتѧل      تنبثقكما. جدیر بھ أن یتروى ویفكر ویتردد . . لحیاة من یقتل 

الثأر الذي لѧم یكѧن یقѧف عنѧد حѧد فѧي القبائѧل العربیѧة حتѧى لتѧدوم           . الثأر فيشفائھا من الحقد والرغبة. بالفعل

, الیوم حیاتناوكما نرى نحن في واقع. أربعین عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندھم المتقطعةمعاركھ

. .المسیل عنتكفولا, حیث تسیل الحیاة على مذابح الأحقاد العائلیة جیلا بعد جیل 

واعتѧداء  , كلھѧا  الحیѧاة فالاعتѧداء علѧى حیѧاة فѧرد اعتѧداء علѧى      . القصاص حیاة على معناھا الأشمل الأعѧم  وفي

فقد , الجاني عن إزھاق حیاة واحدة القصاصفإذا كف. یشترك مع القتیل في سمة الحیاة , على كل إنسان حي 

ولا , ولا حیѧاة أسѧرة   , لا حیاة فѧرد  . حیاة مطلقة . ھذا الكف حیاة يفوكان. كفھ عن الاعتداء على الحیاة كلھا 

. .حیاة بل. .حیاة جماعة 

:ولتقواه, اهللاستجاشة شعور التدبر لحكمة-وھو الأھم والعامل المؤثر الأول في حفظ الحیاة - ثم

). .لعلكم تتقون)

. التقوى . . في الثأر أخیرا والاعتداء,داء بالقتل ابتداء الاعت. ھو الرباط الذي یعقل النفوس عن الاعتداء ھذا

.من غضبھ وتطلبھ لرضاه وتحرجھ;حساسیة القلب وشعروه بالخوف من االله . 

التنظیمѧات الخاویѧة مѧن    تكفѧي ولا, ولا یتحѧرج متحѧرج   , ولا یفلѧح قѧانون   , بغیر ھذا الرباط لا تقѧوم شѧریعة   إنھ

! الإنسانمع في قوة أكبر من قوةالروح والحساسیة والخوف والط

ومعظمھѧا  , الخلفѧاء  وعھد]ص [ ما یفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقیمت فیھا الحدود على عھد النبي وھذا

كانѧت ھѧي الحѧارس الѧیقظ فѧي      . . التقѧوى  ھنالكلقد كانت. . كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسھ طائعا مختارا 

إلѧى جانѧب الѧشریعة النیѧرة البѧصیرة بخفایѧا       . . مواضѧع الحѧدود   عѧن تكفھا, القلوب وفي حنایا , داخل الضمائر 

وكان ھناك ذلك التكامل بین التنظیمات والشرائع من ناحیة والتوجیھات والعبادات. . الفطر ومكنونات القلوب



نظیѧف  كѧة الحرنظیѧف . تتعѧاون جمیعھѧا علѧى إنѧشاء مجتمѧع سѧلیم التѧصور سѧلیم الѧشعور          , ناحیѧة أخѧرى   مѧن 

!لأنھا تقیم محكمتھا الأولى في داخل الضمیر . السلوك 

حیث لا تراقبھ عین ذلكوكان, وسقط الإنسان سقطة , حتى إذا جمحت السورة البھیمیة في حین من الأحیان "

یرتاح لا, وخیالا مروعا , ووخزا لاذعا للضمیر , تحول ھذا الإیمان نفسا لوامة عنیفة, ولا تتناولھ ید القانون 

, ویتحملھѧا مطمئنѧا مرتاحѧا    , ویعѧرض نفѧسھ للعقوبѧة الѧشدیدة     , القѧانون معѧھ صѧاحبھ حتѧى یعتѧرف بذنبѧھ أمѧام      

.وعقوبة الآخرة , االلهتفادیا من سخط

. .إنھا التقوى . . التقوى إنھا

بعض أحكام الوصیة182-180:الثانيالدرس

:سبة في جوھا وجو آیات القصاص حاضرةوالمنا. . یجيء تشریع الوصیة عند الموت ثم

. حقѧا علѧى المتقѧین    بالمعروفالوصیة للوالدین والأقربین-إن ترك خیرا -علیكم إذا حضر أحدكم الموت كتب

فمن خѧاف مѧن مѧوص جنفѧا أو إثمѧا      . االله سمیع علیم إن.فمن بدلھ بعد ما سمعھ فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ 

. .غفور رحیم االلهإن. لیھ فأصلح بینھم فلا إثم ع

. الخیر بأنھ الثروة وفسر.إن كان سیترك وراءه خیرا . الوصیة للوالدین والأقربین . كذلك كانت فریضة وھذه

فقѧال بعѧضھم لا   . اعتباریѧة بحѧسب العѧرف    مѧسألة والأرجح أنھا. واختلف في المقدار الذي تجب عنده الوصیة 

والمقѧدار الѧذي یعتبѧر    . . وقیѧل ألѧف   . ثمѧانین وقیѧل أربعمائѧة    وقیѧل ,دینѧارا  یترك خیرا من یترك أقل مѧن سѧتین  

.ومن بیئة إلى بیئة , شك یختلف من زمان إلى زمان لاثروة تستحق الوصیة

وجعѧل الوالѧدان   , للورثѧة وحѧددت فیھѧا أنѧصبة معینѧة    . نزلت آیات المواریث بعѧد نѧزول آیѧات الوصѧیة ھѧذه      وقد

إن االله قد أعطѧى  ]:" ص [ لقولھ . لوارث وصیةومن ثم لم تعد لھما وصیة لأنھ لا. لات وارثین في جمیع الحا

فمѧن ورثتѧھ   . فقد بقي النص بالقیاس إلѧیھم علѧى عمومѧھ    الأقربونأما" . فلا وصیة لوارث , كل ذي حق حقھ 

وھذا ھو رأي. . ومن لم یرث بقي نص الوصیة ھنا یشملھ ; لھآیات المیراث فلا وصیة

.بھ نأخذالصحابة والتابعینبعض



على حین لا , الأقاربالوصیة لغیر الورثة تتضح في الحالات التي توجب فیھا صلة القرابة البر ببعضوحكمة

. العائلي العام في خارج حѧدود الوراثѧة   التكافلوھي لون من الوان. تورثھم آیات المیراث لأن غیرھم یحجبھم 

:كر التقوىومن ثم ذكر المعروف وذ

). .بالمعروف حقا على المتقین)

. . وفѧي بѧر وإفѧضال    , واعتѧدال ویتحѧرى التقѧوى فѧي قѧصد    ; ولا یھمل فیھا غیر الورثѧة  , یظلم فیھا الورثة فلا

كѧي لا یѧضار الѧوارث    . لا تتعѧداه والربѧع أفѧضل    الثلѧث فحѧصرتھا فѧي  , ومع ھذا فقد حددت السنة نسبة الوصѧیة  

كمѧا ھѧي طبیعѧة التنظیمѧات الاجتماعیѧة التѧي یحققھѧا        , وعلѧى التقѧوى   التѧشریع الأمѧر علѧى  وقѧام . بغیѧر الѧوارث   

.وسلام تناسقالإسلام في

:وھذا من التبدیل بريء, سمع الوصیة فھو آثم إن بدلھا بعد وفاة المورث فمن

). .إن االله سمیع علیم. فإنما إثمھ على الذین یبدلونھ , فمن بدلھ بعد ما سمعھ )

والشھید على من بدل . الشھید للمورث فلا یؤاخذ بما فعل من وراءه. الشھید بما سمع وعلم -سبحانھ - وھو

.فیؤاخذه بإثم التبدیل والتغییر 

یقصد بوصѧیتھ  إنماذلك إذا عرف أن الموصي. حالة واحدة یجوز فیھا للوصي أن یبدل من وصیة الموصي إلا

الوصیة أن یعدل فیھا بما یتلافى بѧھ ذلѧك   تنفیذفعندئذ لا حرج على من یتولى. یث أو النكایة بالور, محاباة أحد 

:والنصفالعدلویرد الأمر إلى, وھو الحیف , الجنف 

). .إن االله غفور رحیم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بینھم فلا إثم علیھ )

فھي الѧضمان الأخیѧر   , حالدود إلى مراعاة االله في كلومش. موكول إلى مغفرة االله ورحمتھ لھذا ولذاك والأمر

.للعدل والإنصاف 

والتѧي  . فѧي القتلѧى   القѧصاص نجد الأمر في الوصیة مشدودا إلى تلك العروة التي شد إلیھѧا مѧن قبѧل أمѧر    وھكذا

.على السواء الإسلاميیشد إلیھا كل أمر في التصور الإیماني وفي المجتمع

بعض أحكام صیام رمضان185-183:الثالثالدرس

لتقریѧر منھجѧھ فѧي    , االلهكان من الطبیعي أن یفرض الصوم على الأمة التي یفرض علیھ الجھاد في سѧبیل ولقد

ھو مجال تقریر الإرادة العازمѧة الجازمѧة   فالصوم.وللشھادة على الناس , وللقوامة بھ على البشریة , الأرض 



, كمѧا أنѧھ مجѧال الاسѧتعلاء علѧى ضѧرورات الجѧسد كلھѧا         ; وانقیѧاد  طاعѧة ومجال اتѧصال الإنѧسان بربѧھ اتѧصال    , 

.إیثارا لما عند االله من الرضى والمتاع , وثقلھاواحتمال ضغطھا

والѧذي  ; والأشѧواك كلھا عناصر لازمѧة فѧي إعѧداد النفѧوس لاحتمѧال مѧشقات الطریѧق المفѧروش بالعقبѧات         وھذه

! المغریاتلذي تھتف بالسالكیھ آلافوا; تتناثر على جوانبھ الرغاب والشھوات 

ومѧع أننѧي لا أمیѧل    . الأبѧدان كلھ إلى جانب ما یتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائفوذلك

إذ , بمѧا یظھѧر للعѧین مѧن فوائѧد حѧسیة       -خاصѧة  بѧصفة -إلى تعلیق الفرائض والتوجیھات الإلھیة فѧي العبѧادات   

وتھیئتѧھ للكمѧال المقѧدر لѧھ فѧي حیѧاة       , البѧشري لѧدوره علѧى الأرض    الكѧائن عѧداد ھѧذا  الحكمة الأصیلة فیھا ھي إ

الفرائضفإنني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنھ الملاحظة أو یكشف عنھ العلم من فوائد لھذهھذامع. . الآخرة 

)183(مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِینَأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىیَا

لكیان ھѧذا الإنѧسان جملѧة فѧي كѧل      الإلھيوذلك ارتكانا إلى الملحوظ والمفھوم من مراعاة التدبیر; والتوجیھات

لحكمѧة التكلیѧف الإلھѧي بھѧذا الѧذي یكѧشف عنѧھ العلѧم         تعلیѧق ولكѧن فѧي غیѧر   . مѧا یفѧرض علیѧھ ومѧا یوجѧھ إلیѧھ       

لا یتسع ولا یرتقي إلى استیعاب حكمة االله فѧي كѧل مѧا یѧروض بѧھ ھѧذا الكѧائن        محدودفمجال ھذا العلم. البشري

:أو كل ما یروض بھ ھذا الكون بطبیعة الحال. البشري

فمن كѧان  , أیاما معدودات , تتقونلعلكم, یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم )

فمѧن تطѧوع خیѧرا فھѧو     ; یطیقونھ فدیة طعام مѧسكین  الذینوعلى; یضا أو على سفر فعدة من أیام أخر منكم مر

شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن ھѧدى للنѧاس وبینѧات مѧن     . تعلمون كنتموأن تصوموا خیر لكم إن; خیر لھ 

االلهیریѧد . عدة من أیام أخر ومن كان مریضا أو على سفر ف, فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ . الھدى والفرقان

). .تشكرونولعلكمولتكملوا العدة ولتكبروا االله على ما ھداكم, بكم الیسر ولا یرید بكم العسر 

لتѧنھض بѧھ   واستجاشѧة یعلѧم أن التكلیѧف أمѧر تحتѧاج الѧنفس البѧشریة فیѧھ إلѧى عѧون ودفѧع          -سѧبحانھ  -االله إن

. علیھتى تقتنع بھ وتراضح, مھما یكن فیھ من حكمة ونفع ; وتستجیب لھ 

بعѧد  -ثѧم یقѧرر لھѧم    ; الأصѧیلة المѧذكر لھѧم بحقیقѧتھم   , ثم یبدأ التكلیف بѧذلك النѧداء الحبیѧب إلѧى المѧؤمنین      ومن

وأن الغایѧة الأولѧى ھѧي إعѧداد     , بѧاالله فѧي كѧل دیѧن     المѧؤمنین أن الѧصوم فریѧضة قدیمѧة علѧى    -ندائھم ذلك النداء 

:والخشیة من االلهاسیةوالحسقلوبھم للتقوى والشفافیة

. .(تتقونیا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم)



القلوب وھѧي تѧؤدي ھѧذه    فيفالتقوى ھي التي تستیقظ. . إنھا التقوى . . تبرز الغایة الكبیرة من الصوم وھكذا

ولѧو  , القلوب من إفساد الصوم بالمعصیة ھذهتي تحرسوالتقوى ھي ال. وإیثارا لرضاه , طاعة الله , الفریضة 

فھѧي  . ووزنھѧا فѧي میزانѧھ    , القرآن یعلمون مقام التقوى عند االله بھذاوالمخاطبون, تلك التي تھجس في البال 

أمѧام  الѧسیاق ومن ثم یرفعھѧا . وطریق موصل إلیھا , وھذا الصوم أداة من أدواتھا . أرواحھم إلیھاغایة تتطلع

). .لعلكم تتقون. . (م ھدفا وضیئا یتجھون إلیھ عن طریق الصیام عیونھ

فقѧد أعفѧي مѧن أدائѧھ     ھѧذا ومѧع . فلیس فریѧضة العمѧر وتكلیѧف الѧدھر     , یثني بتقریر أن الصوم أیام معدودات ثم

:تحقیقا وتیسیرا, والمسافرون حتى یقیموا , المرضى حتى یصحوا 

). .و على سفر فعدة من أیام أخرفمن كان منكم مریضا أ. أیاما معدودات )

یقѧѧضي أنعلѧى , فѧأي مѧرض وأي سѧفر یѧسوغ الفطѧѧر     . الѧنص فѧي المѧرض والѧѧسفر یطلѧق ولا یحѧدد      وظѧاھر 

والأقѧرب إلѧى   , المطلѧق  القرآنѧي وھذا ھو الأولى فѧي فھѧم ھѧذا الѧنص    . المریض حین یصح والمسافر حین یقیم 

المѧرض ولا مѧشقة الѧسفر ھѧي التѧي یتعلѧق بھѧا        شѧدة یѧست فل. المفھوم الإسلامي في رفع الحѧرج ومنѧع الѧضرر    

ونحѧن لا نѧدري حكمѧة االله كلھѧا فѧي      . الیѧسر بالنѧاس لا العѧسر    لإرادة,الحكѧم إنمѧا ھѧي المѧرض والѧسفر إطلاقѧا       

فقد تكون ھناك اعتبارات أخرى یعلمھا االله ویجھلھا البشر في المرض; السفر ومطلقتعلیقھ بمطلق المرض

ومѧا دام االله لѧم   . .أو لا تظھѧر للتقѧدیر البѧشري    , ون ھنѧاك مѧشقات أخѧرى لا تظھѧر للحظتھѧا      وقѧد تكѧ  ; والѧسفر 

. فوراءھا قطعا حكمة . حكمتھا علیناولكن نطیع النصوص ولو خفیت; یكشف عن علة الحكم فنحن لا نتأولھا 

.ولیس من الضروري أن نكون نحن ندركھا 

لأدنѧى  المفروضѧة وأن تھمѧل العبѧادات  , صین علѧى شѧدة التѧرخص    أن القول بھذا یخѧشى أن یحمѧل المترخѧ   یبقى

یبѧرر التقییѧد فیمѧا أطلقѧھ الѧنص      لا-فѧي اعتقѧادي   -ولكѧن ھѧذا   . مما جعل الفقھاء یتشددون ویѧشترطون  . سبب 

. وغایة ھذه العبѧادة خاصѧة ھѧي التقѧوى     . إنما یقودھم بالتقوى , الطاعات إلىلا یقود الناس بالسلاسلفالدین.

الفریضة لا أداءلأن الغایة الأولى من, من أداء الفریضة تحت ستار الرخصة لا خیر فیھ منذ البدء یفلتذيوال

بѧین مواضѧع التѧرخص ومواضѧع     , الѧدین واالله أعلѧم بتكامѧل ھѧذا   . وھѧذا الѧدین دیѧن االله لا دیѧن النѧاس      . تتحقѧق  

. بل لا بد أن یكون الأمر كذلك . ق بدونھا لا یتحقماوقد یكون وراء الرخصة في موضع من المصلحة; التشدد 

وإذا حدث أن فسد الناس فѧي  . المسلمون برخص االله التي رخصھا لھم یأخذأن] ص [ ومن ثم أمر رسول االله 

تѧربیتھم ولكن یتأتى مѧن طریѧق إصѧلاح   ; إصلاحھم لا یتأتى من طریق التشدد في الأحكام فإنجیل من الأجیال

عند فѧساد النѧاس كعѧلاج    المعاملاتوإذا صح التشدد في أحكام. التقوى في أرواحھم وقلوبھم واستحیاء شعور 

لا تتعلѧق بѧھ   , إذ ھѧي حѧساب بѧین العبѧد والѧرب      , یختلѧف  التعبدیѧة فإن الأمѧر فѧي الѧشعائر   , وسد للذرائع , رادع 

لѧم عبѧادات لا یجѧدي مѧا   والظاھر فѧي ال . كأحكام المعاملات التي یراعى فیھا الظاھر مباشرامصالح العباد تعلقا

, یرتѧضیھا قلبѧھ   حیѧث ولѧم یѧستخدم الرخѧصة إلا   , وإذا وجدت التقوى لم یتفلѧت متفلѧت   . یقم على تقوى القلوب 



أما تشدید الأحكام جملة في . یواجھھا التيویحس أن طاعة االله في أن یأخذ بھا في الحالة, ویراھا ھي الأولى 

  ѧѧن إطѧѧضییق مѧѧى التѧѧل إلѧѧادات أو المیѧѧرخصلاقالعبѧѧصوص  الѧѧا النѧѧي أطلقتھѧѧبعض  , التѧѧا لѧѧشيء حرجѧѧد ینѧѧفق

والأولѧى علѧى كѧل حѧال أن نأخѧذ الأمѧور       . . كثیѧرا فѧي تقѧویم المتفلتѧین     یجѧدي فѧي الوقѧت الѧذي لا   . المتحѧرجین  

قریبѧة فھѧو أحكѧم منѧا وأعلѧم بمѧا وراء رخѧصھ وعزائمѧھ مѧن مѧصالح         . االله في ھذا الدین أرادھابالصورة التي

.وھذا ھو جماع القول في ھذا المجال . . وبعیدة 

التوجیѧھ إلѧى   كѧان فѧي بعѧضھا  , أن نثبت ھنا بعض ما روي من السنة في حالات متعѧددة مѧن حѧالات الѧسفر     بقي

ما كان علیھ السلف الѧصالح  تصوروھي بمجموعھا تساعد على. . الفطر وفي بعضھا لم یقع نھي عن الصیام 

وصѧورة سѧلوك   . علѧى أیѧدي الفقھѧاء المتѧأخرین     الفقھѧي حكѧام شѧكل التقعیѧد   قبѧل أن تأخѧذ الأ  , مѧن إدراك للأمѧر   

; مѧن البحѧوث الفقھیѧة    , وألصق بروح ھذا الدین وطبیعتѧھ  , بالحیویة املأ-رضوان االله علیھم -أولئك السلف 

:معھا وفي جوھا أن تنشيء في القلب مذاقا حیا لھذه العقیدة وخصائصھاالحیاةومن شأن

فѧصام حتѧى بلѧغ    , رمѧضان عام الفتح إلى مكة في] ص [ خرج رسول االله :قال-رضي االله عنھ -عن جابر- 1

إن :فقیѧل لѧھ بعѧد ذلѧك    . ثѧم شѧرب   , النѧاس ثم دعا بقدح من ماء فرفعھ حتѧى نظѧر  . فصام الناس " كراع الغمیم"

] .ترمذي أخرجھ مسلم وال" . . [ العصاة أولئك.أولئك العصاة :" فقال, بعض الناس قد صام 

فنزلنѧا منѧزلا فѧي    . المفطѧر في سفر فمنا الصائم ومنѧا ] ص [ كنا مع النبي :قال-وعن أنس رضي االله عنھ - 2

فѧضربوا  , فѧسقط الѧصوام وقѧام المفطѧرون     . بیѧده ومنا من یتقي الشمس, أكثرنا ظلا صاحب الكساء , یوم حار 

أخرجھ الشیخان والنѧسائي  " . . [ مفطرون الیوم بالأجر ذھب ال" [ ص[فقال النبي , وسقوا الركاب , الأبنیة 

. [

وقѧد  , النѧاس  علیѧھ فѧرأى رجѧلا قѧد اجتمѧع    , فѧي سѧفر   ] ص [ كѧان النبѧي   :قال-رضي االله عنھ -وعن جابر - 3

" . . [ لیس من البر الصوم في السفر ":[ ص[ فقال رسول االله . رجل صائم :فقالوا? ما لھ :فقال. ظلل علیھ 

. ]مالك والشیخان وأبو داود والنسائي أخرجھ

انتظѧر  :فقѧال . سѧفر من] ص [ قدمت على رسول االله :قال-رضي االله عنھ -وعن عمرو بن أمیة الضمري - 4

تعالى وضع عنھ الصیام إناالله. عن المسافر أخبركإذا:" قال. یا رسول االله إني صائم :قلت. الغداء یا أبا أمیة 

] . .النسائي أخرجھ" . [ونصف الصلاة 

إن االله ] " ص ] االلهقѧال رسѧول  :قѧال . وعن رجل من بني عبد االله بن كعب بѧن مالѧك اسѧمھ أنѧس بѧن مالѧك       - 5

للمرضѧع والحبلѧى إذا خافتѧا علѧى     فیѧھ تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر وأرخص لھ فѧي الإفطѧار وأرخѧص   

] .أخرجھ أصحاب السنن " . [ ولدیھما 



] ص [ رسѧول االله  - رضي االله عنѧھ -سأل حمزة بن عمرو الأسلمي :قالت-رضي االله عنھا -ئشة وعن عا- 6

أخرجѧھ مالѧك   " . [ شѧئت فѧأفطر   وإن,إن شѧئت فѧصم   ":فقѧال ] وكѧان كثیѧر الѧصیام    . [ عѧن الѧصوم فѧي الѧسفر     

.وكان جلدا على الصوم أخرىوفي روایة] والشیخان وأبو داود والترمذي والنسائي 

الѧصائم یعیѧب علѧى    فѧلا .فمنا الѧصائم ومنѧا المفطѧر    ] ص [ كنا مع النبي :قال-رضي االله عنھ -وعن أنس - 7

] .وأبو داود والشیخانأخرجھ مالك" . . [ ولا المفطر یعیب على الصائم , المفطر 

حتѧى إن  , شѧدید  حرفي رمضان في] ص [ خرجنا مع رسول االله :قال-رضي االله عنھ -وعن أبي الدرداء - 8

وابѧن رواحѧة رضѧي االله    ] ص [ االله رسѧول ومѧا فینѧا صѧائم إلا   ; كان أحدنا لیضع یده على رأسھ من شѧدة الحѧر   

] .أخرجھ الشیخان وأبو داود . . [ عنھ 

وقد رحلت لھ . سفرافي رمضان وھو یرید-رضي االله عنھ -أتیت أنس بن مالك :وعن محمد بن كعب قال- 9

] .أخرجھ الترمذي . . [ ثم ركب . نعم :قال?سنة :فقلت لھ. فدعا بطعام فأكل , س ثیاب سفره ولب, راحلتھ 

االله عنѧھ فѧي   رضѧي -] ص [ صѧاحب رسѧول االله   -كنѧت مѧع أبѧي بѧصرة الغفѧاري      :وعن عبید بن جبیر قال- 10

أترغѧب عѧن   :قال? ت ألست ترى البیو:قلت.اقترب :فقال, فدفع فقرب غداؤه . سفینة من الفسطاط في رمضان 

]داود أبوأخرجھ. . [ فأكل وأكلت ? ] ص [ سنة رسول االله 

قدر قریѧة عقبѧة   إلىخرج من قریة من دمشق-رضي االله عنھ -أن دحیة بن خلیفة :وعن منصور الكلبي- 11

فلمѧا  . ا وكѧره آخѧرون أن یفطѧرو   . كثیѧر فѧأفطر وأفطѧر معѧھ نѧاس    . في رمضان , وذلك ثلاثة أمیال , من الفساط 

ص [ إن قوما رغبوا عѧن ھѧدي رسѧول االله    . كنت أظن أن أراه ماواالله لقد رأیت الیوم أمرا:رجع إلى قریتھ قال

] . .أخرجھ أبو داود ] . . إلیكاللھم أقبضني. وأصحابھ ] 

ولا . ھѧا  الأخѧذ ب وتѧرجح .الأحادیث في جملتھا تشیر إلى تقبل رخصة الإفطار في السفر في سماحة ویسر فھذه

وإذا كѧان الحѧدیث الثѧامن    , بوجѧھ خѧاص   الأخیѧران تشترط وقوع المشقة للأخذ بھا كما یشیر إلѧى ذلѧك الحѧدیثان   

[ فقد كانت لѧھ  , مرة صائما مع المشقة ھو وعبد االله بن رواحة ظلوحده] ص [ منھا یشیر إلى أن رسول االله 

أي. عن مواصلة الصوم وھو كان یواصل أحیانا كنھیھ لھم. یعفي منھا أصحابھ العبادةخصوصیات في] ص 

" . ربي ویسقیني یطعمنيإني أظل, إني لست مثلكم :" قال, فلما قالوا لھ في ھذا . الیوم بالیوم بلا فطر یصل

أولئѧك  . أولئѧك العѧصاة   :الѧذین لѧم یفطѧروا   عѧن وثابѧت مѧن الحѧدیث الأول أنѧھ أفطѧر وقѧال      ] أخرجѧھ الѧشیخان   . [ 

وأكثѧر دلالѧة علѧى الاتجѧاه     . فھѧو أحѧدث مѧن الأحادیѧث الأخѧرى      - الفѧتح في سѧنة -الحدیث متأخر وھذا . العصاة 

. .المختار 



تقتѧضي  , واقعیѧة  لحѧالات إنѧھ كانѧت ھنѧاك مراعѧاة    . . التي تنشأ في الحѧس مѧن مجمѧوع ھѧذه الحѧالات      والصورة

ونجѧد فیھѧا توجیھѧات    , م الواحѧد  العѧا الموضѧوع كمѧا ھѧو الѧشأن فѧي الأحادیѧث التѧي تѧروى فѧي        -توجیھѧا معینѧا   

-متنوعة 

أَیَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الѧَّذِینَ یُطِیقُونѧَھُ فِدْیѧَةٌ طَعѧَامُ مѧِسْكِینٍ     مِّنْمَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌأَیَّاماً

)184(تَعْلَمُونَ كُنتُمْمُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ إِنتَطَوَّعَ خَیْراً فَھُوَ خَیْرٌ لَّھُ وَأَن تَصُوفَمَن

! جامدةولم یكن یواجھھا بقوالب. كان یربي وكان یواجھ حالات حیة ] ص ] فالرسول

بحѧصول المѧشقة   تقیѧد دون, الانطباع الأخیѧر فѧي الحѧس فѧي أمѧر الѧصوم فѧي الѧسفر ھѧو اسѧتحباب الفطѧر            ولكن

أنھ مطلق في كل ما یثبت لھ وصف المرض والظاھر,یئا إلا أقوال الفقھاء أما المرض فلم أجد فیھ ش. . بالفعل 

مѧن غیѧر   , علѧى وجѧوب القѧضاء یومѧا بیѧوم فѧي المѧرض والѧسفر         , شدتھبلا تحدید في نوعھ وقدره ولا خوف, 

.الرأي الأرجح علىموالاة في أیام القضاء

إلى الشعائر التعبدیة النظرلكن لتقریر قاعدة فيو; استطردت ھذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقھیة وقد

; وھذه الحالة ھي التي تحكم سلوك المتعبد . منھا المقدمةوارتباطھا الوثیق بإنشاء حالة شعوریة ھي الغایة, 

. ھѧذا مѧن ناحیѧة    . . وحѧسن أدائѧھ للعبѧادة وحѧسن سѧلوكھ فѧي الحیѧاة        , ضمیره تربیةوعلیھا الاعتماد الأول في

جملѧة بعزائمѧھ   نأخѧذه طاعѧة وتقѧوى وأن  , بتكالیفھ كلھѧا  -كما أراده االله -أخرى أن نأخذ ھذا الدین ةناحیومن

.وشعور بتقواه , ویقین بحكمتھ, في طمأنینة إلى االله , متكاملا متناسقا , ورخصھ 

:نعود إلى استكمال السیاقثم

لكѧم إن كنѧتم   خیѧر وأن تѧصوموا , و خیѧر لѧھ   فمѧن تطѧوع خیѧرا فھѧ    , وعلѧى الѧذین یطیقونѧھ فدیѧة طعѧام مѧسكین       )

). .تعلمون

قبیѧل فѧرض   الھجѧرة وقد فѧرض فѧي الѧسنة الثانیѧة مѧن     -أول الأمر كان تكلیف الصوم شاقا على المسلمین وفي

فالإطاقѧة الاحتمѧال بأقѧصى    - یطیقونѧھ وھѧو مѧدلول  -فجعل االله فیھ رخصة لمن یѧستطیع الѧصوم بجھѧد    -الجھاد 

, ثم حببھم في التطوع بإطعام المساكین إطلاقѧا  . . مسكینوھي الفطر مع إطعام, ذه الرخصة جعل االله ھ-جھد 

الفطѧر كأن یطعم اثنین أو ثلاثة أو أكثر بكل یوم من أیѧام , بالإكثار عن حد الفدیة وإما,إما تطوعا بغیر الفدیة 

فѧي غیѧر سѧفر ولا    - مѧع المѧشقة  ثѧم حبѧبھم فѧي اختیѧار الѧصوم     ). . فمن تطѧوع خیѧرا فھѧو خیѧر لѧھ     : (في رمضان

یبѧدو منѧھ لنѧا    . فѧي ھѧذه الحالѧة    خیѧر لمѧا فѧي الѧصوم مѧن    ). . وأن تصوموا خیر لكѧم إن كنѧتم تعلمѧون   : (-مرض 



وكلھѧا عناصѧر مطلوبѧة فѧي التربیѧة      . االله علѧى الراحѧة   عبѧادة وإیثѧار , وتقویѧة الاحتمѧال   , عنѧصر تربیѧة الإرادة   

.حتى ولو أحس الصائم بالجھد -لغیر المریض -ي الصوم من مزایا صحیة ما فمنھكما یبدو لنا. الإسلامیة 

كمѧا  . الصیام إطلاقا وإیجابأیة حال فقد كان ھذا التوجیھ تمھیدا لرفع ھذه الرخصة عن الصحیح المقیموعلى

. . على القضاء ولا ترجى لھ حالة یكون فیھا قادرا , وقد بقیت للشیخ الكبیر الذي یجھده الصوم. جاء فیما بعد 

كبر حتى كان لا یقدر على الصیام فكѧان یفتѧدي   -رضي االله عنھ -بن مالك أنسفأخرج الإمام مالك أنھ بلغھ أن

مكѧان  فیطعمѧان ھو الشیخ الكبیر والمرأة الكبیرة لا یستطیعان أن یѧصوما , لیست منسوخة :عباسابنوقال. . 

قال ابن عبѧاس نزلѧت   :فقال, یأكلت على عطاء في رمضان وھودخل:وعن ابن أبي لیلى قال. . كل یوم مسكینا 

فالنѧسخ ثابѧت فѧي حѧق     . عѧن كѧل یѧوم مѧسكینا وأفطѧر      أطعѧم ھذه الآیة فنѧسخت الأولѧى إلا الكبیѧر الفѧاني إن شѧاء     

. . .).فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ ) :الصحیح المقیم بالآیة الآتیة

إمѧا  -فیѧھ القѧرآن   أنѧزل الѧشھر الѧذي  :إنھا صوم رمѧضان . . قیم آخر في أداء ھذه الفریضة للصحیح الموتحبیب

والقѧرآن ھѧو كتѧاب ھѧذه الأمѧة      - رمѧضان أو أن معظمѧھ نѧزل فѧي أشѧھر    , بمعنى أن بدء نزولھ كѧان فѧي رمѧضان    

ومكѧن لھѧا فѧي    , وبѧدلھا مѧن خوفھѧا أمنѧا     , ھѧذه النѧشأة   فأنѧشأھا ,الذي أخرجھا من الظلمات إلѧى النѧور   , الخالد 

وھي بدون ھذه المقومات لیѧست أمѧة   . ولم تكن من قبل شیئا , صارت بھا أمة التيووھبھا مقوماتھا, الأرض 

إلѧى  بالاسѧتجابة فѧلا أقѧل مѧن شѧكر االله علѧى نعمѧة ھѧذا القѧرآن        . مكان في الأرض ولا ذكر في الѧسماء  لھاولیس

صوم

الْھѧُدَى وَالْفُرْقѧَانِ فَمѧَن شѧَھِدَ مѧِنكُمُ الѧشَّھْرَ فَلْیѧَصُمْھُ        مѧِّنَ اسِ وَبَیِّنѧَاتٍ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیھِ الْقُرْآنُ ھُدًى لِّلنَّشَھْرُ

الْیѧُسْرَ وَلاَ یُرِیѧدُ بِكѧُمُ الْعѧُسْرَ وَلِتُكْمِلѧُواْ الْعѧِدَّةَ      بِكѧُمُ مَرِیѧضاً أَوْ عَلѧَى سѧَفَرٍ فَعѧِدَّةٌ مѧِّنْ أَیѧَّامٍ أُخѧَرَ یُرِیѧدُ اللѧّھُ         كѧَانَ وَمѧَن 

)185(اللّھَ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لِتُكَبِّرُواْوَ

:الذي نزل فیھ القرآنالشھر

مѧنكم الѧشھر   شѧھد فمѧن . . ھѧدى للنѧاس وبینѧات مѧن الھѧدى والفرقѧان       , شѧھر رمѧضان الѧذي أنѧزل فیѧھ القѧرآن       )

). .ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر. فلیصمھ 

عѧدا الѧشیخ والѧشیخة    فیمѧا -ھي الآیة الموجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدیة بالنسبة للصحیح المقѧیم  وھذه

:كما أسلفنا

). .فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ)



الھѧلال بأیѧة   مѧشاھدة والمѧستیقن مѧن  . أو مѧن رأى مѧنكم ھѧلال الѧشھر     . من حضر منكم الѧشھر غیѧر مѧسافر    أي

.ي إیجاب الصوم علیھ عدة أیام رمضان وسیلة أخرى كالذي یشھده ف

:كان ھذا نصا عاما فقد عاد لیستثني منھ من كان مریضا أو على سفرولما

). .ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر)

:وبیان لرحمة االله في التكلیف وفي الرخصة سواء, ثالث في أداء الفریضة وتحبیب

). .ید بكم العسریرید االله بكم الیسر ولا یر)

تѧوحي للقلѧب الѧذي    وھѧي .فھѧي میѧسرة لا عѧسر فیھѧا     . ھي القاعدة الكبرى في تكالیف ھѧذه العقیѧدة كلھѧا    وھذه

بطابع خاص مѧن الѧسماحة التѧي لا تكلѧف     المسلموتطبع نفس; بالسھولة والیسر في أخذ الحیاة كلھا , یتذوقھا 

وكل الفرائض وكل نشاط الحیاة الجادة وكأنما ھي مسیل الماء التكالیفسماحة تؤدي معھا كل. فیھا ولا تعقید 

لامѧع الѧشعور الѧدائم برحمѧة االله وإرادتѧھ الیѧسر      . الصاعدة في طمأنینة وثقة ورضѧاء  الشجرةونمو, الجاري 

.العسر بعباده المؤمنین 

فѧلا یѧضیع   , الѧشھر  امأیѧ لكي یتمكن المضطر من إكمѧال عѧدة  , جعل الصوم للمسافر والمریض في أیام أخر وقد

:علیھ أجرھا

).ولتكملوا العدة)

:على ھذا نعمة تستحق التكبیر والشكروالصوم

). .ولعلكم تشكرون. ولتكبروا االله على ما ھداكم )

وھم یجدون ھѧذا فѧي   . لھمأن یشعر الذین آمنوا بقیمة الھدى الذي یسره االله. . غایة من غایات الفریضة فھذه

ومكفوفѧو الجѧوارح   , التفكیر فѧي المعѧصیة   عنوھم مكفوفو القلوب. ترة الصیام أكثر من كل فترة أنفسھم في ف

لیكبѧروا االله علѧى ھѧذه الھدایѧة ولیѧشكروه علѧى ھѧذه        . محѧسوسا وھѧم شѧاعرون بالھѧدى ملموسѧا    . عѧن إتیانھѧا   

). .لعلكم تتقون: (امكما قال لھم في مطلع الحدیث عن الصی. بھذه الطاعة إلیھولتفيء قلوبھم. النعمة 

, الغایѧة التربویѧة منѧھ    وتتجلѧى .تبدو منѧة االله فѧي ھѧذا التكلیѧف الѧذي یبѧدو شѧاقا علѧى الأبѧدان والنفѧوس           وھكذا

أداء تحرسѧھ التقѧوى ورقابѧة االله وحѧساسیة     , لتؤدیѧھ والإعداد من ورائھ للدور العظیم الذي أخرجت ھѧذه الأمѧة  

.الضمیر 



في الدعاء وشروط الإستجابةالترغیب186:الرابعالدرس

. . الإمѧساك  وحѧدود وحѧدود المتѧاع فیѧھ   , أن یمضي السیاق في بیان أحكام تفѧصیلیة عѧن مواعیѧد الѧصیام     وقبل

,الحبیب المرغوب عن مشقة الصوم الكاملنجد العوض. نجد لفتة عجیبة إلى أعماق النفس وخفایا السریرة 

دَعѧَانِ فَلْیѧَسْتَجِیبُواْ لѧِي وَلْیُؤْمِنѧُواْ بѧِي لَعَلَّھѧُمْ یَرْشѧُدُونَ       إِذَافَإِنِّي قَرِیѧبٌ أُجِیѧبُ دَعѧْوَةَ الѧدَّاعِ    سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا

(186)

وفي استجابتھ للدعاء , من االله القربنجد ذلك العوض وھذا الجزاء في. . المعجل على الاستجابة الله والجزاء

:فافة تكاد تنیرتصوره الفاظ رفافة ش. . 

لعلھѧم  , بѧي  ولیؤمنѧوا ,فلیѧستجیبوا لѧي   . فѧإني قریѧب أجیѧب دعѧوة الѧداع إذا دعѧان       , وإذا سѧألك عبѧادي عنѧي    )

). .یرشدون

وأین تقع ? وأي إیناس ? وأیة شفافیة? وأي انعطاف ? أیة رقة . . أجیب دعوة الداع إذا دعان . . قریب فإني

?وظل ھذا الإیناس , وظل ھذا القرب, ل ھذا الود مشقة الصوم ومشقة أي تكلیف في ظ

:كل لفظ في التعبیر في الآیة كلھا تلك النداوة الحبیبةوفي

). .أجیب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب )

ذاتѧھ العلیѧة الجѧواب    تѧولى ب إنمѧا . .إني قریѧب  :فقل لھم:لم یقل. . والرد المباشر علیھم منھ , العباد إلیھ إضافة

أجیѧب دعѧوة الѧداع    : (إنما عجل بإجابѧة الѧدعاء  . . الدعاءولم یقل اسمع. . قریب . . على عباده بمجرد السؤال 

). .إذا دعان

والثقѧة  , المطمѧئن  والرضѧى ,والѧود المѧؤنس   , آیѧة تѧسكب فѧي قلѧب المѧؤمن النѧداوة الحلѧوة        . . آیة عجیبة إنھا

.أمین وقرار مكین وملاذ,وقربى ندیة , لمؤمن في جناب رضي ویعیش منھا ا. . والیقین 

عبѧاده إلѧى الاسѧتجابة    االلهیوجѧھ . . وھذه الاستجابة الوحیѧة  , وھذا القرب الودود , ظل ھذا الأنس الحبیب وفي

. والصلاحلعل ھذا أن یقودھم إلى الرشد والھدایة, والإیمان بھ , لھ 

). .لعلھم یرشدونولیؤمنوا بي , فلیستجیبوا لي )



فѧاالله غنѧي عѧن    . والѧصلاح وھѧي الرشѧد والھѧدى   . . الأخیѧرة مѧن الاسѧتجابة والإیمѧان ھѧي لھѧم كѧذلك        فѧالثمرة 

.العالمین 

االله للبѧشر ھѧو   اختѧاره فѧالمنھج الإلھѧي الѧذي   . الѧذي ینѧشئھ الإیمѧان وتنѧشئھ الاسѧتجابة الله ھѧو الرشѧد        والرشѧد 

واسѧتجابة االله  . ولا ینتھي إلѧى رشѧاد   , راشدعداه جاھلیة وسفھ لا یرضاهوما; المنھج الوحید الراشد القاصد 

فھѧو یقѧدر الاسѧتجابة فѧي     . وعلѧیھم أن یѧدعوه ولا یѧستعجلوه    . ویرشѧدون للعباد مرجوة حین یستجیبون لѧھ ھѧم  

. الحكیموقتھا بتقدیره

-رضي االله عنѧھ  - الفارسيمانعن سل-بإسناده -أبو داود والترمذي وابن ماجھ من حدیث ابن میمون أخرج

إلیھ یدیھ یسألھ فیھمѧا خیѧرا فیردھمѧا خѧائبین     العبدإن االله تعالى لیستحي أن یبسط:" أنھ قال] ص [ عن النبي 

. "

ورواه عبѧد االله بѧن الإمѧام    :ثوبѧان عѧن ابѧن  -بإسѧناده  -الترمذي عن عبѧد االله بѧن عبѧد الѧرحمن الѧدارمي      وأخرج

ما على ظھر الأرض من رجل مسلم یѧدعو االله  :" قال[ ص[ أن النبي :ادة بن الصامتعن عب-بإسناده -أحمد 

" .ما لم یدع بإثم أو قطیعة رحم , أو كف عنھ من السوء مثلھا , عز وجل بدعوة إلا آتاه االله إیاھا

! " . یѧستجب لѧي  فلѧم دعوت:یقول. یستجاب لأحدكم ما لم یعجل :" قال] ص [ أن رسول االله :الصحیحینوفي

.

بإثملا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع:" أنھ قال] ص [ عن النبي :صحیح مسلموفي

فَتѧَابَ  أَنفُسَكُمْوَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّھُنَّ عَلِمَ اللّھُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَلَّكُمْلَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ھُنَّ لِبَاسٌأُحِلَّ

الْخѧَیْطُ الأَبѧْیَضُ مѧِنَ    لَكѧُمُ مَا كَتَبَ اللّھُ لَكُمْ وَكُلѧُواْ وَاشѧْرَبُواْ حَتѧَّى یَتَبѧَیَّنَ    وَابْتَغُواْعَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوھُنَّ

الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّھِ فѧَلاَ  فِيتُبَاشِرُوھُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَالصِّیَامَ إِلَى الَّلیْلِ وَلاَ أَتِمُّواْالْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

مِبَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِھَا إِلَى الْحُكَّاأَمْوَالَكُموَلاَ تَأْكُلُواْ) 187(آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَّقُونَ اللّھُتَقْرَبُوھَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ

(188) فَرِیقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَلِتَأْكُلُواْ

فلѧم أر  , وقد دعѧوت  , قد دعوت :یقول:"قال. یا رسول االله وما الاستعجال :قیل" قطیعة رحم ما لم یستعجل أو

" .فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء , یستجاب لي 

عѧن عبѧد االله بѧن    - بإسѧناده -كمѧا روى الإمѧام أبѧو داود الطیالѧسي فѧي مѧسنده       , اسѧتجابة  أقرب الѧدعاة  والصائم

" . . عنѧد إفطѧاره دعѧوة مѧستجابة     للѧصائم :"یقѧول ] ص [ سѧمعت رسѧول االله   :قѧال -رضѧي االله عنھمѧا   -عمѧر  



عѧن عبѧد االله بѧن    -بإسѧناده  -وروى ابن ماجھ في سننھ . ودعا وولدهفكان عبد االله بن عمر إذا أفطر دعا أھلھ

وفѧي مѧسند الإمѧام أحمѧد وسѧنن      " إن للѧصائم عنѧد فطѧره دعѧوة مѧا تѧرد       ]:" ص ] النبѧي قѧال :عمѧر كѧذلك قѧال   

تѧرد  لاثلاثѧة ]:" ص [ قѧال رسѧول االله   :قѧال :-رضѧي االله عنѧھ   -وابن ماجѧھ عѧن أبѧي ھریѧرة     والنسائيالترمذي

وتفѧتح لھѧا   , یѧوم القیامѧة   الغمѧام م یرفعھѧا االله دون ودعوة المظلѧو , والصائم حتى یفطر , الإمام العادل :دعوتھم

. . "بعزتي لأنصرنك ولو بعد حین :ویقول, أبواب السماء 

.ثم جاء ذكر الدعاء في ثنایا الحدیث عن الصیام ومن

وقت الإمساك والإفطار والإعتكاف في المساجد187:الخامسالدرس

في لیلة الصوم ما بین للنساءفیقرر لھم حل المباشرة. الصیام یمضي السیاق یبین للذین آمنوا بعض أحكام ثم

وحكѧم  , مواعیѧد الѧصوم مѧن الفجѧر إلѧى الغѧروب       لھѧم كمѧا یبѧین  , وحل الطعام والѧشراب كѧذلك   , المغرب والفجر 

:المساجدالمباشرة في فترة الاعتكاف في

كنѧتم تختѧانون أنفѧسكم    أنكѧم علѧم االله ; لھن ھن لباس لكم وأنتم لباس , أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم )

وكلѧوا واشѧربوا حتѧى یتبѧین لكѧم الخѧیط       , لكѧم  االلهفѧالآن باشѧروھن وابتغѧوا مѧا كتѧب     ; فتѧاب علѧیكم وعفѧا عѧنكم     

. ولا تباشروھن وأنѧتم عѧاكفون فѧي المѧساجد     , أتموا الصیام إلى اللیل ثم,الأبیض من الخیط الأسود من الفجر 

).كذلك یبین االله آیاتھ للناس لعلھم یتقون. تقربوھا فلاتلك حدود االله

فإذا صحا بعد نومѧھ  . إفطارهأول فرض الصوم كانت المباشرة والطعام والشراب تمتنع لو نام الصائم بعدوفي

وقد وقع أن بعضھم لѧم یجѧد   . لھ الطعام والشراب یحللم تحل لھ المباشرة ولم-ولو كان قبل الفجر -من اللیل 

ثѧم جھѧد فѧي النھѧار     . ثم صحا فلم یحل لھ الطعام والشراب فواصѧل  , النوم فغلبھ,ما عند أھلھ وقت الإفطار طعا

في نفسھ دفعة وجدثم, كما وقع أن بعضھم نام بعد الإفطار أو نامت امرأتھ ] ص [ أمره إلى النبي وبلغالتالي

فѧردھم االله إلѧى   , بھѧذا التكلیѧف   المѧسلمین أخѧذ وبѧدت المѧشقة فѧي    ] ص [ للمباشرة ففعل وبلѧغ أمѧره إلѧى النبѧي     

. ونزلѧت ھѧذه الآیѧة    . . الیسر وبمدى الرحمة والاستجابة بقیمةلیحسوا, الیسر وتجربتھم حاضرة في نفوسھم 

:بین المغرب والفجرمانزلت تحل لھم المباشرة

). .أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم)

لا یمѧر علѧى ھѧذا    القѧرآن ولكѧن . . وكلاھما مقصود ھنѧا ومبѧاح   , المباشرة ذاتھا أو, مقدمات المباشرة والرفث

وتنѧأى بھѧا عѧن غلѧظ المعنѧى      , ونѧداوة  ورفقѧا تمѧنح العلاقѧة الزوجیѧة شѧفافیة    , المعنى دون لمѧسة حانیѧة رفافѧة    

:ھذه العلاقةتیسیروتوقظ معنى الستر في, الحیواني وعرامتھ 



. .لباس لكم وأنتم لباس لھن ھن

الѧذي یأخذھѧذا  والإسѧلام .تѧستر كѧلا منھمѧا وتقیѧھ     . وكѧذلك ھѧذه الѧصلة بѧین الѧزوجین      . . ساتر وواق واللباس

. . ویأخѧذ بیѧده إلѧى معѧارج الارتفѧاع بكلیتѧھ       , وفطرتѧھ كمѧا ھѧي    تكوینѧھ ویرتѧضي , الكائن الإنساني بواقعѧھ كلѧھ   

. . اللطیف الدثارویدثرھا بھذا, ھذه النسمة اللطیفة وینسم علیھا. یلبي دفعة اللحم والدم نظرتھالإسلام وھذه

. .في آن 

:وھو یكشف لھم عن رحمتھ بالاستجابة لھواتف فطرتھم, لھم عن خبیئة مشاعرھم ویكشف

). .فتاب علیكم وعفا عنكم. علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم )

أو تتمثѧل فѧي   ; المكبوتѧة والرغبѧات , ھواتѧف الحبیѧسة   تتمثѧل فѧي ال  , الخیانة لأنفسھم التѧي یحѧدثھم عنھѧا    وھذه

مذ ظھر ضعفھم وعلمھ , تاب علیھم وعفا عنھم لقدوفي كلتا الحالتین. . وقد ورد أن بعضھم أتاه , الفعل ذاتھ 

:فیھ أنفسھمیختانونفأباح لھم ما كانوا. . االله منھم 

). .فالآن باشروھن)

:أیضااللهودون توجیھ النفوس في ھذا النشاط, تربط باالله ھذه الإباحة لا تمضي دون أن ولكن

). .وابتغوا ما كتب االله لكم)

, فكلتاھما من أمر االله . المباشرةثمرة, ومن المتعة بالذریة , ھذا الذي كتبھ االله لكم من المتعة بالنساء ابتغوا

وھي موصولة باالله فھѧي مѧن   . طلبھا وابتغاؤھا یباح لكم وإتاحتھاومن إباحتھا, ومن المتاع الذي أعطاكم إیاه 

, فلیѧست إذن مجѧرد انѧدفاع حیѧواني موصѧول بالجѧسد       . ولھѧا فѧي حѧسابھ غایѧة     , حكمѧة ومѧن ورائھѧا  . عطایѧاه  

.الأفق الأعلى الذي یتجھ إلیھ كل نشاط ذلكمنفصل عن

وبھѧذا  . اللѧذة بینھمѧا   لحظѧة ومѧن وأفق أرفع مѧن الأرض  , ترتبط المباشرة بین الزوجین بغایة أكبر منھما بھذا

فѧѧي التوجیѧѧھ القرآنѧѧي وفѧѧي التѧѧصور الإیحѧѧاءاتومѧѧن مراجعѧѧة مثѧѧل ھѧѧذه. . تنظѧف ھѧѧذه العلاقѧѧة وتѧѧرق وترقѧѧى  

فѧѧي حѧѧدود فطرتھѧѧا , یبѧѧذل لترقیѧѧة ھѧѧذه البѧѧشریة وتطویرھѧѧا الѧѧذيالإسѧѧلامي نѧѧدرك قیمѧѧة الجھѧѧد المثمѧѧر الحكѧѧیم

المѧنھج الخѧارج مѧن یѧد     . لإسѧلامي للتربیѧة والاسѧتعلاء والنمѧاء     ھѧو المѧنھج ا  وھѧذا .وطاقتھѧا وطبیعѧة تكوینھѧا    

.وھو اللطیف الخبیر , وھو أعلم بمن خلق . الخالق

:أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتھاوكما

). .وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر)



وھѧو مѧا یѧسمى    الѧسماء ولیس ھو ظھور الخیط الأبѧیض فѧي  . الأفق وعلى قمم الجبال حتى ینتشر النور فيأي

إنھ قبل طلѧوع الѧشمس   :أن نقولنستطیعوحسب الروایات التي وردت في تحدید وقت الإمساك. بالفجر الكاذب 

. . الوقѧت  قطرنѧا ھѧذا قبѧل أوان الإمѧساك الѧشرعي بѧبعض       فѧي وإننا نمسك الآن وفق المواعید المعروفة. بقلیل 

. .ربما زیادة في الاحتیاط 

بلال وھѧذا البیѧاض   نداءلا یغرنكم]:" ص [ قال رسول االله :قال:عن سمرة بن جندب-بإسناده -ابن جریر قال

عѧن سѧواد بѧن حنظلѧة عѧن سѧمرة       وغیѧره ثѧم رواه مѧن حѧدیث شѧعبة    " . . حتѧى ینفجѧر الفجѧر أو یطلѧع الفجѧر      , 

ولكنѧھ الفجѧر المѧستطیر    , بѧلال ولا الفجѧر المѧستطیل    أذانیمنعكم مѧن سѧحوركم  لا ]:" ص [ قال رسول االله :قال

-رضѧي االله عنѧھ   -وكѧان بѧلال   . . في الأفق یسبق طلوع الشمس بوقѧت قلیѧل   المستطیروالفجر" . . في الأفق 

إلى أذان بѧلال  رةالإشاوإلى ھذا كانت. وكان ابن أم مكتوم یؤذن متأخرا للإمساك , الأذان لتنبیھ النائم فيیبكر

. .

. االله فѧي المѧساجد   إلѧى بمعنѧى الخلѧوة  -والاعتكѧاف  . یѧذكر حكѧم المباشѧرة فѧي فتѧرة الاعتكѧاف فѧي المѧساجد         ثѧم 

یѧستحب فѧي رمѧضان فѧي الأیѧام      - والѧشراب أو ضرورة الطعام, وعدم دخول البیوت إلا لضرورة قضاء الحاجة 

ومѧن ثѧم امنتعѧت فیھѧا     . وھي فترة تجѧرد الله  . . منھ الأواخررفي العش] ص [ وكانت سنة رسول االله . الأخیرة 

:ویخلص فیھ القلب من كل شاغل, الذي تنسلخ فیھ النفس من كل شيء , الكامل التجردالمباشرة تحقیقا لھذا

). .ولا تباشروھن وأنتم عاكفون في المساجد)

.في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار سواء

كѧل  . كѧل أمѧر وكѧل نھѧي     . الأمر كلھ باالله على طریقة القرآن في توجیھ كل نشاط وكѧل امتنѧاع  طالنھایة یربوفي

:حركة وكل سكون

). .تلك حدود االله فلا تقربوھا)

والإنѧسان لا  . فیѧھ فمѧن حѧام حѧول الحمѧى یوشѧك أن یقѧع      . لتكѧون ھنѧاك منطقѧة أمѧان     . . ھنا عن القرب والنھي

اعتمѧادا  , المحظѧورات المѧشتھاة   مѧن بѧھ ألا یعѧرض إرادتѧھ للامتحѧان بѧالقرب     فѧأحرى ; یملك نفسھ في كل وقت 

). . فѧلا تقربوھѧا  : (حѧدود للمѧلاذ والѧشھوات كѧان الأمѧر     مجѧال ولأن المجѧال ھنѧا  . على أنھ یمنع نفسھ حین یریѧد  

:ىولكن ھذا التحذیر على ھذا النحو لھ إیحاؤه في التحرج والتقو. القربوالمقصود ھو المواقعة لا

). .كذلك یبین االله آیاتھ للناس لعلھم یتقون)



, الѧѧذین آمنѧѧوا قیمتھѧѧاوھѧѧي غایѧѧة كبیѧѧرة یѧѧدرك, تلѧѧوح التقѧѧوى غایѧѧة یبѧѧین االله آیاتѧѧھ للنѧѧاس لیبلغوھѧѧا  وكѧѧذلك

.المخاطبون بھذا القرآن في كل حین 

تحریم أكل أموال الناس بالباطل188:السادسالدرس

أكل أموال الناس بالباطѧل  :الأكلیرد تحذیر من نوع آخر من, المأكل والمشرب والامتناع عن, ظل الصوم وفي

واللحن بѧالقول والحجѧة   , في القرائن والأسانید المغالطةعن طریق التقاضي بشأنھا أمام الحكام اعتمادا على, 

, ب ذكѧر حѧدود االله   ویجيء ھѧذا التحѧذیر عقѧ   . وتكون الحقیقة غیر ما بدا لھ , لھحیث یقضي الحاكم بما یظھر. 

:لیظللھا جو الخوف الرادع عن حرمات االله, تقواه إلىوالدعوة

).الناس بالإثم وأنتم تعلمونأموالولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا فریقا من)

, علیѧھ مѧال   یكѧون الرجѧل ھѧذا فѧي   :قѧال علѧي بѧن أبѧي طلحѧة وعѧن ابѧن عبѧاس        :" ابن كثیر فѧي تفѧسیر الآیѧة   ذكر

وھѧو یعلѧم أنѧھ آثѧم آكѧل      , الحق علیѧھ  أنوھو یعرف, ویخاصم إلى الحكام , فیجحد المال , ولیس علیھ فیھ بینة 

والحѧسن وقتѧادة والѧسدي ومقاتѧل بѧن حیѧان وعبѧد        وعكرمѧة ,وكذا روي عѧن مجاھѧد وسѧعید بѧن جبیѧر      . الحرام 

وقѧد ورد فѧي الѧصحیحین عѧن أم سѧلمة أن      . وأنت تعلم أنك ظѧالم  لا تخاصم :قالواالرحمان بن زید بن أسلم أنھم

بعѧض وإنمѧا یѧأتیني الخѧصم فلعѧل بعѧضكم أن یكѧون ألحѧن بحجتѧھ مѧن         , إنما أنѧا بѧشر   :" قال] ص ] رسول االله

. . "فلیحملھا أو لیذرھا . فمن قضیت لھ بحق مسلم فإنما ھي قطعة من نار , فأقضي لھ 

إنما ھѧو ملѧزم فѧي    . حلالا یحرمولا, فحكم الحاكم لا یحل حراما . حقیقة دعواھم یتركھم لما یعلمونھ منوھكذا

.وإثمھ على المحتال فیھ . الظاھر 

اتَّقَىالْبِرَّ مَنِبِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُھُورِھَا وَلَـكِنَّالْبِرُّعَنِ الأھِلَّةِ قُلْ ھِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَیَسْأَلُونَكَ

(189) تُفْلِحُونَوَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِھَا وَاتَّقُواْ اللّھَ لَعَلَّكُمْ

. وفѧي الѧصیام   الوصѧیة وفѧي , كمѧا ربѧط فѧي القѧصاص     . یربط الأمر في التقاضѧي وفѧي المѧال بتقѧوى االله     وھكذا

إلѧى تلѧك العѧروة التѧي تѧربط قطاعѧات       مشدودةوكلھا. ل فكلھا قطاعات متناسقة في جسم المنھج الإلھي المتكام

ویѧصبح تѧرك جانѧب منѧھ     . لا تتجѧزأ ولا تتفѧرق   . واحѧدة  وحѧدة ومѧن ثѧم یѧصبح المѧنھج الإلھѧي     . . المѧنھج كلѧھ   

. .والعیاذ باالله . فھو الكفر في النھایة . . وكفرا ببعض الكتابإیمانا ببعض, وإعمال جانب 



والمѧѧشاعر الحѧѧجمѧѧن أحكѧѧام:الموضѧѧوع203-189:الآیѧѧات202-177فحات الѧص :الحادیѧѧة عѧѧشرةالوحѧدة 

االلهبتقوىربط التشریعاتظاھرةالوحدةمقدمةالمقدسة

وأحكѧام شѧریعتھا فیمѧا    , ونظѧم حیاتھѧا  , استطراد في بیان فرائض ھѧذه الأمѧة وتكالیفھѧا    -كسابقھ -الدرس ھذا

.وشریعتھا مع غیرھا من الأمم حولھا , بینھا 

إتیѧان البیѧوت مѧن    وھѧي كما یتضمن تصحیحا لعادة جاھلیѧة -جمع ھلال -ھذا الدرس بیانا عن الأھلة ویتضمن

وأحكام القتال في الأشѧھر الحѧرم   , عامة القتالثم بیانا عن أحكام, ظھورھا بدلا من أبوابھا في مناسبات معینة 

وعدل فیھѧا  , الحج والعمرة كما أقرھا الإسلام وھذبھا بیانا لشعائر النھایةوفي. وعند المسجد الحرام خاصة , 

.التصورات الجاھلیة إلىكل ما یمت

تتعلѧق بالѧشعائر   وأحكامѧا ,أحكامѧا تتعلѧق بالتѧصور والاعتقѧاد     -كما رأینا في الѧدرس الѧسابق   -نرى ھنا وھكذا

.قب علیھا تعقیبات تذكر باالله وتقواه وكلھا یع, واحدكلھا تتجمع في نطاق. . وأحكاما تتعلق بالقتال , التعبدیة 

الظاھرة إنما ھو الحركةوأنھ لیس في, موضوع إتیان البیوت من ظھورھا یجيء تعقیب یصحح معنى البر في

وأتѧوا البیѧوت مѧن أبوابھѧا واتقѧوا      , مѧن اتقѧى   البѧر ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظھورھا ولكن: (في التقوى

). .االله لعلكم تفلحون

). .لا یحب المعتدینااللهإن. (ویربط ھذا بحب االله وكرھھ , القتال بصفة عامة یوجھھم إلى عدم الاعتداء وفي

. .(المتقینواتقوا االله واعلموا أن االله مع: (القتال في الشھر الحرام یعقب بتقوى االلهوفي

). .ینوأحسنوا إن االله یحب المحسن: (الإنفاق یعقب بحب االله للمحسنینوفي

. .(العقابواتقوا االله واعلموا أن االله شدید: (التعقیب على بعض شعائر الحج یقولوفي

وتزودوا فإن خیر ) :یقولالتعقیب الآخر على بیان مواقیت الحج والنھي عن الرفث فیھ والفسوق والجدالوفي

). .الزاد التقوى واتقون یا أولي الألباب

). .إلیھ تحشرونأنكمواتقوا االله واعلموا: (الله بعد الحج یجيء التعقیبفي توجیھ الناس لذكر اوحتى

الذي لا تنفصل فیھ الشعائر , ناشئا من طبیعة ھذا الدین, نجد ھذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطا وثیقا وھكذا

أمور الدنیا وأمور الآخرة ولا یستقیم إلا بأن یشمل, التنظیمیةعن التشریعات, عن المشاعر القلبیة , التعبدیة 

فیѧصرفھا وفѧق   , وإلا أن یѧشرف علѧى الحیѧاة كلھѧا     , الاجتماعیѧة والدولیѧة   العلاقѧات وشѧؤون القلѧب وشѧؤون   , 



الѧذي  الخѧاص وأداة واحѧدة ھѧي ھѧذا النظѧام    , ونظѧام واحѧد شѧامل    , ومنھج واحد متناسѧق  , متكامل واحدتصور

.یقوم على شریعة االله في كافة الشؤون 

من سؤال الصحابة للرسول عن شؤون حیاتھمتدلالا

[ المسلمون نبیھم فیھاتطالعنا في صورة مواقف یسأل. ظاھرة في ھذه السورة تطالعنا منذ ھذا القطاع وھناك

ویریѧدون أن یعرفѧوا كیѧف یѧسلكون     , ھي الشؤون التѧي تѧصادفھم فѧي حیѧاتھم الجدیѧدة     , عن شؤون شتى ] ص 

التي تلفت حѧسھم الѧذي اسѧتیقظ تجѧاه الكѧون      الظواھروعن. ووفق نظامھم الجدید ,فیھا وفق تصورھم الجدید 

. .الذي یعیشون فیھ 

ثѧم یأخѧذ فѧي    , بѧدرا  یѧستدیر ثѧم یكبѧر حتѧى   , مѧا بѧال القمѧر یبѧدو ھѧلالا      ? مѧا شѧأنھا   . . یѧسألون عѧن الأھلѧة    فھѧم 

?ثم یختفي لیظھر ھلالا من جدید , التناقص حتى یرتد ھلالا 

? یملكونوأي قدر وأیة نسبة مما? من أي نوع من مالھم ینفقون ? ماذا ینفقون ویسألون

?ھل یجوز . عن القتال في الشھر الحرام وعند المسجد الحرام ویسألون

! وقد كانوا أھل خمر في الجاھلیة وأھل میسر? عن الخمر والمیسر ما حكمھما ویسألون

, بѧأزواجھم  علاقѧاتھم ثم یسألون عن أشیاء في أخѧص . م في فترتھ وعلاقتھم بنسائھ? عن المحیض ویسألون

.وأحیانا تسأل فیھا الزوجات أنفسھن 

. .وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من القرآن أیضا وقد

:الأسئلة ذات دلالات شتىوھذه

فѧي المجتمѧع الѧذي    جدیѧدة وبѧروز أوضѧاع  , أولا دلیل على تفتح وحیویة ونمو في صور الحیѧاة وعلاقاتھѧا   فھي

ولا تلѧك  , یعѧودوا أولئѧك الأفѧراد المبعثѧرین     فلѧم ;ویتعلѧق بѧھ الأفѧراد تعلقѧا وثیقѧا      , جعل یأخذ شخصیتھ الخاصة 

ویھѧم كѧل فѧرد فیѧھ أن     ; ولھѧا وضѧع یѧشد الجمیѧع إلیѧھ      , ولھا نظام , كیان لھاإنما عادوا أمة. القبائل المتناثرة 

حالѧة  . .وھي حالة جدیدة أنشأھا الإسلام بتصوره ونظامھ وقیادتѧھ علѧى الѧسواء    . . اطاتھوارتبیعرف خطوطھ

.نمو اجتماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجھ عام 

ممѧا یجعѧل كѧل أحѧد     , النفوسوتغلغل العقیدة الجدیدة وسیطرتھا على, ثانیا دلیل على یقظة الحس الدیني وھي

فلѧم تعѧد لھѧم مقѧررات     , العقیѧدة الجدیѧدة فیѧھ    رأيیومیѧة قبѧل أن یѧستوثق مѧن    یتحرج أن یأتي أمرا فѧي حیاتѧھ ال  

; وفقѧدوا ثقѧتھم بھѧا    , قلѧوبھم مѧن كѧل مألوفѧاتھم فѧي الجاھلیѧة       انخلعѧت وقѧد , سѧابقة فѧي الحیѧاة یرجعѧون إلیھѧا      



التѧي لѧة وھѧذه الحالѧة الѧشعوریة ھѧي الحا    . . الجدیدة فѧي كѧل أمѧر مѧن أمѧور الحیѧاة       التعلیماتووقفوا ینتظرون

وتقѧف موقѧف الحѧذر مѧن     , مألوفاتھѧا عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراتھا السابقة وكѧل . ینشئھا الإیمان الحق 

لتصوغ حیاتھا , لتلقي كل توجیھ من العقیدة الجدیدة الاستعدادوتقوم على قدم, كل ما كانت تأتیھ في جاھلیتھا 

تلقѧت مѧن العقیѧدة الجدیѧدة توجیھѧا یقѧر بعѧض جزئیѧات مѧن         فѧإذا  . مѧن كѧل شѧائبة    مبرأة,الجدیدة على أساسھا 

أن یبطѧل النظѧام الجدیѧد كѧل جزئیѧة فѧي       الحѧتم إذ لѧیس مѧن  . جدیدا مرتبطѧا بالتѧصور الجدیѧد    القدیمتلقتھمألوفھا

داخѧلا فѧي   , فتѧصبح جѧزءا منѧھ    , الجزئیات بأصل التѧصور الجدیѧد   ھذهولكن من المھم أن ترتبط; النظام القدیم 

فقѧد أصѧبحت تنبثѧق مѧن    . كمѧا صѧنع الإسѧلام بѧشعائر الحѧج التѧي اسѧتبقاھا        . . أجزائѧھ  بقیѧة متناسقا مع, كیانھ 

.وأنبتت علاقتھا بالتصورات الجاھلیة نھائیا , وتقوم على قواعده , الإسلامي التصور

بѧین الحѧین والحѧین    مكѧة  فѧي وقیام الیھود في المدینѧة والمѧشركین  ; الثالثة تؤخذ من تاریخ ھذه الفترة والدلالة

للقیѧام بحملѧة مѧضللة علѧى بعѧض التѧصرفات       فرصѧة وانتھѧاز كѧل  , بمحاولة التشكیك فѧي قیمѧة الѧنظم الإسѧلامیة     

ومѧا قیѧل مѧن اشѧتباكھا فѧي قتѧال مѧع المѧشركین فѧي الأشѧھر           جحѧش كما وقع فѧي سѧریة عبѧد االله بѧن    -والأحداث 

; بمѧا یقطѧع الطریѧق علѧى تلѧك المحѧاولات       , علیھا بعض الاستفھامات والإجابةبروزمما كان یستدعي-الحرم 

سѧواء  . المعركѧة ومعنى ھذه الدلالة أن القرآن كان دائمѧا فѧي  . . والیقین في قلوب المسلمین الطمأنینةویسكب

والمعركѧѧة الناشѧئة فѧѧي الجѧѧو  ; تلѧك المعركѧѧة الناشѧئة فѧѧي القلѧѧوب بѧین تѧѧصورات الجاھلیѧѧة وتѧصورات الإسѧѧلام    

.من كل جانب بھاعة المسلمة وأعدائھا الذین یتربصونالخارجي بین الجما

. . المسلمة ھم أعداؤھا الأمةوأعداء; فالنفس البشریة ھي النفس البشریة . المعركة كتلك ما تزال قائمة ھذه

لیخوضѧھا  , إلا بإدخѧال ھѧذا القѧرآن فѧي المعركѧة      المسلمةولا نجاة للنفس البشریة ولا للأمة. . والقرآن حاضر 

!وما لم یستیقن المسلمون من ھذه الحقیقة فلا فلاح لھم ولا نجاح . .حیة كاملة كما خاضھا أول مرة 

أن . وھѧذا التѧصور   الإدراكالفھم وھѧذا أن تقبل على ھذا القرآن بھذا. . ما تنشئھ ھذه الحقیقة في النفس وأقل

, ویѧدفع عѧن ھѧذه الأمѧة     , الجاھلیѧة  تتѧصورا ویقѧاوم , تواجھѧھ وھѧو یتحѧرك ویعمѧل وینѧشىء التѧصور الجدیѧد        

إنѧھ لأمѧر   . . وینتھѧي أمѧر   , وكلاما جمیلا یتلى , نغمات حلوة ترتل الیوملا كما یواجھھ الناس. ویقیھا العثرات 

الأشѧواك  بینویقودھا إلى شاطىء الأمان, ویحركھا , لقد نزلھ لینشىء حیاة كاملة . . القرآن االلهغیر ھذا نزل

. .واالله المستعان . العقباتالتي تتناثر فیھا الشھوات كما تتناثر فیھا; شقات الطریق وم, والعثرات 

السؤال عن الأھلة والإشارة إلى وظیفتھا189:الأولالدرس

:نواجھ النصوص القرآنیة في ھذا الدرس بالتفصیلوالأن

ولكѧن البѧر   , ظھورھѧا توا البیѧوت مѧن  ولیس البѧر بѧأن تѧأ   . ھي مواقیت للناس والحج :قل. یسألونك عن الأھلة )

. .(تفلحونواتقوا االله لعلكم, وأتوا البیوت من أبوابھا . من اتقى 



. . وتناقصھا ونموھاظھورھا:سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأھلة] ص [ إن النبي :بعض الروایاتتقول

وقѧد یكѧون ھѧذا الѧسؤال     ? لم خلقت الأھلѧة  هللایا رسول:إنھم قالوا:وتقول بعض الروایات? ما بالھا تصنع ھذا 

). .ھي مواقیت للناس والحج:قل]: (ص [ فقال االله لنبیھ . في صیغتھ الأخیرة أقرب إلى طبیعة الجواب

عدول القرآن عن الإجابة العلمیة إلى وظیفة الأھلةدلالة

وفѧي معѧاملاتھم   , قھѧم وعѧدتھم  وفي نكѧاحھم وطلا , وفي صومھم وفطرھم , للناس في حلھم وإحرامھم مواقیت

.وفي أمور دینھم وأمور دنیاھم على سواء . . وتجاراتھم ودیونھم 

اتجѧھ إلѧى واقѧع    الحѧالتین فھѧو فѧي كلتѧا   , كان ھذا الجواب ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثѧاني  وسواء

واقعھѧم وفѧي حیѧاتھم ولѧم یحѧدثھم      فѧي الأھلѧة وحѧدثھم عѧن وظیفѧة   ; حیاتھم العملي لا إلѧى مجѧرد العلѧم النظѧري     

كѧذلك لѧم   . إلѧخ  . . . مѧا بѧال القمѧر یبѧدو ھѧلالا      :داخلة فѧي مѧدلول الѧسؤال   وھيالفلكیة للقمر وكیف تتمعنالدورة

وھѧي داخلѧة فѧي   . القمѧر فѧي المجموعѧة الشمѧسیة أو فѧي تѧوازن حركѧة الأجѧرام الѧسماویة          وظیفѧة یحدثھم عѧن 

? الإجابةفما ھو الإیحاء الذي ینشئھ ھذا الاتجاه في? ة لماذا خلق االله الأھل:السؤالمضمون

أمѧة جدیѧدة فѧي    إنѧشاء كان بصدد. . ومجتمع خاص , ونظام خاص , كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص لقد

ولتعѧیش  ; غیѧر مѧسبوق   المجتمعѧات لتنѧشىء نموذجѧا معینѧا مѧن    , ذات دور خاص فѧي قیѧادة البѧشریة    , الأرض 

.وتقود إلیھا الناس ; في الأرض الحیاةولتقر قواعد ھذه; غیر مسبوقة حیاة نموذجیة خاصة

بمѧا  , إذا ھѧم اسѧتطاعوا   ; عن ھذا السؤال ربما كانت تمنح السائلین علما نظریا فѧي الفلѧك  " العلمیة " والإجابة

, فیѧھ كѧل الѧشك    ولقد كѧان ذلѧك مѧشكوكا   , العلم ھذاأن یستوعبوا, كان لدیھم من معلومات قلیلة في ذلك الحین 

كانت تعد بالقیاس إلى عقلیة العالم كلھ في ذلك , إلى مقدمات طویلة حاجةلأن العلم النظري من ھذا الطراز في

. معضلاتالزمان

التѧي جѧاء القѧرآن مѧن     الأولѧى ولا تفیدھا كثیѧرا فѧي المھمѧة   , ھنا عدل عن الإجابة التي لم تتھیأ لھا البشریة من

ولم . جاء لما ھو أكبر من تلك المعلومات الجزئیة قدإذ القرآن. ا على أیة حال ھو القرآن ولیس مجالھ. أجلھا 

كمѧا یحѧاول بعѧض المتحمѧسین لѧھ أن یلتمѧسوا فیѧھ ھѧذه         . . أو طبѧي  كیمѧاوي یجѧيء لیكѧون كتѧاب علѧم فلكѧي أو     

!بعض الطاعنین فیھ أن یتلمسوا مخالفاتھ لھذه العلوم یحاولأو كما, العلوم 

إن مجالѧھ ھѧو الѧنفس    . لتا المحاولتین دلیل على سѧوء الإدراك لطبیعѧة ھѧذا الكتѧاب ووظیفتѧھ ومجѧال عملѧھ       كإن

ولوضѧع الإنѧسان   , وارتباطѧھ بخالقѧھ   للوجودوإن وظیفتھ أن ینشىء تصورا عاما. الإنسانیة والحیاة الإنسانیة 

ا للحیاة یسمح للإنسان أن یѧستخدم كѧل   أساس ھذا التصور نظامعلىوأن یقیم; في ھذا الوجود وارتباطھ بربھ 

-وإطѧلاق المجѧال لھѧا لتعمѧل     , التي تقوم ھي بعѧد تنѧشئتھا علѧى اسѧتقامة     , العقلیة طاقتھومن بینھا. . طاقاتھ 



, مѧن نتѧائج   إلیѧھ وتѧصل إلѧى مѧا تѧصل    , وبالتجریѧب والتطبیѧق   -فѧي الحѧدود المتاحѧة للإنѧسان     -العلمي بالبحث

.بطبیعة الحال لیست نھائیة ولا مطلقة 

, وسلوكھ وأعمالھ , ومفھوماتھومشاعره, تصوره واعتقاده :مادة القرآن التي یعمل فیھا ھي الإنسان ذاتھإن

فھѧي موكولѧة إلѧى    , عالم المادة بشتى وسѧائلھ وصѧنوفھ   فيوالإبداع, أما العلوم المادیة . . وروابطھ وعلاقاتھ 

وبمѧا أنѧھ مھیѧأ لھѧا     , بمѧا أنھѧا أسѧاس خلافتѧھ فѧي الأرض      . یاتѧھ  ونظروفروضھعقل الإنسان وتجاربھ وكشوفھ

فیѧھ كѧي   یعѧیش ویѧصحح لѧھ النظѧام الѧذي    , والقرآن یصحح لھ فطرتھ كي لا تنحرف ولا تفسد . . تكوینھبطبیعة

وتناسѧق  , وارتباطѧھ بخالقѧھ   الكѧون ویѧزوده بالتѧصور العѧام لطبیعѧة    ; یسمح لѧھ باسѧتخدام طاقاتѧھ الموھوبѧة لѧھ      

ثѧم یѧدع لѧھ أن یعمѧل فѧي إدراك      -الإنѧسان أحѧد أجزائѧھ    أيوھѧو -وطبیعة العلاقѧة القائمѧة بѧین أجزائѧھ     , تكوینھ

.ولا یعطیھ تفصیلات لأن معرفة ھذه التفصیلات جزء من عملھ الذاتي . . خلافتھالجزئیات والانتفاع بھا في

وأن یحملوا علیھ , منھیفوا إلیھ ما لیسالذین یحاولون أن یض, لأعجب لسذاجة المتحمسین لھذا القرآن وإني

كأنما لیعظموه بھذا . . والفلك وما إلیھا والكیمیاءما لم یقصد إلیھ وأن یستخرجوا منھ جزئیات في علوم الطب

!ویكبروه 

ذاتѧھ الѧذي   الإنѧسان لأنѧھ ھѧو  . . وموضѧوعھ أضѧخم مѧن تلѧك العلѧوم كلھѧا       , القرآن كتاب كامل في موضѧوعھ  إن

والقѧرآن  . العقѧل فѧي الإنѧسان    خѧواص والبحѧث والتجریѧب والتطبیѧق مѧن    . . المعلومѧات وینتفѧع بھѧا    یكشف ھذه 

كمѧا یعѧالج بنѧاء المجتمѧع الإنѧساني      . وتفكیѧره  وعقلѧھ بنѧاء شخѧصیتھ وضѧمیره   . یعالج بناء ھѧذا الإنѧسان نفѧسھ    

یوجد الإنسان السلیم التصوروبعد أن . یحسن استخدام ھذه الطاقات المذخورة فیھ بأنلھذا الإنسانالذییسمح

ویخطѧيء ویѧصیب   , یتركھ القرآن یبحث ویجѧرب , ویوجد المجتمع الذي یسمح لھ بالنشاط , والشعور والتفكیر

.والتفكیر الصحیح والتدبروقد ضمن لھ موازین التصور. في مجال العلم والبحث والتجریب , 

لإنѧشاء التѧصور   طریقѧھ ا القѧرآن أحیانѧا عѧن الكѧون فѧي     لا یجѧوز أن نعلѧق الحقѧائق النھائیѧة التѧي یѧذكرھ      كѧذلك 

لا یجѧوز أن نعلѧق ھѧذه الحقѧائق     . . أجزائѧھ وطبیعѧة التناسѧق بѧین   , الѧصحیح لطبیعѧة الوجѧود وارتباطѧھ بخالقѧھ      

ممѧا  " حقѧائق علمیѧة   "ولا حتѧى بمѧا یѧسمیھ    , ونظریاتѧھ  البѧشري بفروض العقѧل , النھائیة التي یذكرھا القرآن 

.في نظره القاطعةیق التجربةینتھي إلیھ بطر

أیا كانѧت الأدوات المتاحѧة   - أما ما یصل إلیھ البحث الإنساني. الحقائق القرآنیة حقائق نھائیة قاطعة مطلقة إن

فمѧن  . . وظѧروف ھѧذه التجѧارب وأدواتھѧا     تجاربѧھ وھي مقیѧدة بحѧدود  ; فھي حقائق غیر نھائیة ولا قاطعة -لھ 

. أن نعلق الحقائق النھائیة القرآنیة بحقائق غیѧر نھائیѧة   -ذاتھ الإنسانيھج العلميبحكم المن-الخطأ المنھجي 

!إلیھ العلم البشري یصلوھي كل ما



علمیѧة  "التѧي تѧسمى   والفѧروض والأمر أوضح بالقیاس إلى النظریات" . . الحقائق العلمیة "بالقیاس إلى ھذا

; الخاصѧة بنѧشأة الإنѧسان وأطѧواره     النظریѧات وكѧل ; لكیѧة  ومن ھذه النظریѧات والفѧروض كѧل النظریѧات الف    " . 

فھѧذه  . . وكل النظریات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارھا . . وكل النظریات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكھ

كѧل قیمتھѧا أنھѧا تѧصلح     . وإنمѧا ھѧي نظریѧات وفѧروض     . حتѧى بالقیѧاس الإنѧساني    " حقѧائق علمیѧة  "كلھا لیست 

یفѧسر إلѧى أن یظھѧر فѧرض آخѧر    . من الظواھر الكونیة أو الحیویة أو النفѧسیة أو الاجتماعیѧة   قدرلتفسیر أكبر

للتغییر والتعدیل والنقص دائماومن ثم فھي قابلة! أو یفسر تلك الظواھر تفسیرا أدق , قدرا أكبر من الظواھر 

بتفѧѧسیر جدیѧѧد لمجموعѧѧة  أو, كѧѧشف جدیѧѧدة أداةبظھѧѧور, بѧѧل قابلѧѧة لأن تنقلѧѧب رأسѧѧا علѧѧى عقѧѧب  ; والإضѧѧافة 

!الملاحظات القدیمة 

أو حتى بحقѧائق  -متغیرة متجددةمحاولة لتعلیق الإشارات القرآنیة العامة بما یصل إلیھ العلم من نظریاتوكل

كما أنھا تنطوي على معان ثلاثة كلھѧا  . أساسي منھجيتحتوي أولا على خطأ-علمیة لیست مطلقة كما أسلفنا 

. .القرآن الكریم لا یلیق بجلال 

ومѧن ھنѧا یحѧاولون    . تѧابع ھي الھزیمة الداخلیة التي تخیل لبعض الناس أن العلم ھѧو المھѧیمن والقѧرآن   :الأولى

ونھѧائي فѧي   , القѧرآن كتѧاب كامѧل فѧي موضѧوعھ      أنعلѧى حѧین  . أو الاستدلال لھ من العلم . تثبیت القرآن بالعلم 

, وكل ما یصل إلیھ غیر نھائي ولا مطلѧق  , ما أثبتھ بالأمس الیوموالعلم ما یزال في موضوعھ ینقض. حقائقھ 

.وكلھا لیس من طبیعتھا أن تعطي حقیقة واحدة نھائیة مطلقة , وعقلھ وأدواتھ الإنسانلأنھ مقید بوسط

قѧدر  ب-بناء یتفق الإنسانوھي أنھ حقیقة نھائیة مطلقة تعالج بناء. سوء فھم طبیعة القرآن ووظیفتھ :والثانیة

حتى لا یصطدم الإنسان بالكون من . الإلھي وناموسھمع طبیعة ھذا الوجود-ما تسمح طبیعة الإنسان النسبیة 

نوامیѧسھ التѧي تكѧشف لѧھ     . ویѧستخدم بعѧض نوامیѧسھ فѧي خلافتѧھ      , أسѧراره بل یѧصادقھ ویعѧرف بعѧض   ; حولھ 

المادیةب لھ لیعمل لا لیتسلم المعلوماتوفق ما یھدیھ إلیھ عقلھ الموھو, والتطبیق والتجریببالنظر والبحث

!جاھزة 

بھѧا وراء الفѧروض   ونلھѧث لنصوص القѧرآن كѧي نحملھѧا   -مع التمحل والتكلف -ھي التأویل المستمر :والثالثة

.وكل یوم یجد فیھا جدید . والنظریات التي لا تثبت ولا تستقر 

. .أ منھجي كما أسلفنا على خطیحتويكما أنھ, أولئك لا یتفق وجلال القرآن وكل

والإنѧسان فѧي فھѧم    والحیѧاة عѧن الكѧون  -ومن حقائق -ھذا لا یعني ألا ننتفع بما یكشفھ العلم من نظریات ولكن

سنریھم آیاتنا في الآفاق وفѧي  : (قال االله سبحانھولقد.إن ھذا لیس ھو الذي عنینا بذلك البیان ! كلا . . القرآن 

ومن مقتضى ھذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما یكشفھ العلم في الآفاق وفي. .(الحقأنفسھم حتى یتبین لھم أنھ

.المدلولات القرآنیة في تصورنا وأن نوسع بما یكشفھ مدى. من آیات االله الأنفس



ھنѧا ینفѧع   ? مطلقѧة ودون أن نعلѧق النѧصوص القرآنیѧة النھائیѧة المطلقѧة بمѧدلولات لیѧست نھائیѧة ولا        ? فكیѧف 

:المثال

أن ھنѧاك موافقѧات   العلمیѧة ثѧم تكѧشف الملاحظѧات   ). . وخلѧق كѧل شѧيء فقѧدره تقѧدیرا     : (القرآن الكریم مثلایقول

وبعѧد  , ھѧذه وببعѧد الѧشمس عنھѧا ھѧذا البعѧد       بھیئتھѧا الأرض. . دقیقة وتناسѧقات ملحوظѧة بدقѧة فѧي ھѧذا الكѧون       

, وبمیѧل محورھѧا ھѧذا    , عة حركتھѧا ھѧذه   وبѧسر , بالنسبة لحجمھا والقمروحجم الشمس, القمر عنھا ھذا البعد 

فلѧیس شѧيء مѧن ھѧذا     . . ھي التي تصلح للحیاة وتوائمھѧا  . . . وبآلاف من الخصائص . . وبتكوین سطحھا ھذا

شѧيء  كѧل وخلѧق : (ھѧذه الملاحظѧات تفیѧدنا فѧي توسѧیع مѧدلول      . . عارضѧة ولا مѧصادفة غیѧر مقѧصودة     فلتѧة كلھ

. . ھѧذا المѧدلول وتعمیقѧھ    لتوسѧیع فلا بأس من تتبع مثل ھѧذه الملاحظѧات  . . وتعمیقھ في تصورنا )فقدره تقدیرا

. .وھكذا 

:ھذه الأمثلة الأخرى, ولكن الذي لا یجوز ولا یصح علمیا . . جائز ومطلوب ھذا

لوالاس ودارون والارتقاءثم توجد نظریة في النشوء. . خلق الإنسان من سلالة من طین : القرآن الكریمیقول

وأنھѧا تطѧورت حتѧى انتھѧت إلѧى خلѧق       , المѧاء وأن ھذه الخلیѧة نѧشأت فѧي   , أن الحیاة بدأت خلیة واحدة تفترض

!!ھذا ھو الذي عناه القرآن :لنقول. النظریة وراءفنحمل نحن ھذا النص القرآني ونلھث. الإنسان 

من الزمان ما یكاد یغیرھا قرننفقد دخل علیھا من التعدیل في أقل م. إن ھذه النظریة أولا لیست نھائیة . . لا

عѧن وحѧدات الوراثѧة التѧي تحѧتفظ لكѧل نѧوع        ناقѧصة وقѧد ظھѧر فیھѧا مѧن الѧنقص المبنѧي علѧى معلومѧات        . نھائیѧا  

بینمѧا  . . وھي معرضة غدا للنقض والѧبطلان  . ما یكاد یبطلھا , آخربخصائصھ ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع

فھѧي تثبѧت فقѧط أصѧل نѧشأة الإنѧسان ولا      . الضروري أن یكون ھذا معناھѧا  ولیس من . نھائیةالحقیقة القرآنیة

ولا . . وكفى . . الإنسانیةوھي نھائیة في النقطة التي تستھدفھا وھي أصل النشأة. تفصیلات ھذه النشأة تذكر

. .زیادة 

. . أنھѧا تجѧري   يوھѧ فیثبت حقیقѧة نھائیѧة عѧن الѧشمس    ). . والشمس تجري لمستقر لھا: (القرآن الكریمویقول

ولكنھѧا  . مѧیلا فѧي الثانیѧة    12بنحو قدرتإن الشمس تجري بالنسبة لما حولھا من النجوم بسرعة:ویقول العلم

ولكѧن ھѧذه   . . مѧیلا فѧي الثانیѧة    170تجѧري جمیعѧا بѧسرعة    نجومھѧا في دورانھا مع المجرة التي ھي واحدة من

إن ھذه تعطینا حقیقة نسبیة غیر نھائیة قابلة للتعدیل. نیة عین مدلول الآیة القرآھيالملاحظات الفلكیة لیست

فѧلا نعلѧق ھѧذه بتلѧك     . . وكفѧى -فѧي أن الѧشمس تجѧري    -أما الآیة القرآنیة فتعطینا حقیقة نھائیة . . البطلان أو

.أبدا 



تظھѧر نظریѧة   ثѧم . .(ففتقناھمѧا أولѧم یѧر الѧذین كفѧروا أن الѧسماوات والأرض كانتѧا رتقѧا       : (القرآن الكѧریم ویقول

الѧنص القرآنѧي ونلھѧث لنѧدرك ھѧذه النظریѧة       فنحمѧل . .إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنھا :تقول

! القرآنیةھذا ما تعنیھ الآیة:ونقول. العلمیة 

الأرض فѧي مثѧل   نѧشأة وھنѧاك عѧدة نظریѧات عѧن    . فھѧذه نظریѧة لیѧست نھائیѧة     ! لیس ھذا ھѧو الѧذي تعنیѧھ    . . لا

وھѧي تحѧدد فقѧط أن الأرض    . ومطلقѧة  نھائیѧة أمѧا الحقیقѧة القرآنیѧة فھѧي    ! ناحیѧة الإثبѧات العلمѧي    مѧستواھا مѧن  

ومن ثم لا یجوز . . ھذا ما لا تتعرض لھ الآیة ? عنھا فصلتما ھي السماء التي? كیف . . فصلت عن السماء 

!المطابق للآیة إنھ المدلول النھائي:العلمیة في ھذا الموضوعالفروضأن یقال عن أي فرض من

بالكѧشوف العلمیѧة فѧي    الانتفاعفقد أردنا بھ إیضاح المنھج الصحیح في, ھذا الاستطراد بھذه المناسبة وحسبنا

خاصѧة أو بحقیقѧة علمیѧة خاصѧة تعلیѧق تطѧابق       بنظریѧة دون تعلیقھѧا , توسیع مدلول الآیѧات القرآنیѧة وتعمیقھѧا    

.وفرق بین ھذا وذاك . . وتصدیق 

:لى النص القرآنينعود إثم

واتقѧوا االله لعلكѧم   , أبوابھѧا وأتѧوا البیѧوت مѧن   , ولكن البر من اتقى . ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظھورھا )

). .تفلحون

وبین عادة جاھلیѧة  , والحجبین شطري الآیة یبدو أنھ ھو المناسبة بین أن الأھلة ھي مواقیت للناسوالارتباط

رضѧي االله عنѧھ   -عن البراء -بإسناده - الصحیحینفي. . یر إلیھا شطر الآیة الثاني خاصة بالحج ھي التي یش

, فجاء رجل منھم فدخل من قبѧل بابѧھ   , لم یدخلوا من قبل أبواب البیوت فجاءواكان الأنصار إذا حجوا:" قال-

البیѧوت مѧن   وأتѧوا اتقѧى ولكѧن البѧر مѧن   ; ولیس البر بأن تѧأتوا البیѧوت مѧن ظھورھѧا     : (فنزلت. بذلك عیرفكأنھ

). .أبوابھا

لѧم یѧدخل الرجѧل    سѧفرھم كانت الأنصار إذا قѧدموا مѧن  :أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قالورواه

.فنزلت ھذه الآیة . . من قبل بابھ 

فقѧد , الѧسیاق أو فѧي الحѧج بѧصفة خاصѧة وھѧو الأظھѧر فѧي       , كانت ھذه عادتھم فѧي الѧسفر بѧصفة عامѧة     وسواء

وھѧذا العمѧل   , ھѧذا التѧصور الباطѧل    لیبطѧل فجѧاء القѧرآن  -أي الخیѧر أو الإیمѧان   -كانوا یعتقدون أن ھذا ھو البر 

فѧالبر ھѧو   . . وجѧاء یѧصحح التѧصور الإیمѧاني للبѧر      . شѧيء  إلѧى ولا یѧؤدي , المتكلѧف الѧذي لا یѧستند إلѧى أصѧل      

كلیة مѧن الѧشكلیات التѧي لا ترمѧز إلѧى شѧيء مѧن        ولѧیس شѧ  . في السر والعلѧن  ورقابتھھو الشعور باالله. التقوى 

.ولا تعني أكثر من عادة جاھلیة . الإیمانحقیقة



:الفلاحسبیلبوصفھا, وكرر الإشارة إلى التقوى . أمرھم بأن یأتوا البیوت من أبوابھا كذلك

). .واتقوا االله لعلكم تفلحون, وأتوا البیوت من أبوابھا )

المطلѧق فѧي الѧدنیا    الفѧلاح وربѧط ھѧذه الحقیقѧة برجѧاء    -ھѧي التقѧوى   -ة إیمانیة أصѧیلة  ربط القلوب بحقیقوبھذا

ووجھ المؤمنین إلى إدراك نعمة االله علیھم فѧي  , الإیمانيوأبطل العادة الجاھلیة الفارغة من الرصید; والآخرة 

. .كل ذلك في آیة واحدة قصیرة . . للناس والحج مواقیتالأھلة التي جعلھا االله

تدرج أحكام القتال في الإسلام:مقدمة الدرس:الثانيالدرس

الحѧرم بѧصفة خاصѧة    الأشھروعن القتال عند المسجد الحرام وفي, ذلك یجيء بیان عن القتال بصفة عامة بعد

:كل الارتباطبالجھادوھي مرتبطة, كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبیل االله , 

حیѧѧث ثقفتمѧѧوھم  واقتلѧѧوھم,إن االله لا یحѧѧب المعتѧѧدین  , ین یقѧѧاتلونكم ولا تعتѧѧدوا  وقѧѧاتلوا فѧѧي سѧѧبیل االله الѧѧذ  )

, ولا تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى یقاتلوكم فیѧھ  . القتلوالفتنة أشد من. من حیث أخرجوكم وأخرجوھم),

وھم حتѧى لا تكѧون فتنѧة   وقѧاتل . فѧإن انتھѧوا فѧإن االله غفѧور رحѧیم      . جزاء الكافرین كذلك,فإن قاتلوكم فاقتلوھم 

. والحرمѧات قѧصاص   الحرامالشھر الحرام بالشھر. فإن انتھوا فلا عدوان إلا على الظالمین ; الدین الله ویكون

وأنفقѧوا فѧي   . واعلمѧوا أن االله مѧع المتقѧین    االلهواتقѧوا , فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتѧدى علѧیكم   

). .وأحسنوا إن االله یحب المحسنین, التھلكةسبیل االله ولا تلقوا بأیدیكم إلى

االله للمѧؤمنین الѧذین   مѧن نѧزل قبلھѧا الإذن  . في بعض الروایѧات أن ھѧذه الآیѧات ھѧي أول مѧا نѧزل فѧي القتѧال         ورد

وللتمكѧین لھѧم   , مقدمѧة لفѧرض الجھѧاد علѧیھم     ھѧو وأحس المؤمنون بأن ھذا الإذن. یقاتلھم الكفار بأنھم ظلموا 

وإن االله علѧى نѧصرھم   , أذن للѧذین یقѧاتلون بѧأنھم ظلمѧوا     ):الحѧج ا وعѧدھم االله فѧي آیѧات سѧورة    كمѧ , فѧي الأرض  

ولولا دفع االله الناس بعضھم ببعض لھدمت. ربنا االله :بغیر حق إلا أن یقولوادیارھمالذین أخرجوا من. لقدیر 

, لقѧوي عزیѧز   االلهإن, صره ولینѧصرن االله مѧن ینѧ   . وبیع وصѧلوات ومѧساجد یѧذكر فیھѧا اسѧم االله كثیѧرا       صوامع

والله عاقبѧة  , ونھѧوا عѧن المنكѧر    بѧالمعروف الѧذین إن مكنѧاھم فѧي الأرض أقѧاموا الѧصلاة وآتѧوا الزكѧاة وأمѧروا        

). .الأمور

بعѧد أن كѧانوا   , الظلѧم وأعطیѧت لھѧم إشѧارة الانتѧصاف مѧن ھѧذا      , ثم كانوا یعرفون لم أذن لھم بأنھم ظلمѧوا  ومن

وكѧان ھѧذا الكѧف    ). . وآتѧوا الزكѧاة  الѧصلاة كفѧوا أیѧدیكم وأقیمѧوا   : (وقیѧل لھѧم  , مكѧة  مكفوفین عن دفعھ وھѧم فѧي  

على سبیل التقدیر البشري الذي لا یحѧصى ولا یستقѧصى   أسبابھانستطیع أن نحدس بعض. . لحكمة قدرھا االله 

.



, لصبر امتثѧالا للأمѧر   لالعربأنھ كان یراد أولا تطویع نفوس المؤمنین من, ما نراه من أسباب ھذا الكف وأول

ولا , یѧستجیبون لأول نѧاعق   , شѧدیدي الحماسѧة   الجاھلیѧة وقѧد كѧانوا فѧي   . وانتظѧارا لѧلإذن   , وخѧضوعا للقیѧادة   

المسلمة التي تنھض بالدور العظیم الذي نیطت بھ ھذه الأمة یقتضي ضبط الأمةوبناء. . یصبرون على الضیم 

ھذه الطاعѧة علѧى   كانتحتى لو, وتطاع فیما تقدر وتدبر , ر وتدبر وتطویعھا لقیادة تقد, النفسیة الصفاتھذه

ومѧن ثѧم اسѧتطاع رجѧال مѧن      . . داع أولحساب الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للھیجѧاء عنѧد  

وأمثالھمѧا مѧن أشѧداء المѧؤمنین الأوائѧل      , في فتوتѧھ  المطلبوحمزة بن عبد, طراز عمر بن الخطاب في حمیتھ 

وأن ] ص [ وأن یربطѧوا علѧى أعѧصابھم فѧي انتظѧار أمѧر رسѧول االله        ; المѧسلمة یصبروا للضیم یصیب الفئةأن 

التѧوازن  وقѧع ومن ثѧم ). . كفوا أیدیكم وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة: (العلیا وھي تقول لھمالقیادةیخضعوا لأمر

. .التي كانت تعد لأمر عظیم النفوسفي ھذه. . والحمیة والطاعة , والحماسة والتدبر , بین الاندفاع والتروي 

كانѧت بیئѧة نخѧوة    , العربیѧة ھѧو أن البیئѧة  . . الثاني الѧذي یلѧوح لنѧا مѧن وراء الكѧف عѧن القتѧال فѧي مكѧة          والأمر

ممѧا یثیѧر النخѧوة ویحѧرك     , الѧصاع صѧاعین   ردوفѧیھم مѧن یملѧك   , وقد كان صبر المسلمین علѧى الأذى  . ونجدة 

كѧي  , قریش على مقاطعة بني ھاشم في شѧعب أبѧي طالѧب    أجمعتوقد حدث بالفعل عندما; م القلوب نحو الإسلا

ومزقѧت  , ثارت نفѧوس نجѧدة ونخѧوة    , عندما اشتد الاضطھاد لبني ھاشم أنھ]ص [ یتخلوا عن حمایة الرسول 

القیѧادة كانѧت وانتھى ھѧذا الحѧصار تحѧت تѧأثیر ھѧذا الѧشعور الѧذي        . فیھا على المقاطعة تعاھدواالصحیفة التي

.السیرة كحركة دراسةفیما یبدو لنا من خلال, الإسلامیة في مكة تراعیھ في خطة الكف عن المقاومة 

فقѧد كѧان المѧسلمون    . البیѧوت یتعلق بھذا الجانب أن القیادة الإسلامیة لѧم تѧشأ أن تثیѧر حربѧا دمویѧة داخѧل      ومما

ولѧم تكѧن ھنѧاك    ; وتفتѧنھم عѧن دیѧنھم    أبناءھѧا ي تѧؤذي وكانѧت ھѧذه البیѧوت ھѧي التѧ     . حینذاك فروعا من البیѧوت  

لكان معنѧى ھѧذا   , أذن للمسلمین أن یدفعوا عن أنفسھم یومذاك ولو.سلطة موحدة ھي التي تتولى الإیذاء العام 

العربیةفي نظر البیئة-مما كان یجعل الإسلام . . وأن یقع دم في كل أسرة , كل بیت فيالإذن أن تقوم معركة

انعزلѧت الجماعѧة المѧسلمة    فقѧد فأمѧا بعѧد الھجѧرة   . . وتشعل النѧار فیھѧا مѧن داخلھѧا     , و دعوة تفتت البیوت یبد-

وھذا وضѧع متغیѧر عمѧا    . . الحملات ضدھا وتقودتجند الجیوش, تواجھ سلطة أخرى في مكة , كوحدة مستقلة 

.مسلم في داخل أسرتھ لكلبالنسبة, كان علیھ الوضع الفردي في مكة 

دفѧع الفتنѧة   عѧن بعض الأسѧباب التѧي تلѧوح للنظѧرة البѧشریة مѧن وراء الحكمѧة فѧي كѧف المѧسلمین فѧي مكѧة            هھذ

وقد یأتي القتل علѧیھم لѧو   , مكة فيوھم محصورون, وقد یضاف إلیھا أن المسلمین إذ ذاك كانوا قلة . والأذى 

وأن یتحیѧزوا فѧي   , االله أن یكثروا فشاء. ظاھرة حربیةفي صورة جماعة ذات قیادة, تعرضوا لقتال المشركین 

. .في القتال ھذاثم أذن لھم بعد, قاعدة آمنة 

ثѧم  [ فѧي الجزیѧرة   الإسѧلامیة أیة حال فقد سѧارت أحكѧام القتѧال بعѧد ذلѧك متدرجѧة وفѧق مقتѧضیات الحركѧة         وعلى

ضیات الموقѧف فѧي   بعѧض الأحكѧام الموافقѧة لمقتѧ    تѧضمنت وھذه الآیات المبكرة في النزول قد] . خارج الجزیرة 



وھѧي فѧي الوقѧت ذاتѧھ تمثѧل بعѧض       . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . الأساسیینبدء المناجزة بین المعسكرین

. براءةولم تعدل من ناحیة المبدأ إلا تعدیلا یسیرا في سورة, في القتال بوجھ عام الثابتةالأحكام

الجھاد في الإسلامطبیعة

وفѧي  , ھنѧا  القتѧال تѧصلح أساسѧا لتفѧسیر آیѧات    , جملѧة عѧن الجھѧاد فѧي الإسѧلام      یحѧسن أن نقѧول كلمѧة م   ولعلѧھ 

:بصفة خاصةالموضعقبل مواجھة النصوص القرآنیة في ھذا, المواضع القرآنیة الأخرى 

البشریة في الأرض من للحیاةلتكون قاعدة; جاءت ھذه العقیدة في صورتھا الأخیرة التي جاء بھا الإسلام لقد

المѧسلمة بقیѧادة البѧشریة فѧي طریѧق االله وفѧق ھѧذا        الأمѧة ولتقوم; ولتكون منھجا عاما للبشریة جمیعھا , بعدھا 

كما أوضحھما القرآن, الشامل لغایة الوجود كلھ ولغایة الوجود الإنساني الكاملالمنبثق من التصور, المنھج 

ورفعھѧا إلѧى   , جمیعا الجاھلیةر غیره في مناھجقیادتھا إلى ھذا الخیر الذي لا خی. المنزل من عند االله , الكریم

والتѧي تفقѧد   , بھѧذه النعمѧة التѧي لا تعѧدلھا نعمѧة      وتمتیعھѧا ,ھذا المستوى الذي لا تبلغھ إلا فѧي ظѧل ھѧذا المѧنھج     

, ولا یعتѧدي علیھѧا معتѧد بѧأكثر مѧن حرمانھѧا مѧن ھѧذا الخیѧѧر         , تحѧѧرم منھѧا  حѧین البѧشریة كѧل نجѧاح وكѧل فѧلاح     

.وبین ما أراده لھا خالقھا من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال بینھاوالحیلولة

تقѧف عقبѧة أو سѧلطة    وألا,ثم كان من حق البشریة أن تبلغ إلیھا الدعوة إلѧى ھѧذا المѧنھج الإلھѧي الѧشامل      ومن

.في وجھ التبلیغ بأي حال من الأحوال 

لا تصدھم ; ھذا الدین اعتناقإلیھم أحرارا فيكان من حق البشریة كذلك أن یترك الناس بعد وصول الدعوةثم

لم یكن لھ أن یصد الدعوة عѧن المѧضي   , بعد البیان یعتنقھفإذا أبى فریق منھم أن. عن اعتناقھ عقبة أو سلطة 

ومѧا یѧضمن للجماعѧة المѧسلمة     ; من العھود ما یكفل لھѧا الحریѧة والاطمئنѧان    یعطيوكان علیھ أن. في طریقھا 

. .التبلیغ بلا عدوان طریقالمضي في

لا بѧالأذى ولا  . الفتنѧة  وسѧائل اعتنقھا من ھداھم االله إلیھѧا كѧان مѧن حقھѧم ألا یفتنѧوا عنھѧا بѧأي وسѧیلة مѧن         فإذا

وكѧان مѧن واجѧب    . وتعѧویقھم عѧن الاسѧتجابة    الھѧدى ولا بإقامѧة أوضѧاع مѧن شѧأنھا صѧد النѧاس عѧن       . بѧالإغراء  

الجماعة

ثَقِفْتُمѧُوھُمْ وَاقْتُلѧُوھُمْ حَیѧْثُ  ) 190(اللѧّھَ لاَ یُحѧِبِّ الْمُعْتѧَدِینَ    إِنَّھِ الѧَّذِینَ یُقѧَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتѧَدُواْ   فِي سѧَبِیلِ اللѧّ  وَقَاتِلُواْ

فِیѧھِ فѧَإِن   یُقѧَاتِلُوكُمْ رَامِ حَتѧَّى الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوھُمْ عِنѧدَ الْمѧَسْجِدِ الْحѧَ   مِنَوَأَخْرِجُوھُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ

(191) الْكَافِرِینَقَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوھُمْ كَذَلِكَ جَزَاء

وكفالѧة لأمѧن الѧذین    , العقیѧدة ضѧمانا لحریѧة  . أن تѧدفع عѧنھم بѧالقوة مѧن یتعѧرض لھѧم بѧالأذى والفتنѧة         المѧسلمة 

.من الحرمان من ذلك الخیر العام بشریةللوحمایة, وإقرارا لمنھج االله في الحیاة , ھداھم االله 



طریѧق  تعتѧرض وھѧو أن تحطѧم كѧل قѧوة    ; عѧن تلѧك الحقѧوق الثلاثѧة واجѧب آخѧر علѧى الجماعѧة المѧسلمة          وینѧشأ 

وأن تظѧل تجاھѧد حتѧى    . عنھѧا  النѧاس أو تھѧدد حریѧة اعتنѧاق العقیѧدة وتفѧتن     , الدعوة وإبلاغھا للناس في حریة 

لا بمعنѧى إكѧراه النѧاس علѧى     . . ویكѧون الѧدین الله   , الأرضممكنѧة لقѧوة فѧي   تѧصبح الفتنѧة للمѧؤمنین بѧاالله غیѧر      

ولا یخاف; بحیث لا یخشى أن یدخل فیھ من یرید الدخول , دین االله في الأرض استعلاءولكن بمعنى. الإیمان 

الأرض یكѧون فѧي  لاوبحیѧث . وأن یبقѧى علیѧھ   , وأن یستجیب لѧھ  , في الأرض تصده عن دین االله أن یبلغھ قوة

.وسیلة وبأیة أداة بأیة.وضع أو نظام یحجب نور االله وھداه عن أھلھ ویضلھم عن سبیل االله 

.حدود ھذه المباديء العامة كان الجھاد في الإسلام وفي

.ولا بأي شارة أخرى , غیر متلبسة بأي ھدف آخر , لھذه الأھداف العلیا وحدھا وكان

; فѧي الحیѧاة   وشѧریعتھا وحمایѧة منھجھѧا  ; وحمایتھѧا مѧن الفتنѧة    ; مѧن الحѧصار   لحمایتھѧا . الجھѧاد للعقیѧدة   إنѧھ 

وبحیѧث یلجѧأ إلیھѧا كѧل راغѧب      ; الاعتѧداء  قبѧل وإقرار رایتھا في الأرض بحیث یرھبھا من یھѧم بالاعتѧداء علیھѧا   

.تمنعھ أو تفتنھ أوفیھا لا یخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض لھ

والѧذین  ; فیѧھ شѧھداء   یقتلونویعتبر الذین; ویقره ویثیب علیھ , أمر بھ الإسلام ھو الجھاد الوحید الذي یوھذا

.یحتملون أعباءه أولیاء 

من أحكام القتال في الإسلام194-190:الثانيالدرس

مѧع مѧشركي   المدینѧة الآیات من سѧورة البقѧرة فѧي ھѧذا الѧدرس كانѧت تواجѧھ وضѧع الجماعѧة المѧسلمة فѧي           وھذه

تمثѧل  -مѧع ھѧذا   -وھي , في عقیدتھم وفتنوھم,وآذوھم في دینھم , جوا المؤمنین من دیارھم قریش الذین أخر

:قاعدة أحكام الجھاد في الإسلام

من یقاتلھم فѧي أي وقѧت   وبقتال,الآیات بأمر المسلمین بقتال ھؤلاء الذین قاتلوھم وما یزالون یقاتلونھم وتبدأ

:ولكن دون اعتداء, وفي أي مكان 

. .(المعتدینإن االله لا یحب, ولا تعتدوا , تلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم وقا)

المعركة في وضوح تحتھاوالرایة التي تخاض, أول آیة من آیات القتال نجد التحدید الحاسم لھدف القتال وفي

:وجلاء

). .وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم)



. القتѧال فѧي سѧبیل االله    . الطویلةآخر من الأھداف التي عرفتھا البشریة في حروبھالا لأي ھدف, القتال الله إنھ

ولا في سبیل الأسواق والخامات ; المغانم والمكاسب سبیلولا في, لا في سبیل الأمجاد والاستعلاء في الأرض 

داف المحѧددة التѧي مѧن    إنما ھѧو القتѧال لتلѧك الأھѧ    . . طبقة أو جنس على جنس علىولا في سبیل تسوید طبقة; 

وحمایѧة  , الحیѧاة وإقѧرار منھجѧھ فѧي   , القتѧال لإعѧلاء كلمѧة االله فѧي الأرض     , الجھѧاد فѧي الإسѧلام    شѧرع أجلھѧا 

عدا ھذه فھي حرب غیر مѧشروعة فѧي   وما,أو أن یجرفھم الضلال والفساد , المؤمنین بھ أن یفتنوا عن دینھم 

. مقامولاولیس لمن یخوضھا أجر عند االله, حكم الإسلام 

:تحدید المدى, تحدید الھدف ومع

). .ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین)

الѧذین لا یѧشكلون خطѧرا    المسالمینیكون بتجاوز المحاربین المعتدین إلى غیر المحاربین من الآمنینوالعدوان

خ والعبѧاد المنقطعѧین للعبѧادة مѧن     والأطفال والѧشیو كالنساء,على الدعوة الإسلامیة ولا على الجماعة المسلمة 

ووضѧع بھѧا حѧدا للѧشناعات التѧي      , بتجѧاوز آداب القتѧال التѧي شѧرعھا الإسѧلام      یكѧون كمѧا . . أھѧل كѧل ملѧة ودیѧن     

, الإسѧلام تلѧك الѧشناعات التѧي ینفѧر منھѧا حѧس      . . الجاھلیѧات الغѧابرة والحاضѧرة علѧى الѧسواء      حروبعرفتھا

.وتأباھا تقوى الإسلام 

عرفتھѧا  التѧي ,تكѧشف عѧن طبیعѧة ھѧذه الآداب     , ووصѧایا أصѧحابھ   ] ص [ مѧن أحادیѧث الرسѧول    طائفѧة وھѧذه 

:البشریة أول مرة على ید الإسلام

فنھى رسول ] ص ] وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله:" قال-رضي االله عنھما -ابن عمر عن

] .داود والترمذي وأبوك والشیخانأخرجھ مال" . . [ عن قتل النساء والصبیان ] ص [ االله 

أخرجھ " . . [ الوجھ فلیجتنبإذا قاتل أحدكم]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنھ -أبي ھریرة وعن

] .الشیخان 

رجلѧین مѧن   [ وفلانѧا  فلانѧا إن وجدتم:" فقال] ص [ بعثنا رسول االله :" قال-رضي االله عنھ -أبي ھریرة وعن

وإن النѧار لا  , أن تحرقѧوا فلانѧا وفلانѧا    أمѧرتكم كنѧت :" فلمѧا أردنѧا الخѧروج قѧال    " . حرقوھمѧا بالنѧار   فأ] قѧریش  

] .أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي " . . [ فاقتلوھما وجدتموھمایعذب بھا إلا االله تعالى فإن

أخرجھ ] . . " الإیمانة أھلأعف الناس قتل]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنھ -ابن مسعود وعن

] .أبو داود 



" . . [ والمثلѧة  النھبѧى عѧن ] ص [ نھى رسѧول االله  :" قال-رضي االله عنھ -عبد االله بن یزید الأنصاري وعن

] .أخرجھ البخاري 

قتلѧوا  فѧأمر بھѧم ف  , العدوفأتى بأربعة أعلاج من, غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الولید :ابن یعلى قالوعن

ینھѧى عѧن قتѧل    ] ص [ سѧمعت رسѧول االله   :فقѧال - رضѧي االله عنѧھ  -فبلغ ذلك أبا أیوب الأنѧصاري  . صبرا بالنبل 

. . [ فѧأعتق أربѧع رقѧاب    , فبلѧغ ذلѧك عبѧد الѧرحمن     . صѧبرتھا  مѧا لѧو كانѧت دجاجѧة   , فوالذي نفسي بیده . الصبر 

] .أخرجھ أبو داود 

فلمѧا  ; فѧي سѧریة   [ ص[ بعثنѧا رسѧول االله   :قѧال -رضѧي االله عنѧھ   -الحارث بن مسلم بن الحارث عѧن أبیѧھ   وعن

لا إلѧھ إلا االله  :قولѧوا :فقلѧت لھѧم  . بѧالرنین فتلقѧاني أھѧل الحѧي   ; بلغنѧا المغѧار اسѧتحثثت فرسѧي فѧسبقت أصѧحابي       

لذي أخبروه با] ص [ فلما قدمنا على رسول االله ! حرمتنا الغنیمة :وقالوا,فلامني أصحابي . فقالوھا . تحرزوا 

مѧنھم كѧذا وكѧذا مѧن     إنѧسان كتѧب لѧك بكѧل   إن االله تعالىقѧد :" ثѧم قѧال لѧي   . فحسن لي ما صѧنعت  فدعاني.صنعت 

]أخرجھ أبو داود " . . [ الأجر 

بتقѧوى االله تعѧالى   خاصѧتھ إذا أمر الأمیر على جیش أو سریة أوصاه في] ص [ كان رسول االله :بریدة قالوعن

اغѧزوا ولا  . قاتلوا من كفر باالله , في سبیل االله , اغزوا باسم االله:" ثم قال لھ.وبمن معھ من المسلمین خیرا , 

] .أخرجھ مسلم وأبو داود والترمذي ] . . " ولیداتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا

زعمѧوا أنھѧم   قومѧا سѧتجدون :" أنھ قال فѧي وصѧیتھ لجنѧده   -رضي االله عنھ -مالك عن أبي بكر الصدیق وروى

" . .صبیا ولا كبیرا ھرما ولاولا تقتلن امرأة, فدعوھم وما حبسوا أنفسھم لھ , نفسھم الله حبسوا أ

وھѧي تنبثѧق مѧن ذلѧك     . . وھذه ھي أھدافھ منھا; وھذه ھي آدابھ فیھا ; ھي الحرب التي یخوضھا الإسلام فھذه

:التوجیھ القرآني الجلیل

. .(المعتدینإن االله لا یحب, عتدوا ولا ت, وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم )

فما معھѧم  -وعتادھم بعدتھمولا ینصرون-فعددھم قلیل -كان المسلمون یعلمون أنھم لا ینصرون بعددھم وقد

فѧإذا ھѧم تخلѧوا عѧن توجیѧھ االله      . وعون االله لھѧم  وطاعتھمإنما ھم ینصرون بإیمانھم-منھ أقل مما مع أعدائھم 

ومѧن ثѧم كانѧت تلѧك     . تخلѧوا عѧن سѧبب النѧصر الوحیѧد الѧذي یرتكنѧون إلیѧھ         فقѧد ]ص [ لھѧم وتوجیѧھ رسѧول االله   

] االلهولما فѧار الغѧضب برسѧول   . . مع أعدائھم الذین فتنوھم ومثلوا ببعضھم أشنع التمثیل حتىالآداب مرعیة

.ر إلا االله بالنایحرقلأنھ لا, عاد فنھى عن حرقھما ] رجلین من قریش [ فأمر بحرق فلان وفلان ] ص 



, وأخرجѧوھم مѧن دیѧارھم    , یمعن السیاق في توكید القتال لھؤلاء الذین قاتلوا المѧسلمین وفتنѧوھم فѧي دیѧنھم    ثم

إلا أن یبدأ . باستثناء المسجد الحرام . وجدوھموفي أي مكان, حتى یقتلوھم على أیة حالة القتالوالمضي في

مھمѧا كѧانوا قѧد آذوھѧم مѧن قبѧل       , یѧن االله فتكѧف أیѧدي المѧسلمین عѧنھم      فѧي د یѧدخلوا وإلا أن. الكفار فیھ بالقتѧال  

:وفتنوھموقاتلوھم

عنѧد المѧسجد   تقاتلوھمولا. والفتنة أشد من القتل -وأخرجوھم من حیث أخرجوكم , واقتلوھم حیث ثقفتموھم )

). .وا فإن االله غفور رحیمفإن انتھ. الكافرینكذلك جزاء. فإن قاتلوكم فاقتلوھم . الحرام حتى یقاتلوكم فیھ 

أشѧد مѧن قتѧل    . القتѧل ومѧن ثѧم فھѧي أشѧد مѧن     . الفتنة عن الدین اعتѧداء علѧى أقѧدس مѧا فѧي الحیѧاة الإنѧسانیة        إن

أو بإقامة أوضاع , والأذى الفعلي بالتھدیدویستوي أن تكون ھذه الفتنة. النفس وإزھاق الروح وإعدام الحیاة 

. وتѧزین لھѧم الكفѧر بѧھ أو الاعѧراض عنѧھ       , عѧن مѧنھج االله   وتبعѧدھم فѧسدھم فاسدة من شأنھا أن تضل الناس وت

ویسن تشریعات تبیح, النظام الشیوعي الذي یحرم تعلیم الدین ویبیح تعلیم الإلحاد ھووأقرب الأمثلة على ھذا

روعة فѧي  المѧش الفѧضائل بینمѧا یقѧبح لھѧم اتبѧاع    ; ویحسنھا للنѧاس بوسѧائل التوجیѧھ    , كالزنا والخمر المحرمات

.منھا التفلتویجعل من ھذه الأوضاع فروضا حتمیة لا یملك الناس. منھج االله 

ھѧي التѧي تتفѧق مѧع     . . البѧشریة وإعطاؤھا ھذه القیمة الكبرى في حیѧاة , النظرة الإسلامیة لحریة العقیدة وھذه

ویدخل في نطاقھا كل [ ي العبادة الوجود الإنساني ھفغایة.ونظرتھ إلى غایة الوجود الإنساني , طبیعة الإسلام 

ویفتنѧھ  , فالذي یسلبھ ھذه الحریة . وأكرم ما في الإنسان حریة الاعتقاد . [ االلهنشاط خیر یتجھ بھ صاحبھ إلى

لذلك لѧم  . . بالقتل یدفعھومن ثم. یجني علیھ ما لا یجني علیھ قاتل حیاتھ , فتنة مباشرة أو بالواسطة دینھعن

.أي حیث وجدتموھم . .(ثقفتموھمواقتلوھم حیث). . (واقتلوھم:(نما قالإ. وقاتلوھم :یقل

)192(انتَھَوْاْ فَإِنَّ اللّھَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ فَإِنِ

.أو الحرق بالنار المثلةمع مراعاة أدب الإسلام في عدم-وبأیة وسیلة تملكونھا ; أیة حالة كانوا علیھا في

علیھ [ خلیلھ إبراھیم لدعوةوجعل جواره آمنا استجابة, الذي كتب االله لھ الأمن , م قتال عند المسجد الحراولا

لا قتال عند المѧسجد الحѧرام إلا   . . والحرمة والسلام الأمنوجعلھ مثابة یثوب إلیھا الناس فینالون فیھ] السلام 

یقѧاتلھم المѧسلمون ولا یكفѧون    وعنѧد ذلѧك  . فیبѧدأون بقتѧال المѧسلمین عنѧده     , حرمتѧھ للكѧافرین الѧذین لا یرعѧون   

یرعѧون حرمѧة   ولا,الذین یفتنون النѧاس عѧن دیѧنھم    , فذلك ھو الجزاء اللائق بالكافرین . . یقتلوھم حتىعنھم

.الذي عاشوا في جواره آمنین , للمسجد الحرام 



). .فإن انتھوا فإن االله غفور رحیم)

عѧن قتѧال المѧسلمین أو    الانتھѧاء لا مجѧرد , نتھاء عن الكفѧر  ھو الا, الذي یستأھل غفران االله ورحمتھ والانتھاء

ولكنھ لا یؤھل لمغفرة . قصاراه أن یھادنھم المسلمون وفتنتھمفالانتھاء عن قتال المسلمین. فتنتھم عن الدین 

بعدحمةلینالوا المغفرة والر, والرحمة ھنا یقصد بھ إطماع الكفار في الإیمان بالمغفرةفالتلویح. االله ورحمتھ 

.الكفر والعدوان 

بمجѧرد دخѧولھم فѧي    والدیѧة ویѧسقط عѧنھم القѧصاص   , وھو یلوح للكفار بѧالمغفرة والرحمѧة   , أعظم الإسلام وما

!!! الأفاعیلوفعلو بأھلھ, الذي قتلوا منھ وفتنوا , الصف المسلم 

یѧشبھھا كقѧوة الوضѧع    مѧا وة أووألا یѧصرفوا عنѧھ بѧالق   , القتال ھي ضѧمانة ألا یفѧتن النѧاس عѧن دیѧن االله      وغایة

وذلѧك بѧأن یعѧز دیѧن االله     . والمفѧسدات  والمѧضللات وتѧسلط علѧیھم فیѧھ المغریѧات    , الذي یعیشون فیھ بوجھ عѧام  

ولا یخشى أحѧد یریѧد الإیمѧان    , على التعرض للناس بالأذى والفتنة یجرؤوافلا, ویھابھ أعداؤه , ویقوى جانبھ 

تقѧضي والجماعѧة المѧسلمة مكلفѧة إذن أن تظѧل تقاتѧل حتѧى      . . ذى والفتنة أو أن تلحق بھ الأقوةأن تصده عنھ

:وحتى تصبح الغلبة لدین االله والمنعة; على ھذه القوى المعتدیة الظالمة 

. .(الظالمینفإن انتھوا فلا عدوان إلا على. وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین الله )

وتمنѧع  , النѧاس  تفѧتن وھѧي التѧي كانѧت   , قوة المشركین في شبھ الجزیѧرة  یواجھ-عند نزولھ -كان النص وإذا

ففѧي كѧل یѧوم    . مѧاض إلѧى یѧوم القیامѧة     والجھѧاد .مѧستمر التوجیѧھ   , فإن النص عام الدلالѧة  , أن یكون الدین الله 

نѧد  والاسѧتجابة لھѧا ع  , بیѧنھم وبѧین سѧماع الѧدعوة إلѧى االله      وتحѧول ,تقѧوم قѧوة ظالمѧة تѧصد النѧاس عѧن الѧدین        

وتطلق; والجماعة المسلمة مكلفة في كل حین أن تحطم ھذه القوة الظالمة . في أمان بھاوالاحتفاظ, الاقتناع 

.یستمعون ویختارون ویھتدون إلى االله , أحرارا من قھرھا الناس

یѧوحي بأھمیѧة   التكѧرار  ھѧذا . .بعد تفظیعھا واعتبارھا أشد مѧن القتѧل   , التكرار في الحدیث عن منع الفتنة وھذا

مѧیلادا  . میلادا جدیدا للإنسان علѧى یѧد الإسѧلام    حقیقتھوینشىء مبدأ عظیما یعني في; الأمر في اعتبار الإسلام 

كѧذلك  . فتѧرجح كفѧة العقیѧدة    , وتوضع حیاتھ في كفѧة وعقیدتѧھ فѧي كفѧة     , عقیدتھتتقرر فیھ قیمة الإنسان بقیمة

مѧسلما  ویѧؤذون ,إنھѧم أولئѧك الѧذین یفتنѧون مؤمنѧا عѧن دینѧھ        . . "الإنسان"المبدأ من ھم أعداء ھذایتقرر في

وھѧؤلاء  . . وبѧین مѧنھج االله   بینھѧا أولئك الذین یحرمون البѧشریة أكبѧر عنѧصر للخیѧر ویحولѧون     . بسبب إسلامھ 

). .حتى لا تكون فتنة ویكون الدین الله) وجدتھموأن تقتلھم حیث, على الجماعة المسلمة أن تقاتلھم 

ومѧا تѧزال العقیѧدة    . قائمѧا  یѧزال مبدأ العظیم الذي سنھ الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال مѧا الوھذا

یѧѧزال الأذي والفتنѧة تلѧѧم بѧѧالمؤمنین أفѧѧرادا  ومѧا . .تواجѧھ مѧѧن یعتѧѧدون علیھѧا وعلѧѧى أھلھѧѧا فѧѧي شѧتى العѧѧصور    



دینѧھ والأذى فѧي عقیدتѧھ فѧي أیѧة      وكѧل مѧن یتعѧرض للفتنѧة فѧي      . . وجماعات وشѧعوبا كاملѧة فѧي بعѧض الأحیѧان     

, صورة من الصور

الѧشَّھْرُ الْحѧَرَامُ  ) 193(فѧَلاَ عѧُدْوَانَ إِلاَّ عَلѧَى الظѧَّالِمِینَ     انتَھѧَواْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلѧّھِ فѧَإِنِ  وَقَاتِلُوھُمْ

وَاعْلَمѧُواْ عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُواْ اللѧّھَ فَاعْتَدُواْاعْتَدَى عَلَیْكُمْالْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِبِالشَّھْرِ

)194(أَنَّ اللّھَ مَعَ الْمُتَّقِینَ 

, الѧذي سѧنھ الإسѧلام    العظѧیم وأن یحقѧق المبѧدأ  ; مفروض علیھ أن یقاتѧل وأن یقتѧل   , أي شكل من الأشكال وفي

. .جدیدا للإنسان فكان میلادا 

أي لا منѧاجزة  - علѧیھم فѧلا عѧدوان  ; وكفوا عѧن الحیلولѧة بѧین النѧاس وربھѧم      ; انتھى الظالمون عن ظلمھم فإذا

:لأن الجھاد إنما یوجھ إلى الظلم والظالمین-لھم 

) .فإن انتھوا فلا عدوان إلا على الظالمین)

ودفع العدوان عѧن  والقسطوإلا فھو العدل. اكلة اللفظیة دفع الظالمین ومناجزتھم عدوانا من باب المشویسمى

.المظلومین 

:یبین حكم القتال في الأشھر الحرم كما بین حكمھ عند المسجد الحرامثم

, اعتѧدى علѧیكم   مѧا فمѧن اعتѧدى علѧیكم فاعتѧدوا علیѧھ بمثѧل      . الشھر الحرام بالشھر الحرام والحرمات قصاص )

). .مع المتقینواعلموا أن االله, واتقوا االله 

وقد جعل االله البیѧت  . الحرامینتھك حرمة الشھر الحرام جزاؤه أن یحرم الضمانات التي یكفلھا لھ الشھرفالذي

تѧصان فیھѧا   . واحة للأمن والѧسلام فѧي الزمѧان    الحرمكما جعل الأشھر; الحرام واحة للأمن والسلام في المكان 

فمѧن أبѧى أن یѧستظل بھѧذه الواحѧة وأراد أن یحѧرم       . فیھѧا حѧي بѧسوء    سیمѧ ولا, والحرمѧات والأمѧوال   , الѧدماء  

. .فالحرمѧات قѧصاص   , والذي ینتھك الحرمات لا تصان حرماتѧھ  . أن یحرم ھو منھا فجزاؤه,المسلمین منھا 

إلا المقدسѧات فمѧا تبѧاح ھѧذه   . ھѧذا فѧإن إباحѧة الѧرد والقѧصاص للمѧسلمین توضѧع فѧي حѧدود لا یعتѧدونھا           ومѧع 

:وبقدرھاللضرورة

). .فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم)



أنھѧم إنمѧا   -كمѧا تقѧدم   - یعلمѧون وقѧد كѧانوا  . والمسلمون موكولون في ھذا إلى تقѧواھم  . . تجاوز ولا مغالاة بلا

. .ان كل الضمان وفي ھذا الضم. . بعد أمرھم بالتقوى . فیذكرھم ھنا بأن االله مع المتقین. ینصرون بعون االله 

الإنفاق في الجھاد والتھلكة في التخلف195:الثالثالدرس

, ومركѧب القتѧال   , القتѧال ولقد كان المجاھد المسلم یجھѧز نفѧسھ بعѧدة   . كما یحتاج للرجال یحتاج للمال والجھاد

وھѧذا  . نفس وتطوع بالمال إنما كان ھناك تطوع بال. لم تكن ھناك رواتب یتناولھا القادة والجند. . وزاد القتال 

إنھا لا تحتاج حینئذ أن تنفق لتحمي نفسھا من أھلھا أو مѧن أعѧدائھا   . النظمما تصنعھ العقیدة حین تقوم علیھا

!الجند ویتقدم القادة متطوعین ینفقون ھم علیھا یتقدمإنما, 

لѧم یكونѧوا یجѧدون    , العقیѧدة ورایةوالذود عن منھج االله, كثیرا من فقراء المسلمین الراغبین في الجھاد ولكن

] ص [ وكانوا یجیئون إلى النبي . الحرب ومركبولا ما یتجھزون بھ من عدة الحرب, ما یزودون بھ أنفسھم 

تولѧوا  (فѧإذا لѧم یجѧد مѧا یحملھѧم علیѧھ       . الذي لا یبلغ على الأقدام , البعیدیطلبون أن یحملھم إلى میدان المعركة

.كما حكى عنھم القرآن الكریم ). . حزنا ألا یجدوا ما ینفقونمن الدمعتفیضوأعینھم

)195(وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّھَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ التَّھْلُكَةِفِي سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَىوَأَنفِقُواْ

وصѧاحبت  . لتجھیѧز الغѧزاة   الإنفѧاق .فѧي سѧبیل االله   أجل ھذا كثرت التوجیھات القرآنیة والنبویة إلى الإنفاقمن

. . المواضعالدعوة إلى الجھاد دعوة إلى الإنفاق في معظم

:یعد عدم الإنفاق تھلكة ینھى عنھا المسلمونوھنا

. .(المحسنینوأحسنوا إن االله یحب, وأنفقوا في سبیل االله ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة )

وبخاصѧة فѧي   . والѧضعف وتھلكѧة للجماعѧة بѧالعجز   , اق فѧي سѧبیل االله تھلكѧة للѧنفس بالѧشح      عن الإنفѧ والإمساك

.كما كان یقوم الإسلام , نظام یقوم على التطوع 

:یرتقي بھم من مرتبة الجھاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسانثم

). .وأحسنوا إن االله یحب المحسنین)

فإن , االله كأنك تراه تعبدأن]:" ص [ وھي كما قال رسول االله . م الإحسان ھي علیا المراتب في الإسلاومرتبھ

" .لم تكن تراه فإنھ یراك 



وتراقѧب االله فѧي   , كلھѧا وتنتھي عѧن المعاصѧي  , فإنھا تفعل الطاعات كلھا , تصل النفس إلى ھذه المرتبة وحین

.وفي السر والعلن على السواء , الصغیرة والكبیرة 

أعلѧى مراتѧب   . الإحѧسان فیكѧل الѧنفس فѧي أمѧر الجھѧاد إلѧى      , لذي ینھي آیات القتѧال والإنفѧاق   ھو التعقیب اوھذا

. .الإیمان 

تقدیم الدرس تاریخ فرض الحج:الرابعالدرس

عѧن الأھلѧة   الحѧدیث والتسلѧسل فѧي الѧسیاق واضѧح بѧین     . ذلك یجيء الحدیث عن الحج والعمرة وشعائرھما بعد

والحدیث عن الحѧج  ; المسجد الحرام وعنوالحدیث عن القتال في الأشھر الحرم; وإنھا مواقیت للناس والحج 

:والعمرة وشعائرھما في نھایة الدرس نفسھ

. یبلѧغ الھѧدي محلѧھ    حتѧى ولا تحلقوا رؤوسكم. فإن أحصرتم فما استیسر من الھدي . الحج والعمرة الله وأتموا

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى . نسك أویام أو صدقةفمن كان منكم مریضا أو بھ أذى من رأسھ ففدیة من ص

, تلѧك عѧشرة كاملѧة    , ثلاثѧة أیѧام فѧي الحѧج وسѧبعة إذا رجعѧتم       فصیامفمن لم یجد. الحج فما استیسر من الھدي 

الحѧج أشѧھر  . . واتقѧوا االله واعلمѧوا أن االله شѧدید العقѧاب     . المѧسجد الحѧرام   حاضѧري ذلѧك لمѧن لѧم یكѧن أھلѧھ     

, یعلمѧھ االله  خیѧر ومѧا تفعلѧوا مѧن   . فمن فرض فѧیھن الحѧج فѧلا رفѧث ولا فѧسوق ولا جѧدال فѧي الحѧج         , معلومات

فѧإذا  . جناح أن تبتغѧوا فѧضلا مѧن ربكѧم     علیكملیس. . واتقون یا أولي الألباب , وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى 

ثѧم  . إن كنѧتم مѧن قبلѧھ لمѧن الѧضالین      واذكروه كمѧا ھѧداكم و  , الحرامأفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر

كذكركمفإذا قضیتم مناسككم فاذكروا االله. . إن االله غفور رحیم , واستغفروا االله الناسأفیضوا من حیث أفاض

ومѧѧنھم مѧѧن . مѧѧن خѧѧلاق الآخѧѧرةربنѧѧا آتنѧѧا فѧѧي الѧѧدنیا ومالѧѧھ فѧѧي :فمѧѧن النѧѧاس مѧѧن یقѧѧول. آبѧѧاءكم أو أشѧѧد ذكѧѧرا 

أولئك لھم نصیب مما كѧسبوا واالله سѧریع   . النار عذابوقنا. سنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنیا ح:یقول

ومن تأخر فلا إثم علیھ لمن اتقى , فمن تعجل في یومین فلا إثم علیھ معدوداتواذكروا االله في أیام. . الحساب 

. .واعلموا أنكم إلیھ تحشرون االلهواتقوا, 

فَمѧَن الْھَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلَّھُمِنَرَةَ لِلّھِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَالْحَجَّ وَالْعُمْوَأَتِمُّواْ

إِلَى الْحѧَجِّ  بِالْعُمْرَةِمْ فَمَن تَمَتَّعَأَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُصِیَامٍكَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ بِھِ أَذًى مِّن رَّأْسِھِ فَفِدْیَةٌ مِّن

كَامِلѧَةٌ ذَلѧِكَ لِمѧَن لѧَّمْ     عѧَشَرَةٌ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلѧْكَ فَصِیَامُفَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ فَمَن لَّمْ یَجِدْ

)196(وَاتَّقُواْ اللّھَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ رَامِالْحَیَكُنْ أَھْلُھُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ



فѧإن أحѧصرتم فمѧا استیѧسر مѧن      ) :تعѧالى لدینا تاریخ محدد لنزول آیات الحج ھذه إلا روایة تذكر أن قولѧھ ولیس

. لحѧج فѧي الإسѧلام    لدینا تاریخ مقطوع بھ لفرضیة الیسكذلك. نزلت في الحدیبیة سنة ست من الھجرة )الھدي

والله على الناس حج البیت (أو بآیة ). . وأتموا الحج والعمرة الله: (بآیةفرضسواء على الرأي الذي یقول بأنھ

روایѧة قطعیѧة   نزولھѧا فھذه كتلك لیس لدینا عѧن وقѧت  . الواردة في سورة آل عمران ). . إلیھ سبیلااستطاعمن

الحج فرض في السنة التاسعة أو العاشѧرة  إن"زاد المعاد:"في كتابوقد ذكر الإمام ابن قیم الجوزیة. الثبوت 

وأنѧھ أدى الفریѧضة   ; حѧج حجѧة الѧوداع فѧي الѧسنة العاشѧرة       [ ص[ارتكانѧا منѧھ إلѧى أن الرسѧول     ; مѧن الھجѧرة   

فقѧد تكѧون ھنѧاك اعتبѧارات أخѧرى      . ولكن ھذا لا یصلح سѧندا  . . أو العاشرة التاسعةعقب فرضھا إما في السنة

رضѧي  -بكѧر  أباوبخاصة إذا لاحظنا أنھ أرسل. یؤخر حجھ إلى السنة العاشرة ] ص [ جعلت الرسول التيھي

لمѧا رجѧع مѧن غѧزوة تبѧوك ھѧم       ] ص ] وقѧد ورد أن رسѧول االله  . أمیرا على الحج فѧي الѧسنة التاسѧعة    -االله عنھ 

فكѧره  , م یطوفѧون بالبیѧت عѧراة    وأن بعضھ, عادتھمثم تذكر أن المشركین یحضرون موسم الحج على; بالحج 

, یبلѧغ مطلѧع بѧراءة للنѧاس     -كرم االله وجھѧھ  -علي بن أبي طالب ] ص ] فأرسل, ثم نزلت براءة . . مخالطتھم 

بعѧد  یحجولا, أنھ لا یدخل الجنة كافر :" ویعلن یوم النحر إذا اجتمع الناس بمنى, المشركینوینھي بھا عھود

ومѧن  " . . . . إلى مدتھ فھو]ص [ ومن كان لھ عھد عند رسول االله . ت عریان ولا یطوف بالبی, العام مشرك 

. . العرایاحتى تطھر البیت من المشركین ومن] ص [ ثم لم یحج 

أن الفریضة كتبت في وردوقد. ما یستأنس بھ على أن فریضة الحج وشعائره قد أقرھا الإسلام قبل ھذا وھناك

ذكѧرت  -على الأرجѧح  -آیات سورة الحج المكیة أنإلا. القول قد لا یجد سندا قویا ولكن ھذا. مكة قبل الھجرة 

وإذ بوأنا لإبѧراھیم مكѧان البیѧت    :(وقد ورد فیھا. أمر االله إبراھیم بھا التيبوصفھا الشعائر, معظم شعائر الحج 

رجѧالا  یѧأتوك النѧاس بѧالحج  وأذن فѧي , وطھر بیتي للطѧائفین والقѧائمین والركѧع الѧسجود     , بي شیئا تشركأن لا

في أیام معلومات على ما رزقھم االلهلیشھدوا منافع لھم ویذكروا اسم. وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق 

ولیطوفѧوا بالبیѧت   , ولیوفѧوا نѧذورھم   , ثѧم لیقѧضوا تفѧثھم    . الفقیرمن بھیمة الأنعام فكلوا منھا وأطعموا البائس

إلѧى ثѧم محلھѧا  , لكم فیھا منافع إلى أجѧل مѧسمى   , االله فإنھا من تقوى القلوب شعائریعظمذلك ومن). .(العتیق

فѧإذا وجبѧت   . علیھѧا صѧواف   االلهوالبدن جعلناھا لكم من شعائر االله لكم فیھا خیر فѧاذكروا اسѧم  ). .(البیت العتیق

نѧال االله لحومھѧا ولا   لѧن ی . لكѧم لعلكѧم تѧشكرون    سѧخرناھا كѧذلك . وأطعمѧوا القѧانع والمعتѧر    , جنوبھا فكلوا منھѧا  

). .وبشر المحسنین, كذلك سخرھا لكم لتكبروا االله على ما ھداكم منكمولكن ینالھ التقوى, دماؤھا 

وھي شѧعائر  . اسم االله وذكرذكر في ھذه الآیات أو أشیر إلى الھدي والنحر والطواف والإحلال من الإحراموقد

ممѧا یѧشیر إلѧى    . بѧسیرة أبѧیھم إبѧراھیم    موصѧولة مѧة المѧسلمة  وكѧان الخطѧاب موجھѧا إلѧى الأ    . الحѧج الأساسѧیة   

فإذا كانت قد وجدت عقبات . إبراھیم الذي إلیھ ینتسب المسلمون شعیرةباعتباره, فرضیة الحج في وقت مبكر 

, جعلت أداء الفریضة متعذرا بعض الوقت-وھم سدنة الكعبة إذ ذاك -والمشركین المسلمینمن الصراع بین



أفѧرادا فѧي وقѧت    الفریѧضة وقد رجحنا في أوائل ھذا الجزء أن بعض المسلمین كѧانوا یѧؤدون  . تبار آخر فذلك اع

.بعد تحویل القبلة في السنة الثانیة من الھجرة ; مبكر 

وعنالتوجیھѧات , شѧعائره لنواجѧھ الآیѧات الѧواردة ھنѧا عѧن     , أیة حال فحسبنا ھذا عن تاریخ فرض الحج وعلى

.ا الكثیرة في ثنایاھ

من أحكام الإحرام والتحلل بالحج والعمرة196:الرابعالدرس

. یبلغ الھدي محلھ حتىولا تحلقوا رؤوسكم-فإن أحصرتم فما استیسر من الھدي -وأتموا الحج والعمرة الله )

ة إلى فمن تمتع بالعمر:فإذا أمنتم. نسك أوفمن كان منكم مریضا أو بھ أذى من رأسھ ففدیة من صیام أو صدقة

. تلѧك عѧشرة كاملѧة    -ثلاثѧة أیѧام فѧي الحѧج وسѧبعة إذا رجعѧتم       فصیامفمن لم یجد. الحج فما استیسر من الھدي 

). .المسجد الحرام واتقوا االله واعلموا أن االله شدید العقابحاضريذلك لمن لم یكن أھلھ

فѧي الآیѧة لتѧستقل    الفقѧرات وتقѧسیم , ما یلاحظ في بناء الآیة ھو تلك الدقة التعبیریة في معѧرض التѧشریع   وأول

ثѧم  . . حكѧم قبѧل الانتقѧال إلѧى الحكѧم التѧالي       كѧل ومجيء الاستدراكات علѧى . كل فقرة ببیان الحكم الذي تستھدفھ 

. .االله ومخافةربط ھذا كلھ في النھایة بالتقوى

أو المعتمر فأھل بعمرة الحاجدأالأولى في الآیة تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقا متى بوالفقرة

:وتجرید التوجھ بھما الله; أو بحج أو بھما معا 

). .وأتموا الحج والعمرة الله)

-بإتمامѧھ متѧى بѧدىء    الأمروفھم بعضھم أنھ. فھم بعض المفسرین من ھذا الأمر أنھ إنشاء لفریضة الحج وقد

ممѧا یѧدل علѧى    . الأمѧر ھنѧا بإتمامھѧا كѧالحج     وردھذافالعمرة لیست فریضة عند الجمیع ومع -وھذا ھو الأظھر 

ولѧو أنھѧا   -ویؤخذ من ھذا الأمر كذلك أن العمرة . بھذا النص الفریضةأن المقصود ھو الأمر بالإتمام لا إنشاء

مѧا  شѧعائرھا والعمѧرة كѧالحج فѧي   . إلا أنھ متى أھل بھا المعتمر فإن اتمامھا یѧصبح واجبѧا   - واجبةابتداء لیست

.معلومات كالحج بأشھرولیست موقوتة. والأشھر أنھا تؤدي على مدار العام . لوقوف بعرفة عدا ا

والمعتمѧر مѧن إكمѧال    الحѧاج مѧن عѧدو یمنѧع   . من ھذا الأمر العام بإتمام الحج والعمѧرة حالѧة الإحѧصار    ویستدرك

واختلفѧوا فѧي تفѧسیر    -رة الحѧج والعمѧ  أعمѧال أو من مرض ونحوه یمنع من إتمѧام -وھذا متفق علیھ -الشعائر 

:-الإحصار بالمرض والراجح صحتھ 

). .فإن أحصرتم فما استیسر من الھدي)



ولѧو  . الѧذي بلغѧھ   موضѧعھ ھذه الحالة ینحر الحاج أو المعتمر ما تیسر لھ من الھدي ویحل من إحرامھ فѧي وفي

وھѧو المكѧان   [ الإحرام عنѧد المیقѧات   إلاوالعمرةكان لم یصل بعد إلى المسجد الحرام ولم یفعل من شعائر الحج

ویحѧرم علیѧھ   , ویتѧرك لѧبس المخѧیط مѧن الثیѧاب      , العمرة أو بھما معا أوالذي یھل منھ الحاج أو المعتمر بالحج

. . . ]أو قص أظافره كما یحرم علیھ صید البر وأكلھ تقصیرهحلق شعره أو

دون الوصѧول إلѧى   المѧسلمین ومن معھ مѧن ] ص [ ما حدث في الحدیبیة عندما حال المشركون بین النبيوھذا

فقد ورد . على أن یعتمر في العام القادم , الحدیبیةثم عقدوا معھ صلح, سنة ست من الھجرة , المسجد الحرام 

أمر المسلمین الذین معھ أن ینحѧروا فѧي الموضѧع الѧذي بلغѧوا إلیѧھ       ] ص ] االلهوأن رسول; أن ھذه الآیة نزلت 

أي مكانھ - وشق على نفوسھم أن یحلوا قبل أن یبلغ الھدي محلھ, فتلبثوا في تنفیذ الأمر امھمإحرویحلوا من

. .ففعلوا . .ھدیھ أمامھم وأحل من إحرامھ ] ص [ حتى نحر النبي -الذي ینحر فیھ عادة 

ویجوز أن یشترك , والمعزوھي الإبل والبقر والغنم, والھدي من النعم , أي ما تیسر , استیسر من الھدي وما

فیكѧون ھѧذا ھѧو    , في بدنة فѧي عمѧرة الحدیبیѧة    سبعةكما اشترك كل, عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة أو بقرة 

.فتجزيء من الضأن أو المعزواحدةویجوز أن یھدي الواحد; ما استیسر 

ھѧي  , بѧالمرض  الإحѧصار أو, من ھذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقѧع فѧي عѧام الحدیبیѧة     والحكمة

والقیѧѧام بالطاعѧѧات  , مѧѧن االله والقѧѧربفѧѧالغرض الأول مѧѧن الѧѧشعائر ھѧѧو استجاشѧѧة مѧѧشاعر التقѧѧوى   , التیѧѧسیر 

ما یشبھھ في الطریѧق فѧلا یحѧرم الحѧاج أو المعتمѧر أجѧر       أوثم وقف العدو أو المرض, فإذا تم ھذا . المفروضة 

وھذا التیѧسیر ھѧو الѧذي یتفѧق مѧع روح      . ما معھ من الھدى ویحل فینحر. أتم قدویعتبر كأنھ. حجتھ أو عمرتھ 

.الشعائر وھدف العبادة وغایةالإسلام

.أحكام الحج والعمرة منیعود السیاق فینشىء حكما جدیدا عاما, ھذا الاستدراك من الأمر الأول العام وبعد

). .ولا تحلقوا رؤوسكم حتى یبلغ الھدي محلھ)

مѧن الإحѧرام   الإحѧلال وھѧو إشѧارة إلѧى   -فѧلا یجѧوز حلѧق الѧرؤوس     . تمام وعدم وجود الإحصار في حالة الإوھذا

والإفاضة , بعد الوقوف بعرفة . مكان نحره وھو.إلا بعد أن یبلغ الھدي محلھ -بالحج أو العمرة أو منھما معا 

أما قبل بلوغ الھدي محلѧھ  . رم وعندئذ یحل المح, من ذي الحجة العاشروالنحر یكون في منى في الیوم. منھا 

.ولا إحلال تقصیرفلا حلق ولا

:من ھذا الحكم العام یجيء ھذا الاستثناءواستدراكا

). .فمن كان منكم مریضا أو بھ أذى من رأسھ ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك)



فѧي الѧشعر حѧین    تتكѧون يأو كان بھ أذى من الھѧوام التѧ  , حالة ما إذا كان ھناك مرض یقتضي حلق الرأس ففي

قبѧل أن یبلѧغ الھѧدي الѧذي سѧاقھ      -, شعره یحلقفالإسلام دین الیسر والواقع یبیح للمحرم أن, یطول ولا یمشط 

أو صѧدقة بإطعѧام سѧتة    , صѧیام ثلاثѧة أیѧام    :وذلك في مقابل فدیѧة - الحجوقبل أن یكمل أفعال, عند الإحرام محلھ 

بѧن بإسѧناده إلѧى كعѧب   -قال البخاري ] ص [ وھذا التحدید لحدیث النبي . والتصدق بھا شاةأو ذبح, مساكین 

. بلѧغ بѧك ھѧذا    الجھѧد مѧا كنѧت أرى أن  :" فقال. والقمل یتناثر على وجھي ] ص [ حملت إلى النبي :قال-عجرة 

لѧق  وأح, لكل مسكین نصف صاع من طعام , أو أطعم ستة مساكین, صم ثلاثة أیام :قال. لا :قلت? أما تجد شاة 

" . .رأسك 

:یعود إلى حكم جدید عام في الحج والعمرةثم

). .فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الھدي, فإذا أمنتم )

فلینحѧر مѧا استیѧسر مѧن     الحѧج فمѧن أراد التمتѧع بѧالعمرة إلѧى    , وتمكنѧتم مѧن أداء الѧشعائر    , فإذا لم تحѧصروا  أي

-حتى إذا فرغ من العمرة . محرما عند المیقات فیھللم قد یخرج للعمرةأن المس:وتفصیل ھذا الحكم. . الھدي 

وھѧذا إذا كѧان فѧي أشѧھر     . أحѧرم للحѧج وانتظѧر أیامѧھ     -الѧصفا والمѧروة   بѧین وھي تتم بالطواف بالبیѧت والѧسعي  

ھѧذه صѧورة مѧن صѧور التمتѧع بѧالحج إلѧى       . . وذو القعѧدة والعѧشرة الأولѧى مѧن ذي الحجѧة      شѧوال وھѧي , الحѧج  

انتظر حتى یأتي العمرةفإذا قضى مناسك. والصورة الثانیة ھي أن یحرم من المیقات بعمرة وحج معا . عمرةال

علѧѧى المعتمѧѧر المتمتѧع أن ینحѧѧر مѧѧا  الحѧѧالتینوفѧي أي مѧѧن -وھѧذه ھѧѧي الѧѧصورة الثانیѧة للتمتѧѧع   . موعѧد الحѧѧج  

وما استیسر. ائھ للعمرة وقضائھ للحج بالإحلال ما بین قضویتمتع;استیسر من الھدي بعد العمرة لیحل منھا 

.والمعز الغنممن الأنعام سواء الإبل والبقر أویشملالمستطاع

:لم یجد ما استیسر من الھدي فھناك فدیةفإذا

). .تلك عشرة كاملة. فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا رجعتم )

أمѧا الأیѧام الѧسبعة    . الحجѧة ل الوقوف بعرفة فѧي الیѧوم التاسѧع مѧن ذي    أن یصوم الأیام الثلاثة الأولى قبوالأولى

ینص علیھا نصا للتوكید وزیادة البیان ). . كاملةعشرةتلك. . (الباقیة فیصومھا بعد عودتھ من الحج إلى بلده 

الإحѧلال  فѧلا یكѧون  , فیمѧا بѧین العمѧرة والحѧج     , اسѧتمرار صѧلة القلѧب بѧاالله     ھѧي ولعل حكمة الھدي أو الѧصوم . . 

. . الفریضةوجو التحرج الذي یلازم القلوب في ھذه, وجو الرقابة , للشعور عن جو الحج مخرجابینھما

ولا إحѧلال  , یكѧن لھѧم تمتѧع    لѧم . .إنما ھو الحج وحده . . كان أھل الحرم عماره المقیمین فیھ لا عمرة لھم ولما

:الحالبطبیعةومومن ثم فلیس علیھم فدیة ولا ص. بین العمرة والحج 



). .ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام)

بѧھ القلѧوب إلѧى االله    یѧشد ,ھذا المقطѧع مѧن بیѧان أحكѧام الحѧج والعمѧرة یقѧف الѧسیاق لیعقѧب تعقیبѧا قرآنیѧا            وعند

:وتقواه

). .واتقوا االله واعلموا أن االله شدید العقاب)

. بѧصاحبھ تحѧرج   والإحѧرام .وخѧشیة عقابѧھ   , وھي مخافة االله , تقوى الأحكام ضمان القیام بھا ھو ھذه الوھذه

وتقوم بالحراسѧة فѧي   , تستجیش فیھ ھذا الترج , الضمیرفإذا أباح لھم الإحلال فترة أقام تقوى االله وخشیتھ في

!انتباه 

میقات الحج وآدابھ197:الخامسالدرس

الجدیѧد إلѧى التقѧوى    المقطѧع وینتھѧي فѧي ھѧذا   , وآدابѧھ  , فیبین مواعیده; یمضي في بیان أحكام الحج خاصة ثم

:كما انتھى إلیھا في المقطع الأول سواء

تفعلѧوا مѧن خیѧر    ومѧا .فمن فرض فیھن الحج فѧلا رفѧث ولا فѧسوق ولا جѧدال فѧي الحѧج       . الحج أشھر معلومات )

. .(الألبابواتقون یا أولي, وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى . یعلمھ االله 

الأوائѧل مѧن   والعѧشر ھѧي شѧوال وذو القعѧدة   . . وأن وقتھ أشھر معلومѧات  , النص أن للحج وقتا معلوما ظاھرو

وإن كѧان بعѧض المѧذاھب یعتبѧر     المعلومѧات وعلى ھذا لا یصح الإحرام بالحج إلا في ھѧذه الأشѧھر  . . ذي الحجة 

اء شѧعائر الحѧج فѧي مواعیѧѧدھا    المعلومѧات لأد الأشѧھر ویخѧѧصص ھѧذه , الإحѧرام بѧھ صѧحیحا علѧى مѧدار الѧسنة       

وھو مروي عن إبѧراھیم النخعѧي   . مالك وأبو حنیفة وأحمد بن حنبل :الأئمةوقد ذھب إلى ھذا الرأي. المعروفة 

وعطاءوھو مروي عن بن عباس وجابر, وذھب إلى الرأي الأول الإمام الشافعي . بن سعد واللیثوالثوري, 

.وھو الأظھر . وطاووس ومجاھد 

ولا فѧسوق ولا  رفѧث فѧلا (-أي أوجب على نفسھ اتمامѧھ بѧالإحرام   -رض الحج في ھذه الأشھر المعلومات ففمن

المناقѧشة  :والجѧدال . حѧضرة النѧساء   فѧي والرفѧث ھنѧا ذكѧر الجمѧاع ودواعیѧھ إمѧا إطلاقѧا وإمѧا        ). . جدال في الحج

والنھѧي عنھѧا ینتھѧي إلѧى     . . كبرت أم صѧغرت  المعاصيإتیان:والفسوق. والمشادة حتى یغضب الرجل صاحبھ 

والریاضة الروحیة , والارتفاع على دواعي الأرض , الله في ھذه الفترة والتجردترك كل ما ینافي حالة التحرج

!الثیاب مخیطوالتأدب الواجب في بیتھ الحرام لمن قصد إلیھ متجردا حتى من, باالله دون سواه التعلقعلى



یَعْلَمѧْھُ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیѧْرٍ وَلاَتٌ فَمَن فَرَضَ فِیھِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَأَشْھُرٌ مَّعْلُومَاالْحَجُّ

)197(أُوْلِي الأَلْبَابِ یَااللّھُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ

:بب إلیھم فعل الجمیلالنھي عن فعل القبیح یحوبعد

). .وما تفعلوا من خیر یعلمھ االله)

حافزا علѧى فعѧل الخیѧر    ھذالیكون, في حس المؤمن أن یتذكر أن االله یعلم ما یفعلھ من خیر ویطلع علیھ ویكفي

. . الجزاءقبل. . وھذا وحده جزاء . . لیراه االله منھ ویعلمھ , 

مѧن أھѧل الѧیمن كѧانوا     جماعѧة فقѧد ورد أن . . زاد الجѧسد وزاد الѧروح   . . یدعوھم إلى التزود في رحلة الحѧج  ثم

فѧوق مخالفتѧھ   -وھѧذا القѧول   ! ولا یطعمنѧا  االلهنحѧج بیѧت  :یقولѧون , یخرجون مѧن دیѧارھم للحѧج لѧیس معھѧم زاد      

كѧل  فѧي الوقѧت الѧذي یتوجѧھ فیѧھ القلѧب إلѧى االله ویعتمѧد علیѧھ          الواقعیѧة لطبیعѧة الإسѧلام التѧي تѧأمر باتخѧاذ العѧدة      

یحجѧون ورائحة الامتنان على االله بѧأنھم , رائحة عدم التحرج في جانب الحدیث عن االله كذلكیحمل-الاعتماد 

فѧي تعبیѧر عѧام دائѧم     بѧالتقوى مѧع الإیحѧاء  , ومѧن ثѧم جѧاء التوجیѧھ إلѧى الѧزاد بنوعیѧھ        !! بیتѧھ فعلیѧھ أن یطعمھѧم    

:الإیحاء

). .لي الألبابواتقون یا أو. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى )

. الوصѧول والنجѧاة   فѧي وعلیѧھ تѧستند  . وبھ تتقوى وترف وتشرق . منھ تقتات . زاد القلوب والأرواح والتقوى

.بھذا الزاد ینتفعوخیر من, وأولوا الألباب ھم أول من یدرك التوجیھ إلى التقوى 

التجارة في الحج والإفاضة لمزدلفة199-198:السادسالدرس

وحكѧم  . للحѧاج  بالنѧسبة فیبѧین حكѧم مزاولѧة التجѧارة أو العمѧل بѧأجر      , في بیѧان أحكѧام الحѧج وشѧعائره     یمضيثم

:وما یجب من الذكر والاستغفار بعدھا. الإفاضة ومكانھا 

واذكروه , الحرام المشعرفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند. لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )

إن االله غفѧور  , أفѧاض النѧاس واسѧتغفروا االله    حیѧث ثѧم أفیѧضوا مѧن   . وإن كنتم من قبلھ لمن الضالین كما ھداكم 

). .رحیم

فتѧأثموا أن  . الجاھلیة فيكانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا:قال. عن ابن عباس -بإسناده -البخاري قال

.في مواسم الحج )من ربكمفضلالیس علیكم جناح أن تبتغوا: (فنزلت. یتجروا في الموسم 



فѧي الموسѧم   والتجѧارة كѧانوا یتقѧون البیѧوع   :قѧال . إلѧى ابѧن عبѧاس    -بإسѧناده مѧن طریѧق آخѧر     -أبѧو داود  وروى

). .فضلا من ربكمتبتغوالیس علیكم جناح أن: (فأنزل االله. أیام ذكر :یقولون, والحج 

, ألیس تطوفѧون بالبیѧت   :قال?فھل لنا من حج . ري إنا نك:قلت لابن عمر:روایة عن أبي أمامة التیمي قالوفي

[ جاء رجل إلى النبي :فقال ابن عمر. بلى :قلنا:قال?وتحلقون رؤوسكم , وترمون الجمار , وتأتون بالمعروف 

لѧیس علѧیكم جنѧاح أن تبتغѧوا فѧضلا      : (حتى نزل علیھ جبریل بھѧذه الآیѧة  یجبھفسألھ عن الذي سألتني فلم] ص 

).من ربكم

تتجѧرون فѧي الحѧج    كنتم.یا أمیر المؤمنین :قلت:قال] رواھا ابن جریر [ روایة عن أبي صالح مولى عمر وفي

?وھل كانت معایشھم إلا في الحج :قال? 

الثالثѧة عѧن الكѧراء أو    الروایѧة والتحѧرج الѧذي تѧذكره   , التحرج الذي تذكره الروایتان الأولیان من التجارة وھذا

الإسѧلام فѧي النفѧوس مѧن كѧل مѧا كѧان سѧائغا فѧي          أنѧشأه ھو طرف من ذلك التحرج الѧذي . .العمل بأجر في الحج 

,وھي الحالة التي تحدثنا عنھا في أوائل ھذا الجزء . الإقدام علیھ قبلوانتظار رأي الإسلام فیھ, الجاھلیة 

وَاذْكѧُرُوهُ مِّنْ عَرَفَاتٍ فѧَاذْكُرُواْ اللѧّھَ عِنѧدَ الْمѧَشْعَرِ الْحѧَرَامِ     ضْتُمأَفَعَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَالَیْسَ

اللѧّھَ  إِنَّثѧُمَّ أَفِیѧضُواْ مѧِنْ حَیѧْثُ أَفѧَاضَ النѧَّاسُ وَاسѧْتَغْفِرُواْ اللѧّھَ        (198) كَمَا ھَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِھِ لَمِنَ الѧضَّآلِّینَ 

)199(غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

.الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة عند

:االلهوسماھا القرآن ابتغاء من فضل, نزلت إباحة البیع والشراء والكراء في الحج وقد

). .لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)

إنھ لا یѧرزق  :الرزقابأسبمن یزاولھا أنھ یبتغي من فضل االله حین یتجر وحین یعمل بأجر وحین یطلبلیشعر

وھѧي أنѧھ یبتغѧي مѧن     ; ألا ینѧسى ھѧذه الحقیقѧة    فѧأحرى .فیعطیѧھ االله  , إنما ھو یطلب من فضل االله . نفسھ بعملھ 

یكسب وحین یقبض وحین یحصل على رزقھ مѧن وراء الأسѧباب التѧي    حینوأنھ ینال من ھذا الفضل, فضل االله 

لا,فھѧو إذن فѧي حالѧة عبѧادة الله     , وھو یبتغѧي الѧرزق   , ي قلبھ استقر ھذا الإحساس فومتى.یتخذھا للارتزاق 

قلѧب المѧؤمن أطلقѧھ یعمѧل     فѧي ومتى ضمن الإسلام ھذه المشاعر. . في الاتجاه إلى االله , تتنافى مع عبادة الحج 

.وكل حركة منھ عبادة في ھذا المقام . . وینشط كما یشاء 



والѧذكر عنѧد   الإفاضѧة فتѧذكر , تتحѧدث عѧن بقیѧة شѧعائر الحѧج      یجعل الحدیث عن طلب الرزق جزءاً مѧن آیѧة  لھذا

:المشعر الحرام

). من قبلھ لمن الضالینكنتمواذكروه كما ھداكم وإن. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام )

.

, عѧن عطѧاء   , بكیѧر روى أصحاب السنن بإسناد صحیح عѧن الثѧوري عѧن   . . بعرفة عمدة أفعال الحج والوقوف

فمѧن أدرك  -ثلاثѧا  -عرفѧات  الحѧج :"یقѧول ] ص [ سѧمعت رسѧول االله   :قѧال . عن عبد الرحمن بن معمر الدیلمي 

ومѧن تѧأخر فѧلا إثѧم     , فمن تعجل في یومین فѧلا إثѧم علیѧھ    . وأیام منى ثلاثة. عرفة قبل أن یطلع الفجر فقد أدرك 

" . .علیھ 

إلѧى طلѧوع الفجѧر    - وھѧو الیѧوم التاسѧع مѧن ذي الحجѧة     -یوم عرفѧة  ]الظھر [ الوقوف بعرفة من الزوال ووقت

اسѧتنادا إلѧى   . مѧن أول یѧوم عرفѧة    الوقѧوف وھѧو أن وقѧت  , وھناك قول ذھب إلیھ الإمام أحمѧد  . . من یوم النحر 

عن الشعبي عن عروة بن مѧضرس بѧن حارثѧة بѧن     . الترمذيحدیث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححھ

یѧا رسѧول االله إنѧي جئѧت مѧن      :بالمزدلفة حѧین خѧرج إلѧى الѧصلاة فقلѧت     ] ص ] أتیت رسول االله:" قاللام الطائي 

فقѧال ? فھѧل لѧي مѧن حѧج     . واالله مѧا تركѧت مѧن جبѧل إلا وقفѧت علیѧھ       , وأتعبت نفسي راحلتيأكللت. جبل طيء 

فقѧد  , أو نھѧارا  لیلاكوقد وقف بعرفة قبل ذل, من شھد صلاتنا ھذه فوقف معنا حتى ندفع ]:" ص [ االله رسول

" .تم حجھ وقضى تفثھ 

إلѧى فجѧر یѧوم    بعرفѧة ومѧد وقѧت الوقѧوف   -علѧى أي القѧولین   -للوقѧوف ھѧذا الوقѧت    ] ص [ سن رسѧول االله  وقد

روى ابن مردویھ والحاكم فѧي  . . بھالیخالف ھدي المشركین في وقوفھم-وھو العاشر من ذي الحجة -النحر 

خطبنا :" عن المسور ابن مخرمة قال-بإسناده - العیشيعبد الرحمن بن المباركالمستدرك كلاھما من حدیث

أمѧا بعѧد   :وكان إذا خطب خطبة قѧال -أما بعد :" ثم قال, االله وأثنى علیھ فحمد.وھو بعرفات ] ص [ رسول االله 

, تغیѧب الѧشمس   أنم قبѧل ألا وإن أھل الشرك والأوثان كانوا یدفعون في ھذا الیѧو . الیوم الحج الأكبر ھذافإن-

مخالفѧا  , ندفع قبل أن تطلع الشمس وإنا.إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنھا عمائم الرجال في وجوھھا 

" . .ھدینا ھدي أھل الشرك 

جابر بѧن عبѧد   حدیثوقد جاء في, أنھ دفع بعد غروب شمس یوم عرفة ] ص [ ورد عن فعل رسول االله والذي

حتѧى غѧاب   , قلѧیلا  وبدتالѧصفرة الѧشمس حتѧى غربѧت  -یعنѧي بعرفѧة   -فلم یزل واقفا " -سلم في صحیح م-االله 

حتѧى إن رأسѧھا لیѧصیب    , وقѧد شѧنق للقѧصواء الزمѧام     ] ص [ ودفѧع رسѧول االله   , خلفھوأردف أسامة, القرص 

أرخѧى لھѧا قلѧیلا    لالجبѧا كلما اتى جѧبلا مѧن  " السكینة السكینة , أیھا الناس :" ویقول بیده الیمنى, رحلھمورك

ثѧم  . وإقѧامتین ولѧم یѧسبح بینھمѧا شѧیئا      واحѧد حتى أتى المزدلفة فصلى بھا المغرب والعشاء بأذان. حتى تصعد 



ثم ركѧب القѧصواء حتѧى أتѧى المѧشعر      , الصبح بأذان وإقامة لھاضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حین تبین

فѧدفع قبѧل أن تطلѧѧع   , وحѧده فلѧم یѧزل واقفѧا حتѧى أسѧفر جѧدا        االله وكبѧره وھللѧѧھ و فѧدعا فاسѧتقبل القبلѧة  . الحѧرام  

. . " الشمس

:ھو الذي تشیر إلیھ الآیة] ص [ الذي فعلھ رسول االله وھذا

). من قبلھ لمن الضالینكنتمواذكروه كما ھداكم وإن. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام )

.

ثѧم یѧذكر المѧسلمین    . عرفѧات والقرآن ھنا یأمر بذكر االله عنѧده بعѧد الإفاضѧة مѧن    . الحرام ھو المزدلفة والمشعر

ویѧذكرھم بمѧا كѧان مѧن أمѧرھم قبѧل أن       . الھدایѧة  ھѧذه وھو مظھر الشكر علѧى ; بأن ھذا الذكر من ھدایة االله لھم 

:یھدیھم

). .وإن كنتم من قبلھ لمن الضالین)

لقد كانت قریبة عھѧد  . .راك مدى وعمق ھذه الحقیقة في حیاتھا المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدوالجماعة

ونѧسبة بنѧوة   , والجѧن والملائكѧة   الأصѧنام مظھѧره عبѧادة  , ضѧلال فѧي التѧصور    . . بما كان العرب فیھ من ضѧلال  

,إلى آخر ھذه التصورات الѧسخیفة المتھافتѧة المѧضطربة    . . الجنونسبة الصھر إلى االله مع, الملائكة إلى االله 

مѧن تحѧریم بعѧض الأنعѧام ظھورھѧا أو     :اضѧطرابا فѧي العبѧادات والѧشعائر والѧسلوك     بѧدورھا التѧي كانѧت تنѧشىء   

وإشراك الجن فیھا للآلھةومن نذر بعض أولادھم. بلا مبرر إلا تصور علاقات بینھا وبین شتى الآلھة لحومھا

وضلال في الحیѧاة  . . عتقادیة المضطربة الاالتصوراتومن عادات جاھلیة شتى لا سند لھا إلا ھذا الركام من. 

ثم أفیضوا مѧن حیѧث   : (الفوارق الطبقیة التي تشیر الآیة التالیة في السیاقتلكتمثلھ. . الاجتماعیة والأخلاقیة 

من العرب تجعلوتمثلھ تلك الحروب والمشاحنات القبلیة التي لم تكن. إلى إزالتھا كما سیجيء .(الناسأفاض

    ѧا حѧسب لھѧة یحѧدولي    أمѧالم الѧي العѧي     . ساب فѧة فѧى الخلقیѧك الفوضѧھ تلѧات وتمثلѧسیة  العلاقѧات , الجنѧѧوالعلاق

التي یزاولھا الأقویѧاء ضѧد الѧضعاف فѧي المجتمѧع      المظالموتمثلھ تلك. وعلاقات الأسرة بصفة عامة , الزوجیة 

ساني المتخلѧف الѧذي لѧم    وتمثلھѧا حیѧاة العѧرب بѧصفة عامѧة ووضѧعھم الإنѧ       . . الجمیѧع بلا میزان ثابت یفيء إلیھ

.إلا الإسلام منھیرفعھم

:كانوا یسمعونوحین

). .واذكروه كما ھداكم وإن كنتم من قبلھ لمن الضالین)



التѧي كانѧت تطبѧع    الھابطةولا شك تتواكب على خیالھم وذاكرتھم ومشاعرھم صور حیاتھم الضالة الزریةكانت

والѧذي ھѧداھم االله إلیѧھ    , رفعھѧم إلیѧھ الإسѧلام    الѧذي ا مكانھم الجدیѧد ثم یتلفتون على أنفسھم لیرو; تاریخھم كلھ 

. .وأصالتھا في وجودھم كلھ بلا جدال الحقیقةفیدركون عمق ھذه, بھذا الدین 

ومѧا ھѧم   ? بغیر الإسلام ھممن. . الحقیقة ما تزال قائمة بالقیاس إلى المسلمین من كل أمة ومن كل جیل وھذه

المѧنھج الإسѧلامي حقیقѧة فѧي حیѧاتھم ینتقلѧون       یصبحوحین, إنھم حین یھتدون إلى الإسلام ? بغیر ھذه العقیدة 

ولا یدركون ھذه النقلѧة إلا حѧین   . رفیع عظیم مھتد مستقیم آخرمن طور وضیع صغیر ضال مضطرب إلى طور

لتتیھفѧي كلھѧا وإن البѧشریة  . . یقیمѧون حیѧاتھم كلھѧا علѧى الѧنھج الإسѧلامي       حѧین أي, یѧصبحون مѧسلمین حقѧا    

لا یدرك ھѧذه الحقیقѧة إلا مѧن یعѧیش فѧي الجاھلیѧة البѧشریة        . . المھتديجاھلیة عمیاء ما لم تھتد إلى ھذا النھج

المѧنھج ویѧدرك حقیقѧة  , ثم یحیا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفیع للحیѧاة  , في كل مكان الأرضالتي تعج بھا

!ومستنقعات وأوحال الإسلامي الشامخة على كل ما حولھا من مقاذر

, جمیѧع تѧصوراتھا   فѧي علѧى البѧشریة كلھѧا   , یطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمѧنھج الإسѧلامي   وحین

ومѧذاھب أكبѧر مفكریھѧا    , وحѧدیثا  قѧدیما بما في ذلك تصورات أكبر فلاسѧفتھا -وجمیع نظمھا , وجمیع مناھجھا 

یدركھ العجب من انشغال ھذه البشریة بما ھي فیھ من الشامخةحین یطل الإنسان من تلك القمة-قدیما وحدیثا 

أنѧھ لѧم   -فیمѧا یѧدعي   -یدعي عاقلومن اضطراب لا یصنعھ بنفسھ, ضآلة ومن,ومن عنت ومن شقوة , عبث 

!في حاجة لاتباع شریعة إلھ ومنھج إلھ -كما یزعم -أو لم یعد على الأقل ! إلھ إلىیعد في حاجة

:وھو یمتن علیھم بنعمتھ الكبرى, یذكر االله بھ المسلمین ھو الذي فھذا

). .واذكروه كما ھداكم وإن كنتم من قبلھ لمن الضالین)

متجѧردین  , الإسѧلام الذي یتلاقون فیھ مجردین من كل آصرة سوى آصѧرة , ھو مؤتمر المسلمین الجامع والحج

ولا یمیز فردا عن فرد , یستر العورة مخیطب غیرعرایا من كل شيء إلا من ثو, من كل سمة إلا سمة الإسلام 

ونѧسب الإسѧلام ھѧو وحѧده     , إن عقѧدة الإسѧلام ھѧي وحѧدھا العقѧدة      . .ولا جنسا عن جنس , ولا قبیلة عن قبیلة , 

جمѧع  " الحمѧس "وقѧد كانѧت قѧریش فѧي الجاھلیѧة تѧسمي نفѧسھا        . وحѧدھا الѧصبغة   ھѧي وصبغة الإسلام, النسب 

سѧائر  مѧع ومѧن ھѧذه الامتیѧازات أنھѧم لا یقفѧون     . امتیازات تفرقھم عن سائر العرب لأنفسھم ویتخذون,أحمس 

لیѧردھم إلѧѧى  الأمѧر فجѧاءھم ھѧѧذا . مѧن حیѧث یفѧѧیض النѧاس    -أي یرجعѧون  -ولا یفیѧѧضون , النѧاس فѧي عرفѧات    

:المصطنعة بین الناسالفوارقوإلى الاندماج الذي یلغي ھذه, المساواة التي أرادھا الإسلام 

). .إن االله غفور رحیم, واستغفروا االله , فیضوا من حیث أفاض الناس ثم أ)



وكѧانوا  , بالمزدلفѧة كѧان قѧریش ومѧن دان دینھѧا یقفѧون     :" حدثنا ھشام عن أبیھ عѧن عائѧشة قالѧت   :البخاريقال

م ثѧ , أن یѧأتي عرفѧات   ] ص [ نبیѧھ  االلهفلمѧا جѧاء الإسѧلام أمѧر    . وسائر العرب یقفون بعرفѧات  , یسمون الحمس 

. . " الناسمن حیث أفاض:فذلك قولھ. یقف بھا ثم یفیض منھا 

إن . یعѧرف طبقѧة   ولا,إن الإسѧلام لا یعѧرف نѧسبا    . . وانѧصرفوا معھѧم حیѧث انѧصرفوا     , معھم حیث وقفوا قفوا

ن ولقѧد كلفھѧم الإسѧلام أ   . إلا بѧالتقوى  أحѧد لا فضل لأحد على, سواسیة كأسنان المشط . الناس كلھم أمة واحدة 

فѧلا یتجѧردوا مѧن الثیѧاب     . لیلتقوا في بیت االله إخوانا متساوین , الثیابیتجردوا في الحج من كل ما یمیزھم من

. بالأنѧساب لیتخѧایلوا  . االلهواسѧتغفروا . . وادخلѧوا فѧي صѧبغة الإسѧلام     , ودعѧوا عѧنكم عѧصبیة الجاھلیѧة     .   .

یѧسیرة ھجѧست فѧي    ولѧو مѧس الحѧج مѧن مخالفѧات    واسѧتغفروه مѧن كѧل مѧا     . استغفروه مѧن تلѧك الكبѧرة الجاھلیѧة     

. والجدالمما نھى عنھ من الرفث والفسوق. أو نطق بھا اللسان , النفس 

أسѧاس  . إلیѧھ  البѧشریة علѧى أسѧاس مѧن التѧصور الѧذي ھѧدى      , یقѧیم الإسѧلام سѧلوك المѧسلمین فѧي الحѧج       وھكѧذا 

ولا تفرقھѧا سѧمة   , ولا تفرقھѧا لغѧة   , جѧنس  قھѧا یفرولا, وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقھѧا طبقѧة   , المساواة 

. .استغفار االله من كل ما یخالف عن ھذا التصور النظیف الرفیع إلىوھكذا یردھم. . من سمات الأرض جمیعا 

ذكر االله ودعاؤه في أیام التشریق200:السابعالدرس

وما لھ , ربنا آتنا في الدنیا :یقولالناس منفمن. قضیتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا

وقنا عذاب, حسنة وفي الآخرة حسنة الدنیاربنا آتنا في:ومنھم من یقول. في الآخرة من خلاق 

فِي لَھُلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْیَا وَمَاذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُوأَشَدَّقَضَیْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّھَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْفَإِذَا

)201(حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النѧَّارِ  الدُّنْیَاوِمِنْھُم مَّن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي) 200(الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ 

اللّھَ فِي أَیَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي یَوْمَیْنِوَاذْكُرُواْ)202(الْحِسَابِ لَھُمْ نَصِیبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّھُ سَرِیعُأُولَـئِكَ

)203(اللّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَیْھِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُواْإِثْمَ عَلَیْھِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْھِ لِمَنِ اتَّقَىفَلاَ

). .واالله سریع الحساب, م نصیب مما كسبوا أولئك لھ. النار

بیѧع وشѧراء   أسѧواق وھѧذه الأسѧواق لѧم تكѧن    . . سبق أنھم كانوا یأتون أسواق عكѧاظ ومجنѧة وذي المجѧاز    ولقد

ذلѧك حѧین لѧم یكѧن للعѧرب مѧن       . . بالأنѧساب إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء ومعاظمѧات ; فحسب 

لم تكѧن لھѧم رسѧالة إنѧسانیة بعѧد ینفقѧون فیھѧا        ! والمعاظمات المفاخراتغلھم عن ھذهالإھتمامات الكبیرة ما یش

وبѧدون فأمѧا قبѧل الإسѧلام   . فرسالتھم الإنسانیة الوحیدة ھي التي ناطھم بھا الإسѧلام  . العملطاقة القول وطاقة

أیѧام عكѧاظ ومجنѧة وذي    نینفقѧو ومѧن ثѧم كѧانوا   . . ولا ذكر لھم في الѧسماء  , الإسلام فلا رسالة لھم في الأرض 



فأما الآن وقد أصѧبحت لھѧم   . . وفي التعاظم بالآباء بالأنسابفي المفاخرة. المجاز في تلك الاھتمامات الفارغة 

أمѧا الآن فیѧوجھھم  . . بعѧد أن أنѧشأھم نѧشأة جدیѧدة     , لھم الإسلام تصورا جدیدا وأنشأ,بالإسلام رسالة ضخمة 

:الآباءبدلا من ذكر, ذكر االله بعد قضاء مناسك الحج یوجھھم إلى, لما ھو خیر القرآن

). .فإذا قضیتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا)

, یحمѧل طѧابع التندیѧد    ولكنѧھ ,لا یفیѧد أن یѧذكروا الآبѧاء مѧع االله     ). . كѧذكركم آبѧاءكم أو أشѧد ذكѧرا    : (لھѧم وقولѧھ 

. آبѧاءكم حیѧѧث لا یجѧѧوز أن تѧѧذكروا إلا االله  تѧذكرون إنكѧѧم:یقѧѧول لھѧم . . ویѧوحي بالتوجیѧѧھ إلѧѧى الأجѧدر والأولѧѧى   

فتجردوا كذلك من الأنساب , الله وأنتم خرجتم إلیھ متجردین من الثیاب ذكرابل كونوا أشد. فاستبدلوا ھذا بذاك 

للقیم البشریة جدیدالفالمیزان. ولیس ھو التفاخر بالآباء , إن ذكر االله ھو الذي یرفع العباد حقا :لھمویقول. . 

.میزان الاتصال باالله وذكره وتقواه . ھو میزان التقوى 

:ویریھم مقادیر الناس ومآلاتھم بھذا المیزان, یزن لھم بھذا المیزان ثم

ربنѧا آتنѧا فѧي الѧدنیا     :یقѧول ومنھم مѧن ) (وما لھ في الآخرة من خلاق , ربنا آتنا في الدنیا :فمن الناس من یقول)

). .كسبوا واالله سریع الحسابمماأولئك لھم نصیب. . لآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة وفي ا

الأعѧراب یجیئѧون إلѧى    مѧن وقد كان قوم. مشغول بھا , فھو حریص علیھا , فریقا ھمھ الدنیا . ھناك فریقین إن

مѧن أمѧر الآخѧرة    لا یѧذكرون  , حѧسن  ولاداللھم اجعلѧھ عѧام غیѧث وعѧام خѧصب وعѧام      :الموقف في الحج فیقولون

ولكѧن مѧدلول   . . الآیة نزلѧت فѧي ھѧذا الفریѧق مѧن النѧاس       أن-رضي االله عنھما -وورد عن ابن عباس . . شیئا 

. النمѧوذج الѧذي ھمѧھ الѧدنیا وحѧدھا      . مѧن النѧاس مكѧرور فѧي الأجیѧال والبقѧاع       نمѧوذج فھѧذا . . الآیة اعѧم وأدوم  

وتغلقѧھ  عالمѧھ وتحѧیط , وتمѧلأ فѧراغ نفѧسھ    , ھѧي التѧي تѧشغلھ    لأنھѧا  ; حین یتوجھ إلى االله بالѧدعاء  حتىیذكرھا

!نصیب لھم في الآخرة على الإطلاق ولا-إذا قدر العطاء -ھؤلاء قد یعطیھم االله نصیبھم في الدنیا . . علیھ 

خѧرة  لا ینѧسى نѧصیبھ فѧي الآ   ولكنѧھ یرید الحسنة في الѧدنیا , لأنھ موصول باالله , وأكبر نفسا , أفسح أفقا وفریقا

:فھو یقول

). .ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)

واالله یختѧار لھѧم   , الله اختیارھابل یدعون-ولا یحددون نوع الحسنة . یطلبون من االله الحسنة في الدارین إنھم

فاالله سریع الحساب . ھم نصیب مضمون لا یبطىء علیلھموھؤلاء. . ما یراه حسنة وھم باختیاره لھم راضون 

.



, وتѧرك الله الخیѧرة   , لھ أمѧره  وأسلمویقرر أنھ من اتجھ إلى االله. لمن یكون الاتجاه :ھذا التعلیم الإلھي یحددإن

ومѧن جعѧل ھمѧھ الѧدنیا فقѧد خѧسر فѧي        . ولا حسنات الآخѧرة  الدنیافلن تفوتھ حسنات, ورضي بما یختاره لھ االله 

وقѧد تѧضمن دعѧاؤه    . وھو في میزان االله أربح وأرجѧح  . حتى بالحساب الظاھر ابحروالأول. الآخرة كل نصیب 

.وفي استقامة على التصور الھاديء المتزن الذي ینشئھ الإسلام , في اعتدال الدارینخیر

)204(لْبِھِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ عَلَى مَا فِي قَاللّھَالنَّاسِ مَن یُعْجِبُكَ قَوْلُھُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْھِدُوَمِنَ

ولكنѧھ یریѧد مѧنھم أن    . الѧدنیا فھم خلقوا للخلافة فѧي ھѧذه  . الإسلام لا یرید من المؤمنین أن یدعوا أمر الدنیا إن

إنѧھ یریѧد أن   . . مѧن الѧدنیا سѧورا یحѧصرھم فیھѧا      فیجعلѧوا ,وألا یضیقوا من آفѧاقھم  ; یتجھوا إلى االله في أمرھا 

ویѧزاول الخلافѧة وھѧو متѧصل     ; فیعمѧل فیھѧا وھѧو أكبѧر منھѧا      ; الѧصغیرة  الأرضمѧن أسѧوار ھѧذه   )نسانالإ(یطلق

إلیھѧا ومن ثم تبدو الاھتمامѧات القاصѧرة علѧى ھѧذه الأرض ضѧئیلة ھزیلѧة وحѧدھا حѧین ینظѧر         . . بالأفق الأعلى

. .الإنسان من قمة التصور الإسلامي 

م التشریقالتعجل والتأخر في أیا203:الثامنالدرس

:وإلى تقواه, تنتھي أیام الحج وشعائره ومناسكھ بالتوجیھ إلى ذكر االله ثم

واتقѧوا  . علیھ لمن اتقى إثمومن تأخر فلا, فمن تعجل في یومین فلا إثم علیھ . واذكروا االله في أیام معدودات )

). .واعلموا أنكم إلیھ تحشرون, االله 

الأیѧام المعѧدودات أیѧام    :عبѧاس قѧال ابѧن  . . ة ویѧوم النحѧر والتѧشریق بعѧده     الѧذكر ھѧي فѧي الأرجѧح یѧوم عرفѧ      أیѧام 

یعنѧѧي التكبیѧѧر فѧѧي أیѧѧام التѧѧشریق بعѧѧد الѧѧصلوات    (معѧѧدوداتواذكѧѧروا االله فѧѧي أیѧѧام : (وقѧѧال عكرمѧѧة. . التѧѧشریق 

ثلاثة فمن وأیام منى :" وفي الحدیث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الدیلمي. االله أكبر. االله أكبر :المكتوبات

. للذكر صالحةكلھا. وأیام عرفة والنحر والتشریق " . . فلا إثم علیھ ومن تأخر فلا إثم علیھ یومینتعجل في

:بشرط التقوى. الیومین الأولین منھا أو الیومین الأخیرین 

). .لمن اتقى) ذلك

ذلѧك المѧشھد   أمѧام ر التقѧوى وھѧو یѧستجیش فѧي قلѧوبھم مѧشاع     ; یذكرھم بمشھد الحشر بمناسبة مشھد الحج ثم

:المخیف

). .واتقوا االله واعلموا أنكم إلیھ تحشرون)



; الجاھلیѧة  جѧذورھا وكیѧف خلعھѧا مѧن   ; نجد فѧي ھѧذه الآیѧات كیѧف جعѧل الإسѧلام الحѧج فریѧضة إسѧلامیة          وھكذا

ب والرواسѧب  ونقاھѧا مѧن الѧشوائ   ; الإسلامیةوظللھا بالتصورات; وشدھا إلى محوره ; وربطھا بعروة الإسلام 

إنھѧا لѧم تعѧد ھѧي التѧي كانѧت فѧي        . . من عادة أو شѧعیرة  یستبقیھوھذه ھي طریقة الإسلام في كل ما رأى أن. . 

عبѧادة إنمѧا عѧادت  , إنھѧا لѧم تعѧد تقلیѧدا عربیѧا      . . جدیدة متناسقة في الثوب الجدید قطعةإنما عادت; الجاھلیة 

. .ي یبقى وھو الذي یرعى ھو الذ, والإسلام وحده , فالإسلام . إسلامیة 

كѧافرة ونمѧاذج نمѧاذج مؤمنѧة  :الموضѧوع 214-204:الآیѧات 219-202:الѧصفحات :الثانیѧة عѧشرة  الوحѧدة 

للتربیةالوحدة توجیھات وتشریعات القرآن منھجمقدمة

حیѧѧاة الكامѧل لل الربѧاني التѧي یتѧألف مѧن مجموعھѧѧا ذلѧك المѧنھج     -ثنایѧѧا التوجیھѧات والتѧشریعات القرآنیѧѧة   فѧي 

, علѧى الخبѧرة المطلقѧة بѧالنفس الإنѧسانیة      قائما,یجد الناظر في ھذه التوجیھات كذلك منھجا للتربیة -البشریة 

, كما یتضمن رسم نماذج من نفѧوس البѧشر   , من جمیع أقطارھا النفسیأخذ ھذه; ومساربھا الظاھرة والخفیة 

أنѧھ یѧرى   , تѧصفح ھѧذه الخѧصائص والѧسمات     حتѧى لیخیѧل للإنѧسان وھѧو ی    , الѧسمات واضحة الخصائص جاھرة

التيھذه ھي بعینھا:وھو یصیح, ویكاد یضع یده علیھا , وتتحرك بین الناس , في الأرض تدب,ذوات بعینھا 

!عناھا القرآن 

الѧذلق  , الѧشریر الأول نمѧوذج المرائѧي  :ھѧذا الѧدرس نجѧد الملامѧح الواضѧحة لنمѧوذجین مѧن نمѧاذج البѧشر         وفѧي 

فإذا دعي إلى الصلاح . مخبره ویسوؤكوالذي یعجبك مظھره. یجعل شخصھ محور الحیاة كلھا الذي . اللسان 

واسѧتنكف أن یوجѧھ إلѧى    , بѧل أخذتѧھ العѧزة بѧالإثم     ; نفѧسھ ولѧم یحѧاول إصѧلاح   ; وتقوى االله لم یرجѧع إلѧى الحѧق    

الѧذي یبѧذل نفѧسھ    والثѧاني نمѧوذج المѧؤمن الѧصادق    ! الحѧرث والنѧسل   یھلѧك ومضى في طریقھ. . الحق والخیر 

ویتوجھ,لأنھ یفنى في االله , ولا یحسب لذاتھ حسابا في سعیھ وعملھ , لا یستبقي منھا بقیة , كلھا لمرضاة االله

.بكلیتھ إلیھ 

ودون ما تلفѧت  , تردد مادون, عرض ھذین النموذجین نسمع ھتافا بالذین آمنوا لیستسلموا بكلیتھم الله وعقب

وكفرتھѧا  إسرائیل حین بدلت نعمة اللھعلیھѧا بنوكالذي فعلتھ, طلب الخوارق والمعجزات ودون ما تجربة الله ب, 

لحقیقѧة فیفѧتح بھѧذه الكلمѧة بابѧا واسѧعا للتѧصور الحقیقѧي الكامѧل        . دخѧولا فѧي الѧسلم    الاستسلامویسمى ھذا. . 

] .القرآني بإذن االله صالنكما سنفصل ھذا عند مواجھة[ والسیر على منھجھ في الحیاة , الإیمان بدین االله 

یعرض سѧوء تѧصور   . . آمنواوحقیقة السلام التي تنشر ظلالھا على الذین, مواجھة نعمة الإیمان الكبرى وفي

ویقرر إلى جانب ذلك حقیقة القѧیم  . الضال التصوروسخریتھم من الذین آمنوا بسبب ذلك, الكفار لحقیقة الأمر 

). .القیامةیومھموالذین اتقوا فوق: (في میزان االله



. فیما اختلفوا فیھ بینھموبیان للمیزان الذي یجب أن یفیئوا إلیھ لیحكم. ھذا تلخیص لقصة اختلاف الناس یلي

). .الناس فیما اختلفوا فیھ) وتقریر لوظیفة الكتاب الذي أنزلھ االله بالحق لیحكم بین

المѧسلمة  الجماعѧة ویخاطѧب ; مѧن مѧشاق الطریѧق    مѧن ھѧذا إلѧى مѧا ینتظѧر القѧائمین علѧى ھѧذا المیѧزان         ویتطѧرق 

لقیتھ كل جماعة نیطت بھا ھذه الذيفیكشف لھا عما ینتظرھا في طریقھا الشائك من البأساء والضراء والجھد

وكѧي تقبѧل علیھѧا راضѧیة     . لا مفѧر منھѧا ولا محѧیص عنھѧا     التيكي تعد نفسھا لتكالیف الأمانة. الأمانة من قبل 

!وبدا أن الفجر بعید , نصر االله كلما غام الأفق تتوقع;ضمیر مستقرة ال, النفس 

منوعѧѧة مѧѧن أنحѧѧاءتنحѧѧو, نѧѧرى أطرافѧѧا مѧѧن المѧѧنھج الربѧѧاني فѧѧي تربیѧѧة الجماعѧѧة المѧѧسلمة وإعѧѧدادھا   وھكѧѧذا

ذلك المنھج الرباني الكامل للحیѧاة  مجموعھاتتخلل التوجیھات والتشریعات التي یتألف من, الإیقاعات المؤثرة 

.بشریة ال

نموذج المنافق الكاذب والمؤمن الصالح207-204:الأولالدرس

وإذا تولى سعى . الخصام ألدوھو, ویشھد االله على ما في قلبھ , ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا )

, خذتѧھ العѧزة بѧالإثم    اتѧق االله أ :وإذا قیل لѧھ . الفسادواالله لا یحب, في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل 

). .واالله رؤوف بالعباد, الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضات االله ومن. .فحسبھ جھنم ولبئس المھاد 

ھѧذا القѧول المعجѧز    مѧصدر تشي بذاتھا بأن, اللمسات العجیبة من الریشة المبدعة في رسم ملامح النفوس ھذه

أعمق خѧصائص  -لمسات سریعة كھذه في-یة لا تستوعب فاللمسات البشر. لیس مصدرا بشریا على الإطلاق 

. وبھذا الشمول, بھذا الوضوح , النماذج الإنسانیة 

النمѧوذج  ینѧتفض وسѧرعان مѧا  . . كل كلمة أشبھ بخط من خطوط الریشة في رسѧم الملامѧح وتحدیѧد الѧسمات     إن

, مѧѧن ملایѧѧین الأشѧѧخاص  فѧѧرزهوت,حتѧѧى لتكѧѧاد تѧѧشیر بأصѧѧبعك إلیѧѧھ  . ممیѧѧز الشخѧѧصیة , المرسѧѧوم كائنѧѧا حیѧѧا  

أشѧبھ بعملیѧة الخلѧق التѧي تخѧرج كѧل لحظѧة مѧن یѧد          خلѧق إنھѧا عملیѧة  ! . . ھذا ھو الذي أراد إلیھ القѧرآن  :وتقول

!الباريء في عالم الأحیاء 

, ومѧن الحѧب   , التجѧرد ومѧن , ومن الإخѧلاص  , فیصور لك نفسھ خلاصة من الخیر , المخلوق الذي یتحدث ھذا

. ھذا الѧذي یعجبѧك حدیثѧھ    . . على الناس والطھارةومن الرغبة في إفاضة الخیر والبر والسعادة,ومن الترفع 

ویѧشھد االله علѧى مѧا    . . (ویعجبك حدیثھ عѧن الخیѧر والبѧر والѧصلاح     , صوتھوتعجبك نبرة, تعجبك ذلاقة لسانھ 

وھѧو ألѧد   ) . . ارا للتقوى وخѧشیة االله وإظھ, وتوكیدا للتجرد والإخلاص , في التأثیر والإیحاء زیادة). .في قلبھ

ولا , موضѧع فیھѧا للحѧب والخیѧر     ولا,فلا ظل فیھѧا للѧود والѧسماحة    , تزدحم نفسھ باللدد والخصومة )! الخصام

.مكان فیھا للتجمل والإیثار 



..والدھان والتمویھھذا الذي یتقن الكذب. . ویتنافر مظھره ومخبره , الذي یتناقض ظاھره وباطنھ ھذا

اللّھَوَإِذَا قِیلَ لَھُ اتَّقِ) 205(وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ وَالنَّسْلَتَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِھَا وَیُھْلِكَ الْحَرْثَوَإِذَا

وَاللѧّھُ اسِ مَن یَشْرِي نَفْسَھُ ابْتِغَاء مَرْضѧَاتِ اللѧّھِ  وَمِنَ النَّ(206) الْمِھَادُأَخَذَتْھُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُھُ جَھَنَّمُ وَلَبِئْسَ

)207(رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ 

الѧشر والبغѧي والحقѧد    حقیقѧة وفѧضح بمѧا فیѧھ مѧن    , وانكѧشف المѧستور   , إذا جاء دور العمل ظھر المخبوء حتى

:والفساد

. .(الفسادلا یحبواالله, ویھلك الحرث والنسل , وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا )

إھѧلاك كѧل حѧي مѧن     فѧي تتمثѧل , فѧي قѧسوة وجفѧوة ولѧدد     , كانت وجھتھ الѧشر والفѧساد   , انصرف إلى العمل وإذا

وإھѧلاك  . . الحیѧاة بالإنѧسال   امتѧداد ومѧن النѧسل الѧذي ھѧو    , الحѧرث الѧذي ھѧو موضѧع الѧزرع والإنبѧات والأثمѧار        

ممѧا  . . المخلѧوق النكѧد مѧن الحقѧد والѧشر والغѧدر والفѧساد        ھѧذا نالحیاة على ھذا النحو كنایة عما یعتمل في كیا

واالله لا یحѧب . . (والتظѧاھر بѧالخیر والبѧر والѧسماحة والѧصلاح      , ونعومѧة الѧدھان   , كѧان یѧستره بذلاقѧة اللѧسان    

ھѧذا الѧصنف مѧن    حقیقѧة واالله لا تخفѧى علیѧھ  . . ولا یحب المفسدین الذین ینشئون في الأرض الفساد . .(الفساد

فلا یعجبھ من ھذا الѧصنف  , الحیاة الدنیا فيولا یجوز علیھ الدھان والطلاء الذي قد یجوز على الناس; الناس 

.وتخفى علیھم السرائر الظواھرالنكد ما یعجب الناس الذین تخدعھم

:السیاق یوضح معالم الصورة ببعض اللمساتویمضي

). .حسبھ جھنم ولبئس المھادف. اتق االله أخذتھ العزة بالإثم :وإذا قیل لھ)

وأخرج ما یعتمل فѧي  ; ونشر الخراب والدمار; وأھلك الحرث والنسل ; تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض إذا

تѧذكیرا لѧھ بخѧشیة االله    ). . اتѧق االله : (لѧھ قیѧل إذا فعѧل ھѧذا كلѧھ ثѧم    . . صدره من الحقѧد والѧضغن والѧشر والفѧساد     

وتعѧاظم أن  ; واسѧتكبر أن یوجѧھ إلѧى التقѧوى     ; یقال لھ ھѧذا القѧول   أنأنكر. .والحیاء منھ والتحرج من غضبھ 

فاسѧتعز ). .بѧالإثم (وأخذتھ العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بѧالخیر ولكѧن  . إلى صواب یوجھیؤخذ علیھ خطأ وأن

وھو الذي كان ; نھ بلا حیاء مااللهوامام, ورفع رأسھ في وجھ الحق الذي یذكر بھ , بالإجرام والذنب والخطیئة 

!والتجرد والاستحیاء والإخلاصویتظاھر بالخیر والبر; یشھد االله على ما في قلبھ 

تقѧول  . حیѧا یتحѧرك   النموذجوتدع ھذا. . وتزید في قسماتھا وتمییزھا بذاتھا , لمسة تكمل ملامح الصورة إنھا

!مامك ماثلا في الأرض الآن وفي كل آن أتراهوأنت! ھذا ھو الذي عناه القرآن . ھذا ھو :في غیر تردد



فѧي  . . فѧي الإفѧساد   والفجѧور ;والقѧسوة فѧي الفѧساد    ; واللѧدد فѧي الخѧصومة    ; مواجھة ھذا الاعتزاز بالإثم وفي

:النكدةالجبلةمواجھة ھذا كلھ یجبھھ السیاق باللطمة اللائقة بھذه

!). .ولبئس المھاد , فحسبھ جھنم )

وجنѧود إبلѧیس   الغѧاوون جھѧنم التѧي یكبكѧب فیھѧا    . جھنم التي وقودھѧا النѧاس والحجѧارة    ! ففیھا الكفایة! حسبھ

! جھنم التي تكاد تمیز مѧن الغѧیظ   . ولا تذر تبقيجھنم التي لا. جھنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة . أجمعون 

ؤس من كان مھاده جھنم بعد ویا لب. . ھنا )المھاد(القاصمة في ذكرللسخریةویا!)ولبئس المھاد (حسبھ جھنم 

!والكبریاء والنفخةالاعتزاز

:یقابلھ نموذج آخر على الطرف الآخر من القیاس. ذلك نموذج من الناس . . .

). .واالله رؤوف بالعباد. ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضات االله )

ولا یرجѧو مѧن وراء   , بقیѧة لا یѧستبقي منھѧا  ویѧسلمھا كلھѧا  ; فھو یبیع نفسھ كلھѧا الله  . ھنا معناھا یبیع ویشري

بیعѧة كاملѧة لا تѧردد فھѧا     . لѧھ مѧن ورائھѧا شѧيء     ولیس,لیس لھ فیھا شيء . أدائھا وبیعھا غایة إلا مرضاة االله 

. .والتعبیر یحتمل معنى آخر یؤدي إلى نفس الغایة . . بقیة لغیر االله استبقاءولا, ولا تلفت ولا تحصیل ثمن 

مѧِّن  زَلَلѧْتُمْ فѧَإِن ) 208(خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ عѧَدُوٌّ مُّبѧِینٌ   تَتَّبِعُواْھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَأَیُّیَا

)209(حَكِیمٌ عَزِیزٌبَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَیِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ

لا یتعلق بھا حѧق آخѧر إلا حѧق    , اللهلیعتقھا ویقدمھا خالصة, تري نفسھ بكل أعراض الحیاة الدنیا أن یشیحتمل

وقد ذكرت الروایات سѧببا لنѧزول ھѧذه    . مجردة الله بنفسھفھو یضحي كل أعراض الحیاة الدنیا ویخلص. مولاه 

:الأخیرالآیة یتفق مع ھذا التأویل

نزلت :وجماعةوعكرمةاس وأنس وسعید بن المسیب وأبو عثمان النھديقال ابن عب:ابن كثیر في التفسیرقال

وإن أحѧب  , منعھ الناس أن یھاجر لمالѧھ  الھجرةوأراد, وذلك أنھ لما أسلم بمكة . في صھیب بن سنان الرومي 

لخطѧاب  فتلقاه عمر بن ا; فأنزل االله فیھ ھذه الآیة ; وأعطاھم مالھ , فتخلص منھم; أن یتجرد منھ ویھاجر فعل 

أن فѧأخبروه ?ومѧا ذاك  . فلا أخѧسر االله تجѧارتكم   . وأنتم :فقال. ربح البیع :فقالوا لھ, الحرةوجماعة إلى طرف

قѧѧال ابѧѧن   " . . صѧѧھیب  البیѧѧعربѧѧح :" قѧѧال لѧѧھ  ] ص [ ویѧѧروى أن رسѧѧول االله  . . االله أنѧѧزل فیѧѧھ ھѧѧذه الآیѧѧة    

حدثنا جعفر بن , حدثنا سلیمان بن داود , مردویھ بنحدثنا محمد بن عبد االله, حدثنا محمد بن إبراھیم :مردویھ

لما أردت الھجرة من مكة إلѧى النبѧي   :قال, عن صھیب , عثمان النھدي أبيعن, حدثنا عوف , سلیمان الضبي 



فقلت . واالله لا یكون ذلك أبدا? وتخرج أنت ومالك ; قدمت إلینا ولا مال لك . یا صھیب :قریشقالت لي] ص [ 

فخرجت حتى قدمت , عني فخلوا,فدفعت إلیھم مالي ! نعم :قالوا? ن دفعت إلیكم مالي تخلون عني أرأیتم إ:لھم

. .مرتین " . . صھیب ربح. .ربح صھیب ":فقال ] ص [ فبلغ ذلك النبي , المدینة 

مѧن  مجѧرد حѧادث و  مѧن فھѧي أبعѧد مѧدى   , أو أنھѧا كانѧت تنطبѧق علیѧھ     , كانت الآیة نزلت في ھذا الحادث وسواء

في البشریة ھنا وھناكنظائرهترى; وتحدد ملامح نموذج من الناس , وھي ترسم صورة نفس . مجرد فرد 

مفѧسود  , الخصومة شدید,شریر الطبع , فظ القلب ; الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان والصورة

. . مѧرخص لأعѧراض الحیѧاة    , الله ردمتجѧ ,والصورة الثانیѧة تنطبѧق علѧى كѧل مѧؤمن خѧالص الإیمѧان        . . الفطرة 

وتقیمھمѧا أمѧام الأنظѧار    ; المبدعѧة بھѧذا الإعجѧاز    الریѧشة ترسѧمھما ; وھذا وذلك نموذجان معھودان فѧي النѧاس   

ویѧتعلم منھمѧا  . ومعجزة خلق الإنѧسان بھѧذا التفѧاوت بѧین النفѧاق والإیمѧان       , القرآنیتأمل الناس فیھما معجزة

والنبѧرة  , المزوقѧة  الكلمѧة وأن یبحثѧوا عѧن الحقیقѧة وراء   ; وطلاوة الدھان , قول ألا ینخدعوا بمعسول الالناس

.تكون القیم في میزان الإیمان كیفكما یتعلمون منھما! والنفاق والریاء والزواق , المتصنعة 

دعوة لصدق الإلتزام بالإسلام وتحذیر من الشیطان209-208:الثانيالدرس

یھتѧف بالجماعѧة   . الخѧالص ونمѧوذج الإیمѧان  , ن المشخѧصتین لنمѧوذج النفѧاق الفѧاجر     ظلال ھاتین اللوحتیوفي

مѧع  , والحѧذر مѧن اتبѧاع خطѧوات الѧشیطان      , كافѧة للѧدخول فѧي الѧسلم   , باسم الإیمѧان الѧذي تعѧرف بѧھ     , المسلمة 

.التحذیر من الزلل بعد البیان 

مѧن  , فѧإن زللѧتم   . عѧدو مبѧین   لكمإنھ, طوات الشیطان ولا تتبعوا خ, یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة )

. .(حكیمفاعلموا أن االله عزیز, بعد ما جاءتكم البینات 

ویѧصلھم بѧاالله الѧذي    , ویفردھموالذي یمیزھم, بھذا الوصف المحبب إلیھم . دعوة للمؤمنین باسم الإیمان إنھا

. . دعوة للذین آمنوا أن یدخلوا في السلم كافة. . یدعوھم 

والكبیѧر مѧن   الѧصغیر وفѧي , فѧي ذوات أنفѧسھم   , مفѧاھیم ھѧذه الѧدعوة أن یستѧسلم المؤمنѧون بكلیѧاتھم الله       وأول

ومѧن  , ومن نیѧة أو عمѧل   , أو شعور تصورأن یستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقیة ناشزة من. أمرھم 

.م الطاعѧѧة الواثقѧة المطمئنѧѧة الراضѧѧیة  استѧѧسلا. وقѧѧضاهلا تخѧѧضع الله ولا ترضѧѧى بحكمѧѧھ, رغبѧة أو رھبѧѧة  

وھѧم مطمئنѧون إلѧى    ; والنѧصح والرشѧاد   الخیѧر التѧي تقѧود خطѧاھم وھѧم واثقѧون أنھѧا تریѧد بھѧم        الاستѧسلامللید 

.في الدنیا والآخرة سواء , الطریق والمصیر 



بعѧض التѧردد فѧي    فیھѧا یثѧور ھذه الدعوة إلى الذین آمنوا إذ ذاك تشي بأنھ كانت ھنالك نفѧوس مѧا تѧزال   وتوجیھ

إلѧى جانѧب النفѧوس المطمئنѧة الواثقѧة      الجماعةوھو أمر طبیعي أن یوجد في. الطاعة المطلقة في السر والعلن 

وتتوافѧق خطѧرات نفوسѧѧھم   ; لیخلѧصوا ویتجѧѧردوا  ; آمنѧوا  للѧذین وھѧي دعѧوة توجѧѧھ فѧي كѧل حѧین     . . الراضѧیة  

في غیر ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت, ھ نبیھم ودینھم وما یقودھم إلی, االله بھم یریدواتجاھات مشاعرھم مع ما

.

وكلѧھ  , واطمئنѧان  ثقѧة عѧالم كلѧھ  . حѧین یѧستجیب ھѧذه الاسѧتجابة یѧدخل فѧي عѧالم كلѧھ سѧلم وكلѧھ سѧلام            والمسلم

سلام مع العقل والمنطق . والضمیر النفسسلام مع. ولا شرود ولا ضلال , لا حیرة ولا قلق . رضى واستقرار 

وسѧلام  . سѧلام یѧرف فѧي حنایѧا الѧسریرة      . ومѧع كѧل موجѧود    كلѧھ سѧلام مѧع الوجѧود   . ع الناس والأحیاء سلام م. 

.الأرض وسلام في السماء فيسلام. یظلل الحیاة والمجتمع 

إنھ . . وبساطتھ التصورونصاعة ھذا, ما یفیض ھذا السلام على القلب یفیض من صحة تصوره الله ربھ وأول

ولا ; ولا تتعѧدد بѧھ القبѧل    , تتفѧرق بѧھ الѧسبل    فѧلا ;لیھ المسلم وجھة واحدة یستقر علیھا قلبѧھ  یتجھ إ. إلھ واحد 

إنما ھو إلѧھ واحѧد یتجѧھ إلیѧھ فѧي ثقѧة وفѧي        -كان في الوثنیة والجاھلیة كما-یطارده إلھ من ھنا وإلھ من ھناك 

.وفي وضوح نصاعةطمأنینة وفي

وقد . في ھذا الوجود الوحیدةتجھ إلیھ المسلم فقد اتجھ إلى القوة الحقةفإذا ا. . إلھ قوي قادر عزیز قاھر وھو

وھѧو یعبѧد االله القѧوي القѧادر العزیѧز      , یخاف شѧیئا  أوولم یعد یخاف أحدا. أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح 

.یطمع في غیر من یقدر على الحرمان والعطاء ولا.ولم یعد یخشى فوت شيء . القاھر 

ولیس كآلھة . البخسوضمان من, وضمان من الھوى , فقوتھ وقدرتھ ضمان من الظلم , عادل حكیم إلھوھو

ینѧال فیѧھ العѧدل    , إلھѧھ إلѧى ركѧن شѧدید     مѧن ومن ثم یأوي المسلم. الوثنیة والجاھلیة ذوات النزوات والشھوات 

.والرعایة والأمان 

. الѧسوء  ویكѧشف یجیѧب المѧضطر إذا دعѧاه   . تѧوب  غѧافر الѧذنب وقابѧل ال   . مѧنعم وھѧاب   . رب رحѧیم ودود  وھѧو 

. . تابمغفور لھ متى, مرحوم إذا ضعف , سالم غانم , فالمسلم في كنفھ آمن آنس 

ومѧا یطمѧئن   , قلبѧھ فیجد فѧي كѧل صѧفة مѧا یѧؤنس     ; یمضي المسلم مع صفات ربھ التي یعرفھ بھا الإسلام وھكذا

. .والاستقرار والسلام والمنعةوالرحمة والعزةوما یضمن معھ الحمایة والوقایة والعطف , روحھ 

وبѧین  . والكѧون  الخѧالق وبѧین . یفیض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بین العبѧد والѧرب   كذلك

وھѧذا الإنѧسان مخلѧوق    . بقѧدر وحكمѧة   فیѧھ وخلѧق كѧل شѧيء   ; فѧاالله خلѧق ھѧذا الكѧون بѧالحق      . . الكون والإنسان 

ومسخر لھ ما في الأرض جمیعا , المناسبة لوجوده الكونیةومھیأ لھ كل الظروف, سدى وغیر متروك , قصدا 



والكون من حولھ صدیق مأنوس . واالله معینھ على ھذه الخلافة . في أرضھ خلیفتھوھو, وھو كریم على االله . 

المقѧام فѧي   الإلھѧي نوھѧو مѧدعو إلѧى ھѧذا المھرجѧا     . حین یتجھ كلاھما إلى االله ربھ , روحھ مع روحھ تتجاوب,

, كل حي في ھѧذا الوجѧودالكبیر  ومعوھو مدعو للتعاطف مع كل شيء. السماوات والأرض لیتملاه ویأنس بھ 

!والذي یؤلفون كلھم ھذا المھرجان ! المھرجان ذلكالذي یعج بالأصدقاء المدعوین مثلھ إلى

وحѧین  , مѧن عطѧش   یرویھالیھ أن لھ أجرا حینوھي توحي إ, التي تقف صاحبھا أمام النبتة الصغیرة والعقیدة

عقیѧدة  . جمیلѧة فѧوق أنھѧا عقیѧدة كریمѧة      عقیѧدة ھѧي . . وحѧین یزیѧل مѧن طریقھѧا العقبѧات      , یعینھѧا علѧى النمѧاء    

, ویѧشیع مѧن حولѧھ الأمѧن والرفѧق      ; كلѧھ ویعѧانق كѧل موجѧود     الوجѧود وتطلقѧھ یعѧانق  ; تسكب في روحھ السلام 

.والحب والسلام 

القلѧق والѧسخط   ونفѧي ;بالآخرة یؤدي دوره الأساسي فѧي إفاضѧة الѧسلام علѧى روح المѧؤمن وعالمѧھ       والاعتقاد

إن الحѧساب . . لیس في ھѧذه العاجلѧة   الأوفىوالجزاء; إن الحساب الختامي لیس في ھذه الأرض . . والقنوط 

لجھѧاد فѧي سѧبیلھ إذا لѧم     فѧلا نѧدم علѧى الخیѧر وا    . ھѧذا الحѧساب   فѧي والعدالѧة المطلقѧة مѧضمونة   ; الختѧامي ھنѧاك   

فسوف, ولا قلق على الأجر إذا لم یوف في ھذه العاجلة بمقاییس الناس . جزاءه یلقیتحقق في الأرض أو لم

فالعدل لا بѧد  , یرید ماولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصیرة على غیر. بمیزان االله یوفاه

.وما االله یرید ظلما للعباد. واقع 

بѧلا  . فیѧھ الحرمѧات   وتداسبالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فیھ القیموالاعتقاد

وھذا التصور من شأنھ أن . عوض عما یفوت وفیھا,وفیھا غناء , فھناك الآخرة فیھا عطاء . تحرج ولا حیاء 

وأن یخفѧف الѧسعار   ; علѧى حركѧات المتѧسابقین    وأن یخلع التجمل; والمنافسةیفیض السلام على مجال السباق

!بأن الفرصة الوحیدة المتاحة ھي فرصة ھذا العمر القصیر المحدود الشعورالذي ینطلق من

أن -ولا شѧك  -شѧأنھا  مѧن . .وأنѧھ مخلѧوق لیعبѧد االله    , المؤمن بأن غایة الوجود الإنساني ھѧي العبѧادة   ومعرفة

فھѧو  . وتنظف وسائلھ وأدواتھ , وعملھ نشاطھوترفع, فع شعوره وضمیره تر. ترفعھ إلى ھذا الأفق الوضيء 

وھو یرید العبادة بالخلافة في الأرض وتحقیق ; بكسبھ وإنفاقھ العبادةوھو یرید; یرید العبادة بنشاطھ وعملھ 

; یتجبѧر طغѧى ولا وأولѧى بѧھ ألا ی  ; وأولى بھ ألا یغѧش ولا یخѧدع   ; فأولى بھ ألا یغدر ولا یفجر . منھج االله فیھا

وألا یعتѧѧسف , المراحѧل  یѧستعجل وأولѧى بѧھ كѧѧذلك ألا  . وأولѧى بѧھ ألا یѧستخدم أداة مدنѧسة ولا وسѧѧیلة خسیѧسة      

العبѧادة بالنیѧة الخالѧصة والعمѧل الѧدائب فѧي حѧدود        مѧن فھو بالغ ھدفھ. وألا یركب الصعب من الأمور , الطریق 

وألا یѧستبد بѧھ القلѧق فѧي أیѧة مرحلѧة مѧن        , مخѧاوف والمطѧامع   في نفسھ التثورومن شأن ھذا كلھ ألا. . الطاقة 

وھѧو یرتقѧي صѧعدا إلѧى االله    , وھو یحقق غایة وجوده في كل خطѧرة  ; فھو یعبد في كل خطوة . مراحل الطریق

.كل نشاط وفي كل مجال في



ھѧذا الѧشعور فѧي    یѧسكبھ ومѧا . . لتحقیѧق إرادة االله  , فѧي طاعѧة االله   , المѧؤمن بأنѧھ یمѧضي مѧع قѧدر االله      وشѧعور 

ولا قلѧق ولا سѧخط علѧى العقبѧات     حیѧرة والمѧضي فѧي الطریѧق بѧلا    ; روحѧھ مѧن الطمأنینѧة والѧسلام والاسѧتقرار      

ومѧن ثѧم یحѧس    . . مѧن ضѧلال القѧصد أو ضѧیاع الجѧزاء      خѧوف وبلا; وبلا قنوط من عون االله ومدده ; والمشاق 

;ولإعلاء كلمة االله , وفي سبیل االله , إنما یقاتل الله فھو . االله وأعداءه أعداءبالسلام في روحھ حتى وھو یقاتل

.یقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض ھذه الحیاة ولا

فѧلا صѧدام ولا   . وجھتѧھ ووجھتѧھ , قانونѧھ قانونѧھ   . شعوره بأنھ یمضي على سѧنة االله مѧع ھѧذا الكѧون كلѧھ      كذلك

وتھتدي بالنور الѧذي یھتѧدي بѧھ    , إلى قوتھ تتجمعوقوى الكون كلھ. ولا تبدید للجھد ولا بعثرة للطاقة , خصام 

. االلهوتتجھ إلى االله وھو معھا یتجھ إلى, 

ولاتتجاھل; الطاقة تتجاوزلا. التي یفرضھا الإسلام على المسلم كلھا من الفطرة ولتصحیح الفطرة والتكالیف

ولا تنѧسى حاجѧة   ; تھ لا تطلقھѧا للعمѧل والبنѧاء والنمѧاء     من طاقاواحدةولا تھمل طاقة; طبیعة الإنسان وتركیبھ 

ولاومن ثم لا یحѧار . . الجثماني والروحي لا تلبیھا في یسر وفي سماحة وفي رخاء تكوینھواحدة من حاجات

.طمأنینة وروح وسلام فيویمضي في الطریق إلى االله, یحمل منھا ما یطیق حملھ . یقلق في مواجھة تكالیفھ 

 ѧاني      عوالمجتمѧنھج الربѧذا المѧشئھ ھѧذي ینѧذه       , الѧن ھѧق مѧذي ینبثѧام الѧل النظѧي ظѧدة فѧة   العقیѧة الكریمѧالجمیل ,

.یشیع السلم وینشر روح السلام مماكلھا. . والضمانات التي یحیط بھا النفس والعرض والمال 

حققھ الإسلام مرة في الذيھذا المجتمع. المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق ھذا

ولكنѧھ یظѧل فѧي    , تختلف درجѧة صѧفائھ   , الحقبثم ظل یحققھ في صور شتى على توالي. أرقى وأصفى صوره 

وكѧل مجتمѧع لوثتѧھ ھѧذه الجاھلیѧة      , فѧي الماضѧي والحاضѧر    الجاھلیѧة جملتѧھ خیѧرا مѧن كѧل مجتمѧع آخѧر صѧاغتھ       

! الأرضیةبتصوراتھا ونظمھا

واللغѧات  , والأوطѧان حیѧث تѧذوب فیھѧا الأجنѧاس    -آصѧرة العقیѧدة   -طѧھ آصѧرة واحѧدة    المجتمѧع الѧذي ترب  ھѧذا 

. . الإنسانوسائر ھذه الأواصر العرضیة التي لا علاقة لھا بجوھر, والألوان 

:" قѧول النبѧي الكѧریم   فѧي والذي یرى صورتھ) . . إنما المؤمنون إخوة : (المجتمع الذي یسمع االله یقول لھھذا

منھ عضو تداعى لھ سائر الجѧسد بالѧسھر   اشتكىین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد إذامثل المؤمن

" . .والحمى 

ولا تѧصعر خѧدك للنѧاس ولا    ) ). .وإذا حییتم بتحیѧة فحیѧوا بأحѧسن منھѧا أو ردوھѧا     : (المجتمع الذي من آدابھھذا

فѧإذا الѧذي بینѧك وبینѧھ     -ع بѧالتي ھѧي أحѧسن    ادفѧ ) ). .إن االله لا یحѧب كѧل مختѧال فخѧور    , تمش في الأرض مرحѧا  

ولا نساء مѧن  , آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا خیرا منھم الذینیا أیھا). . (عداوة كأنھ ولي حمیم



. الإیمѧان بѧئس الاسѧم الفѧسوق بعѧد    . ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنѧابزوا بالألقѧاب   . خیرا منھن یكننساء عسى أن

لحѧم أخیѧھ میتѧا فكرھتمѧوه     یأكѧل أیحب أحدكم أن. ولا یغتب بعضكم بعضا ). . (ئك ھم الظالمونومن لم یتب فأول

). .واتقوا االله إن االله تواب رحیم

تѧصیبوا قومѧا بجھالѧة    أنیѧا أیھѧا الѧذین آمنѧوا إن جѧاءكم فاسѧق بنبѧأ فتبینѧوا        :(المجتمѧع الѧذي مѧن ضѧماناتھ    ھѧذا 

كثیѧѧرا مѧѧن الظѧѧن إن بعѧѧض الظѧѧن إثѧѧم ولا  اجتنبѧѧواھѧѧا الѧѧذین آمنѧѧوایѧѧا أی) . . (فتѧѧصبحوا علѧѧى مѧѧا فعلѧѧتم نѧѧادمین 

كѧل  . . " و ). . بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتѧسلموا علѧى أھلھѧا   تدخلوایا أیھا الذین آمنوا لا). (تجسسوا

" . .دمھ وعرضھ ومالھ :حرامالمسلمالمسلم على

ولا , ولا تروج فیھ الفتنة , ولا یتبجح فیھ الإغراء; حشة ھذا المجتمع النظیف العفیف الذي لا تشیع فیھ الفاثم

ولا ینطلق فیھ , ولا ترف فیھ الشھوات على الحرمات , ولا تتلفت فیھ الأعین على العورات, ینتشر فیھ التبرج 

ھѧذا المجتمѧع الѧذي    . . تنطلѧق فѧي المجتمعѧات الجاھلیѧة قѧدیما وحѧدیثا       كمѧا سѧعار الجѧنس وعرامѧة اللحѧم والѧدم     

:یقول-سبحانھ -والذي یسمع االله , الربانیة الكثیرة التوجیھاتكمھتح

واالله یعلѧѧم وأنѧѧتم لا والآخѧرة إن الѧذین یحبѧѧون أن تѧѧشیع الفاحѧشة فѧѧي الѧѧذین آمنѧѧوا لھѧم عѧѧذاب ألѧѧیم فѧي الѧѧدنیا     )

إن كنѧتم  , االله ولا تأخѧذكم بھمѧا رأفѧة فѧي دیѧن      , جلѧدة  مائةالزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما). . (تعلمون

والѧذین یرمѧون المحѧصنات ثѧم لѧم یѧأتوا       ). . (ولیشھد عذابھما طائفة مѧن المѧؤمنین  ; تؤمنون باالله والیوم الآخر

قѧل للمѧؤمنین   ) ). .وأولئѧك ھѧم الفاسѧقون   , ولا تقبلѧوا لھѧم شѧھادة أبѧدا     , فاجلѧدوھم ثمѧانین جلѧدة    شѧھداء بأربعة

وقѧل للمؤمنѧات یغضѧضن    . یѧصنعون إن االله خبیر بمѧا , ى لھم ذلك أزك, یغضوا من أبصارھم ویحفظوا فروجھم 

ولا , ولیѧضربن بخمѧرھن علѧى جیѧوبھن     , منھا ظھرولا یبدین زینتھن إلا ما, من أبصارھن ویحفظن فروجھن 

أو أبنѧѧائھن أو أبنѧѧاء بعѧѧولتھن أو إخѧѧوانھن أو بنѧѧي  , آبѧѧاء بعѧѧولتھن أویبѧѧدین زینѧѧتھن إلا لبعѧѧولتھن أو آبѧѧائھن

الطفѧل  أوأو التابعین غیر أولي الإربة من الرجال, أو نسائھن أو ما ملكت أیمانھن , أخواتھنو بنيإخوانھن أ

وتوبѧوا إلѧى االله   , زینѧتھن ولا یѧضربن بѧأرجلھن لѧیعلم مѧا یخفѧین مѧن      . الѧذین لѧم یظھѧروا علѧى عѧورات النѧساء       

أطھر نساء الأرض فѧي أطھѧر بیѧت فѧي     -النبي نساءوالذي یخاطب فیھ). . جمیعا أیھا المؤمنون لعلكم تفلحون

فѧلا تخѧضعن بѧالقول فیطمѧع الѧذي      . لستن كأحد من النѧساء إن اتقیѧتن   النبيیا نساء:(أطھر بیئة في أطھر زمان

وآتѧین  الصلاةوأقمن, ولا تبرجن تبرج الجاھلیة الأولى , وقرن في بیوتكن . قولا معروفا وقلنفي قلبھ مرض

) . .ویطھركم تطھیرا البیتإنما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل. وأطعن االله ورسولھ , الزكاة 

علѧى حرمѧاتھم   الأولیѧاء ویѧامن , ویأمن الѧزوج علѧى زوجتѧھ    , مثل ھذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجھا وفي

ولا تقѧود العیѧѧون  , علѧى المفѧاتن   العیѧون حیѧث لا تقѧع  . ویѧأمن الجمیѧع علѧى أعѧصابھم وقلѧѧوبھم     , وأعراضѧھم  

. وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب حینذاكفإما الخیانة المتبادلة. لقلوب إلى المحارم ا

!ترف علیھ أجنحة السلم والطھر والأمان , العفیف آمن ساكن النظیفبینما المجتمع المسلم. 



ولكѧل راغѧب فѧي    , الكریمنة للعیشولكل عاجز ضما, إنھ ذلك المجتمع الذي یكفل لكل قادر عملا ورزقا وأخیرا

حتى ; جنائیة لو مات فیھم جائع مسؤولیةوالذي یعتبر أھل كل حي مسؤولین, العفة والحصانة زوجة صالحة 

.لیرى بعض فقھاء الإسلام تغریمھم بالدیة 

ا بالتوجیѧھ  كفالتھѧ بعѧد ,الذي تكفل فیھ حریات الناس وكراماتھم وحرمѧاتھم وأمѧوالھم بحكѧم التѧشریع     والمجتمع

, ولا یتجسس علѧى أحѧد فیѧھ متجѧسس     , بیتھ أحدولا یتسور على, فلا یؤخذ واحد فیھ بالظنة . الرباني المطاع 

.فیھ على أحد مالھ سرقة أو نھبا والحدود حاضرة یضیعولا; ولا یذھب فیھ دم ھدرا والقصاص حاضر 

التѧي یѧشعر   الѧصارمة م علѧى المѧساواة والعدالѧة   كمѧا یقѧو  . الذي یقوم على الشورى والنصح والتعѧاون  المجتمع

.ولا قرابة كبیر , حاشیة ھوىو لا, معھا كل أحد أن حقھ منوط بحكم شریعة االله لا بإرادة حاكم 

إنمѧا یخѧضعون   . للبѧشر  فیѧھ الذي لا یخضع البشر, النھایة المجتمع الوحید بین سائر المجتمعات البشریة وفي

فیقѧف الجمیѧع علѧى قѧدم     . االله وشѧریعتھ  حكѧم وینفذون حѧاكمین ومحكѧومین  ; ریعتھ حاكمین ومحكومین الله ولش

. .في طمأنینة وفي ثقة وفي یقین , الحاكمین وأحكمالمساواة الحقیقیة أمام االله رب العالمین

م كلھѧا  لیѧسلموا أنفѧسھ  . كافѧة كلھا بعض معاني السلم الذي تشیر إلیھ الآیة وتدعو الذین آمنوا للدخول فیھھذه

إنما تعود كلھا الله في طواعیة وفي انقیادوفي; حظ ذاتھاولا یعود لنفوسھم من, فلا یعود لھم منھا شيء ; الله 

. .تسلیم 

فѧي النفѧوس التѧي لا    القلѧق یعلѧم كیѧف تنطلѧق الحیѧرة وكیѧف یعربѧد      لایدرك معنى ھذا السلم حق إدراكھ مѧن ولا

, وارتѧدت إلѧى الجاھلیѧة    , عرفتھ ثم تنكѧرت لѧھ   التيأو, تعرف الإسلام في المجتمعات التي لا, تطمئن بالإیمان 

ھذه المجتمعات الشقیة الحائرة على الرغم من كѧل مѧا قѧد    . . الأزمان جمیعتحت عنوان من شتى العنوانات في

وراتالتصوسائر مقومات الرقي في عرف الجاھلیة الضالة, الرخاء المادي والتقدم الحضاري منیتوافر لھا

.المختلة الموازین 

یخѧص الفѧرد الواحѧد    حیѧث " .الѧسوید "مثل واحد مما یقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كلھ وھѧو  وحسبنا

فѧرد نѧصیبھ مѧن التѧأمین الѧصحي      كѧل وحیѧث یѧستحق  . من الدخل القѧومي مѧا یѧساوي خمѧسمائة جنیѧھ فѧي العѧام        

وحیث التعلیم في جمیع مراحلھ بالمجان . المستشفیاتفيوإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج المجاني

المتفѧوقین وحیѧث تقѧدم الدولѧة حѧوالي ثلاثمائѧة جنیѧھ إعانѧة زواج         للطلبѧة مع تقѧدیم إعانѧات ملابѧس وقѧروض    , 

. .وحیث وحیث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجیب . .لتأثیث البیوت 

? ي والحضاري وخلو القلوب من الإیمان بااللهماذا وراء ھذا الرخاء الماد? ماذا ولكن



طلاق واحد لكѧل  بمعدلوالطلاق! فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط , شعب مھدد بالانقراض إنھ

الجدیѧѧد ینحѧѧرف فیѧѧدمن علѧѧى  والجیѧѧل!سѧѧت زیجѧѧات بѧѧسبب انطѧѧلاق النѧѧزوات وتبѧѧرج الفѧѧتن وحریѧѧة الاخѧѧتلاط    

والأمѧѧراض النفѧѧسیة . القلѧѧب بالعقیѧѧدة وطمأنینѧѧةء الѧѧروح مѧѧن الإیمѧѧانلیعѧѧوض خѧѧوا; المѧѧسكرات والمخѧѧدرات 

والحال . . ثم الانتحار . . من النفوس والأرواح والأعصاب الآلافوالعصبیة والشذوذ بأنواعھ تفترس عشرات

. .أشنع من ھذا في روسیا والحال. .كھذا في أمریكا 

فلا یذوق طعم أسلم الѧذي  . من بشاشة الإیمان وطمأنینة العقیدةالشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب یخلوإنھا

:والراحة والقراروالظلولینعموا فیھ بالأمن, یدعى المؤمنون لیدخلوا فیھ كافة 

). .عدو مبینلكمإنھ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان . . یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة )

فإنѧھ لѧیس ھنѧاك إلا    . الشیطانحذرھم أن یتبعوا خطوات. . ا أن یدخلوا في السلم كافة دعا االله الذین آمنوولما

إما إسلام وإما . إما ھدى وأما ضلال . خطوات الشیطان اتباعوإما, إما الدخول في السلم كافة . اتجاھان اثنان 

وبمثل ھذا الحѧسم ینبغѧي  . . یطان وإما ھدى االله وإما غوایة الش. طریق الشیطان وإماإما طریق االله. جاھلیة 

. الاتجاھاتفلا یتلجلج ولا یتردد ولا یتحیر بین شتى السبل وشتى, یدرك المسلم موقفھ أن

إنѧھ مѧن لا   ! كѧلا  . . بواحѧد أو یخلѧط واحѧدا منھѧا   , لیست ھنالك مناھج متعددة للمؤمن أن یختار واحدا منھѧا  إنھ

ومن لا یتجرد من كل تصور آخر ومن , وشریعتھ االلهسھ خالصة لقیادةومن لا یسلم نف, یدخل في السلم بكلیتھ 

. .سائر على خطوات الشیطان , في سبیل الشیطان ھذاإن. . كل منھج آخر ومن كل شرع آخر 

ھنѧاك حѧق وباطѧل    إنما!ولا خطة نصفھا من ھنا ونصفھا من ھناك , ولا منھج بین بین , ھنالك حل وسط لیس

یѧدعو المѧؤمنین فѧي الأولѧى إلѧى الѧدخول       واالله.منھج االله أو غوایѧة الѧشیطان   . إسلام وجاھلیة . ھدى وضلال . 

ویѧستثیر  , ویستجیش ضمائرھم ومشاعرھم . خطوات الشیطان اتباعویحذرھم في الثانیة من; في السلم كافة 

والغفلѧة لا . ینѧساھا إلا غافѧل   التѧي لا  , تلѧك العѧداوة الواضѧحة البینѧة     , لھم الشیطانمخاوفھم بتذكیرھم بعداوة

.مع الإیمان تكون

:یخوفھم عاقبة الزلل بعد البیانثم

)210(وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّھِ تُرْجَعُ الأمُورُ وَالْمَلآئِكَةُیَنظُرُونَ إِلاَّ أَن یَأْتِیَھُمُ اللّھُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِھَلْ

). .ءتكم البینات فاعلموا أن االله عزیز حكیمفإن زللتم من بعد ما جا)



االله حѧین یخѧالفون عѧن    لقѧوة وأنھѧم یتعرضѧون  , یحمل التلویح بالقوة والقدرة والغلبѧة  )عزیز(بأن االلهوتذكیرھم

وأنھѧم  , وما نھاھم عنѧھ ھѧو الѧشر    , لھم ھو الخیر اختارهفیھ إیحاء بأن ما). . حكیم(وتذكیرھم بأنھ. . توجیھھ 

فالتعقیب بشطریھ یحمل معنѧى التھدیѧد  . . أمره ولا ینتھون عما نھاھم عنھ یتبعونلخسارة حین لایتعرضون ل

. .في ھذا المقام والتحذیر

تھدید للمنحرفین والتمثیل ببني إسرائیل211-210:الثالثالدرس

واتبѧاع خطѧوات   سلمالѧ ذلѧك یتخѧذ الѧسیاق أسѧلوبا جدیѧدا فѧي التحѧذیر مѧن عاقبѧة الانحѧراف عѧن الѧدخول فѧي             بعد

:فیتحدث بصیغة الغیبة بدلا من صیغة الخطاب. الشیطان 

). .ترجع الأمورااللهوإلى, وقضي الأمر ? ھل ینظرون إلا أن یأتیھم االله في ظلل من الغمام والملائكة )

لѧذي یقعѧد بھѧم    مѧا ا . كافةسؤال استنكاري عن علة انتظار المترددین المتلكئین الذین لا یدخلون في السلموھو

سѧبحانھ  -ھكذا في موقفھم حتى یѧأتیھم االله  سیظلونتراھم? وماذا یرتقبون ? ماذا ینتظرون ? عن الاستجابة 

ھѧل ینتظѧرون ویتلكѧѧأون حتѧى یѧѧأتیھم الیѧوم الرعیѧѧب     :وبتعبیѧر آخѧѧر ? الملائكѧة فѧي ظلѧل مѧѧن الغمѧام وتѧѧأتیھم   -

إلا من أذن یتكلمونویأتي الملائكة صفا لا, ل من الغمام إنھ سیأتي فیھ في ظل:قال االله سبحانھالذي,الموعود 

?لھ الرحمن وقال صوابا 

وأن كل , الیوم قد جاء أننجد-وبینما نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي یحمل طابع التھدید الرعیب - وفجأة

:بھا ویخوفھم إیاھالھموأن القوم أمام المفاجأة التي كان یلوح, شيء قد انتھى 

). .وقضي الأمر)

:إلیھ وحده الأمورترجعالذي; ووقفوا وجھا لوجھ أمام االله , وعزت النجاة , وأفلتت الفرصة , الزمان وطوي

). .وإلى االله ترجع الأمور)

المѧشھد وتستحѧضره فѧي    تحیѧي الطریقة التѧي . التي تفرده وتمیزه من سائر القول , طریقة القرآن العجیبة إنھا

!ما فیھ ویعانيوتقف القلوب إزاءه وقفة من یرى ویسمع, للحظة التو وا

الفزع الأكبر یѧدھمھم  ھذابل? وھذا الفزع الأكبر ینتظرھم ; متى یتخلف المتخلفون عن الدخول في السلم فإلى

یѧوم  . زیلا تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنیومالسلم في الدنیا والسلم في الآخرة. والسلم منھم قریب ! 

وقѧد قѧضي   . . یѧوم یقѧضي الأمѧر    . إلا مѧن أذن لѧھ الѧرحمن وقѧال صѧوابا      یتكلمѧون یقوم الروح والملائكة صѧفا لا 

). .وإلى االله ترجع الأمور) !الأمر 



نمѧوذج التلكѧؤ فѧي    وھѧم -یكلفѧھ أن یѧسأل بنѧي إسѧرائیل     ] ص [ فیخاطѧب النبѧي   . یلتفت السیاق لفتة أخѧرى  ھنا

وكیف بدلوا نعمة االله ! بینة ثم لم یستجیبوا آیةكم آتاھم االله من:-فتھم ھذه السورة من قبل الاستجابة كما وص

:جاءتھممن بعد ما, نعمة الإیمان والسلم , 

). .االله شدید العقابفإنومن یبدل نعمة االله من بعد ما جاءتھ, كم آتیناھم من آیة بینة :سل بني إسرائیل)

موقѧف التلكѧؤ   ! أصѧلاء فھنѧا تحѧذیر مѧن موقѧف بنѧو إسѧرائیل فیѧھ       , رائیل عودة طبیعیѧة  ھنا إلى بني إسوالعودة

ثم, التعنت وسؤال الخوارق وموقف;وموقف النشوز وعدم الدخول في السلم كافة ; دون الاستجابة 

)211(للّھِ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْھُ فَإِنَّ اللّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ انِعْمَةَبَنِي إِسْرَائِیلَ كَمْ آتَیْنَاھُم مِّنْ آیَةٍ بَیِّنَةٍ وَمَن یُبَدِّلْسَلْ

كي تنجو من , المسلمة منھا الجماعةوھذه ھي مزالق الطریق التي یحذر االله. . في العناد والجحود الاستمرار

.عاقبة بني إسرائیل المنكودة 

). .كم آتیناھم من آیة بینة:سل بني إسرائیل)

بكثѧرة الآیѧات التѧي    للتذكیر,إنما ھو أسلوب من أسالیب البیان . نا قد لا یكون مقصورا على حقیقتھ ھوالسؤال

وإما ابتداء من عند االله لحكمة , بسؤال منھم وتعنت إما. .والخوارق التي أجراھا لھم , آتاھا االله بني إسرائیل 

ن تردد وتلكؤ وتعنѧت ونكѧوص عѧن الѧسلم الѧذي      م-الرغم من كثرة الخوارق على-ثم ما كان منھم . . حاضرة 

. الإیمانیظلل كنف

:یجيء التعقیب عاماثم

). .ومن یبدل نعمة االله من بعد ما جاءتھ فإن االله شدید العقاب)

مѧن تبѧدیلھا یجѧد    والتحѧذیر .فھمѧا مترادفѧان   . أو نعمѧة الإیمѧان   . االله المѧشار إلیھѧا ھنѧا ھѧي نعمѧة الѧسلم       ونعمѧة 

, منѧذ أن بѧدلوا نعمѧة االله    , والاسѧتقرار  والطمأنینѧة وحرمѧانھم مѧن الѧسلم   , فѧي حѧال بنѧي إسѧرائیل     مѧصداقھ أولا 

الѧذي یظѧل یطلѧب   , وكѧانوا دائمѧا فѧي موقѧف الѧشاك المتѧردد       . لتوجیѧھ االله  والاستѧسلام ,وأبوا الطاعة الراضیة 

والتھدیѧد  , وھѧداه  االلهطمѧئن لنѧور  ولا ی, ثѧم لا یѧؤمن بѧالمعجزة    ; من الخارقѧة فѧي كѧل خطѧوة وكѧل حركѧة       الدلیل

أخیѧرا فیمѧا ینتظѧر المبѧدلین للنعمѧة      مѧصداقھ ویجѧد , بѧشدة عقѧاب االله یجѧد مѧصداقھ أولا فѧي حѧال بنѧي إسѧرائیل         

.المتبطرین علیھا في كل زمان 



وھѧا ھѧي  . الآخѧرة  عقѧاب بدلت البشریة ھذه النعمة إلا أصابھا العقاب الشدید فѧي حیاتھѧا علѧى الأرض قبѧل    وما

وتعاني القلѧق  ; وتجد الشقوة النكدة ; الشدیدذي البشریة المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلھا تعاني العقاب

, ویطارھѧا وتطѧارده بالأشѧباح المطلقѧة     , منھѧا نفѧسھ وأعѧصابھ    الفѧرد ویأكѧل ; ویأكѧل بعѧضھا بعѧضا    ; والحیѧرة  

وتѧارة بالحركѧات الحѧائرة   , سكرات والمخѧدرات  یحاول المتحضرون أن یمѧلأوه تѧارة بالمѧ   الذيوبالخواء القاتل

!یخیل إلیك معھا أنھم ھاربون تطاردھم الأشباح التي

كاشفة عن صدرھا إلى,من مائلة برأسھا :إلى صورھم في الأوضاع العجیبة المتكلفة التي یظھرون بھاونظرة

! رباط عنق رسم علیѧھ تیتѧل أو فیѧل    واضعإلى!إلى مبتدعة قبعة غریبة على ھیئة حیوان , إلى رافعة ذیلھا , 

! إلى لابس قمیص تربعت علیھ صورة أسد أو دب

فѧي بعѧض   الѧصارخة وأوضѧاعھم المتكلفѧة وأزیѧائھم   , وأغѧانیھم المحمومѧة   , إلѧى رقѧصاتھم المجنونѧة    ونظѧرة 

.. بالتمیز الفاضح المزاجأو ترضیة, ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ; الحفلات والمناسبات 

لا بѧل بѧین   , وفѧصل  فѧصل إلى التنقل الѧسریع المحمѧوم بѧین الأھѧواء والأزواج والѧصداقات والأزیѧاء بѧین       ونظرة

!الصباح والمساء 

الجاثم التي یفѧرون  المللویكشف عن حالة. أولئك یكشف عن الحیرة القاتلة التي لا طمأنینة فیھا ولا سلام كل

.كالذي تطارده الجنة والأشباح , الموحشةلخاویة وأرواحھممن أنفسھم ا" الھروب"وعن حالة , منھا 

). ادخلوا في السلم كافѧة آمنوایا أیھا الذین: (ولا یستمع لدعوتھ, لمن یحید عن منھجھ , ھو إلا عقاب االله وإن

.

.باالله والعیاذ. . العقابلا یبدلھا مبدل حتى یحیق بھ ذلك, الإیمان الواثق لنعمة االله على عباده وإن

یѧَشَاءُ  مَنوَالَّذِینَ اتَّقَواْ فَوْقَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَاللّھُ یَرْزُقُآمَنُواْلِلَّذِینَ كَفَرُواْ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَزُیِّنَ

)212(بِغَیْرِ حِسَابٍ 

وزن القیم والأشخاضمیزان المؤمنین ومیزان الكفار في212:الرابعالدرس

; كفروا وحال الذین آمنوا الذینیذكر حال, والتبدیل بعد النعمة , ظل ھذا التحذیر من التلكؤ في الاستجابة وفي

:للقیم والأحوال والأشخاصآمنواویكشف عن الفرق بین میزان الذین كفروا ومیزان الذین



واالله یѧرزق مѧن   , القیامة یوموالذین اتقوا فوقھم, ین آمنوا ویسخرون من الذ, زین للذین كفروا الحیاة الدنیا )

). .یشاء بغیر حساب

زینت لھم فوقفѧوا عنѧدھا   . الصغیرةواھتماماتھا, بأعراضھا الزھیدة ; زینت للذین كفروا ھذه الحیاة الدنیا لقد

والذي یقف عند . یر قیمھا ولا یعرفون قیما أخرى غ; وراءھاولا یمدون بأبصارھم إلى شيء; لا یتجاوزونھا 

ویمѧد , یمكن أن یسمو تصوره إلى تلѧك الاھتمامѧات الرفیعѧة التѧي یحفѧل بھѧا المѧؤمن        لاحدود ھذه الحیاة الدنیا

منھا ھمѧة أو أضѧعف   أصغرلا لأنھ; إن المؤمن قد یحتقر أعراض الحیاة كلھا . . بصره في آفاقھا البعیدة إلیھا

مع قیامھ بالخلافة فیھѧا  -لأنھ ینظر إلیھا من عل ولكن. .ینمي الحیاة ولا یرقیھا ولا لأنھ سلبي لا , منھا طاقة 

فینѧشد مѧن حیاتѧھ مѧا ھѧو أكبѧر مѧن ھѧذه الاعѧراض          -بالنمѧاء والإكثѧار   وعنایتѧھ ,وإنشائھ للعمѧران والحѧضارة   , 

االله رایѧة وأن یركѧز , وأن یقود البشریة إلى ما ھو أرفѧع وأكمѧل   , أن یقر في الأرض منھجا منھاینشد. وأغلى 

وراء الواقѧع الزھیѧد   بأبѧصارھم ولیمѧدوا , لیتطلع إلیھا البѧشر فѧي مكانھѧا الرفیѧع     , فوق ھامات الأرض والناس 

.وشمول النظرة , وضخامة الاھتمام , الذي یحیا لھ من لم یھبھ الإیمان رفعة الھدف, المحدود 

فیѧرونھم  , آمنѧوا ینظѧرون للѧذین  . . لأھѧداف الأرض  المѧستعبدون , الѧصغار الغѧارقون فѧي وحѧل الأرض     وینظѧر 

ولكѧن تخѧѧص  , لا تخѧصھم وحѧѧدھم  كبѧارا لیحѧاولوا آمѧالا  ; ومتѧاعھم الزھیѧѧد  , یتركѧون لھѧم وحلھѧѧم وسفѧسافھم    

ویقاسѧون فیھѧا   ; ویѧرونھم یعѧانون فیھѧا المѧشقات     ; بعقیѧدتھم ولا تتعلق بأشخاصھم إنما تتعلѧق ; البشریة كلھا 

ینظѧر  . . التѧي یعѧدھا الѧصغار خلاصѧة الحیѧاة وأعلѧى أھѧدافھا المرموقѧة         اللذائѧذ أنفѧسھم ویحرمѧون  ; المتاعѧب  

یѧسخرون  عندئѧذ .فѧلا یѧدركون سѧر اھتمامѧاتھم العلیѧا      -فѧي ھѧذه الحѧال    -إلى الذین آمنѧوا  المطموسونالصغار

!یسیرون فیھ الذيویسخرون من طریقھم, ویسخرون من تصوراتھم , یسخرون من حالھم . منھم 

. . .). .زین للذین كفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا )

میѧزان  . میѧزان الكفѧر   . الأرضإنѧھ میѧزان  . . ھذا المیزان الذي یزن الكافرون بھ القیم لیس ھو المیѧزان  ولكن

:م في میزانھواالله یبلغ الذین آمنوا حقیقة وزنھ. أما المیزان الحق فھو في ید االله سبحانھ. . الجاھلیة 

). .والذین اتقوا فوقھم یوم القیامة)

ولیمѧضوا فѧي طѧریقھم لا    . المیѧزان فلیعلم الذین آمنوا قیمتھم الحقیقیة في ھذا. ھو میزان الحق في ید االله ھذا

فوقھم عند الحساب . إنھم فوقھم یوم القیامة . . الكافرینوقیم, وسخریة الساخرین , یحفلون سفاھة السفھاء 

.الأمر بشھادة االله أحكم الحاكمین حقیقةفوقھم في. الختامي الأخیر 

أو , أو فѧي الآخѧرة   الѧدنیا فѧي ; یھѧبھم إیѧاه حیѧث یختѧار     . وما ھو أوسع من الرزق , یدخر لھم ما ھو خیر واالله

:في الدارین وفق ما یرى أنھ لھم خیر



). .واالله یرزق من یشاء بغیر حساب)

وھѧو قѧد یعطѧي    ! لا خѧازن لعطائѧھ ولا بѧواب   . ویفѧیض علѧى مѧن یѧشاء     , یمѧنح مѧن یѧشاء    المѧانح الوھѧاب  وھѧو 

یعطѧي المختѧارین مѧن عبѧاده مѧا      وھѧو .ولѧیس لھѧم فیمѧا أعطѧوا فѧضل      , الكافرین زینة الحیاة الѧدنیا لحكمѧة منѧھ    

. .على واختیاره للأخیار ھو الأبقى والأ. عندهفالعطاء كلھ من. . یشاء في الدنیا أو في الآخرة 

فِیمѧَا وَأَنزَلَ مَعَھѧُمُ الْكِتѧَابَ بѧِالْحَقِّ لѧِیَحْكُمَ بѧَیْنَ النѧَّاسِ      وَمُنذِرِینَالنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّھُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَكَانَ

لِمѧَا  آمَنѧُواْ جѧَاءتْھُمُ الْبَیِّنѧَاتُ بَغْیѧاً بَیѧْنَھُمْ فَھѧَدَى اللѧّھُ الѧَّذِینَ       مѧَا بَعѧْدِ اخْتَلَفُواْ فِیھِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیھِ إِلاَّ الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن

وَلَمѧَّا  الْجَنѧَّةَ أَمْ حѧَسِبْتُمْ أَن تѧَدْخُلُواْ  ) 213(إِلѧَى صѧِرَاطٍ مѧُّسْتَقِیمٍ    یَشَاءُاخْتَلَفُواْ فِیھِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِھِ وَاللّھُ یَھْدِي مَن

آمَنѧُواْ مَعѧَھُ مَتѧَى    وَالѧَّذِینَ الْبَأْسѧَاء وَالѧضَّرَّاء وَزُلْزِلѧُواْ حَتѧَّى یَقѧُولَ الرَّسѧُولُ      مَّسَّتْھُمُثَلُ الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمیَأْتِكُم مَّ

(214) نَصْرُ اللّھِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّھِ قَرِیبٌ

ومѧوازینھم  قѧیمھم عѧرف المѧؤمنین الѧذین یتلقѧون    ت. . الحیѧاة أبѧدا تعѧرف ھѧذین النمѧوذجین مѧن النѧاس        وسѧتظل 

; واھتمامѧات الѧصغار   , الأرضفیѧرفعھم ھѧذا التلقѧي عѧن سفѧساف الحیѧاة وأعѧراض       ; وتѧصوراتھم مѧن یѧد االله    

كمѧѧا تعѧѧرف الحیѧѧاة ذلѧѧك الѧѧصنف   . . للحیѧѧاة عبیѧѧدالا, ویѧѧصبحون سѧѧادة للحیѧѧاة  ; وبѧѧذلك یحققѧѧون إنѧѧسانیتھم  

وشدتھم ضروراتھم وأوھاقھم إلѧى الطѧین   ; أعراضھا وقیمھا واستعبدتھم,لدنیا الذین زینت لھم الحیاة ا:الآخر

! یرتفعونفلصقوا بھ لا

علѧى حѧین یعتقѧد    . والأعѧراض مھما أوتوا مѧن المتѧاع  ; المؤمنون ینظرون من عل إلى أولئك الھابطین وسیظل

. لیھم تѧارة ویѧسخرون مѧنھم تѧارة     فیشفقون ع; وأن المؤمنین ھم المحرومون, الھابطون أنھم ھم الموھوبون 

. .وھم أحق بالرثاء والإشفاق 

الإختلاف بین الناس في التصورات والعقائد والإسلام ھو الحق213:الخامسالدرس

ینتقѧل  . . عنѧد االله  ووزنھѧم وحقیقة مكѧان ھѧؤلاء  ; وظن الذین كفروا بالذین آمنوا ; ذكر الموازین والقیم وعلى

وینتھي بتقریر الأصل الذي ; والموازین والقیم , تلاف بین الناس في التصورات والعقائدالسیاق إلى قصة الاخ

:المیزان الأخیر الذي یحكم فیما ھم فیھ مختلفونوإلى;ینبغي أن یرجع إلیھ المختلفون 

النѧاس  لѧیحكم بѧین  بѧالحق وأنѧزل معھѧم الكتѧاب   ; فبعѧث االله النبیѧین مبѧشرین ومنѧذرین     ; كان الناس أمة واحدة )

فھدى االله الذین آمنوا -البینات بغیا بینھم جاءتھموما اختلف فیھ إلا الذین أوتوه من بعد ما-فیما اختلفوا فیھ 

). .واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم; لما اختلفوا فیھ من الحق بإذنھ



إشѧارة إلѧى حالѧة    ھѧذه قѧد تكѧون  و. وتѧصور واحѧد   , على نھѧج واحѧد   . كان الناس أمة واحدة . . ھي القصة ھذه

. اخѧتلاف التѧصورات والاعتقѧادات    قبѧل ,المجموعة البشریة الأولѧى الѧصغیرة مѧن أسѧرة آدم وحѧواء وذراریھѧم       

وقѧد شѧاء االله أن یجعѧل    . أسѧرة آدم وحѧواء   :الأولѧى الأسѧرة وھѧم أبنѧاء  . فالقرآن یقرر أن الناس من أصѧل واحѧد   

وقѧد غبѧر   . ولیجعلھا ھي اللبنة الأولѧى  , لیقرر مبدأ الأسرة في حیاتھم , صغیرةالبشر جمیعا نتاج أسرة واحدة

وتعددت نمتحتى. كانوا فیھ في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى عھدعلیھم

التѧي  ,المكنونѧة المختلفѧة   الاسѧتعدادات وبѧرزت فѧیھم  ; وتطورت معایشھم , وتفرقوا في المكان , وكثر أفرادھا 

مѧѧن خیѧر للحیѧѧاة فѧي التنѧѧوع فѧي الاسѧѧتعدادات والطاقѧѧات    وراءھѧا ویعلѧم مѧѧا , فطѧرھم االله علیھѧѧا لحكمѧة یعلمھѧѧا   

.والاتجاھات 

وعندئѧذ بعѧث االله   . . وتنوعѧت المعتقѧدات  , وتعددت المنѧاھج  , اختلفت التصورات وتباینت وجھات النظر عندئذ

. .النبیین مبشرین ومنذرین 

). .كتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیھوأنزل معھم ال)

أصل من أصول خلقѧتھم  الاختلافلأن ھذا; إن من طبیعة الناس أن یختلفوا . . تتبین تلك الحقیقة الكبرى وھنا

, ھѧذه الخلافѧѧة تحتѧاج إلѧѧى وظѧائف متنوعѧѧة    إن. .یحقѧق حكمѧة علیѧѧا مѧن اسѧѧتخلاف ھѧذا الكѧѧائن فѧي الأرض      ; 

, وتؤدي دورھا الكلي في الخلافة والعمارة , جمیعھا وتتناسق تتكاملكي; من الوان متعددة واستعدادات شتى

ولا بѧد  ; فلا بد إذن من تنѧوع فѧي المواھѧب یقابѧل تنѧوع تلѧك الوظѧائف       . المقدر في علم االله الكليوفق التصمیم

-إلا مѧن رحѧم ربѧك    - مختلفѧین نولا یزالѧو . . (من اختلاف في الاسѧتعدادات یقابѧل ذلѧك الاخѧتلاف فѧي الحاجѧات       

). .ولذلك خلقھم

والمنѧѧاھج والاھتمامѧѧاتالاخѧѧتلاف فѧѧي الاسѧѧتعدادات والوظѧѧائف ینѧѧشى ء بѧѧدوره اختلافѧѧا فѧѧي التѧѧصورات  ھѧѧذا

داخل إطار واسع عѧریض یѧسعھا جمیعѧا    الواقعةولكن االله یحب أن تبقى ھذه الاختلافات المطلوبة. . والطرائق 

الѧذي ینفѧسح حتѧى یѧضم جوانحѧھ علѧى       . الإیماني الصحیح التصورھذا الإطار ھو إطار. .حین تصلح وتستقیم 

ولكن ینظمھا وینسقھا ویدفعھا فѧي ; فلا یقتلھا ولا یكبحھا ; وشتى الطاقات المواھبشتى الاستعدادات وشتى

.الصلاح طریق

; المختѧصمون  إلیѧھ عѧدل یرجѧع  وحكѧم ; ثم لم یكن بѧد أن یكѧون ھنѧاك میѧزان ثابѧت یفѧيء إلیѧھ المختلفѧون         ومن

:ویثوب الجمیع منھ إلى الیقین, وقول فصل ینتھي عنده الجدل 

).اختلفوا فیھفیمالیحكم بین الناس, وأنزل معھم الكتاب بالحق , فبعث االله النبیین مبشرین ومنذرین )



وأن ھذا الحق ; الكتاب بھاءفھو القول الفصل بأن الحق ھو ما ج" . . بالحق"بد أن نقف عند قولھ تعالى ولا

أقѧوال النѧاس وتѧصوراتھم ومنѧاھجھم وقѧیمھم      مѧن فیمѧا عѧداه  , والقول الفѧصل  , قد أنزل لیكون ھو الحكم العدل 

وبغیѧر  ; وبغیѧر ھѧذا الحѧق الواحѧد الѧذي لا یتعѧدد       . ولا قѧول بعѧده   . ولا حكѧم معѧھ  . لا حѧق غیѧره   . . ومѧوازینھم  

لابغیѧر ھѧذا كلѧھ   . . وبغیر الانتھاء إلى حكمѧھ بѧلا مماحكѧة ولا اعتѧراض     ; فیھ الناسیختلفتحكیمھ في كل ما

ولا یѧدخل  ; الѧسلام  الأرضولا یقѧوم علѧى  ; ولا ینتھѧي النѧاس مѧن الخѧلاف والفرقѧة      ; یѧستقیم أمѧر ھѧذه الحیѧاة     

.الناس في السلم بحال 

والتѧي ینتھѧون   ; وشѧرائعھم وراتھمالحقیقة قیمتھا الكبرى في تحدید الجھة التѧي یتلقѧى منھѧا النѧاس تѧص     ولھذه

جھة واحدة لا تتعدد ھي التѧي أنزلѧت ھѧذا    إنھا. .إلیھا في كل ما یشجر بینھم من خلاف في شتى صور الخلاف 

ھذا الكتاب الذي أنزلھ االله بالحق لیحكم بѧین النѧاس فیمѧا اختلفѧوا     ھووھو مصدر واحد لا یتعدد; الكتاب بالحق 

. .فیھ 

, واحدة في عمومھѧا  ملةوھي, فھو كتاب واحد في أصلھ . جاء بھ الرسل جمیعا , ي حقیقتھ كتاب واحد فوھو

ثѧم تختلѧف   . . ومشرع واحد لبني الإنسان , ومعبود واحد, ورب واحد , إلھ واحد :وھو تصور واحد في قاعدتھ

حتѧى تكѧون الѧصورة    ; ووفѧق أطѧوار الحیѧاة والارتباطѧات     ; والأجیѧال التفѧصیلات بعѧد ذلѧك وفѧق حاجѧات الأمѧم      

ومنھجھبقیادة االله. وأطلق الحیاة تنمو في محیطھا الواسع الشامل بلا عوائق , الإسلامالأخیرة التي جاء بھا

.وشریعتھ الحیة المتجددة في حدود ذلك المحیط الشامل الكبیر 

كѧل  . . والعقائѧد  لأدیѧان االذي یقرره القرآن في أمر الكتاب ھو النظریة الإسلامیة الѧصحیحة فѧي خѧط سѧیر    وھذا

ثѧم یقѧع الانحѧراف    . . قاعدة التوحیѧد المطلѧق   :الأصیلةیقوم على القاعدة, نبي جاء بھذا الدین الواحد في أصلھ 

وھنѧا تجѧيء   . حتى یبعد النѧاس نھائیѧا عѧن ذلѧك الأصѧل الكبیѧر       , والأساطیروتتراكم الخرافات, عقب كل رسالة 

فѧي  وأطوارھѧا وتراعѧي أحѧوال الأمѧة   , وتنفي ما علق بھا مѧن الانحرافѧات   , العقیدة الأصیلة تجددرسالة جدیدة

والتѧي  , مѧن غیѧر المѧسلمین    العقائѧد وھذه النظریة أولى بالإتباع من نظریات الباحثین فѧي تطѧور  . . التفصیلات 

لعقیѧدة  فیقیمون بحوثھم على أساس التطѧور فѧي أصѧل ا   , وھم لا یشعرون, كثیرا ما یتأثر بھا باحثون مسلمون 

!وأمثالھم من الباحثین الغربیین الجاھلیین المستشرقونكما یقول, وقاعدة التصور 

لѧیحكم بѧین   , بѧالحق  االلهھو الذي یتفѧق مѧع وظیفѧة الكتѧاب الѧذي أنزلѧھ      , الثبات في أصل التصور الإیماني وھذا

.الأزمان أقدممنذ, ومع كل رسول , في كل زمان , الناس فیما اختلفوا فیھ 

ولѧم یكنبѧد  . إلیѧھ  ینتھѧون وأن یكون ھناك قول فصل, یكن بد أن یكون ھناك میزان ثابت یفيء إلیھ الناس ولم

وأن یكون ھذا القول قѧول حѧاكم عѧدل   , المصدر الإنساني غیركذلك أن یكون ھذا المیزان من صنع مصدر آخر

!یتأثر الجھل الإنساني ولا , یتأثر بالقصور الإنساني ولا,لا یتأثر بالھوى الإنساني 



علمѧھ كلѧھ لا   . سѧیكون علѧم مѧا كѧان ومѧا ھѧو كѧائن ومѧا       . ذلك المیزان الثابت تقتѧضي علمѧا غیѧر محѧدود     وإقامة

, وإلى مستیقن ومظنون ومجھول , ومستقبلمقیدا بقیود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر

, المكѧان التѧي تفѧصل الوجѧود الواحѧد إلѧى قریѧب وبعیѧد         بقیѧود ولا مقیѧدا . . وإلى حاضر مشھود ومغیب مخبوء 

ویعلѧم  . . ویعلѧم مѧن خلѧق    , في حاجة إلى إلھ یعلم مѧا خلѧق   . . محسوس وغیرومحسوس, ومنظور ومحجوب 

.حال الجمیع یصلحما یصلح وما

, علѧى الفنѧاء   استعلاءو,واستعلاء على النقص , ذلك المیزان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة وإقامة

واسѧتعلاء علѧى الكѧون كلѧھ     . . والرھبѧة  الرغبѧة واسѧتعلاء علѧى  , واستعلاء على الطمع , واستعلاء على الفوت 

ولا -سѧبحانھ  -ولا ضѧعف فѧي ذاتѧھ    , ولا لѧذة  , ولا ھѧوى  , أرب لѧھ  لا,فѧي حاجѧة إلѧى إلѧھ     . . بما فیھ ومن فیھ 

!قصور 

ثѧم یѧوائم   ; المتجѧددة  والحاجѧات ,والظѧروف المتغیѧرة   , اجھ الأحوال المتطورة العقل البشري فبحسبھ أن یوأما

, یكѧون ھنѧاك المیѧزان الثابѧت الѧذي یفѧيء إلیѧھ        أنعلѧى . بینھا وبین الإنسان في لحظѧة عѧابرة وظѧرف موقѧوت     

. م الحیѧاة  وبھذا وحده تستقی. . من ذلك المیزان الثابت , وباطلھ وحقھ,وغیھ ورشاده , فیدرك خطأه وصوابھ 

!أن الذي یسوسھم في النھایة إلھ إلىویطمئن الناس

جѧاء لیحѧتكم النѧاس    إنمѧا .الكتاب لم ینزل بالحق لیمحو فوارق الاستعدادات والمواھب والطرائѧق والوسѧائل   إن

. .حین یختلفون . . وإلیھ وحده . . إلیھ 

:التاریخیةنظرة الإسلامشأن ھذه الحقیقة أن تنشىء حقیقة أخرى تقوم على أساسھاومن

یضع ھذا الكتاب قاعدة . . فیھلیحكم بین الناس فیما اختلفوا" بالحق"الذي أنزلھ االله )الكتاب(الإسلام یضعإن

وإمѧا  . فھѧذا ھѧو الحѧق    , وظلѧت قائمѧة علیھѧا    , القاعѧدة فإما اتفقت مѧع ھѧذه  . ثم تمضي الحیاة . للحیاة البشریة 

في فترة . ھذا ھو الباطل ولو ارتضاه الناس جمیعا . . فھذا ھو الباطل , أخرىخرجت عنھا وقامت على قواعد

ولѧیس  , ولѧیس الѧذي یقѧرره النѧاس ھѧو الحѧق      . فالناس لیسوا ھم الحكم في الحق والباطѧل  . التاریخمن فترات

, قولھم لѧشيء  و, لشيء الناسإن نظرة الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل. الذي یقرره الناس ھو الدین 

ولا تجعلھ أصلا من أصѧول الѧدین   ; مخالفا للكتاب كانلا تحیل ھذا الشيء حقا إذا. . وإقامة حیاتھم على شيء 

. .ولا تبرره لأن أجیالا متعاقبة قامت علیھ ; الدین لھذاولا تجعلھ التفسیر الواقعي; 

الإسѧلامي مѧثلا   التѧاریخ وفѧي ! لیھѧا النѧاس   الحقیقة ذات أھمیة كبرى في عزل أصول الѧدین عمѧا یدخلѧھ ع   وھذه

وقѧع وقامѧت علیѧھ حیѧاة النѧاس فھѧو إذن       متѧى إن ھѧذا الانحѧراف  :فѧلا یقѧال  . . وظѧل ینمѧو وینمѧو    , وقع انحѧراف  

ویظѧل ھѧذا الѧذي وقѧع خطѧأ      . بریئѧا مѧن ھѧذا الواقѧع التѧاریخي      یظѧل إن الإسѧلام ! كѧلا  ! الصورة الواقعیة للإسلام 



وأن یعѧود  , ومن واجب من یرید استئناف حیѧاة إسѧلامیة أن یلغیѧھ ویبطلѧھ     ; سابقة لاووانحرافا لا یصلح حجة

. .الذي أنزلھ االله بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیھ الكتابإلى

والرغائѧب  المطѧامع وكانѧت ; ومѧع ذلѧك كѧان الھѧوى یغلѧب النѧاس مѧن ھنѧاك ومѧن ھنѧاك           . . جѧاء الكتѧاب   ولقѧد 

:الذي یردھم إلیھالحقوالرجوع إلى, تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب والمخاوف والضلالات

). .بغیا بینھم. . وما اختلف فیھ إلا الذین أوتوه من بعد ما جاءتھم البینات )

إلѧى المѧضي فѧي    النѧاس ھѧو الѧذي قѧاد   . . وبغѧي الھѧوى   . وبغѧي الحѧرص   . وبغي الطمع . بغي الحسد . . فالبغي

. والعنادوالمضي في التفرق واللجاج; التصور والمنھج الاختلاف على أصل 

ما . . المشرق المنیر الصادعالقوي, فما یختلف اثنان على أصل الحق الواضح في ھذا الكتاب . . حقیقة وھذه

فأمѧا حѧین یكѧون    . . أو فѧي نفѧسیھما جمیعѧا    , وھѧوى یختلف اثنان علѧى ھѧذا الأصѧل إلا وفѧي نفѧس أحѧدھما بغѧي       

:ان فلا بد من التقاء واتفاقھناك إیم

). .فھدى االله الذین آمنوا لما اختلفوا فیھ من الحق بإذنھ)

فѧي الوصѧول إلѧى    رغبѧة وبمѧا فѧي قلѧوبھم مѧن    , وبما في أرواحھم من تجѧرد  , بما في نفوسھم من صفاء ھداھم

:وما أیسر الوصول حینئذ والاستقامة. الحق 

). .مواالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقی)

ولا . على الحق ویستقیموھو ھذا المنھج الذي یقوم على الحق. ھذا الصراط الذي یكشف عنھ ذلك الكتاب ھو

. . ولا تتلاعب بھ الرغاب والنزوات, تتقاذفھ الأھواء والشھوات 

امة علѧى  والاسѧتق للھѧدى ممѧن یعلѧم مѧنھم الاسѧتعداد    , یختѧار مѧن عبѧاده لھѧذا الѧصراط المѧستقیم مѧن یѧشاء         واالله

الѧѧذین لا یزنѧѧون بمیѧѧزان االله أنھѧѧم  حѧѧسبولѧѧو, وأولئѧѧك ھѧѧم الأعلѧѧون  , أولئѧѧك یѧѧدخلون فѧѧي الѧѧسلم  ; الѧѧصراط 

!المؤمنین منولو سخروا منھم كما یسخر الكافرون, محرومون 

الإبتلاء والمحن سنة الدعوات214:السادسالدرس

تنتھѧي  . . المѧسلمة كامل ناصع فѧي قلѧوب الجماعѧة   ھذه التوجیھات التي تستھدف إنشاء تصور إیماني وتنتھي

بینھم وبین أعدائھم مѧن المѧشركین وأھѧل    الاختلافبالتوجھ إلى المؤمنین الذین كانوا یعانون في واقعھم مشقة

, یتوجھ إلیھم بأن ھذه ھي سنة االله القدیمة . . ومتاعب وویلات حروبوما كان یجره ھذا الخلاف من, الكتاب 

; عقیѧدتھم أن یѧدافع أصѧحاب العقیѧدة عѧن    :ولیكونوا لھѧا أھѧلا  , وإعدادھم لیدخلوا الجنة مؤمنینالفي تمحیص



حتѧى إذا ثبتѧوا علѧى    ; والھزیمѧة وأن یتراوحوا بѧین النѧصر  ; وأن یلقوا في سبیلھا العنت والألم والشدة والضر 

, استحقوا نصر االله . . والفتنة تحت مطارق المحنةیھنواولم, ولم ترھبھم قوة , لم تزعزعھم شدة , عقیدتھم 

واسѧتحقوا  . صѧالحون لѧصیانتھ والѧذود عنѧھ     , مأمونون على ما ائتمنѧوا علیѧھ   , االلهلأنھم یومئذ أمناء على دین

الدعةوتحررت من الحرص على الحیاة أو على, أرواحھم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل لأنالجنة

:الطینوارفع ما تكون عن عالم, ن إلى عالم الجنة فھي عندئذ أقرب ما تكو. والرخاء 

والѧضراء وزلزلѧوا حتѧى    البأسѧاء مѧستھم , ولما یѧأتكم مثѧل الѧذین خلѧوا مѧن قѧبلكم       , أم حسبتم أن تدخلوا الجنة )

). .االله قریبنصرألا إن? متى نصر االله :یقول الرسول والذین آمنوا معھ

-وإلѧى سѧنتھ   , قبلھѧا  المؤمنѧة وھكذا وجھھا إلѧى تجѧارب الجماعѧات   , خاطب االله الجماعة المسلمة الأولى ھكذا

وینوط بھم أمانتھ في الأرض ومنھجھ وشѧریعتھ  , رایتھالذین یكل إلیھم, في تربیة عباده المختارین -سبحانھ 

. .الدور العظیم لھذاوھو خطاب مطرد لكل من یختار. 

من الرسول الموصول. السؤال من الرسول والذین آمنوا معھإن ھذا. . لتجربة عمیقة جلیلة مرھوبة وإنھا

وَمѧَا تَفْعَلѧُواْ   الѧسَّبِیلِ وَالأَقѧْرَبِینَ وَالْیَتѧَامَى وَالْمѧَسَاكِینِ وَابѧْنِ    فَلِلْوَالِدَیْنِمَاذَا یُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَیْرٍیَسْأَلُونَكَ

وَھُوَ خَیْرٌ لَّكѧُمْ وَعѧَسَى   شَیْئاًعَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَھُواْكُتِبَ)215(عَلِیمٌ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّھَ بِھِ 

)216(وَاللّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ لَّكُمْأَن تُحِبُّواْ شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ

المحنѧة التѧي تزلѧزل مثѧل ھѧذه      مѧدى لیѧصور )?متѧى نѧصر االله   : (إن سؤالھم. والمؤمنین الذین آمنوا باالله, باالله

فتبعѧث منھѧا ذلѧك    , ظلالھا على مثل ھاتیك القلوب تلقي,ولن تكون إلا محنة فوق الوصف . القلوب الموصولة 

. .(? متى نصر االله: (السؤال المكروب

:النصر من االلهویجيء,ئذ تتم كلمة االله عند. . تثبت القلوب على مثل ھذه المحنة المزلزلة وعندما

). .ألا إن نصر االله قریب)

. علѧى البأسѧاء والѧضراء    یثبتѧون الذین. ولن یستحقھ إلا الذین یثبتون حتى النھایة . مدخر لمن یستحقونھ إنھ

وعندما , االله الذین یستیقنون أن لا نصر إلا نصر. للعاصفةالذین لا یحنون رؤوسھم. الذین یصمدون للزلزلة 

ولا إلى, لا إلى أي حل آخر , )نصر االله(فھم یتطلعون فحسب إلى , المحنة ذروتھا تبلغوحتى حین. یشاء االله 

.ولا نصر إلا من عند االله . نصر لا یجيء من عند االله أي



والتجѧرد  , والثبѧات  والѧصبر ,بعد الجھاد والامتحѧان  , جدیرین بھا , مستحقین لھا , یدخل المؤمنون الجنة بھذا

. سواهوإغفال كل ما سواه وكل من, والشعور بھ وحده , الله وحده 

فیѧѧصفو , الألѧم ویطھرھѧا فѧي بوتقѧة   , ویرفعھѧا علѧى ذواتھѧا    , الѧصراع والѧصبر علیѧھ یھѧب النفѧوس قѧѧوة      إن

وعندئѧذ  .وخѧصومھا  أعѧدائھا فتѧتلألأ حتѧى فѧي أعѧین    , ویھѧب العقیѧدة عمقѧا وقѧوة وحیویѧة      , عنصرھا ویضيء 

, یلقي أصحابھا مѧا یلقѧون فѧي أول الطریѧق     , حقوكما یقع في كل قضیة, یدخلون في دین االله أفواجا كما وقع 

. .یحاربونھم وناصرھم أشد المناوئین وأكبر المعاندین كانواحتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إلیھم من

أصѧحاب الѧدعوة علѧى    أرواحیقѧع أن ترتفѧع  . قیقتѧھ  یقع ما ھو أعظم منھ فѧي ح -حتى إذا لم یقع ھذا -أنھ على

والحرص على الحیѧاة  , الدعة والراحة علىوأن تنطلق من إسار الحرص, كل قوى الأرض وشرورھا وفتنتھا 

وكسب للأرواح التي تصل إلیھ عѧن طریѧق الاسѧتعلاء    , كلھا للبشریةوھذا الانطلاق كسب. . نفسھا في النھایة 

وأمانتھوالمؤتمنون على رایة االله, وجمیع البأساء والضراء التي یعانیھا المؤمنون مالآلاكسب یرجح جمیع. 

.ودینھ وشریعتھ 

. .وھذا ھو الطریق . . الانطلاق ھو المؤھل لحیاة الجنة في نھایة المطاف وھذا

. جیلوللجماعة المسلمة في كل, ھو الطریق كما یصفھ االله للجماعة المسلمة الأولى ھذا

ثم . ثم یجيء النصر . وحدهوتوجھ إلى االله. . وصبر وثبات . ومحنة وابتلاء . . إیمان وجھاد :ھو الطریقھذا

. .یجيء النعیم 

أسѧѧئلة أربعѧѧةإجابѧѧات علѧѧى :الموضѧѧوع220-215:الآیѧѧات232-219:الѧѧصفحات:الثالثѧѧة عѧѧشرةالوحѧѧدة

الوحدةتقدیمللصحابة

قلنѧا عنѧد الكѧلام عѧن     كمѧا وھѧي . . ھي ظاھرة الأسѧئلة عѧن أحكѧام    , اع من السورة البارزة في ھذا القطالظاھرة

بیقظѧة العقیѧدة واسѧتیلائھا علѧى نفѧوس      تѧوحي ظѧاھرة . . فѧي ھѧذا الجѧزء    . . یѧسألونك عѧن الأھلѧة    :قولѧھ تعѧالى  

, ومیѧة  معرفة حكم العقیѧدة فѧي كѧل شѧأن مѧن شѧؤون حیѧاتھم الی       فيورغبة المؤمنین, الجماعة المسلمة إذ ذاك 

أن یتحرى حكم الإسلام في الصغیرة والكبیѧرة مѧن  :وھذه آیة المسلم. . العقیدة وحكمكي یطابقوا بین تصرفھم

ھѧو دسѧتوره   كѧان فمѧا أقѧره الإسѧلام   . فѧلا یقѧدم علѧى عمѧل حتѧى یѧستیقن مѧن حكѧم الإسѧلام فیѧھ           , حیاتѧھ  شѧؤون 

.بھذه العقیدة الإیمانیة ھي آیةوھذه الحساس. وما لم یقره كان ممنوعا علیھ حراما ; وقانونھ 

والمѧشركون كѧذلك حѧول    , كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكیدیة التي یشنھا الیھود والمنѧافقون كذلك

وإما تأثرا بتلѧك  , من حقیقتھا وحكمتھا لیستیقنإما, مما یدفع بعض المسلمین لیسأل عنھا ; بعض التصرفات 



; فیثѧوب المѧسلمون فیھѧا إلѧى الیقѧین      ; یتنزل فیھا بѧالقول الفѧصل   القرآنفكان. ة الحملات والدعایات المسموم

. .ویرتد كید الكائدین إلى نحورھم , وتموت الفتن , وتبطل الدسائس

في صѧف المѧسلمین   وتارة,یصور جانبا من المعركة التي كان القرآن یخوضھا تارة في نفوس المسلمین وھذا

!بین ضد الكائدین والمحار, 

الѧذي تكѧون فیѧھ    المѧال مواضѧعھ ومقѧادیره ونѧوع   . سѧؤال عѧن الإنفѧاق    :ھذا الدرس جملة مѧن ھѧذه الأسѧئلة   وفي

وبواعѧث  . . وسѧؤال عѧن الیتѧامى    . والمیѧسر وسѧؤال عѧن الخمѧر   . وسؤال عن القتال في الشھر الحرام . النفقة 

.فصیل عند استعراض النصوص وسنعرضھا بالت. قبلھذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناھا من

قل ما أنفقѧتم مѧن   ? یسألونك ماذا ینفقون ) ینفقون ولمنماذاإجابة على سؤال حول الإنفاق215:الأولالدرس

. ).وما تفعلوا من خیر فإن االله بھ علیم. والیتامى والمساكین وابن السبیل والأقربینخیر فللوالدین

نѧشأ فیھѧا الإسѧلام    التѧي فالإنفѧاق فѧي مثѧل الظѧروف    . بقة على ھѧذا الѧسؤال   وردت آیات كثیرة في الإنفاق سالقد

ثѧم ھѧو   ; التي كانت تواجھھا وتكتنفھا والحربضرورة لقیام الجماعة المسلمة في وجھ تلك الصعاب والمشاق

لا وإزالة الفوارق الѧشعوریة بحیѧث  ; بین أفراد الجماعة والتكافلمن ناحیة التضامن:ضرورة من ناحیة أخرى

وھѧو أمѧر لѧھ قیمتѧھ     . ولا یحتجѧز عنѧھ شѧیئا    , لا یحѧتجن دونѧھ شѧیئا    , ذلѧك الجѧسد   فѧي یحѧس أحѧد إلا أنѧھ عѧضو    

.إذا كان سد الحاجة لھ قیمتھ في قیامھا عملیا , قیام الجماعة شعوریا فيالكبرى

). .?ماذا ینفقون : (یسأل بعض المسلمینوھنا

:مصارفھ وأقربھاأولىویحدد كذلك; الجواب یبین صفة الإنفاق فجاءھم. . سؤال عن نوع ما ینفقون وھو

). .ما أنفقتم من خیر:قل)

وخیر في ذاتھ فھو للجماعةخیر للمعطي وخیر للآخذ وخیر. . الأول إن الذي ینفق خیر :التعبیر إیحاءانولھذا

; أفѧضل مѧا عنѧده فینفѧق منѧھ      المنفѧق  یتحѧرى والإیحѧاء الثѧاني أن  . . وشѧيء طیѧب   , وتقدمѧة طیبѧة   , عمل طیب 

وتحري . ثم منفعة للآخرین وعون , للقلب وتزكیة للنفس تطھیرفالإنفاق. وخیر ما لدیھ فیشارك الآخرین فیھ 

.وللإیثار معناه الكریم , وللنفس التزكیة , ھو الذي یحقق للقلب الطھارة للآخرینالطیب والنزول عنھ

لا أردأ مѧا  , مѧن الوسѧط   المنفѧق أن ینفѧق -كمѧا ورد فѧي آیѧة أخѧرى     -لإلزام فا, أن ھذا الإیحاء لیس إلزاما على

علѧى طریقѧة   , والتحبیѧب فیѧھ   , النفس لبذل ما ھو خیر تطویعولكن الإیحاء ھنا یعالج. عنده ولا أغلى ما عنده 

. .وإعداد القلوب , النفوسالقرآن الكریم في تربیة



:ریر نوعھطریق الإنفاق ومصرفھ فیجيء بعد تقأما

). .فللوالدین والأقربین والیتامى والمساكین وابن السبیل)

وبعѧضھم  , الѧرحم وبعѧضھم رابطѧة  , بعضھم تربطھ بالمنفق رابطѧة العѧصب   . یربط بین طوائف من الناس وھو

یتجѧѧѧاوزون فѧѧѧي الآیѧѧѧة وكلھѧѧѧم. .وبعѧѧѧضھم رابطѧѧѧة الإنѧѧѧسانیة الكبѧѧѧرى فѧѧѧي إطѧѧѧار العقیѧѧѧدة  , رابطѧѧѧة الرحمѧѧѧة 

وكلھѧѧم یتѧѧضامنون فѧѧي ربѧѧاط التكافѧѧل  . الѧѧسبیلوالیتѧѧامى والمѧѧساكین وابѧѧن. والأقربѧѧون . الوالѧѧدون :الواحѧѧدة

.المتین العقیدةالاجتماعي الوثیق بین بني الإنسان في إطار

تحدیѧدا ووضѧوحا كالѧذي    النبویةوالذي تزیده بعض الأحادیث, ھذا الترتیب في الآیة وفي الآیات الأخرى ولكن

فإن فѧضل شѧيء   , ابدأ بنفسك فتصدق علیھا ":لرجلقال] ص [ ح مسلم عن جابر أن رسول االله جاء في صحی

. . . " .فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فھكذا وھكذا , قرابتكفإن فضل شيء عن أھلك فلذي, فلأھلك 

نѧھ یأخѧذ الإنѧسان كمѧا     إ. . الترتیب یشي بمنھج الإسلام الحكیم البسیط في تربیѧة الѧنفس الإنѧسانیة وقیادتھѧا    ھذا

یѧسیر بѧھ   ! ومѧن حیѧث ھѧو واقѧف     , ھو كѧائن  حیثثم یسیر بھ من; بفطرتھ ومیولھ الطبیعیة واستعداداتھ , ھو 

ھو یلبي فطرتھ ومیولھ, فیصعد وھو مستریح ; وفي یسر ھینةعلى:صعدا في المرتقى العالي, خطوة خطوة 

لیجѧر فѧي   بالѧسلاسلوالأغلال ولا یكبѧل , یحس بالجھد والرھѧق  لا. معھ ویرقیھا الحیاةوھو ینمي, واستعداداتھ 

ولا یطیѧر بѧھ   , ولا یعتѧسف بѧھ الطریѧق اعتѧسافا     ! الفطریѧة لیحلѧق ویѧرف    ومیولѧھ ولا تكبѧت طاقاتѧھ  ! المرتقѧى  

وقلبѧھ  , إنما یصعدھا بھ صعودا ھینا لینѧا وقѧدماه علѧى الأرض وبѧصره معلѧق بالѧسماء      ! الآكام فوقطیرانا من

.وروحھ موصولة باالله في علاه , لى الأفق الأعلى یتطلع إ

وأبѧاح لѧھ   ; مѧن سѧواھا   علѧى فѧأمره أولا بكفایتھѧا قبѧل أن یѧأمره بالإنفѧاق     ; علم االله أن الإنسان یحѧب ذاتѧھ   ولقد

. فالѧصدقة لا تبѧدأ إلا بعѧد الكفایѧة     . مخیلѧة الطیبѧات مѧن الѧرزق وحثѧھ علѧى تمتیѧع ذاتѧھ بھѧا فѧي غیѧر تѧرف ولا           

وابѧدأ بمѧن   , والیѧد العلیѧا خیѧر مѧن الیѧد الѧسفلى       , ظھѧر غنѧى   عنخیر الصدقة ما كان:" یقول] ص [ والرسول 

أصѧبت  . یѧا رسѧول االله   :فقѧال , جاء رجѧل بمثѧل بیѧضة مѧن ذھѧب      ":قال-االله عنھ رضي-وعن جابر " . . تعول 

الأیمѧن  ركنѧھ اه من قبلثم أت] ص [ فأعرض عنھ رسول االله . فخذھا فھي صدقة ما أملك غیرھا معدنھذه من

ثѧم أتѧاه مѧن خلفѧھ فقѧال      . عنѧھ  فѧأعرض ,فأتاه من قبل ركنھ الأیسر فقال مثل ذلك . فقال مثل ذلك فأعرض عنھ 

ثم . ھذه صدقة :یأتي أحدكم بما یملك فیقول:" وقال. لأوجعتھفحذفھ بھا فلو أصابتھ] ص [ فأخذھا , مثل ذلك 

" " . .ن عن ظھر غنى ما كاالصدقةخیر! یقعد یتكفف الناس 

فسار بھ خطوة فѧي  . ووالدیھ . .عیالھ . . أفراد أسرتھ الأقربین -أول ما یحب -علم االله أن الإنسان یحب ولقد

فیرضي میلھ الفطري الѧذي لا ضѧیر   ; وھو راض مالھلیعطیھم من; الإنفاق وراء ذاتھ إلى ھؤلاء الذین یحبھم 

ولكѧنھم فریѧق مѧن    , نعѧم  , یعѧول ویكفѧل ناسѧا ھѧم أقربѧاؤه الأدنѧون       ذاتѧھ وقѧت وفي ال; بل فیھ حكمة وخیر , منھ 



إشѧاعة  ذاتѧھ وفیھ في الوقت. وأخذھم من القریب أكرم لھم من أخذھم من البعید . احتاجوا یعطواإن لم, الأمة 

فѧѧي بنѧѧاء اللبنѧѧة الأولѧى تكѧون وتوثیѧق لѧѧروابط الأسѧرة التѧѧي شѧاء االله أن   ; للحѧب والѧѧسلام فѧي المحѧѧضن الأول   

.الإنسانیة الكبیر 

ولا ضѧیر فѧي   -بѧھ  وصѧلتھم بѧدرجاتھم منѧھ  -علم االله أن الإنسان یمد حبھ وحمیتھ بعد ذلك إلى أھلѧھ كافѧة   ولقد

, أخرى في الإنفѧاق وراء أھلѧھ الأقѧربین    خطوةفسار بھ. فھم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . ھذا 

وتѧضمن وحѧدة قویѧة    , وتقوي أواصѧر الأسѧرة البعیѧدة    , ھؤلاء حاجةوتقضي, تسایر عواطفھ ومیولھ الفطریة 

.مترابطة العرى وثیقة الصلات , المسلمةمن وحدات الجماعة

علѧى طوائѧف مѧن    لینفѧق فѧإن الإسѧلام یأخѧذ بیѧده    -بعѧد ذاتѧھ   -یفѧیض مѧا فѧي یѧده عѧن ھѧؤلاء وھѧؤلاء        وعنѧدما 

. . الرحمѧة وعاطفѧة المѧشاركة    وعاطفѧة فھم عاطفѧة النخѧوة  یثیѧرون بѧضعفھم أو حѧرج مѧوق    , المجموع البشري 

ولكѧنھم یѧسكتون فѧلا یѧسألون     , لا یجѧدون مѧا ینفقѧون    الѧذین ثم المساكین; وفي أولھم الیتامى الصغار الضعاف 

وحالѧت بیѧنھم وبینѧھ   , ولكѧنھم انقطعѧوا عنѧھ    , السبیل الذین قѧد یكѧون لھѧم مѧال     أبناءثم; الناس كرامة وتجملا 

وھѧؤلاء جمیعѧا   - وقد كانوا كثیرین في الجماعة المسلمة ھاجروا من مكة تѧاركین وراءھѧم كѧل شѧيء    - الحوائل

بمѧشاعرھم الطیبѧة الطبیعیѧة التѧي     یقѧودھم ,والإسلام یقود الواجѧدین إلѧى الإنفѧاق علѧیھم     ; أعضاء في المجتمع 

فقѧد أنفقѧت   . لى تزكیة نفѧوس المنفقѧین   یبلغ أولا إ. ولین ھوادةفیبلغ إلى أھدافھ كلھا في. یستجیشھا ویزكیھا 

ویبلѧغ ثانیѧا إلѧى إعطѧاء ھѧؤلاء     . متجھة إلѧى االله فѧي غیѧر ضѧیق ولا تبѧرم      , بذلت بماراضیة, طیبة بما أعطت 

قیѧادة  . . في غیر ما تضرر ولا تبѧرم  , متكافلة متضامنةویبلغ ثالثا إلى حشد النفوس كلھا. المحتاجینوكفالتھم

!كل الخیر بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشدید محققة,ا ترید لطیفة مریحة بالغة م

وفیما یضمر من نیة , یفعلوفیما, فیستجیش في القلب صلتھ باالله فیما یعطي , یربط ھذا كلھ بالأفق الأعلى ثم

:أو شعور

). .وما تفعلوا من خیر فإن االله بھ علیم)

حѧساب االله الѧذي لا یѧضیع    فѧي فھو. وھو إذن لا یضیع . . حبة لھ وعلیم بالنیة المصا, وعلیم بباعثھ , بھ علیم

. .یجوز علیھ كذلك الریاء والتمویھ لاوالذي, والذي لا یبخس الناس شیئا ولا یظلمھم , عنده شيء 

وفي , رفق وفي ھوادة في. .وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص الله , یصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى بھذا

ویقیم علیھ النظام الذي یأخѧذ  . الخبیر العلیموھذا ھو المنھج التربوي الذي یضعھ. . معسفة ولا اصطناع غیر

ثم ینتھي بھ إلى آماد وآفاق لا تصل إلیھا البشریة قط بغیѧر ھѧذه   ; ھو حیثویبدأ بھ من, كما ھو , بید الإنسان 

.في ھذا الطریق , ھج تبلغ إلیھا قط إلا حین سارت على ھذا المنولم,الوسیلة 



الجھاد تلك الفریضة الشاقة216:الثانيالدرس

:عن الإنفاقللحدیثالتي تأتي تالیة في السیاق, یجري الأمر في فریضة الجھاد , ھذا المنھج ذاتھ وعلى

. لكم شیئا وھو شر تحبواوعسى أن; وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم . كتب علیكم القتال وھو كره لكم )

). .واالله یعلم وأنتم لا تعلمون

فیھѧا خیѧرا كثیѧرا للفѧرد     لأنواجبѧة الأداء . ولكنھѧا فریѧضة واجبѧة الأداء    . القتال في سبیل االله فریضة شѧاقة  إن

.والصلاح والخیروللحق. وللبشریة كلھا , وللجماعة المسلمة , المسلم 

ینكѧر علѧى الѧنفس    ولا.ولا یھѧون مѧن أمرھѧا    , لفریѧضة  فلا ینكѧر مѧشقة ھѧذه ا   ; یحسب حساب الفطرة والإسلام

ولا یحѧرم علیھѧا   , ولا یѧصادمھا  , الفطѧرة  فѧي فالإسلام لا یمѧاري . البشریة إحساسھا الفطري بكراھیتھا وثقلھا 

ویѧسلط علیѧھ نѧورا    , ولكنѧھ یعѧالج الأمѧر مѧن جانѧب آخѧر       . . سѧبیل المشاعر الفطریة التي لیس إلى إنكارھѧا مѧن  

وتѧسیغ  , ولكѧن وراءه حكمѧة تھѧون مѧشقتھ     ; مѧا ھѧو شѧاق مریѧر كریѧھ المѧذاق       الفرائضیقرر أن منجدیدا إنھ 

نافذة جدیدة البشریةعندئذ یفتح للنفس. . بھ خیرا مخبوءا قد لا یراه النظر الإنساني القصیر وتحقق,مرارتھ 

ذة تھѧب منھѧا ریѧح رخیѧة عنѧدما      نافѧ . منھѧا ویكشف لھا عن زاویة أخرى غیر التѧي تѧراه  ; تطل منھا على الأمر 

. ووراء المحبѧوب شѧرا   . من یدري فلعل وراء المكروه خیرا إنھ. .تحیط الكروب بالنفس وتشق علیھا الأمور 

من شیئاحیث لا یعلم الناس. ھو الذي یعلم وحده , المطلع على العواقب المستورة , البعیدةإن العلیم بالغایات

.الحقیقة 

ویѧستروح القلѧب   , الرجѧاء وتتفتح منافѧذ , النسمة الرخیة على النفس البشریة تھون المشقة تنسم تلكوعندما

.ویجنح إلى الطاعة والأداء في یقین وفي رضاء , في الھاجرة 

لھا على الأمر الصعب مریداولا, لا منكرا علیھا ما یطوف من المشاعر الطبیعیة , یواجھ الإسلام الفطرة ھكذا

لتبѧذل الѧذي ھѧو أدنѧى فѧي سѧبیل الѧذي        . الرجاء فيومفسحا لھا, ولكن مربیا لھا على الطاعة . ف بمجرد التكلی

, ولѧتحس بѧالعطف الإلھѧي الѧذي یعѧرف مواضѧع ضѧعفھا        , مجبѧرة ولترتفѧع علѧى ذاتھѧا متطوعѧة لا    ; ھѧو خیѧر   

.ویحدو لھا بالتسامي والتطلع والرجاء; ویقدرھا ویعذرھا,ویعترف بمشقة ما كتب علیھا 

, تخور عند المشقة البادیѧة  ولا,ولا تجزع عند الصدمة الأولى , فلا تمل التكلیف , یربي الإسلام الفطرة وھكذا

تثبѧت وھѧي تعلѧم أن االله یعѧذرھا ویمѧدھا بعونѧھ       ولكѧن .ولا تخجѧل وتتھѧاوى عنѧد انكѧشاف ضѧعفھا أمѧام الѧشدة        

والراحة , والیسر بعد العسر , ھا الخیر بعد الضر فقد یكمن فی, المحنةوتصمم على المضي في وجھ. ویقویھا 

وقѧد یكѧون   ! فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة. ولا تتھالك على ما تحب وتلتذ . والعناء الضنىالكبرى بعد

. البراقوقد یكون الھلاك متربصا وراء المطمع. المكروه مختبئا خلف المحبوب 



وحنایاھѧا  الإنѧسانیة منھج یعرف طریقھ إلى مѧسارب الѧنفس  . میق بسیط منھج ع. منھج في التربیة عجیب إنھ

فھѧѧو حѧѧق أن تكѧѧره الѧѧنفس  . . الخѧѧادع والتمویѧѧھ,لا بالإیحѧѧاء الكѧѧاذب . بѧѧالحق وبالѧѧصدق . ودروبھѧѧا الكثیѧѧرة 

وھѧو حѧق كѧذلك أن تحѧب الѧنفس أمѧرا وتتھالѧك        . الخیѧر كѧل الخیѧر    فیѧھ الإنسانیة القاصرة الضعیفة أمرا ویكѧون 

ومѧاذا یعلѧم النѧاس مѧن أمѧر     ! وھو الحق كل الحق أن االله یعلم والنѧاس لا یعلمѧون   . الشروفیھ الشر كل. یھ عل

لا تخѧضع للھѧوى   التѧي ومѧاذا یعلѧم النѧاس مѧن الحقѧائق     ? وماذا یعلم الناس مما وراء الستر المسدل ? العواقب

!?والجھل والقصور 

وتبѧرز  . تبѧصره عینѧاه   الѧذي أمامھ عالما آخر غیر العالم المحѧدود ھذه اللمسة الربانیة للقلب البشري لتفتحإن

. العواقب على غیѧر مѧا كѧان یظنѧھ ویتمنѧاه      وترتب,وتقلب الأمور , أمامھ عوامل أخرى تعمل في صمیم الكون 

ولكѧن یѧرد الأمѧر كلѧھ للیѧد      , یعمѧل ویرجѧو ویطمѧع ویخѧاف     , القѧدر  یѧد وإنھا لتتركھ حین یѧستجیب لھѧا طیعѧا فѧي    

الѧنفس فمѧا تستѧشعر  . . إنѧھ الѧدخول فѧي الѧسلم مѧن بابѧھ الواسѧع        . . وھو راض قریر , الشاملحكیمة والعلمال

دون محاولة منھا أن تجرب االلهوأن الخیر في طاعة. حقیقة السلام إلا حین تستیقن أن الخیرة فیما اختاره االله 

ھي أبواب السلم الذي . . اديء والسعي المطمئن الھوالرجاءإن الإذعان الواثق! ربھا وأن تطلب منھ البرھان 

فѧي . وھو یقودھم إلیѧھ بھѧذا المѧنھج العجیѧب العمیѧق البѧسیط       . . لیدخلوا فیھ كافة آمنوایدعو االله عباده الذین

فالѧسلم الحقیقѧي   . القتѧال یقودھم بھذا المنھج إلى السلم حتى وھو یكلفھم فریضة. وفي ھوادة وفي رخاء یسر

.وح والضمیر حتى في ساحة القتال ھو سلم الر

إلا مѧثلا لمѧا تكرھѧھ    لѧیس فالقتѧال , لا یقѧف عنѧد حѧد القتѧال     , ھѧذا الإیحѧاء الѧذي یحملѧھ ذلѧك الѧنص القرآنѧي        وإن

ویلقѧي ظلالѧھ علѧى أحѧداث     . المѧؤمن كلھѧا   حیѧاة إن ھذا الإیحѧاء ینطلѧق فѧي   . . ویكون من ورائھ الخیر , النفس 

لقѧد كѧان المؤمنѧون الѧذین خرجѧوا      . . یكѧون الخیѧر وأیѧن یكѧون الѧشر      أینسان لا یدريإن الإن. . الحیاة جمیعھا 

. والتجارةویرجون أن تكون الفئة التي وعدھم االله إیاھا ھي فئة العیر, قریش وتجارتھا عیریوم بدر یطلبون

وكان النصر الذي ! من قریش المقاتلةولقاھم, ولكن االله جعل القافلة تفلت . المقاتلة من قریش الحامیةلا فئة

تكѧѧون القافلѧѧة مѧѧن ھѧѧذا الخیѧѧر الѧѧضخم الѧѧذي أراده االله   فѧѧأین.دوى فѧѧي الجزیѧѧرة العربیѧѧة ورفѧѧع رایѧѧة الإسѧѧلام   

!واالله یعلم والناس لا یعلمون ? لأنفسھم من اختیار االله لھم المسلمینوأین یكون اختیار! للمسلمین 

فلما جѧاوزا  ) . الصخرةفتسرب في البحر عند-وھو الحوت -عامھما نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطولقد

ومѧا  , أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة فѧإني نѧسیت الحѧوت    :قال.قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا 

. ارھما قصѧصا  ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آث:قال. . سبیلھ في البحر عجبا واتخذأنسانیھ إلا الشیطان أن أذكره

. ارتѧدا ولѧو لѧم یقѧع حѧادث الحѧوت مѧا      . وكѧان ھѧذا ھѧو الѧذي خѧرج لѧھ موسѧى        . . .). . مѧن عبادنѧا   عبѧدا فوجѧدا 

!ولفاتھما ما خرجا لأجلھ في الرحلة كلھا 



من ورائھاالخیركانیستطیع حین یتأمل أن یجد في حیاتھ مكروھات كثیرة-في تجاربھ الخاصة -إنسان وكل

وكѧم مѧن مطلѧوب كѧاد الإنѧسان یѧذھب نفѧسھ حѧسرات علѧى          . العظѧیم لذات كثیرة كان من ورائھѧا الѧشر  و. العمیم 

وكم من محنة تجرعھا. كان إنقاذا من االله أن فوت علیھ ھذا المطلوب في حینھ أنھثم تبین لھ بعد فترة; فوتھ 

الخیѧر مѧا لѧم ینѧشئھ     مѧن فѧي حیاتѧھ  ثم ینظر بعѧد فتѧرة فѧإذا ھѧي تنѧشيء لѧھ      . لاھثا یكاد یتقطع لفظاعتھا الإنسان

.الرخاء الطویل 

فماذا على الإنسان لو یستسلم. واالله وحده یعلم . الإنسان لا یعلم إن

في أمر الغیب المخبوء وتستلملتؤمن وتسلم. ھذا ھو المنھج التربوي الذي یأخذ القرآن بھ النفس البشریة إن

. .لمكشوف بعد أن تعمل ما تستطیع في محیط السعي ا, 

القتال في الشھر الحرام وسریة عبداالله بن جحش218-3:217:الثالثالدرس

:الحرامقیادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالیة في أمر القتال في الشھرومن

; والمѧسجد الحѧرام  بѧھ وصѧد عѧن سѧبیل االله وكفѧر    . قتѧال فیѧھ كبیѧر    :قѧل ? یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ )

یقѧاتلونكم حتѧى یѧردوكم عѧن دیѧنكم إن      یزالѧون ولا, والفتنѧة أكبѧر مѧن القتѧل     ; وإخѧراج أھلѧھ منѧھ أكبѧر عنѧد االله      

وأولئѧك  . كѧافر فأولئѧك حبطѧت أعمѧالھم فѧي الѧدنیا والآخѧرة        وھѧو ومن یرتѧدد مѧنكم عѧن دینѧھ فیمѧت     , استطاعوا 

وجاھدوا في سبیل االله أولئك یرجون رحمة االلهإن الذین آمنوا والذین ھاجروا . خالدونأصحاب النار ھم فیھا

). .واالله غفور رحیم,

] ص [ رسول االله وكان-رضي االله عنھ -جاء في روایات متعددة أنھا نزلت في سریة عبد االله بن جحش وقد

ي مغلѧق وكلفѧھ ألا یفتحѧھ حتѧى یمѧض     كتѧاب قد بعثھ مع ثمانیة من المھاجرین لیس فیھم أحد مѧن الأنѧصار ومعѧھ   

ترصد -بین مكة والطائف -فامض حتى تنزل بطن نخلة ھذاإذا نظرت في كتابي:" فلما فتحھ وجد بھ. لیلتین 

وكѧان ھѧذا قبѧل غѧزوة     -" ولا تكرھن أحدا على المѧسیر معѧك مѧن أصѧحابك     . . أخبارھمبھا قریشا وتعلم لنا من

[ رسول االله أمرنيقد:ثم قال لأصحابھ. اعة سمعا وط:فلما نظر عبد االله بن جحش في الكتاب قال. الكبرىبدر

فمѧن  . نھѧى أن اسѧتكره أحѧدا مѧنكم     وقѧد .أن أمضي إلى بطن نخلة أرصد بھا قریشا حتى آتیھ منھѧا بخبѧر   ] ص 

فمضى ] ص [ فأنا ماض لأمر رسول االله , ذلك فلیرجع كرهكان منكم یرید الشھادة ویرغب فیھا فلینطلق ومن

فسلك الطریق علѧى الحجѧاز حتѧى إذا كѧان بѧبعض الطریѧق ضѧل بعیѧر         . منھملف أحدومضى معھ أصحابھ لم یتخ

فتخلفѧا عѧن رھѧط عبѧد االله بѧن جحѧش لیبحثѧا عѧن         -رضѧي االله عنھمѧا   -بѧن غѧزوان   وعتبѧة لسعد بن أبي وقاص

ن عمرو بفیھا,حتى إذا كانت السریة ببطن نخلة مرت عیر لقریش تحمل تجارة . الستة الباقون ومضىالبعیر

وكانت . الرابع وغنمت العیر وفرفقتلت السریة عمرا ابن الحضرمي وأسرت اثنین, الحضرمي وثلاثة آخرون 

وقѧد دخلѧت الأشѧھر الحѧرم     -في الیوم الأول من رجب ھيفإذا. تحسب أنھا في الیوم الأخیر من جمادى الآخرة 



قدمت الѧسریة بѧالعیر والأسѧیرین علѧى رسѧول      فلما. . وأقر حرمتھا الإسلاموقد عظمھا. التي تعظمھا العرب -

. شѧیئا  ذلѧك فوقف العیر والأسیرین وأبى أن یأخذ مѧن " . ما أمرتكم بقتال في الشھر الحرام ":قال]ص [ االله 

وعѧنفھم إخѧوانھم مѧن المѧسلمین     ; وظنوا أنھѧم قѧد ھلكѧوا   , سقط في أیدي القوم ] ص [ فلما قال ذلك رسول االله 

, وأخذوا فیھ الأمѧوال  , وسفكوا فیھ الدم , الحرامقد استحل محمد وأصحابھ الشھر:قریشوقالت. فیما صنعوا 

. .عمرو بن الحضرمي قتلھ واقد بن عبد االله . . بذلك على محمد تفاءلواوقالت الیھود. وأسروا فیھ الرجال 

عَن سَبِیلِ اللّھِ وَكُفْرٌ بѧِھِ وَالْمѧَسْجِدِ الْحѧَرَامِ وَإِخѧْرَاجُ    وَصَدٌّھِ كَبِیرٌعَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُلْ قِتَالٌ فِییَسْأَلُونَكَ

ن وَمѧَ اسѧْتَطَاعُواْ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ یَرُدُّوكُمْ عѧَن دِیѧنِكُمْ إِنِ  وَلاَمِنْھُ أَكْبَرُ عِندَ اللّھِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِأَھْلِھِ

النѧَّارِ ھѧُمْ فِیھѧَا    أَصْحَابُحَبِطَتْ أَعْمَالُھُمْ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَفَأُوْلَـئِكَیَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ

اللѧّھِ وَاللѧّھُ غَفѧُورٌ    رَحْمѧَتَ اللّھِ أُوْلѧَـئِكَ یَرْجѧُونَ  ھَاجَرُواْ وَجَاھَدُواْ فِي سَبِیلِوَالَّذِینَإِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ) 217(خَالِدُونَ 

)218(رَّحِیمٌ 

!وقدت الحرب :وواقد بن عبد االله. حضرت الحرب :والحضرمي. عمرت الحرب :عمرو

وتظھر محمدا , العربیة البیئةالدعایة المضللة على ھذا النحو بشتى الأسالیب الماكرة التي تروج فيوانطلقت

حتѧى  ! مقدساتھ ھѧو كѧذلك عنѧد بѧروز المѧصلحة      وینكر,حابھ بمظھر المعتدي الذي یدوس مقدسات العرب وأص

الأسیرین ] ص [ فقبض الرسول . وفصلت في الموقف بالحق . قولفقطعت كل. نزلت ھذه النصوص القرآنیة 

.والغنیمة 

). .قل قتال فیھ كبیر? یسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ )

ولكن! نعم , وتقرر أن القتال فیھ كبیرة , تقرر حرمة الشھر الحرام نزلت

إن ). . أكبѧر مѧن القتѧل   والفتنѧة .وصد عن سبیل االله وكفر بھ والمسجد الحرام وإخراج أھلھ منھ أكبѧر عنѧد االله   )

, صد عن سѧبیل االله  ھم الذین وقع منھم ال. ھم المشركون إنما.ولم یبدأوا العدوان , المسلمین لم یبدأوا القتال 

النѧاس ولقد كفروا باالله وجعلѧوا . لقد صنعوا كل كبیرة لصد الناس عن سبیل االله . الحراموالكفر بھ وبالمسجد

عن دینھم طѧوال ثلاثѧة   وفتنوھم,فآذوا المسلمین فیھ ; انتھكوا حرمتھ . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . یكفرون 

فلم یأخذوا بحرمتھ ولم یحترموا , جعلھ االله آمنا الذيوھو الحرم, منھ وأخرجوا أھلھ. عشر عاما قبل الھجرة 

. .قدسیتھ 

. أكبر عند االله من القتѧل  دینھموفتنة الناس عن. . أھلھ منھ أكبر عند االله من القتال في الشھر الحرام وإخراج

. الحرام وحرمة الشھر الحرام بحرمة البیت التحرزوقد ارتكب المشركون ھاتین الكبیرتین فسقطت حجتھم في



, الѧذي یتخѧذون منھѧا سѧتارا حѧین یریѧدون       ; علѧى الحرمѧات   المعتѧدین ووضح موقف المسلمین فѧي دفѧع ھѧؤلاء   

لأنھم عادون باغون أشѧرار  , وكان على المسلمین أن یقاتلوھم أنى وجدوھم ! یریدونوینتھكون قداستھا حین

مѧن  زائѧف وكѧان علѧى المѧسلمین ألا یѧدعوھم یحتمѧون بѧستار      . ة ولا یتحرجѧون أمѧام قداسѧ   , حرمѧة  یرقبѧون لا, 

!الحرمات التي لا احترام لھا في نفوسھم ولا قداسة 

لتѧشویھ  , خلفѧھ  یحتمѧون وكѧان التلѧویح بحرمѧة الѧشھر الحѧرام مجѧرد سѧتار       . كانت كلمة حق یراد بھا باطѧل  لقد

وھم الذین انتھكوا حرمة البیت . ابتداء معتدونالوھم. . وإظھارھا بمظھر المعتدي , موقف الجماعة المسلمة 

.ابتداء 

إنѧھ یواجѧھ الحیѧاة    . نظریѧة لا یقѧوم علѧى مثالیѧات خیالیѧة جامѧدة فѧي قوالѧب       , الإسѧلام مѧنھج واقعѧي للحیѧاة     إن

یواجھھا لیقودھѧا قیѧادة واقعیѧة إلѧى الѧسیر وإلѧى       . الواقعیةبعوائقھا وجواذبھا وملابساتھا-كما ھي -البشریة 

لا:ورؤى مجنحة, ولا ترفرف في خیال حالم , بحلول عملیة تكافىء واقعیاتھا یواجھھا.الارتقاء في آن واحد 

على واقع الحیاة شیئاتجدي

ویدوسѧون كѧل مѧا    , الحرمѧات ولا یتحرجѧون أمѧام  , لا یقیمѧون للمقدسѧات وزنѧا    . قوم طغاة بغѧاة معتѧدون   ھؤلاء

ویفتنѧون  , فیѧصدون النѧاس عنѧھ    الحѧق یقفѧون دون . ودیѧن وعقیѧدة   تواضѧع المجتمѧع علѧى احترامѧھ مѧن خلѧق       

ثѧم بعѧد   ! . . الحرام الذي یأمن فیھ كل حي حتѧى الھѧوام   البلدویخرجونھم من, المؤمنین ویؤذونھم أشد الإیذاء 

ویرفعѧون , ویقیمѧون الѧدنیا ویقعѧدونھا باسѧم الحرمѧات والمقدسѧات       , الحѧرام  الѧشھر ذلѧك كلѧھ یتѧسترون وراء   

!انظروا ھا ھو ذا محمد ومن معھ ینتھكون حرمة الشھر الحرام :تھمأصوا

الأخیѧѧار المѧѧسلمینإنѧѧھ إن یفعѧѧل یجѧѧرد ? یѧѧواجھھم بحلѧѧول مثالیѧѧة نظریѧѧة طѧѧائرة  ? یѧѧواجھھم الإسѧѧلام فكیѧѧف

كѧلا إن الإسѧلام   . . ! ولا یتورعون عن سѧلاح  , سلاح كلبینما خصومھم البغاة الأشرار یستخدمون, منالسلاح

وأن یقلѧم أظѧافر الباطѧل   , یرید أن یزیѧل البغѧي والѧشر    . لدفعھ ورفعھ , الواقع مواجھةلأنھ یرید, یصنع ھذا لا 

لا یجعѧل الحرمѧات   ثѧم ومѧن . ویѧسلم القیѧادة للجماعѧة الطیبѧة     , ویرید أن یسلم الأرض للقѧوة الخیѧرة   . والضلال

وھم فѧي مѧأمن مѧن رد الھجمѧات     , البناة صالحینالمتاریس یقف خلفھا المفسدون البغاة الطغاة لیرموا الطیبین

!ومن نبل الرماة 

یѧسمح بѧأن تتخѧذ    لاولكنѧھ . ویѧشدد فѧي ھѧذا المبѧدأ ویѧصونھ      , الإسلام یرعѧى حرمѧات مѧن یرعѧون الحرمѧات      إن

, ویفتنѧѧون المѧѧؤمنین , الѧѧصالحینویقتلѧѧون, ویѧѧؤذون الطیبѧین  , الحرمѧات متѧѧاریس لمѧѧن ینتھكѧون الحرمѧѧات   

!التي یجب أن تصان الحرماتمنكر وھم في منجاة من القصاص تحت ستارویرتكبون كل

فالفاسѧق الѧذي یѧشتھر    . .ولكѧن لا غیبѧة لفاسѧق    . . إنѧھ یحѧرم الغیبѧة    . . یمضي في ھذا المبدأ على اطѧراد  وھو

إلا (ي ولكنѧھ یѧستثن  . بالѧسوء مѧن القѧول    الجھѧر وھو یحرم. بفسقھ لا حرمة لھ یعف عنھا الذین یكتوون بفسقھ 



ولأن الѧسكوت عѧن الجھѧر بѧھ یطمѧع      . لأنѧھ حѧق   , مѧن القѧول   بالѧسوء فلѧھ أن یجھѧر فѧي حѧق ظالمѧھ     ). . من ظلѧم 

!الكریم الذي لا یستحقھ بالمبدأالظالم في الاحتماء

أسѧلحتھم الخبیثѧѧة  إلѧѧىولا. ھѧذا یبقѧѧى الإسѧلام فѧي مѧѧستواه الرفیѧع لا یتѧدنى إلا مѧѧستوى الأشѧرار البغѧѧاة       ومѧع 

وإلѧى  , وإلѧى قتѧالھم وقѧتلھم    , أیѧدیھم  علѧى إنھ فقط یدفع الجماعة المسلمة إلى الѧضرب . . م الخسیسة ووسائلھ

. .النھار وضحھكذا جھرة وفي. . تطھیر جو الحیاة منھم 

ممѧن ینتھكѧون   الأرضوحѧین یتطھѧر وجѧھ   , تكون القیادة في الأیدي النظیفѧة الطیبѧة المؤمنѧة المѧستقیمة     وحین

.أرادھا االله كماحینئذ تصان للمقدسات حرمتھا كاملة. . ون المقدسات الحرمات ویدوس

لمن یریѧد أن یلѧف مѧن    كذلكولا یدع الفرصة; لا یلف ولا یدور , صریحا واضحا قویا دامغا . . ھو الإسلام ھذا

.حولھ وأن یدور 

, سѧبیل االله  فѧي م یمѧضون وھѧ , لا تتѧأرجح فیھѧا أقѧدامھم    , ھѧو القѧرآن یقѧف المѧسلمین علѧى أرض صѧلبة       وھѧذا 

. . وتؤذیھѧا الوسѧاوس   الھѧواجس ولا یѧدع ضѧمائرھم قلقѧة متحرجѧة تأكلھѧا     , لتطھیر الأرض من الشر والفѧساد  

لیѧѧضرب مѧѧن ورائھѧѧا , أن یتتѧѧرس بالحرمѧѧات یجѧѧوزولا, فѧѧلا حرمѧѧة لѧѧھ إذن . . ھѧذا شѧѧر وفѧѧساد وبغѧѧي وباطѧѧل  

وفي سѧلام مѧن االله   , في سلام مع ضمائرھم ; ین وثقة في یقطریقھموعلى المسلمین أن یمضوا في! الحرمات 

. .

یمѧضي  . . وأقѧدامھم وإقѧرار قلѧوب المѧسلمین   , وتمكѧین ھѧذه القاعѧدة    , السیاق بعѧد بیѧان ھѧذه الحقیقѧة     ویمضي

:وخطتھمنیتھموأصالة العدوان في, فیكشف لھم عن عمق الشر في نفوس أعدائھم 

). .ن دینكم إن استطاعواولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم ع)

المѧسلمین عѧن   فتنѧة وعلѧى ; التقریر الصادق مѧن العلѧیم الخبیѧر یكѧشف عѧن الإصѧرار الخبیѧث علѧى الѧشر          وھذا

یتغیر لأعداء الجماعة المѧسلمة فѧي كѧل    لاوھو الھدف الذي. بوصفھا الھدف الثابت المستقر لأعدائھم ; دینھم 

ولأعداء الجماعة ; ھو بذاتھ غیظ ورعب لأعداء ھذا الدین الأرضإن وجود الإسلام في. . أرض وفي كل جیل 

فھو من القوة ومن المتانة بحیث یخشاه كѧل . بذاتھ یؤذیھم ویغیظھم ویخیفھم الإسلامالمسلمة في كل حین إن

ومѧن  , قѧویم  مѧنھج ومѧن , إنھ حرب بذاتھ وبما فیھ مѧن حѧق أبلѧج    . ویكرھھ كل مفسد , ویرھبھ كل باغ , مبطل

لا یطیقѧھ المبطلѧون البغѧاة المفѧسدون     ثѧم ومѧن . إنھ بھذا كلھ حѧرب علѧى الباطѧل والبغѧي والفѧساد      . . ام سلیم نظ

ذلѧك أنھѧم لا   . ویѧردوھم كفѧارا فѧي صѧورة مѧن صѧور الكفѧر الكثیѧرة         , عنѧھ ثѧم یرصѧدون لأھلѧھ لیفتنѧوھم    ومѧن .

,وتتبѧع ھѧذا المѧنھج    , ا الѧدین  وفѧي الأرض جماعѧة مѧسلمة تѧؤمن بھѧذ     , وفѧسادھم  وبغѧیھم یأمنون على باطلھم

.بھذا النظام وتعیش



یѧѧردوا المѧѧسلمین أن. .ولكѧѧن الھѧѧدف یظѧѧل ثابتѧѧا  , وسѧѧائل قتѧѧال ھѧѧؤلاء الأعѧѧداء للمѧѧسلمین وأدواتѧѧھ   وتتنѧѧوع

وكلمѧا كلѧت فѧي أیѧدیھم     , سѧلاحا غیѧره   انتضواوكلما انكسر في یدھم سلاح. الصادقین عن دینھم إن استطاعوا 

, العلѧیم الخبیѧر قѧائم یحѧذر الجماعѧة المѧسلمة مѧن الاستѧسلام         مѧن والخبѧر الѧصادق  . . غیرھѧا  أداة شѧحذوا أداة 

;وإلا فھي خسارة الدنیا والآخرة , والصبر على الحرب , إلى الصبر على الكید ویدعوھا;وینبھھا إلى الخطر 

:الذي لا یدفعھ عذر ولا مبرروالعذاب

أصحاب النار ھѧم  وأولئكفأولئك حبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة, ر یرتدد منكم عن دینھ فیمت وھو كافومن

. .فیھا خالدون 

بھѧذا عѧن حبѧوط    یعبѧر والقѧرآن . . مأخوذ من حبطت الناقѧة إذا رعѧت مرعѧى خبیثѧا فانتفخѧت ثѧم نفقѧت        والحبوط

وھلاكѧھ  , اخ مظھѧره  الباطѧل وانتفѧ  العمѧل یتطابق تѧضخم . . فیتطابق المدلول الحسي والمدلول المعنوي , العمل 

!ثم ھلاكھا في النھایة بھذا الانتفاخّ  وانتفاخھامع تضخم حجم الناقة. . في النھایة وبواره 

مѧصیره الѧذي قѧرره    ھѧذا -مھمѧا بلغѧت   -تحت مطѧارق الأذى والفتنѧة   ; یرتدد عن الإسلام وقد ذاقھ وعرفھ ومن

.النار خلودا فية العذابثم ملازم. حبوط العمل في الدنیا والآخرة . . االله لھ 

. إذا فسد فسادا لا صلاح لھ إلا.لا یمكن أن یرتد عنھ ارتدادا حقیقیا أبدا , القلب الذي یذوق الإسلام ویعرفھ إن

حѧین یتجѧاوز العѧذاب    -رخѧص للمѧسلم   . فѧاالله رحѧیم   . الطاقةوھذا أمر غیر التقیة من الأذى البالغ الذي یتجاوز

ولكنѧھ لѧم یѧرخص لѧھ فѧي     . مع بقاء قلبھ ثابتѧا علѧى الإسѧلام مطمئنѧا بالإیمѧان      , بالتظاھرأن یقي نفسھ-طاقتھ 

. .والعیاذ باالله . . بحیث یموت وھو كافر , وفي الارتداد الحقیقي , الحقیقي الكفر

, ھ ویقینھ فیترك دینوالفتنةلیس لمسلم عذر في أن یخنع للعذاب. . التحذیر من االله قائم إلى آخر الزمان وھذا

. وعرفѧھ ویرجѧع عѧن الحѧق الѧذي ذاقѧھ     , ویرتѧد عѧن إیمانѧھ وإسѧلامھ      وھنѧاك المجاھѧدة والمجالѧدة والѧصبر     . 

فھѧѧو . ویѧѧصبرون علѧѧى الأذى فѧѧي سѧѧبیلھ  , الѧѧذین یؤمنѧѧون بѧѧھ  عبѧѧادهواالله لا یتѧѧرك. والثبѧѧات حتѧѧى یѧѧأذن االله  

.النصر أو الشھادة :الحسنیینإحدى:معوضھم خیرا

:بالإیمانلا ییئس منھا مؤمن عامر القلب; التي یرجوھا من یؤذون في سبیلھ رحمتھ وھناك

). .غفور رحیمواالله,إن الذین آمنوا والذین ھاجروا وجاھدوا في سبیل االله أولئك یرجون رحمة االله )

المھاجرین ھذا المؤمنینمنولقد سمع أولئك النفر المخلص. . المؤمن في رحمة االله لا یخیبھ االله أبدا ورجاء

وكلاھمѧا رحمѧة   . وكلاھما خیر . أو الشھادة بالنصرحتى حقق االله لھم وعده, فجاھدوا وصبروا , الوعد الحق 

). .واالله غفور رحیم) :وفازوا بمغفرة االله ورحمتھ. 



. .ھو طریق المؤمنین وھو

التدرج في تحریم الخمر والمیسر219:الرابعالدرس

كان العرب غارقین فیھا التيوكلتاھما لذة من اللذائذ. . یبین للمسلمین حكم الخمر والقمار , یمضي السیاق ثم

:وتسغرق مشاعرھم وأوقاتھم, یوم أن لم تكن لھم اھتمامات علیا ینفقون فیھا نشاطھم. 

یُنفِقѧُونَ  مѧَاذَا لنَّاسِ وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِھِمَا وَیَسْأَلُونَكَلِوَمَنَافِعُعَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیھِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌیَسْأَلُونَكَ

)219(تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْقُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبیِّنُ اللّھُ لَكُمُ الآیَاتِ

. .(نفعھماوإثمھما أكبر من. فیھما إثم كبیر ومنافع للناس :قل. یسألونك عن الخمر والمیسر )

إنما كѧان االله  . بحلھما یردولكن نصا في القرآن كلھ لم. ذلك الوقت لم یكن قد نزل تحریم الخمر والمیسر وإلى

ویصنعھا على عینھ للѧدور الѧذي قѧدره    , لھا أرادهیأخذ بید ھذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطریق الذي

وبعثѧرة  , ولا تناسѧبھ بعثѧرة العمѧر    , ة فѧي الخمѧر والمیѧسر    تلѧك المѧضیع  معѧھ وھذا الѧدور العظѧیم لا تѧتلاءم   . لھا 

الفѧراغ  یطѧاردھم أو الѧذین , الѧذین لا تѧشغلھم إلا لذائѧذ أنفѧسھم     , الجھѧد فѧي عبѧث الفѧارغین     وبعثѧرة ,الѧوعي  

أنفسھم فیھربون منھا فѧي الخمѧار   تطاردھمأو الذین; والخواء فیغرقونھ في السكر بالخمر والانشغال بالمیسر 

 ѧة       ; ار والقمѧي الجاھلیѧیش فѧن یعѧل مѧل كѧا یفعѧدا    . كمѧوم وغѧس والیѧة      ! أمѧي تربیѧھ فѧى منھجѧلام علѧإلا أن الإس

. .وفي یسر وفي تؤدة ھینةالنفس البشریة كان یسیر على

. لا تكѧون شѧرا خالѧصا    قѧد فالأشیاء والأعمال. النص الذي بین أیدینا كان أول خطوة من خطوات التحریم وھذا

مدار الحل والحرمة ھو غلبة الخیر أو غلبة ولكن.والشر یتلبس بالخیر في ھذه الأرض , بالشر فالخیر یتلبس

وإن لѧم یѧصرح ھنѧا بѧالتحریم     . فتلك علة تحریم ومنѧع  , أكبر من النفع والمیسرفإذا كان الإثم في الخمر. الشر 

.والمنع 

یمكѧن اسѧتقراؤه فѧي    الѧذي وھو المѧنھج . ي الحكیم یبدو لنا طرف من منھج التربیة الإسلامي القرآني الربانھنا

قواعѧد ھѧذا المѧنھج بمناسѧبة الحѧدیث عѧن       مѧن ونحن نشیر إلى قاعدة. الكثیر من شرائعھ وفرائضھ وتوجیھاتھ 

.الخمر والمیسر 

یھا فإن الإسلام یقضي ف, اعتقادیةأي بمسألة, یتعلق الأمر أو النھي بقاعدة من قواعد التصور الإیماني عندما

.قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى 



یتریѧث بѧھ ویأخѧذ    الإسѧلام فѧإن , أو بوضѧع اجتمѧاعي معقѧد    , عنѧدما یتعلѧق الأمѧر أو النھѧي بعѧادة وتقلیѧد       ولكѧن 

.تیسر التنفیذ والطاعة التيویھيء الظروف الواقعیة, المسألة بالیسر والرفق والتدرج 

لا . حازمѧة جازمѧة   ضѧربة فѧي . أمضى أمره منذ اللحظѧة الأولѧى   :رككانت المسألة مسألة التوحید أو الشفعندما

لأن المѧسألة ھنѧا مѧسألة    . منتѧصف الطریѧق   فѧي ولا لقѧاء , ولا مجاملѧة فیھѧا ولا مѧساومة    , تردد فیھѧا ولا تلفѧت   

.ولا یقام إسلام إیمانلا یصلح بدونھا, قاعدة أساسیة للتصور 

فبѧدأ بتحریѧك الوجѧدان    . .والعѧادة تحتѧاج إلѧى عѧلاج     . ر عѧادة وإلѧف   في الخمر والمیѧسر فقѧد كѧان الأمѧر أمѧ     فأما

وفѧي ھѧذا إیحѧاء    . والمیسر أكبر من النفع الخمربأن الإثم في, الدیني والمنطق التشریعي في نفوس المسلمین 

ا الѧصلاة  یѧا أیھѧا الѧذین آمنѧوا لا تقربѧو     : (الثانیة بآیة سѧورة النѧساء  الخطوةثم جاءت. . بأن تركھما ھو الأولى 

بینھا للѧسكر  مالا یكفي, معظمھا متقارب , والصلاة في خمسة أوقات ). . حتى تعلموا ما تقولونسكارىوأنتم

الإدمѧان التѧي تتعلѧق بمواعیѧد     لعѧادة وكѧسر , وفي ھذا تضییق لفرص المزاولة العملیة لعѧادة الѧشرب   ! والإفاقة 

أدمن علیھ من مسكر أو مخدر فѧي الموعѧد الѧذي اعتѧاد     ماإذ المعروف أن المدمن یشعر بالحاجة إلى; التعاطي 

حتى إذا تمت ھاتان. . ھذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب علیھا وتكررفإذا تجاوز ھذا الوقت. تناولھ 

والأزلام رجѧس  والأنѧصاب إنمѧا الخمѧر والمیѧسر   : (جاء النھي الحازم الأخیر بتحѧریم الخمѧر والمیѧسر   الخطوتان

). .مل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحونمن ع

فѧي اسѧترقاق   وعѧالمي وأمѧر عѧرف دولѧي   , فقѧد كѧان الأمѧر أمѧر وضѧع اجتمѧاعي اقتѧصادي        , في الرق مثلا وأما

تعѧدیل شѧامل لمقوماتھѧا وارتباطاتھѧا     إلѧى والأوضاع الاجتماعیة المعقѧدة تحتѧاج  , الأسرى وفي استخدام الرقیق 

ولѧم یѧأمر الإسѧلام    . . یحتاج إلى اتفاقات دولیة ومعاھدات جماعیة الدوليوالعرف. ظواھرھا وآثارھا قبلتعدیل

علیѧھ ولكنھ جѧاء فوجѧد الѧرق نظامѧا عالمیѧا یقѧوم      . یرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى ولم,بالرق قط 

كن بد أن یتریث في فلم ی. . یأخذ بھ المحاربون جمیعا, ووجد استرقاق الأسرى عرفا دولیا . الاقتصاد العالمي 

.علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل 

دون , إلا الإلغѧاء  - الѧزمن مѧع -اختار الإسلام أن یجفف منابع الرق وموارده حتى ینتھѧي بھѧذا النظѧام كلѧھ     وقد

, المناسѧبة للرقیѧق   بتوفیر ضمانات الحیѧاة العنایةوذلك مع. إحداث ھزة إجتماعیة لا یمكن ضبطھا ولا قیادتھا 

. واسعةوضمان الكرامة الإنسانیة في حدود

المعادیة للإسلام المجتمعاتذلك أن. . بتجفیف موارد الرق فیما عدا أسرى الحرب الشرعیة ونسل الأرقاء بدأ

بر وما كان الإسلام یومئذ قادرا على أن یج. الزمانكانت تسترق أسرى المسلمین حسب العرف السائد في ذلك

الذي تقوم علیھ قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي فѧي  , العرف السائد ذلكالمجتمعات المعادیة على مخالفة

فѧي  یقعѧون ولو أنھ قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان ھذا إجѧراء مقѧصورا علѧى الأسѧرى الѧذین     . الأرضأنحاء



وفѧي ھѧذا إطمѧاع    . ھنѧاك  الѧرق يء فѧي عѧالم  بینما الأسѧارى المѧسلمون یلاقѧون مѧصیرھم الѧسی     , أیدي المسلمین 

الأرقѧاء الموجѧود فعѧѧلا قبѧل أن یѧنظم الأوضѧѧاع     نѧسل ولѧو أنѧѧھ قѧرر تحریѧر   . . لأعѧداء الإسѧلام فѧي أھѧѧل الإسѧلام     

ولا , لتѧرك ھѧؤلاء الأرقѧاء بѧلا مѧورد رزق ولا كافѧل ولا عائѧل        تѧضمھم الاقتصادیة للدولѧة المѧسلمة ولجمیѧع مѧن    

لھذه الأوضاع القائمѧة . . قر والسقوط الخلقي الذي یفسد حیاة المجتمع الناشيء الفمنأواصر قربى تعصمھم

فѧضرب الرقѧاب حتѧى    كفѧروا فإذا لقیѧتم الѧذین  : (بل قال, الجذور لم ینص القرآن على استرقاق الأسرى العمیقة

كذلك لم یѧنص علѧى   ولكنھ) . . الحرب أوزارھاتضعفإما منا بعد وإما فداء حتى. إذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق 

فتفѧادي مѧن تفѧادي مѧن     . أسراھا حسب ما تقتضیھ طبیعة موقفھا تعاملوترك الدولة المسلمة. عدم استرقاقھم 

وتѧسترق مѧن تѧѧسترق وفѧق الملابѧسات الواقعیѧة فѧѧي      , وتتبѧادل الأسѧѧرى مѧن الفѧریقین    , الأسѧرى مѧن الجѧانبین   

.أعدائھا المحاربین معالتعامل

القلیل أخذ الإسѧلام یعمѧل   العددوھذا. . یقل العدد -وكانت كثیرة جدا ومتنوعة -الأخرى موارد الرقوبتجفیف

فجعѧل للرقیѧق حقѧھ    . بالمعѧسكرات المعادیѧة   صѧلتھ على تحریره بمجرد أن ینضم إلى الجماعѧة المѧسلمة ویقطѧع   

د فیھѧا الحریѧة یملѧك حریѧة     ومنذ ھذه اللحظة التي یری. علیھا سیده یكاتبكاملا في طلب الحریة بدفع فدیة عنھ

- ولھ أن یعمل في غیر خدمة سѧیده لیحѧصل علѧى فدیتѧھ    , فیصبح أجر عملھ لھ , والتملك الكسبالعمل وحریة

بیت مال المسلمین منثم یصبح لھ نصیبھ-أي إنھ یصبح كیانا مستقلا ویحصل على أھم مقومات الحریة فعلا 

وذلѧك كلѧھ غیѧر الكفѧارات     . . حریتѧھ  اسѧترداد یساعدوه بالمال علѧى والمسلمون مكلفون بعد ھذا أن . في الزكاة 

وبѧذلك ینتھѧي وضѧع    . . وكفѧارة الظھѧار   , وفدیѧة الیمѧین   , الخطѧأ كѧبعض حѧالات القتѧل   . التي تقتضي عتق رقبة 

وإلѧى فѧساد فѧي   , لأن إلغѧاءه دفعѧة واحѧدة كѧان یѧؤدي إلѧى ھѧزة لا ضѧرورة لھѧا          , الѧزمن الرق نھایة طبیعیة مع

.أمكن اتقاؤه معالمجت

. شیئافѧشیئا , الإسѧلامي فقد نشأ من الانحراف عن المѧنھج ; تكاثر الرقیق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك فأما

ولا یحسب ذلك على الإسلام الذي لѧم یطبѧق   . . ھي المسؤولة عنھ لیستولكن مباديء الإسلام. . وھذه حقیقة 

ووفѧق النظریѧة الإسѧلامیة   . . قلѧیلا أو كثیѧرا   , س عѧن منھجѧھ   العھѧود لانحѧراف النѧا   بعѧض تطبیقѧا صѧحیحا فѧي   

ولا تعѧد حلقѧات فѧي    , إسѧلامیة لا تعد الأوضاع التي نشأت عن ھذا الانحѧراف أوضѧاعا  . . التي أسلفنا التاریخیة

وقد .إنما الذي تغیر ھم الناس . مباديء جدیدة مبادئھولم تضف إلى. فالإسلام لم یتغیر . تاریخ الإسلام كذلك 

.ولم یعودوا ھم حلقة من تاریخھ . بھمبعدوا عنھ فلم یعد لھ علاقة

إلѧى الإسѧلام علѧى    المنتѧسبة من حیث انتھѧت الجمѧوع  فھو لا یستأنفھا, أراد أحد أن یستأنف حیاة إسلامیة وإذا

. .من أصول الإسلام الصحیحة مباشراإنما یستأنفھا من حیث یستمد استمدادا. مدى التاریخ 

الإسѧلامیة وللمѧنھج   للعقیѧدة ,أو النمѧو الحركѧي   , سواء من وجھѧة التحقیѧق النظѧري    . الحقیقة مھمة جدا وھذه

لمѧا نѧراه مѧن شѧدة الѧضلال والخطѧأ فѧي        , المناسѧبة ونحن نؤكدھا للمرة الثانیة فѧي ھѧذا الجѧزء بھѧذه    . الإسلامي 



ومѧن شѧدة الѧضلال والخطѧأ فѧي      . الإسѧلامي  فھѧم الواقѧع التѧاریخي    وفѧي ,تѧصور النظریѧة التاریخیѧة الإسѧلامیة     

للتѧاریخ وبخاصѧة فѧي دراسѧة المستѧشرقین    . الحقیقیѧة والحركѧة الإسѧلامیة الѧصحیحة     الإسѧلامیة تصور الحیѧاة 

بعѧѧض المخلѧѧصین  وفѧѧیھم!ومѧѧن یتѧѧأثرون بمѧѧنھج المستѧѧشرقین الخѧѧاطيء فѧѧي فھѧѧم ھѧѧذا التѧѧاریخ    . الإسѧѧلامي 

!المخدوعین 

:ر المباديء الإسلامیة في مواجھة الأسئلة الاستفھامیةنمضي مع السیاق في تقریثم

). .والآخرةالدنیاكذلك یبین االله لكم الآیات لعلكم تتفكرون في. قل العفو ? ویسألونك ماذا ینفقون )

. . عن المقدار والدرجة الجوابفأما ھنا فجاء. فكان الجواب عن النوع والجھة ? ماذا ینفقون :سألوا مرةلقد

. فھѧو محѧل للإنفѧاق    -فѧي غیѧر تѧرف ولا مخیلѧة     - الشخѧصیة فكل مѧا زاد علѧى النفقѧة   . الفضل والزیادة :عفووال

فھѧذا الѧنص لѧم تنѧسخھ آیѧة الزكѧاة       . والزكاة وحدھا لا تجѧزيء  . . ما أسلفنا علىثم الآخرون. الأقرب فالأقرب 

إن . قائمѧا  الإنفѧاق ویبقѧى التوجیѧھ إلѧى   . فالزكѧاة لا تبѧريء الذمѧة إلا بإسѧقاط الفریѧضة      :فیمѧا أرى تخصصھولم

, وتنفقھѧا فѧي مѧصارفھا المعلومѧة     , اهللالزكاة ھي حق بیت مѧال المѧسلمین تجبیھѧا الحكومѧة التѧي تنفѧذ شѧریعة       

والفضل كلھ محل للإنفѧاق  , والزكاة قد لا تستغرق الفضل كلھ . االلهولكن یبقى بعد ذلك واجب المسلم الله ولعباد

حѧق قѧد یؤدیѧھ صѧاحبھ    " . . في المال حق سوى الزكاة :" ولقولھ علیھ الصلاة والسلام; حبھذا النص الواض

التي تنفذ شریعة االله المسلمةفإن لم یفعل واحتاجت إلیھ الدولة-وھذا ھو الأكمل والأجمل -مرضاة االله ابتغاء

أو یقبض عѧن التعامѧل ویخѧزن    . في الترف المفسدیضیعكي لا. أخذتھ فأنفقتھ فیما یصلح الجماعة المسلمة , 

.ویعطل 

). .كذلك یبین االله لكم الآیات لعلكم تتفكرون في الدنیا والآخرة)

لا یعطѧي العقѧل البѧشري    وحѧدھا فالتفكر في الѧدنیا . البیان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنیا والآخرة فھذا

ولا . وحقیقѧة الحیѧاة وتكالیفھѧا وارتباطاتھѧا     . سانيالإنѧ ولا القلѧب الإنѧساني صѧورة كاملѧة عѧن حقیقѧة الوجѧود       

وبنѧاء الѧشعور   . فالѧدنیا شѧطر الحیѧاة الأدنѧى والأقѧصر      . والمѧوازین  والقѧیم ینѧشىء تѧصورا صѧحیحا للأوضѧاع    

الإنفاقومسألة. . الشطر القصیر لا ینتھي أبدا إلى تصور صحیح ولا إلى سلوك صحیح حسابوالسلوك على

وزكاة, علیھا طھارة لقلبھ یردفما ینقص من مال المرء بالإنفاق. حساب الدنیا والآخرة بالذات في حاجة إلى

مѧِنَ  الْمُفѧْسِدَ خَیѧْرٌ وَإِنْ تُخѧَالِطُوھُمْ فѧَإِخْوَانُكُمْ وَاللѧّھُ یَعْلѧَمُ     لَّھѧُمْ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْیَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌفِي

)220(حَكِیمٌ عَزِیزٌلِحِ وَلَوْ شَاء اللّھُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّھَالْمُصْ



ھѧذا كلѧھ قѧد لا یكѧون ملحوظѧا      ولكѧن .كما یرد علیھ صلاحا للمجتمع الذي یعیش فیھ ووئاما وسѧلاما  . لمشاعره

, حا لكفة الإنفاق مرج, وما فیھا من قیم وموازین , جزاءوحینئذ یكون الشعور بالآخرة وما فیھا من. لكل فرد 

.ویعتدل المیزان في یدھا فلا یرجح بقیمة زائفة ذات لألاء وبریق . وتستریح لھوتسكن, تطمئن إلیھ النفس 

الإحسان إلى الیتامى والحرص على أموالھم220:الخامسالدرس

ولѧو  . من المصلح فسدالمواالله یعلم. وإن تخالطوھم فإخوانكم . إصلاح لھم خیر :قل? ویسألونك عن الیتامى )

). .إن االله عزیز حكیم, شاء االله لأعنتكم 

مصالح الѧضعفاء فیھѧا   ترعىوالجماعة المسلمة مكلفة أن. التكافل الاجتماعي ھو قاعدة المجتمع الإسلامي إن

رعایتھѧا لنفوسѧھم وحمایتھѧا    . وحمایتھѧا  الجماعѧة والیتامى بفقدھم آباءھم وھѧم صѧغار ضѧعاف أولѧى برعایѧة     . 

; وأموالھم بأموالھم للتجارة فیھا جمیعѧا  . طعام الیتامى بطعامھم یخلطونولقد كان بعض الأوصیاء. لأموالھم 

الأتقیѧاء  تحѧرج عندئѧذ . فنزلت الآیات في التخویف مѧن أكѧل أمѧوال الأیتѧام     . أحیانا على الیتامى یقعوكان الغبن

فإذا فضل . یقدم لھ الطعام من مالھ . في حجره الیتیمفكان الرجل یكون . حتى عزلوا طعام الیتامى من طعامھم 

فوق ما فیھ من الغرم . وھذا تشدد لیس من طبیعة الإسلام ! منھ شيء بقي لھ حتى یعاود أكلھ أو یفسد فیطرح

وإلѧى تحѧري خیѧر الیتѧیم    ; یرد المسلمین إلى الاعتدال والیسر في تناول الأمور القرآنفعاد. أحیانا على الیتیم 

إذا حققѧت الخیѧر   فیھѧا والمخالطة لا حرج. فالإصلاح للیتامى خیر من اعتزالھم . في حدود مصلحتھ لتصرفوا

واالله یعلѧم  . فѧي الأسѧرة المѧسلمة الكبیѧرة     أعѧضاء .كلھم أخѧوة فѧي الإسѧلام    . فالیتامى أخوان للأوصیاء . للیتیم 

واالله لا یریѧد إحѧراج   . ولكѧن نیتѧھ وثمرتѧھ    . ظѧاھر العمѧل وشѧكلھ    ھѧو فلѧیس المعѧول علیѧھ   , المفسد من المصلح 

العزیزوھو. ولكنھ لا یرید . ولو شاء االله لكلفھم ھذا العنت . علیھم فیما یكلفھم والمشقةالمسلمین وإعناتھم

. والصلاحولكنھ حكیم لا یرید إلا الخیر والیسر. فھو قادر على ما یرید . الحكیم 

وھѧذه  . . علیѧھ الحیѧاة   وتدور,ه إلى المحور الأصیل التي تدور علیھ العقیدة ویشد; یربط الأمر كلھ باالله وھكذا

إن لѧم تنبثѧق   , للتѧشریع لا تجѧيء أبѧدا مѧن الخѧارج      التنفیѧذ فѧضمانة . ھي میزة التشریع الذي یقوم على العقیѧدة  

. .وتتعمق في أغوار الضمیر 

فѧي تنظѧѧیم  وتѧشریعات أحكѧѧام:لموضѧوع ا242-221:الآیѧات 259-232:الѧصفحات :الرابعѧة عѧشرة  الوحѧدة 

الوحدةتقدیمالأسرة المسلمة

تقوم علیھѧا الجماعѧة   التيجانب من التنظیم للقاعدة الركینة. في ھذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة نحن

واسѧتغرق  , أحاطھѧا الإسѧلام برعایѧة ملحوظѧة     التѧي ھѧذه القاعѧدة  . ویقѧوم علیھѧا المجتمѧع الإسѧلامي     , المѧسلمة  

محیطѧا  , نراه متناثرا في سور شتى مѧن القѧرآن   , جھدا كبیرا الجاھلیةتنظیمھا وحمایتھا وتطھیرھا من فوضى

.لإقامة ھذه القاعدة الأساسیة الكبرى اللازمةبكل المقومات



كѧل خѧصائص الفطѧرة    فیѧھ ملحѧوظ , بمѧا أنѧھ نظѧام ربѧاني للإنѧسان      -النظام الاجتماعي الإسلامي نظѧام أسѧرة   إن

.نسانیة وحاجاتھا ومقوماتھا الإ

للأحیѧاء جمیعѧѧا  الأولѧي وقاعѧدة التكѧوین  , نظѧام الأسѧرة فѧي الإسѧلام مѧن معѧین الفطѧرة وأصѧѧل الخلقѧة         وینبثѧق 

). ومѧن كѧل شѧيء خلقنѧا زوجѧین لعلكѧم تѧذكرون       ):تعѧالى تبدو ھذه النظرة واضحة في قولѧھ . . وللمخلوقات كافة 

). .كلھا مما تنبت الأرض ومن أنفسھم ومما لا یعلموناجالأزوسبحان الذي خلق:(ومن قولھ سبحانھ

ثѧѧم , الذریѧѧة ثѧѧم,تتѧѧدرج النظѧѧرة الإسѧѧلامیة للإنѧѧسان فتѧѧذكر الѧѧنفس الأولѧѧى التѧѧي كѧѧان منھѧѧا الزوجѧѧان          ثѧѧم

وبѧث منھمѧا رجѧالا    , وخلق منھا زوجھѧا  , واحدة نفسیا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من):البشریةجمیعا

یѧا أیھѧا النѧاس إنѧا خلقنѧاكم      ). . (إن االله كان علیكم رقیبѧا . بھ والأرحام تساءلونواتقوا االله الذي, كثیرا ونساء

). .وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواذكرمن

لتتجѧھ إلѧى إقامѧة    ولكنلا لتجمع بین مطلق الذكران ومطلق الإناث, تكشف عن جاذبیة الفطرة بین الجنسین ثم

ھѧن  ). (إلیھѧا وجعѧل بیѧنكم مѧودة ورحمѧة     لتѧسكنوا ومن آیاتھ أن خلѧق لكѧم مѧن أنفѧسكم أزواجѧا     : (وتالأسر والبی

لكѧم فѧأتوا حѧرثكم أنѧى شѧئتم وقѧدموا لأنفѧسكم واتقѧو االله واعلمѧوا          حѧرث نساؤكم). . (لباس لكم وأنتم لباس لھن

). .واالله جعل لكم من بیوتكم سكنا). . (المؤمنینوبشر.أنكم ملاقوه 

ومن ثم كان نظام . الإنسانوھي الأسرة تلبي ھذه الفطرة العمیقة في أصل الكون وفي بنیة, لفطرة تعمل افھي

بل من أصل تكوین الأشیاء . التكوین الإنساني أصلالأسرة في الإسلام ھو النظام الطبیعي الفطري المنبثق من

. للإنѧسان بالنظѧام الѧذي أقامѧھ االله للكѧون كلѧھ       ربط النظѧام الѧذي یقیمѧھ    فيعلى طریقة الإسلام. كلھا في الكون 

. .الإنسان ھذاومن بینھ

وعقولھѧѧا أجѧسادھا وتنمیѧة ; ھѧي المحѧضن الطبیعѧѧي الѧذي یتѧولى حمایѧѧة الفѧراخ الناشѧѧئة ورعایتھѧا       والأسѧرة 

; الѧذي یلازمھѧا مѧدى الحیѧاة     بالطѧابع وتنطبѧع , وفѧي ظلѧھ تتلقѧى مѧشاعر الحѧب والرحمѧة والتكافѧل        ; وأرواحھѧا  

.مع الحیاة وتتعامل,وتفسر الحیاة , وعلى ھدیھ ونوره تتفتح للحیاة 

ذلك أن مرحلة . الأخرى للإحیاءتمتد طفولتھ أكثر من أي طفل آخر. الإنساني ھو أطول الأحیاء طفولة والطفل

الإنسان ھѧي  ولما كانت وظیفة. كل حي باقي حیاتھ منالطفولة ھي فترة إعداد وتھیؤ وتدریب للدور المطلوب

لیحѧѧسن إعѧѧداده وتدریبѧѧھ  , امتѧѧدت طفولتѧѧھ فتѧѧرة أطѧѧول  . . دور أضѧѧخمودوره فѧѧي الأرض ھѧѧو, أكبѧѧر وظیفѧѧة 

وكانت الأسرة المستقرة. حاجتھ لملازمة أبویھ أشد من حاجة أي طفل لحیوان آخر كانتومن ثم. . للمستقبل 

.ینھ ودوره في ھذه الحیاة وألصق بفطرة الإنسان وتكو, الزم للنظام الإنساني الھادئة



بѧل لا یخلѧو   , مقامھѧا  یقومولا, أثبتت التجارب العملیة أن أي جھاز آخر غیر جھاز الأسرة لا یعوض عنھا وقد

الجماعیѧة التѧي أرادت بعѧض المѧذاھب     المحاضѧن وبخاصѧة نظѧام  , مѧن أضѧرار مفѧسدة لتكѧوین الطفѧل وتربیتѧھ       

فѧي ثورتھѧا الجامحѧة الѧشادرة المتعѧسفة ضѧد النظѧام        الأسѧرة مالمѧصطنعة المتعѧسفة أن تѧستعیض بھѧا عѧن نظѧا      

أو التѧي اضѧطرت بعѧض الѧدول الأوربیѧة اضѧطرارا لإقامتھѧا        . االله للإنѧسان  جعلѧھ الفطѧري الѧصالح القѧویم الѧذي    

الغربیѧة كبیѧر مѧن الأطفѧال لأھلѧیھم فѧي الحѧرب الوحѧشیة المتبربѧرة التѧي تخوضѧھا الجاھلیѧة           عѧدد بسبب فقѧدان 

أو التي اضطروا ! ھذه الأیام فيوالتي لا تفرق بین المسالمین والمحاربین, قیود التصور الدیني المنطلقة من

تحѧت تѧأثیر التѧصورات الجاھلیѧة الѧشائھة للنظѧام       , العملإلیھا بسبب النظام المشؤوم الذي یضطر الأمھات إلى

ال حنѧان الأمھѧات ورعѧایتھن فѧي ظѧل      ھѧذه اللعنѧة التѧي تحѧرم الأطفѧ     . للإنѧسان الاجتماعي والاقتصادي المناسѧب 

فѧیملأ  , التѧي یѧصطدم نظامھѧا بفطѧرة الطفѧل وتكوینѧھ النفѧسي       , بھؤلاء المساكین إلى المحاضن لتقذف,الأسرة 

بناس من المعاصرین إلى ینتھيوأعجب العجب أن انحراف التصورات الجاھلیة. . نفسھ بالعقد والاضطرابات 

الذي یѧضحي  , وھو ھو ھذا النظام الملعون ! الرجعیة مندما وتحررا وانطلاقاأن یعتبروا نظام العمل للمرأة تق

? وفѧي مقابѧل مѧاذا    . . البѧشري رصید المستقبل. . الأطفال . . الأرض علىوجھبالصحة النفسیة لأغلى ذخیرة

یѧة والѧشرقیة   التѧي بلѧغ مѧن جحѧود الجاھلیѧة الغرب     , الأمأو فѧي مقابѧل إعالѧة   . في مقابѧل زیѧادة فѧي دخѧل الأسѧرة      

بدل, والاقتصادیة أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جھدھا في العمل الاجتماعیةالمعاصرة وفساد نظمھا

.تنفقھ في رعایة أعز رصید إنساني وأغلى ذخیرة على وجھ ھذه الأرض أن

وأن یѧستمتعوا فѧي   , الѧسلم يالذي أراد االله بھ أن یѧدخل المѧسلمون فѧ   , ثم نجد النظام الاجتماعي الإسلامي ومن

ومѧن ثѧم   . . العنایة ما یتفق مع دورھا الخطیر منویبذل لھا, یقوم على أساس الأسرة . . ظلھ بالسلام الشامل 

وھѧذه  . قرآنیة للجوانب والمقومات التي یقوم علیھѧا ھѧذا النظѧام    تنظیماتنجد في سور شتى من القرآن الكریم

. . منھاالسورة واحدة

والعѧدة والنفقѧة   والطѧلاق والإیѧلاء . الѧواردة فѧي ھѧذه الѧسورة تتنѧاول بعѧض أحكѧام الѧزواج والمعاشѧرة          توالآیѧا 

. .والرضاعة والحضانة . والمتعة 

إنھا تجيء في ! كلا . . والقانونكما اعتاد الناس أن یجدوھا في كتب الفقھ-ھذه الأحكام لا تذكر مجردة ولكن

وأصѧلا كبیѧرا مѧن    ; المѧنھج الإلھѧي للحیѧاة البѧشریة     قواعѧد اجھ قاعدة كبرى مѧن جو یشعر القلب البشري أنھ یو

موصѧول  . وأن ھѧذا الأصѧل موصѧول بѧاالله سѧبحانھ مباشѧرة       . الإسѧلامي  النظѧام أصѧول العقیѧدة التѧي ینبثѧق منھѧا     

ومѧن  . سانومنھجھ لإقامة الحیاة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنѧ , في الناس ومشیئتھبإرادتھ وحكمتھ

!الحال حقیقةوموصول بالعقیدة وجودا وعدما في, وعقابھ وثوابھ , ثم فھو موصول بغضبھ ورضاه 

فیھ تنال عنایة وكبیرةكما یشعر أن كل صغیرة; اللحظة الأولى یشعر الإنسان بخطر ھذا الأمر وخطورتھ ومنذ

وأن االله یتѧولى بذاتѧھ   . عظیم في میزان االله مرلأوأن كل صغیرة وكبیرة فیھ مقصودة كذلك قصدا, االله ورقابتھ 



والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحѧت عینѧھ   , تنظیم حیاة ھذا الكائن-سبحانھ -

االله یغѧضب وأن الاعتداء على ھذا المنھج. للدور العظیم الذي قدره لھا في الوجود -النشأة بھذه-وإعدادھا , 

.نھ شدید العقاب ویستحق م

ثѧم  . الѧسابق وملابѧساتھ   الحكѧم لا یبدأ حكم جدید حتى یكون قد فرغ من. . . ھذه الأحكام تذكر بدقة وتفصیل إن

تلاحѧق  , منبئة بضخامة ھذا الأمѧر وخطورتѧھ   , الأحكاموأحیانا في ثنایا, تجيء التعقیبات الموحیة بعد كل حكم 

وبخاصѧة عنѧد التوجیھѧات التѧي ینѧاط تنفیѧذھا بتقѧوى القلѧب         . موحیѧة  محییѧة الѧضمیر الإنѧساني ملاحقѧة موقظѧة    

.لأن الاحتیال على النصوص والأحكام ممكن بغیر ھذا الوازع الحارس المستیقظ , وحساسیة الضمیر

أولئѧك  : (والتعقیѧب . وعѧن تѧزویج المѧشرك مѧن مѧسلمة      , الأول یتضمن النھي عن زواج المѧسلم بمѧشركة  الحكم

). .ویبین آیاتھ للناس لعلھم یتذكرون, والمغفرة بإذنھ الجنةواالله یدعو إلى, ار یدعون إلى الن

ھѧذا الأمѧر فترفѧع أمѧر     فѧي وتتѧوالى التعلیقѧات  . . الثاني یتعلق بالنھي عن مباشرة النساء فѧي المحѧیض   والحكم

تكون وظیفة إنسانیة إلى أن , في لحظة تقضيالمباشرة وأمر العلاقات بین الجنسین عن أن تكون شھوة جسد

فھѧي تتعلѧق بѧإرادة الخѧالق فѧي      . من أھداف الإنѧسان الذاتیѧة   أعلىبل, ذات أھداف أعلى من تلك اللحظة وأكبر 

المتطھرینإن االله یحب التوابین ویحب. فإذا تطھرن فأتوھن من حیث أمركم االله ) :وتقواهتطھیر خلقھ بعبادتھ

وبѧѧشر . أنكѧѧم ملاقѧѧوه واعلمѧѧواوقѧѧدموا لأنفѧѧسكم واتقѧѧوا االله , م نѧѧساؤكم حѧѧرث لكѧѧم فѧѧأتوا حѧѧرثكم أنѧѧى شѧѧئت   .

). .المؤمنین

حكم الإیمان باالله وتقѧواه  ویربط-تمھیدا للحدیث عن الإیلاء والطلاق -الثالث حكم الإیمان بصفة عامة والحكم

).واالله غفور حلیم) :ومرة). . واالله سمیع علیم: (ویجيء التعقیب مرة, 

الطѧلاق فѧإن االله سѧمیع    عزمѧوا وإن. فإن فاؤوا فѧإن االله غفѧور رحѧیم    : (والتعقیب. . ع حكم الإیلاء الرابوالحكم

). .علیم

. االله في أرحѧامھن  خلقولا یحل لھن أن یكتمن ما: (الخامس حكم عدة المطلقة وترد فیھ تعقیبات شتىوالحكم

). .واالله عزیز حكیم). . (إن كن یؤمن باالله والیوم الآخر

وتѧرد فیѧھ   , الطѧلاق ثѧم حكѧم اسѧترداد شѧيء مѧن المھѧر والنفقѧة فѧي حالѧة         . الѧسادس حكѧم عѧدد الطلقѧات     والحكم

فѧإن خفѧتم ألا   , أن یخافѧا ألا یقیمѧا حѧدود االله    إلا,ولا یحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموھن شیئا : (التعقیبات التالیة

ومن یتعد حدود االله فأولئك ھم, لك حدود االله فلا تعتدوھا ت). . (افتدت بھفیمایقیما حدود االله فلا جناح علیھما

حدود االله یبینھا لقѧوم  وتلك,إن ظنا أن یقیما حدود االله , فإن طلقھا فلا جناح علیھما أن یتراجعا ) . .(الظالمون

). .یعلمون



مѧسكوھن ضѧرارا   ولا ت) :ویѧرد فیѧھ  . الѧسابع حكѧم الإمѧساك بمعѧروف أو التѧسریح بإحѧسان بعѧد الطѧلاق         والحكѧم 

وما أنزل علیكم , واذكروا نعمة االله علیكم ; ھزواولا تتخذوا آیات االله; ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسھ , لتعتدوا 

ذلѧك یѧوعظ بѧھ مѧن كѧان مѧنكم       ). . (االله واعلمѧوا أن االله بكѧل شѧيء علѧیم    واتقѧوا ;من الكتاب والحكمة یعظكم بѧھ  

). .واالله یعلم وأنتم لا تعلمون. كم وأطھر ذلكم أزكى ل. الآخر والیومیؤمن باالله

مѧن حالاتѧھ   حالѧة ویعقѧب علѧى أحكامѧھ المفѧصلة فѧي كѧل      . الثѧامن حكѧم الرضѧاعة والاسترضѧاع والأجѧر      والحكѧم 

. .واعلموا أن االله بما تعملون بصیر , واتقوا االله : بقولھ

فѧلا جنѧاح علѧیكم فیمѧا     أجلھѧن فإذا بلغن: (ویعقب علیھ بقولھ. التاسع خاص بعدة المتوفى عنھا زوجھا والحكم

). .واالله بما تعملون خبیر, فعلن في أنفسھن بالمعروف 

ولكѧن لا  . سѧتذكرونھن  أنكѧم علѧم االله : (ویѧرد فیѧھ  . العاشر حكم التعریض بخطبة النساء في أثناء العѧدة  والحكم

واعلمѧوا أن االله  , حتى یبلغ الكتѧاب أجلѧھ   النكاح عقدةولا تعزموا. إلا أن تقولوا قولا معروفا , تواعدوھن سرا 

). .أن االله غفور حلیمواعلموا,یعلم ما في أنفسكم فاحذروه 

. إذا لѧم یفѧرض   مѧا الحادي عشر حكم المطلقѧة قبѧل الѧدخول فѧي حالѧة مѧا إذا فѧرض لھѧا مھѧر وفѧي حالѧة           والحكم

إن االله بمѧا تعملѧون   . الفѧضل بیѧنكم   واتنѧس ولا. وأن تعفѧوا أقѧرب للتقѧوى    : (ویجيء فیھ من اللمسات الوجدانیѧة 

). .بصیر

وللمطلقѧات متѧاع بѧالمعروف حقѧا     ):فیѧھ ویѧرد . الثاني عشر حكم المتعة للمتوفى عنھا زوجھا وللمطلقѧة  والحكم

). .على المتقین

). .كذلك یبین االله لكم آیاتھ لعلكم تعقلون:(العام على ھذه الأحكاموالتعقیب

. فѧي الطѧلاق والانفѧصال    وعبادتѧھ .وعبادتѧھ فѧي المباشѧرة والإنѧسال     . ة االله فѧي الѧزواج   عبѧاد . . العبѧادة  إنھѧا 

. وعبادتھ في الإمساك بمعروف أو التسریح بإحسان . والمتعةوعبادتھ في النفقة. وعبادتھ في العدة والرجعة 

. .كل حركة وفي كل خطѧرة  عبادة االله في . . وعبادتھ في الرضاع والفصال . والتعویضوعبادتھ في الافتداء

الوسѧطى  والѧصلاة حѧافظوا علѧى الѧصلوات   :(حكم الصلاة في الخوف والأمѧن -بین ھذه الأحكام -ثم یجيء ومن

). . االله كمѧا علمكѧم مѧا لѧم تكونѧوا تعلمѧون      فѧاذكروا فѧإذا أمنѧتم  , فѧإن خفѧتم فرجѧالا أو ركبانѧا     . وقوموا الله قانتین 

وتندمج عبادة الصلاة في عبѧادات الحیѧاة   . وقبل أن ینتھي منھا السیاق ; كامالأحیجيء ھذا الحكم في ثنایا تلك

ویبѧدو الѧسیاق   . الإسѧلامي ومن غایة الوجѧود الإنѧساني فѧي التѧصور    , الذي ینبثق من طبیعة الإسلام الاندماج,

والحیѧاة وحѧدة   .مѧن جѧنس طاعتѧھ فѧي الѧصلاة      فیھاوطاعة االله. إن ھذه عبادات . . موحیا ھذا الإیحاء اللطیف 

. .وھو منھج االله للحیاة . االلهوالأمر كلھ من. والطاعات فیھا جملة 



وتلقي ظلال العبادة العبادةوتنشىء جو, الملحوظة في ھذه الأحكام أنھا في الوقت الذي تمثل العبادة والظاھرة

وملابѧѧسات , نѧѧسان وتكوینѧѧھ فطѧѧرة الإوملابѧѧسات,لا تغفѧѧل ملابѧѧسة واحѧѧدة مѧѧن ملابѧѧسات الحیѧѧاة الواقعیѧѧة   . . 

. ضروراتھ الواقعة في حیاتھ ھذه على الأرض

ومѧن ثѧم   ! المجنحة الرؤيولا لأطیاف مھومة في, لا لجماعة من الملائكة , الإسلام یشرع لناس من البشر إن

بѧشر فѧیھم   . . وإنھا عبادة مѧن بѧشر   , بشر أنھم-وھو یرفعھم إلى جو العبادة بتشریعاتھ وتوجیھاتھ -لا ینسى 

وإشѧѧراقات , ولھѧѧم عواطѧف ومѧشاعر   , وانفعѧالات  ضѧرورات وفѧیھم , وفѧیھم نقѧѧص وضѧعف   , میѧول ونزعѧات   

, إلѧى مѧشرق النѧور الوضѧيء     , ویقودھا جملة في طریѧق العبѧادة النظیѧف    ; كلھاوالإسلام یلاحظھا. . وكثافات 

!نسان إنسان ویقیم نظامھ كلھ على أساس أن ھذا الإ. ولا اصطناع تعسففي غیر ما

ولكѧن یقیѧده بѧألا    . الوقѧت وھو العزم على الامتناع عن المباشѧرة فتѧرة مѧن   . ثم یقرر الإسلام جواز الإیلاء ومن

فѧي الوقѧت الѧذي یبѧذل كѧل ذلѧك       . ومخلفاتѧھ  أحكامѧھ ویѧنظم , ویقرر الطلاق ویѧشرع لѧھ   . یزید على أربعة أشھر 

إنѧھ التѧوازن   . . ورفѧع ھѧذه الرابطѧة إلѧى مѧستوى العبѧادة       , سѧرة  الأأواصروتوثیق, الجھد لتوطید أركان البیت 

. الإنسانومقصود بھا ھذا. في طاقة الإنسان . ھذا النظام كلھا مثالیات واقعیة رفیعة مثالیاتالذي یجعل

عظیمةلتلك المنشأة الیقدرإذا لم. التیسیر الحكیم على الرجل والمرأة على السواء . التیسیر على الفطرة إنھ

مѧُّشْرِكَةٍ وَلѧَوْ أَعْجَبѧَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحѧُواْ الْمѧُشِرِكِینَ حَتѧَّى      مѧِّن تَنكِحѧُواْ الْمѧُشْرِكَاتِ حَتѧَّى یѧُؤْمِنَّ وَلأَمѧَةٌ مُّؤْمِنѧَةٌ خَیѧْرٌ       وَلاَ

بِإِذْنѧِھِ  وَالْمَغْفѧِرَةِ عُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّھُ یَدْعُوَ إِلَى الْجَنѧَّةِ یَدْأُوْلَـئِكَوَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْیُؤْمِنُواْ

(221) یَتَذَكَّرُونَوَیُبَیِّنُ آیَاتِھِ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ

الѧذي یعلѧم مѧن أمѧر النѧاس مѧا لا       , البѧصیر فاالله الخبیѧر . وإذا لم تستمتع تلك الخلیة الأولى بالاستقرار ; النجاح

مھمѧا اختنقѧت فیѧھ    , قیѧدا وسѧجنا لا سѧبیل إلѧى الفكѧاك منѧھ       الجنѧسین لم یرد أن یجعل ھذه الرابطة بین, لمون یع

ھو مابسبب-فإذا لم تتحقق ھذه الغایة ; لقد أرادھا مثابة وسكنا . وغشاه الظلام , الشوكونبت فیھ, الأنفاس 

وذلك بعد استنفاد . مرة أخرى المحاولةأن یحاولا ھذهو; فأولى بھما أن یتفرقا -واقع من أمر الفطر والطبائع 

إیجѧاد الѧضمانات التѧشریعیة والѧشعوریة كѧي لا یѧضار زوج       ومѧع ;جمیع الوسائل لإنقاذ ھذه المؤسسة الكریمѧة  

. جنینولا رضیع ولا, ولا زوجة 

. .ھو النظام الرباني الذي یشرعھ االله للإنسان وھذا

الذي یѧرف فیѧھ   المتوازنوالمجتمع النظیف, س ھذا النظام الذي یریده االله للبشر یوازن الإنسان بین أسوحین

كذلك تحتفظ ھذه النقلة بمكانھا . . بعیدة بعیدة النقلةیجد, وبین ما كان قائما وقتھا في الحیاة البشریة , السلام 



لتي تزعم أنھا تقدمیة في الغربحاضر البشریة الیوم في المجتمعات الجاھلیة اإلیھاالسامق الرفیع حین یقاس

لھم ھذا المѧنھج  یشرعوھو, ویحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أراده االله للبشر , الشرق سواء وفي

لأسѧتیقن أنѧھ مѧا مѧن امѧرأة سѧویة تѧدرك        حتѧى . .مدى رعایة االله لھѧا وكرامتѧھ   -بصفة خاصة -وترى المرأة . 

!!!في قلبھا حب االله وینبثقنھج إلاھذه الرعایة الظاھرة في ھذا الم

النھي عن الزواج بالمشركة أو تزویج الكافر221:الأولالدرس

:نواجھ النصوص القرآنیة بالتفصیلوالأن

المѧشركین حتѧى   تنكحѧوا ولا; ولأمة مؤمنة خیر من مѧشركة ولѧو أعجبѧتكم    , ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن )

واالله یѧدعو إلѧى الجنѧة والمغفѧرة     . النѧار أولئѧك یѧدعون إلѧى   . مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خیر من . یؤمنوا 

. ).ویبین آیاتھ للناس لعلھم یتذكرون; بإذنھ 

أوسѧѧع وتѧѧشمل;أعمѧѧق وأقѧѧوى وأدوم رابطѧѧة تѧѧصل بѧѧین اثنѧѧین مѧѧن بنѧѧي الإنѧѧسان    -وھѧѧو الѧѧزواج - النكѧѧاح

ولكي تتوحد القلوب . في عقدة لا تحل والتقائھا,القلوب فلا بد إذن من توحد . الاستجابات التي یتبادلھا فردان 

ویѧؤثر  , والعقیѧدة الدینیѧة ھѧي أعمѧق وأشѧمل مѧا یعمѧر النفѧوس         . إلیھ تتجھوما, یجب أن یتوحد ما تنعقد علیھ 

الكثیѧرون وإن كѧان . ویعѧین طریقھѧا فѧي الحیѧاة كلھѧا      , ویحدد تأثراتھѧا واسѧتجاباتھا   , مشاعرھاویكیف, فیھا 

عنھ بѧبعض الفلѧسفات   الاستغناءفیتوھمون أنھا شعور عارض یمكن. ھم أحیانا كمون العقیدة أو ركودھا یخدع

. ومقوماتھا الحقیقیة , بحقیقة النفس الإنسانیة خبرةوھذا وھم وقلة. أو بعض المذاھب الاجتماعیة , الفكریة 

. وطبیعتھاوتجاھل لواقع ھذه النفس

الكامل الحاسѧم  الاجتماعيجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصالكانت النشأة الأولى للولقد

الأوضاع الاجتماعیة تحتاج إلى زمن وإلى لأن.كالانفصال الشعوري الاعتقادي الذي تم في نفوس المسلمین , 

خصیتھا الاجتماعیѧة كمѧا   وتتمیز ش, المسلمة أن تستقل في المدینة للجماعةفلما أن أراد االله. تنظیمات متریثة 

نكѧاح  إنѧشاءأي نزلѧت تحѧرم  . ونزلѧت ھѧذه الآیѧة    , بدأ التنظیم الجدید یأخذ طریقھ . الاعتقادیة شخصیتھاتمیزت

قائمѧا بالفعѧل مѧن الزیجѧات فقѧد ظѧل إلѧى الѧسنة الѧسادسة للھجѧرة           كانفأما ما-جدید بین المسلمین والمشركین 

.یا أیھا الذین آمنѧوا إذا جѧاءكم المؤمنѧات مھѧاجرات فѧامتحنوھن      : نةسورة الممتحآیةحین نزلت في الحدیبیة

. ھѧم یحلѧون لھѧن    ولالا ھѧن حѧل لھѧم   . فѧإن علمتمѧوھن مؤمنѧات فѧلا ترجعѧوھن إلѧى الكفѧار        . أعلم بإیمانھن االله

.ھؤلاء وھؤلاء بینفانتھت آخر الارتباطات. . .). . . ولا تمسكوا بعصم الكوافر .(

بѧین قلبѧین لا   الѧزواج حѧرام أن یѧربط  . وأن یѧنكح المѧشرك مѧسلمة    , ن یѧنكح المѧسلم مѧشركة    بѧات حرامѧا أ  لقѧد 

ولا تقѧوم علѧى   , لا یلتقیѧان فѧي االله   إنھمѧا .إنѧھ فѧي ھѧذه الحالѧة ربѧاط زائѧف واه ضѧعیف        . یجتمعان علѧى عقیѧدة   

ولا , لا تكون مѧیلا حیوانیѧا   ورفعھ على الحیوان یرید لھذه الصلة أالإنسانواالله الذي كرم. منھجھ عقدة الحیاة 



فѧي نمѧو   ومنھجѧھ ویربط بینھا وبین مشیئتھ; إنما یرید أن یرفعھا حتى یصلھا باالله في علاه . شھوانیااندفاعا

.الحیاة وطھارة الحیاة 

:ھنا جاء ذلك النص الحاسم الجازمومن

). .ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن)

بین الاثنѧین ممѧا كѧان    الإنسانیةوسلمت الآصرة; وقد التقى القلبان في االله ; ة أمن فقد زالت العقبة الفاصلفإذا

.عقدة العقیدة :الجدیدةالعقدةوقویت بتلك, سلمت تلك الآصرة . یعوقھا ویفسدھا 

). .ولأمة مؤمنة خیر من مشركة ولو أعجبتكم)

یرتفع عن حكم الجѧوارح  ولا,نسان العلیا لا تشترك فیھ مشاعر الإ, الإعجاب المستمد من الغریزة وحدھا فھذا

فإن نسبھا إلѧى الإسѧلام یرفعھѧا    . غیر حرة أمةحتى لو كانت المسلمة, وجمال القلب أعمق وأغلى . والحواس 

.وھو أعلى الأنساب االلهإنھ نسب في. عن المشركة ذات الحسب 

). .و أعجبكمولعبد مؤمن خیر من مشرك ول. ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا )

:ھي العلة في الثانیةالأولىتوكیدا لھا وتدقیقا في بیانھا والعلة في, نفسھا تتكرر في الصورة الأخرى القضیة

). .لعلھم یتذكرونللناسویبین آیاتھ. واالله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنھ , أولئك یدعون إلى النار )

?الحیاة علیھافكیف یلتقي الفریقان في وحدة تقوم, فتان والدعوتین مختل, الطریقین مختلفان إن

. ھو طریѧق االله  والمؤمناتوطریق المؤمنین. ودعوتھم إلى النار , طریق المشركین والمشركات إلى النار إن

!من دعوة االله إذنفما أبعد دعوتھم. . واالله یدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنھ 

!?النار إلىومن الذي یدعو نفسھ أو غیره? ن والمشركات إلى النار أویدعو أولئك المشركوولكن

بمѧا أن مآلھѧا إلѧى    , النѧار ویبرزھا مѧن أولھѧا دعѧوة إلѧى    ! الحقیقة الأخیرة یختصر السیاق إلیھا الطریق ولكنھا

واسѧتجاب  , ر فمѧن لѧم یتѧذك   ). . لعلھѧم یتѧذكرون  للنѧاس ویبѧین آیاتѧھ  (واالله یحذر من ھذه الدعوة المردیѧة  . النار 

!لتلك الدعوة فھو الملوم 

إن المѧسلم  . ھنѧا یختلѧف   الأمѧر ولكѧن -مع اختلاف العقیѧدة  -نتذكر أن االله لم یحرم زواج المسلم من كتابیة ھنا

. .التفصیلات التشریعیة اختلفتوإن. والكتابیة یلتقیان في أصل العقیدة في االله 



أو أن , المѧسیح بѧن مѧریم    ھѧو أو أن االله, ي تعتقѧد أن االله ثالѧث ثلاثѧة    خلاف فقھѧي فѧي حالѧة الكتابیѧة التѧ     وھناك

الیوم:(وتدخل في النص الذي في المائدةالكتابأم تعتبر من أھل. أھي مشركة محرمة . . العزیز ابن االله 

لاَ تَقْرَبѧُوھُنَّ حَتѧَّىَ یَطْھѧُرْنَ فѧَإِذَا تَطَھѧَّرْنَ     وَالْمَحѧِیضِ عѧَنِ الْمَحѧِیضِ قѧُلْ ھѧُوَ أَذًى فѧَاعْتَزِلُواْ النѧِّسَاء فѧِي       وَیѧَسْأَلُونَكَ 

أَنَّى حَرْثَكُمْنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ) 222(الْمُتَطَھِّرِینَ وَیُحِبُّمِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّھُ إِنَّ اللّھَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَفَأْتُوھُنَّ

)223(أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ وَاعْلَمُواْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّھَشِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِ

علѧى أنھѧا تѧدخل فѧي ھѧذا      والجمھѧور ). .والمحѧصنات مѧن الѧذین أوتѧوا الكتѧاب مѧن قѧبلكم       ). . .(لكم الطیباتأحل

-وقѧد رواه البخѧاري عѧن ابѧن عمѧر      .فѧي ھѧذه الحالѧة    بѧالتحریم ولكني أمیل إلѧى اعتبѧار الѧرأي القائѧل    . . النص 

" . .لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربھا عیسى :" عمرابنقال:قال-رضي االله عنھما 

غیѧر  -بكتابیѧة  المѧسلم لأنھ یختلѧف فѧي واقعѧھ عѧن زواج    ; الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فھو محظور فأما

كمѧا أن الزوجѧة   . الѧشریعة الإسѧلامیة   بحكѧم عون لآبѧائھم إن الأطفѧال یѧد  . . ومن ھنا یختلف في حكمھ -مشركة 

] غیѧر المѧشركة   [ فإذا تزوج المسلم من الكتابیѧة  . الواقع بحكمھي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومھ وأرضھ

ویقѧع  . فكѧان الإسѧلام ھѧو الѧذي یھѧیمن ویظلѧل جѧو المحѧصن         , أبناؤه منھا باسمھ ودعي,انتقلت ھي إلى قومھ 

عѧن  ھنالѧك وقѧد یفتنھѧا ضѧعفھا ووحѧدتھا    , فتعѧیش بعیѧدا عѧن قومھѧا     , تتѧزوج المѧسلمة مѧن كتѧابي     حѧین العكس

.یجب أن یھیمن دائما والإسلام.ویدینون بدین غیر دینھا , كما أن أبناءھا یدعون إلى زوجھا , إسلامھا 

ما رآه عمر بن الخطاب وھذا.أن ھناك اعتبارات عملیة قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابیة مكروھا على

:أمام بعض الاعتبارات-رضي االله عنھ -

إباحѧة تѧѧزویج  علѧى بعѧد حكایتѧھ الإجمѧاع   -قѧال أبѧو جعفѧر بѧن جریѧѧر رحمѧھ االله      :" ابѧن كثیѧر فѧѧي التفѧسیر   قѧال 

" . .ذلك من المعاني لغیرأو, وإنما كره عمر ذلك لئلا یزھد الناس في المسلمات -الكتابیات 

? سѧبیلھا  فѧأخلي أتѧزعم أنھѧا حѧرام   :فكتѧب إلیѧھ  . خѧل سѧبیلھا   :حذیفѧة تѧزوج یھودیѧة فكتѧب إلیѧھ عمѧر      أنوروي

المѧسلم یتѧزوج   :أخѧرى أنѧھ قѧال   روایѧة وفѧي . لا أزعم أنھا حرام ولكѧن أخѧاف أن تعѧاظلوا المؤمنѧات مѧنھن      :فقال

?والمسلمة . النصرانیة 

أن الزوجѧة الیھودیѧة   واقعیѧا فالذي لا یمكن إنكѧاره . . نرى الیوم أن ھذه الزیجات شر على البیت المسلم ونحن

وبخاصة في . جیلا أبعد ما یكون عن الإسلام وتخرج,أو المسیحیة أو اللادینیة تصبغ بیتھا وأطفالھا بصبغتھا 

والѧذي لا  . والѧذي لا یطلѧق علیѧھ الإسѧلام إلا تجѧوزا فѧي حقیقѧة الأمѧر         , ھѧذا المجتمѧع الجѧاھلي الѧذي نعѧیش فیѧھ      

!بخیوط واھیة شكلیة تقضي علیھا القضاء الأخیر زوجة تجيء من ھناك إلامن الإسلامیمسك



الزوج والزوجةبینالنھي عن معاشرة النساء أثناء الحیض والسمو بالعلاقة223-222:الثانيالدرس

فѧإذا  . یطھѧرن ولا تقربѧوھن حتѧى  ; فѧاعتزلوا النѧساء فѧي المحѧیض     . ھѧو أذى  :قѧل . ویѧسألونك عѧن المحѧیض    )

فأتوا حرثكم . نساؤكم حرث لكم . المتطھرینإن االله یحب التوابین ویحب. تطھرن فأتوھن من حیث أمركم االله 

). .وبشر المؤمنین, واعلموا أنكم ملاقوه , واتقوا االله, وقدموا لأنفسكم , أنى شئتم 

في أشد أجزائھѧا علاقѧة   حتىن لذة الجسدوتسمو بأھدافھا ع; لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعھا إلى االله وھذه

. .في المباشرة . . بالجسد 

ھدف النسل وامتداد . الحیاةوسیلة لتحقیق ھدف أعمق في طبیعة. المباشرة في تلك العلاقة وسیلة لا غایة إن

نѧشأ عنھѧا مѧن    مѧع مѧا ی  -قد تحقق اللذة الحیوانیة المحیضوالمباشرة في. ووصلھا كلھا بعد ذلك باالله , الحیاة 

فѧضلا علѧى انѧصراف    . ولكنھѧا لا تحقѧق الھѧدف الأسѧمى     -والمرأة سواء للرجلأذى ومن أضرار صحیة مؤكدة

الѧذي یحكѧم   القѧانون لأن الفطرة السلیمة یحكمھا مѧن الѧداخل ذات  . النظیفة عنھا في تلك الفترة السلیمةالفطرة

, من الممكѧن أن یѧصح فیھѧا غѧرس     لیساشرة في حالةعن المب-وفق ھذا القانون -فتنصرف بطبعھا . الحیاة 

ومن ثم جاء . وتحقق معھا الغایة الفطریة , الطبیعیة اللذةوالمباشرة في الطھر تحقق. ولا أن تنبت منھا حیاة 

فѧي المحѧیض ولا   النѧساء فѧاعتزلوا . ھѧو أذى  :قل. ویسألونك عن المحیض ) :السؤالذلك النھي إجابة عن ذلك

). .یطھرنتقربوھن حتى 

فھي وظیفѧة ناشѧئة   ; االلهإنما ھي مقیدة بأمر. ولا وفق الأھواء والانحرافات , المسألة بعد ذلك فوضى ولیست

:مقیدة بكیفیة وحدود, عن أمر وتكلیف 

). .فإذا تطھرن فأتوھن من حیث أمركم االله)

وابتغѧاء مѧا   . الحیѧاة ھѧو امتѧداد  إنما الغѧرض , فلیس الھدف ھو مطلق الشھوة . منبت الإخصاب دون سواه في

ولا ینѧشىء ھѧو نفѧسھ مѧا     , الذي كتبھ لھ ربھ الحلالوالمسلم یبتغي ھذا; فاالله یكتب الحلال ویفرضھ . كتب االله 

:ویحب الذین یتوبون حین یخطئون ویعودون إلیھ مستغفرین, عبادهواالله یفرض ما یفرض لیطھر. یبتغیھ 

). .المتطھرینإن االله یحب التوابین ویحب )

:ھذا الظل یصور لونا من الوان العلاقة الزوجیة یناسبھ ویتسق مع خطوطھوفي

). .نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)



. أھѧدافھا واتجاھاتھѧا   وإلѧى ,ھذا التعبیر الدقیق ما فیھ من إشارات إلى طبیعة تلك العلاقة في ھذا الجانѧب  وفي

وقѧد جѧاء وصѧفھا وذكرھѧا فѧي مواضѧع       . وزوجѧھ یѧستغرق سѧائر العلاقѧات بѧین الѧزوج     إن ھѧذا الجانѧب لا   ! نعѧم  

ومѧن آیاتѧھ   : (وقولھ). . ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن) :تعالىكقولھ. أخرى مناسبة للسیاق في تلك المواضع 

یصور جانبافكل من ھذه التعبیرات). . لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمةأزواجاأن خلق لكم من أنفسكم

معھѧا التعبیѧر   فیتѧسق أمѧا مناسѧبة الѧسیاق ھنѧا    . جوانب تلѧك العلاقѧة العمیقѧة الكبیѧرة فѧي موضѧعھ المناسѧب        من

ولكѧن فѧي موضѧع    . التѧي تѧشاءون   بالطریقةوما دام حرثا فأتوه. لأنھا مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . بالحرث 

:الإخصاب الذي یحقق غایة الحرث

). .ئتمفأتوا حرثكم أنى ش)

عمѧلا صѧالحا تقدمونѧھ    فیكون;واتجھوا إلى االله فیھ بالعبادة والتقوى , الوقت ذاتھ تذكروا الغایة والھدف وفي

:قدمتمالذي یجزیكم بما, واستیقنوا من لقاء االله . لأنفسكم 

). .واعلموا أنكم ملاقوه. واتقوا االله . وقدموا لأنفسكم )

فكѧل عمѧل للمѧؤمن    , الحѧرث وفي ھذا الذي یقدمونھ من, ن بالحسنى عند لقاء االله یختم الآیة بتبشیر المؤمنیثم

:وھو یتجھ فیھ إلى االله, خیر 

). .وبشر المؤمنین)

أن یحطѧم فطرتѧھ   یحѧاول لا, بمیولѧھ وضѧروراتھ   , الѧذي یقبѧل الإنѧسان كمѧا ھѧو      , نطلع على سماحة الإسѧلام  ھنا

إنما ھو مكلف إیاھѧا فѧي الحقیقѧة    ; لھ فیھا یدیستقذر ضروراتھ التي لاولا یحاول أن ; باسم التسامي والتطھر 

ویѧصلھ بѧاالله وھѧو یلبѧي دوافѧع      , فقط أن یقرر إنسانیتھ ویرفعھѧا  یحاولإنما! لحساب الحیاة وامتدادھا ونمائھا 

الجѧسد نѧزوة فیربط بѧین  ; وبمشاعر دینیة أخیرا , دوافع الجسد بمشاعر إنسانیة أولا یخلطیحاول أن. الجسد 

, جمیعѧا فѧي لحظѧة واحѧدة     بینھѧا ویمѧزج ; العارضة وغایات الإنسانیة الدائمة ورفرفة الوجѧدان الѧدیني اللطیѧف    

المѧستحق لھѧذه   , خلیفة االله في أرضѧھ  , ذاتھ الإنسانذلك المزج القائم في كیان, واتجاه واحد , وحركة واحدة 

وھذا المنھج فѧي معاملѧة الإنѧسان ھѧو    . . كیانھ من طاقات وبما أودع فيقوىالخلافة بما ركب في طبیعتھ من

الذي



اللّھُلاَّ یُؤَاخِذُكُمُ) 224(بَیْنَ النَّاسِ وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَتُصْلِحُواْتَجْعَلُواْ اللّھَ عُرْضَةً لِّأَیْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْوَلاَ

تѧَرَبُّصُ  نѧِّسَآئِھِمْ لِّلѧَّذِینَ یُؤْلѧُونَ مѧِن   ) 225(وَاللѧّھُ غَفѧُورٌ حَلѧِیمٌ    قُلُوبُكُمْوَلَكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْبِاللَّغْوِ فِيَ أَیْمَانِكُمْ

)227(لِیمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّھَ سَمِیعٌ عَ(226) رَّحِیمٌأَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّھَ غَفُورٌ

قلیѧل أو كثیѧر یѧصطدم    فѧي وكѧل مѧنھج آخѧر یخѧالف عنѧھ     . الفطرة كلھا لأنѧھ مѧن صѧنع خѧالق ھѧذه الفطѧرة       یلاحظ

. .لا تعلمون وأنتمواالله یعلم. ویشقى الإنسان فردا وجماعة , بالفطرة فیخفق 

حكم یمین اللغو وأحكام الإیلاء224:الثالثالدرس

أي الحلѧف  . . الإیѧلاء إلѧى الحѧدیث عѧن حكѧم    , عن حكم المباشرة في فترة الحѧیض  ینتقل السیاق من الحدیث ثم

ذاتھ فیجعل الحѧدیث عنѧھ مقدمѧة للحѧدیث عѧن      بالحلفوبھذه المناسبة یلم. . بالھجران والامتناع عن المباشرة 

.الإیلاء 

لا یؤاخѧذكم االله  , علѧیم یعواالله سѧم , ولا تجعلѧوا االله عرضѧة لأیمѧانكم أن تبѧروا وتتقѧوا وتѧصلحوا بѧین النѧاس         )

للذین یؤلون من نسائھم تربص أربعة . حلیم غفورواالله, ولكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم , باللغو في أیمانكم 

). .وإن عزموا الطلاق فإن االله سمیع علیم, فإن فاؤوا فإن االله غفور رحیم. أشھر 

-رضѧي االله عنھمѧا   - عѧن ابѧن عبѧاس   . .)ضѧة لأیمѧانكم   ولا تجعلѧوا االله عر : (المѧروي فѧي قولѧھ تعѧالى    التفѧسیر 

وكѧذا قѧال مѧسروق والѧشعبي     . الخیر واصنعولكن كفر عن یمینك, لا تجعلن عرضة یمینك ألا تصنع الخیر :قال

وعكرمѧة ومكحѧول والزھѧري والحѧسن وقتѧادة      وعطѧاء وإبѧراھیم النخعѧي ومجاھѧد وطѧاووس وسѧعید بѧن جبیѧر       

.كما نقل ابن كثیر -رحمھم االله -الخراساني والسدي وعطاءنس والضحاكومقاتل بن حیان والربیع بن أ

من حلف :" قال] ص ] االلهعن أبي ھریرة أن رسول-بإسناده -یستشھد بھ لھذا التفسیر ما رواه مسلم ومما

-بإسناده -وما رواه البخاري" . . ھو خیر الذيولیفعل, على یمین فرأى غیرھا خیرا منھا فلیكفر عن یمینھ 

واالله لأن یلج أحدكم بیمینھ في أھلھ آثم لѧھ عنѧد االله مѧن أن یعطѧي     ":[ ص[قال رسول االله :عن أبي ھریرة قال

" . .االله علیھ افترضكفارتھ التي

فѧإذا  . بѧین النѧاس   والإصѧلاح لا تجعلѧوا الحلѧف بѧاالله مانعѧا لكѧم مѧن عمѧل البѧر والتقѧوى         :ھذا یكون معناھѧا وعلى

البѧر والتقѧوى والإصѧلاح أولѧى مѧن المحافظѧة علѧى        فتحقیѧق .فكفروا عن إیمانكم وأتوا الخیر , تفعلوا حلفتم ألا

.الیمین 

-فѧي حادثѧة الإفѧك    شѧارك حین أقسم لا یبر مسطحا قریبھ الذي-رضي االله عنھ -كالذي وقع من أبي بكر وذلك

والѧسعة أن یؤتѧوا أولѧي القربѧى والمѧساكین      مѧنكم ضلولا یأتѧل أولѧوا الفѧ   : فأنزل االله الآیة التي في سѧورة النѧور  



فرجѧع أبѧو بكѧر عѧن یمینѧھ      . . ? ألا تحبѧون أن یغفѧر االله لكѧم    . ولیѧصفحوا ولیعفѧوا , والمھѧاجرین فѧي سѧبیل االله    

.وكفر عنھا 

, دا إلیھѧا الحѧالف قѧص   یقѧصد التѧي , فلѧم یجعѧل الكفѧارة إلا فѧي الیمѧین المعقѧودة       , أن االله كان أرأف بالناس على

فقѧد أعفѧاھم منѧھ ولѧم     , ولغѧوا مѧن غیѧر قѧصد     عفѧوا فأما ما جرى بھ اللسان. وینوي ما وراءھا مما حلف علیھ 

:یوجب فیھ الكفارة

-وقد روى أبو داود ). . حلیمغفورواالله. ولكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم , لا یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم )

كѧلا  :اللغو في الیمین ھو كلام الرجل في بیتھ:" قال[ ص[نھا أن رسول االله عن عائشة رضي االله ع-بإسناده 

لا یؤاخѧذكم االله بѧاللغو فѧي    :" ابѧن جریѧر عѧن طریѧق عѧروة موقوفѧا علѧى عائѧشة        ورواه" . .وبلѧى واالله  . واالله 

] ص [ االله ولرسمر:قال-عن الحسن بن أبي الحسن -وفي حدیث مرسل " . . لا واالله وبلى واالله . . أیمانكم

أصѧبت  :فقѧام رجѧل مѧن القѧوم فقѧال     . مѧن أصѧحابھ   رجѧل [ ص[ ومѧع رسѧول االله   -یعني یرمѧون  -بقوم ینتضلون 

إیمان. كلا :" قال. حنث الرجل یا رسول االله ] ص [ للنبي ] ص [ الذي مع النبي فقال.وأخطأت واالله , واالله 

" . .لغو لا كفارة فیھا ولا عقوبة الرماة

لغѧو الیمѧین أن   :عنھكما روي. . لغو الیمین أن تحلف وأنت غضبان -رضي االله عنھما -ن ابن عباس عوورد

. .فذلك لیس علیكم فیھ كفارة , تحرم ما أحل االله 

إن :فقѧال . القѧسمة فѧسأل أحѧدھما صѧاحبھ   . سعید بن المѧسیب أن أخѧوین مѧن الأنѧصار كѧان بینھمѧا میѧراث        وعن

كفر عѧن یمینѧك   ! غنیة عن مالك الكعبةإن:فقال لھ عمر! ما لي في رتاج الكعبة عدت تسألني عن القسمة فكل

ولا فѧي  , علیѧك ولا نѧذر فѧي معѧصیة الѧرب عѧز وجѧل        یمѧین لا:" یقѧول ] ص [ سѧمعت رسѧول االله   . وكلѧم أخѧاك   

. . "ولا فیما لا تملك , قطیعة الرحم 

لا كفѧارة  , بھѧا اللѧسان   یلغѧو إنمѧا , ة علѧى مѧا وراءھѧا    یخلص من ھذه الآثار أن الیمین التѧي لا تنعقѧد النیѧ   والذي

وھѧي التѧي تѧستوجب    . علیѧھ ھѧي التѧي تنعقѧد     حلѧف وإن الیمѧین التѧي ینѧوي الحѧالف الأخѧذ أو التѧرك لمѧا       . فیھѧا  

. إن كان مؤداھا الامتناع عن فعѧل خیѧر أو الإقѧدام علѧى فعѧل شѧر       بھاوإنھ یجب الحنث. الكفارة عند الحنث بھا 

عنھѧا فѧبعض الآراء أنѧھ لا تقѧوم لھѧا كفѧارة أي لا یكفѧر      , على شيء وھو یعلم أنѧھ كѧاذب   الإنسانلففأما إذا ح

الѧشيء یѧستیقن أنѧھ    علѧى أحسن ما سѧمعت فѧي ذلѧك أن اللغѧو حلѧف الإنѧسان      :قال الإمام مالك في الموطأ. شيء 

, آثѧم كѧاذب لیرضѧي بѧھ أحѧدا      یعلم أنѧھ فیѧھ  وھووالذي یحلف على الشيء. كذلك ثم یوجد بخلافھ فلا كفارة فیھ 

.كفارة لھفھذا أعظم من أن تكون, ویقتطع بھ مالا 

لیѧوحي إلѧى   ). . علѧیم سѧمیع واالله: (السیاق على حكم العدول عن الیمین إلى مѧا فیѧھ البѧر والخیѧر بقولѧھ     ویعقب

.ومن ثم یحكم ھذا الحكم. الخیریسمع ما یقال ویعلم أین ھو-سبحانھ -القلب بأن االله 



لیلوح للقلب بحلم ). . حلیمغفورواالله: (على حكم یمین اللغو والیمین المعقودة التي ینویھا القلب بقولھویعقب

.لما تأثم بھ قلوبھم -بعد التوبة -كذلك ومغفرتھ,االله عن مؤاخذة العباد بكل ما یفلت من ألسنتھم 

. تقولإلیھ في كل ما تكسب وكل ماویعلق القلوب بالاتجاه, وذلك یربط الأمر باالله بھذا

وھي أن یحلف الزوج ألا :الإیلاءیأخذ في الحدیث عن یمین, الانتھاء من تقریر القاعدة الكلیة في الحلف وعند

:معینوإما لأجل طویل, إما لأجل غیر محدود . یباشر زوجتھ 

الطѧلاق فѧإن االله   عزمѧوا وإن. ور رحѧیم  فѧإن فѧاؤوا فѧإن االله غفѧ    . للذین یؤلون من نسائھم تربص أربعة أشѧھر  )

). .سمیع علیم

الزوجیѧѧة الحیѧѧاةبѧѧسبب مѧѧن الأسѧباب فѧѧي أثنѧѧاء , تلѧѧم بنفѧѧوس بعѧض الأزواج  , ھنѧѧاك حѧالات نفѧѧسیة واقعѧة   إن

ھѧذا الھجѧران مѧا فیѧھ مѧن إیѧذاء لѧنفس        وفѧي ,تدفعھم إلѧى الإیѧلاء بعѧدم المباشѧرة     , وملابساتھا الواقعیة الكثیرة 

ومѧن  ; ومѧن تعطیѧل للحیѧاة الزوجیѧة     ; لكرامتھѧا كѧأنثى   إھѧدار ومѧن ; ن إضرار بھا نفسیا وعصبیا وم; الزوجة 

.بنیان الأسرة حین تطول عن أمد معقول وتحطم,جفوة تمزق أوصال العشرة 

بعѧض الحѧالات للزوجѧة    فѧي لأنѧھ قѧد یكѧون علاجѧا نافعѧا     , یعمѧد الإسѧلام إلѧى تحѧریم ھѧذا الإیѧلاء منѧذ البدایѧة         ولم

كمѧѧا قѧد یكѧون فرصѧѧة   . أو اعناتѧھ  وإذلالѧѧھشامѧسة المѧستكبرة المختالѧة بفتنتھѧѧا وقѧدرتھا علѧى إغѧراء الرجѧѧل      ال

. .الحیاة أنشط وأقوى بعدهتعود, أو ثورة غضب , للتنفیس عن عارض سأم 

بِاللѧّھِ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّھُ فِي أَرْحَامِھِنَّ إِن كُنَّ یѧُؤْمِنَّ أَنلَھُنَّیَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ یَحِلُّوَالْمُطَلَّقَاتُ

وَلِلرِّجѧَالِ أَرَادُواْ إِصѧْلاَحاً وَلَھѧُنَّ مِثѧْلُ الѧَّذِي عَلѧَیْھِنَّ بѧِالْمَعْرُوفِ      إِنْوَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُھُنَّ أَحѧَقُّ بѧِرَدِّھِنَّ فѧِي ذَلѧِكَ    

أَن لَكѧُمْ فَإِمѧْسَاكٌ بِمَعѧْرُوفٍ أَوْ تѧَسْرِیحٌ بِإِحѧْسَانٍ وَلاَ یَحѧِلُّ     مَرَّتѧَانِ الطѧَّلاَقُ ) 228(جѧَةٌ وَاللѧّھُ عَزِیѧزٌ حَكѧُیمٌ     عَلѧَیْھِنَّ دَرَ 

عَلَیْھِمѧَا فِیمѧَا   جُنѧَاحَ مَا حُدُودَ اللّھِ فѧَلاَ حُدُودَ اللّھِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِییُقِیمَاتَأْخُذُواْ مِمَّا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئاً إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ

(229) وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّھِ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَتَعْتَدُوھَاافْتَدَتْ بِھِ تِلْكَ حُدُودُ اللّھِ فَلاَ

; د اعنѧات المѧرأة وإذلالھѧا    یریѧ الحالاتلأنھ قد یكون باغیا في بعض, لم یترك الرجل مطلق الإرادة كذلك ولكنھ

ولا تنطلق من عقالھا ھذا لتجد حیاة زوجیة أخرى , زوجیة معھ بحیاةلا تستمتع, أو یرید إیذاءھا لتبقى معلقة 

.

لا . حѧدا أقѧصى للإیѧلاء    ھنالكجعل. ومواجھة للملابسات الواقعیة في الحیاة , بین الاحتمالات المتعددة فتوفیقا

, كѧي لا تفѧسد نفѧس المѧرأة     , أقصى مدى الاحتمال إلىوھذا التحدید قد یكون منظورا فیھ.یتجاوز أربعة أشھر 



-رضѧي االله عنѧھ   -وقد روي أن عمر بѧن الخطѧاب   . غیر رجلھا الھاجر إلىفتتطلع تحت ضغط حاجتھا الفطریة

:فسمع امرأة تقول. أي یتحسس حاجات الناس وأحوالھم متخفیا . یعسخرج من اللیل

)وأرقني إلا خلیل ألاعبھ% ول ھذا اللیل وأسود جانبھ تطا)

)لحرك من ھذا السریر جوانبھ% لولا االله إني أراقبھ , فواالله )

أو أربعة -ستة أشھر :فقالت?كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجھا -رضي االله عنھا -عمر ابنتھ حفصة فسأل

علѧى ألا یغیѧب المجاھѧدون مѧن الجنѧد أكثѧر       وعزم. .ن ذلك لا أحبس أحدا من الجیاش أكثر م:فقال عمر-أشھر 

. .من ھذه الفترة 

الرجѧل نفѧسھ   لیختبѧر ولكѧن أربعѧة أشѧھر مѧدة كافیѧة     . أیة حѧال فѧإن الطبѧائع تختلѧف فѧي مثѧل ھѧذه الأمѧور         وعلى

یظѧل  وإمѧا أن  , إلى زوجѧھ وعѧشھ   ویرجع,فإما أن یفيء ویعود إلى استئناف حیاة زوجیة صحیحة . ومشاعره 

. وأن تѧرد إلѧى الزوجѧة حریتھѧا بѧالطلاق      ; تفѧك ھѧذه العقѧدة    أنوفي ھذه الحالة ینبغي. في نفرتھ وعدم قابلیتھ 

. وذلѧك لیحѧاول كѧل منھمѧا أن یبѧدأ حیѧاة زوجیѧة جدیѧدة مѧع شѧخص جدیѧد            . القاضѧي فإما طلق وإما طلقھا علیѧھ 

التѧي  العلاقةقرب إلى العدل والجد في ھذهوأ; وأروح للرجل كذلك وأجدى ; وأعف وأصون للزوجةفذلك أكرم

.أراد االله بھا امتداد الحیاة لا تجمید الحیاة 

عدة المطلقة ومراجعتھا228:الرابعالدرس

من العدة والفدیة والنفقة یتبعھوما; فإنھ یأخذ في تفصیل أحكام الطلاق , وقد انتھى السیاق إلى الطلاق والآن

. .ار المترتبة على الطلاق إلى آخر الآث. . والمتعة 

:بحكم العدة والرجعةویبدأ

إن كѧن یѧؤمن   - أرحѧامھن ولا یحل لھѧن أن یكѧتمن مѧا خلѧق االله فѧي     , والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء )

ولھѧن مثѧل الѧذي علѧیھن بѧالمعروف      - إصѧلاحا إن أرادوا-وبعولتھن أحق بѧردھن فѧي ذلѧك    -باالله والیوم الآخر 

). .واالله عزیز حكیم, علیھن درجة وللرجال 

. أي ثلاث حیضات أو ثلاثة أطھار من الحیضات على خلاف-بأنفسھن ثلاثة قروء یتربصن

إن المعنѧى الѧذھني   . . لقѧد وقفѧت أمѧام ھѧذا التعبیѧر اللطیѧف التѧصویر لحالѧة نفѧسیة دقیقѧة          . . بأنفسھن یتربصن

ولكѧن التعبیѧر   . . حتѧى یطھѧرن منھѧا    أو,ي ثѧلاث حیѧضات   المقصود ھو أن ینتظرن دون زواج جدید حتى تنقض

. الѧذھني القرآنѧي یلقѧي ظѧلالا أخѧرى بجانѧب ذلѧك المعنѧى        إنѧھ یلقѧي ظѧلال الرغبѧة الدافعѧة إلѧى اسѧتئناف حیѧاة         . 



الذي.والتوفز , مع التحفز , والإمساك بزمامھا , التي یدعوھن إلى التربص بھا الأنفسرغبة. زوجیة جدیدة 

ولغیرھѧا أن إخفاقھѧا   لنفسھاتدفع إلیھا رغبة المرأة في أن تثبت, وھي حالة طبیعیة . ورة التربص یصاحب ص

وأن تنشىء حیاة جدیѧدة  , أن تجتذب رجلا آخر علىوأنھا قادرة, في حیاة الزوجیة لم یكن لعجز فیھا أو نقص 

ینما یوجد بعنѧف فѧي نفѧس المѧرأة لأنھѧا     ب; لأنھ ھو الذي طلق , الرجل نفسھذا الدافع لا یوجد بطبیعتھ في. . 

كمѧا یلحѧظ ھѧذه الحالѧة     ; التعبیѧر وھكѧذا یѧصور القѧرآن الحالѧة النفѧسیة مѧن خѧلال       . . وقع علیھѧا الطѧلاق   ھیالتي

. .ویحسب لھا حسابا 

أن یѧصرن إلѧى زیجѧات    قبѧل ;بأنفسھن ھذه الفترة كي یتبین براءة أرحامھن من آثار الزوجیة السابقة یتربصن

:ةجدید

. .(الآخرإن كن یؤمن باالله والیوم, ولا یحل لھن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامھن )

االله الѧذي یخلѧق   بѧذكر ویلمس قلوبھن. . یحل لھن أن یكتمن ما خلق االله في أرحامھن من حمل أو من حیض لا

لإیمѧان ألا یكѧتمن مѧا خلѧق االله     فشرط ھذا ا. ویستجیش كذلك شعور الإیمان باالله والیوم الآخر, ما في أرحامھن 

ھنѧاك العѧوض عمѧا قѧد یفѧوت      . . فھنѧاك الجѧزاء   . لھ وزنھ ھنѧا  خاصةوذكر الیوم الآخر بصفة. . في أرحامھن 

علیѧھ فلا یخفѧى , وھو یعلمھ لأنھ ھو الذي خلقھ , لو كتمن ما خلق االله في أرحامھن العقابوھناك, بالتربص 

شѧتى الأغѧراض   مѧن تحѧت تѧأثیر أي رغبѧة أو ھѧوى أو غѧرض     -سѧبحانھ  -ھ فلا یجوز كتمانھ علیѧ . . شيء منھ 

.التي تعرض لنفوسھن 

. بعѧد الفرقѧة   عواطفھمѧا فإنھ لا بد مѧن فتѧرة معقولѧة یختبѧر فیھѧا الزوجѧان      , ومن الجھة الأخرى . من جھة ھذا

أو غلطة أو كبریѧاء  غلبت علیھا نزوةومعان,وعواطف تستجاش , فقد یكون في قلوبھما رمق من ود یستعاد 

, استѧصغرت تلѧك الأسѧباب التѧي دفعѧت إلѧى الفѧراق        , الѧنفس واطمأنѧت , وھѧدأت الѧشرة   , فѧإذا سѧكن الغѧضب    ! 

أو عاودھѧا التجمѧل رعایѧة    , وعاودھѧا الحنѧین إلѧى اسѧتئناف الحیѧاة      , جدیѧدة وبѧرزت معѧان أخѧرى واعتبѧارات    

. . كل علاج یخیبھو عملیة بتر لا یلجأ إلیھا إلا حینو, والطلاق أبغض الحلال إلى االله . الواجباتلواجب من

كمѧا أن إیقѧاع الطѧلاق    . الطѧلاق  إیقѧاع وفي مواضع أخرى مѧن القѧرآن تѧذكر المحѧاولات التѧي ینبغѧي أن تѧسبق       [ 

من شأنھ أن یوجد مھلة بین اعتزام الطلاق وإیقاعѧھ فѧي   وھذا.ینبغي أن یكون في فترة طھر لم یقع فیھا وطء 

] . .إلى آخر تلك المحاولات . . حتى تجيء فترة الطھر ثم یوقع الطلاق الزوجإذ ینتظر. لات أغلب الحا

العѧدة أن اسѧتئناف   أثنѧاء فѧإذا اتѧضح لھمѧا فѧي    . الأولѧى تجربѧة یعلѧم منھѧا الزوجѧان حقیقѧة مѧشاعرھما        والطلقѧة 

:فالطریق مفتوح, الحیاة مستطاع 

). .صلاحاوبعولتھن أحق بردھن في ذلك إن أرادوا إ)



ولم یكن القصد ھو ; الرد بھذاإن أرادوا إصلاحا. . أي في فترة الانتظار والتربص وھي فترة العدة . . ذلك في

أو اسѧتكبارا واسѧتنكافا أن تѧنكح    , انتقامѧا منھѧا   , بالأشѧواك وإعѧادة تقییѧدھا فѧي حیѧاة محفوفѧة     , اعنات الزوجѧة  

.زوجا آخر 

. .مثل الذي علیھن بالمعروفولھن

وألا یكتمن مѧا  یتربصنفھن مكلفات أن, من الحقوق في ھذه الحالة مثل الذي علیھن من الواجبات وللمطلقات

. طیبة لا ضѧرر فیھѧا علѧیھن ولا ضѧرار     الرجعةوأزواجھن مكلفون بأن تكون نیتھم في, خلق االله في أرحامھن 

.الاحتباس للعدةمقابلوذلك إلى ما سیأتي من أمر النفقة في

). .وللرجال علیھن درجة)

جعل ھѧذا الحѧق فѧي    وقد.أنھا مقیدة في ھذا السیاق بحق الرجال في ردھن إلى عصمتھم في فترة العدة أحسب

فتѧذھب إلیѧھ   ! المراجعѧة لھѧا ھѧي    حѧق ولѧیس مѧن المعقѧول أن یطلѧق ھѧو فیعطѧي      ; ید الرجل لأنھ ھو الذي طلѧق  

ولیѧست مطلقѧة   , وھѧي درجѧة مقیѧدة فѧي ھѧذا الموضѧع       . الموقف طبیعةفھو حق تفرضھ! إلى عصمتھا وترده.

.ویستشھدون بھا في غیر موضعھا , الكثیرونالدلالة كما یفھمھا

:یجيء التعقیبثم

). .واالله عزیز حكیم)

عѧن الزیѧغ   القلѧوب وفیѧھ مѧا یѧرد   . بقوة االله الذي یفѧرض ھѧذه الأحكѧام وحكمتѧھ فѧي فرضѧھا علѧى النѧاس         مشعرا

.ف تحت شتى المؤثرات والملابسات والانحرا

عدد الطلقات وصداق المطلقة:229:الخامسالدرس

منѧھ عنѧد الطѧلاق    شيءوحرمة استرداد, وحق المطلقة في تملك الصداق , التالي یختص بعدد الطلقات والحكم

. الѧزواج المكѧروه   لو بقیت مقیدة بھѧذا معصیةحالة المرأة الكارھة التي تخشى أن ترتكب:إلا في حالة واحدة, 

:بفدیة تدفعھاحریتھاوھي حالة الخلع التي تشتري فیھا المرأة

إلا أن . شѧیئا  آتیتمѧوھن ولا یحѧل لكѧم أن تأخѧذوا ممѧا    . فإمѧساك بمعѧروف أو تѧسریح بإحѧسان     . الطѧلاق مرتѧان   )

تلѧك حѧدود االله فѧلا    . دت بѧھ  جنѧاح علیھمѧا فیمѧا افتѧ    فѧلا فѧإن خفѧتم ألا یقیمѧا حѧدود االله    . یخافا ألا یقیما حѧدود االله  

). .ھم الظالمونفأولئكومن یتعد حدود االله. تعتدوھا 



العودة من سبیل إلا بشرط إلىفإذا تجاوزھما المتجاوز لم یكن. الذي یجوز بعده استئناف الحیاة مرتان الطلاق

الآخر طلاقا طبیعیا لسبب من ثم یطلقھا الزوج, غیرهوھو أن تنكح زوجا. تنص علیھ الآیة التالیة في السیاق 

إذا ارتѧضتھ زوجѧا   , وعندئذ فقط یجوز لزوجھا الأول أن ینكحھا مѧن جدیѧد   . . منھولا یراجعھا فتبین, الأسباب 

. من جدید

فكѧان  . مѧن المѧرات   بعѧدد أنھ في أول العھد بالإسلام كان الطلاق غیѧر محѧدد  , ورد في سبب نزول ھذا القید وقد

ثم إن رجلا من الأنصار اختلѧف مѧع   . . شاء ماھكذا. ثم یطلقھا ویراجعھا , طلقتھ في عدتھا للرجل أن یراجع م

فѧإذا دنѧا أجلѧك    , أطلقѧك  :قѧال ? وكیѧف ذلѧك   :قالѧت . آویك ولا أفارقك لاواالله:فقال, زوجتھ فوجد علیھا في نفسھ 

). .الطلاق مرتان: (فأنزل االله عز وجل] ص [ للرسول ذلكفذكرت. راجعتك 

حتى . . الحاجة إلیھا بروزالمنھج الرباني الذي أخذ بھ الجماعة المسلمة مطردة في تنزیل الأحكام عندوحكمة

وتنѧشىء  , التѧي تلاحѧق الحѧالات الطارئѧة     التفریعѧات ولѧم یبѧق إلا  . استوفى المنھج أصولھ كلھا على ھذا النحѧو  

. حلولا مستمدة من تلك الأصول الشاملة

وقعت الطلقة الأولى كѧان  فإذا.لا سبیل إلى العبث باستخدامھ طویلا ; الطلاق محصورا مقیدا التقیید جعل وھذا

فأمѧا إذا تѧرك العѧدة تمѧضي فإنھѧا تبѧین       . آخѧر  إجѧراء للزوج في فترة العدة أن یراجع زوجھ بدون حاجة إلѧى أي 

ا ھѧو أعѧاد زواجھѧا فѧي حالѧة      فѧإذا ھѧو راجعھѧا فѧي العѧدة أو إذ     . جدیѧدین ولا یملѧك ردھѧا إلا بعقѧد ومھѧر    ; منѧھ  

بانѧت  فقѧد فأمѧا إذا طلقھѧا الثالثѧة   . لھ علیھا طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجمیع أحكامھѧا  كانتالبینونة الصغرى

ثمیقѧع . ینكحھѧا زوجѧا آخѧر    أنولا عѧودة بعѧدھا إلا  , منھ بینونة كبرى بمجرد إیقاعھا فلا رجعة فیھѧا فѧي عѧدة    

فحینئѧذ فقѧط   . أو لأنھ استوفى علیھѧا عѧدد مѧرات الطѧلاق     . یراجعھامنھ لأنھ لمفتبین . لسبب طبیعي أن یطلقھا 

.الأول زوجھایمكن أن تعود إلى

فѧإن صѧلحت الحیѧاة    . أخیѧر فأمѧا الثانیѧة فھѧي تجربѧة أخѧرى وامتحѧان      . الطلقة الأولى محك وتجربة كما بینѧا  إن

.الزوجیة لا تصلح معھ حیاة حیاةيوإلا فالطلقة الثالثة دلیل على فساد أصیل ف. بعدھا فذاك 

فإمѧا  :وقعѧت الطلقتѧان  فѧإذا .أیة حال فما یجوز أن یكون الطلاق إلا علاجا أخیرا لعلة لا یجدي فیھѧا سѧواه   وعلى

. لھѧا بإحѧسان لا عنѧت فیѧھ ولا إیѧذاء      تѧسریح وإمѧا ; واسѧتئناف حیѧاة رضѧیة رخیѧة     , إمساك للزوجة بالمعروف 

وھѧذا ھѧو التѧشریع الѧواقعي الѧذي      . . إلѧى خѧط فѧي الحیѧاة جدیѧد      الزوجѧة تمѧضي بعѧدھا  وھو الطلقة الثالثѧة التѧي   

الإنѧسان ولا یعیѧد خلѧق بنѧي   , ولا یستنكرھا حیث لا یجѧدي الاسѧتنكار   ; بالحلول العملیة الواقعةیواجھ الحالات

! الإھمالولا یھملھا كذلك حیث لا یجدي. على نحو آخر غیر الذي فطرھم االله علیھ 

تѧسریح المѧرأة إذا   مقابѧل یحل للرجل أن یسترد شیئا من صداق أو نفقة أنفقھا في أثناء الحیاة الزوجیѧة فѧي  ولا

وتحѧس  ; لѧسبب یخѧص مѧشاعرھا الشخѧصیة     عѧشرتھ ما لم تجد ھي أنھا كارھة لا تطیق. لم تصلح حیاتھ معھا 



. أو الأدب , أو العفة , حسن العشرة الخروج عن حدود االله فيإلىسیقودھا, أو نفورھا منھ , أن كراھیتھا لھ 

بѧرد الѧصداق الѧذي   ; وأن تعوضھ عن تحطیم عشھ بلا سبب متعمѧد منѧھ   ; الطلاق منھ تطلبفھنا یجوز لھا أن

وظلѧم نفѧسھا   , حѧدوده أو بنفقاتѧھ علیھѧا كلھѧا أو بعѧضھا لتعѧصم نفѧسھا مѧن معѧصیة االله وتعѧدي         , إیѧاه  أمھرھѧا 

ویراعѧي مѧشاعر   ; التѧي تعѧرض للنѧاس    الواقعیѧة اعي الإسѧلام جمیѧع الحѧالات   وھكذا یر. وغیرھا في ھذه الحال 

وفѧي الوقѧت ذاتѧھ لا یѧضیع     ; ولا یقسر الزوجة على حیاة تنفѧر منھѧا   ; القلوب الجادة التي لا حیلة للإنسان فیھا

.ذنب جناه بلاعلى الرجل ما أنفق

] ص [ رسول االله عھداقعیة من تطبیقھ علىیحسن أن نراجع سابقة و, نتصور حیویة ھذا النص ومداه ولكي

.القویم الربانيتكشف عن مدى الجد والتقدیر والقصد والعدل في ھذا المنھج

وأن . قیس بن شماس بنأن حبیبة بنت سھل الأنصاري كانت تحت ثابت. . الموطأ :الإمام مالك في كتابھروى

]:" ص [ فقѧال رسѧول االله   . الغلѧس  فѧي ھل عنѧد بابѧھ  فوجد حبیبة بنѧت سѧ  , خرج في الصبح ] ص [ رسول االله 

فلمѧا  -لزوجھѧا  -لا أنا ولا ثابت بن قѧیس  :فقالت" ? شأنكما:" فقال! أنا حبیبة بنت سھل :قالت" ? من ھذه 

" . ھذه حبیبة بنت سھل قد ذكرت ما شѧاء االله أن تѧذكر   ]:" ص [ رسول االله لھجاء زوجھا ثابت بن قیس قال

وجلѧست  منھѧا فأخѧذ " خذ منھا ]:" ص [ فقال رسول االله . كل ما أعطاني عندي , یا رسول االله :حبیبةفقالت. 

.في أھلھا 

[ أتѧت النبѧي   شѧماس أن امرأة ثابت بن قیس بѧن -عن ابن عباس رضي االله عنھما -بإسناده -البخاري وروى

[ فقѧال رسѧول االله   . الكفѧر فѧي الإسѧلام    أكرهولكن, ما اعیب علیھ في خلق ولا دین . یا رسول االله :فقالت] ص 

أقبѧѧل ]:" ص [ قѧѧال رسѧѧول االله . نعѧѧم :قالѧѧت] حدیقѧѧة أمھرھѧѧاوكѧѧان قѧѧد" [ ? أتѧѧردین علیѧѧھ حدیقتѧѧھ ]:" ص 

" . .الحدیقة وطلقھا تطلیقة 

? للخلѧع أصѧل   كѧان ھѧل :عѧن أبѧي جریѧر أنѧھ سѧأل عكرمѧة      -روایѧة أكثѧر تفѧصیلا رواھѧا ابѧن جریѧر بإسѧناد        وفѧي 

] ص [ إنھѧا أتѧت رسѧول االله    . أبѧي  بѧن إن أول خلع كان في الإسلام في أخѧت عبѧد االله  :ابن عباس یقولكان:قال

فѧإذا  , إني رفعت جانب الخباء فرأیتھ قد أقبѧل فѧي عѧدة    . أبدالا یجمع رأسي ورأسھ شيء, یا رسول االله :فقالت

حدیقة :ماليأفضلقد أعطیتھالھإنيیا رسول ال:فقال زوجھا. وأقبحھم وجھا قامةھو أشدھم سوادا وأقصرھم

. .ففرق بینھما :قال. نعم وإن شاء زدتھ:قالت? ما تقولین :قال. فإن ردت علي حدیقتي . لي 

مѧن یѧدرك أنھѧا    مواجھѧة وواجھھا] ص [ ھذه الروایات تصور الحالة النفسیة التي قبلھا رسول االله ومجموعة

. خیر في عشرة ھذه المѧشاعر تѧسودھا   لاوأن; رأة على العشرة حالة قاھرة لا جدوى من استنكارھا وقسر الم

ویعامѧل  ; البѧشریة مواجھѧة صѧریحة عملیѧة واقعیѧة      الفطѧرة فاختار لھѧا الحѧل مѧن المѧنھج الربѧاني الѧذي یواجѧھ       

.یعتمل فیھا من مشاعر حقیقیة لماالنفس الإنسانیة معاملة المدرك



جѧاء  . وخѧوف عقابѧھ   , االلهھѧو تقѧوى  . . في ھذه الأحѧوال  , لاحتیال والصدق أو ا, كان مرد الجد أو العبث ولما

:التعقیب یحذر من اعتداء حدود االله

). .ومن یتعد حدود االله فأولئك ھم الظالمون. تلك حدود االله فلا تعتدوھا )

:ستینالملاباختلافحسب, ھنا وقفة عابرة أمام اختلاف لطیف في تعبیرین قرآنیین في معنى واحد ونقف

وھنѧا  ). . تقربوھѧا فѧلا تلѧك حѧدود االله  : (ورد تعقیب. مناسبة سبقت في ھذه السورة عند الحدیث عن الصوم في

). .تلك حدود االله فلا تعتدوھا: (في ھذه المناسبة ورد تعقیب

? الاختلاففلماذا كان. . وفي الثانیة تحذیر من الاعتداء . الأولى تحذیر من القرب في

:سبة الأولى كان الحدیث عن محظورات مشتھاةالمنافي

أنكѧم كنѧتم تختѧانون    االلهعلѧم . . ھѧن لبѧاس لكѧم وأنѧتم لبѧاس لھѧن       . . أحѧل لكѧم لیلѧة الѧصیام الرفѧث إلѧى نѧسائكم        )

وكلѧوا واشѧربوا حتѧى یتبѧین لكѧم      . االله لكѧم  كتѧب فѧالآن باشѧروھن وابتغѧوا مѧا    , فتاب علیكم وعفا عنكم , أنفسكم 

  ѧیض مѧر    الخیط الأبѧن الفجѧود مѧیط الأسѧل      . ن الخѧى اللیѧصیام إلѧوا الѧم أتمѧي     , ثѧاكفون فѧتم عѧروھن وأنѧولا تباش

). .فلا تقربوھاااللهتلك حدود. . المساجد 

, مѧن حѧدود االله فیھѧا    الاقتѧراب فمن الخیر أن یكون التحذیر من مجѧرد . المشتھاة شدیدة الجاذبیة والمحظورات

!مجالھا ووقع في نطاق حبائلھا منھا إذا اقترب الإنساناتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبیت

الحѧدود فѧي دفعѧة    تعѧدي فالخشیة ھنا ھѧي الخѧشیة مѧن   . ھنا فالمجال مجال مكروھات واصطدامات وخلافات أما

بѧѧسبب . التعѧѧدي لا مѧѧن المقاربѧѧة مѧѧنفجѧѧاء التحѧѧذیر. وتجاوزھѧѧا وعѧѧدم الوقѧѧوف عنѧѧدھا ; مѧن دفعѧѧات الخѧѧلاف  

!المختلفة عجیبة المقتضیاتوھي دقة في التعبیر عن. . اختلاف المناسبة

ما بعد الطلقة الثالثة ومتى تعود للأول:230:السادسالدرس

:نمضي مع السیاق في أحكام الطلاقثم

إن ظنѧا أن  . . یتراجعѧا  أنفѧإن طلقھѧا فѧلا جنѧاح علیھمѧا     . فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره )

). .وتلك حدود االله یبینھا لقوم یعلمون. ود االله یقیما حد

إن كѧان  -مѧن قریѧب   إصѧلاحھ دلیل على فساد أصیل فѧي ھѧذه الحیѧاة لا سѧبیل إلѧى     -كما تبین -الطلقة الثالثة إن

فأمѧا إن  . كلاھمѧا إلѧى التمѧاس شѧریك جدیѧد      ینѧصرف وفي ھذه الحالة یحسن أن-الزوج جادا عامدا في الطلاق 



الѧذي قѧرر   , فѧالأمر إذن یѧستوجب وضѧع حѧد للعبѧث بھѧذا الحѧق        , رعونѧة طلقѧات عبثѧا أو تѧسرعا أو   كانت تلك ال

. لا لیكون موضعا للعبث والتسرع والسفاھة, علاجا اضطراریا لعلة مستعصیة ولیكون,لیكون صمام آمن 

یُقِیمѧَا طَلَّقَھَا فَلاَ جُنѧَاحَ عَلَیْھِمѧَا أَن یَتَرَاجَعѧَا إِن ظَنѧَّا أَن    فَإِنرَهُطَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَیْفَإِن

(230) یَعْلَمُونَحُدُودَ اللّھِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّھِ یُبَیِّنُھَا لِقَوْمٍ

.ا من المساس بھواحتراسا,حینئذ أن تنتھي ھذه الحیاة التي لا تجد من الزوج احتراما لھا ویجب

ولكننѧا  ? رجѧل عابѧث   فѧم وما ذنب المرأة تھدد حیاتھا وأمنھا واستقرارھا بسبب كلمة تخرج من:یقول قائلوقد

تѧراه یكѧون بѧأن نѧرغم مثѧل      ? بھذا العلاج نأخذإن لم, فكیف یا ترى یكون العلاج . نواجھ واقعا في حیاة البشر 

إننѧا لا نعتمѧد طلاقѧك ھѧذا ولا     :فنقѧول لѧھ مѧثلا   ? وقرھѧا  بھѧا ولا ی علاقتѧھ ھذا الرجل على معاشرة زوجة لا یحترم

للزوجѧة كѧلا إن فѧي ھѧذا مѧن المھانѧة     ! . . وھѧذه ھѧي امرأتѧك علѧى ذمتѧك فھیѧا وأمѧسكھا        ! نقѧره نعترف بѧھ ولا 

ویرفعھѧا إلѧى درجѧة العبѧادة     الزوجیةالذي یحترم المرأة ویحترم علاقة, وللعلاقة الزوجیة ما لا یرضاه الإسلام 

وأن نكلفھ مھرا وعقѧدا جدیѧدین أن   ; علاقاتھا معھ بحرمةإنما تكون عقوبتھ أن نحرمھ زوجھ التي عبث. . الله 

إلا أن تѧنكح زوجѧا  -وأن نحرمھا علیھ في الطلقة الثالثة تحریمѧا كѧاملا   ; الأولیینتركھا تبین منھ في الطلقتین

والمھم أن ننظر . . عدة في جمیع الحالاتونكلفھ بعد ذلك نفقة; وقد خسر صداقھا وخسر نفقتھ علیھا - غیره

مجنحة لیست لھѧا أقѧدام تثبѧت بھѧا علѧى      رؤىلا أن نھوم في; وواقع الحیاة العملیة ; إلى واقع النفس البشریة 

!في عالم الحیاة , الأرض 

فѧلا جنѧاح   . .الآخѧر  الѧزوج ثم طلقھѧا ھѧذا  . سارت الحیاة في طریقھا فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر فإذا

:ولكن بشرط. . علیھا وعلى زوجھا الأول أن یتراجعا 

). .إن ظنا أن یقیما حدود االله)

فѧي تجمѧع أو   ونزواتھمѧا ولیسا متروكین لأنفسھما وشھواتھما. وشھوة تستجاب , المسألة ھوى یطاع فلیست

لم تعد الحیاة التي یریدھا ویرضى عنھا منھ أفلتتوھي إطار الحیاة الذي إن. إنما ھي حدود االله تقام . افتراق 

.االله 

). .وتلك حدود االله یبینھا لقوم یعلمون)



یبینھѧا لقѧوم   . القѧرآن إنمѧا ھѧو یبینھѧا فѧي ھѧذا     . رحمتѧھ بالعبѧاد أنѧھ لѧم یتѧرك حѧدوده غامѧضة ولا مجھولѧة         فمѧن 

وھѧي الجاھلیѧة   , لجھѧل الѧذمیم   وإلا فھѧو ا ; عنѧدھا یعلمون فالذین یعلمون حق العلم ھم الذین یعلمونھѧا ویقفѧون  

!العمیاء 

حسن معاملة الزوجات بعد الطلاق232-231:السابعالدرس

بعѧد الطѧلاق فѧي    والحѧسنى تѧوجیھھم إلѧى المعѧروف والیѧسر    . ذلك یجيء التوجیھ الإلھي للأزواج المطلقѧین  بعد

:جمیع الأحوال

; لتعتѧدوا  ضѧرارا ولا تمѧسكوھن , وھن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو سرح)

ومѧا أنѧزل علѧیكم مѧن     , االله علѧیكم  نعمѧة واذكѧروا ; ولا تتخѧذوا آیѧات االله ھѧزوا    . ومن یفعѧل ذلѧك فقѧد ظلѧم نفѧسھ      

).أن االله بكل شيء علیمواعلمواواتقوا االله; الكتاب والحكمة یعظكم بھ 

ذلѧك یѧوعظ   , بѧالمعروف ینكحن أزواجھѧن إذا تراضѧوا بیѧنھم   وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن)

). .واالله یعلم وأنتم لا تعلمون. ذلكم أزكى لكم وأطھر. بھ من كان منكم یؤمن باالله والیوم الآخر 

ولا . عراھѧا  انفѧصمت سواء اتصلت حبالھѧا أو . المعروف والجمیل والحسنى یجب أن تسود جو ھذه الحیاة إن

المѧستوى الرفیѧع مѧن الѧسماحة فѧي      ھѧذا ولا یحقѧق . یة الإیذاء والإعنات عنصرا من عناصرھا یجوز أن تكون ن

عنѧصر یرفѧع   . عنصر أعلى من ملابسات الحیاة الأرضѧیة  إلا,حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فیھا النفوس 

ھѧو عنѧصر  . . یر مѧن آفѧاق الحیѧاة ویمѧدھا وراء الحاضѧر الواقѧع الѧصغ       ویوسѧع ,النفوس عن الإحѧن والѧضغن   

الإیمان

وَمѧَن  لَّتَعْتَدُواْأَوْ سَرِّحُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَاراًبِمَعْرُوفٍطَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَأَمْسِكُوھُنَّوَإِذَا

مѧِّنَ الْكِتѧَابِ   عَلѧَیْكُمْ اللѧّھِ ھѧُزُواً وَاذْكѧُرُواْ نِعْمѧَتَ اللѧّھِ عَلѧَیْكُمْ وَمѧَا أَنѧزَلَ        آیѧَاتِ یَفْعѧَلْ ذَلѧِكَ فَقѧَدْ ظَلѧَمَ نَفѧْسَھُ وَلاَ تَتَّخѧِذُوَاْ      

)231(أَنَّ اللّھَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ وَاعْلَمُواْوَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُم بِھِ وَاتَّقُواْ اللّھَ

إلى نعمة -أرفع النعم -الإیمان نعمةصورھا ابتداء منوتذكر نعمة االله في شتى . والإیمان بالیوم الآخر . باالله

. . العѧوض منѧھ عѧن الزوجیѧة الفاشѧلة والنفقѧة الѧضائعة        فѧي واستحѧضار تقѧوى االله والرجѧاء   . الصحة والرزق 

سواء اتصلت , اللتان تتحدثان ھنا عن إیثار المعروف والجمیل والحسنى الآیتانوھذا العنصر الذي تستحضره

.الزوجیة أو انفصمت عراھا الحیاةحبال



تلقى ھذا العنت طفلѧة  كانت.كانت المرأة في الجاھلیة تلاقي من العنت ما یتفق وغلظ الجاھلیة وانحرافھا ولقد

, تلقѧاه زوجѧة ھѧي قطعѧة مѧن المتѧاع للرجѧل        وكانت!أو تعیش في ھون ومشقة وإذلال , توأد في بعض الأحیان 

أو ! تعضل فتمنع من الزواج حتى یسمح مطلقھا ویأذن . مطلقة تلقاهوكانت!أغلى منھا الناقة والفرس وأعز 

ھابطѧة وكانت النظرة إلیھا بѧصفة عامѧة نظѧرة   . . إن أرادا أن یتراجعا , إلى مطلقھا العودةیعضلھا أھلھا دون

.شأنھا في ھذا شأن سائر الجاھلیات السائدة في الأرض في ذلك الأوان , زریة 

وجѧاء یرفѧع   . منھѧا  نمѧاذج جاء ینسم على حیاة المѧرأة ھѧذه النѧسمات الرخیѧة التѧي نѧرى ھنѧا       . . م جاء الإسلاثم

وجѧاء یرتفѧع بالعلاقѧات الزوجیѧة إلѧى مرتبѧة       . .النظرة إلیھا فیقرر أنھا والرجѧل نفѧس واحѧدة مѧن خلقѧة بارئھѧا       

ولѧم یطلѧب الرجѧل شѧیئا مѧن      . عرفѧھ  المرأة شیئا مѧن ھѧذا ولا كانѧت ت   تطلبھذا ولم. . العبادة عند الإحسان فیھا 

الإنѧسانیة علѧى الحیѧاة  , إنما ھي الكرامة التي أفاضѧھا االله مѧن رحمتѧھ للجنѧسین جمیعѧا      . یتصورهھذا ولا كان

. .جمیعا 

). لتعتѧدوا ضѧرارا ولا تمѧسكوھن . وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف أو سرحوھن بمعروف )

.

الأجѧل فإمѧا رجعѧة علѧى     قѧرب فإذا. جل ھنا ھو قرب انتھاء العدة التي قررھا في آیة سابقة ببلوغ الأوالمقصود

-وإما ترك الأجل یمѧضي فتبѧین الزوجѧة    . . بالمعروفوھذا ھو الإمساك-والمعاملة بالمعروف -نیة الاصلاح 

. .الزواج بمن تشاء ولا طلب فدیة من الزوجة وبدون عضل لھا عنإیذاءبدون, وھذا ھو التسریح بإحسان 

). .ولا تمسكوھن ضرارا لتعتدوا)

. الإمѧساك بغیѧر إحѧسان    ھѧو فھѧذا ! واالله لا آویك ولا أفارقѧك  :كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأتھوذلك

لأنھ فیما ; تكرر النھي عنھ في ھذا السیاق الذيوھو الإمساك. إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام 

. .ولم یرفعھا الإیمان , ویمكن أن یشیع في أیة بیئة لم الإسلام :العربیةبدو كان شائعا في البیئةی

. منѧھ فѧي آن   الخѧوف وشѧعور , كمѧا یѧستجیش عاطفѧة الحیѧاء مѧن االله      ; یѧستجیش القѧرآن أنبѧل المѧشاعر     وھنѧا 

فѧع بھѧا إلѧى المѧستوى الكѧریم      ویرت; ویحشد ھذه المؤثرات كلھا لیخلص النفوس من أوضѧاع الجاھلیѧة وآثارھѧا   

:الذي یأخذ بیدھا إلیھ

وما أنزل علیكم من الكتاب علیكمواذكروا نعمة االله. ولا تتخذوا آیات االله ھزوا . ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسھ )

). .شيء علیمبكلواتقوا االله واعلموا أن االله. والحكمة یعظكم بھ 



وھѧو  . فقѧد ظلѧم نفѧسھ    ظلمھѧا فإذا. من نفسھ . فھي أختھ . ظلم نفسھ الذي یمسك المطلقة ضرارا واعتداء یإن

.وھذه ھي اللمسة الأولى . . الطاعةوالجموح بھا عن طریق, یظلم نفسھ بإیرادھا مورد المعصیة 

الحیѧاة وإقامتھѧا علѧى    ھѧذه تقصد إلѧى تنظѧیم  , االله التي بینھا في العشرة والطلاق واضحة مستقیمة جادة وآیات

متلاعبا بالرخص التѧي جعلھѧا االله متنفѧسا    , بالمرأةفإذا ھو استغلھا في الحاق الإضرار والأذى; والصدق الجد

فѧѧي, جعلѧѧھ االله فرصѧѧة لاسѧѧتعادة الحیѧѧاة الزوجیѧѧة وإصѧѧلاحھا   الѧѧذيواسѧѧتخدم حѧѧق الرجعѧѧة , وصѧѧمام آمѧѧن 

وذلك كالذي نراه في مجتمعنѧا  -ھزوا فقد اتخذ آیات االلهھذاإذا فعل شیئا من. . لإیذائھا وإشقائھا إمساكالمراة

. من اسѧتخدام الѧرخص الفقھیѧة وسѧیلة للتحایѧل والإیѧذاء والفѧساد       , في ھذه الأیام الإسلامالجاھلي الذي یدعى

.االله منوویل لمن یستھزيء بآیات االله دون حیاء-ومن استخدام حق الطلاق ذاتھ أسوأ استخدام 

مѧن الكتѧاب   علѧیھم وھѧو یѧذكرھم بنعمѧة االله علѧیھم ومѧا أنѧزل      . ف بالنعمѧة  وجѧدان الحیѧاء والاعتѧرا   ویѧستجیش 

معѧاني ضѧخمة واقعѧة فѧѧي    یѧستجیش وتѧذكیر المѧسلمین یومѧذاك بنعمѧة االله علѧیھم كѧان      . . والحكمѧة یعظھѧم بѧھ    

. .شاملة لھذه الحیاة , حیاتھم 

أولئѧѧك العѧѧرب كѧѧانفمѧѧاذا. . ھѧѧو وجѧѧودھم ذاتѧھ كأمѧѧة , مѧѧا كѧان یخطѧѧر علѧѧى بѧالھم مѧѧن نعمѧѧة االله علѧیھم    وأول

كѧانوا  . الѧدنیا تعѧرفھم ولا تحѧس بھѧم     تكѧن لѧم . أنھم لم یكونوا شѧیئا مѧذكورا   ? والأعراب قبل أن یأتیھم الإسلام 

بѧل لѧم یكѧن لѧدیھم شѧيء      . شѧيء یعطونѧھ للبѧشریة فتعѧرفھم بѧھ      لѧدیھم لم یكѧن . فرقا ومزقا لا وزن لھا ولا قیمة 

كѧانوا فقѧراء یعیѧشون فѧي     . . لا مادي ولا معنѧوي  . یكن لدیھم شيء على الإطلاق لم . یعطونھ لأنفسھم فیغنیھم

فѧي  تكثѧر ولكنھ ترف غلѧیظ سѧاذج ھѧابط أشѧبھ شѧيء بتѧرف الأوابѧد التѧي        , إلا قلة منھم تعیش في ترف . شظف

ورھم وتѧص . سѧاذجة سѧخیفة   مھلھلѧة عقیدتھم. وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمیر ! أوكارھا الفرائس 

واللھѧѧو , والثѧѧارات الحѧادة  , الغѧѧارات الخاطفѧة  تتعѧѧدىواھتمامѧѧاتھم فѧي الحیѧاة لا  . للحیѧاة بѧدائي قبلѧѧي محѧدود    

!الصغیر على كل حال الساذجوالمتاع, والشراب والقمار 

ھم بѧھ  الذي تعѧرف , الكبیر الوجودأنشأھم ومنحھم. بل أنشأھم إنشاء . ھذه الوھدة المغلقة أطلقھم الإسلام ومن

أعطاھم العقیدة الضخمة الشاملة التي تفسر الوجود كما لم . أعطاھم ما یعطونھ لھذه الإنسانیة. الإنسانیة كلھا 

وأعطѧاھم الشخѧصیة الممیѧزة بھѧذه     . مѧن قیѧادة البѧشریة قیѧادة راشѧدة رفیعѧة       تمكѧنھم والتѧي ; تفسره عقیدة قط 

التѧي تعѧرفھم   القѧوة وأعطѧاھم . م یكن لھم قبلھا أدنى وجود ول, تجعل لھم وجودا بین الأمم والدول التيالعقیدة

أو مھملѧین لا یحѧس بھѧم    , مѧن حѧولھم   للإمبراطوریѧات وكانوا قبلھѧا خѧدما  , بھا الدنیا وتحسب لھم معھا حسابا 

. سѧلام الѧنفس   , وأكثѧر مѧن ھѧذا أعطѧاھم الѧسلام      . . فѧي كѧل وجھѧة    علѧیھم وأعطاھم الثروة كذلك بمѧا فѧتح  . أحد 

أعطѧاھم طمأنینѧة القلѧب وراحѧة الѧضمیر والاسѧتقرار علѧى       . الѧذي یعیѧشون فیѧھ    المجتمѧع لبیѧت وسѧلام  وسѧلام ا 

الجاھلیѧة  أرجѧاء وأعطѧاھم الاسѧتعلاء الѧذي ینظѧرون بѧھ إلѧى قطعѧان البѧشریة الѧضالة فѧي          . . والطریѧق  المѧنھج 

. .ن العالمیمنفیحسون أن االله آتاھم ما لم یؤت أحدا; المترامیة الأطراف في الأرض 



وھѧم ھѧم أنفѧسھم    . تѧذكر  طѧول فھم یذكرون شیئا حاضرا في حیѧاتھم لا یحتѧاج إلѧى   , ذكرھم االله بالنعمة ھنا فإذا

وشѧھدوا ھѧذه النقلѧة البعیѧدة التѧي لا تحققھѧا إلا       . الذین عاشوا في الجاھلیة ثم عاشوا في الإسلام في جیل واحد

ممثلة فیما أنزل االله علیھم من الكتاب والحكمة یعظھم بھ ھذه النعمةیذكرونوھم. . خارقة فوق تصور البشر 

الفѧیض  وغѧزارة لیѧشعروا بѧضخامة الإنعѧام   ; بѧضمیر المخاطѧب   ). . ومѧا أنѧزل علѧیكم   : (یقѧول لھѧم  والقѧرآن . .

ومنѧھ دسѧتور   , المѧنھج الربѧاني   منھѧا التѧي یتѧألف  , واالله ینزل علیھم ھѧذه الآیѧات   , ولصوق النعمة بأشخاصھم 

. .عدة الحیاة الأسرة قا

:علیمشيءوھو یخوفھم االله ویذكرھم أنھ بكل, یلمس قلوبھم اللمسة الأخیرة في ھذه الآیة ثم

). .واعلموا أن االله بكل شيء علیم, واتقوا االله )

لیقودھا في طریѧق  , ویأخذ النفس من أقطارھا. . بعد شعور الحیاء والشكر , شعور الخوف والحذر فیستجیش

. .والرفق والتجمل السماحة

بѧِھِ  یѧُوعَظُ أَزْوَاجَھُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَیѧْنَھُم بѧِالْمَعْرُوفِ ذَلѧِكَ   یَنكِحْنَطَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَھُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوھُنَّ أَنوَإِذَا

)232(لَكُمْ وَأَطْھَرُ وَاللّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ زْكَىأَمَن كَانَ مِنكُمْ یُؤْمِنُ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ

:إذا تراضیا بالمعروفزوجھاویمنعوھا أن تتراجع مع-حین توفي العدة -ینھاھم أن یعضلوا المطلقة كذلك

. .(عروفبالموإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن إذا تراضوا بینھم)

فكانѧت  ] ص ] االلهأنھ زوج أختھ رجلا من المسلمین علѧى عھѧد رسѧول   , أورد الترمذي عن معقل بن یسار وقد

. ثѧم خطبھѧا مѧع الخطѧاب     ; وھویتѧھ  فھویھا;حتى انقضت عدتھا , ثم طلقھا تطلیقة لم یراجعھا . عنده ما كانت 

فعلѧم االله  :قال. واالله لا ترجع إلیك أبدا آخر ما علیك . ھا فطلقت, وزوجتكھاأكرمتك بھا! یا لكع ابن لكع :فقال لھ

). . وأنѧتم لا تعلمѧون  ) :إلѧى قولѧھ  )وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھѧن : (فأنزل االله, وحاجتھا إلى بعلھا إلیھاحاجتھ

. . وأكرمكأزوجك:فقال, ثم دعاه . سمع لربي وطاعة :فلما سمعھا معقل قال

تكѧشف عѧن جانѧب    , علѧم لحاجات القلوب التѧي علѧم مѧن صѧدقھا مѧا     -سبحانھ -من االله الاستجابة الحانیة وھذه

والتربیѧة التѧي أخѧذ بھѧا     , أراده االله بالعبѧاد  الѧذي أما الآیة بعمومھا فیبѧدو فیھѧا التیѧسیر   . . من رحمة االله بعباده 

الѧذي یواجѧھ الواقѧع مѧن     , ویم التي أفاضѧھا علیھѧا بھѧذا المѧنھج القѧ     والنعمة,المنھج القرآني الجماعة المسلمة 

.جمیع الأحوال فيحیاة الناس



:كذلك یستجیش الوجدان والضمیر بعد النھي والتحذیروھنا

). .یعلم وأنتم لا تعلمونواالله.ذلكم أزكى لكم وأطھر . ذلك یوعظ بھ من كان منكم یؤمن باالله والیوم الآخر )

ھذه القلوب بعالم أرحب تتعلقحین. ھذه الموعظة تبلغ إلى القلوب باالله والیوم الآخر ھو الذي یجعلوالإیمان

والشعور بѧأن االله یریѧد مѧا ھѧو أزكѧى ومѧا       . . تدع وماوحین تتطلع إلى االله ورضاه فیما تأخذ; من ھذه الأرض 

. لنفѧسھ وللمجتمѧع مѧن حولѧھ     . واغتنѧام الزكѧاة والطھѧر    , للاسѧتجابة ھѧو أطھѧر مѧن شѧأنھ أن یѧستحث المѧؤمن      

لھ ھذا الطریق ھو االله الذي یعلم ما لا یعلمھ الناس مѧن شѧأنھ أن یѧسارع بѧھ إلѧى     یختارولمس القلب بأن الذي

.كذلك في رضى وفي استسلام الاستجابة

, وأدران الحیѧاة  , الأرضویطھѧره مѧن شѧوائب   , ویعلقѧھ بعѧروة االله   , یرفѧع الأمѧر كلѧھ إلѧى أفѧق العبѧادة       وھكѧذا 

. .التي تلازم جو الطلاق والفراق وملابسات الشد والجذب

أحكام الرضاع والنفقة بعد الطلاق233:الثامنالدرس

. .التالي یتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق والحكم

علاقѧة النѧسل   . الطلاق بعددستور الأسرة لا بد أن یتضمن بیانا عن تلك العلاقة التي لا تنفصم بین الزوجینإن

بѧین الوالѧدین فѧإن الفѧراخ الزغѧب لا بѧد لھѧا مѧن         الحیاةفإذا تعذرت; وارتبط كلاھما بھ , یھ الذي ساھم كلاھما ف

:من الحالاتحالةتستوفي كل, ضمانات دقیقة مفصلة 

رزقھѧن وكѧسوتھن   لѧھ وعلѧى المولѧود  . والوالدات یرضعن أولادھن حولین كѧاملین لمѧن أراد أن یѧتم الرضѧاعة     )

فإن . وعلى الوارث مثل ذلك . لھ بولده مولودلا تضار والدة بولدھا ولا. سعھا لا تكلف نفس إلا و. بالمعروف 

-وإن أردتѧم أن تѧسترضعوا أولادكѧم فѧلا جنѧاح علѧیكم       . علیھما جناحأرادا فصالا عن تراض منھما وتشاور فلا

). .واعلموا أن االله بما تعملون بصیر, واتقوا االله - بالمعروفإذا سلمتم ما آتیتم

فیھ لفطرتھا وعاطفتھایتركھاواجبا یفرضھ االله علیھا ولا. على الوالدة المطلقة واجبا تجاه طفلھا الرضیع إن

ھُنَّیѧُتِمَّ الرَّضѧَاعَةَ وَعلѧَى الْمَوْلѧُودِ لѧَھُ رِزْقُھѧُنَّ وَكѧِسْوَتُ       أَنیُرْضѧِعْنَ أَوْلاَدَھѧُنَّ حѧَوْلَیْنِ كѧَامِلَیْنِ لِمѧَنْ أَرَادَ     وَالْوَالѧِدَاتُ 

أَرَادَا فѧَإِنْ وَلاَ مَوْلُودٌ لَّھُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلѧِكَ بِوَلَدِھَالاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَھَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌبِالْمَعْرُوفِ

إِذَا سѧَلَّمْتُم  عَلѧَیْكُمْ دتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَوَإِنْ أَرَعَلَیْھِمَافِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْھُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ

)233(أَنَّ اللّھَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَاعْلَمُواْمَّا آتَیْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّھَ



. االله ویفѧرض لѧھ فѧي عنѧق أمѧھ      یكفلѧھ إذن. فیقع الغѧرم علѧى ھѧذا الѧصغیر     , قد تفسدھا الخلافات الزوجیة التي

واالله یفѧرض للمولѧود علѧى أمѧھ أن ترضѧعھ      . والѧدیھم  مѧن وأبѧر مѧنھم وأرحѧم   , فѧاالله أولѧى بالنѧاس مѧن أنفѧسھم      

. . ھѧذه الفتѧرة ھѧي المثلѧى مѧن جمیѧع الوجѧوه الѧصحیة والنفѧسیة للطفѧل           أنلأنѧھ سѧبحانھ یعلѧم   ; حولین كاملین 

نمواالبحوث الصحیة والنفسیة الیوم أن فترة عامین ضروریة لینمو الطفلوتثبت)الرضاعةیتملمن أراد أن(

بھѧم حتѧى یعلمѧوا ھѧذا     تنتظѧر ولكن نعمة االله على الجماعة المسلمة لѧم . سلیما من الوجھتین الصحیة والنفسیة 

واالله , یѧل  یأكلѧھ الجھѧل كѧل ھѧذا الأمѧد الطو     لیتѧرك فالرصید الإنѧساني مѧن ذخیѧرة الطفولѧة لѧم یكѧن      . من تجاربھم 

.المحتاجین للعطف والرعایة الضعافوبخاصة بھؤلاء الصغار. رحیم بعباده 

; والمحاسѧنة  بѧالمعروف أن یرزقھѧا ویكѧسوھا  :فѧي مقابѧل مѧا فرضѧھ االله علیھѧا حѧق علѧى والѧد الطفѧل         وللوالѧدة 

لحضانة وأبوه یمدھا ھي تمده باللبن وا, الرضیعوكلاھما مسؤول تجاه ھذا الصغیر; فكلاھما شریك في التبعة 

:واجبھ في حدود طاقتھیؤديوكل منھما; بالغذاء والكساء لترعاه 

). .لا تكلف نفس إلا وسعھا)

:ینبغي أن یتخذ أحد الوالدین من الطفل سببا لمضارة الآخرةولا

). .ولا مولود لھ بولده, لا تضار والدة بولدھا )

ولا تѧستغل  . بلا مقابѧل  رضاعةلیھددھا فیھ أو تقبل, تھا على طفلھا یستغل الأب عواطف الأم وحنانھا ولھففلا

. .ھي عطف الأب على إبنھ وحبھ لھ لتثقل كاھلھ بمطالبھا 

:الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاتھ إلى وارثھ الراشدوالواجبات

). .وعلى الوارث مثل ذلك)

الѧذي یتحقѧق طرفѧھ    العѧائلي تحقیقا للتكافѧل . عروف والحسنى المكلف أن یرزق الأم المرضع ویكسوھا بالمفھو

.ویتحقق طرفھ الآخر باحتمال تبعات المورث , بالإرث 

.فحقھ مكفول وحق أمھ في جمیع الحالات . لا یضیع الطفل إن مات والده وھكذا

. .یعود إلى استكمال حالات الرضاعة . . یستوفى ھذا الاحتیاط وعندما

). .فصالا عن تراض منھما وتشاور فلا جناح علیھمافإن أرادا )



لأنھمѧا یریѧان مѧصلحة    ; العѧامین أن یفطمѧا الطفѧل قبѧل اسѧتیفاء    , أو الوالدة والوارث , شاء الوالد والوالدة فإذا

وبالتѧشاور فѧي   , إذا تѧم ھѧذا بالرضѧى بینھمѧا     , علیھمѧا فلا جناح, لسبب صحي أو سواه , للطفل في ذلك الفطام 

.المفروض علیھما حمایتھ , رعایتھالرضیع الموكول الیھمامصلحة

فلѧھ  , الرضاعة ھذهحین تتحقق مصلحة الطفل في, إذا رغب الوالد في أن یحضر لطفلھ مرضعا مأجورة كذلك

:وأن یحسن معاملتھا, ذلك على شرط أن یوفي المرضع أجرھا 

). .سلمتم ما آتیتم بالمعروفوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیكم إذا)

.ولھ راعیة وواعیة , ضمان لأن تكون للطفل ناصحة فذلك

اللطیف الذي یكل إلیھ ما لا العمیقبذلك الشعور. . بالتقوى . . النھایة یربط الأمر كلھ بذلك الرباط الإلھي وفي

:سبیل لتحقیقھ إلا بھ

). .رواتقوا االله واعلموا أن االله بما تعملون بصی)

عَلѧَیْكُمْ  جُنѧَاحَ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْراً فѧَإِذَا بَلَغѧْنَ أَجَلَھѧُنَّ فѧَلاَ    بِأَنفُسِھِنَّیُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَوَالَّذِینَ

)234(بِیرٌ تَعْمَلُونَ خَبِمَافِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّھُ

.وھذا ھو الضمان الوحید . ھو الضمان الأكید في النھایة فھذا

العدة والخطبة بین التعریض والتصریح235-234:التاسعالدرس

. . عنھѧا زوجھѧا   المتѧوفى اسѧتیفاء التѧشریع للمطلقѧات وللآثѧار المتخلفѧة عѧن الطѧلاق یأخѧذ فѧي بیѧان حكѧم           وبعد

:أثنائھاوالتعریض بالخطبة في. العدة وخطبتھا بعد انقضاء . عدتھا 

فѧلا جنѧاح   أجلھѧن فѧإذا بلغѧن  . والѧذین یتوفѧون مѧنكم ویѧذرون أزواجѧا یتربѧصن بأنفѧسھن أربعѧة أشѧھر وعѧشرا           )

).واالله بما تعملون خبیر. علیكم فیما فعلن في أنفسھن بالمعروف 

ولكѧن لا  . سѧتذكرونھن  أنكѧم علѧم االله . م ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفѧسك )

واعلمѧوا أن االله  . النكاح حتى یبلغ الكتѧاب أجلѧھ   عقدةولا تعزموا. إلا أن تقولوا قولا معروفا , تواعدوھن سرا 

). .أن االله غفور حلیمواعلموا.یعلم ما في أنفسكم فاحذروه 



وعنѧد العѧرب   . . كلѧھ وقرابѧة الѧزوج والمجتمѧع   عنھا زوجھا كانѧت تلقѧى الكثیѧر مѧن العنѧت مѧن الأھѧل       والمتوفى

ثѧم تخѧرج فتقѧوم    , ولا شѧیئا مѧدة سѧنة    طیباكانت إذا مات زوجھا دخلت مكانا ردیئا ولبست شر ثیابھا ولم تمس

. . . حمار أو شاة :من أخذ بعرة وقذفھا ومن ركوب دابة, الجاھلیةبعدة شعائر جاھلیة سخیفة تتفق مع سخف

الѧزوج ولم یجمع علیھا بѧین فقѧدان  ; بل رفعھ كلھ عن كاھلھا , خفف عنھا ھذا العنت لإسلامافلما جاء. . إلخ 

جعѧل عѧدتھا   . مطمئنѧة  عائلیѧة وحیѧاة , وإغѧلاق الѧسبیل فѧي وجھھѧا دون حیѧاة شѧریفة       . . واضطھاد الأھل بعѧده  

تѧستبريء  . دة المطلقѧة  وھي أطول قلیلا من عѧ - الحاملما لم تكن حاملا فعدتھا عدة-أربعة أشھر وعشر لیال 

وفѧي أثنѧاء ھѧذه العѧدة تلѧبس ثیابѧا محتѧشمة        . عواطفھم بخروجھا لتوھا فيولا تجرح أھل الزوج, فیھا رحمھا 

ولھѧا مطلѧق   . سواء من أھلھا أو من أھل الѧزوج . فأما بعد ھذه العدة فلا سبیل لأحد علیھا . للخطابولا تتزین

فلھѧا أن تأخѧذ زینتھѧا    , وشѧریعتھ ف في حدود المعروف مѧن سѧنة االله  حریتھا فیما تتخذه لنفسھا من سلوك شری

لا تقѧف فѧي سѧبیلھا    . أن تѧزوج نفѧسھا ممѧن ترتѧضي     ولھѧا ,ولھا أن تتلقѧى خطبѧة الخطѧاب    , المباحة للمسلمات 

:علیھا من رقیب إلا االلهولیس.ولا كبریاء زائفة , عادة بالیة 

). .واالله بما تعملون خبیر)

توجیھѧا قائمѧا علѧى    فیѧوجھھم ;ثم یلتفت السیاق إلى الرجѧال الѧراغبین فیھѧا فѧي فتѧرة العѧدة       . . رأة شأن المھذا

:رعایة الحاجات والمصالحمع,ورعایة المشاعر والعواطف , وأدب الاجتماع , أدب النفس 

). .ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم)

بمѧا قѧد یكѧون فѧي     كѧذلك ومرتبطѧة , وبمشاعر أسѧرة المیѧت   , دتھا ما تزال معلقة بذكرى لم تمت المرأة في عإن

ھѧذه الاعتبѧارات تمنѧع الحѧدیث عѧن حیѧاة       وكل. .أو حمل تبین والعدة معلقة بوضعھ , رحمھا من حمل لم یتبین 

.ویخدش ذكریات, ولأنھ یجرح مشاعر , لأن ھذا الحدیث لم یحن موعده. زوجیة جدیدة 

البعیѧدة التѧي   الإشѧارة أبیحѧت . بخطبѧة النѧساء   -لا التѧصریح  -رعایة ھذه الاعتبѧارات فقѧد أبѧیح التعѧریض     ومع

. تلمح منھا المرأة أن ھذا الرجل یریدھا زوجة بعد انقضاء عدتھا

لمѧن  وإن النѧساء . التѧزویج إنѧي أریѧد  :أن التعریض مثل أن یقول-رضي االله عنھما -روي عن ابن عباس وقد

" . .ولوددت أنھ تیسر لي امرأة صالحة . حاجتي 



لاَّفѧِي أَنفѧُسِكُمْ عَلѧِمَ اللѧّھُ أَنَّكѧُمْ سѧَتَذْكُرُونَھُنَّ وَلѧَـكِن       أَكْنَنѧتُمْ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِھِ مѧِنْ خِطْبѧَةِ النѧِّسَاء أَوْ   وَلاَ

أَنَّ اللѧّھَ یَعْلѧَمُ   وَاعْلَمُواْعُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَھُتَعْزِمُواْواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَتُوَاعِدُوھُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُ

)235(اللّھَ غَفُورٌ حَلِیمٌ أَنَّمَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ

أن ھѧذه الرغبѧة لا سѧلطان    یعلملأن االله. بھا لا تصریحا ولا تلمیحا أبیحت الرغبة المكنونة التي لا یصرح كذلك

:لإرادة البشر علیھا

). .علم االله أنكم ستذكرونھن)

وحѧدھا ھѧي التѧي تѧدعو     والملابѧسات ,مباح فѧي ذاتѧھ   , حلال في أصلھ , أباحھا االله لأنھا تتعلق بمیل فطري وقد

ولا یكبѧت النѧوازع   , یحطم المیول الفطریة إنما یھѧذبھا  ألاسلام یلحظوالإ. إلى تأجیل اتخاذ الخطوة العملیة فیھ 

:وطھارة الضمیر, ینھى فقط عما یخالف نظافة الشعور ثمومن. البشریة إنما یضبطھا 

). .ولكن لا تواعدوھن سرا)

سѧرا علѧى   ةالمواعѧد ولكѧن المحظѧور ھѧو   , أو أن تكنѧوا فѧي أنفѧسكم الرغبѧة     , جناح فѧي أن تعرضѧوا بالخطبѧة    لا

وقلة استحیاء من االله الذي , الزوج لذكرىومخالسة, ففي ھذا مجانبة لأدب النفس . الزواج قبل انقضاء العدة 

.جعل العدة فاصلا بین عھدین من الحیاة 

). .إلا أن تقولوا قولا معروفا)

:قولا مخالفة لحدود االله التي بینھا في ھذا الموقف الدقی, نكر فیھ ولا فحش لا

). .ولا تعزموا عقدة النكاح حتى یبلغ الكتاب أجلھ)

فالعزیمة التي تنشىء . . التحرجزیادة في). . ولا تعزموا عقدة النكاح: (إنما قال. . ولا تعقدوا النكاح :یقلولم

غایѧة  تѧوحي بمعنѧى فѧي   ). . تلѧك حѧدود االله فѧلا تقربوھѧا    ) :وذلك من نحو قولھ تعالى. . العقدة ھي المنھي عنھا 

.اللطف والدقة 

). .واعلموا أن االله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه)

المكنونة ھنا قیمتھا وللمشاعرفللھواجس المستكنة. یربط بین التشریع وخشیة االله المطلع على السرائر وھنا

. ة فѧي الѧضمائر   الغѧائر , العالقѧة بѧالقلوب   , الحѧساسیة تلѧك العلاقѧات الѧشدیدة   . فѧي العلاقѧات بѧین رجѧل وامѧرأة      

لتنفیѧذ  , مѧع التѧشریع   , الѧصدور أن یطلѧع علیѧھ االله ھѧي الѧضمانة الأخیѧرة       فѧي والحѧذر ممѧا یحیѧك   , وخѧشیة االله  

.التشریع 



فѧسكب فیѧھ   عѧاد ,فѧصحا وارتعѧش رعѧشة التقѧوى والتحѧرج      , ھѧز الѧضمیر البѧشري ھѧزة الخѧوف والحѧذر       فѧإذا 

:رانھوحلمھ وغف, والثقة بعفو االله , الطمأنینة الله 

). .واعلموا أن االله غفور حلیم)

فلعل عبده الخاطىء بالعقوبةحلیم لا یعجل. الحذر من مكنونات القلوب , یغفر خطیئة القلب الشاعر باالله غفور

.أن یتوب 

المطلقة قبل الدخول بین العدة والمتعة237-236:العاشرالدرس

استوفاھا من قبل التيجدیدة غیر حالات الطلاق بالمدخول بھنوھي حالة . یجيء حكم المطلقة قبل الدخول ثم

:لھمافیبین ما على الزوجین فیھا وما. وھي حالة كثیرة الوقوع . 

الموسѧع قѧدره   علѧى -ومتعѧوھن  . لا جنѧاح علѧیكم إن طلقѧتم النѧساء مѧا لѧم تمѧسوھن أو تفرضѧوا لھѧن فریѧضة           )

مѧن قبѧل أن تمѧسوھن وقѧد فرضѧتم      طلقتمѧوھن وإن. محѧسنین  متاعا بالمعروف حقا على ال-وعلى المقتر قدره 

ولا . وأن تعفѧوا أقѧرب للتقѧوى    . الذي بیده عقدة النكѧاح  یعفواإلا أن یعفون أو. لھن فریضة فنصف ما فرضتم 

)بما تعملون بصیرااللهتنسوا الفضل بینكم إن

لَھѧُنَّ فَرِیѧضَةً وَمَتِّعѧُوھُنَّ عَلѧَى الْمُوسѧِعِ قѧَدَرُهُ وَعَلѧَى       تَفْرِضѧُواْ مѧَسُّوھُنُّ أَوْ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَلاَّ

طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّوَإِن)236(قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ الْمُقْتِرِ

تَنѧسَوُاْ عُقѧْدَةُ النِّكѧَاحِ وَأَن تَعْفѧُواْ أَقѧْرَبُ لِلتَّقѧْوَى وَلاَ     بِیѧَدِهِ فَنِصْفُ مѧَا فَرَضѧْتُمْ إَلاَّ أَن یَعْفѧُونَ أَوْ یَعْفѧُوَ الѧَّذِي     رِیضَةًفَ

قѧَانِتِینَ لѧصَّلاَةِ الْوُسѧْطَى وَقُومѧُواْ لِلѧّھِ    عَلѧَى الѧصَّلَوَاتِ وا  حѧَافِظُواْ )237(الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللّھَ بِمَا تَعْمَلѧُونَ بѧَصِیرٌ   

(238)

فالواجѧب  , فریѧضة  والمھѧر .ولم یكن قد فرض لھا مھѧر معلѧوم   , ھي حالة المطلقة قبل الدخول :الأولىوالحالة

ولھѧذا العمѧل قیمتѧھ    . حѧسبما یѧستطیع   عطیѧة أي أن یمنحھѧا . فѧي ھѧذه الحالѧة علѧى الѧزوج المطلѧق أن یمتعھѧا        

ھѧذه العقѧدة مѧن قبѧل ابتѧدائھا ینѧشىء جفѧوة ممѧضة فѧي          انفѧصام إن. . بجانب كونھ نوعا من التعویض النفسیة

وینѧسم فیѧھ   , ولكѧن التمتیѧع یѧذھب بھѧذا الجѧو المكفھѧر       . عѧداء وخѧصومة   طعنѧة ویجعѧل الفѧراق  , نفѧس المѧرأة   

ة إذن ولیѧست ضѧربة  فھѧي محاولѧة فاشѧل   . ویخلع على الطلاق جو الأسف والأسѧى  ; والمعذرةنسمات من الود

وفي . الكریمة بالذكرىواحتفاظا, ولھذا یوصي أن یكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الإنسانیة ! مسددة

:وعلى الفقیر في حدود ما یستطیع, فعلى الغني بقدر غناه, الوقت نفسھ لا یكلف الزوج ما لا یطیق 



). .على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

:بالمعروف والإحسان فیندي بھما جفاف القلوب واكفھرار الجو المحیطویلوح

). .متاعا بالمعروف حقا على المحسنین)

. ھذا ھو القانون . المعلوموفي ھذه الحالة یجب نصف المھر. أن یكون قد فرض مھرا معلوما :الثانیةوالحالة

أن تعفѧو  -ولولیھѧا إن كانѧت صѧغیرة    - فللزوجѧة .ولكن القѧرآن یѧدع الأمѧر بعѧد ذلѧك للѧسماحة والفѧضل والیѧسر         

الذي یعف . الحالة ھو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح ھذهوالتنازل في. وتترك ما یفرضھ القانون 

ومع ھذا فإن القرآن یظل یلاحق ھѧذه القلѧوب كѧي تѧصفو وتѧرف وتخلѧو       . منھ عروتھ انفصمتعن مال رجل قد

:شائبةكلمن

). .إن االله بما تعملون بصیر. ولا تنسوا الفضل بینكم . تعفوا أقرب للتقوى وأن )

باستجاشة شѧعور  ویلاحقھا.ویلاحقھا باستجاشة شعور السماحة والتفضل . باستجاشة شعور التقوى یلاحقھا

نقیѧة خالѧصة   ولتبقѧى القلѧوب   . أم خائبѧة  كانѧت لیѧسود التجمѧل والتفѧضل جѧو ھѧذه العلاقѧة ناجحѧة       . . مراقبة االله 

.موصولة باالله في كل حال . صافیة 

من أحكام الصلاة239-238الحادي عشر الدرس

یѧدس حѧدیثا عѧن    , اللهویجعѧل الإحѧسان والمعѧروف فѧي العѧشرة عبѧادة      , ھذا الجو الѧذي یѧربط القلѧوب بѧاالله     وفي

ھا حكم المتوفى عنھا زوجھا وحقھѧا  بقي منوقد.ولم ینتھ بعد من ھذه الأحكام -أكبر عبادات الإسلام -الصلاة 

یدس الحدیث عن -وحكم المتاع للمطلقات بصفة عامة , من مالھ والعیشفي وصیة تسمح لھا بالبقاء في بیتھ

لطیف إیحاءوھو, ومن جنسھا , فیوحي بأن الطاعة الله في كل ھذا عبادة كعبادة الصلاة , الجوالصلاة في ھذا

وما خلقت الجن :(قولھ تعالىفيسق مع التصور الإسلامي لغایة الوجود الإنسانيوھو یت. من إیحاءات القرآن 

, الاتجاه فیѧھ إلѧى االله   , بل شاملة لكل نشاط , الشعائرواعتبار العبادة غیر مقصورة على). والإنس إلا لیعبدون

:والغایة منھ طاعة االله

فѧإذا أمنѧتم فѧاذكروا    . ركبانѧا فإن خفѧتم فرجѧالا أو  .حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتین )

). .االله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون

مستوفیة الشرائط , الأركانوإقامتھا صحیحة, یعني إقامتھا في أوقاتھا , ھنا بالمحافظة على الصلوات والأمر

:یوم الأحزاب] ص [ ھ العصر لقولصلاةأما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروایات أنھا. 



)239(عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ كَمَاخِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّھَفَإنْ

لأن وتخصیѧصھا بالѧذكر ربمѧا    . . "ملأ االله قلوبھم وبیوتھم نارا . شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر "

. .وقد تفوت المصلي , وقتھا یجيء بعد نومة القیلولة 

یتكلمون في أثناء الѧصلاة  كانواوقد. الأرجح أنھ یعني الخشوع الله والتفرغ لذكره في الصلاة , بالقنوت والأمر

منھѧا أن لا شѧغل فѧي الѧصلاة بغیѧر ذكѧر االله       فعلمѧوا حتѧى نزلѧت ھѧذه الآیѧة    . فیما یعرض لھم من حاجѧات عاجلѧة   

.والخشوع لھ والتجرد لذكره 

یتجھ الراكѧب  . ولا تتوقف تؤديفإن الصلاة, إذا كان الخوف الذي لا یدع مجالا لإقامة الصلاة تجاه القبلة فأما

ویѧѧومىء إیمѧѧاءة خفیفѧѧة للركѧѧوع  , حالѧѧھ یقتѧѧضیھعلѧѧى الدابѧѧة والراجѧѧل المѧѧشغول بالقتѧѧال ودفѧѧع الخطѧѧر حیѧѧث  

فالمبینѧة فѧي سѧورة النѧساء تѧتم فѧي       . فѧي سѧورة النѧساء    كیفیتھѧا تѧي بѧین  وھذه غیر صلاة الخوف ال. والسجود 

بإقامѧة صѧف مѧن المѧصلین یѧصلي ركعѧة خلѧف الإمѧام بینمѧا یقѧف وراءه صѧف            یѧسمح حالة مѧا إذا كѧان الموقѧف   

الخوفأما إذا زاد. . الصف الثاني فیصلي ركعة بینما الصف الأول الذي صلى أولا یحرسھ یجيءثم. یحرسھ 

. البقرةفتكون الصلاة المشار إلیھا ھنا في سورة, الموقعة والمسایفة فعلا وكانت 

ویѧوحي بھѧا   , الѧصلاة وھѧو یكѧشف عѧن مѧدى الأھمیѧة البالغѧة التѧي ینظѧر االله بھѧا إلѧى          . الأمر عجیѧب حقѧا   وھذا

ومѧن ثѧم   .وھѧي العѧدة   , البѧالغ  الخѧوف فѧلا تتѧرك فѧي سѧاعة    . إنھѧا عѧدة فѧي الخѧوف والѧشدة      . لقلوب المسلمین 

یؤدیھا فھي سلاح للمؤمن كالسیف الذي . على رأسھ والسیف,والسیف في یده , یؤدیھا المحارب في المیدان 

وأقرب ما یكون إلیھ, یؤدیھا فیتصل بربھ أحوج ما یكون للإتصال بھ . تقیھ التيوھي جنة لھ كالدرع. في یده 

. .من حولھ والمخافة

طریق العبѧادة یѧصل   وعن,العبادة في شتى صورھا والصلاة عنوانھا . ج العبادة إنھ منھ. ھذا الدین عجیب إن

وعѧن طریѧق العبѧادة    . ویھذبѧھ فѧي الرخѧاء    , وعѧن طریѧق العبѧادة یثبتѧھ فѧي الѧشدة      . بالإنسان إلى أرفѧع درجاتѧھ   

فѧي الأیѧدي   ومѧن ثѧم ھѧذه العنایѧة بالѧصلاة والѧسیوف      . . والاطمئنѧان یدخلھ في السلم كافة ویفیض علیھ الѧسلام 

!وفي الرقاب 

:ما لم یكونوا یعلمونعلمھموذكر االله جزاء ما, كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمھا االله للمسلمین فإذا

). .فإذا أمنتم فاذكروا االله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون)

!?طوال الحیاة لحظةیوم وفي كلولولا أن یعلمھم في كل ? كان البشر یعلمون لولا أن علمھم االله وماذا



المتوفى عنھا زوجھا بین العدة والمتعة242-240:الثاني عشرالدرس

الإسلامي لقاعѧدة  التصوروفي تقریر; ھذه اللمسة دورھا في مجال الحدیث عن أحكام الزواج والطلاق وتؤدي

:إلى ختام الأحكامالسیاقثم یعود. وھي العبادة ممثلة في كل طاعة . الإسلام الكبرى 

خѧرجن فѧلا جنѧاح    فѧإن .وصѧیة لأزواجھѧم متاعѧا إلѧى الحѧول غیѧر إخѧراج        :یتوفون منكم ویѧذرون أزواجѧا  والذین

. . متاع بالمعروف حقا علѧى المتقѧین   وللمطلقات.علیكم في ما فعلن في أنفسھن من معروف واالله عزیز حكیم 

. . تعقلونكذلك یبین االله لكم آیاتھ لعلكم

عَلѧَیْكُمْ  جُنَاحَمَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَلِّأَزْوَاجِھِمیُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّةًوَالَّذِینَ

الْمُتَّقѧِینَ طَلَّقѧَاتِ مَتѧَاعٌ بѧِالْمَعْرُوفِ حَقѧّاً عَلѧَى     وَلِلْمُ) 240(حَكѧِیمٌ  عَزِیѧزٌ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِھِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّھُ

(242) تَعْقِلُونَكَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ(241)

مѧدة  , بیتھ والعیش من مالѧھ  فيالأولى تقرر حق المتوفى عنھا زوجھا في وصیة منھ تسمح لھا بالبقاءوالآیة

. . الملابسات المحیطة بھا ما یدعوھا إلى البقѧاء  منج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرھا أولا تخر, حول كامل 

. فالعѧدة فریѧضة علیھѧا    . أشѧھر وعѧشر لیѧال كالѧذي قررتѧھ آیѧة سѧابقة        أربعةوذلك مع حریتھا في أن تخرج بعد

لاخѧتلاف ,اض النѧسخ  ولا ضѧرورة لافتѧر  . وبعضھم یرى أن ھذه الآیة منسوخة بتلѧك  . . لھا حقوالبقاء حولا

:لا مفر منھعلیھاوتلك تقرر حقا. فھذه تقرر حقا لھا إن شاءت استعملتھ . الجھة كما رأینا 

). .فإن خرجن فلا جناح علیكم في ما فعلن في أنفسھن من معروف)

اط بھѧا  ھѧي التѧي ینѧ   فالجماعѧة .توحي بمعنى الجماعة المتضامنة المسؤولة عن كѧل مѧا یقѧع فیھѧا     )علیكم)وكلمة

وھي التي یكون علیھا جناح فیما یفعل . محیطھا فيأمر ھذه العقیدة وأمر ھذه الشریعة وأمر كل فرد وكل فعل

وفي ضرورة قیام ھذه, قیمتھ في إدراك حقیقة الجماعة المسلمة وتبعاتھا الإیحاءولھذا. . أفرادھا أو لا یكون 

عن الأفراد فѧي  النھایةفھي المسؤولة في. أي فرد علیھا لتقوم على شریعة االله وتحرسھا من خروج الجماعة

. . الحقیقة في حسھا وفي حس كل فѧرد فیھѧا   ھذهوالخطاب یوجھ إلیھا بھذه الصفة لتقریر. الصغیرة والكبیرة 

:والتعقیب

). .واالله عزیز حكیم)

. . والتحذیردوفیھ معنى التھدی. وحكمتھ فیما یفرض وما یوجھ . القلوب إلى قوة االله للفت



:وتعلق الأمر كلھ بالتقوى, الثانیة تقرر حق المتاع للمطلقات عامة والآیة

).وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین)

ومما . . غیر النفقة فالمتاع.ولا حاجة لافتراض النسخ . . یرى أنھا منسوخة كذلك بالأحكام السابقة وبعضھم

. المѧدخول بھѧا وغیѧر المѧدخول بھѧا      . لكѧل مطلقѧة   المتعѧة رآنیѧة فѧي ھѧذا المجѧال تقریѧر     یتمشى مع الإیحاءات الق

وترضѧیة للنفѧوس   , لمѧا فѧي المتعѧة مѧن تندیѧة لجفѧاف جѧو الطѧلاق         . لھѧا المفѧروض لھѧا مھѧر وغیѧر المفѧروض     

ضمانوھѧي الѧضمان الأكیѧد والѧ    . وتعلیѧق الأمѧر بѧھ    , الآیѧة استجاشѧة لѧشعور التقѧوى     وفي.الموحشة بالفراق 

. الوحید

:الثالثة تعقیب على الأحكام السابقة جمیعاوالآیة

). .كذلك یبین االله لكم آیاتھ لعلكم تعقلون)

كذلك یبین االله لكم آیاتھ . . وھو بیان محكم دقیق موح مؤثر. . كھذا البیان الذي سلف في ھذه الأحكام . . كذلك

, وفѧي الرحمѧة المتمثلѧة فѧي ثنایاھѧا      , وراءھѧا  الكامنѧة ي الحكمѧة وفѧ , عسى أن تقودكم إلى التعقل والتدبر فیھѧا  

ونعمة السلام الذي یفیض منھا , مع الحسم والصرامة , التیسیر والسماحة نعمة.وفي النعمة التي تتجلى فیھا 

. الحیاةعلى

والرضѧى  سلاموالاستѧ ھѧو شѧأن الطاعѧة   . . تعقѧل النѧاس وتѧدبروا ھѧذا المѧنھج الإلھѧي لكѧان لھѧم معѧھ شѧأن           ولѧو 

. .والسلام الفائض في الأرواح والعقول . . والقبول 

فѧَضْلٍ فَقѧَالَ لَھѧُمُ اللѧّھُ مُوتѧُواْ ثѧُمَّ أَحْیѧَاھُمْ إِنَّ اللѧّھَ لѧَذُو        الْمَوْتِتَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارِھِمْ وَھُمْ أُلُوفٌ حَذَرَأَلَمْ

مَّن)244(فِي سَبِیلِ اللّھِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَقَاتِلُواْ)243(ثَرَ النَّاسِ لاَ یَشْكُرُونَ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْ

أَلѧَمْ تѧَرَ  ) 245(وَاللّھُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعѧُونَ كَثِیرَةًذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللّھَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَھُ لَھُ أَضْعَافاً

إِن عَسَیْتُمْابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللّھِ قَالَ ھَلْلَّھُمُالْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّإِلَى

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْھِمُ وَأَبْنَآئِنَالاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَاأَلَنَاكُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا

طѧَالُوتَ مَلِكѧاً قѧَالُوَاْ    اللѧّھَ قѧَدْ بَعѧَثَ لَكѧُمْ    إِنَّوَقَالَ لَھُمْ نَبِیُّھُمْ) 246(وَاللّھُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ مِّنْھُمْالْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِیلاً

الْمѧَالِ قѧَالَ إِنَّ اللѧّھَ اصѧْطَفَاهُ عَلѧَیْكُمْ وَزَادَهُ      مѧِّنَ عَلَیْنѧَا وَنَحѧْنُ أَحѧَقُّ بِالْمُلѧْكِ مِنѧْھُ وَلѧَمْ یѧُؤْتَ سѧَعَةً        الْمُلْكُأَنَّى یَكُونُ لَھُ

وَقѧَالَ لَھѧُمْ نِبѧِیُّھُمْ إِنَّ آیѧَةَ مُلْكѧِھِ أَن      (247) عَلѧِیمٌ یѧَشَاءُ وَاللѧّھُ وَاسѧِعٌ   وَالْجِسْمِ وَاللّھُ یُؤْتِي مُلْكَھُ مَنالْعِلْمِبَسْطَةً فِي



مْوَآلُ ھَارُونَ تَحْمِلُھُ الْمَلآئِكѧَةُ إِنَّ فѧِي ذَلѧِكَ لآیѧَةً لَّكѧُ     مُوسَىفِیھِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُالتَّابُوتُیَأْتِیَكُمُ

)248(كُنتُم مُّؤْمِنِینَ إِن

وداود وجѧالوت طѧالوت قѧصة :الموضѧوع 271-260:الѧصفحات 252-243:الآیѧات :الخامسة عѧشرة الوحدة

الوحدة حكمة ورود قصة بني إسرائیل في القرآنمقدمة

فѧѧي نستحѧضر حѧین ,ومѧا یتѧضمنھ مѧن تجѧارب الجماعѧѧات الѧسابقة والأمѧم الغѧابرة        . قیمѧة ھѧذا الѧѧدرس   نѧدرك 

وأنھ ھو مدرستھا التي تلقت فیھا دروس حیاتھا ; الناصحورائدھا; القرآن ھو كتاب ھذه الأمة الحي أنفسناأن

, بھ الجماعة المسلمة الأولى التي قѧسم لھѧا إقامѧة منھجѧھ الربѧاني فѧي الأرض       یربيكان-سبحانھ -وأن االله . 

القѧرآن أن یكѧون ھѧو    بھѧذا أراد-تعѧالى  -وأنھ . رآن الكریم ھذا الدور العظیم بعد أن أعدھا لھ بھذا القبھاوناط

وإعѧدادھا لѧدور القیѧادة    , وتربیتھѧا  , الأمѧة  ھѧذه لقیѧادة أجیѧال  ] ص [ البѧاقي بعѧد وفѧاة الرسѧول     -الرائѧد الحѧي   

واسѧتمدت مѧنھج حیاتھѧا كلѧھ مѧن ھѧذا       , واستمسكت بعھѧدھا معѧھ   , بھدیھكلما اھتدت, الراشدة الذي وعدھا بھ 

. !مناھج الجاھلیة , وھي بصفتھا ھذه . على جمیع المناھج الأرضیة واستعلتواستعزت بھ, رآن الق

, دستور للحیاة العملیة أنھكما, دستور للتربیة . . ولكنھ دستور شامل . . ھذا القرآن لیس مجرد كلام یتلى إن

; لمة التي جѧاء لینѧشئھا ویربیھѧا    المسالجماعةومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشریة بصورة موحیة على

وقѧدمھا زادا للأمѧة   -علیѧھ الѧسلام   -فѧي الأرض مѧن لѧدن آدم    الإیمانیѧة وتѧضمن بѧصفة خاصѧة تجѧارب الѧدعوة     

علѧى كѧي تكѧون الأمѧة المѧسلمة    . وتجاربھѧا فѧي واقѧع الحیѧاة     , تجاربھا في الأنفس . أجیالھاالمسلمة في جمیع

.وذلك الرصید المتنوع , ك الزاد الضخم وھي تتزود لھا بذل, بینة من طریقھا 

بني إسرائیل ھو أكثر وقصص. .وبھذا الإیحاء , وبھذا التنوع , ثم جاء القصص في القرآن بھذه الوفرة ومن

الجزء الأول من الظلال عند استقبال أحداث فيذكرنا بعضھا, لأسباب عدة , القصص ورودا في القرآن الكریم 

ونѧضیف إلیھѧا ھنѧا مѧا     -وبخاصѧة فѧي أولѧھ    -فѧي مناسѧبات شѧتى    الجѧزء ا بعضھا فѧي ھѧذا  وذكرن; بني إسرائیل 

علѧم أن أجیѧالا مѧن ھѧذه الأمѧة المѧسلمة سѧتمر بѧأدوار كѧالتي مѧر فیھѧا بنѧو            -سѧبحانھ  - وھѧو أن االله . . نرجحѧھ  

, لطریѧق  امزالѧق فعѧرض علیھѧا  ; وتقف مѧن دینھѧا وعقیѧدتھا مواقѧف شѧبیھة بمواقѧف بنѧي إسѧرائیل         , إسرائیل

ھѧذه المѧرآة المرفوعѧة لھѧا بیѧد      فѧي ولتѧرى صѧورتھا  ; لتكون لھا عظة وعبرة , مصورة في تاریخ بني إسرائیل 

!فیھا على مدار الطریق اللجاجقبل الوقوع في تلك المزالق أو-سبحانھ -االله 

علѧى أنѧھ توجیھѧات    یتѧدبر وینبغѧي أن . ھذا القرآن ینبغي أن یقرأ وأن یتلقى من أجیال الأمة المسلمة بѧوعي  إن

أو ; لا على أنھ مجرد كلام جمیل یرتل . المستقبلولتنیر الطریق إلى, لتعالج مسائل الیوم , تتنزل الیوم , حیة 

!على أنھ سجل لحقیقة مضت ولن تعود 



انѧت  كمѧا ك ; غѧدنا  وفѧي ننتفѧع بھѧذا القѧرآن حتѧى نقѧرأه لنلѧتمس عنѧده توجیھѧات حیاتنѧا الواقعѧة فѧي یومنѧا            ولѧن 

وحین نقѧرأ القѧرآن   . . حیاتھا الواقعة شؤونالجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجیھ الحاضر في

سѧنجد كلماتѧھ وعباراتѧھ    ! عجائѧب لا تخطѧر علѧى البѧال الѧساھي      فیѧھ وسѧنجد . بھذا الوعي سنجد عنده مѧا نریѧد   

وتقѧول . ھѧذا فѧافعلوه وھѧذا لا تفعلѧوه     :لنѧا وتقѧول ; وتѧشیر إلѧى معѧالم الطریѧق     وتتحѧرك وتوجیھاتھ حیة تنبض

وتقѧول لنѧا حѧدیثا    . العѧدة كѧذا فاتخѧذوا مѧن الحیطѧة وكѧذا فاتخѧذوا مѧن       :وتقول لنѧا . ھذا عدو لكم وھذا صدیق :لنا

وسѧندرك  ; فѧي القѧرآن متاعѧا وحیѧاة     عندئѧذ وسѧنجد . . طویلا مفصلا دقیقѧا فѧي كѧل مѧا یعѧرض لنѧا مѧن الѧشؤون         

. . فھѧي دعѧوة للحیѧاة    ). . الله وللرسѧول إذا دعѧاكم لمѧا یحیѧیكم    اسѧتجیبوا ھا الذین آمنѧوا یا أی: (معنى قولھ تعالى

.لا لحیاة تاریخیة محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاریخ . المتجددةللحیاة الدائمة

ویعѧد بھمѧا   ; یѧضمھما إلѧى ذخیѧرة ھѧذه الأمѧة مѧن التجѧارب       ; الѧدرس یعѧرض تجѧربتین مѧن تجѧارب الأمѧم       ھѧذا 

بوصѧفھا وارثѧة   , الكبیѧر  بѧدورھا بѧسبب قیامھѧا  ; لجماعة المسلمة لما ھي معرضة لھ في حیاتھا مѧن المواقѧف   ا

. الخصیبووارثة التجارب في ھذا الحقل, العقیدة الإیمانیة 

تجربѧة جماعѧة   فھѧي .ولكنѧھ واف  , ویعرضѧھا فѧي اختѧصار كامѧل     ; تجربѧة لا یѧذكر القѧرآن أصѧحابھا     والأولѧى 

وأدركھѧم قѧدر االله الѧذي    ; والحѧذر  والفѧرار فلѧم یѧنفعھم الخѧروج   ). . یارھم وھم الوف حѧذر المѧوت  خرجوا من د(

ولم یبذلوا جھدا , لم ینفعھم الجھد في اتقاء الموت ). . ثم أحیاھم) . ).موتوا:(فقال لھم االله. . خرجوا حذرا منھ 

.وإنما ھو قدر االله في الحالین . الحیاةفي استرجاع

. واھب الحیѧاة  , االله سبیلوعلى الإنفاق في, التجربة یتجھ إلى الذین آمنوا یحرضھم على القتال ظل ھذهوفي

.والقادر على قبض الحیاة وقبض المال . وواھب المال 

وذلوا لأعدائھم , مقدساتھمونھبت, بعدما ضاع ملكھم . . تجربة في حیاة بني إسرائیل من بعد موسى والثانیة

. نبѧیھم وتعѧالیم , یѧل بѧسبب انحѧرافھم عѧن ھѧدي ربھѧم       وذاقѧوا الو ,  ; ثѧم انتفѧضت نفوسѧھم انتفاضѧة جدیѧدة      . 

لنبي لھم ابعث لنا ملكا نقاتل فѧي سѧبیل   : (فقالوا. في سبیل االله القتالواشتاقوا; واستیقظت في قلوبھم العقیدة 

).االله

إیحѧاءات قویѧة   تحمѧل ,رز جملѧة حقѧائق   تبѧ -كمѧا یعرضѧھا الѧسیاق القرآنѧي المѧوحي      -خѧلال ھѧذه التجربѧة    ومن

.في ذلك الحین المسلمةفضلا على ما كانت تحملھ للجماعة, للجماعة المسلمة في كل جیل 

علѧى الѧرغم مѧن كѧل مѧا      - انتفاضѧة العقیѧدة  -الكلیة التѧي تبѧرز مѧن القѧصة كلھѧا ھѧي أن ھѧذه الانتفاضѧة         والعبرة

-فوجѧا بعѧد فѧوج فѧي مراحѧل الطریѧق       عنھاومن تخلي القوم, اعتورھا أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف 

. . علیھا قѧد حقѧق لبنѧي إسѧرائیل نتѧائج ضѧخمة جѧدا        المؤمنینعلى الرغم من ھذا كلھ فإن ثبات حفنة قلیلة من

والتشرید الطویل والذي تحت, والمھانة الفاضحة , بعد الھزیمة المنكرة , والتمكینفقد كان فیھا النصر والعز



 ѧسلطین  دامأقѧك داود     . المتѧم بملѧاءت لھѧد جѧلیمان    , ولقѧك سѧم ملѧلت    -ثѧة وصѧى قمѧذه أعلѧا وھѧي   إلیھѧة بنѧدول

مѧن قبѧل فѧي عھѧد النبѧوة      یبلغѧوه والѧذي لѧم  ; وھѧي عھѧدھم الѧذھبي الѧذي یتحѧدثون عنѧھ       , إسѧرائیل فѧي الأرض   

حفنة قلیلة علیھѧا أمѧام   وثبات; من تحت الركامالعقیدةوكان ھذا النصر كلھ ثمرة مباشرة لانتفاضة. . الكبرى 

!جحافل جالوت 

:حینكلكلھا ذات قیمة للجماعة المسلمة في; خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئیة وفي

علѧى محѧك التجربѧة    یѧضعوھا فیجѧب أن . أن الحماسة الجماعیة قد تخدع القادة لѧو أخѧذوا بمظھرھѧا    . . ذلك من

إلى -من ذوي الرأي والمكانة فیھم -إسرائیل بنيفقد تقدم الملأ من. . حاسمة قبل أن یخوضوا بھا المعركة ال

الѧذین سѧلبوا   , یختѧار لھѧم ملكѧا یقѧودھم إلѧى المعركѧة مѧع أعѧداء دیѧنھم          أنیطلبѧون إلیѧھ  , نبیھم في ذلك الزمѧان  

توثق مѧن صѧحة  فلمѧا أراد نبѧیھم أن یѧس   . مخلفѧات أنبیѧائھم مѧن آل موسѧى وآل ھѧارون      ومعھѧا ملكھم وأمѧوالھم 

, اسѧتنكروا علیѧھ ھѧذا القѧول     (! ھѧل عѧسیتم إن كتѧب علѧیكم القتѧال ألا تقѧاتلوا      : (وقѧال لھѧم  , على القتال عزیمتھم

نقاتل في سبیل االله وقد أخرجنѧا مѧن دیارنѧا وأبنائنѧا     ألاوما لنا: (وارتفعت حماستھم إلى الذروة وھم یقولون لھ

; وتھاوت على مراحل الطریѧق كمѧا تѧذكر القѧصة     , أن انطفأت شعلتھا ما لبثت البالغةولكن ھذه الحماسة). . ?

إسرائیل طابعا خاصا لبنيومع أن). . فلما كتب علیھم القتال تولوا إلا قلیلا منھم: (السیاق بالإجمالیقولوكما

ظѧاھرة  إلا أن ھѧذه الظѧاھرة ھѧي    . . الطریقوالتفرق في منتصف, والنكوص عن الوعد , في النكول عن العھد 

وھѧي خلیقѧة بѧأن    . . تربیتھا الإیمانیة مبلغا عالیا من التѧدریب  تبلغفي الجماعات التي لم, بشریة على كل حال 

.فیحسن الانتفاع فیھا بتجربة بني إسرائیل . . المسلمة في أي جیل الجماعةتصادف قیادة

یقف عند الابتلاء الأول لااعات ینبغي أنذلك أن اختبار الحماسة الظاھرة والاندفاع الفائر في نفوس الجمومن

ولم تبق إلا. القتال استجابة لطلبھم علیھمفإن كثرة بني إسرائیل ھؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب. . 

مѧَنِ  إِلاَّن لَّمْ یَطْعَمѧْھُ فَإِنѧَّھُ مِنѧِّي   شَرِبَ مِنْھُ فَلَیْسَ مِنِّي وَمَفَمَنفَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّھَ مُبْتَلِیكُم بِنَھَرٍفَلَمَّا

لَنѧَا الْیѧَوْمَ بِجѧَالُوتَ    طَاقѧَةَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ھُوَ وَالَّذِینَ آمَنُواْ مَعَھُ قَالُواْ لاَمِّنْھُمْاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْھُ إِلاَّ قَلِیلاً

   ѧُّذِینَ یَظُنѧَّالَ الѧَم ونَوَجُنودِهِ قѧُرَةً         أَنَّھѧةً كَثِیѧَتْ فِئѧَةٍ غَلَبѧَةٍ قَلِیلѧَن فِئѧِّم مѧَھِ كѧّو اللѧُإِذْنِ مُّلاَقѧِصَّابِرِینَ     بѧعَ الѧَھُ مѧّھِ وَاللѧّالل

لѧَى الْقѧَوْمِ الْكѧَافِرِینَ    عَوَانѧصُرْنَا قَالُواْ رَبَّنѧَا أَفѧْرِغْ عَلَیْنѧَا صѧَبْراً وَثَبѧِّتْ أَقѧْدَامَنَا      وَجُنُودِهِوَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ) 249(

)250(

والجدال حول جدارتھ بالملك الحجاجوھم الجنود الذین خرجوا مع طالوت بعد. مستمسكة بعھدھا مع نبیھا قلة

ومѧع  . . . ! تابوتھم وفیھ مخلفات أنبیѧائھم تحملѧھ الملائكѧة    ورجعة,ووقوع علامة االله باختیاره لھم , والقیادة 

:قائѧدھم وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامھ لھم. الجنود في المرحلة الأولى ھؤلاءھذا فقط سقطت كثرة



إلا -لم یطعمѧھ فإنѧھ منѧي    ومن.فمن شرب منھ فلیس مني :إن االله مبتلیكم بنھر:فلما فصل طالوت بالجنود قال)

فأمѧام الھѧول   . ذلك إلѧى النھایѧة   القلیѧل لѧم یثبѧت كѧ    وھѧذا ). .فѧشربوا منѧھ إلا قلѧیلا مѧنھم    -من اغترف غرفة بیده 

لا:فلما جاوزه ھو والذین آمنوا معھ قالوا: (تھاوت العزائم وزلزلت القلوب, وقوتھمأمام كثرة الأعداء, الحي 

, اعتѧصمت بѧاالله ووثقѧت    . .وأمام ھذا التخاذل ثبتѧت الفئѧة القلیلѧة المختѧارة     ). . لنا الیوم بجالوت وجنودهطاقة

وتلقت , وھذه ھي التي رجحت الكفة . .(الصابرینقلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن االله واالله معكم من فئة : (وقالت

.واستحقت العز والتمكین , النصر 

تبѧرز  . في قیادة طالوت واضحةوكلھا. . ثنایا ھذه التجربة تكمن عبرة القیادة الصالحة الحازمة المؤمنة وفي

ومحاولتѧھ اختبѧار   , اكتفائѧھ بالتجربѧة الأولѧى    وعѧدم ,لحماسة الظѧاھرة  وعدم اغتراره با; منھا خبرتھ بالنفوس 

-وھذا ھو الأھم -ثم . . وفصلھ للذین ضعفوا وتركھم وراءه , المعركةالطاعة والعزیمة في نفوس جنوده قبل

فخѧاض .ولم یثبت معھ فѧي النھایѧة إلا تلѧك الفئѧة المختѧارة      ; جنوده تجربة بعد تجربة تضاءلعدم تخاذلھ وقد

.ووعد االله الصادق للمؤمنین , بھا المعركة ثقة منھ بقوة الإیمان الخالص 

لأنѧھ  ; وتѧصوراتھ  موازینѧھ أن القلب الѧذي یتѧصل بѧاالله تتغیѧر    . . الأخیرة التي تكمن في مصیر المعركة والعبرة

إلى أصѧل الأمѧور كلھѧا وراء    و, الممتد الواصل الكبیریرى الواقع الصغیر المحدود بعین تمتد وراءه إلى الواقع

كانѧت تѧرى   , المؤمنة الصغیرة التي ثبتت وخاضت المعركة وتلقѧت النѧصر   الفئةفھذه. الواقع الصغیر المحدود 

لѧم تحكѧم   ولكنھѧا ). .لا طاقѧة لنѧا الیѧوم بجѧالوت وجنѧوده     : (عدوھا ما یراه الآخرون الѧذین قѧالوا  وكثرةمن قلتھا

واالله مѧع  , فئѧة كثیѧرة بѧإذن االله    غلبѧت كѧم مѧن فئѧة قلیلѧة    : (فقالت, ما آخر إنما حكمت حك. حكمھم على الموقف 

). علینѧا صѧبرا وثبѧت أقѧدامنا وانѧصرنا علѧى القѧوم الكѧافرین        أفѧرغ ربنѧا : (ثم اتجھت لربھا تѧدعوه ). . الصابرین

ونالتھ من, فطلبت منھ النصر . إنما ھو في ید االله وحده , في أیدي الكافرین لیسوھي تحس أن میزان القوى

وعنѧدما یتحقѧق   , حقѧا  بѧاالله وھكذا تتغیر التصورات والموازین للأمور عنѧد الاتѧصال  . . التي تملكھ وتعطیھ الید

الواقع الظѧاھر للقلѧوب أصѧدق مѧن التعامѧل مѧع       االلهوھكذا یثبت أن التعامل مع وعد. في القلب الإیمان الصحیح 

!الواقع الصغیر الظاھر للعیون 

تفѧѧصح عѧѧن - التجربѧѧةكمѧѧا علمتنѧѧا-فالنѧѧصوص القرآنیѧѧة . الإیحѧѧاءات التѧѧي تتѧѧضمنھا القѧѧصة نѧѧستوعب ولا

ویبقѧى لھѧا رصѧیدھا المѧذخور     . فیѧھ  الظѧاھرة وبقѧدر حاجتѧھ  ; إیحاءاتھا لكل قلب بحسب ما ھѧو فیѧھ مѧن الѧشأن     

. .قدر مقسوم على,في شتى المواقف , تتفتح بھ على القلوب 

:لعام إلى تفصیل النصوصإذن من ھذا العرض افنخلص
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إن االله لѧذو  . أحیѧاھم  ثѧم .موتѧوا  :فقѧال لھѧم االله  ; ألم تر إلى الذین خرجوا مѧن دیѧارھم وھѧم ألѧوف حѧذر المѧوت       )

). .ولكن أكثر الناس لا یشكرون, فضل على الناس 

? مѧن ھѧم   . . المѧوت عن ھؤلاء الذین خرجوا من دیارھم وھѧم ألѧوف حѧذر   , تیھ التأویلات أحب أن نذھب فيلا

كمѧѧا یجѧѧيء  , بیانѧѧا عѧѧنھم لبѧѧین   یریѧѧدفلѧѧو كѧѧان االله . . . . ? وفѧѧي أي زمѧѧان خرجѧѧوا   ? وفѧѧي أي أرض كѧѧانوا  

وتحدیѧد  . زمانھѧا  ولا تѧراد أحѧداثھا وأماكنھѧا وأ   , وعظة یراد مغزاھѧا  عبرةإنما ھذه. في القرآن القصصالمحدد

. .لا یزید ھنا شیئا على عبرة القصة ومغزاھا والأزمانالأماكن

ورد الأمѧر  ; المѧضمرة وحقیقتھمѧا , وأسѧبابھما الظѧاھرة   , یѧراد ھنѧا تѧصحیح التѧصور عѧن المѧوت والحیѧاة        إنما

والواجبات دون ھلѧع ولا  في حمل التكالیف والمضي.والاطمئنان إلى قدر االله فیھما . فیھما إلى القدرة المدبرة 

. .االله في نھایة المطاف بیدوالموت والحیاة, فالمقدر كائن , جزع 

ولا یѧردان  , یمѧدان أجѧلا   ولا,وإن الفѧزع والھلѧع لا یزیѧدان حیѧاة     ; إن الحذر مѧن المѧوت لا یجѧدي    :أن یقالیراد

; وحѧین یѧسترد   , حѧین یھѧب   :حѧالتین متفѧضل فѧي ال  وإنѧھ ;وھѧو آخѧذ الحیѧاة    , وإن االله ھو واھب الحیاة ; قضاء 

وإن ; وإن مѧصلحة النѧاس متحققѧة فѧي ھѧذا وذاك      . وخلف الاسترداد الھبةوالحكمة الإلھیة الكبرى كامنة خلف

:في الأخذ والمنح سواءمتحققفضل االله علیھم

).ولكن أكثر الناس لا یشكرون. إن االله لذو فضل على الناس )

, ھلѧع وجѧزع   حالѧة لا یكѧون إلا فѧي  ). . حѧذر المѧوت  (وخѧروجھم مѧن دیѧارھم    )وفوھم أل(تجمع ھؤلاء القوم إن

:كلھ لم یغن عنھم من الموت شیئاھذاإن. . أو من وباء حائم , سواء كان ھذا الخروج خوفا من عدو مھاجم 

). .موتوا. . فقال لھم االله )

مѧن حیѧث لѧم    آخѧر ھѧل مѧاتوا بѧسبب   ? ھѧل مѧاتوا بѧسبب ممѧا ھربѧوا منѧھ وفزعѧوا       ? كیѧف مѧاتوا   ? قال لھم كیف

العبѧرة أن الفѧزع والجѧѧزع   موضѧع إنمѧا . لأنѧھ لѧѧیس موضѧع العبѧرة    , كѧل ذلѧك لѧم یѧѧرد عنѧھ تفѧصیل      ? یحتѧسبوا  

وكان الثبѧات والѧصبر   . ولم ترد عنھم قضاء االله , الموتولم تدفع عنھم, لم تغیر مصیرھم , والخروج والحذر 

. .والتجمل أولى لو رجعوا الله 

). .م أحیاھمث)

القویѧة فѧلا یجѧزع    الحیѧاة ھل خلف من ذریѧتھم خلѧف تتمثѧل فیѧھ    ; ھل بعثھم من موت ورد علیھم الحیاة ? كیف

لѧئلا نتیѧھ   , لأن نѧذھب وراءه فѧي التأویѧل    ضѧرورة فѧلا . ذلك كذلك لم یرد عنھ تفѧصیل  . . ? ولا یھلع ھلع الآباء 



إنمѧا الإیحѧاء الѧذي یتلقѧاه القلѧب مѧن ھѧذا الѧنص أن االله         . . التفاسѧیر في أساطیر لا سند لھѧا كمѧا جѧاء فѧي بعѧض     

.في حین أن جھدھم لم یرد الموت عنھم . منھم غیروھبھم الحیاة من

إذن فѧلا  . . جھد مѧن الأحیѧاء   بلاوإن الحیاة بید االله ھبة منھ; وإن الفزع لا یحفظ حیاة ; الھلع لا یرد قضاء إن

!نامت أعین الجبناء 

). .في سبیل االله واعلموا أن االله سمیع علیموقاتلوا )

للجماعѧة  التجربѧة ونѧدرك طرفѧا مѧن حكمѧة االله فѧي سѧوق ھѧذه       ; ندرك طرفا من ھدف تلك الحادثѧة ومغزاھѧا   ھنا

عن الجھاد في سѧبیل  , وحذر الموت , الحیاةألا یقعدن بكم حب. . المسلمة في جیلھا الأول وفي أجیالھا جمیعا 

وتحت رایة االله لا تحت رایة أخرى . سبیل االله لا في سبیل غایة أخرى فيقاتلوا. لحیاة بید االله فالموت وا. االله 

:سبیل االلهفيقاتلوا. . 

أو یѧسمع فیѧستجیب ویعلѧم مѧا     . وراءه مѧا یѧسمع القѧول ویعلѧم   . . ویعلѧم  یѧسمع ). .واعلموا أن االله سѧمیع علѧیم  )

.واھب الحیاة وآخذ الحیاة , ھناك عمل ضائع عند االله ولیسقاتلوا في سبیل االله. یصلح الحیاة والقلوب 

غالبѧا بѧذكر الجھѧاد    القѧرآن وبذل المѧال والإنفѧاق فѧي سѧبیل االله یقتѧرن فѧي      . في سبیل االله بذل وتضحیة والجھاد

حین وقد یقعد بھ المال, ینفق على نفسھ والمجاھد,وبخاصة في تلك الفترة حیث كان الجھاد تطوعا . والقتال 

وھنѧا  . للمجاھѧدین فѧي سѧبیل االله    الطریѧق المستمر على الإنفاق لتیسیرالحثفلم یكن بد من; لا یقعد بھ الجھد 

:الإنفاق في صورة موحیة دافعةإلىتجيء الدعوة

). .ترجعونوإلیھ,واالله یقبض ویبسط , من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا فیضاعفھ لھ أضعافا كثیرة )

فكذلك المال لا یذھب بالإنفاق , البقاءوالحیاة لا تذھب بالقتال إذا قدر االله لھا, الموت والحیاة بید االله كانوإذا

یѧضاعفھ فѧي الѧدنیا مѧالا وبركѧة وسѧعادة       . أضѧعافا كثیѧرة   یѧضاعفھ ,مѧضمون عنѧده   , إنما ھو قرض حѧسن الله  . 

.ورضى وقربى من االله, نعیما ومتاعا الآخرةویضاعفھ في; وراحة 

:ولا إلى بذل وإنفاق, لا إلى حرص وبخل , الأمر في الغنى والفقر إلى االله ومرد

). .واالله یقبض ویبسط)

وقضیѧضھم إلѧى   بقѧضھم فأین یكѧون المѧال والنѧاس أنفѧسھم راجعѧون     . إلیھ سبحانھ في نھایة المطاف والمرجع

). .وإلیھ ترجعون: (االله



المؤمنѧون فѧي   فلیجاھѧد وإذن. ولا محیѧد عѧن الرجعѧة إلѧى االله     , مѧن الفقѧر   ولا خوف , فلا فزع من الموت وإذن

وأنھ من الخیѧر  , وأن أرزاقھم مقدرة , معدودة أنفاسھمولیستقینوا أن; ولیقدموا الأرواح والأموال , سبیل االله 

. .ومردھم بعد ذلك إلى االله . شجاعة كریمة طلیقةلھم أن یعیشوا الحیاة قویة

أن ألѧم بѧذلك الجمѧال    . . الآیѧات بعد تقریر تلك الإیحاءات الإیمانیѧة التربویѧة الكریمѧة التѧي تѧضمنتھا     یفوتنيولا

:الفني في الأداء

لھذه الألوف ولھѧذه  استعراضاإن في التعبیر). . ?ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت )

تعبیѧر آخѧر مѧا كѧان لیرسѧم أمѧام المخیلѧة ھѧذا         وأي). .?تѧر  ألѧم  : (الѧصفوف استعراضѧا ترسѧمھ ھاتѧان الكلمتѧان     

.في موضعھما المختار العادیتانالاستعراض كما رسمتھ ھاتان الكلمتان

; المطبѧق فѧي لحظѧة    المѧوت إلى مشھد. . المتلفتة من الذعر , الحذرة من الموت , مشھد الألوف المؤلفة ومن

كلھا ذھبѧت ھبѧاء فѧي كلمѧة     . . ھذه المحاولة وكل,وكل ھذا التجمع , كل ھذا الحذر ). . موتوا:(ومن خلال كلمة

وسѧرعة  , كما یلقي صѧرامة القѧضاء   ; وضلالة المنھج , المحاولة عبثلیلقي ذلك في الحس). . موتوا:(واحدة

.الفصل عند االله 

المتصرفة في شؤون . الحیاة وزمامإنھا القدرة المالكة زمام الموت. . ھكذا بلا تفصیل للوسیلة ). . ثم أحیاھم)

وھذا التعبیر یلقي الظѧل المناسѧب علѧى مѧشھد المѧوت ومѧشھد       . .لا ترد لھا إرادة ولا یكون إلا ما تشاء , العباد 

.الحیاة 

:التعبیѧر فلمѧا جѧاء ذكѧر الѧرزق كѧان     . . قѧبض للѧروح وإطѧلاق    . فѧي مѧشھد إماتѧة وإحیѧاء     ونحѧن  واالله یقѧبض  ) 

.واختصار كذلكركة مع قبض الروح وإطلاقھا في إیجازمتناسقا في الح). . ویبسط

. وجمال الأداء المعانيإلى جوار التناسق العجیب في أحیاء, یبدو التناسق العجیب في تصویر المشاھد وكذلك

.

بنو إسرائیل متحمسون نظریا للجھاد246:الثانيالدرس

:سرائیل من بعد موسىوأبطالھا ھم بنو إ, یورد السیاق التجربة الثانیة ثم

ھѧل  :قѧال . فѧي سѧبیل االله   نقاتѧل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لھم ابعث لنا ملكا)

? وقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا , ألا نقاتل في سبیل االله لناوما:قالوا! عسیتم إن كتب علیكم القتال ألا تقاتلوا 

). .واالله علیم بالظالمین. تولوا إلا قلیلا منھم الالقتفلما كتب علیھم



وأھѧل الѧرأي فѧیھم    كبرائھممن, لقد اجتمع الملأ من بني إسرائیل . . كأنھا حادث واقع ومشھد منظور ? تر ألم

وذكره ھنا لا یزید شیئا في إیحاء , بالقصة المقصودلأنھ لیس, ولم یرد في السیاق ذكر اسمھ . إلى نبي لھم -

, لقѧد اجتمعѧوا إلѧى نبѧي لھѧم      . . من الأنبیاء یتتابعون في تѧاریخھم الطویѧل   كثرةوقد كان لبني إسرائیل, القصة 

وأنھ في , القتال لطبیعةوھذا التحدید منھم). . في سبیل االله(أن یعین لھم ملكا یقاتلون تحت إمرتھ إلیھوطلبوا

وشѧعورھم بѧأنھم أھѧل دیѧن وعقیѧدة      , في نفوسھم الإیمانقظةوی, یشي بانتفاضة العقیدة في قلوبھم )سبیل االله(

.ووضوح الطریق أمامھم للجھاد في سبیل االله ; وباطل وكفروأن أعداءھم على ضلالة, وحق 

علѧى الحѧق   أنѧھ فѧلا بѧد للمѧؤمن أن یتѧضح فѧي حѧسھ      . الوضوح وھذا الحسم ھو نصف الطریق إلى النصر وھذا

فلا یغѧشیھ الغѧبش الѧذي لا یѧدري     . . في سبیل االله. . أن یتجرد في حسھ الھدف ولا بد; وأن عدوه على الباطل 

.معھ إلى أین یسیر 

, الثقیلѧة  بالتبعѧة وتѧصمیمھم علѧى النھѧوض   , وثبѧات نیѧتھم   , أراد نبѧیھم أن یѧستوثق مѧن صѧدق عѧزیمتھم      وقѧد 

:وجدھم فیما یعرضون علیھ من الأمر

!). .لا تقاتلوا ھل عسیتم إن كتب علیكم القتال أ:قال)

فتقѧرر  , إذا اسѧتجبت لكѧم   فأمѧا .فأنتم الآن في سѧعة مѧن الأمѧر    ? ینتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض علیكم ألا

والتأكѧد  , إنھا الكلمѧة اللائقѧة بنبѧي    . . النكول عنھا إلىولا سبیل بعدھا; القتال علیكم فتلك فریضة إذن مكتوبة 

.كلمات الأنبیاء وأوامرھم موضع تردد أو عبث أو تراخ نتكوفما یجوز أن. اللائق بنبي 

فѧي سѧبیل االله مѧا یجعѧل     للقتѧال وذكر الملأ أن ھناك من الأسباب الحافزة; ارتفعت درجة الحماسة والفورة وھنا

:القتال ھو الأمر المتعین الذي لا تردد فیھ

). .?وأبنائنا وما لنا ألا نقاتل في سبیل االله وقد أخرجنا من دیارنا:قالوا)

وقѧد أخرجѧوھم مѧن    . االلهإن أعداءھم أعداء االله ولѧدین . . مقرر في نفوسھم , أن الأمر واضح في حسھم ونجد

ولا ضرورة إلѧى المراجعѧة   ; ھي القتال أمامھموالطریق الواحدة التي; فقتالھم واجب . دیارھم وسبوا أبناءھم 

.في ھذه العزیمة أو الجدال 

:التالیةویعجل السیاق بكشف الصفحة. ماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم ھذه الحولكن

). .فلما كتب علیھم القتال تولوا إلا قلیلا منھم)



, الطاعѧة  مѧن والتفلѧت , والنكѧث بالوعѧد   , نطلѧع علѧى سѧمة خاصѧة مѧن سѧمات إسѧرائیل فѧي نقѧض العھѧد           وھنѧا 

كذلك سمة كل جماعѧة لا تنѧضج   ھذهولكن. . ن الحق البین والتولي ع, وتفرق الكلمة , والنكوص عن التكلیف 

العمیقةالتأثیرإلا التربیة الإیمانیة العالیة الطویلة الأمدمنھافھي سمة بشریة عامة لا تغیر; تربیتھا الإیمانیة 

لا كѧي , وأن تحسب حسابھا فѧي الطریѧق الѧوعر    , منھا على حذر تكونسمة ینبغي للقیادة أن-من ثم -وھي .

ولم تصھرولم, فھي متوقعة من الجماعات البشریة التي لم تخلص من الأوشاب ! الأمر فیتعاظمھا,تفاجأ بھا 

.تطھر من ھذه العقابیل 

:على ھذا التوليوالتعقیب

). .واالله علیم بالظالمین)

تواجѧھ الجھѧاد   أنلوقبѧ -بعѧد طلبھѧا   -ووصѧم الكثѧرة التѧي تولѧت عѧن ھѧذه الفریѧضة        ; یѧشي بالاسѧتنكار   وھѧو 

وظالمة للحق الذي خذلتھ وھي تعرف , وظالمة لنبیھا, فھي ظالمة لنفسھا . وصمھا بالظلم . . مواجھة عملیة 

!ثم تتخلى عنھ للمبطلین , أنھ الحق 

وھم یطلبون أن یبعث إسرائیلكما عرف الملأ من بني-وأن عدوه على الباطل , الذي یعرف أنھ على الحق إن

ذلك عن الجھاد ولا یѧنھض بتبعѧة الحѧق الѧذي عرفѧھ فѧي       بعدثم یتولى). . في سبیل االله(بیھم ملكا لیقاتلوا لھم ن

). .واالله علیم بالظالمین. . (من الظالمین المجزیین بظلمھم ھوإنما. . وجھ الباطل الذي عرفھ 

امتناع بني إسرائیل بتملك طالوت لھم248-247:الثالثالدرس

ولѧم  , أحѧق بالملѧك منѧھ    ونحنأنى یكون لھ الملك علینا:قالوا. إن االله قد بعث لكم طالوت ملكا :م نبیھموقال لھ)

. واالله یؤتي ملكھ من یѧشاء  . في العلم والجسم بسطةوزاده, إن االله اصطفاه علیكم :قال? یؤت سعة من المال 

). .واالله واسع علیم

لقѧد  . . الѧسورة  ھѧذه ئیل التѧي وردت الإشѧارات إلیھѧا كثیѧرة فѧي     ھذه اللجاجة تتكشف سمة من سمات إسѧرا وفي

فھѧا ھѧم   ). في سبیل االله(إنھم یریدون أن یقاتلوا :قالواولقد. كان مطلبھم أن یكون لھم ملك یقاتلون تحت لوائھ 

أن ویѧستنكرون ; ویجادلون في اختیار االله لھم كما أخبرھم نبѧیھم  , اعناقھمویلوون, أولاء ینغضون رؤوسھم 

مѧن نѧسل   یكѧن فلѧم . لأنھѧم أحѧق بالملѧك منѧھ بالوراثѧة      ? لمѧاذا  . ملكا علیھم -الذي بعثھ االله لھم - یكون طالوت

, وكل ھذا غبش في التصور . . ! ولأنھ لم یؤت سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقیة الوراثة! الملوك فیھم 

. .كما أنھ من سمات بني إسرائیل المعروفة 

:وعن حكمة االله في اختیاره, لھم نبیھم عن أحقیتھ الذاتیة كشفولقد



). .واالله واسع علیم. یشاءواالله یؤتي ملكھ من. وزاده بسطة في العلم والجسم , إن االله اصطفاه علیكم :قال)

یѧؤتي ملكѧھ   (واالله . . أخѧرى وھѧذه . . وزاده بسطة في العلم والجѧسم  . . فھذه واحدة . . رجل قد اختاره االله إنھ

). . واالله واسѧع علѧیم  . . (عباده مѧن یѧشاء   منوھو یختار, وھو صاحب التصرف فیھ , فھو ملكھ ). . من یشاء

. .ویعلم كیف توضع الأمور في مواضعھا , یعلم الخیر الذيوھو. لیس لفضلھ خازن ولیس لعطائھ حد 

ونبیھѧا  - إسѧرائیل ولكѧن طبیعѧة  . . غѧبش  وأن تجلѧو عنѧھ ال  , أمور من شأنھا أن تصحح التصور المشوش وھي

ولا بد لھم من خارقة ظاھرة تھز . معركةوھم مقبلون على. لا تصلح لھا ھذه الحقائق العالیة وحدھا -یعرفھا 

:وتردھا إلى الثقة والیقین, قلوبھم 

آل موسѧى وآل ھѧارون   تѧرك وبقیѧة ممѧا  , فیھ سكینة من ربكѧم  , إن آیة ملكھ أن یأتیكم التابوت :وقال لھم نبیھم)

). .إن في ذلك لآیة لكم إن كنتم مؤمنین. تحملھ الملائكة 

بعѧد فتѧرة التیѧھ    یوشѧع التѧي غلبѧوا علیھѧا علѧى یѧد نبѧیھم      -أعداؤھم الѧذین شѧردوھم مѧن الأرض المقدسѧة     وكان

ات أنبیѧائھم  الذي یحفظѧون فیѧھ مخلفѧ   التابوتقد سلبوا منھم مقدساتھم ممثلة في-علیھ السلام -ووفاة موسى 

فجعѧل لھѧم   . . الألѧواح التѧي أعطاھѧا االله لموسѧى علѧى الطѧور       نسخةكانت فیھ:وقیل. من آل موسى وآل ھارون 

فتفیض على قلوبھم)تحملھ الملائكة(فیأتیھم التابوت بما فیھ , تقع خارقة یشھدونھا أن,نبیھم علامة من االله 

. .حقا مؤمنین كنتمإن, على صدق اختیار االله لطالوت إن ھذه الآیة تكفي دلالة:وقال لھم. . السكینة

.فانتھى القوم منھا إلى الیقین , من السیاق أن ھذه الخارقة قد وقعت ویبدو

المعركة وقتل داود لجالوت251-249:الرابعالدرس

. . أول الطریق مننبیھمولم ینكصوا عن عھدھم مع, أعد طالوت جیشھ ممن لم یتولوا عن فریضة الجھاد ثم

فیعѧرض المѧشھد التѧالي    . المѧشھدین  بѧین والسیاق القرآنѧي علѧى طریقتѧھ فѧي سѧیاقة القѧصص یتѧرك ھنѧا فجѧوة         

:مباشرة وطالوت خارج بالجنود

إلا -یطعمھ فإنھ مني لمومن, فمن شرب منھ فلیس مني . إن االله مبتلیكم بنھر :فلما فصل طالوت بالجنود قال)

). .فشربوا منھ إلا قلیلا منھم. من اغترف غرفة بیده

جیش من أمة مغلوبѧة  ومعھ;إنھ مقدم على معركة . . یتجلى لنا مصداق حكمة االله في اصطفاء ھذا الرجل ھنا

أمѧة غالبѧة فѧلا بѧد إذن مѧن قѧوة كامنѧة فѧي         جیشوھو یواجھ. عرفت الھزیمة والذل في تاریخھا مرة بعد مرة , 

الإرداة التѧي  . ھѧذه القѧوة الكامنѧة لا تكѧون إلا فѧي الإرادة      . الغالبѧة ة الظѧاھرة ضѧمیر الجѧیش تقѧف بѧھ أمѧام القѧو      

وتؤثر الطاعة, وتستعلي على الضرورات والحاجات , وتصمد للحرمان والمشاق , والنزواتتضبط الشھوات



وصѧموده  , ادة جیѧشھ  إریبلѧو فѧلا بѧد للقائѧد المختѧار إذن أن    . . فتجتѧاز الابѧتلاء بعѧد الابѧتلاء     , تكالیفھѧا  وتحتمѧل 

واختار ھѧذه التجربѧة وھѧم    . . والمتاعب الحرمانوصبره ثانیا على, صموده أولا للرغبات والشھوات :وصبره

:وصحت فراستھ. . ویؤثر العافیة , معھ ممن ینقلب على عقبیھ یصبرلیعلم من. كما تقول الروایات عطاش 

). .فشربوا منھ إلا قلیلا منھم)

لا تشي بالرغبѧة فѧي   ولكنھاتبل الظمأ, فقد كان أباح لھم أن یغترف منھم من یرید غرفة بیده . وارتوواشربوا

لأنھѧم لا یѧصلحون للمھمѧة الملقѧاة علѧى      عنѧھ انفѧصلوا . وانفصلوا عنھ بمجرد استسلامھم ونكوصѧھم  ! التخلف 

ھѧم بѧذرة ضѧعف وخѧذلان     لأن, ینفѧصلوا عѧن الجѧیش الزاحѧف     أنوكѧان مѧن الخیѧر ومѧن الحѧزم     . عاتقھ وعѧاتقھم  

والإیمان الثابت المѧستقیم  , والإرادة الجازمة , ولكن بالقلب الصامد , الضخموالجیوش لیست بالعدد. وھزیمة 

. الطریقعلى

ومواجھѧة واقѧع الطریѧق    , العملیةولا بد من التجربة; ھذه التجربة على أن النیة الكامنة وحدھا لا تكفي ودلت

القائѧد المختѧار الѧذي لѧم یھѧزه تخلѧف الأكثریѧة مѧن         عѧود ودلت كذلك على صلابة. خول فیھا إلى المعركة قبل الد

.في طریقھ مضىبل. . جنده عند التجربة الأولى 

:بعدولكن التجارب لم تكن قد انتھت-إلى حد -كانت التجربة قد غربلت جیش طالوت وھنا

). .لنا الیوم بجالوت وجنودهلا طاقة :فلما جاوزه ھو والذین آمنوا معھ قالوا)

عѧن عھѧدھم مѧع    ینكѧصوا إنھѧم مؤمنѧون لѧم   . بقیѧادة جѧالوت   :وھم یعلمون قѧوة عѧدوھم وكثرتѧھ   . صاروا قلة لقد

إنھا التجربة الحاسمة . من مواجھتھ أضعفولكنھم ھنا أمام الواقع الذي یرونھ بأعینھم فیحسون أنھم. نبیھم 

فاتѧصلت  , وھذه لا یصمد لھا إلا من اكتمل إیمانھم . المنظور الواقعن قوةتجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر م. 

النѧاس غیر الموازین التѧي یѧستمدھا  , لھم موازین جدیدة یستمدونھا من واقع إیمانھم وأصبحت;باالله قلوبھم 

!من واقع حالھم 

:الربانیةوالفئة ذات الموازین. الفئة القلیلة المختارة . برزت الفئة المؤمنة وھنا

). .مع الصابرینواالله.كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن االله :قال الذین یظنون أنھم ملاقوا االله)

حѧس الѧذین یوقنѧون أنھѧم     فѧي فھѧذه ھѧي القاعѧدة   . بھѧذا التكثیѧر   ). . كم من فئة قلیلة غلبѧت فئѧة كثیѧرة   ) . . ھكذا

التѧي ترتقѧي الѧدرج الѧشاق حتѧى تنتھѧي إلѧى مرتبѧة         ھѧي لیلѧة لأنھѧا  أن تكون الفئة المؤمنѧة ق :القاعدة. ملاقو االله 

قѧوة االله  . ولأنھѧا تمثѧل القѧوة الغالبѧة     ; لأنھѧا تتѧصل بمѧصدر القѧوى     الغالبѧة ولكنھѧا تكѧون  . الاصطفاء والاختیار 

.ومخزي الظالمین وقاھر المتكبرین , محطم الجبارین , القاھر فوق عباده , أمرهالغالب على



فیѧدلون بھѧذا كلѧھ    . .(الѧصابرین واالله مѧع : (ویعللونѧھ بعلتѧھ الحقیقیѧة   ). . بѧإذن االله : (ھѧذا النѧصر الله  یكلѧون وھم

. .والباطل الحقعلى أنھم المختارون من االله لمعركة الحق الفاصلة بین

, اللقѧاء  الیقѧین بھѧذا  مѧن التѧي تѧستمد صѧبرھا كلѧھ    , فѧإذا الفئѧة القلیلѧة الواثقѧة بلقѧاء االله      . مѧع القѧصة   ونمѧضي 

إذا ھѧذه الفئѧة   . . وأنѧھ مѧع الѧصابرین    , فѧي االله  الثقѧة وتѧستمد یقینھѧا كلѧھ مѧن    , وتستمد قوتھا كلھا من إذن االله 

ھѧي إذا ھѧذه الفئѧة  . . مع ضعفھا وقلتھا , التي لم تزلزلھا كثرة العدو وقوتھ , الثابتة,القلیلة الواثقة الصابرة 

وھѧي  , النصر منھ وحѧده  وتطلب,وتتجھ بقلوبھا إلیھ , دد عھدھا مع االله بعد أن تج. التي تقرر مصیر المعركة 

:تواجھ الھول الرعیب

. القѧوم الكѧافرین   علѧى وانѧصرنا , وثبѧت أقѧدامنا   , ربنѧا أفѧرغ علینѧا صѧبرا     :ولما بѧرزوا لجѧالوت وجنѧوده قѧالوا    )

). .ھ مما یشاءوعلم, والحكمةوآتاه االله الملك, وقتل داود جالوت , فھزموھم بإذن االله 

, علѧیھم فیغمѧرھم   یفرغѧھ وھѧو تعبیѧر یѧصور مѧشھد الѧصبر فیѧضا مѧن االله       ). . ربنѧا أفѧرغ علینѧا صѧبرا    ) . . ھكذا

یثبتھѧا  -سѧبحانھ  -فھѧي فѧي یѧده    . .(أقѧدامنا وثبت. (وینسكب علیھم سكینة وطمأنینة واحتمالا للھول والمشقة 

. إیمѧان تجѧاه كفѧر    . . فقѧد وضѧح الموقѧف    ). . ى القѧوم الكѧافرین  وانصرنا عل) .فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا تمید 

ولا , الѧضمیر فѧلا تلجلѧج فѧي   . ودعوة إلى االله لینصر أولیاءه المؤمنین على أعدائھ الكافرین . باطلوحق إزاء

.ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطریق , غبش في التصور 

). . بѧإذن االله : (الحقیقةھذهویؤكد النص). . فھزموھم بإذن االله: (النتیجة ھي التي ترقبوھا واستیقنوھاوكانت

ولطبیعѧة  , الكامѧل لحقیقѧة مѧا یجѧري فѧي ھѧذا الكѧون        التѧصور ولیتضح. لیعلمھا المؤمنون أو لیزدادوا بھا علما 

لѧیس . .ذنѧھ  بإ. . وینفذ بھم ما یختار , یفعل االله بھم ما یرید ; ستار القدرة المؤمنینإن. . القوة التي تجریھ 

. . منھم ما یریѧده بإذنѧھ   فیكون,ولكن االله یختارھم لتنفیذ مشیئتھ , ولا حول لھم ولا قوة , لھم من الأمر شيء 

اختاره االله. إنھ عبد االله . . والیقین والطمأنینةوھي حقیقة خلیقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام

النѧَّاسَ وَالْحِكْمѧَةَ وَعَلَّمѧَھُ مِمѧَّا یѧَشَاءُ وَلѧَوْلاَ دَفѧْعُ اللѧّھِ       الْمُلѧْكَ ودُ جѧَالُوتَ وَآتѧَاهُ اللѧّھُ   بѧِإِذْنِ اللѧّھِ وَقَتѧَلَ دَاوُ   فَھَزَمѧُوھُم 

)251(الْعَالَمِینَ عَلَىبَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّھَ ذُو فَضْلٍ

بعѧد  -ثѧم یكرمѧھ االله   . النافѧذ  االلهویحقق قدر, لدور المختار وھو یؤدي ھذا ا. وھذه منة من االله وفضل . لدوره

ثѧم إنѧھ مѧستیقن مѧن نبѧل      . . ولولا فضل االله ما أثیب , ما فعل االلهولولا فضل. . بفضل الثواب -كرامة الاختیار 

االلهئةإنما ھو منفѧذ لمѧشی  , فلیس لھ في شيء من ھذا كلھ أرب ذاتي . . ونظافة الطریق القصدالغایة وطھارة

.إلى االله في خلوص والتوجھاستحق ھذا كلھ بالنیة الطیبة والعزم على الطاعة. الخیرة قائم بما یرید 



:السیاق دور داودویبرز

). .وقتل داود جالوت)

االله شاء أن یرى القѧوم  ولكن. .وجالوت كان ملكا قویا وقائدا مخوفا . كان فتى صغیرا من بني إسرائیل وداود

. ومقادیرھا في یѧده وحѧده   . وحقائقھا یعلمھا ھو . بحقائقھاإنما تجري, ذاك أن الأمور لا تجري بظواھرھا وقت

وقѧد . ثم یكون ما یریده االله بالشكل الѧذي یریѧده   . ویفوا االله بعھدھم , بواجبھم ھمفلیس علیھم إلا أن ینھضوا

الѧذین یرھبѧونھم   الجبѧابرة لیرى الناس أن, الصغیر أن یجعل مصرع ھذا الجبار الغشوم على ید ھذا الفتى أراد

. وكانت ھنالك حكمة أخرى مغیبة یریѧدھا االله  . .ضعاف ضعاف یغلبھم الفتیة الصغار حین یشاء االله أن یقتلھم 

فیكون عھده ھѧو العھѧد الѧذھبي    , ویرثھ إبنھ سلیمان , بعد طالوت الملكفلقد قدر أن یكون داود ھو الذي یتسلم

:جزاء انتفاضة العقیدة في نفوسھم بعد الضلال والانتكاس والشرود; الطویل تاریخھمرائیل فيلبني إس

). .وآتاه االله الملك والحكمة وعلمھ مما یشاء)

. . في سور أخرى مواضعھوعلمھ االله صناعة الزرد وعدة الحرب مما یفصلھ القرآن في, داود ملكا نبیا وكان

, وحین ینتھي إلى ھذه الخاتمة . . جمیعا القصةلسیاق یتجھ إلى ھدف آخر من وراءأما في ھذا الموضع فإن ا

حینئѧذ یعلѧن عѧن    . . وللإرادة المستعلیة لا للكثرة العددیѧة  , للقوة المادیة لاویعلن النصر الأخیر للعقیدة الواثقة

إنمѧا ھѧو   . . والھѧالات ت الأمجѧاد ولیѧس , إنھѧا لیѧست المغѧانم والأسѧلاب     . . من اصطراع تلك القوى العلیاالغایة

:وإنما ھو التمكین للخیر بالكفاح مع الشر, الصلاح في الأرض 

. .(العالمینولكن االله ذو فضل على. ولولا دفع االله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض )

اصѧطراع  مѧن  الأرضتتѧوارى الأشѧخاص والأحѧداث لتبѧرز مѧن خѧلال الѧنص القѧصیر حكمѧة االله العلیѧا فѧي           وھنѧا 

وھنا تتكشف على مد البصر . الموارالقوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تیار الحیاة المتدفق الصاخب

ومѧن ورائھѧا جمیعѧا    . . وتѧسابق وزحѧام إلѧى الغایѧات     تدافعفي, ساحة الحیاة المترامیة الأطراف تموج بالناس 

إلѧى الخیѧر   , الموكѧب المتѧزاحم المتѧصارع المتѧسابق     وتقѧود  , بѧالخیوط جمیعѧا   تمѧسك تلك الیѧد الحكیمѧة المѧدبرة   

. .في نھایة المطاف , والنماءوالصلاح

الناس التѧي فطѧرھم   طبیعةولولا أن في. كانت الحیاة كلھا تأسن وتتعفن لولا دفع االله الناس بعضھم ببعض لقد

قات كلھا تتزاحم وتتغالѧب وتتѧدافع   لتنطلق الطا, االله علیھا أن تتعارض مصالحھم واتجاھاتھم الظاھریة القریبة

مѧستنبطة  , وتظل أبدا یقظة عاملѧة  , ما فیھا من مكنونات مذخورة وتستجیش,فتنفض عنھا الكسل والخمول , 

بقیѧام  یكون. .وفي النھایة یكون الصلاح والخیر والنماء . . قواھا وأسرارھا الدفینة مستخدمةلذخائر الأرض



وتعѧرف  . طریقھѧا إلیѧھ واضѧحا    وتعѧرف .تعѧرف الحѧق الѧذي بینѧھ االله لھѧا      . متجردة الجماعة الخیرة المھتدیة ال

أن لا نجاة لھا من عذاب االلهوتعرف.أنھا مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض 

(252) الْمُرْسَلِینَآیَاتُ اللّھِ نَتْلُوھَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَتِلْكَ

. .طاعة الله وابتغاء لرضاه الأرضوإلا أن تحتمل في سبیلھ ما تحتمل في, ض بھذا الدور النبیل أن تنھإلا

حѧصیلة الѧصراع   ویجعѧل ,ویجعل كلمة الحق والخیѧر والѧصلاح ھѧي العلیѧا     , وینفذ قدره , یمضي االله أمره وھنا

وأبلغھѧا أقѧصى   . بѧل مѧا فیھѧا وأكرمѧھ     أنالѧصراع التѧي اسѧتجاش  , والتنافس والتدافع في ید القوة الخیرة البانیة 

.درجات الكمال المقدر لھا في الحیاة 

تمثѧل إرادة االله العلیѧا فѧي    أنھѧا ذلك. ھنا كانت الفئة القلیلة المؤمنة الواثقة باالله تغلب في النھایة وتنتصر ومن

.یا تستحق الانتصار تنتصر لأنھا تمثل غایة علإنھا.وتمكین الصلاح في الحیاة , دفع الفساد عن الأرض 

الرسول والرسالة تعقیب على القصة:الخامسالدرس

:النھایة یجيء التعقیب الأخیر على القصةوفي

). .وإنك لمن المرسلین, تلك آیات االله نتلوھا علیك بالحق )

ذي یتلوھѧا وھѧو أمѧر    ھѧو الѧ  - وتعѧالى سѧبحانھ -االله ). . نتلوھѧا علیѧك  (الآیات العالیة المقام البعیѧدة الغایѧات   تلك

ویتلوھѧا  . تحمل معھا الحѧق  ). . نتلوھا علیك بالحق) . . الرھیبةھائل عظیم حین یتدبر الإنسان حقیقتھ العمیقة

فكѧل مѧن یѧسن   . ولѧیس ھѧذا الحѧق لغیѧر االله سѧبحانھ      . وجعلھѧا دسѧتورا للعبѧاد    , وتنزیلھامن یملك حق تلاوتھا

مبطѧل لا یѧستحق أن   , یملѧك مѧدع مѧا لا  , ظѧالم لنفѧسھ وللعبѧاد    , االله منھجا غیره إنما ھو مفتات على حѧق للعباد

. .سواه دون. .وأمر من یھتدي بھدى االله . فإنما یطاع أمر االله . یطاع 

). .وإنك لمن المرسلین)

الموكѧب الإیمѧاني   وتجѧارب ;ونزودك بتجارب البشریة كلھا في جمیع أعѧصارھا  ; ثم نتلو علیك ھذه الآیة ومن

. .ونورثك میراث المرسلین أجمعین , لھ في جمیع مراحلھ ك



بالجماعѧة المѧسلمة   طѧوف وبھذا ینتھي ھذا الجѧزء الѧذي  . ینتھي ھذا الدرس القیم الحافل بذخیرة التجارب بھذا

, الѧذي قѧدره االله لھѧا فѧي الأرض     , الخطیѧر وھѧو یربیھѧا ویعѧدھا للѧدور    ; فѧي شѧتى المجѧالات وشѧتى الاتجاھѧات      

.إلى آخر الزمان -الناس بھذا المنھج الرباني علىوجعلھا أمة وسطا تقوم, قیمة علیھ وجعلھا 

الجزء الثانيانتھى

.تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض :الجزء الثالث مبدوءا بقولھ تعالىویلیھ

االله الرحمن الرحیمبسم

سورة البقرة وأول سورة آل عمرانبقیة

الثالثالجزء

الرحمن الرحیمااللهبسم

الجزء الثالثمقدمة

والشطر . الأولین الجزءینالشطر الأول تتمة سورة البقرة التي استغرقت:الجزء الثالث مؤلف من شطرینھذا

أمѧا الѧشطر الثѧاني فѧسیجيء     . الѧشطر الأول  عѧن -إجمѧالا  -وسѧنتحدث ھنѧا   . . الثѧاني أوائѧل سѧورة آل عمѧران     

.االله شاءة آل عمران إنالحدیث عنھ عند استعراض سور

مطلع الجѧزء الأول  فيالبقیة الباقیة من سورة البقرة ھي استطراد في موضوعھا الرئیسي الذي شرحناهوھذه

إعѧداد الجماعѧة المѧسلمة فѧي المدینѧة      وھѧو .والذي ظللنا نطالعھ في سیاق الѧسورة حتѧى نھایѧة الجѧزء الثѧاني      , 

; تھیѧأت لھѧذه الأمانѧة الѧضخمة بالتѧصور الإیمѧاني الѧصحیح        وقѧد ض بھاتنھ. . لتنھض بتكالیف الأمة المسلمة 

;وعرفت زاد الطریق كما عرفت مزالق الطریق ; على مدار الرسالات السابقة المؤمنةوزودت بتجارب الأمة

فѧي كѧل مراحѧل    بینѧة لتكѧون مѧنھم علѧى   . . أعѧداء االله وأعѧداء الحѧق وأعѧداء الإیمѧان      . . كیѧد أعѧدائھا   وحѧذرت 

.طریق ال

یعѧالج بѧھ القѧرآن الكѧریم     الذيھو ھو. . وبكل أھدافھ وغایاتھ , وبكل زاده وتجاربھ , الإعداد بكل وسائلھ وھذا

فھѧو المѧنھج الثابѧت الواضѧح المѧستقر لإنѧشاء       . الأولأجیѧال الجماعѧة المѧسلمة علѧى مѧدار الزمѧان بعѧد الجیѧل        

ودسѧتور  , والقرآن من ثѧم أداة حیѧة متحركѧة فاعلѧة     . جیل في كلالإسلامیةولقیادة الحركة, الجماعة المسلمة 

بل ھو قیادة راشدة لمن یطلب عندھا الرشد والھدى والنصیحة فѧي كѧل موقѧف وفѧي    ; وقت كلشامل عامل في

.خطوة وفي كل جیل كل



بباقي سورة البقرةتعریف

االله نتلوھا علیك بالحق آیاتتلك:(السورةفي نھایة الجزء الثاني من] ص [ البقیة تأتي بعد قول االله لنبیھ ھذه

ابعѧث  :من بني إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لھѧم ) وذلك تعقیبا على قصة الملأ). . وإنك لمن المرسلین. 

وعلمѧھ  , وآتѧاه االله الملѧك والحكمѧة    , وقتل داود جالوت : (والتي جاء في نھایتھا. ).لنا ملكا نقاتل في سبیل االله

-الѧسلام  علیھمѧا -وكانѧت حѧدیثا عѧن داود    , فنھایѧة الجѧزء الثѧاني كانѧت حѧدیثا عѧن قѧوم موسѧى         . .(یѧشاء ممѧا 

).المرسلین)بتجاربوإلى تزویده] ص [ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النبي 

, علѧى بعѧض   بعѧضھم وتفѧضیل االله , ثѧم یبѧدأ الجѧزء الثالѧث بعѧد ھѧذا حѧدیثا ملتحمѧا بمѧا قبلѧھ عѧن الرسѧل             ومѧن 

وقتѧال بعѧضھم   , مѧن اتبѧاعھم   بعدھموحدیثا عن اختلاف من جاء. . ورفع بعضھم درجات , ئص بعضھم وخصا

وآتینѧا عیѧسى ابѧن    . ورفѧع بعѧضھم درجѧات    . االلهمѧنھم مѧن كلѧم   . تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعѧض  :(لبعض

ولكѧن  . عد ما جاءتھم البینات من ب, االله ما اقتتل الذین من بعدھم شاءولو. مریم البینات وأیدناه بروح القدس 

). .ولكن االله یفعل ما یرید, ولو شاء االله ما اقتتلوا . آمن ومنھم من كفر مناختلفوا فمنھم

. الجѧزء الثالѧث   ھѧذا ھذا الاستطراد واضحة في الحѧدیث عѧن الرسѧل بѧین أواخѧر الجѧزء الثѧاني وأوائѧل        ومناسبة

الجدل في السیاق كان بѧین الجماعѧة المѧسلمة الناشѧئة     فمعظم.كذلك واضحة في سیاق السورة كلھ والمناسبة.

ومѧن ثѧم یجѧيء الحѧدیث ھنѧا عѧن       -كما ھو واضѧح مѧن خѧلال الجѧزءین الأولѧین      - إسرائیلفي المدینة وبین بني

عѧن  الحѧدیث یجѧيء -بعد ما كفر منھم من كفر وآمن منھم مѧن آمѧن   -الرسل من بعدھم واقتتالھم اتباعاختلاف

تواجھ بني إسرائیل وغیرھم , طریقھالتمضي الأمة المسلمة في. ف والاقتتال في موضعھ المناسب ھذا الاختلا

ولتنھض . المستقیمین على الھدى والمنحرفین عن الطریق :الرسلوفق ما یقتضیھ الموقف الواقعي بین اتباع

.الجماعة المھتدیة التي ینبغي أن تكافح المنحرفینفھي,ھذه الأمة بتبعاتھا 

من قبل أن یأتي یوم لا ) الإنفاقیعقب ذلك البیان عن الرسل واتباعھم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلىلھذا

; الملازمѧѧة لفریѧѧضة الجھѧѧاد فѧѧي جمیѧѧع الأحѧѧوال  المѧѧالفالإنفѧѧاق ھѧѧو فریѧѧضة). . بیѧѧع فیѧѧھ ولا خلѧѧة ولا شѧѧفاعة

ي یتجھѧز فیھѧا الغѧزاة فѧي سѧبیل االله مѧن مѧالھم ومѧن         التѧ , المسلمة الجماعةوبخاصة في الحالة التي كانت فیھا

.سبیل االله فيمال المنفقین

وحدانیة االله وحیاتھ عنوھو بیان. بیان لقواعد التصور الإسلامي الذي یقوم علیھ وجود الجماعة المسلمة ثم

وھیمنتѧھ  , شѧيء  وعلمѧھ المحѧیط بكѧل   , شيءوملكیتھ المطلقة لكل, وقیامھ على كل شيء وقیام كل شيء بھ , 

ولا علѧم إلا مѧا یھبѧھ    , لا شѧفاعة عنѧده إلا بإذنѧھ    . . شѧيء  لكѧل وقدرتѧھ الكاملѧة وحفظѧھ   , الكاملة على كل شѧيء  

االله لا إلھ إلا ھو الحي:(التي یقوم علیھا منھجھ كلھ, واضح التصور لعقیدتھ , طریقھوذلك لیمضي المسلم في

یعلم ما . إلا بإذنھ عندهمن ذا الذي یشفع. ي السماوات وما في الأرض لھ ما ف, لا تأخذه سنة ولا نوم . القیوم



ولا یѧؤوده  . وسѧع كرسѧیھ الѧسماوات والأرض    شѧاء بین أیدیھم وما خلفھم ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما

). .حفظھما وھو العلي العظیم

. الرشѧد مѧن الغѧي    لیتبѧین ولكѧن ; ره لا لیكره النѧاس علѧى عقیدتѧھ ھѧذه وعلѧى تѧصو      , ھو یقاتل في سبیل االله ثم

لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من :(ما یكونذلكثم لیكن من أمر الناس بعد. وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة 

). .واالله سمیع علیم, فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لھا بااللهفمن یكفر بالطاغوت ویؤمن. الغي 

االله ولѧي الѧذین آمنѧوا    ):ورعایتѧھ واثقѧا مѧن ھدایѧة االله   , فѧي كنѧف االله وولایتѧھ    , طریقѧھ  یمѧضي مطمئنѧا فѧي    وھو

أولئѧك  . الطاغوت یخرجѧونھم مѧن النѧور إلѧى الظلمѧات      أولیاؤھمكفرواوالذین, یخرجھم من الظلمات إلى النور 

. .(خالدونأصحاب النار ھم فیھا

الѧسورة منѧذ   اتخذتѧھ تمѧضي فѧي الطریѧق الѧذي    . لجѧزء  تمѧضي ھѧذه الفقѧرات المتتابعѧة فѧي مطلѧع ھѧذا ا       وھكѧذا 

.لتحقیق أھدافھا في حیاة الجماعة المسلمة وغایاتھا . مطالعھا 

مѧن التجѧارب یѧذكر    سلѧسلة فѧي . . ذلك استطراد في توضیح التصور الإیماني لحقیقة الموت وحقیقة الحیاة یلي

. . عѧن اسѧمھ فѧي التجربѧة الثالثѧة      یفѧصح خѧر لا ویѧذكر شѧخص آ  , فѧي تجѧربتین منھѧا    -علیѧھ الѧسلام   -إبѧراھیم  

واستعصاء ھѧذا  ; وارتباطھما مباشرة بإرادة االله وعلمھ الحیاةوتنتھي كلھا إلى إیضاح لحقیقة الموت ولحقیقة

.ومرده إلى االله وحده دون سواه , فھو فوق مجال الإدراك ; أن یعرف كنھھ البشريالسر على الإدراك

بѧصفة عامѧة   الإیمѧاني كمѧا أن علاقتѧھ بتѧصحیح التѧصور    ; د بأمر القتѧال والجھѧاد واضѧحة    ھذا الاستطراوعلاقة

.واضحة كذلك 

أن التكافل ھو قاعدةفیقرر.ھنا یبدأ في حدیث طویل عن الارتباطات التي یقوم علیھا المجتمع المسلم ومن

بَعْضَھُمْ دَرَجѧَاتٍ وَآتَیْنѧَا عِیѧسَى ابѧْنَ مѧَرْیَمَ الْبَیِّنѧَاتِ      وَرَفَعَن كَلَّمَ اللّھُالرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْھُم مَّتِلْكَ

مفَمѧِنْھُ مِّن بَعْدِ مَا جѧَاءتْھُمُ الْبَیِّنѧَاتُ وَلѧَـكِنِ اخْتَلَفѧُواْ    بَعْدِھِمبِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّھُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِنوَأَیَّدْنَاهُ

مِمѧَّا  أَنفِقѧُواْ یَا أَیُّھَا الѧَّذِینَ آمَنѧُواْ  ) 253(اللّھَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ وَلَـكِنَّمَّنْ آمَنَ وَمِنْھُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّھُ مَا اقْتَتَلُواْ

)254(عَةٌ وَالْكَافِرُونَ ھُمُ الظَّالِمُونَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاوَلاَرَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیھِ

یستغرق مساحة واسعة من والصدقةومن ثم یرد حدیث عن الإنفاق. المجتمع وأن الربا منبوذ منھ ملعون ھذا

والإیحѧاءات التѧي یحѧسن إرجѧاء وصѧفھا إلѧى       والإیقاعѧات ,وھو حدیث حافѧل بالѧصور والظѧلال    . . بقیة السورة 

. أما مناسبتھا في ھذا السیاق فھي مناسبة قویة مع القتال والجھѧاد  . نصوصھا الجمیلةموضعھا عند مواجھة



الѧسورة التي تنظمھا ھذه, سبیل االله والصدقة جانب ھام من جوانب الحیاة الإسلامیة العامة فيكما أن النفقة

.بشتى التشریعات وشتى التوجیھات 

الѧذي یحمѧل علیѧھ القѧرآن     الخبیѧث ذلѧك النظѧام  . . الصدقة یقوم الربا الجانب الآخر المقابل لجانب الإنفاق ووفي

لتحطѧیم ھѧذا الأسѧاس النكѧد للحیѧاة      الѧصواعق كأنمѧا تѧنقض منھѧا   , حملة قاصمة في خلال صفحة من المѧصحف  

سѧلیمة قویѧة یѧنھض علیھѧا بنѧاء المجتمѧع الإسѧلامي الѧذي كѧان          أخرىولإقامة قاعدة; الاقتصادیة والاجتماعیة 

.القرآن بھذا-سبحانھ -االله ینشئھ 

إحѧداھما  , آیتѧین وھѧو مѧسوق فѧي   . الذي سبق بھ القѧرآن الكѧریم كѧل تѧشریع فѧي موضѧوعھ       , تشریع الدین یلیھ

سیاقة حیة موحیة یتفرد بھا تشریعاتھوتتجلى فیھما خاصیة ھذا القرآن في سوق. أطول آیة في القرآن الكریم 

.تفردا كاملا معجزا 

ختامѧا یتنѧاول   . سѧیاقھا  علیھومع أظھر ما اشتمل, ة تختم السورة ختاما یتناسق تماما مع افتتاحھا النھایوفي

- ورسѧلھ قاعѧدة التѧصور الإسѧلامي فѧي الإیمѧان بѧاالله وملائكتѧھ وكتبѧھ         وھѧي  ). . لا نفѧرق بѧین أحѧد مѧن رسѧلھ     ) 

یقѧرر طبیعѧة العلاقѧة    . المѧسلمین الله  كما یتناول دعاء رخیا مѧن  . قبلالقاعدة التي تكرر إبرازھا في السورة من

تؤاخذناربنا لا: وفیھ إشارة لما مر في السورة من تاریخ بني إسرائیل. معھ سبحانھ وحالھبین المؤمن وربھ

ربنا ولا تحملنا مѧا لا طاقѧة لنѧا    . قبلناربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من. إن نسینا أو أخطأنا 

وھѧو ختѧام یناسѧب المطلѧع     . . فانѧصرنا علѧى القѧوم الكѧافرین     مولانѧا أنѧت . واغفѧر لنѧا وارحمنѧا    واعف عنا. بھ 

. . الدقیقویناسب السیاق الطویل

الإسلاميالتصورمن قواعد:الموضوع296-277:الصفحات257-253:الآیات:السادسة عشرةالوحدة

والرسلالرسالة

:ك التعبیر الخاص عن الرسلما یواجھنا في ھذا الدرس ھو ذلأول

). .تلك الرسل)

. إیحѧاء قѧوي واضѧح    علѧى الѧذي یѧشتمل  , إنما استھل الحدیث عنھم بھذا التعبیر الخاص . ھؤلاء الرسل :یقللم

.یحسن أن نقول عنھ كلمة قبل المضي في مواجھة نصوص الدرس كلھ 

). .تلك الرسل)



? مѧا طبیعتھѧا   ? الرسѧالة مѧا ? فمن ھم . . انوا بشرا من البشر وإن ك. ذات طبیعة خاصة . جماعة خاصة إنھم

?وبماذا ? لماذا كان ھؤلاء وحدھم رسلا ? كیف تتم 

! مѧن العبѧارات   كفѧاء إن حسي لیفعم بمѧشاعر ومعѧان لا أجѧد لھѧا    ! طالما أشفقت أن أبحث لھا عن جواب أسئلة

!ولكن لا بد من تقریب المشاعر والمعاني بالعبارات 

الѧسنن ھѧي القѧوانین    ھѧذه .سѧننا أصѧیلة یقѧوم علیھѧا     ; والذي نحن قطعة منھ , لھذا الوجود الذي نعیش فیھ إن

.ویعمل بمقتضاھا , بموجبھاویتحرك, الكونیة التي أودعھا االله ھذا الكون لیسیر عل وفقھا 

-أو یكشف لھ عنھا - ھایكشف عن. یكشف عن أطراف من ھذه القوانین كلما ارتقى في سلم المعرفة والإنسان

فѧي أمѧد   , بمھمѧة الخلافѧة فѧي الأرض    لنھوضѧھ المعطѧى لѧھ بالقѧدر الѧذي یلѧزم     , بمقدار یناسѧب إدراكѧھ المحѧدود    

.محدود 

ھمѧا  -بالقیѧاس إلیѧھ   - الإنسان في معرفة ھذه الأطراف مѧن القѧوانین الكونیѧة علѧى وسѧیلتین أساسѧیتین      ویعتمد

. ولا مطلقتѧѧین فѧѧي نتائجھمѧѧا نھѧѧائیتینوغیѧѧر, ان جزئیتѧѧان فѧѧي طبیعتھمѧѧا وھمѧѧا وسѧѧیلت. الملاحظѧѧة والتجربѧѧة 

ثѧم یظѧل ھѧذا الكѧشف     . . فѧي آمѧاد متطاولѧة مѧن الزمѧان      الكلیѧة ولكنھما تقودان أحیانѧا إلѧى أطѧراف مѧن القѧوانین     

قѧوانین  سر الناموس الذي ینѧسق بѧین ال  . سر التناسق بین تلك القوانین كلھا لأن;جزئیا غیر نھائي ولا مطلق 

إن الزمن لѧیس  . . مھما طالت الآماد, لا تھتدي إلیھ الملاحظة الجزئیة النسبیة , ھذا السر یظل خافیا . جمیعھا

وبحكѧم دوره فѧي   , بحكѧم تكوینѧھ   , ذاتѧھ إنمѧا ھѧو الحѧد المقѧدور للإنѧسان     . ھو العنѧصر النھѧائي فѧي ھѧذا المجѧال      

الѧزمن الممنѧوح للجѧѧنس البѧشري كلѧھ علѧى وجѧѧھ      یةنѧѧسبثѧѧم تجѧيء كѧذلك  . وھѧو دور جزئѧي ونѧسبي    . الوجѧود  

وجمیѧع النتѧائج التѧي یѧصل إلیھѧا      , تبقѧى جمیѧع وسѧائل المعرفѧة     ثѧم ومѧن . . الأرض وھو بدوره جزئي ومحѧدود  

.محصورة في تلك الدائرة الجزئیة النسبیة , الوسائلالبشر عن طریق ھذه

بطریقѧة  -فѧي اعماقھѧا   لتتجѧاوب ا االله الاستعداد اللدنيدور الطبیعة الخاصة التي آتاھ. یجيء دور الرسالة ھنا

. .الذي یقوم علیھ الوجود , الكلي الناموسمع ذلك-ما نزال نجھل طبیعتھا وإن كنا ندرك آثارھا 

إنھا تتلقى الإشارة الإلھیة . . لأنھا مھیأة لاستقبالھ, فتطیق تلقیھ ; الطبیعة الخاصة ھي التي تتلقى الوحي ھذه

كیѧف  . . بالنѧاموس الكѧوني الѧذي یѧصرف ھѧذا الوجѧود       مباشѧرا لأنھѧا متѧصلة اتѧصالا   ; ي یتلقاھا ھذا الوجѧود  الت

أن تكون لنا نحن ھѧذه الطبیعѧة التѧي    -لكي نجیب -نحن في حاجة ? تستقبلھا جھازوبأي? تتلقى ھذه الإشارة 

مѧا یخطѧر   كѧل وھѧي أمѧر عظѧیم أعظѧم مѧن     . ). االله أعلم حیѧث یجعѧل رسѧالتھ   (و ! للمختارین من عباده االلهیھبھا

.على البال من عظائم الأسرار في ھذا الوجود 



ھداھم , في كیانھم كلھ الواحدذلك أن إیقاع الناموس. وكلھم بعثوا بھا " التوحید"الرسل قد أدركوا حقیقة كل

وكѧان ھѧذا   -ا الѧذي یتلقونѧھ   النѧوامیس وتعѧدد إیقاعھѧ   لتعѧددت لا یتعѧدد وإلا -إلى مѧصدره الواحѧد الѧذي لا یتعѧدد     

وقبل أن تتكѧشف  , المبنیة على الملاحظة والتجربة , أن تنمو المعرفة الخارجیة قبل,الإدراك في فجر البشریة 

.التي تشیر إلى تلك الوحدة , الكونیة القوانینبعض

وكѧان إدراكھѧم لھѧا ھѧو     . . بلغھایدعا إلى ھذه الحقیقة التي تلقاھا وأمر أن. . دعا إلى عبادة االله الواحد وكلھم

كمѧا كѧان نھوضѧھم لتبلیغھѧا ھѧو      . الواصѧلة  الفطѧرة المنطѧق الفطѧري الناشѧيء مѧن إیقѧاع النѧاموس الواحѧد فѧي        

وفѧق  -الذي لا یمكن , وبكونھا صادرة إلیھم من االله الواحد ; الحقیقة بكونھاالنتیجة الطبیعیة لإیمانھم المطلق

!أن یتعدد -الذي تلقتھ فطرتھم الصادق الملزمالقويالإیقاع

أو , عنھم ھذا القرآن یحكیھاالإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل یبدو أحیانا في كلمات الرسل التيوھذا

.التي یصفھم بھا في بعض الأحیان 

وآتѧاني  , ربѧي  بینѧة مѧن   علѧى یѧا قѧوم أرأیѧتم إن كنѧت    :قال: لقومھ-علیھ السلام -مثلا في حكایة قول نوح نجده

ویا قوم لا أسألكم علیھ مالا إن أجѧري إلا علѧى   ? أنلزمكموھا وأنتم لھا كارھون, رحمة من عنده فعمیت علیكم 

ویا قوم من ینصرني من االله إن . ولكني أراكم قوما تجھلون , ملاقوا ربھم إنھموما أنا بطارد الذین آمنوا. االله 

. .? أفلا تذكرون ? طردتھم

, وآتاني منѧھ رحمѧة   ربيیا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من:قال(-علیھ السلام -ي حكایة قول صالح فونجده

). .فما تزیدونني غیر تخسیر? فمن ینصرني من االله إن عصیتھ 

ولا أخѧاف مѧا   ? ھѧدان أتحѧاجوني فѧي االله وقѧد   :قѧال . وحاجѧھ قومѧھ   :(-علیѧھ الѧسلام   -فѧي سѧیرة إبѧراھیم    ونجده

وكیѧف أخѧاف مѧا أشѧركتم ولا     ? تتѧذكرون أفѧلا . وسع ربѧي كѧل شѧيء علمѧا     . إلا أن یشاء ربي شیئا تشركون بھ

). . .?فأي الفریقین أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ? سلطاناما لم ینزل بھ علیكمتخافون أنكم أشركتم باالله

منѧھ رزقѧا حѧسنا    ورزقنѧي من ربيیا قوم أرأیتم إن كنت على بینة :قال:(-علیھ السلام -في قصة شعیب ونجده

علیھ توكلت . وما توفیقي إلا باالله . ما استطعت الإصلاحإن أرید إلا, وما أرید أن أخالفكم إلى ما أنھاكم عنھ ? 

). .وإلیھ أنیب

). .االله ما لا تعلمونمنإنما أشكو بثي وحزني إلى االله وأعلم: (لبنیھ-علیھ السلام -في قول یعقوب نجدھا

والѧذي تѧشیكلماتھم  , فطѧرتھم وھكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافھم أثر ذلك الإیقاع العمیق الملح علىوھكذا

!بما یجدونھ منھ في أعماق الضمیر 



. فѧي ھѧذا الوجѧود    الوحѧدة بعد یوم تكشفت للمعرفة الإنسانیة الخارجیة ظواھر تشیر من بعید إلѧى قѧانون  ویوما

فѧي  -وتكѧشف  . فѧي ھѧذا الكѧون العѧریض     الحركѧة لѧى ظѧاھرة وحѧدة التكѧوین ووحѧدة     واطلع العلماء من البشر ع

فالتقѧت المѧادة   . . وأن الѧذرة طاقѧة   , أسѧاس البنѧاء الكѧوني كلѧھ     ھѧي أن الѧذرة -حدود ما یملѧك الإنѧسان أن یعلѧم    

ھѧي مجموعѧة مѧن   و-وإذا المѧادة  . وانتفت الثنائیѧة التѧي تѧراءت طѧویلا     . في الذرة ممثلةبالقوة في ھذا الكون

فѧي حѧدود مѧا    - كѧذلك وتكѧشف ! . . فتتحول إلى طاقة من الطاقات , ھي طاقة حین تتحطم ھذه الذرات - الذرات

-أو كھѧارب  -مؤلفѧة مѧن الكترونѧات    وإنھѧا .أن الѧذرة فѧي حركѧة مѧستمرة مѧن داخلھѧا       -یملك الإنѧسان أن یعلѧم   

وأن كѧل  . وأن ھذه الحركة مستمرة ومطردة في كѧل ذرة  . الذرةتدور في فلك حول النواة أو النویات وھي قلب

شمس تدور حولھا كواكب كشمسنا ھذه وكواكبھا التي ما تني تѧدور حولھѧا  - العطاركما قال فرید الدین-ذرة 

! باستمرار

مѧن  وھمѧا إشѧارتان  . . الإنسانالتكوین ووحدة الحركة في ھذا الكون ھما الظاھرتان اللتان اھتدى الیھماوحدة

المعرفة البشریة بمقѧدار مѧا تطیѧق الملاحظѧة والتجربѧة      الیھماوقد بلغت. بعید إلى قانون الوحدة الشامل الكبیر 

لأنھѧا ; فقѧد أدركѧت القѧانون الѧشامل الكبیѧر كلѧھ فѧي لمحѧة         , الخاصة الموھوبة الطبائعأما. . البشریة أن تبلغ 

.وتطیق وحدھا تلقیھ , إیقاعھ المباشر تتلقى

وھبѧوا جھѧاز   لأنھѧم ولكѧن . لم یجمعوا الѧشواھد والظѧواھر علѧى تلѧك الوحѧدة عѧن طریѧق التجѧارب العلمیѧة          مإنھ

فѧأدركوا إدراكѧا مباشѧرا أن    ; مباشѧرا  داخلیѧا اسѧتقبلوا إیقѧاع النѧاموس الواحѧد اسѧتقبالا     , استقبال كاملا مباشѧرا  

وكѧان ھѧذا الجھѧاز اللѧدني فѧي تلѧك       . صѧادر مѧن مѧصدر واحѧد     , واحѧد الإیقѧاع الواحѧد لا بѧد منبعѧث عѧن نѧاموس      

لأنѧھ أدرك فѧي لمѧسة واحѧدة مѧا وراء وحѧدة الإیقѧاع مѧن وحѧدة          , وأشѧمل وأكمѧل   أدقالطبائع الخاصة الموھوبة

لھѧذا  المѧصرفة وحѧدة الѧذات الإلھیѧة   -فѧي إیمѧان   -فقѧرر  . الإرادة والفاعلیѧة فѧي ھѧذا الوجѧود     ووحدة,المصدر 

.الوجود 

فالعلم . الوحدة الكونیة ظواھرلأن العلم الحدیث یرى أنھ قد أدرك ظاھرة أو ظاھرتین منأسوق ھذا الكلام وما

فھو لا یملك أن یѧصل أبѧدا إلѧى    ; نسبي جزئي مقید " الحقائق" وكل ما یصل إلیھ من. یثبت أو ینفي في میدانھ 

.ویعدل بعضھا بعضا , یكذب بعضھا بعضا , فضلا على أن نظریات العلم قلب . حقیقة واحدة نھائیة مطلقة

فѧي حѧس   النѧاموس ذكѧرت شѧیئا عѧن وحѧدة التكѧوین ووحѧدة الحركѧة لأقѧرن الیھمѧا صѧدق الاسѧتقبال لوحѧدة            وما

المعتمѧد لتكѧوین التѧصور الѧصادق     التلقѧي قصدت إلى تحدید مѧصدر . إنما قصدت إلى أمر آخر . . كلا . . الرسل 

.الكامل الشامل لحقیقة الوجود 

ھѧذه  . . الكبѧرى  الوحѧدة ربما یكѧون قѧد اھتѧدى إلѧى بعѧض الظѧواھر الكونیѧة المتعلقѧة بحقیقѧة         الكشف العلميإن

والتѧي أدركتھѧا الفطѧرة اللدنیѧة     . المباشѧر الوحدة التي لمست حس الرسل من قبѧل فѧي محیطھѧا الواسѧع الѧشامل     



الحѧدیث إلѧى بعѧѧض   سѧѧواء اھتѧدت نظریѧات العلѧѧم  -بѧذاتھا  صѧادقة وھѧذه الفطѧرة  . إدراكѧا كѧاملا شѧاملا مباشѧѧرا    

ثѧم أنھѧا  . وھѧي لیѧست ثابتѧة أولا    . العلم موضع بحѧث ومراجعѧة مѧن العلѧم ذاتѧھ      فنظریات-الظواھر أو لم تھتد 

أن یكون ثابتѧا وأن  بدفالمقیاس لا. فلا تصلح إذن أن تقاس بھا صحة الرسالة . نھائیة ولا مطلقة أخیرا لیست

. الوحیدقیاس الثابت المطلقومن ھنا تكون الرسالة ھي الم. یكون مطلقا 

. .عن ھذه الحقیقة حقیقة أخرى ذات أھمیة قصوى وینشأ

للبѧشریة اتجاھھѧا   ترسѧم ھѧي التѧي تملѧك أن   , ھذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة إن

تي تتلقى مباشرة وحي ھي ال. المطرد وناموسھاتجاھھا الذي یتسق مع فطرة الكون وقوانینھ الثابتة. الشامل 

لأنھѧا تتلقѧى   ; ولا تحجبھا عوامل الزمان والمكان عن الحقیقѧة  . تكتم ولاولا تكذب, فلا تخطىء ولا تضل . االله 

.الذي لا زمان عنده ولا مكان , االله عنھذه الحقیقة

التي ما كانت , المطلقة بالحقیقةلتصل البشریة, شاءت الإرادة العلیا أن تبعث بالرسل بین الحین والحین ولقد

ومѧا كانѧت لتبلѧغ إلیھѧا كلھѧا أبѧدا علѧى مѧدار         . القѧرون  مئѧات ملاحظتھم وتجربتھم لتبلѧغ إلѧى طѧرف منھѧا إلا بعѧد     

; واسѧتقامة حركѧاتھم مѧع حركѧة الكѧون      ; اسѧتقامة خطѧاھم مѧع خطѧى الكѧون      ھѧي وقیمѧة ھѧذا الاتѧصال   . القѧرون  

.فطرة الكون معواستقامة فطرتھم

كلѧھ ولحقیقѧة   الوجѧود ان ھنالك مصدر واحد یتلقى منھ البشر التصور الصادق الكامل الѧشامل لحقیقѧة  ثم كومن

ھѧذا التѧصور یمكѧن أن ینبثѧق المѧنھج      ومѧن .ولغایѧة الوجѧود كلѧھ وغایѧة الوجѧود الإنѧساني       . الوجѧود الإنѧساني   

ویѧدخل بѧھ   . وحقیقѧة اتجاھѧھ   , الكѧون وحقیقѧة حركتѧھ    تѧصمیم الذي یتطابق مع حقیقѧة , الوحید الصحیح القویم 

والѧسلم مѧع   , والѧسلم مѧع فطѧرتھم وھѧي مѧن فطѧرة ھѧذا الكѧون         , ھѧذا الكѧون   مѧع الѧسلم . النѧاس فѧي الѧسلم كافѧة     

.ونشاطھم ونموھم ورقیھم المھیأ لھم في ھذه الحیاة الدنیا سعیھمبعضھم البعض في

الوحیѧد الواصѧل   المѧصدر یتلقѧى عѧن ذلѧك   لأنѧھ لا  , ومѧا عѧداه ضѧلال وباطѧل     , واحد ھو مѧصدر الرسѧالات   مصدر

.الموصول 

وبعѧض قوانینѧھ   الكѧون لیكشف بھا بعض ظواھر. معطاة لھ بقدر , وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان إن

وقѧد یѧصل   . وتنمیة الحیاة وتطویرھѧا  , الأرضبالقدر اللازم لھ في النھوض بعبء الخلافة في. وبعض طاقاتھ 

الآمѧاد لا تبلѧغ بѧھ أبѧدا إلѧى محѧیط الحقیقѧة المطلقѧة التѧي ھѧو فѧي            ھذهولكن. ى آماد بعیدة جدا في ھذا المجال إل

ولكѧن وفѧق القѧوانین الكونیѧة    , لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحѧسب  - حیاتھحاجة إلیھا لیكیف

الغایѧة التѧي یراھѧا    ھѧذه .اني كلѧھ  ووفѧق الغایѧة الكبѧرى للوجѧود الإنѧس     , المطردة التي قام علیھѧا الوجѧود   الثابتة

الإنѧسان المحѧدود المتѧأثر بملابѧسات الزمѧان      یراھѧا ولا. خالق الإنسان المتعالي عن ملابѧسات الزمѧان والمكѧان    

.والمكان 



رؤیة ھذا الطریق عنوالإنسان محجوب. ھو الذي یدرك الطریق كلھ , الذي یضع خطة الرحلة للطریق كلھ إن

فѧأنى للإنѧسان   ! لبѧشر أن یطلѧع وراءه   یبѧاح ودونھ ودونھا ستر مسبل لا. اللحظة التالیة بل ھو محجوب عن . 

!?أن یضع الخطة لقطع الطریق المجھول 

. مѧنھج الرسѧالات   . وإمѧا العѧودة إلѧى المѧنھج المѧستمد مѧن خѧالق الوجѧود        . إمѧا الخѧبط والѧضلال والѧشرود     إنѧھ 

.وخالق الوجود ومنھج الفطر الموصولة بالوجود. ومنھج الرسل 

ھدى وعلى نѧور  علىتأخذ بید البشریة وتمضي بھا صعدا في الطریق, مضت الرسالات واحدة إثر واحدة ولقد

وتنحرف فترة ریثما یبعث ; الرائد حداءوتغفل, وتحید عن النھج ; والبشریة تشرد من ھنا وتشرد من ھناك . 

.إلیھا رائد جدید 

إذا كانѧت الرسѧالة   حتѧى تناسѧب تجاربھѧا المتجѧددة   ; قة الواحدة في صور مترقیة كل مرة تتكشف لھا الحقیوفي

; تخاطب العقل البشري بكلیات الحقیقةكلھاالأخیرةفجاءت الرسالة. الأخیرة كان عھد الرشد العقلي قد أشرق 

مѧن الوضѧوح   وكانѧت خطѧوط الحقیقѧة الكبѧرى    . ظل تلك الخطوط النھائیة العریѧضة  فيلتتابع البشریة خطواتھا

.ویحسبھا المفسرون المجددون على مدار القرون . بعد إلى رسالة جدیدة تحتاجبحیث لا

, المتجѧدد المترقѧي   نѧشاطھا ویѧسع , فإما أن تسیر البѧشریة داخѧل ھѧذا النطѧاق الѧشامل الѧذي یѧسعھا دائمѧا         وبعد

! تشرد وتضل وتذھب بددا فѧي التیѧھ   وإما أن. آخرویصلھا بالحقیقة المطلقة التي لا تصل إلیھا عن أي طریق

!بعیدا عن معالم الطریق 
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ابѧن مѧریم   عیѧسى وآتینѧا . ورفѧع بعѧضھم درجѧات    . مѧنھم مѧن كلѧم االله    . تلك الرسѧل فѧضلنا بعѧضھم علѧى بعѧض      )

ولكن اختلفوا . بعد ما جاءتھم البینات منن من بعدھمولو شاء االله ما اقتتل الذی. البینات وأیدناه بروح القدس 

). .اقتتلوا ولكن االله یفعل ما یریدماولو شاء االله. فمنھم من آمن ومنھم من كفر 

فھѧي تقѧرر   -الناس بینكما أنھا أفردت جماعة الرسل ومیزتھا من-الآیة تلخص قصة الرسل والرسالات ھذه

ثѧم تѧشیر إلѧى اخѧتلاف الѧذین      . ومظѧاھره وتذكر بعѧض أمѧارات التفѧضیل   ; أن االله فضل بعض الرسل على بعض

كمѧا  . وإلى اقتتѧالھم بѧسبب ھѧذا الاخѧتلاف     -جاءتھم البینات مامن بعد-جاءوا من بعدھم من الأجیال المتعاقبة 

دفѧع الѧشر  و, وأن االله قѧد قѧدر أن یقѧع بیѧنھم القتѧال لѧدفع الكفѧر بالإیمѧان         . كفѧر  وبعѧضھم تقرر أن بعضھم آمѧن 

.الطویل وتاریخھاوھذه الحقائق الكثیرة التي تشیر إلیھا ھذه الآیة تمثل قصة الرسالة. . بالخیر

). .تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض)



أو , رسѧول قبیلѧة   یكѧون كѧأن . والذي تشملھ دعوتھ ونѧشاطھ  . ھنا قد یتعلق بالمحیط المقدر للرسول والتفضیل

. أو رسѧول الأمѧم كافѧة فѧي جمیѧع الأجیѧال      . جیѧل  أو رسѧول  , رسѧول أمѧة    كѧذلك یتعلѧق بالمزایѧا التѧي یوھبھѧا      . 

. .ومدى شمولھا لجوانب الحیاة الإنسانیة والكونیة ذاتھاكما یتعلق بطبیعة الرسالة. لشخصھ أو لأمتھ 

:واھماسمنوأشار إشارة عامة إلى-علیھما السلام -ذكر النص ھنا مثالین في موسى وعیسى وقد

). .القدسبروحمریم البینات وأیدناهوآتینا عیسى ابن-ورفع بعضھم درجات -منھم من كلم االله )

. لѧم یѧذكره باسѧمھ    ثѧم ومѧن -علیѧھ الѧسلام   -یذكر تكلیم االله لأحد من الرسѧل ینѧصرف الѧذھن إلѧى موسѧى      وحین

والحكمѧة  . في أغلب المواضع القرآنیѧة  أمھوھكذا یرد اسمھ منسوبا إلى-علیھ السلام -وذكر عیسى بن مریم 

-وبنوتѧھ الله  -علیѧھ الѧسلام   -الأساطیر الشائعة حول عیѧسى  منفقد نزل القرآن وھناك حشد. في ھذا واضحة 

أو عѧѧن تفѧѧرده بطبیعѧѧة إلھیѧѧة ذابѧѧت فیھѧѧا  . طبیعتѧѧھ مѧѧن اللاھѧѧوت والناسѧѧوت ازدواجأو عѧѧن-سѧѧبحانھ وتعѧѧالى 

فѧي  والمجامعإلى آخر ھذه التصورات الأسطوریة التي غرقت الكنائس! في الكأس كالقطرة الناسوتیةالطبیعة

ھѧذا التوكیѧد الѧدائم علѧى بѧشریة      كѧان ومن ثم! وجرت حولھا الدماء أنھارا في الدولة الرومانیة ; الجدل حولھا 

لقرآن یعنѧي بѧھ   أمѧا روح القѧدس فѧا   . . إلى أمѧھ مѧریم   منسوباوذكره في معظم المواضع-علیھ السلام -عیسى 

وھѧو الѧذي ینقѧل الإشѧارة     . وھѧذا أعظѧم تأییѧد وأكبѧره     . الѧوحي إلѧى الرسѧل    حامѧل فھѧو -علیѧھ الѧسلام   -جبریѧل  

; الطویل الشاقوھو الذي یثبتھم على المضي في الطریق, الرسل بانتدابھم لھذا الدور الفذ العظیم إلىالإلھیة

وھѧذا كلѧھ   . . فѧي ثنایѧا الطریѧق    والѧشدة نѧصر فѧي مواقѧع الھѧول    وھو الذي یتنѧزل علѧیھم بالѧسكینة والتثبیѧت وال    

كمѧا تѧشمل الخѧوارق    , فتشمل الإنجیل الذي نزلѧھ علیѧھ   -السلام علیھ-التأیید أما البینات التي آتاھا االله عیسى 

لرسѧالتھ فѧي   تѧصدیقا .مفѧصلة فѧي مواضѧعھا المناسѧبة مѧن القѧرآن       والتѧي وردذكرھѧا  , یدیѧھ التѧي أجراھѧا علѧى   

!اجھة بني إسرائیل المعاندین مو

تلѧك آیѧات   : الѧسیاق فѧي كما جاء فѧي الآیѧة الѧسابقة   . لأن الخطاب موجھ إلیھ ] ص [ یذكر النص ھنا محمدا ولم

فالѧسیاق سѧیاق إخبѧار لѧھ عѧن غیѧره مѧن        .إلѧخ . .تلѧك الرسѧل   . . االله نتلوھا علیѧك بѧالحق وإنѧك لمѧن المرسѧلین      

.الرسل 

في القمة العلیا ] ص ] من أیة ناحیة نجد محمدا-صلوات االله وسلامھ علیھم -لرسل ننظر إلى مقامات اوحین

فѧإن النتیجѧة لا   , ناحیѧة محیطھѧا وامتѧدادھا    منأو, وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحیة شمول الرسالة وكلیتھا . 

. .تتغیر 

الذي لیس كمثلھ الخالقوحدة-لاق وھي أضخم الحقائق على الإط-الإسلام ھو أكمل تصور لحقیقة الوحدة إن

. الوجѧود الѧصادر عѧن تلѧك الإرادة     ووحѧدة ).كѧن :(ووحѧدة الإرادة التѧي یѧصدر عنھѧا الوجѧود كلѧھ بكلمѧة       . شيء 

ووحѧدة  . مѧن الخلیѧة الѧساذجة إلѧى الإنѧسان النѧاطق       الحیѧاة ووحѧدة . ووحѧدة النѧاموس الѧذي یحكѧم ھѧذا الوجѧود       



ووحدة الدین الصادر من االله الواحد إلى البѧشریة . ى آخر أبنائھ في الأرض إل- علیھ السلام-البشریة من آدم 

ووحѧدة  . الѧدعوة  ھѧذه ووحѧدة الأمѧة المؤمنѧة التѧي لبѧت     . ووحدة جماعة الرسل المبلغة لھѧذه الѧدعوة   . الواحدة

. مѧل والجѧزاء   الѧدنیا والآخѧرة داري الع  ووحѧدة " .العبѧادة  "النشاط البشري المتجھ إلى االله وإعطائھ كلѧھ اسѧم   

ووحدة المصدر الذي یتلقون عنھ تѧصوراتھم كلھѧا   . منھم سواه یقبلووحدة المنھج الذي شرعھ االله للناس فلا

. . .ومنھجھم في الحیاة 

عقلھ تѧصور ھѧذه   أطاقكما; ھو الذي أطاقت روحھ التجاوب المطلق مع حقیقة الوحدة الكبرى ] ص ] ومحمد

.المعروضة للناس الواقعةكیانھ تمثیل ھذه الوحدة في حیاتھكما أطاق ; الوحدة وتمثلھا 

والѧذي  ; علیھѧا  ومѧن مѧن یѧوم مبعثѧھ إلѧى أن یѧرث االله الأرض     , ھو الرسѧول الѧذي أرسѧل إلѧى البѧشر كافѧة       كذلك

لѧیعلن بѧذلك عھѧد    , قѧاھرة  مادیѧة اعتمѧدت رسѧالتھ علѧى الإدراك الإنѧساني الѧواعي دون ضѧغط حتѧى مѧن معجѧزة         

.اني الرشد الإنس

وارتѧسمت  ; بعѧده ومѧن ثѧم انقطѧع الѧوحي    . وكانѧت رسѧالتھ خاتمѧة الرسѧالات     . ثѧم كѧان ھѧو خѧاتم الرسѧل      ومѧن 

یѧسع نѧشاط البѧشریة المقبѧل فѧي      الѧذي وأعلن المنھج الواسѧع الѧشامل  ; للبشریة في رسالتھ تلك الوحدة الكبرى 

ولا -فѧي حѧدود المѧنھج الربѧاني     -البѧشري  بھѧا العقѧل  یѧستقل ولم تعد إلا التفѧصیلات والتفѧسیرات التѧي   ; إطاره 

.تستدعي رسالة إلھیة جدیدة 

ما كان مѧن أمѧرھم ومѧا    ویعلم;وھو الذي یعلم ما ھم ومن ھم ; وھو الذي خلق البشر -سبحانھ -علم االله وقد

ھي خیر , شامل وما ینبثق عنھا من منھج للحیاة, الأخیرةأن ھذه الرسالة-سبحانھ -قد علم االله . . ھو كائن 

أنأو زعم; فأیما إنسان زعم لنفسھ أنھ أعلم من االله بمصلحة عباده . والانطلاق والتجددما یكفل للحیاة النمو

ابتѧداع مѧنھج أمثѧل مѧن     یملكأو زعم أنھ; ھذا المنھج الرباني لم یعد یصلح للحیاة المتجددة النامیة في الأرض 

أو زعمھѧا جمیعѧا فقѧد كفѧر كفѧرا صѧراحا لا       الѧدعاوى سان زعم واحدة مѧن ھѧذه  أیما إن. . المنھج الذي أراده االله 

واختار لنفسھ موقف العداء الصریح ; یریده إنسان بنفسھ وبالبشریة ماوأراد لنفسھ وللبشریة شر; مراء فیھ 

المنبثѧق يوأراد لھѧا الخیѧر بѧالمنھج الربѧان    , للبѧشریة التѧي رحمھѧا االله بھѧذه الرسѧالة      الѧصریح والعѧداء , الله 

.الحیاة البشریة إلى آخر الزمان منھالیحكم

التي جѧاءوا بھѧا   الرسالةووحدة, ولم تغن وحدة جماعة الرسل في طبیعتھم ). تلك الرسل(فقد اقتتل اتباع وبعد

:من خلافلیقتتلونلم تغن ھذه الوحدة عن اختلاف اتباع الرسل حتى. . كلھم 

فمنھم من آمѧن ومѧنھم مѧن    :اختلفواولكن-من بعد ما جاءتھم البینات -ن بعدھم ولو شاء االله ما اقتتل الذین م)

. .(یریدولكن االله یفعل ما. ولو شاء االله ما اقتتلوا . كفر 



فمѧن  -سѧبحانھ  -مѧشیئتھ  یخѧالف فما یمكن أن یقع في ھذا الكون ما. ھذا الاقتتال لم یقع مخالفا لمشیئة االله إن

وأن یكѧون موكѧولا   . واسѧتعداداتھ للھѧدى وللѧضلال    ھѧذا بتكوینѧھ . لكائن البشري كمѧا ھѧو   مشیئتھ أن یكون ھذا ا

ومѧن ثѧم فكѧل مѧا ینѧشأ عѧن ھѧذا التكѧوین وإفرازاتѧھ          . أو إلѧى الѧضلال   الھѧدى إلѧى نفѧسھ فѧي اختیѧار طریقѧھ إلѧى      

.وواقع وفق ھذه المشیئة ; إطار المشیئة فيواتجاھاتھ داخل

مѧع وحѧدة   -الخلѧق  لتنویѧع ,ات بین فرد وفرد من ھذا الجنس سنة من سنن الخالق فإن اختلاف الاستعدادكذلك

ومѧا كѧان االله   . المختلفѧة المتعѧددة المتنوعѧة    الخلافѧة لتقابل ھذه الاستعدادات المختلفة وظائف-الأصل والنشأة 

اللازمة للخلافة على حین أن الوظائف" . . الكربون"طبعت على ورق كأنمالیجعل الناس جمیعا نسخا مكررة

فقѧد  الوظѧائف أما وقѧد مѧضت مѧشیئة االله بتنویѧع    . . الحیاة وتطویرھا منوعة متباینة متعددة وتنمیةفي الأرض

كѧل إنѧسان أن یتحѧرى لنفѧسھ     وكلѧف .لیكѧون الاخѧتلاف فیھѧا وسѧیلة للتكامѧل      . مضت كذلك بتنویѧع الاسѧتعدادات   

وعنده ھدى الرسѧالات  , وأمامھ دلائل الھدى في الكون , ن لھذاوفیھ الاستعداد الكام. الھدى والرشاد والإیمان 

الھدى والإیمان یمكن أن یظل التنوع الخیر الذي لا یحشر نماذج النѧاس  نطاقوفي. والرسل على مدار الزمان 

!جامد قالبكلھم في

). .ولكن اختلفوا فمنھم من آمن ومنھم من كفر)

لѧدفع النѧاس بعѧضھم    یتعѧین .یتعѧین القتѧال   , فیكون اختلاف كفѧر وإیمѧان   ,یصل الاختلاف إلى ھذا المدى وحین

ولا . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والѧشر  . والشر بالخیر, والضلال بالھدى . دفع الكفر بالإیمان . ببعض 

الحالѧة التѧي   وھѧذه ھѧي  . وصل الاختلاف بینھم إلѧى حѧد الكفѧر والإیمѧان     إذاإنھم اتباع أنبیاء:یكفي أن یقول قوم

علىكان المشركون في مكة یزعمون أنھم. . المسلمة في المدینة یوم نزل ھذا النص الجماعةكانت تواجھھا

یزعمѧون أنھѧم علѧى    النѧصارى كما كѧان . وكان الیھود في المدینة یزعمون أنھم على دین موسى ! ملة إبراھیم 

وانحرفت . وعن رسالة نبیھا , أصل دینھا عنكبیراولكن كل فرقة من ھؤء كانت قد بعدت بعدا. . دین عیسى 

المسلمون عند نزول ھذا النص یقاتلون المشركین من العرب وكان.إلى المدى الذي ینطبق علیھ وصف الكفر 

ومن ثم جاء ھذا النص یقرر أن الاقتتال بین. إلى قتال الكفار من أھل الكتاب یوجھواكما كانوا على وشك أن. 

:ھو من مشیئة االله وبإذنھ, على العقیدة إلى ھذا الحد المختلفین

). .ولو شاء االله ما اقتتلوا)

التѧي جѧاء بھѧا    الواحѧدة ولیقѧر فѧي الأرض حقیقѧة العقیѧدة الѧصحیحة     ; شѧاء لیѧدفع الكفѧر بالإیمѧان     . شѧاء  ولكنѧھ 

إنمѧا ھѧو ذو طبیعѧة    , امѧدا  لا یقѧف سѧلبیا ج  الѧضلال وقѧد علѧم االله أن  . فانحرف عنھѧا المنحرفѧون   , الرسل جمیعا 

بѧد  فلا. ولا بد أن یرید العوج ویحارب الاستقامة, إضلال المھتدین یحاولولا بد أن, فلا بد أن یعتدي . شریرة 

.من قتالھ لتستقیم الأمور 



).ولكن االله یفعل ما یرید)

وقѧدر أن یكونѧѧوا  . ینھموقѧد قѧѧدر أن یكѧون النѧاس مختلفѧین فѧѧي تكѧو     . ومعھѧا القѧدرة الفاعلѧة    . مطلقѧѧة مѧشیئة 

وقѧدر أن الѧشر لا بѧد أن یعتѧدي     . یѧضل وقѧدر أن مѧن لا یھتѧدي مѧنھم    . موكولین إلى أنفسھم في اختیار طѧریقھم  

وقدر أن یجاھد أصحاب الإیمان لإقرار حقیقتھ الواحدة . والضلالوقدر أن یقع القتال بین الھدى. ویرید العوج 

وحقیقةإنما العبرة بحقیقة ما یعتقدون, الانتساب إلى الرسل من اتباعھم لا عبرة بوأنھ;الواضحة المستقیمة 

. .عنھا منحرفون وھموأنھ لا یعصمھم من مجاھدة المؤمنین لھم أن یكونوا ورثة عقیدة. ما یعملون 

ریقѧة  إنمѧا ھѧي ط  . بزمѧان الحقیقѧة التѧي قررھѧا االله للجماعѧة المѧسلمة فѧي المدینѧة حقیقѧة مطلقѧة لا تتقیѧد          وھѧذه 

.المطردة المطلقة الحقیقةالقرآن في اتخاذ الحادثة المفردة المقیدة مناسبة لتقریر

الإنفاق في سبیل االله لقتال الكفار254:الثانيالدرس

. الإنفѧاق ممѧا رزقھѧم االله    إلىودعوتھم, )الذین آمنوا(ثم یعقب السیاق على ذكر الاختلاف والاقتتال بنداء ومن

:لجھاد وعصب الجھادفالإنفاق صنو ا

والكѧافرون ھѧم   . شѧفاعة  ولایا أیھا الذین آمنوا أنفقوا مما رزقنѧاكم مѧن قبѧل أن یѧأتي یѧوم لا بیѧع فیѧھ ولا خلѧة        )

). .الظالمون

یا أیھا : ھم بھ مؤمنونوالذي,والتي تربطھم بمن یدعوھم , الدعوة بالصفة الحبیبة إلى نفوس المؤمنین إنھا

. .الذین آمنوا 

إلѧى الإنفѧاق ممѧا    یѧدعو وھѧو الѧذي  , فھѧو الѧذي أعطѧى    . الѧذي أعطѧاھم إیѧاه    رزقѧھ الدعوة إلى الإنفاق مѧن ھيو

). .أنفقوا مما رزقناكم: (أعطى

). .ولا خلة ولا شفاعةفیھمن قبل أن یأتي یوم لا بیع(الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منھم فلن تعود وھي

ولیس بعѧده صѧداقة أو   . بیع تربح فیھ الأموال وتنمو-لو فوتوھا على أنفسھم -الفرصة التي لیس بعدھا فھي

.شفاعة ترد عنھم عاقبة النكول والتقصیر 

ودفѧع الظلѧم   . الكفѧر لѧدفع . فھѧو الإنفѧاق للجھѧاد    . إلѧى الموضѧوع الѧذي یѧدعوھم إلѧى الإنفѧاق مѧن أجلѧھ         ویѧشیر 

:المتمثل في ھذا الكفر

. .)والكافرون ھم الظالمون)



عѧن الھѧدى وفتنѧوھم    فѧصدوھم وظلموا النѧاس . وظلموا أنفسھم فأوردوھا موارد الھلاك . الحق فأنكروه ظلموا

خیѧر الѧسلم والرحمѧة والطمأنینѧة     . مثلѧھ  خیѧر وحرمѧوھم الخیѧر الѧذي لا   , وموھوا علѧیھم الطریѧق   , عن الإیمان 

.والصلاح والیقین 

; فѧي الحیѧاة   یѧستقر ویحѧاربون مѧنھج الإیمѧان أن   ; فѧي القلѧوب   الѧذین یحѧاربون حقیقѧة الإیمѧان أن تѧستقر     إن

ومѧن  . البѧشریة وأظلѧم الظѧالمین لھѧا     أعѧداء إنما ھم أعѧدى . . ویحاربون شریعة الإیمان أن تستقر في المجتمع 

وأن ترصѧد  ; عѧاجزین عѧن ھѧذا الظلѧم الѧذي یزاولونѧھ       یѧصبحوا أن تطѧاردھم حتѧى  -لو رشدت -واجب البشریة 

وھذا ھو واجب الجماعة المسلمة الذي یندبھا إلیھ ربھا ویѧدعوھا . . والأموالما تملك من الأنفسلحربھم كل

من

لѧَّھُ مѧَا فѧِي الѧسَّمَاوَاتِ وَمѧَا فѧِي الأَرْضِ مѧَن ذَا الѧَّذِي یѧَشْفَعُ         نѧَوْمٌ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سѧِنَةٌ وَلاَ اللّھُ

الѧسَّمَاوَاتِ یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِیُّھُوَلاَإِلاَّ بِإِذْنِھِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْعِنْدَهُ

(255) الْعَظِیمُوَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِيُّ

. .وینادیھا ذلك النداء الموحي العمیق ; لك بصفتھا تأجلھ

قواعد التصور الإیماني-آیة الكرسي 255:الثالثالدرس

المناسѧبة تجѧيء آیѧة    بھѧذه . .والكفѧر بعѧد مجѧيء البینѧات والإیمѧان      , الاخѧتلاف بعѧد الرسѧل والاقتتѧال     وبمناسبة

, یقѧرر معنѧى الوحدانیѧة فѧي أدق مجالاتѧھ      مѧا وتѧذكر مѧن صѧفات االله سѧبحانھ    , تتضمن قواعد التѧصور الإیمѧاني   

:واسعة المجال, الدلالة عمیقة,وھي آیة جلیلة الشأن . وأوضح سماتھ 

من ذا الذي یشفع . في الأرض ومالھ ما في السماوات. لا تأخذه سنة ولا نوم . االله لا إلھ إلا ھو الحي القیوم )

وسѧع كرسѧیھ   . یحیطѧون بѧشيء مѧن علمѧھ إلا بمѧا شѧاء       ولا,یعلѧم مѧا بѧین أیѧدیھم ومѧا خلفھѧم       ? عنѧده إلا بإذنѧھ   

). .وھو العلي العظیم. حفظھماولا یؤوده, السماوات والأرض 

المكѧي فѧي   القѧرآن ومѧع أن . صѧفة مѧن ھѧذه الѧصفات تتѧضمن قاعѧدة مѧن قواعѧد التѧصور الإسѧلامي الكلیѧة            وكѧل 

كذلك في مناسبات شتى بھذا الموضوع المدنيآنفإننا نلتقي في القر, عمومھ كان یدور على بناء ھذا التصور 

ولا یستقیم ھذا المѧنھج فѧي الحѧس إلا أن یѧستقیم     , الإسلامي كلھ المنھجالذي یقوم على أساسھ. الأصیل إلھام 

.ترتكن إلى الوضوح والیقین , ویتحول إلى حقائق مسلمة في النفس , ویتضح,ذلك الأساس 



عѧن الأھمیѧة   , الظلال منسورة الفاتحة في أول الجزء الأول من ھذه الطبعةتحدثت فیما سبق عند تفسیرولقد

أن الركام الذي كان یرین على ھذا الضمیر من بما.في الضمیر الإنساني -سبحانھ -البالغة لوضوح صفة االله 

ومѧن  ; ا ومѧن غلبѧة الخرافѧة والأسѧطورة علیھѧ     , ھذه الحقیقة غموضتصورات الجاھلیة كان معظمھ ناشئا من

وأنقѧذ الѧضمیر  , حتѧى جѧاء الإسѧلام فجلاھѧا ھѧذا الجѧلاء       . . فلѧسفة أكبѧر الفلاسѧفة    فѧي الغبش التي یغشیھا حتى

!ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء , من ذلك الركام الثقیل البشري

كمѧا  , لناصѧع  االإسѧلامي صفة من ھذه الصفات التي تضمنتھا ھذه الآیѧة تمثѧل قاعѧدة یقѧوم علیھѧا التѧصور      وكل

.یقوم علیھا المنھج الإسلامي الواضح 

). .االله لا إلھ إلا ھو)

-بعѧد الرسѧل   -السابقة الدیاناتالوحدانیة الحاسمة التي لا مجال فیھا لأي انحراف أو لبس مما طرأ علىفھذه

ممѧا كѧان یѧرین علѧى     ولا لأي غѧبش  -علیѧھ الѧسلام   - عیѧسى كعقیدة التثلیث المبتدعة من المجامع الكنѧسیة بعѧد  

فѧي وقѧت مѧن    -كعقیѧدة قѧدماء المѧصریین    , ولكنھѧا تلبѧسھ بالأسѧاطیر    , التوحیѧد العقائѧد الوثنیѧة التѧي تمیѧل إلѧى     

خاضعة صغیرةووجود آلھة! ثم تلبیس ھذه الوحدانیة بتمثل الإلھ في قرص الشمس , االله بوحدانیة-الأوقات 

!لھ 

ینبثѧق منھѧا مѧنھج    والتѧي ;قاعѧدة التѧي یقѧوم علیھѧا التѧصور الإسѧلامي       الوحدانیة الحاسمة الناصѧعة ھѧي ال  ھذه

فلا یكون إنѧسان عبѧدا إلا   . بالعبودیة والعبادة وحدهفعن ھذا التصور ینشأ الاتجاه إلى االله. الإسلام للحیاة كلھا 

وعѧن ھѧذا  . ن الطاعѧات  ومѧا یѧأمره االله بѧھ مѧ    , ولا یلتѧزم بطاعѧة إلا طاعѧة االله    , اللهولا یتجѧھ بالعبѧادة إلا  , الله 

البѧشر مѧستمدا   تѧشریع ویجѧيء ; فیكون االله وحѧده ھѧو المѧشرع للعبѧاد     . الحاكمیة الله وحده :تنشأ قاعدةالتصور

فلا اعتبار لقیمة من قیم الحیاة كلھا ; االله منوعن ھذا التصور تنشأ قاعدة استمداد القیم كلھا. من شریعة االله 

آخرمѧا وھكѧذا إلѧى  . . لوضѧع أو تقلیѧد أو تنظѧیم یخѧالف عѧن مѧنھج االله       شѧرعیة ولا, إذا لم تقبل في میѧزان االله  

.مناھج لحیاة الناس في الأرض على السواء أوینبثق عن معنى الوحدانیة من مشاعر في الضمیر

). .الحي القیوم)

الخلائѧق المكѧسوبة   كحیѧاة التي یوصف بھا الإلھ الواحد ھي الحیاة الذاتیة التي لم تأت مѧن مѧصدر آخѧر   والحیاة

كما أنھا ھѧي الحیѧاة الأزلیѧة    . على ھذا المعنى بالحیاة-سبحانھ -ومن ثم یتفرد االله . الموھوبة لھا من الخالق 

فھѧي متجѧردة عѧن معنѧى الزمѧان المѧصاحب لحیѧاة الخلائѧق         , تنتھѧي إلѧى نھایѧة    ولاالأبدیة التي لا تبدأ مѧن مبѧدأ  

ثѧم إنھѧا ھѧي    . المعنѧى كѧذلك بالحیѧاة علѧى ھѧذا    -سبحانھ -ومن ثم یتفرد االله .البدء والنھایة المحددةالمكتسبة

, لѧیس كمثلѧھ شѧيء    -سѧبحانھ  -فѧاالله  . الحیѧاة الحیاة المطلقة من الخصائص التي اعتѧاد النѧاس أن یعرفѧوا بھѧا    

ة مѧن كѧل   وتثبѧت الله صѧفة الحیѧاة مطلقѧ    , بھѧا حیѧاة الأشѧیاء    تتمیѧز ومن ثم یرتفѧع كѧل شѧبھ مѧن الخѧصائص التѧي      



وتنتفي بھذا جمیع المفھومات الأسطوریة التي جالت في خیال . . مفھوم البشر فيخصیصة تحدد معنى الحیاة

! البشر

بѧھ فѧلا قیѧام لѧشيء إلا     موجѧود كما تعني قیام كѧل . على كل موجود -سبحانھ -فتعني قیامھ ). . القیوم(صفةأما

یتصور أن االله لا یفكر في شيء من -أرسطو - الإغریقكبر فلاسفةلا كما كان أ. . مرتكنا إلى وجوده وتدبیره 

وھѧو یقطѧع   ; ویحѧسب أن فѧي ھѧذا التѧصور تنزیھѧا الله وتعظیمѧا       ! غیѧر ذاتѧھ   فѧي لأنھ تعѧالى أن یفكѧر  , مخلوقاتھ 

علѧى یقѧوم .فالتصور الإسѧلامي تѧصور إیجѧابي لا سѧلبي     . . وتركھ . . ھذا الوجود الذي خلقھ وبینالصلة بینھ

ومن ثم . . االله وتدبیره إرادةوأن كل شيء قائم في وجوده على, قائم على كل شيء -سبحانھ -أساس أن االله 

الѧذي یѧصرف أمѧره وأمѧر     ; باالله الواحѧد  مرتبطایظل ضمیر المسلم وحیاتھ ووجوده ووجود كل شيء من حولھ

; ھج المرسوم القائم على الحكمة والتѧدبیر  في حیاتھ بالمنالإنسانفیلتزم, وفق حكمة وتدبیر , كل شيء حولھ 

.ویراقبھ وھو یستخدم ھذه القیم والموازین , وموازینھویستمد منھ قیمھ

). .لا تأخذه سنة ولا نوم)

تعبیریѧة تقѧرب   صѧورة ولكنѧھ توكیѧد فѧي   . وقیѧام كѧل شѧيء بѧھ     , علѧى كѧل شѧيء    -سѧبحانھ  -توكیѧد لقیامѧھ   وھذا

عѧن الحقیقѧة الواقعѧة مѧن مخالفѧة      الѧصورة في الوقت الذي تعبر فیѧھ ھѧذه  . الدائم للإدراك البشري صورة القیام 

, وھѧي تتѧضمن نفѧي الѧسنة الخفیفѧة أو النѧوم المѧستغرق        . ).لѧیس كمثلѧھ شѧيء   . . (لكѧل شѧيء   -سѧبحانھ  -االله 

. . عنھما إطلاقا-سبحانھ -وتنزھھ 

حѧین یحѧاول   ھائلѧة حقیقѧة . . قѧت وفѧي كѧل حالѧة     القیѧام علѧى ھѧذا الوجѧود بكلیاتѧھ وجزئیاتѧھ فѧي كѧل و        وحقیقѧة 

والخلایѧا والخلائѧق والأشѧیاء    الѧذرات وحین یسبح بخیالھ المحدود مع ما لا یحѧصیھ عѧد مѧن   , الإنسان تصورھا 

وتعلقھѧا فѧي قیامھѧا    ; علیھѧا  -سѧبحانھ  -قیѧام االله  -یملѧك  مѧا بقѧدر -ویتѧصور  ; والأحداث في ھذا الكون الھائل 

ھائѧل یѧدیر  -وھѧو یѧسیر   -ومѧا یتѧصوره منѧھ    . أمѧر لا یتѧصوره الإدراك الإنѧساني    . . أمѧر إنѧھ . . باالله وتѧدبیره  

. .وتطمئن بھ القلوب , ویحیر العقول . الرؤوس

). .لھ ما في السماوات وما في الأرض)

شѧرط ولا فѧوت ولا   قیѧد ولا  علیھѧا الملكیѧة التѧي لا یѧرد   . . كما أنھا ھѧي الملكیѧة المطلقѧة    . الملكیة الشاملة فھي

المالك الواحد , القیوم الواحد , الواحد ھو الحي الواحد فاالله.وھي مفھوم من مفاھیم الألوھیة الواحدة . شركة 

كمѧا أنھѧا ذات أثѧر فѧي إنѧشاء معنѧى      . التѧي تѧرد علѧى أذھѧان النѧاس ومѧداركھم       صѧورتھا وھي نفي للѧشركة فѧي  

إنمѧا  . ابتѧداء لѧشيء   ملكیѧة لم یكن للناس, ت الملكیة الحقیقیة الله فإذا تمحض. وحقیقتھا في دنیا الناس الملكیة

ومѧن ثѧم وجѧب أن یخѧضعوا فѧي خلافѧتھم       . شѧيء كان لھم استخلاف مѧن المالѧك الواحѧد الأصѧلي الѧذي یملѧك كѧل       

فلیس لھم أن; وشروط المالك المستخلف قد بینھا لھم في شریعتھ . ھذه الملكیة فيالمستخلفلشروطالمالك



ووجѧب رد ھѧذه   , ووقعѧت تѧصرفاتھم باطلѧة   , وإلا بطلت ملكیتھم الناشѧئة عѧن عھѧد الاسѧتخلاف     ; عنھا ایخرجو

وفѧي  , فѧي التѧشریع الإسѧلامي    الإسѧلامي وھكѧذا نجѧد أثѧر التѧصور    . . التصرفات من المѧؤمنین بѧاالله فѧي الأرض    

.(لھ ما في السماوات وما في الأرض: (االله في القرآن الكریمیقولوحین. واقع الحیاة العملیة التي تقوم علیھ 

إنمѧا یѧضع قاعѧدة مѧن قواعѧد الدسѧتور للحیѧاة البѧشریة ونѧوع         ; حقیقѧة تѧصوریة اعتقادیѧة    مجردفإنھ لا یقرر.

.التي تقوم فیھا كذلك الارتباطات

فѧي  لمѧا  -سѧبحانھ  - مجѧرد شѧعور الإنѧسان بحقیقѧة المالѧك     . . أن مجرد استقرار ھذه الحقیقѧة فѧي الѧضمیر    على

ورد ; إنѧھ یملكѧھ   :أي شيء مما یقالملكیةمجرد تصور الإنسان لخلو یده ھو من. . السماوات وما في الأرض 

مجѧرد إحѧساسھ بѧأن مѧا فѧي یѧده عاریѧة لأمѧد         . . في الأرض وماھذه الملكیة لصاحبھا الذي لھ ما في السماوات

مجرد استحѧضار ھѧذه الحقѧائق والمѧشاعر     . .أعارھا لھ في الأجل المرسوم الذيثم یستردھا صاحبھا, محدود 

كѧذلك وكفیѧل . وحدة التكالب المسعور , وحدة الشح والحرص , یطامن من حدة الشره والطمع بأنكفیل وحده

وأن یفѧیض علѧى   ; بالموجودوالسماحة والجود; بأن یسكب في النفس القناعة والرضى بما یحصل من الرزق 

 ѧواء   القلب الطمأنینة والقرار في الوجѧان سѧلا ; دان والحرمѧذھب فѧائع      تѧت أو ضѧى فائѧسرات علѧنفس حѧولا ; ال

!یتحرق القلب سعارا على المرموق المطلوب 

). .?من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ )

یقفѧون فѧي حѧضرة    جمیعѧا فالعبیѧد . . توضѧح مقѧام الألوھیѧة ومقѧام العبودیѧة      ; صفة أخرى من صفات االله وھذه

الѧذي لا یقѧدم   ; العبѧد الخاشѧع الخاضѧع    مقѧام یقفѧون فѧي  , لا یتعدونѧھ ولا یتجاوزونѧھ   ; بودیة الألوھیة موقف الع

وھѧم  . . فیخѧضع لѧلإذن ویѧشفع فѧي حѧدوده      , إلا بعد أن یؤذن لھ , ولا یجرؤ على الشفاعة عنده; بین یدي ربھ 

. .لا یتجاوزه عبد ولكنھم یقفون عند الحد الذي. في میزان االله ویتفاضلون,یتفاضلون فیما بینھم 

صѧѧیغة الاسѧѧتفھام عمقѧѧایزیѧѧد ھѧѧذا الإیحѧѧاء . الإیحѧѧاء بѧѧالجلال والرھبѧѧة فѧѧي ظѧѧل الألوھیѧѧة الجلیلѧѧة العلیѧѧة   إنѧѧھ

فمѧن ھѧو ھѧذا الѧذي یѧشفع عنѧده إلا       . یكѧون وأنѧھ مѧستنكر أن  ; التي توحي بѧأن ھѧذا أمѧر لا یكѧون     ; الاستنكاریة 

المنحرفة للذین جاءوا مѧن بعѧد الرسѧل فخلطѧوا بѧین حقیقѧة       صوراتالتوفي ظل ھذه الحقیقة تبدو سائر? بإذنھ 

فѧي  الѧصور خلیطا یمازجھ أو یشاركھ بالبنوة أو بغیرھا من-سبحانھ -فزعموا الله , العبودیةالألوھیة وحقیقة

-أو زعمѧوا لѧھ   . حتمѧا  لھѧم اندادا یشفعون عنѧده فیѧستجیب  -سبحانھ -أو زعموا لھ , أي شكل وفي أي تصور 

في ظل ھذه الحقیقة تبدو تلك التصورات كلھѧا  . .من البشر خلفاء یستمدون سلطانھم من قرابتھم لھ -بحانھ س

!ولا تلوح بظلھا في خیال , تجول في الخاطر ولا;مستنكرة مستبعدة لا تخطر على الذھن 



! أو اھتѧزاز فѧي الرؤیѧة    , مفلا تدع مجالا لتلبیس أو وھѧ ; ھي النصاعة التي یتمیز بھا التصور الإسلامي وھذه

ولا . والعبѧد عبѧد   , والѧرب رب  . أدنѧى التقѧاء   طبیعتھمѧا ولا مجال لالتقاء. والعبودیة عبودیة . الألوھیة الوھیة 

. التقاءمجال لمشاركة في طبیعتھما ولا

كبھا فѧي الѧنفس   ویѧس یقررھѧا فالإسѧلام . . والقربѧى والѧود والمѧدد    , ورحمة الѧرب للعبѧد   , صلة العبد بالرب فأما

دون مѧا حاجѧة   . فѧي ظلالھѧا الندیѧة الحلѧوة     یعѧیش ویدعѧھ ; ویملأ بھا قلب المؤمن ویفیضھا علیھ فیѧضا  ; سكبا 

ودون ما حاجة إلѧى الغѧبش والركѧام والزغللѧة والاضѧطراب الѧذي لا       . العبودیةإلى خلط طبیعة الألوھیة وطبیعة

!واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددةصورةتتبین فیھ

). .ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء, یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم )

فاالله یعلم ما بین . إلھھوفي تحدید مقامھ ھو من, الحقیقة بطرفیھا تساھم كذلك في تعریف المسلم بإلھھ وھذه

فھѧو یѧشمل حاضѧرھم    . م لكل ما حѧولھ المستقصيوھو تعبیر عن العلم الشامل الكامل. أیدي الناس وما خلفھم 

كѧذلك ھѧو یѧشمل مѧا     . والѧذي سѧیكون وھѧو عѧنھم محجѧوب      ومѧضى ویشمل غیѧبھم الѧذي كѧان   ; الذي بین أیدیھم 

أمѧا  . . وھو على العموم تعبیر لغوي یفید شمول العلѧم وتقѧصیھ   . كل وقت فيیعلمونھ من الأمور وما یجھلونھ

. .ه شیئا إلا ما یأذن لھم االله أن یعلمویعلمونھم فلا

یحѧدث فѧي الѧنفس رجѧة     أنمѧن شѧأنھ  . . علѧم االله الѧشامل بمѧا بѧین أیѧدیھم ومѧا خلفھѧم        . . الحقیقѧة الأول  وشطر

یعلѧم مѧا تѧضمر    . مѧا بѧین یѧدیھا ومѧا خلفھѧا      یعلѧم النفس التي تقف عاریة في كل لحظة أمام بارئھا الѧذي . وھزة 

ا یحیط بھا من ماض وآت مما لا تعلمھ ھѧي ولا تدریѧھ   ویعلم م. تجھل بماویعلم ما تعلم علمھ. علمھ بما تجھر 

أنѧھ كمѧا ; خلیق بأن یحدث فیھا ھزة الذي یقف عریانا بكѧل مѧا فѧي سѧریرتھ أمѧام الѧدیان       بھذاشعور النفس. . 

.خلیق بأن یسكب في القلب الاستسلام لمن یعرف ظاھر كل شيء وخافیھ 

. بأن یتدبره الناس طویلا جدیر. .ما شاء االله لھم أن یعلموه أن الناس لا یعلمون إلا. . الحقیقة الثاني وشطر

.من جوانب الكون والحیاة جانبوبخاصة في ھذه الأیام التي یفتنون فیھا بالعلم في

). .ولا یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء)

یتѧأذن فیكѧشف للعبѧاد    - انھسѧبح -وھѧو  . ھو الذي یعلم وحده كل شيء علما مطلقا شاملا كѧاملا  -سبحانھ - إنھ

وفѧي أنفѧسھم حتѧى یتبѧین لھѧم أنѧھ       الآفѧاق سѧنریھم آیاتنѧا فѧي   : (تصدیقا لوعده الحق; بقدر عن شيء من علمھ 

سѧواء كѧان ھѧذا الѧذي أذن     . ما یѧأذن االله لھѧم فیѧھ مѧن علمѧھ      ویفتنھم;ولكنھم ھم ینسون ھذه الحقیقة ). . الحق

. .أو رؤیة شيء من غیبھ في لحظѧة عѧابرة وإلѧى حѧد معѧین      ; نینھ الكون وقوانوامیسلھم فیھ علم شيء من



. یѧذكرون ولا یѧشكرون   فѧلا .فینسون الإإذن الأول الذي منحھم الإحاطة بھذا العلѧم  ; ھذا كما یفتنھم ذاك یفتنھم

.بل یتبجحون وقد یكفرون 

أن یریھ آیاتѧھ فѧي الآفѧاق    ووعده.ھ االله سبحانھ وھب الإنسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إلیإن

في خط یكاد یكون صѧاعدا  , وجیلا بعد جیل , یوم بعدوصدقھ وعده فكشف لھ یوما. وفي الأنفس ووعده الحق 

لیѧصل بھѧا إلѧى أقѧصى     , الكونیѧة التѧي تلѧزم لѧھ فѧي خلافѧة الأرض       والقѧوانین عѧن بعѧض القѧوى والطاقѧات    , أبدا 

.المرسومة في ھذه الرحلة لھالكمال المقدر

أخرى لا حاجة لھ بھا أسرارابقدر ما زوى عنھ, ما أذن االله للإنسان في علم ھذا الجانب وكشف لھ عنھ وبقدر

وما یزال البحث فیھ خبطا فѧي  , وما یزال عصیا , خافیازوى عنھ سر الحیاة وما یزال ھذا السر. . في الخلافة 

والستر المسدل دونھا كثیف لا تجدي . فھي غیب لا سبیل إلیھ . مة القاداللحظةوزوى عنھ سر! التیھ بلا دلیل 

یѧسدل  ثѧم ;وأحیانا تومض من وراء الستر ومضة لقلب مفرد بإذن من االله خѧاص  . . في رفعھ الإنسانمحاولة

!ویقف الإنسان عند حده لا یتعداه ; الستر ویسود السكون 

تلك الذرة الصغیرة ھيوالأرض. . تعلق بالخلافة في الأرض زوى عنھ كل ما لا ی. . عنھ أسرارا كثیرة وزوى

. .السابحة في الفضاء كالھباءة 

! نفسھ فѧي الأرض إلھѧا   فیحسبیفتن. الذي أحاط بھ بعد الأذن , ذلك یفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم ومع

. العلماء حقا إلى التواضعوالتطامنقد بدأ یردالعشرونوإن یكن ھذا القرن! ویكفر فینكر أن لھذا الكون إلھا 

أنھم قد علموا شیئا یحسبونوبقي الجھال المتعالمون الذین! یعلمون أنھم لم یؤتوا من العلم إلا قلیلا بدأوافقد

!كثیرا 

). .ولا یؤوده حفظھما, وسع كرسیھ السماوات والأرض )

فѧѧي التعبیѧѧر القѧѧرآنعلѧѧى طریقѧѧة; لمطلѧѧق جѧѧاء التعبیѧѧر فѧѧي ھѧѧذه الѧѧصورة الحѧѧسیة فѧѧي موضѧѧع التجریѧѧد ا وقѧѧد

فالكرسي یستخدم عادة في . وعمقا وثباتا قوةلأن الصورة ھنا تمنح الحقیقة المراد تمثیلھا للقلب, التصویري 

وھѧذه ھѧѧي الحقیقѧة مѧѧن الناحیѧѧة   . فقѧѧد وسѧعھما سѧѧلطانھ  والأرضفѧإذا وسѧѧع كرسѧیھ الѧѧسماوات  . معنѧى الملѧѧك  

ولا : (وكذلك التعبیر بقولھ. في الحس من التعبیر بالمحسوس أثبت وأمكن ترتسمولكن الصورة التي. الذھنیة 

الجھѧد  انعѧدام صورة. ولكنھ یجيء في ھذه الصورة المحسوسة . فھو كنایة عن القدرة الكاملة (حفظھمایؤوده

.عمق وأحس فتكون فیھ أوقع وأ, لأن التعبیر القرآني یتجھ إلى رسم صور للمعاني تجسمھا للحس. والكلال 



طریقѧة القѧرآن   فقھنѧا إذا نحѧن , حاجѧة بنѧا إلѧى كѧل مѧا ثѧار مѧن الجѧدل حѧول مثѧل ھѧذه التعبیѧرات فѧي القѧرآن               ولا

علینا كثیرا من بساطة القرآن ووضѧوحھ  أفسدتولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبیة الغریبة التي; التعبیریة 

.

المѧراد ممѧا   وتحѧدد حیحة في شأن الكرسѧي والعѧرش تفѧسر   أن أضیف ھنا أنني لم أعثر على أحادیث صویحسن

.البیان ھذاومن ثم أوثر أن لا أخوض في شأنھا بأكثر من. ورد منھا في القرآن 

). .وھو العلي العظیم)

وتفرده , سبحانھ بالعلو االلهوتفرد. وتوحي للنفس بھذه الحقیقة , تقرر حقیقة , خاتمة الصفات في الآیة وھذه

لیثبѧت  , فلѧم یقѧل وھѧو علѧي عظѧیم      . والحѧصر  القѧصر فالتعبیر على ھذا النحو یتѧضمن معنѧى  . بالعظمة سبحانھ

!لیقصرھا علیھ سبحانھ بلا شریك (العظیمالعلي: (ولكنھ قال. الصفة مجرد إثبات 

إلѧى الخفѧض   إلا ویѧرده االله المقѧام ومѧا یتطѧاول أحѧد مѧن العبیѧد إلѧى ھѧذا       . المتفѧرد بالعظمѧة   , المتفرد بالعلو إنھ

تلѧك الѧدار الآخѧرة نجعلھѧا للѧذین لا یریѧدون علѧوا فѧي         ) :یقولوھو. وإلى العذاب في الآخرة والھوان ; والھون 

. .إنھ كان عالیا : فرعون في معرض الھلاكعنویقول). . الأرض ولا فسادا

وعنѧدما تѧستقر   . العظѧیم  العلѧي اللهفلا یتجاوز مقѧام العبودیѧة   , ویعظم الإنسان ما یعظم , الإنسان ما یعلو ویعلو

وتѧرده إلѧى   ; وتطѧامن مѧن كبریائѧھ وطغیانѧھ     العبودیѧة فإنھا تثوب بѧھ إلѧى مقѧام   , ھذه الحقیقة في نفس الإنسان 

. وإلى الأدب في حقھ والتحرج من الاسѧتكبار علѧى عبѧاده    ; وعظمتھ بجلالھوإلى الشعور; مخافة االله ومھابتھ 

. .لك عمل وسلوك وھي كذ. وتصورفھي اعتقاد

الإیمان والكفر والمؤمنون والكافرون257-256:الرابعالدرس

صѧفة االله وعلاقѧة   وبیان,یصل السیاق بھذه الآیة إلى إیضاح قواعد التصور الإیماني في أدق جوانبھا وعندما

ویقومѧون بھѧذه   ; صور وھѧم یحملѧون ھѧذا التѧ    المѧؤمنین ینتقل إلى إیضاح طریѧق . . الخلق بھ ھذا البیان المنیر 

:الضالة الضائعةللبشریةوینھضون بواجب القیادة; الدعوة 

استمسك بالعروة الѧوثقى لا  فقدفمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باالله. قد تبین الرشد من الغي . لا إكراه في الدین )

والѧذین كفѧروا أولیѧاؤھم    ; ور من الظلمات إلى النѧ یخرجھماالله ولي الذین آمنوا. واالله سمیع علیم . انفصام لھا 

). .أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون. الظلمات إلىالطاغوت یخرجونھم من النور



قѧضیة إكѧراه وغѧصب    ولیѧست ;قѧضیة اقتنѧاع بعѧد البیѧان والإدراك     -كما جاء بھا ھذا الѧدین  -قضیة العقیدة إن

والبداھѧة  , یخاطѧب العقѧل المفكѧر    . وطاقاتѧھ ل قѧواه ولقѧد جѧاء ھѧذا الѧدین یخاطѧب الإدراك البѧشري بكѧ       . وإجبѧار  

والإدراك , یخاطѧب الكیѧان البѧشري كلѧھ     . الفطѧرة المѧستكنة   یخاطѧب كمѧا , ویخاطѧب الوجѧدان المنفعѧل    , الناطقة 

ولكѧن , غیر قھر حتى بالخارقة المادیة التي قد تلجيء مشاھدھا الجѧاء إلѧى الإذعѧان    في;البشري بكل جوانبھ 

.رھا وإدراكھ لا یتعقلھا لأنھا فوق الوعي والإدراك لا یتدبوعیھ

لا یواجھѧھ بѧالقوة   أولѧى فھѧو مѧن بѧاب   , كان ھذا الدین لا یواجھ الحѧس البѧشري بالخارقѧة المادیѧة القѧاھرة      وإذا

.القاھر والإكراه بلا بیان ولا إقناع ولا اقتناعالضغطوالإكراه لیعتنق ھذا الدین تحت تأثیر التھدید أو مزاولة

التعѧذیب والقمѧع التѧي    ووسѧائل قد فرضѧت فرضѧا بالحدیѧد والنѧار    -آخر الدیانات قبل الإسلام -المسیحیة وكانت

بѧنفس الوحѧشیة والقѧسوة التѧي     . فѧي المѧسیحیة   قѧسطنطین زاولتھا الدولة الرومانیة بمجѧرد دخѧول الإمبراطѧور   

! ایاھѧا الѧذین اعتنقѧوا المѧسیحیة اقتناعѧا وحبѧا       المسیحیین القلائل من رعضدزاولتھا الدولة الرومانیة من قبل

بѧل إنھѧا ظلѧت تتنѧاول فѧي ضѧراوة      ; القمѧع والقھѧر علѧى الѧذین لѧم یѧدخلوا فѧي المѧسیحیة         وسѧائل ولѧم تقتѧصر  

!المسیح بطبیعةوخالفوھا في بعض الاعتقاد; أنفسھم الذین لم یدخلوا في مذھب الدولة المسیحیین

:الكبیرھذا المبدأ العظیم-في أول ما یعلن -یعلن جاء الإسلام عقب ذلك جاء فلما

). .قد تبین الرشد من الغي. لا إكراه في الدین )

لنفѧسھ فیمѧا یخѧتص    أمѧره وتѧرك ; واحترام إرادتھ وفكѧره ومѧشاعره   ; ھذا المبدأ یتجلى تكریم االله للإنسان وفي

ھي أخص خصائص التحرر الإنساني وھذه.. بالھدى والضلال في الاعتقاد وتحمیلھ تبعة عملھ وحساب نفسھ 

لا تسمح لھذا الكائن الѧذي  ; مذاھب معتسفة ونظم مذلة العشرینالتحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن. . 

أن ینطوي ضمیره على تصور للحیاة ونظمھا غیر ما تملیھ علیѧھ الدولѧة بѧشتى   - لعقیدتھباختیاره-كرمھ االله 

وھѧو  -الدولѧة ھѧذا   مѧذھب فإمѧا أن یعتنѧق  ; وما تملیھ علیھ بعد ذلك بقوانینھا وأوضѧاعھا  , التوجیھیة أجھزتھا

!بشتى الوسائل والأسباب للموتوإما أن یتعرض-یحرمھ من الإیمان بالھ للكون یصرف ھذا الكون 

ا حریѧة  إنѧسان یѧسلب فالѧذي " . إنѧسان "التي یثبѧت لѧھ بھѧا وصѧف     " الإنسان"حریة الاعتقاد ھي أول حقوق إن

. والأمن مѧن الأذى والفتنѧة   , الدعوة للعقیدة حریةومع حریة الاعتقاد. . إنما یسلبھ إنسانیتھ ابتداء , الاعتقاد 

.في واقع الحیاة لھاوإلا فھي حریة بالاسم لا مدلول. 

ي ینادي بأن لا ھو الذ- مراءوأقوم منھج للمجتمع الإنساني بلا, وھو أرقى تصور للوجود وللحیاة - والإسلام

فكیف . . ممنوعون من إكراه الناس على ھذا الدین أنھموھو الذي یبین لأصحابھ قبل سواھم; إكراه في الدین 



ولا یѧسمح لمѧن یخالفھѧا    ; المعتѧسفة وھѧي تفѧرض فرضѧا بѧسلطان الدولѧة       القاصѧرة بالمѧذاھب والѧنظم الأرضѧیة   

!?بالحیاة 

أي نفѧي  . . النحویѧون  یقѧول نفي الجѧنس كمѧا  ). . لا إكراه في الدین: (ھنا یرد في صورة النفي المطلقوالتعبیر

. ولѧیس مجѧرد نھѧي عѧن مزاولتѧھ      . والوقѧوع  الوجѧود فھو یستبعده مѧن عѧالم  . نفي كونھ ابتداء . جنس الإكراه 

.أعمق إیقاعا وآكد دلالة - والنفي للجنس-والنھي في صورة النفي 

إلѧى الطریѧق   وتھدیѧھ ,وتѧشوقھ إلѧى الھѧدى    , یر البѧشري لمѧسة توقظѧھ    یزیѧد الѧسیاق علѧى أن یلمѧس الѧضم     ولا

:وھو یقولواضحةحقیقة الإیمان التي اعلن أنھا أصبحتوتبین,

). .قد تبین الرشد من الغي)

ینبغѧي للإنѧسان أن   الѧذي والكفѧر ھѧو الغѧي   . ھو الرشد الذي ینبغي للإنѧسان أن یتوخѧاه ویحѧرص علیѧھ     فالإیمان

.قي أن یوصم بھ ینفر منھ ویت

, , تѧصور ناصѧع واضѧح    مѧن ومѧا تمنحѧھ لѧلإدراك البѧشري    , فما یتدبر الإنسان نعمة الإیمان . كذلك فعلا والأمر

البѧشریة مѧن اھتمامѧات رفیعѧة ومѧشاعر      الѧنفس ومѧا تثیѧره فѧي   , وما تمنحھ للقلب البشري من طمأنینѧة وسѧلام   

مѧا یتѧدبر   . . سلیم قویم دافع إلى تنمیة الحیاة وترقیة الحیѧاة  نظاموما تحققھ في المجتمع الإنساني من, نظیفة 

, الغѧي یتѧرك الرشѧد إلѧى   , على ھذا النحو حتى یجد فیھا الرشد الذي لا یرفѧضھ إلا سѧفیھ   الإیمانالإنسان نعمة

علاء والرفعѧة والاسѧت  والسلامویؤثر التخبط والقلق والھبوط والضآلة على الطمأنینة, ویدع الھدى إلى الضلال 

!

:یزید حقیقة الإیمان إیضاحا وتحدیدا وبیاناثم

). .فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لھا)

إلѧى مѧن یجѧدر    یتجѧھ وإن الإیمѧان یجѧب أن  ). الطѧاغوت (وھѧو , الكفѧر ینبغѧي أن یوجѧھ إلѧى مѧا یѧستحق الكفѧر        إن

).االله(الإیمان بھ وھو

الحѧدود التѧي   ویتجѧاوز ,ویجѧور علѧى الحѧق    , تفیѧد كѧل مѧا یطغѧى علѧى الѧوعي       , صѧیغة مѧن الطغیѧان    والطاغوت

ومنھ كل منھج غیѧر  , الشریعة التي یسنھا االله ومن,ولا یكون لھ ضابط من العقیدة في االله , رسمھا االله للعباد 

من یكفر بھذا كلھ فѧي كѧل صѧورة مѧن     ف. أدب أو تقلید لا یستمد من االله أووكل تصور أو وضع, مستمد من االله 

لا الѧوثقى وتتمثѧل نجاتѧھ فѧي استمѧساكھ بѧالعروة     . . وحѧده ویѧستمد مѧن االله وحѧده فقѧد نجѧا       بѧاالله صوره ویѧؤمن 

.انفصام لھا 



وثیقة لا تنفصم أبѧدا  عروةإن الإیمان باالله. . ولحقیقة معنویة , نجدنا أمام صورة حسیة لحقیقة شعوریة وھنا

. النجѧاة ولا یѧضل الممѧسك بھѧا طریѧق    . . ینѧة لا تنقطѧع   إنھѧا مت . .  . . إنھѧا موصѧولة بمالѧك الھѧلاك والنجѧاة      . 

. .حقیقѧة االله  . . الأولى التي تقوم بھا سائر الحقائق فѧي ھѧذا الوجѧود    الحقیقةوالإیمان في حقیقتھ اھتداء إلى

بعروتѧھ یمѧضي   یمѧسك والѧذي . ھѧذا الوجѧود   وقام بѧھ  , إلى حقیقة الناموس الذي سنھ االله لھذا الوجود واھتداء

.بھ الشرود والضلال یذھبفلا یرتطم ولا یتخلف ولا تتفرق بھ السبل ولا; على ھدى إلى ربھ 

). .واالله سمیع علیم)

.یخیب ولافالمؤمن الموصول بھ لا یبخس ولا یظلم. ویعلم مكنون القلوب , منطق الألسنة یسمع

الھѧدى وكیѧف یكѧون  ; مѧشھد حѧسي حѧي متحѧرك طریѧق الھѧدى وطریѧق الѧضلال         یمѧضي الѧسیاق یѧصور فѧي    ثم

. من الظلمѧات إلѧى النѧور    فیخرجھم,بأیدیھم -ولي الذین آمنوا -یصور كیف یأخذ االله . . وكیف یكون الضلال 

!من النور إلى الظلمات فتخرجھمتأخذ بأیدھم-أولیاء الذین كفروا -بینما الطواغیت 

بѧدلا مѧن التعبیѧر    . جیئѧة مѧن ھنѧا وذھابѧا مѧن ھنѧاك      , والخیال یتبѧع ھѧؤلاء وھѧؤلاء    . ب حي موح مشھد عجیإنھ

ولا یخاطѧب إلا الѧذھن بالمعѧاني    , وجѧدانا ولا یѧستجیش , ولا یلمس حسا , الذي لا یحرك خیالا , الذھني المجرد 

.والألفاظ 

الحي تعبیراالمشھدنضع في مكان ھذافلنحاول أن , أردنا أن ندرك فضل طریقة التصویر القرآنیة فإذا

كَفѧَرُواْ أَوْلِیѧَآؤُھُمُ الطѧَّاغُوتُ یُخْرِجѧُونَھُم مѧِّنَ النѧُّورِ      وَالѧَّذِینَ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُھُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِاللّھُ

)257(یھَا خَالِدُونَ الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِإِلَى

كفروا أولیاؤھم الطѧاغوت یقѧودونھم   والذین.االله ولي الذین آمنوا یھدیھم إلى الإیمان :لنقل مثلا. أیا كان ذھنیا

!ویفقد ما فیھ من حرارة وحركة وإیقاع , أیدیناإن التعبیر یموت بین. . إلى الكفران 

:بدقة التعبیر عن الحقیقةجانب التعبیر المصور الحي الموحي نلتقي وإلى

یخرجѧونھم مѧن النѧور    الطѧاغوت والذین كفروا أولیاؤھم. االله ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور )

). .إلى الظلمات

ولكنھا كلھا . متنوعة متعددةظلمات. . وإن الكفر ظلمات . . نور واحد في طبیعتھ وحقیقتھ . . الإیمان نور إن

.ظلمات 



. بالظلمةوالتعبیر عن الكفر, من حقیقة أصدق ولا أدق من التعبیر عن الإیمان بالنور وما

وتѧشع مѧن   وتѧصفو تѧشرق بѧھ روحѧھ فتѧشف    . الإیمان نور یشرق بھ كیان المؤمن أول ما ینبثق في ضѧمیره  إن

فیراھѧا قلѧب   , ت التѧصورا وحقѧائق نور یكشف حقائق الأشیاء وحقائق القѧیم . . حولھا نورا ووضاءة ووضوحا 

فیأخѧذ منھѧا مѧا یأخѧذ ویѧدع      ; بغیر أرجحѧة  مواضعھامستقرة في, بینة بغیر لبس , المؤمن واضحة بغیر غبش 

نور یكشف الطریق إلى الناموس الكوني فیطابق . . لا أرجحة فیھ وقرارمنھا ما یدع في ھوادة وطمأنینة وثقة

لاویمѧضي فѧي طریقѧھ إلѧى االله ھینѧا لینѧا      ; ومѧن خلالѧھ   وحركة الناموس الكوني مѧن حولѧھ   حركتھالمؤمن بین

. فالطریق في فطرتھ مكشوف معروف. ولا یخبط ھنا وھناك , یعتسف ولا یصطدم بالنتوءات 

. والѧشھوة  الھѧوى ظلمѧة . . فأمѧا ضѧلال الكفѧر فظلمѧات شѧتى منوعѧة       . نور واحѧد یھѧدي إلѧى طریѧق واحѧد      وھو

وظلمة الطمع . وظلمة الریاء والنفاق . وظلمة الضعف والذلة. والطغیان وظلمة الكبر . وظلمة الشرود والتیھ 

, یأخذھا الحѧصر تتجمѧع كلھѧا عنѧد الѧشرود عѧن طریѧق االله        لاوظلمات شتى. . . وظلمة الشك والقلق . والسعر 

الحѧق  نور.یتعدد وما یترك الإنسان نور االله الواحد الذي لا . . لغیر منھج االله والاحتكام,والتلقي من غیر االله 

. . !وكلھا ظلمات . . حتى یدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف. الواحد الذي لا یتلبس 

:ھي اللائقة بأصحاب الظلماتوالعاقبة

! النارفلیخلدوا إذن في, وإذ لم یھتدوا بالنور ). . أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون)

?فماذا بعد الحق إلا الضلال . . والضلال ألوان وأنماط الحق واحد لا یتعدد إن

فرضیة الجھاد في جوارإلى)لا إكراه في الدین: (أن ننتقل من ھذا الدرس یحسن أن نقول كلمة عن قاعدةوقبل

وقѧاتلوھم حتѧى لا تكѧون فتنѧة ویكѧون      ) :سѧابقة وقولѧھ تعѧالى فѧي آیѧة    . والمواقع التي خاضѧھا الإسѧلام   , الإسلام 

). .ن هللالدی

الوقت الѧذي قѧرر   في,فیزعمون أنھ فرض بالسیف ; بعض المغرضین من أعداء الإسلام یرمونھ بالتناقض إن

وھѧو یحѧاول فѧي    ; الإسѧلام ھѧذه التھمѧة    عѧن أما بعضھم الآخѧر فیتظѧاھر بأنѧھ یѧدفع    . . أن لا إكراه في الدین :فیھ

ھѧѧذه الأداة فѧѧي تѧѧاریخ الإسѧѧلام وفѧѧي قیامѧѧھ  شѧѧأن مѧѧنویھѧѧون; خبѧѧث أن یخمѧѧد فѧѧي حѧѧس المѧѧسلم روح الجھѧѧاد  

أن لا ضѧرورة الیѧوم أو غѧدا للاسѧتعانة بھѧذه      -ملتویة ناعمة مѧاكرة  بطریق-ویوحي إلى المسلمین . وانتشاره 

! . .كلھ في صورة من یدفع التھمة الجارحة عن الإسلام وذلك! الأداة

, منھجѧھ  وتحریѧف ,ل واحѧد فѧي حѧرب الإسѧلام     وھؤلاء كلاھما من المستѧشرقین الѧذین یعملѧون فѧي حقѧ     وھؤلاء

! الذي لѧم یقفѧوا لѧھ مѧرة فѧي میѧدان       , كي یأمنوا انبعاث ھذا الروح, وقتل إیحاءاتھ الموحیة في حس المسلمین 



وكѧالوا لѧھ الѧضربات الѧساحقة الوحѧشیة فѧي كѧل        , الوسѧائل والذي آمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلѧوه بѧشتى  

الحرب بین الاستعمار وبین وطنھم لیست حرب عقیدة أبѧدا تقتѧضي الجھѧاد    أنالمسلمینوألقوا في خلد ! مكان 

!ومن ثم فلا داعي للجھاد . . أسواق وخامات ومراكز وقواعد حربإنما ھي فقط! 

ولكѧن لیكفѧل عѧدة    الإسѧلام لا لیكѧره أحѧدا علѧى   . وناضل وجاھد فѧي تاریخѧھ الطویѧل    , انتضى الإسلام السیف لقد

.لھا تقتضي الجھاد أھداف ك

لھѧم الأمѧن علѧى أنفѧسھم     ولیكفѧل ;الإسѧلام أولا لیѧدفع عѧن المѧؤمنین الأذى والفتنѧة التѧي كѧانوا یѧسامونھا         جاھد

والفتنѧة  (-في الجزء الثاني -في ھذه السورة تقریرهوقرر ذلك المبدأ العظیم الذي سلف. وأموالھم وعقیدتھم 

وفتنѧة أھلھѧا عنھѧا أشѧد مѧن الاعتѧداء علѧى       , لѧى العقیѧدة والإیѧذاء بѧسببھا     عالاعتѧداء فѧاعتبر ). . أشد من القتѧل 

مأذونѧا فѧي القتѧال لیѧدفع     المؤمنوإذا كان. فالعقیدة أعظم قیمة من الحیاة وفق ھذا المبدأ العظیم . ذاتھا الحیاة

ان المѧسلمون  وقѧد كѧ  . . لیѧدفع عѧن عقیدتѧھ ودینѧھ     القتѧال فھو مѧن بѧاب أولѧى مѧأذون فѧي     , عن حیاتھ وعن مالھ 

یѧسامون  . ولѧم یكѧن لھѧم بѧد أن یѧدفعوا ھѧذه الفتنѧة عѧن أعѧز مѧا یملكѧون            , ویؤذونیسامون الفتنة عن عقیدتھم

وقѧد شѧھدت الأنѧدلس مѧن بѧشاعة التعѧذیب      . ویѧؤذون فیھѧا فѧي مѧواطن مѧن الأرض شѧتى       , عقیѧدتھم الفتنة عن

لیرتѧدوا إلѧى   الأخѧرى حاب المذاھب المسیحیةوفتنة أص, والتقتیل الجماعي لفتنة المسلمین عن دینھم الوحشي

كمѧا شѧھد بیѧت    ! المѧسیحیة الأخѧرى ذاتھѧا    للمѧذاھب ولا! مѧا تѧرك أسѧبانیا الیѧوم ولا ظѧل فیھѧا للإسѧلام        , الكثلكة 

والتѧي خاضѧھا   ; التي لم تكن موجھѧة إلا للعقیѧدة والإجھѧاز علیھѧا     الصلیبیةالمقدس وما حولھ بشاعة الھجمات

الأنѧدلس وحمѧوا ھѧذه البقعѧة مѧن مѧصیر     ; لمنطقة تحت لواء العقیدة وحدھا فانتصروا فیھا اھذهالمسلمون في

والѧصھیونیة والمѧسیحیة   والوثنیѧة وما یزال المسلمون یسامون الفتنة فѧي أرجѧاء المنѧاطق الѧشیوعیة    . . الألیم 

!مسلمین لرد الفتنة إن كانوا حقاعلیھموما یزال الجھاد مفروضا. . في أنحاء من الأرض شتى 

بأكمѧل تѧصور للوجѧود    الإسѧلام فقѧد جѧاء  -بعѧد تقریѧر حریѧة العقیѧدة     -الإسلام ثانیا لتقریر حریѧة الѧدعوة   وجاھد

ویبلغѧھ إلѧى أسѧماعھا وإلѧى     ; إلѧى البѧشریة كلھѧا    لیھدیھجاء بھذا الخیر. وبأرقى نظام لتطویر الحیاة , والحیاة 

ولكѧن ینبغѧي قبѧل ذلѧك أن     . ولا إكراه في الѧدین  . ومن شاء فلیكفر فلیؤمنوالبلاغفمن شاء بعد البیان. قلوبھا 

تѧزول الحѧواجز   وأن.كما جاء من عنѧد االله للنѧاس كافѧة    ; من طریق إبلاغ ھذا الخیر للناس كافة العقباتتزول

ومѧن ھѧذه الحѧواجز أن   . أرادوا إذاالتѧي تمنѧع النѧاس أن یѧسمعوا وأن یقتنعѧوا وأن ینѧضموا إلѧى موكѧب الھѧدى         

فجاھѧد الإسѧلام   . إلى الھدى وتفتن المھتدین أیضا الاستماعتكون ھناك نظم طاغیة في الأرض تصد الناس عن

مكانھا نظاما عادلا یكفل حریة الدعوة إلى الحق في كل مكان وحریة الѧدعاة  ولیقیم;لیحطم ھذه النظم الطاغیة 

! مسلمینى المسلمین لیبلغوه إن كانواوما یزال الجھاد مفروضا عل, یزال ھذا الھدف قائما وما. .

الѧذي یحقѧق حریѧة    النظѧام وھѧو وحѧده  . . الإسلام ثالثا لیقیم في الأرض نظامھ الخѧاص ویقѧرره ویحمیѧھ    وجاھد

ویلغي من الأرض عبودیة ; الله الكبیر المتعال واحدةحینما یقرر أن ھناك عبودیة; الإنسان تجاه أخیھ الإنسان 



وتѧستذلھم  , فلیس ھنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس . وصورھاأشكالھاالبشر للبشر في جمیع

یتجھون وحدهوإلیھ, إنما ھنالك رب واحد للناس جمیعا ھو الذي یشرع لھم على السواء . التشریععن طریق

النظѧام لبѧشر إلا أن   فѧي ھѧذا  طاعѧة فѧلا . كما یتجھون إلیѧھ وحѧده بالإیمѧان والعبѧادة سѧواء      , بالطاعة والخضوع 

لأن , حیѧث لا یملѧك أن یѧشرع ھѧو ابتѧداء      . التنفیѧذ  بھѧذا مѧوكلا عѧن الجماعѧة للقیѧام    , یكѧون منفѧذا لѧشریعة االله    

فѧلا یجѧوز أن یزاولѧھ إنѧسان فیѧدعي      , وھو مظھر الألوھیة فѧي حیѧاة البѧشر    , التشریع من شأن الألوھیة وحدھا

!وھو واحد من العبید الألوھیةلنفسھ مقام

نظیѧف تكفѧل فیѧھ    أخلاقѧي وعلѧى ھѧذه القاعѧدة یقѧوم نظѧام     . ھي قاعدة النظام الرباني الѧذي جѧاء بѧھ الإسѧلام     ھذه

حرمѧات كѧل أحѧد حتѧى الѧذین لا یعتنقѧون       فیѧھ وتѧصان , حتѧى لمѧن لا یعتنѧق عقیѧدة الإسѧلام      , الحریة لكѧل إنѧسان   

ولا یكѧره فیѧھ أحѧد علѧى اعتنѧاق      . ت عقیدتѧھ  أیѧا كانѧ  الإسلاميالوطنوتحفظ فیھ حقوق كل مواطن في, الإسلام 

.على الدین إنما ھو البلاغ فیھولا إكراه, عقیدة الإسلام 

لѧیحطم الѧنظم   یجاھѧد وكѧان مѧن حقѧھ أن   . الإسѧلام لیقѧیم ھѧذا النظѧام الرفیѧع فѧي الأرض ویقѧرره ویحمیѧھ         جاھѧد 

مقѧام الألوھیѧة ویزاولѧون فیھѧا وظیفѧة      دالعبیѧ والتѧي یѧدعي فیھѧا   , الباغیة التي تقوم على عبودیة البѧشر للبѧشر   

ولѧم یكѧن بѧد    . تلك النظم الباغیة في الأرض كلھѧا وتناصѧبھ العѧداء    تقاومھولم یكن بد أن-بغیر حق -الألوھیة 

عقائѧدھم  فѧي ثم یѧدع النѧاس فѧي ظلѧھ أحѧرارا     . . الإسلام سحقا لیعلن نظامھ الرفیع في الأرض یسحقھاكذلك أن

أمѧا عقیѧدة القلѧب فھѧم     . والدولیѧة  والاقتѧصادیة لا بالطاعة لشرائعھ الاجتماعیة والأخلاقیѧة لا یلزمھم إ. الخاصة 

والإسلام یقوم علیھم یحمیھم ; یزاولونھا وفق عقائدھم , أحرار فیھاوأما أحوالھم الشخصیة فھم. فیھا أحرار 

.ذلك النظام في حدود, ویصون لھم حرماتھم , ویكفل لھم حقوقھم العقیدةویحمي حریتھم في

). . فتنة ویكون الѧدین الله تكونحتى لا: (یزال ھذا الجھاد لإقامة ھذا النظام الرفیع مفروضا على المسلمینوما

. .االله لغیرولا دینونة, فلا تكون ھناك ألوھة للعبید في الأرض 

المعنѧى كمѧا یریѧد    ھѧذا علѧى ولѧم ینتѧشر الѧسیف   ; یحمل الإسلام السیف إذن لیكره الناس على اعتناقھ عقیѧدة  لم

ویعیشون في إطاره , أصحاب العقائد جمیعا ظلھإنما جاھد لیقیم نظاما آمنا یأمن في! بعض أعدائھ أن یتھموه 

.خاضعین لھ وإن لم یعتنقوا عقیدتھ 

یریѧدون اعتناقѧھ  مѧن واطمئنѧان , قوة الإسلام ضروریة لوجوده وانتشاره واطمئنان أھلھ علѧى عقیѧدتھم   وكانت

ولا معدومѧة الѧضرورة   , قلیلة الأھمیѧة  أداةولم یكن الجھاد. وإقامة ھذا النظام الصالح وحمایتھ . على أنفسھم 

! . .یوحوا للمسلمین أنفي حاضره ومستقبلھ كما یرید أخبث أعدائھ

لا یقѧوم بѧدونھا   التѧي  طبیعتѧھ فھѧذه . ولا بѧد للإسѧلام مѧن جھѧاد     , بد للإسلام من نظام ولا بѧد للإسѧلام مѧن قѧوة     لا

.إسلام یعیش ویقود 



بѧھ عѧدو االله   ترھبѧون وأعѧدوا لھѧم مѧا اسѧتطعتم مѧن قѧوة ومѧن ربѧاط الخیѧل         : (نعѧم ولكѧن  ). . لا إكѧراه فѧي الѧدین   )

). .وآخرین من دونھم لا تعلمونھم االله یعلمھم. وعدوكم 

; وحقیقѧة تѧاریخھم   , دیѧنھم قیقѧة وھكذا ینبغي أن یعѧرف المѧسلمون ح  . . . ھو قوام الأمر في نظر الإسلام وھذا

بھ دائما موقف المطمئن الواثق المستعلي علѧى  یقفونإنما; فلا یقفوا بدینھم موقف المتھم الذي یحاول الدفاع 

ولا ینخدعوا بمѧن یتظѧاھر   . . وعلى مذاھب الأرض جمیعا , جمیعا الأرضوعلى نظم, تصورات الأرض جمیعا 

; والجھاد لكسر شوكة الباطل المعتدي; ھم من حقھ في الجھاد لتأمین أھلھ في حسبتجریدهبالدفاع عن دینھم

, مѧن یحرمھѧا منѧھ    جنایѧة والذي لا یجني أحد على البشریة; والجھاد لتمتیع البشریة كلھا بالخیر الذي جاء بھ 

وإلѧى  . وعقلѧت  أن تطارده البشریة لو رشدت ینبغيالذي, فھذا ھو أعدى أعداء البشریة . ویحول بینھا وبینھ 

فذلك واجبھم , الذین اختارھم االله وحباھم بنعمة الإیمان , المؤمنون یطاردهیجب أن, أن ترشد البشریة وتعقل 

. .وھم مطالبون بھذا الواجب أمام االله , كلھا وللبشریةلأنفسھم

والبعثوالموتالحیاة:الموضوع302-296:الصفحات260-258:الآیات:السابعة عشرةالوحدة

وھѧي بھѧذا   . والمѧوت  الحیѧاة وحقیقѧة , سر الحیاة والموت :الآیات الثلاث تتناول موضوعا واحدا في جملتھھذه

قررتھѧا الآیѧات الѧسابقة منѧذ مطلѧع ھѧذا       التѧي یѧضاف إلѧى القواعѧد   ; تؤلف جانبا مѧن جوانѧب التѧصور الإسѧلامي     

وھѧي جمیعѧا تمثѧل جانبѧا مѧن      . . ات االله تعѧالى  قررتѧھ مѧن صѧف   وماوتتصل اتصالا مباشرا بآیة الكرسي; الجزء 

في القرآن الكریم لإنشاء التصور الصحیح لحقائق ھذا الوجود في ضمیر المسلمالمتجليجوانب الجھد الطویل

منبثقѧا مѧن الرؤیѧة الѧصحیحة     , إقبѧالا بѧصیرا   ذلѧك الѧذي لا بѧد منѧھ للإقبѧال علѧى الحیѧاة بعѧد       الأمѧر .إدراكѧھ  وفѧي 

. . فنظѧام الحیѧاة ومѧنھج الѧسلوك وقواعѧد الأخѧلاق والآداب       . المطمѧئن علѧى الیقѧین الثابѧت   وقائمѧا , الواضѧحة  

ویكѧون وما یمكن أن تثبѧت وتѧستقیم  . مستمدة منھ , بل ھي قائمة علیھ ; الاعتقادي التصورلیست بمعزل عن

بخالقѧھ الѧذي وھبѧھ    باطاتѧھ وارتوبالتصور الشامل لحقیقة ھذا الوجѧود , لھا میزان مستقر إلا أن ترتبط بالعقیدة 

; الاعتقادي الذي استغرق القرآن المكي كلѧھ  التصورومن ثم ھذا التركیز القوي على إیضاح قواعد. . الوجود 

.بمناسبة كل تشریع وكل توجیھ في شؤون الحیاة جمیعا المدنيوما یزال یطالع الناس في القرآن

رجدال إبراھیم مع الملك الكاف258الأول الدرس

, لا یذكر السیاق اسѧمھ  . االلهوملك في أیامھ یجادلھ في-علیھ السلام -الأولى تحكي حوارا بین إبراھیم والآیة

وعلѧى  ] ص [ وھѧذا الحѧوار یعѧرض علѧى النبѧي      . شѧیئا لأن ذكѧر اسѧمھ لا یزیѧد مѧن العبѧرة التѧي تمثلھѧا الآیѧة        

وكأنما مشھد الحوار یعاد ; ي حاج إبراھیم في ربھ الذ, المجادل ھذاالجماعة المسلمة في أسلوب التعجیب من

:القرآني العجیبالتعبیرعرضھ من ثنایا



أنѧا  :قѧال . یحیѧي ویمیѧت   الѧذي ربѧي :إذ قѧال إبѧراھیم  ? ألم تر إلى الذي حاج إبѧراھیم فѧي ربѧھ أن آتѧاه االله الملѧك      )

واالله لا . فبھت الѧذي كفѧر   . لمغرب فأت بھا من االمشرقفإن االله یأتي بالشمس من:قال إبراھیم! أحیي وأمیت 

). .یھدي القوم الظالمین

لوحدانیتѧھ فѧي الألوھیѧة    منكѧرا ھذا الملك الذي حاج إبراھیم في ربھ لم یكن منكرا لوجود االله أصلا إنمѧا كѧان  إن

كѧان بعѧض المنحѧرفین فѧي الجاھلیѧة یعترفѧون       كمѧا ,والربوبیة ولتصریفھ للكون وتدبیره لمѧا یجѧري فیѧھ وحѧده     

وكذلك كان منكرا أن الحاكمیѧة الله  ! إلیھا فاعلیة وعملا في حیاتھم ینسبونبوجود االله ولكنھم یجعلون لھ اندادا

.إلا حكمھ في شؤون الأرض وشریعة المجتمع حكمفلا, وحده 

لѧسبب  ھѧذا ا . ویѧشكر  یѧؤمن ھذا الملك المنكر المتعنت إنما ینكر ویتعنت للسبب الذي كان ینبغي من أجلھ أنإن

لѧولا أن الملѧك یطغѧي    , أن یѧشكر ویعتѧرف   ینبغѧي لقѧد كѧان  ! وجعѧل فѧي یѧده الѧسلطان     ). . أن آتѧاه االله الملѧك  (ھو 

; ومѧѧن ثѧѧم یѧѧضعون الكفѧѧر فѧѧي موضѧѧع الѧѧشكر  . مѧѧصدر الإنعѧѧام یѧѧدركونولا, ویبطѧѧر مѧѧن لا یقѧѧدرون نعمѧѧة االله 

وھѧو لѧم یخѧѧولھم   , ن لأن االله حكمھѧѧم فھѧم حѧاكمو  ! أن یكونѧوا بѧѧھ مھتѧدین   ینبغѧي ویѧضلون بالѧسبب الѧذي كѧѧان   

ولا , االلهیتلقѧون مѧثلھم الѧشریعة مѧن    , فھѧم كالنѧاس عبیѧد الله    . بقسرھم على شѧرائع مѧن عنѧدھم    الناساستعباد

!یستقلون دونھ بحكم ولا تشریع فھم خلفاء لا أصلاء 

:ثم یعجب االله من أمره وھو یعرضھ على نبیھومن

). .?في ربھ أن آتاه االله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراھیم)

اللفظي وبنائھ المعنوي سѧواء  بنائھوإن الإنكار والاستنكار لینطلقان من; إنھ تعبیر التشنیع والتفظیع ? تر ألم

وأن یѧѧدعي عبѧѧد لنفѧѧسھ مѧѧا ھѧѧو مѧѧن  ! والعطѧѧاء النعمѧѧةأن یѧѧأتي الحجѧѧاج والجѧѧدال بѧѧسبب:فالفعلѧѧة منكѧѧرة حقѧѧا. 

.بھواه دون أن یستمد قانونھ من االله الناسحاكم بحكموأن یستقل, اختصاص الرب 

). .ربي الذي یحیي ویمیت:قال إبراھیم)

فѧي  -وھمѧا  . وعقلѧھ  الإنѧسان المعروضѧتان لحѧس  , والإماتة ھما الظاھرتان المكرورتان في كل لحظة والإحیاء

وإلѧى أمѧر   . مصدر آخѧر غیѧر بѧشري    الجاء إلى البشريوالذي یلجيء الإدراك, السر الذي یحیر -الوقت نفسھ 

إلѧى الألوھیѧة القѧادرة علѧى الإنѧشاء والإفنѧاء لحѧل ھѧذا اللغѧز الѧذي          الالتجاءولا بد من. آخر غیر أمر المخالیق 

یعجز



أُحْیѧِـي يَ الَّذِي یُحْیѧِـي وَیُمِیѧتُ قѧَالَ أَنѧَا    إِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّالْمُلْكَتَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاھِیمَ فِي رِبِّھِ أَنْ آتَاهُ اللّھُأَلَمْ

یَھѧْدِي فѧَأْتِ بِھѧَا مѧِنَ الْمَغѧْرِبِ فَبُھѧِتَ الѧَّذِي كَفѧَرَ وَاللѧّھُ لاَ        الْمѧَشْرِقِ وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاھِیمُ فَإِنَّ اللّھَ یَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ

)258(الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

.كل الأحیاء عنھ

مظاھرھما في الأحیѧاء  ندركولكننا. لا نعرف شیئا عن حقیقة الحیاة وحقیقة الموت حتى اللحظة الحاضرة إننا

لیѧست مѧن جѧنس القѧوى التѧي نعرفھѧا علѧى        قѧوة ونحن ملزمون أن نكѧل مѧصدر الحیѧاة والمѧوت إلѧى     . والأموات 

. .قوة االله . . الإطلاق 

ولا یمكѧن أن یزعمھѧا   , بالѧصفة التѧي لا یمكѧن أن یѧشاركھ فیھѧا أحѧد      ربھ -علیھ السلام -ثم عرف إبراھیم ومن

ربѧي الѧذي   : قѧال . . الحكѧم والتѧشریع غیѧره    مѧصدر وقال وھذا الملك یسألھ عمن یدین لھ بالربوبیة ویѧراه , أحد 

. یحیي ویمیت فھو من ثم الذي یحكم ویشرع

فѧي مطلѧع ھѧذا    إلیھѧا ة اللدنیѧة التѧي أشѧرنا   وھѧو رسѧول موھѧوب تلѧك الموھبѧ     -علیѧھ الѧسلام   -كѧان إبѧراھیم   وما

فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا یشاركھ . إنشاءلیعني من الأحیاء والإماتة إلا إنشاء ھاتین الحقیقتین-الجزء 

في ربھ رأى فѧي كونѧھ حاكمѧا لقومѧھ وقѧادرا علѧى إنفѧاذ أمѧره فѧیھم          إبراھیمولكن الذي حاج. فیھ أحد من خلقھ 

, شѧأنھم أنا سید ھѧؤلاء القѧوم وأنѧا المتѧصرف فѧي     :فقال لإبراھیم. من مظاھر الربوبیة مظھرابالحیاة والموت

:وتسلم بحاكمیتھ, فأنا إذن الرب الذي یجب علیك أن تخضع لھ 

)!أنا أحیي وأمیت:قال)

مѧاري  مѧع رجѧل ی  والإماتѧة أن یѧسترسل فѧي جѧدل حѧول معنѧى الإحیѧاء      -علیѧھ الѧسلام   -ذلك لѧم یѧرد إبѧراھیم    عند

السر الذي لѧم تѧدرك منѧھ البѧشریة حتѧى الیѧوم       ھذا.حقیقة منح الحیاة وسلبھا . ویداور في تلك الحقیقة الھائلة 

وعدل عن طریقة العرض ; إلى سنة أخرى ظاھرة مرئیة , الخفیة الكونیةوعندئذ عدل عن ھذه السنة. . شیئا 

تغییروطلب, إلى طریقة التحدي ). . ذي یحیي ویمیتربي ال: (والصفة الإلھیة في قولھالكونیةالمجرد للسنة

إنمѧا ھѧو   , مѧن الأرض  ركѧن لیریѧھ أن الѧرب لѧیس حѧاكم قѧوم فѧي      ; سѧنة االله لمѧن ینكѧر ویتعنѧت ویجѧادل فѧي االله       

:رب الناس المشرع لھمھوومن ربوبیتھ ھذه للكون یتعین أن یكون. مصرف ھذا الكون كلھ 

). .مس من المشرق فأت بھا من المغربفإن االله یأتي بالش:قال إبراھیم)

وھѧي شѧاھد   . تتѧأخر  ولاولا تتخلѧف مѧرة  ; تطالع الأنظار والمѧدارك كѧل یѧوم    ; حقیقة كونیة مكرورة كذلك وھي

ولѧم یѧتعلم شѧیئا مѧن حقѧائق الفلѧك       , الكѧون حتى ولو لѧم یعѧرف الإنѧسان شѧیئا عѧن تركیѧب ھѧذا       -یخاطب الفطرة 

فѧѧي أیѧѧة مرحلѧѧة مѧѧن مراحѧѧل نمѧѧوه العقلѧѧي والثقѧѧافي     البѧѧشريطѧѧرة الكѧѧائن والرسѧѧالات تخاطѧѧب ف -ونظریاتѧѧھ 



ومن ثم كان ھذا التحدي الذي یخاطب الفطѧرة كمѧا یتحѧدث    . الذي ھو فیھ الموضعلتأخذ بیده من, والاجتماعي 

:الذي لا یقبل الجدلالواقعبلسان

). .فبھت الذي كفر)

التѧسلیم أولѧى والإیمѧان    وكѧان . .أو الجѧدال والمѧراء   , وء الفھѧم  ولا سبیل إلى سѧ , والأمر ظاھر , قائم فالتحدي

ولا یھدیѧھ االله إلѧى الحѧق    . ویѧبلس ویتحیѧر   فیبھت,ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق یمسك بالذي كفر . أجدر 

:ولم یلتزم القصد والعدل; الحقولم یرغب في, لأنھ لم یتلمس الھدایة 

). .واالله لا یھدي القوم الظالمین)

وتجربة ; والعناد للضلالمثلا. وعلى الجماعة المسلمة ] ص [ ھذا الجدل الذي عرضھ االله على نبیھ ویمضي

! النفوس على تعنتالمنكرینترویضوفي; یتزود بھا أصحاب الدعوة الجدد في مواجھة المنكرین 

). .یحیي ویمیتالذيربي: (صعیمضي بتقریر تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإیماني الناكذلك

حقیقتѧان  . فѧي الآفѧاق   وحقیقةحقیقة في الأنفس!). . فإن االله یأتي بالشمس من المشرق فأت بھا من المغرب )

لا . والأبѧصار آنѧاء اللیѧل وأطѧراف النھѧار      للبѧصائر مكرورتѧان معروضѧتان  -مع ذلѧك  -وھما ; كونیتان ھائلتان 

فاالله أرحم بعباده أن یكلھم في مسألة الإیمان بھ والاھتѧداء إلیѧھ   . طویل تفكیرلىولا إ, تحتاجان إلى علم غزیر 

في ھذا الأمر الحیوي یكلھمإنما. وإلى التفكیر الذي قد لا یتھیأ للبدائیین , الذي قد یتأخر وقد یتعثر العلمإلى, 

ولا یعѧرف النѧاس   . . فقدانѧھ مجѧتمعھم   ینѧتظم مѧع   ولا,ولا تستقیم بدونھ حیاتھم , الذي لا تستغني عنھ فطرتھم 

یكلھѧم فѧي ھѧذا الأمѧر إلѧى مجѧرد التقѧاء الفطѧرة بالحقѧائق          . . وآدابھѧم  وقѧیمھم بدونѧھ مѧن أیѧن یتلقѧون شѧریعتھم     

إیحائھѧا فѧلا یحیѧد الإنѧسان عѧن    , والتѧي تفѧرض نفѧسھا فرضѧا علѧى الفطѧرة       , علѧى الجمیѧع   المعروضѧة الكونیѧة 

!ومحال وتعنت وعناد الملجيء إلا بعسر ومشقة ومحاولة 

فالكائن الحي یبحث . البشريفي مسألة الاعتقاد ھو الشأن في كل أمر حیوي تتوقف علیھ حیاة الكائنوالشأن

ولا یتѧѧرك الأمѧѧر فѧѧي ھѧѧذه , بحثѧѧا فطریѧѧا - والتكѧѧاثركمѧѧا یبحѧѧث عѧѧن التناسѧѧل-عѧѧن الطعѧѧام والѧѧشراب والھѧѧواء 

وإلا تعرضت حیاة الكѧائن الحѧي إلѧى الѧدمار     . . نمو العلم ویغزر حتى یأو,الحیویات حتى یكمل التفكیر وینضج 

إلѧى  فیѧھ ومѧن ثѧم یكلѧھ االله   . حیوي للإنسان حیویة الطعام والشراب والھواء سواء بسواء والإیمان. .والبوار 

.تلاقي الفطرة بآیاتھ المبثوثة في صفحات الكون كلھ في الأنفس والآفاق 

ر على قریةقصة الذي م259:الثانيالدرس

:سیاق الحدیث عن سر الموت والحیاة تجيء القصة الأخرىوفي



, فأماتھ االله مائة عام ? أنى یحیي ھذه االله بعد موتھا:قال, أو كالذي مر على قریة وھي خاویة على عروشھا )

امѧك وشѧرابك لѧم    فѧانظر إلѧى طع  . بل لبثت مائة عѧام  :قال!لبثت یوما أو بعض یوم :قال? كم لبثت :قال. ثم بعثھ 

فلمѧا تبѧین   . وانظر إلى العظام كیف ننشزھا ثم نكسوھا لحما -آیة للناس ولنجعلك-وانظر إلى حمارك ; یتسنھ 

). .أعلم أن االله على كل شيء قدیر:قاللھ

القѧرآن لѧم یفѧصح    إن?ما ھذه القریة التي مر علیھا وھي خاویة على عروشѧھا  ? )الذي مر على قریة(ھو من

. بھѧذا الإفѧصاح مѧا أھملѧھ فѧي القѧرآن       إلاولو كانت حكمة الѧنص لا تتحقѧق  , ولو شاء االله لأفصح , شیئا عنھما

. إن المشھد لیرتѧسم للحѧس قویѧا واضѧحا موحیѧا      . تلك الظلال عند-على طریقتنا في ھذه الظلال -فلنقف نحن 

. محطمѧة علѧى قواعѧدھا    ). . ھاوھѧي خاویѧة علѧى عروشѧ    : (یرتѧسم بالوصѧف  . . والخѧواء مѧشھد المѧوت والبلѧى   

ھѧذه  یحیѧي أنѧى : (ھذه المشاعر التي ینѧضح بھѧا تعبیѧره   . خلال مشاعر الرجل الذي مر على القریة منویرتسم

). .?االله بعد موتھا 

كیف یحیѧي ھѧذه   :یحارجعلھولكن مشھد البلى والخواء ووقعھ العنیف في حسھ. القائل لیعرف أن االله ھناك إن

وھكѧذا یلقѧي التعبیѧر القرآنѧي     . . الإیحѧاء  فѧي وھѧذا أقѧصى مѧا یبلغѧھ مѧشھد مѧن العنѧف والعمѧق        ? ا االله بعد موتھ

.اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر ھوفیرسم المشھد كأنما, ظلالھ وإیحاءاتھ 

). .?أنى یحیي ھذه االله بعد موتھا )

?تدب الحیاة في ھذا الموات كیف

ثѧُمَّ  عѧَامٍ یُحْیِـي ھََـذِهِ اللّھُ بَعْدَ مَوْتِھѧَا فَأَمَاتѧَھُ اللѧّھُ مِئѧَةَ    أَنَّىَلَى قَرْیَةٍ وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا قَالَكَالَّذِي مَرَّ عَأَوْ

یَتѧَسَنَّھْ وَانظѧُرْ   لَمْلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَقَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِیَوْمٍبَعَثَھُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْماً أَوْ بَعْضَ

لѧَھُ قѧَالَ أَعْلѧَمُ أَنَّ اللѧّھَ     تَبѧَیَّنَ إِلَى العِظَامِ كَیْفَ نُنشِزُھَا ثُمَّ نَكْسُوھَا لَحْماً فَلَمَّاوَانظُرْإِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ

)259(عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

). .ثم بعثھ. أماتھ االله مائة عام ف)

العنѧف والعمѧق بحیѧث لا    منفالمشاعر والتأثرات تكون أحیانا! إنما أراه في عالم الواقع كیف . یقل لھ كیف لم

إنمѧا  . . كѧذلك بѧالواقع العѧام الѧذي یѧراه العیѧان       تعѧالج ولا; ولا حتى بالمنطق الوجداني , تعالج بالبرھان العقلي 

!دون كلام , ویطمئن بھا القلب , التي یمتلىء بھا الحس , المباشرة الذاتیةالتجربة الشخصیةیكون العلاج ب



!). .لبثت یوما أو بعض یوم :قال? كم لبثت :قال)

لѧیس ھѧو   الإنѧساني علѧى أن الحѧس  ? یدریѧھ كѧم لبѧث والإحѧساس بѧالزمن لا یكѧون إلا مѧع الحیѧاة والѧوعي          ومѧا 

كمѧا یѧرى   ; قѧصیرا لملابѧسة طارئѧة    المدیѧد فیѧرى الѧزمن الطویѧل   ; یخدع ویضل فھو; المقیاس الدقیق للحقیقة 

! كذلكاللحظة الصغیرة دھرا طویلا لملابسة طارئة

). .بل لبثت مائة عام:قال)

محѧسوسة تѧصور فعѧل    آثѧار نتصور أنھ لا بد كانت ھنالѧك , وكونھا تجربة حسیة واقعیة , لطبیعة التجربة وتبعا

:فلم یكونا آسنین متعفنین, شرابھه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولاھذ. . مائة عام 

). .فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنھ)

:فلا بد أن ھذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصھ أو في حمارهوإذن

. .(لحماسوھاوانظر إلى العظام كیف ننشزھا ثم نك-ولنجعلك آیة للناس -وانظر إلى حمارك )

-تعرت من اللحم التيكما یقول بعض المفسرین إن عظامھ ھي-لو كان الأمر كذلك ? عظامھ ھو ? عظام أیة

).لبثت یوما أو بعض یوم) :إجابتھولما كانت, ووخز حسھ كذلك , للفت ھذا نظره عندما استیقظ 

بعѧضھا إلѧى بعѧض    العظѧام الآیة ھي ضم ھѧذه ثم كانت . نرجح أن الحمار ھو الذي تعرت عظامھ وتفسخت لذلك

ولѧم یѧصب طعامѧھ ولا شѧرابھ     , البلى یمسھعلى مرأى من صاحبھ الذي لم, وكسوتھا باللحم وردھا إلى الحیاة 

آیѧة  , معرضون لمؤثرات جویة وبیئیة واحدة , في مكان واحد والجمیعلیكون ھذا التباین في المصائر. التعفن 

ولیѧدرك الرجѧل كیѧف یحیѧي ھѧذه     ; والتي تتصرف مطلقة من كѧل قیѧد   , یعجزھا شيء لاالتيأخرى على القدرة

!بعد موتھا االله

التي ننسى كثیرا أنھѧا  الخارقة.كما وقعت خارقة الحیاة الأولى ! فكما تقع كل خارقة ? كیف وقعت الخارقة أما

جاءت من عند االله بالطریق التي أرادھا إلا أنھا جاءتولا ندري كذلك كیف! وأننا لا ندري كیف وقعت , وقعت 

ویتعمѧق أغوارھѧا قاعѧا    , الحیاة یظل ینزل فѧي نظریتѧھ بالحیѧاة درجѧة درجѧة      علماءأكبر" دارون"وھذا . . االله 

. الأولѧى  الخلیѧة إنѧھ یجھѧل مѧصدر الحیѧاة فѧي ھѧذه      . ثѧم یقѧف بھѧا ھنѧاك     . . یردھا إلى الخلیة الأولى حتى,قاعا 

. یلح على المنطق الفطري إلحاحا شدیدا والذي,لم بما ینبغي أن یسلم بھ الإدراك البشري ولكنھ لا یرید أن یس

لا یریѧد أن یѧسلم لأسѧباب لیѧست علمیѧة وإنمѧا ھѧي        . الأولѧى  الخلیѧة وھو أنھ لا بد مѧن واھѧب وھѧب الحیѧاة لھѧذه     

یكѧون بمثابѧة ادخѧال    أن تفѧسیر شѧؤون الحیѧاة بوجѧود خѧالق     :"فѧإذا بѧھ یقѧول   ! الكنیѧسة تاریخیة في صراعھ مع

! " . .للطبیعة في وضع میكانیكي بحت خارقعنصر



فرضѧا أن یبحѧث   الإدراكإن المیكانیكیة ھي أبعѧد شѧيء عѧن ھѧذا الأمѧر الѧذي یفѧرض علѧى        ! وضع میكانیكي أي

!عن مصدر لھذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر 

الاعتѧراف بمѧا   إلѧى لѧذي یلجѧيء الإدراك البѧشري إلجѧاء    ا, لیجفل من ضѧغط المنطѧق الفطѧري    -ھو نفسھ - وإنھ

مѧا ھѧو ھѧذا    ? مѧا ھѧو ھѧذا الѧسبب الأول     :یقولولا" ! السبب الأول "فیرجع كل شيء إلى , وراء الخلیة الأولى 

توجیѧھ الخلیѧة   -حѧسب نظریتѧھ ھѧو وھѧي محѧل نظѧر طویѧل        - یملѧك ثم, السبب الذي یملك إیجاد الحیاة أول مرة 

إنѧھ الھѧروب   ! دون أي طریѧق آخѧر غیѧر الѧذي كѧان      , أنھا سارت فیھ صعدا ھوا الذي افترضالأولى في طریقھ

!!! والمحالوالمراء

واحѧد وفѧي ظѧروف    مكѧان وما الذي یفѧسر أن ینѧال البلѧى شѧیئا ویتѧرك شѧیئا فѧي       :إلى خارقة القریة لنسألونعود

ھѧذا الاخѧتلاف فѧي مѧصائر أشѧیاء ذات      سرتفѧ إن خارقة خلق الحیاة أول مرة أو خارقة رجعھѧا كѧذلك لا  ? واحدة 

.ظروف واحدة 

كلیا لازمѧا ملزمѧا لا   قانوناطلاقتھا من التقید بما نحسبھ نحن. . الذي یفسر ھذه الظاھرة ھو طلاقة المشیئة إن

خطأ منشؤه أننا نفѧرض  :إلى المشیئة المطلقةبالقیاسوحسباننا ھذا خطأ! سبیل إلى مخالفتھ أو الاستثناء منھ 

:وھو خطأ یتمثل في أخطاء كثیرة! على االله سبحانھ ! " العلمیة " أوقدیراتنا نحن ومقرراتنا العقلیةت

, المحѧدودة الوسѧائل   تجاربنѧا قانون مستمد من? ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه :فأولا

?ومن تفسیرنا لھذه التجارب ونحن محدودو الإدراك 

وأن لѧیس  , كلѧي مطلѧق   نھѧائي إنѧھ قѧانون  :فمѧن ذا الѧذي قѧال لنѧا    . بھ قانونا من قѧوانین الكѧون أدركنѧاه    فھ:وثانیا

?وراءه قانون سواه 

إنمѧا ھѧو   . . مقیѧدة بѧھ   لیѧست فالمѧشیئة الطلیقѧة تنѧشىء القѧانون ولكنھѧا     . ھبѧھ كѧان قانونѧا نھائیѧا مطلقѧا      :وثالثѧا 

.الاختیار في كل حال 

الѧصحیح  الإیمѧاني وإلى رصید التصور, فتضاف إلى رصید أصحاب الدعوة الجدد , تمضي ھذه التجربةوكذلك

حقیقѧة  . ھي التي أشѧرنا إلیھѧا قریبѧا    أخرىحقیقة-إلى جانب حقیقة الموت والحیاة وردھما إلى االله -وتقرر . 

مѧن  , ق بѧاالله مباشѧرة   لتتعلѧ , بتقریرھѧا فѧي ضѧمائر المѧؤمنین بѧھ      فائقةالتي یعنى القرآن عنایة, طلاقة المشیئة 

:التجربةوھكذا قال الرجل الذي مرت بھ. فاالله فعال لما یرید . والمقدمات المنظورة , الظاھرةوراء الأسباب

). .أعلم أن االله على كل شيء قدیر:قال, فلما تبین لھ )

إبراھیم وإحیاء الطیور260:الثالثالدرس



:م أقرب الأنبیاء إلى أصحاب ھذا القرآنتجربة إبراھی. تجيء التجربة الثالثة ثم

فخѧذ  :قѧال . قلبѧي  لیطمѧئن ولكѧن ! بلѧى  :قѧال ? أو لѧم تѧؤمن   :قѧال . رب أرني كیف تحیѧي المѧوتى   :وإذ قال إبراھیم)

واعلѧم أن االله  , ثѧم ادعھѧن یأتینѧك سѧعیا     , ثم اجعل علѧى كѧل جبѧل مѧنھن جѧزءا     , فصرھن إلیك , أربعة من الطیر 

). .عزیز حكیم

المѧؤمن  , الحلѧیم  الأواهوحѧین یجѧيء ھѧذا التѧشوف مѧن إبѧراھیم      . شوف إلى ملابسة سر الѧصنعة الإلھیѧة   التإنھ

من إبراھیم فإنھ یكشف عما یختلج أحیانا من التشوفحین یجيء ھذا. . الراضي الخاشع العابد القریب الخلیل 

!في قلوب أقرب المقربین الإلھیةالشوق والتطلع لرؤیة أسرار الصنعة

مѧِّنَ  أَرْبَعѧَةً تُؤْمِن قѧَالَ بَلѧَى وَلѧَـكِن لِّیَطْمѧَئِنَّ قَلْبѧِي قѧَالَ فَخѧُذْ       أَوَلَمْقَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِـي الْمَوْتَى قَالَوَإِذْ

)260(حَكِیمٌ عَزِیزٌعُھُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیاً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّھَجُزْءاً ثُمَّ ادْمِّنْھُنَّالطَّیْرِ فَصُرْھُنَّ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ

إنمѧا  . . تقویѧة للإیمѧان   أوولѧیس طلبѧا للبرھѧان   ; تشوف لا یتعلق بوجود الإیمان وثباتھ وكمالھ واسѧتقراره  إنھ

. أثنѧاء وقوعѧھ العملѧي    فѧي , ملابسة السر الإلھѧي  إلى,إنھ أمر الشوق الروحي . . لھ مذاق آخر , ھو أمر آخر 

, مذاق آخر غیر مذاق الإیمان بالغیب ولو كان ھو إیمان إبراھیم الخلیل البشريومذاق ھذه التجربة في الكیان

یѧرى یѧد القѧدرة    أنولكنѧھ أراد . ولا برھѧان للإیمѧان   , ولیس وراء ھѧذا إیمѧان   . ویقول لھ ربھ , لربھ یقولالذي

وھѧي أمѧر   . . ویعѧیش معھѧا   , جوھѧا ویتنفس فѧي , الملابسة فیستروح بھا لیحصل على مذاق ھذه ; وھي تعمل 

.آخر غیر الإیمان الذي لیس بعده إیمان 

یتѧشوف إلѧى ھѧذه    الѧذي كѧشفت التجربѧة والحѧوار الѧذي حكѧي فیھѧا عѧن تعѧدد المѧذاقات الإیمانیѧة فѧي القلѧب            وقѧد 

:المذاقات ویتطلع

). .قلبيلیطمئنولكن! بلى :قال? أو لم تؤمن :قال.رب أرني كیف تحیي الموتى :وإذ قال إبراھیم)

. وھѧو یجلѧى ویتكѧشف    المحجѧب واطمئنѧان التѧذوق للѧسر   ; كان ینشد اطمئنان الأنس إلى رؤیة ید االله تعمѧل  لقد

, والتعریѧѧف بھѧذا الѧѧشوق وإعلانѧѧھ  , والبیѧѧانولكنѧѧھ سѧؤال الكѧѧشف . ولقѧد كѧѧان االله یعلѧم إیمѧѧان عبѧده وخلیلѧѧھ    

!عبده الأواه الحلیم المنیب مع,سید الكریم الودود الرحیم والتلطف من ال

:المباشرةومنحھ التجربة الذاتیة, استجاب االله لھذ الشوق والتطلع في قلب إبراھیم ولقد



واعلѧم  . سѧعیا  یأتینѧك ثѧم ادعھѧن  ; ثم اجعل على كل جبل منھن جѧزءا  ; فخذ أربعة من الطیر فصرھن إلیك :قال)

). .یمأن االله عزیز حك

وممیѧزاتھن التѧي لا   شѧیاتھن حتѧى یتأكѧد مѧن   , فیقربھن منھ ویمѧیلھن إلیѧھ   , أمره أن یختار أربعة من الطیر لقد

ثѧم یѧدعوھن   . على الجبال المحیطة أجزاءھنویفرق, وأن یذبحھن ویمزق أجسادھن . یخطىء معھا معرفتھن 

. .وقد كان طبعا . . إلیھ ساعیات ویعدن , الحیاةوترتد إلیھن, فتتجمع أجزاؤھن مرة أخرى . 

النѧاس إلا آثѧاره بعѧد    یѧرى ولا. وھѧو الѧسر الѧذي یقѧع فѧي كѧل لحظѧة        . إبراھیم السر الإلھي یقع بѧین یدیѧھ   ورأى

والتي تنشأ مرات لا حصر لھا فѧي كѧل   ; لم تكن أنالحیاة التي جاءت أول مرة بعد. إنھ سر ھبة الحیاة . تمامھ 

.حي جدید 

تѧدب فیھѧا   . متباعѧدة  أمѧاكن وتفرقѧت مزقھѧا فѧي   , طیور فارقتھѧا الحیѧاة   . . م ھذا السر یقع بین یدیھ إبراھیرأى

!وتعود إلیھ سعیا , الحیاة مرة أخرى 

وقد یصدق بھ كمѧا  . إبراھیمإنھ قد یراه كما رآه. ھذا ھو السر الذي یعلو على التكوین البشري إدراكھ ? كیف

والنѧاس لا یحیطѧون بѧشيء    . إنѧھ مѧن أمѧر االله    . یدرك طبیعتھ ولا یعѧرف طریقتѧھ  ولكنھ لا. یصدق بھ كل مؤمن 

وطبیعتھ غیر طبیعѧتھم  , لأنھ أكبر منھم , بھذا الطرف من علمھ یحیطواوھو لم یشأ أن. من علمھ إلا بما شاء 

.في خلافتھم بھولا حاجة لھم. 

إلا الستر المѧسدل علѧى   تجدفإذا تطاولت لم. لمخلوقین الذي لا تتطاول إلیھ اعناق ا. الشأن الخاص للخالق إنھ

!لعلام الغیوب المحجوبجھود من لا یترك الغیب, وضاعت الجھود سدى . السر المحجوب 

لِمَن یُضَاعِفُةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّھُسَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَأَنبَتَتْالَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍمَّثَلُ

أَذًى لَّھѧُمْ  وَلاَفѧِي سѧَبِیلِ اللѧّھِ ثѧُمَّ لاَ یُتْبِعѧُونَ مѧَا أَنفَقѧُواُ مَنѧّاً        أَمѧْوَالَھُمْ الѧَّذِینَ یُنفِقѧُونَ  ) 261(یَشَاءُ وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

)262(یَحْزَنُونَ ھُمْأَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ

الإقتѧѧصادي النظѧѧامقواعѧѧد:الموضѧѧوع317-303:الѧѧصفحات274-261:الآیѧѧات:الثامنѧѧة عѧѧشرة الوحѧѧدة

النفس البشریة وطبیعة المعركةوطبیعةالوحدة طبیعة القرآنمقدمةالإجتماعي



; التѧصور الإیمѧاني   قواعدعضحول إنشاء ب-في جملتھا -الدروس الثلاثة الماضیة في ھذا الجزء تدور كانت

-التي تعالج ; في خط السورة الطویلة محطاوكان ھذا. وتعمیق جذوره في نواح شتى ; وإیضاح ھذا التصور 

.بتكالیف دورھا في قیادة البشریة للنھوضإعداد الجماعة المسلمة-كما أسلفنا 

الѧذي یریѧد   الاجتمѧاعي النظѧام الاقتѧصادي  الآن إلѧى قѧرب نھایѧة الѧسورة یتعѧرض الѧسیاق لإقامѧة قواعѧد        ومنѧذ 

إنѧھ نظѧام التكافѧل والتعѧاون     . المѧسلمة  الجماعѧة وأن تѧنظم بھѧا حیѧاة   ; الإسلام أن یقوم علیھѧا المجتمѧع المѧسلم    

. ولیس النظام الربوي الذي كان سائدا في الجاھلیة . للتطوع المتروكةالممثل في الزكاة المفروضة والصدقات

. السورةویقرر أحكام الدین والتجارة في الدروس الآتیة في, ویلعن الربا . آداب الصدقة عنومن ثم یتحدث

. التѧي تقѧوم علیھѧا    الاجتماعیѧة وھي تكѧون فѧي مجموعھѧا جانبѧا أساسѧیا مѧن نظѧام الاقتѧصاد الإسѧلامي والحیѧاة          

ضѧѧوع النظѧѧام  مو. . متѧѧشعب الأطѧѧراف  واحѧѧدوبѧѧین الѧѧدروس الثلاثѧѧة الآتیѧѧة صѧѧلة وثیقѧѧة فھѧѧي ذات موضѧѧوع   

.الاقتصادي الإسلامي 

في سبیل االله ھو والإنفاق.ودستور الصدقة والتكافل , ھذا الدرس نجد الحدیث عن تكلیف البذل والإنفاق وفي

وحمایة المѧؤمنین  , النھوض بأمانة الدعوة إلیھ یكلفھاوھو, صنو الجھاد الذي فرضھ االله على الأمة المسلمة 

ویفѧسد بھѧا فѧي الأرض    , وتجریده من القوة التي یسطو بھا على المؤمنین , والطغیاندودفع الشر والفسا, بھ 

والѧذي یعѧد   , الإسѧلام ویحѧرم البѧشریة ذلѧك الخیѧر العظѧیم الѧذي یحملѧھ إلیھѧا نظѧام         , بھѧا عѧن سѧبیل االله    ویѧصد ,

.والأموال الأرواحواعتداء أشد من الاعتداء على, حرمانھا منھ جریمة فوق كل جریمة 

یرسѧم  . وإسѧھاب  تفѧصیل فالأن یرسم السیاق دستور الصدقة فѧي . تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة ولقد

الآداب التѧي تحѧول الѧصدقة عمѧلا     . والاجتماعیѧة ویبѧین آدابھѧا النفѧسیة   ; ھذا الدستور مظللا بظلال حبیبة الیفة 

المجتمع عѧن طریقھѧا إلѧى أسѧرة یѧسودھا التعѧاون       وتحول ; لآخذیھا مربحاوعملا نافعا; تھذیبیا لنفس معطیھا 

.المعطي فیھ والآخذ على السواء :وترفع البشریة إلى مستوى كریم; والتراحم والتواد,والتكافل 

إلا أنѧھ  , معینѧة  بملابѧسات أن التوجیھات التي وردت في ھذا الدرس تعد دستورا دائما غیر مقید بزمن ولاومع

النصوص تواجھھا في الجماعة المسلمة یومذاك كانتائھ أنھ جاء تلبیة لحالات واقعةلا یفوتنا أن نلمح من ور

وأنѧھ كانѧت ھنѧاك نفѧوس شѧحیحة ضѧنینة بالمѧال        -مѧسلم فیمѧا بعѧد    مجتمѧع كما أنھا یمكن أن تواجھھѧا فѧي أي  -

فѧي  الحقѧائق ویروتѧص , كما تحتاج إلى ضѧرب الأمثѧال   ; والإیحاءات المؤثرة , القویة الإیقاعاتتحتاج إلى ھذه

!مشاھد ناطقة كیما تبلغ إلى الأعماق 

وكѧان ھنѧاك مѧن یتبѧع     . مرائیѧا وكان ھناك من ینفقھ كارھا أو. فلا یعطیھ إلا بالربا . ھناك من یضن بالمال كان

وكѧل ھѧؤلاء إلѧى جانѧب المنفقѧین      . . ویحتجز الجیѧد  مالھوكان ھناك من یقدم الرديء من. النفقة بالمن والأذى 



وینفقون سرا في موضѧع الѧسر وعلانیѧة فѧي موضѧع      , بخیر أموالھم یجودونالذین, ي سبیل االله مخلصین لھ ف

. .ونقاء وإخلاصالعلانیة في تجرد

. .كثیرة فوائدوإدراك ھذه الحقیقة یفیدنا. ھؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حینذاك كان

ظل ھذه الوقائع یعمѧل  فيونحن نراه. فھو كائن حي متحرك . ن ووظیفتھ أولا في إدراك طبیعة ھذا القرآیفیدنا

ویѧدفع الجماعѧة المѧسلمة    ; ویقѧر ھѧذه   ھѧذه ویواجѧھ حѧالات واقعѧة فیѧدفع    ; ویتحرك في وسط الجماعة المسلمة 

. وفѧي حركѧة دائبѧة   , فھѧو فѧي عمѧل دائѧب     . ویوجھھѧا   وھѧو . . إنѧھ فѧي میѧدان المعركѧة وفѧي میѧدان الحیѧاة        . 

!المحرك الموجھ في المیدان صرالدافعالعن

فقѧد بعѧد   . دافعѧا  متحركѧا وإلѧى رؤیتѧھ كائنѧا حیѧا    ; أحوج ما نكون إلى الإحساس بѧالقرآن علѧى ھѧذا النحѧو     ونحن

وانفصل القرآن فѧي حѧسنا عѧن واقعѧھ     ; الإسلامي والواقعالعھد بیننا وبین الحركة الإسلامیة والحیاة الإسلامیة

فѧي تѧاریخ الجماعѧة    , حѧسنا تلѧك الحیѧاة التѧي وقعѧت یومѧا مѧا علѧى الأرض         فѧي یعѧد یمثѧل  ولѧم ; التاریخي الحѧي  

وھѧو ;للمѧسلم المجنѧد   " الأمѧر الیѧومي  "نذكر أنھ كان في أثناء تلك المعركة المѧستمرة ھѧو   نعدولم; المسلمة 

لھ تلك الصورة الحقیقیة التي تعدولم. . أو نام . . مات القرآن في حسنا . . التوجیھ الذي یتلقاه للعمل والتنفیذ 

أو نتѧأثر التѧأثر   , إمѧا تѧرتیلا منغمѧا نطѧرب لѧھ      نتلقѧاه ودرجنѧا علѧى أن  . كانت لھ عند نزولѧھ فѧي حѧس المѧسلمین     

نقرأه أورادا أقصى ما تصنع في حس المؤمنین الصادقین منѧا أن تنѧشىء   أنوإما! الوجداني الغامض السارب 

المطلوبولكن. والقرآن ینشىء ھذا كلھ . . أو الطمأنینة المبھمة المجملة الوجد أو الراحة منفي القلب حالة

حالѧة وعѧي یتحѧرك معھѧا     ینѧشىء نعѧم المطلѧوب أن  . أن ینشىء فѧي المѧسلم وعیѧا وحیѧاة     -إلى جانب ھذا كلھ -

التѧي لا  و, فѧي میѧدان المعركѧة التѧي خاضѧھا      المѧسلم المطلѧوب أن یѧراه  . القرآن حركة الحیاة التي جاء لینѧشئھا  

المطلوب أن یتوجھ إلیھ المسلم لیѧسمع منѧھ مѧاذا ینبغѧي أن     . المسلمة الأمةیزال مستعدا لأن یخوضھا في حیاة

أحѧداث ولیѧدرك حقیقѧة التوجیھѧات القرآنیѧة فیمѧا یحѧیط بѧھ الیѧوم مѧن         -المѧسلم الأول یفعѧل   كѧان كمѧا -یعمѧل  

متحركѧا فѧي   , القѧرآن المѧسلمة ممѧثلا فѧي ھѧذا    ولیѧرى تѧاریخ الجماعѧة    ; ومѧشكلات وملابѧسات شѧتى فѧي الحیѧاة      

وواقعھ الیوم ھو امتѧداد لھѧذا   . تاریخھ فھو.فیحس حینئذ أن ھذا التاریخ لیس غریبا عنھ ; كلماتھ وتوجیھاتھ 

مما كان القرآن یوجھھم إلى التصرف فیھ , لما صادف أسلافھ ثمرةوما یصادفھ الیوم من أحداث ھو. التاریخ 

قرآنھ الѧذي یѧستثیره فیمѧا یعѧرض لѧھ مѧن أحѧداث       . أن ھذا القرآن قرآنھ ھو كذلك یحسمن ثمو. تصرفا معینا 

. وأنھ ھو دستور تصوره وتفكیره وحیاتھ وتحركاتھ الآن وبعد الآن بلا انقطاع; وملابسات

ؤیتھѧا رؤیѧة   ر. وتكالیفھѧا ثانیا فѧي رؤیѧة حقیقѧة الطبیعѧة البѧشریة الثابتѧة المطѧردة تجѧاه دعѧوة الإیمѧان          ویفیدنا

فھѧذه الجماعѧة   . . الجماعѧة المѧسلمة الأولѧى    حیѧاة واقعیة من خلال الواقع الذي تѧشیر إلیѧھ الآیѧات القرآنیѧة فѧي     

كѧان فیھѧا بعѧض مواضѧع الѧضعف والѧنقص التѧي        ] ص [ رسѧول االله  ویتعھѧدھا ,التي كѧان یتنѧزل علیھѧا القѧرآن     

ھѧذه وإدراك. . ذا أن تكѧون خیѧر الأجیѧال جمیعѧا     والإیحѧاء المѧستمر ولѧم یمنعھѧا ھѧ     والتوجیѧھ تقتѧضي الرعایѧة  



ولا ھالات ولا تصورات مجنحѧة  مبالغةینفعنا لأنھ یرینا حقیقة الجماعات البشریة بلا غلو ولا. الحقیقیة ینفعنا 

نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي یرسمھا الإسلام ویدعو حینوینفعنا لأنھ یدفع عن نفوسنا الیأس من أنفسنا! 

وینفعنѧا  . . وأن تكѧون محاولتنѧا مѧستمرة ومخلѧصة للوصѧول      , أن نكون في الطریق فیكفي.اس إلى بلوغھا الن

تیѧئس إذا  ولاولا تفتѧر ولا تنѧي  , وھѧي أن الѧدعوة إلѧى الكمѧال یجѧب أن تلاحѧق النѧاس        :حقیقѧة أخѧرى  إدراكفѧي 

, الھتѧاف لھѧا بالواجѧب    ابعѧة بمتوھѧي ترتفѧع رویѧدا رویѧدا    . فѧالنفوس ھكѧذا   . ظھѧرت بعѧض النقѧائص والعیѧوب     

وتنفیرھا من الѧنقص  , وتجمیل الخیر لھا وتقبیح الشر , وتذكیرھا الدائم بالخیر, ودعوتھا إلى الكمال المنشود 

!وكلما طال بھا الطریق , في الطریق كبتوالأخذ بیدھا كلما, والضعف 

وھѧي أن النѧاس ھѧم    :وننѧساھا ا مѧا نغفѧل عنھѧا   ثالثا في الاسѧتقرار إلѧى ھѧذه الحقیقѧة البѧسیطة التѧي كثیѧر       ویفیدنا

وقبل كل شيء معركة مѧع الѧضعف والѧنقص    أولاإنھا. . ھي المعركة والمعركة; والدعوة ھي الدعوة ; الناس 

. الѧشر والباطѧل والѧضلال والطغیѧان فѧي واقѧع الحیѧاة        مѧع ثѧم ھѧي معركѧة   . والѧشح والحѧرص فѧي داخѧل الѧنفس      

ولا بѧѧد للقѧѧائمین علѧѧى الجماعѧѧة المѧѧسلمة فѧѧي الأرض مѧѧن مواجھتھѧѧا  . اخوضѧѧھوالمعركѧѧة بطرفیھѧѧا لا بѧѧد مѧѧن

ولا بѧد مѧن   . الأخطѧاء والعثѧرات   مѧن ولا بѧد ] ص [ أول مѧرة وواجھھѧا رسѧول االله    واجھھѧاالقرآن بطرفیھѧا كمѧا  

أیѧѧضا فѧѧي عѧѧلاج الѧѧضعف والѧѧنقص كلمѧѧا   المѧѧضيولا بѧѧد مѧѧن; ظھѧѧور الѧѧضعف والѧѧنقص فѧѧي مراحѧѧل الطریѧѧق   

. . إلى االله بالأسѧالیب التѧي اتبعھѧا القѧرآن فѧي التوجیѧھ       القلوبولا بد من توجیھ. والتجارب أظھرتھما الأحداث

وإلѧى رؤیتѧھ یعمѧل   . نرجع إلѧى استѧشارة القѧرآن فѧي حركѧات حیاتنѧا وملابѧساتھا        . الحدیثوھنا نرجع إلى أول

. . .في مشاعرنا وفي حیاتنا كما كان یعمل ویتحرك في حیاة الجماعة الأولى ویتحرك

الحض على الإنفاق في سبیل االله دون مَن266ْ-261:الأولالدرس

:نواجھ النصوص القرآنیة في ھذا الدرس تفصیلاوالأن

واالله یѧضاعف  . حبѧة  مائةفي كل سنبلة, مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل )

). .واالله واسع علیم. لمن یشاء 

والانفعالات الحیة المشاعرإنھ یستجیش. . إنما یبدأ بالحض والتألیف ; لدستور لا یبدأ بالفرض والتكلیف اإن

. صورة الزرع :النامیة المعطیة الواھبةالنابضةإنھ یعرض صورة من صور الحیاة. . في الكیان الإنساني كلھ 

. ویھѧب غلاتѧھ مѧضاعفة بالقیѧاس إلѧى بѧذوره       , أضѧعاف مѧا یأخѧذه    یعطѧي الزرع الѧذي . ھبة الأرض أو ھبة االله 

:مثلا للذین ینفقون أموالھم في سبیل اهللالموحیةیعرض ھذه الصورة

). .حبةمائةفي كل سنبلة, مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل )



أمѧا المѧشھد   ! حبѧة  سѧبعمائة لواحѧدة إلѧى  المعنى الذھني للتعبیر ینتھѧي إلѧى عملیѧة حѧسابیة تѧضاعف الحبѧة ا      إن

إنѧھ  . . وتأثیرا فѧي الѧضمائر   , للمشاعر استجاشةوأكثر; الحي الذي یعرضھ التعبیر فھو أوسع من ھذا وأجمل 

العѧود  :ثم مشھد العجیبѧة فѧي عѧالم النبѧات    . مشھد الزرعة الواھبة . الحیةمشھد الطبیعة. مشھد الحیاة النامیة 

!والسنبلة التي تحوي مائة حبة . سنابلالذي یحمل سبع

وإنѧھ لا  ; یعطѧي بѧل یأخѧذ    لاإنѧھ . موكب الحیاة النامیة الواھبة یتجھ بالضمیر البشري إلѧى البѧذل والعطѧاء    وفي

المشاعر التي استجاشھا مѧشھد الѧزرع   تضاعف.وتمضي موجة العطاء والنماء في طریقھا . . ینقص بل یزاد 

یѧضاعف مѧن رزقѧھ الѧذي لا یعلѧم أحѧد       . بلا عѧدة ولا حѧساب   یضاعف.لمن یشاء إن االله یضاعف. . والحصیلة 

:یعرف أحد مداھالاومن رحمتھ التي; حدوده 

). .واالله واسع علیم)

.ولا تخفى علیھ خافیة , یعلم بالنوایا ویثبت علیھا. . علیم . لا یضیق عطاؤه ولا یكف ولا ینضب . . واسع

?لمن یشاء والآخرةوأي عطاء ھذا الذي یضاعفھ االله في الدنیا? ي ینمو ویربو أي إنفاق ھذا الذولكن

. ولا یخѧدش شѧعورا   كرامѧة الإنفѧاق الѧذي لا یѧؤذي   . الإنفѧاق الѧذي یرفѧع المѧشاعر الإنѧسانیة ولا یѧشوبھا       إنѧھ 

:رضاهابتغاءویتجھ إلى االله وحده, الإنفاق الذي ینبعث عن أریحیة ونقاء 

ولا خѧوف  , عنѧد ربھѧم   أجѧرھم لھѧم , ثم لا یتبعون مѧا أنفقѧوا منѧا ولا أذى    , أموالھم في سبیل االله الذین ینفقون)

). .علیھم ولا ھم یحزنون

فѧѧѧي رغبѧѧة فѧѧѧالنفس البѧѧشریة لا تمѧѧѧن بمѧѧا أعطѧѧѧت إلا  . وشѧѧѧعور خѧѧسیس واط  , عنѧѧصر كریѧѧѧھ لئѧѧیم   والمѧѧن 

فالتوجھ إذن للنѧاس لا الله بالعطѧاء   . أنظار الناس لفتأو رغبة في, أو رغبة في إذلال الآخذ , الاستعلاءالكاذب

یحیѧل الѧصدقة   -مѧن ثѧم   -فѧالمن  . . ولا تخطѧر كѧذلك فѧي قلѧب مѧؤمن      , طیب قلبوكلھا مشاعر لا تجیش في. . 

لѧھ  ذلѧیلا ورغبѧة فѧي رؤیѧة أخیѧھ    ; أذى للواھب بما یثیر في نفسھ من كبѧر وخѧیلاء   . سواء وللآخذأذى للواھب

بمѧا یثیѧر فѧي نفѧسھ مѧن انكѧسار       للآخѧذ وأذى. . یمѧلأ قلبѧھ بالنفѧاق والریѧاء والبعѧد مѧن االله       وبمѧا ; كѧسیرا لدیѧھ   

وتلافѧي  , ومѧلء الѧبطن   , الإسلام بالإنفѧاق مجѧرد سѧد الخلѧة     أرادوما. . ومن رد فعل بالحقد والانتقام , وانھزام 

جاشѧة لمѧشاعره الإنѧسانیة وارتباطѧھ    واست; تھذیبا وتزكیة وتطھیرا لѧنفس المعطѧي   أرادهإنما! كلا . . الحاجة 

أن یأكѧل منھѧا فѧي    النعمѧة وتذكیرا لھ بنعمة االله علیھ وعھده معѧھ فѧي ھѧذه   ; الفقیر في االله وفي الإنسانیة بأخیھ

كمѧا أراده ترضѧیة وتندیѧة لѧنفس     . ولا مѧن  منѧع فѧي غیѧر  )فѧي سѧبیل االله  (وأن ینفق منھا , غیر سرف ولا مخیلة 

وسدا لخلة الجماعѧة كلھѧا لتقѧوم علѧى أسѧاس مѧن التكافѧل        ; الإنسانیةخیھ في االله وفيوتوثیقا لصلتھ بأ, الآخذ 

ویحیل,والمن یذھب بھذا كلھ . قوامھا ووحدة حیاتھا ووحدة اتجاھھا ووحدة تكالیفھا بوحدةوالتعاون یذكرھا



, ذاتѧھ یمحѧق الإنفѧاق    فѧي أذىھѧو . فھѧو أذى وإن لѧم یѧصاحبھ أذى آخѧر بالیѧد أو باللѧسان       . الإنفاق سما ونѧارا  

.ویثیر السخائم والأحقاد , ویمزق المجتمع 

للإحѧسان ھѧو العѧداء    البѧشریة الباحثین النفسیین في ھذه الأیام یقررون أن رد الفعل الطبیعي في النفسوبعض

!في یوم من الأیام 

فیحѧاول  ; نفѧسھ  فѧي حѧز ویظل ھذا الѧشعور ی ; یعللون ھذا بأن الآخذ یحس بالنقص والضعف أمام المعطي وھم

; یѧشعر دائمѧا بѧضعفھ ونقѧصھ تجاھѧھ      لأنѧھ ;الاستعلاء علیھ بالتجھم لصاحب الفضل علیھ واضѧمار العѧداوة لѧھ    

وھو الشعور الذي یزید مѧن ألѧم صѧاحبھ حتѧى     ! علیھ الفضلولأن المعطي یرید منھ دائما أن یشعر بأنھ صاحب

!یتحول إلى عداء 

الإسѧلام ولا یحكمھѧا   روحوھي المجتمعات التي لا تسودھا-لمجتمعات الجاھلیة یكون ھذ كلھ صحیحا في اوقد

; بѧأن یقѧرر فѧي النفѧوس أن المѧال مѧال االله       عالجھѧا .أما ھذا الدین فقد عالج المشكلة علѧى نحѧو آخѧر    -الإسلام 

جاھѧل بأسѧباب الѧرزق    وھي الحقیقة التي لا یجادل فیھѧا إلا  . . االله رزقوأن الرزق الذي في أیدي الواجدین ھو

اشѧتركت فѧي   قѧد وحبѧة القمѧح الواحѧدة   . وكلھا منحة من االله لا یقدر الإنسان منھا على شيء , والقریبةالبعیدة

. . لیست في مقدور الإنسان وكلھا.إیجادھا قوى وطاقات كونیة من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الھواء 

فإذا أعطѧى الواجѧد مѧن مالѧھ شѧیئا فإنمѧا مѧن        . . الأشیاءاء وسائروقس على حبة القمح نقطة الماء وخیط الكس

ولیس المحروم الآخذ إلا أداة . فإنما ھي قرض الله یضاعفھ لھ أضعافا كثیرة حسنةوإذا أسلف; مال االله أعطى 

, بѧصددھا ثѧم شѧرع ھѧذه الآداب التѧي نحѧن الآن     ! المعطي الواھب أضѧعاف مѧا أعطѧى مѧن مѧال االله      لینالوسببا

وللمعطѧین  . آكѧل مѧن رزق االله   فكلاھمѧا .حتى لا یستعلي معط ولا یتخѧاذل آخѧذ   , توكیدا لھذا المعنى في النفوس 

متقیدین بالعھد الѧذي  , متأدبین بالأدب الذي رسمھ لھم ; االله سبیلأجرھم من االله إذا ھم أعطوا من مال االله في

:عاھدھم علیھ

). .ولا خوف علیھم)

. .د ولا من غبن فقر ولا من حقمن

). .ولا ھم یحزنون)

)263(حَلِیمٌ غَنِيٌّمَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّن صَدَقَةٍ یَتْبَعُھَا أَذًى وَاللّھُقَوْلٌ



.ولا على مصیرھم في الآخرة , ما أنفقوا في الدنیا على

وترضیة القلوب , النفوسالغرض ھو تھذیبتوكیدا لأن . للمعنى الذي سلف من حكمة الإنفاق والبذل وتوكیدا

:التالیةیقول في الآیة. . وربط الواھب والآخذ برباط الحب في االله , 

). .واالله غني حلیم. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعھا أذى )

طیبѧة تѧضمد   كلمѧة  . سѧمح وأولى منھا كلمة طیبѧة وشѧعور  ! أن الصدقة التي یتبعھا الأذى لا ضرورة لھا فیقرر

. وتحѧل محلھѧا الإخѧاء والѧصداقة     النفѧوس ومغفѧرة تغѧسل أحقѧاد   . وتفعمھѧا بالرضѧى والبѧشاشة    , جراح القلوب 

.من تھذیب النفوس وتألیف القلوب :الأولى للصدقةالوظیفةفالقول المعروف والمغفرة في ھذه الحالة یؤدیان

:بقولھعقب على ھذا. . قرض الله إنما ھي, الصدقة لیست تفضلا من المانح على الآخذ ولأن

). .واالله غني حلیم)

; یبѧادرھم بالإیѧذاء   ولافѧلا یعجلھѧم بالعقѧاب   , حلیم یعطي عباده الرزق فلا یشكرون . عن الصدقة المؤذیة غني

-سѧبحانھ  -فلیتعلم عباده من حلمھ - شيءومعطیھم وجودھم ذاتھ قبل أن یعطیھم أي, وھو معطیھم كل شيء 

أولا ینѧالھم  , حین لا یروقھم منھم أمر . مما أعطاه االله لھم جزءاعجلوا بالأذى والغضب على من یعطونھمفلا ی

!منھم شكر 

یѧزال أدب المѧسلم تطلعѧا    ومѧا ;یزال ھذا القرآن یذكر الناس بѧصفة االله سѧبحانھ لیتѧأدبوا منھѧا بمѧا یطیقѧون       وما

.مما تطیقھ طبیعتھ , لھ مقسومما ھوحتى ینال منھا, وارتقاء في مصاعدھا , لصفة ربھ 

للذین ینفقѧون أمѧوالھم   مثلابعد استعراض مشھد الحیاة النامیة الواھبة. . یصل التأثر الوجداني غایتھ وعندما

التلѧویح بѧأن االله غنѧي عѧن ذلѧك النѧوع المѧؤذي مѧن         وبعѧد ,دون أن یتبعوا ما أنفقوا منѧا ولا أذى  , في سبیل االله 

, عندما یصل التأثر الوجداني غایتھ بھذا وذاك . . یعجل بالغضب والأذى لاوھو الواھب الرازقوأنھ, الصدقة 

أو مѧشھدین  - ویرسѧم لھѧم مѧشھدا عجیبѧا    . إلى الذین آمنѧوا ألا یبطلѧوا صѧدقاتھم بѧالمن والأذى     بالخطابیتوجھ

والإنفѧاق  , الخѧالص الله  نفѧاق الإویѧصوران طبیعѧة  . مѧشھد الѧزرع والنمѧاء    . عجیبین یتسقان مѧع المѧشھد الأول   

, والأثѧر حركѧة   , التѧي تعѧرض المعنѧى صѧورة     , القѧرآن على طریقة التصویر الفني في. المشوب بالمن والأذى 

:والحالة مشھدا شاخصا للخیال

م ولا یѧؤمن بѧاالله والیѧو   , النѧاس كالѧذي ینفѧق مالѧھ رئѧاء    , یا أیھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بѧالمن والأذى  )

واالله , لا یقدرون على شيء ممѧا كѧسبوا   ; صلدا فتركھ,فأصابھ وابل , فمثلھ كمثل صفوان علیھ تراب ; الآخر 



. ینفقون أموالھم ابتغاء مرضات االله وتثبیتا من أنفسھم كمثل جنة بربѧوة  الذینومثل. لا یھدي القوم الكافرین 

). .واالله بما تعملون بصیر, طل فإن لم یصبھا وابل ف; فآتت أكلھا ضعفین وابلأصابھا

. .ھو المشھد الأول ھذا

بعضھا مع بعض یتسق,وفي كل منظر جزئیات . كامل مؤلف من منظرین متقابلین شكلا ووضعا وثمرة مشھد

والمعѧاني التѧي رسѧم المنظѧر كلѧھ      المѧشاعر ویتѧسق كѧذلك مѧع مѧا یمثلѧھ مѧن      ; من ناحیة فن الرسم وفن العرض 

.صھا وإحیائھا لتمثیلھا وتشخی

:في المنظر الأول أمام قلب صلدنحن

الآخѧِرِ یُنفِقُ مَالَھُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ بِاللّھِ وَالْیَوْمِكَالَّذِيأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَىیَا

الْقѧَوْمَ  یَھѧْدِي صَلْداً لاَّ یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّھُ لاَفَتَرَكَھُھِ تُرَابٌ فَأَصَابَھُ وَابِلٌفَمَثَلُھُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْ

بِرَبѧْوَةٍ أَصѧَابَھَا   جَنѧَّةٍ لِابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّھِ وَتَثْبِیتاً مѧِّنْ أَنفѧُسِھِمْ كَمَثѧَ   أَمْوَالَھُمُوَمَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ) 264(الْكَافِرِینَ 

)265(وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ یُصِبْھَاوَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَھَا ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّمْ

). .كالذي ینفق مالھ رئاء الناس ولا یؤمن باالله والیوم الآخر)

. یغطي ھذه الصلادة بغشاء من الریاءولكنھ . لا یستشعر نداوة الإیمان وبشاشتھ فھو

یغطیѧھ تѧراب خفیѧف    , لیونةحجر لا خصب فیھ ولا)صفوان علیھ تراب(القلب الصلد المغشى بالریاء یمثلھ ھذا

. .من الإیمان الخاليكما أن الریاء یحجب صلادة القلب, یحجب صلادتھ عن العین 

). .فأصابھ وابل فتركھ صلدا)

. . ولѧم یثمѧر ثمѧرة    , ولѧم ینبѧت زرعѧھ   , فانكѧشف الحجѧر بجدبѧھ وقѧساوتھ     ! بالتراب القلیل المطر الغزیروذھب

!مثوبة یعقبفلم یثمر خیرا ولم, كذلك القلب الذي أنفق مالھ رئاء الناس 

ابتغѧاء مرضѧاة   (مالѧھ  ینفѧق .نѧدي ببѧشاشتھ   , فقلѧب عѧامر بالإیمѧان    . . المنظر الثاني المقابل لھ في المشھد أما

وإذا كان القلب الصلد . . عمیقة الجذور في الضمیر , نابعة من الإیمان, وینفقھ عن ثقة ثابتة في الخیر ). . االله

جنѧة خѧصبة   . فالقلѧب المѧؤمن تمثلѧھ جنѧة     , صلد علیѧھ غѧشاء مѧن التѧراب     صفوانوعلیھ ستار من الریاء یمثلھ

علیѧھ علѧى ربѧوة فѧي مقابѧل الحجѧر الѧذي تقѧوم       جنة تقوم . مقابل حفنة التراب على الصفوان فيعمیقة التربة



ھنا كمѧا ذھѧب بغѧشاء    الخصبةفإذا جاء الوابل لم یذھب بالتربة! لیكون المنظر متناسق الأشكال ! حفنة التراب 

. .بل أحیاھا وأخصبھا ونماھا . التراب ھناك 

). .أصابھا وابل فآتت أكلھا ضعفین)

. لѧھ االله مѧا یѧشاء    ویѧضاعف ویزكو مالھ كذلك, كو ویزداد صلة باالله كما تحیي الصدقة قلب المؤمن فیزأحیاھا

:وكما تزكو حیاة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو

! القلیلمن الرذاذ یكفي في التربة الخصبة ویكفي منھ)فطل. .(غزیر ). . فإن لم یصبھا وابل)

الممثل , والأداء التناسقالمعروض بطریقة معجزة, یات المنسق الجزئ, المتقابل المناظر , المشھد الكامل إنھ

والوجѧدانات بمѧا یقابلھѧا مѧن الحѧالات      للمѧشاعر المѧصور , بمناظره الشاخصة لكل خالجة في القلب وكل خاطرة 

. .في یسر عجیب الطریقالموحي للقلب باختیار, والمحسوسات 

ومعرفتѧھ بمѧا وراء   االلهد الأمѧر فیѧھ كѧذلك إلѧى رؤیѧة     ومѧر , كان المشھد مجالا للبصر والبصیرة مѧن جانѧب   ولما

:جاء التعقیب لمسة للقلوب, الظواھر 

. .بما تعملون بصیر واالله

لا یملѧك صѧاحبھا قѧوة    وقѧت كیف یمحق آثار الѧصدقة محقѧا فѧي   , المشھد الثاني فتمثیل لنھایة المن والأذى فأما

كѧل مѧا   . في صورة موحیة عنیفѧة الإیحѧاء   البائسةھذه النھایةتمثیل ل. ولا یستطیع لذلك المحق ردا , ولا عونا 

:فیھا عاصف بعد أمن ورخاء

وأصѧابھ  , الثمѧرات  كѧل لѧھ فیھѧا مѧن   , أیود أحدكم أن تكون لھ جنة من نخیل وأعناب تجري مѧن تحتھѧا الأنھѧار    )

). .یات لعلكم تتفكروناالله لكم الآیبینكذلك? فأصابھا إعصار فیھ نار فاحترقت , الكبر ولھ ذریة ضعفاء 

. .الصدقة في أصلھا وفي آثارھا تمثل في عالم المحسوسات ھذه

الْكِبѧَرُ تَحْتِھَا الأَنْھَارُ لَھُ فِیھَا مِن كѧُلِّ الثَّمѧَرَاتِ وَأَصѧَابَھُ   مِنأَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَھُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِيأَیَوَدُّ

(266) تَتَفَكَّرُونَكَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْفَاحْتَرَقَتْرِّیَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَھَا إِعْصَارٌ فِیھِ نَارٌوَلَھُ ذُ

). .لھ فیھا من كل الثمرات, جنة من نخیل وأعناب تجري من تحتھا الأنھار )



في حیاة المعطѧي وفѧي   ھيكذلك. . دقة في طبیعتھا وفي آثارھا وكذلك الص. . ظلیلة وارفة مخصبة مثمرة إنھا

, وذات غѧذاء وري  , وذات خیѧر وبركѧة   , وظѧل كѧذلك ھѧي ذات روح  . حیاة الآخذ وفي حیѧاة الجماعѧة الإنѧسانیة    

!وذات زكاة ونماء 

كمѧا  , ھѧا محقѧا   یمحقوالأذىثѧم یرسѧل علیھѧا المѧن    -أو ھѧذه الحѧسنة   -ذا الذي یود أن تكون لھ ھذه الجنѧة  فمن

یمحق الجنة الإعصار فیھ نار

!وحاجة إلى ظلھا ونعمائھا , في أشد ساعاتھ عجزا عن إنقاذھا ? ومتى

). .فأصابھا إعصار فیھ نار فاحترقت. وأصابھ الكبر ولھ ذریة ضعفاء )

ومن ذا الذي یفكر في ذلك المصیر ثم لا یتقیھ? ذا الذي یود ھذا من

). .كم الآیات لعلكم تتفكرونكذلك یبین االله ل)

نѧضارة وروح  مѧن ومѧا فیѧھ  ; بما فیѧھ أول الأمѧر مѧن رضѧى ورفѧھ ومتعѧة       , یقوم المشھد الحي الشاخص وھكذا

بالإیحѧاء الѧشعوري الرعیѧب    العجیѧب یقوم ھذا المѧشھد . . ثم بما یعصف بھ عصفا من إعصار فیھ نار . وجمال 

وقبѧل أن یѧصیب الجنѧة الوارفѧة الظلیلѧة      , فرصѧة الاختیѧار   تѧذھب قبل أن, الذي لا یدع مجالا للتردد في الاختیار 

!المثمرة إعصار فیھ نار 

. . . وتنѧسیقھ  عرضѧھ وفѧي طریقѧة  , فإن التناسق الدقیق الجمیل الملحوظ في تركیب كل مشھد علѧى حѧدة   وبعد

جمعة من بدئھا في ھذا الѧدرس  المشاھد متفیشملبل إنھ لیمد رواقھ. ھذا التناسق لا یقف عند المشاھد فرادى 

صѧفوان علیѧھ   . حبة أنبتت سѧبع سѧنابل   ! محیط زراعي . متجانس محیطإنھا جمیعا تعرض في. . إلى منتھاھا 

حتѧى الوابѧل والطѧل والإعѧصار    . . جنة من نخیل وأعنѧاب  . بربوة فآتت أكلھا ضعفین جنة.تراب فأصابھ وابل 

.یط العرض الفني المثیر تكمل محیط الزراعة لم یخل منھا محالتي

حقیقة . الأرضیة والتربةحقیقة الصلة بین النفس البشریة. . الحقیقة الكبیرة وراء العرض الفني المثیر وھي

وحقیقѧة  . في النفس وفي التربѧة علѧى الѧسواء    النابتةوحقیقة الحیاة, وحقیقة الطبیعة الواحدة , الأصل الواحد 

.وفي التربة على السواء النفسفيالمحق الذي یصیب ھذه الحیاة 

. .من لدن حكیم خبیر . . كلمة الحق الجمیلة . . القرآن إنھ

دستور الصدقة271-267:الثانيالدرس

:وثمارھاآدابھابعد ما بین, لیبین نوعھا وطریقتھا . السیاق خطوة أخرى في دستور الصدقة ویمضي



تیمموا الخبیث منھ تنفقون ولا,ومما أخرجنا لكم من الأرض , ات ما كسبتم یا أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیب)

). .حمیدغنيواعلموا أن االله, ولستم بآخذیھ إلا أن تغمضوا فیھ . 

یكѧون الجѧود   أنالأسس التي تكشفت النصوص السابقة عن أن الѧصدقة تقѧوم علیھѧا وتنبعѧث منھѧا لتقتѧضي      إن

مثلѧھ فѧي صѧفقة مѧا قبلѧھ إلا أن      إلیѧھ ولو قدم; ون والرديء الذي یعافھ صاحبھ فلا تكون بالد; بأفضل الموجود 

! الخبیثفاالله أغنى عن تقبل الرديء. ینقص من قیمتھ 

تѧشمل مѧا   . أیѧدیھم  إلѧى یشمل جمیع الأموال التي تѧصل -في كل وقت وفي كل جیل -نداء عام للذین آمنوا وھو

وغیر زرع مما یخرج من الأرضزرعھ االله لھم من الأرض منوما أخرج, كسبتھ أیدیھم من حلال طیب 

تُنفِقѧُونَ أَخْرَجْنѧَا لَكѧُم مѧِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَیَمَّمѧُواْ الْخَبِیѧثَ مِنѧْھُ      وَمِمѧَّا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَاتِ مَا كѧَسَبْتُمْ یَا

)267(غَنِيٌّ حَمِیدٌ اللّھَضُواْ فِیھِ وَاعْلَمُواْ أَنَّوَلَسْتُم بِآخِذِیھِ إِلاَّ أَن تُغْمِ

] ص [ على عھد النبي معھوداما كان, ومن ثم یستوعب النص جمیع أنواع المال . المعادن والبترول ویشمل

. وكلھ مما یوجب النص فیѧھ الزكѧاة   . زمان أيفالنص شامل جامع لا یفلت منھ مال مستحدث في. وما یستجد 

وعلیھѧا یقѧاس وبھѧا یلحѧق مѧا یجѧد       . التي كانت معروفة حینذاك الأموالما المقادیر فقد بینتھا السنة في أنواعأ

. من أنواع الأموال

الحیѧاة التѧي كѧان    حقیقѧة لاستحѧضار , لا بѧأس مѧن ذكѧره    , وردت الروایѧات بѧسبب لنѧزول ھѧذه الآیѧة ابتѧداء       وقѧد 

. .إلى مستواه ورفعھالتھذیب النفوسوحقیقة الجھد الذي بذلھ; القرآن یواجھھا 

كانѧت الأنѧصار   . الأنѧصار نزلѧت فѧي  :" قѧال -رضي االله عنھ -عن البراء بن عازب -بإسناده -ابن جریر روى

[ حبل بین الاسطوانتین في مѧسجد رسѧول االله   علىإذا كانت أیام جذاذ النخل أخرجت من حیطانھا البسر فعلقوه

. یظن أن ذلك جائز , الرجل منھم إلى الحشف فیدخلھ مع قناء البسر فیعمد.رین منھ فیأكل فقراء المھاج] ص 

). .ولا تیمموا الخبیث منھ تنفقون: (فعل ذلكفیمنفأنزل االله

.صحیح على شرط البخاري ومسلم ولم یخرجاه :رواه الحاكم عن البراء وقالوكذلك

كنا أصحاب نخل . نزلت فینا :قال-رضي االله عنھ -ن البراء ع-بإسناده عن طریق آخر -ابن أبي حاتم ورواه

وكان أھل الصفة لیس . فیعلقھ في المسجد , بالقنو رجلفیأتي, فكان الرجل یأتي من نخلھ بقدر كثرتھ وقلتھ , 

وكѧان أنѧاس ممѧن لا    , فѧسقط منѧھ البѧسر والتمѧر فیأكѧل      , فѧضرب بعѧصاه   جѧاء فكѧان أحѧدھم إذا جѧاع   . لھم طعѧام  

الخبیѧث ولا تیممѧوا : (فنزلت, فیأتي بالقنو قد انكسر فیعلقھ , بالقنو الحشف والشیص یأتيون في الخیریرغب



أعطѧى مѧا أخѧذه إلا علѧى     مѧا لѧو أن أحѧدكم أھѧدي لѧھ مثѧل     :قѧال ). منѧھ تنفقѧون ولѧستم بآخذیѧھ إلا أن تغمѧضوا فیѧھ      

. فكنا بعد ذلك یجيء الرجلى منا بصالح ما عنده. إغماض وحیاء 

الѧصفحة الأخѧرى التѧي    تقابѧل وترینѧا صѧفحة  ; وكلتاھما تشیر إلى حالة واقعة فѧي المدینѧة   . قریبتان وایتانوالر

أن الجماعѧة الواحѧѧدة تكѧون فیھѧѧا النمѧѧاذج   وترینѧѧا.خطھѧا الأنѧѧصار فѧي تѧѧاریخ البѧذل الѧѧسمح والعطѧاء الفیѧѧاض     

كمѧا احتѧاج   ! جیѧھ لتتجѧھ إلѧى الكمѧال     تحتѧاج إلѧى تربیѧة وتھѧذیب وتو    التѧي والنمѧاذج الأخѧرى  , العجیبѧة الѧسامقة   

ردهالذي لا یقبلونھ عادة في ھدیة إلا حیاء من, عن القصد إلى الرديء من أموالھم النھيبعض الأنصار إلى

!بینما كانوا یقدمونھ ھم الله ! نقص في القیمة :ولا في صفقة إلا بإغماض فیھ أي

:ثم جاء ھذا التعقیبومن

). .میدواعلموا أن االله غني ح)

طیبة بھ نفوسھم كذلك ولیبذلوه,فإذا بذلوه فإنما یبذلونھ لأنفسھم فلیبذلوه طیبا . عن عطاء الناس إطلاقا غني

.

. .یتقبل الطیبات ویحمدھا ویجزي علیھا بالحسنى . . حمید

یѧا  . (صار فعѧلا  الأنѧ مѧن كما ھز قلوب ذلك الفریق. صفة من الصفتین في ھذا الموضع إیحاء یھز القلوب ولكل

غني عن الخبیث الذي تقصدون إلیھفااللهوإلا. . .). . أیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم 

تِي الْحِكْمѧَةَ یُؤ) 268(مِّنْھُ وَفَضْلاً وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ مَّغْفِرَةًیَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّھُ یَعِدُكُمالشَّیْطَانُ

أَوْوَمѧَا أَنفَقѧْتُم مѧِّن نَّفَقѧَةٍ    ) 269(إِلاَّ أُوْلѧُواْ الأَلْبѧَابِ   یѧَذَّكَّرُ یَشَاءُ وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقѧَدْ أُوتѧِيَ خَیѧْراً كَثِیѧراً وَمѧَا     مَن

(270) أَنصَارٍنَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّھَ یَعْلَمُھُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ

علیѧھ جѧزاء الراضѧي    ویجѧزیكم یحمد لكѧم الطیѧب حѧین تجرحونѧھ    -سبحانھ -بینما ھو ! من صدقاتكم فتخرجون

! أي إیحѧاء  ! وھѧو الѧذي أعطѧاكم إیѧاه مѧن قبѧل       الحمѧد یجزیكم علیھ جѧزاء . . وھو االله الرازق الوھاب . الشاكر 

!العجیب الأسلوبوأي تربیة للقلوب بھذا! وأي إغراء 

وعѧن تزعѧزع الیقѧین    , الѧسوء إنمѧا ینѧشأ عѧن دوافѧع    , أو التقѧدم بѧالرديء الخبیѧث    , كان الكف عن الإنفاق ماول

وتѧدرك أن مѧرد مѧا    , وتعتمѧد علیѧھ   , بѧاالله  تتѧصل وعن الخوف مѧن الإمѧلاق الѧذي لا یѧساور نفѧسا     , فیما عند االله 



ومѧا  ; ولیعرفوا من أین تنبѧت النفѧوس   , عاریة ھذه الدوافع لتبدو لھم عنكشف االله للذین آمنوا. . عندھا إلیھ 

. .إنھ الشیطان . . القلوب فيالذي یثیرھا

یؤتي الحكمة مѧن  . علیم واسعواالله, واالله یعدكم مغفرة منھ وفضلا , الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء )

). .أولوا الألبابإلاوما یذكر, یشاء ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا 

والفحѧشاء  - بالفحشاءوالشیطان یأمركم. فیثیر في نفوسكم الحرص والشح والتكالب , یخوفكم الفقر الشیطان

وخѧوف  . المعاصѧي ولكنھѧا شѧاملة    منوإن كانت قد غلبت على نوع معین, كل معصیة تفحش أي تتجاوز الحد 

حرص على جمѧع الثѧروة كѧان یѧؤدي ببعѧضھم      وال; فاحشةالفقر كان یدعو القوم في جاھلیتھم لوأد البنات وھو

. .الفقر بسبب الإنفاق في سبیل االله في ذاتھ فاحشة خوفعلى أن. . إلى أكل الربا وھو فاحشة 

:یعدكم الشیطان الفقر ویأمركم بالفحشاء یعدكم االله المغفرة والعطاءوحین

). .واالله یعدكم مغفرة منھ وفضلا)

في ھѧذه الأرض  الرزقوھو یشمل كذلك عطاء. فالفضل زیادة فوق المغفرة . . ل ویؤخر الفض, المغفرة ویقدم

.جزاء البذل في سبیل االله والإنفاق , 

). .واالله واسع علیم)

ولا , وحѧده  المѧال واالله لا یعطѧي , ومѧا یھجѧس فѧي الѧضمیر     , ویعلم مѧا یوسѧوس فѧي الѧصدور     , عن سعة یعطي

ووضѧع  , وإدراك العلѧل والغایѧات   , وھѧي تѧوخي القѧصد والاعتѧدال    )لحكمѧة ا(إنمѧا یعطѧي  . یعطѧي المغفѧرة وحѧدھا    

:الأمور في نصابھا في تبصر ورویة وإدراك

). .ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا, یؤتي الحكمة من یشاء )

; ر الأمѧور  یضل في تقѧدی فلاوأوتي إدراك العلل والغایات; القصد والاعتدال فلا یفحش ولا یتعدى الحدود أوتي

وذلك خیر كثیر متنوع الألѧون  . . والأعمال الحركاتوأوتي البصیرة المستنیرة التي تھدیھ للصالح الصائب من

. .

). .وما یذكر إلا أولوا الألباب)

وھѧذه  . . یلѧج فѧي الѧضلال    فѧلا ویعتبر, ویتنبھ فلا یغفل , ھو الذي یتذكر فلا ینسى -وھو العقل -اللب فصاحب

.ینتفع بھا فلا یعیش لاھیا غافلا وأن;وظیفتھ أن یذكر موحیات الھدى ودلائلھ . . العقل وظیفة



القاعѧدة الأساسѧیة فѧي    ھيھذه. فھي معقودة بمشیئة االله سبحانھ , الحكمة یؤتیھا االله من یشاء من عباده ھذه

أن :ذاتھ یقرر القرآن حقیقة أخرىوفي الوقت. .رد كل شيء إلى المشیئة المطلقة المختارة :التصور الإسلامي

والѧذین جاھѧدوا فینѧا    :(بѧل یعینѧھ علیھѧا   , فѧإن االله لا یحرمѧھ منھѧا    فیھامن أراد الھدایة وسعى لھا سعیھا وجاھد

الھѧدى لیطمئن كل من یتجھ إلى ھѧدى االله أن مѧشیئة االله ستقѧسم لѧھ    ). . االله لمع المحسنینوإنلنھدینھم سبلنا

.ذلك الخیر الكثیر وتمنحھ, وتؤتیھالحكمة

, ویأمركم بالفحشاء الفقرالشیطان یعدكم: (حقیقة أخرى نلم بھا قبل مغادرة ھذه الوقفة عند قولھ تعالىوھناك

. . .). .من یشاء الحكمةیؤتي) . (واالله یعدكم مغفرة منھ وفضلا واالله واسع علیم

إلѧى وعѧد االله أو أن   یѧستمع أن. وطریѧق الѧشیطان   .طریѧق االله  :أمѧام الإنѧسان طѧریقین اثنѧین لا ثالѧث لھمѧا      إن

فھѧو سѧائر فѧي طریѧق الѧشیطان ومتبѧع       وعѧده ومѧن لا یѧسیر فѧي طریѧق االله ویѧسمع     . یستمع إلى وعد الѧشیطان  

ومѧا عѧداه فھѧو للѧشیطان ومѧن      . . الѧذي شѧرعھ االله   المѧنھج . .لѧیس ھنالѧك إلا مѧنھج واحѧد ھѧو الحѧق       . . وعده 

.الشیطان 

یریѧد أن ینحѧرف عѧن    لمѧن كѧي لا تبقѧى حجѧة   . قررھا القرآن الكریم ویكررھѧا ویؤكѧدھا بكѧل مؤكѧد     الحقیقة یھذه

مѧنھج  . أو الѧشیطان  . االله . . غѧشاوة  ولالیست ھنالك شѧبھة . منھج االله ثم یدعي الھدى والصواب في أي باب 

لیھلѧك مѧن ھلѧك عѧن بینѧة      (. .ولمѧن شѧاء أن یختѧار    . . الѧشیطان طریѧق االله أو طریѧق  . االله أو مѧنھج الѧشیطان   

وھѧو الحѧق واحѧد لا    . وإنما ھو الھѧدى أو الѧضلال   . . شبھة ولا غبش ولا غشاوة لا). .ویحیا من حي عن بینة

!?فماذا بعد الحق إلا الضلال . . یتعدد

را كѧان أم  وسѧ . كѧان أم نѧذرا   صدقة. .إن االله یعلم كل ما ینفقھ المنفق . . ذلك نعود مع السیاق إلى الصدقة بعد

:من النیةوراءهومن مقتضى علمھ أنھ یجزي على الفعل وما. جھرا 

, تبدوا الصدقات فنعما ھي إن.وما للظالمین من أنصار . وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن االله یعلمھ )

). .ون خبیرواالله بما تعمل, سیئاتكم منویكفر عنكم; وإن تخفوھا وتؤتوھا الفقراء فھو خیر لكم 

والنذر نوع . . جھاد فيوزكاة أو صدقة أو تطوعا بالمال:تشمل سائر ما یخرجھ صاحب المال من مالھوالنفقة

. لا یكѧون لغیѧر االله ولوجھѧھ وفѧي سѧبیلھ      والنѧذر .من أنواع النفقة یوجبھ المنفق على نفسھ مقدرا بقدر معلوم 

التѧي كѧان یقѧدمھا المѧشركون لآلھѧتھم وأوثѧانھم فѧي شѧتى         ئحكالѧذبا ,فالنѧذر لفѧلان مѧن عبѧاده نѧوع مѧن الѧشرك        

.عصور الجاھلیة 

). .وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن االله یعلمھ)



فѧي حѧسھ مѧشاعر    یثیѧر . .وعلى حركتѧھ وعملѧھ   , على نیتھ وضمیره -سبحانھ -المؤمن بأن عین االله وشعور

, وھѧاجس شѧح أو بخѧل    , تظѧاھر ھجس فѧي خѧاطره ھѧاجس ریѧاء أو    شعور التقوى والتحرج أن ی; حیة متنوعة 

وشѧعور الرضѧى والراحѧة    . والثقѧة بالوفѧاء   الجѧزاء وشعور الاطمئنѧان علѧى  . وھاجس خوف من الفقر أو الغبن 

. .الإنفاق مما أعطاه بھذابما وفى الله وقام بشكر نعمتھ علیھ

. . بعد مѧا أعطѧاه االله إیѧاه    الخیروالذي یمنع; الله ولعباده والذي لا یؤدي الحق; الذي لا یقوم بحق النعمة فأما

:لنفسھوظالم, وظالم للناس , ظالم للعھد . فھو ظالم 

). .وما للظالمین من أنصار)

معѧھ إن أعطѧاه   االلهمقѧسط قѧائم بعھѧد   :والنѧاس فѧي ھѧذا البѧاب صѧنفان     . والمنع ظلم وجѧور  . عدل وقسط فالوفاء

). .وما للظالمین من أنصار) . . لم یعط الحق ولم یشكر, لم ناكث لعھد االله وظا. النعمة وفى وشكر 

فأما حین . والریاء التظاھروأجدر أن تبرأ من شوائب; الصدقة حین تكون تطوعا أولى وأحب إلى االله وإخفاء

:ثم تقول الآیةومن . . المعنى وظھوره خیر ھذاوفشو, تكون أداء للفریضة فإن إظھارھا فیھ معنى الطاعة 

بِمѧَا  وَاللѧّھُ فَھѧُوَ خَیѧْرٌ لُّكѧُمْ وَیُكَفѧِّرُ عѧَنكُم مѧِّن سѧَیِّئَاتِكُمْ       الْفُقѧَرَاء تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ھِيَ وَإِن تُخْفُوھѧَا وَتُؤْتُوھѧَا  إِن

)271(تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

الحѧالتین وتعطѧي   ھѧاتین فتѧشمل ). . فقراء فھو خیѧر لكѧم  وإن تخفوھا وتؤتوھا ال. إن تبدوا الصدقات فنعما ھي )

وتعد المؤمنین على ھذه وتلك ; موضعھاوتحمد ھذه في موضعھا وتلك في; كل حالة ما یناسبھا من التصرف 

:تكفیر السیئات

). .ویكفر عنكم من سیئاتكم)

باالله فѧي النیѧة   وتصلھا,ب آخر والطمأنینة والراحة من جان, في قلوبھم التقوى والتحرج من جانب وتستجیش

:والعمل في جمیع الأحوال

). .واالله بما تعملون خبیر)

:لندرك أمرین; وتنوع أسالیب الترغیب والترھیب بصدده; بد أن نلحظ طول التوجیھ إلى الإنفاق ولا



التحریѧك المѧستمر   إلѧى وحاجتھѧا , بѧصر الإسѧلام بطبیعѧة الѧنفس البѧشریة ومѧا یخالجھѧا مѧن الѧشح بالمѧال           :الأول

وترتفѧع إلѧى المѧستوى الكѧریم الѧذي      , والاستجاشѧة الدائبѧة لتѧستعلي علѧى ھѧذا الحѧرص وتنطلѧق مѧن ھѧذا الѧشح          

ھذه الطبیعة في البیئة العربیة التي اشتھرت شھرة عامѧة  منما كان یواجھھ القرآن:والثاني. یریده االله للناس 

بھ الذكر والصیت وثناء الناس وتناقل أخباره فѧي المѧضارب   سخاء وكرما یقصدكانولكنھ. . بالسخاء والكرم 

, ھѧذا كلѧھ   مѧن متجѧردین , ولم یكن أمرا میسورا أن یعلمھم الإسلام أن یتصدقوا دون انتظار لھذا كلھ ! والخیام

والھتѧاف المѧستمر  , والجھѧد الكثیѧر   , وكان الأمر في حاجة إلى التربیة الطویلѧة . متجھین الله وحده دون الناس 

. .وقد كان ! . . بالتسامي والتجرد والخلاص 

سماحة الإسلام في الإنفاق274-272:الثالثالدرس

ذات أثر عمیق , كبیرةلفتة لتقریر جملة حقائق] ص [ ثم لفتة من خطاب الذین آمنوا إلى خطاب الرسول ومن

:على طریقھيالإسلاموفي استقامة السلوك, في إقامة التصور الإسلامي على قواعده 

إلا ابتغѧاء وجѧھ االله   تنفقѧون وما. وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم . ولكن االله یھدي من یشاء , لیس علیك ھداھم )

). .وما تنفقوا من خیر یوف إلیكم وأنتم لا تظلمون. 

بألا یتصدق كان یأمر أنھ]ص [ عن النبي -رضي االله عنھما -عن ابن عباس -بإسناده -ابن أبي حاتم روى

فأمر بالصدقة بعدھا على كѧل مѧن   . . إلى آخرھا. .لیس علیك ھداھم : إلا على أھل الإسلام حتى نزلت ھذه الآیة

. .سألك من كل دین 

إنѧھ مѧن أمѧر    ] ص ] االلهولو كان ھѧو رسѧول  -أمر القلوب وھداھا وضلالھا لیس من شأن أحد من خلق االله إن

. ولا سѧلطان لأحѧد علیھѧا إلا االله    , سѧواه  یѧصرفھا ولا, ولا یحكمھѧا غیѧره   ; نعھ فھذه القلوب من صѧ . االله وحده 

أنѧھ یѧستحق   -سѧبحانھ  -ممѧن یعلѧم   , یعطیѧھ مѧن یѧشاء    , فھѧو بیѧد االله   الھѧدى فأمѧا . وما على الرسول إلا البلاغ 

ستقر فѧي حѧس  وإخѧراج ھѧذا الأمѧر مѧن اختѧصاص البѧشر یقѧرر الحقیقѧة التѧي لا بѧد أن تѧ           . إلیھویسعى, الھدى 

ھѧي تفѧسح فѧي احتمѧال     ثم. .ولیتلقى دلائل الھدى من االله وحده , لیتوجھ في طلب الھدى إلى االله وحده المسلم

ویرتقب إذن االله لقلѧوبھم  , علیھم ویعطف;فلا یضیق صدره بھم وھو یدعوھم , صاحب الدعوة لعناد الضالین 

. وتوفیقھم إلیھ بمعرفتھ حین یرید, في الھدي 

). .ولكن االله یھدي من یشاء, یس علیك ھداھم ل)

وأمرھم. منك إلیھولتبذل لھم الخیر والعون ما احتاجوا, ولتفض علیھم سماحتك , لھم صدرك فلتفسح



وَمѧَا  اللѧّھِ فِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْھِمِنْ خَیْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنتُنفِقُواْعَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلَـكِنَّ اللّھَ یَھْدِي مَن یَشَاءُ وَمَالَّیْسَ

(272) تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

.وجزاء المنفق عند االله . االله إلى

, إلیھѧѧا المѧѧسلمینھنѧѧا نطلѧѧع علѧѧى بعѧѧض الآفѧѧاق الѧѧسامیة الѧѧسمحة الوضѧѧیئة التѧѧي یرفѧѧع الإسѧѧلام قلѧѧوب  ومѧѧن

. ینھѧى عѧن الإكѧراه علѧى الѧدین فحѧسب       ولا;إن الإسلام لا یقرر مبدأ الحریة الدینیة وحده . . لیھا ویروضھم ع

یقѧرر حѧق   -سѧبحانھ  -الإنѧسانیة المѧستمدة مѧن توجیѧھ االله     الѧسماحة یقѧرر . إنما یقرر ما ھو أبعد مѧن ذلѧك كلѧھ    

دون-لѧة حѧرب مѧع الجماعѧة المѧسلمة      ما داموا في غیر حا-ینالوا العون والمساعدة أنالمحتاجین جمیعا في

. ابتغѧاء وجѧھ االله   الإنفѧاق مѧا دام , ویقرر أن ثواب المعطین محفѧوظ عنѧد االله علѧى كѧل حѧال      . إلى عقیدتھم نظر

:حقیقتھا إلا أھل الإسلامعلىولا یعرفھا; وھي وثبة بالبشریة لا ینھض بھا إلا الإسلام 

وأنѧتم لا  , یѧوف إلѧیكم   خیѧر ومѧا تنفقѧوا مѧن   . ون إلا ابتغѧاء وجѧھ االله   ومѧا تنفقѧ  , وما تنفقѧوا مѧن خیѧر فلأنفѧسكم     )

). .تظلمون

:ینفقونیفوتنا أن ندرك مغزى ھذه اللفتة الواردة في الآیة عن شأن المؤمنین حینولا

). .وما تنفقون إلا ابتغاء وجھ االله)

لا ینفѧق  . ولا عѧن غѧرض   ھѧوى لا ینفق عن. إنھ لا ینفق إلا ابتغاء وجھ االله. ھذا ھو شأن المؤمن لا سواه إن

لا ینفѧق لیرضѧى   ! ویتعѧالى علѧیھم ویѧشمخ    بإنفاقھلا ینفق لیركب الناس! وھو یتلفت للناس یرى ماذا یقولون 

ومن ثم یطمئن لقبول االله . . خالصا متجردا الله . إلا ابتغاء وجھ االله ینفقلا! عنھ ذو سلطان أو لیكافئھ بنیشان 

االله مѧن ویطمѧئن إلѧى الخیѧر والإحѧسان    ; ویطمѧئن لثѧواب االله وعطائѧھ    ; لبركѧة االله فѧي مالѧھ    طمѧئن وی;لصدقتھ 

وعطѧاء الآخѧرة   . الأرض ھѧذه ویرتفع ویتطھر ویزكو بما أعطى وھو بعد في. جزاء الخیر والإحسان لعباد االله 

!بعد ذلك كلھ فضل 

. المѧؤمنین  مѧن لطائفة, عفة كریمة نبیلة ویعرض صورة شفة; یخص بالذكر مصرفا من مصارف الصدقة ثم

وھѧي  , وبالإسѧعاف فѧلا تѧضام    , تھونوتحرك القلوب لإدراك نفوس أبیة بالمدد فلا, صورة تستجیش المشاعر 

:تأنف السؤال وتأبى الكلام

, ف أغنیѧاء مѧن التعفѧ   الجاھѧل یحسبھم, لا یستطیعون ضربا في الأرض , للفقراء الذین أحصروا في سبیل االله )

). .فإن االله بھ علیمخیروما تنفقوا من. تعرفھم بسیماھم لا یسألون الناس إلحافا 



وأقѧاموا  ; وأھلѧیھم تركѧوا وراءھѧم أمѧوالھم   , كان ھذا الوصف الموحي ینطبق على جماعѧة مѧن المھѧاجرین    لقد

ل الѧصفة الѧذین كѧانوا    كأھѧ ] ص ] االلهوحراسѧة رسѧول  , في المدینة ووقفوا أنفسھم علѧى الجھѧاد فѧي سѧبیل االله     

وأحѧصروا فѧي الجھѧاد لا یѧستطیعون     . دونھѧم عѧدو   مѧن لا یخلѧص إلیھѧا  ] ص [ بالمسجد حرسا لبیѧوت الرسѧول   

متجملѧون یحѧسبھم مѧن یجھѧل حѧالھم      . ھذا لا یسألون الناس شѧیئا  معوھم. ضربا في الأرض للتجارة والكسب 

. .حالھم إلا ذوو الفراسة ولا یفطن إلى حقیقة; الحاجة إظھارأغنیاء لتعففھم عن

تكتنفھم ظѧروف  الذین,ینطبق على الكرام المعوزین . ینطبق على سواھم في جمیع الأزمان , النص عام ولكن

; یتجملѧѧون كѧѧي لا تظھѧѧر حѧѧاجتھم إنھѧѧم.وتمѧѧسك بھѧѧم كѧѧرامتھم أن یѧѧسألوا العѧѧون , تمѧѧنعھم مѧѧن الكѧѧسب قھѧѧرا 

ولكѧن ذا الحѧس المرھѧف والبѧصیرة المفتوحѧة یѧدرك مѧا        , ي تعففھمیحسبھم الجاھل بما وراء الظواھر أغنیاء ف

. .على سیماھم وھم یدارونھا في حیاء تبدوفالمشاعر النفسیة. وراء التجمل 

اء مѧِنَ التَّعَفѧُّفِ   الأَرْضِ یَحѧْسَبُھُمُ الْجَاھѧِلُ أَغْنِیѧَ   فѧِي الѧَّذِینَ أُحѧصِرُواْ فѧِي سѧَبِیلِ اللѧّھِ لاَ یѧَسْتَطِیعُونَ ضѧَرْباً       لِلْفُقѧَرَاء 

الѧَّذِینَ یُنفِقѧُونَ أَمѧْوَالَھُم    ) 273(اللѧّھَ بѧِھِ عَلѧِیمٌ    فѧَإِنَّ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مѧِنْ خَیѧْرٍ  بِسِیمَاھُمْتَعْرِفُھُم

الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا) 274(عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ خَوْفٌھِمْ وَلاَسِرّاً وَعَلاَنِیَةً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّوَالنَّھَارِبِاللَّیْلِ

لْبَیѧْعَ  اللѧّھُ ا وَأَحѧَلَّ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُواْ إِنَّمѧَا الْبَیѧْعُ مِثѧْلُ الرِّبѧَا    الْمَسِّیَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَلاَ

أَصѧْحَابُ النѧَّارِ ھѧُمْ    فَأُوْلѧَـئِكَ فَانتَھَىَ فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّھِ وَمَنْ عَادَرَّبِّھِوَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

)275(فِیھَا خَالِدُونَ 

وھѧي صѧورة كاملѧة ترتѧسم     . الكѧریم وذجصورة عمیقة الإیحاء تلك التي یرسمھا الѧنص القѧصیر لѧذلك النمѧ    إنھا

. وتشخص المشاعر والانفعالات , والسمات الملامحترسم, وكل جملة تكاد تكون لمسة ریشة ! على استحیاء 

وتلѧك طریقѧة القѧرآن فѧي     . لھ تلك الوجوه وتلك الشخصیات كأنما یراھا تبدووما یكاد الإنسان یتم قراءتھا حتى

!تى لتكاد تخطر نابضة حیة ح, الإنسانیةرسم النماذج

إلا سѧرا وفѧي تلطѧف لا    إعطѧاؤھم لѧن یكѧون  . . الفقراء الكرام الذین یكتمون الحاجة كأنما یغطون العѧورة  ھؤلاء

مطمئنا لأصحابھا , بإخفاء الصدقة وإسرارھا موحیاومن ثم كان التعقیب. . یخدش آباءھم ولا یجرح كرامتھم 

:على علم االله بھا وجزائھ علیھا

). .وما تنفقوا من خیر فإن االله بھ علیم)

. .وحده الذي یعلم السر ولا یضیع عنده الخیر االله



وبحكѧم  ; الإنفѧاق  أوقѧات وكѧل , یختم دستور الصدقة في ھذا الدرس بنص عام یشمل كل طرائق الإنفاق وأخیرا

:عام یشمل كل منفق لوجھ االله

علѧѧیھم ولا ھѧѧم خѧѧوففلھѧѧم أجѧѧرھم عنѧѧد ربھѧѧم ولا , سѧѧرا وعلانیѧѧة ,الѧѧذین ینفقѧѧون أمѧѧوالھم باللیѧѧل والنھѧѧار   )

). .یحزنون

وكأنمѧا ھѧي   . ختامھѧا سواء في صدر الآیة أم في, التناسق في ھذا الختام في عموم النصوص وشمولھا ویبدو

. .الإیقاع الأخیر الشامل القصیر 

). .الذین ینفقون أموالھم)

. .لأموال بوجھ عام یشمل جمیع أنواع اھكذا

). .سرا وعلانیة. باللیل والنھار )

. .جمیع الأوقات وجمیع الحالات لتشمل

). .فلھم أجرھم عند ربھم)

.ورضوان االله . وجزاء الآخرة . وبركة العمر . من مضاعفة المال . إطلاقا ھكذا

). .ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون)

. .في الدنیا وفي الآخرة سواء . . حزن ولا حزن من أي م, خوف من أي مخوف لا

. .التناسق في ختام الدستور القویم یوحي بذلك الشمول والتعمیم إنھ

الدرسخاتمة

العمل والѧرزق لكѧل قѧادر    تیسیرفإن نظامھ كلھ یقوم أولا على. فإن الإسلام لا یقیم حیاة أھلھ على العطاء وبعد

ولكن ھنالك . . الحق والعدل بین الجھد والجزاء علىإقامة ھذا التوزیعوعلى حسن توزیع الثروة بین أھلھ ب; 

مѧرة فѧي صѧورة فریѧضة تجبیھѧا الدولѧة       . . ھѧي التѧي یعالجھѧا بالѧصدقة     وھѧذه حالات تتخلѧف لأسѧباب اسѧتثنائیة   

وھѧي مѧورد ھѧام مѧن مѧوارد المالیѧة      :االله كلھا وھي وحѧدھا صѧاحبة الحѧق فѧي جبایتھѧا     لشریعةالمسلمة المنفذة

مѧع مراعѧاة   . رأسѧا ومѧرة فѧي صѧورة تطѧوع غیѧر محѧدود یؤدیѧھ القѧادرون للمحتѧاجین         . للدولة المѧسلمة  العامة

. تصف ھذه الآیѧة صѧورة منѧھ واضѧحة     الذيھذا التعفف. . وبضمانة تعفف الاخذین . الآداب التي سبق بیانھا 



تحѧرج أن یѧسأل ولѧھ أقѧل مѧا یكفیѧھ فѧي       في نفوس أھلھ فѧإذا أحѧدھم ی  الإسلامالعطاءفيالإسلاممنھجوقد رباه

. . حیاتھ

قѧال  :ھریѧرة یقѧول  أبѧا سѧمعنا :قѧالا . عن عطاء بن یسار وعبد الرحمن بѧن أبѧي عمѧرة    -بإسناده -البخاري روى

إنمѧا المѧسكین الѧذي    , اللقمѧة واللقمتѧان   ولا,لیس المسكین الذي تѧرده التمѧرة والتمرتѧان    ]:" ص [ رسول االله 

). .لا یسألون الناس إلحافا) :وا إن شئتم یعني قولھاقرأ" . . یتعفف 

أنѧھ  :رجѧل مѧن مزینѧة   عѧن ,عѧن أبیѧھ   , حѧدثنا عبѧد الحمیѧد بѧن جعفѧر      , حدثنا أبو بكر الحنفѧي  :الإمام أحمدوروى

فوجدتھ قائما یخطب وھو , فانطلقت أسألھ ? كما یسألھ الناس] ص [ ألا تنطلق فتسأل رسول االله :قالت لھ أمھ

ومѧن یѧسأل النѧاس ولѧھ عѧدل خمѧس أواق فقѧد سѧأل         . االله أغنѧاه ومѧن اسѧتغنى  , من اسѧتعف أعفѧھ االله   و:" یقول

ولغلامي ناقة أخرى فھѧي خیѧر مѧن    , لناقة لي لھي خیر من خمس أواق :نفسيوبینفقلت بیني" الناس إلحافا 

.ولم أسألھ فرجعت,خمس أواق 

أن -مѧن قѧریش   بالѧشام رجѧلا كѧان  -بلغ الحѧارث  :قال. رین عن محمد بن سی-بإسناده -الحافظ الطبراني وقال

سѧمعت رسѧول   ! االله رجلا أھѧون علیѧھ منѧي    عبدما وجد:فقال. فبعث إلیھ ثلاث مائة دینار , أبا ذر كان بھ عوز 

قال أبѧو  . . شاة وماھنان . . ولآل أبي ذر أربعون درھما " ألحفمن سأل ولھ أربعون فقد:" یقول] ص [ االله 

. . خادمینیعني:بن عیاشبكر 

وھѧو  . وتفѧاریق  أجѧزاء ولا یؤخѧذ , تعمل نصوصھ وتوجیھاتѧھ وشѧرائعھ كلھѧا متحѧدة     , الإسلام نظام متكامل إن

مجتمعѧھ الفریѧد الѧذي لѧم تعѧرف لѧھ       أنѧشأ وھكѧذا . فتتكامѧل وتتناسѧق   , یѧضع نظمѧھ لتعمѧل كلھѧا فѧي وقѧت واحѧد        

. .البشریة نظیرا في مجتمعات الأرض جمیعا 

الوحدة النظام مقدمةتحریم الربا:موضوعھا233-317:صفحاتھا281-275:آیاتھا:التاسعة عشرةالوحدة

النظام الربويمقابلالإقتصادي الإسلامي

!ھو الربا الطالحالوجھ الكالح. . الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورھا في الدرس الماضي الوجھ

. .وأثرة وفردیة , وقذارة ودنس, والربا شح . . وتعاون وتكافل , رة وزكاة وطھا, عطاء وسماحة الصدقة

مѧن جھѧد المѧدین    مقتطعѧة والربا استرداد للدین ومعھ زیѧادة حѧرام  . نزول عن المال بلا عوض ولا رد والصدقة

لحمѧھ إن كѧان   ومѧن  . لعملھ ھѧو وكѧده   نتیجةمن جھده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانھ فربح. أو من لحمھ 

. .منھ على نفسھ وأھلھ ولم یستربحھ شیئا للنفقةأو كان قد أخذ المال, لم یربح أو خسر 

!الوجھ الكالح الطالح . . الوجھ الآخر المقابل للصدقة -الربا -ثم فھو ومن



, نفѧرا  معرضѧا عرضѧھ ! عرضھ السیاق مباشرة بعد عرض الوجھ الطیѧب الѧسمح الطѧاھر الجمیѧل الѧودود      لھذا

وفѧساد فѧي الأرض   , المجتمѧع ومѧن جفѧاف فѧي القلѧب وشѧر فѧي      . یكشف عما في عملیة الربا مѧن قѧبح وشѧناعة    

.وھلاك للعباد 

ولا بلѧغ مѧن التھدیѧد فѧي     . الربایبلغ من تفظیع أمر أراد الإسلام إبطالھ من أمور الجاھلیة ما بلغ من تفظیعولم

والله الحكمة البالغة -وفي غیرھا في مواضع أخرى الآیاتفي ھذه-ربا اللفظ والمعنى ما بلغ التھدید في أمر ال

ولكن الجوانѧب الѧشائھة القبیحѧة مѧن وجھѧھ الكѧالح مѧا كانѧت        . مفاسده وشروره الجاھلیةفلقد كانت للربا في. 

ل فѧي ذلѧك   والدمامالبثورولا كانت, بادیة في مجتمع الجاھلیة كما بدت الیوم وتكشفت في عالمنا الحاضر كلھا

فھذه الحملة المفزعة البادیة في ھذه الآیѧات  . الوجھ الدمیم مكشوفة كلھا كما كشفت الیوم في مجتمعنا الحدیث

أشѧد ممѧا كانѧت    , علѧى ضѧوء الواقѧع الفѧاجع فѧي حیѧاة البѧشریة        حكمتھѧا تتكشف الیѧوم , على ذلك النظام المقیت 

ودقةدبر حكمة االله وعظمة ھذا الدین وكمال ھذا المنھجمن یرید أن یت-ویدرك . الأولىمتكشفة في الجاھلیة

وامامھ الیوم مѧن  . مرة أولیدرك الیوم من ھذا كلھ ما لم یكن یدركھ الذین واجھوا ھذه النصوص-ھذا النظام 

الѧضالة التѧي تأكѧل الربѧا وتوكلѧھ تنѧصب       والبѧشریة .واقع العالم ما یصدق كѧل كلمѧة تѧصدیقا حیѧا مباشѧرا واقعѧا       

وتتلقѧى  . في أخلاقھا ودینھا وصѧحتھا واقتѧصادھا   , ھذا النظام الربوي جراءالبلایا الماحقة الساحقة منعلیھا

ولا تفیق تعتبروھي لا, وأمما وشعوبا , أفرادا وجماعات . . من االله تصب علیھا النقمة والعذاب حربا-حقا -

!

الاجتمѧاعي  النظѧام من قواعѧد كان یعرض قاعدةكان السیاق یعرض في الدرس السابق دستور الصدقة وحینما

في . . أن تستمتع بما فیھ من رحمة للبشریةویحب, والاقتصادي الذي یرید االله للمجتمع المسلم أن یقوم علیھ 

.الربوي الشریر القاسي اللئیم الأساسمقابل ذلك النظام الآخر الذي یقوم على

; ولا یتفقان في أساس , تصوروھما لا یلتقیان في! والنظام الربوي . النظام الإسلامي :نظامان متقابلانأنھما

والأھѧѧداف والغایѧѧات ینѧѧاقض الآخѧѧر تمѧѧام  للحیѧѧاةإن كѧѧلا منھمѧѧا یقѧѧوم علѧѧى تѧѧصور . . ولا یتوافقѧѧان فѧѧي نتیجѧѧة 

ومѧن ثѧم كانѧت ھѧذه الحملѧة     . . تختلѧف عѧن الأخѧرى كѧل الاخѧتلاف      الناسوینتھي إلى ثمرة في حیاة. المناقضة 

!الرعیب التھدیدوكان ھذا, المفزعة 

.في ھذا الوجود الواقععلى تصور معین یمثل الحق-ونظام الحیاة كلھا -الإسلام یقیم نظامھ الاقتصادي إن

. . خالق ھذا الإنسان وھو,فھو خالق ھذه الأرض . ھو خالق ھذا الكون -سبحانھ -على أساس أن االله یقیمھ

. .وجود وجوده ھو الذي وھب كل م

; فѧي ھѧذه الأرض   الإنѧساني وھو مالك كل موجود بما أنھ ھѧو موجѧده قѧد اسѧتخلف الجѧنس     -سبحانھ -االله وإن

ولѧم یتѧرك لѧھ ھѧذا     . عھѧد منѧھ وشѧرط    علѧى ,ومكنھ ممѧا ادخѧر لѧھ فیھѧا مѧن أرزاق وأقѧوات ومѧن قѧوى وطاقѧات          



. تخلفھ فیѧھ فѧي إطѧار مѧن الحѧدود الواضѧحة       وإنمѧا اسѧ  . شѧاء  كیѧف یѧصنع فیѧھ مѧا یѧشاء    , فوضѧى  الملكالعریض

فما وقع منھ من عقود وأعمال. وحسب شریعتھ , في الخلافة وفق منھج االله یقوماستخلفھ فیھ على شرط أن

فھѧو باطѧل   التعاقѧد ومѧا وقѧع منѧھ مخالفѧا لѧشروط     . وأخѧلاق وعبѧادات وفѧق التعاقѧد فھѧو صѧحیح نافѧذ        ومعاملات

فالحاكمیѧة فѧي   . یقѧره المؤمنѧون بѧاالله    ولافھѧو إذن ظلѧم واعتѧداء لا یقѧره االله    فѧإذا انفѧذه قѧوة وقѧسرا    . موقѧوف  

إنمѧا یѧستمدون سѧلطاتھم مѧن     -حѧاكمھم ومحكѧومھم   - والنѧاس .الله وحѧده  -كمѧا ھѧي فѧي الكѧون كلѧھ      -الأرض 

تخلفون لأنھѧم إنمѧا ھѧم وكѧلاء مѧس     , أن یخرجѧوا عنھѧا   -في جملѧتھم  -لھم ولیس,تنفیذھم لشریعة االله ومنھجھ 

.وعھد ولیسوا ملاكا خالقین لما في أیدیھم من أرزاق بشرطفي الأرض

وأن ینتفعѧوا بѧرزق   , بعѧض فیكѧون بعѧضھم أولیѧاء   , بین بنود ھذا العھد أن یقوم التكافل بین المؤمنین باالله من

ولكѧن علѧى   . یة المطلѧق كمѧا تقѧول الماركѧس    الѧشیوع لا علѧى قاعѧدة  -االله الذي أعطاھم على أساس ھѧذا التكافѧل   

مع تكلیف . االله منھم سعة أفاض من سعتھ على من قدر علیھ رزقھ وھبھفمن-أساس الملكیة الفردیة المقیدة 

الجماعةفلا یكون أحدھم كلا على أخیھ أو على-طاقتھ واستعداده وفیما یسره االله لھ حسبالجمیع بالعمل كل

.تطوعا غیر محدد والصدقة.فریضة في المال محددة وجعل الزكاة. وھو قادر كما بینا ذلك من قبل 

ینفقون من رزق االله فیماویتجنبوا السرف والشطط, شرط علیھم كذلك أن یلتزموا جانب القصد والاعتدال وقد

ومѧن ثѧم تظѧل حѧاجتھم الاسѧتھلاكیة للمѧال       . لھѧم وفیمѧا یѧستمتعون بѧھ مѧن الطیبѧات التѧي أحلھѧا       ; الѧذي أعطѧاھم   

وبخاصѧة  . من الرزق معرضة لفریضة الزكاة وتطوع الصدقة فضلةوتظل. دودة بحدود الاعتدال والطیبات مح

.وتكثیره مالھأن المؤمن مطالب بتثمیر

مѧن جرائھѧا تعویѧق    یكѧون ولا, علیھم أن یلتزموا في تنمیة أموالھم وسائل لا ینشأ عنھا الأذى للآخرین وشرط

كѧي لا یكѧون دولѧة بѧین     : (أوسѧع نطѧاق  علѧى ودوران المѧال فѧي الأیѧدي   , أو تعطیѧل لجریѧان الأرزاق بѧین العبѧاد     

). .الأغنیاء منكم

فѧي تنمیѧة المѧال لا    قیوداوفرض علیھم, والنظافة في الوسیلة والغایة , علیھم الطھارة في النیة والعمل وكتب

.نھا الجماعة وكیاحیاةأو تؤذي, تجعلھم یسلكون إلیھا سبلا تؤذي ضمیر الفرد وخلقھ 

الاسѧتخلاف الѧذي   عھѧد وعلى أساس; ھذا كلھ على أساس التصور الممثل لحقیقة الواقع في ھذا الوجود وأقام

. .یحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في ھذا الملك العریض 

ر تѧصو . تѧصور آخѧر   علѧى ونظام یقوم; ثم فالربا عملیة تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإیماني إطلاقا ومن

والأخلاق التي یرید االله للبشر أن تقوم والغایاتومن ثم لا رعایة فیھ للمباديء. لا نظر فیھ الله سبحانھ وتعالى 

.حیاتھم علیھا 



; ھѧذه الأرض ابتѧداء   سѧید فالإنѧسان ھѧو  . یقوم ابتداء على أساس أن لا علاقѧة بѧین إرادة االله وحیѧاة البѧشر     إنھ

!یر ملزم باتباع أوامر االله وغ; وھو غیر مقید بعھد من االله 

غیѧر ملتѧزم فѧي    . بѧھ  التمتѧع كما ھو حر فѧي , وفي طرق تنمیتھ , إن الفرد حر في وسائل حصولھ على المال ثم

ومѧن ثѧم فѧلا اعتبѧار لأن یتѧأذى      . الآخѧرین وغیѧر مقیѧد كѧذلك بمѧصلحة    ; شѧيء مѧن ھѧذا بعھѧد مѧن االله أو شѧرط       

وقѧد تتѧدخل القѧوانین الوضѧعیة أحیانѧا فѧي      . إضѧافتھ  یѧستطیع ه مѧا الملایین إذا ھѧو أضѧاف إلѧى خزانتѧھ ورصѧید     

وفѧي منѧع أنѧواع مѧن الاحتیѧال والنѧصب والغѧصب        ; مѧثلا فѧي تحدیѧد سѧعر الفائѧدة    -جزئیѧا  -حریتھ ھѧذه  الحدمن

ومѧا تقѧودھم إلیѧھ    , یعѧود إلѧى مѧا یتواضѧع علیѧھ النѧاس أنفѧسھم        التѧدخل ولكѧن ھѧذا  . والغѧش والѧضرر   , والنھب 

!ثابت مفروض من سلطة إلھیة مبدألا إلى; أھواؤھم 

بأیѧة  -للمѧال  تحѧصیلھ ھو أن غایة الغایات للوجѧود الإنѧساني ھѧي   . یقوم على أساس تصور خاطىء فاسد كذلك

ویدوس في ; المال وعلى المتاع بھ جمعومن ثم یتكالب على! واستمتاعھ بھ على النحو الذي یھوى -وسیلة 

!ح للآخرین الطریق كل مبدأ وكل صال

, ودولا وشѧعوبا  وجماعѧات ویѧشقیھا فѧي حیاتھѧا أفѧرادا    , ینѧشىء فѧي النھایѧة نظامѧا یѧسحق البѧشریة سѧحقا        ثѧم 

الخلѧل فѧي دورة المѧال ونمѧو الاقتѧصاد      ویحدث;ویحطھا أخلاقیا ونفسیا وعصبیا ; لمصلحة حفنة من المرابین 

إلѧى تركیѧز الѧسلطة الحقیقیѧة والنفѧوذ العملѧي       -دیث العѧصر الحѧ  فѧي كما انتھى-وینتھي . . البشري نموا سویا 

وشرذمة ممن لا یرعون في البشریة إلا ولا; زمرة من أحط خلق االله وأشدھم شرا أیديعلى البشریة كلھا في

یѧداینون الحكومѧات   كمѧا ,وھѧؤلاء ھѧم الѧذین یѧداینون النѧاس أفѧرادا       . . ولا یراقبون فیھا عھدا ولا حرمѧة  , ذمة

وكد الآدمیѧین  , لجھد البشریة كلھا الحقیقیةوترجع إلیھم الحصیلة-في داخل بلادھم وفي خارجھا -والشعوب 

!یبذلوا ھم فیھا جھدا لمفي صورة فوائد ربویة, وعرقھم ودمائھم 

أخѧلاق ولا تѧصور دینѧي أو    ولاولما لѧم تكѧن لھѧم مبѧادىء    . . إنما یملكون النفوذ . . لا یملكون المال وحده وھم

فѧإنھم بطبیعѧة   ; والأخѧلاق والمثѧل والمبѧادىء    الأدیѧان بل لما كانوا یѧسخرون مѧن حكایѧة   ; خلاقي على الإطلاق أ

الذي یملكونھ في إنشاء الأوضاع والأفكѧار والمѧشروعات التѧي تمكѧنھم مѧن      الھائلالحال یستخدمون ھذا النفوذ

البѧشریة رب الوسѧائل ھѧي تحطѧیم أخѧلاق    وأقѧ . . ولا تقف في طریق جشعھم وخѧسة أھѧدافھم   , الاستغلالزیادة

حیѧث تѧسقط   , یملكونѧھ  فلѧس التي یدفع فیھѧا الكثیѧرون آخѧر   , وإسقاطھا في مستنقع آسن من اللذائذ والشھوات 

الاقتѧѧصاد العѧѧالمي وفѧѧق مѧѧصالحھم جریѧѧانوذلѧѧك مѧѧع الѧѧتحكم فѧѧي! الفلѧѧوس فѧѧي المѧѧصائد والѧѧشباك المنѧѧصوبة 

وإلѧى انحѧراف الإنتѧاج الѧصناعي     ; في عѧالم الاقتѧصاد   المعروفةالدوریةمھما أدى ھذا إلى الأزمات , المحدودة 

الذین تتجمع فѧي أیѧدیھم   , المجموعة البشریة إلى مصلحة المملوین المرابین مصلحةوالاقتصادي كلھ عما فیھ

!العالمیة الثروةخیوط



-أن ھѧؤلاء المѧرابین   ھي-ھلیة ولم تكن بھذه الصورة البشعة في الجا-التي تمت في العصر الحدیث والكارثة

كمѧا یتمثلѧون الآن فѧي صѧورة مؤسѧسي      مالیѧة الذین كانوا یتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بیوت

, ھائلѧة مخیفѧة داخѧل أجھѧزة الحكѧم العالمیѧة وخارجھѧا        سѧلطة قد استطاعوا بما لدیھم من-المصارف العصریة 

سѧواء فѧي ذلѧك الѧصحف والكتѧب والجامعѧات       . . م فѧي الأرض كلھѧا   والإعѧلا التوجیѧھ وبمѧا یملكѧون مѧن وسѧائل    

المѧساكین أن ینѧشئوا عقلیѧة عامѧة بѧین جمѧاھیر البѧشر      . . الإرسال ودور السینما وغیرھѧا  ومحطاتوالأساتذة

ھѧذه  . . الربѧوي  النظѧام ویѧشربون عѧرقھم ودمѧاءھم فѧي ظѧل     , الѧذین یأكѧل أولئѧك المرابѧون عظѧامھم ولحѧومھم       

والأساس الصحیح الذي , الطبیعي المعقول النظامامة خاضعة للإیحاء الخبیث المسموم بأن الربا ھوالعقلیة الع

. بركات ھذا النظام وحسناتھ كان ھѧذا التقѧدم الحѧضاري فѧي الغѧرب      منوأنھ; لا أساس غیره للنمو الاقتصادي 

نمѧا یعتمѧدون فѧي نظѧرتھم ھѧذه علѧى      وأنھѧم إ -غیѧر العملیѧین   -جماعة من الخیѧالیین  إبطالھوأن الذین یریدون

كلھ لو سمح الاقتصاديوھي كفیلة بإفساد النظام; نظریات أخلاقیة ومثل خیالیة لا رصید لھا من الواقع مجرد

ھذا الجانѧب للѧسخریة مѧن البѧشر الѧذین ھѧم       منحتى لیتعرض الذین ینتقدون النظام الربوي! لھا أن تتدخل فیھ 

الѧذي تѧضطره   . العѧالمي نفѧسھ   الاقتѧصاد ضѧحایا شѧأنھم شѧأن   ! ھѧذا النظѧام ذاتѧھ    لضحایابائѧسة في حقیقة الأمѧر 

! ویتعѧرض للھѧزات الدوریѧة المنظمѧة     . ولا سѧوي  طبیعѧي عѧصابات المѧرابین العالمیѧة لأن یجѧري جریانѧا غیѧر      

!إلى أن یكون وقفا على حفنة من الذئاب قلیلة , كلھاوینحرف عن أن یكون نافعا للبشریة

لعیوبѧھ بعѧض أسѧاتذة    تنبѧھ وقد بلغ من سوئھ أن-الربوي نظام معیب من الوجھة الاقتصادیة البحتة النظام إن

وثقѧѧافتھم تلѧѧك الѧѧسموم التѧѧي تبثھѧѧا  عقѧѧولھموأشѧѧربت, وھѧѧم قѧѧد نѧѧشأوا فѧѧي ظلѧѧھ ; الاقتѧѧصاد الغѧѧربیین أنفѧѧسھم 

ذة الѧذین یعیبѧون ھѧذا النظѧام     وفي مقدمة ھؤلاء الأسات. والأخلاقعصابات المال في كل فروع الثقافة والتصور

ممѧا قالѧھ   كѧان وقѧد . الألماني ومدیر بنك الرایخ الألمѧاني سѧابقا   " دكتور شاخت"البحتة الاقتصادیةمن الناحیة

جمیѧع المѧال فѧي الأرض    أنیتѧضح ] غیѧر متناھیѧة   [ أنѧھ بعملیѧة ریاضѧیة    1953فѧي محاضѧرة لѧھ بدمѧشق عѧام      

بینمѧا المѧدین معѧرض    ; دائما في كل عملیة یربحلك أن الدائن المرابيذ. صائر إلى عدد قلیل جدا من المرابین 

أن یصیر إلى الذي یربح دائما -بالحساب الریاضي -النھایة لا بد فيومن ثم فإن المال كلھ. للربح والخسارة 

الѧوف  بѧضعة -ملكا حقیقیѧا  -فإن معظم مال الأرض الآن یملكھ . في طریقھا للتحقق الكامل النظریةوأن ھذه! 

فھѧم لیѧسوا سѧوى    , وغیѧرھم ,والعمѧال  , أمѧا جمیѧع المѧلاك وأصѧحاب المѧصانع الѧذین یѧستدینون مѧن البنѧوك          ! 

. ! الألوفویجني ثمرة كدھم أولئك, أجراء یعملون لحساب أصحاب المال 

جعѧل العلاقѧة   یالربѧوي فѧإن قیѧام النظѧام الاقتѧصادي علѧى الأسѧاس      . ھذا وحده ھو كل ما للربا من جریѧرة  ولیس

فѧإن المرابѧي   . ومشاكѧسة مѧستمرة   مقѧامرة بین أصѧحاب الأمѧوال وبѧین العѧاملین فѧي التجѧارة والѧصناعة علاقѧة        

حتѧى یزیѧد اضѧطرار التجѧارة والѧصناعة إلیѧھ فیرتفѧع        المѧال ومن ثم یمسك. یجتھد في الحصول على أكبر فائدة 

ارة والѧصناعة أنѧھ لا فائѧدة لھѧم مѧن اسѧتخدام ھѧذا        یجد العاملون فѧي التجѧ  حتىویظل یرفع السعر; سعر الفائدة 

المستخدم في المالعندئذ ینكمش حجم. . لا یدر علیھم ما یوفون بھ الفائدة ویفضل لھم منھ شيء لأنھ,المال 



فتقѧل القѧدرة علѧى    , ویتعطѧل العمѧال   , انتاجھاوتضیق المصانع دائرة; ھذه المجالات التي تشتغل فیھا الملایین 

یعѧودون  , ویجد المرابون أن الطلب على المѧال قѧد نقѧص أو توقѧف     , وعندما یصل الأمر إلى ھذا الحد. الشراء 

وتعѧود دورة الحیѧاة  , فیقبل علیھ العاملون في الصناعة والتجارة من جدیѧد  . اضطراراإلى خفض سعر الفائدة

یѧدورون فیھѧا   ھكѧذا ویظѧل البѧشر  . وھكѧذا دوالیѧك تقѧع الأزمѧات الاقتѧصادیة الدوریѧة العالمیѧة       . . الرخѧاء  إلѧى 

!كالسائمة 

لا یѧدفعون  والتجѧار فѧإن أصѧحاب الѧصناعات   . إن جمیѧع المѧستھلكین یѧؤدون ضѧریبة غیѧر مباشѧرة للمѧرابین        ثم

یزیѧدونھا فѧي أثمѧان الѧسلع الاسѧتھلاكیة      فھѧم .فائدة الأموال التي یقترضونھا بالربا إلا مѧن جیѧوب المѧستھلكین    

أمѧا الѧدیون التѧي تقترضѧھا الحكومѧات      . فѧي النھایѧة   المرابینل الأرض لتدخل في جیوبفیتوزع عبؤھا على أھ

والمѧشروعات العمرانیѧة فѧإن رعایاھѧا ھѧم الѧذین یѧؤدون فائѧدتھا للبیѧوت         بالإصѧلاحات مѧن بیѧوت المѧال لتقѧوم    

. وفوائѧدھا  ونالѧدی إذ أن ھذه الحكومات تضطر إلى زیѧادة الѧضرائب المختلفѧة لتѧسدد منھѧا ھѧذه      . كذلك الربویة

ولا , وقلما ینتھي الأمر عند ھذا الحѧد  . . وبذلك یشترك كل فرد في دفع ھذه الجزیة للمرابین في نھایة المطاف

!الحروب بسبب الاستعمار تكونثم. . یكون الاستعمار ھو نھایة الدیون 

القدر فنكتفیبھذا- مستقلبحثلا نستقصي كل عیوب النظام الربوي فھذا مجالھ -في ظلال القرآن -ھنا ونحن

مسلمین إلѧى جملѧة حقѧائق أساسѧیة بѧصدد كراھیѧة الإسѧلام للنظѧام         یكونوالنخلص منھ إلى تنبیھ من یریدون أن

:الربوي المقیت

وكѧل  . ربѧوي فѧي مكѧان    نظѧام أنھ لا إسلام مع قیѧام -التي یجب أن تكون مستیقنة في نفوسھم -:الأولىالحقیقة

فأسѧѧاس التѧѧصور . ھѧѧذا دجѧѧل وخѧѧداع سѧѧوىأصѧѧحاب الفتѧѧاوي مѧѧن رجѧѧال الѧѧدین أو غیѧѧرھم مѧѧا یمكѧѧن أن یقولѧѧھ

ونتائجھ العملیة فѧي حیѧاة النѧاس وتѧصوراتھم     , الربوي بالنظامیصطدم اصطداما مباشرا-كما بینا -الإسلامي 

.وأخلاقھم 

بѧل  -للحیѧاة فحѧسب   وتѧصورھا قھالا في إیمانھا وأخلا-أن النظام الربوي بلاء على الإنسانیة :الثانیةوالحقیقة

ویعطѧل نموھѧا   , یمحѧق سѧعادة البѧشریة محقѧا     نظѧام وأنѧھ أبѧشع  , كѧذلك فѧي صѧمیم حیاتھѧا الاقتѧصادیة والعملیѧة       

الѧذي یبѧدو كأنѧھ مѧساعدة مѧن ھѧذا النظѧام للنمѧو         , الظѧاھري الخѧداع   الطلاءعلى الرغم من, الإنساني المتوازن 

! العامالاقتصادي

وأن الإنسان في كѧل تѧصرفاتھ   , أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماما:لثةالثاوالحقیقة

ومحاسѧب  , فѧي كѧل نѧشاط یقѧوم بѧھ فѧي حیاتѧھ        وممѧتحن وأنѧھ مختبѧر ومبتلѧى   , مرتبط بعھد الاستخلاف وشرطھ 

, ا یؤلفѧان نѧشاط الإنѧسان    وإنمѧا ھمѧا معѧ   , وحده ونظѧام عملѧي وحѧده    أخلاقيفلیس ھناك نظام. علیھ في آخرتھ 



بغیر یقوموأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا. وإثم یؤاخذ علیھ إن أساء , علیھا إن أحسن یؤجروكلاھما عبادة

. العملیةوأن الأخلاق لیست نافذة یمكن الاستغناء عنھا ثم تنجح حیاة الناس, أخلاق 

تجاه أخیھ في الجماعة وشعوره,ن یفسد ضمیر الفرد وخلقھ أن التعامل الربوي لا یمكن إلا أ:الرابعةوالحقیقة

من روح الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة یبثھوإلا أن یفسد حیاة الجماعة البشریة وتضامنھا بما; 

كѧي  . فإنھ یعد الدافع الأول لتوجیѧھ رأس المѧال إلѧى أحѧط وجѧوه الاسѧتثمار       الحدیثأما في العصر. بصفة عامة 

 ѧضمونا       رأسستطیعیѧا مѧربح ربحѧا أن یѧستدان بالربѧال المѧھ     , المѧضل منѧة ویفѧدة الربویѧؤدي الفائѧيء فیѧش

القѧѧذرة والمѧѧراقص والѧѧصحافةومѧѧن ثѧѧم فھѧѧو الѧѧدافع المباشѧѧر لاسѧѧتثمار المѧѧال فѧѧي الأفѧѧلام القѧѧذرة   . للمѧѧستدین 

والمѧال المѧستدان   . . تحطیمѧا  أخلاق البѧشریة  تحطموالملاھي والرقیق الأبیض وسائر الحرف والاتجاھات التي

ولѧو كѧان الѧربح أتمѧا     . بل ھمھ أن ینشىء أكثرھا ربحѧا  ; للبشریة المشروعاتبالربا لیس ھمھ أن ینشىء أنفع

الأول ھѧو  وسѧببھ .وھذا ھو المشاھد الیѧوم فѧي أنحѧاء الأرض    . . أحط الغرائز وأقذر المیول استثارةیجيء من

!التعامل الربوي 

كلھѧا علѧى أسѧاس    نظمѧھ فھѧو حѧین یحѧرم التعامѧل الربѧوي یقѧیم      . أن الإسѧلام نظѧام متكامѧل    :سةالخامѧ والحقیقѧة 

منھѧا الحاجѧة إلѧى ھѧذا النѧوع مѧن       تنتفѧي ونظѧم جوانѧب الحیѧاة الاجتماعیѧة بحیѧث     ; الاسѧتغناء عѧن الحاجѧة إلیѧھ     

.والإنساني المطرد والاجتماعيبدون مساس بالنمو الاقتصادي, التعامل 

لѧن یحتѧاج عنѧد    - الخѧاص حین یتاح لھ أن یѧنظم الحیѧاة وفѧق تѧصوره ومنھجѧھ     -أن الإسلام :ادسةالسوالحقیقة

الحیاة الاقتصادیة العصریة نموھا الطبیعي لنموإلى إلغاء المؤسسات والأجھزة اللازمة, إلغاء التعامل الربوي 

وفي أول ھѧذه  . واعد أخرى سلیمة ثم یتركھا تعمل وفق ق. ودنسھ الرباولكنھ فقط سیطھرھا من لوثة. السلیم 

.المصارف والشركات وما إلیھا من مؤسسات الاقتصاد الحدیث :والأجھزةالمؤسسات

أن اعتقادیѧةفي اسѧتحالة بѧأن ھنѧاك  , ضرورة اعتقاد من یرید أن یكون مسلما -وھي الأھم -:السابعةوالحقیقة

كما أن ھناك استحالة اعتقادیة كذلك في أن یكون ھناك ! تتقدم بدونھولایحرم االله أمرا لا تقوم الحیاة البشریة

وھѧو  , الحیѧاة فѧاالله سѧبحانھ ھѧو خѧالق ھѧذه     . . فѧي الوقѧت ذاتѧھ حتمیѧا لقیѧام الحیѧاة وتقѧدمھا        ویكѧون أمر خبیѧث 

فھناك استحالة إذن . الموفق إلیھ كلھوھو المرید لھذا; وھو الأمر بتنمیتھا وترقیتھا ; مستخلف الإنسان فیھا 

 ѧيء لا      فѧھ االله شѧا حرمѧون فیمѧسلم أن یكѧصور المѧوم ي تѧھ     تقѧدم بدونѧشریة ولا تتقѧاة البѧاك   . الحیѧون ھنѧوأن یك

وسوء الفھم والدعایة المسمومة الخبیثة. وإنما ھو سوء التصور . ورقیھا الحیاةشيء خبیث ھو حتمي لقیام

النظام الربوي ھѧو  وأن,تصادي والعمراني أن الربا ضرورة للنمو الاق:التي دأبت أجیالا على بث فكرةالطاغیة

ومنѧابع المعرفѧة الإنѧسانیة فѧي مѧشارق      , العامѧة وبث ھѧذا التѧصور الخѧادع فѧي مناھѧل الثقافѧة      . النظام الطبیعي 

وصعوبة تصور . على ھذا الأساس فعلا بسعي بیوت المال والمرابین الحدیثةثم قیام الحیاة. الأرض ومغاربھا 

وعجѧزه كمѧا تنѧشأ ثانیѧا مѧن ضѧعف التفكیѧر      . وھي صعوبة تنشأ أولا من عدم الإیمان . ر آخأساسقیامھا على



وملكیة للنفوذ , التوجیھ علىعن التحرر من ذلك الوھم الذي اجتھد المرابون في بثھ وتمكینھ لما لھم من قدرة

.والخاصة العامةوملكیة لأدوات الإعلام, داخل الحكومات العالمیة 

لیѧست  . . الربѧوي  الأسѧاس إن اسѧتحالة قیѧام الاقتѧصاد العѧالمي الیѧوم وغѧدا علѧى أسѧاس غیѧر         :امنةالثوالحقیقة

أصѧحاب المѧصلحة فѧي بقائھѧا أجھѧزة      یѧستخدمھا أو ھي أكذوبة ضخمة تعѧیش لأن الأجھѧزة التѧي   . سوى خرافة 

د حریتھѧا مѧن قبѧضة    أن تѧستر -أو تعѧزم الأمѧة المѧسلمة    - البѧشریة وتعزم, وأنھ حین تصح النیة ! ضخمة فعلا 

فѧإن ,وترید لنفسھا الخیر والسعادة والبركѧة مѧع نظافѧة الخلѧق وطھѧارة المجتمѧع       , العالمیةالعصابات الربویة

ونمѧت الحیѧاة فѧي ظلѧھ     , فعѧلا  طبقوالذي, الذي إراده االله للبشریة , المجال مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشید 

!عقل الناس ورشدوا لو,افھ وفي ظلالھ وما تزال قابلة للنمو تحت أشر; فعلا 

وقѧد تبѧین أن   . المجملةفحسبنا ھذه الإشارات. . ھناك مجال تفصیل القول في كیفیات التطبیق ووسائلھ ولیس

وأن الإنسانیة التي انحرفت عن النھج ; الاقتصادیةشناعة العملیة الربویة لیست ضرورة من ضرورات الحیاة

ولا تفѧيء إلѧى الѧنھج القѧویم     , التѧي تنحѧرف الیѧوم الانحѧراف ذاتѧھ      الإنѧسانیة ھي; م إلیھ قدیما حتى ردھا الإسلا

. السلیمالرحیم

:من بلاءقطكیف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت منھا البشریة ما لم تذقفلننظر

حرمة الربا وتصویر حالة المرابین276-275:الأولالدرس

إنمѧا البیѧع مثѧل    :قѧالوا بѧأنھم ذلѧك . ون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس الذین یأكل)

ومѧن عѧاد   . ربھ فانتھى فلھ ما سѧلف وأمѧره إلѧى االله    منفمن جاءه موعظة. وأحل االله البیع وحرم الربا . الربا 

). .واالله لا یحب كل كفار أثیم. دقات یمحق االله الربا ویربي الص. خالدونفأولئك أصحاب النار ھم فیھا

:والتصویر المرعب, الحملة المفزعة إنھا

). .لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس)

. المتحركѧة كѧان أي تھدیѧد معنѧوي لیبلѧغ إلѧى الحѧѧس مѧا تبلغѧھ ھѧذه الѧصورة المجѧسمة الحیѧة           ومѧا  صѧѧورة . 

یستحѧضرھا لتѧؤدي دورھѧا الإیحѧائي فѧي      فѧالنص .وفة معھѧودة للنѧاس   وھي صورة معر. . الممسوسالمصروع

ھѧѧزة عنیفѧѧة تخѧѧرجھم مѧѧن مѧѧألوف عѧѧادتھم فѧѧي نظѧѧامھم  وھزھѧѧا,لاستجاشѧѧة مѧѧشاعر المѧѧرابین , إفѧѧزاع الحѧѧس 

وھѧي وسѧѧیلة فѧي التѧأثیر التربѧوي ناجعѧة فѧѧي      . . لھѧم مѧن الفائѧدة    یحققѧھ ومѧن حرصѧھم علѧى مѧا    ; الاقتѧصادي  

ولقѧد مѧضت معظѧم التفاسѧیر علѧى أن المقѧصود      . . في الوقت ذاتھ تعبر عن حقیقة واقعة ھيبینما. مواضعھا 

واقعة بذاتھا في حیاة - فیما نرى-ولكن ھذه الصورة . ھو القیام یوم البعث , في ھذه الصورة المفزعة بالقیام



ونحѧن  . مѧن االله ورسѧولھ   مѧن الإنѧذار بحѧرب    بعѧدھا ثم إنھا تتفق مع مѧا سѧیأتي  . البشریة في ھذه الأرض أیضا 

علѧى البѧشریة الѧضالة التѧي تتخѧبط كالممѧسوس فѧي عقابیѧل         ومѧسلطة نѧرى أن ھѧذه الحѧرب واقعѧة وقائمѧة الآن     

القول في مصداق ھѧذه الحقیقѧة مѧن واقѧع البѧشریة الیѧوم نبѧدأ بعѧرض الѧصورة          نفصلوقبل أن. النظام الربوي 

. .وتصورات أھل الجاھلیة عنھا ; یة كان یواجھھا القرآن في الجزیرة العربالتيالربویة

كانѧت لѧھ صѧورتان    ابتѧداء الربѧا الѧذي كѧان معروفѧا فѧي الجاھلیѧة والѧذي نزلѧت ھѧذه الآیѧات وغیرھѧا لإبطالѧھ            إن

.وربا الفضل . ربا النسیئة :رئیسیتان

, فѧإذا حѧل الأجѧل    , مѧسمى  أجلإن ربا أھل الجاھلیة یبیع الرجل البیع إلى:" ربا النسیئة فقد قال عنھ قتادةفأما

" .ولم یكن عند صاحبھ قضاء زاده وأخر عنھ 

عنѧي فیѧؤخر عنѧھ    وتؤخرلك كذا وكذا:فیقول, كانوا في الجاھلیة یكون للرجل على الرجل الدین " مجاھد وقال

. "

یѧادة  فكانѧت الز . مѧشروطة إنھ معلوم أن ربا الجاھلیة إنما كان قرضѧا مѧؤجلا بزیѧادة   :" أبو بكر الجصاصوقال

" . .فأبطلھ االله تعالى . بدلا من الأجل 

لأن الواحѧد مѧنھم كѧان    . إن ربا النسیئة ھو الѧذي كѧان مѧشھورا فѧي الجاھلیѧة     :" الإمام الرازي في تفسیرهوقال

فѧإذا حѧل طالبѧھ    . ورأس المѧال بѧاق بحالѧھ    , معینѧا علѧى أن یأخѧذ منѧھ كѧل شѧھر قѧدرا      , یدفع مالھ لغیره إلى أجل 

" .في الحق والأجل زادهفإن تعذر علیھ الأداء. برأس مالھ 

" . .في النسیئة إلالا ربا:" قال] ص [ أن النبي -رضي االله عنھما -ورد في حدیث أسامة بن زید وقد

والѧدراھم  . بالѧذھب كبیѧع الѧذھب  . ربѧا الفѧضل فھѧو أن یبیѧع الرجѧل الѧشيء بالѧشيء مѧن نوعѧھ مѧع زیѧادة            أمѧا 

; ھѧذا النѧوع بالربѧا لمѧا فیѧھ مѧن شѧبھ بѧھ         ألحѧق وقѧد . . وھكѧذا  . . والشعیر بالشعیر . القمح والقمح ب. بالدراھم 

وھذه النقطة شدیدة الأھمیة لنا في الكلام . . لعملیة الربا المصاحبةولما یصاحبھ من مشاعر مشابھة للمشاعر

! الحاضرةعن العملیات

والѧشعیر  , بѧالبر  والبѧر ,ذھب بالѧذھب والفѧضة بالفѧضة    الѧ ] " ص [ قال رسѧول االله  :أبي سعید الخدري قالعن

فمѧѧن زاد أو اسѧѧتزاد فقѧѧد أربѧѧى الآخѧѧذ  . . بیѧѧد یѧѧدا. .مѧѧثلا بمثѧѧل . . والملѧѧح بѧѧالملح , والتمѧѧر بѧѧالتمر , بالѧѧشعیر 

" . .والمعطي فیھ سواء 



مѧن أیѧن ھѧذا    ] " ص [ بتمر برني فقال لѧھ النبѧي   ] ص ] النبيجاء بلال إلى:أبي سعید الخدري أیضا قالوعن

ولكن. لا تفعل . عین الربا . عین الربا ! أوه :" فقال. فبعت منھ صاعین بصاع رديءكان عندنا تمر:قال" ? 

" .ثم اشتر بھ , أردت أن تشتري فبع التمر ببیع آخر إذا

. لكѧل عملیѧة ربویѧة    الأساسѧیة إذ تتѧوافر فیѧھ العناصѧر   , النѧوع الأول فالربѧا ظѧاھر فیѧھ لا یحتѧاج إلѧى بیѧان        فأمѧا 

وكون ھذه الفائدة شرطا مضمونا في . الزیادة ھذهوالأجل الذي من أجلھ تؤدى. الزیادة على أصل المال :وھي

. .المدة لیس إلا بسببأي ولادة المال للمال. التعاقد 

. ي تقتѧضي الزیѧادة   التѧ ھѧي فما لا شك فیھ أن ھنѧاك فروقѧا أساسѧیة فѧي الѧشیئین المتمѧاثلین      , النوع الثاني وأما

ولكѧن لأن  . . صѧاعا مѧن التمѧر الجیѧد     وأخѧذ وذلك واضح في حادثة بلال حین أعطѧى صѧاعین مѧن تمѧره الѧرديء     

. بالربѧا  ] ص [ فقѧد وصѧفھ   ! إذ یلد التمر التمر , ربویة عملیةتماثل النوعین في الجنس یخلق شبھة أن ھناك

إبعѧادا لѧشبح  . ثم شراء الѧصنف المطلѧوب بالنقѧد أیѧضا     . نقد المراد استبدالھ بالالصنفوأمر ببیع. ونھى عنھ 

!من العملیة تماما الربا

فیھ شبح من , زیادة غیرولو من, كي لا یكون التأجیل في بیع المثل بالمثل " . . یدا بید:"شرط القبضوكذلك

!وعنصر من عناصره , الربا 

فѧي عѧلاج عقلیѧة    حكمتѧھ وبلغѧت كѧذلك  . في أیة عملیѧة  بشبح الربا] ص [ ھذا الحد بلغت حساسیة الرسول إلى

.الربا التي كانت سائدة في الجاھلیة 

الغربیѧة أن یقѧصروا   الرأسѧمالیة الیوم فیرید بعض المھزومین أمام التصورات الرأسѧمالیة الغربیѧة والѧنظم   فأما

وإلѧى وصѧف الѧسلف    , سѧامة  إلѧى حѧدیث أ  بالاسѧتناد -ربѧا النѧسیئة   -التحریم على صورة واحدة من صور الربѧا  

الѧصور الأخѧرى المѧستحدثة التѧي لا     -! وباسѧم الإسѧلام   -دینیѧا  - یحلѧوا وأن. للعملیѧات الربویѧة فѧي الجاھلیѧة     

!على ربا الجاھلیة منھاتنطبق في حرفیة

نظѧام  فالإسѧلام لѧیس  . . ھذه المحاولة لا تزید على أن تكون ظاھرة من ظواھر الھزیمة الروحیة والعقلیѧة ولكن

. لѧم یكѧن یحѧرم صѧورة منѧھ دون صѧورة       الربѧا فھو حѧین حѧرم  . إنما ھو نظام یقوم على تصور أصیل . شكلیات 

وكان شدید الحساسیة في ھѧذا  . لا تتمشى مع عقلیتھ عقلیةویحارب; إنما كان یناھض تصورا یخالف تصوره 

!ربویة من بعید جدا لشبح العقلیة الربویة والمشاعر الإبعاداإلى حد تحریم ربا الفضل

لھѧا أشѧكال   اسѧتحدثت سѧواء جѧاءت فѧي الѧصور التѧي عرفتھѧا الجاھلیѧة أم       . ثم فإن كل عملیة ربویة حѧرام  ومن

وھѧي عقلیѧة   . . بѧسمة العقلیѧة الربویѧة    تتѧسم أو, ما دامت تتضمن العناصر الأساسیة للعملیѧة الربویѧة   . جدیدة 



شعور الحصول على الѧربح بأیѧة   . یتلبس بھا ذلك الشعور الخبیث مداوما. الأثرة والجشع والفردیة والمقامرة 

!وسیلة 

.الربوي المجتمعونستیقن من الحرب المعلنة من االله ورسولھ على. أن نعرف ھذه الحقیقة جیدا فینبغي

). .الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس)

أول المھѧددین بھѧذا الѧنص    ھѧم وإن كѧانوا -ربا لیسوا ھم الذین یأخذون الفائدة الربویة وحدھم یأكلون الوالذین

.إنما ھم أھل المجتمع الربوي كلھم -الرعیب 

, وشѧاھدیھ وكاتبѧھ   , وموكلѧھ آكل الربѧا ] ص [ لعن رسول االله :أنھ قال-رضي االله عنھ -جابر بن عبد االله عن

" . .ھم سواء :" وقال

الربѧوي فأھلѧھ كلھѧم    الأسѧاس فأمѧا فѧي المجتمѧع الѧذي یقѧوم كلѧھ علѧى       . ھذا في العملیات الربویѧة الفردیѧة   نوكا

. مطرودون من رحمتھ بلا جدال. معرضون لحرب االله . ملعونون 

لا ینѧال اسѧتقرارا   الѧذي لا یقومون في الحیاة ولا یتحركون إلا حركة الممسوس المѧضطرب القلѧق المتخѧبط   إنھم

النظѧام الرأسѧمالي الحѧدیث فѧي القѧѧرون     نѧشأة وإذا كѧان ھنѧاك شѧك فѧي الماضѧي أیѧام      . . مأنینѧة ولا راحѧة   ولا ط

. .مجالا للشك أبدا تبقيفإن تجربة ھذه القرون لا, الأربعة الماضیة 

والأمѧراض  ; والخѧوف ھѧو عѧالم القلѧق والاضѧطراب    -فѧي أنحѧاء الأرض   -العѧالم الѧذي نعѧیش فیѧھ الیѧوم      إن

وبمѧشاھدات المѧراقبین والزائѧѧرین   , بѧاعتراف عقѧѧلاء أھلѧھ ومفكریѧھ وعلمائѧѧھ ودارسѧیھ    -ة والنفѧسیة  العѧصبی 

والإنتѧاج الѧصناعي   , من كѧل مѧا بلغتѧھ الحѧضارة المادیѧة      الرغموذلك على. . العابرین لأقطار الحضارة الغربیة 

. . المادي التي تأخѧذ بالأبѧصار   وعلى الرغم من كل مظاھر الرخاء. الأقطار ھذهفي مجموعھ من الضخامة في

لا تنقطع التيوالاضطرابات, وحرب الأعصاب , الحروب الشاملة والتھدید الدائم بالحروب المبیدة عالمثم ھو

!ھنا وھناك 

ولا یѧسر الحیѧاة المادیѧة    , المѧادي ولا الرخѧاء , التي لا تزیلھا الحضارة المادیѧة  , الشقوة البائسة المنكودة إنھا

لѧم ینѧشىء فѧي النفѧوس الѧسعادة والرضѧى والاسѧتقرار        إذاومѧا قیمѧة ھѧذا كلѧھ    . ھا ولینھا في بقاع كثیرة وخفض

?والطمأنینة 

حقیقѧة أن  ! یѧرى ولا یѧضع علѧى عینیѧھ غѧشاوة مѧن صѧنع نفѧسھ كѧي لا        ; حقیقѧة تواجѧھ مѧن یریѧد أن یѧرى      إنھѧا 

غیرھمѧا مѧن الأقطѧار التѧي تفѧیض      وفѧي ,ید وفѧي الѧسو  , فѧي أمریكѧا   . . الناس في أكثر بلاد الأرض رخѧاء عامѧا   

وأن الملѧل یأكѧل   ! یطѧل القلѧق مѧن عیѧونھم وھѧم أغنیѧاء       قلقѧون أنھѧم . . إن الناس لیѧسوا سѧعداء   . . رخاء مادیا 



" التقѧالیع "وفѧي  . وأنھѧم یغرقѧون ھѧذا الملѧل فѧي العربѧدة والѧصخب تѧارة         ! الإنتѧاج حیاتھم وھم مستغرقون فѧي 

من أنفسھم الھرب.ثم یحسون بالحاجة إلى الھرب . ي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة وف. تارة الشاذةالغریبة

. الحیѧѧاة وجریانھѧѧا مرافѧѧقومѧѧن الѧѧشقاء الѧѧذي لѧѧیس لѧѧھ سѧѧبب ظѧѧاھر مѧѧن ! ومѧѧن الخѧѧواء الѧѧذي یعѧѧشش فیھѧѧا . 

غ ولا یطѧاردھم شѧبح القلѧق والخѧواء والفѧرا     ثѧم !ویھربѧون بالѧشذوذ   . ویھربѧون بѧالجنون   . فیھربون بالانتحѧار  

?لماذا ! یدعھم یستریحون أبدا 

علѧى كѧل مѧا لѧدیھا مѧن      - المنكودةالرئیسي طبعا ھو خواء ھذه الأرواح البشریة الھائمة المعذبة الضالةالسبب

وخواؤھѧا مѧن الأھѧداف الإنѧسانیة     . . إلѧى االله  الاطمئنѧان مѧن . . مѧن الإیمѧان   . . من زاد الروح -الرخاء المادي 

.وخلافة الأرض وفق عھده وشرطھ , باالله الإیمانئھا ویرسمھاالكبیرة التي ینش

لا ینمѧو سѧویا معتѧدلا    ولكنѧھ بѧلاء الاقتѧصاد الѧذي ینمѧو    . . بلاء الربا . . من ذلك السبب الرئیسي الكبیر ویتفرع

, رابین مѧائلا جانحѧا إلѧى حفنѧة الممѧولین المѧ      ینموإنما. بحیث تتوزع خیرات نموه وبركاتھا على البشریة كلھا 

; یقرضѧون الѧصناعة والتجѧارة بالفائѧدة المحѧددة المѧضمونة       , المѧصارف القѧابعین وراء المكاتѧب الѧضخمة فѧي    

على أن تسیر في طریق معین لیس ھدفھ الأول سد مصالح البشر وحاجاتھم التيوالتجارةویجبرون الصناعة

والتѧي تھѧيء طمأنینѧة نفѧسیة وضѧمانات      ; للجمیѧع والتي تكفل عملا منتظمѧا ورزقѧا مѧضمونا   ; بھاالجمیعیسعد

ولѧو حطѧم الملایѧین وحѧرم الملایѧین      -یحقق أعلѧى قѧدر مѧن الѧربح     ماولكن ھدفھ ھو انتاج. . اجتماعیة للجمیع 

!الشك والقلق والخوف في حیاة البشریة جمیعا وزرع,وأفسد حیاة الملایین 

وھѧا نحѧن   ). . مѧن المѧس  الشیطانكما یقوم الذي یتخبطھالذین یأكلون الربا لا یقومون إلا : (االله العظیموصدق

! أولاء نرى مصداق ھذه الحقیقة في واقعنا العالمي الیوم

مبѧرر لتحѧریم   ھنѧاك اعترضوا بأنѧھ لѧیس  . على تحریم الربا ] ص [ اعترض المرابون في عھد رسول االله ولقد

:العملیات الربویة وتحلیل العملیات التجاریة

). .وأحل االله البیع وحرم الربا. إنما البیع مثل الربا :لواذلك بأنھم قا)

وھѧي  . . فائѧدة وربحѧا   یحقѧق كمѧا أن الربѧا  , ھي أن البیع یحقѧق فائѧدة وربحѧا    , الشبھة التي ركنوا إلیھا وكانت

الشخѧصیة والجھѧد الشخѧصي والظѧروف     والمھѧارة .قابلѧة للѧربح وللخѧسارة    فالعملیات التجاریѧة . شبھة واھیة 

أما العملیѧات الربویѧة فھѧي محѧددة الѧربح فѧي       . الربح والخسارة فيطبیعیة الجاریة في الحیاة ھي التي تتحكمال

. .وھذا ھو مناط التحریم والتحلیل . الرئیسي الفارقوھذا ھو. كل حالة 

ولا . . وتحدیѧده كل عملیة یضمن فیھا الربح على أي وضع ھي عملیѧة ربویѧة محرمѧة بѧسبب ضѧمان الѧربح      إن

!مجال للمماحلة في ھذا ولا للمداورة 



). . .وأحل االله البیع وحرم الربا)

; للحیѧاة البѧشریة   نافعѧة ولأسباب أخرى كثیرة تجعل عملیات التجارة في أصѧلھا ; ھذا العنصر من البیع لانتفاء

. .وعملیات الربا في أصلھا مفسدة للحیاة البشریة 

ھѧزة اقتѧصادیة   یحѧدث دون أن; كانت حاضرة في ذلѧك الزمѧان معالجѧة واقعیѧة     عالج الإسلام الأوضاع التيوقد

:واجتماعیة

). .فمن جاءه موعظة من ربھ فانتھى فلھ ما سلف وأمره إلى االله)

ما سلف أن أخذه مѧن  منھفمن سمع موعظة ربھ فانتھى فلا یسترد. جعل سریان نظامھ منذ ابتداء تشریعھ لقد

یѧوحي للقلѧب بѧأن النجѧاة مѧن سѧالف ھѧذا الإثѧم         التعبیѧر وھѧذا . . یحكѧم فیѧھ بمѧا یѧراه     , االله الربѧا وأمѧره فیѧھ إلѧى    

كفاني ھذا الرصید من العمل الѧسیىء  :حتى یقول لنفسھ; من الأمر یتوجسفیظل; مرھونة بإرادة االله ورحمتھ 

القѧرآن وھكѧذا یعѧالج  ! . . د فѧلا أضѧف إلیѧھ جدیѧدا بعѧ     . من جرائѧره إذا أنѧا انتھیѧت وتبѧت     یعفینيولعل االله أن, 

.مشاعر القلوب بھذا المنھج الفرید 

). .ومن عاد فأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون)

;ویعمقھ في القلوب , إلیھالتھدید بحقیقة العذاب في الآخرة یقوي ملامح المنھج التربوي الذي أشرناوھذا

فھѧا ھѧو ذا   ! ھѧذا  الآخѧرة فیبعѧدون مѧن حѧسابھم حѧساب    , د وجھѧل الموعѧ  , لعل كثیرین یغریھم طول الأمѧد  ولكن

; ھي التي تربѧو وتزكѧو   -لا الربا -الصدقات أنویقرر, القرآن ینذرھم كذلك بالمحق في الدنیا والآخرة جمیعا 

:ویلوح لھم بكره االله للكفرة الآثمین. والإثمثم یصم الذین لا یستجیبون بالكفر

وَأَقَامُواْإِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ) 276(أَثِیمٍ كَفَّارٍا وَیُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ كُلَّاللّھُ الْرِّبَیَمْحَقُ

)277(خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ وَلاَالصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَھُمْ أَجْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ

). .واالله لا یحب كل كفار أثیم, ویربي الصدقات , یمحق االله الربا )

فیѧھ بركѧة أو رخѧاء أو    تبقѧى فھا نحن أولاء نرى أنھ ما من مجتمع یتعامѧل بالربѧا ثѧم   . وعید االله ووعده وصدق

لѧدنس إلا القحѧط   المجتمع الذي یوجѧد فیѧھ ھѧذا ا   علىإن االله یمحق الربا فلا یفیض. . سعادة أو أمن أو طمأنینة 

ولكѧن البركѧة لیѧست بѧضخامة     , رخѧاء وإنتاجѧا ومѧوارد موفѧورة     - الأمѧر فѧي ظѧاھر  -وقد ترى العѧین  . والشقاء 



ترینوقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي. الاستمتاع الطیب الآمن بھذه الموارد فيالموارد بقدر ما ھي

ومѧن  . الثѧراء بѧل یزیѧده    یدفعھوإلى القلق النفسي الذي لا; وارد على قلوب الناس في الدول الغنیة الغزیرة الم

حیث تعیش البشریة في تھدید دائم بالحرب . الیومھذه الدول یفیض القلق والذعر والاضطراب على العالم كلھ

سѧواء  -وتثقѧل الحیѧاة علѧى أعѧصاب النѧاس یومѧا بعѧد یѧوم         ! البѧاردة  الحѧرب كما تصحو وتنام فѧي ھѧم  ; المبیدة 

!ولا یبارك لھم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنینة بال -یشعروا لمشعروا بھذا أم

وسѧادتھ  -للتطوع والمتروكالممثلین في الصدقات المفروض منھا-من مجتمع قام على التكافل والتعاون وما

والاطمئنѧان دائمѧا إلѧى عونѧھ     , ھ االله وثوابѧ فѧضل والتطلѧع دائمѧا إلѧى   , روح المودة والحѧب والرضѧى والѧسماحة    

فѧي  -أفѧرادا وجماعѧات   -قام على ھذا الأسѧاس إلا بѧارك االله لأھلѧھ    مجتمعما من. . وإخلافھ للصدقة بأضعافھا 

.وفي صحتھم وقوتھم وفي طمأنینة قلوبھم وراحة بالھم , ما لھم ورزقھم

! ھوى فѧي عѧدم الرؤیѧة    لھملأن, ریدون أن یروا ھم الذین لا ی, لا یرون ھذه الحقیقة في واقع البشریة والذین

مѧن أصѧحاب المѧصلحة فѧي قیѧام النظѧام       وقѧصدا أو الѧذین رانѧت علѧى أعیѧنھم غѧشاوة الأضѧالیل المبثوثѧة عمѧدا        

!فضغطوا عن رؤیة الحقیقة ; الربوي المقیت 

). .واالله لا یحب كل كفار أثیم)

الѧذین  , الآثمѧین  الكفѧار من-بعد تحریمھ -لتعامل الربوي التعقیب ھنا قاطع في اعتبار من یصرون على اوھذا

ولѧو قѧالوا بألѧسنتھم    , علیھم وصف الكفر والإثم ینطبقوما من شك أن الذین یحلون ما حرم االله. لا یحبھم االله 

; إنمѧا ھѧو نظѧام حیѧاة ومѧنھج عمѧل      ; فالإسѧلام لѧیس كلمѧة باللѧسان     . االله رسѧول محمѧد . لا إلѧھ إلا االله  :ألف مرة

علѧى  الحیѧاة ولѧیس فѧي اعتبѧاره حѧلالا وإقامѧة     ; ولѧیس فѧي حرمѧة الربѧا شѧبھة      . . كإنكار الكѧل  منھوإنكار جزء

. .والعیاذ باالله . . أساسھ إلا الكفر والإثم 

نظام الزكاة مقابل نظام الربى277:الثانيالدرس

یعѧرض صѧفحة   , ونظامѧھ مѧنھج الربѧا  والتھدیѧد الѧساحق لأصѧحاب   , الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم وفي

وقاعѧدة الحیѧاة المرتكѧزة إلѧى النظѧام      , وخѧصائص الجماعѧة المؤمنѧة فѧي ھѧذا الجانѧب      , الإیمان والعمل الѧصالح  

:المقابل لنظام الربا-نظام الزكاة -الآخر 

لا خѧوف علѧیھم ولا   و, ربھѧم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لھم أجرھم عنѧد , إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات )

). .ھم یحزنون



یعرض بھذا والسیاق.عنصر البذل بلا عوض ولا رد " . الزكاة "البارز في ھذه الصفحة ھو عنصر والعنصر

والرضى الإلھي المسبغ على ھذا والطمأنینةثم یعرض صورة الأمن. صفة المؤمنین وقاعدة المجتمع المؤمن 

.المجتمع المؤمن 

الربوي في أي جانب من النظامالذي لا یحتاج إلى ضمانات; عدة المجتمع المتكافل المتضامن الزكاة ھي قاإن

.جوانب حیاتھ 

تѧشھد نظѧام الإسѧلام    لѧم في حسنا وحس الأجیال التعیسة من الأمѧة الإسѧلامیة التѧي   " الزكاة "بھتت صورة وقد

الإیمѧاني والتربیѧة الإیمانیѧة والأخѧلاق     تѧصور الولم تشھد ھذا النظام یقѧوم علѧى أسѧاس   ; مطبقا في عالم الواقع 

ثѧم یقѧیم لھѧا النظѧام الѧذي تتѧنفس فیѧھ تѧصوراتھا الѧصحیحة          , خاصة صیاغةفیصوغ النفس البشریة, الإیمانیة 

یقѧوم  الѧذي في مقابل نظѧام الجاھلیѧة  , قاعدة ھذا النظام " الزكاة "ویجعل . العالیة وفضائلھاوأخلاقھا النظیفة

أو التعѧاون البѧريء مѧن    , الفرديویجعل الحیاة تنمو والاقتصاد یرتقي عن طریق الجھد. ربویة على القاعدة ال

!الربا 

الرفیعѧة مѧن صѧور    الѧصورة ھذه الصورة في حس ھذه الأجیال التعیسة المنكودة الحظ التي لم تѧشھد تلѧك  بھتت

وشھدت الكزازة والѧشح  . ساس الربوي الأعلىالقائم, إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي . الإنسانیة 

فتجعل المال لا ینتقѧل إلѧى مѧن یحتѧاجون إلیѧھ      . تحكم ضمائر الناس التيوالفردیة الأثرة, والتكالب والتطاحن , 

أو;ما لم یكن لھѧم رصѧید مѧن المѧال     , وجعلت الناس یعیشون بلا ضمانات ! الخسیسة الربویةإلا في الصورة

لا تجѧد المѧال   والѧصناعة وجعلѧت التجѧارة  ! مѧن مѧالھم فѧي مؤسѧسات التѧأمین الربویѧة       یكونوا قد اشتركوا بجزء 

ھذه الأجیال المنكودة الطالع أنھ لیس ھناك حسفوقر في! ما لم تحصل علیھ بالطریقة الربویة , الذي تقوم بھ 

!إلا على ھذا الأساس تقوموأن الحیاة لا; نظام إلا ھذا النظام 

أساسѧھ نظѧام   علѧى لا یѧنھض , تѧى أصѧبحت ھѧذه الأجیѧال تحѧسبھا إحѧسانا فردیѧا ھѧزیلا         صѧورة الزكѧاة ح  بھتѧت 

المائة من أصل رؤوس الأموال فيوھي تتناول اثنین ونصفا, ولكن كم تكون ضخامة حصیلة الزكاة ! عصري 

توجیھѧات  بال, ویربیھم تربیѧة خاصѧة   , صناعة خاصة الإسلامیؤدیھا الناس الذین یصنعھم? الأھلیة مع ربحھا 

وتحѧصلھا الدولѧة   ! الذي یرتفع تصوره على ضمائر الذین لѧم یعیѧشوا فیѧھ    الخاصوبنظام الحیاة, والتشریعات 

; المسلمةوتكفل بھا كل من تقصر بھ وسائلھ الخاصة من الجماعة. لا إحسانا فردیا , مفروضا حقا,المسلمة 

المѧدین دینѧھ سѧواء    الغѧارم وحیѧث یقѧضي عѧن   ; حالѧة  حیث یشعر كل فرد أن حیاتھ وحیاة أولاده مكفولة في كل 

.من حصیلة الزكاة , كان دینا تجاریا أو غیر تجاري 

وتѧشریعاتھ  بتوجیھاتѧھ فѧالمجتمع الѧذي یربیѧھ الإسѧلام    . إنمѧا المھѧم ھѧو روحѧھ     . المھم ھو شѧكلیة النظѧام   ولیس

ینبѧع التكافѧل مѧن ضѧمائره     , لتوجیھѧات  واالتشریعاتمتكامل مع, متناسق مع شكل النظام وإجراءاتھ , ونظامھ 



حقیقة قد لا یتصورھا الذین نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادیѧة  وھذه.ومن تنظیماتھ معا متناسقة متكاملة 

مѧن  محѧرومین فѧإذا كѧانوا ھѧم   . ونتѧذوقھا بѧذوقنا الإیمѧاني    -أھѧل الإسѧلام   -حقیقة نعرفھا نحن ولكنھا.الأخرى 

فلیكن ھذا نѧصیبھم  -وقیادتھا مقالیدھاوحظ البشریة التي صارت إلیھم-م ونكد حظھم ھذا الذوق لسوء طالعھ

. . آمنѧوا وعملѧوا الѧصالحات وأقѧاموا الѧصلاة وآتѧوا الزكѧاة        الذین:ولیحرموا من ھذا الخیر الذي یبشر االله بھ! 

م وجѧاھلیتھم وضѧلالھم   فإنمѧا بجھѧالتھ  . فѧوق حرمѧانھم مѧن الأجѧر والثѧواب      , والرضѧى لیحرمѧوا مѧن الطمأنینѧة   

! یحرمونوعنادھم

أن یحѧتفظ لھѧم بѧأجرھم    , والتعاونیعد الذین یقیمون حیاتھم على الإیمان والصلاح والعبادة-سبحانھ -االله إن

:یحزنونوبالسعادة فلا. ویعدھم بالأمن فلا یخافون . عنده 

). .ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون, لھم أجرھم عند ربھم )

.وبالقلق والخوف , والضلالوبالتخبط, الوقت الذي یوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي بالمحق والسحق في

)278(إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ الرِّبَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّھَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَیَا

ولѧو كنѧا   ! المجتمѧع الربѧوي   فѧي وتشھد الیوم ھذا واقعا كذلك;البشریة ذلك واقعا في المجتمع المسلم وشھدت

ونمѧسك بكѧل عѧین مغمѧضة     ; الحقیقة الماثلѧة  لھذهنملك أن نمسك بكل قلب غافل فنھزه ھزا عنیفا حتى یستیقظ

الله أن لعѧل ا ; ولكننا لا نملك إلا أن نشیر إلى ھذه الحقیقة . . لفعلنا نملكلوكنا. . فنفتح جفنیھا على ھذا الواقع 

. .االله ھدىوالھدى. والقلوب بین أصبعین من أصابع الرحمن . . المنكودة الطالع إلیھا البشریةیھدي

ترك الربا أو تلقي الحرب من االله279-278:الثالثالدرس

, فѧر والإثѧم   فتنبذ الك, حیاتھاالتي تنبذ الربا من, ظل ھذا الرخاء الآمن الذي یعد االله بھ الجماعة المسلمة وفي

في ظل ھذا الرخاء الأمن یھتف بالذین آمنѧوا  . . والزكاة والعبادةوتقیم ھذه الحیاة على الإیمان والعمل الصالح

, ورسѧولھ وإلا فھي الحرب المعلنة من االله; حیاتھم عن النظام الربوي الدنس المقیت لیحولواالھتاف الأخیر

:بلا ھوادة ولا إمھال ولا تأخیر

تفعلѧوا فѧأذنوا بحѧرب مѧن االله     لѧم فѧإن . وذروا ما بقي من الربا إن كنѧتم مѧؤمنین   , ھا الذین آمنوا اتقوا االله یا أی)

. .(تظلمونوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا. ورسولھ 



ویѧذروا مѧا   أن یتقѧوا االله  إلافھѧم لیѧسوا بمѧؤمنین   . النص یعلق إیمان الذین آمنوا على ترك ما بقي من الربѧا  إن

فإنھ لا إیمان بغیر طاعة وانقیѧاد واتبѧاع لمѧا أمѧر االله     . لیسوا بمؤمنین ولو اعلنوا أنھم مؤمنون. بقي من الربا 

یطیعبینما ھو لا, ولا یدع إنسانا یتستر وراء كلمة الإیمان . في شبھة من الأمر یدعھموالنص القرآني لا. بھ 

في الدین بین الاعتقѧاد  یفرقونفالذین. ولا یحكمھ في معاملاتھ , ي حیاتھ ولا ینفذه ف, ولا یرتضي ما شرع االله 

بلѧѧسانھم أو حتѧѧى بѧѧشعائر العبѧѧادة الأخѧѧرى أنھѧѧم  وأعلنѧѧوامھمѧѧا ادعѧѧوا الإیمѧѧان. والمعѧѧاملات لیѧѧسوا بمѧѧؤمنین 

!مؤمنون 

). .إن كنتم مؤمنین. . یا أیھا الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا )

جѧزء منھѧا بѧسبب أن    أوولا مѧصادرة أمѧوالھم كلھѧا   , لѧم یقѧرر اسѧترداده مѧنھم     -ترك لھم ما سلف من الربا دلق

والتѧشریع ینفѧذ وینѧشىء آثѧاره بعѧد      . . تѧشریع  بغیѧر ولا حكѧم . . إذ لا تحریم بغیر نѧص  . . الربا كان داخلا فیھا 

وبѧذلك تجنѧب الإسѧلام أحѧداث ھѧزة اقتѧصادیة       . ون لا إلѧى أحكѧام القѧان   االلهفأما الذي سلف فأمره إلѧى . . صدوره 

ذلѧك أن ! وھѧو المبѧدأ الѧذي أخѧذ بѧھ التѧشریع الحѧدیث حѧدیثا         . جعل لتشریعھ أثѧرا رجعیѧا   لوواجتماعیة ضخمة

. . وترتفѧع معѧا   تنمѧو ویطلقھا, ویطھرھا , ویسیرھا , الإسلامي موضوع لیواجھ حیاة البشر الواقعیة التشریع

. في حیاتھم منѧذ نزولѧھ وعلمھѧم بѧھ     وإنفاذهق اعتبارھم مؤمنین على قبولھم لھذا التشریعوفي الوقت ذاتھ عل

, وھѧو الѧشعور الѧذي ینѧوط بѧھ الإسѧلام تنفیѧذ شѧرائعھ         . اللهشѧعور التقѧوى  -مѧع ھѧذا   -واسѧتجاش فѧي قلѧوبھم    

لѧھ مѧن ضѧمانات    فیكѧون . فѧوق الѧضمانات المكفولѧة بالتѧشریع ذاتѧھ      , الأنفѧس ویجعلھ الѧضمان الكѧامن فѧي ذات   

الخارجیة الرقابةوما أیسر الاحتیال على! الوضعیة التي لا تستند إلا للرقابة الخارجیة للشرائعالتنفیذ ما لیس

.حین لا یقوم من الضمیر حارس لھ من تقوى االله سلطان , 

:الترھیب الذي یزلزل القلوب. . وإلى جوارھا صفحة الترھیب . . صفحة الترغیب فھذه

). .إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسولھف)

مقѧررة  , المѧصیر  معروفѧة حѧرب رھیبѧة  . . حرب تواجھھا النفس البشریة . . حرب من االله ورسولھ ! للھول یا

!?الساحقة الماحقة الجبارةفأین الإنسان الضعیف الفاني من تلك القوة. . العاقبة 

أنمكة بعد نزول ھذه الآیات التي نزلت متأخرةعاملھ على ] ص [ أمر رسول االله ولقد

)279(فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ تُبْتُمْلَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّھِ وَرَسُولِھِ وَإِنفَإِن



خطبتھ یوم فѧتح مكѧة بوضѧع كѧل     في]ص [ وقد أمر . آل المغیرة ھناك إذا لم یكفوا عن التعامل الربويیحارب

الѧذي ظلѧوا یحملونѧھ إلѧى مѧا بعѧد الإسѧلام بفتѧرة         المѧدینین عن كاھل-وأولھ ربا عمھ العباس -ربا في الجاھلیة 

وحان أن ینتقل نظامھ الاقتصادي كلھ من قاعدة الربا, واستقرت قواعده , المسلمحتى نضج المجتمع, طویلة 

:في ھذه الخطبة] ص [ وقال . الوبیئة

بѧرد الزیѧادات   یأمرھمولم" . . وأول ربا أضع ربا العباس . وكل ربا في الجاھلیة موضوع تحت قدمي ھاتین "

.التي سبق لھم أخذھا في حالة الجاھلیة 

عتѧون  وی, الربѧوي  النظѧام أن یحارب الذین یѧصرون علѧى قاعѧدة   -حین یقوم المجتمع الإسلامي -مكلف فالإمام

مع شѧھادتھم أن  , مانعي الزكاة -االله عنھ رضي-كما حارب أبو بكر . ولو اعلنوا أنھم مسلمون , عن أمر االله 

ولا ینفذھا في , فلیس مسلما من یأبى طاعة شریعة االله . وإقامتھم للصلاة , لا إلھ إلا االله وأن محمدا رسول االله

! الحیاةواقع

كمѧا  -الحѧرب معلنѧة   فھѧذه .ورسولھ أعم من القتال بالسیف والمدفع من الإمام أن الإیذان بالحرب من االلهعلى

ھѧذه الحѧرب معلنѧة فѧي     . والاجتمѧاعي  الاقتصاديعلى كل مجتمع یجعل الربا قاعدة نظامھ-قال أصدق القائلین 

وحѧرب  . اء وحرب على البركة والرخѧ . على الأعصاب والقلوب حربوھي. صورتھا الشاملة الداھمة الغامرة 

حѧرب المطѧاردة   . حرب یسلط االله فیھا بعѧض العѧصاة لنظامѧھ ومنھجѧھ علѧى بعѧض       . . على السعادة والطمأنینة

. والدولوأخیرا حرب السلاح بین الأمم والجیوش. . حرب القلق والخوف . حرب الغبن والظلم . والمشاكسة

أصحاب رؤوس الأموال فالمرابون.ربوي المقیت الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام ال

وھѧم یلقѧون شѧباكھم فتقѧع فیھѧا      . غیѧر مباشѧر   طریѧق العالمیة ھѧم الѧذین یوقѧدون ھѧذه الحѧروب مباشѧرة أو عѧن       

أو ! ثѧم یتزاحمѧون علѧى الفѧرائس فتقѧوم الحѧرب       . والحكومѧات  الѧشعوب ثѧم تقѧع فیھѧا   . الѧشركات والѧصناعات   

أو یثقѧل عѧبء الѧضرائب والتكѧالیف لѧسداد      ! مѧاتھم وجیوشѧھا فتقѧوم الحѧرب     حكوبقѧوة یزحفѧون وراء أمѧوالھم  

فتقѧوم الحѧرب   الھدامѧة فیفتحون قلوبھم للدعوات, فیعم الفقر والسخط بین الكادحین والمنتجین , دیونھمفوائد

, ت وانطѧلاق سѧعار الѧشھوا   , الأخѧلاق  وانھیѧار ,ھѧو خѧراب النفѧوس    -إن لѧم یقѧع ھѧذا كلѧھ     -وأیѧسر مѧا یقѧع    ! 

!لا تبلغھ أفظع الحروب الذریة الرعیبة بماوتدمیره, وتحطم الكیان البشري من أساسھ 

تأكѧل الأخѧضر   ; الآن مѧسعرة وھѧي . . وقѧد اعلنھѧا االله علѧى المتعѧاملین بالربѧا      . الحѧرب المѧشبوبة دائمѧا    إنھѧا 

أت تѧلال الإنتѧاج المѧادي الѧذي     وتتقدم كلما رتكسبوھي غافلة تحسب أنھا; والیابس في حیاة البشریة الضالة 

-ولكنھѧا  ; بأن تѧسعد البѧشر لѧو أنھѧا نѧشأت مѧن منبѧت زكѧي طѧاھر          حریةوكانت ھذه التلال. . تخرجھ المصانع 

فѧي حѧین   ; ویѧسحقھا سѧحقا   , لا تمثѧل سѧوى ركѧام یخنѧق أنفѧاس البѧشریة       -الملѧوث  الربѧا وھي تخرج من منبѧع 

! الملعونتحس آلام البشریة المسحوقة تحت ھذا الركاملا , شرذمة المرابین العالمیین فوقھتجلس



وإلѧى  , الطѧاھر النظیѧف   المѧشرع ولا یѧزال یѧدعو البѧشریة كلھѧا إلѧى     , دعا الإسلام الجماعة المѧسلمة الأولѧى   لقد

:التوبة من الإثم والخطیئة والمنھج الوبيء

). .لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم )

. ولا نظام دون نظام , زمانالجاھلیة التي لا تتعلق بزمان دون. إنھا خطیئة الجاھلیة . توبة عن خطیئة الفھي

خطیئة تنѧشىء آثارھѧا فѧي مѧشاعر الأفѧراد      . . كانإنما ھي الانحراف عن شریعة االله ومنھجھ متى كان وحیث. 

وتنشىء آثارھا في. وارتباطاتھا العامة آثارھا في حیاة الجماعةوتنشىء.وفي أخلاقھم وفي تصورھم للحیاة 

الحیاة

)280(إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَّكُمْكَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌوَإِن

الأسѧاس  إنھѧا وحѧدھا   , المѧرابین ولѧو حѧسب المخѧدوعون بدعایѧة    . وفي نموھا الاقتѧصادي ذاتѧھ   , كلھا البشریة

!الصالح للنمو الاقتصادي 

فلھѧا وسѧائلھا الأخѧرى    المѧال فأمѧا تنمیѧة  . . عدالѧة لا یظلѧم فیھѧا دائѧن ولا مѧدین      , رأس المѧال مجѧردا   واسѧترداد 

على طریقѧة المѧضاربة وھѧي إعطѧاء المѧال لمѧن       المشاركةووسیلة. لھا وسیلة الجھد الفردي . البریئة النظیفة 

بѧدون  -ووسѧیلة الѧشركات التѧي تطѧرح أسѧھمھا مباشѧرة فѧي الѧسوق         . والخѧسارة حومقاسѧمتھ الѧرب  , یعمل فیѧھ  

المѧصارف ووسѧیلة إیѧداعھا فѧي   . وتناول الأرباح الحلال من ھذا الوجѧھ  -بمعظم الربح تستأثرسندات تأسیس

مباشѧѧرة أو غیѧѧر التجاریѧѧةعلѧѧى أن تѧساھم بھѧѧا المѧѧصارف فѧي الѧѧشركات والѧѧصناعات والأعمѧال   -بѧدون فائѧѧدة  

علѧى نظѧام معѧین أو الخѧسارة إذا فѧرض      الѧربح ثѧم مقاسѧمة المѧودعین   -ولا تعطیھѧا بالفائѧدة الثابتѧة    -باشѧرة  م

ووسѧائل أخѧرى كثیѧرة    . . الأجر في نظیر إدارتھا لھذه الأمѧوال  منوللمصارف أن تتناول قدرا معینا. . ووقعت 

وتصح النیات على ورود المورد النظیѧف  , وھي ممكنة ومیسرة حین تؤمن القلوب . . لیس ھنا مجال تفصیلھا

!وتجنب المورد العفن النتن الآسن , الطاھر

إمھال المدین المعسر وتقوى االله بدل أخذ الربى281-280:الرابعالدرس

بالتأجیѧل مقابѧل   :النѧسیئة فلѧیس الѧسبیل ھѧو ربѧا    . . الѧسیاق الأحكѧام المتعلقѧة بالѧدین فѧي حالѧة الإعѧسار        ویكمѧل 

:بھ لمن یرید مزیدا من الخیر أوفى وأعلىالتصدقوالتحبیب في. ولكنھ ھو الإنظار إلى میسرة . . الزیادة 

). .إن كنتم تعلمون. . وأن تصدقوا خیر لكم . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة )



المتعبѧة فѧي ھجیѧر    البشریةإلیھإنھ الظل الظلیل الذي تأوي. السماحة الندیة التي یحملھا الإسلام للبشریة إنھا

!والمدین وللمجتمع الذي یظل الجمیع للدائنإنھا الرحمة. الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار 

الجاھلیѧة  ھجیѧر فѧي عقѧول المناكیѧد الناشѧئین فѧي     " معقѧولا "نعѧرف أن ھѧذه الكلمѧات لا تѧؤدي مفھومѧا      ونحѧن 

وبخاصة وحѧوش المѧرابین سѧواء    - ! البلیدالمتحجروأن مذاقھا الحلو لا طعم لھ في حسھم ! المادیة الحاضرة 

مѧن المحѧاویج والمنكѧوبین الѧذین تحѧل بھѧم المѧصائب        للفѧرائس كانوا أفرادا قѧابعین فѧي زوایѧا الأرض یتلمظѧون    

فلا یجدون في ھذا العالم المѧادي , والدواء أو لدفن موتاھم في بعض الأحیان والكساءفیحتاجون للمال للطعام

فѧرائس سѧھلة   . الوحѧوش فیلجأون مرغمین إلى أوكѧار ; شحیح من یمد لھم ید المعونة البیضاء الضنین الالكز

كѧانوا أفѧرادا ھكѧذا أو كѧانوا فѧي صѧورة       سѧواء !تدفعھا الحاجة وتزجیھا الѧضرورة  . تسعى إلى الفخاخ بأقدامھا 

ة على المقاعد المریحة أن ھؤلاء یجلسون في المكاتب الفخمغیر.فكلھم سواء . بیوت مالیة ومصارف ربویة 

والتشریعات,والأساتذة والمعاھد والجامعات , والمؤلفات العلمیة , الاقتصادیة النظریاتووراءھم ركام من; 

وأخѧذ مѧن یجѧرؤ علѧى     , وحمایتھѧا كلھѧا قائمѧة لتبریѧر جѧریمتھم    . . والѧشرطة والمحѧاكم والجیѧوش    , والقѧوانین  

!! . . القانوننھم باسمالتلكؤ في رد الفائدة الربویة إلى خزائ

سѧعادة البѧشریة   أنونثѧق . ولكنѧا نعѧرف أنھѧا الحѧق     . . نعѧرف أن ھѧذه الكلمѧات لا تѧصل إلѧى تلѧك القلѧوب        نحѧن 

:مرھونة بالاستماع إلیھا والأخذ بھا

).وأن تصدقوا خیر لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة )

)281(كَسَبَتْ وَھُمْ لاَ یُظْلَمُونَ مَّاعُونَ فِیھِ إِلَى اللّھِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍیَوْماً تُرْجَوَاتَّقُواْ

ثѧم  . . ینظѧر حتѧى یوسѧر    إنمѧا .أو من القانون والمحاكم , لا یطارد من صاحب الدین -في الإسلام -المعسر إن

إن تطوع بھذا -صاحب الدین أن یتصدق بدینھ ویدعفاالله. إن المجتمع المسلم لا یترك ھذا المعسر وعلیھ دین 

لѧو كѧان یعلѧم مѧا     . وھѧو خیѧر للجماعѧة كلھѧا ولحیاتھѧا المتكافلѧة       . للمѧدین وھو خیر لنفسھ كمѧا ھѧو خیѧر   . الخیر 

!ھذا الأمر سریرةیعلمھ االله من

. یضیق علیѧھ الخنѧاق   و, أن إبطال الربا یفقد شطرا كبیرا من حكمتھ إذا كان الدائن سیروح یضایق المدینذلك

بالانتظѧار حتѧى یوسѧر ویقѧدر علѧى      - وجѧواب فѧي صѧورة شѧرط   -فھنѧا كѧان الأمѧر    . وھѧو معѧسر لا یملѧك الѧسداد     

.كلھ أو بعضھ عند الإعسار بالدینوكان بجانبھ التحبیب في التصدق. الوفاء 



: وییѧسر حیاتѧھ  , دینѧھ لیѧؤدي , أن النصوص الأخرى تجعل لھذا المدین المعسر حظѧا مѧن مѧصارف الزكѧاة     على

الѧذین لѧم ینفقѧوا دیѧونھم علѧى      . الѧدیون وھѧم أصѧحاب  . . . والغѧارمین  . . . إنمѧا الѧصدقات للفقѧراء والمѧساكین     

!ثم قعدت بھم الظروف . النظیفإنما أنفقوھا في الطیب. شھواتھم وعلى لذائذھم 

ثѧم  , الѧدین كلѧھ   عѧن وتتمنѧى لѧو تنѧزل   , الѧذي ترجѧف منѧھ الѧنفس المؤمنѧة     , یجѧيء التعقیѧب العمیѧق الإیحѧاء     ثѧم 

:تمضي ناجیة من االله یوم الحساب

). .وھم لا یظلمون, ثم توفى كل نفس ما كسبت . واتقوا یوما ترجعون فیھ إلى االله )

; المѧؤمن وقѧع   القلѧب لѧھ فѧي  , ثѧم تѧوفى كѧل نفѧس مѧا كѧسبت یѧوم عѧسیر         , الѧذي یرجعѧون فیѧھ إلѧى االله     والیѧوم 

یѧدي االله فѧي ھѧذا الیѧوم خѧاطر      بینوالوقوف. ولھ في ضمیر المؤمن ھول , میر المؤمن ومشھده حاضر في ض

!یزلزل الكیان 

التѧصفیة الكبѧرى   إنѧھ . .جѧو الكѧسب والجѧزاء    . جѧو الأخѧذ والعطѧاء    . تعقیѧب یتناسѧق مѧع جѧو المعѧاملات      وھѧو 

ا أجѧدر القلѧب المѧؤمن أن یخѧشاه     فمѧ . فیھوالقضاء الأخیر في الماضي بین كل من. للماضي جمیعھ بكل ما فیھ 

.وأن یتوقاه 

منѧھ لأنѧھ فѧي    فѧرارا یقیمѧھ الإسѧلام ھنѧاك لا یملѧك القلѧب     ; التقѧوى ھѧي الحѧارس القѧابع فѧي أعمѧاق الѧضمیر        إن

!الأعماق ھناك 

لإنѧسان  وتكѧریم االله ل . بالبشر االلهرحمة. . الحلم الندي الممثل في واقع أرضي . . النظام القوي . . الإسلام إنھ

!االله وأعداء الإنسان أعداءویصدھا عنھ; والخیر الذي تشرد عنھ البشریة . 

والرھنوالتجارةأحكام الدین:الموضوع238-233الصفحات 284-282:الآیات:العشرونالوحدة

أَنْ یَكْتѧُبَ  كَاتѧِبٌ تُبُوهُ وَلْیَكْتُب بَّیѧْنَكُمْ كَاتѧِبٌ بِالْعѧَدْلِ وَلاَ یѧَأْبَ    فَاكْمُّسَمىأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍیَا

الѧَّذِي عَلَیѧْھِ الْحѧَقُّ    كѧَانَ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللّھَ رَبَّھُ وَلاَ یѧَبْخَسْ مِنѧْھُ شѧَیْئاً فѧَإن    عَلَیْھِكَمَا عَلَّمَھُ اللّھُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِي

فѧَإِن لѧَّمْ یَكُونѧَا    رِّجѧَالِكُمْ ھُوَ فَلْیُمْلѧِلْ وَلِیѧُّھُ بِالْعѧَدْلِ وَاسْتѧَشْھِدُواْ شѧَھِیدَیْنِ مѧن      یُمِلَّسَفِیھاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن

وَلاَ یَأْبَ الشُّھَدَاء إِذَا الأُخْرَىفَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَامِنَ الشُّھَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاھُمَاتَرْضَوْنَرَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

لِلѧشَّھَادَةِ وَأَدْنѧَى أَلاَّ تَرْتѧَابُواْ    وَأَقѧْومُ صَغِیراً أَو كَبِیراً إِلَى أَجَلِھِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللѧّھِ تَكْتُبُوْهُمَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن



وَأَشѧْھِدُوْاْ إِذَا تَبѧَایَعْتُمْ وَلاَ یѧُضَآرَّ كَاتѧِبٌ     تَكْتُبُوھѧَا حَاضِرَةً تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنѧَاحٌ أَلاَّ تِجَارَةًإِلاَّ أَن تَكُونَ

)282(ھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ اللّھُ وَاللّوَیُعَلِّمُكُمُوَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّھُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّھَشَھِیدٌوَلاَ

دقة الصیاغة الثانویة في القرآن-الوحدة مقدمة

فقѧد اسѧتبعد   . والربѧا  الѧصدقة الأحكام الخاصة بالدین والتجѧارة والѧرھن تكملѧة للأحكѧام الѧسابقة فѧي درسѧي       ھذه

لحѧدیث عѧن القѧرض الحѧسن     أمѧا ھنѧا فا  . . الربویة والبیوعالتعامل الربوي في الدرس السابق والدیون الربویة

. .التجاریة الحاضرة المبرأة من الربا المعاملاتوعن, بلا ربا ولا فائدة 

العجیبѧة فѧي   الدقѧة حیѧث تتجلѧى  -الإنسان لیقف في عجب وفي إعجѧاب أمѧام التعبیѧر التѧشریعي فѧي القѧرآن       وإن

وحیѧث لا تطغѧى ھѧذه الدقѧة     . تѧؤخر  أوموضѧعھا ولا تقѧدم فقѧرة عѧن   , الصیاغة القانونیة حتى ما یبدل لفظ بلفظ 

وحیث یربط التشریع بالوجدان الدیني ربطا لطیѧف  . وطلاوتھ التعبیرالمطلقة في الصیاغة القانونیة على جمال

كѧل  یلحѧظ وحیѧث . دون الإخلال بتѧرابط الѧنص مѧن ناحیѧة الدلالѧة القانونیѧة       , قوي التأثیر الإیحاءالمدخل عمیق

كلھѧا ویحتѧاط لكѧل    المѧؤثرات فینفي ھذه, طرفي التعاقد وموقف الشھود والكتاب المؤثرات المحتملة في موقف

وقѧد اسѧتوفى النقطѧة التѧشریعیة بحیѧث لا یعѧود       إلاوحیѧث لا ینتقѧل مѧن نقطѧة إلѧى نقطѧة      . احتمال من احتمالاتھا 

. . .جدیدة یقتضي الإشارة إلى الرابطة بینھما نقطةإلیھا إلا حیث یقع ارتباط بینھا وبین

بѧل ھѧو أوضѧح    . والتوجیѧھ الإعجѧاز فѧي صѧیاغة آیѧات التѧشریع ھنѧا لھѧو الإعجѧاز فѧي صѧیاغة آیѧات الإیحѧاء            إن

ولѧولا الإعجѧاز مѧا حقѧق الدقѧة      . عѧن لفѧظ   لفѧظ ولا ینѧوب فیѧھ  , لأن الغرض ھنا دقیق یحرفھ لفظ واحѧد  . وأقوى 

.ھذا النحو الفرید علىالشتریعیة المطلقة والجمال الفني المطلق

كمѧا  , قѧرون  عѧشرة كلھ فوق سبق التشریع الإسѧلامي بھѧذه المبѧادىء للتѧشریع المѧدني والتجѧاري بحѧوالي       لكذ

!یعترف الفقھاء المحدثون 

أحكام الدین282:الأولالدرس

). .یا أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه)

في حالة الدین إلѧى  للاختیارغیر متروك, ابة أمر مفروض بالنص فالكت. ھو المبدأ العام الذي یرید تقریره ھذا

.لحكمة سیأتي بیانھا في نھایة النص . أجل 

). .ولیكتب بینكم كاتب بالعدل)



لѧیس  -استدعاء ثالѧث  وحكمة.ولیس أحد المتعاقدین . تعیین للشخص الذي یقوم بكتابة الدین فھو كاتب وھذا

فѧلا یمیѧل مѧع    , الكاتѧب مѧأمور أن یكتѧب بالعѧدل     وھѧذا .ي الاحتیاط والحیدة المطلقѧة  ھ-أحد الطرفین في التعاقد 

. . النصوصولا ینقص أو یزید في, أحد الطرفین 

). .ولا یأب كاتب أن یكتب كما علمھ االله)

لك فریضة من فت. على نفسھ العملكي لا یتأخر ولا یأبى ولا یثقل-بالقیاس إلى الكاتب -ھنا من االله فالتكلیف

كما علمھ )فلیكتب. .(االله علیھ إذ علمھ كیف یكتب لفضلوھي وفاء. حسابھ فیھا على االله , االله بنص التشریع 

.االله 

ومѧن  . یتѧولى الكتابѧة   مѧن ومѧن تعیѧین  . یكون الشارع قد انتھى من تقریر مبدأ الكتابة في الѧدین إلѧى أجѧل    وھنا

. .وذلك الإیحاء بأن یلتزم العدل , علیھ اهللالتذكیر اللطیف بنعمةومع التكلیف ذلك . تكلیفھ بأن یكتب 

. .ینتقل إلى فقرة تالیة یبین فیھا كیف یكتب وھنا

سѧفیھا أو ضѧعیفا أو   الحѧق فإن كان الذي علیھ. ولیتق االله ربھ ولا یبخس منھ شیئا . ولیملل الذي علیھ الحق )

). .لا یستطیع أن یمل ھو فلیملل ولیھ بالعدل

. . وشѧرطھ وأجلѧھ   , الѧدین ومقѧدار , ھو الذي یملي على الكاتب اعترافھ بالدین -الذي علیھ الحق -المدین إن

أو ذكر شروطا معینة فѧي  , أو قرب الأجل , الدین فيفزاد, ذلك خیفة أن یقع الغبن على المدین لو أملى الدائن 

, علان المعارضة رغبة فѧي اتمѧام الѧصفقة لحاجتѧھ إلیھѧا      یملك معھ إلاوالمدین في موقف ضعیف قد. مصلحتھ 

لیكѧون ثѧم . كان المدین ھو الذي یملي لم یمѧل إلا مѧا یریѧد الارتبѧاط بѧھ عѧن طیѧب خѧاطر         فإذا.فیقع علیھ الغبن 

أن یتقѧي  -وھѧو یملѧي   - المѧدین وفي الوقت ذاتѧھ یناشѧد ضѧمیر   . . وھو الذي یملي , إقراره بالدین أقوى وأثبت 

فإن كان المدین سفیھا لا . . أركان الإقرار الأخرى سائربھ ولا یبخس شیئا من الدین الذي یقر بھ ولا مناالله ر

أو لا یѧستطیع أن یمѧل ھѧو إمѧا لعѧي أو جھѧل أو       -أي صѧغیرا أو ضѧعیف العقѧل    - ضعیفاأو. یحسن تدبیر أموره 

). بالعدل). . علیھفلیملل ولي أمره القیم. . أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسیة أو العقلیةلسانھآفة في

كѧي تتѧوافر   . لأن الѧدین لا یخѧصھ شخѧصیا    - ولѧو قلѧیلا  -فربمѧا تھѧاون الѧولي    . والعدل یذكر ھنѧا لزیѧادة الدقѧة    . 

.الضمانات كلھا لسلامة التعاقد 

:نقطة الشھادة, العقد فيفینتقل الشارع إلى نقطة أخرى, ینتھي الكلام عن الكتابة من جمیع نواحیھا وبھذا

أن تѧضل  - الشھداءممن ترضون من-فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان . واستشھدوا شھیدین من رجالكم )

). .إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى



الأول أن یكѧѧون :معنیѧѧینوالرضѧѧى یѧѧشمل-)ممѧѧن ترضѧѧون مѧѧن الѧѧشھداء(-لا بѧѧد مѧѧن شѧѧاھدین علѧѧى العقѧѧد  إنѧѧھ

ولكن ظروفا معینة قد لا . . طرفا التعاقد بشھادتھماوالثاني أن یرضى. مرضیین في الجماعة الشاھدان عدلین

وھو إنما دعا الرجال لأنھم , ییسر التشریع فیستدعي النساء للشھادة فھنا.تجعل وجود شاھدین أمرا میسورا 

, لتعѧیش المѧرأة فیѧھ أن تعمѧل   الѧذي لا تحتѧاج  , الأعمѧال عѧادة فѧي المجتمѧع المѧسلم الѧسوي       یزاولѧون ھم الذین

الأرصѧدة الإنѧسانیة وھѧي الطفولѧة الناشѧئة الممثلѧة       أثمنعلى أمومتھا وأنوثتھا وواجبھا في رعایةفتجوربذلك

كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع النكѧد , أو دریھمات تنالھا من العمل لقیماتفي مقابل, لجیل المستقبل 

? لماذا امرأتان ولكن. .فأما حین لا یوجد رجلان فلیكن رجل واحد وامرأتان ! الذي نعیش فیھ الیومالمنحرف

أن تѧضل إحѧداھما فتѧذكر    : (معلѧلا واضѧحا ففي مجال التشریع یكون كѧل نѧص محѧددا   ! إن النص لا یدعنا نحدس 

ممѧا  , التعاقد فقد ینشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع . كثیرةوالضلال ھنا ینشأ من أسباب). . إحداھما الأخرى

وملابѧساتھ ومѧن ثѧم لا یكѧون مѧن الوضѧوح فѧي عقلھѧا بحیѧث تѧؤدي عنѧھ شѧھادة             دقائقѧھ یجعلھا لا تѧستوعب كѧل  

طبیعѧة  مѧن وقѧد ینѧشأ  . فتذكرھا الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابѧسات الموضѧوع كلѧھ    , الاقتضاءدقیقة عند

تستدعي أن . في المرأة حتما نفسیاجیة تستدعي مقابلافإن وظیفة الأمومة العضویة البیولو. المرأة الانفعالیة 

لتلبیѧة مطالѧب طفلھѧا بѧسرعة وحیویѧة لا ترجѧع فیھمѧا إلѧى         الانفعالیѧة تكون المѧرأة شѧدیدة الاسѧتجابة الوجدانیѧة    

شخѧصیة فالمرأة, وھذه الطبیعة لا تتجزأ . . من فضل االله على المرأة وعلى الطفولة وذلك. .التفكیر البطيء 

إلѧى المعاملات في حاجةھذهبینما الشھادة على التعاقد في مثل-حین تكون امرأة سویة -ة ھذا طابعھا موحد

ووجود امرأتین فیھ ضمانة أن تذكر إحѧداھما  . إیحاءووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا, تجرد كبیر من الانفعال 

.ئع المجردة فتتذكر وتفيء إلى الوقا- إذا انحرفت مع أي انفعال-الأخرى 

:ألا یأبوا الشھادةالشھداءیوجھھ ھنا إلى, وجھ الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا یأبوا الكتابة وكما

).ولا یأب الشھداء إذا ما دعوا)

واالله ھѧو الѧذي   . الحѧق فھѧي وسѧیلة لإقامѧة العѧدل وإحقѧاق     . الدعوة للشھادة إذن فریضة ولیѧست تطوعѧا   فتلبیة

وبѧدون تفѧضل كѧذلك علѧى     . أو تلكѧؤ  تѧضرر بѧدون , بیھѧا الѧشھداء عѧن طواعیѧھ تلبیѧة وجدانیѧة       یفرضѧھا كѧي یل  

.أو من أحدھما كلیھماإذا كانت الدعوة من, المتعاقدین أو على أحدھما 

-ضرورة الكتابة یؤكد.غرض عام للتشریع . فینتقل الشارع إلى غرض آخر , ینتھي الكلام عن الشھادة وھنا

, وتكالیفھا بحجة أن الدین صغیر لا یستحق الكتابةویعالج ما قد یخطر للنفس من استثقال-أم صغر كبر الدین 

ثѧم  ! لملابѧسة مѧن الملابѧسات كالتجمѧل والحیѧاء أو الكѧسل وقلѧة المبѧالاة         صѧاحبیھ أو أنھ لا ضرورة للكتابة بѧین 

:في وجوب الكتابة تعلیلا وجدانیا وتعلیلا عملیاتشدیدهیعلل

).وأدنى ألا ترتابوا, للشھادة وأقوم,ذلكم أقسط عند االله . إلى أجلھ -صغیرا أو كبیرا -تسأموا أن تكتبوه ولا )



ذلكѧم  . . (مѧن قیمتѧھ   أضѧخم فھѧو إدراك لانفعѧالات الѧنفس الإنѧسانیة حѧین تحѧس أن تكѧالیف العمѧل        . . تѧسأموا  لا

فالѧشھادة  ). وأقѧوم للѧشھادة  . (ھѧذا ویѧؤثره   یحѧب اللهوھو إیحاء وجѧداني بѧأن ا  . أعدل وأفضل ). . أقسط عند االله

وشѧѧھادة رجلѧѧین أو رجѧѧل . تعتمѧѧد علѧѧى الѧѧذاكرة وحѧѧدھا التѧѧيعلѧѧى شѧѧيء مكتѧѧوب أقѧѧوم مѧѧن الѧѧشھادة الѧѧشفویة 

):وأدنى ألا ترتابوا. (أو الواحد والواحدة , من شھادة الواحد وأصحوامرأتین أقوم كذلك للشھادة

وفѧي سѧواكم إذا تѧرك    أنفѧسكم أو الریبѧة فѧي  , ي صѧحة البیانѧات التѧي تѧضمنھا العقѧد      الریبة ف. لعدم الریبة أقرب

.الأمر بلا قید 

وصѧحة  , أھدافѧھ  ودقѧة ,ویقتنع المتعاملون بѧضرورة ھѧذا التѧشریع    ; تتكشف حكمة ھذه الإجراءات كلھا وھكذا

.إنھا الصحة والدقة والثقة والطمأنینة . إجراءاتھ 

وتكفѧѧي . الكتابѧѧةأمѧѧا التجѧѧارة الحاضѧѧرة فѧѧإن بیوعھѧѧا مѧѧستثناة مѧѧن قیѧѧد . إلѧѧى أجѧѧل شѧѧأن الѧѧدین المѧѧسمىذلѧك 

وتتكѧرر فѧي أوقѧات    , والتي تѧتم فѧي سѧرعة    , التعقید یعرقلھاالشھود تیسیرا للعملیات التجاریة التيفیھاشھادة

ة واقعیѧة لا تعقیѧد   وكѧان شѧریعة عملیѧ   ; للحیاة كلھا قد راعى كل ملابساتھا یشرعذلك أن الإسلام وھو. قصیرة 

:تعویق لجریان الحیاة في مجراھاولا,فیھا 

.(تبایعتمفلیس علیكم جناح ألا تكتبوھا وأشھدوا إذا, تجارة حاضرة تدیرونھا بینكم تكون

بعѧض الروایѧات   وردتوقѧد . أمѧا الإشѧھاد فموجѧب    . النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جنѧاح فیھѧا   وظاھر

.ولكن الأرجح ھو ذاك . ك للندب لا للوجوب بأن الإشھاد كذل

-الكتابѧة والѧشھادة   شѧرطي والتقى كلاھما عنѧد , والتجارة الحاضرة , وقد انتھى تشریع الدین المسمى - والأن

لقѧد أوجѧب   . . قѧرر واجبѧاتھم مѧن قبѧل     كمѧا فإنѧھ یقѧرر حقѧوق الكتѧاب والѧشھداء     -على الوجوب وعلى الرخصة 

لھѧѧم الحمایѧѧة والرعایѧѧة لیتѧѧوازن الحѧѧق والواجѧѧب فѧѧي أداء  یوجѧѧبفѧѧالأن. بѧѧة أو الѧѧشھادة علѧѧیھم ألا یѧѧأبوا الكتا

.التكالیف العامة 

).شيء علیمبكلواالله. واتقوا االله ویعلمكم االله . وإن تفعلوا فإنھ فسوق بكم . كاتب ولا شھید ر

فإنھ یكون خروجا مѧنكم  وقعوإذا. ھ بسبب أدائھ لواجبھ الذي فرضھ االله علی, یقع ضرر على كاتب أو شھید لا

الكتѧاب والѧشھداء معرضѧون لѧسخط أحѧد      لأن.وھѧو احتیѧاط لا بѧد منѧھ     . عѧن شѧریعة االله ومخالفѧة عѧن طریقѧھ      

وتѧشجعھم  , تمѧتعھم بالѧضمانات التѧي تطمئѧنھم علѧى أنفѧسھم       مѧن فѧلا بѧد  . الفریقین المتعاقدین في أحیان كثیѧرة  

وعلѧى عѧادة  -ثѧم  . والحیѧدة فѧي جمیѧع الأحѧوال     , والنشاط في أداء الواجبات والأمانةعلى أداء واجبھم بالذمة

لا , داخѧل الѧنفس   مѧن لیѧستمد التكلیѧف دفعتѧھ   , واستجاشة الشعور كلما ھم بالتكلیف , في إیقاظ الضمیر القرآن



, علѧیھم  بѧأن االله ھѧو المتفѧضل    ویѧذكرھم ;یѧدعو المѧؤمنین إلѧى تقѧوى االله فѧي النھایѧة       -من مجرد ضغط النص 

لیقومѧوا بحѧق ھѧذا    , للمعرفѧة وتھیѧىء أرواحھѧم للتعلѧیم     قلѧوبھم وأن تقѧواه تفѧتح  , وھو الذي یعلمھم ویرشѧدھم  

:والإذعانالإنعام بالطاعة والرضى

).واالله بكل شيء علیم. ویعلمكم االله . االله

یѧذكرھا ھنѧاك فѧي    فلѧم ,صѧة  آخرھا في النص لأنھا ذات ظروف خا, یعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدین ثم

, مع ضمان الوفاء , فتیسیرا للتعامل . كاتباذلك حین یكون الدائن والمدین على سفر فلا یجدان. . النص العام 

:مع تسلیم رھن مقبوض للدائن ضامن للدینكتابةرخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا

).على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان مقبوضةم

الѧضمان الأخیѧر لتنفیѧذ    ھѧو فھѧذا . جیش الشارع ضمائر المؤمنین للأمانة والوفاء بدافع من تقوى االله یستوھنا

:الكاملة علیھاوالمحافظة,ولرد الأموال والرھائن إلى أصحابھا , التشریع كلھ 

).بعضا فلیؤد الذي اؤتمن أمانتھ ولیتق االله ربھبعضكم

علیѧھ باسѧم تقѧوى االله    اؤتمنوكلاھما مدعو لأداء ما; ؤتمن على الرھن والدائن م, مؤتمن على الدین والمدین

ھѧذه المعѧاني ذات إیحѧاء فѧي موقѧف التعامѧل       وكل.والرب ھو الراعي والمربي والسید والحاكم والقاضي . ربھ 

, نѧرى ھѧذا   ونحѧن لا  . ھذه الآیة نسخت آیة الكتابة في حالة الإئتمان أنوفي بعض الآراء. . والائتمان والأداء 

فѧي ھѧذه   - كلاھمѧا والدائن والمدین. والإئتمان خاص بھذه الحالة . في الدین إلا في حالة السفر واجبةفالكتابة

.مؤتمن -الحالة 

اللّھَ وَلْیَتَّقِذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَھُأَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّفَإِنْكُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِھَانٌ مَّقْبُوضَةٌوَإِن

الѧسَّمَاواتِ وَمѧَا فѧِي    فѧِي لِّلَّھِ مѧا ) 283(آثِمٌ قَلْبُھُ وَاللّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ فَإِنَّھُرَبَّھُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّھَادَةَ وَمَن یَكْتُمْھَا

وَاللѧّھُ عَلѧَى كѧُلِّ    یѧَشَاءُ یُحَاسِبْكُم بِھِ اللّھُ فَیَغْفѧِرُ لِمѧَن یѧَشَاءُ وَیُعѧَذِّبُ مѧَن     تُخْفُوهُوْالأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَ

)284(شَيْءٍ قَدِیرٌ 

-ھѧذه المѧرة لا عنѧد التعاقѧد     فѧي عند التقاضي-یتم الحدیث عن الشھادة , ظل ھذه الاستجاشة إلى التقوى وفي

:وقلبھلأنھا أمانة في عنق الشاھد 

).ومن یكتمھا فإنھ آثم قلبھ. ولا تكتموا الشھادة )



فكلاھمѧا  . للѧشھادة  والكتمѧان ,تنѧسیقا بѧین الاضѧمار للإثѧم     . فینѧسب إلیѧھ الإثѧم    . التعبیر ھنا على القلب ویتكىء

.ھناك خاف على االله فلیس.ویعقب علیھ بتھدید ملفوف . عمل یتم في أعماق القلب 

).علیمواالله بما تعملون)

!یجزي علیھ بمقتضى علمھ الذي یكشف الإثم الكامن في القلوب وھو

, ومѧا فیھمѧا   والأرضواستجاشة القلب للخوف مѧن مالѧك الѧسماوات   , یستمر السیاق في توكید ھذه الإشارة ثم

ن الرحمة في مصائر العباد بما یشاء مالمتصرف,المجازي علیھا , العلیم بمكنونات الضمائر خفیت أم ظھرت 

!بلا تعقیب مشیئتھالقدیر على كل شيء تتعلق بھ, والعذاب 

فیغفѧر لمѧن یѧشاء    , االلهوإن تبدوا ما فѧي أنفѧسكم أو تخفѧوه یحاسѧبكم بѧھ     . الله ما في السماوات وما في الأرض )

).واالله على كل شيء قدیر, ویعذب من یشاء 

للحیѧاة وخѧالق   التѧشریعات ویربط بین; الوجداني البحت یعقب على التشریع المدني البحت بھذا التوجیھ وھكذا

فیѧضیف إلѧى ضѧمانات    . الأرض والѧسماء  مالѧك المؤلف من الخѧوف والرجѧاء فѧي   , بذلك الرباط الوثیق , الحیاة 

وھѧѧي الѧѧضمان الوثیѧѧق الممیѧѧز لѧѧشرائع الإسѧѧلام فѧѧي قلѧѧوب    . .التѧѧشریع القانونیѧѧة ضѧѧمانات القلѧѧب الوجدانیѧѧة   

فالإسلام یصنع القلوب التي یشرع لھا . والتشریع في الإسلام متكاملان وھي. .ع المسلم المسلمین في المجتم

ومѧنھج  . . وتقѧوى وسѧلطان  . تربیة وتشریع . صنعة إلھیة متكاملة متناسقة . الذي یقنن لھ المجتمعویصنع; 

أنѧى تѧذھب   ? الأرض جومناھ,وقوانین الأرض , فأنى تذھب شرائع الأرض . للإنسان من صنع خالق الإنسان 

فلا یѧستقر علѧى   , یتقلب ھواه ھنا وھناك , الرؤیةمحدود, محدود المعرفة , محدود العمر , نظرة إنسان قاصر 

وأنى تذھب البѧشریة شѧاردة عѧن    ? ولا على إدراك , ولا على رؤیة , رأيولا یكاد یجتمع اثنان منھ على, حال 

?في كل حالة وفي كل آن , والذي یعلم ما یصلح لخلقھ , لق والذي یعلم من خ, خلقربھا الذي. ربھا 

الغرب ھربا من الكنیسة فيالشقوة التي بدأت. إنھا الشقوة للبشریة في ھذا الشرود عن منھج االله وشرعھ ألا

باسѧمھ وتحѧرم علѧى النѧاس أن یتفكѧروا وأن      تنطѧق ومѧن إلھھѧا الѧذي كانѧت تѧزعم أنھѧا      ; الطاغیة الباغیѧة ھنѧاك   

فلمѧا ھѧم النѧاس أن یتخلѧصوا مѧن ھѧذا       . . والاسѧتبداد المنفѧر   الباھظѧة وتفرض علیھم باسمھ الإتѧاوات ; روا یتدب

الكنیسةفتخلصوا كذلك من إلھ, ولكنھم لم یقفوا عند حد الاعتدال . الكنیسة وسلطانھا منتخلصوا, الكابوس 

!!الشقوة وكان البلاء وكانت. .االله ثم تخلصوا من كل دین یقودھم في حیاتھم الأرضیة بمنھج! وسلطانھ 

مѧا بالنѧا   ? وقانونѧھ  وشѧریعتھ ما بالنا نشرد عѧن االله ومنھجѧھ  ? فما بالنا -نحن الذین نزعم الإسلام -نحن فأما

ویفѧیض علینѧا الرحمѧة    , ویحѧط عنѧا الأثقѧال    , الأغѧلال ودیننا السمح القویم لم یفرض علینا إلا كل ما یرفѧع عنѧا  

!?المؤدي إلیھ وإلى الرقي والفلاح الطریقر والاستقامة علىوالھدى والیس



رُّسُلِھِ مِّنبِاللّھِ وَمَلآئِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍآمَنَالرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْھِ مِن رَّبِّھِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّآمَنَ

(285) الْمَصِیرُطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَوَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَ

ختѧام  ھѧذا مواضѧیع سѧورة البقѧرة   اسѧتعراض -الوحدة مقدمةخلاصة سورة البقرة286-285:السورةخاتمة

والكبیѧرة بموضѧوعاتھا التѧي تمثѧل     , إذ ھѧي أطѧول سѧور القѧرآن     التعبیѧري الكبیѧرة بحجمھѧا  . . الѧسورة الكبیѧرة   

وموقفھѧا , وتكالیفھѧا  , ومنھجھѧا  , وصفة الجماعة المѧسلمة  , قواعد التصور الإیماني منا رحیباقطاعا ضخم

; في حربھѧا  وسائلھموطبیعة, وطبیعتھم , وموقف أعدائھا المناھضین لھا ; ودورھا في الوجود , الأرض في

كمѧا شѧѧرحت  . . رى جھѧة أخѧ  مѧن وتѧوقي مѧصیرھم المنكѧѧود  , ووسѧیلتھا ھѧي فѧي دفѧع غѧائلتھم عنھѧѧا مѧن جھѧة        

ممثلة في تاریخ البشریة وقصصھا الواقعي , خطاهومزالق, وفطرتھ , السورة طبیعة دور الإنسان في الأرض 

.نصوصھا الطویلة استعراضإلى آخر ما سبق تفصیلھ في أثناء. . 

. لأعظم قطاعات السورة اوافیولكنھما تمثلان بذاتھما تلخیصا. . في آیتین اثنتین . . ختام السورة الكبیرة ھذا

. وأھدافھاختاما متناسقا مع موضوعاتھا وجوھا. یصلح ختاما لھا 

یؤمنѧون بالغیѧب ویقیمѧون    الѧذین ,ھѧدى للمتقѧین   , ذلك الكتѧاب لا ریѧب فیѧھ    . الم : بدأت السورة بقولھ تعالىلقد

وورد . . قبلك وبالآخرة ھم یوقنѧون  وما أنزل من إلیكوالذین یؤمنون بما أنزل, الصلاة ومما رزقناھم ینفقون 

: وھا ھي ذي تختم بقولھ تعالى. . وبخاصة حقیقة الإیمان بالرسل جمیعا , الحقیقةفي ثنایاھا إشارات إلى ھذه

بѧین أحѧد مѧن    نفѧرق لا. كل آمن باالله وملائكتѧھ وكتبѧھ ورسѧلھ    . بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون الرسولآمن(

!اسق مع البدء كأنھما دفتا كتاب وھو ختام یتن. .)رسلھ 

كمѧا ورد فیھѧا   . . وتѧشریعاتھا فѧي شѧتى شѧؤون الحیѧاة     , حѧوت الѧسورة الكثیѧر مѧن تكѧالیف الأمѧة المѧسلمة        وقѧد 

یجѧيء ھѧذا الѧنص المفѧصح عѧن الحѧد       ختامھѧا وفѧي . . الكثیر عن نكول بني إسرائیل عن تكѧالیفھم وتѧشریعاتھم   

, لا یرید اعنات ھذه الأمة ولا إثقالھا -سبحانھ -أن االله المبین,ل عنھا الفاصل بین النھوض بالتكالیف والنكو

مѧا  لھѧا ,لا یكلѧف االله نفѧسا إلا وسѧعھا    : (ولا یتركھѧا سѧدى  -كما زعمت یھѧود عѧن ربھѧا    - یحابیھاوأنھ كذلك لا

). .كسبت وعلیھا ما اكتسبت

بھ ھذا الفضل من قابلوایھم بھ من فضل وماوما أنعم االله عل; تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائیل وقد

وفѧي ختامھѧا یѧرد    ). . بѧارئكم فѧاقتلوا أنفѧسكم   إلѧى فتوبѧوا : (وما كلفھم من كفارات بلغ بعضھا حد القتѧل ; جحود 

كمѧا حملتѧھ  ربنѧا ولا تحمѧل علیناإصѧرا   . تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنѧا  لاربنا: ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنین

.(. . . وارحمناوأعف عنا واغفر لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بھ . قبلنا الذین من على



. . الكفѧر والكѧافرین   لѧدفع وأمروا بالجھاد والإنفاق في سѧبیل االله ; فرض في السورة على المؤمنین القتال وقد

أنѧت مولانѧا   : (على عدوھموالنصر, ما كلفھم علىوھي تختم بالتجاء المؤمنین إلى ربھم یستمدون منھ العون

).فانصرنا على القوم الكافرین

. .الختام الذي یلخص ویشیر ویتناسق مع خط السورة الأصیل إنھ

فѧي العبѧارة لتمثیѧل    قائمةوھي. ولھا دلالتھا الضخمة , ولھا دورھا , ھاتین الآیتین كل كلمة لھا موضعھا وفي

ومѧن  . فѧي ھѧذا الѧدین وخصائѧصھ وجوانبѧھ      الإیمѧان مѧن طبیعѧة  . . من حقѧائق العقیѧدة   -وھو كبیر -ما وراءھا 

ومѧن  . وبالتكѧالیف التѧي یفرضѧھا علѧیھم     , بھѧم  -سѧبحانھ  - یریѧده وتѧصورھم لمѧا  , حال المؤمنین بھ مѧع ربھѧم   

بѧصورة .كل كلمة لھѧا دورھѧا الѧضخم    . . نعم . . لمشیئتھ وارتكانھم إلى عونھ واستسلامھمالتجائھم إلى كنفھ

وطѧالع ھѧذه   ; فیѧھ  التعبیѧر وعѧرف شѧیئا مѧن أسѧرار    , عجیبة حتى في نفس من عاش في ظѧلال القѧرآن   . ة عجیب

!الأسرار في كل آیة من آیاتھ 

:في ھذه النصوص بشيء من التفصیلفلننظر

285الإیمان أركان

لا نفѧرق بѧین أحѧد مѧن     . ورسѧلھ كل آمن باالله وملائكتѧھ وكتبѧھ  . آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون )

. .(المصیرغفرانك ربنا وإلیك. سمعنا وأطعنا :وقالوا. رسلھ 

جماعѧة تتمثѧل فیھѧا ھѧذه     ولكѧل .للجماعة المختارة التي تمثلت فیھا حقیقة الإیمѧان فعѧلا   , صورة للمؤمنین إنھا

[ -مѧع الرسѧول   -ن الرفیعة في حقیقة الإیما- یجمعھاوھو-سبحانھ -ومن ثم كرمھا االله . . الحقیقة الضخمة 

وتعѧرف أي مرتقѧى   ; لأنھѧا تѧدرك حقیقѧة الرسѧول الكبیѧرة      ; حقیقتѧھ  المؤمنѧة وھѧو تكѧریم تѧدرك الجماعѧة    ] ص 

كلامѧھ مѧن , فѧي آیѧة واحѧدة    , فѧي صѧفة واحѧدة    ] ص [ وھѧو یجمѧع بینھѧا وبѧین الرسѧول      , عنده إلیھرفعھا االله

:الجلیل

). .والمؤمنونآمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ )

واتѧصالھ  . العلѧي  للѧوحي تلقѧي قلبѧھ النقѧي   . الرسول بمѧا أنѧزل إلیѧھ مѧن ربѧھ ھѧو إیمѧان التلقѧي المباشѧر          وإیمان

وبѧلا أداة أو واسѧطة   ; من غیر كد ولا محاولة بذاتھاالحقیقة التي تتمثل في كیانھ. المباشر بالحقیقة المباشرة 

-علѧى حقیقتھѧا   -ولا یѧدركھا مѧن الوصѧف    , فلا یصفھا إلا من ذاقھѧا  لوصفھاوھي درجة من الإیمان لا مجال. 

فѧي  فѧیجمعھم ھѧو الѧذي یكѧرم االله عبѧاده المѧؤمنین     ] ص [ إیمѧان الرسѧول   -فھѧذا الإیمѧان   ! كѧذلك إلا مѧن ذاقھѧا  



الحѧال وكیѧان أي سѧواه    بطبیعѧة ]ص [ على فارق ما بین مذاقھ في كیان الرسѧول  . الوصف مع الرسول الكریم 

.ن لم یتلق الحقیقة المباشرة من مولاه مم

?ھي طبیعة ھذا الإیمان وحدوده فما

غفرانك ربنѧا وإلیѧك   . وأطعناسمعنا:وقالوا. لا نفرق بین أحد من رسلھ . كل آمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ )

). .المصیر

القائمѧة علѧى   , لѧدین االله  الوارثѧة لأمѧة الإیمѧان الѧذي یلیѧق بھѧذه ا    . الإیمان الѧشامل الѧذي جѧاء بѧھ ھѧذا الѧدین       إنھ

الѧѧسائرة فѧѧي موكѧѧب الѧѧدعوة   , أعمѧѧاق الزمѧѧان  فѧѧيالѧѧضاربة الجѧѧذور , دعوتѧѧھ فѧѧي الأرض إلѧѧى یѧѧوم القیامѧѧة    

نشأتھاالإیمان الذي یتمثل البشریة كلھا منذ, الممتد في شعاب التاریخ البشري الإیمانوموكبوموكبالرسول

ھنالك صѧف ثالѧث   فلیس.حزب االله وحزب الشیطان . ؤمنین وصف الكافرین صف الم:إلى نھایتھا صفین اثنین

.على مدار الزمان 

). .كل آمن باالله)

. الخلق وقاعدة الاقتѧصاد  وقاعدة.وقاعدة المنھج الذي یحكم الحیاة . باالله في الإسلام قاعدة التصور والإیمان

.وقاعدة كل حركة یتحركھا المؤمن ھنا أو ھناك 

بالѧسیادة علѧى ضѧمیر    إفѧراده ومѧن ثѧم  . بالألوھیѧة والربوبیѧة والعبѧادة    -سѧبحانھ  -بѧاالله معنѧاه إفѧراده    مѧان الإی

.الإنسان وسلوكھ في كل أمر من أمور الحیاة 

لھ في تصریف الأمور شریكولا. فلا شریك لھ في الخلق . في الألوھیة أو الربوبیة -إذن -ھناك شركاء لیس

ولا یѧتم  . ولا یضر أو ینفع غیѧره أحѧد   . أحد معھولا یرزق الناس. صریفھ للكون والحیاة أحد ولا یتدخل في ت. 

.إلا ما یأذن بھ ویرضاه كبیراشيء في ھذا الوجود صغیرا كان أو

فѧلا عبѧادة   . والدینونѧة  الخѧضوع لا عبادة الشعائر ولا عبادة. ھناك شركاء في العبادة یتجھ إلیھم الناس ولیس

. سلطانھ مѧن ھѧذا المѧصدر الѧذي لا سѧلطان إلا منѧھ       فیتلقى,ولا طاعة إلا الله ولمن یعمل بأمره وشرعھ . إلا الله

, ومѧن ثѧم فالتѧشریع وقواعѧد الخلѧق      . سѧلوكھم الله وحѧده بحكѧم ھѧذا الإیمѧان      وعلѧى فالسیادة على ضمائر الناس

ھѧو معنѧى الإیمѧان    فھѧذا . .مѧن االله  . . حѧد  والاقتصاد لا تتلقى إلا مѧن صѧاحب الѧسیادة الواحѧد الأ    الاجتماعونظم

, مѧن كѧل قیѧد إلا مѧن الحѧدود التѧي شѧرعھا االله        طلیقا,ومن ثم ینطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا االله . . باالله 

. االلهعزیزا على كل أحد إلا بسلطان من

).وملائكتھ)



في -في مطلع السورة الإنسانن قیمتھ في حیاةالذي تحدثنا ع, بملائكة االله طرف من الإیمان بالغیب والإیمان

ویطلقѧھ یتلقѧى   ; المѧضروب علѧى الحیѧوان    الحѧواس وھѧو یخѧرج الإنѧسان مѧن نطѧاق     -الجѧزء الأول مѧن الظѧلال    

بینمѧا ھѧو یلبѧي    ذلѧك . .بخصائصھا الممیѧزة  " إنسانیتھ"یعلن وبذلك;المعرفة مما وراء ھذا النطاق الحیواني 

فإذا لم تلب ھѧذه . ولكنھ یحس وجودھا بفطرتھ , المجاھیل التي لا تحیط بھا حواسھ ىإلفطرة الإنسان وشوقھ

; ھѧذه الجوعѧة   لتѧشبع اشتطت وراء الأساطیر والخرافات-كما منحھا االله لھ -الفطریة بحقائق الغیب الأشواق

.أو أصیب الكیان الإنساني بالخلخلة والاضطراب 

بوسѧائلھ الحѧسیة والعقلیѧة    , بذاتھلا سبیل للإدراك البشري أن یعرفھا, غیبیة إیمان بحقیقة :بالملائكةوالإیمان

ومن ثم شѧاءت رحمѧة   . شيء من تلك الحقائق الغیبیة معرفةبینما كیانھ مفطور على الشوق إلى. . المھیأة لھ 

رف مѧن الحقѧائق   أن یمѧده بطѧ  -العلیم بتكوینھ وأشواقھ وما یصلح لھ ویѧصلحھ  وھووھو فاطره-االله بالإنسان 

من العناء یریحھوبذلك-ولو كانت أدواتھ الذاتیة قاصرة عن الوصول إلیھا -ویعینھ على تمثلھا , ھذهالغیبیة

ولا یطمئن , وفطرتھ بدون معرفتھا كیانھومن تبدید الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق التي لا یصلح

الغیبمنفینفوا حقائق, أن الذین أرادوا أن یتمردوا على فطرتھم بدلیل!بالھ ولا یقر قراره قبل الحصول علیھا 

أو اضѧѧطربت عقѧѧولھم واعѧѧصابھم وامѧѧتلأت بالعقѧѧد    ; اسѧѧتبدت ببعѧѧضھم خرافѧѧات وأوھѧѧام مѧѧضحكة   , حیѧѧاتھم 

!والانحرافات 

یقنة التѧي جѧاءت   المѧست الغیبیѧة شأنھ شأن الإیمان بالحقѧائق -على ذلك كلھ فإن الإیمان بحقیقة الملائكة وفضلا

تنكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتѧصر  فلا,یوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود -من عند االله 

تѧشاركھ إیمانѧھ   ; أنѧھ یѧؤنس قلبѧھ بھѧذه الأرواح المؤمنѧة مѧن حولѧھ        كمѧا -وھѧو ضѧئیل   -على ما تدركھ حواسھ 

ثѧم . . وھѧو شѧعور لطیѧف نѧدي مѧؤنس ولا شѧك       -االله بѧإذن -وتكون في عونھ على الخیر , وتستغفر لھ, بربھ 

. . وبملائكتھالمعرفة بھذه الحقیقة وھي في ذاتھا فضل یمنحھ االله للمؤمنین بھ:المعرفةھنالك

).لا نفرق بین أحد من رسلھ). . (وكتبھ ورسلھ)

من الإیمان باالله في ینبثقبكتب االله ورسلھ بدون تفرقة بین أحد من رسلھ ھو المقتضى الطبیعي الذيوالإیمان

وصѧدق كѧل   , بѧصحة كѧل مѧا جѧاء مѧن عنѧد االله       الاعتقѧاد فالإیمѧان بѧاالله یقتѧضي   . الѧصورة التѧي یرسѧمھا الإسѧلام     

ومѧن  . . وتتضمنھ الكتب التي نزلѧت علѧیھم   , الذي تقوم علیھ رسالتھم الأصلووحدة, الرسل الذین یبعثھم االله 

صѧوره فكلھѧم جѧاء مѧن عنѧد االله بالإسѧلام فѧي صѧورة مѧن        . میر المѧسلم  بѧین الرسѧل فѧي ضѧ    التفرقѧة ثѧم لا تقѧوم  

فجѧاء بالѧصورة   ] ص ] محمѧد حتѧى انتھѧى الأمѧر إلѧى خѧاتم النبیѧین      ; المناسѧبة لحѧال القѧوم الѧذین أرسѧل إلѧیھم       

. القیامةلدعوة البشریة كلھا إلى یوم, الأخیرة للدین الواحد 



ویشعر ; الوارثة لھ كلھ وھي,وتقوم على دین االله في الأرض ; كلھ تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة وھكذا

فھѧم الحѧراس علѧى أعѧز رصѧید عرفتѧھ       . القیامѧة بضخامة دورھم في ھذه الأرض إلى یوم-من ثم -المسلمون 

یواجھѧون بھѧا  , فѧي الأرض  -ورایة االله وحدھا -لحمل رایة االله المختارونوھم. البشریة في تاریخھا الطویل 

واسѧتعماریة من قومیة ووطنیة وجنѧسیة وعنѧصریة وصѧھیونیة وصѧلیبیة    , المختلفة الشارات الجاھلیةرایات

اختلاف الأسماء والمصطلحات على,إلى آخر شارات الجاھلیة التي یرفعھا الجاھلیون في الأرض . . وإلحادیة 

.واختلاف الزمان والمكان 

ھѧو أكѧرم   , الرسѧالات  أقدمووارثة لھ منذ, مة حارسة علیھ في الأرض رصید الإیمان الذي تقوم الأمة المسلإن

ومن الرضى والسعادة , الثقة والطمأنینة ومن,إنھ رصید من الھدى والنور . رصید وأقومھ في حیاة البشریة 

وتعمѧѧره , مѧѧن ھѧѧذا الرصѧѧید حتѧѧى یجتاحѧѧھ القلѧѧق والظѧѧلام  بѧѧشريومѧѧا یخلѧѧو قلѧѧب. . ومѧѧن المعرفѧѧة والیقѧѧین , 

لا یعرف أین یضع قدمیھ , ثم یروح بتخبط في ظلماء طاخیة . والشقاء الأسىویستبد بھ, وساوس والشكوك ال

! الكئیبفي التیھ

فѧي جمیѧع   موجعةصرخات, وحرمت ھذا النور , وحرمت ھذا الأنس , القلوب التي حرمت ھذا الزاد وصرخات

فأمѧا القلѧوب   . ولھفة على الیقѧین  المعرفةورغبة فيھذا إذا كان في ھذه القلوب حساسیة وحیویة. . العصور 

تمѧضیفي ومѧن ثѧم  . . ھذه اللھفة ولا یؤرقھا الشوق إلى المعرفѧة  تحسفقد لا, البلیدة المیتة الجاسیة الغلیظة 

أو تفتѧرس وتѧنھش   , وقѧد تѧنطح وتѧرفس كالبھیمѧة     . وتѧستمتع  الأنعامالأرض كالبھیمة تأكل وتستمتع كما تأكل

ثѧم تمѧضي ملعونѧة مѧن    . . وتنشر الفساد فѧي الأرض  , والجبروت والبغي والبطش الطغیانوتزاول; كالوحش 

!ملعونة من الناس االله

ولѧو تѧراكم   - خاویѧة -ولѧو غرقѧت فѧي الرغѧد المѧادي      -المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائѧسة  والمجتمعات

وأمامنا في أمم الأرض شѧواھد علѧى   - الخارجيالسلامولو توافرت لھا الحریات والأمن و-قلقة -فیھا الإنتاج 

!والعیان للحسھذه الظاھرة لا ینكرھا إلا مراوغ یتنكر

أنھم صѧائرون إلیѧھ   ویعرفون,یتوجھون إلى ربھم بالطاعة والتسلیم , باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والمؤمنون

:فیطلبون مغفرتھ من التقصیر, 

).وإلیك المصیر, فرانك ربنا غ, سمعنا وأطعنا :وقالوا)

الѧسمع لكѧل مѧا    , والطاعѧة یتجلى فѧي الѧسمع  . في ھذه الكلمات أثر الإیمان باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ ویتجلى

والتلقѧي منѧھ فѧي    , االله بالسیادة كما ذكرنا من قبѧل  إفرادفھو. والطاعة لكل ما أمر بھ االله , جاءھم من عند االله 

فيولا إیمان حیث یعرض الناس عن أمر االله. وإنفاذ لنھجھ في الحیاة , لأمر االله طاعةبلافلا إسلام . كل أمر 



عѧن الخلѧق   تѧصوراتھم أو حیѧث یتلقѧون  , أو حیѧث لا ینفѧذون شѧریعتھ    ; الكبیѧرة والѧصغیرة مѧن شѧؤون حیѧاتھم      

.قلب وصدقھ العمل ما وقر في الفالإیمان.والسلوك والاجتماع والاقتصاد والسیاسة من مصدر غیر مصدره 

. االله حѧق أدائھѧا   وفѧرائض ;الشعور بالتقصیر والعجز عن توفیة آلاء االله حق شѧكرھا  . . السمع والطاعة ومع

:والالتجاء إلى رحمة االله لتتدارك تقصیرھم وعجزھم بسماحتھا

). .غفرانك ربنا)

وإنمѧا  . . عنѧاد أو نكѧران   بѧلا لطاعة ابتداءطلب الغفران إنما یجيء بعد تقدیم الاستسلام وإعلان السمع واولكن

فѧلا  . المصیر إلیھ في كل أمر وكلعمل. الدنیا والآخرة فيالمصیر إلیھ. یعقبھ كذلك الیقین بأن المصیر إلى االله 

:وغفرانھولا مرد لقضائھ ولا نجوة من عقابھ إلا برحمتھ, ولا عاصم من قدره ; إلا إلیھ االلهملجأ من

).یروإلیك المص)

مقتѧضیات الإیمѧان بѧاالله    أحѧد والإیمѧان بѧالیوم الآخѧر ھѧو    -كمѧا رأینѧا   -القول یتضمن الإیمان بالیوم الآخѧر  وھذا

, لیѧستخلفھ فѧي الأرض بعھѧد منѧھ وشѧرط      الإنѧسان الذي یقوم على أساس أن االله خلق, وفق التصور الإسلامي 

ثѧم ینѧال   , خلقھ واستخلفھ لیبتلیѧھ فѧي حیاتѧھ الѧدنیا     وأنھ ; الأرضیتناول كل صغیرة وكبیرة من نشاطھ في ھذه

. . الإسѧلامي فالیوم الآخر والجزاء فیھ حتمیة من حتمیѧات الإیمѧان وفѧق التѧصور    . . الابتلاءجزاءه بعد نھایة

. للقیم والنتائج فѧي ھѧذه العاجلѧة    وتقدیره,وھذا الإیمان على ھذا النحو ھو الذي یكیف ضمیر المسلم وسلوكھ 

-على الحق والاتجѧاه إلѧى البѧر سѧواء كانѧت ثمѧرة ذلѧك        والقیام,وتحقیق الخیر , مضي في طریق الطاعة فھو ی

حیѧاة لѧھ أو  . وجѧدانا لѧھ أو حرمانѧا    . نѧصرا لѧھ أم ھزیمѧة    . كѧسبا لѧھ أم خѧسارة    . تعباراحة لھ أم-في الأرض 

لا یزحزحѧھ عѧن   . . للامتحѧان واجتیѧازه , لأن جزاءه ھناك في الدار الآخرة بعѧد نجاحѧھ فѧي الابѧتلاء     . استشھادا

فھو إنما یتعامل مع االله . . والأذى والشر والقتل بالمعارضةالطاعة والحق والخیر والبر أن تقف لھ الدنیا كلھا

!الجزاء ھناك وینتظر;وینفذ عھده وشرطھ ; 

والإیمѧان  . وملائكتѧھ  بѧاالله الإیمѧان :ترسѧمھ ھѧذه الآیѧة القѧصیرة    . طѧابع العقیѧدة الإسѧلامیة    . الوحدة الكبѧرى  إنھا

.والیقین بیوم الحساب . والإنابة إلى االله , والطاعةوالسمع, بلا تفریق بین الرسل , بجمیع كتبھ ورسلھ 

تѧصور موكѧب الإیمѧان    التѧي العقیѧدة . وآخѧر الرسѧالات   , العقیѧدة اللائقѧة بѧأن تكѧون ختѧام العقائѧد       . الإسѧلام  إنѧھ 

المتѧدرج  . بأیѧدي رسѧل االله جمیعѧا    الموصѧول وخѧط الھدایѧة المتѧصل   . یقѧة إلѧى منتھاھѧا    الواصب من مبتدى الخل

فѧیعلن  , حتѧى یجѧيء الإسѧلام    :الواحѧد بقѧدر مѧا تطیѧق    النѧاموس الكاشѧف لھѧا عѧن   . بالبشریة في مراقي الѧصعود  

.البشري التفصیل والتطبیق للعقلویدع, وحدة الناموس كاملة 



بما , تعترف بھ كما ھو . شیطاناولا ملكا ولا, لا حیوانا ولا حجرا , لإنسان إنسانا ھي العقیدة التي تعترف باثم

وروح , وعقѧل ذي تقѧدیر   , مѧن جѧسد ذي نѧوازع    مؤلفѧة وتأخѧذه وحѧدة شѧاملة   , فیھ من ضعف وما فیھ من قѧوة  

مѧشقة ولا  وتراعѧي التنѧسیق بѧین التكلیѧف والطاقѧة بѧلا      ; یطیѧق  مѧا وتفѧرض علیѧھ مѧن التكѧالیف    . . ذي أشѧواق  

تبعة-بعد ذلك -ثم تحمل الإنسان . . والعقل والروح في تناسق یمثل الفطرة الجسدوتلبي كل حاجات; إعنات 

:للطریق الذي یختاراختیاره

).لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت. لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا )

وفѧي ابتلائѧھ   ; لѧلأرض ضھا االله علیھ فѧي خلافتѧھ  یتصور المسلم رحمة ربھ وعدلھ في التكالیف التي یفروھكذا

فѧلا  ; إلى رحمة االله وعدلѧھ فѧي ھѧذا كلѧھ     ویطمئن.وفي جزائھ على عملھ في نھایة المطاف ; في أثناء الخلافة 

وھو یؤمن أن االله الذي فرضѧھا علیѧھ أعلѧم بحقیقѧة     , یستثقلھا كذلك ولا,ولا یضیق بھا صدرا , یتبرم بتكالیفھ 

راحѧة فضلا عما یسكبھ في القلب من-ومن شأن ھذا التصور . في طاقتھ ما فرضھا علیھ تكنو لمول, طاقتھ 

ولѧو لѧم   ; طوقѧھ  فѧي وھو یحѧس أنھѧا داخلѧة   , أن یستجیش عزیمة المؤمن للنھوض بتكالیفھ -وطمأنینة وأنس 

أدرك أنھ الѧضعف لا  , علیھ ثقل العبء أوفإذا ضعف مرة أو تعب مرة; تكن داخلة في طوقھ ما كتبھا االله علیھ 

ما دام داخلا في مقѧدروه  , وھم ھمة جدیدة للوفاء نفسھواستجاش عزیمتھ ونفض الضعف عن! فداحة العبء 

المؤمن وھمتھفھي التربیة كذلك لروح! كلما ضعفت على طول الطریق الھمةوھو إیحاء كریم لاستنھاض! 

تَحْمِلْ وَلاَرَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَااكْتَسَبَتْعَھَا لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَایُكَلِّفُ اللّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْلاَ

وَارْحَمْنَا أَنѧتَ  لَنَااعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْوَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِھِ وَرَبَّنَاعَلَیْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا

(286) مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ

.فوق تزوید تصوره بحقیقة إرادة االله بھ في كل ما یكلفھ ; وإرادتھ

:الشطر الثاني من ھذا التصورثم

).لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت)

ورجعѧة كѧل إنѧسان    , التبعѧة  فردیѧة . .ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت ; تنال نفس إلا ما كسبت فلا, التبعة فردیة

ورجعѧة  . . ولا ینتظѧر عѧون أحѧد    , یحیѧل علѧى أحѧد    فѧلا .ومѧا قیѧد فیھѧا لѧھ أو علیѧھ      , إلى ربھ بصحیفتھ الخاصة 

إیجابیة لا تنѧزل عѧن حѧق االله    أن تجعل كل فرد وحدة -یستیقنھا القلب حین-الناس إلى ربھم فرادى من شأنھا 

وكѧل  , وكѧل طغیѧان  , وتقف كل إنسان مدافعا عѧن حѧق االله فیѧھ تجѧاه كѧل إغѧراء       . إلا بالحق عبادهفیھا لأحد من

طاعتھ في كѧل مѧا أمѧر    ھووحق االله فیھا-فھو مسؤول عن نفسھ ھذه وعن حق االله فیھا . وكل إفساد , إضلال 



فѧرط فѧي ھѧذا الحѧق لأحѧد مѧن العبیѧد تحѧت         فѧإذا -لھ وحده شعورا وسѧلوكا  وعبودیتھا , بھ وفي كل ما نھى عنھ 

فمѧا أحѧد مѧن تلѧك العبیѧد      -إلا مѧن أكѧره وقلبѧھ مطمѧئن بالإیمѧان      - أو تحѧت القھѧر والطغیѧان   , الإغراء والإضѧلال  

مѧن االله وما أحد من تلك العبید بحامل عنѧھ شѧیئا مѧن وزره ولا ناصѧر لѧھ      ; شافع لھ ولابدافع عنھ یوم القیامة

مѧا دام ھѧو الѧذي    , ومن ثم یستأسد كل إنѧسان فѧي الѧدفع عѧن نفѧسھ والѧدفاع عѧن حѧق االله فیھѧا         . . الآخر والیوم

فمن مقتضیات الإیمان أن ینھض كѧل  - المقامفي ھذا-ولا خوف من ھذه الفردیة ! سیلقى جزاءه مفردا وحیدا 

فھو مأمور أن یتكافل مѧع الجماعѧة   . الله في نفسھ من حق اطرفابوصفھ, فرد في الجماعة بحق الجماعة علیھ 

وفي تثبیت الخیر والبر, وفي إحقاق الحق في المجتمع وإزھاق الباطل , ونصحھ جھدهوفي, في مالھ وكسبھ 

!ھنالك جزاءه فیتلقىوكل أولئك یحسب لھ أو علیھ في صحیفتھ یوم یلقى االله فردا. . الشر والنكر وإزاحة

یѧذكره  , واجѧف  خѧافق فھѧا ھѧو ذا ینطلѧق مѧن قلѧوبھم دعѧاء      . . ؤمنѧون ھѧذه الحقیقѧة وأدركوھѧا     سѧمع الم وكأنمѧا 

وصفوف المؤمنین قائمة تردده في , الدعاءفكأنما نحن أمام مشھد; النص القرآني بطریقة القرآن التصویریة 

:الجزاءعقب إعلان حقیقة التكالیف وحقیقة; خشوع 

ربنѧا ولا  . مѧن قبلنѧا   الѧذین ربنѧا ولا تحمѧل علینѧا إصѧرا كمѧا حملتѧھ علѧى       . أخطأنѧا  ربنѧا لا تؤاخѧذنا إن نѧسینا أو    )

). .أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرینوارحمنا,واغفر لنا , واعف عنا . تحملنا ما لا طاقة لنا بھ 

وإلѧى  , عفѧوه  ورحمتѧھ وحاجتھم إلѧى , وإدراكھم لضعفھم وعجزھم ; دعاء یصور حال المؤمنین مع ربھم وھو

; إلیھ وتجردھم مѧن كѧل مѧن عѧداه     وانتسابھم,والتجائھم إلى كنفھ , وإلصاق ظھورھم إلى ركنھ ; مدده وعونھ 

كѧل أولئѧك فѧي نغمѧة وادعѧة واجفѧة تѧصور بإیقاعاتھѧا         . . منھ النصرواستعدادھم للجھاد في سبیلھ واستمدادھم

. . الروحوجیب القلب ورفرفة

).نسینا أو أخطأناربنا لا تؤاخذنا إن )

وفѧي  . حیلѧة لѧھ فیѧھ    لاالخطأ والنسیان ھي التي تحكم تصرف المسلم حین ینتابھ الضعف البѧشري الѧذي  فدائرة

, بالخطیئة أو الإعراض ابتѧداء عѧن الأمѧر    إذنولیس ھو التبجح. مجالھا یتوجھ إلى ربھ یطلب العفو والسماح 

لѧیس فѧي شѧيء مѧن ھѧذا یكѧون حѧال المѧؤمن مѧع          . . عن عمد وقصد الزیغأو; أو التعالي عن الطاعة والتسلیم 

وقѧد  . . إلا أن یتѧوب ویرجѧع إلѧى االله وینیѧب     . . یطمѧع فѧي عفѧوه أو سѧماحتھ     ھѧذا ولѧیس فѧي شѧيء مѧن    ; ربѧھ  

والنѧسیان رفѧع عѧن أمتѧي الخطѧأ    ]:" ص [ فقѧال رسѧول االله   , لѧدعاء عبѧاده المѧؤمنین فѧي ھѧذا      اهللاسѧتجاب 

."علیھ ومااستكرھوا

). .ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من قبلنا)



-ربھم فѧي ھѧذا القѧرآن    علمھمكما-ومعرفتھم , دعاء ینبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كلھ وھو

ھѧم علѧى   حملھѧم االله مѧن الآصѧار والأثقѧال عقوبѧة ل     ومѧا ;بما كان من سلوك الأمم التي جاءتھا الرسѧالات قѧبلھم   

وعلѧى الѧذین ھѧادوا    : (وفѧي آیѧة الأنعѧام   . إسرائیل بعض الطیبات بعملھم بنيفقد حرم على. بعض ما كان منھم 

اخѧتلط ومن البقر والغنم حرمنا علیھم شحومھما إلا ما حملت ظھورھمѧا أو الحوایѧا أو مѧا   , ظفرحرمنا كل ذي

وحѧѧرم . الѧѧسورةجѧѧل كمѧѧا سѧѧبق فѧѧي أول ھѧѧذه وكتѧѧب علѧѧیھم قتѧѧل أنفѧѧسھم تكفیѧѧرا عѧѧن عبѧѧادتھم للع  ) . . بعظѧѧم

ألا یحمѧل علѧیھم أثقѧالا كѧالتي     ربھѧم وھكѧذا فѧالمؤمنون یѧدعون   . . أن یبتغوا فیѧھ تجѧارة أو صѧیدا    )السبت(علیھم

إصѧѧرھم : (یѧضع عѧن المѧѧؤمنین بѧھ مѧن البѧشر كافѧة      الأمѧѧيوقѧѧد بعѧث االله النبѧي  , حملھѧا علѧى الѧذین مѧن قѧبلھم      

تنبѧع مѧن الفطѧرة وتتبѧع خѧط      , ھینѧة لینѧة   , ھѧذه العقیѧدة سѧمحة میѧسرة     فجѧاءت ). .والأغѧلال التѧي كانѧت علѧیھم    

).ونیسرك للیسرى](ص ] للرسولوقیل, الفطرة 

عاتق الأمم التي استخلفھا علىوالذي حملھ االله, أن الإصر الأكبر الذي رفعھ االله عن كاھل الأمة المسلمة على

عبودیѧة  . الإصر الأكبر ھو إصر العبودیة للبشر ھذا. .عنھ في الأرض قبلھم فنقضت عھد الاستخلاف وحادت

فھѧذا ھѧو   . . وفѧي خѧضوع العبѧد للعبѧد لذاتѧھ أو لطبقتѧھ أو لجنѧسھ        . للعبѧد  العبѧد ممثلѧة فѧي تѧشریع   . العبد للعبѧد  

الѧشریعة وتلقѧي ,فѧردھم إلѧى عبادتѧھ وحѧده وطاعتѧھ وحѧده       , الذي أطلق االله عباده المؤمنین منѧھ  الأكبرالإصر

!كلھا من العبودیة للعبید وحیاتھموحرر بھذه العبودیة الله الواحد الأحد أرواحھم وعقولھم. منھ وحده 

ھѧي نقطѧة الانطѧلاق    - وحѧده متمثلة في تلقي الشرائع والقوانین والقѧیم والمѧوازین منѧھ   -العبودیة الله وحده إن

ومѧن  , ومѧن سѧلطان الѧسدنة والكھنѧة     , غѧاة والطالانطѧلاق والتحѧرر مѧن سѧلطان الجبѧارین     . والتحѧرر البѧشري   

ومѧن كѧل سѧلطان    . ومѧن سѧلطان الھѧوى والѧشھوة     , والعѧادة  العѧرف ومѧن سѧلطان  , سلطان الأوھѧام والخرافѧات   

.البشر ویخفض جباھھم لغیر الواحد القھار اعناقزائف یمثل الإصر الذي یلوي

بنعمѧة الانطѧلاق   شѧعورھم یمثѧل ):ن مѧن قبلنѧا  ولا تحمѧل علینѧا إصѧرا كمѧا حملتѧھ علѧى الѧذی       : (المؤمنѧون ودعѧاء 

.ذلك الدرك السحیق إلىكما یمثل خوفھم من الارتداد; والتحرر من العبودیة للعبید 

). .ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بھ)

ون ولكѧنھم فقѧط یتوجھѧ   . كانفالمؤمنون لا ینوون نكولا عن تكلیف االله أیا. دعاء یشي بحقیقة الاستسلام وھو

وإلا فھѧي  . . كي لا یعجزوا عنھ ویقصروا فیѧھ  . یطیقونإلیھ راجین متطلعین أن یرحم ضعفھم فلا یكلفھم ما لا

ورجѧاء العبѧد الѧضعیف فѧي سѧماحة المالѧك       . طمѧع الѧصغیر فѧي رحمѧة الكبیѧر      إنѧھ . .الطاعѧة المطلقѧة والتѧسلیم    

.وبر وود وتیسیر ما ھو من شأن االله في معاملتھ لعباده من كرموطلب.المتصرف 

:العفو الغفوراهللالذي لا یمحو آثاره إلا فضل, الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصیر ثم



).واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا )

ومنرحمة. من الوفاء یحاولفالعبد مقصر مھما. ونیل الرضوان , ھو الضمان الحقیقي لاجتیاز الامتحان فھذا

لا یѧدخل  ]:" ص [ قال رسول االله , عن عائشة رضي االله عنھا . . والغفرانن یعاملھ بالعفو والمرحمةاالله بھ أ

. " برحمتھإلا أن یتغمدني االله. ولا أنا :" قال? ولا أنت یا رسول االله :قالوا. . " بعملھأحدكم الجنة

-ورجѧاء  . . والعجѧز ذلѧك بالتقѧصیر  وشعور مѧع . عمل بكل ما في الوسع :ھو قوام الأمر في حس المؤمنوھذا

. وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح. في االله لا ینقطع -بعد ذلك 

, الحѧق الѧذي إراده   لإحقѧاق ,وھѧم یھمѧون بالجھѧاد فѧي سѧبیلھ      , یلصق المؤمنون ظھورھم إلى ركن االله وأخیرا

یلѧصق المؤمنѧون ظھѧورھم إلѧى ركѧن      ). هللالѧدین حتى لا تكون فتنة ویكون(, وتمكین دینھ في الأرض ومنھجھ 

إذا انتѧسبت الجاھلیѧة إلѧى شѧتى الѧشعارات      . إلیѧھ وحѧده   فینتѧسبون ویرفعون رایتѧھ علѧى رؤوسѧھم   ; االله الركین 

:وھم باسمھ یقاتلون الكفار الخارجین; لأولیائھ بما أنھ ھو مولاھم الوحید نصرهویطلبون; والعنوانات 

). .لقوم الكافرینفانصرنا على ا, أنت مولانا )

. .في كل حین ربھموحالھم مع, ویلخص تصور المؤمنین . ویلخص العقیدة . الختام الذي یلخص السورة إنھ



في ظلال القرآن

آل عمرانسورة

2)اللّه لا إِلَـه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم(1) الم(

آل عمران مدنية وآياتها مائتانسورة

بسورة آل عمرانالتعريف

االله الرحمن الرحيمبسم

وهـو  . وراعيها رسهاحاوهو. وهو قوامها وكيانها . هو روحها وباعثها . القرآن هو كتاب هذه الدعوة هذا

كمـا يـستمد   -الذي تستمد منه الدعوة المرجعوهو في النهاية. وهو دستورها ومنهجها . بيانها وترجمانها 

. .وزاد الطريق , الحركةومناهج, وسائل العمل -منه الدعاة 

أن هـذا  ورناتـص ونستحضر فـي , ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا ولكن

ووجهت بـه  ; حياة هذه الأمة فيووجهت به أحداث واقعية; ذات وجود حقيقي , القرآن خوطبت به أمة حية 

في داخل النفس البشرية وفـي رقعـة مـن    ضخمةوأديرت به معركة; حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض 

.والاستجابات والانفعالاتمعركة تموج بالتطورات. الأرض كذلك 

تراتيـل تعبديـة   مجـرد طالما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه, هنالك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن وسيظل

والتي تواجـه  , هذا الخلق المسمى بالإنسان تواجهلا علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية اليومية التي, مهومة 

ذات كينونة واقعيـة  , اجه نفوسا ووقائع وأحداثا حية هذه الآيات نزلت لتوبينما!هذه الأمة المسماة بالمسلمين 

فـي  خصائصذو, نشأ عنه وجود , بالفعل تلك النفوس والوقائع والأحداث توجيها واقعيا حيا ووجهت;حية 

.وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص , بصفة عامة " الإنسان"حياة 

فتـرة مـن فتـرات    فـي ,معين في حياة أمة معينة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقعومعجزة

مع هذا -ولكنه , كله معها البشريةوخاض بهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ, التاريخ محددة 

هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المـسلمة فـي   وكأنما,يعايش ويواجه ويملك أن يوجه الحياة الحاضرة -

وفـي  , وفي معركتها كذلك في داخل النفس , مع الجاهلية من حولها الراهنصراعهاوفي, شؤونها الجارية 

.ونفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك , الحيوية بنفس,عالم الضمير 



ونتلقـى منـه   , الكامنـة وندرك حقيقة ما فيه من الحيويـة , نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعلة ولكي

في تصورنا كينونة الجماعـة المـسلمة   نستحضرينبغي أن. . لجماعة المسلمة في كل جيل التوجيه المدخر ل

وتواجه الأحـداث فـي   , كينونتها وهي تتحرك في واقع الحياة . .الأولى التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة 

;ها وأهوائهـا  وتتصارع مـع شـهوات  ; وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ; كلها العربيةالمدينة وفي الجزيرة

, مع نفسها التي بـين جنبيهـا   :الكبيرةالمعركةويوجه خطاها في أرض, ليواجه هذا كله حينئذالقرآنويتنزل

. .وفيما وراءهما كذلك . . مكة وفيما حولهما وفيومع أعدائها المتربصين بها في المدينة

. أجل وفـي  , حياتها الواقعية وفي,ريتها الحقيقية ونتمثلها في بش; يجب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى . 

في شؤونها اليومية وفي أهدافها الكلية على الـسواء  مباشرةونتأمل قيادة القرآن لها قيادة; مشكلاتها الإنسانية 

. وتـضعف وتقـاوم   . وتحيد وتـستقيم  . وهي تعثر وتنهض . خطوة خطوة بيدهاونرى كيف يأخذ القرآن; 

تتجلى فيها كـل خـصائص  , وفي صبر ومجاهدة , رقى الدرج الصاعد في بطء ومشقة وت. وتتألم وتحتمل

.وكل طاقات الإنسان , وكل ضعف الإنسان , الإنسان

بـشريتنا التـي   وأن.ثم نشعر أننا نحن أيضا مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى ومن

.بقيادته في ذات الطريق والانتفاع,ستجابة للقرآن تملك الا, نراها ونعرفها ونحسها بكل خصائصها 

يعمل في حياتنـا نحـن   أنويملك; بهذه النظرة سنرى القرآن حيا يعمل في حياة الجماعة المسلمة الأولى إننا

كمـا  , مهومة بعيدة عن واقعنا المحـدد  تعبديةوأنه ليس مجرد تراتيل. وسنحس أنه معنا اليوم وغدا . أيضا 

.وتفاعله مع الحياة البشرية فاعليتهتاريخا مضى وانقضى وبطلتأنه ليس

كتاب االله المقروء والقرآن.الكون كتاب االله المنظور . القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته إن

ال يتحرك والكون بنواميسه ما ز. . ليعمل كائنكما أن كليهما; وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع . 

, والقمـر والأرض  , ما زالت تجري في فلكها وتـؤدي دورهـا   الشمس.ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه 

. .وجدة هذا الدور في المحيط الكـوني  , يمنعها تطاول الزمان من أداء دورها لاوسائر النجوم والكواكب

هو هـو فـي   يزالما. يزال هوهو كذلك فالإنسان ما. وما يزال هو هو , كذلك أدى دوره للبشرية والقرآن

خطاب لا يتغير . خاطبهم االله به فيمن-وهذا القرآن هو خطاب االله لهذا الإنسان . حقيقته وفي أصل فطرته 

ومهما يكن هـو  , الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله تكنمهما, لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقا آخر , 

. والملابساتوفقد تأثر وأثر في هذه الظر والقرآن يخاطبه في أصل فطرته وفي أصل حقيقتـه التـي لا   . 

وبمـا أن  ; بما أنه خطاب االله الأخير, ويملك أن يوجه حياته اليوم وغدا لأنه معد لهذا ; تغييرتبديل فيها ولا

.طبيعته كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل 



بـه نجـم   يستبدليحسن أن" ? رجعي "هذا نجم قديم :عن الشمس مثلاكان من المضحك أن يقول قائلوإذا

لعمارة هذه " تقدمي"به كائن آخر يستبدليحسن أن" رجعي"مخلوق قديم " الإنسان"أو أن هذا ! " تقدمي "جديد 

!!!الأرض 

الأخيـر  االلهخطـاب .فأولى أن يكون هذا هو الشأن في القـرآن  , كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك إذا

.للإنسان 

"بدرغزوة"السورة تمثل قطاعا حيا من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من بعد وهذه منفي السنة الثانية- 

وما أحاط بهذه الحياة من ملابسات شتى في خـلال هـذه   . الثالثةفي السنة" غزوة أحد"إلى ما بعد -الهجرة 

.وتفاعله معها في شتى الجوانب , في هذه الحياة -انب الأحداث إلى ج- القرآنوفعل. الفترة الزمنية 

الجماعـة  عاشـتها وصورة الحياة التـي ; من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة والنصوص

ومـا  , السرائر والضمائر استبطانمع. وصورة الاشتباكات والملابسات التي أحاطت بهذه الحياة ; المسلمة 

ويعايش الأمة , لكأن قارئها يعيش هذه الأحداث حتي,وما يشتجر فيها من المشاعر , من الخواطر يدب فيها 

-كمـا تـراءت لـي    -ولو أغمض الإنسان عينيه فلربما تراءت لـه  . التي كانت تخوضها وتتفاعل وإياها

. تكنة في الـضمائر  ومشاعرها المس, بسماتها الظاهرة على الوجوه , غادية رائحةشخوص الجماعة المسلمة

, عليهـا  ويتحاقـدون ,ويلقون بينهـا بالفريـة والـشبهة    , ويبيتون لها , أعداؤها يتربصون بها حولهاومن

وكـل  . . يكرون عليها فيوقعون بها ثم-في أحد -وينهزمون أمامها , ويلقونها في الميدان , ويجمعون لها 

والقرآن يتنـزل  . . من انفعال باطن وسمة ظاهرة هاحركاتما يجري في المعركة من حركة وكل ما يصاحب

ويعقـب  , ويوجه الأرواح والأفكـار  , ويثبت القلوب والأقدام , والشبهة الفريةويبطل, ليواجه الكيد والدس 

العدو الغادر منويحذر الجماعة المسلمة, ويبني التصور ويزيل عنه الغبش , ويبرز منه العبرة الحادثعلى

الخبير بالفطرة العليم بما تكن الـصدور  قيادة,ويقود خطاها بين الأشواك والمصايد والأحابيل , كر والكيد الما

. .

, الزمـان والمكـان   قيدوراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقينات التي احتوتها السورة خالصة طليقة منومن

وتواجـه  -اليـوم وغـدا   -المـسلمة  عةالجماوتواجه, تواجه النفس البشرية , وقيد الظروف والملابسات 

ذلـك  . وتواجهها في واقعها الراهن , في شأنها الحاضر وتخاطبها,وكأنها تتنزل اللحظة لها , الإنسانية كلها 

بل هـي . . ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأنما كانت ملحوظة في سياق السورة وأحداثاأنها تتناول أمورا

.ليم الخبير بالنفوس والأشياء والأمور قطعا في تقدير العملحوظة

هذه الأمة فـي  دستوروهو. ثم يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وفي أي زمان ومن

الأخيـر  االلهذلك أنه خطاب. . القرونوهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي. أي جيل ومن أي قبيل 

. .لهذا الإنسان في جميع العصور



الجديد فـي مدينـة   موطنهاهذه الفترة كانت الجماعة المسلمة في المدينة قد استقرت بعض الاستقرار فيفي

الظلال في مطلـع اسـتعراض   هذهومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في] ص [ الرسول 

" .سورة البقرة "

النصر بظروفـه  هذاوكان. للمسلمين على قريش وكتب االله فيها النصر ; غزوة بدر الكبرى قد وقعت كانت

. الخارقةالتي تم فيها والملابسات التي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة ومن ثم اضطر رجل كعبـد االله  . 

وأن يكبت حقده ] ص [ وكراهته لهذا الدين ونبيه كبريائهبن أبي بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن

أي " . . هـذا أمـر قـد توجـه    :"وهو يقول, للجماعة المسلمة -منافقا - ينضموأن; وحسده للرسول الكريم 

!ماض فيها لا يرده عنها راد هوظهرت له وجهة

لمنافقة أهلهـم  اضطروافقد كان هناك قبل بدر من, أو تمت وأفرخت -وجدت بذرة النفاق في المدينة بذلك

مضطرة إلى التظـاهر  , فيهم المكانةومن ذوي, الرجال وأصبحت مجموعة من-الذين دخلوا في الإسلام 

; تضمر في أنفسها الحقد والعداء للإسـلام والمـسلمين   هيبينما, والانضمام إلى المجتمع المسلم , بالإسلام 

وتترقب الأحداث التي تضعـضع قـوى المـسلمين أو    ; في الصف الثغراتوتتلمس; وتتربص بهم الدوائر 

!أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكنتهم , كوامن صدورهم ليظهروا,تزعزع الصف المسلم

من الحقد على الإسلام أنفسهمالذين كانوا يجدون في, وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود وقد

وقـد هـددهم الإسـلام    .يجد المنافقون بل أشد ماوعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام مثل, والمسلمين 

وسد عليهم الثغرة التي كانوا ينفذون منها للعـب  ; العرب في المدينة من"الأميين"تهديدا قويا في مكانتهم بين 

.وفي ظل الإسلام صفا واحدا مرصوصا , بعدما أصبحوا بنعمة االله إخوانا , والخزرجبين الأوس

وانطلقـوا  , المسلمةوارتفع غليان حقدهم على الجماعة, غص اليهود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر وقد

, الحيرة في قلـوب المـسلمين   وإلقاء,بكل ما يمكلون من دس وكيد وتآمر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي 

!السواء علىفي عقيدتهم وفي أنفسهم, ونشر الشبهات والشكوك 

] ص [ والنبي اليهودعلى الرغم مما كان بين. . هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفروفي

.من مواثيق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة 

ومعـسكر  [ ص[يحسبون ألف حساب لانتصار محمد , كان المشركون موتورين من هزيمتهم في بدر كذلك

ومن ثم يتهيأون لـدفع  ! كذلكوللخطر الذي يتمثل إذن على تجارتهم وعلى مكانتهم وعلى وجودهم, المدينة 

.هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلا 

المـسلم مـا   الصفكان! كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وفي عنفوان حقدهم كذلك وبينما

اجرين مـن الـسابقين مـن المه ـ   المختارةفيه الصفوة. غير متناسق تماما . يزال في أوائل نشأته بالمدينة 



والجماعة كلها على العموم لم تنل من التجارب . بعدولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج; والأنصار 

وحقيقة منهجهـا العملـي   , حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة لها ويوضح,الواقعية ما يسوي النتوءات 

.وتكاليفه 

والقبلية لم تنفـصم  العائليةوروابطهم, كانتهم في المجتمع م-وعلى رأسهم عبد االله بن أبي -للمنافقين كان

هي أسرتهم وهي قبيلتهم وهي وشيجتهم التي وحدهاولم ينضج في نفوس المسلمين الشعور بأن عقيدتهم; بعد 

في الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر مندمجة في خلخلةومن ثم كانت هناك. لا وشيجة معها 

. مقاديرهفيمؤثرة, الصف  كما يتجلى ذلك في أحداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بهـا  ] 

. [ السورةفي

ولم يتبين عداؤهم سافرا . أهلهاوارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع, لليهود مكانتهم كذلك في المدينة وكان

هي العهد وهي الوطن وهي أصل التعامل وحدها عقيدتهمولم ينضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن. 

ومن ثم كانت لليهود فرصة للتوجيـه  ! وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة ولاوأنه لا بقاء لصلة, والتعاقد 

عنهم ما يدفعوكان هناك من. وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . والبلبلةوالتشكيك

حدث في شفاعة عبـد االله  كما[نزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم أن ي] ص [ يريد النبي 

] ] .ص [ وإغلاظه في هذا للرسول , بن أبي في بني قينقاع 

خرجفقد. والبذل الجهدناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسرومن

فلاقوا ذلك الجحفل الـضخم مـن   -إلا اليسير -ولا عتاد بعدةغير مزودين, ذلك العدد القليل من المسلمين 

.لم تلبث المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤزر الباهر ثم.قريش في عدتهم وعتادهم 

ندرك اليوم طرفـا  . االله قدرهذا النصر في الوقعة الأولى التي يلتقي فيها جند االله بجند الشرك قدرا منوكان

, لإثبات وجودها الفعلي علـى محـك المعركـة    بل.ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . حكمته من

.لتأخذ بعد ذلك طريقها 

وأنـه لا  . شأن غيره لاأنه الشأن الطبيعي الذي-من هذا النصر -المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم فأما

وإذن فهـو  ? أليس أعداؤهم بالكافرين ? بالمسلمينأليسوا! يق بد ملازمهم على أي حال في كل مراحل الطر

!بالكافرين المسلمونالنصر لا محالة حيثما التقى

السنة مقتـضياتها فـي   فلهذه,أن سنة االله في النصر والهزيمة ليست بهذه الدرجة من البساطة والسذاجة غير

واليقظة لخـوالج  , والتزام الطاعة والنظام , المنهجعواتبا, وإعداد العدة , وتكوين الصفوف , تكوين النفوس 

علـى النحـو الـذي    " غزوة أحـد "أراد االله أن يعلمهم إياه بالهزيمة في ماوهذا. . النفس ولحركات الميدان 



وتوجه فـي ظلـه   ; وتعرض أسبابه من تصرفات بعض المسلمين , حيا مؤثرا عميقا عرضاتعرضه السورة

.وللصف على السواء للنفس البناءةالعظات

مـن أعـز   وشـهداء نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالا وجراحـات وحين

. . كله علـى نفوسـهم   ذلكوكلفهم ما هو أشق من-على رأسهم حمزة رضي االله عنه وأرضاه -الشهداء 

ويغوص حلق المغفر في وجنته , الحفرة فيويسقط, كلفهم أن يروا رسولهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنة 

! المسلمينالأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس] ص [ 

لتصفية التصور متشعبةوأحداثها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات" غزوة أحد"استعراض ويسبق

, الشبهات التي يلقيها أهل الكتـاب  على والرد,ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة ; الإسلامي من كل شائبة 

وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شـبهات  , في معتقداتهم همسواء منها ما هو ناشىء من انحرافاتهم

.وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة العقيدةماكرة لخلخلة

قدم المدينـة  الذيان اليمننزلت في الحوار مع وفد نصارى نجر83-1عدة روايات أن الآيات من وتذكر

فواضـح مـن   . نزول هذه الآيات زمنونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي. في السنة التاسعة للهجرة 

وكـان  . حيث كانت الجماعة المسلمة بعـد ناشـئة   , الهجرةطبيعتها وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من

.في سلوكها كيانها وفيلدسائس اليهود وغيرهم أثر شديد

تعالجه أنها الذيفإنه واضح من الموضوع; صحت رواية أن الآيات نزلت في وفد نجران أم لم تصح وسواء

حول عقيدة التوحيد الخالص كما وتدور,تواجه شبهات النصارى وبخاصة ما يتعلق منها بعيسى عليه السلام 

وتدعوهم إلى الحـق الواحـد   . وخلط وتشويه انحرافوتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من. جاء به الإسلام 

.بصدقها القرآنالذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء

ومـا  . الكتاب أهلهذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتقريعات لليهود وتحذيرات للمسلمين من دسائسولكن

. اليهودكان يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب ممن يمثل مثل هذا الخطر إلا

العقيدةبينالصراعأية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانبا من جوانبوعلى

وهو ليس صراعا نظريا إنما هـو الجانـب النظـري مـن     . . كلها الجزيرةالإسلامية والعقائد المنحرفة في

مـن  ويتحفزون,ن كانوا يتربصون بها بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذيالشاملةالمعركة الكبيرة

وهي فـي صـميمها   ! العقيدةوفي أولها زعزعة. ويستخدمون في حربها كل الأسلحة وكل الوسائل , حولها 

, الملحدون المنكرون :إنهم هم هم. . وأعدائها المسلمةالمعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة

!!!العالمية ليبيةوالص,والصهيونية العالمية 



ويتجلى أن هذا . والأهداف هي الأهداف; مراجعة نصوص السورة يتبين أن الوسائل هي الوسائل كذلك ومن

قرآنها ومرجعها بالأمس في نشأتها كانكما-اليوم وغدا -ومرجع هذه الأمة , القرآن هو قرآن هذه الدعوة 

هذا المرجع في المعركـة الناشـبة اليـوم إلا    واستشارةوأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح. الأولى 

لخدمة أعدائها القدامى المحدثين , ويخدع نفسه أو يخدع الأمة ; المعركةمدخول يعرض عن سلاح النصر في

!أو في خبث لئيم بلهاءفي غفلة

الكتـاب  هـل أخلال المناقشات والجدل والاستعراض والتوجيه في هذا المقطـع الأول يتبـين موقـف   ومن

:هذه النصوصأمثالممثلا في, من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة , المنحرفين عن كتابهم 

في قلـوبهم زيـغ   الذينفأما. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات )

. . . .).ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله , فيتبعون ما تشابه منه 

فريـق مـنهم وهـم    يتـولى ثم, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم )

). .?معرضون 

. .(? . . .بعده منيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا)

. .). .ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم )

). .?تاب لم تكفرون بآيات االله وأنتم تشهدون يا أهل الك)

). .?يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون )

, ) آخره لعلهم يرجعـون واكفرواآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار:وقالت طائفة من أهل الكتاب)

! . .). .ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم (

! ليس علينا في الأميين سبيل :قالواذلك بأنهم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما )

). .ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون

هو من عند االله :ويقولون-وما هو من الكتاب -وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب )

. ).ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون. ن عند االله وما هو م

). .يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله واالله شهيد على ما تعملون:قل)

).?يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل االله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء :قل)



وإذا خلوا عـضوا علـيكم   . آمنا :قالواإذا لقوكمو. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله )

). .الأنامل من الغيظ

). .وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها, إن تمسسكم حسنة تسؤهم )

ولم يكونـوا  ; فحسب والرمحنرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونها في الميدان بالسيفوهكذا

كـانوا  . كانوا يحاربونها أولا في عقيـدتها  إنما. .والرمح فحسب يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف

كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإيمانية التـي  ! وتدبير المناورات الشبهاتونثر, يحاربونها بالدس والتشكيك 

يـدركون كمـا   كانواذلك أنهم. فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين , ومنها قام وجودها , كيانها انبثقمنها

ولا تهـزم  ; تهن إلا إذا وهنت عقيدتها ولا;أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل -يدركون اليوم تماما 

سـائرة  , مرتكنة إلى ركنـه  , شيئا وهي ممسكة بعروة الإيمان منهاولا يبلغ أعداؤها; إلا إذا هزمت روحها 

.معتزة بهذا النسب وحده , ة إليه منتسب, ممثلة لحزبه , لرايتهحاملة, على نهجه 

بهـا عـن مـنهج االله    ويحيد,هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الإيمانية ومن

. ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة, وطريقه 

حين يريد أعـداؤها  وحتى.ه العقيدة المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذإن

, أولا أن يغلبوها على العقيـدة  يحاولونفإنهم, أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد والخامات 

ملتزمـة  , مما يريدون شيئا والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتها يبلغونلأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا

الأمـة ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد الجبارين في خداع هذه. . دائها أعلكيدمدركة, بمنهجها 

وهم آمنون مـن عزمـة   , ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال, عن حقيقة المعركة 

!العقيدة في الصدور 

أعداؤها هذه الوسـائل  استخدم,ن عراها والتوهين م, والتشكيك فيها , ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة وكلما

فهذه هي الغاية !!!). . من أهل الكتاب لو يضلونكم طائفةودت: (ولكن لنفس الغاية القديمة. المترقية الجديدة 

!الثابتة الدفينة 

هـي  على الحق الذيبالتثبيتكان يأخذ الجماعة المسلمة. . كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولا لهذا

; الحقيقة الكبيرة التي يتـضمنها هـذا الـدين    ويجلو;وينفي الشبهات والشكوك التي يلقيها أهل الكتاب ; عليه 

ودورها ودور العقيدة التـي تحملهـا فـي تـاريخ     , في هذه الأرض وقيمتهاويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها

.البشرية 

, وأهدافهم الخطـرة  , القذرةلها نواياهم المستترة ووسائلهمويكشف , يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين وكان

. . العظيملاختصاصهم بهذا الفضل, وأحقادهم على الإسلام والمسلمين 



, وهـوانهم علـى االله   , أعدائهافيبين لها هزال. يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود وكان

وهـو مالـك الملـك    , كما يبين لها أن االله معها . الأنبياءهم من قبل وقتلهموضلالهم وكفرهم بما أنزل االله إلي

كمـا أخـذ  ; بالعذاب والنكال ] وهو تعبير هنا عن اليهود [ وأنه سيأخذ الكفار . المعز المذل وحده بلا شريك

.في بدر منذ عهد قريب المشركين

:هذه التوجيهات تتمثل في أمثال هذه النصوصوكانت

التوراة والإنجيـل مـن   وأنزل,نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه . لا إله إلا هو الحي القيوم االله)

إن االله . واالله عزيز ذو انتقـام  , لهم عذاب شديد االلهإن الذين كفروا بآيات. وأنزل الفرقان , قبل هدى للناس 

). .في السماءولالا يخفى عليه شيء في الأرض

كـدأب آل فرعـون   . النارن كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا وأولئك هم وقودإن الذي)

ستغلبون وتحشرون إلـى  :قل للذين كفروا. العقاب شديدوالذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم االله بذنوبهم واالله

في سبيل االله وأخرى كافرة يرونهم مثلـيهم رأي  فئة تقاتل :في فئتين التقتاآيةقد كان لكم. جهنم وبئس المهاد 

. ).إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يؤيد بنصره من يشاء واالله.العين 

ومن يكفـر  , بغيا بينهم العلموما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم, إن الدين عند االله الإسلام )

). .بآيات االله فإن االله سريع الحساب

). .ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)

بيـدك  , من تشاء وتذلوتعز من تشاء, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء , قل اللهم مالك الملك )

). .إنك على كل شيء قدير, الخير 

شـيء إلا أن تتقـوا   فين يفعل ذلك فليس من االلهوم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين )

). .وإلى االله المصير, منهم تقاة ويحذركم االله نفسه 

. .(المؤمنينإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واالله ولي)

. .(? أفغير دين االله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون)

وكيف تكفرون وأنتم . كافرينيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم)

). .هدي إلى صراط مستقيمفقدومن يعتصم باالله? تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله 



. بحبل االله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا.لمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مس)

وكنتم على شفا حفرة مـن  . فأصبحتم بنعمته إخوانا , قلوبكم بينواذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف

. . .). .يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك,النار فأنقذكم منها 

آمن أهـل الكتـاب   ولو.وف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعر)

وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا , أذى إلالن يضروكم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون , لكان خيرا لهم 

وبـاؤوا بغـضب مـن االله    -إلا بحبل من االله وحبل من الناس - ثقفواضربت عليهم الذلة أين ما. ينصرون 

ذلـك بمـا عـصوا   , ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االله ويقتلون الأنبياء بغير حق . ت عليهم المسكنةوضرب

). .يعتدونوكانوا

قد بدت البغضاء من أفواههم . ودوا ما عنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا )

وتؤمنون , ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم . تعقلونات إن كنتمقد بينا لكم الآي. وما تخفي صدورهم أكبر 

عليمقل موتوا بغيظكم إن االله. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ , آمنا :قالواوإذا لقوكم. بالكتاب كله 

يـضركم  لاوتتقـوا وإن تصبروا. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها , إن تمسسكم حسنة تسؤهم . بذات الصدور 

).إن االله بما يعملون محيط. كيدهم شيئا 

:تتبين عدة أموروتلقيناتهاوتنوع توجيهاتها, هذه الحملة الطويلة التي اقتطفنا منها هذه الآيات ومن

واسـتخدام  , أساليبه وتنوعوعمق الكيد, ضخامة الجهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المدينة وغيرها :أولها

. ورائهال لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم منجميع الوسائ

مما اقتـضى هـذا   , المسلمةضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها في النفوس وفي حياة الجماعة:وثانيها

.البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع والأساليب 

يلاحقـون هـذه   الـذين ء الأعـداء هـم  من أن هـؤلا . هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة :وثالثها

ومن ثم اقتـضت إرادة الحكـيم   . العقيدة وأهلها هذهوهم الذين تواجههم; في الأرض كلها وأصحابهاالدعوة

البعيد المطارح لتراه الأجيال المسلمة قويا واضحا عميق التركيـز  الضخمالخبير أن يقيم هذا المشعل الهادي

!هذه الأمة ولهذا الدين التقليديين لالأعداءعلى كشف

التـصور  حقـائق وهو يشتمل كذلك على تقريرات في. القطاع الثاني في السورة فهو خاص بغزوة أحد أما

إلى جانـب  . أساس تلك الحقائق علىوعلى توجيهات في بناء الجماعة المسلمة. الإسلامي والعقيدة الإيمانية 

يتبين منه بجلاء حالة الجماعة المسلمة يومها استعراضا,اعر والخواطر والمش, استعراض الأحداث والوقائع 

.إليها في أول هذا التمهيد أشرناوقطاعاتها المختلفة التي



-وتجليتـه  الإسـلامي فهو يتولى عملية بناء التصور. هذا المقطع بالمقطع الأول في السورة ظاهرة وعلاقة

على التكاليف المفروضـة علـى   الجماعةعملية تثبيت هذهكما يتولى -! في مجال المعركة والحديد ساخن 

ويربيهم بالتوجيهـات القرآنيـة   . النصر والهزيمة فيمع تعليمهم سنة االله. أصحاب دعوة الحق في الأرض 

.كما يربيهم بالأحداث الواقعية 

. . وبناء الجماعـة  يدةالعقليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناءوإنه

إن ] جـزء فلنرجىء الحديث عنه إلى هذا ال[ الظلالمن[ ولما كان هذا المقطع يقع بجملته في الجزء الرابع 

] . .شاء االله 

يبـدأ بإشـارة   , فإذا هو تلخيص لموضوعاتها الأساسية-بعد فصل غزوة أحد -إلى ختام السورة ونمضي

. المؤمنةوإيحاءاته للقلوب] كتاب االله المنظور [ موحية إلى دلالة هذا الكون  ويأخذ في دعاء رخي ندي من . 

إن في خلق السماوات والأرض واخـتلاف الليـل   ):المفتوحعلى مشهد الآيات في كتاب الكون, هذه القلوب 

الـسماوات  ويتفكرون في خلق, يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين.والنهار لآيات لأولي الألباب 

ومـا  . أخزيتهربنا إنك من تدخل النار فقد. فقنا عذاب النار ! سبحانك , ما خلقت هذا باطلا ربنا.والأرض 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفـر  . فآمنا بربكمربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا. للظالمين من أنصار 

إنك لا تخلف الميعـاد  . ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة آتناوربنا. عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 

.وخشوع القلب وتقواه . يمثل نصاعة التصور ووضوحه وهو. . .). .

:االلهسبيلفيذكر فيها الهجرة والجهاد والإيذاء في-سبحانه -تجيء الاستجابة من االله ثم

هـاجروا  فالـذين .منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعـض  فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل)

ولأدخلنهم جنات تجري مـن  سيئاتهملأكفرن عنهم, وقاتلوا وقتلوا , وأوذوا في سبيلي , وأخرجوا من ديارهم 

. الثوابواالله عنده حسن. تحتها الأنهار ثوابا من عند االله   .  .). وفيه إشارة وعلاقة بغزوة أحـد وأحـداثها   . 

.ها وآثار

إن الحـق الـذي   للمـسلمين ليقول-الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول -يذكر أهل الكتاب ثم

وإن من أهل الكتاب لمن يـؤمن  : (بأحقيتهويشهدفإن منهم من يؤمن به. بأيديهم لا يجحده أهل الكتاب كلهم 

. . .).ترون بآيات االله ثمنا قليلا لا يش, خاشعين الله , وما أنزل إليهم, باالله وما أنزل إليكم 

يا أيها الـذين آمنـوا   ):والتقوىإلى الصبر والمصابرة والمرابطة-بإيمانهم -السورة بدعوة المسلمين وتختم

. ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعـا  وهو). .اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون

.



, في الـسورة كلهـا   نقطهاتتناثر, ل بهذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها يتم التعريف المجمولا

. .وتوكيد بوضوححتى ترسم هذه الخطوط العريضة, وتتجمع وتتركز في مجموعها 

ويريـده  -سـبحانه  - االلهكما يحدده-فليس الدين " . . الإسلام"ومعنى " الدين"هذه الخطوط بيان معنى أول

صـورة  -سـبحانه  -الاعتقاد فيـه  صورإنما هي صورة واحدة من. . هو كل اعتقاد في االله -ويرضاه 

يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون التيتوحيد الألوهية:التوحيد المطلق الناصع القاطع

ولا يقـوم علـى  , باالله تعـالى  فلا يقوم شيء إلا. على البشر وعلى الكون كله القوامةوتوحيد. بالعبودية 

فـي هـذه   وهـو "الإسـلام "ومن ثم يكون الدين الذي يقبلـه االله مـن عبـاده هـو     . إلا االله تعالى الخلائق

, كل شأن مـن شـؤون الحيـاة    فيوالتلقي من هذا المصدر وحده, الاستسلام المطلق للقوامة الإلهية :الحالة

وهو فـي صـميمه   . الذين نزل عليهم الكتاب الرسلواتباع, مصدر والتحاكم إلى كتاب االله المنزل من هذا ال

بهذا المعنى الواقعي في ضـمائر النـاس وواقعهـم    . . الإسلام . .وهو في صميمه دين واحد , كتاب واحد 

متـى كـان معنـى    . . كل في زمانه . . يلتقي عليه كل المؤمنين أتباع الرسل والذي.العملي على السواء 

. استثناءوالطاعة والاتباع في منهج الحياة كله بلا; لاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة اهوإسلامه

. ملحوظ ظاهرسياق السورة على هذا الخط ويوضحه في أكثر من ثلاثين موضعا من السورة بشكلويتكىء

:نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل. 

العلم قائما بالقسط لا إله إلا هـو  وأولوشهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة. (). االله لا إله إلا هو الحي القيوم)

.(الإسلامإن الدين عند االله). . (العزيز الحكيم  . وقل للـذين  . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعن ) 

الكتـاب ين أوتوا نـصيبا مـن  ألم تر إلى الذ. .). .(فإن أسلموا فقد اهتدوا ? أأسلمتم :والأميينأوتوا الكتاب

إن كنتم تحبون االله فـاتبعوني  :قل) ). .ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون, يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم 

نحـن  :قال الحواريـون ). . (فإن االله لا يحب الكافرينتولواأطيعوا االله والرسول فإن:قل. . .). .(يحببكم االله 

يـا  :قل). ).ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بأنا مسلمون دواشهآمنا باالله, أنصار االله 

شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابـا  بهأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك

يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفـا  ما كان إبراهيم). .(مسلموناشهدوا بأنا:فإن تولوا فقولوا. من دون االله 

أفغير دين االله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعـا وكرهـا  ) . .(المشركينمسلما وما كان من

. .وغيرها كثير ). . ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه). . (?يرجعون وإليه

وتلقـيهم  , له واستسلامهمتصوير حال المسلمين مع ربهمالخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو فأما

له كذلك بعض الأمثلة فـي هـذا التعريـف    ونضرب. .لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق 

:بالتفصيلالنصوصبالسورة حتى نواجهه مفصلا عند استعراض



- الألبابيذكر إلا أولواوما-والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا )  ) ربنا لا تزغ قلوبنـا  ) 

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريـب فيـه إن االله لا   . الوهاببعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

الـصابرين والـصادقين  . ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عـذاب النـار   :يقولونالذين). .(يخلف الميعاد

. واشهد بأنا مسلمون بااللهنحن أنصار االله آمنا:قال الحواريون). . (والمنفقين والمستغفرين بالأسحاروالقانتين

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بـالمعروف  ). . (مع الشاهدينفاكتبنابما أنزلت واتبعنا الرسولآمناربنا

, يـسجدون يتلون آيات االله آناء الليل وهـم من أهل الكتاب أمة قائمة ). . (وتؤمنون باهللالمنكروتنهون عن

وأولئـك مـن   الخيـرات يؤمنون باالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فـي 

في سبيل االله ومـا ضـعفوا ومـا    أصابهمفما وهنوا لما, وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ). (الصالحين

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فـي أمرنـا وثبـت    :أن قالواإلاا كان قولهموم, استكانوا واالله يحب الصابرين 

أحسنواللذين. الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ). .(الكافرينالقومأقدامنا وانصرنا على

حسبنا :وقالوا, يمانا فزادهم إ, إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم:الذين قال لهم الناس. منهم واتقوا أجر عظيم 

. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض , وعلى جنوبهم وقعوداالذين يذكرون االله قياما). .(االله ونعم الوكيل

وما للظالمين مـن , ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . فقنا عذاب النار ! سبحانكربنا ما خلقت هذا باطلا

ذنوبنا وكفر عنـا سـيئاتنا   لناربنا فاغفر. ادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ين. أنصار

وإن ). . (إنك لا تخلف الميعـاد . تخزنا يوم القيامة ولا,ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك . وتوفنا مع الأبرار 

.(قليلايشترون بآيات االله ثمنالا , وما أنزل إليهم خاشعين الله , وما أنزل إليكم بااللهمن أهل الكتاب لمن يؤمن

. .وغيرها كثير .

من شأن الكافرين مع والتهوين,الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولاية غير المؤمنين والخط

ولا يتبعـون  , الكفار الذين لا يحتكمون لكتـاب االله  توليوتقرير أنه لا إيمان ولا صلة باالله مع, هذا التحذير 

إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسـي  أشرناوقد. . ه في الحياة منهج

:وهذه نماذج من هذا الخط العريض, السورة سياقفي

إلا أن تتقـوا  -شيء فيومن يفعل ذلك فليس من االله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين )

ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه االله ويعلم ما تخفواإن. قل . ويحذركم االله نفسه وإلى االله المصير -منهم تقاة 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يـضلونكم ومـا   ). .(كل شيء قديرعلىواالله. في السماوات وما في الأرض 

. .(يشعرونيضلون إلا أنفسهم وما

وكيف تكفرون وأنتم . كافرينن الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكميا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا م)

يا أيها الذين آمنوا اتقـوا  . هدي إلى صراط مستقيم فقدومن يعتصم باالله. تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله 

لن يـضروكم  . . (إلخ. . .)مسلمون واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا وأنتماالله حق تقاته ولا تموتن إلا

يـا أيهـا   . . (إلخ (. . .ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون أذىإلا



قد بدت البغضاء من أفـواههم ومـا   , عنتم ماودوا. الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 

آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقـابكم فتنقلبـوا   الذينهايا أي. .(إلخ . . .)تخفي صدورهم أكبر 

سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باالله ما لـم . وهو خير الناصرين مولاكمبل االله. خاسرين 

تاع قليـل  م, البلاد فيلا يغرنك تقلب الذين كفروا). .(ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين, به سلطانا ينزل

. .وغيرها كثير ). . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

وتوضـيح حقيقـة   , الإسلاميفي تقرير التصور, الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيما بينها متكاملة وهذه

في موقفهم من أعداء االله الذي لا موقف لهـم  ذلكوأثر, التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وفي شعورهم باالله 

.ه سوا

معركـة  . المعركـة لقد نزلت في معمعان. . في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء والنصوص

ومن ثم تـضمنت ذلـك   . . الحياة واقعوالمعركة في, المعركة في داخل النفوس . ومعركة الميدان , دةالعقي

. . والإيحاءمن الحركة والتأثير, الرصيد الحي العجيب 

. .لنواجه نصوص السورة في سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل إذنفلنمض

آل عمرانسورة

االله الرحمن الرحيمبسم

وعقيـدتها  المـسلمة الصراع بين الجماعة:الموضوع387-360:الصفحات32-1الآيات :الأولىالوحدة

تقديموبين أهل الكتاب والمشركين وعقائدهم

منها قـد نزلـت فـي    آيةإن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع وثمانين:تقولأخذنا بالروايات التي إذا

فـإن  , في أمر عيسى عليه الـسلام  [ ص[ ومناظرته للرسول , مناسبة قدوم الوفد من نصارى نجران اليمن 

بالـسنة  لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد. هذا الدرس بجملته يكون داخلا في إطار هذه المناسبة

حيث كان الإسلام قد انتهى إلى درجة من " عام الوفود"في السيرة باسم المعروفةوهي السنة, التاسعة للهجرة 

تفد علـى  الجزيرةجعل الوفود من شتى بقاع-وفيما وراءها كذلك -في الجزيرة العربية كلها والشهرةالقوة

. أمرهتستجلي حقيقةأو , أو تعرض التعاهد معه , تخطب وده ] ص [ النبي 

كلاهما يـرجح  , له علاجهاوطريقة, كما أشرنا فيما تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات ونحن

ثم فنحن أميل إلى اعتبار ما ورد فـي هـذه   ومن. .أن هذه الآيات نزلت مبكرة في السنوات الأولى للهجرة 

أو التي تعمـدوا  , شبهات التي تضمنتها معتقداتهم المنحرفة للونفي,السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب 

من الكتابوكذلك ما اقتضاه كيد أهل, وحقيقة عقيدة التوحيد الإسلامية ] ص [ النبي رسالةنثرها حول صحة



وفد نجـران فـي الـسنة    بحادثنحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد. . تحذير للجماعة المسلمة وتثبيت 

.هذا القرآن من هذه السورة فيهاوأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل; التاسعة

الخـاص  الحادثثم سنمضي في استعراض هذه النصوص بوصفها مواجهة لأهل الكتاب غير مقيد بهذاومن

.المتأخر في التاريخ 

الجماعـة  بـين الأصيل الـدائم تكشف عن الصراع -كما قلنا في التمهيد للسورة -أن هذه النصوص على

لم يفتر منذ ظهور الإسـلام  الذيهذا الصراع. . وبين أهل الكتاب والمشركين وعقائدهم , المسلمة وعقيدتها 

اشترك فيه المشركون واليهـود اشـتراكا عنيفـا    والذي-وبخاصة منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها -

.يسجله القرآن تسجيلا رائعا دقيقا 

ليس بعيـدا  . عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصورولا

المواضـع التـي يظهـر فيهـا     فيومجادلته] ص [ عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو جماعات لمناظرة النبي 

وبخاصة فيما يتعلـق  -ص الناصع التوحيد الخالعلىالاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة

.بصفة عيسى عليه السلام 

والشبهات والانحرافات الناصعةهذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصةوفي

وبيـان لحـال  ! كفارا ولو كانوا من أهـل الكتـاب   واعتبارهم,وتهديد لمن يكفر بالفرقان وآيات االله فيه . 

فللإيمان علاماتـه التـي لا   :الموقف ويحسمهيحددوهو بيان. ربهم وموقفهم مما ينزل على رسله نينمعالمؤم

!كذلك فيهاتخطىء وللكفر علاماته التي لا شبهة

التوراة والإنجيل من قبل وأنزلنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. االله لا إله إلا هو الحي القيوم )

هو الذي ). . . (واالله عزيز ذو انتقام. لهم عذاب شديد االلهإن الذين كفروا بآيات. نزل الفرقان هدى للناس وأ

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون مـا . محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات آياتأنزل عليك الكتاب منه

يقولون آمنا به كل مـن  العلموالراسخون في, وما يعلم تأويله إلا االله , منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تشابه

).ما يذكر إلا أولو الألباب, عند ربنا 

). .هو العزيز الحكيمإلالا إله. قائما بالقسط -والملائكة وأولوا العلم -شهد االله أنه لا إله إلا هو )

ومن يكفر . بغيا بينهم . العلمجاءهموما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما . إن الدين عند االله الإسلام )

). .بآيات االله فإن االله سريع الحساب



إن الـذين  :(تعـالى قولهوذلك في. لا خفاء في أنه يتضمن تعريضا باليهود , أن هذا الدرس يحمل تهديدا كما

). شرهم بعذاب ألـيم بالقسط من الناس فبيأمرونويقتلون الذين, ويقتلون النبيين بغير حق , يكفرون بآيات االله 

!إلى اليهود مباشرةفحين يذكر قتل الأنبياء يتجه الذهن. 

فالغالـب  . إلخ (. . . المؤمنينلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون: (النهي الوارد في قوله تعالىوكذلك

التاريخ كـان بعـض   فحتى هذا . أيضا المشركينوإن كان من الجائز أن يشمل. أن المقصود به هم اليهود 

وحـذروا هـذا   , فنهوا عن ذلك كلـه  , كما يوالون اليهود المشركينالمسلمين لا يزالون يوالون أقاربهم من

)!الكافرين(فكلهم سماهم. الأولياء من اليهود أو من المشركين كانسواء. التحذير العنيف 

كان لكم آيـة فـي   قد.جهنم وبئس المهاد ستغلبون وتحشرون إلى :قل للذين كفروا: (وظاهر أن قوله تعالى"

تتضمن الإشارة إلـى  . إلخ . . .)رأي العين مثليهميرونهم, فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى كافرة :فئتين التقتا

رضـي  -وقد وردت في هذا رواية عن ابن عباس . إلى اليهود موجهوأن الخطاب فيها, أحداث غزوة بدر 

أسلموا قبل:وقال, وقدم المدينة وجمع اليهود , قريشا يوم بدر ] ص [ رسول االله بأصالما:قال-االله عنهما 

لا يعرفـون  أغمارالا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش:يا محمد:قالوا, يصيبكم ما أصاب قريشا أن

قل للذين كفـروا  : (ي ذلكفأنزل االله تعالى ف. وأنك لم تلق مثلنا, إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس . القتال 

. . [ وأخـرى كـافرة   -أي ببـدر  -فئة تقاتل في سبيل االله ) قولهإلى-). . ستغلبون وتحشرون إلى جهنم

] .أخرجه أبو داود 

وقل -ومن اتبعن - فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله:(في آية] ص [ يبدو من التلقين الموجه للرسول كذلك

واالله بـصير  , تولوا فإنما عليـك الـبلاغ   وإن,فإن أسلموا فقد اهتدوا ? أأسلمتم :ميينللذين أوتوا الكتاب والأ

ص [ ليواجه به النبي , إلا أنه تلقين عام شامل , مناقشة حاضرة صددأنه وإن كان هذا التلقين في). . بالعباد

.في العقيدة لهكل المخالفين] 

حتى ذلك الحـين  ] ص ] الرسولأن)ك البلاغ واالله بصير بالعبادوإن تولوا فإنما علي: (من قوله تعالىوظاهر

مما يرجح ما ذهبنا إليه من نزول هذه الآيات فـي  , ولا بأخذ الجزية منهم, لم يكن مأمورا بقتال أهل الكتاب 

.وقت مبكر 

وقـد  . ران هي مناسبة وفد نج, مقيدة بمناسبة واحدة غيرنرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامةوهكذا

وهي المناسـبات الكثيـرة المكـررة فـي     , هذه النصوص لمواجهتها نزلتتكون هذه إحدى المناسبات التي

. .وبخاصة اليهود في المدينة . . المتعددين في الجزيرة وخصومهالصراع بين الإسلام

جانبهـا  وإلـى ,يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحيـة العقيـدة  ثم

. الآثار الملازمة للإيمـان بهـا   هذه.إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة وآثارها في الحياة الواقعية 



الإسـلام بمعنـى الاستـسلام    . . ولا دين سواه . الله الإسلامومن ثم تجعل الدين هو. فهي عقيدة التوحيد الله 

فمن لم يستسلم ويطـع . والاتباع لرسوله ومنهجه , لطاعة لشرعه وا, لأمره الاستسلام.والطاعة والاتباع 

كما قلنا -والإسلام . فاالله لا يرضى إلا الإسلام. ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه االله , فليس بمسلم ويتبع

بأهل الكتاب الذين يدعون إلـى كتـاب االله  والتشهيرومن ثم يرد التعجيب. . الاستسلام والطاعة والاتباع -

ويعتبر الاعراض عن تحكيم كتاب االله علامة الكفر التي ). . معرضونوهمثم يتولى فريق منهم(ليحكم بينهم 

!الإيمان باالله على الإطلاق . الإيمانتنفي دعوى

. .الثاني في هذا الدرس يدور كله حول هذه الحقيقة الكبيرة والمقطع

:هذا الدرس من السورةالآن في الاستعراض التفصيلي لنصوص فلنأخذ

االله والرسول والقرآن والإيمان في التصور الإسلامي9-1:الأولالدرس

). .ألم)

ما اخترنـا فـي   - الجزمعلى سبيل الترجيح لا-نختار في تفسيرها . ميم . لأم . ألف :الأحرف المقطعةهذه

وهـي فـي   ; مؤلف من جنس هذه الأحرف تابالكإنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا:"مثلها في أول سورة البقرة

الذي لا يملكون أن يـصوغوا  , هو ذلك الكتاب المعجز - هذامع-ولكنه . متناول المخاطبين به من العرب 

. . "إلخ. . .من تلك الحروف مثله 

يتمـشى  -الجزم لاعلى سبيل الترجيح-الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور وهذا

البقـرة كانـت الإشـارة تتـضمن     سورةففي. في شتى السور " الإشارة "معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه 

مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعـوا  ريبوإن كنتم في:(التحدي الذي ورد في السورة بعد ذلك

. .إلخ. . . (صادقينشهداءكم من دون االله إن كنتم

منزل من االله الـذي  الكتابهي أن هذا" . . الإشارة "فتبدو مناسبة أخرى لهذه " آل عمران"ي سورة هنا ففأما

سبقه من الكتب السماوية التي يعترف بها ماوهو مؤلف من أحرف وكلمات شأنه في هذا شأن. لا إله إلا هو 

ذا الكتاب علـى رسـوله بهـذه    غرابة في أن ينزل االله ههناكفليس-المخاطبون في السورة -أهل الكتاب 

.الصورة 

التوراة والإنجيـل مـن   وأنزل، هنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي. االله لا إله إلا هو الحي القيوم )

إن االله . واالله عزيز ذو انتقـام  , لهم عذاب شديد االلهإن الذين كفروا بآيات. وأنزل الفرقان , قبل هدى للناس 

لا إلـه إلا هـو   , هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . في السماء ولاشيء في الأرضلا يخفى عليه 

في الذينفأما. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات :هو الذي أنزل عليك الكتاب. العزيز الحكيم



والراسخون في العلم -إلا االله لهتأويوما يعلم-قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

وهب لنـا  , ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا -أولو الألباب إلاوما يذكر-كل من عند ربنا , آمنا به :يقولون

). .إن االله لا يخلف الميعاد, ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . الوهاب أنتإنك, من لدنك رحمة 

بـالنبوات  معـرفتهم وهـم بحكـم  ] ص [ مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة النبـي  تبدأ السورة فيهكذا

لـو أن  . أول المصدقين المسلمين يكونواكانوا أولى الناس بأن, والرسالات والكتب المنزلة والوحي من االله 

!الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل 

أو , في صـدورهم  تحيكاصل في أكبر الشبهات التيالف, تبدأ السورة في مواجهتهم بهذا الشوط القاطع هكذا

. الشبهات فـي القلـوب ومـساربها    هذهوالكاشف لمداخل. التي يتعمدون نثرها في صدور المسلمين تعمدا 

والمصور لحـال المـؤمنين   ! أهل الزيغ والانحراف وموقفوالمحدد لموقف المؤمنين الحقيقيين من آيات االله

:ومعرفتهم بصفاته تعالى, له وتضرعهم,من ربهم والتجائهم إليه 

). .االله لا إله إلا هو الحي القيوم)

منها عقائد الملحـدين  سواء,التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد وهذا

كما أنـه  . جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم. يهودا أو نصارى:وعقائد أهل الكتاب المنحرفين, والمشركين 

فالعقيدة هنـا تحـدد مـنهج الحيـاة     . أهل العقائد في الأرض سائرهو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة

. دقيقاونظامها تحديدا كاملا

الذاتية المطلقة مـن  الحياةالذي يتصف بحقيقة). . الحي. .(فلا شريك له في الألوهية ). . االله لا إله إلا هو)

والذي يقـوم كـذلك   ; حياة وبه يقوم كل وجود كلالذي به تقوم). . القيوم. .(شبيه له في صفته كل قيد فلا

.في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه لحياةفلا قيام. على كل حياة وعلى كل وجود 

.ومفرق الطريق في الحياة والسلوك . مفرق الطريق في التصور والاعتقاد وهذا

من التـصورات  الركامبصفة الألوهية وذلك-سبحانه -بين تفرد االله . التصور والاعتقاد الطريق فيمفرق

وبخاصة -اليهود والنصارى وتصورات-وقتها في الجزيرة -سواء في ذلك تصورات المشركين :الجاهلية

.تصورات النصارى 

سجله ما يعتبره اليهود الذيأن الانحرافكما . عزير ابن االله :حكى القرآن عن اليهود أنهم كانوا يقولونولقد

.الإصحاح السادس :التكوينسفركما جاء في. يتضمن شيئا كهذا " الكتاب المقدس"اليوم 



إن االله هو المسيح :وقولهم. إن االله ثالث ثلاثة:انحرافات التصورات المسيحية فقد حكى القرآن منها قولهمفأما

. .أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله واتخاذهم.لهين من دون االله واتخاذهم المسيح وأمه إ. بن مريم 

. .شيء عن هذه التصورات , تأليف أرنولد " الدعوة إلى الإسلام"جاء في كتاب وقد

مظهرا مـن مظـاهر   الرومانيةأفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبراطوريةولقد

يـربط  , إلى شعور قومي مـشترك  ماسةوأصبحت في حاجة, سرعان ما تصدعت بعد موته ولكن . الوحدة 

لم تصادف نجاحا كاملا فـي إعـادة ربـط الـشام     جهوداأما هرقل فقد بذل. بين الولايات وحاضرة الدولة 

الانقسام وسائل عامة في سبيل التوفيق قد أدى لسوء الحظ إلى زيادة منولكن ما اتخذه. بالحكومة المركزية 

بتفـسيره فحـاول . ولم يكن ثمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . عليهبدلا من القضاء

الطوائف المتناحرة مـن  بينالعقيدة تفسيرا يستعين به على تهدئة النفوس أن يقف ما يمكن أن يشجر بعد ذلك

وبينهم وبين الحكومة المركزيـة  , الأرثوذكسيةيسةوأن يوحد بين الخارجين على الدين وبين الكن; خصومات 

ميلادية أن المسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل في طبيعتـين  451سنةوكان مجمع خلقيدونية قد اعلن في. . 

بـل .ولا يمكن أن ينتفي خلافهما بسبب اتحادهمـا  . ولا انفصال , ولا تجزؤ , ولا تغير , لا اختلاط بينهما

كما لـو كانـت   لا.وجسد واحد , وتجتمع في أقنوم واحد ; تفظ كل طبيعة منهما بخصائصها الأحرى أن تح

وقـد رفـض   . . واالله والكلمـة  الابنبل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك. متجزئة أو منفصلة في أقنومين 

لـه كـل   . ب الأقانيم إنه مرك:وقالوا. إلا بطبيعة واحدة المسيحوكانوا لا يعترفون في, اليعاقبة هذا المجمع 

بل أصـبحت وحـدة مركبـة   . ولكن المادة التي تحمل هذه الصفات لم تعد ثنائية . والبشريةالصفات الإلهية

. الأقانيم الذين ازدهـروا  اليعاقبةوكان الجدل قد احتدم قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرثوذكس وبين. 

في الوقت الذي سعى فيـه  , البيزنطية الإمبراطوريةعن نطاقبوجه خاص في مصر والشام والبلاد الخارجة 

ففي الوقت الذي نجـد فيـه   . القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة المذهبهرقل في إصلاح ذات البين عن طريق

بإنكـاره وذلك. إذا به يتمسك بوحدة الأقنوم في حياة المسيح البشرية , الطبيعتين بوجودهذا المذهب يعترف

الجانب الإنساني والجانب يحقق,الذي هو ابن االله , فالمسيح الواحد . عين من الحياة في أقنوم واحد وجود نو

لكـن  . . سوى إرادة واحدة في الكلمـة المتجـسدة   يوجدومعنى هذا أنه لا. الإلهي بقوة إلهية إنسانية واحدة 

ذلك بأن الجدل . أن يقيموا دعائم السلام كثيرون جدا ممن كانوا يأملونإليههرقل قد لقي المصير الذي انتهى

وجر على نفسه سـخط , بل إن هرقل نفسه قد وصم بالإلحاد , أخرى كأعنف ما يكون فحسب مرةلم يحتدم

"على السواءالطائفتين

وكـان  :"المحمديةالبعثةعن الحالة بين نصارى الشرق عند" كانون تايلور"يقول باحث مسيحي آخر هو كذلك

. " والملائكةالواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسينالناس في



. والأصـنام  والقمـر عبادتهم للجن والملائكة والـشمس :انحرافات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنهاأما

)!إلا ليقربونا إلى االله زلفىنعبدهمما: (وكان أقل عقائدهم انحرافا عقيدة من يقولون عن هذه الآلهة

الْفُرقَـان من قَبلُ هدى لِّلنَّاسِ وأَنزلَ) 3(التَّوراةَ والإِنجِيلَ وأَنزلَعلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديهنَزلَ

يدشَد ذَابع ملَه اللّه اتواْ بِآيكَفَر ينالَّذ إِناللّهذُو انو زِيزقَامٍ ع4(ت(

جاء الإسـلام فـي   الخاطفةهذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة التي أشرنا إليها هذه الإشاراتفأمام

:ليعلنها ناصعة واضحة صريحة حاسمة-هذه السورة 

).االله لا إله إلا هو الحي القيوم)

. . والسلوكيق في الحياةكذلك كانت مفرق الطر. . مفرق الطريق في التصور والاعتقاد فكانت

القيوم الواحد . حي غيره لاالحي الواحد الذي. الذي يمتلىء شعوره بوجود االله الواحد الذي لا إله إلا هو إن

. .على كل حي وكل موجود يقومكما أنه هو الذي, الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود 

ونظامها من الأساس حياتهلا بد أن يختلف منهج, هذه صفته الذي يمتلىء شعوره بوجود االله الواحد الذيإن

في ضميره أثرا لحقيقة الألوهيـة الفاعلـة   يجدفلا. عن الذي تغيم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة 

!المتصرفة في حياته 

لا فـي  . إلا مـن االله  والتلقـي ولا مكان للاستمداد. مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا الله إنه

ولا مكان كذلك للتوجه لغير االله في شأن . اجتماعولا في اقتصاد أو. ولا في أدب أو خلق , شريعة أو نظام 

أما في تلك التصورات الزائغة المنحرفة المهزوزة الغامضة فلا متجـه  . .وما بعد الحياة , من شؤون الحياة 

وفـي , فـي أدب أو خلـق   , في شرع أو نظام :لا لخطأ أو صوابو, لحرام أو حلال حدودولا, ولا قرار 

وإليها التوجه , التلقي منهاإنما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة التي. . كلها . . فكلها . . أو سلوك معاملة

.ولها الطاعة والعبودية والاستسلام , 

:ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريقومن

). .لا إله إلا هو الحي القيوماالله )



الإسـلامية بكـل   فالحيـاة -لا لطبيعة الاعتقاد وحده -ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية ومن

التوحيـد الـذي لا   . التوحيد الخالص الجازم عنمقوماتها إنما تنبثق انبثاقا من حقيقة هذا التصور الإسلامي

من تلقي الشريعة والتوحيد من االله في كل شأن . العملية في الحياة آثارهلم تتبعهيستقيم عقيدة في الضمير ما

.والتوجه كذلك إلى االله في كل نشاط وكل اتجاه . الحياةمن شؤون

يجيء الحـديث  , وصفاتهبإعلان الوحدانية المطلقة لذات االله, هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريق وعقب

التي يتنزل منها المنهج الـذي يـصرف   أي.التي تتنزل منها الأديان والكتب والرسالات عن وحدانية الجهة 

:حياة البشر في جميع الأجيال

وأنـزل  -للناس هدى-وأنزل التوراة والإنجيل من قبل -مصدقا لما بين يديه -نزل عليك الكتاب بالحق )

).انتقامذوواالله عزيز. إن الذين كفروا بآيات االله لهم عذاب شديد . الفرقان 

كذلك على أهـل  الردوفي, هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي وتتضمن

.االله عندوصحة ما جاء به من] ص [ الكتاب وغيرهم من المنكرين لرسالة محمد 

هو الذي, الحي القيوم هولا إله إلافاالله الذي. تقرر وحدة الجهة التي تتنزل منها الكتب على الرسل فهي

اء إِنمي السلاَ فضِ وي الأَرف ءشَي هلَيع خْفَىلاَ ي 5(اللّه(

وإذن فلا اختلاط . من قبل عيسىكما أنه أنزل التوراة على موسى والإنجيل على-عليك -هذا القرآن نزل

وهناك عبيـد  . ينزل الكتب على المختارين من عباده واحدا هناك إلهإنم. ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية 

.أنبياء مرسلين كانواوهم عبيد الله ولو. يتلقون 

-عليـك  -نزلـه  الكتابفهذا. تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند االله وهي

). . هـدى للنـاس  : (تستهدف غاية واحدةوكلها. .لإنجيل من التوراة وا). . مصدقا لما بين يديه). . (بالحق(

والانحرافات والشبهات التي لحقـت بهـا   , الكتب المنزلة تضمنتهبين الحق الذي" فرقان"وهذا الكتاب الجديد 

.التي رأينا نموذجا منها فيما نقلناه عن الكاتب المسيحي سـيرت  [ والسياسية الفكريةبفعل الأهواء والتيارات

" ] .الدعوة إلى الإسلام"آرنولد في كتاب . و

نمط الرسالات قبلها علىفهي سائرة. أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة -ضمنا -تقرر وهي

. كما نزلت الكتب على رسل من البـشر  البشرونزل على رسول من. وكتابها نزل بالحق كالكتب المنزلة . 

وقد نزلـه مـن   . الذي تضم جوانحها عليه " الحق"على جناحيهيضم, من كتب االله وهو مصدق لما بين يديه 



وبناء تـصوراتهم , في وضع منهاج الحياة للبشر " الحق"من الجهة التي لها منزلفهو. . يملك تنزيل الكتب 

.وشرائعهم وأخلاقهم وآدابهم في الكتاب الذي ينزله على رسوله , الاعتقادية

بعزة االله وقوتـه وشـدة   لهموتلوح, ة في شطرها الثاني التهديد الرعيب للذين كفروا بآيات االله تتضمن الآيثم

وأهل الكتاب الـذين  . . بهذا الدين الواحد بإطلاقه كذبواوالذين كفروا بآيات االله هم الذين. . عذابه وانتقامه 

-الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديـد  فقادهم هذا , المنزل إليهم من قبل الصحيحانحرفوا عن كتاب االله

الرعيـب  التهديـد وهم أول من يتوجه إلـيهم , هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر -فرقان واضح مبين وهو

. .بعذاب االله الشديد وانتقامه الأكيد 

:ه ولا إفلات منهعليخفاءفلا, صدد التهديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم االله الذي لا يند عنه شيء وفي

). .إن االله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء)

هـذا  . . هذا المقـام  في-سبحانه -وإثبات هذه الصفة الله , العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء وتوكيد

هديد الرعيب في الآية كما يتفق مع الت. السياق بهاالتوكيد يتفق أولا مع وحدانية الألوهية والقوامة التي افتتح

ولن يمكن إذن . بهذا الشمول والإطلاق )في الأرض ولا في السماء(االله علممن" شيء "فلن يفلت . . السابقة 

العلـم  مـن ولا التهرب, ولن يمكن كذلك التفلت من الجزاء الدقيق . ولا إخفاء الكيد عنه , عليهستر النوايا

.اللطيف العميق 

المشاعر الإنسانية يلمسلطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءظلال العلم الوفي

حيث لا علـم  , في ظلام الغيب وظلام الأرحام المجهولةالنشأة. تتعلق بالنشأة الإنسانية , لمسة رفيقة عميقة 

:للإنسان ولا قدرة ولا إدراك

). . . .إلا هو العزيز الحكيملا إله . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء )

وهو وحده. ويمنحكم الخصائص المميزة لهذه الصورة; يمنحكم الصورة التي يشاء ). . يصوركم)هكذا

وإِلاَّه لاَ إِلَـه شَاءفَ يامِ كَيحي الأَرف كُمروصي يالَّذوه يمكالْح زِيز6(الْع(

ذو ). . العزيـز ). .(هـو إلالا إله). . (كيف يشاء: (ومطلق مشيئته, إرادته بمحض, يتولى التصوير الذي

بحكمته فيما يصور ويخلق بـلا معقـب ولا   الأمرالذي يدبر). . الحكيم(القدرة والقوة على الصنع والتصوير

.شريك 



. الذي صور عيسى هوفاالله. هذه اللمسة تجلية لشبهات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده وفي

إلـى  . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . أو هو الابن. أو هو االله . لا أن عيسى هو الرب ). . كيف يشاء. (

المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التـصور  الغامضةآخر ما انتهت إليه التصوارت المنحرفة

!القريبة الإدراك 

ويتبعـون  , المحكمـة الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيـات القـرآن  , لوبهم زيغ يكشف الذين في قبعدئذ

حقا وإيمـانهم الخـالص   المؤمنينويصور سمات; ليصوغوا حولها الشبهات , النصوص التي تحتمل التأويل 

:وتسليمهم الله في كل ما يأتيهم من عنده بلا جدال

الذين فـي قلـوبهم   فأما.وأخر متشابهات , ت هن أم الكتاب منه آيات محكما. هو الذي أنزل عليك الكتاب )

والراسـخون فـي العلـم    . تأويلـه إلا االله  يعلـم وما. زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

ب لنا وه, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا -إلا أولوا الألباب يذكروما-كل من عند ربنا . آمنا به :يقولون

. .(الميعادإن االله لا يخلف. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إنك أنت الوهاب . من لدنك رحمة

يريدون أن ? وروحهإنه كلمة االله:ألست تقول عن المسيح] ص [ روى أن نصارى نجران قالوا للرسول وقد

إنما هـو روح  , وأنه ليس من البشر - السلامهعلي-يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى 

بينما هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة التي تقرر وحدانيـة االله  - على ما يفهمون هم من هذا التعبير-االله 

تكشف محـاولتهم , فنزلت فيهم هذه الآية . . الشريك والولد في كل صورة من الصور عنهوتنفي, المطلقة 

.وترك النصوص التجريدية القاطعة , النصوص المجازية المصورة في استغلال هذه

الذي أنزلـه  الكتابفهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا; أن نص الآية اعم من هذه المناسبة على

ومتـضمنا كـذلك أمـورا    ; الإسلامية الحياةومنهاج, متضمنا حقائق التصور الإيماني ] ص [ االله على نبيه 

ولا مجال له لأن يدرك منها أكثـر ممـا تعطيـه    , الخاصة بوسائلهلا سبيل للعقل البشري أن يدركهاغيبية

.النصوص بذاتها 

وهي أصـل  -المقاصد مدركة,الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة فأما

فقد جاءت للوقـوف عنـد   -السلام ومولده عليهيسىومنها نشأة ع-وأما السمعيات والغيبيات -هذا الكتاب 

, ويصعب إدراك ماهياتهـا وكيفياتهـا   " الحق"من هذا المصدر صادرةمدلولاتها القريبة والتصديق بها لأنها

.الإدراك الإنساني المحدود وسائللأنها بطبيعتها فوق

الذين في قلـوبهم  فأما.ذه الآيات وتلك في استقبال ه-حسب استقامة فطرتهم أو زيغها -يختلف الناس وهنا

التـي تقـوم عليهـا العقيـدة     الدقيقةفيتركون الأصول الواضحة, زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة 

الذي يعول في تـصديقه علـى الإيمـان بـصدق     المتشابهويجرون وراء, والشريعة والمنهاج العملي للحياة 



كمـا يعـول   . بينما الإدراك البشري نسبي محدود المجال , كله " الحق" والتسليم بأنه هو الذي يعلم, مصدره 

الباطـل وأنه نزل بالحق لا يأتيه, التي تدرك بالإلهام المباشر صدق هذا الكتاب كله الفطرةفيه على استقامة

من بين

وهأُم ناتٌ هكَمحاتٌ مآي نْهم تَابالْك كلَيلَ عأَنز يتَابِالْالَّذـغٌ   كيز فـي قُلُـوبِهِم ينا الَّذاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرو

ونتَّبِعغَاءفَيتابو تْنَةغَاء الْفتاب نْهم ها تَشَابمهيتَأْوِيلف خُوناسالرو إِلاَّ اللّه تَأْوِيلَه لَمعا يملْمِوالْع  نَّا بِـهآم قُولُوني

)7(أُولُواْ الألْبابِ إِلاَّمن عند ربنَا وما يذَّكَّركُلٌّ

, بالتأويلات المزلزلة للعقيدة الفتنةيجرون وراء المتشابه لأنهم يجدون فيه مجالا لإيقاع. . ولا من خلفه يديه

وما يعلـم تأويلـه إلا   . . (يله إقحامه فيما لا مجال للفكر في تأونتيجة,والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر 

). .االله

وحـدود  , البـشري  التفكيـر الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة, الراسخون في العلم وأما

:فيقولون في طمأنينة وثقةهؤلاءأما. . المجال الذي يملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له 

). .كل من عند ربنا, آمنا به )

وليس من . بذاته صادقوما يقرره االله. فهو إذن حق وصدق . أنه من عند ربهم , إلى هذه الطمأنينة هميدفع

أنه ليس في طوقـه أن يـدرك ماهيتـه    كما,وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله 

.وطبيعة العلل الكامنة وراءه 

بفطـرتهم الـصادقة   إليـه يطمئنـون . دق ما يأتيهم من عند االله في العلم يطمئنون ابتداء إلى صوالراسخون

أن من العلم ألا يخوض العقـل فيمـا لا   يدركونلأنهم; ثم لا يجدون من عقولهم شكا فيه كذلك . . الواصلة 

. .الإنسانية لعلمه وأدواتهوفيما لا تؤهله وسائله, مجال فيه للعلم 

, قـشور العلـم   تخـدعهم فما يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين. .تصوير صحيح للراسخين في العلم وهذا

فـلا  , يفرضون إدراكهم على الحقـائق  أو;وأن ما لم يدركوه لا وجود له , فيتوهمون أنهم أدركوا كل شيء 

! ومن ثم يقابلون كلام االله المطلق بمقررات عقلية لهم . أدركوهايسمحون لها بالوجود إلا على الصورة التي

عـن وأقرب إلى التسليم بعجز العقل البشري, أما العلماء حقا فهم أكثر تواضعا ! المحدودةاغتها عقولهمص

الـصادقة أن تتـصل   فطرتهمكما أنهم أصدق فطرة فما تلبث. إدراك حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليها 

.بالحق وتطمئن إليه 

). .وما يذكر إلا أولوا الألباب)



, فطرتهم الموصولة باالله فيفإذا الحق المستقر. . بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا ليس وكأنه

.ينبض ويبرز ويتقرر في الألباب 

يزيغ قلوبهم بعـد  وألا,أن يثبتهم على الحق :تنطلق ألسنتهم وقلوبهم في دعاء خاشع وفي ابتهال منيبعندئذ

والميعاد الذي لا خلـف  , لا ريب فيه الذيويتذكرون يوم الجمع. . له وأن يسبغ عليهم رحمته وفض, الهدى 

:له

إنك جامع الناس ليـوم  ربنا.إنك أنت الوهاب . وهب لنا من لدنك رحمة . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )

). .إن االله لا يخلف الميعاد. لا ريب فيه 

لقول االله ووعده الطمأنينةالمنبثق من; الحال اللائق بالإيمان وهو ; هو حال الراسخين في العلم مع ربهم هذا

; مع هذا من قضائه المحكـم وقـدره المغيـب    والإشفاق;والمعرفة برحمته وفضله ; والثقة بكلمته وعهده ; 

فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في ليـل أو  , الإيمان على قلوب أهله يفرضهاوالتقوى والحساسية واليقظة التي

. .هار ن

الاسـتقامة علـى   قيمـة .قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال والقلب

.من العبودية للعبيد بالعبودية الله وحده التحررقيمة. قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . الدرب بعد الحيرة 

لاَّ لِيـومٍ ربنَا إِنَّك جامع النَّاسِ) 8(إِنَّك أَنتَ الْوهاب رحمةًهديتَنَا وهب لَنَا من لَّدنكلاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ ربنَا

 اديعفُ الْمخْللاَ ي اللّه إِن يهف بي9(ر(

. الاهتمامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرةقيمة يدرك أن االله منحه بالإيمان كـل  و. 

كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى , الضلالومن ثم يشفق من العودة إلى. . هذا الزاد 

وفي ! والشواظوكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى الهجير القائظ. المظلمة المنعرجاتالتخبط في

وفي طمأنينة الإيمان حـلاوة لا  . المريرةدركها إلا من ذاق جفاف الإلحاد وشقاوتهبشاشة الإيمان حلاوة لا ي

!يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال 

:ثم يتجه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشعومن

). .ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)

:لا يعدله عطاءالذيووهبتهم هذا العطاء, ضلال رحمة االله التي أدركتهم مرة بالهدى بعد الوينادون

). .إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة )



يملكون قلوبهم فهـي  لاوأنهم. بوحي إيمانهم يعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل االله ورحمته وهم

. فيتجهون إليه بالدعاء أن يمدهم بالعون والنجاة. . في يد االله 

ثبت قلبي على القلوبيا مقلب:" كثيرا ما يدعو] ص [ كان رسول االله :قالت-رضي االله عنها -ئشة عاعن

ليس من قلب إلا وهو بـين أصـبعين مـن    ":فقال.ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء , يا رسول االله :قلت" دينك 

" . .شاء أن يزيغه أزاغه وإن,إذا شاء أن يقيمه أقامه . أصابع الرحمن 

. االله في حـرارة  بركناستشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصقومتى

والعطـاء  , لاستبقاء الكنز الذي وهبـه  , وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله, وأن يتشبث بحماه في إصرار 

!الذي أولاه 

وا بذنوبهمسنة االله في أخذ الذين كفر13-10:الثانيالدرس

وإلى تهديـد  , بذنوبهم أخذهموسنة االله التي لا تتخلف في, هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا بعد

ويـذكرهم مـا رأوه   , أن ينذرهم ] ص [ الرسول ويلقن,ويقفون لهذا الدين , الذين يكفرون من أهل الكتاب 

:حشود الكافرينعلى المؤمنةبأعينهم في غزوة بدر من نصر القلة

كدأب آل فرعـون  . النار وقودوأولئك هم, إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا )

ستغلبون وتحشرون . قل للذين كفروا . شديد العقاب واالله,فأخذهم االله بذنوبهم , والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا 

يرونهم مثليهم, فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى كافرة :م آية في فئتين التقتالككانقد. إلى جهنم وبئس المهاد 

). .إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار, واالله يؤيد بنصره من يشاء , العين رأي

وفيها لفتة لطيفة . وبعدهموتهديدهم بمصير الكفار قبلهم, هذه الآيات واردة في صدد خطاب بني إسرائيل إن

وكان االله سبحانه قد أهلك آل فرعون وأنجـى  . . فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعون. . لالة كذلك عميقة الد

ولا يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم , إذا هم ضلوا وكفروا خاصاولكن هذا لا يمنحهم حقا. بني إسرائيل 

!الذين انجاهم االله منهم جزاء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعونينالواوأن, انحرفوا 

لا يعـصمهم  وإنـه .إن سنة االله لا تتخلـف  :ليقول لهم-وهم كفار -يذكرهم مصارع قريش في بدر كذلك

ولا له شـفاعة  , االله دالة علىوليس لأحد. فالعلة هي الكفر . عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش 

!إلا بالإيمان الصحيح 



كَإِن ينمالَّذهلاَدلاَ أَوو مالُهوأَم منْهع يواْ لَن تُغْنفَرنالنَّـارِ   م قُـودو مه أُولَـئِكئاً وشَي أْبِ آلِ ) 10(اللّهكَـد

نوعرفاللّه منَا فَأَخَذَهاتواْ بِآيكَذَّب هِملن قَبم ينالَّذوقَبِذُنُوبِهِمالْع يدشَد اللّهواْ) 11(ابِ وكَفَر ينقُل لِّلَّذ ونـتُغْلَبس

 ادهالْم بِئْسو نَّمهإِلَى ج ونشَرتُح12(و (كَان قَدلَكُمبِيلِ اللّهي سلُ فئَةٌ تُقَاتنِ الْتَقَتَا فئَتَيي فةٌ فىآيأُخْرةٌ  وركَـاف

(13) الأَبصارِبِنَصرِه من يشَاء إِن في ذَلِك لَعبرةً لَّأُولِييؤَيدللّهيرونَهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ وا

). .وقود النارهموأولئك, إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا )

لأنـه لا  , لا ريـب فيـه   الذييومولكنهما لا يغنيان شيئا في ذلك ال; والأولاد مظنة حماية ووقاية والأموال

, ومميزاتـه  " الإنـسان "الذي يسلبهم كل خصائص التعبيربهذا). . وقود النار: (وهم فيه. إخلاف لميعاد االله 

). .وقود النار) وسائرويصورهم في صورة الحطب والخشب

:لا تغني شيا في الدنيا, ومعهما الجاه والسلطان , بل إن الأموال والأولاد لا

). .العقابشديدواالله, فأخذهم االله بذنوبهم , كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا )

في المكذبين بآياته االلهوهو يمثل سنة:وقصة االله في هذا الكتاب تفصيلا, مثل مضى في التاريخ مكرورا وهو

. االلهفلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات. يجريها حيث يشاء , 

لهذا المصير معرضون,وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق ] ص [ فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد وإذن

وأن يـضرب  , المصير في الدارين هذاأن ينذرهم] ص [ ومن ثم يلقن الرسول . . في الدنيا والآخرة سواء 

:في التكذيب والأخذ الشديدوالذين من قبلهفرعونفلعلهم نسوا مثل, لهم المثل بيوم بدر القريب 

فئة تقاتـل فـي   :التقتافئتينقد كان لكم آية في. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد :قل للذين كفروا)

إن في ذلك لعبـرة لأولـي   . يؤيد بنصره من يشاء واالله.يرونهم مثليهم رأي العين , سبيل االله وأخرى كافرة 

). .الأبصار

, راجعـا إلـى الكفـار    )يرون)ضميرفإما أن يكون:يحتمل تفسيرين)نهم مثليهم رأي العينيرو: (تعالىوقوله

علـى كثـرتهم كـانوا يـرون المـسلمين      الكفـار ويكـون المعنـى أن  , راجعا إلى المسلمين )هم(وضمير

قلـوبهم  فتزلزلت , خيل للمشركين أن المسلمين كثرة وهم قلة حيثوكان هذا من تدبير االله). . مثليهم(القليلين

.وأقدامهم 

حين أن المشركين في-هم )مثليهم(ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين, أن يكون العكس وإما

.ومع هذا ثبتوا وانتصروا -كانوا ثلاثة أمثالهم 



تثبيتا للـذين  كما أن فيه. وتهديدوفي هذا تخذيل للذين كفروا. . هو رجع النصر إلى تأييد االله وتدبيره والمهم

يقتضي هذا -كما ذكرنا في التمهيد للسورة -الموقف وكان. .آمنوا وتهوينا من شأن أعدائهم فلا يرهبونهم 

. .وهناك هناوكان القرآن يعمل. . وذاك 

االله بهزيمـة الـذين   وعـد إن. . وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة . يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة وما

ولـو قـل   -االله بنصر الفئة المؤمنة ووعد.قائم في كل لحظة , فرون ويكذبون وينحرفون عن منهج االله يك

, تأييد االله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ علىوتوقف النصر. قائم كذلك في كل لحظة -عددها 

.وسنة ماضية لم تتوقف 

للأمر عدته التـي فـي   وتأخذ;وتثق في ذلك الوعد ; ذه الحقيقة على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هوليس

المدبر , طال عليها الأمد المغيب في علم االله إذاولا تستعجل ولا تقنط; وتصبر حتى يأذن االله ; طوقها كاملة 

.الحكمة هذهالمؤجل لموعده الذي يحقق, بحكمته 

). .إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)

نييرِلِزالْقَنَاطو يننالْباء والنِّس نم اتوالشَّه بلنَّاسِ حةقَنطَرالْمةموسلِ الْمالْخَيو ةضالْفبِ والذَّه نـامِ مالأَنْعو

هندع اللّها ونْيالد اةيالْح تَاعم ذَلِك ثرالْحونسآبِ ح14(الْم(

في كل لحظة في الليل تمروإلا فالعبرة. وتعيها القلوب , لتبرز العبرة , ر ينظر وبصير تتدبر بد من بصولا

!والنهار 

تربية القرآن للنفس البشرية17-14:الثالثالدرس

; يبدأ الانحـراف  عندهامجال التربية للجماعة المسلمة يكشف لها عن البواعث الفطرية الخفية التي منوفي

وإذا لم تتعلق بما عنـد االله وهـو خيـر    ; أعلىوإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق; بط باليقظة الدائمة إذا لم تض

.وأزكى 

القلب عن التبصر يشغلودوافع الميول الفطرية هو الذي, ورغائب النفوس , الاستغراق في شهوات الدنيا إن

; ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلـى  ; المحسوسةويدفع بالناس إلى الغرق في لجة اللذائذ القريبة; والاعتبار 

ومتعة الاهتمامات الكبيرة اللائقة بدور الإنـسان  ; اللذة القريبة وراءويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما

.واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه االله في هذا الملك العريض ; الأرضالعظيم في هذه



أن -جل وعـلا  - الباريءومكلفة من قبل, طبيعية وفطرية -مع هذا -كانت هذه الرغائب والدوافع ولما

ولكن إلى ضـبطها  , لا يشير بكبتها وقتلها الإسلامفإن, تؤدي للبشرية دورا أساسيا في حفظ الحياة وامتدادها 

ن مالكة لـه  لا أن تكو, وإلى أن يكون الإنسان مالكا لها متصرفا فيها ; وتخفيف حدتها واندفاعها, وتنظيمها 

.تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى وإلى;متصرفة فيه 

ويعـرض إلـى   , والـدافع هذه الرغائب. . ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي ومن

أنفسهم في هذه ينالها من يضبطون , الآخر العالمجوارها على امتداد البصر الوانا من لذائذ الحس والنفس في

.ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة , المحببة لذائذهاالحياة الدنيا عن الاستغراق في

والأموال المكدسة والبنينالنساء:آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسانوفي

وإما بمـا تـستطيع أن   , ا بذاتها إم. الأرضيةوهي خلاصة للرغائب. . والخيل والأرض المخصبة والأنعام 

جنات تجري مـن  :التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخرالآيةوفي. . توفره لأصحابها من لذائذ أخرى 

وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائـذ . . وفوقها رضوان من االله . مطهرة وأزواج.تحتها الأنهار 

:حو الذي تعرضه آيتان تاليتانعلى الن, ويصل قلبه باالله , الأرض

, المـسومة  والخيـل ,والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة , للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين

للـذين  ? أؤنبئكم بخير من ذلكـم  :قل. المآبواالله عنده حسن, ذلك متاع الحياة الدنيا . . والحرث , والأنعام 

واالله . ورضـوان مـن االله   , وأزواج مطهرة -خالدين فيها - الأنهارحتهااتقوا عند ربهم جنات تجري من ت

والقـانتين  والصادقينالصابرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار :يقولونالذين.بصير بالعباد 

. .والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 

فهـو محبـب   ; الميلأن تركيبهم الفطري قد تضمن هذاوصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى). زين للناس)

وهو جـزء مـن   , " الشهوات"إلى هذه الميلففي الإنسان هذا. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه . . ومزين 

فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصـل  . استنكاره في ذاته إلىولا, لا حاجة إلى إنكاره , تكوينه الأصيل 

,ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلـك الميـل   - أسلفناكما-وتنمو وتطرد 

هـذا  . وإيحاءها مدلولهاوأن يفقد قوة النفخة العلوية أو; الإنسان أن يستغرق في ذلك الجانب وحده ويحرس

الحد السليم من مزاولة هذه ووقفها عندالنفسوالاستعداد لضبط, الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي 

إليـه  الذيتهتفمع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق; الحد الباني للنفس وللحياة" . الشهوات"

هذا الاستعداد الثاني يهذب . . الأعلى والدار الآخرة ورضوان االله بالملإوربط القلب البشري, النفحة العلوية 

الحـسية  اللـذة ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب, وينقيه من الشوائب , الأولالاستعداد

هو خـيط الـصعود   , وتقواه , إلى االله والاتجاه. .على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة , ونزعاتها القريبة 

.والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة 



لا يـدعو  والتعبير.وليست مستقذرة ولا كريهة ; مستحبة مستلذة فهي شهوات). . زين للناس حب الشهوات)

ولا , ووضعها في مكانها لا تتعـداه  , وبواعثهاإنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها; إلى استقذارها وكراهيتها 

" الـشهوات "والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلـك  . تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى

! إغراقي غير استغراق ولاف

. . لا كبتها وقمعهـا  , ورفعهاومحاولة تهذيبها, يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها وهنا

, التي ينـشئها الكبـت والقمـع    " العقد النفسية " وعن,واضراره " الكبت"والذين يتحدثون في هذه الأيام عن 

وهو استقذار دوافع الفطرة واسـتنكارها  " . . الضبط"وليس هو " الكبت" لعقد هويقررون أن السبب الرئيسي ل

الذي كونـه الإيحـاء أو كونـه    -ضغط من شعوره :الفرد تحت ضغطين متعارضينيوقعمما, من الأساس 

! شيطانيفهي خطيئة ودافع, بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلا -العرف كونهالدين أو

, في كيان الحياة البشرية أصيلةولأنها ذات وظيفة, وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب لأنها عميقة في الفطرة 

" . . العقـد النفـسية   "وعندئذ وفي ظل هذا الصراع تتكون . .ولم يخلقها االله في الفطرة عبثا , لا تتم إلا بها 

ننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني مـن  فإ, النظريات النفسية هذهفحتى إذا سلمنا جدلا بصحة

وحقـق  . . والتـسامي وأشواق الارتفاع, بين نوازع الشهوة واللذة . بين شطري النفس البشرية الصراعهذا

.لهذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال 

المسومة والأنعام والخيلمن الذهب والفضةزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة )

. . .). .والحرث 

القناطير المقنطرة مـن الـذهب   ) وقد قرن اليهما. . والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية والنساء

ولـو كـان يريـد مجـرد الميـل إلـى المـال        (المقنطرةالقناطير(ونهم المال هو الذي ترسمه ). . والفضة

ظـل الـنهم   . القناطير المقنطرة تلقي ظلا خاصا هو المقـصود  ولكن.أو والذهب والفضة . ال والأمو:لقال

بغض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه . ذلك أن التكديس ذاته شهوة . والفضةالشديد لتكديس الذهب

!الأخرى الشهواتمن

ومـا  -والخيل كانـت  . المسومةالخيل. . الفضة قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب وثم

وفيها . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . مشتهاةزينة محببة-تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم 

ما دام في كيـانهم حيويـة تجـيش    , يعجبهم مشهدها , يركبونها فروسية لاوحتى الذين. ذكاء وألفة ومودة 

! الفتيةلمشهد الخيل

الأنعـام والحقـول   . .وهما يقترنان عادة في الذهن وفي الواقـع  . إلى تلك الشهوات الأنعام والحرث وقرن

الحياة في ذاته لمشهد حبيـب فـإذا   تفتحوإن. والحرث شهوة بما فيه من مشهد الإنبات والنماء . . المخصبة 

.شهوة والأنعامكان الحرث, شهوة الملك إليهأضيفت



مخاطبـة بهـذا   كانـت يمثل شهوات البيئة التي, هوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس الشوهذه

لتبقى في , ثم يقرر قيمتها الحقيقية يعرضهاوالقرآن. ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان ; القرآن 

:سواهولا تطغى على ما, مكانها هذا لا تتعداه 

.).ذلك متاع الحياة الدنيا)

لا . الحيـاة الـدنيا   متاع-وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات -كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ذلك

. القريبمتاع هذه الأرض. . ولا الآفاق البعيدة , الحياة الرفيعة  خير مـن  . . أراد الذي هو خير منفأما. 

والإنكباب , النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات لأنه يرفع وخير.خير لأنه أرفع في ذاته . ذلك كله 

عوضوفيه. من أراد الذي هو خير فعند االله من المتاع ما هو خير . . إلى السماء التطلععلى الأرض دون

:كذلك عن تلك الشهوات

 ـخالدين-للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار ? أؤنبئكم بخير من ذلكم :قل) وأزواج -ا فيه

). .واالله بصير بالعباد, ورضوان من االله , مطهرة 

هو نعيم حسي فـي  , المتقينأن يبشر به] ص [ ويؤمر الرسول , المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هنا وهذا

. ولكن هنالك فارقا أساسيا بينه وبين متاع الدنيا. . عمومه   ـ. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا .  ذين كـان  ال

شعور ضـابط للـنفس أن   . التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا وشعور.خوف االله وذكره في قلوبهم 

الـذي فالذين اتقوا ربهم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي. تنساق فيها كالبهيمة وأن,تستغرقها الشهوات 

! الـشهوة  بهيميـة حساسية مبـرأة مـن  وفي ! يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس 

. .إلى قرب االله المطافقبل أن ينتهي بهم-وهم في هذه الأرض -ويرتفعون بالتطلع إليه 

. .وفيه زيادة . . هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا وفي

وهـي  . الأنهـار  تحتهاتجري منففي الآخرة جنات كاملة, كان متاعهم في الدنيا حرثا معطيا مخصبا فإذا

!لا كالحرث المحدود الميقات , فوق هذا خالدة وهم خالدون فيها 

وارتفـاع علـى   فـضل وفي طهارتهـا . ففي الآخرة أزواج مطهرة , كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين وإذا

!شهوات الأرض في الحياة 

في الدنيا وسائل لتحقيـق  كانتفقد. طرة من الذهب والفضة وأما القناطير المقن. الخيل المسومة والأنعام فأما

!الغايات لبلوغفأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل. متاع 



. ثم الـدنيا والحيـاة   الحيـاة رضوان يعـدل ). رضوان من االله(هنالك . . هنالك ما هو أكبر من كل متاع . 

.وبكل ما في ظله من حنان . نداوةفي لفظه منبكل ما. رضوان . . ويرجح . . الأخرى كليهما 

). .واالله بصير بالعباد)

توجيهـات بصير بما يصلح لهـذه الفطـرة مـن   . بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع بصير

.بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة . وإيحاءات 

:الرضوانهذاالحال التي استحقوا عليها, م يصور حال المتقين مع ربه, وصف لهؤلاء العباد ثم

. والقـانتين  . والـصادقين الـصابرين . وقنا عـذاب النـار   , فاغفر لنا ذنوبنا , ربنا إننا آمنا :الذين يقولون)

) . .والمستغفرين بالأسحار. والمنفقين 

مطَهـرةٌ تَجرِي من تَحتها الأَنْهار خَالِدين فيها وأَزواججنَّاتٌبهِمأَؤُنَبئُكُم بِخَيرٍ من ذَلِكُم لِلَّذين اتَّقَوا عند رقُلْ

 ادببِالْع يرصب اللّهو اللّه نم انورِض15(و(يننَاالَّذلَنَا ذُنُوب رنَّا فَاغْفنَا إِنَّنَا آمبر قُولُوننَايقالنَّـارِ  و ذَابع)16 (

ينتالْقَانو ينقادالصو ابِرِينالصينقنفالْمارِ وحبِالأَس رِينتَغْفسالْم17(و (أَنَّه اللّه لاَئِكَـةُ  لاَشَهِدالْمو وإِلاَّ ه إِلَـه

)18(لاَ إِلَـه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكيمبِالْقسطوأُولُواْ الْعلْمِ قَآئِماً

وتوق من النيران , للغفرانوطلب, وشفاعة به عند االله , فهو إعلان للإيمان . دعائهم ما ينم عن تقواهم وفي

.

:المسلمةكل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة الجماعةوفي

, الحـق  لتكـاليف وأداء, اليف الـدعوة  وثبات على تك, الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى في

. .وقبول لحكمه ورضاء , وتسليم الله واستسلام لما يريد بهم من الأمر 

عن كلمة الحق ضعففما الكذب إلا; وترفع عن الضعف , الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود وفي

.اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة , 

الواحد الذي لا قنـوت  اللهوتحقيق لكرامة النفس بالقنوت; لوهية وواجب العبودية القنوت الله أداء لحق الأوفي

.لسواه 



الإنسانية على شـهوة  الأخوةوإعلاء لحقيقة; وانفلات من ربقة الشح ; الإنفاق تحرر من استذلال المال وفي

! الناسوتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه; اللذة الشخصية 

بذاتها ترسم ظلال هـذه  " الأسحار" ولفظة. . سحار بعد هذا كله يلقي ظلالا رفافة ندية عميقة بالأوالاستغفار

وتترقـرق فيهـا خـواطر الـنفس     ; الجو ويرق ويسكن فيهاالفترة التي يصفو. الفترة من الليل قبيل الفجر 

في عالم النفس وفي ضمير صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابةإليهافإذا انضمت! وخوالجها الحبيسة 

.وتلاقت روح الإنسان وروح الكون في الاتجاه لبارىء الكون وبارىء الإنسان . الوجود سواء

وهم ). . رضوان من االله) لهم. . المستغفرون بالأسحار , المنفقون , القانتون , الصادقون , الصابرون هؤلاء

. .وخير من كل متاع شهوةو خير من كلوه. ظله الندي ومعناه الحاني :أهل لهذا الرضوان

, آفـاق وأضـواء   فيوشيئا فشيئا يرف بها. . يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض وهكذا

اعتبار لكامـل فطرتهـا وكامـل    وفي.وفي رفق ورحمة , حتى ينتهي بها إلى الملإ الأعلى في يسر وهينة 

. ودون مـا كبـت ولا إكـراه    , وأشواقها لطاقاتهاوفي استجاشة, ها وفي مراعاة لضعفها وعجز. نوازعها 

). .واالله بصير بالعباد. . (ومنهج االله لهذه الفطرة . االلهفطرة. . ودون ما وقف لجريان الحياة 

مقتضيات حقيقة التوحيد:الرابع مقدمةالدرس

الكتاب والرسـالة  وتوحيد,لألوهية والقوامة توحيد ا:هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيدوإلى

ويهدد المنحرفين . . من آيات االله وكتابه , زيغويصور موقف المؤمنين حقا والمنحرفين الذين في قلوبهم. . 

ثم يكشف عن الدوافع الفطرية التـي تلهـي عـن    . . الحاضر وفيبمصير كمصير الذين كفروا في الماضي

. .مع ربهم والتجاءهم إلى االله تقينالمويصور حال; الاعتبار 

. الأولىهي مقتضى الحقيقة. . نجدنا أمام حقيقة أخرى -وإلى نهاية هذا الدرس - فالآن فحقيقة التوحيـد  . 

.الشطر الثاني من هذا الدرس يقررههو الذي, تستلزم مصداقا لها في واقع الحياة البشرية 

-سـبحانه  -بـشهادة االله  يبدأ. .الأولى ليرتب عليها آثارها الملازمة لها ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة ومن

وهـي  , ويقرر معها صفة االله المتعلقة بالقوامـة  . الحقيقةوشهادة الملائكة وأولي العلم بهذه)إنه لا إله إلا هو(

.أمر الكون وفيقيامه بالقسط في أمر الناس

إِنالإِس اللّه ندع ينتُواْالدأُو ينا اخْتَلَفَ الَّذمو لاَمتَابنالْكمو منَهيغْياً بب لْمالْع ماءها جم دعن بإِلاَّ مكْفُري اتبِآي

الْكتَـاب لِّلَّـذين أُوتُـواْ  أَسلَمتُ وجهِي لِلّه ومنِ اتَّبعنِ وقُلفَقُلْفَإن حآجوك) 19(اللّه فَإِن اللّه سرِيع الْحسابِ 



إِن الَّـذين  (20) تَولَّواْ فَإِنَّما علَيك الْبلاَغُ واللّـه بـصير بِالْعبـاد   وإِنوالأُميين أَأَسلَمتُم فَإِن أَسلَمواْ فَقَد اهتَدواْ

) 21(بِعذَابٍ أَلِيمٍ فَبشِّرهمحقٍّ ويقْتُلُون الِّذين يأْمرون بِالْقسط من النَّاسِبِغَيرِنيكْفُرون بِآيات اللّه ويقْتُلُون النَّبِيي

مالُهمبِطَتْ أَعح ينالَّذ يأُولَـئِكف رِينن نَّاصم ما لَهمو ةرالآخا ونْيإِلَى) 22(الد تَر أَلَمينتُوالَّذأُو  ـنيباً ماْ نَص

تَابِ اللّهإِلَى ك نوعدتَابِ يالْككُمحلِي ونرِضعم مهو منْهلَّى فَرِيقٌ متَوي ثُم منَهي23(ب(نَا  ذَلِكـسقَالُواْ لَن تَم مبِأَنَّه

جمعنَاهم لِيومٍ لاَّ ريب فيه ووفِّيـتْ  إِذَافَكَيفَ) 24(انُواْ يفْتَرون وغَرهم في دينهِم ما كَمعدوداتالنَّار إِلاَّ أَياماً

من تَشَاء وتَنزِع الْملْك ممـن تَـشَاء   الْملْكقُلِ اللَّهم مالِك الْملْك تُؤْتي) 25(وهم لاَ يظْلَمون كَسبتْكُلُّ نَفْسٍ ما

م زتُعلُّن تَشَاءوتُذو يرقَد ءكُلِّ شَي لَىع إِنَّك رالْخَي كدن تَشَاء بِي26(م(تُولِج   ـارالنَّه تُـولِجارِ وي الْنَّهلَ فاللَّي

تُخْرِجلِ وي اللَّيفينالْحقُ مزتَرو يالْح نتَ ميالَم تُخْرِجو تيالْم نابٍ   بِتَـشَاء مـسـرِ ح27(غَي (  ـذتَّخلاَّ ي

رِينالْكَاف نُونؤْماءالْملِيأَواللّه نم سفَلَي لْ ذَلِكفْعن يمو يننؤْمنِ الْمون ديمتُقَـاةً    ف مـنْهإِلاَّ أَن تَتَّقُـواْ م ءشَي

اللّه كُمذِّرحيوهنَفْس يرصالْم إِلَى اللّه28(و(ورِكُمدي صا فقُلْ إِن تُخْفُواْ مـي   أَوـا فم لَمعيو اللّه هلَمعي وهدتُب

من خَيرٍ محضراً ومـا  عملَتْيوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما) 29(واللّه علَى كُلِّ شَيء قَدير الأرضِالسماوات وما في

)30(بِالْعباد رؤُوفُوبينَه أَمداً بعيداً ويحذِّركُم اللّه نَفْسه واللّهبينَهاود لَو أَنعملَتْ من سوء تَ

هـو الإقـرار بالعبوديـة الله    , دام االله متفردا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار بهذه الحقيقةوما

واتباعهم لكتابه ولرسوله , وطاعتهم للقيوم عليهم , لإلههمواستسلام العبيد; كله وحده وتحكيمه في شأن العبيد 

] .ص [ 

الإسـلام  . . من أحـد  سواهفهو لا يقبل دينا). . إن الدين عند االله الإسلام: (هذه الحقيقة قوله تعالىويضمن

الله من الناس هو مجرد تـصور فـي   يقبله االذيوإذن فليس الدين. . الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع 

هو تحكيم منهج االله . . القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور هوإنما. ولا مجرد تصديق في القلب ; العقل 

.واتباعهم لرسوله في منهجه , لما يحكم به وطاعتهم,في أمر العباد كله 

. وهكذا يدعون إلى كتـاب االله  ) ثم. هم على دين االله إذ يدعون أن. . يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم . 

فلا دين يقبلـه االله  . من الأساس التدينمما ينقض دعوى)!!! ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون

. .وتحكيم لكتابه في أمور الحياة , واتباع لمنهجه , لرسوله وطاعةولا إسلام بغير استسلام الله. إلا الإسلام 

هي عدم الاعتقاد فإذا-الذي هو التعبير الواقعي عن عدم الإيمان بدين االله -لة هذا الإعراض عن عويكشف

معتمدين علـى  ). . النار إلا أياما معدوداتتمسنالن:ذلك بأنهم قالوا: (في الجزاء يوم الحساب" القسط"بجدية 

ومـا هـم   , فما هم بأهل كتـاب  .وهو غرور خادع ). . يفترونكانواوغرهم في دينهم ما(أنهم أهل كتاب 

ثم يتولى فريق مـنهم , وهم يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم ; دين االله إطلاقا علىوما هم. بمؤمنين أصلا 

.معرضون وهم



فلا يقبل مـن العبـاد إلا   . . الجزم القاطع يقرر االله سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدينوبهذا

فمن لـم  . . التحاكم إلى كتاب االله وطاعته واتباعه :والإسلام.الإسلام :الدين. . ة ناصعة قاطعة صورة واحد

فـدين االله يحـدده ويقـرره    . وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين االله ; مسلماوليس, يفعل فليس له دين 

! أو يعرفه كما يشاءكل يحدده. . وليس خاضعا في تعريفه وتحديده لأهواء البشر , االلهويفسره

-التحاكم إلـى كتـاب االله   يقبلونوالكفار كما يقرر السياق هم الذين لا-بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء . لا

مجرد من يتولى . . ولا صلة بينه وبين االله في شيء شيءولا علاقة له باالله في). . فليس من االله في شيء(

!ولو ادعوا أنهم على دين االله . يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب االله ذينالوينصر أو يستنصر أولئك الكفار

تبـصير  . التبصير التحذيرويضيف السياق إلى. التحذير من هذه الولاية التي تذهب بالدين من أساسه ويشتد

 ـ, وحده هو السيد المتصرف فاالله.الجماعة المسلمة بحقيقة القوى التي تعمل في هذا الوجود  , ك الملـك  مال

وهـذا التـصريف لأمـر    . . ويعز من يشاء ويذل من يشاء , يشاءوينزع الملك ممن, يؤتي الملك من يشاء 

فهو كذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليـل . لأمر الكون كله التصريفالناس ليس إلا طرفا من

, أمر الكـون  وفييام بالقسط في أمر الناسوهذا هو الق. . الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج

. وأولادمهما يكن لهم من قوة ومن مال, فلا داعي إذن لولاية غيره من العباد 

; الأمر تمامـا  وضوحهذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعا في الجماعة المسلمة يومذاك من عدمويشي

مما , في مكة ومع اليهود في المدينة المشركينقتصادية معومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والا

, بطبيعة ميل النفس البشرية إلى التأثر بالقوى البشرية الظـاهرة  يشيكما أنه. اقتضى هذا التفسير والتحذير 

. إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها في واقع الحياة, الأمر وحقيقة القوى بحقيقةوضرورة تذكيرها

قُـلْ أَطيعـواْ اللّـه   ) 31(ذُنُوبكُم واللّه غَفُور رحـيم  لَكُمإِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللّه ويغْفرقُلْ

)32(فإِن تَولَّواْ فَإِن اللّه لاَ يحب الْكَافرِين والرسولَ

االله هـو طريـق   إلـى وإن الطريق. إن الإسلام هو طاعة االله والرسول :قاطعةالدرس بكلمة حاسمةويختم

إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحبـبكم  :قل) :باللسانولا الشهادة, وليس مجرد الاعتقاد بالقلب . الأتباع للرسول 

وإما,اعة واتباع يحبه االله فإما ط). . فإن تولوا فإن االله لا يحب الكافرين. والرسولأطيعوا االله:قل. . .)(االله 

. .وهذا هو مفرق الطريق الواضح المبين . . كفر يكرهه االله 

. .في التفصيل بعد هذا الإجمال فلنأخذ

التوحيد والإسلام وكفر من اتبع غيره22-18:الرابعالدرس



). .هو العزيز الحكيمإلالهلا إ. قائما بالقسط -والملائكة وأولوا العلم -شهد االله أنه لا إله إلا هو )

, توحيـد الألوهيـة   :التوحيـد حقيقة. هي الحقيقة الأولى التي يقوم عليها التصور الاعتقادي في الإسلام هذه

). . االله لا إله إلا هو الحي القيوم: (بها السورةبدأتوهي الحقيقة التي. . القوامة بالقسط . . وتوحيد القوامة 

. وجلاء الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب مـن جهـة   , الإسلامية من جهة العقيدةقةوهي تستهدف إقرار حقي

. وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشبهات في عقيدتهم, أهل الكتاب أنفسهم عنجلاءها

كتفي بـشهادة  إنه لا ي:يقالوقد. . هي حسب كل من يؤمن باالله . . أنه لا إله إلا هو -سبحانه -االله وشهادة

ولكن واقـع الأمـر أن أهـل    . . هذه الشهادة إلىوأن من يؤمن باالله ليس في حاجة. االله إلا من يؤمن باالله 

بل إن المـشركين أنفـسهم كـانوا    . الوقت يجعلون له ابنا وشريكا نفسالكتاب كانوا يؤمنون باالله ولكنهم في

لهـؤلاء فـإذا قـرر  ! لشركاء والأنداد والأبناء والبنات الضلال كان يجيئهم من ناحية اولكن,يؤمنون باالله 

. تصوراتهمفهذا مؤثر قوي في تصحيح, شهد أنه لا إله إلا هو -سبحانه -وهؤلاء أن االله 

-فـإن شـهادة االله   . وأدقأعمق من هذا-كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فيما تقدم -أن الأمر على

وهو أنه لا يقبل إذن من العباد ; من مستلزماتها هومسوقة هنا ليساق بعدها ما, ه إلا هو بأنه لا إل-سبحانه 

ولكـن كـذلك   -لا اعتقادا وشعورا فحسب -في الإسلام بمعنى الاستسلام الممثلة,إلا العبودية الخالصة له 

كثيرين في كل نجدهذه الناحيةومن . . واتباعا للمنهج العملي الواقعي المتمثل في أحكام الكتاب وطاعةعملا

حين يتحاكمون إلى شـريعة مـن   , الألوهيةولكنهم يشركون معه غيره في, إنهم يؤمنون باالله :زمان يقولون

وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأخـلاق  ; وكتابهوحين يطيعون من لا يتبع رسوله, صنع غيره 

بأنه-سبحانه -ولا تستقيم مع شهادة االله . القول بأنهم يؤمنون باالله تناقض كلهافهذه. . والآداب من غيره 

.إله إلا هو لا

, والتلقي عن االله وحـده  , وحدهافهي متمثلة في طاعتهم لأوامر االله, شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم وأما

وقد سبق في الـسورة  . ا من عنده متى ثبت لهم أنه, والتسليم بكل ما يجيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال

:قولهبيان حال أولي العلم هؤلاء في فهذه شهادة ). . كل من عند ربنا, آمنا به :والراسخون في العلم يقولون) 

.واستسلام . واتباع . وطاعة . تصديق :وشهادة الملائكةالعلمأولي

. قائم بالقـسط  -تعالى - بأنهيصاحبها شهادتهماالله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية االلهوشهادة

.بوصفها حالة ملازمة للألوهية 

). .قائما بالقسط-والملائكة وأولوا العلم -شهد االله أنه لا إله إلا هو )

:في مطلع السورةوردتوهذا إيضاح للقوامة التي. حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة فهي



.فهي قوامة بالقسط ). . له إلا هو الحي القيوماالله لا إ)

العدل المطلق فـي حيـاة   يتحققفلا-وهو العدل -االله لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائما بالقسط وتدبير

كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مـع دور  يؤديالتي, ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون , الناس 

وإلا فلا قسط . وبينه في كتابه , منهج االله الذي اختاره لحياة الناس بتحكيملا يتحقق هذا إلا. . كل كائن آخر 

والتـصادم وهو الظلـم إذن . ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان , ولا استقامة ولا تناسق , ولا عدل

!والتشتت والضياع 

التي ذاق فيها النـاس  هيلتي حكم فيها كتاب االله وحدهانحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات اوها

طبيعة البـشر المتميـزة بـالجنوح إلـى     تطيقبقدر ما-واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك , طعم القسط 

وحكم فـي  , والقرب من الطاعة كلما قام منهج االله ; وذاك هذاوالتأرجح بين, الطاعة والجنوح إلى المعصية 

لازمـه جهـل البـشر    , حيثما حكم في حياة الناس منهج آخر من صنع البـشر  وأنه.كتاب االله حياة الناس

أو ظلم الجماعـة . ظلم الفرد للجماعة . كما لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور . وقصور البشر

المبرأ مـن الميـل   هووعدل االله وحده. . أو ظلم جيل لجيل . أو ظلم أمة لأمة . أو ظلم طبقة لطبقة . للفرد

.في الأرض ولا في السماء شيءوهو الذي لا يخفى عليه. وهو إله جميع العباد . لأي من هؤلاء 

). .لا إله إلا هو العزيز الحكيم)

والقـدرة  . الحكمـة مصحوبة بصفة العزة وصـفة , حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى في الآية الواحدة يؤكد

في مواضعها مـع القـدرة علـى    الأمورفالقسط يقوم على وضع. ما للقوامة بالقسط والحكمة لازمتان كلتاه

وهـو  . فلا سلبية في التصور الإسـلامي الله  . الإيجابيةوصفات االله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية. إنفاذها 

القلـب بـاالله   وقيمة هذه الفاعلية الإيجابية أنهـا تعلـق  . لنفسه سبحانه االلهأكمل تصور وأصدقه لأنه وصف

!فتصبح العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا مجرد تصور فكري بارد , وفعلهوإرادته

فـلا  . الوهية واحدة . . الطبيعيةنتيجتها, على هذه الحقيقة التي عاد لتوكيدها مرتين في الآية الواحدة ويرتب

:عبودية إلا لهذه الألوهية الواحدة

ومن يكفر . بغيا بينهم . العلما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهموم. إن الدين عند االله الإسلام )

وقل للذين أوتـوا الكتـاب   . أسلمت وجهي الله ومن اتبعن :فقلفإن حاجوك. بآيات االله فإن االله سريع الحساب 

). .ير بالعبادواالله بص, وإن تولوا فإنما عليك البلاغ . فقد اهتدوا أسلموافإن? أأسلمتم :والأميين

في نفوس العباد ولا فـي  شيءواستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه. . وإذن فدينونة واحدة . . واحدة ألوهية

.حياتهم خارجا عن سلطان االله 



وفي إنفاذ ; لأمرها تطويعهموفي; وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها . . واحدة ألوهية

وفي إقامـة حيـاتهم كلهـا وفـق     ; باتباعها وأمرهموفي وضع القيم والموازين لهم; هم وحكمها شريعتها في

. .التعليمات التي ترضاها 

. . الخـالص الناصـع   التوحيدعقيدة. وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها االله من عباده . . واحدة ألوهية

:ومقتضيات التوحيد هذه التي أسلفنا

). .د االله الإسلامإن الدين عن)

ولا حتى تـصورا  ; وليس مجرد كلمة تقال باللسان, وليس مجرد راية , الذي هو ليس مجرد دعوى الإسلام

فهذا لـيس  . لا . . والحج والصيام الصلاةولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في; يشتمل عليه القلب في سكون 

الإسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . إنما الإسلام الاستسلام . اهسوبالإسلام الذي لا يرضى االله من الناس دينا

.كما سيجيء في السياق القرآني ذاته بعد قليل . . في أمور العباد االلهتحكيم كتاب

وذات المـسيح  -سبحانه - بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات االله. . توحيد الألوهية والقوامة والإسلام

. أيضاكما يخلطون بين إرادة االله وإرادة المسيح-م عليه السلا- ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات . 

وللجماعة المسلمة علـة  الكتابهنا يبين االله لأهل. . حد القتل والقتال إلىاختلافا عنيفا يصل في أحيان كثيرة

:الاختلافهذا

).بغيا بينهم. اءهم العلم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ج)

وبطبيعـة  . الألوهيـة  وتفرد,فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية االله . ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر إنه

حينما تخلـوا عـن قـسط االله    ; واعتداء وظلما (بينهمبغيا(ولكنهم إنما اختلفوا . . وحقيقة العبودية , البشرية 

. وكتبهوشريعتهوعدله الذي تتضمنه عقيدته 

هذه الاختلافات المذهبية تخلقرأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسيةوقد

وقد رأينا كيف كانت كراهية مـصر  . والمسيحية اليهوديةوليس هذا إلا نموذجا مما تكرر وقوعه في حياة. 

كمـا  ! رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخـر  سببا فيالرومانيوالشام وما اليهما للحكم

يظن أنه يوفق بين, على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسط القياصرةكان حرص بعض

البغي أشنع البغـي  هووهذا! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية !! جميعا الأغراض

!وعن علم عن قصد . 

:ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسبومن



). .ومن يكفر بآيات االله فإن االله سريع الحساب)

إلـى  -الإمهـال  يكونكي لا; وهدد الكافرين بسرعة الحساب ; عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا وقد

. .مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف -أجل 

معهم عن بينـة  الأمرليحسم. فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا ] ص [ ن نبيه لقثم

:متفرداويمضي في طريقه الواضح متميزا, ويدع أمرهم بعد ذلك الله , 

فإن أسلموا فقـد  ? أأسلمتموقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. أسلمت وجهي الله ومن اتبعن :فإن حاجوك فقل)

. .(بالعبادواالله بصير. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ . تدوا اه

وإذن فـلا بـد مـن    , والقوامةفإما اعتراف بوحدة الألوهية. لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم إنه

.ولا إسلام توحيدوإذن فلا. وإما مماحكة ومداورة . الإسلام والاتباع 

:حياتهكلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج] ص [ رسوله -تعالى -ثم يلقن االله ومن

بالاتبـاع ذو  والتعبير). .ومن اتبعن(أنا)أسلمت وجهي الله:فقل(-أي في التوحيد وفي الدين -)فإن حاجوك)

. كـذلك بالإسلام الوجـه ذو مغزى التعبيركما أن. إنما هو الأتباع . فليس هو مجرد التصديق . مغزى هنا 

. .استسلام الطاعة والاتبـاع  . إنما هو كذلك الاستسلام . أو الاعتقاد بالجنان باللسانهو مجرد النطقفليس 

الانقيـاد الطـائع   صورةفهي. والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام 

.الخاضع المتبع المستجيب 

. حياتهوالمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج. ومنهج حياته ] ص [ اعتقاد محمد هذا فليـسأل إذن  . 

للمعسكرين على وضوح لا اختلاط فيه ولا المميزةأهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة

:اشتباه

). .?أأسلمتم :وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين)

مدعوون . شرحناه الذيل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام بمعناهالمشركون وأه. هؤلاء وهؤلاء . سواء فهم

. بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه مدعوون.ووحدة الألوهية ووحدة القوامة , للإقرار بتوحيد ذات االله 

. وهو تحكيم كتاب االله ونهجه في الحياة

). .فإن أسلموا فقد اهتدوا)



, صورة أخـرى  هنالكوليس. بحقيقته تلك وطبيعته . هي صورة الإسلام . يتمثل في صورة واحدة فالهدى

إنما هو الضلال والجاهلية والحيـرة  . .ولا منهج آخر يتمثل فيه الاهتداء , ولا وضع آخر , ولا تصور آخر 

. .والزيغ والالتواء 

). .وإن تولوا فإنما عليك البلاغ)

لا يقبلون الإسلام حتـى  منوكان هذا قبل أن يأمره االله بقتال. له البلاغ تنتهي تبعة الرسول وينتهي عمفعند

وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة . فيهإما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل:ينتهوا

. .الاعتقاد علىحيث لا إكراه. . أداء الجزية 

). .واالله بصير بالعباد)

.وأمرهم إليه على كل حال . بصره وعلمه في أمرهم وفقيتصرف

أبدا في المكـذبين  الماضيةلا يدعهم حتى يبين لهم مصيرهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثالهم وفق سنة االلهولكنه

:والبغاة

فبـشرهم  , من الناس بالقسطويقتلون الذين يأمرون, ويقتلون النبيين بغير حق , إن الذين يكفرون بآيات االله )

). .وما لهم من ناصرين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. اب أليم بعذ

وبطلان لأعمالهم . وهناك هنافهو متوقع. لا يحدده بالدنيا أو بالآخرة . عذاب اليم :هو المصير المحتومفهذا

. . توطئة لهلاكهـا  , سموما التي ترعى نبتا مالدابةفالحبوط هو انتفاخ. في الدنيا والآخرة في تعبير مصور 

حيـث لا  ! ولكنه الانتفاخ المؤدي إلى البطلان والهـلاك  . في الأعين وتتضخموهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ

!ولا يدفع عنهم حام ناصرينصرهم

وقتـل  -هناك حـق  يكونوما يمكن أن يقتل نبي ثم-الكفر بآيات االله مصحوبا بقتل النبيين بغير حق وذكر

. . القائم بالقسط المحقق وحـده للقـسط   االلهأي الذين يأمرون باتباع منهج-ن يأمرون بالقسط من الناس الذي

! فهذه سمتهم في تاريخهم يعرفون بها متى ذكـرت  , لليهود موجهاذكر هذه الصفات يوحي بأن التهديد كان

 ـ. الكلام موجها للنصارى كذلك يكونولكن هذا لا يمنع أن ى ذلـك التـاريخ قتلـوا الألـوف    فقد كانوا حت

بتوحيـد االله تعـالى   جـاهروا بما فيهم من-المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية منأصحاب

كما أنه تهديد دائم لكل من يقع منه مثل هـذا  . .وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط -وبشرية المسيح عليه السلام 

. . زمانوكثير ما هم في كل. . الصنيع البشع 



فقط من يعلـن  المقصودفليس). . الذين يكفرون بآيات االله(أن نتذكر دائما ماذا يعني القرآن بوصف ويحسن

وهـذا  . وقصر العبودية عليهـا  , الألوهيةإنما يدخل في مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة. كلمة الكفر 

فمـن جعـل   . . يع والتوجيه والقيم والمـوازين  بالتشرالعباديتضمن بصراحة وحدة الجهة التي تصرف حياة

الآياتوسنرى في! ولو قالها ألف مرة باللسان . فهو مشرك به أو كافر بألوهيته ابتداءلغير االله شيئا من هذا

. .التالية في السياق مصداق هذا الكلام 

كفر أهل الكتاب وبعض مزاعمهم25-23:الخامسالدرس

فريـق مـنهم وهـم    يتـولى ثم, وا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم ألم تر إلى الذين أوت)

فكيف إذا . في دينهم ما كانوا يفترون وغرهم,لن تمسنا النار إلا أياما معدودات :ذلك بأنهم قالوا? معرضون 

). .وهم لا يظلمون? كسبت ماووفيت كل نفس, جمعناهم ليوم لا ريب فيه 

وهـو  . من الكتاب نصيباموقف الذين أوتوا. لتعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب سؤال اإنه

باعتبار أن كتاب االله هو كل ما أنـزل  الكتابمن)نصيب(وكل منهما. التوراة لليهود ومعها الإنجيل للنصارى 

, أوتي اليهود نصيبا منـه  , ه فهو كتاب واحد في حقيقت. قوامتهوقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة, على رسله 

ومصدقا, وأوتي المسلمون الكتاب كله باعتبار القرآن جامعا لأصول الدين كله , منهوأوتي النصارى نصيبا

ثم هم يـدعون إلـى   . ).الذين أوتوا نصيبا من الكتاب(سؤال التعجيب من هؤلاء . . بين يديه من الكتاب لما

فلا يستجيبون جميعـا لهـذه   , ومعاشهم حياتهموليحكم بينهم في شؤون, م كتاب االله ليحكم بينهم في خلافاته

الأمر الذي يتناقض مع الإيمان بأي . كتاب االله وشريعته تحكيمإنما يتخلف فريق منهم ويعرض عن, الدعوة 

:لا يستقيم مع دعوى أنهم أهل كتابوالذي;نصيب من كتاب االله 

فريـق مـنهم وهـم    يتـولى ثم, الكتاب يدعون إلى كتاب االله ليحكم بينهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من)

). .?معرضون 

فـي أمـور   االلهعن الاحتكام إلـى كتـاب  -لا كلهم -يعجب االله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم هكذا

ثم يظلون . ها االله من حياتهم كلشريعةثم يخرجون, إنهم مسلمون :فكيف بمن يقولون. الاعتقاد وأمور الحياة 

; أيضا كي يعلموا حقيقـة الـدين وطبيعـة الإسـلام     للمسلمينإنه مثل يضربه االله! يزعمون أنهم مسلمون 

فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين لـم  . االله وتشهيره بهم لتعجيبويحذروا أن يكونوا موضعا

كـان فكيـف يكـون الاسـتنكار إذا   , كتـاب االله  حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى , الإسلاميدعوا

, لا يقـدر  الـذي والـبلاء , إنه العجب الذي لا ينقـضي  . . هم الذين يعرضون هذا الاعراض " المسلمون"

! والعياذ باالله! والغضب الذي ينتهي إلى الشقوة والطرد من رحمة االله 

:يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقضثم



. .(يفترونوغرهم في دينهم ما كانوا, لن تمسنا النار إلا أياما معدودات :قالواذلك بأنهم)

أنهـم أهـل   ودعـوى والتناقض مع دعوى الإيمان; هو السبب في الاعراض عن الاحتكام إلى كتاب االله هذا

. ولا يميـل  الـذي لا يحـابي   الإلهـي وجدية القسط, إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب يوم القيامة . . كتاب 

:في قولهمهذايتجلى

). .لن تمسنا النار إلا أياما معدودات)

الدين وهي الاحتكام فـي  حقيقةلماذا وهم ينحرفون أصلا عن? فلماذا لا تمسهم النار إلا أياما معدودات وإلا

? بجدية لقاء االله بل إذا كانوا يحسون أصلا? االله بعدللماذا إذا كانوا يعتقدون حقا? كل شيء إلى كتاب االله 

:ثم يغرهم هذا الافتراء, إنهم لا يقولون إلا افتراء

). .وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون)

مع هـذا التميـع فـي    , اللقاءوالشعور بحقيقة هذا, إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء االله وحقا

. .تصور جزائه وعدله 

إلى كتـاب  الاحتكاممع الاعراض عن, ب واحد الخوف من الآخرة والحياء من االله إنه لا يجتمع في قلوحقا

. .من شؤون الحياة شأنوتحكيمه في كل, االله 

ليحكم بينهم فيتولـون  االلهثم يدعون إلى كتاب. أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنهم مسلمون ومثل

وأن لا ضرورة لإقحـام  ! دنيا لا دين الناسيزعمون أن حياةو, وفيهم من يتبجحون ويتوقحون . ويعرضون 

ثم يظلون بعد ذلك يزعمـون  , بل العائلية , والاجتماعية الاقتصاديةالدين في حياة الناس العملية وارتباطاتهم

ىإلثم يساقون, بعضهم في غرارة بلهاء أن االله لن يعذبهم إلا تطهيرا من المعاصي يعتقدثم! أنهم مسلمون 

بمـا افتـروه ولا   الغرورونفس, إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء ? أليسوا مسلمين ! الجنة 

وتملصهم من حقيقته التي يرضـاها  , الدينوهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل. . أصل له في الدين 

:حده في كل شأن من شؤون الحياةوالتلقي من االله و. والاتباعالاستسلام والطاعة. . الإسلام :االله

?)وهم لا يظلمون, ووفيت كل نفس ما كسبت , فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه )

اليوم وجدية لقـاء  هذاإنه التهديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر جدية? كيف

وهو بعد تهديد . . والمفتريات الخادعة الباطلةمانيولا يتميع تصوره وشعوره مع الأ; وجدية عدل االله , االله 

فهم سواء في أنهم لا يحققون فـي حيـاتهم   , كتاب ومدعي إسلام وأهل,مشركين وملحدين . . قائم للجميع 

!الإسلام 



بـلا  ). . كـسبت ماووفيت كل نفس(? وجرى العدل الإلهي مجراه ). . فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه)

? االلهكما أنهم لا يحابون في حساب). . وهم لا يظلمون(? محاباة ظلم ولا

!وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب . . يلقى ويترك بلا جواب سؤال

حقيقة الألوهية في الكون والإنسان27-26:السادسالدرس

وحقيقة القوامـة  , الواحدةقيقة الألوهيةمقررا ح, أن يتجه إلى االله , وكل مؤمن ] ص [ يلقن رسول االله بعدئذ

مظهر للألوهية وللحاكمية التي لا شـريك الله  كلتاهمافهذه وتلك. وفي تدبير الكون , في حياة البشر , الواحدة 

:فيها ولا شبيه

بيـدك  . من تـشاء  وتذلوتعز من تشاء. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء :اللهم مالك الملك:قل)

وتخرج الحـي مـن الميـت    . في الليل النهارتولج الليل في النهار وتولج. إنك على كل شيء قدير . خير ال

. .(حسابوترزق من تشاء بغير. وتخرج الميت من الحي 

وفي التفاتاته إلى كتـاب  . وفي ظلاله المعنوية روح الابتهال. في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . . خاشع نداء

تدبير االله وتصريفه لأمور الناس ولأمور بينوفي جمعه. فتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس الكون الم

وحقيقة أن شأن الإنـسان  ; الواحدة القوامة على الكون والناس الألوهيةحقيقة:الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة

هـي الله وحده هي شأن الكون كله كمـا وأن الدينونة ; شأن الكون الكبير الذي يصرفه االله منليس إلا طرفا

!وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ; شأن الناس 

). .من تشاءوتذلوتعز من تشاء. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . اللهم مالك الملك :قل)

بلا شـريك  )مالك الملك(هو . . مالك الواحدإله واحد فهو ال. . الحقيقة الناشئة من حقيقة الألوهية الواحدة إنها

إياه تمليك العارية يستردها صاحبها ممن يـشاء  يملكه.ثم هو من جانبه يملك من يشاء ما يشاء من ملكه . . 

إنما هي ملكية معارة له خاضـعة لـشروط   . يتصرف فيها على هواه أصيلةفليس لأحد ملكية. عندما يشاء 

. باطلافإذا تصرف المستعير فيها تصرفا مخالفا لشرط المالك وقع هذا التصرف; وتعليماتهالمملك الأصلي

لشرط المملك صـاحب  ومخالفتهأما في الآخرة فهو محاسب على باطله. وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا 

. .الملك الأصيل 

فهـو  , لقـضائه  رادوبلا,وبلا مجير عليه , هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه وكذلك

.الاختصاص أحد من دون االله هذاوما يجوز أن يتولى. . هو االله -سبحانه -صاحب الأمر كله بما أنه 



من يشاء وينزع الملك الملكيؤتي. فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . قوامة االله هذه الخير كل الخير وفي

فهو الخير الحقيقـي فـي جميـع    . والعدل بالقسطاء ويذل من يشاءويعز من يش. ممن يشاء بالقسط والعدل 

إنـك  ). . (بيدك الخيـر : (على تحقيق هذا الخير في كل حالالمطلقةوهي المشيئة المطلقة والقدرة; الحالات 

). .على كل شيء قدير

الكبرى على شؤون امةالقوليس إلا طرفا من, وهذا التدبير لأمرهم بالخير , القوامة على شؤون البشر وهذه

:الكون والحياة على الإطلاق

وترزق من ; الحي منوتخرج الحي من الميت وتخرج الميت; تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل )

). .تشاء بغير حساب

الخفيـة  هـذه الحركـة   :والحواسيملأ بها القلب والمشاعر والبصر, التصويري لهذه الحقيقة الكبيرة والتعبير

وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من ; الليل فيحركة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار. المتداخلة 

واستمع فيها إلـى  , متى القى القلب إليها انتباهه , بلا شبهة ولا جدال اهللالحركة التي تدل على يد. . الحي 

.الصادق العميق الفطرةصوت

ذاك من هـذا عنـد   وأخذيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذاككان معنى إوسواء

. . الضياء في الأمساء والأصـباح  ودبيبأو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة. . دورة الفصول 

رة المعتمة أمـام تلـك   وتلف هذه الك, وهي تحرك الأفلاك االلهسواء كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد

شيئا فشيئا يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار . . الظلمة ومواضع الضياء مواضعوتقلب, الكرة المضيئة 

. في مقدم الشتاء النهارشيئا فشيئا يطول الليل وهو يأكل من. . فشيئا يتنفس الصبح في غيابة الظلام وشيئا.

. الليل في مقدم الصيفوشيئا فشيئا يطول النهار وهو يسحب من وهذه أو تلك حركة لا يدعي الإنسان أنـه  . 

!يدعي كذلك عاقل أنها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير ولا;هو الذي يمسك بخيوطها الخفية الدقيقة 

فيه الموت إلى يدبكل لحظة تمر على الحي. يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج , الحياة والموت كذلك

وخلايا جديدة فيـه تنـشأ   , وتذهب تموتخلايا حية منه! ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة , حياة جانب ال

وما نشأ فيه حيا يعود فـي دورة أخـرى إلـى    . الحياة إلىوما ذهب منه ميتا يعود في دورة أخرى. وتعمل 

ولكن خلاياه تتحـول إلـى ذرات   , ثم تتسع الدائرة فيموت الحي كله . . الواحدهذا في كيان الحي. . الموت 

لحظاتوهكذا دورة دائبة في كل لحظة من. . آخر ثم تدخل في جسم حي فتدب فيها الحياة تركيبتدخل في

عاقل كذلك أنها تتم هكذا يزعمولا. ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئا . . الليل والنهار 

!مصادفة بلا تدبير 



هـذه الإشـارة   تبرزها.حركة خفية عميقة لطيفة هائلة . الكون كله وفي كيان كل حي كذلك في كيانحركة

فأنى يحـاول  . . المبدع اللطيف المدبر القادروهي تشي بيد; القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقل البشري 

مة من صنع أهـوائهم وهـم   وأنى يختارون لأنفسهم أنظ? المدبر اللطيفالبشر أن ينعزلوا بتدبير شأنهم عن

ينظمه الحكيم الخبيرالذيقطاع من هذا الكون

:عليه عيالوكلهمورزق الجميع بيد االله, ويتخذ بعضهم بعضا أربابا , أنى يتخذ بعضهم بعضا عبيدا ثم

). .وترزق من تشاء بغير حساب)

. حقيقة القوامـة الواحـدة   . لوهية الواحدةحقيقة الأ. اللمسة التي ترد القلب البشري إلى الحقيقة الكبرى إنها

ثم حقيقـة أن  . الواحدة وحقيقة العطاء الواحد المالكيةوحقيقة. وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد 

المـدبر لأمـر  , المانح المـانع  , المحيي المميت , المعز المذل , مالك الملك , القيومالدينونة لا تكون إلا الله

.والناس بالقسط والخير على كل حال نالكو

حرمة موالاة الكفار30-28:السابعالدرس

ثم هم يتولون , الكتاب مناللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيباهذه

يدبر أمر الكون كله وأمـر  بينما منهج االله, للبشرالمتضمن لمنهج االله, ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب االله 

الوارد في الفقرة التالية مـن تـولي المـؤمنين الكـافرين مـن دون      للتحذيروفي الوقت ذاته تمهد. . البشر 

المـؤمنين وهو ولـي . والأمر كله بيد االله . أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول دامما. المؤمنين 

:دون سواه

إلا أن تتقـوا  -شيء فيومن يفعل ذلك فليس من االله. ن أولياء من دون المؤمنين يتخذ المؤمنون الكافريلا

ويعلم ما , ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه االله تخفواإن:قل. ويحذركم االله نفسه وإلى االله المصير -منهم تقاة 

, خيـر محـضرا   يوم تجد كل نفس ما عملت من. على كل شيء قدير واالله,في السماوات وما في الأرض 

. .ويحذركم االله نفسه واالله رؤوف بالعباد . لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا تودوما عملت من سوء

, والتدبير كلـه الله  , الله كلهاوالقوة, استجاش السياق القرآني في الفقرة الماضية الشعور بأن الأمر كله الله لقد

إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقـة الإيمـان بـاالله    ? االلهن لأعداءفما ولاء المؤمن إذ. . والرزق كله بيد االله 

ومن ثم جـاء هـذا التحـذير    . . كتاب االله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون إلىوموالاة أعدائه الذين يدعون

فـي  اهللالتقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو وإلى من لا يرتضي أن يحكم كتـاب وهذا,الشديد 

:أو باستنصاره سواء, أو بنصره , سواء كانت الموالاة بمودة القلب , حياة ال

). .شيءفيومن يفعل ذلك فليس من االله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين )



فهـو  . . ولا ولايـة  رابطةولا, ولا دين ولا عقيدة , لا في صلة ولا نسبة . ليس من االله في شيء . . هكذا

. الصلاتفي كل شيء تكون فيهامنقطع الصلة تمام, بعيد عن االله 

القلـب ولا ولاء  ولاءولكنها تقيـة اللـسان لا  . . فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات ويرخص

التقيـة  فليس مـن  " . . التقية باللسان إنماليس التقية بالعمل" -رضي االله عنهما -قال ابن عباس . العمل 

والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتـاب االله فـي   -الكافر وبينالمرخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن

كما أنه لـيس مـن   -يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخر من السورة تصريحا كما,الحياة على الإطلاق 

الخداع هذافما يجوز. صور باسم التقية بها أن يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الالمرخصالتقية

!على االله 

فقد تضمن التهديد , الغيوبكان الأمر في هذه الحالة متروكا للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علامولما

:حقاالتعبيرتحذير المؤمنين من نقمة االله وغضبه في صورة عجيبة من

). .وإلى االله المصير. ويحذركم االله نفسه )

:يتابعهاااللهوأن علم, وإشعارها أن عين االله عليها , يتابع السياق التحذير ولمس القلوب ثم

واالله علـى كـل   الأرضويعلم ما في السماوات وما فـي , إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه االله :قل)

). .شيء قدير

فـلا  , العلم والقـدرة  يساندهاالتعرض للنقمة التيواستجاشة الخشية واتقاء , إمعان في التحذير والتهديد وهو

!ملجأ منها ولا نصرة 

لا يند فيه عمـل  الذي;يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب ثم

:والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله; ولا نية 

). .بعيداأمداملت من سوء تود لو أن بينها وبينهوما ع, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا )

لـه نفـسه   وتصور.وتحاصره برصيده من الخير والسوء , مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري وهي

أو . السوء الذي عمله أمدا بعيدا وبينلو أن بينه-! ولكن لات حين مودة -ويود , وهو يواجه هذا الرصيد 

ولات حين , ولات حين خلاص , آخذ بخناقه , هو في مواجهته بينما.اليوم كله أمدا بعيدا أن بينه وبين هذا 

!فرار 

:- سبحانه-فيكرر تحذير االله للناس من نفسه , يتابع السياق الحملة على القلب البشري ثم



). .ويحذركم االله نفسه)

:وانرحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأويذكرهم

). .واالله رؤوف بالعباد)

. . بالعبادوهو دليل على إرادته الخير والرحمة. رأفته هذا التحذير وهذا التذكير ومن

واقعا فـي حيـاة   كانبما, هذه الحملة الضخمة المنوعة الإيماءات والإيحاءات والأساليب والإشارات وتشي

وأقربائهم وأصدقائهم وعملائهم في المسلمراد من المعسكرالجماعة المسلمة من خطورة تميع العلاقات بين أف

على حين يريد الإسلام أن يقيم . . دوافع القرابة أو التجارة تحت.مكة مع المشركين وفي المدينة مع اليهود 

. وعلى قاعدة المنهج المنبثق من هذه العقيدة, الجديد على قاعدة العقيدة وحدها المسلمأساس المجتمع مر الأ. 

. .الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع والأرجحة إطلاقا 

والتحرر من تلك , يشي بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاقكذلك

.والفرار إلى االله والارتباط بمنهجه دون سواه , القيود 

ولكن الـولاء  . . دينه غيرولو كان على, اربه في دينه لا يمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحوالإسلام

-في قلب يؤمن باالله حقا -وهذا لا يكون . وتوادالولاء ارتباط وتناصر. شيء آخر غير المعاملة بالحسنى 

ويتحاكمون إلى كتابه في طاعة ; ويخضعون معه لمنهجه في الحياة ; االلهإلا للمؤمنين الذين يرتبطون معه في

. واستسلامعواتبا

الفرق بين الإيمان والكفر حب االله وطاعة الرسول32-31:الثامنالدرس

أكبـر الخطـوط   تمثـل والتي, حاسما في القضية التي يعالجها , يجيء ختام هذا الدرس قويا حازما وأخيرا

ويفرق تفريق . دين وحقيقة ال, الإيمانيجيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة. العريضة الأساسية في السورة 

:الشبهاتحاسما بين الإيمان والكفر في جلاء لا يحتمل

فإن :أطيعوا االله والرسول:قل. إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر لكم ذنوبكم واالله غفور رحيم:قل)

). .تولوا فإن االله لا يحب الكافرين

والسير على هـداه  , االله لرسولإلا أن يصاحبه الأتباع, جدان ولا هياما بالو, حب االله ليس دعوى باللسان إن

ولكنـه  . ولا شعائر تقـام  , ولا مشاعر تجيش , تقالوإن الإيمان ليس كلمات. . وتحقيق منهجه في الحياة , 

. .الذي يحمله الرسول االلهوعمل بمنهج, طاعة الله والرسول 



من ادعـى محبـة االله   كلهذه الآية الكريمة حاكمة على:" لأولىالإمام ابن كثير في التفسير عن الآية ايقول

الشرع المحمدي والدين النبـوي فـي   يتبعفإنه كاذب في نفس الأمر حتى. وليس هو على الطريقة المحمدية 

من عمل عملا ليس عليه أمرنـا  :" أنه قال] ص [ االله رسولكما ثبت في الصحيح عن, جميع أقواله وأعماله 

. ." فهو رد 

- أمرهأي تخالفوا عن). . فإن تولوا. قل أطيعوا االله والرسول : (عن الآية الثانيةويقول فـإن االله لا يحـب   ) 

وإن ادعى وزعـم فـي   , يحب من اتصف بذلك لاواالله, فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر ). . الكافرين

. .نفسه أنه محب الله 

":هدى خير العبادفيزاد المعاد:"محمد بن قيم الجوزية في كتابهالإمام شمس الدين أبو عبد االلهويقول

بالرسـالة وأنـه   ] ص ] ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له"

فة فقط وأنه ليس مجرد المعر, وراء ذلك أمرعلم أن الإسلام. . فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام , صادق 

. . "والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا والإقراربل المعرفة. ولا المعرفة والإقرار فقط . 

, والاتبـاع لرسـول االله   , حقيقة الطاعة لـشريعة االله . . هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها إن

توحيد الألوهية التي . كما جاء بها الإسلام التوحيدن عقيدةوهي الحقيقة المنبثقة م. . والتحاكم إلى كتاب االله 

وتضع لهم القيم والمـوازين  , وتنفذ فيهم شرعها , وتطوعهم لأمرها , لها الناسلها وحدها الحق في أن تعبد

حياة البـشر  فيومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية الله وحده. إليها ويرتضون حكمها يتحاكمونالتي

وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون . كلهكما أن الحاكمية الله وحده في تدبير أمر الكون, وارتباطاتها جميعا 

.الكبير 

لا مهـرب  , شـاملة في صورة ناصعة كاملة-كما رأينا -الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة وهذا

هـو  -وحـده  -وهـذا  . . الإسلام االلهإن الدين عند.من مواجهتها والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلما 

الإسلام

لَىإِنع انرمآلَ عو يماهرآلَ إِبنُوحاً وو مطَفَى آداص اللّهينالَم(33) الْع  يعـمس اللّهضٍ وعن با مهضعةً بيذُر

 يمل34(ع(

. .ت والأوهام لا كما تصوره المفتريا, شرعه االله كما

عليـه الـسلام  وعيسىحقيقة قصة مريم:الموضوع407-388:الصفحات64-33:الآيات:الثانيةالوحدة

ورود القصص في القرآن الكريم-الوحدة مقدمة



ورد في هـذه  الذيإن هذا القصص:ووفد نجران اليمن] ص [ الروايات التي تصف المناظرة بين النبي تقول

القصص جاء ردا على مـا أراد  وبقية,ومولد يحيى , ومولد أمه مريم , د عيسى عليه السلام السورة عن مول

القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة االله إلى مـريم  فيوهو يستند إلى ما جاء; الوفد إطلاقه من الشبهات 

. .ها عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنسألواوأنهم كذلك; وروح منه 

طريقة القرآن معولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا النحو يمضي. . يكون هذا صحيحا وقد

تكون هذه الحقـائق هـي موضـوع    ماوغالبا. العامة في إيراد القصص لتقرير حقائق معينة يريد إيضاحها 

ركز هذه الحقائق ويبرزها ويحييهـا  الذي يوبالأسلوبفيساق القصص بالقدر; السورة التي يرد فيها القصص 

, حيـة  صـورة فـي , وإدخالها إلى القلوب , أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق منشكفما. . 

وهـذا أوقـع فـي    . البشرية الحياةبتمثيل هذه الحقائق في صورتها الواقعية وهي تجري في, عميقة الإيقاع 

.النفس من مجرد عرض الحقائق عرضا تجريديا 

ذات الخطـوط  فيهـا وتظهـر , نجد هذا القصص يتناول ذات الحقائق التي يركز عليها سياق الـسورة  وهنا

ويبقـى عنـصرا   ; التي ورد فيها المحدودةومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة. العريضة فيها 

.سلامي في التصور الاعتقادي الإالباقيةيتضمن الحقائق الأصيلة; أصيلا مستقلا 

الألوهيـة وتوحيـد   توحيـد .قضية التوحيد :القضية الأصيلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هيإن

وتنفي فكرة , تؤكد هذه الحقيقة - الدرسوما جاء من القصص مكملا لها في هذا-وقصة عيسى . . القوامة 

وتبسط مولد مـريم  ; ذه الشبهة وسخف تصورها وتظهر زيف ه; وتستبعدهما استبعادا كاملا, الولد والشريك 

,بطريقة لا تدع مجالا لإثارة أية شبهة في بشريته الكاملة , بعثته وأحداثها وتاريخومولد عيسى, وتاريخها 

مولده وسـيرته  صاحبتوتفسر الخوارق التي, وطبيعته طبيعتهم , شأنه شأنهم , واحد من سلالة الرسل وأنه

الأمر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابـة  ويدع,من شأنه أن يريح القلب والعقل , ه ولا غموض تفسيرا لا تعقيد في

. كـن  :عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لـه مثلإن:(حتى إذا عقب على القصة بقوله. . فيه 

?قيقة البسيطة وعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول هذه الح; والراحة اليقينوجد القلب برد). . فيكون

. وأنـه الإسـلام   الـدين الثانية التي تنشأ من القضية الأولى في سياق السورة كله هي قضية حقيقةوالقضية

ترد في قول عيسى . . القصص واضحة ثناياوهذه ترد كذلك في. . ومعنى الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام 

وفي هذا ). . من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكميديومصدقا لما بين: (عليه السلام لبني إسرائيل

المؤمنونليتبعه, وبيان الحلال والحرام , وتنفيذ نظام , وأنها تأتي لإقرار منهج , الرسالةالقول تقرير لطبيعة

فلما أحس عيـسى مـنهم  ):الحواريينثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان. . بهذه الرسالة ويسلموا به 

ربنا آمنـا  . واشهد بأنا مسلمون , آمنا باالله , االله أنصارنحن:قال الحواريون? من أنصاري إلى االله :الكفر قال

). .مع الشاهدينفاكتبنابما أنزلت واتبعنا الرسول



يعـرض  القصصوهذا. . الموضوعات التي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمنين مع ربهم ومن

وجعلها ذرية بعضها من اصطفاهاالتي, من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر جملة صالحة 

وفـي  . . ربها ومناجاته في شأن وليـدتها  معوتتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث امرأة عمران. بعض 

. . دعائهم لـربهم  و, وفي رد الحواريين على نبيهم . لربه ونجائهوفي دعاء زكريا. حديث مريم مع زكريا 

. .وهكذا 

في تقريـر  القصصمعتمدا على وقائع, إذا انتهى القصص جاء التعقيب متضمنا وملخصا هذه الحقائق حتى

والوحدانيـة  . والإرادة الإلهية الخلقوطبيعة-عليه السلام -فيتناول حقيقة عيسى . . الحقائق التي يقررها 

وينتهي الدرس ببيان جامع شامل لأصل . . المباهلة عليها إلىودعوتهم.ودعوة أهل الكتاب إليها . الخالصة 

, من حضر منهم المناظرة ومن لـم يحـضر   . . إلى أهل الكتاب عامة ] ص ] النبيهذه الحقيقة ليتوجه به

بيننـا  سـواء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمـة : قل(ذلك الجيل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان منومن كان

فـإن تولـوا   . مـن دون االله  أربابـا ولا يتخذ بعـضنا بعـضا  , ولا نشرك به شيئا , ألا نعبد إلا االله :بينكمو

). .اشهدوا بأنا مسلمون:فقولوا

ويحدد معنى الـدين  . أساسوماذا يضع لحياتهم من, ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس ; ينتهي الجدل بهذا

وهـذا  . . أو أنها إسلام . أنها دين أصحابهاة مشوهة أو مدخولة يدعي لهاوتنتفي كل صور; ومعنى الإسلام 

تولاها القصص بالبيان والإيـضاح فـي الـصورة    , كلها كذلك وللسورة,هو الهدف النهائي للدرس الماضي 

وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته التـي تحكـم أسـلوبه   . . العميقة الإيحاء الجذابةالقصصية الجميلة

.عرضه في شتى السور على نهج خاص طريقةو

بعض زيادةوبمراجعة النصوص هنا وهناك تبدو. وعرضت هنا , عرضت قصة عيسى في سورة مريم وقد

مريم لحلقـة مولـد   سورةفقد كان هناك تفصيل مطول في. . مع اختصار في بعض الحلقات , الحلقات هنا 

والحواريين واختـصار فـي قـصة    عيسىا تفصيل في رسالةوهن. ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . عيسى 

وهي قضية التوحيـد والـدين   , حول قضية أشمل مناظراتمولده كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد

مما يكشف عن طبيعة الأسـلوب القرآنـي فـي    . . في سورة مريم موجودامما لم يكن, والوحي والرسالة 

.ولمناسبته فيها , ورة التي يعرض فيها السلجومساوقا, عرض القصص 

.نأخذ في استعراض النصوص تفصيلا والأن

قصة ولادة مريم وطفولتها37-33:الأولالدرس

الواحد منـذ بـدء   بالدينهذا القصص ببيان من اصطفاهم االله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدةيبدأ

فيقرر أنهـم  . على مدار الأجيال والقرون المتصلةماني في شتى مراحلهليكونوا طلائع الموكب الإي, الخليقة 



وإن كان نسب الجميع يلتقي فـي آدم  -أن تكون ذرية النسب الضروريوليس من. ذرية بعضها من بعض 

الإيمانيونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب; الاصطفاء والاختيار الإلهي رابطةفهي أولا-ونوح 

:يمالكر

واالله سـميع  , بعض منذرية بعضها. على العالمين , وآل إبراهيم وآل عمران , إن االله اصطفى آدم ونوحا )

). .عليم

أن آدم بشخـصه  إلـى إشـارة . وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتين ; ذكر السياق آدم ونوحا فردين ولقد

فقد كان الاصطفاء لهما ولـذريتهما  وعمرانراهيمفأما إب. ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء 

قاعدة أن وراثة النبوة والبركـة فـي بيتـه    :عن آل إبراهيمالبقرةعلى القاعدة التي تقررت في سورة-كذلك 

. إماماإني جاعلك للناس:وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال:(هي وراثة العقيدةإنما,ليست وراثة الدم 

) . .لا ينال عهدي الظالمين:قال? ريتي ومن ذ:قال

لمناسبة خاصة الفرعفذكر آل عمران إذن تخصيص لهذا. الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم وبعض

لم يذكر مـن آل إبـراهيم لا   السياقكذلك نلاحظ أن. . هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام , 

. ذكر آل عمرانكما ] وهو إسرائيل [ موسى ولا يعقوب  ذلك أن السياق هنا يستطرد إلـى الجـدل حـول    . 

افلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى في هـذ -الدرس التالي فيكما سيأتي-عيسى بن مريم وحول إبراهيم 

. .المقام أو ذكر يعقوب 

)35(فَتَقَبلْ منِّي إِنَّك أَنتَ السميع الْعليم رراًمحقَالَت امرأَةُ عمران رب إِنِّي نَذَرتُ لَك ما في بطْنيإِذْ

:هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريمومن

فلمـا  . العلـيم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنـت الـسميع  :إذ قالت امرأة عمران)

; وإني سميتها مـريم  , كالأنثىوليس الذكر-واالله أعلم بما وضعت -أنثى إني وضعتها:رب:وضعتها قالت

. وكفلها زكريا , وأنبتها نباتا حسنا , بقبول حسن ربهافتقبلها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 

إن االله, عند االله هو من :قالت? يا مريم أنى لك هذا :قال. وجد عندها رزقا المحرابكلما دخل عليها زكريا

). .من يشاء بغير حسابيرزق

إلى ربها بأعز توجهومن, وما يعمره من إيمان -أم مريم -" امرأة عمران"النذر تكشف لنا عن قلب وقصة

من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق محررا,خالصا لربها . وهو الجنين الذي تحمله في بطنها . ما تملك 

فما يتحرر حقا إلا من يخلص . بأنه تحرر تعبير موح المطلقوالتعبير عن الخلوص. نه لأحد غير االله سبحا



فلا تكون عبوديتـه إلا الله , وينجو من العبودية لكل أحد ولك شيء ولكل قيمة بجملتهويفر إلى االله, الله كله 

!وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية . . فهذا هو التحرر إذن . . وحده

االله بشيء مـا فـي   غيرفما يتحرر إنسان وهو يدين لأحد. هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثلى للتحرر ومن

لا . . والشرائع التي تصرف هذه الحياة والقوانينأو في الأوضاع والقيم, أو في مجريات حياته , ذات نفسه 

ي حياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة مـن  وف. عبودية لغير االله أوتحرر وفي قلب الإنسان تعلق أو تطلع

. .الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان جاءوحين. غير االله 

ينم عن ذلك الإسـلام  - كبدهاوهو فلذة-بأن يتقبل ربها منها نذرها , الدعاء الخاشع من امرأة عمران وهذا

:إلا من ابتغاء قبوله ورضاهوالتجرد,والتحرر من كل قيد , والتوجه إليه كلية, الخالص الله 

). .إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني )

!ولم تضعها ذكرا ; وضعتها أنثى ولكنها

سـميتها  وإنـي . كالأنثىوليس الذكر-واالله أعلم بما وضعت -رب إني وضعتها أنثى :فلما وضعتها قالت)

). .وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مريم 

وينقطعـوا للعبـادة   , الهيكلليخدموا, فالنذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ; كانت تنتظر ولدا ذكرا لقد

:نغمة أسيفةفيفتتوجه إلى ربها. ولكن ها هي ذي تجدها أنثى . والتبتل 

. .)إني وضعتها أنثى. رب )

). .واالله أعلم بما وضعت)

. بالمهمةوكأنها تعتذر إن لم يكن لها ولد ذكر ينهض, هي تتجه إلى ربها بما وجدت ولكنها

). .وليس الذكر كالأنثى)

). .وإني سميتها مريم: (تنهض الأنثى بما ينهض به الذكر في هذا المجالولا

يحدثه بما في نفسه . بربهمناجاة من يشعر أنه منفرد. القريبة الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاةوهذا

وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد المختـارون  . ويقدم له ما يملك تقديما مباشرا لطيفا, وبما بين يديه , 

منمناجاة. قيد التي لا تكلف فيها ولا تع, والمناجاة البسيطة العبارة , والمباشرةحال الود والقرب. مع ربهم 



وِإِنِّيوضعتْ ولَيس الذَّكَر كَالأُنثَى وإِنِّي سميتُها مريمبِماوضعتْها قَالَتْ رب إِنِّي وضعتُها أُنثَى واللّه أَعلَمفَلَما

زكَرِيـا كُلَّمـا   وكَفَّلَهاربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتَها نَباتاً حسناًلَهافَتَقَب)36(أُعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الرجِيمِ 

دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيخَلَ عادهندعندع نم وـذَا قَالَتْ هه أَنَّى لَك ميرا مقاً قَالَ يرِزقُ  اللّهزـري اللّه إن

)37(يشَاء بِغَيرِ حسابٍ من 

.أنه يحدث قريبا ودودا سميعا مجيبا يحس

). .وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)

وتعيـذها بـه هـي    , وتدعها لحمايته ورعايتـه , الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين يدي ربها وهي

. .وذريتها من الشيطان الرجيم 

أن تكون في حياطة منفما تود لوليدتها أمرا خيرا. ورغبة القلب الخالص , ة القلب الخالص كذلك كلموهذه

!االله من الشيطان الرجيم 

). .وأنبتها نباتا حسنا, فتقبلها ربها بقبول حسن )

 ـ لهـا وإعدادا. . وهذا التجرد الكامل في النذر , هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم جزاء ة أن تـستقبل نفخ

.من ولادة البشر مثالعلى غير-عليه السلام -وأن تلد عيسى , وكلمة االله , الروح 

). .وكفلها زكريا)

هـارون الـذين   ذريـة من. وكان زكريا رئيس الهيكل اليهودي . . وجعله أمينا عليها , جعل كفالتها له أي

.صارت إليهم سدانة الهيكل 

:االله من رزقه فيضا من فيوضاتهيهيىء لها . مباركة مجدودة ونشأت

إن . هو مـن عنـد االله   :قالت?يا مريم أنى لك هذا :قال. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا )

). .االله يرزق من يشاء بغير حساب

مباركـة  كانـت فيكفي أن نعرف أنهـا . نخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة ولا

من فـيض  -وهو نبي - كافلهاحتى ليعجب. ن حولها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقا يفيض م

في خشوع المـؤمن وتواضـعه واعترافـه    تقولفلا تزيد على أن? كيف ومن أين هذا كله :فيسألها. الرزق 

:وتفويض الأمر إليه كله, بنعمة االله وفضله 



. .ير حساب إن االله يرزق من يشاء بغ. من عند االله و

الحديث عـن هـذا   فيوالتواضع. واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه , كلمة تصور حال المؤمن مع ربه وهي

هـي  . التي تثير عجب نبي االله زكريـا  المألوفةكما أن ذكر هذه الظاهرة غير! لا التنفج به والمباهاة , السر 

. .عيسى وميلاد يحيىالتمهيد للعجائب التي تليها في ميلاد

قصة تبشير زكريا بيحيى41-38:الثانيالدرس

فـي الـنفس   القويةتحركت تلك الرغبة الفطرية, الشيخ الذي لم يوهب ذرية , تحركت في نفس زكريا عندئذ

, لا تموت في نفوس العبـاد الزهـاد   التيالرغبة. . في الخلف . في الامتداد . الرغبة في الذرية . البشرية 

لحكمة عليا فـي امتـداد   , الفطرة التي فطر االله الناس عليها إنها.بوا أنفسهم للعبادة ونذروها للهيكل الذين وه

:الحياة وارتقائها

وهو -الملائكة فنادته. .إنك سميع الدعاء . رب هب لي من لدنك ذرية طيبة :قال. هنالك دعا زكريا ربه )

ونبيـا مـن   , وسـيدا وحـصورا   , االله منمصدقا بكلمة, أن االله يبشرك بيحيى-قائم يصلي في المحراب 

. كذلك االله يفعل ما يـشاء  :قال. الكبر وامرأتي عاقر بلغنيوقد, رب أنى يكون لي غلام :قال. . الصالحين 

وسـبح بالعـشي  , واذكر ربك كثيـرا  ; آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا :قال.رب اجعل لي آية :قال

. .(والإبكار

نَالِكةًهيذُر نْكن لَّدلِي م به بقَالَ ر هبا ركَرِيا زعةًدباء طَيعالد يعمس 38(إِنَّك (وهلآئِكَةُ والْم تْهفَنَاد قَـائِم

(39) اللّه وسيداً وحصوراً ونَبِياً من الصالِحينمنبِكَلمةيصلِّي في الْمحرابِ أَن اللّه يبشِّرك بِيحيـى مصدقاً

ربالْك يلَغَنب قَدو لِي غُلاَم كُوني أَنَّى بيقَالَ رأَترامو شَاءا يلُ مفْعي اللّه قَالَ كَذَلِك راق40(ع(

. وكذلك وعـدم تقيـدها   , الإلهيـة مظاهر طلاقة المشيئةيحمل مظهرا من . نجدنا أمام حادث غير عادي . 

ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجيء فـي  ; إخلافهالذي يحسبه البشر قانونا لا سبيل إلى, بالمألوف للبشر 

!صاغوا حوله الخرافات والأساطير , لأنه واقع , تكذيبهفإذا لم يستطيعوا! حدود هذا القانون 

فـي قلبـه الرغبـة    تجيشها هو ذا. . بير وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها الشيخ الك" زكريا"هو ذا فها

, فيتوجه إلى ربه يناجيـه  -المرزوقة الصالحةوهو يرى بين يديه مريم البنية-الفطرية العميقة في الخلف 

:طيبةويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية

). .إنك سميع الدعاء. ية طيبة رب هب لي من لدنك ذر:قال. هنالك دعا زكريا ربه )



?الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب فما

المطلقة التي تفعل مـا  المشيئةلأنها تنطلق من; ولا تتقيد بمألوف الناس , الاستجابة التي لا تتقيد بسن كانت

:تريد

وسـيدا  . مـن االله  بكلمـة مصدقا, ى أن االله يبشرك بيحي-وهو قائم يصلي في المحراب -فنادته الملائكة )

). .وحصورا ونبيا من الصالحين

ويملك الإجابـة حـين   ; الذي علق رجاءه بمن يسمع الدعاء, استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر لقد

; مولـده اسمه معروف قبـل , وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر . يشاء  وصـفته معروفـة   ; " يحيـى  " 

ومؤمنا مـصدقا  . زمام نزعاته من الانفلات ويملك,وحصورا يحصر نفسه عن الشهوات , كريما سيدا :كذلك

.موكب الصالحين فيونبيا صالحا. بكلمة تأتيه من االله 

سبحانه -أن مشيئة االله يحسبونثم. ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانونا , استجيبت الدعوة لقد

لا مطلقـا ولا  -لا يخرج عن أن يكون أمرا نسبيا قانوناوكل ما يراه الإنسان ويحسبه! نون مقيدة بهذا القا-

, وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان هـذه  , محدود العمر والمعرفة وهوفما يملك الإنسان-نهائيا 

ومـا  . االلهتأدب فـي جنـاب  فما أجدر الإنسان أن ي. . قانون نهائي ولا أن يدرك حقيقة مطلقة إلىأن يصل

يتحـدث عـن الممكـن    وهـو ,فلا يخبط في التيه بلا دليـل  , أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله 

!مقرراته هو ومن علمه القليل ومنوهو يضع لمشيئة االله المطلقة إطارا من تجاربه هو, والمستحيل 

أن يعرف من ربه واشتاق-ا إلا إنسان على كل حال وهل زكري-كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه ولقد

?كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر 

). .?رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر :قال)

لا عسر في فهمهـا  التيويرده إلى حقيقته. يرد الأمر إلى نصابه . جاءه في بساطة ويسر . . الجواب وجاءه

:لا غرابة في كونهاو, 

). .كذلك االله يفعل ما يشاء:قال)

ولكن الناس ; هذا النحو علىفالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة االله وفعله الذي يتم دائما! كذلك

!الحقيقة يستحضرونولا, ولا يتدبرون الصنعة , لا يتفكرون في الطريقة 



والإِبكَـارِ إِلاَّ رمزاً واذْكُر ربك كَثيراً وسبح بِالْعشيأَيامٍقَالَ آيتُك أَلاَّ تُكَلِّم النَّاس ثَلاَثَةَرب اجعل لِّي آيةًقَالَ

(41)اللّه إِن ميرا ملاَئِكَةُ يالْم إِذْ قَالَتوطَفَاكالَاصاء الْعسلَى نع طَفَاكاصو كرطَهو ين42(م(

غلاما وقد بلغـه الكبـر   لزكريافماذا في أن يهب. . يفعل االله ما يشاء . وبهذه الطلاقة . بهذا اليسر . كذلك

فأمـا بالقيـاس   ! ويتخذون منها قانونا , عليها قواعدهمإنما هذه مألوفات البشر التي يقررون? وامرأته عاقر 

!والمشيئة مطلقة من كل القيود , مرده إلى توجه المشيئة كل شيء. . فلا مألوف ولا غريب, إلى االله 

ربه أن يجعـل لـه   إلىراح يطلب, ولدهشة المفاجأة في نفسه , زكريا لشدة لهفته على تحقق البشرى ولكن

:علامة يسكن إليها

. . .). .رب اجعل لي آية :قال)

. نفسهه من مألوفه في ذاتفيخرج; يوجهه االله سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقي هنا إن آيته أن يحتبس . 

:إلى ربه وحده يذكره ويسبحهتوجهوأن ينطلق إذا; لسانه ثلاثة أيام إذا هو اتجه إلى الناس 

. .(والإبكاروسبح بالعشي. واذكر ربك كثيرا . آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا :قال)

فـي حياتـه   المألوففإذا زكريا يجد في ذات نفسه غير. قد كان فعلا ونعرف أن هذا . السياق هنا ويسكت

أي قـانون  . . لمناجـاة ربـه   وينطلقولكنه يحتبس عن كلام الناس. . لسانه هذا هو لسانه . . وحياة غيره 

. . فبدونه لا يمكن تفـسير هـذه الغريبـة    . . العلوية للمشيئةإنه قانون الطلاقة الكاملة? يحكم هذه الظاهرة 

!!!الكبر وامرأته عاقر بلغهكذلك رزقه بيحيى وقد

كلام الملائكة مريم والدلالة على الوحي44-42:الثالثالدرس

. . والـشبهات  الأساطيرلحادث عيسى الذي انبثقت منه كل-في السياق -كانت هذه الخارقة تمهيدا وكأنما

وإعـداد  . في قصة المسيح عليه الـسلام  يبدأفهنا. . يقة وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطل

. .والعبادة والقنوتمريم لتلقي النفخة العلوية بالطهارة

مـريم اقنتـي لربـك    يا.يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين :وإذ قالت الملائكة)

). .واسجدي واركعي مع الراكعين

وعـرض هـذه   ? " آدم":الخليقـة كما تلقاها أول هذه, تارها لتلقي النفخة المباشرة وهو يخ! ?اصطفاء وأي

وهو بـلا  . . المفرد في تاريخ البشرية للأمرإنه الاصطفاء? الخارقة على البشرية من خلالها وعن طريقها 

. .جدال أمر عظيم 



!لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم -حتى ذلك الحين - ولكنها

مـن شـبهات لـم    - عليه السلام-وذلك لما لابس مولد عيسى . إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى والإشارة

مثال له في عالم الناس فيزعمـوا  لامعتمدين على أن هذا المولد, يتورع اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة 

!!قبحهم االله . . أن وراءه سرا لا يشرف 

الذي يلقـى  الإسلامرسول] ص [ فها هو ذا محمد . مصدره عن يقين ويتبين; تظهر عظمة هذا الدين وهنا

ها هو ذا يحدث عن . . والشبهات والجدلما يلقى من التكذيب والعنت-ومنهم النصارى -من أهل الكتاب 

وهـو  . بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق "العالميننساء"ربه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على 

ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيمانهم بمحمد وبالـدين  , يعتزون بمريم الذينفي معرض مناظرة مع القوم

! الجديد

!وصدق صاحبه الأمين , وأية دلالة على مصدر هذا الدين ? وآية عظمة ? صدق أي

من أَنباء الْغَيبِ نُوحيه إِلَيك وما كُنتَ لَـديهِم إِذْ ذَلِك)43(مريم اقْنُتي لِربك واسجدي واركَعي مع الراكعين يا

(44) يخْتَصمونأَقْلاَمهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنتَ لَديهِم إِذْيلْقُون

ولو لـم  . . المجال هذافي, فيعلن هذا الحق ; عن مريم وعن عيسى عليه السلام ; من ربه " الحق"يتلقى إنه

! بحاليكن رسولا من االله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال

). .يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين)

. .وحياة موصولة باالله تمهيدا للأمر العظيم الخطير , وخشوع وركوع , وعبادة طاعة

حكمـة مـساق   منيشير السياق إلى شيء. . الحدث الكبير وقبل الكشف عن , هذا المقطع من القصة وعند

:في هذا الأمر, أنباء الغيب منبما لم يكن حاضره] ص [ الذي ينبىء النبي , إنه إثبات الوحي . . القصص 

ومـا كنـت لـديهم إذ    ? مريموما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك )

. .)يختصمون

وفاء , إلى الهيكل وليدةحين جاءت بها أمها, إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الهيكل إلى كفالة مريم وهي

; المتـداولان  " العهد الجديـد "ولا " العهد القديم" والنص يشير إلى حادث لم يذكره. لنذرها وعهدها مع ربها 

لمعرفة من . . أقلام سدنة الهيكل . . ادث إلقاء الأقلام ح. والرهبان الأحبارولكن لا بد أنه كان معروفا عند



أو , لـسامعيه ربما اعتمادا على أنه كان معروفا-والنص القرآني لا يفصل الحادث . من نصيبه مريمتكون

فلنا أن نفهم أنهـم اتفقـوا علـى    - القادمةلأنه لا يزيد شيئا في أصل الحقيقة التي يريد عرضها على الأجيال

. مثلا " القرعة "على نحو ما نصنع في , من هي من نصيبه لمعرفة-بواسطة إلقاء الأقلام -خاصة طريقة

وكانت.فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت . أنهم ألقوا بأقلامهم في نهر الأردن الرواياتوقد ذكرت بعض

فسلموا بمريم له. هذه هي العلامة بينهم 

من أسرار الهيكل كانفربما. ولم يبلغ إلى علمه , حاضره ] ص [ يكن الرسول ذلك من الغيب الذي لم وكل

دليلا على وحي -كبار أهل الكتاب وقتها مواجهةفي-فاتخذها القرآن , التي لا تفشى ولا تباح للإذاعة بها 

هم قـد جـاءوا   و; ولو كانت موضع جدال لجادلوه . ردوا هذه الحجة أنهمولم يرد. من االله لرسوله الصادق 

!للجدال 

خلق عيسى بن مريم ونبوته51-45:الرابعالدرس

:الطليقةوالشأن العادي للمشيئة, العجيبة الكبرى في عرف الناس :نجيء إلى مولد عيسىوالأن

في الـدنيا والآخـرة   وجيها.يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم :قالت الملائكةإذ

رب أنى يكون لي ولد ولـم يمسـسني   :قالت. ومن الصالحين; ويكلم الناس في المهد وكهلا , ومن المقربين 

ويعلمه الكتـاب والحكمـة   . . فيكون . كن :فإنما يقول لهأمراإذا قضى. كذلك االله يخلق ما يشاء :قال? بشر 

أني أخلق لكم من الطـين كهيئـة  :ربكمإلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية منورسولا.والتوراة والإنجيل 

وأنبئكم بما تأكلون ; االلهوأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن; فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله , الطير

ولأحـل  , ومصدقا لما بين يدي من التـوارة  . مؤمنينإن في ذلك لآية لكم إن كنتم. وما تدخرون في بيوتكم 

هـذا  . إن االله ربي وربكم فاعبدوه . فاتقوا االله وأطيعون , من ربكم بآيةوجئتكم, يكم لكم بعض الذي حرم عل

. . صراط مستقيم

ومن رةوالآخاسمه الْمسيح عيسى ابن مريم وجِيهاً في الدنْيامنْهقَالَت الْملآئِكَةُ يا مريم إِن اللّه يبشِّرك بِكَلمةإِذْ

 بِينقَر45(الْم (دهي الْمف النَّاس كَلِّميلاًوكَهو ينالِحالص نمو)46 (لَدلِي و كُونأَنَّى ي بقَالَتْ رلَمي  ونـسسمي

)47(كُن فَيكُون فَإِنَّما يقُولُ لَهأَمراًبشَر قَالَ كَذَلِك اللّه يخْلُقُ ما يشَاء إِذَا قَضى

وهـا هـي ذي   , الحدث هذاواستقبال, بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل -إذن -تأهلت مريم لقد

:التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير-لأول مرة -تتلقى 



في الدنيا والآخـرة  وجيها.يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم :إذ قالت الملائكة)

. ).ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ومن المقربين 

فالمسيح بدل . . مريم بنبشارة بكلمة من االله اسمه المسيح عيسى. بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله إنها

?هذا التعبير وراءفماذا. وهو الكلمة في الحقيقة . من الكلمة في العبارة 

كانت من الذي عناه ربما. .من أمور الغيب التي لا مجال لمعرفة كنهها على وجه التحديد , هذه وأمثالها إن

فأما الذين في قلوبهم زيـغ  . وأخر متشابهات الكتابأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم: (االله بقوله

.إلخ .). .وابتغاء تأويله الفتنةفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

, وصنعته وقدرته , باالله القلبالأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصلولكن

:ومشيئته الطليقة

مـن التـراب أو جبـل    مباشرةوسواء كان قد جبله-شاء االله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب لقد

. يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمـه إلا االله  ولافإن هذا لا يقدم, ليه من تراب السلالة الأولى التي انتهت إ

وهذه كتلـك  ! أو لابست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت , حيسر الحياة التي لابست أول مخلوق

. . . .واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة وليست.في صنع االله 

الميتـة فـي   الموادإنها قطعا شيء آخر غير التراب وغير سائر? وكيف جاءت ? ن جاءت هذه الحياة أيمن

توجد أبدا في التـراب ولا فـي   لاوشيء ينشىء آثارا وظواهر. وشيء مغاير . شيء زائد . . هذه الأرض 

. .مادة ميتة على الإطلاق 

في لجاجة صغيرة لا الماديونكما يفعل! ي ننكر أو نهذر إنه لا يكفي أننا لا نعلم لك? السر من أين جاء هذا

!يحترمها عاقل فضلا عن عالم 

لمعرفـة  الماديـة بوسـائلنا -نحـن البـشر   -وقد ذهبت سدى جميع المحاولات التي بذلناها . لا نعلم نحن

!أو لإنشائها بأيدينا من الموات . مصدرها 

وإن الأمر قـد تـم   . روحهإنها نفخة من:وهو يقول لنا. . اة يعلم ولكن االله الذي وهب الحي. . لا نعلم نحن

). .فيكون. كن . (بكلمة منه 

? الأفهاموكيف تنفخ في الموات فينشأ فيه هذا السر اللطيف الخافي على? هي هذه النفخة ما

لم يوهـب القـدرة   هإن.لأنه ليس من شأنه , هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لإدراكه ? وكيف ? هي ما

وظيفـة  -وظيفته التي خلقه االله لهـا  فيإن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا يجديه شيئا. على إدراكه 



. إنه لن يخلق حياة من موات-الخلافة في الأرض  وماهية النفخة مـن  , فما قيمة أن يعرف طبيعة الحياة . 

?الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية أو بأول سلم بآدموكيفية اتصالها, روح االله 

حتـى  - والكرامـة إن النفخة من روحه في آدم هي التي جعلت لـه هـذا الامتيـاز   :يقول-سبحانه - واالله

وهذا ما يقودنـا  ! الحياة الموهوبة للدود والميكروب مجردفلا بد إذن أن تكون شيئا آخر غير- الملائكةعلى

!ليس لسائر الأحياء , وأن له اعتبارا خاصا في نظام الكون , نشأة ذاتية نشأإلى اعتبار الإنسان جنسا

تقوم في نفـس  قدإنما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة, أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا وعلى

!القارىء لما عرضناه جدلا حول نشأة الإنسان 

. .نفخه في الموات وكيفيةلم ندرك طبيعة هذا السروإن; هنا أن االله يخبرنا عن نشأة سر الحياة المهم

طريق التقـاء  . طريقا معينا الإنسانيةأن يجعل لإعادة النشأة-بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة -شاء االله وقد

والبويضة حية غير ميتة والخلية. ويتم الإنسال , الإخصابفيتم. واجتماع بويضة وخلية تذكير . ذكر وأنثى 

.حية كذلك متحركة 

في فـرد مـن بنـي    المختارةحتى شاء االله أن يخرق هذه القاعدة. . مألوف الناس على هذه القاعدة ومضى

تتلقى النفخة التـي  . أنثى فقط . تكن مثلها تماما لموإن. فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى . الإنسان 

!اة الحيفيهافتنشأ. تنشىء الحياة ابتداء 

وقد تكـون كنايـة عـن    حقيقةالتي قد تكون)كن:(آلكلمة? آلكلمة هي توجه الإرادة ? النفخة هي الكلمة أهذه

? أو هي التي منها كينونته, والكلمة هي عيسى ? توجه الإرادة 

حياة علـى غيـر   ينشىءأن االله شاء أن:وخلاصتها هي تلك. . هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات كل

. ونجهل ماهيتهـا  , ندرك آثارها . االله روحفأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشىء الحياة بنفخة من. مثال 

ما دام إنـشاء الحيـاة   , الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض علىلأنها لا تزيد مقدرتنا. ويجب أن نجهلها 

! الاستخلافليس داخلا في تكليف

!ووقوعه لا يثير الشبهات . هكذا سهل الإدراك والأمر

, نوعـه  البـشارة فتـضمنت . . بشرت الملائكة مريم بكلمة من االله اسمه المسيح عيسى بـن مـريم   وهكذا

البشارة كذلك صفته ومكانه تضمنتثم. . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه . وتضمنت اسمه ونسبه 

ويكلـم  (تضمنت ظاهرة معجزة تـصاحب مولـده   كما). .وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين: (من ربه

). .ومن الصالحين: (وسمته والموكب الذي ينتسب إليه). . وكهلا):مستقبلهولمحة من). . الناس في المهد



. كما يمكن أن تتلقاها فتاة البشارةفقد تلقت, مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة فأما

:الذي يحير عقل الإنساناللغزجهت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذاوات

). .?رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر :قالت)

والمسببات الظـاهرة  للأسبابيردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها البشر لطول الفتهم, الجواب وجاءها

:ومألوفهم المحدود, لعلمهم القليل 

). .كن فيكون:إذا قضى أمرا فإنما يقول له. كذلك االله يخلق ما يشاء :قال)

ويعود الإنسان على ; القلبويطمئن, وتزول الحيرة , يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب وحين

!! القريبكيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح:نفسه يسألها في عجب

وهكـذا  . القريـب  الفطريالتصور الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسركان القرآن ينشىء وهكذا

. .القلوب وفي العقول سواء فيويقر الأمر, كان يجلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة 

هلِّمعيالإِنجِيلَ واةَ ورالتَّوةَ وكْمالْحو تَابولاً)48(الْكسرونإِلَى بم ةجِئْتُكُم بِآي ائِيلَ أَنِّي قَدري إِسن كُـمبأَنِّـي  ر

الْمـوتَى  وأُحيــي فَيكُون طَيراً بِإِذْنِ اللّه وأُبرِئُ الأكْمه والأَبرصفيهأَخْلُقُ لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخُ

(49) مؤْمنينفي بيوتكُم إِن في ذَلِك لآيةً لَّكُم إِن كُنتُمتَدخرونم بِما تَأْكُلُون ومابِإِذْنِ اللّه وأُنَبئُكُ

وكيف ستمضي سيرته ; غير مثال علىيتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها االله لإنجابهثم

كأنما يقعـان  , ويلتقيان في سياق واحد , تاريخ المسيح بمقبلمريموهنا تمتزج البشارة ل. . في بني إسرائيل 

:القرآنعلى طريقة, اللحظة 

). .ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل)

على الكتاب هو عطـف  عطفهماويكون, وقد يكون هو التوراة والإنجيل ; قد يكون المراد به الكتابة والكتاب

وهـي  . وإدراك الصواب واتباعـه  , مواضعهاالنفس يتأتي معها وضع الأمور فيوالحكمة حالة في. بيان 

والإنجيل تكملـة وإحيـاء   . فهي أساس الدين الذي جاء به . كالإنجيلوالتوراة كانت كتاب عيسى. خير كثير 

حـدثين وهذا ما يخطىء الكثيرون من المت. الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل ولروح,لروح التوراة 

التي يقوم عليهـا  الشريعةوفيها-عليه السلام -وهي قاعدة دين المسيح , المسيحية فيه فيغفلون التوراة عن

وتهـذيب  , فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين الإنجيلأما. ولم يعدل فيها الإنجيل إلا القليل ; نظام المجتمع 



هذا الإحياء وهذا التهذيب اللـذان جـاء المـسيح    . وص من وراء النصبااللهلضمير الإنسان بوصله مباشرة

.به كما سيجيء مكرواوجاهد لهما حتى

فأنفخ فيه فيكـون  الطيرورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة)

بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم . االلهوأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن, طيرا بإذن االله 

. .(مؤمنينإن كنتم. إن في ذلك لآية لكم . 

ومـن ثـم كانـت    . أنبيائهمفهو أحد, كانت لبني إسرائيل -عليه السلام -هذا النص أن رسالة عيسى ويفيد

, ئيلية لحيـاة الجماعـة الإسـرا   المنظمـة وفيها الـشريعة -عليه السلام -التوراة التي نزلت على موسى 

مضافا إليها الإنجيل الذي يتضمن إحياء الروح , كذلك عيسىهي كتاب, والمتضمنة لقوانين التعامل والتنظيم 

. الضميروتهذيب القلب وإيقاظ

هي معجزة الـنفخ فـي   إسرائيلوالتي واجه بها بالفعل بني, التي بشر االله أمه مريم أنها ستكون معه والآية

والإخبـار  , وشفاء الأبرص , المولود الأعمى وإبراء,وإحياء الموتى من الناس , حياة الموات فيدخله سر ال

. .وهو بعيد عن رؤيته بعينه , الطعام وغيره في بيوت بني إسرائيل منوهو المدخر-بالنسبة له -بالغيب 

البـشارة  عنـد كما هو مقدر في غيب االله-عليه السلام -النص على أن يذكر على لسان المسيح وحرص

إنما جاءهم , جاءهم بها التيأن كل خارقة من هذه الخوارق-وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى , لمريم 

ولم يدع القول يتم ليذكر في نهايتـه إذن  ; وتحديدا تفصيلاوذكر إذن االله بعد كل واحدة منها. بها من عند االله 

!االله زيادة في الاحتياط 

ورؤية غيـب  . الحياة عنأو رد العافية وهي فرع, في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها المعجزات وهذه

الوجود والحياة على غير مثال إلا ومنحه;وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى . . بعيد عن مدى الرؤية 

فهـو قـادر   , من خلقه أن يجري هذه المعجزات على يد واحدقادراوإذا كان االله-عليه السلام -مثال آدم 

ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت عن هـذا المولـد   . . مثال غيرعلى خلق ذلك الواحد من

! الإنسانبمألوف-سبحانه -رد الأمر إلى مشيئة االله الطليقة ولم يقيد الإنسان االله متىالخاص

ربكـم فـاتقوا االله   مـن وجئتكم بآية. ذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض ال, ومصدقا لما بين يدي من التوراة )

). .هذا صراط مستقيم. إن االله ربي وربكم فاعبدوه . وأطيعون 

وأَطيعونِ اللّهواْحرم علَيكُم وجِئْتُكُم بِآية من ربكُم فَاتَّقُالَّذيلِّما بين يدي من التَّوراة ولِأُحلَّ لَكُم بعضومصدقاً

)51(مستَقيم صراطٌإِن اللّه ربي وربكُم فَاعبدوه هـذَا) 50(



, ديـن االله  طبيعـة لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في-عليه السلام -الختام في دعوة عيسى وهذا

وهي حقائق ذات قيمة خاصة حـين  - ة والسلامعليهم الصلا-وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا 

, ثار حول مولده وحقيقته ما ثار مـن الـشبهات   الذيوهو, بالذات -عليه السلام -ترد على لسان عيسى 

.دين االله التي لا تتبدل بين رسول ورسول حقيقةالتي نشأت كلها من الانحراف عن

). .ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكمومصدقا لما بين يدي من التوراة : (إذ يقولفهو

تتضمن التـشريع  وهي-عليه السلام -فالتوارة التي تنزلت على موسى . عن طبيعة المسيحية الحقة يكشف

بما أنها ديانة خاصة لمجموعـة  ] إسرائيلوملابسات حياة بني, المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان 

وجـاءت رسـالته   ; في رسالة المسيح عليـه الـسلام   معتمدةهذه التوراة-] من البشر في فترة من الزمان 

وكان تحريمه في صورة عقوبـات حلـت   , بعض ما حرم االله عليهم بإحلالمع تعديلات تتعلق, مصدقة لها 

يـرحمهم ثم شاءت إرادته أن. أدبهم االله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم , وانحرافاتبهم على معاص

.فيحل لهم بعض الذي حرم عليهم , سيح عليه السلام بالم

وألا يقتـصر علـى   ; أن يتضمن تنظيما لحياة الناس بالتـشريع -أي دين -هذا يتبين أن طبيعة الدين ومن

ولا على العبادات والـشعائر وحـدها   , ولا على المشاعر الوجدانية وحدها, الجانب التهذيبي الأخلاقي وحده 

ونظام الحياة الذي يـربط حيـاة   ; الذي أراده االله للبشر الحياةفما الدين إلا منهج. يكون دينا فهذا لا . كذلك 

.الناس بمنهج االله 

, عن الشرائع التنظيمية , الخلقيةعن القيم, عن الشعائر التعبدية , يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإيمانية ولا

وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمـل الـدين   . الإلهيمنهجفي أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق ال

.الدين وطبيعته كما أراده االله مفهومويخالف; في النفوس وفي الحياة 

حتى يجيء -لزمن موقوتهولكونها جاءت; فإنها لعدة ملابسات تاريخية من ناحية . ما حدث للمسيحية وهذا

الجانب التشريعي التنظيمي عـن الجانـب   فيهاقد انفصل. . احية ثم عاشت بعد زمنها من ن-الدين الأخير 

العداوة المستحكمة بين اليهـود والمـسيح عليـه الـسلام     قامتفقد حدث أن. . الروحاني التعبدي الأخلاقي 

فأنشأ هذا انفصالا بين التوراة المتضمنة للـشريعة والإنجيـل المتـضمن    ; بعدوأنصاره ومن اتبع دينه فيما

مـن  ولجماعةكما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص. . والتهذيب الأخلاقي الروحيءللإحيا

.ستجيء في موعدها المقدور كلهاوكان في تقدير االله أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية. الناس خاصة 

 ـ. أية حال فقد انتهت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة وعلى الحيـاة  تقـود زت عـن أن وهنا عج

, اعتقاديا يفسر الوجـود كلـه   تصورافقيادة الحياة الاجتماعية تقتضي. الاجتماعية للأمم التي عاشت عليها 

-حتمـا  -ثـم تقتـضي   . تعبديا وقيمـا أخلاقيـة   نظاماوتقتضي; ويفسر حياة الإنسان ومكانه في الوجود 



ومـن هـذه   , ومن هذا النظام التعبدي , التصور الاعتقادي من ذلك مستمدة,تشريعات منظمة لحياة الجماعة 

ولـه  , المفهومـة  بواعثهله, وهذا القوام التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي . الأخلاقيةالقيم

المسيحية عن أن تكون نظاما شـاملا  عجزتفلما وقع ذلك الانفصال في الدين المسيحي. . ضماناته المكينة 

ومـن بينهمـا   , الروحية والقيم العملية في حياتهم كلهـا  القيمواضطر أهلها إلى الفصل بين, ة البشرية للحيا

وقامت الأنظمة الاجتماعية هناك على غير قاعدتها الطبيعيـة . عليه هذه الحياة تقومالنظام الاجتماعي الذي

!أو قامت عرجاء . فقامت معلقة في الهواء . الوحيدة

. ولا حادثا صغيرا في التاريخ البشري, ا أمرا عاديا في الحياة البشرية يكن هذولم كارثـة  :إنما كان كارثة. 

سـواء .الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم والبلاءتنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ, ضخمة 

التـي  أو-جتماعي لخلوها من التـشريع  وهي خالية من النظام الا-لا تزال تعتنق المسيحية التيفي البلاد

فالمسيحية كما جـاء  . . مسيحيوننفضت عنها المسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيرا عن الذين يدعون أنهم

المنبثقـة مـن   , هي الشريعة المنظمة للحياة , دينوكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة, بها السيد المسيح 

وبدون هـذا القـوام الـشامل    . . الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور القيمومن,التصور الاعتقادي في االله 

نظـام  يقـوم وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا! ولا يكون دين على الإطلاق . مسيحية تكونالمتكامل لا

الـنفس البـشرية   ويرفـع  , البشريةويلبي واقع الحياة, اجتماعي للحياة البشرية يلبي حاجات النفس البشرية 

.والحياة البشرية كلها إلى االله 

:الحقيقة هي أحد المفاهيم التي يتضمنها قول المسيح عليه السلاموهذه

. .إلخ ). . ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم)

:شبهة فيهلاد الذيحقيقة التوحي:يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولىوهو

). .مستقيمصراطهذا. إن االله ربي وربكم فاعبدوه . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا االله وأطيعون )

بها لم يجىء بها من عند جاءهمالمعجزات التي:يعلن حقيقة التصور الاعتقادي التي قام عليها دين االله كلهفهو

ودعوته تقوم ابتداء على تقوى االله وطاعة . عند االله منجاءهم بهاإنما . فما له قدرة عليها وهو بشر . نفسه 

وأن يتوجهوا بالعبادة إلى-فما هو برب وإنما هو عبد -له ولهم على السواء االلهثم يؤكد ربوبية. . رسوله 

لرسول والنظام وطاعة ا, وعبادتهفتوحيد الرب. . ويختم قوله بالحقيقة الشاملة . . فلا عبودية إلا الله , الرب

. .وما هو قطعا بالدين . وانحرافوما عداه عوج). . هذا صراط مستقيم: (الذي جاء به

اتباع الحواريين لعيسى عليه السلام53-52:الخامسالدرس



التـي ذكـرت ملحقـة    هذه,وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته , بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر ومن

وإلى طلبه الأنصار , من بني إسرائيل بالكفر-عليه السلام -ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه . . بالبشارة 

:لإبلاغ دين االله

واشـهد  , آمنا باالله , االلهنحن أنصار:قال الحواريون? من أنصاري إلى االله :فلما أحس عيسى منهم الكفر قال)

).مع الشاهدينفاكتبنارسولربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا ال. بأنا مسلمون 

به القوم فكلمهم فـي  واجهتولا أن أمه; فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل . فجوة كبيرة في السياق وهنا

كما [ المعجزات التي ذكرت في البشارة لأمه هذهولا أنه عرض عليهم; ولا أنه دعا قومه وهو كهل ; المهد 

, لعدم التكرار في العـرض مـن جهـة    , في القصص القرآني تردلفجواتوهذه ا] . . جاء في سورة مريم 

. .المتعلقة بموضوع السورة وسياقها من جهة أخرى والمشاهدوللاقتصار على الحلقات

والتـي  ; تتهيأ لبشر لابعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي-لقد أحس عيسى الكفر من بني إسرائيل والأن

ثم على الرغم من أن المسيح جـاء  . يده علىوتؤيد من جاءت, وأن قوة االله تؤيدها , ها تشهد بأن االله وراء

. . والتكاليفليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود

:دعا دعوتهعندئذ

. .? )من أنصاري إلى االله:قال)

?عنه أؤديو,من أنصاري إلى االله لأبلغ إليه ? أنصاري إلى دين االله ودعوته ومنهجه ونظامه من

ويلغونها, دونهاويحامون, ويحملون دعوته , بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه ولا

أَنَّـا بِالْحوارِيون نَحن أَنصار اللّه آمنَّا بِاللّه واشْهدقَالَأَحس عيسى منْهم الْكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى اللّهفَلَما

 ونملس52(م (نَاعاتَّبلَتْ وا أَنزنَّا بِمنَا آمبولَرسالر يندالشَّاه عنَا مفَاكْتُب)53(

. .ويقومون بعده عليها , من يليهم إلى

).نحن أنصار االله آمنا باالله واشهد بأنا مسلمون:قال الحواريون)

هـذا وانتـدابهم   إسلامهمعلى-عليه السلام -وأشهدوا عيسى , ة الدين الإسلام بمعناه الذي هو حقيقفذكروا

.أي نصرة رسوله ودينه ومنهجه في الحياة . . لنصرة االله 



:اتجهوا إلى ربهم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليهثم

).فاكتبنا مع الشاهدين, ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول )

ومتى قـام  , مع ربه ابتداءإن عهد المؤمن هو. . التوجه لعقد البيعة مع االله مباشرة لفتة ذات قيمة هذاوفي

فهي باقية فـي عنـق   , وانعقدت البيعة مع االله ; الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد

ولكنـة  ; الأمر مجرد عقيدة في الـضمير  فليس . باتباع الرسول اللهوفيه كذلك تعهد. . المؤمن بعد الرسول 

ويكرره-كما رأينا -وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة . فيه بالرسول والاقتداء,اتباع لمنهج 

.بشتى الأساليب 

). .فاكتبنا مع الشاهدين: (عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواريينثم

?شهادة وأي شاهدين فأي

; الدين فـي البقـاء   هذاشهادة تؤيد حق. المؤمن بدين االله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين المسلم إن

حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومـن  الشهادةوهو لا يؤدي هذه. . وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر 

يـشهد لهـذا الـدين    , رفيعا الناس فيرون فيها مثلايراهاصورة. سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين 

.والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات وبالخيرية,بالأحقية في الوجود 

وشريعة نفسه وقومه , ونظام مجتمعه, لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته وهو

. القويمالمنهج الإلهيتدبر أموره وفق هذا, فيقوم مجتمع من حوله .  وتحقيـق  , وجهاده لقيام هذا المجتمع . 

الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منهج االله في حيـاة الجماعـة   علىوإيثاره الموت في سبيله; هذا المنهج 

ومـن ثـم  ! بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها وهي أعز ما يحرص عليه الأحيـاء  شهادتههو. . البشرية 

). .شهيدا)يدعى

فـي أن يجعلـوا مـن    ويعينهمأي أن يوفقهم. . الحواريون يدعون االله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه فهؤلاء

وإقامة مجتمع يتمثل فيه , منهجه في الحياة تحقيقوأن يبعثهم للجهاد في سبيل; أنفسهم صورة حية لهذا الدين 

.على حق هذا الدين )الشهداء(نليكونوا محياتهمولو أدوا ثمن ذلك. هذا المنهج 

وكمـا  . الحواريـون  فهمهكما, فهذا هو الإسلام . . دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام وهو

فأما إذا ادعى الإسلام . فكتمها فهو آثم قلبه لدينهومن لم يؤد هذه الشهادة! هو في ضمير المسلمين الحقيقيين 

ولم يجاهد لإقامة, ولكنه لم يؤدها في المجال العام , أو حاولها في نفسه ; الإسلامثم سار في نفسه غير سيرة

أو أدى شـهادة ضـد   شهادتهفقد قصر في, وإيثارا لحياته على حياة الدين , االله في الحياة إيثارا للعافية منهج



يل لمن يصد الناس عن دين وو! لا له عليهوهم يرون أهله يشهدون. شهادة تصد الآخرين عنه . هذا الدين 

االله

)54(ومكَر اللّه واللّه خَير الْماكرِين ومكَرواْ

!وما هو من المؤمنين , طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين عن

االله ينجي عيسى من مكر أعدائه57-54:السادسالدرس

:وبني إسرائيل-م عليه السلا-السياق إلى خاتمة القصة بين عيسى ويمضي

إلي ومطهرك من الذين ورافعك,يا عيسى إني متوفيك :إذ قال االله. واالله خير الماكرين , ومكروا ومكر االله )

ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنـتم فيـه   ; القيامةوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم, كفروا 

وأما الذين آمنـوا . وما لهم من ناصرين , عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهمفأما الذين كفروا, تختلفون 

). .واالله لا يحب الظالمين, الصالحات فيوفيهم أجورهم وعملوا

فقـد قـذفوه   . عريضمكر طويل-عيسى عليه السلام -الذي مكره اليهود الذين لم يؤمنوا برسولهم والمكر

وقـد  . . بها كما تـذكر الأناجيـل   يدخلع يوسف النجار خطيبها الذي لمعليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه م

يـدعو الجمـاهير   " مهـيج "وادعوا أنه " بيلاطس" الرومانيووشوا به إلى الحاكم; اتهموه بالكذب والشعوذة 

حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه! يجدف ويفسد عقيدة الجماهير مشعوذوأنه! للانتقاض على الحكومة 

قليـل  وهذا. .على احتمال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجد عليه ريبة -وهو وثني -لم يجرؤ لأنه,بأيديهم 

. .من كثير 

). .واالله خير الماكرين. ومكروا ومكر االله )

. التـدبير والمكر. . هنا في اللفظ هي وحدها التي تجمع بين تدبيرهم وتدبير االله والمشاكلة ليـسخر مـن   . 

?وأين مكرهم من تدبير االله ? االلهفأين هم من. مكرهم وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير االله 

وأن يطـره مـن   , إليـه وأن يرفعـه , وأراد االله أن يتوفاه . وقتله -عليه السلام -أرادوا صلب عيسى لقد

لذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلـى  افيجعلوأن يكرمه, مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس ودنس 

:االله مكر الماكرينوأبطل.وكان ما أراده االله . . يوم القيامة 



اتبعوك فـوق الـذين   الذينوجاعل, يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا :إذ قال االله)

).كفروا إلى يوم القيامة

لا يعلـم تأويلهـا إلا   التيفهي أمور غيبية تدخل في المتشابهات. . وكيف كان رفعه , كيف كانت وفاته فأما

ويجعلونهـا مـادة   , والذين يجرون وراءها . شريعةلا في عقيدة ولا في. ولا طائل وراء البحث فيها . االله 

بال ودون ما راحة, دون ما جزم بحقيقة . وإلى التعقيد , وإلى التخليط , ينتهي بهم الحال إلى المراء, للجدل 

.إلى علم االله موكولفي أمر

فالذين اتبعوه هـم  . فيه القولفلا يصعب. . أن االله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وأما

وآمن بـه  , وجاء به كل رسول , حقيقته كل نبي عرفالذي. . الإسلام . . الذين يؤمنون بدين االله الصحيح 

كما أنهم كذلك فـي  . . الذين كفروا إلى يوم القيامة في ميزان االله فوقوهؤلاء. . كل من آمن حقا بدين االله

به عيسى جاءوقد. ودين االله واحد . . وحقيقة الأتباع , واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإيمان كلماواقع الحياة

[ ص[والذين يتبعون محمدا . بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول 

الَّـذين من الَّذين كَفَرواْ وجاعلُ الَّذين اتَّبعوك فَـوقَ ومطَهركقَالَ اللّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّيك ورافعك إِلَيإِذْ

كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقوواْ إِلَى يكَفَركُما كُفَأَحيمف نَكُميب فُونتَخْتَل يهف 55(نتُم (ينا الَّذواْفَأَمذَاباً كَفَرع مهذِّبفَأُع

أُجورهم واللّه فَيوفِّيهِموأَما الَّذين آمنُوا وعملُواْ الصالِحات) 56(من نَّاصرِين لَهمشَديداً في الدنْيا والآخرة وما

 بحلاَ ي ين57(الظَّالِم (ذَلِكيمِ نَتْلُوهكالذِّكْرِ الْحو اتالآي نم كلَيع)ى) 58يسثَلَ عم إِنندع خَلَقَه مثَلِ آدكَم اللّه

كُونكُن فَي قَالَ لَه مابٍ ثن تُر(59) م

.آخر الزمان إلى-لام عليه الس-من لدن آدم . في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم هم

.هذا السياق عليهاومع حقيقة الدين كما يركز, المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة وهذا

:السلامعليهفيقررها السياق في صدد إخبار االله لعيسى, نهاية المطاف للمؤمنين والكافرين فأما

شـديدا فـي الـدنيا    عـذابا فأما الذين كفروا فأعذبهم) . (فونثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختل)

واالله لا يحـب  . فيـوفيهم أجـورهم   الـصالحات وأما الذين آمنوا وعملـوا . والآخرة وما لهم من ناصرين 

). .الظالمين

..ولا الافتراء الأمانيولا تتعلق به, وللقسط الذي لا يميل شعرة , هذا النص تقرير لجدية الجزاء وفي



فـي الـدنيا والآخـرة    شديدوعذاب. وحكم من االله فيما اختلفوا فيه لا مرد له . إلى االله لا محيد عنها رجعة

واالله لا . . (الصالحات لا محاباة فيه ولا بخس وعملواوتوفية للأجر للذين آمنوا. للكافرين لا ناصر لهم منه 

. .ين وهو لا يحب الظالميظلمفحاشا أن). . يحب الظالمين

رتبوه على هذا التميع في ماوكل. ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات وكل

.يقوم على أساس لاباطل باطل. . تصور عدل االله في جزائه من أماني خادعة 

الجدال والحوار بشأن عبودية عيسى عليه السلام64-58:السابعالدرس

يبـدأ  , الجـدل  حولهـا يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حولها المناظرة ويدوروعندما

ما يواجه ] ص [ إلى تلقين الرسول وينتهي,التعقيب الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص 

فـي  , وما يدعو إليـه  , به وتستقر على حقيقة ما جاء; والجدلبه أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنهي الحوار

:وضوح كامل وفي يقين

كـن  :ثم قال له. تراب منإن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم )

تعالوا نـدع  :بعد ما جاءك من العلم فقلمنفمن حاجك فيه. الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فيكون . 

ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين إن هـذا لهـو   , وأنفسكم وأنفسنا,ونساءنا ونساءكم , كم أبناءنا وأبناء

يـا  :قل. بالمفسدينفإن تولوا فإن االله عليم. وإن االله لهو العزيز الحكيم . من إله إلا االله وما,القصص الحق 

ولا يتخذ بعـضنا بعـضا   , ولا نشرك به شيئا , ألا نعبد إلا االله:أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

). .اشهدوا بأنا مسلمون:فقولوافإن تولوا. أربابا من دون االله 

]:ص [ نجد هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدق الوحي الذي يوحى إلى محمد وهكذا

). .ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم)

وفي التعبير معنى ] ص ] يتلوه االله على نبيه. فهو وحي من االله . كله وذلك التوجيه القرآني . القصص ذلك

تلاوة الآيات والذكر الحكـيم  ? على محمد نبيه التلاوةفماذا بعد أن يتولى االله تعالى. . التكريم والقرب والود 

ب الفطـرة  الكبرى في النفس والحياة بمنهج وأسـلوب وطريقـة تخاط ـ  الحقائقوإنه لحكيم يتولى تقرير. . 

.عليها واللصوق بها بشكل غير معهود فيما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد الدخولوتتلطف في

كل شيء كما أنـشأت  تنشىءوفي طبيعة الخلق والإرادة التي, يحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام ثم

:عيسى عليه السلام

). .كن فيكون:ثم قال له. اب خلقه من تر. إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم )



إلى خلق آدم أبيتقاسولكن أية غرابة فيها حين. ولادة عيسى عجيبة حقا بالقياس إلى مألوف البشر إن

الَواْ نَدع أَبنَاءنَـا بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُلْ تَعمنفَمن حآجك فيه) 60(من ربك فَلاَ تَكُن من الْممتَرِين الْحقُّ

نَاءكُمأَبوثُم كُمنَا وأَنفُسأَنفُسو اءكُمسناءنَا وسنتَهِلْونَب   بِينلَـى الْكَـاذع نَةَ اللّهل لَّععــذَا ) 61(فَنَجه إِن ـولَه

ولَه اللّه إِنو إِلاَّ اللّه إِلَـه نا ممقُّ والْح صالْقَصزِيزالْع يمك62(الْح (يملع اللّه اْ فَإِنلَّوفَإِن تَويندفْس(63) بِالْم

ويصوغون حوله الأوهـام  - بسبب مولده-وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى ? البشر

وأن النفخـة  . آدم من التراب يقرون بنشأةكانواأهل الكتاب هؤلاء. . والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب 

دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير التي صاغوها . . الإنساني الكائنمن روح االله هي التي جعلت منه هذا

على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا. إن له طبيعة لاهوتية :يقولوا عن آدمأنودون. حول عيسى 

إلا هـي وإن! عنصر النفخـة الإلهيـة فـي هـذا وذاك     :ير أبذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غهو

)!فيكون(تنشىء ما تراد له النشأة)كن:(الكلمة

وتدخل إلى الـنفس فـي   . وحقيقة الخلق كله, وحقيقة آدم , حقيقة عيسى . . تتجلى بساطة هذه الحقيقة وهكذا

. وهو جار وفق السنة الكبـرى  , الحادثكيف ثار الجدل حول هذا:حتى ليعجب الإنسان, يسر وفي وضوح 

!سنة الخلق والنشأة جميعا 

التي , اعقد القضايا في,في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط " الذكر الحكيم"هي طريقة وهذه

!تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور 

, الحق الذي معـه  علىيثبته] ص [ لرسول يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى اوعندما

الـذين ربمـا تـؤثر فـي     , المسلمينكما يؤكده في حس من حوله من; ويؤكده في حسه , والذي يتلى عليه 

:وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث, بعضهم شبهات أهل الكتاب 

). .الحق من ربك فلا تكن من الممترين)

وإنمـا هـو   . . حياتـه في لحظة من لحظات, فيما يتلوه عليه ربه ممتريا ولا شاكا ] ص [ كان الرسول وما

المسلمة من بعض أفرادها في ذلك الحين الجماعةندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء, التثبيت على الحق 

وضرورة تثبيتها علـى الحـق   ; في كل جيل من هذا الكيد المسلمةكما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة. 

.ولهم في كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد ; والخادعين الكائدينمعها في وجهالذي 

الجدل والمنـاظرة  ينهييوجه االله تعالى رسوله الكريم إلى أن-وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا - وهنا

:ي الآية التاليةكما هي مبينة فالمباهلةحول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى



وأنفـسنا  , ونـساءكم  ونساءناتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم:فقل-من بعد ما جاءك من العلم -فمن حاجك فيه )

). .ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين. وأنفسكم 

الجميع إلى االله ليبتهل, من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا الاجتماع الحاشد] ص [ دعا الرسول وقد

ولكـنهم فيمـا   . وتبين الحق واضحا . المباهلة وأبوافخافوا العاقبة. أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين 

وبما كان يتمتع به رجال الكنيسة من سلطان وجـاه  , بمكانتهم من قومهم احتفاظاورد من الروايات لم يسلموا

المـصالح تي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الـدين إنمـا هـي   وما كانت البينة هي ال!!! ونعيمومصالح

.والمطامع والهوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه 

يقـرر  -الامتناع عنهـا  بعدوربما كانت الآيات التالية قد نزلت-يمضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة ثم

ويهدد من يتولى عـن الحـق   ; الحديث حولهاانية التي يدوروحقيقة الوحد, وحقيقة القصص , حقيقة الوحي 

. وإن االله لهو العزيز الحكيم . وما من إله إلا االله . الحق القصصإن هذا لهو:(ويفسد في الأرض بهذا التولي

).عليم بالمفسدينااللهفإن تولوا فإن

. المباهلة وآبائهـا  إلىكيد بعد الدعوةوهي تذكر هنا للتو. التي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها والحقائق

.

بعضنَا بعـضاً  يتَّخذَأَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئاً ولاَوبينَكُميا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بينَنَاقُلْ

)64(اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمون فَقُولُواْولَّواْأَرباباً من دونِ اللّه فَإِن تَ

. .عليم بالمفسدين االلهوتهديدهم بأن, الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون إنما

إلا -في الواقع - الفسادوما ينشأ في الأرض. الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم والفساد

ولا اعتراف القلـب  . اللسان لا قيمة له فاعتراف.لا اعتراف اللسان . الحيدة عن الاعتراف بهذه الحقيقة من 

إنما هي الحيدة عـن الاعتـراف بهـذه    . . الواقعية في حياة الناس آثارهفهذا الاعتراف لا ينشىء. السلبي 

, الربوبية تتوحدول ما يلازم حقيقة التوحيد أنوأ. . التي تلازمها في واقع الحياة البشرية آثارهاالحقيقة بكل

. فليس إلا الله تكون العبودية . إلا عن االله تلقيولا. ولا طاعة إلا الله . لا عبودية إلا الله . . فتتوحد العبودية 

والتلقـي فـي القـيم    , التلقي فـي التـشريع   . . عن االله يكون التلقي إلاوليس. وليس إلا الله تكون الطاعة 

فهو الشرك وإلا. .والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية . في الآداب والأخلاق والتلقي,لموازين وا

الذي لا ينشىء آثاره فـي حيـاة   السلبيومهما اعترفت القلوب الاعتراف, مهما اعترفت الألسنة . أو الكفر 

. الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبول



لـو كـان   (و: يدبر أمره, إلا أن يكون هناك إله واحد, كون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله هذا الإن

والتشريع لهـم فـي   ; تعبد العبيد :إلى البشريةبالقياسوأظهر خصائص الألوهية). . فيهما آلهة إلا االله لفسدتا

; د ادعى لنفسه أظهر خصائص الألوهية ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقفمن.وإقامة الموازين لهم , حياتهم 

.إلها من دون االله للناسوأقام نفسه

يتعبد الناس النـاس  عندما.يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو وما

وأن لـه  ; لذاتـه  وأن له فيهم حق التشريع ; لذاتهعندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة. 

أنـا ربكـم   : (فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قـال فرعـون  . لذاتهكذلك حق إقامة القيم والموازين

.وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد . . به هو الشرك باالله أو الكفر به والإقرار). .الأعلى

وعدم الإشراك بـه  , وحده االلهإلى عبادة:لمة سواءثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كومن

فهي المفاصـلة التـي لا مـصاحبة بعـدها ولا     وإلا. .وألا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون االله , 

:مجادلة

ولا يتخـذ بعـضنا  , به شيئا نشركولا, ألا نعبد إلا االله :يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم:قل)

). .مسلمونبأنااشهدوا:فإن تولوا فقولوا. بعضا أربابا من دون االله 

معـه مـن   ومـن أن يتفضل عليهم هـو ] ص [ دعوة لا يريد بها النبي . لدعوة منصفة من غير شك وإنها

ولا يتعبـد  , علـى بعـض   بعضهملا يعلو. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . . المسلمين 

.يفيء إلى الحق القويم أنلا يريد, دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد . ضا بعضهم بع

ألا يتخذ بعضهم بعـضا  إلىودعوة. لا بشرا ولا حجرا . دعوة إلى عبادة االله وحده لا يشركون به شيئا إنها

لا لمـشاركته فـي   , نـه  إنما اصطفاهم االله للتبليغ ع. فكلهم الله عبيد. لا نبيا ولا رسولا . من دون االله أربابا 

.الألوهية والربوبية 

).اشهدوا بأنا مسلمون:فإن تولوا فقولوا)

اللذان يقرران موقـف  المظهرانوهما. والعبودية الله وحده دون شريك . أبوا عبادة االله وحده دون شريك فإن

. . مسلمونإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا. . العبيد من الألوهية 

حاسـم مـن هـم    بوضـوح تقرر, ة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله المقابلوهذه

.المسلمون 



هؤُلاءهاأَنتُم) 65(والإنجِيلُ إِلاَّ من بعده أَفَلاَ تَعقلُون التَّوراةُأَهلَ الْكتَابِ لِم تُحآجون في إِبراهيم وما أُنزِلَتيا

اجحسا لَييمف ونآجتُح مفَل لمع ا لَكُم بِهيمف تُملَكُمج ونلَملاَ تَع أَنتُمو لَمعي اللّهو لْمع 66(بِه ( ا كَـانم يماهـرإِب

اتَّبعـوه  لَلَّذينإِن أَولَى النَّاسِ بِإِبراهيم) 67(كَان من الْمشْرِكين ومايهودياً ولاَ نَصرانياً ولَكن كَان حنيفاً مسلماً

لِيو اللّهنُواْ وآم ينالَّذو ـذَا النَّبِيهويننؤْم(68) الْمتَابِ لَولِ الْكأَه نت طَّآئِفَةٌ مدولُّونَكُمضإِلاَّ  ي لُّونـضا يمو

ونرشْعا يمو مه69(أَنفُس (الَيأَه وندتَشْه أَنتُمو اللّه اتبِآي ونتَكْفُر تَابِ لِمالْك)ا)70ي  ونتَلْبِـس تَابِ لِملَ الْكأَه

ونتَكْتُملِ واطقَّ بِالْبقَّالْحالْح ونلَمتَع أَنتُم71(و(

. . مـن دون االله  أربابـا ولا يتخذ بعضهم بعضا;ويتعبدون الله وحده ; هم الذين يعبدون االله وحده المسلمون

. حياتهم من مناهج حياة البشر جميعـا  منهجوتميز; هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملل والنحل 

!ألا تتحقق فما هم بمسلمين مهما ادعوا أنهم مسملون وإما,وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون 

سـائر الـنظم الـذي    بينوالنظام الإسلامي هو وحده من. المطلق من العبودية للعبيد الإسلام هو التحرر إن

. .يحقق هذا التحرر 

أرقى الديمقراطيات فييقع هذا. . الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله إن

حق إقامـة الـنظم   . حق تعبد الناس هوإن أول خصائص الربوبية. . كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء 

وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض النـاس  . .والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين 

وهذه -على أي وضع من الأوضاع -فيه إلى مجموعة من الناس الأمرويرجع-في صورة من الصور -

وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التـي يتخـذها   لتشريعهاالآخرينالمجموعة التي تخضع

يعبدونها من بذلكوهم, ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية ; أربابا من دون االله الناسبعض

.إلا الله بهافالعبودية عبادة لا يتوجه. وإن لم يسجدوا لها ويركعوا , دون االله 

التـصورات والـنظم   يتلقىحرا. ويصبح حرا . . وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة النظام الإسلامي وفي

فهـو  . شأنه في هذا شأن كل إنسان آخر مثلـه  , والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من االله وحده

تخـذ بعـضهم   ولا ي, ويتطلعون إلى سيد واحد , واحد مستوىكلهم يقفون في. وكل إنسان آخر على سواء 

.بعضا أربابا من دون االله 

لقـد أرسـل االله   . . االلهوهو الذي جاء به كل رسول من عنـد . هو الدين عند االله -بهذا المعنى - والإسلام

فمن تولى . . ومن جور العباد إلى عدل االله . اهللالرسل بهذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة

). .إن الدين عند االله الإسلام. . (وضلل المضللون , أول المؤولون مهما.بشهادة االله عنه فليس مسلما 



والمرسلين جميعاإبراهيمالإسلام هو دين:الموضوع425-407:الصفحات92-65:الآيات:الثالثةالوحدة

الكتابجدال أهل-الوحدة مقدمة

بـين أهـل   المعركـة خط. . ل الأساسي العريض فيها الشوط من السورة ما يزال يجري مع الخط الأوهذا

من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومـن  الدينوما يبذل أعداء هذا, معركة العقيدة . . الكتاب والجماعة المسلمة 

وتبييت الـشر والـضر لهـذه    , وبث الريب والشكوك , بالباطلللبس الحق, ومن تدبير , ومن كذب , خداع 

بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحـق  , مواجهة القرآن لهذا كله . . ثم . .نقطاع الأمة بلا وناة ولا ا

هؤلاء الأعـداء  بتشريحوأخيرا. . وحقيقة ما يبيته لهم هؤلاء الأعداء ; ما عليه أعداؤهم من الباطل وحقيقة;

وفضح , لتعريفها حقيقة أعدائها , المسلمة الجماعةعلى مشهد من. . طباعهم وأخلاقهم وأعمالهم ونياتهم . . 

وتنفيرهم مـن  , وتبديد ثقة المخدوعين من المسلمين فيهم , والمعرفة العلمما يضفونه على أنفسهم من مظاهر

!لا تخدع أحدا ولا تنطلي على أحد , دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء وإسقاط,حالهم 

عليه -إبراهيم فيبسخف موقفهم وهم يحاجون-لنصارى اليهود وا-هذا الشوط بمواجهة أهل الكتاب ويبدأ

على حـين أن إبـراهيم سـابق    . نصرانياويزعم النصارى أنه كان, فيزعم اليهود أنه كان يهوديا -السلام 

. . فيه على هذا النحو مراء لا يـستند إلـى دليـل    والحجاج.سابق للتوراة والإنجيل , لليهودية والنصرانية 

وأولياؤه هم الـذين يـسيرون  . دين االله القويم . . لقد كان على الإسلام . . إبراهيمما كان عليهويقرر حقيقة 

خـط الإسـلام   ويتبـين ;ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء . . واالله ولي المؤمنين أجمعين . نهجه على

, وهذا النبـي  , هيم للذين اتبعوه بإبراالناسإن أولى:(الواصل بين رسل االله والمؤمنين بهم على توالي القرون

). .واالله ولي المؤمنين. والذين آمنوا 

ممـا  -إبـراهيم  وغيرذلك في السياق كشف الهدف الأصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب في إبراهيميلي

. تهم وتشكيكهم في عقيد, عن دينهم المسلمينفهو الرغبة الملحة في إضلال-سبق في السورة ومما سيجيء 

يا أهل الكتاب لم? يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله وأنتم تشهدون ):المضللينومن ثم يتجه بالتقريع إلى. 

). .?الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون تلبسون

بطريقة , ودينهم عقيدتهملزعزعة ثقتهم في, يطلع الجماعة المسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتدبيرهم ثم

كي يلقوا في. . ثم يكفروا بالإسلام آخره , النهارذلك أن يعلنوا إيمانهم بالإسلام أول. خبيثة ماكرة لئيمة 

يرجِعـون هـم آمنُواْ وجه النَّهارِ واكْفُرواْ آخره لَعلَّالَّذينطَّآئِفَةٌ من أَهلِ الْكتَابِ آمنُواْ بِالَّذي أُنزِلَ علَىوقَالَت

(72)قُلْ إِن ينَكُمد ن تَبِعنُواْ إِلاَّ لِملاَ تُؤْمىودالْهأَو يتُما أُوتثْلَ مم دؤْتَى أَحأَن ي ى اللّهدهوكُمآجحي  كُـمبر ندع

ذُو الْفَضلِ الْعظـيمِ  واللّهيخْتَص بِرحمته من يشَاء) 73(ليم واللّه واسع عيشَاءقُلْ إِن الْفَضلَ بِيد اللّه يؤْتيه من



لاَّ يؤَده إِلَيك إِلاَّ ما دمتَ علَيه بِدينَارٍبِقنطَارٍ يؤَده إِلَيك ومنْهم من إِن تَأْمنْهتَأْمنْهومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن) 74(

بلَى مـن أَوفَـى   ) 75(اللّه الْكَذب وهم يعلَمون علَىقَالُواْ لَيس علَينَا في الأُميين سبِيلٌ ويقُولُونبِأَنَّهمآئِماً ذَلِكقَ

هدهاتَّقَىبِعو ينتَّقالْم بحي اللّه 76(فَإِن (ونشْتَري ينالَّذ إِندهبِع ـملاَ خَلاَقَ لَه لَـئِكيلاً أُوناً قَلثَم هِمانمأَيو اللّه

يلْوون لَفَرِيقاًوإِن منْهم) 77(ولاَ يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَلِيم الْقيامةالآخرة ولاَ يكَلِّمهم اللّه ولاَ ينظُر إِلَيهِم يومفي

نَتَهتَابِأَلْسالْك نم وهبستَابِ لِتَحام بِالْكمونم وا همو اللّه ندع نم وه قُولُونيتَابِ والْك نم وهندع قُولُونيو اللّه

 ونلَمعي مهو بالْكَذ لَى اللّها) 78(عمكَانالْحو تَابالْك اللّه هيؤْتشَرٍ أَن يلِبةَ ثُموالنُّبو قُولَكْملِلنَّـاسِ كُونُـواْ   ي

ولاَ يـأْمركُم أَن  (79) بِما كُنتُم تُعلِّمون الْكتَاب وبِما كُنتُم تَدرسونربانيينعباداً لِّي من دونِ اللّه ولَـكن كُونُواْ

نيالنِّبِيلاَئِكَةَ وذُواْ الْماباًتَتَّخبأَر ونملسإِذْ أَنتُم م دعكُم بِالْكُفْرِ برأْمإِذْ) 80(أَيـتُكُم  أَخَذَوا آتَيلَم نييثَاقَ النَّبِيم اللّه

ةكْمحتَابٍ ون كمثُمبِه نُنلَتُؤْم كُمعا مقٌ لِّمدصولٌ مسر اءكُمجنَّهرلَتَنصقَالَ أَأَو    لَـى ذَلِكُـمع أَخَـذْتُمو تُمرقْر

)82(فَمن تَولَّى بعد ذَلِك فَأُولَـئِك هم الْفَاسقُون (81) أَقْررنَا قَالَ فَاشْهدواْ وأَنَاْ معكُم من الشَّاهدينقَالُواْإِصرِي

ري اأَفَغَين فم لَمأَس لَهو غُونبي ينِ اللّهداتاومضِلسالأَرو ونعجري هإِلَيهاً وكَرعاً و83(طَو ( نَّا بِاللّـهقُلْ آم

ويعقُوب والأَسباط ومـا أُوتـي موسـى وعيـسى    وإِسحاقَأُنزِلَ علَينَا وما أُنزِلَ علَى إِبراهيم وإِسماعيلَوما

ونالنَّبِيوبن رمننَحو منْهم دأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِملَه ونملسـلَ ) 84(مقْبيناً فَلَن يلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبن يمو نْـهم

 رِينالْخَاس نم ةري الآخف وه85(و (ي اللّهدهفَ يماًكَيواْ قَوشَهِدو هِمانإِيم دعواْ بقٌّكَفَرولَ حسالر أَنماءهجو

 ينالظَّالِم مي الْقَودهلاَ ي اللّهنَاتُ وي86(الْب(لَـئِكأُو لآئِكَـةالْمو نَةَ اللّهلَع هِملَيع أَن مآؤُهزالنَّـاسِ جو  ـينعمأَج

)87 (ذَابالْع منْهخَفَّفُ عا لاَ ييهف ينلاَخَالِدو وننظَري مه)88 (ذَلِك دعن بواْ متَاب ينواْإِلاَّ الَّذلَحأَصاالله  و فَـإِن

 يمحر 89(غَفُور (ْواكَفَر ينالَّذ إِندعبمتُهبلَ تَوواْ كُفْراً لَّن تُقْبادداز ثُم هِمانإِيملَـئِكأُوو آلُّونالض مه)90 (إِن

مهاتُواْ ومواْ وكَفَر ينالَّذىكُفَّارلَوِ افْتَدباً وضِ ذَهالأر لْءم مهدأَح نلَ مقْبفَلَن يا بِهمو أَلِيم ذَابع ملَه لَـئِكأُو

 رِينن نَّاصم م91(لَه(

, ارتد أهـل الكتـاب   لأمرأنه-ومثلهم موجود دائما في كل صف -غير المتثبتين في الصف المسلم روع

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنـوا وجـه   :الكتابوقالت طائفة من أهل:(الخبيرون بالكتب والرسل والديانات

!كيد خبيث لئيم وهو). .النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون

لا ينكرهـا  بعـضهم ة فيعلى أمان-يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظرتهم للعهود والمواثيق ثم

جشعهم وخيانتهم ويدعون لها سـندا  يفلسفونوهم; فأما البعض الآخر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة -عليهم 

ومـنهم مـن إن   . الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليـك  أهلومن:(ودينهم من هذا الخلق بريء, من دينهم 

ويقولون على. ليس علينا في الأميين سبيل :ذلك بأنهم قالوا. قائما ما دمت عليهإلاتأمنه بدينار لا يؤده إليك

). .الكذب وهم يعلموناالله

بلى مـن أوفـى بعهـده    ):االلههذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعثها وارتباطها بتقوىوفي

, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة , ا قليلا ثمنوأيمانهمإن الذين يشترون بعهد االله. واتقى فإن االله يحب المتقين 

). .ولهم عذاب أليم, ولا يزكيهم , يوم القيامة إليهمولا يكلمهم االله ولا ينظر



مكاسـب الأرض  ابتغاء,يعرض نموذجا آخر من التواء أهل الكتاب وكذبهم الرخيص في أمر الدين ويمضي

. وما هو مـن الكتـاب   , من الكتاب لتحسبوه,م بالكتاب وإن منهم لفريقا يلوون ألسنته:(وهي كلها ثمن قليل

). .ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون. االلهوما هو من عند. هو من عند االله :ويقولون

أن -سـبحانه  -االله وينفي. .هذا الذي يلوون ألسنتهم فيه ما يدعونه من الوهية للمسيح وللروح القدس ومن

ما كان لبـشر أن يؤتيـه االله الكتـاب    :(بهأمرهمقد جاءهم بهذا في الكتاب أو-لسلام عليه ا-يكون المسيح 

ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمـون الكتـاب   . لي من دون االله عباداكونوا:ثم يقول للناس, والحكم والنبوة 

). .مسلمونأنتمالكفر بعد إذأيأمركم ب. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . تدرسونوبما كنتم

أن يسلم الـسابق مـنهم   عليهموهي عهد االله. . المناسبة يذكر حقيقة الصلة بين موكب الرسل المتتابعة وبهذه

ثم جاءكم رسول مصدق لمـا معكـم   , وحكمة كتابلما آتيتكم من:وإذ أخذ االله ميثاق النبيين:(للاحق وينصره

فاشهدوا وأنا معكـم مـن   :قال. أقررنا :قالوا? ذلكم إصري علىتم وأخذتمأأقرر:قال. لتؤمنن به ولتنصرنه 

ولكنهم لا يوفون بعهـد . على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه يتعينومن ثم). . الشاهدين

.معهم ومع رسلهم الأولين االله

في الحقيقـة علـى   يخرج. .الإسلام . .ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دينا غير دين االله وفي

? من في السماوات والأرض طوعـا وكرهـا   أسلموله, أفغير دين االله يبغون :(نظام الكون كله كما إراده االله

والطاعة والاتباع لمنهج االله فـي  , عن إسلام أمرهم الله كله يخرجونفيبدو هؤلاء الذين). . ?وإليه يرجعون 

!هؤلاء شذاذا خارجين على نظام الوجود الكبير يبدو. .خضوع واستسلام 

في كل ما جاء به الرسل ممثلا,والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بدين االله الواحد ] ص [ يوجه الرسول هنا

وهو فـي  , ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ):الدينوأن االله لا يقبل من البشر جميعا إلا هذا. أجمعين 

). .من الخاسرينالآخرة

وأمـا  . إلا أن يتوبوا . عقابهولا في النجاة من. الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لهم في هداية االله فأما

!ولن ينجيهم أن يفتدوا بملء الأرض ذهبا , بذلوا ماالذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا

)92(فَإِن اللّه بِه عليم شَيءتَّى تُنفقُواْ مما تُحبون وما تُنفقُواْ منتَنَالُواْ الْبِر حلَن

ليجدوه عنـد االله مـدخرا   , البذل والفداء يحبب للمسلمين أن ينفقوا مما يحبون من مال في هذه الدنياوبمناسبة

). .من شيء فإن االله به عليمقواتنفوما. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون :(يوم القيامة



الـضخمة  المعركـة وهو شوط في. يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيهات وهكذا

وهي ذاتها المعركة . رواء القرون من.دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين , التي تعرضها السورة 

وهـي هـي فـي    . . وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات , والغاياتهدافلا تختلف فيها الأ, الدائرة اليوم 

. .خطها الطويل المديد 

:نظرة استيعاب وتفصيل-بعد هذا الإجمال -في النصوص فلننظر

حقيقة دين إبراهيم ونفي نسبة أهل الكتاب له68-3:65:الأولالدرس

هـا أنـتم   ? تعقلـون  أفلا?زلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وما أن, أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا

مـا كـان   . واالله يعلم وأنتم لا تعلمـون  ? علمفلم تحاجون فيما ليس لكم به, هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 

ذين إن أولى الناس بإبراهيم لل. وما كان من المشركين , مسلما حنيفاولكن كان, إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 

.واالله ولي المؤمنين . والذين آمنوا , النبيوهذا, اتبعوه 

عن -عكرمة أو-حدثني سعيد بن جبير -مولى زيد بن ثابت -حدثني محمد بن أبي :محمد بن إسحاققال

فتنـازعوا  ] ص [ االله رسولاجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند:قال-رضي االله عنهما -ابن عباس 

فـأنزل االله  . ما كان إبراهيم إلا نـصرانيا  :النصارىوقالت. ما كان إبراهيم إلا يهوديا :الت الأحبارفق. عنده 

.الآية . . .)إبراهيم فييا أهل الكتاب لم تحاجون: (تعالى

ادعـاءات لأهـل   علىفظاهر من نصها أنها نزلت ردا, كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن وسواء

والهـدف مـن هـذه    ] ص ] أو مع بعضهم البعض في حضرة الرسـول ] ص [ جاج مع النبي وح, الكتاب 

واحتكـار الهدايـة   ; في بيتـه النبـوة   يجعلأن-عليه السلام -الادعاءات هو احتكار عهد االله مع إبراهيم 

سلمين هـم  وأن الم, أنه على دين إبراهيم ] ص [ النبي دعوىتكذيب-وهذا هو الأهم -ثم . والفضل كذلك 

. .أو بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل , المسلمين في هذه الحقيقة وتشكيك;ورثة الحنيفية الأولى 

سابق على التوراة وسابق فإبراهيم.ويكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل ; ثم يندد االله بهم هذا التنديد ومن

تبـدو  , إنها دعوى مخالفـة للعقـل   ? نصرانيا يكونإذنأو كيف ? فكيف إذن يكون يهوديا . على الإنجيل 

:التاريخمخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى

).?تعقلون أفلا?يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده )

علـى مـنهج   اعتمـادهم وقلةوكشف تعنتهم , وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج ; يمضي في التنديد بهم ثم

:منطقي سليم في الجدل والحوار



).?يعلم وأنتم لا تعلمون واالله?فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم , ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم )

حين دعـوا إلـى   التشريعيةكما يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام; جادلوا في أمر عيسى عليه السلام وقد

أمـا أن  , في دائرة ما يعلمون من الأمر وذاكوكان هذا. . ثم تولوا وهم معرضون , اب االله ليحكم بينهم كت

فهو الأمر الذي لا سند له ولو كـان سـندا  . . كتبهم ودياناتهم ووجود,يجادلوا فيما هو سابق على وجودهم 

. شكليا. . . وهو الغرض إذن والهوى , على منهجوهو المراء الذي لا يسير. فهو الجدل إذن لذات الجدل . 

!جدير بالاستماع أصلا لما يقول غيربل. ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فيما يقول 

عاد يقـرر الحقيقـة   , يقولونونزع الثقة منهم ومما, إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدلهم من أساسه حتى

وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي ; البعيد التاريخالذي يعلم حقيقة هذا-سبحانه -فهو . التي يعلمها االله 

إلا أن يجادل ويماري بلا سـلطان ولا  ; الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول وقوله.نزله على عبده إبراهيم 

:دليل

. .(ركينالمشوما كان من. ولكن كان حنيفا مسلما . ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا )

وما أنزلت التوراة . نصرانياما كان يهوديا ولا-عليه السلام -ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهيم فيؤكد

مـسلما بـالمعنى   . . فقد كان مـسلما  . الإسلام إلاويقرر أنه كان مائلا عن كل ملة. والإنجيل إلا من بعده 

. . وبيانهالشامل للإسلام الذي مر تفصيله

). .ا كان من المشركينوم)

إلى عدة من لطـائف  يشيرولكن إبرازها هنا). . ولكن كان حنيفا مسلما(الحقيقة متضمنة في قوله قبلها وهذه

:الإشارة والتعبير

ومن ثم . . مشركون - المنحرفةالذين انتهى أمرهم إلى تلك المعتقدات-أولا إلى أن اليهود والنصارى يشير

!مسلما حنيفاولكن. إبراهيم يهوديا ولا نصراينا لا يمكن أن يكون

, بكل خصائـصه  المطلقالإسلام هو التوحيد. فلا يلتقيان . إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر ويشير

.ومن ثم لا يلتقي مع لون من الوان الشرك أصلا . وكل مقتضياته 

فهو . . في مكة بيتهوسدنة, نهم على دين إبراهيم ثالثا إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أويشير

)!وما كان من المشركين. (وهم مشركون , حنيف مسلم 

مـن اليهـود أو   لأيفلـيس , كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين -عليه السلام -دام أن إبراهيم وما

. . وهم بعيدون عـن عقيدتـه   , نهديولا الولاية على, أن يدعي وراثته -أو المشركين أيضا -النصارى 



حين لا يلتقون على نسب ولا أرومـة ولا  . في الإسلام الناسوالعقيدة هي الوشيجة الأولى التي يتلاقى عليها

فالإنسان في نظر الإسـلام إنـسان   . الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإيمان تلكإذا أنبت, جنس ولا أرض 

ولا . ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة أخص خصائص الـروح فيـه  . إنسانا التي جعلت منه بالنفخة.بروحه 

والولاية بين فـرد  ! والسياجيلتقي على مثل ما تلتقي عليه البهائم من الأرض والجنس والكلأ والمرعى والحد

ترتكن إلى وشيجة أخرى سـوى وشـيجة   لا,وبين جيل من الناس وجيل , وبين مجموعة ومجموعة , وفرد 

والجيـل المـسلم والأجيـال    . المسلمة والجماعة المسلمة والجماعة.يتلاقى فيها المؤمن والمؤمن . قيدة الع

ويتجمعـون  ; والقـوم والجـنس   , ومن وراء فواصل الدم والنسب , والمكان الزمانالمسلمة من وراء حدود

:واالله من ورائهم ولي الجميع-وحدها بالعقيدة-أولياء 

. .(المؤمنينواالله ولي. والذين آمنوا , وهذا النبي , بإبراهيم للذين اتبعوه إن أولى الناس)

ثم هذا النبي الـذي  . أولياؤهواحتكموا إلى سنته هم, وساروا على منهجه -في حياته -اتبعوا إبراهيم فالذين

-إبـراهيم  معفـالتقوا ] ص [آمنوا بهذا النبي الذينثم. يلتقي معه في الإسلام بشهادة االله أصدق الشاهدين 

.والطريق المنهجفي-عليه السلام 

). .واالله ولي المؤمنين)

وأمـة  . وهم أسرة واحدة . ويتولونه ولا يتولون أحدا غيره, ويستظلون برايته , حزبه الذين ينتمون إليه فهم

ومـن  , القوميات والأجنـاس  ومن رواء ; والأوطانومن وراء المكان, من وراء الأجيال والقرون . واحدة 

!وراء الأرومات والبيوت 

كما أنهـا هـي   ! القطيعوتميزه من. الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني وهذه

فيها اختياري يمكن لكل من يشاء أن يفكه عن الواحدلأن القيد. الصورة الوحيدة التي تسمح بالتجمع بلا قيود 

-على حين لا يملك الفرد أن يغيـر جنـسه   . . بنفسه فينتهي الأمر يختارهافهو عقيدة. دته الذاتية نفسه بإرا

يملك ولا-إن كانت رابطة التجمع هي القوم -ولا يملك أن يغير قومه -التجمع هي الجنس رابطةإن كانت

إن كانت رابطة التجمع هي لغتهرولا يملك بيسر أن يغي-إن كانت رابطة التجمع هي اللون -أن يغير لونه 

بل قد لا يـستطيع أن يغيرهـا   -هي الطبقة التجمعإن كانت رابطة-ولا يملك بيسر أن يغير طبقته -اللغة 

ما , ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبدا دون التجمع الإنساني . مثلا الهندوراثة كما فيالطبقاتأصلا إن كانت

, بذاتـه  الفـرد والذي يملك, الأمر المتروك للاقتناع الفردي . . العقيدة والتصور الفكرة ورابطةلم ترد إلى

.على أساسه الصفوأن ينضم إلى, بدون تغيير أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن يختاره 

المميـزة لـه مـن    , بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره, فوق ما فيه من تكريم للإنسان وذلك

!قطيع ال



. وعلامة الـشعور  القلبأناسي تتجمع على زاد الروح وسمة-كما يريدها الإسلام -إما أن تعيش والبشرية

وكلها حـدود ممـا يقـام    . . واللون الجنسأو حدود, وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية . 

!!! للماشية في المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع

من مكائد أهل الكتاب ضد المسلمين74-69:الثانيالدرس

أهـل الكتـاب   ويواجه.يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء ثم

وهو يمزق عنهم الأرديـة التـي   . أيضابألاعيبهم وكيدهم وتدبيرهم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة

:مفضوحينعراةالجماعة المسلمةفيقفهم أمام, يتخفون تحتها 

الكتاب لم تكفـرون  أهليا. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم )

وقالـت  ? وتكتمون الحق وأنـتم تعلمـون   بالباطليا أهل الكتاب لم تلبسون الحق? بآيات االله وأنتم تشهدون 

ولا . الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخـره لعلهـم يرجعـون    علىأنزلآمنوا بالذي:طائفة من أهل الكتاب

-أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عنـد ربكـم   -إن الهدى هدى االله :قل- دينكمتؤمنوا إلا لمن تبع

).لعظيمذو الفضل اواالله,يختص برحمته من يشاء . واالله واسع عليم , إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء :قل

يكرهون لهذه الأمـة أن  إنهم.الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة إن

ومن ثم يرصـدون جهـودهم كلهـا    . ويقين وثقةيكرهون لها أن تفيء إلى عقيدتها الخاصة في قوة. تهتدي 

:الطريقهذاوالإلواء بها عن, لإضلالها عن هذا المنهج 

). .ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم)

وكـل  , وكل مراء , دسوكل, ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي تهفو إليها الأهواء من وراء كل كيد فهو

.وكل تلبيس , جدال 

الرغبـة الـشريرة  هـذه فما تنبعث مثل. ضلال لا شك فيه , الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر وهذه

التي يودون فيها إضلال المسلمين اللحظةفهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في. الآثمة عن خير ولا عن هدى 

:البهيمالضلالفما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في. 

). .وما يشعرون. وما يضلون إلا أنفسهم )

واالله سبحانه يتعهد . سبيلا لهم عليهم منمكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وموالمسلمون

.المسلمون مسلمين بقيوأن يرتد عليهم كيدهم ما, لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين 

:يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيبهنا



وتكتمون الحـق  بالباطل الحقيا أهل الكتاب لم تلبسون? يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله وأنتم تشهدون )

). .?وأنتم تعلمون 

سـواء مـنهم   . الـدين يشهدون الحق واضحا في هذا-وما يزالون حتى اليوم -كان أهل الكتاب وقتها ولقد

بعضهم يصرح بما يجد من هـذا  وكان-المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات 

, وسواء كذلك غيـر المطلعـين   -متحققا أمامه ويشهدهفي كتبهكله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده 

لا لـنقص فـي   . . غير أنهم يكفرون . . ما يدعو إلى الإيمان الواضحولكنهم يجدون في الإسلام من الحق

مـن  كانلأنها الصفة التي. . يا أهل الكتاب : والقرآن يناديهم. . والمصلحة والتضليل للهوىولكن. الدليل 

.أن تقودهم إلى آيات االله وكتابه الجديد شأنها

فـي غمـار   وتضييعهيناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتمانهكذلك

!وهو أمر مستنكر قبيح . . على علم وعن عمد وفي قصد , الباطل 

عليه من وقتها حتى درجواهو الأمر الذي,من أعمال أهل الكتاب حينذاك -سبحانه -الذي ندد االله به وهذا

ثـم تـابعهم   . بدأوا منـذ اللحظـة الأولـى    اليهود. .فهذا طريقهم على مدار التاريخ . . اللحظة الحاضرة 

!الصليبيون 

إلا بجهـد  كـشفه في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلـى -مع الأسف -خلال القرون المتطاولة دسوا وفي

المحفوظ الذي تكفل االله بحفظه أبـد  الكتاباللهم إلا هذا-لحق بالباطل في هذا التراث كله ولبسوا ا! القرون 

.والحمد الله على فضله العظيم -الآبدين 

حتـى قـيض االله لـه    النبويودسوا ولبسوا في الحديث. ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله دسوا

ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتـى  . المحدودعن الجهد الإنسانيرجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند 

فالمئات والألـوف  . ودسوا ولبسوا في الرجال أيضا . معالم الطريق إلىتركوه تيها لا يكاد الباحث يفيء فيه

لونوما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغ-الإسلامي التراثكانوا دسيسة على

المدسوسـة  الشخصياتوالعشرات من. إنهم مسلمون :القيادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلهامناصب

ليؤدوا لأعداء الإسلام مـن  , والصليبيةعلى الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية

! ظاهرينالخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه

; الكتـاب المحفـوظ   بهـذا وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي الليـاذ . ل هذا الكيد قائما ومطردا يزاوما

. والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون

وردها عن , دينها فييعرض بعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمةكذلك

:من ذلك الطريق الماكر اللئيم, ى الهد



. آخره لعلهم يرجعـون  واكفرواآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار:وقالت طائفة من أهل الكتاب)

. . .). .ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 

النفـوس  ضـعاف يوقـع بعـض  , فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه . طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا وهي

, وبخاصة العرب الأميين . واضطرابيوقعهم في بلبلة. . والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته 

, فإذا رأوهم يؤمنون ثـم يرتـدون   . الديانات والكتب بطبيعةالذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم

وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم . هذا الدين إطلاعهم على خبيئة ونقص فيبسببحسبوا أنهم إنما ارتدوا

.حال علىثبات

. في كل جيـل  والناسفي شتى الصور التي تناسب تطور الملابسات. تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم وما

.

 ـللإسلامفلجأت القوى المناهضة, يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ولقد رق في العالم إلى ط

.كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة , شتى 

وفلاسـفة ودكـاترة   أساتذةلهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشا جرارا من العملاء في صورةإن

لأنهم انحدروا مـن سـلالة   , المسلمين أسماءيحملون-وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين -وباحثين 

!المسلمين " علماء"وبعضهم من ! مسلمة 

وعلم وأدب وفـن  بحثفي صورة, الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب هذا

وتأويلها وتحميلها مـا  . سواء والشريعةوالتهوين من شأن العقيدة. وتوهين قواعدها من الأساس . وصحافة 

وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها مـن  . للتلفت منها والدعوة" !رجعيتها"والدق المتصل على . لا تطيق 

وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات! الحياة منها علىالحياة أو إشفاقا

وإطلاق الـشهوات  . الإيمانيةوتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل. ومثلها العقيدة

النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه فـي الأرض  العقيدةالها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليهامن عق

!كما يحرفون النصوص ويحرفونهويشوهون التاريخ كله! نثرا 

. الإسلام وجه النهار يعلنونوهم بهذه الأسماء المسلمة? أليسوا يحملون أسماء المسلمين ! بعد مسلمون وهم

لا يتغير إلا الـشكل  . دور أهل الكتاب القديم وتلكويؤدون بهذه. . ذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره وبه

!والإطار في ذلك الدور القديم 

يرجعون عن المسلمينتظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل:أهل الكتاب يقول بعضهم لبعضوكان

:دينكمأهلبدونه ولا تأتمنون عليه إلاوليكن هذا سرا بينكم لا ت. دينهم 



). .ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم)

ولا تفـضوا  , ديـنكم  تبـع أي ولا تطمئنوا إلا لمـن . الإيمان حين يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقة وفعل

!بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين 

هو الإجهاز علـى هـذه   . .تفاهمون فيما بينهم على أمر إنهم م. . الصهيونية والصليبية اليوم كذلك وعملاء

ولكنه تفـاهم  . التفاهم في معاهدة أو مؤامرة هذاوقد لا يكون. . العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود 

ثـم  . . ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعـض  ! للأصيل المطلوبةالعميل مع العميل على المهمة

والأجهـزة مـن  , والجو من حولهم مهيأ . . بغير ما يريدون وما يبيتون -الأقل علىعضهمب-يتظاهرون 

!والذين يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها مغيبون أو مشردون . . معبأة حولهم

). .ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم)

لن يجد الهـدى أبـدا   إليهوأن من لا يفيء; أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى االله ] ص [ يوجه االله نبيه وهنا

:في أي منهج ولا في أي طريق

). .إن الهدى هدى االله:قل)

واكفروا آخـره لعلهـم   النهارآمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه: (هذا التقرير ردا على مقالتهمويجيء

. فلا هدى إلا هداه وحده . دى االله كله من هالخروجفهو. تحذيرا للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم )يرجعون

.هؤلاء الماكرون بهميريدهوإنما هو الضلال والكفر ما

بقية تـآمرهم  يعرضثم يمضي. . هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها يجيء

:بعد هذا التقرير المعترض

). .ربكمأو يحاجوكم عند, أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم )

يؤتي االله أحدا من النبـوة  أنفهو الحقد والحسد والنقمة). . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: (يعللون قولهمبهذا

للمسلمين وإطلاعهم علـى الحقيقـة التـي    الاطمئنانوهو الخوف أن يكون في. والكتاب ما آتى أهل الكتاب 

كـأن االله  -! ما يتخذه المسلمون حجة علـيهم عنـد االله   , ن هذا الديعن,ثم ينكرونها , يعرفها أهل الكتاب 

وصفاتهوهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني باالله-! بحجة إلا حجة القول المسموع يأخذهمسبحانه لا

!وتكاليف الإيمان والاعتقاد , ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات ;

حين يشاء أن يمن على االلهحقيقة فضل-ويعلم الجماعة المسلمة -م االله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهويوجه

:أمة برسالة وبرسول



). ذو الفضل العظيمواالله,يختص برحمته من يشاء . واالله واسع عليم , قل إن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء )

.

ونقـضوا  ; مـع االله  بعهدهماسوابعد ما خ; شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب وقد

وتركـوا أحكـام   ; الأمانة التي ناطها االله بهم عنوتخلوا; وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ; ذمة أبيهم إبراهيم 

وخلت قيادة البشرية من منهج االله وكتابـه  . إلى كتاب االله بينهم يتحاكمواوكرهوا أن; كتابهم وشريعة دينهم 

. المؤمنينورجاله ). واالله واسع عليم) .فضلا منه ومنة . بالأمة المسلمة , وناط الأمانة , ئذ سلم القيادة عند. 

. .عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته ). . يختص برحمته من يشاء. ( ). . واالله ذو الفـضل العظـيم  ) 

حمة ممثلـة فـي   وبالر. . ممثلا في رسالة وبالخير.وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلا في كتاب 

.رسول 

. إياهم بهذا الفـضل  واختصاصه,سمع المسلمون هذا احسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار االله لهم فإذا

وتيقظـوا  , عنـه فـي صـرامة ويقـين     ودافعوا,وأخذوه بقوة وعزم , واستمسكوا به في إعزاز وحرص 

وهو ذاته مـادة التربيـة   . القرآن الكريم والذكر الحكيم كان يربيهم بهماوهذا. وحقد الحاقدين الكائدينلكيد

.المسلمة في كل جيل للأمةوالتوجيه

نقائص أهل الكتاب في التعامل والتعاقد77-75:الثالثالدرس

الصحيحة التـي  القيمويقرر; ويبين ما في هذه الحال من نقائص ; يمضي السياق يصف حال أهل الكتاب ثم

:أهل الكتاب في التعامل والتعاقدنماذجويبدأ فيعرض نموذجين من. سلام دين المسلمين يقوم عليها الإ

إليك إلا ما دمـت عليـه   يؤدهومنهم من إن تأمنه بدينار لا, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك )

بلى مـن أوفـى   . ب وهم يعلمون على االله الكذويقولون,ليس علينا في الأميين سبيل :ذلك بأنهم قالوا. قائما 

إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خـلاق لهـم فـي    . بعهده واتقى فإن االله يحب المتقين

). .ولهم عذاب أليم, ولا يزكيهم , يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا,الآخرة 

الكتاب الذين أهليجري عليها القرآن الكريم في وصف حالخطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغبنإنها

ذلك أن خـصومة  . في جميع الأجيال الكتابوالتي لعلها حال أهل; كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك 

وإرادتهم الشر بالجماعـة المـسلمة   , وتدبيرهم الماكر اللئيم وكيدهمودسهم, أهل الكتاب للإسلام والمسلمين 

.حتى في معرض الجدل والمواجهـة  , ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم كل. .الدين وبهذا

:مغريةلا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة, هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناسا أمناء فهو

). .ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك)



والإلحـاح  بالمطالبـة إلا-وإن صغر -الذين لا يردون حقا , ماطلين منهم كذلك الخونة الطامعين المولكن

:علم وقصدعنبالكذب على االله, ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميم . والملازمة 

. ليس علينا في الأميين سبيل :قالواذلك بأنهم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما )

). .االله الكذب وهم يعلمونويقولون على

فالأمانـة بـين   . متعـددة ويجعلون للأخلاق مقاييس; فهم الذين يقولون هذا القول . بالذات صفة يهود وهذه

وهم في الحقيقة يعنون كـل  [ بهم العرب يعنونأما غير اليهود ويسمونهم الأميين وكانوا. اليهودي واليهودي 

واستغلالهم , والتدليس عليهم , وغشهم وخداعهم , أموالهم أكلهودي فيفلا حرج على الي] من سوى اليهود 

!ولا فعل ذميم خسيسةبلا تحرج من وسيلة

لا يأمر بالفحـشاء  االلهوأن. وهم يعلمون أن هذا كذب . العجب أن يزعموا أن إلههم ودينهم يأمرهم بهذا ومن

وألا يرعوا معهـم عهـدا ولا   , وبهتانا سحتان الناسولا يبيح لجماعة من الناس أن يأكلوا أموال جماعة م. 

يهود التي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليهـا  ! ولكنها يهود . وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذمم, ذمة 

:ديدنا ودينا

). .ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون)

:نظرته هذه باالله وتقواهويربط.وميزانه الخلقي الواحد , نجد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة هنا

أولئـك لا  , ثمنا قليلا وأيمانهمإن الذين يشترون بعهد االله. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن االله يحب المتقين )

.). ولهم عذاب أليم. ولا يزكيهم , يوم القيامة إليهمولا يكلمهم االله ولا ينظر, خلاق لهم في الآخرة 

بعهد االله وبأيمانـه  اشترىومن. قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد االله وشعورا بتقواه أحبه االله وأكرمه فهي

ولا . فلا نصيب لـه فـي الآخـرة    -متاع قليل وهيمن عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها-ثمنا قليلا 

.وإنما هو العذاب الأليم .له ولا طهارة زكاةولا, رعاية له عند االله ولا قبول 

فليس هو مسألة . صديق أوومن ثم لا يتغير في التعامل مع عدو. هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى ونلمح

.يتعامل معهم مندونما نظر إلى. إنما هو مسألة تعامل مع االله أبدا . مصلحة 

التعامـل هـو أولا   :الأخلاقبالعهد وفي سواه منفي الوفاء. هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة وهذه

فالباعـث الأخلاقـي لـيس هـو     . به رضاه ويطلبويتجنب به سخطه, يلحظ فيه جناب االله , تعامل مع االله 

, فإن الجماعة قـد تـضل وتنحـرف    . ظروفها القائمة مقتضياتولا, وليس هو عرف الجماعة ; المصلحة 

. لا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على الـسواء  ف. وتروج فيها المقاييس الباطلة



ومـن أعلى من اصـطلاح النـاس  . . يكون لهذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى أنولا بد

مـا يرضـيه مـن   بمعرفـة ;ومن ثم ينبغي أن تستمد القيم والمقاييس من االله . . مقتضيات حياتهم المتغيرة 

البشرية الدائم إلى أفق أعلـى مـن   تطلعبهذا يضمن الإسلام. . الأخلاق والتطلع إلى رضاه والشعور بتقواه 

.الثابت السامق الوضيء الأفقواستمدادها القيم والموازين من ذلك; الأرض 

فالعلاقـة  ). . قليلاثمنا وإيمانهميشترون بعهد االله. . (ثم يجعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة ومن

. الناسفي هذا بينهم وبين االله قبل أن تكون بينهم وبين أن كانوا , ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده . 

الآخـرة ولا رعاية لهم من االله في! ثمنا قليلا هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة بالعهديبغون بالغدر والنكث

.في الدنيا -هم مع الناس وهو عهد-جزاء استهانتهم بعهده 

بأنـه  , وعدم رعايتهم لهموهو يعبر عن إهمال االله. هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير ونجد

ومـن ثـم يتخـذها    . . التي يعرفها الناس الإهمالوهي أعراض. . لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهرهم 

على . في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي تؤثرالقرآن وسيلة لتصوير الموقف صورة حية

.وإيحاءاته الجميلة ظلالهطريقة القرآن في

نماذج من أهل الكتاب80-78:الرابعالدرس

االله مـادة  كتـاب الذي يتخذون من, فيعرض نموذج المضللين ; يمضي في عرض نماذج من أهل الكتاب ثم

ويشترون بهذا كله ثمنـا  , معينةويؤولون نصوصه لتوافق أهواء, تهم به عن مواضعه يلوون السن, للتضليل 

السنتهم به ويحرفونه ويؤولونه مـا يخـتص   يلوونومن بين ما:عرضا من عرض هذه الحياة الدنيا. . قليلا 

:ام سواءمما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحك, بن مريم عيسىبمعتقداتهم التي ابتدعوها عن المسيح

هو من عند االله وما :ويقولون,منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن

, كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم والنبـوة  ما.ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون , هو من عند االله 

ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمـون الكتـاب وبمـا كنـتم     . دون االلهمنكونوا عبادا لي. ثم يقول للناس 

. . ?أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون . أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركمولا. تدرسون 

الحالوهـذه . الدين رجالأن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم أنهم, رجال الدين حين يفسدون وآفة

فهم كـانوا يؤولـون   . نعرفها نحن جيدا في زماننا هذا , الكتابيذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهلالتي 

وإنهـا  , يزعمون أنها مدلول هذه النصوص , ليصلوا منها إلى مقررات معينة , لياويلوونها, نصوص كتابهم 

أن كثـرة  علـى معتمـدين . في أساسـها  بينما هذه المقررات تصادم حقيقة دين االله . أراده االله منها ماتمثل

وبين تلك المقررات المفتعلـة  , الحقيقيةالسامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص

.المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلجاء 



, الدينيحترفونينالذ!اليوم نعرف هذا النموذج جيدا في بعض الرجال الذين ينسبون إلى الدين ظلما ونحن

هذه الأهـواء حيثمـا لاح لهـم أن    وراءويحملون النصوص ويجرون بها; ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها 

يحملـون هـذه النـصوص    ! الدنيا يحصل الحياةوأن هناك عرضا من أعراض هذه, هناك مصلحة تتحقق 

ويحرفون الكلم ; لتوافق هذه الأهواء السائدة هذه النصوص ليا اعناقويلوون, ويلهثون بها وراء تلك الأهواء 

التمحل فيويبذلون جهدا لاهثا. بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية ليوافقواعن مواضعه

. . التي يهمهـم تمليقهـا   السائدةوتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من الأهواء

كما يحكي القرآن ). . على االله الكذب وهم يعلمونويقولون.وما هو من عند االله . من عند االله ويقولون هو(

إنما تبتلى بها كـل أمـة   . فهي آفة لا يختص بها أهل الكتاب وحدهم . سواء الكتابعن هذا الفريق من أهل

بعرض تمليقهااء التي يعوداالله فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهودينيرخص

تحريـف كلماتـه عـن    , االلهوتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب علـى ! من أعراض هذه الأرض 

-سبحانه -وكأنما كان االله . . تصادم دين االله التي,ومجاراة أهوائهم المنحرفة , مواضعها لتمليق عبيد االله 

.الذي انتهى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل , وبيء الالمزلقيحذر الجماعة المسلمة من هذا

االله الجمـل ذات  كتابكانوا يتلمسون في-فيما يبدو من مجموع هذه الآيات -النموذج من بني إسرائيل هذا

مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير ليهـا  واستخراجأي في تأويلها-فيلوون السنتهم بها ; التعبير المجازي 

, هذا ما قالـه االله  :ويقولون بالفعل; المدلولات المبتدعة هي من كتاب االله هذهليوهموا الدهماء أن-حريفها وت

" . روح القدس" وكانوا يهدفون من هذا إلى إثبات الوهية عيسى عليه السلام ومع-سبحانه -لم يقله ماوهو

تعـالى  -كائنا واحدا هو االله باعتبارها.ح القدس الأب والابن والرو:وذلك فيما كانوا يزعمون من الأقانيم. 

فرد االله علـيهم هـذا   , كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه - السلامعليه-ويروون عن عيسى -االله عما يصفون 

ليس من شأن نبي يخصه االله بالنبوة ويصطفيه لهذا الأمر العظيم أن يأمر النـاس  بأنه,التحريف وهذا التأويل 

:فهذا مستحيل. لها هو والملائكة إيتخذوهأن

ولكن كونـوا  . من دون االله ليكونوا عبادا:ثم يقول للناس, ما كان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والحكم والنبوة )

يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابـا أيـأمركم   ولا.ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 

. .(? أنتم مسلمونبالكفر بعد إذ 

فمـا يمكـن أن   . وبعبادتهم بعبوديتهمالذي يتجه إليه العباد, وأن االله وحده هو الرب , النبي يوقن أنه عبد إن

كونوا عبادا لي مـن دون  : (فلن يقول نبي للناس. العبوديةيدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس

, بالعبادةتوجهوا إليه وحده, عبادا له وعبيدا , منتسبين إلى الرب ). . يينكونوا ربان) :ولكن قوله لهم). . االله

بحكـم علمكـم   )ربـانيين )كونوا). .ربانيين(حتى تخلصوا له وحده فتكونوا, وخذوا عنه وحده منهج حياتكم 

.فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته . للكتاب وتدارسكم له 



بالكفر بعـد أن يـسلموا الله   الناسفالنبي لا يأمر, وا الملائكة والنبيين أربابا لا يأمر الناس أبدا أن يتخذوالنبي

!وليقودهم إلى الإسلام لا ليكفرهم , ليضلهموقد جاء ليهديهم إلى االله لا, ويستسلموا لألوهيته 

على االله في الكذبيتجلىكما-عليه السلام -ثم تتجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إلى عيسى ومن

ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقـاء الريـب   كلوتسقط في الوقت ذاته قيمة. . ادعائهم أن هذا من عند االله 

!هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة القرآنوقد عراهم. والشكوك في الصف المسلم 

وهم أولى بأن . أسلفنا كماويدعون العلم بالدين, م هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلاومثل

لإقامة أرباب من دون االله في شتى الـصور  , ليا القرآنيةوهم يلوون النصوص. يوجه إليهم هذا القرآن اليوم 

ويقولون هو من عند االله وما هو من عنـد  . (لتمويه هذه المفتريات يلوونهوهم يتصيدون من النصوص ما. 

)!على االله الكذب وهم يعلمونولونويق,االله 

ترابط موكب الرسل والرسالات83-81:الخامسالدرس

ينبني عليه فـسوق  , على عهد من االله وميثاق, ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات بعد

:قكله على الإطلاالكونوشذوذه عن عهد االله وناموس, من يتولى عن اتباع آخر الرسالات 

لتـؤمنن بـه   معكـم ثم جاءكم رسول مـصدق لمـا  , لما آتيتكم من كتاب وحكمة :وإذ أخذ االله ميثاق النبيين)

. فاشهدوا وأنا معكم مـن الـشاهدين   :قال.أقررنا :قالوا? أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري :قال. ولتنصرنه 

ه أسلم من في الـسماوات والأرض طوعـا   االله يبغون ولدينأفغير. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 

). .?وإليه يرجعون , وكرها 

أنـه  . على كل رسـول  موثقا.موثقا رهيبا جليلا كان هو شاهده وأشهد عليه رسله -سبحانه -أخذ االله لقد

وجعل . ويتبع دينه , أن يؤمن به وينصره , ثم جاء رسول بعده مصدقا لما معه, مهما آتاه من كتاب وحكمة 

.هذا عهدا بينه وبين كل رسول 

الجليل الكبير يخـاطبهم  واالله.ويجمعهم كلهم في مشهد ; القرآني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل والتعبير

:الثقيلهل أقروا هذا الميثاق وأخذوا عليه عهد االله:جملة

). .?أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري :قال)

:يجيبونوهم

). .قالوا أقررنا)



:الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليهفيشهد

):فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين:قال)

بحـضرة البـارىء   المـشهد وهو يتمثل; فيجف له القلب ويجب , يرسمه التعبير , المشهد الهائل الجليل هذا

. .والرسل مجتمعين , الجليل 

للحقيقة الواحدة التي ممثلا,تساندا مستسلما للتوجيه العلوي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلا موفي

. . ولا تتصادم , ولا تتعارض , ولا تتعدد , تنحرف ولا,أن تقوم عليها الحياة البشرية -سبحانه -شاء االله 

فمـا . ق به ويسلم نفسه معها لأخيه اللاح, ثم يسلمها إلى المختار بعده ; االله عبادإنما ينتدب لها المختار من

عبـد إنمـا هـو  . ولا مجـد ذاتـي   , وما له في هذه المهمة من أرب شخصي ; في نفسه من شيء للنبي

ويقـود هـذا   ; هذه الدعوة بين أجيال البـشر  خطىهو الذي ينقل-سبحانه -واالله . مختار ومبلغمصطفى

.الموكب ويصرفه كيف يشاء 

وعـصبيته  . لشخـصه عصبية الرسول. من العصبية الذاتية -بهذا العهد وبهذا التصور -دين االله ويخلص

. لقوميتهموعصبيتهم. وعصبيتهم لأنفسهم . وعصبية أتباعه لنحلتهم . لقومه  ويخلص الأمر كله الله في هذا . 

.السني الكريم الموكبالذي تتابع به وتوإلى ذلك, الدين الواحد 

ومناصـرته  ] ص ] هل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخيـر ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أوفي

ولكـن باسـمها تعـصبا    , به ونـصرته  الإيمانلا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى-تمسكا بدياناتهم , وتأييده 

حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا على أنفسهم عهدا الذينمع أن رسلهم-! لأنفسهم في صورة التعصب لها 

في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذي يتخلفون فـسقة عـن   . . مرهوب جليل مشهديظا مع ربهم فيثقيلا غل

, لناموسه الخاضع,فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه . فسقة عن عهد االله معهم . أنبيائهمتعليم

:المدبر بأمره ومشيئته

والأرض طوعـا  السماواتوله أسلم من في, دين االله يبغون أفغير. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )

). .?وكرها وإليه يرجعون 

. في هذا الوجود الكبيـر  شاذ.ولا يتولى عن دين االله إلا شاذ . لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق إنه

.ناشز في وسط الكون الطائع المستسلم المستجيب 

أخـذه علـى كـل    واحدوعهد االله. وتعاقدت عليه الرسل جميعا , الرسل جميعا جاءت به , دين االله واحد إن

فمـن  . هو الوفاء بهذا العهد , منهجونصرة منهجه على كل, والإيمان بالدين الجديد واتباع رسوله . رسول 

.بعهد االله كله خاسوقد, تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين االله كله 



وهو . هذا الوجود ناموسهو-في إقامة منهج االله في الأرض واتباعه والخلوص له الذي يتحقق - والإسلام

.دين كل حي في هذا الوجود 

. . الـضمائر  لهـا وترتجـف , صورة كونية تأخذ بالمشاعر . صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام إنها

.ومصير واحد , وشرعة واحدة واحدنالذي يرد الأشياء والأحياء إلى سن, صورة الناموس القاهر الحاكم 

). .وإليه يرجعون)

. .مناص لهم في نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الجليل فلا

مـنهج االله فـي   إلىمن الرجوع, مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله ولا

فلا ينفـرد بمـنهج مـن    . كله الكونيليتناسق مع النظام, ي منهج مجتمعه وف, وفي نظام حياته , ذات نفسه 

في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هـذا  , بارئهلا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع, صنع نفسه 

. الكونيوأن يتعامل بجملته مع النظام, الكون  وفي واقعـه  , والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره . 

الهائلةمع النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية, ونشاطه عملهوفي, وارتباطاته 

وظيفـة  -حـال  كـل على-أو لا يؤدي ; وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق . بدلا من التصادم معها 

الكون التي تحكمـه وتحكـم سـائر    نواميسوحين يتناسق ويتفاهم مع. الخلافة في الأرض كما وهبها االله له 

بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة والانتفاع,وتسخيرها , يملك معرفة أسرارها , الأحياء فيه 

ويـستدفىء ولكن ليطـبخ بهـا  , بنار الكون ليحترقالانتفاع بها لا. . الخوف والقلق والتناحر ويعفيهمن,

!ويستضيء 

فحين يخـرج  . حي وكلمسلمة لربها إسلام كل شيء, في أصلها متناسقة مع ناموس الكون البشرية والفطرة

يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه إنما,الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب 

-اب من هذا الجانـب  البشرية الضالة النكدة اليوم في عذتحياويحيا كما. ويحتار ويقلق , فيشقى ويتمزق , 

!وجميع التسهيلات الحضارية المادية , العلمية الانتصاراتعلى الرغم من جميع

. أن تصبر عليهـا  فطرتهاخواء الروح من الحقيقة التي لا تطيق. البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير إن

الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي المنهجهذا. وخواء حياتها من المنهج الإلهي . . حقيقة الإيمان . 

.تعيش فيه 

الفساد المقلق الـذي  ومن.تعاني من الهجير المحرف الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف الندي إنها

! المطروقتتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس



من واقعها هذا وتهرب;وتحس الخواء والجوع والحرمان ; ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب ومن

والشذوذ فـي الحركـة واللـبس    , الحمقاءوبالسرعة المجنونة والمغامرات; بالأفيون والحشيش والمسكرات 

لا بـل  . . . الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير والإنتاجوذلك على الرغم من الرخاء المادي! والطعام 

لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر فـي وسـائل الحيـاة   والحيرةالقلقإن الخواء و

. ومرافقها

تنتهي كذلك إلى الخواء ولكنها.يطاردها فتهرب منه . هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف إن

!المرير 

هؤلاء قوم هـاربون  أنحتى يكون الانطباع الأول في حسهمن أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض وما

يتكشف الرخاء المـادي والمتـاع   ماوسرعان. . هاربون من ذوات أنفسهم . هاربون من أشباح تطاردهم ! 

العصبية والنفسية والشذوذ والقلـق والمـرض   الأمراضعن, الحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل 

!وفراغ الحياة من كل تصور كريم . والجريمةدراتوالجنون والمسكرات والمخ

لأنهـم لا يجـدون   سعادتهمإنهم لا يجدون. . لا يجدون أنفسهم لأنهم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية إنهم

إنهـم لا يجـدون   . . وناموس الوجـود  نظامهموبين, المنهج الإلهي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون 

. . يرجعونيعرفون االله الذي إليهطمأنينتهم لأنهم لا

إيمان أمة الإسلام بجميع الرسل85-84:السادسالدرس

لحقيقة العهد بـين االله  المدركةهي الأمة-! المسلمة حقا لا جغرافية ولا تاريخا -كانت الأمة المسلمة ولما

فـإن  , م الذي حمل هذا المنهج وبلغـه  السني الكريالموكبوحقيقة, وحقيقة دين االله الواحد ومنهجه . ورسله 

واحترامها لجميع الرسل , ويعلن إيمان أمته بجميع الرسالات ; الحقيقة كلها هذهأن يعلن] ص [ االله يأمر نبيه 

:الذي لا يقبل االله من الناس سواه, بطبيعة دين االله ومعرفتها,

ومـا أوتـي   , والأسباط ويعقوبوإسحاق, إسماعيل وما أنزل على إبراهيم و, وما أنزل علينا , آمنا باالله :قل

ديناومن يبتغ غير الإسلام. ونحن له مسلمون . لا نفرق بين أحد منهم. والنبيون من ربهم , موسى وعيسى 

). .من الخاسرينالآخرةوهو في, فلن يقبل منه 

وفي توحيده لـدين االله  . سل حملتهوفي ولائه لكافة الر, هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله هذا

.والإيمان بها جملة كما أرادها االله لعباده , ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد, كله 

وهـو  -أنزل على المسلمين وماهو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإيمان بااللهومما

:هذا الإيمان بقولهعلىثم التعقيب, على سائر الرسل من قبل وما أنزل -القرآن 



). .ونحن له مسلمون)

واتباع الأمر والنظام والطاعةبعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع. الإقرار بالإسلام له مغزاه فهذا

لم من فـي الـسماوات والأرض   وله أس, االله يبغون دينأفغير(كما يتجلى في الآية قبلها. والمنهج والناموس 

, واتباع النظام , أن إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر فظاهر). .طوعا وكرها وإليه يرجعون

. الناموسوطاعة كي لا . مناسبةببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل-سبحانه -ومن ثم تتجلى عناية االله . 

ثم لا تتبعـه آثـاره العمليـة مـن     , أو تصديق يستقر في القلب, ل باللسان يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقا

. الحياةوتحقيق هذا المنهج في واقع, الاستسلام لمنهج االله 

:لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيدوهي

). .وهو في الآخرة من الخاسرين, ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه )

عـن  وتحريفهـا ولا للـي النـصوص  , لتأويل حقيقة الإسلام -مع هذه النصوص المتلاحقة -لا سبيل إنه

فـي صـورة خـضوع    . كله الكونالإسلام الذي يدين به, مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به االله 

.للنظام الذي قرره االله له ودبره به 

وهـي  . معناها وحقيقتهـا  االلهدون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا, يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين ولن

ودون أن يتبع شهادة أن محمدا رسـول  . الاتجاه وتوحيدثم توحيد العبودية. توحيد الألوهية وتوحيد القوامة 

,رسله بها واتباع الشريعة التي أ, بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة التقيدوهي. االله معناها وحقيقتها 

.إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد والتحاكم

دون أن يتبع هـذا  . . ورسلهيكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب االلهولن

. .وحقيقته الواقعية التي أسلفنا , التصديق مدلوله العملي 

. روحياأو تهذيبا خلقيا وإرشادا, قات وسبحات أو إشرا, يكون الإسلام شعائر وعبادات ولن دون أن يتبـع  . 

, تتوجه إليـه القلـوب بالعبـادات والـشعائر     الذيهذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول باالله

فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر لـه  . . تقواه فتتهذب وترشد القلوبوالذي تستشعر, والإشراقات والسبحات 

.تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء لمفي حياة البشر ما

ذم أهل الكتاب لصدهم عن الإسلام91-86:السابعالدرس

! منكود من أجيال النـاس  جيلولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في; هو الإسلام كما يريده االله هذا

!أو هناك هناوعملائهم, ئب أعدائه المتربصين به ولا كما تصوره رغا



فـي فهم, لم تقبلها أهواؤهم ثم,بعدما عرفوا حقيقته , الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده االله فأما

:من العذابيعفيهمولن, ولن يهديهم االله . الآخرة من الخاسرين 

واالله لا يهـدي القـوم   . وجاءهم البينات, وشهدوا أن الرسول حق , كيف يهدي االله قوما كفروا بعد إيمانهم )

خالدين فيها لا يخفف عنهم العـذاب  . أجمعين والناسأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة االله والملائكة. الظالمين 

). .ولا هم ينظرون

وهو . الآخرة سواء وفيومن جدية الأمر في الدنيا; حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان وهي

. ثم يعرض عنها هذا الإعراض, جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة 

يكلفه إلا أن يطرق ولا;فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب , يفتح باب التوبة -مع هذا -الإسلام ولكن

فيدل على أن . ويعمل صالحا , الآمن الحمىوإلا أن يفيء إلى. بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . الباب 

:التوبة صادرة من قلب تاب

). .إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم)

يلجون في هـذا الكفـر   والذين.الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفرا . الذين لا يتوبون ولا يثوبون فأما

هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجـاة  . الجزاء دورويأتي, وينتهي أمد الاختبار , حتى تفلت الفرصة المتاحة 

ما دام مقطوعا عن الـصلة  , الأرض ذهبا فيما يظنون هم أنه خير وبر ملءولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا. 

ولن ينجيهم أن يقدموا ملء الأرض ذهبـا . غير موصول به ولا خالص له بطبيعة الحال فهوومن ثم. باالله 

:فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب. به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا

إن الذين كفروا وماتوا وهم . إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون)

). .نوما لهم من ناصري. لهم عذاب أليم أولئك.كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به 

.لا يدع ريبة لمستريب الذيوبهذا التوكيد الواضح, يحسم السياق القضية بهذا التقرير المروع المفزع وهكذا

فقه الإنفاق92:الثامنالدرس

يبين البذل الذي , الفداء ينفعوبمناسبة الافتداء يوم لا, وفي غير سبيله , الإنفاق على غير درب االله وبمناسبة

:يرضاه

). .وما تنفقوا من شيء فإن االله به عليم. ن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ل)



-جمـاع الخيـر   وهـو -وحرصوا على أن ينالوا البر , فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلهي وقد

.ما هو أكبر وأفضل انتظارسخية به نفوسهم في, وببذل الطيب من المال , بالنزول عما يحبون 

كـان أبـو   :يقولمالكسمع أنس بن:عن أبي إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة-بإسناده -الإمام أحمد روى

[ وكان النبي . وكانت مستقبله المسجد " . حاء" وكان أحب أمواله إليه بير, طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا 

قال ). . ن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونل: (فلما نزلت:أنسقال.يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ] ص 

" حـاء " وإن أحب أموالي إلي بير)لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: (إن االله يقول, االلهيا رسول:أبو طلحة

[ فقـال النبـي   . أراك االله حيثفضعها يا رسول االله. وإنها صدقة الله أرجو بها برها وذخرها عند االله تعالى 

فقال أبـو  " وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين . سمعتوقد. ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . بخ بخ] " ص 

] .أخرجه الشيخان ] . . " عمهوبنيطلحة في أقاربهأبوفقسمها. أفعل يا رسول االله :طلحة

عنـدي مـن   أنفـس هو, يا رسول االله لم أصب مالا قط :" قال-رضي االله عنه -الصحيحين أن عمر وفي

. . " " وسبل الثمرة, احبس الأصل :" قال? فما تأمرني به . سهمي الذي هو بخيبر 

. هداهم إلى الإسـلام  يوم,هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر كله وعلى

ويصعدون في هذا المرتقـى  ; حب الذات ومن,ومن شح النفس , ويتحررون بهذه التلبية من استرقاق المال 

. .السامق الوضيء أحرارا خفافا طلقاء 

االله الرحمن الرحيمبسم

الجزء الرابعمقدمة

:تعالىإلى قوله, ومن أوائل سورة النساء , هذا الجزء من بقية سورة آل عمران يتألف والمحـصنات مـن   ) 

. . .).النساء 

الذي أفـضنا فـي   , تكمل خط سير السورة, عة مقاطع رئيسية البقية من سورة آل عمران تتألف من أربوهذه

. .فيرجع إليه هناك , بما لا مجال لإعادته هنا-في الجزء الثالث -الحديث عنه في مطلعها 

فـي تلـك   , في المدينة المسلمةالمقطع الأول فيمثل طرفا من المعركة الجدلية بين أهل الكتاب والجماعةفأما

من بعد غزوة بدر في رمضان مـن  -المسلمة الجماعةنا أن السورة تناولت أحداثها في حياةالفترة التي رجح

هذه المعركة التي شغلت ما مـر مـن   . . أحد في شوال من العام الثالث غزوةالعام الثاني للهجرة إلى ما بعد

وحقيقـة  , "الإسـلام "وحقيقة ," الدين"كانت مجالا لتجلية حقيقة التصور الإيماني وحقيقة والتي.السورة كله 

" أهـل الكتـاب  "حقيقة لكشفكما كانت مجالا. وجاء به من قبل كل رسول , منهج االله الذي جاء به الإسلام 

وفـضح تـدبيرهم   ; عن دين االله انحرافهموكشف مدى; ومن معه ويحاورونهم ] ص [ الذين يجادلون النبي 



, ثم تحذير الجماعة المسلمة من هـذا كلـه   ; وراء هذا التدبير امنةالكوالدوافع, للجماعة المسلمة في المدينة 

. فيهواستجابت لأعدائها, وتجسيم خطره على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه , عليه الأنواربعد تسليط

ليست باللـسان  أخرىفهو نقلة إلى معركة-وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة كذلك -المقطع الثاني وأما

وأحداثها والتعقيبات عليهـا  " غزوة أحد" إلىنقلة. ولكنها كذلك بالسيف والرمح والسنان ; لكيد والتدبير فقط وا

فكانت مجالا لتجلية نواح متعددة مـن  ; الآيات بعد المعركة نزلتوقد! في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده . 

وعلى ضوء ما كشفته من, على ضوء المعركة كانت مجالا لتربية الجماعة المسلمة كما;التصور الإيماني 

إلـى  المسلمةوفرصة لتوجيه الجماعة. . وخلل في الصف , واضطراب في التصرف , في التصور أخطاء

والوفـاء  , التي ناطها االله بهـا  الضخمةوالارتفاع إلى مستوى الأمانة, واحتمال تبعاتها , المضي في طريقها 

. العظيمائها لهذا الأمربشكر نعمة االله عليها في اصطف

التـي كـان قـد    المواثيقتلك] ص [ ونكولهم عن مواثيقهم مع النبي , الثالث عودة إلى أهل الكتاب والمقطع

وما اجترحوه من الآثام مع أنبيائهم كـذلك  , تصوراتهموالتنديد بانحراف; عقدها معهم أول مقدمه إلى المدينة 

وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ينالها من الابتلاء في النفس والمال , تابعتهممثم تحذير الجماعة المسلمة من. 

.أهل الكتاب والمشركين وتهوين شأن أعدائها على كل حال وإيذاء,

بِالتَّوراةنَزلَ التَّوراةُ قُلْ فَأْتُواْعلَى نَفْسه من قَبلِ أَن تُإِسرائِيلُالطَّعامِ كَان حـلا لِّبني إِسرائِيلَ إِلاَّ ما حرمكُلُّ

 ينقادص ا إِن كُنتُم93(فَاتْلُوه (لَىع ىنِ افْتَرفَماللّه ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو ذَلِك دعن بم بالْكَذ)قَقُلْ) 94دص

وهـدى  مباركاًإِن أَولَ بيت وضع لِلنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ(95) الْمشْرِكينكَان مناللّه فَاتَّبِعواْ ملَّةَ إِبراهيم حنيفاً وما 

 ينالَم96(لِّلْع(

يواجهون آيات االله حينتمثل دبيب الإيمان في قلوبهم, الأخير يرسم صورة لحال المؤمنين مع ربهم والمقطع

واستجابة ربهم لهم بـالمغفرة وحـسن   . ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجفويتجهون إلى ربهم , في الكون 

ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد , متاع قليل في هذه الأرض منمع التهوين من شأن الكفار وما ينالونه. الثواب 

. .

. لعلهم يفلحـون  والتقوىدعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة. . السورة بدعوة من االله للذين آمنوا وتختم

.



وتسير مـع  [ الثالثفي الجزء[ المقاطع الأربعة المتلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة هذه

بتفصيل خاص عند مواجهتها فـي  وسنتناولها. .خطوطها الرئيسية العريضة التي فصلنا الحديث عنها هناك 

.السياق 

. في موضـعه  - االلهإن شاء-فسنتحدث عنه -ائل سورة النساء وهو أو-الشطر الثاني من هذا الجزء أما

. .وباالله التوفيق 

ووظيفة الأمـة الكتابتحذير من أهل:الموضوع454-430:الصفحات120-93:الآيات:الرابعةالوحدة

الكتابأهلمعركة الجدل والمناظرة مع-الوحدة مقدمة

غير داخلة فـي  الآياتوهذه. ركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب مع. هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتها في

. والموضوع واحـد  , ومكملة لها , معهاولكنها متساوقة-كما ذكرت الروايات -نطاق مناظرة وفد نجران 

وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة فـي  , خاصة اليهودوإن كانت آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن

حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة في هذا الـدرس  . والمفاصلة الكاملة , القاطعوتنتهي إلى الحسم. المدينة 

ما سار السياق في نحوعلى. وتكاليفها , ومنهجها , فيبين لها حقيقتها ; المسلمة يخاطبها وحدها الجماعةإلى

.تشابه السورتان اهرةالظوفي هذه. . سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بني إسرائيل 

من قبل أن تنـزل  نفسهإلا ما حرم إسرائيل على-الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ويبدأ

على إباحة القرآن لـبعض المحرمـات   إسرائيلويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بني-التوراة 

في صـورة عقوبـة علـى بعـض     , حرمت عليهم وحدهم ماإنمع أن هذه المحرمات. اليهودية من الطعام 

.مخالفاتهم 

فـي سـورة   واسـعة ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة-يرد كذلك على اعتراضهم على تحويل القبلة ثم

, للنـاس فـي الأرض للعبـادة    وضعوهي أول بيت; فيبين لهم أن الكعبة هي بيت إبراهيم -البقرة من قبل 

!تنكر ممن يدعون وراثة إبراهيم فالاعتراض عليه مس

ومـيلهم  , الاستقامة ورفضهم;وصدهم عن سبيل االله , هذا البيان يندد بأهل الكتاب لكفرهم بآيات االله وعقب

.يعرفون الحق ولا يجهلونه وهم,ورغبتهم في سيطرتها على الحياة , إلى الخطة العوجاء 

. . فإنها الكفـر  . . الكتابيحذرها طاعة أهل, لجماعة المسلمة ويتجه إلى ا; ثم يدعو أهل الكتاب جملة ومن

والحـرص  , ويدعوهم إلى تقوى االله . رسوله يعلمهم وفيهم,ولا يليق بالمسلمين الكفر وكتاب االله يتلى عليهم 

واء وتوحيد صـفوفهم تحـت ل ـ  , ويذكرهم نعمة االله عليهم بتأليف قلوبهم . االلهعلى الإسلام حتى الوفاة ولقاء

. بالإسـلام  االلهوهم يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم منها, ما كانوا فيه من فرقة وخصام بعد,الإسلام 

مـع  , على تحقيـق مـنهج االله   محافظة.ويأمرهم بأن يكونوا الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 



. . قة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا والآخـرة  بالفرفيهلكوا,تحذيرهم الاستماع لدسائس أهل الكتاب فيهم 

.التحذير نزل بمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام بها اليهود هذاوتذكر الروايات أن

كنتم خير أمة أخرجت ) :وحقيقة دورهم في حياة البشر, يعرف االله المسلمين حقيقة مكانهم في هذه الأرض ثم

وعلى سـمة  , بهذا على أصالة دورهم فيدلهم). .وتنهون عن المنكر وتؤمنون بااللهللناس تأمرون بالمعروف 

ولن يظهروا عليهم ظهـورا تامـا   , شأن عدوهم فهم لن يضروهم في دينهم منذلك التهوينيلي. .مجتمعهم 

اء قـد وهـؤلاء الأعـد  . ثم النصر ما استقاموا على منهجهم , الأذى في جهادهم وكفاحهم هوإنما. مستقرا 

وقتل الأنبيـاء  والمعصيةبسبب ما اقترفوه من الآثام, االله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من االله ضرب

واتخذت منهج المسلمين منهجا في الأمر , فآمنت, ويستثني من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق . . بغير حق 

ويقرر مصير الذين كفـروا  ). . ئك من الصالحينوأول) . . الخيراتبالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في

وعـاقبتهم , ولا تغني عـنهم أولاد  , لا تنفعهم أموال ينفقونها , مأخوذون بكفرهم فهم;فلم يجنحوا للإسلام 

. البوار

, أفواههم البغـضاء  وتنفث,يودون لهم العنت , الدرس بتحذير الذين آمنوا من اتخاذ بطانة من دونهم وينتهي

; لما ينزل بـساحتهم مـن الـسوء    ويفرحون,ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ , تخفي صدورهم أكبر وما 

إن (والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا واتقـوا  بالكلاءةويعدهم االله. . ويسوؤهم الخير ينال المؤمنين 

. ).االله بما يعملون محيط

حينذاك من كيـد أهـل   المسلمةعلى ما كانت تعانيه الجماعة, المنوع الإيحاءات, هذا التوجيه الطويل ويدل

كما أنه يشي بحاجـة الجماعـة إلـى    . بلبلة منوما كان يحدثه هذا الدس; الكتاب ودسهم في الصف المسلم 

من كافة العلاقـات التـي كانـت تربطهـا     , والمفاصلة الحاسمة , الكاملكي يتم لها التميز, التوجيه القوي 

!الجاهلية وبأصدقاءبالجاهلية

. الإسلام التقليـديين  أعداءويبقى كل جيل مطالبا بالحذر من, يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه الأمة ثم

!ولكنهم لا يختلفون , وهم هم تختلف وسائلهم 

تكذيب اليهود في دعاوى حول يعقوب94-93:الأولالدرس

فـأتوا  :قـل - التـوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل-كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل )

).ذلك فأولئك هم الظالمونبعدفمن افترى على االله الكذب من. بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 

صـحة الرسـالة   فـي لينفذوا منها إلى الطعن, وكل حيلة , وكل شبهة , كان اليهود يتصيدون كل حجة لقد

إنه مصدق لما فـي  :فلما قال القرآن. .وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب ,المحمدية 

وتذكر الروايـات أنهـم   ? ما حرم على بني إسرائيل الأطعمةفما بال القرآن يحلل من:التوراة برزوا يقولون



ك محرمات أخرى كذلك أحلها االلهوهنا. وهي محرمة على بني إسرائيل . . وألبانهاذكروا بالذات لحوم الإبل

. للمسلمين

القرآن من أنه مصدق فييردهم القرآن إلى الحقيقة التاريخية التي يتجاهلونها للتشكيك في صحة ما جاءوهنا

هذه الحقيقـة هـي أن كـل    . . إسرائيل بنيوأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على, للتوراة 

وإسـرائيل هـو   -على نفسه من قبل أن تنزل التـوراة  إسرائيلإلا ما حرم-سرائيل الطعام كان حلا لبني إ

-تطوعـا  -فنذر الله لئن عافاه ليمتـنعن  , الروايات إنه مرض مرضا شديدا وتقول-عليه السلام -يعقوب 

علـى  يلإسـرائ وجرت سنة بنـي . فقبل االله منه نذره . وألبانها وكانت أحب شيء إلى نفسه الإبلعن لحوم

عقوبة لهم على معـصيات  أخرىكذلك حرم االله على بني إسرائيل مطاعم. . اتباع أبيهم في تحريم ما حرم 

ومن البقـر  , وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) ":الأنعام"وأشير إلى هذه المحرمات في آية . ارتكبوها 

ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا , أو ما اختلط بعظم ظهورهما أو الحواياحملتوالغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما

. ).لصادقون

.قبل هذا التحريم حلالا لبني إسرائيل وكانت

إنما حرمـت علـيهم   وأنها,ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل , االله سبحانه إلى هذه الحقيقة يردهم

ولا الشك فـي صـحة   , يثير الاعتراض لايفإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذ. لملابسات خاصة بهم 

.وهذه الشريعة الإلهية الأخيرة , هذا القرآن 

, التحريم خاصـة بهـم   أسبابوسيجدون فيها أن, وأن يأتوا بها ليقرأوها , أن يرجعوا إلى التوراة ويتحداهم

.وليست عامة 

). .فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين:قل)

ولا ينـصف  , نفـسه  ينصفولا, لا ينصف الحقيقة , ري الكذب منهم على االله بأنه إذن ظالم يهدد من يفتثم

وهـم  . نوع العذاب الذي ينتظرهم ليتقرر,فيكفي أن يوصموا بهذه الوصمة , وعقاب الظالم معروف . الناس 

. .وهم إليه راجعون . يفترون الكذب على االله 

ء الكعبة والحجإبراهيم وبنا97-95:الثانيالدرس

إلـى  ] ص [ االله رسـول بعد أن صلى, كان اليهود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة كذلك

أن هذا الموضـوع قـد نـوقش    ومع. .بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة 

, الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأولـى  ذاتخاوتبين أن, مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة من قبل 

مع هذا فقد ظل اليهود يبدئون فـي  . . لحكمة معينة بينها االله في حينها كانوأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة



يصنع اليـوم  ماعلى مثال-ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح , ويعيدون الموضوعهذا

.كيدهم ببيان جديد عليهموهنا يرد االله! لدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين أعداء هذا ا

للنـاس للـذي ببكـة    وضعإن أول بيت. وما كان من المشركين , فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا , صدق االله :قل)

الناس حج البيت مـن  والله على . كان آمنا دخلهومن, مقام إبراهيم :فيه آيات بينات. مباركا وهدى للعالمين 

). .عن العالمينغنيومن كفر فإن االله. استطاع إليه سبيلا 

أن هـذا البيـت بنـاه    من,تعني ما سبق تقريره في هذا الأمر . .)قل صدق االله : (الإشارة هنا في قولهولعل

يجيء الأمر باتبـاع  ومن ثم:قبلة ومصلىبدينهوليكون للمؤمنين, إبراهيم وإسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنا 

:من الشرك في كل صورةالمبرأوهي التوحيد الخالص. إبراهيم في ملته 

).وما كان من المشركين, فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا )

وأنـه الميـل   ; إبراهيم دينفها هو ذا القرآن يدلهم على حقيقة. كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراهيم واليهود

فما بـالهم  . ومرة بأنه ما كان من المشركين . مرة بأنه كان حنيفا:هذه الحقيقة مرتينويؤكد. عن كل شرك 

!!هم مشركين 

مـذ أمـر االله   . لهافهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص. يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل ثم

وجعله مباركا وجعله هدى. السجودوأن يخصصه للطائفين والعاكفين والركع, إبراهيم أن يرفع قواعده 

يهناًفآم كَان خَلَهن دمو يماهرإِب قَامـنَاتٌ مياتٌ بآيلِلّهنومبِيلاً وس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حعكَفَر

 ينالَمنِ الْعع ياالله غَن 97(فَإِن(

إن :ويقـال . . [ أنه مقام إبراهيم علىوفيه علامات بينة. الهدى بدين االله ملة إبراهيم يجدون عنده, للعالمين

وكـان ملـصقا   . يقف عليه في أثناء البنـاء  -السلام عليه-المقصود هو الحجر الأثري الذي كان إبراهيم 

ون به على المـصلين  حتى لا يشوش الذين يطوف-رضي االله عنه -عمر الراشدبالكعبة فأخره عنها الخليفة

). . ]واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: (المسلمون أن يتخذوه مصلى بقوله تعالىأمروقد. عنده 

هذا لمكان آخر فـي  وليس.فهو مثابة الأمن لكل خائف . من فضائل هذا البيت أن من دخله كان آمنا ويذكر

وفي الفترة التي انحرفوا فيهـا  , العرب جاهليةفيوحتى . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإسماعيل . الأرض 

حتى في هذه الفترة بقيت حرمة هذا البيـت  . . يمثله هذا الدين الذيوعن التوحيد الخالص, عن دين إبراهيم 

فيلقاه ابن, ويدخل الحرم , كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة :" البصري وغيرهالحسنكما قال, سارية 

من حوله فـي  والناسحتى, وكان هذا من تكريم االله سبحانه لبيته هذا " . . يهيجه حتى يخرج فلا, المقتول



حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم جعلناأو لم يروا أنا: (يمتن على العرب به-سبحانه -وقال ! جاهلية 

. . رمة قطـع شـجرها   وح, صيدها وتنفيره عن أوكاره اصطيادوحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة)?

يـوم فـتح   ] ص [ قال رسـول االله  :قال, عن ابن عباس رضي االله عنهما - واللفظ لمسلم-وفي الصحيحين 

لـم  وإنـه .فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة , حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض البلدإن هذا:" مكة

لا , االله إلى يـوم القيامـة   بحرمةفهو حرام. اعة من نهار ولم يحل لي إلا في س, يحل القتال فيه لأحد قبلي 

"إلخ . . . ولا يختلى خلاه , عرفها منولا تلتقط لقطته إلا, ولا ينفر صيده , يعضد شوكه 

وهو أول بيت أقـيم  . الكرامةهو بيت االله الذي جعل له هذه. . هو البيت الذي اختاره االله للمسلمين قبلة فهذا

. والإسلام هو ملة إبـراهيم  . بناء إبراهيم له علىوفيه شواهد, وهو بيت أبيهم إبراهيم . لعبادة في الأرض ل

بما أنه مثابـة  , وفيه هدى للناس . وهو مثابة الأمان في الأرض . المسلمونفبيته هو أولى بيت بأن يتجه إليه

. هذا الدين

الكفر الذي لا يـضر  فهووإلا. بيت ما تيسر لهم ذلك يقرر أن االله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا الثم

:االله شيئا

.(العالمينومن كفر فإن االله غني عن. والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )

أولا إيحاء بأن هـذا  ففيه). .على الناس: (هذا التعميم الشامل في فرضية الحج-في التعبير -النظر ويلفت

على حين أنهم هم أنفسهم . إليه في الصلاة المسلمينعلى هؤلاء اليهود الذين يجادلون في توجهالحج مكتوب 

وبوصفه أول بيـت وضـع   , بوصفه بيت أبيهم إبراهيم , والتوجه إليه البيتمطالبون من االله بالحج إلى هذا

مطالبونيحاء بأن الناس جميعاوفيه ثانيا إ! المنحرفون المقصرون العاصون -اليهود -فهم . للناس للعبادة

. . الذي يتوجه إليه المؤمنون به االلهوالاتجاه والحج إلى بيت, وتأدية فرائضه وشعائره , بالإقرار بهذا الدين 

-فما بـه مـن حاجـة    . واالله غني عن العالمين ! دين علىمهما ادعى المدعون أنهم. هذا وإلا فهو الكفر 

. .هي مصلحتهم وفلاحهم بالإيمان والعبادة إنما.إلى إيمانهم وحجهم-سبحانه 

. . وأمن الطريـق  السفرمن الصحة وإمكان. عند أول ما تتوافر الاستطاعة , فريضة في العمر مرة والحج

-في السنة التاسعة -في عام الوفود نزلتفالذين يعتمدون رواية أن هذه الآيات. ووقت فرضها مختلف فيه 

كانت] ص [ هذا بأن حجة رسول االله علىويستدلون. فرض في هذه السنة يرون أن الحج 

)98(ما تَعملُون علَىيا أَهلَ الْكتَابِ لِم تَكْفُرون بِآيات اللّه واللّه شَهِيدقُلْ



إن حجـة  :من الظـلال الثاني الجزءوقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في. . بعد هذا التاريخ فقط

منها أن المشركين كـانوا  . تكون لملابسات معينة فقد.لا دليل فيها على تأخر فرضية الحج ] ص [ الرسول 

حتـى  , أن يخـالطهم  ] ص [ فكره رسول االله . هذا بعد فتح مكة يفعلونما يزالون, يطوفون بالبيت عرايا 

حجته في العام] ص [ ثم حج . . ركين الطواف بالبيت وحرم على المش, العام التاسع فينزلت سورة براءة

فـي الفتـرة   الآيـة ويكون نزول هذه, ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ . . يليه الذي

.الأولى من الهجرة بعد غزوة أحد أو حواليها 

حج البيت علـى  حق-سبحانه -الذي يجعل الله , تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطع وقد

.من استطاع إليه سبيلا " الناس"

والذي بدأت منه . منه الدعوةيتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت لهم. مؤتمر المسلمين السنوي العام والحج

فهو تجمـع لـه  . أول بيت في الأرض لعبادته خالصا االلهوالذي جعله. الملة الحنيفية على يد أبيهم إبراهيم 

معنى . . الذي يصل الناس بخالقهم العظيم , كلها حول المعنى الكريم تطوفالتي, وله ذكرياته هذه , مغزاه 

أن بالأناسـي وهو المعنى الذي يليـق . الروح الله الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنسانا استجابة.العقيدة 

للتجمع علـى هـذا المعنـى    النداءذي انبعث منهوأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس ال, يتجمعوا عليه 

. .الكريم 

الثالث التنديد بأهل الكتاب لحربهم الحقالدرس

موقفهم من الحـق الـذي   على,أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتهديد ] ص [ هذا البيان يلقن الرسول بعد

:وهم من صدقها على يقين, صحتها علىوهم شهداء. ويكفرون بآيات االله , ثم يصدون عنه , يعلمونه 

لـم تـصدون عـن    الكتابيا أهل:قل? واالله شهيد على ما تعملون , يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات االله :قل)

). .تعملونعماوما االله بغافل? سبيل االله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء 

التنديد من أثر هـو  هذاوأول ما يتركه. غيرها كثيرة وفي سور, تكرر مثل هذا التنديد في هذه السورة وقد

بينما هم فـي  , بمظهر الإيمان والتدين يدارونهاالتي, ووصفهم بصفتهم , مجابهته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم 

ولـو  . ومن يكفر بشيء من كتاب االله فقد كفر بالكتاب كلـه  . القرآنية االلهفهم يكفرون بآيات. حقيقتهم كفار 

مـن  . واحـدة فحقيقة الدين. الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند االله بعد رسولهم بالنصيبم آمنواأنه

وهـي  . . على أيـديهم  اللهوأوجب على نفسه الإسلام, عرفها عرف أن كل ما يجيء به الرسل من بعد حق 

.حقيقة من شأنها أن تهزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه 



وهم يـرون  , عنهم الخداعيسقط هذا, من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب إن المخدوعين ثم

فلا تبقى بعد هـذا ريبـة   . الكامل الصريح بالكفرويدمغهم, يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤلاء -سبحانه -االله 

.لمستريب 

:يهددهم بما يخلع القلوب-سبحانه - وهو

). .وما االله بغافل عما تعملون. ().واالله شهيد على ما تعملون)

تَعملُـون عوجاً وأَنتُم شُهداء وما اللّه بِغَافلٍ عمـا تَبغُونَهايا أَهلَ الْكتَابِ لِم تَصدون عن سبِيلِ اللّه من آمنقُلْ
(99)

هـو الكفـر   عملـه بينمـا . س بغافل عنه وأنه لي. حين يحس إنسان أن االله يشهد عمله , تهديد رعيب وهو

!والخداع والإفساد والتضليل 

:ويصدون الناس عنه, االله تعالى عليهم معرفتهم بالحق الذي يكفرون به ويسجل

). .وأنتم شهداء)

وهو أمر بشع . عنهومن صلاح ما يصدون الناس, يجزم بأنهم كانوا على يقين من صدق ما يكذبون به مما

! والتنديدولا يستأهل إلا الاحتقار, لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة ,مستنكر 

:بد من وقفة أمام وصفة تعالى لهؤلاء القوم بقولهولا

)?. . . لم تصدون عن سبيل االله من آمن تبغونها عوجا )

وحين يـصد  . م مستقيغيروما عداه عوج. إن سبيل االله هو الطريق المستقيم . . لفتة ذات مغزى كبير إنها

والموازين كلهـا  , كلها تفقد استقامتها الأمورفإن, وحين يصد المؤمنون عن منهج االله ; الناس عن سبيل االله 

.الذي لا يستقيم العوجولا يكون في الأرض إلا, تفقد سلامتها 

صيلة صـد النـاس عـن    حهووهذا الفساد. . وفساد الحياة باعوجاجها . فساد الفطرة بانحرافها . الفساد إنه

. وفساد في الخلـق  . وفساد في الضمير . وهو فساد في التصور. . سبيل االله وصد المؤمنين عن منهج االله 

وفساد في كل ما بين الناس بعضهم وبعـض  . المعاملات فيوفساد. وفساد في الروابط . وفساد في السلوك 

وإما أن يستقيم الناس على مـنهج االله  . . ه من أواصر الذي يعيشون فيالكونوما بينهم وبين. من ارتباطات 

ولـيس  . والـشر وإما أن ينحرفوا عنه إلى آية وجهه فهو العوج والفـساد , والصلاح والخير الاستقامةفهي



وانحراف , االله فهو الخير والصلاح منهجاستقامة على:تتعاوران حياة بني الإنسان, هنالك إلا هاتان الحالتان 

!لمنهج فهو الشر والفساد عن هذا ا

تحذير الأمة المسلمة من طاعة أهل الكتاب101-100:الرابعالدرس

الجماعة المـسلمة  إلىويتجه. يصل السياق إلى هذا الحد ينهي الجدل مع أهل الكتاب ويغفل شأنهم كله وحين

وقواعـد منهجهـا وتـصورها    المـسلمة وبيان خصائص الجماعة. والتنبيه والتوجيه , والتحذير , بالخطاب 

:بهاااللهوطبيعة وسائلها لتحقيق المنهج الذي ناطه; وحياتها 

وكيف تكفرون وأنتم . كافرينيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم)

). .ستقيمهدي إلى صراط مفقدومن يعتصم باالله? تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله 

لقـد  . ظاهرة متفردةمتميزة, جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء في الأرض طريقها على منهج االله وحده لقد

لقـد وجـدت   . لا ينهض به سـواها  خاصالتؤدي في حياة البشر دورا; انبثق وجودها ابتداء من منهج االله 

تترجم فيها النـصوص إلـى   , معالم منظورة ذات, عمليةوتحقيقه في صورة, لإقرار منهج االله في الأرض 

.وارتباطات وأوضاع,ومشاعر وأخلاق , حركات وأعمال 

الوضيئة الفريدةالصورةولا تنشىء في الأرض هذه, ولا تستقيم على طريقها , لا تحقق غاية وجودها وهي

تَكْفُـرون وكَيفَ) 100(الْكتَاب يردوكُم بعد إِيمانكُم كَافرِين أُوتُواْينأَيها الَّذين آمنُواْ إِن تُطيعواْ فَرِيقاً من الَّذيا

)101(بِاللّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستَقيمٍ يعتَصموأَنتُم تُتْلَى علَيكُم آياتُ اللّه وفيكُم رسولُه ومن

تولت قيادة البشرية بما تتلقاه من االله إذاوإلا, إلا إذا تلقت من االله وحده , المتميزة الحياة الواقعية الخاصةمن

. ولا طاعة أحد من البـشر  , ولا اتباع أحد من البشر , من البشر أحدلا التلقي من. . قيادة البشرية . وحده 

. .والضلال والانحراف الكفرإما هذا وإما. 

وأفكارهـا  المـسلمة وهذا ما يقيم عليه مـشاعر الجماعـة  . رره في شتى المناسبات ما يؤكده القرآن ويكهذا

, هي المناظرة مع أهـل الكتـاب   مناسبته,وهنا موضع من هذه المواضع . . وأخلاقها كلما سنحت الفرصة 

. المدينةومواجهة كيدهم وتآمرهم على الجماعة المسلمة في فهـو  , ة ولكنه ليس محدودا بحدود هذه المناسب. 

.بل قاعدة وجودها , لأنه هو قاعدة حياتها . في كل جيل من أجيالها , التوجيه الدائم لهذه الأمة

ولتقودها , ولتصلها باالله لتبدلهافكيف تتلقى إذن من الجاهلية التي جاءت. وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية لقد

!?من غاية -في هذه الحال -وليس لوجودها , إذن اوجودهوحين تتخلى عن مهمة القيادة فما? بمنهج االله 



. الـصحيح  والخلـق .والـشعور الـصحيح   . والاعتقاد الصحيح . قيادة التصور الصحيح :وجدت للقيادةلقد

وأن تتفتح , أن تنمو العقول يمكنوفي ظل هذه الأوضاع الصحيحة. . والتنظيم الصحيح . والنظام الصحيح 

ولكـن القيـادة   . . تسخر قواه وطاقاته ومدخراتـه  وأن,وأن تعرف أسراره , الكون وأن تتعرف إلى هذا, 

ولا , وتوجهه لخير البشر لا لتهديدهم بالخراب والدمار , على هذا كله وتسيطرالأساسية التي تسمح بهذا كله

فيهـا  مهتدية,مسلمة وأن تقوم عليها الجماعة ال, ينبغي أن تكون للإيمان . . المآرب والشهوات فيلتسخيره

.لا بتوجيه أحد من عبيد االله . بتوجيه االله 

الأوضـاع  لإنـشاء ويبين لهـا كـذلك طريقهـا   , في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غيرها وهنا

.إلى الكفر لا مناص فسيقودونهاوإلا, ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب . الصحيحة وصيانتها 

وكيف تكفرون وأنتم . كافرينالذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكميا أيها)

). .هدي إلى صراط مستقيمفقدومن يعتصم باالله? تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله 

, الداخليـة  لهزيمـة اتحمل ابتداء معنى, واقتباس مناهجهم وأوضاعهم , طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم إن

معنى الشك في كفاية منهج االله لقيادة تحملكما. والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة 

وهـي لا  , وهذا بذاته دبيب الكفر في الـنفس  . والارتقاء النماءالحياة وتنظيمها والسير بها صعدا في طريق

. القريبتشعر به ولا ترى خطره

على إضلال حرصهمفأهل الكتاب لا يحرصون على شيء, فأما من الجانب الآخر . ن جانب المسلمين مهذا

. ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة , وخط الدفاع; فهذه العقيدة هي صخرة النجاة . هذه الأمة عن عقيدتها 

سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيـدتها  ويبذلون في, حديثا ويعرفونهيعرفونه قديما. وأعداؤه يعرفون هذا جيدا 

وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيـدة ظـاهرين   . ومن قوة كذلك وعدة , وحيلة مكركل ما في وسعهم من

, بالإسلام المتظاهرينيجندون من المنافقين, وحين يعييهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم . ماكرين لهايدسون

ولتصد , جسم هذه العقيدة من داخل الدار فيلتنخر لهم, جنودا مجندة , م للإسلا-زورا -أو ممن ينتسبون 

. .وقيادة غير قيادتها , وأوضاعا غير أوضاعها , منهجهاولتزين لهم مناهج غير, الناس عنها 

هذا كله فـي  سيستخدمونفهم ولا شك, يجد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستماعا واتباعا فحين

.ورائهم إلى الكفر والضلال منوسيقودونهم ويقودون الجماعة كلها, الغاية التي تؤرقهم سبيل

:ثم هذا التحذير الحاسم المخيفومن

. .(كافرينيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم)



وراجعا إلى النـار  . الإيماننفسه منتكسا إلى الكفر بعدما يفزعه أن يرى-حينذاك -كان يفزع المسلم وما

ومن ثم يكون هذا التحـذير بهـذه الـصورة    زمانوهذا شأن المسلم الحق في كل. بعد نجاته منها إلى الجنة 

. النذيرويوقظه بشدة لصوت, سوطا يلهب الضمير  فيا لـه  . . ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكير . 

, حاضرةودواعي الإيمان. ورسوله فيهم , وآيات االله تتلى عليهم , آمنوا بعد إيمانهم الذينأن يكفرمن منكر

:النورهذاومفرق الطريق بين الكفر والإيمان مسلط عليه, والدعوة إلى الإيمان قائمة 

)?وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات االله وفيكم رسوله )

] ص [ كان رسـول االله  وإذا. .كفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان إنها لكبيرة أن ي. أجل

ونحـن اليـوم   . . باق ] ص [ وهدى رسوله , باقيةفإن آيات االله, واختار الرفيق الأعلى , قد استوفى أجله 

:ولواء العصمة مرفوع, وطريق العصمة بين , الأولونمخاطبون بهذا القرآن كما خوطب به

). .ومن يعتصم باالله فقد هدي إلى صراط مستقيم)

. الحي القيوم-سبحانه -وهو . واالله سبحانه باق . إنه الاعتصام باالله يعصم . أجل

شـأن العقيـدة   فـي في أمر التلقـي -رضوان االله عليهم -يتشدد مع أصحابه ] ص [ كان رسول االله ولقد

, المتروكة للتجربة والمعرفـة  العمليةأي والتجربة في شؤون الحياةبقدر ما كان يفسح لهم في الر, والمنهج 

, العملية البحتة التي لا علاقة لها بالتصور الاعتقـادي  المسائلوأمثالها من, وخطط القتال , كشؤون الزرع 

فمـنهج  . وفرق بين هذا وذلك بين. . ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان , الاجتماعيولا بالنظام

, جاء ليقود الحياة بمـنهج االله  الذيوالإسلام. والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر , الحياة شيء 

. .إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة بكلهو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع

جاء :قال. االله بن ثابت عبدعن, عن الشعبي , ر عن جاب, أنبأنا سفيان , حدثنا عبد الرازق :" الإمام أحمدقال

فكتب لـي جوامـع مـن    , من بني قريظة يهوديإني أمرت بأخ. يا رسول االله :فقال] ص [ عمر إلى النبي 

ألا تـرى مـا   :قلت له:قال عبد االله بن ثابت] ص [ االله رسولفتغير وجه:قال? ألا أعرضها عليك . التوراة 

فـسري عـن   :قال. وبمحمد رسولا , وبالإسلام دينا , رضيت باالله ربا :عمرفقال?] ص [ وجه رسول االله 

لضللتمثم اتبعتموه وتركتموني-عليه السلام -والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى :" وقال[ ص[ النبي 

" .وأنا حظكم من النبيين , إنكم حظي من الأمم .

تسألوا أهل الكتـاب  لا] "ص [ قال رسول االله :قال. ي عن جابر حدثنا حماد عن الشعب:الحافظ أبو يعلىوقال

وإنه واالله لو كان . بحق تكذبواوإما أن, بباطلوإنكم إما أن تصدقوا. فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . عن شيء 

لمالو كان موسى وعيسى حيين:" وفي بعض الأحاديث" . . ما حل له إلا أن يتبعني أظهركمموسى حيا بين

" . .وسعهما إلا اتباعي 



بالعقيـدة  يخـتص في التلقي عنهم فـي أي أمـر  ] ص [ وهذا هو هدى رسول االله . هم أهل الكتاب هؤلاء

من الانتفاع بجهـود البـشر   - وتوجيههوفق روح الإسلام-ولا ضير . . أو بالشريعة والمنهج , والتصور 

. وتطبيقاعلما, كلهم في غير هذا من العلوم البحتة  , من ناحية الـشعور بهـا   :مع ربطها بالمنهج الإيماني. 

وتـوفير الأمـن لهـا   , ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها في خير البشرية . للإنسانوكونها من تسخير االله

وشـكره  , بالعبـادة شـكره . وشكر االله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . والرخاء

. .المعرفة وهذا التسخير لخير البشرية بتوجيه هذه 

وفـي مـنهج الحيـاة    . الإنسانيوغاية الوجود, وفي تفسير الوجود , التلقي عنهم في التصور الإيماني فأما

فهو الذي تغير , التلقي في شيء من هذا كله أما. .وفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا , وأنظمتها وشرائعها 

. .وهي الكفر الصراح . الذي حذر االله الأمة المسلمة عاقبته وهو.يسر شيء منه لأ] ص [ وجه رسول االله 

فأرانا نتلقى , مسلمونفأما نحن الذين نزعم أننا] ص [ وهذا هو هدى رسوله -سبحانه -هو توجيه االله هذا

انـا نتلقـى فلـسفتنا    وأر! المستشرقين وتلامذةعن المستشرقين] ص [ في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا 

الإغريق والرومـان والأوروبيـين   :ومن الفلاسفة والمفكرين, وهؤلاءوتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء

قواعـد وأرانا نتلقـى ! نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك المصادر المدخولة نتلقىوأرانا! والأمريكان 

. المجردة من روح الدين الماديةالذي انتهت إليه الحضارة, لآسن سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع ا

فنحن بهذا نشهد . إثمه أثقل من إثم الكفر الصريح زعموهو! أننا مسلمون -واالله -ثم نزعم . . أي دين . 

لمون أنهم مس-مثلنا -لا يشهد عليه هذه الشهادة الآثمة من لا يزعمون حيث.على الإسلام بالفشل والمسخ 

!

الشريعة المنظمة ناحيةومن, من ناحية التصور الاعتقادي :وهو نهج ذو خصائص متميزة. الإسلام منهج إن

سواء , ولا تفارقها , عليها هذه الارتباطات تقومالتي, ومن ناحية القواعد الأخلاقية . لارتباطات الحياة كلها 

فلا بد أن تكون هناك جماعـة  . جاء لقيادة البشرية كلها وهو منهج. اجتماعيةكانت سياسية أو اقتصادية أو

تتلقـى هـذه   أن-كما أسلفنا -ومما يتناقض مع طبيعة القيادة . هذا المنهج لتقود به البشرية تحملمن الناس

. .الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي 

بـل  . اليوم وغـدا  المنهجالدعاة لتحكيم هذاولخير البشرية يدعو . البشرية جاء هذا المنهج يوم جاء ولخير

وليس هناك منقذ . التي انتهت إليها ما تعاني والمناهجوالبشرية بمجموعها تعاني من النظم, الأمر اليوم الزم 

.أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى يجبالذي, إلا هذا المنهج الإلهي 

والطب ما الصناعةوحققت في عالم. انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية أحرزت البشريةلقد

. جديدةوما تزال في طريقها إلى انتصارات-بالنسبة للماضي -يشبه الخوارق  ولكن ما أثر هذا كله فـي  . 

! كـلا  ? السلام هل وجدت ? هل وجدت الطمأنينة السعادةهل وجدت? ما أثره في حياتها النفسية ? حياتها 



. لقد وجدت الشقاء والقلق والخوف ! . والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق , والأمراض العصبية والنفسية . 

غايـة وحـين تقـاس  . . كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحيـاة الإنـسانية   تتقدمإنها لم. 

إلى التصور الإسلامي في هـذا  , المعاصر المتحضروأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجلالإنسانيالوجود

بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه فـي هـذا   ! القزامةتبدو هذه الحضارة في غاية, الجانب 

والحيـرة , والخواء يأكل قلب البشرية المكدود ! . . وتصغر من اهتماماته ومن أشواقه , وتسفل به, الوجود 

لو سار , كان من شأنه الذيوالعلم. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . . إنها لا تجد االله . . عبة روحها المتتهد

هو ذاته الذي تبعـد بـه   , تقربها من االله خطوةأن يجعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه, تحت منهج االله 

. ونكستهاالبشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقيـة  إنها لا تجد النور ال. 

بـين  ينـسق ولا تجد المنهج الـذي . بهذا العلم الذي منحه االله لها ووهبها الاستعداد له مستعينةفتنطلق إليها

النظام الذي ينسق بـين  تجدولا. وقانونها وناموس الكون , وفطرتها وفطرة الكون , حركتها وحركة الكون 

تنسيقا طبيعيا شاملا مريحـا  . . وحقوقها وواجباتها,وأفرادها وجماعاتها , ودنياها وآخرتها , طاقاتها وقواها 

. .

يسمون التطلع إلى هذا الذينوهم. البشرية هي التي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج االله الهادي وهذه

وهم بجهالتهم هذه أو بـسوء  . .فترات التاريخ منويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة! " رجعية "المنهج 

كما يقود , الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة المنهجنيتهم يحرمون البشرية التطلع إلى

البـشرية إننا نرى واقـع . ونحن الذين نؤمن بهذا المنهج نعرف إلى ماذا ندعو . . والرقي النموخطاها إلى

الصاعد رايـة النجـاة   الأفقنرى هنالك على. ونرى . لآسن الذي تتمرغ فيه ونشم رائحة المستنقع ا, النكد 

; يلوح للغـارقين فـي المـستنقع    النظيفوالمرتقى الوضيء, تلوح للمكدودين في هجير الصحراء المحرق 

, ن فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنـسا المنهجونرى أن قيادة البشرية إن لم ترد إلى هذا

! الإنسانولكل معنى من معاني

الجاهلية الطامة مـن  منولا يتلقى أصحابه التوجيه, الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المنهج يتفرد وأولى

واالله أرحم بعبـاده أن  . للبشرية مرة أخرى بقيادتهإلى أن يأذن االله. كيما يظل المنهج نظيفا سليما . . حولهم 

وهـذا مـا أراد االله سـبحانه أن يلقنـه     ! . . من هنا ومن هناك الجاهليةالداعين إلى, يدعهم لأعداء البشر

. . أن يعلمها إياه في تعليمه القويم] ص [ وما حرص رسول االله ; في كتابه الكريم الأولىللجماعة المسلمة

دعوة الأمة للإعتصام بحبل االله والتحذير من الفرقة109-102:الخامسالدرس

ويوجههـا إلـى   المـسلمة هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي االله الجماعةبعدو

لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة واللتين.القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياتها ومنهجها 

. الإيمـان  :هاتان القاعدتان المتلازمتـان همـا  . .للوجود من أجلها وأخرجها,الضخمة التي ناطها االله بها 



التي تجعـل  تلك,والأخوة في االله . الإيمان باالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . .والأخوة 

وفي التـاريخ  , في الحياة البشرية العظيمقادرة على أداء دورها, من الجماعة المسلمة بنية حية قوية صامدة 

وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثـة  . المنكردور الأمر بالمعروف والنهي عن:يالإنسان

:المنكر

بحبل االله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا.ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون , يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته )

وكنتم على شفا حفـرة  . فأصبحتم بنعمته إخوانا , قلوبكم بين فألف,إذ كنتم أعداء :واذكروا نعمة االله عليكم, 

ويأمرون,ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون . منهامن النار فأنقذكم

م واختلفوا من بعد ما جاءهتفرقواولا تكونوا كالذين. وأولئك هم المفلحون , وينهون عن المنكر , بالمعروف 

أكفرتم بعـد  :فأما الذين اسودت وجوههم. وجوه وتسوديوم تبيض وجوه. وأولئك لهم عذاب عظيم , البينات 

). .وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون. تكفرونفذوقوا العذاب بما كنتم? إيمانكم 

)102(إِلاَّ وأَنتُم مسلمون تَموتُنتُقَاته ولاَأَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّيا

انهارت واحدة منهما لم فإذا.وتؤدي بهما دورها الشاق العظيم , ركيزتان تقوم عليهما الجماعة المسلمة إنهما

:ولم يكن هنالك دور لها تؤديه, تكن هناك جماعة مسلمة 

الدائمة اليقظـة التـي لا   التقوى. .ى التي تبلغ أن توفي بحق االله الجليل التقو. . الإيمان والتقوى أولا ركيزة

:أجلهتغفل ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب

). .يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته)

ا يتصورها وكمـا  كمبلوغهاوهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهدا في-كما يحق له أن يتقى -االله اتقوا

, وكلما اقترب بتقواه من االله . له أشواق وجدت,وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق . يطيقها 

وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فـلا  . مرتبة وراء ما ارتقى وإلى,تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ 

!ينام 

.).ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)



, منذ اللحظة مسلما يكونفمن أراد ألا يموت إلا مسلما فسبيله أن. غيب لا يدري إنسان متى يدركه والموت

, الاستـسلام الله  . الاستـسلام  :الواسعبمعناهوذكر الإسلام بعد التقوى يشي. وأن يكون في كل لحظة مسلما 

, عنى الذي تقرره السورة كلها في كل موضع منهـا  وهو الم. كتابه إلىواحتكاما, واتباعا لمنهجه , طاعة له 

. أسلفناعلى نحو ما

إذ أنه بـدون هـذه   . دورهاهي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤديهذه

 ـ , تتجمع عليه أمة اللهولا يكون هناك منهج. الركيزة يكون كل تجمع تجمعا جاهليا  اهج إنما تكون هنـاك من

.إنما تكون القيادة للجاهلية , للبشرية الأرضولا تكون هناك قيادة راشدة في. جاهلية 

:منهج االلهلتحقيق,على منهج االله , الأخوة في االله . . الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة فأما

, فـألف بـين قلـوبكم    , عـداء أإذ كنتم, واذكروا نعمة االله عليكم , واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا )

كـذلك يبـين االله لكـم آياتـه لعلكـم      . منها فأنقذكموكنتم على شفا حفرة من النار. فأصبحتم بنعمته إخوانا 

). .تهتدون

أي عهـده  -بحبل االله الاعتصامأساسها. . من الركيزة الأولى . . أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام فهي

ولا بواسطة حبل آخـر  , أي هدف آخر علىولا, جرد تجمع على أي تصور آخر وليست م-ونهجه ودينه 

!من حبال الجاهلية الكثيرة 

). .واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا)

نعمة يهبهـا االله لمـن   وهي.الأخوة المعتصمة بحبل االله نعمة يمتن االله بها على الجماعة المسلمة الأولى هذه

ومـا كـان   " . . أعداء"كيف كانوا في الجاهلية يذكرهم.وهو هنا يذكرهم هذه النعمة . ئما يحبهم من عباده دا

يجاورهما اليهود الذين كـانوا  . وهما الحيان العربيان في يثرب . أحد المدينةأعدى من الأوس والخزرج في

مجالهـا م تجـد يهـود  ومن ث. هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعا حوليوقدون

ومـا  . . من العرب بالإسـلام  الحيينفألف االله بين قلوب. ولا تعيش إلا معه , الصالح الذي لا تعمل إلا فيه 

وما كان إلا حبل االله الذي يعتصم به الجميـع فيـصبحون   . كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة

. بنعمة االله إخوانا

فَأَصـبحتُم علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّفَ بين قُلُـوبِكُم اللّهبِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ نعمتَواعتَصمواْ

نم ةفْرشَفَا ح لَىع كُنتُماناً وإِخْو هتمعالنَّارِبِنيبي ا كَذَلِكنْهفَأَنقَذَكُم مهاتآي لَكُم اللّه نلَّكُملَع ونتَد103(تَه(



, والثـارات القبليـة   , تصغر إلى جانبهـا الأحقـاد التاريخيـة   , يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في االله وما

. .الكبير المتعال االلهويتجمع الصف تحت لواء. والأطماع الشخصية والرايات العنصرية 

. .(إخوانافأصبحتم بنعمته, فألف بين قلوبكم , إذ كنتم أعداء , عليكم واذكروا نعمة االله)

إنقـاذهم مـن النـار    , كذلك نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا على وشك أن يقعوا فيهـا ويذكرهم

-االله إخوانـا  فأصبحوا بنعمـة , قلوبهم بينوبالتأليف-الركيزة الأولى -بهدايتهم إلى الاعتصام بحبل االله 

:-الركيزة الثانية 

).وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها)

إنما ينفذ إلـى المكمـن   . فألف بينكم:فلا يقول" . . القلب:"القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابطوالنص

كذلك يرسم النص . ميثاقه االله وعلى عهده وبيدفيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة)فألف بين قلوبكم: (العميق

وبينمـا  ). . وكنتم على شفا حفرة من النار: (تتحرك معه القلوبمتحركابل مشهدا حيا. صورة لما كانوا فيه 

يمتـد وحبـل االله وهـو  ! وهي تدرك وتنقذ , إذا بالقلوب ترى يد االله , النار متوقعة حفرةحركة السقوط في

واجفة خافقـة  القلوبوهو مشهد متحرك حي تتبعه! طر والترقب وصورة النجاة والخلاص بعد الخ. ويعصم 

!وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال , 

وذلك أن رجـلا  . ذكر محمد بن إسحاق في السيرة وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرجوقد

وأمره أن , فبعث رجلا معه , لألفةوافساءه ما هم عليه من الاتفاق, من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج 

فلم يزل ذلك دأبه حتـى  . ففعل . وتلك الحروب " ! بعاث" ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم, يجلس بينهم 

وتوعـدوا  . وطلبوا أسلحتهم . ونادوا بشعارهم , وتثاوروا , بعض علىوغضب بعضهم, حميت نفوس القوم 

" أظهركمأبدعوى الجاهلية وأنا بين:" ويقول, فجعل يسكنهم , فأتاهم ] ص [ ذلك النبي فبلغ" . .الحرة "إلى 

.السلاح رضي االله عنهم وألقواواصطلحوا وتعانقوا, فندموا على ما كان منهم , وتلا عليهم هذه الآية 

:وحق فيهم قول االله سبحانه في التعقيب في الآية, بين االله لهم فاهتدوا وكذلك

).لكم آياته لعلكم تهتدونكذلك يبين االله )

لقيادة البشرية في طريقه , القائمين على منهجه, صورة من جهد يهود لتقطيع حبل االله بين المتحابين فيه فهذه

كلما تجمعت على منهج االله واعتصمت , المسلمة للجماعةهذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما. . 

كادت ترد المسلمين الأولين كفارا يضرب بعـضهم رقـاب   . أهل الكتاب عةطاوهذه ثمرة من ثمار. بحبله 

في هذا قبلهاوهذه صلة هذه الآية بالآيات. الذي يتآخون فيه مجتمعين , حبل االله المتين بينهموتقطع. بعض 

.السياق 



بأنه كانت -بعدها ومامع ما قبلها في السياق-فهي تشي . أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة على

. وإثارة الفتنة والفرقة بكـل الوسـائل   , المدينةهناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسلم في

ومن التفـرق كمـا   , ومن الاستماع إلى كيدهم ودسهم , أهل الكتاب إطاعةوالتحذيرات القرآنية المتوالية من

بـذرهم ومن, تلقاه الجماعة المسلمة من كيد اليهود في المدينة تشي بشدة ما كانتالتحذيراتهذه. . تفرقوا 

اليوم وغدا في الـصف  عملهاوهو. وهو دأب يهود في كل زمان . . لبذور الشقاق والشك والبلبلة باستمرار 

!في كل مكان , المسلم 

(104) وينْهون عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئِك هم الْمفْلحونروفبِالْمعمنكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرونولْتَكُن

الـضرورية  الوظيفـة هـذه . . وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض بها فأما

. . لى الـشر  والخير ع, المنكر علىوالمعروف, ولتغليب الحق على الباطل , لإقامة منهج االله في الأرض 

فهي التي تقررهـا  . . ووفق منهجه , االله وعلى عينه بيدهذه الوظيفة التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة

:الآية التالية

). .المفلحونهموأولئك, ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )

في الأرض تـدعو  سلطةلا بد من. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر و, بد من جماعة تدعو إلى الخير فلا

من سلطة هو مدلول الـنص القرآنـي   بدوالذي يقرر أنه لا. إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

وإذا أمكـن  . عن المنكر " نهي"وهناك . بالمعروف " أمر" ولكن هناك كذلك. إلى الخير " دعوة "فهناك . ذاته 

. .لا يقوم بهما إلا ذو سلطان " الأمر والنهي"فإن , يقوم بالدعوة غير ذي سلطانأن 

الدعوة إلـى الخيـر   علىسلطة تقوم. . إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى . . هو تصور الإسلام للمسألة هذا

ة تقوم على هـاتين  سلط. . في االله الأخوةسلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل االله وحبل. . والنهي عن الشر 

إلـى الخيـر   " دعـوة  "وتحقيق هذا المنهج يقتضي . . البشر حياةالركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج االله في

. . فتطـاع  . . عن المنكر " وتنهى "بالمعروف " تأمر"ويقتضي سلطة . المنهج هذايعرف منها الناس حقيقة

:يقولواالله وإرشـاد  وعـظ فمنهج االله في الأرض ليس مجرد). . االلهوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ) 

تحقيق المعروف ونفـي المنكـر   على,أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهي . فهذا شطر . وبيان 

أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شـهوة وكـل ذي   منوصيانة تقاليد الجماعة الخيرة, من الحياة البشرية 

زاعما أن هـذا هـو   , أن يقول فيها كل امرىء برأيه وبتصوره منه التقاليد الصالحةوضمانة هذ, مصلحة 

! الخير والمعروف والصواب



إذا , باليـسير  ولاتكليف لـيس بـالهين  -من ثم -إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة

وغرور بعـضهم  , ومنافعهم بعضهمصالحوم, وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم , نظرنا إلى طبيعته 

وفـيهم  . وفيهم الهـابط الـذي يكـره الـصعود     . المتسلطوفيهم الحاكم. وفيهم الجبار الغاشم . وكبريائهم 

وفـيهم  . وفيهم الظالم الـذي يكـره العـدل    . المنحل الذي يكره الجد وفيهم.المسترخي الذي يكره الاشتداد 

, الأمـة ولا تفلح. ويعرفون المنكر , وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف . . الاستقامة يكرهالمنحرف الذي

وهذا ما يقتضي . . منكرا والمنكر,وإلا أن يكون المعروف معروفا , إلا أن يسود الخير , ولا تفلح البشرية 

. .وتطاع . . سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى 

لتقوم على هـذا الأمـر   . اهللالإيمان باالله والأخوة في:الركيزتينثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين ومن

وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الـذي  , والألفةالعسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب

فقـال عـن الـذين    . وجعل القيام به شـريطة الفـلاح   . به هذا التكليف وكلفها,ناطه االله بالجماعة المسلمة 

:ينهضون به

). .وأولئك هم المفلحون)

الذي يتنفس فيـه  الوسطفهذه الجماعة هي. قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته إن

المعـروف  . المتعاون على دعوة الخير المتكافلهو الوسط الخير. هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية 

عمل الخيـر فيـه   . . فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم والمنكر.العدل فيه هو الخير والفضيلة والحق و

والعدل فيه أنفـع . والحق فيه أقوى من الباطل . فيه أقل تكاليف من الرذيلة والفضيلة.أيسر من عمل الشر 

. وخذلاناوصانع الشر فيه يجد مقاومة. فاعل الخير فيه يجد على الخير اعوانا . . الظلم من ومن هنا قيمة . 

. .هذا التجمع 

يـوم تَبـيض  ) 105(وأُولَـئِك لَهم عذَاب عظيم الْبينَاتُتَكُونُواْ كَالَّذين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ من بعد ما جاءهمولاَ

وهجوهوهجتْ ودواس ينا الَّذفَأَم وهجو دوتَسوتُممأَكْفَرونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع كُمانإِيم دعا (106) بأَمو

مه اللّه ةمحي رفَف مهوهجتْ وضياب يناالَّذيهف ون107(خَالِد(

والتي لا ينمـو  . من حوله يعاونه وكللأن كل ما حوله, البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد إنه

.يعارضه ويقاومه حولهلأن كل ما, فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة 



يختلف فـي هـذا   . . الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاصوالتصور

خاص يعيش فيه هذا التصور بكل وسطفلا بد إذن من. كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا 

.ومن بيئة غير البيئة الجاهلية , لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلي. قيمه الخاصة 

أنفاسه الطبيعية في ويتنفس,فيحيا فيه هذا التصور ; الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له هذا

وحين توجد هذه العوائق . هذا النمو أو تقاومه تؤخرداخلهوينمو نموه الذاتي بلا عوائق من, طلاقة وحرية 

وحين توجد القوة الغاشمة التي تـصد عـن   . والنهي عن المنكر بالمعروفتقابلها الدعوة إلى الخير والأمر

.دون منهج االله في الحياة يدافعهاسبيل االله تجد من

باالله كي يتوحد تصورها الإيمان.ي الإيمان والأخوة الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتهذا

وترجع إلى ميزان واحد تقوم بـه كـل مـا    , والأشخاصللوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء

وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمـة علـى   , واحدة من عند االله شريعةوتتحاكم إلى, يعرض لها في الحياة 

فـي  تختفـي كي يقوم كيانها على الحب والتكافل اللـذين . والأخوة في االله . . في الأرض االلهتحقيق منهج

, المندفع فـي حـرارة   , يسرالإيثار المنطلق في. وتتضاعف بهما مشاعر الإيثار , ظلالهما مشاعر الأثرة 

.المطمئن الواثق المرتاح 

ذلك الإيمان :باهللالإيمانعلى. . على هاتين الركيزتين -في المدينة -قامت الجماعة المسلمة الأولى وهكذا

واليقظة والحساسية إلى حـد  , وتقواه ومراقبته ; وتمثل صفاه في الضمائر-سبحانه -المنبثق من معرفة االله 

, الود العذب الجميـل  . والود , الحب الفياض الرائق . وعلى الحب . غير معهود إلا في الندرة من الأحوال

أحـلام  مـن لعـد , لولا أنه وقع , وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا . . الجاد العميق التكافل.تكافل وال

في طبيعتها أقـرب إلـى   ولكنها,وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة ! الحالمين 

!من عالم الخلد والجنان طبيعتهاولكنها في. وهي قصة وقعت في هذه الأرض ! الرؤى الحالمة 

. .مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج االله في الأرض في كل زمان وعلى

حملوا أمانة مـنهج  الذينوينذرها عاقبة; ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ومن

. وسلمها للجماعة المسلمة المتآخية , الراية منهم االلهعفنز, ثم تفرقوا واختلفوا -من أهل الكتاب -االله قبلها 

:يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, فوق ما ينتظرهم من العذاب. 

يـوم تبـيض وجـوه    . عظيمولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب)

وأما الـذين  . العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا?يمانكم أكفرتم بعد إ:فأما الذين اسودت وجوههم. وتسود وجوه 

. .(خالدونابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها



هـول لا  . مشهد هول فيفنحن. . يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيوية وهنا

هذه وجوه قد أشرقت . . وجوه وسمات في.ولكن يتمثل في آدميين أحياء . يتمثل في الفاظ ولا في أوصاف 

, وغبرت من الغـم  , وهذه وجوه كمدت من الحزن , والبشاشةفابيضت من البشر, وفاضت بالبشر , بالنور 

:ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب. هذا متروكة إلى ما هي فيه معوليست. . واسودت من الكآبة 

!). .ا كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بم? أكفرتم بعد إيمانكم )

لْكظُلْماًت رِيدي ا اللّهمقِّ وبِالْح كلَيا عنَتْلُوه اتُ اللّهآيينالَمضِ   (108) لِّلْعـي الأَرـا فمو اتاومي السا فم لِلّهو

)109(تُرجع الأُمور اللّهوإِلَى

).هم فيها خالدونوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله)

.على طريقة القرآن . . ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار وهكذا

الإلهية الكريمة النعمةومعنى. يستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحذير من الفرقة والاختلاف وهكذا

.بالإيمان والائتلاف . . 

كي لا تـشاركهم  . تطيعهمالذين تحذر أن, من أهل الكتاب ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم وهكذا

. .وجوه وتسود,يوم تبيض وجوه . هذا المصير الأليم في العذاب العظيم 

يتـضمن إثبـات   , العريـضة على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرآنيا يتمشى مع خطوط السورةويعقب

المطلق في حكم االله في الدنيا والآخرة والعدل.ب يوم القيامة وجدية الجزاء والحسا. صدق الوحي والرسالة 

:ورجعة الأمر إليه في كل حال. وما في الأرض السماواتوملكية االله المفردة لما في. 

وإلى . وما في الأرض السماواتوالله ما في. وما االله يريد ظلما للعالمين , تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق )

). .الأموراالله ترجع

فهي حق فيمـا  . بالحق عليكنتلوها:تلك آيات االله وبيناته لعباده. . تلك المصائر . تلك الحقائق . الصور تلك

وهي تتنزل بالحق ممن يملك تنزيلها . وجزاءاتوهي حق فيما تعرضه من مصائر; تقرره من مبادىء وقيم 



وما يريد بها االله أن يوقـع بالعبـاد   . وتوقيع الجزاءات , المصائر وتقرير,وممن له الحق في تقرير القيم ; 

. ولكل ما في السماوات وما فـي الأرض . وهو المالك لأمر السماوات والأرض . العدل الحكمفهو. ظلما 

وأن , العـدل  يجـري وأن, إنما يريد االله بترتيب الجزاء على العمل أن يحق الحـق  . وإليه مصير الأمور 

!لن تمسهم النار إلا أياما معدودات أنهملا كما يدعي أهل الكتاب. . لجد اللائق بجلال االله تمضي الأمور با

وظيفة الأمة المسلمة وعداوة أهل الكتاب لها117-110:السادسالدرس

م ولا يبخسه-الكتاب أهلثم يصف لها; ليعرفها مكانها وقيمتها وحقيقتها ! يصف الأمة المسلمة لنفسها بعدئذ

فهم لـن  . ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم - إنما يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب الإيمان وخيره, قدرهم 

لا ينفعهم , وللذين كفروا منهم عذاب النار في الآخرة . عليهم ينصرواولن, يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم 

:الحياة الدنيا بلا إيمان ولا تقوىفيفيه ما أنفقوا

ولـو آمـن أهـل    . وتؤمنون باالله, وتنهون عن المنكر , تأمرون بالمعروف . خير أمة أخرجت للناس كنتم

وإن يقـاتلوكم يولـوكم   , أذى إلالن يـضروكم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . الكتاب لكان خيرا لهم 

وبـاؤوا  -حبـل مـن النـاس    إلا بحبل من االله و- ثقفواضربت عليهم الذلة أين ما. الأدبار ثم لا ينصرون 

. ويقتلون الأنبياء بغير حـق  , ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االله . المسكنةوضربت عليهم, بغضب من االله 

وهـم  الليـل من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيـات االله آنـاء  . ليسوا سواء . وكانوا يعتدون عصواذلك بما

, فـي الخيـرات   ويسارعونويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, يؤمنون باالله واليوم الآخر . يسجدون 

إن الذين كفروا لن تغني عـنهم  . بالمتقين عليمواالله, وما يفعلوا من خير فلن يكفروه . وأولئك من الصالحين 

الدنيا مثل ما ينفقون في هذه الحياة. أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك,أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا 

. . وما ظلمهم االله ولكن أنفسهم يظلمون. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته , صر فيهاكمثل ريح

بقدر مـا  , ثقيلا واجباشطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرضإن

:جماعة أخرىإليهويفردها بمكان خاص لا تبلغ, يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها 

كُنتُموفرعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمأُخْرِج ةأُم رخَينوتَنْهلُوأَه نآم لَوو بِاللّه نُونتُؤْمنكَرِ ونِ الْمتَابِعالْك  لَكَـان

مهأَكْثَرو نُونؤْمالْم منْهم مراً لَّهخَيقُون(110) الْفَاسلُوكُمقَاتإِن يإِلاَّ أَذًى و وكُمرضلَن يلُّوكُمولاَ   ي ثُـم ـاربالأَد

 ونرنص111(ي(

.(. . وتؤمنون باالله, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر , كنتم خير أمة أخرجت للناس )



, المـدبرة اللطيفـة   باليدهو يكاد يشيو. تعبير يلفت النظر , المبني لغير الفاعل " أخرجت"التعبير بكلمة إن

ومن وراء الستار السرمدي الـذي لا  , الغيبوتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات; تخرج هذه الأمة إخراجا 

حركة تخرج علـى مـسرح   . لطيفة الدبيب , حركة خفية المسرى تصورإنها كلمة. . يعلم ما وراءه إلا االله 

:ولها حساب خاص, لها مقام خاص . خاصدورأمة ذات. الوجود أمة 

). .كنتم خير أمة أخرجت للناس)

, لتكـون طليعـة   أخرجـت وتعرف أنها, لتعرف حقيقتها وقيمتها ; ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة وهذا

ومـن  . القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض تكونواالله يريد أن. بما أنها هي خير أمة , ولتكون لها القيادة 

وأن . إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لـديها  . أمم الجاهلية منثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها

والخلق,والنظام الصحيح , والتصور الصحيح , ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح . ما تعطيه دائمايكون لديها

وتحتمه عليها غاية , مكانهاا واجبها الذي يحتمه عليهاهذ. . والعلم الصحيح , والمعرفة الصحيحة , الصحيح 

فهو لا يؤخـذ  , ولهذا المركز تبعاته . دائما القيادةوفي مركز, واجبها أن تكون في الطليعة دائما . وجودها 

وبنظامها الاجتماعي أهل له , وهي بتصورها الاعتقادي . . هي أهلا له تكونولا يسلم لها به إلا أن, ادعاء 

. كذلكأهلا له-قياما بحق الخلافة -وبعمارتها للأرض , أن تكون بتقدمها العلمي عليهافيبقى.  ومن هذا . 

لـو  . . ويدفعها إلى السبق في كل مجـال  ; يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير

. وتكاليفهوتدرك مقتضياته, أنها تتبعه وتلتزم به 

لها القـوة التـي   تكونوأن. . أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد , أول مقتضيات هذا المكان وفي

, لا عن مجاملـة أو محابـاة   . للناس أخرجتفهي خير أمة; تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

زيع الاختـصاصات والكرامـات   وليس تو-علوا كبيرا كلهتعالى االله عن ذلك-ولا عن مصادفة أو جزاف 

إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البـشرية  ! كلا ). . االله وأحباؤهأبناءنحن: (كما كان أهل الكتاب يقولون

:مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر, وإقامتها على المعروف , المنكرمن

). .تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله)

طريقها من أشـواك  فيوبكل ما, بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب , النهوض بتكاليف الأمة الخيرة فهو

, وكل هذا متعب شـاق  . . الفساد عواملإنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من. . 

تي يحـب االله أن تكـون عليهـا    ولتحقيق الصورة ال; وصيانتهولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح

. .الحياة 

فإن اصطلاح . والمنكروالتعريف الصحيح للمعروف, بد من الإيمان باالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم ولا

ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت . وتختلفقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين. الجماعة وحده لا يكفي 



يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح النـاس فـي   . والمنكر وللمعروف,الرذيلة وللفضيلة و, للخير وللشر 

.جيل من الأجيال 

وجـوده ومركـزه   وغايـة وللإنسان. بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه , ما يحققه الإيمان وهذا

الباعث علـى إرضـاء االله   ومن. الأخلاقيةومن هذا التصور العام تنبثق القواعد. . الحقيقي في هذا الكون 

وسلطان شريعته في المجتمع , ومن سلطان االله في الضمائر . وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد

.كذلك القواعدتقوم الحراسة على هذه

ي أن يمضوا ف, الناهون عن المنكر , الآمرون بالمعروف , الخيرلا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلىثم

ويواجهـون  , وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانـه وجبروتـه   . تكاليفه ويحتملوا,هذا الطريق الشاق 

. وثقلة المطامع, وكلل العزائم , ويواجهون هبوط الأرواح , في عرامتها وشدتها الشهوةطاغوت وزادهـم  . 

وكل عدة سوى عدة . ينفد الإيماندوكل زاد سوى زا. . وسندهم هو االله . وعدتهم هي الإيمان , هو الإيمان 

!وكل سند غير سند االله ينهار , الإيمان تفل 

, إلـى الخيـر   بالـدعوة سبق في السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومونوقد

يدلها علـى أنهـا لا   ل. بأن هذه صفتها سبحانهأما هنا فقد وصفها االله, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فإمـا أن  . التي تعرف بها في المجتمع الإنساني , السمة الأساسية هذهتوجد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيها

. مسلمةفهي موجودة وهي-مع الإيمان باالله -الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلىتقوم بالدعوة

. الإسلاموغير متحققة فيها صفة, موجودة وأما أن لا تقوم بشيء من هذا فهي غير 

طائفة صالحة مـن  كذلكوفي السنة. ندعها لمواضعها , القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة وفي

:وتوجيهاته نقتطف بعضها] ص [ أوامر الرسول 

منكرا فليغيره نكمممن رأى:" يقول] ص [ سمعت رسول االله :قال-رضي االله عنه -أبي سعيد الخدري عن

" الإيمانفإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف, فإن لم يستطع فبلسانه , بيده 

المعاصي نهتهم فيلما وقعت بنو إسرائيل] " ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -ابن مسعود وعن

ولعنهم على , بعضهم ببعض قلوبتعالىفضرب االله, فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم , فلم ينتهوا , علماؤهم 

لا والـذي نفـسي بيـده حتـى     :" فقـال -وكان متكئا - ثم جلس. . " لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم 

. وتردوهمأي تعطفوهم" تأطروهم على الحق أطرا 

ولتنهـون  بـالمعروف والذي نفسي بيده لتأمرن] " ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -حذيفة وعن

" .يستجيب لكم فلاثم تدعونه, أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه , المنكر عن



فـي  الخطيئـة إذا عملـت ]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -عرس ابن عميرة الكندي وعن

. " شهدهاومن غاب عنها فرضيها كمن, الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها 

كلمة عدل عند الجهادإن من أعظم]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -يد الخدري أبي سعوعن

" . .سلطان جائر 

ورجل قام إلـى  . حمزةسيد الشهداء]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -جابر بن عبد االله وعن

" . .فقتله , فأمره ونهاه , سلطان جائر 

وهـي  . أيضا المجتمعوضروراتها لهذا, لها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم وك. . كثير وغيرها

زاد نحن غافلون عـن قيمتـه   القرآنيةوهي إلى جانب النصوص. تحتوي مادة توجيه وتربية منهجية ضخمة 

.وعن حقيقته 

. .نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة ثم

). .وأكثرهم الفاسقونالمؤمنونمنهم. ل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أه)

به مـن الفرقـة   يستعصمون,خير لهم في هذه الدنيا . فهو خير لهم . ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان وهو

إذ تعجز هـذه  . تزال تحرمهم تجمع الشخصية ماوالتي, والهلهلة التي كانوا عليها في تصوراتهم الاعتقادية 

على غيـر  -من ثم -فتقوم أنظمتهم الاجتماعية , لحياتهم الاجتماعيلتصورات عن أن تكون قاعدة للنظاما

وعلـى تفـسير   , في الهواء ككل نظام اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل معلقةعرجاء أو, أساس 

يقـيهم مـا   الآخـرة وخير لهم في. .ومقام الإنسان في هذا الكون , ولغاية الوجود الإنساني , للوجودكامل

.ينتظر غير المؤمنين من مصير 

:لا يبخس الصالحين منهم حقهم, هو بيان كذلك لحالهم ثم

). .منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون)

, وثعلبة بن شعبة , عبيدوأسد بن, عبد االله بن سلام نهمم. آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم وقد

أما الأكثرون فقد فسقوا -آية تالية بالتفصيل وفي-وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمال . . مالك وكعب بن

. وأن ينـصره  , أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجيء بعـده  :مع النبيينااللهحين لم يفوا بميثاق, عن دين االله 

هـذا واتباع, لرسل من غير بني إسرائيل وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر اااللهوفسقوا عن دين

.أرادها للناس أجمعين , الرسول وطاعته ولاحتكام إلى آخر شريعة من عند االله 



حتـى ذلـك   لليهـود ولما كانت, كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود في المدينة ولما

القرآن بتهوين شأن هـؤلاء  تكفلفقد, سلمين عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض الم:الحين قوة ظاهرة

وتفـرقهم شـيعا   , كفرهم وجرائمهم وعصيانهم بسببوإبراز حقيقتهم الضعيفة, الفاسقين في نفوس المسلمين 

. والمسكنةوما كتب االله عليهم من الذلة, وفرقا 

إلا -أين ما ثقفوا الذلةليهمضربت ع, ثم لا ينصرون , وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار . لن يضروكم إلا أذى )

ذلك بأنهم كانوا يكفـرون  . عليهم المسكنة وضربت,وباؤوا بغضب من االله -بحبل من االله وحبل من الناس 

).ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, حقويقتلون الأنبياء بغير, بآيات االله 

وهـم  , هـؤلاء  بأعـدائهم يثمـا التقـوا  ضمانة صريحة ح, يضمن االله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة بهذا

:معتصمون بدينهم وربهم في يقين

). .وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى )

ولن يجليهـا  , المسلمةولن يؤثر في كينونة الجماعة, يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة فلن

فأما حـين يـشتبكون مـع    . . الأيام معوالألم الذاهب, العارض في الصدام إنما هو الأذى . . من الأرض 

ولا ناصر لهـم  , والنصر ليس لهم على المؤمنين - النهايةفي-فالهزيمة مكتوبة عليهم , المسلمين في قتال 

فهم فـي كـل أرض  . وكتبت لهم مصيرا )ضربت عليهم الذلة(ذلك أنه قد . .كذلك ولا عاصم من المؤمنين 

, حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها-ذمة االله وذمة المسلمين إلالا تعصمهم, يذلون 

ولكن يهود لم تعـاد  . المسلمينولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة-وتنيلهم الأمن والطمأنينة 

.(هللاوباءوا بغضب من! . . (أحدا في الأرض عداءها للمسلمين  كأنما رجعوا من رحلتهم يحملـون هـذا   . 

. .وتكمن في مشاعرهم ضمائرهمتعيش في)وضربت عليهم المسكنة. (الغضب 

علَـيهِم من النَّاسِ وبآؤُوا بِغَضبٍ من اللّه وضـرِبتْ وحبلٍعلَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّهضرِبتْ

(112) يعتَـدون الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلِك بِما عصوا وكَانُواْويقْتُلُونذَلِك بِأَنَّهم كَانُواْ يكْفُرون بِآيات اللّهالْمسكَنَةُ

والْيـومِ  بِاللّـه يؤْمنُون) 113(آنَاء اللَّيلِ وهم يسجدون آيات اللّهيتْلُونلَيسواْ سواء من أَهلِ الْكتَابِ أُمةٌ قَآئِمةٌ

ومـا  (114) ويسارِعون في الْخَيرات وأُولَـئِك من الصالِحينالْمنكَرِالآخرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ

كْفَررٍ فَلَن يخَي نلُواْ مفْعييملع اللّهو هوينتَّق(115) بِالْممنْهع يواْ لَن تُغْنكَفَر ينالَّذ إِنمالُهوأَم  ـنم مهلاَدلاَ أَوو

ابحأَص لَـئِكأُوئاً وشَي النَّارِاللّه ونا خَالِديهف م116(ه(



إلا كتـب االله فيهـا   الكتـاب معركة بين المسلمين وأهـل فما كانت. وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية ولقد

وكتـب  -وأقاموا مـنهج االله فـي حيـاتهم    , ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم-للمسلمين النصر 

.أو أن يتخلى المسلمون عن دينهم المسلمينلأعدائهم المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة

آثاره علـى كـل   تنطبقفإذا هو سبب عام يمكن أن. در المكتوب على يهود القرآن عن سبب هذا القويكشف

:إنه المعصية والاعتداء:مهما تكن دعواهم في الدين, قوم 

).يعتدونوكانواذلك بما عصوا. ويقتلون الأنبياء بغير حق , ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات االله )

وقتل الأنبياء بغير -الحياة واقعو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها فيأ, سواء بإنكارها أصلا -بآيات االله فالكفر

. . والعـصيان والاعتـداء   -آية أخرى في السورة فيوقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء. حق 

وهذه هي المؤهلات التي تتـوافر اليـوم فـي    . . والذلة والمسكنة وللهزيمة,هذه هي المؤهلات لغضب االله 

هـي هـذه ! مسلمين -بغير حق -الذين يسمون أنفسهم . في الأرض من ذراري المسلمين الشاردةلبقاياا

من الهزيمـة والذلـة   اليهودفينالون عليها كل ما كتبه االله على, المؤهلات التي يتقدمون بها إلى ربهم اليوم 

, ما هو الإسلام :فلينظر قبل أن يقولها? مسلمونلماذا نغلب في الأرض ونحن:فإذا قال أحد منهم. والمسكنة 

!ثم يقول ! ?ومن هم المسلمون 

الكتاب ليسوا كلهم سـواء  أهلفيقرر أن, يعود السياق عليهم بالاستثناء , للقلة الخيرة من أهل الكتاب وإنصافا

عنده فإذا هو ويقرر جزاءهم . الصادقين المؤمنينفإذا هي حال, يصور حالهم مع ربهم . فهناك المؤمنون . 

.جزاء الصالحين 

يؤمنون باالله واليوم الآخر . يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون, من أهل الكتاب أمة قائمة . ليسوا سواء )

وما يفعلـوا  . وأولئك من الصالحين . الخيراتويسارعون في, وينهون عن المنكر , ويأمرون بالمعروف , 

. .(بالمتقينعليمواالله , من خير فلن يكفروه 

وانـضموا  , شـاملا وكـاملا , فقد آمنوا إيمانا صادقا عميقا . صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب وهو

. الآخرآمنوا باالله واليوم. . وقاموا على حراسة هذا الدين , للصف المسلم  , وقد نهضوا بتكاليف الإيمـان  . 

فأمروا بـالمعروف ونهـوا عـن    -خير أمة أخرجت للناس - اوحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إليه

, فسارعوا في الخيـرات  , فجعلوه الهدف الذي يسابقون فيه , جملة الخيروقد رغبت نفوسهم في. . المنكر 

ولـن  , وهذا الوعد الصادق لهم أنهم لن يبخـسوا حقـا  . العلوية لهم أنهم من الصالحين الشهادةومن ثم هذه

. .علم أنهم من المتقين -سبحانه -مع الإشارة إلى أن االله . يكفروا أجرا 

كل من يشتاق إلـى  نفسهليحققها في ذات, وفي هذا الوعد , صورة ترفع أمام الراغبين في هذه الشهادة وهي

.نورها الوضيء في أفقها المنير 



ولـن  ; ولا أولادهـم  أمـوالهم فعهمالكافرون الذين لن تن. الكافرون , وفي الجانب الآخر . . في جانب هذا

. الآخرة لأنها لم تتصل بخط الخير الثابت المـستقيم  فيولن ينالهم شيء منها, تنفعهم نفقة ينفقونها في الدنيا 

وإلا فـالخير نـزوة   . وطريق موصول , وهدف ثابت , على تصور واضح , باهللالخير المنبثق من الإيمان

ولا إلـى مـنهج   , ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهـوم  , رفه الهوى وجنوح يص, لهاعارضة لا ثبات

. .مستقيم شاملكامل

.هم فيها خالدون الناروأولئك أصحاب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شيئا )

ظَلَمهمأَصابتْ حرثَ قَومٍ ظَلَمواْ أَنفُسهم فَأَهلَكَتْه وماصرفيهاما ينفقُون في هـذه الْحياة الدنْيا كَمثَلِ رِيحٍمثَلُ

 ونمظْلي مهأَنفُس نلَـكو 117(اللّه(

ومـا  . أنفـسهم فأهلكتـه   ظلمواأصابت حرث قوم, ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر مثل

). .سهم يظلمونولكن أنف, ظلمهم االله 

. .الجميل القرآنيترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة التعبيروهكذا

وهـم  . . من النار تنجيهمولا, ولا تصلح فدية لهم من العذاب , أموالهم وأولادهم ليست بمانعتهم من االله إن

فلا خيـر إلا  . ولو أنفقوه فيما يظنونه خيرا حتى,ذاهب هالك أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أموالهم فهو

إنما يرسم مشهدا حيا . ولكن القرآن لا يعبر هكذا كما نعبر . الإيمان منونابعا, أن يكون موصولا بالإيمان 

. . . بالحياةنابضا

عاصفة باردة ثلجيـة  إنها.ثم إذا العاصفة تهب. فهو حرث . ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تهيأ للإخصاب إننا

فيـصور معنـاه   , مقذوف يلقـى بعنـف   كأنهاواللفظة ذاتها. تحرق هذا الحرث بما فيها من صر ! محرقة 

!وإذا الحرث كله مدمر خراب . بجرسه النفاذ 

مثل مـا ينفـق الـذين   ذلك!وإذا الحرث كله يباب . يتم فيها الدمار والهلاك . لحظة يتم فيها كل شيء إنها

. . ومثل ما بأيديهم من نعم الأولاد والأمـوال  - ولو كان ينفق فيما ظاهره الخير والبر-كفروا في هذه الدنيا 

. .حقيقي ودون ما جزاء متاعدون ما. . كلها إلى هلاك وفناء 

).وما ظلمهم االله ولكن أنفسهم يظلمون)



لـه هـدف   . وأصـلا  ثابتـا فيجعلها خطا مستقيما, الذين تنكبوا المنهج الذي يجمع مفردات الخير والبر فهم

والفلتة التي , والرغبة الغامضة , العارضةفلا يترك للنزوة. . وله طريق معلوم , وله دافع مفهوم , مرسوم 

. .لا ترجع إلى منهج ثابت مستقيم 

ذهب عملهم كله هبـاء  فإذا.الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود هم

فما في . . فلم يغن عنهم مال ولا ولد , الدماروإذا أصاب حرثهم كله-حتى ما ينفقونه فيما ظاهره الخير -

.بما اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود , هو ظلمهم لأنفسهم إنما.لهم -تعالى -هذا ظلم من االله 

أن يكون باعثه الإيمان وإلالعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإيمانيتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمةوهكذا

يجادل في هذا القرار إلا الذين يجادلون فـي آيـات   ولا;يقول االله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان . . 

. . منيراالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب

تحذير الأمة من موالاة الأعداء120-118:السابعالدرس

, جدالهم من مغالطـة  فيوكشفا لما, نهاية الدرس الذي ابتدأ بيانا لما في سلوك أهل الكتاب من انحراف وفي

دون أن تلقي بالا إلـى  , لتنهض بتكاليفها المسلمةوتوجيها للجماعة, وفضحا لما يريدونه بالمسلمين من سوء 

ونهاية هذا المقطع الطويل من السورة كلهـا يجـيء   , نهاية هذا الدرس في. .المجادلين المنحرفين الفاسقين 

أسـرارها وأن تجعل منهم أمناء علـى , المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة للجماعةالتحذير

ما نزال نرى مصداقها في , يجيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة. . وهم للذين آمنوا عدو , ومصالحها 

فأصـابهم مـن   . أهل هذا القـرآن  عنهافغفل, صورة رسمها هذا القرآن الحي . ض وفي كل أر, كل وقت 

:غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى والمهانة

قد بدت البغضاء من أفواههم . ودوا ما عنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا )

, هـا أنـتم أولاء تحبـونهم ولا يحبـونكم     . تعقلونلكم الآيات إن كنتمقد بينا . وما تخفي صدورهم أكبر , 

, موتوا بغيظكم :قل. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ , آمنا :قالواوإذا لقوكم, وتؤمنون بالكتاب كله 

لا وتتقواوإن تصبروا. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها , أن تمسسكم حسنة تسؤهم . بذات الصدور عليمإن االله

). .إن االله بما يعملون محيط. يضركم كيدهم شيئا 

ومـا  أَفْواههِمخَبالاً ودواْ ما عنتُّم قَد بدت الْبغْضاء منيأْلُونَكُمأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ بِطَانَةً من دونكُم لاَيا

وتُؤْمنُـون  يحبـونَكُم هاأَنتُم أُولاء تُحبونَهم ولاَ) 118(كُنتُم تَعقلُون إِنكْبر قَد بينَّا لَكُم الآياتتُخْفي صدورهم أَ



بِغَـيظكُم إِن اللّـه علـيم    موتُواْقُلْوإِذَا خَلَواْ عضواْ علَيكُم الأَنَاملَ من الْغَيظآمنَّابِالْكتَابِ كُلِّه وإِذَا لَقُوكُم قَالُواْ

)119(بِذَات الصدورِ 

والانفعـالات  , الباطنةتسجل المشاعر, وشواهد الملامح , ناطقة بدخائل النفوس , صورة كاملة السمات إنها

. في كـل مكـان   مكرورا في كل زمان وبشرياوتسجل بذلك كله نموذجا. والحركة الذاهبة الآيبة , الظاهرة 

فـي سـاعة قـوة    -يتظاهرون للمـسلمين  . من أعداء المسلمةونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة

وينخدع المسلمون بهم فيمنحونهم الود والثقة . كل خالجة وكل جارحة فتكذبهم.بالمودة -المسلمين وغلبتهم 

فـي صرون في اعنات المسلمين ونثـر الـشوك  ولا يق, للمسلمين إلا الاضطراب والخبال يريدونوهم لا, 

.ما واتتهم الفرصة في ليل أو نهار , والكيد لهم والدس , طريقهم 

ابتداء علـى أهـل   تنطبقكانت, من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب وما

لكظيم الذي كـانوا يـضمرونه للإسـلام    اللغيظوترسم صورة قوية; الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة 

في الوقت الذي كان بعض المـسلمين  ; التي تجيش في صدورهم السيئةوللنوايا, وللشر المبيت , والمسلمين 

الجماعةوما يزال يأمنهم على أسرار, وما يزال يفضي إليهم بالمودة , االله هؤلاء أعداءما يزال مخدوعا في

فجاء هذا . . الأسرار بدخائللا يخشى مغبة الإفضاء إليهم, وأصحابا وأصدقاء ويتخذ منهم بطانة; المسلمة 

الـذين لا  , ويوعيها لكيد أعـدائها الطبيعيـين   , الأمريبصر الجماعة المسلمة بحقيقة, التنوير وهذا التحذير 

وهـذا التحـذير   ولم يجيء هذا التنـوير  . مودة من المسلمين وصحبة أحقادهمولا تغسل, يخلصون لها أبدا 

فيما هذاكما نرى مصداق. . تواجه واقعا دائما , فهو حقيقة دائمة , فترة تاريخية معينة علىليكون مقصورا

. .بين أيدينا من حاضر مكشوف مشهود 

في الحقيقة والمنهج دونهمبطانة من ناس هم. ألا يتخذوا بطانة من دونهم :في غفلة عن أمر ربهموالمسلمون

في غفلة عن أمر ربهم هذا يتخـذون  المسلمون. .وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . ة والوسيل

وكل , وكل منهج , وكل تصور , وكل نظام , وكل موضع , وكل شأن, من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر 

!طريق 

واالله . وقلوبهم صدورهمفتحون لهموي; يوادون من حاد االله ورسوله , في غفلة من تحذير االله لهم والمسلمون

:في أي جيلالمسلمةسبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة

). .ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر)

:سبحانه يقولواالله

وإذا خلوا عضوا علـيكم  , آمنا :قالواقوكموإذا ل, وتؤمنون بالكتاب كله , ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم )

). .الأنامل من الغيظ



:سبحانه يقولواالله

). .وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها, إن تمسسكم حسنة تسؤهم )

والمؤامرة تلـبس  المكيدةومرة بعد مرة نكشف عن. . ولكننا لا نفيق , بعد مرة تصفعنا التجارب المرة ومرة

عن أحقادهم التي لا يذهب بها ود يبذلهفتنمومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم. نعتبر أزياء مختلفة ولكننا لا

بِمـا  اللّهوإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شَيئاً إِنبِهاتَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْهم وإِن تُصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْإِن

)120(ون محيطٌ يعملُ

قلوبنا ونتخذ منهم رفقـاء فـي   لهمفنفتح, ومع ذلك نعود . . ولا تغلسها سماحة يعلمها لهم الدين , المسلمون

الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها بناأو تبلغ, وتبلغ بنا المجاملة ! . . الحياة والطريق 

وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكـر أي  , لى أساس الإسلام عنقيمهوفي منهج حياتنا فلا, 

ومـن  . االله أمرومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن! بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين كانصدام

فـي  ونلقى الخبال الـذي يدسـونه  , ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا. هنا نذل ونضعف ونستخذي 

. .صفوفنا 

وننجو من , وندفع أذاهم , كيف نتقي كيدهم-كما علم الجماعة المسلمة الأولى -هو ذا كتاب االله يعلمنا وها

:ويفلت على السنتهم منه شواظ, الشر الذي تكنه صدورهم 

). .إن االله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا )

طريـق الوقيعـة   سـلكوا وأمام مكرهم وكيدهم إن; م والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء الصبر والعزفهو

العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع عنولا التنازل; الصبر والتماسك لا الانهيار والتخاذل . والخداع 

هو تقوى االله التي تربط . . ده ومراقبته وح. الخوف من االله وحده :التقوىثم هو. . أو كسبا لودهم المدخول 

بـاالله فإنـه   القلبوحين يتصل. . ولا تعتصم بحبل إلا حبله , فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه , باهللالقلوب

ولا يواد مـن حـاد االله   , من قريب يستسلمفلا, وستشد هذه الرابطة من عزيمته ; سيحقر كل قوة غير قوته 

!للعزة طلبا للنجاة أو كسبا, ورسوله 

في تاريخهم كلـه  المسلمونوما استمسك. التماسك والاعتصام بحبل االله . . الصبر والتقوى :هو الطريقهذا

, ووقـاهم االله كيـد أعـدائهم    , عزوا وانتصروا إلا. .وحققوا منهج االله في حياتهم كلها , بعروة االله وحدها 

الذين يحـاربون  , تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين المسلمون في استمسكوما. وكانت كلمتهم هي العليا 

وخبـراء واتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعوانـا , واستمعوا إلى مشورتهم , سرا وجهرا ومنهجهمعقيدتهم



. . وأذاقهم وبـال أمـرهم   , رقابهموأذل, ومكن لأعدائهم فيهم , إلا كتب االله عليهم الهزيمة . . ومستشارين 

فمن عمي عن سنة االله المشهودة في الأرض . االله نافذة سنةوأن; له شاهد على أن كلمة االله خالدة والتاريخ ك

. .والإنكسار والهوان الذلةفلن ترى عيناه إلا آيات, 

سماحة الإسلام في مواجهة الأعداء-الوحدة خاتمة

وقمة ; ذروة المعركة إلىد وصل السياقوق. وينتهي كذلك المقطع الأول في السورة ; ينتهي هذا الدرس بهذا

.المفاصلة الكاملة الشاملة 

فهـو  . العـداء  هذاعن سماحة الإسلام في وجه كل, قبل أن ننهي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى ويحسن

الغل والحقد والكراهيـة والـدس   مقابلةولكنه لا يحرضهم على. يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء 

مجرد الوقاية . . وللكينونة المسلمة , وللصف المسلم المسلمةإنما هي مجرد الوقاية للجماعة. المكر بمثلها و

; جميعاأما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس. . الذي يحيطها به الآخرون الخطرومجرد التنبيه إلى

, يتقي الكيد ولكنـه لا يكيـد   ; امل يلقى الناس جميعاوبمحبة الخير الش; وبنظافة الإسلام يعامل الناس جميعا 

وأن يصد عن سبيل االله ومنهجه , يفتن في عقيدته وأن,إلا أن يحارب في دينه . ويحذر الحقد ولكنه لا يحقد 

وعـن  , وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل االله , يمنع الفتنة وأن,فحينئذ هو مطالب أن يحارب . 

الـذين  علـى وحبا لخير البشر لا حقدا. يحارب جهادا في سبيل االله لا انتقاما لذاته . الحياة فيهجهتحقيق من

. . والاسـتعلاء والاسـتغلال   للغلبلا حبا. وتحطيما للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . آذوه 

وإقامة

)121(سميع عليم واللّهمقَاعد لِلْقتَالِغَدوتَ من أَهلك تُبوئُ الْمؤْمنينوإِذْ

!قومية ولا لبناء امبراطورية رايةلا لتركيز. القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام للنظام

وهـي  , الأولـى  المسلمةويترجمها تاريخ الجماعة; حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة هذه

.في الأرض وفق هذه النصوص تعمل

حتـى  , أن تطـاردهم  لهاالذين ينبغي. وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . هذا المنهج خير إن

. فأدته مرة خير ما يكـون الأداء  , المسلمةوهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة. . تقصيهم عن قيادتها 

. .تحت هذا اللواء . . يوم القيامة إلىالجهاد ماضو, وهي مدعوة دائما إلى أدائه 

تعقيـب  :الوحـدة مقدمـة غزوة أحد:الموضوع533-454:الصفحات179-121:الآيات:الخامسةالوحدة

القرآن على غزوة أحد



ق ينتقـل الـسيا  - السورةفيما سبق من-والتوجيه والتحذير , والبيان والتنوير , معركة الجدل والمناظرة من

. .معركة أحد . . إلى المعركة في الميدان 

معركة ميـدانها  كانت. .إنما كانت معركة كذلك في الضمير ; أحد لم تكن معركة في الميدان وحده وغزوة

ميـدان  . . ميدانها الهائل الذي دارت فيـه  منلأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبا واحدا. أوسع الميادين 

وكـان  . . على العموم , ودوافعها وكوابحها , وشهواتها وأطماعها,وتصوراتها ومشاعرها , النفس البشرية 

!وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في النزال , النفس بألطف وأعمق هذهيعالج. القرآن هناك 

. والهزيمةوكان الانتصار الكبير فيها بعد النصر, وكانت الهزيمة ثانيا , النصر أولا وكان انتصار المعرفة . 

واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقـين  ; الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق التي جلاها القرآن

متحررة من كثير من غبش -بعد ذلك -وانطلاق الجماعة المسلمة , الصفوفوتمييز, وتمحيص النفوس . 

كبير حدوذلك بتميز المنافقين في الصف إلى. في الصف المسلم , اعر وتأرجح المش, القيم وتميع,التصور 

تكـاليف  ووضـوح .وفي الشعور والـسلوك  , في القول والفعل , ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق , 

والاسـتعداد  , بالمعرفـة  الاسـتعداد ومقتضيات ذلك كله مـن , والحركة به , وتكاليف الدعوة إليه , الإيمان 

في كل خطوة , والتوكل على االله وحده , بعد هذا كله والاتباعوالتزام الطاعة, والاستعداد بالتنظيم ,بالتجرد 

وفي كـل أمـر   , وفي الموت والحياة , إلى االله وحده في النصر والهزيمة الأمرورد, من خطوات الطريق 

اتجاهوفي كل

.

التوجيهـات  وراءومن, مسلمة من وراء الأحداث هذه الحصيلة الضخمة التي استقرت في الجماعة الوكانت

. والغنيمةمن حصيلة النصر-بما لا يقاس -أكبر وأخطر , القرآنية بعد الأحداث  لو عاد المسلمون مـن  . 

. . إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه الحـصيلة الـضخمة   المسلمةوقد كانت الجماعة. . الغزوة بالنصر والغنيمة 

وكان الرصيد الباقي منها للأمة المسلمة في كل جيل . النصر والغنيمة حصيلةمرة منكانت أحوج إليها ألف 

ظواهر منوكان تدبير االله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة. من حصيلة النصر والغنيمة كذلكأهم وأبقى

. . الظـواهر  هـذه  عنومن وراء الهزيمة التي نشأت, النقص والضعف والتميع والغبش في الصف المسلم 

تـدبيرا  , حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة , الجاريةكان تدبير االله العلوي من وراء هذا الذي وقع وفق سنة االله

والـوعي  , لتنال هذه الحصيلة الضخمة مـن العبـرة والتربيـة    , الحينكله الخير للجماعة المسلمة في ذلك

من الرصيدوليبقى للأمة المسلمة في أجيالها المتعاقبة هذا.والتنسيق والتنظيم , والتميزوالتمحيص, والنضح 

!والغنيمة النصرولو كان هذا الثمن هو. التجارب والحقائق والتوجيهات التي لا تقدر بثمن 



وميدان الحياة الـشاملة  , النفسميدان:ليبدأها القرآن في ميدانها الأكبر, انتهت المعركة في ميدان الأرض لقد

. وعن بصيرة , وعن خبرة , عن علم وعن حكمة , االلهوصنع بهذه الجماعة ما تصنعه يد. المسلمة للجماعة 

.من وراء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير , فيه الخير العظيم وكان.وكان ما شاءه االله وما دبره 

بـين اسـتعراض   العجيـب واجمما يلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدولعل

. والوقائعوالتوجيهات المباشرة على هذه المشاهد, مشاهدها ووقائعها  وبين التوجيهات الأخـرى المتعلقـة   . 

وظـلام  , وثقلـة المطـامع   , وتحريرها من ربقة الشهوات , التصوروتخليصها من غبش, بتصفية النفوس 

.والرغبات الدفينة .وضعف الحرص والشح , الخطيئةوظلمة, الأحقاد 

وعـن  , عنه والنهيعن الربا-في صدد التعقيب على معركة حربية -الكلام , مما يلفت النظر أكثر ولعل

!النتائح السيئة للمعركة فيعلى الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية, الشورى والأخذ بها 

وتعـدد نقـط   , الإنـسانية  الحياةوفي, في النفس البشرية سعة المساحة التي يعمل فيها المنهج القرآني . . ثم

. .وتكاملها العجيب , وتداخلها , الحركة فيها 

وهذا التداخل , السعة وهذهالذين يدركون طبيعة هذا المنهج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواجولكن

, معركة أسلحة وخيل ورجال وعـدة وعتـاد   ليستفالمعركة الحربية في الحركة الإسلامية. وهذا التكامل , 

وعـالم  , ليست منعزلة عن المعركة الكبرى في عالم الضمير الجزئيةفهذه المعركة. . وتدبير حربي فحسب 

,وتجـرده  , وخلوصه , إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير . . المسلمة للجماعةالتنظيم الاجتماعي

هـي ذات  وكـذلك !وتقعد به دون الفرار إلـى االله  , تي تطمس على شفافيته من الأوهاق والقيود الوتحرره

المنهج الذي . وفق منهج االله القويم , ارتباط وثيق بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليها حياة الجماعة المسلمة

 ـ-وحده الحكملا في نظام-يقوم على الشورى في الحياة كلها  . ام الربـوي  وعلى النظام التعاوني لا النظ

!نظام فيوالتعاون والربا لا يجتمعان

. ميدان القتال وحـده  فيمعركة-كما قلنا -على إثر معركة لم تكن , كان يعالج الجماعة المسلمة والقرآن

ومن ثم عرج علـى  . . الحياة الواقعية وميدان,ميدان النفس البشرية . إنما كانت معركة في الميدان الأكبر 

وعرج علـى طاعـة االله ورسـوله    ; والضراء فحض عليه السراءوعرج على الإنفاق في; نهى عنه الربا ف

وعلى الإحسان والتطهـر مـن الخطيئـة    , كظم الغيظ والعفو عن الناس علىوعرج; فجعلها مناط الرحمة 

المتمثلـة فـي   على رحمـة االله  عرجكما. فجعلها كلها مناط الرضوان ; الإصرار والتوبةوعدم,بالاستغفار 

وعلى الأمانة التي . وتقريره في أحرج الأوقات الشورىوعلى مبدأ. ولين قلبه للناس ] ص [ رحمة الرسول 

. .من البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على الغزوة من آيات والتحذيروعلى البذل. تمنع الغلول 



يتـضمن المعركـة   الذي;عركة في نطاقها الواسع لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للم. على هذا كله عرج

الانتـصار علـى الـنفس    . الكبيـر  للانتـصار معركة التعبئة الكاملة. الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها 

.القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة تقريروالانتصار في, والشهوات والمطامع والأحقاد 

ورده كله إلـى  . كله ونشاطهاإلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشريةعلى هذا كله ليشير وعرج

وإلى وحدة مـنهج االله فـي   . في حساسية وتقوى إليهوالتوجه, والعبودية له , محور العبادة الله :محور واحد

ه الأحوال في ظـل  وإلى الترابط بين جميع هذ. في كل حال من أحوالها , الهيمنة على الكينونة البشرية كلها

وكـل ,وتأثير كل حركة من حركات الـنفس  , وحدة النتائج النهائية للنشاط الإنساني كله وإلى.هذا المنهج 

.جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج النهائية 

حـين  الحربيـة إلا  المعركةفالنفس لا تنتصر في. فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة وإذن

إنما اسـتزلهم  ":أحد"يوم التقى الجمعان في تولواوالذين, والنظاميةتنتصر في المعارك الشعورية والأخلاقية

انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هـم الـذين بـدأوا    والذين.الشيطان ببعض ما كسبوا من الذنوب 

والتطهر مـن الـذنوب إذن  . لتصاق بركنه الركين والا, والالتجاء إلى االله , الذنوب منالمعركة بالاستغفار

النظام الربـوي  واطراح!وليست بمعزل عن الميدان , والرجوع إلى كنفه من عدة النصر , باالله والالتصاق

وكظم الغيظ . النصر من المجتمع الربوي إلىوالمجتمع التعاوني أقرب; إلى النظام التعاوني من عدة النصر 

والتـضامن والتـواد فـي    , النفس قوة من قوى المعركة علىفالسيطرة, ن عدة النصر والعفو عن الناس م

.كذلك فاعليةالمجتمع المتسامح قوة ذات

. ورد الأمر إليه جملـة  . االلهحقيقة قدر. . كان من الحقائق التي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى نهايته كذلك

الوقت ذاته تقرير سنة االله في ترتيب العواقب وفي.سما جازما وتصحيح التصور في هذه النقطة تصحيحا حا

وتمـسكهم  , وطاعتهم ومعصيتهم , وخطئهم وإصابتهم , ونشاطهم سعيهمالتي تحل بالبشر على ما يصدر من

به مـا  يحققوقدرا من قدر االله, وأداة للمشيئة , واعتبارهم بعد هذا كله ستارا للقدرة . فيهبالمنهج وتفريطهم

.يشاء سبحانه 

هو تدبير االله لتنفيذ قـدره  إنما.إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لها من أمر النصر شيء . . في النهاية . . ثم

ولا . ثمار النصر شيء من أشـياء هـذه الأرض   منوليس لها. وأجرها هي على االله . من خلال جهادها , 

. وكـذلك الهزيمـة   . ما لحساب الأهداف العليا التي يشاؤها االله إن. يشاءلحسابها الخاص يؤتيها االله النصر إذ

تقـع  إنمـا ,وفق ما يقع من الجماعة المسلمة من تقصير وتفـريط  , بناء على جريان سنة االله تقعفإنها حين

وإقـرار  , الحقـائق  وتجلية,وتمييز الصفوف , لتمحيص النفوس ; لتحقيق غايات يقدرها االله بحكمته وعلمه 

. .وجلاء السنن للمستبصرين , وإقامة الموازين , م القي



يقم هذا كله علـى  لممما; قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ولا

وتقرير الحـق  . والفوز على الشهوة , الهوىوالغلبة على, في الانتصار على النفس , أساس المنهج الرباني 

وليكون كل جهد في سبيل االله ومـنهج  . نصرا الله ولمنهج االله نصرليكون كل. االله في حياة الناس الذي إراده

رايـة إنما الخير أن ترتفـع . ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية . تنتصر على جاهلية جاهليةوإلا فهي. االله 

وانتصاره لا يـتم  . ق في هذا الكون غيره ولا ح. وحدهإنه منهج االله. والحق واحد لا يتعدد . الحقالحق لذات

وحين تخلص النفس من حظ ذاتهـا فـي   . وفي نظام الحياة الواقعية . البشريةحتى يتم أولا في ميدان النفس

متحررة االلهوحين تفر إلى. ومن قيودها وأصفادها , ومن أدرانها وأحقادها , وشهواتها مطامعهاومن, ذاتها 

بعـد  , لتكل الأمر كله إلى االله , أسبابهاوحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن. اق من هذه الأثقال والأوه

وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادهـا  , منهج االله في الأمر كله تحكموحين. الوفاء بواجبها من الجهد والحركة 

في . أو الاقتصادية انتصاراهذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية يتمحين. وانتصارها 

!ولا قيمة اهللالذي لا وزن له عند, وإلا فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية . ميزان االله 

فـي ذلـك   , أحد يومفي التعقيب على المعركة التي دارت, وكان ذلك الشمول , ثم كان ذلك الازدواج ومن

. الكثيرةاحدا من جوانبهالذي يعد ميدان القتال جانبا و, الميدان الفسيح 

غـزوة أحـد  أحداثموجزأن نأخذ في استعراض ذلك التعقيب القرآني على أحداث المعركة يحسن أنوقبل

ولنراقـب  , حـق الإدراك  والتوجيـه لندرك مواضع التعقيب; وقائعها كما وردت في روايات السيرة نلخص

:والأحداثلوقائعافي تناول, طريقة التربية الإلهية بالقرآن الكريم 

التي وقع فيها الظروففي ظل-الذي تبدو فيه , ذلك الانتصار الكامل , المسلمون قد انتصروا في بدر كان

فرأس في قريش أبو سفيان بن حرب . قريشوقد قتل االله بأيديهم أئمة الكفر ورءوسه من. رائحة المعجزة -

وكانت القافلة التـي تحمـل متـاجر    . لأخذ الثأر لمسلمينافأخذ يؤلب على-بعد ذهاب أشرافهم في بدر -

.فتآمر المشركون على رصد ما فيها من أموال لحرب المسلمين ; المسلمينقريش قد نجت فلم تقع في أيدي

مـن الـسنة   شـوال جمع أبو سفيان قريبا من ثلاثة آلاف من قريش وأحلافهم والأحابيش وخرج بهم فيوقد

فنزل قريبـا مـن   , بهم نحو المدينة أقبلثم. جاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنهن ولا يفروا و; الثالثة للهجرة 

.جبل أحد 

يخرجوا من المدينـة  ألاوكان رأيه? أم يمكث في المدينة , أيخرج إليهم :أصحابه] ص [ رسول االله واستشار

والنساء من فوق البيوت ووافقـه علـى   , الأزقةفإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه; وأن يتحصنوا بها , 

ومعظمهم من الشبان ممن -فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة [ المنافقينرأس[ هذا الرأي عبد االله بن أبي 

. الجماعةحتى بدا أن هذا هو الرأي السائد في. فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك - فاتهم يوم بدر

وقد انثنى عـزم  , عليهموخرج, ولبس لأمته -رضي االله عنها -بيت عائشة -ودخل بيته] ص [ فنهض 



إن أحببت أن تمكث في المدينة , يا رسول االله :فقالوا!على الخروج ] ص [ أكرهنا رسول االله :وقالوا. أولئك 

" . . نه وبين عدوه ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم االله بيما] "ص [ فقال رسول االله . فافعل 

علـى  والتوكلفللشورى وقتها حتى إذا انتهت جاء وقت العزم والمضي; بذلك درسا نبويا عاليا عليهموألقى

. وإعادة الشورى والتأرجح بين الآراء, ولم يعد هناك مجال للتردد . االله  إنما تمضي الأمور لغاياتها ويفعل . 

. .االله بعد ذلك ما يشاء 

أدخل يده فـي درع  وأنه,ورأى أن بقرا تذبح , أن في سيفه ثلمة :قد رأى في منامه] ص [ االله رسول وكان

وتـأول  . البقر بنفر من أصحابه يقتلون وتأول.فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته . . حصينة 

ونظـام  , مضي نظام الشورى ولكنه في الوقت ذاته كان ي. المعركةوكان إذن يرى عاقبة. . الدرع بالمدينة 

وبرصيد التجارب الذي تتمخض عنـه  , والأمم تربي بالأحداث . كان يربي أمة لقد. .الحركة بعد الشورى 

. الأحداث مواقـع  وفقفيمضي, ويستقر عليه قلبه , الذي تستقر عليه مشاعره , ثم لقد كان يمضي قدر االله . 

..كما يحسها في قلبه الموصول , هذا القدر 

, في المدينـة  بقيواستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بمن, في ألف من أصحابه ] ص [ رسول االله وخرج

يخـالفني ويـسمع   :وقال. ثلث العسكر بنحوعبد االله بن أبي:انعزل رأس النفاق, فلما صار بين المدينة وأحد 

يوبخهم ويحـضهم  -رضي االله عنهما -الله جابر بن عبد اوالد-فتبعهم عبد االله بن عمرو بن حرام ! للفتية 

فرجـع  ! لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجـع  :قالوا. أو ادفعوا , في سبيل االله قاتلواتعالوا:ويقول. على الرجوع 

. وسبهمعنهم

الإيمان والكفـر  معركةفالمعركة هي] ص [ فأبى . . قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود وسأله

من رجل يخـرج  :" وقال-القلوب له وتتجردحين يصح التوكل عليه-والنصر من عند االله ? يهود بها فما ل

وجعـل  , حتى نزل الشعب من أحد في عـدوة الـوادي   الأنصارفخرج به بعض" ? بنا على القوم من كثب 

.حتى يأمرهم القتالونهى الناس عن, ظهره إلى أحد 

عبـد االله  -خمسين وكانوا-واستعمل على الرماة , فيهم خمسون فارسا , مائة أصبح تعبأ للقتال في سبعفلما

وكانوا خلف . رأوا الطير تتخطف العسكر ولووألا يفارقوه, وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم , ابن جبير 

.لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم بالنبلوأمرهم أن ينضحوا المشركين. الجيش 

المجنبتـين وجعل علـى إحـدى  . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . بين درعين ] ص [ رسول االلهوظاهر

من استصغره عن القتال فرد,واستعرض الشبان يومئذ . وعلى الأخرى المنذر بن عمرو , الزبير بن العوام 

, بـن أرقـم   وزيد ا, والبراء بن عازب , ظهيروأسيد بن, وأسامة بن زيد , وكان منهم عبد االله بن عمرو . 

, وكان منهم سمرة بن جنـدب  . وأجاز من رآه مطيقا . حزاموعمرو بن, وعرابة بن أوس , وزيد بن ثابت 

!سنة عشرةورافع بن خديج ولهما خمس



وعلـى  , بن الوليد خالدفجعلوا على ميمنتهم. وفيهم مائتا فارس . قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف وتعبأت

.بي جهل الميسرة عكرمة بن أ

.الحرب عندوكان شجاعا بطلا يختال. سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة ] ص [ رسول االله ودفع

" الفاسـق ] "ص ] االلهفسماه رسول" الراهب"وكان يسمى . أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق وكان

فخـرج  , بالعداوة ] ص [ رسول االله هروجا,فلما جاء الإسلام شرق به . وكان رأس الأوس في الجاهلية . 

ووعدهم بـأن قومـه إذا   . ويحضهم على قتاله ] ص ] االلهوذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول, من المدينة 

لا أنعـم االله  :فقالوا لـه . وتعرف إليهم , فنادى قومه . من لقي المسلمين أولفكان. رأوه أطاعوه ومالوا معه 

.ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا ! أصاب قومي بعدي شر لقد:فقال! فاسق يابك عينا

, بن عبد المطلـب  وحمزة,هو وطلحة بن عبيد االله . نشب القتال أبلى أبو دجانة الأنصاري بلاء حسنا ولما

. .وسعد بن الربيع , والنضر بن أنس , وعلي بن أبي طالب 

وانهزم أعداء االله . صناديدهمقتل من هؤلاء سبعون منحيث ; الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار وكانت

!ثيابهن عن أرجلهن هاربات النساءوحتى شمرت. حتى انتهوا إلى نسائهم . وولوا مدبرين 

. ألا يبرحوهـا  ] ص ] تركوا مراكزهم التي أمرهم رسول االله, رأى الرماة هزيمة المشركين وانكشافهم فلم

وظنـوا أن لـيس   , فلـم يـسمعوا   ] ص ] االلهفذكرهم أميرهم عهد رسول! الغنيمة!الغنيمة , يا قوم :وقالوا

!الثغر في أحد وأخلوا,فذهبوا في طلب الغنيمة ! للمشركين رجعة 

وأقبـل  . المـسلمين  ظهورفكر في خيل المشركين فوجدوا الثغر خاليا فاحتلوه من خلف, أدركها خالد عندئذ

!فأحاطوا بهم , المسلمينرأوا خالدا والفرسان قد علواالمنهزمون من المشركين حين 

الاضـطراب  واسـتولى ,ووقع الهرج والمرج في الصف , فدارت الدائرة على المسلمين , المعركة وانقلبت

. المسلمين من كتب االله لـه الـشهادة   منوكثر القتل واستشهد. لهول المفاجأة التي لم يتوقعها أحد , والذعر 

. من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلـوا  إلاوقد أفرد] ص [ ركون إلى رسول االله وخلص المش

ورماه . وهشمت البيضة على رأسه . اليمنى في الفك الأسفل الرباعيةوكسرت سنه] ص [ وقد جرح وجهه 

سـق قـد حفرهـا    وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عـامر الفا , وقع لجنبه حتىالمشركون بالحجارة

.وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . بها المسلمين يكيد!وغطاها 

ما بقـي مـن   هدتفكانت الطامة التي. . أن محمد قتل :وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائحوفي

!يأس والكلال مما أصابهم من ال, فانقلبوا على أعقابهم مهزومين هزيمة منكرة لا يحاولون قتالا, قواهم 



وطلحـة بـن   الخطابوقد انتهى إلى عمر بن-رضي االله عنه -انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر ولما

] ص [ قتل رسول االله :فقالوا? ما يجلسكم :فقال!عبيد االله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم 

ثم اسـتقبل المـشركين   ] ص [ على ما مات عليه رسول االله فموتوا فقوموا?فما تصنعون بالحياة بعده :فقال

بضع بهووجد. . فقاتل حتى قتل ! يا سعد واها لريح الجنة إني أجدها من دون أحد :فقالمعاذولقي سعد بن

. .عرفته ببنانه . ولم تعرفه إلا أخته . وسبعون ضربة 

فـصاح بـأعلى   . مالككعب بن, تحت المغفر وكان أول من عرفه . نحو المسلمين ] ص [ رسول االله وأقبل

. واجتمع إليه المـسلمون  . أن اسكت :بيدهفأشار] ص [ هذا رسول االله . أبشروا . يا معشر المسلمين :صوته

فلمـا امتـدوا   . . بن الصمة الأنصاري وغيـرهم  والحارثوفيهم أبو بكر وعمر. ونهضوا معه إلى الشعب 

كان يطعمـه فـي مكـة    . أبي بن خلف على جواد له اسمه العود [ ص[صعودا في الجبل أدرك رسول االله 

فلما أدركه تناول. . بل أنا أقتله إن شاء االله :قال] ص [ سمع بذلك رسول االله فلما.أقتل عليه محمدا :ويقول

كمـا  . مقتول أنهوقد أيقن. فذهب يخور كالثور . الحربة من الحارث وطعن بها عدو االله في ترقوته ] ص ]

!ومات بالفعل في طريق عودته ! من قبل ] ص [ قال رسول االله 

أفيكم ابـن أبـي   :فقال.لا تجيبوه ] ص [ فقال رسول االله ? أفيكم محمد :أبو سفيان على الجبل فنادىوأشرف

. يـسأل إلا عـن هـؤلاء الثلاثـة     ولـم .فلم يجيبـوه  ? أفيكم عمر بن الخطاب :فقال. فلم يجيبوه ? قحافة 

إن . يا عـدو االله  :قالأننفسه-رضي االله عنه -عمر يملكفلم. أما هؤلاء فقد كفيتموهم :مخاطبا قومه:فقال

! [ ولـم تـسؤني   بهالم آمر, قد كان في القوم مثلة :فقال! وقد أبقى االله لك ما يسوؤك . أحياء ذكرتهمالذين

حـين بقـرت   . أن قتله وحـشي  بعد-رضي االله عنه-يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند بجثمان حمزة 

! ]فلاكتها ثم لفظتها . واستخرجت كبده , بطنه 

. االله أعلـى وأجـل   :قولـوا :قال?بماذا نجيبه :قالوا? ألا تجيبونه ] ص [ فقال رسول االله ! اعل هبل :قالثم

االله مولانـا  :قولوا:قال? بماذا نجيبه :قالوا? تجيبونهألا] ص [ قال رسول االله ! لنا العزى ولا عزى لكم :قال

. لا سـواء  :-رضي االله عنـه  -فقال عمر . يوم بيوم بدر والحرب سجال :سفيانقال أبو. . ولا مولى لكم 

.وقتلاكم في النار الجنةقتلانا في

وإحـراز  الـذراري فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينـة لـسبي  , انقضت المعركة انصرف المشركون ولما

أخرج في آثار القوم " -عنه االلهرضي-لعلي بن أبي طالب ] ص [ فقال النبي . ذلك عليهم فشق . الأموال 

وإن كـانوا  . الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكـة  جنبوافإن هم. وماذا يريدون , فانظر ماذا يصنعون , 

ها لأسيرن إليهم ثـم لأنـاجزهم   فوالذي نفسي بيده لو أرادو. يريدون المدينة فإنهمركبوا الخيل وساقوا الإبل

. . " فيها

.مكة ووجهوا,فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل . فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون :عليقال



ثـم  , شوكتهم وحدهم أصبتم,لم تصنعوا شيئا :وقال بعضهم, كانوا في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم فلما

ص [ فبلغ ذلك رسـول االله  . . شأفتهم نستأصلفارجعوا حتى. ن لكم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعو

فقال لـه  " . لا يخرج معنا إلا من شهد القتال :" لقاء عدوهم وقالإلىوندبهم إلى المسير, فنادى في الناس ] 

; والخـوف فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الـشديد " . لا :" قال. أركب معك :أبيعبد االله بن

ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك أحبيا رسول االله إني:وقال. وأستأذنه جابر بن عبد االله . سمعا وطاعة :وقالوا

والمـسلمون  ] ص [ فسار رسول االله , فأذن له , معك أسيرفأذن لي, وإنما خلفني أبي على بناته يوم أحد , 

فأمره أن يلحق بأبي ] ص [ زاعي إلى رسول االله معبد بن أبي معبد الخوأقبل;معه حتى بلغوا حمراء الأسد 

قـد  وأصـحابه محمـد :فقال? وما وراءك يا معبد :فقال, ولم يعلم بإسلامه , فلحقه بالروحاء , فيخذلهسفيان

ما :فقال. من أصحابهم عنهموقد ندم من كان تخلف, وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله , تحرقوا عليكم 

واالله لقد أجمعنـا الكـرة   :فقال أبو سفيان! الأكمةن ترتحل حتى يطلع الجيش وراء هذهما أرى أ:فقال? تقول 

.فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ! لك ناصح فإنيفلا تفعل:قال. عليهم لنستأصلهم 

لـك راحلتـك   وأوقـر ,هل لك أن تبلغ محمدا رسالة :فقال; أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة ولقي

فلمـا  . لنستأصله ونستأصل أصـحابه  الكرةأبلغ محمدا أنا قد جمعنا:قال. نعم :قال? ذا أتيت إلى مكة زبيبا إ

ثم عرفـوا  . وأقاموا ثلاثة أيام ينتظرون . يفت ذلك في عضدهم ولم.حسبنا االله ونعم الوكيل :بلغهم قوله قالوا

. .مدينة فعادوا إلى ال. طريقهم إلى مكة منصرفين فيأن المشركين أبعدوا

مما هـو موضـع   , فيهاولا يسجل كل ما وقع, فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانبها وبعد

:الجو واستحيائهلرسمتكملة, ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية . . المثل والعبرة 

المعركة فترةاضطرابفيحين أفرد ] ص [ عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول االله كان

ومـا صـنعته فـي    , والصيحة بأن محمدا قتل , الكفار بالمسلمين وإحاطة,عقب تخلي الرماة عن أماكنهم , 

. وعزائمهمصفوف المسلمين

] ص [ عن رسول االله تقاتلهذه الغمرة التي يطيش فيها الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنيةوفي

وضربها هـو  . وقته درعان كانتا عليه ولكن,قد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة و. قتالا شديدا 

. .بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها 

[ رسـول االله  يكـشف ولا, وهو لا يتحرك , والنبل يقع فيه ] ص [ أبو دجانة يترس بظهره على النبي وكان

] .ص 

في صـحيح  . . يصرعحتى, ويقف دونه وحده ] ص [ إلى رسول االله طلحة بن عبيد االله يثوب سريعا وكان

] ص [ الناس كلهم عـن النبـي   انصرف,لما كان يوم أحد :قال أبو بكر الصديق:ابن حبان عن عائشة قالت



فـداك أبـي   ! كن طلحة :قلت. يقاتل عنه ويحميه رجلافرأيت بين يديه] ص [ فكنت أول من فاء إلى النبي 

, وإذا هو يشتد كأنه طيـر  . أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح فلم!فداك أبي وأمي ! حة كن طل! وأمي 

. " أوجبدونكم أخاكم فقد]:" ص [ فقال . فإذا طلحة بين يديه صريعا ] ص [ إلى النبي فدفعنا,حتى لحقني 

[ لأنزعها عن النبي فذهبت.حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته , في وجنته ] ص [ وقد رمي النبي 

فجعـل ينضنـضه   , فأخذ أبو عبيدة السهم بفيـه  :قال!نشدتك االله يا أبا بكر إلا تركتني :فقال أبو عبيدة] ص 

ثم ذهبت لآخـذ  :قال أبو بكر. فندرت ثنية أبي عبيدة , السهم بفيه استلثم] ص [ كراهة أن يؤذي رسول االله 

فنـدرت ,فجعل ينضنضه حتى استله , فأخذه :قال! يا أبا بكر إلا تركتني نشدتك االله :عبيدةأبوفقال, الآخر 

فأقبلنا على طلحة نعالجه :قال"دونكم أخاكم فقد أوجب ] " ص [ ثم قال رسول االله . . ثنية أبي عبيدة الأخرى 

.وقد أصابته بضع عشرة ضربة . 

وفاطمة , الجرحفكان يصب الماء على]ص [ بالماء لغسل جرح رسول االله -كرم االله وجهه -علي وجاء

فألـصقتها  , فأحرقتهـا  , حـصير أخذت قطعة من, فلما رأت أن الدم لا يكف . تغسله -رضي االله عنها -

.بالجرح فاستمسك الدم 

واالله لا أمجه :فقال" مجه":لهفقال. حتى أنقاه ] ص [ مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول االله وقد

" . .رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إلىمن أراد أن ينظر]:" ص [ فقال النبي , م ذهب ث! أبدا 

من :" قالرهقوهفلما. أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش ] ص [ صحيح مسلم أنه وفي

من يردهم عنـي فلـه   " :فقالرهقوهثم. فقاتل حتى قتل , فتقدم رجل من الأنصار " ? يردهم عني وله الجنة 

مـا انـصفنا   ] " ص [ فقـال رسـول االله   . السبعة قتلفلم يزل كذلك حتى" . . الجنة وهو رفيقي في الجنة 

حتى انجلـت  , وترس عليه أبو دجانة بظهره كما أسلفنا . عنه أجهضهمثم جالدهم طلحة حتى" . . أصحابنا 

وهو يصعد الجبل والمشركون يتبعونه أراد أن يعلو صخرةأنه ] ص [ برسول االله الإعياءوقد بلغ. . الكربة 

.فصلى بهم جالسا . وحانت الصلاة . فجلس طلحة تحته حتى صعدها , يستطع لما به فلم

:أحداث هذا اليوم كذلكومن

شـداد  حنظلةعلىحملفلما تمكن منه, شد على أبي سفيان ] الملقب بحنظلة الغسيل [ حنظلة الأنصاري إن

. قام من فـوره إلـى الجهـاد    , امرأتهفإنه لما سمع صيحة الحرب وهو مع. وكان جنبا . الأسود فقتله ابن 

فـأخبرتهم  , فسألوا امرأته ? سلوا أهله ما شأنه :ثم قال. أصحابه أن الملائكة تغسله] ص [ فأخبر رسول االله 

!الخبر 

, بين القتلـى  أطوففجعلت:قال. د بن الربيع يوم أحد أطلب سع] ص [ بعثني رسول االله :زيد بن ثابتوقال

يـا  :فقلـت . ورمية بسهم , بسيف وضربة,ما بين طعنة برمح , وبه سبعون ضربة , فأتيته وهو بآخر رمق 



[ وعلـى رسـول االله   :فقال? أخبرني كيف تجدك :لكويقول,يقرأ عليك السلام ] ص [ إن رسول االله . سعد 

لا عذر لكم عند االله إن خلص إلـى  :وقل لقومي الأنصار. ريح الجنة أجديا رسول االله:قل له. السلام ] ص 

.وفاضت نفسه من وقته . . عين تطرف وفيكم]ص [ رسول االله 

أن محمـدا قـد   أشعرت.يا فلان :فقال, وهو يتشحط في دمه , رجل من المهاجرين برجل من الأنصار ومر

. دينكمفقاتلوا عن, قد بلغ إن كان محمد قد قتل ف:فقال الأنصاري? قتل 

أنت قادم علينا في :لييقولمبشر بن عبد المنذر, قبل أحد , رأيت في النوم :عبد االله بن عمرو بن حراموقال

ثـم  . بلى :فقال? قلت له ألم تقتل يوم بدر . نشاءنسرح فيها حيث, في الجنة :فقال? وأين أنت . فقلت . أيام 

" . .هذه الشهادة يا أبا جابر :" فقال[ ص[ االله فذكرت ذلك لرسول . أحييت 

وكنت واالله عليها , بدرلقد أخطأتني وقعة:يوم بدر] ص [ وكان ابنه قد استشهد مع رسول االله -خيثمة وقال

وقد رأيت البارحة ابني في النـوم  . الشهادةفرزق, فخرج سهمه , حتى ساهمت إبني في الخروج , حريصا 

فقد وجدت مـا وعـدني   , الحق بنا ترافقنا في الجنة :يقولوأنهارهايسرح في ثمار الجنة,في أحسن صورة 

ورق , وقـد كبـرت سـني    . أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة -يا رسول االله واالله-وقد . ربي حقا 

فـدعا لـه   . لجنةاومرافقة سعد في, فادع االله يا رسول االله أن يرزقني الشهادة . وأحببت لقاء ربي , عظمي

.فقتل بأحد شهيدا . بذلك ] ص [ رسول االله 

, ثم يبقروا بطنـي  , فيقتلوني,اللهم إني أقسم عليك أن القي العدو غدا :عبد االله بن جحش في ذلك اليوموقال

!فيك :فأقول? ثم تسألني فيم ذلك . ويجدعوا أنفي وأذني 

إذا ] ص ] االلهيغزون مع رسـول , له أربعة بنين شباب وكان , عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج وكان

فلو قعـدت ونحـن   , جعل لك رخصة قدإن االله:فقال له بنوه, فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه . غزا 

إن بنـي  . يا رسول االله :فقال] ص [ رسول االله الجموحفأتى عمرو بن. وقد وضع االله عنك الجهاد ! نكفيك 

فقال له رسـول  . فأطأ بعرجتي هذه في الجنة , إني لأرجو أن استشهد واالله.ي أن أخرج معك هؤلاء يمنعونن

وجـل أن  عزلعل االله? وما عليكم أن تدعوه :" وقال لبنيه" . أنت فقد وضع االله عنك الجهاد أما] "ص [ االله 

.فقتل يوم أحد شهيدا ] ص [ فخرج مع رسول االله " . . ? يرزقه الشهادة 

وهم يظنونه من , يعرفونهلا, مضطرب المعركة نظر حذيفة بن اليمان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله يوف

االله رسـول فأراد. يغفر االله لكم :فقال. حتى قتلوه قولهفلم يفهموا. أبي , أي عباد االله :فقال حذيفة. المشركين 

.االله رسولفزاد ذلك حذيفة خيرا عند. مسلمين قد تصدقت بديته على ال:فقال حذيفة. يؤدي ديته أن]ص [ 

إن قتلـت  :جبيـر قال لي:وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه الغزوةوقال

قلما , بالحربة قذف الحبشة أقذف,وكنت رجلا حبشيا . فخرجت مع الناس :قال. حمزة عم محمد فأنت عتيق 



يهد الناس , حتى رأيته كأنه الجمل الأورق , واتبصرهالناس خرجت أنظر حمزةفلما التقى . أخطئ بها شيئا 

إذ تقدمني . وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني , إني لأتهيأ له أريده فواالله.ما يقوم له شيء , بسيفه هدا 

إذاحتـى فهـززت حربتـي   , فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأنما اختطف رأسه , بن عبد العزى سباعإليه

لينـوء نحـوي   وذهـب .حتى خرجت من بين رجليه ] أحشائه [ فوقعت في ثنته , رضيت عنها دفعتها عليه 

إذ لم تكن لـي  . فقعدت فيه , المعسكرثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى. وتركته وإياها حتى مات . فغلب 

. .إنما قتلت لأعتق . بغيره حاجة 

. تقـدر عليهـا   فلمولاكتها, وأخرجت كبده , فبقرت بطن حمزة , ي سفيان جاءت هند بنت عتبة زوج أبوقد

. .فألقتها 

[ وقـال  . شديدا تأثراتأثر-رضي االله عنه -بعد المعركة على جثمان حمزة ] ص [ وقف رسول االله ولما

أكلـت  ]:" ص [ ثم قال رسول االله. . " هذاوما وقفت قط موقفا أغيظ إلي من. لن أصاب بمثلك أبدا ]:" ص 

" . .شيئا من حمزة في النار ليدخلما كان االله:" قال. لا :قالوا" ? شيئا 

وكـان بعـض   . المدينةولا ينقلوا إلى مقابر, أن يدفن شهداء أحد في مصارعهم ] ص [ أمر رسول االله وقد

-ووقـف  . عهم فـردوا  إلى مـصار القتلىبرد] ص [ فنادى منادي رسول االله . الصحابة قد نقلوا قتلاهم 

? أيهم أكثر أخذا في القرآن :وكان يسأل. اللحد الواحد فييدفن الرجلين والثلاثة-صلوات االله وسلامه عليه 

ودفن عبد االله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما . اللحد فيفإذا أشاروا إلى رجل قدمه

" .هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ادفنوا :" فقال. من المحبة بينهماكان

القرآن لأحداث الغزوةمعالجة

, لحظة مـن الزمـان   إلالا تفرق بينهما, بعض اللقطات من المعركة التي تجاور فيها النصر والهزيمة هذه

العاليـة  والتي تجـاورت فيهـا القـيم   ! الشهوةوإلا لفتة من, وإلا حركة من الهوى , وإلا مخالفة عن الأمر 

!وفي تاريخ النفاق والهزيمة , الإيمان والبطولة تاريخوالنماذج الفريدة في! والسفوح الهابطة 

فـي  الغـبش كما تكشف عن حالة من, مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك وهي

; التي ذاقها المـسلمون  تائجالنهذه-وفق سنة االله وقدره -وهذه وتلك انشأت . . تصورات بعض المسلمين 

والتـي لا شـك أن   ] ص [ أصابت رسـول االله  التيالتي تتراءى على قمتها تلك, وهذه التضحيات الجسام 

وقد دفعوا الـثمن غاليـا   . ويرونها أشد ما نالهم من الآلام , وعنفالصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق

التـي وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمـى , ويميز الصفوف وليمحص االله القلوب , عالياليتلقوا الدرس

. .الواقعية المثاليةوإقرار منهج االله في الأرض في صورته, مهمة القيادة الراشدة للبشرية :ناطها بها

.إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن فلننظر



; وخـوالج القلـوب   النفوسولكنه يتتبع دخائل; اية والعرض النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للروإن

. .ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه 

والتربيـة إنمـا هـو يعرضـها للعبـرة    ; لا يعرض الحوادث عرضا تاريخيا مسلسلا بقصد التسجيل وهو

وتـصوير الجـو الـذي    , بوخلجات القلو, ورسم سمات النفوس ; واستخلاص القيم الكامنة وراء الحوادث 

وبذلك تستحيل الحادثـة محـورا أو   . تقررهاوالمبادىء الباقية التي; والسنن الكونية التي تحكمها ; صاحبها 

ثـم يـستطرد   ; يبدأ السياق منها . والنتائج والاستدلالات , نقطة ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات

حتـى  , ويكرر هذا مرة بعد مـرة  ; وفي أغوار الحياة , اق الضمائر يجول في أعمثم;ثم يعود إليها ; حولها 

لم تكـن  , والمبادىءالحادث إلى نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيمبروايةينتهي

يكون قـد تنـاول ملابـسات الحـادث     وحتى.ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها , رواية الحادث إلا وسيلة إليها 

ولا , فلا تجد النفس منها حيـرة ولا قلقـا   , في مواضعها وأراحها,ونقاها . فجلاها , قابيله في الضمائر وع

. . دخلاتحس فيها لبسا ولا

التعقيب القرآنـي  رقعهثم ينظر إلى-على سعته وتنوعه -وما وقع فيها , الإنسان في رقعة المعركة وينظر

وأعمق فـي  , وألصق بالقلوب , الزمن علىوأبقى, الرقعة أوسع من تلك فإذا هذه; وما تناوله من جوانب , 

في كل موقف تتعرض لـه  , وحاجات الجماعة الإسلامية , البشريةوأقدر على تلبية حاجات النفس, النفوس 

والمبـادىء , فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلـة  . الأجيال تتابععلى, في هذا المجال 

الـصالح للتـزود   والرصيد,والقيم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة , من وراء الحوادث المفردة المطلقة

. .بغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان 

. . وفـي أي مكـان   زمانفي أي, الحصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح بالإيمان وهذه

. . النصوصبعد استعراضها متفرقة في-إن شاء االله -وسنعرض لها متجمعة 

الخروج إلى أحد122-121:الأولالدرسالقرآن لأحداث غزوة أحدمعالجة

واالله , منكم أن تفـشلا  طائفتانإذ همت. واالله سميع عليم , وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال )

. .)وعلى االله فليتوكل المؤمنون, وليهما 

الأولـين بهـذا   المخاطبينوقد كان قريبا من نفوس-يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره هكذا

من شـأنه  , المشهد الأول بهذا النص واستحضار,ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو . القرآن ومن ذاكرتهم 

من -الذي يعرفونه -وراء المشهد المنظور وأن يضيف إليه ما; أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته

وسمعه وعلمه بكل , معهم -سبحانه -وأولها حقيقة حضور االله . المنظور المشهدحقائق أخرى لا يتضمنها

وتوكيـدها وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحـضارها وتقريرهـا  . دار بينهم وماما كان



عليها الإسلام منهجه التربوي أقامالتي, وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة . مي وتعميقها في التصور الإسلا

, إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقـة بكـل قوتهـا    , تكاليفه بكل,والتي لا يستقيم ضمير على المنهج الإسلامي . 

:وبكل حيويتها كذلك

. .). .عليم واالله سميع. . وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال )

بعـد  ; ودرعـه وقد لـبس لأمتـه  -رضي االله عنها -من بيت عائشة ] ص [ هنا إلى غدو النبي والإشارة

ومـا أعقـب   . خارجها المشركينوما انتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء, التشاور في الأمر 

وهو مشهد يعرفونـه  . . موقفهم على الجبل ذباتخاومن أمر للرماة, للصفوف ] ص [ هذا من تنظيم الرسول 

:فيه هي هذهالجديدةولكن الحقيقة. . وموقف يتذكرونه , 

)122(فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمنُون اللّههمت طَّآئِفَتَانِ منكُم أَن تَفْشَلاَ واللّه ولِيهما وعلَىإِذْ

). .واالله سميع عليم)

, ومن روعة تحف بـه  إذنويا لها من رهبة! االله شاهده , ويا له من موقف ! االله حاضره , له من مشهدويا

يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تهمس به وهو.والسرائر مكشوفة فيه الله . وتخالط كل ما دار فيه من تشاور 

.الضمائر 

; من المـسلمين  طائفتينلتي راودت قلوبهي حركة الضعف والفشل ا, الثانية في هذا المشهد الأول واللمسة

, حـين انفـصل بثلـث الجـيش     " أبي بن سلولبنعبد االله"بعد تلك الحركة الخائنة التي قام بها رأس النفاق 

لو نعلم قتـالا لاتبعنـاكم   : (وقال! إلى شباب أهل المدينة واستمع,لم يأخذ برأيه ] ص [ مغضبا أن الرسول 

ويطغى في ذلـك القلـب علـى   , وأن شخصه ما يزال يملأ قلبه ; م يخلص للعقيدة لقلبهفدل بهذا على أن!)

. العقيدة أن يخلـص لهـا   فإمـا !ولا تطيق لها فيه شريكا , العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبها . 

!وإما أن تجانبه هي وتجتويه , وحدها 

). .الله فليتوكل المؤمنونوعلى ا, واالله وليهما , إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا )

أثـرت  . سلمة وبنوهما بنو حارثة-من حديث سفيان بن عيينة -كما ورد في الصحيح -الطائفتان وهاتان

فكادتـا  . أول خطوة في المعركة من,وما أحدثته من رجة في الصف المسلم , فيهما حركة عبد االله بن أبي 

:كما أخبر هذا النص القرآني, وتثبيتهااللهلولا أن أدركتهما ولاية. تفشلان وتضعفان 



). .واالله وليهما)

). . منكم أن تفـشلا طائفتانإذ همت: (فينا نزلت:سمعت جابر بن عبد االله يقول-رضي االله عنه -عمر قال

: ىلقولـه تعـال  , أنها لم تنـزل  ] أو وما يسرني ] وما نحب. . بنو حارثة وبنو سلمة . . نحن الطائفتان :قال

. . [ ومسلمرواه البخاري). . [ واالله وليهما(

; في صدورهم لحظـة  حاكحين, والذي لم يعلمه إلا أهله ; يكشف االله المخبوء في مكنونات الضمائر وهكذا

. الصففمضوا في, وأيدهم بولايته , وصرفه عنهم , ثم وقاهم االله إياه  , يكشفه لاستعادة أحداث المعركـة  . 

وعلمـه  , وإشعار أهلها حـضور االله معهـم   , خلجات النفوس لتصوير. .ثم . ائعها ومشاهدها واستحياء وق

ثم لتعريفهم. لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم -)واالله سميع عليم: (لهمقالكما-بمكنونات ضمائرهم 

ليعرفـوا  , الفشلدب فيهموي, وإشعارهم عون االله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف ; كانت النجاة كيف

هذا الوجه الذي لا وجـه غيـره   يوجههمومن ثم. أين يتوجهون حين يستشعرون شيئا من هذا وأين يلتجئون 

:للمؤمنين

). .وعلى االله فليتوكل المؤمنون)

إلا هـذا  - مـؤمنين إن كانوا-فليس لهم . على االله وحده فليتوكل المؤمنون . . وجه القصر والحصر على

.السند المتين 

هـذين التـوجيهين   , اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركـة وجوهـا  , نجد في الآيتين الأوليين وهكذا

:وفي التربية الإسلامية, الكبيرين الأساسيين في التصور الإسلامي 

). .واالله سميع عليم)

). .وعلى االله فليتوكل المؤمنون)

لَقَدواللّه كُمرنَصلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهأَذ أَنتُمرٍ ودبِبلَّكُملَع ون123(تَشْكُر(

فـي  , إيحاءاتهمـا  وكـل ,حيث يلقيان كل إيقاعاتهمـا  ; وفي جوهما المناسب , في أوانهما المناسب نجدهما

. والانطباعوقد تهيأت القلوب للتلقي والاستجابة; الموعد المناسب  -ين النصين التمهيديين من هذ-ويتبين . 

ويتبين الفرق ! وهي ساخنة , بالتعقيب على الأحداث ; وتوجيهها وتربيتها القلوبكيف يتولى القرآن استحياء

ولكنهـا لا  ; أكثروبين سائر المصادر التي قد تروي الأحداث بتفصيل, القرآن للأحداث وتوجيهها روايةبين



كما يستهدفها القـرآن  . والتوجيه وبالتربية,بالإحياء والاستجاشة , رية والحياة البش, تستهدف القلب البشري 

.بمنهجه القويم , الكريم 

تذكير بمعجزة النصر في بدر129-123:الثانيالدرس

بتغليب الاعتبارات بدأتوهي قد-وقد كادوا -يبدأ الحديث عن المعركة التي لم ينتصر فيها المسلمون هكذا

حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخـصي  فيوتابعه; العقيدة عند المنافق عبد االله بن أبي الشخصية على

ثم انتهت بالمخالفة عـن الخطـة   . صالحتين من المسلمين طائفتينوبالضعف الذي كاد يدرك. على عقيدتهم 

عـن المـصير   , ي المعركة فلم تغن النماذج العالية التي تجلت ف! في الغنيمة الطمعالعسكرية تحت مطارق

. .وبسبب ذلك الغبش في التصور , بسبب ذلك الخلل في الصف , إليه انتهتالذي

بالمعركة التـي  يذكرهم,أن يمضي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة التي انتهت بالهزيمة وقبل

ومعرفـة  ; تأمل الأسـباب والنتـائج   وللموازنةمجالا, لتكون هذه أمام تلك -معركة بدر -انتهت بالنصر 

ليكـون اليقـين مـن أن    -بعد ذلك -ثم . الهزيمة وأسبابوأسباب النصر, مواطن الضعف ومواطن القوة 

لحكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء الهزيمة سواء ; االله أقدارالنصر والهزيمة كليهما قدر من

:وفي جميع الأحوال, على كلا الحالين في النهاية إلى اهللالأمروأن مرد. 

ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم :للمؤمنينإذ تقول. فاتقوا االله لعلكم تشكرون -وأنتم أذلة -ولقد نصركم االله ببدر )

يمـددكم ربكـم بخمـسة    , ويأتوكم من فورهم هذا وتتقوابلى إن تصبروا? بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 

وما النصر إلا من عنـد االله  . ولتطمئن قلوبكم به , االله إلا بشرى لكم جعلهوما. مسومين آلاف من الملائكة 

أو يتوب - شيءليس لك من الأمر-أو يكبتهم فينقلبوا خائبين , ليقطع طرفا من الذين كفروا . الحكيمالعزيز

ويعذب مـن يـشاء   , لمن يشاء يغفر,والله ما في السماوات وما في الأرض . عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون 

). .واالله غفور رحيم

المادية المألوفة للنـصر  الأدواتفقد تم بغير أداة من-كما أسلفنا -في بدر كان فيه رائحة المعجزة والنصر

كـان المـشركون   . ولا قريبتين من التوازن متوازنتين-بين المؤمنين والمشركين -لم تكن الكفتان فيها . 

, مـزودين بالعـدة والعتـاد    , لحماية القافلة التي كانت معه , سفيان أبيخرجوا نفيرا لاستغاثة, حوالي ألف 

الطائفـة لم يخرجوا لقتال هذه, وكان المسلمون حوالي ثلاثمائة . والحمية للكرامة , الأموالوالحرص على

على قلة -فلم يكن معهم ; عليهاطريقلمقابلة القافلة العزلاء وأخذ ال. إنما خرجوا لرحلة هينة , ذات الشوكة 

, ومنافقون لهم مكـانتهم  , مشركون لا تزال لهم قوتهم المدينةوكان وراءهم في. إلا القليل من العدة -العدد 

. هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خضم من الكفر والشرك في الجزيـرة  وكانوا. .ويهود يتربصون بهم 

ولكنهموأنصار آووا هؤلاء المهاجرين, د صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة زالت عنهم بعقدولم تكن

!ما يزالون نبته غير مستقرة في هذه البيئة 



:الظروفويرد ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه-سبحانه -كله يذكرهم االله فبهذا

وتَتَّقُـواْ بلَى إِن تَصبِرواْ) 124(آلاَف من الْملآئِكَة منزلِين بِثَلاَثَةكُم ربكُمتَقُولُ لِلْمؤْمنين أَلَن يكْفيكُم أَن يمدإِذْ

)125(آلاف من الْملآئِكَة مسومين بِخَمسةويأْتُوكُم من فَورِهم هـذَا يمددكُم ربكُم

). .فاتقوا االله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة . ولقد نصركم االله ببدر )

لهـم مـن   ناصـر وهم لا. ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآيات ; االله هو الذي نصرهم إن

والـذي يملـك   ; النصر والهزيمة يملكالذي, فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا االله . أنفسهم ولا من سواهم 

وأن تجعله شكرا وافيا لائقا بنعمة االله عليهم علـى  ; الشكرأن تقودهم إلىفلعل التقوى . القوة وحده والسلطان 

.كل حال 

, في حـسهم  صورتهاثم يستحضر مشهدها ويستحيي. . هي اللمسة الأولى في تذكيرهم بالنصر في بدر هذه

:كأنهم اللحظة فيها

إن تـصبروا وتتقـوا   بلـى ?كة منزلين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائ:إذ تقول للمؤمنين)

. .(مسومينويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة

, نفير المشركين رأتوالتي; للقلة المسلمة التي خرجت معه , يوم بدر ] ص [ هذه كلمات رسول االله وكانت

وقد أبلغهم الرسول ! الموقرة بالسلاح النفيرئفةلا لتلقى طا, وهي خرجت لتلقى طائفة العير الموقرة بالمتاجر 

وهم بشر يحتاجون إلى العون في صورة قريبـة مـن   , وأقدامهم قلوبهملتثبيت, ما بلغه يومها ربه ] ص [ 

الصبر على تلقي; إنه الصبر والتقوى . . وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد . . ومألوفاتهممشاعرهم وتصوراتهم

:لتقوى التي تربط القلب باالله في النصر والهزيمةوا, الهجوم صدمة

. . (مسومينبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة)

نـزول الملائكـة لـيس إلا    وأن-سبحانه -وأن الفاعلية كلها منه , يعلمهم االله أن مرد الأمر كله إليه فالأن

ومتعلق بقدره وإرادتـه  , النصر فمنه مباشرة أما.وتطمئن به وتثبت , تأنس بهذا وتستبشر ل; بشرى لقلوبهم 

:بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة

). .الحكيمالعزيزوما النصر إلا من عند االله, ولتطمئن قلوبكم به , ما جعله االله إلا بشرى لكم )



يشوب هذه القاعـدة  ماكي لا يعلق بتصور المسلم, يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى االلهوهكذا

وتنحيـة الأسـباب   . وقدره المباشـر  , الفاعلةوإرادته, قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة االله الطليقة :الأصيلة

.وتحقق بها ما تريده . أداة تحركها المشيئة هيوإنما. والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة 

). .ند االله العزيز الحكيموما النصر إلا من ع)

وعلى , كل شائبة منوعلى تنقيتها, حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي وقد

. تنحيه الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هي الفاعلة لتبقى الصلة المباشـرة بـين العبـد    . 

كمـا هـي فـي عـالم     . عوائق ولا وسائل ولا وسائط ولابلا حواجز. بين قلب المؤمن وقدر االله . والرب 

. .الحقيقة 

الحقيقة فـي أخـلاد   هذهاستقرت, المؤكدة بشتى أساليب التوكيد , هذه التوجيهات المكررة في القرآن وبمثل

.مستنير , عميق , هادىء , على نحو بديع , المسلمين 

وبذل , والأسباب الوسائلوا كذلك أنهم مأمورون من قبل االله باتخاذوعرف-وحده -أن االله هو الفاعل عرفوا

!في توازن شعوري وحركي عجيب , الأمر وأطاعوا,فاستيقنوا الحقيقة . . والوفاء بالتكاليف , الجهد 

طَرفاًلِيقْطَع) 126(من عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ النَّصر إِلاَّوماجعلَه اللّه إِلاَّ بشْرى لَكُم ولِتَطْمئِن قُلُوبكُم بِهوما

واْ خَآئِبِينبنقَلفَي مكْبِتَهي واْ أَوكَفَر ينالَّذ ن(127) م

. . على الأحـداث  بالتعقيبوالتربية, ومع التربية بالأحداث , ومع الأحداث , هذا إنما جاء مع الزمن ولكن

. .في هذه السورة , ونظائره الكثيرة , يب كهذا التعق

إذا هـم استمـسكوا   ; يعدهم الملائكة مددا من عند االله] ص [ هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول وفي

ثم يخبـرهم بحقيقـة   . . هذا وجههمحين يطلع المشركون عليهم من-بالصبر والتقوى والثبات في المعركة 

ويتحقـق النـصر   , الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته . وهو االله-زول الملائكة من وراء ن-المصدر الفاعل 

.بفعله وإذنه 

). .االله العزيز الحكيم)

والذي , وفق حكمته قدرهالذي يجري)الحكيم(وهو. القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر )العزيز)فهو

. .يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمة 



:شيءوغاياته التي ليس لأحد من البشر منها. . أي نصر . . حكمة هذا النصر يبينثم

أو . أو يتـوب علـيهم   - ليس لك من الأمر شيء-أو يكبتهم فينقلبوا خائبين . ليقطع طرفا من الذين كفروا )

). .يعذبهم فإنهم ظالمون

النصر مـن غايـة   فيلا للمجاهدين معهو] ص [ وليس للرسول . لتحقيق قدر االله . النصر من عند االله إن

هم إلا ستار القدرة تحقق بهـم مـا   وإن,كما أنه ليس له ولا لهم دخل في تحقيقه . ذاتية ولا نصيب شخصي 

إنما هو قدر االله يتحقـق  ! أصحاب هذا النصر ومستغلوه همولا; فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ! تشاء 

:لتحقيق حكمة االله من ورائه وقصده. دهعنوبالتأييد من, بحركة رجاله 

). .ليقطع طرفا من الذين كفروا)

ينقص من أموالهم أو,أو ينقص من سلطانهم بالقهر , أو ينقص من أرضهم بالفتح , من عددهم بالقتل فينقص

!أو ينقص من فاعليتهم في الأرض بالهزيمة , بالغنيمة 

). .أو يكبتهم فينقلبوا خائبين)

.فيعودوا خائبين مقهورين , صرفهم مهزومين أذلاء يأي

). .أو يتوب عليهم)

فيتوب االله عليهم من , والتسليموقد يقودهم إلى الإيمان, انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة فإن

. .ويختم لهم بالإسلام والهداية , كفرهم 

). .أو يعذبهم فإنهم ظالمون)

جزاء لهـم  . . العذاب إلىأو بموتهم على الكفر الذي ينتهي بهم. أو بأسرهم . سلمين عليهم بنصر الميعذبهم

وظلمهم بمقاومة الـصلاح الـذي   , في الأرض بالفسادوظلمهم, وظلمهم بفتنة المسلمين , على ظلمهم بالكفر 

الكفر والصد عن سـبيل االله  إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في . . ونظامهيمثله منهج الإسلام للحياة وشريعته

.

من مجـال  النصيخرجه] ص [ حتى رسول االله . . وليس لبشر منها شيء , أية حال فهي حكمة االله وعلى

.شريك بلافهو شأن الألوهية المتفردة-سبحانه -ليجرده الله وحده , هذا الأمر 

من الكبـر الـذي   يطامنونوبذلك! جه من أسبابه ومن نتائ:ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصربذلك

وبذلك! تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم الذيومن البطر والعجب والزهو, يثيره النصر في نفوس المنتصرين 



سلَيمهذَّبعي أَو هِملَيع تُوبي أَو ءرِ شَيالأَم نم لَكمفَإِنَّه ون128(ظَالِم (ي السا فم لِلّهضِوي الأَرا فمو اتاوم

رغْفي يمحر غَفُور اللّهو شَاءن يم ذِّبعيو شَاءن ي129(لِم(

.إنما الأمر كله الله أولا وأخيرا , أن ليس لهم من الأمر شيء يشعرون

شأن هذه الدعوة . حانهسب-فهذا الشأن شأن االله وحده . إلى االله -طائعهم وعاصيهم -يرد أمر الناس وبذلك

وليس للمؤمننين معه إلا أن يـؤدوا  ] ص ] وليس للنبي. . طائعهم وعاصيهم سواء :وشأن هؤلاء الناس معها

.وعلى الأداء , وعلى الولاء , من االله على الوفاء وأجرهم,ثم ينفضوا أيديهم من النتائج , دورهم 

: قول بعـضهم السياقفسيرد في)يس لك من الأمر شيءل: (أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيصوملابسة

إن أحـدا  :ليقول لهم. . . قتلنا هاهنا مالو كان لنا من الأمر شيء: وقولهم). . ?هل لنا من الأمر من شيء (

إنما الطاعة والوفاء والأداء هـي المطلوبـة مـن    . هزيمةلا في نصر ولا في. ليس له من الأمر من شيء 

فهي الحقيقـة الأصـيلة   . . ولا حتى لرسول االله . ليس لأحد منه شيء . الله فكلهمر بعد ذلكوأما الأ. الناس 

شـتى وأكبـر مـن  , وإقرارها في النفوس أكبر من الأشخاص وأكبر من الأحداث . الإسلامي التصورفي

. .الاعتبارات 

التي ترجع إليها حقيقـة  الشاملةلحقيقةبا, وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور , هذا التذكير ببدر ويختم

وهو أن الأمـر  :هذا التقرير بتقرير أصله الكبيريختم. .أن أمر النصر والهزيمة مرده إلى حكمة االله وقدره 

:يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاءلمنومن ثم يغفر, الله في الكون كله 

. .(رحيمواالله غفور, يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء و. والله ما في السماوات وما في الأرض )

بحكم هذه الملكية , العبادوهو التصرف المطلق في شأن. المستندة إلى الملكية المطلقة , المشيئة المطلقة فهي

إنمـا  . في المغفرة أو فـي العـذاب   , للعباد محاباةوليس هنالك ظلم ولا. لما في السماوات وما في الأرض 

:الرحمة والمغفرة-سبحانه -فشأنه . وبالرحمة والمغفرة , والعدللشأن بالحكمةيقضي الأمر في هذا ا

). .واالله غفور رحيم)

وأداء الواجب المفـروض  , لهورد الأمر كله, بالعودة إليه , مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورحمته والباب

.الوسائل والأسباب اءوروترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيئته المطلقة من, 

تحريم الربا ودعوة إلى محاسن الأخلاق قبيل المعركة136-130:الثالثالدرس



. . وأحـداثها  وقائعهاوالتعقيبات على-معركة أحد -أن يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة وقبل

المعركة في أعماق الـنفس  . لحديث إليها امقدمةالتي المعنا في, تجيء التوجيهات المتعلقة بالمعركة الكبرى 

. والمعاملات الربوية وعن تقوى االله وطاعته وطاعة رسـوله  الربايجيء الحديث عن. . وفي محيط الحياة 

الغيظوعن كظم. والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعون , والضراء السراءوعن الإنفاق في

االله وعدم الإصرار إلىوعن الاستغفار من الذنب والرجوع. الحسنى في الجماعة والعفو عن الناس وإشاعة

:على الخطيئة

واتقـوا النـار التـي أعـدت     . واتقوا االله لعلكم تفلحون, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )

من ربكم وجنة عرضـها الـسماوات   مغفرة إلىوسارعوا. وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون . للكافرين 

واالله . والعافين عـن النـاس   , والكاظمين الغيظ , والضراءالذين ينفقون في السراء:والأرض أعدت للمتقين

ومن يغفر الـذنوب  -فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم فعلواوالذين إذا. يحب المحسنين 

من تحتهـا  تجريأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما - ? االلهإلا

). .ونعم أجر العاملين. الأنهار خالدين فيها 

خـواص هـذه   مـن لتشير إلى خاصـية ; هذه التوجيهات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية تجيء

:العقيدة

أُعـدتْ واتَّقُواْ النَّار الَّتـي ) 130(اللّه لَعلَّكُم تُفْلحون واتَّقُواْواْ الربا أَضعافاً مضاعفَةًأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُيا

 رِين131(لِلْكَاف(

محـور  :كله إلى محور واحـد ورده;والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله الوحدة

والشمول في منهج االله وهيمنتـه علـى الكينونـة    والوحدة.والتوجه إليه بالأمر كله , العبودية له العبادة الله و

ثم تـشير  . وفي كل جانب من جوانب نشاطها , كل شأن من شؤونها وفي,البشرية في كل حال من أحوالها 

النتـائج ر هـذا التـرابط فـي   وتأثي; هذا إلى الترابط بين كل الوان النشاط الإنساني بتجمعهاتلك التوجيهات

.كلما أسلفنا , الأخيرة لسعي الإنسان كله 

ثم هذا الجمـع بـين   ومن.وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق , الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها والمنهج

والشهوات والسيطرة على الأهواء, القلوب ونظافةوبين تطهير النفوس; الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية 

. وإشاعة الود والسماحة في الجماعة,  وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة مـن  . . فكلها قريب من قريب . 

وبكـل , يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعـة المـسلمة   , هذه التوجيهات منوكل توجيه, هذه السمات 

!في ميدان المعركة وفي سائر ميادين الحياة مقدراتها



واتقـوا النـار التـي أعـدت     . واتقوا االله لعلكم تفلحون, يها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أ)

). .وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون. للكافرين 

فلا نكرر الحديث عنه الظلالسبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الجزء الثالث من هذهولقد

, في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص يريدونفإن قوما. لكن نقف عند الأضعاف المضاعفة و. . هنا 

أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة . الأضعاف المضاعفة هوإن المحرم:ليقولوا, ويتداروا به 

!وليست داخلة في نطاق التحريم . فليست أضعافا مضاعفة . .والتسعة 

والنص الذي فـي  . وليست شرطا يتعلق به الحكم, فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع بدأون

!أيا كان ). . بقي من الرباماوذروا: (بلا تحديد ولا تقييد-سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا 

فقـط للعمليـات   تاريخيـا ليس وصفاإنه في الحقيقة :لنقول, انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف فإذا

إنما هو وصـف مـلازم للنظـام    . بالذات هناوالتي قصد إليها النهي, الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة 

.أيا كان سعر الفائدة , الربوي المقيت 

يـة ليـست   الربوالعمليـات ومعنى هذا أن. النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة إن

فهـي تنـشىء مـع    . من ناحية أخرى ومركبة,فهي عمليات متكررة من ناحية . عمليات مفردة ولا بسيطة 

. جدالالزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا

كانت متبعـة فـي   التيفليس هو مقصورا على العمليات. النظام الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف إن

.إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان .جزيرة العرب 

كما أن من شأنه أن - الثالثكما فصلنا ذلك في الجزء-شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية ومن

وتـأثيره  , ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها - كما فصلنا ذلك أيضا-يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية 

.جميعا في مصائرها

كما كان يريد لها سلامة , والخلقيةكان يريد لها نظافة الحياة النفسية-وهو ينشىء الأمة المسلمة - والإسلام

فـالنهي عـن   . المعارك التي تخوضها الأمة معروف نتائجوأثر هذا وذاك في. الحياة الاقتصادية والسياسية 

أكل

)132(لَّكُم تُرحمون اللّه والرسولَ لَعوأَطيعواْ

. .الشامل البصير المنهجفي سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوما في هذاالربا



أما التعقيـب  . . للكافرين أعدتواتقاء النار التي; التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى االله رجاء الفلاح أما

:وهو أنسب تعقيب; بهاتين اللمستين فمفهوم كذلك 

, إنـسان يـؤمن بـاالله    الرباولا يأكل. . لا يأكل الربا إنسان يتقي االله ويخاف النار التي أعدت للكافرين إنه

إنما هو اتباع للمنهج الذي جعلـه االله  ; باللسانوالإيمان ليس كلمة تقال. . ويعزل نفسه من صفوف الكافرين 

وتكييف حيـاة المجتمـع   , الإيمان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية وجعل.ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمان 

. وفق مقتضياته

من هذا الدين جملة الخروجوحيثما قام النظام الربوي فهناك. أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان ومحال

والجمـع فـي   . . ا مماحكة لا تخرج عن كونهالأمروالمماحكة في هذا! وهناك النار التي أعدت للكافرين ; 

ليس عبثـا  , وإلى اتقاء النار التي أعدت للكافرين , إلى تقوى االله والدعوةهذه الآيات بين النهي عن أكل الربا

.إنما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين . مصادفةولا

ولتحقيق مـنهج االله فـي   , للتقوىلثمرة الطبيعيةفالفلاح هو ا. . رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى االله وكذلك

وويلاته البـشعة فـي   , الربا بالمجتمعات البشرية فعلولقد سبق الحديث في الجزء الثالث عن. . حياة الناس 

واقترانه بترك النظام الربوي المقيـت  , لندرك معنى الفلاح هنا , هناك البيانفلنرجع إلى هذا. حياة الإنسانية 

!

:جيء التوكيد الأخيريثم

). .وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون)

به على النهـي عـن   للتعقيبولكن. وتعليق الرحمة بهذه الطاعة العامة , أمر عام بالطاعة الله والرسول وهو

ولا طاعـة الله  ; علـى النظـام الربـوي    يقومهي أنه لا طاعة الله وللرسول في مجتمع. الربا دلالة خاصة 

. .وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد . سول في قلب يأكل الربا في صورة من صورهوللر

الأمر بالطاعـة  وبين]ص [ فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول االله وذلك

. .وموضع الرجاء فيه , بوصفها وسيلة الفلاح , الله وللرسول 

, عـن الربـا   الحـديث أن رأينا السياق هناك يجمع بـين -في الجزء الثالث -ة البقرة لقد سبق في سورثم

وبوصـفهما  ; في النظام الاقتصادي الاجتماعيةبوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات. والحديث عن الصدقة 

هنا كذلك نجد هذا الجمـع  ف. . والنظام التعاوني . النظام الربوي :النظمالسمتين البارزتين لنوعين متباينين من

. .والحديث عن الإنفاق في السراء والضراء الربافي الحديث عن



رجـاء الرحمـة   التقـوى والدعوة إلـى , والتحذير من النار التي أعدت للكافرين , النهي عن أكل الربا فبعد

أعـدت  (ات والأرض عرضها الـسماو جنةوإلى; بعد هذا يجيء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة . . والفلاح 

فهـم الفريـق المقابـل    -)الذين ينفقون في السراء والضراء) :ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو). . للمتقين

:ثم تجيء بقية الصفات والسمات- مضاعفةللذين يأكلون الربا أضعافا

فـي الـسراء   قونينفالذين:وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمـوا  . المحسنينواالله يحب. والعافين عن الناس . والكاظمين الغيظ . والضراء 

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون -? ومن يغفر الذنوب إلا االله - فاستغفروا لذنوبهم, أنفسهم ذكروا االله 

(. .

الَّـذين ينفقُـون فـي    ) 133(أُعدتْ لِلْمتَّقين والأَرضمن ربكُم وجنَّة عرضها السماواتُإِلَى مغْفرة وسارِعواْ

)134(الْمحسنين يحبوالْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ النَّاسِ واللّهوالضراءالسراء

:جائزة تنالأويصوره سباقا إلى هدف. . هذه الطاعات في صورة حسية حركية هنا يصور أداءوالتعبير

المغفـرة  :هنـاك سـارعوا فهـي  ). . وجنة عرضها السماوات والأرض). . (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)

). .أعدت للمتقين. . (والجنة 

:يأخذ في بيان صفات المتقينثم

). .الذين ينفقون في السراء والضراء)

لا تبطـرهم  الـسراء .لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الـضراء  , ماضون على النهج , ثابتون على البذل فهم

والتحـرر مـن الـشح    ; حـال  كلإنما هو الشعور بالواجب في. والضراء لا تضجرهم فتنسيهم . فتلهيهم 

ما يدفع النفس . . للمال بفطرتها المحبة, بطبعهاوما يدفع النفس الشحيحة. . ومراقبة االله وتقواه ; والحرص 

ذلك . دافع التقوى . . وثقلة الشح , وربقة الحرص , من شهوة المال أقوىإلا دافع, إلى الإنفاق في كل حال 

. .وتنطلق من القيود والأغلال , الذي تشف به الروح وتخلص , العميق اللطيفالشعور

الإنفـاق يتكـرر   عنفنحن نرى الحديث. ي جو هذه المعركة للتنويه بهذه الصفة مناسبة خاصة كذلك فولعل

مما يشير . مكررا كذلك -السياق القرآني فيكما سيأتي-كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل , فيها 

.الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل االله بعضوموقف, إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة 



). .غيظ والعافين عن الناسوالكاظمين ال)

تـصاحبه أو  , بـشري فـالغيظ انفعـال  . بنفس البواعث ونفس المؤثرات , تعمل التقوى في هذا الحقل كذلك

وما يغلبه الإنـسان إلا بتلـك   . ضروراتهوإحدى, فهو إحدى دفعات التكوين البشري ; تلاحقه فورة في الدم 

بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع وإلا;ى الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقو

. والضروراتمن آفاق الذات

فيتحـول  ; ويضطغن ليحقدفقد يكظم الإنسان غيظه. وهي وحدها لا تكفي . الغيظ هو المرحلة الأولى وكظم

إن الغيظ والغضب لأنظف وأطهـر  و. . دفينويتحول الغضب الظاهر إلى حقد; الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة 

إنهـا  . . الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين النهايةلذلك يستمر النص ليقرر. . من الحقد والضغن 

. . والانطلاقالعفو والسماحة

حـين تـصفح   فأمـا . .ودخان يغشى الضمير ; وشواظ يلفح القلب ; الغيظ وقر على النفس حين تكظمه إن

والسلام فـي  , والبرد في القلب , النوروالرفرفة في آفاق, فهو الانطلاق من ذلك الوقر , يعفو القلب النفس و

.الضمير 

). .واالله يحب المحسنين)

الغـيظ والكظـم   بعدوالذين يجودون بالعفو والسماحة. يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون والذين

الـذي يتناسـق   , المشرق المنير الحانيوالحب هنا هو التعبير الودود. . المحسنين" يحب"واالله . . محسنون 

. .مع ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم 

الدافعة فـي هـذه   الرغبةوتنبثق. ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه , حب االله للإحسان وللمحسنين ومن

!وراء التعبير كذلكولكنها الحقيقة, فليس هو مجرد التعبير الموحي . . القلوب 

. . من الإحن والأضغان والطلاقةوالتي تشيع فيها السماحة واليسر. . وتحب االله , التي يحبها االله والجماعة

هي

ينالَّذواْوذَكَر مهواْ أَنْفُسظَلَم شَةً أَولُواْ فَاحإِذَا فَعاللّهغْفن يمو واْ لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاسإِلاَّ اللّه الذُّنُوب رلَمواْ  ورـصي

 ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى م135(ع(

في الميدان والمعركة بالمعركةومن ثم علاقة هذا التوجيه. وجماعة قوية , وجماعة متآخية , متضامة جماعة

!في الحياة على السواء في هذا السياق 



:فات المتقينننتقل إلى صفة أخرى من صثم

ولـم  -? الذنوب إلا االله يغفرومن-والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم )

). .يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

يطلعهم على جانب من حتىلا يدعو الناس إلى السماحة فيما بينهم-سبحانه -إن االله ! لسماحة هذا الدين يا

:ويقتبسواليتذوقوا ويتعلموا. معهم -سبحانه وتعالى -احته سم

الذين (عداد المتقين فيولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك. . المتقين في أعلى مراتب المؤمنين إن

.(لذنوبهمإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا ولكـن  . والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرهـا  . 

. . قافلة المؤمنين . . ولا تجعلهم في ذيل القافلة . من رحمة االله , إليهاسماحة هذا الدين لا تطرد من يهوون

هذا الـدين  طبيعةشرط يكشف عن. على شرط واحد " . . المتقين"مرتبة . . بهم إلى أعلى مرتبة ترتفعإنما

وألا , وهم يعلمون أنـه الخطيئـة   فعلوايصروا على ماوألا, أن يذكروا االله فيستغفروا لذنوبهم . . ووجهته 

والاستـسلام  , أخرى أن يكونوا في إطار العبودية الله وبعبارة. .يتبجحوا بالمعصية في غير تحرج ولا حياء 

.كنف االله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله فيفيظلوا. له في النهاية 

وتهيج به , الفاحشة دركالذي تهبط به ثقلة الجسد أحيانا إلىهذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشريإن

نزواته وشهواته وأطماعـه ورغباتـه إلـى    وتدفعه,فورة اللحم والدم فينزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة 

ولا يبادر إلى طرده من رحمة االله , ضعفه هذا فلا يقسو عليه يدرك.المخالفة عن أمر االله في حمى الاندفاع 

لموحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه. . المعصية الكبيرة . . يرتكب الفاحشة حين.ن يظلم نفسه حي

وأنه يعرف أنه , لم تذبل حيةوأن صلته باالله ما تزال, وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف , تنطفىء 

إنه سـائر  . . الضعيف الخاطىء المذنب بخير المخلوقوإذن فما يزال هذا. . عبد يخطىء وأن له ربا يغفر 

فهـو  . فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر , بالعروة لم ينقطع به الحبل ممسك,في الدرب لم ينقطع به الطريق 

ويقـر  ويـستغفره ,مـا دام يـذكر االله ولا ينـساه    . والحبل في يده , ما دامت الشعلة معه النهايةواصل في

.ح بمعصيته بالعبودية له ولا يتبج

ولا يدعـه  ! في التيـه  حائراولا يلقيه منبوذا, لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة إنه

ويـسند  , ويأخذ بيـده المرتعـشة   , الطريق علىويدله, إنه يطمعه في المغفرة . . مطرودا خائفا من المآب 

.ويثوب إلى الكنف الأمين , حمى الآمن إلى الليفيء,وينير له الطريق , خطوته المتعثرة 

ما دام في روحـه ذلـك   . وما دام يذكر االله. . فينسى االله , وتظلم روحه , ألا يجف قلبه :واحد يتطلبهشيء

فسيطلع النـور  . . قلبه ذلك الندى البليل فيما دام. ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي . المشعل الهادي 

.وستنبت البذرة الهامدة من جديد , من جديد الآمنسيؤوب إلى الحمىو, في روحه من جديد 



يثوب إلـى الـدار   لاسيروح آبقا شاردا. . في الدار -لا سواه -طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط إن

وتقبـل  , ضعفه حين يعتذر مـن الـذنب   علىتربت, فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية . أبدا 

!فإنه سيعود . . ذره حين يستغفر من الخطيئة ع

بجانب الضعففيهفإنه يعلم أن. . يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه وهكذا

لَـئِكنأُورِي منَّاتٌ تَججو هِمبن رةٌ مرغْفم مآؤُهزاجهتتَحنا ويهف ينخَالِد ارالأَنْه ينلامالْع رأَج م136(ع(

يعطف عليه في لحظة الـضعف  فهو. .وبجانب النزوة الحيوانية أشواقا ربانية , وبجانب الثقلة رفرفة , قوة

ما دام يذكر االله . ليحلق به إلى الأفق من جديد العثرةويربت عليه في لحظة, ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود 

, ما أصر من اسـتغفر  :" يقول] ص [ والرسول ! وهو يعلم أنها الخطيئة الخطيئةولا يصر على, ولا ينساه 

"اليوم سبعين مرة فيوإن عاد

كمـا  ! المـستنقع  بجمـال ولا يهتف له, ولا يمجد العاثر الهابط , إلى الترخص -بهذا -لا يدعو والإسلام

كمـا يـستجيش فيهـا    , الإنسانية الرجاء لنفساليستجيش في, إنما هو يقيل عثرة الضعف " ! الواقعية"تهتف 

وتثيـر الاسـتغفار ولا تثيـر    , تخجل ولا تطمـع  -? إلا االله الذنوبومن يغفر-فالمغفرة من االله ! الحياء 

!موصدة في وجوههم الأسوار , فهم هنالك خارج الأسوار , يستهترون ويصرون الذينفأما. الاستهتار 

ويفـتح  . يعلم طاقتها التيوالرحمة بهذه البشرية, هتاف للبشرية إلى الآفاق العلى يجمع الإسلام بين الوهكذا

.ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها , أمامها باب الرجاء أبدا 

?هؤلاء المتقون ما لهم . . .

). .العاملينأجرونعم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها )

وكظم الغيظ , والضراء السراءكما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في. ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية فهم

.(العاملينونعم أجر. (إنما هم عاملون . . والعفو عن الناس  والجنة تجري من تحتهـا  , المغفرة من ربهم . 

. الأنهار بعد المغفرة وحب االله وكلاهمـا  . وهنالك عمل في ظاهر الحيـاة  , النفس فهنالك عمل في أغوار . 

.وكلاهما نماء , حركة وكلاهما,عمل 

أو -أن للنظام الربوي وكما. .الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان التي يتعقبها السياق وهنالك

فكذلك لهذه السمات النفـسية  , ان بالمعركة في الميدوعلاقتهأثره في حياة الجماعة المسلمة-النظام التعاوني 

,والانتـصار علـى الغـيظ    , فالانتصار على الشح . . إليه في مطلع الحديث أشرناوالجماعية أثرها الذي



على الأعـداء  للانتصاركلها ضرورية. . والرجعة إلى االله وطلب مغفرته ورضاه , على الخطيئة والانتصار

وهم إنما كـانوا أعـداء   ! والتبجح والخطيئةنهم يمثلون الشح والهوىوهم إنما كانوا أعداء لأ. في المعركة 

وفي هـذا  , ففي هذا تكون العداوة . الله ومنهجه وشريعته حياتهملأنهم لا يخضعون ذواتهم وشهواتهم ونظام

وفه. وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد . يكون الجهاد هذاوفي, تكون المعركة 

استعراض المعركة في وبينفالصلة وثيقة بين هذه التوجيهات كلها! ويجاهد الله , ويعارك الله , يعادي الله إنما

مـن مخالفـة   . التي صاحبت هذه المعركة الخاصةكما أن الصلة وثيقة بينها وبين الملابسات. . هذا السياق 

ومن اعتزاز بالذات والهوى نشأ عنـه  . خالفة نشأت عنه المالغنيمةومن طمع في] ص [ عن أمر رسول االله 

-كما سيرد فـي الـسياق   -ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى . ومن معه أبيتخلف عبد االله ابن

?(شـيء هل لنا من الأمر مـن : (وسؤال بعضهم, التصور نشأ عنه عدم رد الأمور إلى االله فيومن غبش

. .ء ما قتلنا هاهنا لو كان لنا من الأمر شي: وقول بعضهم

فَقَدواْ كَيضِ فَانْظُري الأَرواْ فيرفَس نَنس كُملن قَبخَلَتْ مكَان كَذَّبِينةُ الْمباقى) 137(عدهلِّلنَّاسِ و انيـذَا به

)138(لِّلْمتَّقين وموعظَةٌ

ويلمس النفوس لمـسات  , فيهاويقرر الحقائق, فيجلوها , ة واحدة واحد, يتناول هذه الملابسات كلها والقرآن

.نماذج منه في هذا السياق نرىعلى هذا النحو الفريد الذي. . موحية تستجيشها وتحييها 

سنة االله في الإبتلاء والتمحيص والتداول143-137:الرابعالدرس

ولكنه ما يـزال يتـوخى   , س أحداث المعركة ذاتهاذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمبعد

مجرد محـور تـرتكن إليـه هـذه     الأحداثويجعل, تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة في التصور الإسلامي 

.الحقائق 

إن انتصار المشركين في هذه للمسلمينليقول, هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة االله الجارية في المكذبين وفي

ثـم يـدعوهم إلـى الـصبر     . . وراءه حكمة خاصة , عابرإنما هو حادث, كة ليس هو السنة الثابتة المعر

وإنمـا  . جراح وآلام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتهـا  أصابتهمفإن يكن. والاستعلاء بالإيمان 

الـذين واتخاذ الشهداء,وتمحيص القلوب , حكمة تمييز الصفوف :ما وقع يكشف لهم عنهاوراءهنالك حكمة

ليزنوا وعودهم وأمـانيهم  , ووقف المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه; يموتون دون عقيدتهم 

وإذن فهـي  . . المسلمة ذلك الإعداد المتـين  الجماعةبإعداد, ثم في النهاية محق الكافرين ! بميزان واقعي 

.واء كانت هي النصر أو هي الهزيمة سكلهاالحكمة العليا من وراء الأحداث



للنـاس وهـدى   بيانهذا, فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين , فسيروا في الأرض , قد خلت من قبلكم سنن )

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم - مؤمنينإن كنتم-ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون . . وموعظة للمتقين 

واالله لا يحـب  , ويتخـذ مـنكم شـهداء    , االله الذين آمنوا وليعلم.لها بين الناس وتلك الأيام نداو. قرح مثله 

جاهدواأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين. آمنوا ويمحق الكافرين الذينوليمحص االله. الظالمين 

).تنظرونتموأنفقد رأيتموه, ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ? منكم ويعلم الصابرين 

وأصـيبوا فـي   أرواحهـم أصيبوا في. وأصابهم القتل والهزيمة , أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة لقد

وأرهقـه  , وشـج وجهـه   ] ص ] الرسـول وكسرت رباعية, قتل منهم سبعون صحابيا . أبدانهم بأذى كثير 

وصدمة لعلها لـم تكـن   , في النفوس كله هزةهذاوكان من نتائج. . وأثخن أصحابه بالجراح , المشركون 

وكيف تجـري  ? أنى هذا : المسلمون حين أصابهم ما أصابهملقالحتى, متوقعة بعد النصر العجيب في بدر 

!? المسلمونالأمور معنا هكذا ونحن

. وفقها الأمـور  تجرييردهم إلى الأصول التي. الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن االله في الأرض والقرآن

إنما هي , والأمور لا تمضي جزافا , تتخلف لافالنواميس التي تحكم الحياة جارية; فهم ليسوا بدعا في الحياة 

وتبينت لهم , تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث , مغازيها وأدركوا,فإذا هم درسوها , تتبع هذه النواميس 

وراءوإلى وجود الحكمة الكامنة, الذي تتبعه الأحداث واطمأنوا إلى ثبات النظام, الوقائعالأهداف من وراء

مجـرد كـونهم   علىولم يعتمدوا. واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق . هذا النظام 

.طاعة االله وطاعة الرسول أولهاوفي, بدون الأخذ بأسباب النصر ; لينالوا النصر والتمكين , مسلمين 

:ويوجه أبصارهم إليها هي, إليها السياق هنا التي يشير والسنن

وامتحـان قـوة   , السرائروالابتلاء لتمحيص. ومداولة الأيام بين الناس . المكذبين على مدار التاريخ عاقبة

. للمكذبينواستحقاق النصر للصابرين والمحق, الصبر على الشدائد 

والتأسية علـى  , الشدةوالمواساة في, لى الاحتمال خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع عوفي

, مـن أعـدائهم عقيـدة وهـدفا     أعلـى وهم, إنما أصاب أعداءهم كذلك , الذي لم يصبهم وحدهم , القرح 

.والدائرة على الكافرين , لهم بعدوالعاقبة, طريقا ومنهجا منهموأهدى

للنـاس وهـدى   بيانهذا. يف كان عاقبة المكذبين فانظروا ك, فسيروا في الأرض , قد خلت من قبلكم سنن )

). .وموعظة للمتقين

. إلى مـستقبلها  كلهفيشير من خلال ذلك, وحاضرها بماضيها , القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها إن

قبـل -ولم تكن تجاربهم , تكن معارفهم ولم,وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم 



الذي أنشأهم به االله نشأة -وكتابه القرآن -لولا هذا الإسلام . الشاملةلتسمح لهم بمثل هذه النظرة-الإسلام 

. .به منهم أمة تقود الدنيا وخلق,أخرى 

سكان الجزيرة وماجريات بينما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط, النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله إن

على الربط بين الأحداث العالمية والـسنن  فضلا,فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحداثها ; حياتهم 

. الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعا ولم تنشأ من مقتضيات الحياة في , وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة . 

قرن مـن  ربعفي, وارتقت بهم إلى مستواها ! بل حملتهم إليها. إنما حملتها إليهم هذه العقيدة ! ذلك الزمان

العـالي إلا بعـد قـرون    التفكيرعلى حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من. الزمان 

فلما اهتـدوا إلـى ثبـات    . . إلا بعد أجيال وأجيال , ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية; وقرون 

فأما هذه الأمـة . . وأنه إلى االله تصير الأمور , طلاقة المشيئة الإلهية كذلكأن معهاالسنن والنواميس نسوا

وطلاقة المشيئة السننووقع في حسها التوازن بين ثبات, واتسع له تصورها , فقد استيقنت هذا كله المختارة

!إلى مشيئته الطليقة -بعد هذا - والاطمئنانفاستقامت حياتها على التعامل مع سنن االله الثابتة, 

). .قد خلت من قبلكم سنن)

غير زمانكم فسيقع مثله فيفما وقع منها. وهي هي التي قررتها المشيئة الطليقة . هي التي تحكم الحياة وهي

.فهو كذلك سينطبق على حالكم حالكموما انطبق منها على مثل, في زمانكم -بمشيئة االله -

). .فسيروا في الأرض)

تـتملاه  مفتـوح والأرض والحياة فيهـا كتـاب  . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية . كلها وحدة فالأرض

.الأبصار والبصائر 

). .فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)

. وتشهد بها سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك, عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرض وهي ولقد ذكـر القـرآن   . 

. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصـه  . يرا من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقةالكريم كث

هذه الإشارة المجملـة ليـصل منهـا إلـى نتيجـة      يشيروهنا. . وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل 

قلـوب الجماعـة   ذلك كي تطمـئن  . مثله للمكذبين اليوم وغدا سيجريإن ما جرى للمكذبين بالأمس:مجملة

وقد كان هنالك مـا يـدعو   . وكي تحذر الإنزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . جهة منالمسلمة إلى العاقبة

.وفي السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . وما يدعو إلى التحذير الطمأنينةإلى

:إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة بهذا البيانوعلى



). .وهدى وموعظة للمتقين, بيان للناس هذا)

ولكن طائفة. الهادي البيانفهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا. بيان للناس كافة هذا

(139) تَهِنُوا ولاَ تَحزنُوا وأَنتُم الأَعلَون إِن كُنتُم مؤْمنينولاَ

" . .المتقين"طائفة . . هداهوتنتفع به وتصل على, وتجد فيه الموعظة , هي التي تجد فيه الهدى خاصة

ينتفع بها إلا القلـب التقـي   لاوالعظة البالغة. الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى إن

إن الحـق  . . الـضلال  وبالهدى و, بالحق والباطل العلموالناس قلما ينقصهم. . الذي يخفق لها ويتحرك بها 

والقدرة , إنما تنقص الناس الرغبة في الحق . يحتاج إلى بيان طويل لابطبيعته من الوضوح والظهور بحيث

. طريقهعلى اختيار إلا يحفظهماولا, والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان . 

ومـن  , في هذا الكتاب من حق ماتنص على أن. ال هذه التقريرات ومن ثم تتكرر في القرآن أمث. . التقوى 

فالإيمان والتقوى هما اللـذان  . وللمتقين للمؤمنينإنما هي. . . ومن عبرة , ومن موعظة , ومن نور , هدى 

عوهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفـا . والعبرة والموعظةيشرحان القلب للهدى والنور

. وهذا هو لب المسألة, وهذا هو الأمر . . واحتمال مشقات الطريق . . والعبرة بالموعظة لا مجرد العلـم  . 

إما خضوعا لشهوة لا يجدي معها . يتمرغونوهم في حمأة الباطل, فكم ممن يعلمون ويعرفون . . والمعرفة 

!دعوة الحق وأصحاب الحملةوإما خوفا من أذى ينتظر, العلم والمعرفة 

هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيتوبعد

). .إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون )

عقيـدتكم أعلـى   . . الأعلونوأنتم-لما أصابكم ولما فاتكم -ولا تحزنوا -من الوهن والضعف -تهنوا لا

فأنتم تـسيرون  . ومنهجكم أعلى ! خلقه منوهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض, فأنتم تسجدون الله وحده 

فأنتم الأوصياء علـى  . ودوركم أعلى ! صنع خلق االله منوهم يسيرون على منهج, على منهج من صنع االله 

م فـي  ومكـانك . ضالون عن الطريق , وهم شاردون عن النهج , البشرية كلها لهذهالهداة, هذه البشرية كلها 

كنـتم  فـإن . .وهم إلى الفناء والنسيان صـائرون  , فلكم وراثة الأرض التي وعدكم االله بها , أعلىالأرض

هـي سـنة االله أن تـصابوا    فإنمـا .وإن كنتم مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا . مؤمنين حقا فأنتم الأعلون 

:تمحيصوالوالابتلاءعلى أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد, وتصيبوا 

ويتخـذ  , الذين آمنـوا  االلهوليعلم. وتلك الأيام نداولها بين الناس . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )

). .ويمحق الكافرينآمنواوليمحص االله الذين. واالله لا يحب الظالمين . منكم شهداء 



مس القرح فيهـا  وقد.لى غزوة بدر قد يكون إشارة إ, القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثله وذكر

. فيها المسلمون فـي أول الأمـر   انتصروقد. وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . المشركين وسلم المسلمون 

يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في المسلمونوتابعهم, حتى هزم المشركون وقتل منهم سبعون 

ثم كانـت الدولـة  . . حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها . حد أمنهمثنايا المعركة فلم يتقدم إليه

ما أصابهم المسلمينفأصاب. واختلفوا فيما بينهم ] ص [ حينما خرج الرماة على أمر رسول االله , للمشركين

إذ , لا تتخلـف  لسنة من سنن االله التي وتحقيقا,جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج . في نهاية المعركة 

واالله قد كتب النصر في معارك الجهـاد لمـن   . في الغنيمة الطمعكان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من

وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سـنن  . إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد ينظرونلا, يجاهدون في سبيله 

يومـا  لهؤلاءفتكون-يبدو من عمل الناس ونيتهم وفقا لما-وهي مداولة الأيام بين الناس , الأرضاالله في

.وينجلي الغبش . الأخطاءكما تتكشف. ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . ولأولئك يوما 

). .االله الذين آمنواوليعلم. .وتلك الأيام نداولها بين الناس . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )

مـنكُم  ويتَّخـذَ نُداوِلُها بين النَّاسِ ولِيعلَم اللّه الَّذين آمنُواْالأيامم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْكيمسسكُإِن

 ينالظَّالِم بحلاَ ي اللّهاء ود140(شُه(

ودرجـة  , القلوب وطبائع,لذان يكشفان عن معادن النفوس هما ال, والرخاء بعد الشدة , الشدة بعد الرخاء إن

ودرجة الاستسلام فيهـا  , باالله أو القنوط فيهاودرجة الثقة, ودرجة الهلع فيها والصبر , الغبش فيها والصفاء 

!لقدر االله أو البرم به والجموح 

في دنيـا  وتتكشف,حقيقتهم ويظهر هؤلاء وهؤلاء على , مؤمنين ومنافقين :يتميز الصف ويتكشف عنعندئذ

من قلة التناسق بـين أعـضائه   تنشأويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي. الناس دخائل نفوسهم 

!وهم مختلطون مبهمون , وأفراده 

ولكن الأحداث ومداولـة  . الصدورواالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه. سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين واالله

وتحـول  , وتحول الإيمان إلى عمل ظـاهر  , الناس حياةوتجعله واقعا في, يام بين الناس تكشف المخبوء الأ

فاالله سبحانه لا يحاسب الناس على مـا  . يتعلق به الحساب والجزاء ثمومن, النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر 

.يحاسبهم على وقوعه منهم ولكنيعلمه من أمرهم



وكـم  . في هذا كالشدة والرخاء.وميزان لا يظلم , محك لا يخطىء , قب الشدة والرخاء وتعا, الأيام ومداولة

والنفس المؤمنة هي التي تصبر للـضراء  . وتنحلولكنها تتراخى بالرخاء, من نفوس تصبر للشدة وتتماسك 

.فبإذن االله وتوقن أن ما أصابها من الخير والشر , الحالين فيوتتجه إلى االله, ولا تستخفها السراء 

الابتلاء بالشدة بعـد  بهذافرباها-وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية -كان االله يربي هذه الجماعة وقد

وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفـق  -بالنصر العجيب الابتلاءوالابتلاء بالهزيمة المريرة بعد, الابتلاء بالرخاء 

ولتزيـد . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة . نصر والهزيمة في الالجاريةأسبابهما ووفق سنن االله

. اليقينولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة. والتصاقا بركنه , وتوكلا عليه , الله طاعة

وفيمـا وراء  , المعركـة السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحداثويمضي

:للمؤمنينااللهوعلم, وفيما بعد تمييز الصفوف , لأيام بين الناس مداولة ا

). .ويتخذ منكم شهداء)

ويتخـذهم  , المجاهـدين يختارهم االله من بـين . إن الشهداء لمختارون -تعبير عجيب عن معنى عميق وهو

إنمـا هـو اختيـار    .من يستشهد االلهفما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل-سبحانه -لنفسه 

-ليستخلـصهم لنفـسه   , االله ورزقهم الـشهادة  اختصهمإن هؤلاء هم الذين. . وتكريم واختصاص , وانتقاء 

.ويخصهم بقربه -سبحانه 

. الـشهادة  فيـؤدون يستـشهدهم . ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس , هم شهداء يتخذهم االله ثم

بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق يؤدونها.ولا جدال حوله , ولا مطعن عليه ,يؤدونها أداء لا شبهة فيه 

على أن ما جـاءهم مـن   , منهم أداء هذه الشهادة -سبحانه - االلهيطلب. وتقريره في دنيا الناس , هذا الحق 

ن حيـاة  وعلـى أ ; وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونـه  , وتجردوا له , به آمنواوعلى أنهم; عنده الحق 

الباطل وطرده كفاحفلم يألوا جهدا في, وعلى أنهم هم استيقنوا هذا ; ولا تستقيم إلا بهذا الحق تصلحالناس لا

يستشهدهم االله علـى هـذا   . . الناس حكموإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في, من حياة الناس 

!وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال . الموت حتىوتكون شهادتهم هي هذا الجهاد. كله فيشهدون 

إلا أن يـؤدي  , أنه شهد لهلا يقال. شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله :من ينطق بالشهادتينوكل

. االلهومن ثم لا يتلقـى الـشريعة إلا من ـ  . إلها االلهومدلولها هو ألا يتخذ إلا. مدلول هذه الشهادة ومقتضاها 

ألاومدلولها كـذلك . . وأخص خصائص العبودية التلقي من االله ; التشريع للعباد الألوهيةصائصفأخص خ

. .المصدر هذاولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا. يتلقى من االله إلا عن محمد بما أنه رسول االله 



فيـصبح  ] ص ] محمداكما بلغه, هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض ومقتضى

وهو النظام , السائد والغالب والمطاع المنهجهو] ص [ والذي بلغه عنه محمد , المنهج الذي أراده االله للناس 

. الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثاء

. فأداها هذه الشهادة أداءأي شاهد طلب االله إليه. فهو إذن شهيد , اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله فإذا

.ورزقه هذا المقام . . واتخذه االله شهيدا 

:فقه ذلك التعبير العجيبهذا

. .). .ويتخذ منكم شهداء )

إليه مدلول هذه الـشهادة  انتهىلا ما. . ومقتضاه , مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وهو

!من الرخص والتفاهة والضياع 

). .ظالمينواالله لا يحب ال)

:القرآنوفي. بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك والظلم إن الشرك لظلم ) 

أن تجعـل الله  :" قال? أي الذنب أعظم . االلهيا رسول:قلت:أنه قال:وفي الصحيحين عن ابن مسعود). . عظيم

. . . " . .ندا وهو خلقك 

فهـو توكيـد فـي    . الظالمينفالآن يقرر أن االله لا يحب; ل إلى سنة االله في المكذبين أشار السياق من قبوقد

, والتعبير بأن االله لا يحـب الظـالمين   . االله يحبهمصورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا

الجهاد والاستشهاد وهذه الإثارة في معرض الحديث عن. الظالمين وبغضيثير في نفس المؤمن بغض الظلم

مقـام وهـذا هـو  . فالمؤمن إنما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه االله ومن يكرهه . الحاضرةلها مناسبتها, 

. .ومن هؤلاء يتخذ االله الشهداء ; وفي هذا تكون الشهادة , الاستشهاد 

وتمحيـصها  المـسلمة مـة في تربية الأ, يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث ثم

وسـتارا لقدرتـه فـي هـلاك     , الكـافرين ولتكون أداة من أدوات قدره في محق, وإعدادها لدورها الأعلى 

:المكذبين

). .وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين)

إنهـا  . . الـضمير  مكنونوفي, التمحيص عملية تتم في داخل النفس . درجة بعد الفرز والتمييز والتمحيص

تمهيـدا لإخـراج الـدخل والـدغل     . المكنوناتوتسليط الضوء على هذه, عملية كشف لمكنونات الشخصية 

. .بلا غبش ولا ضباب , الحقوتركها نقية واضحة مستقرة على, والأوشاب 



, هـا  ضـعفها وقوت حقيقـة وكثيرا ما يجهل. ومخابئها ودروبها ومنحنياتها , ما يجهل الإنسان نفسه وكثيرا

!لا تظهر إلا بمثير , وحقيقة ما استكن فيها من رواسب 

يعلم المؤمنـون  , والرخاء الشدةبمداولة الأيام بين الناس بين-سبحانه -هذا التمحيص الذي يتولاه االله وفي

.عية محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواق:المريرمن أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك

-إذا هو يكـشف  ثم. .يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص ولقد

وأنه لم يتهيأ. عقابيل لم تمحص نفسهإن في-وفي مواجهة الأحداث الواقعية , على ضوء التجربة العملية 

صحملِيقَ الْكَوحمينُواْ وآم ينالَّذ اللّه رِين141(اف (أَمتُمبسحينالَّذ لَمِ اللّهعا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجواْأَن تَدداهج نكُمم

 ابِرِينالص لَمعي142(و (ننَّوتَم كُنتُم لَقَدتَووالْمونتَنظُر أَنتُمو وهتُمأَير فَقَد هلِ أَن تَلْقَون قَب(143) م

, في سبكها مـن جديـد   المحاولةليعاود, ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه ! هذا المستوى من الضغوط لمثل

!مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة وعلى,على مستوى الضغوط التي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة 

. فـي هـذه الأرض   أمـرا وكان يريد بها, كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية-سبحانه - واالله

وليتحقق , مستوى الدور المقدر لها إلىلترتفع, الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد , فمحصها هذا التمحيص 

:على يديها قدر االله الذي ناطه بها

). .ويمحق الكافرين)

. .بالتمحيص وخلص من الشوائب, لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق تحقيقا

, والهزيمـة  النصروفي, سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة االله في الدعوات وفي

وليس , الصبر على مشاق الطريق وزاده,ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره . وفي العمل والجزاء 

:والتمحيصةالمعانازاده التمني والأماني الطائرة التي لا تثبت على

كنتم تمنون الموت مـن  ولقد.ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين , أم حسبتم أن تدخلوا الجنة )

). .فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قبل أن تلقوه 

ن يكفـي الإنـسان أ  أنهتصور:صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصورإن

وأن ينتهي , الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان بهذهفيبلغ. أسلمت وأنا على استعداد للموت :يقولها كلمة باللسان

!إلى الجنة والرضوان 



ثم الصبر على تكاليف الجهاد , وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاء. والامتحان العملي , هي التجربة الواقعية إنما

.وعلى معاناة البلاء , 

:النص القرآني لفتة ذات مغزىوفي

). .ويعلم الصابرين). . (ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم)

المـستمرة المتنوعـة   التكاليف.إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا . يكفي أن يجاهد المؤمنون فلا

أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لهـا  الميدانفيفربما كان الجهاد. التي لا تقف عند الجهاد في الميدان 

.معاناة الاستقامة على أفق الإيمـان  :المعاناة اليومية التي لا تنتهيهنالكإنما. ويختبر بها الإيمان , الصبر 

فـي الـنفس   :الإنسانيوالصبر في أثناء ذلك على الضعف, على مقتضياته في الشعور والسلوك والاستقرار

الفترات التي يستعلي فيهـا الباطـل   علىوالصبر. ل معهم المؤمن في حياته اليومية ممن يتعام, وفي الغير 

والصبر علـى وسوسـة   . وبعد الشقة وكثرة العقبات الطريقوالصبر على طول! وينتفش ويبدو كالمنتصر 

فـي  والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهـاد  . . الجهد والكرب والنضال زحمةالراحة وهفوة النفس لها في

!اللسان وبكلماتطريق الجنة التي لا تنال بالأماني. في الطريق المحفوف بالمكاره , منها واحداالميدان إلا

). .فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه )

من قبل يتمنـون  كانواوقد, يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة وهكذا

فـيعلمهم بهـذا   . يواجهها في العيان الحقيقةووزن, ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان . لقاءه 

علـى ضـوء مـا    , ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم , أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها السنتهم

في, وقيمة الوعد , وقيمة الأمنية , درون قيمة الكلمة وبذلك يق! واجهتهمواجهوه من حقيقتها حين

فَلَنقُتلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيهأَومحمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَوما

)144(للّه الشَّاكرِين يضر اللّه شَيئاً وسيجزِي ا

إنما هو , هي التي تبلغهم الجنة المرفرفةوالأماني, ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة ! الواقع الثقيل ضوء

حتى يعلم االله منهم ذلك كله واقعـا  . والصبر على المعاناة , الحقيقيوالجهاد, وتجسيم الأمنية , تحقيق الكلمة 

! الناسكائنا في دنيا

وبلا , اللحظة الأولى منذقادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه-سبحانه -كان االله ولقد

, وتدمر على المشركين -أو بدونهم -معهم تقاتلوكان قادرا أن ينزل الملائكة. كد من المؤمنين ولا عناء 

. .كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط 



. . قيـادة البـشرية   لتتـسلم التي تعـد , إنما هي تربية الجماعة المسلمة . . ليست هي النصر المسألةولكن

وقيادتها قيـادة راشـدة   . . وانحرافها جاهليتهاوبكل; وبكل شهواتها ونزواتها ; البشرية بكل ضعفها ونقصها 

وصـبر علـى   , علـى الحـق   وثبات , ما تقتضيه صلابة في الخلق وأول.تقتضي استعدادا عاليا من القادة 

وخبـرة بمـواطن الزلـل ودواعـي     , الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية بمواطنومعرفة, المعاناة 

. الرخـاء وصبر على الشدة بعد. ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة . . ووسائل العلاج , الانحراف

! . .وطعمها يومئذ لاذع مرير 

ليعـدها بهـذه التربيـة    , القيادةخذ االله بها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليدالتربية هي التي يأوهذه

أن يجعل هذا الدور مـن  -سبحانه -وقد شاء . الأرضالذي ينوطه بها في هذه, للدور العظيم الهائل الشاق 

!الملك العريض هذاالذي استخلفه في" الإنسان"نصيب 

وشتى الملابـسات  , والوسائلبشتى الأسباب, عة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه االله في إعداد الجماوقدر

فـي  -وترتفع ثقتها بنفسها , فتستبشر , المسلمةيمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعة. . والوقائع 

ر والزهـو  وتجرب مقدرتها على مغالبة البط, على نشوته وتصبر,وتجرب لذة النصر -ظل العون الإلهي 

فتلجـأ  . ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والـشدة  . . والشكر الله التواضعوعلى التزام, والخيلاء 

مـرارة  وتجـرب .وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج االله , وتعرف حقيقة قوتها الذاتية , االلهإلى

, مواضع نقـصها وضـعفها   وتعرف;المجرد بما عندها من الحق, وتستعلي مع ذلك على الباطل ; الهزيمة 

وتخرج من النـصر  . . كله في الجولة القادمة هذافتحاول أن تصلح من; ومزالق أقدامها , ومداخل شهواتها 

. .قدر االله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد ويمضي. .ومن الهزيمة بالزاد والرصيد 

على نحو مـا  - المسملةي يحشده السياق القرآني للجماعةالذ; كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد وقد

.أجيال المسلمين منوهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل-نرى في هذه الآيات 

والصبرحقائق التصور الإسلامي حول الموت والأجل والجهاد148-144:الخامسالدرس

; بهـذه الحقـائق   المسلمةوفي تربية الجماعة; الكبيرة يمضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي ثم

الجماعة المسلمة بهـا علـى طريقـة    لتربيةووسيلة; متخذا من أحداث المعركة محورا لتقرير تلك الحقائق 

:المنهج القرآني الفريد

لـب علـى   ومـن ينق ? أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل )

ومـن  ; إلا بإذن االله كتابا مؤجلا تموتوما كان لنفس أن. وسيجزي االله الشاكرين ; عقبيه فلن يضر االله شيئا 

وكأين من نبي قاتل معه . وسنجزي الشاكرين ; نؤته منها الآخرةومن يرد ثواب, يرد ثواب الدنيا نؤته منها 

كان وما.واالله يحب الصابرين , وما ضعفوا وما استكانوا , لما أصابهم في سبيل االله وهنوافما, ربيون كثير 



. وانصرنا على القـوم الكـافرين   , وثبت أقدامنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا :قولهم إلا أن قالوا

). .المحسنينيحبواالله, فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 

انكـشف ظهـر   حـين ذلـك . حدثت في غزوة أحد , تشير إلى واقعة معينة الآية الأولى في هذه الفقرةإن

وكـسرت رباعيـة   , بالمسلمين وأوقعوا,فركبه المشركون , المسلمين بعد أن ترك الرماة أماكنهم من الجبل 

لا يدري أحـدهم  , وتفرق المسلمون , الأمور اختلطتوحين; ونزفت جراحه , وشج وجهه ] ص [ الرسول 

. وكان لهذه الصيحة وقعها الـشديد علـى المـسلمين    . . قد قتل محمداإن:حينئذ نادى مناد. . ر مكان الآخ

أن لولا. .تاركين المعركة يائسين , مصعدين في الجبل منهزمين , عائدين إلى المدينة منهمفانقلب الكثيرون

, حتى فـاءوا إليـه   , منقلبونموجعل ينادي المسلمين وه; في تلك القلة من الرجال ] ص [ ثبت رسول االله 

. .كما سيجيء . . وطمأنينةوأنزل عليهم النعاس امنة منه, وثبت االله قلوبهم 

لتقريـر حقـائق التـصور    ومناسبة,يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه , الحادثة التي أذهلتهم هذا الذهول فهذه

وفي تاريخ الإيمـان ومواكـب   , وحقيقة الحياة تالموويجعلها محورا لإشارات موحية في حقيقة; الإسلامي 

:المؤمنين

ومـن ينقلـب علـى    ? أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل )

). .وسيجزي االله الشاكرين. عقبيه فلن يضر االله شيئا 

هـذه  . . قبلـه  الرسلمحمد سيموت كما ماتو. وقد مات الرسل . سبقته الرسل . محمدا ليس إلا رسولا إن

? المعركةفما بالكم غفلتم عنها حينما واجهتكم في. حقيقة أولية بسيطة 

وما ينبغي . . لا تموت باقيةوكلمته, واالله باق لا يموت . جاء ليبلغ كلمة االله , محمدا رسول من عند االله إن

وهذه كذلك حقيقة أولية . . هذه الكلمة أو قتل ليبلغهملذي جاءأن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبي ا

!وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة . الهولبسيطة غفلوا عنها في زحمة

الناس يحملونه ويؤدونه إلىالذينومنهج االله للحياة مستقل في ذاته عن, والعقيدة إلى بقاء , البشر إلى فناء إن

وقد كان أصـحابه يحبونـه   ] ص [ يحب رسول االله الذيوالمسلم. . من الرسل والدعاة على مدار التاريخ , 

الحب الذي يفدونه معه بحيـاتهم أن تـشوكه   . في تاريخها كله نظيرا البشريةالحب الذي لم تعرف له النفس

فـيهم  أفـرد ورأينا التسعة الـذين ! ولا يتحرك أبا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه رأيناوقد. شوكة 

كل مكان يحبونـه ذلـك   وفيوما يزال الكثيرون في كل زمان. . ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد 

هـذا المـسلم   ] . . ص [ مجرد ذكره منحتى ليأخذهم الوجد, وبكل مشاعرهم , الحب العجيب بكل كيانهم 

والعقيدة التي أبلغهـا وتركهـا   ] ص [ شخص محمد بينوب منه أن يفرقمطل, الذي يحب محمدا ذلك الحب 

.باالله الذي لا يموت موصولةباقية ممتدة, للناس من بعده 



:الدعوة أقدم من الداعيةإن

). .وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)

المبتدئـة  , التاريخ منابتلعميقة فيا, خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن قد

.تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق , مع البشرية 

, الأجيـال والقـرون   علىوتبقى هي, فدعاتها يجيئون ويذهبون . وأبقى من الداعية , أكبر من الداعية وهي

يتوجـه إليـه   -سـبحانه  -وهو بـاق  , الذي أرسل بها الرسل, ويبقى اتباعها موصولين بمصدرها الأول 

:واالله حي لا يموت. ويرتد عن هدى االله , عقبيهوما يجوز أن ينقلب أحد منهم على. . المؤمنون 

:وهذا البيان المنير, وهذا التهديد , ثم هذا الاستنكار ومن

). ي االله الشاكرينوسيجز. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا? أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم )

.

فهذه الحركة الحسية في .(عقبيهومن ينقلب على). . (انقلبتم على أعقابكم: (التعبير تصوير حي للارتدادوفي

والمقصود أصلا ليس حركـة الارتـداد   . مشهود منظركأنه, الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة 

إن محمـدا قـد   :الارتداد النفسية التي صاحبتها حينما هتف الهاتفحركةولكن, في المعركة ةالحسية بالهزيم

,وبموت محمد انتهى أمر هـذا الـدين   , أن لا جدوى إذن من قتال المشركين المسلمينفأحس بعض, قتل 

ارتـداد علـى   حركـة فيـصورها , فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا ! أمر الجهاد للمشركين وانتهى

رضي االله عنه -النضر بن أنس إياهوهذا هو الذي حذرهم! رتدادهم في المعركة على الأعقاب كا, الأعقاب 

? فما تصنعون بالحيـاة مـن بعـده    :" إن محمدا قد مات:لهوقالوا, فقال لهم حين وجدهم قد ألقوا بأيديهم -

] " .ص [ االله رسولفقوموا فموتوا على ما مات عليه

). .ن يضر االله شيئاومن ينقلب على عقبيه فل)

فاالله غني عن الناس وعن . وانقلابه لن يضر االله شيئا. . الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق , هو الخاسر فإنما

وما يتنكبه متنكـب  . ولخيرهم هم , هم لسعادتهمشرع لهم هذا المنهج-رحمة منه بالعباد -ولكنه . إيمانهم 

وحتى يفسد النظام وتفسد الحيـاة ويفـسد   . نفسه وفيمن حوله ذاتفيحتى يلاقي جزاءه من الشقوة والحيرة

, ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم في ظله الحياة, كلهاوتعوج الأمور, الخلق 

.تعيش فيهالذيوالسلام مع الكون, وتجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتها , وتستقيم في ظله النفوس 

). .وسيجزي االله الشاكرين)



, باتبـاع المـنهج   فيـشكرونها ,يعرفون مقدار النعمة التي منحها االله لعباده في إعطائهم هذا المـنهج  الذين

ثم يسعدون بجزاء , هذا جزاء طيبا على شكرهم فيكونومن ثم يسعدون بالمنهج, ويشكرونها بالثناء على االله 

. . وأبقىبروهو أك, االله لهم في الآخرة 

[ الشديد بشخص النبي تعلقهمأن يفطم المسلمين عن, وبهذه الآية , بهذه الحادثة -سبحانه -أراد االله وكأنما

ولكن جاء فقط ليومىء ] ص [ لم يفجره محمد الذيالنبع. وأن يصلهم مباشرة بالنبع . وهو حي بينهم ] ص 

!ودعوا القافلة إلى الارتواء منه , أومأ إليه من قبله من الرسل كما , ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق, إليه 

[ التي لم يعقدها محمد العروة.فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى , أن يأخذ بأيديهم -سبحانه -أراد االله وكأنما

!وهم بها مستمسكون ويمضيثم يدعهم عليها, إنما جاء ليعقد بها أيدي البشر ] ص 

, عهدهم مع االله مباشرة يجعلوأن, أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة -سبحانه -د االله أراوكأنما

التي لا يخليهم منها , يستشعروا تبعتهم المباشرة حتى.وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام االله بلا وسيط 

!ام االله مسؤولون وهم أم. فهم إنما بايعوا االله , أو يقتل] ص [ أن يموت الرسول 

-سـبحانه  -وهو - تقعحين-يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى -سبحانه -كان االله وكأنما

, وأن يـصلهم بـه هـو    , هـذا التـدريب   عليهافشاء أن يدربهم. يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم 

. هولوالذقبل أن يستبد بهم الدهش, وبدعوته الباقية 

نُؤْتهيرِد ثَواب الدنْيا نُؤْته منْها ومن يرِد ثَواب الآخرةومنكَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله كتَاباً مؤَجلاًوما

 رِينزِي الشَّاكنَجسا ونْه145(م(

, شاهرا سيفه - عنهرضي االله-حتى لقد وقف عمر . لذهول بالدهش وا-حين وقعت بالفعل -أصيبوا ولقد

!إن محمدا قد مات :يهدد به من يقول

وكانت هذه الآية . الوثيق المباشرالاتصال, وبقدر االله فيه , الموصول القلب بصاحبه , يثبت إلا أبو بكر ولم

!فإذا هم يثوبون ويرجعون , موع الإلهي المسالنداءهي-حين ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين -

عن , ذلك الخوف تطرد,لمسة موحية , يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت في النفس البشرية ثم

ومـن  , والموت من حكمة الله وتدبير الحياةوما بعد, طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة 

:ابتلاء للعباد وجزاء



ومن يرد ثواب الآخـرة  ; منهاومن يرد ثواب الدنيا نؤته. ن لنفس أن تموت إلا بإذن االله كتابا مؤجلا وما كا)

). .وسنجزي الشاكرين. نؤته منها 

فـالخوف  . المرسـوم ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجـل . لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم إن

فلا كـان  . والوفاء لا تقصر عمرا والإقداموالشجاعة والثبات. لا تطيل أجلا, والحرص والتخلف , والهلع 

!لا ينقص منه يوم ولا يزيد المكتوبوالأجل. ولا نامت أعين الجبناء , الجبن 

تفكـر فـي الأداء   وهـي ,ولا تجعله في الحساب , فتترك الاشتغال به , تستقر حقيقة الأجل في النفس بذلك

كما ترتفـع علـى وهلـة    , والحرص الشحوبذلك تنطلق من عقال. ليف الإيمانية والوفاء بالالتزامات والتكا

وتوكل علـى  , في صبر وطمأنينة , وبكل التزاماته تكاليفهوبذلك تستقيم على الطريق بكل. الخوف والفزع 

. االله الذي يملك الآجال وحده

والأجـل  , مكتوبـا  العمـر فإنه إذا كـان . . ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول ثم

وأن , أتريد أن تقعد عن تكاليف الإيمـان  . .ولتنظر نفس ماذا تريد ; فلتنظر نفس ما قدمت لغد . . مرسوما 

وإلـى  , أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلـى  ? الدنيا وحدها لهذهوأن تعيش, تحصر همها كله في هذه الأرض 

مع تساوي هذا الهم وذاك فيما يختص بالعمر والحيـاة  . . ? كبر من هذه الحياة أحياةوإلى, اهتمامات أرفع 

?!

).ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها )

والـذي  -العمر والأجل إلىمع اتحاد النتيجة بالقياس-! وشتان بين اهتمام واهتمام ! بين حياة وحياة وشتان

ثم يموت ! يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام إنما. .ويريد ثواب الدنيا وحدها , رض وحدها يعيش لهذه الأ

الذي كرمه " الإنسان"إنما يحيا حياة . . والذي يتطلع إلى الأفق الآخر . في موعده المضروب بأجله المكتوب

أن تموت لنفسوما كان. . (مكتوب وأفرده بهذا المكان ثم يموت في موعده المضروب بأجله الواستخلفهاالله

). .إلا بإذن االله كتابا مؤجلا

). .وسنجزي الشاكرين)

, االله على تلك النعمة ويشكرون;فيرتفعون عن مدارج الحيوان , يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسان الذين

. .فينهضون بتبعات الإيمان 

, وفق ما يريدونه لأنفـسهم  , الأحياءقيقة الغاية التي ينتهي إليهاوح, يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة وهكذا

وبذلك ينقل النفس من الإنـشغال بـالخوف   ! الإنسان كاهتمامأو اهتمام بعيد, من اهتمام قريب كاهتمام الدود 



فـع إلى الإنشغال بما هـو أن -وهي لا تملك شيئا في شأن الموت والحياة - التكاليفمن الموت والجزع من

, للنفس

يحـب  واللّهأَصابهم في سبِيلِ اللّه وما ضعفُواْ وما استَكَانُواْلِمامن نَّبِي قَاتَلَ معه رِبيون كَثير فَما وهنُواْوكَأَين

 ابِرِينإِلاَّ أَن قَالُواْ) 146(الص ملَهقَو ا كَانمنَاوربتْاغْفثَبرِنَا وي أَمافَنَا فرإِسنَا ولَنَا ذُنُوب نَا رامنَا  أَقْـدروانـص

 رِينمِ الْكَافلَى الْقَو147(ع(

!وتنال من جزاء االله ما تختار . الآخرةفتختار الدنيا أو تختار. وتملك فيه الاختيار , الحقل الذي تملكه في

الممتـد علـى طـول    اللاحبمن موكب الإيمان. إخوانهم المؤمنين قبلهم يضرب االله للمسلمين المثل منثم

فلـم  , وقـاتلوا مـع أنبيـائهم    , إيمانهممن أولئك الذين صدقوا في. . الضارب في جذور الزمان , الطريق 

. هاد مقام الج. . بالأدب الإيماني في هذا المقام -الموت علىوهم مقدمون-وتأدبوا ; يجزعوا عند الابتلاء 

وأن يطلبـوا مـن   . في أمرهم " إسرافا"وأن يجسموا أخطاءهم فيروها ; ربهم يستغفروافلم يزيدوا على أن. 

وإحـسانهم  , الـدعاء جزاء إحسانهم في أدب, وبذلك نالوا ثواب الدارين . . والنصر على الكفار الثباتربهم

:وكانوا مثلا يضربه االله للمسلمين. في موقف الجهاد 

واالله . وما استكانوا ضعفواوما, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله , ين من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأ)

; وثبـت أقـدامنا   ; وإسرافنا فـي أمرنـا   , ذنوبنا لناربنا اغفر:وما كان قولهم إلا أن قالوا. يحب الصابرين 

). .واالله يحب المحسنين. ثواب الآخرة االله ثواب الدنيا وحسنفآتاهم.وانصرنا على القوم الكافرين 

; وهم ضـعاف قليـل   ببدرالذين نصرهم االله, هي أول هزيمة تصدم المسلمين , " أحد"كانت الهزيمة في لقد

فوجئوا بـالابتلاء  , فلما أن صدمتهم أحد . فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية

!كأنهم لا ينتظرونه 

, بالتأسية تـارة  المسلمينواستطرد السياق يأخذ. لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم علهول

. وإعـدادا لهـم   , وتصحيحا لتـصورهم  , لنفوسهم تربية,وبالمثل تارة , وبالتقرير تارة , وبالاستنكار تارة 

.والأمر الذي يندبون له عظيم , يهم باهظة والتكاليف عل, شاقة أمامهموالتجارب, فالطريق أمامهم طويل 

; يربطهم بموكب الإيمـان  إنما.ولا يحدد فيه قوما , لا يحدد فيه نبيا , الذي يضربه لهم هنا مثل عام والمثل

ويـربطهم  ; في كل دعوة وفي كـل ديـن   المطردويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر; ويعلمهم أدب المؤمنين 

ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كلـه  ; قرابة المؤمنين للمؤمنين حسهمليقرر في; لأنبياء بأسلافهم من اتباع ا

:في الجيش الإيماني الكبيركتيبةوإنهم. واحد 



). .وما استكانواضعفوافما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله وما. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير )

والـشدة  والكـرب فما ضعفت نفوسهم لما أصابهم مـن الـبلاء  . اعات كثيرة وكم من نبي قاتلت معه جم. .

فهذا هو شـأن  . . ولا للأعداء للجزعوما استسلموا, وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح . والجراح 

. .المنافحين عن عقيدة ودين , المؤمنين 

). .واالله يحب الصابرين)

. يستسلمونولا يستكينون أو, ولا تلين عزائمهم , عضع قواهم ولا تتض, لا تضعف نفوسهم الذين والتعبير . 

, ويمـسح علـى القـرح    , يأسو الجراح الذيفهو الحب. وله إيحاؤه . له وقعه . بالحب من االله للصابرين 

!ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير 

فهو يمـضي  . والابتلاءالمؤمنين في موقفهم من الشدةهنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاءوإلى

وهم يواجهون الهـول الـذي   , االله حقصورة الأدب في. بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم 

لا . . لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلـى االله  ولكنه.ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه , يذهل النفوس 

ولتعتـرف  , ولكن لتطلب العفو والمغفـرة  -ما يتبادر عادة إلى النفوس وهو-أول ما تطلب لتطلب النصر

:قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء, والخطيئةبالذنب

مفَآتَاهبحي اللّهو ةرابِ الآخثَو نسحا ونْيالد ابثَو اللّهيننسح(148) الْم

وانصرنا علـى القـوم   , أقدامناوثبت, وإسرافنا في أمرنا , ربنا اغفر لنا ذنوبنا :ولهم إلا أن قالواوما كان ق)

). .الكافرين

لقـد  . ولا ثواب الآخرة الدنيالم يطلبوا ثواب. . بل لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء . لم يطلبوا نعمة ولا ثراء إنهم

إلا -سـبحانه  -فلم يطلبـوا منـه   . يقاتلون في سبيله همبينما, ه وهم يتوجهون إلي, كانوا أكثر أدبا مع االله 

فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزيمة. والنصر على الكفار . . الأقداموتثبيت, غفران الذنوب 

.إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق االله الكريم . . وعقوبة للكفار للكفر

كل ما يتمناه طلاب عندهأعطاهم من. أعطاهم االله من عنده كل شيء , بوا لأنفسهم شيئا الذين لم يطلوهؤلاء

:ويرجونهوأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة. الدنيا وزيادة 

). .وحسن ثواب الآخرة, فآتاهم االله ثواب الدنيا )



وهو أكبر من النعمة . لهموأعلن حبه, فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد. بالإحسان -سبحانه -لهم وشهد

:وأكبر من الثواب

). .واالله يحب المحسنين)

وقـد أدت  . الإسلاميوقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة في التصور; تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض وهكذا

. .جيل المسلمة في كل للأمةوقد ادخرت هذا الرصيد. هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة 

أهم أحداث المعركة وتصحيح التصور:مقدمة الدرس158-149:السادسالدرس

يتـوخى بهـا   , واتخاذها محورا للتعقيبـات ; يمضي السياق خطوة أخرى في استعراض أحداث المعركة ثم

لمـسلمة  ما يحيط بالجماعة اإلىوالتنبيه, والتحذير من مزالق الطريق , وتربية الضمائر , تصحيح التصور 

:وما يبيته لها أعداؤها المتربصون, من الكيد 

المدنية لم تخلص بعد وكانت.كانت الهزيمة في أحد مجالا لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة ولقد

, بسياج من الرهبـة  " بدر"نبتة غريبة أحاطتها . كبيربل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد; للإسلام 

وسـنحت الفرصـة   ; كانت الهزيمة في أحد تغير الموقف إلى حد كبير فلما.بما كان فيها من النصر الأبلج 

دخلتوأن يجدوا في جو الفجائع التي; وأن ينفثوا سمومهم , أن يظهروا أحقادهم المتربصينلهؤلاء الأعداء

يساعد على ترويج ما-جراح المثخنة وبخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم ال-كل بيت من بيوت المسلمين 

.الكيد والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف 

نسمع -مشاهدها وأضخموهي تمثل جسم المعركة-هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الموجه وفي

لنصر على عدوهم يعدهم ا-سبحانه - ونسمعه;االله سبحانه يدعو الذين آمنوا ليحذرهم من طاعة الذين كفروا 

والذي إنمـا  ; حسب وعده لهم , حققه لهم في أول المعركة الذيويذكرهم بالنصر; وإلقاء الرعب في قلبه , 

في , ثم يستحضر مشهد المعركة بشطريه ] ص [ وخلافهم عن أمر رسول االله ونزاعهمأضاعوه هم بضعفهم

مـنهم  المؤمنينمن إنزال الطمأنينة في قلوب, زع ثم ما أعقب الهزيمة والف. بالحيوية والحركة فائضةصورة

ويكشف لهم كـذلك عـن   . سبحانه باهللالذين ساء ظنهم, بينما القلق والحيرة والحسرة تأكل قلوب المنافقين ; 

مع تقرير حقيقة قدر االله في آجـال  , سيرتها تلك الأحداثفي سير, جانب من حكمته الخفية وتدبيره اللطيف 

الفقرة من ضلال التصورات التي يشيعها الكفار في قضية الموتهذهذرهم في نهايةويح. العباد 

وهـو بلِ اللّه مولاَكُم) 149(أَعقَابِكُم فَتَنقَلبواْ خَاسرِين علَىأَيها الَّذين آمنُواْ إِن تُطيعواْ الَّذين كَفَرواْ يردوكُميا

النَّاص رخَي 150(رِين(



وإلى أنهم مرجوعـون  . . قتلوا أوماتوا. . التي ينتهي إليها الناس , ويردهم إلى حقيقة البعث . والاستشهاد

:إلى االله على كل حال

. أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرينيا بل االله مولاكم وهو خيـر  . 

, ومـأواهم النـار   ; ما لم ينزل به سـلطانا  بااللهي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركواسنلق. الناصرين 

, وتنـازعتم فـي الأمـر    , حتى إذا فشلتم , وعده إذ تحسونهم بإذنه االلهولقد صدقكم! وبئس مثوى الظالمين 

, ليبتلـيكم ثم صرفكم عنهم, منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة :أراكم ما تحبونماوعصيتم من بعد

والرسـول يـدعوكم فـي    , أحدإذ تصعدون ولا تلوون على. واالله ذو فضل على المؤمنين , ولقد عفا عنكم 

ثـم أنـزل   . واالله خبير بما تعملـون  , أصابكم مالكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا, فأثابكم غما بغم ; أخراكم 

يظنون باالله غير الحـق ظـن   , وطائفة قد أهمتهم أنفسهم , منكم ئفةطانعاسا يغشى, عليكم من بعد الغم أمنة 

. لـك  يبـدون يخفون في أنفسهم ما لا. إن الأمر كله الله :قل? هل لنا من الأمر من شيء :يقولون,الجاهلية 

لـى  الذين كتب علـيهم القتـل إ  لبرزلو كنتم في بيوتكم:قل. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا :يقولون

إن الذين تولوا . واالله عليم بذات الصدور ; قلوبكم فيوليمحص ما, وليبتلي االله ما في صدوركم . مضاجعهم 

يـا  . إن االله غفور حليم , ولقد عفا االله عنهم ; الشيطان ببعض ما كسبوا استزلهممنكم يوم التقى الجمعان إنما

لو كانوا :-غزى كانواإذا ضربوا في الأرض أو-لإخوانهم وقالوا , آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا الذينأيها

. واالله بما تعملـون بـصير   , يحيي ويميت واالله.ليجعل االله ذلك حسرة في قلوبهم , عندنا ما ماتوا وما قتلوا 

رون ولئن متم أو قتلتم لإلى االله تحش. االله ورحمة خير مما يجمعون منولئن قتلتم في سبيل االله أو متم لمغفرة

. .

مـن  ضـخم ننظر في هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت جوانحها على حـشد وحين

وفي . وفي الحياة الإنسانية , ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة في التصور الإسلامي, المشاهد الفائضة بالحيوية 

فلا تدع منهـا جانبـا إلا   , حركة عميقة حية متسريعةنجدها تصور المعركة كلها بلمسات. . السنن الكونية 

وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضارا للمعركـة بجوهـا   ; والخواطرسجلته تسجيلا يستجيش المشاعر

من كل تـصوير آخـر   . . وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية المصاحبة لها , وملابساتها ووقائعها

فـي  الحقـائق ثم نجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من-بها على طولها وتشع-السيرة رواياتورد في

.البانية للتصور الصحيح , صورتها الحية الفاعلة في النفوس 

مـع  -والعبـارات  الألفاظفي هذا القدر من, وهذه الحقائق كلها , من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها وما

يدرك ذلك مـن يـدركون   . البشري التعبيرغير معهود فيأمر -حيويتها وحركتها وإيحائها على هذا النحو 

!ويعانون أسرار الأداء , منهم التعبير يعالجونوبخاصة من, وطاقات الأداء , أسرار الأساليب 



بل االله مولاكم وهو خيـر  . يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين)

). .الناصرين

ليثبطـوا  , والقـرح  والقتـل انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من الهزيمـة لقد

وعواقب الاشتباك مع مـشركي  , القتال مخاوفويصوروا لهم, ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد , عزائمهم 

وإشاعة عدم الثقة في , لخلة الصفوف وخ, لبلبلة القلوب الأجواءوجو الهزيمة هو أصلح. . قريش وحلفائهم 

ومـسالمة , وتـزيين الانـسحاب منهـا    ; جدوى الإصرار على المعركة مع الأقوياء فيوالتشكيك; القيادة 

ثـم لهـدم   , الجماعة كيانوتحويلها كلها لهدم; مع إثارة المواجع الشخصية والألام الفردية ! فيها المنتصرين

! الغالبينلأقوياءلثم للاستسلام, كيان العقيدة 

ولـيس  , الخسارة المؤكدة عاقبتهافطاعة الذين كفروا. ثم يحذر االله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا ومن

فالمؤمن إما أن يمضي في طريقه يجاهد الكفـر  . الكفر إلىفيها الانقلاب على الأعقاب. فيها ربح ولا منفعة 

ومحال أن يقف سـلبيا -والعياذ باالله -وإما أن يرتد على عقبيه كافرا , والمبطلينويكافح الباطل, والكفار 

, في أعقـاب الهزيمـة   إليهيخيل. . إنه قد يخيل إليه هذا . . ومحتفظا بدينه , محافظا على موقفه , بين بين

م ويطيعهم الأقوياء الغالبين وأن يسالمهمعأنه مستطيع أن ينسحب من المعركة, وتحت وطأة الجرح والقرح 

فالذي لا يتحرك إلى الإمام فـي هـذا   . وهو وهم كبير ! وكيانه وإيمانهوهو مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته, 

يتخاذللا بد أن, والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان , إلى الوراء يرتدالمجال لا بد أن

تعـصمه عقيدتـه ولا   لاوالـذي ! لال والباطل والطغيـان  ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والض

عن عقيدتـه وإيمانـه   -في الحقيقة - يتنازلوالثقة بهم, والاستماع إليهم , يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين 

وأن يـستمع إلـى   , أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدتـه  الروحيةإنها الهزيمة. . منذ اللحظة الأولى 

والارتداد,فلا عاصم له من الهزيمة في النهاية . الهزيمة بادىء ذي بدء . . توجيهاتهموأن يطيع,وسوستهم 

إن المؤمن . . البائس المصيرولو لم يحس في خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا, على عقبيه إلى الكفر 

فإذا استمع إلى هؤلاء مـرة فقـد   . دته وأعداء قيادينهغناء عن مشورة أعداء, وفي قيادته , يجد في عقيدته 

. الأعقابسار في طريق الارتداد على ويحذرهم إياها , ينبه االله المؤمنين لها , حقيقة فطرية وحقيقة واقعية . 

:يناديهم باسم الإيمانوهو,

. .(خاسرينيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا)

بعد خسارة الإيمان يتحقققوأي ربح? من الإيمان إلى الكفر , خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب وأية

?

يضرب الـسياق  , وهمفهو, كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم وإذا

:ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية, صفحا عنه 



).هو خير الناصرينو, بل االله مولاكم )

فمـا  , االله مـولاه  كـان ومن. ويطلبون عندها النصرة , هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية فهذه

?أحد من العبيد بنصرةومن كان االله ناصره فما حاجته? حاجته بولاية أحد من خلقه 

إشراكهم باالله ما لم بسبب,لوب أعدائهم ويبشرهم بإلقاء الرعب في ق, يمضي السياق يثبت قلوب المسلمين ثم

:المهيأ للظالمينالآخرةوذلك فوق عذاب. ولم يجعل له قوة وقدرة , ينزل به سلطانا 

وبـئس مثـوى   , النار ومأواهم.سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باالله ما لم ينزل به سلطانا )

). .الظالمين

وضـمان  , المعركـة  بنهايةكفيل, بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا , قادر القاهر من االله الجليل الوالوعد

. .لهزيمة أعدائه ونصر أوليائه 

, آمنوا حتـى يخـافوهم   الذينفما يلقى الذين كفروا. وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالإيمان وهو

حقيقـة  . حقيقة الإيمان في قلوب المـؤمنين  توجدمهم أنولكن ال. ويتحرك الرعب الملقى من االله في قلوبهم 

والتجرد من كل شائبة من شك فـي أن جنـد االله هـم    , بهذه الولاية المطلقةوالثقة, الشعور بولاية االله وحده 

! سبحانهوأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين الله, االله غالب على أمره وأن,الغالبون 

لَم ينَزلْ بِه سلْطَاناً ومأْواهم النَّـار وبِـئْس مثْـوى   مافي قُلُوبِ الَّذين كَفَرواْ الرعب بِما أَشْركُواْ بِاللّهقيسنُلْ

ين(151) الظَّالِم

البشر وتقـدره  مما تراه عيون أصدقفوعد االله, مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه , مع وعد االله هذا والتعامل

!عقولهم 

إنهم أشـركوا  . قوة ذيلأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى. الرعب لأن قلوبهم خاوية من السند الصحيح إنه

.لأن االله لم يمنحها سلطانا , باالله آلهة لا سلطان لها 

توصـف بـه الآلهـة    ةمر.وهو يصادفنا في القرآن كثيرا , ذو معنى عميق )ما لم ينزل به سلطانا) :والتعبير

:عميقةأساسيةوهو يشير إلى حقيقة. . ومرة توصف به العقائد الزائفة , المدعاة 

تحمل من قوة كامنـة  ماإنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار. . أو منظمة , أو شخصية , أو عقيدة , أية فكرة إن

قدار ما فيها من توافق مع القاعدة التـي  بمأي"الحق"هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من . وسلطان قاهر 



وعندئذ يمنحها االله القوة والسلطان الحقيقيـين  . تعمل في هذا الكون التيومع سنن االله, أقام االله عليها الكون 

والتمـاع مهما بدا فيها مـن قـوة  , وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية . في هذا الوجود المؤثرينالفاعلين

!وانتفاش 

-غيـر االله  إعطـاء ويقوم الشرك ابتداء على-في صور شتى -يشركون مع االله آلهة أخرى مشركونوال

حق التشريع للعبـاد فـي   الخصائصوفي مقدمة هذه. شيئا ما من خصائص الألوهية ومظاهرها -سبحانه 

وحق الاسـتعلاء  ; م في سلوكهم وفي مجتمعاتهالعبادوحق وضع القيم التي يتحاكم إليها; شؤون حياتهم كلها 

ثم تأتي مسألة العبادة الشعائرية ضـمن  . . والاعتبار لهذه القيم التشريعاتعلى العباد وإلزامهم بالطاعة لتلك

!وواحدة منها , لغير االله سبحانه الخصائصإعطاء هذه

لكون لينتسب إلى خالقـه  اهذاإن االله الواحد خلق? تحمل هذه الآلهة من الحق الذي أقام االله عليه الكون فماذا

; ولتتلقى منه الشريعة والقـيم بـلا منـازع    ; شريكوخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا; الواحد 

فهو زائف باطل , فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل . .ولتعبده وحده حق عبادته بلا انداد 

يـؤثر  أنولا يملك, لا يحمل قوة ولا سلطانا , ومن ثم فهو واه هزيل .في بنية الكون الكامنمناقض للحق, 

!بل لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحياة ; في مجرى الحياة 

فهم يرتكنـون  والتصوراتمن الآلهة والعقائد; دام أولئك المشركون يشركون باالله ما لم ينزل به سلطانا وما

التقوا بـالمؤمنين المـرتكنين إلـى    حيثماوهم أبدا في رعب; عفاء وهم أبدا خوارون ض, إلى ضعف وخواء 

. .الحق ذي السلطان 

بالـسلاح أمـام   مدججاوكم من مرة وقف الباطل. . لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل وإننا

وهـو  -وت من كل حركة وكل صويرتجف,ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب . الحق الأعزل 

فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صـفوف  وهاجمفأما إذا أقدم الحق! في حشده المسلح المحشود 

:تصديقا لوعد االله الصادق, للحق القلة وكان,ولو كانت له الحشود ; الباطل 

). .سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باالله ما لم ينزل به سلطانا)

. بالظالمينفهناك المصير المحزن البائس الذي يليق. . فأما في الآخرة . في الدنيا ذلك

!). .وبئس مثوى الظالمين . ومأواهم النار )

. الساحق في أوائلهـا  النصرفقد كان لهم. يردهم السياق إلى مصداق وعد االله هذا في غزوة أحد ذاتها وهنا

وسقط لواؤهم فلم تمتد يد لرفعـه  , الغنائم وراءهموتركوا, ولوا الأدبار ولقد استحر القتل في المشركين حتى 



النصر هزيمة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرمـاة أمـام إغـراء    ينقلبولم! . . حتى رفعته لهم امرأة 

; الغنائم

لَقَدتَّى إِذَاوح هم بِإِذْنونَهسإِذْ تَح هدعو اللّه قَكُمدفَصلْتُماكُـم شا أَرم دعن بتُم ميصعرِ وي الأَمف تُمعتَنَازـا وم

علَى فَضلٍصرفَكُم عنْهم لِيبتَليكُم ولَقَد عفَا عنكُم واللّه ذُوثُمتُحبون منكُم من يرِيد الدنْيا ومنكُم من يرِيد الآخرةَ

نؤْمالْم 152(ين(

يردهم السياق إلـى صـميم   وهنا. .نبيهم وقائدهم ] ص [ وخالفوا عن أمر رسول االله , فيما بينهم وتنازعوا

:عجيبةحيويةفي, المعركة ومشاهدها ومواقفها وأحداثها وملابساتها 

من بعد ما أراكـم  - موعصيت,حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر , إذ تحسونهم بإذنه , صدقكم االله وعده ولقد

واالله ذو , ولقد عفا عـنكم  . عنهم ليبتليكم صرفكمثم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة :ما تحبون

, فأثابكم غمـا بغـم   , والرسول يدعوكم في أخراكم , على أحد تلوونإذ تصعدون ولا. فضل على المؤمنين 

نعاسـا ثم أنزل عليكم من بعد الغم امنة. واالله خبير بما تعملون . ولا ما أصابكم فاتكملكيلا تحزنوا على ما

هل لنا من الأمـر  :يقولون, وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باالله غير الحق ظن الجاهلية, يغشى طائفة منكم 

ء مـا  لو كان لنا من الأمر شي:يقولون. لك يبدونيخفون في أنفسهم ما لا. إن الأمر كله الله :قل? من شيء 

وليبتلي االله ما في صـدوركم  . الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرزلو كنتم في بيوتكم:قل. قتلنا هاهنا 

اسـتزلهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما. واالله عليم بذات الصدور , قلوبكم فيوليمحص ما. 

. .الله غفور حليم إن ا. ولقد عفا االله عنهم . الشيطان ببعض ما كسبوا 

مشهدا لا يترك حركة . والهزيمةولتداول النصر, التعبير القرآني هنا ليرسم مشهدا كاملا لمسرح المعركة إن

وكـأن  . . إلا ويثبتها , ولا خالجة في الضمائر , الوجوهولا سمة في, ولا خاطرة في النفوس , في الميدان 

وبخاصـة حـين يـصور    . في كل حركة صورا جديدة نابضة ويحمل, بالبصرالعبارات شريط مصور يمر

للفارين المرتدين عن المعركة ] ص [ ودعاء الرسول , والهروب في دهش وذعر , الجبلحركة الإصعاد في

ومطامع وانفعالاتوما يدور فيها من خوالج وخواطر, يصحب ذلك كله حركة النفوس . للهرب المصعدين,

والتقريرات التي يتميز بها أسـلوب  التوجيهاتتلك, صور الحية المتحركة النابضة ومع هذا الحشد من ال. . 

:ومنهج القرآن التربوي العجيب, القرآن 

). .ولقد صدقكم االله وعده إذ تحسونهم بإذنه)



أو يـستأصلون  , أي يخمدون حـسهم , حيث بدأ المسلمون يحسون المشركين , ذلك في مطالع المعركة وكان

" لكم النصر مـا صـبرتم   :" لهمقالقد] ص [ وكان رسول االله . قبل أن يلهيهم الطمع في الغنيمة . شأفتهم 

.فصدقهم االله وعده على لسان نبيه 

ومنكم من يريـد  الدنيامنكم من يريد:حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون)

). .الآخرة

وبـين مـن يـرون    بينهمووقع النزاع; وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة . تقرير لحال الرماةوهو

بعد ما رأوا بأعينهم طلائع النصر الذي . وانتهى الأمر إلى العصيان] ص [ الطاعة المطلقة لأمر رسول االله 

لقلوب فلم يعد الـصف  وتوزعت ا. وفريقا يريد ثواب الآخرة , الدنيافريقا يريد غنيمة:فكانوا فريقين. يحبونه 

. وشابت المطامع جلاء الإخلاص والتجرد الذي لا بد منه في معركة العقيدة. واحدا الهدفولم يعد, وحدة 

فـي معركـة   انتصارولا. إنها معركة في الميدان ومعركة في الضمير . فمعركة العقيدة ليست ككل معركة 

.فيها إلا من خلصت نفوسهم له االلهفلا ينصر, ركة الله إنها مع. الميدان دون الانتصار في معركة الضمير 

ومحضهم للراية التـي  محصهمفإن االله لا يمنحهم النصر إلا إذا, داموا يرفعون راية االله وينتسبون إليها وما

يغلب المبطلون الـذين يرفعـون رايـة    ولقد.كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالراية ; رفعوها 

أما الذين يرفعون راية العقيدة ولا يخلـصون لهـا   - االلهلحكمة يعلمها-صريحة في بعض المعارك الباطل 

القـرآن أن  يريدوهذا ما. . حتى يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا , يمنحهم االله النصر أبدا فلا, إخلاص التجرد

أن يعلمـه  -سـبحانه  -راد االله أمـا وهـذا , يجلوه للجماعة المسلمة بهذه الإشارة إلى موقفهم في المعركة 

!الأليم ثمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح والقرحوهي تتلقى الهزيمة المريرة, للجماعة المسلمة 

). .منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة)

عن . . قلوبهم في وجودهاالتي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون, يسلط الأضواء على خفايا القلوب والقرآن

حتى , يريد الدنيا ] ص [ رسول االله أصحابما كنت أرى أن أحدا من:عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

وبذلك يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بمـا  ) . . من يريد الآخرةومنكممنكم من يريد الدنيا: (نزل فينا يوم أحد

!جاءتهم الهزيمة ليتقوها أينويعرفهم من; فيها 

ووراء هذه ; لها تعرضواوراء هذه الآلام التي, الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة االله وتدبيره وفي

:الأحداث التي وقعت بأسبابها الظاهرة

). .ثم صرفكم عنهم ليبتليكم)



 ـ االلهفلما أن ضعفوا وتنازعوا وعـصوا صـرف  . كان هناك قدر االله وراء أفعال البشر لقد هم قـوتهم وبأس

. فلاذوا بـالفرار  , عن الميدان المقاتلينوصرف, وصرف الرماة عن ثغرة الجبل , وانتباههم عن المشركين 

ليبتليهم بالشدة والخوف والهزيمـة  . . مدبرا من االله ليبتليهم ولكن;وقع كل هذا مرتبا على ما صدر منهم . 

وتمييـز  , ومـن تمحـيص النفـوس    , قلوب يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات الوما;والقتل والقرح 

.سيجيء كما-الصفوف 

. بين هـذا وذاك  تعارضبلا. وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها , تقع الأحداث مرتبة على أسبابها وهكذا

. .من اللطيف الخبير . . ووراء كل سبب تدبير , فلكل حادث سبب 

). .ولقد عفا عنكم)

وارتداد وانقلابوعفا كذلك عما وقع منكم من فرار; ومن نزاع ومن عصيان عما وقع منكم من ضعفعفا

نية سيئة ولا إصـرار علـى   تصاحبهوتجاوزا عن ضعفكم البشري الذي لم, عفا عنكم فضلا منه ومنة . . 

وتـسليم قيـادكم  , والاستـسلام لـه   , باالله الإيمانعفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة. . الخطيئة 

:لمشيئته

). .واالله ذو فضل على المؤمنين)

لا يـدعون مـن   ; مقرين بعبـوديتهم لـه  , ما داموا سائرين على منهجه , فضله عليهم أن يعفو عنهم ومن

فـإذا  . . ولا موازينهم إلا منه , قيمهمولا يتلقون نهجهم ولا شريعتهم ولا, خصائص الألوهية شيئا لأنفسهم 

فيتلقـاهم عفـو االله بعـد الابـتلاء     . . ودفعـة  طيشت عن ضعف وعجز أو عنوقعت منهم الخطيئة وقع

. .والتمحيص والخلاص 

:صورة الهزيمة حية متحركةويستحضر

). .والرسول يدعوكم في أخراكم, إذ تصعدون ولا تلوون على أحد )

ولاَ فَاتَكُمفَأَثَابكُم غَماً بِغَم لِّكَيلاَ تَحزنُواْ علَى ماأُخْراكُميتُصعدون ولاَ تَلْوون علَى أحد والرسولُ يدعوكُم فإِذْ

 لُونما تَعبِم خَبِير اللّهو كُمابا أَص153(م(

مـن الـضعف   , نشأ عنها التيومقدماته, ويثير الخجل والحياء من الفعل ; يعمق وقع المشهد في حسهم كي

فهـم  . . النفسية في الفـاظ قلائـل   وحركتهموالعبارة ترسم صورة حركتهم الحسية. . لعصيان والتنازع وا

ولا يجيب أحد مـنهم  ! لا يلتفت أحد منهم إلى أحد , ودهشفي اضطراب ورعب, مصعدون في الجبل هربا 



فزلـزل  , تل إن محمدا قد ق:ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح, يدعوهم]ص [ والرسول ! داعي أحد 

. .إنه مشهد كامل في الفاظ قلائل . . وأقدامهمذلك قلوبهم

غما يملأ نفوسهم على , بفرارهم] ص [ النهاية أن يجزيهم االله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول وكانت

ذلـك  -وهم عنه فارون , ثابت دونهم وهو-وعلى تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه , ما كان منهم 

-وهذا الألم الذي أصـاب نبـيهم   , التجربة التي مرت بهم فهذه.كي لا يحفلوا شيئا فاتهم ولا أذى أصابهم 

كل ذلـك  . . وذلك الغم الذي أصابهم , وذلك الندم الذي ساور نفوسهم -بهم نزلوهو أشق عليهم من كل ما

:قةوكل ما يصيبهم من مش, نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض فيسيصغر

). .لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم, فأثابكم غما بغم )

:ودوافع حركاتكم, يعلم حقيقة أعمالكم , المطلع على الخفايا واالله

). .واالله خبير بما تعملون)

الذين ثابوا المؤمنينسكون في نفوس. سكون عجيب , وهرجها ومرجها , أعقب هول الهزيمة وذعرها ولقد

!مطمئنين إليهلقد شملهم نعاس لطيف يستسلمون. وثابوا إلى نبيهم , لى ربهم إ

:المطمئن الوديعالجوحتى ليصور بجرسه وظله ذلك, عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم والتعبير

). .ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم)

المـرهقين  بالمجهـدين فالنعاس حـين يلـم  ; الله التي تحف بعباده المؤمنين ظاهرة عجيبة تشي برحمة اوهي

ويـسكب فـي قلـوبهم    , جديـدا  خلقاويردهم, يفعل في كيانهم فعل السحر , ولو لحظة واحدة , المفزعين 

أقول هذا وقد جربته فـي لحظـة   ! الكنه والكيف مجهولةبطريقة. كما يسكب في كيانهم الراحة , الطمأنينة 

!العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة النديةفأحسست فيه رحمة االله. وشدة كرب

رفعـت  ":قـال الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحةروى

. " النعاسوما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من, وجعلت أنظر , رأسي يوم أحد 

مـن يـدي   يسقطفجعل سيفي, غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد :" رواية أخرى عن أبي طلحةوفي

" . .ويسقط وآخذه , وآخذه 

لم يتخلـصوا مـن   والذين,الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم , فهم ذوو الإيمان المزعزع ; الطائفة الأخرى أما

ولم تطمئن قلوبهم إلـى  , بكليتهم لقدره يستسلمواولم, لها الله خالصة ولم يسلموا أنفسهم ك, تصورات الجاهلية 



-سبحانه -ولا قضاء منه , وليس تخليا من االله عن أوليائه لأعدائه , للتمحيصأن ما أصابهم إنما هو ابتلاء

:والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكاملوالشرللكفر

). .?الأمر من شيء منهل لنا:يقولون. غير الحق ظن الجاهلية يظنون باالله, وطائفة قد أهمتهم أنفسهم )

وأنهم حين يخرجون ; اللهفهم كلهم, أن ليس لهم في أنفسهم شيء -فيما تعلم -هذه العقيدة تعلم أصحابها أن

,هدف آخر لذواتهم في هذا الجهاد بلا,ويقاتلون له , ويتحركون له , للجهاد في سبيله يخرجون له 

غْشَىثُماساً ينَةً نُّعأَم الْغَم دعن بكُم ملَيلَ عطَآئِفَةًأَنزظُنُّوني مهأَنفُس متْهمأَه طَآئِفَةٌ قَدو نكُممبِاللّه قِّ ظَنالْح رغَي

نل لَّنَا مه قُولُوني ةيلاهرِالْجالأَالأَم قُلْ إِن ءن شَيهِممي أَنفُسف خْفُوني لِلَّه كُلَّه رامم  لَـو قُولُوني لَك وندبلاَ ي

الْقَتْـلُ إِلَـى مـضاجِعهِم    علَـيهِم هاهنَا قُل لَّو كُنتُم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتبقُتلْنَاكَان لَنَا من الأَمرِ شَيء ما

تَلبلِييوا فم اللّه يورِكُمدصبِذَات يملع اللّهو ي قُلُوبِكُما فم صحملِيورِود(154) الص موي نكُماْ ملَّوتَو ينالَّذ إِن

)155(نْهم إِن اللّه غَفُور حليم عفَا اللّه عولَقَدإِنَّما استَزلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما كَسبواْالْجمعانِالْتَقَى

.كائنا هذا القدر ما يكون , تسليمفيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وفي, يسلمون أنفسهم لقدره وأنهم

. وانشغالهمومحور اهتمامهم, وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم , الذين تهمهم أنفسهم فأما فهؤلاء لم تكتمل . 

الأخرى التي يتحدث عنها القرآن في هذا الموضـع  الطائفةومن هؤلاء كانت تلك. هم حقيقة الإيمان في نفوس

يحسون أنهم مضيعون في أمر غير واضح , فهم في قلق وفي أرجحة , وأهمتهمطائفة الذين شغلتهم أنفسهم. 

المريرمع ذلك يتعرضون للبلاءوهم ; أنهم دفعوا إلى المعركة دفعا ولا إرادة لهم فيها ويرون,في تصورهم 

فهم يظنـون بـاالله غيـر    , حقيقتهوهم لا يعرفون االله على. . ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم ,

مـضيعهم فـي هـذه    -سـبحانه  -يتصوروا أنه أنومن الظن غير الحق باالله. كما تظن الجاهلية , الحق 

واالله لا ينـصرهم ولا  , دفعوا إليها دفعا ليموتوا ويجرحـوا  وإنما,التي ليس لهم من أمرها شيء , المعركة 

:ويتساءلون, لأعدائهم فريسةإنما يدعهم; ينقذهم 

).?هل لنا من الأمر من شيء )

الخـروج مـن   عـدم ولعلهم ممن كان رأيهم. . قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة وتتضمن

. .استقرت واطمأنت قدولكن قلوبهم لم تكن. . ع عبد االله بن أبي ممن لم يرجعوا م; المدينة 

, يتساءلون فيـه  فيمايبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة, أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنونهم وقبل

).?هل لنا من الأمر من شيء : (ويرد على قولتهم



). .إن الأمر كله الله:قل)

فأمر هذا الدين ). شيءالأمرليس لك من] (ص [ ومن قبل قال االله لنبيه . لغيرهم لا لهم ولا. أمر لأحد فلا

وليس للبشر فيها مـن  , كلها من أمر االله . . له القلوبوهداية, والجهاد لإقامته وتقرير نظامه في الأرض , 

!ثم يكون ما يشاؤه االله كيف يكون , ببيعتهم ويفوا,إلا أن يؤدوا واجبهم , شيء 

:كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسهم وظنونهمويكشف

). .يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك)

من الأمر مـن  لناهل: (وسؤالهم; حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات , ملأى بالوساوس والهواجس فنفوسهم

وأنهـم لـو   , ضحية سوء القيـادة  وأنهم!يخفي وراءه شعورهم بأنهم دفعوا إلى مصير لم يختاروه ). . شيء

. المصيركانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا

). .لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا:يقولون)

وحينمـا  , بالهزيمـة حينما تصطدم في موقعة, الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة وهو

وحـين  ; أشد مرارة مما كانت تتوقع الثمرةوأن; لثمن أفدح مما كانت تظن حين ترى ا! تعاني آلام الهزيمة 

وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي القى بها في ; مستقراتفتش في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحا ولا

-ور بهذا الغبش في التص-وهي لا يمكن ! من الأمر لو كان أمرها في يدها نجوةوكانت في, هذه المهلكة 

فـي  خـسارة -في اعتبارهـا  -إنما المسألة كلها . ولا حكمته في الابتلاء , االله وراء الأحداث يدأن ترى

!وضياع في ضياع ! خسارة 

:وراء الابتلاءالكامنةولأمر الحكمة. لأمر الحياة والموت . يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله هنا

ولـيمحص ,في صدوركم ماوليبتلي االله. كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين :قل)

. .(الصدورواالله عليم بذات, ما في قلوبكم 

لبـرز الـذين   . . لتقديركم كلهوكان أمركم, ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة ; لو كنتم في بيوتكم قل

وإن هنالـك مـضجعا   . يـستقدم ولا يـستأخر   لامكتوباإن هنالك أجلا . . كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 

وجـاء إلـى   , سعى صاحبه بقدميه إليـه  , فإذا حم الأجل ! مقسوما لا بد أن يجيء إليه صاحبه فيضجع فيه

!ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسوم , أجله المرسوم إلىلا يسوقه أحد, مضجعه برجليه 

وتـسكن  , الجنوب فيهفهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح" . . إلى مضاجعهم. . "للتعبير العجيب ويا

, خفي لا يدركونه ولا يملكونـه  بدافعمضجع يأتون إليه. . وينتهي إليه الضاربون في الأرض , فيه الخطى 



وأريح , وأهدأ للنفس , والاستسلام له أروح للقلب . يشاءويتصرف في أمرهم كما; إنما هو يدركهم ويملكهم 

!للضمير 

:ووراءه حكمته. قدر االله إنه

). .وليمحص ما في قلوبكم, وليبتلي االله ما في صدوركم )

ويكـشفها  , والريـاء فينفي عنها الزيف, ويصهر ما في القلوب , كالمحنة محك يكشف ما في الصدور فليس

وهـو التطهيـر   , علـى حقيقتـه   ليظهر, فهو الابتلاء والاختبار لما في الصدور. . على حقيقتها بلا طلاء 

فلا يبقى فيه غـبش ولا  ; التصحيح والتجلية للتصور وهو.فلا يبقى فيها دخل ولا زيف , والتصفية للقلوب 

:خلل

).واالله عليم بذات الصدور)

التـي لا تبارحهـا ولا   , المصاحبة لها, المختبئة فيها , الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور وذات

ويكـشفها  , يريـد أن يكـشفها للنـاس    - سبحانه-ولكنه . واالله عليم بذات الصدور هذه ! تكشف في النور ت

!حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم , أنفسهمفقد لا يعلمونها من, لأصحابها أنفسهم 

وا بـسبب معـصية   وتولضعفواإنهم. علم االله دخيلة الذين هزموا وفورا يوم التقى الجمعان في الغزوة ولقد

:واستزلهم فزلوا وسقطوا, من ذلك المنفذ الشيطانفدخل عليهم, فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها ; ارتكبوها 

إن االله , عفا االله عـنهم  ولقد.إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )

). .غفور حليم

كمـا جـال فيهـا أن    الغنيمةالآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع فيتكون الإشارة في هذه وقد

. .استزلهم الشيطان به الذيوهو, فكان هذا هو الذي كسبوه . رسول االله سيحرمهم أنصبتهم 

ويـضعف بـاالله   , قوتهافتفقد ثقتها في, في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة ولكنها

بسبب تخلخل صلتها باالله وثقتها , والهواجسوتصبح عرضة للوساوس, ويختل توازنها وتماسكها , ارتباطها 

وهـي بعيـدة عـن    , فيقودها إلى الزلة بعد الزلة , النفس هذهوعندئذ يجد الشيطان طريقه إلى! من رضاه 

. الركينوالركن, الحمى الآمن 

. في مواجهة الأعـداء  النبيينول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا معهنا كان الاستغفار من الذنب هو أومن

, ويطرد عـنهم الوسـاوس   , قلوبهم من الأرجحة ويعفي,ويقوي صلتهم به , الاستغفار الذي يردهم إلى االله 



يدخل منهاهذه الثغرة التي . والبعد عن حماه , ثغرة الانقطاع عن االله , الشيطانويسد الثغرة التي يدخل منها

!فيه ينالهمبعيدا بعيدا عن الحمى الذي لا, حتى ينقطع بهم في التيه , أقدامهم مرة ومرة فيزل

 ـ لإِخْوانهِمأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذين كَفَرواْ وقَالُواْيا انُواْإِذَا ضربواْ في الأَرضِ أَو كَانُواْ غُزى لَّـو كَ

)156(واللّه يحيـي ويميتُ واللّه بِما تَعملُون بصير قُلُوبِهِمما ماتُواْ وما قُتلُواْ لِيجعلَ اللّه ذَلِك حسرةً فيعندنَا

االله لإِلَـى ولَئِن متُّم أَو قُتلْـتُم ) 157(ر مما يجمعون خَيورحمةٌقُتلْتُم في سبِيلِ اللّه أَو متُّم لَمغْفرةٌ من اللّهولَئِن

 ونشَر158(تُح(

-سـبحانه  -بنفـسه  ويعرفهم. .فعفا عنهم , فلم يدع الشيطان ينقطع بهم , االله أن رحمته أدركتهم ويحدثهم

ولـم  ; والاتصال بـه  , هم التطلع إليه نفوسمنمتى علم; لا يطرد الخطاة ولا يعجل عليهم . فهو غفور حليم 

!يعلم منها التمرد والتفلت والإباق 

مناديا , عن هذا الأمر والمنافقينوزيف تصورات الكفار, السياق بيان حقيقة قدر االله في الموت والحياة ويتم

أخـرى وإلـى   ويردهم في النهاية إلى قـيم . هؤلاء كتصوراتالذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصوراتهم

:والتضحياتاعتبارات ترجح الآلام

لـو  :-أو كانوا غزى الأرضإذا ضربوا في-وقالوا لإخوانهم , يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا )

واالله بمـا تعملـون   . واالله يحيي ويميـت  . قلوبهمليجعل االله ذلك حسرة في. كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 

ولئن متم أو قتلتم لإلى االله . لمغفرة من االله ورحمة خير مما يجمعون متمن قتلتم في سبيل االله أوولئ. بصير 

). .تحشرون

, رجعوا قبل المعركـة  الذينأن هذه كانت أقوال المنافقين, من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة وظاهر

ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات ولكن;والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام

واستجاشة الأسـى علـى   , مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم , في أحد الشهداءوأنهم اتخذوا من مقاتل. . 

فـي  يتـرك ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية ممـا -نتيجة لخروجهم - المعركةفقدهم في

ورد هذا الكيـد  , والتصورات القيمومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح. الخلخلة والبلبلة الصف المسلم 

.إلى نحور كائديه 

فـي تـصور صـاحب    الأساسيليكشف عن الفارق). . لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا: (قول الكافرينإن

إن . . سـراؤها وضـراؤها   :وأحـداثها كلهـا ةللسنن التي تسير عليها الحيا, العقيدة وتصور المحروم منها 

إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا مـا  . مطمئن إلى قدر االله , االله مشيئةمتعرف إلى, صاحب العقيدة مدرك لسنن االله 



بالجزعومن ثم لا يتلقى الضراء. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه , أصابه لم يكن ليخطئه ماوأن, كتب االله له 

أو , لم يصنع كذا ليتقـي كـذا   أنهولا يتحسر على; ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك , لسراء بالزهو ولا يتلقى ا,

كله قبل الإقدام والحركة , والتدبير والرأي والمشورة التقديرفمجال! بعد وقوع الأمر وانتهائه , ليستجلب كذا 

, فكل ما يقع من النتـائج -مر االله ونهيه في حدود علمه وفي حدود أ-والتدبير التقديرفأما إذا تحرك بعد; 

وأنه لم يكن بد أن يقع ; وحكمتهموقنا أنه وقع وفقا لقدر االله وتدبيره; فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم 

يـستقيم  , وبين الإيجابية والتوكـل  , العمل والتسليم بينتوازن! . . ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله ; كما وقع 

. الضميرويستريح عليه, الخطو عليه  , فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة في االله على هذه الصورة المستقيمة . 

" !وا أسفاه"و " يا ليت"و " لولا"و " لو"أبدا في ! أبدا في قلق , مستطار أبدافهو

أن يكونوا كالذين يحذرهم-وفي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها , في تربيته للجماعة المسلمة - واالله

أو قتل , يضرب في الأرض ابتغاء الرزق وهوكلما مات لهم قريب, أولئك الذين تصيبهم الحسرات . كفروا 

:في ثنايا المعركة وهو يجاهد

لـو كـانوا   :أو كانوا غزىالأرضيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في)

). .ما ماتوا وما قتلواعندنا 

فهم لا يـرون  . يجري ماولحقيقة القوة الفاعلة في كل, لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون يقولونها

.وعن قدره الجاري في الحياة , االلهبسبب انقطاعهم عن, إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية 

). .ليجعل االله ذلك حسرة في قلوبهم)

. . فيقتلـوا  ويقاتلواأو ليغزوا, بأن خروج إخوانهم ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فيموتوا اسهمفإحس

ولو ! أن لم يمنعوهم من الخروج حسراتيذهب بأنفسهم, إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل 

مـا  , وسنته في الموت والحياة , االله وقدر, ونداء المضجع , الأجلكانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء

:ولفاءوا إلى االله راضين, صابرين الابتلاءولتلقوا. تحسروا 

). .واالله يحيي ويميت)

سواء كان الناس في , في الموعد المضروب والأجل المرسوم, وبيده استرداد ما أعطى , إعطاء الحياة فبيده

عـن خبـرة   , وعنده العروض , الجزاء وعنده.للرزق أو للعقيدة أو في ميادين الكفاح, بيوتهم وبين أهلهم 

:وعن علم وعن بصر

. .). .واالله بما تعملون بصير )



في الأرض ليست خير الحياةوعلى أن. فهذه ليست نهاية المطاف ; أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل على

:أرقى في ميزان االلهتباراتواع,فهناك قيم أخرى . ما يمنحه االله للناس من عطاء 

متم أو قتلـتم لإلـى االله   ولئن.أو متم لمغفرة من االله ورحمة خير مما يجمعون -في سبيل االله -ولئن قتلتم )

). .تحشرون

مما يجمعه النـاس فـي   وخير,خير من الحياة -وبهذا الاعتبار , بهذا القيد -أو القتل في سبيل االله فالموت

خير بما يعقبه من مغفرة االله ورحمته . متاعمن مال ومن جاه ومن سلطان ومن:اضها الصغارالحياة من أعر

إنـه لا  . . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل االله المـؤمنين  . وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون, 

ويعلـق ,هم إلى ما عند االله إنما يكل. ولا إلى اعتبارات بشرية , إلى أمجاد شخصية - المقامفي هذا-يكلهم 

. .من أعراض القلوبوخير مما تتعلق به, وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق . قلوبهم برحمة االله 

يـضربون فـي   وهمماتوا على فراشهم أو ماتوا. محشورون إليه على كل حال , مرجوعون إلى االله وكلهم

وما لهم مصير سوى هـذا  ; المرجعفما لهم مرجع سوى هذا. أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان , الأرض 

مـوت أو  :أما النهاية فواحـدة . . الاتجاه والاهتمام وفيوالتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنية. . المصير 

ومغفرة من االله. . ورجعة إلى االله وحشر في يوم الجمع والحشر . المقسوم والأجل,قتل في الموعد المحتوم 

على كـل  ميتوهو. فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس . . أو غضب من االله وعذاب , مةورح

!حال 

إلى ما كان من ابـتلاء  القلوبوبذلك تطمئن. وحقيقة قدر االله , تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة بذلك

وبذلك تنتهي هذه الجولة في . . من جزاء ءالابتلاوما وراء, وإلى ما وراء القدر من حكمة ; جرى به القدر 

. .ملابسات منوفيما صاحبها, صميم أحداث المعركة 

حقيقة الرسول وقيمة هذه الحقيقة في حياة الأمة164-159:السابعالدرس

النبويـة  وحقيقتـه ]ص [ جولة محورها شـخص رسـول االله   . . يمضي السياق القرآني في جولة جديدة ثم

. يتجلى فيها من رحمة االله بهذه الأمـة  ماومدى; وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة في حياة الأمة المسلمة ; الكريمة

وأسس هذا التنظيم , في تنظيم حياة الجماعة المسلمة الإسلاميوحول هذا المحور خيوط أخرى من المنهج. 

التصور وذلك المنهج في حيـاة البـشرية   ومن قيمة هذا , التي يقوم عليها والحقائقومن التصور الإسلامي; 

:عامةبصفة



من حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهملاَنفَضواْرحمة من اللّه لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِفَبِما

إِن ينصركُم اللّه فَـلاَ غَالِـب لَكُـم وإِن   (159) الْمتَوكِّليناللّه إِن اللّه يحبالأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ علَىفي

خْذُلْكُميلَى اللّهعو هدعن بكُم مرنصي ين ذَا الَّذكِّلِفَمتَوفَلْي نُونؤْم160(الْم(

, واستغفر لهـم  , عنهمفاعف. ظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غلي. فبما رحمة من االله لنت لهم )

, إن ينصركم االله فلا غالب لكـم  . المتوكلينإن االله يحب, فإذا عزمت فتوكل على االله . وشاورهم في الأمر 

ومـن  . وما كان لنبي أن يغـل  . وعلى االله فليتوكل المؤمنون ? وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده

أفمن اتبع رضوان االله كمن بـاء . ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون , القيامةبما غل يوميغلل يأت 

لقد من االله على . يعملونواالله بصير بما, هم درجات عند االله ? ومأواه جهنم وبئس المصير , من االله بسخط

وإن كـانوا  , ويعلمهم الكتاب والحكمـة  , ويزكيهميتلو عليهم آياته, المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 

). .من قبل لفي ضلال مبين

-النبوية الكريمة الحقيقةوهي-وفي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها , في هذه الفقرة وننظر

[ بـي  الرحمة الإلهية المتمثلة في أخـلاق الن حقيقةنجد. . فنجد كذلك أصولا كبيرة تحتويها عبارات قصيرة 

ونجـد  . . المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حولها النفوس , اللينةوطبيعته الخيرة الرحيمة الهينة] ص 

كـان يؤمر به في الموضع الـذي -وهو الشورى -تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية الذيأصل النظام

-بعد الـشورى  - ورى مبدأ الحزم والمضيونجد مع مبدأ الش! نتائج مريرة -في ظاهر الأمر -للشورى 

حيـث تتكامـل الأسـس    - والمـضاء إلى جانب الشورى-ونجد حقيقة التوكل على االله . في مضاء وحسم 

الأمر كله إليه وفاعليته التي لا فاعليـة غيرهـا   ورد,ونجد حقيقة قدر االله . التصويرية والحركية والتنظيمية 

ونجد التفرقة الحاسمة . التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة نجدو.في تصريف الأحداث والنتائج 

. . والخـسارة تبرز منها حقيقة القيم والاعتبارات والكسب, رضوان االله ومن باء بسخط من االله اتبعبين من

منة التي تتـضاءل إلـى   ال, هذه الأمة إلى]ص [ وتختم الفقرة بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة النبي 

!سواء الآلامكما تتضاءل إلى جانبها, جانبها الغنائم 

!الحشد كله في تلك الآيات القلائل المعدودات هذا

, واستغفر لهـم  , عنهمفاعف. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك . فبما رحمة من االله لنت لهم )

.(المتوكلينإن االله يحب. ى االله فإذا عزمت فتوكل عل. وشاورهم في الأمر 

ثـم اضـطربت   , تحمسوا للخـروج ; وفي نفسه شيء من القوم ] ص [ السياق يتجه هنا إلى رسول االله إن

, أمام إغراء الغنيمـة  وضعفوا,عن أمره -بعد ذلك -وخالفوا ; فرجع ثلث الجيش قبل المعركة , صفوفهم 

وتركوه يثخن بـالجراح  , وأفردوه في النفر القليل , مهزومينى أعقابهموانقلبوا عل, ووهنوا أمام إشاعة مقتله 

وإلى المسلمين, يطيب قلبه ] ص [ يتوجه إليه . . وهم لا يلوون على أحد , أخراهموهو صامد يدعوهم في



ع حولـه  الذي تتجم, الرحيمويذكره ويذكرهم رحمة االله الممثلة في خلقه الكريم. نعمة االله عليهم به يشعرهم

وليحـسوا هـم   ; ما آثاره تصرفهم فيه علىفتغلب] ص [ ذلك ليستجيش كوامن الرحمة في قلبه . . القلوب 

وأن يـشاورهم فـي   . . ويستغفر االله لهـم  , أن يعفو عنهم يدعوهثم. حقيقة النعمة الإلهية بهذا النبي الرحيم 

.هذا المبدأ الأساسي في الحياة الإسلامية متأثر بنتائج الموقف لإبطال غير;الأمر كما كان يشاورهم 

). .ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك; فبما رحمة من االله لنت لهم )

فظا غليظ القلب ما تألفت كانولو. لينا معهم , رحيما بهم ] ص [ فجعلته ; رحمة االله التي نالته ونالتهم فهي

وإلـى  , فائقـة  رعايـة وإلى, إلى كنف رحيم حاجةفالناس في. ولا تجمعت حوله المشاعر , حوله القلوب 

في حاجة إلـى قلـب كبيـر    . . وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم , وإلى ود يسعهم, بشاشة سمحة 

والرعايةويجدون عنده دائما الاهتمام; ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه ; إلى عطاء منهميعطيهم ولا يحتاج

مـا  . حياته مع الناس كانتوهكذا] ص [ وهكذا كان قلب رسول االله . . حة والود والرضاء والعطف والسما

بـل  , شيئا من أعراض هذه الحياة لنفسهولا احتجز. ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . غضب لنفسه قط 

احـد مـنهم   وما من و. حلمه وبره وعطفه ووده الكريم ووسعهم.أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية 

.من نفسه الكبيرة الرحيبة ] ص [ نتيجة لما أفاض عليه ; بحبه قلبهعاشره أو رآه إلا امتلأ

-سـبحانه  -ما يريده عليهاليرتب. يذكرهم بها في هذا الموقف . . هذا كله رحمة من االله به وبأمته وكان

:لحياة هذه الأمة من تنظيم

). .م في الأمروشاوره, واستغفر لهم , فاعف عنهم )

حتى ومحمد رسـول  - الحكميقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام). . وشاورهم في الأمر: (النص الجازموبهذا

لا يقوم , شكا في أن الشورى مبدأ أساسي المسلمةوهو نص قاطع لا يدع للأمة. هو الذي يتولاه ] ص [ االله 

فهذه أمور قابلـة للتحـوير   , والوسيلة التي تتحقق بها , الشورىشكلأما. . نظام الإسلام على أساس سواه 

مظهرهالا-تتم بها حقيقة الشورى , وكل شكل وكل وسيلة . الأمة وملابسات حياتها أوضاعوالتطوير وفق

.فهي من الإسلام -

اهريـا  جرائها ظمنفقد كان! جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة لقد

المسلمون في المدينة محتمـين  يبقىفرأت مجموعة أن. اختلفت الآراء ! وقوع خلل في وحدة الصف المسلم 

وتحمست مجموعـة أخـرى فـرأت الخـروج للقـاء      . الأزقةحتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه, بها 

اد عبد االله بن أبي بـن سـلول   إذ ع. ذلك الخلل في وحدة الصف الاختلافوكان من جراء هذا. المشركين 

كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن-وهو حدث ضخم وخلل مخيف -على الأبواب والعدو,بثلث الجيش 

-عن المدينـة  الدفاعفي" للسوابق"إذ أنها كانت مخالفة . أسلم الخطط من الناحية العسكرية -في ظاهرها -



, فبقوا فعلا فـي المدينـة   , التالية الأحزابالمسلمون عكسها في غزوةوقد اتبع -كما قال عبد االله ابن أبي 

!منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد . العدوولم يخرجوا للقاء, وأقاموا الخندق 

فقد كان لديه . الخروجيجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء] ص [ يكن رسول االله ولم

وقتلـى  , وقد تأولها قتيلا من أهل بيته . صدقهاوالتي يعرف مدى, التي رآها , ه الصادقة الإرهاص من رؤيا

. حصينةوتأول المدينة درعا, من صحابته  . . وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى . 

, الجماعـة وتعليم, لمبدأ لأن إقرار ا. يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات وهوولكنه أمضاها

.أكبر من الخسائر الوقتية , وتربية الأمة 

مـن انقـسام فـي    أحدثتـه أمام ما. كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة ولقد

 ـ ! المعركة إليهاوأمام النتائج المريرة التي انتهت; الصفوف في أحرج الظروف  شىء ولكن الإسلام كـان ين

, االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشـيدة  وكان.ويعدها لقيادة البشرية , ويربيها , أمة 

- مريرةمهما يكن الخطأ جسيما وذا نتائج-وأن تخطىء , وأن تدرب على حمل التبعة ; بالشورىأن تربى

إلا إذا زاولـت  الـصواب فهي لا تتعلم. رفها وكيف تحتمل تبعات رأيها وتص, لتعرف كيف تصحح خطأها 

واختـصار  . هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقـدرة للتبعـة   الحصيلةلا تهم إذا كانتوالخسائر. .الخطأ 

إذا كانت نتيجته أن تظـل هـذه  , في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها والخسائرالأخطاء والعثرات

ولكنهـا  . ماديـة إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب. الوصايةقاصرة كالطفل تحتالأمة

كالطفل الـذي يمنـع   . الواقعية الحياةوتخسر تدريبها على, وتخسر تربيتها , وتخسر وجودها , تخسر نفسها 

!أو توفير الحذاء . والخبطاتلتوفير العثرات-مثلا -من مزاولة المشي 

ويرفـع  , الأمة رشـدها  لهذهفلم يكن بد أن يحقق. ويعدها للقيادة الراشدة , ىء أمة ويربيها الإسلام ينشكان

ولو . وبإشرافه ] ص [ في حياة الرسول عليهاكي تدرب, عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية 

-ليا واقعيا في أخطر الـشؤون  تدريب الأمة عليها تدريبا عمويمنع,كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى 

وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار من كل, مصير الأمة المسلمة نهائيا تقرركمعركة أحد التي قد

في الأمـة يكفـي   الراشدةلو كان وجود القيادة-ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة - جانب

ومعه الـوحي مـن االله سـبحانه    [ ص[ لكان وجود محمد , الشؤون ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر

! الشورىكافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق-وتعالى  وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي - 

ومعـه  ] ص [ ولكن وجود محمـد رسـول االله   . الأمة المسلمة لنشأةصاحبتها في ظل الملابسات الخطيرة

يعلم أن -سبحانه -لأن االله . لم يلغ هذا الحق , ووجود تلك الملابسات , الأحداثووقوع تلكالوحي الإلهي

, الـصف  انقسامومهما يكن, ومهما تكن الخسائر , ومهما تكن النتائج , من مزاولته في أخطر الشؤون بدلا

جزئيات لا تقوم أمام إنـشاء  هاكللأن هذه. . ومهما تكن الأخطار المحيطة , ومهما تكن التضحيات المريرة 



. . الواعية لنتائج الرأي والعمـل  , لتبعات الرأي والعمل المدركة;المدربة بالفعل على الحياة , الأمة الراشدة 

:في هذا الوقت بالذات, الإلهي الأمرومن هنا جاء هذا

). .وشاورهم في الأمر, واستغفر لهم , فاعف عنهم )

حياة الأمة المسلمة أيا فيوليثبت هذا القرار; جهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله المبدأ في مواليقرر

التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمـة  الواهيةوليسقط الحجة; كانت الأخطار التي تقع في أثناء التطبيق 

كما وقـع فـي   , و انقسام الصف ولو كان ه, العواقب التي تبدو سيئة بعضكلما نشأ عن استعماله, المسلمة 

مـن  أكبرووجود الأمة الراشدة. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . . الأبواب علىوالعدو" أحد"

!كل خسارة أخرى في الطريق 

الـشورى لا تنتهـي   أنفنرى; أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية على

:نهاية المطاففيولا تغني كذلك عن التوكل على االله, لى الأرجحة والتعويق أبدا إ

). .إن االله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على االله )

انتهى الأمـر إلـى   فإذا,واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة , مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي إن

يـصل  , وفي توكـل علـى االله   , وحسم عزمالتنفيذ في. . دور التنفيذ انتهى دور الشورى وجاء, هذا الحد 

.تشاء كماويدعه لمشيئته تصوغ العواقب, الأمر بقدر االله 

واحتمـال  , الـرأي  إبداءويعلمها, وهو يعلم الأمة الشورى , درسه النبوي الرباني ] ص [ ألقى النبي وكما

وفـي  , الثاني في المضاء بعد الشورى درسهكذلك ألقى عليها. . في أخطر الشؤون وأكبرها, تبعته بتنفيذه 

بيتـه  ودخل,فأمضى الأمر في الخروج -علم بمجراه واتجاهه على-وإسلام النفس لقدره , التوكل على االله 

آلاموما الذي ينتظره وينتظـر الـصحابة معـه مـن    , وهو يعلم إلى أين هو ماض -ولأمته درعهفلبس

] ص ] استكرهوهوخوفهم من أن يكونوا, وحتى حين أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين . .وتضحيات 

لأنه . الفرصة لم ينتهزها ليرجع هذهحتى حين أتيحت. . وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى , على ما لا يريد 

. والاستـسلام لقـدره   مع التوكل على االله . والمضي العزمثم. درس الشورى . أراد أن يعلمهم الدرس كله 

فهذا مآلـة  . ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب الرأي من جديد , وأن يعلمهم أن للشورى وقتها

يحبـه  , االلهوتوكل على. وعزم ومضاء . إنما هو رأي وشورى . . والتأرجح الذي لا ينتهي والسلبيةالشلل

:االله

). .إن االله يحب المتوكلين)



بل هـي التـي تميـز    . التي يحبها االله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنونةوالخل

التوازن الأخير في التـصور الإسـلامي   خطهو, ورد الأمر إليه في النهاية , والتوكل على االله . . المؤمنين 

. وأن االله فعال لما يريد , الأمر كله الله حقيقة أن مرد:الكبيرةالحقيقةوهو التعامل مع. وفي الحياة الإسلامية 

.

وليس رصـيد جيـل   , هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالها كلها. الكبار " أحد"كان هذا درسا من دروس لقد

. .بعينه في زمن من الأزمان 

الفاعلـة فـي   أن القـوة فيقرريمضي السياق, وإقامتها على أصولها الثابتة , حقيقة التوكل على االله ولتقرير

وعليهـا  , وإليها يكـون التوجـه   , تتقى الهزيمة ومنها,فعندها يلتمس النصر , النصر والخذلان هي قوة االله 

:وتعليقها بقدر االله, الأيدي من العواقب ونفض,بعد اتخاذ العدة , يكون التوكل 

). فليتوكل المؤمنونااللهوعلى? ه وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد, إن ينصركم االله فلا غالب لكم )

.

وتحقق هذا القدر -سبحانه - التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر االلهإن

. وعملهفي الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته إن سنة االله تجـري بترتيـب النتـائج علـى     . 

واالله يرتب النتائج علـى  . فالفاعل المؤثر هو االله . النتائج " تنشىء" التياب ليست هيولكن الأسب. الأسباب 

بالتزاماته يفيوأن, وأن يبذل جهده , ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه . . ومشيئته بقدرهالأسباب

والعواقب متعلقة بمشيئة االله وقدره النتائجوهكذا تظل. . وبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب االله النتائج ويحققها . 

فهـو  . وهكذا يتوازن تصور المسلم وعملـه  . . وكيفما يشاء , يشاءهو وحده الذي يأذن لها بالوجود حين. 

ولا حتمية في تصوره بـين . وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر االله ومشيئته ; طوقهيعمل ويبذل ما في

!م أمرا بعينه على االله فهو لا يحت. والأسباب النتائج

إلـى قـدر االله   المـسلمين يرد-أية معركة -بوصفهما نتيجتين للمعركة , في قضية النصر والخذلان وهنا

. . وأن يخذلهم فلا ناصر لهم من بعـده  . لهم غالبإن ينصرهم االله فلا:ويعلقهم بإرادة االله وقدرته; ومشيئته 

ولا مـشيئة إلا  , ولا قدرة إلا قدرتـه  , حيث لا قوة إلا قوة االله . الوجودوهي الحقيقة الكلية المطلقة في هذا

اتبـاع  مـن ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المـسلمين . . تصدر الأشياء والأحداث وعنها.مشيئته 

:كله على االلههذاوالتوكل بعد, وبذلك الجهد , والنهوض بالتكاليف , وطاعة التوجيه , المنهج 

). .وعلى االله فليتوكل المؤمنون)



الفاعلة فـي هـذا   بالقوةويتصل قلبه مباشرة; يخلص تصور المسلم من التماس شيء من عند غير االله وبذلك

ويتوكل علـى االله  ; والحماية والالتجاء للنصرةفينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة; الوجود 

وحده

(161) ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم لاَ يظْلَمونالْقيامةبِي أَن يغُلَّ ومن يغْلُلْ يأْت بِما غَلَّ يومكَان لِنَوما

به قدر االله في اطمئنان أيا كان يجيءوتقبل ما, وتدبير الأمر بحكمته , وتحقيق المصاير , أحداث النتائج في

.

.الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام , لتوازن العجيب اإنه

والنهي , للأمانة التوجيهليمد من هذا المحور خيوطا في; يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ثم

:وتوفية النفوس دون إجحاف, والتذكير بالحساب , عن الغلول 

). وهم لا يظلمـون , كسبتثم توفى كل نفس ما. ما غل يوم القيامة ومن يغلل يأت ب. وما كان لنبي أن يغل )

.

ص [ لهم رسول االله يقسمخوفهم ألا, كان من بين العوامل التي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل ولقد

وا أن ولم يـستح ; بدر من قبل قد اختفت غنائمكذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض! من الغنائم ] 

.في هذا المجال ] ص [ يهمسوا باسمه 

شـيئا مـن الأمـوال    يحتجزواأي أن. . يأتي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا فهنا

:شيءفيأو يخونوا إجمالا, والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض 

). .وما كان لنبي أن يغل)

وليس . وقوع الفعل لإمكانفالنفي هنا نفي. نه أصلا ولا من طبعه ولا من خلقه فهو ليس من شأ. كان له ما

وفـي  . . لا يتأتى أن يقـع منهـا الغلـول ابتـداء     العفيفةفطبيعة النبي الأمينة العادلة. نفيا لحله أو جوازه 

فيكـون  . . اعه شـيئا  ولا أن يخفي عنه أتب. أي لا يجوز أن يخان . الفاعل لغيرعلى بناء الفعل" يغل:"قراءة

.وهي قراءة الحسن البصري . وهو يتمشى مع عجز الآية . النبي في شيء خيانةنهيا عن

:المخيفذلك التهديد, ويخفون شيئا من المال العام أو من الغنائم , يهدد الذين يغلون ثم

). .ونوهم لا يظلم, ثم توفى كل نفس ما كسبت . ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة )



استعمل رسول :قالالساعديحدثنا أبو حميد:سمع عروة يقول, حدثنا سفيان عن الزهري . الإمام أحمد روى

فقـام  . هذا لكم وهذا أهـدي إلـي   :فجاء فقال. الصدقةعلى. رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة ] ص [ االله 

أفـلا  . هذا لكم وهذا أهدي إلـي  :على عمل فيقولما بال العامل نبعثه ":فقالعلى المنبر] ص [ رسول االله 

جـاء  إلالا يأتي أحدكم منها بشيء, والذي نفس محمد بيده ? وأمه فينظر أيهدي إليه أم لا أبيهجلس في بيت

" تيعرأو شاة, أو بقرة لها خوار , وإن بعيرا له رغاء , به يوم القيامة على رقبته   . ثم رفع يديه حتى رأينا . 

عن , وروى الإمام أحمد بإسناده ] وأخرجه الشيخان ] . . - ثلاثا-" ? اللهم هل بلغت :" ثم قال. طيه عفرة إب

لا ألفين أحـدكم :" ثم قال. فعظمه وعظم أمره , يوما فذكر الغلول ] ص [ االله رسولقام فينا:أبي هريرة قال

لك من االله شيئا قـد  أملكلا:فأقول. أغثني يا رسول االله:فيقول, يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يجيء

لا :فأقول, يا رسول االله أغثني :فيقول, حمحمة لهالا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس. بلغتك 

يـا رسـول االله   :فيقول. ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت لا.أملك لك من االله شيئا قد بلغتك 

. . ]وأخرجه الشيخان من حديث أبي حيان " . . [ لا أملك لك من االله شيئا قد بلغتك :لفأقو.أغثني 

:[ ص[ قال رسول االله :قال. عن عدي بن عميرة الكندي -بإسناده -الإمام أحمد وروى

)162(بِئْس الْمصير وجهنَّماتَّبع رِضوان اللّه كَمن باء بِسخْط من اللّه ومأْواهأَفَمنِ

" . . غل يأتي به يـوم القيامـة   فهو,فكتمنا منه مخيطا فما فوقه , من عمل لنا منكم عملا . يا أيها الناس "

أقبـل  , يا رسول االله :فقال-عبادة كأني أنظر إليه بنهو سعد:قال مجاهد-فقام رجل من الأنصار أسود :قال

من اسـتعملناه علـى   . وأنا أقول ذلك الآن :" قال. كذاوكذا :سمعتك تقول:الق"? وما ذاك :" قال. مني عملك 

من طرق داودورواه مسلم وأبو" . . [ وما نهي عنه انتهى ; فما أوتي منه أخذه . وكثيره بقليلهعمل فليجيء

] . .عن إسماعيل بن أبي رافع 

حتى أتت ; المسلمة الجماعةريفة عملها في تربيةعملت هذه الآية القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشوقد

والورع والتحرج من الغلول فـي أيـة   الأمانةوحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم; بالعجب العجاب 

وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين يقـع  . بشريةكما لم تتمثل قط في مجموعة, صورة من صوره 

خـشية أن ينطبـق   , لا تحدثه نفسه بشيء منه , فيأتي به إلى أميره , يراه أحد لا,مة في يده الثمين من الغني

يلقاه عليهـا  أنوخشية أن يلقى نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره, القرآني المرهوب النصعليه

وكان يرى صورته تلك , حسه واقعافيوكانت الآخرة. فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلا ! يوم القيامة 

فـالآخرة  . وكان هذا هو سر تقواه وخـشيته وتحرجـه   . فيهافيتوقاها ويفزع أن يكون, أمام نبيه وأمام ربه 

, وكان على يقين لا يخالجه الشك من أن كل نفس ستوفى مـا كـسبت   ! بعيدالا وعدا, كانت حقيقة يعيشها 

. . وهم لا يظلمون



رجل بحق معه أقبل,وجمعوا الأقباض , لما هبط المسلمون المدائن :اريخه قالابن جرير الطبري في تروى

. ما يعدلـه مـا عنـدنا ولا يقاربـه     , ما رأينا مثل هذا قط:فقال والذين معه. فدفعه إلى صاحب الأقباض , 

? مـن أنـت   :فقالوا. فعرفوا أن للرجل شأنا . ما آتيتكم به االلهأما واالله لولا:فقال? هل أخذت منه شيئا :فقالوا

رجـلا فأتبعوه. ولكني أحمد االله وأرضى بثوابه ! ولا غيركم ليقرظوني , لتحمدوني أخبركملا واالله لا:فقال

فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس, حتى انتهى إلى أصحابه 

. .

. . يقومان بـثمن  لاوإيوانهوفيها تاج كسرى, بعد القادسية -رضي االله عنه -حملت الغنائم إلى عمر وقد

" . .إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء ":وقالإلى ما أداه الجند في غبطة-رضي االله عنه -فنظر 

. الأساطيرربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة التي تكاد أخبارها تحسب فيوهكذا

الحقيقية التي يليـق  القيم. .ن بين القيم يواز-في معرض الحديث عن الغنائم والغلول -يستطرد السياق ثم

:وأن يشغل بها, أن يلتفت إليها القلب المؤمن 

واالله , عنـد االله  درجـات هم? ومأواه جهنم وبئس المصير , أفمن اتبع رضوان االله كمن باء بسخط من االله )

). .بصير بما يعملون

وهي لمسة من لمـسات  . ا التفكير في هذه الاعراضويصغر في ظله, النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم إنها

آفاقها وشغلها بالـسباق الحقيقـي فـي    وتوسيع,ورفع اهتماماتها , المنهج القرآني العجيب في تربية القلوب 

.الميدان الأصيل 

). .أفمن اتبع رضوان االله كمن باء بسخط من االله ومأواه جهنم وبئس المصير)

مه نداتٌ عجرد لُونمعا يبِم يرصب واللّه 163(اللّه(

وشتان بين مـن  . والخسارةوهذا هو ميدان الكسب. ومجال الاختيار ! وهذا هو مجال الطمع , هي القيم هذه

!وبئس المصير . . به إلى جهنم يذهب!ومن يعود وفي وطابه سخط االله , يتبع رضوان االله فيفوز به 

:وشتان شتان. . درجة وهذه درجةهذه

). .هم درجات عند االله)



!ولا محاباة ولا جزاف , فلا ظلم ولا إجحاف , ينال درجته باستحقاق وكل

. .واالله بصير بما يعملون )

على المؤمنين بهاورسالته وعظم المنة] ص [ شخص الرسول :يختم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيلثم

.

ويعلمهـم الكتـاب   , ويـزكيهم ,يتلو عليهم آياته , ؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من االله على الم)

). .وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين, والحكمة 

, وعظم المنة الإلهيـة بهـا   , وقيمتها الذاتية] ص [ حقيقة الرسول . ختام هذه الفقرة بهذه الحقيقة الكبيرة إن

ونقلها من الضلال المبـين إلـى العلـم والحكمـة     , وتعليمها وتربيتها وقيادتهاودورها في إنشاء هذه الأمة 

:قرآنية كثيرة منوعة عميقةلمساتإن هذا الختام يتضمن. . والطهارة 

الذي كان الإنشغال , الصغير الأمروالانشغال بهذا, تجيء ابتداء تعقيبا على الغنائم والطمع فيها والغلول إنها

. وفعـل بالمـسلمين الأفاعيـل    , وبدل النصر هزيمة , لمباشر الذي قلب الموقف في المعركةبه هو السبب ا

لمسة عميقة من لمسات التربية القرآنيـة , والمنة العظيمة المتمثلة فيها , الكبيرةفالإشارة إلى حقيقة الرسالة

شيئا تافها زهيدا , لأرض كلهاوإعراض ا, وأسلاب الأرض كلها , تبدو في ظلها غنائم الأرض كلها . الفريدة

فضلا عن أن تشغل بـه  ! أن تفكر فيه تستحيبل, شيئا تخجل النفس المؤمنة أن تذكره . لا يذكر ولا يقدر , 

!

في المعركة المسلمةتجيء في سياق الحديث عن الهزيمة والقرح والألم والخسارة التي أصابت الجماعةوهي

لمسة عميقة من لمسات التربيـة القرآنيـة   , وما تمثله من منة عظيمة, لكبيرة فالإشارة إلى تلك الحقيقة ا. . 

, على حين تعظم المنة . إلى جانبها الجراح والتضحيات وتصغر,تصغر في ظلها الآلام والخسائر , العجيبة 

.شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق كلويتجلى العطاء الذي يرجح

, ويعلمهم الكتاب والحكمـة  ويزكيهميتلو عليهم آياته(آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة الإشارة إلى . . ثم

ومـن  , ومن وضع إلى وضـع  , من حال إلى حال بالنقلةوهي تشي). . وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين

ذه الأمة أمرا ضـخما فـي   وراء هذه النقلة من قدر االله الذي يريد بهبمافتشعر الأمة المسلمة. عهد إلى عهد 

فما ينبغي لأمـة ] ص [ والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول , حياة البشر وفي,تاريخ الأرض 

أن تجـزع مـن   ولا,أن تشغل بالها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الـضخم  , شأنها هذا

. . ظل هذه الغاية الكبيرةالتي تبدو هينة يسيرة في , التضحيات والآلام 



لنواجـه الـنص   , وإجمالنذكرها باختصار. بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق هذه

:القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال

). .لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم)

إن العناية من االله. ).من أنفسهم(وأن يكون هذا الرسول , لا المنة العظمى أن يبعث االله فيهم رسوإنها

لَقَدنولاً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب يننؤملَى الْمع اللّه نمهِمأَنفُسمهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيتْلُو عيتَابـةَ  الْككْمالْحو

ن قَبإِن كَانُواْ مبِينٍ ولالٍ مي ض164(لُ لَف(

المنـة  . فيض الكرم الإلهي منهي المنة التي لا تنبثق إلا, بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه , الجليل

حتـى  , ومن هم هؤلاء الخلـق  , هؤلاء الناس هموإلا فمن. الخالصة التي لا يقابلها شيء من جانب البشر 

, أن يرسل لهم رسولا مـن عنـده   , ويبلغ من حفاوة االله بهم ? العنايةبهم هذهويعنى , يذكرهم االله هذا الذكر 

ولاويغمر خلائقه بلا سـبب مـنهم  , لولا أن كرم االله يفيض بلا حساب , وكلماته - سبحانه-يحدثهم بآياته 

?مقابل 

ظلالا " من أنفسهم" لقرآنيافإن للتعبير" منهم"لم يقل " . . من أنفسهم"المنة بأن يكون هذا الرسول وتتضاعف

.لا صلة الفرد بالجنس , هي صلة النفس بالنفس والرسولإن الصلة بين المؤمنين. . عميقة الإيحاء والدلالة 

يرتفعـون إلـى هـذه    بالإيمانثم إنهم. إنما هي أعمق من ذلك وأرقى . المسألة أنه واحد منهم وكفى فليست

, فالمنة مضاعفة . . فهو منة على المؤمنين . االلهفق من الكرامة علىويصلون إلى هذا الأ, الصلة بالرسول 

ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيـب  , بنفس الرسول أنفسهموفي وصل, ممثلة في إرسال الرسول 

.

:الإنسانيفي نفوسهم وحياتهم وتاريخهم. . تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية ثم

). .ويعلمهم الكتاب والحكمة, ويزكيهم , عليهم آياته يتلو)

:بكلام االله الجليليخاطبهمبإرسال رسول من عنده. في تكريم االله لهم . هذه المنة في أكبر مجاليها تتجلى

. .عليهم آياته يتلو

حتى وهو يقـف  , االله أمامتأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتمالك أن ينصب قامتهولو

!أمامه للشكر والصلاة 



; عن ذاته الجليلة وصفاته ليحدثهيخاطبه. فيخاطبه بكلماته , يتكرم عليه -سبحانه -تأمل أن االله الجليل ولو

هو العبـد الـصغير   -هو الإنسان -عن شأنه هو ليحدثهثم يخاطبه. وليعرفه بحقيقة الألوهية وخصائصها 

وليرشده إلـى  , يخاطبه ليدعوه إلى ما يحييه . وعن حركاته وسكناته , وعن خوالجه, اته وعن حي-الضئيل 

.ويهتف به إلى جنة عرضها السماوات والأرض , وحالهما يصلح قلبه

?وهذا العطاء , وهذا التفضل , هو إلا الكرم الفائض الذي يجري بهذه المنة فهل

الجليل هو الذي يحفـل  ولكن. .الإنسان الضئيل لهو الفقير المحووج وإن. االله الجليل غني عن العالمين إن

فيـا  ! الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته هووالغني! ويتابعه بدعوته , ويتلمسه بعنايته , هذا الضئيل 

!الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء والعطاءويا للفضل! ويا للمنة ! للكرم 

). .ويزكيهم)

. وصـلاتهم  وأعراضـهم ويطهر بيوتهم. يطهر قلوبهم وتصوراتهم ومشاعرهم . ويرفعهم وينقيهم رهميطه

وما تبثه , والخرافة والأسطورة والوثنيةيطهرهم من أرجاس الشرك. . ويطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم 

ويطهرم من دنـس  . . نيته مزرية بالإنسان وبمعنى إنساهابطةفي الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد

.به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم تلوثوما, الحياة الجاهلية 

.وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها , كان لكل جاهلية من حولهم أرجاسها وقد

ليـه  قريش إرسوليأرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نجاشي الحبشة في مواجهةمن

:جعفريقول. . وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده , 

ونسيء,ونقطع الأرحام , الفواحشونأتي, ونأكل الميتة , نعبد الأصنام , كنا قوما أهل جاهلية . أيها الملك "

عرف نـسبه وصـدقه   ن, على ذلك حتى بعث االله إلينا رسولا منا فكنا. .ويأكل القوي منا الضعيف , الجوار 

الحجـارة ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من, إلى االله وحده لنوحده ونعبده فدعانا.وأمانته وعفافه 

والكـف عـن المحـارم    , وحسن الجوار, وصلة الرحم , وأداء الأمانة , وأمرنا بصدق الحديث , والأوثان 

وأمرنا أن نعبـد االله ولا  , المحصنات وقذف,ل مال اليتيم وأك, وقول الزور , ونهانا عن الفواحش . والدماء 

. . والصياموأمرنا بالصلاة والزكاة, نشرك به شيئا 

في الجاهلية كما الجنسينوهي تصور أنواع الاتصال بين-رضي االله عنها -أرجاسها ما حكته عائشة ومن

:لمزريةافي هذه الصورة الهابطة الحيوانية, جاء في صحيح البخاري 



إلى الرجل وليتـه  الرجليخطب:فنكاح منها نكاح الناس اليوم. إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء "

أرسلي إلـى  :لامرأته إذا طهرت من طمثهايقولوالنكاح الآخر كان الرجل. . ثم ينكحها , فيصدقها , أو بنته 

فـإذا  ! يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منـه  حتى أبداويعتزلها ولا يمسها! فلان فاستبضعي منه 

فكـان هـذا النكـاح نكـاح     ! وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجـل  . أحب إذاتبين حملها أصابها زوجها

حملـت فإذا. كلهم يصيبها , فيدخلون على المرأة , ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة . .الاستبضاع 

حتى يجتمعوا , يمتنعفلم يستطع رجل منهم أن, يال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ومر عليها ل, ووضعت 

تسمي مـن أحبـت مـنهم    . يا فلان إبنكفهو. وقد ولدت , قد عرفتم الذي كان من أمركم :تقول لهم, عندها 

فيـدخلون  , ثيـر  يجتمع الناس الك:والنكاح الرابع! الرجلولا يستطيع أن يمتنع منه. باسمه فيلحق به ولدها 

فمـن أرادهـن   -كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما , وهن البغايا - جاءهاعلى المرأة لا تمتنع ممن

بالذي يرون ولدهاثم الحقوا, ودعوا لهم القافة , جمعوا لها , فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها عليهندخل

! " . .لا يمتنع من ذلك , ودعي إبنه , فالتاطه , 

وهـو  , تصور الرجل ويكفي.هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق ودلالة

ناقته أو فرسـه أو بهيمتـه إلـى الفحـل     يرسلتماما كما. لتأتي له منه بولد نجيب " فلان"يرسل امرأته إلى 

!لتأتي له منه بنتاج جيد , النجيب 

ثـم تختـار   . . " ! يصيبهاكلهم"-يدخلون إلى المرأة مجتمعين -! العشرة ما دون-تصور الرجال ويكفي

!هي أحدهم لتلحق به ولدها 

لا يجد فـي ذلـك   ! البغاةيزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من! فهو البغاء -وهو الصورة الرابعة -البغاء أما

!ولا يمتنع من ذلك ! معرة 

!إلى الأذقان فيه غارقين-لولا الإسلام -وكانوا . وزكاهم . العرب الذي طهر الإسلام منه. الوحل إنه

يقول الأسـتاذ  . الجاهلية فييكن هذا الوحل في العلاقات الجنسية إلا طرفا من النظرة الهابطة إلى المرأةولم

":المسلمينبانحطاطماذا خسر العالم:"أبو الحسن الندوي في كتابه القيم

, وتحرم من إرثهـا  , وتبتز أموالها, تؤكل حقوقها , المجتمع الجالهي عرضة غبن وحيف وكانت المرأة في"

يورث المتاع أو الدابة عـن ابـن   كماوتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه وتورث

تفتـدى ا حتىإن شاء أمسكها أو يحبـسه , بامرأته أحقفهو, كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه :" عباس قال

, إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلـك الرجـل   . . " وقال عطاء بن رباح . . " بمالهاأو تموت فيذهب, بصداقها 

أبـوه أو  يموتإن الرجل في الجاهلية كان:وقال السدي" . . حبسها أهله على الصبي يكون فيهم امرأةفترك

ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر عليهاث الميت فألقىفإن سبق وار, فإذا مات وترك امرأته , أخوه أو إبنه 



وكانـت المـرأة فـي    " . إلى أهلها فهي أحق بنفـسها  فذهبتوإن سبقته. أو ينكحها فيأخذ مهرها , صاحبه 

وتمسك , يؤخذ مما تؤتي من مهر , الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها فيتمتع,الجاهلية يطفف معها الكيل 

المأكولاتومن. وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة , وتلاقي من بعلها نشوزا أو إعراضا . اءللاعتدضرارا

.غير تحديد منوكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء. ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث 

أن الـوأد كـان   - الميدانيهعلى ما حكاه عن-ذكر الهيثم بن عدي . وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد "

وكانت مذاهب العـرب  , فجاء الإسلام . عشرةفكان يستعمله واحد ويتركه, مستعملا في قبائل العرب قاطبة 

ومـنهم  . لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن البناتفمنهم من كان يئد. مختلفة في وأد الأولاد 

] عرجـاء  [ أو كـسحاء  ] برصاء [ أو برشاء ] سوداء [أو شيماء . كانت زرقاء منمن كان يئد من البنات

. .وخوف الفقر , ومنهم كان يقتل أولاده خشية الإنفاق . بهذه الصفات منهمتشاؤما

, لسفر الوالد وشغله الموءودةفقد يتأخر وأد, وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان "

وقد كان بعـضهم يلقـي   . عن أنفسهم مبكيات ذلكوقد حكوا في. ارت تعقل وص, فلا يئدها إلا وقد كبرت 

" . .الأنثى من شاهق

فـي إجمـال   يصورهاكما:الشرك والوثنية الهابطة الساذجة-وأصل هذه الأرجاس جميعا -أرجاسها ومن

:الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه

, صنم خـاص  , أو مدينة ناحيةفكان لكل قبيلة أو. ع أشكالها انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبش"

فإذا أراد , مكة صنم في دارهم يعبدونه منكان لأهل كل دار:قال الكلبي. بل كان لكل بيت صنم خصوصي 

وإذا قدم من سفره كان أول ما يـصنع إذا دخـل   , يتمسح به أنكان آخر ما يصنع في منزله, أحدهم السفر 

ومـنهم مـن اتخـذ    , فمنهم من اتخذ بيتا , العرب في عبادة الأصنام واستهترت" .مسح به أيضامنزله أن يت

به طافثم, وامام غيره مما استحسن , يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم لمومن; صنما 

وفي فنائهـا  -االله وحده لعبادةالبيت الذي بني-وكان في جوف الكعبة . وسموها الأنصاب , كطوافه بالبيت 

روى البخاري عـن  . إلى عبادة جنس الحجارة والأوثانوتدرجوا من عبادة الأصنام. ثلاثمائة وستون صنما 

فإذا لم نجد ; فإذا وجدنا حجرا هو خيرا منه القيناه وأخذنا الآخر , الحجركنا نعبد:قال, أبي رجاء العطاردي 

إذا سافر فنـزل  الرجلكان:وقال الكلبي. بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به ثم جئنا, حثوة من تراب جمعناحجرا

.تركه ارتحلوإذا, ثلاث أثافي لقدره وجعل,فاتخذه ربا , فنظر إلى أحسنها , أخذ أربعة أحجار , منزلا 

. والكواكـب آلهة شتى من الملائكـة والجـن  -شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان -وكان للعرب "

. ويتوسلون بهـم عنـد االله   , ويعبدونهم,فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات االله فيتخذونهم شفعاء لهم عند االله 

كانت بنو ملـيح مـن   :قال الكلبي. وعبدوهم , وتأثيرهم بقدرتهموآمنوا, واتخذوا كذلك معه الجن شركاء الله 



ولخم وجـذام . وتميم الدبران . كنانة القمر و. كانت حمير تعبد الشمس :صاعدوقال.خزاعة يعبدون الجن 

" .وأسد عطاردا. وقيس الشعري العبور . وطي سهيلا . المشتري

تنشره في القلوب كانتليعرف أي رجس, أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية ويكفي

والطهارة التي أسبغها علـى  , للقوم الإسلامويدرك النقلة الضخمة التي نقلها! والتصورات وفي واقع الحياة 

التي كانت في الوقـت  , تلك الأدواء الخلقية والاجتماعية الأرجاسومن هذه. تصوراتهم وعلى حياتهم سواء 

من الخمر إلى القمار إلـى الثـارات القبليـة   ! ومن مفاخراتهم في أسواقهم ! أشعارهمذاته من مفاخرهم في

:فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة, هتماماتهم التي تشغل ا, الصغيرة

الحرب بين بكـر  وقعتفقد. هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات خطر "

رمـى  , ذاك إلا أن كليبا رئيس معـد  وما,ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة , وتغلب إبني وائل 

واشتبكت الحرب بـين بكـر   , وقتل جساس بن مرة كليبا ; لبسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنهاضرع ناقة ا

, دموع لا ترقـأ  . ويتم الأولاد , وثكلت الأمهات , قد فني الحياة :"كليبأخووكانت كما قال المهلهل. وتغلب 

" .تدفنلاوأجساد

في رهان بـين  سابقاكان, ا فرس قيس بن زهير فما كان سببها إلا أن داحس. وكذلك حرب داحس والغبراء "

وتـلا  . ففاتته الخيل , وشغله وجههفلطم, فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة , قيس بن زهير وحذيفة بن بدر 

" .وقتل في ذلك ألوف من الناس, ونزح للقبائل , وأسر , ونصر القبائل لأبنائها. ثم أخذ بالثأر , ذلك قتل 

فـي هـذه الملابـسات    الطاقةالتي تشغلهم عن تفريغ, راغ الحياة من الاهتمامات الكبيرة ذلك علامة فوكان

. يشغلهم عن هذا السفـساف  , ولا دور للإنسانية , ولا فكرة للبشرية, إذ لم تكن لهم رسالة للحياة . الصغيرة 

ون الناس من غيـر عقيـدة   وماذا يك. . الاجتماعية الذميمة الأرجاسولم تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه. 

?وماذا تكون أخلاقهم ? وماذا تكون تصوراتهم ? اهتماماتهمماذا تكون? إلهية 

فحيثما خلت . والمكان الزمانلا يهم موقعها من. ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . الجاهلية هي الجاهلية إن

فلـن  , تحكم حيـاتهم  -ثقة من هذه العقيدة منب- ومن شريعة, قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم 

. الكثيرةتكون إلا الجاهلية في صورة من صورها لا , والجاهلية التي تتمرغ البشرية اليـوم فـي وحلهـا    . 

حتى, الجاهلية العربية أو غيرها من الجاهليات التي عاصرتها في أنحاء الأرض تلكتختلف في طبيعتها عن

.ها وزكاها منها الإسلام وطهرأنقذها

ومسابقات جمالها . أزيائهاونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض! البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير إن

, والأوضـاع المثيـرة   , للحـم العـاري   المجنونونظرة إلى سعارها. وإذاعاتها . وحاناتها , ومراقصها , 

ومـا يكمـن   , إلى جانب نظامها الربـوي  . . كلها الإعلام واجهزةفي الأدب والفن, والإيحاءات المريضة 



وعمليات نصب واحتيـال وابتـزاز تلـبس ثـوب     , خسيسة لجمعه وتثميره ووسائل,وراءه من سعار للمال 

وكـل ,الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت , جانب التدهور الخلقي والانحلال الاجتماعي وإلى. .القانون 

تدلف إليه البشرية فـي  الذية إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائسنظر. . وكل تجمع إنساني , نظام 

.ظل هذه الجاهلية 

لتلحـق بعالمـه   , الحيوانومثيرات, وهي تلهث وراء الحيوان , وتتحلل آدميتها , البشرية تتآكل إنسانيتها إن

ولا تأسن كما تأسن شهوات , ع لا تتميحازمةلأنه محكوم بفطرة. والحيوان أنظف وأشرف وأطهر ! الهابط 

والتي يمتن , ويرتد إلى الجاهلية التي أنقذه االله منها , العقيدة نظامومن, الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة 

:المؤمنين بتطهيرهم منها في تلك الآية الكريمةعبادهاالله على

). .ويعلمهم الكتاب والحكمة)

لهم من المعرفة شـيء ذو  كانوما. وأمية العقل سواء , أمية القلم . ن جهالا المخاطبون بهذه الآية أمييوكان

وما كان لهم في حياتهم من هموم كبيرة تنـشىء  . في أي باب من الأبواب, قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة 

, وحكمـاء العـالم   , فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا . الأبوابمعرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من

الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها فـي ذلـك  , والفكري والاجتماعي والتنظيمي العقيديوأصحاب المنهج

, من جاهليتها الحديثة أخرىلإنقاذ البشرية مرة-بإذن االله -والذي يرتقب دوره في الجولة القادمة . الزمان

وتصور أهداف الحيـاة  ; الأخلاقية والاجتماعية النواحيمن; التي تتمثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة

!والرخاء الحضاري , من فتوحات العلم المادي والإنتاج الصناعي الرغمعلى! الإنسانية وغاياتها كذلك 

).وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)

 ـ, وضلال في مفهومات الحياة , في التصور والاعتقاد ضلال وضـلال فـي   , ة والاتجـاه وضلال في الغاي

. . والأخلاقوضلال في المجتمع, وضلال في الأنظمة والأوضاع , العادات والسلوك 

ويعرفـون  , وأوضـاعهم ماضي حياتهم-ولا شك -الذين كانوا يخاطبون بهذه الآية كانوا يذكرون والعرب

وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بنـي  ; الإسلام بغيروما كانوا ببالغيها, طبيعة النقلة التي نقلهم إليها الإسلام 

.الإنسان 

وثـارات  , القبيلة واهتمامات,هو الذي نقلهم من طور القبيلة -والإسلام وحده -يدركون أن الإسلام كانوا

أمة تقود -فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن حينعلى-ولكن ليكونوا . لا ليكونوا أمة فحسب , القبيلة 

في صورة غير معهودة في تـاريخ البـشرية   , وأنظمتها كذلك , حياتها ومناهج,وترسم لها مثلها , لبشرية ا

.الطويل 



الـسياسي  ووجـودهم ,هو الذي مـنحهم وجـودهم القـومي    -والإسلام وحده -يدركون أن الإسلام كانوا

, الـذي يرفـع إنـسانيتهم    , نيالإنـسا وجودهم. . وقبل كل شيء وأهم من كل شيء . . ووجودهم الدولي 

. الذي جاءهم هدية ومنه من لدن ربهم الكريم , أساس هذا التكريم علىويقيم نظام حياتهم كله, آدميتهمويكرم

غيـر . وتكرمه بتكـريم االله  " الإنسان"وعلموها كيف تحترم , البشرية كلها بعد ذلك علىوالذي أفاضوه هم

طرف من " الشورى " إلىوفي اللفتة السابقة. . ولا في أي مكان , العربية لا في الجزيرة , في هذا مسبوقين

.االله منالذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم, هذا المنهج الإلهي 

ونظريـة للحيـاة   , للعاملهو الذي جعل لهم رسالة يقدمونها-والإسلام وحده -يدركون أن الإسلام وكانوا

في الحقل الإنساني الكبيـر إلا برسـالة ونظريـة    توجدوالأمة لا. . ا للحياة الإنسانية ومذهبا مميز, البشرية 

.إلى الإمام بالبشريةلتدفع, تقدمه للبشرية , ومذهب 

ومنهجه , البشرية للحياةوتنظيمه, وشريعته للمجتمع , ورأيه في الحياة , وتصوره للوجود , كان الإسلام وقد

بطاقـة  "كان الإسلام بخصائصه هذه هـو  " . . الإنسان" جابي لإقامة نظام يسعد في ظلهالمثالي الواقعي الإي

.وسلمهم القيادة , واحترمهم , فعرفهم , للعالمالتي تقدم بها العرب" الشخصية 

وهـم إمـا أن   . العالم إلىبهانليست لهم رسالة غيرها يتعرفو. اليوم وغدا لا يحملون إلا هذه البطاقة وهم

ولا , لا يعـرفهم أحـد   -كما كـانوا  -هملا فيعودواوإما أن ينبذوها; ملوها فتعرفهم البشرية وتكرمهم يح

!يعترف بهم أحد 

?الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها بهذه الرسالة وما

والبـشرية  . الحقـول لقد سبقتهم شعوب الأرض في هـذه ? لها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم يقدمون

في انتظار إلى عبقريات مـن هنـاك   ولاوليست في حاجة. تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة 

!في هذه الحقول الفرعية للحياة 

ويغطون به على , أسواقهاويغرقون به, تنحني له الجباه , لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق يقدمون

!القيادة في هذا المضمار عجلةفي يدها, لقد سبقتهم شعوب كثيرة ? ? ما عندها من انتاج

وحـي أفكـارهم   ومـن ,ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيـديهم  , لها فلسفة مذهبية اجتماعية يقدمون

!بها جميعا غاية الشقاء وتشقى.إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية ? البشرية 

?وتعترف لهم بالسبق والتفوق والامتياز , إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به ماذا



المنة التي اختارهم االله لهـا  هذهلا شيء إلا. لا شيء إلا هذا المنهج الفريد . شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة لا

وهـي  , وج ما تكون إليهـا  والبشرية اليوم أح. ذات يوم أيديهموأنقذ بها البشرية كلها على, وأكرمهم بها , 

!والقلق والإفلاس والحيرةتتردى في هاوية الشقاء

والتي يمكن أن يقـدموها  . فأحنت لها هامتها, بطاقة الشخصية التي تقدموا بها قديما للبشرية -وحدها - إنها

.فيكون فيها الخلاص والإنقاذ , لها اليوم 

. تقدم أكبـر مـنهج   التيوهي. ر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة وأكب. لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة إن

.وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة 

يـا تـرى   شيطانفأي-وغيرهم من الشعوب هم شركاء , وهم فيها أصلاء -يملكون هذه الرسالة والعرب

!?أي شيطان ? يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم 

يمكن أن يصرفها عن وما.ة على هذه الأمة بهذا الرسول وبهذه الرسالة عظيمة عظيمة كانت المنة الإلهيلقد

! وهي مكلفة من ربها بمطاردة الشيطان. . هذه المنة إلا شيطان 

وحكمتهامسؤولية أحداث أحد168-165:الثامنالدرس

صارت إليـه  لمارض دهشتهمفيع; والتعقيب عليها , يمضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة ثم

تصورهم للأمر يومذاك قبل أن بسذاجةمما يشي-وهم المسلمون -واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم , الأمور 

وجدية هـذا الواقـع   , وطبيعة السنن , واقع الأمر معتتعامل, وتصوغهم صياغة واقعية , تطحنهم التجربة 

ومن ثم! ستقيم مع الجد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة ولا ي, بالسننالذي لا يحابي أحدا لا يأخذ

الطبيعيـة  الثمـرة وكـان , وهو يبين لهم أن ما أصابهم كان بفعلهـم  ; على الأرض الصلبة المكشوفة يقفهم

بـل  -إلا أنها ليست نهاية الحقيقـة  حقيقةالتي وإن كانت-ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ! . . لتصرفهم 

فيكشف لهم عن ; وبمشيئة االله الطليقة من وراء السنن والقوانين ; يصلهم بقدر االله من وراء الأسباب والنتائج

وليعدهم;وللدعوة التي يجاهدون في سبيلها , االله فيه ليحقق من ورائه الخير لهم تدبيروعن, حكمة ما وقع 

فالأمر في . كشفتهم الأحداث الذينمن المنافقين, م ويميز صفوفه, وليمحص قلوبهم , بهذه التجربة لما بعدها 

الحقيقة في تصورهم ومشاعرهم من وراء هـذا البيـان   تتكاملوبذلك. . النهاية مرجعه إلى قدر االله وتدبيره 

:القرآني الدقيق العميق

. لى كل شيء قدير عااللهإن, هو من عند أنفسكم :قل? أنى هذا :أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم)

تعالوا قـاتلوا فـي   :وقيل لهم, الذين نافقوا وليعلموليعلم المؤمنين, وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن االله 

يقولون بأفواههم مـا  , هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ! قتالا لاتبعناكم نعلملو:قالوا, سبيل االله أو ادفعوا 



فـادرؤوا  :قل. قتلوا مالو أطاعونا:-وقعدوا -الذين قالوا لإخوانهم . م بما يكتمون واالله أعل, قلوبهم فيليس

). .عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين

هـذا النـصر بكمـال    علقولكنه. . وأصحاب عقيدته , حملة رايته , كتب االله على نفسه النصر لأوليائه لقد

وباستكمال العـدة التـي فـي    ; وسلوكهم تنظيمهمالإيمان فيوباستيفاء مقتضيات ; حقيقة الإيمان في قلوبهم 

فأما حين يقصرون في . . وسنة االله لا تحابي أحدا . سنة االله فهذه. .وببذل الجهد الذي في وسعهم , طاقتهم 

وأبطالفإن كونهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن لهم. عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصير فإن,أحد هذه الأمور 

كلها مع النـاموس  بفطرتهمويصطلحون, فإنما هم مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السنن . الناموس 

. .

وعـزمهم  , لرايته وحملهم,فإن استسلامهم الله . ولا يضيع هباء , كونهم مسلمين لا يذهب هدرا كذلك ولكن

بعد استيفاء -خيرا وبركة في النهاية يرهموتقصمن شأنه أن يرد أخطاءهم. . والتزام منهجه , على طاعته 

تزيـد فـي   , وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها دروسا وتجارب - والقرحما يترتب عليها من التضحية والألم

ولا. .وتنتهي بالخير والبركة ; وتؤهل للنصر الموعود ; وتطهير الصفوف , القلوب وتمحيص,نقاء العقيدة 

مـن البـرح والألـم    يمـسهم مهما. بل تمدهم بزاد الطريق . الله ورعايته وعنايته تطرد المسلمين من كنف ا

.والضيق في أثناء الطريق 

ويكشف ; مما وقع ودهشتهاوهو يرد على تساؤلها; الوضوح والصرامة معا يأخذ االله الجماعة المسلمة وبهذا

يواجه المنافقين بحقيقـة  -سبحانه -دره قمنكما يكشف عن الحكمة البعيدة; عن السبب القريب من أفعالها 

:قعودالتي لا يعصم منها حذر ولا, الموت 

). على كل شيء قديرااللهإن. قل هو من عند أنفسكم ? أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا )

.

والآلام التـي  الجـراح غيروالذين فقدوا سبعين من شهدائهم ; الذين أصيبوا في أحد بما أصيبوا والمسلمون

وهم يجاهدون فـي  , وهم المسلمون , أصابهموالذين عز عليهم أن يصيبهم ما; عانوها في هذا اليوم المرير 

كان قد سبق لهم أن, المسلمون الذين أصيبوا بهذه المصيبة . . االلهوأعداؤهم هم المشركون أعداء, سبيل االله 

قُلْ هو من عند أَنْفُسكُم إِن اللّه علَى كُـلِّ شَـيء قَـدير   هـذَايبةٌ قَد أَصبتُم مثْلَيها قُلْتُم أَنَّىأَصابتْكُم مصأَولَما
(165)



مثلها يوم أحـد فـي مطلـع    وأصابوا.أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش :مثليهاأصابوا

. وقبل أن يضعفوا أمـام إغـراء الغنـائم    ] ص ] رسولهستقيمين على أمر االله وأمرحينما كانوا م, المعركة 

!لا ينبغي أن تهجس في ضمائر المؤمنين التيوقبل أن تهجس في أنفسهم الخواطر

:المباشر القريبسببهفيرجع ما حدث لهم إلى, وهو يرد على دهشتهم المتسائلة , االله هذا كله ويذكرهم

). .ند أنفسكمهو من ع:قل)

[ رسـوله  وشـرط وأنفسكم هي التي أخلت بشرط االله. هي التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر أنفسكم

رسـول االله وخطتـه   أمـر وأنفسكم هي التي عصت. وأنفسكم هي التي خالجتها الأطماع والهواجس ] ص 

بانطبـاق سـنة االله   , و من عند أنفسكم ه? كيف هذا:وتقولون, فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم . . للمعركة 

مسلما كـان أو  , يعرض نفسه لسنة االله لا بد أن تنطبق عليه حينفالإنسان. حين عرضتم أنفسكم لها , عليكم 

!فمن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة االله ابتداء , له محاباةولا تنخرق, مشركا 

). .إن االله على كل شيء قدير)

وألا تتعطـل  , وإرادتهوأن تمضي الأمور وفق حكمه, وأن يحكم ناموسه , مقتضى قدرته أن تنفذ سنته ومن

.سننه التي أقام عليها الكون والحياة والأحداث 

ومـن  , كل أمر يحدث وراءوقدر االله دائما من. هذا فقد كان قدر االله من وراء الأمر كله لحكمة يراها ومع

:وكل انبثاقة في هذا الكون كله, أمة وراء كل حركة وكل ن

. . .). .وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن االله )

; هـذا الكـون   تـصميم فكل حركة محسوب حسابها في. ولم يقع عبثا ولا سدى , يقع مصادفة ولا جزافا لم

الثابتة التـي لا تنخـرق   والقوانينالسننومع جريانها وفق-وهي في مجموعها ; ومقدر لها علتها ونتائجها 

!النهائي للكون في مجموعة " التصميم"وتكمل ; وراءهاتحقق الحكمة الكامنة-ولا تتعطل ولا تحابي 

آخـر فـي تـاريخ    تصورما لا يبلغه أي, التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتوازن في هذه القضية إن

. .البشرية 

. فاعلة ومشيئة طليقة إرادةناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتميةوه. . ناموس ثابت وسنن حتمية هنالك

والناموس يتحكم . . يجري كل شيء في نطاقها مدبرةوهناك وراء الناموس والسنن والإرادة والمشيئة حكمة

, ة والإنسان يتعرض لهذه السنن بحركاته الإرادية المختار- الإنسانومن بينها-والسنن تجري في كل شيء 

االله لقـدر ولكن هذا كله يقـع موافقـا  . . وتؤثر فيه , فتنطبق عليه , حسب تفكيره وتدبيره ينشئهوبفعله الذي



وفاعليته هي جزء مـن  وحركتهوإرادة الإنسان وتفكيره. . ويحقق في الوقت ذاته حكمته وتقديره ; ومشيئته 

فليس شيء منها خارجـا  . نطاق قدره وتدبيره فيويحقق بها ما يحقق, سنن االله وناموسه يفعل بها ما يفعل 

, كما يتصور الذين يضعون إرادة االله وقدره في كفـة  , لفعلها ومناهضاولا مقابلا لها. على السنن والناموس 

. .ليس الأمر هكذا فـي التـصور الإسـلامي    . كلا . . وفاعليته في الكفة المقابلة الإنسانويضعون إرادة

وفكـره وإرادتـه   كينونتـه حين وهب الإنسان-سبحانه -واالله . ولا عدوا له كذلك , الله فالإنسان ليس ندا

لا مناهـضا  -سبحانه -متعارضا مع سنته كلهلم يجعل شيئا من هذا, وتقديره وتدبيره وفاعليته في الأرض 

لكن جعـل مـن سـنته    و. . وراء قدره في هذا الكون الكبير الأخيرةولا خارجا كذلك عن الحكمة, لمشيئته 

وأن يلقى جزاء هذا; وأن يتعرض لسنة االله فتنطبق عليه ; وأن يتحرك ويؤثر ; ويدبروقدره أن يقدر الإنسان

, ونتيجته التعرضوأن يتحقق من وراء هذا. . وسعادة وشقاوة , وراحة وتعب , كاملا من لذة وألم التعرض

قدر االله المحيط

قَاتلُواْ في تَعالَواْولْيعلَم الَّذين نَافَقُواْ وقيلَ لَهم(166) الْمؤْمنينالْتَقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللّه ولِيعلَمأَصابكُم يوم وما

لَمنَع واْ قَالُواْ لَوفَعأَوِ اد بِيلِ اللّهتَالاًسئِقمولِلْكُفْرِ ي مه نَاكُمعلاَّتَّبمنْهم بأَقْر انِذلِلإِيم   سـا لَـيهِم ماهبِأَفْو قُولُوني

اللّهو ي قُلُوبِهِمفلَمأَع ونكْتُما ي167(بِم(

. .في تناسق وتوازن , شيء بكل

فقـد عـرف االله  . الكاملمثل لهذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل, الذي وقع في غزوة أحد وهذا

فتعرضوا للألم والقـرح الـذي   , وشرطهفخالفوا هم عن سنته. المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيمة 

فقد كان وراء المخالفة والألم تحقيق قدر االله فـي تمييـز   , ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. . تعرضوا له 

ومـن  , ا فيها من غبش في التـصور  وتمحيص قلوب المؤمنين وتجلية م, الصفالمؤمنين من المنافقين في

. .ضعف أو قصور 

فمن سنته . االله كذلك سنةوقد نالوه وفق-من واء الألم والضر -بدوره خير ينتهي إليه أمر المسلمين وهذا

ويجعل من أخطـائهم  , يعينهم االله ويرعاهم , عمومهأن المسلمين الذين يسلمون بمنهج االله ويستسلمون له في

لأن هذا الألم وسيلة من وسـائل التمحـيص والتربيـة    -من الألم مغبتهاولو ذاقوا-رهم النهائي وسيلة لخي

.والإعداد 

, قلق ولا حيرة ولابلا أرجحة, هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلوبهم وعلى

أن االله يصنع بهم فـي أنفـسهم وفـيمن    سونيحوهم; ويتعاملون مع سنته في الحياة , وهم يواجهون قدر االله 

وكل ما يلقونـه  -وأن خطأهم وصوابهم , يفعل بها االله ما يشاء القدروأنهم أداة من أدوات, حولهم ما يريده 

:وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق, متساوق مع قدر االله وحكمته - وصوابهممن نتائج لخطئهم



تعالوا قاتلوا في :وقيل لهم, نافقواوليعلم الذين, وليعلم المؤمنين . . لجمعان فبإذن االله وما أصابكم يوم التقى ا)

يقولون بأفواههم مـا  . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . لاتبعناكملو نعلم قتالا:قالوا, سبيل االله أو ادفعوا 

). .واالله أعلم بما يكتمون. ليس في قلوبهم

وقـد  " . . الذين نافقوا":ويسميهم,وممن معه , لآية إلى موقف عبد االله بن أبي بن سلول يشير في هذه اوهو

هم للكفـر يومئـذ   : (وقرر حقيقة موقفهم يومذاك. منهموميز الصف الإسلامي, كشفهم االله في هذه الموقعة 

أن هناك قتالا سيكون في احتجاجهم بأنهم يرجعون لأنهم لا يعلمون صادقينوهم غير). . أقرب منهم للإيمان

فـي  ليسيقولون بأفواههم ما: (وإنما هم, فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر . والمشركينبين المسلمين

يجعل أشخاصـهم واعتباراتهـا   وإنما,الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة , فقد كان في قلوبهم النفاق ). . قلوبهم

لم يأخذ برأيـه  ] ص [ أن رسول االله -االله بن أبي عبد-برأس النفاق فالذي كان . فوق العقيدة واعتباراتها 

إلى المدينة بالرسالة الإلهية حرمه ما كانوا يعدونه له من] ص [ أن قدومه هذاوالذي كان به قبل. يوم أحد 

والـذي جعلهـم   , قلوبهمفهذا الذي كان في! . . ولحامل هذا الدين , وجعل الرياسة لدين االله , فيهم الرياسة

الاستجابة إلى المسلم الصادق عبد االله يرفضونوجعلهم, والمشركون على أبواب المدينة , يرجعون يوم أحد 

محتجين بأنهم لا يعلمون أن هنـاك  )تعالوا قاتلوا في سبيل االله أو ادفعوا) :وهو يقول لهم, بن عمرو بن حرام 

:ما فضحهم االله به في هذه الآيةوهذا!قتالا 

). .واالله أعلم بما يكتمون)

:مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوسثم

). .لو أطاعونا ما قتلوا-وقعدوا -الذين قالوا لإخوانهم )

فـي الـصفوف   وزلزلـة وما يحدثه هذا التخلف من رجة-والمعركة على الأبواب -لم يكتفوا بالتخلف فهم

ولم يدمغـه  , ولم يكشف لهم نفاقه بعد , كان ما يزال سيدا في قومه, بد االله بن أبي وبخاصة أن ع, والنفوس 

بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة فـي قلـوب   . منهم المسلميناالله بهذا الوصف الذي يهز مقامه في نفوس

:وهم يقولون, المعركةأهل الشهداء وأصحابهم بعد

ينالَّذهِمانلُوا قُلْقَالُواْ لإِخْوا قُتونَا مأَطَاع واْ لَودقَعؤُواورفَاد ينقادص تَ إِن كُنتُموالْم كُمأَنفُس ن168(ع(

). .لو أطاعونا ما قتلوا)



وأكثـر  . ومضرةواتباعه مغرما] ص [ ويجعلون من طاعة الرسول , من تخلفهم حكمة ومصلحة فيجعلون

وتعلقهمـا  , ولحقيقة الموت والحياة , ولحتمية الأجل, الإسلامي الناصع لقدر االله من هذا كله يفسدون التصور

ويـصحح التـصور   , الذي يرد كيدهم من ناحيـة  , الناصع الحاسمومن ثم يبادرهم بالرد. . بقدر االله وحده 

:ناحيةمنالإسلامي ويجلو عنه الغبش

). .فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين:قل)

. جبن ولا قعود يؤجلهولا. ولا يرده حرص ولا حذر . والشجاع والجبان , يصيب المجاهد والقاعد فالموت

فيـرد كيـدهم   , يجبههم به القرآن الكريم الذيوهذا الوقاع هو. . والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء . 

. .عليها الطمأنينة والراحة واليقين ويسكب. المسلمين قلوبويثبت, ويقر الحق في نصابه , اللئيم 

نكول عبـد االله  حادث-تأخيره ذكر هذا الحادث , يلفت النظر في الاستعراض القرآني لأحداث المعركة ومما

تأخيره إلى هـذا الموضـع مـن    . . ابتدائهاوقد وقع في أول أحداثها وقبل-ابن أبي ومن معه عن المعركة 

. .السياق 

القواعـد الأساسـية   جملـة فقد آخره حتى يقرر. . حمل سمة من سمات منهج التربية القرآنية التأخير يوهذا

وحتى يضع تلك ; الصحيحة التي أقرها المشاعروحتى يقر في الأخلاد جملة; للتصور الإسلامي التي قررها 

, وفعلتهم وتصرفهم بعـدها  " .الذين نافقوا"يشير هذه الإشارة إلى ثم. .الموازين الصادقة للقيم التي وضعها 

وعن,لإدراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح النفوسوقد تهيأت

, في النفس المـسلمة  الإيمانيةوهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم. . القيم الصحيحة في الميزان الصحيح 

, ووزن الأعمال والأشـخاص  , التصورات والقيم لاختبارد إليهاوأن توضع لها الموازين الصحيحة التي تعو

بـذلك الحـس   , فتحكم عليها الحكم المـستنير الـصحيح   -بعد ذلك - ثم تعرض عليها الأعمال والأشخاص

. .الإيماني الصحيح 

عظيمـا فـي   ما يـزال الحينفعبد االله بن أبي كان إلى ذلك. هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد ولعل

لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه اقتـضى  - برأيهلم يأخذ] ص [ وقد ورم أنفه لأن النبي -كما أسلفنا -قومه 

وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير رجـة  -إليه في الجماعة الاتجاهالأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان

فـي قاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب وبلبلةكما أحدثت أ, في الأفكار وبلبلة,في الصف المسلم 

الاستعراض القرآنـي  تصديروعدم; فكان من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله . . الخواطر 

مع وصف . هذا الموضع المتأخر من السياق إلىوتأخيره; لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أولها 

ألم تر إلى : (والتعجيب من أمرهم في هذه الصيغة المجملة" الذين نافقوا":الصحيحامت به بوصفهاالفئة التي ق

من يفعل فعلتـه  يستحقكما" الذين نافقوا:"ليبقى نكره في, وعدم إبراز اسم كبيرهم أو شخصه ,(? نافقواالذين

. .فيما سبق من السياق أقامهميزان الإيمان الذي. . وكما تساوي حقيقته في ميزان الإيمان , 



الشهادة في سبيل االله175-169:التاسعالدرس

حقيقة قـدر االله فـي   وعلى,وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون , أن تستريح القلوب وبعد

المـوت  و, ثم على حقيقـة الأجـل المكتـوب    . .وعلى حقيقة حكمة االله من وراء التقدير والتدبير , الأمور 

. .ولا يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير , خروجولا يقدمه, الذي لا يؤجله قعود , المقدور 

. آثارهـا حقيقة ضخمة في ذاتها وضخمة في. . ذلك يمضي السياق في بيان حقيقة أخرى بعد حقيقـة أن  . 

الذين

فَضلهفَرِحين بِما آتَاهم اللّه من) 169(عند ربهِم يرزقُون أَحياءتاً بلْتَحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواولاَ

هِمخَلْف نقُواْ بِهِم ملْحي لَم ينبِالَّذ ونرشتَبسيأَلاَّو نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ ع170(خَو (ةمعبِن ونرشتَبسينالم لّه

 يننؤْمالْم رأَج يعضلاَ ي اللّه أَنلٍ وفَض171(و(

عن حياة الجماعـة المـسلمة   ينقطعوالم; أحياء عند ربهم يرزقون . في سبيل االله ليسوا أمواتا بل أحياء قتلوا

.الحياة والتأثير والتأثر أهم خصائص, فيها مؤثرون,فهم متأثرون بها , من بعدهم ولا عن أحداثها 

ثـم ينتقـل إلـى    , محكمبين حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث التي تلت استشهادهم برباطويربط

وخرجت تتعقـب  , أصابها من القرح ماالتي استجابت الله والرسول بعد كل, تصوير موقف العصبة المؤمنة 

متوكلة على االله , خويف الناس بجموع قريش تبال تولم,قريشا بعد ذهابها خوفا من كرة قريش على المدينة 

:وحقيقتهالإيمانمحققة بهذا الموقف معنى, وحده 

, آتاهم االله من فـضله  بمافرحين. بل أحياء عند ربهم يرزقون , ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا )

يستبـشرون بنعمـة مـن االله    . ون هم يحزنولاألا خوف عليهم:ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم

للـذين  , من بعد ما أصابهم القـرح  , استجابوا الله والرسول الذين.وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين , وفضل 

,فـزادهم إيمانـا   , إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم :الذين قال لهم الناس. عظيم أجرأحسنوا منهم واتقوا

واالله ذو , رضوان االله واتبعوا,فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء ,حسبنا االله ونعم الوكيل :وقالوا

). .وخافون إن كنتم مؤمنينتخافوهمفلا, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه . . فضل عظيم 

لبلـة  من شكوك وبالمنافقونوتحدى ما يبثه, شاء االله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل لقد

قل فادرؤوا عن أنفـسكم المـوت إن كنـتم    :يتحداهمفقال)لو أطاعونا ما قتلوا: (وحسرات بقولهم عن القتلى

. .صادقين 



. القلوب طمأنينة وراحـة  هذهأن يزيد. . االله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة شاء

هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سـبيل االله  وليس-بيل االله الذين قتلوا في س:فكشف لها عن مصير الشهداء

لهم كـل خـصائص   , فإذا هؤلاء الشهداء أحياء -كل ملابسة أخرى منمجردة, خالصة قلوبهم لهذا المعنى 

وهم يستبشرون بمـصائر مـن  . وهم فرحون بما آتاهم االله من فضله . عند ربهم " يرزقون" فهم. الأحياء 

من :الأحياءخصائصفهذه. . وهم يحفلون الأحداث التي تمر بمن خلفهم من إخوانهم . ؤمنين من الموراءهم

, أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث وهم?فما الحسرة على فراقهم . متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير 

الفواصل التي يقيمهـا النـاس   وما هذه ? من الرزق والمكانة عندهوفوق ما لقوا, فوق ما نالهم من فضل االله 

? الحياةوالتي يقيمونها بين عالم الحياة وعالم ما بعد? الحي ومن خلفه من إخوانه الشهيدفي تصوراتهم بين

? . . اهللالذين يتعاملون هنا وهناك مع, ولا فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين 

تـصور  -إنـشاء  تنشىءبل-إنها تعدل . صور الأمور جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تإن

فلـيس المـوت   ; موصولة لا تنقطـع  وهي,المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها 

!على الإطلاق بعدهبل ليس حاجزا بين ما قبله وما; خاتمة المطاف 

وتـصورهم  , والموت للحياةواستقبالهم, المؤمنين ذات آثار ضخمة في مشاعر , نظرة جديدة لهذا الأمر إنها

.لما هنا وما هناك 

). .ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)

. وبعدوا عن أعين الناس , وفارقوا هذه الحياة, نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل االله والآية

وصف مـا  , ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات . "ربهمعند" . . "أحياء"كذلك في إثبات أنهم ونص. . أموات . 

" . .يرزقون" فهم. لهم من خصائص الحياة 

يبلغنا مـن وصـفها فـي    ماإلا, لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء -في هذه الفانية -أننا نحن ومع

كفيل وحده بـأن يغيـر مفاهيمنـا للمـوت     الخبيرنص الصادق من العليمإلا أن هذا ال. . الأحاديث الصحاح 

وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هـي فـي   . وما بينهما من انفصال والتئام, والحياة 

لا.وإننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي نـدركها ; ظواهرها التي ندركها

.سبحانه وتعالى البيانوأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شأنها ممن يملك; ننتهي إلى إدراك حقيقي لها 

. تبدو لنا من ظاهرها كماويفارقون الحياة, وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها , يقتلون , ناس منا فهؤلاء

واتـصلت  ; والأغراض الجزئيـة الـصغيرة   الاعراضكلوتجردوا له من ; قتلوا في سبيل االله : ولكن لأنهم

. سبيلهفجادوا بأرواحهم في, أرواحهم باالله  يخبرنـا فـي الخبـر    -سبحانه -فإن االله , لأنهم قتلوا كذلك . 



فيتلقـون  . وأنهم يرزقون, ويؤكد لنا أنهم أحياء عنده , وينهانا أن نحسبهم كذلك . أمواتا ليسواأنهم, الصادق 

:الأخرىويخبرنا كذلك بما لهم من خصائص الحياة. . هم استقبال الأحياء رزقه ل

). .فرحين بما آتاهم االله من فضله)

وهم قد قتلوا في سبيل رضاهفهو دليل. عليهم " من فضله"لأنهم يدركون أنه ; يستقبلون رزق االله بالفرح فهم

? رضاهيهفأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل ف. االله 

عـن المـؤمنين   االلهلما علموه من رضـى ; وهم مستبشرون لهم ; هم مشغولون بمن وراءهم من إخوانهم ثم

:المجاهدين

يستبشرون بنعمـة مـن االله   ) ) .ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

).وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين, وفضل 

كذلك معهـم  " أحياء"إنهم . ولم تنقطع بهم صلاتهم)الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم(م ينفصلوا من إخوانهم لإنهم

وقـد  . . ألا خوف عليهم ولا هم يحزنـون  :لهمموضع استبشارهم. مستبشرون بما لهم في الدنيا والآخرة , 

ومن يقينهم بـأن  , يهم من نعمة وفضل ومن تلقيهم لما يفيضه عل"ربهمعند"عرفوا هذا واستيقنوه من حياتهم 

. .وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . الصادقين المؤمنينهذا شأن االله مع

وما الذي يفصلهم عن - ?الذين قتلوا في سبيل االله -الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء فما

موضع حسرة وفقدان ووحشة فـي نفـس   النقلةوما الذي يجعل هذه? إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 

عن هذه الرحلة إلى جوار , موضع غبطة ورضى وأنس تكونوهي أولى أن; الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 

! والحياةمع هذا الاتصال بالأحياء, االله 

لمجاهـدين  انفـوس وللمشاعر المصاحبة له فـي -متى كان في سبيل االله -تعديل كامل لمفهوم الموت إنها

بحيث تتجـاوز  , وصورها ومشاعرهاوإفساح لمجال الحياة. وفي النفوس التي يخلفونها من ورائهم , أنفسهم 

لا تعترضـه  , وحيث تستقر في مجال فسيح عـريض  . كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة, نطاق هذه العاجلة 

!ومن حياة إلى حياة , ورة إلى صورة عن هذه النقلة من صوتصوراتناالحواجز التي تقوم في أذهاننا

سارت خطى , المسلمين قلوبلهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم فيووفقا

تلك النماذج التي ذكرنا بعضها في مقدماتمنهاوكانت-في سبيل االله -المجاهدين الكرام في طلب الشهادة 



ينالَّذتَجاسحالْقَر مهابا أَصم دعن بولِ مسالرو واْ لِلّهابينلِلَّذ يمظع راتَّقَواْ أَجو منْهنُواْ مس172(أَح(

.فيرجع إليها هناك . عن هذه الغزوة الحديث

بما هو مـدخر لهـم   الموقعةالذين يستبشر الشهداء في" المؤمنين"تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن وبعد

:ربهمويحدد خصائصهم وصفاتهم وقصتهم مع; فيعين من هم , عند ربهم 

الذين قال لهـم  . عظيم أجرالذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا)

فانقلبوا بنعمـة مـن   . عم الوكيل حسبنا االله ون:وقالوا.فزادهم إيمانا , إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم :الناس

). .رضوان االله واالله ذو فضل عظيمواتبعوا,االله وفضل لم يمسسهم سوء 

وهـم مثخنـون   . المريرةإلى الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة] ص [ أولئك الذين دعاهم الرسول إنهم

ومـرارة  , ينسوا بعد هول الدعكة لم وهم.وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة . بالجراح 

!فوق ما هم مثخنون بالجراح , فقل عددهم , فقدوا منوقد فقدوا من أعزائهم. وشدة الكرب , الهزيمة 

-معهـم  يخـرج ولم يأذن لأحد تخلف عن الغـزوة أن . ودعاهم وحدهم . دعاهم ] ص [ رسول االله ولكن

وهي دعـوة  ] ص [ الرسول لدعوةاستجابوا. . فاستجابوا -! ليقويهم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال 

من بعد مـا  (فاستجابوا بهذا الله والرسول -كذلك مفهومهمكما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وفي-االله 

.وأثخنتهم الجراح , الضرونزل بهم, )أصابهم القرح

تحمل إيحاءات شتى استجابةعوة وما تلاها منوكانت هذه الد. ودعاهم وحدهم ] ص [ دعاهم رسول االله لقد

:نشير إلى شيء منها, وتومى ء إلى حقائق كبرى , 

, شعور الهزيمـة  هو,شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم ] ص [ رسول االله فلعل

وليست , م إنها تجربة وابتلاء أخلادهفيكي يقر, وتعقبها , فاستنهضهم لمتابعة قريش ; وآلام البرح والقرح 

ولهـم  , إنما هي واحدة وتمضي , المنتصرين ضعفاء خصومهموأن, وأنهم بعد ذلك أقوياء . نهاية المطاف 

.واستجابوا لدعوة االله والرسول , والفشل الضعفمتى نفضوا عنهم, الكرة عليهم 

النـصر  أخيلـة وفي جوانحها ومشاعرها, شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش ] ص [ رسول االله ولعل

لم تنل مـن المـسلمين   أنهايشعر قريشا; فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس . ومذاقاته 

. .وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها . منالا 

.تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة وقد



هذه الحقيقة الجديدة بقيام,وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم , المسلمين شاء أن يشعر ] ص [ رسول االله ولعل

ليس لهم مـن أرب  . في نفوس أصحابها شيءحقيقة أن هناك عقيدة هي كل. . التي وجدت في هذه الأرض 

فسهم فلا يبقى لهم في أن, عقيدة يعيشون لها وحدها . سواها حياتهموليس لهم من غاية في, في الدنيا غيرها 

. .ولا يقدمونها فداها , هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها لها يستبقونولا, شيء بعدها 

بعـد أن يـشعر   - كلهاولم يكن بد أن تشعر الأرض. كان هذا أمرا جديدا في هذه الأرض في ذلك الحين لقد

. الكبيرةوبوجود هذه الحقيقة, بقيام هذا الأمر الجديد -المؤمنين 

ينالَّذواْ لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس مقَالَ لَهمهفَاخْشَو ـمعنو نَا اللّهبسقَالُواْ حاناً وإِيم مهاديـلُ فَزك(173) الْو

لٍ لَّمفَضو اللّه نم ةمعواْ بِنفَانقَلَبمهسسمايوواْ رِضعاتَّبو وءيمٍسظلٍ عذُو فَض اللّهو اللّه (174) ن

من بعـد مـا   والرسوليكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا اللهولم

صورة التوكل علـى االله وحـده وعـدم    :الهائلةومن خروجهم بهذه الصورة الناصعة الرائعة. أصابهم القرح 

وكما هول المنـافقون  -كما أبلغهم رسل أبي سفيان -لهم قريشوتخويفهم لهم من جمعالمبالاة بمقالة الناس 

:-أن يفعلوا بدفي أمر قريش وهو ما لا

). .ونعم الوكيلااللهحسبنا:إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا:الذين قال لهم الناس)

هذا بعض ما تـشير إليـه   وكان.ويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة الصورة الرائعة الهائلة كانت اعلانا قهذه

. .الخطة النبوية الحكيمة 

:بعض روايات السيرة عن صورة من ذلك القرح ومن تلك الاستجابةوتحدثنا

بنت عثمان أن عائشةحدثني عبد االله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى:محمد بن إسحاققال

[ شهدنا أحدا مع رسـول االله  :قالأحدامن بني عبد الأشهل كان قد شهد] ص [ ن أصحاب رسول االله رجلا م

قلت لأخـي  , بالخروج في طلب العدو ] ص [ االله رسولفلما إذن مؤذن. فرجعنا جريحين , أنا وأخي ] ص 

وما منا إلا جريح ثقيـل  , ها واالله ما لنا من دابة نركب-? ] ص [ االله رسولأتفوتنا غزوة مع-أو قال لي -

مـا  إلـى حتى انتهيا. . فكان إذا غلب حملته عقبة , وكنت أيسر جراحا منه ] ص [ رسول االله معفخرجنا. 

.انتهى إليه المسلمون 

لست عـشرة  الأحدفلما كان الغد من يوم, كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال :محمد بن إسحاقوقال

مؤذنه أن لا يخرجن معنا وإذن,في الناس بطلب العدو ] ص [ أذن مؤذن رسول االله , ليلة مضت من شوال 



يا رسول االله إن أبي كان :فقال. عمرو بن حرام بنفكلمه جابر بن عبد االله. أحد إلا من حضر يومنا بالأمس 

. ة ولا رجـل فـيهن   إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوبنييا:وقال. خلفني على أخوات لي سبع 

. . فتخلفـت علـيهن   . فتخلف على أخوتك . على نفسي ] ص [ مع رسول االله بالجهادولست بالذي أوثرك

. .فخرج معه ] ص [ االله رسولفأذن له

. النفـوس الكبيـرة   تلـك في, تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة وهكذا

وتقول في , إيمانا به في ساعة الشدة وتزداد,وترضى به وحده وتكتفي , تعرف إلا االله وكيلا النفوس التي لا

:مواجهة تخويف الناس لهم بالناس

). .ونعم الوكيل, حسبنا االله )

:لهالمتجردين,المكتفي به , تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد االله للمتوكلين عليه ثم

).ن االله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان االلهفانقلبوا بنعمة م)

.وعادوا بالنجاة والرضى . ونالوا رضوان االله -لم يمسسهم سوء -النجاة فأصابوا

). .بنعمة من االله وفضل)

فإنـه  , بموقفهم الرائـع  التنويهومع. نعمة االله وفضله على من يشاء :يردهم إلى السبب الأول في العطاءفهنا

وما موقفهم ذاك إلا , الذي يرجع إليه كل فضل , الكبيرلأن هذا هو الأصل, الأمر إلى نعمة االله وفضله يرد 

!طرف من هذا الفضل الجزيل 

). .واالله ذو فضل عظيم)

)175(إِن كُنتُم مؤْمنين وخَافُونِذَلِكُم الشَّيطَان يخَوفُ أَولِياءه فَلاَ تَخَافُوهمإِنَّما

وموقفهم , صورتهم هذه , كله الكونوفي كلامه الذي تتجاوب به جوانب, يسجل االله لهم في كتابه الخالد بهذا

.وهو موقف كريم , وهي صورة رفيعة , هذا 

. ما بين يوم وليلـة  تبدلفيحس كأن كيان الجماعة كله قد, الإنسان في هذه الصورة وفي هذا الموقف وينظر

وأخذت الأمـر  . الغبش عن تصورها وانجلى.واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها . اسقت وتن. نضجت 

فما كانت . حدثت بالأمس فقط في التصورات والصفوف التي,وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة . جدا كله 

. والمسافة بعيدة والفارق هائل . . موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس بينسوى ليلة واحدة هي التي تفرق



, وأيقظ القلـوب  , أطار الغبش. وقد هزتها الحادثة هزا عنيفا ; التجربة المريرة فعلها في النفوس فعلتلقد. 

. .وملأ النفوس بالعزم والتصميم , وثبت الأقدام 

. .وكان فضل االله عظيما في الابتلاء المرير . نعم

أن يجعـل أوليـاءه   يحاولإنه الشيطان. . لخوف والفزع والجزع يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة اوأخيرا

ينبغي أن يفطن المؤمنون إلـى مكـر   ثمومن. . وأن يخلع عليهم سمة القوة والهيبة , مصدر خوف ورعب 

فهو وحـده  . بل يخافوا االله وحده . ولا يخشوهم , هؤلاء أولياءهفلا يخافوا. وأن يبطلوا محاولته , الشيطان 

:الذي ينبغي أن يخاف, القاهر القادرالقوي 

).فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه )

القلوب أنهم ذوو حول فيويوقع, ويلبسهم لباس القوة والقدرة , الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه إن

وليحقق بهم الـشر فـي الأرض   , وأغراضهلباناتهذلك ليقضي بهم. . وأنهم يملكون النفع والضر , وطول 

ولا يفكـر أحـد   ; فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار , وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب, والفساد 

.والفساد الشرودفعهم عن, في الانتقاض عليهم 

قـاهرا بطاشـا   قـادرا اوأن يتبدى قوي, وأن يتضخم الشر , صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل والشيطان

الـشيطان  . . المعارضـين غالـب   منولا يغلبه, ولا يصمد له مدافع , لا تقف في وجهه معارضة , جبارا 

يفعـل  , وفي ظل الإرهاب والبطش , والرهبةفتحت ستار الخوف. صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا 

وينـشرون الفـساد والباطـل    , والمنكر معروفا , منكرا المعروفيقلبون! أولياؤه في الأرض ما يقر عينه 

ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير , والرشد والعدل الحقويخفتون صوت, والضلال 

دون بـل .ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة , يجرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم أندون. . 

. .وجلاء الحق الذي يطمسونه , الذي يروجون له أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل

يحتـاطون  لاوينشر الخوف منهم فـي صـدور الـذين   , يختفي وراء أوليائه , ماكر خادع غادر والشيطان

ويعـرف المـؤمنين   . ومكـره ويوقفه عاريا لا يستره ثوب مـن كيـده  , ومن هنا يكشفه االله . . لوسوسته 

فهم وهـو  . أولياء الشيطان ولا يخافوهم يرهبوافلا. يكونوا منها على حذر ل, حقيقة مكره ووسوسته :الحقيقة

إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هـي  . . ويستند إلى قوته , أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه

خـشونها وهـم حـين ي  , وهي القوة التي يخشاها المؤمنون باالله . هي قوة االله . والضرالقوة التي تملك النفع

:الشيطانلا قوة الشيطان ولا قوة أولياء. . فلا تقف لهم قوة في الأرض . أقوى الأقوياء وحدها

). .وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم )



ولَهـم يجعلَ لَهم حظّاً في الآخرةشَيئاً يرِيد اللّه أَلاَّاللّهيحزنك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِ إِنَّهم لَن يضرواْولاَ

 يمظع ذَاب176(ع (اْ الْكُفْرواشْتَر ينالَّذ انِإِنبِالإِيم أَلِيم ذَابع ملهئاً وشَي واْ اللّهرضلَن ي)177(
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يقع فـي قلبـه   عمايسليه ويؤسيه] ص [ إلى الرسول , تام الاستعراض والتعقيب يتجه السياق في خوأخيرا

فإن هذا ! كأنهم في سباق إلى هدف فيهونشاطهم, من مسارعة الكفار إلى الكفر , الكريم من الأسى والحزن 

م ما يؤهلهم للحرمان فقد علم االله من أمرهم وكفره, االله بهم وقدر,وإنما هي فتنة االله لهم . لن يضر االله شيئا 

فتركـوا  ; الكفرفآثروا عليه, وقد كان الهدى مبذولا لهم ! يسارعون في الكفر إلى نهايته فتركهم;في الآخرة 

فهـذا الإمهـال   . في الرخـاء  والإملاءوأملي لهم ليزدادوا إثما مع الإملاء في الزمن. يسارعون في الكفر 

بكشف حكمة االله وتـدبيره مـن وراء الأحـداث    الاستعراضويختم. . والإملاء إنما هو وبال عليهم وبلاء 

فقد كان , بالاختبار والابتلاء , إنها تمييز الخبيث من الطيب . الكافرين وإمهالمن وراء ابتلاء المؤمنين:كلها

ورة بالـص الغيـب فشاء سبحانه أن يكشف هـذا , ولا يطلع الناس عليه , غيبا مما يستأثر االله به القلوبأمر

ليتكـشف  , والإمهـال للكـافرين   للمـؤمنين فكان الابتلاء. . وبالوسيلة التي يدركها البشر , المناسبة للبشر 

:المؤمنون باالله ورسله على وجه القطع واليقينويتبين;ويتميز الخبيث من الطيب , المخبوء في القلوب 

, لهم حظا في الآخـرة  يجعليريد االله ألا, يئا إنهم لن يضروا االله ش, ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )

ولا يحسبن الذين . ولهم عذاب أليم , االله شيئا يضرواإن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن. ولهم عذاب عظيم 

المؤمنينما كان االله ليذر. ولهم عذاب مهين , إنما نملي لهم ليزدادوا إثما , لأنفسهمكفروا أنما نملي لهم خير

ولكن االله يجتبـي مـن   , الغيبوما كان االله ليطلعكم على, حتى يميز الخبيث من الطيب , ى ما أنتم عليه عل

). .أجر عظيمفلكموإن تؤمنوا وتتقوا, فآمنوا باالله ورسله , رسله من يشاء 

رجع منهـا  والتي ; الإصابةهذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذهإن

أو الأمنيـة  ; التي تحيك في بعـض الـصدور   الكاذبةفهناك دائما تلك الشبهة. . المشركون بالنصر والغلبة 

ثم يعود فيها الحق بمثـل  . المعارك التي تنشب بين الحق والباطل أمام,العاتبة التي تهمس في بعض القلوب 

!منها الباطل ذا صولة وجولة ويعود,هذه الإصابة 

لمـاذا يبتلـى   ? الباطل وينجولماذا يصاب الحق? لماذا يا رب :أو الأمنية العاتبة, دائما الشبهة الكاذبة كهنا

ألـيس  ? ويعود بالغلبة والغنيمة , مع الباطل التقىولماذا لا ينتصر الحق كلما? أهل الحق وينجو أهل الباطل 

وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحـق  ? صولة تكون للباطل هذه الوفيم?هو الحق الذي ينبغي أن ينتصر 

!?فتنة للقلوب وهزة وفيها,بهذه النتيجة 



! " . .?أنى هذا :" وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغرابولقد

 ـ , المتعبـة  القلوبويريح االله. والبيان الأخير , هذا المقطع الختامي يجيء الجواب الأخير ففي ل ويجلـو ك

. أمس واليـوم وغـدا   :وتدبيره في الأمر كلهوقدرهويبين سنته, خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية 

:بمثل هذه النهايةفانتهتوحيثما التقى الحق والباطل في معركة

أو ,أن االله تاركـه  معناهليس, ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك وبقاءه منتفشا فترة من الزمان إن

. . قاضياأو بحيث يضر الحق ضررا باقيا, أنه من القوة بحيث لا يغلب 

معنـاه إن االله  ليس,وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان , ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك وإن

. .أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه ! مجافيه أو ناسيه 

وليرتكب أبشع الآثـام  ; الطريقيملي للباطل ليمضي إلى نهاية. . وهناك هنا . . إنما هي حكمة وتدبير . كلا

, ليميـز الخبيـث مـن الطيـب     , ويبتلى الحـق  . . ! ولينال أشد العذاب باستحقاق, وليحمل أثقل الأوزار , 

 ـ! مضاعفا هذا وذاك , فهو الكسب للحق والخسار للباطل . . ويثبت الابتلاءلمن يمضي معالأجرويعظم ا هن

!وهناك 

, لهم حظا في الآخـرة  يجعليريد االله ألا, إنهم لن يضروا االله شيئا , ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )

). .ولهم عذاب عظيم

يسارعون فيه , الكفروهو يرى المغالين في; ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ] ص [ يواسي النبي إنه

!إلى بلوغه يسارعونكأنما هنالك هدف منصوب لهم, ويمضون بعنف واندفاع وسرعة, 

والشر والمعـصية  والباطلفبعض الناس يرى مشتدا في طريق الكفر. تعبير مصور لحالة نفسية واقعية وهو

أو , كأن هناك من يطارده مـن الخلـف   وحماسةفهو يمضي في عنف واندفاع! كأنه يجهد لنيل السبق فيه ; 

!إلى جائزة تنال , م من يهتف له من الإما

ساعين إلى النـار  مشمرينالذين يراهم; حسرة على هؤلاء العباد ] ص [ الحزن يساور قلب رسول االله وكان

يساور قلبـه كـذلك لمـا يثيـره هـؤلاء      الحزنوكان! وهم لا يسمعون له نذارة , وهو لا يملك لهم ردا , 

وسيرها , ويصيب دعوة االله , والأذى يصيب المسلمين رالشمن, المشمرون إلى النار المسارعون في الكفر 

فلمـا . . نتائج المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه في النهاية تنتظرالتي كانت, بين الجماهير 

وقعهـا  الاعتباراتومما لا شك فيه أنه كان لهذه. . قريش واستسلمت دخل الناس في دين االله أفواجا أسلمت

.عنه الحزن الذي يساوره ويمسح,ويواسي قلبه ] ص [ فيطمئن االله رسوله . الرسول الكريم في قلب 



). .إنهم لن يضروا االله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )

إنمـا يريـد االله   . بيـان  إلىوالأمر في هذا لا يحتاج. العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا االله شيئا وهؤلاء

ويريد أن يرفـع  . مع المشركين معركته هو المعركةوأن يجعل; انه أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو سبح

فالذين يسارعون . . وعاتق المسلمين جملة ] ص [ عاتق الرسول عنعبء هذه العقيدة وعبء هذه المعركة

ولن يـضروا . روا دعوته وهم إذن لن يض. . وهم أضعف من أن يضروا االله شيئا , االلهفي الكفر يحاربون

.ومهما أصابوا أولياء االله بالأذى , مهما سارعوا في الكفر . هذه الدعوة حملة

?وهم أعداؤه المباشرون , وينتفشون غالبين , لماذا يتركهم االله يذهبون ناجين إذن

!يدبر لهم ما هو أنكى وأخزى لأنه

). .يريد االله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة)

وأن يمـضوا  , كلـه وأن يـستحقوا عـذابهم  , وأن يحملوا وزرهم كله ; لهم أن يستنفدوا رصيدهم كله يدير

!مسارعين في الكفر إلى نهاية الطريق 

). .ولهم عذاب عظيم)

. بالإيمانلأنهم استحقوها بشرائهم الكفر? يريد االله بهم هذه النهاية الفظيعة ولماذا

). .الإيمان لن يضروا االله شيئا ولهم عذاب أليمإن الذين اشتروا الكفر ب)

وأماراته قائمـة  . الفطرةوفي أعماق, دلائله مبثوثة في صفحات الكون . كان الإيمان في متناول أيديهم ولقد

, الفطرة المباشـرة  " تصميم"وقائمة كذلك في , وفي تناسقه وتكامله الغريب, هذا الوجود العجيب " تصميم"في 

-ثم إن الدعوة إلى الإيمان . . وبطابع الصنعة البارعة , الصانعة باليدوشعورها, مع هذا الوجود وتجاوبها

جمالومن, وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة , قائمة على لسان الرسل - بعد هذا كله

(178) مهِينإِنَّما نُملي لَهم لِيزدادواْ إِثْماً ولَهم عذَابلِّأَنفُسهِميريحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملي لَهم خَولاَ

. .ومن صلاحية للحياة والناس , التناسق

استحقوا أن يتـركهم  هناومن, على علم وعن بينة , فباعوه واشتروا به الكفر , كان الإيمان مبذولا لهم أجل

ومن هنـا كـذلك   . حظا من ثواب الآخرة لهمولا يستبقوا, ليستنفدوا رصيدهم كله , الكفر االله يسارعون في



ولـم ينـزل االله   . كاملة ليس معهم من الحـق شـيء   ضلالةفهم في. كانوا أضعف من أن يضروا االله شيئا 

بهـذه القـوة   , فهم أضعف من أن يضروا أولياء االله ودعوتـه  . قوة الباطلولم يجعل في; بالضلالة سلطانا 

!ومهما أوقعت بالمؤمنين من أذى وقتي إلى حين , مهما انتفشت , الهزيلةالضئيلة

). .ولهم عذاب أليم)

!مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من الآم -بما لا يقاس -إيلاما أشد

). .ولهم عذاب مهين. إثماإنما نملي لهم ليزدادوا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم )

, في بعض القلوب تجولوالشبهة التي, هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التي تحيك في بعض الصدور وفي

, متروكين لا يأخـذهم العـذاب   , الحق وأعداءوهي ترى أعداء االله, والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح 

مما يوقع الفتنة في قلوبهم وفي قلوب النـاس مـن   ! والجاه لوالمابالقوة والسلطة, ممتعين في ظاهر الأمر 

يرضى -حاشاه -يحسبون أن االله ; الإيمان يظنون باالله غير الحق ظن الجاهلية ضعافومما يجعل; حولهم 

لا يتدخل - سبحانه-أو يحسبون أن االله ! فيملي له ويرخي له العنان , والشر والجحود والطغيان الباطلعن

أو يحـسبون أن هـذا   ! لنـصرته  يتدخلولا, فيدع للباطل أن يحطم الحق , معركة بين الحق والباطل في ال

أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق في !? وإلا فلم تركه االله ينمو ويكبر ويغلب, الباطل حق 

يلجون في , الطغاة المفسدين يدع المبطلين الظلمة . . ثم ! أن ينتصر الحقوأن ليس من شأن, هذه الأرض 

من هنالكوأن ليس, ويظنون أن الأمر قد استقام لهم , ويلجون في طغيانهم , في كفرهم ويسارعون,عتوهم 

!!!قوة تقوى على الوقوف في وجههم 

وتعالى يحذر الـذين سبحانهوها هو ذا االله. والأمر ليس كذلك , وظن باالله غير الحق , كله وهم باطل وهذا

وإذا كان يعطيهم حظـا  , الذي يسارعون فيه بكفرهمإنه إذا كان االله لا يأخذهم. . كفروا أن يظنوا هذا الظن 

وإنمـا هـو الكيـد    ; فإنما هي الفتنة , إذا كان االله يأخذهم بهذا الابتلاء . .في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه 

:هو الاستدراج البعيدوإنما,المتين 

!(إثماإنما نملي لهم ليزدادوا. . الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن )

ولكنه لا يريد بهم خيـرا  . . لابتلاهم, بالابتلاء الموقظ , كانوا يستحقون أن يخرجهم االله من غمرة النعمة ولو

ون أن يوقظهم االله من هذه فلم يعودوا يستحق! فيه واجتهدواوسارعوا في الكفر, وقد اشتروا الكفر بالإيمان , 

!بالابتلاء - والسلطانغمرة النعمة-الغمرة 

). .ولهم عذاب مهين)



.هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء والإهانة

فإنمـا  , أصابت أوليـاءه  فإذا.يتكشف أن الابتلاء من االله نعمة لا تصيب إلا من يريد له االله به الخير وهكذا

فهناك الحكمة المغيبـة  -تصرفات هؤلاء الأولياء علىولو وقع الابتلاء مترتبا-لخير يريده االله لهم تصيبهم

.المؤمنين أوليائهوفضل االله على, والتدبير اللطيف 

الْغَيـبِ يبِ وما كَان اللّه لِيطْلعكُم علَىالْخَبِيثَ من الطَّيميزكَان اللّه لِيذَر الْمؤْمنين علَى ما أَنتُم علَيه حتَّىما

)179(ورسله وإِن تُؤْمنُواْ وتَتَّقُواْ فَلَكُم أَجر عظيم بِاللّهولَكن اللّه يجتَبِي من رسله من يشَاء فَآمنُواْ

الواضـح  الإسـلامي صيلة البسيطة في التصوروتستقر الحقائق الأ, وتطمئن النفوس , تستقر القلوب وهكذا

.المستقيم 

تحـت تـأثير   , الـصفوف الذين اندسوا في, أن يميزهم من المنافقين , شاءت حكمة االله وبره بالمؤمنين ولقد

بسبب من تصرفاتهم -في أحد - الابتلاءفابتلاهم االله هذا. ليست من حب الإسلام في شيء , ملابسات شتى 

:الطريقعن هذا, ليميز الخبيث من الطيب , وتصوراتهم 

االله ليطلعكم على الغيـب  كانوما. ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب )

). .وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ورسلهفآمنوا باالله. ولكن االله يجتبي من رسله من يشاء . 

, من فعل سـنته  وليس,وليس من مقتضى ألوهيته -سبحانه -بأنه ليس من شأن االله النص القرآنيويقطع

, ومظهـر الإسـلام   , دعوى الإيمان وراءيتوارى المنافقون فيه; أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز 

ؤدي دورا كونيـا  فقد أخرج االله الأمة المسلمة لت. الإسلام روحومن, بينما قلوبهم خاوية من بشاشة الإيمان 

وهذا الدور الكبير. . ونظاما جديدا , ولتنشىء في الأرض واقعا فريدا , عظيما إلهياولتحمل منهجا, كبيرا 

. . دخـل  بنائـه ولا فـي , ويقتضي ألا يكون في الصف خلل , التجرد والصفاء والتميز والتماسك يقتضي

الدور الذي قدره االله لهـا  عظمةعظمة بحيث تساميوبتعبير مختصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من ال

. .الآخرة فيوتسامي المكانة التي أعدها االله لها; في هذه الأرض 

وأن تـسلط  . وأن يضغط لتتهاوى اللبنات الـضعيفة . هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث وكل

, أن يميز الخبيث من الطيب - سبحانه-االله ومن ثم كان شأن . . عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر 

!الرجة العظيمة هذهولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل



ليـسوا مهيئـين   فهـم ,الذي استأثر به , أن يطلع البشر على الغيب -سبحانه -ما كان من شأن االله كذلك

علـى  " مصمما"أعطاه االله لهم ليس الذيجهازهم البشريو, بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على الغيب 

. مصمم لأداء وظيفة الخلافـة فـي الأرض   . بحكمة هكذاوهو مصمم. أساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدار 

لأنه ليس معدا لاسـتقباله  . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم . وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب

مـصائره وأبسط ما يقع له حين يعلم. ويصل كيانه بكيان هذا الكون , يصل روحه بخالقه الذيإلا بالمقدار

بحيث لا تبقى فيه , المصائرأو أن يظل قلقا مشغولا بهذه, ألا يحرك يدا ولا رجلا في عمارة الأرض , كلها 

!بقية لعمارة الأرض 

يطلع الناس على أنولا من مجرى سنته, حكمته ولا من مقتضى, أجل ذلك لم يكن من شأن االله سبحانه من

.الغيب 

وتجريـده مـن   , وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم? كيف يميز االله الخبيث من الطيب إذن

?المسلمة لتنهض به الأمةالذي أخرج, وإعداده للدور الكوني العظيم , وتمحيصه من النفاق , الغبش 

). .ن رسله من يشاءولكن االله يجتبي م)

مقتضى الرسالة تحقيقوعن طريق جهاد الرسل في, وعن طريق الإيمان بها أو الكفر , طريق الرسالة وعن

, وتتحقـق سـنته   , يتم شـأن االله  كلهعن طريق هذا. . وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد , 

. .ويكون من قدر االله ما يكون . . النفوس ويطهر , القلوب ويمحص,من الطيب الخبيثويميز الله

الحقيقة علـى أرض  هذهوهكذا تستقر; وهي تتحقق في الحياة , يرفع الستار عن جانب من حكمة االله وهكذا

. .صلبة مكشوفة منيرة 

, تضاه مدلول الإيمان ومقذواتهميتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في, مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة وامام

. الذي ينتظر المؤمنين, ويلوح لهم بفضل االله العظيم 

). .وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فآمنوا باالله ورسله )

الأحـداث فـي   لاستعراضخير خاتمة, بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان , هذا التوجيه وهذا الترغيب فيكون

. .والتعقيب على هذه الأحداث " أحد"

غزوة أحدمندروس



. وبعد ثـم  إحـصاؤها يـصعب , فقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة . 

ليقـاس  , إلى أشملها وأبرزها بالإشارةفنكتفي. إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال 

:برة والاستدلالمن مواضع للعالكريمعليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن

- هـو المـنهج   الـذي لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين1 

ولكنها كثيـرا مـا   , أولية بسيطة حقيقةوهي. وفي طريقته في العمل في حياة البشر , الإلهي للحياة البشرية 

في حقيقتـه  :عدم إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدينأوفينشأ عن نسيانها, أو لا تدرك ابتداء , تنسى 

. .وفي دوره أمس واليوم وغدا , الإنسانية حياةوفي واقعه التاريخي في

في حياة البشر بطريقـة  يعملأن-ما دام هو المنهج الإلهي للحياة البشرية -بعضنا ينتظر من هذا الدين إن

في أية مرحلة من مراحل , ولواقعهم المادي , الفطريةولطاقتهم, البشر دون اعتبار لطبيعة ! سحرية خارقة 

! بيئاتهموفي أية بيئة من, نموهم 

الواقع المادي للبشر وحدود,وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية , يرون أنه لا يعمل بهذه الطريقة وحين

أو يـؤثران فـي مـدى    , في فترات تأثرا واضحا بهفيتأثران, وأن هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعلان معه . 

وجاذبية المطـامع  , في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين مضاداوقد يكون تأثيرهما, استجابة الناس له 

فإنهمحين يرون هذه الظواهر. . هتاف الدين أو الاتجاه معه في طريقه اتجاها كاملا تلبيةدون, والشهوات 

بخلخلـة فـي ثقـتهم    يصابونأو-ما دام هذا الدين من عند االله -! أمل لم يكونوا يتوقعونها يصابون بخيبة 

!إطلاقا الدينأو يصابون بالشك في! بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته 

أو نـسيان  , وطريقته , هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين, السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد وهذه

.هذه الحقيقة الأولية البسيطة 

ويبـدأ  , الطاقة البشرية حدودفي, يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري , هذا الدين منهج للحياة البشرية إن

فـي  , ويسير بهم إلى نهاية الطريق , المادي واقعهمفي العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من

.ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه , البشريةهمحدود جهدهم البشري وطاقت

وحدود طاقته , الإنسانعن طبيعة فطرة, وفي أية خطوة , في أية خطة , الأساسية أنه لا يغفل لحظة وميزته

أن كنيموكما, ذلك فعلا في بعض الفترات تحققكما-وأنه في الوقت ذاته يبلغ به . وواقعه المادي أيضا , 

.ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق -جادة محاولةيتحقق دائما كلما بذلت

انتظار الخوارق التي ومن;ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانها -كما تقدم -الخطأ كله ولكن

لا علاقة لها بفطرته وميوله , نشأة أخرى وتنشئه,نسان والتي تبذل فطرة الإ; لا ترتكن على الواقع البشري 

! كلهوواقعه المادي, واستعداده وطاقاته 



إذن يعمـل فقـط فـي    فلماذا?أليس دينا من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شيء ? هو من عند االله أليس

ولا ينتـصر  ? ماذا لا ينتـصر دائمـا   ثم ل? ولماذا يحتاج إلى الجهد البشري ليعمل? حدود الطاقة البشرية 

ولماذا يغلب أهل الباطل علـى  ? والواقع المادي أحيانا والشهواتلماذا تغلب عليه ثقلة الطبع? أصحابه دائما 

? أحياناأصحابه وهم أهل الحق

ريقتـه أو  هذا الدين وطلطبيعةأسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة-كما نرى - وكلها

!نسيانها 

وكان قادرا على - طريقهعن طريق هذا الدين أو من غير-الإنسان رةعلى تبديل فط-طبعا -االله قادر إن

وشاء أن يجعل لهذا الإنـسان  . بهذه الفطرة الإنسانولكنه شاء أن يخلق. . أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى 

, وشاء أن تعمل فطرة الإنسان دائما . رة للجهد والتلقي والاستجابة ثمالهدىوشاء أن يجعل. إرادة واستجابة 

البشري الجهدوشاء أن يتم تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن طريق. ولا تعطل , ولا تبدل , ولا تمحى

لابسات يبذل من الجهد في حدود ممامن هذا كله بقدر" الإنسان"وشاء أن يبلغ . وفي حدود الطاقة البشرية , 

.حياته الواقعة 

ولا , لديـه العلـم   وليس!ما دام أن أحدا من خلقه ليس إلها ? لماذا شاء هذا :لأحد من خلقه أن يسألهوليس

وبالحكمـة  , طبيعة كل كائن في هذا الوجـود  فيوبمقتضيات هذا النظام, بالنظام الكلي للكون , إمكان العلم 

!الخاص " صميمالت" المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا

, المؤمن لا يـسأله  . . جادولا يسأله كذلك ملحد, سؤال لا يسأله مؤمن جاد -في هذا المقام -" ? لماذا " و

وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمـل  - وصفاتهالذي يعرفه قلبه بحقيقته-لأنه أكثر أدبا مع االله 

فإن اعترف بألوهيته عرف معهـا أن هـذا   . لأنه لا يعترف باالله ابتداء ,يسأله لاوالكافر. . في هذا المجال 

!ومقتضى ألوهيته -سبحانه - شأنه

ينبغي الاحتفال به ولا لاومن ثم. . ولا هو ملحد جاد , لا هو مؤمن جاد . سؤال قد يسأله هازل مائع ولكنه

!الجد في أخذه 

إنما هـو تعريفـه   . المباشريل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الجوابفالسب. . يسأله جاهل بحقيقة الألوهية وقد

!وبهذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مراء . . ملحدأو ينكرها فهو, حتى يعرفها فهو مؤمن -بحقيقة الألوهية 

مـاذا  ول? بهذه الفطـرة  الإنسانيلماذا شاء أن يخلق الكائن-سبحانه -لأحد من خلق االله إذن أن يسأله ليس

ولماذا شاء أن يجعـل المـنهج الإلهـي    ! تعطل ولا,ولا تعدل , لا تمحى , شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة 

?وفي حدود الطاقة البشرية , يتحقق في حياته عن طريق الجهد البشري



لبـشري االتاريخويفسر,ويراها وهي تعمل في واقع البشرية ; لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ولكن

.ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى , ناحيةفيفقه خط سير التاريخ من; على ضوئها 

, فـي دنيـا النـاس    الأرضلا يتحقق في] ص [ كما جاء به محمد -المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام هذا

حقق بالقهر الإلهي على نحـو مـا   ولا يت. وبيانهولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس. بمجرد تنزله من عند االله 

إنما يتحقق بـأن  . . وترتب النتائج على أسبابها الطبيعية , الكواكبيمضي االله ناموسه في دورة الفلك وسير

وغايةوتجعله وظيفة حياتها-بقدر طاقتها -وتستقيم عليه , تؤمن به إيمانا كاملا , البشرتحمله مجموعة من

الغاية بحيـث لا تـستبقي   لهذهوتجاهد; قلوب الآخرين وفي حياتهم العملية كذلك وتجهد لتحقيقه في; آمالها 

. والجهل البشري في أنفسها وأنفس الآخـرين  , والهوى البشري, تجاهد الضعف البشري . . جهدا ولا طاقة 

مـن  -ه بعد ذلك كل-وتبلغ . . للوقوف في وجه هذا المنهج والجهلوتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى

التـي على أن تبدأ بالبشر من النقطة. إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر الإلهيتحقيق هذا المنهج

ثم تنتـصر  . . وتتابعها المنهجفي سير مراحل هذا, ومقتضيات هذا الواقع , ولا تغفل واقعهم ; هم فيها فعلا 

في المعركة مع نفسها أو مع نفوس النـاس  وتنهزم;هذه المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة

وبقدر ما توفق في اختيار هذه الأساليب ; تتخذ من الأساليب العملية ماوبقدر; بقدر ما تبذل من الجهد . تارة 

هو مدى تجرد هذه المجموعـة :هنالك عنصر آخر. . وقبل كل وسيلة , وقبل كل جهد , شيءوقبل كل. . 

, هـذا المـنهج   صاحبومدى ارتباطها باالله; دى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في ذات نفسها وم. الغرض لهذا

.وتوكلها عليه , وثقتها به 

. .وهذه هي خطته الحركية ووسيلته , هي حقيقة هذا الدين وطريقته هذه

وبالتعقيب على ; أحد كةمعروهو يربيها بأحداث, هي الحقيقة التي شاء االله أن يعلمها للجماعة المسلمة وهذه

. .هذه الأحداث 

قصرت في اتخاذ وحينما.قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة حينما

وفهمت أنه من مقتضى ; أو نسيتها الأوليةوحينما غفلت عن تلك الحقيقة. الوسائل العملية في بعض مواقفها 

وتعاني ; حينئذ تركها االله تلاقي الهزيمة -وتصرفها تصورهاا بغض النظر عنكونها مسلمة أن تنتصر حتم

أو لما أصابتكم مصيبة قـد أصـبتم مثليهـا   :(القرآني يردها إلى تلك الحقيقةالتعقيبثم جاء. آلامها المريرة 

). .إن االله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم ? أنى هذا :قلتم

يصلهم بقـدر االله  بل,لا يترك المسلمين عند هذه النقطة -ي سياق الاستعراض للنصوص كما قلنا ف- ولكنه

الذي وقع بأسبابه الظـاهرة  , الابتلاء وراءويكشف لهم عن إرادة الخير بهم من; من وراء الأسباب والنتائج 

. .من تصرفاتهم الواقعة 



هو خير فـي  . . إزاءهويتأثر بتصرف البشر, ي ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشرإن

البشرية ويوقظهـا ويردهـا إلـى    الفطرةويصلح; فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها , عمومه 

. قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هـذا الإيمـان   فيذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها. . سوائها 

. ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة الباغيـة  ; والبيانتبليغمجاهدتهم باللسان بال

الهزيمة علىوالصبر, والصبر على الأذى , يتعرض في هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد وحتى.

, حص القلـب  وحتى يتم- فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة-والصبر على النصر أيضا , 

.متوكلة على االله , صاعدةوتمضي فيه راشدة, وتستقيم الجماعة على الطريق , ويتميز الصف 

لأنه يجاهد نفـسه أولا  . الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمانحقيقة

وتتبين لـه  ; وهو قاعد آمن سالم , له أبدا لتتفتحوتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن; في أثناء مجاهدته للناس 

ويبلـغ هـو بنفـسه وبمـشاعره     ; لتتبين له أبدا بغير هذه الوسـيلة  تكنلم, وفي الحياة , حقائق في الناس 

الـشاقة  التجربـة بدون هـذه , ما لم يكن ليبلغه أبدا , وبانفعالاته واستجاباته , وطباعه وبعاداته,وتصوراته 

.المريرة 

وحتى يتعرف كل فـرد  , حتى تتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء, الإيمان لا يتم تمامها في جماعة حقيقةو

مـدى  . اللبنات التـي تتـألف منهـا    حقيقةثم تتعرف هي على; وعلى حقيقة غايته , فيها على حقيقة طاقته 

.الصدام ساعةثم مدى تماسك هذه اللبنات في, احتمال كل لبنة 

وبالتعقيب على هذه " أحد" فيوهو يربيها بالأحداث, أن يعلمه للجماعة المسلمة -سبحانه -ما أراد االله وهذا

وما أصابكم يـوم التقـى   : (في ما أصابهاالظاهربعد بيان السبب, وهو يقول لها . الأحداث في هذه السورة 

ما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم : (وهو يقول). . الذين نافقواوليعلموليعلم المؤمنين, الجمعان فبإذن االله 

جميعا والوقائعوهو يردهم إلى قدر االله وحكمته من وراء الأسباب. . ثم ). يميز الخبيث من الطيبحتىعليه

إن يمسسكم قرح فقد مـس  :(المؤمنةالنفسفيردهم إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا يتم إلا باستقرارها في; 

واالله لا يحـب  . ويتخذ منكم شهداء , وليعلم االله الذين آمنوا . الناسوتلك الأيام نداولها بين, رح مثله القوم ق

). .االله الذين آمنوا ويمحق الكافرينوليمحص,الظالمين 

. . والحركات والأشخاصمن وراء الأسباب والأحداث, قدر االله وتدبيره وحكمته -في النهاية -فهو وإذن

والتعقيب المنيـر علـى هـذه    , الأحداثيستقر في النفس من وراء, التصور الإسلامي الشامل الكامل وهو 

.الأحداث 

- وطبيعـة الفطـرة   البشريةوتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس2 

:المنهج الإلهيقتحقيومدى ما يمكن أن يبلغه في, وطبيعة الجهد البشري , الإنسانية 



حتى تبلغ أقـصى  , والارتقاءولكنها في الوقت ذاته قابلة للنمو-في واقعها -النفس البشرية ليست كاملة إن

.الكمال المقدر لها في هذه الأرض 

التي تمثل قمة الجماعةممثلا في-كما هو وعلى الطبيعة -نحن أولاء نرى قطاعا من قطاعات البشرية وها

المثل الكامل للـنفس  ] ص [ أصحاب محمد وهم). .كنتم خير أمة أخرجت للناس: (التي يقول االله عنهاالأمة 

وفـيهم مـن   , فيهم الضعف وفيهم النقص , من البشر مجموعةنرى? فماذا نرى . . البشرية على الإطلاق 

هم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقـد  تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلالذينإن: (يبلغ أن يقول االله عنهم

من بعد ما أراكـم  وعصيتم,حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر : (ومن يبلغ أن يقول االله عنهم). عنهمااللهعفا

إذ :(وفيهم من يقول االله عـنهم ). . عنهمصرفكمثم, منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة , ما تحبون 

, وفيهم مـن ينهـزم وينكـشف    ). . وعلى االله فليتوكل المؤمنون, وليهماواالله, همت طائفتان منكم أن تفشلا

فـي والرسول يـدعوكم , إذ تصعدون ولا تلوون على أحد : ما وصفه االله سبحانه بقولهالهزيمةوتبلغ منهم

. .فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . أخراكم 

ولكـنهم  . والتكـوين كانوا في دور التربيـة . ولكنهم كانوا في أوائل الطريق ; سلمون هؤلاء مؤمنون موكل

ومـن ثـم لـم    . ومستسلمين لمنهجه , قيادتهمرتضين, مسلمين أمرهم الله , كانوا جادين في أخذ هذا الأمر 

وأمـره أن  , هـم  ويستغفر ل, أن يعفو عنهم ] ص [ نبيه وأمر;بل رحمهم وعفا عنهم , يطردهم االله من كنفه 

تـركهم - سبحانه-نعم إنه ! وبعد كل ما وقع من جراء المشورة , وقع منهم مابعد كل, يشاورهم في الأمر 

ولـم  , ولكنه لم يطردهم خارج الصف . .وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير , يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك 

لقد قبل . . بدا منكم في التجربة من النقص والضعف مابعد, إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر :يقل لهم

والتوجيه إلى ما فيـه مـن عبـر    , ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء , بالابتلاءورباهم, ضعفهم هذا ونقصهم 

ليعرفـوا ,وهم يكتوون بالنار ; كما يربت الكبير على الصغار ; رحمة وفي عفو وفي سماحة في.وعظات 

ولا , ويحقـرهم  , ويـرذلهم ,لا ليفضحهم بها , ومخبآت نفوسهم , وكشف لهم ضعفهم . وا ويدركوا وينضج

ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروهـا  , بأيديهمولكن ليأخذ. ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا 

.موصولين بحبل االله المتين دامواولا ييأسوا من الوصول ما

وإذا هم في اليوم . معدودةوغلبت فيهم النماذج التي كانت في أول المعركة, ا في النهاية وصلو. . وصلوا ثم

ولا مترددين ولا وجلين مـن تخويـف   هيابينغير] ص [ يخرجون مع رسول االله , التالي للهزيمة والقرح 

,فزادهم إيمانا , فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم):بهمالناس لهم حتى استحقوا تنويه االله

). .حسبنا االله ونعم الوكيل:وقالوا

بعـد مـا كـانوا    . الكباروحوسبوا كما يحاسب الرجال, تغيرت معاملتهم . . كبروا بعد ذلك شيئا فشيئا ولما

ومؤاخـذة االله ورسـوله للنفـر    ; براءة سورةوالذي يراجع غزوة تبوك في! يربتون هنا كما يربت الأطفال 



ويجد الفرق واضحا في مراحـل  ; يجد الفرق واضحا في المعاملة , تلك المؤاخذة العسيرة, قلائل المتخلفين ال

بهم بلغتولكن. . وهم هم . . والقوم يوم تبوك , كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد . العجيبةالتربية الإلهية

. والخطأ , والنقص , الضعف فيهموظل. ظلوا بشرا ولكنهم مع هذا . . التربية الإلهية هذا المستوى السامق 

. االلهولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى

وإن بلـغ  . ما لا تطيق يحملهاولا, ولا يبدلها أو يعطلها ; الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج إنها

.بها أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض 

. هذا المـنهج الفريـد   ظلفي, لتحاول وتبلغ , الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية وهذه

وهذه الخطـى  . إليها من السفح الذي التقطها منه تنهدإنما بدأت, فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة 

علـى النحـو   . متخلفة في كل شيء . الجاهلية جماعة بشرية متخلفة فيزاولتهاالمتعثرة في الطريق الشاق

إلىوكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول. . منه في سياق هذا الدرس نماذجالذي عرضنا

فيجعلها وليدة معجـزة  , ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة. مهما تكن قابعة في السفح , ذلك المرتقى السامي 

الذي يتحقق بالجهد البشري , المنهج الإلهي وليدةإنما هي. يست وليدة خارقة عابرة فهي ل. خارقة لا تتكرر 

!البشرية كما نرى قابلة للكثير والطاقة-في حدود الطاقة البشرية , 

ثم يمضي بها صعدا . فيهومن الواقع المادي الذي هي, المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيها هذا

. السفحمن. . لك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة كما بدأ بت ثم انتهى بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع . 

. . السامقإلى ذلك الأوج, قرن من الزمان 

وأن تستسلم لـه  . به تؤمنأن. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المنهج . . واحد لا بد أن يتحقق شرط

. .الشاق الطويل الطريقوحادي خطاها في, وشعار حركتها , حياتها وأن تتخذه قاعدة . 

3 منهج االله بـين واقـع   فيحقيقة الارتباط الوثيق. . وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها - 

لعقيدة الارتباط بين ا. في أي ميدان أعدائهاوبين كل معركة تخوضها مع, النفس المسلمة والجماعة المسلمة 

وبين النصر أو الهزيمة فـي كـل   . . السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنظيموالسلوكوالخلقوالتصور

.هذه عوام أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزيمة فكل. .معركة 

خلـة  مساحة متدا. البشريةيعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وفي الحياة-من ثم -الإلهي والمنهج

والخطة يصيبها الخلل والفـشل حـين   . وشاملةمتكاملة في الوقت ذاته, الساحات والنقط والخطوط والخيوط 

وهذه ميزة ذلك المـنهج الكلـي   . . والنقط والخطوط والخيوط كلهايختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات

جميعاالذي يتناول النفس والحياة من أقطارهاو. ولا يأخذها مزقا وتفاريق , جملة الحياةالذي يأخذ, الشامل 



لا تـصيب الـنفس   , متناسـقة فيحركها كلها حركة واحـدة , في قبضته , ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة ,

.ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام , بالفصام 

, عـن الخطيئـة   - القرآنيتعقيبفي ال-وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه , نماذج هذا التجميع ومن

بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولـوا  موصولةفهو يقرر أن الهزيمة كانت. وأثرها في النصر والهزيمة 

كمـا  ). . التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كـسبوا يومإن الذين تولوا منكم: (بسبب مما كسبوا

المعركـة  بدأوا-وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به -وفوا مع الأنبياء وقاتلوايقرر أن الذين

:بالاستغفار من الذنوب

واالله -وما اسـتكانوا  ضعفواوما, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله , من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأين

, وثبـت أقـدامنا   , وإسرافنا في أمرنـا  , ا ذنوبنلناربنا اغفر:وما كان قولهم إلا أن قالوا-يحب الصابرين 

وفـي  . . واالله يحب المحـسنين  . االله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم.وانصرنا على القوم الكافرين 

توجيههـا للتطهـر  , المسلمة يسبق نهيـه لهـا عـن الـوهن والحـزن فـي المعركـة        للجماعةتوجيهاته

الذين ينفقـون  , وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, كم وسارعوا إلى مغفرة من رب):والاستغفار

والذين إذا فعلوا فاحشة , المحسنين يحبواالله, والعافين عن الناس , والكاظمين الغيظ , في السراء والضراء 

علوا وهـم  ولم يصروا على ما ف-ومن يغفر الذنوب إلا االله - لذنوبهمذكروا االله فاستغفروا, أو ظلموا أنفسهم 

ضربت عليهم الذلة أين:(الاعتداء والمعصية:يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهمقبلومن). . يعلمون

ذلـك بـأنهم   . المسكنةوباؤوا بغضب من االله وضربت عليهم-إلا بحبل من االله وحبل من الناس -ثقفوا ما

). .وكانوا يعتدونعصواك بماذل, ويقتلون الأنبياء بغير حق , كانوا يكفرون بآيات االله 

" التقـوى  "الكلام عن نجدكما, يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة , نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة وكذلك

علـى  -ويربط بين جو الـسورة كلهـا   . ملحوظةيتخلل سياق السورة كلها بوفرة, وتصوير حالات المتقين 

وإلـى  , وإلى طاعة االله والرسـول  , إلى ترك الربا الدعوةا نجدكم. وجو المعركة -اختلاف موضوعاتها 

. . وكلها تطهير للنفس وللحيـاة وللأوضـاع الاجتماعيـة    . . , والإحسان , وكظم الغيظ, العفو عن الناس 

.متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي إلهام وحدةوالسورة كلها

وما تنشئه , بالأحداث المسلمةفهو يأخذ الجماعة. . التربية الإسلامي عن طبيعة منهج. . وحقيقة رابعة - 4

على النحو الذي يمثلـه  . . على الأحداث بالتعقيبثم يأخذهم, في النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات 

في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانـب الـنفس البـشرية تـأثر     وهو. .التعقيب القرآني على غزوة أحد 

وهو لا يـدع جانبـا مـن    ! ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح , ليصحح تأثره, الحادثة ب

يوجهحتى, ولا استجابة من الاستجابات , ولا تصورا من التصورات , ولا خاطرة من الخواطر , الجوانب

, النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة دروب فيويكشف عن المخبوء منها, عليها الأنوار ويسلط,إليها الأنظار 



ويـصحح  ; وينظفها ويطهرها في وضح النور , يمحص الدخائل وبذلك;ويقف النفس تجاهها مكشوفة عارية 

وأن تقـوم , ويقر المبادىء التي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين ; والقيمالمشاعر والتصورات

في كـل مكـان   المسلمةمما يلهم وجود اتخاذ الأحداث التي تقع للجماعة. . الحياة الإسلامية المستقرةعليها

. .وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق 

وكل حركة , موقف كلالدقة في تناول. . فنجد الدقة والعمق والشمول , في التعقيب على غزوة أحد وننظر

والشمول لجوانب النفس وجوانـب  ; الدفينةشاعرهاوالعمق في التدسس إلى أغوار النفس وم; وكل خالجة , 

, والعوامل المتعددة الفاعلـة فـي الموقـف    . والنتائج للأسبابونجد التحليل الدقيق العميق الشامل. الحادث 

بحيث تتماوج المـشاعر مـع التعبيـر   ; الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء نجدكما, المسيرة للحادث 

, حـي  وصـف فهـو . والتعقيـب  , ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف , عميقا عنيفا تماوجا والتصوير

.والإيحاء المثير , النافذويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع-كما لو كانت تتحرك -يستحضر المشاهد 

ثـاره فـي عـالم    آلإنشاءفمن وسائل هذا المنهج. . عن واقعية المنهج الإهلي . . وحقيقة خامسة كذلك - 5

ولكنه يطبق ويزاول نظرياتـه  . . مجردة توجيهاتولا, فهو لا يقدم مبادىء نظرية , مزاولته بالفعل , الواقع 

. .هو موقفه إزاء مبدأ الشورى , في هذه الغزوة المنهجوأظهر مثل على واقعية. وتوجيهاته 

-التي تعرضت لها , المريرةلمة تلك التجربةأن يجنب الجماعة المس] ص [ كان في استطاعة رسول االله لقد

نقول كـان فـي   -في داخل أسوارها ذاتها رابضوالعدو, وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب 

لو أنه قضى , تلك التجربة المريرة التي تعرضت لها المسلمةأن يجنب الجماعة] ص [ استطاعة رسول االله 

ولـم  ; وفيها ما يشير إلى أن المدينـة درع حـصينة   ; إلى رؤياه الصادقة ندامست,برأيه في خطة المعركة 

رجع عن أنهأو لو! رجحانه في تقدير الجماعة عنأو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة, أصحابهيستشر

قـد  نادمين أن يكونواالرأيفرأى أصحاب هذا, وقد خرج من بيته , الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع 

!استكرهوه على غير ما يريد 

الجماعة المسلمة نتائج تجابهذلك كي, وانفذ ما استقرت عليه . أنفذ الشورى -وهو يقدر النتائج كلها - ولكنه

وفـي تقـدير   ] ص [ لأن هذا في تقـديره  . العمل وتبعة,وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي , التبعة الجماعية 

. ومن تجنيب الجماعة تلك التجربـة المريـرة   , اتقاء الخسائر الجسيمة منأهم, ذه المنهج الإسلامي الذي ينف

!وحرمانها التربية , وحرمانها المعرفة , التجربة معناه حرمانها الخبرة الجماعةفتجنيب

يكـون  ف. المريرة نتائجهتثبيتا للمبدأ في مواجهة-بعد المعركة كذلك -يجيء الأمر الإلهي له بالشورى ثم

. .من ناحية المنهجوفي إيضاح قواعد, هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية 



أبـدا لمزاولتـه إلا إذا   تستعدفهو يعلم أنها لن! الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته إن

شر من النتائج المريـرة  -ى كمبدأ الشور- الأساسيةوإن حرمانها من مزاولة مبادى ء حياتها, زاولته فعلا 

, لا تبرر إلغـاءه  -مهما بلغت من الجسامة -الأخطاء في مزاولته وأن,التي تتعرض لها في بدء استعماله 

بل هـو  . ونمو خبرتها بالحياة والتكاليف, لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذاتي , من الوقت فترةبل لا تبرر وقفة

!إلغاء لوجودها كأمة إطلاقا 

:المعركـة بعد كل ما كان من نتائج الشورى في-هو الإيحاء المستفاد من قوله تعال وهذا فـاعف عـنهم   ) 

).وشاورهم في الأمر, لهم واستغفر,

يعـود إلـى   أنعندما رفـض ] ص [ أن المزاولة العملية للمبادىء النظرية تتجلى في تصرف الرسول كما

مـن  , مبدأ الشورى ذاته لصيانةوذلك. اعتباره هذا ترددا وأرجحة و, الشورى بعد العزم على الرأي المعين 

ما كان لنبي أن يضع لأمته :" التربوية المأثورةقولتهفقال. والشلل الحركي , أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم 

في المـنهج  -فتطابق ). . فإذا عزمت فتوكل على االله: (الإلهي الأخيرالتوجيهثم جاء" . . حتى يحكم االله له 

. .والتنفيذ التوجيه-

[ صاحبت رسـول االله  التيوهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة- 6

لنا في طريقنـا إلـى اسـتئناف حيـاة     نافعةوهي حقيقة. . والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على االله ] ص 

. .إسلامية بعون االله 

ويخطئون ويـصيبون  , المنهجوالبشر يبعدون أو يقربون من هذا, وقيمه وموازينه ثابتة , ج االله ثابت منهإن

ولا مغيـرا لقيمـه   , على المنهج محسوباولكن ليس شيء من أخطائهم. في قواعد التصور وقواعد السلوك 

.وموازينه الثابتة 

يـصفهم  فإنـه وحـين ينحرفـون عنـه   . الخطأ فإنه يصفهم ب, يخطىء البشر في التصور أو السلوك وحين

ولا ينحرف هـو ليجـاري   - مهما تكن منازلهم وأقدارهم-ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم . بالانحراف 

!انحرافهم 

المـسلمة أن تبقـى   للأمةوأنه من الخير! أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج , نحن من هذا ونتعلم

-عنها بالوصف الذي يـستحقونه  والمنحرفونوأن يوصف المخطئون, ناصعة قاطعة مبادىء منهجها سليمة

فهـذا التحريـف   . وتبديل قيمه وموازينه , بتحريف المنهج , أبداوألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم-أيا كانوا 

هج أكبـر  فـالمن . . من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحـراف  الإسلاموالتبديل أخطر على

. تاريخهموالواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في. الأشخاص منوأبقى

وإلا فهو خطـأ أو  . . الثابتة وقيمهوإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه



ويوصـف  , يحسب علـى أصـحابه وحـدهم    إنما ; الإسلاموعلى تاريخ, انحراف لا يحسب على الإسلام 

لـيس  " الإسـلام "إن تاريخ . . انحراف أو خروج على الإسلام أومن خطأ:أصحابه بالوصف الذي يستحقونه

هو تاريخ التطبيـق الحقيقـي  " الإسلام"إن تاريخ ! مسلمين بالاسم أو باللسان كانواولو" المسلمين"هو تاريخ 

, محور ثابـت  فالإسلام. .ونظام مجتمعاتهم , وفي أوضاع حياتهم , في تصورات الناس وسلوكهم, للإسلام

, أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتا , الإطارفإذا هم خرجوا عن هذا. تدور حوله حياة الناس في إطار ثابت 

بـل  ? م أو يفسر بها الإسلا, وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام لتصرفاتهموما? فما للإسلام وما لهم يومئذ 

كـانوا  إنماوهم, وأبوا تطبيقه في حياتهم , بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام يوصفونما لهم هم

ولا لأنهـم يقولـون   , مـسلمين لا لأن أسـماءهم أسـماء  , مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حيـاتهم  

!?إنهم مسلمون :بأفواههم

ويسجل عليهـا  , المسلمةوهو يكشف أخطاء الجماعة, مه للأمة المسلمة أن يعل-سبحانه -ما أراد االله وهذا

وإن . النقص والضعف فـي حـسابه   جرائرويعفيها من, ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها , النقص والضعف 

! الابتلاءيكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة

لَّهم بلْ هو شَر لَّهم سيطَوقُون ما بخلُواْ بِـه يـوم  خَيراًآتَاهم اللّه من فَضله هويحسبن الَّذين يبخَلُون بِماولاَ

ةامياالْقبِم اللّهضِ والأَرو اتاوماثُ السيرم لِلّهولُونمتَع قَـالُ ) 180(خَبِير ينلَ الَّذقَو اللّه عمس لَّقَدواْ إِن اللّـه

مقَتْلَها قَالُواْ وم نَكْتُباء سيأَغْن ننَحو يرفَقاءالأَنبِي رِيقالْح ذَابنَقُولُ ذُوقُواْ عقٍّ ورِ ح181(بِغَي (اذَلِكتْ بِممقَد

 بِيدبِظَلاَّمٍ لِّلْع سلَي اللّه أَنو يكُمد182(أَي(

نزول الآياتجو-الوحدة مقدمةكشف بعض جرائم اليهود189-180:ةالسادسالوحدة

المـسلمة وأعـدائها   الجماعةولكن المعركة الدائبة بين-معركة أحد -الاستعراض القرآني للمعركة انتهى

 ـ , مقدمه إلى المدينة انتهعندلم تكن قد-وبخاصة اليهود -المحيطين بها في المدينة  سلمةوقيام الدولـة الم

, وبنو قريظـة  , بنو النضير:ولكن كان بقي من حوله. . مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج برياسته

ويتصلون بالمنافقين في المدينة , وكلهم يتراسلون ويتجمعون. . وغيرهم من يهود خيبر وسواهم في الجزيرة 

.كيدا لا ينقطع ولا يكف للمسلمينويكيدون, وبالمشركين في مكة وفيما حول المدينة , 

قـل  : المشركينأصابورد في أوائل سورة آل عمران تحذير لليهود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ماوقد

فئة تقاتل في سـبيل  . في فئتين التقتا آيةقد كان لكم. للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 

. واالله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار , العينيرونهم مثليهم رأي, االله وأخرى كافرة 

والـدس الذي جاء ردا على أفاعيلهم وما بدا منهم من الغـيظ -هذا التحذير ] ص [ االله رسولفلما أبلغهم. 



ن قـريش  أن قتلت نفرا منفسكلا يغرنك من. يا محمد :وقالوا; أساءوا أدبهم في استقباله -والكيد عقب بدر 

ثم مضوا فـي  . وإنك لم تلق مثلنا , أنا نحن الناس لعرفتإنك واالله لو قاتلتنا. كانوا أغمارا لا يعرفون القتال 

] ص [ حتى انتهى أمرهم بنقض ما بينهم وبين النبي , منه الوانا شتى السورةالذي روت هذه, دسهم وكيدهم 

وبقيـت . .فأجلاهم عن المدينة إلى أذرعـات  , حكمه حتى نزلوا على ] ص [ فحاصرهم النبي . من العهد

الكيد والدس والتلبـيس  مع-في الظاهر -بنو قريظة وبنو النضير بالمدينة على عهدهما :الطائفتان الأخريان

-وسجله عليها الـسجل الـصادق   , كله تاريخهاوسائر ما برعت فيه يهود في. . والتضليل والبلبلة والفتنة 

!الجنس الملعون ذلكعن, تعارفه أهل الأرض كلهم و-كتاب االله 

بعد سـوء  -سبحانه - يبدو فيه سوء الأدب مع االله. هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل يهود وأقاويلها وفي

إن االله فقيـر  : (ثم يزيدون فيقولون] ص ] للرسولوهم يبخلون بالوفاء بتعهداتهم المالية. الفعل مع المسلمين 

)!ياءونحن أغن

ومخالفته لواقعهم , التعلل هذاوكذب; الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إليهم , فيه التعلل الواهي ويبدو

وبكتمانهم لما أمرهم االله ببيانـه مـن   , االله معهم لعهدهذا الوقاع الذي ينضح بمخالفتهم. التاريخي المعروف 

وقد جـاءوهم بـالخوارق   , وبقتلهم أنبياءهم بغير حق . قليلا به ثمناوشرائهم,ونبذه وراء ظهورهم , الحق 

.وجاءوهم بالبينات فرفضوها , طلبوهاالتي

الذي يقتـضيه سـوء   الأمركان هو, وأقاويلهم على ربهم , الكشف المخجل لأفاعيل اليهود مع أنبيائهم وهذا

كمـا كانـت   . للمـسلمين  -والمشركون هم-وتأثير كيدهم ودسهم وإيذائهم , موقفهم من الجماعة المسلمة 

وتعـرفهم طبيعـة   ; وبمـن حـولهم   , تبصرهم بما حولهم ; تقتضيه تربية االله للجماعة المسلمة تربية واعية

وطبيعة الآلام والتـضحيات المرصـودة   , والفخاخ المنصوبة لهم العقباتوطبيعة, الأرض التي يعملون فيها 

لهميهودي للجماعة المسلمة في المدينة أقسى وأخطر من عداوة المشركينوقد كان الكيد ال. .لهم في الطريق 

. . التاريخعلى مدار, ولعله ما يزال أخطر ما يرصد للجماعات المسلمة في كل مكان . في مكة 

نجد توجيههم إلى حقيقـة  . .ثم نجد التوجيهات الربانية تتولى على المسلمين في ثنايا الاستعراض المثير ومن

. وكل نفس ذائقة الموت على كـل حـال   . بأجل محدودةفالحياة في هذه الأرض. لقيم الباقية والقيم الزائلة ا

وما الحياة الـدنيا  . فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . (هناك والخسارةوالكسب, إنما الجزاء هناك 

. وأهل الكتـاب  المشركينى سينالهم من أعدائهموالأذ, وهم مبتلون في أموالهم وأنفسهم ). . الغرورمتاعإلا

!الذي يزحزحهم عن النار , والمضي مع المنهج, لهم إلا الصبر والتقوى عاصمفلا

يبصر كل جماعة مسلمة , وغداقائما اليوم, التوجيه الإلهي للجماعة المسلمة في المدينة ما يزال هو هو وهذا

يبصرها بطبيعة أعـدائها  . . إسلامية في ظل االله حياةسلام ولاستئنافلإعادة نشأة الإ, تعتزم سلوك الطريق 

ويبـصرها  -! الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية - كتابوهم هم مشركين وملحدين وأهل-



قلوبها ويعلق.وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء , والفخاخ المرصودة في طريقها العقباتبطبيعة

كمـا  -ويناديها . في النفس والمال والفتنةويهون عليها الأذى والموت. بما عند االله . وأبصارها بما هنالك 

فمن زحزح عن . وإنما توفون أجوركم يوم القيامة , الموت ذائقةكل نفس: (-نادى الجماعة المسلمة الأولى 

ولتـسمعن مـن  ; لتبلون في أموالكم وأنفسكم . متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا. فازالنار وأدخل الجنة فقد

). .من عزم الأمورذلكوإن تصبروا وتتقوا فإن. أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الذين

.وقائدها الأمين . وحاديها الهادي. ودستورها الشامل . كتاب هذه الأمة الخالد . هو القرآن والقرآن

. .والطريق هو الطريق . . هم أعداؤها داؤهاوأع

كذب اليهود وسوء أدبهم مع االله184-180:الأولالدرس

ما بخلوا به يوم سيطوقون,بل هو شر لهم , ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرا لهم )

إن االله فقيـر  :لقد سمع االله قول الذين قـالوا . رخبيواالله بما تعملون, والله ميراث السماوات والأرض . القيامة 

ذلك بما قدمت أيديكم . ونقول ذوقوا عذاب الحريق , الأنبياء بغير حق وقتلهمسنكتب ما قالوا. ونحن أغنياء 

. تأكلـه النـار   بقربانإن االله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا:الذين قالوا. ليس بظلام للعبيد االلهوأن, 

فإن كذبوك فقـد كـذب   ? إن كنتم صادقين , فلم قتلتموهم, قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم :قل

. .(المنيررسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب

وعاقبـة يـوم   , البخـل ومن تحذرهم, عم تعنيهم , ترد في الآية الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة لم

-فهـم  . في شأن اليهـود  , من الآيات بعدهاولكن ورودها في هذا السياق يرجح أنها متصلة بما. . القيامة 

إن االله عهد إلينا ألا نؤمن لرسـول حتـى   :وهم الذين قالوا. أغنياء ونحنالذين قالوا إن االله فقير-قبحهم االله 

.النار تأكلهيأتينا بقربان

الناشئة عن معاهدتهم الماليةاسبة دعوة اليهود إلى الوفاء بالتزاماتهمأن الآيات في عمومها نزلت بمنوالظاهر

.والإنفاق في سبيل االله [ ص[ ودعوتهم كذلك إلى الإيمان بالرسول ] ص [ مع الرسول 

على ما بدا مـن  ردا]ص [ مع فضح تعلات اليهود في عدم الإيمان بمحمد , نزل هذا التحذير التهديدي وقد

بمـا وقـع   , عن تكـذيبهم  ] ص ] للرسولونزلت معه المواساة; ومن كذب تعلاتهم , ربهم سوء أدبهم مع

الذي قتلوهم بعد ما جاءوهم بالبينات والخوارق كما هـو  , إسرائيلومنهم أنبياء بني. للرسل قبله مع أقوامهم 

:إسرائيلمعروف في تاريخ بني

ما بخلوا به يوم سيطوقون,بل هو شر لهم , هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله)

. .(خبيرواالله بما تعملون. والله ميراث السماوات والأرض . القيامة 



ممن يبخلـون بمـا   غيرهمكما يشمل, فهو يشمل اليهود الذين بخلوا بالوفاء بتعهداتهم . عام الآيةمدلولإن

.فلا تذهب بالإنفاق , أموالهم لهميحفظ, لبخل خير لهم ويحسبون أن هذا ا; آتاهم االله من فضله 

وهـو  . . نـارا  القيامةويقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم; القرآني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب والنص

فهـم لا  ). . يبخلون بما آتاهم االله من فـضله ) والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين يذكر أنهم. . تهديد مفزع 

فآتاهم االله من فضله . . ! ولا جلودهم . . الحياة لا يملكون شيئا هذهفقد جاءوا إلى. لون بمال أصيل لهم يبخ

وحسبوا , وبخلوا بالقليل. شيئا لم يذكروا فضل االله عليهم " من فضله"طلب إليهم أن ينفقوا إذاحتى. فأغناهم 

: فاالله هو الـوارث . وراءهمذاهبون وتاركوه-له بعد هذا ك-وهم . وهو شر فظيع . أن في كنزه خيرا لهم 

ولا يبقى لهم منـه إلا  . ثم يعود كله إلى االله . قصيرفهذا الكنز إلى أمد). . والله ميراث السماوات والأرض(

!بدلا من أن يطوقهم إياه يوم القيامة , فيبقى مدخرا لهم عنده مرضاتهالقدر الذي أنفقوه ابتغاء

لا , أنفسهم أغنياء عن االله فحسبوا-الذي آتاهم االله من فضله -الذين وجدوا في أيديهم المال يندد باليهودثم

وهو ما يسميه تفـضلا  -يعدها لمن يبذل في سبيله التيولا إلى الأضعاف المضاعفة, حاجة بهم إلى جزائه 

ويعطينـا عليـه   . نقرضه من مالنا ما بال االله يطلب الينا أن:في وقاحةوقالوا-منه ومنة اقراضا له سبحانه 

القحـة وهو تلاعب بالألفاظ ينم عـن ! ?وهو ينهى عن الربا والأضعاف المضاعفة , المضاعفةالأضعاف

:وسوء الأدب في حق االله

ونقـول  , الأنبياء بغير حق وقتلهم!سنكتب ما قالوا . إن االله فقير ونحن أغنياء :لقد سمع االله قول الذين قالوا)

).ليس بظلام للعبيدااللهوأن, ذلك بما قدمت أيديكم . عذاب الحريق ذوقوا

من سوء التـصور  عظيماولكن هذه تبلغ مبلغا. تصور اليهود للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم المحرفة وسوء

:ومن ثم يستحقون هذا التهديد المتلاحق. . ومن سوء الأدب معا 

). .سنكتب ما قالوا)

وهـي آثـام   - الـسابقة وإلى جانبه تسجيل آثامهم. . فما هو بمتروك ولا منسي ولا مهمل , ه عليلنحاسبهم

:والإثمفكلهم جبلة واحدة في المعصية-جنسهم وأجيالهم متضامنة فيه 

). .وقتلهم الأنبياء بغير حق)

وهـم  . . عليه السلام مسيحالآخرها محاولتهم قتل, حفظ تاريخ بني إسرائيل سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء وقد

. . !متباهين بهذا الجرم العظيم , يزعمون أنهم قتلوه 

). .ونقول ذوقوا عذاب الحريق)



وتأججـه  بهولـه ولتجسيم مـشهد العـذاب  . هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه " الحريق"على والنص

إن االله فقير ونحـن  :الشنيعةالقولةوجزاء على. قتل الأنبياء بغير حق :جزاء على الفعلة الشنيعة. . وضرامه 

.أغنياء 

). .ذلك بما قدمت أيديكم)

:ولا قسوة, لا ظلم فيه , وفاقا جزاء

). .وأن االله ليس بظلام للعبيد)

وهو يزيـد فـي   . تعالى االلهبالقياس إلى-وهم عبيد من العبيد -إبراز لحقيقة وضعهم , بالعبيد هنا والتعبير

:العبيدالذي يتجلى في قول. وفظاعة سوء الأدب , الجرم شناعة  والـذي يتجلـى   )إن االله فقير ونحن أغنياء) 

. .كذلك في قتل الأنبياء 

ينولٍالَّذسلِر ننَا أَلاَّ نُؤْمإِلَي هِدع اللّه قَالُواْ إِنتَّىح قُلْ قَد النَّار انٍ تَأْكُلُهبنَا بِقُريأْتـلٌ  يسر ـاءكُمـن جـي  ملقَب

بِالْبينَـات  جآؤُوافَإِن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك) 183(صادقين كُنتُمبِالْبينَات وبِالَّذي قُلْتُم فَلم قَتَلْتُموهم إِن

)184(والزبرِ والْكتَابِ الْمنيرِ 

أنهم لا يؤمنون بمحمد يزعمونهم الذي. . والذي قتلوا الأنبياء , إن االله فقير ونحن أغنياء :الذين قالواهؤلاء

, فتقـع المعجـزة   , حتى يأتيهم بقربان يقدمونه , ألا يؤمنوا لرسول-بزعمهم -لأن االله عهد إليهم ] ص [ 

ام محمد لـم يقـدم لهـم هـذه     وما د. بعض أنبياء بني إسرائيل معجزةعلى نحو ما كانت, وتبهط نار تأكله 

!!االله معالمعجزة فهم على عهد

التـي طلبوهـا   بـالخوارق لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جـاءوهم . . يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي هنا

:وجاءوهم بآيات االله بينات

قل قد جاءكم رسل مـن قبلـي   . ارحتى يأتينا بقربان تأكله الن, إن االله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول :الذين قالوا)

).?فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين , بالبينات وبالذي قلتم 

وافترائهم على االله ذلكوتبجحهم بعد, تكشف عن كذبهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر , مجابهة قوية وهي

!



إخوانـه الكـرام مـن    لقيهوهو ما, مهونا عليه ما يلقاه منهم , مسليا مواسيا ] ص [ يلتفت إلى الرسول وهنا

:الرسل على توالي العصور

).جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير, فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك )

بالتكذيب رسـلا  تلقوا-وبخاصة من بني إسرائيل -والأجيال المتعاقبة . هو أول رسول يتلقى بالتكذيب فما

وجـاءوهم  -وهي الزبـر  -الإلهية للتوجيهاتوهم بالصحائف المتضمنةوجاء, جاءوهم بالبينات والخوارق 

وهـو  . وما فيه من عناء ومشقة . . هو طريق الرسل والرسالات فهذا. .بالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل 

.وحده الطريق 

حقيقة الموت والنجاة ومشقة الطريق186-185:الثانيالدرس

وتضحي مـن  , عليها تحرصيحدثها عن القيم التي ينبغي لها أن; الجماعة المسلمة ذلك يتجه السياق إلى بعد

:إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمالبهاويهيب, ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها ; أجلها 

ومـا  , فقد فاز الجنةوأدخلفمن زحزح عن النار, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة , كل نفس ذائقة الموت )

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم ومـن   , وأنفسكملتبلون في أموالكم. الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 

). .تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأموروإن,الذين أشركوا أذى كثيرا 

ثم تأتي ; محدودة بأجل , رض موقوتةحقيقة أن الحياة في هذه الأ:لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفسإنه

يموت المـستعلون  . ويموت القاعدون المجاهدونيموت. يموت الصالحون يموت الطالحون . . نهايتها حتما 

ويموت الجبنـاء الحريـصون علـى    , الذين يأبون الضيم الشجعانيموت. بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد 

ويموت التافهون الذين يعيـشون فقـط   , امات الكبيرة والأهداف العالية الاهتمذوويموت. . الحياة بأي ثمن 

. الرخيصللمتاع

لا فـارق بـين   . . الحياةوتفارق هذه, كل نفس تذوق هذه الجرعة ). . كل نفس ذائقة الموت. . (يموت الكل

الفارق في . يء آخر إنما الفارق في ش. الجميعنفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على

:الفارق في المصير الأخير. قيمة أخرى 

). .فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة )



الْحيـاةُ  ومادخلَ الْجنَّةَ فَقَد فَازفَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُالْقيامةنَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموت وإِنَّما تُوفَّون أُجوركُم يومكُلُّ

)185(الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرورِ 

القيمة الباقية التي . فلانوهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن. هي القيمة التي يكون فيها الافتراق هذه

:ف حسابأللهوالمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب. تستحق السعي والكد 

). .فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز)

تـشد إليهـا مـن    جاذبيةوكأنما للنار! ويلقي ظله , ويرسم هيئته , بذاته يصور معناه بجرسه " زحزح" ولفظ

! قليلا ليخلصه من جاذبيتها المنهومة قليلافهو في حاجة إلى من يزحزحه! ويدخل في مجالها , يقترب منها 

. .فقد فاز . . ويدخل الجنة , جاذبيتها منويستنقذ, أن يزحزح عن مجالها فمن أمكن

! جاذبيـة  فللنار.وهو كذلك في حقيقته وفي طبيعته ! فيه حركة وشد وجذب . بل مشهد حي . قوية صورة

! بلـى  ? جاذبية المعـصية  عنأليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة? أليست للمعصية جاذبية 

يظل أبدا مقـصرا فـي   -واليقظة الدائمة المحاولةحتى مع-أليس الإنسان ! وهذه هي زحزحتها عن النار 

, حين يـدرك الإنـسان فـضل االله    ; وهذه هي الزحزحة عن النار ! بلى?إلا أن يدركه فضل االله . . العمل 

). .وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) !فيزحزحه عن النار 

المتاع الـذي يخـدع   . الغرورإنها متاع. . ولا متاع الصحو واليقظة , ولكنه ليس متاع الحقيقة . ع متاإنها

المتـاع الـذي يـستحق    . فأما المتاع الحق ! والخداعأو المتاع الذي ينشىء الغرور. الإنسان فيحسبه متاعا 

.ار الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النهو. .فهو ذاك . . الجهد في تحصيله 

حكاية الحـرص  حسابهاعندما تكون النفس قد أخرجت من. تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس وعندما

. . حكاية متاع الغرور الزائـل  حسابهاوأخرجت من-إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال -على الحياة 

:وقد استعدت نفوسهم للبلاء. الأموال والأنفسفيعندئذ يحدث االله المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء

وإن . أذى كثيـرا  أشركواولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين, لتبلون في أموالكم وأنفسكم )

). .تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور

د من صبر ومقاومـة  ولا ب, ولا بد من أذى في الأموال والأنفس, لا بد من بلاء . سنة العقائد والدعوات إنها

.واعتزام 

.بينما حفت النار بالشهوات . وقد حفت الجنة بالمكاره . الطريق إلى الجنة إنه



طريـق  . بتكاليفها وتنهض,لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة , إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره ثم

; وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف . والاحتمالةوإخراج مكنوناتها من الخير والقو; التربية لهذه الجماعة 

.الحياة وحقيقةوالمعرفة الواقعية لحقيقة الناس

. والصبر عليهـا  إذنفهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها. ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عودا ذلك

.فهم عليها مؤتمنون 

ما يضحون فـي  وبقدر,ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء بقدر, لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو وذلك

. الأحوالمهما تكن, فلا يفرطوا فيها بعد ذلك . سبيلها من عزيز وغال 

وتجمعها وتوجهها وتنميها,فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة . لكي يصلب عود الدعوة والدعاة وذلك

وتتصل بالتربة الخصبة الغنيـة  ; وتتعمق جذورهاارة هذه القوى لتتأصلوالدعوة الجديدة في حاجة إلى استث. 

. .في أعماق الفطرة 

نلَولَتُبينالَّذ نم نعملَتَسو كُمأَنفُسو الِكُموي أَميـراً   أُوتُواْفكُواْ أَذًى كَثأَشْـر ينالَّـذ نمو كُملن قَبم تَابإِنالْكو

)186(رواْ وتَتَّقُواْ فَإِن ذَلِك من عزمِ الأُمورِ تَصبِ

. عمليـة واقعيـة   مزاولةوهم يزاولون الحياة والجهاد; لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وذلك

وهم يرون كيف تصطرع مبـادىء  . والمجتمعاتوحقيقة الجماعات. ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها 

ومزالـق  , ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفـوس  . الناسمع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس, تهم دعو

!ومسارب الضلال , الطريق 

. ثم يجعـل أصـحابها   , سر منولا بد فيها, لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير . 

في نهايـة  . . أفواجا . . لها إليها المعارضونفعندئذ قد ينقلب. . يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون 

!المطاف 

فـلا  , على تقوى االله المريرويحافظ في ثنايا الصراع; وما يصبر على ما فيها من مشقة . سنة الدعوات إنها

مـا  . . ئد أمله في نصره وهو يعاني الـشدا ويقطعولا ييأس من رحمة االله; يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء 

:الأقوياءيصبر على ذلك كله إلا أولو العزم

). .وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور)



من أذى وبلاء فـي  ينتظرهاوما. علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام وهكذا

. اأعدائهومن المشركين. من أهل الكتاب من حولها . الأنفس والأموال  لـم  . ولكنها سارت في الطريـق  . 

. أعقابهاولم تنكص على, ولم تتراجع , تتخاذل  وأن توفيـة  . لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة المـوت  . 

وأن الحياة الدنيا مـا هـي إلا متـاع   . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . الأجور يوم القيامة

. الغرور . . تخطو كانتوفي هذا الطريق القاصد الواصل; لبة المكشوفة كانت تقف على هذه الأرض الص. 

القاصد الواصل مفتوح يـراه  والطريق.والأرض الصلبة المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان 

ء وهم ماضون في الكيد لها مـن ورا ; القرون والأجيال تتوالى,وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها . كل إنسان 

. .هو القرآن والقرآن. .القرون والأجيال 

ووسـائل  , المـسلمة  الجماعةوتختلف وسائل الدعاية ضد; وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف

. وأغراضهاإيذائها في سمعتها وفي مقوماتها وفي أعراضها وفي أهدافها لتبلون فـي  : (ولكن القاعدة واحدة. 

)!الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراأوتواولتسمعن من الذينأموالكم وأنفسكم 

أحيانا في . والتشكيكوصور من دعايتهم للبلبلة; حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين ولقد

بابتـداع  وتتنـوع . تتجدد مع الزمان الصوروهذه. وأحيانا في أصحابها وقيادتها , أصول الدعوة وحقيقتها 

وإلى الجماعـة المـسلمة والقيـادة    , في أصوله الاعتقادية الإسلاموتوجه كلها إلى, وسائل الدعاية الجديدة 

وهو يكشف لها عـن , هذه القاعدة التي كشف االله عنها للجماعة المسلمة الأولى علىفلا تخرج. الإسلامية 

. .ق وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطري, الطريق طبيعة

وأن تحـاول تحقيـق   , العقيدةهذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك بهذهويبقى

, لتـشويه أهـدافها   , ووسائل الدعايـة الحديثـة   , فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة; منهج االله في الأرض 

. وطبيعة طريقها , لأبصارها طبيعة هذه الدعوة حاضرا يجلوالقرآنييبقى هذا التوجيه. . وتمزيق أوصالها 

فتعـرف ;ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد االله ذاك . لها في الطريق الراصدينوطبيعة أعدائها

أنها سائرة فـي  . . والفتنة الابتلاءوحين يصيبها, وحين تعوي حولها بالدعاية , حين تتناوشها الذئاب بالأذى 

!وأنها ترى معالم الطريق , الطريق 

تستبشر بهذا. . يؤذي وماثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكرهومن

قَلـيلاً  ثَمنـاً اء ظُهورِهم واشْتَرواْ بِهولاَ تَكْتُمونَه فَنَبذُوه ورلِلنَّاسِأَخَذَ اللّه ميثَاقَ الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب لَتُبينُنَّهوإِذَ

 ونشْتَرا يم 187(فَبِئْس(



وتستيقن أن الصبر والتقوى هما . لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق التي وصفها االله لها من قبل, كله

, وتمضي في طريقهـا الموعـود   ; الابتلاء والأذى عندهاويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر. زاد الطريق 

. .وفي عزم أكيد . . تقوى وفيفي صبر. . إلى الأمل المنشود 

بيان مسؤولية العلماء وكتمان أهل الكتاب للحق189-187:الثالثالدرس

ونبذهم . الكتاب آتاهميمضي السياق القرآني يفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتهم عن عهد االله معهم يومثم

:حين يسألون عنه, وكتمانهم لما ائتمنهم عليه منه . له 

واشتروا بـه ثمنـا   , ظهورهم وراءفنبذوه. لتبيننه للناس ولا تكتمونه :وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب)

)!فبئس ما يشترون. قليلا 

هـذه الأفاعيـل   وأبرز-وبخاصة اليهود -تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم وقد

وفـي  , والاضطراب في مفهوم الدين البلبلةلإحداث, ولبسه بالباطل , والأقاويل كتمانهم للحق الذي يعلمونه 

. . وفي تصديقه لهـا وتـصديقها لـه    , وبين الأديان قبله بينهوفي وحدة الأسس والمبادىء, صحة الإسلام 

وأنه من ذات المصدر الذي جـاءتهم منـه   ; ما جاء به محمد حق منها أن يعلمونوكانت التوراة بين أيديهم

. .التوارة 

-قد أخذ عليهم العهد - سبحانه-حين ينكشف أيضا أن االله ; يبدو هذا الموقف منهم بشعا غاية البشاعة فالآن

-العهـد مـع االله   وأنهم نبذوا هذا . يكتموه أو يخفوه ولا,ويبلغوه , أن يبينوه للناس -وهو يعطيهم الكتاب 

:فيمثله في حركة; للعهد وإخلافهموالتعبير يجسم إهمالهم

)!فنبذوه وراء ظهورهم)

:ابتغاء ثمن قليل, فعلوا هذه الفعلة الفاضحة وأنهم

).واشتروا به ثمنا قليلا)

لو كان و, قليلوكله ثمن! ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية لليهود , عرض من أعراض هذه الأرض هو

أقل هذا المتاع متاعا حين يقاس بمـا  وما!فما أقل هذا الثمن ثمنا لعهد االله ! ملك الأرض كلها طوال الدهور 

!عند االله 

)!فبئس ما يشترون)



فكتموه إيـاه  , شيءسأل اليهود عن] ص [ عن ابن عباس أن النبي -بإسناده -ورد في رواية للبخاري وقد

وفرحوا بمـا أتـوا   , بذلك إليه واستحمدوا,رجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه فخ, وأخبروه بغيره , 

:آيةوأنه في هذا نزلت. من كتمانهم ما سألهم عنه 

بمفازة من العذاب ولهـم  تحسبنهمفلا, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا , لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا )

). .عذاب أليم

[ عهد رسول االله فيأن رجالا من المنافقين, عن أبي سعيد الخدري -بإسناده -خرى للبخاري رواية أوفي

] ص [ بمقعدهم خلاف رسـول االله  وفرحوا,إلى الغزو وتخلفوا عنه ] ص [ كانوا إذا خرج رسول االله ] ص 

ا : فنزلـت . لـم يفعلـوا   وأحبوا أن يحمدوا بما, وحلفوا إليهمن الغزو اعتذروا] ص [ فإذا قدم رسول االله 

ويحبونأتواتحسبن الذين يفرحون بما

ولَهم عـذَاب  الْعذَابِبِما لَم يفْعلُواْ فَلاَ تَحسبنَّهم بِمفَازة منيحمدواْتَحسبن الَّذين يفْرحون بِما أَتَواْ ويحبون أَنلاَ

 188(أَلِيم ( لِلّهواتاومالس لْكضِمالأَرو يرقَد ءكُلِّ شَي لَىع اللّهو)189 ( ي خَلْـقف إِن اتاومضِ الـسالأَرو

(190) الألْبابِواخْتلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لِّأُولِي

. . .).يحمدوا بما لم يفعلوا أن

وقـع هـو الاستـشهاد    الذيفكثيرا ما يكون. عينها ليست قطعية في هذا نزول آية بعينها في مسألة بومسألة

إنها نزلـت  :منطبقة على الحادثة فيقال كذلكالآيةأو تكون. فيروى أنها نزلت فيها . بالآية على حادثة بعينها 

.بقول الروايتينومن ثم لا نجزم في. . فيها 

االله عليه مـن الكتـاب   ائتمنهموكتمانهم لما, عن أهل الكتاب فهناك مناسبة في السياق, إذا كانت الأولى فأما

حتى ليطلبـوا  , الحق ويمضون في الكذب والخداع غيرويقولون. ثم هم يكتمونه . ليبيننه للناس ولا يكتمونه 

! المفتريأن يحمدوا على بيانهم الكاذب وردهم

وهـي تـصور   . الآيـة قين يصلح أن تلحق به هذهففي سياق السورة حديث عن المناف, إذا كانت الثانية وأما

الرجال الذين يعجزون عن نموذج.ويوجد في كل جماعة ] ص [ نموذجا من الناس يوجد على عهد الرسول 

فإن غلب المكافحون وهزموا رفعوا هم . عن الكفاح متخلفينفيقعدون, وتكاليف العقيدة , احتمال تبعة الرأي 

أما إذا انتصر المكافحون وغنموا . . إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة ونسبوا,رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم 

ويحبـون  , النصروينتحلون لأنفسهم يدا في; أصحابنا هؤلاء يتظاهرون بأنهم كانوا من مؤيدي خطتهم فإن,

!أن يحمدوا بما لم يفعلوا 



. لمـسة أو لمـستين   فييرسمه التعبير القرآنينموذج. نموذج من نماذج البشرية يقتات الجبن والادعاء إنه

.القرآن طريقةوتلك. . وسماته خالدة في الزمان , فإذا ملامحه واضحة للعيان 

عذاب أليم لا مفر لهم ينتظرهموإن الذي. أنهم لا نجاة لهم من العذاب ] ص [ الناس يؤكد االله للرسول هؤلاء

:منه و لا معين

).من العذاب ولهم عذاب أليمفلا تحسبنهم بمفازة )

وكيـف  ? إذن المفـازة فأين. القادر على كل شيء . مالك السماوات والأرض . يتوعدهم به هو االله والذي

?النجاة 

). .واالله على كل شيء قدير, والله ملك السماوات والأرض )

الكـون  -الوحدة مقدمةقمن صفات أولي الألباب وطبيعة طريق الح:الموضوع200-190:السابعةالوحدة

كتاب مفتوح

التـصور  مقومـات مـن :هو الدرس الأخير في السورة التي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناههذا

ثم في الجـدل مـع   , أهل الكتاب معوتقرير هذه المقومات وتجليتها من الغبش واللبس في الجدل. الإسلامي 

وبيان طبيعة. المنافقين والمشركين 

; بدعاء خاشـع منيـب   سبحانهوقد توجهوا إليه)لأولي الألباب(هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة االله يلي

. . ومـا يـوحي بـه مـن الغايـات      , الآياتويتأملون ما ينطق به من, وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح 

الـذي  , نهوض بتكاليف هذا الإيمان وال, والتضحية والصبر والجهاداستجابته لهم استجابة توجيهية إلى العمل

مع التهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون. . في كتاب الكون المفتوح الخاشعةثابوا به من جولتهم

بهـا المؤمنـون   يحفـل التي ينبغي أن, وإبراز القيم الباقية في الجزاء الأخروي . من أعراض هذه الحياة به

.الأبرار 

فـي هـذا القطـاع    هنايرد, الطويل في السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين على الحديثوعطفا

التي تتناسق مـع مـشهد   , الخشوع صفةويبرز من صفاتهم, وجزاؤه المناسب , الأخير ذكر الفريق المؤمن 

يشتروا بآياته ثمنا وصفة الحياء من االله أن . المنيب الخاشعودعائهم, أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوح 

.وتقدم وصفهم في السورة , من أهل الكتاب كفرواكأولئك الذين, قليلا 

وتكاليفهـا  , المطلوبـة وتمثل خصائصها, تجيء الآية الخاتمة تلخص التوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة ثم

:والتي بها يكون الفلاح, المحددة 



. .(تفلحونلعلكم, واتقوا االله , ورابطوا , وصابروا, يا أيها الذين آمنوا اصبروا )

. الاتساقويتسق معها كل, وموضوعاتها الرئيسية , ختام يناسب محور السورة الأصيل وهو

توجيه القلوب إلى تصفح كتاب الكون198-190:الأولالدرس

يـذكرون االله قيامـا   الذين.لآيات لأولي الألباب, واختلاف الليل والنهار , إن في خلق السماوات والأرض )

فقنـا  ! سـبحانك  . ربنا ما خلقت هذا بـاطلا  :والأرضويتفكرون في خلق السماوات, وقعودا وعلى جنوبهم 

ربنا إننا سمعنا مناديا ينـادي . وما للظالمين من أنصار , فقد أخزيته النارربنا إنك من تدخل. عذاب النار 

ربنا وآتنا مـا  . مع الأبرار وتوفنا,وكفر عنا سيئاتنا , نا فاغفر لنا ذنوبنا رب. فآمنا . أن آمنوا بربكم :للإيمان

. . .). .تخلف الميعاد لاإنك, ولا تخزنا يوم القيامة , وعدتنا على رسلك 

لأولـي الألبـاب   تتراءىما الآيات التي? الآيات التي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ما

وهم يذكرون االله قياما وقعـودا وعلـى   , رون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهارعندما يتفك

وكيف ينتهون من التفكر ? االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بذكرهموما علاقة التفكر في هذه الآيات? جنوبهم 

:الواجفالخاشعفيها إلى هذا الدعاء

). .قنا عذاب النارف! ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك )

?نهاية ذلك الدعاء إلى

وصورة حية مـن  . السليمالتعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراكإن

.بالليل والنهار , صميم الكون فيالاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار

, تفتأ صـفحاته تقلـب   لاالذي; الأنظار توجيها مكررا مؤكدا إلى هذا الكتاب المفتوح يوجه القلوب ووالقرآن

بالحق المستقر فـي صـفحات هـذا    إحساساتستجيش في الفطرة السليمة, فتتبدى في كل صفحة آية موحية 

مع الحب لـه  ,ومودعه هذا الحق , لخالق هذا الخلق الاستجابةورغبة في, هذا البناء " تصميم"وفي , الكتاب 

يفتحون بـصائرهم لاسـتقبال  . . أولو الإدراك الصحيح . . وأولو الألباب !!! الأوانوالخشية منه في ذات

ويتوجهـون إلـى االله   . الآيـات ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه, ولا يقيمون الحواجز ; االله الكونية آيات

وتتصل بحقيقة الكون التي أودعهـا  , مداركهم وتشف,رهم فتتفتح بصائ, بقلوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم 

االله



ينالَّذنُوبِهِمج لَىعوداً وقُعاماً ويق اللّه ونذْكُريونتَفَكَّريذاوا خَلَقْتَ هنَا مبضِ رالأَرو اتاومالس ي خَلْقلاًفاطب

)191(سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ 

القلب البشري ونواميس هـذا  بينبالإلهام الذي يصل. وقوام فطرته , وعلة نشأته , وتدرك غاية وجوده , إياه

.الوجود 

لو تلقيناه . وإدراكنا وقلوبنالو فتحنا له بصائرنا. ومشهد اختلاف الليل والنهار , السماوات والأرض ومشهد

لارتعـشت  . . وخمود التكرار , من همود الإلف حسنالو استنقذنا. كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة

ووراء ما فيه من ; أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ولأحسسنا,ولاهتزت له مشاعرنا , له رؤانا 

أن يمكـن وأن هذا كله لا. . ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف ; عقل يدبر مننظام لا بد

.ولا يمكن أن يكون باطلا , ولا يمكن أن يكون جزافا , يكون خداعا 

مـن دورة  ناشـئتان ظاهرتـان , ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهـار  ولا

أو غير الجاذبيـة " الجاذبية " إلىولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز. الأرض حول نفسها أمام الشمس 

, لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية الحالتينوهي في كلتا, هذه فروض تصح أو لا تصح . . 

مـن  الباحثينأيا كان اسمها عند-وهذه النواميس . . الدقيقة التي تحكمها وتحفظها الهائلةواستقبال النواميس

.الليل والنهار واختلافسماوات والأرضفي خلق ال, وآية الحق , هي آية القدرة -بني الإنسان 

واختلاف , والأرض السماواتالقرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها استقبال مشهدوالسياق

يلفت القلوب إلـى  , الوقت ذاته تصوير إيحائي فيوهو, الليل والنهار في مشاعر أولي الألباب تصويرا دقيقا 

, والتجـاوب مـع فطرتـه وحقيقتـه     , وفي التخاطب معه بلغتـه  , لتعامل مع الكونفي ا, المنهج الصحيح 

للإنسان المـؤمن الموصـول  " معرفة "ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب . وإيحاءاتهوالانطباع بإشاراته

.وبما تبدعه يد االله , باالله

وبين التفكر في خلـق  . .(جنوبهموقعودا وعلىقياما: (يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر االله وعبادتهوإنه

ويجعله جانبا من مشهد الذكر , التفكر مسلك العبادة هذافيسلك. . السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 

.بحقيقتين هامتين الحركتينفيوحي بهذا الجمع بين. . 

وهي تحـرك  , االله المبدعة يدوتتبع, ن المفتوح والتدبر في كتاب الكو, أن التفكر في خلق االله :الأولىالحقيقة

ولـو  . وذكر الله من صميم الذكر , صميم العبادة منهو عبادة الله. . وتقلب صفحات هذا الكتاب , هذا الكون 

وفـي  , وفي قـواه ومدخراتـه   , وفي نواميسه وسننه , تصميم الكون فيالتي تبحث, اتصلت العلوم الكونية 

لتحولت. والشعور بجلاله وفضله , اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره لو. .أسراره وطاقاته 

ولكـن  . إلى االله واتجهت-بهذه العلوم -ولاستقامت الحياة . فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة من

; ة والحقيقة الأزليـة الأبديـة   بين العلوم الكونيماويقطع, يقطع ما بين الكون وخالقه , الاتجاه المادي الكافر 



, وتحيل حياته إلى جحيم منكـرة  , لعنة تطارد الإنسان -االله للإنسان منأجمل هبة-ومن هنا يتحول العلم 

!وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار , مهددة قلقةوإلى حياة

وأن . الـذاكرة العابـدة   للقلـوب إلا, تها الموحية لا تتجلى على حقيق, أن آيات االله في الكون :الثانيةوالحقيقة

يتفكرون في خلق السماوات والأرض واخـتلاف  وهم-هؤلاء الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 

الحقائق الكبرى المنطوية في خلق الـسماوات والأرض واخـتلاف  لبصائرهمهم الذين تتفتح-الليل والنهار 

فأمـا  . . الموصل إلى النجاة والخيـر والـصلاح   الإلهيلذين يتصلون من ورائها بالمنهجوهم ا, الليلوالنهار

فهـم  -بدون هذا الاتصال -ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية , الدنياالذين يكتفون بظاهر من الحياة

وإلى قلق , نكدجحيمويحولون حياتهم إلى, ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرار الحياةيدمرون

!ثم ينتهون إلى غضب االله وعذابه في نهاية المطاف . خانق 

الاسـتقبال  لحظـة تعرضهما هذه الصورة التي يرسمها القرآن لأولي الألبـاب فـي  , أمران متلازمان فهما

.والاستجابة والاتصال 

كما تمثل الاستجابة والتأثر . عداده للتلقيواست, وتفتح الإدراك , وشفافية الروح , لحظة تمثل صفاء القلب إنها

. .والانطباع 

الاسـتعداد فيهـا   يكونفلا عجب أن. ولحظة استقبال , وهي بهذا الوصف لحظة اتصال . لحظة العبادة إنها

, والأرض واختلاف الليل والنهـار  السماواتوأن يكون مجرد التفكر في خلق; لإدراك الآيات الكونية أكبر 

للخطـة  , ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة . لم تخلق عبثا ولا باطلا أنهاولإدراك, لحقيقة الكامنة فيها ملهما ل

.الواصلة 

!). .ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك )

إن . أصـيل فيـه   والحق.والحق قانونه . الحق قوامه . ولكن ليكون حقا . خلقت هذا الكون ليكون باطلا ما

فلـيس متروكـا   , يسير وفـق نـاموس   وهو!كما تقول بعض الفلسفات " عدما"فهو ليس , يقة لهذا الكون حق

وهو محكوم في وجوده وفي حركتـه وفـي غايتـه    . فليس متروكا للمصادقة, وهو يمضي لغاية . للفوضى 

.بالحق لا يتلبس به الباطل 

واخـتلاف  والأرضي خلق الـسماوات من التفكر ف)أولي الألباب(التي تمس قلوب , هي اللمسة الأولى هذه

حسهم بالحق الأصيل في تصميم هـذا  تطبعوهي اللمسة التي. الليل والنهار بشعور العبادة والذكر والاتصال 

:يخلق هذا الكون باطلاأنفتطلق ألسنتهم بتسبيح االله وتنزيهه عن, الكون 

!). .سبحانك . ربنا ما خلقت هذا باطلا )



.تجاه لمسات الكون وإيحاءاته , النفسية تتوالى الحركاتثم

. .(. . . أنصاروما للظالمين من. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . فقنا عذاب النار . . .)

وبين هذه , من حق والنهاربين إدراك ما في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل, العلاقة الوجدانية فما

?دعاء الخائف الواجف من النار الارتعاشة المنطلقة بال

هنـاك تقـديرا   أن-عند أولي الألبـاب  -معناه , إدراك الحق الذي في تصميم هذا الكون وفي ظواهره إن

ولا بد إذن مـن  . في هذا الكوكب الناسوأن هناك حقا وعدلا وراء حياة, وأن هناك حكمة وغاية , وتدبيرا 

بد إذن من دار غير هذه الـدار يتحقـق فيهـا الحـق     ولا.أعمال حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من 

.والعدل في الجزاء 

لذلك تقفـز إلـى   . السريعتتداعى حلقاتها في حسهم على هذا النحو, سلسلة من منطق الفطرة والبداهة فهي

لإدراك الحـق  المـصاحب  , الخـاطر الأول  هو,فيكون الدعاء إلى االله أن يقيهم منها , خيالهم صورة النار 

ثم تنطلق ألسنتهم بذلك . . تداعي المشاعر عند ذوي البصائر إلىوهي لفتة عجيبة. . الكامن في هذا الوجود 

الدعاء

أَندياً ينَادي لِلإِيمـانِ ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَا) 192(أَنصارٍ منإِنَّك من تُدخلِ النَّار فَقَد أَخْزيتَه وما لِلظَّالِمينربنَا

ما وعدتَّنَا علَـى  وآتنَاربنَا) 193(عنَّا سيئَاتنَا وتَوفَّنَا مع الأبرارِ وكَفِّرآمنُواْ بِربكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغْفر لَنَا ذُنُوبنَا

ةاميالْق مولاَ تُخْزِنَا يو كلسرإِنَّك اديعفُ الْم194(لاَ تُخْل(

والحرارة البادية في المقاطع , المنسابوالإيقاع, ذي النغم العذب , الخاشع الواجف الراجف المنيب , الطويل

!والأنغام 

:بد من وقفة أمام قولهملا. .بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم يتجهون إلى ربهم ليقيهم عذاب النار ولا

). .وما للظالمين من أنصار). . (ا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهربن)

وهـذه  . النار أهلمن الخزي الذي يصيب-قبل كل شيء -إنما هو خوف , تشي بأن خوفهم من النار إنها

اء فهي ارتجافة باعثها الأكبر الحي. النارالرجفة التي تصيبهم هي أولا رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل

وأن , كما أنها تشي بشعور القـوي بأنـه لا ناصـر مـن االله     ! النارفهم أشد حساسية به من لذع, من االله 

. . أنصارالظالمين ما لهم من



:نمضي مع الدعاء الخاشع الطويلثم

ا سيئاتنا وتوفنـا  وكفر عن, ذنوبناربنا فاغفر لنا. فآمنا . أن آمنوا بربكم :ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان)

). .مع الأبرار

فتبحث أول ما تبحث , وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة. ما إن تتلقى حتى تستجيب ; قلوب مفتوحة فهي

والوفاة مع الأبـرار  , وتكفير السيئات الذنوبفتتجه إلى ربها تطلب مغفرة, عن تقصيرها وذنوبها ومعصيتها 

.

مـن الـذنب   والتطهـر في الاتجاه إلى الاسـتغفار , لدعاء مع ظلال السورة كلها ظل هذه الفقرة في اويتسق

المعركـة التـي يتوقـف علـى     . في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئـة , والمعصية 

حـدة  والسورة كلهـا و . . االله وأعداء الإيمان أعداءمع, الانتصار فيها ابتداء كل انتصار في معارك الميدان 

. والظلالمتكاملة متناسقة الإيقاعات

:بالميعادواعتماد واستمداد من الثقة بوفاء االله. توجه ورجاء . هذا الدعاء وختام

. .(الميعادإنك لا تخلف, ولا تخزنا يوم القيامة , ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك )

ورجاء في الإعفـاء مـن   , الميعاداالله الذي لا يخلفوثقة بوعد , الذي بلغته الرسل , استنجاز لوعد االله فهو

وشـدة  , ويدل على شدة الخوف من هذا الخـزي  , الدعاءيتصل بالرجفة الأولى في هذا, الخزي يوم القيامة 

مما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتها وشـفافيتها وتقواهـا   . ختامه وفيتذكره واستحضاره في مطلع الدعاء

. وحيائها من االله

في القلوب , الكامن فيه الحقلإيحاء هذا الكون وإيقاع, في مجموعة يمثل الاستجابة الصادقة العميقة والدعاء

. .السليمة المفتوحة 

. . من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء, بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء ولا

فيـه  , في الـشعر  غيرهاوالقوافي في القرآن-لآياتها كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة إن

النار , الأبصار , الألباب " . . "مريب. مبين.حكيم . بصير :"مثل-ولكنها إيقاع متشابه , ليست حرفا متحدا 

.إلخ . . . " . شيئا.شرقيا . شقيا . خفيا " . . "قرار. 

.مواضع الحكاية فيوالثالثة. ية في مواضع الدعاء والثان. القافية الأولى في مواضع التقرير وتغلب

أوائل السورة وفيهفيأولهما:ولم تبعد عنها إلا في موضعين. آل عمران تغلب فيها القافية الأولى وسورة



ابتَجنفَاسنكُم ملٍ ماملَ عمع يعأَنِّي لاَ أُض مهبر مكُمذَكَرٍلَهضعأُنثَى ب واْأَوأُخْرِجواْ وراجه ينضٍ فَالَّذعن بم

الأَنْهـار سيئَاتهِم ولأُدخلَنَّهم جنَّات تَجرِي من تَحتهاعنْهمديارِهم وأُوذُواْ في سبِيلي وقَاتَلُواْ وقُتلُواْ لأُكَفِّرنمن

ندع اللّهو اللّه ندن عاباً مابِ ثَوالثَّو نسح 195(ه(َلا ي الْبِلاَدواْ فكَفَر ينالَّذ تَقَلُّب نَّكغُري)196 (تَاعيلٌمقَل  ثُـم

 ادهالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْو197(م(

. .والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد . دعاء

. وعذوبـة صـوتية   , رخيـة فهذا المد يمنح الدعاء رنة. . ني من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآوذلك

.تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال 

, والأرض الـسماوات مشهد التفكر والتدبر فـي خلـق  :إن عرض هذا المشهد. . ظاهرة فنية أخرى وهناك

يطول بذلك عرض المـشهد  ف. النبرات عميق,يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم , واختلاف الليل والنهار 

بما فيه مـن خـشوع وتنغـيم    , فيؤثر في الوجدان , والخيالعلى الأعصاب والأسماع, وإيحاءاته ومؤثراته 

بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضا أصيلا من أغراض التعبيـر  المشهدوهنا طال. . وتوجه وارتجاف 

:طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك. .ثم . سمة فنية أصيلة من سماته ويحقق,القرآني 

, هـاجروا  فالذين-بعضكم من بعض -فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى )

ولأدخلنهم جنـات تجـري   , سيئاتهم عنهملأكفرن, وقاتلوا وقتلوا , وأوذوا في سبيلي , وأخرجوا من ديارهم 

. لا يغرنك تقلب الذين كفروا فـي الـبلاد   . . حسن الثواب عندهعند االله وااللهثوابا من . . من تحتها الأنهار 

فيهالكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. وبئس المهاد جهنممتاع قليل ثم مأواهم

). .وما عند االله خير للأبرار. نزلا من عند االله ,

, مقتـضى الحـال   وفـق ;يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآنـي  , ول وتعبير مط, استجابة مفصلة وهي

.من الجانب النفسي والشعوري , ومتطلبات الموقف 

ثم على طبيعة , ومقوماتهودلالتها على طبيعة هذا المنهج الإلهي, نخلص لمحتويات هذه الاستجابة الإلهية ثم

. .منهج التربية الإسلامية وخصائصه 

وتلقـوا مـن   , والنهاروتدبروا اختلاف الليل, تفكروا في خلق السماوات والأرض , الألباب هؤلاء أوليإن

فاتجهوا إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشـع  , واستجابت فطرتهم لإيحاء الحق المستكن فيه, كتاب الكون المفتوح 

. . على دعائهم المخلـص الـودود   ,من ربهم الكريم الرحيم الاستجابةثم تلقوا. . الواجف الطويل العميق 

? الاستجابةفماذا كانت



:وتوجيها إلى مقومات هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في آن, كانت قبولا للدعاء لقد

. ).من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. . فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم )

إلى االله لتكفيـر  الاتجاهوليس مجرد. د الخشوع والارتجاف وليس مجر. ليس مجرد التفكر ومجرد التدبر إنه

, الذي ينشأ عـن هـذا التلقـي    , الإيجابي العمل" .العمل"إنما هو . . السيئات والنجاة من الخزي ومن النار 

ة العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعباد. في هذه الارتجافة الممثلةوعن هذه الحساسية, وعن هذه الاستجابة 

الإسـلام  يعتبرهبل العمل الذي. والتوجه إليه بالرجاء , والخوف من االله , والذكر والاستغفار , التفكر والتدبر

ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس :الجميعوالذي يقبل من, الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة 

. .وكلهم سواء في الميزان -من بعض بعضهم-فكلهم سواء في الإنسانية . 

وطبيعـة  , المـنهج  طبيعةكما تتبين منه; تتبين منه تكاليف هذه العقيدة في النفس والمال , تفصيل للعمل ثم

, وضـرورة مغالبـة العوائـق    , وأشـواك وطبيعة الطريق وما فيه من عوائـق , الأرض التي يقوم عليها 

وأيـا كانـت   , أيا كانت التضحيات , والتمكين لها في الأرض , يبةالطوتمهيد التربة للنبتة, الأشواكوتكسير

:العقبات

ولأدخلنهم , سيئاتهم عنهملأكفرن. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا , وأخرجوا من ديارهم , فالذين هاجروا )

).حسن الثوابعندهواالله, ثوابا من عند االله . جنات تجري من تحتها الأنهار 

وأخرجـوا مـن   , الذين هاجروا مـن مكـة  . ذه صورة الداعين المخاطبين بهذا القرآن أول مرة كانت هوقد

ولكنهـا صـورة   . . وقتلـوا  وقاتلوا,وأوذوا في سبيل االله لا في أي غاية سواه , في سبيل العقيدة , ديارهم 

. زمانفي كل أرض وفي كل. . أصحاب هذه العقيدة في صميمها  أيـة  -الجاهلية صورتها وهي تنشأ في. 

, فتضيق بهـا الـصدور   -أي قوم -وبين القوم المعادين - أرضأية-في الأرض المعادية لها -جاهلية 

. قلة مستضعفة -في أول الأمر -وأصحابها , وتتعرض للأذى والمطاردة , والشهواتوتتأذى بها الأطماع

ثـم تملـك   , المطاردةوعلى الرغم من, رغم من الأذى على ال-كما لا بد أن تنمو -النبتة الطيبة تنموثم. 

. القتلويكون, فيكون القتال . الصمود والمقاومة والدفاع عن نفسها  وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكـون  . 

. الثوابويكون الجزاء ويكون, تكفير السيئات 

, الحياة بالجهد البشري واقعون تحققه فيالذي قدر االله أن يك, طريق هذا المنهج الرباني . . هو الطريق هذا

.ابتغاء وجه االله . في سبيل االله المجاهدونوبالقدر الذي يبذله المؤمنون, وعن طريق هذا الجهد 

وطريقتـه فـي   , التربيةثم هذه هي طريقة المنهج في. . وتكاليفه , ومقوماته , هي طبيعة هذا المنهج وهذه

إلى مرحلة العمل الإيجـابي وفـق   ; خلق االله فيلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبرللانتقال من مرح, التوجيه 

. االلههذا التأثر تحقيقا للمنهج الذي أراده



. . والمعادين لمنهج االله والعصاةالتفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفارثم

ثم كـي لا يكـون   , حتى لا يكون فتنة لأصحابه , الصحيحةوزنه الصحيح وقيمتهالتفاتة لإعطاء هذا المتاع 

:وقتل وقتال, من أذى وإخراج من الديار , يعانون ماالذي يعانون, فتنة للمؤمنين 

لكن الذين اتقوا ربهـم  . المهادثم مأواهم جهنم وبئس. . متاع قليل . لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد )

). .وما عند االله خير للأبرار. عند االله منخالدين فيها نزلا, جنات تجري من تحتها الأنهار لهم 

وهـو  , والـسلطان  المكانةومن مظاهر, مظهر من مظاهر النعمة والوجدان , الذين كفروا في البلاد وتقلب

وهـم يعـانون الـشظف    ; المؤمنين قلوبيحيك منه شيء في. مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة 

بينما أصـحاب  , وكلها مشقات وأهوال . . أو الجهاد المطاردةويعانون, ويعانون الأذى والجهد , والحرمان 

وهي ترى الحق وأهله يعـانون  , ويحيك منه شيء في قلوب الجماهير الغافلة . . ! الباطل ينعمون ويستمتعون

; أنفـسهم  المبطلينويحيك منه شيء في قلوب الضالين! مسلاة بل في , والباطل وأهله في منجاة , العناءهذا

.فيزيدهم ضلالا وبطرا ولجاجا في الشر والفساد 

:تأتي هذه اللمسةهنا

.(المهادثم مأواهم جهنم وبئس. متاع قليل . لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد )

! المهادوبئس. . فهو جهنم , الد أما المأوى الدائم الخ. . ينتهي ويذهب . . قليل متاع

خَيـر خَالِدين فيها نُزلاً من عند اللّه وما عنـد اللّـه  الأَنْهارالَّذين اتَّقَواْ ربهم لَهم جنَّاتٌ تَجرِي من تَحتهالَكنِ

)198(لِّلأَبرارِ 

:وتكريم من االله. لود وخ. مقابل المتاع القليل الذاهب جنات وفي

). .االله خير للأبرارعندوما). . (نزلا من عند االله). . (خالدين فيها). . (جنات تجري من تحتها الأنهار)

وما تبقى في . للأبرارأن ما عند االله خير, وهذا النصيب في كفة , يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة وما

وما يتردد ذو عقل في اختيار . هذا الميزان فيأرجح من كفة الذين كفرواالقلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا 

! الألبابالنصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو



لا يعـد  الإسـلامي وفي مجال إقرار القيم الأساسية فـي التـصور  , في موضع التربية -سبحانه -االله إن

ولا يعدهم شيئا من الأشياء , في الأرض بالتمكينعدهمولا ي, ولا يعدهم بقهر الأعداء , المؤمنين هنا بالنصر 

.ومما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه , أخرى مواضعمما يعدهم به في. . في هذه الحياة 

هي نقطة الانطلاق فـي  وهذه.فهذا هو الأصل في هذه الدعوة ). ما عند االله(هو . يعدهم هنا شيئا واحدا إنه

حتى رغبة المـؤمن فـي غلبـة    -مطمع كلومن, التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية :عقيدةهذه ال

ويكلـوا  , الرغبة يريد االله أن يتجرد منهـا المؤمنـون   هذهحتى-عقيدته وانتصار كلمة االله وقهر أعداء االله 

!أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها منوتتخلص قلوبهم, أمرها إليه 

كذلك مـن نـصر   مقابلوبلا, وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض . فقط . . عطاء ووفاء وأداء :العقيدةههذ

!ثم انتظار كل شيء هناك . . وغلبة وتمكين واستعلاء 

. ليس جزءا من الـصفقة  . ولكن هذا ليس داخلا في البيعة. . ويقع الاستعلاء , ويقع التمكين , يقع النصر ثم

. .والابتلاء . . والعطاء والوفاءوليس فيها إلا الأداء. ة مقابل في هذه الدنيا ليس في الصفق

االله المسلمين النصر يمنحولم. وعلى هذا كان البيع والشراء ; هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة على

ووفـوا هـذا   , دوا هذا التجرد إلا حين تجر, البشريةولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة; والتمكين والاستعلاء 

:الوفاء

يعني ليلـة  ] ص ] االلهلرسول-رضي االله عنه -قال عبد االله بن رواحة :محمد بن كعب القرظي وغيرهقال

:" فقـال . اشترط لربك ولنفسك ما شئت :[ إليهمعلى الهجرة] ص [ ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه [ العقبة 

" وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأمـوالكم  . شيئاركوا بهأشترط لربي أن تعبدوه ولا تش

. هكذا. . ولا نقيل ولا نستقيل . ربح البيع :قالوا" . . الجنة :" قال? فعلنا ذلك إذافما لنا:قال.   . " . . الجنة " 

ممـا  -والرخـاء  . والمـال  . دة والقيا. والتمكين. والقوة . النصر والعز والوحدة . . لم يقل ! والجنة فقط 

!الصفقة عنفذلك كله خارج-منحهم االله وأجراه على أيديهم 

. وأمضي عقـدها  , أمرها أنهي;لقد أخذوها صفقة بين متبايعين . . ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل . . وهكذا

!ولم تعد هناك مساومة حولها 

الأمانـة الكبـرى   وسلمها,وزمام القيادة , في يدها مقاليد الأرض ربى االله الجماعة التي قدر أن يضع وهكذا

, ما يختص منها بالدعوة التي تحملهـا  حتى,وكل شهواتها , وكل رغباتها , بعد أن تجردت من كل أطماعها 

فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب. أجلها منوالعقيدة التي تموت, والمنهج الذي تحققه 



إِنوكُما أُنزِلَ إِلَيمو بِاللّه نؤْمن يتَابِ لَملِ الْكأَه ناممواللّه اتبِآي ونشْتَرلاَ ي لِلّه ينعخَاش هِمناًأُنزِلَ إِلَييلاً ثَمقَل

اللّه إِن هِمبر ندع مهرأَج ملَه لَـئِكأُورِيعابِ سسواْ) 199(الْحابِرصواْ وبِرنُواْ اصآم ينا الَّذها أَيابِطُـواْ يرو

 ونحتُفْل لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّه200(و(

.أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة , في نفسه لنفسه

أعباء المنهج وشرط الطريق200-199:الثانيالدرس

وقد انضم إلـى  , المسلمينفيقرر أن فريقا منهم يؤمن إيمان, إلى أهل الكتاب ختام السورة يعود السياقوقبل

:وله كذلك جزاؤهم. وسار سيرتهم . موكب الإسلام معهم 

لا يـشترون بآيـات االله   , اللهخاشعين. وما أنزل إليهم , وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله وما أنزل إليكم )

.(الحسابإن االله سريع. عند ربهم أولئك لهم أجرهم . ثمنا قليلا 

ففـي  . الكثيـر  الـسورة وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فيما سبق من. الحساب الختامي مع أهل الكتاب إنه

وانتهوا , الكتاب من سلكوا الطريق أهليذكر كذلك أن من, وفي مشهد الدعاء والاستجابة , معرض الإيمان 

آمنوا بما أنـزل  . ولم يفرقوا بين أحد من رسله , بين االله ورسله يفرقواولم, له فآمنوا بالكتاب ك. إلى النهاية 

القـرب  نظرةوهذه سمة هذه العقيدة التي تنظر إلى موكب الإيمان-وآمنوا بما أنزل للمسلمين , إليهم من قبل

ويبـرز مـن   , ه الشاملة وكليتوحدتهوتنظر إلى منهج االله في, وتنظر إلى خط العقيدة موصولا باالله ; والود 

ليفـرقهم بهـذا مـن    . . شرائهم بآياته ثمنا قليلا عدمسمة الخشوع الله وسمة:سمات المؤمنين من أهل الكتاب

لقاء, ثم التزوير والكتمان لآيات االله . هي التبجح وقلة الحياء من االله الأصيلةوسمتهم, صفوف أهل الكتاب 

!الحياة الرخيصة أعراض

!-حاشاه -الذي لا يمطل المتعاملين معه . المؤمنين عند االله أجر ويعدهم

). .إن االله سريع الحساب)

:الطريقوشرط,وتلخيص أعباء المنهج , في نداء االله للذين آمنوا , يجيء الإيقاع الأخير ثم

. ).واتقوا االله لعلكم تفلحون, ورابطوا , وصابروا , يا أيها الذين آمنوا اصبروا )

. تلقي عليهم هذه الأعبـاء  والتي.نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء . النداء العلوي للذين آمنوا نهإ

:كما تكرمهم في السماءالأرضوتكرمهم في, والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء 

) .يا أيها الذين آمنوا)



. .والتقوى, والمرابطة , للصبر والمصابرة . لهم النداء

. مجتمعينويذكر إن, يذكر إن مفردين . . السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى وسياق وسياق السورة . 

ومن ثم تخـتم  , الاستماع لدعاة الهزيمة والبلبلة وعدمحافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال والمجاهدة ودفع الكيد

.فيكون هذا أنسب ختام , والتقوى وإلى المرابطة, والمصابرةالسورة بالدعوة إلى الصبر

مفروش بالدماء , والأشواكحافل بالعقبات, إنه طريق طويل شاق . هو زاد الطريق في هذه الدعوة والصبر

وأطماعهـا  , الصبر على شهوات النفس ورغائبها :كثيرةالصبر على أشياء. . وبالإيذاء والابتلاء , والأشلاء 

والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضـعفهم  ! وملالها من قريب وعجلتها,وضعفها ونقصها , ومطامحها 

والصبر ! واستعجالهمللثمار,والتوائهم , وغرورهم , وأثرتهم , وانحراف طباعهم , تصورهموجهلهم وسوء

والـصبر  ! وتصعير الغرور والخـيلاء  , وغلبة الشهوة , وانتفاش الشر , الطغيانووقاحة, على تنفج الباطل 

!ووساوس الشيطان في سـاعات الكـرب والـضيق    , وطول الطريق , وضعف المعين , الناصرعلى قلة

, والحنق , والغيظ الألممن. وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة , على مرارة الجهاد لهذا كله والصبر

والملـل والـسأم واليـأس    ; شرية الفطرة البفيوقلة الرجاء أحيانا, وضعف الثقة أحيانا في الخير , والضيق 

واسـتقبال  , النفس في ساعة القـدرة والانتـصار والغلبـة    ضبطوالصبر بعد ذلك كله على! أحيانا والقنوط 

!وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء , خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام وبدون,الرخاء في تواضع وشكر 

وثقة وخـشوع  طمأنينةورد الأمر إليه كله في, واستسلام لقدره , في السراء والضراء على صلة بااللهوالبقاء

. .

حقيقـة  تـصوره لا. . مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويـل  -وعلى مثله -على هذا كله والصبر

; ريق المدلول من عانى مشقات الطهذاإنما يدرك. فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة . الكلمات 

!وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات 

كـانوا  . هذا النـداء  بمذاقفكانوا أعرف. آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي والذين

. .يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه 

. والمصابرة الـذين يحـاولون   الأعداءومصابرة, لها مصابرة هذه المشاعر ك. . وهي مفاعلة من الصبر . 

ينفد صبر المؤمنين على طول المجاهـدة  فلا,مصابرتها ومصابرتهم . . جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 

فكأنما . وأعدائهم من شرار الناس سواء , كوامن الصدور منأعدائهم:بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى. 

,والجهد بالجهد , والدفع بالدفع , يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر , ائهمأعدهو رهان وسباق بينهم وبين

كان الباطـل  وإذا.ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . . بالإصرار والإصرار

صبرا على المـضي فـي  وأعظمفما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارا, يصر ويصبر ويمضي في الطريق 

!الطريق 



. والمرابطة كانت الجماعة المسلمة وقد. .وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء , الإقامة في مواقع الجهاد . 

, منذ أن نوديـت لحمـل أعبـاء الـدعوة     , قط أعداؤهافما هادنها! ولا تستسلم للرقاد , لا تغفل عيونها أبدا 

ي أي زمان أو في أي مكان وما تستغني عن المرابطة للجهاد قط فأعداؤهاوما يهادنها. والتعرض بها للناس 

!آخر الزمان إلىحيثما كانت, 

كمـا  , في أمـوالهم  يتحكمكما, منهج يتحكم في ضمائرهم . هذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة واقعي إن

للمـنهج الخيـر العـادل    الشر لا يستريح ولكن.منهج خير عادل مستقيم . يتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم 

ومن ثم . . والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة ; والاستقامةوالباطل لا يحب الخير والعدل; المستقيم 

لا الـذين ينهد لحربها المستنفعون المـستغلون . أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان الدعوةينهد لهذه

الذين لا يريدون أن يتخلـوا  المستكبرونوينهد لحربها الطغاة. ستغلال يريدون أن يتخلوا عن الاستنفاع والا

لأنهم لا يريدون أن يتخلوا عـن الانحـلال   , المنحلون المستهترونوينهد لحربها. عن الطغيان والاستكبار 

. اسة ولا بد من المرابطة والحر. ولا بد من الصبر والمصابرة . مجاهدتهم جميعا منولا بد. . والشهوات 

. . جيلالدائمين في كل أرض وفي كل, تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين لاكي

فـي الأرض منهجهـا   تقيمولكن تريد أن; إنها لا تريد أن تعتدي . . وهذا طريقها , طبيعة هذه الدعوة هذه

ومن يقف في طريقهـا بـالقوة   . النظام ذاوهوهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج. . القويم ونظامها السليم 

ولا بـد لهـا أن تقبـل المعركـة    . . باليد والقلب واللسان يحاربهاومن. ومن يتربص بها الدوائر . والكيد 

!!ولا تنام لحظةولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل, بكلتكاليفها

. والتقوى أن يضعف ويحرسه;الضمير يحرسه أن يغفل فهي الحارس اليقظ في . التقوى تصاحب هذا كله . 

.ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك ; ويحرسه أن يعتدي ; 

المتناقـضة  الانفعـالات ويعالج; إلا من يعاني مشاق هذا الطريق , يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ ولا

. .المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات 

وجماع التكاليف التي , كلهاوهو جماعها. الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات إنه

الفـلاح فـي هـذا    االشوط الطويل وينوط بهعاقبةومن ثم يعلق االله بها. . تفرضها هذه الدعوة في عمومها 

:المضمار

).لعلكم تفلحون)

. .االله العظيم وصدق



في ظلال القرآن

النساءسورة

واتَّقُـواْ  ونساءوخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراًواحدةأَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍيا

اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلُوني تَسالَّذ اللّهيباً كَانقر كُملَي1(ع(

النساء مدنية وآياتها ست وسبعون ومائةسورة

بسورة النساءالتعريف

االله الرحمن الرحيمبسم

, سورة الممتحنـة  بعدوترتيبها في النزول-بعد سورة البقرة -وهي أطول سور القرآن , السورة مدنية هذه

وبعـضها نـزل فـي غـزوة     , للهجرة الثامنةة الفتح في السنةإن بعضها نزل في غزو:التي تقول الروايات

.الحديبية قبلها في السنة السادسة 

-في الجزء الأول البقرةكما بينا في مطالع الكلام على سورة-الأمر في ترتيب السور حسب النزول ولكن

كانت الآيات تتنزل من سـور  فقد. واحد زمنكما أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في. ليس قطعيا 

-على هذا -والسورة الواحدة . في موضعه من سورة بذاتها منهابوضع كل] ص [ ثم يأمر النبي ; متعددة 

وفي سورة البقرة كانت هناك. وقد تمتد عدة سنوات . من الزمان تطول أو تقصر فترة"مفتوحة "كانت تظل 

.ت من أواخر ما نزل من القرآن وآيا, من أوائل ما نزل في المدينة آيات

. السنة الثامنة كذلك وفيفمنها ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة. الشأن في هذه السورة وكذلك

أن يكـون نـزول آيـات هـذه     -على كل حال - والمنتظر. ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة 

حـين نزلـت مقدمـة    , إلى ما بعد السنة الثامنة , الهجرية الثالثةي السنةالسورة قد امتد من بعد غزوة أحد ف

.سورة الممتحنة 

الفاحشة من نـسائكم  يأتينواللاتي: (على سبيل المثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانياتونذكر

الموت أو يجعـل االله لهـن   حتى يتوفاهن, البيوتفإن شهدوا فأمسكوهن في; فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 

الزانيـة والزانـي   :(نزلت قبل آية سورة النور التي بينت حـد الزنـا  الآيةفمن المقطوع به أن هذه). . سبيلا

, الآخـر  واليومإن كنتم تؤمنون باالله, ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله , منهما مائة جلدة واحدفاجلدوا كل



أو في [ الإفك في السنة الخامسة حديثوهذه الآية الأخيرة نزلت بعد). . نينوليشهد عذابهما طائفة من المؤم

قد جعل االله لهن . خذوا عني . خذوا عني :" حين نزلت] ص ] فقد قال رسول االله] السنة الرابعة على رواية 

.هو هذا الحكم الذي تضمنته آية النور السبيلوكان. إلخ . . . " سبيلا 

النحو الذي بينـاه  على.تدل على تواريخ نزولها على وجه التقريب , ج كثيرة كهذا النموذج السورة نماذوفي

. .في مطالع الكلام عن سورة البقرة 

; المجتمع الإسـلامي  وإنشاء,السورة تمثل جانبا من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة هذه

الذي , من فعل القرآن في المجتمع الجديد نموذجاوتعرض. المجتمع وصيانة هذه, وفي حماية تلك الجماعة 

وتصور بهذا وذلك طبيعة هـذا  . ابتداء من خلال المنهج الرباني نشأوالذي, انبثق أصلا من خلال نصوصه 

لـه تفاع. .كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المنهج الربـاني  ; الكائن الإنساني معالمنهج في تعامله

. إلى القمة السامقة, من السفح الهابط , معه وهو يقود خطاه في المرتقى الصاعد  ومرحلـة  , خطوة خطوة . 

أشواك الطريق التي لا تخلـو منهـا   وبين;بين تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب . . مرحلة 

!الشائك الطريقوبين الأعداء المتربصين على طول; خطوة واحدة 

المحيطـة بنـشأة   الملابساتمواجهة القرآن لكل-في سورة البقرة وسورة آل عمران -رأينا من قبل كماو

وتقرير الحقـائق  ; تنشأ الجماعة على أساسه الذيوبيان طبيعة المنهج الرباني; الجماعة المسلمة في المدينة 

وإبراز التكـاليف  ; تي تنبثق من هذا التصور والقيم والموازين ال, الإسلاميالأساسية التي يقوم عليها التصور

التـي  الجماعةوتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه; النهوض بهذه الأمانة في الأرض يقتضيهاالتي

ما في عقائـدهم مـن زيـف    وبيان;وتحذيرها من وسائل أولئك الأعداء ودسائسهم , تقوم عليه في الأرض 

يواجـه  -في هذه السورة -فكذلك نرى القرآن . . .إلخ . . . ن خسة والتواء وما في وسائلهم م, وانحراف 

. .جملة هذه الملابسات والحقائق 

تـشد إليـه   الـذي ومحورهـا , وملامحها المميـزة  , أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة إلا

كـل سـورة وتتناسـق    فيتومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعا. . موضوعاتها جميعا 

كالكائن الحي المميز الـسمات  . شخصيتهاوتتميز به, تبرز فيه ملامحها , حول محورها في نظام خاص بها 

! العمومواحد من جنسه على-مع هذا -وهو , والملامح 

خى ويتـو , لـه ويجهد, يستهدف غرضا معينا , أنها كائن حي -ونكاد نحس -نرى في هذه السورة ونحن

ومـن  ! التي تبلغ بها ما تريد الوسائلهي, والفقرات والآيات والكلمات في السورة . . تحقيقه بشتى الوسائل 

إحساس التعاطف والتجـاوب مـع   -سور هذا القرآن منكما نستشعر تجاه كل سورة-ثم نستشعر تجاهها 

, وصاحب الحيـاة والحركـة   , جهة صاحب القصد والو, الملامح المميز,المعروف السمات , الكائن الحي 

! وصاحب الحس والشعور



ونبـذ  -المسلمة المجموعةالذي منه التقطت-السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي إن

وجلاء شخصيته الخاصـة  , الجاهلية فيه رواسبوتطهيره من, وفي تكييف ملامح المجتمع المسلم ; رواسبه 

وذلك ببيان طبيعة المنهج الذي منه انبثقـت  , كينونته المميزة عنجهد في استجاشته للدفاعكما تعمل بجد و. 

من المشركين وأهـل الكتـاب وبخاصـة   -والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله , المميزةهذه الكينونة

وبيـان  , ومكايدهم هموحيلوكشف وسائلهم-من ضعاف الإيمان والمنافقين -وأعدائه المتميعين فيه - اليهود

وتـصبه  , التي تنظم هذا كله وتحـدده  والتشريعاتمع وضع الأنظمة. فساد تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم 

.في القالب التنفيذي المضبوط 

والاعتبـارات  , الجديـدة والقـيم , وهي تتصارع مع المنهج الجديد , الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية وفي

ونشهد المعركة التـي  . الوضيئة الجميلة الجديدةمح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامحونرى ملا. الجديدة 

عـن , وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقـا ولا سـعة   . هذا الميدان فييخوضها المنهج الرباني بهذا القرآن

!ه له والأعداء المتميعين فيالراصدينمع الأعداء, يخوضها في الميدان الآخر المعركةالتي

والتي تعـالج  , جاء منهندقق النظر في الرواسب التي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذيوحين

حتى , ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب قد-كما تعالج سور كثيرة جوانب أخرى -هذه السورة جوانب منها 

ومن العجب أن تظـل لهـذه   . . ت تتنزل فيها السورة كانآياتلتظل تغالب طوال هذه الفترة التي رجحنا أن

ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة التي انتهى. . المتأخر الوقتالرواسب صلابتها حتى ذلك

الـذي تمثلـه تلـك    , الهابطوقد التقطها من ذلك السفح. بالجماعة المسلمة , هذا المنهج العجيب الفريد إليها

. السامقةارتقى بها في ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمةف, الرواسب  القمة التي لم ترتق إليها البشرية قط . 

المنهج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح . الفريدإلا على حداء ذلك المنهج العجيب, 

! موزونوفي خطو متناسق, ي ثبات وصبر وف, في يسر ورفق , رويدا رويدا , إلى تلك القمة بهافيرتقي, 

االله فـي اختيـار   حكمـة يتجلى له جانب من, يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية والذي

. العظيمةلهذه الرسالة, في ذلك الحين , في الجزيرة العربية " الأميين" , حيث يمثلون سفح الجاهلية الكاملة . 

,والاقتصادية والسياسية , والأخلاقية والاجتماعية , والعقلية والفكرية , والتصوريةعتقاديةالا. بكل مقوماتها 

, يأتي بها منهج آخـر  أنالتي لا يملك, وليتبين فيهم كيف تتم المعجزة الخارقة , فيهم أثر هذا المنهج ليعرف

-من السفح إلى القمـة  -مراحله بكل, وليرتسم فيهم خط هذا المنهج, مناهجفي كل ما عرفت الأرض من

أين تجد المنهج الذي يأخـذ بيـدها إلـى    -عمرها كله في-ولترى البشرية ; وبكل تجاربه , وبكل ظواهره 

أم كانت في سـفحة  , سواء كانت في درجة من درجاته . المرتقى الصاعد فيأيا كان موقفها, القمة السامقة 

" !الأميين" الذي التقط منه



فهو لا يتبـدل  , ثابتة كينونةوللإنسان" . الإنسان"لأنه يتعامل مع , المنهج ثابت في أصوله ومقوماته هذاإن

ولا تبدل من كينونته , لا تغير من طبيعته حياتهوكل التحورات والتطورات التي تلابس. منها كينونة أخرى 

لا تغيـر مـن طبيعتـه    , اج في الخضم كالأمو, وتطورات سطحية تغيراتإنما هي. ولا تحوله خلقا آخر , 

!المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة , في تياراته التحتية الدائمة تؤثربل لا, المائية 

صنع المصدر الذي صـنع  منولأنها. تلك الكينونة البشرية الثابتة , ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة ومن

" الإنـسان "بنفس المرونة التي يواجه بها , المتجددةوأطوارها, رة فإنها تواجه حياته بظروفها المتغي, الإنسان 

. .مقومات الإنسان . . وهو محافظ على مقوماته الأساسية , المتجددةوأطوارها, ظروف الحياة المتغيرة 

وهـي , وأطوارهـا  الحياةوإلا ما استطاع أن يواجه ظروف, وهذه المرونة , هذا الاستعداد " الإنسان" وفي

بحكم أنه صادر مـن  , ذات الخصائص , الإنسانوفي المنهج الرباني الموضوع لهذا. ليست ثابتة من حوله 

.ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان , ذاتها خصائصهومودع, المصدر الذي صدر منه الإنسان 

المجموعـة  تلـتقط وأن, أن تلتقط الفـرد الإنـساني   , وتستطيع هذه النصوص , يستطيع ذلك المنهج وهكذا

. به وبها إلى القمة السامقة فينتهي,ومن أية درجة من درجات المرتقى الصاعد , من أي مستوى , الإنسانية 

كمـا أنـه لا   . به أو بها أبدا إلى درجة أسفل في المرتقى يهبطولا, إنه لا يرده ولا يردها أبدا إلى الوراء . 

!أيا كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق , فعها عن رفعه وريعجزولا, يضيق به ولا بها 

كـالمجتمع  , المتحـضر  الصناعيوالمجتمع, البدائي المتخلف كالمجتمع العربي في الجاهلية القديمة المجتمع

ويجد , المنهج الرباني والنصوص القرآنية مكانة فيكلاهما يجد. . الأوربي والأمريكي في الجاهلية الحديثة 

فترة في,التي حققها الإسلام , إلى القمة السامقة , فيرقى به في المرتقى الصاعد , المكانبيده من هذايأخذمن

. .حية من فترات التاريخ الإنساني 

. عبودية البـشر للبـشر   فيهإنما الجاهلية كل منهج تتمثل. الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ إن

, ففي كل المناهج التي تعتنقها البـشرية اليـوم   . وم في كل مناهج الأرض بلا استثناءوهذه الخاصية تتمثل الي

والأوضـاع  , والـشرائع والقـوانين   , والموازين والقـيم  , والمبادىءالتصورات:يأخذ البشر عن بشر مثلهم

حيـث يتعبـد  , لبـشر  الجاهلية التي تتمثل فيها عبودية البشر ل. بكل مقوماتها الجاهليةوهذه هي. والتقاليد 

.بعضا من دون االله بعضهم

التـصورات  يتلقـون لأنهـم . الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البـشر  , هو منهج الحياة الوحيد والإسلام

فإذا أحنـوا  -سبحانه -من يد االله , والتقاليدوالأوضاع, والشرائع والقوانين , والموازين والقيم , والمبادىء 

وإذا خضعوا للنظـام فإنمـا   , أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون االله وحده وإذا,يحنونها الله وحده رءوسهم فإنما 



شريك بلاحين يصبحون كلهم عبيدا الله, ومن ثم يتحررون حقا من عبودية العبيد للعبيد . وحدهيخضعون الله

.

تتـولى  الـسورة وهذه. م وبين الإسلا-في كل صورة من صورها -هو مفرق الطريق بين الجاهلية وهذا

.رسم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب 

, المجتمع الجـاهلي  فيكان يواجه حالة واقعة, أن كل أمر أو نهي أو توجيه ورد في القرآن الكريم ومفهوم

. وإما إبطال حالة قائمة, وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة  ون إخـلال بالقاعـدة الأصـولية    وذلك د. 

. "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:"العامة ومع ملاحظة أن النصوص القرآنية جاءت لتعمل في كـل  . 

, فهذه النصوص التي جاءت لتواجه أحوالا بعينهـا  . هذا تكمن المعجزة وفي.جيل وفي كل بيئة كما أسلفنا 

المـسلمة  المجموعةوالمنهج الذي التقط. في أي طور من أطوارها , تواجه الجماعة الإنسانية التيهي ذاتها

ثم يبلغ بها إلـى  -على الدرج الصاعد موقفهاأيا كان-هو ذاته الذي يلتقط أية مجموعة , من سفح الجاهلية 

!يوم التقطها من ذلك السفح السحيق , الأولى بالمجموعةالتي بلغ إليها, القمة السامقة 

أوامـره ونواهيـه   خـلال من, ن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي ثم فنحومن

. .وأن يثبتها في المجتمع الجديد , ينشئهاكما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة التي يريد أن; وتوجيهاته 

, المسلمة الجماعةت راسبة فيمن ملامح المجتمع الجاهلي التي ظل-في هذه السورة -نحن واجدون فماذا

من الملامح الجديدة التي يراد إنشاؤها واجدونوماذا نحن? منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية 

! في المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها

, صـياء  والأووالأوليـاء في حجـور الأهـل  -وبخاصة اليتيمات -نجد مجتمع تؤكل فيه حقوق الأيتام إننا

وتحـبس  ! أن يكبر اليتامى فيستردوها خيفة,ويعمل فيها بالإسراف والطمع , ويستبدل الخبيث منها بالطيب 

أو يعطـين  ! طمعا في مالهم لا رغبـة فـيهن   , زوجات الأولياءليتخذهن, فيه الصغيرات من ذوات المال 

! ذاتهلأطفال الأولياء للغرض

. مـن الميـراث   الحقيقيفلا يسلم لهم فيه بنصيبهم; ر والضعاف والنساء مجتمعا يجار فيه على الصغاونجد

ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات ; السلاح حملالقادرون على, إنما يستأثر فيه بمعظم التركة الرجال الأقوياء 

ويحبـسن ,هو الذي يحتجزن مـن أجلـه   , والنسوة الكبيرات الصغيراتوهذا الفتات الذي تناله اليتيمات. 

!كي لا يخرج المال بعيدا ولا يذهب في الغرباء . أو على الشيوخ من الأولياء; من الذكور علىالأطفال

يحرمهـا  . حياتهـا في كل أدوار. ويعاملها بالعسف والجور , مجتمعا يضع المرأة موضعا غير كريم ونجد

فإذا مات زوجهـا جـاء   ! يورثه المتاع كمارجلويورثها لل; أو يحبسها لما ينالها منه -كما قلنا -الميراث 



وإن شاء زوجها وأخذ مهرهـا  , إن شاء نكحها بغير مهر . له محجوزةفيعرف أنها, فألقى عليها ثوبه , وليه 

!حتى تفتدي نفسها منه وتفك أسرها , ولا هي مطلقة , فيدعها لا هي زوجة , طلقهاويعضلها زوجها إذا! 

قواعد التبني اضطرابعلاوة على, يه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه مجتمعا تضطرب فونجد

. في العلاقات الجنـسية والعائليـة   فوضىفوق ما فيه من, واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب , والولاء 

.حيث تروج اتصالات السفاح والمخادنة 

وتجحد فيه الأمانـات  . وتغتصب فيه الحقوق. ت الربوية مجتمعا تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملاونجد

كما لا تنفق فيه الأموال . يناله إلا الأقوياء فلاويقل فيه العدل. وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح . 

! غنياءولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأ, للمفاخراجتلابا, إلا رئاء الناس 

الـسور  صورتهووراءها ما-وهي التي تصدت لها هذه السورة -هذه سوى بعض ملامح الجاهلية وليست

. . الأمموفيمن حولهم من, وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب , الأخرى 

. هذه الرسالة الكبرى اللاستقبالتي تهيأ بها, فقد كانت له فضائله . مجتمعا بلا فضائل -قطعا -لم يكن إنه

مضيعة -لولا الإسلام -وكانت . الوجهة البناءة ووجهها,ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها الإسلام استنقاذا 

وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئا . وضائعة غير موجهة , غير متجمعة مفرقة,تحت ركام هذه الرذائل 

الإسلام الوضيئة ملامحوينشىء أو يثبت, ذي جعل يمحو ملامح الجاهية الشائهة ال, لولا هذا المنهج , قيمةذا

شأنها في هذا شأن سائر أمم الجاهلية التـي  , ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة, 

!رسالة ولم تنشئها عقيدة تدركهالأنها لم, والتي اندثرت كلها , عاصرتها 

وقـدر أن  , الخيـر  لهـا التقط الإسلام المجموعة التي قسم االله, التي هذه بعض ملامحها , اهلية تلك الجمن

ذلك المجتمع الذي بلـغ إلـى   . المسلم المجتمعوأنشأ بها, فكون منها الجماعة المسلمة , يسلمها قيادة البشر 

حين يصح منها العزم على , أن تحاوله يمكن, ما تزال أملا للبشرية والتي,القمة التي لم تبلغها البشرية قط 

. الطريقانتهاج

بعـد  , المسلم المجتمعهذه السورة نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها فيوفي

التي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتهـا  , التنفيذيةوإنشاء الأوضاع والتشريعات, تطهيره من رواسب الجاهلية 

.الواقع الاجتماعي في

, الذي أنشأها منه ربهـا  أصلهاولحقيقة الإنسانية ووحدة, في مستهلها تقريرا لحقيقة الربوبية ووحدانيتها نجد

مع استجاشة هذه الروابط كلها فـي الـضمير   , الرحمواتصالها بوشيجة, ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة 

وحماية الضعفاء فيه عن طريـق التكافـل   , الإسلامي على أساسها تمعالمجواتخاذها ركيزة لتنظيم, البشري 

وتنظـيم ;وحماية هذا المجتمع مـن الفاحـشة والظلـم والفتنـة     , ذات الخالق الواحد , الواحدةبين الأسرة



 ـ:(على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية, كلهوالمجتمع الإنساني, والمجتمع المسلم المسلمةالأسرة ا يا أيه

واتقـوا  , وبث منهما رجالا كثيرا ونساء , وخلق منها زوجها , نفس واحدة منالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم

آية الافتتـاح  تتضمنهاوهذه الحقيقة الكبيرة التي). . إن االله كان عليكم رقيبا. به والأرحام تساءلوناالله الذي

نرجو أن نعرض لها بالتفـصيل فـي   . الجماعيةالحياةتقوم عليها , تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي 

.مكانها من سياق السورة 

:التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزةونجد

:الأصولوالتشريع المحدد, والتحذير المخيف , حماية اليتامى نجد التوجيه الموحي في وآتوا اليتامى أموالهم ) 

وابتلـوا  ] . . (2آيـة  )[ أموالكم إنه كان حوبـا كبيـرا  إلىولا تأكلوا أموالهم; ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب , 

أنوبـدارا , ولا تأكلوها إسرافا ; فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ; انكاححتى إذا بلغو, اليتامى 

أمـوالهم فاشـهدوا   إلـيهم فإذا دفعتم. يأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فل, ومن كان غنيا فليستعفف . يكبروا 

فليتقـوا  . من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم تركواوليخش الذين لو] . . (6آية )[ وكفى باالله حسيبا. عليهم 

وسيـصلون  , يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطـونهم نـارا   الذينإن. وليقولوا قولا سديدا , االله 

. . [ 10 -9)[ راسعي

وفـي  , الميراثوحفظ حقهن جميعا في-يتيمات صغيرات ونساء مستضعفات -حماية الإناث خاصة وفي

نجـد أمثـال   . . الظالمة المهينة وتقاليدها,واستنقاذهن من عسف الجاهلية , وفي حقهن في أنفسهن , الكسب 

ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن خفتم :الكثيرةهذه التوجيهات والتشريعات المنوعة

وآتوا النـساء  . تعولواذلك أدنى ألا, أو ما ملكت أيمانكم , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , ورباع وثلاثمثنى, 

للرجال نصيب مما ترك ). . [ 3- 4] . . مريئافإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا, صدقاتهن نحلة 

)[ مما قل منه أو كثـر نـصيبا مفروضـا   . ترك الوالدان والأقربون مماوللنساء نصيب, الوالدان والأقربون 

آتيتموهنولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما, الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أيهايا] . . (7:آية

ويجعـل االله  , شيئا تكرهواهتموهن فعسى أنفإن كر; وعاشروهن بالمعروف -إلا أن يأتين بفاحشة مبينة -

أتأخذونـه  . إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم,وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج . فيه خيرا كثيرا 

-19). . [ ?وأخذن منكم ميثاقا غليظـا  , وقد أفضى بعضكم إلى بعض تأخذونهوكيف? بهتانا وإثما مبينا 

اللاتـي لا  النساءوما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى, االله يفتيكم فيهن :قل. ك في النساء ويستفتون) ] . .21

وما . وإن تقوموا لليتامى بالقسط , الولدانوالمستضعفين من. وترغبون أن تنكحوهن , تؤتونهن ما كتب لهن 

] . .127آية ] . ).تفعلوا من خير فإن االله كان به عليما

من تأثير الملابـسات  لهاوتوفير الحماية, وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة , سرة تنظيم الأوفي

بالإضافة إلـى  -هذه التوجيهات والتنظيمات مثلترد. . العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة الاجتماعية 



ح آباؤكم من النـساء إلا مـا قـد    ولا تنكحوا ما نك: (-والمطلقات اليتيماتما ورد منها في ثنايا الحديث عن

, وخالاتكم,وعماتكم , وأخواتكم , وبناتكم , حرمت عليكم أمهاتكم . فاحشة ومقتا وساء سبيلا كانإنه. سلف 

وربائبكم , وأمهات نسائكم , الرضاعةوأخواتكم من, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم , وبنات الأخت , وبنات الأخ 

وحلائـل  -لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنـاح علـيكم   فإن-م اللاتي دخلتم بهن اللاتي في حجوركم من نسائك

. إن االله كـان غفـورا رحيمـا    -بين الأختين إلا مـا قـد سـلف    تجمعواوأن, أبنائكم الذين من أصلابكم 

 ـ-ما وراء ذلكـم  -وأحل لكم . كتاب االله عليكم -إلا ما ملكت أيمانكم - والمحصنات من النساء واأن تبتغ

علـيكم فيمـا   جناحولا, فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة . محصنين غير مسافحين بأموالكم

. ]24-22)[ إن االله كان عليما حكيما. تراضيتم به من بعد الفريضة   . بمـا  , الرجال قوامون على النساء ) 

; االلهقانتات حافظات للغيب بمـا حفـظ  فالصالحات . وبما أنفقوا من أموالهم , على بعض بعضهمفضل االله

فلا تبغوا علـيهن  أطعنكمفإن. واضربوهن , واهجروهن في المضاجع , واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 

إن االله كان عليا كبير, سبيلا 

م واالله أعل. المؤمنات فتياتكمومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من)

محـصنات غيـر   , أجـورهن بـالمعروف   وآتـوهن ,فانكحوهن بإذن أهلهن . بعضكم من بعض , بإيمانكم 

. بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العـذاب  أتينفإذا أحصن فإن. مسافحات ولا متخذات أخدان 

ويهـديكم سـنن   , ن لكم يريد االله ليبي. واالله غفور رحيم , خير لكم تصبرواوأن. ذلك لمن خشي العنت منكم 

] . .26-25). . [ ويتوب عليكم واالله عليم حكيم, قبلكمالذين من

, والأمانـة  , والتناصـح  والتراحموإقامتها على التكافل; تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله وفي

-إلى جانب ما ذكرنا من قبـل  -وتشريعات شتى توجيهاتترد. . والإحسان , والسماحة والمودة , والعدل 

ولا :(فستأتي كلها في مكانها من سياق الـسورة ; نماذج ولا نستقصيها بضعةنذكر منها هنا على سبيل المثال

] . 5آيـة  ](معروفاوارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا, أموالكم التي جعل االله لكم قياما السفهاءتؤتوا

.

.(معروفاالقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاوإذا حضر القسمة أولوا )  . يـا  ](8آية ] 

, ولا تقتلوا أنفـسكم  -تكون تجارة عن تراض منكم أنإلا-أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 

). . [ ذلك علـى االله يـسيرا  وكان , ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا يفعلومن. إن االله كان بكم رحيما 

نـصيب للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء. ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض ). . ]29-30

واعبـدوا االله ولا  ) . . [ 32آيـة  ). . [ إن االله كان بكل شـيء عليمـا  . واسألوا االله من فضله . مما اكتسبن 

والجـار  , والجـار ذي القربـى   , والمساكين واليتامى,ذي القربى وب, وبالوالدين إحسانا . تشركوا به شيئا 

الـذين  . وما ملكت أيمانكم إن االله لا يحب من كان مختالا فخورا , السبيلوابن, والصاحب بالجنب , الجنب 

ن والـذي , مهينـا واعتدنا للكافرين عـذابا , ويكتمون ما آتاهم االله من فضله , الناس بالبخل ويأمرونيبخلون



36). . [ الشيطان له قرينا فساء قرينايكنومن, ولا يؤمنون باالله واليوم الآخر , ينفقون أموالهم رئاء الناس 

إن االله . وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعـدل  , إلى أهلها الأماناتإن االله يأمركم أن تؤدوا] . .(38-

; منهـا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب] . . (58آية ). . [إن االله كان سميعا بصيرا. بهنعما يعظكم

بتحية فحيوا بأحسن منها حييتموإذا. وكان االله على كل شيء مقيتا ; ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 

[ 86-85). . [ أو ردوها إن االله كان على كل شيء حسيبا  .  . . وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطـأ  ) 

). . [ وأعد له عـذابا عظيمـا  , وغضب االله عليه ولعنه , خالدا فيها جهنمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤهوم.)(

إن . والأقـربين ولو على أنفسكم أو الوالدين, شهداء الله , الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أيهايا] . . (92

تلووا أو تعرضوا فـإن االله كـان بمـا    وإن.تعدلوا ولا تتبعوا الهوى أن . يكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى بهما 

وكـان االله سـميعا   . الجهر بالسوء من القول إلا مـن ظلـم   االلهلا يحب] . . (135آية ). . [ تعملون خبيرا

] . .149-148). . [ فإن االله كان عفوا قديرا, أو تعفوا عن سوء تخفوهإن تبدوا خيرا أو. بصيرا 

, والتـسامح  والتناصـح ف الكبير في تنظيم المجتمع المسلم على أساس التكافل والتراحمجانب ذلك الهدإلى

وإنـشاء وتثبيـت الملامـح    ; الجاهلية منومحو الرواسب المتخلفة فيه; والأمانة والعدل والمودة والطهارة 

إن لـم يكـن هـو    -ولا أثرا في حياة المجتمع المـسلم عمقانجد هدفا آخر لا يقل عنه. . الجديدة الوضيئة 

وربط كل , وشرط الإسلام , وحد الإيمان , ذلك هو تحديد معنى الدين - الأولالأساس الذي يقوم عليه الهدف

المضبوط التعريفوهذا, التي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين والتشريعاتالأنظمة

.للإيمان والإسلام 

واالله.نشاط الحياة برمتها عليهوالمنهج الذي يسير, الذي قرره االله للحياة البشرية بجملتها الدين هو النظام إن

والدين هو الأتباع والطاعة للقيادة الربانية التي لهـا  . شريكوحده هو صاحب الحق في وضع هذا المنهج بلا

المـسلم فالمجتمع. . الاستسلام ولها وحدها يكون, ومنها وحدها يكون التلقي , والاتباعوحدها حق الطاعة

] ص [ رسـول االله  فـي قيادة ربانية متمثلة-كما له عقيدة خاصة وتصور خاص -مجتمع له قيادة خاصة 

هذا المجتمع لهذه القيـادة هـي التـي    وتبعية.وفيما يبلغه عن ربه مما هو باق بعده من شريعة االله ومنهجه 

وشـرط  . بحال " مسلما"وبغير هذه التبعية المطلقة لا يكون . "مسلمامجتمعا"تمنحه صفة الإسلام وتجعل منه 

القبـول والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع, ورد الأمر كله إلى االله , إلى االله والرسول التحاكمهذه التبعية هو

.والتسليم 

, لا سبيل للجدال فيه , مبلغا حاسما جازما, وتقرير هذا الأصل , نصوص السورة في بيان هذه الحقيقة وتبلغ

!والحسم بحيث لا تقبل الجدال والوضوحلأنها من القوة, أو تمويهه وتلبيسه , أو الاحتيال عليه 

استعراضـها وسـيجيء . هذا المبدأ الأساسي يتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة فـي الـسورة   وتقرير

:الافنكتفي هنا بذكر بعضها إجم. التفصيلي في مكانها من السياق 



. خلقكم من نفس واحـدة  الذييا أيها الناس اتقوا ربكم: (على وجه الإجمال في آية الافتتاح في السورةيتمثل

لا يغفـر  إن االله] . . (36آية . . .)[ به شيئا تشركواواعبدوا االله ولا: (كما يتمثل في مثل هذه الآيات.). . 

] . .48آية [ ). . لمن يشاءذلكويغفر ما دون; أن يشرك به 

وأطيعـوا الرسـول   االلهيا أيها الذين آمنوا أطيعوا: على وجه التخصيص والتحديد في مثل قوله تعالىويتمثل

ذلك . إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر , فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول, وأولي الأمر منكم 

أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن     مونيزعألم تر إلى الذين. خير وأحسن تأويلا 

وإذا قيـل . ويريد الشيطان أن يضلهم ضـلالا بعيـدا   -وقد أمروا أن يكفروا به - يتحاكموا إلى الطاغوت

وما أرسـلنا  ) . . [ 61- 59. [ تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا :لهم

ثـم لا  , حتى يحكموك فيما شجر بينهم يؤمنونفلا وربك لا] . .(64آية ). . [ ل إلا ليطاع بإذن االلهمن رسو

ومـن  , من يطع الرسول فقد أطاع االله ] . .(65آية ] . .(تسليمايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا

ويتبع-من بعد ما تبين له الهدى -ومن يشاقق الرسول] . .(80آية ). . [ حفيظاعليهمتولى فما أرسلناك

. . ]115آية ). . [ ونصله جهنم وساءت مصيرا, نوله ما تولى , غير سبيل المؤمنين 

وهكذا . في الحياة ومنهجه,ونظام المجتمع المسلم , وشرط الإسلام , وحد الإيمان , يتحدد معنى الدين وهكذا

ولا مجـرد شـعائر   , كلمات وشعارات مجرديعود الإسلامولا; لا يعود الإيمان مجرد مشاعر وتصورات 

وقيـادة  , ومـنهج يـتحكم   , نظام يحكم . وقبل هذا وذلك , إنما هو إلى جانب هذا وذلك. . تعبدية وصلوات 

ولا , وبغير هذا كلـه لا يكـون إيمـان    . وقيادة معينة , ومنهج معين , معينووضع يستند إلى نظام, تطاع 

.يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام ولا, يكون إسلام

:هذا الأصل الكبيرعلىكلها تفريعات. على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيهات كثيرة في السورة وتترتب

مرتكنة إلى -التعبدية الشعائرشأنها شأن-يترتب عليه أن تكون التنظيمات الاجتماعية كلها في المجتمع - 1

على هذا النحو الذي قررته تلك , وشرط الإسلام , الإيمانوحد, مستندة إلى معنى الدين ,هذا الأصل الكبير 

إنما هي مقتـضى الإيمـان بـاالله والاعتـراف     . مجرد تنظيمات وتشريعات ليستفهي. النماذج التي أسلفنا 

والتنظيمات التـي  لتشريعاتاومن ثم نرى كل. . والتلقي من القيادة التي يحددها , بالألوهية وإفراده, بألوهيته

:هذه الحقيقةعلىوينص في أعقابها نصا, أشرنا إليها تستند إلى هذه الجهة 

مقدمة لسائر التنظيمـات  وتعد,وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم , الافتتاح التي تقرر وحدة البشرية آية

يا أيها النـاس اتقـوا   : (ذي خلقهم من نفس واحدةالربهمتبدأ بدعوة الناس إلى تقوى. . التي تلتها في السورة 

). .إن االله كان عليكم رقيبا: (وتحذيرهم من رقابته, وتنتهي إلى تقواه . .(واحدةربكم الذي خلقكم من نفس



بالتـذكير بـاالله   تنتهـي وتبين طريقة التصرف في أمـوالهم , التي تحض على رعاية أموال اليتامى والآيات

). .الله حسيباوكفى با: (وحسابه

(. . .يوصيكم االله في أولادكم : (أنصبة الميراث في الأسرة يجيء وصية من االلهوتوزيع ). . فريضة من االله) 

ورسوله يدخله جنات تجري من تحتهـا  االلهومن يطع, تلك حدود االله :(وتنتهي تشريعات الإرث بهذا التعقيب

ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولـه  , يعص االله ورسوله ومن.وذلك الفوز العظيم , الأنهار خالدين فيها 

). .عذاب مهين

, وعاشـروهن بـالمعروف   ) :تشريعات الأسرة وتنظيم المهور والطلاق وما إليها ترد مثل هذه التعقيباتوفي

 ـ) . .(كثيرافإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا ا ملكـت  والمحصنات من النساء إلا م

واالله , ويتـوب علـيكم   , يريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ). . .).كتاب االله عليكم . . أيمانكم 

). .إن االله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) . .(حكيمعليم

وذي القربـى واليتـامى   الوالدينإلىتسبق في الآية الوصية بالإحسان). . واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا)

إلخ. . والمساكين 

إلى هـذه القيـادة   كلهاوترجع الأمور, وتستمد من شريعته , ترتبط سائر التنظيمات والتشريعات باالله وهكذا

.التي لها وحدها حق الطاعة والاتباع 

2 فلا يتولـوا  . المؤمنة ولجماعتهممويترتب على إقرار ذلك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادته- 

كائنة ما كانت العلاقة . ولا يتلقى من قيادتهم , لنظامهمولا يخضع, ولا يتبع منهجهم , أحدا لا يؤمن إيمانهم 

وهـو  , وإلا فهو الشرك أو النفاق . أو أرض أو مصلحة . أو جنس . قرابة علاقة.التي تربطهم بهذا الأحد 

سبيل غيرويتبع-من بعد ما تبين له الهدى -ومن يشاقق الرسول :(على كل حالالصف المسلممنالخروج

ويغفر ما دون ذلـك  , به يشركإن االله لا يغفر أن. وساءت مصيرا , ونصله جهنم , المؤمنين نوله ما تولى 

. هم عذابا أليما بشر المنافقين بأن ل). . [ 116 - 115 ). . [ومن يشرك باالله فقد ضل ضلالا بعيدا, لمن يشاء 

139آية ). . [ فإن العزة الله جميعا? أيبتغون عندهم العزة . دون المؤمنين منالذين يتخذون الكافرين أولياء

الله عليكم سـلطانا  تجعلواأتريدون أن. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) ] . .

واعتصموا , إلا الذين تابوا وأصلحوا . نصيرا لهمولن تجد, الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك ? مبينا 

146-144). . [ وسوف يؤتي االله المؤمنين أجرا عظيمـا , مع المؤمنين فأولئك.وأخلصوا دينهم الله , باالله 

. . [

الإسـلام ولا  يعةشـر وهي كل دار لا تقوم فيها-ويترتب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب - 3

-وأصـبح لهـا قيـادة وسـلطان     الأرضليلحقوا بالجماعة المسلمة متى قامت فـي -تدين للقيادة السملمة 



وإلا فهو النفاق -وهي كل راية غير راية الإسلام - الكفروليستظلوا برايه القيادة المسلمة ولا يخضعوا لراية

أركـسهم بمـا   واالله?فما لكم في المنافقين فئتـين  : (لالخروج من الصف المسلم على كل حاوهو; أو الكفر

ودوا لو تكفرون كمـا كفـروا   . سبيلاومن يضلل االله فلن تجد له? أتريدون أن تهدوا من أضل االله , كسبوا 

في سبيل االله فـإن تولـوا فخـذوهم واقتلـوهم حيـث      يهاجروافلا تتخذوا منهم أولياء حتى; فتكونون سواء 

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم] . . (89-88). . [ ولا نصيراولياتخذوا منهمولا ت, وجدتموهم 

فأولئـك  ? فيهـا  فتهاجرواألم تكن أرض االله واسعة:قالوا. كنا مستضعفين في الأرض :قالوا? فيم كنتم :قالوا

ستطيعون حيلة ولا يهتـدون  والولدان لا يوالنساءإلا المستضعفين من الرجال. مأواهم جهنم وساءت مصيرا 

ومن يهاجر في سبيل االله يجد فـي الأرض  . وكان االله عفوا غفورا , عنهمفأولئك عسى االله أن يعفو. سبيلا 

االله علىفقد وقع أجره, ثم يدركه الموت , ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله , وسعةمراغما كثيرا

] . .100-97). . [ وكان االله غفورا رحيما. 

يستطيعون الهجرة من لاالذين, ويترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوانهم المسلمين - 4

ولا , كي لا يفتنـوا عـن ديـنهم    , الإسلاموضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار, دار الحرب وراية الكفر 

, ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع . م غير نظامه لنظايخضعواولا, يستظلوا براية غير راية الإسلام 

فـي والحرمان منه حرمان من أكبر نعـم االله , وهو حق كل مسلم . الإسلامي النظيف المجتمعوبالحياة في

والنـساء  الرجـال وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين مـن :(ومن أفضل طيبات الحياة, الأرض 

واجعل لنـا مـن   , لنا من لدنك وليا واجعل,ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها :يقولونوالولدان الذين

] . .75آية ). . [ لدنك نصيرا

. والمبطئين والقاعدين بالمعوقينوالتنديد, هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمال ويستتبع

, ويـشتد إيقاعهـا   ! نبض السورة الهادئة الأنفاس عندهايرتفع, وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة

! والتنديدوتحمى لذعاتها في التوجيه

فنـدع  -معـين  وإيحاءولهذا الترتيب أهمية خاصة-نملك هنا استعراض هذا القطاع بترتيبه في السياق ولا

فـانفروا  , الذين آمنوا خـذوا حـذركم   هاأييا: (ونكتفي بمقتطفات من هذا القطاع. هذا إلى مكانه من السياق 

قد أنعم االله علي إذ لم أكن معهم شهيدا :أصابتكم مصيبة قالفإنوإن منكم لمن ليبطئن. ثبات أو انفروا جميعا 

فـأفوز فـوزا   , يا ليتني كنت معهـم  -كأن لم تكن بينكم وبينه مودة -ليقولن االلهولئن أصابكم فضل من. 

, فيقتـل أو يغلـب   االلهومن يقاتل في سبيل; يل االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سب. عظيما

, من الرجال والنـساء والولـدان   والمستضعفينوما لكم لا تقاتلون في سبيل االله. فسوف نؤتيه أجرا عظيما 

واجعل لنا من لدنك نـصيرا  , واجعل لنا من لدنك وليا, أهلها الظالمربنا أخرجنا من هذه القرية:الذين يقولون

إن كيد , الشيطانفقاتلوا أولياء, والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت , في سبيل االله يقاتلونالذين آمنوا, 

وحرض المؤمنين عسى , إلا نفسك تكلففقاتل في سبيل االله لا] . . (76-71) . . [ الشيطان كان ضعيفا



لا يـستوي القاعـدون مـن    ] . . (84آيـة  ). . [ تنكيلاوأشدواالله أشد بأسا, وا االله أن يكف بأس الذين كفر

فضل االله المجاهدين بـأموالهم  , في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم والمجاهدون-غير أولي الضرر -المؤمنين 

. عظيمـا أجراوفضل االله المجاهدين على القاعدين . وكلا وعد االله الحسنى , القاعدين درجة علىوأنفسهم

. ] .96-95). . [ وكان االله غفورا رحيما. درجات منه ومغفرة ورحمة 

, من االله مـا لا يرجـون   وترجون,إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . ولا تهنوا في ابتغاء القوم )

] . .105:آية](. . اوكان االله عليما حكيم

" دار الإسـلام " جهاد توضع بعـض قواعـد المعـاملات الدوليـة بـين     ثنايا هذه الحملة للحض على الوفي

:والخلافات, والمعسكرات المتعددة التي تدور معها المعاملات 

للتجـارة والمنـافع   المدينـة الذين يدخلون, التعقيب على انقسام المسلمين فئتين ورأيين في أمر المنافقين في

فلا تتخذوا منهم أوليـاء  : (يقول, الأعداء لمعسكراتادوا موالينحتى إذا خرجوا منها ع, والاتصال مع أهلها 

) ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا , فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم تولوافإن; حتى يهاجروا في سبيل االله 

 ـيقاتلواأو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو, يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق الذينإلا. ( ومهم ق

فما جعل االله لكم عليهم , إليكم السلم وألقوا,ولو شاء االله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم . 

فـإن لـم   . كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيهـا  , ويأمنوا قومهم يأمنوكمستجدون آخرين يريدون أن. سبيلا 

لكـم علـيهم   جعلناوأولئكم; فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم , م ويكفوا أيديه, إليكم السلم ويلقوا,يعتزلوكم 

ولا تقولوا لمن القـى  , سبيل االله فتبينوا فييا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم] . . (91-89. . [ سلطانا مبينا 

فمـن االله  , بل كذلك كنتم من ق. فعند االله مغانم كثيرة , الدنيا الحياةتبتغون عرض, لست مؤمنا :إليكم السلام

] . .94آية ). . [ إن االله كان بما تعملون خبيرا, فتبينوا,عليكم 

مـع  ; الأمن وحالةتجيء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في حالة الخوفوكذلك

 ـفيوإذا ضربتم: (توصيات االله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم المتربصين يكم جنـاح أن  الأرض فليس عل

وإذا كنـت فـيهم   . الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن-إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا -تقصروا من الصلاة 

ولتـأت  , فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكـم  , وليأخذوا أسلحتهم , معك منهمفلتقم طائفة, فأقمت لهم الصلاة 

أسـلحتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن. رهم وأسلحتهم وليأخذوا حذ, يصلوا فليصلوا معك لمطائفة أخرى

أن -أو كنـتم مرضـى   مطرإن كان بكم أذى من-ولا جناح عليكم ! وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 

فإذا قضيتم الصلاة فـاذكروا االله قيامـا   . مهيناإن االله أعد للكافرين عذابا, وخذوا حذركم ; تضعوا أسلحتكم 

101). . [ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة فأقيموافإذا اطمأننتم, ى جنوبكم وقعودا وعل

-103. . [



وتبين كيفياتهـا فـي   , حتى لتذكر في مقام الخوف; هذه الآيات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية وتدل

ومتابعـة الفـرد   ; في كل حالاتهـا  الإنسانيةة الحياةفي مواجه, كما تدل على تكامل هذا المنهج ; هذا المقام 

. .حال كلالمسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وفي

بينما هـم يكيـدون   المدينةالأمر بالجهاد كذلك حملة ضخمة على المنافقين وعلى موالاتهم لليهود فيويستتبع

وتمييعهم للقيم , وعلى ألاعيبهم في الصف المسلم . اشديدوللقيادة المسلمة كيدا, وللجماعة المسلمة , لدين االله 

نضم إليه هذا القطاع, من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين اقتطفناهاوفي الآيات التي. والنظم 

بيت طائفـة  عندكفإذا برزوا من. ويقولون طاعة : (الكاشف لطبيعتهم ووسائلهم, لحالهم وصفاتهم المصور

أفـلا  . وكفى بـاالله وكـيلا   , االله علىوتوكل, فأعرض عنهم . واالله يكتب ما يبيتون , ذي تقول منهم غير ال

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخـوف  . فيه اختلافا كثيرا لوجدواولو كان من عند غير االله, يتدبرون القرآن 

ولـولا فـضل االله  , ستنبطونه منهم لعلمه الذين ي, الرسول وإلى أولي الأمر منهم إلىولو ردوه. أذاعوا به 

] . .83-81). . [ ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاعليكم

بشر . لهم ولا ليهديهم سبيلا ليغفرثم ازدادوا كفرا لم يكن االله, ثم آمنوا ثم كفروا . إن الذين آمنوا ثم كفروا )

فـإن  ? أيبتغون عندهم العزة . لياء من دون المؤمنين أوالكافرينالذين يتخذون. المنافقين بأن لهم عذابا أليما 

معهـم فلا تقعدوا, نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها وقد.العزة الله جميعا 

الـذين  . جهنم جميعـا  فيإن االله جامع المنافقين والكافرين. إنكم إذا مثلهم . حتى يخوضوا في حديث غيره 

ألـم نـستحوذ   :كان للكافرين نصيب قالواوإن?ألم نكن معكم :فإن كان لكم فتح من االله قالوا, ون بكم يتربص

. ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سـبيلا  , يوم القيامة بينكميحكم, فاالله ? عليكم ونمنعكم من المؤمنين 

االله يذكرونولا, ة قاموا كسالى يراءون الناس وإذا قاموا إلى الصلا, االله وهو خادعهم يخادعونإن المنافقين

يا أيها الـذين  . فلن تجد له سبيلا االلهومن يضلل, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء , مذبذبين بين ذلك . إلا قليلا 

ن إن المنـافقي ? أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا . المؤمنينآمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون

] . .145-137). . [ ولن تجد لهم نصيرا, من النار الأسفلفي الدرك

علـى الجماعـة   المشبوبةنلتقي بالحرب-وفي غيره من القطاعات الأخرى في السورة -قطاع الجهاد وفي

حلفـائهم  و-وبخاصة اليهود -من أهل الكتاب , والقيادة الإسلامية كذلك, وعلى العقيدة الإسلامية , المسلمة 

وهي الحرب التي التقينا بها في سورة البقـرة  . . وما حولهما , مكة فيوالمشركين, من المنافقين في المدينة 

السائرةوهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة. ونلتقي كذلك بالمنهج الرباني . . من قبل , عمرانوفي سورة آل, 

, لهـا طبيعـة أعـدائها    ويكـشف ,ويحذرها , ويوجهها , ها يقود, والأحابيل الماكرة , بين الأشواك الخبيثة 

.وزواياها وجوانبها الخبيثة , المعركة فيهاوطبيعة الأرض التي تدور, وطبيعة المعركة التي تخوضها 



مـا تـزال هـي    , أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة, علامات الإعجاز في هذا القرآن ومن

, وعلى تـوالي الأجيـال   , مكان كلالمعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة المسلمة فيبذاتها تصور طبيعة 

وإن اختلفـت  , تزال حوافزهم هي هي فـي أصـلها   وما,الذين ما يزالون هم هم ; وبين أعدائها التقليديين 

, دواتها ووسـائلها  تزال أهدافهم هي هي في طبيعتها وإن اختلفت أوما,أشكالها وظواهرها وأسبابها القريبة 

إليهـا هي الأهداف التي تـصوب , والتشكيك في القيادة الربانية , وزعزعة الصف , العقيدةوما تزال زلزلة

, والتصرف في مقاديرهـا  , المسلمةللوصول من ورائها إلى الاستيلاء على مقاليد الجماعة, طلقاتهم الماكرة 

, كانت يهود تستغل الأوس والخزرج فـي المدينـة   كما,اتها واستغلال أرضها وجهدها وغلاتها وقواها وطاق

.وبالمنهج الرباني , وبالقيادة المسلمة , بالإسلامقبل أن يعزهم االله ويجمعهم

لا تنقطـع مـن   التيحفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامراتوقد

وستجيء هذه النصوص مشروحة عنـد  . تفاق مع المنافقين ومع المشركينبالا, اليهود ضد الجماعة المسلمة 

:من هذه الحملة العنيفةطرففنكتفي هنا بإثبات. استعراضها في مكانها في السياق 

واالله أعلم بأعـدائكم  , ويريدون أن تضلوا السبيل , الضلالة يشترونألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب)

, سمعنا وعصينا:ويقولون, من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه . باالله نصيرا وكفىولياوكفى باالله, 

التي لا عهـد لـلأرض   , من الغرائب غريبةولا; الرسالاتليا بألسنتهم وطعن-وراعنا , واسمع غير مسمع 

ي يأخذها االله على العبـاد قبـل   هي حلقة من سلسلة الحجة التإنما.أو لا عهد بها لبني إسرائيل أنفسهم ; بها 

بنـي كما آتـى أنبيـاء  , وقد آتاه االله النبوة والحكم . كما أوحى إلى الرسل من قبله إليهفقد أوحى. الحساب 

مـألوف فـي عـالم    وكلها.ولا غرابة في حاكميته , ولا غرابة في قيادته , فلا غرابة في رسالته ! إسرائيل 

ولهم سوابق مثلها مع . كذلك باطلة شبهاتهموكل, ئيل في هذا الأمر كاذبة وكل تعلات بني إسرا. الرسالات 

ومن ثم لا يجـوز  , وبخاصة مع عيسى عليه السلام , من بعده أنبيائهمومع, نبيهم الأكبر موسى عليه السلام 

.أحد من المسلمين إليهاأن يلقي باله

تجيء كلها مشروحة حتى;تطف بعضها في هذا المجمل نق. آيات كثيرة في السورة بيان هذه الحقيقة وتتولى

:في مكانها من السياق

وإسـحاق ويعقـوب   وإسـماعيل وأوحينا إلى إبراهيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده )

قبـل  ورسلا قد قصصناهم عليك من . زبوراوعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود, والأسباط 

لئلا يكون للنـاس علـى االله   , رسلا مبشرين ومنذرين . تكليماوكلم االله موسى, ورسلا لم نقصصهم عليك , 

. والملائكة يشهدون. أنزله بعلمه , لكن االله يشهد بما أنزل إليك . عزيزا حكيما االلهوكان, حجة بعد الرسل 

] . .166-163). . [ وكفى باالله شهيدا



). . أرنا االله جهـرة :فقالوافقد سألوا موسى أكبر من ذلك, كتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل ال)

وبكفرهم وقولهم على مـريم بهتانـا   ). . .(بغير حقالأنبياءوقتلهم, فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات االله .(

. .)[ تلوه وما صلبوه ولكن شـبه لهـم   وما ق-رسول االله -عيسى بن مريم المسيحإنا قتلنا:وقولهم. عظيما 

153- 157 ] .

وآتيناهم ملكا عظيمـا  , والحكمةفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب? أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله )

. . [ 55 -54. .). . [ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه . 

, معنـى الـدين   وبيان;سلم وتطهيره من رواسب الجاهلية تتولى السورة نصيبها من تنظيم المجتمع الموكما

والتوجيهات التي أسلفنا بيانهـا  المبادىءوترتب على هذا البيان مقتضياته من; وشرط الإسلام , وحد الإيمان 

فهي كـذلك تتـولى   -فيما يتعلق بصحة الرسالة خاصةوب- وكيدهموتتولى دفع شبهات اليهود; بصفة عامة 

مـن  -وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب . وتجلو عنها الغبش , الأساسية الإسلاميومات التصوربيان بعض مق

وحدة وتقرر,بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة , من غلو - النصارى

وحدود مـا  , لأجل وعلاقته بقدر االله اوحقيقة,وتبين حقيقة قدر االله وعلاقته بخلقه , الألوهية وحقيقة العبودية 

إلـى آخـر هـذه المقومـات     . . . وقواعد العمل والجـزاء  , وحقيقتهاوحدود التوبة, يغفره االله من الذنوب 

:في مثل هذه النصوصوذلك.الاعتقادية الأصيلة 

وكـان االله  , الله علـيهم  ايتوبفأولئك. إنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب )

ولا ! إنـي تبـت الآن   :إذا حضر أحدهم الموت قالحتى,وليست التوبة للذين يعملون السيئات . عليما حكيما 

] .18-17). . [ لهم عذابا أليماأعتدناأولئك. الذين يموتون وهم كفار 

واالله يريـد أن يتـوب   . حكيمواالله عليم, ويتوب عليكم , ويهديكم سنن الذين من قبلكم , يريد االله ليبين لكم )

وخلـق الإنـسان   , يريد االله أن يخفـف عـنكم   . عظيماويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا, عليكم 

)ضعيفا

. . [ 31آية). . [وندخلكم مدخلا كريما, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم )

. . [ 40 ] . ).ويؤت من لدنه أجرا عظيما, وإن تك حسنة يضاعفها , رة إن االله لا يظلم مثقال ذ)

القتال إذا فريـق مـنهم   عليهمفلما كتب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة , تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ألم

! إلى أجـل قريـب   لولا أخرتنا ? علينا القتال كتبتربنا لم:وقالوا, يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية 

ولو كنتم في -أينما تكونوا يدرككم الموت . ولا تظلمون فتيلا , اتقى لمنوالآخرة خير, متاع الدنيا قليل :قل

كـل  :قـل !هذه من عندك :وإن تصبهم سيئة يقولوا. هذه من عند االله :وإن تصبهم حسنة يقولوا- بروج مشيدة



وما أصابك من سيئة , االله فمنما أصابك من حسنة. فقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون ي, من عند االله 

] . .79-77. . [ فمن نفسك 

] . 116[ بعيدا ضلالاومن يشرك باالله فقد ضل. االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن

.

. وليـا ولا نـصيرا   االلهجد له من دونولا ي, من يعمل سوءا يجز به . ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب )

). . [ الجنة ولا يظلمـون نقيـرا  يدخلونفأولئك-وهو مؤمن -ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 

123-124. . [

] . .147). . [ وكان االله شاكرا عليما? ما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم )

, نؤمن ببعض ونكفر بـبعض  :ويقولون,ريدون أن يفرقوا بين االله ورسله وي, إن الذين يكفرون باالله ورسله )

والـذين آمنـوا   . وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا , حقا الكافرونأولئك هم. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 

-150[ ). . أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان االله غفورا رحيمـا , بين أحد منهم يفرقواولم, باالله ورسله 
152 ] . .

, ابن مريم رسـول االله  عيسىإنما المسيح, ولا تقولوا على االله إلا الحق , يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم )

إنمـا االله إلـه   . انتهوا خيرا لكم . ثلاثة :ولا تقولوا, فآمنوا باالله ورسله, وروح منه , وكلمته ألقاها إلى مريم 

لـن يـستنكف   . وكفى بـاالله وكـيلا   , له ما في السماوات وما في الأرض ! ولدسبحانه أن يكون له. واحد 

. جميعـا عبدا الله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليهيكونالمسيح أن

 ـ الذينوأما. ويزيدهم من فضله , فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم  تكبروا اسـتنكفوا واس

] . .173-171). . [ نصيراولاولا يجدون لهم من دون االله وليا, فيعذبهم عذابا أليما 

من هذه الأسس جمهرة تعرضوالسورة. . التي يقام عليها بناء المجتمع المسلم , الأسس الأخلاقية الرفيعة ثم

وفـي  , ي كيان التصور الإسـلامي  فوعميقفالعنصر الأخلاقي أصيل. سبقت الإشارة إلى بعضها . صالحة 

ونحن نكتفي هنا بالإشارة . . جوانب الحياة ونشاطها كله منبحيث لا يخلو منه جانب; كيان المجتمع المسلم 

بالإضـافة  ; المستمدة من هذا العنصر الأصيل في حياة الجماعة المسلمة الأسسالسريعة المجملة إلى بعض

. .يات السورة الإشارة إليه من محتوسبقتإلى ما

في أية صـورة مـن   , للعبيدفهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية; مجتمع يقوم على العبودية الله وحده إنه

الـذي تتوحـد فيـه    ; النظام الإسـلامي  عداما, المتحققة في كل نظام على وجه الأرض , صور العبودية 

ولا يدين بها الناس لأحد من عبيده ; من عباده خاصية من خواصها على أحدتخلعفلا; الله وتتمحضالألوهية

رضـوان  ابتغاءلأن مرجعها جميعا إلى, وتنطلق الأخلاقيات كلها , الحرية تنطلق الفضائل كلها هذهومن. . 



. والتطلع إلى غير وجه االله , والرياء النفاقوهي مبراة إذن من, ومرتقاها ممتد إلى التحلي بأخلاق االله , االله 

. .وفي فضائل المجتمع المسلم , الإسلاما هو الأصل الكبير في أخلاقيةوهذ. 

مجتمع يقـوم  فهو. .في السورة -إلى جانب ذلك الأصل الكبير -ترد بعض مفردات العنصر الأخلاقي ثم

 ـ . إلا في معروف والتآمروعدم النجوى. وعدم أكل الأموال بالباطل . والعدل . على الأمانة  ر وعـدم الجه

وتحـريم الـسفاح   . ومنـع الفاحـشة   . الحـسنة  والتحية.والشفاعة الحسنة . بالسوء من القول إلا من ظلم 

كما يقوم علـى التكافـل والتعـاون    . . والحسد والغل , والبخل والرياء,وعدم الاختيال والفخر . والمخادنة 

.إلخ . . حدها حق الطاعة وطاعة القيادة التي لها و, والنخوة والنجدة , والتسامحوالتناصح

في موضـعها  استعراضهاوسيرد تفصيلها عند. . سبق ذكر معظم النصوص التي تشير إلى هذه الأسس وقد

التي تتطلع إليها أنظـار  , إلى القمة السامقة يشيرالذي, فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ . . من السياق 

:إلا في ظل هذا المنهج الفريد العجيب-كما لم تبلغ إليها قط -ليها أبدا إتبلغولا, وتظل تتطلع , الإنسانية 

. كان القـرآن  . . وقيادته المسلموللصف, في الوقت الذي كانت يهود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه . 

. . لى القمة الـسامقة  ونظامها وإجراءاتها إ, وأخلاقهافيرتفع بتصوراتها, يصنع الأمة المسلمة على عين االله 

. .هذا العلاج الذي سنذكره , فردوكان يعلج حادثا يتعلق بيهودي

على اخـتلاف أجناسـهم   الناس" . .بين الناس"وبالعدل المطلق , االله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة كان

وإذا حكمـتم  , وا الأمانات إلى أهلها أن تؤديأمركمإن االله:(كان يقول لهم. . وقومياتهم وأوطانهم , وعقائدهم 

وكـان  ] . . 58آيـة  ). . [ إن االله كان سميعا بصيرا! نعما يعظكم به االلهإن. بين الناس أن تحكموا بالعدل 

إن , والأقـربين  الوالـدين ولو على أنفسكم أو, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ):لهميقول

وإن تلووا أو تعرضوا فـإن االله كـان بمـا    , تعدلوافلا تتبعوا الهوى أن. ا فاالله أولى بهما يكن غنيا أو فقير

). .تعملون خبيرا

. ثم وجهتـه إليـه   , ظالم اتهاممن. . فرد . . كانت الآيات ذوات العدد من القرآن تتنزل لإنصاف يهودي . 

ولم تخلص نفوسـهم  , السامقة بعد المبادىءهممن لم ترسخ في قلوبهم هذ, عصبة من المسلمين من الأنصار 

! الدم والعشيرة إلى تبرئة أحدهم باتهام هـذا اليهـودي   عصبيةفدفعتهم. من رواسب الجاهلية كل الخلوص 

حتى كاد أن يقضي عليه ] ص [ أمام النبي -في حادث سرقة درع -ضده والشهادة,والتواطؤ على اتهامه 

!الأصلي ويبرىء الفاعل, السرقةبحد

العـصبة مـن أهـل    علىوفيها إنحاء باللائمة] ص [ فيها عتاب شديد للنبي , هذه الآيات ذوات العدد تنزلت

[ من تلك الفئة التي تؤذي رسول االله , إنصافا ليهودي. . وعزروه ونصروه ] ص [ المدينة الذين آووا النبي 

وفيها تهديد وإنذار لمـن يكـسب   ! هذا الكيد اللئم ينوللمسلموتكيد له, وتنصب لدعوته , أشد الإيذاء ] ص 



الإشارةوتلك, إلى تلك القمة السامقة , تلك النقلة العجيبة -من ثم -وفيها . بريئاخطيئة أو إثما ثم يرمي به

.الوضيئة إلى ذلك المرتقى الصاعد 

. .من يهود . . تنزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك اليهودي لقد

إن االله , واستغفر االله . خصيما للخائنينولا تكن, ا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله إن)

يـستخفون  . إن االله لا يحب من كان خوانا أثيمـا  , أنفسهم يختانونولا تجادل عن الذين. كان غفورا رحيما 

يعملـون وكان االله بمـا , ما لا يرضى من القول إذ يبيتون-وهو معهم -من االله يستخفونمن الناس ولا

أم من يكون علـيهم  ? القيامة يومفمن يجادل االله عنهم, ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا . محيطا 

ومن يكسب إثما فإنمـا يكـسبه   . االله غفورا رحيما يجدومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله? وكيلا 

فقد احتمل بهتانـا وإثمـا   , ثم يرم به بريئا , ومن يكسب خطيئة أو إثما . حكيماوكان االله عليما, على نفسه 

يـضرونك  وما,وما يضلون إلا أنفسهم , ولولا فضل االله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك . مبينا

لا خير . االله عليك عظيما فضلنوكا, وعلمك ما لم تكن تعلم , وأنزل االله عليك الكتاب والحكمة , من شيء 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة , بين الناس إصلاحأو, إلا من أمر بصدقة أو معروف , في كثير من نجواهم 

الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولـه  يشاققومن, االله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 

ومـن ,إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ا جهنم وساءت مصيرونصله,ما تولى 

] . .116-105). . [ يشرك باالله فقد ضل ضلالا بعيدا

, أن يلتقط الجماعة البشرية - وحده-يملك ذيال, ألا أنه المنهج الفريد ? ماذا يملك الإنسان أن يقول ? فماذا

في مثل هـذا  , فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة ; الصاعدي ذلك المرتقىفيرتقي بها ف; من سفح الجاهلية ذاك 

!?الزمن القصير 

الحشد مـن الحقـائق   ذلكوقد أشرنا إلى. . وخط سيرها , وموضوعاتها , نكتفي بهذه التقدمة للسورة والأن

نبلغ شـيئا فـي بيانهـا    عسى أن . . إشارةمجرد. . التي تتضمنها , والتوجيهات والتشريعات , والتصورات 

. . السياقعند استعراض النصوص في مكانها من, التفصيلي 

. .هو االله والموفق

الشوط الأول فـي  هذاالمواريثالوصية بالأقارب والأرحام والأيتام ونظام:الموضوع14-1الأولى الوحدة

, كما تردهم إلـى أصـل واحـد    ; ق واحد وخال, إلى رب واحد " الناس"التي ترد , السورة يبدأ بآية الافتتاح

تقـوى  الـنفس وتستجيش في, ووحدة المجتمع هي الأسرة " النفس"وتجعل وحدة الإنسانية هي , واحدةوأسرة

ثـم  , في الأسرة الواحدة والتراحملتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل. . ورعاية الرحم , الرب 

.التي تتضمنها السورة والتشريعاتإليه سائر التنظيماتوترد. في الإنسانية الواحدة 



الإنسانية مـن  وفيما يتعلق بالضعاف في الأسرة, الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات وهذا

, الميراث بين أفراد الأسرة الواحدة انتقالوتنظم طريقة القيام عليهم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة, اليتامى 

وهي ترد هذا كله إلى الأصل الكبير . . في الحالات المتعددة , والجهاتأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقاتو

, خواتيمهاأو في, مع التذكير بهذا الأصل في مطالع بعض الآيات أو في ثناياها , الافتتاح آيةالذي تضمنته

التي لها حـق  , وهو الربوبية , منهصل الذي تنبثقوبين الأ, توثيقا للارتباط بين هذه التنظيمات والتشريعات 

.تشريع وكل تنظيم كلهذا الحق الذي منه وحده ينبثق, التشريع والتنظيم 

تذكير الإنسانية بأصلها الواحد1:الأولالدرس

. نـساء  رجالا كثيرا ومنهماوبث, وخلق منها زوجها , يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )

). .رقيباعليكمإن االله كان. واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام 

). من نفس واحدة) خلقهموالذي. . لردهم جميعا إلى ربهم الذي خلقهم , بصفتهم هذه " . . للناس"الخطاب إنه

). .وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها زوجها . (

" النـاس "ولـو القـى   . . وثقيلة جـدا , وعميقة جدا , يطة لهي حقائق كبيرة جدا هذه الحقائق الفطرية البسإن

أو مـن  -وبـنقلهم مـن الجاهليـة    حياتهمأسماعهم وقلوبهم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في

" لنفسبـا "و " بالنـاس "وإلى الحضارة الحقيقيـة اللائقـة   , والهدىإلى الإيمان والرشد-الجاهليات المختلفة 

. .وخالقه هو االله ربهواللائقة بالخلق الذي

:هذه الحقائق تجلو للقلب والعين مجالا فسيحا لتأملات شتىإن

. في هذه الأرض أنشأهموتردهم إلى خالقهم الذي; بمصدرهم الذي صدروا عنه " الناس"إنها أبتداء تذكر - 1

!لهم بعدها أمر يستقيمولا! فينسون كل شيء" الناس"هذه الحقيقة التي ينساها . 

. لم يجيئوا إليـه بـإرادتهم   أنهم?فمن الذي جاء بهم . . الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه إن

فإرادة أخـرى  . إرادة له تقرر المجيء أو عدم المجيء لا. .عدما لا إرادة له -قبل أن يجيئوا -فقد كانوا 

هي التي قـررت أن  -غير إرادتهم -إرادة أخرى . . جاءت بهم إلى هنا التيهي, غير إرادتهم-إذن -

. الحياةوهي التي اختارت لهم خط, هي التي رسمت لهم الطريق -غير إرادتهم -أخرى إرادة.تخلقهم   .

اداتهم ومنحتهم اسـتعد , هي التي منحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجودهم-غير إرادتهم -إرادة أخرى 

وعلى غير ! بهم إليه من حيث لا يشعرون جيءومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي, ومواهبهم 

.تلك الإرادة التي تفعل ما تريد إياهإلا الاستعداد الذي منحتهم, استعداد 

. . لطريقاتذكر الناس هذه الحقيقة البديهية التي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أولولو



القدرة على التعامـل  ومنحتهم,وخطت لهم طريق الحياة فيه , هذه الإرادة التي جاءت بهم إلى هذا العالم إن

وهي وحدها التي تدبر , عنهم كل شيء تعرفوهي وحدها التي, لهي وحدها التي تملك لهم كل شيء , معه 

وأن تـشرع لهـم   , رسـم لهـم منبـع حيـاتهم     في أن تالحقوإنها لهي وحدها صاحبة. أمرهم خير تدبير 

وهي وحدها التي يرجعون إليها وإلى منهجها وشـريعتها  . لهم قيمهم وموازينهم تضعوأن, وقوانينهمأنظمتهم

إراده االله الـذي فيرجعون إلى النهج الواحـد , وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون قيمهاوإلى

.رب العالمين 

2 وتلتقـي فـي   , واحـدة تتصل في رحم, ها توحي بأن هذه البشرية التي صدرت من إرادة واحدة كما أن- 

:وتنتسب إلى نسب واحد, وتنبثق من أصل واحد , وشيجة واحدة 

). رجالا كثيرا ونـساء منهماوبث, وخلق منها زوجها , يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )

.

, متـأخرة  حيـاتهم التي نشأت فـي , لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة , هذه الحقيقة تذكر الناس ولو

ملابسات طارئة ما كـان يجـوز أن   وكلها.ومزقت وشائح الرحم الواحدة , الواحدة " النفس"ففرقت بين أبناء 

 ـ, وحقها في المودة النفسوصلة, تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية  ة وحقهـا فـي   وصلة الربوبي

.التقوى 

ومـا تـزال   , ما ذاقت البشريةالذي ذاقت منه, هذه الحقيقة كان كفيلا باستبعاد الصراع العنصري واستقرار

, وتفرق بـين العناصـر   , تفرق بين الألوان التي,في الجاهلية الحديثة ; تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة 

وتنسى النسبة إلى الإنسانية الواحـدة  , النسبة إلى الجنس والقوم روتذك,وتقيم كيانها على أساس هذه التفرقة 

. الواحدةوالربوبية

, والـصراع الطبقـي   الهندهذه الحقيقة كان كفيلا كذلك باستبعاد الاستبعاد الطبقي السائد في وثنيةواستقرار

ة الحديثة تعتبـره قاعـدة فلـسفتها    تزال الجاهليماوالذي, في الدول الشيوعية , الذي تسيل فيه الدماء أنهارا 

ناسية النفس الواحدة التـي انبثـق   , لتسويد طبقة واحدة , الطبقات كلها تحطيمونقطة انطلاقها إلى, المذهبية 

!والربوبية الواحدة التي يرجع إليها الجميع , الجميعمنها

لو -كانت كفيلة . .(زوجهاخلق منها(والحقيقة الأخرى التي تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة- 3

وهي تتصور فـي المـرأة شـتى    , تردت فيها التي,أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة -أدركتها البشرية 

وهي من النفس الأولى فطـرة  . . وأصل الشر والبلاء , والنجاسةوتراها منبع الرجس, التصورات السخيفة 

إنمـا ,فلا فارق في الأصل والفطرة , وليبث منهما رجالا كثيرا ونساء , زوجا لها لتكونخلقها االله, وطبعا 

. .الفارق في الاستعداد والوظيفة 



فتـرة مـن   . وحقوقهـا جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية. خبطت البشرية في هذا التيه طويلا ولقد

الخطأ الشنيع اشتطت في الـضفة  هذاجةفلما أن أرادت معال. تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له . الزمان 

وشطر مكمل لشطر , ونفس خلقت لنفس , لإنسان خلقتونسيت أنها إنسان, وأطلقت للمرأة العنان , الأخرى 

.هما زوجان متكاملان إنما,وأنهما ليسا فردين متماثلين , 

. . البعيدلضلالالرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك اوالمنهج

4 النبتة في الأرض بأسرة هذهفقد شاء االله أن تبدأ. كذلك توحي الآية بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة - 

وبث منهما رجالا كثيـرا  . (أسرة من زوجين فكانت.وخلق منها زوجها , فخلق ابتداء نفسا واحدة . واحدة 

فكانوا أسرا شتى مـن أول  , وزوجهم , رجالا كثيرا ونساء -لنشأة اأولفي-ولو شاء االله لخلق ). . ونساء

وهـي . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحـد  . من مبدأ الأمر بينهالا رحم. الطريق 

مـن  بهافيبدأ. الوشائجأن يضاعف, شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها -سبحانه -ولكنه . الأولى الوشيجة

فتقوم الأسرة الأولى من ذكر وأنثـى  , ثم يثني بوشيجة الرحم - وهي أصل وأول الوشائج-الربوبية وشيجة

كلهم, ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالا كثيرا ونساء -واحدة وفطرة واحدة وطبيعةهما من نفس واحدة-

نظام المجتمـع  عليهاالتي يقوم. ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة , ابتداء إلى وشيجة الربوبية يرجعون

.بعد قيامه على أساس العقيدة . الإنساني 

وحمايتها مـن  , بنيانها وتثبيت,وهذه العناية بتوثيق عراها , ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي ومن

استعدادات الرجـل  وتجاهل, مجانبة الفطرة المؤثراتوفي أول هذه-جميع المؤثرات التي توهن هذا البناء 

.وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى , مع بعضها البعض الاستعداداتواستعدادات المرأة وتناسق هذه

. الإسلاميهذه السورة وفي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة في النظاموفي وما كان . 

وتلك النظرة الهابطة التـي تلقاهـا فـي    , الجائرةتلك المعاملةوالمرأة تلقى , يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي 

.الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ورفع هذه النظرة الهابطة عنايةومن ثم كانت-كل جاهلية -الجاهلية 

5 واحدة وأسرة واحدةنفسبعد بثهم من-وأخيرا فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعداداتهم - 

وفيما لا يحصى , على توالي العصور , التماثلالذي لا يتماثل فيه فردان قط تمام, على هذا المدى الواسع -

والتنوع في الطباع والأمزجة . في الأشكال والسمات والملامح التنوع. .عدده من الأفراد في جميع الأجيال 

المنبثـق  التنوعإن نظرة إلى هذا. . والوظائف والتنوع في الاستعدادات والاهتمامات. والمشاعروالأخلاق

يجولان العينوتطلق القلب و, وحكمةالمدبرة عن علم, من ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال 

والتـي لا  , والتي دائما تتجـدد  , النماذج التي لا تنفد منيتمليان ذلك الحشد, في ذلك المتحف الحي العجيب 

, تريدوالتي تفعل ما, فالإرادة التي لا حد لما تريد . أحد على نسبتها لغير االله يجرؤولا, إلا االله يقدر عليها 

! من ذلك الأصل الواحد الفريد, هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي لا ينتهي 



. زاد الإيمان والتقوى فوق,على هذا النحو كفيل بأن يمنح القلب زادا من الأنس والمتاع " الناس"في والتأمل

!وارتفاع بعد ارتفاع , وهو كسب فوق كسب . 

الـذي يـسأل   , االله تقـوى إلى" الناس"يرد , ختام آية الافتتاح التي توحي بكل هذه الحشود من الخواطر وفي

:وإلى تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعا, بعضهم بعضا به 

). .رحامواتقوا االله الذي تساءلون به والأ)

ويحلـف بعـضكم   , باسمهويسأل بعضكم بعضا الوفاء, وتتعاقدون باسمه , االله الذي تتعاهدون باسمه واتقوا

. والمعاملاتاتقوه فيما بينكم من الوشائج والصلات. . لبعض باسمه 

.  . يلقي ظلالـه  . ب عجيتعبيرفهي, أما تقوى الأرحام . وتقوى االله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن . 

أرهفـوا مـشاعركم   . اتقوا الأرحام ! الظلال تلكثم لا يكاد الإنسان يجد ما يشرح به, الشعورية في النفس 

توقـوا أن  . . والتحرج من خدشها ومسها , هضمها وظلمها وتوقي.والإحساس بحقها . للإحساس بوشائجها 

وحنينكم إلى نداها وظلها , وتوقيركم لها , يتكم بها أرهفوا حساس. . تغضبوها وأن,وأن تجرحوها , تؤذوها 

.

:رقابة االله يختم بها الآية الموحيةثم

(2) كَبِيراًتَأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم إِنَّه كَان حوباًولاَالْيتَامى أَموالَهم ولاَ تَتَبدلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيبِوآتُواْ

). .إن االله كان عليكم رقيبا)

الخبير الذي لا تخفى العليموهو, وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق ! واالله هو الرقيب ! أهولها رقابة وما

. لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب, عليه خافية 

لمةأحكام وتوجيهات إجتماعية للأسرة وللأمة المس6-2:الثانيالدرس

يأخـذ  , الأساسي الكبير الأصلومن هذا, ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة , هذا الافتتاح القوي المؤثر من

والرعاية لحقـوق  , من التكافل في الأسرة والجماعة :وحياتهفي إقامة الأسس التي ينهض عليها نظام المجتمع

وتوزيـع  , ظة على أموال الجماعة فـي عمومهـا   والمحاف, وكرامتها المرأةوالصيانة لحق, الضعاف فيها 

. .بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع الورثةالميراث على



وألا ينكحـوا  . الرشـد  سـن فيأمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا لهم أموالهم كاملة سالمة متى بلغواويبدأ

إذا هـم  , الذي يخشى من اتلافهـم للمـال   لسفهاءاأما. القاصرات اللواتي تحت وصايتهم طمعا في أموالهن 

فلا يجوز أن تـسلمه  , ولها فيه قيام ومصلحة , حقيقته مال الجماعة فيلأنه, فلا يعطى لهم المال , تسلموه 

.يراعوا العدل والمعروف في عشرتهم للنساء عامة وأن,لمن يفسد فيه 

. إنه كان حوبـا كبيـرا   . أموالكمولا تأكلوا أموالهم إلى, يب ولا تتبدلوا الخبيث بالط, اليتامى أموالهم وآتوا

فإن خفـتم ألا تعـدلوا   , النساء مثنى وثلاث ورباع منوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم

فإن طبن لكم عن شـيء , وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . أدنى ألا تعولوا ذلك,أو ما ملكت أيمانكم , فواحدة 

, واكـسوهم  فيهـا وارزقوهم, ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قياما . هنيئا مريئا فكلوهمنه نفسا

آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمـوالهم  فإن,حتى إذا بلغوا النكاح , وابتلوا اليتامى . وقولوا لهم قولا معروفا 

فـإذا  . ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف , ن كان غنيا فليستعفف وم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا, 

. .وكفى باالله حسيبا , فأشهدوا عليهم أموالهمدفعتم إليهم

لحقـوق الـضعاف   تضييعبما كان واقعا في الجاهلية العربية من-كما قلنا -هذه التوصيات المشددة وتشي

المقتطـع  -باقية في المجتمع المسلم ظلتذه الرواسب التيه. . والأيتام والنساء بصفة خاصة . بصفة عامة 

وينشىء في الجماعة المسلمة تصورات جديدة , ويزيلها يذيبهاحتى جاء القرآن-أصلا من المجتمع الجاهلي 

.وملامح جديدة , جديداوعرفا, ومشاعر جديدة , 

). .إنه كان حوبا كبيرا, أموالكمأكلوا أموالهم إلىولا ت, ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب , وآتوا اليتامى أموالهم )

, تأخذوا أرضهم الجيدة كأن.ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد , اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم أعطوا

وفي النقد الجيد ذو القيمة العاليـة -أو نقودهم , أسهمهمأو, أو ماشيتهم , وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة 

وكذلك لا تأكلوا أموالهم. . فيه الجيد وفيه الرديء , أو أي نوع من أنواع المال - والرديء ذو القيمة الهابطة

. .هذا الذنب الكبير منواالله يحذركم. إن ذلك كله كان ذنبا كبيرا . . كلها أو بعضها , إلى أموالكم بضمها

بأنه كان موجهـا إلـى   يشيفالخطاب. بهذه الآية أول مرة كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت فلقد

وفي كل جاهلية يقـع مثـل   . . الجاهلية آثاروهي أثر مصاحب من. مخاطبين فيهم من تقع منه هذه الأمور 

وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق . في المدن والقرى الحاضرةونحن نرى أمثاله في جاهليتنا. هذا 

,

ومن رقابة الهيئات الحكوميـة  , الاحتياطات القانونية كلعلى الرغم من, من أكثر الأوصياء , يل الحوشتى

ولا الرقابـة  , فهذه المسألة لا تفلـح فيهـا التـشريعات القانوينـة     . القصرالمخصصة للإشراف على أموال

, الـضمائر الرقابة الداخلية علـى فهي التي تكفل . . التقوى . . لا يفلح فيها إلا أمر واحد كلا. .الظاهرية 



الأوصـياء أن يعزلـوا مـال    منإذ بلغ التحرج, كما وقع بعد نزول هذه الآية . فتصبح للتشريع قيمته وأثره 

, والتوقي من الوقوع في الـذنب العظـيم   التحرجمبالغة في, ويعزلوا طعامه عن طعامهم , اليتيم عن مالهم 

). .حوبا كبيراكانإنه: (الذي حذرهم االله منه وهو يقول

الـضمير لتنفيـذ   فـي ما لم يكن هناك رقابة من التقوى. هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات إن

إلا حين تكون صادرة من - والتنظيماتتجاه التشريعات-وهذه التقوى لا تجيش . . التشريعات والتنظيمات 

. ضمائرالالرقيبة على, الجهة المطلعة على السرائر  وهو يهم بانتهاك حرمة القـانون  -عندئذ يحس الفرد . 

وعندئـذ . . وأن االله مطلع على نيته هذه وعلـى فعلـه   ; ويصادم إرادته , أمره ويعصي,أنه يخون االله -

. .وتجيش تقواه , وترتجف مفاصله , أقدامه تتزلزل

ومـن ثـم جعـل    - خلقهموهو-نفسي والعصبي وأخبر بتكوينهم ال, وأعرف بفطرتهم , االله أعلم بعباده إن

ليكون له فـي القلـوب وزنـه وأثـره     , منهجهوالمنهج, والنظام نظامه , والقانون قانونه , التشريع تشريعه 

يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى هذه الجهـة التـي تخـشاها    لاأنه-سبحانه -وقد علم . . ومخافته ومهابته 

وأنه مهما أطـاع العبيـد تـشريع    . على خفايا السرائر وخبايا القلوب مطلعةاوتعرف أنه, وترجوها القلوب 

منها متفلتونفإنهم لا بد, والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة , البطش والإرهاب تأثيرتحت, العبيد 

. .ؤ للانتقاض والتهيوالكبتمع شعورهم دائما بالقهر. وكلما واتتهم الحيلة , كلما غافلوا الرقابة 

فإن خفتم ألا تعـدلوا  . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)

). .ذلك أدنى ألا تعولوا, أو ما ملكت أيمانكم , فواحدة 

:تعالىعن قوله-رضي االله عنها -أنه سأل عائشة -رضي االله عنه -عروة بن الزبير عن ن خفتم ألا وإ) 

ويعجبـه مالهـا   , تشركه في ماله , وليها حجريا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في:" فقالت)تقسطوا في اليتامى

فنهـوا أن  , فيعطيها مثل ما يعطيهـا غيـره   , يقسط في صداقها أنفيريد وليها أن يتزوجها بغير, وجمالها 

وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن , هن في الصداق ويبلغوا بهن أعلى سنت; اليهنينكحوهن إلا أن يقسطوا

ويـستفتونك فـي   ) :االلهفأنزل, بعد هذه الآية ] ص [ وإن الناس استفتوا رسول االله :" قالت عائشة:عروةقال"

النساء اللاتي لا تؤتونهن مـا كتـب لهـن    يتامىوما يتلى عليكم في الكتاب في. قل االله يفتيكم فيهن . النساء 

رغبـة  )وترغبون أن تنكحوهن: (االله في هذه الآية الأخرىوقول:[قالت عائشة. . .)أن تنكحوهن وترغبون

فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا. المال والجمال قليلةأحدكم عن يتيمته إذا كانت

] .من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال بالقسط

ثـم  , في الجاهلية سائدةيصور جانبا من التصورات والتقاليد التي كانت-رضي االله عنها -ائشة عوحديث

ويكل الأمر إلى, بهذه التوجيهات الرفيعة , حتى جاء القرآن ينهى عنها ويمحوها, بقيت في المجتمع المسلم 



إِنوواْ محى فَانكتَامي الْيطُواْ فأَلاَّ تُقْس فْتُملَكُمخ ا طَابنلُواْ  مـدأَلاَّ تَع فْـتُمخ فَإِن اعبرثُلاَثَ وثْنَى واء مالنِّس

)3(أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ فَواحدةً

من االله إذا توقع وخوفوتقوىفهي مسألة تحرج). . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى: (وهو يقول, الضمائر

فالمطلوب هو العدل في كل , يحدد مواضع العدل لاونص الآية مطلق, الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره 

كـأن  . أو فيما يتعلق بأي اعتبـار آخـر   , فيما يختص بالصداق سواء,صوره وبكل معانيه في هذه الحالة 

وكـأن . ولا لأنه يرغب رغبة نفسية في عشرتها لـذاتها  ,لا لأن لها في قلبه مودة , ينكحها رغبة في مالها

هذه , هذا النكاح إبرامدون مراعاة لرغبتها هي في, وهناك فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة ينكحها

إلـى آخـر تلـك    . . هي خالفت عن إرادته إذاالرغبة التي قد لا تفصح عنها حياء أو خوفا من ضياع مالها

وقد أسلف فـي  . والتقوى رقيبا , والقرآن يقيم الضمير حارسا . . التي يخشى ألا يتحقق فيها العدلالملابسات 

). .إن االله كان عليكم رقيبا: (عليها هذه التوجيهات كلها قولهرتبالآية السابقة التي

فهنـاك النـساء   , حجـورهم لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتيمات اللواتي فـي فعندما

:وفي المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة, غيرهن 

فإن خفتم ألا تعـدلوا  . وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)

). .ذلك أدنى ألا تعولوا. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 

أو , في هذه الحالة بواحدةوالاكتفاء, عند خوف العجز عن العدل مع هذا التحفظ , الرخصة في التعدد وهذه

. .بما ملكت اليمين 

يتعـالمون فيـه   الناسفي زمان جعل. يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها -مع هذا التحفظ -الرخصة هذه

! قهم سبحانه ومصلحته فوق بصر خالوفطرتهويدعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان, على ربهم الذي خلقهم 

, كأن ملابسات وضرورات جدت اليـوم  . وبالجهالة والعمى , ويقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة

يوم شرع للناس هـذه الـشرائع   , ولا في تقديره -سبحانه -في حساب االله تكنيدركونها هم ويقدرونها ولم

!!!

مـن الكفـر   فيهـا بقـدر مـا  , ن التبجح وسوء الأدب بقدر ما فيها م, دعوى فيها من الجهالة والعمى وهي

وهـم  ! الكفار الضلال عنهـا  المتوقحينولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين, ولكنها تقال ! والضلالة 

آمنـين سـالمين   , ويتوقحون على االله ومنهجـه  , وجلالهويتطاولون على االله, يتبجحون على االله وشريعته 

!أن تكيد لهذا الدين يهمهاالجهات التيمأجورين من, غانمين 



تؤخذ بيسر ووضوح أنيحسن-مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام -المسألة وهذه

. .وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط بها ; وحسم 

]:" ص [ النبـي  لـه فقال-وتحته عشر نسوة -أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم -بإسناده -البخاري روى

" . .اختر منهن أربعا 

] ص [ للنبـي  ذلكفذكرت, أسلمت وعندي ثماني نسوة :أن عميرة الأسدي قال-بإسناده -أبو داود وروى

" .اختر منهن أربعا :" فقال

سـهل بـن عبـد    ابنعنأخبرني عبد المجيد:أخبرني من سمع ابن أبي الزياد يقول:الشافعي في مسندهوقال

فقال لـي  , خمس نسوة وعنديأسلمت:قال, عن نوفل بن معاوية الديلمي , عن عوف بن الحارث , الرحمن 

. " .اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى ]:" ص [ رسول االله 

إن :ل للرجالليقوفجاء-بدون حد ولا قيد -وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل , جاء الإسلام إذن فقد

ما ملكـت  أو. .وإلا فواحدة -العدل إمكانهو-وإن هناك قيدا -هو أربع -هناك حدا لا يتجاوزه المسلم 

. .أيمانكم 

وإلا امتنعت . بالعدل التعددولكن ليقيد, ولا ليترك الأمر لهوى الرجل . ولكن ليحدد , الإسلام لا ليطلق جاء

!الرخصة المعطاة 

?أباح هذه الرخصة لماذا ولكن

ويتوافـق مـع واقعـه    , يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه. نظام واقعي إيجابي . الإسلام نظام للإنسان إن

.وشتى الأحوال , الأزمان وشتىويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع, وضروراته 

ليرتفع بـه فـي   , عليه هوومن موقفه الذي, هو فيه يلتقط الإنسان من واقعه الذي, نظام واقعي إيجابي إنه

; وفي غير إغفال لواقعـه أو إهمـال   ; تنكر أوفي غير إنكار لفطرته. إلى القمة السامقة , المرتقى الصاعد 

!وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف 

ولا علـى  ; الفارغـة  " الية المث" ولا على; ولا على التظرف المائع ; نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء إنه

!ثم تتبخر في الهواء , حياته وملابساتالتي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه, الأمنيات الحالمة 

, انحـلال الخلـق   شأنهمن, فلا يسمح بإنشاء واقع مادي , ونظافة المجتمع , نظام يرعى خلق الإنسان وهو

يتوخى دائما أن ينشىء واقعا يساعد بل.بذلك الواقع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم, وتلويث المجتمع 

.يبذله الفرد ويبذله المجتمع جهدمع أيسر, ونظافة المجتمع , على صيانة الخلق 



. . تعدد الزوجات مسألةونحن ننظر إلى, استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي فإذا

?فماذا نرى 

فيهـا زيـادة عـدد    تبدو-تاريخية وحاضرة -أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة . . أولا . . نرى

الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتـري  والحد. .على عدد الرجال الصاحلين للزواج , النساء الصالحات للزواج 

.ودها وهو يدور دائما في حد. أربع إلى واحد نسبةبعض المجتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز

?يجدي فيه الإنكار لاهذا الواقع الذي. بنسب مختلفة , الذي يقع ويتكرر وقوعه , نعالج هذا الواقع فكيف

!?حسب الظروف والمصادفات ? أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ? بهز الكتفين نعالجه

, يقول به إنـسان جـاد   لاتفقكما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما ا! هز الكتفين لا يحل مشكلة إن

!ويحترم الجنس البشري , يحترم نفسه 

. .ولا بد إذن من إجراء , بد إذن من نظام ولا

:نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالاتوعندئذ

1 حسب درجة - أكثرثم تبقى واحدة أو. . أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج - 

! الرجاللا تعرف-أو حياتهن -تقضي حياتها , بدون زواج -ختلال الواقعة الا

, واحدة أو أكثـر  يسافحثم يخادن أو. أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا - 2

رام والظلام الرجل خدينا أو خليلا في الحفيعرفن.من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال 

!

3 الأخرى الرجـل  المرأةوأن تعرف. أكثر من واحدة -كلهم أو بعضهم -أن يتزوج الرجال الصالحون - 

!الحرام والظلام فيفي وضح النور لا خدينة وولا خليلة, شريفة زوجة,

ولا يـدفع  . الرجال حياتهابالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في, وضد الطاقة , الأول ضد الفطرة الاحتمال

فالمسألة أعمق بكثير مما . بالعمل والكسب الرجلهذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن

وألف كسب لا تغني , وألف عمل . الجهال عن فطرة الإنسان المتظرفونيظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون

وماطالب الـروح , سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة . . ية إلى الحياة الطبيعالفطريةالمرأة عن حاجتها

فيروح يـسعى  يكفيهولكن هذا لا; والرجل يجد العمل ويجد الكسب . . من السكن والأنس بالعشير , والعقل

! واحدةفهما من نفس-في هذا -والمرأة كالرجل , للحصول على العشيرة 



وضد كرامـة المـرأة   ; وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف; نظيف الثاني ضد اتجاه الإسلام الوالاحتمال

ويتطـاولون  , الذين يتعالمون على االله أنفسهمهم, والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع . الإنسانية 

جيع بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تـش . هذا التطاول عنلأنهم لا يجدون من يردعهم. على شريعته 

!وتقدير 

فيـه هـز   فـع لا ينالذيلمواجهة الواقع. يختاره رخصة مقيدة . الثالث هو الذي يختاره الإسلام والاحتمال

-في مواجهة الإنسان كما هو , الإيجابية واقعيتهيختاره متمشيا مع. ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء ; الكتفين 

ومع منهجه في التقاط الإنسان من , لنظيف والمجتمع المتطهر اللخلقومع رعايته-بفطرته وظروف حياته 

!ولكن في يسر ولين وواقعية . الدرج الصاعد إلى القمة السامقة فيوالرقي به, السفح 

. إلـى آخـر الزمـان    . والغدوبالأمس واليوم. قديما وحديثا . في المجتمعات الإنسانية . . ثانيا . . نرى ثم

. لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله, اس واقعا في حياة الن

المـرأة عنـد سـن    فيبينما هي تقف. أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها نرى

حياة الرجل لا مقابل لها فـي  فيفهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب. الخمسين أو حواليها 

, امتداد الحياة بالإخصاب والإنـسال  , التقائهما ثمن أهداف اختلاف الجنسينوما من شك أن م. حياة المرأة 

فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع . وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار

الموضـوع -ع ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التـشري . الزائدة في الرجال الإخصاببفترة

ولكن على سـبيل  , الفردي الإلزاملا على سبيل-هذه الرخصة -لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال 

وهـو توافـق   . . للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء ويسمح,إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري 

لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية . في التشريع الإلهي ملحوظ دائماالتشريعبين واقع الفطرة وبين اتجاه

ولا تنظـر مـن   , والبعيـدة ولا تدرك جميع الملابسات القريبة, الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له لأن,

.ولا تراعي جميع الاحتمالات , جميع الزوايا 

في أداء الوظيفة الفطرية الزوجراه أحيانا من رغبةما ن-المرتبطة بالحقيقة السالفة -الحالات الواقعية ومن

مع رغبة الزوجين كليهما في اسـتدامة العـشرة   - لعائق من السن أو من المرض-مع رغبة الزوجة عنها , 

?هذه الحالات مثلفكيف نواجه-الزوجية وكراهية الانفصال 

 ـ; بهز الكتفين نواجهها الفارغـة  بالحذلقـة أو نواجههـا ! ?دار وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الج

?والتظرف السخيف 

الإنـسانية  الحيـاة والحذلقة والتظـرف لا يتفقـان مـع جديـة    . لا يحل مشكلة -كما قلنا -هز الكتفين إن

. .الحقيقية ومشكلاتها,



:أمام احتمال من ثلاثة احتمالات-مرة أخرى -نجد أنفسنا وعندئذ

1 عيب يا رجل :لهونقول!ده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان أن نكبت الرجل ونص- 

! كرامتهاولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع, إن هذا لا يليق ! 

!أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء - 2

. . طلاق الزوجة الأولىونتوقى-وفق ضرورات الحال -أن نبيح لهذا الرجل التعدد 3 -

إذا -القريبـة  وثمرتـه .وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي , وفوق الطاقة , الأول ضد الفطرة الاحتمال

ومعاناة جحيم , التي تكلفه هذا العنت الزوجيةهي كراهية الحياة-نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان 

.ومن الزوجة أنسا ولباسا , الذي يجعل من البيت سكنا , موهذه ما يكرهه الإسلا. . هذه الحياة 

ورفعهـا وتطهيرهـا   , وضد منهجه في ترقية الحيـاة البـشرية  , الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي والاحتمال

!كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه االله على الحيوان , وتزكيتها 

ويحـتفظ  , الخلقـي  الإسـلام ويلبي منهج, ت الفطرة الواقعية الثالث هو وحده الذي يلبي ضروراوالاحتمال

وييـسر  , على عشرتهما وعلى ذكرياتهما الإبقاءويحقق رغبة الزوجين في, للزوجة الأولى برعاية الزوجية 

. وواقعيةعلى الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر

طريقـان لا  أمامـه حيث يكون. في النسل مع رغبة الزوج الفطرية , كهذا يقع في حالة عقم الزوجة وشيء

:ثالث لهما

.أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل - 1

.ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى , أو أن يتزوج بأخرى - 2

علـى  -زوجة وتسعينسعاولكن ت. بإيثار الطريق الأول -ومن المتحذلقات -يهذر قوم من المتحذلقين وقد

الطريق الذي يحطـم علـيهن   ! الطريقمن كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا-الأقل 

وكثيرا مـا تجـد الزوجـة    -راغبا في الزواج عقمهافقلما تجد العقيم وقد تبين-بيوتهن بلا عوض منظور 

فيملأون علـيهم الـدار   , بهم الزوجة الأخرى من زوجها تجيء, الصغارالعاقر أنسا واسترواحا في الأطفال

.ابتئاسها لحرمانها الخاص كانحركة وبهجة أيا



ولا , ولا تستجيب للهذر , للحذلقةالتي لا تصغي, حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية وهكذا

في سـن  , وجدنا مظاهر الحكمة العلوية . . رم الصاالجدتستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع

:القيدمقيدة بذلك, هذه الرخصة 

فالرخصة تلبـي واقـع   (فواحدةفإن خفتم ألا تعدلوا-مثنى وثلاث ورباع -فانكحوا ما طاب لكم من النساء )

-لمتنوعة الضرورات الفطرية والواقعية اضغطتحت-وتحمي المجتمع من الجنوح ; وواقع الحياة , الفطرة 

ويحمي الزوجة من الجـور  , الزوجية من الفوضى والاختلال الحياةوالقيد يحمي. . إلى الانحلال أو الملال 

ويضمن العدل الـذي  . أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل المرأةويحمي كرامة; والظلم 

.الضرورة ومقتضياتها المريرة معهتحتمل

فطريةمن ضرورةمبررمستحب بلا, إن التعدد مطلوب لذاته :لا يقول, وح الإسلام واتجاهه أحدا يدرك رإن

إنمـا  . كما يتنقل الخليل بين الخليلات , وإلا التنقل بين الزوجات , الحيوانيوبلا دافع إلا التلذذ; أو اجتماعية 

النظـام لا قيد ولا حـد فـي  ب, وهو ليس متروكا للهوى . وحل يواجه مشكلة , تواجه ضرورة ضرورةهو

.الذي يواجه كل واقعيات الحياة , الإسلامي 

فرصـة  الرخـصة إذا راح رجال يتخذون من هذه. انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة فإذا

 ـالزوجاتإذا أمسوا يتنقلون بين. لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية  يلات كما يتنقل الخليل بين الخل

وليس هؤلاء هـم الـذين يمثلـون    ; فليس ذلك شأن الإسلام . . المريبةفي هذه الصورة" الحريم"إذا أنشأوا . 

الكريمولم يدركوا روحه النظيف, إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام هؤلاءإن. . الإسلام 

لا تقوم عليـه سـلطة   مجتمع.لا تسيطر فيه شريعته و, والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام .

.وآدابه وتقاليده , وقوانينه الإسلاموتأخذ الناس بتوجيهات; تدين للإسلام وشريعته , مسلمة 

هـو  . الفوضـى  هـذه هو المسؤول الأول عـن , المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه إن

عن اتخـاذ الحيـاة الزوجيـة    الأولهو المسؤول. صورته الهابطة المريبة في " الحريم"المسؤول الأول عن 

ومـنهج  , وشـريعة الإسـلام   , إلى الإسـلام  الناسفمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد. مسرح لذة بهيمية 

 ـ. . والاعتدال والاستقامةفيردهم إلى النظافة والطهارة; الإسلام  لام من شاء الاصلاح فليرد الناس إلى الإس

. . شاملفالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل. ولكن في منهج الحياة كلها الجزئيةلا في هذه

مشاعر القلوب وأحاسيس فيأما العدل. المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة والعدل

وهو العدل الذي قال االله عنه . . الإنسان إرادةلأنه خارج عن, فلا يطالب به أحد من بني الإنسان , النفوس 

فلا تميلوا كل الميـل  -ولو حرصتم -أن تعدلوا بين النساء تستطيعواولن: في الآية الأخرى في هذه السورة

. كالمعلقةفتذروها,  والأمـر  . التعـدد هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم. 

بهـذه الـصورة التـي    , في آية وتحرمه,حتى تشرع الأمر في آية , وشريعة االله ليست هازلة . ليس كذلك 



والذي يتعين عـدم التعـدد إذا خيـف ألا    ; الأولى الآيةفالعدل المطلوب في! تعطي باليمين وتسلب بالشمال 

بحيـث لا يـنقص   , ظاهرة وسائر الأوضاع ال, والمعاشرة والمباشرة والنفقةهو العدل في المعاملة; يتحقق 

[ على نحو ما كـان النبـي   . . وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها ; منها شيءإحدى الزوجات

, من نسائه ولافي الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله. يقوم به , وهو أرفع إنسان عرفته البشرية [ ص

فـالقلوب  . . فيهـا غيرهـا   تشاركهالا, ة قلبية خاصة ويؤثرها بعاطف-رضي االله عنها -أنه يحب عائشة 

يعرف ] ص [ وقد كان . . يقلبها كيف يشاء الرحمنإنما هي بين أصبعين من أصابع. ليست ملكا لأصحابها 

" . .فلا تلمني فيما تملك ولا أملك , هذا قسمي فيما أملك اللهم:"فكان يقول. دينه ويعرف قلبه 

يـأمر بالتعـدد إنمـا    ولم.أن الإسلام لم ينشىء التعدد إنما حدده , نتجاوز هذه النقطة فنكرر قبل أن ونعود

هـذه  . وضرورات الفطرة الإنـسانية  , البشريةوأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة. رخص فيه وقيده 

غيرها تظهره وقد يكون وراءها. تكشف لنا حتى الآن منها ماالضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض

كما يقع في كل تشريع أو توجيه جـاء بـه هـذا    . وفي ظروف أخرى كذلك , أخرىأطوار الحياة في أجيال

ومـصلحة عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة, وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ , الربانيالمنهج

فـي  , أدركهما البشر أم لم يـدركوهما  سواء , إلهي تشريعوالمصلحة مفترضتان وواقعتان في كلفالحكمة.

!عن طريق الإدراك البشري المحدود , القصير الإنسانيفترة من فترات التاريخ

:ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدلثم

). .أو ما ملكت أيمانكم, فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )

ما (أو جاوزهايجز تولم!م العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة إنه إن خيف عدأي

.فالنص لم يحدد , من الإماء زواجا أو تسريا )ملكت أيمانكم

فلعله يحسن هنا أن . إجمالاسبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرقولقد

.تمتاع بالإماء خاصة نلم بمسألة الاس

لها ولنسلها من التحريرفهو مؤهل من مؤهلات. الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية إن

ويمتنع علـى سـيدها   " أم ولد"تلد فيه تسمى الذيفهي منذ اليوم-حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج -سيدها 

.فهو حر منذ مولده دهاولأما. وتصبح حرة بعد وفاته ; بيعها 

. وفـاة سـيدها   بعـد وصارت حرة, وامتنع بيعها " أم ولد"فإنها إذا ولدت أصبحت . عند التسري بها وكذلك

. وهذا ما كان يحدث عادة, وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه 



أنه قد يحيك في على. .ة والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرفالزواج

-كما بينا هناك -قضية ضرورة كلهافيحسن أن نتذكر أن قضية الرق. النفس شيء من مسألة التسري هذه 

, التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لـشريعة االله  الشرعيةوأن الضروة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب

لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شـرا  ; لإماء باالتسريهي ذاتها التي اقتضت إباحة

! المصيرمن هذا

حـسابها فـي   يحسبلهن مطالب فطرية لا بد أن, أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات على

. ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه, حياتهن  ة هـذه المطالـب   فإما أن تتم تلبي. 

كي لا ينـشرن فـي   , ما دام نظام الاسترقاق قائما , السيدوإما أن تتم عن طريق تسري, عن طريق الزواج 

حين يلبين حـاجتهن الفطريـة عـن    , لا ضابط لها , والفوضى الجنسية , الخلقيالمجتمع حالة من الانحلال

.كما كانت الحال في الجاهلية , المخادنة أوطريق البغاء

وتجمـيعهن  والنخاسةعن طريق الشراء والخطف-ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء أما

, الحمـراء بـين قطعـان الإمـاء     اللياليوتمضية, واتخاذهن وسيلة للإلتذاذ الجنسي البهيمي , في القصور 

أمـا  . . قة والمبالغ فيها على السواء الينا الأخبار الصادنقلتهإلى آخر ما. . وعربدة السكر والرقص والغناء 

ولا يجوز أن يحسب علـى النظـام  . ولا إيحاء الإسلام , وليس من فعل الإسلام . الإسلامهذا كله فليس هو

. .ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي , الإسلامي

هذا وحـده  . موازينهوهو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته" الإسلامي"الواقع التاريخي إن

خارجا علـى أصـوله   , إلى الإسلام ينتسبأما ما يقع في المجتمع الذي" . . الإسلامي"هو الواقع التاريخي 

.عنه انحرافلأنه, فلا يجوز أن يحسب منه , وموازينه 

نما الإسلام هو إ, الإسلامفالمسلمون لم ينشئوا. للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل إن

ومن ثم فإن ما يـصنعه  . ونتاج من نتاجه , عنهوالمسلمون فرع, الإسلام هو الأصل . الذي أنشأ المسلمين 

إلا أن يكـون  . النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسـي  أصلالناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد

والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل, اس ومفهومهم المستقل عن واقع النالثابتمطابقا للأصل الإسلامي

.ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام , ومفهومهم

التـي يـضعونها   المذاهبومن, الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر إن

فمظهر الإيمان الأول , أنهم يؤمنون به ادعواوذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون باالله مهما-لأنفسهم 

ذلـك أن المفهومـات   -ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيـرة  , وشريعتهباالله هو استمداد الأنظمة من منهجه

هي التي تحدد مفهوم المـذاهب التـي وضـعوها   , والأوضاع المتطورة في أنظمتهم , حينئذالمتغيرة للناس

.أنفسهم وطبقوها على , لأنفسهم



وخـالقهم ورازقهـم   النـاس إنما صنعه للناس رب, في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم فأما

فـواقعهم إذن هـو الواقـع    ; أوضاعهم وفقـه  ويقيموافأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه. . ومالكهم 

إنمـا هـو   . فليس هذا واقعا تاريخيـا للإسـلام   , ة أو يجانبوه كليعنهوإما أن ينحرفوا" الإسلامي"التاريخي 

! انحراف عن الإسلام

تقـوم النظريـة   الاعتبـار فعلى هـذا . بد من الإنتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ الإسلامي ولا

لجماعـة  التي تعتبر واقـع ا , الأخرى التاريخيةوهي تختلف تماما مع سائر النظريات, التاريخية الإسلامية 

النظرية أو المذهب فـي هـذا الواقـع    " تطور"وتبحث عن , المذهبهو التفسير العملي للنظرية أو, الفعلي 

وتطبيق هذه النظـرة ! وفي المفهومات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة , تعتنقهالفعلي للجماعة التي

.الحقيقي الإسلاميفي تحديد المفهوم, يرة ويؤدي إلى أخطار كث, الإسلام ينافي طبيعته المتفردة على

:العدلإنها اتقاء الجور وتحقيق. . تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها وأخيرا

). .ذلك أدنى ألا تعولوا)

. ذلك مثنى وثلاث -النساء منونكاح غيرهن-إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى -البعد عن نكاح اليتيمات . 

أي ). . ذلك أدنـى ألا تعولـوا  . . (أيمانكم ملكتأو ما-إن خفتم ألا تعدلوا -ونكاح الواحدة فقط -ورباع 

.ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا 

والعـدل  . . جزئياتـه وهدف كل جزئية من, هو رائد هذا المنهج , يتبين أن البحث عن العدل والقسط وهكذا

ونقطة الانطـلاق  , الاجتماعي كله للبناءوهي اللبنة الأولى. م الأسرة أجدر أن يراعي في المحضن الذي يض

فإن لم يقم علـى العـدل   , وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف الأجيالوفيه تدرج, إلى الحياة الاجتماعية العامة 

.ولا ود في المجتمع كله ولا سلام عدلفلا, والود والسلام 

قبـل أن  - باسـمهن وقد أفرد لهن صدر هذه السورة وسـماها -لنساء يستطرد السياق في تقرير حقوق اثم

يستكمل

أَموالَكُمولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء) 4(نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً مرِيئاً منْهالنَّساء صدقَاتهِن نحلَةً فَإِن طبن لَكُم عن شَيءوآتُواْ

 لَ اللّهعي جاالَّتيهف مقُوهزاراماً ويق لَكُمموهاكْسوفاً ورعلاً مقَو مقُولُواْ لَه5(و(

:عن رعاية اليتامى التي بدأ فيهاالكلام

. .(مريئافكلوه هنيئا, فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )



فـي المجتمـع   واقعـا وتنبى ء بما كان. في صداقها , شخصيا وحقا, الآية تنشىء للمرأة حقا صريحا وهذه

; لهذا الصداق وأخذه لنفـسه  الوليواحدة منها كانت في قبض. الجاهلي من هضم هذا الحق في صور شتى 

وهو أن يزوج الولي المرأة التـي  . زواج الشغار فيوواحدة منها كانت! وكأنما هي صفقة بيع هو صاحبها 

صـفقة بـين   . واحدة بواحـدة  . امرأة هي في ولاية هذا الآخر يأخذهامقابل أن يزوجه منفي , في ولايته 

التقـاء وجعل الزواج; فحرم الإسلام هذا الزواج كلية ! كما تبدل بهيمة ببهيمة . للمرأتينالوليين لا حظ فيها

تسمية هـذا الـصداق   وحتم!والصداق حقا للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي , نفسين عن رغبة واختيار 

أي هبـة  -" نحلـة  "أن يؤديه الـزوج  وأوجب.وواجبا لا تخلف فيه , لتقبضه المرأة فريضة لها , وتحديده 

فإذا طابت نفـس  . كما يؤدي الهبة والمنحة . خاطر وارتياح,وأن يؤديه عن طيب نفس -خالصة لصاحبتها 

تفعلـه عـن   ; فهي صاحبة الشأن في هذا -أو بعضه كله-من صداقها شيءالزوجة بعد ذلك لزوجها عن

وأكله حلالا طيبـا هنيئـا   , والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه ; خاطروراحة, طيب نفس 

النابعة من والسماحة,والاختيار المطلق , فالعلاقات بين الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل . مريئا

.لا يبقى معه حرج من هنا أو من هناك والود الذي, القلب 

وحقها في نفـسها  , وصداقهاالإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأةوبهذا

ولـم يقمهـا   , بين المرأة ورجلها من صلات ماوفي الوقت ذاته لم يجفف. وكرامتها ومنزلتها , وفي مالها 

والتراضي والمودة أن تأخذ مجراهـا فـي هـذه الحيـاة     للسماحةبل ترك; ون على مجرد الصرامة في القان

.جو هذه الحياة بنداوتهاوأن تبلل, المشتركة 

عاد -من النساء غيرهنالذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتيمات ومن-انتهى من هذا الاستطراد فإذا

الآية الثانية من السورة مبدأ الرد على وجه فيبعد أن قرر, يفصل في أحكام ردها إليهم ; إلى أموال اليتامى 

.الإجمال 

وهـي  ; إياه لتقـوم بـه   االلهأعطاها, مال الجماعة -قبل هذا -إلا أنه , ولو أنه مال اليتامى , هذا المال إن

واليتـامى أو  , عـام  هي المالكة ابتداء للمـال ال فالجماعة.متكافلة في الانتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه 

ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم -بإذن من الجماعة -لاستثماره المالمورثوهم إنما يملكون هذا

وقيودهـا  بحقوقهـا والملكية الفردية-راشدين في تصريفه وتدبيره ; قادرين على تكثيره وتثميره دامواما, 

فلا يـسلم  , يحسنون تدبير المال وتثميره لاالذين, تامى ذوي المال أما السفهاء من الي-قائمة في هذا الإطار 

إنما يعـود  -وإن بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع منهم - عليهولا يحق لهم التصرف فيه والقيام, لهم 

,مع مراعاة درجـة القرابـة لليتمـيم    . إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة الجماعةالتصرف في مال

الرزق والكـسوة فـي   حقوللسفيه! الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبرى , للتكافل العائلي تحقيقا

:ماله مع حسن معاملته



). .لهم قولا معروفاوقولوا,وارزقوهم فيها واكسوهم , ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قياما )

وبِـداراً أَن  إِسرافاًرشْداً فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم ولاَ تَأْكُلُوهامنْهمحتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن آنَستُمالْيتَامى وابتَلُواْ

فَأَشْـهِدواْ علَـيهِم   أَمـوالَهم ا دفَعتُم إِلَيهِمكَان فَقيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف فَإِذَومنيكْبرواْ ومن كَان غَنياً فَلْيستَعففْ

)6(وكَفَى بِاللّه حسيباً 

تحديـد مفهومـة   إلـى ولا يحتـاج , وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة -بعد البلوغ -السفه والرشد ويتبين

تصرفات كل منهما لا تخفى على و, فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك. بالنصوص 

وهو الوظيفة التي يؤهل لهـا  " النكاح:"عنه النص بكلمةيعبرالذي, فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ ; الجماعة 

:البلوغ

ولا تأكلوهـا إسـرافا   , أمـوالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم, حتى إذا بلغوا النكاح , وابتلوا اليتامى )

فإذا دفعتم إلـيهم أمـوالهم   . فليأكل بالمعروف فقيراومن كان, ومن كان غنيا فليستعفف . روا وبدارا أن يكب

. .(حسيباوكفى باالله, فأشهدوا عليهم 

كذلك يبدو التشديد فـي  . الرشدمن خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أموالهم عندويبدو

, وتسليمها لهم كاملة سالمة -بعد البلوغ -الرشد تبينبمجرد, يتامى إليهم وجوب المسارعة بتسليم أموال ال

!وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها , عليها القياموالمحافظة عليها في أثناء

-في أضيق الحدود منهاوالأكل-إذا كان الولي غنيا -الاستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام عليها مع

: التذكير بشهادة االله وحـسابه :وختام الآية. .ومع وجوب الأشهاد في محضر التسليم -إذا كان الولي محتاجا 

). .وكفى باالله حسيبا(

سائدا في البيئـة مـن   كانيشي بما. . وكل هذا التذكير والتحذير , وكل هذا البيان المفصل , هذا التشديد كل

تغيير هذا العرف الـسائد مـن تـشديد    إليهأموال اليتامى الضعاف في المجتمع وبما كان يحتاجالجور على 

. .عن أي طريق للتلاعبلا يدع مجالا, ومن بيان وتفصيل , وتوكيد 

ويمحو سمات ; الإسلام معالمويثبت, كان المنهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النقوس والمجتمعات وهكذا

, يصوغ المجتمع الجديد ومـشاعره وتقاليـده   كانوهكذا. ويثبت ملامح الإسلام , ة في وجه المجتمع الجاهلي

ولا ضـمان لأي  . ويجعلها الضمان الأخير لتنفيذ التـشريع  , ورقابتهفي ظلال تقوى االله, وشرائعه وقوانينه 

). .وكفى باالله حسيبا: (هذه التقوى وبدون هذه الرقابةبغيرتشريع في الأرض

توجيهات في التوريث والوصية والتوزيع10-7:الثالثالدرس



لأن هؤلاء وهـؤلاء لا  . القليلإلا التافه-في الغالب -كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية ولقد

-جميعـا  حقا لذوي القربى-في أصله -الميراث تجعلفإذا شريعة االله! ولا يردون عاديا , يركبون فرسا 

وذلك تمشيا مع نظرية الإسلام في التكافل بـين أفـراد الأسـرة    -بعد فيماحسب مراتبهم وأنصبتهم المبينة

, احتـاج  إذافالقريب مكلف إعالة قريبه. . الغنم بالغرم :وحسب قاعدة. الإنساني العام التكافلوفي, الواحدة 

-إن تـرك مـالا   -يرثه أنفعدل إذن, عند الجرح والتضامن معه في دفع الديات عند القتل والتعويضات

ويبدو تكامله وتناسقه واضحا فـي توزيـع   . متناسقوالإسلام نظام متكامل. بحسب درجة قرابته وتكليفه به 

. .الحقوق والواجبات 

التطاول لا يثيره إلا , وقد نسمع هنا وهناك لغطا حول مبدأ الإرث. . هي القاعدة في الإرث بصفة عامة هذه

!الواقعية حياتهوملابسات, مع الجهل بطبيعة الإنسان -سبحانه -على االله 

. .الإطلاق علىيضع حدا لهذا اللغط, إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي إن

أن يقـوم علـى   لامالإسولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى. . قاعدة هذا النظام هي التكافل إن

إنما خلقهـا  , لم يخلقها االله عبثا في الفطرة التيهذه الميول. أساس الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية 

. الإنسانلتؤدي دورا أساسيا في حياة

كَثُـر تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون مما قَلَّ منْه أَومما نَصيبنَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربون ولِلنِّساءلِّلرجالِ

)7(نَصيباً مفْروضاً 

ولـم  ; من الأجيـال  جيللم يصطنعها; روابط فطرية حقيقية -القريبة والبعيدة -كانت روابط الأسرة ولما

وعمقها وأثرهـا فـي رفـع الحيـاة     الروابطوالجدال في جدية هذه! تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال 

لما كـان الأمـر كـذلك جعـل     . . لا يستحق الاحترام مراءوصيانتها وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون

وجعل الإرث مظهـرا  . حجر الأساس في بناء التكافل الاجتماعي العام هوالإسلام التكافل في محيط الأسرة

وق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتمـاعي ف. في محيط الأسرة التكافلمن مظاهر ذلك

. العام

الخطوة التاليـة  جاءتعجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافلفإذا

 ـعجزتفإذا. لتكملها وتقويها , في محيط الجماعة المحلية المتعارفة  ل هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى ك

وبذلك لا يلقى . . وجهود الجماعة المحلية المحدودة , الأسرة جهود,من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة 

أولا لأن التكافل في محيط الأسرة أو فـي محـيط الجماعـة   . . الجهاز العام للدولة عاتقالعبء كله على



-مـصطنع  غيـر التجاوب نموا طبيعياتنمو حولها فضائل التعاون و, يخلق مشاعر لطيفة رحيمة الصغيرة

في محيط الأسرة بصفة التكافلأما-فضلا على أن هذه المشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا لئيم نكد خبيث 

بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابتـه  الفردفشعور. . خاصة فينشىء آثارا طبيعية تلائم الفطرة 

لأن الإسلام . فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر , الجهد ةمضاعفيحفزه إلى-وبخاصة ذريته -

. .تحتاج عندمافكل ما يملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها. بين الفرد والجماعة الفواصللا يقيم

 ـ-جهدا يبذلالقاعدة الأخيرة تقضي على كل الاعتراضات السطحية على توريث من لم يتعب ولموهذه ا كم

لو كان هذا محتاجا وذاك ذا مال المورثثم هو كافل هذا, فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة -! يقال 

.تمشيا مع قاعدة التكافل العام . تحتاجثم في النهاية هو وما يملك للجماعة عندما. 

نحن قطعنا وراثـة  فإذا.ليست مقصورة على المال -وبخاصة الذرية -إن العلاقة بين المورث والوارث ثم

.الأخرى بينهما والوراثات,فما نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى , المال 

إنمـا يورثـونهم   . وحـده  الماللا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقاربهم, الوالدين والأجداد والأقرباء عامة إن

, والانحـراف والاسـتقامة   , للمرض والصحة يةالوراثوالاستعدادات, كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة 

ولا تتركهم مـن  , وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتهم . إلخ . .والذكاء والغباء , والحسن والقبح 

تملك ولا,وهم لا يعفونهم من المرض والانحراف والغباء . فمن العدل إذن أن يورثوهم المال . عقابيلها أبدا

.أن تعفيهم من هذه الوراثات -وسائلها بكل-الدولة 

مـن المـصالح   كثيـر ومن أجل غيرها وهـو -أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية من

:شرع االله قاعدة الإرث -الاجتماعية الأخرى 

مما قل منـه أو  - نوالأقربووللنساء نصيب مما ترك الوالدان, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون )

). .كثر نصيبا مفروضا

من-كالرجال الإرثحق, منذ أربعة عشر قرنا " النساء"الذي أعطى الإسلام به , هو المبدأ العام هذا

الَّذينولْيخْشَ) 8(قَولاً معروفاً منْه وقُولُواْ لَهم فَارزقُوهمحضر الْقسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتَامى والْمساكينوإِذَا

هِملَيافاً خَافُواْ ععةً ضيذُر هِمخَلْف نكُواْ متَر تَّقُوالَويداً فَلْيدلاً سقُولُواْ قَولْيو 9(اللّه(

ن الجاهليـة كانـت   لأ. حقوقهمكما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم وتأكل-المبدأ ناحية

ينظـر إلـى   , أما الإسلام فجاء بمنهجه الرباني . تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج



ثـم  ! وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحـوال  . الإنسانيةحسب قيمته-أولا -" الإنسان"

.في محيط الأسرة وفي محيط الجماعة حسب تكاليفه الواقعية-بعد ذلك - ينظر إليه

ولكنهم لا , قرابةفيوجد ذوو, يحجب فيه بعض ذوي القربى بعضا -كما سيجيء -كان نظام التوريث ولما

إذا هـم  -حقـا لا يحـدده   للمحجوبينفإن السياق يقرر, لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم , يرثون 

, واحتفاظا بالروابط العائليـة  , وهم محرومون يفرقكي لا يروا المال, تطييبا لخاطرهم -حضروا القسمة 

:والمساكين مثل هذا الحق تمشيا مع قاعدة التكافل العاملليتامىكذلك يقرر. والمودات القلبية 

). .معروفاقولاوقولوا لهم, فارزقوهم منه , وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين )

الميـراث  آيـات نـسختها , ما بين قولهم إنها منـسوخة  . دت في هذه الآية روايات شتى عن السلف وروقد

إنه مستحب مـا  :وقولهم, مفروضإن مدلولها واجب:وما بين قولهم. إنها محكمة :وقولهم, المحددة للأنصبة 

في مثل هذه الحالات . بة ونرى أنها محكمة وواج, ونحن لا نرى فيها دليلا للنسخ. . طابت به أنفس الورثة 

وعلى الاتجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة أخـرى  , من جهة النصمعتمدين على إطلاق. التي ذكرنا 

.أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال غيروهي شيء آخر. . 

يعود إليه في هذه المرة . .موال اليتامى يعود ليحذر من أكل أ, أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة وقبل

والإشفاق الفطري علـى الذريـة الـضعاف    الأبويةأولاهما تمس مكمن الرحمة:ليلمس القلوب لمستين قويتين

في مـشهد حـسي   , والخوف من السعير , مكان الرهبة من النار تمسوالثانية. وتقوى االله الحسيب الرقيب 

:مفزع

إن الـذين  . سـديدا  قـولا فليتقوا االله وليقولوا. من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخش الذين لو تركوا )

). .سعيراوسيصلون,يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 

بتـصور  . الـصغار  ذريتهمقلوب الآباء المرهفة الحساسية تجاه. تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب وهكذا

هذا التصور على اليتـامى الـذين   يعطفهمكي. لا راحم لهم ولا عاصم , عاف مكسوري الجناح ذريتهم الض

لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة إلى من بعـدهم مـن   فهم.بعد أن فقدوا الآباء , وكلت إليهم أقدارهم 

, االله عليهم مـن الـصغار   مع توصيتهم بتقوى االله فيمن ولاهم. . أقدار هؤلاء همكما وكلت إليهم, الأحياء 

في شأن يقولواوتوصيتهم كذلك بأن. أن يهييء لصغارهم من يتولى أمرهم بالتقوى والتحرج والحنان االلهلعل

. . ومتاعهموهم يربونهم ويرعونهم كما يرعون أموالهم, اليتامى قولا سديدا 

إن . . المطـاف  نهايةوصورة السعير في. .صورة النار في البطون :فهي صورة مفزعة, اللمسة الثانية أما

النار فهي النار تشوي البطـون وتـشوي   لإلىوإن مصيرهم. وإنهم ليأكلون هذه النار . . نار . . هذا المال 



وحتـى لتكـاد   , مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلـود  النارهي. هي النار من باطن وظاهر . الجلود 

!والجلود ونالبطوهي تشوي, تراها العيون 

خلصتها من رواسب. المسلمينبإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس, فعلت هذه النصوص القرآنية ولقد

إِنأْكُلُونا يى ظُلْماً إِنَّمتَامالَ الْيوأَم أْكُلُوني ينيالَّذيراً فعس نلَوصيسنَاراً و هِمطُون10(ب(

والتقوى والحـذر مـن   والتحرجوأشاعت فيها الخوف. هزتها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . ةالجاهلي

التي حدثهم االله عنها في هـذه النـصوص   الناركانوا يرون فيها. . بأموال اليتامى -أي مساس -المساس 

!يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال أنفعادوا يجفلون. القوية العميقة الإيحاء 

إن : (لما نزلـت :قال-رضي االله عنهما -عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير , طريق عطاء بن السائب من

وشـرابه  , فعزل طعامه من طعامه , يتيم عندهانطلق من كان. . الآية ). . الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

فذكروا ذلك لرسـول  . اشتد ذلك عليهم ف. يأكله أو يفسد حتى,فيحبس له , فجعل يفضل الشيء , من شرابه 

واالله يعلـم . وإن تخالطوهم فإخوانكم , إصلاح لهم خير :قل. ويسألونك عن اليتامى ) :فأنزل االله] ص [ االله 

. .بشرابهم وشرابهم,الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم . .)ولو شاء االله لأعنتكم , من المصلح المفسد

ذلك التطهير الجاهليةوطهرها من غبش; إلى ذلك الأفق الوضيء , ه الضمائر رفع المنهج القرآني هذوكذلك

. .العجيب 
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-الوصية علـى أنـه   هذهفتدل; حيث يبدأ بوصية االله للوالدين في أولادهم . نجيء إلى نظام التوارث والأن

أن هذا النظام كله مرده إلى االله سـبحانه  علىكما تدل; لدين مع أولادهم أرحم وأبر وأعدل من الوا-سبحانه 

وأن , وليس لهم إلا أن يتلقوا منه سـبحانه  . وبين الأقرباء وأقاربهم , فهو الذي يحكم بين الوالدين وأولادهم; 

كـذلك  . . أسلفناه كماالذي تعنى السورة كلها ببيانه وتحديد" الدين"وأن هذا هو معنى . . وحكمهينفذوا وصيته

, ثم يأخذ فـي التفريـع   ). . حظ الأنثيينمثليوصيكم االله في أولادكم للذكر: (يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوارث

ويـستغرق هـذا التفـصيل    . . وفي ظل هذا المبـدأ العـام   , الكليةفي ظل تلك الحقيقة, وتوزيع الأنصبة 

ثم تجيء بقية. والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة , والفروع من الأصول بالورثةأولاهما خاصة:آيتين

:[ موضعهاوسنعرضها في[ الوراثة في آخر آية في السورة استكمالا لبعض حالات الكلالة أحكام

وإن كانـت  . ما تـرك  ثلثافإن كن نساء فوق اثنتين فلهن. للذكر مثل حظ الأنثيين :يوصيكم االله في أولادكم)

, فإن لم يكـن لـه ولـد    -كان له ولد إن-ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك . فلها النصف واحدة 



آبـاؤكم  -من بعد وصية يوصي بها أو ديـن  -السدس فلأمهفإن كان له إخوة. فلأمه الثلث , وورثه أبواه 

ولكم نـصف مـا تـرك    . . يما فريضة من االله إن االله كان عليما حك. نفعا لكموأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب

دين أومن بعد وصية يوصين بها-فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن -لم يكن لهن ولد إن-أزواجكم 

من بعـد وصـية   -تركتم ممافإن كان لكم ولد فلهن الثمن-إن لم يكن لكم ولد -ولهن الربع مما تركتم -

. فلكل واحد منهما الـسدس  , أخ أو أخت وله,أو امرأة , لة وإن كان رجل يورث كلا-توصون بها أو دين 

وصية مـن  , غير مضار -من بعد وصية يوصى بها أو دين - فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

). .واالله عليم حليم, االله 

االله يفتـيكم فـي   :قـل . ك يـستفتون ):ونصها,مضافا إليهما الآية الثالثة التي في نهاية السورة , الآيتان هاتان

فـإن  -إن لم يكن لها ولد -وهو يرثها . نصف ما ترك فلها,وله أخت , إن امرؤ هلك ليس له ولد :الكلالة

يبين االله لكم أن. فللذكر مثل حظ الأنثيين , وإن كانوا إخوة رجالا ونساء . ترك مماكانتا اثنتين فلهما الثلثان

.). واالله بكل شيء عليم, تضلوا

يكُموصنِ فَإِنييظِّ الأُنثَيثْلُ حلِلذَّكَرِ م كُملاَدي أَوف اللّهإِن كَانَتْكُنو كا تَرثُلُثَا م ننِ فَلَهقَ اثْنَتَياء فَوسةً نـداحو

سدا السمنْهم داحلِكُلِّ و هيولأَبفُ وا النِّصافَلَهمإِم كتَررِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو لَه ن كَان اهـوأَب  ـهفَلأُم

سدالس هةٌ فَلأُمإِخْو لَه نالثُّلُثُ فَإِن كَانلاَم أَبناؤُكُمو آؤُكُمنٍ آبيد ا أَوي بِهوصي ةيصو دعبونرتَد  بأَقْـر مهأَي

)11(عليما حكيماً كَاناً فَرِيضةً من اللّه إِن اللّهلَكُم نَفْع

السنة ببعضها جاءتأما التفريعات فقد-أي علم الميراث -الآيات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض هذه

مجال الـدخول فـي هـذه التفريعـات    هناوليس. واجتهد الفقهاء في بقيتها تطبيقا على هذه الأصول , نصا 

والتعقيـب علـى مـا    , بتفسير هذه النصوص - القرآنفي ظلال-فنكتفي -والتطبيقات فمكانها كتب الفقه 

. .تتضمنه من أصول المنهج الإسلامي 

. .). .للذكر مثل حظ الأنثيين :يوصيكم االله في أولادكم)

التي صدرت منها الجهةوإلى,إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض -كما ذكرنا -الافتتاح يشير وهذا

فرض لهم فإنما يفرض لهم ما هو خيـر ممـا   فإذا,كما يشير إلى أن االله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد , 

. .يريده الوالدون بالأولاد 

. .المعنيين مرتبطان ومتكاملان وكلا



هو الذي يوصـي  أنهكما-ن الناس وهو الذي يقسم الميراث بي, وهو الذي يفرض , االله هو الذي يوصي إن

تـرد التنظيمـات والـشرائع    االلهومن عند-وكما أنه هو الذي يقسم الأرزاق جملة , ويفرض في كل شيء 

وهو توزيع أمـوالهم وتركـاتهم بـين ذريـتهم     - وعن االله يتلقى الناس في أخص شؤون حياتهم, والقوانين 

ولـيس  ; إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من االله وحده لناسلفليس هناك دين. وهذا هو الدين -وأولادهم 

إنما يكون الـشرك  . من مصدر آخر -جل أو حقر -في أي أمر من هذه الأمور تلقواإذا هم, هناك إسلام 

.وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس , الكفرأو

وهـو قـسمة   , شؤونهمومنه ما يتعلق بأخص-ويحكم به في حياة الناس , ويفرضه , ما يوصي به االله وإن

ويختارونـه  , مما يقسمونه هم لأنفـسهم  , لهملهو أبر بالناس وأنفع-أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم 

وق أنه باطل ف-فهذا . . وإنما نحن أعرف بمصالحنا . لأنفسنا نختارإنما:فليس للناس أن يقولوا. . لذرياتهم 

!وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول , وتعالم على االله , وتبجح , توقح ذاتههو في الوقت-

أنـه لمـا نزلـت    وذلـك ). .يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين:" [(العوفي عن ابن عباسقال

-أو بعـضهم  -كرهها النـاس  , بوينوالأ,والأنثى , للولد الذكر , الفرائض التي فرض االله فيها ما فرض 

وليس من هؤلاء أحـد  . ويعطى الغلام الصغير , النصف الابنةوتعطى, تعطى المرأة الربع أو الثمن :وقالوا

!أو نقول له فيغير , ينساه ] ص [ لعل رسول االله , اسكتوا عن هذا الحديث ! الغنيمةولا يجوز, يقاتل القوم 

ويعطـى  . القوم تقاتلولا, وليست تركب الفرس , طى الجارية نصف ما ترك أبوها تع, يا رسول االله :فقالوا

ولا يعطون الميـراث إلا لمـن قاتـل    , الجاهليةوكانوا يفعلون ذلك في-وليس يغني شيئا , الصبي الميراث 

. .ابن أبي حاتم وابن جرير رواه] . .ويعطونه الأكبر فالأكبر , القوم 

االله وقـسمته  فريـضة وهي تواجـه ; الذي كان يحيك في بعض الصدور , اهلية العربية كان منطق الجفهذا

وهي تواجه فريضة االله -اليوم الصدورومنطق الجاهلية الحاضرة الذي يحيك في بعض. . العادلة الحكيمة 

لم يكـد فيـه   كيف نعطي المال لمن:فيقول. العربية الجاهليةلعله يختلف كثيرا أو قليلا عن منطق-وقسمته 

وكلاهما يجمع من ; ولا يلتزم الأدب , كلاهما لا يدرك الحكمة . . كذاك المنطقوهذا? ويتعب من الذراري 

!وسوء الأدب الجهالةثم بين

). .للذكر مثل حظ الأنثيين)

لبنـت لأسـاس أن على,فإنهم يأخذون جميع التركة , لا يكون للميت وارث إلا ذريته من ذكور وإناث وحين

.وللذكر نصيبين اثنين , نصيبا واحدا 

أعبـاء الـذكر   بين,إنما الأمر أمر توازن وعدل . الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس وليس

ويكلـف إعالتهـا   , فالرجل يتزوج امرأة :الإسلاميوفي النظام الاجتماعي, وأعباء الأنثى في التكوين العائلي 



وإما أن , أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط . . . وهي مطلقة منه , معهوهي, كل حالة وإعالة أبنائها منه في

مكلففالرجل. . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال . الزواج وبعده سواء قبليقوم بها رجل

ومن ثـم يبـدو   . سلاميالإوفي النظام الاجتماعي, ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي -على الأقل -

ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة مـن  . الحكيمالعدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع

.وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسري لا تستقيم معها حياة , أخرىناحية وسوء أدب مع االله من ناحية

:التقسيم بتوريث الفروع عن الأصولويبدأ

).وإن كانت واحدة فلها النصف, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )

ثم ترجع . . فلها النصف واحدةفإن كان له بنت. وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان , لم يكن له ذرية ذكور فإذا

أو أبناء الأصـول  . عم أو ال. أو الأخ لأب . الشقيقأو الأخ. الأب أو الجد :بقية التركة إلى أقرب عاصب له

. . .

-إذا كن فوق اثنتين - للبناتوهذا يثبت الثلثين). . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك: (يقولوالنص

.على الأختين في الآية التي في آخر السورة القياسأما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن

:[ قال. عن جابر عقيلداود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد االله بن محمد بنالسنة فقد روى أبو فأما

قتـل  , هاتان ابنتا سعد بن الربيـع  , االله رسوليا:فقالت] ص [ إلى رسول االله , جاءت امرأة سعد بن الربيع 

. إلا ولهمـا مـال   ولا ينكحـان ; أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا عمهماوأن; أبوهما معك في يوم أحد شهيدا 

ابنتياعط:" فقال, إلى عمهما ] ص [ فأرسل رسول االله . فنزلت آية الميراث " في ذلك االلهيقضي:" فقال:قال

" ] . .وما بقي فهو لك , وأمهما الثمن , سعد الثلثين 

.ثان في هذه الحالة الثللهما,فدل هذا على أن البنتين فأكثر . للبنتين بالثلثين ] ص [ قسمة رسول االله فهذه

اثنتين فلهما الثلثان كانتافإن: (وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الأختين; أصل آخر لهذه القسمة وهناك

وقد سـويت البنـت الواحـدة    . على الأختين قياسا,كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى ). . مما ترك

.بالأخت الواحدة كذلك في هذه الحالة 

مع . المختلفة الحالاتفي-عند وجودهما -الانتهاء من بيان نصيب الذرية يجيء بيان نصيب الأبوين وبعد

:وجود الذرية ومع عدم وجودها

. أبواه فلأمه الثلـث  وورثهفإن لم يكن له ولد-إن كان له ولد -ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك )

).سفإن كان له إخوة فلأمه السد



:لهما في الإرث أحوالوالأبوان

أو للولد الـذكر مـع   الذكرفيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد, أن يجتمعا مع الأولاد :الأولالحال

وللأبوين , النصفللميت إلا بنت واحدة فرض لهايكنفإذا لم. للذكر مثل حظ الأنثيين :أخته الأنثى أو أخواته

فيجمع له في هـذه الحالـة بـين الفـرض    , وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب . دسالسلكل واحد منهما

.السدس الأبوينويأخذ كل واحد من, أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين . والتعصيب

لـلأم  فيفـرض . بالميراثوينفرد الأبوان, ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة :الثانيوالحال

فلو كـان مـع الأبـوين زوج أو    . مرتين الأمفيكون قد أخذ مثل حظ, ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب , الثلث 

 ـ[ الأم الثلث وأخذت.أو الزوجة الربع , زوجة أخذ الزوج النصف  بعـد  اقيإما ثلث التركة كلها أو ثلث الب

ذ الأب ما يتبقى بعد الأم بالتعصيب علـى ألا  وأخ] خلاف بين الأقوال الفقهية علىفريضة الزوج أو الزوجة

.عن نصيب الأم نصيبهيقل

فـإنهم لا  -أو من الأم , سواء كانوا من الأبوين أو من الأب-هو اجتماع الأبوين مع الإخوة :الثالثوالحال

يحجبـون  -مع هـذا  -ولكنهم ; الذكر الولدلأنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد, يرثون مع الأب شيئا 

إن لـم يكـن   . ويأخذ الأب ما تبقى من التركـة  . فقط السدسفيفرض لها معهم. الأم عن الثلث إلى السدس 

كما لو لـم يكـن   , فيفرض لها الثلث معه , فلا يحجب الأم عن الثلث الواحدأما الأخ. هناك زوج أو زوجة 

. إخوةهناك ولد ولا

:تيفاء الوصية أو الدينهذه الأنصبة كلها إنما تجيء بعد اسولكن

). .من بعد وصية يوصي بها أو دين)

" الوصـية أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على:" ابن كثير في التفسيرقال  . وتقـديم  . 

ما دام قد , من مال المورث الذي استدان استيفائهفلا بد من. لأنه يتعلق بحق الآخرين . الدين مفهوم واضح 

كـي تقـوم   ; وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين . لذمة المدين وتبرئة,توفية بحق الدائن , ترك مالا 

الدين فجعل,ومن الطمأنينة في جو الجماعة , ومن الثقة في المعاملة , أساس من تحرج الضمير علىالحياة

:حتى بعد وفاته, في عنق المدين لا تبرأ منه ذمته 

أتكفـر عنـي   , االله سبيلأرأيت إن قتلت في. يا رسول االله :قال رجل:قال-رضي االله عنه -تادة أبي قعن

كيـف  :" ثم قـال " . مقبل غير مدبر محتسبإن قتلت وأنت صابر. نعم ]:" ص [ فقال رسول االله ? خطاياي 

أخرجه مسلم ومالك والترمذي " . . [فإن جبريل أخبرني بذلك . إلا الدين. نعم :" فقال. فأعاد عليه " ? قلت 

] .والنسائي 



فـإن عليـه   صاحبكمصلوا على]:" ص [ فقال . برجل ليلصلي عليه ] ص [ أتي النبي :أبي قتادة كذلكوعن

.فصلى عليه . بالوفاء:قلت" ? بالوفاء :" قال. هو علي يا رسول االله :فقلت" دينا 

يحجب فيها بعـض  التيجعلت الوصية لتلافي بعض الحالاتوقد. الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها وأما

في توثيق العلاقات بينهم وبين عائليةأو تكون هناك مصلحة; وقد يكون المحجوبون معوزين . الورثة بعضا 

. ولا وصية في غير الثلـث  . ولا وصية لوارث . أن تنبت قبلوإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع; الورثة 

.بالورثة في الوصية المورثان ألا يجحفوفي هذا ضم

:نهاية الآية تجيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصدوفي

). .حكيماعليماإن االله كان. فريضة من االله . آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا )

الأبوية إلى إيثـار  عاطفتهمفعهمفهنالك من تد. الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض واللمسة

وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبيـة  . أكبرلأن الضعف الفطري تجاه الابناء, الابناء على الآباء 

كـذلك  . . وفيهم من يحتار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدبي . الآباءوالأخلاقية فيميل إلى إيثار

وقـد  , عرفي اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نـزل بمنطقها الالبيئةقد تفرض

, والتسليم لأمـر االله  الرضىفأراد االله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة. . أشرنا إلى بعضها من قبل 

ولا أي القـسم  . يدرون أي الأقرباء أقرب لهـم نفعـا  لاوأنهم; بإشعارها أن العلم كله الله ; ولما يفرضه االله 

:أقرب لهم مصلحة

). .آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا)

هي مـسألة الـدين   إنما.فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . الثانية لتقرير أصل القضية واللمسة

:ومسألة الشريعة

). .فريضة من االله)

وهـو  , هو الذي يفـرض  واالله.هو الذي أعطى الأرزاق والأموال واالله. هو الذي خلق الآباء والأبناء فاالله

كمـا أنهـم لا   , ولا أن يحكمـوا هـواهم   , لأنفسهموليس للبشر أن يشرعوا. وهو الذي يشرع , الذي يقسم 

!يعرفون مصلحتهم 

). .إن االله كان عليما حكيما)



أنه هو الأصل الـذي لا  مع-أن قضاء االله للناس تجيء لتشعر القلوب ب. اللمسة الثالثة في هذا التعقيب وهي

-وهم لا يعلمـون  -فاالله يحكم لأنه عليم . والحكمةفهو كذلك المصلحة المبنية على العلم-يحل لهم غيره 

.الهوى يتبعونوهم-واالله يفرض لأنه حكيم 

محـوره  . الأصـيل  محـوره إلـى لرد الأمر , تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث وهكذا

فريضة : (والرضى بحكمه. الفرائض منه وتلقي.فهو الاحتكام إلى االله " الدين"الذي يحدد معنى . الاعتقادي 

). .إن االله كان عليما حكيما. من االله 

:يمضي يبين بقية الفرائضثم

مـن بعـد   - تـركن لكم الربع ممافإن كان لهن ولد ف-إن لم يكن لهن ولد -ولكم نصف ما ترك أزواجكم )

كان لكم ولد فلهن الثمن ممـا  فإن-إن لم يكن لكم ولد -ولهن الربع مما تركتم . وصية يوصين بها أو دين 

). .-من بعد وصية توصون بها أو دين -تركتم 

ا إذا كان فأم- أنثىذكرا أو-واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد والنصوص

البنين للزوجة يحجبون الـزوج مـن   وأولاد.فللزوج ربع التركة -واحدا أو أكثر , ذكرا أو أنثى -لها ولد 

وتقـسم  . . يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع آخروأولادها من زوج. النصف إلى الربع كأولادها 

.كما سبق . الوصيةالتركة بعد الوفاء بالدين ثم

واحدا أو متعددا . أنثىذكرا أو-فإن كان له ولد -إن مات عنها بلا ولد -ترث ربع تركة الزوج ةوالزوج

والوفاء بالدين ثـم  . . من الربع إلى الثمن يحجبهافإن هذا-وكذلك أبناء ابن الصلب . منها أو من غيرها . 

. . الوصية مقدم في التركة على الورثة

لَكُما تَوفُ مصفَإِنن لَدو نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجوأَز كركَان   ةـيصو ـدعـن بم كْنا تَرمم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه

ينوصكُنيي إِن لَّم كْتُما تَرمم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِهلَّكُم لَدو لَكُم فَإِن كَان لَدكْتُموا تَرمم نالثُّم ننفَلَهم  ـدعب

فَإِن السدسأَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلكُلِّ واحد منْهماكَلاَلَةًوصية تُوصون بِها أَو دينٍ وإِن كَان رجلٌ يورثُ

واللّـه وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضآر وصيةً من اللّهبعدالثُّلُث منكَانُواْ أَكْثَر من ذَلِك فَهم شُركَاء في 

 يملح يمل12(ع (عِ اللّهطن يمو اللّه وددح لْكتولَهسروينخَالِد ارا الأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج لْهخداييهذَلِفو ك

 يمظالْع ز13(الْفَو (ولَهسرو صِ اللّهعن يمودتَعيوهِينم ذَابع لَها ويهنَاراً خَالِداً ف لْهخدي هودد(14) ح

.كلهن شريكات في الربع أو الثمن , والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة والزوجتان



:حكم من يورث كلالةالأخير في الآية الثانية والحكم

كانوا أكثـر مـن   فإن.وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس -أو امرأة -وإن كان رجل يورث كلالة )

. ).ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار

به ليست عيفةضعن صلة-لا من أصوله ولا من فروعه -بالكلالة من يرث الميت من حواشيه والمقصود

فـإن  . أقول فيها برأيي :فقالالكلالةعن-رضي االله عنه -وقد سئل أبو بكر . مثل صلة الأصول والفروع 

الكلالة من لا ولد لـه ولا  :واالله ورسوله بريئان منه. الشيطانوإن يكن خطأ فمني ومن. يكن صوابا فمن االله 

رواه ابـن جريـر وغيـره عـن     . [ با بكر في رأي رآه إني لأستحيي أن أخالف أ:قالفلما ولي عمر. والد 

. . ]الشعبي 

وزيـد ابـن   , عباسوصح عن غير واحد عن ابن. وهكذا قال علي وابن مسعود :" ابن كثير في التفسيرقال

وأهـل  , وبه يقول أهـل المدينـة   . وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم. ثابت 

وقد . بل جميعهم . وجمهور السلف والخلف , الأربعة والأئمة,وهو قول الفقهاء السبعة . البصرة و, الكوفة 

. . " واحدحكى الإجماع عليه غير

كانوا أكثـر مـن   فإن.وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس -أو امرأة -وإن كان رجل يورث كلالة )

). .ذلك فهم شركاء في الثلث

في الآية الأخيـرة  وردفلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما-أي من الأم -ت أخ أو أخوله

فهذا الحكم خاص بـالأخوة  . أم أنثى ذكرالا السدس لكل منهما سواء كان:من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين

وهو أخذ التركة كلهـا  , عصيب لا بالت-الذكر أو الأنثى منالسدس لكل-إذ أنهم يرثون بالفرض . من الأم 

:الفرائضأو ما يفضل منها بعد

). .فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)

وإن كان هناك قـول  . والقول المعمول به هو أنهم يرثون في الثلث على التساوي. بلغ عددهم ونوعهم مهما

أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الأوللكنو. للذكر مثل حظ الأنثيين :يرثون في الثلث-حينئذ -بأنهم 

). .فلكل واحد منهما السدس) :الآية نفسها في تسوية الذكر بالأنثى

:بقية الورثة من وجوه-من ثم -لأم يخالفون والإخوة

.أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء :أحدها

.ولد ولا ولد ابن ولافلا يرثون مع أب ولا جد. أنهم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة :والثاني



.أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم :والثالث

). .غير مضار-من بعد وصية يوصى بها أو دين )

. الدين على الوصـية  تقديممع. لتقام على العدل والمصلحة . من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة تحذيرا

. .هما معا على الورثة كما أسلفنا وتقديم

:-كما جاء في الآية الأولى -يجيء التعقيب في الآية الثانية ثم

). .واالله عليم حليم. وصية من االله )

ومردها إليه ; صادرة منه (االلهوصية من(فهذه الفرائض . . يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره وهكذا

فهي واجبة الطاعة لأنها صـادرة مـن المـصدر    . .صادرة عن علم . لا تتبع الهوى و, لا تنبع من هوى . 

واجبة القبول لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلـم  وهي.الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع 

.الأكيد 

قاعدة التلقي من االله وحده14-13:الخامسالدرس

فهـو الكفـر والعـصيان    وإلا,قاعدة التلقي من االله وحده . ساسية في هذه العقيدة بعد توكيد للقاعدة الأتوكيد

.والخروج من هذا الدين 

حيـث يـسميها االله   . والفـرائض ما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيبا نهائيا على تلك الوصـايا وهذا

:بالحدود

وذلـك الفـوز   . فيهـا تجري من تحتها الأنهار خالدينومن يطع االله ورسوله يدخله جنات . تلك حدود االله )

). .وله عذاب مهين, ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. العظيم 

ولتنظـيم العلاقـات   , وحكمتهوفق علمه, التي شرعها االله لتقسيم التركات , وتلك التشريعات , الفرائض تلك

حـدود االله التـي   ). . تلك حدود االله. . (المجتمع فيقات الاقتصادية والاجتماعيةوالعلا, العائلية في الأسرة 

.ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم , العلاقاتأقامها لتكون هي الفيصل في تلك

وعـصيان االله  تعـديها كما يترتب علـى . على طاعة االله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم ويترتب

. .وله فيها النار والخلود والعذاب المهين ورس

وفـي  ; الميراث كتشريعلماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي? لماذا

?وحد من حدوده , جزئية من هذا التشريع 



. .لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق . . الآثار تبدو أضخم من الفعل إن

التعريـف بهـذه   مقدمـة وقد أشرنا إليها فـي . هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء إن

ولكن لا بأس أن نـستعجل  . الإسلاموحد, وشرط الإيمان , وهي النصوص التي تبين معنى الدين -السورة 

ي هـذا التعقيـب علـى آيتـي     ف, الخطيرتين الآيتينبمناسبة هاتين-على وجه الإجمال -بيان هذا الأمر 

:المواريث

إن . . فجـر التـاريخ   منذبل في دين االله كله منذ أن أرسل رسله للناس-الإسلام -الأمر في هذا الدين إن

?على هؤلاء الناس الربوبيةولمن? لمن الألوهية في هذه الأرض :الأمر في دين االله كله هو

شيء فـي أمـر   وكل.يترتب كل شيء في أمر هذا الدين , هاتين الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه وعلى

!الناس أجمعين 

?ولمن الربوبية ? الألوهية لمن

.وهو الدين , وهو الإسلام , فهو الإيمان إذن -بلا شريك من خلقه -وحده الله

.فهو الشرك إذن أو الكفر المبين , أو لشركاء من خلقه دونه , من خلقه معه لشركاء

العبوديـة مـن النـاس الله    وهي.فهي الدينونة من العباد الله وحده , إن تكن الألوهية والربوبية الله وحده وأما

فاالله وحده هـو الـذي   . . االله وحده بلا شريك لمنهجوهي الأتباع, وهي الطاعة من البشر الله وحده . وحده 

واالله وحده هو الـذي يـضع للنـاس    . شرائعهم هو الذي يسن للناس وحدهواالله. يختار للناس منهج حياتهم 

شيء من هـذا -أفرادا أو جماعات -وليس لغيره . . حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم وأوضاعموازينهم وقيمهم

ومظهرها البارز المحـدد  . الألوهية والربوبية مقتضىلأن هذا الحق هو. إلى شريعة االله بالارتكانإلاالحق

.لخصائصها المميزة 

فهي الدينونة مـن  - ! دونهشركة مع االله أو أصالة من-أن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق االله اوأم

وذلك بالاتباع للمناهج . الطاعة من البشر لغير االله وهي.وهي العبودية من الناس لغير االله . العباد لغير االله 

لا يستندون في وضعها إلـى كتـاب االله   , س من البشر التي يضعها نا, والموازينوالأنظمة والشرائع والقيم

ولا , إيمـان ولا, فـلا ديـن   مومن ث. . يستمدون منها السلطان , إنما يستندون إلى أسناد أخرى ; وسلطانه

. .إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . إسلام 

أو , في أمر واحـد  االلهخروج على حدودومن ثم يستوي أن يكون ال. . هو الأمر في جملته وفي حقيقته هذا

فـالعبرة  . . والشريعة كلها هي الدين - المعنىعلى ذلك-لأن الأمر الواحد هو الدين . . في الشريعة كلها 



. الناسبالقاعدة التي تستند إليها أوضاع أو إشراك -بكل خصائصها -أهي إخلاص الألوهية والربوبية الله . 

مـن  لأنفسهممهما ادعوا. استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض أو. معهأحد من خلقه

!أنهم مسلمون -دون واقعهم -ومهما رددت ألسنتهم ! الدخول في الدين 

, من التركة على الورثة أنصبةالذي يربط بين توزيع, التي يشير إليها هذا التعقيب , هي الحقيقة الكبيرة هذه

ونـار  ; تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهـا  جنةوبين. أو معصية االله ورسوله , ة االله ورسوله وبين طاع

!خالدة وعذاب مهين 

عرضـا صـريحا   وتعرضها,في هذه السورة , التي تتكىء عليها نصوص كثيرة , هي الحقيقة الكبيرة وهذه

.ولا يقبل التأويل , لا يقبل المماحكة , حاسما 

ليروا أين هـم مـن   الأرضلحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذههي اوهذه

!وأين حياتهم من هذا الدين , هذا الإسلام 

طبيعة نظام الإرث في الإسلام:الوحدةخاتمة

النظـام عنـدما   هـذا بعد ما ذكرناه عن; لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ثم

وما ذكرنـاه  ). . نصيب مما اكتسبنوللنساءللرجال نصيب مما اكتسبوا: (تعرضنا للآية التي تقرر المبدأ العام

). .للذكر مثل حظ الأنثيين: (كذلك عن مبدأ

الحيـاة العائليـة   واقعيـات ومـع ; هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتـداء  إن

, عرفته البشرية في جاهليتها القديمـة  , آخر نظاميبدو هذا واضحا حين نوازنه بأي. لإنسانية في كل حال وا

.بقاع الأرض على الإطلاق منفي أية بقعة, أو جاهليتها الحديثة 

الأسرة فـي هـذا   فيويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد, نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملا إنه

لأنهم هم كذلك أقـرب  -والوالدة كالوالدبعد أصحاب الفروض-فعصبة الميت هم أولى من يرثه . التكافل 

.ومتكامل , فهو نظام متناسق . والمغارمومن يؤدي عنه في الديات, من يتكفل به 

د أنه امـرأة  لمجرصغيرافلا يحرم امرأة ولا. نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة وهو

يرعى كذلك مبـدأ الوحـدة فـي    -الأولى الفقرةكما بينا في-لأنه مع رعايته للمصالح العملية . أو صغير 

.بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي إلافلا يميز جنسا على جنس. النفس الواحدة 

فـي الإرث  الذريـة فيقدم. صفة خاصة وفطرة الإنسان ب, نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة وهو

-فهو أولـى بالرعايـة   . وحفظ النوع الامتدادلأن الجيل الناشىء هو أداة. على الأصول وعلى بقية القرابة 



. بل جعل لكم نـصيبه  . ولم يحرم بقية القرابات , الأصول يحرمومع هذا فلم-من وجهة نظر الفطرة الحية 

. لالأصيمع مراعاة منطق الفطرة

في أن لا تنقطـع  - الإنسانوبخاصة-نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي وهو

ويطمئن الإنسان الذي بذل , يلبي هذه الرغبة الذيومن ثم هذا النظام. وأن يمتد في هذا النسل , صلته بنسله 

وأن جهده سيرثه أهله من , من ثمرة هذا العمل أن نسله لن يحرم إلى,جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله 

من هـذا الجهـد  -في مجموعها -ومما يضمن للأمة النفع والفائدة , مضاعفة الجهد إلىمما يدعوه. بعده 

. النظاممع عدم الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي العام الصريح القوي في هذا. المضاعف

فلا يـدع  . جديد منوإعادة توزيعها, على رأس كل جيل , المتجمعة فهو نظام يضمن تفتيت الثروةوأخيرا

, التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكـر  الأنظمةكما يقع في-مجالا لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة 

فـي  أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظـيم الاقتـصادي   الناحيةوهو من هذه-أو تحصره في طبقات قليلة 

هذا التدخل الذي لا تستريح إليـه الـنفس  . . دون تدخل مباشر من السلطات , الاعتدالورده إلى, الجماعة 

فيتم والـنفس  ; المتجددفأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع. بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح البشرية

بين تـشريع االله لهـذه الـنفس    الأصيلرقوهذا هو الفا! لأنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها , به راضية 

!!!وتشريع الناس 

المحرماتتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة وتحديد:الموضوع23-15:الثانيةالوحدة

مسكُوهن فـي الْبيـوت حتَّـى   منكُم فَإِن شَهِدواْ فَأَأَربعةًيأْتين الْفَاحشَةَ من نِّسآئِكُم فَاستَشْهِدواْ علَيهِنواللاَّتي

نفَّاهتَوبِيلاً يس نلَه لَ اللّهعجي تُ أَوو15(الْم(

الجاهليةتنظيم حياة المجتمع المسلم واستنفاذه من رواسب-الوحدة مقدمة

الجاهليـة بإقامـة   رواسـب يعالج تنظيم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من, الشوط الأول من السورة مضى

الرجـال  وعقابيعالج نظام التو, الجماعة محيطوفي, الضمانات لليتامى وأموالهم وأنفسهم في محيط الأسرة 

,وكما جاءت بها السنة أيـضا  ; وهي الجلد , حد الزنا كما ورد في آية سورة النور هيأيضا عقوبة واحدة

نظيفـا عفيفـا   عليهوالمحافظة, نة المجتمع من التلوث والهدف الأخير من هذه أو تلك هو صيا. الرجم وهي

.شريفا 

والخطـأ والأخـذ   الظلـم التي يتعذر معها, كل حالة وفي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات وفي

. خطيراتؤثر في حياة الناس تأثيرا, في عقوبات خطيرة ; بالظن والشبهة 



في البيـوت حتـى   فأمسكوهنفإن شهدوا. استشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ف)

). .يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا

-أي المـسلمات  - "نسائكممن:"فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد. النص دقة واحتياط بالغان وفي

فحسب هذا النص يتعين -أي المسلمين - "لكمرجامن:"ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل

.ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل

لا بد من أربعـة  بل.رجالا غير مسلمين -حين يقعن في الخطيئة -الإسلام لا يستشهد على المسلمات إن

, ويتبعـون قيادتـه   , لـشريعته  ويخضعون,يعيشون فيه . لم من هذا المجتمع المس. منكم . رجال مسلمين 

لأنه غير مأمون على , في هذا الأمر شهادة غير المسلم تجوزولا. ويعرفون ما فيه ومن فيه , ويهمهم أمره 

ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافـة هـذا المجتمـع    , وتقواه بأمانتهوغير موثوق, عرض المسلمة 

الجلد هووأصبح, وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكم . إجراء العدالة فيه لىعولا, وعفته 

. .أو الرجم 

). .فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت)

. .ولا يزاولن نشاطا , ولا يتزوجن , ولا يلوثنه , يختلطن بالمجتمع لا

). .حتى يتوفاهن الموت)

.الحال من الإمساك في البيوت وهن على هذه, أجلهن فينتهي

). .أو يجعل االله لهن سبيلا)

ليس الحكم النهـائي  هذامما يشعر أن. . أو يتصرف في أمرهن بما يشاء , أو يغير عقوبتهن , ما بهن فيغير

. وأنه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دائـم  . خاصةوملابسات في المجتمع, وإنما هو حكم فترة معينة , الدائم 

وإن لـم  ] ص [ وفي حديث رسول االله , كما ورد في سورة النور الحكمفتغير, وهذا هو الذي وقع بعد ذلك 

.في تحقيق الجريمة المشددةتتغير الضمانات

بن عبد االله الرقاشي حطانعن, عن الحسن , عن قتادة , حدثنا سعيد , حدثنا محمد بن جعفر :الإمام أحمدقال

وتغيـر  , وكرب لذلك , الوحي أثر عليه عليهإذا نزل] ص [ كان رسول االله :قال. مت عن عبادة بن الصا, 

. . قد جعل االله لهن سـبيلا  . . خذوا عني :" سري عنه قالفلما,فأنزل االله عليه عز وجل ذات يوم . وجهه 

رواهوقـد " . . نفي سنة والبكر جلد مائة ثم . الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة . بالبكروالبكر, الثيب بالثيب 

[ عن النبـي  . عن عبادة بن الصامت, عن حطان , عن الحسن , مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة 



والثيـب  . جلد مائة وتغريب عام بالبكرالبكر:قد جعل االله لهن سبيلا. خذوا عني . خذوا عني :" ولفظه] ص 

السنة العملية في حادث ماعز والغامديـة كمـا ورد فـي    عنوقد ورد" . . بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة 

وكذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكـم فـي   . ولم يجلدهما رجمهما]ص [ أن النبي :صحيح مسلم

. .برجمهما ولم يجلدهما فقضى,قضيتهما 

اللَّذَاناولَحأَصا وا فَإِن تَابمفَآذُوه نكُما مهانيأْتواْيرِضيماً فَأَعحاباً رتَو كَان اللّه ا إِنمنْه16(ع(

:سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخيرفدلت

).رحيماتوابافإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن االله كان. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما )

وهـو  . الفاحشة الـشاذة  يأتيانهما الرجلان. . .)منكم واللذان يأتيانها : (أن المقصود بقوله تعالىوالأوضح

هـو الـشتم والتعييـر    ):فآذوهما:(وغيرهماجبيروقال ابن عباس وسعيد بن-رضي االله عنه -قول مجاهد 

!والضرب بالنعال 

). .فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما)

والعمل والـسلوك  والطريقونة والوجهةتعديل أساسي في الشخصية والكين-كما سيأتي -والإصلاح فالتوبة

وهذا هو الاعراض عنهما فـي  . الشاذين المنحرفينوتكف الجماعة عن إيذاء هذين, ومن ثم تقف العقوبة . 

.أي الكف عن الإيذاء :هذا الموضع

:اللطيفة العميقةوالإيماءة

). .إن االله كان توابا رحيما)

من الأمر شيء في للناسليس. ر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح وهو الذي يأم, الذي شرع العقوبة وهو

. وهو تـواب رحـيم   . االله وتوجيهه شريعةإنما هم ينفذون. وليس لهم من الأمر شيء في الأخيرة , الأولى 

.يقبل التوبة ويرحم التائبين 

فيما بينهم بهذا الخلق والتعاملق االلههي توجيه قلوب العباد للاقتباس من خل, الثانية في هذه الإيماءة واللمسة

, أمام الذنب الذي سـلف  ; هم فيما بينهم متسامحين رحماء يكونوافينبغي لهم أن, وإذا كان االله توابا رحيما . 

. رحمةفهنا لا تسامح ولا. وليس رحمة بالفاحشين , إنه ليس تسامحا في الجريمة . والإصلاحوأعقبه التوبة

وتعييرهم بما كان تذكيرهموعدم, وقبولهم في المجتمع , مة بالتائبين المتطهرين المصلحين ولكن سماحة ورح



مساعدتهم على اسـتئناف  -حينئذ -فينبغي , بعدهوأصلحوا حالهم, وتطهروا منه , منهم من ذنب تابوا عنه 

مما قـد  ; اجهوا المجتمع بها حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما وجريمتهمونسيان, حياة طيبة نظيفة كريمة 

والإفساد.وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة , واللجاج في الخطيئة , الانتكاس والارتكاس علىيحمل بعضهم

.والنقمة عليه في ذات الأوان , وتلويث المجتمع , في الأرض 

رضي االله عنهمـا  - ن عباسفروى أهل السنن حديثا مرفوعا عن اب-فما بعد -عدلت هذه العقوبة كذلك وقد

" ] .الفاعل والمفعول به فاقتلوامن رأيتموه يعمل عمل قوم لوط]:" ص [ قال رسول االله :[ قال-

جاءت هـذه العنايـة   ولقد;في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة وتبدو

. وتتولاهـا بالتنفيـذ   , تقوم على شريعة االله وسلطة,في المدينة فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة:مبكرة

كما ورد في )ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا:(المكيةالإسراءفقد ورد النهي عن الزنا في سورة

:المؤمنونسورة إلا. حـافظون والذين هم لفروجهم). . .(قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) 

.سورة المعارج فيوكرر هذا القول). . على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين

الجريمة التي نهى عنه لهذهفلم يسن العقوبات; ولم تكن له فيها سلطة , الإسلام لم تكن له في مكة دولة ولكن

النـواهي والتوجيهـات وحـدها    ولـم يعتبـر  , إلا حين استقامت له الدولة والسلطة في المدينـة , في مكة 

يـدرك أن النـواهي   , لأن الإسـلام ديـن واقعـي    . المجتمع من التلـوث  وصيانة,الجريمة لمكافحةكافية

أو المـنهج وإن الدين هـو . ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة , لا تكفي وحدهاوالتوجيهات

بلا سلطة وبـلا  , في الضمير تعيشليس مجرد مشاعر وجدانيةو, النظام الذي تقوم عليه حياة الناس العملية 

!ودستور معلوم , وبلا منهج محدد , تشريع 

الجاهليـة فـي هـذه    تكافحأخذت هذه العقيدة, أن استقرت العقيدة الإسلامية في بعض القلوب في مكة ومنذ

, وسلطة تقوم على شريعة معلومـة  , المدينةفلما أن أصبحت للإسلام دولة في. وتطهرها وتزكيها , القلوب 

يزاول سلطته في صون المجتمع مـن الفاحـشة عـن    أخذ,وتحقق في الأرض منهج االله في صورة محددة 

فالإسلام كما قلنا ليس مجرد اعتقاد وجـداني فـي   -والموعظة التوجيهإلى جانب-طريق العقوبة والتأديب 

علىولا يقوم أبدا, ذ في واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني سلطان ينف-إلى جانب ذلك - إنما هو, الضمير 

.ساق واحدة 

أديانا سماوية هناكعلى عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن. كان كل دين جاء من عند االله وكذلك

يـدين  . منهج واقعي عملي . للحياة منهجفالدين! كلا . . وبغير سلطان , وبغير نظام , جاءت بغير شريعة 

كمـا يتلقـون   , يتلقون التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقيـة  . وحدهويتلقون فيه من االله, الناس فيه الله وحده 

,وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان فـي حيـاة النـاس    . العملية حياتهمالشرائع التي تنظم

ويكـون  , وحـده  اللهلتكون الدينونة. رجس الجاهلية وتحمي المجتمع من , الخارجين عليها وتعاقبهم وتؤدب



وتضع لهم القـيم  , تشرع للناس آلهة-في صورة من الصور -أي لا تكون هناك آلهة غيره . الدين كله الله 

وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شـيء  . هذا كله يصنعفالإله هو الذي. والشرائع والأنظمة , والموازين 

وأن , وما من دين من عند االله يسمح لبشر أن يكـون إلهـا   . . الناس علىلنفسه الألوهيةمن هذا فقد ادعى 

, صـرفا ومن ثم فإنه ما من دين من عند االله يجيء اعتقادا وجدانيا. . ويباشرها , الدعوىيدعي لنفسه هذه

!وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة , بلا شريعة عملية 

والعقوبة , والتنفيذ التشريعبتطهير المجتمع عن طريق; دينة يزاول وجوده الحقيقي أخذ الإسلام في الموهكذا

ثم اسـتقرت  , والتي عدلت فيما بعد , هذه السورة تضمنتهاعلى نحو ما رأينا في هذه الأحكام التي. والتأديب 

.االله أرادهاكما. على ذلك التعديل 

مكافحتها بكل وسيلة فيوالتشدد الظاهر; مجتمع من هذه الفاحشة عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير الولا

هـي  -الحاضرة التي تعم وجـه الأرض  جاهليتناكما نرى في-في كل زمان -فالسمة الأولى للجاهلية . 

واعتبار هـذه الاتـصالات الجنـسية    . ضابط من خلق أو قانون بلا,والانطلاق البهيمي , الفوضى الجنسية 

ولا يخـرج عليهـا إلا   ! لا يقف في وجههـا إلا متعنـت   " الحرية الشخصية " ظهرا من مظاهرالفوضوية م

!متزمت 

وقـد  ! هـذه  " البهيميـة  " ولا يتسامحون في حريتهم, كلها " الإنسانية "يتسامح الجاهليون في حرياتهم ولقد

!حريتهم البهيمية ويطهرها ينظم لهمأنولكنهم يهبون في وجه من يريد, يتنازلون عن حرياتهم تلك كلها 

الـضوابط  إفـساد وعلـى , المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية وفي

وعلـى إهاجـة   , البريئة لهـا  العناوينوعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع, الفطرية في النفس الإنسانية 

وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتها , بلا ضابط العمليلإفضاءودفعه إلى ا, السعار الجنسي بشتى الوسائل 

, ترذيل المشاعر الفطرية السليمة التي تشمئز مـن الـشهوات العاريـة    وعلى,وضوابط المجتمع ورقابته , 

! والتعبيريوتمجيد العري العاطفي والجسديهذهالشهواتوعلى تمجيد

. البـشرية منهـا   والمجتمعاتالإسلام ليطهر المشاعر البشريةهذا من سمات الجاهلية الهابطة التي جاءكل

القيس في جاهلية العرب يجد لها نظائر فـي  امرىءوالذي يراجع إشعار. . وهي هي بعينها سمة كل جاهلية 

. الرومانيةإشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية كما يجد لها نظائر في الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية . 

ومجـون  , المـرأة وتبذل, كما أن الذي يراجع تقاليد المجتمع ! الأخرى المعاصرة أيضا والجاهلياتالعرب

ويجدها تنبـع  , كلها شبها ورابطة بينهاوفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قديمها وحديثها يجد, العشاق 

! وتتخذ لها شعارات متقاربة, من تصورات واحدة 



كمـا وقـع فـي    - فيهـا لاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضارة وتدمير الأمة التي يشيعأن هذا الانطومع

وكمـا يقـع اليـوم فـي الحـضارة      - قديماوالحضارة الفارسية, والحضارة الرومانية, الحضارة الإغريقية 

دم الساحق في تتهاوى على الرغم من جميع مظاهر التقأخذتوقد, الأوروبية وفي الحضارة الأمريكية كذلك 

بـأنهم  -كما يبدو من أقـوالهم  -وإن كانوا يشعرون . يفزع العقلاء هناك الذيالأمر. الحضارة الصناعية 

!في وجه التيار المدمر الوقوفأعجز من

ويقبلـون أن  , الهاويـة يندفعون إلى-في كل زمان وفي كل مكان -فإن الجاهليين , أن هذه هي العاقبة مع

" . البهيميـة  "واحد في طريـق حـريتهم   حاجزولا يقبلون أن يقف, كلها أحيانا " الإنسانية "اتهم يفقدوا حري

!حق الانطلاق الحيواني يفقدواولا, ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد 

أضل بل هم! البهيمة عالمإنما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى. وليس حرية , ليس انطلاقا وهو

, الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيـوان  للوظيفةالتي تجعل, بقانون الفطرة -في هذا -فالحيوان محكوم ! 

ولا يهـاجم  , فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب . والإنسالوتجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب

مـن  انطلقفمتى. وضبط عقله بعقيدته ; ركه االله لعقله أما الإنسان فقد ت! وهي على استعداد إلاالذكر الأنثى

ومـن ثـم   . في كيانـه  المنطلقةولم يصبح قادرا على كبح جماح النزوة, ضعف عقله أمام الضغط , العقيدة 

وسلطان يستمد , إلا بعقيدة تمسك بالزمام , الرجسيستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا

وترد الكائن البشري بل ترفعـه مـن   . المتبجحين بالتأديب والعقوبة الخارجينوسلطة تأخذ, من هذه العقيدة

.الكريم على االله " الإنسان"إلى مقام البهيمةدرك

ومـن ثـم   , هذه العقيدة علىكما تعيش بلا سلطة تقوم, تعيش بلا عقيدة , التي تعيش فيها البشرية والجاهلية

أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة فـي الهـواء   لأن;يات الغربية ولا يستجيب لهم أحد يصرخ العقلاء في الجاهل

; وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لهم أحـد  . تأديبيةليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات

دفع البـشرية وتن! وتنفذ توجيهاتها وشرائعها , ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها لعقيدةلأن أحدا لا يستجيب

التي أعطاها والشريعةوبغير ضابط من العقيدة! الهاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها االله الحيوان إلى

!االله الإنسان 

مهما بدا من متانة هذه . السابقةالتي توحي بها كل تجارب البشرية, هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة وتدمير

ومتى. هو أضخم هذه الأسس -بلا شك -" فالإنسان" .التي تقوم عليها وضخامة الأسس , الحضارة 

اللّـه يتُوبون من قَرِيبٍ فَأُولَـئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَـان ثُمالتَّوبةُ علَى اللّه لِلَّذين يعملُون السوء بِجهالَةإِنَّما

)17(عليماً حكيماً 



!ولا على الإنتاج , فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها , الإنسان مرد

لحمايـة  الفاحـشة في تشديد عقوباته علـى , ندرك جانبا من عظمة الإسلام , ندرك عمق هذه الحقيقة وحين

جريمـة  كما ندرك جانبا من. الأصيل الإنسانيكي تقوم الحياة الإنسانية على أساسها; من التدمير " الإنسان"

, وإطلاق الشهوات البهيمية مـن عقالهـا   , الفاحشة وتزيينها بتمجيدالأجهزة التي تدمر أسس الحياة الإنسانية

" الإنـسان " وكل وسيلة من وسائل تدمير" . . بالتقدمية "وأحيانا " بالحرية "وأحيانا " بالفن" وتسمية ذلك أحيانا

! . .هذه الجريمة وجهي الوقوف بالنصح والعقوبة فيكما ينبغ. . جريمة . . ينبغي تسميتها باسمها 

.بمنهجه الكامل المتكامل القويم ; والإسلام وحده . ما يصنعه الإسلام وهذا

التوبة17:الثانيالدرس

إن أرادوا أن المجتمـع ولا يطـردهم مـن  , أن الإسلام لا يغلق الأبواب في وجه الخاطئين والخاطئات على

ويبلغ من التشجيع أن يجعـل االله  . سلوكهبل يفسح لهم الطريق ويشجعهم على, طهرين تائبين يعودوا إليه مت

وليس وراء هذا الفـضل  . يكتبه على نفسه بقوله الكريم سبحانهحقا عليه-متى أخلصوا فيها -قبول توبتهم 

.زيادة لمستزيد 

وكـان االله  . االله علـيهم  يتوبفأولئك. من قريب إنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون)

ولا , إنـي تبـت الآن   :إذا حضر أحدهم الموت قالحتى,وليست التوبة للذين يعملون السيئات . عليما حكيما 

).لهم عذابا أليماأعتدناأولئك. الذين يموتون وهم كفار 

والـذين إذا فعلـوا   ) :في سورة آل عمرانفي ظلال قوله تعالى. سبق في هذا الجزء حديث عن التوبة ولقد

ولكن التعبير في هذه ! يصح نقله هنا بجملتهوهو. . .)فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم 

:التوبة وحقيقتهاطبيعةيستهدف بيان. . السورة يستهدف غرضا آخر 

فتدل على أن هـذه  , النفسقبولها هي التي تصدر منوالتي تفضل فكتب على نفسه, التوبة التي يقبلها االله إن

, رجا شديدا حتى استفاقت فثابت وأنابـت  ورجها,قد هزها الندم من الأعماق . النفس قد أنشئت نشأة أخرى 

ونية حقيقية في سـلوك  , واستجدت رغبة حقيقية في التطهر , الأملوبحبوحة من, وهي في فسحة من العمر 

. .طريق جديد 

وكـان االله  . علـيهم  االلهنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتـوب إ)

). .عليما حكيما



أن الجهالـة هنـا   علـى وهناك ما يشبه الإجماع. . يعلمون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب والذين

والـذين  . . تبلغ الروح الحلقوم حتىما دامت لا تستمر-طال أمدها أم قصر -معناها الضلالة عن الهدى 

ويحسوا أنهم على , ويدخلوا في سكراته , لهم الموت يتبينهم الذين يثوبون إلى االله قبل أن:يتوبون من قريب

. والنية على العمـل الـصالح والتكفيـر    , والانخلاع من الخطيئة , توبة الندم هيفهذه التوبة حينئذ. عتباته 

). عليما حكيماااللهوكان). . (فأولئك يتوب االله عليهم. . (ويقظة جديدة للضمير , نشأة جديدة للنفس إذنيوه

ولا يطردهم أبـدا  , الطاهر الصفويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى. يتصرف عن علم وعن حكمة . 

.يم والكنف الرحالآمنوهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى, وراء الأسوار 

تسلَيورضتَّى إِذَا حح ئَاتيالس لُونمعي ينةُ لِلَّذبالتَّومهدأَح ـمهو وتُونمي ينلاَ الَّذو تُ الآنتُ قَالَ إِنِّي تُبوالْم

ذَاباً أَلِيماً كُفَّارع منَا لَهتَدأَع لَـئِك18(أُو(

غنـي  -سـبحانه  -وهو . ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا, طارد عباده الضعاف لا ي-سبحانه -االله إن

ومن ثم . وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه حياتهموتصلح, ولكن تنفعهم هم أنفسهم , وما تنفعه توبتهم , عنهم 

. متطهرينيفسح لهم في العودة إلى الصف تائبين

).إني تبت الآن:ت حتى إذا حضر أحدهم الموت قالوليست التوبة للذين يعملون السيئا)

لأنه لم يعـد لديـه   يتوبتوبة الذي. وأحاطت به الخطيئة , لجت به الغواية , التوبة هي توبة المضطر فهذه

لأنها لا تنشىء صلاحا في القلـب  , االله يقبلهاوهذه لا. ولا فسحة لمقارفة الخطيئة , متسع لارتكاب الذنوب 

.في الطبع ولا تغير في الاتجاه تبدلولا تدل على, ي الحياة ولا صلاحا ف

أنفـسهم مـن تيـه    فيـستردون ,إنما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الأمن والتوبة

إن قدر االله لهـم  -ليعملوا عملا صالحا , الشيطانوتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية, الضلال 

إن كان الأجـل المحـدود   . انتصار الهداية على الغواية -على الأقل - ليعلنواأو-امتداد العمر بعد المتاب 

. .من حيث لا يشعرون أنه لهم بالوصيد , ينتظرهم

). .ولا الذين يموتون وهم كفار)

. . مـن فرصـة   المغفرةوضيعوا كل ما بينهم وبين, قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة وهؤلاء

).أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما(

! إحضارفهو حاضر في الانتظار لا يحتاج إلى إعداد أو. . أي أعددناه وهيأناه :اعتدناه



فيتم التوازن . للتوبة مصراعيهولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على, يشتد المنهج الرباني في العقوبة وهكذا

. .كما لا يملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد الحياةوينشىء آثاره في, رباني الفريد في هذا المنهج ال

توجيهات وتشريعات لإنصاف المرأة ورفع الظلم عنها22-19:الثالثالدرس

. .الثاني في هذا الدرس هو موضوع المرأة والموضوع

لا تعرف . . سيئة معاملةتعامل المرأة-هليات من حولهم كما كانت سائر الجا-كانت الجاهلية العربية ولقد

وذلك في . يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان , شنيعافتنزل بها عن منزلة الرجل نزولا, لها حقوقها الإنسانية 

غـزل  ومادة للتشهي وال, وإغراء للغرائز , وتطلقها فتنة للنفوس , بهيمية ومتعةالوقت الذي تتخذ منها تسلية

وإلـى  الأسـرة ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان, فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله . . المكشوفالعاري

: الذي قرره في مفتتح هذه السورةالعامالمكان الذي يتفق مع المبدأ. دورها الجدي في نظام الجماعة البشرية 

ثـم ليرفـع مـستوى    ). . هما رجالا كثيرا ونساءوبث من, وخلق منها زوجها, الذي خلقكم من نفس واحدة (

ويظللهـا  , من المستوى الحيواني الهابط إلى المستوى الإنساني الرفيـع  الزوجيةالمشاعر الإنسانية في الحياة

, الأولـى  الـصدمة فلا تنقطع عند, وليوثق الروابط والوشائج ; والمودة والتعاطف والتجمل الاحترامبظلال

:ولوعند الانفعال الأ

إلا أن -ما آتيتمـوهن  ببعضولا تعضلوهن لتذهبوا, يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )

ويجعل االله فيه خيـرا  , أن تكرهوا شيئا فعسىفإن كرهتموهن, وعاشروهن بالمعروف -يأتين بفاحشة مبينة 

أتأخذونـه بهتانـا   . ن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداه, وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. كثيرا 

ولا تنكحوا ما نكح? وأخذن منكم ميثاقا غليظا , وقد أفضى بعضكم إلى بعض تأخذونهوكيف? وإثما مبينا 

). .إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا-إلا ما قد سلف -من النساء آباؤكم

يـأْتين  أَنولاَ تَعضلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ ما آتَيتُمـوهن إِلاَّ كَرهاًلُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساءأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ يحيا

(19) كَثيراًفيه خَيراًفَعسى أَن تَكْرهواْ شَيئاً ويجعلَ اللّهكَرِهتُموهنبِفَاحشَة مبينَة وعاشروهن بِالْمعروف فَإِن

تُمآتَيجٍ ووز كَانجٍ موالَ زدبتاس دتُّمأَر إِنوناهدإِحئاً أَتَأْخُذُونَهشَي نْهنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ متَانـاً قهبِينـاً   بإِثْمـاً مو

)20(

). .تا وساء سبيلاإنه كان فاحشة ومق-إلا ما قد سلف -من النساء آباؤكم

إلى مستواه الكـريم  ويرفعهمقبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة-بعضهم في الجاهلية العربية كان

إن شـاء بعـضهم   ! يرثون البهائم والمتروكـات  كمايرثونها, إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته -



وإن شـاءوا عـضلوها   -! ما يبيعون البهائم والمتروكـات  ك- مهرهاوإن شاءوا زوجوها وأخذوا, تزوجها 

. .حتى تفتدي نفسها بشيء , تزويج دون.وأمسكوها في البيت 

وحازها كما يحـوز  , الناسفمنعها من, بعضهم إذا توفي عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه وكان

أو تفتدي نفسها منه , حتى تموت فيرثها حبسهادميمةوإن كانت ; فإن كانت جميلة تزوجها ! السلب والغنيمة 

فقد نجت وتحـررت وحمـت   , قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه أهلهافأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت! بمال 

!نفسها منه 

. بما كان أعطاهـا , منهحتى تفتدي نفسها; ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد , بعضهم يطلق المرأة وكان

!كله أو بعضه . 

!بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها وكان

, ليتزوجهـا  الـصغير حتى يكبر إبنه, فيحبسها عن الزواج , الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها وكان

!ويأخذ مالها 

وممـا يهـبط   ; الواحـدة  النفسنظر بها الإسلام لشقيمما لا يتفق مع النظرة الكريمة التي ي. وهكذا . وهكذا

!أو علاقة بهائم , بين الجنسين علاقة تجار العلاقةويحيل. . بإنسانية المرأة وإنسانية الرجل على السواء 

, بكرامـة بنـي آدم   اللائق,هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم ومن

ومن نظرة الإسلام إلـى  , عن الإنسان الإسلامفمن فكرة. كرمهم االله وفضلهم على كثير من العالمين الذين

.لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم الذي,كان ذلك الارتفاع , الحياة الإنسانية 

ويتخـذ أداة  , المـرأة هكما حرم العضل الذي تـسام , الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة حرم

وجعـل للمـرأة   -حد الزنـا المعـروف   يتقرروذلك قبل أن, إلا في حالة الإتيان بالفاحشة -للإضرار بها 

وجعل العـشرة  . بكرا أم ثيبا مطلقة أو متوفى عنها زوجها . استئنافاحريتها في اختيار من تعاشره ابتداء أو

ونـسم  -كراهية الزوج لزوجته ما لم تصبح العشرة متعذرة حتى في حالة-الرجال علىبالمعروف فريضة

فيبـت وشـيجة   , الأولكي لا يطاوع المرء انفعالـه . الحالة نسمة الرجاء في غيب االله وفي علم االله هذهفي

لعلـه إن كظـم   , خيرا مخبوءا كامنا . يدريههو لا, فما يدريه أن هنالك خيرا فيما يكره . الزوجية العزيزة 

:له واستبقى زوجة سيلاقيهانفعا

إلا أن -ما آتيتمـوهن  ببعضولا تعضلوهن لتذهبوا, يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )

ويجعل االله فيه خيـرا  , أن تكرهوا شيئا فعسىفإن كرهتموهن. وعاشروهن بالمعروف . يأتين بفاحشة مبينة 

). .كثيرا



حتـى ,من حدة الكـره  وتفثأ,وتهدىء من فورة الغضب , تعلق النفس باالله , الآية اللمسة الأخيرة فيوهذه

فهي مربوطة العرى . الزوجية ريشة في مهب الرياح العلاقةوحتى لا تكون; يعاود الإنسان نفسه في هدوء 

.رى وأبقاها وهي أوثق الع, العروة التي تربط بين قلب المؤمن وربه . الدائمةالعروة. بالعروة الوثقى 

بوصـفها مـودة   الزوجينوينظر إلى العلاقة بين, الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاما والإسلام

هو . . التجاوب والتعاطف والتحاب علىكي تقوم, ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق , ورحمة وأنسا 

كـي  ). . سى أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيرافعكرهتموهنفإن: (الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج

يحفظوكي, وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة , فلا تفصم لأول خاطر الزوجيةيستأني بعقدة

وحماقة الميل الطـائر هنـا   , لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فلا يجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة

. .وهناك 

. . "يحبهالأنه لا"لرجل أراد أن يطلق زوجه -رضي االله عنه -أعظم قول عمر بن الخطاب وما ! ويحك " 

. " .? فأين الرعاية وأين التذمم ? ألم تبن البيوت إلا على الحب 

 ـالعاطفـة وهم يعنون بـه نـزوة  " الحب"أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم وما , ة المتقلب

أليـست لا  ! الزوجة لزوجهـا  خيانةبل-لا انفصال الزوجين وتحطيم المؤسسة الزوجية -ويبيحون باسمه 

!? أليس أنه لا يحبها! وخيانة الزوج لزوجته ! ?تحبه 

ونـزوة الميـل   , المتقلبـة يهجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرةوما

مـا  , من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال الحياةومن المؤكد أنه لا يخطر لهم أن في. مسعور الحيواني ال

ومن المؤكد طبعا أنـه لا يخطـر لهـم    . . به في تصور هابط هزيل يتشدقونهو أكبر وأعظم من هذا الذي

فـإن  ) :يقوله االله للمـؤمنين فما تستشعر قلوبهم ما ! فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزوقة . .االله . . خاطر 

). .كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيرا

الإنـسانية عـن نـزوة    الحياةوترفع, وترفع الاهتمامات , العقيدة الإيمانية هي وحدها التي ترفع النفوس إن

!وتفاهة الفارغ , وطمع التاجر , البهيمة 

, بـد مـن الانفـصال    لاوأنه, أن الحياة غير مستطاعة . لمحاولة والرجاء تبين بعد الصبر والتجمل وافإذا

لا يجـوز  , وما ورثـت مـن مـال    , فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذت من صداق, واستبدال زوج مكان زوج 

:ومنكر لا شبهة فيه, إثم واضح منهفأخذ شيء. ولو كان قنطارا من ذهب , استرداد شيء منه 

بهتانا وإثما مبينا أتأخذونه.وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا , بدال زوج مكان زوج وإن أردتم است)

?.(



:عجيبفي تعبير موح, وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف , ثم لمسة وجدانية عميقة ومن

). .?وأخذن منكم ميثاقا غليظا , وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض )

ويـسكب كـل   , ظلاله كلويلقي, يشع كل معانيه , يدع اللفظ مطلقا . بلا مفعول محدد " أفضى :"علالفويدع

, والوجدانات والتصورات , والمشاعر العواطفبل يشمل. ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته . إيحاءاته 

شرات الـصور لتلـك   يدع اللفظ يرسم ع. صور التجاوب منوالتجاوب في كل صورة, والأسرار والهموم 

وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما فترة من الزمـان  , النهار وأطرافالحياة المشتركة إناء الليل

اشتراكوفي كل, وفي كل لمسة جسم إفضاء . وفي كل نظرة ود إفضاء . اختلاجة حب إفضاء كلوفي. . 

خلفإلىوفي كل شوق. ل إفضاء وفي كل تفكر في حاضر أو مستقب. في ألم أو أمل إفضاء 

ولاَ تَنكحواْ ما نَكَح آباؤُكُم مـن  ) 21(غَليظاً ميثَاقاًتَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منكُموكَيفَ

)22(بِيلاً ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحشَةً ومقْتاً وساء سإِلاَّالنِّساء

. .وفي كل التقاء في وليد إفضاء . إفضاء

: العجيـب المـوحي هذا الحشد من التصورات والظلال والانداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبيركل

ويخجـل الرجـل أن   , الـصغير فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي). . وقد أفضى بعضكم إلى بعض(

وذكريـات  , مـن صـور الماضـي    الحشديستعرض في خياله وفي وجدانه ذلكوهو, يطلب بعض ما دفع 

!العشرة في لحظة الفراق الأسيف 

:من لون آخر, يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملا آخر ثم

). .وأخذن منكم ميثاقا غليظا)

وهـو  ; قلـب مـؤمن   بحرمتـه غليظ لا يستهينوهو ميثاق . . وعلى سنة االله , باسم االله , ميثاق النكاح هو

.الغليظ الميثاقويدعوهم بهذه الصفة أن يحترموا هذا, يخاطب الذين آمنوا 

. نكح آباؤهم من النـساء  ماأن ينكح الأبناء-مع التفظيع والتبشيع -نهاية هذه الفقرة يحرم تحريما باتا وفي

حتى يكبـر الـصبي فيتـزوج    , أحيانا النساءن أسباب عضلوكان سببا م. وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا 

:فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم! كما يورث الشيء بالوراثةأو إن كان كبيرا تزوجها, امرأة أبيه 

). .سبيلاوساءإنه كان فاحشة ومقتا-إلا ما قد سلف -ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )



ولا , التـشريع  حكمـة وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكـل -حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات لنا منويبدو

فحسبنا أن االله قد , إدراكنا لهذه الحكمة عدمورضاؤنا إياه على إدراكنا أو, وتسليمنا به , يتوقف خضوعنا له 

.المصلحة فيهوأن, لنستيقن أن وراءه حكمة , شرعه 

ألا يخلـف  :والثـاني . الأمالأول أن امرأة الأب في مكان:كمة هذا التحريم ثلاثة اعتباراتيبدو لنا من ح:نقول

فيكـره أبـاه   , زوج امرأته الأول فطرة وطبعـا  الزوجوكثيرا ما يكره. فيصبح في خياله ندا له ; الابن أباه 

وهو معنـى  . ا في الجاهلية الأمر الذي كان سائد. الإرث لزوجة الأب شبهةألا تكون هناك:والثالث! ويمقته 

. مراءومهانة أحدهما مهانة للآخر بلا, وهما من نفس واحد . المرأة والرجل سواء بإنسانيةكريه يهبط

جعلـه  . . الـشناعة  غايةجعل هذا العمل شنيعا-ولغيرها مما يكون لم يتبين لنا -الاعتبارات الظاهرة لهذه

قبل أن , ما كان قد سلف منه في الجاهلية إلا. .وجعله سبيلا سيئا . أي بغضا وكراهية:وجعله مقتا. فاحشة 

. .متروك أمره الله سبحانه . فهو معفو عنه. يرد في الإسلام تحريمه 

بيان المحرمات من النساء23:الرابعالدرس

, تنظـيم الأسـرة   في خطوةوهي. تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء , الثالثة في هذا الدرس والفقرة

:وفي تنظيم المجتمع على السواء

وأمهـاتكم  , الأخت وبنات,وبنات الأخ , وخالاتكم , وعماتكم , وأخواتكم , وبناتكم , حرمت عليكم أمهاتكم )

اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي وربائبكم,وأمهات نسائكم , وأخواتكم من الرضاعة , اللاتي أرضعنكم 

وأن تجمعـوا  , وحلائل أبنائكم الذين من أصـلابكم  -جناح عليكم فلافإن لم تكونوا دخلتم بهن-دخلتم بهن 

- والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) . (إن االله كان غفورا رحيما-قد سلف ماإلا-بين الأختين 

. . .). .وأحل لكم ما وراء ذلكم -كتاب االله عليكم 

وقد. على السواء والمترقيةالبدائية, معروفة في جميع الأمم -تي يحرم الزواج منهن أي اللوا- والمحارم

وبنَاتُ الأَخِ وبنَـاتُ الأُخْـت وأُمهـاتُكُم اللاَّتـي    وخَالاَتُكُمعلَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُمحرمتْ

نَكُمعضأَرآئِكُمساتُ نهأُمو ةاعضالر ناتُكُم مأَخَووكُمائِببرخَلْتُموي داللاَّت آئِكُمن نِّسورِكُم مجي حي فاللاَّت بِهِـن

كُملَيع نَاحفَلاَ ج خَلْتُم بِهِنتَكُونُواْ د لاَئِلُفَإِن لَّمحأَو نم ينالَّذ نَائِكُمأَبنيواْ بعمأَن تَجو لاَبِكُمنِصالأُخْتَي ا قَدإَلاَّ م

)23(سلَفَ إِن اللّه كَان غَفُوراً رحيماً 

ثم ضـاقت  , البدائية الشعوبواتسعت دائرتها في, وطبقات المحارم عند شتى الأمم , أسباب التحريم تعددت

.في الشعوب المترقية 



. . التـي بعـدها   والآيـة ,م هي هذه الطبقات المبينة في هذه الآية والآية التي قبلهـا  في الإسلاوالمحرمات

وبعـضها بـسبب   , بسبب النسب وبعضها. .وبعضها محرمة تحريما مؤقتا , وبعضها محرمة تحريما مؤبدا 

.وبعضها بسبب المصاهرة , الرضاعة 

كالقيود التي ترجع إلى . الأخرىا المجتمعات البشريةالتي عرفته, الغى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى وقد

التي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجتماعيـة  والقيود.اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومياتها 

. . الواحدفي الجنس الواحد والوطن

:بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقاتوالمحرمات

: أمه مهمـا علـون  جهةفيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من. لوا أصوله مهما ع:أولاها

). .حرمت عليكم أمهاتكم(

). .وبناتكم:(مهما نزلواوإناثهمفيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم. فروعه مهما نزلوا :وثانيتها

أولاد إخوتـه  وببنـات بأخته وببنات إخوتـه وأخواتـه  فيحرم عليه التزوج. فروع أبويه مهما نزلوا :وثالثتها

). .وبنات الأخت, وبنات الأخ ). .(وأخواتكم: (وأخواته

, جده لأبيه أو أمـه  وعمةوعمة أبيه, فيحرم عليه التزوج بعمته وخالته . الفروع المباشرة لأجداده :ورابعتها

أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل الزواج . .)وعماتكم وخالاتكم. . (وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه 

.والعمات وأولاد الأخوال والخالات الأعمامولذلك يباح التزاوج بين أولاد. بهم 

, زوجتـه  بـأم فيحرم على الرجل الـزواج . أصول الزوجة مهما علون -1:بالمصاهرة خمسوالمحرمات

سـواء  :العقد على الزوجـة بمجردويسري هذا التحريم. ون وجداتها من جهة أبيها أو من جهة أمها مهما عل

). .وأمهات نسائكم: (دخل بها الزوج أم لم يدخل

ذكـورا كـانوا أم   , وبنات أولادها, فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته . فروع الزوجة مهما نزلن - 2

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نـسائكم  ) :ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة. إناثا مهما نزلوا 

). .جناح عليكمفلافإن لم تكونوا دخلتم بهن. اللاتي دخلتم بهن 

وزوجة أحد , أبيهفيحرم على الرجل الزواج بزوجة-مهما علوا -زوجات الأب والأجداد من الجهتين - 3

أي ما سلف فـي  ). . إلا ما قد سلفالنساءنولا تنكحوا ما نكح آباؤكم م. . (أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا 

. .الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت تجيزه 



وامـرأة  , من صـلبه  ابنهفيحرم على الرجل الزواج بامرأة. وأبناء الأولاد مهما نزلوا , زوجات الابناء - 4

تحـريم  فيك إبطالا لعادة الجاهليةوذل. .(أصلابكموحلائل أبنائكم الذين من: (أو ابن بنته مهما نزل, ابن ابنه 

.كما جاء في سورة الأحزاب -ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم . بابن الصلب وتحديده.زوجة الابن المتبني 

والمحـرم هـو   . ما دامت الزوجة حية وفي عصمة الرجل, وهذه تحرم تحريما مؤقتا . . أخت الزوجة - 5

.(سلفوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد: (الجمع بين الأختين في وقت واحد أي ما سلف من هذا النكـاح  . 

. .في الجاهلية وقد كانت تجيزه 

:وهذه تشمل تسع محارم. من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر ويحرم

).وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم: (الأم من الرضاع وأصولها مهما علون- 1

وهـي فـي   زوجتـه وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها[ مهما نزلن البنت من الرضاع وبناتها - 2

] .عصمته 

).وأخواتكم من الرضاعة(وبناتها مهما نزلن , الأخت من الرضاع - 3

هـي أخـت   الرضـاع والعمة من. والخالة من الرضاع هي أخت المرضع [ العمة والخالة من الرضاع - 4

] .زوجها 

5 . علـون  مهمـا وأصول هـذه الأم ] وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها [ ع أم الزوجة من الرضا- 

.كما في النسب -ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة 

وبنات أولادهـا  [ وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل[ بنت الزوجة من الرضاع - 6

.بعد الدخول بالزوجة ولا يسري هذا التحريم إلا . مهما نزلوا 

فـلا  . زوجتهوالأب من الرضاع هو من رضع الطفل من[ زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا - 7

عليه كـذلك الـزواج   يحرمبل. وهي أمه من الرضاع , يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب 

] .بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع 

.بن من الرضاع مهما نزل زوجة الا- 8

أخرى ذات رحـم  امرأةأو أية, أو عمتها أو خالتها من الرضاع , الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع - 9

. .محرم منها من ناحية الرضاع 



فهي تطبيق المحرماتأما سائر هذه. الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصا في الآية والنوع

] . .الشيخان أخرجه" . . [يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب :" النبويللحديث

فكـل مـا   -خاصة ولالا عامة-ولم يذكر النص علة للتحريم , هي المحرمات في الشريعة الإسلامية هذه

. .إنما هو استنباط ورأي وتقدير , يذكر من علل 

تكون هناك علـل  وقد.اصة بكل نوع من أنواع المحارم وقد تكون هناك علل خ. تكون هناك علة عامة فقد

.مشتركة بين بعض المحارم 

:سبيل المثال يقالوعلى

الوراثيـة قـد   الـضعف لأن استعدادات. ويضعفها مع امتداد الزمن , الزواج بين الأقارب يضوي الذرية إن

تـضاف  , بدماء أجنبيـة جديـدة   ائمالدعلى عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح. تتركز وتتأصل في الذرية 

. واستعداداتهافتجدد حيوية الأجيال, استعداداتها الممتازة 

الأخ وبنات الأخت وبناتإن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات:يقالأو

يـراد أن تكـون   -الحجور الربائب و- الزوجاتوبنات, وأمهات النساء . وكذلك نظائرهن من الرضاعة . 

فلا تتعرض لما قد يجد في الحياة الزوجية من خلافـات  , وتوقيرواحترام, العلاقة بهن علاقة رعاية وعطف 

.فتخدش المشاعر التي يراد لها الدوام -مع رواسب هذه الانفصال - والانفصالتؤدي إلى الطلاق

لا . . الأب وزوجـة وأم الزوجة, والأخت مع الأخت ,إن بعض هذه الطبقات كالربائب في الحجور :يقالأو

والبنـت  , قد تزاحمها فـي زوجهـا   ابنتهافالأم التي تحس أن. يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها 

أو أمها , أو أختها التي تتصل بها , التي تشاركها حياتها بنتهالا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه, والأخت كذلك 

والابن الذي يشعر أن أباه الراحـل أو . الذي يشعر أن إبنه قد يخلفه على زوجته الأبوكذلك! أمها وهي, 

بالنسبة لما بين , الأصلابومثله يقال في حلائل الأبناء الذين من! لأنه سبقه على زوجته , غريم له المطلق

!الابن والأب من علاقة لا يجوز أن تشاب 

ومـن ثـم فـلا    . القرابةومدها إلى ما وراء رابطة, اج جعلت التوسيع نطاق الأسرة إن علاقة الزو:يقالأو

ومن ثم حرم الزواج مـن هـؤلاء   . القريبةالذين تضمهم آصرة القرابة, ضرورة لها بين الأقارب الأقربين 

.القرابة حتى ليكاد أن يفلت من رباط , من بعدت صلته إلاولم يبح من القريبات, لانتفاء الحكمة فيه 

وسـواء علمنـا أو   . مـصلحة ولا بد فيه, فنحن نسلم بأن اختيار االله لا بد وراءه حكمة , ما كانت العلة وأيا

. مـع الرضـى والقبـول    , والتنفيذ الطاعةولا ينقص من وجوب, فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا , جهلنا 

.ثم لا يجد في صدره حرجا منها ويسلم بها تسليما , االلهشريعةما لم يحتكم إلى, فالإيمان لا يتحقق في قلب 



:ونص التشريع القرآني المبين لها, تبقى كلمة أخيرة عامة عن هذه المحارم ثم

, مـن النـساء   الآبـاء ما نكح:فيما عدا حالتين اثنتين-هذه المحرمات كانت محرمة في عرف الجاهلية إن

. . الجاهليعلى كراهة من المجتمع-تين فقد كانتا جائز. والجمع بين الأختين 

إنما حرمها ابتداء . تحريمهالم يستند إلى عرف الجاهلية في-وهو يحرم هذه المحارم كلها -الإسلام ولكن

. .إلخ. . أمهاتكمحرمت عليكم: وجاء النص. مستندا إلى سلطانه الخاص , 

الأمر هو إدراك لهـذا  هذاوإدراك العقدة في. الدين كله إنما هو أمر هذا; في هذا ليس أمر شكليات والأمر

. .وحده اللهأصل الألوهية وإخلاصها:وللأصل الذي يقوم عليه, الدين كله 

فلا تحـريم  . الألوهيةلأنهما أخص خصائص, هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن االله وحده إن

. ويحرم على الناس ما يحرم , ما يحل للناسهو الذي يحل-وحده -فاالله. ولا تحليل بغير سلطان من االله 

لأن هذا مرادف تماما لـدعوى  . لأحد أن يدعي هذا الحق وليس,وليس لأحد غيره أن يشرع في هذا وذاك 

!الألوهية 

غيـر قابـل   ,أصـليا  بطلانافيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلا, ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل ومن

فهـو يحكـم   , إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمـت  الإسلامفإذا جاء. لأنه لا وجود له منذ الابتداء , للتصحيح 

لأنهـا  -بما أنه صادر من جهة لا تملك إصـداره  . ويعتبره كله غير قائم , ابتداء ببطلانه كلية بطلانا أصليا

الجاهليـة فإذا أحل شيئا كانت الجاهلية أو حرم شيئا كانت. يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء ثم-ليست إلها 

لأنهـا  , التي أبطلها كلهـا  الجاهليةولا يعتبر هذا منه اعتمادا لأحكام. تحرمه فهو ينشيء هذه الأحكام ابتداء 

. .وهي االله . . هذه الأحكام إصدارثم تصدر من الجهة التي تملك وحدها, هي باطلة 

عن نطاقهـا شـيء   يخرجولا, مية في الحل والحرمة تشمل كل شيء في الحياة الإنسانية النظرية الإسلاهذه

ولا , ولا في شـراب  , ولا في طعام , نكاحفي, إنه ليس لأحد غير االله أن يحل أو يحرم . . في هذه الحياة 

ولا , ولا في عرف ,ولا في ارتباط , ولا في تعامل , عقد فيولا, ولا في عمل , ولا في حركة , في لباس 

.حسب شريعة االله , من االله سلطانهإلا أن يستمد. . في وضع 

, بطلانا أصـليا  باطلةتصدر أحكامها-كبر أم صغر -جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئا في حياة البشر وكل

ا لما كـان  الإسلامية تصحيحا واعتمادالشريعةوليس مجيء هذه الأحكام في. غير قابل للتصحيح المستأنف 

.مستند إلى المصدر الذي يملك إنشاء الأحكام , الأحكام لهذهإنما هو إنشاء مبتدأ. منها في الجاهلية 

وهكذا نظـم الإسـلام   . وهكذا أقام الإسلام أوضاعه وأنظمته, أنشأ الإسلام أحكامه في الحل والحرمة وهكذا

.اص مستندا في إنشائها إلى سلطانه الخ. شعائره وتقاليده 



عني بتقرير . . حللوه وماوكرر الجدل مع الجاهليين في كل ما حرموه, عني القرآن بتقرير هذه النظرية لقد

). . ?أخـرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق      التيمن حرم زينة االله:قل: (فكان يسأل في استنكار. المبدأ 

ي إلي محرما على طاعم يطعمـه إلا أن يكـون   لا أجد فيما أوح:قال) ). .تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم:قل(

). .إلخ. . خنزير لحمميتة أو دما مسفوحا أو

والتحليـل هـو االله   التحريموهو أن الذي يملك حق. يردهم بهذه الاستنكارات إلى ذلك المبدأ الأساسي وكان

. إلا بسلطان من االله . . ين ولا الناس أجمع, أمةلا فرد ولا طبقة ولا. . وليس ذلك لأحد من البشر . وحده 

فالذي يحلل ويحرم . وهو الدين , هو الشريعة -أي الحظر والإباحة - والتحريموالتحليل. . وفق شريعة االله 

وهم إذن في , فالناس إذن يدينون الله, فإن كان الذي يحرم ويحلل هو االله . الذي يدين الناس الدينهو صاحب

وهم إذن في دينـه لا  ; لهذا الأحد يدينونفالناس إذن, رم أو يحلل أحدا غير االله وإن كان الذي يح. دين االله 

.في دين االله 

مسألة الإيمان وهي.وهي مسألة الدين ومفهومه . على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها والمسألة

وأين هـم مـن   ? هم من الدين أين ? فلينظر المسلمون في أنحاء الأرض أين هم من هذا الأمر. . وحدوده 

!!! للإسلامإن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم. . الإسلام 

الجزء الرابعانتهى

.والمحصنات من النساء :الجزء الخامس مبدوءا بقوله تعالىويليه

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة النساءمن

الخامسالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

ء الخامسالجزمقدمة

أجملنـا  التـي ,الذي يتضمن معظم أهداف السورة وموضـوعاتها  , مع سورة النساء في هذا الجزء نمضي

.الإشارة إليها في مطالعها في الجزء الرابع 

:في هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرةونجد



; الفطـرة  موحيـات وإقامتها على أساس ثابـت مـن  ; ؤون الأسرة في الدرس الأول بقية من تنظيم شنجد

كذلك وحماية المجتمع معهـا مـن   وحمايتها;وحمايتها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية 

.العائلية الروابطووهن, والاستهتار بالحرمات , انتشار الفاحشة 

كما تتناول بعـض  , والتجاريةتتناول العلاقات المالية. قتصادية نجد بقية من التنظيمات الاجتماعية والاكذلك

. .وحقوق الملكية للجنسين في المجتمع , أحكام الميراث 

الجـاهلي إلـى   النظامنقل المجتمع المسلم من-كما قلنا في مطالع السورة -التنظيمات وتلك تستهدف وهذه

والارتفـاع  , الملامح الإسلامية الجديـدة  وتثبيت,لية المترسبة ومحو الملامح الجاه; النظام الإسلامي للحياة 

والمضي بها صعدا في المرتقى الصاعد -الرباني من سفح الجاهلية المنهجالتي التقطها-بالجماعة المسلمة 

. السامقةإلى القمة, 

. . الإسـلام  وشـرط انتبين حد الإيم; نجد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي ثم

التكافل الذي يبـدأ  . في الجماعة الاجتماعيليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظيمات أخرى للتكافل

ومـع الأمـر بالبـذل    , المحتاجين والضعاف في الجماعة كلها ليشملثم يمتد, من أضيق الحدود في الأسرة 

.والرياء في الإنفاق , وكتمان النعمة , ل بالثراء والاختيا, بالمال البخلوالتكافل نجد تقبيح

واعتبار الخمر دنسا , لأدائها والتطهير,نجد في هذا الدرس جانبا من التربية النفسية بالعبادة التي بدأ بها كما

.وفق المنهج التربوي الحكيم . . تحريمها طريقوذلك كخطوة في. . لا يتفق مع حال العبادة 

لأهدافهم الخبيثـة  كشفالثالث نجد من موضوعات السورة الأساسية موقفا مع أهل الكتاب يتضمنالدرس اوفي

واعتبـارهم عـدوا   , وتعجيبا من أمـرهم  , ومكرهموبيانا لطبيعة كيدهم, ونياتهم الماكرة بالجماعة المسلمة 

.الأليم والعذابوتهديدهم بسوء المصير. للمسلمين 

يكـشف  . جازمـا  حاسمابيانا. وحد الإسلام , وشرط الإيمان , ف بيان معنى الدين الدرس الرابع فيستهدأما

والتحاكم إلى منهج , من االله وحده والتلقيومنهج المسلمين في الطاعة والاتباع, عن طبيعة النظام الإسلامي 

أداء الأمانات إلى يكشف عن تكاليف المسلمين في الأرض في كما. .واتباع حكم رسوله وطاعته , االله وحده 

- الإيمانباعتبار هذا كله شرطا لتحقق-وإقامة منهج االله في حياة الناس , بالعدل الناسوالحكم بين, أهلها 

مـع  , إلى االله ورسـوله  التحاكمثم لا يحققون شرطه الأول من, مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإيمان 

إلا بتحقق هـذا  -مهما ادعاه المدعون -لا إيمان أنهالتوكيد علىوالتوكيد بعد. . الرضى والتسليم المطلق 

.الشرط الواضح الصريح 

والتنديـد  , دونـه  بالقتالثم نجد في الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا المنهج الواضحومن

لاسـتنقاذ  , ببيان أهداف القتال ,المؤمنة الضمائرواستجاشة. بالمعوقين والمنافقين الذين يبطئون عن الجهاد 



, وتمتيعهم بالحياة في ظل ذلك المنهج الرفيع الكـريم  , دار الإسلام إلىالضعاف من المؤمنين من دار الكفر

أن]ص [ وينتهي الدرس بـأمر للنبـي   . . لتطهير القلوب من الخوف والفزع , والقدر الأجلوبيان حقيقة

وللمـنهج الإلهـي   , الدينفلا مناص من المضي فيه للتمكين لهذا! نفسه ولو لم يجد إلا, يمضي إلى الجهاد 

.القويم 

المعـسكر الإسـلامي   بين,القتال نجد في الدرس السادس بيانا للكثير من قواعد المعاملات الدولية وبمناسبة

 ـالأمرفليس, والمعاهدة , والمهادنة , وشتى المعسكرات المناوئة له  ولكنـه أمـر   , ب أمر قوة وبطش وغل

. .في المعسكرات المختلفة الاتجاه , الإنسانية للعلاقاتمواجهة للواقع مع إقامة الحدود المنظمة

عن الهجرة في دار بالقاعدينفي صدد التنديد, الدرس السابع نجد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس وفي

وينتهـي هـذا   . . وراية الدين فيها عزيزة كريمة , ائمةبينما دار الإسلام ق, حيث يفتنون عن دينهم , الكفر 

وبيـان حقيقـة   , وعدم الوهن في طلـبهم  , ومتابعة أعدائهم , القتالالدرس أيضا بالتحضيض للمؤمنين على

.واختلاف وجهتهم ومصائرهم وجزائهم , أعدائهمموقف المؤمنين وموقف

, اتهـم ظلمـا   الـذي في قصة اليهودي, لعدل الإسلامي الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في اوفي

مع كل ما كانـت تكيـده   . . اليهودي هذافنزل القرآن من الملأ الأعلى يبرئ, وقامت الشهادات الملفقة ضده 

القمةوهو. هو العدل الذي لا يتأثر بالمودة أو الشنأن الإلهيولكن العدل الإسلامي. يهود للإسلام والمسلمين 

.البشرية قط إلا في ظلال هذا المنهج الرفيع الفريد إليهاقة التي لم تبلغالسام

, الـضالة وخرافات الشرك وآثـاره فـي إنـشاء الـشعائر    , التاسع جولة مع الشرك والمشركين والدرس

الجزاء على أساس العمـل وتقرير.مع تصحيح الأوهام والأماني الزائفة عن عدل االله ! والتصورات السخيفة 

.وهو ملة إبراهيم , الدينوتوكيد أن الإسلام هو وحدة. لا الأماني والأوهام 

-من الولـدان  المستضعفينوحقوق-وبخاصة اليتامى منهن -وحقوقهن ; الدرس العاشر إلى النساء ويعود

ن جانب بها موقف النشوز والإعراض ميعالجوإلى الإجراءات التي-وهو الموضوع الذي بدأت به السورة 

ويكون خيـرا  , والذي لا تستقيم العشرة بدونه , الزوجات معاشرةمع بيان حدود العدل المطلوب في. الزوج 

. .الإصلاح يتعذرعندما, منها الفرقة 

ا وراء ذَلِكُـم أَن تَبتَغُـواْ بِـأَموالِكُم   وأُحلَّ لَكُم معلَيكُممن النِّساء إِلاَّ ما ملَكَتْ أَيمانُكُم كتَاب اللّهوالْمحصنَاتُ

يننصحمنفَآتُوه ننْهم تُم بِهتَعتَما اسفَم ينحافسم رغَينهورنأُجم تُم بِهياضا تَريمف كُملَيع نَاحلاَ جةً وفَرِيض

دعبيماً حلع كَان اللّه إِن ةيماً الْفَرِيض24(ك(



, والتوجيهـات بـاالله   الأحكـام والعدل في المعاشرة يربط هذه, على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة والتعقيب

, فيدل على ضخامة الأمـر  -غيرهم بهم واستبدالوقدرته على الذهاب بالناس; وملكيته للسماوات والأرض 

ويستطرد إلى دعوة الذين آمنوا ; ش تقوى االله في الضمائر ثم يستجيومن. .وعلاقته بحقيقة الألوهية الهائلة 

القطاع منعلى طريقة القرآن في الاستطراد. . وفي أحكامهم جميعها , في معاملاتهم كلها المطلقإلى العدل

.إلى المحيط الشامل العام , الضيق الخاص 

ودعـوة  ; والمنـافقين التنديد بالنفاقوهو يكاد يكون مقصورا على . يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء ثم

, لغير الجماعة المسلمة وقيادتها الخاصة الولاءوتحذيرهم من; المؤمنين إلى الإيمان الجاد الواضح المستقيم 

أو مراعاة للعلاقات الاجتماعية أو المصلحية مع المنـافقين وأعـداء   مجاملةومن التهاون والتراخي في دينهم

يتولون الذينوالمنافقون هم. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار , ة من سمات النفاق سمفهذه.هذا الدين 

.الكافرين 

والحكمة فـي  , بعبادهوعلاقته, ويختم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة االله سبحانه , الدرس ويختم

ما يفعـل االله  :(مخاليقه لو آمنوا وشكرواعقابلا حاجة به إلى-سبحانه -وهو . عقابه للمنحرفين والضالين 

). .عليماشاكراوكان االله? بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 

اسـتقاموا علـى   لـو ,عن تعذيب الناس -سبحانه -واستغنائه , تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة االله وهو

, ب لأنفسهم بالكفر والجحود العذايشترونولكنهم هم الذين. . وشكروا فضله في هذا المنهج ومنته , منهجه 

.وفساد في الحياة , وفساد في النفس , وما ينشئه الكفر والجحود من فساد في الأرض

الأشـواط  مـن وعلى هذا المـدى , يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات وهكذا

. .النصوص فيما يلي بتوفيق االله نستعرضريثما, فنكتفي في التقديم له بهذه الإشارات الخاطفة . . والأبعاد 

مقدمـة وأخلاقيا ومالياإداريامن أحكام تنظيم الأسرة والمجتمع الإسلامي:الموضوع35-24:الثالثةالوحدة

الفطرةتنظيم الأسرة على قواعد-الوحدة 

يعود السياق بعد ذلـك  ولا,على قواعد الفطرة , الدرس تكملة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة هذا

الذي يترتب علـى تنظيمـه   , الهام الأساسيإلا في موضعين لبيان بعض الأحكام التكميلية في هذا الموضوع

جريان الحي

الأصـل الأول  وبـين أن السياق يربط ربطا دقيقا بين هذه التنظيمات والأحكـام -بوجه عام -يلاحظ ومما

فـأخص خـصائص   . مقتضى ألوهيته وهي.يمات والأحكام صادرة من االله وهو أن هذه التنظ:الكبير للإيمان

ووضع الأسس التـي تقـوم   , والتشريع للبشر , الحاكميةهو-كما كررنا ذلك في مطلع السورة -الألوهية 

.عليها حياتهم وارتباطاتهم 



ويكـرر كـذلك   . الألوهيةوينبه إلى هذه الخاصية من خصائص; ما يني يكرر هذا الارتباط الدقيق والسياق

فالأمر في هـذا المـنهج   . . ذات مغزى إشارةوهي. . الإشارة إلى صدور هذه التنظيمات عن العليم الحكيم 

هذه الخصائص الإلهيـة  . . والحكمة المدركة البصيرة , الكامل الشاملالإلهي كله هو قبل كل شيء أمر العلم

فـي  الإنسانومن هنا شقوة! دا لوضع المنهج الأساسي لحياة الإنسان فلا يصلح بعدها أب, الإنسانالتي يفقدها

بجهله وطيـشه  , أنه قادر ويزعم,وراح يخبط في التيه بلا دليل , الأرض كلما حاد عن منهج العليم الحكيم 

!!! أن يختار لنفسه ولحياته خيرا مما يختاره االله, وهواه 

وأخف وأقـرب إلـى   الإنسانهو أن منهج االله هذا أيسر على:ررهالآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكوالأمر

االله بضعف الإنسان أن يـشرع لـه هـذا    رحمةوأنه من, من المناهج التى يريدها البشر ويهوونها , الفطرة 

.فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس , الذي تكلفه الحيدة عنه عنتا ومشقة, المنهج 

وهـي حقيقـة   التاريخيمصداق هذه الحقيقة في واقع البشر-لتفصيل عند استعراض النصوص با- وسنرى

عندما ترين الجاهلية علـى القلـوب   , العيونويعمي, لولا أن الهوى يطمس القلوب , واضحة في هذا الواقع 

!والعيون 

من أحكام النكاح24:الأولالدرس

تبتغـوا بـأموالكم   أنأحل لكم مـا وراء ذلكـم  من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب االله عليكم ووالمحصنات

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بـه  , فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. محصنين غير مسافحين 

يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمـن  لمومن. إن االله كان عليما حكيما . من بعد الفريضة 

وآتـوهن  , واالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن المؤمناتمما ملكت أيمانكم من فتياتك

فعليهن,فإن أتين بفاحشة , فإذا أحصن . محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان , بالمعروفأجورهن

واالله غفـور  , لكـم وأن تصبروا خير-ذلك لمن خشي العنت منكم -نصف ما على المحصنات من العذاب 

واالله يريـد أن  . واالله عليم حكـيم  , عليكمويتوب, ويهديكم سنن الذين من قبلكم , يريد االله ليبين لكم . حيم ر

وخلق الإنسان , يريد االله أن يخفف عنكم . تميلوا ميلا عظيما أنويريد الذين يتبعون الشهوات. يتوب عليكم 

. .ضعيفا 

ولا تنكحوا ما : (تعالىقولهوذلك في. ات من النساء حرمة ذاتية سبق في نهاية الجزء الرابع بيان المحرملقد

وبناتكم , حرمت عليكم أمهاتكم . وساء سبيلا ومقتاإنه كان فاحشة-إلا ما قد سلف -نكح آباؤكم من النساء 

 ـ ,وأمهاتكم اللاتي أرضـعنكم  , وبنات الأخت , الأخ وبنات,وخالاتكم , وأخواتكم وعماتكم ,  ن وأخـواتكم م

فإن لـم تكونـوا  -وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن , نسائكموأمهات, الرضاعة 

إلا مـا قـد   - الأختينوأن تجمعوا بين-الذين من أصلابكم -وحلائل أبنائكم -بهن فلا جناح عليكم دخلتم

).إن االله كان غفورا رحيما-سلف 



:هذه التكملةأما

. . .)من النساء والمحصنات)

غيـر  علـى فهـن محرمـات  :محصنات بالزواج منهم. بالمحرمات لأنهن في عصمة رجال آخرين فتتعلق

من قيامـه علـى   , الإسلاميوذلك تحقيقا للقاعدة الأولى في نظام المجتمع. . . لا يحل نكاحهن , أزواجهن 

, ومن كل اختلاط في الأنـساب  , كل شائبة منوصيانة هذه الأسرة, وجعلها وحدة المجتمع , قاعدة الأسرة 

.وتلوث المجتمع بها , من انتشار الفاحشة ينشأأو, الاتصال الجنسي " شيوعية "ينشأ من 

وهو -به الإحصان ويتم,الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه , القائمة على الزواج العلني والأسرة

, الناشئة مـن كونـه إنـسانا    , الحقيقية وحاجاته"الإنسان"مع فطرة هي أكمل نظام يتفق-الحفظ والصيانة 

ويحقـق أهـداف   -وإن كانت تتضمن هذه الغاية فـي ثناياهـا   - الحيوانيةلحياته غاية أكبر من غاية الحياة

وسلم المجتمع فـي . وسلم البيت . سلم الضمير :كما يضمن لهذا المجتمع السلم المطمئنة, المجتمع الإنساني

.المطاف نهاية

يحتاج إليها طفل أي التيأن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة, بصفة ظاهرة والملاحظ

إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجتماعيـة  علىكما أن التربية التي يحتاج إليها ليصبح قادرا. حيوان آخر 

.تد إلى فترة طويلة أخرى تم- التي يتميز بها الإنسان-المترقية 

فإنهـا فـي   , والإكثار والتناسلكانت غاية الميل الجنسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسيوإذا

- ثىهدف أبعد هو الارتباط الدائم بين الذكر والأنإلىإنما هي تمتد, الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف 

كمـا  , وجلب طعامه وضرورياته , الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته دادإعليتم-بين الرجل والمرأة 

التجـارب  مـن تربية هذا الطفل وتزويده برصـيد -هو الأهم بالنسبة لمقتضيات الحياة الإنسانية وهذا-يتم 

تبعته من اطراد والمشاركة في حمل , الإنسانية والمعرفة الإنسانية يؤهله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني

.الترقي الإنساني عن طريق الأجيال المتتابعة 

هـي مجـرد وسـيلة    إنما;ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين في عالم الإنسان ومن

و للقيام بواجب المشاركة في اطـراد نم ـ الجنسيركبتها الفطرة فيهما ليتم الالتقاء بينهما ويطول بعد الاتصال

" . الواجب"إنما الحكم هو . في بقاء الارتباط بين الذكر والأنثى الحكمالشخصي هو" الهوى "ولم يعد . النوع 

عليهمـا وواجب المجتمع الإنساني الذي يحـتم , الضعيف الذي يجيء ثمرة للالتقاء بينهما النسلواجب. . 

وتحقيـق غايـة الوجـود    , بالتبعة الإنـسانية تربية هذا النسل إلى الحد الذي يصبح معه قادرا على النهوض 

.الإنساني 



كما تجعل . الصحيح الوحيدهو النظام, هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة وكل

لا مجـرد  " الواجـب "والذي يجعل . العلاقةتخصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه

ثـم  , أثنائهاثم في معالجة كل مشكلة تقع في, ثم في استمرارها , هو الحكم في قيامها, لهوى اللذة ولا مجرد ا

.عقدتها عند الضرورة القصوى فصمعند

" الهـوى  "لإحلال " الواجب" وهو-وأي توهين للأساس الذي تقوم عليه , تهوين من شأن روابط الأسرة وأي

لا لأنهـا تـشيع الفوضـى    , هي محاولة آثمـة  , الجامحة محله" هوة الش"و , العارضة " النزوة "و, المتقلب 

وتهدم الأساس الـذي  ; بل كذلك لأنها تحطم هذا المجتمع , فحسبوالفاحشة والانحلال في المجتمع الإنساني

.يقوم عليه 

, سـرة  روابـط الأ لتـوهين المـسخرة , هنا ندرك مدى الجريمة التي تزاولها الأقلام والأجهزة الدنسة ومن

شأن الارتباطات القائمة علـى مجـرد   منللإعلاء, وتشويهه وتحقيره , والتصغير من شأن الرباط الزوجي 

بقـدر الحـط مـن الربـاط     , وتمجيد هذه الارتباطات . الجامحةوالنزوة, والعاطفة الهائجة , الهوى المتقلب 

!الزوجي 

, زوجتـه  يطلقلرجل أراد أن-رضي االله عنه -ندرك مدى الحكمة والعمق في قول عمر بن الخطاب كما

" . . ? وأيـن التـذمم   ? الرعاية فأين?ألم تبن البيوت إلا على الحب ! ويحك :" معللا ذلك بأنه لم يعد يحبها

وعاشـروهن  : (الكريم لتلك الصفوة المختارة من عبادهالقرآنمستمدا قولته هذه من توجيه االله سبحانه وتربية

ما -وذلك للإمساك بالبيوت ). . أن تكرهوا شيئا ويجعل االله فيه خيرا كثيرافعسىكرهتموهنبالمعروف فإن

, كلها المجادلاتوعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس, وعلاجها حتى تفيء , ومقاومة نزوات القلوب - أمكن

والهـوى  , والنزوة الجامحـة  , المتقلبةوصيانة لها من هزات العاطفة; رعاية للجيل الناشيء في هذه البيوت 

!الذاهب مع الريح 

وهـم  , المـائعون  أولئـك تتبدى التفاهة والسطحية فيما ينعق به اليوم, ظل هذه النظرة السامية العميقة وفي

وهـي تنـشئة   , الجنس البشري كله أمانةوالذي يرعى, يمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب 

لا مصلحة العواطف الوقتية , وتحكيم مصلحة هذه الأجيال , ات الحياة الإنسانية المترقيةأجيال تنهض بمقتضي

!الزائلة 

أن تسارع إلـى  زوجهاأقلاما دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لئيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليلا عنإن

" !عقد بيع للجسد"اطها بذلك الزوج ارتبيسمونبينما! " رباطا مقدسا "ويسمون ارتباطها بخدينها هذا ; خدين 



هذا قول " . محرمات" فيجعلهن). .والمحصنات من النساء: (في بيان المحرمات من النساء:سبحانه يقولواالله

واالله يقول الحق وهو يهدي . . . (الفاحشة فيه ونشروذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع. االله 

).السبيل

ولإقامـة  . االله يريـدها ظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غير تلك التيجهودا منإن

. . والحياة وجهة غير التـي قررهـا االله   الناسولتوجيه. أسس للحياة والارتباطات غير تلك التي أقامها االله 

وتدمير حياة المـسلمين  , مي إلى تحطيم قواعد المجتمع الإسلاينتهونوالموجهون لهذه الجهود يحسبون أنهم

تنهـار بعد أن, حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان , الإسلاميةفي الأوطان

إنهـا تحطـيم قواعـد    . . مـدى ولكن الكارثة أبعد من هذا. . وتنهار مجتمعاتها , وتنهار أخلاقها , عقائدها 

. الفطرة التي تقوم عليها حياة الإنـسان  قواعدتحطيم-الإسلامي وحده لا المجتمع-المجتمع الإنساني كله 

وذلـك  . أمانة الحياة الإنـسانية المترقيـة   . تحمل أمانته الكبرى التيوحرمان المجتمع البشري من العناصر

, حة الجامالشهواتالآمن من عواصف, المطمئن , في جو الأسرة الهادى ء -المؤهلين منالأطفالبحرمانه

وهي شيء آخـر غيـر   . كله البشريللنهوض بأمانة الجنس-والنزوات المتقلبة والهوى الذاهب مع الريح 

" الواجـب "وتنحيـة  , وحدها " العواطف"أساس علىوغير مجرد الالتقاء الشهواني! مجرد التناسل الحيواني 

!المطمئن الثابت الهادى ء 

منه مستقبل الأجيال الحاضرويدمر الجيل; إذ يحطم نفسه بنفسه , تحق اللعنة على الجنس البشري كلهوهكذا

وتحق كلمة االله على الخارجين على . اللعنة القادمةوعلى الأجيال, وشهواته هو , لتحقيق لذاته هو . القادمة 

التي تقر إلا أن يرحمه االله بالعصبة المؤمنة. البشري كله وبال أمره الجنسويذوق. كلمته وفطرته وتوجيهه 

لأنفـسهم  يهيئونـه وتعصمهم من الشر الماحق الـذي ; وتأخذ بيد الناس إليها , ومنهجه في الأرض االلهكلمة

حواجزها بتلك الجهـود الموجهـة   لتنهار,وهم يحسبون أنهم فقط إنما يحطمون الأوطان الإسلامية . بأيديهم 

.ان ذاتها الأوطهذهالتي تتولاها أقلام وأجهزة من داخل! الخبيثة 

. .).إلا ما ملكت أيمانكم -والمحصنات من النساء )

متزوجات في دار وهنالاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلاميوهذا

فـلا  . ويصبحن غيـر محـصنات   . الداربانقطاع, حيث تنقطع علاقاتهن بأزواجهن الكفار . الكفر والحرب 

يظهر منها خلو أرحامهن مـن  ; بحيضة واحدة أرحامهنومن ثم يكفي استبراء. لهن في دار الإسلام أزواج

أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعـن  -إن دخلن في الإسلام - ويصبح بعدها نكاحهن حلالا. الحمل 

.سواء أسلمن أم لم يسلمن . يمين ملكباعتبارهن, في سهمه 



كـذلك ورد  . . بجملتهـا بيان موقف الإسلام من مسألة الرق, الجزء الثاني من هذه الظلال سبق لنا في ولقد

حتـى تـضع   ; فإما منا بعد وإما فـداء  ; الوثاقحتى إذا أثخنتموهم فشدوا: (بيان آخر عند تفسير قوله تعالى

.اضعهما السادس والعشرين فيرجع إليهما في موالجزءفي" محمد"في سورة ). . الحرب أوزارها

فـي الحـرب كمـا    الأسرىبأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استرقاق:هنا بالقولونكتفي

ولم يكـن  . اعتبار إنسانيته فضلا كبيرا وفيويفضلهم في نوع معاملته للرقيق, يعاملونه من حيث مبدأ الرق 

وإلا كـان  . يملك الإسلام إبطاله من جانب واحد عالميا لا نظاماحيث كان استرقاق الأسرى. له بد من ذلك 

فترجح كفة المعـسكرات . بينما الأسرى من الكفار يصبحون أحرارا ; رقيقا يصبحونالأسرى من المسلمين

الهجـوم  عواقبوتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من, على المعسكر الإسلامي الكافرة

!بل وهي رابحة غانمة , 

إن الفطـرة لا  ? بهـن فكيف يـصنع . ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في المجتمع المسلم منو

وإلا التمسنها في الفاحشة التـي  إشباعهافهناك حاجة فطرية أخرى لا بد لهن من. تكتفي بأن يأكلن ويشربن 

لتحريم الارتباط الزوجي بـين  . أن ينكحوهن وهن مشركاتللمسلمينولا يجوز! تفسد المجتمع كله وتدنسه 

أرحـام  اسـتبراء بعد-يبقى إلا طريق واحد هو إحلال وطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات فلامسلم ومشركة

.وانقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب , المتزوجات منهن 

والتحليـل  التحـريم ن أصـل يربط بي, أن يمضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات وقبل

أو يشرع للناس شـيئا فـي أمـور    ; المصدر الذي ليس لغيره أن يحرم أو يحلل. ومصدر التحريم والتحليل 

:حياتهم جميعا

). .كتاب االله عليكم)

. . بيئـة تـتحكم   موروثاتأو, أو عرفا يطاع , عهد االله عليكم وميثاقه وكتابه فليست المسألة هوى يتبع هذا

وترعون ما يفرضـه  ; منه الحل والحرمة تتلقونفهذا هو المصدر الذي. . هو كتاب االله وعهده وميثاقه إنما

.وما عهد إليكم كذلك عليكموتطالبون بما كتب, عليكم وما يكتبه 

الجاهلية ولم يكـن  فيكانت محرمة, يلاحظ أن معظم المحرمات التي حرمها القرآن في الآيات السابقة ومما

على كره من العرف الجـاهلي ذاتـه   - الأختينوالجمع بين, اح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء يب

ولكن لما جاء القرآن يقرر حرمة هذه " ! مقيتا نسبة إلى المقت" وقد كان يسمى عندهم. لنكاح زوجات الآباء 

). .كتاب االله عليكم: (االله سبحانهإنما قال , إلى عرف الجاهلية هذا تحريمهالم يرجع في, المحرمات 

فهـذا  . الفقهـي  الأصلوحقيقة, لمسة تقتضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصل الاعتقادي في الإسلام هذه

:البيان يفيدنا في أمور كثيرة في حياتنا الواقعية



بإعتبار أنه هو مـصدر  . إذنهوالإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر االلهإن

غير قابل للتـصحيح  , فهو باطل بطلانا أصليا الأصلفكل ما لم يقم ابتداء على هذا. السلطان الأول والأخير 

الصحيح لوحيدوالجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل ا- فالجاهلية بكل ما فيها. المستأنف 

. تصوراتها وقيمها وموازينها وعرفها وتقاليـدها وشـرائعها وقوانينهـا   باطلة بكل. أصلياباطلة بطلانا-

ابتـداء كـل   فيـسقط ;ويأخذ الأمر جملـة  , يأخذ الحياة جملة , والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفها 

أصليا غيـر قابـل للتـصحيح    بطلانالأنها باطلة; وكل شرائعها , وكل عرفها , أوضاع الجاهلية وكل قيمها 

. مستندا إلى هذا الأصـل  ; لا يقره بأصله الجاهلي فهو,فإذا أقر عرفا كان سائدا في الجاهلية . . مستأنف ال

أما ذلك الذي كان في الجاهلية فقد سقط ولم يعد لـه  . من أمر االله وإذنه المستمدإنما هو يقرره ابتداء بسلطانه

.الناحية الشرعية منوجود

من عنده هـو  سلطانافي بعض المسائل فهو يمنح العرف ابتداء" العرف"لامي على حين يحيل الفقه الإسكذلك

-وهـو االله  -من سلطان الشارع استمدادا,قوة الشريعة -في هذه المسائل -فتصبح للعرف -بأمر االله -

 ـ . على هذا العرف من قبل تواضعتلا استمدادا من الناس ومن البيئة التي ى هـذا  فليس تواضع البيئـة عل

. السلطانالعرف هو الذي يمنحه إنما الذي يمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إيـاه مـصدرا فـي    . . كلا . 

. الـسلطان وهو وحده مـصدر . لأنه لم يستمد من أمر االله , وإلا بقي على بطلانه الأصلي . المسائلبعض

لهم من الدين ما لم يأذن بـه  شرعوام شركاءأم له: (وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به االله

?لهم آلهة شرعت لهم ما لم يأذن به االله فهل.فيشير إلى أن االله وحده هو الذي يشرع )?االله 

كـل  فيالقرآنيـة النـصوص تقرره وتؤكده)كتاب االله عليكم: (الذي تشير إليه هذه اللمسة, الأصل الكبير هذا

. إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سـلطانا  تشريعاذكر القرآنفما من مرة , مناسبات التشريع 

ما نزل االله بها مـن سـلطان  : الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالبا بقولهشرائعأما حين يشير إلى

.الصحيح الوحيدوهي كونها لم تصدر من ذلك المصدر, وبيان علة بطلانها , من السلطان ابتداء لتحريرها

أن الأصل في من.الأصل الذي نقرره هنا هو شيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي وهذا

. إنما هو كذلك بـأمر االله وإذنـه   , فكون الأصل في الاشياء الحل. ما لم يرد بتحريمها نص , الأشياء الحل 

ا تشرعه الجاهلية لنفسها دون رجوع إلـى مـا   عمنتحدثإنما نحن. فهو راجع إلى الأصل الذي قررناه ذاته 

, حتى يقرر شرع االله ما يرى تقريره منـه مـن جديـد    , جملة وكلية البطلانوهذا الأصل فيه. شرعه االله 

.في شرع االله المشروعية والسلطان يردفيكتسب منذ أن

الذي يملك فيه النـاس  المجاليانأخذ في ب, وربطها بأمر االله وعهده , انتهى السياق من بيان المحرمات فإذا

, أن يلتقي بها أفراد الجنسين لتكـوين البيـوت   االلهوالطريقة التي يحب, أن يلبوا دوافع فطرتهم في التزاوج 

:الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق بهذا الأمر العظيمبهذاوالمتاع, وإقامة مؤسسات الأسرة 



بـه مـنهن   اسـتمتعتم فما. . محصنين غير مسافحين . . بأموالكم أن تبتغوا-ما وراء ذلكم -وأحل لكم )

). إن االله كان عليما حكيما. الفريضةولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد-فريضة -فآتوهن أجورهن 

.

داء أي لأ-بـأموالهم  , النـساء وللراغبين فيه أن يبتغوا, وراء هذه المحرمات المذكورة فالنكاح حلال ففيما

:ثم قالومن!لا لشراء أعراضهن بالأموال من غير نكاح -صداقهن 

). .محصنين غير مسافحين)

ولم يكتف بتقريـر  . الحديثوقبل أن يمضي في, قبل أن يتم الجملة , قيدا وشرطا للابتغاء بالأموال وجعلها

زيادة فـي  )غير مسافحين: (الأخرىالصورةبنفيبل أردفها)محصنين:(هذا القيد في صورته الإيجابية المثبته

. والتقنينفي معرض التشريع, التوكيد والإيضاح  ثم لكي يرسم صورة لطبيعة العلاقة الأولى التي يحبهـا  . 

. النكاحعلاقة. . ويريدها  علاقـة المخادنـة أو  . . وصورة لطبيعة العلاقة الأخرى التي يكرهها وينفيها . 

! المجتمعومعترفا بها كذلك من, معروفة في مجتمع الجاهلية وقد كانت هذه وتلك. . البغاء

:-رضي االله عنها -في حديث عائشة جاء

إلى الرجل وليتـه  الرجليخطب. فنكاح منها نكاح الناس اليوم :ان النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء"

أرسـلي  -إذا طهرت من طمثها -لامرأته ليقووالنكاح الآخر كان الرجل. . فيصدقها ثم ينكحها , أو بنته 

يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الـذي تستبـضع   ولاويعتزلها زوجها, إلى فلان فاستبضعي منه 

فكان هذا النكاح نكاح! وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد . زوجها إذا أحب أصابهافإذا تبين حملها. منه 

. الاستبضاع فإذا حملـت  , يصيبهاكلهم, يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة . آخر ونكاح . 

حتـى  , رجل مـنهم أن يمتنـع   يستطعفلم, أرسلت إليهم , بعد أن تضع حملها , ومر عليها ليال , ووضعت 

ى من أحبـت  تسم. فهو ابنك يا فلان , وقد ولدت , أمركمقد عرفتم الذي كان من:تقول لهم, يجتمعوا عندها 

والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون علـى  . أن يمتنع به الرجل يستطيعولا, باسمه فيلحق به ولدها 

عليهن دخلفمن أرادهن, تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لاالمرأة

, فالتاطـه  , ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون , لهم القافة ودعواجمعوا لها, حملت إحداهن ووضعت حملها فإذا,

"ذلكودعى ابنه لا يمتنع من

والأول هو الإحصان - والبغاءسواء منه المخادنة-الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه فالنوعان

!!! أما الثاني فما ندري كيف نسميه. . الذي ينص على طلبه 

. . حماية ووقايـة  هو. .هو حفظ وصيانة . . فهو إحصان . . النوع الذي يريده االله يصور طبيعةوالقرآن

وفـي قـراءة   , الفاعـل  اسـم بـصيغة )محـصنين (ففي هذه القـراءة . هو إحصان للرجل وإحصان للمرأة 



هـو  و. الصورة النظيفة القويمة العفيفة هذهوكلا المعنيين يتحقق في. بصيغة اسم المفعول )محصنين:(أخرى

.المؤسسة التي تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة لهذةإحصان. إحصان للبيت والأسرة والأطفال 

يشترك فيهـا الرجـل   مسافحة!وهو إراقة الماء في المنحدر الواطى ء , مفاعلة من السفح . . سفاح :والآخر

عن طريق اشتراك الرجل والمرأة فـي  , ورقيه , النوعالذي جعله االله لامتداد, فيريقان ماء الحياة , والمرأة 

يريقانـه فـي   . والنزوة العارضة , فإذا هما يريقانه للذة العابرة . وصيانتهاإنجاب الذرية وتربيتها وحضانتها

! البوارولا يحصن البيت من, ولا يحصن الذرية من التلف , فلا يحصنهما من الدنس ! ء الواطىالسفح

ويبلغ غايته من تحـسين  . في كلمتين اثنتين; ر القرآني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة يرسم التعبيوهكذا

هو يقرر حقيقة كل من الصورتين في واقع بينما,وتبشيع الصورة التي لا يرتضيها , الصورة التي يرتضيها 

. القرآنوذلك من بدائع التعبير في. الحياة 

:عاد ليقرر كيف يبتغى بالأموال. ء بالأموال انتهى من هذا القيد للابتغافإذا

).فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)

وهن ما -من الحلائل بامرأةفمن أراد أن يستمتع. يجعل صداق المرأة فريضة لها مقابل الاستمتاع بها فهو

لا عـن أي  ] الزواج [ كاح عن طريق النأي-فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان -وراء ذلكم من المحرمات 

فهو حـق  , ولا إحسانا , ولا تطوعا منه , لا نافلة , مفروضاوعليه أن يؤدي لها صداقها حتما-طريق آخر 

-كما كان يقع في بعض الأحـوال فـي الجاهليـة    -يرثها وراثة بلا مقابل أنوليس له. لها عليه مفروض 

امـرأة وهو أن يتزوج الرجل. في زواج الشغار في الجاهلية عليها مقايضة كما كان يقع يقايضوليس له أن

!أو شيئان ! كأنهما بهيمتان ! في مقابل أن يدفع لوليها امرأة من عنده 

وفق مقتـضيات  بينهمايدع الباب مفتوحا لما يتراضى عليه الزوجان, تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته وبعد

:اطفهما أحدهما تجاه الآخرووفق مشاعرهما وعو, حياتهما المشتركة 

).ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)

وبعد أن أصبح حقا . بعد بيانه وتحديده-كله أو بعضه -حرج عليهما في أن تتنازل الزوجة عن مهرها فلا

الزوج علـى  عليهما في أن يزيدهاجناحولا-لها خالصا تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية 

.شأنهما معا يتراضيان عليه في حرية وسماحة وهذا.فهذا شأنه الخاص . أو يزيدها فيه , المهر 

:والحكمة البصيرة, ويكشف عما وراءها من العلم الكاشف; يربط هذه الأحكام بمصدرها . يجىء التعقيب ثم

). .إن االله كان عليما حكيما)



من أين يتلقى المسلمفيعرف ضمير. . وهو الذي شرعها عن علم وعن حكمة . الذي شرع هذه الأحكام فهو

ويطمئن إلى ما يتلقاه من هـذه  - زوجهوأخصها هذا الذي بينه وبين-الأحكام في كل شأن من شئون حياته 

). . .كان عليما حكيماااللهإن(الصادرة عن العلم وعن الحكمة , الأحكام 

الإماء وعقوبتهن عند المخالفةالزواج من25:الثانيالدرس

رخـص لـه فـي    فقد,كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونها فإذا

:أو خشي الفتنة; المشقة وخشي,إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة , الزواج من غير الحرة 

-المؤمنـات  فتيـاتكم فمن ما ملكت أيمانكم من, لمؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ا)

محـصنات  -أجورهن بـالمعروف  وآتوهن;فانكحوهن بإذن أهلهن -واالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 

بفاحشة فعليهن نصف ما على المحـصنات مـن   أتينفإن. فإذا أحصن -غير مسافحات ولا متخذات أخدان 

).واالله غفور رحيم. خير لكم تصبرواوأن. منكم ذلك لمن خشي العنت. العذاب 

وفـي حـدود   , واقعـه وفي حدود. وفي حدود طاقته , في حدود فطرته " الإنسان"هذا الدين يتعامل مع إن

إلى مرتقى الحيـاة الإسـلامية لا   الجاهليةبيده ليرتفع به من حضيض الحياةيأخذوحين. . حاجاته الحقيقية 

إنـه  . . بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الـصاعد  , وواقعه وحاجاته الحقيقيةيغفل فطرته وطاقته

ليرفـع وقد جـاء الإسـلام  , فواقع الجاهلية هابط . هو الواقع الذي لا فكاك منه الجاهليةفقط لا يعتبر واقع

. في فطرته وحقيقته" الإنسان"إنما هو يعتبر واقع ! البشرية من وهدة هذا الواقع  واقتـدار الإنـسان علـى    . 

فمـن  . . أية جاهليـة  . . في وحل الجاهلية تلبطهفليس الواقع فقط هو مجرد. . الترقي واقع من هذا الواقع 

سـبحانه  -واالله ! على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضا - فطرتهبما ركب في-الواقع كذلك مقدرته 

بـه  توسـوس هو الذي خلقه ويعلم ما. كلها " حقيقة الإنسان"نه يعلم لأ, كله " واقع الإنسان" هو الذي يعلم-

?)ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. .(نفسه 

إما بـإطلاق سـراحه   . .ريثما يتم تدبير أمره ; كان في المجتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب وقد

حـسب الملابـسات   -أو مقابل مال , المسلمينح أسارىوإما فداء مقابل إطلاق سرا. امتنانا عليه بلا مقابل 

وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك -المحاربين وأعدائهموالظروف المنوعة فيما بين المسلمين

إمـا  مباشرتهن.لمواجهة واقع فطرتهن كما أسلفنا . لمن هن ملك يمينه -في الآية السابقة جاءكما-اليمين 

, منهن فـي دار الحـرب   المتزوجاتبعد استبراء أرحام, أو بغير زواج -إن كن مؤمنات -منهن بزواج 

لم يبح لهن أن . أن يكون ذلك عن طريق الزواج إلاولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتهن. . بحيضة واحدة 

هذه الفاحشة لحـسابهم  ولا أن يسرحهن سادتهن في المجتمع يزاولن ; يبعن أعراضهن في المجتمع لقاء أجر

!كذلك 



:هذه الآية ينظم طريقة نكاحهن والظروف المبيحة لهذا النكاحوفي

). .المؤمناتفتياتكمفمن ما ملكت أيمانكم من, ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )

الحـرة تحـصنها   أنذلك-ة أي القدرة على نكاح الحر-الإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول إن

لا بمعنى-هنا )محصنات)فهن.وكيف تصون حرمة زوجها , وتعلمها كيف تحفظ عرضها ; الحرية 

أَعلَمواللّهما ملَكَتْ أَيمانُكُم من فَتَياتكُم الْمؤْمنَاتفَمنلَّم يستَطع منكُم طَولاً أَن ينكح الْمحصنَات الْمؤْمنَاتومن

ولاَ مـسافحات وآتُوهن أُجورهن بِالْمعروف محصنَات غَيرأَهلهِنبِإِيمانكُم بعضكُم من بعضٍ فَانكحوهن بِإِذْنِ

نأَتَي فَإِن نصانٍ فَإِذَا أُحأَخْد ذَاتتَّخمشَةبِفَاحن هِنلَيفَعذَابِ ذَلِكالْع نم نَاتصحلَى الْما عفُ مص ـنلِم  يخَـش

اللّهو لَّكُم رواْ خَيبِرأَن تَصو نْكُمنَتَ مالْعغَفُور يمح25(ر(

وما تـسبغه علـى   ; بالحريةمحصنات, ولكن بمعنى حرائر -فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات , متزوجات

وهـي  , أسرة وبيت وسمعة ولها من يكفيها ذاتفالحرة. وما توفره للحياة من ضمانات , ة الضمير من كرام

ولا شيء من هذا كله لغيـر  . فهي تأبى السفاح والانحدار , عزةوفي نفسها أنفة وفي ضميرها, تخشى العار 

فـلا  , نفـسها  فإن رواسب من عهد الرق تبقى في, وحتى إذا تزوجت , محصنة ليستومن ثم فهي. الحرة 

مـضافا . .فضلا على أنه ليس لها شرف عائلي تخشى تلويثه . والعفة والعزة التي للحرة الصونيكون لها

فتعلق بهـم هجنـة   . الحرائرإلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان المجتمع ينظر إليهم نظرة أدنى من أولاد

. .المجتمع الذي تشرع له هذه الآية فيائمةوكل هذه الاعتبارات كانت ق. . الرق في صورة من الصور 

إذا هم استطاعوا الـزواج  , الاعتبارات كلها آثر الإسلام للمسلمين الأحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائرلهذه

.مع المشقة في الانتظار . الطولوجعل الزواج من غير الحرة رخصة في حالة عدم. من الحرائر 

لا يقـف أمـامهم   الـدين فإن. عنت المشقة أو عنت الفتنة . وخاف الرجال العنت ,إذا وجدت المشقة ولكن

المؤمنات غير الحرائر اللـواتي فـي   منالزواج-إذن -فهو يحل . يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة 

.ملك الآخرين 

ذاتها الصورة التـي  وهي.الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر ويعين

:رضيها من قبل في زواج الحرائر

:يجب أن يكن مؤمناتفأولا

). .فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)



.فهذا حقهن الخالص . يجب أن يعطين أجورهن فريضة لهن لا لسادتهن :وثانيا

).فآتوهن أجورهن)

لا مخادنة ولا . نكاحوأن يكون الاستمتاع بهن في صورة:يجب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق:وثالثا

محصنات غير مـسافحات ولا متخـذات   . والسفاح أن تكون لكل من أراد. والمخادنة أن تكون لواحد :سفاح

.أخدان 

-حديث عائـشة  منكان المجتمع إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال الجنسي بين الحرائر كما سلفوقد

وقد كان سادة من أشراف القـوم  . البغاءكما كان يعرف كذلك بين غير الحرائر أنواعا من-عنها رضي االله 

-وكان لعبداالله بن أبي بن سلول . لحساب سادتهن , القذر السبيليرسلون رقيقاتهم يكسبن بأجسامهن في هذا

وكانت هذه بقايـا أو ! السبيل أربع جوار يكسبن له من هذا-وهو من سادة قومه المدينةرأس المنافقين في

سائر البشرية كذلك منهاكما يرفع, ويطهرهم ويزكيهم , التي جاء الإسلام ليرفع العرب منها , الجاهلية حال

!

الـذي  , طريق النكاح هي," الفتيات"جعل الإسلام طريقا واحدة للمعاشرة بين الرجال الأحرار وهؤلاء وكذلك

وجعل الأمـوال  . انطلاق البهائم الشهواتلا الذي تنطلق فيه, وين بيت وأسرة تتخصص فيه امرأة لرجل لتك

وكذلك طهر الإسـلام هـذه   . . أجرا في مخادنة أو سفاح لتكونلا, في أيدي الرجال لتؤدى صداقا مفروضا 

والذي! ية الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست في الجاهل, من وحل الجاهلية الرقيقالعلاقات حتى في دنيا

!الإسلام رايةلا, لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكان , فيه اليوم في كل مكان تتلبط

العلاقات الإنسانية حقيقةينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن-قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية - ولكن

هذا الدين إلى هذا الأمر عنـدما واجهـه   نظرةوعن, التي تقوم بين الأحرار والرقيق في المجتمع الإسلامي

" .فتيات"إنما يسميهن . ولا إماء . ولا جواري . رقيقات :الرقيقاتإنه لا يسمي. المجتمع الإسلامي 

). .فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات)

الاعتقـادات  كانـت كما-ساني لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنوهو

ويجعـل الآصـرة الإنـسانية    , الواحـد إنما يذكر بالأصـل -والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك 

:والآصرة الإيمانية هما محور الارتباط

). .بعضكم من بعض, واالله أعلم بإيمانكم )

":أهلا"إنما يسميهم . لا يسمي من هن ملك لهم سادة وهو



).كحوهن بإذن أهلهنفان)

فهـذا  . كله لـه  كسبهالذلك يخرج من قاعدة أن. فمهرها إنما هو حق لها . لا يجعل مهر الفتاة لسيدها وهو

:إنما هو حق ارتباطها برجل, ليس كسبا 

) . .وآتوهن أجورهن )

:إنما هو النكاح والإحصان, يكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المال وهو

) . .حصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان م)

الـذي  , الوضـع  هـذا حتى وهن في, لمسات واعتبارات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات وكلها

.لا تطعن في أصل الكرامة الإنسانية , اقتضته ملابسات وقتية 

وحرمانـه  , الرقيق إلىذاك من النظرةيقاس هذا التكريم إلى ما كان سائدا في جاهلية الأرض كلها يوموحين

يبدو مـدى النقلـة   " . . الإنسانية "هذه علىوسائر الحقوق التي تترتب! السادة " إنسانية "حق الانتساب إلى 

بغض النظر عن الملابسات الطارئـة  , يرعاها في جميع الأحوال وهو"الإنسان"التي نقل الإسلام إليه كرامة 

.كوضع الاسترقاق , الأناسي بعضالتي تحد من أوضاع

الطارئـة بمـا تـصنعه    الحالةوتنظيمه لأوضاع هذه, مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذا ويبدو

أو قصة " الترفيه"وكلنا يعرف حكاية . المفتوحة البلادالجيوش الفاتحة في هذه الجاهلية الحديثة بنساء وفتيات

وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعـاني منـه   ! الفاتحة في كل مكان اهليةالجالوحل الذي تلغ فيه جيوش

! الطوالالسنوات

واضعا فـي  , بالزواجيقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصانهاثم

, اومة الإغراء من الحرة في مقوأضعف,حسابه واقعها وظروفها التي تجعلها أقرب إلى السقوط في الفاحشة 

-والـشعور بـشرف العائلـة    , من الشعور بالكرامة يغضلأنه, مقدرا أن الرق يقلل من الحصانة النفسية 

واختلافها بـين الحـرة   , كما يقدر الحالة الاجتماعية والاقتصادية - الحرةوكلاهما شعور يثير الإباء في نفس

ممـن وأقل مقاومة لإغراء المال وإغراء النـسب , في عرضها في جعل هذه أكثر تسامحاوأثرها.والأمة 

الحـرة المحـصنة   حدنصف-بعد إحصانها -يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة ! يراودها عن نفسها 

.بالحرية قبل زواجها 

)فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب, فإن أتين بفاحشة . فإذا أحصن )



. في عقوبة الـرجم  يكونولا. وهي عقوبة الجلد . ون من العقوبة التي تحتمل القسمة أن النصف يكومفهوم

أمـا  . بنصف ما تعاقب به الحـرة البكـر   عوقبتفإذا زنت الجارية المؤمنة المتزوجة! إذ لا يمكن قسمتها 

لى الحرة البكـر  وهو نصف ما ع-هل تكون هذا الحد نفسه . الفقهاءعقوبة الجارية البكر فمختلف عليها بين

.وهو خلاف يطلب في كتب الفقه ? تكون تأديبا يتولاه سيدها ودون النصف من الحد أم?ويتولاه الإمام -

الوقت الـذي يأخـذ   في,فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم -في ظلال القرآن -نحن أما

.بأيديهم في المرتقى الصاعد النظيف 

!الوحل باسم هذا الواقع فيدون أن يدعهم يتلبطون, واقع الناس -كما قلنا -يأخذ في اعتباره هذا الدينإن

أضعف مـن مقاومـة   - ولو كانت متزوجة-تجعل الواحدة . علم االله ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثرات وقد

لم يجعل لهذا كذلكولكن. ة الحرة كعقوبعقوبةفلم يغفل هذا الواقع ويقرر لها. الإغراء والوقوع في الخطيئة 

.العقوبة منفيعفيها نهائيا, الواقع كل السلطات 

.يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات . وسط قوام

الـسائدة فـي   الجاهليةكما كانت قوانين, لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سببا في مضاعفة العقوبة كذلك

والأشراف تخفف عن الأشـراف  الوضعاءأو مع; ة والطبقات الراقية الارض كلها تصنع مع الطبقات المنحط

.وتقسو على الضعاف , 

ومن يـستهو  :"يقولفكان.المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة كان

وإن كـان مـن بيئـة    .نصف ماله مصادرة-إن كان من بيئة كريمة -فعقوبته , أرملة مستقيمة أو عذراء 

"ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض

أن البرهمـي  " منوشاستر" وهو القانون المعروف باسم" منو"المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه وكان

وإذا مد أحد المنبوذين إلـى برهمـي   ! فيقتلغيرهأما. فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه , إن استحق القتل 

الخ. . .أو عصا ليبطش به قطعت يده يدا 

. وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد, اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه وكان

وليجعـل  " . الواقـع " اعتباراتمراعيا جميع, ولياخذ الجاني بالعقوبة ; الإسلام ليضع الحق في نصابه وجاء

ويجعـل  , يترخص فيعفيها مـن العقوبـة   فلا.الإحصان نصف حد الحرة قبل-بعد الإحصان -حد الامة 

ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها . فهذا خلاف الواقع . الظروفإرادتها ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة

!!!ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف . عن واقع الحرة يختلفوواقعها-عقاب الحرة 



وتغفـر  , العنـصرية  التفرقةاهلية الحديثة في أمريكا وفي جنوب أفريقية وفي غيرها تزاول هذهتزال الجوما

والإسلام هو الإسـلام  . الجاهلية حيث كانت هيوالجاهلية" الملونين"ما لا تغفره للضعاف " البيض"للأشراف 

. .حيث كان . . 

فـي  -الـصبر  استطاعفمن. المشقة أو الفتنة تنتهي الآية ببيان أن الزواج من الإماء رخصة لمن يخشىثم

:بالزواج من الإماءتحيطلما أسلفناه من الملابسات التي. فهو خير -غير مشقة ولا فتنة 

)واالله غفور رحيم. وأن تصبروا خير لكم . ذلك لمن خشي العنت منكم )

كان دينه الذي اختاره لهم وإذا.في الفتنة ولا أن يوقعهم, ولا أن يشق عليهم , االله لا يريد أن يعنت عباده إن

وفي حـدود  , منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية يريدفهو, يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي , 

ويعـرف  , يلحظ الفطـرة  , ومن ثم فهو منهج ميسر . . الحقيقية كذلك حاجاتهموفي حدود, طاقتهم الكامنة 

في غارقونوهم-ولا يقف أمامهم , كل ما هنالك أنه لا يهتف للهابطين بالهبوط . ضرورة الويقدر,الحاجة 

أو من التبعة في قلـة  , التساميأو يعفيهم من الجهد في محاولة. ويمجد سقوطهم , يبارك هبوطهم -الوحل 

!مقاومة الإغراء 

وان , بـالزواج  نفوسـهن أولى أن تصانفهن; هنا يهيب بالصبر حتى تتهيأ القدرة على نكاح الحرائر وهو

وأن يحفظن فراش , على الجيل الناشى ء الإشرافوأن يحسن, وأن ينجبن كرام الأبناء , تقوم عليهن البيوت 

, فهنـاك الرخـصة   , وعنت الفتنة التي لا تقاوم , عند الصبر المشقةعنت:فأما إذا خشي العنت. . الأزواج 

بعضهموالجميع). أهلهن(وهم)فتياتكم(فهن. بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن , ء الإمامستوىوالمحاولة لرفع

. . مخادنة ولا سفاح لاوهو نكاح. ولهن مهورهن فريضة . واالله أعلم بالإيمان . من بعض يربطهم الإيمان 

:الظروفومراعاةولكن مع الرفق والتخفيف. . وهن مسؤولات إن وقعن في الخطيئة 

). .ور رحيمواالله غف)

وهي في موضـعها  . .ويعقب بها على تخفيف عقوبة الإماء . بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر يعقب

.اضطرار كلووراء, فمغفرة االله ورحمته وراء كل خطيئة , المناسب عقب هذه وتلك 

بين إرادة االله وإرادة أصحاب الشهوات28-26:الثالثالدرس

فـي المـنهج   للأسـرة وعلى تلك التنظيمات التي شـرعها االله ; الشامل على تلك الأحكام يجيء التعقيبثم

بهـا مـستواه النفـسي والخلقـي     وليرفـع ;ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية , الإسلامي 

لجماعة المسلمة عن يجيء التعقيب ليكشف ل. رفعه إليها التيوالاجتماعي إلى القمة السامقة النظيفة الوضيئة



وعن حقيقة ما يريده بهـا الـذين  ; المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظيمات بهذاحقيقة ما يريده االله لها

:الشهوات ويحيدون عن منهج االلهيتبعون

يتـوب  واالله يريـد أن . حكيمواالله عليم, ويتوب عليكم , ويهديكم سنن الذين من قبلكم , يريد االله ليبين لكم )

وخلـق الإنـسان   , يريد االله أن يخفـف عـنكم   . عظيماويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا, عليكم 

). .ضعيفا

فـي المـنهج الـذي    ماويطلعهم على, فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم ; يتلطف مع عباده -سبحانه -االله إن

, الأفق الذي يحدثهم فيه . هذا الأفق إلىوهو يرفعهم-سبحانه-إنه يكرمهم . يريده لحياتهم من خير ويسر 

. .أن يبين لهم :إنه يريد:لهموليقول; ليبين لهم حكمة ما يشرعه لهم 

). .يريد االله ليبين لكم)

تقبلوا عليها مفتـوحي  وأن,وأن تتدبروها , ويريد لكم أن تروا هذه الحكمة ; االله ليكشف لكم عن حكمته يريد

وأنتم أهل ; ليست تحكما لا علة له ولا غاية وهي;فهي ليست معميات ولا ألغازا ; العقول والقلوب الأعين و

يدرك مداه من يحسون حقيقة الألوهية , وهو تكريم للإنسان . . لكم الحكمةوأهل لبيان هذه; لإدراك حكمتها 

.فيدركون مدى هذا التلطف الكريم , العبوديةوحقيقة

رِيداللّيكُملن قَبم ينالَّذ نَنس كُميدهيو لَكُم نيبلِي هتُوبيو يمكح يملع اللّهو كُملَي26(ع (  تُـوبأَن ي رِيـدي اللّهو

كُملَيلاًعييلُواْ مأَن تَم اتوالشَّه ونتَّبِعي ينالَّذ رِيدييماًوظ(27) ع

). .الذين من قبلكمويهديكم سنن)

مطـرد  , في مبادئه موحد,وهو منهج ثابت في أصوله . المنهج هو منهج االله الذي سنه للمؤمنين جميعا فهذا

ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب . بعدهو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن. . في غاياته وأهدافه 

.الإيمان على مدار القرون 

فـي كـل زمـان    االلهويكشف عن وحدة منهج; لقرآن بين المهتدين إلى االله في كل زمان ومكان يجمع ابذلك

وهي لفتـة  . اللاحب الطويل الطريقفي, ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإيماني الموصول ; ومكان 

تجمعها آصرة المـنهج  , من هذه الأمة المؤمنة بااللهإنه. .تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه 

والألوان وتربطها سنة االله المرسومة للمـؤمنين  ; واختلاف الأوطان , والمكانعلى اختلاف الزمان, الإلهي 

.ومن كل قبيل , جيلفي كل



). .ويتوب عليكم)

, مـن الزلـل   إلى التوبة بيدكمليأخذ. . . ليرحمكم , يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم -سبحانه - فهو

. .فيه السيرويعينكم على, ليمهد لكم الطريق . والتوبة من المعصية 

). .واالله عليم حكيم)

بنفوسـكم  العلـم .ومن العلم والحكمة تجيء هـذه التوجيهـات   . العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات فعن

. .وفي تطبيقاته على السواء نهجالموالحكمة في طبيعة. والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم . وأحوالكم 

). .واالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما)

ما يريده بهـم الـذين   وحقيقة,الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده االله للناس بمنهجه وطريقته وتكشف

فليس هنالـك  -االله إنما يتبع الشهوات منهجمن يحيد عنوكل -ويحيدون عن منهج االله , يتبعون الشهوات 

وانحـراف  , وشهوة تطاع , وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتبع , والالتزامإلا منهج واحد هو الجد والاستقامة

.وفسوق وضلال 

يد أن يهـديهم  ير. عليهم يتوبإنه يريد أن? ويشرع لهم سنته , حين يبين لهم منهجه , يريد االله بالناس فماذا

.في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة التسامييريد أن يعينهم على. يريد أن يجنبهم المزالق . 

إنهم ? ولم يشرعها لعباده , ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها االله, يريد الذين يتبعون الشهوات وماذا

.الصاعد والطريق المستقيم والمرتقى,شد يريدن لهم أن يميلوا ميلا عظيما عن المنهج الرا

وتحديد الصورة ; المجتمعوتطهير; ميدان تنظيم الأسرة :هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقةوفي

وتبـشيعها  , وتحريم ما عداها من الـصور  ; والنساءالتي يحب االله أن يلتقي عليها الرجال, النظيفة الوحيدة 

الميدان الخاص ما الذي يريده االله وما الذي يريـده الـذين يتبعـون    هذافي. . قلوب والعيون وتقبيحها في ال

?الشهوات 

, وإرادة التيسير , التطهير وإرادة,وفيها إرادة التنظيم . ما يريده االله فقد بينته الآيات السابقة في السورة فأما

.وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال 

أو, أخلاقيأو, ديني :ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقالوأما



رِيديفاً يعض انقَ الإِنسخُلو نكُمخَفِّفَ عأَن ي 28(اللّه(

. اجتماعي الـسعار  . أي لـون كـان   من,يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح . 

ولا , ولا يسلم معه عـرض  , معه بيت يطمئنولا, ولا يسكن معه عصب , محموم الذي لا يقر معه قلب ال

ينزو فيها الذكران على الإناث بلا ضـابط إلا  , من البهائم قطعانايريدون أن يعود الآدميون. تقوم معه أسرة 

, الحريـة وكل هذا الشر باسـم , لفساد وكل هذا ا, كل هذا الدمار ! أو مطلق الوسيلة الحيلةضابط القوة أو

!ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة -في هذا الوضع -وهي 

وقـد  . يتبعون الشهوات الذينوهو يحذرهم ما يريده لهم, هو الميل العظيم الذي يحذر االله المؤمنين إياه وهذا

الذي تفوقوا فيـه وتفـردوا   , ال الأخلاقي المجهذاكانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في

ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطـيم مـا   وهو.بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف 

العـصبة  تقرهحين, إلا منهج االله , الذي لا عاصم منه , في المجتمع دون الانطلاق البهيمي الحواجزبقي من

.إن شاء االله المؤمنة في الأرض

. مـنهج وأحكـام   مـن فيما يشرعه له, الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة االله بضعف الإنسان واللمسة

.والمشقة والضرر والضرار الحرجونفي, ومراعاة اليسر فيما يشرع له , والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه 

). .وخلق الإنسان ضعيفا, يريد االله أن يخفف عنكم )

فإرادة التخفيف , وتوجيهاتوما فيها من تشريعات وأحكام, في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة أماف

لها وتصريف طاقتها فـي المجـال الطيـب    الاستجابةوتنظيم, تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة ; واضحة 

الله عباده عنتا في كبتهـا حتـى المـشقة    دون أن يكلف ا; الرفيع النظيفوفي الجو الطاهر, المأمون المثمر 

.يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد أنودون; والفتنة 

بمراعاة ; كذلك واضحة تبدوفي المجال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيفوأما

ووضع السياج الـذي يقيهـا التبـدد    . البانية طاقاتهوإطلاق كل; وحاجاته الحقيقية , وطاقته , فطرة الإنسان 

!وسوء الاستعمال 

مع الـذين  والانطلاق.شاق مجهد -وبخاصة في علاقات الجنسين -يحسبون أن التقيد بمنهج االله وكثيرون

واللـذة  -وتحري اللـذة  ; كل قيد منفإطلاق الشهوات. . . وهذا وهم كبير ! يتبعون الشهوات ميسر مريح 

له إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول والاخير مكانالذي لا" الواجب"واقصاء ; في كل تصرف -وحدها 

;في عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء فـي عـالم البهـائم    الجنسينوقصر الغاية من التقاء; 

تبـدو يـسرا   كلهـا إن هذه. . التزام اجتماعي ومن كل , في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي والتجرد



-بل في حياة كل فرد -المجتمع حياةوعقابيلها في. ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة . وراحة وانطلاقا 

. .عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة 

, ي هذه العلاقـة  فوالحياءمن قيود الدين والأخلاق! " تحررت "إلى الواقع في حياة المجتمعات التي والنظر

!لو كانت هنالك قلوب . يكفي لإلقاء الرعب في القلوب 

الحـضارة  حطـم .كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطـم الحـضارات القديمـة    لقد

هي التي اخذت تحطـم  ذاتهاوهذه الفوضى. الإغريقية وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية 

في انهيارات فرنسا التـي سـبقت فـي هـذه     كاملةوقد ظهرت آثار التحطيم شبه; الغربية الراهنة الحضارة 

.وغيرها من دول الحضارة الحديثة , في أمريكا والسويد وانجلترا تظهرهذه الآثاروبدأت;الفوضى 

خاضتها منذ سنة حربمما جعلها تركع على أقدامها في كل, ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة وقد

وهذه بعض الأمارات التـي  . الشواهد جميعكما تدل, وهي في طريقها إلى الانهيار التام , إلى اليوم 1870

:الأولىأخذت تبدو وأضحة من بعد الحرب العالمية

إلـى الـضعف   وتدرجها,اضمحلال قواهم الجسدية :إن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم"

; يأتي على قـوة صـبرهم وجلـدهم    يكادوتعبد الشهوات; فإن الهياج الدائم قد أوهن أعصابهم . فيوما يوما 

القرن العشرين لا يزال حكـام الجـيش الفرنـسي    أوائلفمن. وطغيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم 

ى فترة كل بضع سنين عل, المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي البدنيةيخفضون من مستوى القوة والصحة

. الأيام مسيرالوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة علىالشبانلأن عدد. 

على كيفيـة اضـمحلال القـوى    - في الصحة والتدقيق-يدلنا كدلالة مقياس الحرارة , وهذا مقياس أمين . 

يدل على ذلـك أن  . الأمراض السرية الفتاكة :الاضمحلالهذاومن أهم عوامل . الجسدية في الأمة الفرنسية 

في السنتين , وتبعث بهم إلى المستشفيات , إلى أن تعفيهم من العمل الحكومةكان عدد الجنود الذين اضطرت

وابتلـي .خمسة وسبعين الفـا  , لكونهم مصابين بمرض الزهري , سني الحرب العالمية الأولى منالأوليين

الأمة البائسة فـي  هذهحال-باالله -وتصور . جنديا في آن واحد في ثكنة متوسطة 242وحده بهذا المرض

فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة , والموتفي المضيق الحرج بين الحياة-بجانب -الوقت الذي كانت فيه 

وكانـت  ; يضن به ويـوفر  وكان كل فرنك من ثروتها مما . وبقائهاكل واحد من أبنائها المحاربين لسلامتها

-وكـان  . ما يمكن من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الـدفاع  أكثرالحال تدعو إلى بذل

وما ; في اللذات انغماسهممن جراء, أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الدفاع -آخر بجانب

.في تلك الأوضاع الحرجة , في علاجهم ووسائلهاثروة الأمةبل ضيعوا جانبا من , كفى أمتهم ذلك خسرانا 



وما يتبعه , بالزهريإنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة:يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه"

] . الـدق  [ الفرنسية بعد حمـى  بالأمةوهذا المرض هو أفتك الأمراض. من الأمراض الكثيرة في كل سنة 

" .عدا هذا أمراض كثيرة أخرى فيهامرض واحد من الأمراض السرية التيوهذه جريرة

العلاقات الجنـسية  وفوضى,ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسي :الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطيروالأمة

الأطفـال  ولا لاستقرارها ولا لاحتمال تبعـة , لا تدع مجالا لتكوين الأسرة, والتخلص من الأجنة والمواليد 

وتتدحرج فرنسا منحدرة إلـى  , ويقل التناسل , ومن ثم يقل الزواج . الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر

.الهاوية 

ولك أن تقدر من هـذا  . سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم"

قـل  , النزر القليل من الذين يعقدون الزواج هذاثم. زوج من أهاليها المعدل المنخفض كثرة النفوس التي لا تت

البرة الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغـرض  المعيشةفيهم من ينوون به التحصن والتزام

!من مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدتـه أمـه قبـل النكـاح     يكونحتى إنه كثيرا ما. 

في طبقة العاملين في فرنسا أن المـرأة مـنهم   الجاريةمن العادة":بول بيورو"فقد كتب ! شرعيا ذوهولداويتخ

أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شـرعيا  , بينهما النكاح يعقدتأخذ من خدنها ميثاقا قبل أن

لا أقصد بأنيقد آذنت بعلي عن النكاحإنني كنت:امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين فصرحتوجاءت.له 

وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة . بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح

ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الـذي تـم فيـه    . ولا هو في نيتي الآن, فما كان في نيتي عند ذاك , 

.لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية , هذا اليومولم ألتق به إلى, زواجنا 

بغي فـي بيـتهم   استخدامإن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح:قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد"

ثم يأتي عليهم حين . أحرارا طلقاء الفجورذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أودية. أيضا 

حتى يجمعوا بـين هـدوء البيـت    , فيتزوجون بامرأة بعينها , المتقلقلةدهرهم يملون تلك الحياة الشريدةمن

" .الحرة خارج البيتالمخادنةولذة, وسكينته 

ثـم عـن   الحضارةوهكذا تتوارى عن مسرح, وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها . تدهورت فرنسا وهكذا

بطيئة الدوران في بعض الأحيان بدتوإن; تحق سنة االله التي لا تتخلف حتى. مسرح الوجود يوما بعد يوم 

!بالقياس إلى تعجل الإنسان ! 

:نماذج مما يجري فيهافهذه,أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد , في الدول التي لا تزال تبدو فتية أما

الرخاء المادي وعن,في السويد " حرية الحب"بعد أن يتحدث عن . . صحفي ممن زاروا السويد حديثا يقول

:والضمانات الاجتماعية في مجتمعها الاشتراكي النموذجي, 



بين الطبقات الفوارقوأن نزيل; إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز "

أي عقل أن يتـصوره مـن أنـواع    يعيستطوأن نؤمن المواطن ضد كل ما; بهذا الاتجاه الاشتراكي الناجح 

. الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه في مصر البهيجإذا وصلنا إلى هذا الحلم. . العقبات في الحياة 

"حرية الحـب "هل نقبل ? هل نقبل الجانب الأسود من هذا المجتمع المثالي ? الأخرىفهل نرضى نتائجه. . 

?لأسرة الخطيرة على كيان اوآثارها

. . "دعونا نتحدث بالأرقام "

لعدد سكان السويد البيانيفإن الخط, وتكوين أسرة , مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة "

ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية حتـى  ; زواج إعانةمع وجود الدولة التي تكفل للفتاة! . . يميل إلى الانقراض 

!في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق السويديةفإن الأسرة, ة يتخرج في الجامع

مع . غير الشرعبين المواليدوارتفاع مستمر في نسبة عدد. يقابل هذا انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين "

.يتزوجون أبدا لاملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات

غيـر  -الأمهـات  نسبةكانت. 1870وبدأ معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام . صنيع لقد بدأ عهد الت"

. فـي المائـة   16إلـى  1920عـام وارتفعت هذه النـسبة فـي  , في المائة 7في ذلك العام -المتزوجات 

.في الزيادة مستمرةولكنها ولا شك. والاحصاءات بعد ذلك لم أعثر عليها 

علاقاتـه الرجل تبدأأنفتبين منها, في السويد " الحب الحر"العلمية عدة استفسارات عن وقد أجرت المعاهد "

في المائة مـن الـشبان   95وأن . والفتاة في سن الخامسة عشرة . الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة

!جنسية علاقاتسنة لهم21في سن 

العلاقات الجنسية مـع  هذهفي المائة من7إن :فإننا نقول,وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب "

!مع صديقات عابرات منهافي المائة58و! في المائة منها مع حبيبات 35و, خطيبات 

المائـة مـن هـذه    في3وجدنا أن . وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين "

!منها مع صديق عابر المائةفي64و ! لمائة منها مع خطيب في ا27و . العلاقات مع أزواج 

فـي  20قبل الزواج وكاملةفي المائة من نساء السويد مارسن علاقات جنسية80إن :وتقول الأبحاث العلمية"

!المائة بقين بلا زواج 

مع زيادة عدد الأطفال . وإلى الخطبة الطويلة الأجل, وأدت حرية الحب بطبيعة الحال إلى الزواج المتأخر "

.غير الشرعيين كما قلت 



إن :بقـولهم " حرية الحـب " إن أهل السويد يدافعون عن. . والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة "

وهـذا صـحيح لا   ! مجتمع متمدن آخـر  كأي,المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج 

.ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق . انقراض النسل إلىستطيعون الدفاع عن الاتجاهولكنهم لا ي! ننكره 

, ست أو سبع زيجـات  كلإن طلاقًا واحدا يحدث بين. إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم "

وهي مستمرة فـي  , غيرة والنسبة بدأت ص. طبقًا للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد

104ارتفع هذا الرقم إلـى  -ألف من السكان 100كل بينطلاقًا26كان يحدث 1925في عام . . الزيادة 

.1954في عام 114 ثم ارتفع إلى, 1952في عام 

. الفتـاة  تحمـل بعـد أن , في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظـروف  30وسبب ذلك أن "

على الطلاق أن القانون الـسويدي  ويشجع.لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي " الضرورة "بحكم والزواج

وإذا طلب أحـدهما  , فالأمر سهل جدا . يريدان الطلاق أنهمالا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان

!يمكن أن يتم به الطلاق , يقدمهفإن أي سبب بسيط. الطلاق 

إنها حرية . . السويد أهلفهناك حرية أخرى يتمتع بها غالبية. . انت حرية الحب مكفولة في السويد وإذا ك"

وهـذه  . من سلطان الكنيسة علـى الإطـلاق   التحرريةلقد انتشرت في السويد الحركات! عدم الإيمان باالله 

افعون عن هذه الحرية ويبثونهـا  المدرسون في المدارس والمعاهد يد. الظاهرة تسود النرويج والدنمرك أيضا

. والشبابفي عقول النشء

إن . اسـكندنافيا  دولوهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في الـسويد وبـاقي  . . والجيل الجديد ينحرف "

وقـد قـدر عـدد أطفـال     . والخمور المخدراتوإلى الإدمان على, افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى الانحراف 

في المائة من مجموع أطفال العائلات كلهـا  10أي ما يوازي . ألفًا175لها أب مدمن بحوالي العائلات التي

إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد . . الخمر يتضاعف إدمانوإقبال المراهقين على. 

وعـادة  . عاما15منذ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب 17و15بين سن المراهقينمن

.رهيبة حقيقةويتبع ذلك. . الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سيء إلى أسوأ 

إن :الـسويد أطبـاء ويقول! إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية "

ولا شك أن التمادي فـي  . الجسديةفي المائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم50

ويقربهم إلـى  . ويزيد من دواعي تفكك الأسرة , النفسية الانحرافاتعدم الإيمان سيضاعف هذهبحريةالتمتع

" . . .هوة انقراض النسل 



عنفوانها لا تتلفت للنـذر فيوالأمة الأمريكية. ونذر السوء تتوالى . في أمريكا لا تقل عن هذه الحال والحال

ممـا يـشي   , وتعمل بسرعة ; الرواء الظاهري هذاعلى الرغم من, ولكن عوامل التدمير تعمل في كيانها . 

!!!الخارجية الظواهربسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل

ولكـن لأن  . إلى المال حاجةلا لأنهم في, وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم لقد

.في المجتمع السائدةناشئًا من آثار الفوضى الجنسية, بهم شذوذًا جنسيا 

من المحامين مؤلفة.سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى وقبل

أو على الطلاق بإيجـاد الـزوج   والزوجاتمهمتها مساعدة الأزواج-أي من قمة الطبقة المثقفة -والأطباء 

! لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيـع الطـلاق   الولاياتوذلك لأن بعض, الزوجة في حالة تلبس بالزنا 

, يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هـذه العـصابة متلبـسا    أنومن ثم يستطيع الطرف الكاره

! حبائلهاوهي التي أوقعته في

! الهـاربين  الأزواجلبحث عن الزوجات الهاربات والبحث عـن من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها اكذلك

! أم يجدها قد طارت مـع عـشيق   الداروذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته في

إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منهـا أو أشـد   سيعودولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج في الصباح

!!!هذا القلق الذي لا يدع عصبا يستريح مثلش البيوت فيه فيمجتمع تعي! جاذبية 

للجندية بسبب يصلحونيعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودواوأخيرا

.الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه 

:كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقولوقد

الأدب :أولها, الأرض لأهلوهي جميعها في تسعير سعير. مل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم عوا"

والثـاني  . بسرعة عجيبة ] الأولى [ العالمية الحربالفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد

. بل تلقنهم دروسا عملية في بابه , ي فحسب الناس عواطف الحب الشهوانفيالأفلام السينمائية التي لا تذكي

إكثارهنوفي, بل في عريهن , الذي يظهر في ملابسهن , المستوى الخلقي في عامة النساء انحطاطوالثالث

إلى الزيادة والانتشار بتـوالي  فيناهذه المفاسد الثلاث. . واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام , من التدخين 

فإن نحن لم نحـد  . النصرانيين وفناءهما آخر الأمر والاجتماعبد أن يكون مآلها زوال الحضارةولا. الأيام 

الذين قد أوردهم, ومن تبعهم من سائر الأمم , تاريخنا مشابها لتاريخ الرومان يأتيفلا جرم أن, من طغيانها 

أو مـشاغل رقـص   , فيه من خمر ونساءمع ما كانوا, الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء هذا

" .ولهو وغناء



وهـي تمـضي فـي    تمامـا بل استسلمت لها, حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة والذي

!الطريق الذي سار فيه الرومان 

! بنا شـبا انحـلال ليهون من, صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا ويكتب

أنـه  , وأعلن حاكم ولاية نيويورك . شباب أمريكا منموجة الإجرام بين المراهقين والمراهقاتانتشرت:يقول

:برنامج الإصلاح الذي يقوم به في الولايةرأسسوف يجعل علاج هذا الانحراف على

"الخ. .التهذيبية والأندية الرياضية " الإصلاحيات"الحاكم إلى انشاء المزارع و وعمد

الجامعـات  وطالبـات التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة-ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات "

!الصحية للسلطاتوأنه يترك أمره, لا يدخل في برنامجه -! ومنها الحشيش والكوكايين 

الـصغيرات فـي   الفتياتوعلىءوأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على النسا"

وفي بعضها كان المجرم يعمد إلى . مراهقًاوفي معظم الحالات كان المعتدي أو المجرم غلاما. طرق الريف 

إذا عرضه عليهـا رجـال   , أو تتعرف عليه , حتى لا تفشي سره , وتركها جثة هامدة, خنق الفتاة أو الطفلة 

.البوليس 

وتحت شجرة - الطريقعندما أبصر على جانب, في طريقه إلى القرية ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز"

. .غلاما يضاجع فتاة -

ارتكابـه فـي   يجـوز إن ما يفعلـه لا :وقال له, ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه , واقترب الشيخ منهما "

!الطريق العام 

.ووقع الشيخ . . . وركل الشيخ بكل قوته في بطنه , ونهض الفتى "

!واستمر يركله بقسوة حتى تهشم الرأس . . . وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه "

! "والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها , وكان الغلام في الخامسة عشرة "

في المائة من الـشعب  90 قررت لجنة الأربعة عشر الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أنوقد

الحديثة من مـضادات الحيويـات   المركباتوذلك قبل وجود[ ابون بالأمراض السرية الفتاكة الأمريكي مص

! ]كالبنسلين والاستريبتومايسين 

!أنه من كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق " دنفر"القاضي لندسي بمدينة وكتب

":الإنسان ذلك المجهول:"الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريل في كتابهوكتب



الخ فقد حلـت محلهـا   . التيفوديةبالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى"

ففـي بعـض   . . . العصبي والقوى العقلية الجهازفهناك عدد كبير من أمراض. أمراض الفساد والانحلال 

د المرضى الموجـودين فـي جميـع    في المصحات على عديوجدونولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين

وهـي  . فإن الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في الازدياد , وكالجنون. المستشفيات الأخرى 

إن الفساد العقلي أكثـر خطـورة علـى   . . وتحطيم الأسر , في جلب التعاسة للأفراد نشاطًاأكثر العناصر

. . ! الآنماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتىالتي قصر عل, من الأمراض المعدية الحضارة

يتبعـون الـشهوات ولا   للذينمن جراء طاعتها, في جاهليتها الحديثة , طرف مما تتكلفه البشرية الضالة هذا

, اليسر والتخفيـف علـى الإنـسان الـضعيف     فيهالمنهج الملحوظ. يريدون أن يفيئوا إلى منهج االله للحياة 

والوصول به إلى التوبة والـصلاح  , إلى الطريق الآمن وهدايته,وحمايته من شهواته , واته وصيانته من نز

:والطهارة

االله أن يخفـف عـنكم   يريـد .يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما واالله

).وخلق الإنسان ضعيفا

إِن اللّه أَنفُسكُمإِلاَّ أَن تَكُون تجارةً عن تَراضٍ منكُم ولاَ تَقْتُلُواْبِالْباطلِأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُمأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَيا

(30) يسيراًى اللّهوظُلْماً فَسوفَ نُصليه نَاراً وكَان ذَلِك علَعدواناًومن يفْعلْ ذَلِك) 29(كَان بِكُم رحيماً 

النهي عن أكل المال بالباطل31-29:الرابعالدرس

لتنظيم طرق التعامل في , المسلمتتناول جانبا من العلاقات المالية في المجتمع, الثانية في هذا الدرس والفقرة

-جال في الملك والكـسب  ثم لتقرير حق النساء كالر; لضمان طهارة التعامل بين الأفراد عامة; هذا الجانب 

في عقود الولاء التي كانت سارية في الجاهلية وفـي القـسم الأول   التعاملوأخيرا لتنظيم-كل حسب نصيبه 

:الجديدةومنع عقود الولاء; وتخصيص الميراث بالأقارب , لتصفية هذا النظام , الإسلاممن صدر

, ولا تقتلوا أنفسكم -منكم تراضإلا أن تكون تجارة عن-باطل أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باليا

إن . وكان ذلك علـى االله يـسيرا   . فسوف نصليه نارا وظلماومن يفعل ذلك عدوانا. إن االله كان بكم رحيما 

عـضكم ولا تتمنوا ما فضل االله به ب. وندخلكم مدخلا كريما ; نكفر عنكم سيئاتكم عنهتجتنبوا كبائر ما تنهون

إن االله كـان  , وأسالوا االله من فـضله , للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن , بعض على

عقدت أيمانكم فآتوهم نـصيبهم إن  والذين;ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون . بكل شيء عليما 

. .االله كان على كل شيء شهيدا 



الإسلامي متلازمـان  المنهجوالتربية والتشريع في. . وحلقة في سلسلة التشريع , ية حلقة في سلسلة التربإنها

كما هو منظور فيه إلـى تنظـيم شـؤون    ; التربيةفالتشريع منظور فيه إلى. . أو متكاملان ; أو متداخلان ; 

أنه منظور فيهـا إلـى   كما ; منظور فيها إلى تربية الضمائر للتشريعوالتوجيهات المصاحبة; الحياة الواقعية 

والتـشريع . وتحقـق المـصلحة فيـه    ; وانبعاث التنفيذ عن شعور بجدية هذا التشريع , حسن تنفيذ التشريع

المتكامـل مـن   المنهجوإشعاره بمصدر هذا, إلى ربط القلب باالله -معا -المصاحب منظور فيهما والتوجيه

. البشريةني للحياةوهذه هي خاصية المنهج الربا. . التشريع والتوجيه  هذا التكامل الـذي يـصلح الحيـاة    . 

. . الأوانويصلح الضمير البشري في ذات, الواقعية 

الحلال للـربح فـي   الوجهوبيان-في هذه الفقرة نجد النهي للذين آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطل وهنا

وهلكة وبوار ; بالباطل بأنه قتل للأنفس الأموالونجد إلى جانبه تصوير أكل-وهو التجارة -تداول الأموال 

وفي الوقت ذاته نجد التيـسير والوعـد   ! . . ومس النار , الآخرة عذابونجد إلى جانبه كذلك التحذير من. 

التطلـع كذلك نجد تربية النفوس على عدم. . والعون على الضعف والعفو عن التقصير , والتكفيربالمغفرة

وذلـك  . الفضل والعطاء بيدهوسؤال من-صاحب العطاء -والتوجه إلى االله , على البعض إلى ما أنعم االله 

وهذا وذلك , النساء ونصيبهن فيما اكتسبن وحق,التوجيه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا 

رء بالوفاء بها نجـده  والأم, أن بيان التصرف في عقود الولاء كما. .مصحوب بأن االله كان بكل شيء عليما 

وتوجيهـات , وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع . . على كل شيء شهيدا كانمصحوبا بأن االله

.ومسالك نفسه ودروبها الكثيرة , وتكوينه النفسي , من صنع العليم بالإنسان تربوية

. ولا تقتلوا أنفسكم -منكم تراضن تجارة عنإلا أن تكو-أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )

) .وكان ذلك على االله يسيرا , فسوف نصليه نارا وظلماومن يفعل ذلك عدوانًا. إن االله كان بكم رحيما 

.والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل , للذين آمنوا النداء

).لباطليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم با)

ضـمائر  واستجاشـة ;يوحي بأنها عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمـع الإسـلامي   مما

مقتضيات هذه الصفة التي ينـاديهم  . الإيمانواستحياء مقتضيات. . يا أيها الذين آمنوا : المسلمين بهذا النداء

. بالباطللينهاهم عن أكل أموالهم بينهم, االله بها 

ومنهـا الغـش   , عنهـا  نهىأو, الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها االله وأكل

ولا -والربا في مقـدمتها  -المحرمة البيوعوجميع أنواع, والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها 

فقد كان تمهيـدا  , فإن كان قد نزل قبله ; قبله تحريم الربا أو بعدنستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل



مـن  يـشمل فهو يشمله فيمـا , وإن كان قد نزل بعده . أشد الوسائل أكلا للأموال بالباطل فالربا.للنهي عنه 

.ألوان أكل أموال الناس بالباطل 

:العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاريواستثنى

). .ارة عن تراض منكمإلا أن تكون تج)

. . الـسابق  الـنص ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست داخلة فـي :تأويله. . استثناء منقطع وهو

التـي  , صور التعامل الأخـرى  وبينيوحي بنوع من الملابسة بينها, ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني 

إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهـي عـن   الملابسةهذهوندرك. . توصف بأنها أكل لأموال الناس بالباطل 

ورد االله علـيهم  ). . إنما البيع مثل الربـا : (في وجه تحريم الرباالمرابينمن قول-في سورة البقرة -الربا 

:نفسهافي الآية نظـامهم وهم يـدافعون عـن  , فقد كان المرابون يغالطون ). . وأحل االله البيع وحرم الربا) 

من ثـم  -فهو . وربح الأموالتنشأ عنها زيادة في-وهو التجارة -إن البيع :فيقولون. ادي الملعون الاقتص

!فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا . مثل الربا -

تؤديهـا التجـارة   التـي وبين الخـدمات , بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا والفرق

. الجماهيروالبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى; اهير للصناعة وللجم

تحـسينها وتيـسير   ثمومن; تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ; وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك فالتجارة

انتفاع يعتمد كذلك على المهـارة  . الخدمةوانتفاع عن طريق هذه, وهي خدمة للطرفين . الحصول عليها معا 

. . والخسارةويتعرض في الوقت ذاته للربح; لجهد وا

ويثقل التجـارة  التكاليفيثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل. على الضد من هذا كله والربا

كما تجلى ذلك فـي النظـام   -الوقت ذاته فيوهو. والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة 

كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح والاستثماريوجه الصناعة-ندما بلغ أوجه الرأسمالي ع

ولو اسـتهلكت . الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية وإنما;الجماهير المستهلكة 

 ـ! مواد الترف ولم تجد الضروريات الجماهير , للغرائـز  المثيـرة شروعاتولو كان الاستثمار في أحط الم

وعدم مشاركته فـي نوبـات   ; المال لرأسهذا الربح الدائم. . وفوق كل شيء . . المحطمة للكيان الإنساني 

إلى آخـر قائمـة   . . الذي يبذل حقيقة في التجارة , البشريوقلة اعتماده على الجهد-كالتجارة -الخسارة 

!كما حكم عليه الإسلام ; وتقتضي الحكم عليه بالإعدام ; الربوي النظامبعنقالاتهام السوداء التي تحيط

تجارة عـن تـراض   تكونإلا أن(-هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك , الملابسة بين الربا والتجارة فهذه

!كما يقول النحويون منقطعاوإن كان استثناء. يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل )منكم



). .إن االله كان بكم رحيما. قتلوا أنفسكم ولا ت)

أكل الأموال بالباطل في ينشئهافيوحي بالآثار المدمرة التي; يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل تعقيب

!حين ينهاهم عنها , الذين آمنوا منها يرحميريد االله أن. . إنها عملية قتل ; حياة الجماعة 

. والاحتكـار  . والقمـار .والغـش  . بالربا :ج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعةفما ترو. لكذلك وإنها

والـضمير  . والذمة . كالعرض :ما ليس يباعوبيع.والسرقة . والرشوة . والاحتيال . والاختلاس . والتدليس 

إلا , سائل في جماعة ما تروج هذه الو-القديمة والحديثة سواء الجاهلياتمما تعج به-! والدين . والخلق . 

!وتتردى في هاوية الدمار , أن تقتل نفسها عليهاوقد كتب

وهـذا طـرف مـن إرادة    ; المردية للنفـوس , يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة واالله

لى توجيه الـذين  إ, عن توجيه االله يتخلونالذي يرديهم حين, ومن تدارك ضعفهم الإنساني ; التخفيف عنهم 

!يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات 

تهديدهم بعذاب . ظالمين معتدين,تهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل , ذلك التهديد بعذاب الآخرة ويلي

فالجماعة كلها متـضامنة فـي   ; الآكل فيهم والمأكول . ودمارهابعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا; الآخرة 

عليهـا التي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت, المعتدية الظالمة الأوضاعومتى تركت; بعة الت

:كلمة االله في الدنيا والآخرة

).وكان ذلك على االله يسيرا, فسوف نصليه نارا , ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما )

ويقيم من ; ويوجهها لهاوهو يشرع-يا والآخرة في الدن-يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها وهكذا

ويقيم من الجماعة بعضها على بعـض رقيبـا   ; وتنفيذ التشريع, النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه 

وكلها تحاسب في الآخرة على إهمالهـا وتـرك   , في الدنيا والدماروكلها نصيبها المقتلة; لأنها كلها مسؤولة 

. فيهاتعيشالأوضاع الباطلة  . ولا, ولا يحول دونه حائـل  , فما يمنع منه مانع )وكان ذلك على االله يسيرا) 

!عن الوقوع , متى وجدت أسبابه , يتخلف

وتجـاوزه  , وغفرانـه  , برحمتهيعدهم االله-ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل -" الكبائر"مقابل اجتناب وفي

وعونًا لهم على ; وتطمينًا لقلوبهم , عليهم وتيسيرا-سبحانه -الذي يعلمه مراعاة لضعفهم; عما عدا الكبائر 

:الكبارالفواحشباجتناب; التحاجز عن النار 

).وندخلكم مدخلا كريما, نكفر عنكم سيئاتكم , إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه )



, والنظافـة  والطهـر بالرفعة والـسمو على كل ما فيه من هتاف! وما أيسر منهجه ! ما أسمح هذا الدين ألا

التي يراد بها إنـشاء نفـوس زكيـة    , والنواهيوالأوامر, وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود . والطاعة 

.وإنشاء مجتمع نظيف سليم ; طاهرة 

ه حدود ولا تتجاوز ب; ضعف الإنسان وقصوره-في الوقت ذاته -لا تغفل , وهذه التكاليف , هذا الهتاف إن

.كذلك دروب نفسه ومنحنياتها الكثيرة تجهلولا; ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ; طاقته وتكوينه 

)31(ونُدخلْكُم مدخَلاً كَرِيماً سيئَاتكُمتَجتَنبواْ كَبآئِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنكُمإِن

وبـين  . والكـوابح  الـدوافع وبين. وبين الأشواق والضرورات . كليف والطاقة ثم هذا التوازن بين التومن

بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق الرعيبوبين التهديد. وبين الترغيب والترهيب . الأوامر والزواجر 

. .في العفو والمغفرة 

وأن تبذل غايـة  , الاتجاهحقًا في هذاوأن تخلص ; حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها الله إنه

. االلهفهناك رحمة. . فأما بعد ذلك . . الجهد في طاعته ورضاه  وتعطـف  , هناك رحمة االله ترحم الضعف . 

فـي إينـاس وفـي    , وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين ; التقصيروتصفح عن, وتقبل التوبة ; على القصور 

. .تكريم 

لا ; ضـخمة بـارزة   واضحةوهي-أما مقارفة هذه الكبائر . تناب كبائر ما نهى االله عنه بذل الطاقة اجوآية

ولـم  ; النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة هذهفهي دليل على أن! ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية 

بولة برحمة االله التي كتبها منها في كل وقت مع الإخلاص مقفالتوبةوحتى هذه. . تستنفد الطاقة في المقاومة 

ومـن -والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم :(فيهاقالوقد. . على نفسه 

" .المتقين" وعدهم من). . ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون-يغفر الذنوب إلا االله 

وهذا هـو وعـد   ; الكبائرمتى اجتنبت, نوب مباشرة من االله الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذإنما

.االله هنا وبشراه للمؤمنين 

احتواء كل حـديث  بدليلوذلك-ولا تستقصيها -فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها . . ما هي الكبائر أما

فتذكر من الكبـائر  ; ة حالات واقعتعالجمما يدل على أن هذه الأحاديث كانت; على مجموعة تزيد أو تنقص 

وإن . من الـذنوب  " الكبائر"لا يعسر عليه أن يعلم والمسلم,ما يناسب الملابسة الحاضرة -في كل حديث -

!وبين جيل وجيل , بيئة وبيئة بينكانت تختلف عددا ونوعا



بالمعصية اسيةالحسوهو المتحرج المتشدد الشديد-رضي االله عنه -هنا قصة عن عمر بن الخطاب ونذكر

الحـساس يعتـدل فـي يـده     الميزانوكيف جعل, كيف قوم الإسلام حسه المرهف -مع ذلك كله -تبين . 

:وهو يعالج أمور المجتمع وأمور النفوس; ويستقيم 

ناسا سألوا عبـداالله  أنعن الحسن; عن ابن عون , حدثنا ابن علية , ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال

فأردنـا أن  ; لا يعمل بها , أن يعمل بها أمر-عز وجل -نرى أشياء من كتاب االله :فقالوا, و بمصر بن عمر

منـذ  :فقال? متى قدمت :فقال-رضي االله عنه -فلقي عمر . معه وقدموافقدم. نلقى أمير المؤمنين في ذلك 

, بمـصر مؤمنين إن ناسـا لقـوني  أمير ال:فقال. فلا أدري كيف رد عليه :قال? أبإذن قدمت :قال.كذا وكذا 

فـاجمعهم  :قال. يلقوك في ذلك أنفلا يعمل بها فأحبوا, أمر أن يعمل بها , إنا نرى أشياء في كتاب االله :فقالوا

وبحـق  , فقـال أنـشدك االله   ; فأخذ أدناهم رجـلاً  . . في بهو:أظنه قال:قال أبو عون. قال فجمعتهم له . لي 

, نعـم  :ولو قـال -اللهم لا :فقال? فهل أحصيته في نفسك :قال. نعم :قال!ن كله أقرأت القرآ, الإسلام عليك 

ثم تتبعهم حتى . . هل أحصيته في أثرك ? فهل أحصيته في لفظك ? في بصرك أحصيتهفهل:قال! لخصمه 

لنـا  سـتكون أنقد علم ربنا? أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب االله ! ثكلت عمر أمه :آخرهم فقالعلىأتى

عنكمإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر: (قال وتلا. سيئات 

واسأَلُواْمما اكْتَسبواْ ولِلنِّساء نَصيب مما اكْتَسبننَصيبتَتَمنَّواْ ما فَضلَ اللّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِولاَ

إِن هلن فَضم يماً اللّهلع ءبِكُلِّ شَي كَان 32(اللّه(

لـو علمـوا   :قال. لا :قالوا? قدمتم بماهل علم أحد:أو قال? هل علم أهل المدينة :ثم قال. الآية . . .(سيئاتكم

! " .لوعظت بكم 

ه وأعطـا ; حـسه  القرآنوقد قوم; يسوس القلوب والمجتمع -المتحرج الشديد الحساسية -كان عمر فهكذا

إنما المعول ! غير ما علم ربه أن نكون نكونولن! " وقد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات . . "الميزان الدقيق 

إنـه  . . وبذل الجهد في هذا الوفـاء  , في الوفاء بالالتزامات والرغبةعليه هو القصد والتصويب والمحاولة

.والاعتدال واليسرالتوازن والجد

تنظيم الصلات بين الرجال والنساء33-32:الخامسالدرس

من ارتباطـات  والنساءتجيء تكملة فيما بين الرجال, وتداولها في الجماعة , سياق الحديث عن الأموال وفي

:الذي سبق تفصيله في أوائل السورة. العاموفيما كان من عقود الولاء وعلاقاتها بنظام التوريث. ومعاملات 



. مما اكتـسبن  نصيبوللنساء, للرجال نصيب مما اكتسبوا . . به بعضكم على بعض تتمنوا ما فضل االلهولا

. موالي مما ترك الوالـدان والأقربـون   جعلناولكل. إن االله كان بكل شيء عليما . واسألوا االله من فضله . 

. .كان على كل شيء شهيدا االلهإن. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 

فـي  , التفـضيل من أي أنـواع . . النهي عن تمني ما فضل االله بعض المؤمنين على بعض عام فيوالنص

كل ما تتفاوت فيه الأنصبة فـي  وفي. .وفي المال والمتاع , وفي الاستعدادات والمواهب , الوظيفة والمكانة 

الـنفس حـسرات فـي    بدلا من إضاعة ; فضله مباشرة منوسؤاله, والتوجه بالطلب إلى االله . . هذه الحياة 

أو , ومن حنق كذلك ونقمـة  ; المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد المشاعروبدلاً من; التطلع إلى التفاوت 

سـوء  مـن وما قد ينشأ عن هذا كله. . والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور , والحرمان بالضياعمن شعور

وتـورث القلـق   , النفس بطمأنينةالتي تذهب, لقاصمة حيث تكون ا. . وسوء ظن بعدالة التوزيع ; ظن باالله 

بينما التوجه مباشرة إلى فـضل االله  . كذلك خبيثة اتجاهاتوفي, وتستهلك الطاقة في وجدانات خبيثة ; والنكد 

ولا يـضيق بالـسائلين  , الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى , الإنعام والعطاء مصدرهو ابتداء التوجه إلى, 

بدل , الأسباب تلمسومبعث الإيجابية في; وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء ! على الأبواب المتزاحمين

!بذل الجهد في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال 

قـد  , النـزول  سببوبعض الروايات عن, ولكن موضعه هنا من السياق . عام في هذا التوجيه العام النص

هـو  . . هـذا الـنص يعالجـه    نزلوتفضيلا معينا هو الذي, مل تفاوتًا معينًا تخصص من هذا المعنى الشا

وهـذا  . . سياق الآية في عمومها بعد ذلك منكما هو واضح. . التفاضل في أنصبة الرجال وأنصبة النساء 

بين شطري النفس البشرية وإقامتهـا علـى الرضـا وعلـى     العلاقةعلى أهميته الكبرى في تنظيم-الجانب 

إلى جانب إيـضاح الوظـائف  ; في البيوت وفي المجتمع المسلم كله -من ثم - الرضاوإشاعة هذا; لتكامل ا

. خصوص السبب معهذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص. . فيه بين الجنسين والمهام المنوعة

:هذا المعنى وذاك, ولهذا روت التفاسير المأثورة . 

الرجال ولا تغزو,االله رسوليا:قالت أم سلمة:قال, عن مجاهد , عن أبى نجيح , حدثنا سفيان :الإمام أحمدقال

).ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم على بعض: (االلهفأنزل. .ولنا نصف الميراث , نغزو 

ن أبي نجيح ع, الثوريمن حديث. والحاكم في مستدركه , وابن مردويه , وابن جرير , ابن أبي حاتم ورواه

. . فنزلـت الآيـة   . . ولا نقطع الميراث , فنستشهدلا نقاتل. يا رسول االله :قالت أم سلمة:قال. عن مجاهد , 

.الآية ). . من ذكر أو أنثى, منكم عاملأني لا أضيع عمل: (ثم أنزل االله

كما لنـا فـي   , النساء أجرلىإنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف ع:إن رجالاً قالوا:السدي في الآيةوقال

ولـو  , فإننا لا نستطيع أن نقاتـل  , الشهداء أجرإنا نريد أن يكون لنا أجر مثل:وقالت النساء! السهام سهمان 



وروى . . قال ليس بعرض الـدنيا  . سلوني من فضلي :ولكن قال لهم, ذلك االلهفأبى! كتب علينا القتال لقاتلنا 

:وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآيةكذلك . . قتادةمثل ذلك عن

. فـلان وأهلـه   مالليت لي:ولا يتمنى الرجل فيقول:" قال, علي بن أبى طلحة عن ابن عباس في الآية قال

. .وعطاء والضحاك نحو هذا سيرينوقال الحسن ومحمد بن" . . ولكن يسأل من فضله. فنهى االله عن ذلك 

كما نجـد  ; روابط منمن رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساءفي الأقوال الأولى ظلالاًونجد

والحقوق الجديدة التي علمها الإسلام للمرأة الحرياتلعلها قد أثارتها تلك, روائح للتنافس بين الرجال والنساء 

. . وكـل أحـد   وفي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة , الإنسان بجنسيه تكريمتمشيا مع نظريته الكلية في, 

. .التي بين جنبيه نفسهإنصافه حتى من

ولا , الرجـال  لحـساب لا. الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره ولكن

الخلق والـصلاح والخيـر فـي    ولحساب"المجتمع المسلم"ولحساب " الإنسان"ولكن لحساب ! لحساب النساء 

.والأسباب الجوانبحساب العدل المطلق المتكاملو. إطلاقه وعمومه 

والفطـرة ابتـداء   . والنساءوتقسيم الأنصبة بين الرجال; المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف إن

. لتنوط بكل منهما وظائف معينة ; المميزة خصائصهوأودعت كلاً منهما; جعلت الرجل رجلاً والمرأة امرأة 

, وتنتظم , ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم . بذاته منهماولا لحساب جنس. ه الخاص لا لحساب. 

هـذا عن طريـق -من الخلافة في الأرض وعبادة االله بهذه الخلافة -وتحقق غايتها , خصائصهاوتستوفي

وتنوع , الخصائصنوعوعن طريق ت. . والتنوع في الخصائص والتنوع في الوظائف , التنوع بين الجنسين 

تلك الشركة الكبرى والمؤسـسة  لحساب. .وتنوع المراكز , وتنوع الأنصبة , ينشأ تنوع التكاليف , الوظائف 

. .المسماة بالحياة . . العظمى 

شـطري الـنفس   بـين ثم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات, يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء وحين

الـذي  , ولا كذلك للجدل الحـديث  , الرواياتقى مجال لمثل ذلك الجدل القديم الذي ترويه هذهلا يب, الواحدة 

!ويطغى أحيانًا على الجادين والجادات بحكم الضجيج العام . الأياميملأ حياة الفارغين والفارغات في هذه

ولا . . والانتـصارات اقـف تسجل فيه المو, عبث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين إنه

سـواء  . . وإلصاق كل شائنة بها , وثلبها"المرأة "يرتفع على هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص 

. والتحليلكان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث إنمـا هـي تنويـع    ! فالمسألة ليست معركة على الإطلاق . 

.ي منهج االله بعد ذلك كامل فوعدل.وتكامل . وتوزيع 

وفـق هواهـا   ; نفـسها التي تنشى ء أنظمتها من تلقاء; أن تكون هناك معركة في المجتمعات الجاهلية يجوز

ومن ثم تنتقص من حقوق . . أو أفراد , أوبيوت, أو مصالح طبقات غالبة فيها . ومصالحها الظاهرة القريبة 



أو لأسباب من المصالح الاقتـصادية  , الجنسين في الحياة وبوظيفة,المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله 

أو حقـوق , أو في توزيع الميـراث  . من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهنتها العاملةفي حرمان المرأة

!كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية الحديثة -في المال التصرف

ولا طعم للحملـة  . الدنياولا معنى للتنافس على أعراض. لا ظل للمعركة . . في المنهج الإسلامي فلا فأما

ولا مكان كـذلك  ! . . وتتبع نقائصه , وثلبه , ومحاولة النيل من أحدهما; على المرأة أو الحملة على الرجل 

ولا آثار له في , لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف , والخصائصللظن بأن هذا التنوع في التكوين

وظيفـة فكل ذلك عبث من ناحية وسوء قهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة. . والمراكز الاختصاصاتفيوعتنال

!الجنسين من ناحية 

الـصالحات مـن   بالوهو ما كان يشغل. . في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه وننظر

وفـي أمـر الإرث   . . هذه الدنيا بشئونوهو يقوم; رة الذي يتجه بكليته إلى الآخ, النساء في الجيل الصالح 

وما يزال هـو وأمثالـه يـشغل    . . والنساء قديما الرجالوقد كان يشغل بعض. ونصيب الذكر والأنثى منه 

. .رجالا ونساء في هذه الأيام 

لا , حاجـة إليهـا   هنـاك حين تكون-ولم يمنعها منه ; االله لم يكتب على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها إن

-مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد - وقد شهدت المغازي الإسلامية آحادا من النساء-يسدها الرجال 

فـإن االله لـم   , وعلى أية حال . . ولم يكن هو القاعدة ; والضرورةوكان ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة

.كما كتبه على الرجال الجهاديكتب على المرأة

, الرجال بكل تكوينهـا  لميلادوهي مهيأة. لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون , الجهاد لم يكتب على المرأة إن

هي أقدر . . أقدر وأنفع -في هذا الحقل -وهي . ومهيأة لإعدادهم للجهاد وللحياة سواء; العضوي والنفسي 

وليست المـسألة فـي هـذا    ; ية النفسية لهذا العمل العضوية والناحالناحيةلأن كل خلية في تكوينها معدة من

وتقريـر أن , كل خلية منذ تلقيح البويضة -وعلى وجه التحديد -بل هي ; الظاهر العضويمسألة التكوين

النفـسية  والظـواهر ,ثم يلي ذلك تلك الظـواهر العـضوية   -سبحانة -أنثى أو ذكرا من لدن الخالق تكون

فالحرب حين تحصد الرجـال  - الطويلبالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى-وهي أنفع . . الكبرى 

والأمر ليس كـذلك حـين تحـصد النـساء     . الفراغ تعوضتدع للأمة مراكز إنتاج للذرية; وتستبقي الإناث 

جة وعند الحا-في النظام الإسلامي -فرجل واحد ! الرجال وتستبقيأو حتى حين تحصد النساء-والرجال 

المقتلـة ويملأن الفراغ الذي تتركه, يمكن أن يجعل نساء أربعا ينتجن -وإمكانياته رخصهإلى استخدام كل

, تنتج مـن رجـل واحـد    مماولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر. بعد فترة من الزمان 

من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة اواحدوليس ذلك إلا بابا. لتعويض ما وقع في المجتمع من اختلال 

واسـتبقاء الخـصائص   , شتى في أخلاق المجتمع وطبيعـة تكوينـه   أبوابووراءه. . . من فريضة الجهاد 



فقـد  , والثوابوأما الأجر. . لأنها تحتاج إلى بحث خاص , لا يتسع لها المجال هنا , الجنسينالأساسية لكلا

وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند االله علـى  فيمافحسب كل إنسان أن يحسن, عليهءطمأن االله الرجال والنسا

. .الإطلاق 

فللـذكر مثـل حـظ    ):قاعدةففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثارا للرجل في. . في الميراث كذالك والأمر

فـي اوضـاع الرجـل والمـرأة     متكاملة وحدةولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن). . الأثنين

فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء . . في المنهج الإسلامي متكاملةقاعدة ثابتة, فالغنم بالغرم . . وتكاليفهما 

لهاولو كان, وهي معفاة من هذا التكليف , والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه . صداقًاولا تؤدي هي له

في الـديات  عليهوالرجل-!! جل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل وأقل ما يصيب الر-مال خاص 

والرجل عليه في النفقة علـى  . معفاةوالمرأة منها, متكافلا مع الأسرة ] التعويض عن الجراحات [ والأرش 

كافل والمرأة معفاة من فريضة الت-الأقرب فالأقرب - المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة

, أو عند الطـلاق  , من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة طفلهاحتى أجر رضاع. . العائلي العام 

يحـدد  الذيفهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو. . ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء , يتحملها الرجل

في هـذا إلـى طبيعتـه    ومنظور.في الميراث ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه . توزيع الميراث 

لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين , للمرأةوإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة; وقدرته على الكسب 

!أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام إنتاجولا يعد له, الذي لا يقوم بمال ; 

. .شرعه الحكيم العليم الذي,لتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم وا, نجد معالم التوازن الشامل وهكذا

:هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفرديةونسجل

). .للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)

ولا تعترف به للمرأة ; تحيف عليه-يمة كغيرها من الجاهليات القد-الحق الذي كانت الجاهلية العربية وهو

, المرأة ذاتها مما يستولى عليـه بالوراثـة   كانتإذ. ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه -إلا في حالات نادرة -

!كالمتاع 

ما لـم يمنحـه   والاحترامالتي تزعم أنها منحت المرأة من الحقوق-الحق الذي ظلت الجاهليات الحديثة وهو

وبعـضها يجعـل إذن الـولي    . الـذكور فبعضها يجعل الميراث لأكبر وارث من, تتحيفه -آخر لها منهج

الزواج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة في إذنويجعل; ضروريا لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال 

وفي , نظام المرأة كله وما نشأ عنها من فساد في ; وحركاتها الكثيرة المرأةوذلك بعد ثوارت! مالها الخاص 

.وفي الجو الأخلاقي العام , الأسرةنظام



وبـدون  , نسوية جمعياتوبدون, وبدون ثورة , وبدون طلب منها ; الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء فأما

لنفس وإلى تكريم شقي ا; الإنسان جملة تكريممنحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى!! عضوية برلمان 

وإلى حياطة جـو الأسـرة بـالود والمحبـة     ; على أساس الأسرة كلهوإلى إقامة نظامه الاجتماعي; الواحدة 

.السواء علىوالضمانات لكل فرد فيها

.العام المبدأهنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحيةومن

في الإسلام ووضعها المرأةلفتة دقيقة إلى وضع" حقوق الإنسان"ي في كتاب أورد الدكتور عبد الواحد وافوقد

:في الدول الغربية جاء فيه

 ـ المدنيةوفي جميع الحقوق, وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون " المرأةسواء فـي ذلك

في أنـه  , معظم أمم الغرب المسيحي يختلف عن الزواج في الإسلامفالزواج في. المتزوجة وغير المتزوجة 

بـل تظـل المـرأة   . ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك , شخصيتها المدنية ولالا يفقد المرأة اسمها

, تحميل الالتزامات فيوبأهليتها; وبكامل حقوقها المدينة , بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها المسلمة

ومحتفظة بحقهـا فـي التملـك    ; ذلك إلىوما; من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية , وإجراء مختلف العقود 

وثروتها الخاصة المستقلة , شخصيتها المدنية الكاملة الإسلامفللمرأة المتزوجة في. تملكًا مستقلا عن غيرها 

وإن : ل تعـالى قا-قل ذلك أو كثر -ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا من مالها . عن شخصية زوجها وثروته

? وإثمـا مبينًـا   بهتانًـا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه, زوج مكان زوج استبدالأردتم

? غليظًاوأخذن منكم ميثاقًا, وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض   . ولا يحل لكم أن تأخذوا : (وقال. 

للزوج أن يأخذ شيئًا مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من بـاب  يجوزوإذا كان لا). . مما آتيتموهن شيئًا

وفـي هـذا  . وعن طيب نفس منها , من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها شيئًاأولى أن يأخذ

 ـ)مريئًـا هنيئًافكلوه, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا :(االله تعالىيقول ل ولا يح

, أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها , بذلكإلا إذا أذنت له, للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها 

.وتوكل غيره إذا شاءت , وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته

. حديثـة  الديمقراطية الالأممأحدث القوانين في أرقى-بعد -وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها "

أشبه شـيء بحالـة الـرق    -الوقت الحاضر إلىبل لا تزال-فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب 

كما تنص على ذلك المادة الـسابعة  , كثير من الشئون المدنية فيفقد نزع منها القانون صفة الأهلية. المدني 

حتى ولو كان زواجها قائما-المرأة المتزوجة :"نإذ تقرر أ. المدني الفرنسي القانونعشرة بعد المائتين من

, ولا أن تـرهن  , ملكيتهاولا أن تنقل, لا يجوز لها أن تهب -أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها على

! " . . أو موافقته عليه موافقة كتابية , العقدبدون اشتراك زوجها في, ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوض 

. .الفرنسي وأورد نصها 



لا يزال ملازمـا لوضـع   آثارهافإن كثيرا من, فيما بعد , ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات "

. الحاضرالمرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت وتوكيدا لهذا الرق المفروض على المرأة الغربيـة  . 

فلا تعـود , أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم اسرتها , ويقضي عرفها, الغربيةتقرر قوانين الأمم

زوجها وأسرته باسمأو تتبع اسمها" مدام فلان"فتدعى ; بل تحمل اسم زوجها وأسرته ; فلانة بنت فلان تسمى

ى كل ذلـك يرمـز إل ـ  , لاسم زوجها وحملها,وفقدان اسم المرأة . . بدلًا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها , 

.الزوج شخصيةواندماجها في, فقدان الشخصية المدنية للزوجة 

ويرتـضين  -الجائر النظامحتى في هذا-ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغريبات "

ه أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرت; زوجها باسمفتسمي الواحدة منهن نفسها; لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة 

وهذا هو أقصى ما يمكن أن تـصل إليـه   , كما هو النظام الإسلامي , وأسرتهابدلا من أن تتبعه باسم أبيها, 

, النـساء هن المطالبـات بحقـوق  , وأغرب من هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة ! العمياءالمحاكاة

ورفع به شأنهن ; لهن الإسلامحق منحهولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم ; ومساواتهن بالرجال 

من هذا الجزء] 652, 651ص " [ وسواهن فيه بالرجال, 

كُـلِّ  علَـى عقَدتْ أَيمانُكُم فَآتُوهم نَصيبهم إِن اللّه كَانوالَّذينجعلْنَا موالِي مما تَرك الْوالِدانِ والأَقْربونولِكُلٍّ

شَهِيداً شَي 33(ء(

سـبقت أحكـام   التـي وهو ينظم التصرف في عقود الـولاء ; نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة والآن

كانت تجعلها كـذلك فـي غيـر    الولاءبينما عقود. هذه الأحكام التي حصرت الميراث في القرابة . الميراث 

:القرابة على ما سيأتي بيانه

إن االله كان على كـل  . نصيبهموالذين عقدت أيمانكم فآتوهم; ك الوالدان والأقربون جعلنا موالي مما ترولكل

. .شيء شهيدا 

أنـصبة  -فيمـا سـلف   - وبـين . . وللنساء نصيبا مما اكتسبن , أن ذكر أن للرجال نصيبا مما اكتسبوا بعد

يرثونه ممـا آل اليـه مـن    . يرثونه قرابتهذكر أن االله جعل لكل موالي من. . الذكور والإناث في الميراث 

يرث الوارثون ثم يضمون إلى ميراثهم . الإرث جيلا بعد جيل بهذافالمال يظل يتداول. . الوالدين والأقربين 

وأنها;وهي صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامي . . من يلونهم من الأقربين يرثهمثم; ما يكتسبون 

وحركـة  , المـستمر  والتداول,إنما هو التوارث المستمر . . كز في بيت ولا فرد ولا تتر; لا تقف عند جيل 

. .بين الحين والحين , في المقادير وتعديل,وما يتبعها من تعديل في المالكين ; التوزيع الدائبة 



الأقرباء وهي إلى غير أحيانًاالتي أقرتها الشريعة الإسلامية والتي تجعل الإرث يذهب, عطف على العقود ثم

:هذه العقودمنوقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعا. . عقود الموالاة 

العضو في أسرة مولاه بمنزلة-بعد عتقه -وهو النظام الذي يصبح بمقتضاه الرقيق , عقد ولاء العتق الأول

ذلك حيـال أقربائـه مـن    كما يفعل-توجب الدية جنايةإذا ارتكب, فيدفع عنه المولى الدية ] مولى العتق [ 

. . عصبةويرثه إذا مات ولم يترك-النسب 

أن يرتبط بعقـد  -أقاربه منإذا لم يكن له وارث-وهو النظام الذي يبيح لغير العربي . عقد الموالاة والثاني

ارتكب إذا-يدفع عنه المولى الدية . مولاه أسرةفيصبح بمنزلة عضو في] . مولى الموالاة [ مع عربي هو 

. ويرثه إذا مات-جناية توجب الدية 

فكـان المهـاجر   . والأنصاربين المهاجرين, أول العهد بالمدينة ] ص [ هو الذي عقده النبي , الثالث والنوع

. .مشركين فصلت بينهم وبينه العقيدة كانواأو دون أهله إن-كواحد منهم -مع أهله , يرث الأنصاري 

. . "وترثني وأرثك:"ويقول, يعاقد الرجل الرجل , كان في الجاهلية . .الرابع والنوع

. سـببه القرابـة   الميراثبتقرير أن. وبخاصة النوعين الثالث والرابع ; جعل الإسلام يصفي هذه العقود وقد

:سبحانهوقال االله. على ألا يجدد سواها فأمضاها.ولكنه لم يبطل العقود التي سبق عقدها . والقرابة وحدها 

).والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)

:في هذا وأشهد االله على العقد وعلى التصرف فيهوشدد

. .االله كان على كل شيء شهيدا إن

]:ص [ رسول االله وقال

] .أحمد ومسلم رواه" [وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة . لا حلف في الإسلام "

بدون أثـر  -علاجه لها في,سار الإسلام في تصفية هذه العقود سيرته في كل ما يتعلق بالأنظمة المالية دوق

ولم يأمر برد; وترك لهم ما سلف منه , النصأبطله منذ نزول. فهكذا صنع في الربا حين أبطله -رجعي 

وبِما أَنفَقُواْ من أَمـوالِهِم فَالـصالِحاتُ قَانتَـاتٌ   بعضٍعضهم علَىقَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللّه بالرجالُ

واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَـإِن فَعظُوهنلِّلْغَيبِ بِما حفظَ اللّه واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهنحافظَاتٌ

نَكُماًفَلاَ تَأَطَعيلع كَان اللّه بِيلاً إِنس هِنلَيغُواْ ع(34) كَبِيراًب



فأما هنـا  . تم قبض تلك الفوائد قدما لم يكن, وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص . الربوية الفوائد

من ارتباطات أخـذت  -ي فوق الجانب المال-يتعلق بها لما.على ألا ينشأ منها جديد ; فقد احترم تلك العقود 

وقطع;وشدد في الوفاء بها ; فترك هذه العقود القائمة تنفذ . الكثيرة المعقدة بتشابكاتهاطابع العضوية العائلية

!قبل أن تترتب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج ; الطريق على الجديد منها 

الأمور في المجتمع علاجفي, حكمة والشمول كما يبدو العمق والإحاطة وال, هذا التصرف يبدو التيسير وفي

ويمحو ويلغي ملامح الجاهليـة فـي كـل    ; حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوما بعد يوم. 

.توجيه وكل تشريع 

تنظيم مؤسسة الأسرة35-34:السادسالدرس

الاختـصاصات  وتوزيع;مور فيها وضبط الأ; هو تنظيم مؤسسة الأسرة , الأخير في هذا الدرس والموضوع

والمحافظة عليها مـن زعـازع   ; المؤسسةوبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه; وتحديد الواجبات , 

:جهد المستطاع, والتدميرواتقاء عناصر التهديم فيها; الأهواء والخلافات 

, فالصالحات قانتات , أموالهما أنفقوا منوبم, بما فضل االله بعضهم على بعض , قوامون على النساء الرجال

واضربوهن , واهجروهن في المضاجع , فعظوهن,واللاتي تخافون نشوزهن . حافظات للغيب بما حفظ االله 

فابعثوا حكما من أهله , وإن خفتم شقاق بينهما . كان عليا كبيرا االلهإن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . 

. .إن االله كان عليما خبيرا . إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما , اأهلهوحكما من

من بيان مجمـل  - والاجتماعيةوبيان أهدافها النفسية, قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرآنية -بد ولا

بيان مجمل بقـدر  . . وأهدافه منها , عليها والمحافظةومنهجه في بنائها, لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة 

:إلى بحث مطول خاصيحتاجإذ أن التفصيل فيه, الإمكان 

ومـن كـل   ):الوجودشأنه شأن كل شيء خلقه في هذا" الزوجية "الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته إن

). .شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

الذي خلقكم من نفـس  ربكمالناس اتقوايا أيها: (شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدةثم

). .وخلق منها زوجها, واحدة 

وهـدوءا  , للـنفس  سـكنًا أن يكون هذا اللقـاء , فيما أراد -بعد ذلك -بالتقاء شطري النفس الواحدة وأراد

. وصينانةثم سترا وإحصانًا. . وراحة للجسد , وطمأنينة للروح , للعصب  الحياة ثم مزرعة للنسل وامتداد. 

:الهادى ء المطمئن المستور المصونالساكنفي رعاية المحضن, مع ترقيها المستمر , 



. . )من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )

). .هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)

). .واتقوا االله, وقدموا لأنفسكم, نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )

). .أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)

). .من شيءعملهموما ألتناهم من, ألحقنا بهم ذريتهم , واتبعتهم ذريتهم بإيمان , والذين آمنوا )

, التكـريم للمـرأة   ذلككان, ومن تكريمه للإنسان , تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من االله ومن

وفـي اسـتقلال الشخـصية    , والإرث التملكوفي حقوق, وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند االله 

.من هذا الدرس السابقةالتي تحدثنا عنها في الصفحات. . المدنية 

فـي  :المؤسسة أولًاهذهومن ضخامة تبعة. لإنشاء مؤسسة الأسرة , أهمية التقاء شطري النفس الواحدة ومن

في إمـداد المجتمـع الإنـساني بعوامـل     :وثانيا,توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس بشطريها 

. . الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئية من شـئون المؤسـسة   التنظيماتكانت تلك. . . الامتداد والترقي 

يمات هو الذي استعرضناه في الصفحات السابقة مـن أول هـذا  جانبا من هذه التنظالسورةوقد احتوت هذه

هـو الـذي   , آخـر واحتوت سورة البقـرة جانبـا  . . تكملة لما استعرضناه منها في الجزء الرابع ; الجزء

النور في الجزء الثامن سورةوعلى الأخص, واحتوت سور أخرى من القرآن . استعرضناه في الجزء الثاني 

وسورة الطلاق وسورة التحريم فـي  والعشرينب في الجزءين الحادي والعشرين والثانيعشر وسورة الأحزا

جوانب أخرى تؤلف دستورا كاملًـا شـاملًا   , في السور متفرقةومواضع أخرى. . الجزء الثامن والعشرين 

همية التي يعقـدها على مدى الأ, وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشمولها ; الإنسانيةدقيقًا لنظام هذه المؤسسة

!الإسلامي للحياة الإنسانية على مؤسسة الأسرة الخطيرة المنهج

الطفـل  طفولـة عن; أن يكون قارى ء هذه الصفحة على ذكر مما سبق في صفحات هذا الجزء نفسه ونرجو

وأهم من ; يكسب رزقه للمعاش أنوحاجته في خلالها إلى بيئة تحميه أولًا حتى يستطيع, وطولها , الإنساني 

وتركـه  , بنصيبه في ترقية المجتمع الإنـساني  والنهوض;إلى وظيفته الاجتماعية , بالتربية , هذا أن تؤهله 

ونظرة المـنهج  ; فهذا الكلام ذو أهمية خاصة في بيان قيمة مؤسسة الأسرة ! حين جاء إليه, خيرا مما تسلمه 

ومـن  قريبوحياطتها من كل عوامل التدمير من, بصيانتها واهتمامه ; والغاية منها , وظائفها إلىالإسلامي

. .بعيد 

علـى تـوفير   حرصـه ومـدى ; ظل هذه الإشارات المجملة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها وفي

ومنحها ; تكريم هذا المنهج للمرأة منإلى جانب ما أوردناه. . ضمانات البقاء والاستقرار والهدوء في جوها 



لا محاباة لذاتها ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى -لها إنشاء أنشأهاوالحقوق التي; لال الشخصية واحترامها استق

الـذي , نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرس -ورفع الحياة الإنسانية كلهمن تكريم الإنسان

:للحديث عنه بهذا الإيضاحقدمنا

الاحتكاك فيهـا  لمنعلمؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيهافي سبيل تنظيم ا-هذا النص إن

يحدد أن القوامة في هـذه  -والشخصيات والانفعالاتبردهم جميعا إلى حكم االله لا حكم الهوى, بين أفرادها 

مـن  ومـا تتطلبـه   , تفضيل االله للرجل بمقومـات القوامـة   :القوامةهذهويذكر من أسباب; المؤسسة للرجل 

يحدد كذلك, وبناء على إعطاء القوامة للرجل . الرجل الإنفاق على المؤسسة تكليف. .و , خصائص ودربة 

عـلاج  وطريقـة ;وحمايتها من النزوات العارضة ; هذه القوامة في صيانة المؤسسة من التفسخ اختصاصات

التي تتخذ عنـدما  - الخارجية-وأخيرا يبين الإجراءات -في حدود مرسومة -حين تعرض -هذه النزوات 

, التي لا تضم شطري النفس الواحدة فحـسب  , على المؤسسة الخطرويلوح شبح, الداخلية لاجراءاتتفشلا

فلننظر فيما وراء كـل إجـراء   . المعرضة للبوار والدمار . الناشئة في المحضن , ولكن تضم الفراخ الخضر

:بقدر ما نستطيع, ومن حكمة , من ضرورة الإجراءاتمن هذه

(أموالهمبما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من. الرجال قوامون على النساء )

أنها نقطة البدء التي تؤثر ناحيةالأولى من. هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية -كما قلنا -الأسرة إن

وهو أكـرم  , اول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني تزلأنهاوالأولى من ناحية الأهمية. في كل مراحل الطريق 

. الإسلاميفي التصور, عناصر هذا الكون 

وما . . والتجارية والصناعيةكالمؤسسات المالية:والأرخص سعرا, كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأنًا وإذا

ودربـوا  , هذا الفرع علميـا  ممن تخصصوا في ; لهاإلا لأكفأ المرشحين-عادة -لا يوكل أمرها . . إليها 

. .طبيعية للإدارة والقوامة استعداداتفوق ما وهبوا من, عليه عمليا 

القاعدة في مؤسـسة  هذهفأولى أن تتبع. . في المؤسسات الأقل شأنًا والأرخص سعرا أنكان هذا هو الشإذا

. .العنصر الإنساني . . التي تنشئ أثمن عناصر الكون , الأسرة 

لأداء الوظـائف  الـنفس والاستعدادات الموهوبة لشطري, ويراعي به الفطرة . الرباني يراعي هذا لمنهجوا

توزيع الأعباء علـى شـطري الـنفس    فيكما يراعي به العدالة, المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات 

ليها مـن فطرتـه واسـتعداداته    المعان ع, لها المهيأالواحدة والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء

. .المتميزه المتفردة 

يريد أن يظلم أحـدا مـن   لا-سبحانه -وأن االله . به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق االله والمسلم

!لإحسان هذه الوظيفة اللازمةويمنحه الاستعدادات, وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة , خلقه 



. الكونزوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا. . كرا وأنثى خلق االله الناس ذوقد وجعل من وظائف . 

. الرجلالمرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين وهي وظائف ضخمة أولًا وخطيرة . 

ي كيان الأنثـى  إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر فبدونبحيث تؤدى, وليست هينة ولا يسيرة . ثانيا 

وتوفير الحمايـة كـذلك   . توفير الحاجات الضرورية -الرجل -الثاني بالشطرفكان عدلًا كذلك أن ينوط! 

وتكـد ثم تعمل. . ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ; لوظيفتها الخطيرة تتفرغكي; للأنثى 

فـي تكوينـه   الخـصائص ك أن يمنح الرجل منوكان عدلًا كذل! وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد 

تمنح المرأة في تكوينها العـضوي  وأن.العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه 

.تلك وظيفتهاوالعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء

. .ولا يظلم ربك أحدا . . هذا فعلا وكان

والاسـتجابة وسـرعة الانفعـال  , بالرقة والعطف -ما زودت به من الخصائص في-ثم زودت المرأة ومن

حتى فـي  -العميقة كلها الإنسانيةلأن الضرورات-بغير وعي ولا سابق تفكير -العاجلة لمطالب الطفولة 

تلبيتها لتسهل ! بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية , وبطئهلم تترك لأرجحة الوعي والتفكير-الفرد الواحد 

ولذيذ ومستحب فـي معظـم   ; ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج . قسرا يكونفورا وفيما يشبه أن

المـشقة مهما يكن فيهـا مـن  -لتكوين الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى , كذلكالأحيان

.صنع االله الذي أتقن كل شيء ! والتضحية 

بل. .للمرأة والنفسيبل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي. الخصائص ليست سطحية وهذه

التـي  , لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولـى  . كل خلية تكوينإنها غائرة في:يقول كبار العلماء المختصين

!بكل خصائصه الأساسية , الجنين وتكاثرهايكون من انقسامها

; والاسـتجابة وبـطء الانفعـال  , بالخشومنة والصلابة -الخصائص فيما زود به من-زود الرجل وكذلك

الصيد الذي كان يمارسـه فـي   أوللأن وظائفه كلها من. واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة 

إلـى سـائر   . . إلى تدبير المعـاش  . الزوج والأطفال لحمايةأول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائما

والـبطء فـي  , وإعمال الفكر ; كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام وظائفهلأن. . تكاليفه في الحياة 

. .وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها ! . . بوجه عام الاستجابة

وهو فـرع مـن   - نفاقبالإكما أن تكليفه. . وأفضل في مجالها , الخصائص تجعله أقدر على القوامة وهذه

للمؤسسة ومن فيها داخل فـي هـذه   المعاشلأن تدبير, يجعله بدوره أولى بالقوامة -توزيع الاختصاصات 

. .طبيعة وظيفته فيها إلىوالإشراف على تصريف المال فيها أقرب; القوامة 



فـي المجتمـع   النـساء لىوهو يقرر قوامة الرجال ع, هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني وهذان

. من توزيع الوظـائف والاختـصاصات   أسبابهاولها. قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد . الإسلامي 

, بالجانب الميسر لـه  -في هذا التوزيع -وتكليف كل شطر ; ناحيةولها أسبابها من العدالة في التوزيع من

.الفطرة منوالذي هو معان عليه

لأن المؤسـسة لا  . . بأسـبابها والنهوض بها. . في الاستعداد للقوامة والدربة عليها . . في مكانها هوأفضليت

, ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لها - سعراكسائر المؤسسات الأقل شأنًا والأرخص-تسير بلا قوامة 

ومـن الظلـم أن يحملهـا    . . عان عليها ولا م, غير مهيأ لها الشطرينوأحد. مكلف تكاليفها , معان عليها 

بالتدريبودرب عليها, وإذا هو هيء لها بالاستعدادات الكامنة . . أعبائه الأخرى جانبويحمل تكاليفها إلى

. وظيفة الأمومة. . فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى , العلمي والعملي  لأن لها هي الأخرى مقتضياتها . 

فوق الاسـتعدادات الغـائرة فـي التكـوين     . الاستجابةوقرب, مقدمتها سرعة الانفعال وفي. واستعداداتها 

!والاسجابة السلوكوآثارها في; العضوي والعصبي 

يخبطون فيها خـبط  لهموأخطر من أن تترك. . أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر . . مسائل خطيرة إنها

هـددت البـشرية تهديـدا    , الحديثة والجاهلياتي الجاهليات القديمةوحين تركت لهم ولأهوائهم ف. . عشواء 

.التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز , الإنسانية الخصائصوفي بقاء; خطيرا في وجودها ذاته 

, في بنـي الإنـسان   المتحكمةووجود قوانينها; من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ولعل

.تى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها ح

تهديـد بالـدمار   ومـن ;ومن تدهور وانهيار , من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد لعل

أو . أو اختلطت معالمهـا  . في الأسرة القوامةفاهتزت سلطة. في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة , والبوار 

!طرية الأصلية شذت عن قاعدتها الف

وشـعورها  . في الأسرة الفطريمن هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلهالعل

وتنقـصه صـفاتها   ; لا يزاول مهام القوامة , رجلعندما تعيش مع; بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة 

!ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام حقيقة وهي!فيكل إليها هي القوامة ; اللازمة 

ضعيفإما لأنه. للأب ليستالذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فيها-من هذه الدلائل أن الأطفال ولعل

-! أو لعدم وجود أب شرعي -لوفاته :وإما لأنه مفقود. وتسيطربحيث تبرز عليه شخصية الأم, الشخصية 

وفي سـلوكهم العملـي  , في تكوينهم العصبي والنفسي , ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما وقل.ون أسوياء قلما ينشأ

. والخلقي



المتحكمة فـي بنـي   قوانينهاووجود, التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها , كلها بعض الدلائل فهذه

!حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها , الإنسان 

, ومبرراتهـا عن قوامـة الرجـال ومقوماتهـا   -في سياق الظلال -طيع أن نستطرد أكثر من هذا نستولا

شأنها إلغاء شخـصية المـرأة   منإن هذه القوامة ليس:ولكن ينبغي أن نقول. . وضرورياتها وفطريتها كذلك 

وإنما هي وظيفـة  -قبل كما بينا ذلك من -" المدني" ولا إلغاء وضعها; في البيت ولا في المجتمع الإنساني 

لا , ووجود القيم فـي مؤسـسة مـا    :وصيانتها وحمايتها, الخطيرة المؤسسةداخل كيان الأسرة لإدارة هذه-

فقد حدد الإسـلام فـي مواضـع   . والعاملين في وظائفها , ولا حقوق الشركاء فيها شخصيةيلغي وجود ولا

, ومالـه وتكاليف في نفـسه , وصيانة وحماية ,صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية أخرى

.وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله 

المؤمنـة الـصالحة   المـرأة يجيء بيان طبيعة, بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة وبعد

:وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة

). .اللهحافظات للغيب بما حفظ ا, فالصالحات قانتات )

. . قانتـة  . . تكـون  أن,بحكم إيمانها وصلاحها , ومن صفتها الملازمة لها , طبيعة المؤمنة الصالحة فمن

ومـن ثـم   ! وإرغام وتفلت ومعاظلة قسرلا عن, الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة :والقنوت. مطيعة 

وهذا هو الـذي يليـق   . . وظلاله رخية ندية , نفسي الأوللأن مدلول اللفظ. ولم يقل طائعات . قانتات :قال

ويطـبعهم  , في المحضن الذي يرعى الناشـئة  . بين شطري النفس الواحدة والصيانةبالسكن والمودة والستر

!وظلاله وإيقاعاته وأنفاسهبجوه

حافظـة  أن تكـون , كذلكبحكم إيمانها وصلاحها, ومن صفتها الملازمة لها , طبيعة المؤمنة الصالحة ومن

فلا تبيح من نفسها في نظرة أو - حضورهوبالأولى في-لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته 

.بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة - هومالا يباح إلا له-بله العرض والحرمة -نبرة 

. .(االلهبما حفظ(: إنما يقرره االله سبحانه:ولا يقرره هو, لا تقرره هي , لا يباح وما

لا يغضب هو ما-في غيبته أو في حضوره -الأمر أمر رضاء الزوج عن ان تبيح زوجته من نفسها فليس

. . االلهإذا انحرف المجتمع عن منهج! له أو ما يمليه عليه وعليها المجتمع 

والتعبير القرآني لا يقـول  . .(هللابما حفظ(فعليها أن تحفظ نفسها ; هنالك حكما واحدا في حدود هذا الحفظ إن

هو مـن  , إن هذا الحفظ بما حفظ االله :إنه يقول. الأمر منبل بما هو أعمق وأشد توكيدا. هذا بصيغة الأمر 

! صلاحهنومن مقتضى, طبيعة الصالحات 



. لمنحرف االمجتمعأمام ضغط. تتهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات وعندئذ

. .الراضي الودود الطائعمع القنوت)بما حفظ االله: (وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب

وهـي  ] الأرض مـن من الوقوف على النشز وهو المرتفع البارز. [ فهن الناشزات . . غير الصالحات فأما

. . تمردوالفالناشز تبرز وتستعلي بالعصيان. صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية 

وتنقـسم  ; القوامـة  مهابةوتسقط; العصيانوتعلن راية, الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل والمنهج

ولا بد من المبـادرة فـي   . قلما يجدي الوضعفالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا. . المؤسسة إلى معسكرين 

لا يستقر معه سـكن ولا  , اد في هذه المنظمة الخطيرة إلى فسمآلهلأن. علاج مبادى ء النشوز قبل استفحاله 

ومآله بعد ذلك إلى تصدع وانهيار. تربية ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير معهولا تصلح, طمأنينة 

النفـسية  الأمـراض أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلـى ; وتشرد للناشئين فيها ; للمؤسسة كلها ودمار

. .وإلى الشذوذ . . دنية والعصبية والب

منذ أن تلـوح  النشوزولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات. إذن خطير فالأمر

للمـسئول الأول عنهـا أن يـزاول    أبيح,أو من الدمار , وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد . . من بعيد 

ولكن للإصلاح . . ولا للتعذيب , ولا للإهانة , للانتقاملا. . رة بعض أنواع التأديب المصلحة في حالات كثي

:من النشوزالمبكرةورأب الصدع في هذه المرحلة

تبغوا عليهن فلافإن أطعنكم. واضربوهن . واهجروهن في المضاجع . فعظوهن , تخافون نشوزهن واللاتي

. .إن االله كان عليا كبيرا . سبيلا 

. من صفتها الإنـسانية  نابعةومن حقوق للمرأة. لنا بيانه من تكريم االله للإنسان بشطريه ما سبقواستحضار

. حقوقهاومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل.  بالإضافة إلى أن قوامة الرجـل عليهـا لا   . 

إلى آخـر هـذه   . . مالها والتصرف في أمر نفسها والتصرف في أمر ; حياتهاتفقدها حقها في اختيار شريك

. .في المنهج الإسلامي البارزةالمقومات

-نفهم بوضوح يجعلنا. .واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسة الأسرة كذلك ; هذا الذي سبق كله استحضار

والـصورة  . التأديبية أولًا الإجراءاتلماذا شرعت هذه-! حين لا تنحرف القلوب بالهوى والرءوس بالكبر 

. .تي يجب أن تؤدي بها ثانيا ال

لزيـادة إفـساد   لا,للمبادرة بإصلاح النفوس والاوضـاع  -عند خوف النشوز -شرعت كإجراء وقائي إنها

!أو بالمذلة والرضوخ الكظيم , وملئها بالبغض والحنق , القلوب 



رأس المـرأة حـين تهـم    تحطيمتيراد لها بهذه الإجراءا. ليست معركة بين الرجل والمرأة . . أبدا . . إنها

!وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور ; بالنشوز 

كلـه  " الإنسان"مع هو ان نشأت.إنما هو تقاليد بيئية في بعض الأزمان . . ليس هو الإسلام . . هذا قطعا إن

وفـي  . والـصورة  فالأمر مختلف جدا في الشكل , فأما حين يكون هو الإسلام. . لا هون شطر منه بعينه . 

. .الهدف والغاية 

). .واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)

مطلـوب  . تهـذيبي  عمل.وهذا هو أول واجبات القيم ورب الأسرة . . الموعظة . . هو الإجراء الأول هذا

 ـ). . وقودها النـاس والحجـارة  , يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا: (منه في كل حالة ه فـي  ولكن

.هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن . لهدف معين معينًايتجه اتجاها, بالذات الحالةهذه

أو بمركـز  . أو بمال . بجمالأو استعلاء, أو انفعالًا جامحا , لأن هناك هوى غالبا . العظة قد لا تنفع ولكن

وليست ندا في صـراع أو مجـال   , في مؤسسة شريكةتنسي الزوجة أنها. أو بأي قيمة من القيم . . عائلي 

حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل بـه المـرأة مـن    . . هنا يجيء الإجراء الثاني! . . افتخار 

.أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة , ترفع بها ذاتها عن ذاته , أخرىجمال وجاذبية أو قيم

. .)واهجروهن في المضاجع)

فإذا استطاع الرجل . سلطانهاالتي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة, موضع الإغراء والجاذبية والمضجع

-وكانـت  . الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز بها المرأةفقد أسقط من يد, أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء 

وأمام بـروز خاصـية قـوة الإرادة    , ذا الصمود من رجلها أمام ه, والملاينةأميل إلى التراجع-في الغالب 

فـي إجراء الهجر. . على أن هناك أدبا معينًا في هذا الإجراء ! . . في أحراج مواضعها , والشخصية فيه

, أمـام الأطفـال   هجرالا يكون. . وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين . . المضاجع 

. فتـزداد نـشوزا   , أو يستثير كرامتهـا  الزوجةولا هجرا أمام الغرباء يذل. . را وفسادا يورث نفوسهم ش

وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود مـن هـذا   ! . . ولا إفساد الأطفال , فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة

. .الإجراء 

ولكنـه  -أنه أعنف ولوإن هناك إجراء? فهل تترك المؤسسة تتحطم . . هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك ولكن

:أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز

). .واضربوهن)



هذا الـضرب  يكونواستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن, المعاني السابقة كلها واستصحاب

أن يكون أيضا للقسر والإرغام علـى  نعويم.ويمنع أن يكون إهانة للاذلال والتحقير . تعذيبا للانتقام والتشفي 

كما يزاولـة الأب  , مصحوب بعاطفة المؤدب المربي , تأديبويحدد أن يكون ضرب. . معيشة لا ترضاها 

. .مع تلميذه المربيمع أبنائه وكما يزاوله

المؤسـسة  في الشريكينأن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بين-بالضرورة - ومعروف

وهناك انحراف ما هو الذي تعالجـه  إلافهي لا تكون. وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع , الخطيرة 

. .هذه الإجراءات 

, من نوع آخـر  الانحرافلا بد أن يكون هذا. . ولا يجدي الهجر في المضاجع , لا تجدي الموعظة وحين

!هذه الوسيلة فيهوقد تجدي. . ى لا تجدي فيه الوسائل الأخر, ومن مستوى آخر 

تكون أنسب الوسائل الوسيلةإن هذه:تقول, والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف , الواقع وشواهد

!في الوقت ذاته . . وإرضائه. .وإصلاح سلوك صاحبه , لإشباع انحراف نفسي معين 

إذ نحن لا ; بالاسم التحليليالذي يعينه علم النفس, أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضيعلى

كما يقـول الـدكتور   , بالمعنى العلمي " علما" بعدفهو لم يصبح, " علمية "نأخذ تقريرات علم النفس مسلمات 

من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيما وترضي بـه  النساءفربما كان من, " الكسيس كاريل"

وهـو .ولكن هذا الصنف من النساء موجود . وليست هذه طبيعة كل امرأة ! يقهرها عضليا حينلاإ, زوجا 

!في سلم وطمأنية . . الخطيرةويبقي على المؤسسة. ليستقيم . . الذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة 

جـدال بعـد قـول    وكل.خلق وهو أعلم بمن . هو الذي خلق , فالذي يقرر هذه الإجراءات , أية حال وعلى

مفض إلى الخروج من مجـال الإيمـان   , وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به; العليم الخبير مهاترة 

. .كله 

وتحدد الغاية مـن  , لهاوتحدد النية المصاحبة, في جو وفي ملابسات تحدد صفتها , يقررها -سبحانه - وهو

حـين يتحـول   ; في عهود الجاهليـة  للناسج االله تلك المفهومات الخاطئةبحيث لا يحسب على منه. ورائها 

وتتحـول  ; أو حين يتحول الرجل امرأة -! باسم الدين - رقيقًاوتتحول المرأة-! باسم الدين -الرجل جلادا 

فهذه-دين باسم التطور في فهم ال-كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة يتحولأو; المرأة رجلًا 

!كلها أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحيح ومقتضياتة في نفوس المؤمنين 

مـن سـوء   بالتحـذيرات وأحيطـت -قبل استفحالها -أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز وقد

 ـ العمليةبسنته] ص [ وتولى الرسول . فور تقريرها وإباحتها , استعمالها  وبتوجيهاتـه  , ه في بيته مـع أهل

:في أقوال كثيرةالمفهوماتوتصحيح, الكلامية علاج الغلو هنا وهناك 



:" قال? أحدنا عليه امرأةيا رسول االله ما حق:أنه قال, عن معاوية بن حيدة القشيري :في السنن والمسندورد

" . .تهجر إلا في البيت ولا , ولا تقبح . الوجهولا تضرب. وتكسوها إذا اكتسيت , أن تطعمها إذا طعمت 

رضـي االله  -عمـر  فجاء" . .لا تضربوا إماء االله ] " ص [ قال النبي :أبو داود والنسائي وابن ماجهوروى

. في ضـربهن  ] ص [ رسول االله فرخص!ذئرت النساء على أزواجهن :فقال] ص [ إلى رسول االله -عنه 

لقد أطاف بـآل محمـد   ] " ص [ فقال رسول االله ! واجهنأزنساء كثير يشتكين] ص [ فأطاف بآل رسول االله 

" !!ليس أولئك بخياركم . .نساء كثير يشتكين من أزواجهن 

. " ثم يضاجعها آخره. لا يضرب أحدكم امرأته كالبعير يجلدها أول النهار ] " ص ] وقال

" . .وأنا خيركم لأهلي . خيركم خيركم لأهله ":وقال

الجاهلية مع الرواسبترسم صورة لصراع; والملابسات التي أحاطت بها ; التوجيهات هذه النصوص وومثل

تشبه صـورة الـصراع بـين هـذه     وهي.في المجتمع المسلم في هذا المجال , توجيهات المنهج الإسلامي 

, قبل أن تستقر الأوضـاع الإسـلامية الجديـدة   . الرواسب وهذه التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخرى

. .في المجتمع الإسلامي المسلموتعمق جذورها الشعورية في أعماق الضمير

من مراحـل هـذه   مرحلةعند-متى تحققت الغاية -أية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده وعلى

:فلا تتجاوز إلى ما وراءها. الإجراءات 

). .فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً)

وهـي طاعـة   . المقـصودة هـي -غاية الطاعة -مما يدل على أن الغاية . غاية تقف الوسيلة تحقق الفعند

.قاعدة الجماعة , الأسرةفهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة. الاستجابة لا طاعة الإرغام 

.النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتجاوز ويشير

). .يهن سبيلاًفلا تبغوا عل)

وتتبخـر مـشاعر   , الـرؤوس وتعنو, كي تتطامن القلوب . . يعقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير ثم

.والترهيب الترغيبعلى طريقة القرآن في:إن طافت ببعض النفوس, البغي والاستعلاء 

. .االله كان عليا كبيرا إن

تلـك الإجـراءات التـي    تتخذفلا, فأما إذا كان قد استعلن . ادرهقى بووإنما تت, حين لا يستعلن النشوز ذلك

بـين خـصمين لـيحطم أحـدهما رأس     وحربوإنما هي إذن صراع. إذا لا قيمة لها إذن ولا ثمرة . سلفت 



بل , إذا رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي وكذلك. .ولا المطلوب , وهذا ليس المقصود ! الآخير 

تلـك أو إذا أدى استخدام. ويمزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة ; استعلانًا والنشوز,د الشقة بعدا سيزي

لإنقـاذ  ; بإجراء أخير الحكيمفي هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي. . الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة 

:تنهارعهاويدقبل أن ينفض يديه منها. المؤسسة العظيمة من الانهيار 

إن االله . يوفق االله بينهمـا  إصلاحاإن يريدا. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها , خفتم شقاق بينهما وإن

. .كان عليما خبيرا 

بفـصم عقـدة   المـسارعة ولا إلى; لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية وهكذا

الذين لا ذنب لهـم ولا يـد ولا   - والصغارؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكباروتحطيم م, النكاح 

وفي إمداده باللبنات الجديـدة  , خطورتها في بناء المجتمع بقدر;فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام -حيلة 

. وامتدادهاللازمة لنموه ورقية, 

. فعلًافيبادر قبل وقوع الشقاق-شقاق عند خوف ال-يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة إنه ببعث حكم من أهلها . 

والرواسـب  , عـن الانفعـالات النفـسية    بعيـدين .يجتمعان في هدوء . وحكم من أهله يرتضيه , ترتضيه 

طليقين من هذه المؤثرات التـي  . صفو العلاقات بين الزوجين كدرتالتي, والملابسات المعيشية , الشعورية 

كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة-لقربها من نفسي الزوجين -وتبدو , الأمور وتعقد,ياة تفسد جو الح

بريئين من . الصغارمشفقين على الأطفال. حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين . في حياتهما الأخرى

راغبين في خيـر  -وف في هذه الظرالزوجينكما قد يكون الحال مع-الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر 

. بالدمارالزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة , وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان علـى أسـرار الـزوجين    . 

بل مـصلحتهما  , إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها . من تشهيرهما بهذه الأسرار خوفلا:لأنهما من أهلهما

!ومداراتها دفنهافي

وكـان الغـضب   , الإصلاحفإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في. لإصلاح الحكمان لمحاولة ايجتمع

يقدر االله الـصلاح بينهمـا   , الحكمين نفسفإنه بمساعدة الرغبة القوية في, فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة 

:والتوفيق

. .يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما إن

. .ويوفق واالله يستجيب لهما, يريدان الإصلاح فهما

يحقق ما يقع فيالذيإن قدر االله هو. . ومشيئة االله وقدره , هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم وهذه



إِنوهلأَه نكَماً مثُواْ حعا فَابهِمنيقَاقَ بش فْتُمكَماًخحونَهيب اللّه فِّقولاَحاً يا إِصرِيدا إِن يهلأَه ناممإِن  كَـان اللّه

)35(عليماً خَبِيراً 

.يكون ما يكون -ذلك بعد-وبقدر االله ; ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . الناس حياة

:عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالحويكون

.االله كان عليما خبيرا إن

الجنـسين  وعلاقـات ورة في نظرة الإسلام إلى المـرأة مدى الجدية والخط-في هذا الدرس -نرى وهكذا

المنهج الإسلامي بتنظيم هـذا  اهتمامونرى مدى. . وما يتصل بها من الروابط الاجتماعية , ومؤسسة الأسرة 

وهو يأخـذ  , من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم نماذجونطلع على. الجانب الخطير من الحياة الإنسانية 

في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى االله -من سفح الجاهلية التقطهاالتي-المسلمة بيد الجماعة

. .لا هدى سواه الذي.

تنظيم حيـاة المجتمـع   -الوحدة مقدمةتوجيهات في العلاقات الإجتماعية والإنفاق:43-36:الرابعةالوحدة

المسلم

وموضـوعاتها ,وبين محـور الـسورة كلهـا    ; مطلع هذا الدرس تربط بين, أكثر من مناسبة واحدة هناك

.أخرى ناحيةوبينه وبين موضوعات الدرس السابق في هذا الجزء من; الأساسية من ناحية 

وتثبيـت الملامـح   , وتخليصه من رواسب الجاهليـة ; الدرس بدء جولة في تنظيم حياة المجتمع المسلم فهذا

الإسلامية

الْقُربى والْيتَامى والْمـساكينِ والْجـارِ ذي الْقُربـى   وبِذيللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِه شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناًاواعبدواْ

)36(من كَان مخْتَالاً فَخُوراً إِن اللّه لاَ يحبأَيمانُكُمالْجنُبِ والصاحبِ بِالجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْوالْجارِ

يناالَّذم ونكْتُميخْلِ وبِالْب النَّاس ونرأْميو خَلُونبيمهِينـاً  آتَاهـذَاباً مع رِيننَا لِلْكَافتَدأَعو هلن فَضم (37) اللّه

لاَ يرِئَـاء النَّاسِ و مالَهوأَم قُوننفي ينالَّذونُونؤْمقَرِيناًبِاللّه لَه طَانكُنِ الشَّين يمرِ ومِ الآخولاَ بِالْياءورِينـاً  فَسق

)38(

وما ينفثونـه فـي   ; من شر ونكر عليهوما جبلوا-وهم اليهود بالمدينة -والتحذير من أهل الكتاب ; الجديدة

وناحيـة  , وبخاصة من الناحيـة الأخلاقيـة   -وتكامله نموهوما يبذلونه من جهود لتعويق, المجتمع المسلم 

. .موضع القوة النامية في هذا المجتمع الجديد همااللتين, التكافل والتعاون 



قاعـدة التوحيـد   -المسلم المجتمعفقد بدأ بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها, الدرس الجديد جولة جديدة ولأن

.وفي كل اتجاه , في كل جانب , الحياة هذهوينبثق منها منهج; ه التي تنبثق منها حيات-الخالص 

فـي الـدرس   الحـديث وكان. والتنظيم الاجتماعي , سبق هذا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي وقد

فجـاء هـذا الـدرس    . . بناءها وتوثقوالروابط التي تشدها, السابق عن الأسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها 

متـصلة  . ومتصلة بها كذلك ; من علاقات الأسرة مدىأوسع-في المجتمع المسلم -ل علاقات إنسانية يتناو

ينبع الشعور ; لتشمل علاقات أخرى , في توسعها بعد علاقة الوالدين بهاومتصلة. بها بالحديث عن الوالدين 

الأخرى الإنسانيةى تفيض على جوانبحت; الودود الطيبة التي تنشأ في جو الأسرة المتحابة المشاعربها من

ومن هناك يتوسـع فـي   . الرفيق ومحضنهافي جو الأسرة الحاني-أول من يتعلمها -ويتعلمها الإنسان ; 

.في حسه أسرته الخاصة القريبة بذورهابعدما بذرت; علاقاته بأسرة الإنسانية كلها 

وإقامـة  -الإنسانية - الكبيرةوالأسرة-العائلة -ريبة في الدرس الجديد توجيهات إلى رعاية الأسرة القولأن

ابتدأ الدرس بالقاعدة الأساسية التي تنبثق منها كل القيم فقد. .للباذلين وللباخلين , قيم وموازين في هذا الحقل 

حركـة  وربط كل . . وهي قاعدة التوحيد -منهج الحياة كله في المجتمع المسلم منهاكما ينبثق-والموازين 

المـسلم  ضـمير في, التي هي غاية كل نشاط إنساني . وكل خالجة وكل انفعال بمعنى العبادة الله , نشاطوكل

. .وفي حياته 

تبين بعض ; الدرس فيجاءت الفقرة الثانية-في محيطها الشامل -من الحديث عن عبادة االله وحده وبسبب

باعتبـار هـذه   -قد حرمت بعـد  تكنولم-تحريم الخمر وتتخذ خطوة في طريق ; أحكام الصلاة والطهارة 

وباعتبـار علاقتهـا   . الخطى في المجتمـع الوليـد   الدائبةالخطوة جزءا من برنامج التربية الإسلامية العامة

. .بالعبادة والصلاة والتوحيد 

.ومع محور السورة كذلك . ومع الدرس السابق . متماسكة بعضها مع بعض حلقات

تنظيم العلاقات الإجتماعية والإنفاق42-36:لأولاالدرس

والجار ذي القربـي  , والمساكينوبذي القربي واليتامى, وبالوالدين إحسانًا , االله ولا تشركوا به شيئًا واعبدوا

إن االله لا يحب من كان مختالا فخورا . . أيمانكم ملكتوما, وابن السبيل , والجار الجنب والصاحب بالجنب 

. وأعتدنا للكافرين عـذابا مهينـا   . ويكتمون ما آتاهم االله من فضله , بالبخلالذين يبخلون ويأمرون الناس,

قرينا فساء قرينا لهومن يكن الشيطان. ولا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر , أموالهم رئاء الناس ينفقونوالذين

إن االله لا يظلم مثقـال  . وكان االله بهم عليما , االلهمما رزقهموماذا عليهم لو آمنوا باالله واليوم الآخر وأنفقوا! 

وجئنا بـك  , فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد . من لدنه أجرا عظيما ويؤت,وإن تك حسنة يضاعفها , ذرة 

. . حديثاولا يكتمون االله, يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ? شهيداعلى هؤلاء



عطف يـربط بـين هـذا    بحرفتبدأ. . والنهي عن إشراك شيء به , الفقرة تبدأ بالأمر بعبادة االله وحده هذه

بينفيدل هذا الربط. أواخر الدرس الماضي فيوالأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة, وهذا النهي , الأمر 

; فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الـضمير  . المتكاملة في هذا الدينالشاملةالموضوعين على الوحدة الكلية

إنما هـو  . . التعبديةولا مجرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر; تقام وعبادات شعائرولا مجرد

. وهـو توحيـد االله   . الأصل الأصـيل  إلىويشدها جميعا, ويربط بين جوانبه , منهج يشمل هذا النشاط كله 

وتوحيـده مـصدرا للتوجيـه    . توحيده إلها معبـودا  . سواهدون-في هذا النشاط كله -والتلقي منه وحده 

وفي ديـن االله الـصحيح   -في الإسلام -لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك . أيضاوالتشريع لكل النشاط الإنساني

. على الإطلاق

والأسرة , الخاصة الأسرةات منالأمر بالإحسان إلى تلك المجموع, الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ويلي

من أي نوع سواء كان من -وكتمان فضل االله , بالبخلوتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس; الإنسانية 

ومـا فيـه مـن خـزي     , والتلويح بعذاب الآخرة ; من اتباع الشيطان والتحذير-المال أم من العلم والدين 

وهـو  . شيئاوتحديد المصدر الذي يتلقى منه من يعبد االله ولا يشرك به; يد هذا كله بالتوحلربط. .وافتضاح 

أحد في الألوهية وعبـادة  يشاركهكما لا; مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع 

.الناس له بلا شريك 

والجار ذي القربى , والمساكينواليتامىوبذي القربى . وبالوالدين إحسانا . واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا )

. . .).أيمانكم ملكتوما, وابن السبيل . والجار الجنب والصاحب بالجنب 

. ركيزة واحـدة  علىوترتكز, إنما تنبثق كلها من أصل واحد -في منهج االله -التشريعات والتوجيهات إن

ومـن ثـم يتـصل بعـضها     . . العقيدة هذهلمطلق سمةوترتكز على التوحيد ا, إنها تنبثق من العقيدة في االله 

وتصبح دراسة أي منها ناقصة ; عن جزئية منهاويصعب فصل جزئية; ويتناسق بعضها مع بعض ; ببعض 

ويصبح العمل ببعضها دون الـبعض الآخـر غيـر واف    ; عنده تلتقيبدون الرجوع إلى أصلها الكبير الذي

.اف بتحقيق ثمار المنهج الإسلامي في الحياة غير وأنهكما; بتحقيق صفة الإسلام 

تلك التصورات التـي  . والإنسانيةالعقيدة في االله تنبع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيويةمن

والتي تؤثر في علاقـات النـاس   . والأخلاقية والعالمية والسياسيةتقوم عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية

; والتي تكيف ضمير الفـرد وواقـع المجتمـع    ; النشاط الإنساني في الأرض مجاليفي كل, عض بعضهم بب

-للمعـاملات  قاعدةوالعبادات-بما فيها من اتباع لمنهج االله ومراقبة االله -المعاملات عبادات تجعلوالتي

تنبثـق مـن المـنهج    ; اسكة وحدة متمالنهايةوالتي تحيل الحياة في-بما فيها من تطهير للضمير والسلوك 

.مردها في الدنيا والآخرة إلى االله وتجعل,وتتلقى منه وحده دون سواه , الرباني 



تبرز هنا فـي  , كله الصحيحوفي دين االله, وفي المنهج الإسلامي , السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية هذه

-كما أسلفنا -بعبادة االله وتوحيده . الناس طوائفوغيرهم من, تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين 

-متصلة هذه وتلك بعبـادة االله وتوحيـده   , وقرابة هذه الطوائف من الناس , ثم في الجمع بين قرابة الوالدين

الـدرس أن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في نهايةبعدوذلك-كذلك 

ليـصلها  -مـن قبـل   بيناعلى النحو الذي-ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس , الماضي 

يشرع ويوجه في شأن هذه الأواصـر  الذيوليوحد المصدر; جميعا بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعا 

. .جميعا 

. .ولا تشركوا به شيئًا . . االله اعبدوا

لكـل أنـواع   , شاملا , باتا نهيا.سواه -معه -لتحريم عبادة أحد نيوالنهي الثا. .الأول بعبادة االله الأمر

.(شيئًاولا تشركوا به: (المعبودات التي عرفتها البشرية أومن مادة أو حيوان أو إنـسان , شيئا كائنا ما كان . 

. .ذا المنوال عند إطلاق التعبير على ه, فكلها مما يدخل في مدلول كلمة شيء . .ملك أو شيطان 

ومعظـم  - التعمـيم علـى -ولذوي القربي -على التخصيص -ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين ثم

فقد كان االله أرحم ; إلى الذرية الوالدينوإن كانت لم تغفل توجيه-الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين 

بالجيـل  . بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين ذريةوال.بالذراري من آبائهم وأمهاتهم في كل حال 

وبعواطفهم ومشاعرهم واهتماماتهم إلـى , يتجهون بكينونتهم كلها -في الغالب - الأولادإذ. المدبر المولي 

تلفت غافلون عن ال, الأماموبينما هم مدفوعون في تيار الحياة إلى! لا الجيل الذي خلفهم ; الذي يخلفهم الجيل

والـذي لا ينـسى   , لا يترك والدا ولا مولودا الذي,تجيئهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم , إلى الوراء 

!ولو كانوا ذرية أو والدين , بعضهم ببعض الرحمةوالذي يعلم عباده; ذرية ولا والدين 

قرابة خاصة أو عامة - القربيويأن التوجيه إلى البر يبدأ بذ-وفي كثير غيرها -يلحظ في هذه الآية كذلك

. إلى الرعاية من الأسرة الأنـسانية الكبيـرة   المحتاجينإلى بقية, ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من محورها -

يبدآن أولا في البيت , ووجدان المشاركة , فعاطفة الرحمة . ويسايرها الفطرةمع-أولا -وهذا المنهج يتفق 

فـي  الوجـدان لما ينبثقان في نفس لم تذق طعم هذه العاطفة ولم تجد مـس هـذا  وق. الصغيرة الأسرةفي. 

مـا  ; بأس من ذلك ولا ضير ولا-فطرة وطبعا -والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين . المحضن الأول 

مـع  -ثانيـا -ثم يتفق المنهج . . هذا المحور ومندامت توجه دائما إلى التوسع في الدائرة من هذه النقطة

. ثم ينساح في محـيط الجماعـة   ; من جعل الكافل يبدأ في محيط الأسرة :الإسلاميةطريقة التنظيم الاجتماعي

المباشـرة  الصغيرةإلا عندما تعجز الأجهزة-عمليات التكافل في يد الأجهزة الحكومية الضخمة يركزكي لا

وفي تراحم . وفي سهولة ويسر المناسبي وقتهف:فالوحدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل-

!وود يجعل جو الحياة لائقا ببني الإنسان 



ولو أنهـم  -والمساكين اليتامىومنهم إلى. ويتوسع منهما إلى ذوي القربي . يبدأ بالإحسان إلى الوالدين وهنا

فالجار الأجنبي . الجار ذو القرابة ثم -بالرعاية وأولىذلك أنهم أشد حاجة. قد يكونون أبعد مكانا من الجار 

ثـم الـصاحب   -أما الصاحب فلقاؤه على فترات , لأن الجار قربه دائم - المرافقمقدمين على الصاحب-

المنقطـع  العابر.ثم ابن السبيل -الرفيق في السفر , وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر - المرافق

يتصلون بآصرة الإنسانية الكبرى بين ولكنهم"ملك اليمين"جعلتهم الملابسات ثم الرقيق الذين. عن أهله وماله 

.بني آدم أجمعين 

والريـاء  , االله وفضله نعمةوكتمان, والبخل والتبخيل , بتقبيح الاختيال والفخر , على الأمر بالإحسان ويعقب

:واتباع الشيطان وصحبته, وم الآخر واليبااللهوهو عدم الإيمان, والكشف عن سبب هذا كله ; في الإنفاق 

ما آتاهم االله مـن  ويكتمون,الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) . (إن االله لا يحب من كان مختالا فخورا)

ولا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخـر  , رئاء الناس أموالهموالذين ينفقون. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا . فضله 

!). .فساء قرينا قرينايطان لهومن يكن الش. 

وكـل  , الـسلوك وهي ربط كل مظاهر. تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي وهكذا

يتبعه الإحسان إلـى  , والتلقي بالعبادة-سبحانه -فإفراد االله . وكل علاقات المجتمع بالعقيدة , دوافع الشعور 

في أدب ورفق ومعرفة بأن العبد لا ينفق إلا من ; في الآخرة بثوابهوالتعلق, ه ابتغاء وجه االله ورضا, البشر 

الاختيـال والكفر باالله وباليوم الآخر يصاحبه. . ولا ينال إلا من عطاء االله , رزقه يخلقفهو لا. رزق االله 

,والفخر 

يظْلـم إِن اللّـه لاَ ) 39(رزقَهم اللّه وكَان اللّه بِهِم عليماً ممانفَقُواْعلَيهِم لَو آمنُواْ بِاللّه والْيومِ الآخرِ وأَوماذَا

)40(أَجراً عظيماً لَّدنْهمثْقَالَ ذَرة وإِن تَك حسنَةً يضاعفْها ويؤْت من

أو الإنفـاق  ; أو عطـاء  إحـسان ها فيوكتمان فضل االله ونعمته بحيث لا تظهر آثار, والأمر بالبخل والبخل

!آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد بجزاءإذ لا إيمان; رياء وتظاهرا طلبا للمفخرة عند الناس 

, والخلق الطيـب  , الطيبفالباعث على العمل. . وأخلاق الكفر . أخلاق الإيمان " . . الأخلاق"تتحدد وهكذا

فهو باعث رفيع لا ينتظر صاحبة . الآخرة وجزاء. .والتطلع إلى رضاء االله , هو الإيمان باالله واليوم الآخر 

وتتحـدد  , فاذا لم يكن هناك إيمان باله يبتغـي وجهـه   ! الناس عرفولا يتلقاه ابتداء من, جزاء من الناس 

هم الناس إلـى اتجه . . وإذا لم يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيه الجزاء . رضاه فيبواعث العمل بالرغبة

فضلا عن , واحدةوهذه لا ضابط لها في جيل واحد في رقعة. القيم الأرضية المستمدة من عرف الناس نيل

وكان هناك التأرجح . للعمل بواعثهموكانت هذه هي! أن يكون لها ضابط ثابت في كل زمان وفي كل مكان 



وكان معها تلك الصفات الذميمة مـن الفخـر   ! حالعلىالمستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت

!الناس لا التجرد والإخلاص ومراءاة,والبخل والتبخيل , والخيلاء 

إنمـا  . الكـره والحـب   انفعـال لا ينفعل-سبحانه -واالله . . لا يحب هؤلاء "إن االله :القرآني يقولوالتعبير

وأعتدنا للكافرين عذابا :" وسوء الجزاءوالأذىطردالمقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من ال

إلى جوار المعنى-ولكن التعبير القرآني يلقي ظلاله . للفخر والخيلاء المقابلوالإهانة هي الجزاء" . . مهينا

تثير الاحتقـار  كما;ولهذه التصرفات , تثير في النفوس الكره لهذه الصفات ; وهي ظلال مقصودة - المقصود

! "الشيطان له قرينًا فساء قرينًا يكنومن:"وبخاصة حين يضم إليها أن الشيطان هو قرينهم. مئزاز والاش

كمـا  , اليهـود وهي صفات تنطبق علـى . . ورد أن هذه النصوص نزلت في جماعة من يهود المدينة وقد

. الحينوكلاهما كان موجودا في المجتمع المسلم في ذلك. . تنطبق على المنافقين  وقد تكون الإشارة إلـى  . 

وعـن  , التي يعرفونها في كتبهم عن هذا الـدين  للحقائقتعني كذلك كتمانهم, كتمانهم ما آتاهم االله من فضله 

فأولى أن نتـرك مفهومـه   . والسياق بصدد الإحسان بالمال وبالمعاملة , ولكن النص عام. . رسوله الأمين 

.إلى طبيعة السياق الأقربلأنه. عاما 

واليـوم  بـاالله ومن عرض أسبابها من الكفـر ; وسوءات سلوكهم ; ينتهي من عرض سوءات نفوسهم وحين

. وهو العذاب المهـين  , السوءاتومن الجزاء المعد المهيأ لأصحاب هذه; وصحبة الشيطان واتباعه , الآخر 

:عندئذ يسأل في استنكار. 

إن االله لا يظلـم  . بهم عليمـا  االلهوكان? وأنفقوا مما رزقهم االله , واليوم الآخر , وماذا عليهم لو آمنوا باالله )

). .عظيماأجراويؤت من لدنه, وإن تك حسنة يضاعفها , مثقال ذرة 

واالله عليم بهـم  . االله رزقوالإنفاق من, ما الذي يخشونه من الإيمان باالله واليوم الآخر ? ماذا عليهم ! أجل

. مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإيمانهم وإنفـاقهم  يظلمواالله لا. قلوبهم من بواعث بما أنفقوا وبما استقر في

. ولا خوف من الظلم في جزائهم والزيادة من فضل االله بلا , بمضاعفة الحسنات , بل هناك الفضل والزيادة . 

?حساب 

والخسارة الماديالربحوحتى بحساب -على كل حال وعلى كل احتمال -طريق الإيمان أضمن وأكسب إن

فماذا عليهم لو آمنوا باالله واليـوم  ! الأربحيبدو هو الأضمن وهو-في هذه الصورة -فإن الإيمان , المادية 

ومـع  . إنما هو رزق االله لهم ; ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقا لاإنهم? وأنفقوا مما رزقهم االله , الآخر 

ذلك



يومئِذ يود الَّذين كَفَرواْ وعصواْ الرسولَ (41) شَهِيداًمن كُلِّ أمة بِشَهِيد وجِئْنَا بِك علَى هـؤُلاءإِذَا جِئْنَافَكَيفَ

ىلَوويثاً تُسدح اللّه ونكْتُملاَ يو ضالأَر 42(بِهِم(

وياله من فـيض  ! كرم منفياله! ون ويعطون وهم من رزقه ينفق, ويزيدهم من فضله ; لهم الحسنة يضاعف

!ويالها من صفقة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران ! 

ويرسـم  , فيه موقفهميجسم; بمشهد من مشاهد القيامة , والتحضيض والترغيب , يختم الأوامر والنواهي ثم

:قيامةمشاهد الفيعلى طريقة القرآن. . حركة النفوس والمشاعر كأنها شاخصة متحركة 

وعصوا الرسول لـو  كفروايومئذ يود الذين! وجئنا بك على هؤلاء شهيدا , إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف

. .ولا يكتمون االله حديثًا , تسوى بهم الأرض 

لا يميل ميزانه قيد شعرهالذيوإذن فهو العدل المطلق. . بأن االله لا يظلم مثقال ذرة , يمهد لمشهد القيامة إنه

. عظيماوأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلا عنها أجرا من لدنه. .  فهي الرحمـة إذن لمـن يـستحقون    . 

. .بالإيمان والعمل , الفضلوالفضل المطلق لمن كانوا يرجون; الرحمة 

وء العمـل  يقدموا إلا الكفر وسلمهؤلاء الذين. . ولم يقدموا عملا , هؤلاء الذين لم يقدموا إيمانا . هؤلاء فأما

هو نبيها الذي يشهد عليهـا  -من كل أمة بشهيد جئناإذا, كيف يكون الحال ? فكيف يكون حالهم يومذاك . . 

?وجئنا بك على هؤلاء شهيدا -

شهيد بأعمالهـا  أمةوعلى كل. وكل أمة حاضرة . ساحة العرض الواسعة . . يرتسم المشهد شاخصا وعندئذ

المـراءون الـذين لـم    , لفضل االله الكاتمون,لون الفخورون الباخلون المبخلون وهؤلاء الكافرون المختا. . 

] ص [ واقفين في الساحة وقد انتـدب الرسـول   ! خلال التعبير منهؤلاء هم نكاد نراهم. . يبتغوا وجه االله 

 ـ. بكل ما كفروا وما أنكروا . أضمروا وأظهروا ماهؤلاء هم بكل! للشهادة  . ا افتخـروا  بكل ما اختالوا وم

الـرازق  , بـه هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفـروا . . بكل ما راءوا وتظاهروا . بخلوا وبخلوا مابكل

في مواجهـة الرسـول   . به يؤمنوافي اليوم الآخر الذي لم. الذي كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق مما أعطاهم 

? ? ?فكيف . . الذي عصوه 

. . مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار. . جل والندامة والخ, المهانة والخزي إنها

وترتسم حواليهـا  ; كلهتتضح بهذا" صورة نفسية "إنما يرسم . القرآني لا يصف هذا كله من الظاهر والسياق

:والخجل والندامة, ظلال الخزي والمهانة . تلك الظلال كلها 

! ولا يكتمون االله حديثًا, هم الأرض يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بيومئذ



وهي تتحرك , الانفعالاتوبكل تلك, نحس بكل تلك المعاني , خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية ومن

وصفي أو تحليلي . . أي تعبير آخر خلالكما لا نحس من. نحس بها عميقة حية مؤثرة . . في هذه النفوس 

.غيرها من مواضع التعبير بالتصوير وفي,اهد القيامة وتلك طريقة القرآن في مش. . 

من أحكام الصلاة والوضوء والغسل43:الثانيالدرس

وفـي  . بمعنى العبادة الشعائروالصلاة أمس. . بدأ الدرس بالأمر بعبادة االله والنهي عن إشراك شيء به وقد

:لهاةالممهدوأحكام الطهارة, الآية التالية بيان لبعض أحكامها 

إلا عابري سـبيل  -جنبا ولا-حتى تعلموا ما تقولون -يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى )

أو لامستم النساء فلم تجـدوا  , من الغائط منكمأو جاء أحد, وإن كنتم مرضى أو على سفر . حتى تغتسلوا -

)إن االله كان عفوا غفورا. م وأيديكبوجوهكمماء ، فتيمموا صعيدا طيبا ، فامسحوا

-من سـفح الجاهليـة   الإسلاميالتي التقطها المنهج-حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة إنها

كمـا  . وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمـع  ; الشاملةوكانت الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصلية

الخمر كانت ظاهرة مميـزة للمجتمـع   . . جاهلية في القديم والحديث أيضا لكلأنها تكاد تكون ظاهرة مميزة

وكذلك هي اليوم ظاهرة مميـزة للمجتمـع الأوربـي   . وللمجتمع الفارسي أيضا ; جاهليته أوجالروماني في

اهليـة  من الجالمتخلفةوالشأن أيضا كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي! الأمريكي في أوج جاهليته والمجتمع

!الأولى 

مـن القـرن   الأولكانت كل عائلة في النصف-وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة -السويد في

وأحـست الحكومـة   . لترا عشرينحوالي, وكان متوسط ما يستهلكه الفرد . الماضي تعد الخمر الخاصة بها 

, وتحديد الاستهلاك الفردي , احتكار الخمور ةسياسفاتجهت إلى; وما ينشره من إدمان , خطورة هذه الحال 

. ومنع شرب الخمور في المحال العامة فـأبيح شـرب   ! ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلـة  . 

حتى منتصف, ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة . تناول الطعام بشرطالخمر في المطاعم

. . !يتضاعف المراهقينوإدمان الخمر عند! فحسب " النبيذ والبيرة "ح شرب وبعد ذلك يبا! فقط الليل

1919فـي سـنة   قانونافقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنت, في أمريكا أما

ئما مدة أربعـة  وقد ظل هذا القانون قا! بالخمر"الري"لأنه يمنع , من باب التهكم عليه " ! الجفاف"سمي قانون 

وكانت قد استخدمت جميع وسـائل النـشر   . 1933في سنة إلغائهحتى اضطرت الحكومة إلى, عشر عاما 

ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمـر بمـا  . للدعاية ضد الخمر والمحاضراتوالإذاعة والسينما

بلايين صـفحة  عشرةوالنشرات يشتمل علىوأن ما نشرته من الكتب. على ستين مليونا من الدولارات يزيد

وقد أعدم . مليون جنيه 250يقل عن لاوما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما. 



وصادرت من الأمـلاك  . مليون جنيه 16الغرامات وبلغت.نفسا 532ر335وسجن كذلك ; نفس 300فيها 

.وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون . . جنيهمليون وأربعة بلايين400ما يبلغ 

. القرآنببضع آيات من. . الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي فأما

ومنـاهج الجاهليـة   , االلهبين منهج. . هو الفرق في علاج النفس البشرية وفي علاج المجتمع الإنساني وهذا

!ا على السواء قديما وحديث

" الخمـر "حيث نجد ; الجاهلييجب أن نعود إلى الشعر, ندرك تغلغل هذه الظاهرة في المجتمع الجاهلي ولكي

.من عناصر الحياة كلها أساسيكما أنه عنصر; عنصرا أساسيا من عناصر المادة الأدبية 

:لبيديقول. .لبيع الخمر مرادفة , أن أصبحت كلمة التجارة , بلغ من شيوع تجارة الخمر لقد

بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامهاقد

:عمرو بن قميئةويقول

أسحب الريط والمروط إلى أدني تجاري وأنفض اللمماإذا

:امرؤ القيسيقول. وتطبعه طابعا ظاهرا, والمفاخرة بها تزحم الشعر الجاهلي , مجالس الشراب ووصف

)أنني أراقب خلات من العيش أربعا% الصبا غير وأصبحت ودعت)

)يداجون نشاجا من الخمر مترعا% تفرفقوا :فمنهن قولي للندامى)

)يبادرن سربا آمنا أن يفزعا% ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا )

الخ. . .

:طرفة بن العبدويقول

)وجدك لم أحفل متى قام عودي% فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى )

)كميت متى ما تعل بالماء تزبد% سبقي العاذلات بشربة فمنهن

)وبذلي وإنفاقي طريفي وتالدي% وما زال تشرابي الخمور ولذتي )

)وأفردت إفراد البعير المعبد% إلى أن تحامتني العشيرة كلها )



:الأعشىويقول

)يوم المقام ويوم الظعن% فقد أشرب الراح قد تعلمين )

)قد طال بالريف ما قد دجن% ريف حتى يقال وأشرب بال)

:المنخل اليشكريويقول

)بالصغير وبالكبير% ولقد شربت من المدامة )

)رب الخورنق والسدير% فإذا سكرت فإنني )

)رب الشويهة والبعير% وإذا صحوت فإنني )

. .هذا كثير في الشعر الجاهلي وغير

أبطـال هـذه   كانواوالرجال الذين, حريم الخمر في المجتمع المسلم الحوادث التي صاحبت مراحل تورواية

. . هذا الطراز من الرجـال  وأمثال. .وعبدالرحمن بن عوف , وحمزة , وعلي , وفيهم عمر . . الحوادث 

:عن الوصف المطول المفصلوتكفي.تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية 

فقلـت لـو   . الجاهليـة كنت صاحب خمر في. . "في رواية . . في قصة إسلامه عمر رضي االله عنه يقول

. . . "أذهب إلى فلان الخمار فأشرب 

فيهما إثم كبيـر  قل.يسألونك عن الخمر والميسر : (حتى إذا نزلت آية. عمر يشرب الخمر في الإسلام وظل

حتـى إذا  . . واستمر " . . شافيا في الخمربيانالنااللهم بين :"قال). . وإثمهما أكبر من نفعهما, ومنافع للناس 

اللهم بـين  :قال). . لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولونآمنوايا أيها الذين: (نزلت هذه الآية

والأزلام والأنـصاب إنما الخمـر والميـسر  : (حتى إذا نزلت آية التحريم الصريحة! شافيا في الخمر بيانالنا

يوقع بينكم العـداوة والبغـضاء فـي    أنإنما يريد الشيطان. من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس

. .وانتهى ! انتهينا انتهينا :قال). . أنتم منتهون فهلويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة, الخمر والميسر 

يشتركروايتانترد)أنتم سكارىيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و: (سبب نزول هذه الآيةوفي



تَعلَمواْ ما تَقُولُون ولاَ جنُباً إِلاَّ عـابِرِي سـبِيلٍ حتَّـى   حتَّىأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَقْربواْ الصلاَةَ وأَنتُم سكَارىيا

الْغَآئِط أَو لاَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممـواْ منحد منكُموإِن كُنتُم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَتَغْتَسلُواْ

)43(غَفُوراً عفُواًطَيباً فَامسحواْ بِوجوهكُم وأَيديكُم إِن اللّه كَانصعيداً

. الأنصارذ منوسعد بن معا. أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين في

يحدث عن سـعد  سعدعن مصعب بن-بإسناده -حدثنا أبو داود , حدثنا يونس بن حبيب :ابن أبى حاتمروى

. وأناسا مـن الأنـصار   المهاجرينصنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من. نزلت في أربع آيات :قال

فكـان  . فغرز بها أنف سـعد  ] عظم الفك [ عير بلحيفرفع رجل, ثم افتخرنا , حتى سكرنا , فأكلنا وشربنا 

). . يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سـكارى (فنزلت . الخمروذلك قبل تحريم. سعد مغروز الأنف 

.عند مسلم من رواية شعبة بطولهوالحديث

عن عطاء بن . جعفر أبوحدثنا عبد الرحمن بن عبداالله الدشتكي. حدثنا محمد بن عمار :ابن أبي حاتموروى

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامـا  ":قالعن علي بن أبي طالب, عن أبى عبد الرحمن السلمي , السائب 

قـل يـا أيهـا    :فقـرأ :فقدموا فلانا قال, وحضرت الصلاة , منافأخذت الخمر, وسقانا من الخمر , فدعانا , 

وأنتميا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة: فأنزل االله! بدون ونحن نعبد ما تع. تعبدونما أعبد ما. الكافرون 

.سكارى حتى تعلموا ما تقولون 

فهي كانت . الجاهلي المجتمعلندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في; نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ولا

. .تمع هذا المجتقاليدفي, المتداخلتين ; الظاهرتين البارزتين , والميسر 

التي لا يقوم معهـا  , الآفةماذا صنع لمكافحة هذه? صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة فماذا

; تتعلق بها تقاليد اجتماعية , أصلية قديمة عادةماذا صنع ليقف في وجه? مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبدا 

?كما تتعلق بها مصالح اقتصادية 

وكسب المعركـة  . وتؤدةوفي رفق, وعلى مراحل ; لمنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن عالج القد

هو دنان الخمر وزقاقهـا وجرعـات   فقطوالذي أريق. . ودون إراقة دماء . ودون تضحيات . دون حرب . 

!كما سيجيء . عوها ولم يبل. فمجوها من أفواهم - التحريمحين سمعوا آية-منها كانت في أفواه الشاربين 

المكـي تلميحـة   القرآنوردت في-إلا سلطان القرآن . . حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان -مكة في

:إشارةمجردوهي. تدرك من ثنايا العبارة . سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر 

وهو " السكر" فوضع). .نًاومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حس: (في سورة النحلجاء

ملمحـا بهـذا   ! الرزق الحسن مقابلوفي, الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب 



للـضمير المـسلم   ; وكانت مجرد لمسة من بعيد . . شيء آخر" الحسن"والرزق . التقابل إلى أن السكر شيء 

!الوليد 

, تقليدا اجتماعيـا  كان.فقد كان أعمق من عادة فردية -بمعنى أدق -اب أو تقليد الشر, عادة الشراب ولكن

.البعيدة السريعةكأن أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة. . له جذور اقتصادية 

الدولـة وسـيف   بقـوة لم يلجأ إلى تحريم الخمـر . . المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان وفي

. .ولا سلطان القرآن إنما كان أ. السلطان 

. . الاجتماعيةوالأوضاع, وفي خبرة بالنفس البشرية , المنهج عمله في رفق وفي يسر وبدأ

:والميسربآية البقرة ردا على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمربدأ يـسألونك عـن   ) 

. .)أكبر من نفعهما وإثمهما. .ومنافع للناس , فيهما إثم كبير :قل. الخمر والميسر 

وفـي  , وفي الضمير الإسلامي , في الحس الإسلامي . .ذات الصوت المسموع , هي الطرقة الأولى وكانت

, على رجحان الإثم أو رجحان الخيـر  . . أو الكراهية . . والحرمة الحلفمدار. . المنطق الفقهي الإسلامي 

. .فهذا مفرق الطريق . . خمر والميسر أكبر من نفعهما وإذا كان إثم ال. . الأمورفي أمر من

" . . فـي الخمـر  شافيااللهم بين لنا بيانا:"-رضي االله عنه -وقال عمر . . الأمر كان أعمق من هذا ولكن

!وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي !!! عمر 

, الصلاة وأنتم سـكارى  تقربوايا أيها الذين آمنوا لا: (لآيةونزلت هذه ا-كالتي رويناها -حدثت أحداث ثم

). .حتى تعلموا ما تقولون

. .المنهج البصير الرفيق يعمل وأخذ

, وبين التحريم البات , نفعهالأن إثمها أكبر من, بين التنفير من الخمر , كانت هذه هي المرحلة الوسيطة لقد

كـسر  "أو" قطـع عـادة الـشراب   "هي :الوسيطةوظيفة هذه المرحلةوكانت. لأنها رجس من عمل الشيطان 

وبينهـا  . وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهـار  . الصلاةوذلك بحظر الشراب قرب أوقات" . . الإدمان

! حتى يعملوا مـا يقولـون   ! ثم الإفاقة من السكر الغليظ -يرضي المدمنين الذي-فترات لا تكفي للشراب 

تتخللها وهذه. .صباحا ومساء . . للشراب كذلك أوقاتا ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق أنعلىفضلا

وكان هذا الـضمير  . . الشراب لذةوهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين. . وتعقبها أوقات الصلاة 

. .قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة 

" . .في الخمرشافيااللهم بين لنا بيانا"-!!! وهو عمر -عنه فقد قال عمر رضي االله. . ذلك ومع



فنزلت . الحاسمةللضربة-وفق ترتيب المنهج -وجاء الوعد المناسب . ووقعت الأحداث . مضى الزمن ثم

حون فاجتنبوه لعلكم تفل, الشيطان عملإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من: (الآيتان في المائدة

, ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة , في الخمر والميسر والبغضاءإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة

. ).?فهل أنتم منتهون 

ومج . . الأمر سماعبمجرد. . وكسرت دنانها في كل مكان , وأريقت زقاق الخمر . المسلمون كافة وانتهى

يبلعوها وهي في أفـواههم وهـم   ولمحين سمعوا-ر ما في أفواههم الذين كان في أفواهم جرعات من الخم

. .شاربون 

!!!دون أن يستخدم السلطان -وفرض سلطانه . وأفلح المنهج . انتصر القرآن لقد

مثيل لها في تـاريخ  ولا;التي لا نظير لها في تاريخ البشر , كيف تمت هذه المعجزة ? كيف كان هذا ولكن

?أي زمان فيولا, قوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان التشريعات وال

أخـذها بـسلطان االله   . .بطريقتـه الخاصـة   , أخذ النفس الإنسانية , لأن المنهج الرباني , تمت المعجزة لقد

أخـذها  . . عنه لحظة من زمـان  الغفلةفيها حضورا لا تملك-سبحانه -وبحضور االله , وخشيته ومراقبته 

. . الفطرةوعالج الفطرة بطريقة خالق. . تفاريق جملة لا

وما يصاحبها مـن  , السكروخيالات, ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغا تملؤه بنشوة الخمر لقد

. .في الهواء . . مفاخرات وخيلاء 

, الأجـرد  الجاهليـة مـن تيـه  , نقل هذه البـشرية الـضالة الـشاردة كلهـا     :منها. فراغها باهتمامات ملأ

, إلى ريـاض الإسـلام البديعـة    , الخانق وضيقها,وعبوديتها المذلة , وظلامها الدامس , المتلظيوهجيرها

!وسعته التي تشمل الدنيا والآخرة , الكريمةوحريته, ونوره الوضيء , وظلاله الندية 

فلم تعد في حاجـة  . البهيجالرضي الجميلبهذا الإحساس الندي. بالإيمان -وهذا هو الأهم -فراغها وملأ

بالإيمان المـشع إلـى المـلأ الأعلـى     ترفوهي! تحلق بها في خيالات كاذبة وسمادير , إلى نشوة الخمر 

; فتمج طعـم الخمـر ونـشوتها    , طعم هذا القرب وتذوق. .وتعيش بقرب االله ونوره وجلاله . . الوضيء 

!وخمودها في النهاية تهالوثوتستقذر; وترفض خمارها وصداعها 

; في حناياها وأوصـالها  وتمشى;الذي لا تفتح بغيره , وفتحها بمفتاحها ; استنفذ الفطرة من ركام الجاهلية إنه

والانـدفاع للخيـر   , والهمة , ليقظةوا, والطهر , والنظافة,والحياة , ينشر النور . . وفي مسالكها ودروبها 

وعلـى عهـد االله   , التي قررها العليم الخبيـر  , على أصولها , في الأرض الخلافةو,الكبير والعمل الكبير 

. .وعلى هدى ونور , وشرطه



فـي الاهتمـام   والإسـراف "الألعاب الرياضية "كالجنون بما يسمونه . كبقية الملاهي . كالميسر -الخمر إن

كـالجنون  " . . والتقـاليع " "بـالمودات " ونكـالجن . .كالجنون بالسينما . . كالجنون بالسرعة . . بمشاهدها 

, التي تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديثـة اليـوم   التفاهاتكالجنون ببقية. . بمصارعة الثيران 

!الصناعية الحضارةجاهلية

رة التي تستنفد الكبيالاهتماماتومن. . من الإيمان أولا . . هذه كلها ليست إلا تعبيرا عن الخواء الروحي إن

ذلـك  . . في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية الحضارةوليست إلا إعلانا عن إفلاس هذه. . الطاقة ثانيا 

كما يقودان إلى كل أنواع الجنـون , يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ اللذانالخواء وهذا الإفلاس هما

وإلـى  . . والعصبي النفسيوإلى المرض, المعروف " الجنون"ن إلى وهما بذاتهما اللذان يقودا. . ذكرنا التي

. .الشذوذ 

هـذه الكلمـات متنـه    منهج.إنما كان منهج . . هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة . . لم تكن كلمات إنها

يتخـذه  الأصيل بينه وبين كل ما الفارقوهذا هو! لا من صنع الناس . منهج من صنع رب الناس . وأصله 

!لا تؤدي إلى كثير , البشر من مناهج 

أو فلان . من الشعراء فلانأو. وقد يكتب فلان من الفلاسفة . فالكلام كثير ! ليست المسألة أن يقال كلام إنه

أو , أو مـذهبا  , جميلا يبدو أنه يؤلف منهجـا  منمقاقد يكتب كلاما! أو فلان من السلاطين . من المفكرين 

فمصدر الكلمـة  )! ما أنزل االله به من سلطان(لأنه . بلا سلطان , تتلقاه الناسولكن ضمائر. . لخ ا. . فلسفة 

جهـل وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن. . السلطان يمنحهاهو الذي

!ومن قصور 

وأن ? العليم الخبيـر  منهجغير, ناهج يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مفمتى

?للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير يقيمواوأن? يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير 

? ? ?متى ينتهون عن هذا الغرور ? متى

:من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمةونعود

إلا عابري سـبيل  -جنبا ولا-حتى تعلموا ما تقولون -نتم سكارى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأ)

. . .)حتى تغتسلوا -

كذلك منعتهم مـن  - يقولونحتى يعلموا ما-أن يقربوا الصلاة وهم سكارى -الذين آمنوا -منعت الآية كما

. .حتى يغتسلوا -إلا عابري سبيل -الصلاة وهم جنب 



. . عنهكما تختلف في معنى قرب الصلاة المنهي)عابري سبيل(د من الأقوال في المقصووتختلف

إلا أن يكون عـابرا  . حتى يغتسل, لمن كان جنبا , أو المكث فيها , إن المقصود هو عدم قرب المساجد :فقول

وهـو  ] ص [ في مـسجد الرسـول   تفتحوقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوتهم. بالمسجد مجرد عبور 

ولا الـصلاة  -لا بالمكث في المسجد -جنب وهم-فرخص لهم في المرور . ن وإلى هذه البيوت طريقهم م

.إلا بعد الاغتسال -بطبيعة الحال 

. يكـن مـسافرا   مـالم -إلا بعد الاغتسال -والنهي عن أدائها للجنب . إن المقصود هو الصلاة ذاتها :وقول

-عندئذ -الذي يسد مسد الغسل . بالتيممولكن-لا اغتسال ب-فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي 

. .كما يسد مسد الوضوء 

فتفسير . نفسها بعد ذلك الآيةذكرت في-حالة السفر -لأن الحالة الثانية . الأول يبدو أظهر وأوجه والقول

أو , وإن كنتم مرضـى  : (هلا ضرورة ل, الواحدة الآيةينشيء تكرارا للحكم في, بالمسافرين -عابري سبيل 

. فتيممـوا صـعيدا طيبـا    -فلم تجدوا مـاء  -أو لامستم النساء , الغائطأو جاء أحد منكم من, على سفر 

). .إن االله كان عفوا غفورا. وأيديكمفامسحوا بوجوهكم

, دث أصغر أو حالغسلعندما يصيبه حدث أكبر فيكون جنبا في حاجة إلى-النص يشمل حالة المسافر فهذا

.لأداء الصلاة , فيكون في حاجة إلى الوضوء 

[ مـن الغـائط   جـاء أو بمن. فألم به حدث أكبر أو أصغر , يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضا والنص

فأصابه حـدث  ] من مكان الفعل بالمجيءفكنى عن الفعل, والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه 

. .أو بمن لامس النساء . أصغر يقتضي الوضوء 

:أقوال كذلك). . لامستم النساء) وفي

.فهو يستوجب الغسل . . إنه كناية عن الجماع :قول

الوضوء فـي  يستوجبوهو. . لمس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة . . إنه يعني حقيقة اللمس :وقول

:نذكر منها إجمالاالفروعتببتفصيلات تطلب في ك. ولا يستوجبه في بعضها , بعض المذاهب 

.اللمس يوجب الوضوء إطلاقا " أ"

الملموسـة ممـن   كانتوإذا. اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس " ب"

.تثير الشهوة باللمس 



في نفـسه  ارتأثأن اللمسة-حسب تقديره في كل حالة -اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه " ج"

.حركة 

. .ولا العناق ولا التقبيل للزوجة , اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقا " د"

.في الفروع الفقهيةعلى طريقة الاختلافات] . . ص [ قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول ولكل

نستغني هنا عن وبذلك.ل أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغس)او لامستم النساء(نرجحه في معنى والذي

. .كل الخلافات في مسألة الوضوء 

حـين  . . للصلاة الوضوءسواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب, جميع هذه الحالات المذكورة وفي

يغنـي عـن الغـسل    -مقدور عليـه  غيروكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو-لا يوجد الماء 

.وقد جاء اسمه من نص الآية .التيمم :والوضوء

. .صعيدا طيبا فتيمموا

أو . حجـر  أو.والصعيد كل ما كان من جنس الأرض من تـراب  . . طاهرا . . فاقصدوا صعيدا طيبا أي

متى كـان هنـاك   . المتطاير الترابأو في الفراش من ذرات. ولو كان التراب مما على ظهر الدابة . حائط 

.ب اليدين به تراب يتطاير عند ضر

ثم مسح اليـدين  . الوجهثم مسح. ثم نفضهما . إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الطاهر :التيمموطريقة

ولا داعـي هنـا   . . يمسح بها الذراعان وخبطة,خبطة يمسح بها الوجه :وإما خبطتان. . إلى المرفقين بهما 

وفي شرعية التيمم يتجلـى معنـى التيـسير    , فهذا الدين يسر . . هذالذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء

:واضحا

. .االله كان عفوا غفورا إن

. في التقـصير  والمغفرة.وبالمسامحة في القصور , وبالعطف على الضعف . التعقيب الموحي بالتيسير وهو

.

حول حكمة الوضوء والتيممتعقيب

نقـف  :القصيرةالآيةنقف أمام بضع لمسات في هذه. . ن هذا الدرس أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعوقبل

. .نحاول استيضاح ما ييسره لنا االله من حكمتها " حكمة التيمم"أمام 



بصورة ; هذه الأحكام تعليليندفعون أحيانا في, بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية إن

وهذا منهج غير سـليم فـي مواجهـة    ! شيء استقصوهفلم يعد وراء ما; توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة 

إن :أن نقول دائمـا :وأولى. . ما لم يكن قد نص على حكمتها نصا . .النصوص القرآنية والأحكام التشريعية 

وأنه قد تكون دائما هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن. من حكمة النص أو الحكم نستشرفههذا ما استطعنا أن

بدون إفـراط  . الإلهيةأمام النصوص والأحكام-في مكانه -وبذلك نضع عقلنا البشري ! في استجلائها لنا

. .ولا تفريط 

ومعها , للناس الإسلاميةيحبون أن يقدموا النصوص والأحكام-ومنهم المخصلون -لأن بعضنا , هذا أقول

ولكن في -وهذا حسن " ! العلم الحديث" عنهمما كشفمستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو, حكمة محددة 

.السابقة الفقرةهي الحدود التي أشرنا إليها في-حدود 

. .أنها النظافة -قبل الصلاة -ما ذكر عن حكمة الوضوء وكثيرا

يـر  هو المـنهج غ . .وهو دون غيره . . ولكن الجزم بأنه هو . يكون هذا المعنى مقصودا في الوضوء وقد

:وغير المأمون أيضا. السليم 

. موفـورة  الآنفالنظافـة :لا حاجة بنـا إلـى هـذه الطريقـة البدائيـة     :جاء وقت قال بعض المماحكينفقد

فـلا داعـي للوضـوء إذن    " حكمة الوضـوء "هي هذهفإذا كانت. في برنامج حياتهم اليومي يجعلونهاوالناس

!!لا داعي للصلاة أيضا . . بل ! للصلاة 

بأنها تعويـد علـى   وتارةتارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله" . . حكمة الصلاة "ما ذكر عن ثيراوك

وتـارة أنهـا   . الـخ  . . الـصفوف والإمامـة   نظاموثالثا في. وثانيا في حركاتها . أولا في مواقيتها :النظام

ولكن الجزم بأن هـذا أو ذاك او  . . دا وذاك وذلك قد يكون مقصووهذا. .الاتصال باالله في الدعاء والقراءة 

.يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون " الصلاةحكمة"ذلك هو 

فالتدريبات الرياضية . إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية:جاء حين من الدهر قال بعضهم فيهوقد

!المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون 

! وفيهـا غنـاء   . الأكبر النظاممجال-فعندنا الجندية . ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام :بعضهموقال

يمكن أن يتم في خلـوة ونجـوة بعيـدا عـن     بااللهفالاتصال. لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة :وقال بعضهم

! الروحيالتي قد تعطل الاستشراف, حركات الجوارح 

. وهكذا العلم "أو وفق )العقل البشري)وفقونعلله تعليلًا. وحكمة كل حكم . حكمة كل عبادة " نحدد"ا إذا رحن. 

عن المنهج الـسليم فـي مواجهـة نـصوص االله     كثيرافإننا نبعد. . ثم نجزم بأن هذا هو المقصود " الحديث



ا تحتملة تعليلاتنا من خطأ فوق م. ونفتح الباب دائما للمماحكات . المأمونكما نبعد كذلك عن الحد. وأحكامه 

! وتعديلوهو كل يوم في تصحيح. والعلم قلب لا يثبت على حال . حين نربطها بالعلم وبخاصة.جسيم 

" مجـرد " هـي ليـست , يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل -موضوع التيمم ! في موضوعنا الحاضر وهنا

" أخـرى  "فلا بد إذن من حكمة ! " الحكمة"لا يحقق هذه , وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما . النظافة 

" .التيمم"تكون متحققة كذلك في . للوضوء أو الغسل 

هي الاسـتعداد النفـسي   كانت-ربما -إنها :ولكننا نقول فقط! نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم ولا

ومن ثـم يقـوم   . . وبين اللقاء العظيم الكريم , اديةالعيفصل بين شواغل الحياة اليومية, بعمل ما , للقاء االله 

. .الغسل او مكان الوضوء مكان-في هذا الجانب -التيمم 

التـي لا يعلمهـا إلا   , ودروبهاومنحنياتها, بدخائل النفوس ; وراء هذا علم االله الكامل الشامل اللطيف ويبقى

. .الجليل العظيم العلي الكبير معدبويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأ. . اللطيف الخبير 

والمعوقـات  الأعذاروعلى إقامتها في وجه جميع; مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة ونقف

, أو محلهمـا معـا   , ومحل الغسل , الوضوءوالتيسير البادي في إحلال التيمم محل. وتذليل هذه المعوقات . 

] أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحيـاة  ] ند التضرر بالماءأو ع; عند تعذر وجود الماء 

] . .وجود الماء في أقوال معحتى[ وكذلك عند السفر 

-في ميدان القتال - الخوفبالاضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند-هذا كله يدل إن

[ ينقطع المسلم عنها لسبب مـن الأسـباب   لابحيث. . على الصلاة , على حرص شديد من المنهج الرباني

وتؤدى بحركات . أو من نوم , أو من اضطجاع , قعود منويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدي الصلاة

! ]والأطراف الجسممن جفني العين عندما يشق تحريك

يعلـم  -سـبحانه  - لأنـه .للعبد أن ينقطع عنهـا  الصلة التي لا يحب االله. هذه الصلة بين العبد والرب إنها

. إلا صلاحهم هـم  . من عبادة العباد شيء ينالهولا. فاالله سبحانه غني عن العالمين . ضرورتها لهذا العبد 

وإلا

أَلَمونشْتَرتَابِ يالْك نيباً مأُوتُواْ نَص ينإِلَى الَّذ لاَلَةَتَرأَالض ونرِيديبِيلَ ولُّواْ الس44(ن تَض(

. والاطمئنان لأرواحهم , لقلوبهموالاسترواح, من العون على تكاليفهم , يجدون في الصلاة والاتصال باالله ما

. . بالطريقة التي تـصلح لفطـرتهم   , ورعايته , وقربه,والشعور بأنهم في كنف االله ; والإشراق في كيانهم 

.وهو اللطيف الخبير . وهو أعلم بمن خلق . . لها وما يصلحها يصلحوبما, واالله أعلم بفطرتهم هذه 



:كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصيرونقف

إذا عملتم كـذا  :يقولفلا). .أو جاء أحد منكم من الغائط: (حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقولهذلك

فـلا  . ومع هذا لا يسند الفعل إلى المخـاطبين  ! فيهكناية عما تم, ذا المكان بل يكتفي بالعودة من ه. . وكذا 

:يقولبل. أو جئتم من الغائط :يقول . ولطف الكنايـة  , زيادة في أدب الخطاب )أو جاء أحد منكم من الغائط) 

!نموذجا للبشر حين يتخاطبون الأدبليكون هذا

-أرق وأحشم وأرقـى  بالملامسةوالتعبير)أو لامستم النساء: (لهيعبر عما يكون بين الرجل والمرأة بقووحين

في الحديث عن , حال فهو أدب يضربه االله للناس أيةوعلى-والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيرا عنه 

.مقتض للتعبير المكشوف هناكعندما لا يكون. مثل هذه الشؤون 

. . النجس خبيـث  وأن.ليشير إلى أن الطاهر طيب . يد الطيب بأنه الصع, يعبر عن الصعيد الطاهر وحين

. .وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس 

!العليم بهذه النفوس . خالق النفوس وسبحان

جوانب -الوحدة مقدمةبهامعركة الجماعة المسلمة في مواجهة الجاهلية المحيطة57-44:الخامسةالوحدة

الجاهليةىعلتفوق المجتمع المسلم

في مواجهة الجاهلية , المسلمةتبدأ المعركة التي يخوضها القرآن بالجماعة, من هذا الدرس في السورة ابتداء

التي شهدنا مواقعها ومجالاتها فـي سـورتي  المعركةتلك-واليهود من أهل الكتاب خاصة -المحيطة بها 

فـي ويمحو ملامح الجاهليـة ; طرتها من ركام الجاهلية ويستنقذ ف; فيها قيما جديدة وينشىء,جديدة موازين

مـع أعـدائها   المعركـة ثم يقودها في. . وينشىء ويثبت ملامح الإسلام الوضيئة الجميلة ; النفس والمجتمع 

. والمشركيناليهود والمنافقين. . المتربصين بها في الداخل والخارج  , وهي على أتـم اسـتعداد للقـائهم    . 

. .الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي والتنظيمي سواء :الجديدالداخليبمتانة بنائها; والتفوق عليهم

مجتمع اليهود القائم في فيهابما-كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله ولقد

بفضل المنهج القرآني الربـاني  -والتنظيمي والاجتماعيهو تفوقه في البناء الروحي والخلقي-قلب المدينة 

!أو ماديا على العموم اقتصادياقبل أن يكون تفوقا عسكريا أو-

, دائما أكثـر عـددا   الإسلاميفقد كان أعداء المعسكر-ماديا -هو لم يكن قط تفوقا عسكريا واقتصاديا بل

أو فـي  , اخل الجزيـرة العربيـة   سواء في د! العموموأوفر مقدرات مادية على, وأغنى مالا , وأقوى عدة 

. ذلكخارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحـي والخلقـي   . 

.الذي أسسه الإسلام بمنهجة الرباني المتفرد -والقيادي السياسيومن ثم-والاجتماعي 



-والقيـادي  الـسياسي ومن ثم-والخلقي والاجتماعي التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي وبهذا

ثانيا في الإمبراطوريتين العظيمتـين  واجتاحها.اجتاحها أولا في الجزيرة العربية . . اجتاح الإسلام الجاهلية 

. إمبراطوريتي كسرى وقيصر:الممتدتين حوله سواء كـان معـه   . ثم بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى . 

! وأذانان معه مصحفأم ك, جيش وسيف 

فـي الاكتـساحات   حتـى .هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لها التاريخ نظيرا ولولا

الجيوش الهتلرية في التاريخ الحـديث  وزحف.كزحف التتار في التاريخ القديم . العسكرية التاريخية الشهيرة 

يتجلى فيه ! حضاريا كذلك . ثقافيا . كان اكتساحا عقيديا ولكنه.ذلك أنه لم يكن اكتساحا عسكريا فحسب . . 

لاالأمر الذي. . وتقاليدها وعاداتها , عقائد الشعوب ولغاتها -من غير إكراه - يطويالتفوق الساحق الذي

!قديما أو حديثا , نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري آخر 

مـيلاد  . ميلادا آخر للإنسان كان.ومقوماتها " الانسانية "تفوقا في كل خصائص .كان تفوقًا إنسانيا كاملا لقد

ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هـذا المـد   . والتأكيدإنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين

قرون وطغى هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات ال; وترك عليها طابعه الخاص; بصبغته 

, وحضارة البابليين والأشـوريين فـي العـراق    . الفرعونية في مصر كالحضارة.من قبل في بعض البلاد 

في الـنفس  مجالاوأوسع; لأنه كان أعمق جذورا في الفطرة البشرية . والسريان في الشام الفينيقيينوحضارة

.الحضارات تلكن كلم, وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان , الإنسانية 

من البحث والدراسـة  تستحقهلم تستوف ما, ظاهرة عجيبة , اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد وغلبة

إن اللغة من العمق في الكينونـة البـشرية   إذ.وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها , والتأمل 

وليس الأمر في هـذا  ! تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة يعدثبحي, ومن التشابك مع الحياة الاجتماعية 

ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهـر ; فاللغة العربية كانت قائمة . " اللغة العربية"هو أمر 

 ـ فـي فالقوة الجديدة التي تولدت" اللغة الإسلامية "ومن ثم سميتها -قبل الاسلام - الأرض , ة اللغـة العربي

!قطعا " الإسلام"كانت هي , وأظهرت هذه المعجزة على يديها 

اتجهـت إلـى   [ والطلاقـة المفتوحة للحريـة والنـور  [ اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة وكذلك

ت بهذه وأنتج. اللغة الإسلامية . لغة هذا الدين . باللغة الجديدة ولكن-لا بلغاتها الأصلية -ذاتها عنالتعبير

في لغة التعبيرولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة; من حقول الثقافة نتاجا تبدو فيه الأصالة حقلاللغة في كل

ذلك أن الرصيد . . لهذه العبقريات فعلالقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم-غير اللغة الأم -غريبة 

بحيث كان أقـرب إلـى النفـوس    ; ملاصقة الفطرة ثانيا ومن;الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا 

!ومن لغاتها القديمة أيضا . القديمةمن ثقافاتها, وأعمق فيها 



والاجتماعي الـذي  والخلقيورصيد البناء الروحي والعقلي; كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور لقد

-بحيث أمد اللغـة  , واللصوق بالفطرة والعمقن الضخامةوكان م. أنشاة المنهج الإسلامي في فترة وجيزة 

!بسلطان لا يقاوم كذلك -جيوش الإسلام -الجيوش أمدكما. بسلطان لا يقاوم -لغة الإسلام 

.هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة وبغير

. .للمحة في سياق الظلال فحسبنا منه هذه ا. أية حال فهذا موضوع يطول شرحة وعلى

الإسـلامية الناشـئة   بالجماعةهذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصةمنذ

في مواجهة الدين الجديد والجماعـة التـي   وتصرفاتهمففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود. . في المدينة 

وشـرط  , وحـد الإسـلام   , وطبيعة منهجها , لوظيفة الجماعة المسلمة بيانوفي الدرس الذي يليه. . تمثله 

عـن وفي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة للـذود . . به منهجها وحياتها ونظامها يتميزالذي, الإيمان 

وقـدر االله الـذي   والحياةوبيان لطبيعة الموت; وكشف للمنافقين المندسين فيها ; منهجها ووضعها ووجودها 

وفـي الـدرس   . . وللمعركة مع أعدائها لوظيفتهاوإعدادها, وهو جزء من تربية هذه الجماعة ; جري بهما ي

أو الـدفاع عـن   , وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأنهم ; الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين

أي لقواعد-ى المعسكرات من حولها شتلمسلمةالتي تواجه بها الجماعة اللإجراءاتثم تفصيل. تصرفاتهم 

ليهـودي فـرد فـي    معاملتهوفي الدرس الذي يليه نجد نموذجا لرفعه الإسلام في-المعاملات الدولية قانون

وتوهين للأسس التي يقـوم عليهـا   , والمشركينوالدرس الذي يليه جولة مع الشرك! . . المجتمع الإسلامي 

ترتبط بأوائل السورة فـي  , المعركة لمحة من التنظيم الداخلي هذهتوسطوي. . المجتمع المشرك في الجزيرة 

يهبط بهم إلى الـدرك ; خاصا بالنفاق والمنافقين -في هذا الجزء -الدرس الأخير يجيءثم. . شأن الأسرة 

!من النار الأسفل

وطبيعة . . والخارج الداخليف-الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة وهذه

وهي هـي  . . في حياة المجتمع الإسلامي الأول الخارجيةبين المعركة الداخلية والمعركة, التوافق والتكامل 

.وغدا في أساسها وحقيقتها اليومبذاتها معركة الأمة المسلمة

من تحريفات اليهود وعداوتهم للمسلمين46-44:الأولالدرس

واالله أعلم بأعدائكم ? السبيلويريدون أن تضلوا, يشترون الضلالة , الذين أوتوا نصيبا من الكتاب تر إلى ألم

سمعنا وعصينا :ويقولون. يحرفون الكلم عن مواضعه , من الذين هادوا. وكفى باالله نصيرا , وكفى باالله وليا 

واسـمع  , سمعنا وأطعنـا  :لو أنهم قالواو. وطعنا في الدين , بألسنتهم ليا.وراعنا -غير مسمع -واسمع , 

. .فلا يؤمنون إلا قليلاً , ولكن لعنهم االله بكفرهم . خيرا لهم وأقوم لكان,وانظرنا 



يوجه الخطاب فيه - اليهودمن-من موقف أهل الكتاب -من سلسلة التعجيبات الكثيرة -التعجيب الأول إنه

:المستنكرلموقف العجيبأو إلى كل من يرى هذا ا] ص [ إلى الرسول 

اللّهوكَفَى بِاللّهاً ولِيو كَفَى بِاللّهو ائِكُمدبِأَع لَميراًأَع(45) نَص

. .(السبيلويريدون أن تضلوا. يشترون الضلالة . . ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب )

على يـدي موسـى عليـه    , التوراةفقد آتاهم االله. . اية الهد. . كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب لقد

ويـشترون  . يدعون الهدايـة  . يدعون هذا النصيب ولكنهم. .لتكون هداية لهم من ضلالتهم الأولى , السلام 

ففي أيديهم الهدى ولكـنهم يتركونـه ويأخـذون    ! القصد والنية في المبادلة يعنيوالتعبير بالشراء! الضلالة 

وهو أمـر عجيـب  ! لا عن جهل أو خطأ أو سهو . فكأنما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . الضلالة

.يستحق التعجيب منه والاستنكار , مستنكر

يريـدون أن يـضلوا   . المهتدينبل هم يريدون أن يضلوا. لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر ولكنهم

والتي سـيجيء  ; سورتي البقرة وآل عمران فيتي سبق ذكرهاال. بشتى الوسائل وشتى الطرق . . المسلمين 

بل يحاولون طمس معـالم  ; بضلال أنفسهم الذي يشترونه يكتفونفهم لا. . طرف منها في هذه السورة كذلك 

!هناك هدى ولا مهتدون يكونحتى لا; الهدى من حولهم 

. وتدبيرهممن الاعيب اليهود; تنبيه للمسلمين وتحذير, والثانية , الأولى :هذه اللمسةوفي ! وياله من تدبير . 

وقد كان المسلمون يعتـزون بهـذا   . بعد الهدى الضلالةوإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم

فكرهوها وأحبوا الإسلام . إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام عنهويعادون من يحاول ردهم; الهدى 

بمـا  , االلهعن علم من, وكان القرآن يخاطبهم هكذا . . يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير منوكرهوا كل! 

.في صدورهم من هذا الأمر الكبير 

وبتطمين الجماعـة  . للمسلمينبالتصريح بأن هؤلاء أعداء, ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من اليهود ومن

:تلك المحاولةإزاء, المسلمة إلى ولاية االله ونصره 

). .وكفى باالله نصيرا. وكفى باالله وليا . واالله أعلم بأعدائكم )

. . الخطوطوتتحدد. . بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة , يصرح العداء ويستعلن وهكذا



سياق لا يكتفي ولكن ال- وكان المفهوم أن المعنيين هم يهود المدينة-كان التعجيب من أهل الكتاب عامة وقد

في هذه ] ص [ وسوء أدبهم مع الرسول وتصرفاتهمثم يصف حالهم. بل يمضي فيعين اليهود . بهذا المفهوم 

:قبل أن تخضد شوكتهم في المدينة, الهجرة سنواتالفترة التي يبدو أنها كانت في أوائل

وراعنا ليا - مسمعغير-واسمع . سمعنا وعصينا :ويقولون; يحرفون الكلم عن مواضعه , من الذين هادوا )

.). .بألسنتهم وطعنا في الدين 

والأرجح أن ذلك يعني . بهأن يحرفوا الكلام عن المقصود:وسوء أدبهم مع االله عز وجل, بلغ من التوائهم لقد

ومـن  ; رة ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيينفواوذلك كي. تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها 

وتبعا لهـذا  ; وتدل وحدتها في الكتابين على المصدر الواحد ; الأخير الكتابأحكام كذلك وتشريعات يصدقها

كـل  فيظاهرة ملحوظة, ليوافق الأهواء , وتحريف الكلم عن المقصود به ] . ص [ النبى رسالةعلى صحة

; في كل زمـان  السلطانون بها أهواء ذوييوافق, ويتخذونه حرفة وصناعة , رجال دين ينحرفون عن دينهم 

وإن كان في زماننا هـذا مـن   . يصنع ذلك منواليهود أبرع. . وأهواء الجماهير التي تريد التفلت من الدين 

!اليهود - الخصلةفي هذه-محترفي دين المسلمين من ينافسون 

! ولكننا عـصينا  . تقول ماسمعنا يا محمد:أن يقولوا له] ص [ بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع رسول االله ثم

حيث, نزلت في وقت مبكر الآياتمما يدل على أن هذه-! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع 

نمقُولُونيو هعاضون مع مالْكَل فُونرحواْ ياده يننَاالَّذعمنَساعرعٍ ومسم رغَي عماسنَا ويصعاًوا لَي هِمنَتبِأَلْـس

اللّه بِكُفْرِهم فَلاَ لَّعنَهمواسمع وانظُرنَا لَكَان خَيراً لَّهم وأَقْوم ولَكنوأَطَعنَاوطَعناً في الدينِ ولَو أَنَّهم قَالُواْ سمعنَا

)46(يؤْمنُون إِلاَّ قَليلاً 

والخلق والالتواء أيضا الأدبثم يضيفون إلى التبجح سوء] ص [ ة على مواجهة النبي لليهود هذه الجرأكانت

]:ص [ إذ يقولون للرسول . 

). .وراعنا-غير مسمع -واسمع )

انظر إلينا نظرة :أى:وراعنا-] وهي صيغة تأدب [ غير مأمور بالسمع -اسمع :ظاهر اللفظ أنهم يقولونففي

!فلا ينبغي أن يدعوا إلى إلاسلام كالمشركين , بما أنهم أهل كتاب. هتمام لوضعنا رعاية لحالنا أو نظرة ا

وراعنـا  ] . االله أخـزاهم [-! ولا كنت سامعا , لا سمعت -اسمع :فهم يقصدون, في اللي الذي يلوونه أما

" !الرعونة "يميلونها إلى وصف 



. . ف للكلم عن مواضعه وعن معانيهوتحري, والتواء ومداهنة , تبجح وسوء أدب . . وهكذا

!!!يهود إنها

. أوتوا نصيبا منـه  بمنوالأدب الجدير; يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب ; أن يحكي القرآن هذا عنهم وبعد

. لو ثابوا إلى الطريق القويم . من االله والخيرفي الهداية والجزاء الحسن والفضل-بعد ذلك كله -ويطمعهم 

:كانت وهكذا تكونهكذاوأنها. مع بيان حقيقة طبيعتهم وذلك 

فلا يؤمنون , االله بكفرهم لعنهمولكن, لكان خيرا لهم وأقوم , واسمع وانظرنا , سمعنا وأطعنا :ولو أنهم قالوا)

). .إلا قليلاً

ا بالألفـاظ  هكـذ واجهـوه ولو أنهـم . لا يواجهون الحق بهذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة فهم

:الصريحة التي لا التواء فيها

).واسمع وانظرنا, سمعنا وأطعنا )

مطـرودون  -كفرهم بسبب-ولكن واقع الأمر أنهم . وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم , هذا خيرا لهم لكان

.فلا يؤمن منهم إلا القليل . من هداية االله 

ممن قـسم االله لهـم   . اليهودإلا القليل من-تاريخه الطويل في-فلم يدخل في الإسلام . . قول االله وصدق

فقد ظلت طوال أربعـة عـشر   , أما كتلة اليهود . باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى; وأراد لهم الهدى , الخير 

وكيـدهم  . أن جاورهم الإسلام في المدينة إلى اللحظة الحاضـرة  منذ.حربا على الإسلام والمسلمين , قرنا 

منـذ  , والفنونالمنوع الأشكال والألوان, العنيد الذي لا يكف , الواصب الذي لا ينقطع الكيدلام كان هوللإس

الصليبية العالميـة والاسـتعمار   كيدبما في ذلك-وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله ! ذلك الحين 

!نصيب فيهلليهودأو كان. إلا كان من ورائه اليهود -بشتى أشكاله 

تهديد اليهود إن لم يؤمنوا وبيان حدود المغفرة47:الثانيالدرس

وتهديـدا  ; بين أيديهم لمادعوة إلى الكتاب المصدق-اليهود -ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب بعد

ن التوحيد الخاص لهم بالشرك والانحراف عودمغا.لهم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم 

وبشاعة ; وفي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة . . به يشركواالله لا يغفر أن, الذي عليه دينهم , 

:من هذه الحدودليخرجالشرك حتى إنه



ها فنردها على أدباروجوهامن قبل أن نطمس, مصدقا لما معكم , يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا )

ويغفر مـا دون  , إن االله لا يغفر أن يشرك به . مفعولاوكان أمر االله. . أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت , 

). .فقد افترى إثما عظيمابااللهومن يشرك-لمن يشاء -ذلك 

أَو أَدبارِهـا كُم من قَبلِ أَن نَّطْمس وجوهاً فَنَردها علَىمعلِّماأَيها الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب آمنُواْ بِما نَزلْنَا مصدقاًيا

رأَم كَانو تبالس ابحنَّا أَصا لَعكَم منَهنَلْعولاً اللّهفْع47(م(

يكونـوا  من شأنه أنكانوبالسبب الذي; نداء لهم بالصفة التي كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين إنه

:أول المسلمين

). .مصدقا لما معكم, آمنوا بما نزلنا , يا أيها الذين أوتوا الكتاب )

يدعوهم إلى الإيمان بمـا  الذيواالله الذي آتاهم الكتاب هو. فليس غريبا عليهم هذا الهدى , أوتوا الكتاب فهم

. .م لما معهمصدقوهو. فليس غريبا عليهم كذلك . أنزل مصدقا لما معهم 

كانت لهـا مـصالح   يهودولكن. لآمنت يهود أول من آمن . أو بالأسباب الظاهرة . كان الإيمان بالبينة ولو

:كما تعبر عنهم التوراة بأنهم. . الرقبةوكانت هي بطبعها منحرفة صلبة. وكانت لها أحقاد وعناد . ومطامح 

:ها التهديد العنيف القاسيومن ثم يجيئ. ومن ثم لم تؤمن ! " . شعب صلب الرقبة "

). أمر االله مفعولاوكان.أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها )

وقـد  . . دفعها لأن تمشي القهقـرى  , أدبارهاوردها على; وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها . 

ويكون كـذلك  ; يفقدهم آدميتهم ويردهم يمشون على أدبارهم الذي;لمادي يكون المقصود هو التهديد بمعناه ا

وهو محرم عليهم فـي  , وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت ] السبتاللعن الذي أصاب أصحاب

كما قد يكون المقصود طمس معالم الهدى والبـصيرة فـي  . . مسخهم بالفعل قردة وخنازير هو]شريعتهم 

والهدى بعد الضلال , الإيمانوالكفر بعد. قبل أن يؤتيهم االله الكتاب , وردهم إلى كفرهم وجاهليتهم , نفوسهم

. ارتدادوارتداد على الأدبار دونه كل, طمس للوجوه والبصائر , 

; ظة يهود الجاسية الغليبطبيعةالذي يليق; فهو التهديد الرعيب العنيف . كان هذا هو المقصود أو ذاك وسواء

!كما يليق بفعالهم اللئيمة الخبيثة 

:كعب الأحبار فأسلم:كان ممن ارتدع بهذا التهديدوقد



عـن أبـى   , جلـيس  بنعن يونس, حدثنا عمرو بن واقد . حدثنا ابن نفيل . حدثنا أبى :ابن أبى حاتمأخرج

[ مه في إبطائه عن رسـول االله  يلووكان.كان أبو مسلم الخليلي معلم كعب :قال, إدريس عائذ االله الخولاني 

يا أيها : (فإذا تال يقرأ القرآن يقول. فركبت حتى أتيت المدينة :كعبقال? أهو هو :فبعثه إليه ينظر:قال] ص 

. من قبل أن نطمس وجوها فنردهـا علـى أدبارهـا   , آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الكتابالذين أوتوا  .

.ثم أسلمت ! لأمس وجهي مخافة أن أطمس وإني , فبادرت الماء فاغتسلت (.

:على هذا التهديدوالتعقيب

. .أمر االله مفعولًا كان

!يناسب كذلك طبيعة اليهود , توكيد للتهديد فيه

فتح أبواب الرحمـة  مع.تهديدا بعدم المغفرة لجريمة الشرك . يجيء تعقيب يتضمن تهديدا آخر في الآخرة ثم

:ذلك من الذنوبالإلهية كلها لما دون

نإِنلِم ذَلِك ونا دم رغْفيو بِه كشْرأَن ي رغْفلاَ ي اللّهشَاءيماً يظى إِثْماً عافْتَر فَقَد بِاللّه شْرِكن يم48(و (أَلَمتَر

شَاءن يكِّي مزي لِ اللّهب مهأَنفُس كُّونزي ينلاَإِلَى الَّذيلاً وفَت ونظْلَم49(ي(

). . افترى إثما عظيمـا فقدومن يشرك باالله-لمن يشاء -ويغفر ما دون ذلك ; إن االله لا يغفر أن يشرك به )

ولا يذكر هنا القول . الإيمان الخالص والتوحيد إلىودعوتهم; وسياق الآية هكذا يتضمن اتهام اليهود بالشرك 

. شركًاأو الفعل الذي يعده عليهم  : فقد روى القرآن عـنهم قـولهم  :وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل لهذا. 

أنهم وهؤلاءكذلك روى عن هؤلاء! وهو شرك لا شك فيه ). المسيح ابن االله(كقول النصارى (االلهعزير ابن(

فقط -نما كانوا إ. والرهبان الأحباروهم لم يكونوا يعبدون). . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله(

. والذي هو من خصائص الألوهيـة  , الحق الخاص باالله . والتحريمحق التحليل. يقرون لهم بحق التشريع -

. مشركينومن ثم اعتبرهم القرآن ولهذا الاعتبار قيمة خاصة في التصور الإسلامي الصحيح لحد الإسـلام  . 

.كما سيجيء في سياق السورة بالتفصيل- الإيمانوشرط

منحرفة عـن  , بالوثنياتأية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في الجزيرة حافلةوعلى

ولكنه لا يتسامح في إثم الشرك -لمن يشاء - الشركوالتهديد هنا موجه إليهم بأن االله يغفر ما دون. التوحيد 

.ي الدنيا عن شركه لم يرجع ف, به مشركاالعظيم ولا مغفرة عنده لمن لقيه



من هـذه الـدنيا وهـم    خرجواإذا. فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة . الشرك انقطاع ما بين االله والعباد إن

وتبقى على هذا الشرك حتـى تخـرج   , بااللهوما تشرك النفس. مقطوعو الصلة باالله رب العالمين . مشركون 

ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من -وفي هداية الرسل كونالوأمامها دلائل التوحيد في صفحة-من الدنيا 

,وتلفت فطرتها التي برأها االله عليها ! تفعله وقد فسدت فسادا لا رجعة فيه إنما.عناصر الخير والصلاحية 

!وتهيأت بذاتها لحياة الجحيم , أسفل سافلين وارتدت

ما وراء ذلك من الـذنوب  أما. .م العظيم الوقح الجاهر والظل, ما وراء هذا الإثم المبين الواضح الظاهر أما

بتوبة أو من غير توبة كما تقـول  -المغفرة حدودفهو داخل في-لمن يشاء -فإن االله يغفره -والكبائر -

ويستيقن أنه قادر على أن يغفـر  ; ويرجو مغفرته ; العبد يشعر باالله دامما-بعض الروايات المأثورة الواردة 

والمغفـرة ;وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تحد . . يقصر عن ذنبه لاوأن عفوه;له 

!ولا يقف عليها بواب ; التي لا يوصد لها باب 

عـن  , بن رفيـع  العزيزعن عبد, عن جرير بن عبد الحميد , عن قتيبة -كلاهما -البخارى ومسلم أخرج

وليس معـه  , يمشي وحده ] ص [ االله رسولفإذا, خرجت ليلة من الليالي :قال,عن أبى ذر , زيد بن وهب 

:" فقـال . فالتفت فرآنـي  . فجعلت أمشي في ظل القمر :قال. فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد:قال. إنسان 

إن:" قال ليف. فمشيت معه ساعة :قال! " يا أبا ذر تعال :" قال-االله فداك جعلني-أبو ذر :فقلت. " من هذا 

, وبين يديه ووراءه وشمالهفيجعل يبثه عن يمينه, إلا من أعطاه االله خيرا , هم المقلون يوم القيامة المكثرين

فقال . فأجلسني في قاع حوله حجارة " . هنا هااجلس:" فقال لي, فمشيت معه ساعة :قال" . وعمل فيه خيرا 

. . حتى إذا طال اللبث , فلبث عنى . لق في الحرة حتى لا أراه فانط:قال:" اجلس هاهنا حتى أرجع إليك:" لي

جعلنـي  - يا نبـي االله :فلما جاء لم أصبر حتى قلت:قال" وإن زنى وإن سرق :" وهو مقبل يقولسمعتهثم إني

عـرض لـي   , جبريـل  ذلك:"قال. فإني سمعت أحدا يرجع إليك , ? من تكلمه في جانب الحرة -االله فداك 

وإن سـرق  . قلت أيا جبريـل  " . الجنة دخلبشر أمتك أنه من مات لا يشرك باالله شيئًا:" فقال, ة جانب الحر

" " . .وإن شرب الخمر . نعم :" قال? زنىوإن سرق وإن:قلت" . نعم :" قال. ? وإن زنى 

لا , س تمـوت  ما من نف] " ص [ قال رسول االله :قالعبدااللهعن جابر بن-بإسناده -ابن أبى حاتم وأخرج

إن االله لا يغفر أن يشرك بـه  . وإن شاء غفر لها , إن شاء االله عذبها , المغفرة لهاإلا حلت, تشرك باالله شيئًا 

" . .ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر,

في قاتل الـنفس  نشكلا] ص [ أصحاب النبي -كنا . " عن ابن عمر قال -بإسناده -ابن أبى حاتم وأخرج

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مـا  ) :حتى نزلت. وشاهد الزور , وقاذف المحصنات , ال اليتيم وآكل م, 

! " الشهادةعن] ص [ فأمسك أصحاب النبي )دون ذلك لمن يشاء



مـن  :عز وجـل االلهقال:" قال] ص [ عن النبى , عن ابن عباس , عن عكرمة -بإسناده -الطبراني وروى

" .شيئًا بيما لم يشرك. ى مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي علم أني ذو قدرة عل

ومن وراء هـذا  - سبحانه-فالمهم هو شعور القلب باالله على حقيقته . . هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة وفي

فمن ورائه هذه الـسمات تؤهـل للتقـوى    , الذنبفإذا وقع. . والحياء . والخوف . والرجاء . الشعور الخير 

.تؤهل للمغفرة و

تعجيب من تزكية اليهود لأنفسهم ودفعهم بالكذب50-49:الثالثالدرس

من أمـر هـؤلاء   يعجب-وهو يخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة -يمضي القرآن ثم

هم يحرفون الكلم عن بينما ; ويزكونها ; ويثنون على أنفسهم; الذين يزعمون أنهم شعب االله المختار ; الخلق 

-كما سيجيء -وبينما هم يؤمنون بالجبت والطاغوت - سبقكما-ويتطاولون على االله ورسوله , مواضعه 

!:وفي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء , لأنفسهمكاذبين على االله في تزكيتهم

كيف يفتـرون علـى االله   انظر.ولا يظلمون فتيلا , بل االله يزكي من يشاء ? تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم

. .وكفى به إثما مبينًا ! الكذب 

الأمانـة وأداء  لحمـل وقد اختـارهم االله فعـلا  . اليهود أنهم شعب االله المختار هي دعواهم من قديم ودعوى

. . المقدسـة  وأورثهـم الأرض , وملأهوأهلك لهم فرعون; وفضلهم على العالمين في ذلك الأوان , الرسالة 

واجترحوا السيئات التـي تـضج   , الأرض عتوا كبيرا فيوعتوا; ولكنهم هم انحرفوا بعد ذلك عن منهج االله 

ولم ينكروا عليهم حق ; واتبعوهم , االله وحرموا عليهم ما أحله لهم حرموأحل لهم أحبارهم ما, منها الأرض 

ليرضـوا ,وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة االله -تحليل بهذا التحريم وال-ادعوه عمليا الذيالألوهية هذا

أحبارهم أربابا مـن دون  اتخذواوبذلك. وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم ; ذوي السلطان والشرفاء 

-وعل الرغم مـن ذلـك كلـه    . . الذي أنزله عليهم وكتابةووهنت علاقتهم بدين االله. . وأكلوا الربا . االله 

وأنـه لا  . وأن النار لن تمسهم إلا إيامـا معـدودة   . أبناء االله وأحباؤه أنهمفقد ظلوا يزعمون-كثير وغيره 

تعـالى  -االله وبينكأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم! يقبل عند االله إلا من كان هودا ولايهتدي

إنما تربط عبـاده بـه العقيـدة    ; نسب ولابةفاالله لا تصل بينه وبين أحد من خلقه قرا-عن ذلك علوا كبيرا 

ويشتد غـضبه  . فمن أخل بهذا فقد غضب االله عليه . . االله منهجوالاستقامة على, المستقيمة والعمل الصالح 

,وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليـوم  ! فانحرفوا عنه الهدىإذا كان قد آتى الضالين

. ومخرج لهم اليهود من أرضهم, وأن االله لا بد ناصرهم ] ص [ ة محمد أنهم من أمويحسبون بينمـا هـم   . 

ولا يتحاكمون إلى كتـاب  ; حياتهم منفينبذونه; ينسلخون انسلاخا كاملا من دين االله الذي هو منهجه للحياة 

وكل ما لهم مـن  . اليدهم ولا في تق, ولا في آدابهم , اجتماعهمولا في, االله لا في أقضيتهم ولا في اقتصادهم 

وأنهم ولدوا! المسلمينالإسلام أسماء



بِيناًانظُرإِثْماً م كَفَى بِهو بالكَذ لَى اللّهع ونفْتَر(50) كَيفَ ي

!في الحياة منهجهويحكمون, ويقيمون فيها دين االله ! أرض كان المسلمون يسكنونها ذات يوم في

, المعاصرين أعجب " المسلمين" وأمر. من أمر أولئك اليهود الذين يزكون أنفسهم ] ص[ يعجب رسوله واالله

!!وأشد إثارة للتعجيب والتعجب 

إنمـا االله هـو   . االله واختيارويشهدون لها بالصلاح والقرب من االله; ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم إنه

-وإذا هم تركوا هذا التقـدير الله  , الناس شيئا يظلمولن.فهو أعلم بالقلوب والأعمال . الذي يزكي من يشاء 

, وهم ساكتون متواضعون في حيـاء مـن االله   -فلئن عملوا . إلى الادعاء لا.واتجهوا إلى العمل -سبحانه 

.ولن يبخس لهم حق ; ولن ينسي لهم عمل ; فلن يغبنوا عند االله -ادعاء ولاوبدون تزكية

يفترون عليه الكذب - عنهمإذ يزكون أنفسهم ويدعون أن االله راض-د على اليهود أنهم يشه-سبحانه - واالله

:ويوجه الأنظار إلى بشاعتها, ويشنع بفعلتهم هذه . 

!)وكفى به إثما مبينا . كيف يفترون على االله الكذب . انظر )

! يسكنها المـسلمون  كانفي أرضونعيش, الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين -أرى أننا وما

فنشوه الإسلام , أحسبنا ونحن ندعي الإسلام ما. .بينما نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة 

] ص [ ثم ونحن ندعي أن االله مختار لنا لأننا أمة محمـد  ! منه منفرةونؤدي ضده شهادة; بصورتنا وواقعنا 

الذي يعجـب , ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع . . من واقع حياتنا طردا مطرودومنهجهبينما دين محمد

! الإثـم المبـين   هـذا وارتكاب, ويدمغ أصحابه بافتراء الكذب على االله ] ص [ منه رسوله -سبحانه - االله

!والعياذ باالله 

. . لا يكون إلا بطاعته االلهمنوالقرب. وطاعة االله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة . دين االله منهج حياة إن

الـذين يعجـب االله مـن    , من حال هؤلاء اليهود نحنثم لننظر أين. فلننظر أين نحن من االله ودينه ومنهجه 

ولـيس  . والحال هي الحـال  . فالقاعدة هي القاعدة ! تزكيتهم لأنفسهم فيويدمغهم بإثم الافتراء عليه, حالهم 

!!!لا محاباة ولا صهر ونسبلأحد عند االله

من صفات اليهود الذميمة وأفعالهم المرذولة55-51:الرابعالدرس

وبالأحكام التـي  بالباطلبينما هم يؤمنون. . السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم ويمضي

ينما هـم يـشهدون   وب" الجبت والطاغوت":الطغيانوليس لها ضابط منه يعصمها من, لا تستند إلى شرع االله 



بعد التعجيب مـن  -ويحمل عليهم , االله ومنهجه وشريعته بكتابللشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين

ويظهر كامن طباعهم من الحـسد ; ويرذلهم ترذيلا شديدا ; حملة عنيفة -عنهم المخازيوذكر هذه, أمرهم 

الـذي  - إبـراهيم لموقف إلى جانب انحرافهم عن ديـن والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا ا; والبخل

).سعيرابجهنموكفى. (وينهي هذه الحملة بتهديدهم بجهنم -يفخرون بالانتساب إليه 

هؤلاء أهدى من :كفرواللذينويقولون, يؤمنون بالجبت والطاغوت , تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم

فإذا ? أم لهم نصيب من الملك . فلن تجد له نصيرا االلهومن يلعن. ن لعنهم االله أولئك الذي! الذين آمنوا سبيلا 

فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمـة  ? الناس على ما آتاهم االله من فضله يحسدونأم. لا يؤتون الناس نقيرا 

..وكفى بجهنم سعيرا ; فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه . ملكا عظيما وآتيناهم;

بالشرك الذي يعتنقهيكفرواوأن; أولى الناس أن يتبعوا الكتاب , كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لقد

أَلَمنُونؤْمتَابِ يالْك نيباً مأُوتُواْ نَص ينإِلَى الَّذ تَرتى  بِالْجِبـدؤُلاء أَهواْ هكَفَر ينلِلَّذ قُولُونيو الطَّاغُوتو ـنم

ينبِيلاً الَّذنُواْ س51(آم(

وهو كل شرع لم يأذن به - الطاغوتفلا يتبعوا, وأن يحكموا كتاب االله في حياتهم ; لم يأتهم من االله هدى من

ويتباهون بأنهم أحباء , الذين كانوا يزكون أنفسهم - اليهودولكن-وكل حكم ليس له من شريعة االله سند , االله 

يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشرعون لهم ماذاتها في الوقتكانو-االله 

وهو طـاغوت  . . االلهوهو هذا الحكم الذي يقوم على غير شريعة; وكانوا يؤمنون بالطاغوت . يأذن به االله لم

وبعدم انضباطه بحدود مـن  - ميةالحاكوهي-بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية -لما فيه من طغيان 

مـشركون أو  , والمؤمنون به والمتبعـون لـه   ; طاغوتوهو, فهو طغيان . تلزمه العدل والحق , شرع االله 

!فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب , أوتوا نصيبا من الكتاب وقد,يعجب االله من أمرهم . . كافرون 

ضد المؤمنين الذين , موقفهم في صف المشركين الكفار, لطاغوت كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت واولقد

:آتاهم االله الكتاب أيضا

. .هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا :للذين كفرواويقولون

. عبـاس  ابـن عـن -أو عن سعيد بن جبير -عن عكرمة , حدثني محمد بن أبى محمد . ابن إسحاق قال

وأبو , وسلام بن الحقيق , حيي بن أخطب, من قريش وغطفان وبني قريظة كان الذين حزبوا الأحزاب:"قال

فأما وحوح وأبو عامر وهودة . بن قيس وهودة,ووحوح بن عامر , وأبو عامر , والربيع بن الحقيق , رافع 

هـل  وأ, هؤلاء أحبار يهـود  :فلما قدموا على قريش قالوا. . النضيروكان سائرهم من بني, فمن بني وائل , 



أهدىوأنتم, دينكم خير من دينه :فقالوا. فسألوهم ? أدينكم خير أم دين محمد :فاسألوهم. العلم بالكتاب الأول

إلـى قولـه عـز    . . .(الكتابألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من: (-عز وجل -فأنزل االله . منه وممن اتبعه 

لأنهـم  . لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخـرة  بأنهوإخبار, وهذا لعن لهم ). . وآتيناهم ملكا عظيما: (وجل

وجـاءوا  , وقد أجـابوهم  . قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم وإنما.إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين 

وكفى االله شرهم, وأصحابة حول المدينة الخندق ] ص [ حتى حفر النبي ; الأحزابمعهم يوم

).االله قويا عزيزاوكان,وكفى االله المؤمنين القتال . ظهم لم ينالوا خيرا ورد االله الذين كفروا بغي)

أهدى سبيلا من المشركينوإن, إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه :عجيبا أن يقول اليهودوكان

مـن الحـق   إنه موقفهم دائمـا  . . اليهود منولكن هذا ليس بالعجيب] ص [ الذين آمنوا بكتاب االله ورسوله 

وذوو أحقاد لا , وذوو أهواء لا تعتدل , ذوو أطماع لا تنتهي إنهم. .ومن أهل الحق وأهل الباطل , والباطل 

إنمـا يجـدون  . عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم يجدونوهم لا! تزول 

ضد أهـل  الباطلولأهل; ون للباطل ضد الحق ومن ثم يشهد. عند الباطل وأهله -دائما -والنصرة العون

!الحق 

هؤلاء أهدى مـن  :كفرواالذينوكان طبيعيا منهم ومنطقيا أن يقولوا عن. . سببها كذلك قائم , حال دائمة هذه

!الذين آمنوا سبيلا 

لامية ناجحـة  حركة إسكلإنهم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيديهم. يقولونها اليوم وغدا وهم

بالضبط كما كـانوا يعينـون مـشركي    - ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها; على ظهر الأرض 

.الأولى وتحطيمها الإسلاميةلتشويه الحركة-قريش ويستنصرون بهم في الوقت ذاته 

ثناء مكشوفا على يثنونلاقد -لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث -أحيانا ولكنهم

ذلك أن ثناءهم المكـشوف  . على هدمه وسحقه الباطلليعينوا. بل يكتفون بتشويه الحق وأهله . الباطل وأهله 

-

لَـئِكأُولَه فَلَن تَجِد نِ اللّهلْعن يمو اللّه منَهلَع ينيراًالَّذلْ(52) نَصالْم نم يبنَص ملَه أَمؤْتُونفَإِذاً لاَّ ي كالنَّاس

)53(نَقيراً 

فـي  , يعملون لحـسابهم  الذين,وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين , أصبح متهما -هذا الزمان في

. .سحق الحركات الإسلامية في كل مكان 



. لهم الحق وأهله يسحقونالذين, أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم , لقد يبلغ بهم المكر والحذق أحيانا بل

الذين يحققـون  , تماما عن أخلص حلفائهم الشبهةليبعدوا. ويتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة جوفاء من الكلام 

!لهم أهدافهم البعيدة 

شبح مـن بعيـد لأى   كلوعلى, لأن حقدهم على الإسلام . . لا يكفون أبدا عن تشويه الإسلام وأهله ولكنهم

!ولو للخداع والتمويه . . أضخم من أن يداروه , ي بعث إسلام

وفقـدان  , والطـرد  باللعنةهي التي من أجلها يجبههم االله. . وغاية واحدة , وخطة واحدة , جبلة واحدة إنها

ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم معينوالذي يفقد نصرة االله فما له من ناصر وما له من. النصير 

:له معين

). .ومن يلعن االله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم االله )

وأن من يلعـن االله  , لعنهم بأنهوأين وعد االله:فنسأل. يهولنا اليوم أن تجد دول الغرب كلها نصيرا لليهود ولقد

?فلن تجد له نصيرا 

والصواريخ إنما الأيدروجينيةبلولو كانت تملك القنا. ليس هو الدول . الناصر الحقيقي ليس هو الناس ولكن

!من يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ العبادومن هؤلاء:القاهر فوق عباده. الناصر الحق هو االله 

ويتبع منهجه حق , الإيمانواالله معين من يؤمن به حق)ولينصرن االله من ينصره. . (ناصر من ينصره واالله

. .في رضى وفي تسليم ويتحاكم إلى منهجه ; الاتباع 

وكـان  . إلى شـريعته  محتكمة,متبعة لمنهجه , يخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به -سبحانه -كان االله ولقد

لا نـصير  -اليهود -النصر عليهم لأنهم المسلمينوكان يعد. وناصريهم -اليهود -يهون من شأن عدوها 

والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنـة  . إلا المؤمنون حقا ينالهلاوقد حقق االله لهم وعده الذى. لهم 

. حين تقوم

ينـصرونهم علـى   زمانفهم في كل. يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود فلا

هـذا الأمـر   فإنمـا يتحقـق   . هذا يخدعنناولكن كذلك لا. . فليست هذه هي النصرة . . الإسلام والمسلمين 

!ويوم يكونون مسلمين! للمسلمين

كـان يبقـى لليهـود    إنثم يروا بأعينهم. أن يكونوا مسلمين -مرة واحدة -المسلمون أن يجربوا وليحاول

!أو أن ينفعهم هذا النصير . نصير 



ر موقفهم مـن  استنكافييأخذ. . وإعلان اللعنة عليهم والخذلان ; التعجيب من أمرهم وموقفهم وقولهم وبعد

. المنةوغيظهم من أن يمن االله عليهم هذه; والمسلمين ] ص [ الرسول  . منة الـدين والنـصر والتمكـين    . 

ويكشف في الوقت ذاته عن ! لم يعطوهم من عندهم شيئا وهم.وحسدهم لهم على ما أعطاعهم االله من فضله 

قد أفاض عليهم وعلى آبائهم فلم يعلمهـم هـذا   مع أن االله; يناله غيرهم عطاءواستكثار أى; كزازة طبيعتهم 

:ولم يمنعهم من الحسد والكنود; السماحةالفيض

نَاأَمآتَي فَقَد هلن فَضم اللّه ما آتَاهلَى مع النَّاس وندسحيماً آلَيظلْكاً عم منَاهآتَيةَ وكْمالْحو تَابالْك يماهر54(إِب(

مفَمنْهنَّمهكَفَى بِجو نْهع دن صم منْهمو بِه نآم نيراًمع(55) س

فقـد  ? ما آتاهم االله من فضله علىأم يحسدون الناس! فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ? أم لهم نصيب من الملك )

. .(عظيماوآتيناهم ملكا, آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 

-! سبحانه -شركاؤه همفهل. . نهم لا يطيقون أن ينعم االله على عبد من عباده بشيء من عنده إ! عجبا يا

أن -بكـزازتهم وشـحهم   -لضنوا نصيبولو كان لهم? الذي يمنح منه ويفيض , هل لهم نصيب في ملكه 

ود وأثرتها البغيـضة أن  وهذه لا تسمح كزازة يه-النواة ظهروالنقير النقرة تكون في. . يعطوا الناس نقيرا 

وإلا لهلك النـاس . . والحمد الله أن ليس لها في الملك نصيب ! في الملك نصيب لهالو كان, تعطيها للناس 

!!!وهم لا يعطون حتى النقير جميعا

هـذا الـدين الـذي    من. .والمسلمين على ما آتاهم االله من فضله ] ص [ حسد رسول االله . . لعله حسد أم

ووهـبهم النـور والثقـة    ; متميـزا  إنـسانيا وجعل لهم وجودا, نشأة أخرى ووهب لهم ميلادا جديدا أنشأهم 

?مع العز والتمكين , والطهركما وهبهم النظافة; والطمأنينة واليقين 

الجـاهلين  العـرب مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبيـة والاقتـصادية علـى   . فعلا للحسد من يهود وإنه

. .يوم أن لم يكن لهم دين . . المتخاصمين المتفرقين

وهم غـارقون فـي   ? لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله من النبوة والتمكين في الأرضولكن

وآتاهم الملك كذلك والسيادة -النبوة وهي-الذي آتاه االله وآله الكتاب والحكمة . . فضل االله من عهد إبراهيم 

بل كان مـنهم فريـق مـن غيـر     , ولم يصونوا العهد القديم , الفضل ولم يحتفظوا بالنعمةوهم لم يرعوا. 

!لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون كلهومن يؤت هذا الفضل. المؤمنين 

).من صد عنهومنهم,فمنهم من آمن به . فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما )



أما أن يحسد ! رذيلة منهلقد يحسد المحروم ويكون الحسد! أن يحسد ذو النعمة الموهوب :م الحسدلمن ألأإنه

!المتميز الفريد ! يهودشر! فهذا هو الشر الأصيل العميق , الواجد المغمور بالنعمة 

:هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير, ثم يكون التهديد بالسعير ومن

). .وكفى بجهنم سعيرا)

القاعدة الشاملة للجزاء57-56:السادسالدرس

يعقب بالقاعدة الشاملة , يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في آل إبراهيموعندما

. أجمعينهؤلاء وهؤلاء. . وجزاء المؤمنين , جزاء المكذبين . للجزاء  ; في كل ديـن وفـي كـل حـين     . 

:الرعيبةالعنيفةجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامةويعرض هذا ال

إن . ليذوقوا العـذاب  غيرهاكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا, إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا )

خالـدين  , جنات تجري من تحتها الأنهـار  سندخلهموالذين آمنوا وعملوا الصالحات. االله كان عزيزا حكيما 

). .ظلا ظليلاوندخلهم,لهم فيها أزواج مطهرة , ا فيها أبد

). .كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب) . . .

وللهول . الهول إنه!ولا ينصرف عنه , يشخص له الخيال . مشهد شاخص متكرر . مشهد لا يكاد ينتهي إنه

ويرسمه كذلك عنيفا مفزعـا  ). . كلما). . رره بلفظ واحدوالسياق يرسم ذلك المشهد ويك! جاذبية آسرة قاهرة 

بدلناهم. .(خارقا للمألوف بتكملة الجملة عجيباويرسمه). . كلما نضجت جلودهم. . (بشطر جميلة 

اإِننَاراً كُلَّم يهِملفَ نُصونَا ساتواْ بِآيكَفَر ينتْالَّذجلُنَضج ملْنَاهدب مهلُودج ـذَابذُوقُواْ الْعا لِيهروداً غَيإِن  اللّـه

فيهـا  خَالِدينسنُدخلُهم جنَّات تَجرِي من تَحتها الأَنْهارالصالِحاتوالَّذين آمنُواْ وعملُواْ) 56(كَان عزِيزاً حكيماً 

نُدةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف مداً لَّهأَبملُهخـلايلاً ظإِلَـى  ) 57(ظَل انَـاتواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي اللّه ـا إِنهلإِذَا أَهو

لِ إِندواْ بِالْعكُمالنَّاسِ أَن تَح نيتُم بكَمحيراً اللّهصيعاً بمس كَان اللّه إِن ظُكُم بِهعا يمعا) 58(نايهنُواْ اأَيآم ينلَّذ

إِن كُنـتُم  والرسـولِ منكُم فَإِن تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَـى اللّـه  الأَمرِأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولِي

رخَي رِ ذَلِكمِ الآخوالْيو بِاللّه نُونتُؤْمنسأَح59(تَأْوِيلاً و ( أَلَممأَنَّه ونمعزي ينإِلَى الَّذ نُواْتَرآم  ـكا أُنزِلَ إِلَيبِم

أَن يـضلَّهم  الـشَّيطَان إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيـد يتَحاكَمواْوما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدون أَن

عنـك صـدوداً   يصدونإِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَافقينتَعالَواْا قيلَ لَهموإِذَ) 60(ضلاَلاً بعيداً 



 ـأَيديهِم ثُم جآؤُوك يحلفُون بِاللّه إِن أَردنَا إِلاَّقَدمتْفَكَيفَ إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ بِما) 61( اناًإِحيقـاً  سفتَو62(و (

(63) بليغاًفَأَعرِض عنْهم وعظْهم وقُل لَّهم في أَنفُسهِم قَولاًقُلُوبِهِمأُولَـئِك الَّذين يعلَم اللّه ما في

!لا تزيد واحدةويجمل الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية). . غيرهاجلودا

:وهو جزاء وفاق. وهو مقصود -وقد تهيأت أسباب الإيمان -اء الكفر جزذلك

). .ليذوقوا العذاب)

:حكيم في توقيعة. أن االله قادر على الجزاء , ذلك

. .االله كان عزيزا حكيما إن

ليعـود  . نضجت بدلت كلما. .وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة . مقابل هذا السعير المتأجج وفي

الـذين آمنـوا   (نجد . . المكروب الملهوف المشهدفي مقابل هذا. ويعود الألم من جديد . الاحتراق من جديد 

:في جنات ندية)وعملوا الصالحات

):تجري من تحتها الأنهار)

:في المشهد ثباتا وخلودا مطمئنا أكيداونجد

فيها أبداخالدين

:واجا مطهرةفي الجنات والخلد الدائم أزونجد

. .فيها أزواج مطهرة لهم

:يرف على مشهد النعيم; روح الظلال الندية ونجد

). .وندخلهم ظلا ظليلا)

مشاهد القيامة "في القرآنعلى طريقة. . وفي الإيقاع . وفي الصور . وفي المشاهد . كامل في الجزاء تقابل

.ذات الإيحاء القوي النافذ العميق " 

نظام الأمة الأساسي وشرط الإيمان وحد الإسلام:الموضوع70-58:سادسةالالوحدة

إنشاء القرآن للأمة المسلمة-الوحدة مقدمة



بيـان شـرط   يتناولإنه. الموضوع الأساسي في حياة الأمة المسلمة . . الدرس يتناول موضوعا خطيرا هذا

ومـن طريقـه ارتباطـه    , في ذاته الموضوعومن. .متمثلا في النظام الأساسي لهذه الأمة ; الإيمان وحده 

. .القرآنية التي تمثل المنهج الرباني التصوراتظل هذهفيوامتزاجه بالنظام ا

يتبين لنا على وجـه  :الإسلاميةفي ظل القرآن وواقع الحياة. . ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية حين

; مـن صـنع االله   " إخراجـا "كانت ! ولا وثبة مرحلةأة ولم تكن خطوة ولاأنها كانت نش. . التأكيد والتحديد 

-فيما نعلم -فيهي المرة الأولى والأخيرة . . وأغرب إخراج ; نشأة أعجبوكانت. . كتعبير القرآن الدقيق 

!فيها حياة من خلال الكلمات " تخرج"و! أمة من بين دفتي كتاب فيهاالتي تنبثق

. .كلمات االله . . فهذه الكلمات . . لا عجب ولكن

وقيـل أن ينـشئها   ; بكلماته االله"يخرجها"فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن , أراد المجادلة والمماحلة ومن

?االله بقرآنه 

كانـت فـي سـجل    أين?" الإنساني"ولكن أين كانت في الوجود ! نعرف أنها كانت في الجزيرة العربية إننا

ومـاذا  ? المائدة العالمية الإنسانية علىأين كانت تجلس? أين كانت في التاريخ العالمي ? ة البشرية الحضار

?طابعها ويحملفيعرف باسمها, كانت تقدم على هذه المائدة 

د نفسها وقادت البشرية بعوقادت;ونشئت تنشئتها بهذا المنهج القويم ; هذه الأمة نشأتها بهذا الدين " نشأت" لقد

وقد صـدقها  ! وأمامنا التاريخ . . لا بشيء آخر . . حياتهاوبمنهجه الذي طبع, ذلك بكتاب االله الذي في يدها 

?)أفلا تعقلون. . لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ):للعرباالله وعده وهو يقول

" وجود إنـساني "لها وكان;وكان لها دورها في التاريخ ; من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض فبسبب

أن يرفضوا نعمة االله هـذه علـى الأمـة    الحمقىذلك بينما يريد جماعة من. . وحضارة عالمية ثانيا , ابتداء 

ومن ثـم  . . الأخيرة لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسانهم كلمتهويجحدوا فضل االله في أن جعل; العربية 

وأن يمزقوا; ريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم االله إياه ي-وحضارة وتاريخاجعل لهم وجودا وذكرا

!المسلمة الأمةبل إلى الوجود يوم أخرج االله منهم. . الراية التي قادتهم إلى الذكر والمجد هذه

فـي  , الجديـدة  الإسلامويخطط ويثبت ملامح" . . ينشئها"هذه الأمة و" ينشى ء"إن القرآن حين كان . . نقول

ملامح الجاهلية فـي حياتهـا ونفوسـها    ويمحوويطمس-التي التقطها من سفح الجاهلية -لجماعة المسلمة ا

. .على أساس الميلاد الجديد - ابتداءأو يقيمه-وينظم مجتمعها . . ورواسبها 



مـن  وأوضـاعها في مواجهة الجاهلية الراسبة في نفوسـها ; كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة وحين

ممثلة في -فيها ومن حولها الرابضةوفي مواجهة الجاهلية; مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها 

!موصولتان في الزمان والمكان والمعركتان-يهود المدينة ومنافقيها ومشركي مكة وما حولها 

ببيان شرط الإيمـان  , تصورها الصحيحكان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة . . كان القرآن يصنع ذلك كله حين

الذي يميز وجودهـا مـن   , الأساسي نظامها-في هذه النقطة بالذات -ويربط بهذا التصور ; وحد الإسلام 

. . وتقـودهم إلـى االله   , لتبين للناس , أخرجت للناس التيويفردها بخصائص الأمة; وجود الجاهلية حولها 

. .نظامها الرباني 

الإيمان وحد الإسلام لشرطقائما ومنبثقا من التصور الإسلامي, يتولى بيان هذا النظام الأساسي الدرس وهذا

!

والمنهج الذي; تتلقى بها التيوالطريقة; يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياتها إنه

ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤُوك فَاستَغْفَرواْ اللّـه واسـتَغْفَر لَهـم   إِذاللّه ولَو أَنَّهمأَرسلْنَا من رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِوما

فـي واْحتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِديؤْمنُونفَلاَ وربك لاَ) 64(لَوجدواْ اللّه تَواباً رحيماً الرسولُ

)65(أَنفُسهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً 

والـسلطة  ; الأفهام فيهـا  وتختلفوترد إليه ما يجد من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص, به ما تتلقى تفهم

. .م هو شرط الإيمان وحده الإسلاهذاإن:ويقول. . التي تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطانها 

ولا تفتـرق  ; تتجـزأ  لافـي وحـدة  . . بالعقيدة التي تؤمن بها ; لهذه الأمة " النظام الأساسي"يلتقي وعندئذ

. .عناصرها 

بعـد  , التي تبـدو  القضيةوهذه هي. . هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملا وهذا

! فيهاف يجادل مسلمبديهية يعجب الإنسان كي, مطالعة هذا الدرس 

:والإقناعلا لمجرد الإبلاغ-بإذن االله -إن الرسل أرسلت لتطاع :يقول للأمة المسلمةإنه

). .وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله)



] ص [ في حياة الرسـول  - ممثلا; إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله -ابتداء -إن الناس لا يؤمنون :لهاويقول

ليحسبوا -ولا يكفي أن يتحاكموا إليه ; بالبداهةوباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة. ي أحكام الرسول ف-

:مسلمين راضينحكمهبل لا بد من أن يتلقوا-مؤمنين 

ممـا قـضيت   حرجـا ثم لا يجدوا في أنفـسهم , حتى يحكموك فيما شجر بينهم . . لا يؤمنون . . وربك فلا

فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام . . ا ويسلموا تسليم.

يقبل منهم زعمهم أنهم لا-أي إلى غير شريعة االله -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت :لهاويقول

يكذبه أنهـم يريـدون أن يتحـاكموا إلـى     . كاذبفهو زعم. آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله 

:الطاغوت

-إلى الطاغوت يتحاكموايريدون أن, الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تر إلى ألم

. بعيداويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا-وقد أمروا أن يكفروا به 

:االلهرسولإن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى:لهاويقول

.(صدودارأيت المنافقين يصدون عنك, تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول :وإذا قيل لهم)

وأن تطيـع  - القـرآن في هذا-عز وجل -أن تطيع االله , إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي :لهاويقول

:كمالإيمان وحد الإسلام معشرطوأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في-في سنته ] ص [ رسول االله 

). .وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الرسول , يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله )

والأقضية التي لم تـرد  . فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة, إن المرجع :لهاويقول

.وسنة رسوله االلهأي شريعة. . إن المرجع هو االله ورسوله . . فها أحكام نصية 

). .فردوه إلى االله والرسول, فإن تنازعتم في شيء )

في حيـاة  , أبد الدهر , يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلكوبهذا

ولا تكـون مـسلمة إلا   , تكون مؤمنة إلا به لاالذي, وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي . . الأمة المسلمة 

ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظـر إلـى االله   , تلكإذ هو يجعل الطاعة بشروطها. . بتحقيقه

:شرطا واضحا ونصا صريحا. . وحد الإسلام الإيمانشرط. . ورسوله 

). .إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر)



مـن  ). . ذلك لمن يشاءدونويغفر ما, به إن االله لا يغفر أن يشرك : (ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالىولا

ولكـن  -لا لأنهم عبدوهم -أربابا من دون االله أحبارهملأنهم كانوا يتخذون, أن اليهود وصموا بالشرك باالله 

فجعلوا بذلك-ابتداء من عند أنفسهم -ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع ; والتحريملأنهم قبلوا منهم التحليل

" شرب الخمـر  وإن.وإن زنى وإن سرق . . " حتى الكبائر . رك الذي يغفر االله كل ما عداه الش. . مشركين

فهي أخـص خـصائص   . بالحاكمية إفرادهومن ثم. بالألوهية -سبحانه -فرد الأمر كله إلى إفراد االله . . 

غفر له ذنوبه ومنها كبائره ويطمع أن ي. المؤمن مؤمنا ويبقىوداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسلما. الألوهية 

إن كنتم. (إذ هو شرط الإيمان وحد الإسلام . . الشرك الذي لا يغفره االله أبدا فهوأما خارج هذا النطاق. . 

. .)باالله واليوم الآخر تؤمنون

.فـي الأرض  المـسلمة بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة. هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس هذا

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانـات إلـى   ):السليممن إقرار مبادى ء العدل والخلق على أساس منهج االله القويم

. .)إن االله كان سميعا بصيرا . . إن االله نعما يعظكم به . . بالعدل تحكمواوإذا حكمتم بين الناس أن. أهلها 

. .فصيلا فنأخذ في مواجهة النصوص ت. ألممنا به إجمالا وقد

رد الأمانة والحكم بالعدل:واجب الأمة58:الأولالدرس

إن االله نعما يعظكم به . بالعدلوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا; االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن

. .إن االله كان سميعا بصيرا . 

علـى  . بالعدل )الناس(بينوالحكم.مانات إلى أهلها أداء الأ:وهذا هو خلقها; هي تكاليف الجماعة المسلمة هذه

.منهج االله وتعليمه 

أبت الـسماوات والأرض  والتي;الأمانة التي ناط االله بها فطرة الإنسان . . تبدأ من الأمانة الكبرى والأمانات

ان باالله عن قصد وإرادة الهداية والمعرفة والإيمأمانة" . .الإنسان"وحملها , والجبال أن يحملنها وأشفقن منها 

والاهتداء إليه, فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به . الإنسانية خاصة الفطرةفهذه أمانة. وجهد واتجاه 

. اتجـاه  ولاوألزمه طاعة ناموسه بغير جهـد منـه ولا قـصد ولا إرادة   . وطاعته , وعبادته , ومعرفته ,

وإلـى  , وإلى اتجاهـه  , إرادتهوإلى, وإلى معرفته , وإلى عقله , ه والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرت

وهذه أمانـة حملهـا   ). . والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) :بعون من االله, جهده الذي يبذله للوصول إلى االله 

.من الأمانات يؤديوعليه أن يؤديها أول ما

:التي يأمر االله أن تؤدى,تنبثق سائر الأمانات , هذه الأمانة الكبرى ومن



النفس حتى تكون ترجمة له بمجاهدةالشهادة له في النفس أولا. . أمانة الشهادة لهذا الدين :هذه الأماناتومن

ما أطيب هـذا  :فيقولوا. الإيمان في هذه النفس صورةحتى يرى الناس. ترجمة حية في شعورها وسلوكها . 

فتكون هذه شـهادة  ! أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال نفوسوهو يصوغ; الإيمان وأحسنة وأزكاه 

تمثـل  بعد-وبيان فضله ومزيته , والشهادة له بدعوة الناس إليه . . يتأثر بها الآخرون النفسلهذا الدين في

إذا هو ,في ذات نفسه للإيمانفما يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة-هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية 

. .وهي إحدى الأمانات . والتبليغ والبيان الدعوةوما يكون قد أدى أمانة, لم يدع إليها الناس كذلك 

. . للبـشرية جميعـا   ومنهجـا ;منهجا للجماعة المؤمنة ; الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض ثم

فإقرار هذا المنهج في حياة البشر . من وسيلة ماعةالجوبكل ما تملك, المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة 

"ومن ثم ف . . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . الذاتي الإيمانبعد; هو كبرى الأمانات 

. .أداء لإحدى الأمانات . . على هذا الأساس " ماض إلى يوم القيامة الجهاد

أمانـة  :إلـيهم أمانـاتهم ورد; أمانة التعامل مـع النـاس   -ما سبق -ا الداخلة في ثناي-هذه الأمانات ومن

وأمانـة  . وأمانة القيام على الأطفال الناشـئة  . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية. المعاملات والودائع المادية 

. وثغراتهاالمحافظة على حرمات الجماعة وأموالها ت والتكاليف وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبا. 

هـذا النصويجملها; فهذه من الأمانات التي يأمر االله أن تؤدي . . على وجه الإجمال الحياةفي كل مجالي

. .الإجمال 

بين المسلمين بعـضهم  عدلالا. جميعا )الناس(فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا بين)الناس(الحكم بالعدل بينفأما

" . إنـسانًا "هو حق لكل إنسان بوصفه وإنما. .دون سائر الناس , اب ولا عدلا مع أهل الكت. وبعض فحسب 

وهذه الصفة يلتقي عليهـا  . حق العدل في المنهج الرباني عليهاهي التي يترتب-صفة الناس -فهذه الصفة 

والأمة المـسلمة قيمـة علـى    . عربا وعجما . سودا وبيضا . أصدقاء وأعداء . وكفارامؤمنين:البشر جميعا

الـصورة  هذهفي-هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط -متى حكمت في أمرهم -الناس بالعدل بينلحكما

والذي افتقدته من . . للبشرية الإسلاميةوإلا في عهد القيادة, وإلا في حكم المسلمين , إلا على يد الإسلام -

لأنهم . ه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا في مثل هذ, قطفلم تذق له طعما; قبل ومن بعد هذه القيادة 

)!الناس(زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيهأخرىلا لأية صفة" ! ناس"

فـي المجتمـع   الحيـاة هـي أسـاس  -بكل مدلولاتها -كما أن الأمانة ; هو أساس الحكم في الإسلام وذلك

.الإسلامي 

-بأنه مـن وعـظ االله   التذكيرهو; والحكم بين الناس بالعدل ; أهلها على الأمر بأداء الأمانات إلى والتعقيب

:ونعم ما يعظ االله به ويوجه. وتوجيهه -سبحانه 



). .إن االله نعما يعظكم به)

. . ما يعظكم االله به نعمإنه:فالأصل في تركيب الجملة. لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه ونقف

بعـد  "خبـر إن  " في مكـان , نعما ومتعلقاتها "ما نعمويجعل" اسم إن"فيجعله , قدم لفظ الجلالة ولكن التعبير ي

. .وهذا الذي يعظهم به -سبحانه -بين االله الصلةذلك ليوحي بشدة. . حذف الخبر 

وإسرع إلى , قلب إلى الأبلغلأن العظة. ولكن التعبير يسميه عظة . . أمرا "إنما كانت " عظة "إنها لم تكن ثم

! الحياءوأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة, الوجدان 

:يعلق الأمر باالله ومراقبته وخشيته ورجائه; يجيء التعقيب الأخير في الآية ثم

. .االله كان سميعا بصيرا إن

وبين كون االله سـبحانه  ; الناسبينوهو أداء الأمانات والحكم بالعدل ; بين المأمور به من التكاليف والتناسق

والعـدل  . قضايا العدل وقضايا الأمانـة  , ويبصر يسمعفاالله. . مناسبة واضحة ولطيفة معا )سميعا بصيرا(

وإلى التعمـق  , وإلى مراعاة الملابسات والظواهر , وإلى حسن التقدير البصيركذلك في حاجة إلى الاستماع

.عن السميع البصير بكل الأمور يصدروأخيرا فإن الأمر بهما.والظواهر وراءالملابساتفيما

الميزان طاعة االله ورسوله ورد الأمر إلى االله ورسوله:59الثاني الدرس

, كل مجال في الحيـاة  في?ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيذهما ? ما مقياسهما . . فالأمانة والعدل وبعد

?وفي كل نشاط للحياة 

وإلى ما تحكم بـه  ? ووسائل تطبيقها وتحقيقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم; دلول الأمانة والعدل مأنترك

?أو أهواؤهم -عقولهم 

ولكن هذا . . هذا حق . .للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان إن

لـيس هنـاك مـا    . . بشتى المؤثرات متأثرا,ة من البيئات العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئ

وعقول هذه المجموعـة  , وعقل فلان وعلان , وعقلك عقليإنما هناك! كمدلول مطلق " العقل البشري"يسمى 

. مافي مكان ما وفي زمان, من البشر  تميل بها من هنا وتميل بهـا  ; وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى . 

. .من هناك 

فـي أحكامهـا   والـصواب فتعرف عنده مدى الخطأ; ترجع إليه هذه العقول الكثيرة , بد من ميزان ثابت ولا

وقيمـة العقـل   . والتـصورات  الأحكـام أو التقصير والقصور في هذه, ومدى الشطط والغلو . وتصوراتها 



الذي , الميزان الثابت . . لميزان وزن أحكامه في هذا ابهاليعرف, البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان 

. .بشتى المؤثرات يتأثرولا, لا يميل مع الهوى 

فتختل جميع القـيم  . ذاتهافقد يكون الخلل في هذه الموازين. . عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين ولا

.ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم . . 

في كل , أوجه النشاط وسائر,وسائر الأحكام , ولسائر القيم , للأمانة والعدل , ن للبشر يضع هذا الميزاواالله

:حقل من حقول الحياة

فـردوه  , تنازعتم في شيء فإن. .منكم . . وأولي الأمر , وأطيعوا الرسول ; يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله )

). .ذلك خير وأحسن تأويلا. الآخرإن كنتم تؤمنون باالله واليوم . إلى االله والرسول 

يبين فيـه قاعـدة   الذيفي الوقت. شرط الإيمان وحد الإسلام -سبحانه -هذا النص القصير يبين االله وفي

وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي مـن  . . السلطانومصدر, وقاعدة الحكم ; النظام الأساسي في الجماعة المسلمة 

من جزيئات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مـدى  , نصا عليهفيما لم ينصوالرجوع إليه ; االله وحده 

العقـول الذي ترجع إليه, ليكون هنالك الميزان الثابت . . العقول والآراء والأفهام فيهمما تختلف; الأجيال 

!والآراء والأفهام 

واالله قـد سـن   - صـغر ما كبر منها وماو, ما جل منها وما دق -الله وحده في حياة البشر " الحاكمية " إن

من ثم شـريعة  ] ص [ فسنته . الهوى عنولا ينطق. وأرسل بها رسولا يبينها للناس . شريعة أودعها قرآنه 

.من شريعة االله 

وعلى الذين آمنوا أن . فشريعته واجبة التنفيذ. ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . واجب الطاعة واالله

فطاعته إذن من -صفة الرسالة من االله . الصفةبما له من هذه-وأن يطيعوا الرسول -ابتداء -يطيعوا االله

جـزء مـن   -على هذا -وسنته وقضاؤه . . وببيانها للناس في سنته , الذي أرسله بهذه الشريعة, طاعة االله 

:بنص القرآن-هذا التنفيذ بهذه الطاعة و-وجودا وعدما -والإيمان يتعلق . . الشريعة واجب النفاذ

). .إن كنم تؤمنون باالله واليوم الآخر)

.فالنص يعين من هم ; أولو الأمر فأما

. .)منكم . . وأولي الأمر )

من طاعة االله وطاعـة  . .الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية . . من المؤمنين أي

فيما نص عليـه  -والتلقي منه وحده ; ابتداءبالحاكمية وحق التشريع للناس-حانه سب-وإفراد االله ; الرسول 



لتطبيـق المبـادى ء   ; مما لم يرد فيه نـص  , والأفهام والآراء العقولوالرجوع إليه أيضا فيما تختلف فيه-

. عليهالعامة في النصوص

أولي الأمر طاعةويجعل-نه مرسل منه بما أ-وطاعة رسوله أصلا كذلك ; يجعل طاعة االله أصلا والنص

كمـا كررهـا عنـد ذكـر     , ذكرهم عندفلا يكرر لفظ الطاعة. تبعا لطاعة االله وطاعة رسوله . . منكم . . 

بقيد الإيمان )منكم(بعد أن قرر أنهم-رسوله وطاعةليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة االله] ص [ الرسول 

. .وشرطه 

والذي لـم  , من االله المشروعفي حدود المعروف, بعد هذه التقريرات كلها . . منكم . . أولي الأمر وطاعة

والـسنة  . . عند الاختلاف فيـه  , ء شريعته مبادىولا يكون من المحرم عندما يرد إلى; يرد نص بحرمته 

:واليقينالجزمعلى وجه, تقرر حدود هذه الطاعة 

" .طاعة في المعروف إنما ال:" الصحيحين من حديث الأعمشفي

ما لم يؤمر بمعصية . فيما أحب أو كره. السمع والطاعة على المرء المسلم :" من حديث يحيى القطانوفيهما

" .فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 

" . .له وأطيعـوا  اسمعوا.يقودكم بكتاب االله . ولو استعمل عليكم عبد :" مسلم من حديث أم الحصينوأخرج

أمينا على نفسه . أمينا على إيمانه وهو ودينه . بهذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسوله

. والآخرةأمينا على مصيره في الدنيا. وعقله  تزجر من هنـا أو مـن هنـا    ; ولا يجعله بهيمة في القطيع . 

عة التي تطاع والسنة التي تتبع واحـدة لا والشري. وحدود الطاعة واضحة , واضح فالمنهج!فتسمع وتطيع 

!ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون , ولا تتفرق , تتعدد

, والأقـضية  المـشكلات وأما الذي يعرض من. فأما الذي لم يرد فيه نص . فيما ورد فيه نص صريح ذلك

لا يكون فيه نص علـى  أو, قاطع نصولا يكون فيه-على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات 

. ولم يترك بلا ميزان . فإنه لم يترك كذلك تيها - والأفهاممما تختلف في تقديره العقول والآراء. . الإطلاق 

وحدده بحدوده, منهج الاجتهاد كله , ووضع هذا النص القصير . . فيه والتفريع للتشريعولم يترك بلا منهج

.جتهاد أيضا الذي يحكم منهج الا" الأصل"وأقام ;

). .فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول)

فردوه إلى , النحوفإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا. إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا ردوه

ولا هي من المجهـلات  , ولا فوضى , عائمةوهذه ليست. . المبادى ء الكلية العامة في منهج االله وشريعته 

مبـادى ء أساسـية   -في هذا الـدين  -وهناك . أن يقول المخادعينلتي تتيه فيها العقول كما يحاول بعضا



وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى علـى الـضمير   , جوانب الحياة الأساسية كلتغطي, واضحة كل الوضوح 

.هذا الدين المضبوطبميزانالمسلم

). .إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر)

ورد مـا  . الرسـول  وسنةولأولي الأمر المؤمنين القائمين على شريعة االله, الطاعة الله والطاعة للرسول تلك

كما أنها مقتضى الإيمـان بـاالله   . الآخر واليومهذه وتلك شرط الإيمان باالله. . يتنازع فيه إلى االله والرسول 

. .واليوم الآخر 

.الأكيد أثرهثم يتخلف عنه, ولا يوجد الإيمان . . فقود يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفلا

والترغيـب  " العظـة "يقدمها مرة أخرى في صورة , أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي وبعد

:والترغيبعلى نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها; والتحبيب 

. .)ذلك خير وأحسن تأويلا )

مآلا في الآخـرة  وأحسنوأحسن مآلا في الدنيا. الآخرة فيخير في الدنيا وخير. ير لكم وأحسن مآلا خذلك

-عظيم , وهو أمر هائل -وثواب الآخرة االلهفليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء. . كذلك 

.القريبة والجماعة في هذه الحياةالفردولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل

الحكـيم العلـيم البـصير    الصانعاالله. . بمزايا منهج يضعه له االله " الإنسان"أن يستمتع :هذا المنهج معناهأن

مـنهج لا  . . وشهوة الإنسان . الإنسان وضعف,وهوى الإنسان , منهج بريء من جهل الإنسان . . الخبير 

لأن االله رب الجميع . . ولا لجيل من البشر على جيل , س ولا لجن, ولا لشعب, ولا لطبقة , محاباة فيه لفرد 

, جنسأو, أو شعب , أو طبقة , شهوة المحاباة لفرد -وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - سبحانه-ولا تخالجه , 

.أو جيل 

لهـذه  الحقيقيـة  والحاجات,الذي يعلم حقيقة فطرته . . أن صانعه هو صانع هذا الإنسان , من مزاياه ومنهج

سبحانه وتعالى عن ذلك -فلا يخبط , وإصلاحهاووسائل خطابها; كما يعلم منحنيات نفسه ودروبها , الفطرة 

حـين  , ولا يكلف البشر ثمن هذه التجـارب القاسـية   . يوافق منهجفي تيه التجارب بحثا عن-علوا كبيرا 

فهو مجال فـسيح  . بداع المادي ما يشاءون وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإ! دليليخبطون هم في التيه بلا

القيـاس  مواضـع ويـدرك ; وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج . للعقل البشري فسيحجد

.والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول 



 ـللإنـسان فهو يـضمن . الذي يعيش فيه الإنسان , من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون ومنهج ا منهج

, ويـصادقها  , يتعرف إليهـا  يروحبل. فلا يروح يعارك هذه النواميس ; تتلاءم قواعده مع نواميس الكون 

.والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه . . وينتفع بها 

لعقلـه مكانـا   ويجعليكرمه ويحترمه-في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحيميه -من مزاياه أنه ومنهج

في رد ما لم يرد فيه نـص إلـى   الاجتهادثم. مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . . ج للعمل في المنه

ويعلـن  , الذي يحكمه العقل البـشري  , المجال الأصيل إلىذلك. . النصوص أو إلى المبادى ء العامة للدين 

.والإبداع المادي فيه ; العلمي في الكون البحثميدان:فيه سيادته الكاملة

.وصدق االله العظيم . . خير وأحسن تأويلًا ذلك

التحاكم إلى الطاغوت65-60:الثالثالدرس

النظام الأساسي للأمـة  وفي,ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية في شرط الإيمان وحد الإسلام وحين

بعـد  -ثم يزعمـون  ; اعدة عن هذه القينحرفونيلتفت إلى الذين. . وفي منهج تشريعها وأصوله , المسلمة 

أنهم مؤ-ذلك 

يتحاكموا إلى الطـاغوت  أنيريدون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك )

(. . بعيداويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا-وقد أمروا أن يكفروا به -

قـوم  ! ?فـي آن  الـزعم ثم يهدمون هـذا . الإيمان . . يزعمون . . قوم . . تر إلى هذا العجب العاجب ألم

إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك  يتحاكمونثم لا). يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك(

. يريدون أن يتحاكموا إلى . . وإلى حكم آخر , وإلى منهج آخر , إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر? 

مما أنزل إليـك , ولا ضابط له ولا ميزان . يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لاالذي. . الطاغوت . 

وطاغوت . الألوهيةطاغوت بادعائه خاصية من خواص. . طاغوت . . ومن ثم فهو . . أنزل من قبلك وما

نما هم يعلمون يقينـا  إ. . عن ظن ولا,وهم لا يفعلون هذا عن جهل ! بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضا 

:إليهأن هذا الطاغوت محرم التحاكم, ويعرفون تماما  فليس في الأمـر جهالـة   ). . وقد أمروا أن يكفروا به) 

زعم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من. ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم . والقصدبل هو العمد. ولا ظن 

. .لضلال الذي لا يرجى منه مآب إنما هو الشيطان الذي يريد بهم ا! قبلك

. .الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد



إلى الخروج من حـد  يدفعهموهذا هو الدافع الذي. هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت فهذه

ويكشفه . ون فيرجعوا لعلهم يتنبه. يكشفه لهم الدافعهذا هو! الإيمان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت 

.هؤلاء ويقف وراءهم كذلك يحركلتعرف من, للجماعة المسلمة 

ذلـك الـذي   . . قبلهالسياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل منويمضي

:يزعمون أنهم آمنوا به

.(صدودامنافقين يصدون عنكرأيت ال, تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول :وإذا قيل لهم)

وإلا ما . . الفطري المنطقويأبى إلا أن يناقض بديهيات! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! سبحان االله يا

. . .كان نفاقا 

فإذا زعـم أنـه   . به آمنوإلى من, أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به , المقتضى الفطري البديهي للإيمان إن

ليتحاكم إلى أمـره وشـرعه   , الذي آمن به هذاثم دعي إلى. وبالرسول وما أنزل إليه , وما أنزل آمن باالله

. فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البديهيـة الفطريـة   . الفطرية البديهيةكانت التلبيه الكاملة هي; ومنهجه 

!وينبى ء عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان . النفاقويكشف عن

ثم لا يتحاكمون . ورسوله بااللهأولئك الذين يزعمون الإيمان-سبحانه -هذه البديهية الفطرية يحاكم االله وإلى

!إليه صدودا يدعونبل يصدون عن ذلك المنهج حين. إلى منهج االله ورسوله 

للـدعوة  تلبيتهمحين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم; يعرض مظهرا من مظاهر النفاق في سلوكهم ثم

وهـي  . ومعاذيرهم عنـد ذلـك   . الطاغوتأو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى; إلى ما أنزل االله وإلى الرسول 

:معاذير النفاق

). .إحسانا وتوفيقاإلاإن أردنا:ثم جاؤوك يحلفون باالله-بما قدمت أيديهم -فكيف إذا أصابتهم مصيبة )

يـصبحون  حيـث -يومـذاك  -هم في وسط الجماعة المسلمة المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمروهذه

أن يرى مـن بينـه ناسـا    المسلمفما يطيق المجتمع. معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم 

أو ; ثم يميلون إلى التحاكم لغيـر شـريعة االله   ; إليهوبالرسول وما أنزل, يزعمون أنهم آمنوا باالله وما أنزل 

وكل ما له من . إسلام له ولا إيمان لاإنما يقبل مثل هذا في مجتمع. . إليها إلىالتحاكميدعونيصدون حين 

!دعوى وأسماء الإسلاموكل ما له من; الإيمان زعم كزعم هؤلاء 

ويعودون بالخيبة والندامـة  ; نتيجة التحاكم إلى غير نظام االله العادل; قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم أو

.في قضية من قضاياهم ; من الاحتكام إلى الطاغوت 



. .لعلهم يتفكرون ويهتدون . قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله لهم أو

كيف يعودون إلـى  ! حينئذفكيف يكون الحال:يسأل مستنكرا, فالنص القرآني ; ما كان سبب المصيبة وأياما

]:ص [ الرسول 

). . .حسانا وتوفيقايحلفون باالله إن أردنا إلا إ)

بحقيقـة  ] ص ] الرسـول غير قادرين على مواجهة. . حين يعودون شاعرين بما فعلوا . . حال مخزية إنها

وقد يكون هنا هو عـرف  -إلى الطاغوت بالتحاكمأنهم ما أرادوا:وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين. دوافعهم 

دائما دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلـى مـنهج االله   وهي! والتوفيقإلا رغبة في الإحسان-الجاهلية 

! التي تنشأ من الاحتكـام إلـى شـريعة االله   , اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب يريدونأنهم:وشريعته

حجة الـذين يزعمـون   إنها. .ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة 

!دائما وفي كل حين هيهي. . وحجة المنافقين الملتوين -وهم غير مؤمنين -الإيمان 

ما تنطوي عليـه  حقيقةأنه يعلم, ] ص [ ويخبر رسوله . يكشف عنهم هذا الرداء المستعار -سبحانه - واالله

:هذا الالتواءعنوالنصح لهم بالكف, ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق . جوانحهم 

). .بليغاقولاوقل لهم في أنفسهم, فأعرض عنهم وعظهم . لذين يعلم االله ما في قلوبهم أولئك ا)

واالله يعلـم  . المعـاذير ويعتذرون بهذه, ويحتجون بهذه الحجج ; الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم أولئك

مع المنافقين كانـت  -لوقت في ذلك ا- متبعةولكن السياسة التي كانت. . خبايا الضمائر ومكنونات الصدور 

. .الموعظة والتعليم واطراد,وأخذهم بالرفق , هي الإغضاء عنهم 

:العجيبوالتعبير

.قولا بليغًا . . في أنفسهم . . لهم وقل

.ويستقر مباشرة في القلوب , كأنما القول يودع مباشرة في الأنفس . . مصور تعبير

بعد كل ما بدا منهم من . .لاستقامة والاطمئنان إلى كنف االله وكنف رسوله يرغبهم في العودة والتوبة واوهو

حين يـدعون إلـى التحـاكم إلـى االله     [ ص[ومن الصدود عن الرسول ; الميل إلى الإحتكام إلى الطاغوت 

واسـتغفار  , واستغفارهم االله من الذنب; لم يفت اوانها بعد االلهوالعودة إلى, فالتوبة بابها مفتوح . . والرسول 

- ليطـاعوا وهي أن االله قد أرسل رسله:ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية! القبولفيه, الرسول لهم 

!ومجرد مرشدين ! ولا ليكونوا مجرد وعاظ . لا ليخالف عن أمرهم -بإذنه 



واستغفر لهـم  , االله فاستغفروا,ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك . أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله وما

. .لوجدوا االله توابا رحيما , الرسول 

بـلا  -الهـواء  فـي لتذهب. يلقي كلمته ويمضي " واعظ"إن الرسول ليس مجرد . . حقيقة لها وزنها وهذه

" نالدي"الذين لا يفهمون مدلول يفهمأو كما; كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل -سلطان 

.

. وأخلاقها وآدابهـا  , وقيمها , وأوضاعها , وتنظيماتها بتشكيلاتها.منهج حياة واقعية . الدين منهج حياة إن

.كذلك وشعائرهاوعباداتها

. طاعة وتنفيذ خضوعوتخضع له النفوس, سلطان يحقق المنهج . يقضي أن يكون للرسالة سلطان لهكوهذا

مـنهج االله الـذي أراده   . الـدين  مـنهج في تحقيق-بإذنه وفي حدود شرعه -واالله أرسل رسله ليطاعوا . 

ولـم  . . فتكون طاعتـه طاعـة الله   . بإذن االله , ليطاع , وما من رسول إلا أرسله االله. لتصريف هذه الحياة 

ع حكمة االلهلا يستقيم م; فهذا وهم في فهم الدين . . والشعائر التعبدية , الوجدانييرسل الرسل لمجرد التأثر

كل وظيفة الرسـول  دنياوإلا فما أهون. . في واقع الحياة , وهي إقامة منهج معين للحياة . إرسال الرسل من

!!!ويبتذلها المبتذلون , بها المستهترون يستهتر.لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي . فيها أن يقف واعظا 

ذلك عن رسـول االله  بعدوخلافة. ونظام وحكما . دعوة وبلاغا كان. . هنا كان تاريخ الإسلام كما كان ومن

وتحقيـق  . لتحقيق الطاعة الدائمة للرسـول  . على تنفيذ الشريعة والنظام, تقوم بقوة الشريعة والنظام ] ص [ 

إلا أن . الـدين  :أو يقـال لهـا  . الإسلام :أخرى يقال لهاصورةوليست هنالك. إرادة االله من إرسال الرسول 

ويبقى أصـلها  ; ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف . وضع وفي تنظيم فيمحققة, ون طاعة للرسول تك

إلـى  وتحـاكم .وتحقيق لمنهج رسـول االله  , استسلام لمنهج االله . . التي لا توجد بغيرها وحقيقتها.الثابت 

] شهادة أن لا إلـه إلا االله  ] بالألوهية-سبحانه -وإفراد الله , وطاعة للرسول فيما بلغ عن االله . شريعة االله 

وعدم احتكام إلى الطاغوت . لا يشاركه فيه سواه , حقا الله ابتداءومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع

والأحـوال , فيما لم يرد فيه نص من القضايا المـستجدة  , والرجوع إلى االله والرسول . في كثير ولا قليل. 

. .ختلف فيه العقول حين ت; الطارئه

, إليها على عهد رسول االله المنافقينالفرصة التي دعا االله, بميلهم عن هذا المنهج )ظلموا أنفسهم(الذين وأمام

. .ورغبهم فيها -] ص [ 

. .االله توابا رحيما لوجدوا,واستغفر لهم الرسول , فاستغفروا االله , جاؤوك -إذ ظلموا أنفسهم -أنهم ولو

يـصف  - سبحانه-وهو . واالله رحيم في كل وقت على من يؤوب . تواب في كل وقت على من يتوب واالله

والـذين يتنـاولهم   . . الرحمة وإفاضةقبول التوبة, المستغفرين من الذنب , ويعد العائدين إليه . نفسه بصفته 



وبقي باب االله مفتوحا لا . فرصتها وقد انقضت ] ص ] الرسولكان لديهم فرصة استغفار, هذا النص ابتداء 

. .ومن عزم فليتقدم . فمن أراد فليقدم . ينقضووعده قائما لا. يغلق 

حتـى  , أنه لا يؤمن مؤمن , بذاته العلية-سبحانه -إذ يقسم االله . يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم وأخيرا

ليس في صدره حرج منـه  . مسلما بقضائه , هثم يمضي راضيا بحكم. في أمره كله ] ص [ يحكم رسول االله 

:ولا في نفسه تلجلج في قبوله, 

ويـسلموا  , قـضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا

. .تسليما 

فلا يبقـى  . ليه بذاته عويقسم.يقرره االله سبحانه بنفسه . أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام ومرة

.تأويل لمؤول ولا,بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام 

! طائفة من الناس علىوموقوف, وهي أن هذا القول مرهون بزمان . . إلا مماحكة لا تستحق الاحترام اللهم

فهذه حقيقة كلية. قليلا ولا كثيرا القرآنيولا يفقه من التعبير; وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا 

لَوواْوجأَوِ اخْر كُمأَنِ اقْتُلُواْ أَنفُس هِملَينَا عنأَنَّا كَتَبممأَنَّه لَوو منْهيلٌ مإِلاَّ قَل لُوها فَعارِكُم ميلُواْدفَع  ظُـونوعا يم

)68(مستَقيماً صراطاًولَهدينَاهم) 67(لَّآتَينَاهم من لَّدنَّـا أَجراً عظيماً وإِذاً)66(بِيتاً بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَد تَثْ

مجال للوهم أو الإيهـام  هناكوليس. . مطلقة من كل قيد ; جاءت في صورة قسم مؤكد ; حقائق الإسلام من

وإلا لم يبق لـشريعة االله  . شريعته ومنهجه تحكيمإنما هو. هو تحكيم شخصه ] ص [ بأن تحكيم رسول االله 

-رضي االله عنه -قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبى بكر وذلك]ص [ وسنة رسوله مكان بعد وفاته 

ورسولهوهو مجرد عدم الطاعة الله. بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير . قتال المرتدين عليهوهو الذي قاتلهم

!بعد الوفاة , وعدم قبول حكم رسول االله فيها ; حكم الزكاة في,

" الإيمـان "لا يكفي في فانه. .أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله " الإسلام"كان يكفي لإثبات وإذا

!في اطمئنان , القلب والجنان وإسلام,والقبول القلبي , ما لم يصحبه الرضى النفسي , هذا 

قبل ادعاء ! الإيمان منوأين هي; فلتنظر نفس أين هي من الإسلام . . وهذا هو الإيمان . . الإسلام هو هذا

!الإسلام وادعاء الإيمان 

يسر التكاليف الشرعية وثواب الملتزم بها68-66:الرابعالدرس



إن هـذا  :يعود ليقول, ئهوقبل الرضى والتسليم بقضا] ص [ أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم رسول االله وبعد

وهذا القضاء الذي يتحـتم  -لا لسواها - إليهاتحاكموا:وهذه الشريعة التي يقال لهم; المنهج الذي يدعون إليه 

إنه لا يكلفهم شيئا فـوق  . . وقضاء رحيم , وشريعة سمحة , ميسرإنه منهج. . . عليهم قبوله والرضاء به 

ويرحم;فاالله يعلم ضعف الإنسان . . ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم ; م يشق عليهعنتاولا يكلفهم; طاقتهم 

. ما أداها إلا قليل منهم, واالله يعلم أنهم لو كلفوا تكاليف شاقة . هذا الضعف  ولا , وهو لا يريد لهم العنـت  . 

مـنهم للتقـصير   وما يـدعو الكثيـرين  , ما يشق عليهمومن ثم لم يكتب. . يريد لهم أن يقعوا في المعصية 

واستمعوا للموعظة التي يعظهم االله بها ; اليسيرة التي كتبها االله عليهم للتكاليفولو أنهم استجابوا. والمعصية 

للهدى بالعزم والقـصد  يجاهدكما يعين كل من, ولأعانهم االله بالهدى ; خيرا عظيما في الدنيا والآخرة لنالوا;

:ةفي حدود الطاق, والعمل والإرادة 

ولو أنهم فعلـوا مـا   -منهم قليلإلا-أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه , أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو

. .ولهديناهم صراطا مستقيما ; من لدنا أجرا عظيما لآتيناهموإذا; لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا , يوعظون به 

التي لا توجد عادة , الفائقةإنه لا يحتاج للعزائم الخارقة. هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سويةإن

, والنـاس معـادن   . إنه جاء للناس جميعـا  . القليلة القلةوهذا الدين لم يجيء لهذه. إلا في القلة من البشر 

اعاتوهذا الدين ييسر لهم جميعا أن يؤدوا الط. على النهوض بالتكاليف القدرةمن ناحية. وطبقات , وألوان 

.وأن يكفوا عن المعاصي التي نهى عنها , فيه المطلوبة

. فعلها إلا قليـل مـنهم   ماالتي لو كتبت عليهم, مثلان للتكاليف الشاقة . . والخروج من الديار , النفس وقتل

بـل . وأن ينكل عنها عامة النـاس  ; الناس عامةوهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها

وأن ; وأن يشمل موكب الإيمان كل النفوس السوية العادية , الجميع عليهاوأن يقدر, المراد أن يؤديها الجميع 

في , ويرقيها جميعاوأن ينميها; وطبقات الاستعدادات , وطبقات الهمم , المسلم طبقات النفوس المجتمعينتظم

!أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض 

ولو : (لما نزلت:قالالسبيعيعن أبى إسحاق, عن إسماعيل , حدثنا المثنى إسحاق أبو الأزهر :ريجابن جقال

فبلـغ ذلـك   . . والحمد الله الذي عافانـا  , لو أمرنا لفعلنا :رجلقال:الآية). . . أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم

. " لرواسيمن الجبالاأمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم منإن:" فقال] ص [ النبي 

لما نزلت :قال. الزبيرعن عمه عامر بن عبداالله بن. عن مصعب بن ثابت -بإسناده -ابن أبي حاتم وروى

لو ]:" ص [ قال رسول االله )فعلوه إلا قليل منهمماولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم(

" .نزلت لكان ابن أم عبد منهم 



:الآيةهذه] ص [ لما تلا رسول االله :قال:عن شريح بن عبيد-بإسناده -رواية له فيو ولو أنا كتبنا علـيهم  ) 

لو أن االله كتب هذا :" فقال, إلى عبداالله ابن رواحة بيده]ص [ أشار رسول االله , الآية . . .)أن اقتلوا أنفسكم 

:" القليللكان هذا من أولئك, 

ما لا يعرفه منهمويعرف من خصائص كل; يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة ] ص[ رسول االله وكان

بكل واحد من رجاله ] ص ] الرسولوفي السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة! كل منهم عن نفسه 

فـي  . . حوله خبرة القائد البصير بكل ما حوله ومن . .وخبرته كذلك بالرجال والقبائل التي كانت تحاربه ; 

.الواجبة الدراسةلم تدرس بعد. . دقة عجيبة 

بالتكـاليف  يـنهض كان يعرف أن في أمته من] ص [ ولكن موضوعنا أن رسول االله . هذا موضوعنا وليس

وكان . الممتازة في البشرية كلها القلةولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجيء لهذه. الشاقة لو كتبت عليهم 

فلم يكتب على الناس في الـدين الـذي   ; وحدود طاقته ; خلقه الذي"الإنسان"يعلم طبيعة هذا -سبحانه -االله 

,وينوي العبد الطاعـة  , وتعتدل الفطرة , حين تصح العزيمة ; ما هو ميسر للجميع إلا,جاء للبشر أجمعين 

.يستهتر ولا يستهين ولا

إلـى الانحـلال   الإنـسان التي تـدعو ; اجهة الدعوات الهدامة في مو; هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة وتقرير

! وطبيعته وفطرته وحدود طاقتـه  , الإنسان " واقع" بحجة أن هذا هو! والتلبط في الوحل كالدود , والحيوانية 

!فإن مائة لا يطيقون , وإذا نهض بتكاليفها فرد ; في واقع الأرض لتحققلم تجيء" مثالية "وأن الدين دعوة 

, تعلم منه ما يعلمه خالقـه  ولا"الإنسان"لأنها لا تفهم . . وجاهلة ثالثا ; وخادعة ثانيا ; دعوى كاذبة أولا هذه

لأن الدين لـم  . داخلة في مقدور الإنسان العادي أنها-سبحانه -وهو يعلم ; الذي فرض عليه تكاليف الدين 

!يجيء للقلائل الممتازين 

يكون ما يعـد االله  وعندئذ.والبدء في الطريق . وإخلاص النية -يمة الفرد العادي عز-هي إلا العزيمة وإن

:به العاملين

ولهـديناهم  . عظيمـا  أجـرا وإذا لآتيناهم من لدنا. أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو

. .صراطا مستقيما 

وتتبعـه  . الأجر العظيم ويتبعه.لتثبيت على المضي في الطريق ويتبعه ا. يتبعه العون من االله , البدء فمجرد

ولا يعـدهم  ; عباده -سبحانه وتعالى -فما يخدع االله . .وصدق االله العظيم . . الهداية إلى الطريق المستقيم 

?)ومن أصدق من االله حديثًا. . (إلا حديث الصدق يحدثهمولا; وعدا لا يفي لهم به 



هـذا الـدين   فيليس هو تجميع الرخص كلها. هو الترخص -في هذا المنهج -س اليسر الوقت ذاته ليفي

. . للملابـسات الطارئـة   والرخصوالعزائم هي الأصل. فهذا الدين عزائم ورخص . وجعلها منهج الحياة 

جمعونها في" الرخص "يعمدون إلى , هذا الدين إلىالذين يريدون دعوة الناس, وبعض المخلصين حسني النية 

ويقدمونها

وحسنمن النَّبِيين والصديقين والشُّهداء والصالِحينعلَيهِميطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذين أَنْعم اللّهومن

(70) ليماًعذَلِك الْفَضلُ من اللّه وكَفَى بِاللّه) 69(أُولَـئِك رفيقاً 

وبعض الذين يتملقون شهوات ! الدينانظروا كم هو ميسر هذا:ويقولون لهم. على أنها هي هذا الدين , للناس

ويجعلـون  ; الشهوات من خلال الأحكام والنصوص لهذه"منافذ"يبحثون عن , السلطان أو شهوات الجماهير 

!هذه المنافذ هي الدين 

, عليه الفرد العادي يقدرميسر للناس. برخصه وعزائمة . إنما هو بجملته . ك الدين ليس هذا وليس ذاوهذا

كما يبلغ تمـام كمالـه الـذاتي فـي الحديقـة      - في حدود بشريته-ويبلغ فيه تمام كماله الذاتي . حين يعزم 

ولا يقال عـن  . . ولا تكون كلها ذات طعم واحد . . والقثاء والتينالعنب والخوخ والكمثرى والتوت:الواحدة

!إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر -حين يبلغ نضجه الذاتي - إنه غير ناضج:أحدها

وينبـت العنـب   , والبرقـوق وينبت التفاح, وينبت الزيتون والرمان ; حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء في

إنها زرعـة  . . ويبلغ كماله المقدر له . نضجيولكنه كله. . مختلفة طعومه ورتبه ; وينضج كله . . . والتين 

. .وتيسير االله . . برعاية االله. . في حقل االله . . االله 

الصالحون مع الصالحين في الجنة70-69:الخامسالدرس

والتلويح للأرواح ; القلوبواستجاشة; يعود السياق إلى الترغيب , ونهاية هذا الدرس , نهاية هذه الجولة وفي

.والشهداء والصالحين والصديقينمتاع الصحبة في الآخرة للنبيين. . المتاع الحبيب ب

وحسن . والصالحين والشهداءفأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين, يطع االله والرسول ومن

. .وكفى باالله عليما , ذلك الفضل من االله ! أولئك رفيقا 

أثارة مـن التطلـع   وفيهوفيه بذرة من صلاح; فيه ذرة من خير , تستجيش مشاعر كل قلب اللمسة التي إنها

إنما هي من . . لهذا الرهط العلوي الصحبةوهذه. . في جوار االله الكريم , إلى مقام كريم في صحبة كريمة 

لواسع الغـامر الفـائض   إنما هو الفضل ا. . وحدها أن ينالها وطاعتهفما يبلغ إنسان بعمله وحده. فضل االله 

.العميم 



وفيهم من ; الآخرةوهم يتشوقون إلى صحبته في] ص [ هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول االله ويحسن

فتندي هـذا  :فتنزل هذه الآية. ظهرانيهمبين] ص [ وهو . . يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه 

:الشفيفةواللهفة.نبيل الوجد ال. . وتبل هذه اللهفة ; الوجد 

. سـعيد بـن جبيـر    عن,عن جعفر بن أبى المغيرة , حدثنا يعقوب السقمي , حدثنا ابن حميد :ابن جريرقال

مـا لـي   . يا فلان ]:" ص ] النبىفقال له. وهو محزون ] ص [ جاء رجل من الأنصار إلى رسول االله :قال

ننظـر  . نحن نغدو عليك ونروح :قال" ? ما هو ":فقال.فيه شيء فكرت . يا نبي االله :فقال" ? أراك محزونا 

فأتـاه  . شـيئًا  ] ص [ فلم يرد عليه النبي . . فلا نصل إليك , النبيين معوغدا ترفع. ونجالسك , إلى وجهك 

[ نبي فبعث ال, الآية). .ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين) :الآيةجبريل بهذه

.فبشره ] ص 

جاء رجـل إلـى   ":قالت-رضي االله عنها -عن عائشة -بإسناده -رواه أبو بكر بن مردويه مرفوعا وقد

. وأحب إلي مـن ولـدي   , أهلي منوأحب إلى, إنك أحب إلي من نفسي . يا رسول االله :فقال] ص [ النبي 

عرفت أنـك إذا  وموتكوإذا ذكرت موتي. إليك فأنظرفما أصبر حتى آتيك, فأذكرك , وإني لأكون في البيت 

حتـى  ] ص [ فلـم يـرد عليـه النبـي     . وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك , دخلت الجنة رفعت مع النبيين

فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والـصالحين والرسولومن يطع االله:(نزلت

). .أولئك رفيقاوحسن

بـن عبـد   سـلمة عن أبى, عن يحيى بن كثير , عن الأوزاعي , حيح مسلم من حديث عقل بن زياد صوفي

. فأتيته بوضوئه وحاجتـه  [ ص[كنت أبيت عند رسول االله :أنه قال, عن ربيعة بن كعب الأسلمي , الرحمن 

:" قـال . هو ذاك :قلت. "أو غير ذلك :" فقال. الجنةفقلت يا رسول االله أسألك مرافقتك في" . سل :" فقال لي

" .فأعني على نفسك بكثرة السجود 

يحب الرجلسئل عن] ص [ صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول االله وفي

. .فرحهم بهذا الحديث المسلمونفما فرح:قال أنس" . . المرء مع من أحب :" فقال, القوم ولما يلحق بهم 

! فـي الـدنيا   الصحبةوقد ذاقوا طعم. . أمر الصحبة في الآخرة . . يشغل قلوبهم وأرواحهم كان الأمر لقد

. . .الأخير أمل وطمأنينة ونور الحديثوفي. . وإنه لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم 

توجيهات تربوية جهادية:الموضوع86-71:السابعةالوحدة

البشريالضعفرآن في التعامل معمنهج الق-الوحدة مقدمة



كان ذلـك بعـد   ربما. .نزلت في وقت مبكر , أن تكون مجموعة هذه الآيات الواردة في هذا الدرس نرجح

توحي بوجود . الآيات توحي بهذا هذهفصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال. وقبل الخندق , غزوة أحد 

. واسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية فـي وقـت واحـد    ومع رالبشريمع الضعفالمعركةجماعات م

ونرى طرفـا مـن الجهـد   -وهو يعمل في النفوس الحية في عالم الواقع -التربية فيونرى منهج القرآن

, الـسمات  المتخلفـة ,المختلفـة الـدرجات   -حتى انتهى بهذه المجموعة , الذي بذله هذا المنهج الموصول

الذي نشهده في أواخر أيام الرسول , والارتفاعإلى ذلك التناسق والتكامل-فح الجاهلية الملتقطة ابتداء من س

! كذلكبقدر ما تسمح به الفطرة البشرية] ص [ 

. .يفيدنا كثيرا . . يفيدنا وهذا

ي خير متمثلة ف. القوةوما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات, في إدراك طبيعة النفس البشرية يفيدنا

. . القرآنيبالمنهج] ص [ الجماعة التي رباها رسول االله . . الجماعات 

; كان يتلطف لهـا  وكيف;وكيف كان يأخذ هذه النفوس ; في إدراك طبيعة المنهج القرآني في التربية ويفيدنا

ي عـالم  حيث نراه وهو يعمل ف. شتىالذي يحتوي على نماذج شتى من مستويات, وكيف كان ينسق الصف 

. . !على الطبيعة . . الواقع 

فـي تلـك الجماعـة    ممثلة,على واقع النفس البشرية ; في أن نقيس حالنا وحال المجموعات البشرية ويفيدنا

وكـي لا  ! فنترك العلاج والمحاولـة  , كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف. . المختارة 

لا مطمع لنا في محاولة السير علـى  , في خيالنا طائرمجرد حلم-ضلها على كل ف-تبقى الجماعة الأولى 

!إلى القمة السامقة , الصاعد المرتقىفي, من السفح الهابط . خطاها 

. . إن شـاء االله  كثيرانكون قد جنينا خيرا-من الحياة في ظلال القرآن -حين نخرج بها , هذه ذخيرة وكل

:الصف المسلم يومذاكفين آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كانإن من خلال هذه المجموعة م

, لم يخـرج فـسلم   إذاثم يحسبها غنيمة. ومن يبطى ء غيره , من يبطى ء نفسه عن الجهاد في سبيل االله " أ"

لأنه لم يكن له سهم في , المسلمون فغنمكما يعدها خسارة إذا لم يخرج! على حين أصابت المسلمين مصيبة 

!وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة ! يمة الغن

, وهـم فـي مكـة    العدوانوممن كانت تأخذهم الحماسة للقتال ودفع-وكان فيه من المهاجرين أنفسهم " ب"

ويتمنى لو أن االله أمهلهم إلـى  ; المدينة فيمن يأخذهم الجزع حينما كتب عليهم القتال-مكفوفون عن القتال 

!ل الآن ولم يكتب عليهم القتا, أجل 



لا ] ص [ النبـي  إلى-حين تصيبه -ويرجع السيئة ; إلى االله -حين تصيبه -ومن كان يرجع الحسنة " ج"

!ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ; لشدة إيمانه باالله طبعا 

!يقول الذيفإذا خرج بيت هو ومن لف لفه غير] ص [ في حضرة الرسول , طاعة :ومن كان يقول" د"

من , يتثبت منها أنقبل, البلبةمحدثا بها ما يحدثه من; فيذيع بها في الصف , ومن كان يتناول الشائعات " ه"

!القيادة التي يتبعها 

بعضها من عنـد  أنويظن. ومن كان يشك في أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هو االله سبحانه " و"

!لا مما أوحي له به ] ص [ النبي 

الجماعـة  لتنقـسم حتـى -كما سيأتي في مطلع الدرس التـالي  -من كان يدافع عن بعض المنافقين و" ز"

من ناحية عدم [ الإيماني وفي التنظيم القيادي التصورمما يوحي بعدم التناسق في. . أمرهم فئتين فيالمسلمة

] . .بها في مثل هذه الشؤون وعلاقتهمفهم المجموع لوظيفة القيادة

الذين لـم  , الإيمان وضعاف.المنافقين :أو مجموعتين; كون هؤلاء جميعا مجموعة واحدة من المنافقين يوقد

وجـود تلـك المجموعـة أو هـاتين     ولكن. .ولو كان بعضهم من المهاجرين -تنضج شخصيتهم الإيمانية 

وفـي مكـة مـن    , هود به في المدينة من اليالمحيطةوهو يواجه العداوات-المجموعتين في الصف المسلم 

تحتاج إلـى  ; من شأنه أن يحدث خلخلة في الصف . . المتربصين منوفي الجزيرة العربية كلها, المشركين 

!طويل جهادوإلى, تربية طويلة 

في الـنفس أو فـي   خبيئةوعلاجا لكل. ومن هذه التربية , نرى في هذا الدرس نماذج من هذا الجهاد ونحن

الذي يتولى , قائد هذا الصف ] ص ] يتمثل في صبر النبي, وفي صبر كذلك , ي عمق وف, في دقة . الصف 

:تربيته بالمنهج القرآني

بـل يخرجـون   . الجهاديةللسرايا أو المهام, فلا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى , نرى الأمر بالحذر " أ"

والعداوات ! لأن الأرض حولهم ملغمة . أو يخرجون جميعا في جيش متكامل. . أي سرايا أو فصائل " ثبات"

أو ممن يؤويهم المنافقون واليهود من عيون الأعداء , المنافقينوالكمين قد يكون كامنا بينهم من, حولهم شتى 

!المتربصين 

من حال إلى حـال  والتلون;وحب المنفعة القريبة ; ونرى تصويرا منفرا للمبطئين يبدو فيه سقوط الهمة " ب"

, كانوا شديدي التحمس في مكة للقتـال  الذينوكذلك نرى التعجيب من حال أولئك! اختلاف الأحوال حسب, 

.فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزع 



ومن يقاتل في سـبيل االله  ) :وإحدى الحسنيين, بالأجر العظيم , ونرى وعد االله لمن يقاتلون في سبيل االله " ج"

). .أجرا عظيمافيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه

فـي  . . (يدفعهم إليه الذيفي القتال, ونبل الغاية , وارتفاع الهدف , ونرى تصوير القرآن لشرف القصد " د"

, ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها :يقولونالذين,سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 

). .من لدنك نصيرالنا واجعلواجعل لنا من لدنك وليا

إلى جانب بطـلان غايـة   ; كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغاية التي يجاهد لها الذين آمنوا وقوة السند" ه"

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت , اهللالذين آمنوا يقاتلون في سبيل:(الذين كفروا وضعف سندهم فيها

). .كان ضعيفًاطانالشيفقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد. 

. والسلوك الـضعيف  الفاسدةالتي تنشأ عنها المشاعر, ونرى معالجة المنهج القرآني للتصورات الفاسدة " و"

, متاع الدنيا قليل :قل: (الدنيا وحقيقة الآخرةحقيقةمرة في بيان. . وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية 

مهمـا يتخـذ   ; ومرة في تقرير حتمية الموت ونفاذ المقدر فيه ). . تيلًافتظلمونولا, والآخرة خير لمن اتقى 

). . مـشيدة بـروج ولو كنتم في, أينما تكونوا يدرككم الموت : (ومهما ينكل عن الجهاد, الاحتياط منالمرء

سـيئة  وإن تصبهم . هذه من عند االله :يقولواوإن تصبهم حسنة: ومرة في تقرير حقيقة قدر االله وعمل الإنسان

ما أصابك من حسنة ? لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما.كل من عند االله :قل. هذه من عندك :يقولوا

. .سيئة فمن نفسك منوما أصابك, فمن االله 

منوأن طاعته] ص [ ورسوله -سبحانه -ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين االله " ز"

)71(جميعاً انفرواْنُواْ خُذُواْ حذْركُم فَانفرواْ ثُبات أَوِأَيها الَّذين آميا

الدالـة علـى وحـدة    , فيـه  الكاملةويدعوهم إلى تدبر الوحدة; ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده . طاعته

لوجـدوا فيـه   ولو كان من عند غير االله? القرآن يتدبرونأفلا). .(من يطع الرسول فقد أطاع االله: (مصدره

).اختلافا كثيرا

مع قاعدة التنظـيم  المتفق,يوجههم إلى الطريق الأسلم -بعد أن يصف حال المرجفين بالأنباء -ثم نراه " ح"

). .لعلمه الذين يستنبطونه منهم, منهمولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر: (القيادي للجماعة

ولـولا فـضل االله علـيكم    ) :وهو يذكرهم فضل االله عليهم في هدايتهم,ويحذرهم من عاقبة هذا الطريق " ط"

). .ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا



كانت تحتاج إلى والتي;أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشئها هذه الظواهر في الجماعة المسلمة ونستطيع

-بـأن يجاهـد   ] ص [ يأمر نبيه - سبحانه-حين نسمع االله. . المنوع الأساليب , مثل هذا الجهد الموصول 

واالله يتـولى  :فيكـون مـسئولا عـن نفـسه فحـسب     . القتالوأن يحرض المؤمنين على-ولو كان وحيدا 

عسى االله أن يكف بأس الذين كفـروا  , وحرض المؤمنين -إلا نفسك تكلفلا-فقاتل في سبيل االله :(المعركة

مـا فيـه   بقدر;واستثارة الهمم , ي هذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب وف). . تنكيلًاوأشدواالله أشد بأسا

. .والثقة ببأس االله وقوته , من استجاشة الأمل في النصر 

النفس ضد الهـواجس  ميدانوكان أولها. كان القرآن يخوض المعركة بالجماعة المسلمة في ميادين كثيرة لقد

ولو لم يكن صادرا عـن نفـاق أو   حتى-والضعف البشري , لية والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاه

. ثم إلى مرتبة التناسق في الصف المـسلم  , القوة مرتبةوكان يسوسها بمنهجه الرباني لتصل إلى-انحراف 

إذا وجدت اللبنات, لا يغنيها هذا , حين يوجد فيها الأقوياء كل القوة فالجماعة.وهذه غاية أبعد وأطول أمدا 

. الكبيـرة  المعاركوهي تواجه. . ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات . . في الصف بكثرة لمخلخلةا

:والآن نأخذ في مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية

توجيهات جهادية والحذر من المثبطين73-71:الأولالدرس

فـإن أصـابتكم   . ليبطئن لمنوإن منكم. ميعا أو انفروا ج, فانفروا ثبات . يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم )

كأن لم تكن بينكم -أصابكم فضل من االله ليقولن ولئن.إذ لم أكن معهم شهيدا , قد أنعم االله علي :مصيبة قال

). .فأفوز فوزا عظيما, يا ليتني كنت معهم-وبينه مودة 

وإن الإنـسان  . لهم الطريق وتبين,سم لهم المنهج التي تر, الوصية من القيادة العليا :الوصية للذين آمنواإنها

الخطـة العامـة   -بصفة عامة طبعا -للمسلمين يرسمفيجد هذا الكتاب; وهو يراجع القرآن الكريم , ليعجب 

يا أيهـا الـذين   : (ففي الآية الأخرى يقول للذين أمنوا" . استراتيجية المعركة " للمعركة وهي ما يعرف باسم

وفي هـذه  . الإسلاميةفيرسم الخطة العامة للحركة). وليجدوا فيكم غلظة, لذين يلونكم من الكفار اقاتلواآمنوا

وهي تبين ناحية من الخطة التنفيذية أو ما (جميعاخذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا: (الآية يقول للذين آمنوا

ا تثقفنهم في الحرب فشرد بهم مـن خلفهـم   فإم:(جوانب كذلك في الآياتالأنفالوفي سورة" . التاكتيك"يسمى 

.الآيات. . . (يذكرونلعلهم

-والأخـلاق فحـسب   الآدابولا يعلمهم; نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب وهكذا

ويعرض لكل ما تتعـرض . كلها جملة حياتهمإنما هو يأخذ! كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين 

يقبـل  ولا;الوصاية التامة على الحياة البشرية -بحق - يطلبومن ثم. . له حياة الناس من ملابسات واقعية 

وتحـت ,أقل من أن تكون حياته بجملتها من صنع هـذا المـنهج   , ولا من المجتمع المسلم المسلممن الفرد

أن يجعـل لحياتـه   المسلممن المجتمعولا, وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم . تصرفه وتوجيهه 



مستمدا من كتـاب  , والأخلاق والآداب , والعباداتوللشعائر, منهجا للحياة الشخصية :مناهج متعددة المصادر

أو مـن  ; مستمدا من كتاب أحد آخـر  , والسياسية والدولية والاجتماعيةومنهجا للمعاملات الاقتصادية. االله 

إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب االله ومنهجـة أحكامـا تفـصيلية   ! الإطلاقتفكير بشري على

السابق من هـذه  الدرسبالطريقة التي رسمها االله في-وأقضيتها المتطورة , لأحداث الحياة المتجددة تطبيقية

لأن الـذين  , إيمان ابتـداء ولا إسـلام  لا.وإلا فلا أيمان أصلا ولا إسلام . ولا شيء وراء ذلك -السورة 

, شهادة أن لا إله إلا االله :وفي أولها. بعد بأركان الإسلام يعترفواولم, يفعلون ذلك لم يدخلوا بعد في الإيمان 

.وأن لا مشرع إلا االله , لا حاكم إلا االله أنالتي ينشأ منها

ولوجودهم . حينذاك لموقفهمسبةالمنا; هو ذا كتاب االله يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة وها

:وهو يحذرهم ابتداء. في الداخل اليهودوالمنافقين وحلفائهم. بين العداوات الكثيرة في الخارج 

). .يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم)

: في الآيةذكرهمالذين سيرد, وبخاصة المندسين في الصفوف من المبطئين . حذركم من عدوكم جميعا خذو

). .نفروا ثبات أو انفروا جميعافا(

, صـغيرة  مجموعاتولكن اخرجوا. والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى . . أي مجموعة :جميع ثبة. ثبات

. المبثوثون في كل مكـان  , الإعداءذلك أن الآحاد قد يتصيدهم. . حسب طبيعة المعركة . . أو الجيش كله 

ممثلين في المنافقين , وهم كانوا كذلك . . الإسلامي المعسكرن في قلبوبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثي

. المدينةفي قلب, وفي اليهود , 

ولئن أصابكم فضل . شهيداقد أنعم االله علي إذ لم أكن معهم:فإن أصابتكم مصيبة قال. منكم لمن ليبطئن وإن

. .معهم فأفوز فوزا عظيما كنتيا ليتني-كأن لم تكن بينكم وبينه مودة -من االله ليقولن 

وخـذوا  -واقـع  هـو كمـا -ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم . أو انفروا جميعا . جماعات نظامية انفروا

سواء كـانوا يبطئـون   ; المخذلين المبطئينولكن كذلك من المعوقين; لا من العدو الخارجي وحده . حذركم 

!وهو الذي يقع عادة من المخذلين المثبطين ; معهم غيرهمونأو يبطئ-أي يقعدون متثاقلين -أنفسهم 

حتـى يـأتي   , وجرسها حروفهاوإن اللسان ليتعثر في; مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر )ليبطئن)ولفظة

لها تـصويرا كـاملا بهـذا التعثـر     المصاحبةوإنها لتصور الحركة النفسية; وهو يشدها شدا , على آخرها 

.الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة , في القرآن الفنيوذلك من بدائع التصوير. في جرسها والتثاقل

من المسلمين معدودونوهم-بأن هؤلاء المبطئين , )وإن منكم لمن ليبطئن: (يشي تركيب الجملة كلهاوكذلك

وذلك بأسـلوب  . . ا اجتهادا فيهويجتهدون,ويصرون عليها إصرارا , يزاولون عملية التبطئة كاملة )منكم(-



وشدة أثرهـا فـي   , إصرار هذه المجموعة على التبطئة بشدةمما يوحي! التوكيد بشتى المؤكدات في الجملة 

! منهاوشدة ما يلقاه; الصف المسلم 

على, المنفرةويرسم حقيقتهم; وعلى دخيلة نفوسهم , ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم ومن

إِنوةٌ قَالَ قَديبصتْكُم مابأَص فَإِن طِّئَنبن لَّيلَم نكُمممشَهِيداً أَنْع مهعأَكُن م إِذْ لَم لَيع 72(اللّه ( لَـئِنو كُمـابأَص

نَكُميتَكُن ب كَأَن لَّم قُولَناالله لَي نلٌ مفَضنَهيبي كُوا لَيتَنةٌ يدويماً مظزاً عفَو فَأَفُوز مهع73(نتُ م(

:القرآن التصويرية العجيبةطريقة

كمـا  , مكشوفين للأعين أولاءها هم. . وبكل طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقوالهم , بكل بواعثهم , هم أولاء فها

.البواعث والدوافع ويكشف;يكشف النوايا والسرائر , لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر 

. هـا هـم أولاء   . وكما يكونون في كل زمان وكل مكان] ص [ كما كانوا على عهد الرسول -هم أولاء ها

ولا , صالحهم الشخصي المباشـر  منلا يعرفون غاية أعلى:صغار الاهتمامات أيضا; ضعافا منافقين ملتوين 

وهم هم هـذا المحـور   . محور واحد كلها علىالدنيافهم يديرون. أفقا أعلى من ذواتهم المحدودة الصغيرة 

!الذي لا ينسونه لحظة 

للربح والخـسارة  وتصورهم!ليمسكوا العصا من وسطها كما يقال , ولا يصارحون , يبطئون ويتلكأون إنهم

:هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار

في بعـض  - المجاهدينبتلاء الذي يصيبوابتلوا الا, فإن أصابت المجاهدين محنة . . عن المعركة يتخلفون

:من الابتلاء نعمةونجاتهم,وحسبوا أن فرارهم من الجهاد ; فرح المتخلفون -الأحايين 

. .قد أنعم االله علي إذ لم أكن معهم شهيدا :أصابتكم مصيبة قالفإن

خـالفوا عـن أمـره    الذياالله. أن ينسبوها الله -وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة -لا يخجلون إنهم

ولو كان ظاهرهـا  . االله لا تنال بالمخالفة فنعمة.والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة االله أبدا ! فقعدوا 

!نجاة 

ولا يعبـدون االله  . االلهعند من لا يـدركون لمـاذا خلقهـم   . ولكن عند الذين لا يتعاملون مع االله ! نعمة إنها

إلى آفاق أعلى من مواطى ء الأقدام في يتطلعوننعمة عند من لا. لتحقيق منهجه في الحياة بالطاعة والجهاد

في سبيل االله وفي الجهاد لتحقيق مـنهج االله  -لا يحسون أن البلاء مننعمة عند. . كالنمال . . هذه الأرض 



علـى  الدنياليرفعهم في الحياة; يختص به من يشاء من عباده , هو فضل واختيار من االله - االلهوإعلاء كلمة

وليـؤهلهم بهـذا   . تملكهم ولايملكونها, ويطلقهم من إسار الأرض يستشرفون حياة رفيعة , ضعفهم البشري 

. .الشهداء منازلفي. . الانطلاق وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة 

وهذا فضل مـن  " . . يستشهدون" لذينهم وحدهم ا-في سبيل االله -ولكن الشهداء ! الناس كلهم يموتون إن

.االله عظيم 

ونـالهم  . . به االله يأتيهمالذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما; فانتصر المجاهدون . . إذا كانت الأخرى فأما

رابحـة بحـسب   ! شركاء في معركة رابحـة  يكونواندم المتخلفون أن لم. . فضل من االله بالنصر والغنيمة 

كأن لم تكن بيـنكم وبينـه   -ليقولن , ولئن أصابكم فضل من االله )! لصغير للربح والخسارةمفهومهم القريب ا

).فأفوز فوزا عظيمامعهميا ليتني كنت-مودة 

والمـؤمن لا يكـره الفـوز    (عظيمافوزا: (هي التي يقولون عنها, أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب إنها

لا يتمنى وقوع البلاء بـل مطلـوب منـه أن    والمؤمن.ه أن يرجوه من االله بل مطلوب من; بالإياب والغنيمة 

الذي يرسمه التعبير القرآني لهـذه الفئـة   , للمؤمن غير هذا التصور الكليولكن التصور. . يسأل االله العافية 

. . منفرارسما مستنكرا

نُؤْتيـه ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللّه فَيقْتَلْ أَو يغْلب فَسوفَبِالآخرةالدنْيافي سبِيلِ اللّه الَّذين يشْرون الْحياةَفَلْيقَاتلْ

)74(أَجراً عظيماً 

خرج يـسأل االله  -غير متثاقل - خرجولكنه إذا ندب للجهاد. المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل االله العافية إن

فإذا , فيقسم له االله الشهادة . وكلهما فوز عظيم ; االله منوكلاهما فضل. . ادة النصر أو الشه:إحدى الحسنيين

فضلهفيشكر االله على, ويقسم له االله الغنيمة والإياب . فرح بمقام الشهادة عند االله أو;هو راض بما قسم االله 

!لا لمجرد النجاة . ويفرح بنصر االله ,

لـذلك  المنفـرة وهـو يرسـم لهـم هـذه الـصورة     ; فع المسلمين إليه هو الأفق الذي أراد االله أن يروهذا

كمـا يأخـذون   ; حـذرهم  منهمليأخذوا, وهو يكشف لهم عن المندسين في الصف من المعوقين )منهم(الفريق

!حذرهم من أعدائهم 

نـي  متكـرر فـي ب  إنسانييرتسم نموذج, وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان ومن

!القرآن كلماتفي هذه الكلمات المعدودة من, في كل زمان ومكان , الإنسان 



فلا ييئس مـن  . هؤلاء أمثالوهي أن الصف قد يوجد فيه. تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبدا ثم

, ويعالج الـضعف  , أن يكمل النقص , والجهدويحاول بالتربية والتوجيه. ولكن يأخذ حذره ويمضي . نفسه 

!وينسق الخطى والمشاعر والحركات 

حث على القتال وترغيب فيه74:الثانيالدرس

حسهم التطلع إلى ما فيوأن يوقظ! يمضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطئين المثقلين بالطين ثم

ويعدهم على ذلـك فـضل االله فـي    . الآخرة وشراءوأن يدفعهم إلى بيع الدنيا. . الآخرة . . هو خير وأبقى 

:الشهادةالنصر أو:وإحدى الحسنيين, الحالتين 

فـسوف  , فيقتل أو يغلـب  , االلهومن يقاتل في سبيل. في سبيل االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل

. .نؤتيه أجرا عظيما 

للغنيمة ولا يعرف القتال القتاللا يعرف. ذا السبيل فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في ه-في سبيل االله - فليقاتل

! ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي. للسيطرة 

, للـصناعات  الخامـات لا يقاتل ليجـد . . ولا للاستيلاء على السكان ; لا يقاتل للاستيلاء على الأرض إنه

!المستعمرات وشبهراتأو لرؤوس الأموال يستثمرها في المستعم; والأسواق للمنتجات 

ولا لمجد جنس . أمة لمجدولا, ولا لمجد دولة . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد بيت . لا يقاتل لمجد شخص إنه

ولتمتيـع  . منهجه من تـصريف الحيـاة   ولتمكين.لإعلاء كلمة االله في الأرض . إنما يقاتل في سبيل االله . 

مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي يقتنـع  " بين الناس" لقوعدله المط, البشرية بخيرات هذا المنهج 

. .الرباني الإنساني العالمي العام المنهجفي ظل هذا. . بها 

يكون . . ثم يقتل . الحياةوتمكين منهجه في, بقصد إعلاء كلمة االله , يخرج المسلم ليقاتل في سبيل االله وحين

شـهيدا  "لا يـسمى  -غير هذا الهدف -آخر هدفوحين يخرج لأي. . د االله وينال مقام الشهداء عن. شهيدا 

" شـهيد "والذين يصفونه حينئذ بأنه . . الأخر الذي خرج له الهدفبل عند صاحب, ولا ينتظر أجره عند االله 

!افتراء على االله. ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به االله الناس ; الكذبيفترون على االله

-حينئـذ  -ولهـم  . الآخرة بهامن يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا. . بهذا التحديد -في سبيل االله فليقاتل

:ومن يغلب في سبيل االله أيضا; االله سبيلسواء من يقتل في:في كلتا الحالتين; فضل من االله عظيم 

. .را عظيما فسوف نؤتيه أج, فيقتل أو يغلب -في سبيل االله -يقاتل ومن



مـن والنِّساء والْوِلْدانِ الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَـا الرجالِلَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ اللّه والْمستَضعفين منوما

نكن لَّدل لَّنَا معاجا ولُهالظَّالِمِ أَه ةيالْقَر هـذاًهلِييراً ونَص نكن لَّدل لَّنَا معاج75(و(

في كلتـا  , االله العظيم فضلوإلى تعليقها بالرجاء في; اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس بهذه

فالحياة أو الغنيمة لا تـساوي  ! من الغنيمة كذلك ترجوهوما, وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل . الحالتين 

كما يتجه إلى تنفيرها من الصفقة الخاسـرة إذا هـي اشـترت الـدنيا     . االله منى جانب الفضل العظيمشيئا إل

سـواء فهي خاسـرة ] ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا بمعنى يبيع [ الآخرة بالدنيا تشتربالآخرة ولم

وهـو  ? من فـضل االله  المالوأين غنيمة? وأين الدنيا من الآخرة . غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض 

!?ويحتوي سواه -فيما يحتويه -يحتوي المال 

التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن75:الثالثالدرس

إلـى أسـلوب   ; المبطئـين يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئـك . يلتفت السياق إلى المسلمين ثم

تجاه المستـضعفين  ; وحساسية القلوب , النفوسلاستجاشة مروءةيلتفت إليها . الخطاب للجماعة المسلمة كلها 

يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين علـى  كانواالذين; من الرجال والنساء والولدان 

لهـم ويدعون االله أن يجعل, وهم يتطلعون إلى الخلاص ; والفرار بدينهم وعقيدتهم الإسلامالهجرة إلى دار

ونبـل  , وشـرف الغايـة   , يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد. . جا من دار الظلم والعدوان مخر

وذلـك فـي أسـلوب    . ولا مبطئـين  متثـاقلين غير, الذي يدعوهم أن ينفروا إليه , في هذا القتال , الهدف 

:يستنكر البطء والقعود; تحضيضي 

ربنـا أخرجنـا   :يقولونالذين.لمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وا, وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله )

). .?لنا من لدنك نصيرا واجعل,واجعل لنا من لدنك وليا , من هذه القرية الظالم أهلها 

هـؤلاء  ? والولدان والنساءواستنفاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال; تقعدون عن القتال في سبيل االله وكيف

ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق , المؤمنوكرامة, سم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم الذين ترت

والمحنة في . والفتنة في دينهم , لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم ; والفتنةهؤلاء الذين يعانون أشد المحنة? 

حنة فـي أخـص خـصائص الوجـود    لأنها م, من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض أشدالعقيدة

!وحق المال والأرض , الذي تتبعه كرامة النفس والعرض , الإنساني

لا يملكـون أن  الـذين لا يقل عنه مشهد الشيوخ. مشهد مؤثر مثير , المرأة الكسيرة والولد الضعيف ومشهد

في مجال الـدعوة إلـى   كله معروض المشهدوهذا-وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة -يدفعوا 



, وهو أسلوب عميق الوقع . . الاستجابة لهذه الصرخات عنلذلك يستنكر القعود. وهو وحده يكفي . الجهاد 

. والإحساسبعيد الغور في مسارب الشعور

التـي يعـدها   )أهلهـا الظالمهذه القرية(إن :بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطنولا

, لاستنقاذ المسلمين المستـضعفين منهـا   المسلمونيجب أن يقاتل, دار حرب -في موضعها ذاك -سلام الإ

ويـدعو المـسلمون   . هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها يدعونالذين, وطن المهاجرين " مكة "هي 

!الحادة للخروج منه الدعوةالمستضعفين هذه

وحـين فـتن فيهـا    ; ومنهجهحين لم تقم فيها شريعة االله-ها في نظر الإسلام كونها بلدهم لم يغير وضعإن

, دار حرب " . . دار حرب"لهم هم أنفسهم بالنسبةبل اعتبرت. . وعذبوا في عقيدتهم , المؤمنون عن دينهم 

يـة المـسلم   إن را. . هم يحاربونها لإنقاذ إخوتهم المسلمين منها بلوليس هذا فحسب, هم لا يدافعون عنها 

التـي وأرضه; ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة االله فيه . عقيدته هيالتي يحامي عنها

يدفع عنها هي

ينواْالَّذكَفَر ينالَّذو بِيلِ اللّهي سف لُونقَاتنُواْ يآملُونقَاتـي  لِيلُواْ أَوفَقَات بِيلِ الطَّاغُوتي سف طَانِ إِناء الـشَّي ـدكَي

علَـيهِم  كُتبأَيديكُم وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزكَاةَ فَلَماكُفُّواْأَلَم تَر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم) 76(الشَّيطَانِ كَان ضعيفاً 

النَّاس نخْشَوي منْهتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مكَخَشْالْقةتَيكَتَب نَا لِمبقَالُواْ رةً وخَشْي أَشَد أَو نَااللّهلَيتَنَا إِلَـى  علا أَخَّرتَالَ لَوالْق

تَاعلٍ قَرِيبٍ قُلْ ماأَجنْييلاًالدفَت ونلاَ تُظْلَمنِ اتَّقَى ولِّم رةُ خَيرالآخيلٌ و(77) قَل

, هو تصور غير إسـلامي  للوطنوكل تصور آخر. . نهج الإسلامي منهجا للحياة الإسلام التي تتخذ المدار

.ولا يعرفه الإسلام , تنضح به الجاهليات 

التصور الحقيقي لفرض الجهاد76:الرابعالدرس

القـيم والغايـات   وتحديـد ,وإنارة الطريـق  , واستجاشة العزائم , لاستنهاض الهمم , لمسة نفسية أخرى ثم

:التي يعمل لها كل فريق, اف والأهد

إن . أوليـاء الـشيطان   فقاتلوا.والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ; الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله )

). .كيد الشيطان كان ضعيفا

وينقـسم  . الخطـوط وتتضح, وفي لحظة ترتسم الأهداف . لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق وفي

:تحت رايتين متميزتين; لى فريقين اثنين الناس إ



). .الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله)

). .والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت)

لا . باسـم االله  " بين الناس" العدلوإقامة, وإقرار شريعته , لتحقيق منهجه ; آمنوا يقاتلون في سبيل االله الذين

:ومن ثم فهو الحاكمالإلهأن االله وحده هواعترافا ب. تحت أي عنوان آخر 

غير -شرائع شتى وإقرار-غير منهج االله -لتحقيق مناهج شتى , كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين

!موازين شتى غير ميزان االله ونصب-غير التي أذن بها االله -وإقامة قيم شتى -شريعة االله 

.ولاية االله وحمايته ورعايته الذين آمنوا مستندين الى ويقف

وشـتى  , شـرائعهم وشـتى , وشتى مناهجهم , الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم ويقف

.فكلهم أولياء الشيطان . . وشتى موازينهم , وشتى قيمهم , طرائقهم 

:الشيطانلا مكرولا يخشوا مكرهم و; االله الذين أمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ويأمر

.إن كيد الشيطان كان ضعيفًا , أولياء الشيطان فقاتلوا

يخوضون بأنهممقتنعي الوجدان. مسندين ظهورهم إلى ركن شديد , يقف المسلمون على أرض صلبة وهكذا

بتهم ولا لقـرا , ولا لجنـسهم  , لقومهموليست. ولا لذواتهم منها حظ , ليس لأنفسهم منها نصيب , معركة الله 

يقـاتلون  ; وأنهم يواجهون قوما أهل باطل . وشريعته ولمنهجه,إنما هي الله وحده . . وعشيرتهم منها شيء 

علـى  -وكل مناهج البشر جاهليـة  -يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية لأنهم.لتغليب الباطل على الحق 

ظلـم  ولتغليـب ;علـى االله  -ئع البشر جاهلية وكل شرا-ولتغليب شرائع البشر الجاهلية ; االله منهجشريعة

. .أن يحكموا به بين الناس مأمورونالذي هم, على عدل االله -وكل حكم للبشر من دون االله ظلم -البشر 

ولـيهم فهـم إذن   الشيطان,وأنهم يواجهون قوما . وهم يوقنون أن االله وليهم فيها , يخوضون المعركة كذلك

. .طان كان ضعيفا إن كيد الشي. .ضعاف 

بعـد ذلـك   وسـواء .قبل أن يـدخلوها  . وتتحدد نهايتها , هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين ومن

فهو واثـق  ; بعينيه النصر ورأى,أم بقي حتى غلب -فهو واثق من النتيجة -استشهد المؤمن في المعركة 

.من الأجر العظيم 

تاريخ الجهادحفظهاانبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي, كلتا حالتيه هذا التصور الحقيقي للأمر في من



تُصبهم وإِنوإِن تُصبهم حسنَةٌ يقُولُواْ هـذه من عند اللّهمشَيدةتَكُونُواْ يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم في بروجٍأَينَما

أَصـابك  ما)78(اللّه فَما لِهـؤُلاء الْقَومِ لاَ يكَادون يفْقَهون حديثاً عندذه من عندك قُلْ كُل منسيئَةٌ يقُولُواْ هـ

يطـعِ  من)79(شَهِيداً وأَرسلْنَاك لِلنَّاسِ رسولاً وكَفَى بِاللّهنَّفْسكمن حسنَة فَمن اللّه وما أَصابك من سيئَة فَمن

لْنَاكسا أَرلَّى فَمن تَومو اللّه أَطَاع ولَ فَقَدسالرهِملَييظاً عف80(ح (كندع نواْ مزرةٌ فَإِذَا بطَاع قُولُونيـتَ ويب

أَفَـلاَ  (81) وكيلاًفَأَعرِض عنْهم وتَوكَّلْ علَى اللّه وكَفَى بِاللّهنيبيتُوطَآئِفَةٌ منْهم غَير الَّذي تَقُولُ واللّه يكْتُب ما

)82(لَوجدواْ فيه اخْتلاَفاً كَثيراً اللّهيتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ

وما بنا أن . في أجيال كثيرة التاريخلى مدىوالتي تناثرت ع; سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى في

فـي  , هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيـب  ومن. .فهي كثيرة مشهورة ; نضرب لها هنا الأمثال 

هذا التصور جانبا من جوانب التفوق الذي حققـه المـنهج الربـاني    كانفقد; أقصر فترة عرفت في التاريخ 

وبنـاء .ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء . . سكرات المعادية المععلى,للجماعة المسلمة 

وهو يخوض , المؤمنين نفوسهذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة التي خاضها القرآن في

فأمـسوا  ; متخلفـين  ولكنهم في هذا الجانب كانوا ; بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال

!مهزومين 

ولـم يكـن   . الأمر هينا يكنفلم. نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته وها

-بـأي ثمـن   -وحرصها على الحيـاة  , النفسلمعالجة شح, ولكنه كان جهدا موصولا . مجرد كلمة تقال 

.وذلك الجهد الموصول , بقية من هذا العلاج الدرسوفي. . وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة 
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بعـضهم مـن   إنقيـل -إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين -بعد هذا -السياق يمضي إن

ليؤذن لهم فـي قتـال   - والاضطهادالأذىوهم في مكة يلقون-الذين كانت تشتد بهم الحماسة , المهاجرين 

والتي قد نصيب طرفـا مـن   ; التي يعلمها االله للحكمة,بعد في قتال -حيث لم يكن مأذونا لهم . المشركين 

وعلم االله أن في , بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة , عليهم القتال كتبفلما. . معرفتها فيما سنذكره بعد 

! أشد خـشية  أويخشون الناس كخشية االله"-كما يصورهم القرآن -إذا هم . . هم وللبشرية خيرا لالإذنهذا

هذه من عنـد  :إذا أصابهم الحسنة قالوا ممن! "لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! ربنا لم كتبت علينا القتال :وقالوا

طاعة حتى إذا خرجـوا مـن   :ونوممن يقول. هذه من عندك :[ ص[وإن أصابتهم السيئة قالوا للرسول . االله 

. وممن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ). غير الذي تقولمنهمبيت طائفة] ص [ عند الرسول 

. .



لو كانت مشهدا كما,الذي يصور حالة النفس ; في الأسلوب القرآني , السياق ليعجب من شأن هؤلاء يمضي

, والأجل والقـدر  , والحياة الموتوء التصور والإدراك لحقائقس-ولغيرهم -ويصحح لهم ! يرى ويحس 

ويبين لهم حقائقهـا فـي أسـلوب    ; والقيم والموازين,والكسب والخسارة , والنفع والضرر , والخير والشر 

:المؤثرةيصور الحقائق في صورتها الموحية

عليهم القتال إذا فريـق مـنهم   كتبفلما. لزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا ا, كفوا أيديكم :ألم تر إلى الذين قيل لهم)

? لولا أخرتنا إلى أجـل قريـب   ? كتبت علينا القتال لمربنا:وقالوا. يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية 

ولو كنتم فـي  . أينما تكونوا يدرككم الموت . ولا تظلمون فتيلا , لمن اتقى خيروالآخرة, متاع الدنيا قليل :قل

كل من :قل. عندكوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من. هذه من عند االله :وإن تصبهم حسنة يقولوا. ةمشيدبروج

وما أصابك مـن سـيئة   . فمن االله حسنةما أصابك من? فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا . عند االله 

مـن تـولى فمـا    ; قد أطاع االله من يطع الرسول ف. شهيداوكفى باالله, وأرسلناك للناس رسولا . فمن نفسك 

) .أرسلناك عليهم حفيظا

فأعرض-يبيتون ماواالله يكتب-فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول . طاعة :ويقولون)

لَى أُولِي الأَمرِ منْهم لَعلمـه الَّـذين  إِلَى الرسولِ وإِردوهجاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَووإِذَا

تَنبِطُونَهسيتُهمحرو كُملَيع لُ اللّهلاَ فَضلَوو منْهمتُمعيلاً لاَتَّبإِلاَّ قَل طَان83(الشَّي (بِيلِ اللّهي سلْ فتُكَلَّفُ إِلاَّ لاَفَقَات

يننؤْمضِ الْمرحو ككُفَّنَفْسأَن ي ى اللّهسعأْسيلاً بتَنك أَشَدأْساً وب أَشَد اللّهواْ وكَفَر ين84(الَّذ(

من عند غيـر االله لوجـدوا فيـه    كانولو? أفلا يتدبرون القرآن . وكفى باالله وكيلا , وتوكل على االله , عنهم

).اختلافا كثيرا

منهم لعلمه الـذين  الأمرولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي. أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف )

). .إلا قليلاالشيطانولولا فضل االله عليكم ورحمته لاتبعتم. . يستنبطونه منهم 

تحـدثت عـنهم   الـذين قد يكونون هم أنفسهم; الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأربع من الآيات هؤلاء

الحديث كله عن تلك الطائفة من ويكون. .الآيات ). . وإن منكم لمن ليبطئن: (الدرسمجموعة سابقة في هذا 

.كلها الأقوالالتي تصدر منها هذه الأعمال وهذه; المنافقين 

وصـدور هـذه   . كلهـا فيما تصفه هذه المجموعات, لأن ملامح النفاق واضحة ; كدنا نرجح هذا الرأي وقد

وإلى سوابقهم كذلك , إلى طبيعتهم أقربأمر, ائف المنافقين في الصف المسلم الأعمال وهذا الأقوال عن طو

. .جميعا الآياتوطبيعة السياق القرآني شديدة الالتحام بين. 



وأقيمـوا الـصلاة   أيـديكم كفوا:قيل لهم:[ المجموعة الأولى من هذه المجموعات التي تتحدث عن الذينولكن

نتردد في اعتبار الآيات كلها حـديثا عـن   جعلتناهي التي] الآيات . . م القتال فلما كتب عليه. وآتوا الزكاة 

وجعلتنا نميل إلـى اعتبـار   -وبدت فيها لحمة السياق واستطراده المنافقينوإن بدت فيها صفات-المنافقين 

ملامح منوالضعف قريب ال-ضعاف الإيمان غير منافقين -في طائفة من المهاجرين واردةهذه المجموعة

طوائـف  مـن وأن كل مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربع ربما كانت تصف طائفة بعينهـا - النفاق

تعدد ما يصدر عـنهم مـن   وهي;وربما كلها وصفا للمنافقين عامة . المندسين في الصف المسلم , المنافقين 

.أقوال وأفعال 

المهاجرين الضعاف منوظننا أنها تصف طائفة; الأولى في وقوفنا هذا الموقف أمام آيات المجموعة والسبب

. .الاعتقاد في قلوبهم وعقولهم معالمولم تتضح; أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإيماني ; الإيمان 

وهم في مكة - المشركينلدفع أذى, هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع السبب

). .وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةأيديكمكفوا: (فقيل لهم-يكن مأذونا لهم في القتال في وقت لم -

مـن  ] ص [ النبـي  علىلو أخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعونوحتى

فإن هـذا  " . . ر بقتال إننا لم نؤم":عليهمورده] ص [ لو أمرهم الرسول -أي قتلهم -ميلهم على أهل منى 

الذين تتحدث , في المنافقين -أصحاب بيعه العقبة -الأنصار منلا يجعلنا ندمج هذه المجموعة من السابقين

فإنه لم يعرف عن هؤلاء الصفوة نفاق. في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى ولا.عنهم بقية الآيات 

.رضي االله عنهم جميعا ; ضعف ولا

وقـد  -نفوسهم ضعفتالذين, الاحتمالات هو أن تكون هذه المجوعة واردة في بعض من المهاجرين بفأقر

بل فـي  , بقية الأوصاف واردة فيهم تكونوألا. . عن تكاليف القتال -أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذى 

م أي مهاجر مـن هـؤلاء   أن نس-الضعف البشري ظواهرمهما عرفنا من-لأنه يصعب علينا . المنافقين 

وإن كنـا لا  . . أو قول الطاعة وتبييت غيرهـا  ! دون الحسنة ] ص ] السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول

لأن هذه قد تدل على عدم الدربة على النظام. الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف صفةنستبعد أن توجد فيهم

. .ولا تدل على النفاق ,

. والحق والروايـات  . بـشيء في موفق لا نملـك الجـزم فيـه   -أمام هذه الآيات كلها -نجد أنفسنا أننا. 

التي ورد أنها في طائفـة مـن   . الأولى المجموعةحتى في آيات. . ليس فيها جزم كذلك بشيء عنهاالواردة

! المنافقينكما ورد أنها في طائفة من; المهاجرين 

مـن الخيـر   المؤمنينالمهاجرين من سمات التبطئة والانخلاع مما يصيبفي تبرئة ; ثم نأخذ بالأحوط ومن

ورد هـذه  , دون الحـسنة  ] ص ] للرسـول ومن سمة إسناد السيئه. التي وردت في الآيات السابقة . والشر 



كانت تجزئة سياق الآيات على هذا النحو ليست سـهلة  وإن. .ومن سمة تبييت غير الطاعة ! وحدها إلى االله 

.واالله المعين !!! طريقة التعبير القرآنية -بطول الصحبة - ويدرك,من يتابع السياق القرآني على
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عليهم القتال إذا فريق مـنهم  كتبفلما. . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة , كفوا أيديكم :تر إلى الذين قيل لهمألم

! لولا أخرتنا إلى أجـل قريـب   ? كتبت علينا القتال لموقالوا ربنا. ناس كخشية االله أو أشد خشية يخشون ال

ولو كنتم فـي  , أينما تكونوا يدرككم الموت . لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً  خيروالآخرة. متاع الدنيا قليل :قل

. . . مشيدةبروج

ويستعجلونه وهـم فـي   القتاللذين كانوا يتدافعون حماسة إلىا; من أمر هؤلاء الناس -سبحانه -االله يعجب

يكن مأذونا لهم في القتال للحكمة التي يريدها لمحين. يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين , مكة 

ل في سـبي -وتهيأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال ; قدرة االله الذيفلما أن جاء الوقت المناسب. االله 

مـن  نـاس وهـم -حتى ليخشى الناس الذين أمروا بقتالهم , شديد الفزع , منهم شديد الجزع فريقإذا-االله 

)!! أو أشـد خـشية  . . (أحد وثاقهولا يوثق, الذي لا يعذب عذابه أحد , القهار الجبار ; كخشية االله -البشر 

وهو سؤال غريب من مـؤمن  ). . ?القتال عليناربنا لم كتبت(-في حسرة وخوف وجزع -وإذا هم يقولون 

ويتبعون ذلك التساؤل . . ولوظيفة هذا الدين أيضا ; الدين هذاوهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف. 

! بأمنية حسيرة مسكينة,  قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل, وأمهلتنا بعض الوقت !)لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) 

! المخيف

, عندما يجد الجـد  وهزيمةقد يكونون هم أشد الناس جزعا وانهيارا, اس حماسة واندفاعا وتهورا أشد النإن

والتهور والحماسة الفائقة غالبـا مـا تكـون    الاندفاعذلك أن! بل إن هذه قد تكون القاعدة . . وتقع الواقعة 

كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة .لا عن شجاعة واحتمال وإصرار . التكاليفمنبعثة عن عدم التقدير لحقيقة

والانتـصار  والدفعإلى طلب الحركة, فتدفعهم قلة الاحتمال ; قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة . الاحتمال

بهذه التكاليف كانت أثقل ممـا  ووجهواحتى إذا. . دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار . بأي شكل 

على حين يثبت أولئك الذين كانوا . . ونكولا وانهيارا جزعافكانوا أول الصف. وأشق مما تصوروا , قدروا 

ويعرفون حقيقـة تكـاليف   , ويعدون للأمر عدته ; والأذى بعض الوقت الضيقويحتملون, يمسكون أنفسهم 

ونوالمتهـور . . فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدتـه  . النفوس لهذه التكاليف احتمالومدى, الحركة 

المعركة يتبـين  وفي!ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور , المستحمسون يحسبونهم إذا ذاك ضعافا المندفعون

!وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك ; أي الفريقين أكثر احتمالا 

فـي مكـة فـلا    الأذىالذي يلذعه, الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف وأغلب

أو حفـظ  , أن يأذن له بدفع الأذى [ ص[ فيندفع يطلب من الرسول . ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة ; قه يطي



وارتقاب الأمر فـي , والإعدادوالتربية, والانتظار بالتريثيتبع في هذا أمر ربه] ص [ والرسول . الكرامة 

وبعـد لـسع   , إذلاليعـد هنـاك أذى ولا  ولم ; فلما أن أمن هذا الفريق في المدينة . المقدر المناسب الوقت

لم يعـد يـرى للمـسارعة بـه     الأقلعلىأو;لم يعد يرى للقتال مبررا ; الحوادث عن الذوات والأشخاص 

!ضرورة 

ربنا لم كتبـت علينـا   :وقالوا,فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية )

!).لى أجل قريب لولا أخرتنا إ? القتال 

ينبغي أن تكـون  الصورةوهذه! بدليل اتجاههم إلى االله في ضراعة وأسى . يكون هذا الفريق مؤمنا فعلا وقد

ولم يتبين صاحبه وظيفـة هـذا   ; معالمه تتضحوالتصور الذي لم; فالإيمان الذي لم ينضج بعد . في حسابنا 

إذ أنها في صميمها , وحماية الأوطان , وحماية الأقوام , الأشخاصوأنها أكبر من حماية-الدين في الأرض 

وإنشاء قوة عليا فـي هـذه الأرض ذات  ; وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم , الأرضإقرار منهج االله في

فـي أي مكـان   للدعوةويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع; يمنع أن تغلق الحدود دون دعوة االله , سلطان

بأي لـون مـن   -بكامل حريته اختارهويمنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو; الأرض على سطح

وهذه كلها مهام خارجة عـن وقـوع أذى   -حيث هو نشاطهومنها أن يطارد في رزقه أو في-ألوان الفتنة 

جوده كاملا غير حتى على فرض و-وإذن فلم يكن الأمن في المدينة . .على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه 

!وينهى عن الجهاد ; هناك المسلمينلينهي مهمة-مهدد 

إلى أمر االله وأعتباره هـو  فقطوالاستماع; الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاتها من الأمر الإيمان

-ح لـه  عرف المكلف حكمتهـا أم لـم تتـض   سواء-والكلمة الأخيرة , والسبب والمسبب , العلة والمعلول 

-المـؤمن  -ومهمته هو ; مهمة هذا الدين في الأرض المؤمنوالتصور الذي لم تتضح معالمه بعد ليعرف

الـذي , لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف . . به االله ما يشاؤه في هذه الحياة ينفذ,بوصفه قدرا من قدر االله 

. وينفر منه هذا التنفير! يب ويعجب منه هذا التعج; السياق القرآني هذا التصوير يصوره

. ودفع الأذى بـالقوة  ; العدوانوالرد على; بالانتصار من الظلم -في مكة -لماذا لم يأذن االله للمسلمين فأما

. . ولم يكن عاجزا عن رد الـصاع صـاعين   مستضعفافلم يكن ضعيفا ولا; وكثيرون منهم كان يملك هذا . 

. .ت قلة مهما يكن المسلمون في ذلك الوق

حتى وبعـض  . . والاحتمالوالصبر, وأقامة الصلاة وإيتاء الزكاة , والأمر بالكف عن القتال , حكمة هذا أما

وبعضهم لا . فيفتن عن دينه ; طاقته العذابوبعضهم يتجاوز, المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق 

. . وطأتهيحتمل الاستمرار في العذاب فيموت تحت



ونفرض على ; من حكمة لنالأننا حينئذ نتألى على االله ما لم يبين. حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم بها أما

ولكن يكـون وراءهـا أسـباب    , أو قد تكون . الحقيقيةقد لا تكون هي الأسباب والعلل, أوامره أسبابا وعللا 

وهذا هو شأن المؤمن أمـام  . . لخير والمصلحة أن فيها ا-سبحانه - ويعلم,وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها 

الأسبابفمهما خطر له من-لم يبين االله سببه محددا جازما حاسما -أي حكم في شريعة االله أو.أي تكليف 

مما يدركه عقلـه  , ذلك التكليف أداءأو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة; والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف 

مهما بلغت ثقته بعلمه وعقلـه وتـدبره   -ولا يجزم . احتمالفينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد. . ويحسن فيه 

وليس من , وليس وراءها شيء . . نصا . . هو الحكمة التي أرادها االله ; حكمة هوبأن ما رآه-لأحكام االله 

مـن  الإنسانعلم االله ومعرفةومقتضى ما بين. فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواجب مع االله ! شيءدونها

.والحقيقة الطبيعةاختلاف في

ما يتـراءى لنـا   نذكر. .الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة وبهذا

لا , نفرض على أمره أسبابا وعلـلا  لا.وندع ما وراءه الله . . على أنه مجرد احتمال . . من حكمة وسبب 

!بنص صريح عليهاولم يحددها هو لنا ويطلعنا. . لا هو يعلمها إ

. تـدبر أحكـام االله   مجردولا نبغي بها إلا. وتنقص وتزيد . تخطى ء وتصيب . . اجتهادية . . أسباب إنها

:وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان

وسـط ظـروف   , معينين لقوم,بيئة معينة في ; ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد " أ"

تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما , بالذاتومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة. معينة 

ويتجرد مـن  , ليخلص من شخصه . شخصه أو على من يلوذون به علىلا يصبر عليه عادة من الضيم يقع

وتربيته كذلك. . ودافع الحركة في حياته , محورا لحياة في نظره , وذون به من يلولاولا تعود ذاته, ذاته 

الاعتـدال فـي   ليتم.ولا يهتاج لأول مهيج -كما هي طبيعته -فلا يندفع لأول مؤثر ; ضبط أعصابه على

ولا ; اته إليها في كل أمر من أمور حييرجعوتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة. . طبيعته وحركته 

وقد كان هذا هو حجر الأساس فـي إعـداد   -لمألوفه وعادته مخالفامهما يكن-يتصرف إلا وفق ما تأمره 

غيـر الهمجـي أو   , المترقي المتحـضر  ; الخاضع لقيادة موجهة " المجتمع المسلم" لإنشاء, شخصية العربي 

.القبلي 

ذات العنجهية والشرف ; في مثل بيئة قريش, را وأنفذ لأن الدعوة السلمية أشد أث, وربما كان ذلك أيضا " ب"

, العناد وإلى نـشأة ثـارات دمويـة جديـدة     زيادةإلى-في مثل هذه الفترة -والتي قد يدفعها القتال معها ; 

تفانت فيها , أعواما طويلة -وحرب البسوس , داحس والغبراء حربالتي أثارت, كثارات العرب المعروفة 

. فلا تهدأ بعد ذلك أبدا. الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام هذهوتكون-قبائل برمتها

!فلا تذكر أبدا , مبدئهوهو في, إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية , ويتحول الإسلام من دعوة 



سـلطة نظاميـة   هناكفلم تكن. بيت اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل , وربما كان ذلك أيضا " ج"

يعذبونه هـم ويفتنونـه   , كل فرد أولياءإنما كان ذلك موكولا إلى. هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم , عامة 

هـذا  :ثم يقال. . أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت -البيئة هذهفي مثل-ومعنى الإذن بالقتال " ! يؤدبونه"و

فـي , فقد كانت دعاية قريش فـي الموسـم   ! ى والإسلام يأمر بالكف عن القتال حتقيلتولقد! هو الإسلام 

فكيف ! وعشيرته لقومهفوق تفريقه; إن محمدا يفرق بين الوالد وولده :العرب القادمين للحج والتجارةأوساط

?كل بيت وكل محلة في. .والمولى بقتل الولي , لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد 

أوائل المسلمين عن ديـنهم  يفتنونلما يعلمه االله من أن كثيرين من المعاندين الذين, ربما كان ذلك أيضا و" د"

ألم يكن عمر ابـن  . . بل من قادته , المخلص الإسلامهم بأنفسهم سيكونون من جند; ويعذبونهم ويؤذونهم , 

!?الخطاب من بين هؤلاء 

الذي يحتمـل  , للمظلوم تثورمن عادتها أن, في بيئة قبلية , ة العربية لأن النخو, أيضا , وربما كان ذلك " ه"

وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبـت  . . الناس فيهم كراموبخاصة إذا كان الأذى واقعا على! ولا يتراجع , الأذى 

يهـاجر  -وهو رجـل كـريم   -الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر فابن-في هذه البيئة -صحة هذه النظرة 

وآخـر هـذه  . . . وعرض عليه جـواره وحمايتـه   ! عارا على العرب ذلكورأى في, ويخرج من مكة 

. . طال عليهم الجوع واشتدت المحنة بعدما,صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبى طالب الظواهرنقض

سكوت علـى الأذى  قد يكون ال, القديمة التي مردت على الذل الحضارةبينما في بيئة أخرى من البيئات ذات

!وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي ; والاحتقار من البيئة والسخريةمدعاة للهزء

الدعوة إلى بقيـة  تبلغحيث لم. وانحصارهم في مكة , لقلة عدد المسلمين حينذاك , وربما كان ذلك أيضا " و"

من معركة داخليـة بـين قـريش    , الحيادعلىحيث كانت القبائل تقف; أو بلغت أخبارها متناثرة . الجزيرة 

إلى , ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة . . الموقفحتى ترى ماذا يكون مصير, وبعض أبنائها 

وتنمحـي , ويبقـى الـشرك   -حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم -القليلة المسلمةقتل المجموعة

جاء ليكون منهج دينوهو. . ولا وجد له كيان واقعي , سلام نظام ولم يقم في الأرض للإ. المسلمة الجماعة

.وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة , حياة 

بالقتـال ودفـع   والأمر,لتجاوز هذه الاعتبارات كلها , في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة " ز"

وجـود  "هذا الأمر الأساسي هـو  . . ومحققا-قتها و-لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما . الأذى 

فلا تمتد إليه يـد إلا  , في حماية سيوف بني هاشم وشخصه]ص [ وجودها في شخص الداعية " . . الدعوة 

إذا هـي  , السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشـم  القبليوالنظام! وهي مهددة بالقطع 

دعوتـه وكان الداعية يبلغ. . فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية ] ص[ محمد إلىامتدت يدها

ولا يجرؤ أحد علـى  , يخفيهاولا, ولا يكتمها , في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي -إذن -



. . عامـة  وفي اجتماعات ; فوق جبل الصفا ومن,في ندوات قريش في الكعبة , منعه من إبلاغها وإعلانها 

ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه ! خطفة وسجنه أو قتله علىولا يجرؤ أحد; ولا يجرؤ أحد على سد فمه 

وحين طلبوا إليه أن يكف عـن سـب   . ويسكت عن بعضها ; بعض حقيقة دينه فيهيعلن; كلاما بعينه يقوله 

يسكتئهم وأجدادهم وكونهم في جهنم لموحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبا. يكف لمآلهتهم وعيبها

ليتبعوا هـم بعـض   تقاليدهمبأن يتبع بعض; أي أن يجاملهم فيجاملوه . وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا .

محروسـا  ] ص [ في شخص رسـول االله  , الكامل"وجودها"وعلى الجملة كان للدعوة . . لم يدهن , عبادته 

ومن ثم لم تكـن هنالـك   . . في كل مكان وفي كل صورة كاملةعوة ربهوفي إبلاغه لد-بسيوف بني هاشم 

, والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي فـي مجموعهـا   , المعركةالضرورة القاهرة لاستعجال

.في مثل هذه البيئة عدةومساللدعوةمساندة

المسلمين بكـف  يأمرأن-معه -االله كانت بعض ما اقتضت حكمة-فيما نحسب -كلها -الاعتبارات هذه

; ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئـة  , لتتم تربيتهم وإعدادهم. . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . أيديهم 

فلا يكـون  , وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها . في الوقت المناسب , القيادةوليقف المسلمون في انتظار أمر

ومحميـة  ومـؤداة وهي قائمة" وجودها"والدعوة لها . . وفي سبيل االله . لتكون خالصة الله . حظ فيهالذواتهم

. . .ومحروسة 

على اللحظة التي يؤذن لهفتهمفقد كان هناك المتحمسون يبدون, ما كانت حكمة االله من وراء هذه الخطة وأيا

:لهم فيها بالقتال

ربنا لم كتبت علينـا  :وقالوا.نهم يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية إذا فريق م, فلما كتب عليهم القتال )

!).لولا أخرتنا إلى أجل قريب ? القتال 

حالة من الخلخلة وينشى ء فيه حالة من عـدم التناسـق   فيهوجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشىءوكان

المستقبلة لتكـاليف ; ذوي القلوب الثابتة المطمئنة , وبين الرجال المؤمنين , الهلوعبين هذه الطائفة الجزوع

موضعها المناسـب  فيولكن. بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضا -على كل ما فيها من مشقة - الجهاد

فقـد تكـون مجـرد    , قبل الأمر الحماسةأما. فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . 

!يتبخر عند مواجهة الخطر ; اندفاع وتهور 

:القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الربانيوكان

ولو كنتم في , الموت يدرككمأينما تكونوا. ولا تظلمون فتيلا , والآخرة خير لمن اتقى , متاع الدنيا قليل :قل)

). .بروج مشيدة



ومد ; بعض الوقت أمهلهمكان االله قدلو! ويتمنون في حسرة مسكينة . ويريدون الحياة , يخشون الموت إنهم

!في المتاع بالحياة -شيئا -لهم 

. .ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل ; يعالج هذه المشاعر في منابتها والقرآن

). .قل متاع الدنيا قليل)

ما قيمة هذا الإمهـال لأجـل   ? أو سنين, أو شهور , أو أسابيع , فما بال أيام . والدنيا كلها . الدنيا كله متاع

أو , ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع في أيـام  !? قليلاإذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته. قصير 

?! ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل . أو سنين, أو شهور , أسابيع 

). .والآخرة خير لمن اتقى)

الآخرة والمتاع فيهـا هـو   ووراءها. .إنها مرحلة . . المطاف ولا نهاية الرحلة ليست نهاية -أولا - فالدنيا

وتـذكر التقـوى هنـا    ). . خير لمن اتقـى ). . (خير)فهي-فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير -المتاع 

 ـ. . ولـيس النـاس   . وهو الذي يخشى , فهو الذي يتقى . هللالتقوى. والخشية والخوف في موضعها  اس الن

والذي يعمر. والذي يتقي االله لا يتقي الناس -! أو أشد خشية -كخشية االله يخشونهمإنهم:الذين سبق أن قال

?فماذا يملك له إذا كان االله لا يريد . الخوف من االله لا يخاف أحدا قلبه

). .ولا تظلمون فتيلا)

الـذي  ; الأوفى الجزاءوهناك. فهناك الآخرة .إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا ; غبن ولا ضير ولا بخس فلا

! جميعالا يبقى معه ظلم ولا بخس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة

وهـو يـؤمن   حتـى !إلى أيام تطول به في هـذه الأرض  -مع هذا كله -بعض الناس قد تهفو نفسه ولكن

التـي كانـت فيهـا هـذه     الإيمانيةرحلةوبخاصة حين يكون في الم. . وهو ينتظر جزاءها الخير , بالآخرة 

!الطائفة 

وعلاقـة  ; والقدر والأجل,اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة . تجيء اللمسة الأخرى هنا

!فيه هذه الخشية الناسوخشوا, الذي جزعوا له هذا الجزع , هذا كله بتكليف القتال 

). .نتم في بروج مشيدةولو ك, أينما تكونوا يدرككم الموت )



الذي يحتمي بـه  المكانولا علاقة له بحصانة. ولا علاقة له بالحرب والسلم . حتم في موعده المقدر فالموت

ولا هذا التكليف والتعرض للنـاس فـي   ; إذنولا يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال. الفرد أو قلة حصانته 

. .الجهاد يعجله عن موعده 

الموعد الذي قـدره االله  بين.إنما العلاقة هناك بين الموت والأجل . . ولا علاقة بينهما ; اك أمر أمر وذهذا

ولا معنـى إذن  . إذن لتمني تأجيل القتـال  معنىولا. . وليست هنالك علاقة أخرى . . وحلول ذلك الموعد 

!لخشية الناس في قتال أو في غير قتال 

ما ينـشئه التـصور   وكل;نهج القرآني كل ما يهجس في الخاطر عن هذا الأمر اللمسة الثانية يعالج الموبهذه

. .المضطرب من خوف ومن ذعر 

فقـد  . . ووقاية وأهبهليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه من استعدادإنه

وفي سور أخـرى  . في صلاة الخوف بالاحتياطوفي مواضع أخرى أمرهم. سبق أن أمرهم االله بأخذ الحذر 

إن أخـذ  . . وتعليق الموت والأجل به شـيء آخـر   , شيء كلهولكن هذا. . أمرهم باستكمال العدة والأهبة 

وإن التـصور  . . ووراءه تدبير االله , وله حكمته الظاهرة والخفية , يطاع أنالحذر واستكمال العدة أمر يجب

يطاع أنأمر آخر يجب-رغم كل استعداد واحتياط -الأجل المضروب العلاقة بين الموت ولحقيقةالصحيح

. .ووراءه تدبير االله , وله حكمته الظاهرة والخفية ; 

. .وتناسق بين جميع الأطراف . وإلمام بجميع الأطراف . واعتدال توازن

. .للأفراد والجماعات , وهذا هو منهج التربية الإسلامي . هو الإسلام هذا

تصحيح نظرة بعضهم للخير والشر80-78:السادسدرسال

مـن الطوائـف   أخـرى ويبدأ الحديث عن طائفة. ربما ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين وبهذا

. سواهاوالتي يتألف منها الصف المسلم ومن, المنبثة في المجتمع الإسلامي  هذا وإن كان السياق لا انقطاع . 

وأن الحديث عن هـذه الطائفـة قـد    , الآتي عن طائفة أخرى الحديثولا وقفة تنبى ء بأن, ولا فصل, فيه 

:الاعتبارات التي أسلفناهامعولكننا نمضي. . انتهى 

فما . كل من عند االله :قل!هذه من عندك :وإن تصبهم سيئة يقولوا. هذه من عند االله :تصبهم حسنة يقولواوإن

. االله وما أصابك من سـيئة فمـن نفـسك    فمنما أصابك من حسنة! ?يفقهون حديثا لهؤلاء القوم لا يكادون 

ومن تولى فما أرسلناك علـيهم  , يطع الرسول فقد أطاع االله من.وكفى باالله شهيدا . وأرسلناك للناس رسولا 

. .حفيظًا 



] ص [ الضر إلى النبي منهموما يصيب, وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى االله , الذين يقولون هذا القول إن

:يحتمل فيهم وجوه

فـإن  . مـن قبلـه   السوءيأتيهم. شؤما عليهم -حاشاه -فيظنونه ] ص [ أنهم يتطيرون بالنبي :الأولالوجه

فأمـا حـين يـصيبهم    ] ص [ بالرسول تطيروا;أو إذا أصيبوا في موقعة , ولم تنسل الماشية , أجدبت السنة 

!ى االله الخير فينسبون هذا إل

وقـد  . يأمرهم بهـا  التيتخلصا من التكاليف] ص [ أنهم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول :الثانيالوجه

يتخـذون  , إنهم ضعاف يخشون مواجهة القتـال  :يقولوافبدلا من أن-أو أخصها -يكون تكليف القتال منها 

[ وإن السوء لا يجيئهم إلا من قبل الرسـول  , الله إن الخير يأتيهم من ا:ويقولون!ذلك الطريق الملتوي الآخر 

!وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر . أوامره ومن]ص 

بمـشيئة االله  وعلاقتـه ,هو سوء التصور فعلا لحقيقة ما يجري لهم وللناس في هـذه الحيـاة   :الثالثوالوجه

. .باالله سبحانه وتعالى الرسولةوحقيقة صل; لهم ] ص [ أوامر النبي وطبيعة.

الذين كـان سـوء   المهاجرينربما يكون قابلا لأن يوسم به ذلك الفريق من-إذا صح -الوجه الثالث وهذا

ربنا لم كتبـت  : (ويقولون. أو أشد خشية االلهيجعلهم يخشون الناس كخشية, تصورهم لحقيقة الموت والأجل 

غير أننا ما نزال نميل إلى اعتبار المتحدث عنهم هنـا طائفـة   . .(! قريبأجللولا أخرتنا إلى ? علينا القتال 

. .وهذا الوجه الثالث منها . فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها تجتمع. .أخرى 

فـي تـاريخ الجـدل    المعروفـة القضية. . هي جانب من قضية كبيرة , القضية التي تتناولها هذه الآيات إن

وقد وردت في أثناء حكاية ذلـك  " . . الجبر والاختيار" أو" قضية القضاء والقدر"لم كله باسم والفلسفة في العا

والقرآن يتناولها ببساطة واضحة لا تعقيـد فيهـا   . وتصحيح تصورهم , عليهمثم في الرد; الفريق من الناس 

:كما وردت وكما رد عليها القرآن الكريمفلنعرضها. .ولا غموض 

فما . كل من عند االله :قل.وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . هذه من عند االله :نة يقولواتصبهم حسوإن

. .? لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 

. وما يقـع مـن النـاس    , للناسوما يقع, لكل ما يقع في الكون , والفاعل الواحد , االله هو الفاعل الأول إن

.لا يكون إلا بإرادة من االله وقدر -أي فعل - ولكن تحقق الفعل. أن يحاولوا فالناس يملكون أن يتجهوا و

نـسبة  -مـثلهم  مخلوقوهو بشر منهم] ص [ للرسول , وإيقاعها بهم , إنشاء الحسنة أو إنشاء السيئة فنسبة

.تدل على عدم فقههم لشيء ما في هذا الموضوع ; غير حقيقية 



ولكن تحقق الخيـر  . الخيربالوسائل التي أرشد االله إلى أنها تحقق; حقيق الخير الإنسان قد يتجه ويحاول تإن

تنشى ء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع -االله قدرةغير-لأنه ليست هناك قدرة . فعلا يتم بإرادة االله وقدره 

-اتجاه الإنسان وجهـده  بوسائله التي اتخذها الإنسان وب-تحقق الخير يكونوإذن. في هذا الكون من وقائع 

.القدرة الإلهية أعمالعملا من

, الـسوء فعـلا   وقـوع ولكـن . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء . الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء وإن

منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكـون  قدرةلأنه ليس هناك. لا يتم إلا بقدرة االله وقدر االله , ووجوده أصلا 

.وة االله غير ق

. . الأولىوهذا ما تقرره الآية. . الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند االله وفي

:الثانيةالآيةأما

. .)وما أصابك من سيئة فمن نفسك , ما أصابك من حسنة فمن االله )

والنظرة . . في واد آخر إنها. .ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة الأولى . تقرر حقيقة أخرى فإنها

:فيها من زاوية أخرى

فحين يتبع الإنـسان  . .وحذر من الشر , ودل على الخير , وشرع طريقا , قد سن منهجا -سبحانه -االله إن

. ويحذر الشر, ويحاول الخير , ويسير في هذا الطريق , هذا المنهج  : فإن االله يعينه على الهدى كمـا قـال  . 

ولا يهم أن تكون من الظواهر التي يحسبها . . الإنسان بالحسنة ويظفر). .ينا لنهدينهم سبلناوالذين جاهدوا ف(

. كسباالناس من الخارج هـو  االلهلأن. وتكون من عنـد االله  . . إنما هي الحسنة فعلا في ميزان االله تعالى . 

. الشرالمنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذر منسنالذي , بع الإنسان منهج االله الذي سنه وحين لا يت. 

حينئـذ  . . ولا يحذر الشر الذي حذره منه , يحاول الخير الذي دله عليه ولا,ولا يسلك طريقه الذي شرعه 

. من عنـد نفـسه   هذاويكون. . سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا . السيئة الحقيقية . السيئةتصيبه

. .االله وطريقه لأنه هو الذي لم يتبع منهج

. . كما هو واضح فيما نحسب. . ومجال غير المجال الاول , معنى غير المعنى الأول وهذا

لا يتم إلا بقـدرة االله  ووقوعهماوتحقق السيئة, وهي أن تحقق الحسنة . يغير هذا من الحقيقة الأولى شيئا ولا

أيا كانت ملابسة إرادة . . الخالق لكل ما يكون . دثيحالمحدث لكل ما. لأنه المنشى ء لكل ما ينشأ . وقدره 

.وهذا الذي يكون , يحدثالناس وعملهم في هذا الذي



الأمر كله إلى ويرد,وموقفه من الناس , وعمله وموقف الناس منه ] ص [ يبين لهم حدود وظيفة الرسول ثم

:االله في النهاية

فما أرسلناك علـيهم  تولىومن. من يطع الرسول فقد أطاع االله .وكفى باالله شهيدا . للناس رسولا وأرسلناك

. .حفيظًا 

-كمـا سـلف   -االله أمرفهذا من. لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . وظيفة الرسول هي أداء الرسالة إن

). .شهيدابااللهوكفى(لأداء هذه الوظيفة ] ص [ واالله شهيد على أنه أرسل النبي 

ولا بـين قـول االله   . ورسولهفلا تفرقه بين االله. أن من أطاعه فقد أطاع االله ] ص [ ع الرسول الناس موأمر

ص [ ولم يرسل الرسول . حسابه وجزائه ناحيةومن تولى معرضا مكذبا فأمره إلى االله من. . وقول رسوله 

فهذا ليس داخلا في . ل موكلا بحفظه من العصيان والضلاوليس,ويكرهه على الدين , ليجبره على الهدى ] 

.قدرة الرسول فيولا داخلا; وظيفة الرسول 

ومـا  . االله وقـدره  بـإرادة فكله لا ينشأ ولا يتحقق إلا. . البيان يصحح تصورهم عن حقيقة ما يقع لهم بهذا

, ر سواء حسب ما يرونه هم في الظاه, السيئةبأي معنى من معاني الحسنة أو-يصيبهم من حسنة أو سيئة 

لأنه لا ينشى ء شيئا ولا يحدثه ولا يخلقه ويوجـده إلا  . عند االله منفهو-أو ما هو في حقيقة الأمر والواقع 

ومـا  . وهدايتهلأنه بسبب منهجه, فهو من عند االله -في ميزان االله -من حسنة حقيقية يصيبهموما. . االله 

تنكبهم عن منهج االله والإعراض بسببلأنه, ند أنفسهم فهو من ع-في ميزان االله -يصيبهم من سيئة حقيقية 

. .عن هدايته 

االله تعـالى فـي   يشاركولا. لا ينشى ء ولا يحدث ولا يخلق . وظيفته الأولى والأخيرة أنه رسول والرسول

يأمر به فطاعته فيما , به من عند االله جاءوهو يبلغ ما. وهي الخلق والإنشاء والإحداث :خاصية الألوهية هذه

والرسول ليس مكلفا أن يحـدث  . االله غير طاعة الرسول لطاعةوليس هناك طريق آخر. إذن هي طاعة الله 

. .بعد البلاغ والبيان . أن يحفظهم من الإعراض والتولي ولا,الهدى للمعرضين المتولين 

وتمضي شوطا مـع تعلـيم   ; وتريح الشعور , التصور تبني;بينة صريحة , واضحة مريحة -هكذا - حقائق

. .الكبير الخطير لدورهاوإعدادها, االله لهذه الجماعة 

ظاهرة التناسق وعدم الاختلاف في القرآن الكريم81:السابعالدرس

يذكر عنهـا  المنافقينأم لعلها هي طائفة-في الصف المسلم -ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى بعد

كـل  . . التنفير التعليم والتوجيه والتنظـيم  ومع;ومع الحكاية التنفير من الفعلة ! وفصلا جديدا, فعلا جديدا 

:وعبارات معدودة, ذلك في آيات قليلة 



فـأعرض  -يبيتـون  ماواالله يكتب-فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول . طاعة :ويقولون

ولو كان من عند غير االله لوجـدوا فيـه   ? لا يتدبرون القرآنأف. وكفى باالله وكيلا , وتوكل على االله , عنهم 

. .اختلافا كثيرا 

. التكـاليف يسمع منه القـرآن ومـا فيـه مـن    ] ص [ هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول االله إن  .

لا استثناء استفهام ولا استيضاح وولالا اعتراض. طاعة مطلقة . قالوها هكذا جامعة شاملة ). . طاعة:(قالوا

وتـروح فـي مـا    ; تبيت طائفة منهم غير الذي تقول حتى]ص [ ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول االله ! 

.اتخاذ خطة للتخلص من التكليف وعلى;بينها تتآمر على عدم التنفيذ 

التـصرف  و, الخاص الشأنويستثني منها هذه الطائفة ذات; لعل النص يصور حال الجماعة المسلمة كلها أم

وهـي هـذه الطائفـة    -طائفة منهم ولكن.بجملتهم . طاعة :ويكون المعنى أن المسلمين يقولون. . الخاص 

. وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المسلم . .إذا خرجت بيت أفرادها غير ما قالوا -المنافقة 

والجماعة المـسلمة  ; ؤذي الصف ويخلخله وتصرفهم على هذا النحو ي. حالفإن هؤلاء مندسون فيه على كل

!ميادينها وبكل قوتها كلتخوض المعركة في

الطائفة التي تبيت هذهيطمئنهم بأن عينه على. والمخلصين في الصف ] ص [ يطمئن النبي -سبحانه - واالله

ها الطمأنينة إلـى أن  ويسكب في, قلوبهم يثبتوشعور المسلمين بأن عين االله على المبيتين الماكرين. وتمكر 

, فلن يذهبوا مفلحـين  ; ثم هي تهديد ووعيد للمتآمرين المبيتين . وتبيتهاهذه الطائفة لن تضرهم شيئا بتآمرها

:ناجينولن يذهبوا

). .واالله يكتب ما يبيتون)

-حقيقة نواياهم لا ب- بظاهرهمهي أخذهم, في معاملة المنافقين ] ص [ الخطة التي وجه االله إليها نبيه وكان

وجعلت بقاياهم تتـوارى  , وأضعفتهم , النهاية فيوهي خطة فتلتهم. . والإعراض والتغاضي عما يبدر منهم 

:الخطةوهنا طرف من هذه. . ضعفا وخجلا 

).فأعرض عنهم)

:التطمين بكلاءة االله وحفظة مما يبيتون, هذا التوجيه بالإغضاء عنهم ومع

). .وكفى باالله وكيلاً. .وتوكل على االله )

. . مكيدةولا يناله تآمر ولا تبيت ولا; لا يضار من كان وكيله . وكفى باالله وكيلا . . نعم



فـإذا خرجـت   )طاعة):القائلينمع] ص [ كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول وكأنما

وظنهم أن -] ص ]-يأمرهم به الرسول مامصدركأنما كان هذا بسبب شكهم في. . بيتت غير الذي تقول 

فهذا السلطان . مثل هذا الشك لحظة يتوارى سلطان الأمر والتكليف جملة يوجدوحين! هذا القرآن من عنده 

ثم كان ومن. .لا ينطق عن الهوى ] ص [ وبأنه , بأن هذا كلام االله , الاعتقاد الجازم الكامل منمستمد كله

. .لشديد الجازم المكرر على هذه الحقيقة هذا التوكيد ا

, الإنـساني  والعقـل هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني من تكريم الإنـسان , يعرض عليهم القرآن خطة وهنا

يعرض عليهم الاحتكام في أمـر القـرآن   . الذي وهبه له الخالق المنان, واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه 

كما يعين لهم الظاهرة التي لا تخطـى ء  ; النظر الصحيح منهجويعين لهم. . عقولهم إلى إدراكهم هم وتدبر

ويمكن للعقل البشري إدراكها ; ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن من جهة وهي.إذا اتبعها ذلك المنهج 

:ودلالتها على أنه من عند االله دلالة لا تمارى. . أخرىمن جهة

. .ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ? يتدبرون القرآن أفلا

كما أن فيه منتهـى  - قلناكما-منتهى الإكرام للإنسان وإدراكه وشخصيته , وهذا التوجيه , هذا العرض وفي

كمـا  -وهي في الوقت ذاته ذات دلالـة  . إدراكهاالنصفة في الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة لا يعييه

!لا تمارى -فنا أسل

ومـستوياتها  . . أبـدا المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتـدبر هـذا القـرآن   والتناسق

بحـسب  -عقل وكل جيل يجـد منهـا   كلولكن. مما تختلف العقول والأجيال في إدراك مداها , ومجالاتها 

.محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتجربة والتقوى في,ما يملك إدراكه -قدرته وثقافته وتجربته وتقواه 

أن يدرك -مستقيم منهجعند التدبر وفق-ومستطيع . مخاطب بهذه الآية , وكل جيل , ثم فإن كل أحد ومن

. تهيئه له قدرته وثقافته وتجربته وتقـواه  ما-أو ظاهرة التناسق , ظاهرة عدم الاختلاف -من هذه الظاهرة 

.

.حدودها الخاصة فيوتملك التحقق منه بإدراكها, الطائفة في ذلك الجيل كانت تخاطب بشيء تدركه وتلك

القرآني مـن ناحيـة   التعبيرابتداء في. . أو ظاهرة التناسق . . ظاهرة عدم الاختلاف . هذه الظاهرة تتجلى

التحليـق  . القوة والـضعف  . فيق والتعثر التو; والسفوحففي كلام البشر تبدو القمم. . الأداء وطرائقه الفنية 

. إلى آخر الظواهر التي تتجلـى معهـا سـمات البـشر     . . والانطفاء الإشراق.الرفرفة والثقلة . والهبوط 

واضـحا ,يبدو ذلك في كلام البـشر  . والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال " التغير" وأخصها سمة

أو القائـد  , السياسي الواحد أو,أو الفنان الواحد , أو المفكر الواحد , د عندما تستعرض أعمال الأديب الواح



, التغيـر  :وهـو . . الوسم البـشري واضـحا   فيهاالتي يبدو; أو أي كان في صناعته . . العسكري الواحد 

. .والاختلاف 

-فـي القـرآن   ظةالملحوهو الظاهرة, والتناسق , الثبات :الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهوهذه

-مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز فهناك-والأداء الأسلوبي اللفظيونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير

والكمال في الأداء بلا تغير ولا , ولكن يتحد مستواه وأفقه - يتناولهاتختلف ألوانه باختلاف الموضوعات التي

إنه يحمـل طـابع الـصنعة   . . ال في كل ما يصنع الإنسان كما هو الح. . إلى مستوى مستوىاختلاف من

! عليه الأحوال تتوالىولا, يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال . ويدل على الصانع ; الإلهية

.

المـنهج الـذي   ذاتبعـد ذلـك فـي   . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . ظاهرة عدم الاختلاف وتتجلى

ومحتويات هذا المـنهج  -البشرية والمجتمعات البشرية للنفسمنهج التربية. . ويؤديه الأداء . اتالعبارتحمله

وشـتى الجوانـب  -للنشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي يضم الأفراد التنظيمومنهج-وجوانبه الكثيرة 

البشري ذاته للإدراكمنهج التقويمو-التي تطرأ في حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال والملابسات

-التنسيق بين الكائن الإنساني بجملتـه  ومنهج-! وتناول شتى قواه وطاقاته وإعمالها معا في عملية الإدراك 

وما يشتجر ; ثم بين دنياه وآخرته ; هذا الكون الذي يعيش فيه وبين-في جميع مجتمعاته وأجياله ومستوياته 

وهو يعيش في هذا الكـون " الإنسان"وفي عالم ; لابسات لا تحصى في عالم كل فرد ممنفي العلاقة بينهما

. .عام بشكل

, والأداء الفني اللفظيكان الفارق بين صنعة االله وصنعة الإنسان واضحا كل الوضوح في جانب التعبيروإذا

إلا , وما من مذهب بشري , ة نظرية بشريمنفما. فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع 

. والرؤيةجزئية النظر. . وهو يحمل الطابع البشري  وعـدم رؤيـة   . . والتأثر الوقتي بالمشكلات الوقتية . 

إن عاجلا وإن آجلا -التي تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناتها ; المذهب أو الخطة أوالمتناقضات في النظرية

أو في ; بعضهافي الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حسابتؤدي إلى إيذاء بعض الخصائصكما-

من النقائص والاخـتلاف  ومئاتإلى عشرات. . مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها 

فوق جهلـه  , بما وراء اللحظة الحاضرة البشريومن الجهل, الناشئة من طبيعة الإدراك البشري المحدود , 

وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآنـي  -! حاضرة لحظةفي أية-اللحظة الحاضرة بكل مكونات

كمـا -مع ثباته -الذي يسمح بالحركة الدائمة ; ثبات النواميس الكونية ; الأصول الثابت,الشامل المتكامل 

!تسمح بها النواميس الكونية 

بل المؤكد أن كل إدراك . ولا يتسنى لكل جيل, سنى لكل إدراك قد لا يت, في آفاقها هذه , هذه الظاهرة وتدبر

فـي  , ويدع آفاقا منها للأجيال المترقية إدراكهاوكل جيل سيأخذ بنصيبه في; سيتفاوت مع الآخر في إدراكها 



إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك هـذه  . .جانب من جوانب المعرفة أو التجربة 

وهي . . جيلويلتقي عليها كل, بقية يلتقي عليها كل إدراك -! الكثير في كل شيء آخر كاختلافه-الظاهره 

وإنمـا وحـدة   , تفاوت ولاوأنه لا اختلاف في هذه الصنعة. أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آخر 

! .وأبعاد وأنواع ذلك التناسق وآفاقآمادثم يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك. . وتناسق 

, وكل جماعـة  , كل أحد يكلكما, يكل االله تلك الطائفة -حين يتدبر -هذا القدر الذي لا يخطئه متدبر وإلى

وبناء اعتقادهم فـي أنـه   ; على هذا القرآن الحكموإلى هذا القدر من الإدراك المشترك يكل إليهم. وكل جيل 

.غير االله عندن يكون منولا يمكن أ. من عند االله 

فـلا  . كلـه  الـدين لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا الأمر وفي أمر, أن نقف هنا وقفة قصيرة ويحسن

; وتجـاوز الحـد المـأمون    , الغـرور سبيلا إلـى , يكون هذا التكريم الذي كرمه االله للإنسان بهذا التحكيم 

! دليللتيه بلاوالانطلاق من السياج الحافظ من المضي في ا

مـن المفكـرين   جماعـة فيذهب بها. وإدراك مداها , مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكها إن

ويجعلـون  . النهائية في أمر الدين كله الحكمإلى إعطاء الإدراك البشري سلطة-قديما وحديثا -الإسلاميين 

!ى شرع االله يجعلونه هو المسيطر علبل.لشرع االله ندامنه

موضع التكريم مـن  شكهي بلا-أداة الإدراك البشري -الأمر أن هذه الأداة العظيمة . . ليس كذلك الأمر

لأن هنـاك ظـواهر يـسهل    . من عند االله الدينحقيقة أن هذا:ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى-االله 

. . على أن هذا الدين مـن عنـد االله   -الإدراك البشري ذاته هذا دلالة-وهي كافية بذاتها للدلالة ; إدراكها 

تلقائيا-بعد ذلك -أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم , الكبيرة مسلما بها القاعدةومتى أصبحت هذه

م فالحكمة متحققه حتما ما دا. لا يهم عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا يدركها-بكل ما ورد في هذا الدين 

فالمصلحة متحققة حتمـا  . فيه في اللحظة الحاضرة متحققة"المصلحة "ولا يهم عندئذ أن يرى . من عند االله 

لأنـه لا  -فضلا على أن يكون الحـاكم عليهـا   -ليس ندا لشريعة االله البشريوالعقل. . ما دام من عنداالله 

لا في - المصالحن جميع الزوايا وإلى جميعويستحيل أن ينظر م; ناقصا في المدى المحدود إدراكايدرك إلا

أو , فلا ينبغي أن يكون الحكم فيهـا  ; النظرةبينما شريعة االله تنظر هذه-اللحظة الواحدة ولا في التاريخ كله 

وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن . . الإدراك البشري إلىفي حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولا

!لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه ; وانطباقه النصةيتحرى إدراك دلال

مما يجـد مـن   , فيه نصإنما يكون هذا فيما لا. . متحققة أصلا بوجود النص من قبل االله تعالى فالمصلحة

 ـ. وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي . . والرسولوهو رده إلى االله, وهذا سبق بيان المنهج فيه ; الأقضية  ى إل

لا تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المـصلحة أو لا  , عنده والوقوف,جانب الاجتهاد في فهم النص 



ملـك  وهـو . .مجال العقل البشري الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة إن!!!يحملها 

!!!عريض 

ثم لا نتجـاوز  -يحسنه الذيله من التكريم في مجالهأن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذى أراده االلهيجب

. . يهجم على ما لا يعرف من مجاهـل الطريـق   دليلاإلا. كي لا نمضى في التيه بلا دليل . به هذا المجال 

!!! وهو عندئذ أخطر من المضي بلا دليل

النهي عن إشاعة الأخبار والتوجيه لحسن التعامل معها83:الثامنالدرس

وإذا جاءهم أمر ):المسلمأو يصف فعلة أخرى لطائفة في المجتمع. السياق يصور حال طائفة أخرى يويمض

لعلمه الذين يستنبطونه مـنهم  , الأمر منهم أوليولو ردوه إلى الرسول وإلى. من الأمن أو الخوف أذاعوا به 

). .الشيطان إلا قليلالاتبعتمولولا فضل االله عليكم ورحمته. 

ولـم  ; النظام نفوسهملم تألف, هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي , التي يرسمها هذا النص ةوالصور

لأنهـم لـم   ; وقد تكون قاصـمة  , عليها تترتبوفي النتائج التي; يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر 

قد تجر من العواقب , تة لسان وأن كلمة عابرة وفل; الموقف جديةولم يدركوا; يرتفعوا إلى مستوى الأحداث 

ربمـا  -أو ! وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال ; جماعته كلها ما لا يخطر له ببال وعلى,على الشخص ذاته 

جراء أخذ كل شائعة منوهكذا لا يعنيهم ما يقع له; لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر لأنهم-

. . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . حين يتلقاها لسان عن لسان, ها وإذاعت, والجري بها هنا وهناك 

إشاعة أمر الأمن مثلا في معسكر متأهب مستيقظ متوقـع  فإن-! فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة 

 ـ -الأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعا من التراخي أمرإشاعة. . لحركة من العدو  ر مهما تكـن الأوام

وفي ذلك التراخـي قـد   ! اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامرلأن- باليقظة

. ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينـة  , لقوتهكذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن! . . تكون القاضية 

وقـد  . . رورة لها لاتقاء مظان الخـوف  وحركات لا ض, وارتباكاوقد تحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة

!تكون كذلك القاضية 

ويبـدو  . . أو هما معا . أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته; أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه وعلى

باحتوائه على طوائف مختلفة المـستويات فـي   ; أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك

وهذه الخلخلة هي التي كـان  . . . ومختلفة المستويات في الولاء , ومختلفة المستويات في الإدراك, يمان الإ

.الرباني بمنهجهيعالجها القرآن

:يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيحوالقرآن

.لعلمه الذين يستنبطونه منهم , ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ولو



أو إلـى أمـرائهم   , معهـم إن كان] ص [ و أنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول لأي

, مـن ثنايـا الأنبـاء المتناقـضة     واسـتخراجها ;لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة , المؤمنين 

.والملابسات المتراكمة 

حين يبلغ إلـى  - وحدهبشرط الإيمان ذاك-يقوده أمير مؤمن الذي , الجندي الطيب في الجيش المسلم فمهمة

. أو بين من لا شأن لهم بـه  ; بين زملائه ويذيعهلا أن ينقله. أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره , أذنيه خبر 

حتـى بعـد  -كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر , الحقيقة استنباطلأن قيادته المؤمنة هي التي تملك

. . إذاعتهأو عدم-ثبوته 

بل . . في آية واحدة الجنديةويعلم نظام; فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة . . كان القرآن يربي وهكذا

فيحمله ويجري متنقلا , نبأ الأمن أو الخوف يتلقىفصدر الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو. . بعض آية 

. ووسطها يعلم ذلك التعلـيم  . . إلى القيادة رجعةومن غير, تمحيص غيرومن,من غير تثبت , مذيعا له , 

منويحذرها, ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل , ويذكرها بفضله , باالله في هذا القلوبوآخرها يربط. 

:الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل االله ورحمته; اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد 

). .االله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاولولا فضل )

وهـي تـضع   ; والضميروتتعمق السريرة; وتتناول القضية من أطرافها ; واحدة تحمل هذه الشحنة كلها آية

). .االله لوجدوا فيه اختلافا كثيراغيرولو كان من عند. . (ذلك أنه من عند االله !!! التوجيه والتعليم 

تحريض المؤمنين على القتال84:التاسعالدرس

ومنذ -وفي الحياة الجهادالتي تؤثر في موقفه في; يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف وحين

قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكـره  إلىعندئذ ينتهي-أول الدرس وهذا التقويم مطرد لهذه العيوب 

, ولا خلل في الـصف  , لا يقعد الفرد عنه تبطئة ولا تخذيل الذي,صي قمة التكليف الشخ. في ثنايا الدرس 

فإنـه لا  -ولو كان وحيـدا  -بأن يقاتل ] ص [ يوجه الخطاب إلى الرسول حيث.ولا وعورة في الطريق 

إلى يوحيوكذلك. . وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين على القتال ] ص [ إلا تبعة شخصه الجهاديحمل في

:وأشد تنكيلابأساواالله أشد. فاالله هو الذي يتولى المعركة :بالطمأنينة ورجاء النصرالنفوس 

واالله . كفـروا  الذينعسى االله أن يكف بأس. وحرض المؤمنين -لا تكلف إلا نفسك -فقاتل في سبيل االله )

). .أشد بأسا وأشد تنكيلا



شَيءسيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منْها وكَان اللّه علَى كُلِّشَفَاعةًيب منْها ومن يشْفَعيشْفَع شَفَاعةً حسنَةً يكُن لَّه نَصمن

)85(مقيتاً 

كمـا  . يومـذاك  المسلمةتبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة-بالإضافة إلى ما قبلها -خلال هذه الآية ومن

:بشرية في كل حينتبرز لنا ملامح كثيرة في النفس ال

حتى لتكون وسـيلة  ; فيهوعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط; يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم " أ"

ليس عليـه إلا  -ولو كان وحده -االله سبيلأن يقاتل في] ص [ هي تكليف النبي , الاستنهاض والاستجاشة 

ولو أن عدم ! في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم مضيهغير متوقف. مع تحريض المؤمنين ; نفسه 

ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هـذا التكليـف   . لا يكون أمر-جملة -استجابتهم 

أساسـية من حقيقـة -طبعا -فوق ما يحمله النص . واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة ; النحوعلى هذا

. .وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . الإسلامي ثابتة في التصور 

أقـصى مـا   ليكونحتى. . كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك " ب"

المسلمون ستارا لقدرته فـي  فيكون;أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفروا :يعلق االله به رجاء المؤمنين

وإيحاء هذه الكلمات . . وأنه أشد بأسا وأشد تنكيلا - سبحانه-مع إبراز قوة االله . . ن كف بأسهم عن المسلمي

وربما كان هذا بين أحد. . والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم ; يومذاك كفرواواضح عن قوة بأس الذين

, وكيـد اليهـود   , منـافقين البين; فهذه أحرج الأوقات التي مرت بها الجماعة المسلمة في المدينة . والخندق

!بين المسلمين وتناسقهوعدم اكتمال التصور الإسلامي ووضوحه! وتحفز المشركين 

; شدة الارتباط بـاالله  إلى,وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها ; كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية " ج"

فكل وسائل التقوية غير هذه لا تجـدي  . . وقوته بقدرتهوشدة الثقة; وشدة الاستعانة به ; وشدة الطمأنينة إليه 

وهـو  . واالله هو الذي خلق هذه النفوس ; حقائق يستخدمها المنهج الرباني كلهاوهذه. حين يبلغ الخطر قمته 

. .كيف تربى وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب يعلمالذي

قاعدة عامة في الشفاعة86-85:العاشرالدرس

وذكر المبطئـين  , الدرسللمؤمنين على القتال الذي ورد الأمر به في آخر] ص [ تحريض الرسول اسبةوبمن

:والنصح والتعاونالتوجيهوهي تشمل-يقرر قاعدة عامة في الشفاعة , المثبطين في أوله 

الله علـى كـل   اوكان,ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها , يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من

. .شيء مقيتًا 



. وآثارهـا  الـدعوة يكون له نصيب من أجر هـذه , يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل االله فالذي

.بأنه متكفل بجرائرها توحي"كفل"وكلمة . . والذي يبطى ء ويثبط تكون له تبعة فيها وفي آثارها 

علـى  , الخاصـة  الملابـسة قد ذكر المبدأ العام بمناسبةو. أو شفاعة سوء , عام في كل شفاعة خير والمبدأ

وربط الواقعة المفـردة بالمبـدأ   , الجزئية الحادثةفي إعطاء القاعدة الكلية من خلال, طريقة المنهج القرآني 

وهـو مـا   . أو الذين يمنح القدرة على كل شيء . الذي يرزق بكل شيء , وربط الأمر كله باالله. العام كذلك 

:قوله تعالى في التعقيبفي"مقيت"مة يفسر كل

.االله على كل شيء مقيتًا وكان

في المجتمـع علاقـة   والتحية.استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخير منها أو بمثلها ثم

في -قريبة بينها والمناسبة. . الواجب فيها الأدبإذا اتبع, من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة في يسر 

:التوجيه فيهاسبقوبين الشفاعة التي-جو المجتمع 

)86(اللّه كَان علَى كُلِّ شَيء حسيباً إِنحييتُم بِتَحية فَحيواْ بِأَحسن منْها أَو ردوهاوإِذَا

. .(حسيباان على كل شيءإن االله ك, أو ردوها , وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها )

الـسمات اليوميـة   حتى-وتجعل كل سمة فيه ; التي تميز المجتمع المسلم , جاء الإسلام بتحيته الخاصة وقد

. .ومعالمها الأخرىلا تندغم ولا تضيع في سمات المجتمعات; متفردة متميزة -العادية 

" . . ورحمـة االله وبركاتـه  عليكمالسلام"أو " ورحمة اهللالسلام عليكم "أو " السلام عليكم:"الإسلام تحيتهجعل

[ فالرد على الأولـى  -الثالثة فلم تبق زيادة لمستزيد عداما-والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها 

[ثـة  والرد على الثال] . وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته [ والرد على الثانية [ وعليكم السلام ورحمة االله

. . [ ص[وهكذا روي عن النبي . . . فترد بمثلها , إذ أنها استوفت كل الزيادات [ . . وعليكم

:أمام اللمسات الكامنة في آية التحية هذهونقف

المـسلم بحيـث   المجتمعالتي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع بها, تلك السمة المتفردة -أولا - إنها

وقـد سـبق أن   -ونظامه الخاص الخاصةكما أن له شرائعه-وتقاليده الخاصة , اصة تكون له ملامحه الخ

كتميزهـا  , وتميز الجماعة المسلمة بقبلتهـا  , القبلة تحويلتحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن

.من قبل في الظلال البقرةوذلك في سورة. بعقيدتها 



. المسلمةلتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعةالمحاولة الدائمة -ثانيا - وهي , وإفشاء السلام . 

] ص [ وقد سئل رسول االله . العلاقات وتوثيقها هذهمن خير الوسائل لإنشاء, والرد على التحية بأحسن منها 

ي إفشاء الـسلام  هذا ف" . . السلام على من عرفت ومن لم تعرف وتقرأتطعم الطعام:" قال? أي العمل خير 

تبـدو  الأمـر والعناية بهذا. . أما الرد عليها فهو فريضة بهذه الآية . وهو سنة . ابتداء المسلمةبين الجماعة

وتوثيق الـصلة  ; غير المتعارفين وتعارف,قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد في إصفاء القلوب 

ويتـدبر نتائجهـا   , آثار مثل هذا التقليد في المجتمعات يلاحظل منوهي ظاهرة يدركها ك. . بين المتصلين 

!العجيبة 

يشار إلى قاعدة الإسـلام  أنلعل المراد منها. . نسمة رخية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها -ثالثا - وهي

بمعنـاه الواسـع   , لأرض إلا لإقرار السلام في ايقاتلوهو لا. فالإسلام دين السلام . . السلام . . الأساسية 

.الفطرة على منهج االله استقامةالسلام الناشى ء من. الشامل 

-الوحـدة  مقدمـة العاديةتوجيهات في التعامل مع أطراف المعسكرات:الموضوع94-87:الثامنةالوحدة

أسس المعاملات الدولية

ثـم يبنـي   ; بالألوهية - سبحانه-إفراد االله التوحيد و. . هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية يبدأ

بعد التنديد بانقسام الـصف  ; المعسكرات المختلفة مععلى هذه القاعدة أحكاما شتى في معاملة المجتمع المسلم

المسلم إل

لاَاللّه ةاميمِ الْقوإِلَى ي نَّكُمعمجلَي وإِلاَّ ه لا إِلَـهبيأَر نمو يهيثاً فدح اللّه نقُ مدي) 87(صف ا لَكُمفَمينقنَافالْم

(88) من أَضلَّ اللّه ومن يضللِ اللّه فَلَن تَجِد لَه سبِيلاًتَهدواْفئَتَينِ واللّه أَركَسهم بِما كَسبواْ أَتُرِيدون أَن

الاتجاه إلا فـي القـرن   هذالم تبدأ في-نه من المنظمات الدولية وكل ما تفرع ع-أوربا بقانونها الدولي إن

ولـم  ; حبرا على ورق -في جملته - القانونولم يزل هذا] . الحادي عشر الهجري [ السابع عشر الميلادي 

وليـست  ! ومنابر للحرب الباردة ; وراءها الأطماع الدولية تختفيأدوات-في جملتها -تزل هذه المنظمات 

ولكن كلما اختل هذا. وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى ! عدل لتحقيقولا; اة لإحقاق حق أد

!ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة , لم يعد للقوانين الدولية قيمة التكافؤ

الأول [ لمـيلادي  االسابعفقد وضع أسس المعاملات الدولية في القرن-المنهج الرباني للبشر -الإسلام أما

فهو كان يـضعها  . القوى المتكافئة ملابساتدون أن تضطره إلى ذلك; ووضعها من عند نفسه ] . الهجري 

ليرفع للبـشرية رايـة   . مع المعسكرات الأخرى على أساسها علاقاتهوليقيم المجتمع المسلم, ليستخدمها هو 



لا تعامل المجتمـع المـسلم  -الجاهلية -كرات الأخرى ولو كانت المعس. الطريق معالموليقيم لها, العدالة 

. . الأولىفلقد كان الإسلام ينشى ء هذه المبادى ء إنشاء وللمرة. . المبادى ء من جانبها بتلك

تؤلف في مجموعهـا  وهي,القواعد للمعاملات الدولية متفرقة في مواضعها ومناسباتها من سور القرآن وهذه

تعـرض بـين المعـسكر الإسـلامي     التـي يضم حكما لكل حالة من الحالات. الدولي قانونا كامل للتعامل

أو محالف , أو مهادن , ومرتبطة مع محارب . ومحايدة.ومحالفة . ومهادنة . محاربة :والمعسكرات الأخرى

. .الخ . . أو محايد , 

في القـانون  متخصصقل يتولاهفهي جديرة ببحث مست[ بنا هنا أن نستعرض هذه المبادى ء والأحكام وليس

وهي تتعلق بالتعامل مع . . الدرس هذاولكننا نستعرض ما جاء في هذه المجموعة من الآيات في] . الدولي 

:الطوائف التالية

.المنافقين غير المقيمين في المدينة " أ"

. .الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق " ب"

. دينهموهم على. تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك المحايدين الذين" ج"

.عادوا إلى مكة إذاالمتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر" د"

. .حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام " ه"

فـي المحـيط   التعاملالتي تكون جانبا من مبادى ء; صريحة واضحة في جميع هذه الحالات أحكاما وسنجد

. الأخرىالتي تتناول شتى العلاقات, شأنها شأن بقية الأحكام . الدولي 

الألوهية أساس المجتمع الإسلامي:الأولالدرس

وبناء النظـام الإسـلامي   . كلهبناء الإسلاممن حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليهاونبدأ

:في شتى جوانبه

(? حديثاومن أصدق من االله. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه , االله لا إله إلا هو )

في تربية النفوس أم في سواء-وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الرباني -سبحانه -من توحيد االله إنه

, متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع المسلم الشرائعوسواء كانت هذه; ووضع شرائعه وتنظيمه , جتمع إقامة الم

ومن ثم نجد هذا الافتتـاح  . المجتمع على أساسه مع المجتمعات الأخرى هذاالذي يتعامل, أم بالنظام الدولي 

.ية أيضا المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلالآياتلمجموعة



لهم في الدنيا من فرص أتاحليحاسبهم هناك على ما, وجمع االله الواحد لعباده , من الاعتقاد في الآخرة كذلك

وإثـارة الحـساسية فيهـا تجـاه التـشريعات      , النفوستبدأ خطوات هذا المنهج في تربية, العمل والابتلاء 

; فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيـرة فـي الـدنيا    . .في الحياة حركاتهاوتجاه كل حركة من; والتوجيهات 

كامن لأنه;وهذا هو الضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة . . والكبيرة في الآخرة الصغيرةوالحساب على

! السلطانسهران حيث يغفو الرقباء ويغفل, حارس عليها , هناك في أعماق النفس 

:هوهذا وعد-سبحانه -حديث االله هذا

. .أصدق من االله حديثًا ومن

إنكار التميع في الموقف من المنافقين89-88:الثانيالدرس

هي دالة علـى أسـاس   كما,وهي اللمسة الدالة على طريقه هذا المنهج في التربية , هذه اللمسة للقلوب وبعد

. .التصور الاعتقادي العملي في حياة الجماعة المسلمة 

الحسم في موضع الحـسم  وقلة;يبدأ في إستنكار حالة من التميع في مواجهة النفاق والمنافقين هذه اللمسةبعد

من خارج المدينة -في أمر طائفة من المنافقين فئتينوانقسام هذه الجماعة; في معاملة الجماعة المسلمة لهم 

كما يشي بتـشدد  ; ن عدم التناسق بما كان في المجتمع المسلم يومئذ مالاستنكارحيث يشي هذا-كما سنبين 

والارتكان ; إليهموكراهة التميع في التعامل مع المنافقين والنظر, ضرورة تحديد الأمور وحسمها فيالإسلام

:ما لم يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة. . إلى ظاهرهم 

ومن يضلل االله فلـن  ? االلهأضلأتريدون أن تهدوا من ; واالله أركسهم بما كسبوا ? لكم في المنافقين فئتين فما

تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فـي سـبيل   فلا.ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . تجد له سبيلا 

. .ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا , وجدتموهم حيثواقتلوهم, فإن تولوا فخذوهم . االله 

:همها روايتانأ, وردت في شأن هؤلاء المنافقين روايات وقد

أن , عن زيد ابن ثابت , يزيدأخبرني عبداالله بن:قال عدي بن ثابت, حدثنا شعبة , حدثنا بهز :الإمام أحمدقال

, فـيهم  ] ص [ أصـحاب رسـول االله   فكـان .فرجع ناس خرجوا معه , خرج إلى أحد ] ص [ رسول االله 

فقـال  )?فما لكم في المنافقين فئتـين  : (فأنزل االله! المؤمنونهم. لا :وفرقة تقول, نقتلهم :فرقة تقول:فرقتين

أخرجاه في الـصحيحين  " . . [ وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد . طيبةإنها] " ص [ رسول االله 

] .شعبة حديثمن



فخرجـوا  . المشركينوكانوا يظاهرون; نزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام :العوفي عن ابن عباسوقال

وإن المؤمنين لما أخبروا . . بأس منهمإن لقينا أصحاب محمد فليس علينا:فقالوا. من مكة يطلبون حاجة لهم 

. فـإنهم يظـاهرون عـدوكم    , اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم :المؤمنينقالت فئة من, أنهم قد خرجوا من مكة 

مـن ?أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به -أو كما قالوا-:سبحان االله:المؤمنينوقالت فئة أخرى من

والرسول عندهم لا , فئتينفكانوا كذلك? ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم , أجل إنهم لم يهاجروا 

وقـد  , رواه ابن أبى حـاتم  ). . [ ?فئتين المنافقينفما لكم في: (فنزلت, ينهى واحدا من الفريقين عن شيء 

] .ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا وعكرمةأبى سلمة بن عبد الرحمنروي عن 

بالاستناد إلـى  , الثانية الروايةأن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمونومع

]ص [ ولم يقاتلهم الرسول ; أمر بقتالهم يردفالثابت أن منافقي المدينة لم; الواقع التاريخي 

أَولِياء حتَّى يهاجِرواْ في سبِيلِ اللّـه فَـإِن تَولَّـواْ   منْهملَو تَكْفُرون كَما كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء فَلاَ تَتَّخذُواْودواْ

مفَخُذُوهمنْهذُواْ ملاَ تَتَّخو موهدتَّمجثُ ويح ماقْتُلُوهاًولِيويراً و89(لاَ نَص(

وترك المجتمـع  , عنهم الإغضاءهي خطة. إنما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم . يقتلهم أو

. من المدينـة أولا  -الذين يغرونهم ويملون لهم وهم-وتقطيع الأسناد من حولهم بطرد اليهود , نفسه ينبذهم 

. أخيراثم من الجزيرة العربية كلها ممـا  :وقتلهم حيث وجدوا, هنا فنحن نجد أمرا جازما بأخذهم أسرى أما. 

وقـتلهم  أسـرى إن الأمر بأخذهم:وقد يقال. . مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة بأنهميقطع

. . واقتلوهم حيث وجدتموهم فخذوهمفإن تولوا, فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا : مشروط بقوله تعالى

ولكـن  . . هـذا الأمـر فـيهم    ] ص [ فلم ينفذ الرسول أقلعواوقد يكونون. . هو تهديد ليقلعوا عما هم فيه ف

وأن المقصود هـو أن يهـاجروا إلـى    . بأنهم ليسوا من أهل المدينة - الفترةفي هذه-تقطع )يهاجروا(كلمة

إلى دار الكفرمحددا بأنه الهجرة من داركان -قبل الفتح -ومعنى الهجرة . كان هذا قبل الفتح فقد;المدينة 

وسيجيء في سياق . . أو النفاق الكفروإلا فهو. والخضوع لنظامها ; والانضمام للجماعة المسلمة ; الإسلام 

من المـسلمين فـي   -بغير عذر من الضعف -بقوا الذينتنديد شديد بموقف-في الدرس التالي -السورة 

وكل هذا يؤيد ترجيح الروايـة  -! ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها - لهملنسبةدار الكفر والحرب با; مكة 

, بـأفواههم يقولون كلمـة الإسـلام  -أو ممن حولها -هؤلاء المنافقين كانوا جماعة من مكة وأن.الثانية 

.ويظاهرون عدو المسلمين بأعمالهم 

:إلى النص القرآنيونعود



ومن يضلل االله فلـن  ? االلهأتريدون أن تهدوا من أضل? واالله أركسهم بما كسبوا ; ين لكم في المنافقين فئتفما

تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فـي سـبيل   فلا.ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . تجد له سبيلا 

. .ا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير, وجدتموهم حيثواقتلوهم, فإن تولوا فخذوهم . االله 

; اتخاذهم هذا الموقـف  منوتعجبا; نجد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين إننا

.مع أولئك المنافقين كذلك التعاملوفي, وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته 

إلـى  النظـرة التميع فـي -قف مماثل وفي كل مو-ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك وكل

أن قـول جماعـة مـن    ذلـك .لأن فيها تميعا كذلك في الـشعور بحقيقـة هـذا الـدين     ; النفاق والمنافقين 

بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهـاجروا  تكلمواأتقتلون قوما قد-أو كما قالوا -! سبحان االله :"المؤمنين

من أنه كلام مثل مـا  , وتصورهم للأمر على هذا النحو . . " ? وأموالهممنستحل دماءه, ولم يتركوا ديارهم 

مـنهم إن لقينا أصحاب محمد فليس علينـا :"مع أن شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين! يتكلم المسلمون

النحـو  على هذا للأمرتصورهم" . . يظاهرون عدوكم:"وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم" . . بأس 

فـإن كلمـة تقـال    . والحسم القـاطع  , في ظروف تستدعي الوضوح الكامل, فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان 

ولا موضع هنا للتـسامح  . لا تكون إلا نفاقا , الظاهرينمع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين; باللسان 

يواجهه النص القرآني بالعجب والاسـتنكار وهذا هو الخطر الذي . . ذاته للتصورلأنه تمييع. أو للإغضاء 

.البين والتشديد

ولكن . . منافقون هؤلاء. .فقد كان التصور واضحا . يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة ولم

.حين إلىهي أخذهم بظاهرهم والإغضاء. هناك خطة مقررة للتعامل معهم 

. يقوله المـسلمون  كالذيلأنهم قالوا كلاما. المسلمين عن المنافقين أمر آخر غير أن ينافح جماعة من وهذا

!بينما هم يظاهرون أعداء المسلمين . االلهوأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول

م في الصف المـسل المنافقينومن أجل ذلك الاختلاف في شأن, أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين من

واالله : (الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هـؤلاء المنـافقين  تبعهثم. . هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية كان,

). .أركسهم بما كسبوا

وهي شهادة من االله ? عملهمواالله أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء. لكم فئتين في شأن المنافقين ما

.من سوء عملواعون في السوء بما أضمروا وبمابأنهم واق. حاسمة في أمرهم 

:استنكار آخرثم

). .?أتريدون أن تهدوا من أضل االله )



! ويتركـوا اللجلجـة   , ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتـدوا !! . . المتسامح . . كان في قول الفريق ولعله

.وسوء مكاسبهم الهمأعمفاستنكر االله هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم االله في شر

. .يضلل االله فلن تجد له سبيلًا ومن

وعندئذ تغلق . الضلالة إلىأي يمد لهم في الضلالة حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم. يضل االله الضالين فإنما

وتنكـروا لمعـالم  , ونبذوا العون والهدى ; طريقهاوسلكوا غير, بما بعدوا عنها ; في وجوههم سبل الهداية 

!الطريق 

ولم يـستحقوا أن  ; إنهم لم يضلوا أنفسهم فحسب. . يخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين ثم

:إضلال المؤمنينيبتغونإنما هم كذلك. . يوقعهم االله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب 

). .ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء)

نطقا يكذبه العمل في بالشهادتينونطقوا, رغم من أنهم تكلموا بما تكلم به المسلمون على ال. . قد كفروا إنهم

فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في . هذا الحد عندوهم لا يريدون أن يقفوا. . مظاهرة أعداء المسلمين 

. لمسلمين إلـى الكفـر   ولا بد له من جهد وكيد لرد ا, له من عمل وسعي بدولا. الأرض ووجود المؤمنين 

. سواءليكونوا كلهم

التميـع فـي تـصور    يرفعوهو يحمل البيان الذي. . هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين هذا

وحولها هـذه  , فلا عبرة بكلمات اللسان وإلا.ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين ; الإيمان 

:ذب والنفاقالقرائن التي تشهد بالك

:وهو يقول لهم, يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم والقرآن

). .ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء)

بين , يجدونها في أنفسهم التيوبالنقلة الضخمة. كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر فقد

وكان الفرق واضحا بارزا فـي مـشاعرهم   . الإسلامثم في. . جاهلية مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في ال

سـفح  -عداوتهم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهـابط  لاستثارةتكفي الإشارة إليه, وفي واقعهم 

.نحو القمة السامقة , فسار بهم صعدا في المرتقى الصاعد ; التقطهم منه الإسلام الذي-الجاهلية 

والتحفز والانتباه للخطر التوفزفيوجه إليهم الأمر في لحظة; ثم يتكى ء المنهج القرآني على هذه الحقيقة ومن

:البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء



ولا تتخذوا , وجدتموهم حيثفإن تولوا فخذوهم واقتلوهم. تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل االله فلا

. .نصيرا منهم وليا ولا

والقبليـة بقايـا فـي    العائليةأنه كانت ما تزال للروابط والوشائج. . من النهي عن اتخاذ أولياء منهم ونحس

وكان المـنهج القرآنـي يعـالج هـذه     -أيضا الاقتصاديةوربما كان للمصالح-نفوس المسلمين في المدينة 

.ما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته ك. ارتباطاتها قواعدويقرر للأمة المسلمة; الرواسب 

أو روابـط الحيـاة فـي    . والقرابةأو روابط الدم, يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة كان

إنما تقـوم الأمـة   . . في التجارة وغير التجارة الاقتصاديةأو روابط المصالح, أرض واحدة أو مدينة واحدة 

.المنبثق من هذه العقيدة الاجتماعيالنظاموعلى; على العقيدة 

. وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب, ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام ومن ودار الحرب هـي  . 

وينـضموا  ; يتكلمون بكلمة الإسلام الذينحتى يهاجر أولئكةلا ولاي. . يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول 

لا , من أجل عقيـدتهم  . حيث تكون هجرتهم الله وفي سبيل االله - أي إلى الأمة المسلمة-إلى المجتمع المسلم

بهذه. . المجتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر ولإقامة;من أجل أي هدف آخر 

 ـأو, وبهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخـرى  . وبهذا الحسم . النصاعة أو , أخـرى  صالحم

. .أهداف أخرى 

ليعيشوا , الإسلام داروهاجروا إلى. . في دار الحرب . . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم . هم فعلوا فإن

إن هم فعلوا هـذا فهـم   . . الشريعة الإسلامية علىالقائم, المنبثق من العقيدة الإسلامية , بالنظام الإسلامي 

فلا عبـرة بكلمـات   , وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة . الأمة المسلمة فيمواطنون, أعضاء في المجتمع المسلم

:الأفعالتقال فتكذبها

. نصيراولا تتخذوا منهم وليا ولا, واقتلوهم حيث وجدتموهم ] أي أسرى [ تولوا فخذوهم فإن

إذ قد اتبعت مـع منـافقي   . المدينةأنهم لم يكونوا هم منافقي , هو الذي يرجح عندنا -كما قلنا -الحكم وهذا

.المدينة سياسة أخرى 

حتى وهـم  -ولهم . عقيدتهفلا يكرههم أبدا على اعتناق; الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له إن

في غير ما دعـوة للمـسلمين ولا   . للإسلام المخالفةأن يجهروا بمعتقداتهم-يعيشون في ظل نظامه ودولته 

استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالا للشك فـي  منفقد ورد في القرآن. الدين طعن في

المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقـه ويلبـسون الحـق   غيرأن الإسلام لا يدع

. اعتناق عقيدتـه  علىرههموحسب الإسلام أنه لا يك! كما تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا بالباطل



الإسلامي بلا تمييز بيـنهم وبـين أهـل    الوطنوأنه يمتعهم بخير; وأنه يحافظ على حياتهم وأموالهم ودمائهم 

.في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام شريعتهموأنه يدعهم يتحاكمون إلى; الإسلام 

هذا التسامح مع مـن  يتسامحولكنه لا. . في العقيدة الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا نهاراإن

إنهم يوحدون االله ويشهدون أن لا إلـه  :من يقولونمعلا يتسامح. يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبها الأفعال 

فيـصم أهـل   ; كالحاكمية والتشريع للنـاس  , من خصائص الألوهية بخاصيةثم يعترفون لغير االله. إلا االله 

لأنهـم  لا. .لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله والمسيح ابن مـريم  , مشركونأنهمالكتاب ب

!وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم , ولكن لأنهم أحلوا لهم الحلال . عبدوهم 

وأن , لا إلـه إلا االله أنلأنهم شهدوا. يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون ولا

! المسلمينيناصرون أعداء, ثم بقوا في دار الكفر . محمدا رسول االله 

ولَـو حصرتْ صدورهم أَن يقَاتلُوكُم أَو يقَاتلُواْ قَومهمجآؤُوكُمالَّذين يصلُون إِلَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ أَوإِلاَّ

 فَإِنِشَاء اللّه فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع ملَّطَهلَسلُوكُمتَزااعفَم لَمالس كُماْ إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي لَفَلَمعـبِيلاً   جس هِملَـيع لَكُم اللّه

)90(

إنـه  " . التميع"قيدة عليسولكنه. والإسلام عقيدة التسامح . إنما هو تميع . أن التسامح هنا ليس تسامحا ذلك

.التميع ينافيولكنه. والجد لا ينافي التسامح . ونظام جاد . تصور جاد 

. . وبلاغ,بيان , هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى وفي

توجيه للتعامل مع المحايدين من الكافرين90:الثالثالدرس

-أعداء المـسلمين  يعينونالذين, لهذا الصنف من المنافقين -حكم الأسر والقتل -استثنى من هذا الحكم ثم

ففـي هـذه الحالـة    -مهادنه أو عهد ذمة عهد-من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الإسلامية عهد 

:بهويتصلون,يأخذون حكم المعسكر الذي يلتجئون إليه 

). .هم ميثاقإلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبين)

مـن  . الأساسـي  منهجـه حيثما وجد مجالًا للسلم لا يتعارض مع, في هذا الحكم اختيار الإسلام للسلم ويبدو

وعـدم  ; مع كفالة الأمـن للمـسلمين   بالقوة,وعدم الوقوف في وجه الدعوة ; حرية الإبلاغ وحرية الاختيار 

.للتجميد والخطر ذاتهاأو تعريض الدعوة الإسلامية, تعريضهم للفتنة 



شـأن القـوم   شـأنه -عهد ذمة أو عهد هدنة -ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين ومن

.المعالم في مثل هذه الأحكام واضحةوهي روح سلمية. ويسالم مسالمتهم , يعامل معاملتهم . المعاهدين 

تريد أن تقف علـى  التيأو القبائل أو المجموعاتهي الأفراد. يستثني من الأسر والقتل جماعة أخرى كذلك

كمـا  . أن يقاتلوا المسلمين مع قـومهم  صدورهمإذ تضيق. فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال , الحياد 

فيكفوا أيديهم عن الفريقين بسبب هذا التحرج مـن المـساس   . المسلمينتضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع

:بهؤلاء أو هؤلاء

. .حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم , جاؤوكم أو

للمـسلمين  التعرضحيثما كف الآخرون عن; كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال وواضح

يتحرجـون أن يحـاربوا المـسلمين أو    الذينوهؤلاء. واختاروا الحياد بينهم وبين المحاربين لهم ; ودعوتهم 

ولم يلزمهم الإسلام أن يكونوا معـه أو  ; وفي قريش نفسها ; كانوا موجودين في الجزيرة. . ا قومهم يحاربو

حينمـا  , كما أنه كان المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسـلام  . . عليه يكونوافقد كان حسبه ألا. عليه 

.كما وقع بالفعل ; التي تحرجهم من الدخول فيه الملابساتتزول

الثاني الممكن الفرضفيكشف لهم عن. االله المسلمين في انتهاج هذه الخطة مع المحايدين المتحرجين بويحب

أن يـسلطهم االله علـى   -متحـرجين  الحيـاد بدل أن يقفوا هكذا على-فلقد كان من الممكن ! في الموقف 

وتـركهم  , فالسلم أولـى  , ذا النحو وقد كفهم االله عنهم على هفأما!المسلمين فيقاتلوهم مع أعدائهم المحاربين 

:وشأنهم هو السبيل

فمـا جعـل االله لكـم    . السلم إليكموألقوا, فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم . ولو شاء االله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم )

). .عليهم سبيلاً

لموقف مـن هـذا   اهذاالذين قد لا يرضون, يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين وهكذا

مـن العـداء والأذى كـان    لجانـب ومن كـف ; يلمسه بما في هذا الموقف من فضل االله وتدبيره . الفريق 

سيضاعف

ونتَجِدكُلَّس مهمنُواْ قَوأْميو نُوكُمأْمأَن ي ونرِيدي اآخَرِينم ا فَإِن لَّمهيواْ فسكأُر ةتْناْ إِلَى الْفودرتَزِلُوكُمعلْقُواْييو

مفَخُذُوه مهيداْ أَيكُفُّويو لَمالس كُمإِلَيماقْتُلُوهولْنَا لَكُمعج لَـئِكُمأُوو موهفْتُمقثُ ثيحهِملَيبِيناً علْطَاناً م91(س(



ويجتنبوا الشر الذي يأخـذ  , فلا يرفضوهويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض. على عاتق المسلمين العبء

ولا تمييع لـشيء  , تفريط في شيء من دينهم كلهطالما أن ليس في هذا. . فلا يناوشوة , طريقه بعيدا عنهم 

!الرخيصة السلمولا رضى بالدنية في طلب; من عقيدتهم 

. ة الإسـلام لأنه ليس الكف عن القتال بأي ثمـن هـو غاي ـ  . نهاهم عن السلم الرخيصة لقد إنمـا غايـة   . 

. المسلمينولا من حقوق, السلم التي لا تتحيف حقا من حقوق الدعوة :الإسلام لا حقوق أشخاصهم وذواتهم . 

.مسلمين بهولكن حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون; 

زاوية من زوايـا  كلمن حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس فيوإن

يضار ولا يؤذي في كل زاويـة  فلاأن يدخل فيه-ممن بلغتهم الدعوة -وأن يكون لكل من شاء . الأرض 

فـي  -من يفكر في الوقوف في وجـه الـدعوة   كلوأن تكون هناك القوة التي يخشاها. من زوايا الأرض 

. وبعد ذلـك فالـسلم قاعـدة    -مضارة لون من ألوان الأي-أو مضارة من يؤمن بها -صورة من الصور 

.والجهاد ماض إلى يوم القيامة 

أمر بقتال المحاربين91:الرابعالدرس

. شريرة كالطائفة الأولى منافقةلأنها طائفة. لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح , هناك طائفة أخرى ولكن

يأخذها بما اخذ بـه طائفـة   . إزاءها إذن طليق مفإلاسلا.وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم لهم ميثاق 

:المنافقين الأولى

فإن لم يعتزلـوكم  . فيهاكل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا. يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم , آخرين ستجدون

هم سلطانا مبينًـا  وأولئكم جعلنا لكم علي, ثقفتموهم حيثواقتلوهم, فخذوهم ; ويكفوا أيديهم , ويلقوا إليكم السلم 

. .

ثـم  ; رياء فيسلمون]ص [ كانوا يأتون النبي , أنها نزلت في قوم من أهل مكة , ابن جرير عن مجاهد حكى

إن لـم  -فأمر بقـتلهم  . وها هنا , هنايبتغون بذلك أن يأمنوا ها, يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان 

ويكفـوا  ] (المهادنـة والـصلح   )[ ويلقوا إليكم الـسلم يعتزلوكملمفإن: (ولهذا قال تعالى-يعتزلوا ويصلحوا 

وأولئكم جعلنـا  ] (أي حيث وجدتموهم )[ واقتلوهم حيث ثقفتموهم] (أسراء )[ فخذوهم)[ أي عن القتال)[ أيديهم

).سلطانا مبينًاعليهملكم

وتلك فـي  , موضعهافيهذه. . إلى جانب سماحته وتغاضيه , نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته وهكذا

. . هي التي تحدد هذه وتلك, وحقيقة الواقعة , وطبيعة الموقف . موضعها 



كما تنشىء التوازن ; كفيلة بأن تنشىء التوازن في شعور المسلم-على هذا النحو -هاتين الصفحتين ورؤية

فيأخـذون الأمـر كلـه عنفـا     نالمتشددوفأما حين يجيء-السمة الأساسية الأصيلة -في النظام الإسلامي 

يجيء المتميعون المترققون المعتذرون عن الجهـاد  حينوأما! وحماسة وشدة واندفاعا فليس هذا هو الإسلام 

فيجعلون الأمـر كلـه   ! وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير الاتهامكأن الإسلام في قفص, في الإسلام 

وليس دفعا عن-ع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين ومجرد دفا; وعفوا وإغضاءسماحة وسلما

مـن زوايـا   زاويـة وليس تأمينًا لأي فرد في كـل . الدعوة وإبلاغها لكل زاوية في الأرض بلا عقبة حرية

, يأمن الناس كلهم فـي ظلـه   فاضلوليس سيادة لنظام فاضل وقانون. الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة 

.هذا هو الإسلام فليسفأما حينئذ. . ته ومن لم يخترها سواء من اختار عقيد

إِلاَّ أَن أَهلهخَطَئاً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَىمؤْمناًكَان لِمؤْمنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَوما

ميثَاقٌ فَديـةٌ  وبينَهمفَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وإِن كَان من قَومٍ بينَكُممؤْمنان من قَومٍ عدو لَّكُم وهويصدقُواْ فَإِن كَ

ةقَبر رِيرتَحو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسنَةًمؤْمتَتَابِمنِ ميرشَه اميفَص جِدي ن لَّمةًفَمبنِ تَويعنيمـاً  مكيماً حلع اللّه كَانو اللّه

)93(وأَعد لَه عذَاباً عظيماً ولَعنَهفَجزآؤُه جهنَّم خَالِداً فيها وغَضب اللّه علَيهمتَعمداًومن يقْتُلْ مؤْمناً) 92(

. .لدولية بلاغ وبيان هذه الطائفة من أحكام المعاملات اوفي

من أحكام القتل الخطأ وجريمة القتل العمد94-92:الخامسالدرس

مهما اختلفت , ببعضفأما في علاقات المسلمين بعضهم. في علاقات المسلمين مع المعسكرات الأخرى ذلك

لا قتـل  . . ولا قتال فلا قتل - الدياروفي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك مسلمون في شتى-الديار 

ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم مـن وشـيجة   منفإنه لا يوجد سبب يبلغ. . إلا في حد أو قصاص 

اللهم إلا أن يكون ذلـك  . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . أبدا المسلمومن ثم لا يقتل المسلم. العقيدة 

! الحـسبان  وراءلأنـه . فأما القتل العمد فلا كفارة لـه  . الأحكام وللقتل الخطأ توضع التشريعات و. .خطأ 

!ووراء حدود الإسلام 

إلا -مسلمة إلى أهله وديةومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما

كان من قوم بينكم وبينهم وإن . مؤمنة رقبةفتحرير-وهو مؤمن -فإن كان من قوم عدو لكم -أن يصدقوا 

وكـان  . توبة من االله . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . مؤمنةميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة

. االله عليما حكيما

) . .عذابا عظيما لهوأعد, وغضب االله عليه ولعنه , ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها )



وقوعـه بـين   المحتمـل وهو الأمـر -ثلاث منها من حالات القتل الخطأ :تتناول أربع حالاتالأحكاموهذه

والحالة الرابعة حالة القتـل  -الأقوام شتىأو في ديار مختلفة بين-دار الإسلام -المسلمين في دار واحدة 

إذ ليس في هـذه الحيـاة   . فليس من شأنها أن تقع. ابتداء وقوعهاوهي التي يستبعد السياق القرآني. العمد 

وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما مـن شـأنه أن  . مسلم يريقه مسلم عمدا دمالدنيا كلها ما يساوي

بين المسلم والمـسلم  الإسلاموهذه العلاقة التي أنشأها. من علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمدا يوهن

الإسلام أن تخدش هذا الخدش الخطير أبدا يفترضالغلاوة والإعزاز بحيث لامن المتانة والعمق والضخامة و

:الخطأومن ثم يبدأ حديثه عن أحكام القتل. . 

). .وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ)

فإن وجود مـسلم إلـى   . .وهو الاحتمال الحقيقي في الواقع . . هو الاحتمال الوحيد في الحس الإسلامي فهذا

ومن العسير تصور أن يقدم مسلم علـى  . عظيمة جدا. ونعمة عظيمة . كبيرة جدا . ار مسلم مسألة كبيرة جو

. . المـسلم  . . إن هذا العنـصر  . . عن عمد وقصد الكبيرةوالإقدام على هذه; إزالة هذه النعمة عن نفسه 

فمن العسير أن . . لمسلم مثله الناس شعورا بإعزاز هذا العنصر هو اوأشد. .عنصر عزيز في هذه الأرض 

إيـاه  االلهوقد علمهـم . يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم . وهذا أمر يعرفه أصحابه . . بقتله إعدامهيقدم على

ثم ترتقي فتجمعهم فـي االله  ] ص ] وبهذه القرابة التي تجمعهم في رسول االله. وبهذه الوشيجة . بهذه العقيدة 

. العجيبذلك التأليف الرباني. سبحانه الذي ألف بين قلوبهم 

:هناالتي يبين السياق أحكامها, إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث فأما

تحريـر رقبـة   الحالـة ويجب في هذه. أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام :الأولىالحالة

للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة تعويضفهو, المؤمنة فأما تحرير الرقبة. . ودية تسلم إلى أهله , مؤمنة 

, وأما الديـة فتـسكين لثـائرة النفـوس     . حس الإسلام فيوكذلك هو تحرير الرقاب. باستحياء نفس مؤمنة 

ومع هذا يلـوح الإسـلام   . . لهم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول وتعويض,وشراء لخواطر المفجوعين 

.والتسامح في المجتمع المسلم التعاطفلأنه أقرب إلى جو-اطمأنت نفوسهم إليه إذا- بالعفولأهل القتيل

. .إلا أن يصدقوا -ودية مسلمة إلى أهله , قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ومن

هـذه الحالـة يجـب   وفي. .أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب :الثانيةوالحالة

ولكـن لا يجـوز أداء ديـة لقومـه     . الإسلاموفقدها, تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت 

فهـم  , ولا مكان هنا لاسترضاء أهل القتيل وكسب مـودتهم  ! يستعينون بها على قتال المسلمين, المحاربين 

. وهم عدو للمسلمين, محاربون 



يـنص علـى كـون    ولم-عهد هدنة أو عهد ذمة -ؤمن قومه معاهدون أن يقع القتل على م:الثانيةوالحالة

ويـرى الحكـم   . على إطلاقه النصمما جعل بعض المفسرين والفقهاء يرى. المقتول مؤمنا في هذه الحالة 

لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل . لم يكن مؤمنا ولو-المعاهدين -بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 

.صونة كدماء المسلمين دماءهم م

). . مؤمنا إلا خطـأ يقتلوما كان لمؤمن أن. (الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن ولكن

إن كان مـن  : كان قد نص في الحالة الثانية فقالوإذا.ثم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمنا 

ويؤيـد هـذا   . الاحتراز مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو هذاوهو مؤمن فقد كان-قوم عدو لكم 

مؤمنـة مما يوحي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة. رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة تحريرالفهم النص على

. .وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقا دون شرط الإيمان . تعويضا عنه 

مما يـدل  . بعددهمولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة:لى من المعاهدينودى بعض القت] ص [ ورد أن النبى وقد

وأن الحالات . لا بهذه الآية ] ص ] االلهوأن هذا ثبت بعمل رسول. على أن الواجب في هذه الحالة هو الدية 

, م سواء كان من قوم مؤمنين في دار الإسلا. القتل على مؤمن وقوعالتي تتناولها هذه الآية كلها هي حالات

أوميثاق هدنة. . أو من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق , للمسلمين في دار الحرب عدوأو من قوم محاربين

.وهذا هو الأظهر في السياق . . ذمة 

لا تكفر عنها دية ولا عتـق  والتي;فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إيمان , فأما القتل العمد . القتل الخطأ ذلك

:ا يوكل جزاؤها إلى عذاب االلهوإنم; رقبة 

. .عظيما عذاباوأعد له. وغضب االله عليه ولعنه , يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها من

الكريمـة  الحبيبـة ولكنها كذلك جريمة قتل للوشيجة العزيـزة -بغير حق -جريمة قتل لا لنفس فحسب إنها

.ذاته وللعقيدة نفسها للإيمانإنها تنكر. والمسلم التي أنشأها االله بين المسلم, العظيمة 

. . منهـا  توبـة إلى أنـه لا -ومنهم ابن عباس -واتجه بعضهم ; ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ومن

). . ويغفر ما دون ذلك لمن يـشاء , إن االله لا يغفر أن يشرك به: (ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى

.الطويل الدهروفسر الخلود بأنه. . لتائب المغفرة فرجا للقاتل ا

, وإخـوانهم كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم, تربوا في مدرسة الإسلام الأولى والذين -قبـل إسـلامهم   - 

ولكـنهم لا  . بعضهم ما يهيج من المـرارة  نفوسفيهيج في-وقد دخلوا في الإسلام -يمشون على الأرض 

ولا يخطر لهم هذا الخاطر في أشد الحالات وجدا ولذعا ومـرارة  ; لا يفكرون مرة واحدة. م يفكرون في قتله

.إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم التي يخولها لهم الإسلام فيبل إنهم لم يفكروا. 



وفي, إلا الله شيءوتطهيرا لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها; من وقوع القتل ولو كان خطأ واحتراسا

تَبتَغُون عرض مؤْمناًولاَ تَقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَستَفَتَبينُواْأَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا ضربتُم في سبِيلِ اللّهيا

مغَانم اللّه ندا فَعنْيالد اةيةٌالْحيرن قَكَثكُنتُم م نُواْكَذَلِكيفَتَب كُملَيع اللّه نلُ فَمبخَبِيـراً    إِن لُـونمـا تَعبِم كَان اللّه

)94(

وأن يكتفـوا  ; قتله حتـى يتبينـوا   أوألا يبدأوا بقتال أحد, يأمر االله المسلمين إذا خرجوا غزاة . . االله سبيل

] .لمة اللسان كيناقضإذ لا دليل هنا[ بظاهر الإسلام في كلمة اللسان 

تبتغـون  . السلام لست مؤمنـا  إليكمولا تقولوا لمن ألقى; أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا يا

إن االله كـان بمـا   . فتبينوا . فمن االله عليكم , من قبل كنتمكذلك. فعند االله مغانم كثيرة . عرض الحياة الدنيا 

. .تعملون خبيرا 

رجلا معه غنم له لقيتخلاصتها أن سرية من سرايا المسلمين:وايات كثيرة في سبب نزول الآيةوردت روقد

.فقتله , يقولها لينجو بها كلمةفاعتبر بعضهم أنها. يعني أنه مسلم . فقال السلام عليكم . 

مـع فـي   طمـن وتنفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة; تحرج على مثل هذا التصرف , ثم نزلت الآية ومن

.وكلاهما يكرهه الإسلام . . أو تسرع في الحكم ; الغنيمة 

إنه لـيس  . االله سبيلإذا خرجوا يجاهدون في; عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إن

لا ,وقد يكون دم مـسلم عزيـز   . التبين قبلوكذلك التسرع بإهدار دم. . الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه 

.يجوز أن يراق 

كان فيها من طمع في وما;سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة واالله

يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما كانوا يعودوافلم, ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم . الغنيمة 

. فلا تكون الهيجة الأولى هي الحكم الآخر ; حدودا وجعل لهم نظاما هملويمن عليهم أن شرع. في جاهليتهم 

علـى -وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم . . كذلك جاهليتهمكما كانوا في

القتيل كان يخفيالرجلوأن ذلك, فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين , من الضعف والخوف -قومهم 

.سلام المسلمين وأقرأهمفلما لقي المسلمين أظهر لهم إسلامه, إسلامه على قومه 

.إن االله كان بما تعملون خبيرا . فتبينوا . فمن االله عليكم . كنتم من قبل كذلك



يقـيم , والتقـوى  الحساسيةوعلى هذه. . يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة االله وهكذا

.بعد بيانها وإيضاحها ; الشرائع والأحكام 

. ومثل هذه النظافـة  , يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية بمثل هذا الوضوحوهكذا

. .منذ أربعة عشر قرنا 

الهجرة إلى دار الإسلام104-95:التاسعةالوحدة

اللّـه في سبِيلِ اللّه بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم فَـضلَ والْمجاهدونمنين غَير أُولِي الضررِيستَوِي الْقَاعدون من الْمؤْلاَّ

يندلَى الْقَاعع هِمأَنفُسو الِهِموبِأَم ينداهجةًالْمجري   دـداهجالْم لَ اللّـهفَـضنَى وسالْح اللّه دعو كُـلاولَـى نع

)96(وكَان اللّه غَفُوراً رحيماً ورحمةًدرجات منْه ومغْفرةً) 95(الْقَاعدين أَجراً عظيماً 

بالدرس السابق والدرس الـذي قبلـه   اللحمةشديد, الدرس وثيق الصلة هذاالجهاد والهجرة-الوحدة مقدمة

-ولو الرغبة في إقرار مبادىء المعاملات الدولية . السابقينلدرسينفهو تكملة موضوعية لموضوع ا. كذلك 

معا مع هذا الدرس درسا والاعتبرناهما-كما يقررها الإسلام 

إِنيمقَالُواْ ف هِمي أَنْفُسلآئِكَةُ ظَالِمالْم مفَّاهتَو ينالَّذضِكُنتُمي الأَرف ينفعتَضسقَالُواْ كُنَّا متَكُن اْ أَلَمقَالْوضأَر اللّه

ماهأْوم لَـئِكا فَأُويهواْ فاجِرةً فَتُهعاسونَّمهيراً جصاءتْ مس97(و(

وهم قادرون على - الكفرتلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتهديد لمن يظلون قاعدين هنالك في داروقد

فأولئـك مـأواهم جهـنم وسـاءت     ) . .(أنفسهمظالمي(حتى تتوفاهم الملائكة -هم الهجرة منها بدينهم وعقيدت

). .مصيرا

, فيهـا مـن بيتـه    يخرجمنذ اللحظة التي, تلتها فقرة أخرى عن ضمان االله سبحانه لمن يهاجر في سبيله ثم

وهي تقدم علـى هـذه   النفس البشرية فيعالج فيها كل المخاوف التي تهجس. قاصدا الهجرة إلى االله خالصة 

. .الوقت ذاته فيالكثيرة التكاليف, المحفوفة بالخطر , المخاطرة 

في دار الهجرة وبقيـة  المسلمينوأحكام التعامل بين, مطرد عن الجهاد والهجرة إلى دار المجاهدين فالحديث

.ول والحديث موص-يهاجروا لمبما في ذلك المسلمون الذين-الطوائف خارج هذه الدار 

وتـدل هـذه   - الهجرةفي ميدان القتال أو في أثناء طريق-يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف كذلك

كمـا يهـيء   -كما أسـلفنا  -الصلاة إلىعلى طبيعة نظرة الإسلام, العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة 



من أعـدائها الـذين   ; لمحدق بالجماعة المسلمة الحقيقي االخطرفي مواجهة; لإيجاد حالة تعبئة نفسية كاملة 

!غرة أويتربصون بها لحظة غفلة

وجه الآلام والمتاعـب  في;في التشجيع على الجهاد في سبيل االله ; الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير وينتهي

على ; محاربين وحال أعدائهم ال, المجاهدينوذلك في تصوير ناصع لحال المؤمنين. التي تصيب المجاهدين 

:مفرق الطريق

. من االله ما لا يرجـون  وترجون.إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . . ولا تهنوا في ابتغاء القوم )

(.

يبقى مجال للشعور ولا.وتهون كل مشقة , ويصغر كل ألم ; ويبرز منهجان ; التصوير يفترق طريقان وبهذا

!ما لا يرجون االلهولكنهم يرجون من. رون كذلك يألمون فالآخ. . بالضنى وبالكلال 

كان يعتمـل فـي   ما-وبطرائق العلاج التي يسلكها , بجملة الموضوعات التي يعالجها -هذا الدرس ويرسم

وما كان يشتجر في . العملية التكوينومشكلات; وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية , جسم الجماعة المسلمة 

ومن طبيعة الفطـرة البـشرية وهـي    , الجاهلي الماضيومن رواسب; عوامل الضعف البشري النفوس من

; ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك مع;تواجه التكاليف بمشاقها وآلامها 

.ويستجيشها في الفطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم , الحكيم المنهجيستثيرها

المعالجـة  خـلال ومن; ومن خلال التشجيع والاستجاشة ; لك كله مرتسما من خلال الوصف للواقع ذونرى

إلى جانـب  -وبالصلاة خاصة ! بالصلاةومن خلال التسليح في المعركة; للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية 

, وعونه للخارجين في سـبيله  , ن وثوابه للمجاهدي, للمهاجرينوبالثقة في ضمانة االله-التسلح بالعدة واليقظة 

.مهين عذابوما أعده للكافرين من

وفـي التعامـل مـع    ; طريقة المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفهاونرى

يشدها منها في الوقت الواحـد وفـي  التيونرى شتى الخيوط. الجماعة الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاجها 

فـي  , مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق علـى عـدوها   يملأكيف-على الأخص -ونرى . . الآية الواحدة 

وفي الوقت الذي يدلها كذلك علـى مـواطن   , والتهيؤ الدائم للخطر واليقظةالوقت الذي يملأ نفوسها بالحذر

.ويحذرها إياها أشد التحذير , التقصير ومواضع,الضعف فيها 

في اللمسة الواحـدة  يلمسهاوفي عدد الأوتار التي; عجيب في تكامله وفي تقابله مع النفس البشرية منهجإنه

!وتستجيب كلهافتصوت, الخيوط التي يشدها في هذه النفس وعدد,



الأمر البـارز الظـاهر   هو;والتفوق في التنظيم الاجتماعي الذي قام عليه , كان التفوق في منهج التربية لقد

كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضـح  ولقد. .ما بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق في

بكل ما كان في حياته مـن ملابـسات   -الناشى ء الشاب المجتمعلتمكن هذا-التي يراها البشر -الأسباب 

لا غلبة معركـة بالـسلاح   . والغلبة عليها, طي تلك المجتمعات الأخرى من-ومن ضعف أحيانا وتقصير 

ونموذج من الحياة علـى , غلبة منهج على مناهج . حضارة فتية على حضارات شاخت غلبةولكن; فحسب 

. .ومولد عصر جديد على مولد إنسان جديد ; نماذج

:بهذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيلونكتفي

فـضل  . وأنفسهم بأموالهموالمجاهدون في سبيل االله-غير أولي الضرر -يستوي القاعدون من المؤمنين لا

وفضل االله المجاهـدين علـى   . االله الحسنى وعدوكلا, االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 

. .وكان االله غفورا رحيما . ورحمةدرجات منه ومغفرة. القاعدين أجرا عظيما 

حالة خاصة في هذا يعالجوكان; خاصة في المجتمع المسلم وما حوله هذا النص القرآني كان يواجه حالةإن

سـواء كـان   . بالأموال والأنفس الجهادفي النهوض بتكاليف-من بعض عناصره -المجتمع من التراخي 

إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمـل  , بأموالهمالمقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظا

إذ لم يكن المشركون يتركـون المـسلمين   , الهجرة وما فيها من مخاطر لعناءأو توفيرا; ئا من ماله معه شي

نيـة  مـنهم إذا عرفوا-أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق -ما كانوا يحبسونهم ويؤذونهم وكثيرا,يهاجرون 

أو كـان المقـصود   - نرجحـه ماوهو -سواء كان المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة . . الهجرة 

من غير المنـافقين المبطئـين   -والأنفس بالأموالالذين لم ينشطوا للجهاد, بعض المسلمين في دار الإسلام 

المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس كانأو-الذين ورد ذكرهم في درس سابق 

.سواء الإسلامفي دار الحرب ودار

يطلقهـا مـن قيـود    ; عامةولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة; هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة إن

بها إلى المؤمنين في كل زمان وفي كل مكـان  االلهويجعلها هي القاعدة التي ينظر; وملابسات البيئة , الزمان 

غير اولي الـضرر الـذين   -وال والانفس المؤمنين عن الجهاد بالأممنقاعدة عدم الاستواء بين القاعدين-

بـين عدم الاسـتواء -او يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال , بالنفس الجهاديقعدهم العجز عن

:الإطلاققاعدة عامة على. . هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم 

لقاعدينفضل المجاهدين على ا96-95:الأولالدرس

). .وأنفسهمبأموالهموالمجاهدون في سبيل االله-غير أولي الضرر -لا يستوي القاعدون من المؤمنين )

:الفريقينويبين طبيعة عدم الاستواء بين, بل يوضحها ويقررها , يتركها هكذا مبهمة ولا



). .فضل االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة)

.في مقامهم في الجنة ] ص [ درجة يمثلها رسول االله الوهذه

أعـدها االله  درجـة إن في الجنـة مائـة  : قال] ص [ أن رسول االله , الصحيحين عن أبي سعيد الخدري في

. .وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . للمجاهدين في سبيله 

مـن  ]:" ص ] االلهقال رسول:االله بن مسعود قالعن عبد, عن أبى عبيدة , الأعمش عن عمرو بن مرة وقال

:فقال? وما الدرجة, يا رسول االله :فقال رجل" . . رمى بسهم فله أجره درجة 

" .ما بين الدرجتين مائة عام . أما إنها ليست بعتبة أمك "

الذي عرفناه من بعد; نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها, ] ص [ المسافات التي يمثل بها رسول االله وهذه

الضوئية وقـد كـان الـذين    السنينحتى إن الضوء ليصل من نجم إلى كوكب في مئات. بعض أبعاد الكون 

علـى  -فوق الإيمـان  -ربما كنا أقدر -قلت كما-ولكنا . يصدقونه بما يقول ] ص [ يسمعون رسول االله 

!الكون العجيب أبعادتصور هذه الأبعاد بما عرفناه من بعض

-الـضرر  اولـي غيـر -الفارق في المستوى بين القاعدين مـن المـؤمنين   هذايعود السياق بعد تقريرثم

:فيقرر أن االله وعد جميعهم الحسنى, والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم 

). .وكلا وعد االله الحسنى)

بتكاليف الإيمان النهوضمع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في; وزنه وقيمته على كل حال فللإيمان

الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليـسوا هـم   هووهذا الاستدراك. . فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس ; 

ولكنهـا قـصرت فـي هـذا     ; صالحة في الصف المسلم ومخلصة أخرىإنما هم طائفة. المنافقين المبطئين 

.والأمل قائم في أن تستجيب , الخير مرجو فيها و; التقصير لتلافيوالقرآن يستحثها; الجانب 

ممعنـا فـي   ; عرضـها متوسعا فـي , مؤكدا لها ; انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى فإذا

:الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم

.غفورا رحيما االلهوكان. درجات منه ومغفرة ورحمة . االله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل

والتلويح بكـل مـا   . . القاعدينوالتفضيل على. . وهذا التمجيد للمجاهدين . . وهذه الوعود . . التوكيد وهذا

. .االله ورحمته للذنوب والتقصير مغفرةومن. تهفو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم 

:كله يشي بحقيقتين هامتينهذا



. وتعالجهـا  أسـلفنا ذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كماهي أن ه:الأولىالحقيقة

وأنها مهما بلغت فـي  , الجماعات البشرية ولطبيعة,وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية 

ن الضعف والحرص فهي دائما في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها موالتربيةمجموعها من التفوق في الإيمان

,مع خلوص الـنفس الله  , وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس , مواجهة التكاليف فيوالشح والتقصير

لليأس يدعولا-من الضعف والحرص والشح والتقصير -وظهور هذه الخصائص البشرية . سبيل االله وفي

الإخـلاص والجـد والتعلـق    عناصرطالما أن; ا وازدرائه, ولا إلى نفض اليد منها , من النفس أو الجماعة 

ليس معنى هذا هو إقرار النفس أو الجماعة علـى  ولكن. .بالصف والرغبة في التعامل مع االله موفورة فيها 

باعتبار أن هذا كلـه  , والهتاف لها بالانبطاح في السفح ; والتقصير والشحما بدا منها من الضعف والحرص

إلى القمة , لا بد لها من الهتاف لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعدبل " ! واقعها" جزء من

. الحكيمكما نرى هنا في المنهج الرباني. . بكل ألوان الهتاف والحداء . السامقة 

صر في وأصالة هذا العنالدينهي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان االله واعتبارات هذا:الثانيةوالحقيقة

وطبيعـة  ; وطبيعـة البـشر   ; من طبيعة الطريق - سبحانه-لما يعلمه االله . طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام 

.حين كلالمعسكرات المعادية للإسلام في

! هـذه الـدعوة   لركـب إنما هو ضرورة مصاحبة. ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة " الجهاد" إن

فانـدس فـي   ; اللإمبراطوريـات أن الإسلام نشأ في عصر-توهم بعض المخلصين كما -وليست المسألة 

!بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التوازن لاأنه-اقتباسا مما حولهم - أهلهتصورات

بهذه التكهنـات  القائلينبقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصلية لنفوس هؤلاء-على الأقل -المقررات تشهد هذه

.والظنون 

فـي  ; كتـاب االله  صلبكان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول منلو

. وفي مثل هذا الأسلوب ] ص ] االلهولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول! مثل هذا الأسلوب 

.

مـن  :" قيام الـساعة إلىاملة لكل مسلمتلك الكلمة الش] ص [ كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول االله لو

" .مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق 

جـاء فـي   كالـذي ,لظروف عائلية لهم خاصـة  , رد في حالات فردية بعض المجاهدين ] ص [ كان ولئن

, قال.نعم :قال" ? لك أبوان :" قال. أجاهد ] ص [ الصحيح أن رجلا قال للنبي  لئن كان " . . ففيهما جاهد " 

] ص [ ولعلـه  . وفرد واحد لا ينقض المجاهدين الكثيرين ; ذلك فإنما هي حالة فردية لا تنقض القاعدة العامة



ما جعله يوجهـه  , كان يعلم من حال هذا الرجل وأبويه , فردا فردا جنودهعلى عادته في معرفة كل ظروف

. .هذا التوجيه 

!الظروف هذهوقد تغيرت. إنما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف -ب ذلك بسب-يقولن أحد فلا

لأن واقع حيـاة  ولكن!ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به الروؤس وليس

!كل حين فيالناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك بهذا السيف ويأخذ حذره

لأنـه  . أن يقـاوموه  السلطانويعلم أن لا بد لأصحاب! يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك -سبحانه-االله إن

وفي كل , وفي كل أرض . اليوم وغدا ولكن.ليس بالأمس فقط . ومنهج غير منهجهم , طريق غير طريقهم 

!جيل 

مهما -الخير ينمو يدعأنولا يمكن . ولا يمكن أن يكون منصفا , يعلم أن الشر متبجح -سبحانه -االله وإن

ومجـرد  . الخطورة علـى الـشر   يحملفإن مجرد نمو الخير-! يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة 

ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه ; إلى العدوان :الشرولا بد أن يجنح. وجود الحق يحمل الخطر على الباطل 

! بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة

. . .وليست ملابسة وقتية ! جبلة هذه

. . .وليست حالة طارئة ! فطرة هذه

ثم يظهـر فيـشمل   . الضميرولا بد أن يبدأ في عالم. . لابد منه في كل صورة . . ثم لا بد من الجهاد ومن

ولا بد مـن لقـاء الباطـل    . بالخير المسلح المسلحولا بد من مواجهة الشر. عالم الحقيقة والواقع والشهود 

!أو كان هزلا لا يليق بالمؤمنين . وإلا كان الأمر انتحارا . . المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة

وأموالهم بـأن لهـم   أنفسهموكما اشترى منهم. كما طلب االله من المؤمنين . بد من بذل الأموال والأنفس ولا

وذلك قـدره المـصحوب   -سبحانه -فذلك شأنه ; أو يقدر لهم الاستشهاد; فأما أن يقدر لهم الغلب . . الجنة 

والـشهداء . . والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل . . ربهم عندأما هم فلهم إحدى الحسنيين. . بحكمته 

. .الذين يستشهدون وحدهمهم

عة هـذا  وفي طبي, المرسوموفي خط سيرها, وفي منهجها الواقعي , نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة هناك

.التي لا علاقة لها بتغير الظروف , الخط وحتمياته الفطرية 



. الجهاد . . النقطومن هذه. تحت أي ظرف من الظروف -النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين وهذه

هـو  وهذا. . وتحت رايته وحدها . وحده اهللالجهاد في سبيل. . الذي يتحدث عنه االله سبحانه هذا الحديث . 

. .الملأ الأعلى بالتكريم ويتلقاهم"شهداء"الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه 

ذم القاعدين عن الهجرة متى فتنوا97:الثانيالدرس

تمسك بهـم  ; يهاجرونأولئك الذين يظلون قاعدين في دار الكفر لا; ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين بعد

وهـم قـادرون لـو    -الطريق وآلامعفهم عن مواجهة متاعب الهجرةأو يمسك بهم ض, أموالهم ومصالحهم 

يتحـدث عـنهم   . وتأتي الملائكة لتتوفـاهم  ; أجلهمحتى يحين. . أن يهاجروا -أرادوا واعتزموا التضحية 

من هـذا  ; وبمصيره عند ربه , منهم للفرار بدينه وعقيدته قاعدتستنهض كل; فيصورهم صورة زرية منكرة 

:ي يرسمه لهمالموقف الذ

ألم تكـن  :قالوا. الأرض فيكنا مستضعفين:قالوا? فيم كنتم :قالوا. . الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن

إلا المستـضعفين مـن الرجـال    . مصيرا وساءت,فأولئك مأواهم جهنم ? أرض االله واسعة فتهاجروا فيها 

وكان االله عفـوا  , فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم . سبيلا يهتدونولا, لا يستطيعون حيلة , والنساء والولدان 

. .غفورا 

] ص [ رسـول االله  هجرةبعد-في مكة وغيرها -كان هذا النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية لقد

حيـث لـم يكـن    -أموالهم ومصالحهم حبستهم.فقد كان هناك مسلمون لم يهاجروا . وقيام الدولة المسلمة 

حيث لم -أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم من مشاق الهجرة - المشركون يدعون مهاجرا يحمل معه شيئا من ماله

وجماعـة حبـسهم عجـزهم    . . يمنعوه ويرصدوا له في الطريق حتىيكن المشركون يدعون مسلما يهاجر

. .سبيلا للهجرة والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا يجدون والنساءمن الشيوخ, الحقيقي 

وصاحبه ] ص ] الرسولبعد عجزهم عن إدراك; اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفراد المسلمين وقد

, المسلمة لتجارة قـريش فـي بـدر    الدولةوبعد تعرض. وبعد قيام الدولة المسلمة . ومنعهما من الهجرة , 

يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانـا مـن العـذاب    شركونالمفأخذ. وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم 

.في غيظ شديد دينهمويفتنونهم عن, والنكال 

. . عبـادتهم  المـشركين ومشاركة, واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية ; فتن بعضهم عن دينهم فعلا وقد

, فأما بعد قيام الدولـة  -ى استطاعوا مت- إليهاوكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون

والحيـاة  , وفي الوسع الهجرة والجهر بالإسلام , أو الالتجاء للتقية , للفتنةووجود دار الإسلام فإن الخضوع

.أمر غير مقبول . . الإسلامفي دار



من مـشاق  اإشفاقأو, تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أموالهم ومصالحهم ; نزلت هذه النصوص وهكذا

.(أنفسهمظالمي: (تسميهم. . حتى يحين أجلهم . . الهجرة ومتاعب الطريق  بما أنهم حرموها الحياة في دار . 

وألزموها الحياة في دار الكفر تلك الحياة الذليلـة  . الحرة الطليقة الكريمةتلك الحياة الرفيعة النظيفة, الإسلام 

فتنـواعن مما يدل على أنها تعني الـذين ). . هنم وساءت مصيراج(وتوعدهم , المضطهدة الضعيفةالخانسة

!دينهم بالفعل هناك 

بالحركـة  نـابض ويصور في مشهد حـي , يعبر في صورة -على أسلوب القرآن -التعبير القرآني ولكن

! في الأرض كنا مستضعفين:قالوا? كنتمفيم:قالوا. . ظالمي أنفسهم . . إن الذين توفاهم الملائكة : (والحوار

. .(!? فيهافتهاجروا, ألم تكن أرض االله واسعة :قالوا

وإلـى مطـاردة   ; فيهاويهدف الى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة; القرآن يعالج نفوسا بشرية إن

ولكنه يستخدم هذه . يصور حقيقة إنه. .لذلك يرسم هذا المشهد . . عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة 

. . البشريةفي علاج النفس, الحقيقة في موضعها أحسن استخدام 

الملائكـة فـي   وإظهـار .وتتحفز لتصور ما فيه , الاحتضار بذاته مشهد ترتجف له النفس البشرية ومشهد

.المشهد يزيد النفس ارتجافا وتحفزا وحساسية 

وهذا وحده . أنفسهم ظالمي. .هذا حالهم وقد حضرت الملائكة لتتوفاهم و. ظلموا أنفسهم -القاعدون - وهم

ولـيس  ; والملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفـسه  نفسهإذ يكفي أن يتصور المرء. كفيل بتحريك النفس وارتجافها 

.هي اللحظة الأخيرة فهذه,أمامه من فرصة أخرى لإنصاف نفسه 

! أمـرهم  ويـستنكرون ,ماضـيهم  بل يقلبـون . في صمت -ظالمي أنفسهم -الملائكة لا يتوفونهم ولكن

:الدنيافيوماذا كان شغلهم وهمهم? فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم :ويسألونهم

). .?فيم كنتم :قالوا)

!كأن لم يكن لهم شغل إلا هذا الضياع ; ما كانوا فيه ضياع في ضياع فإن

ويحسبونه معـذرة  , جوابا كله مذلة, على هذا الاستنكار , في لحظة الاحتضار , هؤلاء المحتضرون ويجيب

.على ما فيه من مذلة 

). .كنا مستضعفين في الأرض:قالوا)

.كنا أذلاء في الأرض لا نملك من أمرنا شيئا . يستضعفنا الأقوياء . مستضعفين كنا



لحظـة  موقفها فـي  هذاوتنفر كل نفس من أن يكون; كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية وعلى

لا يتركون هؤلاء المستـضعفين الظـالمي   الملائكةفإن. . بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة , الاحتضار 

:والفرصة قائمة, ويؤنبونهم على عدم المحاولة ; الواقعةبل يجبهونهم بالحقيقة. أنفسهم 

!). .?ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها :قالوا)

والفتنـة عـن   , والاستـضعاف على قبول الذل والهوان-إذن -الحقيقي هو الذي يحملهم لم يكن العجزإنه

, وأنفسهم يمسكهم في دار الكفـر  ومصالحهمحرصهم على أموالهم. . إنما كان هناك شيء آخر . . الإيمان 

مع احتمـال  ; والهجرة إليها مستطاعة. أرض االله الواسعة وهناكويمسكهم في الضيق. وهناك دار الإسلام 

.الآلام والتضحيات 

:بذكر النهاية المخيفة, ينهي المشهد المؤثر وهنا

. .وساءت مصيرا , مأواهم جهنم فأولئك

من الحياة فـي دار  والحرمان;والتعرض للفتنة في الدين ; يستثني من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر ثم

بسبب. في عفو االله ومغفرته ورحمته بالرجاءفيعلقهم; ء والأطفال والنسا, الإسلام من الشيوخ الضعاف 

اللّهفَأُولَـئِك عسى) 98(حيلَةً ولاَ يهتَدون سبِيلاً يستَطيعونالْمستَضعفين من الرجالِ والنِّساء والْوِلْدانِ لاَإِلاَّ

)99(ه عفُواً غَفُوراً أَن يعفُو عنْهم وكَان اللّ

:البين وعجزهم عن الفرارعذرهم

فأولئـك عـسى االله أن   . لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلا

. .وكان االله عفوا غفورا , يعفو عنهم 

, في تاريخ معـين  النصلتي كان يواجههامتجاوزا تلك الحالة الخاصة ا; هذا الحكم إلى آخر الزمان ويمضي

وتمـسكه أموالـه   ; في دينه في أية أرض الفتنةيلحق كل مسلم تناله; يمضي حكما عاما . . وفي بيئة معينة 

في الأرض في أي -متى كان هناك . من آلام الهجرة ومتاعبها إشفاقهأو; أو قراباته وصداقاته , ومصالحه 

إسـلامية  حياةويحيا; ويؤدي فيها عباداته , ويجهر فيها بعقيدته , ن فيها على دينه يأم; للإسلامدار-مكان 

. .ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة , في ظل شريعة االله 
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; ومخاوفهـا  ومتاعبهـا اجه مشاق الهجـرة التي تو; السياق القرآني فيمضي في معالجة النفوس البشرية أما

فهـو  . المثير للاشمئزاز والخوف معا المشهدوقد عالجها في الآيات السابقة بذلك. وتشفق من التعرض لها 

فـي حالـة   -وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقـه  سواء-يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة 

ووعـده بالـسعة   . للمهاجر منذ ان يخرج من بيته مهاجرا فـي سـبيله   االلهوبضمان,الهجرة في سبيل االله 

:فلا تضيق به الشعاب والفجاج, الأرض والمنطلق فيوالمتنفس

إلـى االله  مهاجراومن يخرج من بيته. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة -في سبيل االله -ومن يهاجر )

). .رحيماغفوراوكان االله. االله فقد وقع أجره على -ثم يدركه الموت -ورسوله 

في مثل ; الهجرة مخاطروهي تواجه; المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة إن

.من المخاوف في كل حين يشابههاوالتي قد تتكرر بذاتها أو بما; تلك الظروف التي كانت قائمة 

عنها شـيئا مـن   يداريولا; فلا يكتم عنها شيئا من المخاوف ; حة يعالج هذه النفس في وضوح وفصاوهو

أخـرى وبـضمانة االله سـبحانه    بحقـائق ولكنه يسكب فيها الطمأنينة-بما في ذلك خطر الموت -الأخطار 

. .وتعالى 

, للثـراء  فليست هجرة . الإسلاموهذه هي الهجرة المعتبرة في). . في سبيل االله(أولا يحدد الهجرة بأنها فهو

ومـن  . أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة , والشهواتأو هجرة للذائذ, أو هجرة للنجاة من المتاعب 

ولا يعدم الحيلـة  , يجد في الأرض فسحة ومنطلقا فلا تضيق به الأرض - في سبيل االله-يهاجر هذه الهجرة 

:وللرزق والحياةللنجاة.والوسيلة 

). .يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعةومن يهاجر في سبيل االله )

ومقيـدة  , بـأرض مرهونة, يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق ; هو ضعف النفس وحرصها وشحها وإنما

.ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلا , بظروف 

تقبل الذل والـضيم  النفوسيجعلهو الذي ; التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة وهذا

مصير الذين تتوفـاهم الملائكـة ظـالمي    . البائسثم تتعرض لذلك المصير; وتسكت على الفتنة في الدين , 

إنه سيجد في أرض االله منطلقا وسيجد فيها . . يهاجر في سبيل االله لمنواالله يقرر الحقيقة الموعودة. أنفسهم 

. .يحييه ويرزقه وينجيه , هب إليه في كل مكان يذااللهوسيجد. سعة 



لا -في سياق الـسورة  تقدمكما-والموت . . الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل االله ولكن

فإن, وسواء أقام أم هاجر . الأجل المرسوم يحينإنما هو حتم محتوم عندما; علاقة له بالأسباب الظاهرة 

ومن يخْرج من بيته مهاجِراً إِلَى اللّه ورسـولِه  وسعةًبِيلِ اللّه يجِد في الأَرضِ مراغَماً كَثيراًيهاجِر في سومن

ثُمرِكْهدغَفُوراًي اللّه كَانو لى اللّهع هرأَج قَعو تُ فَقَدويماًالْمح(100) ر

.لا يستقدم ولا يستأخرالأجل

. يراعي هـذا ويعالجـه   والمنهج. .أن النفس البشرية لها تصوراتها ولها تأثراتها بالملابسات الظاهرة غير

:من البيت في الهجرة إلى االله ورسولهالأولىفيعطي ضمانة االله بوقوع الأجر على االله منذ الخطوة

. .(االلهفقد وقع أجره على-ثم يدركه الموت -ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االله ورسوله )

. أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام. كله أجره فماذا بعد ضـمان االله  . 

?من ضمان 

. الأولىوهذا فوق الصفقة. ضمانة الأجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب ومع

.االله غفورا رحيما وكان

من البيـت  الخروجخطوة-يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى . صفقة رابحة دون شك إنها

والذي لا علاقة لـه بهجـرة أو   . يتأخرفي موعده الذي لا. والموت هو الموت -مهاجرا إلى االله ورسوله 

فلا أجر ولا . لصفقة الرابحة ولخسر ا. الموت في موعده لجاءهولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته. إقامة 

!الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه هنالكبل. مغفرة ولا رحمة 

!وشتان بين مصير ومصير ! بين صفقة وصفقة وشتان

نجملهـا  , اعتباراتعدة-إلى هذا الموضع -لنا من هذه الآيات التي استعرضناها من هذا الدرس ويخلص

.ية ما فيه من موضوعات قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبق

للـصف المـسلم   الانضماموالقعود عن; لنا منها مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل االله يخلص

عن الهجرة لا يـستطيعون حيلـة ولا   العاجزينومن, اللهم إلا من عذرهم االله من أولي الضرر . . المجاهد 

. .يهتدون سبيلا 



الصلاة عند السفر أو الخوفقصر 101:الرابعالدرس

وفـي  , الإسـلامي وفي النظـام , لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية ويخلص

ولهـم مـن قـوة    -أركان الإسـلام  منوقد عدته الشيعة ركنا. . المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني 

. . . " بني الإسلام علـى خمـس   :" ورد في حديثمالولا. النصوص ومن قوة الواقع ما يفسر اتجاههم هذا 

وبروز ضرورته في كل وقـت  ; العنصر في خطر الحياة الإسلامية هذاوأصالة; ولكن قوة التكليف بالجهاد 

كلها تؤيـد هـذا الـشعور    -تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية التيالضرورة-وفي كل أرض 

.نصر وأصالته هذا العبجديةالعميق

أو تخـاف أمـام   , وأنها قد تحجم أمـام الـصعاب  ; لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ويخلص

ليس , منهج العلاج في هذه الحالة وأن.في خير الأزمنة وخير المجتمعات , وتكسل أمام العقبات , المخاطر 

وفـق هـذا   . وطمأنتها في آن واحد , وتحذيرها , وتشجيعها,ولكن استجاشتها . هو اليأس من هذه النفوس 

. الحكيمالمنهج القرآني الرباني

فـي  -المعركة ويخوض;ويقود المجتمع المسلم ; يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة وأخيرا

ها كذلك من الجاهلية ورواسب, الفطرية وطبائعها;وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية -كل ميادينها 

.معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى االله ونتعامل,وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن . 

الْكَافرِينإِنإِن خفْتُم أَن يفْتنَكُم الَّذين كَفَرواْالصلاَةضربتُم في الأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح أَن تَقْصرواْ منوإِذَا

)101(كَانُواْ لَكُم عدواً مبِيناً 

في حالة . للتجارة أوأو الضاربين في الأرض للجهاد, يبيحها االله للمهاجرين , ذلك يستطرد الى رخصة بعد

وهو غيـر  -القصر من الصلاة رخصةوهي. فيفتنوهم عن دينهم . خوفهم أن يأخذهم الذين كفروا أسارى 

.فهذا قصر خاص -كفروا أو لم يخف الذينقصر المرخص به للمسافر إطلاقا سواء خاف فتنةال

إن -كفـروا  الذينإن خفتم أن يفتنكم-فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة , ضربتم في الأرض وإذا

. .الكافرين كانوا لكم عدوا مبينًا 

وتكمـل عدتـه   , تعينه على ما هـو فيـه  , الدائمة بربه الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى الصلة إن

وهـي  . الصلات إلـى االله  أقربوالصلاة. . وما هو مرصود له في الطريق , وسلاحه فيما هو مقدم عليه 



: فكلما كان هناك خوف أو مـشقة قـال لهـم   . والملماتالعدة التي يدعى المسلمون للاستعانة بها في الشدائد

). .الصلاةواستعينوا بالصبر و(

أحوج الخـائف فـي   فما.وفي وقت الحاجة إليها والاضطرار , ثم يجيء ذكرها هنا في إبانها المناسب ومن

غيـر  . . أن يلتجى ء إلى حمى االله إلىوما أحوج المهاجر من أرضه. الطريق إلى أن يطمئن قلبه بذكر االله 

د تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين ق- وسجودوما فيها من قيام وركوع-أن الصلاة الكاملة 

ومن ثـم  . . أو قد تمكن لهم منه وهو راكع أو ساجد فيأخذوه . فيعرفوه عدوهأو قد تلفت إليه أنظار. قريب 

.في الأرض أن يقصر في الصلاة عند مخافة الفتنة للضاربهذه الرخصة

ليس القصر في عدد أنهوهو. تاره الإمام الجصاص الذي نختاره في القصر هنا هو المعنى الذي اخوالمعنى

بلا تخصيص حالـة الخـوف   , إطلاقا للمسافرفهذا مرخص به. الركعات بجعلها اثنتين في الصلاة الرباعية 

بحيث لا يجـوز  -في كل سفر ] ص [ كفعل رسول االله - للمسافربل هذا هو المختار في الصلاة. من الفتنة 

.الأقوال أرجحر فيإكمال الصلاة في السف

المرخص به لكل القصرتعني معنى جديدا غير مجرد-في حالة خوف الفتنة -فهذه الرخصة الجديدة وإذن

. ركوع ولا سجود ولا قعـود للتـشهد   ولاكالقيام بلا حركة. إنما هو قصر في صفة الصلاة ذاتها . مسافر 

.ويومى ء للركوع والسجود , حيث يصلي الضارب في الأرض قائما وسائرا وراكبا

ويأخذ حذره مـن  , المعركةولا يدع سلاحه الأول في, لا يترك صلته باالله في حالة الخوف من الفتنه وكذلك

:عدوه

.الكافرين كانوا لكم عدوا مبينًا إن

صلاة الخوف103-102:الخامسالدرس

صلاة الخـوف  حكميجيء, تنة الذين كفروا الخائف من ف, الحديث عن صلاة الضارب في الأرض وبمناسبة

:شتىوتربويةوتحتشد جنبات هذا الحكم الفقهي بلمسات نفسية; في أرض المعركة 

سجدوا فليكونـوا مـن   فإذا;وليأخذوا أسلحتهم , فلتقم طائفة منهم معك , فأقمت لهم الصلاة , كنت فيهم وإذا

ود الـذين كفـروا لـو    . وأسلحتهم حذرهموليأخذوا; عك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا م. ورائكم 

, إن كان بكم أذى من مطـر  -ولا جناح عليكم . واحدة ميلةفيميلون عليكم, تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 

فإذا. إن االله أعد للكافرين عذابا مهينا , وخذوا حذركم . أسلحتكمأن تضعوا-أو كنتم مرضى 



ورآئِكُـم ولْيأْخُذُواْ أَسلحتَهم فَإِذَا سجدواْ فَلْيكُونُواْ مـن معكم فَأَقَمتَ لَهم الصلاَةَ فَلْتَقُم طَآئِفَةٌ منْهمكُنتَ فيهِوإِذَا

كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي ى لَمطَآئِفَةٌ أُخْر لْتَأْتأْخُذُواْولْيتَوحلأَسو مهذْرحواْ لَوكَفَر ينالَّذ دو مهتَغْفُلُون كُمتحلأَس نع

كُنتُم مرضـى أَن تَـضعواْ   أَوواحدةً ولاَ جنَاح علَيكُم إِن كَان بِكُم أَذًى من مطَرٍميلَةًوأَمتعتكُم فَيميلُون علَيكُم

فَاذْكُرواْ اللّه قياماً وقُعـوداً  الصلاَةَفَإِذَا قَضيتُم) 102(أَعد لِلْكَافرِين عذَاباً مهِيناً اللّهم إِنأَسلحتَكُم وخُذُواْ حذْركُ

)103(موقُوتاً كتَاباًالْمؤْمنينفَأَقيمواْ الصلاَةَ إِن الصلاَةَ كَانَتْ علَىاطْمأْنَنتُموعلَى جنُوبِكُم فَإِذَا

إن الصلاة كانت علـى  , الصلاة فأقيموافإذا اطمأننتم. الصلاة فاذكروا االله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قضيتم

). .المؤمنين كتابا موقوتًا

يطلع على عجـب مـن   , فيهالمتمثل, وفي أسرار المنهج الرباني للتربية ; المتأمل في أسرار هذا القرآن إن

. .اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة هذهومنها. النافذة إلى أعماق الروح البشرية , النفسية اللفتات

ولكنه يحـشد  . الخوففي صفة صلاة" الفقهي"السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم إن

.للجماعة المسلمة والمسلمهذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف

في الاعتبـار  بديهيولكن هذا طبيعي بل! ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة وأول

فلا بد من تنظيم استخدام هذا الـسلاح  ! السلاحبل أنها. إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة . الإيماني 

! المعركةوجو, بما يتناسب مع طبيعة المعركة , 

السلاح الذي يتفوقون بهذايلقون عدوهم-الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني -كان أولئك الرجال ولقد

ويشعرون أنه معهـم فـي   ; يعرفونه حق المعرفة واحدلقد كانوا متفوقين في إيمانهم بإله. فيه قبل أي سلاح 

متفـوقين  . ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعا ; له يقاتلون من أجبهدفمتفوقين كذلك في إيمانهم. المعركة 

تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي الناشـى ء مـن  , والحياة ولغاية وجودهم الإنساني للكونأيضا في تصورهم

سلاحا في المعركة كانتومن ثم. وتذكير بهذا كله , وكانت الصلاة رمزا لهذا كله . . منهجهم الرباني تفوق

!لاح بل كانت هي الس. 

وهذا الحذر الـذي  . العدوالثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاهوالأمر

ليميـل علـيهم   , عن أسلحتهم وأمتعتهم واحدةيوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة

إذ يخبرهم أنهم إنما يواجهون قومـا كتـب االله   ; يت والتثبالتطمين,ومع هذا التحذير والتخويف ! ميلة واحدة 

بـين  التـوازن وهذا; وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ). . أعد للكافرين عذابا مهينًاااللهإن: (عليهم الهوان

فـي  , المؤمنة والصف المسلم النفسهو طابع هذا المنهج في تربية; استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة 

!العدو الماكر العنيد اللئيم مواجهة 



دون , بالصفة العامـة  نكتفيولكننا, أخذا من هذا النص , فتختلف فيها آراء الفقهاء ; كيفية صلاة الخوف أما

.دخول في تفصيل الكيفيات المتنوعة 

ونـوا مـن   سـجدوا فليك فإذا,فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم , وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة )

). .وأسلحتهمحذرهموليأخذوا. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . ورائكم 

علـى حـين تقـف    . الأولىفلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة, إذا كنت فيهم فأممتهم في الصلاة :والمعنى

ولى رجعت فأخـذت مكـان   الركعة الأالأولىفإذا أتمت الطائفة. طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم لحمايتكم 

وهنا يسلم الإمـام  . [ فلتصل معك ركعة كذلك . ولم تصل الحراسةوجاءت الطائفة التي كانت في, الحراسة 

. [ ركعتينإذ يكون قد أتم صلاته

ة بينما تحرسها الطائفة الثاني- وتسلم. تجيء الطائفة الأولى فتقضي الركعة الثانية التي فاتتها مع الإمام عندئذ

. .بينما تحرسها الطائفة الأولى - وتسلمثم تجيء الثانية فتقضي الركعة الأولى التي فاتتها-

] مـنهم  [ المسلمين وأمراء,وكذلك مع خلفائه وأمرائه ] ص [ تكون الطائفتان قد صلتا بإمامة الرسول وبذلك

.في كل معركة 

). عليكم ميلة واحدةفيميلون,لون عن أسلحتكم وأمتعتكم ود الذين كفروا لو تغف. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )

.

التي , هذه الحقيقة فتؤكد,والقرون تمر , والسنون تتوالى . رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة وهي

كمـا يـضع لهـا    . الخطط العامة للمعركة لهاوهو يضع. وضعها االله في قلوب المجموعة المؤمنة الأولى 

.في صلاة الخوف رأيناعلى هذا النحو الذي. الحركية أحيانا الخطة 

من شأنه أن يوقع المسلمين ليس,وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر , وهذه التعبئة النفسية , أن هذا الحذر على

:فهم يأخذون منه بقدر الطاقة. في المشقة 

فـي هـذه   السلاحفحمل)أن تضعوا أسلحتكم, أو كنتم مرضى, ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر )

:وتوقع عون االله ونصره; ويكفي أخذ الحذر . ولا يفيد , الحالة يشق 

. .إن االله أعد للكافرين عذابا مهينًا . حذركم وخذوا

الـذي أعـده االله   المهـين وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العـذاب , وهذه اليقظة , هذا الاحتياط ولعل

والثقـة فـي   ; الطمأنينة مع ذلك الحـذر  وهي. .وأداة مشيئته ; فيكون المؤمنون هم ستار قدرته . لكافرين ل

. .النصر على قوم أعد االله لهم عذابا مهينا 



إن الصلاة كانـت  . الصلاة فأقيموافإذا اطمأننتم. قضيتم الصلاة فاذكروا االله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

. .ن كتابا موقوتًا على المؤمني

هي العدة الكبرى فهذه. .إلى جانب الصلاة , وفي كل وضع , يوجههم إلى الاتصال باالله في كل حال وهكذا

. .وهذا هو السلاح الذي لا يبلى , 

فهي -تحدثنا عنه الذيقصر الخوف-أقيموها كاملة تامة بلا قصر ). . فأقيموا الصلاة(حين الاطمئنان فأما

صـفاتها عـادت إلـى صـفتها     منومتى زالت أسباب الرخصة في صفة. ضة ذات وقت محدد لأدائها فري

.المفروضة الدائمة 

في عدم قضاء الفائتة رأيهميأخذ الظاهرية). . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتًا: (قوله تعالىومن

فـلا  , فمتى فات الميقات . في ميقاتها المعين إلالأن الصلاة لا تصح. من الصلاة لأنها لا تجزي ولا تصح 

والكراهيـة  , وعلى تحسين التبكير في الأداء . صحة قضاء الفوائت علىوالجمهور. . سبيل لإقامة الصلاة 

. .ندخل بعد هذا في تفصيلات الفروع ولا. .في التأخير 

التشجيع على المضي في الجهاد104:السادسالدرس

القلـوب المؤمنـة   ويلمـس .مع الألم والضنى والكلال ; درس بالتشجيع على المضي في الجهاد هذا الويختم

:المصائر والغايات والاتجاهاتعلىوتلقي الضوء القوي, تمس أعماق هذه القلوب , لمسة عميقة موحية 

. ن االله مـا لا يرجـون   موترجون.إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . ولا تهنوا في ابتغاء القوم )

. .وكان االله عليما حكيما 

. .الصراع جبهتيبين, ويكشفن عن الشقة البعيدة , يضعن الخطوط الحاسمة . كلمات معدودات إنهن

. يحتملونهولكنهم ليسوا وحدهم الذين. المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة إن إن أعداءهم كـذلك  . 

إن المؤمنين يتوجهون إلى االله بجهادهم . . وهؤلاء هؤلاءولكن شتان بين. . القرح واللأواء يتألمون وينالهم 

,

اللّهكَما تَأْلَمون وتَرجون من اللّه ما لاَ يرجون وكَانيأْلَمونتَهِنُواْ في ابتغَاء الْقَومِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمون فَإِنَّهمولاَ

)104(عليماً حكيماً 



ولا يرتقبون عنده شيئا فـي  , لا يتجهون الله, فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون . . عنده جزاءهم ويرتقبون

. .الحياة ولا بعد الحياة 

, احتمل الكفار آلامهـا  وإذا,فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا , أصر الكفار على المعركة فإذا

كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم أجدرهموما. أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام فما 

.وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله , تبقى لهم قوة لاحتى, وتعقب آثارهم , بالقتال 

ويربـو  , على الطاقة المشقةفهناك اللحظات التي تعلو فيها. هذا لهو فضل العقيدة في االله في كل كفاح وإن

, هنالك يأتى المدد من هـذا المعـين   . زاد وإلىويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض. الألم على الاحتمال 

.ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم 

الفريقين لأن كلا . الفريقينمعركة يألم فيها المتقاتلون من. كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة ولقد

.يحمل سلاحه ويقاتل 

. القاعدة لا تتغيـر  ولكن. .أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة ولربما

ومـن  ; من تناقضه الـداخلي  . الآلام من داخله يلاقيإنه! حتى ولو كان غالبا , فالباطل لا يكون بعافية أبدا 

.فطرة الأشياء وطبائع الأشياء معراعه هوومن ص. صراع بعضه مع بعض 

. عـدوها كـذلك يـألم    فإن,وأن تعلم أنها إن كانت تألم . العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار وسبيل

.(يرجونوترجون من االله ما لا. . (والقرح ألوان . والألم أنواع  وهذا هو مفرق . وهذا هو العزاء العميق . 

. .الطريق 

. .االله عليما حكيما انوك

. .ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح . كيف تعتلج المشاعر في القلوب يعلم

الآيـات هذهعدل الإسلام-الوحدة مقدمةالإنصاف والحكم بالعدل:الموضوع113-105:العاشرةالوحدة

بأن هذا القرآن - وحدها-وتشهد . . ها ولا تعرف لها البشرية شبي, قصة لا تعرف لها الأرض نظيرا تحكي

ومهمـا  , ومهما صفت أرواحهم , تصورهممهما ارتفع-لأن البشر ; وهذا الدين لا بد أن يكون من عند االله 

فاعـذر  . وقد أحطنا بذلك علمـا  . وإن الذي سرق الدرع فلان , بريءإن صاحبنا:اللهلا-استقامت طبائعهم 

]ص [ ولما عرف رسول االله . . فإنه إن لم يعصمه االله بك يهلك , ادل عنه وج, الناسصاحبنا على رؤوس

قد قالوا للنبي أهلهوكان. قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس , الدرع وجدت في بيت اليهودي أن

سـلام  عمدا إلى أهل بيت منا أهـل إ وعمهإن قتادة بن النعمان-قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي ] ص [ 

عمـدت  :" فقال. فكلمته ] ص [ فأتيت رسول االله :قتادةقال!وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت 



ولـوددت  , فرجعت :قال" ? وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة وصلاحالى إهل بيت يذكر منهم إسلام

يا ابن أخـي مـا  :ي عمي رفاعة فقالفأتان. في ذلك ] ص [ مالي ولم أكلم رسول االله بعضأني خرجت من

إنـا أنزلنـا إليـك    ):نزلتفلم نلبث أن. . االله المستعان :فقال] ص [ فأخبرته بما قال لي رسول االله ? صنعت

أي :وخـصيما -أي بنـي أبيـرق   -)خصيماللخائنينولا تكن, الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله 

ولا ). . (إن االله كان غفـورا رحيمـا  (-أي مما قلت لقتادة -)واستغفر االله) -محاميا ومدافعا ومجادلا عنهم 

ومـن يكـسب   ) -أي لو استغفروا االله لغفر لهم -)رحيما:(إلى قوله تعالى-)يختانون أنفسهمالذينتجادل عن

فـسوف  : (ى قولـه إل). ورحمتهعليكولولا فضل االله). . (إثما مبينًا: (إلى قوله-)إثما فإنما يكسبه على نفسه

لما أتيت :قال قتادة. . بالسلاح فرده إلى رفاعة ] ص ] فلما نزل القرآن أتى رسول االله). . نؤتيه أجرا عظيما

فلمـا أتيتـه   , وكنت أرى إسلامه مـدخولا  , في الجاهلية -أو عشي - عميوكان شيخا قد-عمي بالسلاح 

فلما نزل القرآن لحـق بـشير  ! أن إسلامه كان صحيحا فعرفت . أخي هي في سبيل االله ابنيا:بالسلاح قال

, سـبيل المـؤمنين   غيرويتبع, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى : فأنزل االله تعالى, بالمشركين

. ويغفر ما دون ذلك لمن يـشاء  , به يشركإن االله لا يغفر أن. ونصله جهنم وساءت مصيرا , نوله ما تولى 

.فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك باالله

تبرئة بريء أمرا كانتوإن-تامرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام , المسألة لم تكن مجرد تبرئة برى ء إن

هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع الهـوى  كانت.إنما كانت أكبر من ذلك -هائلا ثقيل الوزن في ميزان االله 

.والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال المودةولا يتأرجح مع, ولا مع العصبية , 

رواسـب  عـلاج وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مـع ; المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد وكانت

-العـدل بـين النـاس    بإقامةإذا تعلق الأمر, في كل صورها حتى في صورة العقيدة -الجاهلية والعصبية 

القاعدة الطيبة النظيفة الـصلبة المتينـة التـي لا    على,لفريد في تاريخ البشرية ا, وإقامة هذا المجتمع الجديد 

!والتي لا تترجرج مع الأهواء والميول والشهوات , والعصبيةتدنسها شوائب الهوى والمصلحة

هكـذا لجميـع   وكـشفه أو عدم التشديد فيه والتنديد به, كان هناك أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث ولقد

. .على هذا النحو العنيف المكشوف -بل فضحه بين الناس . لأبصار ا

مـوازين البـشر   كانتولو. لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم , هناك أكثر من سبب كان

!ومقاييسهم هي التي يرجع إليها هذا المنهج 

تدع سهما مسموما لايهود التي" . . يهود"من " . . يهودي"أن هذا المتهم . . هناك سبب واضح عريض كان

ويـشاء  [ الأمرين في هذه الحقبـة  المسلمونيهود التي يذوق منها. تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله 

ولا تقيم اعتبارا لقيمة واحدة , تعرف حقا ولا عدلا ولا نصفة لايهود التي! ] االله أن يكون ذلك في كل حقبة 

!مع المسلمين على الإطلاق التعاملفيمن قيم الأخلاق



قد يوجـد هـذا   والذين.الأنصار الذين آووا ونصروا . وهو أن الأمر في الأنصار ; هنالك سبب آخر وكان

!يبعد شبح الشقاق , إلى يهودي الاتهامبينما أن اتجاه. الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من الضغائن 

أن بعضهم يـسرق  وهو.دم إعطاء اليهود سهما جديدا يوجهونه إلى الأنصار هو ع. هنالك سبب ثالث وكان

!والتغرير بهاوهم لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير! ثم يتهمون اليهود , بعضا 

في حساب الإسلام الصغيرة.كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغيرة . الأمر كان أكبر من هذا كله ولكن

وهي لا تقـوم  . الأرض وفي قيادة البشرية خلافةية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها فيكان أمر ترب. 

; حتى يتضح لها منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية البشريةبالخلافة في الأرض ولا تنهض بقيادة

منوتنفض عنه كل خبيئة; وحتى يمحص كيانها تمحيصا شديدا . في حياتها الواقعية المنهجوحتى يثبت هذا

مجردا من جميـع  - الناسلتحكم به بين-وحتى يقام فيها ميزان العدل . ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية 

يراها الناس شيئا كبيرا لا يقدرون علـى  التيوالملابسات, والمصالح القريبة الظاهرة , الاعتبارات الأرضية 

!تجاهله 

يذوق منها المـسلمون  التيمن يهود. . مع يهودي . . في ميقاته , لحادث بذاته هذا ا-سبحانه -االله واختار

وترصد كل ما في جعبتها , بينهم المنافقين وتؤيد,والتي تؤلب عليهم المشركين ; الأمرين إذ ذاك في المدينة 

اوات تحيط بهم من والعد, فترة حرجة من حياة المسلمين في المدينة وفي!من مكر وتجربة وعلم لهذا الدين 

!كل هذه العداوات يهود ووراء.كل جانب 

وليعلمهـا  , أن يقول أرادللجماعة المسلمة ما-سبحانه -ليقول فيه , االله هذا الحادث في هذا الظرف اختار

! به ما يريد لها أن تتعلم

وتغطية مـا  , ما يحرج إخفاءة فيولا للمهار! ولا للسياسة ! ولا للكياسة ! ثم لم يكن هناك مجال للباقة ومن

!يسوء 

!بها المحيطةومراعاة الظروف الوقتية! يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية ولم

المـنهج الربـاني   هـذا وكان هذا الجد هو أمـر ! لا يحتمل الدهان ولا التمويه , كان الأمر جدا خالصا هنا

العـدل فـي هـذا    . العدل بين الناس وأمر.د لتنهض بهذا المنهج وتنشره وأمر هذه الأمة التي تع. وأصوله 

.وعون من االله , إلا بوحي من االله -الناس يعرفهبل لا-المستوى الذي لا يرتفع إليه الناس 

فيراهـا  -الزمـان  مـدار في جميع الأمم على-الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة وينظر

, هنا وهناك , الهابطة صخورا متردية والسفوحويرى بين تلك القمة السامقة. . هنالك في السفوح . . هنالك 

, ومـصلحة الـوطن   , ومصلحة الدولة , والمهارة , والبراعة , والكياسة,والسياسية , والمراء , من الدهاء 



الدود. .ان فيها النظر رأى من تحتها فإذا دقق الإنس. . إلى آخر الأسماء والعنوانات . .ومصلحة الجماعة 

. . إلـى القمـة   الـسفح صاعدة من-وحدها -وينظر الإنسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة !! . .

.المنهج الفريد إليهاالتي وجهها, وهي تتطلع إلى القمة , تتناثر على مدار التاريخ 

فـي  . نرفع عنه الغطاء أنفلا يستحق, اهلية الغابرة والحاضرة في أمم الج" العدالة "العفن الذي يسمونه أما

. .مثل هذا الجو النظيف الكريم 

:نواجه نصوص الدرس بالتفصيلوالآن

إِن اللّـه واستَغْفرِ) 105(يماً أَراك اللّه ولاَ تَكُن لِّلْخَآئِنين خَصبِماأَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ لِتَحكُم بين النَّاسِإِنَّا

أَثيمـاً يخْتَانُون أَنفُسهم إِن اللّه لاَ يحب من كَـان خَوانـاً  الَّذينولاَ تُجادلْ عنِ) 106(اللّه كَان غَفُوراً رحيماً 

(107)اللّه نم تَخْفُونسلاَ يالنَّاسِ و نم تَخْفُونسيهوواللّه كَانلِ والْقَو نى مضرا لاَ يم تُونيبإِذْ ي مهعـا مبِم

مـن الدنْيا فَمن يجادلُ اللّه عنْهم يوم الْقيامـة أَم الْحياةهاأَنتُم هـؤُلاء جادلْتُم عنْهم في) 108(يعملُون محيطاً 

 هِملَيع كُونيلاً يك109(و(

ذم السارق والنهي عن الدفاع عنه:الأولالدرس)

واسـتغفر االله إن االله  . خصيما للخائنينولا تكن, لتحكم بين الناس بما أراك االله , أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا

يـستخفون  . مـا  إن االله لا يحب من كان خوانا أثي, أنفسهم يختانونولا تجادل عن الذين. كان غفورا رحيما 

محيطاوكان االله بما يعملون-وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول . من االله يستخفونمن الناس ولا

أم من يكون علـيهم وكـيلا   ? القيامةفمن يجادل االله عنهم يوم, ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا .

?.(

جو الآيات وتفيض فيوتشيع; والغيرة على العدل , ها الغضب للحق يفوح من, نحس في التعبير صرامة إننا

:منها

. بمـا أراه االله  النـاس بتنزيل الكتاب إليه بالحق ليحكم بـين ] ص [ ما يبدو هذا في تذكير رسول االله وأول

-ر االله وتوجيهـه لاسـتغفا  . عنهم ويجادل يدافع,وإتباع هذا التذكير بالنهي عن أن يكون خصيما للخائنين 

.عن هذه المجادلة -سبحانه 

واسـتغفر االله إن االله  . خـصيما ولا تكن للخائنين. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله إنا

. .كان غفورا رحيما 



عليل ذلك وت. أنفسهم يختانونبأنهم] ص [ الذين جادل عنهم , ووصف هؤلاء الخائنين ; تكرار هذا النهي ثم

:بأن االله لا يحب من كان خوانا أثيما

.إن االله لا يحب من كان خوانا أثيما . تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا

ومبادئها التي , ومنهجها الجماعةفقد خانوا. ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسهم . خانوا غيرهم في الظاهر وهم

ثم هم يختانون أنفسهم في صـورة  . . وهم منها , كلها الجماعةالملقاة علىوخانوا الأمانة . تميزها وتفردها 

ويعاقبهم بما أثمـوا  , حيث يكرههم االله . للإثم الذي يجازون عليه شر الجزاء أنفسهمصورة تعريض. أخرى 

اوتدنيـسه هي تلويث هـذه الأنفـس  , وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم . . خيانة للنفس من غير شك وهي.

.بالمؤامرة والكذب والخيانة 

. .االله لا يحب من كان خوانا أثيما إن

االله لا يجوز أن يجـادل  يحبهمفالذين لا. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر . . عقوبة أكبر من كل عقوبة وهذ

!والخيانة للإثموقد كرههم االله. ولا أن يحامي عنهم أحد , عنهم أحد 

:ثم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآثمينالوصف بالإويعقب

. . . وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول-من الناس ولا يستخفون من االله يستخفون

يبيتون ما يبيتـون  وهم,زرية بما فيها من ضعف والتواء . صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية وهي

بينما الـذي  . لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا والناس.ويستخفون بها عن الناس ; يانة من الكيد والمؤامرة والخ

وهـم يـزورون   . مطلع عليهم وهم يخفون نياتهم ويستخفون ; يبيتون مايملك النفع والضر معهم وهم يبيتون

?فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ! يرضاهمن القول مالا

. . .كان االله بما يعملون محيطًا و)

محيط وهم تحـت عينـه   شيءواالله بكل. واالله معهم إذ يبيتون . فأين يذهبون بما يبيتون . . وإطلاقا إجمالا

?وفي قبضته 

:على كل من جادل عن الخائنين; الحملة التي يفوح منها الغضب وتستمر



علَىومن يكْسب إِثْماً فَإِنَّما يكْسبه) 110(غَفُوراً رحيماً اللّهه ثُم يستَغْفرِ اللّه يجِديعملْ سوءاً أَو يظْلم نَفْسومن

مبِينـاً ناً وإِثْمـاً إِثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتَملَ بهتَاأَوومن يكْسب خَطيئَةً) 111(نَفْسه وكَان اللّه عليماً حكيماً 
(112)

أم من يكون علـيهم وكـيلا   ? فمن يجادل االله عنهم يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا )

?. .(

لا تدفع عنهم ذلك اليـوم  وهيفما جدوى الجدال عنهم في الدنيا. لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل واللهم

?الثقيل 

قواعد في الإدانة والتوبة112-110:الثانيرسالد

يجـيء تقريـر   . والمجـادلين والعتاب الشديد للمنافحين عنهم, هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأثمة وبعد

القاعدة العادلـة التـي   . ولقاعدة الجزاء عامة . والجزاءوللحساب عليها. القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها 

خلق-وأن يتخلقوا بخلق االله , إليهم أن يحاولوا محاكاتها في تعاملهم فيما بينهم ويطلب.ا االله العباد يعامل به

:فيها-العدل 

فإنما يكـسبه علـى   إثماومن يكسب. ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما , ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه )

. .يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينًا ثم,طيئة أو إثما ومن يكسب خ). . وكان االله عليما حكيما. نفسه 

أن يعاملوا بعـضهم بعـضا   العبادوالتي يملك; آيات ثلاث تقرر المبادىء الكلية التي يعامل بها االله عباده إنها

.ويعاملوا االله على أساسها فلا يصيبهم السوء , بها 

تائب فـي العفـو   مذنبوتطمع كل; وباب المغفرة على سعته , راعيه الأولى تفتح باب التوبة على مصالآية

:والقبول

موجـود للمغفـرة   - سـبحانه -إنه . . ثم يستغفر االله يجد االله غفورا رحيما , يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن

فسه وحـدها  وقد يظلم ن. ويظلم نفسه . غيرهوالذي يعمل السوء يظلم. . والرحمة حيثما قصده مستغفر منيب 

; أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حـين  وعلى. .إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه 

حيثما جاءوا تـائبين ! هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بواب . تائبين جاءوهويغفر لهم ويرحمهم متى

. .وجدوا االله غفورا رحيمامستغفرين

والتي تثير في , في الجزاء الإسلاميوهي القاعدة التي يقوم عليها التصور. رر فردية التبعة الثانية تقوالآية

.والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة غيره . وكسبه عملهالخوف من. كل قلب شعور الخوف وشعور الطمأنينة 



. .وكان االله عليما حكيما . يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن

هنـاك كفـارة   ليستكما أنه. كالتي تتحدث عنها تصورات الكنيسة , اك خطيئة موروثة في الإسلام هنليست

مطمئنة إلى أنهـا لا  . مما تكسب حذرةوعندئذ تنطلق كل نفس. . غير الكفارة التي تؤديها النفس عن نفسها 

صائص التـصور  هـو إحـدى خ ـ  . الفريـد  التصورفي هذا, توازن عجيب . . تحاسب إلا على ما تكسب 

المطلـوب أن يحاكيـه بنـو    ; العدل الإلهي المطلـق  وتحقق,التي تطمئن الفطرة , الإسلامي وأحد مقوماته 

.الإنسان 

على حالة العصابة المنطبقةوهي الحالة. . الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البرى ء والآية

:التي يدور عليها الكلام

. .فقد احتمل بهتانا وإثما مبينًا , ثم يرم به بريئا , ئة أو إثما يكسب خطيومن

وكأنما. معه احتملهماوقد. . والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البرى ء . في رميه البرى ء البهتان

وما يضلُّون إِلاُّ أَنفُسهم وما يضرونَك من شَـيء وكيضلُّفَضلُ اللّه علَيك ورحمتُه لَهمت طَّآئِفَةٌ منْهم أَنولَولاَ

)113(وكَان فَضلُ اللّه علَيك عظيماً تَعلَماللّه علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكُنوأَنزلَ

.المصور القرآنيتؤكده في التعبيرعلى طريقة التجسيم التي تبرز المعنى و. حمل يحمل هما

ولا يـدع المجـرم   . القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجتـرح وبهذة

; والمغفـرة علـى مـصراعيه    التوبـة وفي الوقت ذاته يفتح باب. . يمضي ناجيا إذا ألقى جرمه على سواه 

الذين يطرقون الأبواب في كل حـين  , المستغفرينكل لحظة للتائبينفي -سبحانه -ويضرب موعدا مع االله 

!والغفران الرحمةبل يلجونها بلا استئذان فيجدون. 

فضل االله في إنجاء الرسول من الدفاع عن الآثمين113:الثالثالدرس

علـى  طلعـه فأ;أن عصمه من الانـسياق وراء المتـأمرين المبيتـين    ] ص [ يمن االله على رسوله وأخيرا

إذ يبيتون مـالا يرضـى مـن    معهموهو-مؤامراتهم التي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون بها من االله 

وهي المنـة علـى   . . وتعليمه ما لم يكن يعلم والحكمةثم يمتن عليه المنة الكبرى في إنزال الكتاب-القول 

:ربها اللهأكرمها على االله وأقشخصممثلة ابتداء في, البشرية كلها 



يـضرونك مـن   وما.وما يضلون إلا أنفسهم . فضل االله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ولولا

.االله عليك عظيما فضلوكان. وعلمك ما لم تكن تعلم . وأنزل االله عليك الكتاب والحكمة . شيء 

أعداء هذا الرسـول  بذلهمما; الأنواع شتى الألوان و, هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة إن

. كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مـرة  - سبحانه-ولكن االله . الكريم ليضلوه عن الحق والعدل والصواب 

حافلـة بتلـك   ] ص [ وسيرة رسول االله . . في الضلالة ويقعونوكان الكائدون المتأمرون هم الذين يضلون

.ضلال المتأمرين وخيبتهم و; وهدايتهونجاته; المحاولات 

بفضل مـن  . شيئا يضرونهويطمئنه في الوقت ذاته أنهم لا; يمتن عليه بفضله ورحمته هذه -سبحانه - واالله

.االله ورحمة 

بـرى ء وتبرئـة   لظلموصيانة أحكامه من أن تتعرض; المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة وبمناسبة

:منة الرسالة. . الكبرىتجى ء المنة. . عريفه بالمؤامرة وكشف الحقيقة له وت, جارم 

. عظيماوكان فضل االله عليك. االله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل

" الإنـسان "ونشأ بها . جديداالمنة التي ولد الإنسان معها ميلادا. في هذه الأرض " الإنسان"منة االله على وهي

. .مرة بنفخة الروح الأولى كما نشأ أول 

عن طريق . السامقة القمةإلى, لترقى بها في الطريق الصاعد , التي التقطت البشرية من سفح الجاهلية المنة

. .المنهج الرباني الفريد العجيب 

سلام وذاق الإ- والحاضرجاهلية الغابر-التي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف الإسلام وعرف الجاهلية المنة

. .وذاق الجاهلية 

. عرفهـا وذاقهـا   مـن وأكبر. فلأنه هو أول من عرفها وذاقها ] ص [ كانت منة يذكر االله بها رسوله وإذا

. .وأعرف من عرفها وذاقها 

.وكان فضل االله عليك عظيما . ما لم تكن تعلم وعلمك

أَو إِصلاَحٍ بين النَّاسِ ومن يفْعـلْ ذَلِـك ابتَغَـاء   معروفمر بِصدقَة أَوخَير في كَثيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَلاَّ

اتضريماً مظراً عأَج يهفَ نُؤْتوفَس 114(اللّه(



ربط الوحـدة بمـا   -الوحدة مقدمةأساطير الجاهلية العربية وتصوراتها126-114:الحادية عشرةالوحدة

فهو أولا نزلت بعض آياته تعليقـا وتعقيبـا علـى    . من صلة بأكثر,هذا الدرس بالدرس السابق تصليقبلها

بشير"من ارتداد . اليهوديالأحداث التي تلت حادث

; تقـود البـشرية   التـي في إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة, هو حلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم ثم

وليخوض بها ; المجتمع الجاهلي ورواسبوليعالج فيها مواضع الضعف البشري; يمي بتفوقها التربوي والتنظ

ويتولاه المـنهج القرآنـي   , السورة بشتى موضوعاتها تتوخاهوهو الهدف الذي. . المعركة في ميادينها كلها 

. .كله 

النجوى الفاضلة النافعة114:الأولالدرس

ذلك ابتغـاء  يفعلومن. مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلا من أ. خير في كثير من نجواهم لا

. .فسوف نؤتيه أجرا عظيما , مرضات االله 

وعـن القيـادة   المـسلمة وهي أن تجتمع طائفة بعيدا عن الجماعـة ; تكرر في القرآن النهي عن النجوى لقد

الإسلامي كذلك أن يـأتي كـل إنـسان    تنظيمالوكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه. . لتبيت أمرا , المسلمة 

مسارة إن كان أمرا شخصيا لا يريد أن يشيع عنه شيء [ ص[ فيعرضه على النبى , بمشكلته أو بموضوعه 

التي ليست من خصوصيات هـذا  , من الموضوعات ذات الصبغة العامة كانأو مساءلة علنية إن. في الناس 

.الشخص 

منها بتصوراتها مجموعاتوألا تنعزل; في الجماعة المسلمة " جيوب"ألا تتكون هو , في هذه الخطة والحكمة

وتواجـه بـه   , المسلمة أمـرا بليـل   الجماعةوألا تبيت مجموعة من. أو بأفكارها واتجاهاتها , ومشكلاتها 

به عـن  وإن كانت لا تختفي -وتستخفي به عن أعينها الجماعةأو تخفيه عن; الجماعة أمرا مقررا من قبل 

.يرضى من القول مالااالله وهو معهم إذ يبيتون

المـسلمة  الجماعـة الموضع أحد المواضع التي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت بمعزل عـن وهذا

. .وقيادتها 

وكـان المجتمـع   . الحيـاة تتلاقى فيه وتتجمع للصلاة ولشؤون, كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة ولقد

والتي ليـست  ; في المعارك وغيره للقيادةالتي ليست بأسرار-تعرض مشكلاته ; لمسلم كله مجتمعا مفتوحا ا

وكان هذا المجتمع المفتوح من ثـم  . عرضا عاما - الألسنبمسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها

أو علـى مبـدأ مـن    ! ن يتأمرون عليه إلا الذي, ليبيت من وراء ظهره يتجنبهلا. مجتمعا نظيفا طلق الهواء 

.وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع -غالبا المنافقينمن-مبادئه 



أفـراده إليـه وإلـى    يرجعوأن, فالمجتمع المسلم يجب أن يكون بريئا من هذه الظاهرة . حقيقة تنفعنا وهذه

!خطط واتجاهات أو مشكلات منيعرض لهمأو بما, قيادتهم العامة بما يخطر لهم من الخواطر 

:شكلهالهوإن كان, هو في الحقيقة ليس منها . . القرآني هنا يستثني نوعا من النجوى والنص

). .أو إصلاح بين الناس, إلا من أمر بصدقة أو معروف )

في خفية عـن  حاجتهتهلم نتصدق على فلان فقد علم:فيقول له, أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير وذلك

فلان وفلان فقد علمت أن بينهما بينأو هلم نصلح. أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه . الأعين 

وتتفق فيما بينها سرا علـى النهـوض   , من هذه الأمور أمروقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء. . نزاعا 

في مسارة الرجـل  , وإن كان له شكل النجوى " أمرا"م سماه ومن ث. تآمرا ولافهذا ليس نجوى. بهذا الأمر 

. .أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له للخيرينالخير

:شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة االلهعلى

وسـاءتْ ؤْمنين نُولِّه ما تَولَّى ونُصله جهنَّمسبِيلِ الْمغَيريشَاقق الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِعومن

)115(مصيراً 

). .ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة االله فسوف نؤتيه أجرا عظيما)

واالله -الرجل بأنه ليشتهرولا يكون. أو الإصلاح بين فلان وعلان , يكون لهوى في الصدقة على فلان فلا

ولا تكون هنـاك شـائبة   ! الناس بينويسعى في الإصلاح, الصدقة والمعروف يحض على ! -رجل طيب 

مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فيرضـى االله عنـه   هوفهذا. بهذا الخير , تعكر صفاء الاتجاه إلى االله 

!ويكتبه له في سجل السيئات , المرء فيغضب االله عليه يعملهوالعمل نفسه. ويثيبه به 

كفر المرتد وعدم المغفرة له116-115:ثانيالالدرس

ونصله جهـنم  , تولى مانوله, ويتبع غير سبيل المؤمنين -من بعد ما تبين له الهدى -يشاقق الرسول ومن

ومن يشرك باالله فقد ضـل  -لمن يشاء - ويغفر ما دون ذلك, إن االله لا يغفر أن يشرك به . وساءت مصيرا 

.ضلالا بعيدا 

. بالمشركينأن بشير بن أبيرق قد ارتد والتحق. كر في سبب نزول هذه المجموعة من الآيات ذوقد  . مـن  ) 

, ولكن النص عـام  . . سبيل المؤمنين غيرثم اتبع, فقد كان في صفوف المسلمين ). . بعد ما تبين له الهدى



ينطبق عليـه  , وشرك وردة ومشاقته كفر] ص [ الرسول مشاقةويواجه كل حالة من, ينطبق على كل حالة 

. القديمما ينطبق على ذلك الحادث

هو الـذي  ] ص ] الرسولوالذي يشاق. أن يأخذ المرء شقا مقابلا للشق الذي يأخذه الآخر -لغة - والمشاقة

ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا ] ص ] النبىيأخذ له شقا وجانبا وصفا غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه

جاء يحمل من عند االله منهجـا  ] ص [ فالرسول . غير طريقه طريقاوأن يختار له, ياة كلها غير منهجه للح

الحيـاة كما يشتمل على الشريعة والنظام الواقعي لجوانب, العقيدة والشعائر التعبدية علىكاملا للحياة يشتمل

إذا شطر جـسمه فأخـذ   المنهجق روح هذابحيث تزه, وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج . . البشرية كلها 

أو يؤمن بـبعض ويكفـر   , جملة منهجههو كل من ينكر] ص [ والذي يشاق الرسول ! منه شق وطرح شق 

!فيأخذ بشق منه ويطرح شقا , ببعض 

إلا بعد أن يرسـل  , مصيراولا يصلوا جهنم وساءت, ألا يحق عليهم القول , اقتضيت رحمة االله بالناس وقد

وهي رحمـة االله الواسـعة   . يختاروا الضلالة ثم.وبعد أن يتبينوا الهدى . وبعد أن يبين لهم . هم رسولا إلي

ثـم شـاق   . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند االله . له الهدى تبينفإذا. الحانية على هذا المخلوق الضعيف 

, فعندئذ يكتب االله عليه الضلال, ي تبين له ولم يرض بمنهج االله الذ, يتبعه ويطعه ولم,فيه ] ص [ الرسول 

العذاب المـذكور فـي   عليهويحق. ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم , ويوليه الوجهة التي تولاها 

:الآية بنصه

. ونصله جهنم , تولىويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما-من بعد ما تبين له الهدى -ومن يشاقق الرسول )

!). .اءت مصيرا وس

. تتناول كل شيء-سبحانه -بأن مغفرة االله , النص هذا المصير البائس السيء ويعلل . . إلا أن يشرك به . 

:فهذه لا مغفرة لمن مات عليها

. .ضل ضلالا بعيدا فقدومن يشرك باالله-لمن يشاء -ويغفر ما دون ذلك . إن االله لا يغفر أن يشرك به )

آلهة مع االله اتخاذا باتخاذيتحقق-كما أسلفنا في هذا الجزء عند تفسير مثل هذه الآية من قبل -بااللهوالشرك

كما يتحقق بعدم إفراد االله بخصائص- القديمةصريحا على طريقه الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات

وإِنا دم رغْفيو بِه كشْرأَن ي رغْفلاَ ي ناللّهلِم ذَلِك نشَاءيـداً  يعلاَلاً بلَّ ضض فَقَد بِاللّه شْرِكن يمإِن) 116(و

ونعدطَاناًيإِلاَّ شَي ونعدإِن يإِلاَّ إِنَاثاً و هونن درِيداًميباً    (117) منَـص كـادبع ـنم ـذَنقَالَ لَأَتَّخو اللّه نَهلَّع

(118) مفْروضاً



حكاه القرآن من أنهـم  الذيكإشراك اليهود والنصارى. والاعتراف لبعض البشر بهذه الخصائص ; الألوهية

ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحـق  . مع االله عبدوهمولم يكونوا)اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله(

ومنحوهم خاصية مـن خـصائص   . اتبعوهم في هذا ف. وأحلوا لهم عليهمفحرموا. التشريع لهم من دون االله 

وما أمروا إلا ليعبدوا(وقيل عنهم إنهم خالفوا ما أمروا به من التوحيد . الشرك وصففحق عليهم! الألوهية 

.ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر , فيقيموا له وحده الشعائر ). واحداإلها

عندما يـشاء  . . سواهبينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب-ليه متى مات صاحبه ع-غفران لذنب الشرك ولا

أن من يشرك باالله يخرج عن حدود , المغفرةوخروجها من دائرة, والسبب في تعظيم جريمة الشرك . . االله 

:لا تصلح أبدابحيثوتفسد كل فطرته; الخير والصلاح تماما 

. .يشرك باالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن

فأمـا  . . بساعة الموتولو قبل; قي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه بولو

:فقد انتهى أمره وحق عليه القول-وهو على الشرك -وقد غرغر 

!).وساءت مصيرا . ونصله جهنم )

أوهام الجاهلية العربية في شركها122-117:الثالثالدرس

وحول -الملائكة هن-وأساطيرها حول اتخاذ االله بنات . لجاهلية العربية في شركها يصف بعض أوهام اثم

كما يصف بعض شعائرهم في تقطيـع  - الأصناموقد عبدوه كما عبدوا الملائكة وتماثيلها-عبادتهم للشيطان 

مخالف للفطـرة التـي   وهو . والشرك باالله . تغييرهم خلق االله وفي!أو تشقيق آذان الأنعام المنذورة للآلهة 

:عليهافطر االله الناس

لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا :وقاللعنه االله, وإن يدعون إلا شيطانا مريدا , يدعون من دونه إلا إناثا إن

ومن يتخذ الـشيطان  . . ولآمرنهم فليغيرن خلق االله ; الأنعامولآمرنهم فليبتكن آذان, ولأمنينهم , ولأضلنهم , 

.يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . خسرانا مبينا خسرون االله فقدوليا من د

تماثيـل يـسمونها   الملائكةثم يتخذون لهذه. يزعمون أن الملائكة بنات االله -في جاهليتهم -كان العرب لقد

-ماثيـل لبنـات االله   بوصـفها ت -هذه الأصنام يعبدونوأمثالها ثم" ومناة . والعزى . اللات :"أسماء الإناث

ويعبـدون  , ثم ينسون أصل الأسـطورة  . . هذا على الأقل في مبدأ الأمر كان. .يتقربون بها إلى االله زلفى 

.كما بينا ذلك في الجزء الرابع , بل يعبدون جنس الحجر , ذاتهاالأصنام

. . الجنيعبدونكانت بنو مليح من خزاعة:قال الكلبي. . كان بعضهم يعبد الشيطان نصا كذلك



هـذا الـشيطان   :منـه ويستمدون, فهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان , أن النص هنا أوسع مدلولا على

والذي بلغ من حقده بعد طـرده  . للبشربسبب معصيته وعدائه, الذي لعنه االله ; صاحب القصة مع أبيهم آدم 

:من البشر كل من لا يلجأ إلى حمى االلهييغوإذنا بأن-سبحانه -أن يأخذ من االله , ولعنته 

لأتخذن مـن عبـادك نـصيبا    :وقال.لعنه االله . وإن يدعون إلا شيطانا مريدا . إن يدعون من دونه إلا إناثا )

).ولآمرنهم فليغيرن خلق االله, الأنعامولآمرنهم فليبتكن آذان, ولأمنينهم , ولأضلنهم . مفروضا 

الذي لعنـه االله  الشيطانذلك. ويستوحونه ويستمدون منه هذا الظلال -م القديم عدوه-يدعون الشيطان إنهم

من لـذة  , الكاذبة في طريق الغواية بالأمنياتوتمنيتهم, والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم . 

بهم إلى أفعـال  كما صرح بنيته في أن يدفع ! في نهاية المطاف الجزاءونجاة من, وسعادة موهومة , كاذبة 

, قبيحة

ملَّنَّهلأُضوآذَان تِّكُنبفَلَي منَّهرلآمو منَّهنِّيلأُمامِوالأَنْعذتَّخن يمو خَلْقَ اللّه نرغَيفَلَي منَّهرلآموطَانـن   الشَّيـاً ملِيو

مأْواهم أُولَـئِك)120(ويمنِّيهِم وما يعدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً يعدهم)119(دونِ اللّه فَقَد خَسر خُسراناً مبِيناً 

تَحتهـا  مـن آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات سنُدخلُهم جنَّات تَجـرِي والَّذين)121(جهنَّم ولاَ يجِدون عنْها محيصاً 

)122(من اللّه قيلاً أَصدقُر خَالِدين فيها أَبداً وعد اللّه حقّاً ومنالأَنْها

أو أكلهـا  , بعد ذلك حراما ركوبهاليصبح, كتمزيق آذان بعض الأنعام . من نسج الأساطير , سخيفة وشعائر

اء الجسد أو تغيير شـكلها فـي   بقطع بعض أجزوفطرتهومن تغيير خلق االله-دون أن يحرمها االله -حراما 

.وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه الإسلام . . ووشم الجلود , كخصاء الرقيق, الحيوان أو الإنسان 

يثيـر  , الوثنية الشعائرهو الذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من-عدوه القديم -الإنسان بأن الشيطان وشعور

الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنـسان  جعلوقد. ر من الفخ الذي نصبه العدو الحذ-على الأقل -في نفسه 

والوقوف تحت رايـة االله  ; والشر الذي ينشئه في الأرض الشيطانووجه قوى المؤمن كلها لكفاح. والشيطان 

الحرب لأن الشيطان لا يمل هذه. وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها :وحزبهالشيطانفي مواجهة, وحزبه 

, يكون وليا الله أنوهو يعلم أنه إما. ولا ينسحب منها , والمؤمن لا يغفل عنها . منذ لعنه وطرده أعلنهاالتي

نفسه وما يبثه في النفس من شهوات فيوالشيطان يتمثل. . وليس هنالك وسط ; وإما أن يكون وليا للشيطان 

كما يكافحه في , والمسلم يكافحه في ذات نفسه . عامة الشرويتمثل في أتباعه من المشركين وأهل; ونزوات 

.طوال الحياة متصلةمعركة واحدة. . أتباعه 

:ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالك. يجعل االله مولاه فهو ناج غانم ومن



. .يتخذ الشيطان وليا من دون االله فقد خسر خسرانا مبينًا ومن

.في مثل حالة الاستهواء , لشيطان مع أوليائه السياق القرآني فعل اويصور

.وما يعدهم الشيطان إلا غرورا , ويمنيهم يعدهم

ولـولا  . الكفر والشرك إلى,حالة استهواء معينة هي التي تنحرف بالفطرة البشرية عن الإيمان والتوحيد إنها

.فطرة وحاديها الهاديولكان الإيمان هو, هذا الاستهواء لمضت الفطرة في طريقها 

ويعـده الكـسب   ! حـسنا فيـراه , حالة استهواء معينة هي التي يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله وإنها

من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضي في النجاةويمنيه! فيعدو معه في الطريق , والسعادة في طريق المعصية 

!طريقه إلى المهلكة 

. .يعدهم الشيطان إلا غروراوما

لا تبقـى  , الفريسة ويستدرج,ويضع الفخ , والعدو القديم يفتل الحبال , يرتسم المشهد على هذا النحو وحين

ولا تتلفت ولا تحاول أن تعـرف إلـى أي   , تستيقظإلا الجبلات الموكوسة المطموسة هي التي تظل سادرة لا

!وإلى أية هوة تستهوى , طريق تساق 

يجيء التعقيب , الموقفوحقيقة, وتصور حقيقة المعركة , موقظة تفعل فعلها في النفوس هذه اللمسة الوبينما

وينفذ فيهم ما صرح بـه  , عليهم ظنه ويصدق,عاقبة من يستهويهم الشيطان :ببيان العاقبة في نهاية المطاف

نون باالله حقا في نجوة مـن  والمؤم. لأنهم آمنوا باالله حقا , حبالتهوعاقبة من يفتلون من. . من نيته الشريرة 

لم يؤذن له فـي المـساس بعبـاد االله   , وهو يستأذن في إغواء الضالين -لعنة االله عليه - هذا الشيطان لأنه

:كلما اشتدت قبضتهم على حبل االله المتين; فهو إزاءهم ضعيف ضعيف . المخلصين

الـشيطان إلا  يعـدهم ومـا , عدهم ويمنـيهم  ي. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون االله فقد خسر خسرانا مبينا )

وعملوا الصالحات سـندخلهم جنـات   آمنواوالذين. ولا يجدون عنها محيصا , أولئك مأواهم جهنم . غرورا 

). .?ومن أصدق من االله قيلا , االله حقا وعد,خالدين فيها أبدا , تجري من تحتها الأنهار 

:وعد االله. . االله لأولياءوهي جنات الخلد لا خروج منها. . جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان فهي



سوءاًلَّيلْ سمعن يتَابِ ملِ الْكأَه يانلا أَمو كُميانبِأَمزجيراً  يلاَ نَـصاً ولِيو ونِ اللّهن دم لَه جِدلاَ يو 123(بِه(

ومن) 124(يدخُلُون الْجنَّةَ ولاَ يظْلَمون نَقيراً فَأُولَـئِككَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنيعملْ من الصالِحاتَ من ذَومن

نسلَّةَأَحم عواتَّب نسحم وهالله و ههجو لَمأَس نميناً مديماهريلاً إِبخَل يماهرإِب اتَّخَذَ اللّهيفاً ون125(ح(

?)ومن أصدق من االله قيلا)

وشـتان  ! هناك الشيطانوالأماني الكاذبة في قول, يقابل الغرور الخادع ; المطلق في قول االله هنا والصدق

!ومن يثق بتغرير الشيطان , بين من يثق بوعد االله 

قاعدة العمل والجزاء والثواب والعقاب126-123:الرابعالدرس

ليس موكـولا إلـى   والعقابإن ميزان الثواب. . اعدة الإسلام الكبرى في العمل والجزاء يعقب السياق بقثم

فلـيس  -قانون تستوي أمامه الأمم . يحابي لاوقانون, وسنة لا تتخلف , إنه يرجع إلى أصل ثابت . الأماني 

ويعطـل  , جله السنة وتخالف من أ, أحد تخرق له القاعدة وليس-أحد يمت إلى االله سبحانه بنسب ولا صهر 

ولا محاباة في هـذا  . وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة ; السوء مجزى بالسوء صاحبإن. . لحسابه القانون 

:مماراةولا

. . وليـا ولا نـصيرا   االلهولا يجد له من دون, من يعمل سوءا يجز به . بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ليس

ولا يظلمون نقيـرا ومـن   , الجنة يدخلونفأولئك-أنثى وهو مؤمن من ذكر أو-ومن يعمل من الصالحات 

.واتخذ االله إبراهيم خليلاً , ملة إبراهيم حنيفا واتبع-وهو محسن -أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله 

ا لن تمـسنا النـار إلا أيام ـ  ) :وكانوا يقولون). . نحن أبناء االله وأحباؤه: (كان اليهود والنصارى يقولونولقد

! المختارإنهم شعب االله:وكان اليهود ولا يزالون يقولون). . معدودة

متجاوز عما يقع االلهوأن. بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس ولعل

. .بما أنهم المسلمون . . منهم 

هو إسلام . واحد ميزانرد الناس كلهم إلىوي. والعمل وحده , هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل فجاء

. .الذي اتخذه االله خليلا إبراهيم.واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام -مع الإحسان -الوجه الله 

أن تعبد االله كأنـك  والإحسان" . .الإحسان"وأحسن العمل هو -ملة إبراهيم -الدين هو هذا الإسلام فأحسن

وحـد  , شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها كلوقد كتب الإحسان في. ه يراك تراه فإن لم تكن تراه فإن

!حتى لا تعذب وهي تذبح , الشفرة 



أن فيه شرط الإيمـان  كما;في موقفهما من العمل والجزاء , النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة وفي

:وهو الإيمان باالله, لقبول العمل 

). .نقيرايظلمونفأولئك يدخلون الجنة ولا-وهو مؤمن -ات من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالح)

هو نص صريح كما.من ذكر أو أنثى -نص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة وهو

. لإيمـان  ولا يصاحبه ا. عن الإيمان يصدروأنه لا قيمة عند االله لعمل لا. في اشتراط الإيمان لقبول العمل 

يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم الذيلأن الإيمان باالله هو. وذلك طبيعي ومنطقي 

. .ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة , لا استجابة لهوى شخصي , مطردةكما يجعله حركة طبيعية; 

" عـم "في تفسير جـزء  االلهحمد عبده رحمهالألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الاستاذ الإمام الشيخ موهذه

. لعمومه هذا يشمل المسلم وغير المـسلم  النصإذ رأى). . فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره:(عند قوله تعالى

وقـد  . رحمه االله -وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي . تمامابينما النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا

] .الجزء الثلاثين من الظلال [ زء عم جفيأشرنا إلى هذه القصة

:شق على المسلمين قول االله لهمولقد

). .وليا ولا نصيراااللهولا يجد له من دون, ومن يعمل سوء ا يجز به )

ومهما عملـت  , صلحتمهما. ويعرفون أنها لا بد أن تعمل سوءا ; كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية فقد

.من حسنات 

لم يخدعوا أنفسهم عن . .وكانوا من ثم يعرفون أنفسهم -كما هي في حقيقتها -يعرفون النفس البشرية كانوا

ولـم ينكـروا أو   , نفوسهم من ضعف أحيانا يعتورولم يتجاهلوا ما; ولم يخفوا عن أنفسهم سيئاتها ; حقيقتها 

ون بأن كل سوء يعملونه يجزون بـه  وهم يواجه, نفوسهم ارتجفتومن ثم. يغطوا هذا الضعف الذي يجدونه 

أن يحسوا الآخـرة علـى هـذا    . وهذه كانت ميزتهم , العاقبة فعلا ويلامسها يواجهارتجفت نفوسهم كالذي. 

رجفـتهم  كانتومن ثم! لا كأنها آتية لا ريب فيها فحسب . فيها فعلا بمشاعرهم كأنهم فيها ويعيشوا,النحو 

!المزلزلة لهذا الوعيد الأكيد 

أخبرت أن أبا بكر :"قال, زهيرعن أبي بكر بن أبي, حدثنا إسماعيل , حدثنا عبداالله بن نمير :الإمام أحمدقال

, ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتـاب  (? الآية هذهكيف الفلاح بعد, يا رسول االله :"قال-رضي االله عنه -

ألـست  . غفر االله لك يا أبا بكر ]:" ص [ فقال النبى . .جزينا به عملناهفكل سوء). . من يعمل سوءا يجز به

" . .فهو مما تجزون به :" قال! قال بلى " ? ألست تصيبك اللأواء ? ألست تحزن ? تنصبألست? تمرض 

. ]ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثورى عن إسماعيل ]



[ كنت عند النبـى  :قال.بكر الصديق يحدث عن أبى , إلى ابن عمر -بإسناده -أبو بكر بن مردويه وروى

[ فقال رسـول االله  )االله وليا ولا نصيرادونولا يجد له من, من يعمل سوءا يجز به : (فنزلت هذه الآية] ص 

? عليألا أقرئك آية نزلت, يا أبا بكر ]:" ص  فلا أعلم أني قد وجـدت  . . قلت يا رسول االله فأقرأنيها :قال" 

يابأبي أنت وأمي:فقلت" ? مالك يأ أبا بكر ]:" ص [ فقال رسول االله ! تمطيت لها حتى, انفصاما في ظهري

أما أنت يا أبـا  ]:" ص ] االلهفقال رسول! وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه , وأينا لم يعمل السوء ! رسول االله 

وأما الآخرون فيجمـع  . ب تلقوا االله ليس لكم ذنوحتى,بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا 

] .وكذا رواه الترمذي ] . " القيامةذلك لهم حتى يجزوا به يوم

ما :" فقال. في القرآن آيةقلت يا رسول االله إنى لأعلم أشد:عن عائشة قالت-بإسناده -ابن أبى حاتم وروى

" . [ حتى النكبـة ينكبهـا   , ن العبد المؤميصيبما. " فقال )من يعمل سوءا يجز به: (قلت" ? هي يا عائشة 

] .ورواه ابن جرير 

-االله عنـه  رضي-عن أبى هريرة -بإسناده -مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة وروى

سددوا وقـاربوا  ]:" ص [ االله رسولشق ذلك على المسلمين فقال لهم)من يعمل سوءا يجز به: (لما نزلت:قال

" . .والنكبة ينكبها يشاكهاحتى الشوكة. ه المسلم كفارة فإن في كل ما يصاب ب

ذات أهمية كبـرى  . والجزاءأية حال لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإيماني الصحيح عن العملعلى

, ولقد هزت هـذه الآيـة كيـانهم    . أخرى ناحيةواستقامة الواقع العملي من, في استقامة التصور من ناحية 

ويعيشون هـذا الوعـد   . ويعرفون صدق وعد االله حقا . جدا الأمرلأنهم كانوا يأخذون, ها نفوسهم ورجفت ل

.الدنيا فيويعيشون الآخرة وهم بعد

كـل مـا فـي    بـرد ,وقضية الشرك قبلها والإيمان , الختام يجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء وفي

السماوات

للّهواتاومي السا فمءبِكُلِّ شَي اللّه كَانضِ وي الأَرا فميطاًوح(126) م

:وإحاطة االله بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة, الله والأرض

.وكان االله بكل شيء محيطًا , ما في السماوات وما في الأرض والله

, والـسلطان والقهـر   - والهيمنةبالملكاالله سبحانه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثيرا إفراده سبحانه وإفراد

, توحيد الفاعلية والتأثير في الكـون  . توحيد إيجابي هووإنما. فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات االله 

. أيضاوتوحيد السلطان والهيمنة



علمـه  شيء عنيندلا, وأنه بكل شيء محيط . شعرت النفس أن الله ما في السموات وما في الأرض ومتى

وإلى محاولـة إرضـائه   ; والعبادة بالألوهيةكان هذا باعثها القوي إلى إفراد االله سبحانه. . ولا عن سلطانه 

وهو بكل شى ء محيط. وكل شيء في قبضته . وكل شيء ملكه. . باتباع منهجه وطاعة أمره 

وبعضها ينفي . العلم عنهها ينفيوبعض. ولكن بعضها ينفي عنه الإرداة . الفلسفات تقرر وحدانية االله وبعض

ومن ثم يـصبح  ! " . . فلسفات "الذي يسمى الركامإلى آخر هذا. . وبعضها ينفي عنه الملك . عنه السلطان 

ولا قيمة له في مـشاعرهم  ; ولا أثر له في سلوكهم وأخلاقهم , الناس حياةهذا التصور سلبيا لا فاعلية له في

!م مجرد كلا! كلام. .وواقعهم 

فهو . شيء محيط بكلوهو. . فهو مالك كل شيء . له ما في السموات وما في الأرض , االله في الإسلام إن

. .وتصلح الحياة . السلوكويصلح. وفي ظل هذا التصور يصلح الضمير . . مهيمن على كل شيء 

علاج -الوحدة مقدمةالمرأةتوجيهات بشأن الأسرة والأطفال و:الموضوع134-127:الثانية عشرةالوحدة

الدرس تكمله لما بدأت به السورة مـن عـلاج رواسـب   هذابالمرأة والأسرةيختصرواسب الجاهلية فيما

كاليتـامى  المجتمـع وفيما يختص بمعاملة الـضعاف فـي  ; فيما يختص بالمرأة والأسرة , الجاهلي المجتمع

وإشفاق من كل ما كان فيها مـن تقاليـد   , الجاهلية من; وتنقية المجتمع المسلم من هذه الرواسب. والأطفال 

أو. مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام فـي حيـاتهم   . وعادات وأوضاع وأحكام

.أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدي الإسلام بتعبير

هذا كله عناية من جزاءنجد. . وصدق عزيمتهم على الاتباع ,وجزاء حرارتهم , نجد جزاء تطلعهم الله وهنا

:يستفتون فيهفيمايتولى إفتاءهم-بذاته العلية -بأنه سبحانه . . االله ورعاية 

. . .). .قل االله يفتيكم فيهن . ويستفتونك في النساء )

يفتيكم فيهن وفـي  االلهإن:قل] ص [ يتفضل فيقول للنبي -سبحانه -واالله ] ص [ كانوا يستفتون الرسول فهم

وتكريمـه  , في عطف االله سبحانه , لا تقدر التيوهي لفتة لها قيمتها. بقية الشؤون التي جاء ذكرها في الآية 

وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة , ويفتيها فيما تستفتي ; ويرعاها بعينه ; وهو يخاطبها بذاته; للجماعة المسلمة 

.

المـنهج الربـاني   التقطهلفتوى هنا تصوير الواقع المترسب في المجتمع المسلم من الجاهلية التيتناولت اوقد

.وتطهيرها من الرواسب المسلملرفع حياة المجتمع, كما تناولت التوجيه المطلوب . منها 

وترغبـون  , كتب لهن ماتؤتونهنوما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا; قل االله يفتيكم فيهن )

. .).بالقسط لليتامىوأن تقوموا. والمستضعفين من الولدان . أن تنكحوهن 



فيلقـي عليهـا   اليتيمةكان الرجل في الجاهلية تكون عنده:علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآيةقال

وإن . وأكـل مالهـا   , يها تزوجها وهوجميلةوإن كانت. فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا . ثوبه 

: وقال في قولـه . . فحرم االله ذلك ونهى عنه . ماتت ورثها فإذا.كانت دميمة منعها الرجال أبد حتى تموت 

كتبلا تؤتونهن ما: وذلك قوله. كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات (الولدانوالمستضعفين من(

. .أو كبيرا صغيرا,للذكر مثل حظ الأنثيين :وبين لكل ذي سهم سهمه فقال; فنهى االله عن ذلك . . لهن 

وقـال نكحتهـا   جمـال كمـا إذا كانـت ذات  ). . وأن تقوموا لليتامى بالقسط: (سعيد بن جبير في قولهوقال

.بها واستأثركذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها, واستأثرت بها 

:قولـه إلى-. قل االله يفتيكم فيهن . ويستفتونك في النساء :-نها رضي االله ع-عائشة وعن وترغبـون أن  ) 

, حتى في العذق , فأشركته في ماله , ووارثهاهو وليها, هو الرجل تكون عنده اليتيمة :قالت عائشة)تنكحوهن

 ـ , في ماله بما شركته فيشركهفيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا أخرجـه  [ ة فيعضلها فنزلـت الآي

] .البخاري ومسلم 

يـونس عـن ابـن    أخبرني,أخبرنا ابن وهب , قرأت مع محمد بن عبداالله بن عبد الحكم :ابن أبي حاتموقال

. بعد هذه الآية فـيهن  ] ص [ االله رسولثم إن الناس استفتوا:"أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة, شهاب 

. قالـت  . . الآيـة  ). . . وما يتلى عليكم في الكتـاب , فيهن يفتيكماالله:ويستفتونك في النساء قل: (فأنزل االله

مـا  فـانكحوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى: (الآية الأولى التي قال االله:في الكتابيتلىوالذي ذكر االله أنه

:وجلوقول االله عز:" وبهذا الإسناد عن عائشة قالت. . .). طاب لكم من النساء 

مـا في الْكتَابِ في يتَامى النِّساء الَّلاتي لاَ تُؤْتُـونَهن علَيكُمفي النِّساء قُلِ اللّه يفْتيكُم فيهِن وما يتْلَىفْتُونَكويستَ

نم ينفعتَضسالْمو نوهحأَن تَنك ونغَبتَرو نلَه بانِكُتواْالْوِلْدأَن تَقُومونلُواْ ما تَفْعمو طسى بِالْقتَامرٍلِلْيخَي فَإِن

)127(اللّه كَان بِه عليماً 

. والجمـال  المـال رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة). . وترغبون أن تنكحوهن)

" .من أجل رغبتهم هن - بالقسطإلا-فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء 

بالفتيـات  يخـتص فيمـا ; ما كان عليه الحال في الجاهلية . ومن النص القرآني , من هذه النصوص وظاهر

إن هـو  -والغـبن فـي مهرهـا    , مالهاالطمع في:فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن. اليتيمات 

ومنعها أن تتزوج حتى . كراهية لها لأنها دميمة يتزوجهالغبن إن لموا. فيأكل مهرها ويأكل مالها -تزوجها 

!من مالها يدهلا يشاركه زوجها فيما تحت



يملكون القـوة التـي   لاإذ كانوا يحرمونهم من الميراث لأنهم, كان الحال في الولدان الصغار والنساء كذلك

الذي , تحت تأثير الشعور القبلي , الميراثلهم فيفلا حق, أو أنهم غير محاربين ; يدفعون بها عن ميراثهم 

!للضعاف شيءولا. يجعل للمحاربين في القبيلة كل شيء 

كما -إنسانية راقية لا تعد تقاليدوينشى ء مكانها, هي التي أخذ الإسلام يبدلها , التقاليد الشائهة البدائية وهذه

وحقيقة , وميلاد جديد , إنما هي في حقيقتها نشأة أخرى . ربيفي المجتمع الع, أو نهضة , مجرد وثبة -قلنا 

!الجاهلية حقيقتهاأخرى لهذه الأمة غير

أو ; تمهيدية لـه  خطواتلم تكن تطورا مسبوقا بأية, هو أن هذه النشأة الجديدة :الذي يجب أن نسجلهوالمهم

!أنه انبثق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب 

, الإنـساني  الحـق من إقامة حقوق الإرث والملك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أسـاس لةفالنق

هذه النقلـة لـم تنـشأ لأن    ! محاربين بصفتهملا, وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية 

على الحقوق المكتسبة للمحاربين ومن ثم قضى . فيها للمحاربين قيمةالمجتمع قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا

!إلى تمييزهم حاجةلأنه لم يعد في, 

. . ولكـن كـان هنـاك    ! وكانت الحاجة إليهم ماسة; فقد كان للمحاربين في العهد الجديد قيمتهم كلها ! كلا

; ل مـنهج  ومن خـلا ; انبثق من خلال كتاب الذيالميلاد. كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان . . الإسلام 

وبدون حدوث انقـلاب لا فـي الإنتـاج    . وفي ذات الظروف . الأرضعلى نفس. فأقام مجتمعا جديدا وليدا 

. وإنما مجرد انقلاب في التصور هو الذي انبثق منـه المـيلاد الجديـد    ! وخواصهاولا في المادة! وأدواته 

, والأوضـاع معالم الجاهلية في النفـوس لطمس ومحو. وكافح طويلا . المنهج القرآني قد كافح أنوحقيقة

; الجاهلية ظلت تقـاوم  رواسبوحقيقة كذلك أن. . وتخطيط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والأوضاع 

. .تعبر عن نفسها في صور شتى أنأو تحاول; وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردية 

هو الـذي كـان   , كذلكوالتصور الذي أنشأة هذا المنهج, ن السماء هو أن المنهج المتنزل م:المهم هناولكن

أو تبـدل  ; الكـامن فيـه   " النقيض"أو الماديولم يكن قط أن الواقع. . ويعدله ويبدله " الواقع المادي"يكافح 

,هو الذي اقتضى تغيير التصورات ومناهج الحيـاة  ! "الماركسيالهوس"أو شيء من هذا . . وسائل الإنتاج 

!الذي تفرضه وسائل الإنتاج التبدللتلائم هذا, وأوضاعها 

فاسـتجابت لـه   . . شيء هبط عليه من الملأ الأعلى. . هناك فقط شيء جديد واحد في حياة هذا الشعب كان

بـل تـم هـذا    . ثم وقع هذا التغيير ومن. .الذي أودعه االله فيها , لأنه يخاطب فيها رصيد الفطرة , نفوس 

عـن . . في كل جانب من جوانبهـا  . . الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها الميلاد.للإنسان الجديدالميلاد

!!!المعهودة في الجاهلية الملامح



هنـاك مـن آلام   يكـن ومهمـا . يكن هناك من صراع قد وقع بين الملامح الجديدة والملامح القديمة ومهما

هو الذي كان له الأثـر  ; اعتقاديا وتصورا;هناك رسالة علوية لأن. فقد تم هذا كله . . للمخاض وتضحيات 

ولكـن تعدتـه   ; الذي لم تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي . الأول والأثر الأخير في هذا الميلاد الجديد

كلهالإنسانيكذلك إلى المجتمع

فـي أمـر   ] ص ] الرسـول فتون فيهفيما يست, ثم ينتهي هذا النص القرآني الذي يفتي فيه االله المؤمنين ومن

بـربط هـذه الحقـوق وهـذه     ينتهـي . .وحقوق الولدان الضعاف , ويقص عليهم حقوق اليتيمات , النساء 

:بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج, التوجيهات كلها 

. .تفعلوا من خير فإن االله كان به عليما وما

. ولن يضيع خير سجل عند االله. سجل عنداالله وهو م. . وهو غير ضائع , غير مجهول فهو

. معها في نيتـه وجهـده   يتعاملوالجهة الوحيدة التي, هو المرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله وهذا

وفـي  , ولهذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس التوجيهاتهي التي تجعل لهذه, وسلطانه , وقوة هذا المرجع 

.ياة الأوضاع وفي الح

هو السلطان الذي تـرتكن  المهمإنما. . وأن تقام أنظمة ; وأن تبتدع مناهج ; ليس المهم أن تقال توجيهات إنه

. منه قوتها ونفاذها وفاعليتها في نفوس البـشر  تستمدالسلطان الذي. إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة 

وتوجيهات ومناهج ونظـم  , من االله ذي الجلال والسلطان يتلقاها البشرونظموشتان بين توجيهات ومناهج. 

;ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وفي كل سـمة  ! أمثالهم من البشر العبيديتلقونها من

, هذه الكلمـة  صدرتألا إنه ليكفي أن أشعر ممن. وهو فرض ظاهر الاستحالة -معا أوجا واحدا وبلوغهما

أو كلمـة  . االله العلـي الأعلـى   كلمـة ولتفعل في نفسي ما تفعله. . ا تستحقه من مكان لأعطيها في نفسي م

!الإنسان ابن الإنسان 

علاج حالة نشوز الزوج والعدل المنفي130-128:الثانيالدرس

الإسلام ينشئه كانفي هذا المجتمع الذي-في محيط الأسرة -نمضي خطوة أخرى مع التنظيم الاجتماعي ثم

:في عالم المادة أو دنيا الإنتاجالأرضيةلا بعوامل التغير, بمنهج االله المتنزل من الملأ الأعلى , 

. والـصلح خيـر   . صلحافلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما, امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وإن

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بـين  . يرا خبتعملونوإن تحسنوا وتتقوا فإن االله كان بما. وأحضرت الأنفس الشح 

وإن تصلحوا وتتقوا فإن االله كـان غفـورا   . فتذروها كالمعلقة , الميلفلا تميلوا كل-ولو حرصتم -النساء 

.وكان االله واسعا حكيما . يغن االله كلا من سعته يتفرقاوإن. رحيما 



علـى كيـان   للمحافظةالإجراءات التي تتخذو; حالة النشوز من ناحية الزوجة -من قبل -نظم المنهج لقد

حين يخشى وقوعهـا مـن ناحيـة    والإعراضفالآن ينظم حالة النشوز] وذلك في أوائل هذا الجزء [ الأسرة 

. وإن المـشاعر تتغيـر   , إن القلوب تتقلـب  . كلها كذلك الأسرةوأمن, فتهدد أمن المرآة وكرامتها , الزوج 

والإسلام

أَن يـصلحا بينَهمـا صـلْحاً والـصلْح خَيـر      علَيهِماخَافَتْ من بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلاَ جنَاْحامرأَةٌوإِنِ

ترضأُحواالأَنفُسبِم كَان اللّه تَتَّقُواْ فَإِننُواْ وسإِن تُحو الشُّحلُونم128(خَبِيراً تَع(

وتـصميم  ; واتجاهاتـه  مبادئـه في نطـاق ; ويتعرض لكل ما يعرض لها , يعالج كل جزئية فيها حياة منهج

.المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم 

أو -إلـى االله  الحلالوهو أبغض-وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق ; خشيت المرأة أن تصبح مجفوة فإذا

فليس هنالك حـرج عليهـا ولا علـى    , مطلقةلا هي زوجة ولا هي. الذي يتركها كالمعلقة, إلى الإعراض 

كأن تترك له جزءا أو كـلا مـن   . أو فرائضها الحيوية الماليةأن تتنازل له عن شيء من فرائضها, زوجها 

وكانت هي قد فقدت, إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها , تترك له قسمتها وليلتها أنأو. نفقتها الواجبة عليه 

-لجميع ظروفهـا  وتقديرهابكامل اختيارها-هذا كله إذا رأت هي . . للعشرة الزوجية أو جاذبيتها يتهاحيو

:أن ذلك خير لها وأكرم من طلاقها

هو هـذا الـصلح   . .(صلحاوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما)

. .الذي أشرنا إليه 

:الحكم بأن الصلح إطلاقا خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاقيعقب علىثم

). .والصلح خير)

فـي إبقـاء الـصلة    والرغبة,نسمة من الندى والإيناس , على القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف فينسم

.والرابطة العائلية , الزوجية 

أن يرفع هـذه الـنفس   - المؤثرةبكل وسائله-فهو يحاول .الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله إن

الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطـرة  فيولكنه. . إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطرتها 

اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم :ولا يقول للناس; في طاقتها ليسولا يحاول أن يقسرها على ما; 

!سواء كنتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه ! السلاموكذا



, وهي تتلبط في الوحل التمجيدولا ينشد لها أناشيد; لا يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها إنه

, كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملأ الأعلى ولكنه!بحجة أن هذا واقع هذه النفس -وتتمرغ في الطين 

!بحجة الرفعة والتسامي . قدميها غير مستقرتين على الأرض لأن;تتأرجح في الهواء ويدعها

بمـا هـو   , يتعامل مع الإنسان إنه. .أو الواقعية المثالية . إنه المثالية الواقعية . . إنه الفطرة . . الوسط إنه

. نطلق بروحه إلى الـسماء  وي; على الأرض قدميههو وحده الذي يضع. والإنسان مخلوق عجيب . إنسان 

!ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء ; جسدهفي لحظة واحدة لا تفارق فيها روحه

: المجـال هذاوينص على خصيصة من خصائصه في. يتعامل مع هذا الإنسان -في هذا الحكم -هنا وهو

).وأحضرت الأنفس الشح(

. والشح بالمشاعر . بالمالالشح. الشح بأنواعه . وهو دائما قائم فيها .أن الشح حاضر دائما في الأنفس أي

فيكـون  . في نفس الزوج تجاه زوجته الشحأسباب تستثير هذا-أو تعرض -وقد تترسب في حياة الزوجين 

! تستبقي معه عقدة النكـاح , إرضاء لهذا الشح بالمال - نفقتهاتنازلها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من

والأولى لم تعد فيها حيويـة أو جاذبيـة  -إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - ليلتهاوقد يكون تنازلها عن

للزوجـة  هـذا والأمر على كل حال متـروك فـي  ! تستبقي معه عقدة النكاح , لهذا الشح بالمشاعر إرضاء

ويمنحهـا  , يجيز لها التصرف فقطولكنه; لا يلزمها المنهج الرباني بشيء . . وتقديرها لما تراه مصلحة لها 

حرية النظر والتدبر

وتَتَّقُـواْ كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَة وإِن تُصلحواْتَميلُواْتَستَطيعواْ أَن تَعدلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم فَلاَولَن

غَفُوراً ر كَان اللّه يماً فَإِن129(ح(

.أمرها وفق ما تراه في

كل جوانـب الـنفس   باعتبارهالا يقف عندها, الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه وفي

:أخرىويعزف لها نغمة, بل هو يهتف لها هتافا آخر . البشرية 

.تحسنوا وتتقوا فإن االله كان بما تعملون خبيرا وإن

االله خبير بما تعمله فإن,ولن يضيع منهما شيء على صاحبة . لتقوى هما مناط الأمر في النهاية وافالإحسان

والنداء لها باسم االله الخبيـر  , والتقوى بالإحسانوالهتاف للنفس المؤمنة. . خبير ببواعثه وكوامنه ; كل نفس 

.ر والنداء المستجاب بل هو وحده الهتاف المؤث. . مستجابونداء, هتاف مؤثر , بما تعمل 



بالواقعيـة  , البشرية الحياةوهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات, أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد ومرة

:تركيبها من ازدواج عجيب فريدفيويعترف بما هو كامن, أو المثالية الواقعية , المثالية 

وإن تـصلحوا  . كالمعلقـة فلا تميلوا كل الميل فتذروها-ولو حرصتم -تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولن

.سعته وكان االله واسعا حكيما منوإن يتفرقا يغن االله كلا. وتتقوا فإن االله كان غفورا رحيما 

أعطاها لهـذه الميـول   ثمومن. يعلم من فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها , االله الذي فطر النفس البشرية إن

!لا ليعدمها ويقتلها , ا لينظم حركتها فقط خطام. خطاما 

ميله إليها أكثـر  فيكون.هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات من

إن الإسـلام لا  ? فمـاذا  . . أو قتلـه  محوهولا يملك; وهذا ميل لا حيلة له فيه . من الأخرى أو الأخريات 

! فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه ; يعاقبه عليه إثماولا يجعل هذا; يملكه يحاسبه على أمر لا 

إرادتهملأن الأمر خارج عن-ولو حرصوا -بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء الناسبل إنه يصارح

. . العدل فـي النفقـة   . القسمةالعدل في. هناك العدل في المعاملة . ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم . 

وهذا ما هم مطـالبون  . . والكلمة الطيبة باللسان , حتى الابتسامة في الوجه, العدل في الحقوق الزوجية كلها 

!لينظمه لا ليقتله . الميلهذا هو الخطام الذي يقود ذلك. به 

). .فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)

فلا تكون زوجـة ولا  حقوقهاوالميل الذي يحرم الأخرى, ميل في المعاملة الظاهرة ال. هو المنهي عنه فهذا

.والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان ; المؤمنةومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس. . تكون مطلقة 

.تصلحوا وتتقوا فإن االله كان غفورا رحيما وإن

من الطين والنفخة من القبضةبجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف منالإسلام يتعامل مع النفس البشرية ولأن

التـي تـضع   , أو مثاليتها الواقعيـة  , المثالية وبواقعيتها.وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . روح االله 

.دون تناقض ودون انفصام , إلى السماء بروحهاوترف, قدميها على الأرض 

; أوجها مـن الكمـال   تبلغهو الصورة الكاملة للإنسانية حين] ص [ ن نبي الإسلام كا. . الإسلام كذلك لأن

.فطرة الإنسان حدودفتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات نموا متوازنا متكاملا في

أنه يؤثر بعضهن ينكرلا, ويعدل في هذه القسمة , وهو يقسم بين نسائه فيما يملك ] ص [ هذا الرسول وكان

فلا تلمني فيمـا تملـك ولا   . أملك فيمااللهم هذا قسمي:" فكان يقول. وأن هذا خارج عما يملك . عض على ب

] . .أخرجه أبو داود " [ أملك يعني القلب 



(130) حكيماًيتَفَرقَا يغْنِ اللّه كُلا من سعته وكَان اللّه واسعاًوإِن

فـالتفرق  , الحياة معهولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم; تطيق هذه الصلة فلا , حين تجف القلوب فأما

إنما يمـسكهم بـالمودة   ; بالقيود والأغلال ولا,لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال . إذن خير 

فإنـه لا  , وب المتنافرة الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلبلغفإذا. أو بالواجب والتجمل ; والرحمة 

!أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي ; تقيم في سجن من الكراهية والنفرة أنيحكم عليها

. .وكان االله واسعا حكيما . يتفرقا يغن االله كلا من سعته وإن

ليهم بمـا  ويوسع ععبادهيسع-سبحانه -وهو ; ومما عنده هو , يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هو فاالله

.يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال 

. . واقعيتها الكليـة  فيوأوضاع الحياة, وكوامن الطباع , وهو يعالج مشاعر النفوس , دراسة هذا المنهج إن

الـذي  , الموضوع للبشر , الميسر المنهجهذا. . من تنكر الناس لهذا المنهج , تكشف عن عجب لا ينقضي 

ولا ; وفق فطـرتهم واسـتعدادتهم   ; إلى القمة السامقة , الصاعدفي المرتقى, هم من السفح الهابط يقود خطا

وله استعداد فـي طبيعـتهم  ; إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه , والتسامي الارتفاعيفرض عليهم أمرا من

. يبلغه بهم منهج آخر لاإلى ما-بعد هذا كله -ثم هو يبلغ بهم . . وله جذر في تكوينهم يستنبته ; يستجيشه

.من تكوين هذا الكائن الفريد الأصلهي صورة طبق. . أو مثالية واقعية . في واقعية مثالية . 

الربط بين أحكام االله وملكه السموات والأرض:الثالثالدرس

ولأن هـذا  ; كلهـا  الحياةقطاع من المنهج الرباني لتنظيم, هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية ولأن

, فهو يتوافق مـع فطـرة االله للكـون    , كله للكونالذي أراده االله, المنهج بجملته قطاع من الناموس الكوني 

لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير . . الكون هذاالذي يعيش في, وفطرة االله للإنسان 

االله وسـلطان ;ما يربطها بالنظام الكوني كله , كام الخاصة بتنظيم الأسرة السورة بعد الأحسياقيجيء في, 

وثواب الدنيا ; الناس في كتبه كلها بهاووحدة الوصية التي وصى االله. وملكية االله للكون كله , في الكون كله 

:ىقواعد الحق والعدل والتقو. المنهج كله عليهاوهي القواعد التي يقوم. . وثواب الآخرة 

وإن . أن اتقـوا االله  :وإيـاكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما في السماوات وما في الأرض والله

والله ما في السماوات وما فـي الأرض  , حميدا غنياتكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان االله

من كان يريـد  . وكان االله على ذلك قديرا . بآخرين ويأت-الناس أيها-إن يشأ يذهبكم . وكفى باالله وكيلا 

.وكان االله سميعا بصيرا . االله ثواب الدنيا والآخرة فعندثواب الدنيا



; وما فـي الأرض  السماواتوعلى الأوامر والنواهي بأن الله ما في, في القرآن التعقيب على الأحكام ويكثر

; فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه . الحقيقةن متلازمان فيفالأمرا. أو بأن الله ملك السماوات والأرض 

ومن ثـم فهـو وحـده صـاحب     , واالله وحده هو المالك . الملكوهو صاحب حق التشريع لمن يحتويهم هذا

.متلازمان فالأمران.السلطان الذي يشرع به للناس 

وذلك بعـد تعيـين   , بالتقوىالوصية. . ا لكل من أنزل عليهم كتاب-سبحانه -يبرز هنا من وصية االله كذلك

:ومن له حق الوصية في ملكه, من له ملكية السماوات والأرض 

).أن اتقوا االلهوإياكمولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والله ما في السماوات وما في الأرض )

للّهوو لَقَدضِ وي الأَرا فمو اتاومي السا فميننَا الَّذيإِنأُوتُواْصو أَنِ اتَّقُواْ اللّه اكُمإِيو كُملن قَبم تَابواْالْكتَكْفُر

كَانضِ وي الأَرا فمو اتاومي السا فم لِلّه فَإِنيداً اللّهماً حيضِ) 131(غَني الأَرا فمو اتاومي السا فم لِلّهو

من كَـان ) 133(بِآخَرِين وكَان اللّه علَى ذَلِك قَديراً ويأْتإِن يشَأْ يذْهبكُم أَيها النَّاس) 132(بِاللّه وكيلاً فَىوكَ

رِيديكَانو ةرالآخا ونْيالد ابثَو اللّه ندا فَعنْيالد ابثَويراً اللّهصيعاً بم134(س(

وحرصها علـى  , وتقوى االله هي الكفيلة بصلاح القلوب. السلطان الحقيقي هو الذي يخشى ويخاف فصاحب

.منهجه في كل جزئياته 

على الـذهاب بهـم   وقدرته;وهو أن أمرهم عليه سبحانه ; يبين لمن يكفرون ضآلة شأنهم في ملك االله كذلك

:والمجيء بغيرهم

الـسماوات ومـا فـي    فـي اوات وما في الأرض وكان االله غنيا حميدا والله ماتكفروا فإن الله ما في السموإن

. .وكان االله على ذلك قديرا . بآخرينويأت-أيها الناس -إن يشأ يذهبكم . الأرض وكفى باالله وكيلا 

. فروا وأن يك, الوصيةلا يعنيه في شيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا, إذ يوصيهم بتقواه -سبحانه - فهو

وهو قادر علـى أن يـذهب   )في الأرضومافإن الله ما في السماوات. . (فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئا 

.ولصلاح حالهم , لصلاحهم هم بالتقوىإنما هو يوصيهم, بهم ويستبدل قوما غيرهم 

. . من في الكـون  وكل,وتكريمه على كل ما في الأرض ; ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على االله وبقدر

فهـذه  . . خصائص الألوهية بغير حـق  ويدعي,ويعتو وتجبر , بقدر ما يقرر هو أنه على االله حين يكفر به 

. .والواقع كذلك الأمروفي حقيقة, كفاء تلك في التصور الإسلامي 



فعنـده ثـواب الـدنيا    . . أوسعإلى أن فضل االله, هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها ويختم

وأن يأملوا فـي  ; أن يتطلعوا بأنظارهم وراءها , وفي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا. . والآخرة 

.خير الدنيا وخير الآخرة 

. .(بصيراوكان االله سميعا). . فعند االله ثواب الدنيا والآخرة, من كان يريد ثواب الدنيا )

وإلـى  ; والآخرة معا الدنياأن يملك الإنسان التطلع إلى, كما يكون من سقوط الهمة , ليكون من الحمق وإنه

ثـم يكتفـي   -المتكامل الواقعي المثـالي  الإسلاميوهذا ما يكفله المنهج-ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعا 

قـدم  ! يعيش كالإنسان بينما هو يملك أن; والدواب والهوام كالحيوانويعيش; ويضع فيها همه , بطلب الدنيا 

ويملك في الوقت ذاتـه  ; وكيان يتحرك وفق قوانين هذه الأرض . ترف في السماء وروحتدب على الأرض

!مع الملأ الأعلى يعيشأن

في شريعة االله والمنهج الجزئيةكما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام-فإن هذه التعقيبات المتنوعة وأخيرا

حتى ليربطها بهذه الشؤون . في حساب الإسلام الأسرةتدل في الوقت ذاته على خطورة شأن-الكلي للحياة 

وإلا فاالله قادر على أن يذهب بالنـاس ويـأتي   ; الشاملة للأديان جميعا التقوىويعقب عليها بوصية; الكبرى 

فـي  خطيرسرة كذلكيدل على أن أمر الأ. وهو تعقيب خطير . . ويقيمون شريعته ; وصيته يتبعونبغيرهم

. .وفي منهجه للحياة . حساب االله 

مقدمـة الكافرينلمولاتهمالعدل والإيمان والولاء وذم المنافقين:الموضوع147-135:الثالثة عشرةالوحدة

المؤمنةالتربية المنهجية للجماعة-الوحدة 

: الأمة التي قال االله فيهالإخراج;اية الإلهية التي تولتها يد الرع, الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية هذا

كذلكالمرسوم الأهداف لمعال, الثابت المطرد الخطو المنهجوهي حلقة من). . كنتم خير أمة أخرجت للناس(

الـسطور  بينوتبرز من; المخاطبة بهذا القرآن , ترتسم فيها حال الجماعة المسلمة الأولى - ذاتهفي الوقت-

; من ضعف وقـوة  بشريتهاوبكل ما في. بكل ما فيها من بشرية -كما هي -لجماعة إذ ذاك صورة لهذة ا

علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحـق  فيوتبرز كذلك طريقة المنهج. . ومن رواسب جاهلية ومشاعر فطرية 

.وتضحية جهدبكل ما في وقفتها مع الحق من; الذي تمثلة 

النـاس علـى النحـو    بينفي إقامة العدل, المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها الدرس بنداء الجماعةويبدأ

متخلصة مـن  ; فيه الجماعة مع االله مباشرة تتعاملالعدل الذي-الفريد الذي لم يقم إلا على يد هذه الجماعة 

تجردة مـن  م-! ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة ذلكبما في-كل عاطفة أو هوى أو مصلحة 

- اهللالعدل الذي رأينا نموذجا منه في الدرس العملي الذي ألقـاه . . االله ومرضاته تقوىكل اعتبار آخر غير

.الذي سلف ذكره اليهوديوعلى الجماعة المسلمة في حادث] ص [ بذاته العلية على النبى -سبحانه 



يعلم حقيقة المجاهـدة  القرآنومنزل هذا. . ورته هذه بص. . الدرس بنداء الذين آمنوا ليقيموا هذا العدل يبدأ

وعواطفهـا تجـاه   , البشرية ضعفها المعروف النفسوفي. التي تتكلفها إقامة العدل على هذا النحو , الشاقة 

وتجـاه  , تجاه الوالدين والأقربين . المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضا منوتجاه الضعاف; ذاتها وتجاه الأقارب 

جهـاد .ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهـاد شـاق   . . تجاه المودة وتجاه الشنآن ; والغنيالفقير

. االلهلا تتعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل! للصعود إلى هذه القمة على سفوح ملساء 

ولكل . واليوم الآخر ورسلهباالله وملائكته وكتبه. يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإيمان الشامل ثم

المتفـوق  , في تكوين التصور الإسـلامي  وقيمته;عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإيمانية 

وهو ذاته التفوق الـذي انبعـث   -قبل الإسلام وبعده - البشريةالتي عرفتها, على جميع التصورات الأخرى 

والذي يحمل عنـصر  . في حياة الجماعة المسلمة الأولى , اجتماعي أو تنظيميأومنه كل تفوق آخر أخلاقي

حيـث  . عليهـا لكل جماعة تؤمن به حقا وتعمل بمقتضياته كاملة إلى أن يرث االله الأرض ومندائماالتفوق

). .سبيلًاالمؤمنينولن يجعل االله للكافرين على(-في هذا الدرس نفسه -تحق كلمة االله 

, على حالة النفـاق  منهممن بقي-السياق في حملة منوعة الأساليب على المنافقين هذين النداءين يأخذ وبعد

مـن  , ويرسم لهم فيها صورا زرية , المنافقينحملة يصور فيها طبيعة-ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه 

-المـسلمين  وهم يلقون . مواقفهم المتلونة حسب الظروف واقعومن; واقع ما يقومون به في الصف المسلم 

!بدعواهم أنهم سبب انتـصارهم  -إذا انتصروا كذلك -ويلقون الذين كفروا . والنفاقبالملق-إذا انتصروا 

. هؤلاءوهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى. يقومون للصلاة كسالى يراءون الناس وهم

المنافقين في الصف لأفاعيلعلى مدى ما كانتدل . في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات وترد

ممـا  ; وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة المنافقةوعلى مدى ضخامة الجبهة, من آثار -حينذاك -المسلم 

وأخذ المسلمين خطوة خطوة في الابتعـاد عـن المنـافقين    , يومئذ " الواقع" مع مراعاة, استدعى هذه الحملة 

ولـم  . بهارهم باجتناب مجالس المنافقين التي يتداولون فيها الكفر بايات االله والاستهزاءامذلكمن. واجتنابهم 

ضخمة ومتغلغلـة بـصورة   كانتمما يدل على أن جبهة النفاق. بمقاطعة المنافقين البتة -حينذاك -يأمرهم 

!يصعب فيها على المسلمين مقاطعتهم 

وأخـصها مـوالاة   . فيهـا كي لا يقعوا; سمات النفاق ومقدماته ترد في ثناياها تحذيرات للمسلمين من كذلك

علىوبأن االله لن يجعل للكـافرين , الله جميعا العزةوتأمينهم بأن! والقوة بهم , وابتغاء العزة عندهم , الكافرين 

ي الـدرك  فمكانهموتقرير أن. وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقين في الدنيا وفي الآخرة , سبيلاالمؤمنين

.الأسفل من النار 

وتغييـر  ; والأوضاعتشي بطريقة المنهج في علاج النفوس-بهذا الأسلوب -التوجيهات والتحذيرات وهذه

. آخر جديـد  " واقع"وإقامة ; نهائيا تغييرهحتى ينتهي إلى, الواقع في حدود الطاقة والملابسات القائمة كذلك 



من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الجماعة وموقفهانذاككما تشي بحالة الجماعة المسلمة حي

. الجديدالمسلمة والدين

وطبيعة الأسـاليب  , المسلمةخلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة التي كان القرآن يخوض بها الجماعةومن

بين الإسلام والجاهلية في كل زمـان  المتصلة الدائمةوهي المعركة. . المنهجية في قيادته للمعركة وللنفوس 

الذين تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم وأعدائهاوبين الجماعة المسلمة. وكل مكان 

.

ليس بالأمس فقـط  . المسلمةودوره في قيادة الأمة. . القرآن . . خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب ومن

في جميـع الاجيـال   , وليكون مرشدها وهاديها , إنما جاء ليقود هذه الأمة. دون جيل فما جاء ليقود جيلا-

. .والدهور 

فهـو لا يطلـب   . . العبادعن تعذيب-سبحانه -نهاية الدرس تجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء االله وفي

, ولكن ذلك إنما هو لـصلاح حـالهم   . وشكرهموهو سبحانه غني عن إيمانهم. منهم إلا أن يؤمنوا ويشكروا 

فإذا هم ارتكسوا وانتكـسوا فإنمـا   . ومستوى النعيم في الجنة , الآخرةحتى يتأهلوا لحياة; وارتقاء مستواهم 

في الدرك الأسفل مـن (حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات . العذاب في الجحيم لمستوىيؤهلون أنفسهم

. .(النار

مر بالعدل في الحكم والقضاءالأ135:الأولالدرس

إن يكن غنيا أو -والأقربين الوالدينولو على أنفسكم أو-أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله يا

. .وإن تلووا أو تعرضوا فإن االله كان بما تعملون خبيرا . تعدلوافلا تتبعوا الهوى أن; فقيرا فاالله أولى بهما 

; بها أنشئوا نشأة أخـرى  التيصفتهم. وهي صفتهم الفريدة . نداء لهم بصفتهم الجديدة . ين آمنوا نداء للذإنه

وولدت معهـم المهمـة   , مبادئهم وأهدافهم وولدت,وولدت تصوراتهم , ولدت أرواحهم . وولدوا ميلاد آخر 

والحكم بين النـاس  , امة على البشرية أمانة القو. . التي وكلت إليهم العظيمةوالأمانة, الجديدة التي تناط بهم 

. بالعدل من اتـصافهم  فبسبب. . .يا أيها الذين آمنوا : ومن ثم كان للنداء بهذه الصفة قيمته وكان له معناه. 

الصفة كـان التهيـؤ والاسـتعداد    بهذهوبسبب من اتصافهم. كان التكليف بهذه الأمانة الكبرى , بهذه الصفة 

. .الكبرى للنهوض بهذه الأمانة 

:تسبق التكليف الشاق الثقيل; لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم وهي

غنيا أو فقيرا فاالله أولـى  يكنإن. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين -شهداء الله , قوامين بالقسط كونوا

. .بهما 



الذي يمنع البغي والظلم القسط.وفي كل مجال في كل حال. بالقسط على إطلاقه . . أمانة القيام بالقسط إنها

كل ذي حق حقـه مـن المـسلمين وغيـر     يعطيوالذي-بين الناس -والذي يكفل العدل -في الأرض -

-كما رأينا فـي قـصة اليهـودي    -وغير المؤمنين المؤمنونففي هذا الحق يتساوى عند االله. . المسلمين 

. .ويتساوى الأغنياء والفقراء . الأصدقاء والأعداء ىويتساو.ويتساوى الأقارب والأباعد 

فَقَيراً أَوعلَى أَنفُسكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْربِين إِن يكُن غَنياًولَوأَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلّهيا

)135(خَبِيراً تَعملُونوإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضواْ فَإِن اللّه كَان بِماتَعدلُواْفَلاَ تَتَّبِعواْ الْهوى أَنفَاللّه أَولَى بِهِما 

). .شهداء الله, كونوا قوامين بالقسط )

أو جماعـة أو  فرد لمصلحةولا. لا لحساب أحد من المشهود لهم أو عليهم . وتعاملا مباشرا معه . الله حسبة

. وتعاملا مع االله , ولكن شهادة الله . القضيةولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر. أمة 

.ومن كل اعتبار , مصلحة كلومن, ومن كل هوى , وتجردا من كل ميل 

). .ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)

وتجـاه الوالـدين   , أولاتجـاه ذاتهـا  , وفي وجه عواطفها , ذاتها يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه وهنا

ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقـل  , باللسانأشق كثيرا من نطقها. . وهي محاولة شاقة . . والأقربين ثانيا 

هـذه  ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول . عقليا إدركهاإن مزاولتها عمليا شيء آخر غير. . 

. التجربة واقعيا بد ان توجد لا.لأنها لا بد أن توجد . ولكن المنهج يجند النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة . 

.ولا بد أن يقيمها ناس من البشر . في الأرض هذه القاعدة 

, فقيـرا  أو عليـه لهحين يكون المشهود; هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجتماعية ثم

من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده أو.وتود أن تشهد له معاونة لضعفه , تشفق النفس من شهادة الحق ضده 

وحين يكون المشهود له أو عليـه  . المجتمعات الجاهلية فيبحكم الرواسب النفسية الاجتماعية كما هو الحال

! غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضـده  أو قد يثير . مجاملته الاجتماعيةتقتضي الأوضاع; غنيا 

يجنـد  والمـنهج . .فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في عالم الواقع مشاعروهي

. وحب الوالدين والأقربين, النفس تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات 

). .إن يكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى بهما)



في عـالم  -المؤمنين نفوسوأن الإسلام حين دفع. . ولا نفتأ نكرر أنها محاولة شاقة . . محاولة شاقة وهي

كان ينشى ء معجزة حقيقية في -وعاها التاريخ التيالتي تشهد بها تجارب الواقع, إلى هذه الذروة -الواقع 

.يم القويم ظل هذا المنهج الإلهي العظفيمعجزة لا تقع إلا. عالم البشرية 

). .فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا)

علـى  والعطف.وحب الأهل والأقربين هوى . حب الذات هوى . . صنوف شتى ذكر منها بعضها والهوى

والتعـصب للعـشيرة   . هوىومضارته. ومجاملة الغني هوى . هوى -في موطن الشهادة والحكم -الفقير 

وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين . هوى-في موضع الشهادة والحكم -والقبيلة والأمة والدولة والوطن 

كلها مما ينهي االله الذين آمنـوا  . . شتى الصنوف والألوان وأهواء. .هوى -في موطن الشهادة والحكم -

.عن الحق والصدق تحت تأثيرها والعدول,عن التأثر بها 

. .فيها التوجيهوالإعراض عن هذا, من تحريف الشهادة يجيء التهديد والإنذار والوعيدوأخيرا

. .تلووا أو تعرضوا فإن االله كان بما تعملون خبيرا وإن

. يرتجف له كيانه , خطيرليستشعر ماذا وراء هذا من تهديد, أن يتذكر المؤمن أن االله خبير بما يعمل ويكفي

!فقد كان االله يخاطب بهذا القرآن المؤمنين . 

خيبر محـصولهم  أهليقدر على] ص [ لما بعثه رسول االله -رضي االله عنه -أن عبداالله بن رواحة حدث

أن حـاول  . . بعد فـتح خيبـر   [ ص[حسب عهد رسول االله , من الثمار والزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة 

.عند أحب الخلق إلي منواالله لقد جئتكم:"فقال لهم! اليهود رشوته ليرفق بهم 

يكْفُـر نَزلَ علَى رسولِه والْكتَابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومنالَّذيأَيها الَّذين آمنُواْ آمنُواْ بِاللّه ورسولِه والْكتَابِيا

آمنُـواْ ثُـم   ثُمإِن الَّذين آمنُواْ ثُم كَفَرواْ) 136(بعيداً ضلَّ ضلاَلاً فَقَدبِاللّه وملاَئِكَته وكُتُبِه ورسله والْيومِ الآخرِ

كُنِ اللّهي واْ كُفْراً لَّمادداز واْ ثُمكَفَررغْفبِيلاً لِيس مهيدهلاَ لِيو م137(لَه(

علـى أن لا  , وبغضي لكـم  إياهيوما يحملني حب. واالله أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير ولأنتم

!بهذا قامت السماوات والأرض :فقالوا" . . أعدل فيكم

وكان إنـسانا  . المنفردعلى المنهج الرباني] ص [ قد تخرج في مدرسة الرسول -رضي االله عنه -كان لقد

تلـك  -مـنهج  غيره في ظل ذلك الالكثيرونكما حقق-وحقق ; من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح 

!المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج 



وحفلت الحيـاة  ; والقانونوحفلت المكتبات بكتب الفقه; مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة ولقد

وامتلأت الرؤوس بـالكلام عـن   . التنظيمية والشكلياتوضبط الإجراءات; بالتنظيمات والتشكيلات القضائية 

ووجدت نظريات وهيئات وتـشكيلات منوعـة   . . عن إجراءاتها الطويلة بالحديثوامتلأت الأفواه; دالة الع

. . لضبط هذا كله

والوصول ; وفي حياتهم الناسوالتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر; التذوق الحقيقي لمعنى العدالة ولكن

. المنهجي ذلكلم يقع إلا ف. . إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة  . . في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمـة  . 

وفـي  . وفي القلوب التي عمرت بهذه العقيـدة  . التي قام فيها الإسلام الأرضوبعدها على مدار التاريخ في

.التي تخرجت على هذا المنهج الفريد والأفرادالجماعات

القضائية التـي  وبالإجراءات;تشكيلات القضائية التي جدت حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالوهذه

فيحسبون أن هذا كله أقمن بتحقيـق العدالـة   . وبالأنظمة والاوضاع القضائية التي نمت وتعقدت; استحدثت 

وأن الأمـور  ! في تلك القرون البعيـدة  ! تلك الفترة الفريدة فيوأضمن مما كان في تلك الإجراءات البسيطة

!على صورتها البسيطة كانتط وأحكم ممااليوم أضب

إن المـنهج  . . وهم تنشئه الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقـائق الأشـياء والأوضـاع   هذا

. الأوضاعالرباني وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة وهو وحده الذي يمكـن  . 

!والأوضاع الأشكالما استحدث منأن يبلغ بالناس هذا المستوى على

. ليـست للتنظيمـات   القيمةولكن معناه أن نعرف أن. معنى هذا أن نلغي التنظيمات القضائية الجديدة وليس

. ومكانهاأيا كان شكلها وحجمها وزمانها. ولكن للروح التي وراءها  والفضل للأفضل بغض النظـر عـن   . 

!!!الزمان والمكان 

أركان الإيمان وعدم الفصل بينها136:الثانيالدرس

). . الذي أنزل مـن قبـل  والكتاب,والكتاب الذي نزل على رسوله , يا أيها الذين آمنوا آمنوا باالله ورسوله )

. .فقد ضل ضلالا بعيدا . .ومن يكفر باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

. وظيفـتهم وتكـاليفهم   وتحـدد .ه التي تفردهم من الجاهلية حولهم بصفتهم هذ. النداء الثاني للذين آمنوا إنه

! التكاليفوتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه

). .الذي أنزل من قبلوالكتاب,والكتاب الذي نزل على رسوله , يا أيها الذين آمنوا آمنوا باالله ورسوله )

:الاعتقاديالإسلاميبيان للتصور. جب أن يؤمن بها الذين آمنوا بيان لعناصر الإيمان التي يفهو



وهـو  , إليـه  يهـديهم وأرسل إليهم مـن , يصل قلوب المؤمنين بربهم الذي خلقهم . إيمان باالله ورسوله فهو

.ربهم الذي أرسله عنوإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم] ص [ الرسول 

وبينه لهم في هذا الكتاب لحياتهميربطهم بالمنهج الذي اختاره االله. ب الذي نزل على رسوله إيمان بالكتاوهو

وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبـول  ; واحدوطريقه, بما أن مصدره واحد , والأخذ بكل ما فيه ; 

.والطاعة والتنفيذ 

كذلك واحـد هـو   وأساسها;كلها واحد هو االله بما أن مصدر الكتب. إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل وهو

والإقرار بأن منهج االله وحـده هـو الـذي    - خصائصهابكل-وإفراد االله سبحانه بالألوهية ; إسلام الوجه الله 

قبـل  -الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكـون هـذه الكتـب    وهذه. .تجب طاعته وتنفيذه في الحياة 

تتفرق السبل من, وسبيله واحد , وإرادته بالبشر واحدة , ومنهج االله واحد . االله عنصادرة كلها-تحريفها 

.وهي مستقيمة إليه واصلة حولها

تنفرد بها هذه الأمـة  التيهو السمة-بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة -بالكتاب كله والإيمان

هو التصور الذي يستقيم مع حقيقـة  , الواحد وطريقه,حد ومنهجه الوا, لأن تصورها لربها الواحد . المسلمة 

والـذي لـيس وراءه إلا   . . ويستقيم مع وحدة الحق الـذي لا يتعـدد   . البشريةويستقيم مع وحدة. الألوهية 

).?فماذا بعد الحق إلا الضلال ) الضلال

موضـع البيـان قبـل    فيصيل فيهامع التف, يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان , الأمر بالإيمان وبعد

:العقاب

. . بعيدافقد ضل ضلالا, واليوم الآخر , ورسله , وكتبه , وملائكته , يكفر باالله ومن

تتضمن ذكـر الملائكـة   االلهوكتب. ولم يذكر الملائكة . ذكر في الأمر الأول الإيمان باالله وكتبه ورسله وقد

, ولكنه يبرزهـا هنـا   . وباليوم الآخر بالملائكةن بهذه الكتب الإيمانومن مقتضى الإيما, وذكر اليوم الآخر 

.فيه كل عنصر على التحديد يبينالذي, لأنه موطن الوعيد والتهديد 

ولا يرتقـب بعـده   ; هدىالذي لا يرجى معه, بالضلال البعيد غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال والتعبير

!مآب 

ويكفـر بملائكتـه   , فيهـا ي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعييكفر باالله الذوالذي

. الأولىاستمدادا من كفره بالحقيقة, وكتبه ورسله واليوم الآخر  الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد بلغت . 

!ب ولا يرتقب بعده مآ; الذي لا يرجى معه هدى الحد,من الفساد والتعطل والخراب 



ذم المنافقين لتلاعبهم في الإيمان137:الثالثالدرس

بوصف حالة من حالاتهم ويبدأ.هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق في الحملة على النفاق والمنافقين وبعد

:الحديث عن الكفر والكفارإلىوهو أقرب المواقف, تمثل موقف بعضهم , الواقعة حينذاك 

. .ولا ليهديهم سبيلًا , لهم ليغفرلم يكن االله. ثم ازدادوا كفرا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم كفروا الذين آمنواإن

. . هو أدلج في الظـلام  إذافالذي لم يشهد النور معذور. الكفر الذي يسبق الإيمان يغفره الإيمان ويمحوه إن

إن الكفر حجـاب فمتـى   . . مغفرة لها ولا معذرة لافهو الكبيرة التي. . مرة ومرة . فأما الكفر بعد الإيمان 

وذاقت الروح تلك الحلاوة . واتصلت النبتة بالنبع . الشارد بالركب واتصل.سقط فقد اتصلت الفطرة بالخالق 

. تنسىالتي لا عـن  , الفطـرة إنما يفترون على, فالذين يرتدون بعد الإيمان مرة ومرة . . حلاوة الإيمان . 

. .البعيد والضلالويذهبون مختارين إلى التيه الشارد. جون في الغواية عن عمد ويل. معرفة 

الْعزةَ عندهمالْكَافرِين أَولِياء من دونِ الْمؤْمنين أَيبتَغُونيتَّخذُونالَّذين) 138(الْمنَافقين بِأَن لَهم عذَاباً أَلِيماً بشِّرِ

يعاً فَإِنمج ةَ لِلّهزلَ) 139(العنَز قَدوكُملَياعبِه كَفَري اللّه اتآي تُمعمإِذَا س تَابِ أَني الْكأُ فزتَهـسيـا فَـلاَ   وبِه

يثدي حواْ فخُوضتَّى يح مهعواْ مدتَقْعرِهغَيج اللّه إِن مثْلُهإِذاً م إِنَّكُمينقنَافالْم عامرِينالْكَافيعـاً  ومج نَّمهي جف

)140(

وهم . ما عرفوه وسلكوه بعدلأنهم هم الذين أضاعوا السبيل; وعدل ألا يهديهم سبيلا ; ألا يغفر االله لهم فعدل

. . والنوربعد ما هدوا إلى المثابة, الذين اختاروا السيئة والعمى 

والحـرص  , والمـصالح والـضرورات , لم تتحرر أبدا من ضغط القيم والأوضاع , س الله لم تتجرد النفوإذا

ولم تستشعر أبدا تلك الطلاقة والكرامة . والمطامحوالمطامع, ولم ترتفع أبدا على المصالح والمغانم . والشح 

وأمام القوى, والأحداث وأمام الأشخاص, أمام القيم والأوضاع , باالله المملوءوالاستعلاء التي يحسها القلب

. .والسلطان وأصحاب السلطان الأرضية

. في مواجهة الباطل الحقوما النفاق في حقيقته إلا الضعف عن الإصرار على. . هنا تبذر بذرة النفاق ومن

التقيد بملابـسات الأرض ومواضـعات   وثمرة;وتعليقهما بغير االله , وهذا الضعف هو ثمرة الخوف والطمع 

.في عزلة عن منهج االله للحياة , اس الن

وبين الحـديث عـن   , له بالشهادةوالتجرد في القيام, مناسبة في السياق بين الحديث عن الإيمان باالله فهناك

وهو تربيـة الجماعـة المـسلمة    , السورة الأصيل موضوعالتي يكونها, إلى جانب المناسبة العامة -النفاق 



. وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري ; من الجاهلية الباقيةالرواسبومعالجة ; بمنهج الإسلام 

فـي  متصلوالسياق. ومع المنافقين فيها , مع المشركين من حواليها -بهذه الجماعة - المعركةثم خوض. 

.من مبدأ السورة إلى منتهاها -هذا الهدف العام 

. وهو ختام هذا الجزء, ين بقية هذا الدرس يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقوهكذا بعد تلك الصورة التي . 

. .ثم ازدادوا كفرا . ثم آمنوا ثم كفروا . رسمتها الآية السابقة لطائفة من المنافقين آمنوا ثم كفروا

, سة والتأمـل  الجديرة بالدراأساليبهاهنا تبدأ الحملة التي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين بشتىومن

!وفي واقع الحياة والقلوب ; الطبيعةلمعرفة طبيعة المنهج وهو يزاول العمل على

? أيبتغون عندهم العـزة  . المؤمنينالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون. المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر

ات االله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إذا سمعتم آيأنوقد نزل عليكم في الكتاب. فإن العزة الله جميعا 

الـذين . إن االله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعـا  . إنكم إذا مثلهم . غيرهحتى يخوضوا في حديث

ألـم نـستحوذ   :قالواوإن كان للكافرين نصيب? ألم نكن معكم :فإن كان لكم فتح من االله قالوا. بكم يتربصون

إن . االله للكافرين على المؤمنين سبيلا يجعلولن. فاالله يحكم بينكم يوم القيامة ? ن المؤمنين عليكم ونمنعكم م

ولا يـذكرون  , قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون النـاس  وإذا-وهو خادعهم -المنافقين يخادعون االله 

. .ضلل االله فلن تجد له سبيلًا ومن ي. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . بين ذلك مذبذبيناالله إلا قليلا

تعذيب المنافقين لموالاتهم الكافرين139-138:الرابعالدرس

الأليم الذي ينتظر العذابوفي جعل. مكان كلمة أنذر )بشر(الحملة بهذا التهلكم الواضح في استعمال كلمةتبدأ

; وسوء ظنهم بـاالله  ; للكافرين دون المؤمنين ولايتهموهو, ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم ! المنافقين بشارة 

. وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة

? أيبتغون عندهم العـزة  . المؤمنينالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون, المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر

. .فإن العزة الله جميعا 

, عندهمويتخنسون; إليهمالذين كان المنافقون يأوون; اليهود -على الأرجح -المذكورون هنا هم والكافرون

. المكائدويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى

لم يضعون أنفـسهم  ? الإيمانلم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون:يسأل في استنكار-جل جلاله - واالله

-لقـد اسـتأثر االله   ? قوة عند الكافرين والالعزةأهم يطلبون? ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف , هذا الموضع 

.ويرتكن إلى حماه ; ويطلبها عنده ; يتولاهفلا يجدها إلا من; بالعزة -عز وجل 



كما , دون المؤمنين الكافرينوهي ولاية, وصفتهم الأولى , تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين وهكذا

العزة والقوة التي يطلبهـا عنـدهم أولئـك    مند الكافرينوعن تجر; تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى 

!تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين فهي;وتقرر أن العزة الله وحده . المنافقون 

وألا إنها لعبوديـة  . دونه منفإن ارتكنت إليه استعلت على, إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة ألا

; فإن لا تطمئن إليها النفس اسـتعبدت لقـيم شـتى    . .العبودية الله . . نفس البشرية وتحررها واحدة ترفع ال

ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكـل شـيء   . شتى ومخاوف,واعتبارات شتى ; وأشخاص شتى 

. .ولكل اعتبار 

ولمن . . وذلة وأغلال استخذاءكلهاوإما عبودية لعباد االله. إما عبودية الله كلها استعلاء وعزة وانطلاق وإنه

. .شاء أن يختار 

. وهو يـؤمن بـاالله   االلهوما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء. يستعز المؤمن بغير االله وهو مؤمن وما

وهم يستعينون بأعـدى أعـداء االله فـي    , ويتسمون بأسماء المسلمين; وما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام 

وإلا فإن االله غنـي عـن   . . في أن يكونوا مسلمين رغبةإن كانت بهم. . أن يتدبروا هذا القرآن , الأرض 

!العالمين 

الذين مـاتوا علـى   والأجدادالاعتزاز بالآباء:يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنينومما

كما يعتز ناس بالفراعنة والأشـوريين والفينيقيـين   ! واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسبا وقرابة; الكفر 

. .وحمية جاهلية , جاهلياوالبابليين وعرب الجاهلية اعتزازا

, عبادة ابن نـسي  عنعن حميد الكندي. حدثنا أبو بكر بن عباس , حدثنا حسين بن محمد :الإمام أحمدروى

فهو عاشـرهم  , يريد بهم عزا وفخرا , ء كفارمن انتسب إلى تسعة آبا: قال] ص [ أن النبي :عن إبى ريحانة

. .في النار 

. منذ فجر التـاريخ  بااللهوأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون. أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة ذلك

ولا المتجمعين في حيز من الأرض , القدموليست الأمة مجموعة الأجيال من. وفي كل جيل , في كل أرض 

.ن الأجيال في جيل م

ذم المنافقين لمجالستهم الكافرين ونهي المسلمين عن ذلك140:الخامسالدرس

. فيسكت ويتغاضـى  , بهامراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسا يسمع فيه آيات االله يكفر بها ويستهزأوأولى

وهي هي الهزيمة !!! رأي بحرية الوإيماناأو يسميه سعة صدر وأفق, أو يسميه دهاء , يسمي ذلك تسامحا . 



حياء منه أن تأخذه نفسه متلبسا بالـضعف  , في أول الطريق نفسهوهو يموه على; الداخلية تدب في أوصاله 

!والهوان 

; إلا وينهار بعدها كـل سـد   الحميةوما تفتر هذه. هي آية الإيمان . ولآيات االله , ولدين االله , الحمية الله إن

. وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا . التيار دفعةوينجرف الحطام الواهي عند, وينزاح بعدها كل حاجز 

!ثم تموت . ثم تخمد . ثم تهمد 

التغاضي والسكوت فأما.وإما أن يقاطع المجلس وأهله , فإما أن يدفع , سمع الاستهزاء بدينه في مجلس فمن

!النفاق قنطرةالكفر علىوهو المعبر بين الإيمان و. فهو أول مراحل الهزيمة 

ما يـزال لهـم   وكان-ذوي النفوذ -كان بعض المسلمين في المدينة يجلسون في مجالس كبار المنافقين وقد

أن غشيان هذه المجالس والـسكوت  حقيقة. .وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة . ذلك النفوذ 

ولكن الملابسات في ذلك الحين لـم  . . أن يجنبهم إياها وأراد.زيمة هو أولى مراحل اله, اعلى ما يجري فيه

فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين يـسمعون آيـات االله  . بمقاطعة مجالس القوم إطلاقا أمراتكن تسمح بأن يأمرهم

:والكافرينالمنافقينمصير, وهو المصير المفزع . . وإلا فهو النفاق . . . بها ويستهزأ بها يكفر

حتى يخوضوا في , معهم تقعدوافلا, أن إذا سمعتم آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها :نزل عليكم في الكتابقدو

. . .في جهنم جميعا والكافرينإن االله جامع المنافقين. إنكم إذا مثلهم . حديث غيره 

وإذا (-وهي مكيـة  - الأنعامورةهو قوله تعالى في س, تحيل إليه الآية هنا مما سبق تنزيله في الكتاب والذي

). .غيرهحديثرأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في

:الذي يرتجف له كيان المؤمنوالتهديد

). .إنكم إذا مثلهم)

:الذي لا تبقى بعده بقية من ترددوالوعيد

. .االله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن

علاقات المـسلمين  لكلوعدم شموله, قصر النهي على المجالس التي يكفر فيها بآيات االله ويستهزأ بها ولكن

والتي -إذ ذاك -تجتازها الجماعة المسلمة كانتبطبيعة الفترة التي-كما أسلفنا -يشي , بهؤلاء المنافقين 

; نهج في أخـذ الأمـر رويـدا رويـدا     كما تشي بطبيعة الم- أخرىيمكن أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات

مع الخطو المطـرد الثابـت نحـو    . . في عالم الواقع . . والوقائع والملابساتومراعاة الرواسب والمشاعر

! الواقعتبديل هذا



السادس سمات المنافقين ووعد االله بالنصرالدرس

بوجه ويلقون الكفـار  المسلمينيلقونوهم; فيرسم لهم صورة زرية منفرة , يأخذ في بيان سمات المنافقين ثم

:والثعابينويتلوون كالديدان, ويمسكون العصا من وسطها ; بوجه 

ألـم  :نصيب قـالوا للكافرينوإن كان? ألم نكن معكم :قالوا, فإن كان لكم فتح من االله . الذين يتربصون بكم )

ولن يجعل االله للكافرين علـى المـؤمنين   . امةالقيفاالله يحكم بينكم يوم? نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 

). .سبيلا

بها من الـدوائر  يتربصونوما, تبدأ بتقرير ما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر . صورة منفرة وهي

:حينئذ:االله ونعمة فيقولونمنيتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون لهم فتح-مع ذلك -وهم 

). .?ألم نكن معكم )

أو يعنون أنهم -:الصفوففقد كانوا يخرجون أحيانا يخذلون ويخلخلون-أنهم كانوا معهم في الموقعة ويعنون

!وأنهم ناصروهم وحموا ظهورهم ! كانوا معهم بقلوبهم 

). .?ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين :وإن كان للكافرين نصيب قالوا)

!!وخذلوا عنهم وخلخلوا الصفوف ; وحموا ظهورهم أنهم آزروهم وناصروهم يعنون

ينقَالُواْالَّذ اللّه نم فَتْح لَكُم فَإِن كَان بِكُم ونصبتَريأَلَمقَالُواْ أَلَم يبنَص رِينلِلْكَاف إِن كَانو كُمعوِذْ نَكُن متَحنَـس

نؤْمالْم نكُم منَعنَمو كُملَيعكُمحي فَاللّه يننَكُميلَىبع رِينلِلْكَاف لَ اللّهعجلَن يو ةاميالْق موييننؤْمبِيلاً الْم141(س(

صـورتهم  ; بعد ضعاف ولكنهم!وعلى ألسنتهم الدهان . في قلوبهم السم . يتلوون كالديدان والثعابين وهكذا

.لنفوس المؤمنين المنهجوهذه إحدى لمسات. . ن زرية شائهة تعافها نفوس المؤمني

, والإعـراض  الإغـضاء هي, بتوجيه ربه في مسألة المنافقين ] ص [ كانت الخطة التي اتبعها الرسول ولما

فإنه يكلهم هنا إلى حكـم  ! اللعين المعسكرفي الطريق إلى تصفية هذا; وتحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم 

:جزاء ما يكيدون للمسلمينوينالهم,حيث يكشف الستار عنهم ;االله في الآخرة 

). .فاالله يحكم بينكم يوم القيامة)

.ولا مجال لإخفاء مكنونات الصدور ; لا مجال للكيد والتآمر والتبييت حيث



لـن يغيـر   ,مع الكافرين التآمروهذا, أن هذا الكيد الخفي الماكر ; الذين آمنوا بوعد من االله قاطع ويطمئن

:المؤمنينولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على; ميزان الأمور 

. .يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلًا ولن

بـين المـؤمنين   االلهحيـث يحكـم  . تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة وفي

.ين سبيل والمنافقين فلا يكون هناك للكافرين على المؤمن

المـسلمين تـسليط   علـى وردت رواية أخرى بأن المقصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط االله الكافرينكما

.وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وفي بعض الأحايين . استئصال 

.لأنه ليس فيه تحديد , النص في الدنيا والآخرة أقرب وإطلاق

أحيانا قد توحي بغيـر  الظواهرفإن, أما بالنسبة للدنيا . . اج إلى بيان أو توكيد بالنسبة للآخرة لا يحتوالأمر

:ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق. هذا 

وتمثلت فـي  ; المؤمنينأنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس:وحكم من االله جامع. وعد من االله قاطع إنه

وعبـادة الله فـي الـصغيرة    , وحركـة  خاطرةوتجردا الله في كل, اما للحكم ونظ, واقع حياتهم منهجا للحياة 

. .سبيلا المؤمنينفلن يجعل االله للكافرين على. . والكبيرة 

!حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها وهذه

, بهم في تاريخهم كله تلحقولم, نين أن الهزيمة لا تلحق بالمؤم, أقرر في ثقة بوعد االله لا يخالجها شك وأنا

ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القوة فـي  -العمل فيإما في الشعور وإما. إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان 

وبقدر هذه -هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة وتحتكل حين بنية الجهاد في سبيل االله

!حين يوجدون -ثم يعود النصر للمؤمنين ; لوقتية االهزيمةالثغرة تكون

كانـت  " حنـين " وفـي .وفي الطمع في الغنيمة ] ص [ مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول " أحد" ففي

ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر ولو!الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها ونسيان السند الأصيل 

.أما وعد االله فهو حق في كل حين . . نعرفه أو لا نعرفه . . اريخهم لوجدنا شيئا من هذاعن المسلمين في ت

, حقيقـة الإيمـان   اسـتكمال هـي , ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمـة  . . إن المحنة قد تكون للابتلاء . نعم

تلك الحقيقـة بـالابتلاء   فمتى اكتملت - المسلمينكما وقع في أحد وقصه االله على-ومقتضياته من الأعمال 

.النصر وتحقق وعد االله عن يقين جاء, والنجاح فيه



هزيمة الروح بالهزيمةإنما أعني. . أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك على

وكلالا وقنوطا آثارها في النفوس همودا تركتفالهزيمة في معركة لا تكون هزيمة إلا إذا. وكلال العزيمة , 

وكشفت عن طبيعة العقيـدة وطبيعـة المعركـة    , بالمزالق وبصرت,وأذكت الشعلة , فأما إذا بعثت الهمة . 

!ولو طال الطريق . الأكيدة للنصر الأكيد المقدمةفهي. . وطبيعة الطريق 

يشير إلـى أن الـروح   نمافإ. .أن االله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا :حين يقرر النص القرآنيكذلك

يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقـة  وإنما.والفكرة المؤمنة هي التي تسود ; المؤمنة هي التي تنتصر 

فالنصر . حياتها واقعا وعملا وألا يكون اعتمادها كله على عنوانها وفي;الإيمان في قلوبها تصورا وشعورا 

. .تي وراءها إنما هو للحقيقة ال. ليس للعنوانات

مقتضيات هذه ونستكمل.إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان , بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان وليس

ومن حقيقة الإيمـان ألا  . ونستكمل القوة العدةومن حقيقة الإيمان أن نأخذ. . الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك 

.من االله إلاوألا نطلب العزة; نركن إلى الأعداء 

. . يتفق تماما مع حقيقة الأيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون, االله هذا الأكيد ووعد

. القوة وانعزال عنهـا  تلكوإن الكفر انقطاع عن. . التي لاتضعف ولا تفنى , الإيمان صلة بالقوة الكبرى إن

.بمصدر القوة في هذا الكون جميعا موصولةأن تغلب قوة, ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية . 

قوة حقيقية ثابته ثبـوت  الإيمانإن حقيقة. . أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان غير

وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة . من الحركة والعمل عنهاذات أثر في النفس وفيما يصدر. النواميس الكونية 

ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فـإن . . المبتوتة المحدودة أن تقهرها المنعزلةحين تواجه حقيقة الكفر

أقـوى مـن   شـيء لأن حقيقة أي. . إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها , الكفر تغلبه " حقيقة "

!ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان . أي شيء " مظهر"

يتقـرر مـصير   قوتـه وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل. باطل هي إنشاء الحق قاعدة المعركة لقهر الإن

بـل نقـذف   . . (الخادعة للعيـون  الظاهريةمهما يكن هذا الباطل من الضخامة. المعركة بينه وبين الباطل 

). .بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

. .يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلًا ولن

تذبذب المنافقين وخداعهم وتكاسلهم143-142:السابعرسالد



الكـافرين يبتغـون   يتولونالمخذل للمنافقين الذين, يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمئن للمؤمنين ثم

وبوعيـد االله  , بالتهوين من شـأنهم  مصحوبة,يمضي فيرسم صورة زرية أخرى للمنافقين . . عندهم العزة 

:لهم

ولا يذكرون . الناس يراؤونوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى-وهو خادعهم -المنافقين يخادعون االله إن

. .ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلًا . هؤلاء إلىلا إلى هؤلاء ولا. مذبذبين بين ذلك . االله إلا قليلا 

. قوم يخادعون االله منالقلوب لا بد أن تشمئزفإن هذه . لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة وهذه

وأخفى وهي تدرك أن الـذي يحـاول أن   السروهو يعلم-لا يخدع -فإن هذه القلوب تعرف أن االله سبحانه 

ومـن ثـم تـشمئز    . السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير منيخدع االله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدر

وتحتقر

إِننَافواْالْمإِذَا قَامو مهعخَاد وهو اللّه ونعخَادي ينإِلَىق اللّـه ونذْكُرلاَ يو النَّاس آؤُونرالَى يواْ كُسقَام لاَةالص

)143(فَلَن تَجِد لَه سبِيلاً هـؤُلاء ومن يضللِ اللّه إِلَىمذَبذَبِين بين ذَلِك لاَ إِلَى هـؤُلاء ولاَ) 142(قَليلاً إِلاَّ

!كذلك هؤلاء المخادعين وتستصغر

لا يقـرعهم  ; غيهمأي مستدرجهم وتاركهم في). . وهو خادعهم(عقب هذه اللمسة أنهم يخادعون االله ويقرر

. . طريق الهاوية حتـى يـسقطوا   فيتاركهم يمضون. . ولا يوقظهم بقارعة تفتح عيونهم ; بمصيبة تنبههم 

, حين تصيب العباد , كثيرا ما تكون رحمة من االله والمحنفالقوارع. . لهم -سبحانه -ذلك هو خداع االله و

وكثيرا ما تكون العافية والنعمة استدراجا مـن  . . ما لم يكونوا يعلمون تعلمهمأو; فتردهم سريعا عن الخطأ 

حتـى  ; ولا نـذير  قارعةيستحقون معه أن يتركوا بلالأنهم بلغوا من الإثم والغواية ما; الغاوين للمذنبيناالله

.ينتهوا إلى شر مصير 

:والاحتقارالاشمئزازلا تثير في قلوب المؤمنين إلا; يستمر السياق يرسم لهم صورا زرية شائنة ثم

 ـ فهمولا يذكرون االله إلا قليلًا. قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وإذا ى الـصلاة  لا يقومـون إل

إنما هم يقومون يراءون . . والاستمداد منه , به والاتصال,والوقوف بين يديه , بحرارة الشوق إلى لقاء االله 

وكذلك هم لا يذكرون االله ! أو يسخر سخرة شاقة ; كالذي يؤدي عملا ثقيلا , كسالىومن ثم يقومون. الناس 

.الناس يراءونوهم لا يتوجهون إلى االله إنما هم! لناس فهم لا يتذكرون االله إنما يتذكرون ا. قليلاإلا



ومن شأن هـذا  , تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز. في حس المؤمنين -ولا شك -صورة كريهة وهي

وهي مراحل في المـنهج  . . والمصلحيةوأن يوهن العلائق الشخصية; الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين 

! للبت بين المؤمنين والمنافقين; كيم التربوي الح

:السياق في رسم الصور الزرية المنفرةويستمر

. . سبيلًاولا إلى هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له. لا إلى هؤلاء . بين ذلك مذبذبين

الصف الصف المؤمن أو:الصفينوعدم الاستقرار والثبات في أحد, والاهتزاز , والأرجحة , الذبذبة وموقف

كما أنه يوحي بضعف المنافقين . نفوس المؤمنين فيموقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئزاز كذلك. . الكافر 

ولا على المـصارحة  . . قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك غيرهذا الضعف الذي يجعلهم. الذاتي 

. .مع هؤلاء أو هؤلاء . . وموقفبرأي وعقيدة

واسـتحقوا ألا  ; االلهبأنهم قد حقت عليهم كلمـة , وهذه المواقف المهزوزة , هذه الصور الزرية على ويعقب

:أن يجد لهم طريقا مستقيماولا.ومن ثم فلن يستطيع أحد أن يهديهم سبيلا ; يعينهم في الهداية 

. .يضلل االله فلن تجد له سبيلًا ومن

النارالاة الكفار وخلود المنافقين فينهي المسلمين عن مو146-144:الثامنالدرس

نفوس المؤمنين مبلغـا  فيهنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمئزاز والاحتقار والاستضعاف للمنافقينوإلى

-وطريق المنـافقين  . . هؤلاء المنافقين طريقفيلتفت بالخطاب للمؤمنين محذرا إياهم أن يسلكوا. . عظيما 

كما يصور لهم مصير , ويحذرهم بطش االله ونقمته . المؤمنين دونهم الكفار أولياء منهو اتخاذ-كما سبق 

:مهين كذلك ذليل, مصير مفزع رعيب وهو.المنافقين في الآخرة 

? الله عليكم سلطانا مبينـا  تجعلواأتريدون أن. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا

, واعتصموا بـاالله  , إلا الذين تابوا وأصلحوا . نصيرا لهمولن تجد. ين في الدرك الأسفل من النار إن المنافق

. .وسوف يؤت االله المؤمنين أجرا عظيما . مع المؤمنين فأولئك.وأخلصوا دينهم الله 

مبِينـاً الْمؤْمنين أَتُرِيدون أَن تَجعلُواْ لِلّه علَيكُم سـلْطَاناً ونِدأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْكَافرِين أَولِياء منيا

إِلاَّ الَّـذين تَـابواْ وأَصـلَحواْ   ) 145(تَجِد لَهم نَـصيراً  ولَنإِن الْمنَافقين في الدرك الأَسفَلِ من النَّارِ(144)

)146(وسوفَ يؤْت اللّه الْمؤْمنين أَجراً عظيماً الْمؤْمنينخْلَصواْ دينَهم لِلّه فَأُولَـئِك معبِاللّه وأَواعتَصمواْ



بهـا يتميـز مـنهجهم    والتـي .بالصفة التي تفرقهم وتميزهم ممن حولهم , العودة إلى نداء الذين آمنوا إنها

. التوجيهاتن للنداء كذلك ويطيعونوالتي بها يستجيبو. وسلوكهم وواقعهم 

وهو . . دون المؤمنين منويحذروا أن يتولوا الكفار, لهم بهذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين نداء

حيث كانت الصلات ما تزال قائمة في المجتمع . نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في المجتمع المسلم يومذاك

ولو من الناحية النفـسية  -بعض المسلمين وقرابتهم في قريش وبين;هود في المدينة بين بعض المسلمين والي

حتى مـع -الذي فصم كل علاقاته بالمجتمع الجاهلي ; لأن هناك البعض الآخر "المسلمينبعض"ونقول -

. االلهكما علمهم; وجعل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم -والأبناء الآباء

بعد تصوير النفاق - والمنافقينالبعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاقلكوذ

أتريـدون  : (من التعرض لغضب االله وبطشه ونقمتهوتحذيره-والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة 

(? مبيناأن تجعلوا الله عليكم سلطانا

ومـن ثـم جـاء    . .تجف أكثر من فرقة وارتجافة من التعرض لبطش االله ونقمته يفرق قلب المؤمن ويرولا

!المؤمنين قلوبومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب. . التعبير في صورة الاستفهام 

. التلويحولكن عن طريق. غير موجهة إليها مباشرة . أخرى عالية على هذه القلوب وطرقة طرقة تقـرر  . 

:رعيب المفزع المهين للمنافقينالمصير ال

.ولن تجد لهم نصيرا . المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن

ثقلة . ولا يرتفعون ينطلقونفلا, إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب . . الدرك الأسفل في

تهبط بهـم إلـى مـوالاة الكـافرين     التيالثقلة!والضعف والخور , والحرص والحذر , المطامع والرغائب 

لا إلـى هـؤلاء ولا إلـى    . مذبذبين بين ذلك : (الموقف المهينذلكوالوقوف في الحياة. ومداراة المؤمنين 

). .هؤلاء

). في الدرك الأسفل من النـار ) كانوا في الحياة الدنيا يزاولون تهيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهينفهم

?فأنى ينصرهم الكفار . في الدنيا الكفاروهم كانوا يوالون. . لك ولا أنصار بلا أعوان هنا. 

:النجاةباب التوبة لمن أراد. . باب النجاة -بعد هذا المشهد المفزع -يفتح لهم ثم

وسـوف يـؤت االله   . المـؤمنين فأولئك مع. وأخلصوا دينهم الله , واعتصموا باالله , الذين تابوا وأصلحوا إلا

. .لمؤمنين أجرا عظيما ا



يتضمنان الاعتصام والإصلاحفالتوبة). . إلا الذين تابوا وأصلحوا: (مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقولوفي

لأنـه يواجـه نفوسـا    . وإخلاص الدين الله , بااللهولكنه هنا ينص على الاعتصام. وإخلاص الدين الله , باالله 

, علـى التجـرد الله   , أن ينص عند ذكـر التوبـة والإصـلاح    فناسب.وتولت غير االله , ونافقت , تذبذبت 

ليكون في. . وتلك الأخلاق المخلخلة , هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة وخلاص;والاعتصام به وحده 

. .وفي الإخلاص الله وحده خلوص وتجرد , باالله وحده قوة وتماسك الاعتصام

بهم في الحياة الآخرة وتهبط,لمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض تخف تلك الثقلة التي تهبط بابذلك

.إلى الدرك الأسفل من النار 

المنطلقـين  . بالإيمان المستعلين.المعتزين بعزة االله وحده ; يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين وبذلك

:معروف-معهم ومن-وجزاء المؤمنين . . من ثقلة الأرض بقوة الإيمان 

)147(عليماً شَاكراًيفْعلُ اللّه بِعذَابِكُم إِن شَكَرتُم وآمنتُم وكَان اللّهما

).وسوف يؤتي االله المؤمنين أجرا عظيما)

لـى  وينبه المؤمنين إ; شأنهمويقلل من, يكشف حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم , اللمسات المنوعة وبهذه

, أن يخلص نفسه , ليحاول من فيه منهم خير ; للمنافقينويفتح باب التوبة. ويحذرهم مصيره , مزالق النفاق 

. .حرارة وفي إخلاص وفيوينضم إلى الصف المسلم في صدق

ترغيب في التوبة والشكر147:التاسعالدرس

والأجـر  , المفـزع  العقـاب أخيرا بعد ذكر. .الموحية المؤثرة العميقة , تجيء تلك اللمسة العجيبة وأخيرا

من نقمة ذاتيـة علـيهم   -سبحانه -فما به . لتشعر قلوب البشر أن االله في غنى عن عذاب العباد. . العظيم 

ومـا  . من حاجة لاظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق - سبحانه-وما به . يصب عليهم من أجلها العذاب 

. . كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هـذه التـصورات   . في عذاب الناس تيةذامن رغبة-سبحانه -به 

يـشكر صـالح   الذيوهو. مع تحبيبهم في الإيمان والشكر الله . . صلاح العباد بالإيمان والشكر الله هووإنما

:العمل ويعلم خبايا النفوس

). .عليماوكان االله شاكرا-? إن شكرتم وآمنتم -ما يفعل االله بعذابكم )

وتهديد لعله يقود إلـى  ; والكفرانإن عذابه لجزاء على الجحود? ما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ! نعم

ولا إظهـار الـبطش   , ولا التـذاذ الآلام  ; التنكيل رغبةولا, إنها ليست شهوة التعذيب . . الشكر والإيمان 



فهنالك الغفران والرضوان ; فمتى اتقيتم بالشكر والإيمان . . يرا كله علوا كبذلكتعالى االله عن. . والسلطان 

.بعبده -سبحانه -وعلمه . لعبده -سبحانه -شكر االله وهناك.

-سـبحانه  -مـن االله  الشكرإنه معلوم أن. . يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة , للعبد -سبحانه -االله وشكر

تعبيـر  . . شـاكر  -سبحانه -بأن االله التعبيرولكن. . ضى من الثواب ومعناه ما يلازم الر, معناه الرضى 

!عميق الإيحاء 

وإيمانهم وشكرهم صلاحهميشكر لعباده. . الغني عن العالمين , المنعم المتفضل , كان الخالق المنشى ء وإذا

. وامتنانهموهو غني عنهم وعن إيمانهم وعن شكرهم. . وامتنانهم   ـ.  المـنعم  , الق المنـشى ء  إذا كان الخ

. الغني عن العالمين يشكر, المتفضل  تجاه . . المغمورين بنعمة االله ; فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين . 

!?المنعم المتفضل الكريم الرازقالخالق

.إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب ألا

. .العليم الشاكر,الطريق إلى االله الواهب المنعم . . المنيرة إلى معالم الطريق إنها الإشارة ألا

هذا الحـشد العجيـب   مثليضم جناحية على. . من هذا القرآن , من ثلاثين جزءا , فهذا جزء واحد . . وبعد

وفي نظـام  , المجتمع وفي واقع, النفس عالموينشى ء في. والتنظيف والتقويم ; من عمليات البناء والترميم 

الذي لا تعرف له البشرية من قبـل  ; ويعلن مولد الإنسان الجديد . ذلك البناء الضخم المنسق العريض, الحياة 

فـي مع مزاولة نشاطه الإنـساني , وفي نظافته وتطهره . في مثاليته وواقعيته , شبيها ولاولا من بعد مثيلا

, به في المرتقى الصاعد ودرج,تقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية هذا الإنسان الذي ال. . شتى الميادين 

. .وفي رفق وفي لين . في يسر . إلى القمة السامقة 

)من القولبالسوءلا يحب االله الجهر: (الجزء الخامس ويليه الجزء السادس مبدوءا بقوله تعالىانتهى

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة المائدةسورة النساء وأولبقية

السادسالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

الجزء السادس من النساءمقدمة



, الجزء الرابـع  أواخرالتي بدأت في; الشطر الأول تتمة سورة النساء :الجزء السادس مؤلف من شطرينهذا

مـن  -هـذا الجـزء   وهو معظم- الثانيوالشطر. . وبقيتها في هذا الجزء ; واستغرقت الجزء الخامس كله 

.سورة المائدة 

الثـاني  شطرهونؤجل الحديث عن; عن الشطر الأول من هذا الجزء -في هذا الموضع -الحديث وسنقصر

الذي اتبعنـاه فـي هـذا    المنهجسورة المائدة وجوها وموضوعاتها على" شخصية "لنستعرض ; إلى موضعه 

.بعون من االله . الكتاب 

والذي يحسن أن , الرابعاء على منهج السورة الذي أوضحناه في التقديم لها في الجزءبقية سورة النستمضي

:نشير إليه ملخصا هنا في أخصر صورة

التقطها الإسلام مـن  التيفي ضمير الجماعة المسلمة, هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيح إن

وتخليص هذا الضمير من رواسب ; السامقة القمةإلى, عد ليرقى بها صعدا في الطريق الصا, سفح الجاهلية 

محو الملامح الجاهلية وتثبيـت الملامـح الإسـلامية    -قلنا هناك كما-أو ! التي تغبش الصورة , الجاهلية 

. .الجديدة 

من وتخلصه, الاجتماعيةوتقاليدها, وخلقها , ضمير الأمة المسلمة -على ضوء التصور الجديد -تعالج ثم

وتنظم حياتهـا  . في التصور والاعتقاد الجاهليةكما خلصته من رواسب; رواسب الجاهلية في الخلق والتقاليد 

.المنهج الرباني القويم أساسعلى, وروابطها العائلية , الاجتماعية 

م المشركون أو منهسواء,وتواجه أصحاب هذه العقائد , تواجه العقائد المنحرفة -في أثناء هذا وذلك - وهي

.الحق في الانحرافات التي تفسدها وجهوتصحح هذه العقائد وتقرر; أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

بـصفة  الكتـاب واليهود من أهـل , تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة ثم

ومنذ أن تبين اليهـود  , المدينةإلى] ص [ فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول االله. خاصة 

, ودعاويهم في التفـرد بـالقرب مـن االله    , يثرب فيخطر هذه الدعوة الجديدة على كيانهم ووضعهم الممتاز

, والسورة تكشف طبيعـتهم ووسـائلهم   ! للدعوة الجديدة بكل سلاح حربهمومن ثم, وأنهم شعب االله المختار 

وقائدهمولو كان هو نبيهم, مما يصور موقفهم من دعوة الحق أيا كان ممثلها , سهم أنفأنبيائهموتاريخهم مع

!ومنقذهم 

وضخامة الدور المقـدر  , عاتقهاجسامة التبعة الملقاة على-بعد هذا كله -تبين السورة للأمة المسلمة كذلك

وضرورة أخـذها هـذا   , اتها ضميرها وفي حيفيوحكمة إعدادها وتطهيرها وتصفية رواسب الجاهلية, لها 

بما في ذلك من جهاد فـي  , التي يتطلبها هذا الدور الضخم للتكاليفوأداء, الأمر بما يستحق من يقظة وقوة 

. .وتضحيات ثقال , عالم الواقع فيعالم النفس وجهاد



, ية من هذا المـنهج  بق, وبقيتها في هذا الجزء, في كل حلقاتها الماضية , سارت السورة في طريقها هذا وقد

. .على نفس الطريق 

واسـتبعاد  , المسلمة الجماعةوإشاعة الثقة في جو, هذا الجزء بطرف من تطهير النفس وتطهير المجتمع يبدأ

وتقرير أن االله لا يحب الجهـر  , والسماحة العفووالحض على-مع الانتصاف من الظلم -قالة السوء فيها 

).قدير)(عفو(وهو, هذا فإنه سبحانه يحب العفو عن السوء ومع-نتصف لظلمه إلا من مظلوم ي-بالسوء 

يحمـل هـذا الـدين    موكباويجعل رسل االله, الذي يجعل دين االله واحدا , بيان لطبيعة التصور الإسلامي ثم

ء بـصدد  هذا البيـان يجـي  . . صراحا كفراوالتفرقة بين ما جاءوا به, ويجعل التفرقة بين الرسل ; الواحد 

.تعصبا وحقدا -بعد أنبيائهم -النبوة والأنبياء ينكرونالذي-من أهل الكتاب -التنديد باليهود 

ممـا  -الـسلام  عليـه -موسى :هنا تبدأ جولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهمومن

ولو كان هو نبيهم ; إلى هذا الحق لداعياوموقفهم تجاه الحق ودعوته أيا كان, يكشف عن طبيعة السوء فيهم 

ممـا يكرهـه االله ولا   -وأمه وإطلاق قالة السوء فيها السلاموكذلك موقفهم من عيسى عليه, الأكبر موسى 

وبمناسبة دعاوى! ومن دعوة الحق الأخيرة مفهوما ومكشوفا ] ص [ من الرسول موقفهمفيبدو عندئذ-يحبه 

ويـذكر  . الـزعم  هذاوطبيعة, يقرر القرآن حقيقة الأمر ! وتبجحهم بقتله , لام على المسيح عليه الساليهود

وأكلهم أموال النـاس  , وقد نهوا عنه الرباوأخذهم, كيف عاقب االله اليهود على ظلمهم وصدهم عن سبيل االله 

نتظرهم في الآخـرة  وبالعذاب الأليم الذي ي, لهم في الدنيا أحلتبحرمانهم من بعض الطيبات التي. . بالباطل 

. .العلم والمؤمنين الذي عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه فيمستثينا الراسخين. 

ولا غرابـة ولا  عجبـا بتقرير أنها أمر طبيعي مألوف لا يثير] ص [ على تكذيب اليهود برسالة النبى ويرد

ثـم إبـراهيم   ; ح عليـه الـسلام   نـو لدنمن; إذ هو جاء على سنة االله في إرسال الرسل للبشر . استنكارا 

وغيرهم ممن يقـر  . . وهارون وسليمان وداود ويونسوإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب

وهو الأمر الطبيعي أن يرسل االله لعبـادة رسـلا   . تعنتا وحقدا بعضهماليهود برسالة بعضهم وينكرون رسالة

. .مبشرين ومنذرين  . فوق أنه طبيعـي  , فهو أمر ضروري ). . حجة بعد الرسللئلا يكون للناس على االله) 

.

ويتوعـد الـذين   . شـهيدا  بااللهوكفى. وشهادة الملائكة -سبحانه -مقابل إنكار اليهود يقرر شهادة االله وفي

سبيل ألا يغفر االله لهم وألا يهديهم سبيلا إلا يتوعدهم. .الذين كفروا وظلموا . . كفروا وصدوا عن سبيل االله 

وإعلانهم أن هذا الرسول قد جاءهم بالحق مـن  , على هذا بنداء للناس كافة ويعقب. .جهنم خالدين فيها أبدا 

ودعـاهم  الرسالةوقد شهد بصحة هذه. وإلا فإن الله ما في السماوات والأرض , إلى الإيمان ودعوتهم,ربهم 

.في السماوات والأرض ماعوة ممن لهفهم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء د, إلى الإيمان بها 



السوء فيهم من وعادةوقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم. تنتهي هذه الجولة مع اليهود من اهل الكتاب وهكذا

الحجة علـى النـاس   وأقامت]ص ] وقررت كلمة الحق في رسالة محمد, وردت كيدهم بهذا الكشف , قديم 

فهي إقامة الحجة على , وأصحاب دعوة الحق , ته من جسامه تبعة الرسل ما قررفوق. .بشهادة االله سبحانه 

لينجـو  , برسـالتهم ومن الجانب الآخر أن أمر الناس كلهم معلق بأعناق الرسل والمؤمنين, جانب منالناس

. جسيمةوهي تبعة خطيرة. . أو يستحقوه عن بينة ; الناس من عقاب االله 

الـسوء اليهوديـة   دعاوىوكذب; وأنصف االله عيسى بن مريم وأمه منهم ; هود انتهت هذه الجولة مع اليفإذا

لتصحيح غلوهم في -عليه السلام عيسىأتباع-بدأت الجولة الثانية مع النصارى . . عن عيسى وعن مريم 

ن يكـون  فهو عبداالله لا يستنكف أ:وتقرير الحق في شأنه, الغلووكفهم عن هذا-عبداالله ونبيه -أمر المسيح 

سبحانهونفي التثليث ونفي الأبوة عن االله-تصحيحا لمزاعمهم عن روح القدس - الملائكةوكذلك. عبدا الله 

. .وتعالى 

ألوهية وعبودية :يكونويتمحض الأمر كله في أن, ثنايا هذا التصحيح يتقرر التصور الإسلامي الصحيح وفي

, والسمة البارزة , في العقيدة الإسلامية الكبرىوهي القاعدة. . وعبودية كل من عداه ; ألوهية االله وحده . . 

. .والمقوم الأساسي 

إعلان عـام للنـاس   ويجيء;والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية الله , ثم يجيء التبشير للمؤمنين ومن

فـلا حجـة ولا   , ونور مبين من ربهم برهانبأنه قد جاء للناس, كالذي ختمت به الجولة الأولى مع اليهود 

.شبهة ولا معذرة للمتخلفين 

حكـم بعـض   الـسورة وقد سبق فـي . السورة بآية تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة وتختم

الجديد الذي جاء الإسلام ليقيم علـى  والاقتصاديوهي بقية من التنظيم الاجتماعي. . وهذه بقيتها . الحالات 

لهـا طـابع الأمـة المتميـزة     , إلى أمة -كما قلنا في أول السورة - ويحولها;لجماعة المسلمة أساسه حياة ا

دور.وفـي المجتمـع الإنـساني    ; لتؤدي دورها الضخم في الحياة البشرية . المستقلة وخصائصهاونظامها

.القيادة والوصاية والتقويم 

الاجتمـاعي أن التنظـيم -هـذا القطـاع منهـا    ثم استعراض, من استعراض السورة كلها -يبدو وهكذا

مع خوض المعركـة مـع   , والتصورمع تصحيح العقيدة, يسير مع التهذيب الخلقي , والاقتصادي والسياسي 

. . والدور الذي على هذه الجماعة أن تقوم به التبعةمع بيان ضخامة, الأعداء المتربصين بالجماعة المسلمة 

في صورة شاملة كاملـة متوازنـة   . . ينهض بهذا كله -هذه الأمة ودستورلدعوةكتاب هذه ا-وأن القرآن 

جديـد لتنهض مـن , من الحتم على كل من يريد إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثها تجعلصورة. دقيقة 

طريـق  لكل خطوة فـي  ومنهجا,ومنهجا لحركته , أن يتخذ من هذا القرآن منهجا لدعوته , بتبعاتها ودورها 

وهـو خطـاب االله البـاقي    . أداه أول مرة الذيوالقرآن حاضر لأداء دوره. . الإحياء والبعث وإعادة البناء 



كما يقول عنه أعرف الناس . . ولا يخلق على كثرة الرد عجائبهلا تنقضي. للنفس البشرية في كل أطوارها 

وأقام به هذه الأمة المتفردة فـي تـاريخ  ; حرفين والمنافقين وأهل الكتاب المنالكفارالذي جاهد به] ص [ به 

. .أجمعين الناس

)148(اللّه سميعاً عليماً وكَانيحب اللّه الْجهر بِالسوء من الْقَولِ إِلاَّ من ظُلملاَّ

مقدمـة جماعـة ضمير الفيبناء التصور الإسلامي الصحيح:الموضوع170-148:الرابعة عشرةالوحدة

الجديدةعوامل بناء الأمة-الوحدة 

الإسـلام مـن سـفوح    التقطهاينشئها من المجموعات المسلمة التي. كان هذا القرآن ينشى ء أمة جديدة لقد

بعد أن تكمل -وليسلمها ; إلى القمة السامقة , الصاعدليأخذ بيدها في المرتقى; الجاهلية التي كانت تهيم فيها 

في نفوسهم اسـتعداد  لمنوكثيرا ما يزين. هذا المجتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا يفيقنشأتها

فـلا تحـرج   , ديدن المجتمع الشائع فيه أصبحأن يفعلوه لأن السوء قد, ولكنهم يتحرجون منه , كامن للسوء 

فالإنـسان يـستقبح   , بطول الألفـة  ما يذهب ببشاعة السوءوكثيرا!وهم ليسوا بأول من يفعل , إذن ولا تقيه 

وسـهل  ; خفت حدة استقباحه والاشمئزاز منـه  , إذا تكرر وقوعه أو تكرر ذكره حتى;السوء أول مرة بشدة 

.ولا تثور للتغيير على المنكر -بل أن ترى -أن تسمع النفوسعلى

ولكـن قالـة   - أبرياءكونون منهوقد ي-كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم ذلك

ويخـتلط  ; قد يتقول عليه مع المـسيء  البريءفإن, وحين يصبح الجهر بها هينا مألوفا ; السوء حين تنتشر 

الحياء النفسي والجتماعي الذي يمنع الألـسنة مـن النطـق    ويسقط;البر بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اتهام 

.الإقدام على السوء من الكثيرينوالذي يعصم; بالقبيح 

وفوضى أخلاقية ; اجتماعياوينتهى انحلالا-سبا وقذفا -الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اتهامات فردية إن

وقد ; فيها الثقة بين بعض الناس وبعض وتنعدم;تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفرادا وجماعات ; 

. تحرجولاكتها الألسنة بلا; شاعت الاتهامات 

بها على من وقع عليـه  الجهروأن يقتصر حق. كله كره االله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء لذلك

!عليه منه من الظلم وقعفي حدود ما; يدفعه بكلمة السوء يصف بها الظالم ; ظلم 

). .-إلا من ظلم -لا يحب االله الجهر بالسوء من القول )

انتصارا -والقذف بالسبويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونية-ون الوصف بالسوء هذه الحالة يكففي

وتشهيرا بـالظلم والظـالم فـي    ; بذاته إنسانوردا لسوء بذاته قد وقع بالفعل على, ودفعا لعدوان , من ظلم 



فيتـردد فـي   , علـه  وليخشى الظالم عاقبة ف; على يد الظالم وليضرب;لينتصف المجتمع للمظلوم ; المجتمع 

-محدد السبب -من الشخص الذي وقع عليه الظلم -عندئذ يكون محدد المصدر بالسوءوالجهر. . تكراره 

يكـون  عندئـذ . .موجها إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم -المعين الذي يصفه المظلوم الظلمفهو

. .لا مطلق التشهير الهدفلعدل والنصفة هوويكون تحقيق ا; الخير الذي يتحقق بهذا الجهر مبررا له 

وأذن للمظلوم أن يجهر ; فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية-ما لم يظلموا -الإسلام يحمي سمعة الناس إن

.عن كلمة السوء الألسنةوكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف; بكلمة السوء في ظالمه 

الذي لا يطيـق  الأخلاقوحرصه على, لى العدل الذي لا يطيق معه الظلم يوفق الإسلام بين حرصه عوهكذا

. .معه خدشا للحياء النفسي والاجتماعي 

:السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحيويعقب

. .االله سميعا عليما وكان

. .). الجهـر بالـسوء   االلهلا يحـب : (هبعد ما ربطه في البداية بحب االله وكره, الأمر في النهاية باالله ليربط

العليم بمـا  , السميع لما يقال , الله , والاتهام القولوتقدير, وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث 

. وراءه مما تنظوي عليه الصدور

الخير الإيجابي عامـة  إلىإنما يوجه; لا يقف السياق القرآني عند الحد السلبي في النهي عن الجهر بالسوء ثم

ليتخلق المؤمنون, وهو قادر على الأخذ العفوويلوح بصفة االله سبحانه في; ويوجه إلى العفو عن السوء ; 

)149(عفُواً قَديراً كَانتُبدواْ خَيراً أَو تُخْفُوه أَو تَعفُواْ عن سوء فَإِن اللّهإِن

:لكون وما يستطيعوناالله سبحانه فيما يمبأخلاق

. .فإن االله كان عفوا قديرا , تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء إن

درجة يحدثهم عـن  أولفي. . يرتفع المنهج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى وهكذا

بالجهر , أو يطلب النصف ينتصفأنويرخص لمن وقع عليه الظلم. للجهر بالسوء -سبحانه -كراهة االله 

; الدرجة الثانية يرتفع بهم جيمعا إلـى فعـل الخيـر    وفي. .ومما وقع عليه من الظلم , بالسوء فيمن ظلمه 

عن مقـدرة فـلا   -أن تعفو وتصفح -أن تنتصف من الظلم بالجهر تملكوهي-ويرتفع بالنفس التي ظلمت 

. .وهي أرفع وأصفى ; اف إلى الرغبة في السماحة على الرغبة في الانتصفيرتفع-عفو بغير مقدرة 



فـالخير  -إذا أخفوه وتزكيتهاويؤدي دوره في تربية النفوس. يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه عندئذ

علـى أن  . فلا يكون للجهر بالسوء مجـال  , الناسوعندئذ يشيع العفو بين-طيب في السر طيب في العلن 

الذي , وعلى أن يكون تخلقا بأخلاق االله ; لا عن مذلة العجز النفسر الذي يصدر عن سماحةيكون عفو القاد

:يقدر ويعفو

.االله كان عفوا قديرا فإن

وإلى , اليهود في شوط إلىثم ينتقل منها! بصفة عامة )الذين أوتوا الكتاب(ذلك يأخذ السياق في جولة مع بعد

ويـأتي  -على مريم وعلى عيـسى  - وبهتاناإفكا-ليهود يجهرون بالسوء وا. . النصارى في الشوط الآخر 

.بذلك البيان الذي تتضمنة الآيتان السابقتان في السياق الجولةفترتبط هذه; ذكر هذا الجهر في ثنايا الجولة 

تـي سـلفت   وال. المدينةكلها طرف من المعركة التي خاضها القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة فيوالجولة

. .منها في هذه السورة وفي سورتي البقرة وآل عمران أطراف أخرى 

:في استعراضها هنا كما وردت في السياق القرآنيفنأخذ

كفر من فرقوا بين الرسل واشتراط الإيمان بهم جميعا152-150:الثانيالدرس

; ونكفـر بـبعض   ببعضنؤمن:ويقولون; ه ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسل; الذين يكفرون باالله ورسله إن

والـذين آمنـوا   . للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا,أولئك هم الكافرون حقا . ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 

.وكان االله غفورا رحيما ; أولئك سوف يؤتيهم أجورهم , منهمولم يفرقوا بين أحد, باالله ورسله 

النـصارى يقفـون   كانكما; وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ; ن بأنبيائهم كان اليهود يدعون الإيمالقد

.وينكرون رسالة محمد كذلك -فضلا عن تأليهه -بإيمانهم عند عيسى 

; باالله ورسـوله  الإيمانويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن; القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء وكان

" الـدين "وبهذا الشمول كان الإسلام هـو  . جميعاوبدون تفريق كذلك بين رسله; بدون تفريق بين االله ورسله

.ومقتضيات هذه الوحدانية ; هو الذي يتفق مع وحدانية االله لأنه,الذي لا يقبل االله من الناس غيره 

ذين حملوا هذه رسله الوتوحيد,التوحيد المطلق الله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر إن

وسـوء تـصور   ; هو كفر بوحدانية االله في الحقيقة الرسالةوكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة. . الأمانة للناس 

هو هو لا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغيـر فـي   , االله للبشر ومنهجه للناس فدين.لمقتضيات هذه الوحدانية 

. مصدره



بِاللّإِن ونكْفُري ينقُواْالَّذفَرأَن ي ونرِيديو هلسرو هنيضٍ    بعبِـب نَكْفُـرضٍ وعبِـب ننُـؤْم يقُولُونو هلسرو اللّه

ونرِيديبِيلاً وس ذَلِك نيذُواْ بتَّخ150(أَن ي (مه لَـئِكأُوونرالْكَاف ـذَاباً مع رِيننَا لِلْكَافتَدأَعقّاً وهِينـاً  ح)151(

ينالَّذودأَح نيقُواْ بفَري لَمو هلسرو نُواْ بِاللّهآممنْهغَفُـوراً م اللّه كَانو مهورأُج يهِمؤْتفَ يوس لَـئِكيمـاً أُوحر
(152)

وعمن يريدون ] بالرسل ويكفروابأن يؤمنوا باالله[ عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين االله ورسله لذلك

الذين يكفرون باالله (عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنهم [ ببعضهمبأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا[ التفرقة بين الرسل 

.كفرا باالله وبرسله , وتفرقتهم بين بعض رسله وبعض , ورسله االلهوعد تفرقتهم بين, )ورسله

تقتضي وحدة الدين الـذي  ووحدانيته-سبحانه -االله إيمان بوحدانيته الإيمان ب. . الإيمان وحدة لا تتجزأ إن

ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين مـن  . أساسهعلى-كوحدة -ارتضاه للناس لتقوم حياتهم كلها 

ولا سـبيل  . . ووحدة الموقف تجاههم جميعـا  -معزل عن إرادته ووحيه فيلا من عند أنفسهم ولا-عنده 

وكـان ! وإن حسب أهله أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون بـبعض  ; إلا بالكفر المطلق . الوحدةى تفكيك هذهإل

. .أجمعين . . عند االله أن أعد لهم العذاب المهين جزاؤهم

. .وأعتدنا للكافرين عذابا مهينًا , هم الكافرون حقا أولئك

فكل الرسل . بلا تفرقة ; لى الإيمان باالله ورسله جميعافهم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي ع" المسلمون" أما

ما لم يقع فيها التحريف فلا تكون عندئـذ  - حقوكل الديانات السماوية عندهم; عندهم موضع اعتقاد واحترام 

كما هو في حقيقته -وهم يتصورون الأمر -إذ أن الدين وحدة , يحرفوإن بقي فيها جانب لم, من دين االله 

الـدين وأرسل رسله إلى الناس بهذا, ووضع لحياتهم منهجا واحدا ; للناس دينا واحدا ارتضى,واحدا إلها:-

وموسى وعيسى وإبراهيميقوده نوح, موصول -في حسهم -وموكب الإيمان . الواحد وهذا المنهج الواحد 

ى هذا الموكـب الموصـول   هم إلونسبهم-صلوات االله وسلامه عليهم جميعا -ومحمد وإخوانهم من الرسل 

لا . . الخير الموصول على طول الطريـق المبـارك   هذاوهم ورثة, وهم حملة هذه الأمانة الكبرى ; عريق 

وليس وراء مـا عنـدهم إلا الباطـل    . وحدهم انتهى ميراث الدين الحق وإليهم.تفرقة ولا عزلة ولا انفصام 

.والضلال 

الأجر من االله على يستحقونالذين" المسلمون"وهؤلاء هم . غيره من أحد الذي لا يقبل االله" الإسلام"هو وهذا

:فيهويستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصروا, ما عملوا 

. .وكان االله غفورا رحيما , سوف يؤتيهم أجورهم أولئك



هو الأساس اللائق بتـصور  حيدالتولأن هذا, إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في االله ورسله والإسلام

ولأنه هو . غير متروك للتعدد والتصادم , منظم بوجودكما أنه هو الأساس اللائق-سبحانه -المؤمن لإلهه 

ولأنه هو التصور الكفيـل بـضم   . الناموس في هذا الوجود أينما امتد بصره وحدةالعقيدة اللائقة بإنسان يرى

. .وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب الـشيطان  , قف أمام صفوف الكفر ي, في موكب واحد جميعاالمؤمنين

إنما هـو  - سماويولو كان لها أصل-ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة 

. .صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحراف 

المعتقـدون عقيـدة   المسلمون"خير أمة أخرجت للناس" "مونالمسل"وكان " . الدين"هو " الإسلام"ثم كان ومن

!ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام , مسلملا كل من ولد في بيت. العاملون بهذه العقيدة , صحيحة 

منقطعـين عـن   , وبعضويفرقون بين بعض الرسل, ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين االله ورسله وفي

.التي يقوم عليها الإيمان باالله للوحدانيةمنكرين, فرقين للوحدة التي جمعها االله م, موكب الإيمان 

أَلُكسياءمالس نتَاباً مك هِملَيلَ عتَابِ أَن تُنَزلُ الْكأَهةً   فَقَدـرهج فَقَالُواْ أَرِنَـا اللّـه ن ذَلِكم رى أَكْبوسأَلُواْ مس

مفَأَخَذَتْهدعن بلَ مجاتَّخَذُواْ الْع ثُم هِمقَةُ بِظُلْماعاالصلْطَاناًمى سوسنَا مآتَيو ن ذَلِكنَا عفَونَاتُ فَعيالْب ماءتْهبِيناًجم

(153)مقُلْنَا لَهو هِميثَاقبِم الطُّور مقَهنَا فَوفَعرخُلُواْوداً ادجس ابالْبتبي السواْ فدلاَ تَع مقُلْنَا لَهأَخَـذْنَا وم  وـنْهم

)154(ميثَاقاً غَليظاً 

الأساسية في التصور الإسلامي القاعدةتركيز تلكوبعدجرائم اليهود ضد الأنبياء162-153:الثالثالدرس

أخذ في استعراض بعض مواقف اليهود ي. . والرسالات بالرسلفيما يتعلق, عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر 

بالسوء الذي بدى ء به هذاالجهروفي مجال, في هذا المجال 

لمواجهة خبث الكيد الموقفعلى ما كان يقتضيه, وتدل قوتها وتنوع اتجاهاتها ; حملة تفضحهم وتكشفهم إنها

ما يزالون يزاولونـه ضـد هـذا    الكيد الذيخبثوهو هو. . اليهودي للإسلام ونبي الإسلام في ذلك الأوان 

.الدين وأهله حتى الآن 

). . .يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء)

:ولا غرابة فيه ولا عجب منه; عليك من هذا التعنت فلا

).أرنا االله جهرة:فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا)



وجـدانهم وتقـود   وتوقظ;على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم تبلغ الآيات البينات التي أظهرها االله لهمولم

وهو مطلب طابعـة التـبجح   ! عيانا - سبحانه-فإذا هم يطلبون رؤية االله ; قلوبهم إلى الطمأنينة والاستسلام 

.أو فيه استعداد للإيمان ; الذي لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الإيمان

). .فأخذتهم الصاعقة بظلمهم)

كمـا ورد فـي   ; ربهوتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام وضراعته إلى; عفا عنهم -سبحانه -االله ولكن

أتهلكنا بما فعل السفهاء منـا  . وإياي قبلرب لو شئت أهلكتهم من:قال, فلما أخذتهم الرجفة (السورة الأخرى 

. لنا وارحمنا وأنت خير الغـافرين  أنت ولينا فاغفر. تشاء منإن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي? 

. . .).إنا هدنا إليك . حسنة وفي الآخرة الدنياواكتب لنا في هذه

).-من بعد ما جاءتهم البينات -ثم اتخذوا العجل )

وهم خـارجون  المصريينمن نساء-حيلة -مما كانوا قد أخذوه , الذي صاغه لهم السامري , الذهب عجل

في الموعـد الـذي   , في مناجاة ربه عنهمويتخذونه إلها في غيبة موسى; يعكفون عليه فإذا هم -من مصر 

.لينزل عليه الألواح فيها هدى ونور , حدده له 

). .فعفونا عن ذلك)

:لا يفلح معهم إلا القهر والخوف. اليهود هم اليهود ولكن

لا تعـدوا  :وقلنا لهم. سجدا البابادخلوا:وقلنا لهم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم . موسى سلطانا مبينا وآتينا

. .وأخذنا منهم ميثاقا غليظًا . في السبت 

االله سلطان من االله فشريعة,الشريعة التي تضمنتها الألواح -في الغالب -الذي آتاه االله موسى هو والسلطان

لـذلك  . فيها من سطوة علـى القلـوب   جعلوما;وكل شريعة غير شريعة االله ما أنزل االله بها من سلطان ; 

ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجـلاد  , البشر لأنفسهم يسنهاتستهين القلوب بالشرائع والقوانين التي

. .ولها في النفس مهابة وخشية ; فالقلوب تخضع لها وتخنع االلهفأما شريعة. 

جاءهم القهر المادي الذي وهنا. .الاستسلام لما في الألواح اليهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإيمان أبوا ولكن

إذا هم لـم  ; تهددهم بالوقوع عليهم ; رؤوسهم فوقإذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة. يناسب طبيعتهم الغليظة 

قطعندئذ ف. . وما كتب عليهم من التكاليف في الألواح ; االله من العهد أعطاهميستسلموا ولم يتعهدوا بأخذ ما

-بهـذه الـصفة   - يـذكره . .مؤكدا وثيقـا  . . ميثاقا غليظا . . وأعطوا الميثاق ; وأخذوا العهد ; استسلموا

إلى جانب-ثم يعطي , صدورهم فيوغلظ القلب الذي, ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم 



بِكُفْـرِهم  علَيهابِغَيرِ حق وقَولِهِم قُلُوبنَا غُلْفٌ بلْ طَبع اللّهالأَنْبِياءوقَتْلهِمنَقْضهِم ميثَاقَهم وكُفْرِهم بآيات اللّهفَبِما

)156(علَى مريم بهتَاناً عظيماً وقَولِهِموبِكُفْرِهم) 155(فَلاَ يؤْمنُون إِلاَّ قَليلاً 

وبالتخييـل الحـسي   , بالتصوير التعبيروالمتانة على طريقة القرآن الكريم فيمعنى الجسامة والوثاقة التناسق

.والتجسيم 

. يكـون لهـم عيـدا    أنوأن يعظموا السبت الذي طلبوا. أن يدخلوا بيت المقدس سجدا :في هذا الميثاقوكان

, اق الغليظ فنقـضوه  تملصوا من الميث, وغياب القهر لهم; إنهم بمجرد ذهاب الخوف عنهم ? ولكن ماذا كان 

, ولا يصل إليها قول , إن قلوبنا لا تقبل موعظة :فقالواوتبجحوا.وقتلوا أنبياءه بغير حق , وكفروا بآيات االله 

وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها االله سبحانه على رسوله وعلى المـسلمين  ! قوللأنها مغلفة دون كل

. .الآيات في سياق هذه -مواجهة اليهود في-

. . .غلف قلوبناوقولهم, وقتلهم الأنبياء بغير حق , وكفرهم بآيات االله , نقضهم ميثاقهم فبما

إما تيئيسا له من ] ص ] وهي القولة التي كانوا يجيبون بها على دعوة الرسول). . قلوبنا غلف: (قولهموعند

وإما هـذا وذلـك   , بالتكذيب وعدم الإصغاء وتبجحا,م وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليه, إيمانهم واستجابتهم 

:عليهمللردعند قولهم هذا ينقطع السياق. . معا 

)-فلا يؤمنون إلا قليلا -بكفرهم -بل طبع االله عليها )

, صلدة جامدة مغطاة هيفإذا, إنما هم كفرهم جر عليهم أن يطبع االله على قلوبهم . ليست مغلفة بطبعها فهي

أن يطبع , ممن لم يستحق بفعله , إلا قليلا , الإيمانفلا يقع منه, ستشعر نداوة الإيمان ولا تتذوق حلاوته لا ت

وهم قلة قليلـة . فهداهم االله إليه ورزقهم إياه , فتحوا قلوبهم للحق واستشرفوه الذينأي أولئك. االله على قلبه 

. . وأسد بن عبيداالله, وأسد بن سعية ,وثعلبة بن سعية , كعبد االله بن سلام . اليهود من

ما استحقوا مـن تحـريم   عليهايعود السياق إلى تعداد الأسباب التي استحقوا, هذا الاستدراك والتعقيب وبعد

!لتكون في انتظارهم في الآخرة , لهمومن إعداد النار وتهيئتها, بعض الطيبات عليهم في الدنيا 

. . .االله رسولوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. انا عظيما وقولهم على مريم بهتوبكفرهم

وما يقتل نبـي بحـق   - فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق. صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراتهم ويكرر

مـريم  وقد قـالوا علـى   . بهتانا عظيما مريموذكرها هنا بمناسبة قولهم على-أبدا فهي حال لتقرير الواقع 



ثم تبجحـوا  ! لعنة االله عليهم -فرموها بالزنا مع يوسف النجار ! اليهودالطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا

!االله رسولقتلنا المسيح عيسى بن مريم:وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون, وصلبوه المسيحبأنهم قتلوا

:وتقرير الحق فيها, للرد عليها يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلكوحين

به مـن علـم إلا اتبـاع    لهمما; وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه , ولكن شبه لهم , وما قتلوه وما صلبوه )

. .حكيما عزيزاوكان االله, بل رفعه االله إليه . وما قتلوه يقينا . الظن 

-بـالظنون  النـصارى كما يخبط فيها-ا اليهود قضية يخبط فيه, قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه إن

! له هذه الصفة على سبيل الـسخرية  فيقررون,إنه رسول االله :إنهم قتلوه ويسخرون من قوله:فاليهود يقولون

يسكت عن مولد المسيح ونهايته كأن " التاريخ"و. ثلاثة أيام بعدولكنه قام, إنه صلب ودفن :والنصارى يقولون

!ساب لم تكن له في ح

لِهِمقَووولَ اللّهسر ميرم نى ابيسع يحساإِنَّا قَتَلْنَا الْمموينالَّذ إِنو ملَه هن شُبلَـكو وهلَبا صمو اخْتَلَفُـواْ قَتَلُوه

اللّه عزِيـزاً  وكَانبل رفَعه اللّه إِلَيه) 157(ا قَتَلُوه يقيناً الظَّن وماتِّباعفيه لَفي شَك منْه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلاَّ

(159) شَهِيداًبِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُون علَيهِملَيؤْمنَنوإِن من أَهلِ الْكتَابِ إِلاَّ) 158(حكيماً 

وتـضاربت  ; سـراعا فلقد تتابعـت الأحـداث  . . قول ما يقول عن يقين من أحد من هؤلاء أو هؤلاء يوما

. .إلا ما يقصه رب العالمين . . الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين

كلها كتبت بعد فتـرة  . .الأربعة التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته والأناجيل

تحقيق الأحداث في جو السرية والخـوف  معهكانت كلها اضطهادا لديانته ولتلاميذه يتعذر; ن عهد المسيح م

هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نهايـة القـرن الثـاني    ولكن.وقد كتبت معها أناجيل كثيرة . . والتشريد 

!وى الشبهات لأسباب ليست كلها فوق مست; واعترف بها , واعتبرت رسمية; للميلاد 

الأناجيـل الأربعـة   يخـالف وهو. إنجيل برنابا :بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرةومن

:فيقول, في قصة القتل والصلب , المعتمدة 

فلذلك انسحب إلـى  . سمع يسوع دنو جم غفير, من المحل الذي كان فيه يسوع , ولما دنت الجنود مع يهوذا "

, جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريـل  أمر,فلما رأى الخطر على عبده . وكان الأحد عشر نياما . خائفا البيت

وأخذوا يسوع من النافـذة المـشرفة علـى    , الأطهار الملائكةفجاء. أن يأخذوا يسوع من العالم . . سفراءه 

ودخـل يهـوذا   . . ي تسبح إلى الأبد في صحبة الملائكة الت, السماء الثالثة فيووضعوه, فحملوه , الجنوب 



فتغيـر  عجيـب فأتى االله العجيب بـأمر . وكان التلاميذ كلهم نياما . التي أصعد منها يسوع الغرفةبعنف إلى

أما هو فبعد أن أيقظنـا أخـذ   . حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع. يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيها بيسوع 

" .إلخ. . ? أنسيتنا الآن . سيدي معلمنا ياأنت:لذلك تعجبنا وأجبنا. يفتش لينظر أين كان المعلم 

ولا -قبـل الفجـر   الليلالتي حدثت في ظلام-لا يستطيع الباحث أن يجد خبرا يقينا عن تلك الواقعة وهكذا

.يجد المختلفون فيها سندا يرجح رواية على رواية 

).به من علم إلا اتباع الظنما لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه )

:القرآن فيقرر قراره الفصلأما

).وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)

. .قتلوه يقينا بل رفعه االله إليه وكان االله عزيزا حكيما وما

?بالروح بعـد الوفـاة   كانأم? يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد والروح في حالة الحياة ولا

.القتل والصلب على من شبه لهم سواه وقعوهم ما قتلوه وما صلبوه وإنما. ومتى كانت هذه الوفاة وأين 

يا عيسى إني (تعالى قولهإلا ما ورد في السورة الأخرى من; يدلي القرأن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة لا

ونحن . . عن طبيعة هذا التوفي وموعده لاووهذه كتلك لا تعطي تفصيلا عن الوفاة). . متوفيك ورافعك إلي

; ولا أن نضرب في أقاويل وأساطير ; نخرج عن تلك الظلال أنلا نريد-على طريقتنا في ظلال القرآن -

. .وليس لنا إليها سبيل , ليس لدينا من دليل عليها

:مع عودة السياق القرآني إلى بقية هذا الاستدراك, من هذا الاستطراد ونعود

.ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ; وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته )

ومـا مـن أهـل    :جماعةفقال" موته"باختلافهم في عائد الضمير في , اختلف السلف في مدلول هذه الآية وقد

نزوله قبيلوذلك على القول ب- أي عيسى-قبل موته -عليه السلام -الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى 

وقَـد وأَخْذهم الربا) 160(وبِصدهم عن سبِيلِ اللّه كَثيراً لَهممن الَّذين هادواْ حرمنَا علَيهِم طَيبات أُحلَّتْفَبِظُلْمٍ

)161(منْهم عذَاباً أَلِيماً افرِينلِلْكَنُهواْ عنْه وأَكْلهِم أَموالَ النَّاسِ بِالْباطلِ وأَعتَدنَا



وذلـك  -أي موت الكتابي . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موته. . الساعة

!حيث لا ينفعه أن يعلم , الحقيتبين له-وهو في سكرات الموت -على القول بأن الميت 

فهذه القراءة تـشير  . . "موتهمإلا ليؤمنن به قبل:"الذي ترشح له قراءة أبى; أميل إلى هذا القول الثاني ونحن

عليه -أن اليهود الذين كفروا بعيسى :يكون المعنىالوجهوعلى هذا. . وأنه أهل الكتاب ; إلى عائد الضمير 

حتى تكشف , وت ما من أحد منهم يدركه الم, إنهم قتلوه وصلبوه :وقالوا, به كفرهموما زالوا على-السلام 

. إيمان ينفعهولكن حين لا, فيؤمن به , ورسالته حق , فيرى أن عيسى حق , عند حشرجة الروح الحقيقةله

.ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا . 

نالهم عليها من الجـزاء  وما;ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر اليهود . يحسم القرآن الكريم قصة الصلب بذلك

.يم في الدنيا والآخرة الأل

الربا وقد نهوا وأخذهم.وبصدهم عن سبيل االله كثيرا . من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم

. .أليما عذاباوأعتدنا للكافرين منهم. وأكلهم أموال الناس بالباطل . عنه 

فهم ممعنون فيه . االلهوالصد الكثير عن سبيل. الظلم :إلى ما سبق من مناكرهم هذه المنكرات الجديدةفيضيف

وأكلهم أمـوال  ! نهوا عنه فأصروا عليه فقد-لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه -وأخذهم الربا . ودائبون عليه 

. بالربا وبغيره من الوسائل. الناس بالباطل 

وأعـد االله  . لهـم ت حـلالا حرمت عليهم طيبات كان. . ومما أسلفه السياق منها , من هذه المنكرات بسبب

.للكافرين منهم عذابا أليما 

للرسـول  الاسـتجابة وفضح تعلاتهم وعـدم ; تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم وهكذا

للمنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء ارتكابهمويسر; ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم ; وتعنتهم 

وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود فـي الـصف المـسلم وكيـدهم     ! بل قتلهم والتبجح بقتلهم.والصالحين 

عن طبيعـة  -ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين -المسلمة الجماعةوتعرف. ومكرهم وحبائلهم 

فهـم  . فيهمأو نبعومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم ; ووسائلهم وطرائقهم , وجبلتهماليهود

لأن . . ومع أعـدائهم  أصدقائهممع. في كل أجيالهم وفي كل أزمانهم . وللهدى وحملته , أعداء للحق وأهله 

ولا يـسلمون  ! لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقـة  أكبادهمغليظة, جاسية قلوبهم ; جبلتهم عدوة للحق في ذاته 

. . رقابهمللحق إلا وسيف القوة مصلت على

فالقرآن هـو  . المدينةليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في, كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق اوم

وإذا ; استنصحته في أمـرهم نـصح لهـا    وإذا,فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها , كتاب هذه الأمة ما عاشت 

ثم لمـا اتخذتـه   . . دانت لها رقابهم ف, في شأن يهود وأرشدهاوقد أفتاها ونصح لها. استرشدت به أرشدها 



. . وهي غافلة عـن كتابهـا   , رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشر ذمة الصغيرة كما,مهجورا دانت هي لليهود 

. القرآن في كيد غارقةوستبقى كذلك!! متبعة قول فلان وفلان ! ملقية به وراءها ظهريا , شاردة عن هدية . 

. .ب إلى القرآن حتى تثو, يهود وقهر يهود 

وهو يـضمهم  , جزائهمويقرر حسن; حتى ينصف القليل المؤمن منهم , يترك السياق الموقف مع اليهود ولا

مـا  :الذي هداهم إلى التصديق بالدين كلـه أنويقرر, ويشهد لهم بالعلم والإيمان , إلى موكب الإيمان العريق 

:الرسوخ في العلم وهو الإيمانهو,وما أنزل من قبله ] ص [ أنزل إلى الرسول 

إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلـك والْمقيمـين الـصلاَةَ   أُنزِلَالراسخُون في الْعلْمِ منْهم والْمؤْمنُون يؤْمنُون بِمالَّـكنِ

ؤْتُونالْمرِومِ الآخوالْيو بِاللّه نُونؤْمالْمكَاةَ وأُالزلَـئِكيماً وظراً عأَج يهِمنُؤْت162(س(

, والمقيمين الـصلاة  . قبلك منوما أنزل, لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك )

). .سنؤتيهم أجرا عظيماأولئك,والمؤمنون باالله واليوم الآخر , والمؤتون الزكاة 

يقود إلى توحيد الدين الذي كلاهما.كلاهما يقود أهله إلى الإيمان بالدين كله , ير والإيمان المن, الراسخ فالعلم

.جاء من عند االله الواحد 

لفتة مـن اللفتـات   , للنورالعلم الراسخ بوصفه طريقا إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذي يفتح القلبوذكر

فـالعلم  . واقع النفس البشرية في كل حـين  تصوراكم; القرآنية التي تصور واقع الحال التي كانت يومذاك 

ونحن نشهد هذا في كـل  . . بين القلب وبين المعرفة الصحيحة يحولانهما اللذان, السطحي كالكفر الجاحد 

; الكونيةيجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان, ويأخذون منه بنصيب حقيقي , في العلم يتعمقونفالذين. زمان 

بأن لهذا الكـون إلهـا واحـدا    الاعتقادلا يجيب عليها إلا, مام علامات استفهام كونية كثيرة أو على الأقل أ

وكذلك الـذين تتـشوق قلـوبهم    . . الناموس الواحد ذلكوضعت, وذا إرادة واحدة , مسيطرا مدبرا متصرفا 

شون المعلومات ويحـسبون  أما الذين يتناو. . وتتصل أرواحهم بالهدى , عليهميفتح االله-المؤمنون -للهدى 

بسبب علمهـم  - لهمأو لا تبرز, فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان , علماءأنفسهم

وكلاهمـا هـو   . . ولا تشتاق للهدىوشأنهم شأن من لا تهفو قلوبهم. علامات الاستفهام -الناقص السطحي 

أو يجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديـان  , نينة الإيمانالذي لا يجد في نفسه حاجة للبحث عن طمأ

صـلوات االله علـيهم   , على أيدي موكب واحد متصل من الرسل , واحدالصحيحة التي جاءت من عند ديان

.أجمعين 



الـذين  , من اليهود النفرأولئك-أول من تعني -ورد في التفسير المأثور أن هذه الإشارة القرآنية تعني وقد

ينطبق على كل من يهتدي مـنهم لهـذا   عامولكن النص, وذكرنا أسماءهم من قبل ] ص [ استجابوا للرسول 

. . يقوده العلم الراسخ أو الإيمان البصير, الدين 

:الذين تعينهم صفاتهم, السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين ويضم

).والمؤمنون باالله واليوم الآخر, اة والمؤتون الزك, والمقيمين الصلاة )

وجزاء الجميع . . الآخر واليوموالإيمان باالله, إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة :صفات المسلمين التي تميزهموهي

.ما يقرره االله لهم 

. .سنؤتيهم أجرا عظيما أولئك

قيمـة إقامـة   لإبـراز وقد يكون ذلك. تأخذ إعرابا غير سائر ما عطفت عليه )المقيمين الصلاة(أن ونلاحظ

في الأسـاليب العربيـة وفـي    نظائرولها-وأخص المقيمين الصلاة -الصلاة في هذا الموضع على معنى 

وهي هكذا في سائر المصاحف وإن كانـت  . خاصة مناسبةلإبراز معنى خاص في السياق له, القرآن الكريم 

.بداالله بن مسعود مصحف عفيوالمقيمون الصلاة: قد وردت مرفوعة

حكمة االله من إرسال الرسل وذكر بعضهم165-163:الرابعالدرس

من رسالة محمد وموقفهم-واليهود منهم في هذا الموضع خاصة -السياق في مواجهة أهل الكتاب ويستطرد

وهم يطلبون أمارةوتعنتهم,وتفريقهم بين الرسل , وزعمهم أن االله لم يرسله ] ص [ 

وأَوحينَا إِلَى إِبـراهيم وإِسـماعيلَ وإِسـحاقَ ويعقُـوب    بعدهأَوحينَا إِلَيك كَما أَوحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين مننَّاإِ

اطبالأَسنَاوآتَيو انملَيسو ونارهو ونُسيو وبأَيى ويسعووداووراً دبن ) 163(زم كلَيع منَاهصقَص لاً قَدسرو

)164(لَّم نَقْصصهم علَيك وكَلَّم اللّه موسى تَكْليماً ورسلاًقَبلُ

فهو سنة االله , وليس غريبا , بدعافيقرر أن الوحي للرسول ليس. . كتابا ينزله عليهم من السماء :رسالتهعلى

اقتضت هـذا  ; وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار . من عهد نوح إلى عهد محمد, في إرسال الرسل جميعا

لهـدف  , وكلهم جاءوا بوحي واحد . . وإنذاره لهم قبل يوم الحساب , عليهموأخذه الحجة, رحمة االله بعبادة 

-به شـاهدا  وكفى-شهد وإذا أنكروا هم وتعنتوا فإن االله ي. . بينهم تعنت لا يستند إلى دليل فالتفرقة;واحد 

.والملائكة يشهدون 



وإسـحاق ويعقـوب   وإسـماعيل وأوحينا إلى إبراهيم, أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا

ورسلا قد قصصناهم عليـك مـن   . زبوراوآتينا داود, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان , والأسباط 

. تكليماوكلم االله موسى,قبل ورسلا لم نقصصهم عليك  رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علـى االله  . 

. .عزيزا حكيما االلهوكان. حجة بعد الرسل 

للإنـذار  واحـد ورسالة واحدة بهـدى , إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول فهو

. وإسـحاق  . وإسماعيل . وإبراهيم.نوح :بين البشرموكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من . . والتبشير 

وغيـرهم  . . . وموسـى  . وداود . وسليمان . وهارون.ويونس . وأيوب . وعيسى . والأسباط . ويعقوب 

موكب من شتى الأقوام والأجنـاس  . . وممن لم يقصصهم عليه , القرآنفي] ص [ ممن قصهم االله على نبيه 

ولا.ولا أرض ولا وطن , لا يفرقهم نسب ولا جنس . في شتى الآونة والأزمان . والأرضينوشتى البقاع, 

يـؤدي الإنـذار   وكلهـم .وكلهم يحمل ذلك النور الهادي . كلهم آت من ذلك المصدر الكريم . زمن ولا بيئة 

. النوروكلهم يحاول أن يأخذ بزمام القافلة البشرية إلى ذلك. والتبشير  ومـن  . شيرة سواء منهم من جاء لع. 

خـاتم  ] ص [ محمـد رسـول االله   :ثم من جاء للناس أجمعين. .ومن جاء لمدينة ومن جاء لقطر . جاء لقوم 

.النبيين 

فهو لون من الوحي لا تكليماوإذا كان االله قد كلم موسى. فما جاء بشيء من عنده . تلقى الوحي من االله كلهم

لـم  -الذي لا يرقى الشك إلى صحته الصحيحالمصدر الوحيدوهو -لأن القرآن . يعرف أحد كيف كان يتم 

بأية حاسة أو قـوة كـان   ? كيف تم ? ولكن ما طبيعته . كلاما كانفلا نعلم إلا أنه. يفصل لنا في ذلك شيئا 

-في هذا البـاب  -وليس وراء القرآن . ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن كل. . .? موسى يتلقاه 

.لا تستند إلى برهان طيرأساإلا

يبعـث بهـم   أناقتضت عدالة االله ورحمته-من قص االله على رسوله منهم ومن لم يقصص -الرسل إولئك

مـا أعـده االله للكـافرين    وينذرونهم;إلى عبادة يبشرونهم بما أعده االله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان 

:كل ذلك. . العصاة من جحيم وغضب 

). .كون للناس على االله حجة بعد الرسللئلا ي)

به دلائـل الإيمـان فـي    يتدبرونوقد أعطى االله البشر من العقل ما; الحجة البالغة في الأنفس والآفاق والله

لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة التـي  وتقديرا,رحمة منه بعباده -سبحانه -ولكنه . الأنفس والآفاق 

يـذكرونهم  )مبـشرين ومنـذرين  (رحمته وحكمته أن يرسل إليهم الرسل اقتضت-العقل أداة-أعطاها لهم 

التي تحجب عنها أو تحجبهـا , استنقاذ فطرتهم وتحرير عقولهم من ركام الشهوات ويحاولون;ويبصرونهم 

.دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق عن



. .االله عزيزا حكيما وكان

لَّـكنِ اللّه) 165(بعد الرسلِ وكَان اللّه عزِيزاً حكيماً حجةٌمبشِّرِين ومنذرِين لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهرسلاً

دشْهيوندشْهلآئِكَةُ يالْمو هلْمبِع لَهأَنز كلَ إِلَيا أَنزكَفَىبِمشَهِيداً و 166(بِاللّه(

والقدرة . . في نصابه أمريدبر الأمر كله بالحكمة ويضع كل:حكيما. قادرا على أخذ العباد بما كسبوا :عزيزا

. . والحكمة لهما عملهما فيما قدره االله في هذا الأمر وارتضاه

 ـالإيحـاءات أمام حشد من)لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل: (من هذه اللفتةونقف ة العميقـة  اللطيف

. الظلالونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا يخرج بنا من

التـي  ; الإيمان باالله قضية"الإنسان"أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا :أولا:منهانقف

كما يقوم عليهـا  ; ها وواقعياتها وتصرفاتواتجاهاتهابكل مقوماتها; تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها 

.مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى 

هـو  , الذي وهبه للإنسان , يعلم أن العقل البشري, وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها -سبحانه -كان االله لو

; لوكله إلى هذا العقل وحـده  , دنياه وآخرته في,حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته 

ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقـوم عليـه   , الأنفس والآفاق فيحث عن دلائل الهدى وموحيات الإيمانيب

ولما جعل حجته على عباده ; ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ; والصواب الحقفتستقيم على, حياته 

الرسل مجيءهي عدم-سبحانه -ولما جعل حجة الناس عنده; وتبليغهم عن ربهم ; الرسل إليهم رسالةهي

أن العقـل الـذي آتـاه    -سـبحانه  - ولكن لما علم االله). . لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل: (إليهم

وقاصرة كذلك -توجيه من الرسالة وعون وضبط بغير-للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى 

وينجي صاحبه من سـوء المـآل فـي    ; الصحيحة لهذه الحياة المصلحةعن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق

وألا , هذا شاءت حكمته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسـل  -سبحانه -االله علملما. . الدنيا والآخرة 

هيات إحدى البديتكونوهذه تكاد). . وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا: (إلا بعد الرسالة والتبليغالناسيؤاخذ

. .الحتمية المقتضياتفإن لم تكن بديهية فهي إحدى. . التي تبرز من هذا النص القرآني 

. إذن قضية منهج الحيـاة  وفي;وما هو دوره في قضية الإيمان والهدى ; ما هي وظيفة هذا العقل البشري . 

?ونظامها 

, الرسول أن يبلـغ  ومهمة.تلقاه عن الرسول ووظيفته أن يفهم ما ي; دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة إن

وينبه العقل الإنساني إلى تـدبر دلائـل الهـدى    . ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام, ويبين 



وأن يقيم ; ومنهج النظر الصحيح , يرسم له منهج التلقي الصحيح وأن;وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق 

.المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة , عليها منهج الحياة العملية ينهضيله القاعدة الت

بعد -أو الرفض والقبول,دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان وليس

نص أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية لل:بهاوبعد أن يفهم المقصود; أن يتأكد من صحة صدورها عن االله 

أو لا يريـد  ! لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول , مدلولها إدراكبعد-ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها -

متىفهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين. . العقاب من االله على الكفر بعد البيان استحقما-أن يستجيب له 

. .ا وما المراد منها ومتى فهم عقله ما المقصود به, بلغت إليه عن طريق صحيح 

لا بمعنـى  . . الصحيح النظروتقيم له منهج, وتوجهه , بمعنى أنها توقظه . . هذه الرسالة تخاطب العقل إن

وكان علـى  ; ومتى ثبت النص كان هو الحكم . وبقبولها أو رفضها, أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانها 

. .كان مدلوله مألوفا له أو غريبا عليه واءس;العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه 

حـسب معـاني   يعطيهوما مدلوله الذي. هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص -في هذا الصدد -دور العقل إن

الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو المدلولإن. . وعند هذا الحد ينتهي دوره . العبارة في اللغة والاصطلاح 

وبـالقبول  , والعقل ليس إلها يحكم بالصحة أو البطلان , االله عندفهذا النص من. العقل الرفض بحكم من هذا 

.االله عندأو الرفض لما جاء من

هـو الحكـم فـي    فيجعلونهسواء ممن يريدون تأليه العقل البشري. . هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير وعند

ونفي دوره في الإيمان والهدى , العقل إلغاءممن يريدونأو . . صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة 

. هناوالطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه. .  وترسم له ; من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراتها . 

أي إذا فهم مـاذا -فإذا أدرك مقرراتها . وفي شؤون الحياة كلها , هذه المقررات فيالمنهج الصحيح للنظر

بها سواء فهمهـا أم  العملفهي لا تكلف الإنسان. . لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ -لنص ايعني

. . وفـق مفهـوم نـصوصها    , المقررات هذهوهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتها متى أدرك. لم يفهمها 

. خطئهاليحكم بصحتها أو. مناقشتها ليقبلها أو يرفضها  الذي لا يقص إلا . جاءته من عند االله وقد علم أنها. 

. بالخيرولا يأمر إلا, الحق 

أن يدرك المقـصود  بعد-هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة , الصحيح في التلقي عن االله والمنهج

أو مـن  ; أو من ملاحظاته المحدودة " ! المنطقية " كونها لنفسه من مقولاته; بمقررات له سابقة عليها -بها 

فهـي  ! ويكون منها مقرراتـه هـو   , أن يتلقى النصوص الصحيحة الصحيحإنما المنهج. . تجاربه الناقصة 

الصحيحةقبل أن يضبط بموازين النظر الدينية-ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي ; الذاتيةأصح من مقرراته

مقررات أخرى من صـنعه  أيةإلى-االله متى صح عنده أنها من-ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين -

!الخاص 



. .ليحاكم بمقرراته الخاصة مقررات االله , إن العقل ليس إلها . .

ولا حرج عليه فـي  , هذا مجاله. . له أن يعارض مفهوما عقليا بشريا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له إن

علـى  -وحريـة النظـر   . المتعددة والأفهامولهذا ولا حجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة مجال للتأ

وليس . مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال الواسع - نفسهأصوله الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين

في إدراك المقصود بـالنص الـصحيح   , يملك الحجر على العقول , ولا شخص , سلطةولا, هنالك من هيئة 

والمنهج الصحيحةومتى كان النظر في حدود الضوابط, بلا لأوجه الرأي المتعددة متى كان قا- تطبيقهوأوجه

. .العقل تخاطبوهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة-المأخوذ من مقررات الدين , الصحيح 

بخارقـة ماديـة لا   يقهرهولا; بمعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته . . نعم . . الإسلام دين العقل إن

النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل الهـدى  منهجويخاطب العقل بمعنى أنه يصحح له. مجال له فيها إلا الإذعان 

وركـام الـشهوات   ; الفطرة ركام الإلف والعادة والـبلادة  عنليرفع; وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق 

ولا , لات النصوص التي تحمل مقرراته العقل بمعنى أنه يكل إليه فهم مدلوويخاطب.المضلة للعقل والفطرة 

وفهـم فإذا وصل إلـى مرحلـة إدراك المـدلولات   . . أن يؤمن بما لا يفهم مدلولة ولا يدركه عليهيفرض

وليس هو حكما في صحتها . . كافرأو عدم التسليم بها فهو, المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن 

, يقول من يبتغون أن يجعلوا من هذا العقـل إلهـا   كما,في قبولها أو رفضها وليس هو مأذونا. أو بطلانها 

ويترك منهـا  , ويختار منها ما يشاء , ويرفض منها ما يرفض , ما يقبل الصحيحةيقبل من المقررات الدينية

فة الكفـر  ويرتب عليه ص)?وتكفرون ببعض الكتابأفتؤمنون ببعض: (هو الذي يقول االله عنهفهذا. . ما يشاء

. .ويرتب عليه كذلك العقاب , 

أو إذا قرر أمـرا  . الأخرىأو أمر الخلائق, أو أمر الإنسان , حقيقة في أمر الكون -سبحانه -قرر االله فإذا

متـى أدرك  . والطاعة ممن يبلـغ إليـه   القبولاالله واجبهفهذا الذي قرر. . أو في النواهي , في الفرائض 

. .المدلول المراد منه

كفروا أن الـسماوات  الذينأو لم ير). . (االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن(قال االله سبحانه إذا

. ).والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي خلق الإنسان ). .(واالله خلق كل دابة من ماء) 

عن طبيعـة الكـون   -سبحانه -لى آخر ما قال إ). . من نارمارجوخلق الجان من, من صلصال كالفخار 

. والأشياءوالكائنات والأحياء بعد أن يفهم مـدلول النـصوص  -وليس للعقل أن يقول . فالحق هو ما قال . 

فكـل مـا يبلغـه    . .أو في تجاربي , أو في علمي , إنني لا أجد هذا في مقرراتي -التي تنشئها والمقررات

.إلا الحق والصواب يحتمللا-سبحانه -وما قرره االله . والصواب العقل في هذا معرض للخطأ 

الذين آمنوا اتقـوا االله وذروا  أيهايا). . (ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون: (قال االله سبحانهوإذا

م فلكم رؤوس أمـوالكم  وإن تبت, بحرب من االله ورسوله فأذنوافإن لم تفعلوا. مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين 



وليـضربن  . . .). . (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبـرج الجاهليـة الأولـى    ) ). .لا تظلمون ولا تظلمون

مـا  هوإلى آخر ما قال في شأن منهج الحياة البشرية فالحق. .). . ولا يبدين زينتهن جيوبهنبخمرهن على

أو فيمـا  , أمر االله عنصلحة في كذا وكذا مما يخالفولكنني أرى الم:وليس للعقل أن يقول-سبحانه -قال 

وتدفع إليـه الـشهوات   , الخطأ والصواب يحتملفما يراه العقل مصلحة. . لم يأذن به االله ولم يشرعه للناس 

. .يحتمل إلا الصحة والصلاح لا-سبحانه -وما يقرره االله . . والنزوات 

. . موقف العقل إزاءه فيسواء, أو من منهج الحياة ونظامها , رات قرره االله سبحانه من العقائد والتصووما

آخذ في العقائـد والـشعائر   :أن يقولللعقلفليس. . ولم يوقت بوقت ; وكان قطعي الدلالة , متى صح النص 

فلو شاء االله أن يوقت مفعول النـصوص . . الحياة ونظامها منهجولكني أرى أن الزمن قد تغير في; التعبدية 

ورمـي , احترازا من الجرأة على االله . . فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان مطلقافما دام النص. لوقته 

تطبيـق الـنص   فيإنما يكون الاجتهاد. . سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا -بالنقص والقصور علمه

مقولة من مقولات العقل في جيل من أيتحت, لا في قبول المبدأ العام أو رفضه ; العام على الحالة الجزئية 

!الأجيال 

فإن المـدى أمامـه   . .في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية وليس

النظر وموازينه المستقاة مـن  بمنهجبعد أن ينضبط هو-واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة 

; بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقـواه ومدخراتـه   المعرفةوالمدى أمامه أوسع في-لصحيح دين االله وتعليمه ا

وتنميـة  ; بما سخر االله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء والانتفاع;وطبيعة الكائنات فيه والأحياء 

وتغطـي  العقلهواء التي تضللا كما تبتغي الشهوات والأ-في حدود منهج االله -وترقيتها وتطويرهاالحياة

! .الفطرة بالركام 

:وقفة أخرى)لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل: (من هذه اللفتةونقف

المؤمنين برسالاتهم علىومن بعدهم-صلوات االله عليهم -منها أمام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل نقف

. . ة بمقدار ما هي عظيمةوهي تبعة ثقيل. . تجاه البشرية كلها -

فعلـى أسـاس   . بعـدهم منوطة بالرسل وبأتباعهم من, مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواء إن

فـي الـدنيا   . . ثـوابهم أو عقـابهم   ويترتب,تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم , تبليغهم هذا الأمر للبشر 

.والآخرة 

بجـسامه مـا   يحـسون -صلوات االله عليهم -ومن ثم كان الرسل . . ه كذلك ولكن. . أمر هائل عظيم إنه

. يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم-سبحانه -وكان االله . يكلفون  وهذا هو الـذي يقـول االله عنـه    . 

نـصفه أو  . ليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا ق:(له ويستعديتهيأويعلمه كيف). . إنا سنلقي عليك قولا ثقيلًا:(لنبيه



إنا نحـن نزلنـا عليـك   ). .(إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. . عليه ورتل القرآن ترتيلا زدأو. انقص منه قليلا 

ومن الليـل  . وأصيلاواذكر اسم ربك بكرة. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا . تنزيلا القرآن

يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقـة  وهو]ص [ يشعر به نبيه وهذا هو الذي ). . فاسجد له وسبحه ليلا طويلا

عـالم  . .(إلا بلاغا من االله ورسالاته . . من دونه ملتحدا أجدولن, إني لن يجيرني من االله أحد :قل:ما يقول

. . فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصـدا  , إلا من ارتضى من رسول , أحدا غيبهالغيب فلا يظهر على

). .وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قد أبلغوا رسالات ربهم أنليعلم

أمـر  . . وشـقائهم  سـعادتهم أمر. . أمر حياتهم ومماتهم . . أمر رقاب الناس . . الأمر الهائل العظيم إنه

. ي الدنيا والآخرة الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد فإليهاالتي إما أن تبلغ, أمر هذه البشرية . . ثوابهم وعقابهم 

, ربهاوإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على. وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة فترفضهاوإما أن تبلغ إليها

!وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ 

إلى ربهم خالصين من هذا ومضوا,بلغوا الرسالة فقد أدوا الأمانة و-عليهم الصلاة والسلام -رسل االله فأما

وجهـادا  , قدوة ممثلة في العمـل  -مع هذا -بلغوها ولكن,وهم لم يبلغوها دعوة باللسان . . الالتزام الثقيل 

, سواء كانت هـذه العقبـات والعوائـق شـبهات تحـاك      . . والعوائق العقباتمضنيا بالليل والنهار لإزالة

ص [ كما صنع رسول االله . كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين وأ,وضلالات تزين 

بإزالـة العوائـق   يكتـف فلـم . وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالات . بما أنه المبلغ الأخير . النبيين خاتم]

). .هللالدينحتى لا تكون فتنة ويكون(إنما أزالها كذلك بالسنان . باللسان 

جـاءت وتجـيء   أجيالفهناك أجيال وراء. . على المؤمنين برسالته . . الواجب الثقيل على من بعده وبقي

تبعة إقامة حجـة  -من التبعة الثقيلة لهمولا فكاك. بأتباعه -بعده -وتبليغ هذه الأجيال منوط ] ص [ بعده 

علـى ذات  . . إلا بـالتبليغ والأداء  -الآخرة وشقوة الـدنيا عذابوتبعة استنقاذ الناس من; االله على الناس 

وهناك ضلالات. . والناس هم الناس ; فالرسالة هي الرسالة . . وأدى ] ص [ االله رسولالمنهج الذي بلغ به

كـذلك عـن   وتفتنهم;وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة . . وشبهات وشهوات وأهواء

.والناس هم الناس , العقباتوالعقبات هي; موقف هو الموقف ال. . دينهم بالتضليل وبالقوة 

ترجمة حية واقعة ممـا  المبلغونوبلاغ بالعمل حتى يكون. بلاغ بالبيان . ولا بد من أداء , بد من بلاغ ولا

غ وإلا فـلا بـلا  . . وتفتن الناس بالباطل وبالقوة ; الدعوةوبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق. يبلغون 

. .ولا أداء 

تبعة ضـلال البـشرية   . وإلا فهي التبعة الثقيلة. . الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله إنه

وعدم النجاة , وحمل التبعة في هذا كله ! الآخرةوعدم قيام حجة االله عليها في, وشقوتها في هذه الدنيا ; كلها 

. .من النار 



!? المفاصلوهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وتهز? التبعة ذا الذي يستهين بهذهفمن

إنـه حـين   . . أخـرى  فيوإلا فلا نجاة له في دنيا ولا. إما أن يبلغ ويؤدي هكذا " مسلم"إنه :الذي يقولإن

الـذي  إنما يؤدي شهادة ضد الإسـلام  , هذه والأداءكل ألوان البلاغ. . ثم لا يبلغ ولا يؤدي " مسلم"إنه :يقول

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النـاس  : (فيه قوله تعالىتحقق,بدلا من أداء شهادة له ! يدعيه 

) .عليكم شهيداالرسولويكون

صورة واقعيـة مـن   , وعشيرتهثم بأسرته. ثم ببيته وعائلته . من أن يكون هو بذاته , شهادته للإسلام وتبدأ

بعد دعـوة البيـت والأسـرة    -بدعوة الأمة بقيامهوتخطو شهادته الخطوة الثانية. . ه الإسلام الذي يدعو إلي

وتنتهي . . الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . . كلها حياتهاإلى تحقيق الإسلام في-والعشيرة 

في هذا استشهدفإذ. . ئق لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوابالجهادشهادته

" .الشهيد" وهذا وحده هو. . ومضى إلى ربه , أدى شهادته لدينه " شهيد"فهو إذن 

, وفضله , ورعايته , وعدله, ممثلة في علمه ; نهاية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال االله وعظمته وفي

. .بهذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى . . ورحمته وبره 

مـن اسـتعدادات   كينونتهوما ركب في; وما أودعه من القوى والطاقات ; أمام عظمة العلم بهذا الكائن نقف

. وحدهوما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله. الهدى والضلال  على عظمة هذه الأداة التي وهبهـا  . 

فلقـد علـم االله أن هـذه الأداة    . . الإيمان الهدى وموجبات دلائلوعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من; له 

وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قـد يحجبهـا  ; والنزوات الشهواتالعظيمة تنوشها

إلا -والضلال الهدىومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة. . ويحجبها الجهل والقصور , والهوى الغرض

إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة , الحياة منهجيكل إليه بعد البيان والاهتداء وضعولم-بعد الرسالة والبيان 

, ويغير فيه ما شـاء  , يبدع فيه ما شاء -وهو ملك عريض -وراء ذلك ماثم ترك له. . الذي يقرره له االله 

ء يخطـى الإنسان وهو الذيمنتفعا بتسخير االله لهذا الملك كله لهذا. ويحلل فيه ما شاء , شاءويركب فيه ما

!وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق , عقله ويصيب 

مبـشرين  الرسـل لو لم يرسل إلـيهم -سبحانه -أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على االله ونقف

, الـشواهد علـى الخـالق   بالآياتوكتاب النفس المكنون, هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح . ومنذرين 

الفطرة بالأشواق والهواتف إلى الاتصال ببارئها امتلاءومع. . وقدرته وعلمه , وتدبيره وتقديره , ووحدانيته 

ومـع هبـة   . . والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس والتجاوبوالتناسق, والإذعان له 

الـضعف  عواملبما يعلم من-سبحانه -ن االله ولك. . يملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج الذيالعقل

قد,في حكمها الخطأ والشطط تدخلأو, أو تطمسها , أو تفسدها , فتعطلها , التي تطرأ على هذه القوى كلها 

ما لم يرسل ألـيهم الرسـل ليـستنقذوا هـذه     , وحجية العقل , الفطرة وحجية,أعفى الناس من حجية الكون 



فتصح , هذه الأجهزة, وليضبطوا بموازين الحق الإلهي الممثل في الرسالة , ين عليها قد يرمماالأجهزة كلها

أو تـسقط  ; والاتباع والطاعةوعندئذ فقط يلزمها الإقرار. . أحكامها حين تستقيم على ضوابط المنهج الإلهي 

. .حجتها وتستحق العقاب 

على ما يعلم به من , ويختارهخلوق الذي يكرمه االلهأمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر بهذا المونقف

. الأرضخلافة. . فيكل إليه هذا الملك العريض ; ضعف ونقص  وإن ! وهو بالقياس إليه ملـك عـريض   . 

!في ملكه الكبير تضيعكان في ملك االله ذرة تمسكها يد االله فلا

ومـن  ; تطمس ولكنهاكينونته من فطرة هاديةألا تدعه لما أودع في, تشاء رعايته وفضله ورحمته وبره ثم

; ويشرد وينـأى  ; وهو يكذب ويعاند . .بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى ; عقل هاد ولكنه يضل 

. . ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهـداة  , وعطاياه برهولا يحبس عنه; فلا يأخذه ربه بأخطائه وخطاياه 

ويموت وهو كافر لا يتـوب  , فيعرض ويكفر ; أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل الدنيافيثم لا يأخذه بالعقاب 

. . ينيبولا

رعايته وفـضله  عناستغنى. . عجب أن يأتي على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه ومن

ما لم تقوم -م ربه أنها لا تغنيه علالتياستغنى بالأداة. . استغنى عن هدايته ودينه ورسله . . ورحمته وبره 

فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القـوة فـي   . . والبيان الرسالةفلم يكتب عليه عقابا إلا بعد-بمنهج االله 

.غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطـرة  ! ليتكفأ ويتعثر , التي تسنده اليدساقيه فيروح يبعد عنه

وإنماء ; في كيانه كامنةقلال عن اليد التي تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقاتأنه بمحاولة الاستإذ

. بالتدريبوتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى; قدرات ممكنة النماء  أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد . 

لا تشتمل على قوة مكنونة تملك يعلم االله أنها -ما يكمن فيها من قوى بكل-فإن كينونته , ويتنكب هداه , االله 

وتختـل وتـضل . وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة االله . يد االله وهداه عنالاستغناء

!وتنكبت هداه , وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها 

تبلـغ  حريـة أن كانتإن العقول الكبيرة:كل زعم يقول-إن لم يكن هو الخداع والتضليل -وضلال وخطأ

فإذا أخطـأ بعـد   ; النظر الصحيح بمنهج-مع الرسالة -فالعقل ينضبط . . بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة 

وطبيعـة معـدنها   , ثم تغلبها عوامل الجو والمؤثرات , ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبط

وشـتان  ! وتركت للفوضى والمـصادفة  , لا الساعة التي لم تضبط أصكخطألا, الذي يتأثر بهذه المؤثرات 

!شتان 

. . العقل البشري عنها يغنيفلا; لا يمكن أن يتم بغيرها -عن طريق العقل نفسه -أن ما يتم بالرسالة وآية

النادرة اهتدى إلى مثل ما اهتدت إليـه العقـول   الكبيرةأن تاريخ البشرية لم يسجل أن عقلا واحدا من العقول



ولا فـي  , ولا في نظـام حيـاة   , ولا في خلق نفسي ; في تصور اعتقادي لا. .متوسطة بالرسالة العادية ال

. . النظامتشريع واحد لهذا

هـو أكبـر عقـل    أرسطوإن عقل:بل إنهم ليقولون. . عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعا إن

رأينا المـسافة  -كما وصفه -لإلهه تصورهراجعنافإذا نحن-بعيدا عن رسالة االله وهداه -عرفته البشرية 

.مهتديا بهدى الرسالة لإلههالهائلة التي تفصله عن تصور المسلم العادي

هذا بإشعاع عقيدة فيوحتى مع استبعاد تأثره-إلى عقيدة التوحيد -في مصر القديمة -وصل أخناتون وقد

في عقيدة أخناتون تجعـل المـسافة   التيالفجوات والأساطيرفإن-التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف 

. بعيدةبينها وبين توحيد المسلم العادي لإلهه بعيدة

ص [ رباهم الرسول ممنالخلق نجد في الفترة التي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام نماذج للأوساطوفي

.رسالة سماوية تخرجهململا تتطاول إليها إعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن ] 

التي نجـدها فـي   والرفعةمع السمو, المبادى ء والنظم والتشريعات لا نجد أبدا ذلك التناسق والتوازن وفي

أنشأه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبـل  الذيولا نجد أبدا ذلك المجتمع. نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته 

. .وتناسقه ويسر حياته وتناغمها بتوازنه,رى زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخ

بنمو وسـائلها التـي   تنموفالحضارة المادية. ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم إنه

هو التناسق والتوازن بين جميـع أجزائهـا   الفتراتولكن ميزان الحياة في فترة من. . الصاعد " العلم"ينشئها 

والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلهـا  , ينشى ء السعادة والطمأنينة الذيهو التوازن. . اعها وأجهزتها وأوض

تبلغهـا والفترة التي عاشت بالإسلام كاملا لم. . مغالاة في جانب من جوانبها الكثيرة ودونلتعمل دون كبت

الدائم للحياة في غير ظل لطابعاوالخلخلة وعدم الاتزان هو. . في أي عصر -بعيدا عن الرسالة -البشرية 

فإنما تلتمـع لتنطفـى ء جوانـب    . الجوانب بعضومهما تضخمت; مهما التمعت بعض الجوانب ; الإسلام 

.والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى . . الأخرىوإنما تتضخم على حساب الجوانب. أخرى 

شهادة االله لنبيه169-166:الخامسالدرس

التي يثيرهـا فـي   , العميقةفي الحديث عن الإيحاءات القوية-المناسب لسياق الظلال -الحد عند هذاونقف

:النفس قول االله تعالى

). .رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل)

:بعدها مع السياق القرآنيلنمضي



. شهيداوكفى باالله. ئكة يشهدون والملا. أنزله بعلمه . االله يشهد بما أنزل إليك لكن

مبـشرين  (لعبـاده  الرسـل وهي جارية على سنة االله في إرسال-أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة فإذا

اليهود ] ص [ يعترفون بالرسل قبل محمد الكتابوأهل)لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل, ومنذرين 

فإذا . . وبعيسى الذي ألهوه كما سيجيء , يعترفون بهم والنصارى-السلام عليه -يعترفون بمن قبل عيسى 

:فلينكروا. فلا عليك منهم - محمديا-أنكروا رسالتك 

. . شهيداوكفى باالله. والملائكة يشهدون . االله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن

. ما يقوله أهل الكتاب لكلإسقاط. . حملها إلى رسوله ثم من ملائكته ومنهم من. . هذا الشهادة من االله وفي

!?الكفاية فيهاوشهادة االله وحدها? والملائكة تشهد ? فمن هم واالله يشهد 

.وما يلقاه من كيد اليهود وعنتهم ] ص [ هذه الشهادة تسرية عن الرسول وفي

حملة يهود التي يدل أمام-سلام بالمدينة في أول عهدهم بالإ-كذلك تصديق وتثبيت وتطمين للمسلمين وفيها

.في ردها والقضاء عليها والإيحاءاتعلى ضخامتها هذه الحملة القرآنية المنوعة الأساليب

لاَلاًإِنلُّواْ ضض قَد بِيلِ اللّهن سواْ عدصواْ وكَفَر ينيداًالَّذعو(167) بظَلَمواْ وكَفَر ينالَّذ إِنكُنِ اللّهي اْ لَمرغْفلِي

)169(فيها أَبداً وكَان ذَلِك علَى اللّه يسيراً خَالِدينإِلاَّ طَرِيقَ جهنَّم) 168(لَهم ولاَ لِيهديهم طَرِيقاً 

ئكـة بكـذبهم   الملاوشهادة-سبحانه -بعد شهادة االله , يجيء التهديد الرعيب للمنكرين في موضعه وعندئذ

.وتعنتهم والتوائهم 

يكن االله ليغفـر لهـم   لمإن الذين كفروا وظلموا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن

. .على االله يسيرا ذلكوكان. ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا 

وتـصور  , اليهـود على حال, تنطبق أول ما تنطبق -مة مع كونها عا-هذه الأوصاف وهذه التقريرات إن

أو , فجر الدعوة في المدينـة  عاصرواسواء منهم من; بل من الدين الحق كله ; موقفهم من هذا الدين وأهله 

إلا القلة النادرة المـستثناة مـن   -بعدهم إلى يومنا هذا جاءوامن سبقوهم منذ أيام موسى عليه السلام أو من

.فهداهم االله للهدىحوا قلوبهمالذين فت



وضلوا ; االله هدىضلوا عن. قد ضلوا ضلالا بعيدا -وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد - وهؤلاء

ضلوا في الدنيا . ومجتمعا وأوضاعا سلوكاوضلوا; ضلوا فكرا وتصورا واعتقادا . طريقهم القويم في الحياة 

). .ضلوا ضلالا بعيدا) . . هدىيرتجى معهضلوا ضلالا لا . وضلوا في الآخرة 

:ليضم إليه الظلم, السياق وصفهم بالكفر ويعيد

. .الذين كفروا وظلموا إن

أحيانا بأنه الظلم كقوله الكفروالقرآن يعبر عن. . وظلم للناس , وظلم للنفس , ظلم للحق :في ذاته ظلموالكفر

بعدما قـرر أنهـم   )أنزل االله فأولئك هم الظالمونبماومن لم يحكم: (وقوله). . إن الشرك لظلم عظيم: (تعالى

وهـؤلاء  ] . . كما سيجيء في موضعه في هذا الجزء في سورة المائدة ] . . الكافرون في الآية السابقة عليها

أو . . فـأمعنوا فـي الكفـر   , ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد عن سبيل االله ايضا , الشرك وحده ظلملم يرتكبوا

:ومن ثم يقرر االله بعدله جزاءهم الاخير. . امعنوا في الظلم 

. .فيها أبدا خالدينإلا طريق جهنم-الذين كفروا وظلموا لم يكن االله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن

م كـل  على أنفسهوقطعوا,بعدما ضلوا ضلالا بعيدا , أن يغفر لأمثال هؤلاء -سبحانه -من شأن االله فليس

وقد قطعوا على أنفسهم . إلا طريق جهنم طريقاأن يهديهم-سبحانه -وليس من شأن االله . . طريق للمغفرة 

, فأبعـدوا فيـه وأوغلـوا    , كل طريق إلا طريق جهنم أنفسهموأوصدوا في وجوه, كذلك كل طريق للهدى 

بحيث لا يرجى لهم من هذا الإبعـاد  , ظلم في الضلال والكفر والصد والبإبعادهمواستحقوا الخلود المؤبد فيها

!مآب 

. .ذلك على االله يسيرا وكان

الجـزاء العـادل   بهذايجعل أخذهم, وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب . القاهر فوق عباده فهو

..عسيرا على االله أيضا أخذهوليس لأحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل. المستحق عليهم عسيرا 

:يقولونوكانوا). نحن أبناء االله وأحباؤه: (يقولون-كما كان النصارى -كان اليهود ولقد لن تمسنا النار إلا ) 

ويـضعهم فـي   . فجاء القرآن لينفـي هـذا كلـه    . .نحن شعب االله المختار :وكانوا يقولون). أياما معدودات

وكان . . (عذبوا -ولم يستغفروا ويتوبوا -أساءوا وإن , أثيبواإن أحسنوا. . عبادا من العباد . . موضعهم 

. .(يسيراذلك على االله



والأَرضِ السماواتخَيراً لَّكُم وإِن تَكْفُرواْ فَإِن لِلَّه ما فيفَآمنُواْأَيها النَّاس قَد جاءكُم الرسولُ بِالْحقِّ من ربكُميا

اللّه كَانيماً وكيماً حل170(ع(

دعوة الناس للإيمان بالرسول170:السادسالدرس

.بالحق من ربهم جاءهمأن هذا الرسول إنما-بعد هذه البيانات كلها -ثم دعوة شاملة إلى الناس كافة ومن

فـي الـسماوات   مـا  وله,وقادر عليهم جميعا , ومن كفر فإن االله غني عنهم جميعا . أمن به فهو الخير فمن

الكتابجولة مع النصارى من أهل-الوحدة مقدمةوالأر

وهـؤلاء  مـنهم كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهـود , الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب هذا

.الموجه إليهم هذا الخطاب , وهؤلاء من أهل الكتاب 

بعيدا عـن أيـدي الـسلطات    افتوتشردرة منالدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهوفي

!الرومانية 

يجعلوها مقبولة لهـم  أنفيحاول رجال الكنيسة, تصدم عقول المثقفين من النصارى " التثليث"تزال فكرة وما

إلا يوم ينكشف الحجاب عن كل مـا  للبشرومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها, بشتى الطرق 

!في الأرض في السماوات وما

:القضيةهذهفي, أحد شراح العقيدة النصرانية " الأصول والفروع:"القس بوطر صاحب رسالةيقول

حـين ينكـشف لنـا    , ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء في المستقبل. قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا "

" .الحجاب عن كل ما في السماوات والأرض

وهـي  . النصرانية إلىي سرد تاريخي للأطوار وللطريقة التي تسللت بها هذه الفكرةنريد هنا أن ندخل فولا

لتـصحيح  , الورادة في سياق هذه السورة القرآنيةفنكتفي باستعراض الآيات. إحدى ديانات التوحيد الأساسية 

! التوحيدهذه الفكرة الدخيلة على ديانة

خلي عن التثليثدعوة النصارى للإيمان والت171الأول الدرس

, ابن مريم رسـول االله  عيسىإنما المسيح. ولا تقولوا على االله إلا الحق , يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم )

إنمـا االله إلـه   . انتهوا خيرا لكم . ولا تقولوا ثلاثة , فآمنوا باالله ورسله. وروح منه , وكلمته ألقاها إلى مريم 

). .وكفى باالله وكيلاً, له ما في السماوات وما في الأرض . ولدسبحانه أن يكون له. واحد 



; االله غيـر الحـق   علـى هو ما يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا, الغلو إذن وتجاوز الحد والحق فهو

. .كما يزعمون أن االله الواحد ثلاثة -سبحانه -فيزعموا له ولدا 

قد اضـطروا أمـام   ولكنهم.حسب رقي التفكير وانحطاطه , لتثليث وفكرة ا, تطورت عندهم فكرة البنوة وقد

أن يفسروا البنوة بأنها ليـست عـن ولادة   , العقليةوالذي تزيده الثقافة, الاشمئزاز الفطري من نسبة الولد الله 

الله " صفات"بأنها . . وأن يفسروا الإله الواحد في ثلاثة . الآب والابن بين"المحبة "ولكن عن . كولادة البشر 

إلـى  المتناقضةوإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات. . مختلفة " حالات" فيسبحانه

.حجاب السماوات والأرض بانكشاففهم يحيلونها إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا. الإدراك البشري 

أن . . بذاتـه  . . يـستتبع ومقتضى كونه خالقـا . وتعالى عن المشابهة ; تعالى عن الشركة -سبحانه - واالله

. . والمالـك والملـك   . بين الخالق والخلق التغايروما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا. . يكون غير الخلق 

:وإلى هذا يشير النصر القرآني

(. . الأرضله ما في السماوات وما في? أن يكون له ولد ! سبحانه . إنما االله إله واحد )

فهـذا العجـب   , ألفوهخارقا لما, من غير أب عجيبا في عرف البشر -عليه السلام -كان مولد عيسى إذاو

والقوانين الكونية التي يعرفونها ليـست  . والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود. إنما تنششه مخالفة المألوف 

.ولا حد لمشيئته . ويصرفها حسب مشيئته, واالله يخلق السنة ويجريها. هي كل سنة االله 

:في المسيح-وقوله الحق -يقول -سبحانه - واالله

. .وروح منه , وكلمته ألقاها إلى مريم , رسول االله , إنما المسيح عيسى ابن مريم )

). .رسول االله: (على وجه القصد والتحديدفهو

وكَلمتُهالْحقِّ إِنَّما الْمسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللّهإِلاَّولُواْ علَى اللّهأَهلَ الْكتَابِ لاَ تَغْلُواْ في دينكُم ولاَ تَقُيا

نُواْ بِاللّهفَآم نْهم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاههلسروا اللّهإِنَّم راً لَّكُمواْ خَيلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهوأَن إِلَـه انَهحبس داحو

)171(في الأَرضِ وكَفَى بِاللّه وكيلاً ومايكُون لَه ولَد لَّه ما في السماوات

مـن عبـاد االله   الكـريم وبقية الـرهط , شأن نوح وإبراهيم وموسى ومحمد . في هذا شأن بقية الرسل شأنه

. .المختارين للرسالة على مدار الزمان 

)كلمته ألقاها إلى مريمو)



عنه فـي مواضـع   يقولالذي, خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر , أنه سبحانه , تفسير لهذه العبارة وأقرب

فخلق عيسى في بطنها من غير نطفـة  مريمفلقد ألقى هذه الكلمة إلى). . فيكون. . كن (إنه :شتى من القرآن

لا عجـب فـي أن   , التي تخلق كل شيء من العدم والكلمة-دم كما هو المألوف في حياة البشر غير آ-أب 

:مريم من النفخة التي يعبر عنها بقولهبطنفي-عليه السلام -تخلق عيسى 

). .وروح منه)

إذ قال ربك للملائكة إنـي  ):تعالىكما يقول االله" . . إنسانًا"فكان . نفخ االله في طينة آدم من قبل من روحه وقد

: وكذلك قال في قصة عيـسى ). . له ساجدينفقعوافإذا سويته ونفخت فيه من روحي. من طين خالق بشرا 

.(روحناوالتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من( ولـم  . . والروح هنا هو الروح هنـاك  . . فالأمر له سابقة . 

أقانيمولا أقنوم من, له إن آدم إ-وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح االله - الكتابيقل أحد من أهل

بـل  . حيث الخلقة كذلك ومنمن حيث قضية الروح والنفخة-مع تشابه الحال ; كما قالوا عن عيسى . الإله 

إن مثل عيسى عند االله كمثـل آدم  :(االلهقالوكذلك. . وعيسى خلق مع وجود أم :إن آدم خلق من غير أب وأم

). .ثم قال له كن فيكون, خلقه من تراب 

عقدت قضية التيمن فعل الهوى ورواسب الوثنية-وهو يرى وضوح القضية وبساطتها -الإنسان ويعجب

, بسيطة بـسيطة  -يصورها القرآن كما-في أذهان أجيال وأجيال وهي , عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله 

.وواضحة مكشوفة 

لهو , بنفخة من روحه الخلائقتميزة عن حياة سائرحياة إنسانية م. . من غير أبوين . . الذي وهب لآدم إن

. كذلكهذه الحياة الإنسانية. . من غير أب . . الذي وهب عيسى  وهذاالكلام البسيط الواضح أولى من تلك . 

! وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة كذلك . لمجرد أنه جاء من غير أب , المسيحالأساطير التي لا تنتهي عن ألوهية

:عن ذلك علوا كبيراااللهلىتعا. . 

). .انتهوا خيرا لكم. ثلاثة :ولا تقولوا. فآمنوا باالله ورسله )

والانتهاء -النبيين خاتمومحمد بوصفه, ومن بينهم عيسى بوصفه رسولا -الدعوة للإيمان باالله ورسله وهذه

إنمـا االله  . . (كاشف والتقرير المريح البيان الهذاتجيء في وقتها المناسب بعد, عن تلك الدعاوى والأساطير 

. الناموستشهد بهذا وحده). . إله واحد ويـشهد بـذلك   . . فيكون . . كن :ووحدة الطريقة. ووحدة الخلق . 

. واحد فيولا ثلاثة, فالعقل لا يتصور خالقا يشبه مخلوقاته . فالقضية في حدود إدراكه . ذاتهالعقل البشري

:ولا واحدا في ثلاثة

). .سبحانه أن يكون له ولد)



; في صورة الفـانين  الامتدادواالله الباقي غني عن. . امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل والولادة

:استواءوكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له سبحانه على

). .له ما في السماوات وما في الأرض)

ولا حاجـة لافتـراض   , وهو يرعاهم أجمعـين ; االله ارتباط العبودية للمعبود البشر أن يرتبطوا كلهم بويكفي

). .وكفى باالله وكيلا) :والكلاءةفالصلة قائمة بالرعاية! قرابة بينهم وبينه عن طريق ابن له منهم 

مـن  شـعور النـاس  أراحةإنما يضيف إليها. لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة وهكذا

ليكلوا إليه أمـرهم كلـه فـي    ; ومصالحهمعليهم وعلى حوائجهم-سبحانه -وقيامه ; ناحية رعاية االله لهم 

. .طمأنينة 

الألوهية الله والعبودية بغيره172:الثانيالدرس

الاعتقاديـة التـي  الحقيقةوهي, لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح ; السياق في البيان ويمضي

وأن هنـاك  . . الخالق تتبعها عبودية الخلائـق  ألوهيةحقيقة أن. . تنشأ في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية 

.في هذا الوجود , وكل أحد , وعبودية تشمل كل شيء , واحدةألوهية. . ألوهية وعبودية :فقط

أو شـركا فـي   , عيسىكبنوةالقرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوةويصحح

:الألوهية كشركته في الألوهية

ويـستكبر  عبادتـه ومـن يـستنكف عـن   -ولا الملائكة المقربون -يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله لن

وأما الـذين  ; ويزيدهم من فضله أجورهمفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم. فسيحشرهم إليه جميعا 

.لهم من دون االله وليا ولا نصيرا يجدونولا, كبروا فيعذبهم عذابا أليما استنكفوا واست

بشبهة شرك أو مشابهة فـي  تتبلسوحدانية لا; عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية االله سبحانه لقد

في ماهية ولا فلا يشترك معه شيء. شيء كمثلهليس-سبحانه -وعني بتقرير أن االله ; صورة من الصور 

] بما في ذلك كـل حـي   [ وكل شيء -سبحانه -بين االله الصلةكما عني بتقرير حقيقة. صفة ولا خاصية 

فيـه والمتتبع للقرآن كله يجد العناية. . وعبودية كل شيء الله , ألوهية االله . وعبوديةوهي أنها صلة ألوهية

النفس ظلا من شـك أو  فيبحيث لا تدع-دة بجوانبها هذه أو هذه الحقيقة الواح-بالغة بتقرير هذه الحقائق 

.شبهة أو غموض 

في سـيرة كـل   فقررها.عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمعون ولقد

إلى عهـد محمـد خـاتم    , السلاموجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه; وفي دعوة كل رسول , رسول 



يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إلـه  : (كل رسوللسانتتكرر الدعوة بها على-عليه الصلاة والسلام -يين النب

). .غيره

يكون منهم من - الحقيقةوهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه-من العجيب أن أتباع الديانات السماوية وكان

الامتزاج مع أحد مـن  -سبحانه -ينسب الله أو;ات البنين والبن-سبحانه -وينسب الله ; يحرف هذه الحقيقة 

!التي عاشت في الجاهليات الوثنياتاقتباسا من; خلقه في صورة الأقانيم 

إلا صـلة الألوهيـة   صـلة ولا. ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا شيء غير هذه الحقيقة . . وعبودية ألوهية

. .وصلة العبودية بالألوهية , بالعبودية 

ومن كل شبهة , غبشإلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل-كما لا تستقيم حياتهم -تستقيم تصورات الناس ولا

!ومن كل ظل , 

. .وبين ربهم بينهمإلا حين يستيقنون حقيقة الصلة, ولا تستقر مشاعرهم , لا تستقيم تصورات الناس أجل

إِلَيه فَسيحشُرهمومن يستَنكفْ عن عبادته ويستَكْبِرالْمقَربونداً لِّلّه ولاَ الْملآئِكَةُيستَنكفَ الْمسيح أَن يكُون عبلَّن

)172(جميعاً 

وهم كلهم سواء في هذه . .هو مالك لهم وهم مماليك . . هو خالق لهم وهم مخاليق . . إله لهم وهم عبيده هو

إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه لأحدومن ثم لا قربى. . ولا امتزاج بأحد . حد لا بنوة لأ, الصلة 

وأما الامتزاج فانى بهما , فأما البنوة . في مستطاع كل أحد أن يحاوله وهذا. .التقوى والعمل الصالح :فيبلغه

!? لكل أحد

أنهم كلهم عبيـد  :الحقيقةتلكحين تستقر في أخلادهمإلا, تستقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة ولا

. واحدومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان. . لرب واحد  . . فأما القربى إليه ففي متناول الجميـع  . 

وعندئذ تسقط كل . . لانهم متساوون في موقفهم من صاحب السلطان , الانسانعندئذ تكون المساواة بين بني

لسلـسلة وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو; الوساطة بين االله والناس فيدعوى زائفة

حيـاة بنـي الإنـسان    فـي وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور. . من النسب لطائفة من الناس 

!ومجتمعهم ونظامهم ووضعهم في هذا النظام 

إنمـا  , فحسب , الركينوجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساسليست مسألة عقيدة-على هذا - فالمسألة

.من بني الإنسان وأجيالوعلاقات أمم, وارتباطات مجتمع , هي كذلك مسألة نظام حياة 



بالعبودية لرب العبـاد  , للعبادميلاد للإنسان المتحرر من العبودية. . ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام إنه

أو للأقنـوم  , بوصفها الممثلـة لابـن االله   , الناس رقابتستذل" كنيسة "ثم لم تقم في تاريخ الإسلام ومن. . 

ولم تقم كـذلك فـي تـاريخ   . لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم المستمدة;المتمم للأقانيم الإلهية 

أو تفويضها قرابتهاوالتشريع مستمد منزاعمة أن حقها في الحكم " بالحق الإلهي"سلطة مقدسة تحكم الإسلام

!من االله 

حقـا مقدسـا كحـق    لأنفـسهم وللأباطرة الذين زعموا; للكنيسة والبابوات في جانب " الحق المقدس"ظل وقد

حتـى جـاء   . أو مركب الأقـانيم  ] الابن ] ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم. . الكنيسة في جانب 

الحـق  "أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على ارتدوافلما. الإسلام مغيرين إلى أرض" الصليبيون"

على أسـاس  . . المسماة بحركة الإصلاح " زنجلي"و " كالفن"و " مارتن لوثر" ثوراتوكانت فيما بعد" المقدس

في السلطان فويضالتونفي; ونفي القداسة عن بني الإنسان , ووضوح التصور الإسلامي , الإسلام تأثيرمن

. .لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام 

وفـي كـل   [ الأقـانيم أحد[ وألوهية روح القدس ; يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وهنا

لمـة الفـصل   يقول القـرآن ك . . الأشكالفي أي شكل من, أو ألوهية أحد مع االله , أسطورة عن بنوة أحد الله 

; وأن الملائكـة المقـربين عبيـد الله    . أن يكون عبداالله يستنكفوأنه لن; بتقريره أن عيسى بن مريم عبد الله 

وأن الذين يـستنكفون عـن صـفة   . وأن جميع خلائقه ستحشر إليه . عبيدا الله يكونواوأنهم لن يستنكفوا أن

:العظيمذه العبودية لهم الثوابوأن الذين يقرون به. ينتظرهم العذاب الأليم العبودية

ويـستكبر  عبادتـه ومـن يـستنكف عـن   -ولا الملائكة المقربون -يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله لن

وأما الـذين  . ويزيدهم من فضله أجورهمفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم. فسيحشرهم إليه جميعا 

.لهم من دون االله وليا ولا نصيرا يجدونولا, ما استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ألي

-نبي االله ورسـوله  وهو-عليه السلام -لأنه . المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا الله إن

وهو خير من يعرف . مختلفتان لا تمتزجان ماهيتانوأنهما; خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية 

فـضلا  -وهو خير من يعرف أن العبودية الله ! أو بعضا من االله ; كاالله االلهفلا يكون خلق; االله أنه من خلق

بنعمـة الخلـق   كافرفالعبودية الله مرتبة لا يأباها إلا. لا تنقص من قدره -المؤكدة الوحيدة الحقيقةعلى أنها

وكذلك الملائكـة  . . وأكرمها عنده الاتهمحوهم في أرقى, وهي المرتبة التي يصف االله بها رسله . والإنشاء 

فما بال جماعة مـن  -عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء شأنشأنهم-وفيهم روح القدس جبريل -المقربون 

!?لنفسه ويعرفه حق المعرفة يرضاهأتباع المسيح يأبون له ما

). .ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا)



شأنهم في هذا . . العباد علىسلطان الألوهية. . واستكبارهم لا يمنعهم من حشر االله لهم بسلطانه فهمفاستنكا

. .شأن المقرين بالعبودية المستسلمين الله 

هو الثمـرة الطبيعيـة   الصالحاتوعملوا الصالحات لأن عمل; فأقروا بعبوديتهم الله , الذين عرفوا الحق فأما

.فضله منفيوفيهم أجورهم ويزيدهم; لإقرار لهذه المعرفة وهذا ا

). .ولا نصيراولياوأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون االله)

بحاجة إلـى عبـوديتهم   لأنه,وأن يعبدوه وحده , من عباده أن يقروا له بالعبودية -سبحانه -يريد االله وما

يريد لهم أن يعرفـوا حقيقـة الألوهيـة    ولكنه.نها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء ولا لأ, وعبادتهم 

فمـا يمكـن أن تـستقر    . كما تصح حيـاتهم وأوضـاعهم   , لتصح تصوراتهم ومشاعرهم, وحقيقة العبودية 

وما يتبعهـا  إلا بهذه المعرفة, على أساس سليم قويم , والأوضاع الحياةولا أن تستقر, التصورات والمشاعر 

. .يتبع الإقرار من آثار وما,من إقرار 

ليخرجوا مـن  . حياتهم وفيأن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس الناس-سبحانه -االله يريد

فـلا  ; في هذا الكـون وفـي هـذه الأرض    السلطانليعرفوا من صاحب. عبادة العباد إلى عبادة االله وحده 

يريـد أن  . وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه , للحياةوإلا لمنهجه وشريعته, له يخضعوا إلا

أن يريد.حين تعنو له وحده الوجوه والجباه ; ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه ; عبيد كلهميعرفوا أن العبيد

االله ولا يذكرون أحـدا إلا  يذكرونينحين يخرون له راكعين ساجد, يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة 

; ولكن تجيء عن تقوى وعمـل صـالح   . ولا نسب صهريريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن. االله 

يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقـة الألوهيـة وحقيقـة    . االله إلىفيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى

االله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم االله أو باسم غير االله فيردونعلى سلطان غيرهفتكون لهم, العبودية 

. .ومن ثم تصلح حياتهم وترقى وتكرم على هذا الأساس . . كله الله الأمر

ونظام ; وأعمالهم بتقواه ; برضاهوتعليق قلوبهم; وتعليق أنظار البشر الله وحده ; تقدير هذه الحقيقة الكبيرة إن

رصيد مـن الخيـر والكرامـة والحريـة والعـدل      كلهإن هذا. . رعه ومنهجه دون سواه حياتهم بإذنه وش

وزاد من الخيـر والكرامـة والحريـة والعـدل     ; الأرضية حياتهاوالاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في

لعبوديـة فأما ما يجزي االله به المـؤمنين المقـرين با  . . في هذه الحياة . . الأرضوالاستقامة تستمتع به في

. االلهوفيض من عطاء. فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر , في الآخرة , للصالحات العاملين

وقرر أنها; الإسلام بهاهذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باالله في الصورة الناصعة التي جاءوفي



فَيعذِّبهممن فَضله وأَما الَّذين استَنكَفُواْ واستَكْبرواْويزيدهموفِّيهِم أُجورهمالَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات فَيفَأَما

ونِ اللّهن دم ملَه ونجِدلاَ يذَاباً أَلُيماً واًعلِييراً ولاَ نَص173(و(

. الأجيالوتشوهها, الأتباع قبل أن يحرفها; الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قاعدة يجب أن ننظر إليهـا  . 

والخـروج مـن عبـادة    , والعدل والصلاح , والحرية الكرامةتتوافر له معه; بوصفها ميلادا جديدا للإنسان 

.الشعائر وفي نظام الحياة سواء فيالعباد إلى عبادة االله وحده

لعبوديـة الهـوى   يـذلون . .في هذه الأرض لا تنتهـي  يذلون لعبوديات , يستنكفون من العبودية الله والذين

ويحكمون في . ويحنون لهم الجباه , أمثالهمويذلون لعبودية البشر من. أو عبودية الوهم والخرافة . والشهوة 

. . وموازينهم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سـواء أمـام االله   وقيمهمحياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم

يجـدون  ولا,فيعذبهم عذابا أليما (أما في الآخرة . . هذا في الدنيا . . لهم من دون االله آلهةخذونهمولكنهم يت

). .لهم من دون االله وليا ولا نصيرا

انحراف أهـل الكتـاب   مواجهةالقضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق فيإنها

. .آخر الزمان إلىوفي مواجهة الانحرافات كلها. من النصارى في ذلك الزمان

دعوة الناس للدخول في الإسلام175-174:الثالثالدرس

فـي الـدرس   اليهـود كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل الكتاب من-ثم دعوة إلى الناس كافة ومن

فمن اهتدى بها . والشبهات للظلماتكاشفوهي نور . أن الرسالة الأخيرة تحمل برهانها من االله -الماضي 

وسيجد في ذلك النور والهدى إلى صراط االله ; يشمله االلهوسيجد فضل; واعتصم باالله فسيجد رحمة االله تؤويه 

:المستقيم

بـاالله واعتـصموا بـه    آمنـوا فأما الذين. وأنزلنا إليكم نورا مبينا ; أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا

. . ويهديهم إليه صراطا مستقيما, هم في رحمة منه وفضل فسيدخل

.القرآن يحمل برهانه للناس من رب الناس وهذا

).يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم)

. وفي فحواه سواء مبناهفي. . يفرقه عن كلام البشر وعن صنع البشر ; طابع الصنعة الربانية ظاهر فيه إن

.بصورة تدعو إلى العجب , واحدادركها أحيانا من لا يفهمون من العربية حرفاوهي قضية واضحة ي

على ظهـر  الجمعةحينما أقمنا صلاة, على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك كنا

ألقيـت  و. المركب أهل النوبة عمالستة من الركاب المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكثير من. . المركب 



ركاب الـسفينة مـن جنـسيات شـتى متحلقـون      وسائر.خطبة الجمعة متضمنة آيات من القرآن في ثناياها 

!يشاهدون 

سـيدة  -الإسـلامية  بالـصلاة من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق-انتهاء الصلاة جاءت إلينا وبعد

وفي عينيها دموع لا تكاد تمسك بها وفي صوتها اجاءتن!يوغسلافية فارة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة 

. . أنا لا أملك نفسي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتكم :ضعيفةوقالت لنا في انجليزية. رعشة 

إيقاعـا غير أنني أحـس أن فيهـا  . إنني لا أفهم من لغتكم حرفا واحدا . . ما جئت من أجله هذاولكن ليس

ولهـا  . هي أشد إيقاعـا  . إن هناك فقرات مميزة في خطبة الخطيب. . ثم . . في أية لغة موسيقيا لم أعهدة 

!!!سلطان خاص على نفسي 

!المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص , طبعا أنها الآيات القرآنية وعرفت

!ذات دلالة ظاهرةولكنها ولا شك. . إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية :أقوللا

)174(نُوراً مبِيناً إِلَيكُمأَيها النَّاس قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَايا

يوم واجههـم  ; كانفقد كان من أمرهم ما, وحس خاص بأساليبها , الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة فأما

وأبى جهـل وعمـرو بـن    , حربوأبى سفيان بن, نس بن شريق وقصة الأخ. . بهذا القرآن ] ص [ محمد 

. . وهي إحـدى القـصص الكثيـرة    . مشهورةقصة, وهم به مأخوذون , في الاستماع سرا للقرآن , هشام 

. .خصوصية وسلطان وبرهان من هذا الجانب منوالذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القرآن

الـذي  " التصميم"و. يرسمهوالنظام الذي. والمنهج الذي يقرره . الذي يحمله التصور . . فحوى القرآن فأما

; كل البرهان على المصدر الذي جـاء منـه   البرهانولكن فيه. . فلا نملك هنا أن نفصله . . يضعه للحياة 

.طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان يحمللأنه, وعلى أنه ليس من صنع الإنسان 

:قرآن نورهذا الوفي

. .إليكم نورا مبينًا وأنزلنا

محـددا  والباطـل ويبدو مفرق الطريق بين الحـق ; تتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة نور

; النور ما ينير جوانبهـا أولا  هذاحيث تجد النفس من. . في داخل النفس وفي واقع الحياة سواء . . مرسوما 



وحيث تبـدو الحقيقـة بـسيطة    ; وينكشف الغبشحيث يتلاشى. . لها واضحا فترى كل شيء فيها ومن حو

!?لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وبهذه البساطة كانوحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف, كالبديهية 

يحـس يـسرا   , وموازينـه ويتلقى منه تصوراته وقيمه; يعيش الإنسان بروحه في الجو القرآني فترة وحين

في حسه قد راحت تأخـذ أماكنهـا   قلقةويشعر أن مقررات كثيرة كانت. طة ووضوحا في رؤية الأمور وبسا

, من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتهـا الفطريـة   بهاوتنفي ما علق; وتلتزم حقائقها في يسر ; في هدوء 

. . ونصاعتها كما خرجت من يد االله

لمن لم يـذق طعمـه   , حقيقتهفإنني لن أصور بألفاظي. . يكم نورا مبينًا وأنزلنا إل:"قلت في هذا التعبيرومهما

ولا بد من التجربـة  ! ولا بد من التذوق الذاتي ! المعانيولا بد من المكابدة في مثل هذه! ولم يجده في نفسه 

!المباشرة 

. .مستقيما صراطاهويهديهم إلي, الذين آمنوا باالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فأما

)175(منْه وفَضلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطاً مستَقيماً رحمةالَّذين آمنُواْ بِاللّه واعتَصمواْ بِه فَسيدخلُهم فيفَأَما

االله وعرفت حقيقة حقيقةومتى عرفت النفس, متى صح الإيمان . . باالله ثمرة ملازمة للإيمان به والاعتصام

وهـؤلاء  . . وهو صاحب السلطان والقدرة وحده . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم باالله وحده. عبودية الكل له 

وفضل في هذه العاجلة -قبل الحياة الأخرى -هذه الحياة الدنيا فيرحمة. يدخلهم االله في رحمة منه وفضل 

تيههو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال فيفالإيمان - الآجلةقبل الفضل في-

في كرامة وحرية ونظافة ; ونظامهكما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع. الحيرة والقلق والشرود 

وليس . . ه عبد الله وسيد مع كل من عدا. حقيقته علىحيث يعرف كل إنسان مكانه-كما أسلفنا -واستقامة 

هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد -كما جاء به الإسلام - الإيمانهذا في أي نظام آخر غير نظام

الـسلطان  يجعلوحيث. ويسوي بين الخلائق جميعا في العبودية ; حين يوحد الألوهية . االله وحده عبادةإلى

!له مهما تحرر عبدافيكون, شريع بشر مثله فلا يخضع بشر لت; الله وحده والحاكمية الله وحده 

. . سواءوفي حياتهم الآجلة, في حياتهم الحاضرة , آمنوا في رحمة من االله وفضل فالذين

. .إليه صراطا مستقيما ويهديهم

االله في الطريق إلـى  خطاهمإذ ترسم المؤمنين ويد االله تنقل. تخلع على التعبير حركة مصورة ). . إليه)وكلمة

, في نفسه من يؤمن باالله على بـصيرة  مدلولهاوهي عبارة يجد. . وتقربهم إليه خطوة خطوة ; على استقامة 



ويقترب فعلا مـن االله  ; وتتنضح أمامه الطريق ; أنه يهتدي لحظةحيث يحس في كل. . فيعتصم به على ثقة 

.مستقيم طريقكأنما هو يخطو إليه في

!يعرف حتى يذاق ولا. . مدلول يذاق إنه

وراثة الكلالة:الخاتمة

مـن التنظيمـات   الكثيـر وتـضمنت ; وتكافلها الاجتماعي , تختم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة وهكذا

قول أبى بكر رضي االله عنـه وهـو قـول    علىوهي-تختم بتكملة أحكام الكلالة . . الاجتماعية في ثناياها 

.والد ما ليس فيها ولد ولا:الجماعة

الـرحم حـين لا   جهـة وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من. ورد شطر هذه الأحكام في أول السورة وقد

وله أخ أو أخت فلكـل واحـد   - امرأةأو-وإن كان رجل يورث كلالة : (وقد كان نصه هناك. توجد عصبة 

وصية يوصى بها أو دين غير مـضار  من بعد- الثلثفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في. منهما السدس 

. ).واالله عليم حليم, وصية من االله -

أخت, ولا والد لهالذي لا ولد, فإن كانت للمتوفى . . يستكمل الشطر الآخر في وراثة الكلالة فالآن

تَفْتُونَكسيلَكؤٌ هرإِنِ ام ي الْكَلاَلَةف يكُمفْتي قُلِ اللّهسلَيو ا إِنلَهرِثُهي وهو كا تَرفُ مصا نأُخْتٌ فَلَه لَهو لَد لَّـم

الأُنثَيينِ يبـين  حظِّتَرك وإِن كَانُواْ إِخْوةً رجالاً ونساء فَللذَّكَرِ مثْلُممايكُن لَّها ولَد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ

بِكُلِّاللّه اللّهلُّواْ وأَن تَض لَكُمءشَي يمل176(ع(

يكن لها ولـد  لمإن-بعد أصحاب الفروض -وهو يرث تركتها . فلها نصف ما ترك أخوها , أو لأب شقيقة

ر وإن تعدد الإخوة والأخوات فللـذك . تركفإن كانتا أختين شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان مما. ولا والد كذلك 

والإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات - الميراثحسب القاعدة العامة في-مثل حظ الأنثيين 

.لأب حين يجتمعون 

ويـربط تنظـيم   , الله كلهـا بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور, وتختم معها السورة , آية الميراث وتختم

:وال بشريعة االلهوالأموال وغير الأم, الحقوق والواجبات 

). .يبين االله لكم أن تضلوا واالله بكل شيء عليم)



مـن  . الجماعـات من علاقات الأسر وعلاقات. من الميراث وغير الميراث )بكل شيء(جامعة شاملة صيغة

. الضلالوإما, فإما اتباع بيان االله في كل شيء . . الأحكام والتشريعات  ثالث طريقان اثنان لحياة الناس لا . 

.من عداه فهو الضلال وطريق.طريق بيان االله فهو الهدى :لهما

?فماذا بعد الحق إلا الضلال :االلهوصدق



في ظلال القرآن

سورة المائدة

إِن اللّه حرمإِلاَّ ما يتْلَى علَيكُم غَير محلِّي الصيد وأَنتُمالأَنْعامِأَيها الَّذين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُود أُحلَّتْ لَكُم بهِيمةُيا

 رِيدا يم كُمح1(ي(

المائدة

حمن الرحيماالله الربسم

بسورة المائدةالتعريف

; ولينظم بـه مجتمعـا   ; وليقيم به دولة; لينشى ء به أمة ] ص [ هذا القرآن الكريم على قلب رسول االله نزل

وروابط تلك الدولة مع سائر ; فيما بينه ; المجتمعوليحدد به روابط ذلك; وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا 

. الأمملأمة بشتىوعلاقات تلك ا; الدول  ويؤلف أجزاءه , يجمع متفرقة , وليربط ذلك كله برباط قوي واحد . 

فـي كما هـو , وذلك هو الدين . . وإلى جهة واحدة , وإلى سلطان واحد , إلى مصدر واحد كلهاويشدها, 

" !مسلمين"أيام أن كانوا . وكما عرفه المسلمون ; حقيقته عند االله 

الرابط بينهـا  ; شتىموضوعات-كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها -لسورة ثم نجد في هذه اومن

علـى  ; وتنظيم مجتمع , وإقامة دولة , أمةإنشاء:جميعا هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه

بالألوهيـة  -سـبحانه  -الأصـل فيـه إفـراد االله    . . جديدوبناء, وتصور معين , أساس من عقيدة خاصة 

. منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك وتلقي;والربوبية والقوامة والسلطان 

.

الكتـاب  أهـل وانحرافـات , نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أسـاطير الوثنيـة   وكذلك

وطبيعة طريقها وما في هـذا  , دورهاذاتها وحقيقةإلى جانب تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة. . وتحريفاتهم 

إلى جانب أحكـام الـشعائر   . . وأعداء هذا الدين أعداؤهاوشباك يرصدها لها, الطريق من مزالق وأشواك 

إلـى جانـب التـشريعات    . وتربطها بربها ; وروح الجماعة المسلمة المسلمالتعبدية التي تطهر روح الفرد

إلـى جانـب  . . والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتهـا بغيرهـا   ; روابط مجتمعها تنظمالاجتماعية التي

كـل  . . والمسالك الأعمالأو ألوانا من; التي تحلل وتحرم ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح التشريعات



أيـام أن كـانوا   . ون االله وكما فهمه المسلمأرادهكما" الدين"ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة يمثل معنى 

.مسلمين 

مـن قبـل لا   والنساءكما يبدو في هذه السورة وكما رأيناه في سورتي آل عمران-أن السياق القرآني على

وسوقها كـذلك  ; سورة واحدة إطاريكتفي بهذا المعنى الضمني المستفاد من سوق هذه الموضوعات كلها في

لا يكتفـي  . . المنهج الرباني الـذي يتـضمنه   وتمثل;ا الكتاب في شتى سور القرآن المتفرقة التي تؤلف هذ

ويتكى ء عليه اتكـاء شـديدا   ; ويؤكده تأكيدا ; إنما ينص عليه نصا ; الضمنيالسياق القرآني هنا بهذا المعنى

" . هو الإسلام" وأن الحكم به كله; " الإيمان"وأن الإقرار به كله هو ; " الدين"أن هذا كله هو علىوهو ينص

. الفاسقون.الظالمون . وأن الذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون .  يبتغـون حكـم   -إذن -وأنهم . 

. المسلمونالجاهلية ولا يبتغي حكم الجاهلية المؤمنون

إلـى جانـب   . نصاالأصل الكبير هو الذي يبرز في هذه السورة بروزا واضحا مقررا منصوصا عليهوهذا

. .ور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل الكبير تصحيح التص

, سياقها كله فيأن نصور من سياق النصوص القرآنية في السورة كيف برز هذان الأصلان الكبيرانويحسن

.وكيف يقوم هذا على ذاك قياما طبيعيا ومنطقيا 

االله للناس من حلال أو شرعهوأن ما; " مالإسلا"السياق القرآني يستند في تقرير أن الحكم بما أنزل االله هو إن

وإلى أن االله هـو الخـالق الواحـد لا    ; في ألوهيته لهلا شريك" الإله الواحد"إلى أن االله هو " الدين"حرام هو 

ومن ثم يبدو حتميا ومنطقيـا ألا  . . المالك الواحد لا شريك له في ملكه هووإلى أن االله. شريك له في خلقه 

السلطانوصاحب, هو صاحب الحق , المالك لكل شيء , فالخالق لكل شيء . بشرعه وإذنه إلايقضي شيء

الذي يطاع شـرعه وينفـذ   وهو;هو الذي يشرع فيما يملك . . في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه 

كما يقرر النظـام  ;الاعتقاد الصحيح للقلب يقررإنه هو الذي. . وإلا فهو الخروج والمعصية والكفر ; حكمه 

ويتبعون النظـام الـذي   ; به هم الذين يؤمنون بالعقيدة التي يقررها والمؤمنون.الصحيح للحياة سواء بسواء 

بـين  تفرقـة بـلا , ويعبدونه باتباع الشرائع , وهم يعبدونه بإقامة الشعائر . كتلك سواء بسواء هذه.يرتضيه 

بما أنـه هـو الإلـه    . معه وعبادهالذي لا سلطان لأحد في ملكه, فكلتاهما من عند االله ; الشعيرة والشريعة 

ومن ثم فإن الحكم بشريعة االله هو ديـن  . . جميعا والأرضالعليم بما في السموات. المالك الواحد . الواحد 

.دين سواه ولا,لأنه هو دين االله ; كل نبي 

شـرك أو تثليـث أو   كلونفي; الألوهية الواحدة في تقرير ; ثم تتوارد النصوص هكذا في ثنايا السورة ومن

: وخصائص العبودية على الإطـلاق , أو بين خصائص الألوهية. وبين غيره -سبحانه -خلط بين ذات االله 

قد جـاءكم مـن   . تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير كنتميا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما

. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنـه  . من اتبع رضوانه سبل السلام االلهيهدي به. االله نور وكتاب مبين 



االله شـيئا  منفمن يملك. قل . إن االله هو المسيح ابن مريم :لقد كفر الذين قالوا. صراط مستقيم إلىويهديهم

, والأرض وما بينهمـا  السماواتوالله ملك? إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا 

قل فلـم يعـذبكم   ! نحن أبناء االله وأحباؤه :والنصارىوقالت اليهود. واالله على كل شيء قدير . يخلق ما يشاء 

والله ملك السماوات والأرض وما بينهما . لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر.بل أنتم بشر ممن خلق ? بذنوبكم 

مـن ما جاءنـا :أن تقولوا, م رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا أهل الكتاب قد جاءك. وإليه المصير, 

. .واالله على كل شيء قدير . فقد جاءكم بشير ونذير . بشير ولا نذير 

إنـه  , االله ربي وربكم اعبدوايا بني إسرائيل:وقال المسيح. لقد كفر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابن مريم )

لقد كفر الذين قـالوا إن االله  . وما للظالمين من أنصار , ومأواه النار, عليه الجنة من يشرك باالله فقد حرم االله

. . .وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم . إله واحد إلاوما من إله. ثالث ثلاثة 

هو وحده الـذي  , يشرعده الذيفهو وح. . وهو وحده المالك , وهو وحده الخالق , االله هو وحده الإله ولأن

وهـو  , كما أنه هو وحده الذي يعبـد  . وهو وحده الذي يطاع فيما يشرع وفيما يحرم أو يحلل, يحلل ويحرم 

فهو يطالب الذين آمنوا أن يفوا ; على عباده بهذا كله الميثاقوقد أخذ. وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر 

:كما وقع من بني إسرائيل قبلهم; ذرهم عواقب نقض الميثاق وخلف العقود ويح; بميثاقهم وتعاقدهم معه

. . .)يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

ولا آمين البيت الحـرام  , القلائدولا, ولا الهدي , ولا الشهر الحرام , يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله )

. . .)يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 

االله إن االله عليم بذات الصدور واتقوا,سمعنا وأطعنا :إذ قلتم, نعمة االله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا

اعدلوا هو أقرب . بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا شهداءيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله. 

.عملون إن االله خبير بما ت. االله واتقوا,للتقوى 

وآتيـتم  , لئن أقمتم الصلاة , معكمإني:وقال االله; وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا , أخذ االله ميثاق بني إسرائيل لقد

ولأدخلـنكم جنـات   , لأكفرن عنكم سيئاتكم , حسنا قرضاوعزرتموهم وأقرضتم االله, وآمنتم برسلي , الزكاة 

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنـا  . كم فقد ضل سواء السبيل ذلك منبعدفمن كفر. تجري من تحتها الأنهار 

إلا-ولا تزال تطلع على خائنة منهم . ونسوا حظا مما ذكروا به , الكلم عن مواضعه يحرفونقلوبهم قاسية

فنـسوا  , أخذنا ميثاقهم نصارىإنا:قالواومن الذين. فاعف عنهم واصفح إن االله يحب المحسنين -قليلا منهم 

.وسوف ينبئهم االله بما كانوا يصنعون , يوم القيامة إلىفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء; ظا مما ذكروا به ح

ومنهـا  . ومن الصيد الذبائحمنها ما يتعلق بالحلال والحرام من:سياق السورة أحكاما شرعية منوعةويتضمن

ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من النكـاح  . رامالحما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وفي المسجد



ومنها ما يتعلق بالحدود في. ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه . والصلاةومنها ما يتعلق بالطهارة. 

ومنها مـا  . والأزلامومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب. وفي الخروج على الجماعة المسلمة السرقة

ومنهـا مـا   . يتعلق بالوصية عند المـوت  ماومنها. بالكفارات في قتل الصيد مع الإحرام وفي اليمين يتعلق 

ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص في التـوراة ممـا   , الأنعام منيتعلق بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي

!ياق السورة بلا حاجز ولا فاصل وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر في س. . للمسلمينجعله االله كذلك شريعة

والنهي عن ; وما أمر به االلهجوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة يجيء الأمر بالطاعة والتقيد بما شرعهوإلى

الدين الذي ارتضاه االله للأمة المؤمنة بعد أن أكمله هوويجيء النص على أن هذا; التحريم والتحليل إلا بإذنه 

:وأتم به نعمته

ولا آمين البيت الحـرام  , القلائدولا, ولا الهدي , ولا الشهر الحرام , ا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله ي)

. .). .يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 

. . .). .يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا )

. .). .وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحذروا)

. .وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا , وم أكملت لكم دينكم :5

على وجوب الحكم بما نصاإنما هو ينص. يدع السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل والتحريم مجملا ولا

نية في هذا الأمر حاسـمة  النصوص القرآوتتوارد. .وإلا فهو الكفر والظلم والفسق -دون سواه -أنزل االله 

:جازمة على هذا النسق

ومـن  , ولم تؤمن قلوبهم بأفواههمآمنا:من الذين قالوا, يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )

إن :يقولون; يحرفون الكلم من بعد مواضعه . يأتوكسماعون لقوم آخرين لم, سماعون للكذب , الذين هادوا 

لم يـرد  )(الذينأولئك-ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا - فاحذرواذوه وإن لم تؤتوهأوتيتم هذا فخ

. سماعون للكذب أكالون للـسحت  . ولهم في الآخرة عذاب عظيم , خزيلهم في الدنيا, االله أن يطهر قلوبهم 

وإن حكمت فـاحكم بيـنهم   . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا . أو أعرض عنهم بينهمفإن جاءوك فاحكم

, بعـد ذلـك   منثم يتولون, وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم االله , إن االله يحب المقسطين , بالقسط

, للـذين هـادوا   , الذين أسـلموا  النبيونيحكم بها, إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور . وما أولئك بالمؤمنين 

ولا تشتروا , فلا تخشوا الناس واخشون . وكانوا عليه شهداء اهللا من كتابوالربانيون والأحبار بما استحفظو

, بـالنفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس. . ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون . .بآياتي ثمنا قليلا 

من تصدق بـه فهـو   ف. قصاصوالجروح, والسن بالسن , والأذن بالأذن , والأنف بالأنف , والعين بالعين 

. ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون. . كفاره له  مـصدقا  , وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم . 



وهـدى  , ومصدقا لما بين يديـه مـن التـوراة    , فيه هدى ونور , الإنجيلوآتيناه, لما بين يديه من التوراة 

. الفاسقونومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم. . زل االله فيه أهل الإنجيل بما أنوليحكم,وموعظة للمتقين 

. عليهمصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق . ولا , فاحكم بينهم بما أنزل االله . 

; مـة واحـدة   ولو شاء االله لجعلكم أ. منكم شرعة ومنهاجا جعلنالكل. . تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 

وأن . .فينبئكم بما كنتم فيـه تختلفـون   , إلى االله مرجعكم جميعا , فاستبقوا الخيرات آتاكمولكن ليبلوكم فيما

فإن تولـوا  . . االله إليك أنزلواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما, ولا تتبع أهواءهم , احكم بينهم بما أنزل االله 

? أفحكم الجاهليـة يبغـون   . . من الناس لفاسقون كثيراوإن, وبهم فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذن

. .(? يوقنونومن أحسن من االله حكما لقوم

. ومـشرع واحـد   . وإذن فحاكم واحـد . . ومالك واحد . وخالق واحد . إله واحد . . تتبين القضية وهكذا

فطاعة واتباع وحكـم بمـا   وإذن. .وقانون واحد , ومنهج واحد , وإذن فشريعة واحدة . . ومتصرف واحد 

وهذا . . فهو كفر وظلم وفسوق , ما أنزل االله بغيرأو معصية وخروج وحكم. فهو إيمان وإسلام , أنزل االله 

أمة محمد والأمم قبلهـا  . . وكما جاء به كل الرسل من عنده , جميعا عليه العبادهو الدين كما أخذ االله ميثاق

. . السواءعلى

مظهر حاكمية . االله سلطانفهذا هو مظهر. هو الحكم بما أنزل االله دون سواه " دين االله"بد أن يكون يكنولم

.مظهر أن لا إله إلا االله . االله 

من أن ما أنزل االله خيـر  فحسبلا تنشأ" الحكم بما أنزل االله"و" دين االله"حتمية هذا التلازم بين :الحتميةوهذه

. فهذا سبب واحد من أسباب هـذه الحتميـة   . من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاعمما يصنع البشر لأنفسهم

والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هـذا  , الأول والرئيسي السببإنما. وليس هو السبب الأول ولا الرئيسي 

هووهذا. عداه ونفي لهذه الألوهية وخصائصها عمن , أنزل االله إقرار بألوهية االله بماالتلازم هي أن الحكم

والتجـرد  . . الله الإسلام. .وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الأديان " الاستسلام:"بمعناه اللغوي" الإسلام"

وحق تطويع العبـاد  , والحاكمية السلطانوهي, وادعاء أخص خصائص الألوهية ; عن ادعاء الألوهية معه 

.وتعبيدهم بالشريعة والقانون 

إذا هـم  , بنـصها  نفـسها أو حتى شريعة االله. يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة االله يكفي إذن أن ولا

, إذعانـا لـسلطانه   , يطبقوها باسـم االله  ولم;ولم يردوها الله ; ووضعوا عليها شاراتهم , نسبوها إلى أنفسهم 

إلا, ق الـسلطان والحاكميـة   التفرد الذي يجرد العباد مـن ح ـ . الألوهيةوبتفرده بهذه; واعترافا بألوهيته 

.وتقريرا لسلطانه في الأرض , االله تطبيقالشريعة

االله فأولئـك هـم   أنـزل ومن لم يحكم بما: (هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآيات في سياق السورةومن

. ).ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون). . (الكافرون االله فأولئـك هـم   ومن لم يحكم بما أنـزل ) 



ورفضهم لإفراد -سبحانه -االله يعلنون رفضهم لألوهية االله أنزلذلك أن الذين لا يحكمون بما). . الفاسقون

ولغة . وألسنتهمولو لم يعلنوه بأفواههم; يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم . الألوهية بهذه-سبحانه -االله 

أخـذا مـن   , بالكفر والظلم والفسق القرآنومن ثم يصمهم. فم واللسان العمل والواقع أقوى وأكبر من لغة ال

وحين يجعلون لأنفـسهم خاصـة الألوهيـة الأولـى     ; المطلقةحين يرفضون حاكميته-رفضهم لألوهية االله 

.لم يأذن به االله مافيشرعون للناس من عند أنفسهم

.الصريحة كذلك هذا المعنى يتكى ء سياق السورة ونصوصها الواضحة وعلى

التي تتلبس به عند الانحرافاتوبيان, غير بناء التصور الاعتقادي الصحيح ; آخر يتناوله سياق السورة شأن

الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من االله وحده في وأنه"الدين"وغير بيان معنى ; أهل الكتاب وأهل الجاهلية 

.وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل أنزل االلهبماوالحكم, التحريم والتحليل 

وكـشف هـؤلاء   , أعدائهاوموقفها تجاه; دورها الحقيقي في هذه الأرض ; هو شأن هذه الأمة المسلمة ذلك

ومـا هـم   ; الضلالة والانحراف في عقيدتهم منوبيان ما هم عليه; وكيدهم لهذه الأمة ولهذا الدين , الأعداء 

إنها المعركة التـي يخوضـها القـرآن الكـريم     . . الكيد لها وإجماعماعة المسلمةعليه كذلك من العداء للج

. .سبق الحديث عنها في السور الثلاث الطوال السابقة والتي;بالجماعة المسلمة 

أصـل الاعتقـاد   فـي وهو يصدق ما بين يديه من الكتـاب ; كتاب هذه الأمة هو كتاب االله الأخير للبشر إن

وإليـه تنتهـي شـريعة االله التـي     سبقهيهيمن على كل ما-بما أنه هو الكتاب الأخير -نه ولك; والتصور 

وما نسخه فقـد فقـد   ; أهل الكتاب قبله فهو من شرع االله شرائعفما أقره من; ارتضاها لعباده إلى يوم الدين 

:كتاب من الكتب المنزلةفيصفته هذه وإن كان واردا

. .ورضيت لكم الإسلام دينًا , أتممت عليكم نعمتي و, أكملت لكم دينكم اليوم

). .مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق )

غير متأثرة بمودة أو , تقيم العدل في الأرض; ثم فإن دور هذه الأمة هو أن تكون الوصية على البشرية ومن

الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصـاية  منإلى ما أصابها أو يصيبهاوغير ناظرة في إقامة العدل, شنآن 

فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجهـا  ; وأهوائهم وشهواتهم الآخرينوغير متأثرة كذلك بانحرافات. . والهيمنة 

:وغير ناظرة إلا إلى االله وتقواه; لاسترضاء أحد أو لتأليف قلب ; وشريعتها وطريقها القويم

ولا تعاونوا , والتقوىوتعاونوا على البر; يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا )

). .واتقوا االله إن االله شديد العقاب, على الإثم والعدوان 



اعـدلوا هـو   . ألا تعدلوا علىولا يجرمنكم شنآن قوم; شهداء بالقسط , يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله )

).إن االله خبير بما تعملون, واتقوا االله , أقرب للتقوى 

ولا تتبـع  ; بما أنزل االله بينهمفاحكم, إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا

.أهواءهم عما جاءك من الحق 

أنزل االله إليك فإن تولوا ماوك عن بعضواحذرهم أن يفتن, ولا تتبع أهواءهم , احكم بينهم بما أنزل االله نوأ)

).من الناس لفاسقونكثيراوإن, فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 

وصـاحبة  ; الاخيـر والـدين , وصاحبة الرسالة الأخيرة ; مقتضيات أن هذه الأمة هي وارثة الرسالات ومن

ومن يتخذون فرائضه ; بهذا الدين يكفرونألا تتولى من. .الوصاية والقوامة على البشرية بهذا الدين الأخير 

فإنما هـي  . ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين باالله ورسوله , ورسولهإنما تتولى االله. وشعائره هزوا ولعبا 

وبهـذا  , الجديدةبهذه العقيدة" أمة "إنما هي . ولا بموروثاتها الجاهلية , ولا بأرضها , بجنسهاأمة بعقيدتها لا

:الوحيدةوهذه هي آصرة التجمع. . وبهذه الرسالة الأخيرة , المنهج الرباني 

علـيكم نعمتـي   وأتممـت ,اليوم أكملت لكم دينكم . يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم

. .ورضيت لكم الإسلام دينًا 

, يتولهم منكم فإنه مـنهم  ومن,بعضهم أولياء بعض ; يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )

). .إن االله لا يهدي القوم الظالمين

ومـن يتـول االله   . راكعـون إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم )

). .ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون

, من قبلكم والكفار أوليـاء  الكتابتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوايا أيها الذين آمنوا لا)

). .ذلك بأنهم قوم لا يعقلون, اتخذوها هزوا ولعبا الصلاةوإذا ناديتم إلى, واتقوا االله إن كنتم مؤمنين 

). .لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم )

كمـا  ; رؤية الحـق  يريدونوهم لا. وأعداء منهج االله الصحيح دائما , أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى أما

وعلى الأمة المسلمة أن تعرفهم . ومن بعد قبلأنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوبهم لهذا الحق من

:م الجديد منها ومن رسولها ودينها القويمومن موقفه; االله رسلمن تاريخهم القديم مع, على حقيقتهم 

, لـئن أقمـتم الـصلاة    . معكمإني:وقال االله; وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ; ولقد أخذ االله ميثاق بني إسرائيل )

ولأدخلـنكم  ; لأكفرن عنكم سيئاتكم , قرضا حسنا االلهوأقرضتم, وعزرتموهم , وآمنتم برسلي , وآتيتم الزكاة 



, فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم . كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فمن.ن تحتها الأنهار جنات تجري م

خائنـة  علـى ولا تزال تطلع. ونسوا حظا مما ذكروا به , يحرفون الكلم عن مواضعه , قاسية قلوبهموجعلنا

إنـا نـصارى أخـذنا    :قالواينالذومن. . إن االله يحب المحسنين , فاعف عنهم واصفح . منهم إلا قليلا منهم 

وسوف ينبئهم االله بمـا  ; والبغضاء إلى يوم القيامة العداوةفأغرينا بينهم; فنسوا حظا مما ذكروا به , ميثاقهم 

.كانوا يصنعون 

وآتاكم ما لم يؤت , ملوكا وجعلكم,إذ جعل فيكم أنبياء , يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم :وإذ قال موسى لقومه)

ولا ترتـدوا علـى أدبـاركم فتنقلبـوا     ; كتب االله لكم التييا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. من العالمين أحدا 

فإن يخرجوا منهـا فإنـا   , وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها , قوما جبارين فيهايا موسى إن:قالوا. خاسرين 

, غـالبون  فـإنكم فإذا دخلتمـوه ; م الباب ادخلوا عليه:قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما. داخلون

فاذهب أنت وربك فقاتلا . ما داموا فيها أبدايا موسى إنا لن ندخلها:قالوا. وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 

فإنها محرمة :قال. إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أملكرب إني لا:قال. إنا هاهنا قاعدون , 

. .فلا تأس على القوم الفاسقين ; سنة يتيهون في الأرض بعينأرعليهم

; النـاس جميعـا   ))قتلفكأنمامن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أو فساد في الأرض) . . .

رضثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فـي الأ , ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات . . جميعاومن أحياها فكأنما أحيا الناس

. .(لمسرفون

ومـن  ; تؤمن قلـوبهم  ولمآمنا بأفواههم:من الذين قالوا, أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا

يقولون إن , الكلم من بعد مواضعه يحرفون,سماعون لقوم آخرين لم يأتوك , سماعون للكذب . الذين هادوا 

أولئك الذين لم يـرد  . يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئا ومن.وإن لم تؤتوه فاحذروا , أوتيتم هذا فخذوه 

. . للسحتسماعون للكذب أكالون. ولهم في الآخرة عذاب عظيم , لهم في الدنيا خزي , قلوبهماالله أن يطهر

. .إلخ

وأن أكثركم فاسـقون  ; قبلمنوما أنزل, وما أنزل إلينا , يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله :قل)

, وجعل منهم القـردة والخنـازير   , وغضب عليه االلهمن لعنه? هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله :قل? 

. .).عن سواء السبيل وأضلأولئك شر مكانا. . وعبد الطاغوت 

وترى كثيرا منهم . يكتمون اكانوواالله أعلم بما; وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به , جاؤوكم قالوا آمنا وإذا

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عـن  ! كانوا يعملون مالبئس. وأكلهم السحت , يسارعون في الإثم والعدوان 

ولعنوا بما, غلت أيديهم . يد االله مغلولة :وقالت اليهود! ما كانوا يصنعون لبئس!قولهم الإثم وأكلهم السحت 

وألقينـا  ; وكفرا طغياناوليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك. ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ! قالوا



, ويسعون فـي الأرض فـسادا   ; أطفأها االله للحربكلما أوقدوا نارا, بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 

.واالله لا يحب المفسدين 

وليزيـدن كثيـرا   . ربكمالإنجيل وما أنزل إليكم منيا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة و:قل)

. .(الكافرينفلا تأس على القوم, منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 

فريقا كذبوا وفريقا أنفسهمكلما جاءهم رسول بما لا تهوى; لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا )

واالله . . كثير مـنهم  . . ثم عموا وصموا . عليهم االلهثم تاب. وا وصموا وحسبوا ألا تكون فتنة فعم. يقتلون 

).بصير بما يعملون

كـانوا  . يعتدون وكانواذلك بما عصوا. الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم لعن

لبئس ما قـدمت  , الذين كفروا منهم يتولونكثيراترى. لبئس ما كانوا يفعلون . لا يتناهون عن منكر فعلوه 

ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليـه مـا   . هم خالدون العذابوفي, أن سخط االله عليهم :لهم أنفسهم

. .ولكن كثيرا منهم فاسقون . اتخذوهم أولياء

إنـا  :آمنوا الذين قالواللذينولتجدن أقربهم مودة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا )

.إلخ . .(يستكبرونذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا. نصارى 

بصفة خاصـة مـع   والمشركينوالتركيز فيها على اليهود; الحملة الكاشفة على أعداء الجماعة المسلمة وهذه

:ذه السورةمما تعالجه هآخرتؤدي بنا إلى شأن, إشارات إلى المنافقين والنصارى أحيانا 

, موقف الأمـة المـسلمة   تعالجكما. . تعالج موقفا حاضرا في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك إنها

!على مدار الزمان . . هي لهيوإنها. . في تاريخها كله تجاه المعسكرات المعادية لها 

?هذه السورة أية فترة تاريخية من حياة الجماعة المسلمة في المدينة تنزلتففي

في الحديبية فـي  نزلتوسورة الفتح معروف أنها. . روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح في

: التي فيها, واحدة فيما عدا الآية الثالثة مرةوفي بعض هذه الروايات أنها نزلت. . العام السادس من الهجرة 

. .في حجة الوداع في السنة العاشرة نزلتفإنها. . .)اليوم أكملت لكم دينكم (

إن الـسورة  :تقـول التيالمراجعة الموضوعية للسورة للسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الروايةولكن

تقطع بـأن الآيـات   , في غزوة بدر السيرةفضلا على أن هناك حادثة من حوادث; " الفتح"نزلت بكاملها بعد 

كانت معروفة للمسلمين , من دخول الأرض المقدسة - السلامعليه-وسى الخاصة بموقف بني إسرئيل مع م

-وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بـن معـاذ الأنـصارى    . الهجرية الثانيةقبل غزوة بدر في السنة



إذن ":[ ص[ وهو يقـول لرسـول االله   , وعلى لسان المقداد بن عمرو في رواية , في رواية - عنهرضي االله

ولكن . . إنا هاهنا قاعدون فقاتلااذهب أنت وربك: لا نقول لك يا رسول االله كما قال قوم موسى لموسىواالله

. . "الخ. . اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون 

الآيات الخاصـة  فيهفي ذلك الوقت الذي نزلت-المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت لليهود أما

الحملة لكـشف مـوقفهم وإبطـال    هذهمما اقتضى; وفي الصف المسلم , نفوذ وعمل في المدينة قوة و-بهم 

وقـد تطهـرت   , عقب غزوة الخنـدق  , بني قريظة وقعةوهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد. كيدهم 

م يكن لهم بعد الحديبيـة  فل. وبني النضير وبني قريظة , بني قينقاع :القويةالأرض من القبائل الثلاث اليهودية

انتهت ولم يعـد  قدثم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السليمة. العناية بشأنهم إلى هذا الحد إلىما يدعو

إلا قليلا منهم -تطلع على خائنة منهم تزالولا: (فقول االله تعالى لنبيه الكريم. لها موضع بعد الذي بدا منهم 

. .وكذلك أمره بالحكم بينهم أو الإعراض عنهم . الفترة هذهلا بد سابق على. .)فاعف عنهم واصفح -

بينمـا  ; الفتح سورةهذه الملاحظات يترجح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعدومن

:تعالىكما أن الآية التي فيها قول االله, نزلت مقاطع منها قبل ذلك  لا بد أن تكون قـد  )اليوم أكملت لكم دينكم) 

وأن السورة لم تنزل كلها مرة واحدة . من القرآن على أرجح الأقوال نزلفقد كانت آخر ما. نزلت بعد ذلك 

.الروايات إحدىكما جاء في

نقـول هنـا عـن    , النساءوتقديم سورة, وتقديم سورة آل عمران , قلنا من قبل في تقديم سورة البقرة وكما

وفي مقدمتهم , وأعداء دينها , هذه الجماعة أعداءمع, بالجماعة المسلمة , القرآن يخوضها كان تيالمعركة ال

ومع تنظـيم المجتمـع   ; مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين وذلك,اليهود والمشركون والمنافقون 

!نفس واحد وفي; وفي منهج واحد ; كل ذلك في وقت واحد . . والتشريعات بالتوجيهاتالإسلامي

وأن الحكم ; الحياة منهجوأنه هو" الدين"وبيان معنى . تخليص عقيدة التوحيد من كل غبش :قواعد البناءوأهم

وبغيـر هـذا لا   ; وهو الإسلام , هو الإيمان وحدهوالتلقي في شئون الحياة كلها من االله, بما أنزل االله وحده 

وبخصائص الألوهية بحيث لا يكون لـه  ; بالألوهية -سبحانه -اده إفرهوفتوحيد االله. يكون هناك توحيد الله 

. بسواءكتعبيدهم بالعبادة الشعائرية سواء, والتشريع للناس من خصائص الألوهية والحاكمية.فيها شريك   .

. .وهذه السورة أشد تركيزا على هذه النقطة كما أسلفنا 

تعالجهـا هـذه   التـي وال الثلاث السابقة مع الموضـوعات تقارب الموضوعات التي تعالجها السور الطومع

وجوها وظلالها وأسلوبها " شخصيتها" فإنه تبقى لكل سورة-كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -السورة 

ونـوع  ; والأضواء التي تسلطها عليهـا  , منها تعالجهاوالزوايا التي, الخاص في معالجة هذه الموضوعات 

.ويبرز طابعها الخاص ; كل سورة تماما " شخصية "بحيث تتميز ; المصاحبة للعرضالمؤثرات الموحية



الـشرعية التـي   الأحكـام سواء في ذلك. . البارز لهذه السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير والطابع

خذ فـي غيـر هـذه    التي قد تت, والتوجيهاتأو المبادى ء; تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله 

وهـو  , في أسلوب التقرير الـدقيق  ; في حسم وصرامة تقررولكنها في هذه السورة; السورة صورا أخرى 

.من بدئها إلى منتهاها . . السورةالطابع العام المميز لشخصية

فـإن قـول   . . منها الثالثة الآيةأن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقية التي تتضمنهاوقبل

يتـضمن  ). . عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًاوأتممت,اليوم أكملت لكم دينكم : (االله سبحانه لهذه الأمة

وشرائع ارتباطاتها ومـصالحها إلـى   , الأمة منهج حياتها ونظام مجتمعها هذهتوحيد المصدر الذي تتلقى منه

فيها ولا تعديلفلا; ن بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية كما يتضمن استقرار هذا الدي, يوم القيامة

لأنه إنكار لما قـرره االله مـن   ; كله كإنكارهوتعديل شيء فيه. فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره ; تغيير 

ونظام آخـر  , آخر أما العدول عنه كله إلى منهج . . لا جدال فيه الذيوهذا الإنكار هو الكفر; تمامه وكماله 

ولا زيادة بعد وصف. في السورة -سبحانه -فقد وصفه االله , يحتاج منا إلى وصف فلا;وشريعة أخرى , 

. .لمستزيد -سبحانه - االله

هـذه الـصورة التـي    وأن.وشريعة خالـدة  , أنه دين خالد -بما لا مجال للجدال فيه -هذه الآية تقرر إن

ولـيس لكـل   ; الزمان وشريعة كل زمان ذلكإنها شريعة. . ينا هي الصورة الأخيرة رضيها االله للمسلمين د

ورضـيها االله  , قد اكتملـت وتمـت   , الأخيرة للبشر الرسالةإنما هي. . ولا لكل عصر دين , زمان شريعة 

ك فـي هـذا   إلى آخر هذه التعبيرات التي تلا! أو يغير أو يطور , أو يحور , يبدلفمن شاء أن. للناس دينا 

).ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. . (فليبتغ غير الإسلام دينا , الزمان

المنظمة لنشاط الحيـاة  والشرائع,والشعائر التعبدية , هذا المنهج الإلهي المشتمل على التصور الاعتقادي إن

; ن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور للحياة بأيسمحوهو; يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله ; كله 

. .ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين , لهذا جاء لأنه,دون خروج على أصل فيه ولا فرع 

ولكن يعني أن طبيعـة  ; تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرعإن

ويعني أن كـل تطـور   . أصل أو فرع علىبلا خروج; لتطور المنهج تحتوى كل الإمكانيات التي تسع ذلك ا

وهـو يـضع هـذا    -لم يكن يخفي عليه -سبحانه - االلهلأن; في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج 

وأن هنـاك  , أن هناك تطـورات سـتقع   -وارتضاءه للناس دينا إكمالهويعلن, المنهج في صورته الأخيرة 

فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد. مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات ناكهوأن, حاجات ستبرز 

. .هذه المقتضيات جميعا احتوى

. .قدر االله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور وما



. .ونأخذ في التفصيل , ننهي هذا التقديم العام المجمل للسورة وبهذا

والتوجيهاتمجموعة من التشريعات11-1:الأولىالوحدة

االله الرحمن الرحيمبسم

). .يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الإحرامأحكامالوفاء بالعقود وبعض2-1:الأولالدرس

من الناس ومن الأحياء غيرهوحياته مع; حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه . . لا بد من ضوابط للحياة إنه

ألوهيتهومعرفة حقيقة; أولها عقد الإيمان باالله الأوفيمن, الناس من الأقربين والأبعدين . . شياء عامة والأ

وسـائر  ; سـائر العقـود   عليـه وتقوم, هذا العقد الذي تنبثق منه . . ومقتضى العبودية لألوهيته , سبحانه 

.الضوابط في الحياة 

, من العبودية الكاملـة  الاعترافومقتضيات هذا; ته وربوبيته وقوامته والاعتراف بألوهي; الإيمان باالله وعقد

-عليه الـسلام  -هذا العقد أخذه االله ابتداء على آدم . . العميقوالالتزام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام

يأتينكمفإما. ا اهبطوا منها جميع:قلنا: بشرط وعقد هذا نصه القرآني, في الأرض الخلافةوهو يسلمه مقاليد

أولئـك أصـحاب   بآياتناوالذين كفروا وكذبوا. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون , مني هدى 

وإلا فهـي  ; ينزله في كتبه على رسـله  الذيفهي خلافة مشروطة باتباع هدى االله. . النار هم فيها خالدون 

, باطلا بطلانـا أصـليا   , عل كل عمل مخالف لما أنزل االله تجالتيالمخالفة. المخالفة لعقد الخلافة والتمليك 

ولا,أن يرد هذا الباطـل  , يريد الوفاء بعقد االله , وتحتم على كل مؤمن باالله ! المستأنفغير قابل للتصحيح

.وإلا فما أوفى بعقد االله . ولا يقبل التعامل على أساسه ; يعترف به 

ورد فـي الـسورة   كمـا .وهم بعد في ظهور آبـائهم  . مع ذرية آدم -أو هذا العهد-تكرر هذا العقد ولقد

بلـى  :قـالوا ? ألست بربكم :أنفسهموأشهدهم على, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم :(الأخرى

إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنـا ذريـة مـن    :أو تقولوا. غافلينأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا! شهدنا 

أنه أخذه على-سبحانه -عقد يقرر االله ; فهذا عقد آخر مع كل فرد . .(? المبطلونأفتهلكنا بما فعل. هم بعد

كيف يخـاطبهم  وأعلم;لأن االله أعلم بخلقة ? كيف :وليس لنا أن نسأل. . آدم كلهم وهم في ظهور آبائهم بني

. على ربوبيته لهم , عليهم هذا العهد أخذنهإ:وهو يقول. بما يلزمهم الحجة . في كل طور من أطوار حياتهم 

!فإذا لم يفوا بتعاقدهم هذا مع ربهم لم يكونوا أوفياء . . سبحانهكما قال االله, فلا بد أن ذلك كان . 

ظلة وظنوا أنه واقـع  كأنهيوم نتق الجبل فوقهم-كما سيجيء في السورة -أخذ االله ميثاق بني إسرائيل ولقد

.من االله ما ينال كل من ينقض الميثاق نالهموكيف; كيف لم يفوا بالميثاق -من السياق -م وسنعل. . بهم 



والطاعة فـي منـشطنا   السمعتعاقدا عاما على-على يديه -قد تعاقدوا مع االله ] ص [ آمنوا بمحمد والذين

" .وألا تنازع الأمر أهله, وأثرة علينا , ومكرهنا 

الثانية التي ترتبـت  العقبةففي بيعة. . ك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام وقعت له بعد ذلوبعضهم

وفي الحديبيـة كـان   . . مع نقباء الأنصار عقدكان هناك, من مكة إلى المدينة ] ص [ عليها هجرة الرسول 

" .بيعة الرضوان"هناك عقد الشجرة وهو 

بكل أمر وكل نهـي فـي   منهاسواء ما يختص. . وم سائر العقود تق, والعبودية الله , عقد الإيمان باالله وعلى

-في هذا الكون في حدود ما شـرع االله  والأشياءوما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء, شريعة االله 

 ـ. أن يوفوا بها , هذه بصفتهم,فكلها عقود ينادي االله الذين آمنوا  , اء إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم بهذا الوف

:ومن ثم كان هذا النداء. . على الوفاء كذلكمستحثة لهم

). .يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)

:يأخذ في تفصيل بعض هذه العقودثم

غير محلي الـصيد وأنـتم   - عليكمإلا ما يتلى-أحلت لكم بهيمة الأنعام . . يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

ولا , ولا الهـدي  , ولا الشهر الحرام , تحلوا شعائر االله لايا أيها الذين آمنوا. . م ما يريد إن االله يحك. حرم 

شنآنولا يجرمنكم, وإذا حللتم فاصطادوا . الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا البيتولا آمين, القلائد 

على الإثم والعدوان تعاونواولا. قوى وتعاونوا على البر والت. قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 

,ومـا أهـل لغيـر االله بـه     , والدم ولحم الخنزير , حرمت عليكم الميتة . العقابإن االله شديد. االله واتقوا.

وأن , ذبح على النـصب  وما-إلا ما ذكيتم -وما أكل السبع , والنطيحة , والمتردية , والموقوذة , والمنخنقة

اليوم أكملـت  . . فلا تخشوهم واخشون , دينكم مناليوم يئس الذين كفروا. . ذلكم فسق . م تستقسموا بالأزلا

غيـر متجـانف   -فمن اضطر في مخمصة . . لكم الإسلام دينا ورضيت,وأتممت عليكم نعمتي , لكم دينكم 

. .(رحيمفإن االله غفور-لإثم 

" . العقود"إن هذا كله من . . وفي الأوقات, وفي الأماكن ,وفي الأنواع , هذا التحريم والتحليل في الذبائح إن

يقتضيهم عقد الإيمان أن يتلقوا التحريم والتحليل من آمنوافالذين. وهي عقود قائمة على عقد الإيمان ابتداء . 

بعدهوأخذ. .في مطلع هذا البيان , ومن ثم نودوا هذا النداء . . هذا شيئا من غيره فيولا يتلقوا; االله وحده 

:في بيان الحلال والحرام

). .-إلا ما يتلى عليكم -أحلت لكم بهيمة الأنعام )



مـن أي  اسـتمدادا لا من أي مصدر آخر ولا-وبمقتضى إذنه هذا وشرعه ; هذا الإحلال من االله وبمقتضى

 ـ ) صار حلالا لكم ومباحا أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول-أصل آخر  مـن الـذبائح   )امبهيمـة الأنع

; إما حرمة وقتيـة أو مكانيـة   . . محرما ذكرهوهو الذي سيرد-إلا ما يتلى عليكم تحريمه منها -والصيد 

ويـضاف إليهـا   ; وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغـنم  . وإما حرمة مطلقة في أي مكان وفي أي زمان

.اء والحمر الوحشية والظب, الوحشيكالبقر, الوحشي منها 

:الإحراموأول المستثنيات الصيد في حال. . . يأخذ في الاستثناء من هذا العموم ثم

). .غير محلي الصيد وأنتم حرم)

عـن أسـباب الحيـاة    تجرد,فالإحرام للحج أو للعمرة . هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتها والتحريم

ومن ثم ينبغي عنده . . جعله االله مثابة الأمان الذي,في بيته الحرام العادية واساليبها المألوفة وتوجه إلى االله 

. الأحياءالكف عن بسط الأكف إلى أي حي من تستشعر فيهـا  ; وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية . 

وتتخفـف مـن  ; وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتـداء  ; الأحياء في واهب الحياة جميعصلة الحياة بين

مألوف الحيـاة  علىلترتفع في هذه الفترة; المعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان واكله اتضرور

.وتتطلع إلى هذا الأفق الرفاف الوضيء , وأساليبها 

ويذكر الـذين  , الأكبر بالعقديربط هذا العقد, أن يمضي السياق في بيان المستثنيات من حكم الحل العام وقبل

:ذلك الميثاقآمنوا بمصدر

). .إن االله يحكم ما يريد)

ولـيس  ; من يريد معه هنالكليس. بالحكم وفق ما يريد -سبحانه -متفردا , حاكمة إرادته , مشيئته طليقة

. .في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء حكمهوهذا هو. . ولا راد لما يحكم به ; هنالك من يحكم بعده 

:ا لينهاهم عن استحلال حرمات االلهيستأنف نداء الذين آمنوثم

ولا آمين البيت الحرام . القلائدولا. ولا الهدي . ولا الشهر الحرام . يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله )

.(. . فاصطادواوإذا حللتم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 

ومـا تتـضمنه مـن    والعمرةقام أنها شعائر الحجفي هذا الم)شعائر االله(ما يتجه إليه الذهن في معنى وأقرب

فـلا  ; ساقه إلـى البيـت الحـرام    الذيمحرمات على المحرم للحج او العمرة حتى ينتهي حجه بنحر الهدي

وقد نسبها . استهانة بحرمة االله الذي شرع هذه الشعائر فيهلأن استحلالها; يستحلها المحرم في فترة إحرامه 

السي



يبتَغُونولاَ الْهدي ولاَ الْقَلآئِد ولا آمين الْبيتَ الْحرامالْحرامذين آمنُواْ لاَ تُحلُّواْ شَعآئِر اللّه ولاَ الشَّهرأَيها الَّيا

لَلْتُمإِذَا حاناً وورِضو هِمبن رلاً مواْفَضطَادفَاص شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ ينِوع وكُمدمٍ أَن صقَو جِدـسامِ أَن  الْمـرالْح

)2(الْعقَابِ شَديدتَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّهولاَتَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى

.تحلالها وتحذيرا من اس, إلى االله تعظيما لها القرآني

حـرم االله فيهـا   وقـد .وذو الحجة والمحرم , وذو القعدة , وهي رجب ; الحرام يعني الأشهر الحرم والشهر

-أي يؤجلونها -فينسئونها ; الأهواء وفقولكنها تتلاعب فيها-وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها -القتال 

فلما جاء الإسلام شرع االله حرمتهـا  . من عام إلى عام ! القويةأو بعض زعماء القبائل, بفتوى بعض الكهان 

الـشهور إن عدة: (يوم خلق االله السماوات والأرض كما قال في آية التوبة, أمر االله علىوأقام هذه الحرمة, 

. ذلـك الـدين القـيم    . حـرم عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة

ما لم يقـع الاعتـداء فيهـا علـى     . . االله أمرواستقام الأمر فيها على. النسيء زيادة في الكفر وقرر أن .)

وهم لا يرعـون  -وألا يدعوا المعتدين يحتمون بالأشهر الحرم ; الاعتداءفإن لهم حينئذ ان يردوا, المسلمين 

الحـرم  الأشـهر االله حكم القتال فيوبين ! ثم يذهبون ناجين , خلفها للنيل من المسلمين ويتترسون-حرمتها 

.كما مر بنا في سورة البقرة 

فينهي بها شعائر , العمرةوينحرها في آخر أيام الحج أو; وهو الذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر والهدي

ت ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما سـيق معناهوعدم حلها. . وهي نافة أو بقرة أو شاة . حجه أو عمرته 

ولا ينتفع مـن لحومهـا وجلودهـا    . انتهاء العمرة في العمرة وعندولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج; له 

.بل يجعلها كلها للفقراء ; بشيءوأشعارها وأوبارها

; علامة على نـذرها الله  - أي يضعون في رقبتها قلادة-وهي الأنعام المقلدة التي يقلدها أصحابها . والقلائد

أي يعلم بعلامة الهدي ويطلق :الذي يشعرالهديومنها-قونها ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه ويطل

إن :وكـذلك قيـل  . . فلا تنحر إلا لما جعلت لـه  ; بعد تقليدها احلالهافهذه القلائد يحرم-إلى موعد النحر 

يتقلدونفيتخذون من شجر الحرم ما; يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أو غيرهكانالقلائد هي ما

إن ذلك قد نسخ بقـول  :قالواوأصحاب هذا القول-وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان , به 

فخذوهم واقتلـوهم  : (وقوله). . بعد عامهم هذاالحرامإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد: (االله فيما بعد

وقد جاء ذكرها بعـد  ; وهو أن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور الله ; الأولالقولوالأظهر). . حيث ثقفتموهم

.للمناسبة بين هذا وذاك , المقلد للنحر للحج أو العمرة الهديذكر



البيـت الحـرام   يقـصدون وهم الذين. . حرم االله آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا كذلك

وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام . .حجاجا أو غير حجاج . . لب الرضوان من االله للتجارة الحلال وط

.

:الحـرام فلا صيد في البيـت , في غير البيت الحرام , أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام ثم وإذا حللـتم  ) 

). .فاصطادوا

منطقـة يـأمن فيهـا    . . الحرملأمان في الأشهركما يقيم فترة ا; منطقة الأمان يقيمها االله في بيته الحرام إنها

إنه السلام المطلق يرفرف علـى  . . العدوان يروعهاوأن. الناس والحيوان والطير والشجر أن ينالها الأذى 

ويرفرف على الأرض كلها أربعة أشهر كاملـة  -أبي هذه الأمة الكريم - استجابة لدعوة إبراهيم; هذا البيت 

-ليحـرص عليـه   ; وهو سلام يتذوق القلب البشري حلاوته وطمأنينته وأمنه - لإسلامافي ظل-في العام 

. .وفي كل مكان , العاموليحاول أن يطبقه في الحياة كلها على مدار, وليحفظ عقد االله وميثاقه - بشروطه

وأن ; فـوا بعقـدهم   يأن,وتعاقـدوا معـه   , يدعو االله الذين آمنوا به , جو الحرمات وفي منطقة الأمان وفي

, بلا تـأثر بالمـشاعر الشخـصية    ; البشريةدور القوامة على. . يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم 

يدعوهم ألا يعتدوا حتى على الذين صدوهم عن المسجد. . العارضة في الحياة والملابسات, الذاتيةوالعواطف

وخلفوا في ; الصد هذافي نفوس المسلمين جروحا وندوبا منوتركوا; وقبله كذلك ; في عام الحديبية الحرام

:شيء يناسب دورها العظيم. آخر شيءوواجب الأمة المسلمة; فهذا كله شيء , قلوبهم الكره والبغض 

ولا تعـاونوا  والتقوىوتعاونوا على البر. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا )

). .إن االله شديد العقاب, واتقوا االله . العدوان على الإثم و

إليها الأمة المكلفة مـن  ترقىولكنها هي القمة التي لا بد أن. . وفي سماحة القلب ; قمة في ضبط النفس إنها

.الكريم الوضيء الأفقربها أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى هذا

المؤمنـون مـا يقـع علـى     فيهاالتبعة التي لا بد أن ينسى. . شهادة على الناس تبعة القيادة والقوامة والإنها

ومن التـسامي الـذي يـصنعه    , الإسلام يحققهأشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من السلوك الذي

.تجذب الناس إليه وتحببهم فيه ; وبهذا يؤدون للإسلام شهادة طيبة. الإسلام 

فهـو  . طاقتهـا ولا يحملها فـوق , لا يعنت النفس البشرية -في صورته هذه -نه ولك; تكليف ضخم وهو

تعتدي في فوره الغـضب  أنولكن ليس من حقها. ومن حقها أن تكره , يعترف لها بأن من حقها أن تغضب 

عقـاب االله  ويخوفها; لا في الإثم والعدوان ; والتقوىثم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر. . ودفعة الشنآن 

وطلبـا  , تقوى الله , وعلى التسامي والتسامح , المشاعر على الكبت والضبط بهذهلتستعين, ويأمرها بتقواه , 

.لرضاه 



لهـذه المـشاعر   الانقيـاد أن تروض نفوس العرب على, بالمنهج الرباني , استطاعت التربية الإسلامية ولقد

كـان  . . عن هذا المستوى وعن هذا الاتجـاه  تكونوكانت أبعد ما. . والاعتياد لهذا السلوك الكريم , القوية 

, كانت حميـة الجاهليـة   " . . أنصر أخاك ظالما أو مظلوما":المشهورالمنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي

فالحلوكان; التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى كان.ونعرة العصبية 

في بيئة لا تـرتبط  طبيعيوذلك. وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق . في الباطل قبل الحق , على النصرة 

يمثل ذلـك كلـه ذلـك المبـدأ الجـاهلي      . . االله وميزانولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج االله; باالله 

"مظلوماانصر أخاك ظالما أو:"المشهور  . , يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخـرى  وهو المبدأ الذي . 

:وهو يقول

!وإن ترشد غزية أرشد , أنا إلا من غزية إن غوت غويت وهل

:جاء ليقول للذين آمنوا. . جاء المنهج الرباني للتربية . . جاء الإسلام ثم

ولا تعاونوا , والتقوىروتعاونوا على الب. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا )

). .إن االله شديد العقاب, واتقوا االله . على الإثم والعدوان 

ويخرج البـشرية  - العربجاء ليخرج. وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان االله ; ليربط القلوب باالله جاء

ية والعائلية والعشائرية في الشخصوالانفعالاتوضغط المشاعر, ونعرة العصبية , من حمية الجاهلية -كلها 

. .مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 

. االلهولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق. . من جديد في الجزيرة العربية " الإنسان" وولد وكان هذا هو المولد . 

في الجزيرة إلا ولم يكن قبل الإسلام . . الأرض سائركما كان هو المولد الجديد للإنسان في; الجديد للعرب 

كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهليـة " . انصر أخاك ظالما أو مظوما":العمياءالجاهلية المتعصبة

!العمياء المتعصبة

انـصر أخـاك   :"المـأثور الجاهليةهي المسافة بين قول; الإسلاموأفق, الشاسعة بين درك الجاهلية والمسافة

. قوم أن صدوكم عن المسجد الحـرام أن تعتـدوا   شنآنولا يجرمنكم: (االله العظيموقول" . ظالما أو مظلوما

).على الإثم والعدوانتعاونواولا, وتعاونوا على البر والتقوى 

!شتان وشتان

نعمة إكمال الدين وتوحيد مصدر التلقي3:الثانيالدرس

:الأنعامالسورة من حل بهيمةيأخذ السياق في تفصيل ما استثناه في الآية الأولى من ثم



, والمترديـة  , والموقـوذة  , والمنخنقة, وما أهل لغير االله به , ولحم الخنزير , والدم , حرمت عليكم الميتة )

. . ذلكم فسق . . وأن تستقسموا بالأزلام , النصبوما ذبح على-إلا ما ذكيتم -وما أكل السبع , والنطيحة 

, وأتممت علـيكم نعمتـي   , اليوم أكملت لكم دينكم . تخشوهم واخشون فلان دينكماليوم يئس الذين كفروا م

).فإن االله غفور رحيم-غير متجانف لإثم -فمن اضطر في مخمصة . . دينا الإسلامورضيت لكم

العلـم البـشري   إليـه وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل, سبق بيان حكمها , والدم ولحم الخنزير والميتة

من 157ص-156ص ] المحرماتعند استعراض آية سورة البقرة الخاصة بهذه, بحكمة التشريع الإلهي 

فقـد قـرر العلـم    , هذا التحريم أم لم يصل حكمةوسواء وصل العلم البشري إلى] الجزء الثاني من الظلال 

وإلا مـا يـؤذي الحيـاة    . خبائث فاالله لا يحرم إلا ال. وحده يكفي وهذا;الإلهي أن هذه المطاعم ليست طيبة 

وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل. . سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه . جوانبها منالبشرية في جانب

!?يفيد ما

-سـبحانه  -ويفـرده  , االلهفالإيمان يوحـد . فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان , ما أهل لغير االله به وأما

أن يكون التوجه إلى االله وحده بكل نيـة  المقتضياتوأول هذه. ى هذا التوحيد مقتضياته بالألوهية ويرتب عل

كـل حركـة   -وحده -وأن تصدر باسمه ; كل عمل وكل حركة في-وحده -وأن يهل باسمه ; وكل عمل 

عليـه ولا اسـم   وكذلك ما لا يذكر اسم االله [ وما يسمى عليه بغير اسم االله ; بهفما يهل لغير االله. وكل عمل 

; الناحيـة فهو خبيث من هـذه . . ولا يصدر ابتداء عن إيمان ; لأنه ينقض الإيمان من أساسه ; حرام]أحد 

.يلحق بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الخنزير 

] حجـر فتمـوت   أووهي التي تضرب بعصا أو خـشبة [ والموقوذة ] وهي التي تموت خنقا [ المنخنقة وأما

وهي التـي تنطحهـا   ] والنطيحة]وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى في بئر فتموت [ لمتردية وا

فهي كلها أنواع من الميتة إذا لـم تـدرك   . . [ الوحشوهي الفريسة لأي من[ وما أكل السبع ] بهيمة فتموت 

ل هنا لنفي الشبهة في أن يكـون لهـا   إنما فص. . فحكمها هو حكم الميتة [ ذكيتمإلا ما:[ بالذبح وفيها الروح

. مستقلحكم تعتبـر البهيمـة   ومتى," التذكية "على أن هناك تفصيلا في الأقوال الفقهية واختلافا في حكم . 

أو يقتلها -بها من شأنه أن يقتلها سريعا حلالبهيمة التي يكون ما, فبعض الأقوال يخرج من المذكاة ; مذكاة 

بينما بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركـت وفيهـا   . مذكاة تكوندركت بالذبح لافهذه حتى لو أ-حتما 

. .والتفصيل يطلب في كتب الفقة المختصة . . الإصابةأيا كان نوع, الروح 

بـدماء  وينضحونهاوهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها-ما ذبح على النصب واما

حتى لو ذكر اسم -على الأصنام ذبحهفهو محرم بسبب-ومثلها غيرها في أي مكان , لية الذبيحة في الجاه

.لما فيه من معنى الشرك باالله , االله عليه 



ومـا  والنَّطيحـةُ ذَةُ والْمتَرديةُاللّه بِه والْمنْخَنقَةُ والْموقُولِغَيرِعلَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّحرمتْ

كَفَـرواْ مـن   الَّذينوأَن تَستَقْسمواْ بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فسقٌ الْيوم يئِسالنُّصبِأَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى

مونِ الْياخْشَوو مهفَلاَ تَخْشَو كُمينلْتُدأَكْميتُ لَكُمضري وتمعن كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لَكُم ـلاَمـنِ   الإِسينـاً فَمد

)3(اللّه غَفُور رحيم فَإِناضطُر في مخْمصة غَير متَجانف لِّإِثْمٍ

وهي ثلاثة فـي  . أو تركه العملي الإقدام علىقداح كانوا يستشيرونها ف:والأزلام. الاستقسام بالأزلام ويبقى

-فتقسم بواسطتها الجـزور  ; عند العرب المعروفوكانت كذلك تستخدم في الميسر. وسبعة في قول , قول 

فإذا خرج قدح أحدهم كان لـه  , ثم تدار , لكل من المتقامرين قدح يكونإذ-أي الناقة التي يتقامرون عليها 

-لأنه نوع من الميسر المحـرم  -فحرم االله الاستقسام بالأزلام . . ص لهذا القدح خصمامن الجزور بقدر

. .اللحوم التي تقسم عن هذا الطريق وحرم

).فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم) . .

ما ; المحرمات هذهله أن يأكل من, الذي يخشى على حياته التلف -وهو المخمصة -من الجوع فالمضطر

هل هو مجـرد مـا   :في حد هذا الأكلالفقهاءوتختلف آراء. ولا يقصد مقارفة الحرام , دام أنه لا يتعمد الإثم 

. أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . أو هو ما يحقق الكفاية والشبع. يحفظ الحياة 

وهو يعطى للـضرورات  , ا أن ندرك ما في هذا الدين من يسر وحسبن. . التفصيلاتفلا ندخل نحن في هذه. 

. والتقوى الموكولة إلى االله; مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة . عنت ولا حرج بلاأحكامها  . فمن أقـدم  . 

:عقابفلا إثم عليه إذن ولا, لا نية له في مقارفة الحرام ولا قصد , مضطرا 

). .فإن االله غفور رحيم)

:تعالىقولهمن بيان المحرم من المطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آية التحريم منننتهيو

, علـيكم نعمتـي   وأتممـت اليوم أكملت لكم دينكم. يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم

. .ورضيت لكم الإسلام دينًا 

-رضـي االله عنـه   - عمرفيحس, وتمام النعمة , الرسالة ليعلن كمال , آخر ما نزل من القرآن الكريم وهي

وبلـغ  , فقـد أدى الأمانـة   . معدودة الأرضعلى] ص [ أن أيام الرسول -ببصيرته النافذة وبقلبه الواصل 

.وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق -االله عليه رضوان-فيبكي . ولم يعد إلا لقاء االله ; الرسالة 

السورة التي تـضم  سياقوفي; ترد ضمن آية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح الكلمات الهائلةهذه

كل متكامـل  . أن شريعة االله كل لا يتجزأ دلالتهإن بعض? ما دلالة هذا . . تلك الأغراض التي أسلفنا بيانها 



; ص بالحلال والحـرام  وما يخت; وما يختص بالشعائر والعبادات ; والاعتقادسواء فيه ما يختص بالتصور. 

هـذه  فـي الذي يقول االله عنـه " الدين"وأن هذا في مجموعة هو . الاجتماعية والدولية بالتنظيماتومايختص

وأنه لا فرق في هذا الدين بين مـا  . عليهمإنه أتمها:التي يقول االله للذين آمنوا" النعمة "وهو . إنه أكمله :الآية

ومـا يخـتص   ; وما يختص بالحلال والحـرام  ; والعبادات بالشعائرتصوما يخ; يختص بالتصور والاعتقاد 

. والدوليةبالتنظيمات الاجتماعية ;فكلها في مجموعها تكون المنهج الرباني الذي ارتضاه االله للذين آمنـوا  . 

ين من هذا الدوخروج"الدين"خروج على هذا , كالخروج عليه كله , عن هذا المنهج في جزئية منه والخروج

. .بالتبعية 

االله للمـؤمنين  رضيهالذي, من أن رفض شيء من هذا المنهج ; في هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره والأمر

وإعطـاء خـصائص   -سبحانه - االلهمعناه الصريح هو رفض ألوهية; واستبدال غيره به من صنع البشر , 

. . وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى , ضالأرواعتداء على سلطان االله في; الألوهية لبعض البشر 

. .والخروج من هذا الدين بالتبعية ; على هذا الدين الخروجوهذا معناه الصريح. . الحاكمية 

). .اليوم يئس الذين كفروا من دينكم)

علىولقـد يغلبـون  . . البقـاء وسجل له; وقد كتب االله له الكمال . أو يحرفوه , أو ينقصوه , أن يبطلوه يئسوا

فهو وحده الدين الذي بقي محفوظـا لا  . يغلبون على هذا الدين لاولكنهم, أو في فترة , المسلمين في موقعة 

,وعلى شدة ما كـادوا لـه   ; على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه , التحريف أيضا ينالهولا, يناله الدثور 

تعرف هذا ; غير أن االله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة. .عمق جهالة أهله به في بعض العصور وعلى

وصدق وعـد االله فـي   . يليها منحتى تسلمه الى; ويبقى فيها كاملا مفهوما محفوظا , وتناضل عنه ; الدين 

!يأس الذين كفروا من هذا الدين 

). . .فلا تخشوهم واخشون)

من أهله إلا أن ينحرف أهله ينالواوما كان لهم أن. أبدا كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاتهفما

ولا يحققوا في حيـاتهم نـصوصه   ; بتكاليفه ومقتضياته ينهضواولا; فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ; عنه 

. .وأهدافه 

 ـإنما;لا يقتصر على ذلك الجيل , التوجيه من االله للجماعة المسلمة في المدينة وهذا ام للـذين  هو خطاب ع

, يرتضون ما رضيه االله لهم من هذا الـدين  الذين. .للذين آمنوا :نقول. . آمنوا في كل زمان وفي كل مكان 

. هم المؤمنون -وحدهم -وهؤلاء . . الدين كله منهجا للحياة كلها هذاالذين يتخذون; بمعناه الكامل الشامل 

.

. .ورضيت لكم الإسلام دينًا . وأتممت عليكم نعمتي. أكملت لكم دينكم اليوم



. فيه زيـادة لمـستزيد   عادتفما. أكمل االله هذا الدين . . الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع . . اليوم

فمـن لا يرتـضيه   ; دينا " الإسلام"ورضي لهم . الشاملوأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل

.ارتضاه االله للمؤمنين ماإنما يرفضف-إذن -منهجا لحياته 

, من حقائق كبيرة ثناياهافلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في; المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة ويقف

. .ومقتضيات وتكاليف , وتوجيهات عميقة 

, وموكب الرسـل  , الرسالاتوموكب, يستعرض موكب الإيمان ; أمام إكمال هذا الدين :المؤمن يقف أولاإن

رسالة النبي الأمي إلـى  . الرسالة الأخيرة هذهإلى-آدم عليه السلام -ومنذ أول رسول , منذ فجر البشرية 

ويـرى  . موكب الهدى والنـور  . الموكب المتطاول المتواصل هذايرى. . ? فماذا يرى . . البشر أجمعين 

ويـرى  . إنما أرسل لقومـه  -قبل خاتم النبيين -سول ولكنه يجد كل ر. الطريقعلى طول, معالم الطريق 

فـي  , لمجموعة خاصة, رسالة خاصة . . إنما جاءت لمرحلة من الزمان -قبل الرسالة الأخيرة - كل رسالة

كلها تـدعو  . . الظروفمتكيفة بهذه; ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه . . بيئة خاصة 

وكلها -فهذا هو الدين -لهذا الإله الواحد واحدةوكلها تدعو إلى عبودية-ذا هو التوحيد فه-إلى إله واحد 

ولكن لكل منها شـريعة  -فهذا هو الإسلام -والطاعة لهذا الإله الواحد الواحدتدعو إلى التلقي عن هذا الإله

. .تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروفالواقعيةللحياة

لا " للإنسان"النبيين برسالة خاتمرسولا, أرسل إلى الناس كافة ; إذا أراد االله أن يختم رسالاته إلى البشر حتى

من " الإنسان"رسالة تخاطب . . ظروف خاصة في,في زمان خاص , لمجموعة من الأناسي في بيئة خاصة 

: سان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالهـا التغييـر  فطرة الإنتخاطبلأنها; وراء الظروف والبيئات والأزمنة 

تتناولوفصل في هذه الرسالة شريعة). . الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيمفطرفطرة االله التي(

فيماوالقواعد الأساسيةالكليةوتضع لها المبادى; وفي كل جوانب نشاطها , من جميع أطرافها " الإنسان"حياة 

والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يةلها الأحكام التفصيلوتضع;ور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان يتط

كل ما محتويةوكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية. . والمكان الزمانيتحور بتغير

, وتشريعات وتنظيمـات  وتوجيهاتمن ضوابط; زمان منذ تلك الرسالة إلى آخر ال" الإنسان"تحتاج إليه حياة 

-سـبحانه  -وقـال االله  . . وداخل هذا الإطار المحورحول هذا; وتتجدد , وتتطور , وتنمو , لكي تستمر 

:للذين آمنوا

. .ورضيت لكم الإسلام دينًا . وأتممت عليكم نعمتي . أكملت لكم دينكم اليوم

أن يتـصور أن بهـذا   للمـؤمن ولم يعد. . فهذا هو الدين . . كمال الشريعة معا وإ, لهم إكمال العقيدة فأعلن

ولا محلية أو زمانية تـستدعي  . الإضافة يستدعيولا قصورا. نقصا يستدعي الإكمال -بمعناه هذا -الدين 



ه االله وما هو بمـرتض مـا ارتـضا   ; وما هو بمقر بصدق االله ; بمؤمنوإلا فما هو. . التطوير أو التحوير 

!للمؤمنين 

شريعة الدين الـذي  - االلهبشهادة-لأنها , هي شريعة كل زمان , شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن إن

في مكان من , في جيل من الأجيال , الإنسانلا لجماعة من بني; في كل زمان وفي كل مكان " للإنسان"جاء 

. كما كانت تجيء الرسل والرسالات, الأمكنة 

تنمو فـي داخلـه   الذيوالمبادى ء الكلية جاءت لتكون هي الإطار. التفصيلية جاءت لتبقى كما هي الأحكام

!من إطار الإيمان تخرجإلا أن, دون أن تخرج عليه ; الحياة البشرية إلى آخر الزمان 

فـلا  . هذه الـشريعة  علىالمحتوى; هو الذي رضي له هذا الدين ; ويعلم من خلق " الإنسان"الذي خلق واالله

; أعلـم مـن االله بحاجـات الإنـسان     أنهإلا رجل يزعم لنفسه, إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم :يقول

!وبأطوار الإنسان 

. التامة الضخمة الهائلة النعمةوهي; بإكمال هذا الدين , أمام إتمام نعمة االله على المؤمنين :المؤمن ثانياويقف

لا وجود له قبل أن يعـرف  " فالإنسان. "نشأته واكتماله تمثلكما, في الحقيقة " الإنسان"ل مولد النعمة التي تمث

وقبـل أن  . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هـذا الـدين   . لهإلهه كما يعرفه هذا الدين

. ربـه ينه الذي رضيه لـه كما يعرف ذلك كله من د, ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه نفسهيعرف

ينال المساواة الحقيقية بـأن  أنوقبل; لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة االله وحده " الإنسان"و

. بسلطانهتكون شريعته من صنع االله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا

إنه بـدون هـذه   " . . الإنسان" مولدبهذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء " الإنسان"معرفة إن

! في طريقه إلـى التكـوين   " مشروع إنسان" يكونحيوانًا أو أن"يمكن أن يكون ; المعرفة على هذا المستوى 

. . إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صـورها القـرآن   , للإنسانفي أكمل صورة" الإنسان"ولكنه لا يكون 

!وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان , الصورة بين هذه بعيدةوالمسافة بعيدة

. كاملة"إنسانيته" "للإنسان"لهو الذي يحقق , تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية وإن يحققها لـه وهـو   . 

من دائرة الحس الحيواني الذي لا, الآخر واليومفي االله وملائكته وكتبه ورسله, يخرجه بالتصور الاعتقادي 

.الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات , الإنساني " التصور" إلى دائرة, يدرك إلا المحسوسات 

الحس الحيواني المحـدود  ضيقوينقذه من. . عالم المادة وعالم ما وراء المادة . . الشهادة وعالم الغيب عالم

!



والتحـرر  والتـساوي ,العبوديـة الله وحـده   من العبودية للعبـاد إلـى  , له وهو يخرجه بتوحيد االله ويحققها

, وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام االلهومن, فإلى االله وحده يتجه بالعبادة . والاستعلاء أمام كل من عداه 

حين يرفـع اهتماماتـه ويهـذب    , بالمنهج الرباني , ويحققها له . .وعلى االله وحده يتوكل ومنه وحده يخاف 

ولذائذ البهيمة وانطـلاق , والاستعلاء على نوازع الحيوان , والبناء والارتقاء للخيراقتهويجمع ط, نوازعه 

! الأنعام

ومن لم يذق ويلاتها الجاهليةمن لم يعرف حقيقة, ولا يقدرها قدرها , يدرك حقيقة نعمة االله في هذا الدين ولا

فهذا الذي عـرف الجاهليـة   -م يشرعه االله لالذيوالجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة-

ويـرى  , هو الذي يحس ويشعر . . وويلاتها في واقع الحياة , والاعتقادويلاتها في التصور. . وذاق ويلاتها 

. .حقيقة نعمة االله في هذا الدين ويتذوقويدرك, ويعلم 

فـي  , والخـواء وويلات الـضياع , وويلات الحيرة والتمزق , يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى الذي

;نعمة الإيمان ويتذوقهو الذي يعرف. . معتقدات الجاهلية وتصوراتها في كل زمان وفي كل مكان 

والإفراط فـي  التفريطوويلات, وويلات التخبط والاضطراب , يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى والذي

.ظل الإيمان بمنهج الإسلام فيق نعمة الحياةهو الذي يعرف ويتذو, كل أنظمة الحياة الجاهلية 

لأن مـدلولاتها  . الكلماتيعرفون ويدركون ويتذوقون هذه, كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة ولقد

. . القرآنفي ذات الجيل الذي خوطب بهذا, كانت متمثلة في حياتهم 

وذاقوا أخلاقها الفرديـة  . الاجتماعيةوذاقوا أوضاعها. قادية ذاقوا تصوراتها الاعت. . قد ذاقوا الجاهلية كانوا

وحقيقة فـضل االله علـيهم   ; نعمة االله عليهم بهذا الدين حقيقةوبلوا من هذا كله ما يدركون معه. والجماعية 

.ومنته بالإسلام 

كما فـصلنا  -السامقة القمةإلى, وسار بهم في الطريق الصاعد ; الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية كان

; إلى سـائر أمـم الأرض مـن حـولهم     علفإذا هم على القمة ينظرون من-ذلك في مستهل سورة النساء 

.نظرتهم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك 

والجن , والملائكة , الأصنامالإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبيةكان

إلـى  . لينقلهم إلى أفق التوحيد ; السخيفة والخرافاتوسائر هذه الأساطير الساذجة; والأسلاف , ب والكواك, 

لا . قريب مجيب . عادل كامل . عليم خبير , سميع بصير , رحيم ودود , قاهرقادر, أفق الإيمان بإله واحد 

سلطانومن, رهم من سلطان الكهانة ومن ثم حر. . والكل له عبيد , والكل له عباد ; أحد وبينواسطة بينه

. .يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة , الرياسة 



ومـن العـادات   ; الطبقيةمن الفوارق. الإسلام قد التقطهم من سقح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية وكان

هو سائد خطأ من أن الحياة لا كما [ السلطان منومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من تهيأ له قدر; الزرية 

! ] .العربية كانت تمثل الديمقراطية 

الجزيـرة مـن   أمـراء فقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود مـن "

قادحا مبالغـا فـي القـدح حـين     إلاوما كان الشاعر النجاشي. أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال 

:لأن, هجوه استضعف م

لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلقبيلته

إليـه شـاعرهم   وتوسل,وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا "

:عبيد بن الأبرص حيث يقول

المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامهأنت

امهلسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزذلوا

على سادة القبائل استكثروحين; وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار "

" .أن تأنف أمهاتهم من خدمته في داره

فيه النعم على كل يغدقوكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى"

" .إلى المساءالصباحويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من; ء قادم إليه خبط عشوا

يجسر أحد على فلا,إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد :وقد قيل عن عزة كليب وائل"

كان لا يأوي بواديه مـن يملـك   عزتهلأنه من" لا حر بوادي عوف:"وقيل. الدنو من مكان يسمع فيه نباحه 

. . . "فكلهم أحرار في حكم العبيد . في جواره حرية

كـان قـد   . . الاجتماعيةالإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلاتوكان

والتبرج , والعلاقات الجنسية الفوضوية والقماروالخمر, والمرأة المنكودة , التقطهم من سفح البنت الموءودة 

مع تفرق الكلمة وضعف الحيلـة  , والثارات والغارات والنهب والسلب , لاط مع احتقار المرأة ومهانتهاوالاخت

وتخاذل وخـذلان , كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة , جدي خارجيأمام أي هجوم

!هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا , كلها القبائل



في كـل جانـب مـن    , السفحتطل من القمة السامقة على البشرية كلها في; أنشأ منهم أمة الإسلام قدوكان

ومن ثم كـانوا  . وعرف الإسلام الجاهليةعرف. عرف السفح وعرف القمة . في جيل واحد . جوانب الحياة 

:يتذوقون ويدركون معنى قول االله لهم

. .ضيت لكم الإسلام دينًا ور, وأتممت عليكم نعمتي , أكملت لكم دينكم اليوم

وعنايتـه  -سـبحانه  -االله رعايةيقف أمام. . أمام ارتضاء االله الإسلام دينا للذين آمنوا :المؤمن ثالثاويقف

حتـى  , يشي بحب االله لهذه الأمة ورضاه عنهـا  تعبيروهو. . حتى ليختار لها دينها ويرتضيه , بهذه الأمة 

.ليختار لها منهج حياتها 

يأَلُونَكاسماتُ وبالطَّي لَّ لَكُمقُلْ أُح ملَّ لَهاذَا أُحتُمملَّمعكُملَّما عمم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج نما اللّهمفَكُلُواْ م

هلَيع اللّه مواْ اساذْكُرو كُملَيع كْنساتَّقُواْأَمإِو ابِ اللّهسالْح رِيعس اللّه 4(ن(

. أستغفر االله . . الجليلة الرعايةيكافى ء هذه, هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا وإن

وإنما هـو  . . شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمه الجليلفما يكافى ء هذه الرعاية الجليلة من الملك. 

وطلـب , وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه . . ومعرفة المنعم , النعمةة في شكرجهد الطاق

.والتجاوز عن التقصير والقصور فيه المغفرة

ثم تحـرص علـى   . الاختيارليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا, ارتضاء االله الإسلام دينا لهذه الأمة إن

بلـه أن  -وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل . .جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار الاستقامة على هذا الدين

لا تـذهب  ; لجريمة نكـدة  -إذن -وإنها ! . . ما اختاره االله غيرليختار لنفسه, ما رضيه االله له -يرفض 

لـم ترك االله الـذين ولقد ي. . صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له االله يتركولا, بغير جزاء 

هذا الدين ثم تركـوه أو  عرفوافأما الذين. . يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين , يتخذوا الإسلام دينا لهم 

فلن يتركهم االله أبدا ولـن  . . ارتضاه لهم االله الذيواتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج. . رفضوه 

!وهم مستحقون مرهمأحتى يذوقوا وبال, يمهلهم أبدا 

فنقنـع بهـذه   . يطـول فـالأمر . نملك أن نمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الهائلة ولا

:ويمضي مع سياق السورة إلى مقطع جديد, في هذه الظلال , اللمحات 

من أحكام الصيد والذبح والطعام والزواج:الثالثالدرس



. مما علمكـم االله  تعلمونهنوما علمتم من الجوارح مكلبين, أحل لكم الطيبات :لق? ماذا أحل لهم :يسألونك)

اليوم أحل لكم الطيبـات  . إن االله سريع الحساب , االلهواتقوا. واذكروا اسم االله عليه , فكلوا مما أمسكن عليكم 

المحصنات من الـذين  والمحصنات من المؤمنات و, وطعامكم حل لهم , لكموطعام الذين أوتوا الكتاب حل, 

ومـن يكفـر  -إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخـدان  - قبلكمأوتوا الكتاب من

). .وهو في الآخرة من الخاسرين, فقد حبط عمله بالإيمان

بخطاب التي سعدت , المختارةيصور حالة نفسية لتلك الجماعة; هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل لهم إن

خشية ; والتوقي من كل ما كان في الجاهلية التحرجويشي بما خالج تلك النفوس من; االله تعالى لها أول مرة 

.إلى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنهج الجديد يرتضيه ويقره وبالحاجة;أن يكون الإسلام قد حرمه 

لقـد هزهـا   . . العربية النفسالذي أحدثه الإسلام فيفي تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغيير العميقوالناظر

الذين التقطهم من سفح الجاهليـة ليرتفـع   - المسلمينلقد أشعر. . هزا عنيفا نفض عنها كل رواسب الجاهلية 

كما جعلهم يحـسون إحـساسا عميقـا    . وينشأون من جديد ; من جديد يولدونأنهم-بهم إلى القمة السامقة 

المنهجفأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا. وجزالة النعمة , وجلال المرتقى , الوثبة وعظمة,بضخامة النقلة 

من كل ما ألفوه فـي  والتوجسوكان التحرج. . وأن يحذروا عن مخالفته . الرباني الذي لمسوا بركتة عليهم 

. العنيفةوثمرة تلك الهزة, الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق 

:بعد ما سمعوا آيات التحريم] ص [ يسألون الرسول راحوالذلك

).?ماذا أحل لهم )

.على يقين من حلة قبل أن يقربوه ليكونوا

:الجوابوجاءهم

. . .). .أحل لكم الطيبات :قل)

; يمنعوا عن طيـب  ولم,إنهم لم يحرموا طيبا :إنه يلقي في حسهم هذه الحقيقة. . جواب يستحق التأمل وهو

أن كل ما حرمه االله هـو مـا تـستقذره    والواقع. .فلم يحرم عليهم إلا الخبائث , كل الطيبات لهم حلال وإن

أو ينفر منه القلب المؤمن كالذي أهل لغيـر  . والدم ولحم الخنزير كالميتة.الفطرة السليمة من الناحية الحسية 

.وهو نوع من الميسر . م أو كان الاستقسام فيه بالأزلا, ذبح على النصب مااالله به أو



وهـو مـا   ; التعمـيم نوعا منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد-وهي عامة -إلى الطيبات ويضيف

. أو الفهـود والأسـود   , الصيد كلابومثلها, تمسكه الجوارح المعلمه المدربة على الصيد كالصقر والبازي 

:ويصطادهاأي يكبلها:مما علمه أصحابه كيف يكلب الفريسة

واذكروا اسم االله عليـه  , عليكمفكلوا مما أمسكن. تعلمونهن مما علمكم االله , وما علمتم من الجوارح مكلبين )

). .إن االله سريع الحساب, واتقوا االله 

أي أن تحـتفظ بمـا   :صاحبهاأن تمسك على, الحل فيما تمسكه هذه الجوارح المكبلة المعلمة المدربة وشرط

فإنهـا إن أكلـت مـن    . فجاعـت  , صاحبهاإلا إذا غاب عنها; فلا تأكل منه عند صيده ; الصيد تمسكه من 

ولو . قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها وتكون;لا تكون معلمة , الفريسة عند إمساكها لها 

ولو ذبـح مـا كـان    ; يذكى فلا; ولو جاءت به حيا ولكنها كانت أكلت منه ; تأكلهتبقى منها معظم الصيد لم

. .حلالا 

فاالله هو الذي سـخر  . االله علمهمفقد علموها مما; يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة واالله

وهي لفتة قرآنية تـصور أسـلوب   . . يعلمونها كيفوعلمهم هم; وأقدرهم على تعليمها ; لهم هذه الجوارح 

حتى يوقظ فـي  , ولا مناسبة تعرض , الذي لا يدع لحظة تمر الحكيمطبيعة المنهجوتشي ب, التربية القرآني 

وهـو  , هو الذي خلق . حقيقية أن االله هو الذي أعطى كل شيء :الحقيقة الأولىبهذهالقلب البشري الإحساس

 ـيـصل , في كل حركة وكل كسب وكل إمكان , وإليه يرجع الفضل كله ; وهو الذي سخر , علمالذي هإلي

وفيما حوله مـن  ; نفسه هوكل شيء في كيانه, وإلى االله , أن من االله , فلا ينسى المؤمن لحظة . . المخلوق 

وكـل هـزة   , في كل عزمة نفس منـه  وفضلهولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد االله; الأشياء والأحداث 

.الصحيح على الاعتبار " ربانيا" ويكون بهذا كله. . وكل حركة جارحة , عصب 

عند إطلاق الجارح الذكرويكون. يعلم المؤمنين أن يذكروا اسم االله على الصيد الذي تمسك به الجوارح واالله

فهو يذكر كذلك عنـد  , واسم االله يذكر عند الذبح ; فيكون هذا كالذبح له; إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره 

.إطلاق الجارح سواء 

والحرمـة كلـه بهـذا    الحـل فيربط أمر. . ويخوفهم حسابه السريع ; ية إلى تقوى االله يردهم في نهاية الآثم

وشـعورا  , يحول الحياة كلها صلة باالله والذي;الشعور الذي هو المحور لكل نية وكل عمل في حياة المؤمن 

:ومراقبة له في السر والعلانية, بجلاله 

). .واتقوا االله إن االله سريع الحساب)

:في بيان ما أحل لهم من الطعام ويلحق به ما أحل لهم من النكاحطردويست



من المؤمنات والمحصنات.وطعامكم حل لهم . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . اليوم أحل لكم الطيبات )

محصنين غير مسافحين ولا متخـذي أجورهنإذا آتيتموهن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . 

). .أخدان

:يبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقولهوهكذا

موالْيتَابأُوتُواْ الْك ينالَّذ امطَعاتُ وبالطَّي لَّ لَكُملٌّأُحح   نَـاتؤْمالْم ـننَاتُ مـصحالْمو ملُّ لَّهح كُمامطَعو لَّكُم

أُجورهن محصنين غَير مـسافحين ولاَ متَّخـذي  آتَيتُموهنواْ الْكتَاب من قَبلكُم إِذَامن الَّذين أُوتُوالْمحصنَاتُ

)5(من الْخَاسرِين الآخرةومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فيأَخْدانٍ

). .اليوم أحل لكم الطيبات)

من الطيباتفهي.ويربط بينه وبين الألوان الجديدة من المتاع ; معنى الذي أشرنا إليه الفيؤكد

يعيـشون فـي   ممن,في التعامل مع غير المسلمين ; نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية وهنا

. .ب من أهل الكتا, والعهدأو تربطهم به روابط الذمة, " في دار الإسلام"المجتمع الإسلامي 

الإسـلامي مجفـوين   المجتمعفيصبحوا في, ثم يعتزلهم ; الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية إن

فيجعل . والمجاملة والخلطة , والمودة , الاجتماعيةإنما يشملهم بجو من المشاركة-أو منبوذين -معزولين 

وليظل, يتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة ل. حلا لهم كذلك المسلمينطعامهم حلا للمسلمين وطعام

بمعنـى  المحـصنات وهـن -وكذلك يجعل العفيفات من نـسائهم  . . كله في ظل المودة والسماحة المجتمع

وهي سماحة لـم  . من المسلمات العفيفاتويقرن ذكرهن بذكر الحرائر, طيبات للمسلمين -العفيفات الحرائر 

فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكـاح  . والنحل الدياناتسلام من بين سائر أتباعيشعر بها إلا أتباع الإ

! العقيدةولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من. أو المارونية المسيحية , البروتستانتيةأو, الأرثوذكسية 

بـين المـسلمين   فيـه لا عزلـة ,يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي وهكذا

. التي تظلها راية المجتمع الإسـلامي  , ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة; وأصحاب الديانات الكتابية 

] .فلها حكم آخر سيجيء في سياق السورة والنصرةأما الولاء[ فيما يختص بالعشرة والسلوك 

:صنات المؤمناتهو شرط حل المح, حل المحصنات الكتابيات وشرط

).ولا متخذي أخدان, غير مسافحين , إذا آتيتموهن أجورهن محصنين )



أن يكـون هـذا   لا,الذي يحصن به الرجل امرأته ويصونها , بقصد النكاح الشرعي , أن تؤدى المهور ذلك

أن تكون المـرأة  والمخادنه; رجل لأيوالسفاح هو أن تكون المرأة. . المال طريقا إلى السفاح أو المخادنة 

ومعترفا بهمـا مـن المجتمـع    , في الجاهلية العربية معروفينوهذا وذلك كانا. . لخدين خاص بغير زواج 

. .ويرفعه من السفح الهابط إلى القمة السامقة , ويزكيه , الإسلامقبل أن يطهره. الجاهلي 

وهو في الآخـرة  , عمله حبطفر بالإيمان فقدومن يك: وفيه تهديد, على هذه الأحكام تعقيبا فيه تشديد ويعقب

أو هـو دليـل   ; كما هي هـو الإيمـان   وتنفيذها;إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإيمان . . من الخاسرين 

والذي يكفر بالإيمـان يبطـل عملـه    . ويستره ويغطيه ويجحده بالإيمانفالذي يعدل عنها إنما يكفر. الإيمان 

والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا رعت مرعـى . . ولا يقر عليه , منه يقبلويصبح ردا عليه لا

. ساما . . وتنـتفخ وتمـوت   تتسممفهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي. وهو تصوير لحقيقة العمل الباطل . 

. . وفي الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا

فـي المطـاعم   وحـرام يجيء على إثر حكم شرعي يختص بحلال, والتهديد المخيف , د التعقيب الشديوهذا

الذي لا هوادة في الخلاف " الدين"هي فيهوأن كل جزئية; فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج . . والمناكح 

.أو في الكبير الصغيرولا قبول لما يصدر مخالفا له في, عنه 

الوضوء والتيمممن أحكام 6:الرابعالدرس

.الطهارة للصلاة وأحكام,ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء يجيء ذكر الصلاة وفي

إِلَى وأَرجلَكُمسكُموأَيديكُم إِلَى الْمرافق وامسحواْ بِرؤُووجوهكُمأَيها الَّذين آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فاغْسلُواْيا

النِّـساء  لاَمستُممرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائِط أَوكُنتُمالْكَعبينِ وإِن كُنتُم جنُباً فَاطَّهرواْ وإِن

من حرجٍ ولَـكن علَيكُموجوهكُم وأَيديكُم منْه ما يرِيد اللّه لِيجعلَبِفَامسحواْفَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ صعيداً طَيباً

تَهمعن متلِيو كُمرطَهلِي رِيديكُملَيع ونتَشْكُر لَّكُم6(لَع(

, وامـسحوا برؤوسـكم   , فـق المرايا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلـى )

أو على سفر أو جاء أحـد مـنكم مـن    , مرضى كنتموإن. وإن كنتم جنبا فاطهروا . وأرجلكم إلى الكعبين 

ما يريد االله . فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه , فتيمموا صعيدا طيبا , ماءأو لامستم النساء فلم تجدوا, الغائط 

). .وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون, ركم ولكن يريد ليطه, من حرج عليكمليجعل

وإن ذكـر  . النساءالحديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات منإن

إن . . المسلمين عن المسجد الحرام صدواحكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين



إنما هو يجيء . . يجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه ولا,صادفة لمجرد السرد هذا لا يجيء اتفاقا وم

. .في نظم القرآن ولحكمته,في موضعه من السياق 

طيبات الطعام والنـساء  جانبإلى. . طيبات الروح الخالصة . . لفتة إلى لون آخر من الطيبات -أولا - إنها

في جو من الطهر والخشوع , متاع اللقاء مع االله أنهلا يجده في سائر المتاعلون يجد فيه قلب المؤمن ما . . 

اسـتكمالا  ; متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهـارة والـصلاة   عنفلما فرغ من الحديث. . والنقاء 

" .الإنسان"والتي بها يتكامل وجود . . في حياة الإنسان الطيبةلألوان المتاع

; الصيد في الحل والحرمـة  كأحكام;كأحكام الطعام والنكاح ; إن إحكام الطهارة والصلاة . . ثانية اللفتة الثم

. كلهـا عبـادة الله   . . . الأحكام التالية في الـسورة  كبقية. . .كأحكام التعامل مع الناس في السلم والحرب 

, "بأحكام العبادات"على تسميته -ي الفقة ف-في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا انفصامفلا. وكلها دين االله 

" . .بأحكام المعاملات"وما اصطلح على تسميته 

لها في أصل المنهج وجودلا-" التبويب"و " التصنيف"حسب مقتضيات " الفقة "التي اصطنعها -التفرقة هذه

وحكـم هـذه   . لك على السواء من هذه وتيتألفإن هذا المنهج. . ولا في أصل الشريعة الإسلامية , الرباني 

بل , لا . وليست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتباع ; ومنهجهكحكم تلك في أنها تؤلف دين االله وشريعته

. السواءوالدين لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على. بغير الآخر يقومإن أحد الشطرين لا

. المسلم بنية القربى إلى االله يؤديها"عبادات"وكلها . المؤمنين في شأنها بالوفاء من التي أمر االله" عقود" كلها

. وإقرار من المسلم بعبوديته الله" إسلام"وكلها 

العبادات والمعـاملات  وكلتا" . .التصنيف الفقهي"إلا في . . وحدها " معاملات"وحدها و" عبادات"هنالك ليس

والإخلال بشيء منها إخـلال بعقـد   . مع االله " عقود"و"فرائض"و" عبادات"لها ك. . بمعناها هذا الاصطلاحي 

!الإيمان مع االله 

.في السياق المتنوعةوهو يوالي عرض هذه الأحكام; هي اللفتة التي يشير إليها النسق القرآني وهذه

. . .). .يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة )

فلا بـد لهـذا   . وإسرارونجوى, ودعاء مرفوع إليه -سبحانه -ووقوف بين يديه , الصلاة لقاء مع االلهإن

فيمـا نحـسب   -هنا كان الوضوء ومن.لا بد من تطهر جسدي يصاحبه تهيؤ روحي . الموقف من استعداد 

:الآيةوهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه-والعلم الله 



وحول هذه الفرائض . . وغسل الرجلين إلى الكعبين الرأسومسح. ق غسل الأيدي إلى المراف. الوجه غسل

أم هي تجزى ء على غيـر  ? هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به هلأهمها. . خلافات فقهية يسيره 

. .قولان ? ترتيب 

. . الاغتسالفتوجب-سواء بالمباشرة أو الاحتلام -أما الجنابة . . في الحدث الأصغر هذا

حالة عـدم  :الآتيةالحالاتوذلك في. أخذ في بيان حكم التيمم , والغسل , فرغ من بيان فرائض الوضوء ولما

. .وجود الماء للمحدث على الإطلاق 

. . يؤذيهأو حدثا أكبر يقتضي الغسل والماء, المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي الوضوء وحالة

. .و أكبر المسافر المحدث حدثا أصغر أوحالة

كـانوا يقـضون   منخفضوالغائط مكان). . أو جاء أحد منكم من الغائط: (عبر عن الحدث الأصغر بقولهوقد

. تبرزاوالمجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولا أو. . حاجتهم فيه 

. الكناية عن المباشـرة  يفلأن هذا التعبير الرقيق يكفي). . أو لامستم النساء: (عن الحدث الأكبر بقولهوعبر

.

. . صعيدا طيبا فيقصد. .حتى يتيمم , الصلاة -حدثا أصغر أو أكبر -هذه الحالات لا يقرب المحدث ففي

أو الحـائط  , ترابا على ظهر الدابة كانولو-يعبر عن الطهارة بالطيبة -أي شيئا من جنس الأرض طاهرا 

ضـربة للوجـة   . . ثم يمسح بهما يديه إلى المـرفقين  , وجههبهماثم يمسح, ثم ينفضهما , فيضرب بكفيه . 

. . قولان. .أو ضربتين . واليدين 

أم هـي  ? الملامـسة أهـو مجـرد  ). . أو لامستم النساء: (خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالىوهناك

. .خلاف ? وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة ? المباشرة 

. .خلاف ? أم المرض الذي يؤذيه الماء ? هل المرض بإطلاقه يجيز التيمم كذلك

وفـي ختـام   . . نعمالأرجح. . وخوف المرض والأذى يجيز التيمم ; هل برودة الماء من غير مرض . . ثم

:الآية يجيء هذا التعقيب

والتطهير ). . تشكرونلعلكم,ليكم وليتم نعمته ع, ولكن يريد ليطهركم . ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج )

فأما في التيمم فيتم الـشطر  . جسما وروحا والغسلوهو يتم في الوضوء-كما أسلفنا -حالة واجبة للقاء االله 

. أو عندما يكون هناك ضرر في استعمال المـاء  , وجود الماء عدمويجزى ء في التطهر عند; الأخير منه 



إنمـا يريـد أن  . ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف , يد أن يعنت الناس لا ير- سبحانه-ذلك أن االله 

. لهم ويزيدهم منهـا  ليضاعفها,وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة ; وأن ينعم عليهم بهذه الطهارة , يطهرهم

.

.الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم فهو

:سل والتيمم التي كشف النص عنها هناحكمة الوضوء والغوتقودنا

. .يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولكن

الوضوء والغسل مجـرد  فليس.إلى تلك الوحدة التي يحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء تقودنا

! كما كان العرب البـدائيون  , جراءات هذه الإإلىإننا لسنا في حاجة:ليقول متفلسفة هذه الأيام, تنظيف للجسد 

إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الـروح  ! الحضارةلأننا نستحم وننظف أعضاءنا بحكم

لأنـه عنـد  . وجانب التطهر الروحي أقوى . عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن إلى ربه وفي;في عمل واحد 

تعذر

الـصدورِ  بِذَاتقُلْتُم سمعنَا وأَطَعنَا واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه عليمإِذْه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِهنعمةَ اللّواذْكُرواْ

)7(

كله فضلا على أن هذا الدين وذلك. .الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى , يستعاض بالتيمم , الماء استخدام

فتتحقق حكمتـه فـي   , بنظام واحد ثابت , الأطور وجميع,وجميع البيئات , هج عام ليواجه جميع الحالات من

ولا تبطل هـذه الحكمـة أو   ; بمعنى من المعاني , صورة من الصور في;جميع الحالات والبيئات والأطور 

.تتخلف في أية حال 

ولنحاول أن نكـون  , منيرها بغير علم ولا هدى ولا كتابأن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيفلنحاول

.فيما نعلم وفيما لا نعلم على السواء ; أكثر أدبا مع االله 

إلى لفتة أخرى عـن  ضررهايقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أوكذلك

فهذا الحكـم  . . كل عائق يمنع منها وإزالة;صلاة عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة ال, الصلاة ذاتها 

والصلاة في حالة المرض من قعود أو من استلقاء حسب الخوفبالإضافة إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند

وتبين إلى أي حد يعتمـد المـنهج   ; عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة تكشفكل هذه الأحكام. . الإمكان 

يديه وسيلة بينإذا يجعل من لقاء االله والوقوف. قيق أغراضه التربوية في النفس البشرية لتحالعبادةعلى هذه

العقبات تحول بين المسلم وبـين  منولا يجعل عقبة; لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها , عميقة الأثر 



, إنها نداوة القلـب  . . سباب انقطاعه عنه لسبب من الأوعدم. .لقاء العبد بربه . . هذا الوقوف وهذا اللقاء 

. . اللقاءوبشاشة, واسترواح الظل 

مطالبة بالإلتزام بالميثاق7:الخامسالدرس

, علـيهم بالإيمـان   االلهوعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنـوا بنعمـة  , على أحكام الطهارة ويعقب

كمـا يـذكرهم   -كما تقدم -به في الإسلام دخلوايوهو الميثاق الذ, وبميثاق االله معهم على السمع والطاعة 

:الصدوروعلمه بما تنطوي عليه, تقوى االله 

إن االله علـيم بـذات   , االله واتقـوا ,سمعنا وأطعنا :وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم, واذكروا نعمة االله عليكم )

). .الصدور

إذ كـانوا  . الـدين  بهـذا قيمة نعمة االله عليهم-نا كما قدم-المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعرفون وكان

ومن ثـم  . من البشرية كلها من حولهم مكانهموفي, وفي مجتمعهم , وفي حياتهم , يجدون حقيقتها في كيانهم 

إذ كانت توجه القلب والنظر إلى حقيقة ضخمة قائمة , تكفي النعمةإلى هذه-مجرد الإشارة -كانت الإشارة 

.لموسة في حياتهم م

حقيقـة مباشـرة   لتوهـا تستحـضر , كانت الإشارة إلى ميثاق االله الذي واثقهم به على السمع والطاعة كذلك

ذي الجلال موقف الطرف الآخـر فـي   االلهكما كانت تثير في مشاعرهم الاعتزاز حيث تقفهم من. يعرفونها 

. .قيقته هذه ويتملاها حين يدرك ح, المؤمنوهو أمر هائل جليل في حسن, تعاقد مع االله 

:الخافيةخطراتهومراقبته في, إلى إحساس القلب باالله . ثم يكلهم االله في هذا إلى التقوى ومن

). .واتقوا االله إن االله عليم بذات الصدور)

ه أن ننبه إلى مافيفيحسن.نمر به كثيرا في القرآن الكريم , تعبير مصور معبر موح )بذات الصدور) والتعبير

وهي كناية. الملاصقة بها , لها الملازمة,أي صاحبة الصدور :وذات الصدور. من دقة وجمال وإيحاء 

قْـرب أَيجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هوولاَأَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين لِلّه شُهداء بِالْقسطيا

لُونما تَعبِم خَبِير اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى وةٌ (8) لِلتَّقْوـرغْفم ملَه اتالِحلُواْ الصمعنُواْ وآم ينالَّذ اللّه دعو ـرأَجو

 يمظ9(ع (لَـئِكنَا أُواتواْ بِآيكَذَّبواْ وكَفَر ينالَّذوابحأَصحيمِ الْج)ـتَ ) 10معواْ ننُواْ اذْكُرآم ينا الَّذها أَيي اللّـه

مهيدأَي كُمطُواْ إِلَيسبأَن ي مقَو مإِذْ ه كُملَيكَّلِفَكَفَّعتَوفَلْي لَى اللّهعو اتَّقُواْ اللّهو نكُمع مهيدأَينُونؤْم(11) الْم



. الملازمة للصدور والمـصاحبة  صفةالتي لها. والأسرار الدفينة , والخواطر الكامنة , المشاعر الخافية عن

. .على ذات الصدور المطلع,وهي على خفائها وكتمانها مكشوفة لعلم االله 

الأمر بالعدل والإنصاف مع المخالف8:السادسالدرس

المطلق الـذي لا يميـل   العدل. .ى البشرية بالعدل القوامة عل, الميثاق الذي واثق االله به الأمة المسلمة ومن

العدل المنبثق من . أو الهوى في حال من الأحوال المصلحةولا يتأثر بالقرابة أو; ميزانه مع المودة والشنآن 

ومن ثـم فهـذا  . . والشعور برقابة االله وعلمه بخفايا الصدور . . المؤثرات سائرالقيام الله وحده بمنجاة من

:النداء

اعـدلوا هـو   . ألا تعدلوا علىولا يجرمنكم شنآن قوم, شهداء بالقسط , يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله )

. ).إن االله خبير بما تعملون, واتقوا االله , أقرب للتقوى 

وكانـت  . الاعتداء على,نهى االله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام لقد

فهاهم أولاء ينهـون أن  . الرباني القويم التربويهذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم االله إليها بمنهجه

فهي مرحلـة  . وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق . . العدليحملهم الشنآن على أن يميلوا عن

الأولإن التكليف! مع الشعور بالكره والبغض تتجاوزه إلى إقامة العدل; عنده والوقوفوراء عدم الاعتداء

إجراء إيجـابي يحمـل   لأنهفأما التكليف الثاني فأشق. أيسر لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء 

!النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين 

:عليهيقدم له بما يعينف. التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة والمنهج

. . .)يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله )

:عليه بما يعين عليه أيضاويعقب

. .إن االله خبير بما تعملون , االله واتقوا

, حين تقـوم الله  . االله معإلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة, النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط إن

.خفايا الضمير وذات الصدور علىوتحس أن عينه, وحين تستشعر تقواه . عن كل ما عداه متجردة 

ومـا  . ويثبتها عليه , من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفقوما

توي بهذه النفس علـى هـذا   يملك أن يس, آخروالتجرد من كل اعتبار, والتعامل معه مباشرة , غير القيام الله 

.المرتقى 



حين ; لهم هذا الدين يكفلهكما, من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين وما

.متجردين عن كل اعتبار , معه يتعاملواوأن; ينادي المؤمنين به أن يقوموا الله في هذا الأمر 

معتنقيـه  -للناس جميعا نظامهالذي يتكفل; ن الدين العالمي الإنساني الأخير المقومات في هذا الدين كاوبهذه

يتعاملون فيهـا مـع   , العدل فريضة غلى معتنقيه هذاوأن يكون; أن يتمتعوا في ظله بالعدل -وغير معتنقيه 

. . وشنآنمهما لاقوا من الناس من بغض, ربهم 

.مهما يكن فيها من مشقة وجهاد .لفريضة الأمة القوامة على البشرية وإنها

ولم تكن هذه في حياتهـا  . الإسلاميوم استقامت على; وأدت تكاليفها هذه ; قامت هذه الأمة بهذه القوامة ولقد

واقعا لم تشهد البشرية , من الواقع في حياتها اليومية واقعاولكنها كانت, ولا مجرد مثل عليا , مجرد وصايا 

والأمثلـة التـي  . . ولم تعرفه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيـرة  , بعدمثله من قبل ولا من

قد اسـتحالت  , بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية كلهاتشهد. في هذا المجال كثيرة مستفيضة وعاهاالتاريخ

إنها لـم تكـن   . . ة المألوفة ويتمثل في يوميات الأم, الواقع يؤدي ببساطة عالمفي حياة هذه الأمة منهجا في

طريقـا آخـر   هناكإنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن. ولا نماذج كذلك فردية , خيالية عليامثلا

.سواه 

جاهليـة العـصور   فيهابما-نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها وحين

ونرى المـسافة  . يصنعها الناس للناس ومناهج,ل بين منهج يصنعه االله للبشر ندرك المدى المتطاو-الحديثة 

.المنهج الفريد في الضمائر والحياة ذلكالتي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار

. .الواقع شيء آخر عالموتحقيقها في, ولكن هذا شيء . . ويهتفون بها ; الناس قد يعرفون المبادى ء إن

المهـم أن يـدعى   فلـيس . .ألا تتحقق في عالم الواقع , لمبادى ء التي يهتف بها الناس للناس طبيعي اوهذه

المهم . . الجهة التي تصدر منها الدعوة هوالمهم. . ولكن المهم هو من يدعوهم إليها ; الناس إلى المبادى ء 

. والسرائرهو سلطان هذه الدعوة على الضمائر لذي يرجع إليه الناس بحـصيلة كـدهم   المهم هو المرجع ا. 

. .ء المبادىوكدحهم لتحقيق هذه

فما يقوله فلان , سلطان االله منهو سلطان الدين المستمد, الدعوة الدينية إلى المبادى ء التي تدعو إليها وقيمة

يه بكـدحهم  وماذا يملك للناس حين يعودون إل? والضمائروأي سلطان له على النفوس? وعلان علام يستند 

? وكدهم في تحقيق هذه المبادى ء



وبالإيثـار  . وبالتضحية.وبالحب . وبالسماحة . وبالتسامي . وبالتحرر . وبالتطهر . ألف هاتف بالعدل يهتف

لأنه دعاء ما أنـزل االله بـه مـن    . القلوبولا يفرض نفسه على; ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس . . . 

!سلطان 

!ولكن المهم من وراء هذا الكلام . . هو الكلام المهم ليس

ولكن ما أثرهـا  - االلهمجردة من سلطان-الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادى ء والمثل والشعارات ويسمع

به البشر مـن جهـل وعجـز وهـوى     يتسمتتسم بكل ما. إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم ? 

ولا يكون لها فـي  ! لها على فطرتهم من سلطان يكونفلا. لناس على هذا الأساس فتتلقاها فطرة ا. وقصور 

!من أثر إلا أضعف الأثر حياتهمولا يكون لها في, كيانهم من هزة 

فهو لا يلقيهـا مجـردة فـي    . لتكييف الحياة" الإجراءات"أنها تتكامل مع , الوصايا في الدين "إن قيمة هذه ثم

! فإن وصاياه لا تنفـذ ولا تتحقـق   ; شعائر مجردوإلى; ين يتحول الدين إلى مجرد وصايا فأما ح. . الهواء 

. .كما نرى ذلك الآن في كل مكان 

ينفذها في أوضـاع  . وصاياهوفي ظل هذا النظام ينفذ الدين; لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين إنه

الـدين  . . في المفهوم الإسلامي دون سـواه  " الدين" وهذا هو. ! .واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات 

. الحياةالذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب

; تلك القمة الـسامقة  منبمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها" الدين"تحقق وحين

على سفوح الجاهلية العربيـة وغيرهـا   سامقةكما كانت; والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة 

وتخلى عـن نظـام   ; وإلى شعائر في المساجد ; على المنابر وصاياإلى" الدين"وحين تحول . . على السواء 

!الدين وجود في الحياة لحقيقةلم يعد. . الحياة 

اختلاف مصير المؤمنين عن مصير الكافرين11-9:السابعالدرس

بتكاليف القوامـة  النهوضيشجع ويقوي على; الذي يتعاملون معه وحده , ء للمؤمنين من االله بد من جزاولا

كفروا وكذبوا عـن مـصير الـذين آمنـوا وعملـوا      الذينولا بد أن يختلف مصير. الوفاء بالميثاق وعلى;

:الصالحات عند االله

بآياتنا أولئك أصحاب وكذبواوالذين كفروا. ظيملهم مغفرة وأجر ع, وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات )

). .الجحيم



والذي -العليا بالتكاليفوهم ينهضون-الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا إنه

ثم هو العـدل الإلهـي   . . في هذه الأرض ولجاجهاتصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها

! الأشراروي بين جزاء الخيرين وجزاءالذي لا يس

متجردة من كل النوازع االلهلتتعامل مع. بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بهذا العدل وبذلك الجزاء ولا

; وتتذوق حلاوة هـذا الرضـى   ; برضاء االله تشعروبعض القلوب يكفيها أن. . المعوقة من ملابسات الحياة 

واالله يعلـم  . مع الطبيعة البشرية . المنهج يتعامل مع الناس جميعا ولكن. .بالميثاق كما تتذوق حلاوة الوفاء

الكـافرين  جـزاء وحاجتها كذلك إلى معرفة. حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم الطبيعةمن هذه

غيظها مـن أفاعيـل   ويشفي; وجزائهايطمئنها على مصيرها. إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة ! المكذبين 

بعد أن تلقى منهم ما تلقى من الكيـد  ! من هؤلاء تكرهوبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من! الشريرين 

ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرها ; الطبيعة البشرية بما يعلمه االله من أمرها يأخذوالمنهج الرباني. . والإيذاء 

مذاق الرضى وفيهما;ن المغفرة والأجر العظيم دليل رضى االله الكريم ذلك فوق أ. . له كينونتها وتستجيب,

.فوق مذاق النعيم 

العـدوان  شـعور ويكفكف فيهـا ; السياق يقوي في الجماعة المسلمة روح العدل والقسط والسماحة ويمضي

-في عام الحديبيـة  حين هموا, عنهمفيذكر المسلمين نعمة االله عليهم في كف المشركين. . والميل والانتقام 

:أن يبسطوا إليهم أيديهم بالعدوان-أو في غيره 

واتقـوا  . فكف أيديهم عـنكم  , أيديهمإذ هم قوم أن يبسطوا إليكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم )

). .وعلى االله فليتوكل المؤمنون. االله 

التـي همـت يـوم    المجمعةالأرجح أنها إشارة إلى حادثةولكن. الروايات في من تعنيهم هذه الآية وتختلف

فأوقعهم االله أسارى في أيدي المسلمين . غرةفتأخذهم على, وبالمسلمين ] ص [ الحديبية أن تغدر برسول االله 

. ]كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح [ 

وهي إماتـه الغـيظ   , الفريدهج التربويفإن عبرته في هذا المقام هي المنشودة في المن, ما كان الحادث وأيا

والطمأنينة وهم يرون أن االله هـو راعـيهم   الهدوءكي يفيئوا إلى. والشنآن لهؤلاء القوم في صدور المسلمين 

ويـستحي  . وإقامة العدل ميسورة , وسماحة القلب , ضبط النفس يصبحوفي ظل الهدوء والطمأنينة. وكالئهم 

.ويكف الأيدي المبسوطة إليهم , وهو يرعاهم ويكلؤهم ; مع االله قهمبميثاالمسلمون أن لا يفوا

:ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القرآني المصورولا

. .فكف أيديهم عنكم , هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ



. .إذ هم قوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم االله منهم :مقامفي

القرآني يتبـع  والتعبير. .بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر " ركة ح"صورة وإن

كما لو كان هذا التعبير يطلـق  ; التعبير فيلأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة. طريقة الصورة والحركة 

وتلـك  . . رتها الحيـة المتحركـة   يعبر عنها مبرزا لها في صوالتيمصاحبا للواقعة الحسية; للمرة الأولى 

.طريقة القرآن 

مواقف أهل الكتاب من مواثيقهم26-12:الثانيةالوحدة

وحدة دين االله-الوحدة مقدمة

التي أنعم بها عليهم في نعمتهوذكرهم; ذكر االله المسلمين بميثاقهم الذي واثقهم به , نهاية الدرس الماضي في

.ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه ; عليهوا من جانبهم ما استحفظواذلك كي يؤد. هذا الميثاق 

يستغرق هذا الدرس كلفالآن

لَقَدواثْنَي منهثْنَا معبائِيلَ وري إِسنيثَاقَ بم أَخَذَ اللّهشَرلاَةَ  عالـص ـتُمأَقَم لَئِن كُمعإِنِّي م قَالَ اللّهيباً وـتُ نَقآتَيوم

تُمضأَقْرو موهتُمرزعي ولسنتُم بِرآمكَاةَ والزاللّهلَنَّكُمخلأُدو كُمئَاتيس نكُمع نناً لَّأُكَفِّرسضاً حقَرنَّاتن جرِي متَج

نكُمم ذَلِك دعب ن كَفَرفَم ارا الأَنْههتتَحبِيفَقَداء السولَّ س12(لِ ض(

وجاءهم به الرسـول  ; الهدى الذي جاءتهم به الرسالة الأخيرة. . يتضمن دعوتهم من جديد إلى الهدى كذلك

, بهم فترة طويلة منذ آخر أنبيائهم ومرت,ودحض ما قد يدعونه من حجة في أنه طال عليهم الأمد . الأخير 

.وقام الدليل , فسقطت الحجة . ذير بشير ونجاءهمفها هو ذا قد. . فنسوا ولبس عليهم الأمر 

, أن يؤمنوا به :عبادهجميعووحده ميثاق االله مع-في أساسه -تتبين وحدة دين االله , خلال هذه الدعوة ومن

وينفقـوا فـي   , ويؤتوا الزكـاة  , الصلاة ويقيموا,وينصروهم , ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم , ويوحدوه 

ويقرر أسـس  , ويقرر العبادة الصحيحة , الذي يقرر العقيدة الصحيحة الميثاقفهو. .سبيل االله من رزق االله 

. .الصحيح الاجتماعيالنظام

:نأخذ في استعراض هذه الحقائق كما وردت في السياق القرآني الكريمفالآن

نقض بني إسرائيل لميثاقهم وعقابهم13-12:الأولالدرس



, لئن أقمـتم الـصلاة   . معكم إني.وقال االله . وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا , رائيل أخذ االله ميثاق بني إسولقد

لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلـنكم  . . قرضا حسنا االلهوأقرضتم; وعزرتموهم , وآمنتم برسلي , وآتيتم الزكاة 

نقضهم ميثاقهم لعناهم فبما. . كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فمن.جنات تجري من تحتها الأنهار 

خائنـة ولا تزال تطلع على, ونسوا حظا مما ذكروا به , قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه قلوبهموجعلنا; 

. .إن االله يحب المحسنين , فاعف عنهم واصفح -إلا قليلا منهم -منهم 

العداوة والبغضاء إلـى  بينهمغرينافأ, فنسوا حظا مما ذكروا به ; إنا نصارى أخذنا ميثاقهم :ومن الذين قالوا)

). .وسوف ينبئهم االله بما كانوا يصنعون, يوم القيامة 

القرآني يثبـت نـص   والنص.متضمنا شرطا وجزاء ; كان ميثاق االله مع بني إسرائيل ميثاقا بين طرفين لقد

ع نقبـاء بنـي إسـرائيل    لقد كان عقدا م. .بعد ذكر عقد الميثاق وملابسات عقده , الميثاق وشرطه وجزاءه 

-أحفـاد يعقـوب   -وهم ذرية الأسـباط  -إسرائيل وهو-الذين يمثلون فروع بيت يعقوب , الاثني عشر 

:نصهوكان هذا. . وعدتهم اثنا عشر سبطا 

وأقرضـتم االله قرضـا   وعزرتموهم,وآمنتم برسلي , وآتيتم الزكاة , لئن أقمتم الصلاة . إني معكم :وقال االله)

فقـد  , فمن كفر بعد ذلك مـنكم  . تحتها الأنهار منولأدخلنكم جنات تجري, لأكفرن عنكم سيئاتكم . .حسنا 

). .ضل سواء السبيل

ضده من شيء فهو يكنومهما. فلا شيء إذن ضده , فمن كان االله معه . وهو وعد عظيم ). . إني معكم) . .

-سـبحانه  -فإن معية االله , طريقه يضلالله معه فلنومن كان ا. له ولا أثر -في الحقيقة -هباء لا وجود 

وعلـى  . . فإن قربه من االله يطمئنه ويـسعده  , ولن يشقى يقلقومن كان االله معه فلن. تهديه كما أنها تكفيه 

.وما له زيادة يستزيدها على هذا المقام الكريم , وقد وصل , ضمن فقدالجملة فمن كان االله معه

عـن أسـبابها   منقطعـة ولا كرامة شخـصية ; لم يجعل معيته لهم جزافا ولا محاباة -نه سبحا-االله ولكن

.فيه شرط وجزاء . . إنما هو عقد . . وشروطها عنده 

صلة حقيقية بين العبد منهاإقامتها على أصولها التي تجعل. . لا مجرد أداء الصلاة . . إقامة الصلاة :شرطه

وناهيا عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقـوف  ; القويما وفق المنهج الربانيوعنصرا تهذيبيا وتربوي; والرب 

! والمنكربين يدي االله بحصيلة من الفحشاء

في التصرف في هذا المـال  لهوطاعة; وملكيته ابتداء للمال ; اعترافا بنعمة االله في الرزق . . الزكاة وإيتاء

الاجتماعي الذي على أساسه تقوم حيـاة  للتكافلوتحقيقا-لاء وهو المالك والناس في المال وك-وفق شرطه 

, على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة بين الأغنيـاء  الاقتصاديةوإقامة لأسس الحياة; المجتمع المؤمن 

ي إلـى  ينتهمماالمال في أيد قليلة سببا في الكساد العام بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاكتكدسوألا يكون



وإلى الفساد والاختلال , جانبكما يفضي إلى الترف في جانب والشظف في; وقف دولاب الإنتاج أو تبطئته 

; ويحول دونه منهج االله في توزيع المـال  ; الزكاة دونهكل هذا الشر الذي تحول. . في المجتمع بشتى ألوانه 

. .وفي دورة الاقتصاد 

وعدم الإيمـان  . بدين االله جاءوكلهم; فكلهم جاء من عند االله . ن تفرقة بينهم كلهم دو. . برسل االله والإيمان

. . جميعاوكفر باالله الذي بعث بهم, بواحد منهم كفر بهم جميعا 

أزرهم فيما ندبهم االله وشد,إنما هو العمل الإيجابي في نصرة هؤلاء الرسل , هو مجرد الإيمان السلبي وليس

وليقيمـه  , من مقتضاه أن ينهض لينصر ما آمن به االلهفالإيمان بدين. . ياتهم كلها لأدائه وفيما وقفوا ح, له 

إنمـا  . ولا مجرد شعائر تعبدية , فدين االله ليس مجرد تصور اعتقادي . الناسوليحققه في حياة, في الأرض 

, نـصرة في حاجة إلـى والمنهج والنظام . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . للحياة واقعيهو منهج

.بالميثاق المؤمنوإلا فما وفي. . وإلى جهد وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه , وتعزيز 

. . وهـو الواهـب   , المالـك واالله هو. . إنه قرض الله -سبحانه -يقول عنه االله . . الزكاة إنفاق عام وبعد

. .قرضا الله -الله أنفقةمتى-يسمي ما ينفقه الموهوب له -فضلا منه ومنة -ولكنه 

:فأما الجزاء فكان. كان الشرط ذلك

تكفيـر  . . بالحـسنة  جاءولا يني يندفع إلى السيئة مهما, والإنسان الذي لا يني يخطى ء . . السيئات تكفير

. .وعجزه وتقصيره لضعفةوتدارك, السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخم ورحمة من االله واسعة 

إنما يبلغه بفضل مـن  , لا يبلغه الإنسان بعمله, وهي فضل خالص من االله . . تجري من تحتها الأنهار وجنة

. .فيما يملك وفيما يطيق , حين يبذل الجهد , االله 

:هنالك شرطا جزائي في الميثاقوكان

). .فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل)

ووضح له الطريق , العقدوتحدد معه, بعد إذ تبين له الهدى . من الضلال ولا أوبة له, هدى له بعد ذلك فلا

. .وتأكد له الجزاء , 

ميثاقا مع كل فـرد  فصار;وقد ارتضوه جميعا . عمن وراءهم . . كان ميثاق االله مع نقباء بني إسرائيل ذلك

! إسرائيلفماذا كان من بني. . وميثاقا مع الأمة المؤلفة منهم , فيهم 



وهو آخـر  -عليه السلام لعيسىوبيتوا القتل والصلب, قتلوا أنبياءهم بغير حق . . نقضوا ميثاقهم مع االله لقد

عليه الـصلاة  -ووقفوا من خاتم الأنبياء , ينفذوها فلمونسوا شرائعها-التوراة -وحرفوا كتابهم -أنبيائهم 

وقست قلوبهم فلم تعد, فباءوا بالطرد من هدى االله . يقهم معه وخانوا مواث, عنيداموقفا لئيما ماكرا-والسلام 

. .لاستقبال هذا الهدى صالحة

. . حظا مما ذكروا به ونسوا,يحرفون الكلم عن مواضعه , فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية )

(.

ولاَالْكَلم عن مواضعه ونَسواْ حظّاً مما ذُكِّـرواْ بِـه  يحرفُونوبهم قَاسيةًنَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُفَبِما

منْهيلاً مإِلاَّ قَل منْهم خَآئِنَة لَىع عالُ تَطَّلفُتَزفَاع يننسحالْم بحي اللّه إِن فَحاصو منْه13(ع (نموالَّذقَـالُواْ  ين

يومِ الْقيامـة وسـوفَ   إِلَىذُكِّرواْ بِه فَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاءمماإِنَّا نَصارى أَخَذْنَا ميثَاقَهم فَنَسواْ حظّاً

(14) يصنَعونينَبئُهم اللّه بِما كَانُواْ

جبلـتهم الملعونـة   بهـا إذ تنضح, لعنة تبدو على سيماهم . . يهود التي لا تفارقهم فهذه سمات. االله وصدق

وفي تـصرفاتهم الخاليـة مـن    , الرحمةوقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة. المطرودة من الهداية 

والنعومة في , في القول عند الخوف وعند المصلحةاللينإبداء-مكرا -ومهما حاولوا , المشاعر الإنسانية 

وطـابعهم  . . جفاف الملامح والسمات ينضح ويشي بجفاف القلوب والأفئدة فإن,الملمس عند الكيد والوقيعة 

عليه-تحريف كتابهم أولا عن صورته التي أنزلها االله على موسى . الكلم عن مواضعه تحريفالأصيل هو

! مزورة على االله الكتابالملتوية ويبررها بنصوص منإما بإضافة الكثير إليه مما يتضمن أهدافهم -السلام 

ونسيان وإهمال لأوامر دينهم ! الخبيث والهدفوإما بتفسير النصوص الأصلية الباقية وفق الهوى والمصلحة

لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج االله الطاهر النظيـف  , ومجتمعهموعدم تنفيذها في حياتهم, وشريعتهم 

.القويم 

. . .). .إلا قليلا منهم , ولا تزال تطلع على خائنة منهم )

عـن محاولـة   يكفونفهم لا. يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة ] ص [ خطاب للرسول وهو

هي حالهم طوال إقامتهم معه في هذهبل كانت. وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة ] ص [ خيانة رسول االله 

على الـرغم  . في المجتمع الإسلامي على مدار التاريخ حالهموما تزال هذه-ثم في الجزيرة كلها -المدينة

ومكن , وعاملهم بالحسنى , ورفع عنهم الاضطهاد , الوحيد الذي آواهم المجتمعمن أن المجتمع الإسلامي هو

وثعالـب عقارب وحيـات -الرسول كما كانوا على عهد-ولكنهم كانوا دائما . الرغيدة فيه الحياةلهم من

الظـاهر بالمـسلمين   التنكيـل إن أعوزتهم القدرة على. ولا تني تمكر وتغدر , وذئابا تضمر المكر والخيانة 



, فينقـضوا علـيهم   , حتى تحين الفرصة , لهم عدووتآمروا مع كل, نصبوا لهم الشباك وأقاموا لهم المصائد 

, كما وصفهم االله سبحانه في كتابه . . أكثرهم كذلك . إلا ولا ذمة فيهمولا يرعون, قساة جفاة لا يرحمونهم 

.جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم لميثاق االله من قديم عنوكما أنبأنا

:طريفتعبير,في المدينة ] ص [ القرآني الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول االله والتعبير

). .لا قليلا منهمولا تزال تطلع على خائنة منهم إ)

النص بحذف الموصوف وإثبـات  يجملها. .والنظرة الخائنة , والكلمة الخائنة , والنية الخائنة , الخائنة الفعلة

فهذا هـو  . . وتلقي ظلالها وحدها على القوم , الجو تملأ,لتبقى الخيانة وحدها مجردة ). . خائنة. .(الصفة 

. .ومع الجماعة المسلمة ] ص [ مع الرسول , مموقفهوهذا هو جوهر, جوهر جبلتهم 

يكشف لها عن وهو.هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق إن

; هذه الأمـة تستـشير قرآنهـا    ظلتولو. وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى االله كله , حال أعدائها معها 

. ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام , قواعده وتشريعاته في حياتهاوتقيم ; وتسمع توجيهاته 

وإن كانت ما تزال تتخذ منه تـرانيم  -وحين اتخذت القرآن مهجورا ; ربها معولكنها حين نقضت ميثاقها. 

.أصابها ما أصابها -! ورقى وأدعية وتعاويذ,مطربة 

وتحريف الكلم عن القلبص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطرد وقسوةيق-سبحانه -كان االله ولقد

فيصيبها ما يصيب كـل ناكـث   , مع االله ميثاقهالتحذر أن تنقض هي, حين نقضوا ميثاقهم مع االله , مواضعه 

هـا قيـادة   نزع االله من, وسارت في طريق غير الطريق , التحذير هذافلما غفلت عن. . ناقض للعقد , للعهد 

. توفيبعقـدها وحتى, وحتى تستمسك بعهدها ; حتى تثوب إلى ربها ! ذيلا في القافلة هكذاوتركها; البشرية 

وإلا بقيت هكـذا ذيـلا   . . ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس الأرضفيفي لها االله بوعده من التمكين في

. .االله لا يخلف االله وعده وعد. .للقافلة 

:كان توجيه االله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآيةدولق

). .إن االله يحب المحسنين, فاعف عنهم واصفح )

. .والصفح عن خيانتهم إحسان , عن قبائحهم إحسان والعفو

ثـم أن  .عن المدينة يجليهمأن] ص [ فأمر االله نبيه . جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان ولكن

. .وقد كان . يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها 

نقض النصارى لميثاقهم وعقابهم14:الثانيالدرس



إنا نصارى :قالواالذينأنه أخذ ميثاق, وعلى الجماعة المسلمة ] ص [ على نبيه -سبحانه -يقص االله كذلك

:النقض للميثاقذاهفنالهم جزاء. ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك . من أهل الكتاب , 

العداوة والبغضاء إلـى  بينهمفأغرينا; فنسوا حظا مما ذكروا به ; إنا نصارى أخذنا ميثاقهم :ومن الذين قالوا)

).وسوف ينبئهم االله بما كانوا يصنعون. يوم القيامة 

:هنا تعبيرا خاصا ذا دلالة خاصةونجد

). .إنا نصارى:ومن الذين قالوا)

أساس هـذا الميثـاق هـو    كانولقد. . ولم يحققوها في حياتهم واقعا , أنهم قالوها دعوى :عبيرهذا التودلالة

وهذا هو الحظ الذي نسوه مما . التاريخي النصرانيةوهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة في خط. توحيد االله 

الذي نشأ من عنده الخلاف بين كما أن نسيانه هو . ذلك إلى كل انحراف بعدونسيانه هو الذي قاد; ذكروا به 

[ قليلكما سنبين إجمالا بعد[ في القديم وفي الحديث . التي لا تكاد تعد , والفرق والمذاهبالطوائف وبينها . 

جزاء وفاقا علـى نقـض   . . يوم القيامة إلىما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا االله سبحانه أنه باق فيهم

; ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبئهم االله بمـا كـانوا يـصنعون    . .هم حظا مما ذكروا به ونسيان, ميثاقهم معه 

!به مما كانوا يصنعون ينبئهموعندما يجزيهم وفق ما

القـديم والحـديث   التـاريخ إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في:وقع بين الذين قالواولقد

من دمائهم على أيدي بعضهم البعض مـا  وسال;في كتابه الصادق الكريم -سبحانه -مصداق ما قصه االله 

أو ; سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينيـة حـول العقيـدة    . لم يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ كله

وفـي خـلال   . أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ; الدينيةبسبب الخلافات على الرياسة

إلـى  ماضـية وهي. . لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات الطويلةالقرون

, مما ذكروا به من عهـد االله  حظاونسيانهم, جزاء على نقضهم ميثاقهم , يوم القيامة كما قال أصدق القائلين 

لأسباب لا مجال هنا . اة المسيح عليه السلام فترة من وفبعدالذي انحرفوا عنه, وأول بند فيه هو بند التوحيد 

لعرضها بالتفصيل

اللّهتُخْفُون من الْكتَابِ ويعفُو عن كَثيرٍ قَد جاءكُم منكُنتُمأَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم كَثيراً ممايا

 بِينم تَابكو 15(نُور(

مطالبة أهل الكتاب بالإسلام وإلافهم كافرون19-15:الثالثالدرس



. االلهيبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم معوحين وجهوا الخطاب . 

مـا  مكثيـر ك-وإنها جاءت إليهم ; النبيين خاتملإعلانهم برسالة. . هؤلاء وهؤلاء . . لأهل الكتاب جميعا 

فيفقد نسخ االله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له عمل. يرد به شرعه لممما; أخفوه أو حرفوه 

إليها الرسـل مـن   بعثالتي, مما كانت له وظيفة وقتية في المجتمعات الصغيرة الخاصة , المجتمع الإنساني 

وقـد  -وتـستقر  , الشاملة الدائمـة  الرسالةتجيءقبل أن , من الزمان -في علم االله -قبل ولفترة محدودة 

.فلم يعد فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل - ديناأكملها االله وأتم بها نعمته ورضيها للناس

.من أثره في حياة الناس االلهوما قدر, ووظيفته في الحياة البشرية , لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول ويبين

من الظلمات إلى ويخرجهم.يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام . ر وكتاب مبين قد جاءكم من االله نو)

). .ويهديهم إلى صراط مستقيم, النور بإذنه 

. المنهجوعلى طبيعة هذا. . القرآن . . أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب وليس . . الإسلام . 

). .نور(من أنه

. . والأشخاص والأحداثلمؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته وتقديره للأشياءحقيقة يجدها اإنها

ويشرق به . كينونته فتشف وتخف وترف بهنور تشرق)نور. .(يجدها بمجرد أن يحد حقيقة الإيمان في قلبه 

.كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم 

. والنزوةوعرامة الشهوة, ة اللحم والدم وكثاف, وظلمة التراب , الطين في كيانه ثقلة كـل أولئـك يـشرق    . 

. .وترف العرامة , الكثافةوترق, وتشرق الظلمة , تخف الثقلة . . ويضيء ويتجلى 

والطريـق البهـيم   الاتجاهوالحيرة والشرود في, والتأرجح والتردد في الخطوة , والغبش في الرؤية واللبس

ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس الهدفيتضح. . أولئك يشرق ويضيء ويتجلى كل . . الذي لا معالم فيه 

. .على الطريق 

. .لهذا الذي جاء به الرسول الكريم . . وصفان للشيء الواحد ). . وكتاب مبين. نور )

 ـ, بإذنـه ويخرجهم من الظلمات إلى النور. سبل السلام -من اتبع رضوانه -يهدي به االله ) ديهم إلـى  ويه

).صراط مستقيم

. يهديه . . االله له رضيهوهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما. . رضي االله الإسلام دينا لقد

). .سبل السلام. (



. كلهاهو ما يسكبه هذا الدين في الحياة" السلام"إنه ; أدق هذا التعبير وأصدقه وما وسـلام  . سلام الفـرد  . 

وسـلام  , سلام البيت والأسرة . . وسلام الجوارح , وسلام العقل, سلام الضمير . . وسلام العالم . الجماعة 

والـسلام مـع االله رب   . والسلام مع الكـون  . السلام مع الحياة . . والإنسانيةوسلام البشر, المجتمع والأمة 

في منهجه ونظامـه  وإلا;لا في هذا الدين إ-ولم تجده يوما -السلام الذي لا تجده البشرية . . والحياةالكون

.ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته , وشريعته 

السلام كلها فـي هـذه   سبل). .سبل السلام(, من يتبع رضوان االله , إن االله يهدي بهذا الدين الذي رضيه حقا

لحرب في الجاهليـات القديمـة أو   سبل اذاقولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من. . الجوانب جميعها 

من ذاق حرب القلق الناشى ء من عقائـد الجاهليـة فـي    يدركهاولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما. . الحديثة 

وقد كـان  . ء من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة الناشىوحرب القلق. أعماق الضمير 

مذاقا يذوقونهإذ كانوا. ن من تجربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام الكلمات أول مرة يعرفوبهذهالمخاطبون

. .ويلتذون هذا المذاق المريح ; شخصيا 

مستَقيمٍالظُّلُمات إِلَى النُّورِ بِإِذْنه ويهديهِم إِلَى صراطمنِبِه اللّه منِ اتَّبع رِضوانَه سبلَ السلاَمِ ويخْرِجهميهدي
(16)

من كل . . الويلات البشريةوالجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق; أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة وما

!ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قرونا بعد قرون 

لحرب التـي تحطـم   اإلىثم خرجنا من السلام; أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ما

بينما نملك الدخول في الـسلم التـي   . . وشعوبناوتحطم مجتمعاتنا, وتحطم أخلاقنا وسلوكنا , أرواحنا وقلوبنا 

لأنفسنا ما رضيه االله لناونرضى;حين نتبع رضوانه ; منحها االله لنا 

الإسلام فـي متنـاول   وسلامةونعاني من حرب الجاهلي. والإسلام منا قريب ; نعاني من ويلات الجاهلية إننا

ونـشتري فيهـا   ? هو أدني بالذي هو خيـر  الذيفأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها. . أيدينا لو نشاء 

? السلامونؤثر فيها الحرب على? الضلالة بالهدى 

نا لا نملك إنقـاذ  ولكن. والألواننملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المشبوبة في شتى الصورإننا

حين نفيء إلى رضوان االله ونتبـع مـا   , ظلال السلام إلىوقبل أن نفيء, قبل أن ننقذ نحن أنفسنا , البشرية 

.االله عنهم إنه يهديهم سبل السلام يقولفنكون من هؤلاء الذين. ارتضاه 

). .ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه)



والنزعـات  الـشهوات وظلمة. الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات ظلمة. . كلها ظلمات والجاهلية

. من الجناب الآمـن المـأنوس   والوحشةوظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى. والاندفاعات في التيه 

ا هو ذلك النور الـذي تحـدثن  . . والنور هو النور . والموازينوظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم

. .وفي الكيان وفي الحياة وفي الأمور العقلعنه آنفا في الضمير وفي

. .إلى صراط مستقيم يهديهم

مستقيم إلى . تصرفه التيمستقيم مع فطرة الكون ونواميسه. مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها مستقيم

. . االله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات

وهو الـذي  ; المنهج هذاهو الذي وضع للإنسان; وخلق الكون ونواميسه ; االله الذي خلق الإنسان وفطرته إن

حيـث لا يهـديهم   , إلى الصراط المستقيم المنهجفطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا. رضي للمؤمنين هذا الدين 

!الفانين الجهالمنهج غيره من صنع البشر العاجزين

!بهم رحيم ولكنهالذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم شيء. الغني عن العالمين . لعظيم االله اوصدق

القـول بـأن اليهـود    وأمـا ;فأما القول بأن االله هو المسيح بن مريم فهو الكفر . هو الصراط المستقيم ذلك

ا وذلـك مـن مقـولات أهـل     وهذ. . إلى دليل يستندفهو الافتراء الذي لا, والنصارى هم أبناء االله وأحباؤه 

ويرد الشاردين , جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها والتي;التي تخفي نصاعة التوحيد , الكتاب 

:إليهاالحقيقةالمنحرفين عن هذه

أن يهلك المـسيح ابـن   أرادفمن يملك من االله شيئا إن:قل. إن االله هو المسيح ابن مريم :لقد كفر الذين قالوا)

يخلق ما يشاء واالله على كـل  , بينهما وماوالله ملك السماوات والأرض? ريم وأمه ومن في الأرض جميعا م

). .شيء قدير

. من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول-عليه السلام -الذي جاء به عيسى إن

بسبب ; التحريفات عليهااصعة أدخلتولكن هذه العقيدة الن. . بالعبودية الخالصة الله شأن كل رسول والإقرار

حتـى  , جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد التيوحرصهم على رواسب الوثنية; دخول الوثنيين في النصرانية 

.جوهر العقيدة منها وتنقيةلم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها

واحـدة بعـد   المجـامع وأضـافتها ;ولكنها دخلت على فترات ; تجيء هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ولم

حتـى  . الذي تحار فيـه العقـول   , حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير; الأخرى 

! عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلها المؤمنين بها



لأناجيل الكثيرة التـي  اوأحد.في تلامذته وفي أتباعهم -عليه السلام -عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح وقد

ثم وقعت بينهم . بوصفه رسولا من عند االله - عليه السلام-يتحدث عن عيسى -وهو إنجيل برنابا -كتبت 

إنه رسول نعم ولكن له بـاالله  :ومن قائل. عند االله كسائر الرسل منإن المسيح رسول:فمن قائل. الاختلافات 

ابـن إنه:ومن قائل. ولكنه على هذا مخلوق الله , ق من غير أب إنه ابن االله لأنه خل:قائلومن. صلة خاصة 

. .االله وليس مخلوقا بل له صفة القدم كالأب 

وأربعون ألفـا مـن   ثمانيةالذي اجتمع فيه" مجمع نيقية "ميلادية 325هذه الخلافات اجتمع في عام ولتصفية

:انيةالنصرقال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي. البطارقة والأساقفة 

وهـم  . دون االله مـن إن المـسيح وأمـه إلهـان   :فمنهم من كان يقول. وكانوا مختلفين في الآراء والأديان "

من الأب بمنزلة شعلة نـار انفـصلت   المسيحإن:ومنهم من كان يقول" . الريمتيين:"ويسمون" . . البربرانية "

ومـنهم مـن كـان    . وشيعته " سابليوس"مقالة وهي . منها الثانيةفلم تنقص الأولى بانفصال, من شعلة نار 

لأن الكلمة دخلـت فـي  , وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في الميزاب , أشهر تسعةلم تحبل به مريم:يقول

إن :يقـول كـان ومنهم من. وأشياعه " إليان"وهي مقالة . وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها , أذنها

وإنه اصـطفي ليكـون   , مريموإن ابتداء الابن من, كواحد منا في جوهره المسيح إنسان خلق من اللاهوت 

" ابـن االله "ولـذلك سـمي   , والمـشيئة  بالمحبةوحلت فيه, صحبته النعمة الإلهية , مخلصا للجوهر الإنسي 

وح ولا بـر , ولا يؤمنون بالكلمـة  , ويسمونه بثلاثة أسماء , واحدوأقنوم, إن االله جوهر قديم واحد :ويقولون

ومـنهم مـن كـان   " . البوليقـانيون "بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم " بولس الشمشاطي" وهي مقالة. القدس 

وزعموا ! وأصحابه اللعين"مرقيون"وهي مقالة . وعدل بينهما , وطالح , صالح :إنهم ثلاثة آلهة لم تزل:يقول

وهي مقالـة  . يقولون بألوهية المسيح كانواومنهم من" . بطرس"هو رئيس الحواريين وأنكروا " مرقيون"أن 

. .أسقفا عشرومقالة الثلاثمائة وثمانية" بولس الرسول"

ولم يكن يدري شـيئا  الوثنيةالذي كان قد دخل في النصرانية من" قسطنطين"اختار الإمبراطور الروماني وقد

وبخاصـة  ; سائر المذاهب وشرد أصحاب, مخالفيهمهذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على! من النصرانية 

.المسيح وناسوتية,القائلين بألوهية الأب وحده 

:ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصهوقد

وأنـه لـم   . فيـه  موجوداإن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن االله"

من مادة أو جوهر غيـر جـوهر االله   وجدإن الابن:أو من يقول. د من لا شيء وأنه وج. يوجد قبل أن يولد 

" .ويعتريه ظل دوران, للتغيير قابلإنه:أو من يقول, وكل من يؤمن أنه خلق . الآب 



, القـسطنطينية وقـد غلبـت علـى   " آريوس"هذا المجمع بقرارته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع ولكن

.ومصر , والإسكندرية ,وبابل , وأنطاكية 

مجمـع  " فـاجتمع !لـيس بإلـه   :وقال آخرون, هو إله :فقال بعضهم" روح القدس"سار خلاف جديد حول ثم

.ليحسم الخلاف في هذا الأمر 381سنة " القسطنطينية الأول

:بناء على مقالة أسقف الإسكندرية, نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع وقد

االله شيئا غيـر  روحوليس. ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح االله :س بطريك الإسكندريةقال ثيموثاو"

فقـد  , إن روح االله مخلـوق  :وإذا قلنا. مخلوقإن روح االله:فقد قلنا, فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق . حياته 

وإذا زعمنا أنه غير حـي فقـد   . فقد زعمنا أنه غير حي, مخلوقة حياتهإن:وإذا قلنا. إن حياته مخلوقة :قلنا

" !!!به وجب عليه اللعنكفرومن. كفرنا به 

" الثالوث"وتم . نيقيةكما تقررت ألوهية المسيح في مجمع, تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجمع وكذلك

. .وروح القدس . والابن . من الآب 

والناسوت كما يقولون اللاهوتأو. . لإنسانيةبيعته اثار خلاف آخر حول اجتماع طبيعة المسيح الإلهية وطثم

; فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه . وطبيعة أقنومابطريرك القسطنطينية أن هناك" نسطور"فقد رأى . . 

ويقول في المـسيح  ! وليست أم الإله -في المسيح -فمريم أم الإنسان , مريموطبيعة الإنسان وقد ولدت من

:كما نقله عنه ابن البطريق-الناس وخاطبهم بينرالذي ظه

ليس بالحقيقـة  , وابن االله االلهإنه:ويقال. . بالمحبة متحد مع الابن . . إنه المسيح :إن هذا الإنسان الذي يقول"

" . .ولكن بالموهبة 

مملوء من البركـة  نإنساإن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها في حد ذاته بل هو:"يقولثم

إداأمراوما أتى, فلم يرتكب خطيئة , أو هو ملهم من االله , والنعمة 

. على عقد مجمع رابع فاتفقوا,وأساقفة أنطاكية , وبطريرك الإسكندرية , في هذا الرآي أسقف رومه وخالفه

:-طريق كما يقول ابن الب- وقرر هذا المجمع. ميلادية 431سنة " مجمع أفسس"وانعقد 

ولعنوا " . . في الأقنوممتوحد,معروف بطبيعتين , وأن المسيح إله حق وإنسان . أن مريم العذراء والدة االله "

!نسطور 

:وقرر" مجمع أفسس الثاني"انعقد له , خرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد ثم



" .اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت, أن المسيح طبيعة واحدة "

:وقرر451سنة"خلقيدونية "فاجتمع مجمع ; واستمرت الخلافات الحادة ; ذا الرأي لم يسلم هولكن

التقتا فـي  , وحدها طبيعهوالناسوت, وأن اللاهوت طبيعة وحدها . أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة "

!ولعنوا مجمع أفسس الثاني " . . المسيح

"الملوكاني" والمذهب"المنوفيسية "ووقعت بين المذهب المصري . ع يعترف المصريون بقرار هذا المجمولم

لَّقَدميرم ناب يحسالْم وه اللّه قَآلُواْ إِن ينالَّذ قُلْكَفَريحسالْم كلهأَن ي ادأَر ئاً إِنشَي اللّه نم كلمن يفَمناب  ميـرم

شَيء قَدير كُلِّوالأَرضِ وما بينَهما يخْلُقُ ما يشَاء واللّه علَىالسماواتلأَرضِ جميعاً ولِلّه ملْكوأُمه ومن في ا

)17(

. و . ت . سـير  :"أثبتنا فيها مقالةأنالتي سبق, تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية الذي

. .تفسير سورة آل عمران مطالعفي" الدعوة إلى الإسلام"تابه في ك" أرنولد

الدامية والعـداوة  والخلافات;بهذا القدر في تصوير مجمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح ونكتفي

. .ثائرة اليوموما تزال إلى, والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف 

الرسـول الأخيـر   ويجـيء ;ولتقول كلمة الفصل ; جه الحق في هذا القضية الرسالة الأخيرة لتقرر ووتجيء

:ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة

). .ثالث ثلاثةااللهإن:لقد كفر الذين قالوا. . (إن االله هو المسيح ابن مريم :كفر الذين قالوالقد

] .كما سيجيء في السورة ]

:رة والواقعفيهم منطق العقل والفطويثير

.? جميعا الأرضومن في, وأمه , فمن يملك من االله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم :قل)

وذات -عليه السلام - وبين ذات عيسى, تفرقة مطلقة بين ذات االله سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه فيفرق

وسلطانه , ومشيئته طليقة . واحدة - سبحانه-فذات االله. في نصاعة قاطعة حاسمة , وكل ذات أخرى , أمه 

دفع سلطانه إن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم وأمه ومـن فـي   أوولا يملك أحد شيئا في رد مشيئته, متفرد 

. .الأرض جميعا 



:مخلوقوكل شيء. والخالق غير المخلوق , وخالق كل شيء , مالك كل شيء -سبحانه - وهو

. ).واالله على كل شيء قدير, يخلق ما يشاء , ات والأرض وما بينهما والله ملك السماو)

الركـام مـن   ذلـك وتزيد جـلاء أمـام  . . ووضوحها وبساطتها , تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية وكذلك

الكتاب وتبرز الخاصـية الأولـى   أهلالانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من

بـلا  . والفصل التام الحاسم بين الحقيقتـين  , العبودية وحقيقة,في تقرير حقيقة الألوهية . دة الإسلامية للعقي

. . غبش ولا شبهة ولا غموض

:إنهم أبناء االله وأحباؤه:والنصارى يقولونواليهود

). .نحن أبناء االله وأحباؤه:وقالت اليهود والنصارى)

وهي أيـا  . الروح أبوةإلا تكن أبوة الجسد فهي, على تصور من التصورات , أبوة -سبحانه -الله فزعموا

هذا الفصل الذي لا يستقيم . والعبودية الألوهيةوعلى الفصل الحاسم بين; كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد 

وتتوحـد  ; بالعبودية كي تتوحد الجهة التي يتوجه إليها العباد كلهم . بتقريرهإلا, ولا تستقيم الحياة , التصور 

دون أن , والأوضـاع والـنظم , والقـوانين  ; وتضع لهم القيم والموازين والشرائع ; تشرع للناس التيالجهة

. والعبوديةوتداخل الألوهية, بتداخل الصفات والخصائص , تتداخل الاختصاصات  فالمسألة ليست مـسألة  . 

!بناء على هذا الانحراف كلهاإنما هي كذلك فساد الحياة, انحراف عقيدي فحسب 

! إن االله لن يعـذبهم بـذنوبهم   - تبعا لهذا-كانوا يقولون , والنصارى بادعائهم أنهم أبناء االله وأحباؤه واليهود

وأنه! ومعنى هذا أن عدل االله لا يجري مجراه . معدوداتإلا أياما-إذا دخلوا -وإنهم لن يدخلوا النار 

قَالَتوهقُلْالْي اؤُهبأَحو نَاء اللّهأَب نى نَحارالنَّصو ودمفَلرغْفخَلَقَ ي نمم شَرلْ أَنتُم بكُم بِذُنُوبِكُم بذِّبعنيلِم  ـشَاءي

رسولُنَايا أَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم) 18(بينَهما وإِلَيه الْمصيروماويعذِّب من يشَاء ولِلّه ملْك السماوات والأَرضِ

كُـلِّ  علَـى من بشيرٍ ولاَ نَذيرٍ فَقَد جاءكُم بشير ونَذير واللّهجاءنَايبين لَكُم علَى فَتْرة من الرسلِ أَن تَقُولُواْ ما

 يرقَد ء19(شَي(

فـأي  ! المفسدين الاخـرين  عذابفيدعهم يفسدون في الأرض ثم لا يعذبهم, ده يحابي فريقا من عبا- سبحانه

في الحياة يمكن أن ينـشئه مثـل هـذا    اضطرابوأي? فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور 

?الانحراف 



لفـساد فـي   من اينشئهوكل ما يمكن أن, يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور وهنا

:الادعاءكما يقرر بطلان ذلك; ويقرر عدل االله الذي لا يحابي , الحياة 

. ).يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, بل أنتم بشر ممن خلق ? فلم يعذبكم بذنوبكم :قل)

ويقرر عـدل . ممن خلق بشرفهم; يقرر بطلان ادعاء البنوة . يقرر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان بذلك

التي تقرر الغفران بأسبابه وتقـرر العـذاب   مشيئتهعلى. االله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد 

! شخصيةلا بسبب بنوة أو صلة. بأسبابه 

:وأن مصير كل شيء إليه, يكرر أن االله هو المالك لكل شيء ثم

). .والله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير)

. . ويصير إليه الجميع, وتتفرد مشيئته -سبحانه -تتفرد ذاته . غير المملوك المالكو

ويقفهم أمـام المـصير   ومعذرتهميقطع به حجتهم, بتكرار النداء الموجه إلى أهل الكتاب , هذا البيان وينهي

:ولا غموض, بلا غبش ولا عذر . وجها لوجه 

. . من بشير ولا نذير جاءناأن تقولوا ما. . ن لكم على فترة من الرسل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبي)

). .واالله على كل شيء قدير. فقد جاءكم بشير ونذير 

حجـة فـي أن هـذا    لهملا تعود. . لا تعود لأهل الكتاب جميعا حجة من الحجج , المواجهة الحاسمة وبهذه

:يقول-سبحانه -فاالله . الرسول الأمي لم يرسل إليهم 

. .أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يا

النـسيان ويقـع فيـه    فيـه يقع; تعود لهم حجة في أنهم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل ولا

. .بشير ونذير -الآن -فقد جاءهم . . الانحراف 

كذلك أن يأخذ أهـل  يعجزهولا. لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين. . يذكرهم أن االله لا يعجزة شيء ثم

:الكتاب بما يكسبون

). .واالله على كل شيء قدير)



به رسلهم من قبـل  جاءتهمفتكشف انحرافاتهم عن دين االله الصحيح الذي; هذه الجولة مع أهل الكتاب وتنتهي

وتأخـذ  ; نبي الأمـي  حجتهم في موقفهم من الوتبطل.وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه االله من المؤمنين . 

. . عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين

وتنيـر  . أخـرى  ناحيةوتضعف تأثير كيدهم في الصف المسلم من; كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية وبهذا

. . المستقيمإلى الصراط. . الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعا 

سرائيلقصة تيه بني إ26-20:الرابعالدرس

عليه الـسلام  موسى-نهاية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبني إسرائيل مع رسولهم ومنقذهم وفي

-

أَحداًم يؤْتجعلَ فيكُم أَنبِياء وجعلَكُم ملُوكاً وآتَاكُم ما لَإِذْقَالَ موسى لِقَومه يا قَومِ اذْكُرواْ نعمةَ اللّه علَيكُموإِذْ

 ينالَمن الْعةَ) 20(مسقَدالم ضخُلُوا الأَرمِ ادا قَوييواالَّتبفَتَنقَل ارِكُمبلَى أَدوا عتَدلاَ تَرو لَكُم اللّه كَتَبرِينخَاس
(21)

; هممعوموقفهم كذلك من ميثاق ربهم; أبواب الأرض المقدسة التي وعدهم االله على وكيف ; وكيف نقضوه ; 

.كان جزاؤهم على نقض الميثاق الوثيق 

وآتاكم ما لـم يـؤت   ; ملوكاإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم. يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم :قال موسى لقومهوإذ

نقلبـوا  ولا ترتـدوا علـى أدبـاركم فت   , لكم االلهيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب. أحدا من العالمين 

فإن يخرجوا منهـا فإنـا   , وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ; جبارينيا موسى إن فيها قوما:قالوا. خاسرين 

; غـالبون فإذا دخلتموه فـإنكم , ادخلوا عليهم الباب :من الذين يخافون أنعم االله عليهمارجلانقال. داخلون 

فاذهب أنت وربك فقاتلا . فيها دامواإنا لن ندخلها أبدا مايا موسى :قالوا. وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 

فإنهـا  :قـال . . فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين , وأخي نفسيرب إني لا أملك إلا:قال. إنا هاهنا قاعدون , 

.فلا تأس على القوم الفاسقين , في الأرض يتيهونمحرمة عليهم أربعين سنة

. .الجوانب متشعبةذلك لحكمة. . يل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل حلقة من قصة بني إسرائإنها

والحرب في المدينة والكيدجوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداءمن

حتضنوا النفاق هم الذين ا. منذ اليوم الأول المسلمةفقد كانوا حربا على الجماعة. وفي الجزيرة العربية كلها 

وهـم الـذين حرضـوا المـشركين     . بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معـا  وأمدوهم;والمنافقين في المدينة 

الصفوهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في. معهم على الجماعة المسلمة وتآمرواوواعدوهم



كله قبل أن يـسفروا  وذلك.لعقيدة وحول القيادة كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول ا; المسلم 

. لتعرف من هم أعـداؤها  , المسلمة للجماعةفلم يكن بد من كشفهم. بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة 

?حقيقة المعركة التي تخوضها معهم وما?وما وسائلهم ? وما تاريخهم ? ما طبيعتهم 

. هدى االله في ماضيهم كله أعداءكما كانوا; ذه الأمة في تاريخها كله علم االله أنهم هم سيكونون أعداء هولقد

. مكشوفةووسائلهم كلها; فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفا 

امتد تاريخهم قبـل  وقد.جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين االله الأخير ومن

ووقع منهم النقض المتكـرر لميثـاق االله   ; قعت الانحرافات في عقيدتهموو; الإسلام فترة من التاريخ طويلة 

فاقتضى هذا أن . . كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم , الانحرافووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا; معهم 

هذاوتقلبات,بتاريخ القوم -وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها وهي-تلم الأمة المسلمة 

هذه التجربـة فـي   لتضم,وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم , وتعرف مزالق الطريق ; التاريخ 

بـصفة  -ولتتقي . على مدار القرون وتنفعوتنتفع بهذا الرصيد; إلى حصيلة تجاربها -حقل العقيدة والحياة 

.على هدى التجارب الأولى , لانحراف اوبوادر,ومداخل الشيطان , مزالق الطريق -خاصة 

االله أن الأمد علموقد. جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل ومن

التي سيمتد تاريخها حتى تقـوم  المسلمةوأن الأمة; وتنحرف أجيال منها ; حين يطول على الأمم تقسو قلوبها 

فجعل أمام أئمـة هـذه الأمـة وقادتهـا     ; بني إسرائيل حياةمثل فيها فترات منستصادفها فترات ت, الساعة 

يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد; نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم , الكثيرةومجددي الدعوة في أجيالها

! ثـم انحرفـت   عرفتذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي. طبيعته معرفة

لجدته , وينفض عنها الركام , يهزها بجديدلأنها تفاجأ من الدعوة, فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة 

فالنـداء , فأما القلوب التي نوديت مـن قبـل   . لأول مرة فطرتهاوانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق, عليها 

ومن ثم تحتـاج إلـى   , الإحساس بضخامته وجديته فيهاولا يقع; ولا تكون له هزته , تكون له جدته الثانيلا

! وإلى الصبر الطويل, الجهد المضاعف 

وارثة العقيـدة  المسلمةوعرضها مفصلة على الأمة, شتى لحكمة االله في تفصيل قصة بني إسرائيل وجوانب

ها أكثـر مـن هـذه الإشـارات     المضي معهناجوانب شتى لا نملك. . القوامة على البشر أجمعين ; والدين 

:في هذه السورة, الدرسفي هذا, لنعود إلى هذه الحلقة . . السريعة 

ملوكا وآتاكم ما لم يـؤت  وجعلكم,إذ جعل فيكم أنبياء . وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم )

 ـالتييا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. أحدا من العالمين  م ولا ترتـدوا علـى أدبـاركم فتنقلبـوا     كتب االله لك

). .خاسرين



فلقـد جـربهم   . الأعقابإشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على-عليه السلام -لنلمح في كلمات موسى وإننا

وحررهم ; أخرجهم من أرض مصر وقدجربهم. . في خط سير الرحلة الطويل " مواطن كثيرة "من قبل في 

فإذا هم يمـرون  . وأغرق لهم فرعون وجنده , البحر لهمالله وبسلطان االله الذي فرقباسم ا, من الذل والهوان 

وما يكاد يغيب عنهم في ). . يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) فيقولون,على قوم يعكفون على أصنام لهم 

ثم ; خوارذهبا لهحتى يتخذ السامري من الحلي التي سرقوها معهم من نساء المصريين عجلا ربهميقاته مع

فجر لهم من الصخر ينـابيع  وقدوجربهم! . . إنه إله موسى الذي ذهب لميقاته :إذا هم عاكفون عليه يقولون

فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر , سائغاوأنزل عليهم المن والسلوى طعاما, في جوف الصحراء 

ولا يصبرون عما ألفـوا مـن   , وفومها وعدسها وبصلها وقثاءهابقلهافيطلبون-أرض الذل بالنسبة لهم -

! . . الذي يسوقهم موسى إليـه وهـم يتـسكعون    , والهدف الأسمى , والخلاص العزةطعام وحياة في سبيل

كـادوا  ومـا فـذبحوها . . (قصة البقرة التي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيـذ  فيوجربهم

فـأبوا أن يعطـوا   . وعهـده  عليهمعاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق االلهوجربهم وقد )! يفعلون

ولم يعطوا الميثاق حتـى  -هذه المغفرة للخطايا وكلبعد كل هذه الآلاء-الميثاق وأن يمضوا العهد مع ربهم 

)! . .وظنوا أنه واقع بهم) ,وجدوا الجبل منتوقا فوق رؤوسهم 

. المقدسـة  الأرضثم ها هو ذا معهم علـى أبـواب  . . يرة طوال الطريق الطويل جربهم في مواطن كثلقد

وأن يبعث مـن بيـنهم   , فيها ملوكا يكونواالأرض التي وعدهم االله أن. أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا 

. . الأنبياء فيها ليظلوا في رعاية االله وقيادته

, وأكبر البـشريات  , الذكرياتفيحشد فيها ألمع, ته الأخيرة وهو يدعوهم دعو, جربهم فحق له أن يشفق لقد

:وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات

يـا  . يؤت أحدا من العالمين لموآتاكم ما, إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا . يا قوم اذكروا نعمة االله عليكم )

). .اركم فتنقلبوا خاسرينعلى أدبترتدواقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب االله لكم ولا

وذلك ما لم يؤت أحدا مـن  بهذاوإيتاءه لهم. ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا . االله نعمة

. فهي إذن يقـين  . عليها مكتوبة لهم بوعد االله مقدمونوالأرض المقدسة التي هم. العالمين حتى ذلك التاريخ 

والارتداد على الأدبار هـو  . . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون . وعده االلههموقد رأوا من قبل كيف صدق. 

. . المبينالخسران

لَقَا)22(يخْرجواْ منْها فَإِن يخْرجواْ منْها فَإِنَّا داخلُون حتَّىيا موسى إِن فيها قَوماً جبارِين وإِنَّا لَن نَّدخُلَهاقَالُوا

إِن فَتَوكَّلُواْالْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّكُم غَالِبون وعلَى اللّهعلَيهِمرجلاَنِ من الَّذين يخَافُون أَنْعم اللّه علَيهِما ادخُلُواْ



 يننؤْمى إِنَّا لَن) 23(كُنتُم موسا ماقَالُواْ يخُلَهنَّدداً ملاأَبفَقَات كبرأَنتَ و با فَاذْهيهواْ فامإِنَّاا د  ونـدنَا قَاعاهه

)24(

:الميثاقونقض. والنكوص على الأعقاب . والتمحل . الجبن !!! هي إسرائيل , . إسرائيل ولكن يـا  :قـالوا ) 

إن جبلـة  ). نها فإنا داخلـون يخرجوا مفإن,وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ; موسى إن فيها قوما جبارين 

فلا بقية إذن ; ذلك أنهم أمام الخطر . ولو رقيق من التجمل حجابمكشوفة بلا, يهود لتبدو هنا على حقيقتها 

ومن ثم لا يعصمهم; إن الخطر ماثل قريب . ولا مجال كذلك للتمحل , إذن للتشجع محاولةولا; من تجمل 

لا , رخيـصا  نصرافهم يريدونه-وأن االله قد كتبها لهم , ذه الأرض حتى وعد االله لهم بأنهم أصحاب همنه

! نصرا مريحا يتنزل عليهم تنزل المن والسلوى. ولا جهد فيه , ثمن له 

). .داخلونفإنافإن يخرجوا منها. . وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . . إن فيها قوما جبارين )

!وهي فارغة القلوب من الإيمان ! ريدها يهود تكاليف النصر ليست هكذا كما تولكن

وعلـى االله  . غـالبون  فـإنكم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه:قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما)

).فتوكلوا إن كنتم مؤمنين

لهما الخوف مـن  ينشيء, فهذان رجلان من الذين يخافون االله. . والخوف منه , تبرز قيمة الإيمان باالله هنا

وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمـة  ! الموهومويرزقهما شجاعة في وجه الخطر! االله استهانة بالجبارين 

فاالله سبحانه لا يجمع في قلـب  . من االله في مواطن الخوف من الناس الخوفوقيمة; الإيمان في ساعة الشدة 

يخاف ولا;والذي يخاف االله لا يخاف أحدا بعده . . الناس ومخافة -جل جلاله -مخافته :مخافتينواحد بين

. .شيئا سواه 

). .فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ادخلوا عليهم الباب )

عقر دارهم انكسرت فيفمتى دخلتم على القوم. أقدموا واقتحموا . . في علم القلوب وفي علم الحروب قاعدة

. .الغلب عليهم لكمبالهزيمة في أرواحهم وكتبوشعروا; قلوبهم بقدر ما تقوى قلوبكم 

). .وعلى االله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)

. الإيمان ومقتضاه منطقوهذا هو; وهذه هي خاصية الإيمان وعلامته . يتوكل المؤمن -وحده -االله فعلى

!?لبني إسرائيل ? ولكن لمن يقولان هذا الكلام . 

). .قاعدونهاهناإنا. فاذهب أنت وربك فقاتلا . لها أبدا ما داموا فيها يا موسى إنا لن ندخ:قالوا)



والجبن ! يقدمون ولاويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر; يحرج الجبناء فيتوقحون وهكذا

 ـ . الأحيان منبل إنهما لصنوان في كثير; والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين  ى الواجـب  يدفع الجبـان إل

!ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما لا يريد ; الواجبفيسب هذا, فيحرج بأنه ناكل عن الواجب . فيجبن 

. .إنا هاهنا قاعدون . أنت وربك فقاتلا اذهب

فيكلفه وخز السنان بالواجبأما النهوض! الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان , في وقاحة العاجز هكذا

!

)! . .فاذهب أنت وربك)

!بربهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال فليس

. .ا هاهنا قاعدون 5

!ودونها لقاء الجبارين . . ولا نريد أرض الميعاد , ولا نريد عزا , نريد ملكا لا

أَربعـين قَالَ فَإِنَّها محرمةٌ علَيهِم) 25(لْقَومِ الْفَاسقين اوبينرب إِنِّي لا أَملك إِلاَّ نَفْسي وأَخي فَافْرقْ بينَنَاقَالَ

(26) الْفَاسقينسنَةً يتيهون في الأَرضِ فَلاَ تَأْس علَى الْقَومِ

واحتمـال الـرذالات   . الطويـل والـسفر . نهاية الجهد الجهيد . هي نهاية المطاف بموسى عليه السلام هذه

!لانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل وا

عن ميثـاق  ونكولا.وهو معهم على أبوابها , نكوصا عن الأرض المقدسة . . ها هي ذي نهاية المطاف نعم

?وبمن يستجير ? فماذا يصنع . . االله وهو مرتبط معهم بالميثاق 

). .فاسقينفافرق بيننا وبين القوم ال. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي :قال)

!والحسم والتصميم المفاصلة-بعد ذلك -وفيها . وفيها الاستسلام . وفيها الالتجاء . فيها الألم دعوة

وفي إيمـان  . المخذول الإنسانولكن موسى في ضعف. . ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه وإنه

ويطلب إليه الفرقـة  , يشكو له بثه ونجواه . إلا الله متوجهادلا يج, وفي عزم المؤمن المستقيم . النبي الكليم 

ما يربطـه بهـم  . . فما يربطه بهم شيء بعد النكول عن ميثاق االله الوثيق . الفاسقينالفاصلة بينه وبين القوم



لميثاق وهذا ا, االله إلىإنما تربطه بهم هذه الدعوة. وما يربطه بهم جهد سابق . وما يربطه بهم تاريخ . نسب

.مع االله 

على عهد االله وهـم  مستقيمإنه. . وما عاد يربطه بهم رباط . فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق . فصلوه وقد

. .إنه مستمسك بميثاق االله وهم ناكصون . . فاسقون 

. . ؤمنـون  الميتفرقوهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو. وهذه هي خطة المؤمن . . هو أدب النبي هذا

إذا انقطعـت وشـيجة   ; الأرض وشائجلا وشيجة من كل. لا تاريخ . لا لغة . لا قوم . لا نسب . لا جنس 

. .وإذا اختلف المنهج والطريق ; العقيدة 

.وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . االله لنبيه واستجاب

.(الفاسقينتأس على القومفلا . فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض :قال)

. . كتبهـا لهـم   التـي وحرم عليهم الأرض; للتيه -وهم على أبواب الأرض المقدسة -أسلمهم االله وهكذا

جيـل  . ينشأ جيل غير هذا الجيـل  وحتى;والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة 

جيل غير هذا الجيل الذي أفـسدة الـذل   . . العود صلبتهاوينشأ في خشونة الصحراء وحري, يعتبر بالدرس 

والذل والاستعباد والطغيان يفـسد فطـرة   ! يصلح لهذا الأمر الجليل يعدفلم, والاستعباد والطغيان في مصر 

.فطرة الشعوب يفسدالأفراد كما

إلـى الجمـال   النفـسية برةوهو موقف تجتمع فيه الع. . لا يزيد على ذلك -في التيه -السياق هنا ويتركهم

.على طريقة القرآن في التعبير , الفني 

قلة أمام نفير وهمفحين واجهوا الشدة-مما قصه االله عليهم من القصص -وعى المسلمون هذا الدرس ولقد

ذهـب  فا. (ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم االلهإذن لا نقول لك يا رسول] ص [ قالوا لنبيهم , قريش في غزوة بدر 

. .اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون :نقوللكن)أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون

في تفصيل قصة االلهوبعض جوانب حكمة; هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة وكانت

. .بني إسرائيل 

البيئة التـي  -الوحدة مقدمةياة في المجتمع المسلموالحالنفسأحكام حماية:الموضوع40-27:الثالثةالوحدة

. البشرية الحياةهذا الدرس في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية فييأخذالنفس والحياةأحكامتنفذ فيها

ا وحماية المال والملكية الفردية في هذ. الإسلامي والحكمالإسلاميةالشريعةوهي الأحكام المتعلقة بحماية النف

.كله على شريعة االله الاجتماعيالذي يقوم نظامه, المجتمع 



تقدمة لهذه الأحكـام  مع;هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا الدرس وتستغرق

كما تكشف عن بشاعة الجريمة; البشرية النفسالتي تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في" ابني آدم"بقصة 

ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للإقدام عليها; لفاعلها والعقابوضرورة الوقوف في وجهها; وفجورها 

ويحـس القـارى ء   . القرآنـي القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاما قويا مع الأحكام التالية لها في السياقوتبدو

; الإقناعي الذي تسكبه في الـنفس وترسـبه   الإيحاءوبعمق; المتأمل للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعها 

لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام جرائم الاعتـداء علـى   والعقلوالاستعداد الذي تنشئه في القلب

المجتمـع  ظـل فـي ; والاعتداء على المال والملكية الفرديـة  ; والاعتداء على النظام العام ; والحياةالنفس

.المحكوم بشريعته ; على منهج االله القائم; الإسلامي 

وعلاقاته على أسس ذلك وارتباطاتهوينظم شؤونه; المسلم يقيم حياته كلها على منهج االله وشريعته والمجتمع

كـل عناصـر العدالـة    -كما يكفل للجماعة -فرد لكلومن ثم يكفل. . المنهج وعلى أحكام هذه الشريعة 

, وكل عوامـل الكبـت والقمـع    , عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة ويكف,نة والكفاية والاستقرار والطمأني

في مثل هذا المجتمع-وكذلك يصبح الاعتداء :وكل عوامل الحاجة والضرورة, والاعتداءوكل عوامل الظلم

; لفرديـة  الملكيـة ا علـى أو, أو على النظام العام , على النفس والحياة -العادل المتوازن المتكافل الفاضل

وهذا يفسر التـشدد ضـد   . . عامة بصفة-أو المخففة -مجردة عن البواعث المبررة , جريمة بشعة منكرة 

وتنحية البواعـث  ; الاستقامة عند الأسوياء من الناس علىالجريمة والمجرمين بعد تهيئة الظروف المساعدة

يكفل النظام الإسـلامي  ; ومع هذا كله , كله وإلى جانب هذا. . الجماعة وحياةعلى الجريمة من حياة الفرد

بـاب  كـذلك ويفتح له; ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ; كل الضمانات لسلامة التحقيق والحكم المعتديللمجرم

.الآخرة في كل الحالات حسابوتسقطها في, التوبة التي تسقط الجريمة في حساب الدنيا في بعض الحالات 

. .وفيما تضمنه من أحكام , ذا كله في هذا الدرس وسنرى نماذج من ه. .

لا بد أن نقـول  تضمنهاقبل أن نأخذ في المضي مع السياق وفي الحديث المباشر عن هذه الأحكام التيولكن

. .تجعل لها قوة النفاذ التيوالشروط; عن البيئة التي تنفذ فيها هذه الأحكام ; كلمة عامة 

على النظام العام الاعتداءسواء فيما يتعلق بالاعتداء على النفس أو-في هذا الدرس هذه الأحكام الواردة إن

; والقـصاص  ; في جرائم الحدود , في الشريعة الواردةشأنها شأن سائر الأحكام-أو الاعتداء على المال ; 

ولا بد مـن بيـان مـا    " . . مدار الإسلا"في " المجتمع المسلم"قوة التنفيذ في لهاكلها إنما تكون. . والتعازيز 

:بدار الإسلامالشريعةتعنيه

:العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهماينقسم



سواء كان أهلـه  , الإسلاموتحكمه شريعة, وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام " . . دار الإسلام":الأول

ذميين ولكن حكامه مـسلمون يطبقـون فيـه    كلهمأو كان أهله. مسلمين وذميين أو كان أهله, كلهم مسلمين 

أو مسلمين وذميين ولكن غلب على, أو كانوا مسلمين . ويحكمونه بشريعة الإسلام, أحكام الإسلام 

قَالَ إِنَّما يتَقَبـلُ  لَأَقْتُلَنَّكحدهما ولَم يتَقَبلْ من الآخَرِ قَالَمن أَفَتُقُبلَعلَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُرباناًواتْلُ

 ينتَّقالْم نم طتَلَئِن) 27(اللّهسبكإِلَي يدي طاسا أَنَاْ بِبي ملِتَقْتُلَن كدي إِلَيلَأَقْتُلَك  ينـالَمالْع بر إِنِّي أَخَافُ اللّـه

فَطَوعتْ لَـه نَفْـسه   (29) الظَّالِمينبِإِثْمي وإِثْمك فَتَكُون من أَصحابِ النَّارِ وذَلِك جزاءتَبوءإِنِّي أُرِيد أَن) 28(

فَقَتَلَه يهقَتْلَ أَخحبفَأَص رِينالْخَاس ن30(م(

فالمـدار  . . الإسلام شريعةالإسلام ويقضون بينهم حسبغير أن أهل البلد يطبقون أحكام, حربيون بلادهم

. .وحكمه بشريعة الإسلام الإسلامهو تطبيقه لأحكام" دار إسلام"كله في اعتبار بلد ما 

كائنا أهلـه مـا   . . الإسلامولا يحكم بشريعة, وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام . دار الحرب :الثاني

دار "فالمدار كله في اعتبار بلـد مـا   . أنهم كفار أو,أو إنهم أهل كتاب , إنهم مسلمون :واسواء قال. . كانوا 

بالقياس للمـسلم  " دار حرب"وهو يعتبر , وعدم حكمه بشريعة الإسلام الإسلامهو عدم تطبيقه لأحكام" حرب

. المسلمةوللجماعة

.ريفها ذاك المسلم هو المجتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعوالمجتمع

وتصان فيه , الدماء فيههو الذي يستحق أن تصان, المحكوم بشريعته , القائم على منهج االله , المجتمع وهذا

المعتدين علـى الأرواح والأمـوال فيـه    , بأمنهوأن توقع على المخلين; ويصان فيه النظام العام ; الأموال 

; ذلك أنه مجتمع رفيـع فاضـل   . . في هذا الدرس وفي سواه , الإسلاميةالعقوبات التي تنص عليها الشريعة

;ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكـل قـادر ولكـل عـاجز     ; عادلومجتمع متحرر

حقه إذن على كل فمن.تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز على الشر من جميع الوجوه ومجتمع

حقوق الآخـرين كلهـا مـن أرواح    يرعىوأن; ى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام من يعيش فيه أن يرع

التي يعيش فيها آمنا سالما غانمـا مكفـول   "الإسلامدار"وأن يحافظ على سلامة ; وأموال وأعراض وأخلاق 

ة هـذه  بـل مكلفـا بحماي ـ  -وبكل حقوقه الاجتماعية , الإنسانية خصائصهمعترفا له بكل, الحقوق جميعا 

فهو معتد أثـيم شـرير   -دار الإسلام -خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار فمن-الخصائص والحقوق 

تدرأ عنـه  وأن,مع توفير كل الضمانات له في أن لا يؤخذ بالظن ; يؤخذ على يده بأشد العقوبات أنيستحق

.الحدود بالشبهات 



تـوفره عقوبـات   بمـا من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوافليس. . بتعريفها ذاك " . . دار الحرب" فأما

وهي . . ولا تعترف بحاكمية الإسلام , الإسلاملأنها ابتداء لا تطبق شريعة, الشريعة الإسلامية من ضمانات 

. ليست حمـى  -] الإسلام ويطبقون على حياتهم شريعة الإسلام دارالذين يعيشون في[ بالنسبة للمسلمين -

حين تقوم بينهـا وبـين دار  ; إلا بعهد من المسلمين -لا حرمة لها عند الإسلام ; مباحةحها وأموالهافأروا

إذا ] من دار الحرب القادمين[كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للأفراد الحربيين -المعاهدات الإسلام

التي تدخل في سلطان الحاكم المسلم " الإسلامدار" حدودوفي; مدة هذا العهد ; دخلوا دار الإسلام بعهد أمان 

] .شريعة الإسلام يطبقوالحاكم المسلم هو الذي[ 

:ضوء هذا البيان نستطيع أن نمضي مع السياقوعلى

قصة ابني آدم والقصاص27:الأولالدرس

إنمـا  :قـال . لأقتلنك :قالرالآخفتقبل من أحدهما ولم يتقبل من, إذ قربا قربانا :عليهم نبأ ابني آدم بالحقواتل

إنـي أخـاف االله رب   , بباسط يدي إليـك لأقتلـك   أنالئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما. يتقبل االله من المتقين 

فطوعت له نفـسه  . وذلك جزاء الظالمين , فتكون من أصحاب النار وإثمكإني أريد أن تبوء بإثمي:العالمين

. ليريه كيف يواري سوأة أخيه, فبعث االله غرابا يبحث في الأرض .فأصبح من الخاسرين , فقتله, قتل أخيه 

. . . النادمينفأصبح من? فأواري سوأة أخي , أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ! يا ويلتى :قال

كمـا  . لا مبرر له الذيونموذجا كذلك من العدوان الصارخ; القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر والعدوان هذه

كل منهمـا  , وتقفهما وجها لوجه . والوداعةونموذجا كذلك من الطيبة; ذجا لطبيعة الخير والسماحة تقدم نمو

والعدوان الصارخ الذي يثير الـضمير , التي يرتكبها الشر المنكرةوترسم الجريمة. . يتصرف وفق طبيعته 

, المعتدي عـن الاعتـداء   شريرالتكف النموذج, الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل ويثير;

وجـد الجـزاء   -على الرغم من ذلـك  -ارتكبها فإذا;وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام على الجريمة 

فمثل هذه النفـوس  . تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه كما.المكافى ء للفعلة المنكرة , العادل 

.ظل شريعة عادلة رادعة في; وأن تأمن , تصانوأن. يجب أن تعيش 

بعـض الآثـار   ورودوعلى الـرغم مـن  . . يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة ولا

, تفصيلات عـن القـضية بينهمـا    وورود;وأنهما هما ابنا آدم في هذه القصة " قابيل وهابيل:"والروايات عن

لأن هـذه  . مجملة بـدون تحديـد   -كما وردت - القصةبقيفإننا نؤثر أن نست. . والنزاع على أختين لهما 

والقصة واردة في العهد القـديم محـددة فيهـا    -عن أهل الكتاب مأخوذةالروايات كلها موضع شك في أنها

والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هـذا -على النحو الذي تذكره هذه الروايات والمكانالأسماء والزمان

نفس ظلما إلا كـان  تقتللا]:" ص [ قال رسول االله :وهو من رواية ابن مسعود قال. تفصيل لم يرد فيه النبأ

. "لأنه كان أول من سن القتل , على ابن آدم الأول كفل من دمها   . حدثنا أبو ]:رواه الإمام أحمد في مسنده ] 



وأخرجـه  . . مـسعود  بن مرة عن مسروق عن عبـداالله بـن  عبدااللهحدثنا الأعمش عن:معاوية ووكيع قالا

وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن الحادث وقـع فـي   . . طرق عن الأعمش من-سوى أبى داود -الجماعة 

. الجثثوأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن, وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد , الإنسانفترة طفولة
.

كاملة الإيحاءاتويؤدي; يؤدي الغرض من عرضها -كما وردت في سياقها القرآني -القصة مجملة وبقاء

عند النص العام لا نخصصه ولا نحنلذلك نقف. . ولا تضيف التفصيلات شيئا إلى هذه الأهداف الأساسية ; 

. .نفصله 

. لأقتلنـك  :قـال . الآخر منفتقبل من أحدهما ولم يتقبل, إذ قربا قربانا -بالحق -واتل عليهم نبأ ابني آدم )

). .إنما يتقبل االله من المتقين:قال

اتلـه  -مع موسـى  إسرائيلبعدما تلوت من قصة بني-عليهم نبأ هذين النموذجين من نماذج البشرية واتل

وهو يحمل الحق فـي  ; البشرية الفطرةوهو ينبى ء عن حق في, فهو حق وصدق في روايته . عليهم بالحق 

.ضرورة الشريعة العادلة الرادعة 

. بين يدي االله طاعةفهما في موقف. ابني آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة نإ

:يتقربان به إلى االله, موقف تقديم قربان 

. .قربا قربانًا إذ

). .ولم يتقبل من الآخر, فتقبل من أحدهما )

وإلـى كيفيـة   ; غيبيـة  قوةول أو عدمه موكول إلىليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القب; مبني للمجهول والفعل

هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاضـت  كيفيةالأول ألا نبحث نحن عن:وهذه الصياغة تفيدنا أمرين. . غيبية 

والثاني الإيحاء بـأن الـذي قبـل    " . . العهد القديم" أساطيركتب التفسير في روايات نرجح إنها مأخوذة عن

بكيفيةوإنما تولته قوة غيبية; فالأمر لم يكن له يد فيه , عليه وتبييت قتله الحفيظةتوجبقربانه لا جريره له

وليجيش خاطر , على أخيه الأخفما كان هناك مبرر ليحنق. . تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته ; غيبية 

مجال العبادة والتقـرب  . . المجال في هذا المستقيمةفخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس! القتل في نفسه 

. .لا دخل لإرادة أخيه في مجالها التيومجال القدرة الغيبية الخفية, 

). .لأقتلنك:قال)

لأنه ينبعـث مـن غيـر    للاستنكارنابيا مثيرا-بهذا التأكيد المنبى ء عن الإصرار -يبدو هذا القول وهكذا

. .الذي لا يعمر نفسا طيبة ; الأعمى الحسدشعور. كر اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث المن; موجب 



. . بإيحاء الآية التي لم تكمل من السياق:نجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداءوهكذا

ووداعتـه وطيبـة   ; الآخربتصوير استجابة النموذج; السياق يمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة ولكن

:قلبه

).من المتقينإنما يتقبل االله:قال)

رفيق للمعتدي أن توجيهوفي; وفي إيمان يدرك أسباب القبول ; في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله هكذا

لطيف بـه لا يـصرح بمـا يخدشـه أو     وتعريض;وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول ; يتقي االله 

. .يستثيره 

:الشريرالم يكسر من شرة الشر الهائج في نفس أخيهيمضى الأخ المؤمن التقي الوديع المسثم

. .(العالمينإني أخاف االله رب, لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك )

وحماسـة  ; الإنـساني في أشد المواقف استجاشة للضمير; يرتسم نموذج من الوداعة والسلام والتقوى وهكذا

وتقوى قلبـه وخوفـه مـن رب    ; الاعتداءوإعجابا بهدوئه واطمئنانه أمام نذر; للمعتدى عليه ضد المعتدي 

.العالمين 

على الأعصاب المهتاجة ويمسح,ويسكن الشر , ويهدى ء الحسد ; كان في هذا القول اللين ما يفثأ الحقد ولقد

.التقوى وحساسية,وبشاشة الإيمان , ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة ; 

:ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير. . قد كان في ذلك كفاية ل. أجل

). .وذلك جزاء الظالمين, إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار )

فهذا الخـاطر  . لك بالنسبةفليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة, أنت مددت يدك إلي لتقتلني إذا

لا . . خوفـا مـن االله رب العـالمين    . . إطلاقاولا يتجه اليه فكري, لا يدور بنفسي أصلا -تل خاطر الق-

فيكون ; قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي جعل االله لا يتقبل منك قربانك إثموأنا تاركك تحمل. . عجزا عن إتيانه 

). .وذلك جزاء الظالمين. . (مضاعفا وعذابك,إثمك مضاعفا 

هذا الذي تحدثـه بـه   منوليخجله, ليثنيه عما تراوده به نفسه , له إشفاقه هو من جريمة القتل صوروبذلك

.نفسه تجاه أخ مسالم وديع تقي 

مـن االله رب  بـالخوف ,ويزين له الخلاص من الإثم المـضاعف  , له وزر جريمة القتل لينفره منه وعرض

.عن قلب إنسان ودوافعهفي صرف الشروبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان; العالمين 



:حتى نعلم كيف كانت استجابته, النموذج الشرير لا تكمل صورته ولكن

). .فأصبح من الخاسرين, فقتله , فطوعت له نفسه قتل أخيه )

جريمة فوقعت ال, الشريرة النفسبعد هذا كله اندفعت. بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير . هذا كله بعد

قتـل  ? وقتـل مـن   . . طوعت له نفسه القتل . . وطوعت له كل مانع, وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة . 

:وحق عليه النذير. . أخيه 

). .فأصبح من الخاسرين)

تَا أَعجزتُ أَن أَكُون مثْـلَ هــذَا  أَخيه قَالَ يا ويلَسوءةَاللّه غُراباً يبحثُ في الأَرضِ لِيرِيه كَيفَ يوارِيفَبعثَ

)31(فَأُوارِي سوءةَ أَخي فَأَصبح من النَّادمين الْغُرابِ

. فما تهنأ للقاتـل حيـاة   دنياهوخسر. وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق . نفسه فأوردها موارد الهلاك خسر

..وخسر آخرته فباء بأثمه الأول وإثمه الأخير 

يسري فيه العفـن  لحماصورة الجثة التي فارفتها الحياة وباتت. له سوأة الجريمة في صورتها الحسية ومثلت

.فهو سوأة لا تطيقها النفوس , 

عجزه عـن  . أخيه سوأةعن أن يواري-وهو الباطش القاتل الفاتك -حكمة االله أن تقفه أمام عجزه وشاءت

:أن يكون كالغراب في أمة الطير

أن أكون مثل هذا أعجزت!يا ويلتى :قال. فبعث االله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه )

). .فأصبح من النادمين? الغراب فأواري سوأة أخي 

فجعـل  , غـراب أو وجد جثة غراب أو جاء ومعه جثـة , إن الغراب قتل غرابا آخر :بعض الرواياتوتقول

. .مثلما رأى الغراب يفعل وفعل.فقال القاتل قولته . . اراه وأهال عليه التراب ثم و, يحفر في الأرض 

كان أول ميت فـي  هذاوقد يكون ذلك لأن-وإلا لفعل -أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتا يدفن وظاهر

وظـاهر  . لان قائمـان  والاحتما. . ميتا يدفنأو لأن هذا القاتل كان حدثا ولم ير من. الأرض من أبناء آدم 

وما , وإنما كان الندم الناشى ء من عدم جدوى فعلته -االله توبته لقبلوإلا-كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة 

.وعناء وقلق تعبأعقبته له من



وقـد يكـون حـدثا    . قد يكون من عادات الغربان كما يقول بعض الناس, أن دفن الغراب لأخيه الغراب كما

هو الذي يجري أي حدث على يد أي غرائزهمفالذي يودع الأحياء. . وهذه كتلك سواء . . راه االله خارقا أج

. . السواءوهذا من قدرته على, هذا من قدرته . . حي 

ليجعل منها ركيزة شـعورية  , التسلسليلتقط السياق الآثار العميقة التي تتركها في النفس رواية النبأ بهذاوهنا

أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام ; ذي فرض لتلافي الجريمة في نفس المجرمللتشريع ال

:القصاص التي تنتظره

فكأنما قتل النـاس  - بغير نفس أو فساد في الأرض-أنه من قتل نفسا :من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل)

ثم إن كثيرا منهم بعد ذلـك فـي   ; بالبينات رسلناجاءتهمولقد. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ; جميعا 

).الأرض لمسرفون

الـوادعين  المـسالمين من أجل الاعتداء علـى . . من أجل وجود هذه النماذج في البشرية . . أجل ذلك من

بعض الموعظة والتحذير لا يجديان فيأنومن أجل. . الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا , الخيرين الطيبين 

لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في والموادعةوأن المسالمة; الجبلات المطبوعة على الشر 

وجعلنا; تعدل جريمة قتل الناس جميعا , جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة جعلنامن أجل ذلك. . النفس 

ذلـك علـى بنـي    وكتبنا. .دل إنقاذ الناس جميعا على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعالعمل

السورة بيـان شـريعة القـصاص    سياقوسيأتي في الدرس التالي في[ إسرائيل فيما شرعنا لهم من الشريعة 

] .مفصلة 

لأن . جميعا الناسيعدل قتل-وفي غير دفع فساد في الأرض , في غير قصاص لقتل -قتل نفس واحدة إن

النفوس هو اعتـداء علـى حـق    هذهفقتل واحدة من. وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس ;كل نفس ككل نفس 

سـواء  -واستحياؤها بهذا الدفع , القتل عن نفس دفعكذلك. الحق الذي تشترك فيه كل النفوس ; الحياة ذاته 

تل علىبالقصاص لها في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القأوكان بالدفاع عنها في حالة حياتها

نن قَتَلَ نَفْساًمم ائِيلَ أَنَّهري إِسنلَى بنَا عكَتَب لِ ذَلِكرِأَجيعاًبِغَيمج ا قَتَلَ النَّاسضِ فَكَأَنَّمي الأَرف ادفَس نَفْسٍ أَو

نموماءتْهج لَقَديعاً ومج ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماهيلُنَاأَحسـي   رف ذَلِـك ـدعم بنْهيراً مكَث إِن ثُم نَاتيضِبِالبالأَر

 رِفُونس32(لَم (اللّه ونارِبحي يناء الَّذزا جإِنَّمولَهسرو قَتَّلُـواْ أَواداً أَن يضِ فَسي الأَرف نوعسيواْ ولَّبـصي أَو

عـذَاب عظـيم   الآخرةمن الأَرضِ ذَلِك لَهم خزي في الدنْيا ولَهم فيينفَواْهم من خلاف أَوتُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُ

)34(علَيهِم فَاعلَمواْ أَن اللّه غَفُور رحيم تَقْدرواْإِلاَّ الَّذين تَابواْ من قَبلِ أَن) 33(

.النفوس جميعا فيهلأنه صيانة لحق الحياة الذي تشترك, تحياء للنفوس جميعا هو اس-أخرى نفس



على أهل دار الإسلام - فقط-يتبين أن هذا التقرير ينطبق , إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام وبالرجوع

م وبـين أهـل دار   ما لم تقم بيـنه -مباح فهوفأما دم أهل دار الحرب-من مسلمين وذميين ومستأمنين -

وأن نتـذكر  ; دائما على ذكر من هذه القاعدة التـشريعية  نكونفيحسن أن. وكذلك ما لهم -الإسلام معاهدة 

وأن دار الحرب , ويحكم فيها بهذه الشريعة , التي تقام فيها شريعة الإسلام الأرضكذلك أن دار الإسلام هي

. .يحكم فيها بهذه الشريعة ولا , التي لا تقام فيها شريعة االله الأرضهي

الـذين يمثلـون   ; الكتاب أهلهم-في ذلك الحين -لأنهم كانوا ; كتب االله ذلك المبدأ على بني إسرائيل ولقد

ولكن بني إسـرائيل تجـاوزوا حـدود    . . التواء ولاما أقاموا بينهم شريعة التوراة بلا تحريف" دار الإسلام"

وما يزالون يكثـر  ] ص [ وكانوا على عهد رسول االله -الواضحة بالبيناتلبعد ما جاءتهم الرس-شريعتهم 

بغير;والقرآن يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز والاعتداء . لحدود شريعتهم المتجاوزونفيهم المسرفون

:مشريعتهم لهوببيان,ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على االله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم ; عذر 

). .ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون; ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات )

حد الحرابة وقطع الطريق34-33:الثانيالدرس

? بالإهمالبالتغيير أو, والتعدي على شريعته ; من إسراف أشد من تجاوز حدود االله وهل

واستثناء من صيانة , للقتلوجعل كلا منهما مبررا; الأرض الآية السابقة قرن االله قتل النفس بالفساد فيوفي

وصيانة النظام , المسلمة في دار الإسلام الجماعةذلك أن أمن. . وتفظيع جريمة إزهاق الروح ; حق الحياة 

. ذلك كله ضروري كأمن الأفراد . . وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة , العام الذي تستمتع في ظله بالأمان

المجتمعاتفضلا على صيانة هذا النموذج الفاضل من; لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ; بل أشد ضرورة. 

تترقى الحياة الإنسانية في وكيما,كيما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير ; وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار ,

وبخاصة أن هذا المجتمع يـوفر  . . تاج والنماء والإنوالفضيلةوكيما تتفتح في جوه براعم الخير, ظله وتثمر 

ويعمـل , وينتشر من حولهم جوا تنمو فيه بذور الخير وتذوي بذور الشر , كلها الحياةللناس جميعا ضمانات

دافعا ولا عذرا للـنفس  يدعولا. ثم يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية , الوقاية قبل أن يعمل على العلاج على

هـو عنـصر خبيـث يجـب     -بعد ذلك كله - أمنهفالذي يهدد. . ميل إلى الشر وإلى الاعتداء السوية أن ت

. .ما لم يثب إلى الرشد والصواب ; استئصاله 

:الحرابةوهو المعروف في الشريعة الإسلامية بحد, يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث فالآن

أو تقطع أيـديهم  , يصلبواأن يقتلوا أو, الأرض فسادا ويسعون في, إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله )

إلا . ولهم في الآخرة عذاب عظيم , الدنياذلك لهم خزي في. . . أو ينفوا من الأرض , وأرجلهم من خلاف 

). .أن االله غفور رحيمفاعلمواالذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم



, بـشريعة االله  يحكـم هي الخروج على الإمام المسلم الـذي , هذه الجريمة التي ورد فيها هذا النص وحدود

وتعتدي على أرواحهـم  ; الإسلام دارتروع أهل, خارجة على سلطان هذا الإمام , والتجمع في شكل عصابة 

. خارج المصر بعيدا عن مـدى سـلطان الإمـام    ذلكويشترط بعض الفقهاء أن يكون. وأموالهم وحرماتهم 

يجعـل  , وأخذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة , العصابةتجمع مثل هذهويرى بعضهم أن مجرد

.للواقع العملي ومجابهته بما يستحقه الأقربوهذا هو. سواء خارج المصر أو داخلة . منطبقاعليهاالنص

سـواء  [ للـشريعة  المقيمينالمعتدون على أهل دار الإسلام; الخارجون على حاكم يحكم بشريعة االله وهؤلاء

إنما هـم  . ولا يحاربون الناس وحدهم , وحده الحاكملا يحاربون] كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد 

ويهـددون  , ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الـشريعة  , شريعته يحاربونحينما. يحاربون االله ورسوله 

عليهـا  القائمـة وحربهم لشريعته وللأمة, م بحربهم الله ورسوله كما أنه. بهذه الشريعة المحكومةدار الإسلام

, محاولة تعطيـل شـريعة االله   منفليس هناك فساد أشنع. . يسعون في الأرض فسادا , وللدار التي تطبقها 

. .وترويع الدار التي تقام فيها هذه الشريعة 

فهـم قطعـا لا   . المـسلم ة المسلمة والإمـام وإن كانوا إنما يحاربون الجماع. . يحاربون االله ورسوله إنهم

ولكـن  -بعد اختياره الرفيق الأعلى - االلهوقد لا يحاربون شخص رسول, بالسيف -سبحانه -يحاربون االله 

, وللجماعة التي ارتضت شـريعة االله ورسـوله   , ورسوله االلهبالحرب لشريعة, الحرب الله ورسوله متحققة 

.االله ورسوله ةشريعوللدار التي تنفذ فيها

بـأمر  -يحق له الذيهو أن السلطان-مفهوما آخر متعينا كهذا المفهوم -في صورته هذه -أن للنص كما

هو السلطان الذي يقوم على شـريعة االله  , الجريمةأن يأخذ الخارجين عليه بهذه العقوبات المقررة لهذه-االله 

, وليس أي سلطان آخر لا تتوافر له هذه الصفة . . ورسوله االلهبشريعةفي دار الإسلام المحكومة, ورسوله 

. .لا يتوافر لها هذا الوصف أخرىفي أية دار

سـلطانهم مـن   يـستمدون كانوا يفتون لحكام لا, لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان , هذا بوضوح نقرر

ولو زعموا أنهـم  , إسلام في بلادهم اردولا يحققون وجود, شريعة االله ولا يقومون على تنفيذ هذه الشريعة 

بينما كان هؤلاء -باسم شريعة االله -عليهم بهذه العقوبات الخارجينكانوا يفتون لهم بأن يأخذوا. . مسلمون 

. .بل يحاربون سلطة خارجة على االله ورسوله ; االله ورسوله يحاربونالخارجون لا

ومـا  . . شـريعة االله  باسمأن تأخذ الخارجين عليها, دار الإسلام ليس لسلطة لا تقوم على شريعة االله في إنه

!?فما لها تتحكك بقانون االله وتدعيه ; وتدعيهإنها تغتصب حق الألوهية? لمثل هذه السلطة وشريعة االله 

; لـشريعة االله  المقـيم التي تخرج على سلطان الإمـام المـسلم  , إنما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة . .

أو . أن يقتلوا تقتيلا عاديـا  . . وحرماتهم وأرواحهموتعتدي على أموالهم, وتروع عباد االله في دار الإسلام 



أو أن تقطـع  ] يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب الفقهاءوبعض[ أن يصلبوا حتى يموتوا 

. .من خلاف . . مع أرجلهم اليسرى اليمنىأيديهم

أم أن هنـاك عقوبـة   , العقوباتإن كان للإمام الخيار في هذه:الفقهاء اختلافا واسعا حول هذا النصويختلف

.معينة لكل جريمة تقع من الخارجين 

فمـن  . التي وقعت الجنايةالفقهاء في مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مرتبة على حسبويرى

ومن أخاف السبيل , وأخذ المال قتل وصلب قتلومن, مال ولم يقتل قطع ومن أخذ ال, قتل ولم يأخذ مالا قتل 

:ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي

وإنما التخيير فـي  , نفيهمالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا فيوعند

أو قطعه مـن  صلبهوإنما التخيير في قتله أو, فيهنوأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في, قتله أو صلبه 

ومعنـى التخييـر  . . فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعة أو نفيه , وأما إذا أخاف السبيل فقط. خلاف 

كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فإن.أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام عندمالك

. وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعة مـن خـلاف   . ضرره يدفعلأن القطع لا, ه قتله أو صلب

.من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير شيءوإن كان ليس له

الخروج وإخافـة  مجردوهي أن العقوبة قد توقع على, نختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه ونحن

والتغليظ على المفـسدين فـي الأرض   , الجريمةلأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولا منع وقوع. يل السب

وهي أجـدر  . المسلمة القائمة على شريعة االله في هذه الدار الجماعةويفزعون; الذين يروعون دار الإسلام 

.والطمأنينة والسلام بالأمنجماعة وأجدر دار

أم هـو  ? جريمتـه هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها. . النفي من الأرض يختلفون في معنى كذلك

كلهـا ولا يكـون ذلـك إلا    الأرضأم هو النفي مـن . النفي من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه 

?بالموت 

اء ما شـرد  جز; والضعفإلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد, نختار النفي من أرض الجريمة ونحن

أو , جريمته بـضعف عـصبيته   مزاولةحيث يصبح في منفاه عاجزا عن. الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم 

!بعزله عن عصابته 

). .ولهم في الآخرة عذاب عظيم. . ذلك لهم خزي في الدنيا )

نس الجريمة كـبعض  دمنولا يطهرهم, الذي يلقونه إذن في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة فالجزاء

أن الجماعة المسلمة في دار الإسـلام  ذلك. .وتبشيع للجريمة , وهذا كذلك تغليظ للعقوبة . الحدود الأخرى 



فهـذا هـو   . على شريعة االله يجب أن تكون مطاعـة  القائمةوذلك أن السلطة المسلمة. يجب أن تعيش آمنة 

وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجـب  . . لازدهاره الضمانات كلها توفيرالوسط الخير الرفيع الذي يجب

. .المساس به منأن يصان

وتوبـة مـنهم   , الجريمةنتيجة استشعارهم نكارة, ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم فإذا

سـقطت جـريمتهم   -لم تنلهم يد السلطان , وهم ما يزالون في قوتهم-إلى االله ورجوعا إلى طريقه المستقيم 

:وكان االله غفورا لهم رحيما بهم في الحساب الأخير, سبيلولم يعد للسلطان عليهم من, وعقوبتها معا 

). .فاعلموا أن االله غفور رحيم-من قبل أن تقدروا عليهم -إلا الذين تابوا )

:واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة في هذه الحالة عنهم من ناحيتينوالحكمة

. .واعتبارها دليل صلاح واهتداء -وهم يملكون العدوان -تقدير توبتهم :الأولى

.وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل , تشجيعهم على التوبة :والثانية

الـذي رضـي   واالله;الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومـساربها واحتمالاتهـا   والمنهج

. العليم بما يصلحها وما يصلح لها , ودروبهاالخبير بمسالكها, المنهج هو بارى ء هذه الطبيعة للمسلمين هذا

. . ?ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 

كَفَرواْ لَـو أَن  الَّذينإِن) 35(تُفْلحون وجاهدواْ في سبِيله لَعلَّكُمالْوسيلَةَأَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَيهيا

ثْلَهميعاً ومضِ جي الأَرا فم ملَههعلَما تُقُبم ةاميمِ الْقوذَابِ يع نم واْ بِهفْتَدلِيمنْهم    أَلِـيم ـذَابع ـملَه36(و (

)37(هم بِخَارِجِين منْها ولَهم عذَاب مقيم اوميرِيدون أَن يخْرجواْ من النَّارِ

إنما يرفع . يأخذ الناس بالقانون وحده لاالربانيوالمنهجترغيب بالتقوى وبيان عاقبة الكفر:35الثالث الدرس

. يم الطبع وتقو, فأما اعتماده الأول فعلى تربية القلب . السيف إلاسيف القانون ويصلته ليرتدع من لا يردعه

إلى جانب إقامة المجتمع الذلك-وهداية الروح 

فَمن تَاب مـن بعـد  ) 38(من اللّه واللّه عزِيز حكيم نَكَالاًوالسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسباوالسارِقُ

هلَظُلْمع تُوبي اللّه فَإِن لَحأَصوغَفُور اللّه إِن هييمحضِ(39) رالأَرو اتاومالس لْكم لَه اللّه أَن لَمتَع أَلَمذِّبعي

ءلَى كُلِّ شَيع اللّهو شَاءن يلِم رغْفيو شَاءن يمير(40) قَد



. جميعـا  الأرضفروا كل مـا فـي  هو أن يكون للذين ك:أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراضإن

, ما فـي الأرض جميعـا   لهمفيفرض أن. ولكن السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الافتراض 

ويرسم مشهدهم وهـم  . من عذاب يوم القيامة بهلينجوا, ويصورهم يحاولون الافتداء بهذا وذلك ; ومثله معه 

. .وبقاءهم في العذاب الأليم المقيم , الهدف لوغبثم عجزهم عن. يحاولون الخروج من النار 

. منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معـه . . مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات إنه ومنظـرهم  . 

ومنظرهم وهم يدخلون النار . .ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء . وهم يعرضونه ليفتدوا به 

ويتـركهم  , ويسدل الستار . على البقاء يرغمونومنظرهم وهم. . ون الخروج منها ومنظرهم وهم يحاول. . 

!مقيمين هناك 

:نهاية هذا الدرس يرد حكم السرقةوفي

حد السرقة والتوبة40-38:الرابعالدرس

ب مـن بعـد   فمن تا. حكيمواالله عزيز-نكالا من االله -والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا )

يعـذب  , أن االله له ملك السماوات والأرض تعلمألم. إن االله غفور رحيم , ظلمه وأصلح فإن االله يتوب عليه 

). .قديرشيءواالله على كل, من يشاء ويغفر لمن يشاء 

عن كـل نفـس   السرقةما يدفع خاطر-على اختلاف عقائدهم -المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام إن

. وضمانات العدالة في التوزيع . والتقويموضمانات التربية. إنه يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية . . ة سوي

ويجعل الملكية الفردية وظيفـة اجتماعيـة تنفـع    ; من حلال تنبتوفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه

فمن حقه إذن أن يـشدد  . . نفس سوية أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل ومن. .المجتمع ولا تؤذيه 

فهـو يـدرأ   تشديدهومع. . والاعتداء على أمن الجماعة , والاعتداء على الملكية الفردية , السرقةفي عقوبة

. .الثابت الدليلويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير; الحد بالشبهة 

. .من المناسب أن نفصل شيئا في هذا الإجمالولعله

أن ينظر فـي طبيعـة   إلافلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها, النظام الإسلامي كل متكامل إن

; للتطبيق إلا أن يؤخذ النظـام كـاملا   فيهكذلك لا تصلح هذه الجزئيات. النظام وأصوله ومبادئه وضماناته 

, في ظل نظام ليس كله إسلاميا , و مبدأ من مبادئه أ, الإسلام أحكامأما الاجتزاء بحكم من. ويعمل به جملة 

هـو  الإسـلام .لأن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . يعد الجزء المقتطع منه تطبيقا للإسلام ولا;فلا جدوى له 

. .هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة 

. .لا يختلف فالأمر, أما بالنسبة لموضوع السرقة . بصفة عامة هذا



وحقه في كل الوسـائل  . الحياةفي, في المجتمع المسلم في دار الإسلام , الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد إن

, وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويـه  يشربمن حق كل فرد أن يأكل وأن. . الضرورية لحفظ الحياة 

أن يحصل -وعلى الدولة النائبة عن الجماعة -جماعة على الفردمن حق كل. . ويجد فيه السكن والراحة 

والدولـة  -وعلـى الجماعـة   -ما دام قادرا على العمل -عن طريق العمل أولا. .على هذه الضروريات 

العمل وجودفإذا تعطل لعدم. . وأداة العمل , وأن تيسر له العمل , أن تعلمه كيف يعمل - الجماعةالنائبة عن

أو إذا كان كسبه من عملـه لا يكفـي   . وقتيا أو دائما, جزئيا أو كليا , أو لعدم قدرته على العمل , أو أداته , 

علىمن النفقة التي تفرض له شرعا:أولا:عدة وجوهمنفله الحق في استكمال هذه الضروريات. لضرورياته 

له المفروضل المسلمين من حقهمن بيت ما:وثالثا. وثانيا على القادرين من أهل محلته . أسرتهالقادرين في

ما يحقق , كلها في دار الإسلام الإسلامفإذا لم تكف الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة. في الزكاة 

ولا . ولا تتوسع فـي غيـر ضـرورة    , تتجاوز هذه الحدود لابحيث; الكفاية للمحرومين في مال الواجدين 

. .من حلال ئةالناشتجور على الملكية الفردية

ومن ثـم لا  . . من حلال إلافلا تقوم الملكية الفردية فيه; كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال والإسلام

ولا تثير أطماعهم في سلب مـا فـي أيـدي    ; يملكونتثير الملكية الفردية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا

والإسـلام يربـى ضـمائر النـاس     . ولا يدعهم محرومين ; ايةالكفوبخاصة أن النظام يكفل لهم. الآخرين 

فإذا . . لا إلى السرقة والكسب عن طريقها ; إلى العمل والكسب عن طريقة يتجهفيجعل تفكيرهم; وأخلاقهم 

. .أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة الكريمة , أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم , العمللم يوجد

في الثـراء مـن   للطمعإنما يسرق. إنه لا يسرق لسد حاجة ? سارق في ظل هذا النظام فلماذا يسرق الوإذن

ويحرمهـا  . المسلمة في دار الإسلام الجماعةوالثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع. غير طريق العمل 

.م الحلال أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهويحرم.الطمأنينة التي من حقها أن تستمتع بها 

ولا مـن  , غـش ولا مـن , لا من ربا , كسب ماله من حلال , لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع وإنه

مـن  . . الجماعة من بعد الزكاة إليهوقدم ما قد تحتاج, ثم أخرج زكاته , ولا من أكل أجور العمال , احتكار 

.وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات , الخاصحق كل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله

غير محتاج لسلب ما , متبين حرمة الجريمة, إذا سرق وهو مكفي الحاجة . . سرق السارق بعد ذلك كله فإذا

إذا سـرق فـي مثـل هـذه     . . حرام منلأن الآخرين لم يغصبوا أموالهم ولم يجمعوها, في أيدي الآخرين 

.يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة أنولا ينبغي لأحد. ق وله عذر فإنه لا يسر. الأحوال 

لذلك لم يقطع . بالشبهاتفالمبدأ العام في الإسلام هو درء الحدود, حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها فأما

ا عنـدم ; ولم يقطع كذلك في حادثة خاصة . حينما عمت المجاعة, في عام الرمادة -رضي االله عنه -عمر 



ولكن حـين تبـين لـه أن    ; فقد أمر بقطعهم . من مزينة رجلسرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة من

. .وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديبا له ; درا عنهم الحد, سيدهم يجيعهم 

 ـللجميعالذي يضع الضمانات; في ظل نظامه المتكامل , ينبغي أن تفهم حدود الإسلام وهكذا ة علـى  لا لطبق

والذي لا يعاقب إلا المعتـدين بـلا   . العقوبةوالذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب. . حساب طبقة 

. .مبرر للاعتداء 

. .بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة وبعد

. مأخوذ مالا مقومافلا بد أن يكون ال. . خفية , هي أخذ مال الغير والمحرز السرقة والحد المتفـق عليـه   . 

أي حـوالي  . . هو ما يعادل ربع دينار سرقةتقريبا بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية

, أن يكون هذا المال محرزا وأن يأخذه السارق مـن حـرزه   بدولا. . خمسة وعشرين قرشا بنقدنا الحاضر 

والخادم المأذون لـه بـدخول البيـت لا    . على المؤتمن على مال إذا سرقه مثلافلا قطع. . ويخرج به عنه 

حتى الحقلولا على الثمار في. ولا على المستعير إذا جحد العارية . لانه ليس محرزا منه يسرقيقطع فيما

. وهكذا. .ولا على المال خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته . يؤويها الجرين  أن يكون هـذا  ولا بد . 

. خالـصا للغيـر   فليسيسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركةقطعحينفلا. . المال المحرز للغير 

والعقوبة في مثل . . للغير كذلك خالصاوالذي يسرق من بيت مال المسلمين لا يقطع لأن له نصيبا فيه فليس

بالجلـد أو بـالحبس أو   , التعزيز عقوبة دون الحـد  و] . . التعزيزوإنما هي, هذه الحالات ليست هي القطع 

] .بعض الحالات التي يناسبها هذا حسب رأي القاضي والظروف المحيطة فيبالتوبيخ أو بالموعظة

وهذا هو القدر المتفق الكعبفإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى. يكون لليد اليمنى إلى الرسغ والقطع

.والرابعة الثالثةتختلف بعد ذلك آراء الفقهاء عندثم. . عليه في القطع 

ورجـوع  . الحـد  تـدرأ وشبهة الشركة في المال. فشبهة الجوع والحاجة تدرأ الحد . . تدرأ الحد والشبهه

. .وهكذا . . الشهود شبهة ونكول.شبهة تدرأ الحد -إذا لم يكن هناك شهود -المعترف في اعترافه 

حتـى بعـد   -الأصـل  مباحفأبو حنيفة مثلا يدرأ الحد في سرقة ما هو. يما يعدونه شبهة الفقهاء فويختلف

وإباحـة الأصـل   . كليهما مباح الأصل لأن,وسرقة الصيد بعد صيده , كسرقة الماء بعد إحرازه -إحرازه 

. . عد الإحـراز  العامة فيه تورث شبهة في بقاء الشركة بوالشركة.تورث شبهة في بقائه مباحا بعد إحرازه 

ويدرأ أبو حنيفة الحد في سـرقة كـل مـا   . لا يدرأون الحد في مثل هذه الحالة وأحمدبينما مالك والشافعي

ويأخذ برأي الثلاثة يوسفويخالفه أبو. كالطعام الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه , إليه الفساد يسارع

.



وحسبنا هذه الأمثلـة  ; فتطلب في كتب الفقة, هاء في هذا المجال نملك أن نمضي في تفصيل اختلافات الفقولا

. للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالـشبهات  ادرأوا :"يقـول ] ص [ ورسـول االله  . 

" . الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهاتأعطللأن:" وعمر ابن الخطاب يقول" الحدود بالشبهات

.

, أخذ السارق بالحـد  فيبعد بيان موجبات التشدد; لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة لكنو

. .العدالة وضماناتبعد توافر أسباب الوقاية; في المجتمع المسلم في دار الإسلام 

كسبه بكسب غيـره  يزيدفرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أنوعلة

وهو لا يكتفي بثمرة عملـه  . الحرام طريقويريد أن ينميه من, فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال . 

أو ليرتاح من عنـاء  , من قدرته على الإنفاق أو الظهور ليزيدوهو يفعل ذلك. فيطمع في ثمرة عمل غيره , 

ي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هـو زيـادة  فالدافع الذ. مستقبله علىأو ليأمن. الكد والعمل 

لأن قطـع  . القطع عقوبةوقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير. . أو زيادة الثراء الكسب

ونقص الكسب يؤدي إلـى  . العمل أيا كان أداةإذ اليد والرجل كلاهما, اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسب 

, ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل , الإنفاق وعلى الظهور علىوهذا يؤدي إلى نقص القدرة. راء نقص الث

. المستقبلوالتخوف الشديد على

الجريمة بعوامل نفـسية  لارتكابالإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعوفالشريعة

وارتكب الإنسان الجريمة مرة كـان  , الداعية النفسيةتغلبت العواملفإذا . مضادة تصرف عن جريمة السرقة 

.فلا يعود للجريمة مرة ثانية , ما يغلب العوامل النفسية الصارفة منهافي العقوبة والمرارة التي تصيبه

سوةفالقأساس قامتخيروإنه لعمري. هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية ذلك

"بهذا الاسمتسميتهالا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح

:وهو أرحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة-سبحانه - واالله

. .)فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله )

ورحمة , كفه عنها يلأنه,والردع عن ارتكاب الجريمة رحمة بمن تحدثه نفسه بها . تنكيل من االله رادع فهي

إلا وفـي قلبـه   , أرحم بالناس من خالق الناس أنهولن يدعي أحد. . بالجماعة كلها لأنه يوفر لها الطمأنينة 

أن عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن مـن الزمـان فـي    يشهدوالواقع! وفي روحه أنطماس , عمى 

والضمانات بكفايتها لم تنـتج إلا هـذه  , عقوبة بشدتها وال, لأن المجتمع بنظامه ; صدر الإسلام إلا في آحاد

. الآحاد



, هذه الحدود السلبية عندثم لا يقف; على أن يندم ويرجع ويكف , يفتح االله باب التوبة لمن يريد أن يتوب ثم

:ويأخذ في خير إيجابي, بل يعمل عملا صالحا 

). .إن االله غفور رحيم, فإن االله يتوب عليه , فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح )

يعوضه بعمل إيجابي أنبل لا بد:ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد; عمل إيجابي شرير مفسد فالظلم

فـإذا  , الإنسانية لا بد أن تتحرك فالنفس. .على أن الأمر في المنهج الرباني أعمق من هذا . . خير مصلح 

بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان بها إلى الشر والفساد والصلاحرهي كفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخي

. الامتلاءبهذه الإيجابية وبهذا; والصلاح فإنها تأمن الارتداد إلى الشر والفساد الخيرفأما حين تتحرك إلى. 

. .الذي خلق والذي يعلم من خلق . . إن الذي يربي بهذا المنهج هو االله .

الكلي الـذي تقـوم عليـه    بالمبدأيعقب السياق القرآني, وذكر التوبة والمغفرة , العقوبة ذكر الجريمة ووعلى

وصاحب السلطان , هو صاحب المشيئة العليا فيه ومالكهفخالق هذا الكون. شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة 

ثـم  , للناس في حياتهم كما أنه هو الذي يشرع , ومصائر من فيه مصائرههو الذي يقرر. الكلي في مصائره 

.في دنياهم وآخرتهم عملهميجزيهم على

).كل شيء قديرعلىألم تعلم أن االله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واالله)

ولا , فـي الآخـرة   الجزاءيصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر عنها. . سلطة الملك . . سلطة واحدة فهي

في الدنيا , سلطة التشريع وسلطة الجزاء تتوحدولا يصلح أمر الناس إلا حين. . انقسام ولا انفصام تعدد ولا

). .وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله). . (إلا االله لفسدتاآلهةلو كان فيهما(و . . والآخرة سواء 

الوحدة الإقرار بألوهيـة االله وربوبيتـه  مقدمةالحكم والشريعة والتقاضي:الموضوع50-41:الرابعةالوحدة

الحكم والحيـاة فـي   ونظام.والمنهج الإسلامي , هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية يتناول

ولكنها هنا في هذه الـسورة  . . من قبل والنساءوهي القضية التي عولجت في سورتي آل عمران. . الإسلام 

-قضية الألوهيه والتوحيـد والايمـان   ورائهاومن-الحكم والشريعه والتقاضي قضية محددانهاتتخذ شكلا

:السؤالهذاوالقضيه في جوهرها تتلخص في الاجابه على

اصـحاب الـديانات   عليهاالحكم والشريعه والتقاضي حسب مواثيق االله وعقوده وشرائعه التي استحفظأيكون

أم ? الأمر بعدهم ليسيروا على هـداهم  يتولونوعلى من, الرسل وكتبها على ; السماويه واحده بعد الأخرى 

والعـرف الـذي   , التي لا ترجع الى أصل ثابت مـن شـرع االله   والمصالح,يكون ذلك كُله للأهواء المتقلبه 

الناسأتكون الألوهيه والربوبيه والقوامة الله في الأرض وفي حياة:وبتعبير آخر? أجياليصطلح عليه جيل أو

?تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به االله أم?



ألوهيته لهم وعبوديتهم بمقتضىوإن شرائعه التي سنها للناس. إنه هو االله لا آله إلا هو :يقول-سبحانه - االله

يتحاكم إليهـا  وهي التي يجب أن , هذه الأرض تحكمهي التي يجب أن; وعاهدهم عليها وعلى القيام بها , له 

. .ومن بعدهم من الحكام الأنبياءوهي التي يجب أن يقضي بها, الناس 

عن جانب ولـو  انحرافولا, ولا ترخص في شيء منه , إنه لا هوادة في هذا الأمر :يقول-سبحانه - واالله

االله فـي قليـل ولا   مما لم يأذن بـه  , قبيلأو لما اصطلح عليه, وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل . صغير 

!كثيرا 

وشـرع أو  ; جاهليـة  أوأو إسلام; مسألة إيمان أو كفر -في هذا كله -إن المسألة :يقول-سبحانه - واالله

لا -الذين يحكمـون بمـا أنـزل االله    همفالمؤمنون! وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح . هوى 

.الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل االله والكافرون-يخرمون منه حرفا ولا يبدلون منه شيئا 

أن يكونوا قـائمين علـى   وإما.إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة االله كاملة فهم في نطاق الإيمان وأنه

ن الحكـام  وأن الناس إما أن يقبلـوا م ـ . الفاسقونفهم الكافرون الظالمون, شريعة أخرى مما لم يإذن به االله 

ولا وسط بين هذا الطريـق  . . وإلا فما هم بالمؤمنين . . مؤمنون فهموالقضاة حكم االله وقضاءه في أمورهم

ويضع شـرائعة ; فاالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس . ولا احتجاج بمصلحة , معذرة ولاولا حجة; وذاك 

عبـاده أن  منوليس لأحد. ه حكم أو شريعة وليس أحسن من حكمه وشريعت. مصالح الناس الحقيقية لتحقيق

فقـد  -بلسانه أو بفعلـه  -قالها فإن. .أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من االله , إنني أرفض شريعة االله :يقول

. .خرج من نطاق الإيمان 

ما ذلك إلى جانب . .هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة هذه

آمنا بأفواههم ولـم  :من الذين قالوا):المنافقينومناوراتهم ومؤامراتهم مع, يصوره من حال اليهود في المدينة 

منـذ أن قامـت   , لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه يهود ] ص ] وما يوجه به رسول االله). تؤمن قلوبهم

. . المدينةللإسلام دولة في

على تحتيم الحكـم بمـا   كلهاتوافي الديانات التي جاءت من عنداالله:س يقرر أولاالقرآني في هذا الدروالسياق

وبـين  ; الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفـر  هذاوجعل; وإقامة الحياة كلها على شريعة االله ; أنزله االله 

. والهوىوبين الشرع; الإسلام والجاهلية  كم بهـا النبيـون الـذين    يح: (فالتوراة أنزلها االله فيها هدى ونور. 

وعندهم التـوارة  ) ). .هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه شهداءللذينأسلموا

مـصدقا  (االله عيسى بن مـريم  اهآتوالإنجيل). .الخ. . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ). . (فيها حكم االله

االله والقرآنأنزلـه ). .وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيـه . للمتقينوموعظةلما بين يديه من التوراة وهدى

فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع : (وقال له)من الكتاب ومهيمنا عليهيديهبالحق مصدقا لما بين(على رسوله 

بما أنزل يحكمومن لم. . ()ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون). . (جاءك من الحقعماأهواءهم



ومن ? أفحكم الجاهلية يبغون ). .(الفاسقونومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم). . (االله فأولئك هم الظالمون

ويتعـين حـد الإيمـان    , تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر وكذلك). .?أحسن من االله حكما لقوم يوقنون 

الحكموقبول هذا, والمناط هو الحكم بما أنزل االله من الحكام . . أو للحكام نللمحكوميسواء, وشرط الإسلام 

. .وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام , من المحكومين 

فما هي . خطيرة كذلك بدوالتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى إسباب لا; في هذا الوضع خطيرة والمسألة

فنجـدها  , أو في السياق القرآني كلـه  النصوصنحاول أن نتلمسها سواء في هذهإننا? يا ترى هذه الأسباب 

. .واضحة بارزة 

بـلا  -علـى البـشر   وقوامتهالاعتبار الأول في هذه القضية هو أنها قضية الإقرار بألوهية االله وربوبيتهإن

. .أو إسلام وجاهلية , إيمانومن هنا هي قضية كفر أو. . أو رفض هذا الإقرار -شريك 

. .والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة . . .

. لهذا الإنسان والأرضوسخر ما في السماوات. وخلق هذا الإنسان , خلق هذا الكون . . االله هو الخالق إن

. قليللا شريك له في كثير منه أو, متفرد بالخلق -سبحانه -وهو . 

. بينهماوالله ملك السماوات والأرض وما. . و الخالق بما أنه ه. . االله هو المالك وإن -سـبحانه  -فهـو  . 

.لا شريك له في كثير منه أو قليل . متفرد بالملك 

. .من القليل ولالا من الكثير. فلا يملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئا . . االله هو الرازق وإن

. الرازقبما أنه هو الخالق المالك. . الناس االله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون ووإن وبما أنـه  . 

المتفرد بالسلطان -سبحانه -وهو . ضرهو صاحب القدرة التي لا يكون بدونها خلق ولا رزق ولا نفع ولا

.في هذا الوجود 

 ـ. . . والـسلطان ,والملك , الألوهية . بهذه الخصائص -سبحانه -هو الإقرار الله والإيمان ردا بهـا لا  متف

-سبحانه -هو إفراد االله . . هذه الخصائص لمقتضياتوالإسلام هو الاستسلام والطاعة. يشاركه فيها أحد 

; والاعتراف بسلطانه الممثل في قـدره  -وحياة الناس ضمنا -الوجود كله علىبالألوهية والربوبية والقوامة

وربوبيتهالاعتراف بألوهيته-قبل كل شيء -االله هو فمعنى الاستسلام لشريعة. في شريعته كذلكوالممثل

أية جزئية مـن جزئيـات   فيواتخاذ شريعة غيرها, ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة . وقوامته وسلطانه 

ويستوي أن يكون . . وقوامته وسلطانه وربوبيتهرفض الاعتراف بألوهية االله-قبل كل شيء -هو , الحياة 

. وجاهلية أو إسلام ; وهي من ثم قضية كفر أو إيمان . . القول دونالرفض باللسان أو بالفعلالاستسلام أو 

).الفاسقون). .(الظالمون). .(ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون) :النصومن هنا يجيء هذا



. الناسشرائعالثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة االله علىوالاعتبار هـذه الأفـضلية   . 

). .?حكما لقوم يوقنون االلهومن أحسن من: (التي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس

حالة من حالاتهـا  كلوفي, في كل طور من أطوار الجماعة , المطلق بهذه الأفضلية لشريعة االله والاعتراف

تفـضل  , أن شريعة أحد من البشر يدعيفما يملك إنسان أن. .هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان . . 

-بعد ذلـك  -ثم يدعي . . أطوار الجماعة الإنسانية منفي أية حالة أو في أي طور, أو تماثل شريعة االله 

. وأحكم من االله في تدبير أمرهم ; من االله بحال الناس أعلمإنه يدعي أنه. . وأنه من المسلمين , مؤمنبااللهأنه

غير عالم بها وهو يشرع شريعته -سبحانه -وكان االله , جرت في حياة الناس وحاجاتأو يدعي أن أحوالا

مهمـا قالهـا   . والإسـلام ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان! كان عالما بها ولكنه لم يشرع لها أو;

!باللسان 

للناس في جيـل مـن   كلهاحكمة شرائع االله لا تنكشففإن. مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها فأما

. الظـلال في. . والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع في عرضه هنا . الأجيال  فنكتفـي منـه بـبعض    . 

:اللمسات

والتطوير كل جوانب الحياة والتوجيهيتناول بالتنظيم; شريعة االله تمثل منهجا شاملا متكاملا للحياة البشرية إن

. . وأشكالهاوفي كل صورها, في جميع حالاتها ; ية الإنسان

الكون الذي يعـيش  وبحقيقة,والحاجات الإنسانية , منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني وهو

ومن ثم لا يفرط في شيء من أمـور  . . الإنسانيةوبطبيعة النواميس التي تحكمه وتحكم الكينونة; فيه الإنسان 

ولا أي تصادم مدمر بين ; أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني عنهولا يقع فيه ولا ينشأ; الحياة هذه 

يتـوافر أبـدا   لاالأمر الذي. . إنما يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق ; الكونية والنواميسهذا النشاط

ولا ; المكشوف في فترة زمنية معينة الجانبوإلا; لمنهج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر

. ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعـض  ; يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني

.هذا التصادم عنوالهزات العنيفة الناشئة

. المطلق وكيف يتحقق العدلم يتحققلأن االله يعلم حق العلم ب. . أولا . . منهج قائم على العدل المطلق وهو

وأن يجيء منهجه وشـرعه  ; يعدل بين الجميع أنفهو الذي يملك; رب الجميع -سبحانه -لأنه . . وثانيا . 

الأمر الذي لا يمكن -من الجهل والقصور والغلو والتفريط مبرأكما أنه-مبرأ من الهوى والميل والضعف 

فوق -والضعف والهوى , ذي الشهوات والميول , ي شرع من صنع الإنسان في أأوأن يتوافر في أي منهج

فلكـل  . . أو جيلا من أجيال البشر, أو أمة , أو طبقة , سواء كان المشرع فردا -والقصور الجهلما به من

وقـصورها وعجزهـا عـن    جهلهافوق أن لها; حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتها وميولها ورغباتها 

. .الواحد الجيلرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة فيال



وصـانع  الكـون صانع. لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله . منهج متناسق مع ناموس الكون كله وهو

; مسخرة له بأمر خالقـه  كونيةله سيطرة على عناصر, فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني . الإنسان 

ومن هنا يقع التناسـق بـين   . . التي تحكمها والقوانينوبشرط معرفة هذه العناصر, شرط السير على هداه ب

ويتعامل بهـا لا  , وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعا كونيا ; فيه يعيشحركة الإنسان وحركة الكون الذي

الذي , لأشياء في هذا الكون العريضولكن كذلك مع الأحياء وا! ولا مع بني جنسه فحسب , فحسبمع نفسه

. قويمولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم, ولا يملك أن ينفذ منه , يعيش فيه 

. ثم غيـر المـنهج   -مـنهج  كلففي. . إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان . 

يخرج النـاس مـن   -وحده -الإسلامي المنهجوفي. الناس ويعبد الناس . يتعبد الناس الناس -الإسلامي 

. . عبادة العباد إلى عبادة االله وحده بلا شريك

يأخـذ فـيهم   الناسوالذي يشرع لمجموعة من. . هي الحاكمية -كما أسلفنا -أخص خصائص الألوهية إن

.لا في دين االله هدينوهم في, فهم عبيده لا عبيد االله . مكان الألوهية ويستخدم خصائصها 

ويعلـن تحريـر   , من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده الناسيخرج, حين يجعل الشريعه الله وحده والإسلام

إلا حيث تتحرر رقبتة من حكـم إنـسان   , ولا يوجد , فالإنسان لا يولد . . "الإنسانميلاد"بل يعلن . الإنسان 

. .الناس جميعاً أمام رب الناس حين يتساوى في هذا الشأن مع وإلامثله

قـضية الألوهيـه   إنهـا . .هذه القضيه التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيده إن

-بل مـيلاد الإنـسان   -الإنسان تحررقضية. قضية الحريه والمساوا . قضية العدل والصلاح . والعبوديه 

. .وقضية الجاهلية أو الإسلام , و الإيمانوهي من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أ

. نظـام إنما هي حاله توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو; ليست فتره تاريخيه والجاهليه وهـي فـي   . 

ويـستوي أن تكـون   . للحياة وشريعتهلا إلى منهج االله, صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر 

مـا  . . فكلهـا  . . أو أهواء جيل كامل من النـاس  , أمهأو أهواء, أو أهواء طبقه ,هذه الأهواء أهواء فرد 

. .أهواء . .دامت لا ترجع إلى شريعة االله 

لا فـرق إلا فـي   . .أو رأيـه هـو القـانون    . . لأن هواه هو القانون . فرد لجماعه فإذا هي جاهليه يشرع

أو رأي -الطبقـه هـي القـانون    تلكلأن مصالح. جاهليه وتشرع طبقه لسائر الطبقات فإذا هي! العبارات 

!العباراتفلا فرق إلا في-الأغلبيه البرلمانيه هو القانون 

أهواء الناس الـذين  لأن. .ممثلوا جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمه لأنفسهم فإذا هي جاهليه ويشرع

أو لأن رأي -هو القانون , أبداً من الجهل يتجردونذين لاولأن جهل الناس ال, لا يتجردون أبداً من الأهواء 

!العباراتفيفلا فرق إلا-الشعب هو القانون 



أو رأي المجـامع  - لأن أهدافها القوميه هـي القـانون  . مجموعه من الأمم للبشريه فإذا هي جاهليه وتشرع

!فلا فرق إلا في العبارات-الدوليه هو القانون 

االله التـي لا  شـريعة فإذا هـي , للجميع , وخالق الأمم والأجيال , وخالق الجماعات , فراد خالق الأويشرع

االله رب لأن.ولا لجيـل مـن الأجيـال    , لا لفرد ولا لجماعه ولا لدوله. محاباه فيها لأحد على حساب أحد 

أن يرعـى  -سـبحانه  -وته فلا يف, الجميع ومصلحة الجميع حقيقةولأن االله يعلم. الجميع والكل لديه سواء 

.ولا إفراط تفريطمصالحهم وحاجاتهم بدون

أو أمه أو مجموعه مـن  طبقهفرد أو. كائناًمن كان . فإذا هم عبيد من يشرع لهم . . غير االله للناس ويشرع

. .الأمم 

ومن هنا . عبدون إلا االله يولا,لا يحنون جباههم إلا الله , فإذا هم كلهم أحرار متساوون . . االله للناس ويشرع

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الـسماوات  : (كلهالكونوفي نظام, خطورة هذه القضيه في حياة بني الإنسان 

. أنزل االله معناه الشر والفساد والخروج في النهايه عن نطاق الإيمان مافالحكم بغير). . والأرض ومن فيهن

. . القرآنبنص. 

ذم المنافقين لتحاكمهم إلى غير االله ورسوله40:الأولالدرس

ومـن  , ولم تؤمن قلوبهم بأفواههمآمنا:من الذين قالوا, يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر )

,يحرفون الكلم من بعد مواضعه , يأتوك لمسماعون لقوم آخرين, سماعون للكذب . . الذين هادوا 

الَّذينقَالُواْ آمنَّا بِأَفْواههِم ولَم تُؤْمن قُلُوبهم ومنالَّذينولُ لاَ يحزنك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِ منأَيها الرسيا

لَم مٍ آخَرِينلِقَو وناعمبِ سلِلْكَذ وناعمواْ سادهأْتُوكيدعن بم مالْكَل فُونرحيإِن قُولُوني هعاضوميتُمــذَا  أُوته

رِدن يمواْ وذَرفَاح هتُؤْتَو إِن لَّمو فَخُذُوهاللّهينالَّذ لَـئِكئاً أُوشَي اللّه نم لَه كلفَلَن تَم تْنَتَهفلَم رطَهأَن ي اللّه رِدي

ا خنْيي الدف ملَه مهقُلُوبيزملَهو يمظع ذَابع ةري الآخ41(ف (بِ أَكَّالُونلِلْكَذ وناعمستحلِلس   ـآؤُوكفَـإِن ج

للّـه  إِن ابِالْقـسط عنْهم فَلَن يضروك شَيئاً وإِن حكَمتَ فَاحكُم بينَهمتُعرِضفَاحكُم بينَهم أَو أَعرِض عنْهم وإِن

 ينطقْسالْم بح42(ي(

أولئـك  . تملك له من االله شـيئاً  فلنومن يرد االله فتنته. وإن لم تؤتوه فاحذروا , إن أوتيتم هذا فخذوه :يقولون

, سـماعون للكـذب   . ولهم في الآخره عذاب عظيم , خزي الدنيالهم في. الذين لم يرد االله أن يطهر قلوبهم 

وإن . وإن تعرض عنهم فلـن يـضروك شـيئاً    . بينهم أو أعرض عنهم فاحكمجاءوكفإن . أكالون للسحت 



ثـم -وعندهم التوراه فيها حكم االله -وكيف يحكمونك . إن االله يحب المقسطين . بالقسطحكمت فاحكم بينهم

). .وما أولئك بالمؤمنين? من بعد ذلك يتولون

أي قبـل  -بالمدينـه  يزالونحيث كان اليهود ما; لى للهجرة الآيات تشي بأنها مما نزل في السنوات الأوهذه

أيام أن كان هناك بنو النضير وبنـو  , قبل ذلك يكنغزوة الأحزاب على الأقل وقبل التنكيل ببني قريظه إن لم

; ه ففي هذه الفترة كان اليهود يقومون بمناوراتهم هـذ -أجليت قبلها والثانيهوأولاهما أجليت بعد أحد, قينقاع 

ولو قـال  ; الكفروكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في! يأرزون إليهم كما تأرز الحيه إلى الجحرالمنافقونوكان

. . ويؤذيه]ص [ وكان فعلهم هذا يحزن الرسول . . آمنا :المنافقون بأفواههم

المسلمه حقيقـة  هللجماعويكشف, ويهون عليه فعال القوم ; ويواسيه ] ص [ يعزي رسوله -سبحانه - واالله

المنهج الذي يسلكه معهم حـين يـأتون   إلى]ص [ ويوجه الرسول ; المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء 

يا أيها الرسـول لا يحزنـك   : (قبل أن يأتوا إليه وما بيتوهعليهبعد ما يكشف له عما تآمروا; إليه متحاكمين 

سـماعون . .ومن الذين هادوا , بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ,آمنا :من الذين قالوا, الكفرالذين يسارعون في

وإن , هذا فخـذوه  أوتيتمإن:يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك , للكذب 

. . .)لم تؤتوه فاحذروا 

منهـا الزنـا   - هاتحديـد تختلف الروايات في-أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم روي

لأنهم لـم  ; كانوا قد اصطلحوا على غيرها القومولكن; وهي من جرائم الحدود في التوراة . . ومنها السرقه 

وأحلـوا محلهـا   , ثم تهاونوا فيها بالقياس إلى الجميع . مبدأ الأمر فييريدوا أن يطبقوها على الشرفاء فيهم

فلمـا ! ] . . الذين يزعمون أنهم مسلمون في هـذا الزمـان  كما صنع[ التعازير عقوباتعقوبات أخرى من

لهـم بالعقوبـات   أفتىفإذا. . تآمروا على أن يستفتوه فيها ] ص [ منهم هذه الجرائم في عهد الرسول وقعت

وإن حكـم فيهـا   ! . . أفتاهم بها رسول فقد. .وكانت هذه حجه لهم عند االله , التعزيريه المخففه عملوا بها 

:ومن هنا حكاية قولهم. . فدسوا بعضهم يستفتيه . . عندهم في التوراة لم يأخذوا بحكمهبمثل ما

). .وإن لم تؤتوه فاحذروا, إن أوتيتم هذا فخذوه )

مع االله والتعامل مع رسول التعاملوبلغ منهم الالتواء أيضاً في, وبلغ منهم الاستهتار , بلغ منهم العبث وهكذا

وتبـرد  ; فتقسو قلـوبهم  , حين يطول عليهم الأمد كتابوهي صورة تمثل أهل كل. . مبلغ هذا ال] ص [ االله 

ويصبح التفصي من هذه العقيده وشرائعها وتكاليفها هو الهدف الـذي  ; شعلتهاوتنطفى ء, فيها حرارة العقيده 

الـذين  بينن كذلك اليومأليس الشأ; لعلها تجد مخرجاً وحيله " الفتاوي"ويبحث له عن ; الوسائليبحث له عن

)!آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم:من الذين قالوا: (إنهم مسلمون:يقولون



احياناً لكـي يقـر لهـم    بالدينأليسوا يتمسحون? يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين أليسوا

إن :يقولـون . . (الحق فلا حاجة بهم إليه وحكمالحقفأما إن قال الدين كلمة! أهواءهم ويوقع بالموافقه عليها

يقص قصة بنـي  _سبحانه -ولعله لهذا كان االله . إنه الحال نفسه !(فاحذرواوإن لم تؤتوه; أوتيتم هذا فخذوه 

.الطريق لمزالقوينتبه الواعون منها" المسلمين"لتحذر منها أجيال , الإسهاب وهذا التفصيل بهذاإسرائيل

المبيتـين لهـذه   المتآمرينوفي شأن هؤلاء, يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر -سبحانه واالله

وليس لك مـن  , وهم واقعون فيها , الفتنه سبيلفهم يسلكون. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر :الألاعيب

ومن يرد االله فتنته فلـن  (: الفتنه وقد سلكوا طريقها ولجوا فيهاعنهموما أنت بمستطيع أن تدفع, الأمر شيء 

. .(شيئاًتملك له من االله

لـم يـرد االله أن   الذينأولئك: (وأصحابها يلجون في الدنس, فلم يرد االله أن يطهرها , دنست قلوبهم وهؤلاء

). .يطهر قلوبهم

 ـ فـي ولهـم , لهم في الدنيا خزي : (بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرهوسيجزيهم ذاب الآخـرة ع

). .عظيم

. .فهو أمر مقضي فيه . ولا تحفل بأمرهم , ولا يحزنك كفرهم , عليك منهم فلا

] ص [ لرسـول االله  يبينقبل أن, وما انتهوا إليه من فساد في الخلق والسلوك , يمضي في بيان حال القوم ثم

:كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحاكمين

فلـن  عـنهم وإن تعـرض . فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عـنهم  . حت أكالون للس, سماعون للكذب )

). .إن االله يحب المقسطين, وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط . يضروك شيئاً 

, والباطـل  الكذبتهش نفوسهم لسماع. . مما يشي بأن هذه أصبحت خصله لهم . أنهم سماعون للكذب كرر

ما أحـب  . . حين تنطمس الأرواحوعادة, بيعة القلوب حين تفسد وهذه ط. . وتنقبض لسماع لحق والصدق 

ومـا  . . الحق والصدق في هـذه المجتمعـات   كلمةوما أثقل, كلمة الباطل والزور في المجتمعات المنحرفه 

!في هذه الفترات الملعونه الحقأروج الباطل في هذه الآونه وما أشد بوار

الكلمـه  وثمـن والربـا والرشـوه  . . والسحت كل مال حرام . . ت أكالون للسح. سماعون للكذب :وهؤلاء

تنحرف عن منهج االله فـي كـل   التيوفي مقدمة ما تأكله المجتمعات, في مقدمة ما كانوا يأكلون ! والفتوى 

اشد أنقطاع البركه وزوالهـا مـن المجتمعـات    وما.وسمي الحرام سحتاً لأنه يقطع البركه ويمحقها ! زمان

.شارد عن منهج االله وشريعة االله مجتمعكما نرى ذلك بأعيننا في كل.المنحرفه 



ولن يضروه - عنهمفإن شاء أعرض-االله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه ويجعل

ثر كذلك وغير متأ, غير متأثر بأهوائهم , فإذا اختار أن يحكم حكم بينهم بالقسط. وإن شاء حكم بينهم -شيئاً 

. . بمسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم

). .إن االله يحب المقسطين)

وإنما يقوم بالقسط الله ; الشأنإنما يتعامل مع االله في هذا, والقاضي المسلم , والحاكم المسلم ] ص ] والرسول

العدل فوق التأثر بكل ما يصدر منهم ف, وإذا انحرفوا , خانوافإذا ظلم الناس وإذا. لأن االله يحب المقسطين . 

فـي كـل   , وهذا هو الضمان الأكيد في شرع الإسلام وقضاء الإسلام . . هو الله وإنما;لإنه ليس عدلاً لهم . 

.كل زمان وفيمكان

ذلك أصـبح الحكـم   بعدإذ أنه. التخيير في أمر هؤلاء اليهود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر وهذا

وأهلها جميعاً ملزمون بالتحاكم . شريعة االله إلافدار الإسلام لا تطبق فيها. ي لشريعة الإسلام حتمياً والتقاض

;الإسلامي الخاص بأهل الكتاب في المجتمع المسلم فـي دار الإسـلام   المبدأمع اعتبار. إلى هذه الشريعه 

فيباح لهم مـا  . ى ما يختص بالنظام العام وعل; الأحكاميجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم منوهوألا

ويحـرم علـيهم   . وتملك الخمر وشربه دون بيعه للمـسلم  , وأكله الخنزيركامتلاك, هو مباح في شرائعهم 

كمـا .وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقه لأنها وارده في كتابهم وهكـذا  . محرم عندهم لأنهالتعامل الربوي

هـذا ضـروري   لأن,لى النظام العام والإفساد في الأرض كالمسلمين سواء توقع عليهم عقوبات الخروج ع

. . .مع أحد من أهل دار الإسلام فيهافلا يتسامح. مسلمين وغير مسلمين :لأمن دار الإسلام وأهلها جميعاً

مثال ; ] ص [ االله رسولكانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى, تلك الفتره التي كان الحكم فيها على التخيير وفي

[ إن اليهود جاءوا إلى رسـول االله  ":- عنهمارضي االله-عن عبداالله بن عمر , عن نافع , ذلك ما رواه مالك 

ما تجدون في التـوراه فـي شـأن    ] ص [ فقال لهم رسول االله . فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا] ص 

.فأتوا بـالتوراة فنـشروها   . إن فيها الرجم . كذبتم :قال عبداالله بن سلام. ويجلدوننفضحهم:فقالوا? الرجم 

فرفع يده فـإذا  . ارفع يدك :سلامفقال عبداالله بن. فقرأ ما قبلها وما بعدها , أحدهم يده على آيه الرجم فوضع

فرأيت الرجل يحنـي  . فرجما ] ص [ بهما رسول االله فأمرصدق يا محمد فيها آية الرجم:فقالوا! . آية الرجم

" . .مرأه يقيها الحجارهعلى ال

]أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري ]

:عن ابن عباس قال-بإسناده -ذلك ما رواه الإمام أحمد ومثال

حتـى ارتـضوا   , الجاهليـه وكانت إحداهما قد قهرت الأخـرى فـي  , أنزلها االله في الطائفتين من اليهود "

وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة , وسقا خمسونيلة فديتهواصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذل



فأرسلت العزيـزة  , فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا ] ص [ قدم النبي حتىفكانوا على ذلك. فديته مائة وسق 

هما وبلـد , ونسبهما واحـد , وهل كان في حيين دينهما واحد :ابعثوا لنا بمائة وسق فقالت الذليلةأنإلى الذليلة

فأما إذ قدم محمد فلا . منكموفرقا, إنما أعطيناكم هذا ضميا منكم لنا ? دية بعضهم نصف دية بعض , واحد 

ثم ذكـرت  . حكما بينهم ] ص [ رسول االله يجعلواثم ارتضوا على أن. فكادت الحرب تهيج بينهما ! نعطيكم 

ما أعطونا هذا إلا ضيما , ولقد صدقوا , منكم منهم ضعف ما يعطيهم بمعطيكمواالله ما محمد:فقالت, العزيزة 

يعطكـم وإن لـم , إن أعطاكم ما تريدون حكمتمـوه  . . فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه !لهممنا وقهرا

فلما ] ص [ رسول االله رأيناسا من المنافقين ليخبروا لهم] ص [ فدسوا إلى رسول االله ! حذرتم فلم تحكموه 

يا أيها الرسـول  : (فأنزل االله تعالى. أرادوا ومابأمرهم كله] ص [ أخبر االله رسوله ] ص[ جاءوا رسول االله 

. . وإياهم عنى االله عز وجل , ففيهم واالله أنزل ). . الفاسقون:(قولهإلى,)لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

بنـو  وهي"العزيزة "عين فيها وفي رواية لابن جرير ] . . من حديث أبى الزناد عن أبيه داودأخرجه أبو[ 

نزلت مبكرة قبـل إجلائهـم   الآياتعلى أن هذه-كما قلنا -مما يدل . . وهي بنو قريظة " والذليلة "النضير 

. .والتنكيل بهم 

موقف عام منهم فهوسواء كان في هذه القضية أو تلك-عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود وقد

:فقال-وتصرف مطرد 

. .? ثم يتولون من بعد ذلك -وعندهم التوراة فيها حكم االله -يحكمونك وكيف

-إلى جانب هـذا  - وعندهم,فيحكم بشريعة االله وحكم االله ] ص [ كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول االله فهي

[ ص[فيتطابق حكم رسول االله ; التوراة فيها شريعة االله وحكمه 

)43(من بعد ذَلِك وما أُولَـئِك بِالْمؤْمنين يتَولَّونونَك وعندهم التَّوراةُ فيها حكْم اللّه ثُميحكِّموكَيفَ

. ذلك يتولـون ويعرضـون   بعدثم من. . مما جاء القرآن مصدقا له ومهيمنا عليه ; عندهم في التوراة وما

. .أو بعدم الرضى به ; حكم سواء كان التولي بعدم التزام ال

:ولكنه يقرر الحكم الإسلامي في مثل هذا الموقف. يكتفي السياق بالاستنكار ولا

). .وما أولئك بالمؤمنين)

والذين يزعمـون  . الشريعةأو عدم الرضى بحكم هذه, وعدم تحكيم شريعة االله , يمكن أن يجتمع الإيمان فما

أو لا يرضون حكمهـا إذا طبـق   , في حياتهم االلهثم هم لا يحكمون شريعة" ونمؤمن"لأنفسهم أو لغيرهم أنهم 

فلـيس  ). وما أولئك بـالمؤمنين : (يصطدمون بهذا النص القاطعوإنما;إنما يزعمون دعوى كاذبة . . عليهم 



بل إنه كذلك عدم الرضى بحكـم االله مـن  ; تحكيم شريعة االله من الحكام فحسب عدمالأمر في هذا هو أمر

.مهما ادعوه باللسان , يخرجهم من دائرة الإيمان , المحكومين

, فيما شجر بينهم يحكموكفلا وربك لا يؤمنون حتى:(في سورة النساء, النص هنا يطابق النص الآخر وهذا

. فكلاهمـا يتعلـق بـالمحكومين لا بالحكـام     . ).ويسلموا تسليما, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 

ومـن يتـولى عنـه    , عمن لا يرضى بحكم االله ورسـوله  الإيمانوينفي صفة, هما يخرج من الإيمان وكلا

.ويرفض قبوله 

وحـده  -االله بألوهيةأن القضية هي قضية الإقرار. . الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذا الدرس ومرد

االله والرضى بحكمها هو مظهـر  شريعةبولوأن ق. أو رفض هذا الإقرار . وربوبيته وقوامته على البشر -

.عنها هو مظهر رفض هذا الإقرار والتوليورفضها; الإقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته 

وجوب الحكم بشرع االله في أحكام التوراة44:الثانيالدرس

تعالى -يجيء حكمه فالآن. .كان حكم االله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة االله في حياتهم ذلك

تتوافى جميع الديانات التي جاءت من عند االله الذيالحكم. الذين لا يحكمون بما أنزل االله , على الحاكمين -

:عليه

:بالتوراةويبدأ

بمـا  , والربانيون والأحبار , هادواللذين, يحكم بها النبيون الذين أسلموا . إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور )

ومن . ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا , الناس واخشون تخشوافلا; تحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه شهداء اس

والأنـف , والعين بـالعين  , وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . هم الكافرون فأولئكلم يحكم بما أنزل االله

لم يحكم بما ومن.فمن تصدق به فهو كفارة له . والجروح قصاص , والسن بالسن , والأذن بالأذن , بالأنف

). .أنزل االله فأولئك هم الظالمون

, قيادة الحيـاة البـشرية   ليتولىجاء الدين. منهج حياة واقعية . جاء كل دين من عنداالله ليكون منهج حياة لقد

ولا ليكـون  ; ي الضمير االله ليكون مجرد عقيدة فعندولم يجيء دين من. وصيانتها , وتوجيهها , وتنظيمها 

علـى ضـرورتهما للحيـاة البـشرية     -فهذه وتلك . والمحراب الهيكلكذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدي في

لـم ما; لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها -البشري الضميروأهميتهما في تربية

القانون والسلطان بحكمويؤخذ الناس بها; في حياة الناس يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا 

.ويؤخذون بالعقوبات , ويؤاخذ الناس على مخالفتها ; 

يملك السلطان على; البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحدوالحياة



استُحفظُواْ بِماأَسلَمواْ لِلَّذين هادواْ والربانيون والأَحبارالَّذينيحكُم بِها النَّبِيونأَنزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى ونُورإِنَّا

لَّم يحكُـم بِمـا   ومنالنَّاس واخْشَونِ ولاَ تَشْتَرواْ بِآياتي ثَمناً قَليلاًتَخْشَواْمن كتَابِ اللّه وكَانُواْ علَيه شُهداء فَلاَ

 ونرالْكَاف مه لَـئِكفَأُو لَ اللّه44(أَنز(

, شرائعة في الحياة الدنيا وفقويجزي الناس. كما يملك السلطان على الحركة والسلوك , والسرائر الضمائر

.كما يجزيهم وفق حسابة في الحياة الآخرة 

والشعائر بينما السلطة الضمائرحين تكون السلطة الله في. . در التلقي وتتعدد مصا, حين تتوزع السلطة فأما

جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا فيوحين تكون السلطة الله. . لغيره في الانظمة والشرائع 

. . مختلفـين  وبين منهجين , وبين اتجاهين مختلفين , سلطتين مختلفتين بينحينئذ تتمزق النفس البشرية. . 

آلهـة إلا  فيهمالو كان: (البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات شتىالحياةوحينئذ تفسد

ثم جعلناك على شريعة مـن  ). .(فيهنولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن). . (االله لفسدتا

). .نالأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمو

أو لأمة من , القرى منوسواء جاء هذا الدين لقرية. أجل هذا جاء كل دين من عند االله ليكون منهج حياة من

إلى جانب العقيـدة  , معينة لحكم واقع الحياة شريعةفقد جاء ومعه, أو للبشرية كافة في جميع أجيالها , الأمم 

وكانـت هـذه   . . شعائر التعبدية التي تربط القلوب بـاالله  إلى جانب ال, التي تنشى ء التصور الصحيح للحياة

إلا تـستقيم لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا. حيثما جاء دين من عند االله . قوام دين االله هيالجوانب الثلاثة

.حين يكون دين االله هو منهج الحياة 

أو لقبيلة من , القرى منبما جاءت لقريةالتي ر, القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى وفي

وهنا يعـرض هـذا   . . تمر بها القرية أو القبيلة التيفي الصورة المناسبة للمرحلة, القبائل على هذا التكامل 

. .والإسلام , والنصرانية , اليهودية . . الكبرىالتكامل في الديانات الثلاث

:صددها في هذه الفقرةبالتوراة في هذه الآيات التي نحن بويبدأ

):إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور)

وطـريقهم فـي   . إلى االله طريقهموإنارة, كتاب االله الذي جاء لهداية بني إسرائيل -كما أنزلها االله - فالتوراة

:وتحمل كذلك شريعة. تعبدية شتى شعائروتحمل. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . . الحياة 

من كتاب االله وكانوا عليه استحفظوابما, والربانيون والأحبار , للذين هادوا , ها النبيون الذين أسلموا يحكم ب)

).شهداء



ولكـن كـذلك   . فحسب وعباداتاالله التوراة لا لتكون هدى ونورا للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدةأنزل

وتحفظ هذه الحياة في إطار هـذا  , منهج االله وفقعيةلتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواق

وليـست  ; إنما هي كلها الله ; فليس لهم في أنفسهم شيء ; أنفسهم الله أسلمواويحكم بها النبيون الذين. المنهج 

-وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل -سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية ولالهم مشيئة

يحكم بهـا  كما-فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه -ذين هادوا بها لليحكمون

وكلفـوا  , المحافظة على كتاب االله كلفواوذلك بما أنهم قد. وهم قضاتهم وعلماؤهم ; لهم الربانيون والأحبار 

كما يؤدوا له , وفق توجيهاته بصياغة حياتهم الخاصة, أنفسهم فيفيؤدوا له الشهادة, أن يكونوا عليه شهداء 

.شريعته بينهم بإقامةالشهادة في قومهم

االلهفي شأن الحكم بكتابليوجهها,يلتفت إلى الجماعة المسلمة , أن ينتهي السياق من الحديث عن التوراة وقبل

تحفظ وواجب كل مـن اس ـ , وعنادهم وحربهم وكفاحهم الناسوما قد يعترض هذا الحكم من شهوات, عامة 

:وجزاء نكوله أو مخالفته, الموقفعلى كتاب االله في مثل هذا

). فأولئك هم الكـافرون االلهومن لم يحكم بما أنزل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ; فلا تخشوا الناس واخشون )

.

رضة من بعض معا- أمةفي كل زمان وفي كل-أن الحكم بما أنزل االله ستواجهه -سبحانه -علم االله ولقد

. ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام; الناس  ستواجهه معارضة الكبـراء والطغـاة   . 

, ويرد الألوهية الله خالصة ; الألوهية الذي يدعونه رداءذلك أنه سينزع عنهم. وأصحاب السلطان الموروث 

وسـتواجهة  . . ه هم للناس مما لم يأذن بـه االله  والحكم بما يشرعونوالتشريعحين ينزع عنهم حق الحاكمية

لـن  العادلـة ذلك أن شريعة االله. المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت أصحابمعارضة

. الفـاجر والانحـلال   والمتاعوستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء. . تبقي على مصالحهم الظالمة 

وستواجهه معارضة جهات شـتى غيـر   . . عليها بالعقوبةبالتطهر منها وسيأخذهمذلك أن دين االله سيأخذهم

.الخير والعدل والصلاح في الأرض يسودممن لا يرضون أن; هذه وتيك وتلك 

لا بـد للمـستحفظين   وأنه;أن الحكم بما أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات -سبحانه -االله علم

فهـو  . . يحتملوا تكاليفها في النفس والمال وإن,وأن يصمدوا لها ; يواجهوا هذه المقاومة عليه والشهداء أن 

:يناديهم

). .فلا تخشوا الناس واخشون)

يأبون الاستسلام لشريعة الذينسواء من الناس أولئك الطغاة. تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة االله فلا

أو أولئك المستغلون الذين تحول شريعة . بالألوهية - سبحانه-يتفرد االله -م من ث-ويرفضون الإقرار , االله 



أحكام تستثقلأو تلك الجموع المضللة او المنحرفة أو المنحلة التي. وقد مردوا عليه الاستغلالاالله بينهم وبين

لمضي في تحكيم شريعة دون االناسلا تقف خشيتهم لهؤلاء جميعا ولغيرهم من. . شريعة االله وتشغب عليها 

. .والخشية لا تكون إلا الله . يخشوةهو الذي يستحق أن-وحده -فاالله . االله في الحياة 

أطماع الحياة الدنيا تراودهمقد; أن بعض المستحفظين على كتاب االله المستشهدين -سبحانه -علم االله كذلك

لا يريدون حكم االله فيملقون شهوات , الشهواتوأصحاب, وأصحاب المال , وهم يجدون أصحاب السلطان ; 

كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وفي كل قبيل - الدنياطمعا في عرض الحياة, هؤلاء جميعا 

.في علماء بني إسرائيل واقعاوكما كان ذلك; 

:االلهفناداهم

). .ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلًا)

!أو لقاء الفتاوي المدخولة , أو لقاء التحريف , لقاء السكوت وذلك

أن يكـون رواتـب   علـى فكيف وهو لا يزيـد . . ولو كان ملك الحياة الدنيا . ثمن هو في حقيقته قليل وكل

!?يقين عنوتشترى بها جهنم, يباع بها الدين ; ووظائف وألقابا ومصالح صغيرة 

. المستـشهد  تـدليس وليس أخس من; من تفريط المستحفظ وليس أبشع; ليس أشنع من خيانة المستأمن إنه

, عن العمل لتحكيم ما أنـزل االله  فيسكتون,يخونون ويفرطون ويدلسون " رجال الدين:"والذين يحملون عنوان

. .السلطان على حساب كتاب االله ذويلموافأة أهواء, ويحرفون الكلم عن مواضعه 

والْجـروح والأَنفَ بِالأَنف والأُذُن بِالأُذُنِ والـسن بِالـسن  بِالْعينِن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعينعلَيهِم فيها أَوكَتَبنَا

ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وفَه قَ بِهدن تَصفَم اصصكُمقحي ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أنزنَـا ) 45(بِمقَفَّيلَـى وع

نم هيدي نيا بقاً لِّمدصم ميرنِ مى ابيسم بِعآثَارِهاةراالتَّوقاً لِّمدصمو نُورى وده يهالإِنجِيلَ ف نَاهآتَيونيب  ـهيدي

 ينتَّقظَةً لِّلْمعومى ودهو اةرالتَّو ن46(م(

). .يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرونومن لم)

يخرج من حـدود  بحيث.الشرطية وجملة الجواب )من(وبهذا التعميم الذي تحمله. الحسم الصارم الجازم بهذا

ومـن أي  , في أي جيل , بما أنزل االله يحكمعلى كل من لم, وينطلق حكما عاما , الملابسة والزمان والمكان 

. .قبيل 



فالألوهيـة مـن   . االلهإنمـا يـرفض ألوهيـة   , هي أن الذي لا يحكم بما أنزل االله . . هي التي أسلفنا والعلة

يرفض ألوهية االله وخصائـصها  , االله أنزلومن يحكم بغير ما. خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية 

كون الكفر إن لم يكن هـو  وماذا ي. . في جانب آخر وخصائصهاويدعي لنفسه هو حق الألوهية, في جانب 

ينطـق  -وهو أقوى تعبيرا من الكـلام  -والعمل , أو الإسلام باللسان الإيمانوما قيمة دعوى? هذا وذاك 

!?من اللسان أفصحبالكفر

. من مواجهة الحقيقـة  التهربلا تعني إلا محاولة, المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل إن

وليس لهـذه المماحكـة   . . الكم عن مواضعه تحريفلتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولةوالتأويل وا

.عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد ينطبقمن قيمة ولا أثر في صرف حكم االله عمن

أنزلهـا  التوراة التيشريعةلعرض نماذج من, يعود السياق , بيان هذا الأصل القاعدي في دين االله كله وبعد

:بما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه شهداء- االله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا

, والـسن بالـسن   , بـالأذن والأذن, والأنف بـالأنف  , والعين بالعين , أن النفس بالنفس :وكتبنا عليهم فيها)

). .والجروح قصاص

, شريعة المـسلمين  منوأصبحت جزءا, نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام استبقيت هذه الأحكام التيوقد

لاعتبارات , تطبق إلا في دار الإسلام لاوإن كانت. التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان 

ان ذلـك فـي   وحيثما ك. تطبقها فيما وراء حدود دار الإسلام أنحيث لا تملك السلطة المسلمة; عملية بحتة 

أرادهاكما, للأزمان كافة , بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة , وتطبيقها تنفيذهااستطاعتها فهي مكلفة

.االله 

:أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالىوقد

). .فمن تصدق به فهو كفارة له)

. ومن ثم فلا كفارة , بهولا تصدق, تنازل فيه لا; إذ كان القصاص حتما . يكن ذلك في شريعة التوارة ولم

.

.أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال ويحسن

. . فـي العقوبـة   والمساواةالمساواة في الدماء. . هو مبدأ المساواة , ما تقرره شريعة االله في القصاص أول

وتقـتص  , فتقتص للنفس بالنفس , النفوس بينتعترف بالمساواة-غير شريعة االله -ولم تكن شريعة أخرى 

. .والأنساب والدماء والأجناس والطبقاتعلى اختلاف المقامات, للجوارح بمثلها 



لا . . قـصاص  والجـروح .والسن بالسن . والأذن بالأذن . والأنف بالأنف . والعين بالعين . بالنفس النفس

فكلهم من نفـس  . سواء أمام شريعة االله كلهم. .ولا محكوم . ولا حاكم . بقية ولا ط. ولا عنصرية . تمييز 

.واحدة في خلقة االله 

الإنـسان الـذي   " الإنسان" هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة االله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلادإن

وثانيا فـي المقاصـة   . واحدة وقضاء واحد شريعةأولا في التحاكم إلى. . يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة 

.على أساس واحد وقيمة واحدة 

مستواه من بعضوقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى. . أول إعلان وهو

.العملي التطبيقوإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية, ناحية النظريات القانونية 

بينهم وبين الناس فحسب فيمالا; عنه -التوراة -لذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتابهم انجرف اليهود اولقد

على نحو ما رأينا فيما كان بـين  . هم أنفسهم بينهمليس علينا في الآميين سبيل بل فيما:"حيث كانوا يقولون, 

شـريعة  -إلـى شـريعة االله   فردهم ] ص [ حتى جاءهم محمد ; العزيزةوبني النضير, بني قريظة الذليلة 

!الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء جباهورفع. . المساواة 

الـرادع الـذي   العقابهو-فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان -على هذا الأساس العظيم والقصاص

فكر مرتين ومرات قبل ي, بالجرح والكسر عليهاأو الاعتداء, يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل 

دون نظـر إلـى   -وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل ; له اندفاعه زينهوما, أن يقدم على ما حدثته به نفسه 

إذا قطـع يـدا أو رجـلا   . وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة -أو جنسه , طبقته أو,نسبه أو مركزه 

ولـيس  . . أتلفـه  الذيأتلف من جسمه ما يقابل العضو, أو سنا وإذا أتلف عينا أو أذنا ; يده أو رجله قطعت

والنقص فـي  , فالألم في البدن - قصرتطالت مدة السجن أو-الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن 

. السجنوالتشويه في الخلقة شيء آخر غير الآم, الكيان  . . على نحو ما سبق بيانـه فـي حـد الـسرقة     . 

هو القضاء الـذي تـستريح   -ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان فوق-ذا الأساس العظيم والقصاص على ه

التي, والذي يسكن فورات الثأر الجامحة , وجراحات القلوب , بحزازات النفوس يذهبوالذي; إليه الفطرة 

ولكـن  . الجراحاتوقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في. . الغضب الأعمى وحمية الجاهلية يقودها

. .بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص 

لها القصاص المريح ضمنحتى إذا-كما لحظها شرع االله في التوراة -االله في الإسلام يلحظ الفطرة وشرع

:القصاصعفو القادر على-راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو . . 

)فمن تصدق به فهو كفارة له)



الديـة مكـان   بأخذوالصدقة تكون[ سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل . . قصاص متطوعا تصدق بالمن

والعفو متروكان له ويبقى للإمـام  العقوبةإذ, أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي , القصاص 

مـن  . . عـن القـصاص   فتنـازل  , في حالة الجروج كلها الحقأو كان هو صاحب] تغزيز القاتل بما يراه 

.يحط بها االله عنه ; تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه

نفوسـا لا يغنيهـا   . ومغفرتـه وتعليق القلب بعفـو االله , ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفو وكثيرا

من قتـل  فماذا يعود على ولي المقتول . . فقدتولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما; العوض المالي 

? أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد? القاتل   . وتـأمين  , إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامـة العـدل   . 

. .بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجيء من عند االله النفسولكن تبقى في. . الجماعة 

كسر رجـل مـن   " قال,عن أبي السفر , سحاق حدثنا يونس بن أبي إ, حدثنا وكيع :قال. الإمام أحمد روى

فقـال . .فألح الأنـصاري  . . سنرضيه :معاويةفقال. فاستعدى عليه معاوية . قريش سن رجل من الأنصار 

ما مـن  :" يقول] ص [ سمعت رسول االله :فقال أبو الدرداء-الدرداء جالس وأبو-! شأنك بصاحبك :معاويه

فقـال " . . أو حـط بـه عنـه خطيئـة     , ه إلا رفعه االله به درجة من جسده فيتصدق ببشيءمسلم يصاب

" . .فإني قد عفوت :الأنصارى

. . رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به التعويضوهكذا

; يرضـيها  قلوبهم ويتعمقوبما, وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر ; شريعة االله العليم بخلقة وتلك

.ويكسب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام 

:مالعابالحكميعقب, التي صارت طرفا من شريعة القرآن , عرض هذا الطرف من شريعة التوراة وبعد

). .ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون)

).ظالمونال(ولكن الوصف الجديد هنا هو; ليس هناك ما يخصصه , عام والتعبير

يعني إضافة صـفة  وإنما.الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر وهذا

واختصاصه بالتـشريع  -سبحانه -االله لألوهيةفهو كافر باعتباره رافضا. أخرى لمن لم يحكم بما أنزل االله 

وهو ظالم بحمل الناس علـى شـريعة غيـر    . للناس حق التشريع بادعائهوبادعائه هو حق الألوهية, لعباده 

الكفروتعرضها لعقاب, فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة . المصلحة لأحوالهم الصالحة,شريعة ربهم 

.للفساد -وهو معهم -وبتعريض حياة الناس .



الشرط الثاني يـضاف  فجواب). .ومن لم يحكم بما أنزل االله: (ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرطوهذا

.المطلق العام )من(الشرط وهوفعلويعود كلاهما على المسند إليه في; إلى جواب الشرط الأول 

وجوب الحكم بشرع االله في أحكام الإنجيل47-46:الثالثالدرس

.يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة ثم

, فيـه هـدى ونـور    الإنجيلوآتيناه. مصدقا لما بين يديه من التوراة , ارهم بعيسى ابن مريم على آثوقفينا

ومن لـم  , أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه وليحكم.وهدى وموعظة للمتقين , ومصدقا لما بين يديه من التوراة 

. . الفاسقونيحكم بما أنزل االله فأولئك هم

الإنجيـل فـي ذاتـه    يتضمنولم. . وشريعة حكم , ليكون منهج حياة , لإنجيل آتى االله عيسى بن مريم افقد

-فاعتمد شـريعتها  , بين يديه من التوراة لماوقد جاء مصدقا. تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة 

. ?ولكـن لمـن   . . وهـدى وموعظـة   , االله فيه هدى ونـورا  وجعل. .فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة 

هم الذين تتفتح قلوبهم لمـا فـي   , يجدون في كتب االله الهدى والنور والموعظة الذينفالمتقون هم). للمتقين.(

أمـا القلـوب   . .وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنـور  ; من الهدى والنور الكتبهذه

ولا تجـد فـي التوجيهـات    ; معانيها الكلماتتجد فيولا ; فلا تبلغ إليها الموعظة , الجاسية الغليظة الصلده 

. من هذا الهدى ومن هذا النور بهداية ولا معرفة ولا تستجيب تنتفعولا; ولا تجد في العقيدة مذاقها ; روحها 

ولكن لا تدركه إلا الـروح , وإن الهدى موجود , ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة , إن النور موجود. 

.ولكن لا يلتقطها الا القلب الواعي , وإن الموعظة موجودة , المستشرفة

. .الإنجيل لأهلوجعله منهج حياة وشريعة حكم, جعل االله في الإنجيل هدى ونورا وموعظة للمتقين وقد

رسالة وكلوكلشأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب-فليس رسالة عامة للبشر , إنه خاص بهم أي

لْيوكُمكُمححي ن لَّممو يهف لَ اللّها أَنزلُ الإِنجِيلِ بِماأَهبِم قُونالْفَاس مه لَـئِكفَأُو لَ اللّه47(أَنز(

حكم القرآن فهو من - التوراةالتي هي شريعة-ولكن ما طابق من شريعته -قبل هذا الدين الأخير , رسول

.في شريعة القصاص كما مر بنا . شريعة القرآن 

: من شـريعة التـوراة  الإنجيلالإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقهاوأهل

).وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله فيه(



يقيمـوا التـوراة   حتـى وهم واليهود كذلك لن يكونوا على شيء. هي الحكم بما أنزل االله دون سواه فالقاعدة

, هم ملزمون بهـا  , فكله شريعة واحدة - بعد الإسلام-وما أنزل إليهم من ربهم -قبل الإسلام -والإنجيل 

:وشريعة االله الأخيرة هي الشريعة المعتمدة

). .ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون)

وليـست  . قبـل كفر والظلم منوصفة الفسق تضاف إلى صفتي ال. . هنا كذلك على عمومه وإطلاقه والنص

لاصقة , على الصفتين قبلها زائدةإنما هي صفة. تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى 

. قبيلومن أي, بمن لم يحكم بما أنزل االله من أي جيل 

االله وإشـاعة  يعةشـر والظلم بحمل الناس على غيـر . برفض ألوهية االله ممثلا هذا في رفض شريعته الكفر

. طريقهوالفسق بالخروج عن منهج االله واتباع غير. الفساد في حياتهم  , فهي صفات يتضمنها الفعل الأول . 

.دون تفريق جميعاويبوء بها. وتنطبق جميعها على الفاعل 

وجوب الحكم بشرع االله في الإسلام ورفض حكم الجاهلية50-48:الرابعالدرس

جـاءت تعـرض   التـي إنها الرسـالة . . وإلى الشريعة الأخيرة ; سياق إلى الرسالة الأخيرة يصل الوأخيرا

; شريعته هي شريعة الناس جميعـا  ولتكون;ليكون دين البشرية كلها ; في صورته النهائية الأخيرة " الإسلام"

البـشرية حتـى يـرث االله    ولتقيم منهج االله لحياة ; النهائيولتهيمن على كل ماكان قبلها وتكون هي المرجع

والشريعة التي تعيش الحياة في ; تقوم عليه الحياة في شتى شعبها ونشاطها الذيالمنهج. الأرض ومن عليها 

سـلوكها وآداب, ونظامهـا الاجتمـاعي   , وتستمد منها تصورها الاعتقادي ; حول محورها وتدورإطارها

في الكتب والدفاتر ثقافةوتتحول إلى, لا لتعرف وتدرس , وقد جاءت كذلك ليحكم بها . . الفردي والجماعي 

آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة حكمولا يترك شيء منها ويستبدل به, وقد جاءت لتتبع بكل دقة ! 

يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنـه يجمـع بـين النـاس     ولا.فإما هذا وإما فهي الجاهلية والهوى . . 

ثم يكون من أمـر , إنما يريد االله أن تحكم شريعته . االله لجعل الناس أمة واحدة شاءفلو. الدين بالتساهل في

:ما يكونالناس

ولا , بمـا أنـزل االله   بينهمفاحكم, مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه , إليك الكتاب بالحق وأنزلنا

ولكـن  . ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة . ومنهاجاكم شرعةلكل جعلنا من. تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 

وأن احكـم  . فينبئكم بما كنتم فيه تختلفـون  , إلى االله مرجعكم جميعا . الخيراتفاستبقوا, ليبلوكم فيما آتاكم 

 ـ فإن.واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك . ولا تتبع أهواءهم , أنزل االله بمابينهم اعلم تولـوا ف

ومن أحسن ? أفحكم الجاهلية يبغون . لفاسقونوإن كثيرا من الناس, أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 

. .من االله حكما لقوم يوقنون 



البالغ لكل ما قد يهجس الاحتياطوهذا, وهذا الحسم في التقرير , الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير ويقف

. .في بعض الملابسات والظروف الشريعةمن هذه-ولو قليل -ات لترك شيء في الخاطر من مبرر

بدعوى, كلها االلهأن يترك شريعة-يدعي الإسلام -فيعجب كيف ساغ لمسلم , الإنسان أمام هذا كله يقف

تَتَّبِـع  ولاَتَابِ ومهيمناً علَيه فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّـه الْكمنإِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديهوأَنزلْنَا

لِّيبلُـوكُم  ولَـكنشرعةً ومنْهاجاً ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةًمنكُمأَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا

ي مإِلَى االلهف اترتَبِقُوا الخَيا آتَاكُم فَاسكُمجِعرم فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُمئُكُم بِمنَبيعاً فَيم48(ج(

وكيـف لا  ! لـشريعة االله  الكليوكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك! والظروف الملابسات

; وهم يخلعون شريعة االله كلهـا  , من رقابهم الإسلامد خلعوا ربقةوق! ?" مسلمين"يزال الناس يسمون أنفسهم 

وبصلاحية هذه الشريعه فـي جميـع   , صورة رفضهم الإقرار بشريعته في,ويرفضون الإقرار له بالإلوهيه 

!تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف وبضرورة,الملابسات والظروف 

). .وأنزلنا إليك الكتاب بالحق)

. . القـوانين  وفرض,وهي الجهه التي تملك حق تنزيل الشرائع , الحق في صدوره من جهى الألوهيه يتمثل

, وفي كل ما يقصه من خير , والشريعهوفي كل ما يعرض له من شئون العقيده, ويتمثل الحق في محتوياته 

.وما يحمله من توجيه 

). .مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه)

في منهج الحياة وشرائع الأخيروالمرجع, وهو المرجع الأخير في هذا الشأن , الصوره الأخيره لدين االله فهو

. بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل, ونظام حياتهم , الناس 

التـصور  فـي سواء كـان هـذا الاخـتلاف   . ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه ومن

أو كـان  . بصورتها الأخيره الكتابأو في الشريعه التي جاء هذا, دي بين أصحاب الديانات السماويه الاعتقا

.إليه بآرائهم في شأن الحياه كله هو هذا الكتاب يعودونفالمرجع الذي, هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم 

.رجع الأخير قيمه لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المولا

:على هذه الحقيقه مقتضياتها المباشرهوتترتب

). .ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق, فاحكم بينهم بما أنزل االله )



. إليـه متحـاكمين   يبحثونفيما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين] ص [ موجه ابتداء إلى رسول االله والأمر

. الزمانوإلى آخر. . هو عام بل, ولكنه ليس خاصاً بهذا السبب  ولا , طالما أنه ليس هناك رسول جديـد  . 

!الأخير المرجعلتعديل شيء ما في هذا, رساله جديده 

ولم يعـد  . أجمعين للناسورضيه االله لهم منهج حياه. وتمت به نعمة االله على المسلمين , كمل هذا الدين لقد

ولا شيء من شـريعته  , إلى حكم آخر حكمهولا لترك شيء من, له هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبدي

وعلم االله حين رضـيه مرجعـاً   . أنه يسع الناس جميعاً , للناسوقد علم االله حين رضيه. إلى شريعة أخرى 

نهجالموأي تعديل في هذا. الى يوم الدين , وأنه يسع حياة الناس جميعاً . جميعاً للناسأخيراً أنه يحقق الخير

ولـو  . من هذا الدين صاحبهيخرج. هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضروره -ودعك من العدول عنه -

!إنه من المسلمين :قال باللسان ألف مره

واتبـاع أهـواء   االلهعلم االله أن معاذير كثيره يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء ممـا أنـزل  وقد

االله كله بلا عدول عن شـيء  أنزلوأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما. .المحكومين المتحاكمين 

في هذه الآيـات مـرتين مـن اتبـاع أهـواء      [ ص[فحذر االله نبيه . في بعض الملابسات والظروف , فيه 

. .إليه االلهومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل, المتحاكمين 

والاتجاهـات والعقائـد   , في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددةالرغبة البشرية الخفية:هذه الهواجسوأولى

والميل إلى التساهل , أحكام الشريعة ببعضومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم. المتجمعة في بلد واحد 

!من أساسيات الشريعة ليستأو التي يبدو أنها, في الأمور الطفيفة 

فـي أحكـام   التسامحأن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على] ص [ روى أن اليهود عرضوا على رسول االلهوقد

. وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض. بعينها منها حكم الرجم  -كما هو ظاهر -ولكن الأمر . 

ويتعرض له أصحاب هذه الـشريعة  , شتى مناسباتفهو أمر يعرض في. أعم من حالة بعينها وعرض بعينه 

وأن يقطع الطريق على الرغبة البـشرية  , يحسم في هذا الأمر أن-سبحانه -وقد شاء االله . . في كل حين 

فقـال . وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبـات والأهـواء   , للاعتبارات والظروف مراعةالخفية في التساهل

مبتلين مختبـرين  جعلهمو;ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا ; إن االله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة :لنبيه

ثـم  ; وأن كلا مـنهم يـسلك طريقـه    . عطاياوما آتاهم في الحياة كلها من, فيما آتاهم من الدين والشريعة 

وأنه إذن لا يجـوز  . . على ما اتخذوا من منهج وطريق ويحاسبهم,فينبئهم بالحقيقة , يرجعون كلهم إلى االله 

: فهـم لا يتجمعـون  . . جميع المختلفين في المشارب والمناهج من الشريعة لتشيءأن يفكر في التساهل في

فاستبقوا الخيرات . آتاكمولكن ليبلوكم فيما. ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة , منكم شرعة ومنهاجا جعلنالكل(

).إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. 



للقلـوب وتجميعـا   وتأليفـا وبخاصة ما يبدو منها خيـرا ; كلها مداخل الشيطان-سبحانه -أغلق االله بذلك

أو في مقابل مـا يـسمونه وحـدة    ! الجميعفي مقابل إرضاء; بالتساهل في شيء من شريعة االله ; للصفوف 

!الصفوف 

فالنـاس قـد خلقـوا    ! شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكونإن

ولحكمة من حكم االله خلقـوا  . طريق منهمولكل, ولكل منهم منهج , ولكل منهم مشرب , ل منهم استعداد ولك

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم . يستبقون وتركهم;وقد عرض االله عليهم الهدى . هكذا مختلفين 

; راجعونوهم إليه, يرجعون إليه 

أو بتعبير آخر على , االلهأن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة, ة فاشلة ومحاول, لتعلة باطلة إذن وإنها

شريعة االله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض فيفالعدول أو التعديل. حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها 

بودية النـاس بعـضهم   وإلا ع; وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر ; القويموإلا الانحراف عن المنهج الوحيد; 

فـي  ارتكابهلا يجوز. . وهو شر عظيم وفساد عظيم . . بعضهم لبعض أرباباً من دون االله واتخاذ,لبعض 

للحكمة التي من أجلها قـدر  مضادةولأنها; لأنها غير ما قدره االله في طبيعة البشر ; محاولة عقيمة لا تكون 

وهو خالق الخلق وصـاحب الأمـر الأول   . . والمشارباهاتوالاتج, ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع 

. . والمصيروإليه المرجع. فيهم والأخير 

الـصادق الـذي   النصفي ظل هذا-تبدو , لمثل هذا الغرض , محاولة التساهل في شيء من شريعة االله إن

ولا سند لهـا  ; لها من الواقع مبرر لا;محاولة سخيفة -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية 

فكيف وبعض من يسمون . لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله الذي,ولا قبول لها في حس المسلم ; من إرادة االله 

! يقولونأي واالله هكذا!!! ?" السائحين"إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر :يقولون"مسلمين"أنفسهم 

أنـزل االله ولا تتبـع   بمـا فاحكم بينهم: (فالنص الأول. ويزيدها وضوحا , يقة السياق فيؤكد هذه الحقويعود

فالآن يحـذره مـن   ! كلها إلى أهوائهم االلهقد يعني النهي عن ترك شريعة). . أهواءهم عما جاءك من الحق

:إليهفتنتهم له عن بعض ما أنزل االله

تَولَّـواْ أَن يفْتنُوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِلَيك فَـإِن واحذَرهمتَتَّبِع أَهواءهماحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ وأَنِ

يبغُون ومـن  الْجاهليةأَفَحكْم) 49(وإِن كَثيراً من النَّاسِ لَفَاسقُون ذُنُوبِهِمفَاعلَم أَنَّما يرِيد اللّه أَن يصيبهم بِبعضِ

(50) يوقنُونأَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ

). .بعض ما أنزل االله إليكعنواحذرهم أن يفتنوك, ولا تتبع أهواءهم , وأن احكم بينهم بما أنزل االله )



مـر فـي هـذا    والأ. .فهي فتنة يجب أن تحذر . . وهو تصوير للأمر على حقيقته ; هنا أشد وأدق فالتحذير

.للهوى وفتنة يحذر االله منها اتباعاأو أن يكون; المجال لا يعدو أن يكون حكما بما أنزل االله كاملا 

لـم يعجـبهم هـذا    إذاأمرهم] ص [ فيهون على رسول االله ; يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر ثم

أو تولـوا  ; فلم يختاروا الإسلام دينا تولواوإذا هم,الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة 

حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسـلام  الأوانفي ذلك[ عن الاحتكام إلى شريعة االله 

:[

.(لفاسقونوإن كثيرا من الناس. فإن تولوا فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم )

ولا تجعـل إعراضـهم   . ولا يفتنك هذا عن الاستمساك الكامل بحكم االله وشريعته; ك منهم تولوا فلا عليفإن

االله يريد أن يجزيهم على بعـض  لأنفإنهم إنما يتولون ويعرضون. . يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك 

المـسلم  ولا الـصف ; ولا شـريعة االله ودينـه   أنـت لا:فهم الذين سيصيبهم السوء بهذا الإعراض. ذنوبهم 

:البشرثم إنها طبيعة. . المستمسك بدينه  لأنهـم  . فهم يخرجون وينحرفـون  )وإن كثيرا من الناس لفاسقون) 

!ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق ! ولا ذنب للشريعة , في هذا الأمر لكولا حيلة; هكذا 

وكل ذريعة لتـرك  حجةيق على كلويأخذ الطر; يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة وبذلك

. . في ظرف من الظروف; لغرض من الأغراض ; شيء من أحكام هذه الشريعة 

. . الطرفين ولا بـديل  بينولا وسط. وإما حكم الجاهلية , فإنه إما حكم االله . . يقفهم على مفرق الطريق ثم

أو أنـه حكـم   . . ومنهج االله يقود حياة البـشر  , وشريعة االله تنفذ في حياة الناس, حكم االله يقوم في الأرض 

?فأيهما يريدون . . العبوديةومنهج, وشريعة الهوى , الجاهلية 

). .?ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون ? أفحكم الجاهلية يبغون )

, بـشر للبـشر   حكم الهي-كما يصفها االله ويحددها قرآنه -فالجاهلية . معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص إن

والاعتراف في مقابـل هـذا   , االله ألوهيةورفض, والخروج من عبودية االله , لأنها هي عبودية البشر للبشر 

. .االله دونالرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من

د الوضع يوجهذا.ولكنها وضع من الأوضاع ; ليست فترة من الزمان -في ضوء هذا النص -الجاهلية إن

.والمناقضة للإسلام , للإسلامالمقابلة, فيأخذ صفة الجاهلية , ويوجد غدا , ويوجد اليوم , بالأمس 

ويقبلونها -منها بعضدون فتنة عن-إما أنهم يحكمون بشريعة االله -في أي زمان وفي أي مكان - والناس

في أي صورة من -من صنع البشر شريعةبوإما إنهم يحكمون. فهم إذن في دين االله , ويسلمون بها تسليما 



. وليسوا بحال فـي ديـن االله   , من يحكمون بشريعته دينوهم في; ويقبلونها فهم إذن في جاهلية -الصور 

ويعـيش فـي   , والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية ; الجاهلية حكموالذي لا يبتغى حكم االله يبتغي

.الجاهلية 

!وهم بعد ذلك بالخيار . يقف االله الناس عليه , مفرق الطريقوهذا

. وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله; يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية ثم

). .?ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون )

?فمن أحسن من االله حكما ! وأجل

وأيـة  ? ويحكم فيهم لهمخيرا مما يشرع االله, ويحكم فيهم, ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ومن

?حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض 

? مـن رب النـاس   بالنـاس إنه أرحم:أيستطيع أن يقول? إنه أعلم بالناس من خالق الناس :أن يقولأيستطيع

وهو يشرع -سبحانه -إن االله :أن يقولأيستطيع?إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس :أيستطيع أن يقول

, ويجعل رسالته خاتمـة الرسـالات   , ويجعل رسوله خاتم النبيين ; ويرسل رسوله الأخير, شريعته الأخيرة 

. الأبدويجعل شريعته شريعة وأن , وأن حاجـات ستـستجد   , يجهل أن أحوالًا سـتطرأ  -سبحانه -كان . 

الزمانحتى انكشفت للناس في آخر, نها كانت خافية عليه فلم يحسب حسابها في شريعته لأ; ستقعملابسات
?!

وحكم الجاهلية , الجاهليةويستبدل بها شريعة, الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة ما

وفـوق  , فـوق حكـم االله   , البشر أجيالأو هوى جيب من, ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب ; 

?شريعة االله

!?وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين . . الذي يستطيع أن يقوله ما

وهـو  ; علـم االله  فيألم يكن هذا كله. . ? الخوف من الأعداء ? عدم رغبة الناس ? الملابسات ? الظروف

?ه يفتنوا عن بعض ما أنزلوألا,وأن يسيروا على منهجه , يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته 

ألم يكن ذلك في ? المتغلبةوالاحوال, والأوضاع المتجددة , شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة قصور

?ويحذر هذا التحذير , وهو يشدد هذا التشديد ; علم االله 

هـذا  الذي يقولونه من ما. .أو من يدعون الإسلام . . ولكن المسلم . . غير المسلم أن يقول مايشاء يستطيع

? الإسلامأو يبقى لهم شيء من? ثم يبقون على شيء من الإسلام , كله 



. .الجدال ولاولا فائدة في المماحكة عنده; الذي لا معدى عنده من الاختيار , مفرق الطريق إنه

. .إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر . إسلام وإما جاهلية إما

حكم االله من المحكومين ما يقبلونوالذين لا. كمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون لا يحوالذين

. .هم بمؤمنين 

واقع النـاس  علىوألا يتردد في تطبيقها; هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم إن

!والأصدقاء الأعداءبيق علىوالتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التط; في زمانه 

ولـن يفـرق فـي    , منهجولن يتضح له; فلن يستقيم له ميزان , لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية وما

. ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح; ضميره بين الحق والباطل  وإذا جاز أن تبقى هذه القـضية  . 

أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون يجوزفما; غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس

. .هذا الوصف العظيم لأنفسهموأن يحققوا" المسلمين"أن يكونوا 

الوحدة المفاصلةمقدمةوقصر الموالاة على المسلمينالكفارعدم موالاة:الموضوع66-51:الخامسةالوحدة

كلهـا بعـد سـورة    تنزلمن أن هذه السورة لم, قديم السورة هذا الدرس كله نؤيد ما ذهبنا إليه في تنصوص

كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت قبـل  مقاطعوأن; الفتح التي نزلت في الحديبية في العام السادس الهجري 

الارتداد عن دين االله معناهوأن موالاة غير الجماعة المسلمة. يشاء العاممنوقبل إجلاء بني قريظة في; ذلك 

. .الجميل التفضلوالنكول عن هذا الاختيار العظيم والتخلي عن هذا,

اليهـود والنـصارى   تتخـذوا يا أيها الذين آمنوا لا:(التوجه واضح في النصوص الكثيرة في هذا الدرسوهذا

. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. . بعضهم أولياء بعض . . أولياء  يا أيهـا  .(). إن االله لا يهدي القوم الظالمين. 

أذلة على المـؤمنين أعـزة علـى    . يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه فسوفالذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه

). عليمواسعواالله. يؤتيه من يشاء ذلك فضل االله. . في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم يجاهدون.الكافرين 

ومـن يتـول   . . وهم راكعون الزكاةن يقيمون الصلاة ويؤتونوالذي, إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا . (

. .(الغالبوناالله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم

إنهـا  . معـه  ويخوضونهاوحقيقة المعركة التي يخوضها معهم, يربى القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه ثم

قبـل أي  , وهم يعادونه لعقيدته ودينـه  . . أعدائهم وكلفالعقيدة هي القضية القائمة بين المسل. معركة العقيدة 

ومن ثم يكرهون كـل مـن   , لا يهدأ لأنهم هم فاسقون عن دين االله الذيوهم يعادونه هذا العداء, شيء آخر 

. من قبـل  أنزلوما, وما أنزل إلينا , قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله ):االلهيستقيم على دين

!وهذه هي الدوافع الأصيلة ; فهذه هي العقدة )? ?أن أكثركم فاسقون و



ورسـوله ودينـه   اللهفـإخلاص الـولاء  . عظيمـة  , وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه , هذا المنهج وقيمة

أمران مهمـان . . الأعداء فيها وطبيعةومعرفة طبيعة المعركة, وللجماعة المسلمة القائمة على هذا الأساس 

. . أو في التنظيم الحركي للجماعة المسلمة , للمسلم الشخصيةسواء في تحقيق شرائط الإيمان أو في التربية

ولا يحققون في, ولا يكونون في ذواتهم شيئا , لا يكونون مؤمنين بها أصلا العقيدةفالذين يحملون راية هذه

, لا ترفع رايـتهم  التيينهم وبين سائر المعسكراتالأرض أمرا ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بواقع

وما لم يعرفوا طبيعة أعـدائهم وبـواعثهم   , وما لم يتمحض ولاؤهم الله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة به

وأن بعضهم أوليـاء بعـض   , يستيقنوا أنهم جميعا إلب عليهم لموما, وطبيعة المعركة التي يخوضونها معهم 

.الإسلامية على السواء والعقيدةالمسلمةفي حرب الجماعة 

بل تكـشف  . المسلمةفي هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعةوالنصوص

وليطمئن ضميره إلـى  , من يحاربه حقيقةليتبين المسلم, كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم 

:وأنه لا مفر منها, المعركة هذهنع وجدانه بضرورةوليقت, المعركة التي يخوضها 

يا أيهـا الـذين آمنـوا لا    ). ).بعضهم أولياء بعض. . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )

واتقـوا االله إن  . أوليـاء  -من قبلكم والكفار الكتابمن الذين أوتوا-تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا 

). .ذلك بأنهم قوم لا يعقلون, اتخذوها هزوا ولعبا الصلاةوإذا ناديتم إلى. كنتم مؤمنين 

وتـرى كثيـرا   . يكتمـون  كانواواالله أعلم بما, وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به . آمنا :جاؤوكم قالواوإذا

, يد االله مغلولـة  :وقالت اليهود: (!يعملون كانواوأكلهم السحت لبئس ما, منهم يسارعون في الإثم والعدوان 

وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك . مبسوطتان ينفق كيف يشاء يداهبل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا 

بـدينها  واسـتهزاؤهم ,وتألبهم عليهـا  , ومواقفهم من الجماعة المسلمة , ومن هذه صفاتهم . .(وكفراطغيانا

. .مسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير لا مناص لل, وصلاتها 

الحيـاة الـدنيا   هـذه وقيمة الإيمان في مصائر الجماعات في, تقرر النصوص نهاية المعركة ونتيجتها كذلك

ولو أن أهـل  ). . (آمنوا فإن حزب االله هم الغالبونوالذينومن يتول االله ورسوله:(في الحياة الآخرةلجزاءقبلا

ومـا , ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيـل  . سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم عنهمفرناالكتاب آمنوا واتقوا لك

). .لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم, إليهم من ربهم أنزل

يا أيها :(لهذا الدور الكبيراختيارهويمنحه هذا الفصل العظيم في, تقرر صفة المسلم الذي يختاره االله لدينه كما

أذلة على المـؤمنين أعـزة علـى    , بقوم يحبهم ويحبونه اهللا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتيالذين آمنو

). .ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم. . ولا يخافون لومة لائم االلهيجاهدون في سبيل, الكافرين 

.الأساس المتين علىماعة المسلمةوالج, وفي صياغة الفرد المسلم , هذه التقريرات خطوات في المنهج وكل



تحريم موالاة اليهود والنصارى وصفة من يوالونهم53-51:الأولالدرس

. يتولهم منكم فإنه مـنهم  ومن.بعضهم أولياء بعض . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )

نخـشى أن تـصيبنا   :يقولون, مرض يسارعون فيهم مقلوبهفترى الذين في. إن االله لا يهدي القوم الظالمين 

ويقـول الـذين   :أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمينأوفعسى االله أن يأتي بالفتح. دائرة 

). .فأصبحوا خاسرين, حبطت أعمالهم ? أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم الذينآمنوا أهؤلاء

. .والنصارى اليهودالولاية التي ينهى االله الذين آمنوا أن تكون بينهم وبينأن نبين أولا معنىويحسن

أن يكون بـين المـسلمين   جدافبعيد. ولا تتعلق بمعنى اتباعهم في دينهم . تعني التناصر والتحالف معهم إنها

ي كـان يلتـبس علـى    الذ, التحالف والتناصر ولاءإنما هو. من يميل إلى اتباع اليهود والنصارى في الدين 

ومن قيام هـذا  , بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأواصر , فيحسبون أنه جائز لهم, المسلمين أمره 

االله نهاهمحتى, وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة , من اليهود قبل الإسلام جماعاتالولاء بينهم وبين

. بين المسلمين واليهود في المدينة والتناصرإمكان قيام الولاء والتحالفبعد ما تبين عدم . عنه وأمر بإبطاله 

.

بين المـسلمين فـي   العلاقةوقد جاء في صدد الكلام عن. المعنى معروف محدد في التعبيرات القرآنية وهذا

مـن شـيء حتـى    ما لكم من ولايتهم: (سبحانهااللهفقال:المدينة والمسلمين الذين لم يهاجروا إلى دار الإسلام

. فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حـال  . في الدين الولايةوطبيعي أن المقصود هنا ليس). . يهاجروا

الـذين فهي التي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين. التناصر والتعاون ولايةإنما المقصود هو

الذين آمنوا وبـين اليهـود   بينو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوموهذا اللون من الولاية ه. . لم يهاجروا إليهم 

. المدينةبعد ما كان قائما بينهم أول العهد في, والنصارى بحال 

على بعض المسلمين يختلطانولكنهما, واتخاذهم أولياء شيء آخر , سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء إن

تتجـه  , بوصفه حركة منهجية واقعية , ووظيفته الدينلة لحقيقة هذاالذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكام, 

الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سـائر التـصورات التـي    التصوروفق, إلى إنشاء واقع في الأرض 

كمـا تـصطدم بـشهوات النـاس     , بالتصورات والأوضاع المخالفـة  -من ثم - وتصطدم;تعرفها البشرية 

الجديـد  الواقعلإنشاء ذلك, ولا بد منها , وتدخل في معركة لا حيلة فيها , عن منهج االله وفسوقهموانحرافهم

. .وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة , الذي تريده 

الوعي الذكي لطبيعة ينقصهمكما, الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة وهؤلاء

, القرآنيـة الواضـحة الـصريحة فيهـا     التوجيهاتويغفلون عن; موقف أهل الكتاب فيها المعركة وطبيعة 



معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيـشون  فيفيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة

فيه

إِن اللّـه  منْهمبعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّهولِياءأَأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيهود والنَّصارىيا

 ينالظَّالِم مي الْقَوده51(لاَ ي (ينى الَّذيفَتَرنَافيبنَخْشَى أَن تُص قُولُوني يهِمف ونارِعسي ضرةٌ قُلُوبِهِم مآئِـرد

آمنُواْ الَّذينويقُولُ) 52(علَى ما أَسرواْ في أَنْفُسهِم نَادمين فَيصبِحواْلّه أَن يأْتي بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ من عندهفَعسى ال

دهج واْ بِاللّهمأَقْس ينـؤُلاء الَّذأَههِمانمأَيالُهمبِطَتْ أَعح كُمعلَم مواْإِنَّهحبفَأَص مرِين(53) خَاس

ناسين ما يقرره القرآن الكريم . المسلمةوبين الولاء الذي لا يكون إلا الله ورسوله وللجماعة, الحقوق مكفولي

وأنهـم  , وأن هذا شأن ثابت لهـم  . . الجماعة المسلمة حرببعضهم أولياء بعض في. . من أن أهل الكتاب 

وأنهم مصرون على . لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم وأنهم,ينقمون من المسلم إسلامه

إلى آخر . .وأنهم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر . وللجماعة المسلمة للإسلامالحرب

.هذه التقريرات الحاسمة 

. والتحـالف معهـم   التناصرء لهم بمعنىولكنه منهي عن الولا, المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب إن

ومهما أبدى لهم من , مع طريق أهل الكتاب يلتقيوإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن

ولن يكفهم عن موالاة بعضه , له البقاء على دينه وتحقيق نظامه يرضواالسماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن

. .له والكيدلبعض في حربه

أمـام الكفـار   ! للدين للتمكينأن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه, أية سذاجة وغفلة أية غفلة وسذاجة

!!!مع المسلمين المعركةإذا كانت, فهم مع الكفار والملحدين ! والملحدين 

أننا نستطيع أن نضع همونيفحين; الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان وهذه

-! بوصفنا جميعـا أهـل ديـن    -والإلحاد الماديةأيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف في وجه

فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفـروا  . التاريخ كله تعليموناسين; ناسين تعليم القرآن كله 

علـى  المـشركين وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبـوا ). . منوا سبيلًاهؤلاء أهدى من الذين آ) :المشركينمن

شنوا الحروب الصليبية خـلال  الذينوأهل الكتاب هم. وكانوا لهم درعا وردءا , الجماعة المسلمة في المدينة 

وأحلـوا , الذي شردوا العرب المسلمين فـي فلـسطين   وهم,وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس , مائتي عام 

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المـسلمين فـي   ! الإلحاد والمادية معمتعاونين في هذا, اليهود محلهم 

والماديـة ويتعاونون في هذا التشريد مـع الإلحـاد  , الحبشة والصومال واريتريا والجزائر في. .كل مكان 

!ان وفي كل مك, في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند , والوثنية 



بيننـا وبـين أهـل    يقومأنه يمكن أن-في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة -يظهر بيننا من يظن ثم

! الدينندفع به المادية الإلحادية عن. الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر 

نوها دعوة فظ; الإسلاموإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع. هؤلاء لا يقرأون القرآن إن

.الولاء الذي يحذر منه القرآن 

ولا بوصـفه حركـة   , لا بوصفه عقيدة لا يقبل االله من الناس غيرها, هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم إن

كمـا وقفـت لـه    , اليـوم  الكتابتقف في وجه عداوات أهل; إيجابية تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض 

!الوحيد الطبيعيلأنه الموقف. تبديله الموقف الذي لا يمكن . بالأمس 

:الصريحالقرآنيلنعي نحن هذا التوجيه, هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني وندع

ومن يتـولهم مـنكم فإنـه    . .بعضهم أولياء بعض . . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )

). .وم الظالمينإن االله لا يهدي الق. منهم 

مسلمة تقوم فـي  جماعةولكنه في الوقت ذاته موجه لكل-النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة هذا

. .الذين آمنوا : ذات يوم صفةعليهموجه لكل من ينطبق. . أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة 

بينتكن كاملة ولا حاسمةلمأن المفاصلة, لنداء للذين آمنوا كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا اولقد

, فقد كانت هناك علاقـات ولاء وحلـف   -اليهود وبخاصه-بعض المسلمين في المدينه وبعض أهل الكتاب 

وكان هـذا كلـه طبيعيـاً مـع الوضـع التـاريخي       . . وصحبه جيرهوعلاقات, وعلاقات اقتصاد وتعامل 

. . بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصـة  , قبل الإسلام المدينةفيوالاقتصادي والاجتماعي

التـي عـددتها   الكيدبكل صنوف; الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدين وأهله هذاوكان

ضـية مـن هـذه    الخمسة الماالأجزاءوالتي سبق استعراض بعضها في; وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة 

.النصوص هذهوالتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك في; الظلال 

الجديد فـي واقـع   منهجهلتحقيق, القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته ونزل

لجماعـة المـسلمة   كل من لا ينتمي إلى اوبينولينشى ء في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه. الحياة 

ولكنهـا  . فهذه صفة المسلم دائمـا  . لا تنهي السماحة الخلقية التيالمفاصلة. ولا يقف تحت رايتها الخاصة 

منهما بدالوعي والمفاصلة اللذان لا. . يكون في قلب المسلم إلا الله ورسوله والذين آمنوا لاتنهي الولاء الذي

.للمسلم في كل أرض وفي كل جيل 

يتولهم منكم فإنه مـنهم  ومن.بعضهم أولياء بعض . . يها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أ)

).إن االله لا يهدي القوم الظالمين, 



إنهم لـن  . . الأشياء طبيعةلأنها حقيقة نابعة من. . إنها حقيقة لا علاقة لها بالزمن . . أولياء بعض بعضهم

وقد مضت القـرون تلـو القـرون ترسـم     . . تاريخعة المسلمة في أي أرض ولا في أييكونوا أولياء للجما

والجماعة المسلمة في المدينة ] ص [ بعضا في حرب محمد بعضهملقد ولي. . مصداق هذه القولة الصادقة 

لم يقع و; ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة . . على مدار التاريخ , الأرض فجاجوولي بعضهم بعضا في كل

واختيار الجملـة  . .لا الحادث المفرد , في صيغة الوصف الدائم , الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم هذهفي

إنما هي اختيار مقصود للدلالة على ! ليست مجرد تعبير. . بعضهم أولياء بعض . . الاسمية على هذا النحو 

!الوصف الدائم الأصيل 

أولياء بعـض فإنـه لا   بعضهمفإنه إذا كان اليهود والنصارى. . سية نتائجها رتب على هذه الحقيقة الأساثم

يخلع نفسه من الصف ويخلع عـن نفـسه   , المسلموالفرد الذي يتولاهم من الصف. يتولاهم إلا من هو منهم 

:لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية. الآخروينضم إلى الصف" الإسلام"صفة هذا الصف 

). .ولهم منكم فإنه منهمومن يت)

زمـرة اليهـود   فـي وبسبب من ظلمه هـذا يدخلـه االله  . . ظالما لنفسه ولدين االله وللجماعة المسلمة وكان

:المسلمالصفولا يهديه إلى الحق ولا يرده إلى. والنصارى الذين أعطاهم ولاءه 

). .إن االله لا يهدي القوم الظالمين)

; نعـم  . فهـو عنيـف   . فيهولكنه تحذير ليس مبالعا. للجماعة المسلمة في المدينة كان هذا تحذيرا عنيفا لقد

ثم -وبعضهم أولياء بعض -لليهود والنصارى ولاءهفما يمكن أن يمنح المسلم. ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة 

. . والـذين آمنـوا   الذين يتولى االله ورسوله, في الصف المسلم عضويتهوتبقى له, يبقى له إسلامه وإيمانه 

. . الطريقفهذا مفرق

وبينه وبـين  ; الإسلام منهجيمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينة وبين كل من ينهج غيروما

أن يعمـل عمـلا ذا قيمـة فـي الحركـة      ذلكثم يكون في وسعه بعد; كل من يرفع راية غير راية الإسلام 

يختلف عـن كـل   ; إقامة نظام واقعي في الأرض فريد -أول ما تستهدف - فتستهدالتيالضخمةالإسلامية

. .الأخرى التصوراتويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل; الأخرىالأنظمة

هو الدين الوحيد الذي يقبله دينهبأن, الذي لا أرجحة فيه ولا تردد , اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم إن

لا ; مـنهج متفـرد   , كلفه االله أن يقيم الحياة عليه الذيوبأن منهجه] ص [ بعد رسالة محمد -االله من الناس

ولا ; ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخـر  ; يمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر ولا;نظير له بين سائر المناهج 

ولا يغفر لـه ولا  االلهولا يعفيه; واه البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سالحياةتصلح

لم يأل في ذلك جهدا ; الاعتقادية والاجتماعية :جوانبهيقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنهج بكل



ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخـر فـي تـصور    -في جزء منه صغير ولا-ولم يقبل من منهجه بديلا , 

مـن إلا ما استبقاه االله في هذا المنهج من شرائع, ولا في أحكام تشريعية , تماعي اجنظامولا في, اعتقادي 

. .قبلنا من أهل الكتاب 

بعـبء النهـوض   للاضـطلاع الذي يدفعه-وحده -اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو إن

, والمقاومـة العنيـدة   , المـضنية  لتكاليفوا,في وجه العقبات الشاقة ; بتحقيق منهج االله الذي رضيه للناس 

وإلا فما العناء في أمر يغنـي عنـه   . . في كثير من الأحيان الطاقةوالألم الذي يكاد يجاوز, والكيد الناصب 

أو فـي , سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الـشرك  . . الأرض من جاهلية فيمما هو قائم-غيره 

إذا كانـت الفـوارق   , الإسلاميبل ما العناء في إقامة المنهج. . في الإلحاد السافر أو , أهل الكتاب انحراف

?عليها بالمصالحة والمهادنة الالتقاءيمكن; بينه وبين مناهج أهل الكتاب أو غيرهم قليلة 

يخطئون , ية السماوالأديانباسم التسامح والتقريب بين أهل, الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة إن

والتسامح يكـون  . الدين الأخير وحده عند االله هوفالدين. فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح 

إنهم يحاولون تمييع اليقـين  . . الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي التصورلا في, في المعاملات الشخصية 

في الإسـلام ولا  الممثلوبأن عليه أن يحقق منهج االله, لا الإسلام المسلم بأن االله لا يقبل دينا إنفسالجازم في

إن : (الذي ينشئه القرآن الكريم وهـو يقـرر  اليقينهذا-ولو طفيفا -ولا يقبل فيه تعديلا ; يقبل دونه بديلا 

ن بعض مـا  واحذرهم أن يفتنوك ع). . (غير الإسلام دينا فلن يقبل منهيبتغومن). . (الدين عند االله الإسلام

ومن يتـولهم  بعضبعضهم أولياء. . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) . .(إليكأنزل االله

!المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين تميعولا على المسلم من. . وفي القرآن كلمة الفصل ). . منكم فإنه منهم

:التحذيربهذاوالتي ينزل القرآن من أجلها; ت واقعة السياق القرآني تلك الحالة التي كانويصور

). .يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة, فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم )

جاء عبادة :قال. سعدعن عطية بن, سمعت أبي :قال, حدثنا إدريس , حدثنا أبو كريب :قال, ابن جرير روى

:فقال] ص [ إلى رسول االله بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 

وأتـولى االله  , يهود ولايةوإني أبرأ إلى االله ورسوله من; إن لي موالي من يهود كثير عددهم . رسول االله يا

فقـال  . لا أبرأ من ولايـة مـوالي   . الدوائر أخافإني رجل]:رأس النفاق [ فقال عبد االله بن أبي . ورسوله 

ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت فهـو  . أبا الحباب يا:"أبيلعبد االله بن ] ص [ رسول االله 

. . .(أولياءيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى: (فأنزل االله عز وجل! قد قبلت :قال" !لك دونه 

لمـا  :قـال , الزهري نعحدثنا عثمان بن عبد الرحمن, حدثنا يونس بن بكير , حدثنا هناد . "ابن جرير وقال

فقال مالـك  . االله بيوم مثل يوم بدر يصيبكمأسلموا قبل أن:انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود



أما لو أصـررنا العزيمـة أن نـستجمع    ? علم لهم بالقتال لا,أغركم أن أصبتم رهطا من قريش :بن الصيف

يا رسول االله إن أوليائي من اليهود كانـت شـديدة  :ة بن الصامتفقال عباد. تقاتلوناعليكم لم يكن لكم يد أن

مـولى لـي إلا االله   ولا,وإني أبرأ إلى االله ورسوله من ولاية يهود . شديدة شوكتهم , كثيرا سلاحهم , أنفسهم

[ فقـال رسـول االله  . رجل لا بد لي منهم إني.لكني لا أبرأ من ولاية يهود :فقال عبد االله بن أبي. ورسوله 

! " فهـو لـك دونـه    ? ولاية يهود على عبادة ابن الـصامت  منيا أبا الحباب أرأيت الذي نفست به]:" ص 

. .إذن أقبل :فقال

فحـدثني  . قينقاع بنو]ص [ فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول االله :محمد بن إسحققال

فقام إليه عبداالله بن أبي . حكمه علىحتى نزلوا] ص [ فحاصرهم رسول االله:قال. عاصم بن عمر بن قتادة 

فأبطأ عليه :قال-وكانوا حلفاء الخزرج -في موالي أحسنيا محمد:فقال-حين أمكنة االله منهم -بن سلول 

. فـأعرض عنـه   :قـال . يا محمد أحسن فـي مـوالي   :فقال-آله وسلم وعلىصلى االله عليه-رسول االله 

[ وغضب رسـول االله  " أرسلني ]:" ص [ فقال له رسول االله ] ص [ درع رسول االله يبجفأدخل يده في:قال

. مـوالي  فـي لا واالله لا أرسلك حتى تحسن:قال" . أرسلني ! ويحك :" ثم قال. رأوا لوجهه ظللا حتى]ص 

إنـي امـرؤ   ? غداة واحدة فيتحصدهم, قد منعوني من الأحمر والأسود , وثلاثمائه دارع , أربعمائة حاسر 

" . .هم لك ]:" ص [ فقال رسول االله . قال . أخشى الدوائر 

لمـا  :قـال , الصامتعن الوليد بن عبادة بن, عن عبادة , فحدثني أبي إسحق بن يسار :محمد بن إسحققال

ومشى عبادة بن الصامت إلى; دونهم وقامتشبث بأمرهم عبداالله بن أبى] ص [ حاربت بنو قينقاع رسول االله 

له من حلفهم مثل الذي لعبد االله بن أبي فجعلهـم إلـى   . وكان أحد بني عوف بن الخزرج] ص [ رسول االله 

, يا رسول االله أبرأ إلى االله ورسوله مـن حلفهـم   :وقال, ورسوله من حلفهم االلهوتبرأ إلى] ص [ رسول االله 

الآيـة فـي   نزلتففيه وفي عبداالله بن أبي. وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم , ورسوله والمؤمنين االلهوأتولى

ومن يتول االله :(إلى قوله)أولياء بعضبعضهم,يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء : (المائدة

. .(الغالبونورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم

عـن  , بن إسـحاق  محمدعن, أبى زيادة حدثنا يحيى بن زكريا بن , حدثنا قتيبة بن سعيد :الإمام أحمدوقال

, على عبداالله بن أبـى نعـوده   [ ص[دخلت مع رسول االله :"قال, عن أسامة بن زيد , عن عودة , الزهري 

. . [ فقد أبغضهم أسعد بـن زرارة فمـات   :عبدااللهفقال"قد كنت أنهاك عن حب يهود ] " ص [ فقال له النبي 

[ إسحقوأخرجه أبو داود من حديث محمد بن

والمتخلفـة عـن   ; الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة فـي المجتمـع المـسلم   فهذه

التي لم تكن قد حسمت في قـضية  التصوراتوكذلك عن; الأوضاع التي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام 

غيـر أن الـذي يلفـت    . . لا يمكن أن تقوم واليهود والتيالمسلمةالعلاقات التي يمكن أن تقوم بين الجماعة



ولكن الـنص يجمـل اليهـود    . . ولم يجى ء ذكر في الوقائع للنصارى , اليهود عنالنظر أنها كلها تتحدث

. والنصارى بين الجماعـة المـسلمة وسـائر    دائمةإقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاعبصددذلك أنه. 

ومـع  ] . . كما سيجيء في سياق هذا الـدرس  ] المشركينكتاب أو منسواء من أهل ال, الجماعات الأخرى 

ومع إشـارة القـرآن   , مواقف النصارى في جملتها في العهد النبوي عناختلاف مواقف اليهود من المسلمين

لتجدن أشد الناس عداوة للـذين آمنـوا  : السورة إلى هذا الاختلاف في قوله تعالىمنالكريم في موضع آخر

مع هذا الاختلاف . . الخ. . .إنا نصارى :ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا, والذين أشركوا اليهود

كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبـين  - فإن النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى, الذي كان يومذاك 

أن :هـي . ة ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة ذلك أن هذه القضي. والولاءفيما يختص بقضية المحالفة. . الكفار 

ويستوي. .وليس للمسلم ولاء إلا الله ولرسوله وللجماعة المسلمة ; حلف إلا مع المسلم ولاليس للمسلم ولاء

. . الظروفمهما اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض. . بعد ذلك كل الفرق في هذا الأمر 

كان علمه يتناول , الصارمةجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمةوهو يضع لل-سبحانه -أن االله على

وقد أظهـر التـاريخ   . . وملابساتها الموقوتة [ ص[لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول االله , الزمان كله 

من عـداء  الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل لهذاالواقع فيما بعد أن عداء النصارى

فإننـا نجـد  , نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام وإذا. .اليهود 

, والـضغن  العـداوة قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت به من, النصرانية في الغرب الرقعة

حتـى الحبـشة التـي    ! زمان أيفيما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم , وشنت عليه من الحرب والكيد 

عادت فإذا هـي أشـد حربـا علـى الإسـلام      , الإسلامأحسن عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال

. .إلا اليهود هذالا يجاريها في; والمسلمين من كل أحد 

عن واقع الفترة التـي  رالنظبغض. فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة . يعلم الأمر كله -سبحانه -االله وكان

عما يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهنـاك  النظروبغض! كان هذا القرآن يتنزل فيها وملابساتها الموقوتة 

.إلى آخر الزمان 

عنـت الحـرب   مـن يلقـون -ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء -يزال الإسلام والذين يتصفون به وما

ما يـصدق قـول االله   , الأرضمن اليهود والنصارى في كل مكان على سطحالمشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم 

:تعالى

, الجـازم  بـأمره بـل . وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة ربهم لهم ). . بعضهم أولياء بعض)

رفع رايـة  وكل معسكر آخر لا ي, ورسولهالمفاصلة الكاملة بين أولياء االلهيوقضائه الحاسم ف; ونهيه القاطع 

. .االله ورسوله 



والعـداء لا يكونـان فـي    فالولاء.الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس العقيدة إن

-وهو التناصـر  -ثم لا يمكن أن يقوم الولاء ومن. .تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة 

كما -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا . . يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة لااإذ أنهم; بين المسلم وغير المسلم 

وكيف يتناصران وليس بينهما أسـاس مـشترك  -! منا وبعض من لا يقرأون القرآن السذجيتصور بعض

?عليه يتناصران

يتـصورون أن  . .وبعض المخدوعين أيـضا  ; ولا يعرفون حقيقة الإسلام , بعض من لا يقرأون القرآن إن

لأن . بجملته في وجـه الإلحـاد   " التدين" وأنه يمكن إذن أن يقف! كما أن الإلحاد كله إلحاد ! الدين كله دين 

. . الإطلاقويحارب التدين على, الإلحاد ينكر الدين كله 

إلا الإسلامولا يتذوق. ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام; الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي ولكن

.لإقامة النظام الإسلامي , العقيدةوحركة بهذه, من يأخذه عقيدة 

هنـاك ديـن   وليس. .الدين هو الإسلام . . الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد إن

: ويقـول ). . عند االله الإسـلام الدينإن: (يقول. يقول هذا -سبحانه -لأن االله . . غيره يعترف به الإسلام 

لم يعد هناك دين يرضاه االله ويقبلـه  ] ص [ رسالة محمد وبعد). .ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه(

. "الإسلام"من أحد إلا هذا  وما كان يقبل قبـل بعثـة محمـد مـن     ] ص [ في صورته التي جاء بها محمد . 

مـنهم  يقبـل لم يعد, هود قبل بعثة عيسى عليه السلام كما أن ما كان يقبل من الي. الآن يقبل يعدالنصارى لم

. .بعد بعثته 

منهم مـا هـم   يقبلليس معناه أن االله-] ص [ بعد بعثه محمد -من أهل الكتاب -يهود ونصارى ووجود

دين أما بعد بعثته فلا . . الأخير الرسوللقد كان ذلك قبل بعثة. . أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي ; عليه 

. الإسلامإلا-في التصور الإسلامي وفي حس المسلم - وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غير قابل للتأويل . 

. .

ولكن هذا ليس معنـاه  (الدينلا إكراه في(لأنه . . الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام إن

." . ديناً ويراهم على دين"أنه يعترف بما هم عليه 

. الإسـلام هو" دين"هناك ! ثم فليس هناك جبهه تدين يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد ومن لا "وهنـاك  . 

أو عقيـده أصـلها   , سماوي ولكنها محرفـه  أصلهاعقيدة. . ثم يكون هذا اللادين . . هو غير الإسلام " دين

ولكنها تختلف كلها مع الإسـلام  . . يما بينها كلها تختلف ف. . الأديان ينكرأو إلحاداً. وثني باقيه على وثنيتها 

. .بينها وبين الإسلام ولا ولاء حلفولا. 



; يؤذوه في الـدين  لمما-كما سبق -وهو مطالب بإحسان معاملتهم ; يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء والمسلم

وفيمن تعتقـد  , المسيح أو بنوته بألوهيةعلى خلاف فقهي فيمن تعتقد-ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن 

فإن حسن المعاملـه  . . مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامه وحتى-التثليث أهي كتابيه تحل أم مشركة تحرم 

-وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب ; الولاء والتناصر في الدين معناهاليس, وجواز النكاح 

!الإلحاد لمقاومةويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهه واحدة; قبله االله هو دين ي] ص [ بعثة محمد بعد

.سواء والوثنيينكما جاء ليصحح اعتقادات المشركين; الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب إن

ولما فهـم اليهـود   . جميعاً الناسالذي لا يقبل االله غيره من" الدين"لأن هذا هو , إلى الإسلام جميعاً ودعاهم

جابههم القرآن الكـريم بـأن االله يـدعوهم إلـى     , إليهوكبر عليهم أن يدعوا, أنهم غير مدعوين إلى الإسلام 

! كافرونفإن تولوا عنه فهم, الإسلام 

وهو غير مأذون فـي  . سواءكما يدعو الملحدين والوثنيين, مكلف أن يدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام والمسلم

فـالإكراه فـي   . لا تنشأ في الضمائر بالإكراه العقائدلأن. ره أحداً من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام أن يك

.لا ثمره له كذلكهو, الدين فوق أنه منهي عنه 

ثـم  . . يقبلـه االله  ديـن هو] ص [ بعد بعثة محمد -يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه أهل الكتاب ولا

هو أنـه لا  ; الإسلام إلا على أساس واحد إلىإنه لا يكون مكلفاً بدعوتهم! . . ى الإسلام يدعوهم مع ذلك إل

.الدين إلىوأنه يدعوهم. يعترف بأن ما هم عليه دين 

للتمكـين للـدين فـي    تناصرفإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو, تقررت هذه البديهيه وإذا

.ن بالإسلام مع من لا يدي, الأرض 

! كما أنها قضيه تنظيميه حركيه. هذه القضيه في الإسلام قضيه اعتقاديه إيمانيه إن

وبالرجوع إلى , أسلفناه اذيناحيه أنها قضيه إيمانيه اعتقاديه نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيانمن

.كتاب الوأهلالنصوص القرآنيه القاطعه بعدم قيام ولاء بين المسلمين

أن يتجه إلـى  ينبغيفإذا كان سعي المؤمن كله. . ناحية أنها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك ومن

بكـل تفـصيلات   ] ص [ جاء به محمد كماوهو المنهج الذي ينص عليه الإسلام-إقامة منهج االله في الحياة 

فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم في هـذا  . . الحياة فيوهي تشمل كل نشاط الإنسان, وجوانب هذا المنهج 

إن -ومن يتجه في سعيه إلى أهداف أخـرى  ; ومنهجا ونظاما وشريعة ديناالسعي مع من لا يؤمن بالإسلام

عملإذ الإسلام لا يعترف بهدف ولا-وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام للإسلاملم تكن معادية



اشتدت به الريح في يـوم  كرمادوالذين كفروا أعمالهم(-مهما بدا في ذاته صالحا لا يقوم على أساس العقيدة

). .عاصف

فـي الـسعي   جزئيـة ولا يتصور إمكان انفصال أية. . يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام والإسلام

لإسلام وطبيعة المـنهج  طبيعة ايعرفلا يتصور إمكان هذا إلا من لا. . اليومي في حياة المسلم عن الإسلام 

عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها مع من يعادي خارجةولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة. . الإسلامي 

كما نص االله في كتابـه علـى مـا يطلبـه اليهـود      , أن يترك إسلامه إلاأو لا يرضى من المسلم, الإسلام 

ستحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على الـسواء  إن هناك ا! . . عنه ليرضواوالنصارى من المسلم

. .

واجتهـاده فـي   مسارعتهعن, وهو من الذين في قلوبهم مرض , كان اعتذار عبداالله بن أبي بن سلول ولقد

إني أخـشى أن تـدور علينـا    ! الدوائرإنني رجل أخشى:هي قوله, والاستمساك بحلفه معها , الولاء ليهود 

. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإيمـان  . . وأن تنزل بنا الضائقة, تصيبنا الشدة الدوائر وأن

ولكن حجة ابن . . كما أنه عبث لا ثمرة له , والاستنصار بغيره ضلالة ; االلهوالناصر هو; فالولي هو االله . 

لا يـدرك , ريض القلب وتصوره هو تصور كل منافق م; حجة كل بن سلول على مدار الزمان هي,سلول 

لأنه قلب مـؤمن  . بداوكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما. . الإيمان حقيقة

!عبداالله بن أبى بن سلول بالنواجذحيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه, فخلع ولاء اليهود وقذف به 

الاختلاف قائم على هذاومثل, وعن شعورين متباينين , تلفين ناشئان عن تصورين مخ, نهجان مختلفان إنهما

!مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان 

الله اعتقـادهم ولا  يخلـصون المنافقين الـذين لا , المتألبين عليهم , القرآن المستنصرين بأعداء دينهم ويهدد

أو يكشف المـستور مـن   ; يفصل في الموقف الذيااللهيهددهم برجاء الفتح أو أمر . . ولاءهم ولا اعتمادهم 

.النفاق 

.(نادمينفيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم, فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده )

يندم أولئك -االله أمرسواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء-عند الفتح - وعندئذ

والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره اليهودعلى المسارعة والاجتهاد في ولاء, مرض الذين في قلوبهم 

ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صـاروا إليـه مـن    , المنافقينوعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال, 

!الخسران 



أَعزة علَـى  الْمؤْمنيناللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَىيأْتيفَسوفَأَيها الَّذين آمنُواْ من يرتَد منكُم عن دينه يا

بِيلِ اللّهي سف ونداهجي رِينلاَالْكَافوشَاءن يم يهؤْتي لُ اللّهفَض ةَ لآئِمٍ ذَلِكملَو خَافُونياللّهو يملع عاس54(و(

فأصبحوا خاسـرين  , أعمالهمحبطت? أهؤلاء الذين أقسموا باالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم :ويقول الذين آمنوا)

. .(!

وعد من االله قائم بأن علىونحن. وخسرت فئات , وحبطت أعمال , وتكشفت نوايا , جاء االله بالفتح يوما ولقد

وأقمنا , وكلما وعينا منهج االله . الولاء الله وحده أخلصناوكلما; كلما استمسكنا بعروة االله وحده , يجيء الفتح 

فلم نتخـذ لنـا وليـا إلا االله    . تحركنا في المعركة على هدى االله وتوجيهه وكلما.عليه تصوراتنا وأوضاعنا 

. .آمنوا والذينورسوله

صفات الذين ينصرون دين االله الجديرين بالولاية54:الثانيالدرس

وأن يحـذروا أن  , والنـصارى أن ينتهوا عن موالاة اليهـود , ي السياق من النداء الأول للذين آمنوا ينتهوإذ

يرسل بالنـداء  -لا يشعرون أو لا يقصدون وهم-وأن يرتدوا بذلك عن الإسلام , يصيروا منهم بالولاء لهم 

ولـيس  , بأنه ليس عند االله بشيء -الولاء أو بسواه من الأسباببهذا-يهدد من يرتد منهم عن دينه , الثاني 

يجـيء إن ينصرف هؤلاء, وأن لدين االله أولياء وناصرين مدخرين في علم االله , بدينه ضاربمعجز االله ولا

محببة جميلة وضـيئة  ملامحوهي, ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم االله لدينه . بهؤلاء 

ويختم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركـة  . تي يتجه إليها المسلم بولائهويبين جهة الولاء الوحيدة ال. 

:والتي يتمتع بها من يخلصون ولاءهم الله ولرسوله وللمؤمنين! الأحزابالتي يخوضها حزب االله مع

المـؤمنين أعـزة   علىأذلة,يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه )

ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع علـيم  . يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم, على الكافرين 

ومـن يتـول االله   . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون  آمنواإنما وليكم االله ورسوله والذين. 

). .لبونفإن حزب االله هم الغاآمنواورسوله والذين

إلـى  -ابتداء - ينصرف-وفي هذا المقام . على هذه الصورة -تهديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا إن

بعد ما سبق من اعتبار من يتولاهم وبخاصة.الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام 

وعلى هذا الاعتبـار  ). . ومن يتولهم منكم فإنه منهم: (مإليهمنضمامنسلخا من الجماعة المسلمة, واحدا منهم 

يلـي  الذييدل على هذا كذلك النداء الثالث. . في السياق توكيدا وتقريرا للنداء الأول الثانييكون هذا النداء

, بينهم على هذا النحـو  يجمع,وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب والكفار , هذا النداء والسياق 

لا , في المعاملة بين أهـل الكتـاب والكفـار    الإسلاموأن تفرقة, لذي يفيد أن موالاتهم كموالاة الكفار سواء ا

. .أخرى لا يدخل فيها الولاء شئونإنما هي في, تتعلق بقضية الولاء 



المؤمنين أعـزة  أذلة على, فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه )

ذلك فضل االله يؤتيه مـن يـشاء واالله واسـع    . لائميجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة, على الكافرين 

). .عليم

وتمكين سلطانه فـي  , الأرضلتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين االله في, اختيار االله للعصبة المؤمنة إن

وتحقيق الصلاح , في أقضيتهم وأحوالهم شريعتهوتنفيذ, اعهم وأنظمتهم وتحكيم منهجه في أوض, حياة البشر 

إن هذا الاختيار للنهوض بهذا الأمر هو . . وبهذه الشريعة المنهجوالخير والطهارة والنماء في الأرض بذلك

غنىواالله, فهو وذاك . . فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة . ومنتهمجرد فضل االله

. واالله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. وعن العالمين -عنه 

جذابـة حبيبـة   وضيئة,صورة واضحة السمات قوية الملامح , التي يرسمها للعصبة المختارة هنا والصورة

:للقلوب

). .فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه)

الرفـاف  اللطيـف هذا الـروح الـساري  . . الحب . . لة بينهم وبين ربهم والرضى المتبادل هو الصفالحب

.هو الذي يربط القوم بربهم الودود . . المشرق الرائق البشوش 

بصفاته كمـا وصـف   - سبحانه-أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف االله , االله لعبد من عبيده وحب

أجل لا يقدر حقيقـة هـذا   . . كلها وكينونتهي حسه ونفسه وشعورهوإلا من وجد إيقاع هذه الصفات ف, نفسه 

, من هو صانع هـذا الكـون الهائـل    . . يعرف من هو االله الذي. .العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي 

ومـن هـو   . ومن هو في قدرته . من هو في عظمته ! وهو جرم صغير الكونوصانع الإنسان الذي يلخص

والعبد مـن . . من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل االله عليه منه بالحب . . ملكوته فيومن هو. في تفرده 

.والظاهر والباطن والآخرالأول, الأزلى الأبدي , الحي الدائم , وهو الجليل العظيم -سبحانه -يديه صنع

لعبد من عبيده أمرا هـائلا  االلهوإذا كان حب. . العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها وحب

, بهدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميـل الفريـد   العبدفإن إنعام االله على, وفضلا غامرا جزيلا , عظيما 

.وفضل غامر جزيل . . هو إنعام هائل عظيم . . الحب كلها ولا شبيه مذاقاتالذي الذي لا نظير له في

قلما استطاعت العبـارة  أمرفإن حب العبد لربه, ه أمرا فوق التعبير أن يصفه كان حب االله لعبد من عبيدوإذا

الذي تفوق فيه الواصـلون مـن رجـال    البابوهذا هو. . أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين 

-يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل الذيوهم قليل من بين ذلك الحشد-التصوف الصادقين 

:وهي تقول, حسي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد إلىلا زالت أبيات رابعة العدوية تنقلو



تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضابفليتك

الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابوليت

والحب من , العبيد منل للعبدصح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وهذا الحب من الجليإذا

وينطبع في كل حي وفي كـل  , العريض الكونيشيع في هذا الوجود ويسري في هذا, العبد للمنعم المتفضل 

الوجود الإنساني كله ممثلا في ذلك العبـد المحـب   ويغمران,فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود , شيء 

. .المحبوب 

ولا فلتة عابرة واحدةوليست مرة. . لمؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب الإسلامي يربط بين اوالتصور

وعملوا الـصالحات سـيجعل لهـم    آمنواإن الذين:(إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل. . 

.(الودودوهو الغفور). .(إن ربي رحيم ودود). . (الرحمن ودا  .  ـ)  ب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجي

). . إن كـنم تحبـون االله فـاتبعوني يحبـبكم االله    :قل). . (أشد حبا اللهآمنواوالذين). . (دعوة الداع إذا دعان

. . وغيرها كثير

العلاقة بـين االله  يصور,إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف :ليقولوا, لقوم يمرون على هذا كله وعجبا

لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابـن االله  . . .وجفوة وانقطاع , وعذاب وعقاب , والإنسان علاقة قهر وقسر 

!الازدواج هذافي, فيربط بين االله والناس , وأقنوم الإله 

ذلك النـدى الحبيـب   تجففلا, نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية إن

وهـي  , وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد , العدل علاقةفهي علاقة الرحمة كما أنها, االله والعبيد بين,

إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتهـا . . التنزية علاقةعلاقة الحب كما أنها

.العالمين برب

ويطلـق  )يحبونـه يحـبهم و ) :يرد ذلك النص العجيب-في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - وهنا

شـاعرا أنـه   . بهذا العبء الـشاق  يضطلعوهو, الذي يحتاج إليه القلب المؤمن , شحنته كلها في هذا الجو 

. .والتفضل والقربى من المنعم الجليل ختيارالا

:يمضي السياق يعرض بقية السماتثم

). .أذلة على المؤمنين)

. ولا صـعب  عليهغير عصي. . فالمؤمن ذلول للمؤمن . . صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين وهي

.وهذه هي الذلة للمؤمنين . . سمح ودود . . ميسر مستجيب . . هين لين 



التكلف وتخلـط الـنفس   وتزيل,ترفع الحواجز , إنما هي الأخوة . في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة وما

. ز دون الآخرينفلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتج, بالنفس 

فأما حين يخلـط  . حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسا عصيا شحيحا على أخيهإن

, وماذا يبقى له في نفسه دونهم . . بهفلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي, نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه 

!?ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه , يحبهم ويحبونه; وقد اجتمعوا في االله إخوانا 

). .أعزة على الكافرين)

ولا , العزة للـذات  ليستإنها. . ولهذه الخصائص هنا موضع . . على الكافرين شماس وإباء واستعلاء فيهم

إنهـا  . فرين التي يقفون تحتها في مواجهة الكـا للرايةوالاستعلاء, إنما هي العزة للعقيدة . الاستعلاء للنفس 

دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا الآخـرين  وأن,الثقة بأن ما معهم هو الخير 

; الهـوى ثم هي الثقة بغلبة دين االله على ديـن ! يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين أنلأنفسهم ولا

الأعلون حتى وهم ينهزمـون  فهم. .لى أحزاب الجاهلية وبغلبة حزب االله ع; وبغلبة قوة االله على تلك القوى 

. .في أثناء الطريق الطويل , في بعض المعارك 

). .يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم)

شريعته في الحياة وتحكيم,وإعلان سلطانه على البشر , لإقرار منهج االله في الأرض , في سبيل االله فالجهاد

التي يختارهـا االله ليـصنع بهـا فـي     المؤمنةهي صفة العصبة. . ير والصلاح والنماء للناس لتحقيق الخ, 

. .الأرض ما يريد 

ولا في سبيل ; وطنهم سبيلولا في; ولا في سبيل قومهم ; لا في سبيل أنفسهم ; يجاهدون في سبيل االله وهم

وتحقيق الخير للبـشر عامـة   , وتنفيذ شريعته , هسلطانوتقرير, لتحقيق منهج االله . في سبيل االله . . جنسهم 

إنما هو الله وفي سـبيل االله  , وليس لأنفسهم من هذا حظ , الأمر شيء هذاوليس لهم في. . عن هذا الطريق 

. .بلا شريك 

قد ضمنوا حـب رب  وهم,وفيم الخوف من لوم الناس . . يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم وهم

, وهـم يتبعـون سـنة االله    , الجاهليـة ومتعارف, وعرف الجيل , وفيم الوقوف عند مألوف الناس ? الناس 

ومن يستمد ; يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس منإنما يخشى لوم الناس? ويعرضون منهج االله للحياة 

علهـا تـسيطر علـى أهـواء    يرجع إلى موازين االله ومقاييسه وقيمه ليجمنأما; عونه ومدده من عندالناس 

فما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون , االله وعزته قوةوأما من يستمد قوته وعزته من; وقيمهم الناسوشهواتهم

هـؤلاء النـاس وعلمهـم    " حضارة "وكائنة , وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان ; كائنا هؤلاء الناس ما كانوا. 

!تكون ماوثقافتهم



ولمـا  ; عليـه النـاس   يصطلحولما; ولما يملك الناس ; ولما يفعل الناس ; با لما يقول الناس نحسب حساإننا

نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجـب أن  لأننا. .يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين 

وحده الحق وكل ما خالفـة  فهو. . منهج االله وشريعته وحكمه إنه. .نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم 

!ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون , ملايين الملايين عرفولو كان; فهو باطل 

وأن ملايـين  ; واقع وأنه;أنه موجود . . أو أية قيمة , أو أي تقليد , أو أي عرف , ليست قيمة أي وضع إنه

إنما . ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي فهذا.. ويتخذونه قاعدة حياتهم , ويعيشون به , البشر يعتنقونه 

-وحده -الذي منه , أن يكون لها أصل في منهج االله , وأية قيمة , وأي تقليد, وأي عرف , قيمة أي وضع 

. . والموازينتستمد القيم

. .لمختارين االمؤمنينفهذه سمة. . هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل االله ولا تخاف لومة لائم ومن

التي يجعلهـا طـابعهم   السماتوتلك, وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين , إن ذلك الاختيار من االله ثم

.ذلك كله من فضل االله . . هداه في جهادهم علىوالسير, وهذا الاطمئنان إلى االله في نفوسهم , وعنوانهم 

).عليمواالله واسع . ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء )

عـن علـم وعـن    يشاءالذي يختار االله له من; وما أوسع هذا العطاء . . ويعطي عن علم , عن سعة يعطي

.تقدير 

:من يتولونلهمويبين; االله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويحدد

. .(راكعونة ويؤتون الزكاة وهمالذين يقيمون الصلا, إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا )

الإسـلامية أو  الحركـة ولا يترك فرصة لتمييع; على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول هكذا

. .تمييع التصور 

ومسألة الحركـة  . العقيدةهي مسألة-كما قلنا -لأن المسألة في صميمها ! يكن بد أن يكون الأمر كذلك ولم

وليكون الأمـر أمـر   " . الدين"وليكون الإسلام هو , والثقة به مطلقة, وليكون الولاء الله خالصا . يدة بهذه العق

. ولا تجعل الإسـلام منهجـا للحيـاة    , التي لا تتخذ الإسلام دينا الصفوفمفاصلة بين الصف المسلم وسائر

يكـون  ولا.ر قيادة واحدة وراية واحدة فلا يكون الولاء فيها لغي; جديتها ونظامها الإسلاميةولتكون للحركة

. . العقيدةلأنه تناصر في المنهج المستمد من; التناصر إلا بين العصبة المؤمنة 



أو مجـرد  , باللـسان أو مجرد كلمة تقال, أو مجرد راية وشعار , حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان ولكن

يذكر بعض الـسمات الرئيـسية   السياقفإن! في مكان أو مجرد وصف يلحق القاطنين, نسب ينتقل بالوراثة 

:للذين آمنوا

). .وهم راكعون, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة )

تنشأ عنه آثارهـا  , كاملاوإقامة الصلاة تعني أداءها أداء-لا مجرد أداء الصلاة -صفتهم إقامة الصلاة فمن

. والمنكرن الفحشاءإن الصلاة تنهى ع: التي يقررها قوله تعالى والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر . 

,

اللّـه  يتَـولَّ ومن) 55(الصلاَةَ ويؤْتُون الزكَاةَ وهم راكعون يقيمونولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذينإِنَّما

آم ينالَّذو ولَهسرومه اللّه بزح نُواْ فَإِنون(56) الْغَالِب

!فلو أقامها لنهته كما يقول االله ; يقم الصلاة لم

الزكـاة  فليـست .أي أداء حق المال طاعة الله وقربى عن رضى نفس ورغبـة  . . صفتهم إيتاء الزكاة ومن

الـذي  . المنهج الإسـلامي  ميزةذه هيوه. أو هي عبادة مالية . إنما هي كذلك عبادة , مجرد ضريبة مالية 

. .التي تحقق هدفا وتفرط في أهداف الأرضيةوليس كذلك الأنظمة. يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة 

يأخذ المال من الأغنياء أنأو! ] مدنية [ لا يغني في إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع المال ضريبة إنه

فهي في صورتها هذه قد تحقق هدفا واحدا . . ما أرضيةأو باسم جهة, باسم الشعب أو, للفقراء باسم الدولة 

. .وهو إيصال المال للمحتاجين ; 

للضمير بكونها عبـادة  زكاةإنها. . إنها قبل كل شيء طهارة ونماء . . فتعني اسمها ومدلولها . . الزكاة فأما

أنها عبادة الله يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء بما,ن الفقراء وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوا. الله 

ثـم بالـشعور   . في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك المالكما يرجو منها نماء, في الآخرة 

; غنياء الأأموالإذ يشعرون أنها فضل االله عليهم إذ قررها لهم في; الفقراء الآخذين أنفسهم نفوسالطيب في

في النظام الإسلامي لا يكسبون الأغنياءمع تذكر أن[ ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم الأغنياء 

وفي النهايـة تحقـق هـدف    ] . . نصيبهم من المال يجمعونإلا من حلال ولا يجورون على حق أحد وهم

. .اة والطهارة والنماء جو الزك. . الخير الطيب الراضيالضريبة المالية في هذا الجو

فهـي إقـرار مـنهم    ; الحياةالزكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة االله في شئونوأداء

. .وهذا هو الإسلام . . بسلطان االله في أمرهم كله 



). .وهم راكعون)

فهذه الـسمة الجديـدة   . .(الصلاةيمونيق: (ومن ثم لم يقف عند قوله. . كأنه الحالة الأصلية لهم , شأنهم ذلك

وبها يعرفون , فأبرز سمة لهم هي هذه السمة . الدائمإذ أنها ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأنهم. أعم وأشمل 

. .

!أعمق إيحاءات التعبيرات القرآنية في مثل هذه المناسبات وما

. . ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية - والولاء له وحده, ليه والالتجاء إ, في مقابل الثقة به -يعد الذين آمنوا واالله

:يعدهم النصر والغلبة. . الصف الذي يتمحض الله إلاومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف

). .ومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون)

وبعد ; ورسوله وللمؤمنين اللهوأنها هي الولاء. . الإيمان في ذاتها جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدةوقد

, المسلم إلى صـف اليهـود والنـصارى    الصفالتحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتباره خروجا من

. .وارتدادا عن الدين 

لا لأنـه  ! خيـر  سـلام الإيريد من المسلم أن يسلم لمجرد أن-سبحانه -فاالله . . لفتة قرآنية مطردة وهنا

لتحقيق قدر االله فـي التمكـين لهـذا    وتأتي;فهذه ثمرات تأتي في حينها ; أو سيمكن له في الأرض , سيغلب 

لا . والغلب للمسلمين لا شيء منـه لهـم   . . في هذا الدين الدخوللا لتكون هي بذاتها الإغراء على; الدين 

!ويرزقهم إياه لحساب عقيدتهم لا لحسابهم , يجريه على أيديهم وإنما هو قدر االله . شيء لذواتهم وأشخاصهم

وصـلاح  , الأرضوثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لـدين االله فـي  ; لهم ثواب الجهد فيه فيكون

. .الأرض بهذا التمكين 

أَولِيـاء  والْكُفَّـار ولَعباً من الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب من قَبلكُمهزواًكُمأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الَّذين اتَّخَذُواْ دينَيا

 يننؤْمإِن كُنتُم م اتَّقُواْ اللّه57(و (إِذَاوتُمينَادمبِأَنَّه باً ذَلِكلَعواً وزا هاتَّخَذُوه لاَةإِلَى الصمقَولُونقعلاَّ ي)58(

وهي عوائـق  -أمامهم الحاضروإطلاقها من عوائق الواقع; قد يعد االله المسلمين الغلب لتثبيت قلوبهم كذلك

والطمع في , وتخطي العقبة ; على اجتياز المحنة قلوبهمفإذا استيقنوا العاقبة قويت-ساحقة في أحيان كثيرة 

وثـواب  , وثواب التمكين لـدين االله  , كون لهم ثواب الجهاد في, المسلمة للأمةأن يتحقق على أيديهم وعد االله

.على هذا التمكين المترتبةالنتائج



. هذه البـشريات  إلىوحاجتها, بحالة الجماعة المسلمة يومذاك , يشي ورود هذا النص في هذا المجال كذلك

.نزول هذا القطاع من السورة تاريخمنمما يرجح ما ذهبنا إليه. . بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب االله 

سنة من سنن االله التـي لا  بوصفهافنطمئن إليها. . التي لا تتعلق بزمان ولا مكان ; تخلص لنا هذه القاعدة ثم

فالسنة التي لا تنقض هي أن حزب االله هـم  . والمواقفوإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك. تتخلف 

وأن الولاء الله ورسـوله  ! من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق أصدقووعد االله القاطع. . الغالبون 

!المؤدي لتحقق وعد االله في نهاية الطريق الطريقوالذين آمنوا هو

دعوة المسلمين لعدم موالاة الكافرين57-56:الثالثالدرس

المخالفين لهـم فـي   توليوا عنلنهي الذين آمن, فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طرقا منوعة وبعد

ممـا  . في ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم الإيمانيةولتقرير هذه القاعدة, عقيدتهم من أهل الكتاب والمشركين 

. .وفي الحركة الإسلامية على السواء ; الإسلامييدل على أهمية هذه القاعدة في التصور

أن يأتي االله بالفتح أو منوطريق التخويف, النهي المباشر رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق وقد

طريق التحذير من الردة بموالاة أعـداء االله  الثانيوسلك في النداء. . فينكشف ستر المنافقين , أمر من عنده 

وطريق ; ممن يحبهم االله ويحبونه . أن يكونوا من العصبة المختارة فيوطريق التحبيب; ورسوله والمؤمنين 

. .االله الغالب لحزبالوعد بالنصر

ولعبـادتهم ولـصلاتهم   لدينهمنجده في النداء الثالث في هذا الدرس للذين آمنوا يثير في نفوسهم الحميةفالآن

وينوط هـذا  , الموالاة بين أهل الكتاب والكفار عنونجده يسوي في النهي. التي يتخذها أعداؤهم هزوا ولعبا 

ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب ويصفهم بـأنهم لا ; إليه صفة الإيمان الاستماعيعلق علىو; النهي بتقوى االله 

:يعقلون

-من قـبلكم والكفـار   الكتابمن الذين أوتوا-يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا )

). ذلك بأنهم قوم لا يعقلـون . اتخذوها هزوا ولعبا الصلاةوإذا ناديتم إلى. واتقوا االله إن كنتم مؤمنين , أولياء 

.

, وأهينـت عبادتـه   , دينهالذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين; ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن وهي

. واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب, وأهينت صلاته  فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد . 

فمـا يـستهزى ء بـدين االله وعبـادة     . لنقص في عقولهم ويرتكبونها;ء الذين يرتكبون هذه الفعلة من هؤلا

يرى في كل شيء مـن حولـه موحيـات    -حين يصح ويستقيم -فالعقل ; العقل سويإنسان, المؤمنين به 

. باهللالإيمان



فـالوجود  . كله الوجودبينه وبين هذالأنه حينئذ تفسد العلاقات , يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات وحين

ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكـون  يصحوالعقل حين. كله يوحي بأن له إلها يستحق العبادة والتعظيم 

.صحيح مستقيم وهوفلا يتخذها هزوا ولعبا, وجلالها كذلك 

في, الكتاب أهلود خاصة منكما كان يقع من اليه, كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار ولقد

(59) أُنزِلَ إِلَينَا وما أُنزِلَ من قَبلُ وأَن أَكْثَركُم فَاسقُونومايا أَهلَ الْكتَابِ هلْ تَنقمون منَّا إِلاَّ أَن آمنَّا بِاللّهقُلْ

ولـم  . في ذلـك الحـين   المسلمةللجماعة] ص [ التي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول االله الفترة

كان يضع للجماعة المسلمة قاعـدة  -سبحانه - االلهولكن. . نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى 

يعلم ما سيكون على مـدار الزمـان مـع أجيـال     -سبحانه -االله وكان.تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة 

ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمـس رأيناأولاءوها نحن. المسلمين 

قـد  -كهؤلاء - فهؤلاء!إنهم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار مجتمعين :من الذين قالواواليوم

اصطدم الإسـلام  لا هوادة فيها منذ أن حرباوحاربوه, وترصدوه القرون تلو القرون , ناصبوا الإسلام العداء 

ثـم كانـت   ; حتى كانت الحروب الصليبية -االله عنهما رضي-بالدولة الرومانية على عهد أبى بكر وعمر 

ثـم كـان   ; فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهـاز علـى الخلافـة    تكتلتالتي" المسألة الشرقية "

للاسـتعمار ثم كان التبشير الـذي مهـد  ; لسانه يخفي الصليبية بين أضلاعه فتبدو في فلتات الذيالاستعمار

. في أي مكان في الأرض الإسلاميثم كانت وما تزال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث; وسانده 

. . والوثنيونوكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار. 

يبني تصورها الاعتقادي الذيالكتاب. يوم القيامة القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى وهذا

وها هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤهـا إلا  . . سواء . . كما يبني خطتها الحركية, كما يبني نظامها الاجتماعي , 

ويجزم ذلك الجـزم الحاسـم   . أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين وينهاها;الله ولرسوله وللمؤمنين 

.ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب , القضيةفي هذه

. . مـنهم خاصـة   نصارىإنهم:والذين قالوا; وبحسن معاملة أهل الكتاب , هذا الدين يأمر أهله بالسماحة إن

أمـا الـولاء   . مسألة خلق وسـلوك  المعاملةلأن السماحة وحسن. . ولكنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعا 

ولا تناصـر بـين   ; هو التناصر بين فريـق وفريـق   . النصرةإن الولاء هو. لة تنظيم فمسألة عقيدة ومسأ

تناصـر  -كما أسلفنا -لأن التناصر في حياة المسلم هو -في الكفار الشأنكما هو-المسلمين وأهل الكتاب 

وغيـر  المـسلم بينففيم يكون التناصر في هذا; الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة الناس وفي;في الدين 

!?وكيف يكون . المسلم 



الذي يليق بالمسلم في شأن الجد;ولا يقبل االله فيها إلا الجد الصارم , قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع إنها

. .الدين 

بيان حقيقة كفر أهل الكتاب ونقمتهم على المسلمين60-59:الرابعالدرس

ماذا :فيسألهم, الكتاب أهلليواجه] ص [ يتوجه الخطاب إلى الرسول , ن آمنوا تتم النداءات الثلاثة للذيوحين

وما أنزلـه االله  ; وما أنزل إلى أهل الكتاب , باالله الإيمانوهل ينقمون منها إلا? ينقمون من الجماعة المسلمة 

. للمسلمين بعد أهل الكتاب  .  ـ-وأنهم هم , هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون ?  أكثـرهم  -ل الكتـاب  أه

:ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل العداوة ومفرق الطريق. مواجهة مخجلة وهي?فاسقون 

وأن أكثركم فاسقون , من قبل أنزلوما, وما أنزل إلينا , هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله , يا أهل الكتاب :قل)

, وجعل منهم القردة والخنـازير  , وغضب عليه , االله لعنهمن? هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله :قل? 

). .وأضل عن سواء السبيل, مكاناأولئك شر. . وعبد الطاغوت 

لإثبات مـا هـو   تقريريهو من ناحية سؤال, هذا السؤال الذي وجه االله رسوله إلى توجيهه لأهل الكتاب إن

.من الجماعة المسلمة ودينها وصلاتها موقفهمفع بهم إلىوكشف حقيقة البواعث التي تد; واقع بالفعل منهم 

وهـو فـي   . . عليه الدافعةواستنكار البواعث, لاستنكار هذا الواقع منهم , من ناحية سؤال استنكاري وهو

لما سبق في النداءات الثلاثة من نهي عـن  وتقرير,وتنفير لهم من موالاة القوم , الوقت ذاته توعية للمسلمين 

.ه الموالاة وتحذير هذ

علـى طلائـع   اليوموهم لا ينقمون] ص [ أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول إن

ومـا صـدق عليـه    ; إليهم من قرآن االلهوما أنزله; إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون باالله -البعث الإسلامي 

. . تابقرآنهم مما أنزله االله من قبل من كتب أهل الك

فاسقون منحرفـون  الكتابولأن أهل. لأنهم ليسوا يهودا ولا نصارى ! يعادون المسلمين لأنهم مسلمون إنهم

لا -الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم بالرسالةوآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمنون; عما أنزله االله إليهم 

.معظم لرسل االله أجمعين ; وهو مصدق لما بين يديه , ر الأخيبالرسولولا يؤمنون-ما ابتدعوه وحرفوه 

طـوال ألـف   أوارهـا ولم يخـب , التي لم تضع أوزارها قط ; يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء إنهم

; وأصبح لهم وجـود مـستقل   ; شخصيةوتميزت لهم; منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة ; وأربعمائة عام 

.في ظل منهج االله الفريد , المستقل ونظامهم,وتصورهم المستقل , المستقل ناشى ء من دينهم 



أن يطفئوا هـذه  يمكنمسلمون ولا-قبل كل شيء -يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم إنهم

. مسلمينفيصبحوا غير; الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم  كثـرهم  ذلك أن أهل الكتـاب أ . 

!من المسلمين الملتزمينومن ثم لا يحبون المستقيمين; فاسقون 

ولـن  : (الأخرىالسورةفي] ص [ وهو يقول لرسوله , يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة -سبحانه - واالله

قـة  السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيهذهويقول له في). . ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

:بواعثهم وركيزة موقفهم

). ?قبل وأن أكثركم فاسـقون  منوما أنزل إلينا وما أنزل; يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله :قل)

.

التي يريـد تمييعهـا   هي,الحقيقة التي يقررها االله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين وهذه

باسـم  " . . مسلمين"ممن يسمون أنفسهم وكثيرون,رها اليوم كثيرون من أهل الكتاب وتلبيسها وتغطيتها وإنكا

!كما يقولون والإلحادفي وجه المادية" المتدينين"تعاون 

سكان الوطن الإسلامي خداعلأنهم يريدون, الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها أهل

. قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القـويم  كانوتخدير الوعي الذي-عبير أصح أو الذي كان إسلاميا بت-

فـضلا علـى أن   , يستطع الاستعمار الصليبي أن يقف للمد الإسلامي لمذلك أنه حين كان هذا الوعي سليما

. الإسلامييستعمر الوطن وفـي حـرب  , بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة -ولم يكن بد لهؤلاء . 

أن , المـسلمين  ورثـة فيتظاهروا ويشيعوا بين, أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير -السافرة كذلك التبشير

ثم تنور ! مظلمة عاشتها الأمم جميعا تاريخيةوأنها كانت مجرد فترة! قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت 

وأنمـا  . . مستساغ أن يقوم الصراع على أسـاس العقيـدة   ولا الاللائقفلم يعد من الجائز ولا" تقدم"العالم و

أو-وإذن فما يجوز للمـسلمين  ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! المادةالصراع اليوم على

!أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين -المسلمين ورثة

وحين;التخدير لهذاإلى استنامة هؤلاء-ن وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمي-يطمئن أهل الكتاب وحين

الغضبة التي لم يقفوا . . وللعقيدة ; غضبة المسلمين الله يأمنونفإن المستعمرين; تتميع القضية في ضمائرهم 

بـل يكـسبون  . ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها . . سهلا بعد التنويم والتخدير الأمرويصبح. . لها يوما 

بعدما يغلبـون  " المادة " ويغلبون في معركة; من الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ما وراءها معها

. .فهما قريب من قريب " . . العقيدة "في معركة 

يقولـون  , فيـة في خأوممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية, أهل الكتاب في الوطن الإسلامي وعملاء

" الحـروب الـصليبية   "يقولون عـن  وهؤلاء. .دون الدور من داخل الحدود لأنهم عملاء يؤ. . القول نفسه 



إنهـم لـم يكونـوا    :الذين خاضوها تحت راية العقيدة" المسلمين" ويقولون عن" !!! صليبية "إنها لم تكن :ذاتها

" !قوميين" وإنما هم كانوا" مسلمين"

تعالوا نجتمع فـي  . إليناأن تعالوا:رب المستعمرفي الغ" الصليبين"يناديه أحفاد ; ثالث مستغفل مخدوع وفريق

ناسـيا أن أحفـاد   ; المـستغفل المخـدوع   الفريـق فيستجيب هذا" ! الملحدين"غائلة " الدين"لندفع عن ; ولاء 

على مـدار  ! حينما كانت المواجهة للمسلمين , صفا واحدا ; الملحدينالصلييبين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع

أنهـم ذلـك , وأنهم لا يعنيهم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حرب الإسـلام  ! لونيزاوما! القرون 

! وعـدو مقـيم   ثابـت وأن الإسلام أصل; يعرفون جيدا أن الإلحادية المادية عرض طارى ء وعدو موقوت 

جهـد المـستغفلين   وللانتفـاع ب ; الإسلاميوإنما هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث

! مع الملحدين لأنهم أعـداء الاسـتعمار الـسياسيون    المعركةليكونوا وقود-في الوقت ذاته -المخدوعين 

حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليـه . . والمسلمين الإسلاموهؤلاء كهؤلاء حرب على

. .الرباني القويم المنهج

يـدعونهم للتـضامن   إذفيحسبون أهل الكتاب جادين, اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق هؤلاء الذين تخدعهم إن

كمـا  -لا استثناء فيهـا  -عشر قرنا أربعةإنما ينسون واقع التاريخ في" الدين"والولاء في دفع الإلحاد عن 

وفي الـنفس  , دة عنه ولا مجال للحي, وهو تعليم لا مواربة فيه , ينسون تعليم ربهم لهم في هذا الأمر بالذات

!ما يقول بجديةثقة باالله ويقين

تأمر المسلمين أن يحسنوا التي,والأحاديث النبوية , هؤلاء يجتزئون فيما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية إن

; ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن مـوالاتهم  . والسلوكوأن يتسامحوا معهم في المعيشة; معاملة أهل الكتاب 

التـي  , وخطة التنظيم , والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية , والتقريرات الواعية عن بواعثهم

منهجـه لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شأن الـدين وإقامـة  , والموالاةتحرم التناصر

-الكتاب في شأن دينـه  أهلها المسلم معوليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي علي, ونظامه في الحياة الواقعية 

, إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الـدين  - تحريفهامهما يكن هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل

. .كما يقول رب العالمين . .ولا يرضون عنه إلا بترك هذا الدين 

يوافق دعـوتهم  مما-أخذون منه ما يشاءون في, يجزئونه ويمزقونه ; هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين إن

!الغافل أو المريب اتجاههمويدعون منه ما لا يتفق مع-الغافلة الساذجة على فرض براءتها 

-وكـلام االله  ! الخادعينعلى أن نسمع كلام المخدوعين أو, في هذه القضية , نؤثر أن نسمع كلام االله ونحن

. .ضح صريح مبين في هذه القضية حاسم وا-سبحانه 



باالله ومـا أنـزل   الإيمانبعد تقرير أن سبب النقمة هو-وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى ونقف

:أن بقية السبب-إلينا وما أنزل من قبل 

)وأن أكثركم فاسقون)

; نفسية واقعيـة  ةقاعدوهي. . فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم ! الفسق هو شطر الباعث فهذا

وينحرف لا يطيق أن يـرى المـستقيم علـى    الطريقإن الذي يفسق عن. . تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة 

. إنه يتمثل له شاهدا قائما على فسقه هو وانحرافه . وانحرافه بفسقهإن وجوده يشعره دائما. . النهج الملتزم 

للقـضاء أو; ويسعى جاهدا لجره إلى طريقه ; مته وينقم منه التزامه يكره استقا. عليه وينقمومن ثم يكرهه. 

!عليه إذا استعصى قياده 

أهل الكتاب عامة موقفإلى, تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة , قاعدة مطردة إنها

. مستقيمةإلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة. من المسلمين عامة  والحرب المشبوبة دائما . 

وعلى الملتـزمين فـي مجتمـع    , مجتمع الفاسقين فيوعلى المستقيمين, على الخيرين في مجتمع الأشرار 

. .إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القرآني العجيب يستندهذه الحرب أمر طبيعي. . المنحرفين 

أن يواجـه العـداء مـن    بدوأن الحق لا, النقمة من الشر أن الخير لا بد أن يلقى-سبحانه -علم االله ولقد

.لا بد أن يجر حقد المنحرفين الالتزاموأن, وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق , الباطل 

وأن تخـوض المعركـة   نفسهاأن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن-سبحانه -االله وعلم

ولا يملك الحق ألا يخوضها فـي  , فيها خياروأنها معركة لا. ر والباطل والفسق والانحراف الحتمية مع الش

. .الخير أن يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه يملكولا, لأن الباطل سيهاجمه . وجه الباطل 

الباطـل والـشر   مـن أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أنهم متروكون-أي غفلة - وغفلة

وخير لهم ! مصالحة أو مهادنة هناكوأنه يمكن أن تقوم; وأنهم يملكون تجنب المعركة ; والفسق والانحراف 

وهـم يومئـذ مـأكولون    . . يستسلموا للوهم والخديعة أنمن; أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة 

!مأكولون 

بعـد تقريـر   , الكتابلمواجهة أهل] ص [ لرسوله -سبحانه -نمضي مع السياق القرآني في توجيه االلهثم

وشأن لهم مـع  , يجبههم بتاريخ لهم قديم هوفإذا. . بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على المسلمين 

:وعقاب أليم, ربهم 

, والخنـازير  لقـردة اوجعل منهم, من لعنه االله وغضب عليه ? هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله :قل)

!)وأضل عن سواء السبيل , أولئك شر مكانا . وعبد الطاغوت 



!وتاريخ يهود , تطالعنا سحنة يهود وهنا

. . عبدوا الطـاغوت  الذينإنهم هم. وجعل منهم القردة والخنازير , هم الذين لعنهم االله وغضب عليهم إنهم

وكذلك قصة جعله منهم القردة ; الكريم القرآنضع شتى منوقصة لعنة االله لهم وغضبه عليهم واردة في موا

لأنها لفتة ذات دلالة خاصة في سياق هذه , فتحتاج إلى بيان هنا , للطاغوتفأما قضية عبادتهم. . والخنازير 

. .السورة 

ن وكـل عـدوا  , االلهوكل حكم لا يقوم على شـريعة , الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان االله إن

وأدخله فـي  , العدوان وأشده طغيانا أشنعوالعدوان على سلطان االله وألوهيته وحاكميته هو. . يتجاوز الحق 

. .معنى الطاغوت لفظا ومعنى 

لْقردةَ والْخَنَـازِير وعبـد  وغَضب علَيه وجعلَ منْهم االلّههلْ أُنَبئُكُم بِشَر من ذَلِك مثُوبةً عند اللّه من لَّعنَهقُلْ

جآؤُوكُم قَالُواْ آمنَّا وقَد دخَلُواْ بِالْكُفْرِ وهم قَـد وإِذَا)60(أُولَـئِك شَر مكَاناً وأَضلُّ عن سواء السبِيلِ الطَّاغُوتَ

)61(بِه واللّه أَعلَم بِما كَانُواْ يكْتُمون خَرجواْ

; فسماهم االله عبادا لهـم  . ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة االله; الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان وأهل

أي الـسلطات  . . فهم عبدوا الطاغوت . الدقيق المعنىوهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك. . وسماهم مشركين 

ولكنهم عبـدوها بمعنـى الاتبـاع    , د لها والركوع يعبدوها بمعنى السجولموهم. . الطاغية المتجاوزة لحقها 

.تخرج صاحبها من عبادة االله ومن دين االله عبادةوهي. والطاعة 

الذي استحقوه من االله الجزاءوبذلك, لمجابهة أهل الكتاب بهذا التاريخ ] ص [ يوجه رسوله -سبحانه - واالله

:.إن هذا شر عاقبة:يوجهه ليقول لهم. . واحدةبلةكأنما هم جيل واحد بما أنهم ج. . على هذا التاريخ 

). .هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله:قل)

وأين نقمـة البـشر   . إيمانهموما يكيدون لهم وما يؤذونهم بسبب, شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين أي

:عن سواء السبيلوالضلال بالشروحكمه على أهل الكتاب, الضعاف من نقمة االله وعذابه 

). .وأضل عن سواء السبيل, أولئك شر مكانا )

نماذج من كفريات وتلاعب اليهود64-61:الخامسالدرس



ويجـيء  - وجزائهمبعد عرض تاريخهم-السياق في التنفير من موالاتهم بعرض صفاتهم وسماتهم ويمضي

لأن الحديث عن وقائع جارية , الصورةكذلك فيويبرز اليهود. . ة منهم بكشف ما يبيتون 7التحذير والتوعي

:ومعظم الشر كان يجيء من قبل يهود, 

وتـرى كثيـرا   . يكتمون كانواواالله أعلم بما. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به . آمنا :جاؤوكم قالواوإذا

ينهاهم الربانيون والأحبـار  لولا! كانوا يعملون مالبئس, وأكلهم السحت . منهم يسارعون في الإثم والعدوان 

غلت أيديهم ولعنوا . . يد االله مغلولة :وقالت اليهود! ما كانوا يصنعون لبئس.عن قولهم الإثم وأكلهم السحت 

, وكفـرا  طغيانـا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك-بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ; قالوابما

ويـسعون فـي الأرض   . أطفأها االله للحربكلما أوقدوا نارا, ضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم العداوة والبغ

. .واالله لا يحب المفسدين . فسادا 

ومن وراء القـرون  - على طريقة التعبير القرآنية الفريدة-عبارات تنشى ء صورا متحركة مشاهد حية إنها

على -يتحدث عنهم القرآن من يهود الذينء القومهؤلا-بعين التصور -يملك قارى ء هذه الآيات أن يشهد 

يـشهدهم  . . أنه يعني كذلك بعض المنافقين في المدينة الجائزوإن كان من, فالسياق يتحدث عنهم -الأرجح 

تقـول بينما ألسنتهم; وهم يدخلون به ويخرجون " الكفر"ويشهد في جعبتهم . . آمنا :فيقولونيجيئون للمسلمين

!لجعبة من كفر يحملونه داخلين خارجين غير ما في ا

القرآن وجـه النهـار   بهذاآمنوا:من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعضولعلهم

بسبب هذه البلبلة والتـشكيك الخبيـث   دينهمأي لعل المسلمين يرجعون عن. . واكفروا آخره لعلهم يرجعون 

.اللئيم 

). .ا كانوا يكتمونواالله أعلم بم)

لَـولاَ ينْهـاهم  ) 62(لَبِئْس ما كَانُواْ يعملُـون  السحتَكَثيراً منْهم يسارِعون في الإِثْمِ والْعدوانِ وأَكْلهِموتَرى

ونيانبتَالرحالس هِمأَكْلو الإِثْم لِهِمن قَوع اربالأَحلَبِئْوس وننَعصا كَانُواْ ي63(م(

وحفظهم من كيد عدوهم , لهمثم لكي يطمئن المؤمنون إلى كلاءة ربهم; لأنها الحقيقة -سبحانه -االله يقولها

!لعلهم ينتهون الكيدثم ليهدد أصحاب هذا, وإحاطته علما بهذا الكيد المكتوم ; 

:د وتلحظ من خلال التعبيرالسياق يرسم حركاتهم كأنها منظورة تشهويمضي

. .(يعملونلبئس ما كانوا. وأكلهم السحت , وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان )



وهي صورة ترسـم  . الحراموأكل, مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإثم والعدوان والمسارعة

وتسقط القيم ; حين يستشري فيها الفساد والجماعاتلنفوسولكنها تصور حالة من حالات ا, للتبشيع والتشنيع 

فيرى كأنما كل مـن  , إلى المجتمعات التي انتهت إلى مثل هذه الحال لينظروإن الإنسان. . ويسيطر الشر ; 

في المجتمعـات  - والعدوانفالإثم. . قويهم وضعيفهم سواء , إلى الإثم والعدوان . . إلى الشر يتسابقونفيها

فحتى هؤلاء ينساقون في تيـار  . . الضعفاء كذلكبل يرتكبهما; لا يقتصران على الأقوياء -ابطة الفاسدة اله

ولكن يعتـدي بعـضهم   . لا يملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا إنهم;وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء . الإثم 

تمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لالأنها هي التي تكون في المج. حرمات االله علىويعتدون. على بعض 

عمـل هـذه   فيهمـا والمسارعة; فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ; له من حاكم ولا محكوم حارس

!المجتمعات 

!سمة يهود في كل آن كذلكفأكل الحرام. . وكذلك أكلهم للحرام . . كان مجتمع يهود في تلك الأيام وكذلك

)!يعملونلبئس ما كانوا)

القـائمين علـى   الربانيينوهو يستنكر سكوت; السياق إلى سمة أخرى من سمات المجتمعات الفاسدة ويشير

على مسارعة القوم في الإثم والعـدوان وأكـل   سكوتهم. .والأحبار القائمين على أمر العلم الديني , الشريعة 

:يتسابقون فيهالذيوعدم نهيهم عن هذا الشر; السحت 

. .(! يصنعونلبئس ما كانوا! لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت )

-من إثـم وعـدوان   المجتمعسمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في-السمة فهذه

كما ). . تناهون عن منكر فعلوهكانوا لا ي) إسرائيلوبنو. . هي سمة المجتمعات التي فسدت وآذنت بالانهيار 

. .حكى عنهم القرآن الكريم 

أن . . عن المنكر والنهيسمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروفإن

يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهي عـن  منوأن يوجد فيه; يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

, لا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهـي  بحيثوأن يكون عرف المجتمع من القوة; ر المنك

.الناهين عن المنكر بالمعروفولا على إيذاء الآمرين

وتنهون عن المنكـر  بالمعروفتأمرون, كنتم خير أمة أخرجت للناس : (وصف االله الأمة المسلمة فقالوهكذا

فكـان ذلـك فيـصلا بـين     ). . منكر فعلوهعنكانوا لا يتناهون: (صف بني إسرائيل فقالوو)وتؤمنون باالله

.المجتمعين وبين الجماعتين 



; والعدوان وأكل الـسحت  الإثمالساكتين على المسارعة في, هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار أما

.الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب االله 

والعلم فيهالشريعةفصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على. لصوت النذير لكل أهل دين وإنه

قَالَتنُواْولُعو يهِمدغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيم اللّه دي ودهاالْيبِم نزِيـدلَيو شَاءفَ يقُ كَينفوطَتَانِ يسبم اهدلْ ييـراً قَالُواْ بكَث

أَوقَـدواْ نَـاراً   كُلَّمـا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقيامةوأَلْقَينَامنْهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغْياناً وكُفْراً

آمنُواْ واتَّقَـواْ  الْكتَابِولَو أَن أَهلَ) 64(لاَ يحب الْمفْسدين فَساداً واللّه الأَرضِلِّلْحربِ أَطْفَأَها اللّه ويسعون في

هِمئَاتيس منْهنَا علَكَفَّرمخَلْنَاهلأديمِ والنَّع نَّات65(ج(

تـأمر  " ة سلط"يقتضي , الظلالوالأمر كما قلنا من قبل في; في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بواجبهم

وكذلك ينبغـي أن يحـصل   . والأمر والنهي سلطان , فالدعوة بيان. والأمر والنهي أمر غير الدعوة , وتنهى 

فـلا  ; السلطان الذي يجعل لأمرهم ونهيهم قيمته في المجتمـع  علىالآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر

!يكون مطلق كلام 

:اللئيمي القرآن الكريم قول اليهود الغبيمن قولهم الإثم في أبشع صوره يحكوكنموذج

. .-كيف يشاء ينفقبل يداه مبسوطتان, غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا -اليهود يد االله مغلولة وقالت

إن :وقد قالوا. ذاكفقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم. من سوء تصور يهود الله سبحانه وذلك

لا -بـزعمهم  -فـاالله  ; يعللون بذلك بخلهم , مغلولةيد االله:وقالوا! اء عندما سئلوا النفقة االله فقير ونحن أغني

!?فكيف ينفقون . . القليليعطي الناس ولا يعطيهم إلا

وهو البخل بلفظه أرادوهألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي, وجلافة قلوبهم , بلغ من غلظ حسهم وقد

!مغلولة االلهيد:اروا لفظا أشد وقاحة وتهجما وكفرا فقالوافاخت; المباشر 

غلت أيـديهم  ) :قولهمولعنهم وطردهم من رحمة االله جزاء على, الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم ويجيء

).ولعنوا بما قالوا

!فهم أبخل خلق االله بمال , كانوا وكذلك

عباده من فـضله  علىوهو يفيض. الله سبحانه بوصفه الكريم ويصف ا; يصحح هذا التصور الفاسد السقيم ثم

:بلا حساب



). .بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء)

, والفـضل الغـامر   , شاهدة باليـد المبـسوطة  . . التي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان وعطاياه

وبـالكنود  , عنهـا بـاللم والـضم    مشغولةلأنها; ولكن يهود لا تراها . ناطقة بكل لسان , والعطاء الجزيل 

!وبالبذاءة حتى في حق االله , وبالجحود 

اصطفاء االله له منبسبب حقدهم وغيظهم, وعما سيحل بهم , عما سيبدو من القوم ] ص [ االله رسوله ويحدث

:والحديثوبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم; بالرسالة 

). .م ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفراوليزيدن كثيرا منه)

الكثيرون منهم طغيانا سيزيد,وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل االله إلى رسوله , من الحقد والحسد فبسبب

, ولا بـد أن يزيـدوا تبجحـا ونكـرا     ; المقابل الجانبلا بد أن يشتطوا في, لأنهم وقد أبوا الإيمان . وكفرا 

.ووبالا عن المنكرين , رحمة للمؤمنين [ ص[ فيكون الرسول .وطغيانا وكفرا 

; في أشد سـعيره تلهبـا   وهوومن إبطال كيدهم; يحدثه عما قدر االله لهم من التعادي والتباغض فيما بينهم ثم

:المسلمةومن عودتهم بالخيبة فيما يشنونه من حرب على الجماعة

. .االله أطفأهاكلما أوقدوا نارا للحرب. القيامة بينهم العداوة والبغضاء إلى يوموألقينا

وتوقـد نـار الحـرب    ; تتساندوإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية. تزال طوائف اليهود متعادية وما

ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الزمان ولا إلى مظهر لا يشتمل علـى  ينبغيولكن! الإسلامية وتفلح البلادعلى

كـذلك واليهود في شحناء وفـي ذل . . بل من قبل الإسلام . . ففي خلال ألف وثلاثمائة عام . ة كاملةالحقيق

كلـه فـي وجـود    الموقفولكن مفتاح. مهما تقم حولهم الأسناد . ومصيرهم إلى مثل ما كانوا فيه . وتشرد 

وتقـف  , التي تتلقى وعـد االله  , يوم الالمؤمنةفأين هي العصبة. . التي يتحقق لها وعد االله , العصبة المؤمنة 

?ما يشاء الأرضويحقق االله بها في, ستارا لقدر االله 

يومئذ . . منهجه وشريعته علىوتقيم حياتها كلها; تؤمن به على حقيقته :تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلامويوم

; كل ما في جعبتهم من شر وكيد ومن ثم يسلطون, واليهود يعرفون هذا. . يحق وعد االله على شر خلق االله 

, على طلائع البعث الإسـلامي فـي كـل شـبر مـن الأرض      , ويصبون كل ما في أيديهم من بطش وفتك

لا ترعى في العصبة المؤمنـة إلا  ; ضربات وحشية منكرة -عملائهم بأيديولكن-لا بأيديهم -ويضربون 

:بد أن يتحققووعد االله لا. االله غالب على أمره ولكن. .ولا ذمة 

). .االلهأطفأهاكلما أوقدوا نارا للحرب. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة )



فاالله لا يحب الفساد فـي  ; لا بد أن يبعث االله عليه من يوقفه ويحطمه, هذا الشر والفساد الذي تمثله يهود إن

:ويعفي عليهيزيلهعباده منوما لا يحبه االله لا بد أن يبعث عليه من ; الأرض 

). .واالله لا يحب المفسدين, ويسعون في الأرض فسادا )

أثر الإيمان وتطبيق شرع االله في الرخاء المعيشي66-65:السادسالدرس

معناهـا الـصلاح   الأرضقاعدة أن إقامة دين االله فـي -نهاية الدرس تجيء القاعدة الإيمانية الكبرى وفي

ولا , لا افتراق بين ديـن ودنيـا   . السواءح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وفي الآخرة علىوالكسب والفلا

تجيء هذه القاعدة الإيمانية الكبيرة . . للدنيا وللدين ; وللآخرة للدنيافهو منهج واحد. افتراق بين دنيا وآخرة 

مواضـعه وتحريفهم الكلم من بعـد ; ت وأكلهم السح; عن انحراف أهل الكتاب عن دين االله الحديثبمناسبة

وفي الدنيا , والسماء الأرضواتباع دين االله كان أجدى عليهم في. . لينالوا عرضا من أعراض هذه الأرض 

:والآخرة لو أنهم اختاروا الطريق

ا التـوراة  ولو أنهـم أقـامو  . ولأدخلناهم جنات النعيم; ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم )

منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سـاء  . أرجلهم تحتوما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن, والإنجيل 

). .ما يعملون

حقيقة ضخمة فـي  تمثلانومن ثم فهما, هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي إن

; هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هـي اليـوم   بيانوإلى, ذلك الأصل ولعل الحاجة إلى جلاء. الحياة الإنسانية 

البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بين ضـباب التـصورات   والأوضاع,والموازين البشرية , والعقل البشري 

. .الخطير الأمربإزاء هذا, وضلال المناهج 

لو كـانوا آمنـوا   إنهم-ى كل أهل كتاب ويصدق القول وينطبق عل-يقول لأهل الكتاب -سبحانه -االله إن

وإنهم لو كانوا حققوا في حياتهم الدنيا . الآخرةوهذا جزاء-واتقوا لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم 

كما أنزلها االله بدون تحريف ولا تبديل-وما أنزله االله إليهم من التعاليم والإنجيلمنهج االله الممثل في التوراة

مـن فـيض   أرجلهمولأكلوا من فوقهم ومن تحت, ونمت وفاضت عليهم الأزراق , ت حياتهم الدنيا لصلح-

ولا يتقون ولايؤمنونولكنهم لا. . وصلاح أمر الحياة , ووفرة النتاج وحسن التوزيع , الرزق 

لَوا أُنزِلَ إِلَيهِمومالإِنجِيلَ واةَ ورواْ التَّوأَقَام منأَنَّهم  مـنْههِـم ملجأَر تن تَحمو هِمقن فَولأكَلُواْ م هِمبـةٌ رأُم

 لُونمعا ياء مس منْهم يركَثةٌ ودقْتَص66(م(



وكثير منهم سـاء مـا   ) نفسهاإلا قلة منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على-منهج االله يقيمون

منهج االله في واقع الحياة البشرية في هـذه  وتحقيقمن خلال الآيتين أن الإيمان والتقوىوهكذا يبدو). يعملون

ولكنه كـذلك يكفـل   -وإن كان هو المقدم وهو الأدوم -الآخرة وحده جزاءلا يكفل لأصحابه, الحياة الدنيا 

فـي يرسـمها . . يـة  وفرة ونماء وحسن توزيع وكفا. . ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة , الدنياصلاح أمر

. ).لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم: (صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله

الحياة فـي  لصلاحوطريق آخر مستقل; يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وهكذا

الطريق فسدت الدنيا وخسرت الآخـرة  هذافإذا تنكب, تصلح به الدنيا والآخرة , إنما هو طريق واحد . الدنيا 

. .المنهج الإلهي في الحياة الدنيا وتحقيقهذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى. . 

مـنهج حيـاة   - لذلكوتبعا-ولكنه كذلك , المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب وهذا

هي التي تكفل صـلاح الحيـاة   -والتقوى الإيمانمع-وإقامته . . وتقام عليه الحياة , يقام , أنسانية واقعية 

-في ظل هذا المـنهج  -حتى يأكل الناس جمعيا , التوزيع وحسن,ووفرة النتاج , وفيض الرزق , الأرضية 

. من فوقهم ومن تحت أرجلهم

ولا , بديلا من سعادة الدنيا خرةالآولا يجعل سعادة; المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا إن

الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم الحقيقةوهذه هي. . يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا 

.وأوضاعهم الواقعية 

-العـادي  الفـرد بحيث أصبح, افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم لقد

ويرى على العكس أنـه  . الطريقين بينلا يرى أن هنالك سبيلا للالتقاء-العام للبشرية الضالة وكذلك الفكر

; وإما أن يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حـسابه  ; إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه

وأوضاعهم في هذه الفترة مـن  لأن واقع الأرض والناس. . ولا واقع تصورولا سبيل إلى الجمع بينهما في

. . بهذاالزمان توحي

تباعد بين طريـق الـدنيا   اليوم,وعن منهجه للحياة , إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن االله :حقيقة

أن , والكسب في مضمار المنـافع الدنيويـة   , المجتمعوتحتم على الذين يريدون البروز في, وطريق الآخرة 

والتصورات الرفيعـة والـسلوك   ; بالتوجيهات الدينية والمثل الخلقية يضحواوأن; ن طريق الآخرة يتخلوا ع

الحيـاة  هذهكما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار. يحض عليه الدين الذي,النظيف 

والكـسب  , في المجتمع البروزىوالوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع إل, وأوضاعها القذرة 

ولا مرضية الله سـبحانه  , مطابقة للدين والخلق ولالأنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة, في مضمار المنافع 

. .



بين طريق الـدنيا  اللقاءولا سبيل إلى? ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس ! تراها ضربة لازب . . ولكن

?وطريق الآخرة 

, وطريـق الآخـرة   الدنياوالافتراق بين طريق; فالعداء بين الدنيا والآخرة ! إنها ليست ضربة لازب . . كلا

إنما هي عـارض  . من طبيعة هذه الحياة أصلا ليستبل إنها. . ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل 

!ناشى ء من انحراف طارى ء 

يكـون الطريـق إلـى    وأن;ة أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة الأصل في طبيعة الحياة الإنسانيإن

ذاتهوالنماء والوفرة في عمل الأرض هوالإنتاجوأن يكون. صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا 

لعمـل وأن يكون الإيمان والتقـوى وا ; أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا كماالمؤهل لنيل ثواب الآخرة

. . الأخرويهي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان االله وثوابهالصالح

الحياة على مـنهج االله  تقومولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين. . هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية هذا

وهو الذي يجعل الخلافة فـي الأرض وفـق   , عبادةفهذا المنهج هو الذي يجعل العمل. . الذي رضيه للناس 

وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على الجميـع  , ووفرة ونماء , وإنتاجوالخلافة عمل. شريعة االله فريضة 

.كما يقول االله في كتابه الكريم , أرجلهممن فوقهم ومن تحت

. . وفـق شـرط االله   , بإذن االله, التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن االلهإن

بـل  -الأرض وخاماتها ومواردها مقدراتوتوفير الرخاء باستخدام كل, ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر 

وفق منهج -ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة . الخلافة بوظيفةهو الوفاء-الخامات والموارد الكونية كذلك 

الوظيفةبينما هو بقيامه بهذه; طاعة الله ينال عليها العبد ثواب الآخرة -تخلاف الاسشرطاالله وشريعته حسب

, ومن تحت رجليه فوقهويفيض عليه الرزق من; على هذا النحو يظفر بخيرات الأرض التي سخرها االله له 

!كما يصور التعبير القرآني الجميل 

, الكون المسخرة لـه  طاقاتولا يستغل, ابيع الأرض التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينووفق

). إني جاعل في الأرض خليفـة : (وهو يقول للملائكة, ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه االله لها, عاصيا الله 

ومعطـلا لـرزق االله   , )في السماوات وما في الأرض جميعـا منـه  ماوسخر لكم: (وهو يقول كذلك للناس

!يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا وهكذا..الموهوب للعباد 

فلا يفوت على الإنسان . يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق-بهذا -الإسلامي والمنهج

.ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي فهما.ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه , دنياه لينال آخرته 

الأرض على مـنهج االله  فيوبالقياس إلى الجماعات الإنسانية التي تقوم, إلى جنس الإنسان عامة بالقياسهذا

فـي المـنهج   -الفرد وطريـق الجماعـة   طريقإذ أن. . فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف . . 



. يتعارضانلا يختلفان ولا يتصادمان ولا-الإسلامي  رد أن يبـذل أقـصى طاقتـه    فالمنهج يحتم على الف. 

فلا يظلم ولا يغدر ولا يغـش  , وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه االله ; والإنتاجالجسمية والعقلية في العمل

الاعتـراف مـع -ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئا يملكه , ولا يأكل من سحت , يخونولا

-ما فرض االله وما شرع حدودعتراف للجماعة بحقها في ماله فيالكامل له بملكيته الفردية لثمرة عمله والا

عبادة الله يجزيه عليها بالبركة في الـدنيا  - الاعتباراتفي هذه الحدود ووفق هذه-والمنهج يسجل للفرد عمله 

; بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التـي يفرضـها عليـه   المنهجويربط. . وبالجنة في الآخرة 

ثلاثين يوما الواحدوفي العام, الرباط من تجدد صلته باالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة بهذاليستوثق

. .عام بإخراج الزكاة كلوفي كل موسم أو في. وفي العمر كله بحج بيت االله , بصوم رمضان 

على الارتبـاط بمنهجـه   االلهد للعهد معإنها تجدي. هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي ومن

الذي ينظم أمر الحياة كلها , هذا المنهج بتكاليفوهي قربى الله يتجدد معها العزم على النهوض. الكلي للحياة 

ويتجدد معها الشعور . والحكم بين الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم والتوزيعويتولى شئون العمل والإنتاج, 

علـى  والتغلـب ,على حمل التكاليف التي يتطلبها النهوض بهذا المـنهج الكلـي المتكامـل    ومدده االلهبعون

وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة . . الطريقوعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف فيالناسشهوات

وتقرير سلطانه , لأرض والجهاد لإقرار منهج االله في ا, والحكم والقضاء والتوزيععن شئون العمل والإنتاج

. . شطره الآخـر  أداءالمعين على, إنما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المنهج . . الناس حياةفي

كما بعد االله الناس في . سبيلا للوفرة والفيض العمليةيكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج االله في الحياةهكذاو

. .هاتين الآيتين الكريمتين 

-بديلا من الحياة الـدنيا  الآخرةلا يقدم الحياة, وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه , التصور الإسلامي إن

ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياة الإنـسان  . واحد وبجهد,إنما يقدمهما معا في طريق واحد -ولا العكس 

يه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق مـن  دون أن يدخل عل-الحياة فيإلا إذا اتبع منهج االله وحده

ذلك التناسق يتمففي هذا المنهج وحده-أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي لم تضبط بهذا المنهج , منهج االله

.الكامل 

, والـصلاح والتقـوى   والعبادةلا يقدم الإيمان-وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه -الإسلامي والتصور

وليس هو المنهج الـذي يعـد النـاس    . . المادية الحياةبديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع

-يدع الناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا بينما;فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه 

الـدنيا لتنمية والتحسين في واقع الحيـاة فالعمل والإنتاج وا-! في هذا الزمان السطحيينكما يتصور بعض

والعبادة والصلاح والإيمان.فريضة الخلافة في الأرض -والمنهج الإسلامي -تمثل في التصور الإسلامي 

وهذه وتلك معـا  . . المنهج في حياة الناس لتحقيقتمثل الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز, والتقوى 

ولا فـصام بـين الـدين    , والطريق هو الطريق ; معا الأخرويي والفردوسهي مؤهلات الفردوس الأرض



والتي منهـا يقـوم   . هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم كماوالحياة الواقعية المادية

ما في تصور أو بينهيجمعواولا, الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة أوهامفي

. . !لأنهما لا تجتمعان . . في واقع 

, والعمـل للآخـرة   للـدنيا وبين العمل, هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس إن

إن هـذا  . . والنجاح في الحياة الأخرى , الدنيا الحياةوبين النجاح في, وبين العبادة الروحية والإبداع المادي 

إنما هـو ضـريبة بائـسه    ! على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية مفروضةالفصام النكد ليس ضريبة

معاديـة  , وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها, على نفسها وهي تشرد عن منهج االله البشريةفرضتها

. .لمنهج االله في الأساس والاتجاه 

في الآخرة وهو أشـد  منهافوق ما يؤدونه, وأعصابهم في الحياة الدنيا ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وهي

. .وأنكى 

الإيمان وبشاشته وزاده طمأنينةمن جراء خواء قلوبهم من, يؤدونها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر إنهم

نتاج والعلم والتجربـة  هو الطريق الوحيد للعمل والإهذاعلى زعم أن, إذا هم آثروا اطراح الدين كله , وريه 

يـصارعون  , ذلك أنهم في هذه الحالة يصارعون فطرتهم ! العالمي المعتركوالنجاح الفردي والجماعي في, 

, اجتماعيةوهي جوعة لا تملؤها مذاهب. ولا تطيق الفراغ والخواء , عقيدة تملأ القلب إلىالجوعة الفطرية

. .لأنها جوعة النزعة إلى إله . .على الإطلاق . . أو فنية , أو فلسفية 

معهـا  وحاولوا,في االله بعقيدةإذا هم حاولوا الاحتفاظ, يؤدونها كذلك قلقا وحيدة وشقاء قلب وبلبلة خاطر وهم

وتقوم وسـائل  , الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعة وتقوم تصوراته العالميمزاولة الحياة في هذا المجتمع

, الديني والسلوك,وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني , ح على غير منهج االله النجاووسائلالكسب فيه

. المنكودمع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع

المادية التـي تحـاول  المذاهبأو, سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية , البشرية كلها ذلك الشقاء وتعاني

, أن الدين الله -أو يصور لها أعداء البشرية - وتتصور. .استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نطام الحياة العملية 

!والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل , وشعور وعبادة وخلق عقيدةوأن الدين! وأن الحياة للناس 

لا تهتدي إلى منهج لأنها. .لحيرة والخواء ضريبة الشقاء والقلق وا. . البشرية هذه الضريبة الفادحة وتؤدي

والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخـاء  التناقضولا يقيم; االله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع 

. .بل ينسق , في الآخرة 

يم منهج االله في ولا تق, تتقيإذ نرى أمما لا تؤمن ولا, في فترة موقوتة , يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة ولا

. . . الرخاءكثيرة الإنتاج عظيمة, وهي موفورة الخيرات , حياتها 



النكـد بـين الإبـداع    الفصاموحتى تظهر كل آثار. حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت , رخاء موقوت إنه

:شتىصوروالآن تظهر بعض هذه الآثار في. . المادي والمنهج الرباني 

وحافلا بالمخاوف , بالأحقادوحافلا, مما يجعل المجتمع حافلا بالشقاء , التوزيع في هذه الأمم في سوء تظهر

! . .بلاء على رغم الرخاء وهو. .من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة 

خـذت طريـق   واتالتوزيعفي الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالةوتظهر

وهـو  . . تأخذ بها لإعادة التوزيع التيلإقرار الإجراءات, التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر 

!يبيت ليلة في سلام ولابلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن

الحياة المادية ذاتهـا  تدميرإلى-إن عاجلا أو آجلا -في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره وتظهر

والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجـز  . الأخلاقكلها في حاجة إلى ضمانة, فالعمل والإنتاج والتوزيع . 

!في كل مكان نرىعن تقديم الضمانات لسير العمل كما

ممـا  -ماديـا  رخاءوبخاصة أشدها-في القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العالم وتظهر

وينتهي إلـى تـدمير الاقتـصاد    , والإنتاجويهبط بعد ذلك بمستوى العمل. يهبط بمستوى الذكاء والاحتمال 

!كافيا يلفت الأنظار وضوحاوهذه الدلائل اليوم واضحة! المادي والرخاء 

 ـ ; لحظةفي الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كلوتظهر ذا العـالم  فـي ه

أعصاب النـاس مـن حيـث    علىوهو خوف يضغط. . الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة ; المضطرب 

ينتشر الموت بالـسكتة وانفجـار المـخ    ولم. .فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية ; يشعرون أو لا يشعرون 

!والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء 

وأظهر الأمثلـة  - والدمارواضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثارهذه الآثار كلها بصورة متقدمةوتظهر

في فعل الافتراق بين النـشاط المـادي   , للآخرينوليس هذا إلا مثلا-الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي 

, أو اتخاذ منهج للآخـرة مـن عنـد االله   ; وافتراق الدين والحياة , والآخرةوافتراق الدنيا; والمنهج الرباني 

!وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج االله وحياة الناس ; من عند الناس للدنياواتخاذ منهج

نحب أن نؤكد أهمية التناسق في مـنهج  , الحقيقة الكبيرة لتلكأن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآنيوقبل

فـي  بالخلافةوبين العمل والإنتاج والنهوض, وإقامة المنهج في الحياة الواقعية للناس والتقوىاالله بين الإيمان

أن يأكلوا من فوقهم -الناس منولكل جماعة-فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط االله لأهل الكتاب , الأرض 

وأن يجتمـع لهـم   ; جنات النعيم في الآخـرة  ويدخلواوأن تكفر عنهم سيئاتهم, ومن تحت أرجلهم في الدنيا 

. وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضـوان  -السلام والطمأنينة معفرة والكفايةبالو-الفردوس الأرضي 

.



والتقـوى وتحقيـق   الإيمانمع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هيولكننا

. . قيـة والتطـوير للحيـاة    العمل والإنتاج والترثناياهفهذا يتضمن في. . المنهج الرباني في الحياة الواقعية 

ويقوم كل موازين الحياة ; ويرفع كل قيم الحياة ; الذي يغير كل طعوم الحياة مذاقهافضلا على أن للصلة باالله

ومنبثقا منـه  , لهوكل شيء فيه يجيء تبعا, فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي . .

.واتساق تناسقمر كله في الدنيا والآخرة فيثم يتم تمام الأ. . ومعتمدا عليه 

. الحياةأن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة باالله وإقامة شريعة االله فيوينبغي كل أولئـك ثمرتـه   . 

. العالمينغني عن-سبحانه -فاالله . وللحياة الإنسانية , للإنسان  وإذا شدد المنهج الإسـلامي فـي هـذه    . 

, وعـده بـاطلا لا يقبـل    , كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليهـا  ورد;جعلها مناط العمل والنشاط و, الأسس 

فليس هذا لأن االله سبحانه يناله شيء مـن إيمـان العبـاد وتقـواهم     . . الريح معوذاهبا, وحابطا لا يعيش 

المنهاج بهذاولا فلاح إلايعلم أن لا صلاح لهم-سبحانه -ولكن لأنه . . وتحقيق منهجه للحياة لهوعبادتهم

. .

-وتعالى تبارك-فيما روى عن ربه ] ص [ عن النبي -رضي االله عنه -عن أبى ذر :الحديث القدسيفي

:أنه قال

كلكم ضال إلا مـن  عبادييا. . فلا تظالموا , وجعلته بينكم محرما , يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي "

, يـا عبـادي   . . فاستطعموني أطعمكم , أطعمتهكلكم جائع إلا من, يا عبادي . . فاستهدوني أهدكم , هديته 

. أكسكمفاستكسوني, كلكم عار إلا من كسوته  وأنا أغفر الـذنوب  , إنكم تخطئون بالليل والنهار , يا عبادي . 

. . فتنفعونيا نفعيولن تبلغو, إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني , يا عبادي . . أغفر لكم فاستغفروني,جميعا 

مـا زاد ذلـك فـي    , منكم واحدوإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل, لو أن أولكم وآخركم , يا عبادي 

ما نقص , كانوا على أفجر قلب رجل واحد , وجنكموإنسكم, لو أن أولكم وآخركم , يا عبادي . . ملكي شيئا 

, وإنسكم وجنكم قاموا في صـعيد واحـد فـسألوني    , خركم وآأولكميا عبادي لو أن. . ذلك من ملكي شيئا 

يـا عبـادي   . . إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , ما نقص ذلك مما عندي , فأعطيت كل إنسان مسألته

فلا يلومن إلا ذلكومن وجد غير; وجد خيرا فليحمد االله فمن.ثم أوفيكم إياها , أحصيها لكم أعمالكمإنما هي

]رواه مسلم . [ " .نفسه 

الحياة والحكم بشريعة فيهذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج االلهوعلى

وهـي كلهـا   . . الـدنيا والآخـرة جميعـا    فـي . .لحساب هذه البشرية . . فهي كلها لحسابنا نحن . . االله 

. . جميعاضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة



فالـشرط  . الكتـاب إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير خاص بأهل:أننا لسنا في حاجة لأن نقولونحسب

ومـا  . إليهم في التوراة والإنجيـل  أنزللأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج االله المتمثل في ما

. .فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن -الأخيرة ةالبعثوذلك بطبيعة الحال قبل-أنزل إليهم من ربهم 

الإيمان بما أنزل إليهم وما :هم الذين يتضمن دينهم بالنصفهؤلاء. .إنهم مسلمون :بالشرط الذين يقولونأولى

وهـم أصـحاب  . . بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه االله في شرعهم من شرع من قبلهم والعمل,أنزل من قبل 

أو . . دين يقبله االله غيره هناكولم يعد; وقد انتهى إليه كل دين قبله . . الذي لا يقبل االله غيره من أحد الدين

.يقبل من أحد غيره 

وأن يستمتعوا , منهم االلهوهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه. . أولى أن يكون شرط االله وعهده لهم فهؤلاء

ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم في ; الآخرةئات ودخول الجنة فيبما يشرطه االله لهم من تكفير السي

. .الدنيا 

يعيشون فيه فـي  الذيأولى أن يستمتعوا بما يشرطه االله لهم بدلا من الجوع والمرض والخوف والشظفإنهم

. إليه معروف والطريق ; االله قائم وشرط-أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح -كل أرجاء الوطن الإسلامي 

. .لو كانوا يعقلون . 

الوحدة تقرير نوع العلاقة مقدمةبيان كفر وانحراف وإفساد أهل الكتاب:الموضوع81-67:السادسةالوحدة

وأهل الكتابالمسلمةبين الجماعة

, يعتقـدون  فيمـا وكشف الانحراف-من اليهود والنصارى -هذا الدرس في بيان حال أهل الكتاب يمضي

في تقرير نوع العلاقة بنـيهم  يمضيكما-وبخاصة اليهود -في تاريخهم كله ; وكشف السوء فيما يصنعون 

وب

لاَ للّـه افَما بلَّغْتَ رِسالَتَه واللّه يعصمك من النَّـاسِ إِن تَفْعلْأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّميا

 رِينالْكَاف مي الْقَودهتَابِ) 67(يلَ الْكا أَهقُلْ يتُما أُنزِلَلَسمالإِنجِيلَ واةَ ورواْ التَّويمتُق تَّىح ءلَى شَيكُمعـن  إِلَيم

كا أُنزِلَ إِلَيم منْهيراً مكَث نزِيدلَيو كُمبنرامطُغْي كبر رِينمِ الْكَـافلَى الْقَوع كُفْراً فَلاَ تَأْس(68) ناً و  ينالَّـذ إِن

هـم  ولاَآمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ وعملَ صالِحاً فَلاَ خَوفٌ علَيهِممنآمنُواْ والَّذين هادواْ والصابِؤُون والنَّصارى

 نُونزح69(ي(

). .هم يحزنونولاعليهم



لأي اعتبـار مـن   يجعـل وألا, أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملا ] ص [ الأمر الجازم الحاسم للرسول إنه

واالله . . أدى وما قام بواجـب الرسـالة   وماوإلا فما بلغ, هذا . . الاعتبارات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق 

!له عاصما فماذا يملك له العباد المهازيل االلهومن كان, يتولى حمايته وعصمته من الناس 

مـن شـاء مـن    وليقـل ;إنها يجب أن تبلغ كاملـة فاصـلة   ! كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم إن

; الحق في العقيدة لا تملق الأهواء كلمةفإن; وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل ; المعارضين لها كيف شاء 

. .حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ تصدعإنما تراعي أن; غبات ولا تراعي مواقع الر

. للهدىالحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها الاستعدادوكلمة وحين تجمجم . 

تـستجيب  التي قد يطمع صاحب الدعوة في أن القلوبوهي; لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان 

!له لو داهنها في بعض الحقيقة 

). .إن االله لا يهدي القوم الكافرين)

القلوب وتفتحها استعدادوالهدى والضلال إنما مناطهما. . فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة وإذن

! الحقلا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة, 

أن ] ص [ أمر االله رسوله فقد;لا يعني الخشونة والفظاظة , في إلقاء كلمة الحق في العقيدة القوة والحسم إن

تعارض ولا اختلاف بين التوجيهات القرآنيـة  هنالكوليس-يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة 

فالوسيلة والطريقة إلى . حق تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة اللاوالحكمة والموعظة الحسنة-المتعددة 

, العقيدةوالمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة في. مادة التبليغ وموضوعه غيرالتبليغ شيء

ومنـذ  . . أنـصاف حلـول   فيهافالحقيقة الاعتقادية ليس. وعدم اللقاء في منتصف الطريق في الحقيقة ذاتها 

وكان يفاصـل  , الحسنة في طريقة التبليغ والموعظةيدعو بالحكمة] ص [ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول 

; فيصفهم بصفتهم . .)لا أعبد ما تعبدون :يا أيها الكافرون: (أن يقولمأمورافكان, مفاصلة كاملة في العقيدة 

ولا ! دونيـو كما, ولا يدهن فيدهنون , ولا يقبل أنصاف الحلول التي يعرضونها عليه , الأمر فيويفاصلهم

وإنـه  , إنهم على الباطل المحض :لهمبل يقول, إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليه :يقول لهم

. .في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة , فاصلة كاملةفيصدع بكلمة الحق عالية. . على الحق الكامل 

:في هذه السورة, وهذا التكليف , النداء وهذا

إن . . من الناس يعصمكواالله-وإن لم تفعل فما بلغت رسالته -ها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أي)

). .االله لا يهدي القوم الكافرين



بحقيقة ما هم عليـه  الكتابأن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل-قبل هذا النداء وبعده -من السياق يبدو

ليسوا على شيء من . . بأنهم ليسوا على شيء ومواجهتهم. .ا بما هم عليه وبحقيقة صفتهم التي يستحقونه, 

. الدين ولا العقيدة ولا الإيمان ومن ثم فـلا  . ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم . 

:يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دينمماشيء

.(. . ربكماب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم منيا أهل الكت:قل)

. والإيمانأن يواجههم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة] ص [ كلف الرسول وحينما بل ليسوا على . 

كـانوا  , المواجهة الحاسـمة الفاصـلة  هذهبمواجهتهم] ص [ حينما كلف الرسول ! شيء أصلا يرتكن عليه 

ولكـن  . . إنهم مؤمنـون  :وكانوا يقولون; أو النصرانية اليهوديةوكانوا يتخذون لأنفسهم صفة; يتلون كتبهم 

لم يعترف لهم بشيء أصلا الا ممـا كـانوا يزعمـون    , أن يواجههم به ] ص ] اهللالتبليغ الذي كلف رسول

إنمـا  . وليس صفة تورث وتدعى; با تقرأ وترتل وليس كت; وليس كلمات تقال باللسان " الدين" لأن,لأنفسهم 

والعبـادة التـي   , الشعائر فيوالعبادة الممثلة, منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضمير . الدين منهج حياة 

ولما لم يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده . .تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج 

!وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل ; بأنهم ليسوا على دين يواجههمأن] ص " [ الرسول"كلف فقد, هذه 

[ الذي جاء به محمـد  االلهمقتضاها الأول الدخول في دين, التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وإقامة

وصفة محمد وقومه عندهم فـي  . وينصروهويعزروهفقد أخذ االله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول] ص 

فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنـزل  -وهو أصدق القائلين االلهكما أخبر-التوراة وعندهم في الإنجيل 

المفسرينكما يقول بعض-هو القرآن )وما أنزل إليهم من ربهم: (كان المقصود بقولهسواء:[إليهم من ربهم

التوراة والإنجيل ومـا أنـزل   يقيموننقول إنهم لا] . . زلت لهم كزبور داود أو هو الكتب الأخرى التي أن-

فهم ليـسوا علـى   . . يصدق ما بين يديهم ويهيمن عليه الذي,إليهم من ربهم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد 

ههم بهـذا  قد كلف أن يـواج ] ص [ والرسول . . يدخلوا في الدين الاخير حتى-بشهادة االله سبحانه -شيء 

!له من تهديد ويا. .وإلا فما بلغ رسالة ربه ; وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم ; في شأنهم الإلهيالقرار

ستؤدي إلى أن تزيـد  , الفاصلةوبهذه الكلمة, يعلم أن مواجهتهم بهذه الحقيقة الحاسمة -سبحانه -االله وكان

; أن يـواجههم بهـا   ] ص [ يمنع من أمر الرسول لمولكن هذا. .وعنادا ولجاجا , كثيرا منهم طغيانا وكفرا 

سبحانه -لأن حكمته ; والظلال والشرود بسبب مواجهتهم بها والطغيانوألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر

,فيهتدي من يهتدي عن بينة . . وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق ; الحق بكلمةتقتضي أن يصدع-

:ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة, ن يضل عن بينة مويضل

. . الكافرينفلا تأس على القوم, كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن



; االله في هذا المـنهج  حكمةويطلعه على; يرسم للداعية بهذه التوجيهات منهج الدعوة -سبحانه -االله وكان

فهم يستحقون هـذا  ; فازدادوا طغيانا وكفرا الحقإذا هاجتهم كلمة, عما يصيب الذين لا يهتدون ويسلي قلبه 

فمن حكمة االله أن تواجه . ولا خير في أعماقها ولا صدق ; الحق كلمةلأن قلوبهم لا تطيق; المصير البائس 

! والكافرينستحق جزاء الطغاةولت; ولتجهر بالطغيان والكفر ; ما كمن فيها وما بطن ليظهر;بكلمة الحق 

التبليغ الـذي كلفـه   هذاعلى ضوء-إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب ونعود

فمـاذا  . . الكثيرين منهم طغيانا وكفرا زيادةوعلى ضوء نتائجه التي قدر االله أن تكون في] ص [ رسول االله 

?. . نجد 

وما أنـزل إلـيهم   والإنجيليقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة-نه سبحا-أن االله نجد

كما هو بديهي من دعوتهم إلـى الإيمـان بـاالله    الإقامةوحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه. . من ربهم 

.يقبله االله " دين"عودوا أهل ولم ي" دين االله"فهم إذن لم يعودوا على . . المتعددةوالنبي في المواضع الأخرى

ومع هذا فقد أمر رسوله . . وكفراأن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم االله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغياناونجد

!الكثيرين منها سيصيبودون أسى على ما. أن يواجههم بها دون مواربة 

لم يبق هنالـك موضـع   - كما هو الحق والواقع-ل نحن اعتبرنا كلمة االله في هذه القضية هي كلمة الفصفإذا

فيـه للوقـوف فـي وجـه الإلحـاد      معهمأن يتناصر" المسلم"يستطيع . . أهل دين . . لاعتبار أهل الكتاب 

فأهل الكتاب لم يقيموا التـوراة والإنجيـل ومـا    ! كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين; والملحدين 

ومـا كـان   : (وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره االله)على شيء) المسلميعتبرهمحتى ; أنزل إليهم من ربهم 

تغيرهـا وكلمة االله باقية لا). . قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهمإذالمؤمن ولا مؤمنة

!الملابسات والظروف 

نحـسب حـسابا لأثـر    أنلم يكن لنا-كما هو الحق والواقع -نحن اعتبرنا كلمة االله هي كلمة الفصل وإذا

ولم يكن لنا أن نحاول كـسب  , حربهم لنا اشتدادوفي, في هياجهم علينا , المواجهة لأهل الكتاب بهذه الحقيقة 

-ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإلحاد عنـه  , منهم ونقرهم عليه نرضاهمودتهم بالاعتراف لهم بأنهم على دين

. .الذي هو الدين الوحيد الذي يقبلة االله من الناس دينناعنكما ندفع الإلحاد

ولا , لنا هـذا التناصـر   يغفرولا. ولا يقبل منا هذا الاعتراف . لا يوجهنا هذا التوجيه -سبحانه -االله إن

; ونختار في أمرنا غير ما يختـار  ; غير ما يقرر لأنفسنالأننا حينئذ نقرر. التصور الذي ينبعث التناصر منه 

إنهم ليـسوا علـى   :واالله يقول. . يجتمع معنا في آصرة الدين الإلهي , دين إلهي " ونعترف بعقائد محرفة أنها

!وهم لا يفعلون . . يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم حتى,شيء 



ليـسوا علـى   , ؤلاءههم كأهل الكتاب-ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربهم -إنهم مسلمون :يقولونوالذين

والـذي يريـد أن   . حياتهم سـواء  وفيفهذه كلمة االله عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم. شيء كذلك 

أن يواجه الذين لا يقيمونه بـأنهم ليـسوا   -وفي حياته نفسهبعد إقامة كتاب االله في-يكون مسلما يجب عليه 

فالمفاصلة فـي هـذا الأمـر    . يردها عليهم رب الدين , أنهم على دين دعواهموأن. على شيء حتى يقيموه 

فدعوى . حياتهالذي أقام كتاب االله في نفسه وفي" المسلم"من جديد هي واجب " الإسلام"إلى ودعوتهم;واجبة 

ولا تعطي صاحبها صفة التدين بدين االله , ولا تحقق إيمانا, الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما 

!وفي أي زمان , في أي ملة , 

يتناصر معهم فـي دفـع   أن"المسلم"يملك ; ويقيموا كتاب االله في حياتهم ; أن يستجيب هؤلاء أو أولئك وبعد

يقـوم بـه   , وهو تمييـع  ; قبل ذلك فهو عبث فأما" . .المتدينين"وعن " الدين"عن , غائلة الإلحاد والملحدين 

!خادع أو مخدوع 

تتمثـل  . الحياة سـواء  وفيإن دين االله حقيقة تتمثل في الضمير! س راية ولا شعارا ولا وراثة دين االله ليإن

ولا يقوم ديـن االله إلا فـي هـذا الكـل     . . الحياةونظام يصرف, وشعائر تقام للتعبد , في عقيدة تعمر القلب 

وكـل . . نفوسهم وفـي حيـاتهم   إلا وهذا الكل المتكامل متمثل فيااللهولا يكون الناس على دين; المتكامل 

!نظيف الضمير " مسلم"لا يقدم عليه ; وخداع للضمير, هذا الاعتبار تمييع للعقيدة اعتبارغير

ينـشأ عـن هـذه    ممـا ولا عليه; ويفاصل الناس كلهم على أساسها ; أن يجهر بهذه الحقيقة " المسلم" وعلى

. .م الكافرين واالله لا يهدي القو. واالله هو العاصم . المفاصلة 

إذا أبلغهم حقيقة الدعوة إلا,ولا يكون قد أقام الحجة الله على الناس ; الدعوة لا يكون قد بلغ عن االله وصاحب

فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم . . ولا مداهنة مجاملةبلا, ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته ; كاملة 

وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير مـا  , يه باطل كله من أساسه علهموأن ما, أنهم ليسوا على شيء 

وتغيير أساسي في تصوراتهم وفـي أوضـاعهم وفـي   , ورحلة طويلة , إلى نقلة بعيدة يدعوهم. .هم عليه 

ليهلـك  . . (إليه يدعوهمفالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي. . وفي أخلاقهم نظامهم

). .لك عن بينة ويحيا من حي عن بينةمن ه

وبـين مـا   الباطـل يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس مـن وحين

مراعـاة  -صاحب الدعوة هذا يفعلحين. . وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم , يدعوهم إليه من الحق 

فإنـه  -يملأ عليهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم الذيواقع الناسوحذرا من مواجهة , للظروف والملابسات 

وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفـه االله  , حقيقة المطلوب منهم كله يعرفهملأنه لم, يكون قد خدعهم وآذاهم 

!تبليغه 



في الحقيقة التـي  لا, الداعيةينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به, التلطف في دعوة الناس إلى االله إن

ويرتكـز علـى   , أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة . إن الحقيقة يجب إن تبلغ إليهم كاملة. . يبلغهم إياها 

. . قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة

. القـوة الماديـة   وأصحابفيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية-مثلا -ينظر بعضنا اليوم ولقد

, وهم أصحاب كلمـة مـسموعة   , الأرض فير فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايينوينظ

. أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قـوة مـدمرة   الماديةوينظر فيرى أصحاب المذاهب. في الشئون الدولية 

فيتعاظمه . . زل إليهم على شيء لأنهم لا يقيمون كتاب االله المنليسواإنهم مسلمون:وينظر فيرى الذين يقولون

يبلـغ  أنويرى عدم الجدوى فـي , أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة ويستكثر,الامر 

!الحق " الدين"وأن يبين لهم ! الجميع أنهم ليسوا على شيء 

الناس كله ليس وواقع-ولو عمت أهل الأرض جميعا -إن الجاهلية هي الجاهلية . . هذا هو الطريق وليس

ولا ضـخامة  ; لا تغيره كثرة الضلال واجبةوواجب صاحب الدعوة هو, بشيء ما لم يقم على دين االله الحق 

. . أنهم ليسوا علـى شـيء   :الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبةالدعوةوكما بدأت. . فالباطل ركام . . الباطل 

:وناداه] ص [ يوم بعث االله رسوله وقد استدار الزمان كهيئة. . كذلك ينبغي أن تستأنف

إن . من النـاس  يعصمكواالله-وإن لم تفعل فما بلغت رسالته -يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك )

تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلـيكم  حتىيا أهل الكتاب لستم على شيء:قل. االله لا يهدي القوم الكافرين 

).من ربكم

الدين المقبول عند االله69:انيالثالدرس

وصفهم وعنوانهم وما كـانوا  كانأيا, الذي يقبله االله من الناس " الدين"هذا المقطع بالبيان الأخير عن وينتهي

:في الملل والنحل فيما غبر من التاريخالمتفرقونوالذي يلتقي عليه; عليه قبل بعثة النبي الأخير 

. . وعمـل صـالحا   الآخرمن آمن باالله واليوم. . والنصارى , والصابئون , دوا والذين ها, إن الذين آمنوا )

). .فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

الفئة التي تركت عبـادة  تلكوالصابئون هم في الغالب. والذين هادوا هم اليهود . آمنوا هم المسلمون والذين

ومنهم من العرب أفراد معـدودون  , معينة نحلةغيروعبدت االله وحده على ] ص [ الأوثان قبل بعثة الرسول 

. السلامعليه-والنصارى هم أتباع المسيح . 

ومفهوم ضـمنا فـي هـذا    - صالحافإن من آمنوا باالله واليوم الآخر وعملوا, تقرر أنه أيا كانت النحلة والآية

: فقد نجـوا -لرسول الأخير ما جاء به احسابوتصريحا في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على, الموضع 



ولا ممـا يحملـون مـن أسـماء     ; مما كانوا فيه قبل ذلـك  عليهمولا). . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون(

. .الأخير العنوانفالمهم هو. . وعنوانات 

فمـن بـديهيات هـذه    . "المعلوم من الدين بالضرورة "الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا يعتبر من وهذا

على اخـتلاف  -وأن الناس جميعا , كافةوأنه أرسل إلى البشر, هو خاتم النبيين ] ص [ أن محمدا , عقيدة ال

; وفق ما جاء بـه  , مدعوون إلى الإيمان بما جاء به - وأوطانهممللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم

فهو ضـال  , ن بما جاء به إجمالا وتفصيلا ولا يؤم, وأن من لا يؤمن به رسولا . في عمومه وفي تفصيلاته

عليهم ولا خوففلا: (ولا يدخل في مضمون قوله تعالى, منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين االلهلا يقبل

).هم يحزنون

أن يجمجم فيها أو يتمتم الحقالتي لا يجوز للمسلم" المعلومة من الدين بالضرورة "هي الحقيقة الأساسية وهذه

لا يجوز للمسلم أن يغفلها في إقامـة علاقاتـه   والتي.أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية ;

فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبـار أحـد مـن    . والنحل المللمن أصحاب; بأهل الأرض قاطبة 

!يه ويتولاه ويصلح أن يتناصر معه ف; يرضاه االله " دين"على والنحلأصحاب هذه الملل

. مهما تكن ظواهر الأمـور  (الغالبونومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم(االله هو الوليإنما

فلا خوف عليهم -هذا الدين الذي هو وحده الدين أساسعلى-ومن آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحا . 

لا خوف عليهم من قوى الباطـل والجاهليـة   . . في الآخرة الدنيا ولافيلا خوف عليهم. . ولا هم يحزنون 

. . .ولا هم يحزنون . . عليهم من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة خوفولا. المتراكمة 

كفر اليهود وقتلهم الأنبياء ونقضهم الميثاق70:الثالثالدرس

ليسوا علـى  أنهميتجلى فيه كيف-اليهود-ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل بعد

ثم لتتبين حقيقتهم . منه إلى دين االله ليأووا,ومخاطبتهم بالإسلام , ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة ; شيء 

وتنفر قلوبهم من الـولاء لهـم   , فتسقط في أعينهم قيمة يهود , الحقيقةوتنكشف للمسلمين هذه; التي لم تتغير 

:على مثل هذه الحال في أمر الحق والدينموه,والتناصر معهم 

فريقـا كـذبوا   :أنفـسهم تهوىكلما جاءهم رسول بما لا. رسلا هموأرسلنا إلي, أخذنا ميثاق بني إسرائيل لقد

-كثير منهم -ثم عموا وصموا , االله عليهم تابثم, فعموا وصموا . وحسبوا ألا تكون فتنة . وفريقا يقتلون 

. .عملون واالله بصير بما ي

علـى العـصيان   مردواإنهم! بالأول ولا بالأخير ] ص [ فليس موقفهم من رسول الإسلام ! تاريخ قديم إنه

إلههم لاهواهمومردوا على اتخاذ; ومردوا على النكول عن ميثاق االله ; والإعراض 



لَقَد هِملْنَا إِلَيسأَرائِيلَ وري إِسنيثَاقَ بلاًأَخَذْنَا مسارواْكُلَّمفَرِيقاً كَذَّب مهى أَنْفُسوا لاَ تَهولٌ بِمسر ماءهفَرِيقـاً جو

 قْتُلُونواْ) 70(يمتْنَةٌ فَعف واْ أَلاَّ تَكُونبسحواْومصويرواْ كَثمصواْ ومع ثُم هِملَيع اللّه تَاب ثُممنْهم ـصب اللّهو ير

 لُونمعا ي71(بِم (ينالَّذ كَفَر اقَالُواْلَقَدي يحسقَالَ الْمو ميرم ناب يحسالْم وه اللّه يإِننب   واْ اللّـهـدبائِيلَ اعرإِس

شْرِكن يم إِنَّه كُمبري وبربِاللّهنَّةَ والْج لَيهع اللّه مرح افَقَدمو النَّار اهأْومينارٍ لِلظَّالِمأَنص ن72(م (  كَفَـر لَّقَد

اللّه قَالُواْ إِن ينثَالِثُالَّذإِن لَّمو داحو إِلاَّ إِلَـه إِلَـه نا ممو واْثَلاَثَةنتَهي  مـنْهواْ مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُونا يمع

ذَابع(73) أَلِيماللّهو ونَهرتَغْفسيو إِلَى اللّه ونتُوبأَفَلاَ يغَفُور يمح74(ر (  ولٌ قَـدسإِلاَّ ر ميرم ناب يحسا الْمم

)75(م الآيات ثُم انظُر أَنَّى يؤْفَكُون نُبين لَهكَيفَقَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانَا يأْكُلاَنِ الطَّعام انظُرمنخَلَتْ

:دعوة االلهوحملةومردوا على الإثم والعدوان على دعاة الحق; ولا هدى الرسل , االله دين

فريقا كذبوا وفريقا أنفسهمكلما جاءهم رسول بما لا تهوى. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا )

). .يقتلون

بتحكيم الـشهوات  حافل!حافل بالقتل والاعتداء ; بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض وسجل

.والأهواء 

لعلهـا تتقـي أن   . . من أجل ذلك قص االله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويـل ولعله

الموصولين باالله يدركون هذه المزالق منهلواعينأو لعل ا, ولعلها تحذر مزالق الطريق ; تكون كبني إسرائيل 

ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تنتهي إلى ما انتهـى  يصادفونأو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين; 

وتكذب فريقا مـن , وترفض الهدى ; فتحكم الهوى ; طال عليهم الأمد فقست قلوبهم حين,إليه بنو إسرائيل 

!في تاريخهم الطويل , كما صنع بغاة بني إسرائيل ; وتقتل فريقا , إلى الحق الدعاة

حـسبوا  . يأخذهم بالعقاب ولن,وهم يحسبون أن االله لن يفتنهم بالبلاء ; صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها لقد

" !شعب االله المختار" وغرورا منهم بأنهم; هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة االله 

). .تكون فتنة فعموا وصمواوحسبوا ألا )

. .يسمعون شيئا مماوطمس على مسامعهم فلا يفيدون; االله على أبصارهم فلا يفقهون مما يرون شيئا طمس

). .ثم تاب االله عليهم)

:فلم يرعووا ولم ينتفعوا. . برحمته وأدركهم



). .واالله بصير بما يعملون. .) (كثير منهم . ثم عموا وصموا )

. .وما هم بمفلتين . . مجازيهم بما يراه ويعلمه من أمرهم وهو

قلـوبهم المؤمنـة مـن    لتنفر;وهذا الواقع الجديد , أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القديم عن يهود ويكفي

!من أمثال عبداالله بن أبى بن سلول المنافقونفلا يتولاهم إلا; كما نفر قلب عبادة بن الصامت , ولائهم 

بيان كفر النصارى في تأليه عيسى بن مريم ونقض ذلك77-72:الرابعالدرس

وتوكيد يتمـشيان مـع   حسمفأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآني في. . شأن اليهود من أهل الكتاب ذلك

. .وطبيعة الموقف الذي تعالجه ; طبيعة السورة 

, يكرر هذا الوصف فالآن.ن االله هو المسيح ابن مريم بالكفر إ:سبق في سياق السورة وصف الذين قالواولقد

عليـه  -مع ذكر شهادة عيـسى  . ابن مريم المسيحإن االله هو:ومن قالوا, إن االله ثالث ثلاثة :سواء لمن قالوا

ربه واعترافه بأن االله هو -سبحانه -وصف أحد بالألوهية إلا االله منوتحذيره لهم, عليهم بالكفر -السلام 

التي المقولاتثم تحذير االله لهم في النهاية من المضي فيما هم عليه من الكفر بسبب هذه. السواءوربهم على

:لا يقول بها المؤمنون باالله وبدينه الصحيح

إنـه  . االله ربي وربكـم  اعبدوايا بني إسرائيل:وقال المسيح. إن االله هو المسيح ابن مريم :كفر الذين قالوالقد

إن االله :قالوالقد كفر الـذين . . وما للظالمين من أنصار , ومأواه النار, يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة من 

أفـلا  . وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. إله إلا إله واحد منوما. ثالث ثلاثة 

, قد خلت من قبلـه الرسـل   رسولما المسيح ابن مريم إلا. واالله غفور رحيم ? يتوبون إلى االله ويستغفرونه 

أتعبدون مـن دون  :قل. ثم انظر أنى يؤفكون , الآياتانظر كيف نبين لهم. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 

, يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق :قل? واالله هو السميع العليم ? االله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

). .وضلوا عن سواء السبيل, وأضلوا كثيرا , أهواء قوم قد ضلوا من قبل تتبعوالاو

العقيـدة  إلـى كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفـة مـن المجـامع   -باختصار -سبق أن بينا ولقد

كلمة التوحيـد  الذين جاءوا ب; الرسلكإخوانه; النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام رسولا من عند االله 

جاءت لتقرير كلمة التوحيد فـي الأرض وإبطـال   , كلهالأن الرسالات; لا يشوبها ظل من الشرك ; خالصة 

.كلمة الشرك 

المسيح والخلاف وألوهيةما إنتهت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث-باختصار كذلك -نذكر فالآن

. .أسلفناه على النحو الذي , فيما بينها بعد ذلك 



التي لا تختلـف  النصارىأن عقيدة:لنوفل بن نعمة االله بن جرجس النصراني" سوسنة سليمان"جاء في كتاب "

ضـابط  , آب واحد :هي الإيمان بإله واحدالنيقاويوهي أصل الدستور الذي بينه المجمع, بالنسبة لها الكنائس 

الابن الوحيد المولود مـن  , وبرب واحد يسوع . رى وما لا ييرىكل ما, خالق السماوات والأرض , الكل 

الذي بـه  , مساو للأب في الجوهر , مولود غير مخلوق . إله حق من إله حق . اهللالآب قبل الدهور من نور

, القدسوتجسد من الروح, ومن أجل خطايانا نزل من السماء , والذي من أجلنا نحن البشر , شيءكان كل

في اليـوم الثالـث   الأمواتوقام من, وتألم وقبر , وصلب عنا على عهد بيلاطس , أنس ومن مريم العذراء ت

ولا , بمجد ليدين الأحياء والأمـوات  وسيأتي,وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب , على ما في الكتب 

ويمجـده  , يسجد له الذي هو مع الابن, المحيي المنبثق من الآب الرب,والإيمان بالروح القدس . فناء لملكه 

"بالأنبياءالناطق, 

واالله , االله الآب :متـساوية طبيعة االله عبارة عن ثلاثة أقـانيم :في تاريخ الكتاب المقدس" بوست"وقال الدكتور "

وإلى الروح القـدس  . وإلى الابن الفداء . الابن بواسطةفإلى الآب ينتمي الخلق. واالله الروح القدس , الابن 

"التطهير

فإن الكتاب النصارى , والتثليثوصعوبة الجمع بين التوحيد, لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد ظراون

ومن ذلك ما كتبه القس . التي يرفضها العقل ابتداء , عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي في هذه القضية

ونرجـو ان نفهمـه   . لى قدر طاقة عقولنا قد فهمنا ذلك ع:"حيث يقول"والفروعالأصول"في رسالة " بوطر"

وأمـا فـي  . في المستقبل حين يكشف لنا الحجاب عن كل ما في السماوات وما في الأرض جلاءفهما أكثر

"الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية الوقت

ة المسيح عليـه  بألوهيالقول-كما رأينا -وهي تتضمن . إن هذه المقولات كلها كفر :يقول-سبحانه - واالله

يهـدي واالله يقـول الحـق وهو  . قول -سبحانه - االلهوليس بعد قول. . والقول بأن االله ثالث ثلاثة ; السلام 

:السبيل

إنـه  , االله ربي وربكـم  اعبدوايا بني إسرائيل:وقال المسيح. إن االله هو المسيح ابن مريم :كفر الذين قالوالقد

. .وما للظالمين من أنصار , ومأواه النار, ه الجنة من يشرك باالله فقد رحم االله علي

ومـا  , الوقوع فيـه  منفيما حذرهمعنهمووقعوا بعد وفاته, حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا وهكذا

يا بني إسرائيل : (-عليه السلام -المسيح قولونسوا. . أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار 

). .وا االله ربي وربكماعبد

. شركاءلربوبية االله الواحد الذي ليس له من, أعلن لهم أنه هو وهم في العبودية سواء حيث

). .ثلاثةثالثإن االله:لقد كفر الذين قالوا: (القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرةويستوفي



). .إله واحدإلاوما من إله: (ن عند اهللالحقيقة التي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول مويقرر

:عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونهويهددهم

). .وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم)

ثـم أردف التهديـد   . الـصراح هم الذين لا ينتهون عن هذه المقولات التي حكم عليها االله بـالكفر والكافرون

:د بالتحضيض والترغيبوالوعي

وليطمعهم في مغفرة االله ; مفتوحاليبقي لهم باب التوبة). . أفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيم)

. . .قبل فوات الآوان , ورحمته 

مـن أمـرهم فـي    التعجيـب مع. لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك السليم , واجههم بالمنطق الواقعي القويم ثم

:لانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والإيضاحا

انظر كيف نبين . الطعامكانا يأكلان, وأمه صديقة , ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل )

. .)ثم انظر أنى يؤفكون . لهم الآيات 

مـن خـصائص   خصيصةوهي. وأمه الصديقة -عليه السلام -الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح وأكل

فأكل الطعام تلبيـة  -اللاهوتي بتعبيرهمأو على ناسوته-ودليل على بشرية المسيح وأمه , الأحياء الحادثين 

بـاق  , قائم بذاته , فاالله حي بذاته . يحتاج إلى الطعام ليعيش منولا يكون إلها. لحاجة جسدية لا مراء فيها 

. .أو يخرج منها شيء حادث كالطعام -سبحانه -يدخل إلى ذاتهولا,لا يحتاج , بذاته 

عليـه باسـتنكار   يعقـب فإنه, لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته التي لا يجادل فيها إنسان يعقل ونظرا

:موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين

). .ثم انظر أنى يؤفكون, انظر كيف نبين لهم الآيات )

على الرغم مـن  -تأليهه أرادوامصدر تعب لمن, ه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام كانت هذولقد

كما-المسيح عليه السلام وناسوتيته لاهوتيةفقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول-تعاليمه 

تَغْلُواْقُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ لاَ) 76(هو السميع الْعليم واللّهلاَ نَفْعاًأَتَعبدون من دونِ اللّه ما لاَ يملك لَكُم ضراً وقُلْ

مٍ قَداء قَووواْ أَهلاَ تَتَّبِعقِّ والْح رغَي كُميني دلُّواْفبِيلِ ضاء السون سلُّواْ عضيراً ولُّواْ كَثأَضلُ ون قَب77(م(



ن قبل باختصارذلك مذكرنا

أتعبدون مـن دون االله  :قل) :في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية اخرى يجيء هذا الاستنكارواستطرادا

. .? )واالله هو السميع العليم; ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا 

بمـا  -تعبد كلها التي" المخلوقات" ليدرج. في هذا الموضع قصدا " من"بدل كلمة " بما"التعبير بكلمة ويختار

. المخلوقة الحادثة البعيدة عـن حقيقيـة الألوهيـة    ماهيتهالأنه يشير إلى. في سلك واحد -فيها من العقلاء 

ويلقـي هـذا   . ما لأنهم بماهيتهم من خلق االله "كلهم في , وتدخل مريم , القدسويدخل روح, فيدخل عيسى 

لهم ضرا ولا يملكوهو لا; كون أحد من خلق االله مستحقا للعبادة فيبعد أن ي; كذلك في هذا المقام ظلهالتعبير

:نفعا

). .واالله هو السميع العليم)

ويعلم مـا تكنـه   , إياهكما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيده وعبادتهم. ومن ثم يضر وينفع ; يسمع ويعلم الذي

. .ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء معيسفأما ما سواه فلا. . صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة 

يـا أهـل الكتـاب لا    :قل):الكتابأن يوجهها إلى أهل] ص [ يكلف رسول االله , هذا كله بدعوة جامعة وينهي

وضـلوا عـن سـواء    . وأضلوا كثيرا , من قبل ضلواولا تتبعوا أهواء قوم قد, تغلوا في دينكم غير الحق 

).السبيل

الذين دخلوا الرومانومن أهواء الحكام. جاءت كل الانحرافات -عليه السلام -الغلو في تعظيم عيسىفمن

تلك المقولات على دين االله الذي أرسل به كلومن أهواء المجامع المتناحرة كذلك دخلت, النصرانية بوثنيتهم 

إنه من يشرك بـاالله  . كم يا بني إسرائيل اعبدوا االله ربي ورب: (لهميقولوهو, فبلغة بأمانة الرسول , المسيح 

). .وما للظالمين من أنصار, ومأواه النار , الجنة عليهفقد حرم االله

والاختلافـات  الانحرافـات ليخرجوا بها من خضم; النداء الجديد هو دعوة الإنقاذ الأخيرة لأهل الكتاب وهذا

. .ا وضلوا عن سواء السبيل كثيروأضلواوالأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل

اللقاء في اعتبار الإسلام هي العقيدةنقطة

الحقيقـة  :بها في إجمـال الإلماميحسن, من هذا المقطع الذي انتهى بهذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة ونقف

وإقامته على , ي لتصحيح التصور الاعتقاد, الإسلامي المنهجالذي يبذله, هي حقيقة هذا الجهد الكبير :الأولى

وتعريف النـاس , من شوائب الوثنية والشرك التي أفسدت عقائد أهل الكتاب وتنقيته;قاعدة التوحيد المطلقة 

. .هذه الخصائص منوتجريد البشر وسائر الخلائق, بخصائصها -سبحانه -وإفراد االله ; الألوهية بحقيقة



يدل على أهمية , الحاسم الكاملوإقامته على قاعدة التوحيد, دي الاهتمام البالغ بتصحيح التصور الاعتقاوهذا

كما يـدل علـى اعتبـار    , الإنسانية وفي صلاحها الحياةوأهمية التصور الاعتقادي في بناء. هذا التصحيح 

.ولكل ارتباط إنساني كذلك , لكل نشاط إنساني والمحورالإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة

إن االله ثالـث  :أو قالوا; مريم ابنإن االله هو المسيح:هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا:الثانيةوالحقيقة

ولم يعد يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء. قول-بعد قول االله سبحانه -فلم يعد لمسلم :ثلاثة

نلُعوداوانِ دلَى لِسائِيلَ عري إِسنن بواْ مكَفَر ينالَّذىويسع  ونتَـدعكَانُواْ يوا وصا عبِم ذَلِك ميرنِ م78(اب(

(79) يفْعلُونلاَ يتَنَاهون عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانُواْكَانُواْ

.إنهم كفروا بسبب هذه المقولات :واالله سبحانه يقول. دين االله على

فهو في الوقت , الإسلام لاعتناقلايكره أحدا على ترك ما هو عليه مما يعتقده-كما قلنا -كان الإسلام وإذا

بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر دينـا يرضـاه   . ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين دينا يرضاه االله

.االله 

أحد من أهل الكتاب هؤلاء بينرأنه لا يمكن قيام ولاء وتناص, المترتبة على هاتين الحقيقتين :الثالثةوالحقيقية

ويعتقد بأن الإسلام في صورته التي جاء بها محمد , الإسلاموبين المسلم الذي يدين بوحدانية االله كما جاء بها

. .االله عند"الدين"هو وحده ] ص [ 

فمتى ! ار الإسلام في اعتبلهأمام الإلحاد كلاما لا مفهوم" الأديان"ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل ومن

فكل شيء في الحيـاة  . للالتقاء على ما سواها مجاللم يعد هناك, اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل 

. .الإسلام اعتبارفي. . يقوم أولا على أساس العقيدة 

لعن اليهود على لسان أنبيائهم والسبب في ذلك79-78:الخامسالدرس

علـى مـدى   , إسـرائيل التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بنيالنهاية يجيء ذلكوفي

, لعـن كفـار بنـي إسـرائيل     وكلاهمـا -عليهما السلام -ممثلا في موقف داود وموقف عيسى ; التاريخ 

يهم وسكوتهم على المنكر يفشو ف, الاجتماعي انحلالهموبسبب, بسبب عصيانهم وعدوانهم . واستجاب االله له 

.وكتب عليهم الخلود في العذاب , فباءوا بالسخط واللعنة ; الكافرينوبسبب توليهم; فلا يتناهون عنه 

كـانوا  . يعتدون وكانواذلك بما عصوا. الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعن

لبئس ما قـدمت  . منهم يتولون الذين كفروا كثيراترى! لبئس ما كانوا يفعلون . لا يتناهون عن منكر فعلوه 



ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليـه مـا   . هم خالدون العذابوفي, أن سخط االله عليهم :لهم أنفسهم

. .ولكن كثيرا منهم فاسقون . اتخذوهم أولياء

أرسـلوا لهـدايتهم   الذيننبياءهموأن أ. يبدو أن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق وهكذا

فسمع االله دعاءهم وكتب السخط واللعنـة  ; االله هدايةهم في النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من, وإنقاذهم 

.على بني إسرائيل 

كمـا  -إلى شريعة االله يتحاكمواوهم الذين لم; كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة والذين

وهم الذين نقـضوا عهـد االله معهـم    -غيرها السورفي المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وفيمر

:لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه

). .ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)

وقد حفل تاريخ بنـي . يتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء; المعصية والاعتداء فهي

. كما فصل االله في كتابه الكريم. . إسرائيل بالمعصية والاعتداء 

أن تـصبح طـابع   إلـى ولكنها انتهـت . تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في مجتمع بني إسرائيل ولم

:والنكيرولا يقابلها بالتناهي. وأن يسكت عنها المجتمع ; الجماعة كلها 

!). .ه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلو)

لا تخلو من الشر فالأرض.العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين إن

الصالح لا تسمح للـشر والمنكـر أن يـصبحا عرفـا     المجتمعولكن طبيعة, لا يخلو من الشذوذ والمجتمع;

وعندما يصبح فعل الشر أصـعب مـن   . . ليه كل من يهم به ء عيجترىوأن يصبحا سهلا; مصطلحا عليه 

; ويصبح الجزاء على الشرك رادعا وجماعيا تقف الجماعة كلها دونه ; المجتمعاتفعل الخير في مجتمع من

فـلا تنحـل   المجتمعوعندئذ يتماسك. وتنحسر دوافعه , عندئذ ينزوي الشر . . الرادعة عليه العقوبةوتوقع

وعندئذ لا ; ولا يسمح لها بالسيطرة , ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمعوعندئذ . عراه 

!ولا تصبح هي الطابع العام . تشيع الفاحشة 

يريـد  , والتنديـد  الكراهيةفي صورة-بعرضه لهذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي -الإسلامي والمنهج

قبل أن , من بوادر العدوان والمعصية بادرةيدفع كل; حي متجمع صلب للجماعة المسلمة أن تكون لها كيان 

ويريد ; وحساسا تجاه الاعتداء عليه , أن يكون صلبا في الحق الإسلاميويريد للمجتمع; تصبح ظاهرة عامة 

. والاعتداءفيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان, أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا عليها الدينللقائمين على

أو ; أو الأغنياء المتسلطين بالمال ; بالحكمسواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين. ولا يخافوا لومة لائم .



والخارجون عليه علـو  , فمنهج االله هو منهج االله . المتسلطة بالهوى الجماهيرأو; الأشرار المتسلطين بالأذى 

. سواءأم سفلوا

; شر إذا هي سكتت عليه منفيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها; وفاء بهذه الأمانة يشدد في الوالإسلام

.عامة الجماعةبعد أن يضعها في عنق, ويجعل الأمانة في عنق كل فرد 

وقعت بنـو إسـرائيل   لما]:"ص [ قال رسول االله :قال, عن عبداالله بن مسعود -بإسناده -الإمام أحمد روى

فضرب االله بعـضهم  . وشاربوهم وواكلوهم,نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم في المعاصي

. .ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم , ببعض   . [ وكان الرسول ] . " ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ] 

" .نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا والذيولا:" فقال, متكئا فجلس ] ص 

دخل النقص علـى  ماإن أول] " ص [ قال رسول االله :عن عبداالله بن مسعود قال-بإسناده -أو داود وروى

ثم يلقاه من الغـد  . فإنه لا يحل لك تصنعيا هذا اتق االله ودع ما:فيقول, بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل 

:" ثم قـال , " ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض فلما فعلوا . وقعيدهفلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه, 

وااللهكلا:" ثم قال)" فاسقون:(إلى قوله-)بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريممنلعن الذين كفروا(

أو تقـصرنه  -أطراً الحقولتأطرنه على, ولتأخذن على يد الظالم , لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 

"-على الحق قصراً 

بالقوه عـن الـشر   والكف,والمقاطعه , إنما هو الإصرار , ثم تنتهي المسأله , هو مجرد الإمر والنهي فليس

.والفساد والمعصية والاعتداء 

منكـراً فليغيـره   منكممن رأى] " ص [ قال رسول االله :عن أبي سعيد الخدري قال-بإسناده -مسلم وروي

" .الإيمان أضعفوذلك. . ن لم يستطع فبقلبه فإ, فإن لم يستطع فبلسانه ; بيده 

إن االله لا يعذب ":يقول]ص [ سمعت رسول االله -عن عدي بن عميره قال -بإسناده -الإمام أحمد وروى

فـإذا  . فلا ينكرونه -على أن ينكروه قادرونوهم-حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم , العامه بعمل الخاصه 

" .امه والخاصه فعلوا عذب االله الع

أفضل الجهاد كلمـة حـق   ]:" ص [ رسول االله :قال:قالسعيدعن أبي-بإسناده -أبو داود والترمذي وروى

" . .عند إمام جائر 

بحيث لا يقـول  الجماعةلأن هذا التماسك في كيان; النصوص القرآنية والنبوية تترى في هذا المعنى وتتوارد

بحيـث لا  , ضد الفساد في المجتمـع  الحميةوهذه! ?وأنا مالي :-يقع من غيره وهو يرى المنكر -أحد فيها 

وهذه الغيـرة  ! ?أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى وماذا-وهو يرى الفساد يسري ويشيع -يقول أحد 



قـوام  هـذا كلـه هـو   . . المباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من االله بالتكليفوالشعور, على حرمات االله 

. .الذي لا قيام لها إلا به المسلمةالجماعة

الصحيح لمنهج االله الإدراكوإلى. ومعرفة تكاليف هذا الإيمان ; كله في حاجة إلى الإيمان الصحيح باالله وهذا

والجهد لإقامة المنهج الـذي ينبثـق   , بقوة العقيدةوإلى الجد في أخذ. ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة ; 

ويقيم حياتـه كلهـا علـى    ; المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة االله فالمجتمع. .ها في حياة المجتمع كله من

لا يصبح بحيث;المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو; هجهمن

كما هـو الحـال فـي    ! الأحيانير منأو يجعله غير ممكن أصلا في كث; هذا عملا فرديا ضائعا في الخضم 

تقيم حياتها على تقاليد ومـصطلحات اجتماعيـة   والتي;المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أرجاء الأرض 

ليس لأحد أن يتدخل " ! مسائل شخصية "الفسق والفجور والمعصية وتعتبر;تسترذل تدخل أحد في شأن أحد 

ويعقـد ,لبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الأفواه تجعل من الظلم واكما. .في شأنها 

. .وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان , الألسنة 

والمجتمع الخيـر هـو   . . والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة المجتمع الخير, الجهد الأصيل إن

شخـصية  , إلـى إصـلاحات جزئيـة    والتضحيةل أن ينصرف الجهد والبذلقب. . الذي يقوم على منهج االله 

. المنكرعن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن; وفردية 

يقـوم المجتمـع   وحين,وحين تطغى الجاهلية ; لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله إنه

, أن تبدأ المحاولة مـن الأسـاس   عندئذفينبغي. الله وحيت يتخذ له شريعة غير شريعة ا; على غير منهج االله 

وحين يستقر هذا السلطان . . سلطان االله في الأرض لتقريروأن يكون الجهد والجهاد; وأن تنبت من الجذور 

.المنكر شيئا يرتكن إلى أساس عنيصبح الأمر بالمعروف والنهي

على هذا المـستوى  فالايمان.ان ومجاله في نظام الحياة وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيم. يحتاج إلى إيمان وهذا

واحتـساب الأجـر   -مهما طال الطريق - للخيروالثقة كلها بنصرته; هو الذي يجعل الاعتماد كله على االله 

ولا نـصرة  , ولا تقديرا من المجتمع الضال , في هذه الأرض جزاءفلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة, عنده 

! مكانلية في أيمن أهل الجاه

تتحدث عن واجب كانتكل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإن

مهما وجد فيه من طغيان , إلى شريعته ويتحاكم,مجتمع يعترف ابتداء بسلطان االله . المسلم في مجتمع مسلم 

]:" ص [ وهكذا نجد في قـول الرسـول   . . بعض الأحيان في الإثمومن شيوع, في بعض الأحيان , الحكم 

; ولا يكون إماما حتى يعتـرف ابتـداء بـسلطان االله    " إمام"فهو " . . جائر إمامأفضل الجهاد كلمة حق عند

- سبحانه-إنما يقول عنه االله " إمام:"فالذي لا يحكم شريعة االله لا يقال له. شريعتهوبتحكيم ومن لم يحكم بما ) 

). .االله فأولئك هم الكافرونأنزل



فهو المنكر الـذي تنبـع   , والأهمفالمنكر الأكبر فيها, المجتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة االله فأما

. للحياةهو رفض ألوهية االله برفض شريعته. . منه كل المنكرات  وهذا المنكر الكبير الأساسي الجذري هو . 

وفرع , التي هي تبع لهذا المنكر الأكبر , الدخول في المنكرات الجزئية قبل,الإنكار الذي يجب أن يتجه إليه

. .له وعرض,عنه 

, الجزئيـة  المنكـرات في مقاومـة . . جهد الخيرين الصالحين من الناس . . لا جدوى من ضياع الجهد إنه

, ورفض ألوهيـة االله  , خصائص الألوهية اءوادعمنكر الجرأة على االله. . الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول 

الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلـك المنكـر الأول   ضياعلا جدوى من. . برفض شريعته للحياة 

. وثمراته النكدة بلا جدال

إن هذا منكر :لهملنقولبأي ميزان نزن أعمالهم? أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات على

. ليس هذا منكرا ! كلا :هناك يقولون لكومنفيطلع عليك عشرة من هنا; إن هذا منكر :أنت تقول? فاجتنبوه 

!وتختلف الاعتبارات " يتقدم"والمجتمع , " تتطور" والدنيا!لقد كان منكرا في الزمان الخالي 

. المعروف والمنكـر  إليهانقيسولا بد من قيم معترف بها, بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال فلا

?ومن أين نأتي بهذا الميزان ? فمن أين نستمد هذه القيم 

إذن إلى متاهـة  ننتهيإننا? وهي متقلبة لا تثبت على حال -تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم من

!وإلى خضم لا معالم فيه , لا دليل فيها 

. .الأهواء معولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتا لا يتأرجح. . بد ابتداء من إقامة الميزان فلا

. .الميزان الثابت هو ميزان االله هذا

بل مـاذا  ? إلى شريعة االله يتحاكمماذا إذا كان لا? بسلطان االله -ابتداء -إذا كان المجتمع لا يعترف فماذا

?الله امنهجإذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل بمن يدعوه إلى

فـي  , عن المنكر وتنهىأن تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف, وعبثا هازلا , يكون جهدا ضائعا ألا

!?وتتعارض فيها الآراء والأهواء , والقيمتختلف عليها الموازين, جزئيات وجانبيات من شئون الحياة 

المختلفون فـي  إليهاوعلى جهة يرجع, ى سلطان وعل, وعلى ميزان , لا بد من الاتفاق مبدئيا على حكم إنه

. .الآراء والأهواء 



عن المنكر الأكبر وهو والنهي.بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان االله ومنهجه للحياة لا

د المبعثرة فلتوفر الجهو! يمكن أن يقام البنيان الأساسوبعد إقامة. . رفض ألوهية االله برفض شريعته للحياة 

!لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان , واحدةولتحشد كلها في جبهة, إذن 

في " عن المنكروالنهيالأمر بالمعروف"ينفقون جهدهم في , الإنسان ليرثي أحيانا ويعجب لأناس طيبين وإن

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  عليهويقوم;بينما الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ; الفروع 

!مقطوع , 

فيـستحيل مالـه كلـه    ; غناء أن تنهي الناس عن أكل الحرام مثلا في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربافما

والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة الاجتماعيلأن نظامه. . ولا يملك فرد فيه أن يأكل من حلال ; حراما 

!?شريعته للحياة برفضء يرفض ألوهية االلهلأنه ابتدا. االله 

ولا -في حالة الإكراه إلا-غناء أن تنهي الناس عن الفسق مثلا في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة وما

!?ألوهية االله برفض شريعته للحياة يرفضلأنه ابتداء. . يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة االله 

إلا علـى حالـة   يعاقبولا, لناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر غناء أن تنهى اوما

!?لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية االله . وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد االله. السكر البين في الطريق العام 

إنما هو يتخذ . االله فيهولا يعبد; في مجتمع لا يعترف بسلطان االله ; غناء أن تنهى الناس عن سب الدين وما

والـساب والمـسبوب   . وقيمة وموازينـه  , وأوضاعهونظامه; ينزلون له شريعته وقانونه ; أربابا من دونه 

; مجتمعهما طرا في دين مـن ينزلـون لهـم الـشرائع والقـوانين      وأهلإنما هما. كلاهما ليس في دين االله 

!? والموازينويضعون لهم القيم

فـضلا  -الكبائر هذهما غناء النهي عن? بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الأحوال غناء الأمرما

برفض منهجه للحياة ; الكفر باالله كبيرة. .والكبيرة الكبرى لا نهي عنها -عن أن يكون النهي عن الصغائر 

?!

فـي هـذه   -إنه . . واهتمامهمهمجهدهم وطاقت" الطيبون"مما ينفق فيه هؤلاء , الأمر أكبر وأوسع وأعمق إن

فحدود االله تقوم ابتداء . كانت هي حدود االله ولومهما تكن ضخمة حتى-ليس أمر تتبع الفرعيات -المرحلة 

تتمثل في اعتبار شـريعة  ; فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة . سواهعلى الاعتراف بحاكمية االله دون

جهد فـي  فكل. .واعتبار ربوبية االله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة ; ع الوحيد للتشريالمصدراالله هي

من سائر المنكـرات  والمحاولةوالمنكر الأكبر أحق بالجهد. . وكل محاولة في الفروع عبث ; الفروع ضائع 

. .



. يـستطع فبقلبـه   لم فإن,فإن لم يستطع فبلسانه . من رأى منكم منكرا فليغيره بيده :" يقول] ص ] والرسول

" . .وذلك أضعف الإيمان 

فيـه تغييـر المنكـر    يستطيعونولا; يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم وقد

إن هـم  , ما لا يملك أحد أن يحول بينهم وبينـه  وهذا;وهو تغييره بقلوبهم ; فيبقى أضعف الإيمان ; بألسنتهم 

!م كانوا حقا على الإسلا

بأنه تغيير دليل على [ ص[ وتعبير الرسول -كما يلوح في بادىء الأمر -هذا موقفا سلبيا من المنكر وليس

إنـه  . . هذا القلب بإيجابيته تجـاه المنكـر   احتفاظمعناه, فإنكار المنكر بالقلب . أنه عمل إيجابي في طبيعته 

وإنكـار القلـوب   . . شرعي الذي يخضع له ويعترف به الوضع اليعتبرهولا, ينكره ويكرهه ولا يستسلم له 

,في أول فرصة تسنح " المعروف"ولإقامة الوضع , لهدم هذا الوضع المنكر إيجابيةلوضع من الأوضاع قوة

كـل حـال   علـى وهو. . وهذا كله عمل إيجابي في التغيير . . بالمنكر حتى تواتي هذه الفرصة وللتربص

ولأن لـه  , للمنكر لأنه واقع الاستسلامأما! ن أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان فلا أقل م. أضعف الإيمان 

هذا وإلا حقـت  ! والتخلي حتى عن أضعف الإيمان , حلقةفهو الخروج من آخر-قد يكون ساحقا -ضغطا 

:بني إسرائيلعلىعلى المجتمع اللعنة التي حقت

كـانوا  . يعتدون وكانواذلك بما عصوا. وعيسى ابن مريم الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داودلعن

! . .لبئس ما كانوا يفعلون . لا يتناهون عن منكر فعلوه 

تحالف اليهود مع باقي الكفار لحرب الحق81-80:السادسالدرس

ف حالهمفيص. الجزءوهو نهاية هذا, يمضي السياق إلى نهاية هذا المقطع في الحديث عن بني إسرائيل ثم

خَالِـدون لَهم أَنفُسهم أَن سخطَ اللّه علَيهِم وفي الْعذَابِ همقَدمتْكَثيراً منْهم يتَولَّون الَّذين كَفَرواْ لَبِئْس ماتَرى

(81) خَذُوهم أَولِياء ولَـكن كَثيراً منْهم فَاسقُونما اتَّإِلَيهولَو كَانُوا يؤْمنُون بِاالله والنَّبِي وما أُنزِلَ(80)

ويتناصـرون  , كفروا الذينفهم يتولون, وهي حالهم في كل زمان وفي كل مكان ] ص [ عهد الرسول على

وا لم يؤمنوا باالله والنبي وأنهم لـم يـدخل  أنهم-مع أنهم أهل كتاب -وعلة ذلك . معهم ضد الجماعة المسلمة 

:ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين. مؤمنينفهم غير. . في دين االله الأخير 

وفـي العـذاب هـم    , عليهمأن سخط االله:لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا )

). .را منهم فاسقونولكن كثي. أولياء اتخذوهمولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليه ما. خالدون 



وفي , اليوم وغدا حالهمينطبق على] ص [ على عهد رسول االله -التقرير كما ينطبق على حال اليهود وهذا

مما يدعو إلـى  . . أرجاء الأرض اليوم معظمكذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في. كل حين 

. .المدخرة للجماعة المسلمة في كل آن هعجائبوفي, التدبر العميق في أسرار هذا القرآن 

هؤلاء أهدى من :كفرواللذينويقولون(, ويؤلبونهم على المسلمين ; كان اليهود هم الذين يتولون المشركين لقد

ومـن  , تجلى هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب وقد.كما حكى عنهم القرآن الكريم ). . الذين آمنوا سبيلًا

وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخيـرا إلا بـالولاء   . . الحاضرة اللحظةإلى; ا كذلك قبلها ومن بعده

!الجدد من الماديين الملحدين الكافرينوالتعاون مع

وهـم  ! أمر المـسلمين  الأمرفهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان, الفريق الآخر من أهل الكتاب فأما

لا يمثلون الإسـلام  " المسلمون"حتى و! المسلمينكلما كانت المعركة مع, ركة كذلك يتعاونون مع الوثنية المش

ومـن  ; ولكنها الإحنة التي لا تهدأ على هـذا الـدين   ! مسلمين كانواإلا في أنهم من ذراري قوم. في شيء 

!في انتمائهم مدعين كانواولو, ينتمون إليه 

). .ون الذين كفرواترى كثيرا منهم يتول: (االله العظيموصدق

). .وفي العذاب هم خالدون, أن سخط االله عليهم :لبئس ما قدمت لهم أنفسهم)

فما أبأسـها مـن   . العذابوخلودهم في. إنها سخط االله عليهم . . هي الحصيلة التي قدمتها لهم أنفسهم فهذه

!ثمرة توليهم للكافرين . ة ثمرة مرمنويا لها; وما أبأسها من تقدمة تقدمها لهم أنفسهم ! حصيلة 

فـي الـولاء   :االلهبهـا فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يـأذن ? منا يسمع قول االله سبحانه عن القوم فمن

!وأعدائه الذين يتولون الكافرين ; والتناصر بين أهل هذا الدين 

:لنبيإنه عدم الإيمان باالله وا? ما دافع القوم لتولي الذين كفروا ? الدافع وما

). .فاسقونمنهمولكن كثيرا. ولو كانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء )

مع الذين كفروا -إذن - يتجانسونإنهم. . إن كثرتهم فاسقة . . إنهم لم يؤمنوا باالله والنبي . . هي العلة هذه

. .يتولون المؤمنين ولافلا جرم يتولون الذين كفروا; في الشعور والوجهة 

:لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزةوتبرز

لأنهم لم يؤمنـوا  . باالله مؤمنينغير] ص [ إلا القلة التي آمنت بمحمد -أن أهل الكتاب جميعا :الأولىالحقيقة

ولـو  . (لإيمان باالله كذلك بل نفى عنهم ا. بالنبي وحده الإيمانولم ينف القرآن الكريم عنهم. برسوله الأخير 



. التأويـل لا يقبل-سبحانه -وهو تقرير من االله )وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياءوالنبيكانوا يؤمنون باالله

التصور للحقيقة الإلهيـة  انحرافوبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من. . مهما تكن دعواهم في الإيمان باالله 

. الكريموفي غيرها من آيات القرآنكما سلف في آيات هذا الدرس 

فـإن  ] ص [ علـى لـسان محمـد    , الدخول في دين االله إلىأن أهل الكتاب جميعا مدعوون:الثانيةوالحقيقة

.وإن تولوا فهم كما وصفهم االله . دين االله علىوأصبحوا, استجابوا فقد أمنوا 

لأن كل شأن من شـئون  . في شأن من الشئون, مسلمين أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين ال:الثالثةوالحقيقة

.الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين 

أرواحهـم وأمـوالهم   وبحمايـة ;أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك ويبقى

إلى دعوتهم بالحسنى إلى و; كائنة ما تكون عقائدهموبتركهم إلى ما هم فيه من; وأعراضهم في دار الإسلام 

في أيـة  -وهم . . بعهدهم ومسالمتهم للمسلمين -ما وفوا -لهم والوفاء.الإسلام ومجادلتهم بالحسنى كذلك 

. .على شيء في أمر الدين يكرهونلا-حال 

. .وفي بره وسماحته . في وضوحه ونصاعته . . هو الإسلام هذا

.ل وهو يهدي السبي. يقول الحق واالله

الجزء السادسانتهى

:الجزء السابع مبدوءا بقوله تعالىويليه

)لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا)

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة المائدة وأوائل سورة الأنعامبقية

السابعالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

المسلمالمجتمعشاء الأمة وتنظيمالجزء السابع تماسك بناء منهج سورة المائدة في إنمقدمة



ومـن  -السادس الجزءالتي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في-هذا الجزء من بقية سورة المائدة يتألف

. الملائكةولو أننا نزلنا إليهم: أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى  . وسنرجى ء الحديث عن هـذا الـشطر   . 

ونمضي هنا في الحـديث عـن الـشطر    , سورة الأنعام نستعرضحين-عه الثاني من هذا الجزء إلى موض

. المائدةالأول المكون من بقية سورة

:هذه العبارات-في الجزء السادس -جاءت في التعريف بهذه السورة لقد

; جتمعـا  ولينظم به م, دولةوليقيم به; لينشى ء به أمة ] ص [ نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول االله "

وروابط تلك الدولة مع سـائر  , فيما بينه المجتمعوليجدد به روابط ذلك; وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولا 

. الأمموعلاقات تلك الأمة بشتى, الدول  ويؤلف أجزاءه ; يجمع متفرقه , وليربط ذلك كله برباط قوي واحد . 

فـي كما هـو " الدين"وذلك هو . . إلى جهة واحدة و, وإلى سلطان واحد , إلى مصدر واحد كلهاويشدها; 

" ! "مسلمين"أيام أن كانوا . . وكما عرفه المسلمون ; حقيقته عند االله 

الرابط بينهـا  ; شتىموضوعات-كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها -ثم نجد في هذه السورة ومن

على أسـاس  , وتنظيم مجتمع , دولة وإقامة,إنشاء أمة :هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه

بالألوهيـة والربوبيـة   -سـبحانه  -فيه إفـراد االله  الأصل,وبناء جديد , وتصور معين , من عقيدة خاصة 

.الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك منهجوتلقي, والقوامة والسلطان 

الكتـاب  أهـل صور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أسـاطير الوثنيـة وانحرافـات   وكذلك نجد بناء الت"

وما في هـذا  , وطبيعة طريقها , وحقيقة دورها, وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها 

ائر إلى جانـب أحكـام الـشع   . . هذا الدين وأعداءالطريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها

إلـى جانـب التـشريعات    . . وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها , التعبدية التي تطهر روح الفرد المسلم

إلـى جانـب  . . والتشريعات الدولية التي تنظم علاقاتهـا بغيرهـا   ; مجتمعها روابطالاجتماعية التي تنظم

كـل  . . والمـسالك  الأعمالوألوانا من, التي تحلل وتحرم ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح التشريعات

أيـام أن  . . وكما فهمه المـسلمون  , االله أرادهكما" الدين"تمثل معنى , ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة 

" .مسلمين"كانوا 

. في هـذا الجـزء   بقيتهانستطيع أن نمضي مع, ضوء هذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتوياتها وعلى

.الجزء السادس يبعضها فسبقوالتي, تضم بقية من موضوعات السورة التي أشرنا إليها فنجدها

هي التـي تواجـه   أنهاومن عجب-بقية عن المعسكرات المتعددة التي تواجه الأمة المسلمة في المدينة نجد

اقف بعـض هـذه   التفاوت في مومع;والعداء الذي تنطوي عليه صدورها -حركات البعث الإسلامي دائما 



ولانـت  ] ص [ استجابت لدعوة الرسـول  التيوميل فئات منها للهدى كبعض فئات النصارى; المعسكرات 

.وجنات تجري من تحتها الأنهار االلهوفازت بثواب, قلوبها لما سمعت من الهدى 

بغير سلطان لتحليلواوالنهي عن الاعتداء بالتحريم; بقية من الحديث عن حق التشريع بالحل والحرمة ونجد

.به الإيمان والكفر بعد ما أعلنوا الإيمان يتعلقوتذكير الذين آمنوا بتقوى االله في هذا الأمر الذي; من االله 

والصيد فـي حالـة   , والأزلاموالخمر والميسر والأنصاب, ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الأيمان يتلو

مع التنبيه المتكرر إلى وجوب الالتزام والطاعـة  . .حرم والهدي والقلائد وحرمة الكعبة والأشهر ال, الإحرام 

,والتهديد بالعذاب الأليم , والنهي والتحذير من المخالفة ] ص [ به نبيه يأمروما-سبحانه -لما يشرعه االله 

.والتذكير باالله الذي إليه يحشرون , من االله والانتقام

الخبيـث ولكـن يعجبهـا    كثرةفلا تعجبها, بتقرير القيم التي تتعامل بها . مسلمة بقية في تربية الجماعة الثم

عما لم يبده ولا تطلب تفصيل ما أجملـه  تسألهفلا. وفي أدبها الواجب مع ربها ومع رسولها . الطيب الزكي 

.

أنـواع الأنعـام   بعـض فـي , إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنيتهـا  ثم

الوحيد الصحيح للتشريع في أمـور  المصدرمع تقرير. . والوصيلة والحامي , والسائبة , كالبحيرة :والذبائح

.لا إلى عرف البشر واصطلاحهم , وحدهورد الأمر في هذا إلى االله; الحياة كلها 

وتبعتها الخاصة ; عن سواها وانفصالها,وتضامنها فيما بينها , مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها ذلك

.وجزاء غيرها إلى االله وحده في دار الجزاء جزائهاورد أمر; وبراءتها من تبعات أهل الضلال , 

; عـن الحاضـرة   والبعدالحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة السفروينتهي

ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغـاء  , مجتمع يجاهد في سبيل االلهوتنطيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في

.والآخرة الدنيامع ربط التشريع بمخافة االله في. فضل االله 

يعـاد عـرض   هذاومن أجل-من اهل الكتاب -بقية السورة فتتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى أما

المائدة التي طلبها الحواريون ومسألة;ا االله على يديه والمعجزات التي أجراه; طرف من قصة مريم وعيسى 

أن -عليـه الـسلام   -حيث يكذب عيسى ; فيها النصارىثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى. . 

ويـدع  ; هذه الفرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامـة  منويبرى ء نفسه, يكون هو قد ادعاها 

كلهم شهود-صلوات االله وسلامه عليهم -والرسل , على ملأ من البشرية بأجمعها بهمورأمر قومه الله ربه
. .



الله ملـك  : ولا قيـود لهاوقدرته التي لا حدود, السورة بتقرير ملكية االله للسماوات والأرض وما فيهن وتختم

. .واالله على كل شيء قدير , السماوات والأرض وما فيهن 

فـي تنـاول   منهجهاحسب-يتجلى التماسك في بنائها , لسريع لبقية محتويات السورة هذا الاستعراض اومن

.منه في مطلع هذا البيان الوجيز فقراتهذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه في مطالع السورة ونقلنا

:الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوصفنمضي

نالنَّاسِلَتَجِد أَشَدودهنُواْ الْيآم ينةً لِّلَّذاودعينالَّذوينةً لِّلَّذدوم مهبأَقْر نلَتَجِدكُواْ ونُواْأَشْراْ إِنَّـا    آمقَـالُو ينالَّـذ

ينيسسق منْهم بِأَن ى ذَلِكاراناًنَصبهرو ونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهإِذَا ) 82(وا أُنزِلَوواْ معمى   إِلَـى سـولِ تَـرسالر

نفُواْ مرا عمعِ ممالد نم يضتَف منَهيقِّأَعالْح يندالشَّاه عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُون83(ي(

ثناء على النصارى الذين دخلوا في الإسلام86-82:السابعةالوحدة

; الأمة المسلمة ومن]ص [ ومواقفهم من الرسول , الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين البقية من هذه

مخـرج  خرجفقد تنـا ] ربعين ] منهي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر

ب العربـي  وهي صيغة لها نظائرها في الأسـلو . يجده كل إنسان مكشوفالأنه يتضمن أمرا ظاهرا, العموم 

. .وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . . الكريمالذي نزل به القرآن

أشركوا فـي صـدد   الذينتقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود علىفإذا

ويجـده  , وأمر مقرر يراه كل من يرى مكشوفةوأن شدة عداوتهم ظاهرة; أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا 

!كل من يتأمل 

ولكـن تقـديم   . . ترتيبـا  ولاإن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبانعم

يجعـل  -بما أنهم أصلا أهل كتاب -المشركين منحيث يقوم الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا, اليهود هنا 

يوجه النظـر  -على الأقل -إنه ! العطف بالواو في التعبير العربي منلتقديم شأنا خاصا غير المألوفلهذا ا

! آمنـوا وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عـداوة للـذين  , كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة أهلإلى أن كونهم

في شدة العداء علـى الـذين   تقديمهموولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود ه" . على الأقل"إن هذا :ونقول

. .أشركوا 



الإسلام حتى اللحظة مولديستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذوحين

كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطـول  آمنوافإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين, الحاضرة 

!داء الذين أشركوا أمدا من ع

وكـادوا للأمـة   . بالمدينـة واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسـلام لقد

الكريم من التقريرات والإشارات عـن هـذا   القرآنوتضمن. المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة 

لك الحرب المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلـى رسـول   تلتصويرالعداء وهذا الكيد ما يكفي وحده

قرناوالتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر, الأمة المسلمة في تاريخها الطويل وعلى]ص [ الإسلام 

.وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا ,

الإسلام الذي يصدق إلىودعاهم; معاهدة تعايش مع اليهود , أول مقدمه إلى المدينة ] ص [ عقد الرسول لقد

في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه مع ربهـم  شأنهم-ولكنهم لم يفوا بهذا العهد . . ما بين أيديهم من التوراة 

أو كلمـا  . ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ):فيهمحتى قال االله, أو مع أنبيائهم من قبل 

نبـذ  معهمولما جاءهم رسول من عند االله مصدق لما. بل أكثرهم لا يؤمنون ? نبذه فريق منهم عهداعاهدوا

)فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون

فلم , على الإسلام والخزرجأضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع االله فيه الأوسولقد

فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامهـا  تحددتومنذ اليوم الذي, يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج 

!للتسلط فرصةفلم تعد لليهود] ص [ محمد رسول االله 

ن السبي فـي  من قرووأفادتها,استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية ولقد

أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملـل  ومع.والذل في الدولة الرومانية , والعبودية في مصر , بابل 

.للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول ردوافإنهم, والنحل على مدار التاريخ 

لحربالقبائل المتفرقةيجمعونوراحوا; ة العربية المشركة ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرولقد

) .هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا:كفرواويقولون للذين: (الجماعة المسلمة

-المفتريات في كتبه بدساستداروا يكيدون له-يوم أن كان الناس مسلمين -غلبهم الاسلام بقوة الحق ولما

, ويكيدون له بالدس بين صـفوف المـسلمين   - ب االله الذي تكفل بحفظه سبحانهلم يسلم من هذا الدس إلا كتا

ويكيدون له . ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار بالإسلاموإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد

الـذين  حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هـم  . . الأرض انحاءبتأليب خصومه عليه في

في هذه والوثنيةوهم الذين يستخدمون الصليبية; مع الإسلام في كل شبر على وجه الارض المعركةيقودون



ويـشنونها  , بأسماء المسلمين يتسمونوهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين, الحرب الشاملة 

! الدينحربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا

). .لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا: (االله العظيموصدق

; بني قريظة وغيـرهم  منوجمع بين اليهود; الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة إن

. . يهودي. .وبين القبائل الأخرى في الجزيرة , وبين قريش في مكة 

ومـا تلاهـا   -عنه االلهرضي-في فتنة مقتل عثمان , وأطلق الشائعات , وجمع الشراذم , ألب العوام والذي

. .يهودي . . من النكبات 

. . يهودي. .وفي الروايات والسير ] ص [ قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول االله والذي

التي ابتـدأت بعـزل   الانقلاباتووراء; رة إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيثم

ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة علـى  , عبدالحميد السلطانبها في عهد" الدستور"الشريعة عن الحكم واستبدال 

. . يهودي. .أتاتورك " البطل"يدي 

وراءه ضالأرما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان علـى وجـه  وسائر

!يهود 

ووراء . . يهـودي  الجنسيةووراء النزعة الحيوانية. . يهودي . . لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية ثم

!معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود 

ا عليـه  شـنه التـي من تلك, وأعرض مجالا , كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا ولقد

العرب لم تمتد إلى أكثـر  مشركيإن المعركة مع. . قديما وحديثا -على ضراوتها -المشركون والوثنيون 

وأما في العصر الحـديث  . في العهد الأول فارسوكذلك كانت المعركة مع. . من عشرين عاما في جملتها 

ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالميـة  ; ضراوة ظاهرة والإسلامفإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية

وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طـول الأمـد  ] مجرد فرع لها الماركسيةالتي تعد. . [ 

.التي سنتعرض لها في الفقرة التالية , المجال إلا معركة الصليبية وعرض

:يقول-سبحانه -سمعنا االله فإذا

). .عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوالتجدن أشد الناس)



ندرك طرفا من حكمة االله فإننا,ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي . . اليهود في النص على الذين أشركوا ويقدم

!في تقديم اليهود الذين أشركوا 

فيحـذر االله  , الإسـلام  نبيالتي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى, هذه الجبلة النكدة الشريرة إنهم

ولـن  ! . . إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهلـه  الشريرةولم يغلب هذه الجبلة النكدة. . نبيه وأهل دينه منها 

. .إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه النكدةيخلص العالم من هذه الجبلة

وأنهـم لا  , ورهبانـا لك بـأن مـنهم قسيـسين   ذ. إنا نصارى :ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا)

, ممـا عرفـوا مـن الحـق     الـدمع ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض مـن سمعواوإذا. يستكبرون 

ونطمع أن يدخلنا ربنا مع , باالله وما جاءنا من الحق نؤمنوما لنا لا. فاكتبنا مع الشاهدين , ربنا آمنا :يقولون

.وذلك جزاء المحـسنين  , بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها االلهفأثابهم. القوم الصالحين 

). .كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيموالذين

عليـه  -عيـسى  أتبـاع تصور حالة فريق من. . وتقرر حكما في هذه الحالة , هذة الآيات تصور حالة إن

. .آمنوا للذينوتقرر أنهم أقرب مودة). .إنا نصارى:الذين قالوا: (-السلام 

ينطبق عليهـا هـذا   التيهي, أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة ومع

مادة للتميع المؤذي في تقـدير المـسلمين   منهاويجعلون, فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها , التقرير المعين 

في ظـلال  -لذلك نجد من الضروري . . المعسكرات منهم هذهوموقف, المختلفة لموقفهم من المعسكرات 

:هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاصتصويرأن نتابع بالدقة-القرآن 

: ين آمنـوا مودة للذأقربهم. إنا نصارى :قالوا, الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس إن

يعرفون حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون منفمنهم). . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون(

. .على الحق حين يتبين لهم 

. . إنا نـصارى  :قالوامنولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل, السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد ولكن

:قف هذه الفئة التي يعنيهاإنما هو يمضي فيصور مو

, ربنـا آمنـا   يقولـون ,سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وإذا

. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الـصالحين  , وما لنا لا نؤمن باالله وما جاءنا من الحق. فاكتبنا مع الشاهدين 

.

إنهـم  . . للذين آمنوا مودةالذين هم أقرب, ير القرآني لهذه الفئة من الناس مشهد حي يرتسم من التصوفهذا

وفاضت أعيـنهم بالـدمع   , ولانت قلوبهم , مشاعرهمإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت



التعبيـر إلا  والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من . الذي سمعوه بالحقتعبيرا عن التأثر العميق العنيف

, بها القـول  يفيوهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن- الغزيرالدمع

.العميق العنيف التأثروليطلق الشحنة الحبيسة من; ليؤدي ما لا يؤديه القول , فيفيض الدمع 

به هذا التأثر عند سـماع  تأثروالبيا من الحق الذيولا يقفون موقفا س; هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ثم

إنهم لا يقفون موقـف المتـأثر الـذي    . . سلطان منوالشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له; القرآن 

إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا ! الحق هذاتفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع

في لهجـة  الإذغانوإعلان هذا الإيمان وهذا, والإذعان لسلطانه , والإيمان به , لهذا الحق قبولالموقف. . 

:قوية عميقة صريحة

قَالُواْ بِمااللّهفَأَثَابهم ) 84(ربنَا مع الْقَومِ الصالِحين يدخلَنَالَنَا لاَ نُؤْمن بِاللّه وما جاءنَا من الْحقِّ ونَطْمع أَنوما

أُولَــئِك  بِآياتنَاوالَّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ) 85(جزاء الْمحسنين وذَلِكجنَّات تَجرِي من تَحتها الأَنْهار خَالِدين فيها

)86(أَصحاب الْجحيمِ 

ونطمع أن يدخلنا ربنا مـع  , من الحق جاءنانؤمن باالله وماوما لنا لا . ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين :يقولون)

). .?القوم الصالحين 

إلـى قائمـة   يـضمهم أن-سـبحانه  -ثم يدعونه . اولا يعلنون لربهم إيمانهم بهذا الحق الذي عرفوه إنهم

التي تشهد لهـذا  , الأمه المسلمه . . الأرضوأن يسلكهم في سلك الامة القائمة عليه في; الشاهدين لهذا الحق 

فهـؤلاء  . . وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر بلسانهاوتؤدي هذه الشهادة, الدين بأنه الحق 

; الأمةويشهدون ربهم على إيمانهم بالحق الذي تتبعة هذة; إلى هذه الأمة المسلمة ينضمونالشاهدون الجدد

. .أن يكتبهم في سجلها-سبحانه -ويدعونه 

هذا الحق ثم لايؤمنوا يسمعواأو أن; هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان باالله ثم

وما لنـا  :(فيدخلهم مع القوم الصالحين, مقامهم عنده ويرفع,أن يقبلهم ربهم -بهذا الإيمان -ولا يأملوا , به 

). .?يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونطمع أن , الحق منلا نؤمن باالله وما جاءنا

ثـم التـأثر   , والمعرفـة موقف الاستماع. . موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل االله إلى رسوله من الحق فهو

أن يجعلهم من -سبحانه -مع دعاء االله , المسلمةثم الإسلام والانضمام إلى الأمة, الغامر والإيمان الجاهر 

والتمكين له في حيـاة  , سلوكا وعملا وجهادا لإقراره في الأرض شهادتهملذين يؤدونا; الشاهدين لهذا الحق 

بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمـضوا إلا فـي  ; ففي تقديرهم وتوحده الطريقالناس ثم وضوح



قبول عنـده  في ال- بعد ذلك-والأمل , وبالحق الذي أنزله على رسوله , هو طريق الإيمان باالله :واحدطريق

.والرضوان 

من الذين قـالوا إنـا   آمنوايقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأنهم أقرب مودة للذينولا

وفـي اتخـاذ موقـف    ; من الحق ] ص ] الرسولوعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل االله الى; نصارى 

والاستعداد لأداء الشهادة بـالنفس والجهـد   ; الصف المسلم إلىوالانضمام, بالإيمان المعلن , إيجابي صريح 

مع الطمع في أن يختم لهـم ; أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو االلهوالدعاء إلى; والمال 

هم الذين يقرر أنهؤلاءلا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر. . إلى موكب الصالحين بالانضمام

:الذي انتهوا إليه فعلاالمصيرورسم, بل يتابع خطاه لتكملة الصورة . أقرب مودة للذين آمنوا 

. .(المحسنينفأثابهم االله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء)

علـى أداء  صميمهمتوصدق; وصدق عزيمتهم على المضى في الطريق ; علم االله صدق قلوبهم وألسنتهم لقد

واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة , اختاروه الذيولهذا الصف المسلم; الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه 

واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم ; يمن االله بها على من يشاء من عباده منة-بكل تكاليفها في النفس والمال -

. الصالحين القومورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع; ي أعلنوا المضي فيه إلا هذا الطريق الذيسلكونةطريق

.

بأنهم محسنون -سبحانه - لهموشهد; فقبل منهم قولهم وكتب لهم الجنة جزاء لهم ; علم االله منهم هذا كله لقد

وذلك . . خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار - قالوابما-فأثابهم االله :(وأنه يجزيهم جزاء المحسنين, 

. .).جزاء المحسنين 

من النـاس أنـه مـن    الفريققد شهد لهذا-جل جلاله -واالله . . أعلى درجات الإيمان والإسلام والإحسان

.المحسنين 

آمنـوا الـذين   للذينولتجدن أقربهم مودة: (فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الكريمهو

). .صارىإنا ن:قالوا

وهـو  . الصريحة الجاهرةبل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة, فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه هو

والانضمام إليه بصفة خاصـة فـي   ; المسلموالانضمام للصف, فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام 

ا والجهاد لإقرارها وتمكينها وهو فريق علم االله منه عليهبالاستقامةوهي أداء الشهادة لها; تكاليف هذه العقيدة 

. .صفوف المحسنين فيصدق قوله فقبله



الذين تجدهم أقرب الناسالسياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود منولكن

نا نصارى ممن يسمعون هذا الحـق  إ:قالواالذينمودة للذين آمنوا بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من

والذين كفروا وكـذبوا بآياتنـا   :(ينضمون إلى صفوف الشاهدينولا,ولايستجيبون له , فيكفرون به ويكذبون 

. ):.أولئك أصحاب الجحيم

ثم لا -إنا نصارى قالوامن الذين-قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون والمقصود

; سواء في ذلك اليهود والنـصارى  . الموقف هذاوالقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل. . ن يستجيبو

ما داموا في موقف التكذيب لما أنزل االله على رسـوله مـن   ; سواءويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين

مثل فينجد هذا. . س دينا سواه عن الدخول في الإسلام الذي لا يقبل االله من الناالامتناعوفي موقف; الحق 

:قول االله سبحانه

). .منفكين حتى تأتيهم البينة-من أهل الكتاب والمشركين -لم يكن الذين كفروا )

). .البريةشرفي نار جهنم خالدين فيها أولئك هم-من أهل الكتاب والمشركين -إن الذين كفروا )

). .ثةإن االله ثالث ثلا:لقد كفر الذين قالوا)

). .إن االله هو المسيح ابن مريم:لقد كفر الذين قالوا)

). .لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم)

; إنا نصارى :قالواالذينوهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين من. . وحكم معهود , تعبير مألوف في القرآن فهو

. . كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عنـد االله  وللتفرقة;نهما تجاه الذين آمنوا وللتفرقة بين موقف كل فريق م

. .خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وأولئك أصحاب الجحيم الأنهارهؤلاء لهم جنات تجري من تحتها

ما يحاول ك). . آمنواللذينولتجدن أقربهم مودة: (إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم:كل من قالواوليس

مقصور على حالة معينة لم يدع السياق القرآني الحكمأن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها إنما هذا

. .ولا موقفها متلبسا بموقف سواها في كثير ولا قليل , ولا ملامحها مجهلة, أمرها غامضا 

:هذا النصوردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون بولقد

فـي الهجـرة   المـسلمون لما قدم عليهم, وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه :"القرطبي في تفسيرهأورد

وكانوا ذوي عدد ; وفتنتهم المشركينخوفا من-حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغيره -الأولى 

[ حالت بينهم وبين رسول االله , الوصول إليه يقدروا علىفلمإلى المدينة بعد ذلك] ص [ ثم هاجر رسول االله 

الحبـشة  بـأرض إن ثـأركم :قريشقال كفار, بدر وقتل االله فيها صناديد الكفار وقعةالحرب فلما كانت] ص 



. بمن قتـل مـنكم ببـدر    فتقتلونهم,فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برجلين من ذوي رأيكم يعطيكم من عنده 

فبعـث  , بـذلك  ] ص [ فسمع رسول االله . بهداياالعاص وعبداالله بن أبي ربيعةفبعث كفار قريش عمرو بن

فقرأ كتاب رسـول  , فقدم على النجاشي ; معه إلى النجاشي وكتبعمرو بن أمية الضمري] ص [ رسول االله 

جعفر ثم أمر . وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم , أبي طالب والمهاجرين بنثم دعا جعفر] ص [ االله 

ولتجـدن  : (االله فيهمأنزلفهم الذين. فقاموا تفيض أعينهم من الدمع " مريم"فقرأ سورة , عليهم القرآن يقرأأن

حـدثنا محمـد بـن    :قال. رواه أبو داود )[ الشاهدين)إلىوقرأ)إنا نصارى:أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا

بـن  نعن أبي بكـر عبـدالرحم  , يونس عن ابن شهاب أخبرني :قال. وهبحدثنا ابن:قال, مسلمة المرادي 

أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض :بن المسيب وعن عروة بن الزبيرسعيدوعن. الحرث بن هشام 

] .وساق الحديث بطوله . الحبشة

من , من ذلك قريبأو, عشرون رجلا وهو بمكة ] ص [ قدم على النبي :وذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال"

ورجال من قريش في أنديتهم , وسألوهفكلموه, فوجدوه في المسجد , من الحبشة , النصارى حين ظهر خبره 

إلى االله عـز  ] ص [ دعاهم رسول االله , عما أرادوا [ ص[فلما فرغوا من مسألتهم رسول االله . حول الكعبة 

, ثم استجابوا لـه وآمنـوا بـه وصـدقوه     , سمعوه فاضت أعينهم من الدمع فلما.وتلا عليهم القرآن , وجل 

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفـر مـن  . كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ماوعرفوا منه

فلـم  , بخبر الرجل فتأتونهمبعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم! خيبكم االله من ركب :فقالواقريش

-أو كما قال لهـم  -ما نعلم ركبا أحمق منكم , ينكم وصدقتموه بما قال لكمتطل مجالسكم عنده حتى فارقتم د

إن النفر النصارى مـن  :فيقال. . لا نألو أنفسنا خيرا , ولكم أعمالكم أعمالنالنا, سلام عليكم لا نجاهلكم :فقالوا

لا : (إلـى قولـه  (يؤمنونهالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم ب:(إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات:ويقال. نجرانأهل

).نبتغي الجاهلين

اثنان وسـتون  فيهم,في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف ] ص [ إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي :وقيل"

. وثمامة وقثم ودريد وأيمـن  وأبرهةمن الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف

ما أشـبه  :وقالوا, فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا به , إلى آخرها" يس"سورة ] ص [ فقرأ عليهم رسول االله 

, لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهـود والـذين أشـركوا    (فيهم فنزلتهذا بما كان ينزل على عيسى

0لصوامعاوكانوا أصحاب0يعني وفد النجاشي 00)إنا نصارى:مودة للذين آمنوا الذين قالواأقربهمولتجدن

أولئك يؤتـون  (إلى قوله )يؤمنونبهالذين آتيناهم الكتاب من قبله هم(وأنزل االله فيهم أيضا:وقال سعيد بن جبير

أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحـرث بـن   كانواوقال مقاتل والكلبي0إلى آخر الآية )أجرهم مرتين

نزلت في ناس من أهل الكتاب :وقال قتادة0هل الشام وستين من أوثمانية,واثنين وثلاثين من الحبشة , كعب 

"عليهمآمنوا به فأثنى االله] ص [ فلما بعث االله محمدا , من الحق مما جاء به عيسى شريعةكانوا على



هـو  , التي أسلفنا الرواياتوتؤيده هذه, والذي يدل عليه السياق بذاته ; الذي نقرره في معنى هذا النص وهذا

-اليهود والنصارى -أهل الكتاب عامة موقفمع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عنالذي يتفق

مع الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر يتفقكما أنه هو الذي0من هذا الدين وأهله 

.قرنا 

ولو كان (0بعضابعضهسبحانه لا يناقضوكلام االله; السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها إن

تحـدد  , السورة نفسها نصوص وتقريرات هذهوقد وردت في). . من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

:منهانذكر00معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلو 

, يتولهم منكم فإنه مـنهم  ومن,بعضهم أولياء بعض, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )

). .إن االله لا يهدي القوم الظالمين

وليزيـدن كثيـرا   0ربكـم يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من:قل

. . الكافرينفلا تأس على القوم, منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 

إن هـدى االله هـو   :قـل 0ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم : قرةجاء في سورة البكذلك

. .ولي ولا نصير منولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من االله; الهدى 

وإذا كـان  0سـواء  النـصارى من اليهود ومن; صدق الواقع التاريخي ما حذر االله الأمة المسلمة إياه كذلك

; الأول الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينـة  اليومقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذالوا

وإذا كان اليهود لا يزالون يقـودون الحملـة ضـد    ; الحاضرة اللحظةفي صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى

ا الواقع قد حفظ كـذلك للنـصارى  فإن هذ00اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم الأرضالإسلام في كل أرجاء

فيما -الروم وجيوشأنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمينالصليبيين

وفيمـا  0قلوب للإسلام ودخلت فيه فاستجابتعدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها

أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائـف أخـرى مـن    النصارىمنعدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف 

أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملـة فهـو تلـك    -! الوبال ظلمهايلاقون من; النصارى كذلك 

ضـفاف منذ التقى الإسلام والرومـان علـى  -إلا في الظاهر -التي لم يخب أوارها قط الصليبيةالحروب

طـوال قـرنين مـن    المشهورةجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبيةلقد ت! اليرموك 

ثـم فـي   , والمسلمين في الاندلس ر الاسلامكما تجلت في حروب الابادة التي شنتها الصليبية على, الزمان 

. .له أخيرا ثم في العالم ك, في إفريقية أولا الإسلاميةحملات الاستعمار والتبشير على المماليك

-بينهما من أحقـاد  ماعلى كل-ظلت الصهيونية العالمية والصليبة العالمية حليفتين في حرب الإسلام ولقد

حتى مزقوا دولة الخلافـة  )بعضهم أولياء بعض) :ولكنهم كانوا في حربهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير



ها هـم  )الحكم(وبعد أن أجهزوا على عروة. عروة عروة الدينثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا0الأخيرة 

" !الصلاة " عروةأولاء يحاولون الإجهاز على

حيثما وجدت ضد الإسلام الوثنيةفيؤيدون0ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنين ثم

! التي يشرفون عليها تـارة أخـرى   الدوليةالمؤسساتوعن طريق, عن طريق المساعدات المباشرة تارة 0

.كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد علىوليس الصراع بين الهند وباكستان

في كل مكان الإسلاميةفوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعثوذلك

, ودق الطبـول مـن حـولهم    لزائفـة اوإلباس القائمين بهذه الأوضاع أثواب البطولـة . على وجه الأرض 

!حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال العالميفي زحمة الضجيج, ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام 

تجـاه  والـصليبية من موقف اليهوديـة ; موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرنا هذا

والحقـد عليـه   , الكيـد للإسـلام   فـي فتراق بين هذا المعسكر وذاكولا ا; لا فرق بين هذه وتلك ; الإسلام 

.الزمان امتدادالدائبة التي لا تفتر علىوالحرب,

التـي  ; أو المخدوعة الخادعةفلا ينساقوا وراء حركات التمييع; ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا وهذا

ودون متابعة , ودون متابعة لسياق السورة كله ; لبقيتهةدون متابع-تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني 

ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخـدير  -للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله متابعةودون, لتقريرات القرآن عامة 

هـذه  فيـه الأمـر الـذي تبـذل   ; تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد المسلمينمشاعر

.وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة , هدها المعسكرات ج

قـل عـددها   مهمـا -هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنـة  إن

; بعضهم من الفرائس المخدوعة يكونوقد. فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة -وعدتها 

.بل إنه ليكون أشد أذى وضرا , عن ضرر أعدى الأعداء-حينئذ -لا يقل ولكن ضررهم

. . بصيرةفلنقرأه إذن على, وهو لا يناقض بعضه بعضا ; هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن

الألوهيةقضية التشريع هي قضية:الموضوع108-87:الثامنةالوحدة

ممـا وكُلُـواْ ) 87(ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ يحب الْمعتَدين لَكُمتُحرمواْ طَيبات ما أَحلَّ اللّهأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ يا

)88(مؤْمنُون بِهرزقَكُم اللّه حلاَلاً طَيباً واتَّقُواْ اللّه الَّذي أَنتُم



تداء على حق االله وسلطانه وألوهيتهالوحدة إدعاء حق التشريع اعمقدمة

حـول محـور   كلهويدور-القطاع بجملته يتناول قضية واحدة على تعدد الموضوعات التي يتعرض لها هذا

التقديم فيوا. . الذي يحرم ويحلل هواالله. . إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية . . واحد 

:تفصيلا في حدود هذا الإطار العامنواجههالآنوا. لهذا الجزء إشارة مجملة 

عدم تحريم الطيبات وكفارة اليمين89-87:الأولالدرس

وكلـوا ممـا   . المعتـدين  يحبإن االله لا, ولا تعتدوا , أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم يا

. نواتقوا االله الذي أنتم به مؤمنو, رزقكم االله حلالا طيبا  ولكن يؤاخذكم 0لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم . 

, عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبـة  إطعامفكفارته. بما عقدتم الأيمان 

علكـم  لكم آياته لااللهكذلك يبين, واحفظوا أيمانكم , ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم , ثلاثة أيام فصيامفمن لم يجد

. .تشكرون 

خـصائص الألوهيـة التـي    - اللهوأنتم بشر عبيد-إن مقتضى إيمانكم ألا تزاولوا أنتم . . أيها الذين آمنوا يا

-على وجه التحـريم  -وليس لكم أن تمتنعوا ; الطيباتفليس لكم أن تحرموا ما أحل االله من. يتفرد بها االله 

. طيباعن الأكل مما رزقكم االله حلالا هـذا  :والذي يملك أن يقول. فاالله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . 

:حلالوهذاحرام

وكلـوا ممـا   . المعتـدين  يحبإن االله لا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا )

. .(مؤمنونواتقوا االله الذي أنتم به; رزقكم االله حلالا طيبا 

في الاختصاص بتنظـيم  الألوهيةوالحق الذي ترتكن إليه. شريع بجملتها مرتبطة بقضية الألوهية قضية التإن

فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لهـم مـا   . هو أن االله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم, حياة البشر 

احب الملـك هـو   فـص . وهو منطق يعترف به البشر أنفـسهم  . .يشاء من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء 

والذين آمنـوا لا  ! على هذا المبدأ البديهي معتد لا شك في اعتدائه والخارج.صاحب الحق في التصرف فيه 

في قلب واحـد  بهولا يجتمع الاعتداء على االله والايمان. الحال على االله الذي هم به مؤمنون بطبيعةيعتدون

!على الإطلاق 

واالله لا يحـب  . .ن الآيتان في وضوح منطقي لا يجـادل فيـه إلا معتـد    هي القضية التي تعرضها هاتاهذه

ويتعلق بمقتضى الإيمان ; العباد رقابوهي قضية عامة تقرر مبدأ عاما يتعلق بحق الألوهية في. . المعتدين 

-ما بعض الروايات أن هاتين الآيتين والآية التـي بعـده  وتذكر. .باالله في سلوك المؤمنين في هذه القضية 

ولكـن  ] ص [ نزلت في حادث خاص في حياة المسلمين على عهـد رسـول االله   قد-الخاصة بحكم الأيمان 

:وإن كان السبب يزيد المعنى وضوحا ودقة. لا بخصوص السبب النصالعبرة بعموم



مـن  فقـال نـاس   . ثم قام ولم يزدهم على التخويف, جلس يوما فذكر الناس ] ص [ أنه . . ابن جرير روى

فحـرم بعـضهم أن   ! نحرم فنحنفإن النصارى قد حرموا على أنفسهم, ما حقنا إن لم نحدث عملا :أصحابه

. النساءوحرم بعضهم; وأن يأكل بالنهار , يأكل اللحم والورك  ما بـال  :" فقال] ص [ فبلغ ذلك رسول االله . 

وأنكح النساء فمـن رغـب عنـي    , وأصوم وأفطر, ألا إني أنام وأقوم ? والنومأقوام حرموا النساء والطعام

.الخ. . .يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا : فنزلت; "فليس مني 

:شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير-رضي االله عنه -الصحيحين من رواية أنس وفي

عنهـا كـأنهم   أخبـروا فلما. ألون عن عبادته يس] ص [ جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول االله ":قال

أمـا أنـا   :قال أحدهم? ذنبه وما تأخر منوقد غفر له ما تقدم] ص [ أين نحن من رسول االله :قالوا. تقالوها 

:وقال آخر. ولا أفطر الدهروأنا أصوم:وقال الآخر. فأصلي الليل أبدا 

أَوسطعقَّدتُّم الأَيمان فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرة مساكين منبِمانكُم ولَـكن يؤَاخذُكُميؤَاخذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ في أَيمالاَ

ةقَبر رِيرتَح أَو متُهوسك أَو يكُملأَه ونما تُطْعنمةُ أَ  فَمكَفَّـار امٍ ذَلِـكأَي ثَلاَثَة اميفَص جِدي لَّم كُمـانمإِذَاي  لَفْـتُمح

لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك انَكُممفَظُواْ أَياحوهاتآي ونتَشْكُر لَّكُمـا   ) 89(لَعنُـواْ إِنَّمآم ينا الَّـذها أَيي ـرالْخَم  رـسيالْمو

)90(تَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحون فَاجالشَّيطَانِوالأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ

أمـا واالله  . الذين قلتم كذا وكذا أنتم:"فقال, إليهم ] ص [ فجاء رسول االله . أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا وأنا

فمن رغب عـن سـنتي   , وأتزوج النساء , وأصلي وأرقد , وأفطرولكني أصوم. إني لأخشاكم الله وأتقاكم له 

" .فليس مني 

إنـي إذا  :فقال[ ص[أن رجلًا أتى النبي -رضي االله عنهما -عن ابن عباس -بإسناده -الترمذي وأخرج

يا أيها الـذين آمنـوا لا   : تعالىااللهفحرمت علي اللحم فأنزل, أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي 

. .الآية. . . تحرموا طيبات ما أحل االله لكم 

:بالحلف والأيمان والتي جاءت تالية في السياقالآية الخاصةفأما

عـشرة مـساكين مـن    إطعامفكفارته, ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان , لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم )

ذلك كفارة أيمـانكم إذا  . ثلاثة أيام فصيامفمن لم يجد, أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 

). .لكم آياته لعلكم تشكرونااللهكذلك يبين. فظوا أيمانكم واح. حلفتم 



الذي آلـى أولئـك   المباحمن الحلف على الامتناع عن-وأمثالها -أنها نزلت لمواجهة هذه الحالة فالظاهر

وردهم القرآن الكـريم عـن   , عنه الامتناععن] ص [ فردهم رسول االله , النفر على أنفسهم أن يمتنعوا عنه 

كما أنها تواجه كل حلـف علـى   . إنما هو الله الذي آمنوا به لهمفهذا ليس, لة التحريم والتحليل بأنفسهم مزاو

فعليه أن يفعل مـا هـو   , فكل يمين يرى صاحبها أن هناك ما هو أبر . على شر الإقدامالامتناع عن خير أو

.ويكفر عن يمينه بالكفارات المحددة في هذه الآية , أبر

حلفوا علـى  . أنفسهمالقوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على:سبب نزولها:عباسابن قال

).فنزلت هذه الآية(بأيماننانصنعكيف:قالوا)لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم(فلما نزلت . ذلك 

اللسان دون أن يعقد لها بهاقالتي ينط, لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغو -سبحانه -تضمن الحكم أن االله وقد

من اللغو بها إذ أنه ينبغي أن تكـون لليمـين   بالإكثارالقلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأيمان

. .هكذا لغوا تنطقفلا, باالله حرمتها ووقارها 

:هذه الآيةتبينهافإن الحنث بها يقتضي كفارة, التي وراءها قصد ونية , اليمين المعقودة فأما

فمن لم يجد فصيام , أو تحرير رقبة, فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم )

).ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثلاثة أيام 

تحتمـل أن تكـون مـن    )أوسـط )و. .الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله )أوسط(المساكين العشرة منوطعام

" المتوسط"بينهما لا يخرج عن القصد لأن الجمعوإن كان. فكلاهما من معاني اللفظ " متوسط"أو من" أحسن"

الكسوة )أوسط(الأقرب أن تكون كذلك من)كسوتهم(أو. . الإسلام ميزانفالوسط هو الأحسن في" الأحسن"هو 

. .ي ليس هـذا مكانـه   ومن ثم يرد بشأنها خلاف فقه. . لا ينص هنا على أنها مؤمنة (رقبةتحرير(أو . . 

عدم استطاعة الكفارات عندوهي الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة). . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)

فيه كذلك خلاف فقهي بسبب عدم النص هنا على متتابعةوكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير. . الأخرى 

فمن أرادها فليطلبهـا فـي   . الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال ذههوالخلافات الفقهية في. تتابعها 

العقـد إذ أنها كلها تتفق على الأصل الذي يعنينا وهـو أن الكفـارة رد لاعتبـار   . الفقه كتبمواضعها في

فإذا عقد . بالوفاء بالعقود - سبحانه-وقد أمر االله " عقود"وهي ; وحفظ للإيمان من الإستهانة بها , المنقوض 

حقـه  منوإذا عقدها على غيـر مـا هـو   . اليمينالإنسان يمينه وكان هناك ما هو أبر فعل الأبر وكفر عن

.وعليه التكفير نقضها,كالتحريم والتحليل 

فإن االله " خصوص السبب" فأما من ناحية. . بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه ونعود

للإنسان أن يختار لنفسه غير ما اختـاره  ليسوأن. وما حرمه فهو الخبيث , االله فهو الطيب يبين أن ما أحله 

والتحليل من خصائص االله الرازق بمـا يجـري فيـه التحليـل     التحريمالوجه الأول أن:من وجهين. االله له 



يحل االلهوالوجه الثاني أن. .ولايستقيم معه إيمان , فهو الاعتداء الذي لا يحبه االله وإلا,والتحريم من الرزق 

فإن بصره بنفسه وبالحياة ; الحياةالتي بها صلاحه وصلاح, فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات , الطيبات 

ولـو  . ولو كان االله يعلم فيها شرا أو أذى لوقاه عبـاده  . لن يبلغ بصر الحكيم الخبير الذي أحل هذه الطيبات

والتـوازن  , ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والـصلاح  . . ما جعلها حلالا يراخكان يعلم في الحرمان منها

البـشرية  الفطرةفهو لا يغفل حاجة من حاجات, بين طاقات الحياة البشرية جميعا , والتناسق الكامل , المطلق

ومن ثم حـارب  . تخرج عن الجادة ولا,تعمل عملا سويا , ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان ; 

كما نهى عن , عن إنماء الحياة التي أراد االله لها النماء وتعويقوتعطيل للطاقة, لأنها كبت للفطرة , الرهبانية 

, وتتجـدد لقد خلق االله هذه الحياة لتنمو. . من عوامل بناء الحياة ونموها وتجددها لأنهاتحريم الطيبات كلها

الأخرى تـصطدم مـع   الطيباتوالرهبانية وتحريم. محكومين بمنهج االله وترتقي عن طريق النمو والتجدد ال

والتسامي والارتفاع داخلان فـي  . والارتفاع التساميلأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة. منهج االله للحياة 

.المطابق للفطرة كما يعلمها االله الميسروفق المنهج, منهج االله للحياة 

كمـا  - والتـشريع وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية. لا يقيد عموم النص -ا بعد هذ-السبب وخصوص

إنمـا هـو أمـر حـق     . والمناكحوهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام في المآكل والمشارب-أسلفنا 

. .التشريع لأي شأن من شئون الحياة 

قـد  -وحقيقته شأنهكما هو-يحكم الحياة لأن طول عزلة الإسلام عن أن ; نكرر هذا المعنى ونؤكده ونحن

ولقد جعلت . الكريم وفي هذا الدين القرآنجعل معاني العبارة تتقلص ظلالها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في

أو طعامـا  , حتى عاد لا يتجاوز ذبيحـة تـذبح   , حس الناس فييتقلص ظلهما" الحرام"وكلمة " الحلال"كلمة 

فهذه هي الشئون التي عاد الناس يستفتون فيهـا . . أو نكاحا يعقد , يلبس لباساأو, أو شرابا يشرب , يؤكل 

شأنها النظرياتفيفأما الأمور العامة والشئون الكبيرة فهم يستفتون! حلال هي أم حرام :ليرواالإسلام

والنظام , السياسي بجملته اموالنظ,فالنظام الاجتماعي بجملته ! والقوانين التي استبدلت بشريعة االله والدساتير

!لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام , حياة الناس وفيوكافة اختصاصات االله في الأرض; الدولي بجملته 

ولو في حكم واحـد فقـد   غيرهومن اتبع. من اتبعه كله فهو مؤمن وفي دين االله . منهج للحياة كلها والإسلام

. أعلن أنه يحترم العقيـدة وأنـه مـسلم    مهما.وخرج من دين االله , رفض الإيمان واعتدى على ألوهية االله

.بالخروج من دين االله ويدمغهيكذب زعمه, فاتباعه شريعة غير شريعة االله 

أو الإعتداء على االله , بااللهوتجعلها قضية الإيمان, هي القضية الكلية التي تعنيها هذه النصوص القرآنية وهذه

وجدية معنـى  , هذا الدين وجدية هذا القرآن بجديةوهو المدى اللائق. لنصوص القرآنية وهذا هو مدى ا. . 

الألوهية ومعنى الإيمان



تحريم الخمر والقمار93-90:الثانيالدرس

 ـ, المدينـة وفي خط التربية للامة المسلمة في, سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل وفي مـن  صهاوتخلي

يجيء النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر , والاجتماعيةاسبها وتقاليدها الشخصيةوروالجاهليةجو

.أي إلى الشرك باالله . والأزلام الأنصابمقرونين إلى تحريم

. لعلكم تفلحون فاجتنبوهيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)

, والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الـصلاة  الخمرلشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فيإنما يريد ا

الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبـين  وأطيعواوأطيعوا االله? فهل أنتم منتهون 

ثم اتقـوا  , الصالحاتوآمنوا وعملواالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقواعلىليس. 

). .واالله يحب المحسنين, ثم اتقوا وأحسنوا , وآمنوا 

المتغلغلة فـي المجتمـع   التقاليدومن, كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية لقد

ونها من سمات ذلـك المجتمـع   وفي ك, مزاولتهاوكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في. الجاهلي 

ويجعلونها من المفاخر التـي يتـسابقون فـي مجالـسها     , إسراففلقد كانوا يشربون الخمر في. . وتقاليده 

وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الـذبائح  ! في الشعر ومدحهم كذلك فخرهمويديرون عليها; ويتكاثرون 

هـذه وكانت! ه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون حولها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذمنهاواتخاذ الشواء

كما كانت تـذبح  ] بدمهاالذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحونها

مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتماعيـة  ذبائحوفي! ] . . عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها 

فيأخذ كل منهم , وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبيحة . الأزلام طريقتشبهها كان يجري الميسر عنالتي

وهكذا حتى يكون مـن لا نـصيب  , يأخذ النصيب الأوفر ] المعلى [ فالذي قدحه . قدحه بحسبنصيبه منها

!وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها . لقدحه

وتـصوراتها  الجاهليـة ويبدو جريانها كـذلك وفـق حـال   ; دات والتقاليد الاجتماعية يبدو تشابك العاوهكذا

.الاعتقادية 

; على جذور اعتقادية فاسـدة  تقوملأنها إنما, يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر ولم

إنمـا بـدأ   ! نهج الرباني أن يفعله حاشا للم. ضائعفعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغاثرة جهد

بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملـة مـن   . عقدة العقيدة . الأولىالإسلام من عقدة النفس البشرية

للنـاس  بـين . .إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . التصور الأسلامي الصحيح وإقامة;جذورة 

نفوسهم تستمع إلـى مـا   بدأتوحين عرفوا إلهم الحق. هداهم إلى الإله الحق فساد تصوراتهم عن الألوهية و

ومـا كـانوا   ; أو يطيعوا أمرا ولا نهيـا  ! ليسمعواوما كانوا قبل ذلك. يحبة منهم هذا الإله الحق وما يكرهه 

البـشرية هـي   إن عقدة الفطـرة . . لهم النهي وبذلت لهم النصيحة تكررليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما



. لم تنعقد هذه العقيدة أولا فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعيوما;عقدة العقيدة  إن . 

وكمـا كـشف   , ملتوية ودروبهاوما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة. مفتاح الفطرة البشرية ها هنا 

وكلمـا  , وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد , جوانبأظلمتوكلما ضاء منها جانب; منها زقاق انبهمت أزقة 

. .ما لا نهاية إلى. .فتح منها درب سدت دروب ومسالك 

إنما بدأ . . والانحرافات الرذائلمن هذه, لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها لذلك

وطالت فترة إنشاء لا إله إلا االله هذه في الزمن حتـى بلغـت   . .بدأ من شهادة أن لاإله إلا االله. . من العقيدة 

تعريـف النـاس بـإلههم الحـق وتعبيـدهم لـه      ! فيها غاية إلا هذه الغايـة  يكنلم, نحو ثلاثة عشر عاما 

. وتطويعهملسلطانه . . يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختـاره االله  لاوأصبحوا; حتى إذا خلصت نفوسهم الله . 

وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسـب الجاهليـة الاجتماعيـة    -التعبدية الشعائربما فيها-ذ بدأت التكالف عندئ

لأنهم لا . جدالبدأت في الوقت الذي يأمر االله فيطيع العباد بلا. . والأخلاقية والسلوكية والنفسيةوالاقتصادية

!يعلمون لهم خيرة فيما يأمر االله به أو ينهى عنه أيا كان

أن لم يعد للمسلم في نفـسه  بعد. .بعد الاستسلام " . . الإسلام"لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد :بتعبير آخرأو

أو كما يقول الأسـتاذ  . . أمر االله رأي أو اختيار الىبعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب. . شيء 

":" . .انحلت العقدة الكبـرى  :"تحت عنوان" حطاط المسلمينماذا خسر العالم بان":كتابهأبو الحسن الندوي في

جهـاده  ] ص ] االلهوجاهـدهم رسـول  ; فانحلت العقد كلها . . عقدة الشرك والكفر . . العقدة الكبرى انحلت

, على الجاهلية في المعركة الأولـى  الإسلاموانتصر; فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهي , الأول 

لا يـشاقون  , في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة دخلواوقد. صر حليفه في كل معركة فكان الن

ولا يكون لهم الخيرة من بعـد ; ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ; لهم الهدى تبينالرسول من بعد ما

فرطت منهم زلـة  إذاب الشديدوعرضوا أجسادهم للعذا; حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم . أمر أو نهى ما

فحال أمر االله بينهـا وبـين الـشفاه    ; نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم. . استوجبت الحد 

" .في سكك المدينة فسالتوكسرت دنان الخمر; المتلمظة والأكباد المتقدة 

التحـريم القـاطع   هـذا فلقد سبقت. . هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرا مفاجئاومع

والمتلبـسة  , بعادات النفوس ومألوفاتها المتلبسة,مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتغلغلة 

. وملابساتهاكذلك ببعض الجوانب الاقتصادية

:سلاميالإكانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهجلقد

ومـن  : (المكيـة النحـل المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال االله سبحانه في سورةكانت

ما يطرق حس المسلم مـن وضـع   أولفكانت. . .)ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 

.زق الحسن شيء آخر هو شيء والرفكأنما. .في مقابل الرزق الحسن ] وهو المخمر [ السكر 



حين نزلت التي فـي  المسلمينكانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوسثم

). . وإثمهما أكبر من نفعهمـا , ومنافع للناس كبيرفيهما إثم:قل. يسألونك عن الخمر والميسر : (سورة البقرة

ولكن حله ; إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع . ام الاثم اكبر من النفع ما دالأولىوفي هذا إيحاء بأن تركهما هو

.إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع حرمتهأو

يـا  (التي في النساء نزلتوإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين, كانت الثالثة بكسر عادة الشراب ثم

والصلاة في خمسة أوقات معظمها ). . تقولونماى حتى تعلمواأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار

-وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العمليـة لعـادة الـشراب    . الإفاقةولا يكفي ما بينها للسكر ثم; متقارب 

وفيـه كـسر   -الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين فيوخاصة عادة الصبوح

بـين  التنـاقض ذلك-وهو أمر له وزنه في نفس المسلم -وفيه . التي تتعلق بمواعيد التعاطي نالإدمالعادة

كانـت هـذة الرابعـة الحاسـمة     مواعيدهاثمالوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في

:والإذعانة الفوريةالنفوس لها تهيؤا كاملا فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعتهيأتوقد, والأخيرة 

: التي في البقـرة فنزلت.اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء :أنه قال-رضي االله عنه -عمر بن الخطاب عن

-فـدعي عمـر   ). وإثمهما أكبر من نفعهما, فيهما إثم كبير ومنافع للناس:قل, يسألونك عن الخمر والميسر (

يا أيها الذين : (فنزلت التي في النساء, في الخمر بيان شفاء لنابيناللهم:فقال, فقرئت عليه -رضي االله عنه 

اللهـم  :فقال,فقرئت عليه -رضي االله عنه -فدعي عمر . . الآية . .)وأنتم سكارى الصلاةآمنوا لا تقربوا

وة والبغضاء في أن يوقع بينكم العداالشيطانإنما يريد: (فنزلت التي في المائدة. بين لنا في الخمر بيان شفاء 

فـدعي عمـر فقرئـت عليـه     )?فهل أنـتم منتهـون   , الصلاةويصدكم عن ذكر االله وعن; الخمر والميسر 

] .أصحاب السنن أخرجه" . . [انتهينا. انتهينا :"فقال

من منـاد فـي نـوادي    أكثرلم يحتج الأمر إلى, في سنة ثلاث بعد وقعة أحد , نزلت آيات التحريم هذه ولما

كأس حطمها ومن كان في فمه جرعة مجها يدهفمن كان في" . . إن الخمر قد حرمت. ألا أيها القوم :"نةالمدي

!كأن لم يكن سكر ولا خمر الأمروانتهى. . وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه , 

:والتوجيهوالمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية; ننظر في صياغة النص القرآني والآن

. لعلكم تفلحـون  فاجتنبوهالذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطانأيهايا

, والميسر ويصدكم عن ذكر االله وعن الـصلاة  الخمرإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في

فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبينالرسول واحذروا فإن توليتم وأطيعواوأطيعوا االله? فهل أنتم منتهون 

:يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاعإنه

. .يا أيها الذين آمنوا )



. . من جهة أخرى والطاعةولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام; قلوب المؤمنين من جهة لاستجاشة

:ريلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحص

. .إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )

عدو الإنسان والشيطان.وهي من عمل الشيطان . التي احلها االله " الطيبات"دنسة لا ينطبق عليها وصف فهي

جفل منـه  وي, وتشمئز منه نفسه , منه حسه لينفرويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان; القديم 

!ويبعد عنه من خوف ويتقيه , كيانه 

الإيحـاء  لمـسات وهي لمسة أخرى من-هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح وفي

:النفسي العميق

). .فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

:يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجسثم

ذكر االله وعن الـصلاة  عنويصدكم, قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يو)

. .(. . .

الْخَمرِ والْميسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللّه وعنِ الـصلاَة فييرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاءإِنَّما
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 بِين92(الْم(

فـي  العداوة والبغـضاء إيقاعإنها. . وغاية كيدة وثمرة رجسه , ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان بهذا

ويالهـا  ). . عن ذكر االله وعن الـصلاة آمنواالذين(كما أنها هي صد -في الخمر والميسر -الصف المسلم 

!إذن من مكيدة 

بعد تصديقها من الواقعالأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون ان يروها في عالموهذه

حتى يرى أن الشيطان يوقـع العـداوة   بحثج الإنسان إلى طولفما يحتا. خلال القول الإلهي الصادق بذاته 

, بما تفقد من الوعي وبما تثير من عرامة اللحم والدم فالخمر.بين الناس -في الخمر والميسر -والبغضاء 

والميسر الذي يصحابها وتصاحبه بما يتركه في النفوس من خسارات واحقـاد  . ودفعاتوبما تهيج من نزوات

مقمـور  وصاحبهويذهب به غانما, لابد ان يحقد على قامره الذي يستولى على ماله أمام عينيه مقمورالإذا; 



بين القرناء في مجـالات مـن   جمعتمهما, إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء . . مقهور 

!وسعادة أنسالعربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السطحية أنهما

وغيبوبـة  , يلهـي  والميسر,فالخمر تنسي . . فلا يحتاجان إلى نظر , الصد عن ذكر االله وعن الصلاة وأما

كعالم الـسكير لا يتعـدى الموائـد والأقـداح     القامروعالم; الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين 

!والقداح 

الـذين  ) قلـوب س غايتهـا مـن إيقـاظ   عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هـذا الـرج  وهكذا

:عنه وهو يسمعااللهيجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي, وتحفزها )آمنوا

?أنتم منتهون فهل

" . .انتهينا. انتهينا :"لتوهفيجيب

:السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبيرولكن

). .المبينالبلاغفإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا.وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحذروا )

لا تبقى معه إلا الطاعة الذي. .الإسلام . . طاعة االله وطاعة الرسول :القاعدة التي يرجع إليها الأمر كلهإنها

:الملفوفوالتهديد,والحذر من المخالفة . . المطلقة الله وللرسول 

). .ولنا البلاغ المبينفإن توليتم فاعلموا أنما على رس)

. .بعد البلاغ المبين , فتحددت التبعة على المخالفين , بلغ وبين وقد

إنهم حين يعـصون ولا  . . !الذي ترتعد له فرائص المؤمنين , في هذا الأسلوب الملفوف , التهديد القاصم إنه

قد نفض يديه من أمرهم إذن فما هـو  ول; وأدى]ص [ لقد بلغ الرسول . يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم 

ولقد صار أمرهم كله إلى االله سـبحانه  -عصوه ولم يطيعوه وقد-وما هو بدافع عنهم عذابا , بمسؤول عنهم 

العصاةوهو القادر على مجازاة. 

! المتولين

وتتكشف له فيها المسالك, فتنفتح له مغاليقها , المنهج الرباني يطرق القلوب إنه

. . وبوالدر



:يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهيولعله

. . "حراموكل مسكر. كل مخمر خمر :"-رضي االله عنهما -أبو داود بسنده عن ابن عباس أخرج

يا أيها النـاس  ":فقالبمحضر جماعة من الصحابة] ص [ على منبر النبي -رضي االله عنه -عمر وخطب

والخمـر مـا   . والحنطة والـشعير  والعسلمن العنب والتمر:م الخمر يوم نزل وهي من خمسةقد نزل تحري

] .ذكره القرطبي في تفسيره " . . [ خامر العقل

سالَييمف نَاحج اتالِحلُواْ الصمعنُواْ وآم ينلَى الَّذواْعملُواْ الطَعمعنُواْ وآما اتَّقَواْ وإِذَا م ثُـم اتالِحاتَّقَـواْ ص

بحي اللّهنُواْ وسأَحاتَّقَواْ و نُواْ ثُمآمويننسح(93) الْم

وأن كل . بعينهوأنه ليس مقصورا على نوع. . هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر فدل

التي يفرضها الإسلام على قلـب  الدائمةاليقظةتنافي -بأي مسكر -إن غيبوبه السكر . ما أسكر فهو حرام 

ثم ليكون بهذه اليقظة عاملا إيجابيا فـي  . الله في كل خطرة مراقبا,المسلم ليكون موصولا باالله في كل لحظة 

وحمايـة أمـن  , وفي حماية نفسه وماله وعرضه , وفي صيانتها من الضعف والفساد , وتجددهانماء الحياة

فعلية في كـل  ; وللذاتهوالفرد المسلم ليس متروكا لذاته. يعتها ونظامها من كل اعتداء المسلمة وشرالجماعة

وتكـاليف للجماعـة   , وتكاليف لأهله , لنفسهوتكاليف, تكاليف لربه . لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة 

باليقظة الدائمة لينهض بهذه وهو مطالب . كلها ليدعوها ويهديها للإنسانيةوتكاليف, المسلمة التي يعيش فيها 

عبـدا  يـصبح فلا, حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع وحتى.التكاليف 

. إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره. لشهوة أو لذة  وغيبوبة السكر لا تتفق في شـيء  . 

.مع هذا الاتجاه 

وجنـوح إلـى   ; الفتـرات الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فتـرة مـن  إن هذهثم

هذا الطريق ويريد من الناس أن يـروا  الإنسانوالإسلام ينكر على. التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار 

هذه الحيـاة علـى تـصورات    ولا يقيموا , ويصرفوا حياتهم وفقها , ويعيشوا فيها, وأن يواجهوها , الحقائق 

أما الهروب منها إلى تـصورات وأوهـام فهـو    ; هي محك العزيمة والإرادة الحقائقإن مواجهة. . وأوهام 

وإطلاقهـا  , الإرادةوالإسلام يجعل في حسابه دائما تربية. وتذاوب الإرادة , ووهن العزيمة , التحللطريق

وجهة النظر الإسلامية لتحـريم الخمـر   منذا الاعتبار كاف وحدهوه. . الإدمان . . من قيود العادة القاهرة 

.مفسد لحياة الانسان . . الشيطانوهي رجس من عمل. . وتحريم سائر المخدرات 



. شربها هو المحـرم  اعتبارأو في. اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية وقد

صاحب الشافعي وبعض المتـأخرين مـن   والمزنيقول ربيعة والليث بن سعدوالأول قول الجمهور والثاني

. الظلالوحسبنا هذا القدر في سياق. . البغداديين 

الـشيطان أن  عمـل ووصفت بأنها رجس من, وذكر فيها تحريم الخمر , حدث أنه لما نزلت هذه الآيات وقد

.والهدف الباعثمختلفتان في, انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة 

فما بال قوم قتلوا في :قالواأو. . كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر :بعض المتحرجين من الصحابةقال

] .أي قبل تحريمها [ أحد وهي في بطونهم 

أن ينـشروا فـي   يريدون ; هذا القول أو ما يشبهه. . بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة وقال

وهي رجس مـن  ; ماتوا والخمر لم تحرم منأو الشعور بضياع إيمان, النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع 

!ماتوا والرجس في بطونهم , عمل الشيطان 

:نزلت هذه الآيةعنذئذ

ثم اتقـوا  . حات الصالوعملواليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا)

). .واالله يحب المحسنين, ثم اتقوا وأحسنوا , وآمنوا 

; لا يحرم بأثر رجعـي  وأنه;وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله ; لتقرر أولا أن ما لم يحرم لا يحرم نزلت

ن مـاتوا  والـذي . . هو الذي ينشى ء الحكـم  النصلأن; سواء في الدنيا أو في الآخرة ; فلا عقوبة إلا بنص 

. ولم يرتكبوا معصية ; فإنهم لم يتناولوا محرما ; عليهم جناح ليس,وهي لم تحرم بعد , والخمر في بطونهم 

ومـن  . . ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمـالهم  االلهيخافون االله ويعملون الصالحات ويراقبونلقدكانوا.

.يرتكب معصية ولاكانت هذه حاله لا يتناول محرما

هل هو ناشـى ء  :رجسالخمرنريد أن ندخل بهذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأنولا

وهل المحرمـات  . للخمر في ذاتها ملازمةأم إنه ناشى ء عن صفة, بتحريمها -سبحانه -عن أمر الشارع 

هو جدل عقيم في نظرنا وغريب على ف. . من التحريم تلزمهاأم إن هذه الصفة, محرمات لصفة ملازمة لها 

سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر . لم حرمه -سبحانه -يحرم شيئا يعلم حينواالله! . . الحس الإسلامي 

ناحيـة  مـن أو, أو لعلة تتعلق بمن يتناوله من ناحيـة ذاتـه   , التحريم لصفة ثابتة في المحرم كانوسواء. 

والجدل بعد ذلك لا يمثـل  , واجبةوالطاعة لأمره; هو الذي يعلم الأمر كله فاالله سبحانه. . مصلحة الجماعة 

. الربانيوالواقعية هي طابع هذا المنهج. حاجة واقعية  إذا كان التحريم لـصفة ثابتـة فـي    :ولا يقولن أحد. 

ومـرد  . م حكمة في تركه فترة بـلا تحـري  -سبحانه -فلا بد أن الله !! تحريمهالمحرم فكيف أبيح إذن قبل

فـي  الحكـم واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو-سبحانه -وهذا مقتضى ألوهيته . االله إلىالأمر كله



سـواء  , بـالقبول والتنفيـذ   أحكامهوالأدب مع االله يقتضي تلقي. وما يراه علة قد لا يكون هو العلة ; الأمر 

.لا تعلمون نتموأواالله يعلم. . عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية 

. . للعبودية لـه سـبحانه   إظهاراعلى الطاعة الله. . العمل بشريعة االله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية إن

بقـدر مـا   -للعقل البشري أن يتلمس حكمة االله يجوزوبعد الطاعة. . بمعنى الاستسلام -فهذا هو الإسلام 

وسواء أدركها العقل البشري أم لم , واء بين االله حكمته أم لم يبينها س- عنهفيما أمر االله به أو نهى-يستطيع 

فإذا أمـر  . االلهإنما الحكم هو! فالحكم في استحسان شريعة االله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان - يدركها

ى ذلك أن النـاس  للعقل البشري فمعنالحكمفأما إذا ترك. . االله أو نهى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي 

?إذن وأين مكان العبودية الألوهيةفأين مكان. . هم المرجع الأخير في شرع االله 

:من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيبونخلص

ثم اتقوا . الصالحات وعملواإذا ما اتقوا وآمنوا, ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا )

). .اتقوا وأحسنوا واالله يحب المحسنينثم, وآمنوا 

وتكرار التقوى مـرة  النحوأجد في أقوال المفسرين ما تستريح إلية النفس في صياغة العبارة القرآنية علىولم

كذلك لم أجد في تفسيري لهذا التكـرار  . . الإحسانومرة مع, ومرة مع الإيمان , مع الإيمان والعمل الصالح 

وإن كان لا يبلـغ مـن   -وأحسن ما قرأت . . إليه نفسي الأن يستريحمن هذه الظلال مافي الطبعة الأولى

والتـصديق الاتقاء الاول هو الاتقاء بتلقي أمر االله بالقبول:"قاله ابن جرير الطبريهو-حسي مبلغ الارتياح 

" لاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافلاوالثالثوالاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق. والدينونة به والعمل 

. .

فقـد  . الإجمـال  بعدإنه توكيد عن طريق التفصيل:"الذي ذكرته في الطبعة الأولى في هذا الموضع هووكان

ومـرة مـع   , مع الإيمان في الثانيـة  مرةثم جعل التقوى. أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في الأولى 

ولابـراز  . التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى ذلك. .في الثالثة -ح وهو العمل الصال-الإحسان 

تلك الحـساسية المرهفـة  . . فالتقوى . الأعمال بما يصاحبها من شعور باطني تقديرذلك القانون الثابت في

الصالح الذي هو ملوالع,والإيمان باالله والتصديق بأوامره ونواهيه . والاتصال به في كل لحظة , االله برقابة

الترجمة



فَمنِ اعتَـدى  بِالْغَيبِتَنَالُه أَيديكُم ورِماحكُم لِيعلَم اللّه من يخَافُهالصيدأَيها الَّذين آمنُواْ لَيبلُونَّكُم اللّه بِشَيء منيا

 أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دع94(ب(

. عنهاوالترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر. للعقيدة المستكنة ةالظاهر لا , هذه هـي منـاط الحكـم    . 

" .والتكرار والبيانالتوكيدوهذه القاعدة تحتاج إلى. . الظواهر والأشكال 

.المستعان واالله. . ولكنه لم يفتح علي بشيء آخر. . اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضا , وأنا

بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام والصيد والكفارة100-94:الثالثالدرس

وعن حكمة , قتله وكفارة,يتحدث عن الصيد في حالة الإحرام , يمضي السياق في مجال التحريم والتحليل ثم

ثـم  . . ي مطالع الـسورة  عن المساس بها فنهىالتي, االله في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدى والقلائد 

الميزان الذي يرجح فيـه الطيـب وإن   . . وللمجتمع المسلم المسلمةيختم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس

:والخبيثعلى الكثير, قل 

فمـن  ; من يخافـه بالغيـب   االلهليعلم; أيها الذين آمنوا ليبلونكم االله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا

ومن قتله منكم متعمدا فجـزاء  ; الصيد وأنتم حرم تقتلوايا أيها الذين آمنوا لا. بعد ذلك فله عذاب أليم اعتدى

أو عـدل ذلـك   , أو كفارة طعام مـساكين  , هديا بالغ الكعبة ; ذوا عدل منكم بهيحكم, مثل ما قتل من النعم 

أحل لكم صيد . انتقامواالله عزيز ذو; م االله منه ومن عاد فينتق, عفا االله عما سلف , وبال أمره ليذوق,صياما 

. واتقوا االله الذي إليه تحـشرون  , حرما دمتموحرم عليكم صيد البر ما, البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 

ذلك لتعلموا أن االله يعلم ما فـي  . والشهر الحرام والهدي والقلائد , للناسقياما, جعل االله الكعبة البيت الحرام 

مـا  . رحـيم اعلموا أن االله شديد العقاب وأن االله غفور. وأن االله بكل شيء عليم , في الأرض وماالسماوات

والطيب ولو أعجبـك كثـرة   الخبيثلا يستوي:قل. على الرسول إلا البلاغ واالله يعلم ما تبدون وما تكتمون 

:فاتقوا االله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون , الخبيث 

:تعالى للذين آمنوا في أول هذه السورهقال لقد

غير محلي الصيد وأنتم حـرم  , أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

االله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين شعائريا أيها الذين آمنوا لا تحلوا. إن االله يحكم ما يريد 

. .).وإذا حللتم فاصطادوا . من ربهم ورضوانا فضلابيت الحرام يبتغونال

, أو الهدي والقلائـد  الحرامأو الشهر, وعن إحلال شعائر االله ; هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم وكان

يبـين العقوبـة   فالآن . . إنما يلحقه الإثم , المخالفلا يرتب عقوبة في الدنيا على, أو قاصدى البيت الحرام 

ويهدد بانتقام االله ممن يعـود  ; ويعلن العفو عما سلف من إحلال هذه المحارم (أمرهليذوق وبال(وهي الكفارة 

.البيان هذابعد



. آمنوايا أيها الذين(هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء المألوف وتبدأ ثم يخبرهم أنهم مقدمون . 

يا أيها الذين آمنـوا ليبلـونكم االله   :(عنه وهم محرموننهوافي أمر الصيد الذي; وابتلاء على امتحان من االله

. ).فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم, ليعلم االله من يخافه بالغيب , ورماحكم أيديكمبشيء من الصيد تناله

ولقد حكـي أن االله  . مشقةرماحهم بلاوتناله , صيد تناله أيديهم من قريب . يسوقه االله إليهم , صيد سهل إنه

! ساق لهم هذا الصيد حتى لكان يطوف بخيامهم ومنازلهم من قريب  . . إنه الإغراء الذي يكون فيه الابتلاء . 

عليـه  -حين ألحوا على نبيهم موسى , من قبل عن الصمود له إسرائيلإنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو. 

فجعل لهم السبت. وما للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش لهم يااللهأن يجعل-السلام 

فإذا لم يكـن الـسبت   . السبتساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصدا الشاطى ء متعرضا لأنظارهم في يومثم.

-لمعروفـة  في جبلة اليهـود ا -وراحوا ; االله معفلم يطيقوا الوفاء بعهودهم. شأن السمك في الماء , اختفى 

حتى إذا كـان الـصباح التـالي عـادوا     ; السبت ولا يصيدونه يوميحتالون على االله فيحوطون على السمك

لأن يواجههم ويفضحهم به في قوله] ص [ رسوله -سبحانه -الذي وجه االله وذلك!فأمسكوه من التحويطة 

يوم سبتهم شرعا حيتانهمالسبت إذ تأتيهمإذ يعدون في, واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ):تعالى

. .(يفسقونكذلك نبلوهم بما كانوا. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم , 

هـذا مـصداق قـول االله    وكان. .فنجحت حيث أخفقت يهود , الابتلاء بعينه ابتلى به االله الأمة المسلمة هذا

. وتنهون عن المنكر وتؤمنـون بـاالله   لمعروفباكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون:(سبحانه في هذه الأمة

). .المؤمنون وأكثرهم الفاسقونمنهم.ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم 

في الأرض مـن  الخلافةومن ثم نزع االله. نجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل ولقد

إذ أن منهج االله لم يتمثل . لأمة قبلها يمكنرض ما لمومكن لها في الأ. بني إسرائيل وائتمن عليها هذه الأمة 

. ذلك يوم أن كانت مسلمة . . كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة كلهاتمثلا كاملا في نظام واقعي يحكم الحياة

علـى  المؤتمنـة وتعلم أنها هي. أن الإسلام هو أن يتمثل دين االله وشريعته في حياة البشر تعلميوم أن كانت

.وتقوم عليه بأمانة االله , االلهوأنها هي الوصية على البشرية لتقيم فيها منهج; هذه الأمانة الضخمة 

. هذه الأمة بنجـاح  اجتازتهاكان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات التيولقد

.من مظاهر رعايته واصطفائه الاختباراتبتربية هذه الأمة بمثل هذه-سبحانه -وكانت عناية االله 

:كشف االله للذين آمنوا في هذا الحادث عن حكمة الابتلاءولقد

). .ليعلم االله من يخافه بالغيب)

, يقوم عليها بناء العقيـدة  التيالقاعدة الصلبة. مخافة االله بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم إن

. .االله القويم بمنهجبها أمانة الخلافة في الأرضوتناط, وبناء السلوك 



ولكن قلوبهم , لهم غيب بالنسبةإنه تعالى. . ولكنهم يجدونه في نفوسهم حين يؤمنون ; الناس لا يرون االله إن

عن والاستغناء-حقيقة الإيمان باالله بالغيب ومخافته - الهائلةإن استقرار هذه الحقيقة. تعرفه بالغيب وتخافة 

حتى ليـؤدي المـؤمن  ; الشهادة -بل يرجح -والشعور بهذا الغيب شعورا يوازي ; رؤية الحس والمشاهدة

يعبر عن نقلة ضخمة فـي  النحوإن استقرار هذه الحقيقة على هذا. . بأن لا إله إلا االله وهو لم ير االله :شهادة

أجهزته المركوزة في تكوينه الفطري على الوجه واستخدام,وانطلاق طاقاته الفطرية , ارتقاء الكائن البشري 

بالمستوى الذي تهيأ لـه -عن عالم البهيمة التي لا تعرف الغيب -الارتقاء هذابمقدار-وابتعاده ; الأكمل 

عـن  , المحـسوس وانكماش إحساسه في دائرة, بينما يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس - الإنسان

" !المادي"في الحس الحيوانيوانتكاسه إلى المستوى, والاتصال الراقية فيه تعطل أجهزة الالتقاط

كـي تحتـشد نفوسـهم    الحكمةويكشف للذين آمنوا عن هذه; ثم يجعلها االله سبحانه حكمة لهذا الابتلاء ومن

. .لتحقيقها 

على ما يعلمه عنهم علما الناسلا يحاسب-سبحانه -ولكنه . سبحانه يعلم علما لدنيا من يخافه بالغيب واالله

. .علم وقوع - سبحانه-إنما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه االله . لدنيا 

). .فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)

بِـه ذَوا  يحكُمجزاء مثْلُ ما قَتَلَ من النَّعمِمنكُم متَعمداً فَقَتَلَهأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومنيا

عمـا سـلَف   اللّهمساكين أَو عدلُ ذَلِك صياماً لِّيذُوقَ وبالَ أَمرِه عفَاطَعامعدلٍ منكُم هدياً بالِغَ الْكَعبة أَو كَفَّارةٌ

وحـرم  ولِلـسيارة أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متَاعاً لَّكُم(95) انْتقَامٍه واللّه عزِيز ذُوومن عاد فَينتَقم اللّه منْ

)96(اللّه الَّذي إِلَيه تُحشَرون واتَّقُواْعلَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرماً

. . النجاح فيـه  أسبابوبذلت له كل; وحذر من الوقوع فيه , ف حكمة تعرضه له وعر, أخبر بالابتلاء فقد

وقد اختار بنفسه هذا الجزاء واستحقه فعلا ; كان العذاب الأليم جزاء حقا وعدلا-بعد ذلك -فإذا هو اعتدى 

,

:هذا يجيء تفصيل كفارة المخالفة مبدوءا بالنهي مختوما بالتهديد مرة أخرىبعد



ما قتل من النعم يحكم بـه  مثلومن قتله منكم متعمدا فجزاء. يها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يا أ)

عفـا االله  . ليذوق وبال أمره , أو عدل ذلك صياما , أو كفارة طعام مساكين, ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 

). .واالله عزيز ذو انتقام, منهومن عاد فينتقم االله, عما سلف 

فإذا كـان القتـل   . . كفارةفأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا. النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمدا إن

فالغزالة مثلا تجزى ء فيهـا نعجـة أو   . قتله الذيعمدا فكفارته أن يذبح بهيمة من الأنعام من مستوى الصيد

والأرنب والقط وأمثالها . . وما إليها تجزى ء فيها بدنة والزرافةوالنعامة.والأيل تجزى ء فيه بقرة . عنزة 

. .وما لا مقابل له من البهيمة يجزى ء عنه ما يوازي قيمته , أرنب فيهيجزى ء

هـديا حتـى تبلـغ    أطلقتفإذا حكما بذبح بهيمة. الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل ويتولى

بمـا  ; أن يحكما بكفارة طعام مساكين فللحكمينأما إذا لم توجد بهيمة. ساكين تذبح هناك وتطعم للم, الكعبة 

. فإذا لم يجد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفـارة  . [ فقهيخلاف[ يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد 

وم مقابل إطعـام وصيام ي; ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن , البهيمةمقدرا ثمن الصيد أو

والأزمنـة ولكنـه يتبـع الأمكنـة   . أما كم يبلغ ثمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . . مسكين كل

.والأحوال 

:السياق القرآني على حكمة هذه الكفارةوينص

). .ليذوق وبال أمره)

لـذلك يعقـب عليهـا    :كبيراالأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديد, الكفارة معنى العقوبة ففي

:بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام االله ممن لا يكف

).واالله عزيز ذو انتقام, ومن عاد فينتقم االله منه , عفا االله عما سلف )

فاالله هـو  , في مثابة الأمان الأمانالذي أراد االله له, اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد فإذا

!القوي القادر على الانتقام العزيز

:فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام. شأن صيد البر ذلك

). .أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة)

, البحر وطعامـة  صيدولما ذكر حل. . البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء فحيوان

:بر للمحرمعاد فذكر حرمة صيد ال



). .وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)

إذا صاده غيـر  لهولكن هناك خلاف حول تناول المحرم. عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم والذي

أم النهـي  . الذي يصاد عـادة  بالحيوانوهل هو خاص. كما أن هناك خلافا حول المعنى بالصيد . المحرم 

.عليه لفظ الصيد يطلقلو لم يكن مما يصاد ومما لاو, شامل لكل حيوان 

: إلى االله والحـساب بالحشروالتذكير; هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ويختم

? الحرماتففيم هذه. وبعد ). . واتقوا االله الذي إليه تحشرون(

فـي  مـا والْهدي والْقَلاَئِد ذَلِك لِتَعلَمواْ أَن اللّه يعلَـم الْحرامم قياماً لِّلنَّاسِ والشَّهراللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحراجعلَ

يملع ءبِكُلِّ شَي اللّه أَنضِ وي الأَرا فمو اتاوم(97) الساللّه أَنقَابِ والْع يدشَد اللّه واْ أَنلَماع ـيمحر غَفُور

(98)وندا تُبم لَمعي اللّهلاَغُ وولِ إِلاَّ الْبسلَى الرا عاممو ون99(تَكْتُم (  لَـوو ـبالطَّيتَوِي الْخَبِيثُ وسقُل لاَّ ي

كبجابِأَعلِي الأَلْبا أُوي فَاتَّقُواْ اللّه ةُ الْخَبِيثكَثْرلَّكُمتُلَع ونح100(فْل(

تقـدم فـي   , الحـرام  والأشهر,إنها الكعبة الحرام . . منطقة الأمان يقيمها االله للبشر في زحمة الصراع إنها

والمتزاحمين على الحياة بين الأحياء من والمتصارعينوسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين والمتحاربين

فتحل الطمأنينة محل الخوف . . المطامع والشهوات والضرورات والرغائببين. . جميع الأنواع والأجناس 

وتدرب النفس البشرية في. وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام , الخصام محلويحل السلام, 

مجـرد كلمـات   تبقىفلا; على هذه المشاعر وهذه المعاني -لا في عالم المثل والنظريات -العملي واقعها

:تعز على التحقيق في واقع الحياة, حالمة مجنحة ورؤى

ذلك لتعلموا أن االله يعلم ما في . والهدي والقلائد, والشهر الحرام , قياما للناس , االله الكعبة البيت الحرام جعل

مـا  , وأن االله غفور رحيم , أن االله شديد العقاب اعلموا.السماوات وما في الأرض وأن االله بكل شيء عليم 

. .يعلم ما تبدون وما تكتمون واالله;لرسول إلا البلاغ على ا

وفـي فتـرة   , الحرام البيتجعل االله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن فيلقد

الحرم الأربعة التي لا يجوز فيهـا القتـل   الأشهركما جعل. الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهو لم يبلغ الحرم 

حتـى فـي   -ولقد ألقى االله في قلـوب العـرب   . . ثم رجب والمحرمالقتال وهي ذو القعدة وذو الحجةولا 

, ثأراولا يتوقعون فيها, ولا يطلبون فيها دما , فكانوا لا يروعون فيها نفسا . الأشهرحرمة هذه-جاهليتهم 

والـضرب فـي الأرض   للـسياحة آمنافكانت مجالا, حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه 



تقـيم  . أن تكون مثابة أمن وسـلام  -الحرام االلهبيت-جعلها االله كذلك لأنه أراد للكعبة . . وابتغاء الرزق 

الأشهر الحرم لتكون منظقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في جعلكذلك. الناس وتقيهم الخوف والفزع 

ليبلغالذي يطلق-وهو النعم -فجعله حقا للهدي , ارج منطقة الزمان والمكان الأمن خرواقثم مد. المكان 

معلنـا  , شـجر الحـرم   منكما جعله لمن يتقلد. فلا يمسه أحد في الطريق بسوء ; الكعبة في الحج والعمرة 

.احتماءه بالبيت العتيق 

حتـى  , للناس وأمنا مثابةوجعله; سماعيل جعل االله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإلقد

, والناس من حولهم يتخطفون , مثابة لهم وأمنا بينهمإذ كان بيت االله; لقد امتن االله به على المشركين أنفسهم 

ويقولـون  ; ولا يفردونه بالعبادة في بيت التوحيد ; لا يشكرون االله -ذلك بعد-ثم هم , وهم فيه وبه آمنون 

هـذا فحكـى االله قـولهم  . إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا :إذ يدعوهم إلى التوحيد] ص ] للرسول

نمكن لهم حرما آمنـا  لمأو. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا :وقالوا:(وجبههم بحقيقة الأمن والمخافة

.(يعلمونولكن أكثرهم لا? يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا 

إن هذا البلد ":مكةيوم فتح] ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنهما -بن عباس الصحيحين عن اوفي

" .لقطته إلا لمعرف تلتقطولا, ولا ينفر صيده , ولا يختلى خلاه , لا يعضد شجرة , حرام 

ب العقـور  والفأرة والكلوالعقربيستثن من الأحياء مما يجوز قتله في الحرم وللمحرم إلا الغراب والحدأةولم

بقتـل خمـس فواسـق فـي الحـل      ] ص ] االلهأمر رسول:" لحديث عائشة رضي االله عنها في الصحيحين

. . " العقورالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب:والحرم

. "زيادة الحية -رضي االله عنهما -وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر "

حرم ما بين عيـر  المدينة] "ص [ قال رسول االله :قال-عنه رضي االله-حرمت المدينة لحديث علي كذلك

:قال] ص ] االلهوفي الصحيحين من حديث عباد بن تميم أن رسول" . . إلى ثور 

.كما حرم إبراهيم مكة المدينةوإني حرمت, إبراهيم حرم مكة ودعا لها إن

يـشمل الحيـوان   الـذي وليس رواق الأمـن . فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما , وبعد

. إنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري. . والإنسان وحدهما  ذلك المصطرع المترامي الأطراف . 

ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمـان  يثورهذا المصطرع الذي. . في أغوار النفس البشرية 

حتى ليتحرج المحـرم أن  , منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع إنها! . .وعلى الإنسان والحيوان , 

. الآمنـة ولكنهما هنا في المثابة. حل للإنسان -في غير هذه المنطقة -وهما . والحيوان الطيريمد يده إلى

تـرق وتـرف   البشرية لتـصفو و للنفسإنها منطقة المرانة والتدريب. . في النفس الآمنة . في الفترة الآمنة 

. . الأعلىوتتهيأ للتعامل مع الملأ; فتتصل بالملأ الأعلى 



التي جعلهـا االله للنـاس   , إلى منطقة الأمان. . المتطاحنة المتصارعة , ما أحوج البشرية المفزعة الوجلة ألا

 ـأنذلك لتعلموا! (وبينها للناس في هذا القرآن , في هذا الدين  , ا فـي الأرض  االله يعلم ما في السماوات وم

). .وأن االله بكل شيء عليم

ليعلم الناس أن , المثابةويقيم هذه, إن االله يشرع هذه الشريعة ! ولكنه مفهوم ; عجيب في هذا الموضع تعقيب

. عليماالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن االله بكل شيء ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجـاتهم  . 

والاسـتجابة للأشـواق   , يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجـات  وأنه.وسهم وهتاف أرواحهم ومكنونات نف

وتذوقت جمال هذا التطـابق بينهـا وبـين   ; أحست قلوب الناس رحمة االله في شريعته فإذا. .والمكنونات 

.العميقة علموا أن االله يعلم ما في السماوات والأرض وأن االله بكل شيء عليم فطرتهم

تلبيتـه لحاجـات   وفي;هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعا إن

وحين ينشرح صـدر لهـذا   . تكوينها يطابقوتكوينه; إن تصميمه يطابق تصميمها . . الحياة البشرية جميعا 

!إلا من ذاق ما لا يعرفه والراحةالدين فإنه يجد فيه من الجمال والتجاوب والأنس

في المغفـرة  الإطماعالحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب معوينتهي

:والرحمة

). .وأن االله غفور رحيم, اعلموا أن االله شديد العقاب )

واالله يعلم ما تبدون , البلاغما على الرسول إلا:(التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوبومع

). .وما تكتمون

كـي  . الطيب ويشيل الخبيث فيهميزان يرجح. ليزن به المسلم ويحكم , تختم الفقرة بميزان يقيمه االله للقيم ثم

ولـو أعجبـك   ; لا يستوي الخبيث والطيـب  :قل) !لا يخدع الخبيث المسلم بكثرته في أي وقت وفي أي حال 

). .تفلحونلعلكميا أولي الألبابفاتقوا االله, كثرة الخبيث 

فـي الـصيد   والحلالهي مناسبة تفصيل الحرام, المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب في هذا السياق إن

ولو كانـت كثـرة الخبيـث تغـر     والطيبولا يستوي الخبيث. . والحلال طيب , والحرام خبيث . والطعام 

وما فـي الخبيـث   . . وبلا عقابيل من ألم أو مرض , من ندم أو تلفففي الطيب متاع بلا معقبات . وتعجب 

والعقل حين يـتخلص مـن   . . وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة اعتدالمن لذة إلا وفي الطيب مثلها على

الـدنيا فينتهي الأمر إلى الفلاح في; يختار الطيب على الخبيث , له ورقابة القلب له التقوىالهوى بمخالطة

:والآخرة



اللّـه  عفَـا وإِن تَسأَلُواْ عنْها حين ينَزلُ الْقُرآن تُبد لَكُمتَسؤْكُمأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَسأَلُواْ عن أَشْياء إِن تُبد لَكُميا

 يملح غَفُور اللّها ونْه101(ع (نم ما قَوأَلَهس قَدلقَبكُم رِينا كَافواْ بِهحبأَص ثُم)102(

). .فاتقوا االله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون)

, الحياة جمعيـا  يشملوهو. أفسح مدى وأبعد أفقا -بعد ذلك -ولكن النص . . هي المناسبة الحاضرة هذه

:ويصدق في مواضع شتى

كان يعـدها  . . هائل عظيميعدها لأمر, أمة أخرجت للناس وجعلها خير, كان االله الذي أخرج هذه الأمة لقد

ولتقيمه في حياة الناس كما لم يقم كـذلك  , قط أمةلتستقيم عليه كما لم تستقم, لحمل أمانة منهجه في الأرض 

وترفعها من سـفح  ; رياضة تخلعها أولا من جاهليتها . طويلة رياضةولم يكن بد أن تراض هذه الأمة. قط 

بها صعدا في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكف بعد ذلـك علـى  وتمضيية الهابطةالجاهل

ثم تنتهي . وتبعاتهوتربية إرادتها على حمل الحق; تصوراتها وعاداتها ومشاعرها من رواسب الجاهلية تنقية

. االلهبها إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان وحتى ترتفـع  . . حتى تكون ربانية حقا . 

! ولو أعجبهـا كثـرة الخبيـث    ; في ميزانها الخبيث والطيب يستويوعندئذ لا. . بشريتها إلى أحسن تقويم 

,وارتفاع النفس حتى تزنه بميـزان االله  , ولكن تمييز الخبيث من الطيب . الحس وتهولوالكثرة تأخذ العين

أمينة ومؤتمنـة  الأمةوعندئذ تصبح هذه. . وكفة الطيب ترجح على قلته , ه كفة الخبيث تشيل مع كثرتيجعل

ولا , وتختار لها الطيـب  ; وتقدر لها بقدر االله ; تزن لها بميزان االله. . القوامة على البشرية . . على القوامة 

! تأخذ عينها ولا نفسها كثرة الخبيث

وتؤخذ الأعين بمظهـره  ; فتراه النفوس رابيا; نتفش الباطل ذلك حين ي. . آخر ينفع فيه هذا الميزان وموقف

ولا , فلا تـضطرب يـده   , الباطل المنتفش هذاثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان االله إلى. . وكثرته وقوته 

. . ولا عدة حوله ولا عـدد  ; الحق الذي لا رغوة له ولا زبد عليهويختار; ولا يختل ميزانه , يزوغ بصره 

جمالـه وإلا مـن ; وإلا من ثقله في ميزان االله وثباتـه  ; المجرد إلا من صفته وذاته الحق. .هو الحق إنما 

!الذاتي وسلطانه 

أنهـا وصـلت إلـى    - سبحانه-حتى علم ] ص [ وقوامة رسول االله , ربى االله هذه الأمة بمنهج القرآن لقد

ولكن في حياتها ومعاشـها فـي   , فحسبها وضمائرهالا في نفوس. . المستوى الذي تؤتمن فيه على دين االله 

, وتصادم بين المـصالح  , وإهواء ومشارب , ومطامعبكل ما يضطرب في الحياة من رغبات, هذه الأرض 

ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خـضم  بعدثم. وغلاب بين الأفراد والجماعات 

.الحياة العام 



كلهـا حزمـة   وجعلها;وشتى التشريعات , وشتى الابتلاءات , وشتى المؤثرات , بشتى التوجيهات رباهالقد

, وبمـشاعرها واسـتجاباتها   , وتصوراتهاهو إعداد هذه الأمة بعقيدتها, واحدة تؤدي دورا في النهاية واحدا 

ولأن تتـولى القوامـة علـى    , على دين االله في الأرض تقوملأن, وبشريعتها ونظامها , وبسلوكها وأخلاقها 

وقامت في واقع الحياة الأرضـية تلـك   . . واالله غالب على أمره . . الأمة بهذهوحقق االله ما يريده. . البشر 

تجاهد حينوتملك البشرية أن تترسمه في كل وقت. . حلما يتمثل في واقع . . من دين االله الوضيئةالصورة

. .لبلوغه فيعينها االله 

النهي عن السؤال عما لا فائدة منه102-101:لرابعاالدرس

] ص [ مع رسول االله الواجبذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدببعد

أو , أو ترتب عليـه تكـاليف لا يطيقهـا    وأحرجهمما لو ظهر لساء السائل; وعدم سؤاله عما لم يخبرها به 

.بلا تحديد رحمة بعباده تركهاأو, شياء وسع االله فيها ضيق عليه في أ

عفـا .ينزل القرآن تبد لكم حينوإن تسألوا عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )

). .قبلكم ثم أصبحوا بها كافرينمنلقد سألها قوم. االله عنها واالله غفور حليم 

أو يلحـف فـي   . نهـي من السؤال عن أشياء لم يتنزل فيها أمر أو] ص [ سول االله بعضهم يكثر على ركان

فـي الاستفـسار عـن أمـور لا     أو.وجعل االله في إجمالها سعة للناس , طلب تفصيل أمور أجملها القرآن 

.من المسلمين غيرهضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي

لأن النص علـى  السؤالهذا] ص [ فكره رسول االله ? أفي كل عام :الحج سأل سائلأنه لما نزلت آية وروي

فأما السؤال عنه أفي . والحج مرة يجزي (سبيلًاوالله على الناس حج البيت من استطاع إليه: (الحج جاء مجملا

.االله يفرضهكل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم

:الآيـة لما نزلت هذه:ني عن علي رضي االله عنه قالحديث مرسل رواه الترمذي والدارقطوفي والله علـى  ) 

:" قـال ? أفي كل عام :فقالوا. فسكت ? عاميا رسول االله أفي كل:قالوا)الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا

:فأنزل االله" ولو قلت نعم لوجبت . لا 

.الخ الآية . ). يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)

النـاس كتـب   أيهـا يا]: ص [ قال رسول االله :الدارقطني أيضا عن أبي عياض عن أبي هريرة قالوأخرجه

أفي كل عام يا رسـول  :عاد فقالثم,فأعرض عنه ? أفي كل عام يا رسول االله :فقام رجل فقال. عليكم الحج 

ولـو وجبـت مـا    . لوجبـت  . نعم :فسي بيده لو قلتنوالذي:"قال. فلان :قالوا" ? ومن القائل :" فقال? االله 



يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبـد لكـم  : (فأنزل االله تعالى. " لكفرتمولو لم تطيقوها. أطقتموها 

. .(تسؤكم

لا تـسألوني  فواالله]:" . . .ص [ عن النبي , حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي االله عنه وفي

النـار  :" قال? أين مدخلي يا رسول االله :فقالفقام إليه رجل" ء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا عن شي

عبداالله بـن  :قال ابن عبد البر" . . أبوك حذافة :" فقال" ? رسول االله يامن أبي:" فقام عبداالله بن حذافة فقال" 

االله رسولوكان! وكانت فيه دعابة , وشهد بدرا , وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية, قديماحذافة أسلم

قالت " أبوك حذافة :" قال? االلهمن أبي يا رسول:ولما قال] ص [ أرسله إلى كسرى بكتاب رسول االله ] ص [ 

ما يقارف نساء الجاهلية فتفـضحها علـى أعـين    قارفتأأمنت أن تكون أمك. ما سمعت بابن أعق منك :أمه

. .للحقت به أسودلو ألحقني بعبدواالله:فقال! ?الناس 

وجهـه  محماروهو غضبان] ص [ خرج رسول االله :عن أبي هريرة قال-بسنده -رواية لابن جرير وفي

أبـوك  :" فقال? من ابي :آخر فقالفقام"في النار :" قال? أين أنا :فقام إليه رجل فقال. حتى جلس على المنبر 

إنـا  . نبيا وبالقرآن إماما ] ص [ وبالإسلام دينا وبمحمد ربارضينا باالله:الفق, فقام عمر بن الخطاب " حذافة 

يا أيها(ونزلت هذه الآية , فسكن غضبه :قال. واالله أعلم من آباؤنا , وشرك بجاهليةيا رسول االله حديثو عهد

.الآية ). . آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمالذين

والوصـيلة  والـسائبة عن البحيـرة ] ص [ اس أنها نزلت في قوم سألوا رسول االله مجاهد عن ابن عبوروى

من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا االلهما جعل: (ألا ترى أن بعده:وقال. وهو قول سعيد بن جبير . والحام 

?)حام

. .أن يسألوها منواآهذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي نهى االله الذينومجموعة

وينـشى ء  , أمـة  ليربيولكن كذلك. ولا ليشرع شريعة فحسب , جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب لقد

. وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنعه, مجتمعا  , وهو هنـا يعلمهـم أدب الـسؤال    . 

, ويخبـر بالغيـب   , هو الذي ينزل هذه الشريعة - حانهسب-وما دام االله . . ومنهج المعرفة , وحدود البحث 

وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ; تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها لحكمتهفمن الأدب أن يترك العبيد

بتنصيص أنفسهملا ليشددوا على. العليم الخبير أرادهايقفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التيوأن.ستره 

الكشف عمـا لـم   يحاولونكذلك لا يجرون وراء الغيب. والجري وراء الاحتمالات والفروض , النصوص

ويكشف , فهو يشرع لهم في حدود طاقتهم , واحتمالهمواالله أعلم بطاقة البشر. يكشف االله منه وما هم ببالغيه 

لا ضير على الناس في تركهـا  و; أمور تركها االله مجملة أو مجهلة وهناك.لهم من الغيب ما تدركه طبيعتهم 

متعينـة  عنهـا قد يجعل الإجابـة -في عهد النبوة وفترة تنزل القرآن -ولكن السؤال . االله أرادهاهكذا كما

.وتشق عليهم كلهم وعلى من يجيء بعدهم , فتسوء بعضهم 



سيجابون عنها إذا سـألوا  بأنهموأنذرهم; نهى االله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها لذلك

:عفا االله عنها فتركها ولم يفرضهاتكاليفوستترتب عليهم] ص [ في فترة الوحي في حياة رسول االله 

. . ينزل القرآن تبـد لكـم   حينوإن تسألوا عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )

. .).عفا االله عنها 

كأمره بالحج مـثلا  . . سعةأشياء عفا االله عنها وترك فرضها أو تفصيلها ليكون في الإجماللا تسألوا عن أي

. .أو تركه ذكرها أصلا . . 

بالـسؤال عـن   أنفـسهم ممن كانوا يشددون علـى -من أهل الكتاب -ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم ثم

ولو سكتوا وأخذوا الأمور باليسر الذي شاءه . م يؤدوهافلما كتبها االله عليهم كفروا بها ول. التكاليف والأحكام 

.تبعة التقصير والكفران احتملواوما, االله لعبادة ما شدد عليهم 

, بـلا شـروط ولا قيـود    , رأينا في سورة البقرة كيف أن بني إسرائيل حينما أمرهم االله أن يذبحوا بقرةولقد

وفـي  . في تفصيلات هذه الأوصاف ويدققونيسألون عن أوصافهاأخذوا . . كانت تجزيهم فيها بقرة أية بقرة 

.على أنفسهم ليسرواولو تركوا السؤال. كل مرة كان يشدد عليهم 

! . .كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه وكذلك

!كان هذا شأنهم دائما حتى حرم االله عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة ولقد

, كثـرة سـؤالهم   قبلكمفإنما أهلك من كان. ذروني ما تركتكم :" أنه قال] ص [ حيح عن رسول االله الصوفي

" .واختلافهم على أنبيائهم 

أشـياء فـلا   وحرموحد حدودا فلا تعتدوها, إن االله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها :" الصحيح أيضاوفي

. . "فلا تسألوا عنها -غير نسيان -وسكت عن أشياء رحمة بكم . تنتهكوها 

في المـسلمين  المسلمينإن أعظم] " ص [ قال رسول االله :صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قالوفي

. . " مسألتهمن سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل, جرما 

. . المعرفةلإسلام فيترسم منهج ا-إلى جانب النصوص القرآنية -مجموعة هذه الأحاديث ولعل

. الواقعةالمعرفة في الإسلام إنما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجةإن فالغيب ومـاوراءه  . 

معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البـشرية  لأن,تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه 

فأما حين يتجاوز الإيمان به إلـى البحـث   . كما وصفه العليم به لغيباوحسب القلب البشري أن يؤمن بهذا. 



االله كشفلأنه ليس مزودا بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود التي, يصل إلى شيء أبدا لافإنه; عن كنهه 

. البعيديؤدي إلى الضلال, فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل . فهو جهد ضائع . عنها 

. م الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكامالأحكاوأما وهذا هـو مـنهج   . 

. .الإسلام 

-وأعمـال  أشـياء وإن تنزلت الأوامر والنواهي عن-طوال العهد المكي لم يتنزل حكم شرعي تنفيذي ففي

قيام الدولة المسلمة التي تتولى تنفيذ هـذه  بعدولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير الكفارات لم تتنزل إلا

.الأحكام 

وفـي  ; وقعت بالفعـل  قدفلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت; الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ووعى

جديتهما وتمشيهما كذلك مع ذلـك  والفتوىليكون للسؤال, حدود القضية المعروضه دون تفصيص للنصوص 

:الربانيالمنهج التربوي 

. مسندهذكره الدارمي في. . يلعن من سأل عما لم يكن -رضي االله عنه -عمر بن الخطاب كان وذكـر  . 

نعم قـد  :فإن قالوا? أكان هذا :الأمربلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن:عن الزهري قال

وقـد  -وأسند عن عمار بن ياسـر  . حتى يكون فذروه:قال,لم يكن :وإن قالوا. حدث فيه بالذي يعلم , كان 

.فإذا كان تجشمناها لكم , قال دعونا حتى يكون . لا :قالوا? بعدهل كان هذا:فقال-سئل عن مسألة 

, عـن ابـن عبـاس    , عن عطاء, حدثنا ابن فضيل :قال, حدثنا عبداالله بن محمد بن أبي شيبة :الدراميوقال

عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض إلاما سألوه] ص [ من أصحاب رسول االله ما رأيت قوما كانوا خيرا :قال

.(الحراميسألونك عن الشهر: (منهن, كلهن في القرآن ,   . ما كـانوا  . . وشبهه ). . ويسألونك عن المحيض) 

.يسألون إلا عما ينفعهم 

جمـع  , نزلت نازلـة  فإذا.السنة وما عندهم علم غير الكتاب و] يعني المدينة [ أدركت هذا البلد :مالكوقال

] ص [ تكثرون المسائل وقد كرهها رسول االله وأنتم.فما اتفقوا عليه أنفذه , الأمير لها من حضر من العلماء 

!

إن االله :" قـال [ ص[روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسـول االله  :القرطبي في سياق تفسيره للآيةوقال

, وكثـرة الـسؤال   ; قيـل وقـال   :ثلاثاوكره لكم. ومنعا وهات , وأد البنات و, حرم عليكم عقوق الأمهات 

التكثير من السؤال في المسائل الفقهيـة  ":وكثرة السؤال":بقولهالمراد:قال كثير من العلماء" . . وإضاعة المال 

ويرونـه مـن   وقد كان السلف يكرهون ذلك. وتشقيق المولدات , والأغلوطات , ينزلوتكلفا فيما لم, تنطعا 

. .إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لها :ويقولون. التكلف



مواجهة عملية واقعية , اهللالمشتقة لها من أصول شريعة, يواجه وقائع الحياة بالأحكام . منهج واقعي جاد إنه

يقابلهالـذي ثم تقضي فيهـا بـالحكم ا  , وملابساتهامواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة. . 

. .انطباقا كاملا دقيقا عليهاويغطيها ويشملها وينطبق

فإن تحديـده غيـر   واقعوما دام غير. فهو استفتاء عن فرض غير محدد , الاستفتاء عن مسائل لم تقع فأما

والجواب عندئـذ يحمـلان معنـى    والسؤال.والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غيرمحدد . مستطاع 

.الإسلامي القويم للمنهجكما يحملان مخالفة; هتار بجدية الشريعة الاست

إن ! . . هذا الأسـاس  علىوالفتوى, الاستفتاء عن أحكام شريعة االله في أرض لا تقام فيها شريعة االله ومثله

ما فـي أرض لا  والمفتي كلاهما يعلمان أنهالمستفتيفإذا كان. . شريعة االله لا تستفتى إلا ليطبق حكمها وينفذ 

أي لا تعتـرف  . . االله في الأرض وفي نظام المجتمع وفي حياة الناس بسلطانولا تعترف; تقيم شريعة االله 

المفتي فتوىوما? فما استفتاء المستفتي . . في هذه الأرض ولا تخضع لحكمه ولا تدين لسلطانه االلهبألوهية

!سواء شاعرينران بها شاعرين أو غيرويستهت, يرخصان شريعة االله -كليهما -إنهما ? 

! إنها دراسة للتلهيـة  . . تلك الدراسات النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقةومثله

وهـو  ! في معاهدها ولا تطبقه في محاكمهـا  تدرسهلمجرد الإيهام بأن لهذا الفقه مكانا في هذه الأرض التي

!مشاعر الناس بهذا الإيهام ليخدر,ن يشارك فيه إيهام يبوء بالإثم م

لسلطان االله هذا المغتصبينوينتزع من, جاء ليعبد الناس الله وحده . وقد جاء ليحكم الحياة . هذا الدين جد إن

وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة كلها . . سواه أحدلا إلى شرع, فيرد الأمر كله إلى شريعة االله , السلطان 

ولتدلي بحكم االله في الواقعة حين تقع بقـدر حجمهـا   , الواقعية وقضاياها الحياةولتواجه بأحكام االله حاجات; 

. وملابساتهاوشكلها

لا علاقـة لهـا   نظريةولا لتكون شريعته موضوع دراسة. يجيء هذا الدين ليكون مجرد شارة أو شعار ولم

!الطائرة أحكاما فقهية في الهواء الفروضوتضع لهذه, تقع ولا لتعيش مع الفروض التي لم. بواقع الحياة 

منهجـه بهـذا الجـد    يتبعهذا الدين أن" علماء"فمن شاء من . وهذا هو منهج الإسلام . هو جد الإسلام هذا

!عن الفتوى والقذف بالأحكام في الهواء فليسكتأو على الأقل. فليطلب تحكيم شريعة االله في واقع الحياة 

نماذج من محرمات الجاهلية الباطلة104-103:الخامسدرسال

جبير كـذلك فـي   بنومن قول سعيد-رضي االله عنه -بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس - ويبدو

أن من بـين مـا كـانوا    . . .)تسؤكم لكميا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد: (أسباب نزول الآية

ولكن مجـيء الحـديث فـي    . معين للسؤال ماذا كان علىولم نقف. ه أشياء كانت في الجاهلية يسألون عن



. . والحامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هنـاك اتـصالا مـا    والوصيلةالسياق عن البحيرة والسائبة

:النص القرآني عن هذه العادات الجاهليةلنواجهفنكتفي بهذا

وأكثرهم , االله الكذب علىولكن الذين كفروا يفترون. ة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل االله من بحير)

أو لو كـان  . حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا :قالوا, الرسولتعالوا إلى ما أنزل االله وإلى:وإذا قيل لهم. لا يعقلون 

. .(? يهتدونآباؤهم لا يعلمون شيئا ولا

ويعترف , ويتخذه ربا , الواحدفيعرف إلهه; يم على فطرته التي فطره االله عليها القلب البشري إما أن يستقإن

. عداه فيرفض إذن أن يتلقى شريعة من سواه منويرفض ربوبية; له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده 

, فـي عبادتـه   ويجد البساطة , هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه فطرتهإما أن يستقيم القلب البشري على. 

دربتتلقاه في كل, وإما أن يتيه في دروب الجاهلية والوثنية ومنعرجاتها . . به علاقاتهويجد الوضوح في

لاَكْثَرهمالَّذين كَفَرواْ يفْتَرون علَى اللّه الْكَذب وأَولَـكنجعلَ اللّه من بحيرة ولاَ سآئِبة ولاَ وصيلَة ولاَ حامٍما
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وشـتى  , لعبادتهـا  الطقـوس تطلب إليه طواغيت الجاهلية والوثنية شتى. ويصادفه في كل ثنية وهم , ظلمة

ويؤديهـا  , حتى ينسى الوثني أصـولها  , ثم تتعدد الطقوس في العبادات والتضحيات; التضحيات لإرضائها 

ما يقضي على كرامة الإنسان التـي منحهـا االله   الأرباببودية لشتىويعاني من الع, وهو لا يعرف حكمتها 

.للإنسان 

; العبودية بعضهم لبعض منثم ليحرر الناس بذلك; جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة التي تدين العباد ولقد

وليـرد  ; أوهاقهـا  من أوهام الوثنية والبشريوجاء ليحرر الضمير. . ومن عبوديتهم لشتى الآلهة والأرباب 

ومن ثم حارب الوثنية في كل صورها وأشكالها . وطقوسها الآلهةإلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة

أم فـي أوضـاع الحيـاة   , أم في شعائر العبادة , سواء في أعماق الضمير . ومنحنياتهاوتتبعها في دروبها; 

.الحكم والنظام وشرائع

ليبطل ما حوله مـن  النوريعالجه ليقومه ويسلط عليه, الوثنية في الجاهلية العربية منعرج من منعرجات وهذا

:آنفيوأصول الشرع والنظام; ويقرر أصول التفكير والنظر . أساطير 

وأكثرهم , االله الكذب علىولكن الذين كفروا يفترون. ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )

.). لا يعقلون

المتراكمـة فـي   الأوهـام منتزعة من, الصنوف من الأنعام التي كانوا يطلقونها لآلهتهم بشروط خاصة هذه

!!!البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي . ظلمات العقل والضمير 



?ومن الذي شرع لهم هذه الأحكام فيها ? الصنوف من الأنعام ما هي هذه

:فنعرض نحن طرفا من هذه التعريفات,تشعبت الروايات في تعريفها لقد

لبنها ويخصص يحجزأي[ البحيرة من الإبل يمنع درها للطواغيب :روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال"

من الإبل كانوا يسيبونها لطواغيتهم والسائبة! ]للآلهة فلا يطعمها الناس وكهنة الآلهة هم الذين يأخذونه طبعا 

وصلت أنثيين ليس بينهمـا  :يقولون, تثني بالأنثى فيسمونها الوصيلة ثم,تبكر بالأنثى والوصيلة كانت الناقة. 

بتلقيحأي يقوم[ والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود . لطواغيتهم يذبحونهافكانوا, ذكر 

.فيسمونه الحامي , فيترك , حمى ظهره :فإذا بلغ ذلك يقال] عدد من النوق 

والناقة مبحورة وبحيرة , بحرابحرت أذن الناقة أبحرها:يقال, البحيرة الناقة التي تشق أذنها :هل اللغةوقال أ"

وهي أن تنتج خمـسة أبطـن   , يحرمون البحيرة الجاهليةوكان أهل. ومنه البحر لسعته . إذا شققتها واسعا , 

ولم تمنع عـن  , ولم تطرد عن ماء , ها وامتنعوا من ركوبها ونحروحرموهابحروا أذنها, يكون آخرها ذكرا 

نذر الرجل إذاوكانوا في الجاهلية, والسائبة المخلاة وهي المسيبة :قالوا. المعيي لم يركبها لقيهاوإذا, مرعى 

كالبحيرة في التحريم والتخلية فكانت,ناقتي سائبة :قال, أو ما أشبه ذلك , أو برء من مرض , لقدوم من سفر 

وصلت أخاهـا فلـم   :قالوا, من الغنم إذا ولدت مع ذكر الأنثىيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أنهافأما الوص. . 

وإذا . وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهـم  , إذا ولدت أنثى فهي لهم الشاةكانت:وقال بعضهم:يذبحوها

نتجت من صـلبه  إذاحل من الإبلالحامي الف:وقالوا. وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلهتهم :وأنثى قالواذكراولدت

" مرعىولا يمنع من ماء ولا, حمى ظهره فلا يحمل عليه :قالوا, عشرة أبطن 

تزيد ولا, التصورروايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى منوهناك

. الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب وحـين تكـون   . ظلام الوثنية المخـيم  وهي كما ترى أوهام من . 

وسـرعان مـا تتفـرع    . ولا ميزان ولا منطق , لا يكون هناك حد ولا فاصل , الحكمالأوهام والأهواء هي

أنوالـذي يمكـن  , وهذا هو الذي كان في جاهلية العرب . إليها وينقص منها بلا ضابط ويضافالطقوس

لا منعرجـات  الذي,ضمير البشري عن التوحيد المطلق حين ينحرف ال, يحدث في كل مكان وفي كل زمان 

وهو التلقي من غير االله في أي شـأن  , يبقىوقد تتغير الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية. فيه ولا ظلام 

!من شؤون الحياة 

فإما . ن مدار الزماعلى-فيِ أشكال شتى -ولكنها حالة ووضع يتكرر ; الجاهلية ليست فترة من الزمان إن

والنوايـا  , وتتجه إليها المشاعر والأفكار , السلطةوتتجمع فيها كل ألوان; ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة 

والتـصورات  , والـشرائع والقـوانين   , وتتلقى منها القيم والمـوازين  , والتنظيمات والأوضاع, والأعمال 

تتمثل فيها عبودية البشر للبشرأو لغيرهم من خلـق -في صورة من الصور -جاهلية وإما. .والتوجيهات 

ما لم ينضبط هـو  موزونالأن العقل البشري لا يصلح وحده أن يكون ضابطا. لا ضابط لها ولا حدود . . االله



ويفقد قدرته على المقاومـة فـي   ; كل حين فيفالعقل يتأثر بالهوى كما نشهد. على ميزان العقيدة الصحيحة 

.الضابط الموزون ذلكختلفة ما لم يقم إلى جانبةوجه الضغوط الم

انفـك ربـاط القلـب    حيثمـا أنه-بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القرآن بهذا البيان -لنشهد اليوم وإننا

وفقد حريته وكرامتـه  , لربوبيات شتى وخضع,تاه في منحنيات ودروب لا عداد لها , البشري بالإله الواحد 

وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلـق  الخرافيولقد شهدت في هذا الجانب. . ومقاومته 

في ذات الصورة التي كانت تطلق بها للآلهة فـي الزمـان   , والقديسين للأولياء,لها بعض صنوف الحيوان 

!القديم 

نقطة الانطـلاق فـي   هي.هي القاعدة الكلية -وفي كل جاهلية -أن المسألة في تلك الطقوس الجاهلية على

. الناسلمن الحكم في حياة. . هي . طريق الإسلام أو في طريق الجاهلية  ? الله وحده كما قرر في شريعته . 

أو بتعبيـر  ? وأوضاع وشرائع وطقـوس وقـيم ومـوازين    أحكامأم لغير االله فيما يقرره البشر لأنفسهم من

أيا كان هذا الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية على ? من خلقة أم لخلق ? الله?لمن الألوهية على الناس :آخر

!الناس 

السائبة ولا الوصـيلة  ولالم يشرع البحيرة. ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن االله لم يشرع هذه الطقوس ومن

!?فمن ذا الذي شرعها إذن لهؤلاء الكفار . . ولا الحامي 

). .وصيلة ولا حامما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا)

من عند أنفسهم ثـم  يشرعونمرة. كفار يفترون على االله الكذب . يتبعون ما شرعه غير االله هم كفار والذين

ونحن مع هذا لا . . شريعة االله في أوضاعنا ندخلإننا نشرع لأنفسنا ولا:ومرة يقولون. . شريعة االله :يقولون

:وكله كذب على االله. نعصي االله 

). .كن الذين كفروا يفترون على االله الكذب وأكثرهم لا يعقلونول)

يكونوا يجحـدون االله  لمفهم. العرب كانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند االله ومشركو

مـن  ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم . بل كانوا يعترفون بوجوده وبقدرته وبتصريفه للكون كله. البتة 

ومثلهم كل أهل جاهلية في أي زمان وفـي  . بهذا كانوا كفارا وهم!عند أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع االله 

!أن هذا شرع االله -أو لا يزعمون -من عند االله أنفسهم ثم يزعمون لأنفسهمأي مكان يشرعون

مبهمايسوهو ل] ص [ وهو الذي بينه رسوله , شرع االله هو الذي قرره في كتابه إن



يعلَمونحسبنَا ما وجدنَا علَيه آباءنَا أَولَو كَان آباؤُهم لاَقَالُواْقيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِوإِذَا

 ونتَدهلاَ يئاً و104(شَي(

كما يتصور أهل الجاهلية في , منهويزعم أنه, عنده ما يفتري غامضا ولا قابلا لأن يفتري عليه أحد منولا

!أي زمان وفي أي مكان 

ولو كـانوا يعقلـون مـا    ! ثم يصمهم كذلك بأنهم لا يعقلون. يصم االله الذين ادعوا هذا الادعاء بالكفر ولذلك

! الافتراءولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن يمر هذا. افتروا على االله 

:هذه المفارقة في قولهم وفعلهم إيضاحايزيدثم

أو لو كان آبـاؤهم لا  . آباءناحسبنا ما وجدنا عليه:قالوا, تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول :وإذا قيل لهم)

. .? يعلمون شيئا ولا يهتدون 

وهذه هي النقطة . محكالوهذا هو. . وهو محدد فيما أنزل االله ومبين بما سنه رسوله . ما شرعه االله بين إن

فإما أن يدعى الناس إلـى  . . الإيمان وطريقطريق الكفر. التي يفترق فيها طريق الجاهلية وطريق الإسلام 

. فيلبواما أنزل االله بنصه وإلى الرسول ببيانه . . وإما أن يدعوا إلى االله والرسول فيأبوا . فهم إذن مسلمون . 

. .ولا خيار . . كفارفهم إذن

فاتبعوا مـا  ! عليه آباءنا وجدناحسبنا ما:قالوا, تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول :كانوا إذا قيل لهموهؤلاء

واختـاروا  , التحرر من عبودية العبـاد للعبـاد   نداءورفضوا. وتركوا ما شرعه رب العبيد , شرعه العبيد 

. والأجدادللآباء, عبودية العقل والضمير 

:لسياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيبيعقب اثم

). .?أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون )

أن لو كان يعلمـون شـيئا   , معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدونوليس

. هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم مـن قـبلهم   إنما!ل لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل االله وترك بيان الرسو

ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو . آباؤهم أو ما شرعوه هم لأنفسهم لهمفآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه

عنه ليقلوليقل عن نفسه أو! إلا وهو لا يعلم شيئا ولا يهتدي , شرع االله وسنه رسوله يديهوبين, شرع أبيه 

. يشهدأصدق وواقع الأمر-سبحانه -فاالله . إنه يعلم وإنه يهتدي :ما يشاءغيره وما يعدل عن شـرع االله  . 

!فوق أنه مفتر كفور ! إلى شرع الناس إلا ضال جهول 



التميز والمفاصلة105:السادسالدرس

ويبين لهـم  ; وتميزهم انفصالهمالذين آمنوا يقرر لهم"انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقولهم التفت إلى فإذا

إلى حساب االله وجزائه لا إلى أي مغنم فـي هـذه   ويكلهم;ويحدد لهم موقفهم ممن سواهم ; تكاليفهم وواجبهم 

.الأرض أو مأرب 

فينبئكم بما كنتم , جميعا مرجعكمإلى االله, لا يضركم من ضل إذا اهتديتم , يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم )

). .تعملون

يـا  . (أمة واحدة بوصفهمثم إنه التضامن والتواصي فيما بينهم. التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم إنه

. .(اهتديتمأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا

فسكم فزكوهـا  عليكم أن. .فعليكم أنفسكم . متضامنون متكافلون فيما بينكم , وحدة منفصلون عمن سواكم أنتم

فـأنتم وحـدة   . غيركم إذا أنتم اهتديتم يضلولا عليكم أن; وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ; وطهروها 

منفصلة

كُنـتُم فَينَبـئُكُم بِمـا  اهتَديتُم إِلَى اللّه مرجِعكُم جميعاً إِذَاأَيها الَّذين آمنُواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من ضلَّيا

 لُونم105(تَع (كُمنيةُ بادنُواْ شَهآم ينا الَّذها أَيلٍإِذَايدا عاثْنَانِ ذَو ةيصالْو ينتُ حوالْم كُمدأَح رضح ـنكُمم أَو

فَيقْـسمانِ مصيبةُ الْموت تَحبِسونَهما من بعد الصلاَةابتْكُمفَأَصآخَرانِ من غَيرِكُم إِن أَنتُم ضربتُم في الأَرضِ

كَان لَوناً وثَم لاَ نَشْتَرِي بِه تُمتَبإِنِ ار ذَابِاللّهينمالآث نإِنَّا إِذاً لَّم ةَ اللّهادشَه لاَ نَكْتُمى وب(106) قُر   ـرثع فَـإِن

لَشَهادتُنَا أَحقُّ من بِاللّهمن الَّذين استَحقَّ علَيهِم الأَولَيانِ فَيقْسمانِمقَامهماهما استَحقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يقُومانعلَى أَنَّ

)107(لَّمن الظَّالِمين إِذاًشَهادتهِما وما اعتَدينَا إِنَّا

.ولا ارتباط بسواكم لكمولا ولاء, أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعض وأنتم; عداكم عمن

.بالأمم الأخرى علاقاتهاوفي طبيعة, هذه الآية الواحدة تقرر مبادى ء أساسية في طبيعة الأمة المسلمة إن

بينها وبين الأمم يقومومن ثم لا. ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان . الأمة المسلمة هي حزب االله إن

ولا اشـتراك  ; اشتراك في هدف أو وسيلة لاومن ثم; لأنه لا اشتراك في عقيدة , الأخرى ولاء ولا تضامن 

.في تبعة أو جزاء 



الذي جعـل منهـا   االلهوأن تهتدي بهدي, وأن تتناصح وتتواصى ; الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها وعلى

أن يضل الناس حولها مـا دامـت هـي    شيئاثم لا يضيرها بعد ذلك. . الأمم غيرها أمة مستقلة منفصلة عن 

.قائمة على الهدى 

والهدى هو دينهـا  . الهدىليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلىولكن

وأن تحـاول  , تدعو الناس كافـة  أن عليهافإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي. هي وشريعتها ونظامها 

ولتحـول بيـنهم وبـين الـضلال     ; كافة لتقيم العدل بينهم الناسوبقي عليها أن تباشر القوامة على, هدايتهم 

. . أخرجتهموالجاهلية التي منها

ة أنها غير محاسبيعنيلا, كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام االله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت إن

وأول المعروف . ثم في الأرض جميعا , أولاعلى التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها

وحكم الجاهلية هـو  . والاعتداء على سلطان االله وشريعته الجاهليةوأول المنكر; الإسلام الله وتحكيم شريعته 

أولاوالأمة المسلمة قوامة على نفسها. . هو كل سلطان غير سلطان االله وحكمهوالطاغوت,حكم الطاغوت 

.وعلى البشرية كلها أخيرا ;

أن -بعضهم حديثا يفهموكما يمكن أن-الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما وليس

ة المـسلمة  ولا أن الأم-اهتدى هو بذاته إذا-المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

.وضل الناس من حولها -هي اهتدت بذاتها إذا-غير مكلفة إقامة شريعة االله في الأرض 

-ومحاربة الطغيـان  الضلالومقاومة, هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر إن

وهو المنكـر  , لشريعة غير شريعته الناسوتعبيدوأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية االله واغتصاب سلطانه

.وهذا المنكر قائم تهتديالذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن

أيها النـاس إنكـم   :قالثم,قام فحمد االله وأثنى عليه -رضي االله عنه -روى أصحاب السنن أن أبا بكر ولقد

وإنكم تـضعونها علـى   . . ضل إذا اهتديتم منيضركميا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا: تقرأون هذه الآية

يوشـك االله  , ولا يغيرونـه  , إن الناس إذا رأوا المنكر :" يقول[ ص[ غير موضعها وإني سمعت رسول االله 

. " بعقابهعز وجل أن يعمهم

من هـذه الآيـة   زمانهما ترامى إلى وهم بعض الناس في-رضوان االله عليه -صحح الخليفة الأول وهكذا

فما أيسر . التغيير للمنكر قد صارت أشق بتكاليفلأن القيام, ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح . كريمة ال

ويريحهم مـن عنـت   , النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه علىما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية

!الجهاد وبلائه 



بد لهذا الدين مـن أهـل   ولا.ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . هاد إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وج! واالله وكلا

فـي  االلهولتقرير ألوهية, إلى عبادة االله وحده العبادولإخراج الناس من عبادة, يبذلون جهدهم لرد الناس إليه 

, س النـا حياةولإقامة شريعة االله في, المغتصبين لسلطان االله عما اغتصبوه من هذا السلطان ولرد,الأرض 

يحتاجون إلى الإرشـاد  , ضالين أفرادابالحسنى حين يكون الضالون. لا بد من جهد . . وإقامة الناس عليها 

وتعطل ديـن االله أن  ; الناس هي التي تصدهم عن الهدى طريقوبالقوة حين تكون القوة الباغية في. والإنارة 

. تقوموتعوق شريعة االله أن, يوجد 

حـين يرجـع هـؤلاء    االلهوينال الضالون جزاءهم مـن , تسقط التبعة عن الذين آمنوا -لا قبله -ذلك وبعد

:وهؤلاء إليه

).إلى االله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون)

أحكام خاصة بالوصية والشهادة106:السابعالدرس

المعاملات فـي  أحكامبعضفي بيان, يجيء الحكم الأخير من الأحكام الشرعية التي تتضمنها السورة والآن

والبعـد عـن   , فـي الأرض  الضربوهو الخاص بتشريع الإشهاد على الوصية في حالة, المجتمع المسلم 

. أهلهالمجتمع والضمانات التي تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى

أو آخران من , م منكعدلاثنان ذوا-حين الوصية -أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت يا

-فيقسمان بـاالله  , من بعد الصلاة تحبسونهما,إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت , غيركم 

فإن عثـر علـى   . إنا إذا لمن الآثمين , ولا نكتم شهادة االله , قربى ذالا نشتري به ثمنا ولو كان-إن ارتبتم 

أحق لشهادتنافيقسمان باالله. . الأوليان . . من الذين استحق عليهم فالآخران يقومان مقامهماإثماأنهما استحقا

أو يخـافوا أن  , بالشهادة على وجهها يأتواذلك أدنى أن. إنا إذن لمن الظالمين , وما اعتدينا , من شهادتهما 

. .واالله لا يهدي القوم الفاسقين , واسمعواواتقوا االله; ترد إيمان بعد أيمانهم 

لأهلـه بمـا   يوصـي ويريـد أن , أن على من يحس بدنو أجله :ذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاثهوبيان

ويسلمهما مـا يريـد أن   , الحضرأن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في, يحضره من المال 

, يسلمهما ما معه ولم يجد مسلمين يشهدهما و, الأرضفأما إذا كان ضاربا في. يسلمه لأهله غير الحاضرين 

. المسلمينفيجوز أن يكون الشاهدان من غير

في أداء ما استحفظا أمانتهمافي صدق ما يبلغه الشاهدان وفي-أو ارتاب أهل الميت -ارتاب المسلمون فإن

مـصلحة  أنهما لا يتوخيان بالحلف , ليحلفا باالله - عقيدتهماحسب-فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة , عليه 

. .وإلا كانا مـن الآثمـين   . . ولا يكتمان شيئا مما استحفظا عليه , ذا قربى كانولو, لهما ولا لأحد آخر 

.تنفذ شهادتهما وبذلك



قام أولى اثنين مـن أهـل   . للأمانةظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانةفإذا

. باالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين بالحلف,لذين وقع عليهم هذا الإثم من ا, الميت بوراثته 

.وتنفذ الشهادة الثانية , وبذلك تبطل شهادة الأولين . هذه الحقيقة بتقريرهماوأنهما لم يعتديا

, الشاهدين الأولين أيمانأو الخوف من رد; إن هذه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق :يقول النصثم

.مما يحملهما على تحري الحق 

).أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم, ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها )

االله لا يهدي من يفـسقون  لأن,والطاعة لأوامره , ومراقبته وخشيته , إلى دعوة الجميع إلى تقوى االله وينتهي

:هدىإلى خير ولا إلى , عن طريقه 

خَافُواْ أَنذَلِكي ا أَوهِهجلَى وع ةادأْتُواْ بِالشَّهنَى أَن يأَددتُراللّهواْ وعماسو اتَّقُوا اللّهو هِمانمأَي دعب انمي لاَأَيدهي

 ينقالْفَاس م108(الْقَو(

). .اسقينواالله لا يهدي القوم الف. واتقوا االله واسمعوا )

:القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه الآيات الثلاثقال

" . . روي البخـاري  بـداء وعـدي بـن  , ولا أعلم خلافا أن هذه الآيات الثلاث نزلت بسبب تميم الداري . 

فخرج معهمـا  ; يختلفان إلى مكة , كان تميم الداري وعدي بن بداء:والدارقطني وغيرهما عن ابن عباس قال

وحبسا جامـا مـن   , فدفعا تركته إلى أهله , إليهمافأوصى, فتوفي بأرض ليس بها مسلم , من بني سهم فتى

. ثم وجـد الجـام بمكـة    " . ما كتمتما ولا اطلعتما ]:" ص ] االلهفاستحلفهما رسول. فضة مخوصا بالذهب 

ولشهادتنا أحق, الجام للسهمي فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا . وتميم عدياشتريناه من:فقالوا

" . [ الدارقطنيلفظ. . [ وفيهم نزلت هذه الآية . فأخذ الجام :قال. شهادتهما وما اعتدينا من

فـي طبيعـة   وربما.أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات وواضح

لاستجاشـة  . مجتمع بعـد الـصلاة   فيثم الحلف باالله, النحو فالإشهاد والائتمان على هذا . هذه الإجراءات 

كلها تشي بـسمات  . . عند ظهور الكذب والخيانة المجتمعوالتحرج كذلك من الفضيحة في, الوجدان الديني 

.هذه الإجراءات وملابساتهتفي بحاجاته. مجتمع خاص 



والتـسجيل  كالكتابـة ,خرى مـن الإجـراءات   وأشكالا أ, تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات ولقد

. .وما إليها . . والإيداع في المصارف 

?أو فقد هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية . ولكن

ولم تعد لهـا  , فاعليتهافنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت, كثيرا ما نخدع بيئة معينة إننا

!وسائل أخرى استجدتلأن البشرية! مخلفات مجتمعات مضى زمنها وأنها من , ضرورة 

.أعصارها كلوفي, في كل أقطارها , كثيرا ما نخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعا أجل

في حاجة إلـى أحكـام   وأنها.كثيرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة وأن

في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجـات فـي   تجدوأنها, ت تواكب حاجاتها في جميع أشكالها وأطوارها وإجراءا

وتجـد فـي   ; في هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النـسبة  تجدوأنها حين ترتقي من طور إلى طور. كل حالة 

وأن هذه معجزة هذا الـدين . .ثم يرتقي بها إلى تلبية حاجاتها المتطورة , الحاضرةشريعته ما يلبي حاجاتها

.وأنها من اختياره سبحانه , وآية أنه من عند االله ; شريعته ومعجزة

التي تجاوزت هـذه  البيئاتأننا نخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد منعلى

ين المعدة للعمل في كل بيئة وفـي  هذا الدووسائل,والتي يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة وشمولها ; الأطوار 

. لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها . والغابة الصحراءفي. في البدو والحضر . كل حالة 

. .معجزاته الكبرى إحدىوتلك أيضا. 

! اضـع  إلـى التو الوقائعفتردنا. . أبصر بالخلق من رب الخلق -نحن البشر -نخدع حين نتصور أننا إننا

أدب العبيد في . . في حق خالق البشر البشروأن نعرف أدب. وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث 

. . ونثوب,لو كنا نتذكر ونعرف . . حق رب العبيد 

النصارى العقيدية ومشهدهم مع عيسى يوم القيامةانحرافاتتقويم:الموضوع120-109:التاسعةالوحدة

مويلْمقَالُواْ لاَ ع تُماذَا أُجِبقُولُ ملَ فَيسالر اللّه عمجوبِ لَنَايالْغُي لاَّمأَنتَ ع 109(إِنَّك (نيسى ابا عي إِذْ قَالَ اللّه

ميروحِمبِر دتُّكإِذْ أَي كتالِدلَى وعو كلَيي عتمعن سِاذْكُراالْقُد تُكَلِّم تُـكلَّمإِذْ علاً وكَهو دهي الْمف لنَّاس تَـابالْك

نإِذْ تَخْلُقُ مالإِنجِيلَ واةَ ورالتَّوةَ وكْمالْحـراً الطِّينِوطَي ا فَتَكُونيهي فَتَنفُخُ فرِ بِإِذْنالطَّي ئَةيي كَهـرِئُ  بِـإِذْنتُبو



ي وبِإِذْن صرالأَبو هوتَىالأَكْمالْم يإِذْ تُخْرِجبِإِذْنمإِذْ جِئْتَه نكائِيلَ عري إِسنإِذْ كَفَفْتُ بونَاتيبِالْب   ينفَقَـالَ الَّـذ

رحـذَا إِلاَّ سه إِن منْهواْ مكَفَربِين(110) م

موقف الرسل يوم القيامة109:الأولالدرس

أخرجتها عـن  انحرافاتوتقويم ما دخل عليها عند النصارى من; العقيدة الدرس بطوله بقية في تصحيحهذا

-عليه السلام -الذي جاء به عيسى المطلقإذ أخرجتها من التوحيد. أصلها السماوي عند قاعدتها الأساسية 

إنمـا  الكـرام أن هؤلاء الرسل, ليعلن في موقف الإعلان . الذين كانوا يكذبونهم رسبرسلهمكما جاء به كل

عن رسالاتهم وعـن أقـوامهم   - سبحانه-وها هم أولاء مسؤولون بين يديه ; جاءوهم من عند االله بدين االله 

.الذين كانوا من قبل يكذبون 

به في حضرة صاحب يدلواوأن ما لديهم من علم لا ينبغي أن; الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق الله وحده أما

:رفة بقدرهم في حضرة االلهومع, تأدبا وحياء , العلم 

).إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا :قالوا)

تقرير عيسى عليه السلام ببعض نعم االله عليه111-110:الثانيالدرس

ولقد انتهـى  ; كفروقد كفر بهم من, فقد صدق بهم من صدق -غير عيسى عليه السلام -سائر الرسل فأما

فما يزيـد  . . سبحانه . كله بين يديه الأمرويدع, الذي يدع العلم كله الله , شامل أمرهم بهذا الجواب الكامل ال

لأن عيسى بن مريم هو , بالخطاب إلى عيسى بن مريم وحده يلتفتإنما. . السياق شيئا في هذا المشهد عنهم 

م والأساطير حول وهو الذي خاض ناس في الأوها, الذي غام الجو حوله بالشبهات وهو,الذي فتن قومه فيه 

.وحول نشأته ومنتهاه , وحول صفاته , ذاته

-مـريم  - أمـه على الملأ ممن ألهوه وعبدوه وصاغوا حوله وحـول -الخطاب إلى عيسى بن مريم يلتفت

التي آتاها االله إياه ليـصدق  المعجزاتويستعرض; يلتفت إليه يذكره نعمة االله عليه وعلى والدته . . التهاويل 

; وفتن به وبالآيات التي جاءت معـه مـن فـتن    ; وأقبحه التكذيبفكذبه من كذبه منهم أشد, برسالته الناس 

:وهي كلها من صنع االله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات, الآيات هذهوألهوه مع االله من أجل

تكلم الناس في المهـد  , قدسالإذ أيدتك بروح. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك :قال االلهإذ

فتنفخ فيهـا  , تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ.وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وكهلا 

وإذ كففت بني إسرائيل عنك . وإذ تخرج الموتى بإذني . بإذني والأبرصوتبرئ الأكمه. فتكون طيرا بإذني 

بـي  آمنـوا وإذ أوحيت إلى الحـواريين أن . إن هذا إلا سحر مبين :روا منهمفقال الذين كفبالبيناتإذ جئتهم

. .آمنا واشهد بأننا مسلمون :قالوا, وبرسولي 



وهو يكلـم  , في مهده القدسمن تأييده بروح. . المواجهة بما كان من نعم االله على عيسى بن مريم وأمه إنها

ثم وهو يكلمهم في ; ولادته على غير مثال أثارتهابهة التييبرى ء أمه من الش; الناس في غير موعد الكلام 

ومن تعليمه الكتـاب  . . يؤيده هنا وهناك -عليه السلام -جبريل القدسوروح. . الكهولة يدعوهم إلى االله 

كمـا , فعلمه الكتابة وعلمه كيف يحسن تصريف الأمور , إلى هذه الأرض لا يعلم شيئا جاءوقد; والحكمة 

ثـم  . يديه من التوراة بينوالإنجيل الذي آتاه إياه مصدقا لما, لتوراة التي جاء فوجدها في بني إسرائيل اعلمه

فإذا هو يصور من الطين كهيئة الطير بإذن . االلهمن إيتائه خارق المعجزات التي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن

وكيـف  , ننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق االله الحياة لا ندري كيف لأ- االلهفينفخ فيها فتكون طيرا بإذن; االله 

إليـه حيث لا يعرف الطب كيف يرد-بإذن االله -وإذا هو يبرى ء المولود أعمى -الأحياء فييبث الحياة

لا , الأبرص بإذن االله ءويبرى-ولكن االله الذي يهب البصر أصلا قادر على أن يفتح عينيه للنور -البصر 

وعلى تحقيـق  , قادر على تغيير الوسيلة الإذنوصاحب, واء وسيلة لتحقيق إذن االله في الشفاء والد-بدواء 

-وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يـشاء  -االله بإذنوإذا هو يحيي الموتى-الغاية بلا وسيلة 

معجزاتهكلها فكذبوه وزعموا أنفي حمايته من بني إسرائيل إذ جاءهم بهذه البينات عليهثم يذكره بنعمة االله

ذلك أنهم! هذه الخارقة سحر مبين 

يـا  الْحوارِيونإِذْ قَالَ) 111(آمنَّا واشْهد بِأَنَّنَا مسلمون قَالُواْأَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين أَن آمنُواْ بِي وبِرسولِيوإِذْ

سلْ يه ميرم نى ابيسأَنع كبر يعلَتَطنَزإِن كُنتُمي قَالَ اتَّقُواْ اللّه اءمالس نةً مآئِدنَا ملَيعيننؤْمقَـالُواْ  (112) م

ئِنتَطْما ونْهأَن نَّأْكُلَ م نَانُرِيدقُلُوبنا مهلَيع نَكُونقْتَنَا ودص أَن قَد لَمنَعويند(113) الشَّاه ميرم نى ابيسقَالَ ع

وآيةً منك وارزقْنَا وأَنـتَ خَيـر الـرازِقين    وآخرِنَامآئِدةً من السماء تَكُون لَنَا عيداً لِّأَولِنَاعلَينَااللَّهم ربنَا أَنزِلْ

)114(

حمايته مـنهم  . . عنادا وكبرا بدلالتهاولم يريدوا التسليم-وقد شهدتها الألوف -يستطيعوا إنكار وقوعها لم

كذلك يذكره بنعمـة االله عليـه فـي إلهـام     . . االله ورفعه إليه توفاهبل. كما أرادوا ولم يصلبوه -فلم يقتلوه 

املة كأنفسهميشهدونه على إيمانهم وإسلامهم, فإذا هم ملبون مستسلمون ; باالله وبرسوله يؤمنواالحواريين أن

). .مسلمونبأنناآمنا واشهد:قالوا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي :(الله

; تتخذ منها مادة للزيـغ  أتباعهفإذا كثرة من. لتكون له شهادة وبينة , النعم التي آتاها االله عيسى بن مريم إنها

ومـن النـاس   , مشهد من الملأ الأعلـى  علىبهافها هو ذا عيسى يواجه-وتصوغ منها وحولها الأضاليل 

وليكون الخزي أوجع وأفـضح  ; ذا يواجه بها ليسمع قومه ويروا هوها. . ومنهم قومه الغالون فيه , جميعا 

! على مشهد من العالمين



عيسى والحواريون والمائدة112:الثالثالدرس

ومـن  , قومـه يء من نعمة االله علـى إلى ش, السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه ويستطرد

:معجزاته التي أيده االله بها وشهدها بها الحواريون

اتقـوا االله إن  :قال? السماءهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من, يا عيسى ابن مريم :إذ قال الحواريون)

. ونكون عليها من الـشاهدين  , ونعلم أن قد صدقتنا, وتطمئن قلوبنا, نريد أن نأكل منها :قالوا. كنتم مؤمنين 

وارزقنا , وآية منك , علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أنزلاللهم ربنا:قال عيسى ابن مريم

أحـدا مـن   أعذبـه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا, إني منزلها عليكم :قال االله. الرازقين خيروأنت

). .العالمين

بيـنهم وبـين   فـإذا . .المستخلصين منهم وهم الحواريون . . ا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى لنويكشف

. .فرق بعيد ] ص [ أصحاب رسولنا 

ومع . . على إسلامهم عيسىوأشهدوا. فآمنوا . الحواريون الذين ألهمهم االله الإيمان به وبرسوله عيسى إنهم

ويعلمون منهـا  . تطمئن بها نفوسهم . جديدة خارقةيطلبون, رأوا هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما 

. وراءهمويشهدون بها له لمن. أنه صدقهم 

واطمأنـت منـذ أن   قلوبهملقد آمنت. . فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم ] ص [ أصحاب محمد فأما

ولقد شـهدوا  . على صدقه بعد ذلك البرهان يطلبونولقد صدقوا رسولهم فلم يعودوا. خالطتها بشاشة الإيمان 

. .له بلا معجزة إلا هذا القرآن 

وهذا مستوى , مستوىذلك] ص [ وحواريي محمد -هو الفارق الكبير بين حواريي عيسى عليه السلام هذا

ولكـن تبقـي   . . مقبولـون  وهـؤلاء وهؤلاء مقبولون عنـد االله . . وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون . . 

. .مستويات متباعدة كما أرادها االله ال

الأناجيـل التـي   هذهولم تذكر في. لم ترد في كتب النصارى -كما أوردها القرآن الكريم -المائدة وقصة

. على الحقيقة التي تنزلت من عند االله معهالا يؤمن, بفترة طويلة -عليه السلام -كتبت متأخرة بعد عيسى 

وليست هي مـا أنزلـه االله   -عليه السلام -عن قصة عيسى القديسينرواية بعضوهذه الأناجيل ليست إلا

. .آتاه الذيعليه وسماه الإنجيل

الإصـحاح  نهايـة فورد في إنجيل متـى فـي  :ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرىولكن

لهم الآن ثلاثة أيام يمشونلأن,إني أشفق على الجميع :وقال, وأما يسوع فدعا تلاميذه :"الخامس عشر



)115(أُعذِّبه عذَاباً لاَّ أُعذِّبه أَحداً من الْعالَمين فَإِنِّياللّه إِنِّي منَزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد منكُمقَالَ

مـن  :فقال له تلاميذه. الطريقفيولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا . وليس لهم ما يأكلون , معي

? كـم عنـدكم مـن الخبـز     :فقال لهم يسوع? عددهأين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا

, وأخذ السبع خبزات والـسمك  ; أن يتكئوا على الأرض الجموعفأمر. سبعة وقليل من صغار السمك :فقالوا

ثم رفعوا ما فضل من الكسر , فأكل الجمع وشبعوا , أعطوا الجمع والتلاميذ, وأعطى تلاميذه, وشكر وكسر 

فـي  الروايةوورد مثل هذه" . . . ما عدا النساء والأولاد, والآكلون كانوا أربعة الآف , مملوءةسبعة سلال

. .سائر الأناجيل 

الحواريين حينمـا  لأن.يريان أن المائدة لم تنزل -كمجاهد والحسن -رضوان االله عليهم -التابعين وبعض

). أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمينفإنيإني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم: (سمعوا قول االله سبحانه

.

:وكفوا عن طلب نزولهاخافوا

" [ ينـزل شـيء   ولمهو مثل ضربة االله:"روى الليث بن أبى سليم عن مجاهد قال:"ابن كثير في التفسيرقال

حـدثنا  -هو ابن سـلام  -القاسم حدثنا,حدثنا الحارث :ثم قال ابن جرير] . ابن أبى حاتم وابن جرير رواه

فـأبوا أن  , أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفروا طعاممائدة عليها:حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال

, عن منصور بن زاذان , دثنا شعبة ح, حدثنا محمد بن جعفر , أبو المثنى حدثنا;وقال أيضا . . تنزل عليهم 

كان :قال, عن قتادة , حدثنا سعيد, حدثنا يزيد , وحدثنا بشر . . إنها لم تنزل :أنه قال في المائدة, الحسنعن

لا حاجة لنـا  :قالوا)أعذبه أحدا من العالمينلافمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا: (لما قيل لهم:الحسن يقول

" .لفلم تنز, فيها 

ومـا أورده  . االله حق ووعد).إني منزلها عليكم: (لأن االله تعالى قال. أكثر آراء السلف على أنها نزلت ولكن

. . سواهالقرآن الكريم عن المائدة هو الذي نعتمده في أمرها دون

بفـضله  - العالمينفي مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من-يذكر عيسى بن مريم -سبحانه -االله إن

:عليه

. . ? السماءهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من, يا عيسى ابن مريم :قال الحواريونإذ



. ابن مريم . . بشر أنهيعرفون-وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به -كان الحواريون لقد

وأنه لـيس  . ربا وإنما هو عبد مربوب الله ليسأنهوكانوا يعرفون . وينادونه بما يعرفونه عنه حق المعرفة . 

وكانوا يعرفون كذلك أن ربه هو الـذي يـصنع تلـك المعجـزات     ; عبيدااللهإنما هو ابن مريم ومن, ابن االله 

أن, لذلك حين طلبـوا إليـه   . . وليس هو الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة , الخوارق على يديه

وإنمـا  . الخارقـة  هـذه فهم يعرفون أنه بذاته لا يقدر على, لم يطلبوها منه , لسماء عليهم مائدة من اتنزل

:سألوه

). .?هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء , يا عيسى ابن مريم )

باالله وإشهاد عيـسى  إيمانهمكيف سألوا بهذه الصيغة بعد). . هل يستطيع ربك: (التأويلات في قولهمواختلفت

ولكن المقصود هو لازم الاستطاعة ] يقدر ] ليسإن معنى يستطيع:وقيل. على إسلامهم له -عليه السلام -

بمعنى هـل  " . هل تستطيع ربك:"وقرئت. هل يستجيب لك إذا طلبت :معناهاإن:وقيل. وهو أن ينزلها عليهم 

. .لينزل علينا مائدة من السماء ربكتملك أنت أن تدعو

لأن المـؤمنين لا  . . محذرا إياهم من طلب هذه الخارقة-عليه السلام -ل فقد رد عليهم عيسى أية حاوعلى

.ولا يقترحون على االله , يطلبون الخوارق 

). .اتقوا االله إن كنتم مؤمنين:قال)

:وما يرجون من ورائهوأسبابهمعلنين عن علته, الحواريين كرروا الطلب ولكن

).الشاهدينمنونكون عليها, ونعلم أن قد صدقتنا , وتطمئن قلوبنا , منها نريد أن نأكل:قالوا)

قلوبهم برؤيـة هـذه   وتطمئن.يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض فهم

دا لـدى بقيـة   ثم يكونوا شهو, قد صدقهم السلامويستيقنوا أن عيسى عليه; الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم 

.قومهم على وقوع هذه المعجزة 

بالموازنـة  آخرفهؤلاء طراز] ص [ أسباب كما قلنا تصور مستوى معينا دون مستوى أصحاب محمد وكلها

!مع هذا الطراز 

:إلى ربه يدعوه-عليه السلام -اتجه عيسى عندئذ

, وآيـة منـك   , وآخرنـا كون لنا عيدا لأولنـا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ت:قال عيسى ابن مريم)

). .وارزقنا وأنت خير الرازقين



مع إلهه ومعرفتـه  المجتبيأدب العبد-كما يكرر السياق القرآني هذه النسبة -بن مريم -دعاء عيسى وفي

الخير والفرحة كالعيد تعمنا ب, مائدة من السماء عليناإنني أدعوك أن تنزل. يا ربنا . يا االله :فهو يناديه. بربه 

فهو إذن يعرف أنه عبـد  . . وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خير الرازقين ; وآخرنافتكون لنا عيدا لأولنا, 

!العظيم المشهديوم, في مواجهة قومه , وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالمين . االله ربه وأن;

. لقد طلبـوا خارقـة   . . ولكن بالجد اللائق بجلاله سبحانه; مريم االله دعاء عبده الصالح عيسى بن واستجاب

شديدا بالغا في شدته لا يعذبه أحـدا مـن   عذاباعلى أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة. واستجاب االله 

:العالمين

). .عالمينمن الأحدافإني أعذبه عذابا لا أعذبه, فمن يكفر بعد منكم , إني منزلها عليكم :قال االله)

يمضي الذين يكفـرون  لاوحتى. حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية ولهوا ; هو الجد اللائق بجلال االله فهذا

!بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع 

يحتمـل أن يكـون   النصفأما هنا فإن. . مضت سنة االله من قبل بهلاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة وقد

.أو أن يكون في الآخرة , دنيا هذا العذاب في ال

تبرؤ عيسى من عابديه وبيان كذبهم عليه120-116:الرابعالدرس

وهـي  . . والربوبية الألوهيةقضية. . ليمضي إلى القضية الأساسية . . السياق بعد وعد االله وتهديده ويسكت

. زال معروضا على أنظـار العـالمين   فهو ما يالعظيمفلنعد إلى المشهد. . القضية الواضحة في الدرس كله 

اسـتجوابا  . هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مريم وأمـه  فيلنعد إليه فنسمع استجوابا مباشرا

مـن ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في دهش وفزع. عليه السلام في مواجهة الذين عبدوه - عيسىيوجه إلى

:وهو منها برى ءهذه الكبيرة التي افتروها عليه 

ما يكـون  :سبحانك:قال? اتخذوني وأمي إلهين من دون االله:أأنت قلت للناس, يا عيسى ابن مريم :قال االلهوإذ

إنـك أنـت   , نفسي ولا أعلم ما في نفسك فيتعلم ما, إن كنت قلته فقد علمته . لي أن أقول ما ليس لي بحق 

, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فـيهم  , ن اعبدوا االله ربي وربكم أ:بهما قلت لهم إلا ما أمرتني. علام الغيوب 

وإن, إن تعذبهم فإنهم عبادك . وأنت على كل شيء شهيد , الرقيب عليهم أنتفلما توفيتني كنت



لِي يكُوندونِ اللّه قَالَ سبحانَك ماوأُمي إِلَـهينِ من اتَّخذُونيقَالَ اللّه يا عيسى ابن مريم أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِوإِذْ

فَقَد قٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهلِي بِح سا لَيأَقُولَ م أَنتَهملع  إِنَّـك كي نَفْـسا فم لَملاَ أَعي وي نَفْسا فم لَمأَنـتَ تَع  ـلاَّمع

فيهِم فَلَمـا  دمتُاعبدواْ اللّه ربي وربكُم وكُنتُ علَيهِم شَهِيداً ماأَنِي بِهما قُلْتُ لَهم إِلاَّ ما أَمرتَن) 116(الْغُيوبِ 

فَإِنَّـك  لَهمتَغْفرإِن تُعذِّبهم فَإِنَّهم عبادك وإِن) 117(كُلِّ شَيء شَهِيد علَىتَوفَّيتَني كُنتَ أَنتَ الرقيب علَيهِم وأَنتَ

 يمكالْح زِيز118(أَنتَ الْع(

). .لهم فإنك أنت العزيز الحكيمتغفر

اليـوم العظـيم   فـي ولكنه الاستجواب الهائـل الرهيـب  . ليعلم ماذا قال عيسى للناس -سبحانه -االله وإن

عليه ما يزيد من وفي الإجابةهذهولكن في صورته; الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسؤول :الموهوب

. .بشاعة موقف المؤلهين لهذا العبد الصالح الكريم 

فكيف برسول . . عبد أنهأن يدعي الألوهية وهو يعلم. . الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها إنها

ة وقبـل مـا   كلها بعد ما اصطفاه بالرسالالنعموقد أسلف االله له هذه; كيف بعيسى بن مريم ? من أولي العزم 

?وهو العبد الصالح المستقيم , الألوهية ادعاءكيف به يواجه استجوابا عن? اصطفاه 

:يبدأ بالتسبيح والتنزيه. . أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب من

!).سبحانك :قال)

:إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاويسرع

).ي أن أقول ما ليس لي بحقما يكون ل)

وخـصائص ألوهيـة   عبوديتهمع التصاغر أمام االله وبيان خصائص; بذات االله سبحانه على براءته ويستشهد

:ربه

. .(الغيوبإنك أنت علام. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك , إن كنت قلته فقد علمته )

فيثبت أنـه لـم   , لم يقله وفيماؤ على الإثبات والتقرير فيما قالهوبعد هذه التسبيحة الطويلة يجر, فقط وعندئذ

:عبادتهإلىيقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم الله ويدعوهم

).أن اعبدوا االله ربي وربكم:ما قلت لهم إلا ما أمرتني به)

توفى عيسى بن مـريم  قد-سبحانه-وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن االله . . يخلي يده منهم بعد وفاته ثم

أي تعارض يثير أي استشكال -فيما أرى - هنالكوليس. وبعض الآثار تفيد أنه حي عند االله . ثم رفعه إليه 



فالشهداء كذلك يموتون في الأرض وهـم  . وأن يكون حيا عنده , الأرضبين أن يكون االله قد توفاه من حياة

- عليه السلام-وكذلك صورة حياة عيسى . فنحن لا ندري لها كيفا صورة حياتهم عندهأما.أحياء عند االله 

:إنني لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاتي:وهو هنا يقول لربه

). .شهيدشيءفلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم )

على المغفرة لهـم أو  االلهوتقرير قوة. عبوديتهم الله وحده مع تقرير; إلى التفويض المطلق في أمرهم وينتهي

:أو العذابالمغفرةوحكمته فيما يقسم لهم من جزاء سواء كان هو; عذابهم 

). .وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, إن تعذبهم فإنهم عبادك )

!للعبد الصالح في موقفه الرهيب فياالله

, ذلـك التبـرؤ الواجـف    البريءالتي يتبرأ منها العبد الطاهر; ذه الفرية الكبيرة أولئك الذين أطلقوا هوأين

?ويبتهل من أجلها إلى ربه هذا الابتهال المنيب 

فلعلهم يتذاوبون خزيـا  . واحدةإن السياق لا يلقي إليهم التفاته. . ? في هذا المشهد , هم في هذا الموقف أين

:العجيبالمشهدلنشهد ختام! ياق فلندعهم حيث تركهم الس. وندما 

رضي, أبدا فيهالهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم :قال االله)

عـنْهم أَبداً رضي اللّهمن تَحتها الأَنْهار خَالِدين فيهاتَجرِياللّه هذَا يوم ينفَع الصادقين صدقُهم لَهم جنَّاتٌقَالَ

 يمظالْع زالْفَو ذَلِك نْهواْ عضر119(و (لْكم لِلّهاتاومالس يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو يهِنا فمضِ والأَرو)120(

). .ذلك الفوز العظيم, عنهم ورضوا عنه االله

. أطلقـوا تلـك الفريـة    الذين;إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين . .هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . 

التي يقوم على أساس , الألوهية والعبودية قضية. .في أعظم القضايا كافة . الضخمة على ذلك النبي الكريم 

. .فيه ومنالحق فيها هذا الوجود كله وما فيه

. على مـشهد مـن   الهائلفي ختام الاستجواب, ة رب العالمين إنها كلم. . هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . 

ومعها ذلك الجـزاء الـذي   . في القضية الحاسمةوهي الكلمة. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد . . العالمين 

:يليق بالصدق والصادقين



). .وا عنهورض) ). .رضي االله عنهم). . (خالدين فيها أبدا). . (لهم جنات تجري من تحتها الأنهار)

:التكـريم الجنات والخلود ورضا االله ورضاهم بما لقوا من ربهم من. . بعد درجات درجات ذلـك الفـوز   ) 

). .العظيم

شهدنا . . الأخيرة الكلمةوسمعنا-من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة -شهدنا المشهد ولقد

ولم تدعه عبـارات تـسمعها   ; مستقبلا ينتظر ولا,عه وعدا يوعد وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تد

. .وجسمته واقعا اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون , المشاعر بهإنما حركت. الآذان أو تقرؤها العيون 

م االله فهو بالقياس إلى عل, مستقبلا ننتظره يوم الدين-نحن البشر المحجوبين -أنه إن كان بالقياس إلينا على

. .نحن البشر الفانين تصوراتنافالزمن وحجابه إنما هما من. واقع حاضر , المطلق 

في مواجهـة  ! رسول أتباعوفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قط; نهاية هذا الدرس وفي

الفرية التي تبرأ منها ; لوهيته فرية أ-السلام عليه-الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم 

. .بشأنها هذا التفويض قومهوفوض ربه في أمر, هذا التبرؤ 

ذلـك المـشهد   فـي ,وفي نهاية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها , مواجهة هذه الفرية في

; ماوات والأرض وما فيهن بملك الس- سبحانه-يعلن تفرد االله ; يجيء الإيقاع الأخير في السورة . . العظيم 

:على كل شيء بلا حدود-سبحانه -وقدرته 

). .وهو على كل شيء قدير, الله ملك السماوات والأرض وما فيهن )

العظـيم الـذي   المشهدومع ذلك, يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حولها تلك الفرية الضخمة ختام

; ويفوضون إليـه الأمـر كلـه    ; إليه الرسل وينيب,ويتفرد بالقدرة , لوهية ويتفرد بالأ, يتفرد االله فيه بالعلم 

الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن . إلى العزيز الحكيم قومهويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمر

. . قديروهو على كل شيء, 

والتلقـي منـه   , وحدهاع شريعة االلهوتعرضه ممثلا في اتب" الدين"يتناسق مع السورة التي تتحدث عن وختام

والمالـك  , والأرض ومـا فـيهن   السماواتإنه المالك الذي له ملك. . والحكم بما أنزله دون سواه , وحده 

). .االله فأولئك هم الكافرونأنزلومن لم يحكم بما: (يحكمالذيهو

. االلهكم بما أنزلوقضية الح. . قضية التوحيد . . قضية الألوهية . . قضية واحدة إنها لتتوحـد الألوهيـة   . 

. .ويتحقق التوحيد 



في ظلال القرآن

الأنعام

دمالْحاتلَ الظُّلُمعجو ضالأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ لِلّهالنُّورو لُوندعهِم يبواْ بِركَفَر ينالَّذ 1(ثُم(

سورة الأنعاممقدمة

االله الرحمن الرحيمبسم

نسانطبيعة القرآن المكي وحله لمشكلات الإ- 1

ثلاثة عشر عامـا  [ ص[القرآن الذي ظل يتنزل على رسول االله . . من القرآن المكي . . السورة مكية هذه

واحدةقضية. يحدثه فيها عن قضية واحدة , كاملة 

, المتعلقة بنظام الحياة التفريعاتيتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها منولم

وأنها استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة , البيان منبعد أن علم االله أنها قد استوفت ما تستحقهإلا

الـواقعي وأن تتولى هي إنشاء النظام; التي قدر االله لها أن يقوم هذا الدين عليها , الإنسانالمختارة من بني

.الذي يتمثل فيه هذا الدين 

يدة وليس بالقومية أو الإجتماعية أو الأخلاقيةحكمة البدء بالعق- 2

خليقـون أن يقفـوا   ; الحيـاة وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع, الدعوة إلى دين االله وأصحاب

لتقريـر هـذه   . . خلال ثلاثة عشر عامـا  المكيظاهرة تصدي القرآن. . طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة 

والتـشريعات التـي   , شيء من تفصيلات النظام الذي يقوم عليهـا  إلىوفه عندها لا يتجاوزهاثم وق; العقيدة 

. .يعتنقها الذيتحكم المجتمع المسلم



وأن . الأول للرسالة اليومشاءت حكمة االله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لها منذلقد

وأن يمضي فـي  ; أن يشهدوا أن لا إله إلا االله الناسبدعوة, ي الدعوة أولى خطواته ف] ص [ يبدأ رسول االله 

.له دون سواه ويعبدهم,دعوته يعرف الناس بربهم الحق 

! العـرب  قلـوب هي أيسر السبل إلى-في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب -تكن هذه ولم

يعرفون أن الألوهية تعنـي الحاكميـة   كانوا" . .إله إلا االلهلا:"ومعنى" إله:"فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى

معناه نزع السلطان الـذي يزاولـه   , بها -سبحانه -وإفراد االله الألوهيةوكانوا يعرفون أن توحيد. . العليا 

لـى  عوالـسلطان ,السلطان على الـضمائر  . . ورده كله إلى االله , القبائل والأمراء والحكام ومشيخةالكهان

والـسلطان فـي   , فـي القـضاء   والسلطان,السلطان في المال . . والسلطان على واقعيات الحياة , الشعائر 

الـذي يغتـصب أولـى    , ثورة على السلطان الأرضي " االلهإلالا إله:"كانوا يعلمون أن. . الأرواح والأبدان 

وخروج على السلطات ; الاغتصاب التي تقوم على قاعدة من هذا الأوضاعوثورة على, خصائص الألوهية 

,وهم يعرفون لغـتهم جيـدا   -ولم يكن يغيب عن العرب . . عندها لم يأذن بها االله منالتي تحكم بشريعة

ورياسـاتهم  لأوضـاعهم ماذا تعنيه هذه الـدعوة بالنـسبة  -" لا إله إلا االله:"المدلول الحقيقي لدعوةويعرفون

وحاربوها تلك الحـرب  , العنيف الاستقبالذلك-أو هذه الثورة -الدعوة ومن ثم استقبلوا هذه . . وسلطانهم 

. .التي يعرفها الخاص والعام 

? العناءولم اقتضت حكمة االله أن تبدأ بكل هذا? كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة فلم

إنما هي في يد ; العربيوأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيد, بهذا الدين ] ص [ بعث رسول االله لقد

!غيرهم من الأجناس 

وبلاد اليمن كلها فـي  . يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان, الشام كلها في الشمال خاضعة للروم بلاد

في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد وليس. .الجنوب خاضعة للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس 

!الواحات الخصبة هنا وهناك فيهاالتي تتناثر, ى القاحلة وما إليهما من الصحار

وضع الحجر فيالذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك; وهو الصادق الأمين ] ص [ في استطاعة محمد وكان

. . هاشم أعلى قريش نـسبا  بنيوالذي هو في الذؤابة من; منذ خمسة عشر عاما , وارتضوا حكمه , الأسود 

ومزقتهـا  , التي أكلتهـا الثـارات   , العرب قبائلأن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميعكان في استطاعته

الرومـان  ; أرضها المغتصبة من الإمبراطوريات المـستعمرة  لاستخلاصوتوجيهها وجهة قومية, النزاعات 

. رجاء الجزيرة وإنشاء وحدة قوية في كل أ; وإعلاء راية العربية والعروبة ; الجنوبفي الشمال والفرس في

.



بدلا من أن يعاني - على الأرجح-هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة ] ص [ دعا يومها رسول االله ولو

! ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة

أن يولوه فيهم القيـادة  عدوب;كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة ] ص [ إن محمدا :قيلوربما

. مفرقهوبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق; والسيادة  أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد . 

!لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه الناسوفي تعبيد, التي بعثه بها ربه 

وجهه إلـى أن يـصدع   إنما!هذا التوجيه ] ص [ لم يوجه رسوله , وهو العليم الحكيم -سبحانه -االله ولكن

! العناءوأن يحتمل هو والقلة التي تستجيب له كل هذا:بلا إله إلا االله

يعلم أن ليس هذا - سبحانه-إنما هو . . لا يريد أن يعنت رسوله والمؤمنين معه -سبحانه -إن االله ? لماذا

إلـى يـد   . . أو طاغوت فارسـي  رومانيطاغوتليس الطريق أن تخلص الأرض من يد . . هو الطريق 

ولا تخلـص الله إلا  . ويجب أن تخلص الله , الله الأرضإن! . . فالطاغوت كله طاعوت . . طاغوت عربي 

وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت رومـاني  . . "االلهلا إله إلا:"أن ترتفع عليها راية

ولا , إن النـاس عبيـد الله وحـده    ! فالطاغوت كله طـاغوت  . . عربي إلى طاغوت. . أو طاغوت فارسي

العربـي العـارف   يدركهاكما كان" لا اله الا االله" . . "لا إله إلا االله:"الله وحده إلا أن ترتفع رايةعبيدايكونون

. السلطان كلـه الله  لأن , سلطان لأحد على أحد ولا,ولا شريعة إلا من االله , لا حاكمية إلا الله :بمدلولات لغته

التي يتساوي فيها العربي والروماني والفارسي, للناس هي جنسية العقيدة الإسلامولأن الجنسية التي يريدها. 

.الأجناس والألوان تحت راية االله وسائر

. .هو الطريق وهذا

. . للثـروة والعدالـة   يعاتوزوالمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع, بهذا الدين ] ص [ رسول االله وبعث

وكثرة كثيرة لا تملـك إلا الـشظف   . ومالها تجارتهاوتتعامل بالربا فتضاعف; قلة قليلة تملك المال والتجارة 

وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمجـد  ; معها الشرف والمكانة يملكونوالذين يملكون الثروة. . والجوع 

!جميعا 

وأن ; الأشـراف وأن يثيرها حربا على طبقـة ; أن يرفعها راية اجتماعية ] ص [ في استطاعة محمد وكان

!يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء 

فيه مـع الـدعوة   الغالبةالكثرة:لانقسم المجتمع العربي صفين, هذه الدعوة ] ص [ دعا يومها رسول االله ولو

التي لم " لا إله إلا االله:"كله صفا في وجهالمجتمعبدلا من أن يقف. المال والشرف في وجه طغيان , الجديدة 

.الأفذاذ من الناس إلايرتفع إلى أفقها في ذلك الحين



بها القلة ويسلس لـه  فيغلب;وتوليه قيادها ; كان خليقا بعد أن تستجيب له الكثرة ] ص [ إن محمدا :قيلوربما

وفي تعبيـد النـاس   , التي بعثه بها ربه التوحيدكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدةأن يستخدم م. . مقادها 

!لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه 

. .لم يوجهه هذا التوجيه , وهو العليم الحكيم -سبحانه -االله ولكن

لا بد أن تنبثق فـي  لاجتماعيةاكان يعلم أن العدالة. . يعلم أن هذا ليس هو الطريق -سبحانه -كان االله لقد

عن رضى وعن طواعية ما يقضي به االله مـن  ويقبل;يرد الأمر كله الله ; المجتمع من تصور اعتقادي شامل 

ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاما يرضـاه  ; الجميعومن تكافل بين, عدالة في التوزيع 

ولا , قلـوب بـالطمع   ءفـلا تمتلـى  . الحسنى في الدنيا والآخرة سواء على الطاعة فيه الخير وويرجو; االله

ولا تفسد القلوب كلهـا  ! والإرهاب وبالتخويف;ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ; تمتلىء قلوب بالحقد

" . .لا إله إلا االله:"نراها قد قامت على غيرالتيكما يقع في الأوضاع; وتختنق الأرواح 

-منه شـتى  جوانبوالمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في] ص [ ل االله رسووبعث

.إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية 

:زهير بن أبى سلمى:تعبر عنه حكمة الشاعر, التظالم فاشيا في المجتمع كان

)م الناس يظلمومن لا يظل, يهدم % ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه )

" .انصر أخاك ظالما أو مظلوما:"عنه القول المتعارفويعبر

الشعر الجـاهلي  الخصلةيعبر عن هذه! الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخرة كذلك وكانت

:كالذي يقوله طرفة بن العبد. . بجملته 

)قام عوديوجدك لم أحفل متى % فلولا ثلاث هن من زينة الفتى )

!)كميت متى ما تعل بالماء تزبد % فمنهن سبقي العاذلات بشربة )

الخ. . .

:عنهاااللهكالذي روته عائشة رضي. . من معالم هذا التجمع -في صور شتى -الدعارة وكانت

لرجل وليته أو إلى االرجليخطب:فنكاح منها نكاح الناس اليوم:إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء"

أرسلي إلـى  -إذا طهرت من طمثها -لامرأته يقولوالنكاح الآخر كان الرجل. . فيصدقها ثم ينكحها , بنته 

. يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منـه  ولاويعتزلها زوجها. فلان فاستبضعي منه 



فكان هـذا النكـاح نكـاح   ! عل ذلك رغبة في نجابة الولد وإنما يف. زوجها إذا أحب أصابهافإذا تبين حملها

. الاستبضاع فـإذا حملـت   . يصيبهاكلهم, يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرآة :ونكاح آخر. 

حتـى  , رجل مـنهم أن يمتنـع   يستطعفلم, أرسلت إليهم , بعد أن تضع حملها , ومر عليها ليال , ووضعت 

تسمي من أحبـت  , فهو ابنك يا فلان , وقد ولدت , أمركمقد عرفتم الذي كان من:ل لهمتقو, يجتمعوا عندها 

والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون علـى  . أن يمتنع به الرجل يستطيعولا, باسمه فيلحق به ولدها 

دخـل  أرادهـن فمن, وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علما-تمتنع ممن جاءها لاالمرأة

ولدها بالذي يرون فالتاطه ألحقواثم, جمعوا لها ودعوا القافة , فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها -عليهن 

] .في كتاب النكاح البخاريأخرجه" . . . [ ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك, 

, المجتمـع  وتطهيـر ,خـلاق  تتناول تقويم الأ, أن يعلنها دعوة إصلاحية ] ص [ في استطاعة محمد وكان

. .وتعديل القيم والموازين , وتزكية النفوس 

وتأخـذها  ; الـدنس  هذايؤذيها, نفوسا طيبة -كما يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة -واحدا وقتها وكان

. .الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير 

تتطهر ; صالحة جمهرة-في أول الأمر -ذلك فاستجابت له ]ص [ إنه لو صنع رسول االله :قال قائلوربما

. فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها, وتزكو أرواحها , أخلاقها  بدلا من أن تثير دعوة أن لا إله إلا االله . 

!المعارضة القوية منذ أول الطريق 

. . الطريقى مثل هذاإل] ص [ لم يوجه رسوله , وهو العليم الحكيم -سبحانه -االله ولكن

إلا علـى أسـاس مـن    تقومكان يعلم أن الأخلاق لا! يعلم أن ليس هذا هو الطريق -سبحانه -كان االله لقد

كما تقرر الجـزاء  ; هذه الموازين والقيم إليهاوتقرر القيم وتقرر السلطة التي ترتكن, تضع الموازين , عقيدة 

وأنه قبل تقرير تلك العقيـدة تظـل القـيم كلهـا     . والمخالفين ملتزمينالالذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على

!وبلا جزاء , وبلا سلطان , بلا ضابط ; التي تقوم عليها متأرجحة كذلك الأخلاقوتظل; متأرجحة 

. العقيدةوتقررت السلطة التي ترتكن إليها هذه-بعد الجهد الشاق -تقررت العقيدة فلما لما عرف النـاس  . 

لما تقررت فـي  . . سلطان الشهوات سواء ومن,لما تحرر الناس من سلطان العبيد . . هم وعبدوه وحده رب

. .وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون بهاصنع االله" . . لا إله إلا االله:"القلوب

. . سـلطان االله  فيهاولكن ليتقرر. . لا ليتقرر فيها سلطان العرب . . الأرض من الرومان والفرس تطهرت

.رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء :لقد تطهرت من الطاغوت كله



ويزن بميزان االله ويرفع , وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل االله. المجتمع من الظلم الاجتماعي بجملته وتطهر

لا إله :"ويكتب عليها; ها اسما آخر لا يقرن إلي, الإسلامويسميها راية; راية العدالة الاجتماعية باسم االله وحده 

" !إلا االله

التـي  والتعـازير دون أن يحتاج الأمر إلى الحـدود ; وزكت القلوب والأرواح , النفوس والأخلاق وتطهرت

ولأن الطمـع فـي رضـى االله    ; الضمائرلأن الرقابة قامت هنالك في-إلا في الندرة النادرة -شرعها االله 

. .مقام الرقابة ومقام العقوبات كلهاخوف من غضبه وعقابه قد قامتوالحياء وال, وثوابه 

لم ترتفع إليها من قبل التيإلى القمة السامقة, وفي حياتها كلها , وفي أخلاقها , البشرية في نظامها وارتفعت

. .والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام ; قط 

قد أقاموا هذا الدين كانوا;وا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام تم هذا كله لأن الذين أقامولقد

وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا . وسلوك وعبادةفي صورة عقيدة وخلق, من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم 

ا واحدا لا يتعلق وعد. . ولا حتى لهذا الدين على أيديهم . . والسلطان الغلبلا يدخل فيه, الدين وعدا واحدا 

, الـشاق  والابتلاء,هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضني . . وعدا واحدا هو الجنة . . الدنيا هذهبشيء في

, في كل زمان وفي كل مكان , السلطانومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب, والمضي في الدعوة 

" !لا إله إلا االله:"وهو

منهم أنهم لا ينتظرون االلهولما أن علم; ولما أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم ; فصبروا أن ابتلاهم االلهفلما

وقيـام هـذا   , هذه الدعوة على أيديهم انتصاركائنا ما كان هذا الجزاء ولو كان هو-جزاء في هذه الأرض 

. زاز بـوطن ولا أرض  ولا اعت, اعتزاز بجنس ولا قوم نفوسهمولما لم يعد في-الدين في الأرض بجهدهم 

. . ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت

أمنـاء علـى   . الكبـرى  الأمانةأمناء على هذه-إذن -علم أنهم قد أصبحوا , أن علم االله منهم ذلك كله لما

وفـي الأرواح  , والضمائر وفي الـسلوك والـشعائر   القلوبالعقيدة التي يتفرد فيها االله سبحانه بالحاكمية في

. والأحوالوفي الأوضاع, والأموال وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شـريعة  . 

لعـشيرتهم ولا  ولادون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم, وعلى عدل االله يقيمونه , ينفذونهااالله

هـو  , لأنهم يعلمون أنه من االله , ته وشريعولدينهإنما يكون السلطان الذي في أيديهم الله; لجنسهملقومهم ولا

.الذي آتاهم إياه 

وإلا , ذلك البـدء  الدعوةإلا أن تبدأ, يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع ولم

. راية لا إله إلا االله. . أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها   ـ. . ولا ترفع معها سواها .  دعوة وإلا أن تسلك ال

.المبارك الميسر في حقيقته ; هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره



أو دعـوة  , قوميـة لو أن الدعوة بدأت خطواتهـا الأولـى دعـوة   , كان هذا المنهج المبارك ليخلص الله وما

" . .لا إله إلا االله":الواحدأو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها. . أو دعوة أخلاقية , اجتماعية 

وطريق الدعوة? لماذا بدأ القرآن بالعقيدة ثم بالتشريعات - 3

علـى  -هذا الطريق واختيار,في القلوب والعقول " لا إله إلا االله:"شأن تصدي القرآن المكي كله لتقريرذلك

. .على هذا الطريق والإصرار;وعدم اختيار السبل الجانبية الأخرى -مشقته في الظاهر 

, الذي يقوم عليهـا  النظامدون التطرق إلى تفصيلات, رآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها شأن هذا القفأما

أن يقف أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفـة  ينبغيفذلك كذلك مما. . والشرائع التي تنظم المعاملات فيها 

. .واعية 

. الواحدةاعدة الألوهيةفهو دين يقوم كله على ق. . طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا إن كل تنظيماتـه  . 

الضخمة الباسقة الوارفـة المديـدة الظـلال    الشجرةوكما أن. . وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير 

. الهواءالضاربة في, المتشابكة الأغصان  , لا بد لها أن تضرب بجذورها في التربة على أعمـاق بعيـدة   . 

الحيـاة  يتناولإن نظامه. . فكذلك هذا الدين . . خامتها وامتدادها في الهواء تناسب ض; واسعةوفي مساحات

ولكـن  , هذه الحياة الدنيا وحدها فيوينظم حياة الإنسان لا; ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرها ; كلها 

ولا فـي  ; هـا  ولكن كذلك في عالم الغيـب المكنـون عن  وحدهولا في عالم الشهادة; كذلك في الدار الآخرة 

فهو مؤسسة ضـخمة هائلـة   . . في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا ولكن,المعاملات الظاهرة المادية 

. . أيضاولا بد له إذن من جذور وأعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار. . متراميةشاسعة

, بناء العقيدة وتمكينها ويجعل;نفسه وفي امتداده يحدد منهجه في بناء; جانب من سر هذا الدين وطبيعته هذا

وضمانا من , من ضرورات النشأة الصحيحة ضرورة. .وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها 

. .والضارب من جذورها في الأعماق , الشجرة في الهواء منضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر

نفس الوقت النظام الذي تتمثل فياستقر معها, في أعماقها الغائرة البعيدة " إله إلا االلهلا:"استقرت عقيدةومتى

واستـسلمت  . . ترتضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة الذيوتعين أنه النظام الوحيد; " لا إله إلا االله:"فيه

. بل أن تعـرض عليهـا تـشريعاته    وق, حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاته النظامهذه النفوس ابتداء لهذا

وتـشريعاته وبمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيمات الإسـلام . . هو مقتضى الإيمان ابتداءفالاستسلام

وهكـذا  . بمجرد تلقيها له تنفيذهلا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تتلكأ في, بالرضى والقبول 

أو , أبطلت بآيات من القـرآن  , الجاهلية كلها العاداتوأبطلت, الميسر وأبطل, وأبطل الربا , أبطلت الخمر 

الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كلـه بقوانينهـا وتـشريعاتها    بينما]ص [ كلمات من رسول االله 



 ـمنفلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر. . ودعايتها وإعلامها , وجندها وسلطانها , وأوضاعهاونظمها ات المخالف

!المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات بينما;

. . حركـي جـاد   عمليإن هذا الدين منهج. . آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم وجانب

. ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره; جاء ليحكم الحياة في واقعها  . . يقره أو يعدله أو يغيره من أساسـه  . 

.في مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية االله وحده , يشرع إلا لحالات واقعة فعلاومن ثم فهو لا

المجتمع المسلم الـذي  يقومفلا بد أولا أن! إنه منهج يتعامل مع الواقع ! ليس نظرية تتعامل مع الفروض إنه

; لأحـد مـن دون االله   ويرفض أن يقر بالحاكميـة ; اللهوأن الحاكمية ليست إلا, يقر عقيدة أن لا إله إلا االله 

. .القاعدة هذهويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على

. تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع, تكون له حياة واقعية , يقوم هذا المجتمع فعلا وحين وعندئذ فقط يبدأ هـذا  . 

داء لغيرها من رافضين ابت, للنظم والشرائع أصلالقوم مستسلمين. . الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع 

. .النظم والشرائع 

تنفيذ النظام والشرائع يكفلبد أن يكون للمؤمنين بهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ماولا

. جديتهاحتى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة; في هذا المجتمع  فوق ما يكون لحياة هذا المجتمـع مـن   . 

.فورها منمة والشرائعالواقعية ما يقتضي الأنظ

واقعية مستقلة هم حياةوما كانت لهم. في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم والمسلمون

, وإنما نزل لهم عقيـدة  ; تنظيمات وشرائع الفترةومن ثم لم ينزل االله في هذه. . الذين ينظمونها بشريعة االله 

فلما صارت لهم دولة في المدينـة ذات سـلطان   . . في الأعماق البعيدة قرارهااسوخلقا منبثقا من العقيدة بعد

تكفـل لـه   والـذي ;الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ; وتقرر لهم النظام ; الشرائع عليهمتنزلت

. .الدولة بسلطانها الجدية والنفاذ 

بمجرد قيام الدولة فـي  تطبقحتى, ليختزنوها جاهزة , يشأ االله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة ولم

إنه لا يفتـرض المـشكلات   ! هذا وأكثر جدية منإنه أشد واقعية! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! المدينة 

وفق حجمه , بحجمه وشكله وملابساته لصوغه في قالبه الخاص الواقعإنما هو يواجه. . ليفترض لها حلولا 

. .وشكله وملابساته

ليس على وجه بينما. .وأن يصوغ تشريعات حياة , يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام والذين

مع تملكه للـسلطة التـي   , سواهاورفض كل شريعة, الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة االله وحدها 

ولا كيف يعمل في الحيـاة  , ة هذا الدين طبيعيدركونالذين يريدون من الإسلام ذلك لا. . تفرض هذا وتنفذه 

. .كما يريد له االله ; 



ويحـاولون أن  . بـشرية ومنـاهج , يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية إنهم

الهزيمة الداخلية في أرواحهم تجـاه  تنشئهايستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما

. . تواجه مستقبلا غير موجود , نفسه في قالب فروض يصوغإنهم يريدون منه أن. . ظمة بشرية صغيرة أن

عقيـدة . وتفرض سلطانها علـى الـضمير   , عقيدة تملأ القلب . . كما أراده يكونواالله يريد لهذا الدين أن

, د أن يوجد الناس الذين هـذه عقيـدتهم   وبع. من االله إلاولا يتلقوا الشرائع, يخضع الناس إلا الله مقتضاهاألا

. وتنظيم حياتهم الواقعية كذلك, تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية , مجتمعهمويصبح لهم السلطان في

, هـذا الـدين   إنشاءأنهم حين يدعون الناس لإعادة, يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية كذلك

وتـشهد لهـم شـهادات    ! مسلمين أنفسهمحتى ولو كانوا يدعون-لى اعتناق العقيدة يجب أن يدعوهم أولا إ

لا إله إلا االله بمدلولها الحقيقي وهو :هو أولا إقرار عقيدةالإسلاميجب أن يعلموهم أن-الميلاد بأنهم مسلمون 

فـي إقرارهـا . . نفسهم وطرد المعتدين على سلطان االله بادعاء هذا الحق لأ, أمرهم كله فيرد الحاكمية الله

. .وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم , ضمائرهم وشعائرهم 

. . أول مرة الإسلامهذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلىولتكن

. . كاملةهذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما

تصلح لمزاولـة  التيفهذه العصبة هي, عصبة من الناس -بمفهومه هذا الأصيل -لدين دخل في هذا افإذا

وألا ; أن تقوم حياتها على هذا الأسـاس  نفسهالأنها قررت بينها وبين; النظام الإسلام في حياتها الاجتماعية 

.تحكم في حياتها كلها إلا االله 

نفسه في سـن  المجتمعكما يأخذ هذا; نظام الإسلامي عليه يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس الوحين

فهـذا هـو الترتيـب    . . الإسـلامي  للنظامفي إطار الأسس العامة, التشريعات التي تقتضيها حياته الواقعية 

. . الجادالصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي

منهجه الرباني القويم وطبيعة,رون طبيعة هذا الدين ممن لا يتدب, يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين ولقد

نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن . . الحياة وحاجاتوعلمه بطبائع البشر, المؤسس على حكمه العليم الحكيم , 

, على الناس مما ييسر لهم طريق الـدعوة  -الإسلامية كذلك التشريعاتبل-عرض أسس النظام الإسلامي 

!الدين هذاويحبب الناس في

فـي أولهـا   -] ص ] أن تقوم دعوة رسول االله:وهم كالذي كان يقترحه المقترحون! وهم تنشئه العجلة وهذا

!تيسيرا للطريق , أو أخلاقية , أو اجتماعية , تحت راية قومية 

من . . غيره شرعبقبول شرعه وحده ورفض كل, وتعلن عبوديتها له , النفوس يجب أن تخلص أولا الله إن

! قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه. . ناحية المبدأ 



. سواهوالتحرر من سلطان, الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية الله إن لا من أن النظام . 

.وجه التفصيل علىخير مما لديها في كذا وكذا. . في ذاته . . المعروض عليها 

ولكن هـذه ليـست   . . االلهولن يكون شرع العبيد يوما كشرع. لأنه من شرع االله , االله خير في ذاته نظام إن

ولـيس  . كل شرع غيره هو ذاته الإسلام ورفضإن قاعدة الدعوة أن قبول شرع االله وحدة. . قاعدة الدعوة 

بحاجة إلى ترغيبـه بجمـال   فصل في هذه القضية ولم يعد فقدفمن رغب في الإسلام. للإسلام مدلول سواه 

!بديهيات الإيمان إحدىفهذه. . النظام وأفضليته 

منهج القرآن في عرض العقيدة- 4

. عامافلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشروبعد إنه لم يعرضها في . 

فيمـا صورة جدل كلامي كالذي زاولهفيهاولم يعرض" لاهوت"ولم يعرضها في صورة " ! نطرية "صورة 

" !علم الكلام" أو"علم التوحيد"بعد ما سمي ب 

من حوله من دلائـل  الوجودبما في وجوده هو وبما في" الإنسان"لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة . . كلا

 ـ الاستقبالويخلص أجهزة; كان يستنقذ فطرته من الركام . . وإيحاءات  ا ران عليهـا وعطـل   الفطريـة مم

والسورة التي بين أيدينا نموذج كامل . . المؤثرة وتستجيب لها الموحياتويفتح منافذ الفطرة لتتلقى; وظائفها 

. .المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل المنهجمن هذا

يخـوض بهـا   كان. .وبصفة خاصة كان القرآن يخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية . بصفة عامة هذا

هـو  " النظرية "لم يكن شكل ثمومن. . في نفوس آدمية حاضرة واقعة . . معركة مع الركام المعطل للفطرة 

الحيـة للعقابيـل والـسدود والحـواجز     المواجهةإنما كان هو شكل. الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر 

فـي  -ولم يكن الجدل الـذهني الـذي انتهجـه    . . الحية الحاضرةوالمعوقات النفسية والواقعية في النفوس

فلقد كان القرآن يواجه واقعا بـشريا كـاملا   . . هو الشكل المناسب كذلك , التوحيدعلم-العصور المتأخرة 

هو " اللاهوت" يكنوكذلك لم. . ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع ; الحية ملابساتهبكل

تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي عقيدةإلا أنها, العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة فإن. الشكل المناسب 

!فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية تقبعولا تقبع في الزاوية الضيقة التي; 

معركة ضخمة مـع  المسلمةالقرآن وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه الجماعةكان

. . في ضميرها وأخلاقها وواقعهـا  الجاهليةكما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب; جاهلية من حولها ال

ولا في صورة لاهوت ولا في صـورة جـدل   , صورة نظرية فيلا, ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة 

وكـان نمـو   . ذاتهـا  ممثل في الجماعة المسلمة , مباشر للحياة تنظيميولكن في صورة تكوين. . كلامي 

وفي دربتها على مواجهة, وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور , تصورها الاعتقادي فيالجماعة المسلمة



. . وترجمـة حيـة لـه    , العقيديكان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء. . كمنظمة محاربة لها الجاهلية

. .ك وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذل

علـى هـذا   الحركةلمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه فيوإنه

لم تكـن  , العهد المكي على هذا النحو فيذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت. . النحو الذي بيناه 

لم تكـن مرحلـة   . . ناء الواقعي للجماعة المسلمة والب, الإسلاميةمنعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة

معـا  الفعليمرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجودنتولكنها كا! ودراستها"النظرية "تلقي 

. .وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى . . 

. ن تتم خطواتها على مهل وفي عمق وتثبتوأ; ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة هكذا وهكذا ينبغـي ألا  . 

, ترجمة لهذه العقيدة في صـورة حيـة   مرحلةولكن; تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة 

ومتمثلة في ; في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها ومتمثلة;متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة 

وتنمولتتمثل العقيدة حية; الجاهلية وتخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلك تواجهحركة واقعية

.نموا حيا في خضم المعركة 

. . النظريـة  للدراسـة أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة-بالقياس إلى الإسلام -أي خطأ وخطأ

. .كذلك بل خطر أي خطر . . المعرفية الثقافية 

أراد فلو!كلا . . الأولى للمرةالقرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزلإن

حتـى  , ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عامـا أو أكثـر أو أقـل    ثم;االله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة 

! " الإسلاميةالنظرية"يستوعبوا 

بنـاء الجماعـة وبنـاء    يريدكان. كان يريد منهجا معينا متفردا . كان يريد أمراً آخر -نه سبحا-االله ولكن

وأن يبنـي العقيـدة   , والحركـة بالعقيـدة   الجماعةكان يريد أن يبني. الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد 

ن واقع الجماعة الحركـي  وأن يكو, هي واقع الجماعة الفعلي العقيدةكان يريد أن تكون! بالجماعة والحركة 

. . وليلـة يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم-سبحانه -وكان االله . . العقيدةالفعلي هو صورة

. والجماعةفلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس حتى إذا نـضج التكـوين   . 

. . النضوجواقعي لهذاالعقيدي كانت الجماعة هي المظهر ال

ولا ; هـذه  طبيعتـه ولا بد أن نعـرف -كما تستخلص من منهج القرآن المكي -هي طبيعة هذا الدين هذه

فهو بهذه الطبيعة صنع الأمـة  ! البشريةنحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات

كمـا  , كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجـود  يفوبها يصنع الأمة المسلمة, المسلمة أول مرة 

. .أخرجها االله أول مرة 



أن تتمثل في واقع يجبفي تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي, وخطرها معا , أن ندرك خطأ المحاولة يجب

 ـأنناللدراسة والمعرفة الثقافية لمجرد" نظرية "إلى , تام حي متحرك  البـشرية  " النظريـات "ه نريد أن نواج

!الهزيلة بنظرية إسلامية 

مع الجاهلية مـن  تتفاعلوفي حركة, وفي تنظيم واقعي , العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية إن

كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تـدخل  بوصفهم-كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابها , حولها 

وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقـول ومـن   . الجاهليوسهم وتنتزعها من الوسطالعقيدة إلى نف

مـساحة النظريـة   -فيما تشمل -وتشمل ; " النظرية "وأعمق مما تشغله وأوسعالحياة أيضا مساحة أضخم

.لا تقتصر عليها ولكنها.ومادتها 

ولكنه كذلك تـصور  . تصور شامل كامل, وللإنسان التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة إن

لأن هذا يخـالف طبيعتـه   . معرفيأن يتمثل في مجرد تصور ذهني-بطبيعته -وهو يكره . واقعي إيجابي 

وطريقته في التكون أن ينمـو  . . حركة واقعية وفي,وفي تنظيم حي , ويجب أن يتمثل في أناسي . وغايته 

حتى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ; الواقعية والحركةالحيمن خلال الأناسي والتنظيم 

. .بل يظل ممثلا في الصورة الواقعية ; في صورة نظرية ينفصلولا; 

بالقيـاس إلـى   كـذلك هو خطأ وخطر, ولا يتمثل من خلاله , نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي وكل

.وطريقة تركيبه الذاتي , وغايته , طبيعة هذا الدين 

:سبحانه يقولواالله

). .ونزلناه تنزيلًا, لتقرأه على الناس على مكث , وقرآنا فرقناه )

لا " منظمة حية " صورةليتم البناء التكويني المؤلف من عقيدة في. . والمكث مقصود كذلك . مقصود فالفرق

" !نظرية معرفية "في صورة 

العمل منهج رباني فيفإن منهجه, أنه كما أن هذا الدين دين رباني , ا الدين جيدا أن يعرف أصحاب هذيجب

.في العمل منهجهوأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن. متواف مع طبيعته , كذلك 

-ومن ثم يغير الواقع الحيـوي  -التصور الاعتقادي ليغيرأن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاءويجب

. الفكري والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيـوي  المنهجكذلك هو قد جاء ليغيرف

بها تـصورا  ينشىءثم لينشىء منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة التي. . ليبني عقيدة وهو يبني أمة جاء.

فكلهـا  , وبنائـه الحيـوي   الاعتقاديرهولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصو. اعتقاديا وواقعا حيويا 

.حزمة واحدة 



مـنهج مرحلـة ولا   وليس;فلنعرف أن هذا المنهج أصيل , عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه فإذا

.الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به المنهجإنما هو. بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى 

يغير طريقة تفكيرهم أنولكن كانت وظيفته. تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب لم إنه

.كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة طبيعتهذلك أنه منهج رباني مخالف في. وتناولهم للتصور وللواقع , 

مـنهج  . رباني كذلك تفكيرريق منهجلا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طونحن

.وتكوينهم الحيوي تصورهمأراد االله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح

; للتكـوين  الربـاني حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهجونحن

كأنما المنهج الربـاني أدنـى   ! البشرية التفكيرلطرائقونخضع الإسلام. وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير 

!بمنهج االله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد لنرتقيوكأنما نريد! من المناهج البشرية 

!والهزيمة تكون قاتلة . من هذه الناحية يكون خطيرا والأمر

نبرأ بـه مـن   للتفكيرمنهجا خاصا-لإسلامية نحن أصحاب الدعوة ا-وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا إن

فـإذا  . . عقولنا وتترسب في ثقافتنـا  علىوالتي تضغط; رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض 

كنـا قـد   , عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة غريبنحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير

وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في; للبشرية ليؤديهاجاءأبطلنا وظيفته التي

.وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا , عصرنا

. .والخسارة تكون قاتلة , من هذه الناحية كذلك يكون خطيرا والأمر

الاعتقـادي والنظـام   التصورضرورة عن منهجلا يقل قيمة ولا, منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام إن

, التصور وهذا النظام في صورة تعبيريـة  ذلكومهما يخطر لنا أن نقدم. . ولا ينفصل عنه كذلك ; الحيوي 

بـل يجـب ألا   , في الأرض في صورة حركة واقعية " الإسلام" فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشى ء

. الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسـلامية واقعيـة   تقديمنايغيب عن بالنا أنه لن يفيد من

الذي وصـلوا  بالقدرما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معهاقصارىوأن

!إليه هم فعلا في أثناء الحركة 

التجمـع  يكـون وأن; ره في تجمع حركـي  أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوومرة

.الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي 



وأشـد فاعليـة   وأقوموأنه منهج أعلى, أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني ومرة

وتقديمها في الـصورة الذهنيـة   مستقلةملةوأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كا

وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمـة  ; بالفعل بحركة واقعية مشتغلينقبل أن يكون هؤلاء الناس, الباردة للناس 

.ذلك المفهوم النظري لتمثيلتنمو خطوة خطوة

الذي يتمثل فيـه  النظامفيما يختص بتقديم أسس-بطبيعة الحال -صح هذا في أصل النظرية فهو أصح وإذا

.أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام , التصور الإسلامي 

فتجعلهم الإسلاميةالجاهلية التي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوةإن

لات نظامكم الذي أين تفصي:فتسألهمتحرجهمكذلك هي تتعمد أحيانا أن, يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي 

وهي فـي هـذا تتعمـد أن    ? تفصيلات ومن مشروعات ومنوماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث? تدعون إليه 

, وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعتـه  ; مرحلة بناء العقيدة يتجاوزونوأن تجعلهم, تعجلهم عن منهجهم 

التـشريعات وتسن فيها, النظام من خلال الممارسة ويتحدد فيها , النظرية من خلال الحركة فيهاالتي تتبلور

. .في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية 

مـنهج غريـب   إملاءمن واجبهم أن يرفضوا! واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ومن

!من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون ! على حركتهم وعلى دينهم 

منهج هذا الـدين فـي   وفقوأن يتحركوا بدينهم; واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ومن

.وهذا هو مصدر قوتهم كذلك , فهذا من أسرار قوته . الحركة 

أن يحقق الإسلام في يمكنوكل منهج غريب لا. . ولا انفصام بينهما ; المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة إن

; البشريةوالمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها. نهاية ال ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني ; 

لا في الحركة الإسلامية. العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية كالتزامفالتزام المنهج ضروري. . 

!كما يظن بعض الناس الأولى

ولطبيعة المنهج الربـاني  , القرآن المكيبيعةوإنني لأرجو أن أكون بهذا البيان لط. . هي كلمتي الأخيرة هذه

; ويطمئنـوا إليـه   , ويثقوا به , منهجهم طبيعةوأن يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية; قد بلغت , المتمثل فيه 

. الأعلونوأنهم هم, ويعلموا أن ما عندهم خير   . . صدق االله العظيم ). . مإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقو) 

.

.بعد ذلك لمواجهة السورة ونمضي

موضوع سورة الأنعام وطريقتها في عرضه- 5



كامـل للقـرآن   نموذج-وهي أولى السور المكية التي نتعرض لها هنا في سياق هذه الظلال -السورة هذه

وهي تمثل طبيعـة هـذا القـرآن    ; المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة

ذلك مـع  . . وفي طريقة العرض سواء , التناولوفي منهج, في موضوعها الأساسي , وخصائصه ومنهجه 

والتي لا تخطئهـا الملاحظـة   ; الملحوظة في كل سور القرآن الظاهرةوفق; الخاصة " بشخصيتها"احتفاظها 

. البصيرة في أية سورة وطريقـة عرضـها لموضـوعها    , ومحورها , لامحها وم, فلكل سورة شخصيتها . 

الخاصةوالعبارات; والصور والظلال والجو الذي يظللها ; الموحية المصاحبة للعرض والمؤثرات;الرئيسي 

واحدا أو موضـوعات  موضوعاحتى وهي تتناول. . . وتكون أشبه باللوازم المطردة فيها ; التي تتكرر فيها 

!الملامح والسمات الخاصة بها هذهولكنه; هو الذي يرسم شخصية السورة فليس الموضوع. متقاربة 

وفـي كـل   منهـا إنها في كل لمحة. . تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة -مع ذلك -السورة وهذه

وتبهر الـنفس  , وتشده الحس , النفسالروعة التي تبده" . . الروعة الباهرة "تمثل , وفي كل مشهد , موقف 

! مبهوراوهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها; أيضا 

بشراوما أظن. . وإيقاعاتهاحقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها! هذه حقيقة ! نعم

. ذا قلب لا يجد منها لونا من هذا الذي أجد حتى لا يملـك القلـب أن  . إن الروعة فيها تبلغ فعلا حد البهر . 

! مبدوهايتابعها إلا مبهورا

تعرضها في مجـال  كما,تعرضها في مجال الكون والحياة " . . حقيقة الألوهية "تعرض -في جملتها - إنها

. في مجاهيل ذلك الغيب المكنون تعرضهاكما, وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود , النفس والضمير 

كما تعرضها في مصارع الغـابرين  , والنشأة الإنسانية الحيويةالنشأةوتعرضها في مشاهد النشأة الكونية و. 

وتواجـه  , وتواجـه الأحـداث   , في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون وتعرضها. .واستخلاف المستخلفين 

وفـي  , والمستكنةكما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة, والضراءالنعماء

الخلائق وهي موقوفة على ربهـا  ومواقف,وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة . . والهم الواقعة والمتوقعة أح

. .الخالق 

وهـي  . مكوناتها وبكلبكل مقوماتها, موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة إن

العقيدة وموحياتها المستسرة والظاهرة ينابيعوراء, وتطوف بها في الوجود كله, تأخذ بمجامع النفس البشرية 

تلحظ فيهـا الظلمـات   , البشرية في ملكوت السماوات والأرض بالنفسإنها تطوف. . في هذا الوجود الكبير 

والميـاه  , وتسرح في الجنات المعروشـات وغيـر المعروشـات    . والنجوم والقمروترقب الشمس, والنور 

ثم تسبح بها في . والباقيةوآثارها البائدة, وتقف بها على مصارع الأمم الخالية ; ة فيها والجاريعليهاالهاطلة

والحبـة  , الميت والميت يخرج مـن الحـي   منوالحي يخرج, وأسرار الغيب والنفس , ظلمات البر والبحر 



والطيـر  , س ثم تمـوج بـالجن والإن ـ  . ظلمات الرحم فيوالنطفة المستكنة, المستكنة في ظلمات الأرض 

. .والحفظة على النفس بالليل والنهار , والأحياء والموتى,والأولين والآخرين , والوحش 

التي تنتفض , المحيية المبدعةثم إنها اللمسات. . وأقطار الحس , الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس إنه

جديـد  , مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر كل وإذا. .بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال 

!وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ; كأنما تتلقاه النفس أول مرة, نابض 

مجرى النهـر  والظلالتشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصوروهي

متشابكة , تبدو الموجة التالية ملاحقة لها حتىة تصل إلى قرارهاما تكاد الموج. المتدافع بالأمواج المتلاحقة 

!في المجرى المتصل المتدفق ; معها 

-التي وصفنا " الباهرةالروعة"تبلغ حد , في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة وهي

, أقطارهـا بالروعـة البـاهرة    لـنفس اوتأخذ على-مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد كما سنبين 

وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس مـن كـل   والموسيقيوبالإيقاع التصويري والتعبيري, وبالحيوية الدافقة 

!درب ومن كل نافذة 

قلب إلا بأن ندع الـسورة  أيعلى يقين أننا لسنا ببالغين شيئا في نقل إيقاعات هذه السورة إلى-سلفا - ونحن

. القلبإلى هذا, وإيقاعها الذاتي , تنطلق بسياقها الذاتي ذاتها لسنا ببالغين شيئا بالوصف البشري والأسلوب . 

بحكم بعدهم عن الحياة في -لإقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن المحاولةولكنها مجرد. . البشري 

!وبين هذا القرآن - القرآنجو

" جو القـرآن "هذا ليس إن. .وقراءته والاطلاع على علومه ; تعني مدارسة القرآن في جو القرآن لاوالحياة

وفي حركة , وفي ظروف , الإنسان في جو يعيشهو أن:إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن. . الذي نعنيه 

. وفي اهتمامات, وفي صراع , وفي معاناة ,  عيش الإنسان فـي أن ي. . كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن . 

الإسـلام  " ينشى ء"أن , وفي حركته , وفي همه , قلبهوفي, الجاهلية التي تعم وجه الأرض اليوم مواجهةهذه

بكـل  . مرة أخرى في مواجهـة هـذه الجاهليـة    , وفي حياة الناس حياتهوفي, في نفسه وفي نفوس الناس 

,وحربهـا لـه   , وكل ضغطها كذلك عليه ; العملي وكل واقعها , وكل تقاليدها اهتماماتهاوكل, تصوراتها 

بعد الكفـاح  ; العقيدة ولهذهوكل استجاباتها كذلك لهذا المنهج; ومنهجه الرباني , لعقيدتها الربانية ومناهضتها

. .والجهاد والإصرار 

, هذا الجو نـزل  مثل فيفهو. . فيتذوق هذا القرآن ; هو الجو القرآني الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان هذا

عن القرآن مهما استغرقوا فـي  معزولونوالذين لا يعيشون في مثل هذا الجو. . وفي مثل هذا الخضم عمل 

. .مدارسته وقراءته والاطلاع على علومه 



إلا بعـد أن  , شـيئا  بالغةليست, التي نبذلها لإقامة القنطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن والمحاولة

حقـا بالعمـل   " جـو القـرآن  "أن يعيشوا في ويحاولوا;ويصلوا إلى المنطقة الأخرى ; هؤلاء القنطرة يجتاز

. .ويتمتعون بهذه النعمة التي ينعم االله بها على من يشاء ; القرآنوعندئذ فقط سيتذوقون هذا. والحركة 

مجالات عرض الألوهية والعبودية والحاكمية في الأنعام- 6

بتعريف العباد برب العبـاد  تعالجها. .قضية الألوهية والعبودية . . تعالج قضية العقيدة الأساسية السورةهذه

من ذا الذي جاء بهم إلى هذا ? من هم العباد ? أسرارماذا وراءه من? ما مصدر هذا الوجود ? من هو . . 

مـن  ? قلب أفئدتهم وأبـصارهم  من ي? من يدبر أمرهم ? من يكفلهم ? من يطعمهم? من أنشاهم ? الوجود 

? ولأي مصير يسلمهم ? ولأي أجل أجلهم ? لأي شيء خلقهم ? يبدئهم ثم يعيدهم من?يقلب ليلهم ونهارهم 

. البـرعم النـابغ   هذا.هذا الماء الهاطل . . ? من بثها في هذا الموات . . الحياة المنبثقة هنا وهناك هذه. .

هذا كله . . هذا الفلك الدوار . الليل السادل هذا.هذا الصبح البازغ . الثاقب هذا النجم . هذا الحب المتراكب 

, التي تـذهب وتجـيء   , وهذه القرون , هذه الأمم . . ? ومن أخبار , وماذا وراءه من أسرار? من وراءه 

وماذا بعـد ? ولماذا يدركها البوار? لماذا تستخلف ? ومن ذا يهلكها ? ذا يستخلفها من. .وتهلك وتستخلف 

? ? ?والابتلاء والوفاة من مصير وحساب وجزاء الاستخلاف

. والأعماقوفي هذه الأغوار, تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق هكذا ولكنها تمضي في . 

لقرآن كله وعلى منهج ا-في الصفحات السابقة عنهالذي أسلفنا الحديث. . هذه كله على منهج القرآن المكي 

إنما تهـدف  . . العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار فيإنها لا تهدف إلى تصوير نظرية. . 

ضـمائرهم تعبيـد . لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحـق  ; بربهم الحق الناسإلى تعريف

. . كله لهذا السلطان المتفرد واقعهموتعبيد, رهم وتعبيد تقاليدهم وشعائ, وتعبيد سعيهم وحركتهم , وأرواحهم 

. .السماء فيسلطان االله الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا

واالله هـو  . هو الخالق فاالله. .من أولها إلى آخرها . . اتجاه السورة كله يمضي إلى هذا الهدف المحدد ويكاد

. واالله هو العليم بـالغيوب والأسـرار   . والسلطان والقهررةواالله هو صاحب القد. واالله هو المالك . الرازق 

وكذلك يجب أن يكون االله هو الحاكم في حياة. . كما يقلب الليل والنهار والأبصارواالله هو الذي يقلب القلوب

كله من خـصائص  فهذا.ولا تحليل ولا تحريم , ولا شرع ولا حكم , وألا يكون لغيره نهى ولا أمر ; العباد

ولا يحيي ولا يميـت  , ولا يرزق , يخلق لا,ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون االله , الألوهية 

. .يملك لنفسه ولا لغيره شيئا في الدنيا ولا في الآخرة ولا,ولا يمنح ولا يمنع , ولا يضر ولا ينفع , 

المواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة والمشاهدالسورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلكوسياق

!من كل درب ومن كل باب , الحاشدة من المؤثرات الموحية بالحشودوالتي تواجه القلب; 



فـي محيطهـا   . والأرضالكبيرة التي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في الـسماوات والقضية

المناسـبة  , المـسلمة حينـذاك   الجماعـة الحاضرة في حياةبةالمناسولكن. . وفي مجالها الشامل , الواسع 

الجاهلية من حق التحليل والتحريم في الذبائح والمطـاعم  تزاولههي ما, التطبيقية لهذه القاعدة الكبيرة الشاملة 

دث عنهـا وهي المناسبة التي تتح. . في النذور من الذبائح والثمار والأولاد الشعائرومن حق تقرير بعض, 

:الآيات في أواخر السورةهذه

وقد فـصل  , اسم االله عليه ذكروما لكم ألا تأكلوا مما. إن كنتم بآياته مؤمنين , فكلوا مما ذكر اسم االله عليه )

إن ربك هو أعلم بالمعتدين , بأهوائهم بغير علم ليضلونوإن كثيرا, لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 

ولا تأكلوا مما لـم يـذكر   . الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن,الإثم وباطنه وذروا ظاهر. 

] . .(لمشركونوإن أطعتموهم إنكم, وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم , عليهاسم االله
121 -118 ] .

فمـا كـان   . لـشركائنا وهـذا -بزعمهم -هذا الله :وافقال, وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا )

وكذلك زين لكثير مـن  ! ما يحكمون ساء,وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم , لشركائهم فلا يصل إلى االله 

. فذرهم وما يفترون , ولو شاء االله ما فعلوه , دينهم عليهمالمشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا

وأنعـام لا  , وأنعام حرمـت ظهورهـا   -بزعمهم -لا يطعمها إلا من نشاء , حجرأنعام وحرثهذه:وقالوا

خالـصة  الأنعامما في بطون هذه:وقالوا. سيجزيهم بما كانوا يفترون -افتراء عليه -عليها االلهيذكرون اسم

قد خـسر  . إنه حكيم عليم , وصفهمسيجزيهم. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء , لذكورنا ومحرم على أزواجنا 

). قد ضلوا وما كانوا مهتدين-افتراء على االله -االله رزقهموحرموا ما; الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 

 ] .140-136[

. تلك القضية الكبيرة فيهاالتي تتمثل-والجاهلية حولها -هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة هذه

, والعبودية التي تعالجها الـسورة كلهـا   الألوهيةقضية. . ومن ورائها القضية الكبرى . . تشريع قضية ال. 

.القرآن المدني أيضا كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع يعالجهاكما, ويعالجها القرآن المكي كله 

فـي أمـر هـذه    وأهلهاالجاهليةوهو يواجه, الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات والحشد

-وربطها بقضية العقيدة كلها -التشريع حقوهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية-الأنعام والذبائح والنذور 

علـى  -هذا الحـشد  . . ومسألة إسلام أو جاهلية , أو كفر إيمانوجعلها مسألة-قضية الألوهية والعبودية 

والذي سيتجلى على حقيقته , ماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة ننستعرضالنحو الذي سنحاول أن

طبيعة هـذا  فييوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة-التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك المواجهةفي

, ة لحاكمية االله المباشرمطلقاوهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا. الدين 

من أجل الخروج على حاكمية االله المطلقة في تلك جملةوإلا فهو الخروج من هذا الدين. الممثلة في شريعته 

.الجزئية الصغيرة 



من ظلال حاكميـة  كلهيدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياةكذلك

بالأصلشأن من هذه الـشؤون أيوربط-كبر أم صغر , قر جل أم ح-البشر في أي شأن من شؤون البشر 

كما تتمثـل  , حاكمية االله المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في الأرض وهو. .الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين 

.كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك الكونألوهيته في

ومن الأولاد تعقيبات منهاوالنذور, ة في شأن الأنعام والثمار سياق السورة يعقب على تلك الشعائر الجاهليإن

وبعضها للربط بين مزاولة البشر , الشعائرلتصوير مدى السخف والتناقض في هذه, بعضها مباشر . منوعة 

الـذي  , ولبيان أن اتباع أمر االله فيها هو صـراطه المـستقيم   , الكبرىلحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة

:على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيات السابقة. . هذا الدين عنرج من لا يتبعهيخ

والرمان متـشابها  والزيتون,والنخل والزرع مختلفا أكله , الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو

ومـن  . لا يحـب المـسرفين   ولا تسرفوا إنه, كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وغير متشابه 

ثمانيـة أزواج  . إنه لكم عدو مبين , تتبعوا خطوات الشيطان ولاكلوا مما رزقكم االله, الأنعام حمولة وفرشا 

?أم ما اشتملت عليـه أرحـام الأنثيـين    ? آلذكرين حرم أم الأنثيين :قل. اثنين المعزمن الضأن اثنين ومن

أمـا اشـتملت   ? الأنثيينآلذكرين حرم أم:بل اثنين ومن البقر اثنين قلومن الإ. بعلم إن كنتم صادقين نبئوني

أظلم ممن افترى على االله كذبا ليضل النـاس  فمن?أم كنتم شهداء إذ وصاكم االله بهذا ? عليه أرحام الأنثيين 

إلا أن يكـون  لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه :قل. الظالمينإن االله لا يهدي القوم, بغير علم 

عاد ولافمن اضطر غير باغ. أو فسقا أهل لغير االله به -فإنه رجس -أو لحم خنزير , مسفوحاميته أو دما

-عليهم شـحومهما  حرمناومن البقر والغنم, وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . فإن ربك غفور رحيم 

فـإن كـذبوك   . وإنا لصادقون , ببغيهم جزيناهملكذ-إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 

لو شاء االله مـا أشـركنا   :سيقول الذين أشركوا. المجرمين القومربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن:فقل

هـل عنـدكم مـن علـم     :قل. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . شيء منولا حرمنا, ولا آباؤنا 

. أجمعين لهداكمقل فلله الحجة البالغة فلو شاء. وإن أنتم إلا تخرصون , ون إلا الظن إن تتبع? لنافتخرجوه

ولا تتبع أهواء الـذين كـذبوا   , معهمفإن شهدوا فلا تشهد, قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان االله حرم هذا 

ألا تـشركوا بـه   :م ربكم عليكمتعالوا أتل ما حر:قل. يعدلونوهم بربهم, والذين لا يؤمنون بالآخرة , بآياتنا 

ولا تقربوا الفواحش مـا ظهـر   , ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم . وبالوالدين إحسانا, شيئا 

ولا تقربوا مـال  . تعقلونذلكم وصاكم به لعلكم-إلا بالحق -ولا تقتلوا النفس التي حرم االله , بطن ومامنها

-لا نكلف نفسا إلا وسـعها  -والميزان بالقسط الكيلوأوفوا, حتى يبلغ أشده -سن إلا بالتي هي أح-اليتيم 

وأن هذا صـراطي  . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وبعهد االله أوفوا - قربىولو كان ذا-وإذا قلتم فاعدلوا 

[ 141 - 153 . . [ن ذلك وصاكم به لعلكم تتقو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله , فاتبعوهمستقيما



وفـي  , الأنعام والثمار فينرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعام والنذوروكذلك

واتبـاع  . بالهدى والـضلال  :القضايا الكبيرةبتلكيربطها السياق-على ما كان متبعا في الجاهلية -الأولاد 

وباتباع . االله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية االله أو عدل غيرها به وبرحمة,منهج االله أو اتباع خطوات الشيطان 

فـي  الكبـرى ويستخدم نفس التعبيرات التي استخدمها وهو بصدد القـضية . أو التفرق عنه مستقيماصراطه

. .محيطها الشامل 

فـي الجنـات   والإحياءمشهد الخلق-في هذا الموضع وحده -نراه يحشد لها من المؤثرات والموحيات كما

والرمان متشابها وغير متشابه والزيتونومشهد النخل والزرع مختلفا ألوانه. المعروشات وغير المعروشات 

.

. .على المشركين والتدميروموقف البأس. الإشهاد والمفاصلة وموقف

قبـل أن  , بجملتها العقيدةيةوهو يتناول قض, ذات المشاهد التي حشدها السياق في السورة كلها من قبل وهي

, التي لا تخطى ء على طبيعة هـذا الـدين   دلالتهولكل هذا. يتعرض لهذه المناسبة الخاصة التي تتمثل فيها 

. .والقليل الكثيرونظرته لقضية الحاكمية والتشريع في

فـي  , بجملتهـا  يـدة العقونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قـضية ; قد سبقنا سياق السورة ولعلنا

إنها اقتضت ذلـك الحـشد   :التي لا نقولالمناسبةوهي. مواجهة مناسبة جزئية تتعلق بأمر التشريع والحاكمية 

وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقـة الألوهيـة   , في سياق السورة كله والتأثيراتالمتجمع المتدفق من التقريرات

فدل هذا الـربط  ; كلهإنها المناسبة التي ربطت في سياق السورة بهذا:ولكننا نقول. الواسع الشامل مجالهافي

وفي الجليـل والحقيـر مـن    , والصغير الكبيرونظرته لقضية التشريع والحاكمية في; على طبيعة هذا الدين 

. .كما أسلفنا . . شؤون هذه الحياة الدنيا 

, في هذه الظـلال  ألفناهعلى النحو الذي, نمضي في التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحهافالآن

:قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق

مكية الأنعام ورد القول بمدنية بعض آياتها- 7

بن مسعود عبدااللهوعن أنس بن مالك وعن, وعن جابر , وعن أسماء بنت يزيد , روايات عن ابن عباس في

.واحدة جملةوأنها نزلت كلها, ة مكية أن هذه السور-رضي االله عنهم جميعا -

نزولها مـن  زمنوليس في موضوعها كذلك ما يحدد; في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة وليس

وتكـون هـي   ; سورة الحجـر  بعدوهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن يجيء ترتيبها. . العهد المكي 

لا نستطيع بمثـل هـذه   -التعريف بسورة البقرة فيكما بينا من قبل-ولكننا . . السورة الخامسة والخمسين 



في ترتيـب  -في الغالب -فالمعول عليه عندهم . لنزول السور محددالمعلومات أن نجزم بشيء عن تاريخ

وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلـت  -لا جملتها -تاريخ نزول أوائلها هوالسور على هذا النحو

فقد نزلـت  الأنعامأما في سورة. . إذ المعول في الترتيب على أوائل السورة . من سورة متأخرة أجزاءبعد

. كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة أنهاغير أننا نرجح. ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها . كلها جملة 

ثـم علـى سـعة    ; أكثر من رقـم الترتيـب   في هذا الترجيح علىنعتمدولا. . ربما الخامسة أو السادسة . 

الذي يشي بـأن الـدعوة والجـدل مـع    , النحووالتوسع في عرضها على هذا, تناولتهاالموضوعات التي

العقيديـة  القضاياأصبح يقتضي التوسع في عرض, وطول الإعراض منهم والتكذيب لرسول االله , المشركين

. .والتكذيب والإعراضعن طول الصد] ص [ كما يقتضي تسلية رسول االله; على هذا النحو 

وما قـدروا  :(قوله تعالى. بالمدينةأن السورة مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا:رواية عن ابن عباس وقتادةوفي

من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهـدى  :قل. شيءاالله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من

فيثم ذرهم, االله :قل, وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم , وتخفون كثيرا تبدونهانه قراطيستجعلو, للناس 

وقولـه  . اليهـوديين نزلت في مالك بن الصيف وكعب بـن الأشـرف  . 91:وهي الآية). . خوضهم يلعبون

لزيتـون والرمـان   وا, أكله مختلفاوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع:(تعالى

). ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين, حقه يوم حصاده وآتوا,كلوا من ثمره إذا أثمر , متشابها وغير متشابه 

.

. الأنصارينزلت في ثابت بن قيس شماس, 141الآية وهي نزلت في معـاذ  :وقال ابن جريج والماوردي. 

.ابن جبل 

, وهـدى للنـاس   نـورا سبب أن فيها ذكرا للكتاب الذي جاء به موسىب; عن الآية الأولى محتملة والرواية

, هناك روايات أخرى عـن مجاهـد   كانوإن). . تجعلونه قراطيس تبدونها: (ومواجهة لليهود في قوله تعالى

وهنـاك  . شيء هم مشركو مكة وأن الآيـة مكيـة   منما أنزل االله على بشر:وعن ابن عباس أن الذين قالوا

. نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها ويخفون كثيـرا  موسىن أنزل الكتاب الذي جاء بهقل م: قراءة

ابنوقد رجح. وسياق الآية كله عن المشركين . خبر عن اليهود وليست خطابا لهم القراءةفهي على هذه. 

. .وعلى هذا تكون الآية مكية . . جرير هذه الرواية واستحسن هذه القراءة 

قبلها فيه عمـا بعـدها فـي    مالأن السياق بدونها ينقطع. الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية اوأم

وعن جعله حمولـة وفرشـا مـن    , المعروشاتوالحديث متصل عن إنشاء االله للجنات. المعنى وفي العبارة 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنـه  , م االله وفرشا كلوا مما رزقكحمولةومن الأنعام:(الأنعام في الآية التي تليها

. .الذي كان قد بدأه قبـل آيـة الثمـار    , يمضي السياق في تكملة الحديث عن الأنعام ثم). .لكم عدو مبين



والتحليل والنذور التحريمهو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية, كلها موضوع واحد يجمعها

.

إذا أثمر وآتوا حقه يوم ثمرهكلوا من: (هم يعتبرها مدنية هو ما جاء فيها من قوله تعالىالذي جعل بعضوإنما

تتقرر بأنصبتها المحددة في الزروع والثمار إلا في لموالزكاة. واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة ). . حصاده

 ـ. متعينا في الآية ليسولكن هذا المعنى. . المدينة  أثورة فـي تفـسيرها بأنهـا تعنـي     إذ أن هناك أقوالا م

وأن الزكـاة  . .أو لقرابتهم ; بأنها تعني الإطعام منها لمن يمر بهم يوم الحصاد أو جني الثمار أو,الصدقات 

.وعلى هذا تكون الآية مكية . . حددت فيما بعد بالعشر ونصف العشر 

.(قدرها قدروا االله حقوم: (سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة:الثعلبيوقال إلى آخـر ثـلاث   . 

. . آياتإلى آخر ثلاث). . تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم:قل(و . آيات 

ما ينطبـق علـى الآيـة    المجموعةإذ ينطبق على الآيتين الثانية والثالثة من هذه, الأولى بينا مكيتها والآيات

. .الأولى منها 

عن كونها مدنيـة  تابعيرواية عن صحابي ولا-فيما وصل إليه اطلاعي -المجموعة الثانية فليس هناكأما

وهـي متـصلة   ; جاهليـة  تصوراتوهي تتحدث عن. وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية ; 

لـذلك نميـل إلـى    . . اتصالا وثيقا , عنه الحديثبموضوع التحريم والتحليل في الذبائح والنذور الذي سبق

. .مكية كذلك اعتبارها

. مدنيـة  [ 20 ,23, 91, 92, 114, 141, 151, 152, 153[ المصحف الأميري أن الآيـات  وفي

ما [ 20, 23, 114] الآياتوليس في] 151-153[ و ] 141[ و ] 91-92[ وقد تحدثنا عن الآيات 

. .ليس دليلا فقد ورد مثل هذه في الآيات المكية وهذا.يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها 

في مكة في ليلـة  بجملتهاالتي تنص على أن السورة نزلت, كله نحن نميل إلى اعتبار الروايات المطلقة لهذا

عن أسماء تحديد للروايـة بحـادث   الروايةوفي, وقد وردت عن ابن عباس وعن أسماء بنت يزيد . واحدة 

:لتاليمصاحب على النحو ا

[ على النبي الأنعامنزلت سورة:"قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت"

" .عظام الناقة لتكسرإن كادت من ثقلها] ص [ جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى ] ص 

:الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قالأما



عن يوسف بن , زيد بنعن علي, حدثنا حماد بن سلمة , حدثنا حجاج بن منهال , علي بن عبد العزيزحدثنا

حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها , واحدةجملة; نزلت الأنعام بمكة ليلة :"قال, عن ابن عباس , مهران 

" . .بالتسبيح

إلـى التحليـل   بالإضـافة ذلـك و. الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآيات مدنية وهاتان

.الموضوعي الذي أسلفنا 

أو , نهـر يتـدفق   السورةأن سياق السورة في تماسكه وفي تدافعه وفي تدفقه يوقع في القلب أن هذهوالواقع

أو على الأقـل يرجحهـا   , هذه الروايات تماماوإن بناءها ذاته ليصدق; بلا حواجز ولا فواصل , سيل يتدفع 

.ترجيحا قويا 

عرض سورة الأنعام لموضوعاتها في موجات متدافقة وأمثلة على ذلك- 8

ولكـن لا  . عنها الحديثموضوع السورة الأساسي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما في مطلعأما

. .بد من شيء من التفصيل في هذا التعريف 

نزلت سـورة الأنعـام   " ]ص [ قال رسول االله :لعن أنس بن مالك قا-بإسناده -أبو بكر بن مردويه روى

:" ورسول االله يقـول " . بهم ترتجوالأرض,لهم زجل بالتسبيح , معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين 

. . . . "سبحان االله العظيم . سبحان االله العظيم 

ترتج له الـنفس  موكب.ها موكب إنها هي ذات! . . واضح ظلهما في السورة , وهذا الارتجاج , الموكب هذا

كما قلنا مـن  -وهي ! . . والإيقاعات والموحياتإنها زحمة من المواقف والمشاهد! . . ويرتج له الكون , 

والمواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج المشاهدتشبه في سياقها المتدافع بهذه-قبل 

فـي  , ومتـشابكة معهـا  , تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها تكاد الموجه ما.المتلاحقة 

!المجرى المتصل المتدفق 

يعـالج جانبـا   منهاكل مقطع, فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع ; الرئيسي الذي تعالجه متصل والموضوع

. لهاوتكموكل موجة تتفق مع التي قبلها. . إنما هي موجات . . من الموضوع 

فقط عـرض  سنحاولوإنما; ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا التعريف ومن

:نماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها

تجـبههم وتـواجههم   التوحيدبينما دلائل, الذين يتخذون مع االله آلهة أخرى , السورة بمواجهة المشركين تبدأ

بحقيقة الألوهية متجلية في لمـسات عريـضة   بمواجهتهمتبدأ. . الآفاق وفي أنفسهم وتحيط بهم وتطالعهم في 



تبدأ في لمسات ثلاث ترسم مجالي الوجود الكبيرة علـى أقـصى   . . كلهوتشمل وجودهم; تشمل الوجود كله 

:عمق واتساع

الـذي  هو.يعدلون بربهمثم الذين كفروا, وجعل الظلمات والنور , الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض )

, وهو االله في السماوات وفـي الأرض  . ثم أنتم تمترون , عندهوأجل مسمى, خلقكم من طين ثم قضى أجلا 

). .ما تكسبونويعلم,يعلم سركم وجهركم 

ثـم . . الآية الثانيـة  فيوتذرع الوجود الإنساني كله, آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولى ثلاث

!تحيط الألوهية بالوجودين كليهما في الآية الثالثة 

!وأية إحاطة ! وأي شمول ! وأية روعة ! إعجاز أي

وأمـام هـذه   . بتـدبيره  الشاهدوأمام هذا الوجود الإنساني. هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق وأمام

, يبـدو شـرك المـشركين    . . لجهر والكسب وابالسرالعالمة; الألوهية الحاكمة في السماوات وفي الأرض 

ولا سند له فـي  , ولا مكان له في فطرة النفس , له في نظام الكون مكانعجبا منكرا لا, وامتراء الممترين 

!القلب والعقل 

ومـع  ; الكون والحياة فيهذه اللحظة تبدأ الموجة التالية تعرض موقف المكذبين بآيات االله هذه المبثوثةوفي

ويتجلى السلطان القـاهر الـذي   , الغابرينوتعرض مصارع, يجيء التهديد , الموقف المنكر الغريب عرض 

ويبدو أن ; عجيبا منكرا تعنت المنكرين أمام هذا الحق المبين فيبدو.وهذه القوارع , تدل عليه هذه المصارع 

:لدليلوتفتح القلب ل, ينقصهم هو الدليل ولكنه صدق النية الذيالمنكرين ليس

فسوف يأتيهم أنباء ما جاءهمفقد كذبوا بالحق لما. تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما

وأرسـلنا  , مكناهم في الأرض ما لم نمكـن لكـم   قرنألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من, كانوا به يستهزئون 

. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخـرين  , تجري من تحتهمالأنهاروجعلنا, السماء عليهم مدرارا 

لولا أنـزل  :وقالوا. إن هذا إلا سحر مبين:لقال الذين كفروا, عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم نزلناولو

وللبسنا علـيهم مـا   , ملكا لجعلناه رجلًا جعلناهولو. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ! عليه ملك 

سـيروا فـي   :قل. بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون فحاق;ولقد استهزئ برسل من قبلك . يلبسون 

. .عاقبة المكذبين كانثم انظروا كيف, الأرض 

لما في السماوات وما في سبحانهمتجلية في ملكية االله, هنا تبدأ موجة ثالثة في التعريف بحقيقة الألوهية ومن

فهو من ثم الولي الـذي  . الذي يطعم ولا يطعم الرازقومتجلية في كونه. سكن بالليل والنهار ولما, الأرض 

وهو الذي . وهو الذي يعذب العصاة في الآخرة . أنفسهم إليه وحده العبيدالذي يجب أن يسلم. لا ولي غيره 

. .حكيم الخبير وهو ال. وهو القاهر فوق عباده . وهو على كل شيء قدير . والخيريملك الضر



وإنـذارهم  , وبين القوم [ ص[ في الإشهاد والمفاصلة بين الرسول , الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كله وتبلغ

:فاصلة جازمةعاليةفي رنة, وإعلان التوحيد في مواجهتهم , والتبرؤ من شركهم 

, لا ريب فيـه  القيامةمعنكم إلى يومكتب على نفسه الرحمة ليج. الله :قل? لمن ما في السماوات والأرض : 6

أغيـر االله أتخـذ   :قل, وهو السميع العليم والنهاروله ما سكن في الليل. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 

ولا تكونن من , إني أمرت أن أكون أول من أسلم :قل? ولا يطعم يطعموهو, وليا فاطر السماوات والأرض 

وذلـك  , من يصرف عنه يومئذ فقـد رحمـه   . عصيت ربي عذاب يوم عظيم إنأخافإني:قل. المشركين 

وهو.وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير , وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو . الفوز المبين

ا هذإليوأوحي, وبينكم بينيقل االله شهيد? أي شيء أكبر شهادة :قل. وهو الحكيم الخبير , القاهر فوق عباده 

, قل إنما هو إلـه واحـد   . لا أشهد :قل? أن مع االله آلهة أخرى لتشهدونأئنكم. القرآن لأنذركم به ومن بلغ 

. .(تشركونوإنني بريء مما

وتصف هذا ; المشركونتبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب لهذا الكتاب الجديد الذي يكذب بهثم

يسألون عن شركائهم فينكرون الشرك وهملمشركين أمام مشهدهم يوم الحشروتقف ا; الشرك بأنه أظلم الظلم 

لا تلتقط موحيات الإيمان ولا , الفطرية فيهم معطلة الاستقبالوتصور حالهم وأجهزة; ويذهب عنهم الافتراء 

تقـول و; وهم يدعون أن هذا القرآن أساطير الأولـين  , لا تدرك دلائل الإيمان محجوبةوقلوبهم, تستجيب 

علـى  موقوفـون ثم تصور حالهم وهم. وينأون عنه , إنهم يهلكون أنفسهم وهم ينهون غيرهم عن الهدى :لهم

بهم إلى الـدنيا وهـم ينكـرون    تعودثم! يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين :النار يقولون

; وهم يسألون عن هذا الإنكـار  , لى ربهم عموقوفونثم تعقب على هذا بتصوير حالهم وهم. البعث والمعاد 

وتفاهة الحياة الـدنيا  , الموجة بتقرير خسارة المكذبين بلقاء االله وتنتهي.وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 

:الآخرة المدخرة للذين يتقونالدارإلى جانب

ومـن أظلـم ممـن    . يؤمنونلاالذين خسروا أنفسهم فهم, آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين

أين :ثم نقول للذين أشركوا. نحشرهم جميعا ويوم.إنه لا يفلح الظالمون ; افترى على االله كذبا أو كذب بآياته 

انظر كيـف كـذبوا   . واالله ربنا ما كنا مشركين :فتنتهم إلا أن قالواتكنثم لم. شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 

وفـي ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. انوا يفترون عنهم ما كوضل,على أنفسهم 

إن هـذا إلا  :كفـروا الـذين حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقـول , وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها , آذانهم وقرا 

ذ وقفـوا  ولو تـرى إ . أنفسهم وما يشعرون إلاوإن يهلكون, وهم ينهون عنه وينأون عنه . أساطير الأولين 

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبـل  . بآيات ربنا ونكون من المؤمنين نكذبيا ليتنا نرد ولا:فقالوا, على النار 

ولو ترى . بمبعوثينإن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن:وقالوا. وإنهم لكاذبون , لما نهوا عنه لعادواولو ردوا, 

قد خـسر  . فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون :قال!بلى وربنا :قالوا? أليس هذا بالحق:إذ وقفوا على ربهم قال

وهـم يحملـون   , يا حسرتنا على ما فرطنـا فيهـا   :الساعة بغتة قالواجاءتهمحتى إذا, الذين كذبوا بلقاء االله 



يتقون ذينللوللدار الآخرة خير, وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ! ألا ساء ما يزرون , ظهورهمأوزارهم على

. .أفلا تعقلون , 

من تكذيبهم لـه  يحزنهيسليه ويسري عنه ما] ص [ يلتفت فيها السياق إلى رسول االله , تبدأ موجة خامسة ثم

على ما كذبوا وأوذوا حتـى أتـاهم   صبرواويجعل له أسوة في الرسل قبله ممن. ولما جاءهم من عند االله به 

لا يصبر على إعراضهم ] ص [ فإن كان ! كذلك لا تستعجل ولكنها,تبدل ويقرر أن سنة االله لا ت. نصر االله 

-إنما اقتضت مشيئته في خلقه . ولو شاء االله لجمعهم على الهدى ! إتيانهم بخارقة فيفليبذل جهده البشري, 

لا والمـوتى  . أن يستجيب الذين لا تتعطل أجهزتم الفطرية عن التلقي-وحده صاحب الأمر المتصرف وهو

. .وهم إليه يرجعون , واالله يبعثهم. حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون 

ولقد كذبت رسـل  . يجحدونولكن الظالمين بآيات االله, فإنهم لا يكذبونك , قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون )

ولقد جـاءك مـن نبـأ    , ل لكلمات االله مبدولا,فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا , من قبلك 

أن تبتغي نفقا فـي الأرض أو سـلما فـي الـسماء     استطعتوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن. المرسلين 

,إنما يـستجيب الـذين يـسمعون    . فلا تكونن من الجاهلين , لجمعهم على الهدى االلهولو شاء. بآيةفتأتيهم

.).ثم إليه يرجعون, يبعثهم االله والموتى

تـصور  لعلهـا ,يمضي سياق السورة موجة في إثر موجة على هذا النسق الذي عرضنا منه نمـاذج  وهكذا

ذرى هذه الموجـات  منوهي تبلغ في بعض موجاتها ذروة أعلى. . كما تصور موضوعها , طبيعة السورة 

ولكننـا لا نملـك أن   . .إيقاعـا  وأعلـى كما أن تدفقها في بعض المسالك أشد جيـشانا ; التي استعرضناها 

. .شيء من ذلك في الفقرة التالية وسيأتى,نستعرض السورة كلها في هذا التعريف المجمل 

حقيقة الألوهية في مواقف ومشاهد مختارة من الأنعام- 9

لمحة منها وفي كل كلإذ أنها في, سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة ولقد

وتبهر النفس وهو يلاحـق  , الحس وتشدهالتي تبده النفس" الروعة الباهرة "تبلغ حد , قف وفي كل مشهد مو

. .مشاهدها وإيقاعاتها وموحياتها 

لا , مهمـا بلـغ   الوصفذلك أن. ندع نصوصا من السورة ذاتها تصور هذه الحقيقة بأسلوبها القرآني فالآن

!القلب البشري يبلغ شيئا في نقل هذه الحقيقة إلى 

. الأساسي للسورة الموضوعهو, وتعبيدهم له وحده , وتعريف الناس بربهم الحق , تقرير حقيقة الألوهية إن

:شتىمنهفلنسمع إذن تقرير السياق القرآني لهده الحقيقة في مواقف



, بها المخـالفين  يواجهوحيث; حيث تتجلى تلك الحقيقة في القلب المؤمن بها , موقف الإشهاد والمفاصلة في

:ويصدع بها في قوة وفي يقين

أن أكـون أول مـن   أمرتإني:قل! وهو يطعم ولا يطعم , أغير االله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض :قل)

من يصرف عنه يومئـذ  . عظيم يومإني أخاف إن عصيت ربي عذاب:قل. ولا تكونن من المشركين , أسلم 

وإن يمسسك بخير فهـو علـى   , كاشف له إلا هو فلاوإن يمسسك االله بضر, لمبين وذلك الفوز ا, فقد رحمه 

االله شـهيد بينـي   :قل? أي شيء أكبر شهادة :قل. الحكيم الخبير وهووهو القاهر فوق عباده. كل شيء قدير 

. لا أشـهد :لق? أئنكم لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى . القرآن لأنذركم به ومن بلغ هذاوأوحي إلي, وبينكم 

). .وإنني بريء مما تشركون, إنما هو إله واحد :قل

, عنهـا الركـام   ويـسقط وتتعرى أمامه الفطرة; حيث يتجلى سلطان االله محيطا بالعباد , موقف التهديد وفي

:مصارع المكذبينوأمام,أمام الهول , وتتجه إلى ربها الحق وحده وتنسى الآلهة الزائفة 

بل إياه تدعون فيكشف مـا  ? تاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة أغير االله تدعون إن كنتم صادقينأرأيتكم إن أ:قل

أمم من قبلك فأخـذناهم بالبأسـاء والـضراء    إلىولقد أرسلنا. وتنسون ما تشركون -إن شاء -تدعون إليه 

لشيطان ما كانوا يعملـون  وزين لهم ا, ولكن قست قلوبهم ! تضرعوافلولا إذ جاءهم بأسنا. لعلهم يتضرعون 

فـإذا هـم  , حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتـة  , فتحنا عليهم أبواب كل شيء بهفلما نسوا ما ذكروا. 

سمعكم وأبصاركم وخـتم  االلهأرأيتم إن أخذ:قل:فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين. مبلسون

أرأيتكم إن أتـاكم  :قل. ثم هم يصدفون , الآياتانظر كيف نصرف? كم به من إله غير االله يأتي, على قلوبكم 

. .? الظالمون القومهل يهلك إلا? عذاب االله بغتة أو جهرة 

والـسيطرة فـي   والقهرمع القدرة, والأنفاس والأعمار , موقف التعريف بإحاطة االله بالغيوب والأسرار وفي

:والمماتوالحياة, دنيا والأخرة وال, والنهار والليل , البر والبحر 

ولا حبـة  , إلا يعلمها ورقةوما تسقط من, ويعلم ما في البر والبحر , وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو )

ويعلـم مـا جـرحتم    , يتوفاكم بالليل الذيوهو. في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 

وهو القاهر فـوق  . ثم ينبئكم بما كنتم تعملون , مرجعكم إليهثم, أجل مسمى ثم يبعثكم فيه لتقضى, بالنهار 

ثـم ردوا إلـى االله   . حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطـون  حفظةويرسل عليكم, عباده 

). .ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الحقمولاهم

دلائل الهدى وموحياتـه  لاستقبالبمجرد تفتحها, إلى ربها الحق واهتدائها الذاتي, موقف شهادة الفطرة وفي

:في أعماقها المكنونةالإيقاعالتي تخاطب الفطرة بلسان مفهوم, في صفحات الكون 



نـري إبـراهيم   وكـذلك .إني أراك وقومك في ضلال مبين ? أتتخذ أصناما آلهة :قال إبراهيم لأبيه آزروإذ

فلما أفـل  ; هذا ربي :قال, كوكبا رأىفلما جن عليه الليل. كون من الموقنين ملكوت السماوات والأرض ولي

لئن لم يهدني ربي لأكونن من القـوم  :فلما أفل قال, هذا ربي :قالفلما رأى القمر بازغا. لا أحب الآفلين :قال

.ريء مما تشركون يا قوم إني ب:فلما أفلت قال, هذا أكبر , هذا ربي :بازغة قالالشمسفلما رأى. الضالين 

, وحاجـه قومـه  . ومـا أنـا مـن المـشركين     , وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إني

ربي كل شـيء  وسع-إلا أن يشاء ربي شيئا -ولا أخاف ما تشركون به ? أتحاجوني في االله وقد هدان :قال

? ما لم ينزل به علـيكم سـلطانا   بااللهوكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم? علما أفلا تتذكرون 

آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين?فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 

. .

والظلمات فـي  النجومومشهد, ومشهد الإصباح والإمساء , مشهد الحياة النابضة في الفصائل والأنواع وفي

. اليانعوالثمر, والزرع النامي , شهد الماء الهاطل وم, البر والبحر  حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا شريك . 

:والأبناء سخفا تنكره العقول والقلوبالشركاءوحيث تبدو دعوى, المبدع بلا شبيه , 

فـالق  تؤفكـون فـأنى ذلكم االله, ومخرج الميت من الحي , االله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت إن

وهو الذي جعل لكم النجوم . العليم العزيزذلك تقدير, والشمس والقمر حسبانا , وجعل الليل سكنا , الإصباح 

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر . الآيات لقوم يعلمون فصلناقد, لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 

,أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبـات كـل شـيء    وهو الذي. الآيات لقوم يفقهون فصلناقد, ومستودع 

والزيتون , أعنابومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من, منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا

وجعلـوا  . في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن,انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . والرمان مشتبها وغير متشابه 

بديع السماوات . سبحانه وتعالى عما يصفون , بغير علم وبناتوخرقوا له بنين-وخلقهم -الله شركاء الجن

ذلكم االله ربكـم لا  . وهو بكل شيء عليم , وخلق كل شيء , ولم تكن له صاحبة ولدأنى يكون له, والأرض 

وهو , الأبصاردركلا تدركه الأبصار وهو ي. وهو على كل شيء وكيل , هو خالق كل شيء فاعبدوه إلاإله

. .اللطيف الخبير 

, ومحيـا ومماتـا   , ونـسكا والتجرد له صلاة, في موقف الابتهال والإنابة إلى االله الواحد بلا شريك وأخيرا

, في الدنيا في أمر الاستخلاف والابـتلاء  كلهورد الأمر إليه, واستنكار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شيء 

:تختم السورة بهذا الابتهال الخاشع المنيبحيث,ساب والجزاء وفي الآخرة في أمر الح

إن صـلاتي  :قل. المشركيندينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من:إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم:قل)

االله أغيـر :قـل . وأنا أول المسلمين , أمرتوبذلك, لا شريك له . ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين 

ثم إلـى ربكـم   , ولا تزر وازرة وزر أخرى , ولا تكسب كل نفس إلا عليها , شيءوهو رب كل, غي ربا أب



ورفع بعـضكم فـوق بعـض   , وهو الذي جعلكم خلائف الأرض . بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم,مرجعكم 

). .إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم, ليبلوكم فيما آتاكم درجات

في , يبلغه سياق السورة الذي"الروعة الباهرة "لنماذج الستة التي اخترناها إلا نماذج تصور حد هذه اوليست

. . وفي كل إيحاء, وفي كل إيقاع , وفي كل مشهد , كل موقف 

تناسق في منهج مع;إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة في كل مشهد وفي كل موقف :سبق القولكذلك

.ووعدنا أن نبين ما نعنيه بهذا التناسق ; والمواقف العرض للمشاهد

ونكتفي مـن  . المجملنعرض هنا إلا بعض النماذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريفولن

:هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة

, كل مشهد أو موقف فيإنه. . ة واحدة ولكنها تلتقي في ظاهر; السياق يعرض المشاهد والمواقف منوعة إن

يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجـسمها  . . يتدبرهوأمام المواقف, كأنما يأخذ بالسامع ليقفه أمام المشهد يتملاه 

والسياق يقفه هـو الآخـر   , يراهم السامع في وقفتهم , ناس موقوفون فيهاكما أن المشاهد والمواقف ذاتها! 

! لاهمويتمليشاهدهم

:مشاهد القيامة ومشاهد الاحتضار ترد هذه الوقفاتففي

. .(المؤمنينيا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من:ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا)

فـذوقوا العـذاب بمـا كنـتم     :قـال !بلى وربنا :قالوا? أليس هذا بالحق :قال. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم )

). .تكفرون

تجـزون عـذاب   اليوم,أخرجوا أنفسكم :والملائكة باسطوا أيديهم, ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت )

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنـاكم أول  . الهون بما كنتم تقولون على االله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

لقد تقطع . الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء معكم شفعاءكمنرىوما, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم , مرة 

. .(تزعمونوضل عنكم ما كنتم, بينكم 

فتنـتهم إلا أن  تكـن ثم لـم ? أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون :ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا)

). .ما كانوا يفترونعنهمانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل. واالله ربنا ما كنا مشركين :قالوا

:البطش كأنهم يعاينونههذايقفهم أمام, مواقف التهديد ببطش االله وأخذ المكذبين بسلطانه الذي لا يرد وفي



فيكشف , بل إياه تدعون ? صادقينأغير االله تدعون إن كنتم; أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة :قل)

.). وتنسون ما تشركون-إن شاء -ما تدعون إليه 

انظر كيف نـصرف  ? به يأتيكممن إله غير االله, أرأيتم إن أخذ االله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم :قل)

).?هل يهلك إلا القوم الظالمون , بغتة أو جهرة االلهأرأيتكم إن أتاكم عذاب:قل. . ثم هم يصدفون , الآيات 

شاخصا يقف السامع مشهدايرسم, د الاهتداء إليه والرجوع عن الحق بع, تمثيل حالة الضلال بعد الهدى وفي

:الوقوفإلىولو لم يكن في اللفظ أمر بالنظر أو إشارة, أمامه يتملاه 

الشياطينكالذي استهوته, االلهونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا, أندعوا من دون االله ما لا ينفعنا ولا يضرنا :قل

. .). .ائتنا ; الهدىله أصحاب يدعونه إلى, في الأرض حيران 

والتي تتجلى فيها يد االله , الحياةيقف السياق السامع أمام مشهد الثمار اليانعة في الجنات التي تتمثل فيهاكذلك

:المبدعة للألوان والثمار

(. . نخرج منـه حبـا   , خضرافأخرجنا منه, فأخرجنا به نبات كل شيء , وهو الذي أنزل من السماء ماء . 

. . والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون,وجنات من أعناب , ومن النخل من طلعها قنوان دانية , كبا مترا

). .لآيات لقوم يؤمنونذلكمإن في. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 

.كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام وهكذا

. .مواقف الإشهاد . . يمت إلى هذا اللون بصلة كذلك , التناسق آخر من ألوان لون

ومواقف ; والمكذبينمشاهد القيامة في السورة تعرض كأنما هي مواقف إشهاد على ما كان من المشركينإن

ولو ترى : (وفي كل منها. . منها نماذجوقد سبق عرض. . وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف ; تشهير بهم 

 . .(.

. سواءكلتاهما. . ومواقف الإشهاد على الشريعة , بها مواقف الإشهاد على العقيدة وتلتقي

:أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل يجيء هذا الموقففي

 ـ. به ومن بلـغ  لأنذركموأوحي إلي هذا القرآن, االله شهيد بيني وبينكم :قل? أي شيء أكبر شهادة :قل) نكم أئ

).وإنني بريء مما تشركون, إله واحد هوإنما:قل. لا أشهد :قل? لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى 



والتحليل أقام مشهدا التحريمالمتعلقة بالعقيدة في قضية, إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة حتى

للدلالة على أنهـا هـي   , ى تلك القضية العامة علكالإشهاد,ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة , آخر 

:التناسق الذي هو طابع التعبير القرآني العام ولضمان;هي من ناحية الموضوع 

أهواء الـذين كـذبوا   تتبعولا, فإن شهدوا فلا تشهد معهم . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن االله حرم هذا :قل)

). .بربهم يعدلونوهم , بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة 

والذي يتمثل في تكرار . هو التناسق التعبيري الذي يقتضيه التقرير الموضوعي; ثالث من ألوان التناسق لون

. متعددةعبارات بعينها للدلالة على أنها تعبيرعن حقيقة واحدة في صور

ثم التعبير كذلك . يعدلونبربهمكالتعبير في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون باالله غيره بأنهموهذا

:على النحو التالي. يعدلونفي أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بأنهم كذلك بربهم

). .يعدلونبربهمثم الذين كفروا, وجعل الظلمات والنور , الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض )

أهواء الـذين كـذبوا   تتبعولا, شهدوا فلا تشهد معهم فإن . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن االله حرم هذا :قل)

).وهم بربهم يعدلون. والذين لا يؤمنون بالآخرة , بآياتنا 

لأنهم يشركون به كذلك بربهموفي الثانية هم يعدلون. . الآية الأولى هم يعدلون بربهم لآنهم يشركون به ففي

. .ع ممثلا هذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشري. 

. . .وجماله التعبيري أيضا , دلالته الموضوعية ولهذا

:وهو يعبر عن قضية التشريع على هذا النحو; جملةوهو يعبر عن الإسلام, يكرر كلمة الصراط كذلك

كأنما يصعد فـي  حرجاومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا, فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )

قد فصلنا الآيات لقـوم  . مستقيما ربكوهذا صراط. لك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون كذ. السماء 

). .يذكرون

التعريف بالسورة مقدمةوالحلال والحرام في نهاية السورة كما جاء في, أن يتحدث عن الأنعام والحرث وبعد

:يقول

). .به لعلكم تتقونوصاكمذلكم:فرق بكم عن سبيلهولا تتبعوا السبل فت, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه )



وأن الانحـراف  , االلهوأن الالتزام فيها هو المضي على صراط. على أن هذه القضية هي قضية العقيدة فيدل

كما فصلنا ذلك فـي  . . أو إسلام وجاهلية,وأنها قضية إيمان أو كفر . . فيها هو الخروج عن هذا الصراط 

!مطلع الكلام 

. . بعـون االله  القرآنـي لنواجه نصوص السورة في سياقها, هنا يحسن أن نكتفي في التعريف المجمل وإلى

فهـذه  -ذلك في الـسور المدنيـة   تعودنالا درسا درسا كما-ووفق طبيعة السورة سنعرضها موجة موجة 

. .ظلالها كذلك التناسق بينها وبين تحقيقوإلى; الطريقة في العرض أدنى إلى طبيعة السورة 

. .التوفيق وباالله

والإنسانالألوهية في الكون3-1:الأولىالوحدة

ترسـم القاعـدة الكليـة    وهي.والإيقاعات المديدة في مطلع السورة ; اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة إنها

:لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة

). .يعدلونبربهمثم الذين كفروا, عل الظلمات والنور وج, الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض )

علـى  , للحمـد والثنـاء   بأحقيتهواعترافا, وتسبيحا له , ثناء عليه . تبدأ بالحمد الله . . اللمسات الأولى إنها

. .الخلـق  . . المحمودة وخصيصتها الأولى الألوهيةبذلك تصل بين. . ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء 

. الوجودوتبدأ بالخلق في أضخم مجالي ثم في أضخم الظواهر الناشئة عـن خلـق   . . السماوات والأرض . 

فهي اللمسة العريضة التي تـشمل الأجـرام  . . الظلمات والنور . . تدبير مقصود وفقالسماوات والأرض

عن دورتها فـي  الناشئةالشاملةوالظواهر , والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام , في الكون المنظور الضخمة

تنطق بقدرة الخـالق العظـيم كمـا    الشاملةلتعجب من قوم يرون صفحة الوجود الضخمة الهائلة. . الأفلاك 

بـل يجعلـون الله شـركاء    ; ولا يوحدون ولا يحمـدون  يؤمنونوهم بعد ذلك كله لا, تنطق بتدبيره الحكيم 

:يعدلونهم به ويساوونه

). .بهم يعدلونثم الذين كفروا بر)

يا للمفارقة التي تعدل الأجرام ! وآثارها الضائعة في النفس, للمفارقة الهائلة بين الدلائل الناطقة في الكون فيا

. .بل تزيد . .والظواهر الشاملة , والمسافات الشاسعة , الضخمة 

:الثانيةواللمسة

):ثم أنتم تمترون, ده وأجل مسمى عن, ثم قضى أجلا , هو الذي خلقكم من طين )



لمـسة الحيـاة   . والنـور ولظاهرتي الظلمات. التالي في وجوده للوجود الكوني , لمسة الوجود الإنساني إنها

تتناسـق  ; المظلم إلى نور الحياة البهيج الطينلمسة النقلة العجيبة من عتمة. الإنسانية في هذا الكون الخامد 

"النوروالظلمات"تناسقا فنيا جميلا مع   . لمـسة الأجـل الأول المقـضى    :وإلى جانبها لمسة أخرى متداخلة. 

والخلـق لمستان متقابلتان في الهمود والحركة كتقابل الطين الهامد. . المسمى للبعث الثانيوالأجل, للموت 

. .الحي في النشأة 

وهسملٌ مأَجلاً وى أَجقَض ينٍ ثُمن طي خَلَقَكُم مالَّذهندى عثُم ونتَرتَم ـي   ) 2(أَنتُمفو اتاومي الـسف اللّه وهو

)3(سركُم وجهركُم ويعلَم ما تَكْسبون يعلَمالأَرضِ

ينقل إلى القلب البشري اليقـين  أنوكان من شأن هذا كله. . كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن وبين

:يشكون في هذا ولا يستيقنونبالسورةولكن المخاطبين. واليقين بلقائه , بير االله بتد

). .ثم أنتم تمترون)

:والحياة الإنسانية سواءالكونوتقرر ألوهية االله في; الثالثة تضم اللمستين الأوليين في إطار واحد واللمسة

). .ويعلم ما تكسبون, يعلم سركم وجهركم , وهو االله في السماوات وفي الأرض )

فيهما على السواء بالألوهيةهو المتفرد. الذي خلق السماوات والأرض هو االله في السماوات وفي الأرض إن

. وائتمار بـأمره وحـده   , الذي سنه االله لهما للناموسمن خضوع, وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما . 

وهو في تكوينـه  ; فلقد خلقه االله كما خلق السماوات والأرض . سان الإنحياةوكذلك ينبغي أن يكون الشأن في

ناحيةوهو خاضع من; وما رزقه من خصائص جعلت منه إنسانا رزقه إياه االله ; هذه الأرض طينالأول من

لا , بمـشيئة االله  ابتـداء يعطى وجـوده وخلقـه  -رضي أم كره -كيانه الجسمي للناموس الذي سنه االله له 

وهـو يولـد وفـق    ! أن يعطيا جنينا وجـوده  يملكانفهما يلتقيان ولكن لا:هو ولا بمشيئة أبيه وأمهبمشيئته

; وهو يتنفس هذا الهواء الذي أوجده االله بمقاديره هذه ! الولادة وظروفالناموس الذي وضعه االله لمدة الحمل

وبالجملة . . ويشربويأكل, يجوع ويعطش و, وهو يحس ويتألم . وبالكيفية التي أرادها االله له بالقدرويتنفسه

في هذا شأن السماوات والأرض سـواء  شأنه. .على غير إرادة منه ولا اختيار , وفق ناموس االله . . يعيش 

.

.ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره . يعلم سره وجهره -سبحانه - واالله

وقـيم  , اعتقاديـة  تـصورات فيما يتخذه من-الاختيارية ناموس االله في حياته-إذن -به أن يتبع والأليق

مع حياته الكسبية حين تحكمهـا  ; االله بناموسلتستقيم حياته الفطرية المحكومة-وأوضاع حيوية , اعتبارية 



ولا يتمـزق مزقـا بـين ناموسـين     ; يصادم بعضه بعضا ولا,ولكي لا يناقض بعضه بعضا . شريعة االله 

. .هما بسواء وماوالأخر بشريأحدهما إلهي:وشرعين

المسلمينحاضر

" الخلـق "بدليل البشريإنما تخاطب القلب البشري والعقل, هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة إن

, بهما الإدراك البـشري خطابـا جـدليا    تخاطبولكنها لا. . ممثلين في الآفاق وفي الأنفس " الحياة "ودليل 

وحركة التدبير ; حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء , للفطرة موقظاولكن خطابا موحيا! لسفيا لاهوتيا أو ف

ومـن شـهادة  ; وبسلطان اليقين المستمد من تقريـر االله  ; التقرير لا في صورة الجدل صورةفي; والهيمنة 

.الداخلية بصدق هذا التقرير فيما تراه الفطرة

-الإنسان في قمتهـا  وحياة-ونشأة الحياة ; دبيرهما وفق هذا النظام الواضح وت, السماوات والأرض ووجود

ويوقع فيها اليقين بوحدانيـة  , البشرية بالحق الفطرةكلاهما يواجه. . وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه 

يست هـي قـضية   ول. تقريرها -بل القرآن كله -تستهدف السورة كلها التيوالوحدانية هي القضية. . االله 

; الحقـة بصفاته, كانت المشكلة دائما في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحق فلقد.االله " وجود"

!ولم تكن هي مشكلة عدم الإيمان بوجود إله 

يقـرون بوجـوده   كـانوا بـل ; العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا يجحدون االله البتة ومشركو

كما يقرر القـرآن ذلـك   -من الصفات كثيرإلى. . المحيي المميت , المالك , وبأنه الخالق الرازق , سبحانه

الذي وصمهم بالشرك هو أنهـم مـا كـانوا يعترفـون    انحرافهمولكن-وفي حكاية أقوالهم , في مواجهتهم 

; له في تدبير شؤون حياتهم ونفي الشركاء ; كله أمرهمفي-سبحانه -من تحكيم االله :ذاكبمقتضىاعترافهم

.مبدأ تحكيم غير االله في أي شأن من شؤون الحياة ورفض,واتخاذ شريعته وحدها قانونا 

التـي مـن   , الصفاتووصفه بتلك, مع إقرارهم بوجود االله سبحانه ; هو الذي وصمهم بالشرك وبالكفر هذا

. . كمـا كـانوا يعترفـون    , المالك الرازقالخالقبما أنه , مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم في شأنهم كله 

ومن تدبيره لأمر الكون وأمـر  , من الخلق للكون وللإنسان هذهومواجهتهم في مطلع هذه السورة بصفات االله

إنما هو المقدمة التي يرتب عليها ضرورة. . بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم وإحاطتهومن علمه; الإنسان 

. ومنهجهاكما أوضحنا في التعريف المجمل بخط السورة, اكمية والتشريع سبحانه بالحإفراده

همـا  , الحاكميـة  ولتقرير,الخلق ودليل الحياة كما أنهما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية ودليل

. .االله إنكاركذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة التافهة في

أنها بدأت منـاورة  الظنفأغلب! ك شكا كثيرا فيما إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أنفسهم أن هناوالحقيقة

كي لا يبقى على وجه , البشرية الأساسية الحياةثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة; في وجه الكنيسة 



ومن ثـم تنهـار   -صهيون كما يقولون في بروتوكولات حكماء - الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم

أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الـذي تـوفره   بما,البشرية وتقع تحت سيطرتهم 

!العقيدة 

تجد في قرارتها الإيمـان  التي,لا يملكون أن يغلبوا الفطرة البشرية -مهما بلغ من كيدهم ومكرهم - واليهود

كما أنها تنحرف بعدم توحيد سـلطانه  ; الحقة بصفاتهط في معرفة الإله الحقوإن كانت تضل فق-بوجود إله 

وتتعطـل فيهـا   , ولكن بعض النفوس تفسد فطرتهـا  -هذا الأساس علىفتوصم بالشرك والكفر, في حياتها 

يوهذه النفوس وحدها هي التي يمكن أن يفلح معها كيد اليهـود الـذ  . الفطرية والاستجابةأجهزة الاستقبال

البشر في كـل  مجموعولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في. نفي وجود االله فيها يستهدف

ملايين في روسيا والصين مـن  بضعةوالملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون. . زمان 

م من الجهد الناصب خلال أربعين عاما على الرغ; والناربين مئات الملايين الذين يحكمهم الملحدون بالحديد

!والإعلام التعليمفي نزع الإيمان بكل وسائل

. واقـع الحيـاة   مـن وطرده. وهو تحويل الدين إلى مجرد مشاعر وشعائر . يفلح اليهود في حقل آخر إنما

ي تشرع لحياتهم مـن  أربابا أخرى هي التهناكمع أن; وإيهام المعتقدين به أنهم يمكن أن يظلوا مؤمنين باالله 

.حتى مع وهمها أنها لا تزال تؤمن باالله , فعلا البشريةويصلون بذلك إلى تدمير! دون االله 

إلا هـذا الـدين   يغلبهمأنهم لم, لأنهم يعرفون من تاريخهم كله -قبل كل دين آخر -يستهدفون الإسلام وهم

مع توهمهم أنهـم مـا يزالـون    ; في حياتهم يحكمونهلاوأنهم غالبوا أهله طالما أهله . يوم كان يحكم الحياة 

ضـروري لتـنجح   -وهو غير موجود في حياة النـاس  -الدين بوجودفهذا التخدير! مسلمين مؤمنين باالله 

!فيصحو الناس االلهأو يأذن. . المؤامرة 

من هذا الـدين فـي   يئسواقد, كليهما , والنصارى الصليبيين , أن اليهود الصهيونيين -واالله أعلم - وأحسب

. هذه المنطقة الإسلامية الواسعة في إفريقية وآسيا وأوربا كذلك يئسوا من أن يحولوا الناس فيها إلى الإلحاد . 

كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخـرى عـن طريـق التبـشير أو     يئسواكما-عن طريق المذاهب المادية -

فـضلا علـى  -تها تنفر من الإلحاد وترفضه حتى بين الـوثنيين  البشرية بذاالفطرةذلك أن. . الاستعمار 

! الإسلامأو حتى ورث, وأن الديانات الأخرى لا تجرؤ على اقتحام قلب عرف الإسلام - المسلمين

والنـصارى  والـصهيونيون أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عـدل اليهـود  -واالله أعلم - وأحسب

, فعدلوا إلى طرائق أخبث ; التبشير طريقالإسلام جهرة عن طريق الشيوعية أو عنالصليبيون عن مواجهة 

وتتمـسح فـي   ; في المنطقة كلها تتزيا بزي الإسـلام  وأوضاعمةلجأوا إلى إقامة أنظ. . وإلى حبائل أمكر 

. جملةولا تنكر الدين; العقيدة  تي أشارت بهـا تنفذ جميع المشروعات ال, ثم هي تحت هذا الستار الخادع . 

!ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل , التبشير وبروتوكولات صهيون مؤتمرات



بينما هي تحكم بغير ما - أو على الأقل تعلن احترامها للدين-هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام إن

شر تصورات وقيمـا ماديـة عـن الحيـاة     وتن; االلهوتحل ما حرم; وتقصي شريعة االله عن الحياة ; أنزل االله 

وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القـيم الأخلاقيـة   ; الإسلاميةوالأخلاق تدمر التصورات والقيم

وبروتوكـولات وتنفذ ما نصت عليه مؤتمرات المبشرين; التصورات والاتجاهات الدينية وسحق,الإسلامية 

باسم التطور والتحضر , للمجتمعوجعلها فتنة, رأة المسلمة إلى الشارع من ضرورة إخراج الم, الصهيونيين 

وتيسر وسـائل  ! في هذه البلاد متعطلة لا تجد الكفاف العاملةبينما ملايين الأيدي; ومصلحة العمل والإنتاج 

!حترم العقيدة كل ذلك وهي تزعم أنها مسلمة وأنها ت. . دفعا بالعمل والتوجيه إليهاالانحلال وتدفع الجنسين

يـصلون  مـنهم أليس الطيبـون ! وأنهم هم كذلك مسلمون , يتوهمون أنهم يعيشون في مجتمع مسلم والناس

ما قد خدعتهم عنـه الـصليبية   فهذا,أما أن تكون الحاكمية الله وحده أو تكون للأرباب المتفرقة ? ويصومون 

. وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالـدين  ; الموجهة لامالإعوالصهيونية والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة

بينما حياتهم كلها تقوم على تصورات وقيم وشـرائع  ; وفي دين االله ; مسلمينوأن المسلمين يمكن أن يكونوا

!من هذا الدين ليستوقوانين

فإنهـا تثيـر   , التخفـي  فيوإمعانا من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية; في الخداع والتضليل وإمعانا

بينهـا وبـين هـذه الأنظمـة     , الـصور وعداوات مصطنعة في شتى-باردة أو ساخنة -حروبا مصطنعة 

وتجعل , وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية , والأدبية الماديةوالأوضاع التي أقامتها والتي تكفلها بالمساعدات

!وحراستها المباشرة خدمتهاأقلام مخابراتها في

, عن العمـلاء  الشبهةولتبعد; لتزيد من عمق الخدعة , هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة تثير

; من تـدمير القـيم والأخـلاق    ; تزيدالذين يقومون لها بما عجزت هي عن إتمامه في خلال ثلاثة قرون أو

وهو قيام . . صدر قوتهم الأول العريضة من مالرقعةوتجريد المسلمين في هذه; وسحق العقائد والتصورات 

وتنفيذ المخططات الرهيبة التي تضمنتها بروتوكـولات الـصهيونيين   . .حياتهم على أساس دينهم وشريعتهم 

!غفلة من الرقباء والعيون في;ومؤتمرات المبشرين 

وباسم الأجهزة ; مزيف الالدينولم تستسلم للتخدير باسم; بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة فإذا

بأنه , والفسق والفجور والانحلال ; بأنه الإسلام الكفرولوصف; الدينية المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه 

وصبت عليها التهم الكاذبة; بقية كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة بقيتإذا. . تطور وتقدم وتجدد 

!!!عمياء صماءلأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساءبينما وكالات ا, وسحقت سحقا الفاجرة

لهـا بالمعركـة   علاقةلا, أو طائفية , بينما الطيبون السذج من المسلمين يحسبون أنها معركة شخصية ذلك

-الحمية للدين مـنهم وللأخـلاق   تأخذهمن-ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء ; المشبوبة مع هذا الدين 



ويحسبون أنهم أدوا واجبهم كـاملا بهـذه الـصيحات    , صغيرةوإلى منكرات, تنبيه إلى مخالفات صغيرة بال

. .الخافتة 

-وبينما الطـاغوت  , سلطان االله يغتصبه المغتصبون وبينما;ويدمر من أساسه , الدين كله يسحق سحقا بينما

!وتفصيلا الذي يحكم حياة الناس جملةهو-الذي أمروا أن يكفروا به 

بعدما يئـسوا  ; الخدعةاليهود الصهيونيين والنصارى الصليبيين يفركون أيديهم فرحا بنجاح الخطة وجوازإن

فترة طويلـة مـن   , عنه باسم التبشير الناسأو يحولوا, من هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة باسم الإلحاد 

. .الزمان 

وهـو الـذي   . المـاكرين وهم يمكـرون واالله خيـر  , ي هذا الدين أعمق والثقة ف; أن الأمل في االله أكبر إلا

فلا تحسبن االله مخلف وعده . الجبال منهوعند االله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول, وقد مكروا مكرهم :(يقول

). .إن االله عزيز ذو انتقام, رسله 

إزاءها إلا المماحلـة  الملحدونلا يجد, وية فهي مواجهة ق, مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الإلحاد أما

:والمغالطة والالتواء

العقـل الـواعي   وبمنطقبمنطق الفطرة البديهي-يستلزم , بهذا النظام الخاص , وجود هذا الكون ابتداء إن

. .أن يكون وراءه خالق مدبر -على السواء 

ينشى ء ويخلق ويوجد إلهإلا بتصور, ري أن يعبرها بين الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشفالمسافة

.هذا الوجود 

لأن نفترض أنه كـان  داعيإنه لا:ويقولون. يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة والذين

المدافع عنهـا فـي وجـه    " الروحية " فيلسوفومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه! . . هناك عدم قبل الوجود 

واستأنسوا بأقواله لدينهم كأنمـا  " المسلمين"المخدوعين من بعضوعلى هذا الأساس ربما أشاد به" . ادية الم"

!!!اليهودي " . . برجسون"هذا الفيلسوف هو . . عبد من العبيد بقولليؤازروا دين االله

طبيعـة العقـل   مـن ءوإن فرض الوجود بعدم العدم ناشى ! إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم :يقولإنه

. .البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو 

?أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم فإلى

إنـه  ? وحي من االله إلى!لا يمكن أن يتصور إلا وجودا بعد عدم -كما يقرر -فإن العقل . لا ? العقل إلى

[ ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطـرد  إلهاإن حدس المتصوفة كان دائما يجد:وإن كان يقول. هذا لا يدعي



[ فأين المصدر الثالث الذي يعتمـد عليـه   ! ] . . هو الحياة إنماالإله الذي يتحدث عنه برجسون ليس هو االله

!لا ندري ? أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم إثباتإذن في] برجسون 

التصور لتعليـل مجـرد   هذالا بد من الالتجاء إلى. . لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون إنه

, وجد محكوما بنـواميس لا تتخلـف   ولكنه.فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد مجرد وجود . . وجود الكون 

!?بعد التدبر الطويل , ا منها أن تدرك أطرافالبشريةقصارى العقول, محسوبا فيها كل شيء بمقاييس 

لا يمكـن  -أيا كان مدلول المادة ولو كان هو الإشـعاع  - المادةوالمسافة بينها وبين. نشأة هذه الحياة كذلك

الحيـاة وتسمح بكفالـة ; يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه . إله خالق مدبر وجودتعليلها إلا بتصور

. اة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياةوالحي. أيضا بعد وجودها  أي . . وأصله من طين . 

وتمنحه خصائص الإنسان عـن قـصد   , الحياةولا بد من إرادة مدبرة تمنحه; من مادة هذه الأرض وجنسها 

.واختيار 

وآخـر مـا   -ذاته لبشرياعند العقل-المحاولات التي بذلها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل وكل

وهو -بين نوع الحركة الذي في الذرة للتقريبالمتفلسف الأمريكي] ديورانت [ قرأته في هذا الباب محاولة 

وذلك في جهد مستميت لملء الفجوة بين المادة . في الأحياء المعروفونوع الحياة-يسميه درجة من الحياة 

!اء عن الإله الذي ينشى ء الحياة في الموات بقصد الاستغن. النابضةالهامدة والحياة

الحياة صفة كامنة فـي  كانتذلك أنه إن. . هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا تنفع الماديين في شيء ولكن

الذي يجعل الحياة التي في المادة الكونية تتبـدى  فما,ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة , المادة 

ثم تتبـدى فـي   . فتتبدى في الذرة مجرد حركة آلية غير واعية ? بعضات بعضها أرقى وأعقد منفي درج

. .ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيبا وتعقيدا . عضويةالنبات في صورة

 ـأكثريأخذ بعضها من عنصر الحياة-المتضمنة للحياة كما يقال -الذي جعل المادة ما ا يأخـذ الـبعض   مم

!?تختلف في مدارجها المترقية , المادةما الذي جعل الحياة الكامنة في? بلا إرادة مدبرة , الأخر 

فأمـا حـين تكـون    . مريدةنفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارةإننا

البشري ذاته أن يفهم هـذا التفـاوت أو   العقلل علىفإنه يستحي, هي وحدها ! ] الحية ولنفرض ذلك [ المادة 

!يعلله 

التـي لا تعللهـا   الظـاهرة التعليل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجاتها المتفاوتة هو الحل الوحيـد لهـذه  إن

!المحاولات المادية البائسة 



في مواجهـة لوثـة   هذامنفإننا لا نمضي أكثر; لا نخرج عن المنهج القرآني -في هذه الظلال -كنا وإذ

لعلـم االله أن  . قضية وجـود االله قـضيته   يجعلفالقرآن الكريم لم. . الإلحاد ببراهين الخلق والتدبير والحياة 

وهي القـضية  ; وتقرير سلطانه في حياة العبد ; توحيد االله قضيةإنما القضية هي. الفطرة ترفض هذه اللوثه 

.ة التي استعرضناها هذه الموجفيالتي تتوخاها السورة

عناد الكفار في رفض الحق وتهديدهم:الموضوع11-4:الثانيةالوحدة

(4) معرِضينتَأْتيهِم من آية من آيات ربهِم إِلاَّ كَانُواْ عنْهاوما

بعد الموجة الأولـى ذات  ; السورة افتتاحهي الموجة التالية فيهذهموقف المشركين:الوحدة الثانيةموضوع

بحقيقة الوجود الإلهي متجليـة فـي خلـق الـسماوات     كلهالموجة التي غمرت الكون. . اللمسات العريضة 

وتقدير أجلـه الـذي ينتهـي    ; في خلق الإنسان من مادة هذه الأرض ثم;منشئة للظلمات والنور , والأرض 

وما يكسبون فـي  , والإحاطة بسر الناس وجهرهم ;الأجل الآخر المضروب للبعث بسروالاحتفاظ; بالموت 

. . والجهرالسر

لأنه ما مـن  ; وجود مثلهليس; هو وجود متفرد متوحد , الوجود الإلهي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس هذا

, ظله والإعراض عن هذه الآيـات الهائلـة   فيكما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب; خالق غير االله 

. . ولا عذر لصاحبه, لا سند له , نكرا قبيحا م

الغامر الباهر الوجودثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذاومن

! يواجههم هذا القـرآن بهـذه الحقيقـة    الذينحتى في حس أصحابه, فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا ; القاهر 

على الرغم من مكابرتهم ومـن  , في أعماق فطرة الناس يكسبها.ة في الجولة الأولى ويكسب القرآن المعرك

!عنادهم الظاهرين 

القلوب إلى مـصارع  وبتوجيه;ويواجهها بالتهديد مرة ; يعرض في هذه الموجة صورة العناد والمكابرة وهو

لأولى التي مضت بها تلـك الموجـة   الهزة ابعد.ويحشد فيها عدة مؤثرات وموحيات ; المكذبين من قبل مرة 

:العريضة

موقف الكفار من الحق6-4:الأولالدرس

فسوف يأتيهم أنباء ما جاءهمفقد كذبوا بالحق لما. تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما

وأرسلنا السماء , نمكن لكم في الأرض ما لم مكناهمكانوا به يستهزؤون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن

. .تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين منعليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري



ولا , الإيمـان  إلـى فليس الذي ينقصهم هو الآيات الداعيـة . يتخذون موقف الإعراض عنادا واصرارا إنهم

, وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة بمالا البراهين الناطقةو, العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية 

إنما تنقـصهم الرغبـة فـي    , ليس هذا هو الذي ينقصهم . . لها والاستسلامهي التي يدعون إلى الإيمان بها

:ويقعد بهم الإعراض عن النظر والتدبر, بهم العناد والإصرار ويمسك,الاستجابة 

واْ بِافَقَداكَذَّباء مأَنب يهِمأْتفَ يوفَس ماءها جقِّ لَمكَانُواْلْح زِئُونتَهسي 5(بِه(

). .وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين)

الآيـات  وتـواتر ,مع تـوافر الأدلـة   -حين يكون الإعراض متعمدا ومقصودا . يكون الأمر كذلك وحين

حين تسقط عنها حاجز الكبـر  الفطرةفإن التهديد بالبطش قد يحدث الهزة التي تفتح نوافذ-ووضوح الحقائق 

:والعناد

). .فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم )

 ـوخالق,وجاعل الظلمات والنور , الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأرض إنه ن الإنسان م

إنه الحق وقد كـذبوا  . . يكسبون ماوالإله في السماوات وفي الأرض الذي يعلم سرهم وجهرهم ويعلم, طين 

فليرتقبـوا إذن أن  . . بالدعوة إلـى الإيمـان   مستهزئين,معرضين عن الآيات , مصرين على التكذيب , به 

!يستهزئون بهيأتيهم الخبر اليقين عما كانوا

في كـل لحظـة أن   يتوقعونيتركهم. . الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده , تهديد المجمل أمام هذا الويتركهم

!العذاب المرتقب المجهول أمامحيث يتكشف لهم الحق! تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 

نوا وقـد كـا  - قبلهمموقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين منوفي

يمر عليها العـرب فـي رحلـة    باقيةوكانت أطلالهم, يعرفون بعضها في دور عاد بالأحقاف وثمود بالحجر 

بقرى لوط المخـسوفة ويعرفـون مـا يتناقلـه     يمرونكما كانوا, الشتاء للجنوب وفي رحلة الصيف للشمال 

.ريب إلى هذه المصارع وبعضها منهم قيلفتهمفالسياق-المحيطون بها من أحاديث 

, علـيهم مـدرارا   السماءوأرسلنا, ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم )

). .بعدهم قرنا آخرينمنوأنشأنا, فأهلكناهم بذنوبهم . وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم 

القوة والسلطان ما لم أسبابطاهم منوأع, وقد مكنهم االله في الأرض . يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة ألم

متتابعا ينشى ء في حياتهم الخصب والنماء عليهموأرسل المطر; يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة 



, وأنشأ من بعدهم جيلا آخر , فأخذهم االله بذنوبهم , ثم عصوا ربهم ? ثم ماذا. . ويفيض عليهم من الأرزاق 

فما أهـون المكـذبين  ! فقد ورثها قوم آخرون ! وا هم لا تحفل بهم الأرض ومض; بعدهمورث الأرض من

! الأرض أيـضا  هـذه وما أهونهم على; ما أهونهم على االله ! أصحاب القوة والتمكين من البشرَ  المعرضين

ومـضت الأرض فـي   ; جيل آخر عمرهاإنما; لقد أهلكوا وغبروا فما أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء 

!لم يكن هنا أحياء كأنومضت الحياة في حركتها; ها كأن لم يكن هنا سكان دورت

ليبلـوهم  , بمشيئة االله تمينسون أن هذا التمكين إنما. حقيقة ينساها البشر حين يمكن االله لهم في الأرض وهي

ه هو صـاحب الملـك   بما أن-والتلقي منه وحده , من العبودية له وحده, أيقومون عليه بعهد االله وشرطه :فيه

ويتصرفون فيما ; تدعي حقوق الألوهية وخصائصها , طواغيت أنفسهمأم يجعلون من-وهم مستخلفون فيه 

.لا المستخلف المالكاستخلفوا فيه تصرف

; الاسـتخلاف  شـرط وعندئذ ينحرفون عن عهـد االله وعـن  -إلا من عصم االله -حقيقة ينساها البشر إنها

ويقع الفساد رويدا رويدا , الانحرافولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا; ة االله ويمضون على غير سن

مـرة  :ثم تختلف أشكال النهايـة . . ويحق وعد االله ; أجلهحتى يستوفي الكتاب. . وهم ينزلقون ولا يشعرون 

 ـ- يأخذهم االله بعذاب الاستئصال ومـرة  -ن الأقـوام  بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثير م

ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض -الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوام ونقصيأخذهم بالسنين

فيعذب;

يأَلَمف مكَّنَّاهنٍ من قَرهِم ملن قَبلَكْنَا مأَه اْ كَمورضِياالأَرملْنَا السسأَرو كِّن لَّكُمنُم ا لَماراًمردهِم ملَيلْنَاء ععجو

م بِذُنُوبِهِملَكْنَاهفَأَه هِمتن تَحرِي متَج ارأَنْشَأْنَاالأَنْهو ناً آخَرِينقَر مهدعن ب6(م(

فتـضعف  ; بعـضا ولا يعود بعضهم يـأمن , ويؤذي بعضهم بعضا , ويدمر بعضهم بعضا , بعضا بعضهم

ويقتلعـونهم ممـا   , شوكتهم يخضدون-طائعين أو عصاة -ويسلط االله عليهم عبادا له ;شوكتهم في النهاية 

السعيد من وعـى  . . وهكذا تمضي دورة السنة . . مكنهم بماثم يستخلف االله العباد الجدد ليبتليهم; مكنوا فيه 

, من غفل عن هـذه الحقيقـة   والشقي . فعمل بعهد االله فيما استخلف فيه ; الابتلاءومن وعى أنه, أنها السنة 

!أو أوتيها جزافا بلا تدبير , أو أوتيها بحيلته , أوتيها بعلمه أنهوظن

, ممكنا له في الأرض , الكافرأو الملحد, أو المستهتر الفاسد , لما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي وإنه

ولا يرون نهايـة  ; رون أول الطريق أو وسطه يإنهم. .ولكن الناس إنما يستعجلون . . غير مأخوذ من االله 

لا ترى إلا في مصارع الغـابرين بعـد أن يـصبحوا    ! بعد أن تجيء إلاونهاية الطريق لا ترى. . الطريق 



في حياتهم الفرديـة -يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون الكريموالقرآن. . أحاديث 

! فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نهاية الطريق; نهاية الطريق - القصيرة

إنمـا  . . الكـريم  القرآنوهو يتكرر كثيرا في, وما يماثله ). . فأهلكناهم بذنوبهم: (هذا النص في القرآنإن

. .التاريخ لأحداثويقرر طرفا من التفسير الإسلامي, ويقرر سنة , يقرر حقيقة 

-وأن هذه سنة ماضـية  ; بذنوبهموأن االله هو الذي يهلك المذنبين, ذنوب تهلك أصحابها يقرر حقيقة أن الإنه

ولكنها سنة تصير إليها الأمم حين تفشو فيها - المحدودأو جيل في أجله, ولو لم يرها فرد في عمره القصير 

فإن هلاك الأجيال:لتاريخكذلك هي جانب من التفسير الإسلامي ل. . الذنوب علىوحين تقوم حياتها; الذنوب 

; إلى الـدمار  تنتهيوتأثيرها في إنشاء حالة; فعل الذنوب في جسم الأمم , من عوامله ; الأجيال واستخلاف

, بالانحلال البطيء الفطـري الطبيعـي   وإما-كما كان يحدث في التاريخ القديم -إما بقارعة من االله عاجلة 

!في متاهة الذنوب توغلوهي-مع الزمن-الذي يسري في كيان الأمم 

واتخاذ , والدعارة الفاشية , الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاقي-نسبيا -في التاريخ القريب وأمامنا

. بالنعيموالتلهي, والترف والرخاوة , المرأة فتنة وزينة  أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله في انهيـار  . 

وتلوح نهايته في الأفق فـي , وفي الانهيار الذي تتجلى أوائله -أصبحوا أحاديث وقد-مان الإغريق والرو

.على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض -كفرنسا وانجلترا كذلك , معاصرة أمم

ذلـك أن  ,التـاريخ  وأحداثالتفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفا باتا من تفسيره لأطوار الأممإن

ولكن . . القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها واستعباد,وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلاقي من الحياة 

مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل إلى تفـسيرها  مماحكاتهذا التفسير يضطر إلى

.القاعدة الاعتقادية أساسإلا على

التي يجعلها التفـسير  - الماديةلا يغفل أثر العناصر-بشمولة وجديته وصدقه وواقعيته -مي الإسلاوالتفسير

ويبـرز العناصـر   ; في رقعة الحياة العريـضة  تستحقهولكنه يعطيها مكانها الذي-المادي هي كل شيء . 

قدر االله مـن وراء كـل   يبرز. . العناد الصفيق لواقعيات الوجود أصحابالفعالة الأخرى التي لا ينكرها إلا

والعنصرويبرز السلوك الواقعي; الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات التغيرويبرز; شيء 

. .الأخلاقي 

لَوويهِمدبِأَي وهسطَاسٍ فَلَمري قتَاباً فك كلَيلْنَا عـذَا إِلاَّلَقَالَنَزه واْ إِنكَفَر ينالَّذ بِينم رح7(س(

. .يغفل عاملا واحدا من العوامل التي تجري بها سنة االله في الحياة ولا



عناد الكفارليس لنقص الآيات9-7:الثانيالدرس

مـن النفـوس   عجيبافيرسم نموذجا; التي ينبعث منها ذلك الإعراض , يمضي السياق يصور طبيعة العناد ثم

. . كل بيئة وفـي كـل جيـل    وفييجده الإنسان في كل عصر, مع ذلك مكرور ولكنه نموذج. . البشرية 

والتي تنكر ما لا ينكر لأنه من الوضـوح بحيـث   ! التي يخرق الحق عينها ولا تراه, نموذج النفس المكابرة 

والقرآن يرسم هذا النموذج شاخصا فـي كلمـات  ! . . الحياء بابعلى الأقل من! يخجل المخالف أن ينكره 

:القرآني المبدعة المعجزة في التعبير والتصوير التعبيرعلى طريقة, قلائل 

). .مبينسحرإن هذا إلا:لقال الذين كفروا, ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم )

أو تختلف فيـه , أو غامض, أن البرهان على صدقها ضعيف , ليس الذي يجعلهم يعرضون عن أيات االله إنه

وهو الإصـرار مبـدئيا   ! الصفيق والعنادإنما الذي يجعلهم يقفون هذا الموقف هو المكابرة الغليظة. العقول 

نزل على رسـول  -سبحانه -ولو أن االله ! إليه أصلا النظرعلى الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو

ثم ; ن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ولك; طريق الوحي الذي لا يرونه عنلا, هذا القرآن ] ص [ االله 

يرونـه  الذيما سلموا بهذا-ولا مجرد رؤية بعيونهم , لا سماعا عن غيرهم -الورقة بأيديهم هذهلمسوا هم

:ولقالوا جازمين مؤكدين, ويلمسونه 

.هذا إلا سحر مبين إن

 ـ, تثير الاشمئزاز , منكرة , صورة صفيقة وهي لتتقـدم  الـنفس صـورة تثيـر  ! ا وتستعدي من يراها عليه

!حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أو دليل ! فتصفعها 

:أغراضعدةيؤدي غرضين أو-وهي صورة تمثل حقيقة لنماذج مكرورة -على هذا النحو وتصويرها

احب الوجه الـشائه  لصالمرآةكالذي يرفع; يجسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض إنه

! منهاويخجل, ليرى نفسه في هذه المرآة , , والسحنة المنكرة 

قلوبهم على ويثبت;في الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين تجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين وهو

. والإيذاءفلا تتأثر بالجو المحيط من التكذيب والإنكار والفتنة, الحق 

العنـاد المنكـر   هذاوهم في مثل, حلم االله الذي لا يعجل على هؤلاء المعارضين المكذبين هو يوحي بكذلك

.الصفيق 

.المشركين مواجهةأسلحة وحركة في المعركة التي كانت تخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن فيوكلها



الجهـل وسـوء   يمليهـا كمـا , د التي يمليها التمحل والعنا, ذلك يحكي نموذجا من اقتراحات المشركين بعد

; ملكا يصاحبه في تبليغ الـدعوة  [ ص[على الرسول -سبحانه -ذلك إذ يقترحون أن ينزل االله . . التصور 

وبـسنة االله  , في هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة ماثم يبين لهم. . ويصدقه في أنه مرسل من عند االله 

:االله بهم في أن لا يستجيب لهم فيما يقترحونرحمةكما يبين لهم, في إرسالهم 

)8(ثُم لاَ ينظَرون الأمرلَولا أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْنَا ملَكاً لَّقُضيوقَالُواْ

, جعلناه ملكا لجعلنـاه رجـلا  ولو.ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ! لولا أنزل عليه ملك :وقالوا)

). .وللبسنا عليهم ما يلبسون

كمـا  -رسـلهم  علـى والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون; الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه وهذا

هذا وذاك يثيران جملـة حقـائق   . .والرد القرآني عليه في هذا الموضع -يحكي القرآن الكريم في قصصهم 

:نلم بها هنا بقدر الإمكان

يريدون برهانا علـى ان  كانواولكنهم; أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون االله :الأولىالحقيقة

ويقترحـون  . م منزل من عند االله حقـا  7عليهوأن هذا الكتاب الذي يتلوه; مرسل من عنده ] ص [ الرسول 

ولم يكن هذا إلا اقتراحـا مـن   . . في الدعوة ويصدق دعواه يصاحبههو أن ينزل االله عليه ملكًا:برهانا معينا

وذلك كالذي ورد في سورة الإسراء . ورد ذكرها في القرآن في مواضع منه شتى , مثلهاقتراحات كثيرة من

كما تدل , السابقةواقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته الآية, يتضمن هذا الاقتراح وهو,

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثـل  ):الحقيقيةية وكثير من القيمعلى الجهل بكثير من الحقائق الكون

أو تكون لك جنـة مـن   . لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا :وقالوا.فأبى أكثر الناس إلا كفورا , 

والملائكـة أو تأتي باالله, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا . الأنهار خلالها تفجيرا فتفجرنخيل وعنب

. تنزل علينا كتابا نقـرؤه  حتىولن نؤمن لرقيك, أو ترقى في السماء , أو يكون لك بيت من زخرف . قبيلا 

أبعـث  :أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قـالوا الناسوما منع? هل كنت إلا بشرا رسولا ! سبحان ربي :قل

). . . [مئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولًاملائكة يمشون مطالأرضلو كان في:قل? االله بشرا رسولا 

. [ 95-89:الإسراء

] ص [ رسـول االله  خلـق وإلا فقد كان لهم من. . مثل هذه الاقتراحات يتبين التعنت كما تتبين الجهالة ومن

يودعون لديـه  و, وهم كانوا يلقبونه الأمين وأمانتهما يدلهم على صدقة; الذي يعرفونه جيدا بالخبرة الطويلة 

يـرد  -رضي االله عنه -وترك ابن عمه عليا ] ص [ وقد هاجر ; الخلافأماناتهم حتى وهم معه على أشد

وكـذلك كـان  ! وهم معه على الخلاف الذي يدبرون معه قتله ; كانت ما تزال عنده التيإلى قريش ودائعهم



حين أمـره ربـه   - ماعية جهرية على الصفافإنه لما دعاهم أول مرة دعوة ج; عندهم مستيقنا كأمانته صدقه

فلو كـانوا يريـدون أن   . . مصدق عندهمأجابوه كلهم بأنه, إن كانوا يصدقونه لو أنبأهم بنبأ :وسألهم-بذلك 

وسيأتي في سـياق الـسورة   . . إنه لصادق :يعلمونكانواولقد, يعلموا صدقه لقد كان لهم في ماضيه برهان 

ولكن الظـالمين  . فإنهم لا يكذبونك . قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ):يكذبونههم لاأن:خبر االله الصادق لنبيه

أنهـم  ولـيس .وهو العناد والاستكبار عن الحق ; فهي الرغبة في الإنكار والإعراض ). . يجحدونااللهبآيات

] !ص [ يشكون في صدقه 

فإن هذا القـرآن شـاهد   . ن المادية التي يطلبونلقد كان لهم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهيثم

علـى  -وهم . . وهم لم يكونوا يجحدون االله . . االلهعلى أنه من عند, بتعبيره ثم بمحتوى هذا التعبير , بذاته 

. ويعرفونهكانوا يحسون ذلك-وجه التأكيد  كانوا يعرفون بحسهم اللغوي الأدبي الفني مدى الطاقة البشرية . 

ممـا وهذا الإحساس يعرفه من يمارس فن القول ويتذوقه أكثـر -هذا القرآن فوق هذا المدى أنونويعرف; 

القرآن فـوق مـا   هذاوكل من مارس فن القول يدرك إدراكا واضحا أن. يعرفه من ليست له هذه الممارسة 

أن المحتـوى القرآنـي مـن    كما ! يخفيه ثملا ينكر هذا إلا معاند يجد الحق في نفسه; يملك البشر أن يبلغوا 

ونوع المـؤثرات واللمـسات   , لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري يتخذهالذيوالمنهجالتصور الاعتقادي

الإداءوالطرائق البشرية فـي , غير معهود في طبيعة التصورات البشرية والمناهج البشرية كلها. .الموحية 

وأقـوالهم ذاتهـا   . نفوسـهم كن يخفي عليهم الشعور بهذا في قرارةوالعرب لم ي. . النفسي والتعبيري أيضا 

. .االله عندوأحوالهم تقرر أنهم ما كانوا يشكون في أن هذا القرآن من

وأسـلوبا مـن   ; الإعنـات إنما كانت وسيلة من وسائل; يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان وهكذا

ولو نزلنا :(االله سبحانه عنهم في الآية السابقةقالوأنهم كانوا كما; لمعاندة وخطة للمماحكة وا; أساليب التعنت 

)!إن هذا إلا سحر مبين:لقال الذين كفروا, بأيديهمعليك كتابا في قرطاس فلمسوه

رسوله ملكا يـدعو معـه   علىوكانوا يطلبون أن ينزل االله; أن العرب كانوا يعرفون الملائكة :الثانيةوالحقيقة

وكانوا يخبطون في التيه بـلا  ; يعلمها إلا االله لاولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق التي. . دقه ويص

وقـد حكـى القـرآن    . . ونوع علاقته بالأرض وأهلها ; بربه علاقتهوفي نوع; دليل في تصور هذا الخلق 

حها كلها لهم ليستقيم تـصور مـن  وصح; العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة ضلالاتالكريم كثيرا من

من هذا الجانـب  - الإسلاموكان. وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق ; بهذا الدين منهم يهتدي

ومنهجا لتقويم الأوضاع والأحـوال  , والضمير القلبكما كان منهجا لتقويم, منهجا لتقويم العقل والشعور -

. .سواء 

أن الملائكة بنات االله يظنونأنهم كانوا, ن أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم القرآن الكريم موحكى

والـراجح أن بعـض كبـار    ! عند االله لا ترد شفاعةلهم-من ثم -وأنهم ! سبحانه وتعالى عما يصفون ! 



ا ليـصدقه فـي   قولهم هذا في طلبهم أن ينزل االله على رسوله ملكحكىكما! الأصنام كانت رموزا للملائكة 

. .دعواه 

:كالذي جاء في سورة النجم. صحح لهم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتى وقد

إن هـي إلا  ! ضيزى قسمةتلك إذا? ألكم الذكر وله الأنثى ? ومناة الثالثة الأخرى ? اللات والعزى أفرأيتم

ولقـد  , إلا الظن وما تهـوى الأنفـس   يتبعونإن, أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان 

وكم من ملك في الـسماوات لا تغنـي   . فلله الآخرة والأولى ? أم للإنسان ما تمنى. جاءهم من ربهم الهدى 

إن الذين لا يؤمنون بـالآخرة ليـسمون الملائكـة    . يأذن االله لمن يشاء ويرضى أنشفاعتهم شيئا إلا من بعد

.وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا , لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما . الأنثىتسمية

وفي مواضـع  السورةصحح لهم ضلالتهم الثانية في تصورهم لطبيعة الملائكة في هاتين الآيتين في هذهكما

:أخرى كثيرة

). .ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون! لولا أنزل عليه ملك :وقالوا)

ولكن سنة االله أن ينزل . ملكاإنهم يقترحون أن ينزل االله. . جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد االله وهذا

وتحقيـق أمـر االله   , أن ينزلوا للتدمير عليهم - برسولهمحين ينزلون إلى الأرض على قوم كذبوا-الملائكة 

, وتم التـدمير  , لقضي الأمر , فأنزل ملكا االله استجاب للمشركين من العربأنولو. فيهم بالهلاك والدمار 

االله فـي  رحمةوهلا يستشعرون? فهل هذا ما يريدون وما يقترحون ! إلى مهلة بعد هذا التنزيل ينظرواولم

وجها لوجه أمام رحمة االله بهم السياقهكذا يقفهم! . . ?عدم إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم من الهلاك المبين 

وهم بهذا الجهل الـذي  . . بسنة االله في تنزيل الملائكة وجهلهم,أمام جهلهم بمصلحة أنفسهم و; وحلمه عليهم 

!يرفضون الهدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل , حياتهميكاد يدمر عليهم

:الثاني من التعريف بهذا الخلق من عباد االله تتضمنه الآية الثانيةوالجانب

لَولْنَاوعاجهِم ملَينَا عسلَلَبلاً وجر لْنَاهعلَكاً لَّجم هونلْبِس(9) ييناقَ بِالَّذفَح كلن قَبلٍ مسزِئَ بِرتُهاس لَقَدواْورخس

 زِئُونتَهسي ا كَانُواْ بِهم منْه10(م(

). .نوللبسنا عليهم ما يلبسو, ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا )

الملائكة خلـق  ولكن. .يصدقه في دعواه ] ص [ ملكا على رسوله -سبحانه -يقترحون أن ينزل االله إنهم

ونحن لا علم لنـا  , يقول االله عنهم كما-وهم . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها االله . آخر غير الخلق الإنساني 



لأنهم ; وا في الأرض بهيئتهم التي خلقهم االله عليها أن يمشيستطيعونلا-بهم إلا مما يقوله عنهم الذي خلقهم 

من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البـشر حـين  -مع ذلك -ولكن لهم ; الكوكب هذاليسوا من سكان

أن يدمر عليهم مـن  االلهأو التدمير على من يريد; كتبليغ الرسالة ; وظيفة من وظائفهم في حياة البشر يؤدون

آخر الوظائف التي يقص القرآن الكـريم أنهـم   إلى. .أو قتال أعدائهم وقتلهم , ثبيت المؤمنين أو ت; المكذبين 

.أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مافلا يعصون االله, يكلفون بها من ربهم 

وعندئذ - الملائكيةلا في صورته-لتبدى للناس في صورة رجل , شاء االله أن يرسل ملكا يصدق رسوله فلو

أنـا محمـد   :يقول لهم] ص [ ومحمد الحقيقةوإذا كانوا يلبسون على أنفسهم! ليهم الأمر مرة أخرى يلتبس ع

. وأبشركمالذي تعرفونه أرسلني االله إليكم لأنذركم  . في صورة رجـل  -فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك , 

إنهـم ! ?نه رجلا كـأي مـنهم   بينما هم يرو. . أنا ملك أرسلني االله لأصدق رسوله :لهميقول-لا يعرفونه 

ولما اهتدوا قط ; يلبسونهافلو أرسل االله ملكا لجعله رجلا وللبس عليهم الحقيقة التي. الحقيقة البسيطة يلبسون

!إلى يقين 

. سـنته كما كشف لهم جهلهم فـي معرفـة  , جهلهم بطبيعة خلائقه -سبحانه -يكشف االله وهكذا وذلـك  . 

! وبلا دليل, وبلا معرفة , وعنادهم بلا مبرر بالإضافة إلى كشف تعنتهم

-هـذا التـصور   ومقوماتهي طبيعة التصور الإسلامي:الثالثة التي يثيرها النص القرآني في الفكروالحقيقة

-وأن يتعامل معها أخيـرا  , أن يدركها أولا المسلمومن بينها تلك العوالم الظاهرة والمغيبة التي علم الإسلام

لا يتم, وقد جعل الإسلام الإيمان بها مقوما من مقومات الإيمان . . الملائكةلك العوالم المغيبة عالمومن بين ت

. . وشرهالإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. . إلا به الإيمان

بالغيب نقلة في الإيمانه أنما ملخص:سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرةوقد

أن هناك غيبـا مجهـولا يمكـن    إدراكلأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى; حياة الإنسان ضخمة 

وأن . الحيواني إلى مجال الإدراك الإنـساني  الحسنقلة من دائرة-بلا شك -هو , وجوده ويمكن تصوره 

; وهو ما تحاوله المـذاهب الماديـة الحـسية    ; إلى الوراء نكسة بهالإنسانيإغلاق هذا المجال دون الإدراك

الـسورة  هذهعندما نواجه في" الغيب"بشيء من التفصيل عن -إن شاء االله -وسنتحدث " ! تقدمية " وتدعوه

.من عالم الغيب , الملائكة عنفنقصر الحديث هنا). . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: (قوله تعالى

وأخبرنا القـرآن  . الملائكةأن هناك خلقا من عباد االله اسمهم, ن التصور الإسلامي عن عالم الغيب تضملقد

.معهم في حدوده للتعاملويكفي, يكفي لهذا التصور , الكريم عن قدر من صفاتهم 

ري كيـف ولا  لا نـد - االلهوهم قريبون مـن ; وبالطاعة المطلقة , يدين الله بالعبودية , خلق من خلق االله فهم

لا يـسبقونه  , بل عباد مكرمون ! سبحانه . اتخذ الرحمن ولدا:وقالوا:(-ندري نوع القرب على وجه التحديد 



وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتـضى وهـم مـن خـشيته     أيديهميعلم ما بين, بالقول وهم بأمره يعملون 

). .يسبحون الليل والنهار لا يفترون, عن عبادته ولا يستحسرونيستكبرونومن عنده لا). . (مشفقون

إلا بقدرعلملا ندري كيف فليس لنا من-ويحفون به يوم القيامة كذلك , يحملون عرش الرحمن وهم

. . .). ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بـه  العرشالذين يحملون: (-كشف االله لنا في هذا الغيب ما

الحمـد الله رب  :وقضى بينهم بـالحق وقيـل  , يسبحون بحمد ربهم العرشوترى الملائكة حافين من حول. (

). .العالمين

: النار بالتأنيب والوعيـد أهلويستقبلون, يستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء , خزنة الجنة وخزنة النار وهم

ألم يأتكم رسـل مـنكم   :اوقال لهم خزنته, أبوابهاحتى إذا جاؤوها فتحت, وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا 

ولكـن حقـت كلمـة العـذاب علـى      ! بلـى  :قـالوا ? يومكم هـذا  لقاءيتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا . خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين جهنمادخلوا أبواب:قيل:الكافرين

. طبتم فادخلوها خالـدين , سلام عليكم :اوقال لهم خزنته, إذا جاؤوها وفتحت أبوابها حتى,  . ومـا جعلنـا   ) 

). .أصحاب النار إلا ملائكة

:يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتىوهم

إذا جـاء  ويتوفـونهم ;يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يـصدر عـنهم   ; يقومون عليهم حفظة بأمر االله فهم

). توفته رسلنا وهم لا يفرطونالموتحتى إذا جاء أحدكموهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة:(أجلهم

). ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. .). .(أمر االله من. .له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفطونه . (

.

أن جبريـل عليـه   - سـبحانه -وقد أعلمنا االله . . يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات االله وسلامه عليهم وهم

أن أنـذروا  :من أمره على من يشاء من عبادهبالروحينزل الملائكة:(سلام هو الذي يقوم منهم بهذه الوظيفةال

-سـبحانه  -ووصفه ). . كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهمنقل). . (أنه لا إله إلا أنا فاتقون

صـور  فيبينما جاءه, الملائكية مرتين اثنتين رآه على هيئته] ص [ وأن رسول االله ] أي قوة ] بأنه ذو مرة

إن هو . عن الهوى ينطقوما. ما ضل صاحبكم وما غوى . والنجم إذا هوى : شتى في مرات الوحي التالية

فكـان قـاب   . ثم دنـا فتـدلى   . الأعلى بالأفقوهو. ذو مرة فاستوى . علمه شديد القوى . إلا وحي يوحى 

ولقـد رآه  . أفتمارونه على ما يـرى  . كذب الفؤاد ما رأى ما.عبده ما أوحى فأوحى إلى . قوسين أو أدنى 

ما زاغ البصر وما طغى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . عندها جنة المأوى . المنتهىعند سدرة. نزلة أخرى 

. . . . .من آيات ربه الكبرى رأىلقد. 



إن الذين قالوا ):والطاغوتفي معركتهم الكبرى مع الباطليتنزلون على المؤمنين بالتثبيت والمدد والتأييد وهم

إذ ). .(تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنـتم توعـدون  ولاربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا

م بلى إن تصبروا وتتقوا ويـأتوك . ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يمدكمألن يكفيكم أن:تقول للمؤمنين

قلوبكم ولتطمئنوما جعله االله إلا بشرى لكم. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فورهممن

أني معكم فثبتوا الذين آمنوا :الملائكةإلىإذ يوحي ربك. .). .(وما النصر إلا من عند االله العزيز الحكيم , به 

). .لأعناق واضربوا منهم كل بنانفوق افاضربوا,سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب , 

ربهم لهم دعاء ويدعون,ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوبهم , يسبحون ربهم , مشغولون بأمر المؤمنين وهم

, يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بـه  حولهلذين يحملون العرش ومن: المحب المشفق المشغول بشأن من يحب

وقهم عـذاب  , فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك , وعلمال شيء رحمةربنا وسعت ك, ويستغفرون للذين آمنوا 

إنك أنت العزيز , ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم , التي وعدتهم عدنربنا وأدخلهم جنات. الجحيم 

ن كـذلك يبـشرو  وهم. .وذلك هو الفوز العظيم , ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته , السيئات وقهم.الحكيم 

الـذين  :(الآخرة ويسلمون عليهم فـي الجنـة  فيويستقبلونهم بالبشرى, المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم 

ومـن  لونهاجنات عدن يدخ). .(. . ادخلوا الجنة بما كنتم تعملونعليكمسلام:يقولون, تتوفاهم الملائكة طيبين 

فـنعم ,سلام عليكم بما صبرتم , ن كل باب والملائكة يدخلون عليهم م, وذرياتهم وأزواجهمصلح من آبائهم

). .عقبى الدار

وكـذلك  . الحق كذلك معاركويقاتلونهم في-كما سبق -يستقبلون الكافرين في جهنم بالتأنيب والوعيد وهم

في غمرات الموت والملائكة باسـطوا  الظالمونولو ترى إذ: هم يستلون أرواحهم في تعذيب وتأنيب ومهانة

بما كنتم تقولون على االله غير الحـق وكنـتم عـن آياتـه     الهوناليوم تجزون عذاب, جوا أنفسكم أخر:أيديهم

!). .الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم توفتهمفكيف إذا. .(تستكبرون 

وعرضـها حتـى   الحياةكما أن هذه الصلة امتدت في طول, كان لهم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم ولقد

وشأن الملائكـة مـع النـشأة    . السابقة القرآنيةياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفاتمجال الح

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعـل فـي الأرض   :(في سورة البقرةجاءكالذي, الإنسانية يرد في مواضع شتى 

إني أعلم مـا لا :قال? ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك, من يفسد فيها ويسفك الدماء فيهاأتجعل:قالوا. خليفة 

. كنـتم صـادقين   إنأنبئوني بأسماء هؤلاء:فقال, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة . تعلمون

فلما أنبأهم بأسمائهم , يا آدم أنبئهم بأسمائهم :قال.سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم :قالوا

وأعلـم مـا تبـدون ومـا كنـتم تكتمـون وإذ قلنـا        , والأرض الـسماوات إني أعلم غيب:ألم أقل لكم:قال

. .). .إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فسجدوااسجدوا لآدم:للملائكة



وفسحة في إدراك , التصورهو فسحة في, المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا الملأ الأعلى فهذا

يتيحها التـصور الإسـلامي   , والفكرية النفسيةوفسحة في الحركة, وفسحة في الشعور , الوجود حقائق هذا

.وعالم الغيب المتصل بما هو فيه من عالم الشهود , الفسيحوالقرآن يعرض عليه هذا المجال; للمسلم 

يريدون به أقبح الـشر  إنما..ومجال عالم الغيب كله . . هذا المجال " الإنسان"يريدون أن يغلقوا على والذين

; ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم ; يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود. . 

وأن يعيش في بحبوحة من المعرفة ; بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم يملكالتي; وقد كرمه االله بقوة التصور 

فـي  كلـه وأن يتطهر وهو يرف بكيانه; ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم وأن ! الشعور منوبحبوحة, 

!مثل هذا النور 

أرقـى  ] الجانب هذامن[ كانوا -على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور -في جاهليتهم والعرب

ن الإيمان بمثل هـذه العـوالم   ويعدو! كلهالذين يسخرون من الغيب; الحديثة ! ] العلمية [ من أهل الجاهلية 

وسنناقش عند مواجهة ! في الكفة الأخرى " العلمية "و, كفة في"الغيبية "ويضعون ! الغيبية سذاجة غيرعلمية 

لهـا  سندكما أنه لا, هذه الدعوى التي لا سند لها من العلم )الغيب لا يعلمها إلا هومفاتحوعنده: (قوله تعالى

.في بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة أما هنا فنكت. من الدين 

, المـسمى بالملائكـة   الخلقيحتم عليهم نفي هذا, من علمهم ذاته , " العلمية "ماذا عند أدعياء العقلية :ونسأل

?عليهم ذلك يوجبماذا لديهم من علم? وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق 

, أخـرى  أجـرام ير الحياة المعروفة في الأرض فـي علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غإن

يجزمـون بنفـي هـذه    فلماذا. .يختلف تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها 

? وجودهايملكون دليلا واحدا على نفيلاوهم, العوالم 

فـلا  . . الذي يتخذونه إلها " علمهم" إنما نحاكمهم إلى! ولا إلى قول االله سبحانه , لا نحاكمهم إلى عقيدتنا إننا

" غير العلمي"هي التي تقودهم إلى هذا الإنكار -العلم هذامن غير أي دليل من-نجد إلا أن المكابرة وحدها 

لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هو الحقيقة الوحيـدة  ? غيبالمجرد أن هذه العوالم! 

. العيونحتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه; اليوم بوجودها " مالعل"هذا يجزمالتي

دعوة الكفار للإعتبار من هلاك السابقين11-10:الثالثالدرس

والسير , أسلافهم مصارعودعوة المكذبين إلى تدبر. هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل وتنتهي

:المكذبينالمستهزئينالناطقة بسنة االله في; في الأرض لرؤية هذه المصارع



ثم , سيروا في الأرض :قل.فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون , استهزئ برسل من قبلك ولقد

. .انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 

وما في عدم ; وجهالة تعنوبعد بيان ما في اقتراحاتهم من; بعد ذكر إعراضهم عنادا وتعنتا -هذه اللفتة إن

:غرضين ظاهرينإلىلترمي-الاستجابة لهذه المقترحات من رحمة من االله وحلم 

وتطمين قلبه ; المكذبينوعنت, مما يلقاه من عناد المعرضين , والتسرية عنه ] ص [ تسلية رسول االله :الأول

وتأسيته كذلك بأن هذا الإعراض والتكذيب ; بالرسلإلى سنة االله سبحانه في أخذ المكذبين لمستهزئين] ص [ 

وقد لقي المستهزئون جزاءهم الحق وحـاق  ; فقد لقي مثله الرسل قبله . ليس بدعا في تاريخ الدعوة إلى الحق

. .ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية المطاف , به من العذاب يستهزئونبهم ما كانوا

وتذكيرهم بهذه :المستهزئينمن العرب بمصارع أسلافهم من المكذبينلمس قلوب المكذبين المستهزئين :والثاني

قرونـا  -من قـبلهم  -وقد أخذ االله . والتكذيبالمصارع التي تنتظرهم إن هم لجوا في الاستهزاء والسخرية

التي; كما قال لهم في مطلع هذه الموجة , منهم ثراء ورخاء وأكثر;كانت أشد منهم قوة وتمكينا في الأرض 

.رجا بهذه اللفتات الواقعية المخيفة بهذهترج القلوب رجا

:يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القرآنيومما

). .ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين, سيروا في الأرض :قل)

جلة مس; والوقائع , الأحداثولمعرفة سنن االله مرتسمة في; في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار والسير

. . حول هذه الآثار في أرضـها وقومهـا   المتداولةوفي التاريخ المروي في الأحاديث, في الآثار الشاخصة 

تـصور  ; أمور كلها كانت جديدة على العرب . . وبمثل هذا الوعي , الهدفلمثل هذا, السير على هذا النحو 

والفكـر  الـوعي جاهليتهم إلى هذا المستوى منكان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها منالتيمدى النقلة

.والنظر والمعرفة 

. من صيد ورعـي  بالعيشوما يتعلق, ويتنقلون في أرجائها للتجارة والعيش , كانوا يسيرون في الأرض لقد

; وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم بـه  . عليهمفهذا كان جديدا. . أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي . 

.إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها في النهاية , الصاعد الطريقفي, وهو يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية 

ووفق سنن; العرب إليهاكان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذة التي كان القرآن يوجهولقد



(11) الْمكَذِّبِينان عاقبةُسيرواْ في الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيفَ كَقُلْ

وبناء تصوراتهم للمقدمات ; ملاحظتهاويستطيع الناس-بإذن االله -تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها مطردة

هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شـيئا جديـدا علـى    كان. .ومعرفة مراحلها وأطوارها ; والنتائج عليها 

مجـرد  , إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون مـن الأخبـار   . الزمانلكالعقل البشري كله في ذ

بين الترابطلا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويني يحدد; عن الأحداث والعادات والناس رواياتمشاهدات أو

نهج القرآنـي ينقـل   فجاء الم. . والأطواروبين المراحل, كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج , الأحداث 

وهذا المنهج ليس مرحلة فـي  . في أحداث التاريخ الإنساني النظرويشرع لهم منهج; البشرية إلى هذا الأفق 

.هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني " . . المنهج"إنما هو . طرائق الفكر والمعرفة

من الزمان على عهـد  قرنئلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربعيأخذهم الدهش والعجب للنقلة الهاوالذين

سيرتفع عـنهم  , في الأوضاع الاقتصادية فجائيوهي فترة لا تكفي إطلاقا لحدوث تطور, الرسالة المحمدية 

ليبحثوا عن السر في هـذا  ; من البحث في العوامل الاقتصادية انتباههملو أنهم حولوا, الدهش ويزول العجب 

تكمـن ففي هذا المـنهج . . من عند االله العليم الخبير ] ص [ الذي جاءهم به محمد , الجديدالمنهج الرباني

. . أقامته المادية حديثا الذيوفي هذا المنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف, المعجزة 

. .إله الاقتصاد 

الاعتقادية ونظام التصوراتالذي ينشى ء من; جئ في الجزيرة العربية فأين هو التحول الاقتصادي المفاوإلا

كل هذا الذي نشأ في ربع قـرن  , المجتمع وأوضاع,وآماد المعرفة , وقيم الأخلاق , ومناهج الفكر , الحكم 

!?من الزمان 

:هذه اللفتةإن

).قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين)

قـبلهم مـن قـرن    منألم يروا كم أهلكنا:(اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالىجانبإلى

, الأنهار تجـري مـن تحـتهم    وجعلنا,وأرسلنا السماء عليهم مدرارا , مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 

. ).وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين, فأهلكناهم بذنوبهم 

. على الفكر البشري كاملةالسورة وفي القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدةجانب أمثالها في هذهإلى

. .ومنهج كذلك فريد . وهو منهج باق 
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والإعـراض  التكـذيب في أعقاب الحديث عنتجيء, الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الرهيب هذه

مع توجيه الأنظار والقلـوب  ; المخيف التهديدوما ختم به هذا الحديث وما تخلله من; والسخرية والاستهزاء 

كما أنها تجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين . . المستهزئينإلى الاعتبار بمصارع المكذبين

كـذلك  وهـي .وفي المجال الإنساني العميـق  ; ة الألوهية في المجال الكوني العريض عرضت حقيقوالتي;

فيقع الحديث عـن  . . جديدةومع مؤثرات كذلك; بإيقاعات جديدة , تعرض حقيقة الألوهية في مجالات أخرى 

!النكارة وفي غاية البشاعة غايةويبدو أمره في; التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة 

, والنـور  الظلمـات وجعل, عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية ممثلة في خلق السماوات والأرض ولقد

مقررة شمول ألوهيـة االله  . لبعثه الثانيوتسمية الأجل, وقضاء الأجل الأول لعمره , وخلق الإنسان من طين 

كـل أولئـك لا   . . سر والجهـر  وما يكسبونه في الوجهرهموإحاطة علمه بسر الناس, للسماوات وللأرض 

ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الإنـسانية  . النظري السلبي الفلسفيلمجرد التقرير اللاهوتي أو

بـشمول  إقرارهـا ومـن . ولا تمتري في هذه الوحدانية , لا تعدل به أحدا , بجملتها الله وحده إسلامهامن. 

النتائج الطبيعية لهذه الحقـائق  ترتيبومن. ياة الإنسانية في السر والجهر الألوهية لشئون الكون ولشئون الح

. .الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية الحياةفي الاستسلام لحاكمية االله وحده في شؤون

 ـممثلة في الملـك , هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية فأما وفـي الـرزق   , ةوالفاعلي

لمجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظـري  لاكل ذلك. . وفي النفع والضر ; وفي القدرة والقهر ; والكفالة 

. . وتوحيد الاستسلام والعبوديـة  ; من توحيد الولاية والتوجه الحقائقولكن لتقرير مقتضيات هذه. . السلبي 

غير االله يتخذأن يستنكر أن] ص [ فإذا أمر رسول االله . والعبودية والتوجه مظهر الاستسلام الولايةواعتبار

ثانيا على أن تولي غير االله نقض لما وقائم;بين أن هذا الاستنكار قائم أولا على أن االله يطعم ولا يطعم ; وليا 

. .أمر به من الإسلام وعدم الشرك أيضا 

تبـدأ  . القلوب تخلخلجملة مؤثرات قوية, ا الغرض في هذه الصورة ولهذ, عرض حقيقة الألوهية ويصاحب

وعرض العذاب الرعيب الذي يعد . يطعموحقيقة أن االله هو الذي يطعم ولا. بعرض حقيقة الملكية لكل شيء 

.وعرض الاستعلاء والقهر . على الضر والخير القدرةوعرض. مجرد صرفه رحمة من االله وفوزا عظيما 

:قل. قل . قل :الهائلالمتمثل في الأمر العلوي, ثم الإيقاع الرهيب المزلزل . .الحكمة والخبرة وعرض

, إيقاع الإشهاد على التوحيد . .جاء الختام بالإيقاع العالي المجلجل , تم هذا العرض بكل مؤثراته العميقة فإذا

أي شيء أكبر شهادة :قل: (العلوي في كل فاصلةبالأمرمصحوبا كذلك; والمفاصلة الحاسمة , وإنكار الشرك 

ويضفي ; مما يضفي على الجو كله رهبة غامرة ). . إنما هو إله واحد:قل) . .(أشهدلا:قل). . (االله:قل). . (?

!كله طابع جد مرهوب الأمرعلى
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القيامة لا ريب فيه يومليجمعنكم إلى, الرحمة كتب على نفسه, قل الله ? لمن ما في السماوات والأرض :قل)

). .وهو السميع العليم, والنهاروله ما سكن في الليل. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون , 

. لهـذه المواجهـة   ] ص ] ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول. . ثم المفاصلة , موقف المواجهة للبيان والتقرير إنه

فيجعلون له شركاء مـع االله  ; من لا يخلق بهذين يعرفون أن االله هو الخالق ثم يعدلونال-مواجهة المشركين 

, لكـل مـا فـي الـسماوات والأرض     -بعد الخلق - الملكيةمواجهتهم بالسؤال عن-في تصريف حياتهم 

:في المكانالملكيةمسقصيا بهذا السؤال حدود

حكى القـرآن فـي   والتي;التي لم يكونوا هم يجادولن فيها مع تقرير الحقيقة ). . ما في السماوات والأرض)

:مواضع إقرارهم الكامل بها

). .الله:قل? لمن ما في السماوات والأرض :قل)

انحطـاط فـي   عنهعلى كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ-كان العرب في جاهليتهم ولقد

والتي تغلـق  , لا تعرف هذه الحقيقة التي,الحديثة " العلمية "لية من الجاه-في هذا الجانب -أرقى -الحياة 

ولكـنهم  . يعرفون ويقررون أن الله ما في السماوات والأرض كانوا!فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة 

التـصرف وعدم, بإفراد االله سبحانه بالحاكمية فيما يملك ; الحقيقة نتائجها المنطقية هذهما كانوا يرتبون على

فكيف بمن يخرجـون  ! بالجاهليةوسميت حياتهم, وبهذا اعتبروا مشركين . . فيه إلا بإذن االله وحده وشرعه 

بماذا يوصفون وبماذا توصـف  ! ?هم بأنفسهم ويزاولونها;الحاكمية في أمرهم كله من اختصاص االله سبحانه 

. . كفر والظلم والفسق كما يقرر االله سـبحانه  فهو ال. . غير الشرك أخرىلا بد من إعطائهم صفة? حياتهم 

!في الإسلام وأيا كانت الصفة التي تعطيها لهم شهادات الميلاد دعواهمأيا كانت

, وما فـي الأرض  السماواتلما في-سبحانه -لنجد السياق يلحق بهذا التقرير لملكية االله . إلى الآية ونعود

:سبحانه-أنه 

). .ةكتب على نفسه الرحم)

كتبهـا بإرادتـه   . الرحمةكتب على نفسه-فضلا منه ومنة -ولكنه , لا ينازعه منازع , سبحانه المالك فهو

إلا إرادته الطليقة وإلا -يقتضيها منه مقتض ولا;لا يوجبها عليه موجب ولا يقترحها عليه مقترح ; شيئتهوم

. . وقاعدة معاملته لهم فـي الـدنيا والآخـرة    , لقه قضائه في خقاعدة-الرحمة -وهي -ربوبيته الكريمة 

فـي حتـى , فرحمة االله بعباده هي الأصل , القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي بهذهوالاعتقاد إذن

بعد الخلـوص والتجـرد   , أمانتهفهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل. ابتلائه لهم أحيانا بالضراء 



ولـيعلم  , وليميز الخبيث من الطيب في الصف ; الابتلاءوالوعي والاستعداد والتهيؤ عن طريق هذاوالمعرفة 

والرحمة فـي  . . وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ; عقبيهمن يتبع الرسول ممن ينقلب على

. .هذا كله ظاهرة 

الَّذينلَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقيامة لاَ ريب فيهالرحمةَه كَتَب علَى نَفْسهلِّمن ما في السماوات والأَرضِ قُل لِلّقُل

 نُونؤْملاَ ي مفَه مهواْ أَنفُسر12(خَس (كَنا سم لَهيوف يملالْع يعمالس وهارِ والنَّهلِ واللَّي)13(

إلا وتغمر العباد فيهـا  لحظةفما من. رحمة االله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال أن تلمس مواضععلى

!هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والأبصار لأن,إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء . . الرحمة 

إلـى شـيء   مجملةوإن كنا سنشير إشارة-نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظاهرها ولن

:العجيبولكننا سنحاول أن نقف قليلا أمام هذا النص القرآني-من ذلك فيما يلي 

).كتب على نفسه الرحمة)

).كتب ربكم على نفسه الرحمة: (تكرر وروده في السورة في موضع آخر سيأتيوقد

الخالق المالـك ذي  تفضل. .الذي يستوقف النظر في هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليهإن

مكتوبة عليه . . بعباده في هذه الصورة رحمتهبأن يجعل-سبحانه -تفضله . . السلطان القاهر فوق عباده 

وهي حقيقة هائلـة لا  . . بمحض إرادته ومطلق مشيئته . . لعباده منهوجعلها عهدا; كتبها هو على نفسه . . 

. .حين يقف لتدبرها في هذه الصورة العجيبة ; ها وتذوق وقعها لتمليها وتأملالبشرييثبت الكيان

علـى  -سبحانه - كتبهيستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى في إخباره لعباده بماكذلك

فمن هم ! لا يقل عن ذلك التفضل الأول , فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر. نفسه من رحمته 

وأن يبلغوا بكلمات منه سبحانه ? به إرادة االله في الملأ الأعلى جرتلعباد حتى تبلغ العناية بهم أن يبلغوا ماا

!?الفائض من خلق االله الكريم , إلا أنه الفضل العميم ? من هم ? رسولهيحملها إليهم

روح لا تبلـغ  وفيه في أنسكما يدع; تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وفي دهش إن

!الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه 

ليبلغ شيئا في تصويره البشريليس موكولا إلى التعبير; وما تثيره في القلب من مشاعر , هذه الحقائق ومثل

!لا لتعريفه , وإن كان القلب البشري مهيأ لتذوقه ; 



. . وعلاقة العباد بها , ا أساسيا من تصور حقيقة الألوهيةهذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكون جانبوتمثل

الذين يتقولـون علـى التـصور    الخلقيعجب الإنسان معه لمناكيد. وهو تصور جميل مطمئن ودود لطيف 

على نحو ما تقول التصورات الكنـسية  -! عباد االله الله منلأنه لا يقول ببنوة أحد, الإسلامي في هذا الجانب 

يبلغ في الوقت ذاتـه مـن   , يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية إذفالتصور الإسلامي-المحرفة 

يتـرع  والـذي .الرحيمة بين االله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه العلاقةتصوير

. .كما يروعه بجلال إيقاعة , القلب بحلاوة مذاقه 

وهي تتجلى فـي  . حياتهموتقوم, وبها يقوم وجودهم ; وتسعهم جميعا ; جميعا االله تفيض على عبادهورحمة

البشر خاصة فلا نملك أن نتابعها فـي  حياةفأما في. كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات 

:في مجاليها الكبيرةلمحاتولكننا نذكر منها; كل مواضعها ومظاهرها 

هذا الوجود الإنـساني  إعطائهموفي. في نشأتهم من حيث لا يعلمون . وجود البشر ذاته تتجلى ابتداء في إنها

.من العالمين كثيربكل ما فيه من خصائص يتفضل بها الإنسان على; الكريم 

في مـضمونه  الرزقوهذا هو. من قوى الكون وطاقاته , في تسخير ما قدر االله أن يسخره للإنسان وتتجلى

.حياته لحظاتالذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه في كل لحظة من. ل الواسع الشام

بين استعدادته هذه وإيحاءات التوافقوتقدير; بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة , في تعليم االله للإنسان وتتجلى

رزق منوهو! إياه وهو الذي علمهم, المناكيد على االله بعضهذا العلم الذي يتطاول به. . الكون ومعطياته 

.الواسع الشامل كذلك بمعناهاالله

كلمـا نـسي   . بالهدى إليهبموالاة إرسال الرسل, في رعاية االله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض وتتجلى

وهو على االله هـين  . ولم يصغ للتحذير , النذيرولم يسمع صوت; وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ; وضل 

.وحلم االله وحده هو الذي يسعه , مة االله وحدها هي التي تمهلهولكن رح. 

الرحمة علـى نفـسه   وبكتابة,عن سيئاته إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب -سبحانه -في تجاوز االله وتتجلى

.ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب 

بعد ذلك لمن يـشاء  والمضاعفة.أمثالها ومجازاته على الحسنة بعشر , في مجازاته عن السيئة بمثلها وتتجلى

أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده االله برحمتـه  أحدفلا يبلغ. وكله من فضل االله . . ومحو السيئة بالحسنة . 

.في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل االله , نفسه عنكما قال] ص [ حتى رسول االله . 

وإلا فما . وأولى أجدرهو, وإعلان القصور والعي عنها , مظاهرها منا عن متابعة رحمة االله في والإقصار

; فيتـصل بـه   ; رحمته لقلب العبد المؤمن أبوابوإن لحظة واحدة يفتح االله فيها! نحن ببالغين من ذلك شيئا 



إن لحظة واحدة من هذه اللحظات. . ويستروح في ظله ; كنفه فيويأمن-سبحانه -ويطمئن إليه ; ويعرفه 

.فضلا على وصفها والتعبير عنها , تمليها واستجلائها عنلتعجز الطاقة البشرية

:لهذه الرحمة بما يقربها للقلوب شيئا ما] ص [ كيف مثل رسول االله فلننظر

قضى االله الخلـق  لما]ص [ قال رسول االله :قال-بإسناده عن أبى هريرة رضي االله عنه -أخرج الشيخان "

وعند . . إن رحمتي سبقت غضبي :العرشكتب في كتاب فهو عنده فوق-ما خلق االله الخلق ل:وعند مسلم-

" . .إن رحمتي غلبت غضبي :البخاري في رواية أخرى

. مائة جـزء  الرحمةجعل االله]:" ص [ قال رسول االله :قال-بإسناده عنه رضي االله عنه -الشيخان وأخرج

حتى ترفـع  . تتراحم الخلائق الجزءفمن ذلك. الأرض جزءا واحدا وأنزل في, فأمسك عنده تسعة وتسعين 

" . .الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه 

إن الله مائـة  ":[ ص[ قال رسـول االله  :قال-رضي االله عنه -بإسناده عن سلمان الفارسي -مسلم وأخرج

. . " القيامةموتسعة وتسعون ليو, فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم . رحمة 

ما بين الـسماء  طباقكل رحمة, إن االله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة :" في أخرىوله

والوحش والطير بعـضها  , ولدها علىفيها تعطف الوالدة, فجعل منها في الأرض رحمة واحدة . والأرض 

" . .الرحمة بهذهفإذا كان يوم القيامة أكملها االله تعالى. على بعض 

ينظر إلـى رحمـة   إذذلك. . يقرب للإدراك البشري تصور رحمة االله تعالى , التمثيل النبوي الموحي وهذا

, القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة رحمةوإلى, الأمهات بأطفالها في الخلائق الحية ويتملاها ويعجب لها 

ومنهـا  -وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض ; والأصحابوبالأقرباء والأوداء; والضعف والمرض 

فهذا مما . يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمات االله سبحانه ثم-ما يدعو إلى الدهش والعجب 

!تصور هذه الرحمة الكبرى شيئا ما إدراكهيقرب إلى

:لا يني يعلم أصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة الكبرى] ص [ رسول االله وكان

من السبي تسعى فإذاامرأة.بسبي ] ص [ قدم على رسول االله :قال-رضي االله عنه -عمر بن الخطاب عن

أتـرون هـذه   ]:" ص [ فقال . فألزقته ببطنها فأرضعته , فأخذته , في السبي صبياإذ وجدت, قد تحلب ثديها 

أرحم بعباده مـن  تعالىفاالله:" قال. طرحه لا واالله وهي تقدر على ألا ت:قلنا" ? ولدها في النار طارحةالمرأة

] .أخرجه الشيخان " . . [ هذه بولدها 

? الواسعةمن فيض رحمة واحدة من رحمات االله, وهذه المرأة إنما ترحم ولدها . لا وكيف



وة كان ينتقل بهـم خط ـ , بهذا الأسلوب الموحي, لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية ] ص [ تعليم رسول االله ومن

ولتتـذوق قلـوبهم   ; وليرحموا الأحياء جميعا بينهمليتراحموا فيما, ليتخلقوا بخلق االله هذا في رحمته ; أخرى 

.في معاملة االله لهم بها من قبل تذوقتهاكما, بها املونمذاق الرحمة وهم يتع

. االله تعـالى  يرحمهمالراحمون] " ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنهما -ابن عمرو بن العاص عن

] .والترمذي داودأخرجه أبو" . . [ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 

أخرجه ] . . . " الناسلا يرحم االله من لا يرحم]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -جرير وعن

] .الشيخان والترمذي 

الرحمـة إلا مـن   تنزعلا]:" ص [ قال :-رضي االله عنه -ة رواية لأبي داود والترمذي عن أبى هريروفي

" .شقي 

الأقرع بـن  وعنده-رضي االله عنهما -الحسن بن علي ] ص [ قبل رسول االله :قال. أبى هريرة كذلك وعن

من لا :" ثم قال] ص [ رسول االله إليهفنظر! إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا :فقال الأقرع. حابس 

] .أخرجه الشيخان " . . [ رحم لا يرحم ي

وقد علم أن رحمه . عند حد الرحمة بالناس-رضوان االله عليهم -يقف في تعليمه لأصحابه ] ص [ يكن ولم

الإنسان لا يبلغ تمام إنـسانيته إلا  وأن;وأن المؤمنين مأمورن أن يتخلقوا بأخلاق االله . ربه وسعت كل شيء 

:تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدناهاوكان.بخلق االله سبحانه حين يرحم كل حي تخلقا

عليه العطـش  اشتدبينما رجل يمشي بطريق] " ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -أبى هريرة عن

هذا لقد بلغ :فقال الرجل. العطش منوإذا كلب يلهث يأكل الثرى, ثم خرج , فنزل فيها فشرب , فوجد بئرا , 

فـسقى  , ثم أمسكه بفيه حتى رقـي  , فملأ خفه ماء , البئرفنزل, الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني 

في كل كبد رطبة:" قال? يا رسول االله وإن لنا في البهائم لأجرا :قالوا" . له فغفرفشكر االله تعالى له. الكلب 

] .أخرجه مالك والشيخان ] . . " أجر

من العطش فنزعت لسانه]أي أخرج [ قد أدلع , رأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر إن ام:أخرىوفي

.فغفر لها به ] أي خفها [ له موقها 

فرأينـا  . سـفر  في]ص [ كنا مع رسول االله :قال-رضي االله عنه -عبد الرحمن بن عبداالله عن أبيه وعن

[ تفرشأو[ ءت الحمرة تعرش فجا. معها فرخان لها فأخذناهما ] طائر [ حمرة   - أي ترخي جناحيها وتدنو ] 

ورأى قرية نمـل  " . ردوا ولدها إليها ? هذه بولدها فجعمن:" قال] ص [ فلما جاء رسول االله ] من الأرض 



أخرجـه  " . . [ إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار :قال. نحن :قلنا? هذهمن أحرق:" قد أحرقناها فقال

. . [ داودأبو

بقريـة  الأنبياءفـأمر قرصت نملة نبيا من] " ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -أبى هريرة وعن

أخرجـه  " . . . [ ? أن قرصتك نملة أحرقت أمة مـن الأمـم تـسبح    :إليهفأوحي االله تعالى. النمل فحرقت 

] .الشيخان 

أليس . . للرحمة مزاولتهمليتذوقوا رحمة االله من خلال. أصحابه هدى القرآن ] ص [ علم رسول االله وهكذا

!?أنهم إنما يتراحمون برحمة واحدة من رحمات االله الكثيرة 

يصعب ; عميقة آثارافإن استقرار هذه الحقيقة في تصور المسلم لينشى ء في حسه وفي حياته وفي خلقهوبعد

إلـى  , نخرج من نطاق الظـلال القرآنيـة   لاكي, ة إليها ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريع; كذلك تقصيها 

!قضية مستقلة 

وهو يمـر بفتـرات   حتى-الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه إن

, لـة  وكل حا, أن الرحمة وراء كل لمحة يستيقنفهو-التي تزيغ فيها القلوب والأبصار , الابتلاء بالضراء 

فإن االله لا يطرد من رحمته . أو طرده من رحمته , تخلى عنه لأنهوأن ربه لا يعرضه للابتلاء; وكل وضع 

!الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون باالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها يطردإنما. أحدا يرجوها 

فهو فـي  . . والراحة وبالهدوء,وبالرجاء والأمل ,الطمأنينة إلى رحمة االله تملأ القلب بالثبات والصبر وهذه

! الشرودما دام لا يبعد عنه في, يستروح ظلاله , كنف ودود 

فـي المغفـرة   الطمـع فـإن . بهذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من االله والشعور

. مـن االله الغفـور الـرحيم    الحياءجيشإنما يست-كما يتوهم البعض -والرحمة لا يجرى ء على المعصية 

لذلك لا أستطيع أن أفهم ! حلاوة الإيمان الحقيقية يتذوقوالقلب الذي تجرئه الرحمة على المعصية هو قلب لم

, أو المغفـرة  , المتصوفة من أنهم يلجون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم بعضأو أسلم ما يجري على ألسنة

!يس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإلهية إن هذا ل. . الرحمةأو

يعلم أنـه مـأمور أن   وهو,فإن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تأثيرا قويا في خلق المؤمن كذلك

فيعلمه ذلـك  -مع تقصيره وذنبه وخطئه االلهوهو يرى نفسه مغمورا برحمة-سبحانه -يتخلق بأخلاق االله 

مستمدا تعليمه ; لأصحابه ] ص [ رأينا في تعليم الرسول كما. .وكيف يغفر , وكيف يعفو , كله كيف يرحم 

. . الكبيرةلهم من هذه الحقيقة

:القيامةأن االله كتب ليجمعنهم إلى يوم:مواضع رحمة االله التي تقررها الآية الكريمةومن



القيامة لا ريب فيه يومليجمعنكم إلى. لرحمة كتب على نفسه ا. الله :قل? قل لمن ما في السماوات والأرض )

. .(. .

-وراءه من عناية االله بماذلك الجمع الذي يشي. . ذلك الجمع الذي لا ريب فيه , هذه الرحمة المكتوبة فمن

ولـم  , ولم يخلقهـم عبثـا   , هذه الأرض لغاية فيواستخلفهم; فقد خلقهم لأمر ; بعباده من الناس -سبحانه 

فهذا اليوم هو نهاية المطاف الذي يفيئون إليه كما يفيء الراحل - القيامةولكن يجمعهم إلى يوم. م سدى يتركه

; أجر ولافلا يضيع عليهم كدح. وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا , فيعطيهم جزاء كدحهم إليه - إلى وجهته

كمـا أن مـا   . . مظاهرها منلرحمة في مظهروفي هذه العناية تتجلى ا. . إنما يوفون أجورهم يوم القيامة 

والتجاوز عمـا  , والإضعاف لمن يشاء , أمثالهاوالحسنة بعشرة, يتجلى من فضل االله في جزاء السيئة بمثلها 

.التي تتجلى في هذا الجمع أيضا الرحمةكل أولئك من مظاهر. . يشاء لمن يشاء 

بيوميكـذبون -الكريم مستواهعليهم بهذا الدين ويرفعهم إلىقبل أن يمن االله-كان العرب في جاهليتهم ولقد

لذلك جاء التعبير في هذه الـصيغة المؤكـدة   !!! الحديثة " العلمية " شأنهم في هذا شأن أهل الجاهلية-القيامة 

:ذلك التكذيبلمواجهة,بشتى التوكيدات 

). .ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه)

هـؤلاء  . . شـيئا  ويكسبواوهؤلاء لن يخسروا شيئا. . اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنيا يخسر في هذاولن

أليس أن الإنـسان إنمـا   . أن يكسبوا شيئا يملكونفلم يعودوا, فقد خسروا أنفسهم كلها . . خسروا كل شيء 

! .?ولمن يكسب ? يكسب فماذافإذا خسر نفسه ذاتها? يكسب لنفسه 

). .ا أنفسهم فهم لا يؤمنونالذين خسرو)

. واقعـة وهو تعبير دقيق عن حالة! . . فلم تعد لهم نفس تؤمن ; خسروا أنفسهم وفقدوها لقد إن الـذين لا  . 

هؤلاء لا بد أن يكونـوا قـد   -ودلائله الإيمانمع عمق ندائه وإيحائه للفطرة بموحيات-يؤمنون بهذا الدين 

أو ; الاستقبال والاستجابة الفطرية في كيانهم معطلـة مخربـة   أجهزةن تكونلا بد أ! فقدوا قبل ذلك فطرتهم 

الفطريـة بفقدانهم أجهزة الاستقبال والاستجابة, هذه الحالة قد خسروا أنفسهم ذاتها فيفهم. محجوبة مغلفة 

وهذا هـو  . . منون التي بها يؤأنفسهمإذ أنهم لم يعودوا يملكون. . ومن ثم فهم لا يؤمنون , الحية في كيانها 

وهذا هو الذي يحـدد مـصيرهم   . . وموحياته من حولهم الإيمانالتفسير العميق لعدم إيمانهم مع توافر دلائل

!الكبرى المترتبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم الخسارةوهو. في ذلك اليوم 

ليقـرر  -المكـان  فيالسابقةكما استقصاها في الآية-ذلك يمضي السياق يستقصي الخلائق في الزمان بعد

:بهاالمحيطينوسمعه-سبحانه -وعلمه ; بملكيتها -سبحانه -تفرد االله 



). .وهو السميع العليم, وله ما سكن في الليل والنهار )

يعني كـل مـا   بهذاوهو-كما ذكر الزمخشري في الكشاف -أنه من السكنى )ما سكن: (تأويل لقولهوأقرب

كما قرر من قبل ملكية الخلائق . وحده اللهويقرر ملكيتها; فهو يعني جميع الخلائق ; لنهار سكنا اتخذ الليل وا

قد استقصى الخلائـق  )الله:قل? لمن ما في السماوات والأرض :قل) :الأولىغير أنه في الآية. كلها له سبحانه 

ناحيـة قد استقصى الخلائق من). . هاروله ما سكن في الليل والن: (وفي هذه الآية الثانية. من ناحية المكان

التأويل الذي نطمئن إليه هووهذا. . ومثله معروف في التعبير القرآني حين يتجه إلى الاستقصاء . . الزمان 

.في الآيتين من بين شتى التأويلات 

لات المـشركين  من مقوكذلكوبكل ما يقال عنها, بصفتي السمع والعلم يفيد الإحاطة بهذه الخلائق والتعقيب

يجعلون لأربـابهم المزعومـة   , المالك الخالقولقد كانوا مع إقرارهم بوحدانية. . الذي يواجههم هذا النص 

فهو يأخذ علـيهم الإقـرار هنـا    -كما سيجيء في نهاية السورة - جزءا من الثمار ومن الأنعام ومن الأولاد

الملكيـة كما أنه يمهد بتقرير هـذه . بغير إذن من االله بها فيما يجعلونه للشركاءليواجههم;بملكية كل شيء 

فـي كـل   . بملكية كل شيء المتفردبما أنه هو المالك, الخالصة لما سيلي في هذه الفقرة من ولاية الله وحده 

!ما يقال عن كل شيء كذلك وبكل,الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء , مكان وفي كل زمان 

هر الألوهية في حياة الناس واستنكار موالاة غيرهمظا18-14:الثانيالدرس

العنيـف  الاسـتنكار يجـيء . . . وأن االله وحـده هـو المالـك    , وقد تقرر أن االله وحده هو الخالق , والآن

وأنه , أن هذا مناقض لحقيقة الإسلام الله ويتقرر.والولاء لغير االله , والعبودية لغير االله , للاستنصار بغير االله 

وأنـه  , أنه فاطر الـسماوات والأرض  :وتذكر من صفات االله سبحانه. لشرك الذي لا يجتمع مع الإسلامهو ا

الرازق

أَسـلَم ولاَ يطْعم قُلْ إِنِّي أُمرتُ أَن أَكُون أَولَ من يطْعمأَغَير اللّه أَتَّخذُ ولِياً فَاطرِ السماوات والأَرضِ وهوقُلْ

)14(تَكُونَن من الْمشْرِكَين ولاَ

فتجلل الموقف كلـه  . . المرهوب المخوفكما يذكر العذاب. وأنه القادر القاهر , وأنه الضار النافع , المطعم

:في إيقاع مدو عميق, ظلال الجلال والرهبة 



أن أكون أول مـن  أمرتإني:قل? يطعم وهو يطعم ولا, فاطر السماوات والأرض , أغير االله أتخذ وليا :قل

من يصرف عنه يومئـذ  . عظيم يومإني أخاف إن عصيت ربي عذاب:قل. ولا تكونن من المشركين , أسلم 

وإن يمسسك بخير فهـو علـى   , كاشف له إلا هو فلاوإن يمسسك االله بضر. وذلك الفوز المبين , فقد رحمه 

. .الحكيم الخبير وهووهو القاهر فوق عباده. كل شيء قدير 

وحده ربا ومولى معبودا اتخاذهأي" . الولي"بكل معاني كلمة . قضية اتخاذ االله وحده وليا . . هذه القضية إن

واتخـاذه  . ويدين له بالعبادة له شعائرها وحـده  ; وحدهيدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته

إن هذه القضية هي قضية العقيـدة فـي   . . ويتوجه إليه في الملمات , عليهوحده ناصرا يستنصر به ويعتمد

, منهاوإما إشراك غيره معه في أي. فهو الإسلام -بهذه المعاني كلها -الولاء الله إخلاصفإما. صميمها 

!فهو الشرك الذي لا يجتمع في قلب واحد هو والإسلام 

:وأعمق إيقاعهذه الآيات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارةوفي

أن أكون أول مـن  أمرتإني:قل? وهو يطعم ولا يطعم , فاطر السماوات والأرض , أغير االله أتخذ وليا :قل)

). .ولا تكونن من المشركين, أسلم 

الـسماوات  لفـاطر لمن إن لـم يكـن  ? لمن يكون الولاء ولمن يتمحض . . منطق الفطرة القوي العميق إنه

الذي يطعـم ولا يطلـب   والأرضلمن إن لم يكن لرازق من في السماوات? أنشأهما والأرض الذي خلقهما و

?طعاما 

إن كان يتـولاه  ? وليا االلهأي منطق يسمح بأن يتخذ غير. . وهذه صفاته سبحانه ). . أغير االله أتخذ وليا:قل)

وإن كان يتـولاه  . الأرض في السماوات والسلطانفله, فاالله هو فاطر السماوات والأرض , لينصره ويعينه 

ففيم الـولاء لغيـر صـاحب    . لمن في السماوات ومن في الأرض المطعمفاالله هو الرازق, ليرزقه ويطعمه 

?السلطان الرزاق 

. ثم  . الـشرك معناهمـا   وعدموالإسلام). . إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين:قل) 

. .ولن يكون الشرك إسلاما . هو الشرك - معنىبأي-فاتخاذ غير االله وليا . ا المتعين ألا أتخذ غير االله ولي

والطاعـة والخـضوع   والتلقـي إما أفراد االله سبحانه بالتوجه. . لا تقبل لينا ولا تميعا , واحدة محددة قضية

; راك غيره معه فيها من هذه الأمور ورفض إشأمروالإقرار له وحده بالحاكمية في كل; والعبادة والاستعانة 

وإما إشـراك  . . إما هذا كله فهو الإسلام . . له وحده بلا شريك والشريعةفي الشعيرة, وولاء القلب والعمل 

.الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام . معه في شيء من هذا كله فهو الشرك عبادهأحد من



إلـى الملاينـة   يدعونـه وجه المشركين الـذين كـانوا  أن يعلن هذا الاستنكار في] ص [ أمر رسول االله لقد

وليترك لهم بعض خـصائص  . في هذا الدين معهمقابل أن يدخلوا, ليجعل لآلهتهم مكانا في دينه ; والمداهنة 

في مقابل . . وأولها تقاليد التحريم والتحليل . . , ومصالحهم وكبريائهمالألوهية يزاولونها إبقاء على مكانتهم

!ويزوجوه أجمل بناتهم , ويجمعوا له من مالهم ; وأن يجعلوه رئيسا فيهم , معارضتهوا عنأن يكف

. . واللينويمدون يدا بالإغراء والمصالحة, كانوا يرفعون يدا للإيذاء والحرب والتنكيل لقد

وبهـذا الحـسم   , العنيـف أن يقذف بهذا الاستنكار] ص [ وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول االله وفي

.وبهذا التقرير الذي لا يدع مجالا للتمييع , الصريح 

عنْه يومئِذ فَقَد رحمه وذَلِك الْفَـوز الْمبِـين   يصرفْمن) 15(إِنِّي أَخَافُ إِن عصيتُ ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ قُلْ

وهـو  ) 17(فَهو علَى كُلِّ شَـيء قَـدير   بِخَيرٍكَاشفَ لَه إِلاَّ هو وإِن يمسسكيمسسك اللّه بِضر فَلاَوإِن)16(

)18(وهو الْحكيم الْخَبِير عبادهالْقَاهر فَوقَ

لجدية الأمر والتكليـف تصورهفي الوقت الذي يعلن فيه; كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع وأمر

:والتوحيدالإسلامإن عصاه فيما أمر به من, ولخوفه هو من عذاب ربه 

). .المبينالفوزوذلك, من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه . إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم :قل)

الذي يعتبـر  العذاب.وتجسيم لخوفه من عذابه ; تجاه أمر ربه له ] ص [ تصوير لحقيقة مشاعر الرسول إنه

حمله مزلزلة على قلوب المـشركين  ذاتهولكنه في الوقت. مجرد صرفه عن العبد رحمه من االله وفوزا مبينا 

; حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليـوم العظـيم   . زمانوقلوب المشركين باالله في كل, في ذلك الزمان 

القدرة القادرة التي تأخذ بخطامه فتلويـه  فلا تصرفه عنها إلا . ويهجم ليأخذها , ويحلق عليها, يطلب الفريسة 

!الأخيرة اللقطةفي انتظار هذه-وهو يتمثل المشهد -وإن أنفاس القاريء لهذا التصوير لتحتبس ! عنها

, الذي أمـر بـه   الإسلامويعرض نفسه للشرك الذي نهى عنه وللمخالفة عن, إنه لماذا يتخذ غير االله وليا ثم

رجاء جلب نفع أو دفع ضـر فـي هـذه    ذلكألعل. . ? هذا العذاب الهائل الرعيب ولما يعقب المعصية من

; إن هذا كله بيـد االله  . . ? نفع الناس له بالسراء ورجاء;رجاء نصرة الناس له في الضراء ? الحياة الدنيا 

:والعطاءرة في المنعوعنده الحكمة والخب; وله القهر كذلك على العباد ; الأسباب عالموله القدرة المطلقة في

القاهر فـوق  وهو.وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير , وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو )

). .عباده وهو الحكيم الخبير



والـشبهات  الظنـون ومطارح, وتتبع مكامن الرغائب والمخافات ; تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر إنه

ذلـك  . المعرفة بحقيقة الألوهيـة  وصدق,ووضوح التصور , وفرقان الإيمان , لعقيدة وتجليه هذا كله بنور ا

:وفي جملة هذا القرآن, الموضع هذالخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في

الإشهاد على الوحدانية والرسالة والبراءة من الشرك19:الثالثالدرس

والإنـذار  الإشـهاد فـي موقـف  ; ويجيء الإيقاع المدوي العميق ; تجيء قمة المد في هذه الموجةوأخيرا

:وفي حسم رهيب, كل ذلك في رنة عالية. . والمفاصلة والتبرؤ من المشاركة في الشرك 

أئـنكم  , به ومن بلغ لأنذركموأوحي إلي هذا القرآن, شهيد بيني وبينكم . قل االله ? أي شيء أكبر شهادة :قل)

). .وإنني بريء مما تشركون, إله واحد هوإنما:قل, لا أشهد :قل? آلهة أخرى لتشهدون أن مع االله

ومـشهدا  , لحظة لحظة الموقفوإن هذا التتابع ليرسم; تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب إن

. .ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور , مشهدا 

الذين يتخـذون مـن   المشركينثم ها هو ذا يواجه. . يؤمر من ربه هذا الأمر ] ص [ هو ذا رسول االله فها

أن يقرهم علـى  ] ص [ ويدعون رسول االله ; يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية مع االله; دون االله أولياء 

م وكأنـه يمكـن أن يجتمـع الإسـلا    ! ذلك يمكن أن يكون كأن!هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيما جاءهم به 

, والذي لا يزال يتصوره ناس في هذا الزمان ; الذي كانوا يتصورونه النحووالشرك في قلب واحد على هذا

يخـضع  هـو وبينما; بينما هو يتلقى من غير االله في شؤون الحياة ; يكون الإنسان مسلما الله أنمن أنه يمكن

!ويتولى غير االله , لغير االله ويستنصر بغير االله 

لَتَشْهدونإِلَي هذَا الْقُرآن لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ أَئِنَّكُموأُوحيي شَيء أَكْبر شَهادةً قُلِ اللّه شَهِيد بِيني وبينَكُمأَقُلْ

آتَينَـاهم الَّـذين ) 19(ي برِيء مما تُـشْرِكُون  إِلَـه واحد وإِنَّنهوأَن مع اللّه آلِهةً أُخْرى قُل لاَّ أَشْهد قُلْ إِنَّما

ينالَّذ منَاءهأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعي تَابواْالْكرخَس نُونؤْملاَ ي مفَه مه20(أَنفُس(

وبين توحيده , دينهم ودينهليبين لهم مفرق الطريق بين; يواجه هؤلاء المشركين ] ص [ هو ذا رسول االله ها

إلا أن يتخلـصوا هـم مـن    , للقاء بينه وبينهم موضعأنه لا:وليقرر لهم. وبين إسلامه وجاهليتهم , وشركهم 

!لأنه يفترق معهم في أول الطريق ; للمصالحة في هذا الأمر وجهوأنه لا. دينهم ويدخلوا في دينه 

:ح المكشوفهو ذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلني المفتووها



). .?أي شيء أكبر شهادة :قل)

تحسم شهادته في شاهدأي? أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ? شاهد في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة أي

?القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة 

أي : (الـسؤال يكـون  :الشهادةلا يستقصى وزنه في مقام)شيء(حتى لا يبقى في الوجودكله, المطلق وللتعميم

).?شيء أكبر شهادة 

بـاعتراف  غيـره ذلك أنـه لا جـواب  . فهو يؤمر كذلك بالجواب , بالسؤال ] ص [ يؤمر رسول االله وكما

:ولا جواب غيره في حقيقة الأمر والواقع. المخاطبين أنفسهم 

. .االله :ل

هـو الـذي لا   . . الفاصلينوهو خيرهو الذي يقص الحق . . هو أكبر شهادة -سبحانه وتعالى -فاالله ! نعم

.وقد قضي الأمر , القولفإذا قال فقد انتهى. ولا قول بعد قوله , شهادة بعد شهادته 

هو الشهيد بينه وبيـنهم  - سبحانه-أعلن لهم أنه , حقيقة أن االله سبحانه هو أكبر شهادة :أعلن هذه الحقيقةفإذا

:في القضية

). .شهيد بيني وبينكم)

وهو أولى من الوصل :المشهدفهذا التقطيع في العبارة هو الأنسب في جو-هو شهيد بيني وبينكم :تقديرىعل

).قل االله شهيد بيني وبينكم: (على تقدير

, تضمنها هذا القـرآن  , سبحانهأعلن إليهم أن شهادة االله, مبدأ تحكيم االله سبحانه في القضية :تقرر المبدأفإذا

فهو حجة عليهم وعلى من . أو من بعد ] ص [ حياته فيوينذر به كل من يبلغه; لينذرهم به الذي أوحاه إليه

ويقوم عليها, التي تقوم عليها الدنيا والآخرة ; في هذه القضية الأساسية االلهلأنه يتضمن شهادة; يبلغه غيرهم 

:كله والوجود الإنساني ضمناالوجود

). .ه ومن بلغوأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ب)

وبلغـه  , الحجة بـه  عليهفقد قامت, ويحصل منها محتواه , بلغة يفهمها , من بلغه هذا القرآن من الناس فكل

يحول عدم فهمه للغة القرآن دون فهمه لفحواه منفأما. . [ إن كذب بعد البلاغ , وحق عليه العذاب , الإنذار 

ى أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم بها مـضمون هـذا   علإثمهويبقى; فلا تقوم عليه الحجة به , 

] . .إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته هذا. .الشهادة 



هـذه الـشهادة فـي    مضمونأعلن إليهم, متضمنة في هذا القرآن -سبحانه -أعلن إليهم أن شهادة االله فإذا

وعـالنهم بأنـه ينكـر    . االله سبحانه شهادةالمختلفة في أساسها عن,صورة التحدي والاستنكار لشهادتهم هم 

عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفـردة ويقرروأنه يعلن غيرها; شهادتهم هذه ويرفضها 

:والتوكيدالتشديدوأنه يتبرأ من شركهم في صيغة; يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق وأنه;

. .مما تشركون بريءوإنني, إنما هو إله واحد :قل, لا أشهد :قل? هدون أن مع االله آلهة أخرى لتشأئنكم

البشري أن يفعل فلا أريد البيانتهز القلوب بما لا يملك, وبإيقاعاتها هذه , القرآنية بمقاطعها هذه والنصوص

.أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب بأي تعليق 

الولاء والتوحيد والمفاصلة-ة على الوحدتعقيب

إن هذه القضية التي . .وجرت بها هذه الموجة , أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع ولكني

. والمفاصلةقضية الولاء والتوحيد. . عرضها السياق القرآني في هذه الآيات  وهي ; هي قضية هذه العقيدة . 

. اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلـة  المؤمنةالعصبةوان . الحقيقية الكبرى فيها 

.

التـي تنزلـت   العـصبة نفس ما كانت تواجهه, هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض إن

أن -من ثم -ج وتحتا; في طريقها الضوءولتسير على هذا, لتحدد على ضوئها موقفها , عليها هذه الآيات 

.على هداها طريقهالترسم, تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات 

الموقف الذي كانـت فيـه   مثلوعادت البشرية إلى; استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية لقد

شهادة أن لا إلـه  :"مبينا على قاعدته الكبرىالإسلامويوم جاءها] ص [ يوم تنزل هذا القرآن على رسول االله 

االله بمعناها الذي عبر عنه ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائدإلاشهادة أن لا إله" . . إلا االله

إلـى عبـادة االله   العباداالله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة:"فيقول" ? ما الذي جاء بكم :"وهو يسأله, الفرس

" . .إلى عدل الإسلامالأديانالدنيا والآخرة ومن جورومن ضيق الدنيا إلى سعة, وحده 

العبادة المعروفة شعائرولا يقدمون له; يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون وهو

عـثهم  فأخبره أن االله ابت; يناقض الإسلام وينفيه الذيفيعبدونه بهذا المعنى, ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع ; 

وهي-ويقرون لهم بخصائص الألوهية , التي يعبد العباد فيها العباد والأوضاعليخرجوا الناس من الأنظمة

إلى عبادة االله وحده . ] .وهي الأديان [ -والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع الحاكمية

.وإلى عدل الإسلام 



, البشرية إلى عبادة العباد ارتدتفقد. اء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا االله استدار الزمان كهيئته يوم جلقد

دون ; " لا إلـه إلا االله :"ظل فريق منها يردد على المآذنوإن,ونكصت عن لا إله إلا االله ; وإلى جور الأديان 

التـي  " الحاكميـة  "ية ودون أن يرفض شـرع , يعني هذا المدلول وهو يرددها أنودون, أن يدرك مدلولها 

كـشعوب  أو,أو كتشكيلات تشريعية , سواء ادعوها كأفراد -وهي مرادف الألوهية -لأنفسهم العباديدعيها

. الحاكميةفليس لها إذن حق, ليست آلهة , كالشعوب , كالتشكيلات , فالأفراد .  إلا أن البشرية عادت إلـى  . 

وتخلص , ولم تعد توحد االله . لهؤلاء العباد خصائص الألوهية فأعطت.وارتدت عن لا إله إلا االله , الجاهلية 

. .له الولاء 

لا إلـه إلا  :"كلمـات ومغاربهابما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض, بجملتها البشرية

مـن  -رتدوا إلى عبادة العبـاد  لأنهم ا, يوم القيامة عذاباوهؤلاء أثقل إثما وأشد. . بلا مدلول ولا واقع " االله

!بعد أن كانوا في دين االله ومن-بعدما تبين لهم الهدى 

!أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات فما

:أحوجها أن تقف أمام آية الولاءما

إني أمرت أن أكون أول مـن  :لق? وهو يطعم ولا يطعم , أغبر االله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض:قل)

. ).ولا تكونن من المشركين, أسلم 

. والاستعانة والاستنصار,وهي الخضوع والطاعة " . . الولي"بكل معاني -لتعلم أن اتخاذ غير االله وليا ذلك

ل فيـه  ولتعلم أن أول ما يتمث. . منه الناس ليخرجلأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام, يتعارض مع الإسلام . 

الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بـدون  . . االله في الضمير أو في الحياة غيرالولاء لغير االله هو تقبل حاكمية

وأنهـا تواجـه   ; ولتعمل أنها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعا من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده. استثناء

. . الآياتة المسلمة حين تلقي هذهوالجماع] ص [ جاهلية كالتي واجهها رسول االله 

المؤمن الآيات القلبأحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر التي تسكبها فيوما

:التالية

. المبـين  الفـوز وذلك, من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه . أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يإن:قل

وهو القاهر فـوق  . قدير شيءوإن يمسسك بخير فهو على كل, اشف له إلا هو وإن يمسسك االله بضر فلا ك

. .عباده وهو الحكيم الخبير 

وبفـسادها  , وكيـدها وبالتوائهـا , وبإعراضها وعنادها , أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتها فما

مخافة . . هذه الحقائق وهذا المشاعر قلبهأن يستصحب في, ما أحوج من يواجه هذا الشر كله . . وانحلالها 



واليقين بأن الضار والنافع هـو  . . الرعيب الذي يترقب العصاة العذابومخافة. المعصية والولاء لغير االله 

إن قلبـا لا يستـصحب هـذه   . القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمه ولا راد لما قضاه هووأن االله. االله 

. الطاغيـة الإسلام من جديد في وجه الجاهلية" إنشاء"قوى على تكاليف وهذه المشاعر لن يالحقائق وهـي  . 

!تكاليف هائلة تنوء بها الجبال 

تـستوضح حقيقـة   أنوبعـد ; بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم -ما أحوج العصبة المؤمنة ثم

وبعد أن تستصحب معها فـي  ; مدلولاته بكللاءالعقيدة التي تدعو إليها ومقتضياتها من إفراد االله سبحانه بالو

بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ أحوجهاما. مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر 

أمـر  مـا وأن تقول. الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى تزاولهمن الشرك الذي

تنفيـذا  , الكـريم  الرسولبما قذف به في وجهها, وأن تقذف في وجه الجاهلية ; أن يقوله ] ص[ رسول االله 

:لأمر به العظيم

أئـنكم  . به ومن بلغ لأنذركموأوحي إلي هذا القرآن, شهيد بيني وبينكم , االله :قل? أي شيء أكبر شهادة :قل)

). .وإنني بريء مما تشركون, إله واحد هوإنما:قل. لا أشهد :قل? لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى 

لا بـد أن  . الموقـف هـذا , من الجاهلية التي تغمر الأرض , لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض إنه

ثم تتجه إلى االله تعلـم أنـه   . . رهيبة مزلزلة,قاطعة فاصلة , تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية 

-بما فـيهم الطواغيـت المتجبـرون    -وأن هؤلاء العباد . عبادههو القاهر فوقوأنه, على كل شيء قدير 

;وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بـإذن االله  ! الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يسلبهموإن, أضعف من الذباب 

. يعلمونوأن االله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا, بنافعين أحدا إلا بإذن االله وليسوا

قبـل أن  , في الأرض بالتكمينبد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لن تنصر ولن يتحقق لها وعد االلهولا

تشهدوقبل أن, كلمة الحق في وجه الطاغوت تعلنوقبل أن. تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق 

وتتبرأ منها, وتفاصلها هذه المفاصلة , هذا الإعلان وتعلنها , هذه النذارة وتنذرها,على الجاهلية هذا الإشهاد 

. .البراءة هذه

. والمكـان  الزمـان إنما جاء منهجا مطلقا خارجا عن قيـود ; هذا القرآن لم يأت لمواجهة موقف تاريخي إن

ثـل  وهي اليوم فـي م . هذا القرآن فيهمنهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تنزل

. . جاء هذا القرآن لينشيء الإسـلام فـي الأرض إنـشاء    يوموقد استدار الزمان كهيئته; هذا الموقف تماما 

والمفاصلة الحاسـمة مـع   . والشعور الواضح بحقيقة قدرة االله وقهره . الدين هذافليكن اليقين الجازم بحقيقة

. .خير حافظا وهو أرحم الراحمين واالله . . لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . . وأهلهالباطل

مواجهة المشركين بمصيرهم في يوم البعث الذي يكذبون به32-20:الرابعةالوحدة



عودة إلـى مواجهـة المـشركين    -أو هذه الموجه -الجولة هذهالرابعة من سورة الأنعام-الوحدة مقدمة

ولا;ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنـتهم وعنـادهم   . . المكذبين بالبعث والآخرة , الكريمالمكذبين بالقرآن

تواجههم بمصيرهم إنما-كما سبق في سياق السورة -تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من أسلافهم 

. ينكرونهاوبجزائهم في الآخرة التي; في يوم البعث الذي يكذبون به  تواجههم بهذا الجزاء وبذلك المـصير  . 

وسـؤال  , مسؤولون سؤال التبكيت والتأنيب , محشورون جميعا وهمتواجههم به. . خصة في مشاهد حية شا

وفـي تضعـضع وذهـول    , وهم في رعب وفـزع  ? الذين كنتم تزعمون شركاؤكمأين: التشهير والتعجيب

علـى  نموقوفووتواجههم به وهم)! . . واالله ربنا ما كنا مشركين: (له وحده بالربوبيةويعترفونيقسمون باالله

نرد ولا نكذب بآيات ربنـا  ليتنايا: (وفي ندم وحسرة يقولون, وهم في رعب وفزع , محبوسون عليها , النار 

ومـن  , وهم يتذاوبون من الخجل والنـدم  , ربهم علىوتواجههم به وهم موقوفون)! . . ونكون من المؤمنين

بلى : (فيجيبون في استخذاء وتذاوب)?الحق أليس هذا ب: (سبحانهيسألهم-جل جلاله -وهو ; الروع والهول 

قـد ويواجهون بـه وهـم  ). . فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون:قال: (هذا الاعتراف شيئايجديهمفلا). وربنًا

بالحـسرة  يجـأرون وهم; وجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم ; خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء إذن 

!صفقة الخاسرة وأخذهم لل, على تفريطهم في الأخرة 

عند -والقلب العينويفتح, ويهز الكيان , ويخلخل المفاصل , وكل مشهد يزلزل القلوب , وراء مشهد مشهد

; والكتاب الذي يكذبون به ] ص [ االله رسولعلى الحق الذي يواجههم به-من يشاء االله أن يفتح عينه وقلبه 

!ما يعرفون أبنائهم كيعرفونهبينما الذين أوتوا الكتاب من قبلهم

معرفة أهل الكتاب بنبوة محمد عليه السلام20:الأولالدرس

. .(يؤمنونالذين خسروا أنفسهم فهم لا, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم )

حة رساله أو لص; القرآنلهذا-وهم اليهود والنصارى -تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب لقد

هذه الحقيقة سواء في مواجهة أهل الكتـاب  ذكرتكرر. . وتنزيل هذا القرآن عليه من عند االله ] ص [ محمد 

[ ومن هذا الدين وقفة المعارضة والإنكـار والحـرب والعـداء    [ ص[عندما كانوا يقفون من النبى , أنفسهم 

الذين يعرفـون , لتعريفهم أن أهل الكتاب ; لعرب أو في مواجهة المشركين من ا[ المدينةوكان هذا غالبا في

وحي أوحى أنهفي] ص [ ويعرفون صدق رسول االله , يعرفون هذا القرآن , الوحي والكتب السماوية طبيعة

.به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله 

أنها كانـت مواجهـة   يفيد-إذن -وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو . مكية -كما رجحنا -الآية وهذا

وإذا كانت كثرتهم لم تؤمن ; يعرفون أبناءهم كمايعرفه أهل الكتاب, للمشركين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه 

فلـم  , الذين خسروا أنفـسهم  , شأنهم في هذا شأن المشركين . يؤمنون لافهم, به فذلك لأنهم خسروا أنفسهم 



قبـل  منمما يرجح مكيتها كما قلنا. هذه الآية وبعدها كله عن المشركين والسياق قبل ! الدينيدخلوا في هذا

. .في التعريف بالسورة 

على ). . أبناءهميعرفونالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما: (جرى المفسرون على تفسير مثل هذا التقريروقد

يوحى إليـه بهـذا   , ل من عنداالله حقا رسو[ ص[أو على أن النبى ; أنهم يعرفون أنه منزل من عند االله حقا 

. .القرآن 

الدينمن هذاالكتابباستصحاب الواقع التاريخي وموقف أهل-جانب من مدلول النص فعلا ولكنا نلمح وهذا

ليـستقر  , أراد أن يعلمه للجماعة المسلمة -سبحانه -االله لعل;أن هناك جانبا آخر من مدلول النص -فيه 

. .وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين , التاريخارفي وعيها على مد

ومن ; سلطان وقوة منما فيه-من ثم -ويعرفون ; أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند االله إن

وبالنظام ; وبالأخلاق التي تنبثق منها ; بهاومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء; خير وصلاح 

ويعلمون جيدا أن الأرض لا تسعهم وتـسع أهـل   ; الكتاب وأهله لهذاويحسبون كل حساب. يقوم عليها الذي 

ويعرفـون أن الجاهليـة التـي   . . ويعرفون ما هم فيه من باطل , ما فيه من حق يعرفونإنهم! . . الدين 

أو يبقـى  , الـدين نها هذالا يمكن أن يهاد, وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم , إليها صاروا

ويكون , ويستعلي هذا الدين , الأرضمعركة لا تهدأ حتى تجلو الجاهلية عن هذه-من ثم -وأنها . . عليها 

وأن يطارد المعتدون على سلطان االله في الأرض ; الله كلهأي أن يكون السلطان في الأرض. . الدين كله الله 

. .كله هللالدينوبذلك وحده يكون. كلها 

وهـم جـيلا   . . أبناءهم يعرفونويعرفونه بها كما. . أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة في هذا الدين إن

وعـن مداخلـة إلـى النفـوس     ; أسرار قوته عنوينقبون; بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة 

كيف يلقون بالريـب  ? لموجهة في هذا الدين القوة ايفسدواكيف يستطيعون أن:ويبحثون بجد; ومساربه فيها 

? كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به ? الكلم فيه عن مواضعه يحرفونكيف? والشكوك في قلوب أهله 

دافعة تحطم الباطل والجاهلية وتسترد سلطان االله في الأرض وتطارد المعتدين علىحركةكيف يحولونه من

وإلى جدل لاهوتي , ميتةوإلى بحوث نظرية, إلى حركة ثقافية بارده . . الله وتجعل الدين كله, السلطان هذا

مع , وتصورات غريبة عنه مدمرة له وأنظمةكيف يفرغون مفهوماته في اوضاع? أو فقهي أو طائفي فارغ 

 ـفيكيف! ?إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة  ات النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهوم

!?على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ليجهزوا,أخرى واهتمامات أخرى 

كمـا يتـوهم   - الحقيقيةلا لأنهم يبحثون عن; أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة إن

وعين حينمـا يـرون   يتصور بعض المخدكما-ولا لينصفوا هذا الدين وأصله -! السذج من أهل هذا الدين 

! الديناعترافا من باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا إنما هم يقومون بهـذه الدراسـة الجـادة    ! كلا - 



لأنهم يبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها ! عن مقتل لهذا الدين يبحثونلأنهم, الفاحصة قةالعمي

نفـسه فـي   يبنـي لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف! وموه منها لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقا! يميعوهاأو

! بهاالنفوس ليبنوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس

!من أجل هذه الأهداف والملابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم

!نعرف أباءنا كمابأن نعرف دينناوأن نعرف معه أننا نحن الأولى . . واجبنا نحن أن نعرف ذلك ومن

التي يقررهـا القـرآن   الحقيقةهي هذه. . الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرنا ينطق بحقيقة واحدة إن

ولكن هذه الحقيقة تتضح في هـذه  ). . يعرفون أبناءهمكماالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه: (الكريم في هذه الآية

البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب كـل  إن. .اصة الفترة وتتجلى بصورة خ

وتنطق هذه البحوث بمدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عـن . . الأجنبية اللغاتبلغة من; أسبوع 

بيعـة  بط- ومعظمهـم !وطرق إفساد توجيهه , ووسائل مقاومته , ومصادر قوته , هذا الدين وتاريخه طبيعة

الـدين كـان يثيـر حماسـة     هـذا فهم يعلمون أن الهجوم الصريح علـى ; لا يفصح عن نيته هذه -الحال 

-الممثل فـي الاسـتعمار   -لطرد الهجوم المسلح على هذا الدين قامتوأن الحركات التي; والمقاومةالدفاع

وأن اسـتمرار الهجـوم علـى   ; نية قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الديعلىإنما كانت ترتكز

إلـى طريقـة   معظمهملذلك يلجأ! سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة -ولو في الصورة الفكرية - الإسلام

وينـال  , ويخدر الحماسة المتحفزة , المتوفزةحتى ينوم المشاعر, يلجأ إلى إزجاء الثناء لهذا الدين . . أخبث 

. .ثقة القارى ء واطمئنانه 

بمفهوماتـه  يتطـور ولكنـه ينبغـي أن  . . هذا الدين نعم عظيم . . يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة ثم

ألا يقف موقف المعارضة للتطـورات  وينبغي!الحديثة " الإنسانية "ويتطور كذلك بتنظيماته ليجاري الحضارة 

أن يتمثـل  -في النهايـة  -وينبغي ! وفي قيم الأخلاق , الحكموفي أشكال, التي وقعت في أوضاع المجتمع 

" الإنـسانية  "ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة , في صورة عقيدة في القلوب

دينـا  يظـل وبـذلك . . ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب ! الحديثة

. . !!!عظيما 

الخـادع  الإنـصاف وهي ظاهريا تبدو في صـورة -ع القوة والعمق في هذا الدين أثناء عرض مواضوفي

; وإلى أسـرار قوتـه   , هذا الدين خطورةلينبههم إلى; يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب -والثناء المخدر 

لدين كمـا  وليعرفوا هذا ا. ليسددوا ضرباتهم على الهدف , ويسير أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف

!يعرفون أبناءهم 



يخوضون معركـة  وهم;كلما عاشوا في ظلاله ; جديده دائما ; أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه إن

الذي يكشف . ويرون بنور االله . الحاضرويطالعون بوعي أحداث; ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ; العقيدة 

. .وينير الطريق , الحق 

صور لخزي الكافرين الظالمين في الآخرة21:الثانيالدرس

جميعا ثم نقـول  نحشرهمويوم. إنه لا يفلح الظالمون ? ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآياته )

. واالله ربنا ما كنـا مـشركين   :إلا أن قالوافتنتهمثم لم تكن? أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون :للذين أشركوا

). .ما كانوا يفترونعنهموضل, على أنفسهم انظر كيف كذبوا

. . االله سـبحانه  تقـدير ووصف موقفهم وعملهم في, استطرد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه هذا

وذلك فيما كانوا يدعونه من أنهم علـى دينـه   ; مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على االله

-أن ما يحلونه وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر زعمهمومن; يم عليه السلام الذي جاء به إبراه

وذلـك  . وليس من أمره . . هو من أمر االله -)بزعمهم:(مشفوعا بقوله تعالىالسورةكالذي سيجيء في آخر

إنهـم  أنفسهمعنويقولون] ص [ بعض من يدعون اليوم أنهم على دين االله الذي جاء به محمد يزعمهكالذي

ويبتدعون قيما , أوضاعا وينشئونذلك أنهم يصدرون أحكاما. وهو من الكذب المفترى على االله " ! مسلمون"

ويزعم لهم بعـض  ; ويزعمون أنها هي دين االله , لأنفسهممن عند أنفسهم يغتصبون فيها سلطان االله ويدعونه

وباستنكار تكذيبهم كـذلك بآيـات   ! . . أنه هو دين االله , في دركات الجحيممثوىمن باعوا دينهم ليشتروا به

بينما هـم  . االلهإنها ليست من عند:وقالوا. فردوها وعارضوها وجحدوها ] ص [ جاءهم بها النبى التي,االله 

. . يحدث من أهل الجاهلية اليـوم  كالذيوذلك! يزعمون أن ما يزاولونه في جاهليتهم هو الذي من عند االله 

. .النعل بالنعل حذوك

:ووصفه بأنه أظلم الظلم; باستنكار هذا كله يواجههم

!). .ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآياته )

نموهاتبِآي كَذَّب باً أَوكَذ لَى اللّهى عنِ افْتَرمم أَظْلَمإِنَّه ونالظَّالِم حفْل21(لاَ ي(

في السياق القرآنـي عـن   الغالبوهو التعبير. في صورة التفظيع له والتقبيح . كناية عن الشرك هناوالظلم

وظلم للنـاس  , وظلم للنفس , الشرك ظلم للحق أنذلك. وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . الشرك 

لى النفس بإيرادهـا مـوارد   واعتداء ع. أن يوحد ويعبد بلا شريك في-سبحانه -هو اعتداء على حق االله . 

وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضـاع التـي  , على الناس بتعبيدهم لغير ربهم الحق واعتداء.الخسارة والبوار 



ولن يفلح الشرك . كما يقول عنه رب العالمين, ومن ثم فالشرك ظلم عظيم . . على أساس هذا الاعتداء تقوم

:ولا المشركون

). .نإنه لا يفلح الظالمو)

-أو للظلم والظـالمين  - ويصف الحصيلة النهائية للشرك والمشركين; يقرر الحقيقة الكلية -سبحانه - واالله

فهذا هو الاستدراج المـؤدي  . . فلاحا ونجاحا , في الأمد القريب, فلا عبرة بما تراه العيون القصيرة النظر 

. .? حديثا االلهومن أصدق من. . إلى الخسار والبوار 

:الموحيفي هذا المشهد الحي الشاخص, يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب وهنا

تكـن فتنـتهم إلا أن   لمثم? أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون :ثم نقول للذين أشركوا, ويوم نحشرهم جميعا )

). .هم ما كانوا يفترونوضل عن, انظر كيف كذبوا على أنفسهم. واالله ربنا ما كنا مشركين :قالوا

تتراءى للناس اليـوم  التيوليست الصورة الساذجة. . والمشركين ألوان , والشركاء ألوان , الشرك ألوان إن

ناسا كانوا يعبدون أصناما أو أحجارا هناكمن أن:حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين

!هي الصورة الوحيدة للشرك . . الخ. .أو نارا , أو نجوما , أو أشجارا , 

كانـت هـي   سواء. .بإحدى خصائص الألوهية -سبحانه -الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير االله إن

االله بالشعائر التعبدية والنذور وما لغيرأو كانت هي التقدم. الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات 

يزاولها ألوان , كلها ألوان من الشرك . . لتنظيم أوضاع الحياة اهللالشرائع من غيرأو كانت هي تلقي. إليها 

!ألوانا من الشركاء يتخذون,من المشركين 

مـن الـشرك   الألـوان ويعرض مشاهد يوم القيامة تمثـل هـذه  ; الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك والقرآن

ولا يفرق في ; على واحد منها الشركولا يقصر وصف, ولا يقتصر على لون منها; والمشركين والشركاء 

. .الآخرة سواء وفيالمصير والجزاء بين ألوان المشركين في الدنيا

:كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعاولقد

في تـسيير  -عنداالله الملزمةعن طريق الشفاعة-لها مشاركة , يعتقدون أن هناك كائنات من خلق االله كانوا

كـالجن بـذواتهم أو باسـتخدام الكهـان     - الأذىأو عن طريق قدرتها على. كالملائكة . الأحداث والأقدار 

وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصـنام  -الآباء والأجداد كأرواح-أو عن طريق هذه وتلك -والسحرة لهم 

وإنمـا . .وتحرم عليهم ما تحرم , لهم ما تحل فتحل; ويستنطقها الكهان ; الكائنات هذهالتي تعمرها أرواح

!هم الشركاء . . هم الكهان في الحقيقة 



-وفي الحقيقة للكهـان  - والنذوروتقديم القربان لها; يزاولون الشرك في تقديم الشعائر لهذه الأصنام وكانوا

عن طريق -سيير الأحداث ومشاركتها في تالكواكبكانوا يعتقدون في-نقلا عن الفرس -كما أن بعضهم 

ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه الـسورة مـن قـصة    ] بالشعائرويتقدمون لها كذلك-المشاركة الله 

] . .بموضوع السورة كما سيأتي السلامإبراهيم عليه

مويونكُواْ أَيأَشْر يننَقُولُ لِلَّذ يعاً ثُممج مهشُركَآؤُكُنَحشُرم ونمعتَز كُنتُم ين22(الَّذ (  متْنَـتُهتَكُـن ف لَم أَن إِلاَّثُم

 ينشْرِكا كُنَّا منَا مبر اللّه23(قَالُواْ و (َفكَي واْانظُركَذَب ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو هِملَى أَنفُسع)24(

شرائع وقيمـا  -والشيوخ الكهانعن طريق-ث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم كانوا يزاولون اللون الثالوكذلك

وفي هـذا  ! بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة االله يدعيهوكانوا يدعون ما. . لم يأذن بها االله , وتقاليد 

 ـ-كل أنواع المشركين بكل ألوان الـشرك  -يواجه المشركين - والمواجهةمشهد الحشر-المشهد  سؤالهم ب

:الهول والعذابأتباعهمولا يكفون عن; فإنه لا يبدو لهم أثر ? أين هم -كل أصناف الشركاء - الشركاءعن

). .?أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون :ثم نقول للذين أشركوا, ويوم نحشرهم جميعا )

أين شركاؤكم الذين ) :الأليم. . والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظيم , والحشر واقع , شاخص والمشهد

). .?كنتم تزعمون 

. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا. . يفعل الهول فعله وهنا هنا ينعدم مـن الفطـرة   . 

ولم يكـن  , فيشعرون أنه لم يكن شرك ; الشركاءوجود-كما هو منعدم في الواقع والحقيقة -ومن الذاكرة 

-ويسقط الركام , يفتنون فيذهب الخبث "هنا . . حقيقة ولا واقع فييكن لهذا كله من وجود لالم . . شركاء 

:-ليخلص من الخبث والزبد بالنارمن فتنة الذهب

). .واالله ربنا ما كنا مشركين:ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا)

كلـه وإقـرارهم   ماضـيهم هي تخليهم عـن , أو التي تبلورت فيها الفتنة, الحقيقة التي تجلت عنها الفتنه إن

ولكن حيث لا ينفع الإقـرار بـالحق   . . الدنياوتعريهم من الشرك الذي زاولوه في حياتهم; بربوبية االله وحده 

فـاليوم  . . لقـد فـات الأوان   . . تمثله قولتهم وليس بالنجاة الذيفهو إذن بلاء هذا. . والتعري من الباطل 

. .لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان واليوم. .للجزاء لا للعمل 

يـوم اتخـذوا هـؤلاء    أنفسهمأنهم كذبوا على, من أمر القوم ] ص [ معجبا رسوله , يقرر االله سبحانه لذلك

, اليوم غاب عنهم مـا كـانوا يفترونـه    وأنهم.حيث لا وجود لشركتهم مع االله في الحقيقة , الشركاء شركاء 

:د ما غاب عنهم الافتراءفاعترفوا بالحق بع



). .وضل عنهم ما كانوا يفترون, انظر كيف كذبوا على أنفسهم )

علـى االله هـذا   وافتـروا ,فهم كذبوها وخدعوها يوم اتخذوا مع االله شـريكا  ; منهم كان على أنفسهم فالكذب

! والحسابفي يوم الحشر, وقد ظل عنهم ما كانوا يفترون وغاب . الافتراء 

وفـي  . كانوا مـشركين  ماأنهم:التأويل الذي أستريح إليه في حلفهم باالله يوم القيامة وهم في حضرتههوهذا

وأن يحلفوا أنهم مـا كـانوا   , على االله يكذبوافهم لا يجرؤون يوم القيامة أن. تأويل كذبهم على أنفسهم كذلك 

إنمـا  . . وم القيامة لا يكتمون االله حديثا فهم ي-بعض التفاسير تقولكما-مشركين عامدين بالكذب على االله 

وأنمحاء هذا الباطل الكاذب حتى لا أثر لـه فـي حـسهم   ; الشرك أمام الهول الرعيب عنهو تعري الفطرة

لا ظل له في حسهم والذي;من كذبهم الذي كذبوه على أنفسهم في الدنيا -سبحانه -ثم تعجيب االله . يومذاك

!مة ولا في الواقع يوم القيا

. .إنما هو احتمال . . واالله أعلم بمراده على كل حال . .

للدنياالعودةمحاربة الكفار للحق وخزيهم في الآخرة وكذبهم في تمني28-25:الثالثالدرس

يـصور  . . القيامـة ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد; السياق يصور حال فريق من المشركين ويمضي

حالهم

حتَّى بِهاوفي آذَانهِم وقْراً وإِن يرواْ كُلَّ آية لاَّ يؤْمنُواْيفْقَهوهمن يستَمع إِلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَنومنْهم

واْ إِنكَفَر ينقُولُ الَّذي لُونَكادجي آؤُوكذَاإِذَا جهالأَو يراطإِلاَّ أَس 25(لِين(

] ص [ رسـول االله  يجـادلون ,معاندين مكابرين , مطموسي الفطرة , يستمعون القرآن معطلي الإدراك وهم

وينأون عن ; الكريم أنه أساطير الأولين القرآنويدعون على هذا, وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد 

وفي الصفحة الأخرى يرسـم  , في الدنيا في صفحة حالهم هكذا يصور. .سماعه وينهون غيرهم عنه أيضا 

;وهي تواجههم بهول المصير الرعيب , وهم موقوفون على النار محبوسون عليها ; مكروبالهم مشهدا كئيبا

غيـر ذلـك   موقـف يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم; ويتهاوون متحسرين ; يتهافتون متخاذلين وهم

:والتحقيربالتصغيرفيردون عن هذا التمني. إلى هذا المصير الذي انتهى بهم , الموقف 

كل آية لا يؤمنوا بهـا  يرواوإن, وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا , من يستمع إليك ومنهم

 ـ. الأولين أساطيرإن هذا إلا:يقول الذين كفروا, حتى إذا جاؤوك يجادلونك ,  , ه وهم ينهون عنه وينأون عن

يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيـات ربنـا   :ترى إذ وقفوا على النار فقالواولو.وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون 

. . لكاذبون وإنهم,ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه , بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ! المؤمنينونكون من



وصفحة في الآخرة يرتسم فيها النـدم  ; والإعراضها العنادصفحة في الدنيا يرتسم في:إنهما صفحتان متقابلتان

ويخاطـب بهمـا الفطـر    ; هذا العرض المؤثر المـوحي  ويعرضهما,يرسمها السياق القرآني . . والحسرة 

,ولعل مغاليقهـا الـصلدة تتفـتح    , لعل الركام الذي ران عليها يتساقط , هزا الفطرويهز بها هذه; الجاسية 

.ى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان تفيء إلولعلها

كل آيـة لا يؤمنـوا   يرواوإن, وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا , ومنهم من يستمع إليك )

). .بها

دون هـذه الآذان أن  يحـول الصمم الذي:والوقر; الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه :والأكنة

. .ا فتسمع تؤدي وظيفته

. . ليس لها آذان تـسمع  وكأن;كأن ليس لها قلوب تدرك , ولكنها لا تفقه ; النماذج البشرية التي تستمع وهذه

إنهم أناسي من بنـي  . . وفي كل مكان زمانفي كل, نماذج مكرورة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل 

وكأن إدراكهم فـي  . كأن آذانهم صماء لا تؤدي وظيفتها . يسمعونهولكنهم يسمعون القول وكأنهم لا. . آدم 

!ما سمعته الآذان مدلولاتغلاف لا تنفذ إليه

. إلا أساطير الأولـين  هذاإن:يقول الذين كفروا. حتى إذا جاؤوك يجادلونك . يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن

.

! وعقولهملا يصل إلى قلوبهمأو كأن ما تبصره . ولكن كأنها لا تبصر . ترى كذلك فأعينهم

لهم آذان ولهم عيون ولهم بينما.ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة ? الذي أصاب القوم يا ترى فما

:-سبحانه -يقول االله ? عقول 

. .(بهاوإن يروا كل آية لا يؤمنوا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا )

أسماعهم وظيفتها فتنقل إلى تؤديوبألا; بر عن قضاء االله فيهم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه يعوهذا

.من دلائل الهدى وموحيات الإيمان يروامهما, إدراكهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له 

). .فينا لنهدينهم سبلناجاهدواوالذين: (إنه سبحانه يقول. . أنه يبقى أن نلتمس سنة االله في هذا القضاء غير

-فشأن االله ). . وقد خاب من دساها, قد أفلح من زكاها , وتقواهافألهمها فجورها, ونفس وما سواها ):ويقول

فأما هؤلاء فلم يتوجهـوا . . وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهرها ; يجاهد ليبلغ الهدى منأن يهدي-سبحانه 

فييـسر االله لهـم   , كيـانهم ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية فـي ; الهدى ليهديهم االله إلى

وجرى قضاؤه فيهم ; بينهم وبين الهدى حجابا االلهفجعل; هؤلاء عطلوا أجهزتهم الفطرية ابتداء . . الاستجابة 



ومن أمـر االله أن  . وكل شيء إنما يكون بأمر االله. . الأولى ونيتهمبهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول

ومن أمر االله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وفـي . يفلح من يتزكى وأن,يهدي من يجاهد 

علـى إرادة االله  وخطايـاهم والذين يحيلون ضلالهم وشركهم. . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها , وقرا آذانهم

وهو يحكي أقوالهم في , سبحانه يجبههم بالحق واالله.ه الإحالة إنما يغالطون في هذ, وعلى قضائه فيهم , بهم 

ولا حرمنـا  , لو شاء االله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا :أشركواوقال الذين:(هذا الشأن ويسفهها

 ـكـل ولقد بعثنا في? فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . كذلك فعل الذين من قبلهم . شيءمن دونه من ة أم

فسيروا فـي  , الضلالة عليهومنهم من حقت, فمنهم من هدى االله , أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت :رسولا

وعلى أن الضلالة إنمـا  ; االله عليهم قولهم إنكارفدل هذا على). . الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

. .بفعلهم -بعد النذارة -حقت عليهم 

منها مباحث لاهوتية ليجعلوا. .وإرادة العبد وكسبه , والجبر والاختيار , القضاء والقدر أثاروا قضاياوالذين

منهج القرآن في عرض هذه القضية فـي  يجانبونإنما, تخضع لما تتصوره عقولهم من فروض وتقديرات , 

وأن اتجاه الإنسان على ;تقرر أن كل شيء إنما يكون بقدر من االله التي;صورتها الواقعية التقريرية البسيطة 

كانـت  ماوالتي جرى بها قدر االله فكانت على, داخل في حدود فطرته التي خلقه االله عليها ذاكهذا النحو أو

يجري بها قدر االله أيضا والآخرةوأن اتجاهه على هذا النحو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار في الدنيا; عليه 

. االلهمر كله إلى قدروبهذا يكون مرجع الأ. . فتكون ,  ولكن على النحو الذي يرتب علـى إرادة الإنـسان   . 

!وليس وراء هذا التقرير إلا الجدل الذي ينتهي إلى المراء . . به اهللالموهوبة له ما يوقعه قدر

الـذي  , القـرآن في هذا, كانت معروضة عليهم أمارات الهدى ودلائل الحق وموحيات الإيمان والمشركون

أن توقع علـى  -إليها قلوبهم اتجهتلو-وهي وحدها كانت كفيلة ; فتهم إلى آيات االله في الأنفس والآفاق يل

إلا أنهـم هـم لـم    . . لتتلقى وتستجيب , وتحييها فتوقظهاوأن تهز فيها المدارك الغافية, أوتار هذه القلوب 

وصاروا حين ; هم وبين موحيات الهدى حجابا فجعل االله بين; وحوافزها فطرتهمبل عطلوا; يجاهدوا ليهتدوا 

الباحـث  تدبرليتدبروا ما يقوله لهم; لا يجيئون مفتوحي الأعين والآذان والقلوب ] ص [ الرسول إلىيجيئون

:ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب; عن الحق 

. .ولين إن هذا إلا أساطير الأ:إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفرواحتى

بالألهة والأبطال في المتعلقةوكانوا يطلقونها على الحكايات التي تتضمن الخوارق. جمع أسطورة والأساطير

. وأساطيرهاوأقربها إليهم كانت الوثنية الفارسية. قصص الوثنيات 

ويبحثـون عـن   ; نيجـادلو ولكنهم إنما كانوا. كانوا يعلمون جيدا أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين وهم

يجدون فيما يتلى عليهم من القرآن قصصا وكانوا. .ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة ; أسباب الرد والتكذيب 



قالوا , فمن باب التمحل والتماس أوهى الأسباب . من المكذبين الغابرينوعن مصارع; عن الرسل وأقوامهم 

)!طير الأولينإن هذا إلا أسا: (القرآن كلهوعنعن هذا القصص

مهإِلاَّو كُونلهإِن يو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهيمهأَنفُس ونرشْعا يملَى النَّارِ) 26(وفُواْ عقإِذْ و ىتَر لَوـا  فَقَالُواْوي

نَكُوننَا وبر اتبِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرلَينمؤْمالْم ين27(ن(

أن هذا القـرآن إن هـو إلا   فرية. .وتثبيت هذه الفرية , في صرف الناس عن الاستماع لهذا القرآن وإمعانا

فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الفـرس  أساطيروهو يحفظ, كان مالك بن النضر . . أساطير الأولين 

إن كان محمد يقـص  :فيقول للناس. هو يتلو القرآن و] ص [ االله رسوليجلس مجلسا قريبا من, الأسطوريين 

ليـصرفهم عـن  , ثم يروح يقص عليهم مما عنده من الأساطير ! فعندي أحسن منها , الأولينعليكم أساطير

!إلى القرآن الكريم الاستماع

التـأثر  خـشية  الاسـتماع وينأون هم عن-وهم كبراؤهم -كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستماع إليه ولقد

:والاستجابة

). .وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون, وينأون عنه , وهم ينهون عنه )

لـو تـرك النـاس    تجديوأن مواجهته بأساطير الأولين لا. كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين لقد

فلـم  . يخافون على أتباعهم كما فيهاوكان كبراء قريش يخافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن! يسمعون 

أن يجلس النضر بـن  , والباطل الواهن المتداعي , القوي بسلطانهيكن يكفي إذن في المعركة بين الحق النفاذ

هـم كما كانوا; ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا لهذا القرآن ! الأولين أساطيرالحارث يروي للناس

سفيان بن حـرب  وأبي,وحكاية الأخنس بن شريق -ا أن تتأثر وتستجيب خوفا عليه-أنفسهم ينأون بأنفسهم 

في خفية لهـذا القـرآن حكايـة    التسمعوعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن التي تشدهم شدا إلى, 

.مشهورة في السيرة 

ومن التـأثر بـه   ; القرآن لهذاالجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من الاستماعوهذا

: -سـبحانه  -كما يقرر االله -الحقيقة لإهلاك أنفسهم فيهذا الجهد كله إنما كانوا يبذلونه. . والاستجابة له 

!(يشعرونوإن يهلكون إلا أنفسهم وما(

?والآخرة الدنيافي, يهلك إلا نفسه من يجاهد نفسه ويجاهد غيره دون الهدى والصلاح والنجاة وهل



! مـساكين  ! هدى االله وبينمساكين أولئك الذين يجعلون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم والناس معهمإنهم

وإن بـدا  . إلا أنفسهم في الدنيا والآخرة يهلكونمساكين فهم لا! ولو تبدوا في ثياب الجبابرة وزي الطواغيت 

.مفلحون أنهم رابحون بالزبدلهم حينا من الدهر وبدا للمخدوعين

:شاء ان يرى فلينظر في الصفحة الأخرى المواجهة لهذه الصفحة الأولىومن

)!المؤمنينمنونكون, ولا نكذب بآيات ربنا , يا ليتنا نرد :ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا)

مقابـل مـشهد   فـي . والحـسرة مشهد الاستخذاء والندامة والخزي. . المشهد المقابل لمشهدهم في الدنيا إنه

!الإعراض والجدال والنهي والنأي والادعاء العريض 

). .ولو ترى إذ وقفوا على النار)

يملكـون الجـدل   ولا!لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض والتـولي  ! ترى ذلك المشهد لو

!والمغالطة 

:ولرأيتهم يقولون! ترى لرأيت ما يهول لو

حياتُنَاوقَالُواْ إِن هي إِلاَّ) 28(نُهواْ عنْه وإِنَّهم لَكَاذبون لِماهم ما كَانُواْ يخْفُون من قَبلُ ولَو ردواْ لَعادواْبدا لَبلْ

 ينوثعببِم نا نَحما ونْي29(الد(

). .نونكون من المؤمني, ولا نكذب بآيات ربنا , يا ليتنا نرد )

يكون منهم تكـذيب بهـذه   فلنوعندئذ. وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا )! آيات ربنا(الآن أنها كانت يعلمون

!وعندئذ سيكونون من المؤمنين , الآيات 

!ليست سوى الأماني التي لا تكون ولكنها

لما كذبوا ولكـانوا  ردواإنهم لو:وقولهم هذا عن أنفسهم. فهي جبلة لا تؤمن . أنهم إنما يجهلون جبلتهم على

وإنهم ما يقولـون قـولتهم   ! من سبيل لإجابتهمإنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان, مؤمنين 

مغبتهم ما كانوا من قبل يخفونه على أتباعهم ليوهموهم أنهـم  وسوءإلا لأنه تكشف لهم من سوء عملهم, هذه 

.فلحون وأنهم م, وأنهم ناجون, محقون 

. .(لكاذبونوإنهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل )



النار هـي التـي   علىويعلم أن رجفة الموقف الرعيب; ويعلم إصرارهم على باطلهم ; االله يعلم طبيعتهم إن

). .هوا عنه وإنهم لكاذبوننلماولو ردوا لعادوا. . (أنطقت ألسنتهم بهذه الأماني وهذه الوعود 

!وهذا الرد يصفع وجوهم بالمهانة والتكذيب , السياق في هذا المشهد البائس ويدعهم

حقيقة الحياة في التصور الإسلامي32-29:الرابعالدرس

 ـفيأحدهما:ويرسم لهما مشهدين متقابلين; ليفتح صفحتين جديدتين متقابلتين كذلك يدعهم ون الدنيا وهم يجزم

وهم موقوفون على ربهم يسألهم عما هـم  الآخرةوثانيهما في. ولا حساب ولا جزاء , بأن لا بعث ولا نشور 

). . وربنـا ! بلـى  : (فيجيبون إجابة المهين الذليل. . ويذيب يزلزلالسؤال الذي). . ?أليس هذا بالحق : (فيه

, بغتـة ي السياق يرسم مشهدهم والساعة تأخذهمثم يمض. . الأليم بما كانوا يكفرون بالجزاءفيجبهون عندئذ

وفي النهاية يقرر حقيقة وزن ! وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم; فتنتابهم الحسرة , بعدما كذبوا بلقاء االله 

:الدنيا والآخرة في ميزان االله الصحيح

? أليس هـذا بـالحق   :قالربهمولو ترى إذ وقفوا على. وما نحن بمبعوثين , إن هي إلا حياتنا الدنيا :وقالوا)

قد خسر الذين كذبوا بلقـاء االله حتـى إذا جـاءتهم    . .فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون :قال. بلى وربنا :قالوا

, وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يـزرون  , فرطنا فيها مايا حسرتنا على:الساعة بغتة قالوا

)?أفلا تعقلون . وللدار الآخرة خير للذين يتقون , إلا لعب ولهو الدنياوما الحياة

والتـي  ; بها الإسلام جاءالتي, البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية وقضية

وخلقـا  , عقيدة وتصورا -لا يقوم هذا الدين والتي.يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية 

. .وبها . . عليهاإلا-وشريعة ونظاما , لوكا وس

كما قال لهـم فـي كتابـه    - ورضيه لهم دينا, وأتم به نعمته على المؤمنين به , هذا الدين الذي أكمله االله إن

. تكوينهمتكامل متناسق في, هو منهج للحياة كامل في حقيقته -الكريم   . ويتناسـق فيـه تـصوره    " يتكامل" 

. التنظيميةمع شرائعه, قيمه الخلقية الاعتقادي مع وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهيـة فيـه   . 

. الآخرةوحقيقة الحياة

وليـست هـي هـذه    ; ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد-في التصور الإسلامي - فالحياة

الفترة المشهودة التي تمثـل عمـر   هذهأنها ليست هيكما; الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس 

.البشرية في هذه الحياة الدنيا 



وتمتد عمقا في العوالم , وتمتد عرضا في الآفاق , الزمانتمتد طولا في-في التصور الإسلامي -الحياة إن

لون الحياة الآخرة من حسابهم عن تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغف. .وتمتد تنوعا في الحقيقة , 

.بها يؤمنونولا

-الحيـاة الـدنيا   فترة-فتشمل هذه الفترة المشهوده , تمتد في الزمان -في التصور الإسلامي -الحياة إن

!الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار فترةوالتي تعد; وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا االله 

كعـرض  عرضـها جنـة :دارا أخرى; فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر , في المكان متدوت

ملايـين الملايـين مـن    الأرضونارا تسع الكثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه; السماوات والأرض 

!السنين 

ولا نعلم نحن عنه ; االله إلاكلهافتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقة, في العوالم وتمتد

وعالم الموت وعـالم الآخـرة   . في الدار الآخرة وينتهي,وجود يبدأ من لحظة الموت . إلا ما أخبرنا به االله 

.فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا االله يمتدوكلاهما. كلاهما من غيب االله 

المستويات الجديدة في الحياة تلكإلى, ستوى المعهود في الحياة الدنيا فتشمل هذا الم; الحياة في حقيقتها وتمتد

الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هـذه الحيـاة   منوهي ألوان. . في الجنة وفي النار سواء . . الأخرى 

!جناح بعوضة -إليها بالقياس-ولا تساوي الدنيا . . الدنيا 

وفي هـذه الآفـاق   , الزمانيمتد وجودها في هذه الأبعاد من-لإسلامي في التصور ا-الإنسانية والشخصية

. والحيواتوفي هذه الأعماق والمستويات من العوالم, من المكان  وتصورها ; ويتسع تصورها للوجود كله . 

في الأبعـاد بقدر ذلك الامتداد , وتكبر اهتماماتها وتعلقاتها وقيمها ; للحياةويتعمق تذوقها; للوجود الإنساني 

, للوجود الكـوني  تصورهميتضاءل, بينما أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة . . والأعماق والمستويات والآفاق

وصراعهم في ذلك الجحـر الـضيق   وقيمهموهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم; وتصورهم للوجود الإنساني 

!الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا 

ويتجلى كيف أن هـذا  . .ويبدأ الاختلاف في النظم , التصور يبدأ الاختلاف في القيم هذا الاختلاف فيومن

وخلقـا وسـلوكا   , تـصورا واعتقـادا   :بنائهوتتبين قيمة الحياة الآخرة في; الدين منهج حياة متكامل متناسق 

. .وشريعة ونظاما 

إنسان يعيش في ذلـك  غير,لم والمذاقات إنسانا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعواإن

. ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به , يفوتهبلا انتظار لعوض عما, ويصارع الآخرين عليه , الجحر الضيق 

!إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس . 



ينـشأ  ! عرالمـشا اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشى ء سعة في النفس وكبرا في الاهتمامات ورفعة فيإن

فاذا أضيف إلى سعة التصور ! غير خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم, عنها هي بذاتها خلق وسلوك 

وفي ضخامة العوض عما , في الدار الآخرة الجزاءوالاعتقاد في عدل, طبيعة هذا التصور , وعمقه وتنوعه 

وأنه منـاط  , صلاح الذي تعلم أنه من أمر االله سبيل الحق والخير والفياستعدت النفس للبذل; يفوت ونفاسته 

متى استيقن من الآخرة كما هي في التصور الإسلامي-وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه ; العوض والجزاء

على فسادها سكوتهموهم يعلمون أن, التي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف , وصلحت الأوضاع والأنظمة -

فيخسرون الـدنيا  , العوض في الآخرة كذلكولكنه يحرمهم; لدنيا وحدها وخيراتها لا يحرمهم صلاح الحياة ا

!والآخرة 

وإلـى إهمـال   ; إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا :فيقولونيفترون على عقيدة الحياة الآخرةوالذين

. . الآخـرة المفسدين تطلعا إلى نعيموإلى تركها للطغاة و; بلا جهد لتحسينها وإصلاحها وتركها;هذه الحياة 

فهم يخلطون بين عقيدة الآخـرة  ! الجهالةالذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء

فـي  -فالـدنيا  . . الآخرة كما هي في دين االله القويم وعقيدة-كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة -

ورفع الشر والفساد, والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة . الآخرة رعةمزهي-التصور الإسلامي 

كل أولئـك  . . جميعاودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس, ورد الاعتداء عن سلطان االله فيها , عنها

ومـا  , الباطـل  فقدوا في صـراع  عماويعوضهم, وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة ; هو زاد الآخرة 

. .أصابهم من الأذى 

أو يشيع فيها الظلم , وتختلأو تفسد, يتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن فكيف

?وينتظرون فيها الجزاء من االله , الآخرةوهم يرجون. . أو تتخلف في الصلاح والعمران , والطغيان 

والطغيان والتخلـف  والظلمويدعون الفساد والشر; ترات من الزمان يعيشون سلبيين الناس إذا كانوا في فإن

يصنعون ذلك كلـه أو بعـضه لأن تـصورهم    همفإنما-مع ادعائهم الإسلام -والجهالة تغمر حياتهم الدنيا 

; ا الـدين  لا لأنهم يدينون بحقيقة هذ! قد تزعزع وضعف الآخرةولأن يقينهم في; للإسلام قد فسد وانحرف 

ثـم , وهو يعي حقيقة هذا الدين , فما يستيقن أحد من لقاء االله في الآخرة . الآخرة فيويستيقنون من لقاء االله

.أو راضيا بالشر والفساد والطغيان , أو متخلفا , في هذه الحياة سلبيا يعيش

أو يزهد فيهـا وهـو   بطيباتهاويستمتع.وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى , يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا إنما

هذه الحياة وتسخير طاقاتهـا وقواهـا وهـو    لترقيةويجاهد. يعلم أنها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة 

ويكافح الشر والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة . فيهايعرف أن هذا واجب الخلافة عن االله

للآخرة طريقوأن ليس هنالك; إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة . . ي الآخرة لنفسه فيقدموهو إنما

. .منها إلى نعمة االله الكبرى يجتازوأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة االله التي; لا يمر بالدنيا 



التـصور مـن سـعة    فيشئهوما تن; جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقية الحياة الآخرة وكل

ومـا  ; في الحق وتحرج وتقوى تشددوما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن; وجمال وارتفاع 

.تنشئه في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم 

فـي  كان هذا التوكيـد كلهومن أجل ذلك. أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة من

. .القرآن الكريم على حقيقة الأخرة 

والفكريـة  والـشعورية لا تتسع آفـاقهم التـصورية  -وبسبب من هذه الجاهلية -العرب في جاهليتهم وكان

ولا في امتداد الذات :هذا العالم الحاضرغيرولا في عالم آخر; للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا 

مشاعر وتصورات أشـبه شـيء بمـشاعر    . . الآماد المحسوسة هذهآفاق وأعماق غيرالإنسانية إلى آماد و

!كما يصر أهلها على تسميتها " العلمية . . "هذا شأن الجاهلية الحاضرة فيشأنهم. . الحيوان وتصوراته 

). .إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين:وقالوا)

. . إنسانية رفيعة كريمة حياةتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظلهيعلم أن الاع-سبحانه -االله وكان

وتلصق تصوره بالمحسوس منها, بالأرض الإنسانالتي تلصق, هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور 

لَوقِّوذَا بِالْحه سقَالَ أَلَي هِمبلَى رفُواْ عقى إِذْ وقَالُواْتَرلَى وبونتَكْفُر ا كُنتُمبِم ذَابنَا قَالَ فَذُوقُواْ العب(30) ر

والتكالب علـى المتـاع   , النفس فيالتي تطلق السعار, وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان . . كالبهيمة

, ولا هدنـة  , ح من عقالها تعربد وحدها بلا كابالشهواتكما تطلق, والعبودية لهذا المتاع الصغير , المحدود 

! . . التي لا تكاد تبلغ نـزوات البهيمـة   , الشهوات الهابطة الصغيرة هذهإن لم تقض, ولا أمل في عوض 

; والمكـان التي تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان, والأوضاعوهذه الأنظمة

وتـصارع الطبقـات   , بعـضا صارع الأفراد بعضهمإلا أن ي. . ولا قسط ولا ميزان , بلا عدل ولا رحمة 

انطلاقا لا يرتفـع كثيـرا علـى    الغابةوينطلق الكل في. . وتصارع الأجناس بعضها بعضا , بعضها بعضا 

. .في كل مكان " . . الحضارة " عالمكما نشهد اليوم في! انطلاق الوحوش والغيلان 

, على الحياة البشرية الإشرافالأمة التي قدر أن يعطيها مهمةويعلم أن ; يعلم هذا كله -سبحانه -االله كان

أن هـذه الأمـة لا   . . الإنسانية في صورة واقعية كرامةوقيادتها إلى القمة السامقة التي يريد أن تتجلى فيها

تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفـاق والآمـاد  بأنيمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا

. .ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة من. .الواسعة 



وثانيـا لأن اليقـين بهـا    . واالله يقص الحق. أولا لأنها حقيقة . . كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة ولهذا

.وشريعة ونظاما , وسلوكاوخلقا, تصورا واعتقادا :ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان

الإيقاعـات  . . المتدفق السورةقاعات العنيفة العميقة التي نراها في هذه الموجة من نهرثم كانت هذه الإيومن

وتتحـرك  , وتستيقظ أجهزة الاستقبال فيها , نوافذها فتفتح;التي يعلم االله أن فطرة الإنسان تهتز لها وترجف 

:ذلك كله فضلا على أنها تمثل الحقيقة. . والاستجابةوتتأهب للتلقي, وتحيا 

فـذوقوا العـذاب بمـا كنـتم     :قـال .بلى وربنا :قالوا? أليس هذا بالحق :قال. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم )

). .تكفرون

البـائس المخـزي   مـشهدهم وهذا هو). . إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين: (مصير الذين قالواهذا

وكأنما أخذ بأعناقهم حتـى  . الموقف يبرحونلا, ئه وهم موقوفون في حضرة ربهم الذي كذبوا بلقا; المهين 

:وقفوا في هذا المشهد الجليل الرهيب

). .?أليس هذا بالحق :قال)

). .بلى وربنا:قالوا! (سؤال يخزي ويذيب وهو

اختصار يناسـب  وفي!في الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون . وهم موقوفون على ربهم . الآن

فذوقوا العـذاب  : (قال:الأخيربالقضاءيجيء الأمر العلوي, وهول المصير , ورهبة المشهد , موقف جلال ال

). .بما كنتم تكفرون

التصور الحـسي  جحرمصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليهوهو

وأقامت حياتها وعاشت على أساس , الأرضت إلىوأخلد, والتي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم ! 

الذي يناسـب طبـائع   ; حتى أهلت نفسها لهذا العذاب الخلائقلقد ارتكست هذه! ذلك التصور الهابط الهزيل 

!بذلك التصور الهابط الهزيل ! ذلك المستوى الهابط من الحياة عاشواالذين; الكافرين بالآخرة 

كَقَد ينالَّذ رخَسماءتْهتَّى إِذَا جح قَاء اللّهواْ بِلةُذَّباعالسمها ويهطْنَا فا فَرلَى متَنَا عرسا حغْتَةً قَالُواْ يب لُـونمحي

 ونزِرا ياء مأَلاَ س مورِهلَى ظُهع مهارز31(أَو(

. . والهـول  والروعـة لوي تنسيقا له مع الجـلال السياق المشهد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العويستكمل

:يستكمله بتقرير حقيقته



!). .ما فرطنا فيها علىيا حسرتنا:حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء االله )

. الأدنىخسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك المستوى. . الخسارة المحققة المطلقة فهي وخسارة الآخرة . 

:الغافلون الجاهلون حساباأولئكوالمفاجأة التي لم يحسب لها. . على النحو الذي رأينا 

!). .يا حسرتنا على ما فرطنا فيها :حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا)

:مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمالثم

). .وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)

والـدواب  ! الآثـام  منولكن هؤلاء يحملون أوزارا. فهي تحمل أوزارا من الأثقال . حالا الدواب أحسن بل

:مشيعين بالتأثيم. الجحيموهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى. تحط عنها أوزارها فتذهب لتستريح 

!). .ألا ساء ما يزرون )

يجيء الإيقـاع  . . والرهبةناطق بالهولبعد ذلك المشهد ال, ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع وفي

وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخـرة فـي   ; االله ميزانبحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في; الأخير في هذا القطع 

:هذا الميزان الصحيح

. .(? أفلا تعقلون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون , وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو )

يمكن أن يكون وزن سـاعة  وما. .ة المطلقة الأخيرة في ميزان االله للحياة الدنيا وللدار الآخرة هي القيمهذه

توازن بذلك الأبد الأبيد فـي ذلـك الملـك    حين,إلا على هذا النحو , على هذا الكوكب الصغير , من نهار 

حين تقاس إلى الجد الرزين في في هذه العبادة إلا لعبا ولهوا ساعةوما يمكن أن تكون قيمة نشاط. العريض 

. . العظيمذلك العالم الآخر

الدنيا ولا سـلبية فيهـا   للحياةإهمالا-كما قلنا -ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشى ء . . تقييم مطلق هذا

" التصوف"والانعزال وبخاصة في بعض حركات والسلبيةوليس ما وقع من هذا الإهمال. . ولا انعزالا عنها 

ومـن  ; إنما هو عدوى مـن التـصورات الكنـسية الرهبانيـة     . أصلا الإسلاميبنابع من التصور" والزهد"

! الإسلاميومن بعض التصورات الإشراقية الإغريقية المعروفة بعد انتقالها للمجتمع. الفارسيةالتصورات

. انعزاليـة بية ولالم تكن سل, الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في أكمل صورة والنماذج فهـذا جيـل   . 

الجاهلية السائدة مـن حـولهم فـي    الأنظمةكما قهروه في, الذين قهروا الشيطان في نفوسهم ; الصحابة كله 

هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كمـا  . . الإمبراطورياتحيث كانت الحاكمية للعباد في; الأرض 



زاولوهـو الـذي  , ل للآخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة هو الذي عم, االلههي في ميزان

.في كل جانب من جوانبها الحية الكثيرة , وطاقة فائضة , الحياة بحيوية ضخمة 

لقـد ركبوهـا ولـم    . للدنيا عبيداأنهم لم يصبحوا, أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة إنما

ولقد قاموا بالخلافة عن االله فيها بكـل مـا تقتـضيه    ! وعبدوها فذللوها الله ولسلطانه ولم تستعبدهم! تركبهم

ويرجون الدار الآخـرة  , ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه االله , الخلافة عن االله من تعمير وإصلاح

!ثم سبقوهم كذلك في الآخرة , في الدنيا الدنيافسبقوا أهل

اومرةُ خَيرالآخ ارلَلدو ولَهو با إِلاَّ لَعنْياةُ الديالْحينلِّلَّذ لُونقأَفَلاَ تَع تَّقُون32(ي(

يعرفـه الـذين   للمتقـين والعمل لها خير. وارتقاء في العقل . فالأيمان بها سعة في التصور . غيب والآخرة

:يعقلون

). .ن يتقون أفلا تعقلونوللدار الآخرة خير للذي)

كمـا  [ -علـم النـاس   فالعلم. .إنما هم الجهال الذين يدعون العلم " غيب"ينكرون الآخرة اليوم لأنها والذين

!!!إلا حقيقة الغيب وحقيقة المجهول لهلم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة] سنذكر فيما بعد 

الوحدة من سورة الأنعاممقدمةة الرسول وبيان طريق الدعوةمواسا:الموضوع39-33:الخامسةالوحدة

-يطيـب االله  [ ص[يتجه الحديث إلى رسـول االله  ; هذه الموجة من موجات السياق المتدفق في السورة في

فإنهم لا يظنون به الكـذب  , الأمين الصادقوهو, مما يلاقيه من تكذيب قومه له , خاطره في أوله -سبحانه 

لأمر آخر غير ظنهم به الكذب , الاعتراف بها وعدم الإيمان وعدمهم مصرون على الجحود بآيات االلهإنما, 

ثم مـا , وما وقع منهم من الصبر والاحتمال , الرسل قبله من التكذيب والأذى لإخوانهكما يواسيه بما وقع! 

والتـسرية  المواسـاة ى إذا انتهـى مـن  حت. . وفق سنته التي لا تتبدل . إليه أمرهم من نصر االله لهم انتهى

إنها تجـري بقـدر االله   . . هذه الدعوة شأنيقرر له الحقيقية الكبرى في] ص [ التفت إلى النبي , والتطمين 

. والبيانوليس للداعية فيها إلا التبليغ, وفق سنته  فلـيس علـى   , إن االله هو الذي يتصرف في الأمر كلـه  . 

هوحتى ولو كان. لا يستعجل خطوة ولا يقترح على االله شيئا , ذا الأمر هوفقالداعية إلا أن يمضي

لاَقَد مفَإِنَّه قُولُوني يالَّذ نُكزحلَي إِنَّه لَمنَعونَككَذِّبي وندحجي اللّه اتبِآي ينالظَّالِم نلَك33(و (لَقَدتْوـلٌ  كُذِّبسر

بفَص كلن قَبأُوذُواْمواْ وا كُذِّبلَى مواْ عتَّىرنحم اءكج لَقدو اللّه اتملَ لِكَلدبلاَ منَا ورنَص مإِأَتَاهنَّب  ينـلسرالْم

)34(



ولا فـي اقتـراح   , الدعوة منهجفي-ولا الناس عامة -ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين ! الرسول النبي

أما موتى القلوب فهم موتى لا يـستجيبون  , سيستجيبونوالأحياء الذين يسمعون. . معينة عليه براهين وآيات

.شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة وإنوالأمر إلى االله إن شاء أحياهم, 

ولكنه سـبحانه  . آية ينزلواالله قادر على أن, يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم وهم

! . هو إذن بجهده البشري أن يأتيهم بآية فليحاولفإذا كبر على الرسول إعراضهم-لحكمة يراها -لا يريد 

وحكمة اختلاف خصائصهم وطبـاعهم  , وعنده أسرار خلقهم , جميعا الخلائقهو خالق-سبحانه -إن االله . 

ويضل من يشاء ويهدي من يشاء وفق ما يعلمـه , ت من البشر صما وبكما في الظلماالمكذبينوهو يترك. 

. .حكمة الخلق والتنويع من

مواساة الرسول على ما يلاقيه من قومه وبيان طريق الدعوة36-33:الأولالدرس

. .(يجحدونولكن الظالمين بآيات االله. فإنهم لا يكذبونك . قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون )

لـم يكونـوا   - وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة من قـريش -اهليتهم مشركي العرب في جإن

في حياته الطويلة بينهم واحدةولم يعلموا عنه كذبة, فلقد عرفوه صادقا أمينا ] ص [ يشكون في صدق محمد 

أن هـذا  وفـي  , لدعوته تشك في صدق رسالته المعارضةكذلك لم تكن تلك الطبقة التي تتزعم, قبل الرسالة 

. .البشر أن يأتوا بمثله يملكولا, القرآن ليس من كلام البشر 

إنهـم  ! الجديد الدينويرفضون الدخول في, كانوا يرفضون إظهار التصديق -على الرغم من ذلك - ولكنهم

سبب وهذا هو ال. . نفوذهم ومكانتهم علىولكن لأن في دعوته خطرا] ص [ لم يرفضوا لأنهم يكذبون النبي 

. .على الشرك الذي كانوا فيه والبقاء,الذي من أجله قرروا الجحود بآيات االله 

:كثيرةالتي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآنوالأخبار

وأبا جهل بـن  , أن أبا سفيان بن حرب, أنه حدث :حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري:ابن اسحاققال

ليلة ليستمعوا من رسـول  خرجوا,حليف بني زهرة , والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي , هشام 

وكل لا يعلم بمكان صـاحبة  . مجلسا يستمع فيه منهموهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل] ص [ االله 

لا :وقال بعـضهم لـبعض  , وموا فتلا, فجمعهم الطريق , تفرقوا الصبححتى إذا طلع, فباتوا يستمعون له . 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عـاد كـل  . ثم انصرفوا . لأوقعتم في نفسه شيئا سفهائهمتعودوا فلو رآكم بعض

فقـال بعـضهم   , الطريقفجمعهم, حتى إذا طلع الفجر تفرقوا , فباتوا يستمعون له , منهم إلى مجلسه رجل

فبـاتوا  , أخذ كل رجل منهم مجلـسه  الثالثةحتى إذا كانت الليلة. وا ثم انصرف. لبعض مثل ما قالوا أول مرة 

لا نبرح حتـى نتعاهـد ألا   :فقال بعضهم لبعض, الطريق فجمعهم,حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . يستمعون له 

ثم خرج حتى أتى أبـا  , فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه . . ثم تفرقوا . .فتعاهدوا على ذلك . نعود 



واالله , ثعلبةيا أبا:قال? أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد :فقال, في بيته حربسفيان بن

قـال  . ولا ما يـراد بهـا   معناهاوسمعت أشياء ما عرفت, وأعرف ما يراد بها , لقد سمعت أشياء أعرفها 

, يا أبا الحكم :فقال, دخل عليه في بيته ف, جهل أباثم خرج من عنده حتى أتى. وأنا والذي حلفت به :الأخنس

أطعمـوا  . . تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الـشرف  :قال? ماذا سمعت :قال?ما رأيك فيما سمعت من محمد 

منا نبي :قالوا,وكنا كفرسي رهان , حتى إذا تجاثينا على الركب , وأعطوا فأعطينا , فحملناوحملوا, فأطعمنا 

. فقام عنه الأخنس وتركـه  :قال! ولانصدقهواالله لا نؤمن به أبدا? فمتى ندرك هذه ,يأتيه الوحي من السماء 

.

فـإنهم لا  يقولـون قد نعلم إنه ليحزنك الـذي :(في قوله-من طريق أسباط عن السدي -ابن جرير وروى

يا بنـي  :ني زهرةالأخنس بن شريق لبقال,لما كان يوم بدر ). . ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون, يكذبونك 

وإن كان كاذبـا  , فإن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم , أخته ابنفأنتم أحق من ذب عن, زهرة إن محمدا ابن أختكم 

وإن غلب محمد , فإن غلب محمد رجعتم سالمين , قفوا حتى ألقى أبا الحكم . أختهكنتم أحق من كف عن ابن

فخلا به , جهلفالتقى الأخنس بأبي-لأخنس وكان اسمه أبي فيومئذ سمي ا-لن يصنعوا بكم شيئا قومكمفإن

من قـريش غيـري وغيـرك    هنافإنه ليس ها? أصادق هو أم كاذب :يا أبا الحكم أخبرني عن محمد:فقال, 

ولكـن إذا ذهـب بنـو    , كذب محمد قط وما,واالله إن محمدا لصادق ! ويحك :فقال أبو جهل! يستمع كلامنا 

فـإنهم لا يكـذبونك ولكـن    : (فذلك قوله? لسائر قريش يكونفماذا, ة والحجابة والنبوة قصي باللواء والسقاي

. ).الظالمين بآيات االله يجحدون

في المدينة يوم بدر كانتبينما الحادثة المذكورة; وهذه الآية مكية لا شك في ذلك , أن السورة مكية :ونلاحظ

ويقرنون إليها حادثا ما لا للنص . . " كذا :فذلك قوله":ماعن آيةولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحيانا. . 

بغض النظر عمـا  , ولكن بسبب انطباق مدلولها على الحادث ; يذكرونه الذيعلى أنها نزلت بسبب الحادث

. .فإننا لا نستغرب هذه الرواية . . لاحقا أوإذا كان سابقا

وكـان  -ربيعة بنحدثت أن عتبة:قال, حمد بن كعب القرظي عن م, حدثني يزيد بن زياد :ابن إسحاقوقال

, يا معشر قريش :وحدهالمسجدجالس في] ص [ ورسول االله , قال يوما وهو جالس في نادي قريش -سيدا 

وذلـك  -? فنعطيه أيها شاء ويكف عنا , بعضها يقبلألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن

بلـى يـا أبـا    :فقالوا-يزيدون ويكثرون ] ص [ أصحاب رسول االله ورأوا,رضي االله عنه حين أسلم حمزة 

حيـث إنك منـا . . يا ابن أخي :فقال] ص [ فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول االله . فكلمهالوليد فقم إليه

, به جمـاعتهم  قتفر,وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم . والمكان في النسب , علمت من البسطة في العشيرة 

فاسمع منـي أعـرض عليـك    . آبائهموكفرت به من مضى من, وعبت به آلهتهم ودينهم , وسفهت أحلامهم 

يا ابـن  :قال" يا أبا الوليد أسمع:قل]:"ص [ رسول االله لهفقال:قال. لعلك تقبل منها بعضها , أمورا تنظر فيها 

وإن , الا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنـا مـالا   به من هذا الأمر مجئتإن كنت إنما تريد بما, أخي 



كـان  وإن,وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينـا  , شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك بهكنت تريد

, أموالنا حتى نبرئـك منـه   فيهاوبذلنا, هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء 

ص [ ورسـول االله  , حتى إذا فرغ عتبة . . قال كماأو. . ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه فإنه 

? الوليدأفرغت يا أبا:" قال-يستمع منه ]  بـسم االله  :قـال . أفعـل  :قـال " . فاستمع مني :" قال. نعم :قال" 

ونـذيرا  بشيرا.ا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت آياته قرآن. تنزيل من الرحمن الرحيم . حم )الرحيمالرحمن

فلما سمع عتبـة  . عليه يقرؤهافيها وهو] ص [ ثم مضى رسول االله . . .)فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 

إلى السجدة ] ص [ حتى انتهى رسول االله , منه يستمع,معتمدا عليهما , وألقى يديه خلف ظهره , أنصت لها 

فقـال  . فقام عتبة إلـى أصـحابة   " . . فأنت وذاك , الوليد ما سمعت أبااقد سمعت ي:" ثم قال. منها فسجد 

ما وراءك يـا  :قالوافلما جلس إليهم! الوجه الذي ذهب به بغيرلقد جاءكم أبو الوليدبااللهنحلف:بعضهم لبعض

 ـ, ما هـو بالـسحر   واالله.ورائي أني سمعت قولا واالله ما سمعت مثله قط :قال? أبا الوليد  ولا , شعر ولا بال

. ليمعشر قريش أطيعوني واجعلوهايا.بالكهانة  فواالله ليكـونن  , فاعتزلوه , خلوا بين الرجل وما هو فيه . 

وعزه عزكم , وإن يظهر على العرب فملكه ملككم , فإن تصبه العرب كفيتموه بغيركم , لقوله الذي سمعت نبأ

!ما بدا لكم فاصنعواهذا رأيي:قال! ا الوليد بلسانه سحرك واالله يا أب:قالوا. . أسعد الناس به وكنتم,

ص [ أن رسـول االله  - رضي االله عنه-عن جابر بن عبداالله -بإسناده -روى البغوي في تفسيره حديثا وقد

فأمسك عتبة على ). . عاد وثمودصاعقةفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل:(مضى في قراءته إلى قوله] 

ثـم لمـا   . . . إلى آخره . . . واحتبس عنهم , قريش إلىولم يخرج, ورجع إلى أهله , الرحم وناشده , فيه 

وقد علمتم أن محمدا إذا قـال شـيئا لـم يكـذب     . وناشدته الرحم أن يكف , فأمسكت بفيه:حدثوه في هذا قال

. .العذاب بكمفخشيت أن ينزل

. وقد حضر الموسـم  - وكان ذا سن فيهم-فر من قريش إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه ن:ابن اسحاقوقال

وقد سـمعوا بـأمر   , ستقدم عليكم فيه العربوإن وفود, إنه قد حضر هذا الموسم , يا معشر قريش :فقال لهم

. ويرد قـولكم بعـضه بعـضا    , فيكذب بعضكم بعضا تختلفواولا, فاجمعوا فيه رأيا واحدا , صاحبكم هذا 

لا:قـال ! كاهن :نقول:قالوا. أسمع :بل أنتم فقولوا:قال. وأقم لنا رأيا نقل به , د شمس فقلفأنت يا أبا عب:قالوا

مـا هـو   :قال! مجنون :فنقول:قالوا!فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه , لقد رأينا الكهان , ما هو بكاهن واالله

ما هو :قال! شاعر :فنقول:قالوا! ه تخالجه ولا وسوستولافما هو بخنقه, لقد رأينا الجنون وعرفناه , بمجنون 

! فمـا هـو بالـشعر    , وهزجـه وقريـضه ومقبوضـه ومبـسوطه     رجـزه لقد عرفنا الشعر كله, بشاعر 

فمـا  :قـالوا ! فما هو بنفثهم ولا عقـدهم  , لقد رأينا السحار وسحرهم , بساحرما هو:قال! ساحر :فنقول:قالوا

,حلاوة واالله إن لقوله ل:قال? عبد الشمس أبانقول يا

وإن أقرب القول فيـه  ! باطلوما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه, وإن فرعه لجناة , أصله لعذق وإن

وبـين المـرء   , وبين المرء وأخيـه  , وأبيه المرءيفرق به بين, جاء بقول هو سحر , هو ساحر :لأن تقولوا



-حين قدموا الموسم -جعلوا يجلسون بسبل الناس ف. عنه بذلك فتفرقوا. .وبين المرء وعشيرته , وزوجته 

!وذكروا له أمره , حذروه إياه إلالا يمر بهم أحد

عـن  , منـصور  بـن عن عبادة, عن معمر , حدثنا محمد بن ثورة , حدثنا ابن عبد الأعلى :ابن جريروقال

فبلغ ذلك أبا جهـل بـن   . رق له هفكأن,فقرأ عليه القرآن ] ص [ أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي :عكرمة

فإنـك أتيـت   , يعطونكه :قال? لم :قال! لك مالا يجمعواإن قومك يريدون أن! أي عم :فأتاه فقال له. هشام 

! ] أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف أنه أشـد بهـا اعتـزازا    الخبيثيريد! [ محمدا تتعرض لما قبله 

! لـه وأنـك كـاره  , فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال :قال! أني أكثرها مالاقريشقد علمت:قال

ولا بأشـعار  , بقـصيده  ولاولا أعلم برجـزه , فواالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ? فماذا أقول فيه :قال

 ـ, الذي يقوله لحلاوة لقولهواالله إن. واالله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا ! الجن  وإنـه  , لاوة وإن عليه لط

فدعني حتى أفكر فيه :قال. . واالله لا يرضى قومك حتى تقول فيه :قال. يعلىوإنه ليعلو وما, ليحطم ما تحته 

حتـى  . .)وحيـدا  خلقـت ذرنـي ومـن  ):فنزلت.يؤثره عن غيره . إن هذا إلا سحر يؤثر :قالفكرفلما. . 

).عليها تسعة عشر:(بلغ

ثم دخـل  ! أنا أكفيكموه :جهلفقال أبو! ن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها لئ:رواية أخرى أن قريشا قالتوفي

أما ترون أنه يفرق بـين المـرء وأهلـه وولـده     . إنه سحر يؤثر-بعد التفكير الطويل -وأنه قال . . عليه 

.ومواليه 

. بهم فيما يبلغه لهـم  يكذ[ ص[ الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول االله فهذه

وما وراءها مـن الـسبب   , بها الروايات وردتوإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب التي

وهو سلطان , الذي يزاولونه , من سلب السلطان المغتصب الدعوةوهو ما يتوقعونه من وراء هذه, الرئيسي 

جيـدا وهم كـانوا يعرفـون  . لا االله التي يقوم عليها الإسلام شهادة أن لا إله إله إمدلولكما هو. االله وحده 

ثورة كاملـة علـى كـل    يمثلوهو إنما. وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة ; مدلولات لغتهم 

:وصدق االله العظيم. . سلطان غير سلطان االله في حياة العباد 

. .(يجحدونولكن الظالمين بآيات االله, ذبونك فإنهم لا يك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون )

.كما يغلب في التعبير القرآني الكريم . في هذا الموضع هم المشركون والظالمون

ومـن  , دعوته ومنوبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه] ص [ من تطييب خاطر الرسول ويستطرد

-بما وقع لإخوانه الرسـل قبلـه   تذكيرهيستطرد من هذا إلى. .آيات االله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به 

حتى جاءهم نصر , منهم من الصبر والمضي في الطريق كانثم ما-وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن 



كمـا أنهـا لا   , ولا يغير منها اقتراحـات المقتـرحين   , التي لا تتبدل الدعواتليقرر أن هذه هي سنة. االله 

:ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيقامهمتستعجل

ولقـد  , لكلمات االله مبدلولا, فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا , ولقد كذبت رسل من قبلك )

). .جاءك من نبأ المرسلين

ماض فـي , اللاحبماض في الطريق, ضارب في شعاب الزمن , موكب الدعوة إلى االله موغل في القدم إن

ويقاومه التابعون , من كل قبيل المجرمونيعترض طريقه. ثابت الأقدام , مستقيم الخطي . . الخط الواصب 

. . وتـسيل الـدماء وتتمـزق الأشـلاء     , من الـدعاة  يصيبويصيب الأذى من, من الضالين والمتبوعون 

مهمـا طـال الـزمن    , العاقبة والعاقبة هي . . ولا ينكص ولا يحيد ينثنيوالموكب في طريقه لا ينحني ولا

:إن نصر االله دائما في نهاية الطريق. . الطريقومهما طال

ولقـد  , لكلمات االله مبدلولا, فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا , ولقد كذبت رسل من قبلك )

). .جاءك من نبأ المرسلين

وهـي  . . والتأسية , وللمواساةوللتسرية, ت للذكرى كلما] . . ص [ لرسوله -سبحانه -يقولها االله كلمات

كما ترسـم لهـم متاعـب    , ودورهم محددا , واضحاطريقهم] ص [ ترسم للدعاة إلى االله من بعد رسول االله 

. . .في نهاية الطريق كلهثم ما ينتظرهم بعد ذلك, الطريق وعقباته 

. وحدة لا تتجزأ. نها كذلك وحدة كما ا. تعلمهم أن سنة االله في الدعوات واحدة إنها دعوة تتلقاهـا الكثـرة   . 

وسـنة  . . وصبر كذلك علـى الأذى  التكذيبوصبر من الدعاة على. . وتتلقى أصحابها بالأذى , بالتكذيب 

لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء الطيبين . موعدهاولكنها تجيء في. . تجري بالنصر في النهاية 

المخلصينولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى, والتكذيب الأذىن يتلقونالمخلصي

شَاءفي الأَرضِ أَو سلَّماً في السماء فَتَأْتيهم بِآية ولَونَفَقاًكَان كَبر علَيك إِعراضهم فَإِنِ استَطَعتَ أَن تَبتَغيوإِن

ملَج اللّه ينلاهالْج نم ى فَلاَ تَكُونَندلَى الْهع مه35(ع(

من ذاته ومن شـهواته  المتجردولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص! الطيبين الأبرياء

وعلى مـا ينتظـرهم   , فيه من ضلال وشقوة همويأسى على ما, إنما يرغب في هداية قومه حبا في هدايتهم 

فإن االله لا يعجـل لعجلـة   . عن موعدها شيء من ذلك كله يعجلهالا. . مار وعذاب في الدنيا والأخرة من د

.أم تعلقت بالأجل المرسوم , سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتوم . لكلماتهولا مبدل. أحد من خلقه 

. . والتسليةواساةإلى جانب التطمين والتسرية والم, والحسم الجازم , الجد الصارم إنه



, البـشرية  الرغبـة مـن ] ص [ في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول االله , يبلغ الجد الصارم مداه ثم

وهي الرغبة التي كانت . لعلهم يهتدون آيةالمتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من, المشتاقة إلى هداية قومه 

. تشير إليها آيات أخرى في السورة آتية في السياق والتي,تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين

ودور , في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيهـا  ولكن.وهي رغبة بشرية طبيعية 

:تجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم, أجمعينالناس

! فتأتيهم بآية , السماءأو سلما في, ي نفقا في الأرض فإن استطعت أن تبتغ, وإن كان كبر عليك إعراضهم )

, والموتى يبعثهم االله . يستجيب الذين يسمعون إنما.ولو شاء االله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 

). .ثم إليه يرجعون

إلا حين , هذا الأمر قةحقيوما يملك الإنسان إن يدرك. . للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة وإنه

النبي الصابر من أولـي  . . إلى نبيه الكريم العالمينأن هذه الكلمات موجهة من رب:يستحضر في كيانه كله

-عليه الـسلام  -لم يدع عليهم دعوة نوح , من قومه صابرا محتسبا لقيالذي لقي ما. . العزم من الرسل 

!الحليم ما يذهب بحلم , طويلة سنواتوقد لقي منهم

ترغب في إتيانهم وكنت,وشق عليك تكذيبهم , فإن كان قد كبر عليك إعراضهم -يا محمد -تلك سنتنا . . .

!فأتهم بآية , السماء فيفإن استطعت فابتغ لك نفقا في الأرض أو سلما. . إذن . . بآية 

.  . . . على الحق فيما تقول تدلهمالآية التيفليس الذي ينقص هو . إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية . 

-كالملائكة -على أن لا تعرف سوى الهدى الأصلإما بتكوين فطرتهم من:ولو شاء االله لجمعهم على الهدى

وإما بإظهار خارقة تلوي أعنـاقهم  . هذا الهدى والاستجابة إليه استقبالوإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على

.هذه من الوسائل وكلها يقدر االله عليها بغيروإما. جميعا 

, لوظيفـة معينـة   , بالإنسانخلق هذا الخلق المسمى-لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله -سبحانه ولكنه

مـن بينهـا   . غير استعدادات الملائكـة  معينةأن تكون له استعدادات-في تدبيره العلوي الشامل -تقتضي 

والتنوع في الاسـتجابة لهـذه   , دلائل الهدى وموحيات الإيمان استقبالوالتنوع في, ت التنوع في الاستعدادا

على الهـدى  الجزاءبالقدر الذي يكون عدلا معه تنوع, في حدود من القدرة على الاتجاه . والموحياتالدلائل

. .والضلال 

اختيـار الطاعـة أو   لهـم بالهدى وتركولكنه أمرهم , لم يجمعهم االله على الهدى بأمر تكويني من عنده لذلك

.تكن مما يجهلونه ولافأعلم ذلك. . وتلقي الجزاء العادل في نهاية المطاف , المعصية 

).فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء االله لجمعهم على الهدى )



. . هالتوجيولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم! ويا لحسم التوجيه ! لهول الكلمة يا

الـذي لا تنقـصه   , الهدىولمواقفهم المختلفة في مواجهة, ذلك بيان للفطرة التي فطر االله الناس عليها وبعد

:البينة ولا ينقصه الدليل

)36(إِلَيه يرجعون ثُميستَجِيب الَّذين يسمعون والْموتَى يبعثُهم اللّهإِنَّما

). .ثم إليه يرجعون. والموتى يبعثهم االله . الذين يسمعون إنما يستجيب )

:الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند االله وهم فريقانإن

فهو من القوة . للهدى يستجيبونوهؤلاء. . مفتوحة , عاملة , أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية , حي فريق

:فتستجيب له, يكفي أن تسمعه الذيوالتلاقي معها إلى الحدوالوضوح والاصطلاح مع الفطرة

). .إنما يستجيب الذين يسمعون)

الـذي ينقـصه أن   ليس. .ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب , لا يسمع ولا يستقبل , معطل الفطرة , ميت وفريق

فاستجابت إليه حتما , ا مصداقه فيهوجدتومتى بلغ إلى الفطرة, فدليله كامن فيه -هذا الحق لا يحمل دليله 

وهؤلاء ! وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي , الفطرة حياةإنما الذي ينقص هذا الفريق من الناس هو-

منهم ما علمإن شاء بعثهم إن. إنما يتعلق أمرهم بمشيئة االله . ولا مجال معهم للبرهان , للرسوللا حيلة فيهم

بالحياة حتى يرجعوا إليه في الآخرة أمواتاوبقوا, وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا , يستحق أن يحييهم 

.

). .ثم إليه يرجعون. والموتى يبعثهم االله )

وتترك , وعمله الرسولوتحدد واجب, تكشف حقيقة الموقف كله ! هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة هذه

.يه بما يريد الأمر كله لصاحب الأمر يقضي ف

الرد على طلب الكفار آيات والإشارة إلى الآيات في المخلوقات37:الثانيالدرس

, من إنزال خارقـة  المشركونينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه, بهذه الحقيقة ] ص [ خطاب رسول االله ومن

ه بهم ألا يستجيب لهـذا الإقتـراج   إدراك لرحمتسوءومن, وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة االله 

, ويعرض جانبا من دقة التدبير الإلهي وإحاطته بالأحياء جميعـا  ! إليه أجيبواالذي في أعقابه التدمير لهم لو



تجـري  وسننوينتهي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار. السنة الشاملة للأحياء جميعا بحكمةيوحي

.بها مشيئة االله طليقة 

وما من دابة . لا يعلمون أكثرهمولكن, إن االله قادر على أن ينزل آية :قل! لولا نزل عليه آية من ربه :الواوق

. ثم إلى ربهم يحشرون , فرطنا في الكتاب من شيء ماولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم, في الأرض 

. .ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم , لله من يشأ االله يض. الظلماتوالذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في

بآية القرآن الباقية يقنعونولا, كانوا يطلبون آية خارقة كالخوارق المادية التي صاحبت الرسالات السابقة لقد

وتحترم هـذا الرشـد فتخاطبـه هـذا     , الإنسانيوتعلن عهد الرشد, التي تخاطب الإدراك البشري الراشد , 

بل تظـل باقيـة تواجـه الإدراك    ; الذي يرى الخارقة المادية الجيلالتي لا تنتهي بانتهاءو; الخطاب الراقي 

. .القيامة يومالبشري بإعجازها إلى

وإهلاكهم فـي  , الخارقة مجيءولا يفطنون إلى سنة االله في أخذ المكذبين بالدعوة بعد, يطلبون خارقة وكانوا

كما -وهو يعلم أنهم سيجحدون بها بعد وقوعها , الخارقةمجيئهم بهذهولا يدركون حكمة االله في عدم. الدنيا 

فمن لم يـؤمن  . بينما يريد االله أن يمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن , الهلاك عليهمفيحق-وقع في الأقوام قبلهم 

جابةالاسـت وذلـك بعـدم  , ولا يشكرون نعمة االله عليهم في إمهـالهم  . من ظهره ذرية مؤمنة اهللاستخرج

!الذي لا يعلمون جرائره , لاقتراحهم 

مـن  وما)37(علَى أَن ينَزلٍ آيةً ولَـكن أَكْثَرهم لاَ يعلَمون قَادرلَولاَ نُزلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِن اللّهوقَالُواْ

يحـشَرون  ربهِمأَمثَالُكُم ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيء ثُم إِلَىأُمماحيه إِلاَّدآبة في الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطير بِجنَ

)38(

حكمه االله فـي عـدم   يعلمونويعقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراءه ولا, يذكر اقتراحهم هذا والقرآن

ورحمته التي كتبها على نفـسه  , التي تقتضي هيولكن حكمته, ة ويقرر قدرة االله على تنزيل الآي, الاستجابة 

ولكن أكثـرهم  . إن االله قادر على أن ينزل أية :قل! عليه آية من ربه نزللولا:وقالوا(7:هي التي تمنع البلاء

).لا يعلمون

التدبر لمـا فـي   والملاحظةويوقظ فيها قوى. السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف ويأخذ

:وعقلوهلو تدبروه, الوجود حولهم من دلائل الهدى وموحيات الإيمان 

ثم إلـى  , من شيء الكتابما فرطنا في, ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم , وما من دابة في الأرض )

). .ربهم يحشرون



إن حـولهم  ! سدىوحتى تكون حياتهم, حتى يكون وجودهم مصادفة , الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون إن

ووحـدة  , كذلك بوحدة الخالق ويوحي,يوحي بالقصد والتدبير والحكمة , كلها ذات أمر منتظم , أحياء أخرى 

. .التدبير الذي يأخذ به خلقه كله 

وما من - وفقارياتوهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف-ما من دابة تدب على الأرض إنه

. . ذلك من الكائنات الطـائرة  غيروهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة-طائر يطير بجناحية في الهواء 

وذات طريقة في الحياة , ذات خصائص واحدة , أمةما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في

. الناسشأنها في هذا شأن أمة. . واحدة كذلك  وعلم يحصيه , قه بدون تدبير يشمله ما ترك االله شيئا من خل. 

. .فيقضي في أمرها بما يشاء . . الخلائق إلى ربها تحشروفي النهاية. . 

بما ترسـم مـن آفـاق    القلبلتهز-فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء -هذه الآية القصيرة إن

وكل جانب من هـذه  . . الله ذي الجلال , القادرة درةوالق,والعلم المحيط , والتدبير الواسع , الإشراف الشامل 

. فنجاوزه إذن لنتمشى مع السياق , عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال الحديثالجوانب لا نملك التوسع في

وشـمولها بهـذا   , إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام, الأول هنا هو توجيه القلوب والعقول المقصودإذ. 

. المطافثم حشرها إلى ربها في نهاية, إحصاءها في علم االله و, التدبير  توجيه القلوب والعقول إلى ما في . 

!أكبر من الآيات والخوارق التي يراها جيل واحد من الناس , وأماراتهذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل

وما يدلان عليه , وسنتهل من مشيئة االلهبتقرير ما وراء الهدى والضلا-أو هذه الموجة -هذه الجولة وتختم

:من فطرة الناس في حالات الهدى وحالات الضلال

). .صراط مستقيمعلىومن يشأ يجعله, من يشأ االله يضلله . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات )

الذين لا يـستجيبون  وموت,إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت في هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون وهو

وآياته , هذه المبثوثة في صفحات الوجود االلهإن الذين كذبوا بآيات. . ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر . 

إنهـم صـم لا   . . كذبوا لأن أجهزة الاستقبال فيهم معطلـة  إنما,الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن 

إنهم كذلك لا من ناحية التكـوين الجثمـاني  ! مات لا يبصرون غارقون في الظل, يتكلمونبكلم لا, يسمعون 

! . . فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقـل  , معطلولكن إدراكهم. . عيونا وآذانا وأفواها لهمفإن. المادي

ومـا  ! لو أنها استقبلت وتلقاهـا الإدراك , فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها ذاتهاوإنه لكذلك فهذه الآيات تحمل في

الراقي المستوىولم يعد أهلا لذلك, فلم يعد صالحا لحياة الهدى , معرض إلا وقد فسدت فطرته عنهايعرض

.من الحياة 

بالإنـسان علـى هـذا    المسمىالمشيئة الطليقة التي قضت أن يكون هذا الخلق. . ذلك كله مشيئة االله ووراء

وكذلك يضل االله مـن  . . اقتضاء أو إلزام عنلا, وحكمة عن اختيار, الاستعداد المزدوج للهدى والضلال 



ولا . وتضل مـن يعانـد   , التي تعين من يجاهد , تلك بمشيئته.يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم 

.تظلم أحدا من العباد 

ه االله عليهـا  فطـر التـي كلاهما ينشأ من خلقته, أو اتجاهه إلى الضلال , اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى إن

التي تترتب علـى هـذا الاتجـاه وذاك مـن     والنتائج.فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة االله . بمشيئته 

والحساب والجزاء إنمـا يقومـان   . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . كذلك بمشيئتهالاهتداء والضلال إنما ينشئها االله

. . االلهستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئةوإن كان الا, الذي يملكه . الإنسانعلى اتجاه

طريق الدعوة إلى االله شاق لكن الدعوة تسير بقدر االله:على الوحدةتعقيب

التوجيه فيهـا  عبرةنقف وقفة قصيرة لاستخلاص, بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق والآن

, يتجاوز المناسبة التاريخية الخاصة فيهافإن مدى التوجيه, ل جيل لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في ك

لا يتقيد بالزمان والمكـان  , منهجا للدعوة إلى هذا الدين ويرسم,وجميع الدعاة , وينسحب على جميع الأجيال 

:فنقف منه إذن عند معالم الطريق, نفصل كل جوانب هذا المنهج أنونحن لا نملك هنا. 

إلا أن هـذا  , فيـه ومع أن نصر االله للحق آت لا ريـب , محفوف بالمكاره , دعوة إلى االله شاق طريق الإن

حتـى ولا  -غيب لا يعلم موعده أحد وهو,وفق علمه وحكمته , النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره االله 

اللـذين تقابـل بهمـا    من التكذيب والإعراض :أساسيينعاملينوالمشقة في هذا الطريق تنشأ من-الرسول 

ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية. . والأذى اللذين يعلنان على الدعاة والحرب,الدعوة في أول الأمر 

وهذه الرغبـة  ! استعلانهوالحماسة للحق والرغبة في, وعرف طعمه , هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه في

!مشقة الطريق دواعيفكلها من. الأذى لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب و

يقرر أن الذين يكذبون حينذلك. . القرآني في هذه الموجه من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها والتوجيه

وأن الرسول الذي جـاء بـه   , إليه هو الحق يدعونيعلمون علم اليقين أن ما, بهذا الدين أو يحاربون دعوته 

لأن لهـم  , ويستمرون في جحودهم عنادا وإصـرارا  , لا يستجيبون العلمولكنهم مع هذا. من عنداالله صادق 

, وهو يخاطب الفطرة فتـستجيب لـه   , وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه ! والتكذيبهوى في الإعراض

الـذين  فأمـا ). .إنما يستجيب الذين يـسمعون : (وأجهزة الاستقبال فيها صالحة, هذه الفطرة حية كانتمتى

الموتى ولا يسمع الصم يسمعوالرسول لا. يجحدون فإن قلوبهم ميتة وهم موتى وهو صم وبكم في الظلمات 

ومن الجانب الآخر , هذا كله من جانب . . االله شأنفذلك من. والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى . الدعاء 

وكمـا أن سـنة االله لا   , فق سنة االله وبقـدر االله  ما هنالك أنه يجري وكل. .فإن نصر االله آت لا ريب فيه , 

ناحيةمنفكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل, من ناحية مجيء النصر في النهاية , لا تتبدل وكلماته,تستعجل 



ينالَّذشَإِون يم اتي الظُّلُمف كْمبو منَا صاتواْ بِآيكَذَّبشَأْ اللّهن يمو لْهلضيمٍ يتَقسم اطرلَى صع لْهعج39(ي(

فإن استـسلام  -هم الرسل كانواولو-واالله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة . . المرسوم الموعد

كلهـا  . . ويقينه في العاقبة بلا شك , بلا تململ الأذىوصبره على, صاحب الدعوة نفسه لقدر االله بلا عجلة 

.موعده المرسوم إلىاء تأجيل النصرمطلوبة من ور

, إنـه التبليـغ   - جيـل ودور الدعاة بعده في كـل -هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين ويحدد

ضلالهم فهو خـارج عـن حـدود    أوأما هدى الناس. . والصبر على مشاق الطريق , والمضي في الطريق 

ولا يغير منها رغبة الرسول في هدايـة  , تتبدل لاتبعان سنة إلهيةوالهدى والضلال إنما ي. . واجبه وطاقته 

, إن شخصه لا اعتبار له في هذه القـضية  . . من يعاند ويحارب ببعضكما لا يغير منها ضيقه, من يحب 

وأمر. . وما استقام كما أمر , إنما حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم , المهتدينوحسابه ليس على عدد

.(مستقيممن يشأ االله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط. . (بعد ذلك إلى رب الناس لناسا  . ولو شـاء االله  ) 

). .لجمعهم على الهدى

باتجـاه النـاس   والـضلال وقد بينا من قبل علاقة مشيئة االله الطليقة في الهدى)إنما يستجيب الذين يسمعون)

.بما فيه الكفاية . وجهادهم 

, يوجه إليهم الدعوة ممنأن يستجيب لاقتراحات المقترحين, نبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين هنا لا يمن

هذا الدين لهم وفـق رغبـاتهم وأهـوائهم    تزيينولا أن يحاول; في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية 

داركهم كما حكى عـنهم  وفق مألوف زمانهم ومستوى م- الخوارقولقد كان المشركون يطلبون. . وشهواتهم 

لولا نزل عليـه  :وقالوا!). . (لولا أنزل عليه ملك :وقالوا(في هذه السورة منها,القرآن في مواضع منه شتى 

ما هو أشد إثارة الأخرىوفي السور). . وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها) . .(ربهآية من

لن نؤمن لك حتى تفجـر لنـا   :وقالوا) :الإسراءالذي حكاه عنهم في سورةذلك ك. للعجب من هذه الاقتراحات 

كما -أو تسقط السماء . وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا نخيلأو تكون لك جنة من. من الأرض ينبوعا 

. أو ترقى فـي الـسماء   , أو يكون لك بيت من زخرف . تأتي باالله والملائكة قبيلا أو,علينا كسفا -زعمت 

مـا لهـذا   وقـالوا :وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان!). . لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه نؤمنولن

أو , أو يلقى إليـه كنـز   . نذيرا معهفيكون, لولا أنزل إليه ملك , الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 

! . .تكون له جنة يأكل منها 

أن يرغبوا في إتيانهم والمؤمنين]ص [ ذه الموجه من السورة نهى رسول االله القرآني المباشر في هوالتوجيه

فـإن اسـتطعت أن   , وإن كان كبر عليك إعراضـهم  ):[ ص[ وقيل للرسول . مما يطلبون -أية آية -بآية 

مـن  فـلا تكـونن   , ولو شاء االله لجمعهم على الهدى , فتأتيهم بآية السماءتبتغي نفقا في الأرض أو سلما في



الـذين  للمـؤمنين وقيـل ). . ثم إليه يرجعون, والموتى يبعثهم االله , يستجيب الذين يسمعون إنما.الجاهلين 

أيمانهم لئن جاءتهم آية ليـؤمنن  جهدرغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عندما أقسموا باالله

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما . ها إذا جاءت لا يؤمنون أنيشعركموما, إنما الآيات عند االله :قل: قيل لهم! بها 

ليعلموا أولاأن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآيـة . . ونذرهم في طغيانهم يعمهون , لم يؤمنوا به أول مرة

وفـق  -لهم الهدى يقسموأن االله لم, وأنهم موتى , ولكن الذي ينقصهم أنهم لا يسمعون , على الحق والدليل

وأنه أعـز  , الدين يجري وفق سنة لاتتبدل هذاثم ليعلموا كذلك أن-في الهدى والضلال كما اسلفنا سنة االله

! وأهوائهممن أن يصبح تحت رغبات المقترحين

, محصورا فـي حـادث   ولا,إنه ليس خاصا بزمن . . يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني وهذا

وأصحاب الـدعوة إلـى   . اقتراحات أخرى فيوأهواء الناس تتمثل, فالزمن يتغير .ولا مقيدا باقتراح معين 

الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هـي التـي تقـود    إن. .دين االله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر 

علـى " بية نظرية مذه"اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة الإسلاميةبعض أصحاب الدعوة

ثـم  ; من الفترات لفترةالتي يصوغها البشر, كالذي يجدونه في النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة الورق

بعض أصحاب هذه الدعوة إلـى  تقودوهي التي! . . يمضي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات 

على -أو صورة تشريعات مفصلة -الورقعلى-محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام 

لأن أهـل هـذه   [ من أوضاع لا علاقة لهـا بإلاسـلام   الحاضرةتواجه ما عليه أهل الجاهلية-الورق أيضا 

;وتنظم لهم هـذه الأوضـاع   ! ] ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة عقيدةإن الإسلام:الجاهلية يقولون

وكلهـا  . . االله شريعةولا يحكمون أو يتحاكمون إلى, تحاكمون إلى الطاغوت هم باقون على جاهليتهم يبينما

التي لا تثبت على حـال  , البشري المتقلبة التفكيرلا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء, محاولات ذليلة 

! باسم تطور وسائل الدعوة إلى االله. 

التي تروج عند منويصفونه بصفات, لام أقنعة أخرى من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسوأذل

ظانين أنهـم إنمـا يخـدمون    . . إليها وما. .والديمقراطية . . كالاشتراكية . . الناس في فترة من الفترات 

قابل للصواب ; مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر " الاشتراكية " إن! . . الإسلام بهذه التقدمة الذليلة 

القابليـة يحمل صنع البشر مـن , نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك " الديمقراطية " وإن. والخطأ 

, الاجتماعي الاقتـصادي  والنظام,والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي . . للصواب والخطأ أيضا 

فأين يقف من الإسـلام مـن   . .من النقص والعيب المبرأوهو من صنع االله. . والنظام التنفيذي والتشكيلي 

بل أين يقف من الإسـلام  ? عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر - سبحانه-يريد أن يستشفع لمنهج االله 

! . .?عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد -سبحانه -الله يستشفعمن يريد أن

:يتخذونهم أولياء. . ن عند االله ببعض خلقهكان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعولقد



فما الوصف الـذي  ! الشرك هوفهذا. .)والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى )

-! ويا للنكـر والبـشاعة   -ولكنهم , من عبيده بأولياءيطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند االله

!?بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم العبيدعند-سبحانه -يستشفعون الله

ذلـك مـنهج االله ولا   . . الديمقراطيةوالديمقراطية هي. والاشتراكية هي الاشتراكية . الإسلام هو الإسلام إن

. ناهج البشر وهذه وتلك من م. . والصفة التي وصفه بها , عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله االله له

ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلـى ديـن   . . فليختاروها على هذا الأساس اختاروهاوإذا. . ومن تجارب البشر 

االله ديـن وهو يحسب أنه يحسن إلى. لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب يستجيبأن, االله 

!

تقـدمون الإسـلام اليـوم    كنتمإذا. . م يقدروا االله حق قدره ول, أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم على

فلقـد كانـت   . من أزياء الاتجاهات المعاصرة زيانلأن هذين, وباسم الديمقراطية , للناس باسم الاشتراكية 

كمـا ! المحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي الزيالرأسمالية في فترة من الفترات هي

في فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كما فـي  المطلوبالمطلق في فترة من الفترات هو الزيكمكانالح

وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجتماعيـة ! وماتزيني مثلا بسمركألمانيا وإيطاليا أيام

لتقدموه للنـاس  ? الإسلامتقولون غدا عنفكيف يا ترى س, وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد الأرضية

!?في الثوب الذي يحبه الناس 

. كلهيشمل هذا-وفي غيرها كذلك -نحن بصددها التيالتوجيه القرآني في هذه الموجةإن إنه يريـد أن  . 

سـمه  يحاول تزيين هذا الدين بغيـر ا ولا;فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين ; يستعلي صاحب الدعوة بدينه 

. ووسيلتهولا مخاطبة الناس به بغير منهجه; وعنوانه  ومن لم يـستجب لدينـه   . إن االله غني عن العالمين . 

بأحد من-سبحانه -كما أنه لا حاجة الله , فلا حاجة لهذا الدين به , لسواه العبوديةوانسلاخا من, عبودية له 

.أو العصاة الطائعين

فـإن لـه   . البشرية تسودالتي يريد االله أن, صالته من ناحية مقوماته وخصائصه إنه إذا كان لهذا الدين أثم

إن الـذي نـزل هـذا الـدين     . . البشريةوفي أسلوبه في خطاب الفطرة, كذلك أصالته في منهجه في العمل 

به ويعلم ما توسوس, الذي خلق الإنسان -سبحانه - هو, وبمنهجه الحركي وأسلوبه , بمقوماته وخصائصه 

. .نفسه 

فهو . . شتى متنوعةنموذج من نماذج. . هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية وفي

ويثير انتباه الكينونـة  , الفطرة البشرية تواجهويدع الإيقاعات الكونية, يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني 

إنما يـستجيب الـذين   : (أنها تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وقوتهايعلموهو. . البشرية لتلقي هذه الإيقاعات 

). .يسمعون



:الذي يواجهنا في هذه الموجة هووالنموذج

). .لا يعلمونأكثرهمولكن. إن االله قادر على أن ينزل آية :قل! لولا نزل عليه آية من ربه :وقالوا)

ثم يلمس قلـوبهم  . . ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهيهذه الآية يحكي قول الذين يكذبون ويعارضون وفي

ولكن رحمتـه  . . قادر على أن ينزل الآية واالله!إنه الأخذ والتدمير ! بما يكمن وراء هذا الاقتراح لو أجيب 

. .اقتضت ألا يستجيب لهم فيها التيوحكمته هي, هي التي اقتضت ألا ينزلها 

الكبرى من حـولهم  الآياتإلى. إلى الكون الواسع , يق في التصور والتفكير ينقلهم من هذا الركن الضوفجأة

الباقية في صلب الكون للأجيال كلها من قـبلهم  الآيات.الآيات التي تتضاءل دونها تلك الآية التي يطلبونها . 

:ومن بعدهم تراها

ثم إلـى  . من شيء الكتابا فرطنا فيم. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم , وما من دابة في الأرض )

). .ربهم يحشرون

أن تـشهد  -منظم علمحيث لم يكن لهم-هي حقيقة تستطيع ملاحظتهم وحدها حينذاك . . حقيقة هائلة وهي

لها سماتها وخصائـصها وتنظيماتهـا   . .حقيقة تجمع الحيوان والطير والحشرات من حولهم في أمم . . بها 

ولكن علمهم لا يزيد شيئا على أصـلها  , تقدم علم البشر كلمايقة التي تتسع مساحة رؤيتهاوهي الحق. . كذلك 

. .وتدبير االله لكل شيء , وهي إحاطة علم االله اللدني بكل شيء , الموصولة بها الغيبيةوإلى جانبها الحقيقة! 

. .وهي الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة 

امتـدت أبـصارهم   حيثمـا أمام الخارقة الكبرى التي يرونها, ة المادية التي كانوا يطلبون تذهب الخارقفأين

?وملاحظتهم وقلوبهم فيما كان وفيما سيكون 

النوافذ بين الوجود يفتحوأن, لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود -في هذا النموذج -المنهج القرآني إن

. .العميقة في الكيان الإنساني الهائلةلهائل العجيب يوقع إيقاعاتهوأن يدع هذا الوجود ا, والفطرة 

الغريب على المـنهج  [ التوحيدكعلم[ ولا يقدم لها جدلا كلاميا . لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا إنه

الميه عالم الغيب وعالم بع-لها هذا الوجود الواقعي يقدمإنما, ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية . الإسلامي 

-ولكن في ظل منهج ضـابط لا يـدعها   , وتتلقى عنه وتستجيب , وتتجاوب معهويدعها تتفاعل-الشهادة 

.تضل في المتاهات والدروب - الوجودوهي تتلقى من

:يختم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآيات الكبرىثم

). .صراط مستقيمعلىومن يشأ يجعله, من يشأ االله يضلله . في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم )



في الهدى والـضلال  االلهويقرر سنة. . إنهم صم وبكم في الظلمات . . حقيقة حالة المكذبين وطبيعتهم فيقرر

.عليها العباد االلهوفق الفطرة التي فطر, إنها تعلق مشيئة االله بهذا أو ذاك . . 

موقـف  وتقريـر ,إلى جانب وضوح المنهج فـي الـدعوة   . م جوانب التصور الإسلامي للأمر كله تلتئبذلك

. .وفي كل جيل حالويواجه النفوس البشرية في كل, وهو يتحرك بهذه العقيدة , صاحب الدعوة 

وبـاالله  . الطريـق ينيرعن المنهج يكون فيها ما-إلى جانب ما تقدم في مقدمة السورة -هذه اللمسات ولعل

. .التوفيق 

الوحـدة مواجهـة   مقدمـة لجوء الناس إلى االله عند الـشدة والإبـتلاء  :الموضوع49-40:السادسةالوحدة

المشركين بفطرتهم

بفطرتهم ذاتهـا حـين   يواجههمبل. يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس االله -في هذه الموجه - هنا

! وحين يهزها الهول فيتساقط عنها ذلك الركام , رى من الركام في مواجهة الهولحين تتع. . تواجه بأس االله 

فورها إلى ربها الذي تعرفه في قرارتها تسأله وحده الخلاص والنجاة منوتتجه; وتنسى حكاية الآلهة الزائفة 

!

وكيف , سنة االله جريتوفي الطريق يريهم كيف, يأخذ بأيديهم ليوقفهم على مصارع الغابرين من أسلافهم ثم

وكيف قدم لهـم  , بعد تكذيبهم برسل االله , ويكشف لأبصارهم وبصائرهم عن استدراج االله لهم. يعمل قدر االله 

وأتاح لهـم الفرصـة بعـد    -ثم الابتلاء بالرخاء والنعماء , والضراءالابتلاء بالبأساء-الابتلاء بعد الابتلاء 

.وغرتهم النعمة بعد أن لم تـوقظهم الـشدة   , إذا استنفدوا الفرص كلها حتى, الغفلة منلينتبهوا, الفرصة 

الله رب والحمـد فقطع دابر القـوم الـذين ظلمـوا   :(وفق سنته الجارية وجاءهم العذاب بغته, قدر االله جرى

).العالمين

رضون لبـأس  يتعوهمحتى يجيء في أعقابه مشهد آخر, يكاد هذا المشهد الذي يهز القلوب هزا يتوارى وما

إلها غيـر االله يـرد علـيهم سـمعهم     يجدونثم لا, ويختم على قلوبهم , فيأخذ سمعهم وأبصارهم , االله أيضا 

.وأبصارهم وإدراكهم 

. . البـشارة والنـذارة   إنها. .مواجهة هذين المشهدين الرائعين الهائلين يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل وفي

إنمـا هـم   ! يستجيبوا لمقترحات المقتـرحين  أنولا, أن يأتوا بالخوارق ليس لهم . . ليس وراء ذلك شيء 

. الناس ويعمل صالحا فيأمن الخوف وينجـو مـن الحـزن    منثم يؤمن فريق. يبشرون وينذرون . يبلغون 

فهذا . . ومن شاء فليكفر , فمن شاء فليؤمن . الإعراض والتكذيب بهذاويكذب فريق ويعرض فيمسه العذاب

. .ير هو المص



لجوء الناس إلى االله عند الشدة41-40:الأولالدرس

, بـل إيـاه تـدعون    - صادقينإن كنتم-أغير االله تدعون , أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة :قل)

). .وتنسون ما تشركون-إن شاء -فيكشف ما تدعون إليه 

الطـرف الـذي   ذلكرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلىطرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطهذا

. السورةسبق بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك في سياق

علم االله من إحاطة وشـمول  فيوبما; خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم لقد

التي تهـز  , في صورة من صورة الهائلة يواجههابموقف الفطرة إزاءه حينو; وهو هنا يخاطبها ببأس االله . 

فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مـستقر فـي   وتتعرى;فيتساقط عنها ركام الشرك , القلوب 

:ومن توحيدها له أيضا, بربهاأعماقها من معرفتها

). .صادقينكنتمإن. . أغير االله تدعون . .أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة :قل)

مجيء الساعة على غير أو;عذاب االله في الدنيا عذاب الهلاك والدمار . . مواجهة الفطرة بتصور الهول إنها

-ويعلم االله سبحانه أنها تدرك -تدرك ; وتتصور هذا الهول; والفطرة حين تلمس هذه اللمسة . . انتظار 

فَيكْشفُبلْ إِياه تَدعون) 40(اللّه تَدعون إِن كُنتُم صادقين أَغَيرتُكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللّه أَو أَتَتْكُم الساعةُأَرأَيقُلْ

 ا تُشْرِكُونم نوتَنسشَاء و إِن هإِلَي ونعا تَد41(م(

أنها كامنة فيها ويخاطبها بها سبحانهيعلم بارئها, ثل حقيقة كامنة فيها لأنه يم; وتهتز له , هذا التصور حقيقة

!فتهتز لها وترتجف وتتعرى ; على سبيل التصور 

:فطرتهمليكون تعبيرا عن الصدق في; يسألهم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألسنتهم وهو

).إن كنتم صادقين. . أغير االله تدعون )

:ألسنتهمولو لم تنطق به, المطابق لما في فطرتهم بالفعل , واب الصادق يبادر فيقرر الجثم

).وتنسون ما تشركون. . فيكشف ما تدعون إليه إن شاء . . بل إياه تدعون )

النجاة إلـى االله  بطلبفتتجه-حينئذ -إن الهول يعري فطرتكم ! . . وتنسون شرككم كله ; تدعونه وحده بل

إن معرفتها بربها هي الحقيقـة المـستقرة   . .بل تنسى هذا الشرك ذاته . شركت به أحدا وتنسى أنها أ. وحده 



قشرة سطحية في الركام الـذي  . بفعل عوامل أخرى , عليها طارئةفأما هذا الشرك فهو قشرة سطحية; فيها 

, الأصـيلة  وتكـشفت الحقيقـة  , وتطايرت هـذه القـشرة   , تساقط هذا الركام الهولفإذا هزها. ران عليها 

حيلة لهـا  ولا,ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يد لها به , حركتها الفطرية نحو بارئها الفطرةوتحركت

. .فيه 

فيقرره -سبحانه -االله شأنفأما. . يواجه السياق القرآني به المشركين ; شأن الفطرة في مواجهة الهول هذا

فـإذا شـاء   . لا يرد عليها قيـد  , فمشيئته طليقة - إن شاء-عونه إليه فهو يكشف ما يد. في ثنايا المواجهة 

.وفق تقديره وحكمته وعلمه , وإن شاء لم يستجب ; بعضه أواستجاب لهم فكشف عنهم ما يدعون كله

نتيجـة عوامـل   , الانحرافبسبب ما يطرأ عليها من, هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحيانا هذا

فمـا هـو   . . إلى ربها ومعرفتها بوحدانيته اتجاههاحقيقة. . غطي على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها ت, شتى 

?أصلا االلهموقفها من الإلحاد وإنكار وجود

هذه صادقون فيما صورتهفي أن أولئك الذين يمارسون الإلحاد في-كما قلنا من قبل -نشك شكا عميقا نحن

ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن يـنطمس فيـه   , االلهحن نشك في أن هناك خلقا أنشأته يدن. يزعمون أنهم يعتقدونه 

مختلطا بتكوينه متمثلا في كل خلية وفـي كـل   , كينونته هذا الطابع صميموفي; تماما طابع اليد التي أنشأته 

!ذرة 

ومـن  , والقمـع  الكبتمنو, ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة , هو التاريخ الطويل من العذاب البشع إنما

إلى آخر هذا التـاريخ النكـد   . . المنحرفة اللذائذأنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي في

فـرارا  . . الذي دفع الأوربيين في هذه الموجة من الإلحاد في النهاية هو. .الذي عاشته أوربا قرونا طويلة 

.الغول الكريه من,في التية 

ويـسهل  , لهم قيادهم ليسلس;ودفع النصارى بعيدا عن دينهم ; إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي لكذ

" التلمـود "علـى حـد تعبيـر    -كـالحمير  - اسـتخدامهم وليتيسر لهم, عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم 

له شيئا إلا باسـتغلال ذلـك التـاريخ    اليهود ليبلغوا من هذا ككانوما" . . حكماء صهيون " بروتوكولات"و

.إلى الإلحاد هربا من الكنيسة الناسلدفع, الأوربي النكد 

لنشر الإلحاد - اليهوديةوهي إحدى المنظمات-" الشيوعية "المتمثل في محاولة , كل هذا الجهد الناصب ومع

عب الروسي نفسه لم يزلفإن الش, بمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة, خلال أكثر من نصف قرن , 

لَقَداءوأْسبِالْب مفَأَخَذْنَاه كلن قَبمٍ ملنَا إِلَى أُمساءأَررالضو ونعرتَضي ملَّه42(لَع(



! كما يصوره خلفه خروشوف - الوحشي" ستالين"ولقد اضطر . . أعماق فطرته الحنين إلى عقيدة في االله في

لأن ضغط الحرب كان , يفرج عن كبير الأساقفة وأن,في أثناء الحرب العالمية الثانية , لكنسية أن يهادن ا-

مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحـدين  . . في فطرة الناس بأصالتهايلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في االله

.حوله السلطانمن ذوي

من الإلحـاد فـي   موجةأن ينشروا-يستخدمونهم من الصليبيين الذين " الحمير"بمساعدة -حاول اليهود ولقد

فـإن  . . قد بهت وذبل في هذه النفوس كانومع أن الإسلام. نفوس الأمم التي تعلن الإسلام عقيدة لها ودينا 

-انحسرت على الرغم من كل ما بـذلوه لهـا   . . في تركيا أتاتورك"البطل"الموجة التي أطلقوها عن طريق 

. .وعلى كل ما ألفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة التي قام بهـا  . والمساعدةمن التمجيد-وللبطل

الرائدة رايـة  التجاربألا يرفعوا على, ثم استداروا في التجارب الجديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك ومن

ثم يجعلـون  . كما صدمتها تجرية أتاتورك , الفطرةكي لا تصدم. إنما يرفعون عليها راية الإسلام . الإلحاد 

ومـن أجهـزة التـدمير للخامـة     , والقاذورات والانحلال الخلقي المستنقعاتتحت هذه الراية ما يريدون من

.في الرقعة الإسلامية بجملتهاالبشرية

فـإذا  , حدانيـة  بالولهوتدين, هي أن الفطرة تعرف ربها جيدا , إن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله غير

وعادت إلـى  , كله وتعرت منه جملة الركامفإنها إذا هزها الهول تساقط عنها ذلك, غشي عليها الركام فترة 

. خاشعةمؤمنة طائعة. . بارئها كما خلقها أول مرة  , أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلزل قوائمـه  . 

ولن يخلـوا  . وفي الأرض من يطلق هذه الصيحة , ل ناجيا ولن يذهب الباط. سبحانهوترد الفطرة إلى بارئها

.مهما جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة الأرضوجه

حكمة الإبتلاء بالبأساء والضراء45-42:الثانيالدرس

إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا.فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون , ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك )

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبـواب كـل   . وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون, قست قلوبهم ولكن , 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب. بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهمحتى إذا فرحوا بما أوتوا, شيء 

.(العالمين

ويفـسر كيـف   يعـرض نمـوذج . الواقع التاريخي نموذج من . المواجهة بنموذج من بأس االله سبحانه إنها

ويسوق , الفرصة بعد الفرصة االلهوكيف يمنحهم, وكيف تكون عاقبة تعرضهم له , يتعرض الناس لبأس االله 

ولـم  , ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى االله والتضرع لـه  , فإذا نسوا ما ذكروا به; إليهم التنبيه بعد التنبيه 

, كانت فطرتهم قد فسدت الفساد الذي لا يرجى معـه صـلاح   , من الفتنة والحذرى الشكرتوجههم النعمة إل

الدمار الذي بساحتهمونزل. فحقت عليهم كلمة االله . قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء حياتهموكانت

. .لا تنجو منه ديار 



إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا.اء لعلهم يتضرعون فأخذناهم بالبأساء والضر, ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك )

. ).وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون, ولكن قست قلوبهم 

قبل , خبر الكثير منها الإنسانيةالتي قص القرآن الكريم على, عرف الواقع البشري كثيرا من هذه الأمم ولقد

لا يكاد , صغير السن , سجله بنو الإنسان حديث المولد الذيفالتاريخ! الذي صنعه الإنسان " التاريخ"أن يولد 

- وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل! الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض التاريخيعي إلا القليل من

)43(ا كَانُواْ يعملُون لَهم الشَّيطَان موزينإِذْ جاءهم بأْسنَا تَضرعواْ ولَـكن قَستْ قُلُوبهمفَلَولا

المنـشئة والمحركـة   العوامـل وبالعجز والقصور عن الإحاطة بجميع; بالأكاذيب والأغاليط -قصره على

ولا يبدو منهـا  , بعضها وراء ستر الغيب ويتوارى,والتي يكمن بعضها في أغوار النفس ; للتاريخ البشري 

ويخطئون أيـضا فـي تمييـز    , ويخطئون في تفسيره , جمعه فيوهذا البعض يخطى ء البشر, إلا بعضها 

وأنه يملك تفسيره تفـسيرا  , أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علما ودعوى-إلا قليلا -صحيحه من زائفة 

بعـضهم  أنومن عجب! هي أكبر أكذوبة يمكن أن يدعيها بشر . . يجزم بحتمياته المقبلة أيضا وأنه"علميا"

[ لا عن ] توقعات [ عن يتحدثإنه:ولو قال ذلك المدعي! لأشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها وا! يدعيها 

!?المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري منولكن إذا وجد المفتري. . لكان ذلك مستساغا ] حتميات 

جانبا من أسـرار  - وفضلارحمة منه-ويقص على عبيده . ولماذا كان , ويعلم ماذا كان ; يقول الحق واالله

الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسـباب  وراءوليدركوا كذلك ما; ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ; سنته وقدره 

ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعـوا  . تفسيرا كاملا صحيحا التاريخييفسرون بها هذا الواقع; ظاهرة 

. .هذه السنة التي يكشف االله لهم عنها . . دل إلى سنة االله التي لا تتباستنادا,ما سيكون 

فأخـذهم االله  . فكـذبوا .أمم جاءتهم رسلهم . . هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى وفي

. وأوضاعهمفي أحوالهم. في أموالهم وفي أنفسهم . بالبأساء والضراء  البأساء والضراء التـي لا تبلـغ أن   . 

. .وهو عذاب التدمير والاستئصال , السابقة الآيةالذي تحدثت عنه" عذاب االله"تكون 

. ومن البأساء والضراء التي أخذها بها, ذكر القرآن نموذجا محددا من هذه الأمم وقد في قـصة فرعـون   . 

, ه لنا هـذ :فإذا جاءتهم الحسنة قالوا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون:(وملئه

مهما :وقالوا. ولكن أكثرهم لا يعلمون , طائرهم عند االله إنماألا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 

, والدمفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. بها فما نحن لك بمؤمنين لتسحرناتأتنا به من آية

). .فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين, آيات مفصلات 



. .نموذج من نماذج كثيرة تشير إليها الآية وهو

لعلهم تحت وطـأة  , واقعهموينقبوا في ضمائرهم وفي; أخذهم االله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم لقد

ويدعون االله أن يرفع عنهم البلاء , واستكبارهموينزلون عن عنادهم, ويتذللون له , الشدة يتضرعون إلى االله 

ولكنهم لم يفعلوا ما كان حريا أن يفعلوا . . ويفتح لهم أبواب الرحمة , البلاءفيرفع االله عنهم, خلصة بقلوب م

ولـم تلـين   , بصيرتهمولم تفتح, ولم ترد إليهم الشدة وعيهم , ولم يرجعوا عن عنادهم , إلى االله يلجأوالم. 

:والعنادضلالوكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من ال. قلوبهم 

). .وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون, ولكن قست قلوبهم )

فلم تعد الشدة تثير فيه ومات!الذي لا ترده الشدة إلى االله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة والقلب

التي تنبه القلـوب  , ة يستشعر هذه الوخزة الموقظيعدفلم, وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه ! الإحساس 

وردته إلى, وفتحت مغاليق قلبه , فمن كان حيا أيقظته ; ابتلاء من االله للعبد والشدة.الحية للتلقي والاستجابة 

, ولم تفده شـيئا  , عليهومن كان ميتا حسبت. . وكانت رحمه له من الرحمة التي كتبها االله على نفسه ; ربه

! للعذابوكانت موظئة, نت عليه شقوة وكا, وإنما أسقطت عذرة وحجته 

لـم تفـد مـن    . . أمتهومن وراءه من] ص [ من أنبائها على رسوله -سبحانه -الأمم التي يقص االله وهذه

وهنا يملي. . من الإعراض والعناد الشيطانولم ترجع عما زينه لها, لم تتضرع إلى االله . الشدة شيئا 

مبلـسون إِذَا فَرِحواْ بِما أُوتُواْ أَخَذْنَاهم بغْتَةً فَإِذَا هـم حتَّىرواْ بِه فَتَحنَا علَيهِم أَبواب كُلِّ شَيءنَسواْ ما ذُكِّفَلَما

(44)دمالْحواْ وظَلَم ينمِ الَّذالْقَو ابِرد عفَقُطلِلّه ينالَمالْع ب45(ر(

:ويستدرجها بالرخاء-سبحانه -االله لها

فـإذا هـم   , بغتـة  أخـذناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء )

. .(العالمينوالحمد الله رب, فقطع دابر القوم الذين ظلموا . مبلسون 

يبتلي بالرخاء كما يبتلـي  واالله!ة وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشد. الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة إن

ويبتلى بالرخـاء  , والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبر . . سواءبهذه وبذاك. يبتلي الطائعين والعصاة سواء . بالشدة 

. ويكون أمره كله خيرا. فيشكر  عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير ولـيس ذلـك لأحـد إلا    :" وفي الحديث. 

. ]رواه مسلم " [ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له , شكر فكان خيرا له سراء أصابتهإن, للمؤمن 



-وعلم االله , ما ذكروا به نسوافإنهم لما. والتي يقص االله من أنبائها هنا , هذه الأمم التي كذبت بالرسل فأما

د فتح عليهم أبواب كـل  فأما هؤلاء فق. . يتضرعوا فلموابتلاهم بالبأساء والضراء, أنهم مهلكون -سبحانه 

. .شيء للاستدراج بعد الابتلاء 

. . والـسلطان  , والمتـاع ,يصور الأرزاق والخيـرات  ). . فتحنا عليهم أبواب كل شيء: (القرآنيوالتعبير

!ولا كد ولا حتى محاولة عناءوهي مقبلة عليهم بلا! بلا حواجز ولا قيود ; متدفقة كالسيول 

.على طريقة التصوير القرآني العجيب ; حالة في حركة يرسم; مشهد عجيب إنه

). .حتى إذا فرحوا بما أوتوا)

وخلـت  -ولا ذكـر  شكربلا-واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها ; الخيرات والأرزاق المتدفقة وغمرتهم

المتـاع واستـسلموا   في لذائـذ اهتماماتهموانحصرت; قلوبهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه 

وتبع ذلك فساد . هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع كماوخلت حياتهم من الاهتمامات الكبيرة, للشهوات 

. .وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلهـا  ; القلوب والأخلاق فسادبعد, النظم والأوضاع 

:جاء موعد السنة التي لا تتبدلعندئذ

). .فإذا هم مبلسون, أخذناهم بغتة )

عـاجزون عـن   النجاةفإذا هم حائرون منقطعو الرجاء في. وهم في سهوة وسكرة ; أخذهم على غرة فكان

. واذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم. التفكير في أي اتجاه 

). .فقطع دابر القوم الذين ظلموا)

الـذين  (و . . ! أولـى يدبرهم أي يجيء على أدبارهم فإذا قطع هذا فـأوائلهم القوم هو آخر واحد منهم ودابر

المواضع عـن الـشرك بـالظلم وعـن     أغلبكما هو التعبير القرآني في. . تعني هنا الذين أشركوا )ظلموا

. .المشركين بالظالمين 

). .والحمد الله رب العالمين)

وهل يحمد االله علـى  . . المتينهذا الاستدراج الإلهي والكيدبعد] المشركين [ على استئصال الظالمين تعقيب

?أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير رحمةأو على, أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالمين , نعمة 



وغيرهم بهذهوالرومانكما أخذ الفراعنة والإغريق, أخذ االله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط لقد

; وهذا القدر الظاهر من سـنته  ; المغيب من قدر االله السرذلك, ووراء ازدهار حضارتهم ثم تدميرها ; السنة

.التاريخي المعروف الواقعوهذا التفسير الرباني لهذا

مـا لا  ; والمتاع الرخاءوكان لها من; وكان لها من التمكين في الأرض ; كان لهذه الأمم من الحضارة ولقد

; في الـسلطان والرخـاء والمتـاع    مستغرقة;عما تتمتع به اليوم أمم -يزد في بعض نواحيه إن لم-يقل 

. .سنة االله في الشدة والرخاء يعرفونخادعة لغيرها ممن لا; مخدوعة بما هي فيه 

 ـ والذين.ولا تشعر أن االله يستدرجها وفق هذه السنة , الأمم لا تدرك أن هناك سنة هذه ا يدورون فـي فلكه

وهي لا تعبـد االله أو  , إملاء االله لهذه الأمم ويخدعهم,ويتعاظمهم الرخاء والسلطان , يبهرهم اللألاء الخاطف 

, وهي تعيث في الأرض فسادا , وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته , سلطانهوهي تتمرد على, لا تعرفه 

. .بعد اعتدائها على سلطان االله الناسوهي تظلم

: االله سـبحانه قـول أرى رأي العين مصداق-في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية -كنت ولقد

مـشهد تـدفق   . . ترسمه هذه الآية الذيفإن المشهد). . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء(

!ا يتمثل هناك يتمثل في الأرض كلها كميكادلا! . . كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حساب 

وطريقـة  "الأبـيض الرجـل "وشعورهم بأنه وقف على , أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه وكنت

على أهـل الارض كلهـم لا   صلفوفي! وفي وحشية كذلك بشعة , تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة 

بينما . ر علما على الصلف العنصري صاحتىيقاس إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها

وبخاصة إذا كـان هـؤلاء الملونـون مـن     ! أشد وأقسى صورةالأمريكي الأبيض يزاوله تجاه الملونين في

. .المسلمين 

:الغافلينإلىوأكاد أرى خطواتها وهي تدب, وأتوقع سنة االله , أرى هذا كله فأذكر هذه الآية كنت

والحمـد الله رب  ظلمـوا فقطع دابر القـوم الـذين  . خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أ)

). .العالمين

-والبشرية . باقية العذابفهناك ألوان من] ص [ كان االله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة رسول االله وإذا

, رغم من هذا النتـاج الـوفير   على ال. الكثيرتذوق منها-وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء 

!ومن هذا الرزق الغزير 

تقاسي منه هـذه الأمـم   الذي. .والانحلال الخلقي , والشذوذ الجنسي , والشقاء الروحي , العذاب النفسي إن

ذلك إلـى  ! الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء يصبغوليكاد; ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع , اليوم 



وتقع فيها الخيانـة , التي تباع فيها أسرار الدولة , الأخلاقية السياسية القضاياانب الطلائع التي تشير إليهاج

!وهي طلائع لا تخطى ء على نهاية المطاف . . في مقابل شهوة أو شذوذ , للأمة

-العبد مـن الـدنيا   طييعإذا رأيت االله:" قال] ص [ وصدق رسول االله . . هذا كله إلا بداية الطريق وليس

ما ذكروا به فتحنا علـيهم أبـواب كـل    نسوافلما:(ثم تلا" . . فإنما هو استدراج . ما يحب -على معاصيه 

] .وابن أبى حاتم , رواه ابن جرير ). . [ هم مبلسونفإذاحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. شيء 

[ يتمثل في ] حق [ الأرض فيأن يقوم] الباطل [ سنة االله في تدمير التنبية إلى أن , مع ذلك , أنه ينبغي غير

فلا يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون. . زاهقثم يقذف االله بالحق على الباطل فيدمغة فإذاهو] . . أمة 

ن إِلَـه غَير اللّه يأْتيكُم بِه انظُر كَيـفَ نُـصرفُ  مقُلُوبِكُمأَرأَيتُم إِن أَخَذَ اللّه سمعكُم وأَبصاركُم وخَتَم علَىقُلْ

اتالآي فُوندصي مه 46(ثُم (ذَابع أَتَاكُم إِن تَكُمأَيقُلْ أَراللّه ونالظَّالِم مإِلاَّ الْقَو لَكهلْ يةً هرهج غْتَةً أَوب)47(

وهـم كـسالى   . . يكونون أهله ولا,فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق . ولا كد تجري سنة االله بلا عمل منهم أن

وتدفع المغتصبين لها من الـذين  , االله في الأرض حاكميةوالحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر. . . قاعدون 

هم بـبعض  ولولا دفع االله الناس بعض. . (والحق الأصيل , الحق الأول هوهذا. . يدعون خصائص الألوهية 

. ).لفسدت الأرض

عجز الناس عن دفع عذاب االله47-46الثالث الدرس

أسـماعهم وأبـصارهم   فـي ,في ذوات أنفسهم , أمام بأس االله , ذلك يقف السياق القرآني المشركين باالله بعد

صارهم يـرد علـيهم أسـماعهم وأب ـ   , االلهوهم لا يجدون كذلك إلها غير, وهم عاجزون عن رده , وقلوبهم 

:وقلوبهم إن أخذها االله منهم

انظر كيف نـصرف  ? به يأتيكممن إله غير االله, أرأيتم إن أخذ االله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم :قل)

!). .الآيات ثم هم يصدفون 

بـه مـن   يشركونكما يصور لهم حقيقة ما, مشهد تصويري يجسم لهم عجزهم أمام بأس االله من جانب وهو

. ولكن هذا المشهد يهزهم من الأعماق. . في موقف الجد من جانب دون االله إن خالق الفطرة البشرية يعلم . 

أنها تـدرك أن االله قـادر علـى أن    . . من حق وراءهوما, أنها تدرك ما في هذا المشهد التصويري من جد 

فلا تعود هذه الأجهزة تـؤدي  , ب وأن يختم على القلو, والأبصار الأسماعقادر على أن يأخذ. يفعل بها هذا 

. .فليس هناك من إله غيره يرد بأسه -إن فعل ذلك - وأنه.وظائفها 



تفاهـة عقيـدة   ذاتـه ويقرر في الوقـت , الذي يبعث بالرجفة في القلوب والأوصال , ظلال هذا المشهد وفي

من أمر هؤلاء الـذين يـصرف   بيعجفي ظلال هذا المشهد. . وضلال اتخاذ الأولياء من دون االله , الشرك 

يصدف أي يميل بخفة إلى الجانب الوحشي الخارجي الذيثم هم يميلون عنها كالبعير, وينوعها , لهم الآيات 

!من مرض يصيبه 

!). .ثم هم يصدفون , انظر كيف نصرف الآيات )

! المـؤوف بعيـر والذي يذكرهم بمشهد ال, المعروف عند العرب ! تعجيب مصحوب بمشهد الصدوف وهو

!فيثير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف 

يريهم فيه مـصارعهم  , ببعيدليس على االله, أن يفيقوا من تأثير ذلك المشهد المتوقع يتلقاهم بتوقع جديد وقبل

وحـين  ; يباغتهم عذاب االله أو يواجههم حينوهو يرسم مصارع الظالمين-أي المشركون :وهم الظالمون-

:أتيهم على غرة أو وهم مستيقظوني

. ).?هل يهلك إلا القوم الظالمون , أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله بغتة أو جهرة :قل)

أو , لا يتوقعونـه  غـارون وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم. عذاب االله يأتي في أية صورة وفي أية حالة إن

أي المشركين كغالبية التعبير فـي  - الظالمينالقومفإن الهلاك سيحل ب. جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون 

فهم أضعف . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة . وسينالهم هم دون سواهم-القرآن الكريم 

! فكلهم من عبيداالله الضعفاء. ولن يدفعه عنهم أحد ممن يتولونهم من الشركاء ! واجهوهمن أن يدفعوه ولو

والَّـذين ) 48(فَلاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون وأَصلَحسلُ الْمرسلين إِلاَّ مبشِّرِين ومنذرِين فَمن آمننُروما

)49(بِآياتنَا يمسهم الْعذَاب بِما كَانُواْ يفْسقُون كَذَّبواْ

يعلم أن عرض هـذا  - سبحانه-واالله . ويتقوا أسبابه قبل أن يجيء ,توقع يعرضه السياق عليهم ليتقوه وهو

وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف , قرارتها فيالتوقع في هذا المشهد يخاطب الكينونة البشرية خطابا تعرفه

!لها القلوب 

وظيفة الرسل البلاغ49-48:الرابعالدرس

والإيقاعات التي تحمـل  , والتعقيبات الموحية, شاهد المتوالية بعرض هذه الم, تبلغ الموجة أقصى مدها وحين

وإن هـم إلا  , تطالبهم أقـوامهم بـالخوارق   الذين,تختم ببيان وظيفة الرسل . . الإنذار إلى أعماق السرائر 



وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقـف  , ذلك من أمر الناس ما يكون بعدثم يكون, مبشرين ومنذرين , مبلغين 

:الأخيرالجزاءترتب عليهاي

والـذين  . يحزنـون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هـم . وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين )

). .كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون

هـا االله للإنـسان   التي وهبالعظيمةويؤهلها لاستخدام هذه الأداة, كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي لقد

وفي أسرار الخلق , وفي أطوار الحياة , الوجود صفحاتاستخداما كاملا في إدراك الحق الذي تنبث آياته في

. .وتوجيه الإدراك البشري أليه وتجليتهوالذي جاء هذا القرآن لكشفه; 

وتجبر المنكرين علـى  عناقالأالتي تلوي; هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية وكان

إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظـة بـدائع الـصنعة    ! أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان, الإذعان 

, ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيـان الوجـود   . . خوارق معجزة ذاتهاوهي في. الإلهية في الوجود كله 

منهجهمعجز في تعبيره ومعجز في, ذا الإدراك بكتاب من عند االله باهر وإلى مخاطبة ه. قوامهويتألف منها

والذي لم يلحق بـه  . مثالومعجز في الكيان الاجتماعي العضوي الحركي الذي يرمي إلى إنشائه على غير,

!من بعده أي مثال 

وهذا , من النقلة اللوناحتى يألف الإدراك البشري هذ, وتوجيها طويلا , اقتضى هذا الأمر تربية طويلة وقد

, في ظل التوجيـه الربـاني   , البشري بإدراكهوحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود; المدى من الرقي 

بعيدة عـن  , هذا السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية في آن واحد قراءة. .والتربية النبوية , والضبط القرآني 

وعن,التي كانت سائدة في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي التجريديةالذهنيةمنهج التصورات

الهنديـة  الفلـسفة منهج التصورات الحسية المادية التي كانت سائدة في قسم من تلك الفلـسفة وفـي بعـض   

 ـالتيمع الخروج من الحسية الساذجة, والمصرية والبوذية والمجوسية كذلك  ة كانت سائدة في العقائد الجاهلي

!العربية 

علـى النحـو   الرسالةوحقيقة دوره في, من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل في بيان وظيفة الرسول وجانب

يرسـله االله  , فالرسـول بـشر   - السورةكما ستعرضه الموجة التالية في سياق-الذي تعرضه هاتان الآيتان 

ويمضي قدر االله ومشيئته من خلال هذه الاسـتجابة  , ر البشاستجابةوتبدأ, وهنا تنتهي وظيفته , ليبشر وينذر 

خوففلا, فمن آمن وعمل صالحا يتمثل فيه الإيمان . . الإلهي وفق هذه الاستجابة بالجزاءوينتهي الأمر, 

. . مـا أصـلح   علىوالثواب, فهناك المغفرة على ما أسلف . عليه مما سيأتي ولا هو يحزن على ما أسلف 

يمسهم العذاب بـسبب  . هذا الوجود صفحاتوالتي لفته إليها في, الله التي جاءه بها الرسول ومن كذب بآيات ا

حيث يعبر القرآن غالبا عن الـشرك والكفـر بـالظلم    (يفسقونبما كانوا: (الذي يعبر عنه هنا بقوله, كفرهم 

. .والفسق في معظم المواضع 



في هذا الدين عملهم عن الرسول ووظيفته وحدودوبيان محك. واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض تصور

-ويجعل للإنسان , وقدره الأمر كله االلهويرد إلى مشيئة; تصور يفرد االله سبحانه بالألوهية وخصائصها . . 

وينفي كـل  ; ويبين مصائر الطائعين الله والعصاة بيانا حاسما , الاتجاه هذاحرية اتجاهه وتبعة-ذلك خلالمن

ينقـل وبـذلك . . مما كان سائدا في الجاهليات , الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله التصوراتوالأساطير

الـذي  , اللاهـوتي  والجـدل ,دون أن يضرب بها في تيه الفلسفات الذهنية ; البشرية إلى عهد الرشد العقلي 

!!!استنفذ طاقة الإدراك البشري أجيالا بعد أجيال 

الوحـدة تقـديم   مقدمةبالمؤمنينطبيعة الرسول والرسالة وفتنة الكافرين:وعالموض55-50:السابعةالوحدة

العقيدة مجردة

التـي  -للخـوارق  طلبهمبمناسبة; وطبيعة الرسول , الموجة بقية في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة هذه

والبـشرية  -الجاهليـة  التـصورات  تصحيحوبقية في-ذكرنا نماذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق 

التصورات جاهليات العرب وغيـرهم مـن الأمـم    بهذهبعدما عبثت; عن الرسالات والرسل -بصفة عامة 

ودخلت بهـا فـي   ; وحقيقة الرسول , وحقيقة الوحي , النبوة وحقيقةفابتعدت بها عن حقيقة الرسالة; حولهم 

واختلط الوحي بالجن والجنـون , السحر والكهانة حتى اختلطت النبوة ب; وأضاليل وأوهامخرافات وأساطير

أن يـصنعه  الناسوأن يصنع ما عهد; وأن يأتي بالخوارق , وأصبح يطلب من النبي أن يتنبأ بالغيب ! أيضا

, فتدمغة فإذا هـو زاهـق   الباطلثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على! . . صاحب الجن والساحر 

ولتخلص صورة النبوة وصورة النبي مـن  , وواقعيتهماني وضوحه وبساطته وصدقهولترد إلى التصور الإي

وكان أقربها إلـى مـشركي   . التي شاعت في الجاهليات كلها , والأضاليلتلك الخرافات والأساطير والأوهام

تشويهوكلها تشترك في, الكتاب من اليهود والنصارى على اختلاف الملل والنحل بينهم أهلالعرب جاهليات

!صورة النبوة وصورة النبي أقبح تشويه 

للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة النبـي  وتقديمها,بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول وبعد

ومـن كـل زينـة    , القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها يقدم.من أوهام وأضاليل 

ولا يقـول  , الغيـب ولا يعلـم , لا يملك خزائن االله , فالرسول الذي يقدمها للناس بشر . .حقيقتها عنزائدة

والذين يقبلون دعوته هـم أكـرم   . منه إليهولا يتبع إلا ما يوحى, وهو لا يتلقى إلا من ربه . . إني ملك :لهم

هم علـى نفـسه مـن الرحمـة     وأن يبلغهم ما كتبه االله ل, لهم يهشوأن, وعليه أن يلزمهم , البشر عند االله 

وفـي  , ليصلوا إلى مرتبة التقوى ; الذين تتحرك ضمائرهمم من خشية الآخرة إنذاركما أن عليه. والمغفرة 

التـصورات  فيفتصح. تنحصر حقيقته " تلقي الوحي"وفي " البشرية "كما أنه في , تنحصر وظيفته وذلكهذا

عند مفرق الطريق , سبيل المجرمين تستبين,وبهذا الإنذار , يح ثم إنه بهذا التصح. . حقيقته ووظيفته جميعا 

كما ينكشف , حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة والوهموينكشف الغموض, ويتضح الحق والباطل , 



وتتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وفي يقـين  , الضلال وحقيقةالغموض حول حقيقة الهدى

.

وعلاقة , بها الرسولوعلاقة, نايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق حوانب من حقيقة الألوهية ثوفي

. الضلال عـن هـذه الحقيقـة    وطبيعةويتحدث عن طبيعة الهدى-الطائعين منهم والعصاة -الناس جميعا 

التوبة على عباده والمغفـرة  الرحمة متمثلة في نفسهواالله كتب على. فالهدى إليها بصر والضلال عنها عمى 

, وهو يريد أن تستبين سبيل المجرمين . تأبوا منها وأصلحوا بعدها متىلما يرتكبونه من المعاصي في جهالة

ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهـام , ويضل من يضل عن بينة , بينة عنفيؤمن من يؤمن

. . والظنون

وحدود وصلاحيتهطبيعة الرسول50:الأولالدرس

إلا مـا يـوحى إلـي    أتبعإن. إني ملك :ولا أقول لكم, ولا أعلم الغيب , عندي خزائن االله :لا أقول لكم:قل)

). .أفلا تتفكرون? هل يستوي الأعمى والبصير :قل

انوا وهم ك-بها يصدقونهبآية من الخوارق] ص [ كان المعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول االله لقد

أن تكون هذه الآية تحويل الصفا والمروة ذهبا يطلبونوتارة كانوا-كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا يشكون فيه 

وتارة تكون إنبـاءهم بمـا   ! مكانهما خصبا مخضرا بالزروع والثمار ليصبحوتارة تكون إبعادهما عن مكة! 

وتارة تكون طلب كتاب مكتوب في قرطاس! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه! مغيبة أحداثسيقع لهم من

! وعنادهمإلى آخر هذه المطالب التي يوارون وراءها تعنتهم. . يتنزل عليه من السماء يرونه

بـصورة النبـوة   أحاطتهذه المطالب كلها إنما كانوا يصوغون فكرتها من تلك الأوهام والأساطير التيولكن

بعـدما  , وأساطيرهم حـول النبـوة   الكتابوأقربها إليهم أوهام أهل, وصورة النبي في الجاهليات من حولهم 

. .هذه الأمور فيانحرفوا عما جاءتهم به رسلهم من الحق الواضح

. . مخـدوعون  ويصدقها"متنبئون"يدعيها , الزائفة " النبوءات"شاعت في الجاهليات المتنوعة صور من ولقد

, قدرتهم علـى العلـم بالغيـب    المتنبئونحيث يدعي! تنجيم والجنون ومن بينها نبوءات السحر والكهانة وال

أو بغيرها , أو بالدعوات والصلوات , بالرقى والتعاويذ الطبيعةوتسخير نواميس, والاتصال بالجن والأرواح 

وتختلف بعد ذلك في النـوع والـشكل والمراسـم   , وتتفق كلها في الوهم والضلالة . من الوسائل والأساليب

. الأساليبو

أو الـسيطرة علـى   المجهولفنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على"

ولكنهـا تلبـي   , لا تطيـع الكـاهن   ! " بالأرباب " ونبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة. الحوادث والأشياء 

ولا تلبـي , وترشده بالعلامـات والأحـلام   , منامه في يقظته أوالمجهولدعواته وصلواته وتفتح لها مغالق



. تخالفان نبوة الجذب والجنون المقـدس  -الكهانة ونبوءةنبوءة السحر-ولكنهما ! والصلوات سائرالدعوات

ولكـن المـصاب   , ويريدان قصدا ما يطلبانه بالعزائم والـصلوات  , يطلبان بمالأن الساحر والكاهن يدريان

. لايعيها ولعله,ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهو لا يعنيها , المقدس مغلوب على أمره الجنونبالجذب أو

ولحـن  , يدعي العلم بمغزى كلامه مفسرويكثر بين الأمم التي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع المجذوب

أى المـتكلم  " "" بروفيت:"سرويسمون المف" "" مانتي" المجذوبوقد كانوا في اليونان يسمون. رموزه وإشاراته 

والمجذوبونوقلما يتفق الكهنة. الكلمة نقل الأوربيون كلمة النبوة بجميع معانيها هذهومن. بالنيابة عن غيره 

ويحـدث  . رموزه وإشـاراته  ومضامين,إلا أن يكون الكاهن متوليا للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب ,

. الاجتماعية مختلفان بطبيعة النـشأة والبيئـة   بوظيفتهماازعا لأنهما مختلفانفي أكثر الأحيان أن يختلفا ويتن

والكاهن محافظ يتلقى علمه الموروث في أكثر, والأوضاع المصطلح عليها بالمراسمفالمجذوب ثائر لا يتقيد

المقـصودة فـي   والـصوامع وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها الهياكـل . من آبائه وأجداده الأحيان

كما يعتريـه  , قد يعتري صاحبه في البرية لأنه,ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة ; الأرجاء القريبة والبعيدة 

" .في الحاضر المقصود من أطراف البلاد

المتعاقبـة يـشبهون فـي    أزمنتهموقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في"

, لأنهم جاوزوا المئات في بعـض العهـود   , ودراويش الطرق الصوفية, صور الحديثة أصحاب الأذكار الع

الدراويش من التوسل إلى حالة الجذب تارة بتعذيب هؤلاءواصطنعوا من الرياضة في جماعاتهم ما يصطنعه

.الطرب آلاتوتارة بالاستماع إلى, الجسد 

:جاء في كتاب صموئيل الأول"

فهـبط  . رئيسا عليهم بينهموشاول واقف, فرأوا جماعة الأنبياء يتنبأون . . "اول أرسل لأخذ داود رسلا شأن

وتنبـأ  , فخلع هو أيضا ثيابه . . . هؤلاء فتنبأوأرسل غيرهم. فتنبأوا هم أيضا , روح االله على رسل شاول 

. ." النهار كله وكل الليلذلكوانتزع عاريا, هو أيضا أمام صموئيل 

:وجاء في كتاب صموئيل كذلك"

" . , وهـم يتنبـأون   , وعودوأمامهم رباب ودف وناي, أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة . 

.وتتحول إلى رجل آخر , فتتنبأ معهم , فيحل عليهم روح الرب 

إذ قال بنو الأنبياء يـا  ":الثانيملوكوكانت النبوة صناعة وراثية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر ال"

" .فلنذهب إلى الأردن, علينا ضاقهو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد:ليشع

إن داود :قيـل حيـث .كما جاء في سفر الأيام الأول , وكانت لهم خدمة تلحق بالجيش في بعض المواضع "

" . . .والصنوجوالربابمتنبئين بالعيدانورؤساء الجيش أفرزوا للخدمة بني أساف وغيرهم من ال



الرسـالات  بـه ومنها الجاهليات التي انحرفت عن التصور الصحيح الذي جـاءت -حفلت الجاهليات وهكذا

الناس ينتظرون ممن يـدعي  وكان.بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبي -السماوية 

وبالتأثير في النواميس الكونية عن طريق الكهانـة أو  ; تارةبونه بالتنبؤ بالغيبويطال; النبوة مثل هذه الأمور 

ولتـصحيح هـذه   ] ص [ المعين كانت اقتراحات المشركين على رسول االله هذاومن. . طريق السحر تارة 

هـذا نهاوم. . التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول جاءتالأوهام كلها

:التقرير

. إلا ما يـوحى إلـي   أتبعإن. إني ملك :ولا أقول لكم, ولا أعلم الغيب , لا أقول لكم عندي خزائن االله :قل)

). .?أفلا تتفكرون ? هل يستوي الأعمى والبصير :قل

يعـة  عـن طب الجاهلياتيؤمر من ربه أن يقدم لهم نفسه بشرا مجردا من كل الأوهام التي سادت] ص ] إنه

إنهـا  . . ولا ادعـاء  . لا ثراء . . إغراء كلوأن يقدم لهم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من. النبي والنبوة 

!تنير له الطريق , االلهلا يملك إلا هداية, عقيدة يحملها رسول 

ولا , ا على من يتبعـه  منهليغدق,إنه لا يقعد على خزائن االله . . يتبع إلا وحي االله يعلمه ما لم يكن يعلم ولا

إنما هو بـشر  . . ملك كما يطلبون أن ينزل االله ملكا هوولا; يملك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن 

. .في صورتها الناصعة الواضحة البسيطة , وحدهاوإنما هي هذه العقيدة; رسول 

فهي مستغنية بـذاتها  . االله وإلى,يق إلى الآخرة وقوام هذه الحياة ودليل الطر, العقيدة هتاف هذه الفطرة إنها

ومن أرادها سـلعة  . عنده قيمة أكبر من كل قيمة وهي,من أرادها لذاتها فهو بها حقيق . . عن كل زخرف 

. .ولا غناء , وهي لا تمنحه زادا , ولا يعرف قيمتها , طبيعتهافهو لا يدرك, في سوق المنافع 

عن كل زخرف غنيةلأنها, عاطلة من كل زخرف , أن يقدمها للناس هكذا ] ص [ كله يؤمر رسول االلهلذلك

ولا إلـى تميـز علـى    , وجاهة دنيا إلىولا, وليعرف من يفيئون إلى ظلها أنهم لا يفيئون إلى خزائن مال ; 

.أكرم وأغنى وهيإنما يفيئون إلى هداية االله. الناس بغير التقوى 

. .إلا ما يوحى إلي أتبعإني ملك إن:ولا أقول لكم, ولا أعلم الغيب , ئن االله لا أقول لكم عندي خزا:قل

:والعماءويخرجون من الظلام, ليعلموا أنهم حينئذ إنما يفيئون إلى النور والبصيرة ثم

). .?أفلا تتفكرون ? هل يستوي الأعمى والبصير :قل)

هذا ما تقـرره هـذه   . .وك بغير هذا الهادي متروك أعمى والمتر, إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر . . ثم

?فما شأن العقل البشري في هذا المجال . . الآية في وضوح وصرامة 



قادر على تلقي ذلك للإنسانإن هذا العقل الذي وهبه االله. . جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط سؤال

وفي الانضباط بهـذا  ; في النور والهداية فرصتهثم هذه هي. . وهذه وظيفته . . وإدراك مدلولاته , الوحي 

.بين يديه ولا من خلفه منالضابط الصحيح الذي لا يأتيه الباطل

وسـوء  , والانحراف للضلالفإنه يتعرض حينئذ, حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدا عن الوحي فأما

.لتدبير وسوء ا, وسوء التقدير , ونقص الرؤية , الرؤية 

, بعـد تجربـة   تجربـة .لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحـدا  يتعرض

ليقيم على أسـاس هـذه   , يرى الوجود جملة أنحيث يتعذر عليه. . وصورة بعد صورة , حادثة بعدوحادثة

حـين  -ومن ثم يظـل  . . شمول والتوازن ملحوظا فيه ال, نظاماويضع على أساسها, الرؤية الكاملة أحكاما 

ويضطرب بـين الفعـل وردود   , ويبدل النظام , ويغير الأحكام , يرتاد التجارب - ينعزل عن منهج االله وهداه

, وهو في ذلك كله يحطم كائنـات بـشرية عزيـزة   . . من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ويتخبط,الفعل 

" الأشياء"في والتقلباتوجعل التجارب; الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ولو اتبع. . وأجهزة إنسانية كريمة 

والخسارة في . الذي يمكن أن يستقل فيه الطبيعيوهي مجاله" . . الآلات"وفي " الأجهزة "وفي " المادة "وفي 

! وأرواحلا أنفس. النهاية مواد وأشياء 

لا , ونزعات وأهواءكب في الكيان البشري من شهواتبسبب ما ر-بعد طبيعة تركيبه -لهذا كله ويتعرض

ولا تتعـدى هـذا الحـد    , وارتقائهـا يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية, بد لها من ضابط 

فـلا  ; لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده الضابطوهذا! المأمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكاسها 

مـن ضـابط آخـر    -وهي شتى -الأهواء والشهوات والنزعات ضغطلذي يضطرب تحتبد لهذا العقل ا

-وكل حكم , ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة , يضبطه من الخلل أيضا أنويحرسه بعد; يضبطه هو ذاته 

.وليضبط به اتجاهه وحركته , ليقوم به تجربته وحكمه -البشرية الحياةفي مجال

العقـل  - كليهمـا باعتبار أن, قل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي يزعمون للعوالذين

عن قيمة العقل قال بها بعض تقريراتيستندون إلىاهؤلاء إنم. . من صنع االله فلا بد أن يتطابقا -والوحي 

!ولم يقل بها االله سبحانه , الفلاسفة من البشر 

إنمـا  -من الكبر عقلهحتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ-الوحي يرون أن هذا العقل يغني عن والذين

ولم يجعـل  , الناس هي الوحي والرسالة علىفاالله قد جعل حجته. . يقولون في هذه القضية غير ما يقول االله 

. ن به التي فطرهم االله عليها من معرفة ربها الواحد والإيمافطرتهمولا حتى, هذه الحجة هي عقلهم البشري 

إلا,وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة . وأن الفطرة وحدها تنحرف , أن العقل وحده يضل يعلملأن االله سبحانه

.وهو النور والبصيرة , أن يكون الوحي هو الرائد الهادي 



عـن  يغني البشرية- العقلوهو من منتجات-أو أن العلم ; يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين والذي

فالواقع يشهد أن الحياة البشرية التي . . كذلك الواقعإنما يقولون قولا لا سند له من الحقيقة ولا من; هدى االله 

مهمـا فتحـت عليـه    " الإنسان"هي أبأس حياة يشقى فيها , أو على العلم الفلسفيةقامت أنظمتها على المذاهب

علـى مهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيهـا و; ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد ; شيءأبواب كل

المـسألة هكـذا   يـضعون فالـذين ! وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائيـة  . . أوسع نطاق 

وعيـوب  , تقيه عيوب تركيبه الذاتي التيفإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات! مغرضون 

التي تكفـل  , ويضع له القواعد , ثم يقيم له الأسس . والنزعاتمن الأهواء والشهواتالضغوط التي تقع عليه 

وفق - كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية التي يعيش في ظلها; والمعرفة والتجربة للعلماستقامته في انطلاقه

!فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك -شريعة االله 

لَكُم إِنِّي ملَك إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي قُـلْ هـلْ  أَقُولُلاَّ أَقُولُ لَكُم عندي خَزآئِن اللّه ولا أَعلَم الْغَيب ولاقُل

حشَرواْ إِلَى ربهِم لَيس لَهم من دونهيخَافُون أَن يالَّذينوأَنذر بِه) 50(الأَعمى والْبصير أَفَلاَ تَتَفَكَّرون يستَوِي

لِيو تَّقُوني ملَّهلَّع يعلاَ شَف51(و(

[ عن تلقي الرسول الحديثواقتران, وبترك وحي االله وهداه أعمى , بمصاحبة وحي االله وهداه بصير والعقل

إن أتبـع إلا مـا   : على التفكيـر التحضيضيبالسؤال, بالإشارة إلى العمى والبصر , من الوحي وحده ] ص 

. . ? تتفكرونأفلا:هل يستوي الأعمى والبصير:يوحى إلي قل

. القرآنيأمر ذو دلالة في التعبير, الإشارات وتتابعها على هذا النحو في السياق اقتران , فالتفكر مطلـوب  . 

لا ; الذي يمضي معه مبصرا في النـور  , الوحيولكنه التفكر المضبوط بضابط; والحض عليه منهج قرآني 

. .دليل ولا هدى ولا كتاب منير بلا,مطلق التفكر الذي يخبط في الظلام أعمى 

. . واسع جدا مجالإنما يتحرك في, البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيق والعقل

كمـا يحتـوي أغـوار    ; الغيب أيضا وعالمادةالذي يحتوي عالم الشه, يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله 

فالوحي لا يكف العقل عن شيء إلا عن انحراف المنهج . .ومجالات الحياة جميعا , النفس ومجالي الأحداث 

فهذه الأداة العظيمـة  . وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعا ! والشهواتوسوء الرؤية والتواء الأهواء, 

فـلا  . . الربـاني إنما وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والهدى. . العقل . . نسان االله للإوهبهاالتي

. .تضل إذن ولا تطغى 

حقوق الإنسان في الإسلام54-51:الثانيالدرس



ولا تطرد الذين . يتقونوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم)

وما من حسابك عليهم من شيء , شيء منما عليك من حسابهم, ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يدعون

أليس االله ? أهؤلاء من االله عليهم من بيننا :ببعض ليقولوابعضهموكذلك فتنا. فتطردهم فتكون من الظالمين . 

أنـه مـن  :كتب ربكم على نفسه الرحمة, سلام عليكم :جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقلوإذا?بأعلم بالشاكرين 

). .فأنه غفور رحيم, ثم تاب من بعده وأصلح , منكم سوءا بجهالة عمل

. .البشرية الصغيرة الاعتباراتوتخلصها من, واستعلاؤها على قيم الأرض الزائفة , عزة هذه العقيدة إنها

قـيم الأرض  منودون إطماع في شيء; أن يقدمها للناس دون زخرف ولا طلاء] ص [ أمر رسول االله لقد

وأن يؤوي إليه الذين يتلقونها , بالدعوةكذلك أمر أن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع. . ولا إغراء 

وألا يقيم وزنا بعد ذلك لشيء من قـيم المجتمـع   ; وجهه يريدونويتجهون بقلوبهم إلى االله وحده; مخلصين 

:من اعتبارات البشر الصغيرةشيءلولا; الجاهلي الزائفة 

). .يتقونلعلهم,وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع )

. ولا شفيع يخلصهم ينصرهمحالة أن ليس من دونه ولي, به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أنذر

إلا لمـن ارتـضى االله أن   -بعـد الإذن  -يومئذ يشفعوهو لا, بإذنه ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند االله إلا 

ولـي  -مـن دون االله  -تستشعر قلوبهم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه الذينفهؤلاء. . يتشفع عند االله فيهم 

عرضـهم  يومـا لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا. . وأكثر انتفاعا به , وأسمع له , بالإنذار أحق,ولا شفيع 

, لهم مـا يتقونـه ويحذرونـه    يكشفبيان. فالإنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح . لعذاب االله في الآخرة 

:عنه بعدما تبين لهمنهوافلا يقعون فيما; ومؤثر يدفع قلوبهم للتوقي والحذر 

). .ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)

يريدون وجهه; والمساءفاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح; أخلصوا نفوسهم الله تطرد هؤلاء الذين لا

ما علَيك من حسابِهِم من شَيء وما مـن حـسابِك   وجههتَطْرد الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة والْعشي يرِيدونولاَ

)52(ردهم فَتَكُون من الظَّالِمين شَيء فَتَطْمنعلَيهِم

. والأدب,والحب , وهي صورة للتجرد . . ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه ! سبحانه فإن الواحـد مـنهم لا   . 

وهو لا يبغي وجه االله وحده . إلا إذا تجرد , وجه االله يبغيوهو لا. يتوجه إلا إلى االله وحده بالعبادة والدعاء 

بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكـون قـد تعلـم    -سبحانه -لا يفرد االله وهو.قلبه قد أحب حتى يكون 

. .وصار ربانيا يعيش الله وباالله , الأدب



[ لأن محمـدا  ; الإسـلام أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة, العرب " أشراف"كان أصل القصة أن جماعة من ولقد

ومـن  . . وسلمان وابن مـسعود  وخبابمن أمثال صهيب وبلال وعمار,يؤوي إليه الفقراء الضعاف ] ص 

ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم لأن يجلـس معهـم   ; لفقرهموعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق. . إليهم 

. . فـأبى  . . أن يطردهم عنـه  ] ص [ هؤلاء الكبراء إلى رسول االله فطلب!سادات قريش في مجلس واحد 

كي, لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف , لهم مجلسا ويخصص للأشراف مجلسا آخر يخصصأنفاقترحوا

أن إسـلامهم رغبـة فـي  ] ص [ فهـم  ! للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي يظل

:فجاءه أمر ربه. يستجيب لهم في هذه 

). .وجههولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون)

اطرد ]:ص ] للنبيفقال المشركون. ستة نفر ] ص [ كنا مع النبي :قال, مسلم عن سعد بن أبى وقاص روى

ورجـلان لـست   , وبـلال  , هـذيل ورجل من, وكنت أنا وابن مسعود :قال! هؤلاء عنك لا يجترئون علينا 

ولا : (فأنزل االله عـز وجـل  . حدث نفسه ف. يقعما شاء االله أن] ص [ فوقع في نفس رسول االله . . أسميهما 

). .وجههيريدونتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

وطعنـوا  ; وبعنايتهبمجلسه] ص [ الذين يخصهم رسول االله , تقول أولئك الكبراء على هؤلاء الضعاف ولقد

من نفـور الـسادة   ] ص [ االله رسولفيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس

ورد دعواهم من أساسـها  ; الدعوى بقضائه الفصل هذهفقضى االله سبحانه في. . وعدم إقبالهم على الإسلام 

:ودحضها دحضا

. .(الظالمينفتطردهم فتكون من, وما من حسابك عليهم من شيء , ما عليك من حسابهم من شيء )

, حسابهم عنـد االله  هذاوكونهم فقراء مقدر عليهم في الرزق. وحسابك على نفسك , حسابهم على أنفسهم فإن

ولا دخل لهذه القيم في قضية الإيمان . به لهمكذلك غناك وفقرك هو حسابك عند االله لا شأن. لا شأن لك به 

.ولا تقوم بقيمـة  , بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان االله مجلسكفإن أنت طردتهم من. والمنزلة فيه 

!أن يكون من الظالمين ] ص [ وحاشا لرسول االله . . الظالمينفكنت من. 

باالله في مكـانهم  الأقوياءوبقي ضعاف الجاه] ص [ فقراء الجيوب أغنياء القلوب في مجلس رسول االله وبقي

لإسلام وقيمـه  واستقرت موازين ا. إلا وجهه يبتغونوالذي يستحقونه بدعائهم الله لا; الذي يؤهلهم له إيمانهم 

. .على المنهج الذي قرره االله 

الضعاف الفقـراء  هؤلاءكيف يمكن أن يختص االله من بيننا بالخير:نفر المستكبرون المستنكفون يقولونعندئذ

فليس مـن المعقـول أن   ! به قبل أن يهديهم االلهولهدانا; إنه لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا إليه ? 

!االله عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه يمنضعاف الفقراء هم الذينيكون هؤلاء ال



; يدركوا طبيعة هـذا الـدين   لموالذين; هذه هي الفتنة التي قدرها االله لهؤلاء المتعالين بالمال والنسب وكانت

بهذه البـشرية إلـى تلـك القمـة     مصعدة, الآفاق مشرقة,وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية 

;السامقة 

كَذَلِكواللّه نـؤُلاء مقُولواْ أَهضٍ لِّيعم بِبهضعهِمفَتَنَّا بلَيع رِينبِالشَّاك لَمبِأَع اللّه سنَا أَلَينين بإِذَا) 53(مواءكج

ع لاَمنَا فَقُلْ ساتبِآي نُونؤْمي ينالَّذكَتَب كُملَيكُمبوءاًرس نكُملَ ممن عم ةَ أَنَّهمحالر هلَى نَفْسعالَةهـن  بِجم تَاب ثُم

 يمحر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصو هدع54(ب(كَذَلِكو ينرِمجبِيلُ الْمس تَبِينلِتَسو اتلُ الآينفَص)55(

يسمونه الديمقراطيات علـى  ماوما تزال غريبة في; ك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها كانت يومذاالتي

!اختلاف أشكالها وأسمائها 

). .?أهؤلاء من االله عليهم من بيننا :وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا)

:السياق القرآني على هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراءويرد

?)بأعلم بالشاكرينأليس االله)

:الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءاتهذا

التـي لا  , هذه النعمة سيشكرونيقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به االله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدواإذ

.زاء عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعدله جويجزيهولكن االله يقبل منه جهده, كفاء لها من شكر العبد 

إنمـا  . البـشرية  الجاهلياتيقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود فيوإذ

فميـزان االله  . من الموالي والضعاف والفقراء يكونوالا يهم أن. يختص االله بها من يعلم أنهم شاكرون عليها 

!في الجاهليات تتعاظم الناس التيلا مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة

وأن توزيـع هـذا   . يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل االله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشـياء وإذ

وما اعتراض المعترضين إلا جهل . العبادالفضل على العباد قائم على علم االله الكامل بمن يستحقه من هؤلاء

. .وسوء أدب في حق االله 

فضل السبق بالاسلام عليهموهو رسول االله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ] ص [ ل االله السياق يأمر رسوويمضي

وأن يبشرهم بما كتبه االله على نفـسه  . . بالسلام يبدأهمأن! . . والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف ; 

:لمن عمل منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلحمعفرتهمتمثلا في; من الرحمة 



عمـل مـنكم سـوءا    منكتب ربكم على نفسه الرحمة أنه, سلام عليكم :وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل)

). .فأنه غفور رحيم, ثم تاب من بعده وأصلح , بجهالة 

-سـبحانه  -االله ليجعـل حتى, والرحمة في الجزاء , بعد نعمة الإيمان واليسر في الحساب -التكريم وهو

وحتـى  . أن يبلغهم ما كتبه ربهم عل نفسه [ ص[ ويأمر رسوله ; على نفسه للذين آمنوا بآياته الرحمة كتابا

إذ يفسر بعـضهم الجهالـة   -متى تابوا من بعده وأصلحوا , كله الذنبلتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة

كون النص شاملا لكـل سـوء  وعلى ذلك ي; فما يذنب الإنسان إلا من جهالة ; الذنب لارتكاببأنها ملازمة

-من الذنب التوبةويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل. متى تاب من بعده وأصلح ; صاحبه يعمله

. .من الرحمة نفسهمستوجبة للمغفرة بما كتب االله على, والإصلاح بعده -أيا كان 

عـن ملابـسات   وردتبعض الآثار التـي إلى-قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة - ونعود

النقلة الهائلة التي كان هذا الـدين  حقيقةوعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على; نزول هذه الآيات 

البشرية حتى اليوم دون القمة التي بلغتها يومها ثم تراجعت عنهـا  تزالوالتي ما; ينقل إليها البشرية يومذاك 

. .جدا 

عـن ابـن   , الثعلبيعن كردوس, عن أشعث , حدثنا أبو زبيد , حدثنا هناد بن السري :عفر الطبريأبو جقال

ونحوهم مـن ضـعفاء   , وخباب وبلالوعنده صهيب وعمار] ص [ مر الملأ من قريش بالنبي :قال, مسعود 

أنحن نكـون  ? يننا الذين من االله عليهم من بأهؤلاء?رضيت بهؤلاء من قومك , يا محمد :فقالوا. المسلمين 

يدعون ربهـم الذينولا تطرد: (فنزلت هذه الآية! طردتهم أن نتبعك إنفلعلك! اطردهم عنك ? تبعا لهؤلاء 

.إلى آخر الآية )وكذلك فتنا بعضهم ببعض). . (والعشي يريدون وجههبالغداة

عن أبى سعيد , السديعن, حدثنا أسباط, حدثنا أبي :قال, حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي :وقال

ولا تطـرد الـذين   : (تعالى ذكـره االلهعن خباب في قول, عن أبى الكنود -وكان قارى ء الأزد -الأزدي 

جاء الأقرع ابن حـابس  :قال. . فتكون من الظالمين :قولهإلى). . يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

في أناس , قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب ] ص [ النبي فوجد , الفزاريوعيينة بن حصن, التميمي 

لنـا  تعـرف إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا:فأتوه فقالوا. فلما رأوهم حقروهم . المؤمنين منمن الضعفاء

فـإذا نحـن جئنـاك    ; الأعبدفنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء, فإن وفود العرب تأتيك , العرب به فضلنا 

فـدعا  :قـال . فاكتب لنا عليك بذلك كتابا :قالوا! نعم:قال! فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت ; فأقمهم عنا

:إذ نزل جبريل بهذه الآية, ونحن قعود في ناحية :قال.ودعا عليا ليكتب , بالصحيفة 

من حسابك وما , شيءولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من)

أهؤلاء من االله :بعضهم ببعض ليقولوافتناوكذلك(ثم قال). . فتكون من الظالمين, فتطردهم , عليهم من شيء 

, سلام علـيكم  :وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: (ثم قال. .(? بالشاكرينأليس االله بأعلم? عليهم من بيننا 



سلام :" يقولوهوثم دعانا فأتيناه; الصحيفة من يده ] ص [ فألقى رسول االله). . على نفسه الرحمةربكمكتب

: فأنزل االله تعـالى . يقوم قام وتركنا أنفإذا أراد, فكنا نقعد معه " . . كتب ربكم على نفسه الرحمة , عليكم 

يـاة  ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الح, يريدون وجهه والعشيواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة(

قمنا فيهافإذا بلغ الساعة التي يقوم, يقعد معنا بعد ] ص [ فكان رسول االله :قال[ 28:الكهفسورة). . [ الدنيا

!وتركناه حتى يقوم 

أمرني ربي أن أبـدأهم  منالحمد الله الذي جعل في أمتي:" وقال, بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام ] ص ] وكان

" .بالسلام 

واالله مـا  :فقالوا. ونفر, أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال , عن عائذ بن عمرو :صحيح مسلموفي

[ فـأتى النبـي   ? لشيخ قريش وسيدهم هذاأتقولون:فقال أبو بكر:قال! أخذت سيوف االله من عدو االله مأخذها 

فأتاهم أبـو بكـر   " . لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. أغضبتهملعلك, يا أبا بكر :" فقال. فأخبره ] ص 

. .لا يغفر االله لك يا أخي :قالوا? أغضبتكم,يا إخوتاه :فقال

. . الوقفة كـذلك  هذهوالبشرية بجملتها في حاجة إلى. . في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص نحن

. كبر من ذلك بكثير إنها أ. . " ! الإنسانحقوق"إن هذه النصوص لا تمثل مجرد مبادى ء وقيم ونظريات في 

. . تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبـشرية بجملتهـا   . . فعلا البشريةإنها تمثل شيئا هائلا تحقق في حياة. 

البشرية تراجعومهما يكن من. . على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقة وضيئاتمثل خطا

هذا لا يقلل مـن عظمـة   فإن,ه في خطو ثابت على حداء هذا الدين عن هذا الخط الوضيء الذي صعدت إلي

هذا الخط الذي ارتسم بالفعـل فـي حيـاة    أهميةومن; ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوما ; تلك النقلة 

هإليأن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع. ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم قيمةإن. . الواقعيةالبشر

; والبشرية هي البشرية , الأفقوالخط هناك على. . فهو في طوقها إذن وفي وسعها ; ما دام أنها قد بلغته ;

. .واليقين والثقةفلا يبقى إلا العزم. . وهذا الدين هو هذا الدين 

لجاهليـة  سـفح ا من. .هذه النصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل نقطه ومراحله وقيمة

وأطلعتهم فـي الأرض يأخـذون بيـد    , إليهاإلى القمة السامقة التي بلغ بهم, الذي التقط الإسلام منه العرب 

!بلغوها التيالبشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة

فـي  فهو يتمثل واضحا- وكانت في البشرية كلها-ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم فأما

أنحـن  ? الذين من االله عليهم من بيننـا  أهؤلاء?رضيت بهؤلاء من قومك , يا محمد :"من قريش" الملأ:"قوله

أو في احتقار الأقـرع بـن حـابس    ! " . . إن طردتهم أن نتبعك فلعلك!اطردهم عنك ? نكون تبعا لهؤلاء 

, وعمـار  , وصـهيب  , بلال ] ص [ للسابقين من أصحاب رسول االله, الفزاري حصنوعيينة بن, التميمي 



بـه  العربإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا]:ص [ وقولهما للنبي ; من الضعفاء وأمثالهم,وخباب 

. . " !فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد , فإن وفود العرب تأتيك ; فضلنا 

عـصبية النـسب والجـنس    . .واعتباراتها الصغيرة , زيلة وقيمها اله! هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح . .

وبعضهم ليـسوا  ! ليسوا من العرب بعضهمهؤلاء. وما إلى ذلك من اعتبارات . . واعتبارات المال والطبقة 

! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء! من طبقة الأشراف   . والتـي لا  ! ذات القيم التي تروج في كل جاهليـة  . 

!في نعراتها القومية والجنسية والطبقية اليومليات الأرضترتفع عليها جاه

الهزيلة ولهذه الاعتبارات القيمالذي لا يقيم وزنا لهذه! وعلى القمة السامقة الإسلام . . هو سفح الجاهلية هذا

كانت فالأرض . نزل من السماء ولم ينبت من الأرض الذيالإسلام! . . ولهذه النعرات السخيفة , الصغيرة 

الإسلام الذي يأتمر. . لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة الذيهذا السفح. . هي هذا السفح 

من قبـل فـي   هووالذي; محمد رسول االله الذي يأتيه الوحي من السماء ] ص [ محمد -أول من يأتمر - به

في شـأن  ; ] ص [ رسول االله صاحبمر به أبو بكروالذي يأت. . الذؤابة من بني هاشم في الذروة من قريش 

فكان من أمرهم ; وصاروا أعبدا الله وحده ; كل أحد عبوديةنعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا" . . هؤلاء الأعبد"

!ما كان 

. وعيينةوفي مشاعر الأقرع, أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملأ من قريش وكما فـإن قمـة   . 

:- ]ص [ لرسوله , م السامقة ترتسم في أمر االله العلي الكبير الإسلا

ومـا مـن   , شـيء ما عليك من حسابهم من. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه )

أهـؤلاء مـن االله   :ليقولـوا ببعضوكذلك فتنا بعضهم. حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين 

كتـب ربكـم   , سلام عليكم :الذين يؤمنون بآياتنا فقلجاءكوإذا? أليس االله بأعلم بالشاكرين ? ا عليهم من بينن

). .فأنه غفور رحيم, ثم تاب من بعده وأصلح , سوءا بجهالة منكمأنه من عمل:على نفسه الرحمة

بالـسلام وأن يـصبر   يبدأهمالذين أمره ربهم أن" . . هؤلاء الأعبد"مع ] ص [ في سلوك رسول االله ويتمثل

رسـول االله  -وهو بعـد ذلـك   -بن هاشم المطلبمعهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبداالله بن عبد

! الحياةوأعظم من شرفت بهم, وخير خلق االله 

لأبـي ونظرتهم" سيوف االله" ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها; لمكانهم عند االله " هؤلاء الأعبد"يتمثل في نظرة ثم

المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وذهبـوا  الصفبعد أن أخره في" شيخ قريش وسيدهم"سفيان 

. . وقدمهم هم في الصف كونهم من السابقين إلى الإسلام وهو في شدة الابتلاء [ ص[طلقاء عفو رسول االله 

يكون قد أن]ص [ ره صاحبه رسول االله حذ, في أمر أبى سفيان -رضي االله عنه -عاتبهم أبو بكر أنفلما

أن يبلغ هذا المدى وما نملك إلا تعليقفما يملك أي! يا االله -فيكون قد أغضب االله " ! هؤلاء الأعبد"أغضب 



? " أغـضبتكم . يـا إخوتـاه   :"ليرضى االله" الأعبد" يترضى-رضي االله عنه -ويذهب أبو بكر ! أن نتملاه 

! "لكااللهيغفر. لا يا أخي :"فيقولون

أي تبدل ? الناس واقعأية نقلة واسعة هذه التي قد تمت في? شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية أي

والناس , الأرض والبيئة هي البيئة هيوالأرض? في آن , وفي المشاعر والتصورات , في القيم والأوضاع 

علـى رجـل   , إلا أن وحيا نزل من السماء , ما كان علىوكل شيء. . والاقتصاد هو الاقتصاد , هم الناس 

, ويحدو للهابطين هنالك عند السفح , يخاطب فطرة البشر من وراء الركام . .فيه من االله سلطان , من البشر 

! الإسلامهنالك عند. . فوق . . فوق . . إلى القمة السامقة -على طول الطريق - الحداءفيستجيشهم

, في نيويـورك  - أخرىمرة-وتقوم . وتنحدر مرة أخرى إلى السفح ; ة عن القمة السامقة تتراجع البشريثم

. تلك العصبيات النتنـة  ! " الحضارة " وفي غيرها من أرض. . وفي جوهانسبرج . . وشيكاغو , وواشنطن 

نـا عـن تلـك    لا تقل نت" طبقية "و" قومية "و" وطنية " وتقوم هنا وهناك عصبيات, عصبيات الجنس واللون 

. .العصبيات 

-الإسلام هنـاك  يبقى. .حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية . . الإسلام هناك على القمة ويبقى

وتتطلع مرة أخـرى  . . عينيها عن الحمأة وترفع,لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل -رحمة من االله بالبشرية 

وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقة علـى حـداء   ; الدين هذاداءوتسمع مرة أخرى ح; إلى الخط الوضيء 

. .الإسلام 

. الإشـارة أن نستطرد إلى أبعد من هذه-في حدود منهجنا في هذه الظلال -لا نملك ونحن لا نملـك أن  . 

تحـاول أن  ل. أمام هذه النـصوص ودلالتهـا   تقفهاالتي ندعو البشرية كلها أن" الوقفة الطويلة "نقف هنا تلك 

وهي تصعد على حداء الإسلام من سـفح  ; في تاريخ البشرية خلالهاتستشرف المدى الهائل الذي يرتسم من

الخاوية"الحضارة المادية "ثم تهبط مرة أخرى على عواء . . القمة السامقة البعيدة تلكإلى, الجاهلية الهابط 

; يقود خطاها مـرة أخـرى   أنأين يملك الإسلام اليومولتحاول كذلك أن تدرك إلى ! . . من الروح والعقيدة 

; وجميـع الأفكـار   , وجميع الأنظمـة  , الأوضاعوجميع, وجميع المذاهب , بعد أن فشلت جميع التجارب 

فشلت في أن ترتفـع بالبـشرية   . . بعيدا عن منهج االله وهداه لأنفسهمالتي ابتدعها البشر, وجميع التصورات 

وأن تفيض علـى ; وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة الوضيئة ; لقمةامرة أخرى إلى تلك

وبـلا  ; اضـطهادات  وبـلا ;وهي تنقل البشرية إليها بلا مـذابح  -مع هذه النقلة الهائلة -الطمأنينة القلوب

وبـلا  , بلا جوع و, وبلا تعذيب , فزع وبلا,وبلا رعب ; إجراءات استثنائية تقضي على الحريات الأساسية 

; يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر التيوبلا عرض واحد من أعراض النقلات, فقر 

. .من دون االله بعضاويتعبد فيها بعضهم



وتـسكبها فـي   , ذاتهـا وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة التي تفيض بها النصوص. . هذا القدر هنا فحسبنا

.المستنيرة القلوب 

). .ولتستبين سبيل المجرمين, وكذلك نفصل الآيات )

كما قدمت هذه العقيدة . هذه الفقرة التي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحةختام

; لتلغيهـا مـن حيـاة البـشرية     العقيدةوفصلت الاعتبارات والقيم التي جاءت هذه; عارية من كل زخرف 

. .عتبارات والقيم التي جاءت لتقررها والا

). .وكذلك نفصل الآيات)

التي لا تدع فـي هـذا   , الآياتتفصل. . وبمثل هذا البيان والتفصيل , وبمثل هذه الطريقة , هذا المنهج بمثل

مـر  والأ, فالحق واضح ; حاجة لطلب الخوارق معهاولا تبقى; ولا تدع في هذا الأمر غموضا ; الحق ريبة 

. .القرآني منه ذلك النموذج السياقبمثل ذلك المنهج الذي عرض, بين 

وتقريـر  للحقـائق ومن بيـان ; أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان على

:يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى, للوقائع 

). .وكذلك نفصل الآيات)

لمجرميناستبانة سبيل ا:الثالثالدرس

:ختام هذه الآية القصيرةأما

). .ولتستبين سبيل المجرمين)

إن هذا المـنهج  ! العقيدةإنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة بهذه! . . شأن عجيب فهو

باطـل  إنما يعني كذلك ببيـان ال . فحسب الصالحينلا يعني ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين

إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاسـتبانة سـبيل   . . أيضا المجرمينوكشفه حتى تستبين سبيل الضالين

!الفاصل يرسم عند مفرق الطريق كالخطوذلك. المؤمنين 

ذلك أن االله سبحانه يعلم . .ليتعامل مع النفوس البشرية -سبحانه -هذا المنهج هو المنهج الذي قرره االله إن

والتأكيد من أن هذا ; المضاد من الباطل والشر الجانبأن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية

كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقـط  . . ممحض وخير خالص حقوأن ذلك; باطل محض وشر خالص 

ويحاربه إنما هو على الباطل ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ; على الحق أنهمن شعور صاحب الحق



وكـذلك جعلنـا   ) الذين يذكر االله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدوا منهم; يسلك سبيل المجرمين وأنه. .

الـذين يعـادونهم إنهـا هـم     أن,ليستقر في نفس النبي ونفوس المـؤمنين  ). . لكل نبي عدوا من المجرمين

.وعن يقين , وفي وضوح , عن ثقة ; المجرمون 

المجرمين هدف سبيلواستبانة. سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح إن

غبـشا المجرمين وفي سبيلهم ترتدموقفذلك أن أي غبش أو شبهة في. من أهداف التفصيل الرباني للآيات 

ولا بد من وضـوح  . . مفترقتان وطريقان, فهما صفحتان متقابلتان . سبيلهموشبهة في موقف المؤمنين وفي

. . والخطوطالألوان

تبدأ من تعريـف  إنيجب. هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين ومن

فـي  , والعنوان المميز للمجرمين . للمؤمنينووضع العنوان المميز; سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين 

الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هـم المؤمنـون   أصحابفيعرف. في عالم النظريات عالم الواقع لا

وتحديد سـبيل المجـرمين  , بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنهجهم وعلامتهم . المجرمونممن حولهم ومن هم

 ـولا تلتـبس , لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ثبحي. وعلامتهم ومنهجهم والـسمات بـين   حالملام

. .المؤمنين والمجرمين 

. في الجزيرة العربيـة  المشركينيوم كان الإسلام يواجه, وهذا الوضوح كان كاملا , التحديد كان قائما وهذا

وكانت سبيل المشركين المجرمين هي . معه ومن]ص [ فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول 

-هذا التحديد وهذا الوضوح كان القـرآن يتنـزل وكـان االله    ومع. .ذا الدين سبيل من لم يدخل معهم في ه

-ومنها ذلك النمـوذج الأخيـر   -ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السورة علىيفصل الآيات-سبحانه 

!المجرمين سبيللتستبين

ذات الأصل الـسماوي  الدياناتخلفة منواجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتوحيثما

الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المـؤمنين  واجهحيثما. . بعد ما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية 

!لا يجدي معها التلبيس . . الكافرين المجرمين واضحة كذلك المشركينوسبيل, الصالحين واضحة 

إنهـا تتمثـل فـي    . . حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذاالمشقة الكبرى التي تواجه ولكن

يسيطر عليها , الأيام دارا للاسلام منفي أوطان كانت في يوم, وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين 

. لنـه اسـما   وتع, تهجر الاسلام حقيقة , واذا هذه الاقوام , الارضثم اذا هذه. . وتحكم بشريعته , دين االله 

أن لا شـهادة فالإسلام! وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقادا . الإسلام اعتقادا وواقعا لمقوماتوإذا هي تتنكر

هو خالق هذا الكون المتـصرف  -وحده - االلهوشهادة أن لا إله إلا االله تتمثل في الاعتقاد بأن. . إله إلا االله 

-وحـده  -وأن االله . العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله إليهدمهو الذي يتق-وحده -وأن االله . فيه 

إلا إلـه وأيما فرد لم يشهد أن لا. . العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله منههو الذي يتلقى



وأيمـا أرض  . ونسبه اسمه ولقبه كانكائنا ما. فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد -بهذا المدلول -االله 

ولم تدخل في الإسـلام  , فهي أرض لم تدن بدين االله - - المدلولبهذا-لم تتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا االله 

. .بعد 

وفيها أوطان كانت . المسلمينوهم من سلالات; الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وفي

ولا -بـذلك المـدلول   -تـشهد أن لا إلـه إلا االله   اليومولكن لا الأقوام. . لام في يوم من الأيام دارا للإس

. .المدلول هذاالأوطان اليوم تدين الله بمقتضى

!أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام وهذا

ومدلول الإسـلام  , االلهاط بمدلول لا إله إلاما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحأشق

. .وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر ; في جانب 

; المجـرمين  المـشركين وطريـق , ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصالحين أشق

!لا تتحدد فيه مفارق الطريق الذيهوالتي; والتباس الأسماء والصفات ; واختلاط الشارات والعناوين 

حتـى  . وتخليطـا  وتلبيـسا فيعكفون عليها توسيعا وتمييعـا . أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة ويعرف

ويصبح الحكـم  " !!! المسلمين"تهمة تكفير . . ! والأقدامبكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصيالجهريصبح

لا إلى قول االله ولا إلى قـول رسـول   , فيها لعرف الناس واصطلاحهم المرجعةفي أمر الإسلام والكفر مسأل

!االله 

الدعوة إلى االله فـي  أصحابوهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها. . هي المشقة الكبرى هذه

!كل جيل 

تأخذ أصحاب الدعوة إلى ألاويجب. .أن تبدأ الدعوة إلى االله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين يجب

وألا تقعدهم عنهـا لومـة   ; فيها خشية ولا خوف تأخذهموألا. االله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة 

!يكفرون المسلمين إنهم!انظروا :ولا صيحة صائح, لائم 

الإسلام شهادة أن لا إلـه  . .ين إن الإسلام بين والكفر ب! الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون إن

فحكم االله , ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو ; فمن لم يشهدها على هذا النحو-بذلك المدلول -إلا االله 

. .المجرمين . . الفاسقين الظالمينورسوله فيه أنه من الكافرين

). .ولتستبين سبيل المجرمين, وكذلك نفصل الآيات )



كـي تنطلـق   ; الاسـتبانة وأن تتم في نفوسهم هذه; أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى االله هذه العقبة يجب أجل

فإن طاقاتهم لا تنطلـق إلا  . يميعها لبس ولا,ولا يعوقها غبش , طاقاتهم كلها في سبيل االله لا تصدها شبهة 

دونهم ويصدون الناس عـن سـبيل   الذين يقفون في طريقهم ويصوأن"المسلمون"إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم 

وأنهم. فإنهم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيمان كذلك" . .المجرمون"االله هم 

:دينوأنهم في دين وقومهم في. وأنهم على ملة وقومهم على ملة , على مفرق الطريق وقومهم

). .نوكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمي)

. .وصدق االله العظيم . .

والوحدانيةمجالات وميادين دالة على حقيقة الألوهية:الموضوع65-56:الثامنةالوحدة

)56(الْمهتَدين أَهواءكُم قَد ضلَلْتُ إِذاً وما أَنَاْ منأَتَّبِعإِنِّي نُهِيتُ أَن أَعبد الَّذين تَدعون من دونِ اللّه قُل لاَّقُلْ

الوحدة مجالات حقيقة الألوهيةمقدمة

الموجة السابقة لها فـي  في"حقيقية الرسالة وحقيقة الرسول"بعد بيان " حقيقة الألوهية "الموجه عودة إلى هذه

لفقـرة  كما ذكرنا ذلك في نهايـة ا -المؤمنين سبيلوبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة; السياق المتلاحم 

.السابقة 

اسـتعراض  فـي قبـل تفـصيلها  -نجملها هنـا  ; الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى وحقيقة

:النصوص القرآنية

يزعزعه تكـذيب  لا,هو منها على يقين , وهو يجد في نفسه بينة من ربه ] ص [ في قلب رسول االله تتجلى

إنـي  :قـل (ضلالهم يقينه من هداه منصل قومه مفاصلة المستيقنويفا, ومن ثم يخلص نفسه لربه . المكذبين 

إنـي  :قل. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أهواءكم أتبعلا:قل. نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون االله 

يقـص الحـق وهـو خيـر     , إن الحكـم إلا االله  , ما عندي ما تستعجلون به . بهعلى بينة من ربي وكذبتم

. .)الفاصلين

مادية حتى لا يعجل لهم خارقةوعدم استجابته لاقتراحاتهم أن ينزل عليهم, في حلم االله على المكذبين وتتجلى

يملك هـذا  ] ص [ ولو كان رسول االله . عليه قادروهو-كما جرت سنته تعالى -بالعذاب عند تكذيبهم بها 

فإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر مـن  . وبتكذيبهم بشريته بهم ولضاقت,ما أمسكه عنهم , الذي يستعجلون به 



الأمـر لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي:قل:(كما أنها مجال تتجلى فيه ألوهيته, ورحمتهمظاهر حلم االله

). .واالله أعلم بالظالمين, بيني وبينكم 

ولا ; لا تكـون إلا الله  ورةصفي; وإحاطة هذاالعلم بكل ما يقع في هذا الوجود ; في علم االله بالغيب وتتجلى

وما تسقط من ورقـة  , ويعلم ما في البر والبحر , هووعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا:(يصورها هكذا إلا االله

). .ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, الأرضولا حبة في ظلمات. إلا يعلمها 

فـي المـوت   , والـصحو في النوم, الة من حالاتهم في هيمنة االله على الناس وقهره للعباد في كل حوتتجلى

ثم يبعثكم فيه ليقضى أجـل  , جرحتم بالنهار ماويعلم, وهو الذي يتوفاكم بالليل : (في الدنيا والآخرة, والحياة 

إذا حتى,ويرسل عليكم حفظة , وهو القاهر فوق عباده . تعملون كنتمثم ينبئكم بما, ثم إليه مرجعكم , مسمى 

أسـرع  وهوألا له الحكم. ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق . وهم لا يفرطون , توفته رسلنا الموتدكمجاء أح

).الحاسبين

. عنهمفلا يدعون إلا االله لرفعه; حين يواجهون الهول , في فطرة المكذبين أنفسهم وتتجلى ثم هم مع ذلـك  . 

يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعـه عـنهم   أنادر علىق, الذي يدعونه لكشف الضر , وينسون أن االله , يشركون 

? لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين :تضرعا وخفيةتدعونهمن ينجيكم من ظلمات البر والبحر:قل:(أحد

هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو:قل. ثم أنتم تشركون , كل كرب ومناالله ينجيكم منها:قل

.(يفقهونانظر كيف نصرف الآيات لعلهم. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض , تحت أرجلكم من

الأمر والحكم الله وحدوده صلاحيات الرسول58-56:الأولالدرس

. وما أنا من المهتـدين  إذاقد ضللت. قل لا أتبع أهواءكم . قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون االله )

وهـو  , إن الحكم إلا الله يقص الحق . به تستعجلونما عندي ما-وكذبتم به -من ربي قل إني على بينة . 

). .واالله أعلم بالظالمين, به لقضي الأمر بيني وبينكم تستعجلونلو أن عندي ما:قل. خير الفاصلين 

لبـشري بحقيقـة   االقلـب التي تتمثل في شتى الإيقاعات التي تواجه, هذه الموجة بالمؤثرات الموحية تحتشد

. . " قـل  . . قل . . قل :"الإيقاع المتكررذلك,ومن بين هذه المؤثرات العميقة . . الألوهية في شتى مجاليها 

ولا يـستوحي  ; ولا يتبع غيره ; وما لا يملك غيره ; ما يوحيه إليه , ليبلغ عن ربه] ص [ خطابا لرسول االله 

:غيره

ومـا أنـا مـن    , إذاقـد ضـللت  . لا أتبع أهواءكم :قل. من دون االله إني نهيت أن أعبد الذين تدعون :قل)

). .المهتدين



الذين يدعونهم مـن  عبادةأن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن, ] ص [ رسوله -سبحانه -االله يأمر

يدعون من دون االله وهم إنما يدعون الذين- أهوائهمذلك أنه منهي عن اتباع. . دون االله ويتخذونهم أندادا الله 

فما تقوده أهواؤهم ومـا  . إن يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي وأنه-ولا عن حق , عن هوى لا عن علم 

. الضلالتقودهم إلا إلى

كما أمره , المفاصلة هذهوأن يفاصلهم, أن يواجه المشركين هذه المواجهة ] ص [ نبيه -سبحانه -االله يأمر

إنمـا هـو   :قل. لا أِشهد :قل? آلهة أخرى االلهأئنكم لتشهدون أن مع(1بمثل هذا وهو يق من قبل في السورة 

. .وإنني بريء مما تشركون , إله واحد 

وأن يسجد لآلهـتم  ! دينهفيوافقوه على, أن يوافقهم على دينهم ] ص [ كان المشركون يدعون رسول االله ولقد

وكأن العبودية الله يمكن ! يجتمعان في قلب والإسلاموكأن الشرك!كأن ذلك يمكن أن يكون ! فيسجدوا لإلهه 

فاالله أغنى الشركاء عن الشرك وهو يطلب من عباده أن . لا يكون أبدا أمروهو! أن تقوم مع العبودية لسواه 

. .كثير أوقليلفي. . ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية لغيرة ; العبوديةيخلصوا له

ويسمون مـن  يدعونبأنه منهي عن عبادة أي مما] ص [ أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول االله ومع

:في قوله تعالى)الذين(فإن التعبير ب, دون االله 

). .قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون االله)

بِه إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّه يقُـص الْحـقَّ وهـو خَيـر    تَستَعجِلُونبِه ما عندي ماإِنِّي علَى بينَة من ربي وكَذَّبتُمقُلْ

ينل(57) الْفَاص

وما إليها لعبـر  , والأصنام , الأوثانولو كان المقصود هي. فكلمة الذين تطلق على العقلاء . النظر يستوقف

نوعا من -مع الأصنام والأوثان وما إليها -نوعا آخر بالذينن المقصودفلا بد أن يكو). . الذين(بدل" ما"ب

وهـذا . . ووصف الجميع بوصف العقـلاء  , فغلب العقلاء )الذين:(بالاسم الموصولعنهمالعقلاء الذين يعبر

:ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة; يتفق مع الواقع من جهة الفهم

كانوا يشركون معه ولكن.جد أن المشركين ما كانوا يشركون باالله الأصنام والأوثان وحدها جهة الواقع نفمن

يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللأفراد أنوهم ما كانوا يشركون الناس إلا في. . الجن والملائكة والناس 

. .م وفق العرف والرأي ويحكمون بينهم في منازعاته; التقاليدويضعون لهم, حيث يسنون لهم السنن . 



الناس في أمـور  تحكيمويعتبر أن; فالإسلام يعتبر هذا شركا . . نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية وهنا

فكلاهما ; نهيه عن السجود للأصنام والأوثان عنهوينهى االله. . وجعلهم أندادا من دون االله ; الناس تأليه لهم 

!ودعوة أنداد من دون االله , اللهشرك با. . في عرف الإسلام سواء 

ما عندي , وكذبتم به ; ربيإني على بينة من:قل: (يجيء الإيقاع الثاني موصولا بالإيقاع الأول ومتمما لهثم

. .(الفاصلينوهو خير, يقص الحق , إن الحكم إلا الله . ما تستعجلون به 

بما يجـده فـي   - بربهماجهة المشركين المكذبينأن يجهر في مو] ص [ لنبيه -سبحانه -أمر من االله وهو

, ووجـوده  . . بربه , الوجداني العميق والإحساس,والدليل الداخلي البين , نفسه من اليقين الواضح الراسخ 

وعبروا عنه مثل هذا التعبير أو قريبـا  , وجده الرسل من ربهم الذيوهو الشعور. ووحيه إليه , ووحدانيته 

:منه

من عنـده فعميـت   رحمةوآتاني, يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي :قال:(-عليه السلام -نوحقالها

). .?أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ? عليكم 

فمـن  , رحمـة  منـه يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتـاني :قال: -عليه السلام -صالح وقالها

. .ونني غير تخسير فما تزيد? ينصرني من االله إن عصيته 

. .(? أتحاجوني في االله وقد هدان:قال. وحاجه قومه : (-عليه السلام -إبراهيم وقالها

إنـي  :قال ألم أقل لكم. بصيرافلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد(لبنيه-عليه السلام -يعقوب وقالها

). .?أعلم من االله ما لا تعلمون 

-سـبحانه  - فيجدونـه ;ممن يتجلى االله لهم فـي قلـوبهم   ; ة كما تتجلى في قلوب أوليائه حقيقة الألوهيفهي

وهي الحقيقـة التـي   . اليقين بها قلوبهمويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك في أعماقهم تسكب في; حاضرا فيها 

وارق لتصديق ما جاءهم به الذين يطلبون منه الخ; المكذبين المشركينيأمر االله نبيه أن يجهر بها في مواجهة

:التي يجدها هو كاملة واضحة عميقة في قلبهالحقيقة,من حقيقة ربه 

). .وكذبتم به, قل إني على بينة من ربي )

وكـان  . . عنـد االله  منليصدقوا أنه جاءهم, كانوا يطلبون أن ينزل عليهم خارقة أو ينزل بهم العذاب كذلك

وإن ; كاملا بينها وبين حقيقـة الألوهيـة   فرقاناوأن يفرق; لة وحقيقة الرسول يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسا

:إنما هو رسول, وهو ليس إلها ; فالذي يملكه هو االله وحده ; يستعجلونهيجهر بأنه لا يملك هذا الذي



)58(واللّه أَعلَم بِالظَّالِمين وبينَكُملَّو أَن عندي ما تَستَعجِلُون بِه لَقُضي الأَمر بينيقُل

. .(الفاصلينيقص الحق وهو خير, إن الحكم إلا الله , ما عندي ما تستعجلون به )

فهـو وحـده   . والقضاءوالله وحده الحكم; إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء إن

وليس هذا . إلى الحق والمكذبين به الداعيصل في الأمر بينوهو وحده الذي يف; الذي يقص الحق ويخبر به 

.أو ذلك لأحد من خلقه 

. االله بعبـاده  ينزلهأو تدخل في شأن القضاء الذي, نفسه من أن تكون له قدرة ] ص [ يجرد الرسول وبذلك

. قـضاء ويفـصل   لا لينزل; وينذر ليبلغ,وهو بشر يوحي إليه , فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها 

ولـيس  . . فهو كذلك الذي يقضي في الأمر ويفصل فيه ; بهوكما أن االله سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر

. .عن ذوات العبيد , وخصائصه -سبحانه - االلهبعد هذا تنزيه وتجريد لذات

ومتروك لمشيئة االله , االلهنديؤمر أن يلمس قلوبهم وعقولهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عثم

ما استطاع أن يمسك نفسه عـن  -وهو بشر - مقدورهفي-بما فيها إنزال العذاب -فلو أن أمر الخوارق . 

فـلا يجيـئهم   ; فهو يحلم علـيهم  , ولكن لأن الأمر بيد االله وحده . الإلحافوهم يلحفون هذا, الاستجابة لهم 

به لقـضي  تستعجلونلو أن عندي ما:قل:(هم كذبوا بها كما فعل بمن قبلهمإن, العذاب المدمر يتبعهابخارقة

). .واالله أعلم بالظالمين, الأمر بيني وبينكم 

علـى عـصيانهم   - وما يحلم على البـشر ويمهلهـم  . للطاقة البشرية حدودا في الصبر والحلم والإمهال إن

. .إلا االله الحليم القوي العظيم -وتمردهم وتبجحهم 

. . الروح الحلقوم منهوتبلغ, فإن الإنسان ليرى من بعض الخلق ما يضيق به الصدر . . االله العظيم وصدق

ويفـتح علـيهم   , ويغدق أحيانا علهيم , ويسقيهم,ويطعمهم , يسعهم في ملكه -سبحانه -ثم ينظر فيجد االله 

والمـشركون يـضربونه   -رضي االله عنه -يقول قوله أبي بكر أنوما يجد الإنسان إلا. . أبواب كل شيء 

فإنمـا هـو   ! " . . رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك :"ما يعرف له أنف من عينحتى,الضرب المبرح الغليظ 

). .واالله أعلم بالظالمين! (وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون . . وحدهحلم االله

ثـم  , ما يقترحـون  إلىهو قادر على أن يجيبهمويحلم عليهم و, ويملي لهم عن حكمة , يمهلهم عن علم فهو

. .ينزل بهم العذاب الأليم 

مفاتح الغيب ومجالات علم االله59:الثانيالدرس



هذه الحقيقة في مجـال  يجلي;واستطرادا في بيان حقيقة الألوهية ; بالظالمين -سبحانه -علم االله وبمناسبة

, االله المحيط بهذا الغيب إحاطته بكل شيء وعلم,لغيب المكنون مجال ا. . ضخم عميق من مجالاتها الفريدة 

وعنـده مفـاتح   :(بعيدة المدى تشير إلى آماده وآفاقه من بعيـد سهاماويرسل; ويرسم صورة فريدة لهذا العلم 

ولا حبة فـي ظلمـات  , وما تسقط من ورقة إلا يعلمها , ويعلم ما في البر والبحر , هوالغيب لا يعلمها إلا

). .إلا في كتاب مبين, ولا رطب ولا يابس , لأرضا

في الأرض ولا فـي  , المكانالذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في; صورة لعلم االله الشامل المحيط إنها

. . .من حي وميت ويابس ورطب , الجو طباقفي جوف الأرض ولا في, في البر ولا في البحر , السماء 

وأين? العجيبمن ذلك النسق القرآني-بأسلوبنا البشري المعهود -نقوله نحن أين هذا الذيولكن

هندعيوا فم لَمعيو وا إِلاَّ ههلَمعبِ لاَ يالْغَي حفَاتمرلاَ الْبـا وهلَمعإِلاَّ ي قَةرن وقُطُ ما تَسمرِ وحالْبو ـةبـي  حف

الأَر اتتَابٍظُلُمي كابِسٍ إِلاَّ فلاَ يطْبٍ ولاَ ربِينٍضِ و(59) م

?من ذلك التصوير العميق الموحي , التعبير الإحصائي المجرد هذا

, وعالم الـشهود  الغيبوعالم, الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول إن

وإن الوجدان ليرتعش . . الكون المشهود هذاووراء حدود, الكون الفسيح وهو يتبع ظلال علم االله في أرجاء 

أستار الغيوب المختومـة  -أو يحاول أن يرتاد -وهو يرتاد . وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد

إلا هو يعلمهالا; مفاتحها كلها عند االله . . البعيدة الآماد والآفاق والأغوار ; والمستقبلفي الماضي والحاضر

ويتبع الأوراق الساقطة من أشـجار  . المكشوفة كلها لعلم االله, ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر . . 

ويلحظ كل حبة مخبـوءة فـي   . هنا وهنا وهناك , تسقطوعين االله على كل ورقة, لا يحصيها عد , الأرض 

لا ينـد منـه   , يابس في هذا الكون العريض كل رطب وكلويرقب.ظلمات الأرض لا تغيب عن عين االله 

. .شيء عن علم االله المحيط 

وأغـوار مـن   , المكـان وآفاق مـن , جولة في آماد من الزمان . وتذهل العقول , جولة تدير الرؤوس إنها

يعيا بتـصور آمادهـا   , الأطراف متراميةجولة بعيدة موغلة. . والمعلوم والمجهول , المنظور والمحجوب 

. .بضع كلمات فيوهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة. . يال الخ

!إنه الإعجاز ألا

. القرآنالناطق بمصدر هذا, إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز وننظر



. لبشر عليه طابع افليس;فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر , إليها من ناحية موضوعها ننظر

لا يرتـاد هـذه   -العلم وإحاطته شمولموضوع:حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع-إن الفكر البشري . 

إنـه ينتـزع   . المجال لها طابع آخـر ولهـا حـدود    هذاإن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في. . الآفاق 

. اهتماماتهتصوراته التي يعبر عنها من صي وإحصاء الـورق الـساقط مـن    فما اهتمام الفكر البشري بتق. 

أنلا يخطر على باله. إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء ? الأرض أنحاءفي كل, الشجر 

ولا أن يعبـر  الاتجاهومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا. يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض 

!ويعبر عنه الخالق ; الخالقورق الساقط شأن يحصيهإنما ال! هذا التعبير عن العلم الشامل 

البشر هو الحـب  بنوإن أقصى ما يحفل به? اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض وما

فممـا  ; مخبوءة في ظلمات الأرض حبةفأما تتبع كل. . الذي يخبأونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته 

إنمـا  ! ولا أن يعبروا به عن العلم الـشامل  , وجوده يلحظواولا أن, بال أن يهتموا به لا يخطر للبشر على 

!ويعبر عنه الخالق , شان يحصيه الخالق الأرضالحب المخبوء في ظلمات

تفكيـر البـشر هـو    إليهإن أقصى ما يتجه). . ولا رطب ولا يابس: (اهتمام الفكر البشري بهذا الإطلاقوما

فهذا ليس من المعهود فـي  . للعلم الشامل كدليلفأما التحدث عنه. . رطب واليابس مما بين أيديهم الانتفاع بال

!ويعبر عنه الخالق , رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق كلإنما! اتجاه البشر وتعبيراتهم كذلك 

وفـي  . مبين كتابوكل رطب وكل يابس في, وكل حبة مخبوءة , يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ولا

إنما الذي يحصيه ويـسجله هـو   ? بتسجيلهوما احتفالهم? وما فائدته لهم , فما شأنهم بهذا . . سجل محفوظ 

; والمخبوء كالظاهر ; والحقير كالجليل ; كالكبير الصغير. .الذي لا يند عنه شيء في ملكه , صاحب الملك 

. .كالقريب والبعيد;والمجهول كالمعلوم 

والحـب  , جميعـا مشهد الورق الساقط مـن شـجر الأرض  . . هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع إن

إن هذا المشهد كما أنـه لا  . . الأرض جميعا أرجاءوالرطب واليابس في, أطواء الأرض جميعا فيالمخبوء

. . ولا تلم به النظرة البـشرية  ;وكذلك لا تلحظه العين البشرية ; البشرييتجه إليه الفكر البشري والاهتمام

الحافظ. .المحيط بكل شيء , المشرف على كل شيء ; يتكشف هكذا بجملته لعلم االله وحده الذيإنه المشهد

, والمخبوء كالظاهر , كالجليلوالحقير, الصغير كالكبير . . الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء , لكل شيء 

. .كالقريب والبعيد , والمجهول كالمعلوم 

وحدود التعبير , البشرييزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيدا حدود التصوروالذين

كمـا  ; لا يخطر على القلب البشري , المشهدأن مثل هذا-من تجربتهم البشرية -ويعلمون . البشري أيضا 

ليـروا إن  , مارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله يوالذين. .أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا 

!هذا الاتجاه أصلا مثلكانوا قد اتجهوا



. . الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريموهذه

لا تعرفهـا أعمـال   والتناسقفنرى آفاقا من الجمال, ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته كذلك

:على هذا المستوى السامق, البشر 

, في الزمـان والمكـان   . المطلق" المجهول"آماد وآفاق وأغوار في ). . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)

. . الوجدانوفي أحداث الحياة وتصورات, وفي الماضي والحاضر والمستقبل 

. وشمولعلى استواء وسعة, " المنظور"آماد وآفاق وآغوار في ). . ويعلم ما في البر والبحر) تناسب فـي  . 

. المحجوبعالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب

, من علو إلـى سـفل   , وحركة السقوط والانحدار; حركة الموت والفناء ). . وما تسقط من ورقة إلا يعلمها)

.ومن حياة إلى اندثار

ومن كمون وسكون , المنبثقة من الغور إلى السطح, حركة البزوغ والنماء ). . ولا حبة في ظلمات الأرض)

.إلى اندفاع وانطلاق 

والأزدهار والـذبول  , والموتالذي يشمل الحياة, التعميم الشامل ). . ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين)

. .في كل حي على الإطلاق ; 

من ذا الـذي يبـدع   . . ? ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال? الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ذا فمن

! االلهإلا? من . . في مثل هذا النص القصير , هذا كله وذلك كله 

:نقف أمام قوله تعالىثم

). .وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)

حقيقة الغيـب مـن   أنذلك. . بها " بالعلم"-سبحانه -اختصاص االله و)مفاتحه(و)الغيب(لنقول كلمة عننقف

" الإيمـان "ومن قواعد ; الأساسية الإسلاميةلأنها من مقومات العقيدة; الأساسية " مقومات التصور الإسلامي"

-ي بعد ظهور المـذهب المـاد  -تلاك في هذه الأيام كثيرا " الغيبية "و)الغيب)كلماتوذلك أن. . الرئيسية 

ويقـرر  . إلا االله "مفاتحهغيبا لا يعلم"والقرآن الكريم يقرر أن هناك " . . العلمية "و" العلم"في مقابل وتوضع

طاقته ومن من-سبحانه -االله له بقدر ما يعلم هو آتاهوهذا القليل إنما. . أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل 

مـن وأن الظن لا يغنـي , إلا ظنا -العلم الذي أعطاهم االله إياه فيما وراء-يعلمون لاوأن الناس. حاجته 

وأنه علم الإنـسان  ; تتبدلوجعل له سننا لا, أن االله قد خلق هذا الكون -سبحانه -كما يقرر . . الحق شيئا 

وأنه سيكشف له مـن  -طاقته وحاجته حدودفي-ويتعامل معها ; أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها 



دون أن يخل هذا . . أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق وتأكداالسنن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقيناهذه

ولا, والذي سيظل كذلك مجهولا , المجهول للإنسان " الغيب"بحقيقة , تبديل لها لاالكشف عن سنن االله التي

. . للوجود ويبرزهينشى ء هذا الحدث, طلاقة مشيئة االله وحدوث كل شيء بقدر غيبي خاص من االلهبحقيقة

. .حقائق العقيدة منوفي تصور المسلم الناشى ء, في تناسق تام في العقيدة الإسلامية 

-في الظـلال  -منا هنا تحتاج-على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل -الحقائق بجملتها فهذه

.عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضا تخرجوألا, مجملة نوإلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تك

فيجعل هذه الـصفة  ; بالغيباالله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنونإن

:قاعدة من قواعد الإيمان الأساسية

, ومما رزقناهم ينفقـون  , الصلاةويقيمون, يب الذين يؤمنون بالغ:هدى للمتقين, ذلك الكتاب لا ريب فيه . الم

وأولئـك  , أولئك على هدى من ربهم . هم يوقنون وبالآخرةوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

. [ 1 -5:البقرة. . [ هم المفلحون 

فإذا آمنوا بـه  ; البشر ىإلغيب بالقياس-سبحانه -فذات االله . هو إيمان بالغيب -سبحانه -باالله والإيمان

.ولا كيفيات أفعاله , ولا يدركون ذاته, يجدون آثار فعله , فإنما يؤمنون بغيب 

فيهـا مـن بعـث    يكـون وما, فالساعة بالقياس إلى البشر غيب . هو إيمان بالغيب , بالآخرة كذلك والإيمان

. سبحانهتصديقا لخبر االله, وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن 

واقع المـؤمنين  وصفالذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم فيوالغيب

:وعقيدتهم الشاملة

لا نفرق بين أحد مـن  . ورسلهكل آمن باالله وملائكته وكتبه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون )

] .285:البقرة] . .(المصيروإليك, رانك ربنا غف. سمعنا وأطعنا :وقالوا. رسله 

بما أنـزل االله  وآمن-وهو غيب -كل آمن باالله , والمؤمنين كذلك ] ص [ في هذا النص أن رسول االله فنجد

جانب من الغيب بالقـدر الـذي   على]ص [ وما أنزل االله على رسوله فيه جانب من إطلاعه -على رسوله 

فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتـضى مـن   الغيبعالم: كما قال في الآية الأخرى-سبحانه -قدره االله 

] .26-27:الجن. . [ رسول 

.وحاجتهم طاقتهمعلى قدر, لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم به االله -وهي غيب -بالملائكة وآمن



كما -الإنسان حتى يقع يعلمهوهو غيب لا-االله قدر :من الغيب الذي لا يقوم الإيمان إلا بالتصديق بهويبقى

] " . .اخرجه الشيخان ] " . . .والقدر خيره وشره :" . . . جاء في حديث الإيمان

, الحاضـر غيب في الماضي وغيـب فـي  . . أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب على

غيب في نشأة هذا الكون . . الكون كله من حوله فيغيبو, غيب في نفسه وفي كيانه . . المستقبل فيوغيب

. وغيب في طبيعته وحركته, وخط سيره  وغيب في طبيعتها وحركتهـا  , غيب في نشأة الحياة وخط سيرها . 

!وغيب فيما يعرفه كذلك , الإنسانغيب فيما يجهله. . 

علـى مـا   فـضلا في كيانة هو ذاتهحتى ليجهل اللحظة ما يجري. . الإنسان في بحر من المجهول ويسبح

ولكـل  :كله من حولـه وللكونوفضلا عما يجري بعد اللحظة الحاضرة له; يجري حوله في كيان الكون كله 

!وكل خلية وكل جزئي من خلية ; وكل كهرب من ذرة , ذره 

. ح في بحر المجهـول  يسبإنما-تلك الذبالة القريبة المدى -والعقل البشري . . إنه المجهول . . الغيب إنه

وتـسخير هـذا   , ولولا عون االله لـه  . الخضم فيفلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم

). . وقليل من عبادي الـشكور . . (ولكنه لا يشكر . . شيئا استطاعما, وتعليمه هو بعض نواميسه , الكون 

أحيانـا أن  فيزعميتبجح. . وبما آتاه من العلم القليل , ن السنن ليتبجح بما كشف االله له مالأيامبل إنه في هذه

وأن " الغيـب "يقابـل  " العلـم "فيزعم أن أحياناويتبجح! ولم يعد في حاجة إلى إله يعينه " الإنسان يقوم وحده"

 ـ; وأنه لا لقاء بين العلم والغيب " الغيبية " في التفكير والتنظيم تقابل" العلمية " اء بـين العقليـة   كما أنه لا لق

!الغيبية والعقليةالعلمية

بعد أن نقف -أنفسهم البشرمن بني" العلماء"في بحوث وأقوال " . . الغيب"أمام " العلم"نظرة على وقفة فلنلق

). . . [ وما أوتيتم مـن العلـم إلا قليلًـا   (-القليل الإنسانأمام كلمة الفصل التي قالها العليم الخبير عن علم

وأن ] 29:الـنجم ). . [ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهـم الهـدى  إلاإن يتبعون] (85:اءالإسر

:هللالغيب كله هـو الـذي   الغيـب وأن الذي يعلم] 59:الأنعام). . . [ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) 

. .عن مدلولاتها اتهابذوهي ناطقة] . . . 35:النجم). . [ ?أعنده علم الغيب فهو يرى :(يرى

لا لنـصدق بهـا كلمـة    الإنسانفي بحوث وأقوال العلماء من بني" الغيب"أمام " العلم"نظرة على وقفة فلنلق

ولكننا نقف هذه الوقفة لنحاكم الذين -البشر بقولفحاشا للمؤمن أن يصدق قول االله-الفصل من االله سبحانه 

ليعلموا أن عليهم هـم  ! إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر , والغيبية ةوالعلمي,يلوكون كلمات العلم والغيب 

!تجاربه ومقرراتولا يكونوا متخلفين عن عقليته; ليعيشوا في زمانهم " المعرفة "و" الثقافة " يحاولواأن

ث والعلم الإنساني والبحوالتجاربالوحيدة المستيقنة من وراء كل" العلمية "هو الحقيقة " الغيب"أن وليستيقنوا

أما الذي يقابل الغيبية حقا " . . للغيبية "مرادفة تماما الأخيرةفي ضوء التجارب والنتائج" العلمية "وأن ! ذاته 



لا ولكنهـا -ربما -الجهلية التي تعيش في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر !!! "الجهلية "فهو 

!!!تعيش في القرن العشرين 

:بجملتها" العلم"التي يصل إليها " الحقائق"يقول عن -من أمريكا -معاصر لمعا

الدقة في ملاحظاتـه  عنولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده; إن العلوم حقائق مختبرة "

ميادين الكمية فـي  فهي بذلك مقصورة على ال. ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود. وأوصافه واستنتاجاته 

ونتائج العلوم بذلك . . وليس باليقين . . بالاحتمالات كذلك وتنتهي,وهي تبدأ بالاحتمالات . الوصف والتنبؤ 

وقابلـة للتعـديل  , ونتائجهـا اجتهاديـة   ; المحتملة فـي القيـاس والمقارنـات    للأخطاءوعرضة, تقريبية 

إن هذا هو مـا  :يصل إلى قانون أو نظرية يقولعندماالعالموإننا لنرى أن. وليست نهائية , بالإضافةوالحذف

" .لما قد يستجد من التعديلاتمفتوحاويترك الباب, وصلنا إليه حتى الآن 

فطالمـا أن  . كذلك إليهاوالتي يمكن أن يصل, الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم وهذه

الأزل والأبد هو الذي يحاول الوصول إلى هـذه  إلىل بوجوده المحدود بالقياسب, بوسائله المحدودة " الإنسان"

; ولها مثل خصائصه من كونها محدودة المدى , بطابع هذا الإنسان مطبوعةفإنه من الحتم أن تكون; النتائج 

. .والتعديل والتبديل , والصوابوقابلة للخطأ

ثم يعمم النتيجة التي , يجربفهو. أية نتيجة هي التجربة والقياس أن الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى على

ولا يمكـن  ; وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنيـة  - وأهلهباعتراف العلم-والقياس ; يصل إليها عن طريق القياس 

وهي التجربة والاستقصاء بمعنى تعميم التجربـة علـى   -الأخرى والوسيلة.أبدا أن تكون قطعية ولا نهائية 

وسـيلة غيـر مهيـأة    -وقعت عليه التجارب في جميع الأزمنة وفي جميع الظروف ماكل ما هو من جنس

إلا عـن  يقينيةولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقة. إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية وهي.للإنسان 

علما ظنيا لا يـصل  , قرره االله له ماومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء. طريق هدى االله الذي يبينه للناس 

!إلى مرتبة اليقين بحال 

. . .ضارب حول الإنسان فيما وراء ما يصل إليه علمه الظني ذاك " الغيب"أن على

وحـول  وطبيعتـه إنه ما يزال يضرب في الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته. . الكون من حوله هذا

يجـري فـي الكـون بالزمـان     ماوارتباطه بالزمان وارتباط" المكان"ما هو وحول " الزمان"وحول , حركته 

.والمكان 

" المادي"بهذا الوجود وارتباطها.والمؤثرات فيها . وخط سيرها . وطبيعتها . ونشأتها . ومصدرها . والحياة

على العمـوم  وغير طبيعة الطاقة " الفكر"طبيعة غيرإن كان هناك في الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة! 

!



جـاء إلـى هـذه    وكيف?وما الذي يميزه عن بقية الأحياء ? ما الذي يميزه من المادة ? ما هو " والإنسان"

. .? الموت والإنحلال بعدوما مصيره? الذي يتميز به ويتصرف " العقل"وما ? الأرض وكيف يتصرف 

. ? وكيف يجـري  ? لحظةحليل وتركيب في كلما الذي يجري في داخله من ت, هذا الكيان الإنساني ذاته بل

.

وإن . الظن والتـرجيح  سبيلحتى على, ولا يكاد يقتحهما , يقف العلم على حافاتها , كلها ميادين للغيب إنها

!هي إلا فروض واحتمالات 

والم الأخرى مـن  العوحقيقة,من حقيقة الألوهية -إلا قليلا في هذا القرن -ما لا يشغل العلم به نفسه ولندع

لندع . . وحقيقة الحساب والجزاء . الآخرة وحقيقة,ومن حقيقة الموت . ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا االله 

الذي لا يخرج عنـه إلا  , ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم , الكفاية,القريب " الغيب"هذا كله لحظة ففي 

!على الإخلاص والتبجح" العلم"على المراءمن يؤثرون

. .بعض الأمثال ونضرب

:في قاعدة بناء الكون وسلوكه- 1

فهي مؤلفة . هذا العالم بناءوليست هي أصغر وحدة في. قاعدة بناء الكون -فيما يقول العلم الحديث - الذرة

قة محايدة مكونـه  طا[ ونيوترونات ] سالبة كهربيةطاقة[ والكترونات ] طاقة كهربية موجبة [ من بروتونات 

[ وحين تحطم الذرة تتحـرر الكهـارب   ] سالبة متعادلتين ساكنتين كهربائيةمن طاقة كهربائية موجبة وطاقة

فهي تسلك مرة كأنها أمواج ضـوئية ومـرة  . لا تسلك في المعمل سلوكا حتميا موحدا ولكنها]الإلكترونات 

هـو  -الحتميـة  غير-وإنما هي تخضع لقانون آخر . ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدما . قذائف كأنها

هـذا  ] في صورة جزيئات [ الذرات منوالمجموعة المحدودة, وكذلك تسلك الذرة نفسها . قانون الاحتمالات 

:الرياضياتفي الطبيعيات والأستاذ-الإنجليزي -يقول سير جيمس جيننر . السلوك 

وهو الطريق الـذي  :واحداطريقاأن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا, ثق لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الوا"

وألا مناص مـن  , تسلسل مستمر بين علة ومعلول وفي,لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته , رسم من قبل 

] أ [ حالـة  أن ال:أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن هـو [ ب[ تتبعها الحالة ] أ [ أن الحالة 

إن فـي  نعم.أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر ] د [ أو ] ج [ أو ] ب ] تتبعهايحتمل أن

أكثـر  ] ج [ وإن الحالـة  [ ج[ أكثر أحتمالا من حدوث الحالـة  ] ب [ إن حدوث الحالة :استطاعته أن يقول

[ و ] ب [ درجة احتمال كل حالة من الحـالات  حدديوهكذا بل إن في مقدوره أن] . . د [ احتمالا من الحالة 

لأنـه  . أي الحالات تتبع الأخرى :ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين. بعضها بالنسبة إلى بعض] د [ و ] ج 



" ! مهما تكن حقيقة هذه الأقدار-أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار . يحتمليتحدث دائما عما
.

الذي تنتهي إليه تجارب هذاإن لم يكن هو, وماذا يكون قدر االله المغيب عن علم الإنسان " الغيب"ن يكوفمإذا

?وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته , العلم الإنساني 

لقـدر  تمامـا وهـي خاضـعة  . . وتحولها إلى رصاص وهليوم , مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم ويضرب

:يقف دونه علم الإنسان,وغيب مستور , مجهول 

ذات النـشاط  المـواد من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره مـن :ولنضرب لذلك مثلا ماديا يريده وضوحا"

ولهـذا فـإن   . والهليوم الرصاصوتخلف وراءها ذرات من, تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها , الإشعاعي 

والقانون العام الذي يـتحكم فـي   . وهليوم رصاصويحل مكانها, كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار 

كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة التي ينقص بها عدد من أنذلك. معدل التناقص غريب غاية الغرابة 

أو أنها; وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن , مواليد عليهمإذا لم تجد, السكان 

أن يكـون  غيـر ومـن , د أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطا كما ينقص عدتنقص

فإنهـا لا تمـوت   . الواحدة الراديومومجمل القول إنه ليس لكبر السن أثر ما في ذرة. أحدهم مقصودا لذاته 

.أصابتها خبط عشواء قدبل لأن المنية, لأنها قد استوفت حظها من الحياة 

فـإن العلـم لا   . إذا فرض أن بحجرتنا ألفين مـن ذرات الراديـوم  :لحقيقة بمثل مادي فنقولولنوضح هذه ا"

فقط الاحتمالات التي ترجح بقاء يذكربل كل ما يستطيعه هو أن. كم منها يبقى حيا بعد عام :يستطيع أن يقول

أي أن , 1999دد في الواقع هو أن يكـون الع ـ احتمالاوأكثر الأمور. وهكذا , 1998أو 1999أو 2000

.هي التي تتحلل في العام التالي , أكثر من الألفي ذرة لاأرجح الاحتمالات هو أن ذرة واحدة

في بادى ء الأمر بميـل  نشعروقد. ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة "

أو التي تقع في أشد الأمكنة , من غيرها أكثرامإلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطد

لأنه إذا , ولكن هذا كله غير صحيح . من الأسباب في العام التالي ذاكأو التي يصادفها غير هذا أو, حرارة 

1999فإن في استطاعتها أيـضا أن تفكـك ال   , أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة الصدماتكان في استطاعة

عـالم مـن   كلولكن; ون في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ويك, الباقيةذرة

في كل عـام ذرة واحـدة   يصيببل هو يعتقد على الأرجح أن الموت; علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل 

التي وضعها " التفكك التلقائي"هي نظرية وهذه.ويضطرها إلى أن تتفكك , من ذرات الراديوم 2000من كل 

1903في عام " سدي"و" رذرفورد"

. منها ولا من أحـد  اختيارإذن يكون القدر الغيبي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غيرفكيف

!?وعلى غير علم منها ولا من أحد 



إنه ليحاول جاهـدا  بل. الناسلا يريد أن يثبت به القدر الإلهي المغيب عن, الرجل الذي يقول هذا الكلام إن

ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضـا  . ذاتهأن يهرب من ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري

!على النحو الذي نراه 

2 على قاعـدة  نفسهافهي كذلك تفرض, نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته " الغيب"وكما تفرض حقيقة - 

.البشري العلمنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليهاانبثاق الحياة وحركتها ب

:بألمانياالأستاذ بجامعة فرانكفورت" رسل تشارلز إرنست"عالم الأحياء والنبات يقول

إلى أن الحياة قد الباحثينفذهب بعض; لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات "

وقد يخيـل إلـى   . البروتينية الكبيرة الجزئياتأو من تجمع بعض, من الفيروس أو, نشأت من البروتوجين 

ولكـن الواقـع   . التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات الفجوةبعض الناس أن هذه النظريات قد سدت

بـاءت قد,به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية نسلمالذي ينبغي أن

للعـالم المتطلـع   المباشرومع ذلك فإن من ينكر وجود االله لا يستطيع أن يقيم الدليل. بفشل وخذلان ذريعين 

يؤدي إلى ظهور الحيـاة وصـيانتها   أنيمكن, على أن مجرد تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة 

مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنـشأة  وللشخص . وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية

فإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد, إذ يفعل ذلك ولكنه!فهذا شأنه وحده , الحياة 

.الذين خلق الأشياء ودبرها , االله بوجود

وأن ملايين الملايين . فهمهااإنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علين"

ولـذلك  . تقـوم علـى الفكـر والمنطـق     شهادةمن الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته

" .راسخًاإيمانابوجود االلهأؤمنفإنني

وأن ; الكون وحركتـه  كنشأة,يهمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب االله والذي

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق ) :وصدق االله العظيم. ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات 

). . .أنفسهم

على نحـو سـتين   تحتويإن الدفقة الواحدة من ماء الرجل. . ونخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان - 3

ولا يعلم أحـد مـن   . . في رحم المرآة بالبويضةقكلها تدخل في سباق لتلح. . مليونا من الحيوانات المنوية 

بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور في هـذا  -علم للبشر به لاأو هو قدر غيبي, فهو غيب ! الذي يسبق 

التـي ويلتحم مع البويضة ليكونا معا خلية واحدة ملقحة هي! من بين ستين مليونا السابقثم يصل-! الأمر 

المنـوي  الحيـوان بينمـا كروموسـومات  , ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة . ن ينتج منها الجني

التأنيث فـي الحيـوان   كروموسوماتفإن غلبة عدد كروموسومات التذكير أو; بعضها مذكر وبعضها مؤنث 



الغيبي لا وهذا خاضع لقدر االله-ذكرا أو أنثى - الجنينهو الذي يقرر مصير, المنوي الذي يلتحم بالبويضة 

االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحـام ومـا   :(أبوا الجنين أنفسهمافيهمبما-علم به ولا دخل للبشر 

الـسماوات  ملكالله](8-9:الرعد). . [ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. شيء عنده بمقدار وكل.تزداد 

ذكرانا وإناثا ويجعـل مـن   يزوجهمأو. لمن يشاء الذكور والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعـد خلـق فـي    ) ]49-50:الشورى). . [ إنه عليم قدير, يشاء عقيما 

] .6:الزمر). . . [ ?إله إلا هو فأني تصرفون لا,ظلمات ثلاث ذلكم االله ربكم له الملك 

الذين يعيـشون علـى   بينما. .ويواجهه في القرن العشرين ; البشري " العلم"مامه الذي يقف أ" الغيب"هو هذا

وأن المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية علميـة  . "العلمية "تنافي " الغيبية "فتات القرون الماضية يزعمون أن 

إن كل :يقول. . ن العشرين علم القر. . ذلك بينما العلم البشري ذاته ! الغيبيةينبغي له أن يتخلص من العقلية

!لا شك فيه " غيبا" وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك" ! الاحتمالات"إليه من النتائج هو يصلما

فـي  " الغيـب "عن طبيعـة  كلمةينبغي أن نقول, أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب على

. الإسلاميةوفي العقلية, ور الإسلامي وفي التص, العقيدة الإسلامية 

والعقليـة  الإسـلامي وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنـشى ء التـصور  -القرآن الكريم إن

وليس كـل مـا   , يحيط بالإنسان غيبا مافليس كل. يقرر أن هناك عالما للغيب وعالما للشهادة -الإسلامية 

. .ولا يتعامل معه من قوى الكون مجه

حسب طاقته وحسب حاجتـه  , أن يعرف منها القدر اللازم له" الإنسان"يملك ; هنالك سننا ثابته لهذا الكون إن

وعلـى  ; معرفة هذا القدر من الـسنن الكونيـة   علىوقد أودعه االله القدرة. للقيام بالخلافة في هذه الأرض , 

والانتفـاع بأقواتهـا   , وترقية الحياة , وتعمير الأرض , بالخلافةتسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض

. .وأرزاقها وطاقاتها 

. وإن كانت من عملها السننلا تقيدها هذه; مشيئة االله الطليقة -في عمومها -جانب هذه السنن الثابته وإلى

لقدر هو المـسيطر علـى   فا, فهي ليست آلية بحتة . وهناك قدر االله الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها

وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن في كـل مـرة   . أودعها االله إياها التيوإن جرت وفق السنة; كل حركة فيها 

وهذا مـا  . " .الاحتمالات"وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و; لا يعلمه أحد علم يقين " غيب" تنفذ فيها

. .يعترف به العلم البشري أيضا 

وهي , بالقياس إليه " غيب" وكلها;ملايين الملايين من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة وإن

! علمهاوهو لا ي; تتم في الكون من حوله التيومثلها ملايين ملايين العمليات! تجري في كيانه 



. الكونه ومستقبلومستقبل. وحاضره وحاضر الكون . الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون وإن وذلك مع . 

.منظما في النهوض بعبء الخلافة علمياوينتفع بها انتفاعا, التي يعرف بعضها , وجود السنن الثابتة 

ليذهب عن هذا العـالم  وإنه!ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد قدومه " الإنسان" وإن

. حيوكذلك كل شيء! . . يله على غير رغبة منه ولا علم بموعد رح فإن هذا , ومهما تعلم ومهما عرف . 

!لن يغير من هذا الواقع شيئا 

أمـا التنكـر   . . والواقع " العلم" بشهادة" العلمية "هي " الغيبية "لأن " غيبية علمية "العقلية الإسلامية عقلية إن

! ةالجهالالتي يتعالم أصحابها وهم بهذه" الجهلية "للغيب فهو 

وبين الاعتقاد بالـسنن  ; االله إلاالعقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحهوإن

والتعامـل معهـا علـى    , لحياة الإنسان في الأرض منهاوالتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة, التي لا تتبدل 

وهي أن ; ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعية , في مجاله البشري" العلم" فلا يفوت المسلم. . قواعد ثابته 

. .بالقدر الذي يشاء , إلا من شاء , لا يطلع االله عليه أحدا غيباهنالك

, يدرك إلا ما تدركه حواسه لاالذي" الحيوان"فيتجاوز مرتبة " الفرد"بالغيب هو العتبة التي يجتازها والإيمان

ذلك الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحـواس  منلذي يدرك أن الوجود أكبر وأشملا" الإنسان"إلى مرتبة 

, وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنـسان لحقيقـة الوجـود كلـه     - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس-

ومـا وراء  ,وفي إحـساسه بـالكون   ; ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود , ولحقيقة وجوده الذاتي

الـصغير فليس من يعيش في الحيـز . كما أنها بعيدة الآثر في حياته على الأرض . قدرة وتدبير منالكون

أصداءه وإيحاءاته فـي  ويتلقى;الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته 

كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود نمويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان; أطوائه وأعماقه 

واستمد من وجودهـا  , هي التي صدر عنها , أكبر من الكون حقيقة. .ظاهرة وخافية . . وأن وراء الكون ; 

. .ولا تحيط بها العقول , التي لا تدركها الأبصار الإلهيةحقيقة الذات. . وجوده 

ولكن جماعة المـاديين  . البهيمةالطريق في ارتقاء الإنسان عن عالملقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق " . . .

إلى عالم البهيمة . . أن يعودوا بالإنسان القهقرى يريدون-كجماعة الماديين في كل زمان -في هذا الزمان 

. اهـا  وهو النكسة التي وقى االله المـؤمنين إي " ! تقدمية "ويسمون هذا ! المحسوسالذي لا وجود فيه لغير, 

للمنتكـسين والنكـسة ; والحمد الله على نعمائه ). . . الذين يؤمنون بالغيب: (المميزة هي صفةصفتهمفجعل

" .والمرتكسين

! كل المستقبل مـستيقن  كأن"الحتمية التاريخية "يتحدثون كذلك عن " العلمية "و" الغيبية "يتحدثون عن والذين

" !حتميات" هنالكوليست" احتمالات"إن هناك :في هذا الزمان يقول" العلم"و



?ولكن أين نبوءات ماركس اليوم " ! بالحتميات"كان ماركس من المتنبئين ولقد

قمة الرأسمالية في جانب ثمنتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن, تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في انجلترا لقد

في روسيا والـصين  . . الشعوب تخلفا صناعيا أكثرتقوم فيفإذا الشيوعية. . والفقر العمالي في جانب آخر 

!الراقية الصناعيةولا تقوم قط في البلاد. . وما إليها 

وهـا هـو ذا خليفتهمـا    . الـشيوعي تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالمولقد

" !التعايش السلمي"يحمل راية " خروشوف"

!فهي لا تستحق جدية المناقشة ! التنبؤية " الحتميات"ي طويلا مع هذه نمضولا

حتمية واحـدة هـي   هنالكوإن. وكل ما عداها احتمالات , هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب إن

سننا -مع هذا وذلك -وإن هنالك . هو إلاوقدر االله غيب لا يعلمه. وقوع ما يقضي به االله ويجري به قدره 

مع ترك الباب مفتوحا لقدر االله , ويستعين بها في خلافة الأرض , إليهايملك الإنسان أن يتعرف, للكون ثابته 

).إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. . (وهذا قوام الأمر كله . . المجهول االلهوغيب; النافذ 

خضوع الإنسان لقدر االله في دنياه وآخرته60:الثالثالدرس

مجال من مجالات هـذا  إلىينتقل السياق, وبما يجري في جنبات الكون , علم االله الشامل بمفاتح الغيب ومن

:بعد العلم المحيط, الإلهية الهيمنةومجال كذلك من مجالات, في ذوات البشر , العلم الشامل 

ثم , ثم إليه مرجعكم , مسمىضى أجلثم يبعثكم فيه ليق, ويعلم ما جرحتم بالنهار , وهو الذي يتوفاكم بالليل )

). .ينبئكم بما كنتم تعملون

وشموله في الإلهيوأشارات إلى مدى العلم, كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره , كلمات أخرى بضع

وفـي علمـه وقـدره    -سبحانه - االلهبضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة. . الآية السابقة 

المعجـزة  " طريقة القرآن"ولكن على . . وحسابهم حشرهم.موتهم وبعثهم . . صحوهم ومنامهم . . ره وتدبي

مع كل صورة وكل مشهد وكل حركـة يرسـمها   , واستجاشتها المشاعروفي لمس, في الإحياء والتشخيص 

.تعبيره العجيب 

). .وهو الذي يتوفاكم بالليل)

ومـا  , غفلـة  منهي الوفاة في صورة من صورها بما يعتري الحاس; الوفاة إذن حين يأخذهم النعاسفهي

وهـو  -أي انقطـاع  - سباتوما يعتري الوعي من, وما يعتري العقل من سكون , يعتري الحس من سهوة 

في صـورة مـن صـوره    " الغيب"وهو ; وآثارهوإن عرفوا ظواهره; السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث 



هـا هـم   -حتى من الوعي -مجردين من كل حول وطول البشروهؤلاء هم. . لإنسان الكثيرة المحيطة با

لا يردهم إلـى  -كما هم دائما في الحقيقة -ها هم أولاء في قبضه االله . الحياةأولاء في سبات وانقطاع عن

. .(بالنهارتمويعلم ما جرح! (فما أضعف البشر في قبضة االله . . الكاملة إلا إرادة االله والحياةالصحو

وهارِوتُم بِالنَّهحرا جم لَمعيلِ وفَّاكُم بِاللَّيتَوي يالَّذثُمكُمجِعرم هإِلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضلِي يهف ثُكُمعبي ـئُكُم  ثُـمنَبي

 لُونمتَع ا كُنتُمقَ) 60(بِمفَو رالْقَاه وهوبعهتُادوالْم كُمداء أَحإِذَا ج تَّىفَظَةً حكُم حلَيلُ عسريو فَّتْـهـلُنَا  تَوسر

 طُونفَرلاَ ي مه61(و(

وهـؤلاء هـم البـشر    . . شـر إلا وعند االله علم بما كسبت من خير أو, تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك فما

!مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار , عن علم االله منهم شيءلا يند; مراقبين في الحركات والسكنات 

). .ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى)

هم البشر داخل المجـال  وهؤلاء. .لتتم آجالكم التي قضاها االله ; يوقظكم في النهار من سباتكم وانقطاعكم أي

! سواهولا منتهى لهم, لا مهرب لهم منه . الذي قدره االله 

). .ثم إليه مرجعكم)

!الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح فهي

). .ثم ينبئكم بما كنتم تعملون)

.وهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء , عرض السجل الذي وعى ما كان فهو

والمقـررات  , والمـشاهد ذلك الشريط الحافل بالـصور , ذات الكلمات المعدودة , تشمل الأية الواحدة وهكذا

إن لم , وكيف تكون الآيات الخوارق ? ذلكفمن ذا الذي يملك أن يصنع. . والإيحاءات والظلال , والحقائق 

!الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب الأليم ويطلبون,التي يغفل عنها المكذبون ? تكن هي هذه 

حسابهم يوم البعثقهر االله لعباده ورقابته عليهم و62-61:الرابعالدرس

والقـدر  . التي لا تغفـل  الدائمةوالرقابة. لمسة القوة القاهرة فوق العباد . . أخرى من حقيقة الألوهية ولمسة

والحساب الأخير الـذي لا  . لا مفر منه ولا مهرب الذيوالمصير المحتوم, الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر 

:يلف البشر ويحيط بالناسالذيوكله من الغيب. . يني ولا يمهل 



ثم . وهم لا يفرطون رسلناحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته, ويرسل عليكم حفظة , وهو القاهر فوق عباده )

. .(الحاسبينألا له الحكم وهو أسرع, ردوا إلى االله مولاهم الحق 

). .وهو القاهر فوق عباده)

لا قوة لهم ولا ; هم ضعاف في قبضة هذا السلطان. وقهره وهم تحت سيطرته ; صاحب السلطان القاهر فهو

. .وهم خاضعون له مقهورون . والقهر فوقهم . هم عباد . ناصر 

مهما ترك لهـم  -الناس واقعوهذه هي الحقيقة التي ينطق بها. . هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة وهذه

; إن كل نفس من أنفاسـهم بقـدر   -بالخلافة ليقوموامن القدرةو, ومن العلم ليعرفوا , من الحرية ليتصرفوا 

وإن كـان  . بما أودعه في كيانهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه االلهوكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان

!في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة يجريهذا الناموس

). .ويرسل عليكم حفظة)

ما يصدر عنـه  كلوفي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان. . نوعهم يذكر النص هنا مالا

ظل الشعور بـأن الـنفس غيـر    . نفسأما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل. . 

فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركـة وكـل  . وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة, منفردة لحظة واحدة 

. شيءويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه; نأمة  وتستيقظ ; وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري . 

. جارحةفيه كل خالجة وكل

ثُموهو كْمالْح قِّ أَلاَ لَهالْح ملاَهوم واْ إِلَى اللّهدرعرأَس بِيناس62(الْح(

). .وت توفته رسلنا وهم لا يفرطونحتى إذا جاء أحدكم الم)

بالنسبة لها غيب فهو-متروكة لأجل لا تعلمه , فكل نفس معدودة الأنفاس . . في صورة أخرى , نفسه الظل

وكل نفـس موكـل بأنفاسـها    . ولا يتأخر يتقدملا, بينما هو مرسوم محدد في علم االله -لا سبيل إلى كشفه 

وهو رسول مـن  -فهو حفيظ من الحفظة -يغفل ولا يهمل ولالا يغفو,وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر 

وقـام  , أدى الحفـيظ مهمتـه   -والنفس غافلة مشغولة -الموعودة المرسومةفإذا جاءت اللحظة-الملائكة 

يحـيط وهو يحس بالقدر الغيبي; وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري . . الرسول برسالته

.وفي كل نفس قد يحين الأجل المحتوم , ويعرف أنه في كل لحظة قد يقبض ; به 

). .ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق)



فـي رقابتـه   . . ما شاء للحياةوالذي أطلقهم, مولاهم الذي أنشأهم . . الحق من دون الآلهة المدعاة مولاهم

:فيهم بحكمه بلا معقبيقضيل;ثم ردهم إليه عندما شاء . . التي لا تغفل ولا تفرط 

). .وهو أسرع الحاسبين, ألا له الحكم )

. ولا يمهل في الجزاء, وهو لا يبطى ء في الحكم . وهو وحده يحاسب , وحده يحكم فهو ولذكر الـسرعة  . 

! الحسابفهو ليس متروكا ولو إلى مهلة في. هنا وقعه في القلب البشري 

, والحـساب  والبعـث لنحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموتالمسلم للأمر على هذا اوتصور

. .في أمر العباد - الأرضفي هذه-كفيل بأن ينزع كل تردد في إفراد االله سبحانه بالحكم 

الناس علـى مـا   يحاسبولا; إنما يقوم على عمل الناس في الدنيا , الحساب والجزاء والحكم في الآخرة إن

مما يحاسبون يوم القيامـة  , وما يحرم يحلالدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من االله تعين لهم مااجترحوا في

. .على هذا الأساس والآخرةوتوحد الحاكمية في الدنيا; على أساسه 

أيحاسـبون وفـق   ? فعلام يحاسبون في الآخـرة ; حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة االله فأما

وفق شـريعة االله الـسماوية   يحاسبونأم? ويتحاكمون إليها ; رض البشرية التي كانوا يحكمون بها شريعة الأ

?ولا يتحاكمون إليها ; التي لم يكونوا يحكمون بها 

وأنهـم إن لـم ينظمـوا    . لا بد أن يستيقن الناس أن االله محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العبادإنه

فإن هذا سـيكون  , شريعة االله في الدنيا وفق-كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم -ملاتهم ويقيموا معا, حياتهم 

إلهـا فـي   -سبحانه -يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا االله وأنهم.أول ما يحاسبون عليه بين يدي االله 

بـه  الشركأو-لوهية االله وأنهم محاسبون إذن على الكفر بأ. من دونه أربابا متفرقة اتخذواولكنهم; الأرض 

الاجتمـاعي والـسياسي   النظـام واتباعهم شريعة غيره فـي , باتباعهم شريعته في جانب العبادات والشعائر 

. .يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء أنواالله لا يغفر-وفي المعاملات والارتباطات , والاقتصادي 

ة إلى االله وتضرعه إليهعودة الإنسان عند الشد64-63:الخامسالدرس

ويرسم لهـم  ; الشدة ساعةوتلتجى ء إلى إلهها الحق في; يحاكمهم إلى فطرتهم التي تعرف حقيقة الألوهية ثم

. والرخاءوكيف يخالفون عنها في اليسر; هذه الفطرة أمام الهول والكرب  ولكنـه  , في مشهد قصير سريع . 

.وموح مؤثر , واضح حاسم 

يصادفونفهم.كرب الذي ترتعد له الفرائض ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحساب الهول والإن



)63(لَّئِن أَنجانَا من هـذه لَنَكُونَن من الشَّاكرِين وخُفْيةًمن ينَجيكُم من ظُلُمات الْبر والْبحرِ تَدعونَه تَضرعاًقُلْ

(64) جيكُم منْها ومن كُلِّ كَربٍ ثُم أَنتُم تُشْرِكُوناللّه ينَقُلِ

ولكـنهم  . . من الكـرب إلا االله  ينجيهمولا; فلا يتوجهون عند الكرب إلا الله . في ظلمات البر والبحر الهول

:والرخاءيعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر

. مـن الـشاكرين   لنكوننلئن أنجانا من هذه:تدعونه تضرعا وخفية, من ينجيكم من ظلمات البر والبحر:قل)

). .ثم أنتم تشركون, االله ينجيكم منها ومن كل كرب :قل

ويـذكران الـنفس   , الغليظـة ويرققان القلوب, قد يردان النفوس الجامحة , وتذكر الهول , تصور الخطر إن

:النجاةونعمةكما يذكرانها رحمة الفرج ; لحظات الضعف والإنابة 

). .من الشاكرينلنكوننلئن أنجانا من هذه:قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية)

البـر والبحـر   وظلمات. .أو رأى المكروبين في لحظة الضيق , تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة إنها

والغيب الذي , والخطر ظلام , ظلام فالمتاهة.وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . كثيرة 

وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجـدوا فـي   وحيثما. .ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب 

فتواجه الحقيقة; إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام . . أو يناجونه صامتين متضرعينأنفسهم إلا االله يدعونه

تدرك حينئذ سـخافة  لأنها;وتتجه إلى االله الحق بلا شريك . . حقيقة الألوهية الواحدة . . ها في أعماقالكامنة

. ويبذل المكروبون الوعود! وتدرك انعدام الشريك , فكرة الشرك 

). .لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين)

:ليذكرهم بحقيقة الأمر] ص [ يقول لرسوله -سبحانه - واالله

. . الكروبويقدر على دفع, فليس هنالك غيره يستجيب ). ينجيكم منها ومن كل كرباالله:قل)

:ليذكرهم بتصرفهم المنكر العجيبثم

). .ثم أنتم تشركون)

عجز الناس عن دفع عذاب االله وبأسه عنهم65:السادسالدرس

مـن القبـضة كمـا    يفلتـون ثـم , هي فما هي مرة وتنت! يواجههم ببأس االله الذي قد يأخذهم بعد النجاة وهنا

:يتصورون



ويذيق بعـضكم  , شيعاأو يلبسكم, أو من تحت أرجلكم , هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم :قل)

). .انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بأس بعض 

عن يمين أو شمال آتياورهأشد وقعا في النفس من تص, أو النابع من تحت , العذاب الغامر من فوق وتصور

أما العذاب الذي يصب عليه مـن  ! شمال أوفالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين. 

والتعبيـر المـوحي   ! لا مقاومة له ولا ثبات معه , مزلزلفهو عذاب غامر قاهر, أو يأخذه من تحت , فوق 

وهو يقرر حقيقة قدرة االله على أخذ العباد بالعـذاب مـن   , وهمه والإنسانيتضمن هذا المؤثر القوي في حس

. شاءحيث شاء وكيف

; لونا آخر بطيئا طـويلا  ; شاءوالتي قد يأخذ العباد بها متى; إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة االله ويضيف

:بالليل والنهارويعايشهملا ينهي أمرهم كله في لحظة ولكنه يصاحبهم ويساكنهم

). .ويذيق بعضكم بأس بعض, أو يلبسكم شيعا )

إذ يجعلهم; لأنفسهمويجرعونه, الذي يذوقونه بأيديهم ; صورة من العذاب المقيم الطويل المديد وهي

سكُم شيعاً ويذيقَ بعضكُم بـأْس تَحت أَرجلكُم أَو يلْبِمنهو الْقَادر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَاباً من فَوقكُم أَوقُلْ

)65(انظُر كَيفَ نُصرفُ الآيات لَعلَّهم يفْقَهون بعضٍ

, أبدا في جدال وصراع فهي,ولا يفاصل بعضها بعضا , متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض , وأحزابا شيعا

. .اك وفي بلاء يصبه هذا الفريق على ذ, وفي خصومة ونزاع 

منهج االله وتركت عنكلما انحرفت, عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب ولقد

الحيـاة وفـق تلـك الأهـواء     تصريف. .لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم 

م يضعون أنظمة للحياة وأوضـاعا  الناس وهتخبطوكلما. والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور 

ويريد بعضهم أن يخـضع  ; يتعبد بها الناس بعضعهم بعضا ; أنفسهموشرائع وقوانين وقيما وموازين من عند

وأولئك يبطشون بمـن  , والبعض الآخر يأبى ويعارض , وقوانينه البعض الآخر وشرائعهلأنظمته وأوضاعه

ويحقـد ,فيذوق بعضهم بأس بعض . أطماعهم وتصوراتهم وتتصارع رغباتهم وشهواتهم و. ويعارضيأبى

لهم المعبود الذي يضعه;لأنهم لا يفيئون جميعا إلى ميزان واحد , وينكر بعضهم بعضا , بعضهم على بعض 

ولا يحس في نفسه صغارا حين , له الخضوعحيث لا يجد أحدهم في نفسه استكبارا عن, يعنوا له كل العبيد 

.يخضع له 



ثم يزاول هذا الحـق  , فتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهمالإن

, المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعا واحدا ناحيةلأنهم من; إنها الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة ! فعلا 

لأنهـا  -ي يده السلطة التي يبطش بها ويكون بعضهم ف; لبعض عبيداولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم

ويذوق الـذين يتربـصون والـذين    . . ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص - االلهغير مقيدة بشريعة من

والأرض كلهـا ! ولكنها ليست متميزة ولا منفصله ولا مفاصـلة  ; وهم شيع ! بأس بعض بعضهميبطشون

!اليوم في هذا العذاب البطيء المديد تعيش

-المحيطة بها الجاهليةوضرورة مسارعتها بالتميز من. يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض وهذا

ولا يفـرد االله سـبحانه بالألوهيـة    , وحدهاوالجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة االله

ة متميزة من قومهـا الـذي يـؤثرون    باعتبار نفسها أم; حولهاوضرورة مفاصلتها للجاهلية من-والحاكمية 

.بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها والتقيد,البقاء في الجاهلية 

ويذيق بعضكم بـأس  شيعاأو يلبسكم: (لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذابإنه

حتى يـأذن  -أهل الجاهلية من قومها عنحياةإلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج). . بعض

وأن مـا حولهـا   " الأمة المسلمة "تشعر شعورا كاملا بأنها هي أنوإلا-تعتصم بها " دار إسلام"االله لها بقيام 

; وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج. جاهلية وأهل جاهلية , فيما دخلت فيه يدخلواممن لم, ومن حولها 

.عد ذلك من االله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين وأن تطلب ب

أن تظل شيعة من الـشيع  وهو.حق عليها وعيد االله هذا , ولم تتميز هذا التميز , لم تفاصل هذه المفاصلة فإذا

وعندئذ يصيبها . ولا يتبينها الناس مما حولها , نفسهاولا تتبين, شيعة تتلبس بغيرها من الشيع , في المجتمع 

!أن يدركها فتح االله الموعود دون;ذلك العذاب المقيم المديد 

التـضحيات غيـر أن هـذه  . . موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومـشقات  إن

ونتيجـة  , موقفها وعدم تميزه التباسوالمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة

. . حولهااندغامها وتميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من

, فـتح االله ونـصره   بـأن يعطينا اليقين الجـازم , تاريخ الدعوة إلى االله على أيدي جميع رسل االله ومراجعة

قبـل تميـز العـصبة المـسلمة     , واحـدة لم يقع في مـرة . . وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم 

وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهليـة  -أي الدين - الحياةعلى العقيدة وعلى منهجلقومهاصلتهاومفا

.وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا - حياتهاأي نظام-ودينها 

صلوات االله علـيهم  , ميعاولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل االله ج. هذه الدعوة واحد وطريق

:وسلامه



). .انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون)

. .نسأل أن يجعلنا ممن يصرف االله لهم الآيات فيفقهون واالله

ومفاصلة الكفاروجوبالوحدةمقدمةمفاصلة الكفار ومفارقتهم:الموضوع70-67:التاسعةالوحدة

-كذبوا بما جاءهم به الذينهم] ص [ فقوم النبي ; ت بها الموجة السابقة جولة لتقرير المفاصلة التي انتهإنها

, أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه ليس عليهم بوكيل وأمر;ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبت -وهو الحق 

, لـدين  وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم يخوضون في ا, آتوأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد

أن يذكرهم ويحذرهم ويـبلغهم -مع ذلك -وأمر , ولا يوقرونه التوقير الواجب للدين , ويتخذونه لعبا ولهو

قوم ولا جنس ولا فلا. .وأمتان متميزتان , فريقان مختلفان -وهم قومه -ولكن على أنه وإياهم , وينذرهم

وإنما هي العقيـدة التـي   . . أو يفصم الناسط ما بينإنما هو الدين الذي يرب. . عشيرة ولا أهل في الإسلام 

وحين تنفصم هذه العـروة  . توجد تلك الروابط الأخرى الدينوحين يوجد أساس. تجمع بين الناس أو تفرق 

.تفصم الروابط والصلات 

.هي الخلاصة المجملة لهذه الموجة من السياق وهذه

كَذَّبقُّوالْح وهو كمقَو يلٍ بِهككُم بِولَيتُ ع66(قُل لَّس(ِّلِّكُل ونلَمفَ تَعوسو تَقَرسإٍ منَب)تَ) 67أَيإِذَا روينالَّذ

الذِّكْرىعدغَيرِه وإِما ينسينَّك الشَّيطَان فَلاَ تَقْعد بحديثيخُوضون في آياتنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى يخُوضواْ في

 ينمِ الظَّالِمالْقَو ع68(م(

لست علـيكم  :قل-وهو الحق - قومكوكذب به) مفاصلة الكفار وتهديدهم بالمستقبل67-66:الأولالدرس

). .لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. بوكيل 

الثقـة  . بالطمأنينـة  القلبلأالثقة التي تم, ويعطي المؤمنين من ورائه , يعطيه ] ص [ لرسول االله والخطاب

إنما كلمة الفصل فيـه الله  , في هذا الأمر بالحكمفما هم-ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب -بالحق 

!قيمة ولا وزن لتكذيب القوم لاوأن. وهو يقرر أنه الحق . سبحانه 

ويعلمهم أنـه  , المفاصلة بهذهوأن يعلنهم, وينفض منهم يده , أن يبرأ من قومه ] ص [ يأمر االله تعالى نبيه ثم

فليس هذا -ولا مكلفا أن يهدي قلوبهم , بعد البلاغ بهموأنه ليس حارسا عليهم ولا موكلا; لا يملك لهم شيئا 

وأنه يخلـي بيـنهم وبـين    ; فقد انتهى بينه وبينهم الأمر , معه من الحق ماومتى أبلغهم-من شأن الرسول 

مـا  يعلمـون وعندئذ. فإن لكل نبأ مستقرا ينتهي إليه ويستقر عنده . أن ينتهي إليه أمرهم بد لاالمصير الذي

!سيكون 



). .لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون)

. .هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب وفي

, لمكذبين في الأجل المرسوم لاهللالواثقة بأخذ, الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح ; الطمأنينة الواثقة بالحق إنها

. مصيروكل حاضر إلى; الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر 

والغربـة فـي   , عشيرتهموالجفوة من, في مواجهة التكذيب من قومهم -أحوج أصحاب الدعوة إلى االله وما

يسكبها القرآن الكريم في الواثقة التيالطمأنينةما أحوجهم إلى هذه. . والأذى والشدة والتعب والأواء , أهلهم 

!القلوب 

الأمر بمقاطعة الخائضين في آيات االله70-68:الثانيالدرس

-بعد ذلك ألا يجالـسهم  مأمور]ص [ فإنه . . وإذا واجه تكذيبهم بهذه المفاصلة , أنهى إليهم هذا البلاغ فإذا

ويتحدثون عن الدين بغير مـا ينبغـي   ; ير توقبغيرإذا رآهم يخوضون في آيات االله-حتى للبلاغ والتذكير 

حتى لا تكون مجالسته لهم ; بالقول أو بالفعل ; موضعا للعب واللهو الدينويجعلون; للدين من الجد والمهابة 

المـسلم أو قلة غيرة على الدين الذي لا يغار; موافقة ضمنية على ما هم فيه -هذه الحال مثلوهم على-

:وفارق مجلسهمفورهقام من, ثم تذكر , فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم . يه على حرمة كما يغار عل

الـشيطان  ينسينكوإما. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره )

). .فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

. المسلمينص أن يكون أمرا لمن وراءه منويمكن في حدود الن] ص [ كان هذا الأمر للرسول ولقد كـان  . 

وحيث كان غير مأمور بقتـال  . يقف عند حدود الدعوة] ص [ حيث كان عمل الرسول . هذا الأمر في مكة 

. . واضحا لعدم الاصطدام بالمشركين مـا أمكـن   الاتجاهوحيث كان. للحكمة التي أرادها االله في هذه الفترة 

متى رآهم يخوضون في آيات االله ويـذكرون  ; في مجالس المشركين ] ص ] جلس النبيفكان هذا الأمر بألا ي

. بمجرد أن يتذكر أمر االله ونهيه-لو أنساه الشيطان -إلى ترك هذه المجالس والمسارعة,دينه بغير توقير 

المقصود بهم هنـا  , الظالمونوالقوم. . وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات 

. . الكريمكما هو التعبير الغالب في القرآن. القوم المشركون 

)69(يتَّقُون لَعلَّهمعلَى الَّذين يتَّقُون من حسابِهِم من شَيء ولَـكن ذكْرىوما



وكان الجهاد والقتال . المشركينشأن آخر مع] ص [ فكان للنبي , بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة فأما

!ء أحد على الخوض في آيات االله يجترىحيث لا. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله 

وبين المشركين ] ص ] كما قررها من قبل بين الرسول, يكرر السياق المفاصلة بين المؤمنين والمشركين ثم

:ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير. 

). .ولكن ذكرى لعلهم يتقون, على الذين يتقون من حسابهم من شيء وما)

في الجـنس والقـوم   اتحدتاوإن-فهما أمتان مختلفتان . هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين فليست

] ركون أي المـش [ والظالمون , المتقون أمة إنما. .ولا في اعتبار الإسلام , فهذه لا وزن لها في ميزان االله 

ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم رجـاء أن يتقـوا   . وحسابهم الظالمينوليس على المتقين شيء من تبعة, أمة 

!إذا لم تكن مشاركة في عقيدة , وإلا فلا مشاركة في شيء . . إليهموينضموا, مثلهم 

! كله إذ يقول مـا يقـول   االلهنولكن ليعلم أنه يخرج من دي. ولمن شاء أن يقول غيره . . دين االله وقوله هذا

:تكون فيها المعاملةالتيوفي بيان الحدود; ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة 

كسبت ليس لها من دون بماوذكر به أن تبسل نفس, وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا )

لهم شراب من حمـيم  , أبسلوا بما كسبوا الذينأولئك. نها وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ م, االله ولي ولا شفيع 

). .وعذاب أليم بما كانوا يكفرون

:من الآية أمام عدة أمورونقف

ديـنهم لعبـا   يتخـذون مأمور أن يهمل شأن الذين-وينسحب الأمر على كل مسلم ] ص [ أن الرسول :أولها

وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة حياته اعتقادا لدينهذي لا يجعلفال. . وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل . . ولهوا 

والذي يتحدث عـن مبـادى ء هـذا    . . إنما يتخذ دينه لعبا ولهوا , وقانوناوشريعة, وخلقا وسلوكا , وعبادة 

أصولوهو أصل من-" الغيب"كالذين يتحدثون عن . أوصافا تدعو إلى اللعب واللهو فيصفهاالدين وشرائعه

. حديث الاستـصغار  الدينوهي ركن من أركان" الزكاة "والذين يتحدثون عن . حديث الاستهزاء -عقيدة ال

بوصفها من أخلاق المجتمعـات  -الدين هذاوهي من مبادى ء-والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة 

ن قواعد الحياة الزوجية المقررة فـي  والذين يتحدثون ع! الزائلة"البرجوازية "أو , أو الإقطاعية , الزراعية 

أغـلال  " والذين يصفون الضمانات التي جعلها االله للمرأة لتحفظ عفتها بأنها. استنكار أوالإسلام حديث إنكار

. . النـاس الواقعيـة   حيـاة الذين ينكرون حاكمية االله المطلقة في. . وقبل كل شيء وبعد كل شيء ! " . . 

إن للبشر أن يزاولوا هذا الاختصاص دون التقيـد  :ويقولون. .قتصادية والتشريعية السياسية والاجتماعية والا

وبـأن المـسلم  . من المعنيين في هذه الآيات بأنهم يتخذون دينهم لعبا ولهـوا  جميعاأولئك. . . بشريعة االله 



أبسلوا بمـا  الذينوالكافرون-أي المشركون -وبأنهم الظالمون . بمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى مأمور

. .فلهم شراب من حميم وعذاب أليم لما كانوا يكفرون , كسبوا 

اتخذوا ديـنهم  الذينمأمور بعد إهمال شأن هؤلاء-وينسحب الامر على كل مسلم ] ص [ أن الرسول :وثانيها

وأن يلاقـوا  , كسبوا أن ترتهن نفوسهم بما منأن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم-لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 

كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلـق نفوسـهم بعـد    ; يشفع لهم شفيعولا, االله ليس لهم من دونه ولي ينصرهم 

.ارتهانها بما كسبت 

:القرآني جماله وعمقه وهو يقولوللتعبير

مـن دونِ  لَهـا الدنْيا وذَكِّر بِه أَن تُبسلَ نَفْس بِما كَسبتْ لَيساةُالْحيالَّذين اتَّخَذُواْ دينَهم لَعباً ولَهواً وغَرتْهموذَرِ

مـن حمـيمٍ   شَـراب منْها أُولَـئِك الَّذين أُبسلُواْ بِما كَسبواْ لَهميؤْخَذْاللّه ولِي ولاَ شَفيع وإِن تَعدلْ كُلَّ عدلٍ لاَّ

ذَابعو ونكْفُرا كَانُواْ يبِم 70(أَلِيم(

). .كل عدل لا يؤخذ منهاتعدلوإن, وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون االله ولي ولا شفيع )

ولي ولا شـفيع ولا  االلهحالة أن ليس لها من دون, بما كسبت ] أي ترتهن وتؤخذ [ نفس على حدة تبسل فكل

!به وتفك الربقة يقبل منها عدل تفتدى

وحق عليهم مـا  ; بما كسبوا ارتهنواأولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلاء قدفأما

:وكتب عليهم هذا المصير; سبق في الآية 

. .(يكفرونلهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا, أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا )

الـذي  , كفرهم بسببوعذاب أليم; شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون :وهذا جزاؤهم; ما فعلوا أخذوا بلقد

. .دل عليه استهزاؤهم بدينهم 

). .الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا: (قول االله تعالى في المشركين:وثالثها

. .? هو دينهم فهل

الصنف من النـاس  هذاوقد وجد. . ه هذا لعبا ولهوا ثم اتخذ دين, النص ينطبق على من دخل في الإسلام إن

. .ولكن هذا كان في المدينة . . وعرف باسم المنافقين 



هو دين البشرية جميعا . .إن الإسلام هو الدين ? هو ينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام فهل

. دينهفالذي رفضه إنما رفض. . سواء من آمن به ومن لم يؤمن . .  باعتبار أنه الدين الوحيد الذي يعـده  . 

.النبيين خاتماالله دينا ويقبله من الناس بعد بعثة

:الأضافة دلالتها في قولهولهذه

). .وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا)

فمن اتخذه لعبا . فة كاللبشريةمن اعتبار الإسلام دينا, إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه -واالله أعلم - فهي

. . المشركينولو كان من. . فإنما يتخذ دينه كذلك , , ولهوا 

في خصائص الألوهية أحداإنهم الذين يشركون باالله? نزال نجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ولا

أو بقبـول الحاكميـة   . التعبديـة لأحـد مـع االله   الشعائرأو بتقديم. سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع االله . 

مهما تسموا بأسماء المسلمين , أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه بابومن. والشريعة من احد مع االله 

!ديننا على يقين أمرفلنكن من! 

وقد سبق القول بأنهـا  . .والذين يتخذون دينهم لعبا ولهوا -أي المشركين -حدود مجالسة الظالمين :ورابعها

أو ظهر اتخاذها لعبـا  ; في آيات االله الخوضمتى سمع-فليست لشيء وراء ذلك . رد التذكير والتحذير لمج

. . مثلهاولهوا بالعمل بأية صورة مما ذكرنا أو

:الجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآية:جاء في قول القرطبي في كتابهوقد

لهم أن يخالطوا , وأتباعهمزعم أن الأئمة الذين هم حججعلى من , في هذه الآية رد من كتاب االله عز وجل "

. . "ويصوبوا آراءهم تقية , الفاسقين 

تبيحها الآيـة  الفاسقينإن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء:نقولونحن

فهوسد القول والفعل من باب التقيـة من فايبدونهأما مخالطة الفاسقين والسكوت عما. في الحدود التي بينتها 

ومهانـة لـدين   , وفيه تلبيس على الناس . وشهادة ضد الحق , للباطل إقرار-في ظاهرة -لأنه . المحظور 

.وفي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . على دين االله وللقائميناالله

:روى القرطبي في كتابه هذه الأقوالكذلك

وكذلك منـع  :قال- كافرامؤمنا كان أو-من خاض في آيات االله تركت مجالسته وهجر :قال ابن خويز منداد"

وألا تعتقد مـودتهم  ; الكفار وأهل البدع ومجالسة,ودخول كنائسهم والبيع , أصحابنا الدخول إلى أرض العدو 

فأعرض , ي كلمة اسمع من:قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعيوقد.ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم , 



! كلمةولا نصف:وقال, عنه  من أحب صاحب بدعة :وقال الفضيل بن عياض. ومثله عن أيوب السختياني . 

مـع  جلـس ومن; ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها , وأخرج الإسلام من قلبه , عمله االلهأحبط

. يغفـر االله لـه   أناحب بدعة رجـوت وإذا علم االله من رجل أنه مبغض لص, صاحب بدعة لم يعط الحكمة 

من وقـر صـاحب   ] " ص [ االله رسولقال:قالت-رضي االله عنها -وروى أبو عبداالله الحاكم عن عائشة 

" . .بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 

بمزاولتـه  الألوهيةوكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص. . كله في صاحب البدعة وهو على دين االله فهذا

ممـا  . أو شرك مشرك , كفر كافر ولكنه;فليس هذا بدعة مبتدع . . ومن يقره على هذا الادعاء ; اكمية للح

أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هـذه  فمنذ.لم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانهم 

فرنسية التي خرج بعدها النـاس مـن  ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة ال. الإسلاموهو يزعم-الدعوى 

فقـد  ! الذي كان هذاوكذلك لم يعد في قول هؤلاء السلف ما ينطبق على-إلا من عصم االله -الإسلام إطار

. .تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام 

ثة درس واحدبآياتها الثلاالوحدةهذهحيرة متبع الشياطين ومن حقائق العقيدة73-71:العاشرةالوحدة

وبمـشهد الـذي   ; الهدىوباستنكار الشرك والعودة إليه بعد; الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها هذا

هذا . . أن هدى االله وحده هو الهدى وبتقرير;وحيرته في التيه بلا اتجاه ; يرجع القهقري مرتدا عن دين االله 

وعـن انكـشاف هـذا    ; في الأمر والخلـق  , سلطان االله المطلق عن.الإيقاع يختم برنة عالية عميقة مدوية 

; ويبعث مـن فـي القبـور    )يوم ينفخ في الصور(-للمنكرين المطموسين حتى-السلطان وتفرده بالظهور 

:وأن إليه المصير, يستيقن أن الملك الله وحده يكنويستيقن من لم

كالذي استهوته الشياطين , االلهد على أعقابنا بعد إذ هداناونر, أندعوا من دون االله ما لا ينفعنا ولا يضرنا :قل

وأمرنا لنسلم لـرب  , إن هدى االله هو الهدى :قل. ائتنا.له أصحاب يدعونه إلى الهدى , حيران , في الأرض 

. . واتقوهوأن أقيموا الصلاة. العالمين 

إنمـا  ] ص [ الرسول وأن,الأمر الله وحده الذي يوحي بأن هذا ; الإيقاع القوي المتكرر في السورة ). . قل)

إنما هو مـأمور بـه   ] ص [ وأن الرسول ; والذي يوحي بجلال هذا الأمر وعلويته ورهبته; هو منذر ومبلغ 

.من ربه 

. .? أندعوا من دون االله ما لا ينفعنا ولا يضرنا :قل)

, يدعونهم من دونـه  الذينلام مقادهم لهؤلاءلهم يا محمد ما هم عليه من دعوة غير االله والاستعانة به وإسقل

, روحـا أم ملكـا   , حجـرا أو شـجرا   , صنماسواء كان ما يدعونه وثنا أو. وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا 

وكـل  . فهم أعجز من النفع والـضر  . شيئا ولا يضرون ينفعونفكلهم سواء في أنهم لا. . شيطانا أم إنسانا 



ولا يكون إلا قدره وما جرى به قـضاؤه مـن  , فما لم يأذن به االله لا يكون . هللاحركة إنما تجري بقدر من

. . الأمور

وسـخف هـذا   . لغير االله والخضوع,والاستعانة بغير االله , وعبادة غير االله , لهم مستنكرا دعوة غير االله قل

مـن  ] ص [ علـى النبـي   يقترحه المـشركون  كانوسواء كان ذلك ردا على ما. . التصرف وهذا الاتجاه 

وإعلانـا  , أو كان ذلك استنكارا مبتدأ لمـا عليـه المـشركون    ! مشاركتهم عبادة آلهتهم ليشاركوه عبادة ربه

وهـو اسـتنكار   ; فإن المؤدى في النهاية واحد . . والمؤمنين ] ص [ جانب النبي منللمفارقة والمفاصلة فيه

وبعيدا , الراسبةبعيدا عن الموروثات; عرض له في النور الذي يرفضه العقل البشري ذاته متىالسخفهذا

!كذلك عن العرف السائد في البيئة 

مـن عبادتـه   إليهالسخف وتضخيم الاستنكار يعرض هذه المعتقدات في ضوء ما هدى االله المسلمينولتجسيم

االله ما لا ينفعنا ولا يـضرنا  أندعوا من دون:قل) 1: والدينونه له وحده بلا شريك, واتخاذه وحده إلها , وحده 

. .? ونرد على أعقابنا 

. .بعد التقدم والارتقاء ; إلى الوراء وعورج; ارتداد على الأعقاب فهو

:هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحي المثيرثم

). .ائتنًا:الهدىله أصحاب يدعونه إلى. . حيران ) (. . كالذي استهوته الشياطين في الأرض)

قلبـه بـين   يتوزعومن, مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد نهإ

إنـه  . . فيذهب في التيـه  , والضلال الهدىويتفرق إحساسه بين! والآلهة المتعددة من العبيد , الإله الواحد 

لاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله ولفظ ا-)في الأرضالشياطينالذي استهوته: (مشهد ذلك المخلوق التعيس

! ولو في طريق الضلال -فيكون له اتجاه صاحب القصد الموحد , في اتجاهه الاستهواءويا ليته يتبع هذا-

-

في الشَّياطينكَالَّذي استَهوتْهأَعقَابِنَا بعد إِذْ هدانَا اللّهعلَىأَنَدعو من دونِ اللّه ما لاَ ينفَعنَا ولاَ يضرنَا ونُردقُلْ

الْعـالَمين قُلْ إِن هدى اللّه هو الْهدى وأُمرنَا لِنُسلم لِـرب ائْتنَاالأَرضِ حيران لَه أَصحاب يدعونَه إِلَى الْهدى

(71)يالَّذ وهو اتَّقُوهلاةَ وواْ الصيمأَق أَنوهإِلَي ونشَر72(تُح(

وهو بـين هـذا   -)ائتنا)وينادونه,يدعونه إلى الهدى , أصحاب له مهتدون , من الجانب الآخر , هناك ولكن

!الفريقين يجيب أيولا, لا يدري أين يتجه )حيران(الاستهواء وهذا الدعاء

!التعبير حتى ليكاد يحس ويلمس من خلال, العذاب النفسي يرتسم ويتحرك إنه



. . هـذا الـنص   قرآتكنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلماولقد

. . ويفيض منها هـذا العـذاب   , الموقفيتمثل فيها هذا, حتى رأيت حالات حقيقية . . ولكن مجرد تصور 

ثم ارتدوا عنه إلـى عبـادة   -فة وهذا التذوق هذه المعردرجةأيا كانت-حالات ناس عرفوا دين االله وذاقوه 

وعندئذ عرفـت مـاذا   . . ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المرير . . والطمع الخوفتحت قهر, الآلهة الزائفة 

!وماذا يعني هذا التعبير , الحالةتعني هذه

يـأتي  . . التعـيس صيريغمر النفس بالوجل من هذا الم, ظل المشهد الحي الشاخص المتحرك الموحي وبينما

:التقرير الحاسم بالاتجاه الثابت المستقيم

. .(واتقوهوأن أقيموا الصلاة, وأمرنا لنسلم لرب العالمين , إن هدى االله هو الهدى :قل)

والعـذاب  , الطاغيـة  الحيرةفالنفس التي ترتسم لها صورة, التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب إنه

تكون إلى استقبال القرار الحاسـم بالراحـة   ماتكون أقرب, ه الحيرة التي لا تستقر على قرار المرير من هذ

. .والتسليم 

:إنه الحق في ذلك التقرير الحاسمثم

). .إن هدى االله هو الهدى:قل)

. .وإنه لكذلك عن يقين -كما يفيد التركيب البياني للجملة -وحدة الهدى هو

بـه شـيئا مـن    واسـتبدلت أو انحرفت عن شيء منه, كلما تركت هذا الهدى , ط في التيه البشرية لتخبوإن

, وقيمهـا وموازينهـا   , وقوانينهـا وشـرائعها , وأنظمتهـا وأوضـاعها   , تـصوراتها هـي ومقولاتهـا    

). .كتاب منير(ولا )هدى(ولا)علم(بغير

للانتفاع بها فـي  , وبعض طاقاته وقواهموهوب من االله القدرة على تعرف بعض نواميس الكون" الإنسان" إن

موهوب من االله القدرة على اسـتكناه  غيرولكن هذا الإنسان ذاته. . وترقية هذه الحياة , الخلافة في الأرض 

ومنها غيب عقله , بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب الإحاطةولا على, الحقائق المطلقة في هذا الكون 

وبهذا, والتي تدفعها للعمل هكذا , جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف ائفوظبل غيب, هو وروحه 

.وفي هذا الاتجاه , الانتظام

وموازين وقيم , وخلق عقيدةإلى هدى االله في كل ما يختص بكينونته وحياته من" الإنسان"ثم يحتاج هذا ومن

. .لها واقع الحياة وتنظموشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة, وأنظمة وأوضاع , 



أو انحـرف  , كليـة عنـه   بعدوكلما. لأن هدى االله هو الهدى . إلى هدى االله اهتدى " الإنسان"فاء هذا وكلما

إذ لـيس هنالـك   . . االله فهو ضلال هدىلأن ما ليس من. بعض الانحراف واستبدل به شيئا من عنده ضل 

.)?فماذا بعد الحق إلا الضلال (نوع ثالث 

البشرية حـين  تاريخفي" حتمي"ما هو -وما تزال كلها تذوق -ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال ولقد

لا,ومن خبر االله , لأنها من أمر االله المستيقنةالوحيدة" الحتمية التاريخية "فهذه هي . . تنحرف عن هدى االله 

, ينقـب لا يحتاج أن, رية في انحرافها عن هدى االله والذي يريد أن يتملى شقاء البش! المدعاةتلك الحتميات

. مكانويصرخ منه العقلاء في كل, فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأيدي 

: وتقـواه ومخافتـه ,وعبادتـه وحـده   , ثم يستطرد السياق في الآية ليقرر ضرورة الاستسلام الله وحده ومن

). .قيموا الصلاة واتقوهوأن أ, وأمرنا لنسلم لرب العالمين (

فهو وحده الـذي  . العالمينأمرنا أن نسلم لرب-من ثم -وأننا ; يا محمد وأعلن أن هدى االله هو الهدى قل

يـشذ  -من بين العالمين -يجعل الإنسان وحده الذيفماذا, فالعوالم كلها مستسلمة له . يستسلم له العالمون 

?التي تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ملةالشاعن الاستسلام لهذه الربوبية

بها وهي استسلام الاعترافإنه يقرر الحقيقة التي لا مناص من. . ذكر الربوبية للعالمين هنا له موضعه إن

وهـي لا تملـك الخـروج    ; وضعها االله لها التيللنواميس, وما فيه من عوالم مشهودة ومغيبة , الوجود كله 

ولا يملك الخروج عليها , يستسلم كذلك لهذه النواميس كرها - العضويمن ناحية تركيبه-والإنسان , عليها 

اختيـار . .وهو جانب الاختيـار  , يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه إلاأنفلا يبقى. . 

, تكوينـه وسـلوكه   وتناسـق ,م أمره لاستقا, ولو استسلم فيه استسلام كيانه العضوي . . الهدى أو الضلال 

. .ودنياه وآخرته , وجسمه وروحه 

مؤثر لمـن يفـتح االله   إيحاء,أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا , والمسلمين معه ] ص [ إعلان الرسول وفي

.قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان 

:بدية والشعوريةإعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعوبعد

).وأن أقيموا الصلاة واتقوه)

; الـشعائرية  العبـادات ثم تجـيء . وسلطانه وتربيته وتقويمه , هو الاستسلام لربوبية رب العالمين فالأصل

لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقـوم  فإنها. .لتقوم على قاعدة الاستسلام . . وتجيء الرياضات النفسية 

.ء عليها البنا



وحقيقـة  . حقيقة الحشر :العقيدةالإيقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية فيوفي

من خصائص الألوهية . . وحقيقة الحكمة والخبرة . والشهادةوحقيقة العلم بالغيب. وحقيقة السلطان . الخلق 

:هذه السورةفيالتي هي الموضوع الرئيسي, 

, قوله الحـق  . فيكونكن:ويوم يقول. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق . ذي إليه تحشرون وهو ال)

). .الخبيرالحكيموهو, عالم الغيب والشهادة , وله الملك يوم ينفخ في الصور 

). .وهو الذي إليه تحشرون)

لهم أن يقدموا بـين  فأولى. .ق فهو الذي إليه تحشر الخلائ. . الاستسلام لرب العالمين ضرورة وواجب إن

قبل أن يقفوا أمامه; له استسلام العالمين اليوموأولى لهم أن يستسلموا; ما ينجيهم -الحتمي -يدي الحشر 

وهقُولُ كُنوي مويقِّ وبِالْح ضالأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذكُونلْفَيالْم لَهقُّ والْح لُهرِ قَووي الـصنفَخُ في موي ك

الِمع الْخَبِير يمكالْح وهو ةادالشَّهبِ و73(الْغَي(

. مسؤولين ما دام أنـه لا  , في المبدأ بالاستسلامموحيا-حقيقة الحشر -وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة . 

!مفر من الاستسلام في المصير 

). .رض بالحقوهو الذي خلق السماوات والأ)

الـسماوات والأرض  خلقفاالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هو الذي. . حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر وهذه

فـالحق قـوام هـذا    ). بالحق)والأرضولقد خلق السماوات-والذي يخلق يملك ويحكم ويقضي ويتصرف -

وبخاصـة  -ا الفلسفة عن هـذا الكـون   عرفتهالتيوفضلا عما يقرره هذا النص من نفي الأوهام. . الخلق 

فضلا علـى تـصحيح   -! المحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة العالممن أن هذا-الأفلاطونية والمثالية 

فالحق الذي. وفي مآلاته كذلك , النص يوحي بأن الحق أصيل في بنية هذا الكون فإن,مثل هذه التصورات 

, يقف لهـا الباطـل   لا,فيؤلف قوة هائلة , من في فطرة الوجود وطبيعته به الناس يستند إلى الحق الكايلوذ

وكالزبـد  . فوق الأرض ما لها من قرار منوإنما هو كشجرة خبيثة اجتثت, الذي لا جذور له في بنية الكون 

. .ومؤثر كذلك عميق , وهذه حقيقة ضخمة . . كالحق . .إذ لا أصالة له في بناء الكون , يذهب جفاء 

الكبير في كيان بالحقإنما يتصل-هو شخصيا وفي حدود ذاته -المؤمن الذي يشعر أن الحق الذي معه إن

الحق الكبير الذي فـي الوجـود بـالحق    فيتصل)]ذلك بأن االله هو الحق: (وفي الآية الأخرى. [ هذا الوجود 

-لا يرى في الباطـل  , ذا النحو الهائل بهذه الحقيقة على هيشعرإن المؤمن الذي. . المطلق في االله سبحانه 



لا جذور لها; إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود -وتجبر وقدر على الأذى المقدر وطغىمهما تضخم وانتفخ

.وتذهب كأن لم تكن في هذا الوجود , تنفثى ء من قريب ; مدد ولا

). .كن فيكون:يقولويوم! (لم ويثوب وقد يستس. أن غير المؤمن يرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة كما

-وعرض هذه الحقيقـة  . . والتبديلفي الخلق والإبداع والتغيير, وهي المشيئة الطليقة , السلطان القادر فهو

هو كذلك مؤثر موح في نفوس الـذين يـدعون   - المؤمنينفضلا على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب

). .قوله الحق. (كن فيكون :الذي يقول. . بالحق الخالقالمينإلى الاستسلام الله رب الع

أو فـي  . له وحـده  بالاستسلامأو في القول الذي يأمر به). كن فيكون: (في القول الذي يكون به الخلقسواء

. يخبر به عن الماضي والحاضر والمـستقبل  الذيأو في القول. القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون 

.الخلق والنشأة والحشر والجزاء وعن

ومـن  . من خلقـه  يضرفأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا. . الحق في هذا كله قوله

. اتجاهفي أي. يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة 

). .وله الملك يوم ينفخ في الصور)

الذي يكـون فيـه   اليوموهو] هو القرن المجوف كالبوق [ يوم ينفخ في الصور . . هذا اليوم يوم الحشر ففي

والصور كذلك غيـب مـن   . الذي احتفظ به االلهفهي من غيب, بكيفية غيبية لا يعلمها البشر ; البعث والنشر 

بوق مـن نـور   هو :تقول; والروايات المأثورة , الموتى له استجابةومن ناحية كيفية, ناحية ماهيته وحقيقته 

أما الأولى فيـصعق -وهذه هي النفخة الثانية -حيث يهبون للنشور , في القبور منفيسمع, ينفخ فيه ملك 

ونفخ في الصور فصعق من في :(جاء في آية الزمركمافي السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االلهلهامن

وهذه الأوصـاف  ). . خرى فإذا هم قيام ينظرونثم نفخ فيه أ-االله شاءإلا من-السماوات ومن في الأرض 

أنه على غير ما يمكن أن يكون البشر قد عهـدوه فـي هـذه   -عن يقين -فيه تعطينا النفخةللصور ولآثار

ولا , وأثـره  وصفهنعلمه بقدر ما أعطانا االله من. . وهو من ثم غيب من غيب االله . . أو تصوروه الأرض

! الظنونإنما هي. ولا يقين , مان في تجاوزه نتجاوز هذا القدر الذي لا أ

أن الملـك الله  - للمطموسينحتى-ويظهر -حتى للمنكرين -هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز في

. ولا إرادة إلا إرادته, وأنه لا سلطان إلا سلطانه , وحده  فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طـائعين  . 

.المطلق يوم ينفخ في الصور لسلطانهقبل أن يستسلمواأن يستسلموا

). .عالم الغيب والشهادة)



, من أمر العبـاد  خافيةوالذي لا تخفي عليه. كما يعلم هذا الكون المشهود , يعلم ذلك الغيب المحجوب الذي

, ذكر هذه الحقيقة لـذاتها  وهكذا ت. ويتقوه ويعبدوهفأولى لهم أن يسلموا له. . ولا يند عنه شأن من شؤونهم 

.والمعارضين المكذبينوتتخذ مؤثرا موحيا في مواجهة

-):وهو الحكيم الخبير)

فـأولى أن  . . والخبرة بالحكمةوأمور العباد الذين يملكهم في الدنيا والآخرة, أمور الكون الذي خلقه يصرف

, ويخرجوا مـن التيـه   . فيئوا إلى هداه وحده وي. ويسعدوا بآثار حكمته وخبرته, يستسلموا لتوجيهه وشرعه 

. .وإلى كنف الهدى والبصيرة , والخبرةإلى ظلال الحكمة, ومن الحيرة 

. .تتخذ هذه الحقيقة مؤثرا موحيا للعقول والقلوب وهكذا

الـدرس  هـذا والحيـاة عرض حقائق العقيدة من خلال القصص:الموضوع94-74:الحاديه عشرةالوحدة

وهـو  -إنه يعالج الموضوع الأساسي في الـسورة  . . الفقرات متصليتناول موضوعا; لحمة واحدة بطوله 

- وما بينهما مـن ارتباطـات  , من التعريف الشامل بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية قاعدةبناء العقيدة على

القـصص  أسـلوب جـه فـي  يعال. . ولكنه يعالجه في أسلوب آخر غير ما جرى به السياق منذ أول السورة 

مشهد الاحتضار الكامـل  ومنها;مع استصحاب المؤثرات الموحية التي تزخر بها السورة . . والتعقيب عليه 

. .التي تحدثنا عنها في تقديم السورة المتلاحقةوذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات; السمات 

وفـي  ] ص ] محمـد إلى, عليه السلام -منذ نوح يعرض موكب الإيمان الموصول-في جملته - والدرس

إبـراهيم  -االله الـصالحين  عبادكما تتجلى في فطرة عبد من-مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية 

الذي تجده في أعماقهـا  , وهي تبحث عن إلهها الحق , ويرسم مشهدا رائعا حقا للفطرة السليمة-عليه السلام 

يطابق مـا  , إلى أن يخلص لها تصور حق . الجاهلية وتصوراتها بانحرافاتالخارجبينما هي تصطدم في, 

مـن  وأثبـت ويقوم على ما تحده في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى. عن إلهها الحق أعماقهاارتسم في

واطمئنانـه  , إلى ربه الحق اهتدائهذلك حين يحكي السياق عن إبراهيم عليه السلام بعد! المشهود المحسوس 

إلا , ولا أخاف ما تشركون بـه  ? أتحاجوني في االله وقد هدان :قال.وحاجه قومه :(إلى ما وجده في قلبه منه

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخـافون أنكـم   ? أفلا تتذكرون , ربي كل شيء علما وسع,أن يشاء ربي شيئا 

).?حق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أ? ما لم ينزل به عليكم سلطانا بااللهأشركتم

حيث ; العصور توالييقوده الرهط الكريم من رسل االله على; يمضي السياق مع موكب الإيمان الموصول ثم

الماضـي فـي   , الموكب الجليل جانبييتناثر على, يبدو شرك المشركين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له 

يقتدي آخرها بالهدى الذي اهتدى بـه  , الواحدة الأمةفيؤلف; له وحيث يلتحم آخره مع أو. طريقه الموصول 



فالحبـل  . . ودون اعتبار لنسب أو لـون  , ودون اعتبار لجنس أو قوم ; مكاندون اعتبار لزمان أو, أولها 

.هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم الجميعالموصول بين

ذلك هدى :(العظيمالموكبلال قول االله تعالى لرسوله الكريم بعد استعراضيبدو من خ; مشهد رائع كذلك إنه

أولئك الـذين آتينـاهم الكتـاب    . يعملون كانواولو أشركوا لحبط عنهم ما, االله يهدي به من يشاء من عباده 

االله فبهـداهم  أولئك الذين هـدى . وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فقدفإن يكفر بها هؤلاء. والحكم والنبوة 

. .(لعالمينإن هو إلا ذكرى ل, لا أسألكم عليه أجرا :قل.اقتده 

ينزل على بـشر  ولم,استعراض هذا الموكب الجليل يجيء التنديد بمن يزعمون أن االله لم يرسل رسلا وبعد

ارك الناس لأنفـسهم  ت-سبحانه -إنه :يقولفما قدر االله حق قدره من. إنهم لم يقدروا االله حق قدره . . كتابا 

, فما يليق هـذا بألوهيـة االله وربوبيتـه    . والقصور والضعفوعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات

, إنما اقتضت رحمة االله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسـلا  . . وعلمه وحكمته وعدله ورحمته

الركـام  مـن واستنقاد فطرتها, ية البشرية إلى بارئها ليحاولوا جميعا هدا, بعض الرسل كتبا علىوأن ينزل

. ويعطل أجهزة الالتقاط والاستجابة فيها, ويغلق منافذها , الذي يرين عليها  ويضرب مثلا الكتـاب الـذي   . 

. .جميعا الكتبوهذا الكتاب الذي يصدق ما بين يديه من. أنزل على موسى 

من يزعم أنه يـوحى  وادعاء,استنكار الافتراء ممن يفتري على االله الدرس الطويل المتلاحم الفقرات بوينتهي

. وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل االله, إليه من االله  وهي الدعاوى التي كـان يـدعيها بعـض مـن     . 

.وفيهم من ادعى النبوة الوحيوفيهم من ادعى, يواجهون الدعوة الإسلامية 

والملائكة , الموتولو ترى إذ الظالمون في غمرات: ر المكروب للمشركينالختام يجيء مشهد الاحتضاوفي

على االله غير الحق وكنـتم عـن   تقولوناليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم, أخرجوا أنفسكم :باسطوا أيديهم

نـرى  وما, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم , أول مرة خلقناكمولقد جئتمونا فرادى كما. آياته تستكبرون 

! . .وضل عنكم ما كنتم تزعمون , لقد تقطع بينكم ! أنهم فيكم شركاء زعمتممعكم شفعاءكم الذين

والإعـراض  الاسـتكبار جـزاء . يجلله الهوان ويصاحبه التنديد والتأنيب ; مشهد كئيب مكروب رعيب وهو

. .والافتراء والتكذيب 

وإذ قـال  ) االلهغيـر مه حول الوحدانية وينقض ألوهيـة إبراهيم يقيم الحجة على قو79-74:الأولالدرس

وكذلك نري إبـراهيم ملكـوت   . . مبين ضلالإني أراك وقومك في? أتتخذ أصناما آلهة :إبراهيم لأبيه آزر

فلمـا أفـل   , هذا ربـي  :قال. جن عليه الليل رأى كوكبا فلما. .وليكون من الموقنين , السماوات والأرض 

لئن لم يهدني ربي لأكونن من القـوم :فلما أفل قال, هذا ربي :القمر بازغا قالرأىفلما. لا أحب الآفلين :قال



. مما تـشركون  بريءيا قوم إني:فلما أفلت قال, هذا أكبر , هذا ربي :فلما رأى الشمس بازغة قال. الضالين

. . المشركينوما أنا من, إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 

للوهلة الأولـى  -وهي الفطرةمشهد. . مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني في هذه الآيات هإن

بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شـوق  تنطلقوهي. تنكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها -

وهـي  . نه في وعيها وإدراكهـا  ولكنها لا تتبي, في ضميرها تجدهالذي, عميق دافق تبحث عن إلهها الحق 

ولـم  , حتى إذا اختبرته وجدته زائفا! بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله المكنونةتتعلق في لهفتها

. تشرق فيها وتتجلى لها الحقيقةثم وهي تجد. . تجد فيه المطابقة لما هو مكنون فيها من حقيقة الإله وصفته 

وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الـذي  , الحقيقة بهذه,والامتلاء الجياش , وهي تنطلق بالفرحة الكبرى

إنه مشهد رائع! . . انتهت إليها بوعيها للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها التيوجدته من مطابقة الحقيقة

اجتازها في هذه التيبرىوالسياق يعرض التجربة الك-عليه السلام -هذا الذي يتجلى في قلب إبراهيم باهر

كذلك يصدع بها المـؤمن ولا يخـشى   العقيدةوقصة. إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل . . الآيات القصار 

كما وقف إبـراهيم مـن أبيـه    . . أسرة ولا عشيرة ولا قوما ولاولا يجامل على حسابها أبا; فيها لومة لائم 

:الصريحةالحاسمةوقومه هذه الوقفه الصلبة

. ).إني أراك وقومك في ضلال مبين? أتتخذ أصناما آلهة :وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر)

ولكن فطرته السليمة تنكر - إلى إلهة-إنه لم يهتد بعد بوعيه وإدراكه . الفطرة تنطق على لسان إبراهيم إنها

لدانيين بـالعراق كـانوا يعبـدون    إبراهيم من الكوقوم-ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة 

والذي يتوجه إليه العباد في السراء والضراء , فالإله الذي يعبد - والنجومالأصنام كما كانوا يعبدون الكواكب

وثنا مـن  أو,هذا الإله في فطرة إبراهيم لا يمكن أن يكون صنما من حجر . . الناس والأحياء خلقوالذي, 

ظاهر من حالها للعيـان  وهذا-لاصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب وإذا لم تكن هذه ا. . خشب 

على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإلـه الحـق   حتىوما هي بالتي تتخذ آلهة; فما هي بالتي تستحق أن تعبد -

!والعباد 

الكامـل للفطـرة   ذجالنمووهي. للوهلة الأولى -عليه السلام -فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم وإذن

,فتنكره وتستنكره , تواجه الضلال البين وهيثم هي النموذج الكامل للفطرة. . التي فطر االله الناس عليها 

نُـرِي إِبـراهيم  وكَذَلِك) 74(وقَومك في ضلاَلٍ مبِينٍ أَراكقَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتَتَّخذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّيوإِذْ

)75(السماوات والأَرضِ ولِيكُون من الْموقنين ملَكُوتَ



:حينما يكون الأمر هو أمر العقيدة, بكلمة الحق وتصدع وتجهر

). .إني أراك وقومك في ضلال مبين? أتتخذ أصناما آلهة )

كما ترد أوصـافه  , اللين السمحواه الحليم الرضي الخلقوهو الأ. لأبيه -عليه السلام -يقولها إبراهيم كلمة

. وفوق مشاعر الحلم والـسماحة  , روابط الأبوة والبنوة فوقوالعقيدة. ولكنها العقيدة هنا . في القرآن الكريم 

. .والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالا . االله المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها أمروإبراهيم هو القدوة التي

عن الأسـرار  لبصيرتهبصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف االله-عليه السلام -استحق إبراهيم وكذلك

:والدلائل الموحية بالهدى في الوجود, الكامنة في الكون 

). .وليكون من الموقنين, وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض )

ومن إنكار الباطـل  , للحقوعلى هذا النحو من الخلوص; لمفتوحة وهذه البصيرة ا, هذه الفطرة السليمة بمثل

. والأرضملك السماوات. . نري إبراهيم حقيقة هذا الملك . . في قوة  ونطلعه على الأسرار المكنونة فـي  . 

ونصل بين قلبـه وفطرتـه وموحيـات    , في صحائف الوجود المبثوثةونكشف له عن الآيات, صميم الكون 

إلى درجة, لينتقل من درجة الإنكار على عبادة الآلهة الزائفة . الكون العجيب هذائل الهدى فيالإيمان ودلا

. .الواعي بالإله الحق اليقين

مـن عجائـب   الكونوبصر يلحظ ما في. وعي لا يطمسه الركام . . هو طريق الفطرة البديهي العميق وهذا

. .من االله جزاء على الجهاد فيه وهداية. .بسرها المكنون وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له . صنع االله 

بعـد أن كـان   , ووعيهوجده في إدراكه. . وفي هذا الطريق وجد االله -عليه السلام -سار إبراهيم وكذلك

مطابقة لما استكن منهـا فـي   والإدراكووجد حقيقة الألوهية في الوعي. . يجده فحسب في فطرته وضميره 

.لضمير الفطرة وا

رحلة مـن  ! هينة ميسرة تبدوإنها رحلة هائلة وإن كانت. . الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة فلنتابع

والذي ; يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع الذيالإيمان! نقطة الإيمان الفطري إلى نقطة الإيمان الوعي 

ويجعـل  , فيبينه لهم فـي رسـالات الرسـل    , عقولهم وحدها فيه إلى الناسجمهرة-سبحانه -لا يكل االله 

ورحمةعدلا منه, وهي مناط الحساب والجزاء , هي حجته عليهم -ولا العقل البشري الفطرةلا-الرسالة 

. .وخبرة بحقيقة الإنسان وعلما ,

. .خليل الرحمن وأبو المسلمين ! فهو إبراهيم -عليه السلام -إبراهيم فأما

). .لا أحب الآفلين:فلما أفل قال, هذا ربي :قال. لما جن عليه الليل رأى كوكبا ف)



وقـد  . من الأصنام وقومهلما يعبد أبوه-بل الإنكار الجازم -وقد ساورها الشك , صورة لنفس إبراهيم إنها

فلمـا جـن   : (بقولهيزيدها التعبير شخوصاصورة. .وتزحم عالمه , باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله 

, ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته , وكأنما يعزله عن الناس حوله , كأنما الليل يحتويه وحده). . عليه الليل

:يشغل باله ويزحم خاطرهالذيومع همه الجديد

). .هذا ربي:قال, فلما جن عليه الليل رأى كوكبا )

الذي يجده- الحقفلما أن يئس من أن يكون إلهة-نا كما أسلف-قومه يعبدون الكواكب والنجوم وكان

فَلَما رأَى الْقَمر بازِغاً قَـالَ ) 76(قَالَ لا أُحب الآفلين أَفَلَجن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَباً قَالَ هـذَا ربي فَلَمافَلَما

)77(الضالِّين الْقَومِم يهدني ربي لأكُونَن منربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّهـذَا

يجده في شـيء ممـا   أنفلعله رجا, صنما من تلك الأصنام -فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية في

!يتوجه إليه قومه بالعبادة 

وما كانـت هـذه   . والنجومكبكانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواوما

ويـوحي إلـى   , له بما لم ينطق من قبل ينطق-الليلة -ولكن الكوكب . . أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكبا 

:عليه عالمهويزحم,خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله 

). .هذا ربي:قال)

فلمـا  : (يكذب ظنهإنه!ولكن لا ! . . ن ربا إلى أن يكو-من الأصنام -بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب فهو

). .لا أحب الآفلين:أفل قال

!?كان الرب يغيب إذا. .فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها . يغيب عن هذه الخلائق . . يغيب إنه

!فالرب لا يغيب , إنه ليس ربا , لا

إنما ينطلق مباشرة فـي  , المنطقية والفروض الجدليةلا يستشير القضايا . . منطق الفطرة البديهي القريب إنه

. . لأن الكينونة البشرية كلها تنطق به في يقين عميق. يسر وجزم 

). .لا أحب الآفلين)



, الآفلين " لا تحب" إبراهيموفطرة. . والآصرة هي آصرة القلب ; بين الفطرة وإلهها هي صلة الحب فالصلة

! . . يغيبلا. . له الذي تحبه الفطرة إن الإ. ولا تتخذ منهم إلها 

). .الضالينالقوملئن لم يهدني ربي لأكونن من:فلما أفل قال. هذا ربي :فلما رأى القمر بازغا قال)

فهو الليلة في نظـره  ! يعبدونهولم يعرف أن أهله وقومه; وكأن إبراهيم لم ير القمر قط . التجربة تتكرر إن

:جديد

. .)هذا ربي:قال)

كما يعرفـة  -والرب . ! .ولكنه يغيب . . وتفرده في السماء بنوره الحبيب ; الذي ينسكب في الوجود بنوره

!لا يغيب -إبراهيم بفطرته وقلبه 

, الـذي يحبـه   ربه.يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته هنا

إن لم يمد إليه يده . ربه بهدايته يدركهويحس أنه ضال مضيع إن لم. . كه ووعيه ولكنه بعد لم يجده في إدرا

:ويكشف له عن طريقه. 

). .لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين:قال)

إنـي  . تـشركون  ممـا يا قوم إني بريء:فلما أفلت قال. هذا أكبر . هذا ربي :فلما رأى الشمس بازغة قال)

.(المشركينوما أنا من, ي فطر السماوات والأرض حنيفا وجهت وجهي للذ

والشمس تطلع كل يوم . .الشمس . . التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءا وحرارة إنها

اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلـع إلـى إلـه    إنه.ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . وتغيب 

:ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويلقرارويستقر على; ئن به ويطمئن إليه يطم

).هذا أكبر. هذا ربي :قال)

. .كذلك تغيب ولكنها

إِنِّـي ) 78(تُشْرِكُون قَالَ يا قَومِ إِنِّي برِيء مما أَفَلَتْرأَى الشَّمس بازِغَةً قَالَ هـذَا ربي هـذَا أَكْبر فَلَمافَلَما

)79(من الْمشْرِكين أَنَاْوجهِي لِلَّذي فَطَر السماوات والأَرض حنيفاً وماوجهتُ



ويغمـر النـور القلـب    , ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة واالله الحـق , وتنطلق الشرارة , يقع التماس هنا

. إلهههنا يجد إبراهيم. . العقل والوعي ويفيض على الكون الظاهر وعلى يجده في وعيه وإدراكه كما هو . 

. .الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح الإحساسهنا يقع التطابق بين. . في فطرته وضميره 

ولا . . تـسطع  شـمس ولا في, ولا في قمر يطلع , ولكنه لا يجده في كوكب يلمع . يجد إبراهيم إلهه وهنا

وفي الوجود , وفي عقله ووعيه , وفطرتهإنه يجده في قلبه. . ولا فيما يحسه الحس , يجده فيما تبصر العين 

.وتدركه العقول , ويحسه الحس , العينإنه يجده خالقا لكل ما تراه. . كله من حوله 

ويبرأ فـي حـسم لا   ; زائفةيجد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهةوعندئذ

ولكنهم كـانوا  , يكونوا يجحدون االله البتة لموهم-مواربة فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك 

:إلى االله وحده بلا شريكيتجهوإبراهيم-يشركون هذه الأرباب الزائفة 

وما أنـا مـن   حنيفاوالأرضإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. يا قوم إني بريء مما تشركون :قال)

). .المشركين

وهي الكلمة الفاصلة . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك. الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض فهو

فيما تجلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة حيرةفلا تردد بعد ذلك ولا. . والاتجاه الأخير , واليقين الجازم , 

. .التي في الضمير 

ثبات إبراهيم على الحق وأمنه وثناء االله عليه83-80:الثانيالدرس

, واستولت على القلب , مشهد العقيدة وقد استعلنت في النفس. . أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر ومرة

يعد وراءهـا  فلم , الكيان الإنساني ملأتنشهدها وقد. . بعدما وضحت وضوحها الكامل وانجلى عنها الغبش 

وهو مشهد . . وجده في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله الذيوقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه. شيء 

.الفقرة التالية في السياق فييتجلى بكل روعته وبهائه

وقـد اطمـأن قلبـه   . في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله-سبحانه -انتهى إبراهيم إلى رؤية االله لقد

. وقد احس بيد االله تأخذ بيده وتقود خطاه في الطريق. واستراح باله  والآن يجيء قومه ليجادلوه فيما انتهى . 

وهـو  . . وليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن تنزل به سوءا ; توحيدوفيما انشرح له صدره من; إليه من يقين 

:يته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداهوفي رؤ; وفي إيمانه الراسخ ; الجازميواجههم في يقينه

وسـع  , ربي شـيئا  يشاءولا أخاف ما تشركون به إلا أن? أتحاجوني في االله وقد هدان :قال, وحاجه قومه )

أنكم أشركتم باالله ما لم ينزل بـه  تخافونولا, وكيف أخاف ما أشركتم ? أفلا تتذكرون . ربي كل شيء علما 

). .?تعلمون كنتملفريقين أحق بالأمن إنفأي ا? عليكم سلطانا 



حتـى  , الابتداء نقطةوتتسع الزاوية ويبعد الخط عن, ثم تتمادى في ضلالها ; الفطرة حين تنحرف تضل إن

فـلا  . أصناما وكواكـب ونجومـا   يعبدون-عليه السلام -وهؤلاء قوم إبراهيم . . ليصعب عليها أن تثوب 

ولم يكن هذا داعيا لهم لمجـرد التفكـر   . في نفس إبراهيم تمترحلة الهائلة التييتفكرون ولا يتدبرون هذه ال

.والتدبر 

. مبينوهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي ضلال. جاءوا يجادلونه ويحاجونه بل

في طمأنينة مستنكرايواجههم,إبراهيم المؤمن الذي وجد االله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله ولكن

:ويقين

هآجحلاَوانِ وده قَدو ي اللّهونِّي فاجقَالَ أَتُح هميأَخَافُقَوبر عسئاً وي شَيبر شَاءإِلاَّ أَن ي بِه ا تُشْرِكُونكُلَّم

 ونلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرع ءا) 80(شَيفَ أَخَافُ مكَيوكْتُمأَشْرلْونَزي ا لَمم كْتُم بِاللّهأَشْر أَنَّكُم لاَ تَخَافُون بِـه  كُملَـيع

نِ إِن كُنتُمقُّ بِالأَمنِ أَحالْفَرِيقَي لْطَاناً فَأَيسونلَم(81) تَع

). .?أتحاجوني في االله وقد هدان :قال)

لقـد أخـذ بيـدي    . . به ويعرفني,ويهديني إليه , ويفتح بصيرتي, في االله وقد وجدته يأخذ بيدي أتجادلونني

كما رأيته فـي  , في ضميري وفي وعيي رأيتهلقد-وهذا هو في نفسي دليل الوجود -وقادني فهو موجود 

فهدايته لي إليه هـي الـدليل   . في نفسي ولا أطلب عليه الدليل أجدهفما جدالكم في أمر أنا. الكون من حولي 

?!

). .شركون بهولا أخاف ما ت)

-وكل سـلطان  هزيلة-غير قوة االله -وكل قوة ? وماذا يخاف ومن ذا يخاف ? يخاف من وجد االله وكيف

!?لا يخاف -غير سلطان االله 

, إلى مشيئة االله الطليقة مرتكنالا يريد أن يجزم بشيء إلا, واستسلام وجدانه , إبراهيم في عمق إيمانه ولكن

:املوإلى علم االله الش

).وسع ربي كل شيء علما. إلا أن يشاء ربي شيئا )

يـركن إلـى حمايـة االله    لأنه,ويعلن أنه لا يخاف من آلهتهم شيئا ; يكل إلى مشيئة االله حمايته ورعايته فهو

. .الذي يسع كل شيء علمهووسعه, ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما شاءه االله . ورعايته 



فأي الفـريقين أحـق   ? سلطاناولا تخافون أنكم أشركتم باالله ما لم ينزل به عليكم,وكيف أخاف ما أشركتم )

).?بالأمن إن كنتم تعلمون 

-هـو إبـراهيم   فلـيس إنه إن كان أحد قمينا بالخوف. منطق المؤمن الواثق المدرك لحقائق هذا الوجود إنه

كائنة ما كانت -آلهة عاجزة يخافوكيف-وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد االله ويمضي في الطريق 

وهـم أمـام قـدرة االله مهزولـون     ; الأرض بطاشين فيوالتي تتبدى أحيانا في صورة جبارين, هذه الآلهة 

ولا يخافون هم أنهم أشركوا باالله ما لم يجعل , الزائفة العاجزة الآلهةكيف يخاف إبراهيم هذه-! مضعوفون 

أم ? بالـشركاء الذي يؤمن به ويكفـر ? وأي الفريقين أحق بالأمن ? اء والأحياء قوة من الأشيولاله سلطانا

!?كان لهم شيء من العلم والفهم لو,أي الفريقين أحق بالأمن ? الذي يشرك باالله ما لا سلطان له ولا قوة 

:ويقضي االله بحكمه في هذه القضية; يتنزل الجواب من الملأ الأعلى هنا

). .أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, لم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا و)

هؤلاء لهـم  . ولا اتجاه طاعةلا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا, آمنوا وأخلصوا أنفسهم الله الذين

). .قومه نرفع درجات من نشاءعلىوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم(وهؤلاء هم المهتدون, الأمن 

ولقد كـشف  . يجادلونه بهاذه هي الحجة التي ألهمها االله إبراهيم ليدحض بها حجتهم التي جاءواكانت هولقد

وواضح أنهم ما كانوا يجحـدون  . . إليه تسيءلهم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلهة تملك أن

فلمـا  . بـه هـذه الآلهـة    ولكنهم كانوا يشركون, في الكون والسلطانولا أنه هو صاحب القوة; وجود االله 

. .فأما من يشرك باالله فهو أحق بالمخافة , من كان يخلص نفسه الله لا يخاف من دونه بأن,واجههم إبراهيم 

وارتفع إبراهيم علـى  , وعلت حجته, سقطت حجتهم , لما واجههم بهذه الحجة التي آتاها االله له وألهمه إياها 

:في هذا بحكمته وعلمهمتصرفا.رفع االله من يشاء درجات وهكذا ي. . قومه عقيدة وحجة ومنزلة 

). .إن ربك حكيم عليم)

]ص [ االله رسولأن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة في عصر صحابةوقبل

ينالَّذملَه لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآمنالأَم ونتَدهم مه82(و ( يماهـرا إِبنَاهتُنَا آتَيجح لْكتلَـى وع

يملع يمكح كبر ن نَّشَاء إِنم اتجرد فَعنَر همنَا(83) قَويدنُوحاً هنَا ويده كُلا قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبهوـن وم

هتين ذُرملُ وفَقَبوسيو وبأَيو انملَيسو وداوىدوسمو   يننـسحـزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهـا ) 84(وكَرِيزو



لَمين ويونُس ولُوطاً وكُلا فضلْنَا علَـى الْعـا  والْيسعوإِسماعيلَ) 85(وعيسى وإِلْياس كُلٌّ من الصالِحين ويحيى

)86(

وتتعايش بمدلولاتـه  بهوتتعامل; وتعيش به وله ; وتشربه نفوسهم ; وهذا القرآن يتنزل عليهم غضا -

ونـدرك  ; روعته وتبهرنا جديته تأخذنا,في جد وفي وعي وفي التزام عجيب , وإيحاءاته ومقتضياته 

ط ما صنع مناالله بهذا الرهصنعوكيف, منه كيف كان هذا الرهط الفريد من الناس 

نمومنَاهيتَباجو هِمانإِخْوو هِماتيذُرو ائِهِمآبمنَاهيدهيمٍ وتَقسم اطر87(إِلَى ص (ي بِهدهي ى اللّهده نذَلِكم شَاءي

فَإِن يكْفُر والنُّبوةَأُولَـئِك الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب والْحكْم(88) يعملُونمن عباده ولَو أَشْركُواْ لَحبِطَ عنْهم ما كَانُواْ

)89(بِها بِكَافرِين لَّيسواْبِها هـؤُلاء فَقَد وكَّلْنَا بِها قَوماً

وذريـاتهم  همآبـائ من(وإشارة إلى آخرين -غير نوح وإبراهيم -الآيات ذكر لسبعة عشر نبيا رسولا وفي

). . وكلا فـضلنا علـى العـالمين   ) ). .وكذلك نجزي المحسنين: (والتعقيبات على هذا الموكب). . وإخوانهم

تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من االله تعقيباتوكلها). . واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم(

. المستقيموهدايته إلى الطريق, 

:التي تليهللتقريراتكله تمهيد, واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة , ى هذا النحو هذا الرهط علوذكر

. .(يعملونولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا, ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من عباده )

لمـستيقن  وينحصر ا. الرسلفهدى االله للبشر يتمثل فيما جاءت به. تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض وهذا

وأنه هـو  ; أنه هو هدى االله -سبحانه -االله يقررالذي, في هذا المصدر الواحد , والذي يجب اتباعه , منه 

. الذي يهدي إليه من يختار من عباده وتوحيد المصدر , ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد االله . 

يحـبط عـنهم   أنفـإن مـصيرهم  , قاد أو العبادة أو التلقي وأشركوا باالله في الاعت, منه هداه يستمدونالذي

وهـذا هـو   . . فتنتفخ ثم تموت مسموماويهلك كما تهلك الدابة التي ترعى نبتا, أي ان يذهب ضياعا :عملهم

!الأصل اللغوي للحبوط 

). .وا بها بكافرينليسقومافإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة )

. بـه الرسـل   جاءتوقصره على هدى االله الذي, فقرر في الأول مصدر الهدى . . هو التقرير الثاني وهذا

االله الكتاب والحكمـة والـسلطان   آتاهمهم الذين, وقرر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم 

. وكلا المعنيين محتمل في الآيـة  -السلطان كذلك بمعنىءيجيء بمعنى الحكمة كما يجي)والحكم(-والنبوة 

. والإنجيل مع عيـسى  , والزبور مع داود , الكتاب كالتوراة مع موسى بعضهمفهؤلاء الرسل أنزل االله على

, االلهوكلهم أوتي السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم-الحكم كداود وسليمان االلهوبعضهم آتاه



, الرسل إلا ليطـاعوا  االلهفما أرسل. دين الذي جاءوا به يحمل سلطان االله على النفوس وعلى الأمور وأن ال

وكلهم أوتـي الحكمـة وأوتـي    . الأخرى الآياتكما جاء في, وما أنزل الكتاب إلا ليحكم بين الناس بالقسط 

. . ويؤمنون به ويحفظونه , يقومون عليه و, يحملونه إلى الناس , بدينهوأولئك هم الذين وكلهم االله. . النبوة 

الكـرام وهـؤلاء الـرهط  ; فإن دين االله غني عنهم )هؤلاء:(والحكم والنبوة مشركو العرببالكتابفإذا كفر

موصول تماسكت حلقاته وموكب,إنها حقيقة قديمة امتدت شجرتها ! . . والمؤمنون بهم هم حسب هذا الدين 

بما يعلمه من اسـتحقاقه  ; االله له الهداية يقسموآمن بها ويؤمن من; رسول ودعوة واحدة حملها رسول بعد; 

-أيا كان عـددها  -وفي قلوب العصبة المسلمة , في قلب المؤمن الطمأنينةوهو تقرير يسكب! . . للهداية 

 ـإنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت! ليست مقطوعة من شجرة . ليست وحدها العصبةإن هذه اوفرعه

فـي أي  , الفـرد  المـؤمن إن. . موصولة أسبابه باالله وهداه , وحلقة في موكب جليل موصول , في السماء 

السامقة الـضاربة الجـذور فـي    المتينةإنه من تلك الشجرة, وكبير كبير , قوي قوي , أرض وفي أي جيل 

الكريم الموصول باالله وهـداه  وعضو من ذلك الموكب , الأنسانيأعماق الفطرة البشرية وفي أعماق التاريخ

.منذ أقدم العصور 

. .(للعالمينإن هو إلا ذكرى. لا أسألكم عليه أجرا :قل. أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده )

وهـداهم  . هـداهم االله  الذينهم, فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان . . التقرير الثالث وهو

فهذا الهدى وحده هو الذي. بهومن آمن] ص [ فيه القدوة لرسول االله الذي جاءهم من االله

لَـئِكأُوأَلُكُمقُل لاَّ أَس هاقْتَد ماهدفَبِه ى اللّهده ينالَّذهلَيع ينالَمى لِلْعكْرإِلاَّ ذ وه راً إِن90(أَج(

قائلا . . يدعو إليه ويبشر به الذيوهذا الهدى وحده هو, ليه وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إ. عليه يسير

:لمن يدعوهم

قوم ولا جنس ولا قريـب  بهلا يختص. . للعالمين ). . إن هو إلا ذكرى للعالمين). . (لا أسألكم عليه أجرا)

!ره على االله وإنما أج. عليه يتقاضاه أجرومن ثم فلا. إنه هدى االله لتذكير البشر كافة . . ولا بعيد 

الرد على منكري النبوات وإثبات الرسالة الإسلامية92-91:الرابعالدرس

ولا يعرفون حكمـة  , قدرهويصمهم بأنهم لا يقدرون االله, يمضي السياق يندد بمنكري النبوات والرسالات ثم

وأن الكتـاب الأخيـر   ; بلها سنة الرسالات قعلىويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تجري. االله ورحمته وعدله 

:مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسقيتفقمما. . مصدق لما بين يديه من الكتب 



الذي جاء به موسـى  الكتابمن أنزل:قل. ما أنزل االله على بشر من شيء :وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا)

االله :قل? ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وعلمتم-تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا -نورا وهدى للناس 

ولتنـذر أم القـرى ومـن    , أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه كتابوهذا. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . 

). .وهم على صلاتهم يحافظون, بالآخرة يؤمنون به يؤمنونوالذين, حولها 

ولـم ينـزل كتابـا    ; إن االله لم يرسل رسولا من البشر:كان المشركون في معرض العناد واللجاج يقولونلقد

ولم يكونوا ينكـرون علـيهم   ; اليهودبينما كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب من. يوحي به إلى بشر 

إنما هم كانوا يقولون ذلك القـول فـي   -عليه السلام - موسىولا أن االله أنزل التوارة على, أنهم أهل كتاب 

االلهما أنزل:لذلك يواجههم القرآن الكريم بالتنديد بقولتهم] ص [ برسالة محمد ليكذبوا,واللجاج زحمة العناد

:كما يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى من قبل; على بشر من شيء 

). .ما أنزل االله على بشر من شيء:وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا)

الذين يقولونه الآن ومنهم;يقوله أمثالهم في كل زمان , كة في جاهليتهم القول الذي كان يقوله مشركو موهذا

لا يفرقون في هذا . بتطور البشر وترقيهم وترقتوأنها تطورت; ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ; 

حابها ترتقي وتنحط بارتقـاء أص ـ , كالوثنيات كلها قديما وحديثا , أنفسهمبين ديانات هي من تصورات البشر

علـى وهي ثابتـة , وبين ديانات جاء بها الرسل من عند االله . تظل خارج دين االله كله ولكنها,وانحطاطهم 

, عنها والتحريف فيهـا  الانحرافثم وقع; فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ; جاء بها كل رسول ; أصولها الأولى 

.الواحد الموصول دينالبذات, فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد 

ورحمتـه  , وفـضله  االلهومن لا يعرف كرم; من لا يقدر االله حق قدره -قديما أو حديثا -القول يقوله وهذا

. كما كان العرب يقولـون  ! ملائكة لأنزلإن االله لا يرسل من البشر رسولا ولو شاء:إنهم يقولون. . وعدله 

في هذه الذرة الفلكية التـي اسـمها   " الضئيل"يعني بالإنسان أنيمكنإن خالق هذا الكون الهائل لا:أو يقولون

وينزل على الرسل الكتب لهداية هذا المخلوق الصغير في هـذا الكوكـب   ; الرسلبحيث يرسل له! الأرض 

وحـي  منإنه ليس هناك من إله ولا:أو يقولون! كما يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث وذلك!الصغير 

!الماديون الملحدون يقولكما! إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين . . من رسل ولا 

لا يـدع هـذا الكـائن    . . . الحكيمالعليم, فاالله الكريم العظيم العادل الرحيم -سبحانه -جهل بقدر االله وكله

وحاجتـه إلـى   , ونقـصه وضـعفه   , اه وقـو وطاقاته,وهو يعلم سره وجهره , وهو خلقه , الإنساني وحده 

ليرى إن كانـت  , وأوضاعه ونظامه , وأقواله وأعماله , وأفكارهالموازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته

يتعرض لـضغوط , أن العقل الذي أعطاه له -سبحانه -ويعلم . . وفسادا خطأأو كانت, صوابا وصلاحا 

كثيرة



من شَيء قُلْ من أَنزلَ الْكتَاب الَّذي جاء بِـه موسـى   بشَرٍقَدرِه إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَىقَدرواْ اللّه حقَّوما

آباؤُكُم قُلِ اللّـه ثُـم  ما لَم تَعلَمواْ أَنتُم ولاَوعلِّمتُملِّلنَّاسِ تَجعلُونَه قَراطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثيراًوهدىنُوراً

مهذَر ونبلْعي هِمضي خَو91(ف(

له عليها سلطان بـسبب  التيفضلا على أنه موكل بطاقات الأرض, شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته من

فهـذا  .ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة , مطلقاوليس موكلا بتصور الوجود تصورا, تسخيرها له من االله 

ومن ثم لا يكله االله إلى هـذا  . . فتنشىء له تصورا سليما للوجود والحياة ; مجال العقيدة التي تأتي له من االله

بـه فـي   وليـأذ ,وشوق إليه , ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية بربها الحق , وحدهالعقل

وبـسبب الإغـواء   , وخارجيـة  داخليةعليها من ضغوطفهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع. . الشدائد 

إنما يكـل االله  . . يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير مابكل, والاستهواء الذي يقوم به شياطين الجن والإنس 

وليرد عقـولهم إلـى صـحتها    , ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها , وكتبهالناس إلى وحيه ورسله وهداه

االلهوهذا هو الذي يليـق بكـرم  . . عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها يجلوول,وسلامتها 

. ثم يتركهم سدى, فما كان ليخلق البشر . . وحكمته وعلمه , ورحمته وعدله , وفضله  ثم يحاسـبهم يـوم   . 

ق قدره يقتـضي الاعتقـاد   فتقدير االله ح. . )وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا: (القيامة ولم يبعث فيهم رسولا

, ويساعدون عقولهم على الخلاص من الـضغوط  , الركام منبأنه أرسل إلى عباده رسلا يستنقذون فطرتهم

وأنزل على, وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى االله . العميق والتدبروالانطلاق للنظر الخالص

كهـذا  الزمانأو تبقي إلى آخر-تب موسى وداود وعيسى كك-كتبا تبقى بعدهم في قومهم إلى حين بعضهم

.القرآن 

فقـد أمـر االله   , هناكوكان أهل الكتاب معروفين, كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة ولما

:الحقيقةبتلك; رسوله أن يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي 

-كثيـرا  وتخفـون تجعلونه قراطيس تبدونها-موسى نورا وهدى للناس من أنزل الكتاب الذي جاء به :قل)

). .وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم

ثم ذكرنا هنـاك مـا   . اليهودوأن المخاطبين بها هم, عرضنا في تقديم السورة للقول بأن هذه الآية مدنية وقد

وأن المخـاطبين  ). . يبدونها ويخفون كثيراطيسقرايجعلونه(اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى 

,بما كان واقعا منهم من جعل التوراة في صحائف يتلاعبون بها اليهودوهذا خبر عن, بها هم المشركون 

ويخفون مـا لا  ; والفرائضوالتلاعب بالاحكام, منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع فيبدون

بعضه وما أخبرهم االله به في هذا القـرآن  يعلمونمما كان العرب! من صحائف التوراة يتفق مع هذه الخطة 



والآية على هـذا مكيـة لا   . . معترض في سياق الآية لا خطابا لهم اليهودفهذا خبر عن. . من فعل اليهود 

.نختار ما اختاره ابن جرير ونحن. .مدنية 

صحائف يخفـون  اليهودمما يجعله, ء به موسى نورا وهدى للناس من أنزل الكتاب الذي جا:لهم يا محمدفقل

كذلك واجههم بأن االله علمهـم بمـا   ! بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء هذا التلاعب الكرية

ولا ينكـروا  ; فكان حقا عليهم أن يشكروا فضل االله ; يعملونيقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا

.العلم على رسوله وأوحى به إليه هذابإنكار أن االله نزلأصله 

; معهم في هذا الـشأن  القولأن يحسم] ص [ إنما أمر رسول االله . يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال ولم

:وألا يجعله مجالا لجدل لا يثيره إلا اللجاج

يؤْمنُونأُم الْقُرى ومن حولَها والَّذين يؤْمنُون بِالآخرةولِتُنذري بين يديهكتَاب أَنزلْنَاه مبارك مصدقُ الَّذوهـذَا

 ظُونافحي هِملاَتلَى صع مهو 92(بِه(

). .ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. االله :قل)

وفـي هـذا مـن    . لاعبينعهم يخوضون لاهينود, ثم لا تحفل جدالهم ولجاجهم ومراءهم . . االله أنزله :قل

فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثـل ذلـك   ; قدر ما فيه من الحق والجد, قدر ما فيه من الاستهانة , التهديد 

!الكلام وتوفيريحسن احترام القول وحسم الجدل, الكلام 

فـإذا هـو حلقـة    . نزلـه يكون اهللالذي ينكر الجاحدون أن, السياق يحكي شيئا عن الكتاب الجديد ويمضي

:على من يشاء من رسله الكرامااللهفليس بدعا من الكتب التي ينزلها, مسبوقة جاءت قبلها حلقات 

يؤمنـون بـالآخرة   والـذين .ولتنذر أم القرى ومن حولها , وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه )

). .وهم على صلاتهم يحافظون, يؤمنون به 

الـذي ينكـرون   , الجديـد وهذا الكتاب. وأن ينزل االله عليهم الكتب , سنة من سنن االله أن يرسل الرسل إنها

. . فإنه واالله لمبارك. . وصدق االله . . هو كتاب مبارك , تنزيله 

الـذي  في محلهومبارك.باركه االله وهو ينزله من عنده . إنه مبارك في أصله . . بكل معاني البركة مبارك

فإن هو إلا صفحات . في حجمه ومحتواه ومبارك. .قلب محمد الطاهر الكريم الكبير . . علم االله أنه له أهل 

ولكنـه يحـوي مـن المـدلولات والإيحـاءات والمـؤثرات       ; البشرقلائل بالنسبة لضخام الكتب التي يكتبها

في أضـعاف أضـعاف حيـزه    , لضخام لا تحتويه عشرات من هذه الكتب اماوالتوجيهات في كل فقرة منه



وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن; فن القول عند نفسه وعند غيره من بني البشر مارسوإن الذي! وحجمه 

أن هـذا النـسق   , التعبيرليدرك أكثر مما يدرك الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا, المدلولات

ولا في أضعاف -البشر في مثل هذا الحيز يعبرن هنالك استحالة في أنوأ. القرآني مبارك من هذه الناحية 

وأن الآية الواحدة ! من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات القرآنيعن كل ما يحمله التعبير-أضعافه 

ئاشيمن الحقائق ما يجعل الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيهوتقررتؤدي من المعاني

البشرية بجملتهـا  والكينونةوهو يخاطب الفطرة. وإنه لمبارك في أثره . . متفردا لا نظير له في كلام البشر 

فيفعل فيها مـا لا يفعلـه   ; درب وكل ركن وكلويواجهها من كل منفذ; خطابا مباشرا عجيبا لطيف المدخل 

!من سلطان في قول القائلينوليس.ذلك أن به من االله سلطانا . قول قائل 

شيئا أكثـر مـن   مضيناوما نحن ببالغين لو. نملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب ولا

!ففيها فصل الخطاب )مبارك(شهادة االله له بأنه

). .مصدق الذي بين يديه)

فيما حرفته المجامع لافي صورتها التي لم تحرف-يصدق ما بين يديه من الكتب التي نزلت من عنداالله فهو

أما الشرائع فقد جعل . في أصول العقيدة بههو يصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء-إنه من عنداالله :وقالت

.في االله الكبرىفي حدود العقيدة, لكل أمة شرعة ومنهاجا 

أو جاء بالعقيدة الكاملـة  ; االلهإنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد:يكتبون عن الإسلام فيقولونوالذين

وهم يقـصدون الثنـاء   . . في الآخرة والحساب والجزاء الكاملةأو جاء بالعقيدة; في حقيقة الرسالة والرسول 

صـلوات  -ولو قرأوه لسمعوا االله تعالى يقرر أن جميع رسـله  ! يقرآون القرآن لاهؤلاء! . . على الإسلام 

. المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صورهجاءوا بالتوحيد-وسلامه عليهماالله وأنهم . 

ولا,ولا يعلم غيبا , ولا نفعا ضراوبشريته وأنه لا يملك لهم ولا لنفسه, جميعا أخبروا الناس بحقيقة الرسول 

حقائق وأن سائر. . أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء جميعاوأنهم. . يبسط أو يقبض رزقا 

إنما تلـك  . . وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله. . الأساسية جاء بها كل رسول الإسلاميةالعقيدة

قد تطـورت  -فيها العقائد السماوية بما-التي تزعم أن أصول العقيدة . الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية 

فليحـذر  ! عن الإسلام بهدم أصوله التي يقررها القرآن يدافعوما يمكن أن! بتطور الأقوام وترقيها , وترقت 

!!!الخطير المزلقالكتاب والقارئون هذا

:حولهاوما-أم القرى -أهل مكة ] ص [ فلكي ينذر به الرسول , حكمة إنزال هذا الكتاب فأما

). .ولتنذر أم القرى ومن حولها)



; فيه وحده بلا شـريك  اهللالذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوالأنها تضم بيت االله , مكة أم القرى وسميت

ولم تكن دعوة عامة من ; لأهل الأرض العامةومنه خرجت الدعوة; وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعا 

!إلى البيت الذي خرجت منه الدعوة ليعودوا,وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة ; قبل 

. ومن حولهـا  مكةأن تقصر الدعوة على أهل, يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين كما , المقصود وليس

يقصد في أول الأمـر أن يوجـه   كانما] ص [ ليزعموا أن محمدا , فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله 

خيالـه  من هذا المجال الضيق الذي مـا كـان  تحولوأنه إنما. دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها 

لمصادفات لم يكن فـي  . . ثم هم أن يتخطاها , في الجزيرة كلها فتوسع;يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه 

, المكي القرآنففي. . وكذبوا ! . . وقيام دولته بها , وذلك بعد هجرته إلى المدينة ! بها علمأول الأمر على

] . 107:الأنبياء). . . [ للعالمينرحمةوما ارسلناك إلا(]ص [ قال االله سبحانه لرسوله , وفي أوائل الدعوة 

. .(ونذيراوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا. ( ولعل الدعوة يومذاك كانت محصورة في شـعاب  ] 28:سبأ] 

! والابتلاءمكة يحيط بها الكرب

). .وهم على صلاتهم يحافظون, والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به )

ولا ; يوحي إليـه  رسولايؤمنون بأن االله لا بد مرسل للناس, يؤمنون بأن هناك آخرة وحسابا وجزاء فالذين

كمـا أنهـم   . إلى هـذا التـصديق   يدعوهمبل إنهم ليجدون داعيا; يجدون في نفوسهم مشقة في التصديق به 

وليقوموا بطاعته ; وثيقة باالله ليكونوا على صلة دائمة, صلاتهملإيمانهم بالآخرة وبهذا الكتاب يحافظون على

, صدقت بهذا الكتـاب وتنزيلـه   , متى صدقت بالآخرة واستيقنتها . . طبيعة نفس فهي. .ممثلة في الصلاة 

الصادق الكلاموملاحظة نماذج النفوس البشرية تصدق في الواقع هذا. . الصلة باالله وطاعته علىوحرصت

.بذاته 

خزي الظالمين أثناء الإحتضار والبعثمشهد 94-93:الخامسالدرس

] . . الظـالمين مـشهد . . هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب ويختم

أو يزعمـون  . ادعاء لا حقيقة له إليهمأو يدعون أنهم أوحي, الذين يفترون على االله الكذب ] رأي المشركين 

-الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلـم  -هؤلاء الظالمين مشهد. .ا القرآن أنهم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذ

والتأنيب يجبه وجوههم . ويطلبون أرواحهم , باسطو أيديهم إليهم بالعذاب والملائكة,وهم في غمرات الموت 

.تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم وقد,

سأنزل مثل:قالومن, أوحي إلي ولم يوح إليه شيء :لأو قا, ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا )



نمويحقَالَ أُو باً أَوكَذ لَى اللّهى عنِ افْتَرمم أَظْلَما أَنَزلَإِلَيثْلَ مأُنزِلُ من قَالَ سمو ءشَي هإِلَي وحي لَمو اللّـه

 اتري غَمف ونالظَّالِم ى إِذتَر لَولآئِكَةُوالْمو توطُواْالْماسبذَابع نوزتُج موالْي كُمواْ أَنفُسأَخْرِج يهِمدونِأَيالْه

نع كُنتُمقِّ والْح رغَي لَى اللّهع تَقُولُون ا كُنتُمبِمهاتآي ونتَكْبِر93(تَس(

اليـوم  . أخرجوا أنفـسكم  :أيديهموالملائكة باسطو, لموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات ا? أنزل االله ما

ولقد جئتمونا فرادى . وكنتم عن آياته تستكبرون , الحقبما كنتم تقولون على االله غير, تجزون عذاب الهون 

خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهـم فـيكم   ماوتركتم, كما خلقناكم أول مرة 

). .وضل عنكم ما كنتم تزعمون, بينكم تقطعقدل! شركاء 

بنت الحـارث  وسجاحأن الآية نزلت في مسيلمة الكذاب-رضي االله عنهم -ورد عن قتادة وابن عباس وقد

أمـا الـذين   . أن االله أوحى إليهم وادعوا]ص [ وهم الذين تنبأوا في حياة الرسول ; زوجته والأسود العنسي 

ففي رواية عن ابن عباس أنه عبداالله بن سعد بن أبـي  -كذلك إليأو قال أوحي-ل االله قال سأنزل مثلما أنز

ولقـد خلقنـا  ":(المؤمنـون "وأنه لما نزلت الآية التي في ] ص [ لرسول االله الوحيوكان أسلم وكتب, سرح 

عجـب  )خلقا آخرشأناهأنثم: (فأملاها عليه فلما انتهى إلى قوله] ص [ دعاه النبي )من سلالة من طينالإنسان

هكذا أنزلت علي ]:" ص [ رسول االله :فقال.(الخالقينتبارك االله أحسن: (عبداالله في تفصيل خلق الإنسان فقال

ولئن كان كاذبا لقـد قلـت   , لئن كان محمد صادقا لقد أوحى إلي كما أوحى إليه :وقالفشك عبداالله حينئذ" . . 

. . (االلهسأنزل مثل ما أنـزل :ومن قال: (فذلك قوله. لمشركين ولحق با, فارتد عن الإسلام ! قالكما رواه ] 

] . .الكلبي عن ابن عباس 

مكـروب  مرعـب مـشهد مفـزع  ] أي المشركين [ الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين والمشهد

كـة يبـسطون   والملائ- ولفظ غمرات يلقي ظله المكروب-الظالمون في غمرات الموت وسكراته . مرهوب 

:بالتأنيبيتابعونهموهم! وهم يطلبون أرواحهم للخروج , إليهم أيديهم بالعذاب 

تجزون عذاب الهـون  اليومأخرجوا أنفسكم:ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهمولو

. . تستكبرونوكنتم عن آياته, بما كنتم تقولون على االله غير الحق 

ممـا يـضفي علـى    وكله. .وجزاء الكذب على االله هذا التأنيب الفاضح , ستكبار العذاب المهين الاوجزاء

!تأخذ بالخناق من الهول والكآبة والضيق , المشهد ظلالا مكروبة 

يواجههم فـي  , بين يديه أولاءوها هم, الذي كذبوا عليه , ذلك التوبيخ والتأنيب من االله تعالى , في النهاية ثم

:ف الكربة والضيقموق

)!ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة)



ينزل , أول مرة أفرادا خلقكمكما. تلقون ربكم أفرادا لا جماعة . ومفردة كذلك ; معكم إلا ذواتكم مجردة فما

!أحدكم من بطن أمة فردا عريان أجرد غلبان 

وتركتم ما (; إياه االلهتقدرون على شيء مما ملككموما عدتم; وتفرق عنكم كل أحد , ند عنكم كل شيء ولقد

). .خولناكم وراء ظهوركم

لـيس معكـم   , وراءكمكله هناك متروك. . وجاه وسلطان , وأولاد ومتاع , كل شيء من مال وزينة تركتم

!ولا تقدرون منه على قليل أو كثير , شيء منه 

). .ركاءوما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم ش)

إنهم :وتقولون, وأموالكموكنتم تشركونهم في حياتكم, الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم في الشدائد هؤلاء

سواء!)] إلا ليقربونا إلى االله زلفى نعبدهمما: (كالذين كانوا يقولون[ سيكونون عند االله شفعاءكم 

لَقَدا خَلَقْنَاوى كَمادونَا فُركْتُمجِئْتُمتَرو ةرلَ مأَو اكُمماءكُمشُفَع كُمعى ما نَرمو ورِكُماء ظُهرو لْنَاكُمخَو ينالَّـذ

نَكُميب كَاء لَقَد تَّقَطَّعشُر يكُمف مأَنَّه تُممعلَّزضو ونمعتَز ا كُنتُمنكُم م94(ع(

أو , أو جنـا أو ملائكـة   , أوثاناأو, أو كانوا تماثيل من الحجر ; ذوي سلطان ناسا من البشر كهانا أوكانوا

له شركا في حياتهم وأموالهم وأولادهـم كمـا   ويجعلون,كواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى الآلهة الزائفة 

.سيجيء في السورة 

?أين ذهب الشركاء والشفعاء ? فأين

). .لقد تقطع بينكم)

!كل سبب وكل حبل . كل ما كان موصولا . يء كل شتقطع

). .وضل عنكم ما كنتم تزعمون)

عنـد االله أو  شـفاعة وما لهم من, ومنها أولئك الشركاء . عنكم كل ما كنتم تدعونه من شتى الدعاوى وغاب

!تأثير في عالم الأسباب 

ويـسكب  , النفس علىويلقي ظلاله; وهو يشخص ويتحرك . المشهد الذي يهز القلب البشري هزا عنيفا إنه

. . المرهوبةوإيحاءاته العنيفة, ظلاله الرعيبة المكروبة , إيحاءاته في القلب 



. .إنه القرآن . . القرآن إنه

الوحدةمقدمةعلى االلهوالتعريفالأدلة على الوحدانية من الكون والإنسان111-95:الثانية عشرةالوحدة

في حاجـة لأن  . .نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف بها في حاجة إلى أننحن

التي يصل إليها , الباهرة الروعةوعن; نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في المجرى المتدفق 

:التعبير والتصوير والإيقاع من سياقها

وفـي  , موقف كلوفي, إنها في كل لمحة منها . . ة وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريد"

وهـو  , وتبهر النفس أيـضا  , الحس وتشده,الروعة التي تبده النفس " . . الروعة الباهرة "تمثل , كل مشهد 

!يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهورا 

, والظـلال  والـصور الإيقاعـات وهي تشبه في سياقها المتدافع بهذه المشاهد والمواقف والموحيات و" . . .

حتى تجد الموجة التالية ملاحقة , قرارهالا تكاد الموجة تصل إلى. مجرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة 

. المتدفقفي المجرى المتصل, ومتشابكة معها , لها 

. التي وصـفنا  الباهرةةتبلغ حد الروع, وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة "

وبالحيويـة  , بالروعـة البـاهرة   أقطارهاوتأخذ على النفس. . مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد . 

ومواجهة النفس مـن كـل درب   , وبالتجمع والاحتشاد , والموسيقيوبالإيقاع التصويري والتعبيري, الدافقة 

" . .ومن كل نافذة 

.. . الخ . . . الخ . . .

إن القارى ء يحس كأنما المـشاهد تنبثـق   . . وأوفاها أتمهاعلى, هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس أن

كما تتدافع إيقاعـات التعبيـر  , وهي تتدافع في انبثاقها أمام الحس . ولألاء التماعانبثاقا هي ومدلولاتها في

ويهدفان إليها , عنها يعبرانن كذلك مع المدلولات التيوالمشاهد والتعبير يتوافيا. عنها لتتناسق معها اللفظي

!

للحـواس والقلـب   وتتجلى!كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقه لامعة رائعة تجيء من المجهول إن

. .والعقل في بهاء أخاذ 

يتناسق معـه  . ع المدلول ومالمشهدوإيقاع العبارة يتناسق في بهاء مع! ذاتها كأنما هي انبثاقة كذلك والعبارة

.وفي شدة اللألاء , في قوة الانبثاق 



يكـاد يـصل مـع    وما!يتابعها الحس في بهر , المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة وتتدفق

حاولنا أن نصف به الـسورة  كالذي. .الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعا مرة أخرى مع موجة جديدة 

!ها من قبل في مطالع

في الـصفحة  هناكمن هنا ومن-تتواثب :وكدت أقول-والمشاهد تتوالى . الوجود بجملتها مفتوحة وصفحة

. .الفسيحة الأرجاء 

منتقـاة وملتقطـة مـن    المـشاهد . .الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . هو السمة البارزة هنا والجمال

على كل ما -والمدلولات أيضا . وفي دلالتها , الإيقاعيلك في بنائها اللفظيوالعبارات كذ. الزاوية الجمالية 

فتبدو الحقيقـة ذاتهـا  . . تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية -العقيدة هذهتزخر به الحقيقة الأصيلة في

!تتلألأ في بهاء وكأنما

: وازدهائهـا الحيـاة ى تملي الجمال في ازدهـار يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلومما

للنظر والتملـي والاسـتمتاع   . . الباهر الجمالفهو التوجيه المباشر إلى). . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه(

.الواعي 

يصل إلـى مـا   حين,ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تروع وتبهر في ختام الاستعراض الكوني الحي ثم

. . أودع الوجود كل هذه البـدائع  الذيإلى بديع السماوات والأرض. . الكون الجميل البهيج الرائع وراء هذا

لا تدركه الأبـصار وهـو يـدرك    :(العبارة القرآنية بذاتهاإلاحديثا لا تنقل روعته-سبحانه -فيتحدث عنه 

. .(الخبيروهو اللطيف, الأبصار 

فلا يقفـون  . لحظة كلالذي يمر به الغافلون في, تاب الكون المفتوح أمام ك-في هذا الدرس -فنحن وبعد

وهـا هـو ذا النـسق    . . وبدائعه عجائبهويمر به المطموسون فلا تتفتح عيونهم على, أمام خوارقه وآياته 

أعيننا على ويفتح, فيقفنا أمام معالمه العجيبة , إليه اللحظة نهبطكأنما, القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود 

!ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين , مشاهده الباهرة

انبثاق الحياة النابـضة  خارقة. .هو ذا يقفنا أمام الخارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من الليل والنهار ها

إلا أنها جـاءت مـن عنـد االله    -ءت من أين جاندريولا, لا ندري كيف انبثقت . . من هذا الموات الهامد 

!إدراك كنهها بله ابتداعها علىلا يقدر بشر. وانبثقت بقدر من االله 

مماوهي خارقة لا يعدلها شيء. . الدورة الهائلة الدائبة الدقيقة. . هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة وها

. .بل تتم في كل ثانية ولحظة . وليلةيوموهي تتم في كل. . يطلبه الناس من الخوارق 

.الطريقة بتلكوأمام تكاثرها. . من نفس واحدة . . هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية وها



والثمـار  , والزروع النامية , وأمام مشاهد الأمطار الهاطلة. . هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات وها

لو نشاهدها بـالحس المتـوفز والقلـب    . والريادةومجال للتأمل, يوات والمشاهد وهي حشد من الح. اليانعة 

.المتفتح 

تدب الحركة في أوصـاله  متحركا,حيا يعاطفنا ونعاطفه . جديدا كأنما نراه أول مرة , هو ذا الوجود كله وها

. .ده وقدرته دالا بآياته على تفر. ناطقا بذاته عن خالقه. عجيبا يشده الحواس والمشاعر , 

غريبا على فطرة هذا غريبا-والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض -يبدو الشرك باالله وعندئذ

وتسقط حجة . الحافل بدلائل الهدى ويتأمله الوجودوشائها شائها في ضمير من يشاهد هذا. الوجود وطبيعته 

. .ر في مجالي الوجود العجيب الغامالإيمانفي مواجهة هذا, الشرك والمشركين 

يجعـل  ; منهـا  العبوديـة وفي بيانه لموقف; في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية -القرآني والمنهج

كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره لهـا االله  وحقيقة,وحقيقة الخلق والإنشاء للحياة , حقيقة الخلق والإنشاء للكون 

يجعـل مـن هـذه    . . ويرزق ويتصرف في عالم الأسباب بلا شريك يخلقطان الذيوحقيقة السل, في ملكه 

وإخـلاص  , من العبوديـة الله وحـده   :قويا على ضرورة ما يدعو إليه البشروبرهانا.الحقائق مؤثرا موحيا 

; الوجودبعد استعراض صفحة-وكذلك يجيء في السياق . . والطاعة والخضوع له وحده والعبادةالاعتقاد

أي إلـى إفـراده   , االله وحده عبادةالدعوة إلى-وانكشاف حقيقة الخلق والإنشاء والرزق والكفالة والسلطان 

وجعل الحاكمية والتحاكم إليه وحده في شـؤون الحيـاة   ; في حياة العباد كلها, سبحانه بالألوهية وخصائصها 

.إحدى خصائصها أوواستنكار ادعاء الألوهية, كافة 

وهو على كل , فاعبدوه شيءخالق كل, لا إله إلا هو , ذلكم االله ربكم :(قوله تعالىلدرسد في هذا انجوكذلك

-مع تقرير أنـه  , بإفراد الألوهية الله وحده , الخالصةنموذجا للمنهج القرآني في ربط العبادة). . شيء وكيل

). .وهو على كل شيء وكيل) ). .خالق كل شيء(-سبحانه 

كما , الخوارقيكشف عن تفاهة طلب-وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله -الدرس نهايةوفي

ولكن لطبع فيها ; والدلائل الآياتالتي لا تتخلف عن الإيمان لنقص في, يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة 

.وإلا فهذه الآيات تزحم الوجود ! مطموس 

دال على الوحدانيةالنبات والكون 96-95:الأولالدرس

). .?فأنى تؤفكون االلهذلكم. ومخرج الميت من الحي , يخرج الحي من الميت , إن االله فالق الحب والنوى )

. . نـشأة وحركـة   الحياةمعجزة! فضلا على أن يملك صنعها أحد ; المعجزة التي لا يدري سرها أحد إنها

والحياة الكامنـة  . الهامدة عن شجرة صاعدة النواةوتنفلق, ية وفي كل لحظة تنفلق الحبة الساكنة عن نبتة نام



.ولا يعلم مصدره إلا االله ; لا يعلم حقيقته إلا االله , سر مكنون , والشجرة النبتةالنامية في, في الحبة والنواة 

. ارها وأطوخصائصهاوبعد كل ما درست من, وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها .

.

إِنتيالْم نم يالْح خْرِجى يالنَّوو بفَالِقُ الْح اللّهخْرِجمو فَأَنَّى تُؤْفَكُون اللّه ذَلِكُم يالْح نم تيفَالِقُ)95(الْم

رالْقَمو سالشَّمكَناً ولَ سلَ اللَّيعجاحِ وباناًالإِصبستَح يمِ ذَلِكلزِيزِ الْعالْع ير96(قْد(

, المـصدر والجـوهر   وتجهـل ,تدرك الوظيفة والمظهر , أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول تقف

!!!والمعجزة تقع في كل لحظة . والحياة ماضية في طريقها 

ولـم يكـن   -الأرض هذهأو على الأقل كانت-فقد كان هذا الكون . البدء أخرج االله الحي من الميت ومنذ

وهي منذ ذلك الحين تخـرج  ! لا ندري ? كيف. .أخرجها االله من الموات . . ثم كانت الحياة . . هناك حياة 

إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان -عن طريق الأحياء - لحظةفتتحول الذرات الميتة في كل; من الميت 

ففي كل لحظة تتحـول  . . والعكس كذلك . . إلى خلايا حية -وأصلها ذرات ميتة - وتتحول; الأجسام الحية 

!إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ; إلى ذرات ميتة حيةخلايا

). .ومخرج الميت من الحي, يخرج الحي من الميت )

ولا يقـدر إلا االله  . الموات مندءلا يقدر إلا االله أن ينشى ء الحياة منذ الب. . يقدر إلا االله أن يصنع ذلك ولا

ولا يقدر إلا االله على تحويل الخلايـا  . إلى خلايا حية الميتةأن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إحالة الذرات

إلاوإن هي. . ولا كيف تتم , في دورة لم يعلم أحد يقينا بعد متى بدأت . . ميتة ذراتالحية مرة أخرى إلى

!!!الات فروض ونظريات واحتم

أن شرد الناس مـن  ومنذ. .على غير أساس أنها من خلق االله , عجزت كل محاولة لتفسير ظاهرة الحياة لقد

يحاولون تفسير نـشأة الكـون وتفـسير    وهم!). .كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة . .(الكنيسة في أوربا 

ولـم تبـق   . . كن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا ول. . االلهبدون التجاء إلى الاعتراف بوجود, نشأة الحياة 

!ولا تدل على الإخلاص , مماحكات تدل على العناد إلامنها في القرن العشرين

حقيقـة موقـف   تـصور ,الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف بـاالله  " علمائهم"بعض وأقوال

على فتات القرنين الثـامن عـشر   يقتاتونلا يزالون عندناونحن نسوقها لمن . نفسه من هذه القضية " علمهم"

" غيبيـون "لا ! " علميون "وهم " الغيب"لأنه يثبت , الدين هذاعازفين عن, والتاسع عشر من موائد الأوربيين 

. . !



!!!أمريكًا "لهم هؤلاء العلماء من ونختار

] مانيتوبا بكنـدا  بجامعةوأستاذ الطبيعة الحيويةماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل " . [ فرانك أللن" يقول

ترجمـة  " . . فـي عـصر العلـم   يتجلـى االله:"مـن كتـاب  ? نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد :في مقال

.الدمرداش عبد المجيد سرحان :الدكتور

 ـطريقفلا بد أن تكون قد نشأت عن, فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق " . . صادفة فمـا  الم

?هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة 

على نطـاق واسـع   تطبقإن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها"

مـع تقـدير   -الأقرب إلى الصواب الحكموتضع هذه النظريات أمامنا. حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق 

المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضـية تقـدما   نظريةولقد تقدمت دراسة-تمال الخطأ في هذا الحكم اح

والتي لا , إنها تحدث بالمصادفة :التي نقول, بحدوث بعض الظواهر التنبؤحتى أصبحنا قادرين على, كبيرا 

وقد صرنا بفضل تقـدم هـذه  . ]مثل قذف الزهر في لعبة النرد [ ظهورها بطريقة أخرى نفسرنستطيع أن

وأن , وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة , المصادفةعلى التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريقالدراساتقادرين

ولننظـر الآن إلـى الـدور الـذي     . . مدى معين من الزمان فينحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر

:الحياةنشأةتستطيع أن تلعبه المصادفة في

; عناصـر وهـي تتكـون مـن خمـسة    . إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحيـة  "

الـذرات فـي الجـزيء    عددويبلغ. . والكبريت , والأكسجين , والنيتروجين , والأدروجين , الكربون :هي

لهـا توزيعـا   موزعـة ك , عنـصرا  92الطبيعةولما كان عدد العناصر الكيموية في. ذرة 00040الواحد 

يمكن حـسابه  , لكي تكون جزئيا من جزيئات البروتين , الخمسةفإن احتمال اجتماع هذه العناصر, عشوائيا 

ثـم لمعرفـة طـول الفتـرة     ; أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزيء ينبغيلمعرفة كمية المادة التي

.واحد لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الاللازمةالزمنية

أن الفرصـة لا  فوجـد ,وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعا "

إلـى رقـم   1أي بنسبة , 10160إلى1إلا بنسبة , تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد 

وينبغي أن تكون . . تعبير عنه بكلمات به أو الالنطقوهو رقم لا يمكن. مرة 160عشرة مضروبا في نفسه 

التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون هذاكمية المادة التي تلزم لحدوث

. المراتبملايين بلايين-عن طريق المصادفة -ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها . 

10[ من الـسنين  مرة243عالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها قدرها ال, لا تحصى من السنوات 
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إنها إذا ? الجزيئاتفكيف تتألف ذرات هذه. إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية "

, لأحيان سموما بل تصير في بعض ا. للحياةتصير غير صالحة, غير التي تتآلف بها , تآلفت بطريقة أخرى 

الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات في أحـد الجزيئـات   . .سيثر . ب . ج :وقد حسب العالم الانجليزي

وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتآلف ] 1048[ أن عددها يبلغ الملايين فوجد,البسيطة من البروتينات 

.المصادفات لكي تبني جزيئا بروتينيا واحدا هذهكل

يحل فيها ذلـك الـسر   عندماولا تدب فيها الحياة إلا, ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة الحياة "

الذي استطاع أن يـدرك ببـالغ   , وهو االله وحده . إنه العقل اللانهائي, الذي لا ندري من كنهه شيئا , العجيب 

وأغدق عليـه سـر   , فبناه وصوره , مستقرا للحياة لأن يكون يصلحأن مثل هذا الجزيء البروتيني, حكمته 

" . .الحياة 

الطبيعيـة بجامعـة   العلومدكتوراه من جامعة إيوى وأخصائي في وراثة النباتات وأستاذ[ إيرفنج وليام ويقول

:من الكتاب نفسه" المادية وحدها لا تكفي:"في مقال] ميتشجان 

والتي لا يحـصيها  صغرهات تلك الدقائق الصغيرة المتناهية فيإن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأ"

بالاعتمـاد علـى فكـرة    -أن تفـسر لنـا   العلومكما لا تستطيع. وهي التي تتكون منها جميع المواد , عد 

ولا شك أن النظرية التـي تـدعي أن   . لكي تكون الحياة الصغيرةالمصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق

وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفـرات العـشوائية   قدياة الراقيةجميع صور الح

علـى  تقـوم فهي لا. إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم :نقول. . والهجائنوالتجمعات

! " .أساس المنطق والإقناع 

علم الأحيـاء  أستاذ.دكتوراه من جامعة تكساس متخصص في علم الأحياء" [ ألبرت ماكومب ونشتر":ويقول

:نفسهالكتابمن" العلوم تدعم إيماني باالله:"في مقال. . . ] بجامعة بايلور 

" . . ولـيس  . بدراسة الحياة تهتموهو من الميادين العلمية الفسيحة التي. وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . 

.تي تسكن هذا الكون بين مخلوقات االله أروع من الأحياء ال

نظيرا في روعته لهفهل تستطيع أن تجد. وقد نما على أحد جوانب الطريق . انظر إلى نبات برسيم ضئيل "

حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطـع آنـاء   آلهإنه? بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة 

-ويتم كل ذلك تحت سيطرة البروتـوبلازم  ; والطبيعية الكيمويةبآلاف من التفاعلات, الليل وأطراف النهار 

.تركيب جميع الكائنات الحية فيوهو المادة التي تدخل

قـادرة  لهاوجع, الحياة خلقولكنه, إن االله لم يصنعها هكذا وحدها ? فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة "

بكل الخواص والمميزات التي تعيننـا  الاحتفاظمع. ى جيل وعلى الاستمرار من جيل إل, على صيانة نفسها 



وأكثرهـا  , في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحيـاء  التكاثرإن دراسة. . على التمييز بين نبات وآخر 

تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيـث , الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد إن. .إظهارا لقدرة االله 

وكل , كل عرق :النباتومن العجيب أن كل صفة من صفات. مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر بيصع

مهندسين قد بلغـوا مـن دقـة    إشرافيتم تكوينها تحت, وكل جذر أو ورقة , وكل فرع على ساق , شعيرة 

الفئة من المهندسين هي فئـة  تلك. . ينشأ منها النبات التيفاستطاعوا العيش داخل الخلية, الحجم مبلغا كبيرا 

. [ الوراثةناقلات[ الكروموسومات 

). .ذلكم االله: (هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمال المشرق في سياق القرآنوفي

. . لـه وحـده   تـدينوا وهو ربكم الذي يستحق أن. . هو االله . . هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر مبدع

.تباع بالعبودية والخضوع والا

). .?فأنى تؤفكون )

!تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون فكيف

خلق الكون ابتداء ذكركما يجيء-معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم إن

لينتهي منها إلى ضرورة وحدة ,الخالق وحدةوآثارها الدالة على, في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية -

والتقـدم إليـه وحـده    , والطاعة لربوبيته وحده , في ألوهيته وحده بالاعتقاد;الذي يدين له العباد , المعبود 

. .والدينونة لشريعته كذلك وحدها , والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله , التعبديةبالشعائر

إن هـذا الـدين أكثـر    ! ريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفيةالدلائل لا تذكر في القرآن الكوهذه

-يهدف إلى تقويم تـصور البـشر   إنما.جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية 

.البشر الباطنة والظاهرة حياةلينتهي إلى تقويم-بإعطائهم العقيدة الصحيحة 

أن تكـون الدينونـة فـي    وإلا.دهم إلى عبادة االله وحده وإخراجهم من عبادة العباد لا يكون أبدا إلا بروذلك

الذين يدعون , يخرج الناس من سلطان المتسلطين أنوإلا, وفي شئون الحياة اليومية الله وحده , الحياة الدنيا 

حـين  , فتفسد الحياة ; يرة ويصبحون آلهة زائفة وأربابا كث, حياة البشر فيفيزاولون الحاكمية, حق الألوهية 

!فيها لغير االله الناسيستعبد

:هنا نرى التعقيب على معجزة الحياةومن

). .ذلكم االله فأنى تؤفكون)

. . والرب هو المربى والموجه والسيد والحاكم. . االله الذي يستحق الربوبية فيكم ذلكم



. .ثم يجب ألا يكون الرب إلا االله ومن

. .(العليمذلك تقدير العزيز. والشمس والقمر حسبانا , وجعل الليل سكنا , اح فالق الإصب)

والقمـر  الـشمس وجعـل , وهو الذي جعل الليل للـسكون  , فالق الحب والنوى هو فالق الإصباح أيضا إن

يحـيط  وبعلمه الذي , كل شيء علىمقدرا ذلك كله بقدرته التي تهيمن. . محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتهما 

.بكل شيء 

, فـي تلـك الحركـة    النوروانبثاق. الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة وانفلاق

, والبهاء والجمال سـمات مـشتركة   والحيويةوبينهما من مشابه الحركة. . كانبثاق البرعم في هذه الحركة 

. .وحقيقتهما كذلك هماطبيعتملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في

والحركـة  , والإمساءإن الإصباح. . انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى وبين

.والحياة بالنباتذات علاقة مباشرة-أو في هذه الأرض -في هذا الكون , والسكون 

البعد مـن الأرض  وبهذالقمر بهذا الحجموكون ا; كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس إن

ذي )العزيـز (هـي تقـديرات مـن   . . الحرارةوكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من; 

, هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض على هذا النحـو  ولولا. .ذي العلم الشامل )العليم(السلطان القادر

. .من الحب والنوى , والشجرولما انبثق النبت

. الحيـاة ونوع هذه, ودرجة هذه الحياة , ومقدر فيه حساب الحياة . كون مقدر بحساب دقيق إنه كـون لا  . 

. .ومقدر بحساب لقانونوحتى ما يسمونه المصادفة خاضع-مجال للمصادفة العابرة فيه 

وأن ضـآلة  . أنه يعاديها يبدوبل. ون لا يحفلها وأن الك. إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون :يقولونوالذين

إن هذه الضآلة توحي:بل يقول بعضهم. كلهالكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا

وهواتي ظُلُما فواْ بِهتَدلِتَه ومالنُّج لَ لَكُمعي جالَّذراالْبلْنَا الآيفَص رِ قَدحالْبو ونلَمعمٍ يلِقَو 97(ت (وهو يالَّـذ

قَد عدتَوسمو تَقَرسفَم ةداحن نَّفْسٍ ولْنَاأَنشَأَكُم مفَص ونفْقَهمٍ يلِقَو ات98(الآي(

 ـ"الذي يـسمونه أحيانـا   , إلى آخر ذلك اللغو! . . لو كان للكون إله ما عنى نفسه بهذه الحياة بأنه ا علم " !

! مناقشتهوهو لا يستأهل حتى" ! فلسفة "ويسمونه أحيانا 



! نفسها عليهم تفرضولا يحكمون حتى نتائج علمهم التي; هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم إن

 ـ! . . ألا يواجهوها سلفاويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا ن إنهم هاربون م

وكلما سلكوا طريقا يهربون بها مـن  ! المطلقة في كل اتجاه وقدرتهاالله الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته

فـي -سبحانه -ليواجهوا االله . فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى , االله في نهايتها وجدوامواجهة هذه الحقيقة

!كذلك نهايتها

كـأنهم حمـر   (فـروا . . الرقابوم من الكنيسة وإلهها الذي تستذل بهلقد فروا ذات ي! بائسون ! مساكين إنهم

دون أن يتلفتـوا  . . حتى أوائل هـذا القـرآن   التقليديثم ما زالوا في فرارهم). . مستنفرة فرت من قسورة

.الأنفاس -كما انقطعت منهم -أم انقطعت منها . تتابعهم تزالوراءهم ليروا إن كانت الكنيسة ما

. . ? الفرارفإلى أين. . ساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضا مإنهم

:عن نشأة الحياةالسابقةالعالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة" فرانك أللن" يقول

فالأرض . لعشوائيةاإن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو"

وهي تسبح حول الشمس مـرة  , والنهارفيكون في ذلك تتابع الليل, كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها 

بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى مـن  يؤديالذي, فيكون في ذلك تتابع الفصول , في كل عام 

ويحيط بالأرض غـلاف غـازي   . ثر مما لو كانت ساكنة النباتية أكالأنواعويزيد من اختلاف, سطح كوكبنا 

] .ميل 500يزيد على [ ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير , اللازمة للحياة الغاراتيشتمل على

منقـضة  , إلينـا  يومياويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة"

يحفظ درجـة حرارتهـا فـي الحـدود     بالأرضوالغلاف الجوي الذي يحيط. بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية

حيث يمكن أن يتكـاثف  , إلى مسافات بعيدة داخل القارات المحيطاتويحمل بخار الماء من, المناسبة للحياة 

ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية , والمطر مصدر الماء العذب . موتهامطر يحيي الأرض بعد

فـي  التوازنومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة. للحياة أثرمن كل

" . .الطبيعة 

بما , نشأة الحياة تعليلتتكاثر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزا كاملا عن" العلمية "الأدلة إن

منهـا هـذه   . . لا تحصى في تصميم الكون موافقاتنم-وللنمو والبقاء والتنوع بعدها -يلزم لهذه النشأة 

. فلا يبقى إلا تقدير العزيـز العلـيم   . ووراءها من نوعها كثير , السابقالموافقات التي ذكرها العالم الطبيعي

. .والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا . خلقه ثم هدى شيءالذي أعطى كل
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). .يعلمونلقومقد فصلنا الآيات. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر )

مرتبطا بحياة البشر الرائعتتمة لعرض المشهد الكوني الهائل. لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه تتمة

:ومصالحهم واهتماماتهم

). .بحرلتهتدوا بها في ظلمات البر وال)

تختلف وسائل الاهتـداء  . .كانوا كذلك وما يزالون . . البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم متاهات

قاعدة الاهتداء بهذه الأجرام :القاعدة ثابتةوتبقى. .بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة 

ويبقى النص القرآنـي  . مات الحسية أو ظلمات التصور والفكر الظلذلكسواء في. . في ظلمات البر والبحر 

. فتجد مصداقها في واقع حياتهـا الـذي تزاولـه   , في مدارجها الأولى بهذه الحقيقة البشريةالجامع يخاطب

كذلك مصداق قوله في فتجدها.ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق 

. .حياتها الذي تزاوله واقع 

ولكن فـي صـورة   " نظرية " لا في صورة, مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية وتبقى

صورة مؤثرة فـي العقـل   . وتدبيره , ورحمته,وتقديره , صورة تتجلى من ورائها يد المبدع " . . واقعية "

وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصـول إلـى   , والتذكر التدبردافعة إلى, موحية للبصيرة والوعي , والقلب 

. الحقيقة الكبرى المتناسقة لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها االله للناس ليهتدوا بها في ظلمـات البـر  . 

:هذا التعقيب الموحيوالبحر

). .قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون)

كمـا  . . ومـداراتها  ومواقعهـا بحر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراتهابالنجوم في ظلمات البر والفالاهتداء

. الحكيميحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز هو الاهتداء فـي  -كما قلنا -فالاهتداء . 

ثـم لا  , والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي. . العقل والضمير ظلماتوفي, الظلمات الحسية الواقعية 

الكـون  بـين وهم الذين يقطعون; هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى , دلالتها ومبدعها بينيصلون ما

. .وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم , وخالقه 
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. .(يفقهونقد فصلنا الآيات لقوم. ومستودع فمستقر, وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة )

الواحدة الموحدة الكنـة  البشريةالنفس. اللمسة في ذات النفس البشرية . . اللمسة المباشرة في هذه المرة إنها

فنفس هي مستودع لهـذه  . الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة خطوتهاتبدأ الحياة فيها. والحقيقة في الذكر والأنثى 



فـإذا . ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار . . ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى , لية في صلب الرجلالخ

التـي مـا   والأنماط,وإذا النماذج التي لا تحصى ; وإذا شعوب وقبائل ; وإذا شيات ولغات ; وألوان أجناس

.تزال تتنوع ما دامت الحياة 

). .قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون)

ولإدراك . والأنمـاط  النمـاذج التي تنبثق منها, هنا ضروري لإدراك صنع االله في هذه النفس الواحدة فالفقة

وتوفير الأعداد المناسبة دائما من الذكور والإناث للإكثارالموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة

ووسـيلة  . أن تكون هي وسيلة الإخـصاب والإكثـار   التزاوج التي قدر االلهعمليةلتتم-في عالم الإنسان -

" !الإنسانية "وتجعلهم أكفاء للحياة " إنسانيتهم"في ظروف تحفظ الأطفالتنشئة

فهـي فـي   - الموافقـات نملك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكل تفصيلاتها لجلاء هذهولا

ذكرا أو أنثى وكيف يتم عن طريـق التوزيـع   النطفةنشأةولكننا نذكر فقط كيفية-بحث متخصص إلىحاجة

الذكور ومن الأنات دائما لكي تتوافر الأعـداد المناسـبة لبقـاء الحيـاة     منالغيبي الرباني إنتاج القدر الكافي

. .وامتدادها 

يقرر صـيرورة  أن الذي . ).وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: (ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالىولقد

عدد كروموسومات الحيوان المنـوي الـذي   يكونهو أن يجري قدر االله بأن, البويضة الملقحة ذكرا أو أنثى 

وأن جريان القدر بهـذا  , كروموسومات التأنيث أو العكس علىيلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التذكير

.. سلطان لأحد عليه إلا االله لا.أو ذاك غيب من غيب االله 

يحافظ على توازن دائم , الذكورفيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء, القدر الذي يجريه االله في كل مرة هذا

فلا يقع اخـتلال  . من يجري بهم ليكونوا ذكورا وعدد,في الأرض كلها بين عدد من يجري بهم ليكونوا إناثا 

وتـتم بـه حيـاة    , ريقة يتم الإخصاب والإكثار الذي عن ط. التوازن هذافي-على مستوى البشرية كلها -

االلهولكن. . ذلك أن الأخصاب والإكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور . . ذاته الوقتمستقرة فيةزوجي

التي تميز الإنسان من -الغاية إنما;قدر في الحياة الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذكر والأنثى 

. وأنثىهي استقرار الحياة الزوجية بين ذكر-الحيوان  . لما وراء هذا الاستقرار من أهداف لا تتم إلا بـه  . 

-الخـاص  " الإنساني"ليتم إعداد هذه الذرية لدورها , كنف أبوين في محيط أسرة فيوأهمها استقرار الذرية

بـين  الاستقرارالخاص يحتاج إلى" يالإنسان"والدور -لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان إعدادهافوق

!أبوين في أسرة فترة أطول جدا مما تحتاج إليه طفولة الحيوان 

قـد  : (ولكن لقوم يفقهون. .الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمته وتقديره وهذه

). .فصلنا الآيات لقوم يفقهون



فإنهم يمـرون  " . الغيبية " الذين يسخرون من" العلمية "أولهم أصحاب وفي . . المطموسون المحجوبون أما

" .بهايؤمنواوإن يروا كل آية لا:"على هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين
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, الحـواس  وتـستجليها ,عـين  تراهـا الأ . يمضي السياق إلى مشاهد الحياة المتفتحة في جنيات الأرض ثم

ويلفت إليها -كما هي في صفحة الكون - والسياق يعرضها. . وترى فيها بدائع صنع االله . وتتدبرها القلوب 

ودلالـة  , ويلمس الوجدان بما فيها من حياة نامية ; أنواعهاوشتى, وشتى أشكالها , النظر في شتى أطوارها 

:يوجه القلب إلى استجلاء جمالها والاستمتاع بهذا الجمالكما; الحياةعلى القدرة التي تبدع

. حبا متراكبا منهفأخرجنا منه خضرا نخرج. فأخرجنا به نبات كل شيء , وهو الذي أنزل من السماء ماء )

انظروا إلى . مشتبها وغير متشابه , والرمانوجنات من أعناب والزيتون. ومن النخل من طلعها قنوان دانية 

). .يؤمنونلقومإن في ذلكم لآيات. إذا أثمر وينعه ثمره 

.كثيرا ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات والماء

). .وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء)

وهاتَ كُلِّونَب نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنز يالَّذءشَي ـنمباً واكتَراً مبح نْهم راً نُّخْرِجخَض نْهنَا مجفَأَخْر

إِذَا ثَمـرِه والرمان مشْتَبِهاً وغَير متَشَابِه انظُرواْ إِلِىوالزيتُونمن طَلْعها قنْوان دانيةٌ وجنَّات من أَعنَابٍالنَّخْلِ

نْعيو رمٍأَثْملِّقَو اتلآي ي ذَلِكُمف إِن هنُونؤْم(99) ي

. . والعـالم  الجاهـل ويعرفه, الماء الظاهر في إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي والمتحضر ودور

فقـد  . به القرآن النـاس عامـة   يخاطبولكن دور الماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي

إذا صـحت النظريـات   [ السطحية صالحة للإنبات الأرضفي جعل تربة-بتقدير االله -ابتداء شارك الماء 

ثـم تـم   , ثم صلبا لا توجد فيه التربة التي تنبت الزرع , ملتهبا فترةالتي تفترض أن سطح الأرض كان في

, التربةفي إخصاب هذهثم ظل الماء يشارك] والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة الماءذلك بتعاون

التـي تقـع فـي    , الكهربائيةمن الجو كلما أبرق فاستخلصت الشرارة] الأزوت -النتروجين [ وذلك بإسقاط 

وهو الـسماد  . . ليعيد الخصوبة إلى الأرض , النتروجين الصالح للذوبان في الماء ويسقط مع المطر, الجو 

وهو المادة التي يخلو وجه ! فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة , صنعهالذي قلد الإنسان القوانين الكونية في

!نفدت من التربة لوالأرض من النبات



. مـن أعنـاب   وجنـات .ومن النخل من طلعها قنوان دانية . فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا )

). .والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

يخرج (الخضر النبتهذا" . . أخضر"وأعمق ألفة من لفظ , أرق ضلا )خضر(واللفظ. نبت يبدأ أخضر وكل

وقنوان جمع قنو وهو الفـرع  ). . دانيةقنوانومن النخل من طلعها. (كالسنابل وأمثالها ). . منه حبا متراكبا

ظل لطيـف  يشتركان في إلقاء )دانية(ووصفها)قنوان(ولفظة. الثمروفي النخلة هو العذق الذي يحمل. الصغير 

هذا النبـات كلـه   ). والزيتون والرمان). . (وجنات من أعناب. . (وديع حبيب ظلوظل المشهد كله. أليف 

, البـصير  بـالحس انظروا). . انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه(-)مشتبها وغير متشابه) - وسلالاتهبفصائله

. . انظروا إليه واستمتعوا بجمالـه  . نضجهد كمالعن, وازدهائه , انظروا إليه في ازدهاره . . والقلب اليقظ 

لأن المجال هنـا مجـال   )انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه: (يقولولكن,كلوا من ثمره إذا أثمر , لا يقول هنا 

.وبدائع صنعته في مجالي الحياة , مجال تدبر في آيات االله أنهكما, جمال ومتاع 

. .)إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون)

ويصل الكـائن  , في الفطرة والاستجابةوينبه أجهزة الاستقبال, وينير البصيرة , هو الذي يفتح القلب فالإيمان

وبـصائر  , وإلا فإن هناك قلوبا مغلقـة  . . خالق الجميع بااللهويدعو الوجدان إلى الإيمان, الإنساني بالوجود 

إنمـا . . (فلا تحس بها ولا تستجيب , وبهذه الآيات كلها ,بهذا الإبداع كله تمر,وفطرا منتكسة , مطموسة 

!وإنما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون , )الذين يسمعونيستجيب

نقض دعوى الشرك باالله ونفي الشركاء عنه101-100:الخامسالدرس

, بدلائل وجود االله الحافلةوقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود; يبلغ السياق إلى هذا المقطع وعندما

وقد وصل الـضمير بقلـب الوجـود    , الموحية الكونيةوقد غمر الوجدان بتلك الظلال, وقدرته , ووحدانيته 

. الخلاقالناطق ببديع صنع, النابض في كل حي  فإذا , عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين . 

ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سـخف  . الوجود الجو المؤمن الموصول بمبدعهذاهو غريب غريب في

:والجو كله مهيأ للاستنكار. وسرعات ما يعقب عليها بالاستنكار . القلوب والعقول منهتشمئز

بـديع  ! عما يصفون وتعالىسبحانه. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم -وخلقهم -وجعلوا الله شركاء الجن )

). .كل شيء وهو بكل شيء عليموخلق?ه ولد ولم تكن له صاحبة أنى يكون ل, السماوات والأرض 

)100(بِغَيرِ علْمٍ سبحانَه وتَعالَى عما يصفُون وبنَاتلِلّه شُركَاء الْجِن وخَلَقَهم وخَرقُواْ لَه بنينوجعلُواْ



والنفس ! أوهام الوثنية ولكنها!يعرفون من هم الجن وهم لا . . كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن وقد

وانفرجت المسافة بينها وبـين  ; إلى أي مدى انحرافهامتى انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت في

ديـن  . . وهؤلاء المشركون كانوا على ديـن إسـماعيل   ! تكاد تلحظ لانقطة الانحراف التي بدأت صغيرة

أنولا بـد . . ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد . . عليه السلام في هذه المنطقة إبراهيمالتوحيد الذي جاء به

أن يجعل الجن شركاء يبلغالذي. . ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع . . يكون الانحراف قد بدأ يسيرا 

:وهم من خلقه سبحانه. . الله 

)!-وخلقهم -وجعلوا الله شركاء الجن )

-الـشياطين  فكـرة تـشبه -عرفت الوثنيات المتعددة في الجاهليات المتنوعة أن هناك كائنات شريرة ولقد

ثـم  ; لها القرابين اتقاء لـشرها  وقدموا-سواء كانت أرواحا شريرة أو ذوات شريرة -وخافوا هذه الكائنات 

!عبدوها 

, صورة عبـادة للجـن   في,لتصورات الفاسدة العربية واحدة من هذه الوثنيات التي وجدت فيها هذه اوالوثنية

. .سبحانه . . واتخاذهم شركاء الله 

:يواجههم بكلمة واحدة. . القرآني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد والسياق

). .وخلقهم)

فكيـف  )خلقهـم )الـذي فإذا كان االله سبحانه هـو ! ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور , لفظة واحدة وهي

!?ركاء له في الألوهية والربوبية يكونون ش

بل كانوا يزعمـون  . الانحراففأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من. تكن تلك وحدها دعواهم ولم

:له سبحانه بنين وبنات

).وخرقوا له بنين وبنات بغير علم)

تخـرق  التـي بالفريـة يرسم مشهد الطلوع; وفي لفظها جرس خاص وظل خاص . . اختلقوا :خرقوا أي"و

!وتشق 

وقـد  . الملائكـة  :المشركينعند. وخرقوا له بنات :المسيح:وعند النصارى. عزير :عند اليهود:له بنينخرقوا

. . كلها لا تقوم على أساس من علـم  فالادعاءات!ولا يدري أحد طبعا لماذا هم إناث . . زعموا أنهم إناث 

). .بغير علم(فكلها 



). .ى عما يصفونسبحانه وتعال)

عمـا فيهـا مـن    يكشفويناقشهم في هذه التصورات بما, يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية ثم

:هلهلة

). .شيء عليمبكلوهو, وخلق كل شيء . أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . بديع السماوات والأرض )

, هو امتـداد الفـانين   إنماوالخلف? ! ما تكون حاجته إلى الخلف الذين يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم إن

!ولذة من لا يبدعون , وعون الضعفاء 

يعدبتَكُن لَّه لَمو لَدو لَه كُونضِ أَنَّى يالأَرو اتاومةٌالسباحص يملع ءبِكُلِّ شَي ووه ءخَلَقَ كُلَّ شَي101(و(

وليست لـه  -يكون الله ولد فكيف. .أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه . . ن قاعدة التكاثر هم يعرفوثم

!?يكون النسل بلا تزاوج فأنى.ليس كمثله شيء , مفرد أحد -سبحانه -وهو -صاحبة 

!ومشاهداتهمحياتهموتخاطبهم بالأمثلة القريبة من; ولكنها تواجه مستواهم التصوري , حقيقة وهي

يكون أبدا شـريكا  لافالمخلوق. لنفي كل ظل للشرك " الخلق"على حقيقة -في مواجهتهم -ء السياق ويتكى

المطلق الذي لا تقابلـه مـنهم إلا أوهـام    االلهكما يواجههم بعلم:وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق. للخالق 

:وظنون

). .وخلق كل شيء)

). .وهو بكل شيء عليم)

التعريف على االله الخالق الوكيل المعبود102:لسادساالدرس

سبحانه -بأن الله تصوراتهمليرتب عليها تهافت, )خلق كل شيء(واجههم السياق القرآني بحقيقة أن االله وكما

لتقرير أن . ء على هذه الحقيقة مرة أخرى يتكىفإنه-وهو خلقهم -أو أن له شركاء الجن , بنين وبنات -

ولا رب , فلا إله إذن غيـره  , وحده هو خالق كل شيء بالدينونةويعترف له, د ويخضع له ويطاع الذي يعب

:إذن سواه

. ).وهو على كل شيء وكيل, فاعبدوه ; خالق كل شيء , ذلكم االله ربكم لا إله إلا هو )



فهو خـالق  . كذلك بالرزق رديتفوالمتفرد بالخلق والملك. يفرده سبحانه بالملك , تفرد االله سبحانه بالخلق إن

فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يستمتعون . شرك فيه لأحدفهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس, خلقه ومالكهم 

تقرر معهـا  . . الخلق والملك والرزق . . فإذا تقررت هذه الحقائق . . الله الخالصبه فإنما هو من هذا الملك

القوامـة وهـي -فتكون له وحده خصائص الربوبيـة  . ية له سبحانه أن تكون الربوب-وحتما ضرورة-

له وحده العبادة بكـل  وتكون-والنظام الذي يتجمع عليه العباد , والتوجيه والسلطان الذي يخضع له ويطاع 

.ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . مدلولاتها 

ورازقهم كـذلك مـن   , وخالق الناس, هذا الكون ينكرون أن االله هو خالق -في جاهليتهم -يكن العرب ولم

-الأخرى تنكر هـذه الحقـائق   الجاهلياتوكذلك لم تكن! . . الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد , ملكه 

تكن هنالك هذه المذاهب المادية التي تنتشر اليوم بـشكل  ولم-! على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق 

. الإغريقمأوسع مما عرف أيا لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجـه . 

في تلقـي الـشرائع   الانحرافوإلا-! على سبيل الزلفى والقربى من االله -مع االله -التعبدية لآلهة بالشعائر

كما يقـول اليـوم   -سبحانه -االله في وجود الإلحادأي أنه لم يكن يواجه. . والتقاليد التي تحكم حياة الناس 

!هدى ولا كتاب منير ولاأو كما يتبجحون بغير علم" ! ناس"

الأساسي هـو ذاتـه   الانحرافإنما. وسيظلون قلة . أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود االله اليوم قلة والحق

وهـذا هـو الـشرك التقليـدي     . .غير االله منوهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة. الذي كان في الجاهلية 

!الجاهليات أيضا وكل,الأساسي الذي قامت عليه الجاهلية العربية 

فالعلم البشري ذاتـه  . دعواهاوإن كانت هذه" العلم"الشاذة التي تجادل في وجود االله اليوم لا تعتمد على والقلة

إنما هي لوثة سببها . . ولا من طبيعة الكون العلمهذالا يملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلا لا من

ثـم نقـص فـي    . . الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين وإلههاالأول الشرود من الكنيسة

يقـع  كمـا . .ينشأ عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكينونة البـشرية  , لهؤلاء المجادلين الفطريالتكوين

!. . للأمساخ من المخلوقات 

-لإثبات وجود االله القرآنلم تكن تساق في-كحقيقة انبثاق الحياة أيضا -أن حقيقة الخلق والتقدير فيه ومع

إنما كانت تساق لرد الناس إلـى  -العناية به القرآنإذ كان الجدال في وجوده تعالى سخفا لا يستحق من جدية

من ضرورة إفراد االله سـبحانه بالألوهيـة والربوبيـة    تلك الحقيقةتقتضيهكي ينفذوا في حياتهم ما, الرشاد 

. .وعبادته وحده بلا شريك ; في حياتهم كلها والحاكميةوالقوامة

-الذين يجادلون في االله وجوهتقذف في-كحقيقة انبثاق الحياة أيضا -هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه مع

وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاسـتهتار فـي   . المراءائها إلابالحجة الدامغة التي لا يملكون بإز-سبحانه 

!كثير من الأحيان 



من هؤلاء المتبجحـين  "الحديثالإنسان في العالم"وكتاب " الإنسان يقوم وحده:"مؤلف كتاب" جوليان هاكسلي"

" ن في العالم الحـديث الإنسا"وهو يقول في كتاب هواهوهو يقذف بالمقررات التي لا سند لها إل; المستهترين 

!ذلك الكلام " الدين كمسألة موضوعية:"في فصل; 

وطردته العلـوم  , الفائدةولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعلم النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضا عديم"

.ضا أو أساسا عاما غام" أول سبب" مجردوأصبح, حتى اختفى كحاكم مدبر للكون , الطبيعية من عقولنا 

إلـه اللاهـوتيين   " ليسولكنه, إن الفلسفة تبحث عن االله :يقول" مباهج الفلسفة "مؤلف كتاب " ول ديورانت"و

وهو " . . وحياته ومشيئته, العالم وهيكله قانونوهو; بل إله الفلاسفة . الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة 

! يقالولكنه كلام! كلام لا تستطيع إمساكه 

المنضبطة بهـدى هـذا   عقولناولا نحاكمهم كذلك إلى, لا نحاكم هؤلاء الخابطين في الظلام إلى قرآننا ونحن

الذي يواجه هذه القضية بـشيء مـن الجـد    البشريوإلى العلم" العلماء"إنما نكلهم إلى أندادهم من . القرآن 

. .والتعقل 

رئيس قسم العلـوم  . كورنيلدكتوراه من جامعة. ة من علماء الكيمياء والرياض:[ جون كليفلاند كوترانيقول

":االله يتجلى في عصر العلم":كتابمن" النتيجة الحتمية :"من مقال] . الطبيعية بجامعة دولث 

نفـسها بنفـسها   أوجـدت أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد, أو يعتقد , أو يفكر , فهل يتصور عاقل "

لا شـك أن  ? ثم فرضته على نفسها , القوانينالتي أوجدت هذا النظام وتلكأو أنها هي? بمحض المصادفة 

فإن كل ذلك يتم , تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة عندمابل إن المادة. الجواب سوف يكون سلبيا 

. قبلهاوالمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة التي وجدت . معينةطبقا لقوانين

الفناء بسركة كبيـرة  نحوولكن بعضها يسير; وتدلنا الكيميا على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء "

وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية. والآخر بسرعة ضئيلة 

.إذ أن لها بداية . ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية .

بـل وجـدت   , تدريجيـة على أن بداية المادة لم تكن بطيئـة أو الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوموتدل

وعلى ذلك فإن هـذا العـالم   . المواد هذهوتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه. بصورة فجائية 

ليس لعنصر المصادفة , يخضع لقوانين وسنن كونية محددة خلقوهو منذ أن. المادي لا بد أن يكون مخلوقا 

.مكان بينها 



فلا بـد أن يكـون   , لها يخضعأو يحدد القوانين التي, فإذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن أن يخلق نفسه "

أن هذا الخالق لا بد أن يكون متـصفا بالعقـل   علىوتدل الشواهد جميعا. الخلق قد تم بقدره كائن غير مادي 

-كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي -المادي في العالميعملإلا أن العقل لا يستطيع أن. والحكمة 

وعلى ذلـك فـإن  . . ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا . إرادةدون أن يكون هنالك

بل لا بـد  , فحسب خالقاالمنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكونالنتيجة

; أن يخلق هذا الكون وينظمه ويـدبره  يستطيعحتى, الخالق حكيما عليما قادرا على كل شيء أن يكون هذا

وعلى ذلك فإنه لا مفـر مـن التـسليم    . آياته في كل مكان تتجلى,ولا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود 

.كما أشرنا إلى ذلك في بداية المقال -وموجهه الكونخالق هذا, بوجود االله 

, ما قاله من قبـل  , مثيل لهاأحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبقالذيإن التقدم"

" . .إلى الإيمان بااللهتضطرنافإن العلوم سوف, من أننا إذا فكرنا تفكيرا عميقا 

:من الكتاب نفسه"قصدأونشأة العالم هل هو مصادفة"فرانك أللن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال ويقول

فكيـف  , الكـون موجـود   هذاولكننا إذا سلمنا بأن. إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق :كثيرا ما يقال"

فإما أن يكون هذا الكـون مجـرد وهـم    :السؤالهنالك أربعة احتمالات للإجابة على هذا. . ? نفسر وجوده 

وإما أن يكون هذا الكون قد نـشأ مـن   -بها حول وجوده لمناسوهو ما يتعارض مع القضية التي-وخيال 

.وإما أن يكون له خالق . أن يكون أزليا ليس لنشأته بداية وإما.تلقاء نفسه من العدم 

إحساسنا بهذا الكون أنفهو يعني, الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس أما

ولقد عـاد إلـى هـذا    . له ظل من الحقيقة ليس,فيه لا يعدو أن يكون وهما من الأوهام وإدراكنا لما يحدث 

وأنه مجرد , الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلي , جينزالرأي في العلوم الطبيعية أخيرا سير جيمس

القطـارات فمثلا هذه!إننا نعيش في عالم من الأوهام :لهذا الرأي نستطيع أن نقولوتبعا.صورة في أذهاننا 

وتـسير فـوق   , وجود لهـا  لاوتعبر أنهارا, وبها ركاب وهميون ; التي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات 

!أو جدال مناقشتهوهو رأي وهمي لا يحتاج إلى. الخ . . جسور غير مادية 

فهـو لا يقـل   , من العدم وحدههكذاقد نشأ, بما فيه من مادة وطاقة , أما الرأي الثاني القائل بأن هذا العالم "

.للنظر أو المناقشة موضعاولا يستحق هو أيضا أن يكون; عن سابقه سخفا وحماقة 

ذَلِكُمءخَالِقُ كُلِّ شَي وإِلاَّ ه لا إِلَـه كُمبر اللّهوهدبيلٌ فَاعكو ءلَى كُلِّ شَيع وه102(و(



الـرأي الـذي ينـادي    معإنما يشترك, ذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية والرأي الثالث الذي ي"

إما أن ننسب صفة الأزليـة إلـى   فنحنوإذن-وذلك في عنصر واحد هو الأزلية -بوجود خالق لهذا الكون 

لاحتمـالين  هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين اوليس,وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق , عالم ميت 

تدل على أن مكونات هـذا الكـون تفقـد حرارتهـا     " الديناميكا الحرارية " قوانينولكن. أكثر مما في الآخر 

هـي  , الانخفاضسائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغةوأنها,تدريجيا 

هذه الحالة من انعدام الطاقات حدوثولا مناص من.وتستحيل الحياة , ويومئذ تنعدم الطاقة ; الصفر المطلق 

والنجـوم  , أما الـشمس المـستعرة   . بمضي الوقت , عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق

فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسة يرتبط بزمان بدأ , الحياةوالأرض الغنية بأنواع, المتوهجة 

لهليس, ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي . . إذن حدث من الأحداث فهو , من لحظة معينة

" .يديهصنعولا بد أن يكون هذا الكون من, قوي ليس لقدرته حدود , عليم محيط بكل شيء , بداية 

. .لا إله إلا هو . خالق كل شيء -سبحانه - االله

بكـل  -ربوبيته وحـده  ووجوب.قرآني هنا وجوب عبادة االله وحده هي القاعدة التي يقيم عليها السياق الهذه

:مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة

. ).وهو على كل شيء وكيل. فاعبدوه . خالق كل شيء :لا إله إلا هو. ذلكم االله ربكم )

. شيءه هو خالق كلبما أن. ولكن على كل شيء كذلك , القوامة لا على البشر وحدهم فهي  . وهـذا هـو   . 

ولكـنهم مـا كـانوا    . يجحـدونها  - جاهليتهمفي-التي لم يكن المشركون , المقصود من تقرير تلك القاعدة 

. .االله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك لحاكميةالخضوع والطاعة:وهو. يسلمون بمقتضاها 

ي لا تدركه والقرآن بصائراالله يدرك الأبصار وه104-103:السابعالدرس

, تملـك لهـا وصـفا    البشريغشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة, تعبير عن صفة االله سبحانه ثم

بمـا  , فيه ما يهول ويروع مـن صـفة االله   يغلفوترسم المشهد الذي; فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين 

:ويشف شفافية النور, يطمئن ويروح 

). .وهو اللطيف الخبير, وهو يدرك الأبصار , دركه الأبصار لا ت)

هـؤلاء  ! علـى االله  ماديـا كالذين يطلبون في سماجة دليلا, الذين كانوا يطلبون في سذاجة أن يروا االله إن

!وهؤلاء لا يدركون ماذا يقولون 



, التعامل مع هذا الكون بهازاولواكلها إنما خلقت لهم لي. . أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك إن

فأمـا ذات  . . في صفحات هذا الوجود المخلوق الإلهيوإدراك آثار الوجود. . والقيام بالخلافة في الأرض 

لأنه لا طاقة للحادث الفاني أن يرى الأزلي. على إدراكها القدرةفهم لم يوهبوا-سبحانه -االله 

قَد جاءكُم بصآئِر من ربكُم فَمـن أَبـصر  (103) الْخَبِيرو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطيفُتُدرِكُه الأَبصار وهلاَّ

هنَفْسفَل يظفكُم بِحلَيا أَنَاْ عما وهلَيفَع يمع نم104(و(

التي هـم معـانون عليهـا    الوظيفةيوه. فضلا على أن هذه الرؤية لا تلزم لهم في خلافة الأرض . الأبدي

. .وموهوبون ما يلزم لها 

" الـذرة  "يتحدثون عن هؤلاءإن! ولكنه لا يملك أن يفهم سماجة الآخرين . يفهم الإنسان سذاجة الأولين وقد

لم يـر ذرة ولا كهربـا ولا بروتونـا ولا    منهموواحد" . . النيوترون"وعن " البروتون"وعن " الكهرب"وعن 

ولكنها مسلمة من هـؤلاء  . . المكبر الذي يضبط هذه الكائنات الجهازفلم يوجد بعد. رونا في حياته قط نيوت

[فإذا وقعـت هـذه الآثـار    . أن يقدروا آثارا معينة تقع لوجود هذه الكائنات الفرضومصداق هذا, كفرض 

وجـود هـذه   " احتمـال " لتجربة هوبينما قصارى ما تصل إليه هذه ا! بوجود الكائنات التي أحدثتها [ جزموا

عن طريق آثـار  -سبحانه -االله وجودولكنهم حين يقال لهم عن! . . الكائنات على الصفة التي افترضوها 

, في االله بغير علم ولا هـدى ولا كتـاب منيـر    يجادلون!هذا الوجود التي تفرض نفسها فرضا على العقول 

. . ويطلبون دليلا ماديا تراه الأعين

!وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل , هذا الوجود بجملته أنك

وعلـى  . النفـوس يعقب السياق القرآني على ما عرضه من آيات في صفحة الوجود وفي مكنونـات وكذلك

).وهو اللطيف الخبير, الأبصاروهو يدرك, لا تدركه الأبصار :(تقريره عن ذات االله سبحانه بأنه

قد جاءكم بصائر مـن  ):بقوله. .السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه عقبي

. .(بحفيظوما أنا عليكم, ومن عمي فعليها , فمن أبصر فلنفسه , ربكم 

.تهدي . . بصائر . .وهذا بذاته . . والبصائر تهتدي وتهدي . . بصائر . . الذي جاء من عند االله فهذا

الـضلال بعـد هـذه    علىفما يبقى. وليس وراء ذلك إلا العمى . أبصر فلنفسه فإنما يجد الهدى والنور فمن

. .الضمير مطموس.مغلق المشاعر . معطل الحواس . . الآيات والبصائر إلا أعمى 

). .وما أنا عليكم بحفيظ: (أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته] ص [ النبي ويوجه



لا :(فـي صـفة االله سـبحانه   :السابقةوتنا أن نلمح التناسق في الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآيةيفولا

.(الخبيروهو اللطيف, وهو يدرك الأبصار , تدركه الأبصار  قـد جـاءكم   : (وبين قوله في الآية اللاحقـة . 

, والبصر والعمى , صار والبصائر واستخدام الأب). . ومن عمي فعليها, فمن أبصر فلنفسه, بصائر من ربكم 

. .المتناغم المتناسقفي السياق

توجيهات للرسول حول الدعوة والأتباع107-105:الثامنالدرس

الذي لا يتناسـب  , فيتحدث عن تصريف الآيات على هذا المستوى] ص [ ذلك يلتفت السياق إلى الرسول بعد

ولكن المشركين -لمن تتفتح بصيرته - بذاته على مصدره الربانيوالذي يدل ; وبيئته ] ص [ مع أمية النبي 

إن محمدا درس هذه القضايا العقيدية والكونيـة مـع   :يقولونكانواومن ثم. ما كانوا يريدون الاقتناع بالآيات 

;ه أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيئا على هذا المستوى الذي يحدثهم محمد فيدرواوما! أحد أهل الكتاب 

عرف البـشر  مايبلغون شيئا من هذا المستوى السامق على كل-وما يزالون -كان أهل الأرض جميعا وما

:عن المشركينوالإعراضإلى اتباع ما أوحي إليه] ص [ ومن ثم يوجه الرسول . وما يعرفون 

كَذَلِكلِقَو نَهيلِنُبتَ وسرقُولُواْ دلِيو اتفُ الآيرمٍنُصوونلَمعإِلاَّ(105) ي لا إِلَـه كبن رم كإِلَي يا أُوحم اتَّبِعوه

 ينشْرِكنِ الْمع رِضأَع106(و(

, لاإله إلا هو , ربك مناتبع ما أوحي إليك. ولنبينه لقوم يعلمون , درست :وليقولوا, وكذلك نصرف الآيات )

). .وما أنت عليهم بوكيل, حفيظا عليهموما جعلناك. االله ما أشركوا ولو شاء. وأعرض عن المشركين 

كما أنه ليس نابعا - بيئتهملأنه ليس نابعا من; االله يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به إن

:متقابلتين في البيئةنتيجتينفينتهي هذا التصريف إلى-من البيئة البشرية على العموم 

فهـؤلاء سـيحاولون أن   . الحقيقةولا يجاهدون ليبلغوا, ولا يرغبون في العلم , الذين لا يريدون الهدى أماف

فما كان . وسيختلقون ما يعلمون أنه لم يقع -منهم وهو-يجدوا تعليلا لهذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد 

درست هذا يا محمـد مـع أهـل    :لكنهم يقولونو. . الرسالة ولا بعدها قبلشيء من حياة محمد خافيا عليهم

الكتـاب وهذه كتب أهل. . وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئا على هذا المستوى ! منهمالكتاب وتعلمته

الذي فـي أيـديهم وهـذا    هذاوالمسافة شاسعة شاسعة بين. التي كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال بين أيدينا 

لها عن تـاريخ الأنبيـاء والملـوك مـشوبة     ضابطبين أيديهم إن هو إلا روايات لاإن ما. . القرآن الكريم 

وهـو  -فأما العهد الجديد -فيما يختص بالعهد القديم هذا-بأساطير وخرافات من صنع أشخاص مجهولين 

;السنين بعد عشرات -عليه السلام -أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح علىفما يزيد كذلك-الأناجيل 



والتوجيهات الروحية الخلقيةوحتى المواعظ. المجامع بالتحريف والتبديل والتعديل على ممر السنين وتداولتها

. . وما يزال , بين أيدي أهل الكتاب حينذاك كانوهذا هو الذي. . لم تسلم من التحريف والإضافة والنسيان 

وأعجب العجـب أن  ; كانوا يقولون هذا -في جاهليتهم -ن المشركيولكن!?فأين هذا كله من القرآن الكريم 

" بحثًـا "و"علمـا "يقولون هذا القول فيـسمى الآن  " ! المتمسلمين"و" المستشرقين"من العصرجاهليين في هذا

!لا يبلغة إلا المستشرقون " تحقيقًا"و

:فيعرفونهالحق لهمفإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان, حقا )يعلمون(الذينفأما

). .ولنبينه لقوم يعلمون)

!وقوم عمي لا يعلمون , تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون ثم

يـصدر  . . فريقين مواجهتهافافترق الناس في, وقد صرف االله الآيات , الأمر العلوي للنبي الكريم ويصدر

فلا يحفلهـم ولا يحفـل مـا    , عن المشركين يعرضنوأ, أن يتبع ما أوحي إليه ] ص [ الأمر العلوي للنبي 

فإنما سبيله أن يتبع ما أوحي إليه مـن  . وعنادهم ولجاجهم بتكذيبهمولا يشغل باله, يقولون من قول متهافت 

فإنما هو يتبع; ولا عليه من المشركين . ويصوغ نفوس أتباعه كذلك ; على أساسه كلهافيصوغ حياته; ربه 

!?فماذا عليه من العبيد , لا إله إلا هو الذي, االله وحي

). .وأعرض عن المشركين, اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو )

. كالملائكـة لخلقهـم   الهدىولو شاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون إلا, شاء االله أن يلزمهم الهدى لألزمهم ولو

في -يختار طريقه ويلقى جزاء الاختيار وتركه,وللضلال ولكنه سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى 

ولكنها لا ترغم إنسانا على الهدى أو الـضلال  , إلا ما تجري به الكونحدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في

هـذه باسـتعداداته . وليؤدي دوره في هذا الوجود كما قدره االله له ; لحكمة يعلمها النحووخلقه على هذا-

:فاتهوتصر

). .ولو شاء االله ما أشركوا)

لَواوميظاً وفح هِملَيع لْنَاكعا جمكُواْ وا أَشْرم يلٍ أَنتَشَاء اللّهكهِم بِولَيـن  ) 107(عم ونعدي ينواْ الَّذبلاَ تَسو

يعملُـون  كَانُواْعملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينَبئُهم بِماأُمةزينَّا لِكُلِّفَيسبواْ اللّه عدواً بِغَيرِ علْمٍ كَذَلِك اللّهدونِ

)108(

:االلههووهو لم يوكل بقلوبهم فالوكيل عليها, مسؤولا عن عملهم ] ص [ الرسول وليس



). .وما أنت عليهم بوكيل, وما جعلناك عليهم حفيظا )

كمـا يحـدد هـذا    :وعمله]ص [ يحدد المجال الذي يتناوله اهتمام الرسول ] ص [ التوجيه لرسول االله وهذا

. .المجال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل جيل 

الـذين لا تتفـتح   , المعاندين,صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة إن

وأن يوجه أمله وعملـه للـذين سـمعوا    , قلبه يفرغإنما يجب أن. . م لدلائل الهدى وموحيات الإيمان قلوبه

. . قاعـدة العقيـدة   . . كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها كيانهمفهؤلاء في حاجة إلى بناء. واستجابوا 

بنـاء وفي حاجة إلى. هذه العقيدة تصور لهم كامل عميق عن الوجود والحياة على أساسلإنشاءوفي حاجة

ويـستحق  . الجهد إلىوهذا كله يحتاج. وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه ; أخلاقهم وسلوكهم 

وحـين ينمـو   . . بعد الدعوة والبلاغ والإعراضفجزاؤهم الإهمال, فأما الواقفون على الشق الآخر . الجهد 

إن علـى الحـق أن   . . بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيقذف,الحق في ذاته فإن االله يجري سنته

!وعمره كذلك قريب , فإن شأن الباطل هين , صورته الصادقة الكاملة فييوجد ومتى وجد الحق

النهي عن سب آلهة المشركين وسد الذريعة108:التاسعالدرس

في أدب الإعراضجه المؤمنين إلى أن يكون هذافقد و, بالإعراض عن المشركين ] ص [ أمر الرسول ومع

المشركين مخافة أن يحمل هذا أولئـك  آلهةلقد أمروا ألا يسبوا. . يليق بالمؤمنين , وفي ترفع , وفي وقار , 

فيكون سب المؤمنين لآلهـتهم  -جلال قدره وعظيم مقامه يعلمونوهم لا-المشركين على سب االله سبحانه 

:االله الجليل العظيملسبيعةالمهينة الحقيرة ذر

ثم إلـى ربهـم   . عملهم أمةكذلك زينا لكل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم )

).فينبئهم بما كانوا يعملون, مرجعهم 

كـان يعمـل   فإن ! عنه ويدافع,فإنه يستحسنه , أن كل من عمل عملا , الطبيعة التي خلق االله الناس بها إن

وإن كان على الهـدى رآه  . ودافع عنها استحسنهاوإن كان يعمل السيئات. الصالحات استحسنها ودافع عنها 

وهـؤلاء يـدعون مـن دون االله    . . فهذه طبيعة في الإنسان ! كذلكوإن كان على الضلال رآه حسنا, حسنا 

ولكن إذا سب المسلمون آلهتهم هؤلاء انـدفعوا . . بأن االله هو الخالق الرازق وتسليمهممع علمهم. . شركاء 

! . .وتقاليدهم وأوضاعهمدفاعا عما زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم, عما يعتقدونه من ألوهية االله وعدوا

:المؤمنون لما هم فيهفليدعهم

). .ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون)



الذي لا يدخل فيما , القلبالهادىء. الواثق من الحق الذي هو عليه , ينه المطمئن لد, أدب يليق بالمؤمن وهو

فمـا للمـؤمنين   . الهدى ولا يزيدهم إلا عنـادا  إلىفإن سب آلهتهم لا يؤدي بهم. لا طائل وراءه من الأمور 

ل العظيم من سب المشركين لربهم الجلي. إلى سماع ما يكرهون يجرهموإنما قد. وهذا الذي لا جدوى وراءه 

?!

طلب المشركين لمعجزات مادية والرد عليهم110-109:العاشرالدرس

في كل لحظـة مـن   , الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والخوارق, يختم هذا الدرس وأخيرا

خارقة ماديـة  أي-أن لو جاءتهم آية أيمانهميختمه بأن هؤلاء المشركين يقسمون باالله جهد. . ليل أو نهار 

الذي جعل بعض المسلمين حين سمعوا أيمانهم يقترحون علـى  الأمر!ليؤمنن بها -كخوارق الرسل السابقة 

رسول

إِذَا جـاءتْ لاَ  أَنَّهـا بِها قُلْ إِنَّما الآياتُ عند اللّه وما يشْعركُملَّيؤْمنُنبِاللّه جهد أَيمانهِم لَئِن جاءتْهم آيةٌوأَقْسمواْ

 نُونؤْم109(ي (متَهأَفْئِد نُقَلِّبومهارصأَبيوف مهنَذَرو ةرلَ مأَو نُواْ بِهؤْمي ا لَمكَمهِمانطُغْي ونهمعي)110(

ببيـان طبيعـة   , المـؤمنين  علىويجيء الرد الحاسم! . . أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون ] ص ] االله

:التكذيب في هؤلاء المكذبين

وما يشعركم أنها إذا جـاءت  . االلهإنما الآيات عند:قل. وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها )

ولو أننـا . ونذرهم في طغيانهم يعمهون , به أول مرة يؤمنواكما لم, ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ? لا يؤمنون 

ولكن-إلا أن يشاء االله -الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وكلمهم,نزلنا إليهم الملائكة 

). .أكثرهم يجهلون

هذا النحو العجيـب الـذي   علىبعد توجيهه إليها-القلب الذي لا يؤمن بآيات االله المبثوثة في هذا الوجود إن

ويثوب , في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه المبثوثةتوحي آيات االلهولا-تكفل به هذا الكتاب العجيب 

ما الذي يـدري , والذي عاق هؤلاء عن الإيمان في أول الأمر . . هو قلب مقلوب هذاالقلبإن. . إلى كنفه 

هو الـذي يعلـم   االلهإن? أن يعوقهم عن الإيمان بعد ظهور الخارقة , الذين يقترحون إجابة طلبهم المسلمين

; منهم أنهم يستحقون جزاء التكذيب يعلملأنه, وهو يذر المكذبين في طغيانهم يعمهون . . حقيقة هذه القلوب 

ولـو بعـث لهـم    ! ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحـون  يستجيبونلا. . كما يعلم عنهم أنهم لا يستجيبون 

االله عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ويـدعوهم  ولو حشر-! كذلك اقترحواكما-الموتى يكلمونهم 

. ! الإيمانإلى لا يجاهـدون فـي االله   هملأنهم, واالله سبحانه لا يشاء -إلا أن يشاء االله -إنهم لا يؤمنون . 

. .عن طبائع القلوب الناسوهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر. . ليهديهم االله إليه 



الذي ينقـصهم آفـة   إنما. .ذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين ليس الذي ينقص الإنه

. .وانطماس في الضمير , وعطل في الفطرة , في القلب 

. .والذين يجاهدون فيه , الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه وإن

:الىالجزء السابع ويليه الجزء الثامن مبدوءاً بقوله تعانتهى

)ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة)

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة الأنعام وأول سورة الأعرافبقية

الثامنالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

الجزء الثامنمقدمة

الأول فـي  شـطرها التي سـبق -الشطر الأول هو بقية سورة الأنعام :الجزء الثامن مؤلف من شطرينهذا

. .والشطر الثاني هو من سورة الأعراف -سابع الجزء ال

بالتعريف الـذي  الجزءوسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا; سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع ولقد

عنـدما نواجـه   -إن شـاء االله  - أما الكلام عن سورة الأعراف فسيجيء في موضعه. تضمنه ذلك الجزء 

.السورة 

والذي يحـسن  . السابعالأنعام على منهج السورة الذي أوضحناه في التعريف بها في الجزءبقية سورة تمضي

:أن نشير إليه ملخصاً في فقرات مجملة

:في التعريف بالسورة هذه الفقراتجاء

تعرضـها فـي   كمـا .تعرضها في مجالي الكون والحياة " . حقيقة الألوهية "تعرض -في جملتها -إنها "

في مجاهيل ذلك الغيـب  تعرضهاكما, وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود . . س والضمير مجالي النف

. .المكنون 



, مـصارع الغـابرين   فـي كما تعرضها; والنشأة الإنسانية , والنشأة الحيوية , في النشأة الكونية وتعرضها

وتواجـه  , وتواجـه الأحـداث   , الكونوتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه. . واستخلاف المستخلفين 

وفـي  , والهيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة الإلهيةكما تعرضها في مظاهر القدرة; النعماء والضراء 

وهي موقوفة على ربها, ومواقف الخلائق , وأخيراً تعرضها في مشاهد القيامة . . أحوالهم الواقعة والمتوقعة

. . . الخالق

. والأعماقوفي هذه الأغوار, سورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق هكذا تطوف ال" ولكنها تمـضي  . 

وعلى منهج القـرآن  -في الصفحات السابقة عنهالذي أسلفنا الحديث-في هذا كله على منهج القرآن المكي 

. . الأذهـان والأفكـار   ولا إلى جدل لاهوتي يشغل, في العقيدة " نظرية"إنها لا تهدف إلى تصوير . . كله 

تعبيـد . . لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحـق  , بربهم الحق الناسإنما تهدف إلى تعريف

كله لهذا الـسلطان  واقعهموتعبيد, وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم , وتعبيد سعيهم وحركتهم , وأرواحهم ضمائرهم

. .المتفرد 

.غيره في الأرض ولا في السماء االله الذي لا سلطان سلطان

واالله . هـو الخـالق   فاالله. .من أولها إلى آخرها . . ويكاد اتجاه السورة كله يمضي إلى هذا الهدف المحدد "

. واالله هو العليم بالغيوب والأسرار . والسلطان والقهرواالله هو صاحب القدرة. واالله هو المالك , هو الرازق 

وكذلك يجب أن يكون االله هو الحـاكم فـي  . . كما يقلب الليل والنهار والأبصارلقلوبواالله هو الذي يقلب ا

فهـذا كلـه مـن    . . ولا تحليل ولا تحريم , ولا حكم شرعولا, وألا يكون لغيره أمر ولا نهي ; حياةالعباد

رزق ولا يحيي ولا لا يخلق ولا ي, في حياة الناس أحد من دون االله يزاولهولا يجوز أن, خصائص الألوهية 

. . الآخـرة  فيولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاَ في الدنيا ولا, ولا يمنح ولا يمنع , ولا ينفع يضرولا, يميت 

البالغة حد الروعة الباهرة والإيقاعاتوسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف

!من كل درب ومن كل باب , الموحية المؤثراتة منوالتي تواجه القلب بالحشود الحاشد, 

في محيطهـا  والأرضفي السماوات" الألوهية والعبودية "والقضية الكبرى التي تعالجها السورة هي قضية "

المناسـبة  . . المـسلمة حينـذاك   الجماعةولكن المناسبة الحاضرة في حياة. . وفي مجالها الشامل , الواسع 

ما تزاوله الجاهلية من حـق التحـريم والتحليـل فـي الـذبائح      هي. .لقاعدة الكبيرة الشاملة التطبيقية لهذه ا

وهـي المناسـبة التـي    . . والاولاد . . في النذور من الذبائح والثمـار  الشعائرومن حق تقرير; والمطاعم 

:هذه الآيات في أواخر السورةعنهاتتحدث

وقد فصل لكـم  , اسم االله عليه ذكروما لكم ألا تأكلوا مما. آياته مؤمنين مما ذكر اسم االله عليه إن كنتم بفكلوا

إن ربك هو أعلم بالمعتدين . بأهوائهم بغير علم ليضلونوإن كثيرا0إلا ما اضطررتم إليه -ما حرم عليكم 

مما لـم يـذكر   ولا تأكلوا. الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن.وذروا ظاهر الإثم وباطنه . 



. . لمشركون إنكموإن أطعتموهم, وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم , وانه لفسق , عليهاسم االله

 ] .118-121[

فمـا كـان   . لـشركائنا وهـذا -بزعمهم -هذا الله :فقالوا, وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً )

وكذلك زين لكثير مـن  ! ما يحكمون ساء.وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم , لشركائهم فلا يصل إلى االله 

فـذرهم ومـا   , ولو شاء االله ما فعلـوه  . عليهم دينهم وليلبسوا,ليردوهم , المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 

, ا وأنعـام حرمـت ظهوره ـ  -بزعمهم -لا يطعمها إلا من نشاء , وحرث حجر أنعامهذه:وقالوا. يفترون 

هذه الأنعام بطونما في:وقالوا. سيجزيهم بما كانوا يفترون -افتراء عليه -اسم االله عليها يذكرونوأنعام لا

. إنه حكيم عليم . سيجزيهم وصفهم . وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء, ومحرم على أزواجنا , خالصة لذكورنا 

قد ضلوا وما كـانوا  -افتراء على االله -ما رزقهم االله وحرموا,قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 

. [ 140 -136. . . [ مهتدين 

فيهـا تلـك القـضية    تتمثلالتي-والجاهلية من حولها -الحاضرة في حياة الأمة المسلمة سبةهذه هي المنا"

وهيـة والعبوديـة التـي    قـضية الال . . الكبرىومن ورائها القضية. . قضية التشريع والحاكمية . . الكبيرة 

كلما جاء ذكر النظـام  , كما يعالجها القرآن المدني أيضاَ , كله المكيويعالجها القرآن, تواجهها السورة كلها 

. التشريعفيه وذكر

في أمـر هـذه   وأهلهاوهو يواجه الجاهلية, والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات "

وربطها بقضية العقيدة -والتشريع الحاكميةوالنذور وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حقالأنعام والذبائح

هذا الحـشد  . . ومسألة إسلام أو جاهلية , مسألة إيمان أو كفر وجعلها. .قضية الألوهية والعبودية . . كلها 

والذي سيتجلى, تصر بالسورة سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المخالذيعلى هذا النحو-

الأصيلة فـي  الحقيقةيوقع في النفس تلك-حقيقته في المواجهة التفصيلية للنصوص في السياق بعد ذلك على

أن تخضع خضوعاً مطلقاً لحاكمية االله يجبوهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية. طبيعة هذا الدين 

من أجل الخـروج علـى حاكميـة االله    , من هذا الدين جملة الخروجفهووإلا. المباشرة الممثلة في شريعته 

هذا الـدين بتخلـيص   ينوطهايدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التيكذلك. الصغيرةالمطلقة في تلك الجزئية

وربط -كبر أم صغر , جل أم حقر - البشرمظهر الحياة كله من ظلال حاكمية البشر في أي شأن من شؤون

وهو حاكمية االله المطلقة التـي تتمثـل   . . فيه هذا الدين يتمثلن من هذه الشؤون بالأصل الكبير الذيأي شأ

. .كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك , فيها ألوهيته في الأرض

عالجها سياق السورة والتي-لها والجاهلية من حو-المناسبة التي كانت حاضرة في حياة الأمة المسلمة هذه

هي هي موضوع بقية السورة التي سـنعالجها  . .على هذا النحو الذي سبقت الإشارة إليه في هذه المقتطفات 

في عرض قضية الألوهية والعبوديـة فـي محيطهـا    السورةبعدما مضى الشطر الأول من. في هذا الجزء 



ذلـك الـربط   , فربط بينها وبين القضية الكبرى , ناسبة الواقعية هذه الممواجهةوانتهى السياق إلى; الشامل 

. المباشرالقوي

وفـي  ; بعـضها  وتحليللمواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض المطاعم-السياق القرآني يحشد إن

لة مـن الحقـائق   ويربطها بجم; والتقريراتحشداً ضخماً من المؤثرات-النذور من الثمار والأنعام والأولاد 

; ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضخمة وتعقيبات هائلـة  ; الأساسيةهي حقائق هذا الدين وقواعده, والقواعد 

بجملتها وردها;بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية , البالغة التي ينوطها هذا الدين الأهميةمما يدل على

. .أي إلى سلطان االله وحده. . إلى الإسلام 

وجريان الأحداث في . وإنسهمجنهم:يبدأ السياق بتقدمه لهذه القضية عن إحاطة مشيئة االله بالعباد جميعاًوهكذا

ليقترفوا مـا  , وإمهاله لهم ; الإنس والجن شياطينواستدراجه لأعداء الرسل من; هذه العوالم بمشيئته وقدره 

كفهم عن الضلال قهراً أو لهداهم إلى الحق وشرح صدورهم الهدى ولعلىولو شاء االله لقهرهم; هم مقترفون 

, يقترفونولا يقترفون ما, فهم لا يعادون الرسل . الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم أذىأو لكفهم عن. له 

إنما هي مـشيئة االله  . ومشيئتهفهم أعجز من أن يخرجوا على سلطان االله; خروجاً على سلطان االله ومشيئته 

وكذلك جعلنا : وهم في قبضته على كل حال; الضلالت أن يترك لهم الخيار والقدرة على الهدى وعلىاقتض

ولو شاء ربـك مـا   , بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً يوحي,لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 

وليقترفـوا مـا هـم    , وليرضوه, إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى.فذرهم وما يفترون , فعلوه 

. .مقترفون 

على كل مـا  , الشياطينوأن هؤلاء. تقرر أن عداء شياطين الإنس والجن للرسل سنة يجري بها قدر االله فإذا

, هكذا علـى الإطـلاق   . . غير االله )حكما)يبتغيأن] ص [ استنكر رسول االله . هم في قبضة االله , يرتكبونه 

االله في شأن هذه المطاعم هو كالتحكيم لغير االله في كل شأن غيرأن تحكيمذلك. . في أي شأن وفي أي أمر 

وأعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قـد تمـت بهـذا   . . ربوبية االله ينكرها رسول االله غيروهو إقامة ربوبية. 

البشر في أن يطيع [ ص[ وحذر رسول االله . ولا حكم لبشر , وبهذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل الكتاب

واالله وحده هو الذي . ومن يطعهم يضلوه ; يستيقنولا علم عندهم; فإن أكثرهم لا يتبعون إلا الظن ; دين االله 

وكان ذلك كله تمهيداً للأمر بالأكل مما ذكر اسـم االله عليـه ان كـان    . .يعلم الضالين والمهتدين من عباده 

فـي وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء الشياطين. اسم االله عليه والنهي عن الأكل مما لم يذكر, المسلمون مؤمنين

, وطبيعة الإيمـان  الكفروأنهيت الفقرة ببيان عن طبيعة:وإلا فهم مثلهم مشركون. شيء من التحليل والتحريم 

الكتـاب أبتغي حكماً وهو الـذي أنـزل إليكم  االلهأفغير: (والدوافع التي تدفع بالكافرين الى هذا الذي يقترفون

وتمت كلمة ربك . فلا تكونن من الممترين , يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الكتابوالذين آتيناهم, مفصلاً 

إن , االله سبيلوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن. وهو السميع العليم , لا مبدل لكلماته وعدلاًصدقا

فكلـوا  . . وهو أعلم بالمهتدين سبيلهعنإن ربك هو أعلم من يضل. يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 



وقد فصل لكـم مـا   , لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم االله عليه وما.مما ذكر اسم االله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 

.إن ربك هو أعلم بالمعتـدين  , وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم -إليه اضطررتمإلا ما-حرم عليكم 

مما لـم يـذكر   تأكلواولا. . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون , م وباطنه ظاهر الإثوذروا

. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون , ليجادلوكموإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم-وإنه لفسق -اسم االله عليه 

? في الظلمات ليس بخـارج منهـا   يمشي به في الناس كمن مثلهنوراًوجعلنا له, أو من كان ميتاً فأحييناه . 

وما يمكرون, وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها . يعملون كانواكذلك زين للكافرين ما

االله أعلـم حيـث   . االلهلن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل:وإذا جاءتهم آية قالوا. بأنفسهم وما يشعرون إلا

). .كانوا يمكرونبمارموا صغار عند االله وعذاب شديدسيصيب الذين أج. يجعل رسالته 

وأن هـؤلاء  . االله مـن كلاهما إنما يتم بقـدر . . يعود السياق فيقرر أن هدى المهتدين وضلال الضالين ثم

. أن يهديه يشرح صـدره للإسـلام   االلهفمن يرد:(وفي إطار مشيئته وقدره, كهؤلاء في قبضة االله وسلطانه 

كذلك يجعل االله الرجس على الـذين لا  . في السماء يصعدله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنماومن يرد أن يض

).يؤمنون

. االله المـستقيم  صـراط هو, ومن الاعتقاد والتصور , هذه الفقرة بتقرير أن ما مر من الأمر والنهي وينهي

كمـا  . ويجعلهمـا حزمـة واحـدة    , وقدرهفيربط بين ذلك الأمر والنهي وبين أصول الاعتقاد في مشيئة االله

, لينتهوا إلى دار السلام والأمن عند ربهـم  , أن يسلكوه إليه العباديجعلهما صراط االله المستقيم الذي يأمر االله

, ربهملهم دار السلام عند. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ):وناصرهموهو وليهم

).ونوهو وليهم بما كانوا يعمل

شياطين الإنـس  مصيرحتى يعرض السياق, تنتهي التعقيبات على مسالة الأمر والنهي في تناول الذبائح ولا

صاحب السلطان وصاحب الحكـم فـي   - وهم في قبضة االله; والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية 

والذهاب بمن يريـد  , ه الأرض في هذيستخلفوحتى يعرض سلطان االله كذلك في استخلاف من-المصائر 

, بسبب ما منحه االله من حرية فـي اختيـار طريقـه    - الدنياوتهديد من يركب رأسه منهم في. له أن يذهب 

ويـوم يحـشرهم  : والأخذ بما كسب في فترة الابـتلاء والاختبـار  ; المهلة بانتهاء-ابتلاء من االله واختبارا 

وبلغنـا  , بـبعض  بعضناربنا استمتع:وقال أولياؤهم من الإنس! نس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإ:جميعاً

وكـذلك نـولي   . إن ربك حكيم عليم -االله شاءإلا ما-النار مثواكم خالدين فيها :قال. أجلنا الذي أجلت لنا 

, تي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيا, معشر الجن والإنس يا.بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون 

كـانوا  أنهموشهدوا على أنفسهم, وغرتهم الحياة الدنيا , شهدنا على أنفسنا :قالوا? هذا يومكموينذرونكم لقاء

عملوا وما ربـك بغافـل   مماولكل درجات. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . كافرين 

من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم تخلفويسإن يشأ يذهبكم, وربك الغني ذو الرحمة . عما يعملون 



فـسوف  , يا قوم اعملوا على مكـانتكم إنـي عامـل    :قل. بمعجزين أنتموما, إن ما توعدون لآت . آخرين 

. .إنه لا يفلح الظالمون , الدار عاقبةتعلمون من تكون له

ومـن  ; الموحيـة واقـف والمـؤثرات  ومن المـشاهد والم , الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية بهذا

والدوافع الظاهرة والخفية ; وحقائق النفس البشرية الكونيعلى حقائق المشيئة وحقائق الوجودالأضواءتسليط

وفي; وفي الدنيا والآخرة ; الشاملة عن سلطان االله في السماوات والأرض التقريراتومن. في حياة البشر 

من ظواهر الجاهليـة  واحدةبهذا الحشد كله يواجه المنهج القرآني ظاهرة. . . البشر المستترة والظاهرة حياة

قـضية الحاكميـة   . . الأساسية في هذا الدين القضيةإنها. . ? فماذا . . في الأكل أو عدم الأكل من ذبيحة 

تنال هذه الملابسةومن ثم . . قضية الألوهية والربوبية ولمن تكون . . المرادفوبالتعبير. . . . ولمن تكون 

. .كل هذا الاحتشاد والتجمع والاحتفال الجزئية

. . من الثمار والأنعـام  الجاهليةيواجه كذلك مسألة النذور فيجمعهذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التوبمثل

. .والأولاد 

إنما كانت تجعل معـه  ولكنها!ولم تكن تجعل معه إلها آخر يساويه. جاهلية العرب لم تكن تجحد االله البتة إن

إنهم إنما يتخذون من هذه الآلهة شـفعاء يقربـونهم   :يقولونوكانوا! أقل منه منزلة ورتبة -من دونه -آلهة 

!و بهذا كانوا مشركين . شركهموفي هذا كان. . إلى االله 

وتقاليـد فـي   شرائع-هم يقوم بذلك كهانهم ومشايخ-من شركهم كذلك أن يبتدعوا هم من عند أنفسهم وكان

من التبجح فـي الـشرك بحيـث    يكونواإنهم لم! . . وأمرهم بها , ثم يزعمون أن االله شرعها لهم ; حياتهم 

الحاكمية العليا التـي يـصدرون بهـا الـشرائع     سلطةويدعون أن لهم هم; ينسبون هذه الشرائع إلى أنفسهم 

-ممن يدعون ; د هذا التبجح الذي عرفه مشركو هذا الزمان عرفوا بعقدلم يكونوا! مستقلين عن سلطان االله 

!وبهذا كانوا مشركين ; وفي هذا كذلك كان شركهم . . السلطان-من دون االله 

مـن الثمـار والأنعـام الله    ينذرونـه هذه الشرائع والتقاليد التي ابتدعوها وزعموا أنها شريعة االله ما كانوامن

فما كان لشركائهم (او على هوى السدنة والكهنة هواهمم يتصرفون بعد ذلك علىث! سبحانه ولآلهتهم المدعاة 

)!فهو يصل إلى شركائهم, وما كان الله, فلا يصل إلى االله 

! اتباعـاً لعـرف القبيلـة    البناتوما كانوا يقتلونه من; ما كانوا ينذرونه من أولادهم للآلهة المزعومة ومنها

وهم الذين يزعمون تحريمها -إلا من شاء االله يطعمهلا; الأنعام ومن الزروع ومنها ما كانوا يحجرونه من

!شاء االله أن يطعموها الذينوهم كذلك الذين يعينون من هم, 

!كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي . ما كانوا يحرمون ركوبه من الأنعام ومنها



! االلهزاعمين أن هذا من أمر. من الذبائح ما كانوا يمنعون أن يذكر اسم االله عليه ومنها

إلا إذا نزل ميتاً . الإناثللذكور منهم دون-من الحمل الذي في بطون الأنعام -ما كانوا يخصصونه ومنها

! حلالاًوكانوا يجعلون هذا حراماً وذلك. . فيشارك فيه الإناث 

!فهي حلال بذبح االله . ذبحها االله :الميتة التي كانوا يحلونها ويقولونومنه

والمـشاهد والحقـائق   ; يحشد فيها من المقررات الأساسية في العقيـدة ; يواجه هذا كله بحملة كاشفة والقرآن

لأنها هي هي بعينها قـضية  . . كله السورةما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق; المؤثرة 

. .في صورة تطبيقية واقعة , الشرك والإيمان 

فهـذه  . خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هي قضية هـذا الـدين كمـا هـي قـضية هـذه العقيـدة       ومن

. لهم ليدمروا حياتهم ويلبسوا عليهم ديـنهم  يشرعونهاإنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين, والتقاليدالتشريعات

وإما شـرع  ; الدين الواضح والحياة السليمة فإما شرع االله فهو . مرتبطان كلاهماوتلبيس الدين وتدمير الحياة

شـركاؤهم  أولادهموكذلك زين لكثير من المشركين قتل: (فهو الدين الغامض والحياة المهددة بالردىااللهغير

). .ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم

الـشيطان وهـو   وأن. إلى شرع الشركاء ودينهم, أن الشياطين وراء هذا العدول عن شرع االله ودينه ويتبين

االله ولا تتبعوا خطوات الـشيطان  رزقكمكلوا مما: (العدو المبين يقود خطى المشركين إلى الخسران والتدمير

). .إنه لكم عدو مبين

إحالة شيء من هذا وأن,فهو شرك مثله . هو والشرك سواء -بغير شرع االله -أن التحريم والتحليل ويتبين

فقد شـاءت إرادة االله أن تعطـي   . العصوررة هو دعوى يدعيها المشركون في جميعكله إلى مشيئة االله القاه

وهم غير , إنما هو الابتلاء ; قهر على الشرك في كل صوره فلاومن ثم; الناس قدراً من الاختيار تبتليهم به 

نا ولا حرمنـا مـن  لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤ:سيقول الذين أشركوا.(كل حال علىمفلتين من قبضة االله

تتبعـون إلا  إن?هل عندكم من علم فتخرجوه لنـا  :قل. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . شيء

.(أجمعينفلو شاء لهداكم, فلله الحجة البالغة :قل. الظن وإن أنتم إلا تخرصون 

قضية الألوهية فـي  علىالإشهاديذكرنا بموقف; نجد موقفاً للإشهاد على أن االله حرم هذا الذي يحرمونه ثم

وهـي  . . مزاولة لخصائص الألوهيـة  التشريعفمزاولة. ذلك أنها قضية واحدة في الحقيقة . . أول السورة 

ولا تتبـع  . فإن شهدوا فلا تشهد معهـم  . أن االله حرم هذا يشهدونهلم شهداءكم الذين:قل:(هي بذاتها القضية

هنا بأنه )يعدلون)التعبيرويذكرنا). . وهم بربهم يعدلون, ذين لا يؤمنون بالآخرة وال, بآياتناأهواء الذين كذّبوا

.كما ذكرنا في التعريف بالسورة . السورةهو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول



نعـام والأولاد هـو   والأالثمارتختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره االله في قضية التشريع والتقاليد فيثم

كما اسـتخدم  . . في قضية تحريم الذبائح وتحليلها قبلذات التعبير الذي استخدم من. . صراط االله المستقيم 

وأن هذا صراطي مستقيماً فـاتبعوه  :(كما ذكرنا في التعريف بالسورةالسورةبذاته في قضية الألوهية في أول

).م وصاكم به لعلكم تتقونذلك. فتفرق بكم عن سبيله السبلولا تتبعوا

يتحـدث عـن كتـاب    طريقهبل يمضي في. . ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات ولا

وعن هـذا الكتـاب   )ربهم يؤمنونبلقاءتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم: (موسى الذي جاء لقوم موسى

ولتنقطع حجتهم بأن الكتاب قـد نـزل علـى    . يرحمون لعلهمالمبارك الذي نزله االله ليتبعه المسلمون ويتقوا

ومـا  ; هم لم يجئهم كتاب يفصل لهم كل شيء فيعرفوا ما شرعه االله حقـاً  وأنهم.اليهود والنصارى من قبل 

!من شرع االله افتراء إنهيقال لهم

مـن شـرائع جاهليـة    عليهويبقون على ما هم] ص [ هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول االله يتبع

تهديدهم بـأن  . . على التصديق والاتباع تحملهمويتعللون بطلب الخوارق التي, ينسبونها إلى االله افتراء عليه 

هل ينظرون :(حيث يتبعها الدمار والهلاك; هي فصل الخطاب تجيءهذه الخوارق التي يطلبونها ستكون يوم

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها? يأتي بعض آيات ربك يأتي ربك أوأوإلا أن تأتيهم الملائكة

). .انتظروا إنا منتظرون:قل. تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً لم

يحلون ويحرمـون  الذينوبين أولئك; والدين الذي جاء به والأمة المسلمة ] ص [ مفاصلة بين رسول االله ثم

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شـيعاً لـست   ):االلهرعون لأنفسهم ثم يزعمون أنها شريعةويشت; بغير شرع االله 

لست منهم فـي  : (هكذا واضحة صريحة). . ينبئهم بما كانوا يفعلونثم,إنما أمرهم إلى االله . منهم في شيء 

). .شيء

فـي ظاهرهـا   تبـدو مناسبةالسياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة ب-ختام السياق كله وفي

العقيدة المستكنة فـي القلـب   . . برمتهاولقضية الدين; يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها -جزئية 

إنني هداني ربي إلى صـراط مـستقيم   :قل: ومنهج للحياةنظاموالدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى. والضمير 

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العـالمين  :قل. من المشركين كانومادينا قيما ملة إبراهيم حنيفا

تكـسب ولا? أغير االله أبغي رباً وهو رب كل شيء :قل. وأنا أول المسلمين , وبذلك أمرت - لهلا شريك-

وهـو . فيه تختلفون كنتمثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما, ولا تزر وازرة وزر أخرى , كل نفس إلا عليها 

إن ربك سريع العقـاب  . ما آتاكم فيورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم, الذي جعلكم خلائف الأرض 

.وإنه لغفور رحيم 

فـي العبـادة   . والجـزاء  العملفي. في المحيا والممات . في الدنيا والآخرة :جملة قضايا العقيدة والدينإنها

علـى قـضية   , الإيقاع الجليل الرهيب الحبيـب  ذلكبها فيكلها يجمعها المنهج الرباني ليعقب. . والسلوك 



ذلك أنها هي قـضية  ! في الحياة اليومية ومطاعمها ومشاربها مظاهرهاممثلة في أبسط, الحاكمية والتشريع 

. .في أضخم مجالاتها وأخطر مواقفها والربوبيةالألوهية

عـداوة اصـحاب   113-111:عشرةالثاثةالوحدة.كما يعرضه مصدره الرباني الكريم . وهذا هو الإسلام 00

الباطل لاصحاب الحق

الوحدةمقدمة

كـان يقترحـه مـشركوا    بماومتعلقة-في نهاية الجزء السابع -الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق الآية

لفهم بـاالله  بها فيصدقوه وما كان من حلهممن الخوارق التي يريدون أن يأتي] ص [ العرب على رسول االله 

مما جعل بعض المسلمين انفسهم! يطلبون إنهم ليؤمنون التيحلفا مكررا مؤكدا أن لو جاءتهم هذه الآيات

لَوتَىووالْم مهكَلَّملآئِكَةَ والْم هِملْنَا إِلَينَاأَنَّنَا نَزشَرحنُـواْ وؤْما كَانُواْ لِيلاً مقُب ءكُلَّ شَي هِملَيأَنإِلاَّع   اللّـه ـشَاءي

 لُونهجي مهأَكْثَر نلَـك111(و(

يسأل ربه هذه الآيات التـي  أن]ص [ ويقترحون على رسول االله ! أن لو يجيبهم االله إلى ما يطلبون يشتهون

!يقترحها المقترحون 

:كلها جاءت هكذاوالفقرة

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا . إنما الآيات عند االله:قل. ليؤمنن بها لئن جاءتهم آية :باالله جهد أيمانهموأقسموا

ولو أننا . . ونذرهم في طغيانهم يعمهون -مرة أولكما لم يؤمنوا به-ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ? يؤمنون 

-ن يـشاء االله  إلا أ-ما كانوا ليؤمنوا , وحشرنا عليهم كل شيء قبلا , الموتىوكلمهم, نزلنا إليهم الملائكة 

. .يجهلون أكثرهمولكن

التي تتناولها هذه العامةفالآن نتحدث عن الحقائق. سبق الحديث عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع ولقد

:والتي لم نتعرض لها هناك في تفسيرها; النصوص 

. والأدلة على الحـق  بالبراهينلقلا تتع. . . والهدى أو الضلال . هي أن الإيمان أو الكفر :الأولىوالحقيقة

. . ما يجعله يقبله ويطمئن إليـه ويرضـخ لـه    البشريوله من السلطان على القلب. فالحق هو برهان ذاته 

للمـؤمنين  -سبحانه -وهذه المعوقات يقول االله , بين القلب والحق تحولولكنها المعوقات الأخرى هي التي

لـم  كمـا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم? لا يؤمنون ] أي الآيات والخوارق [ أنها إذا جاءتيشعركموما: بشأنها

. .ونذرهم في طغيانهم يعمهون , يؤمنوا به أول مرة 



فيمنعهم مـن  - الآيةبعد نزول-يمكن أن يتكرر وقوعه كذلك , وقع لهم في أول مرة ومنعهم من الهدى فما

. .الهدى كرة أخرى 

فيجـب  . . خارجية بعواملوليست متعلقة; وفي الحق كذلك بذاته ; في القلب ذاته موحيات الإيمان كامنة إن

. . معوقاتهأن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن

هذه المـشيئة أن  اقتضتفقد. هي أن مشيئة االله هي المرجع الأخير في أمر الهدى والضلال :الثانيةوالحقيقة

. هذا القدر موضع ابتلاء للبـشر وامتحـان   وجعل;ر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء تبتلي البشر بقد

فقـد  -وإن كان لا يعلم حينئذ أين هو -والتطلع إليه والرغبة فيه الهدىفمن استخدمه في الاتجاه القلبي إلى

عن والصدودالرغبة عن الهدىومن استخدمه في. أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله اهللاقتضت مشيئة

. . يدعه يتخبط في الظلمـات  وأنفقد اقتضت مشيئة االله أن يضله وأن يبعده عن الطريق, دلائله وموحياته 

.كله إليه في النهاية الأمرومرد, وإرادة االله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة 

-بـه أول مـرة   يؤمنـوا كما لم-أفئدتهم وأبصارهم ونقلب :(الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالىوهذه

).ونذرهم في طغيانهم يعمهون

إلا -ما كانوا ليؤمنوا , قبلاًوحشرنا عليهم كل شيء, ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى :(قولهوفي

). .ولكن أكثرهم يجهلون-أن يشاء االله 

إليك من ربك لا إلـه  أوحياتبع ما:(الفقرة في سياق السورة قوله تعالىيشير إليها في آية سابقة على هذه كما

ومـا أنـت علـيهم    , عليهم حفيظـاً  جعلناكوما. ولو شاء االله ما أشركوا . إلا هو وأعرض عن المشركين 

). .بوكيل

كَذَلِكوالْجِنالإِنسِ و يناطاً شَيودع بِيلْنَا لِكُلِّ نعيجوحيشَـاء   ب لَـووراً ولِ غُرفَ الْقَوخْرضٍ زعإِلَى ب مهضع

كبارم ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوهةُ) 112(فَعأَفْئِد هغَى إِلَيلِتَصوينـا  الَّذقْتَرِفُواْ ملِيو هوضرلِيو ةربِالآخ نُونؤْملاَ ي

(113) مقْتَرِفُونهم

.تتكرر الإشارة إليها في الآية التالية لهذه الفقرة كما

ولو شاء - غروراًوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول)

. . .). .فذرهم وما يفترون -ربك ما فعلوه 



وهو الذي شـاء أن  ; الهدىبأسلوبهو الذي شاء ألا يهديهم لأنهم لم يأخذوا, كله مرهون بمشيئة االله فالأمر

وهو الذي يـضلهم  ; يهديهم إذا جاهدوا للهدى الذيوهو; يدع لهم هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء 

بين طلاقة المشيئة الإلهية وهذا المجال الذي -التصور الإسلامي في-بلا تعارض . . إذا اختاروا الضلال 

.هذا القدر من الاختيار فيه بلابتلائهمترك للبشر

فهم لا يملكـون  . سواءوتحت قهره وسلطانه, هي أن الطائعين والعصاة في قبضة االله سواء :الثالثةوالحقيقة

ولكـن  . . السنن في تصريف أمـر العبـاد   بتلكجميعاً أن يحدثوا شيئاً إلا بقدر االله وفق مشيئته التي جرت

بين الخضوع القهري المفروض عليهم لسلطان االله في - للاختيارلهمفي القدر المتروك-المؤمنين يطابقون 

وبين الخـضوع الاختيـاري الـذي    ; وفي طبائع تكوينهم العضوي النفسي خلاياهمذوات أنفسهم وفي حركة

لأن , وبذلك يعيشون في سـلام مـع أنفـسهم ذاتهـا    . بناء على المعرفة والهدى والاختيار بأنفسهميلتزمونه

فأما الآخـرون  ! واحدة وحكومةالقهري فيها والجانب الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحداالجانب 

يملكون أن يخرجوا منه في تكوينهم الجـسمي  ولافهم مقهورون على اتباع ناموس االله الفطري الذي يقهرهم

ن على سـلطان االله الممثـل فـي    ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزوالذيبينما في الجانب, وحاجاتهم الفطرية 

,وهم بعد هذا كله في قبضة االله لا يعجزونه في شيء ! بهذا الفصام في شخصيتهم أشقياء.منهجه وشرعه 

!يحدثون شيئاً إلا بقدره ولا

فهي تتكـرر فـي   . السورةالحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا التي يعرضها الشطر الباقي منوهذه

يواجـه قـضية الألوهيـة    -من قبل بيناكما-ذلك أن هذا الشطر كله , تعددة في صور متنوعة مواضع م

. بهاوسلطانها في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون . ومن ثم يتكئ السياق على تقرير أن السلطان كله الله . 

أعجزفهم. االله إلا بما شاء االله وأنهم لا يؤذون أولياء , عن منهج االله وشرعه الناشزينحتى في كيان العصاة

االله يكون بها ما مشيئةإنما هي! فكيف يكون لهم على المؤمنين سلطان , من أن يكون لهم في ذواتهم سلطان 

.يشاء في الطائعين والعصاة سواء 

:أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسير قوله تعالىقال

إلا أن -كـانوا ليؤمنـوا   مـا ,وحشرنا عليهم كل شيء قبلا , مهم الموتى وكل, ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة )

). .ولكن أكثرهم يجهلون-يشاء االله 

, الأوثان والأصنام بربهميا محمد آيس من فلاح هؤلاء العادلين] ص [ لنبيه محمد -تعالى ذكره -يقول ]

الملائكة حتى يروها عيانا وكلمهم المـوتى بإحيائنـا   يهمإللئن جئتنا بآية لنؤمنن لك فإننا لو نزلنا: القائلين لك

; وأن ما جئتهم به حق مـن عنـد االله   , وأخبروهم أنك محق فيما تقول , نبوتكودلالة على, إياهم حجة لك 

لمن شاء ذلكإلا أن يشاء االله-ما آمنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك . كل شيء فجعلناهم لك قبلا عليهموحشرنا

يحـسبون أن  . ذلـك كـذلك   يجهلونأنولكن أكثر هؤلاء المشركين:يقول). . ولكن أكثرهم يجهلون(-منهم 



لا.ذلـك بيـدي   , وليس ذلك كذلك . ومتى شاءوا كفروا , متى شاءوا آمنوا , بأيديهم والكفر,الإيمان إليهم 

] .ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد فأضللته, يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته 

-التـي أسـلفناها   - ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيـضاح . الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح وهذا

إن الإيمـان حـدث   . . الإنسان وجهدباستلهام مجموعة النصوص القرآنية عن الهدى والضلالة ومشيئة االله

:هاالله ينشئمنوما يقع في هذا الوجود حدث إلا بقدر. والضلال حدث 

, فلان وضلال فـلان  إيمانفأما السنة التي يجري على اساسها ذلك القدر بوقوع). إنا كل شيء خلقناه بقدر)

فإذا اتجـه إلـى   . من الاختيار في الاتجاه بقدروهي أن الإنسان مبتلي. فهي التي تبينها مجموعة النصوص 

. وإذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضـله االله  .بقدر من االله وتحقيقالهدى وجاهد فيه هداه االله ووقع هداه

وفـق  االلهوحياته تجري بقدر. وهو على الحالين في قبضة االله وسلطانه . . بقدر من االله وتحققووقع ضلاله

.وسنته التي وضعتها مشيئته الطليقة , مشيئته الطليقة 

الفقـرة الـسابقة   تستهدفهااني والحقائق التيهما من ناحية تكملة للمع; ذلك تجيء آيتان في سياق السورة بعد

. العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية للقضاياومن ناحية هما تمهيد. التي انتهينا من الحديث عنها 

. .تبقى من السورة ماوهي القضايا التي تستغرق

:الآيتان

ولو شـاء  - غروراًعضهم إلى بعض زخرف القولجعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بوكذلك

وليقترفوا مـا  , وليرضوه , بالآخرة يؤمنونولتصغى إليه أفئدة الذين لا. فذرهم وما يفترون -ربك ما فعلوه 

.هم مقترفون 

ويعرضـون عـن   , الخوارقكالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمانهم بمجيء. . كذلك . .

كذلك الذي قدرناه فـي  . . جاءتهم كل آية ولولا يقع منهم الإيمان, الهدى وموحياته في الكون والنفس دلائل

وقدرنا أن يوحي بعضهم إلـى بعـض   . شياطين الإنس والجن عدوهمقدرنا أن يكون لكل نبي, شأن هؤلاء 

إلى هذا الزخرف أفئدة وقدرنا أن تصغي . بحرب الرسل وحرب الهدى ويغروهمزخرف القول ليخدعوهم به

والفـساد  الضلالومن; ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق , ويرضوه , بالآخرة يؤمنونالذين لا

. .في الأرض 

ولجرى ; هذا كله بغيرولمضت مشيئته. ولو شاء ربك ما فعلوه . وفق مشيئته ; ذلك إنما جرى بقدر االله كل

شيء من هذا كله بسلطان مـن البـشر   وليس.فليس شيء من هذا كله بالمصادفة . قدره بغير هذا الذي كان 

!كذلك أو قدرة 



, الـذي معهـم   والحقتقرر أن هذا الذي يجري في الأرض من المعركة الناشبة التي لا تهدأ بين الرسلفإذا

جري في الأرض إنمـا  هذا الذي يأنإذا تقرر. . وبين شياطين الإنس والجن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم 

أن يتجه إذن إلى تدبر حكمة االله من وراء مـا يجـري   ينبغيفإن المسلم, يجري بمشيئة االله ويتحقق بقدر االله 

. .هذا الذي يجري والقدرة التي وراءه طبيعةبعد أن يدرك; في الأرض 

). .غروراًالقولفيوحي بعضهم إلى بعض زخر, شياطين الإنس والجن , وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا )

والشيطنة وهـي التمـرد   . .هذا العدو هو شياطين الإنس والجن . . جعلنا لكل نبي عدوا , وتقديرنا بإرادتنا

الذي يتمرد من الجن ويتمحض للـشر  أنوكما. والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن 

وقد يوصف بهذه الـصفة  . . ويتمحض للشر والغواية لإنسافكذلك الذي يتمرد من; والغواية يسمى شيطاناً 

" .الكلب الأسود شيطان:"وقد ورد! أذاه واستشرىالحيوان أيضا إذا شرس وتمرد

بعضهم بعضا بـالقول  يخدع,الذين قدر االله أن يكونوا عدوا لكل نبي -من الإنس والجن -الشياطين هؤلاء

الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن التأثيرومن معاني الوحي-الذي يوحيه بعضهم إلى بعض , المزخرف 

. .بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر والمعصية ويحرض,ويغر بعضهم بعضا -إلى كائن آخر 

وللحـق  , نبـي  لكلونماذجهم ونماذج عدائهم, الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض وشياطين

. معروفة يملك أن يراها الناس في كل زمان, للمؤمنين به و, الذي معه 

به من عنـده مفـاتح   يخبرنالا نعرف عنه إلا ما, غيب االله منفهم غيب-والجن كله -شياطين الجن فأما

في هذا الكون غير الإنسان وغيـر الأنـواع   أخرىومن ناحية مبدأ وجود خلائق. . الغيب لا يعلمها إلا هو 

. المعروفة في الأرض من الأحياءوالأجناس  ونـصدق  , نقول من ناحية المبدأ ونحن نؤمن بقول االله عنها . 

فـلا ,لينكروا ما يقرره االله في هذا الـشأن  " بالعلم"فأما أولئك الذين يتترسون . قررهابخبره في الحدود التي

! الكوكب الأرضي هذافي, حياء إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأ? ندري علام يرتكنون 

أن نوع الحياة الموجـودة  " يفترضه"أن يمكنوكل ما! ماذا في الأجرام الأخرى " يعلم"كما أن علمهم هذا لا 

حتـى لـو   -وهذا لا يمكن أن ينفـي  . . والنجوم الكواكبفي الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض

اة وأجناساً أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى فـي  الحيمنأن أنواعا أخرى-تأكدت الفروض 

الحيـة  العوالموجود هذه" العلم"فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم ! عنها شيئاً " العلم" الكون لا يعلم هذا

.الأخرى 

كـإبليس  - والغوايـة والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر; من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن وأما

نحن لا نعلم عنه إلا مـا  , بالجن المسمىمن ناحية طبيعة هذا الخلق. . كما يتشيطن بعض الإنس -وذريته 

] .ص [ رسول االله وعن-سبحانه -جاءنا الخبر الصادق به عن االله 



بـاطن  وفيالأرضوأنه مزود بالقدرة على الحياة في. نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار ونحن

وأن منـه  . مما يملك البشر باسرعوأنه يملك الحركة في هذه المجالات. الأرض وفي خارج الأرض أيضاَ 

في هيئته الأصـلية  -يرى بني آدم وبنو آدم لا يرونه وأنه.ومنه الشياطين المتمردين , الصالحين المؤمنين 

ين منه مسلطون على بني الإنسان يغـوونهم  وأن الشياط! يراها الإنسان ولاوكم من خلائق ترى الإنسان-

لهـم  سلطانوأن هؤلاء الشياطين لا. قادرون على الوسوسة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها وهم,ويضلونهم 

! وإذا غفل برز فوسوس لـه  , وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر االله خنس وتوارى. على المؤمنين الذاكرين 

; ويحاسـب  ; الجن يحشر مع عـالم الإنـس   عالموأن. ن كيد الشيطان الضعيف وأن المؤمن اقوى بالذكر م

الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له وأن.ويجازى بالجنة وبالنار كالجنس الإنساني 

!ولا قوة 

.. هذه الآية نعرف أن االله سبحانه قد جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن وفي

; وألا يتمحضوا للـشر  ; يتمردواألا. . ألا يفعلوا شيئاً من هذا -لو شاء -قادراً -سبحانه -كان االله ولقد

كان االله سـبحانه قـادراً أن  . . الناس عن سبيل االله يضلواوألا; وألا يؤذوا المؤمنين ; وألا يعادوا الأنبياء 

أو أن يعجزهم عـن التـصدي للأنبيـاء والحـق     ; للهدىهواأو أن يهديهم لو توج; على الهدى يقهرهمقهراً

وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأوليـاء االله  . هذا القدر من الاختيار لهمولكنه سبحانه ترك. . والمؤمنين به 

ذا أعداءه بهيبتليكما; وقدر أن يبتلي أولياءه بأذى أعدائه -تقضي به مشيئته ويجري به قدره الذيبالقدر-

بأولياء االله من الأذى إلا مـا قـدره   يوقعوافما يملك هؤلاء أن. القدر من الاختيار والقدرة الذي أعطاهم إياه 

:االله

). .ولو شاء االله ما فعلوه)

?الذي يخلص لنا من هذه التقريرات فما

. ياءالأنبويقفون بالأذى لأتباع; أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي :لنا ابتداءيخلص شياطين " ! . شياطين"هم . 

وأن بعضهم يخـدع  ! وظيفة واحدة -الإنس والجن شياطين-وأنهم يؤدون جميعاً . . من الإنس ومن الجن 

. .بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء االله جميعاًبعضاً ويضله كذلك مع قيامهم

شيء من عـداء الأنبيـاء   علىولا يقدرون, ن هذا كله أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً م:لنا ثانياًويخلص

مـن تمحـيص   0وهو يبتلي بهم أولياءه لأمر يريـده . إنما هم في قبضة االله. وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم 

فإذا اجتـازوا الامتحـان   . صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء وامتحان,وتطهير قلوبهم , هؤلاء الأولياء 

بـالأذى  أيديهموعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم. وكف عنهم هؤلاء الأعداء . الابتلاء عنهمبقوة كف االله

:يحملونها على ظهورهمكاملةوبأوزارهم; وآب أعداء االله بالضعف والخذلان . وراء ما قدر االله 



). .ولو شاء االله ما فعلوه)

فهـو  -أن يتشيطنوا والجنقتضت أن يترك لشياطين الإنسأن حكمة االله الخالصة هي التي ا:لنا ثالثاويخلص

فهـو  -وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان - إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة

أيثبتون على ما معهم من الحق بينمـا الباطـل ينـتفش علـيهم     ? أيصبرون :لينظرواإنما يبتلي أولياءه كذلك

سواءعلى السراء وعلى الضراء, من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة الله أيخلصون?ويستطيل

!الذي كان هذاوإلا فقد كان االله قادراً على ألا يكون شيء من? وفي المنشط والمكره سواء .

; بقوة ذاتية لهم طيلونيستفما. وهو أن كيدهم وأذاهم , هو أن الشياطين من الإنس والجن :لنا رابعاًويخلص

وهو الذي , الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدر والمؤمن. .وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن االله به على أيديهم 

ومن هنـا هـذا   . مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم المدعى ; الشياطين منخليق أن يستهين بأعدائه, يأذن 

:لرسول االله الكريمالعلويالتوجيه

). .فذرهم وما يفترون)

. .مدخر لهم جزاءهم , فأنا من ورائهم قادر على أخذهم . وافتراءهم دعهم

وأن يكـون  , هذا العداء يكونلقد قدر االله أن. . وابتلاء المؤمنين , حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين وهناك

:أخرىلحكمة. .وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع , هذا الايحاء 

أي لتـستمع إلـى ذلـك    (مقترفونوليقترفوا ما هم, وليرضوه , ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة )

وهـم يـرون   . يحصرون همهم كله فـي الـدنيا   فهؤلاء. .الخداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 

ذى أتباع كل نبي ويزين بعضهم لبعض القـول  لكل نبي وينالون بالأبالمرصادالشياطين في هذه الدنيا يقفون

يكـسبون ثم يكسبون ما. معجبين بسلطانهم الخادع , معجبين بزخرفهم الباطل , للشياطين فيخضعونوالفعل

. .وبسبب هذا الإصغاء , في ظل ذلك الإيحاء . من الإثم والشر والمعصية والفساد 

من إعطاء كل أحـد  فيهولما. راءه من التمحيص والتجربة لما و. أمر أراده االله كذلك وجرى به قدره وهذا

.ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس ; فرصته ليعمل لما هو ميسر له 

أوزارهم كاملة الشياطينويحمل; ويتمحض الخير بالصبر ; ويتميز الحق بالمفاصلة ; لتصلح الحياة بالدفع ثم

إنها مشيئة االله . . وأمر أوليائه على السواء أعدائهأمر. . االله وليجري الأمر كله وفق مشيئة . . يوم القيامة 

. .واالله يفعل ما يشاء , 



نبـي وأتباعـه مـن    وكل,الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية والمشهد

. ومشيئة االله المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة; ناحية أخرى  مشهد بكل جوانبه جدير بـأن نقـف   هذا ال. 

:أمامه وقفة قصيرة

تعـاون وتناسـق   فـي تتجمع. . شياطين الإنس والجن . . معركة تتجمع فيها قوى الشر في هذا الكون إنها

. . خطة مقررة فيها وسـائلها  . . وحربههي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء. . لإمضاء خطة مقررة 

وفي الوقـت  ; بعضهم بعضاً بوسائل الخداع والغواية يمد). .ض زخرف القول غروراًيوحي بعضهم إلى بع(

إن الـشياطين  . . ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق وأهله ظاهرةوهي! ذاته يغوي بعضهم بعضا 

أبداًحقإنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى ال! ويعين بعضهم بعضاً على الضلال أيضاً ; بينهميتعاونون فيما

!ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معه طويلاً .

على شـيء منـه إلا   الشياطينلا يقدر. . إنه محاط به بمشيئة االله وقدره . . هذا الكيد كله ليس طليقاً ولكن

تجمع قوى الشر العالمية كلهـا  على ضخامته و- الكيدومن هنا يبدو هذا. بالقدر الذي يشاؤه االله وينفذه بقدره 

ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجـع  . كما يشاء بلا قيد ولا ضابط ينطلقإنه لا! مقيداً مغلولاً -عليه 

إن ! كـلا  . .ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم وإرادتهم , أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر الطغاةكما يحب-

فـي  -االله بشيء إلا بما أراده االله أولياءوما يضرون. وقدرتهم محدودة بقدر االله . إرادتهم مقيدة بمشيئة االله

. ومرد الأمر كله إلى االله-حدود الابتلاء 

الخطـة  طبيعةالتجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق ليعرفواومشهد

كذلك بأن يملأ قلوب أصـحاب  جديربخطة الشياطين وتدبيرهمومشهد إحاطة مشيئة االله وقدره . . ووسائلها 

وبالسلطان الحـق  , بالقدرة القاهرة والقدر النافذ وأبصارهموأن يعلق قلوبهم, الحق بالثقة والطمأنينة واليقين 

وأن يمـضوا فـي   ! يطلق وجدانهم من التعلق بما يريده أو لا يريده الشياطين وأن,الأصيل في هذا الوجود 

وكيـد  , الـشياطين أمـا عـداوة  . بعد بنائه في قلوبهم هم وفي حياتهم , الحق في واقع الخلق يبنونيقهمطر

.فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ , الشياطين 

). .فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك ما فعلوه )

نجيء إلى الآنالجاهليةحكمنكار علىتقرير مبدأ الحاكمية الله والأ:الموضوع27-114:الرابعة عشرةالوحدة

وآخر هذا التمهيد مـا  ; والتي كان التمهيد لها مطرداً في سياق السورة كله ; القضية التي تعالجها بقية السورة

تقرير سلطان ومن.ومن واقع المعركة العقيدية الطويلة في الآيتين السابقتين ; العقيدة الكبيرة قضاياساقه من

قواعد الهدى والضلال وسـنة االله  ومن.ق فيما يقع من المعركة بين شياطين الإنس والجن وكل نبي االله المطل

.في الصفحات السابقة استعرضناهإلى آخر ما. . . التي يجري وفقها الضلال والهدى 



 ـ والحرمةقضية الحل. . نجيء إلى القضية التي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها الآن ر اسـم  فيمـا ذك

تأخذ أهميتها مـن ناحيـة تقريـر المبـدأ الإسـلامي      وهي. .وما لم يذكر اسم االله عليه من الذبائح عليهالله

وتجريد البشر من ادعاء هذا الحق أو مزاولته في أية صورة مـن  ; وحده اللهمبدأ حق الحاكمية المطلقة:الأول

أو المبـدأ غيرة تكون كالكبيرة في تحقيق هـذا تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصوحين. .الصور 

أمر دولـة تقـام أو نظـام    يكونأو أن; ولا يهم أن يكون الأمر أمر ذبيحة يؤكل منها أولا يؤكل . . نقضه 

أو تعني رفـض  ; الاعتراف بألوهية االله وحده تعنيوهذه كتلك. فهذه كتلك من ناحية المبدأ . مجتمع يوضع 

.هذه الألوهية 

حيثمـا جـاءت   تكـراره ولا يمـل . القرآني يتكئ كثيراً جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة هجوالمن

وهـو  , وهـو الـدين   , هو العقيدة المبدأذلك أن هذا. . مناسبته أمام كل تشريع للصغير وللكبير من الأمور 

.والتفريعات التطبيقاتوليس وراءه من هذا الدين كله إلا; الإسلام 

يكرر في صـور  المبدأأن تقرير هذا-كما سنجد في بقيتها إلى ختامها -في هذا المقطع من السورة سنجدو

والتقاليد بالـشرك والاسـتكبار   الشرائعويتضح ارتباط هذه; بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ; شتى 

ومن ثم يـسلط عليهـا القـرآن هـذه     , غير الوهية االلهأخرىوانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية; عن الإسلام 

.ويربطها هذا الربط باصل الاعتقاد وأصل الإيمان والإسلام , الأساليبالمنوعة, الحملات العنيفة 

تقرير جهة الحاكمية في التحليل والتحريم:الأولالدرس

في التحليل والتحريم في كميةالحاتمهيدا لتقرير جهة-السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمية في أمر العباد كله إن

ويمهد لهـذا  -افتراء على االله واعتداء على سلطانه الحاكميةالأمر الذي يزاول فيه المشركون حق, الذبائح 

:نلحظ من سياق الآيات في هذا الموضعكماالأمر تمهيداً طويلاً

يعلمون أنه منـزل مـن   الكتابآتيناهموالذين , وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً , االله أبتغي حكما أفغير

. وهو السميع العلـيم  , لا مبدل لكلماته وعدلاوتمت كلمة ربك صدقا. فلا تكونن من الممترين , ربك بالحق 

إن ربـك  . إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون , االله سبيلوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن

.علم بالمهتدين وهو أ, سبيلههو أعلم من يضل عن

ثم يربطه ربطـاً  , التمهيدالتمهيد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد له هذاهذا

:مباشراً بقضية الإيمان أو الكفر

وقـد  , ذكر اسم االله عليـه  مماوما لكم ألا تأكلوا. . إن كنتم بآياته مؤمنين . . فكلوا مما ذكر اسم االله عليه )

).إلا ما اضطررتم إليه-فصل لكم ما حرم عليكم 



بتوجيهـات  فقـرتين يفصل بين-بعد ذلك التمهيد كله -أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحريم وقبل

:والوعيدتحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي والبيان, وتعقيبات أخرى 

إن الـذين  . وباطنه الإثموذروا ظاهر. لم بالمعتدين إن ربك هو أع. وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم )

). .يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون

:والشركفيربطها مباشرة بقضية الإسلام; يستأنف الحديث في قضية التحليل والتحريم ثم

وإن . . ليجـادلوكم  ئهمأولياوإن الشياطين ليوحون إلى-وإنه لفسق -ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه )

). .أطعتموهم إنكم لمشركون

تعقيب على أمـر  كأنهشوطاً. . يمضي بعد ذلك شوطاً آخر في الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان ثم

.التحليل والتحريم 

رأَفَغَيكُملَ إِلَيي أَنَزالَّذ وهكَماً وي حتَغأَب اللّهتَابلاًالْكفَصمأَنَّه ونلَمعي تَابالْك منَاهآتَي ينالَّذلٌونَزم   ـكبـن رم

 تَرِينمالْم نم قِّ فَلاَ تَكُونَن114(بِالْح(

فـي  , والحاكميـة  التشريعتتمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضية, وهذا التوكيد , وهذا الربط , هذا التتابع ومن

. .ة شؤون الحياة اليومي

يعلمون أنه منـزل مـن   الكتابوالذين آتيناهم, وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً , أفغير االله أبتغي حكماً )

). .فلا تكونن من الممترين, ربك بالحق 

شأن مـن الـشؤون   فياستنكار أن يبتغي حكما غير االله. للاستنكار ] ص [ سؤال على لسان رسول االله إنه

ونفي أن يكون . الذي لا جدال فيه الحقوإفرادها بهذا, وتقرير لجهة الحاكمية في الأمر كله .على الاطلاق 

:في أمر الحياة كلهحكمههناك أحد غير االله يجوز أن يتجه إليه طالباً

. .? االله أبتغي حكماً أفغير

إن االله لـم يتـرك   . . غريباً مستنكراًوللملابسات التي تجعل تحكيم غير االله شيئاً, تفصيل لهذا الإنكار . . ثم

:يحكمونه في ما يعرض لهم من مشكلات الحياة, آخر مصدرولم يجعل العباد محتاجين إلى; شيئاً غامضاً 

). .وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً)



ثم لقد نـزل  . وألوهيته االلهحاكميةولتتمثل فيه, نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فيما اختلفوا فيه لقد

كما أنه تضمن أحكاماً . التي يقوم عليها نظام الحياة جملة الأساسيةمحتوياً على المبادئ, هذا الكتاب مفصلاً 

والعلميـة  الاقتـصادية التي يريد االله تثبيتها في المجتمع الإنساني مهما اختلفت مستوياتهالمسائلتفصيلية في

. . غير االله في شأن من شـؤون الحيـاة   تحكيموذلك كان في هذا الكتاب غناء عنوبهذا . . والواقعية جملة 

إن البشرية في طور من أطوارها لا تجد في هذا :شاء أن يقولفمن.عن كتابه -سبحانه -هذا ما يقرره االله 

! العالمينب بقول ربمكذ, كافر بهذا الدين -والعياذ باالله -إنه . . ولكن ليقل معه . .الكتاب حاجتها فليقل 

. . مستنكراً غريباً أمراًإن هناك من حولهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير االله حكماً في شأن من الشؤونثم

وهم اعرف بالكتاب لأنهم من أهـل  , عند االله منإن الذين اوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب منزل

:الكتاب

). .علمون أنه منزل من ربك بالحقوالذين آتيناهم الكتاب ي)

أقر أهل الكتـاب  سواء. .يخاطب االله بها المشركين , كانت هذه ملابسة حاضرة في مكة وفي الجزيرة ولقد

كما وقـع مـن   -كتموها وجحدوها أو-كما وقع من بعضهم ممن شرح االله صدره للإسلام -بها وجهروا 

أن أهل الكتاب يعلمون أنـه  -وخبره هو الصدق - سبحانهبار االلهوهو إخ; بعضهم فالأمر في الحالين واحد 

. .كما أن الحق متلبس بتنزيله من االله ; محتواهفالحق. . منزل من ربه بالحق 

أن قوة هذا الدين إنمـا  يعلمونوما يزالون. يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من االله بالحق وما

-من أجل علمهم بهذا كلـه  -وما يزالون . يحتويهومن هذا الحق الذي, الذي يتلبس به تنبثق من هذا الحق 

هو تحويل الحاكمية , وأشد هذه الحرب وأنكاها . . حرباً لا تهدأ , الكتابويحاربون هذا, يحاربون هذا الدين 

لكتابحتى لا تقوم, اً وجعل غير االله حكم. إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر ; الكتاب هذاعن شريعة

; الألوهية فيها الله وحـده  كانتوإقامة ألوهيات أخرى في البلاد التي. ولا يصبح لدين االله وجود , االله قائمة 

ولا يوجد إلى جوار كتاب االله كتب , شريعة أخرى تشاركهاولا; يوم كانت تحكمها شريعة االله التي في كتابه 

ويرجع إليها ويستشهد بفقراتها, وأصول التشريعات , معالمجتتستمد منها أوضاع, أخرى 

وإِن تُطع أَكْثَـر مـن فـي الأَرضِ    ) 115(الْعليم السميعكَلمتُ ربك صدقاً وعدلاً لاَّ مبدلِ لِكَلماته وهووتَمتْ

لُّوكضنيإِلاَّع ونتَّبِعإِن ي بِيلِ اللّهإِلاَّس مه إِنو الظَّنونصخْر(116) ي

ومـن  ; من وراء هذا كلـه  - وصهيونيينمن صليبيين-وأهل الكتاب ! يستشهد المسلم بكتاب االله وآياته كما

! الخبيثةوراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه الأهداف



يلتفت , من االله بالحق منزلالكتاب يعلمون أنهوأن أهل; يقرر السياق أن هذا الكتاب أنزله االله مفصلاً وحين

وعليهم شأن التكذيب والجدل الذي يجدونـه  عليهيهون; ومن وراءه من المؤمنين به ] ص [ إلى رسول االله 

:يجدونه من بعض أهل الكتابالذيوشأن الكتمان والجحود; من المشركين 

). .فلا تكونن من الممترين)

فإن كنت في شـك ممـا   ):عليهعندما أنزل االله] ص [ ولقد ورد أنه . ولا امترى ] ص[ شك رسول االله وما

). . فلا تكونن مـن الممتـرين  , من ربك الحقلقد جاءك. أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 

" .ولا أسأل , لا أشك :" قال

] ص [ يلقـاه  كـان تدل علـى ضـخامة مـا   ; وهذا التثبيت على الحق ونظائره; هذا التوجيه وأمثاله ولكن

به وبهم بهـذا التوجيـه   -سبحانه - االلهورحمة; والجماعة المسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب والجحود 

. .والتثبيت 

بالغاً مـا  , بفعل الخلق لهاوأنه لا مبدل; يقرر أن كلمة االله الفاصلة قد تمت ; السياق في هذا الاتجاه ويمضي

:غ كيدهمبل

). .وهو السميع العليم, لا مبدل لكلماته , وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً )

يبق بعد ذلك قـول  فلم-فيما شرع وحكم -وعدلاً -فيما قال وقرر -صدقاً -سبحانه -تمت كلمة االله لقد

لقائل في شريعة أو حكم بعد ذلك قول يبقولم. لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان 

. .عليه مجيرولا معقب لحكمه ولا. . او عادة أو تقليد , 

). .وهو السميع العليم)

. وما يصلحهم, كما يعلم ما يصلح لهم , ويعلم ما وراءه , يسمع ما يقوله عباده الذي

البشر وما يرونه إن هو يقررهايقرر أن م, هو ما تضمنه الكتاب الذي أنزله االله " الحق"جانب تقرير أن وإلى

وأن البشر لا يقولون الحق ولا يشيرون . الى الضلال إلاواتباعه لا ينتهي; إلا اتباع الظن الذي لا يقين فيه 

أن يطيع الناس في شيء يشيرون ] ص [ ويحذر الرسول ; الوحيد المستيقن المصدربه إلا إذا أخذوه من ذلك

:الضالونفالجاهلية هي الجاهلية مهما كثر أتباعها; ما بلغت كثرتهم مه; عند أنفسهم منبه عليه

). .يخرصونإلاوإن هم, إن يتبعون إلا الظن . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله )



يكونوا يجعلـون االله  لم. .من أهل الجاهلية -كما هو الحال اليوم بالضبط -كان أكثر من في الأرض ولقد

ولـم يكونـوا   . كتابه هي قـانونهم كلـه   فيولم يكونوا يجعلون شريعة االله التي, و الحكم في أمرهم كله ه

-ومن ثم كـانوا  . . حياتهم من هدى االله وتوجيهه ومناهجومناهج تفكيرهم, يستمدون تصوراتهم وأفكارهم 

ولا بقول ولا بحكم يستند على الحقلا يملكون أن يشيروا برأي ; الجاهلية ضلالةفي-كما هو الحال اليوم 

يتركـون العلـم   - اليـوم كما هم-كانوا . . ولا يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا الى الضلال ; منه ويستمد

وكذلك حذر االله رسـوله  . . الى الضلال إلاوالظن والحدس لا ينتهيان. . المستيقن ويتبعون الظن والحدس 

. اهللا عن سبيلمن طاعتهم واتباعهم كي لا يضلو وإن كانت المناسبة الحاضـرة  . هكذا على وجه الإجمال . 

مناسبةحينذاك كانت هي

إِنلَمأَع وهو هبِيلن سلُّ عضن يم لَمأَع وه كبرينتَده(117) بِالْمإِن كُنتُم هلَيع اللّه ماس را ذُكمفَكُلُواْ م ـهاتبِآي

م ينن118(ؤْم(

. .بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سيجيء في السياق تحريم

هو الذي يعلم حقيقـة  وحدهلأن االله. قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو االله وحده ثم

:وهو الذي يقرر ما هو الهدى وما هو الضلال, العباد 

). .وهو أعلم بالمهتدينإن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله)

لا بد من قاعـدة  . وأعمالهمبد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهمفلا

الأمر في هذه المقومات هو أمر هوى النـاس  يكونكي لا-لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله 

, ثم لا بد من جهة تضع الموازين لهـذه المقومـات   . . مستيقن معلالمتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على

.على العباد والقيم سواء حكمهاويتلقى منها الناس

الحق فـي وزن  وصاحب.صاحب الحق في وضع هذا الميزان -وحده -يقرر هنا أنه هو -سبحانه - واالله

.ومن هو الضال , وتقرير من هو المهتدي , الناس به 

الذي تتغير أشـكاله  المجتمعليس. . هو الذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة " المجتمع"ليسإنه

وقيم وأخلاق أخـرى  , وأخلاق للمجتمع الزراعي قيمحيث تكون. . فتتغير قيمه وأحكامه , ومقوماته المادية 

وقيم وأخـلاق أخـرى   , رجوازي وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البقيموحيث تكون هناك. للمجتمع الصناعي 

ثم تختلف موازين الناس وموازين الأعمال وفق مصطلح هذه المجتمعـات  . . الشيوعيللمجتمع الاشتراكي أو

!



وهذه القيم تثبـت  -سبحانه - اهللالإسلام يعين قيماً ذاتية له يقررها. . لا يعرف هذا الأصل ولا يقره الإسلام

إنه مجتمع . . له اسمه في الاصطلاح الإسلامي عليهاوالمجتمع الذي يخرج. . المجتمعات " أشكال"مع تغير 

أن يصطلح علـى  -من البشر -لأنه يدع لغير االله , مشرك باالله مجتمع. .مجتمع جاهلي . . غير إسلامي 

تقـسيم وهـذا هـو ال  . . والأنظمة والأوضاع , القيم والموازين والتصورات والأخلاق منغير ما قرره االله

. . وجـاهلي  إسلامي. .إسلامي وغير إسلامي . . الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق الوحيد

!!بغض النظر عن الصور والأشكال 

الذبائح بين التشريع الرباني والتشريع الجاهلي121-118:الثانيالدرس

التي أقامها ذلـك التمهيـد   الأساسيةمبنية على القاعدة, هذا التمهيد التقريري الطويل تجيء قضية الذبائح بعد

:التقريري الطويل

وقـد  , ذكر اسـم االله عليـه   مماوما لكم ألا تأكلوا. . إن كنتم بآياته مؤمنين . . مما ذكر اسم االله عليه فكلوا

إن ربك هو أعلم , ليضلون بأهوائهم بغير علم كثيراوإن-إلا ما اضطررتم إليه -فصل لكم ما حرم عليكم 

ولا تأكلوا ممـا  . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون , وباطنهوذروا ظاهر الإثم. بالمعتدين 

إنكـم  أطعتمـوهم وإن, وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم -وإنه لفسق -االله عليه اسملم يذكر

. .لمشركون 

الإعتقاديـة التـي   الأساسيةيهمنا أن نبرز المبادئ, لأحكام من الناحية الفقهية أن ندخل في تفصيل هذه اوقبل

.تقررها 

إيمان الناس بطاعة هـذا  ويعلق.والذكر يقرر الوجهة ويحدد الاتجاه . يأمر بالأكل مما ذكر اسم االله عليه إنه

:الأمر الصادر إليهم من االله

). .م بآياته مؤمنينإن كنت. . فكلوا مما ذكر اسم االله عليه )

كَثيـراً لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضـطُرِرتُم إِلَيـه وإِن  فَصلَلَكُم أَلاَّ تَأْكُلُواْ مما ذُكر اسم اللّه علَيه وقَدوما

وه كبر لْمٍ إِنرِ عائِهِم بِغَيوبِأَه لُّونضلَلَّيأَعم ينتَدع119(بِالْم (إِن نَهاطبالإِثْمِ و رواْ ظَاهذَرو ينالَّـذ  ونبكْـسي

 قْتَرِفُونا كَانُواْ يبِم نوزجيس 120(الإِثْم(



وقـد بـين لهـم    ? حلالا لهموقد جعله االله, وما لهم في الامتناع من الأكل مما ذكر اسم االله عليه :يسألهمثم

وفي الأكل منه أو تركه ; قول في حله وحرمته كلفانتهى بهذا البيان? ام الذي لا يأكلونه إلا اضطراراً الحر

?

). .?إليه اضطررتموما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم االله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما)

مـن ذبـائح   يمتنعونكان المشركونحيث , كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة ولما

فإن السياق يفصل في أمر هـؤلاء  - ! االلهويزعمون أن هذا هو شرع-ويحلون ذبائح حرمها االله ; أحلها االله 

ويضلون النـاس بمـا   , يشرعون بأهوائهم بغير علم ولا اتباع إنمافيقرر أنهم, المشترعين المفترين على االله 

:ويعتدون على ألوهية االله وحاكميته بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد, أنفسهميشرعونه لهم من عند

). .إن ربك هو أعلم بالمعتدين. . وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم )

بالهوى وبغيـر  الناسومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال-ظاهره وخافيه -بأن يتركوا الإثم كله ويأمرهم

ويحذرهم مغبـة هـذا الإثـم الـذي     ! االلهوافتراء أنها شريعة, شرائع ليست من عند االله وحملهم على ; علم 

:يقترفونه

). .إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه )

أو ينحرونها ; تهم آلهأسماءينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم االله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليهاثم

يزعمـون أن االله  , المسلمين فـي تحريمهـا   يجادلونأو من الميتة التي كانوا; للميسر ويستقسمونها بالأزلام 

وهو تـصور مـن تـصورات    ! ?ولا يأكلون مما ذبح االله , بأيديهم ذبحوافكيف يأكل المسلمون مما! ذبحها 

-من الإنس والجـن  -وهذا ما كانت الشياطين ! جاهليات لسخفها وتهافتها في جميع الحدالجاهلية التي لا

:الآياتبه لأوليائها ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليهتوسوس

وإن . . ليجـادلوكم  أوليائهموإن الشياطين ليوحون إلى-وإنه لفسق -ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه )

. .). .ون أطعتموهم إنكم لمشرك

والاتباع في هذا والطاعةلنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية, هذا التقرير الأخير نقف وأمام

. .الدين 

التـي لا تـستمد   التشريعالنص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئياتإن

أن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من . .ف له وحده بالحاكمية ولا تعتمد على الاعترا, من شريعة االله 

.إلى الشرك باالله , الإسلام الله 



:هذا يقول ابن كثيروفي

, إلى قول غيره , وشرعهأي حيث عدلتم عن أمر االله لكم). . وإن أطعتموهم إنكم لمشركون: (وقوله تعالى"

). . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابـاً مـن دون االله  ) :كقوله تعالى. . فهذا هو الشرك . . فقدمتم عليه غيره 

إنهم ! بلى :" فقال. يا رسول االله ما عبدوهم :عن عدي بن حاتم أنه قالتفسيرهاوقد روى الترمذي في. الآية 

" .فذلك عبادتهم إياهم , فاتبعوهم . وحرموا عليهم الحلال , الحرام لهمأحلوا

. . .)االله دوناتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من: (عن السدي في قوله تعالىروى ابن كثيركذلك

وما أمروا إلا ليعبدوا) :تعالىولهذا قال. ونبذوا كتاب االله وراء ظهورهم , استنصحوا الرجال :[ قولهالآية

أَطَعتُموهمالشَّياطين لَيوحون إِلَى أَولِيآئِهِم لِيجادلُوكُم وإِنوإِنفسقٌتَأْكُلُواْ مما لَم يذْكَرِ اسم اللّه علَيه وإِنَّه لَولاَ

 شْرِكُونلَم تاً) 121(إِنَّكُميم ن كَانم أَونَاهيينفَأَحي النَّاسِ كَمف ي بِهشمنُوراً ي لْنَا لَهعجوثَلُهلَم اتي الظُّلُمف سي

نيز ا كَذَلِكنْهبِخَارِجٍ مرِينلِلْكَاف لُونمعا كَانُواْ ي122(م(

] . وما حكم به نفذ , شرعه اتبع وما,وما حلله فهو الحلال , أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام )واحداًإلهاً

.

من حسم النص مستمدة-امة ووضوح وكلاهما يقرر في حسم وصر. . قول السدي وذاك قول ابن كثير فهذا

أن مـن اطـاع   -ووضوحه كذلك وصرامتهومن حسم التفسير النبوي للقرآن, القرآني وصرامته ووضوحه 

وإن كان في الأصل مـسلماً ثـم   . فإنما هو مشرك , ولو في جزئية صغيرة, بشراً في شريعة من عند نفسه 

. أشهد أن لا إله إلا االله بلسانه :مهما بقي بعد ذلك يقول. . اً أيضالشركفعلها فإنما خرج بها من الإسلام الى

.ويطيع غير االله , من غير االله يتلقىبينما هو

ولا -والشرك الجاهليةفإننا نرى-في ضوء هذه التقريرات الحاسمة -ننظر إلى وجه الأرض اليوم وحين

الأرضية ما تدعيـه مـن خـصائص    الأربابىفأنكر عل, إلا من عصم االله -شيء غير الجاهلية والشرك 

. .في حدود الإكراه إلا. . .ولم يقبل منها شرعاً ولا حكماً ; الألوهية 

فيمـا يتعلـق   . .)وإنه لفسق عليهولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله: (الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعالىفأما

:ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قاللخصهاة فقدبحل الذبائح وحرمتها عند التسمية وعدم التسمي

" وإن كان الذابح مسلماً, عليهااستدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم االله"

. .



:وقد اختلف الأئمة رحمهم االله في هذه المسألة على ثلاثة اقوال"

وهو مروي عن ابن . سهواًوسواء متروك التسمية عمداً أو. يحة بهذه الصفة لا تحل هذه الذب:فمنهم من قال"

ورواية عن أحمد بن , عن الإمام مالك روايةوهو. ومحمد بن سيرين , وعامر الشعبي , ونافع مولاه , عمر 

واختـار  . وداود الظاهري , وهو اختيار أبي ثور . والمتأخريننصرها طائفة من أصحابه المتقدمين, حنبل 

واحتجوا لمـذهبهم  , بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين محمدذلك ابو الفتوح محمد بن

: أكد ذلـك بقولـه  قدثم). . فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم االله عليه: (وبقوله في آية الصيد, الآيةبهذه

وبالأحاديث الواردة فـي الأمـر   . االله لغيرد على الذبحعائ:وقيل, عائد على الأكل :والضمير قيل)وإنه لفسق(

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم االله عليه :حاتم وأبي ثعلبةبنكحديثي عدي, بالتسمية عند الذبيحة والصيد 

.ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوه :وحديث رافع بن خديج. في الصحيحين وهما.فكل ما أمسك عليك 

. . .ي الصحيحين أيضاً فوهو

. أو نـسياناً لا يـضر   عمداًفإن تركها, بل هي مستحبة , أنه لا يشترط التسمية :والمذهب الثاني في المسألة"

وهـو  . عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبـل  ورواية.وجميع أصحابه , رحمه االله , وهذا مذهب الإمام الشافعي 

وأبـي  , وحكي عن ابن عباس . بن عبد العزيز من أصحابه أشهبونص على ذلك, رواية عن الإمام مالك 

ولا تأكلوا مما لم يـذكر اسـم االله   : وحمل الشافعي الآية الكريمة. واالله أعلم . وعطاء بن أبي رباح, هريرة 

:عـن عطـاء  جريجوقال ابن). أو فسقا أهل لغير االله به: (لفسق على ما ذبح لغير االله كقوله تعالىوإنهعليه

وينهى عن ذبـائح  , قريش للأوثان تذبحهاينهى عن ذبائح كانت:قال). . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه(

. . .قوي الشافعيوهذا المسلك الذي طرقه الإمام. . المجوس 

عـن  سعيد بن جبيـر  عن,عن عطاء , أنبأنا جرير , حدثنا يحيى بن المغيرة , ابن أبي حاتم حدثنا أبي وقال

وقد استدل لهـذا المـذهب بمـا    . هي الميتة :قال(عليهولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله: (ابن عباس في الآية

من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعينالمراسيلداود فيأبورواه

ذكر اسم , حلال المسلمذبيحة]:" ص [ الله قال رسول ا:قال. ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات الذين

مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عبـاس  وهذا" . .إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم االله . االله أو لم يذكر 

" .فإن المسلم فيه اسم من أسماء االله . االله فليأكل اسمإذا ذبح المسلم ولم يذكر:" أنه قال

. تحلوإن تركها عمدا لم, بسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر إن ترك ال:المذهب الثالث" هذا هو المـشهور  . 

وهو محكـي  . وإسحاق بن راهويه . وأصحابهوبه يقول أبو حنيفة, من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل 

 ـ, وأبي مالـك  , والحسن البصري , وطاووس , وعطاء,وسعيد بن المسيب , وابن عباس , عن علي  د وعب

. . . "وربيعة بن ابي عبد الرحمن , محمدوجعفر بن, الرحمن بن أبي ليلى 



لـم ينـسخ   :بعضهمفقال?هل نسخ من حكمها شيء أم لا :وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية:قال ابن جرير"

وروي عـن الحـسن   . العلـم  أهـل وعلى هذا قول مجاهد وعامة. وهي محكمة فيما عينت به , منها شيء 

عن عكرمة والحـسن  , عن الحسين بن واقد , بصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحيى بن واضحال

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم : (وقال)عليه إن كنتم بآياته مؤمنينااللهفكلوا مما ذكر اسم:(قال االله:قالا, البصري 

وقال (لهمين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلوطعام الذ: (واستثنى من ذلك فقال, فنسخ (لفسقاالله عليه وإنه

يعنـي ابـن   -النعمـان  أخبرني,حدثنا محمد بن شعيب , قرأ علي العباس بن الوليد بن يزيد :ابن أبي حاتم

ثم نسخها الرب ورحم ). لم يذكر اسم االله عليهمماولا تأكلوا: (أنزل االله في القرآن:عن مكحول قال-المنذر 

وأحل طعام أهـل  , فنسخها بذلك )وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, الطيباتاليوم أحل لكم: (المسلمين فقال

االله اسمأنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم مالم يذكر:والصواب:قال ابن جريرثم.الكتاب 

واالله سـبحانه  , لتخـصيص افإنما أراد, ومن أطلق من السلف النسخ هنا . وهذا الذي قاله صحيح . . عليه 

.انتهى " . . . وتعالى أعلم

طبيعة الإسلام وطبيعة الكفر125-122:الثالثالدرس

كل قرية أكـابر  فيوعن قدر االله في أن يجعل. ذلك يجيء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان بعد

. ويمنعهم من الإسـلام  . الأكابر جرمينالموعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء. مجرميها ليمكروا فيها 

وحالة الكفر التـي يجعـل   , التي يشرح االله لها الصدر الإيمانويختم الشوط بالتصوير الرائع الصادق لحالة

فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح ! . . الأنفاس مكروبالصدر فيها ضيقاً حرجاً

:الكبيرويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل; فرع التطبيقي القاعدي بالالأصلاتصال

كذلك ? ليس بخارج منها الظلماتوجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في, من كان ميتاً فأحييناه أو

مكـرون إلا  ومـا ي , أكابر مجرميها ليمكروا فيها قريةوكذلك جعلنا في كل. زين للكافرين ما كانوا يعملون 

االله أعلـم حيـث   . لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسـل االله  :آية قالواجاءتهموإذا. بأنفسهم وما يشعرون 

أن يهديه االلهفمن يرد. سيصيب الذين أجرموا صغار عند االله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون . رسالتهيجعل

كـذلك يجعـل   , في السماء يصعدحرجاً كأنماومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا, يشرح صدره للإسلام 

.االله الرجس على الذين لا يؤمنون 

عن حقيقة واقعية كذلك واقعياًهذه الآيات في تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبيراً حقيقياًإن

ولكن العبارة في ; المؤثرة هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية إنماما يبدو فيها من تشبيه ومجازإن.

. حقيقيةذاتها



. نعـم  , حقيقـة  هيف. التصويريةنوع الحقيقة التي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضي هذه الايقاعاتإن

تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكـن  ولا.حقيقة تذاق بالتجربة . ولكنها حقيقة روحية وفكرية 

!لمن ذاقها فعلا 

يعيد بها تذوق كل شيء حياة.وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات ; هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت إن

ونوراً يبدو كل شيء تحـت  . هذه الحياة قبلوتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه, وتصور كل شيء , 

.نوره الإيمان لذلك القلب الذي قطأشعته وفي مجاله جديداً كما لم يبد من قبل

عبارة تحمل حقيقـة هـذه   أقوىوالعبارة القرآنية هي. . يعرفها فقط من ذاقها . التجربة لا تنقلها الألفاظ هذه

.لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . التجربة 

. . فهـو مـوت   . تغيـب ولاالتي لا تفنى ولا تغـيض , الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية إن

. موتفهو. . وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله  وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة . 

. .فهو موت . . الفطرية 

. .فهو حياة . . واستجابة , واستمداد , اتصال والإيمان

الجـوارح وخـتم علـى  . . ظلمـة  فهو . . الكفر حجاب للروح عن الاستشراق الاستشراف والاطلاع إن

. .فهو ظلمة . . وتيه في التيه وضلال . . فهو ظلمة . . والمشاعر 

. .فهو نور بكل مقومات النور . . وإدراك واستقامة , الإيمان تفتح ورؤية وإن

. عسرفهو. . وشرود عن الطريق الفطري الميسر . . فهو ضيق . . الكفر انكماش وتحجر إن وحرمـان  . 

. .فهو قلق . . من الاطمئنان إلى الكنف الآمن 

. .الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود وإن

هو إلا فـرد منقطـع   إن. .إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور ? الكافر وما

وابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود رإلالا تربطه به. فهو منقطع الصلة بالوجود , الصلة بخالق الوجود 

حدود الحس وما يدركه الحس مـن ظـاهر هـذا    . البهيمة فيهافي الحدود التي تعيش. في أضيق الحدود . 

!الوجود 

ثم تصله بـالكون الحـادث   . الخالدلتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد, والصلة في االله , الصلة باالله إن

الموصـولة علـى   . الضاربة في جذور الزمان الواحدةثم تصله بموكب الإيمان والأمة. . والحياة الظاهرة 



الزاخر الممتـد  " الوجود"وفي ثراء من . وفي ثراء من الروابط , الوشائجفهو في ثراء من. . مدار الزمان 

.يقف عند عمره الفردي المحدود لاالذي, اللاحب 

. تكشفا عجيبـا  , والحركةومنهجه في العمل, فتتكشف له حقائق هذا الدين , الإنسان في قلبه هذا النور ويجد

مشهد التناسق الشامل العجيـب  . . هذا النور يجدإنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين. 

 ـ. الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته التكاملومشهد. في طبيعة هذا الدين وحقائقه  ذا الـدين لا  إن ه

. . متناسقاواحدا متداخلا متراكبا" تصميما"إنما يبدو . . وعبادات وشرائع وتوجيهات معتقداتيعود مجموعة

!وفي حب ودود , وثيقة صداقةمتعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي

وحقـائق  , النـاس  وحقـائق ,وحقائق الحياة , لوجود فتتكشف له حقائق ا; الإنسان في قلبه هذا النور ويجد

. . له في مشهد كـذلك رائـع بـاهر    تتكشف. .الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس 

ومـشهد المـشيئة   . . في نظام محكم ولكنه فطري ميـسر  ونتائجهامشهد السنة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها

ومشهد الناس والأحـداث  . . تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة لجاريةاالقادرة من وراء السنة

.نطاق النواميس وهي في هذا النطاق أيضاً فيوهم

يجد الوضوح في . .الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث ويجد

أو , سواء من سنة االله النافـذة  حولهويجد الوضوح فيما يجري. نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته 

ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي ! والظاهرةمن أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة

!من كتاب يقرأكأنه, الواقع من حوله 

الراحـة فـي بالـه    ويجد!وملامحه فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره , الإنسان في قلبه هذا النور ويجد

ويجـد  ! استقبال الأحداث واسـتدبارها  وفي,ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها ! وحاله ومآله 

! حينالطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل

:يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحيةوهكذا

).?ليس بخارج منها الظلماتكمن مثله في, وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس , تا فأحييناه أو من كان مي)

فيهـا هـذه الطاقـة    ويطلق,قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها . كان المسلمون قبل هذا الدين كذلك

ثـم  . . كانت أرواحهم ظلاما و. مواتا قلوبهمكانت. . الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف 

ويفيض منها النور فتمشي به , أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء وإذا,إذا قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز 

للبـشر وتكشف معالم الطريق, وتحرر المستعبد , وتطمئن الخائف , وتلتقط الشارد , الضالفي الناس تهدي

الله وحـده مـن   بعبوديتـه الذي خرج; الإنسان المتحرر المستنير . يد وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجد

!عبودية العبيد 



? لا مخرج له منهـا  , الظلماتكمن حاله أنه في. . وأفاض على قلبه النور , نفخ االله في روحه الحياة أفمن

?وله يفيض بمن في الظلمات والنور حيمسكفما الذي! إنهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان 

). .كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون)

هو مشيئة االله التـي  ابتداءوالذي ينشئ هذا التزيين! إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت . . هو السر هذا

تبتليه بالاختيـار للظلمـة أو   , وحب الظلمة النورأودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب

ثـم إن هنـاك   , ولج في الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعـود  ; فإذا اختار الظلمة زينت له. نور ال

. . ويزينون للكـافرين مـا يعملـون    , بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً يوحيشياطين الإنس والجن

يميـز  ولايرى ولا يحـس ولا ; يسمع في الظلمة للوسوسة , ينقطع عن الحياة والإيمان والنور الذيوالقلب

. . يعملونوكذلك زين للكافرين ما كانوا! . . الهدى من الضلال في ذلك الظلام العميق 

. . ليمكروا فيهـا  مجرميهاوعلى هذه القاعدة جعل االله في كل قرية أكابر, ولنفس الأسباب , الطريقة وبنفس

وينال كل جـزاءه فـي نهايـة    , هو ميسر له فيماكلويمضي ; وتتحقق الحكمة ; وينفذ القدر ; ليتم الابتلاء 

:المطاف

).يشعرونوماوما يمكرون إلا بأنفسهم, وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها )

كَذَلِكواْوكُرما لِييهرِمجم أَكَابِر ةيي كُلِّ قَرلْنَا فعاجيهإِلاَّ بِف ونكُرما يمو ونرشْعا يمو هِم123(أَنفُس(

, المجـرمين فيهـا   أكابرنفر من-وهي المدينة الكبيرة والعاصمة -سنة جارية أن ينتدب في كل قرية إنها

تجريد هؤلاء الأكابر مـن الـسلطان الـذي    نقطةذلك أن دين االله يبدأ من. يقفون موقف العداء من دين االله 

, ومن الحاكمية التي يستذلون بها الرقـاب  , يتعبدون بها الناس التيومن الربوبية, يستطيلون به على الناس 

. .إله الناس . . ملك الناس . . رب الناس . . وحده االلهويرد هذا كله إلى

الألوهيـة مـن   مـدعي بهذا الحق الذي يجـرد . . أن يرسل االله رسله بالحق . . سنة من أصل الفطرة إنها

, ثم يمكرون مكرهم فـي القـرى   . االله ورسلفيجهر هؤلاء بالعداوة لدين االله. وبية والحاكمية الألوهية والرب

مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والهدى ويتعاونون.ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 

. .الناس بهذا الكيد الظاهر والخافي واستخفاف,وفي نشر الباطل والضلال , 

-الأولى في ديـن االله  القاعدةلأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين. ومعركة محتومة . سنة جارية إنها

. .بل بين وجودهم أصلاً . القرىوبين أطماع المجرمين في-وهي رد الحاكمية كلها الله 



أن يخوضـوها وأن  يبـالنب ولا مفـر للمـؤمنين  , فهو لا يملك أن يتقيها , لا مفر للنبي أن يخوضها معركة

-مهما ضخم واستطال -كيد أكابر المجرمين إن. .واالله سبحانه يطمئن أولياءه . . يمضوا إلى النهاية فيها 

, وهو حسبهم , لا يخوضون المعركة وحدهم فاالله وليهم فيها المؤمنينإن. لا يحيق إلا بهم في نهاية المطاف 

:كيدهمالكائدينوهو يرد على

).رون إلا بأنفسهم وما يشعرونوما يمك)

!المؤمنون فليطمئن

يمنعهم من الإسلام الذيالكبر. . يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل االله ودينه ثم

. ذاتياً يحفظ لهم خـصوصيتهم بـين الأتبـاع    امتيازاًفهم يطلبون, خيفة أن يرجعوا عباداً الله كسائر العباد ; 

وأن يشرعوا لهم, وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع , له فيسلموار عليهم أن يؤمنوا للنبيويكب

قولتهم المنكـرة  يقولونمن أجل ذلك. . وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع , منهم التشريع فيقبلوا

:لن نؤمن حتى نؤتي مثلما أوتي رسل االله:الغبية كذلك

.لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله :اءتهم آية قالواجوإذا

! وأكثر منـك مـالا   , سنا منكلأني أكبر, لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك :قال الوليد بن المغيرةوقد

!يأتينا وحي كما يأتيه أنإلا, واالله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً :وقال أبو جهل

الخـصوصية الأول  هذهومظهر, وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع , فسي أن الكبر النوواضح

, أسباب تـزيين الكفـر فـي نفوسـهم     منواضح أن هذا! . . هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع 

.ووقوفهم من الرسل والدين موقف العداء 

موكول إلى علمه المحـيط  للرسالةرير أن أمر اختيار الرسلأولا بتق. . االله على قولتهم المنكرة الغبية ويرد

:بالتهديد والتحقير وسوء المصيرثانياويرد عليهم. . بمن يليق بهذا الأمر الكوني الخطير 

). .يمكرونكانواسيصيب الذين أجرموا صغار عند االله وعذاب شديد بما. االله أعلم حيث يجعل رسالته )

ويتصل فيه . من العبيد عبدأمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة. خطير الرسالة أمر هائل إن

,ويتمثل فيه الحق الكلي , والدنيا بالآخرة , بالأرضوتتصل فيه السماء. الملأ الأعلى بعالم الإنسان المحدود 



الَّذينرسلُ اللّه اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه سيصيبأُوتيلَ ماجاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمن حتَّى نُؤْتَى مثْوإِذَا

(124) يمكُرونأَجرمواْ صغَار عند اللّه وعذَاب شَديد بِما كَانُواْ

اتهـا لـتخلص الله   حفظ ذمنوتتجرد فيها كينونة بشرية. وفي حركة تاريخ , وفي واقع ناس , قلب بشر في

فـذات  . يملؤه هذا الأمـر الخطيـر   الذيولكن كذلك خلوص المحل, لا خلوص النية والعمل وحده , كاملة 

وهي لا تتصل هذه الـصلة إلا أن  . كاملة مباشرةتصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة] ص [ الرسول 

. .عوائق ولا سدود المباشر الكامل بلاللتلقيتكون من ناحية عنصرها الذاتي صالحة

من بين ألوف الملايين تنتدبويختار لها الذات التي, هو الذي يعلم أين يضع رسالته -سبحانه -وحده واالله

.أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير :ويقال لصاحبها, 

ولا من طبيعة لا تصلح أهم. .أو يطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول ; يتطلعون إلى مقام الرسالة والذين

طبيعـة مـن   , والرسل من طبيعة أخرى ! الكونيفهم يتخذون من ذواتهم محوراً للوجود. أساساً لهذا الأمر 

ومـا كنـت   : (ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب, وينسى فيها ذاته , ويهب لها نفسه, يتلقى الرسالة مستسلماً 

ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل). . ربكإلا رحمة من , الكتابترجو أن يلقى إليك

. .ولا يعلمون أن االله وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح ,

:يجيبهم الرد الحاسملذلك

). .االله أعلم حيث يجعل رسالته)

حتـى  , الكريم الرهطلرسل هم ذلكوجعل ا, واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم , جعلها سبحانه حيث علم وقد

.انتهت إلى محمد خير خلق االله وخاتم النبيين 

:وبالعذاب الشديد المهين, التهديد بالصغار والهوان على االله ثم

). .سيصيب الذين أجرموا صغار عند االله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون)

! . .مقام رسل االله إلىوالتطاول, ستكبار عن الحق والا, عند االله يقابل الاستعلاء عند الأتباع والصغار

.والأذى للمؤمنين , والعداء للرسل , الشديد يقابل المكر الشديد والعذاب

:تختم الجولة بتصوير حالة الهدى وحالة الايمان في داخل القلوب والنفوسثم

كأنما يصعد فـي  حرجاعل صدره ضيقاومن يرد أن يضله يج. فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام )

). .كذلك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون. . السماء 



بالقدر المعطى له مـن  إليهوفق سنته الجارية من هداية من يرغب في الهدى ويتجه-يقدر االله له الهداية من

, ويتفاعـل معـه   , ي يسر ورغبـة  ويستقبله ف; فيتسع له; )يشرح صدره للإسلام(-الاختيار بقصد الابتلاء 

.ويستروح به ويستريح له ; ويطمئن إليه 

يجعـل  ) - عنـه وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرتـه -يقدر له الضلال ومن

كأنمـا  (, فـي قبولـه   والمشقةفهو مغلق مطموس يجد العسر). . صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

والرهـق  , وكربة الـصدر  , ضيق النفس من,وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية ). . سماءيصعد في ال

فيـه هـذا العـسر    -كما هو في قراءة حفـص  -)يصعد)ذاتهوبناء اللفظ! المضني في التصعد إلى السماء 

تعبير اللفظـي  مع ال, مع الحالة الواقعة , فيتناسق المشهد الشاخص , كلهوجرسه يخيل هذا. والقبض والجهد 

. واحدفي إيقاع

:المشهد بهذا التعقيب المناسبوينتهي

يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنَّما يصعد فـي أَنيرِد اللّه أَن يهديه يشْرح صدره لِلإِسلاَمِ ومن يرِدفَمن

(125) الرجس علَى الَّذين لاَ يؤْمنُونكَذَلِك يجعلُ اللّهالسماء

). .كذلك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون)

. ومن العسر والجهـد  , الهدىبمثل هذا الذي يجري به قدر االله من شرح صدر الذي يريد االله به. . كذلك . 

.لا يؤمنون الذينكذلك يجعل االله الرجس على. . والمشقة لمن يريد به الضلال 

الذي يـرتكس  بمشهدوكلاهما يلون هذا العذاب-الارتكاس :ومن معانيه كذلك. العذاب :معاني الرجسومن

!وهو الظل المقصود ! في العذاب ويعود إليه ولا يفارقه 

مـن  و. صدره للإسلام يشرحفمن يرد االله أن يهديه:(أنه تبقى في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالىعلى

يجعل االله الـرجس علـى الـذين لا    كذلك.يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 

). .يؤمنون

بالتعامـل  تتعلـق تصور الحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النـصوص التـي  إن

وما ينـالهم بعـد   , الهدى والضلال منبهموما يصي; واتجاهات البشر -سبحانه -والارتباط بين مشيئة االله 

استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البـشري  إلىإن هذا كله يحتاج. . ذلك من جزاء وثواب وعقاب 

, من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تـاريخ الفكـر الإسـلامي    ثاروكل ما! وراء منطقة المنطق الذهني 



وكل القـضايا والتعبيـرات   -أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة -المرجئة السنة ووأهلوبخاصة بين المعتزلة

.موسومة بطابع المنطق الذهني , عنها

المنطـق  منطقـة تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البـشري وراء إن

" لذهنيةاالقضايا"لا مع " الواقع الفعلي"وكذلك يقتضي التعامل مع . الذهني  فالقرآن يصور الحقيقة الفعليـة  . 

الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة االله وقدره وبـين إرادة  وهذه;في الكينونة البشرية وفي الوجود الواقع 

.محيط لا يدركه المنطق الذهني كله في.الإنسان وعمله 

وإذا . الحقيقـة الفعليـة   هـي لم تكن هذه. . لال إن إرادة االله تدفع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الض:قيلفإذا

إن الحقيقة الفعليـة  ! هي الحقيقة الفعلية كذلك هذهلم تكن. . إن إرادة الإنسان هي التي تقرر مصيره كله :قيل

وبـين اختيـار العبـد    , بين طلاقة المشيئة الإلهية وسلطانها الفاعل - كذلكوغيبية-تتألف من نسب دقيقة 

. .بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم . راديالإواتجاهه

وفي شـكل  . الذهني المنطقكما هي في واقعها هذا لا يمكن أن يتم في حدود" الفعلية "تصور الحقيقة ولكن

. الذي يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبير عنها هوإن نوع الحقيقة. . القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها 

.الذهني ولا القضايا الجدلية المنطقلحقيقة لا يصلح لها منهجوهذه ا. 

إن . . وعقليـة  روحيـة يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي في واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في تجربةكذلك

فالانشراح حـدث لا  . . صنع االله قطعاً منهو. . الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحاً له 

. . فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسراً تتجهوالذي. ع إلا بقدر من االله يخلقه ويبرزه يق

. . حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من االله يخلقـه ويجـري بـه كـذلك     لأنه. .هو من صنع االله قطعا 

النافـذة  الجاريةي الإرادة التي انشأت السنةإنما ه. ولكنها ليست إرادة القهر . . االله بالعبد إرادةوكلاهما من

يجري قدر االله بإنشاء ما يترتب علـى  وأن.من أن يبتلي هذا الخلق المسمى بالإنسان بهذا القدر من الإرادة 

.أو للضلال للهدىاستخدامه لهذا القدر من الإرادة في الاتجاه

بِمـا لَهم دار السلاَمِ عند ربهِم وهو ولِيهم(126) يذَّكَّروننَا الآيات لِقَومٍصراطُ ربك مستَقيماً قَد فَصلْوهـذَا

 لُونمع127(كَانُواْ ي(

استـصحاب  بـدون ,وحين يتم التعامل مع هذه القضايا . توضع قضية ذهنية في مواجهة قضية ذهنية وحين

لا يمكن أبـداً أن يـتم تـصور كامـل     فإنه,لتجربة الواقعية في التعامل معها وا, الملامسة الباطنية للحقيقة 

!وفي غيره كذلك . . الإسلاميوهذا ما وقع في الجدل. . وصحيح لهذه الحقيقة 



. .لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة إنه

الموصل إلى دار السلامصراط االله المستقيم127-126:الرابعالدرس

:نعود إلى السياق القرآنيثم

حزمة واحـدة  , بتلك هذهفترتبط; هذه الموجة بجملتها تجيء كالتعقيب على قضية الذبائح التي سبق بيانها إن

فقضية الذبائح هي قضية التشريع . الدين هذاوحزمة واحدة في بناء, وحزمة واحدة في الشعور , في السياق 

ومن هنا يكون الحديث عـن  . . الحاكمية هي قضية الإيمان وقضية.ية التشريع هي قضية الحاكمية وقض. 

.موضعه المطلوب فيالإيمان على هذا النحو

. صراط االله المـستقيم  وتلكفهذه. . يجيء التعقيب الأخير في هذا المقطع يربط هذه وتلك الرباط الأخير ثم

العقيـدة  . . والاسـتقامة عليهمـا معـاً    . المـستقيم الخروج عن هذا الصراطوالخروج في واحدة منهما هو 

:وولاية االله لعباده الذاكرين, المؤدي إلى دار السلام الصراطهي الاستقامة على. . والشريعة 

وهو وليهم بما كـانوا ربهملهم دار السلام عند. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . وهذا صراط ربك مستقيما )

). .يعملون

. بالنهايةالمبشرة; بهذه الإضافة المطمئنة الموحية بالثقة . . صراط ربك . . هو الصراط هذا هـذه هـي   . 

وكلاهمـا  , سواء فـي ميـزان االله   كلاهما.وتلك هي شريعته في الحل والحرمة ; سنته في الهدى والضلال 

.لحمة في سياق قرآنه 

بهذا البيـان وهـذا   ينتفعونكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم الذينول. فصل االله آياته وبينها وقد

.وقلب حي يستقبل ويستجيب . مفتوح مبسوطوقلب منشرح. فالقلب المؤمن قلب ذاكر لا يغفل . التفصيل 

. . تـضيع  ربهـم لا  عندمضمونة. . دار الطمأنينة والأمان . . لهم دار السلام عند ربهم , يتذكرون والذين

.فهو الجزاء على النجاح في الابتلاء . . ذلك بما كانوا يعملون. . وهو وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم 

فـي الحاكميـة   المستقيمحيث يتمثل صراط االله. أخرى نجدنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة ومرة

. .هذا الدين كما يقررها رب العالمين طبيعةنهاإ. . ومن ورائهما يتمثل الإيمان والعقيدة . والشريعة 

االلهمصير شياطين الإنس والجن وتهديدهم بعذاب:الموضوع135-128:الخامسةالوحدة



مويونتُم متَكْثَراس قَد الْجِن شَرعا ميعاً يمج مهشُرحالإِنسِيبالإِنسِ ر نم مآؤُهلِيقَالَ أَونَا   وـضعب تَعـتَمنَـا اس

(128) عليمخَالِدين فيها إِلاَّ ما شَاء اللّه إِن ربك حكيممثْواكُموبلَغْنَا أَجلَنَا الَّذي أَجلْتَ لَنَا قَالَ النَّاربِبعضٍ

المتعاقبـة التـي   الموجاتن جنسم. إنما هو امتداد له . المقطع بجملته ليس منفصلاً عن الدرس السابق هذا

بعد مـا بـين مـصير الـذين     -والجن الإنسفهو من ناحية استطراد في بيان مصائر شياطين. . يتضمنها 

في قضية الإيمان والكفر التي تذكر في هـذا الموضـع   استطرادوهو من ناحية-يستقيمون على صراط االله 

ربط لهذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسـية فـي العقيـدة   و. والتشريع الحاكميةمن السورة بمناسبة قضية

وحقيقة سلطان االله - والبشارةبعد النذارة-ومنها حقيقة الجزاء في الآخرة على الكسب في الدنيا ; الإسلامية

وحقيقة ضعف البشر جملة أمام, غيرهم بهم واستبدالالقادر على الذهاب بالشياطين وأوليائهم وبالناس جميعا

ثم يجيء -قبلها -في معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح تذكروكلها حقائق عقيدية. بأس االله 

وتصوراتها فـي  الجاهليةوعن تقاليد; في الحلقة التالية عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد الحديثبعدها

الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الـدين  وضعهابدو فيوت; فيلتحم الحديث عن هذه القضايا جميعا ; هذه الشؤون 

.كما يقيمه في كتابه الكريم , لا فرق بينها في ميزان االله . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية على السواء. 

خزي شياطين الإنس والجن يوم القيامة130-128:الأولالدرس

وأنهم ; ذاكرة لاتغفل قلوبهمفتبقى; صدورهم للإسلام مضى في الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح االله لقد

. منتهون إلى ولاية ربهم وكفالته, ماضون إلى دار السلام  -فالآن يعرض الصفحة المقابلة فـي المـشهد   . 

الذين قضوا الحيـاة  , يعرض شياطين الإنس والجن -" مشاهد القيامة " على طريقة القرآن الغالبة في عرض

ويقف بعضهم بمساندة بعض عـدوا لكـل   ; زخرف القول غروراً وخداعاً وإضلالاً بعضيوحي بعضهم إلى

في يعرضهم. .بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين في ما شرعه االله لهم من الحلال والحرام ويوحي;نبي 

 ـ بالحياةفائض, حافل بالحوار والاعتراف والتأنيب والحكم والتعقيب , مشهد شاخص حي  ر بهـا  التـي تزخ

.مشاهد القيامة في القرآن 

ربنا استمتع بعـضنا  :الإنسوقال أولياؤهم من! يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس :ويوم يحشرهم جميعا)

. عليمإن ربك حكيم-إلا ما شاء االله -فيها خالدينالنار مثواكم:قال! وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا , ببعض   .

يقصون منكمألم يأتكم رسل, يا معشر الجن والإنس . . ن بعضا بما كانوا يكسبون بعض الظالمينوليوكذلك

وشـهدوا علـى   , الحياة الـدنيا  وغرتهم!شهدنا على أنفسنا :قالوا? وينذرونكم لقاء يومكم هذا , عليكم آياتي 

). .انفسهم أنهم كانوا كافرين

يتـراءى لـه   للـسامع ولكنه يستحيل واقعـا . . عا يوم يحشرهم جمي, المشهد يبدأ معروضاً في المستقبل إن

يا معـشر  (-فيقول -)ويوم يحشرهم جميعا) ,فتقدير الكلام . وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة . مواجهة 



ويحيل السياق من مستقبل ; بالتعبير المصور نقلة بعيدة ينتقل-يقول -ولكن حذف كلمة . . .)الجن والإنس 

. . .وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب ! ينظرإلى واقع , ينتظر 

:المشهد الشاخص المعروضفلنتابع

!). .يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس )

. . لخطـواتكم  المتبعـين ,المطيعين لوسوستكم , المستمعين لإيحائكم , من التابعين لكم من الإنس استكثرتم

-إنما يقصد به تسجيل الجريمـة  ! الإنس منجن يعلمون أنهم قد استكثرواوهو إخبار لا يقصد به الإخبار فال

ويقصد به التأنيـب علـى هـذه    -! في المشهد المعروض نلمحهجريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد

. . لذلك لا يجيب الجن على هذا القـول بـشيء   ! في هذا الحشد المحشود الحيةالجريمة التي تتجمع قرائنها

:الأغمار من الإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبونالأغرارولكن

. .(! وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, ربنا استمتع بعضنا ببعض :وقال أولياؤهم من الإنس)

إلى نفوسـهم  الشيطانكما يكشف عن مدخل; جواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع وهو

, كان يزين لهم من التصورات والأفكـار  مالقد كانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزيينه. . في دار الخداع 

وكانـت  ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إلـيهم الـشيطان   ! وباطنهومن الإثم ظاهره, ومن المكابرة والاستهتار 

لتحقيق هدف إبليس في وتسخرهم; كانت تستهويهم وتعبث بهم . . الأغفال الأغرارالشياطين تستمتع بهؤلاء

فيـه  يمتعـون وأنهـم كـانوا  , وهؤلاء الأغرار المستخفون يحسبون أنه كان استمتاعا متبادلا ! الإنسعالم

:ومن ثم يقولون! ويتمتعون 

!). .ربنا استمتع بعضنا ببعض )

; و الذي أمهلهم إليـه  هاهللالذي يعلمون اليوم فقط أن, حتى حان الأجل , هذا المتاع طوال فترة الحياة ودام

:وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع

)!وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا)

:بالجزاء العادل, ذلك يجيء الحكم الفاصل عند

)-إلا ما شاء االله -النار مثواكم خالدين فيها :قال)



لتبقى صورة المـشيئة الطليقـة   (االلهما شاءإلا. . (وهي إقامة الدوام . والمثوى للإقامة . مثابة ومأوى فالنار

والمـشيئة لا  . الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور المشيئةفطلاقة. هي المسيطرة على التصور الاعتقادي 

.هي مقرراتهاولا في. تنحبس ولا تتقيد 

).إن ربك حكيم عليم)

كَذَلِكا وضاً بِمعب ينالظَّالِم ضعلِّي بنُوونبكْس(129) كَانُواْ ي

. .ينفرد بهما الحكيم العليم ; قدره بالناس عن حكمة وعن علم يمضي

:المنتهييتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد, استئناف الحوار لإتمام المشهد وقبل

). .وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون)

, بمثـل ذلـك   . . مـصير وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من; لإنس من ولاء هذا الذي قام بين الجن وابمثل

بحكم مـا بيـنهم   ; أولياء بعض بعضهمنجعل. نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون , وعلى قاعدته 

حـدة  وبحكم ما ينتظرهم من و, في الوجهة والهدف اتفاقوبحكم ما بينهم من; من تشابه في الطبع والحقيقة 

. .في المصير 

بين الشياطين مـن  الولاءإنه يتناول طبيعة, تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة التي كانت حاضرة وهو

يتجمع بعـضهم إلـى   -صورة من الصور فيوهم الذين يشركون باالله-فإن الظالمين . الإنس والجن عامة 

إنهم فضلا على أنهم . عداء كل نبي والمؤمنين به فيويعين بعضهم بعضا; بعض في مواجهة الحق والهدى 

تقـوم علـى اغتـصاب حـق     , هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة - الأشكالمهما اختلفت-من طينة واحدة 

. .تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية االله كما,الربوبية على الناس 

علـى  وصـراع على ما بينهم مـن خلافـات  -بعضا نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهمونحن

واتفاق في , من اتفاق في الطينة بينهمفبحكم ما. . إذا كانت المعركة مع دين االله ومع أولياء االله -المصالح 

الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحو ما رأينـا  منوبحكم ما يكسبون. . الهدف يقوم ذلك الولاء 

!عروض في المشهد الم



والـصهيونيين  الـصليبين تجمعا ضخما لشياطين الإنس من-ومنذ قرون كثيرة -لنشهد في هذه الفترة وإننا

وإلـى  , ولكنه تجمع موجه إلى الإسـلام  - على اختلاف هذه المعسكرات فيما بينها-والوثنيين والشيوعيين 

. كلهاسحق طلائع حركات البعث الإسلامي في الأرض

مـع  , والثقافية الماديةمع القوى, تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام , رهيب فعلا تجمع وهو

وهو تجمـع  . . وخططه الشيطانية الماكرة التجمعالأجهزة المسخرة في المنطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك

كما ينطبق عليه تطمـين  ). . نبعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبونوليوكذلك:(يتجلى فيه قول االله سبحانه

هنـاك ولكن هذا التطمين يقتضي أن تكون). . ولو شاء االله ما فعلوه فذرهم وما يفترون) :[ ص[-االله لنبيه 

المعركة المشبوبة علـى  هذهوتعلم أنها تقوم مقامه في] ص [ العصبة المؤمنة التي تسير على قدم رسول االله 

. .وعلى المؤمنين , هذا الدين 

:نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخيرثم

قالوا شهدنا ? هذا يومكموينذرونكم لقاء, ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي , يا معشر الجن والإنس )

). .كانوا كافرينأنهموشهدوا على أنفسهم, وغرتهم الحياة الدنيا , على أنفسنا 

والجـواب عليـه   . الـدنيا يعلم ما كان من أمرهم في الحياة-سبحانه -فاالله . سؤال للتقرير والتسجيل وهو

. .إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة 

كما أرسـل إلـى   منهمفهل أرسل االله إلى الجن رسلا. . موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس والخطاب

يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعونالنصولكن. ر االله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البش? الإنس 

علَىآياتي وينذرونَكُم لِقَاء يومكُم هـذَا قَالُواْ شَهِدنَاعلَيكُممعشَر الْجِن والإِنسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم يقُصونيا

الْقُـرى  مهلـك ذَلِك أَن لَّم يكُن ربك) 130(أَنَّهم كَانُواْ كَافرِين أَنفُسهِميا وشَهِدواْ علَىأَنفُسنَا وغَرتْهم الْحياةُ الدنْ

 لُونا غَافلُهأَه31(بِظُلْمٍ و(

من أمر الجن في سـورة  الكريمكالذي رواه القرآن. وينطلقون إلى قومهم منذرين به , أنزل على الرسل ما

فلما قضي ولوا إلـى  . أنصتوا :حضروه قالوافلما.وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن : لأحقافا

يهدي إلى الحق وإلى , كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه سمعنايا قومنا إنا:قالوا. قومهم منذرين 

ومـن لا  . أليم عذابويجركم من, ر لكم من ذنوبكم يغف, يا قومنا أجيبوا داعي االله وآمنوا به . مستقيمطريق

فجـائز أن  . . في ضلال مبـين  أولئك.وليس له من دونه أولياء , يجب داعي االله فليس بمعجز في الأرض 



. القاعدةيكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه والأمر كله مما اختص االله سبحانه بعلمـه  . 

!وراءه طائلهذا القدر لاوالبحث فيما وراء 

هو سؤال للتقريـر  إنما.أن السؤال ليس على وجهه , أية حال فقد أدرك المسؤولون من الجن والإنس وعلى

وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هـم  ; الكاملفأخذوا في الاعتراف; كما أنه للتأنيب والتوبيخ ; والتسجيل 

:فيه

):شهدنا على أنفسنا:قالوا)

:يتدخل المعقب على المشهد ليقولوهنا

;)وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين; وغرتهم الحياة الدنيا )

ثم ها هم أولاء . الكفر إلىوقادهم الغرور; فقد غرتهم هذه الحياة . تعقيب لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا وهو

فأي مصير أبأس من أن يجد الإنسان نفسه فـي  . . رحيث لا تجدي المكابرة والإنكا; يشهدون على أنفسهم به 

!ولا بكلمة الدفاع ! ولا بكلمة الإنكار , فيه نفسهالذي لا يملك أن يدفع عن, هذا المأزق 

; واقعاً مشهوداً المنظورورد المستقبل; لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد حاضرة ونقف

!اً بعيداً وجعل الحاضر القائم ماضي

يعـرض مـشهد   ولكنه.وفي هذه الأرض المعهودة ; هذ القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة إن

; مـشهد سـيكون يـوم القيامـة     ذلكفننسى أن! ومشهد الدنيا كأنها ماض بعيد ; الآخرة كأنه حاضر قريب 

!كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد التيالدنياوأنه يتحدث عن! ونستشعر أنه أمامنا اللحظة ماثل 

). .كافرين-كانوا -وشهدوا على أنفسهم أنهم , وغرتهم الحياة الدنيا )

!من عجائب التخييل وذلك

سنة االله في الثواب والعقاب132-131:الثانيالدرس

 ـومن وراءه من] ص [ ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول االله وعلى وإلـى النـاس   ; ؤمنينالم

وبإحالة هذا الحشد الحاشد إلـى  ; والجن الإنسليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من; أجمعين 

ليعقب . . وتنذرهم لقاء يومهم هذا , تقص عليهم آيات االله , إليهم جاءتوعلى إقرارهم بأن الرسل قد; النار 

[ العباد بظلمهـم  يأخذوأن االله لا; االله لا ينال أحدا إلا بعد الإنذار بأن عذاب , وما كان فيه المشهدعلى هذا

:وينذرهم المنذرون, وتقص عليهم الآيات; إلا بعد أن ينبهوا من غفلتهم ] أي بشركهم 



). .وأهلها غافلون-بظلم -ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى )

علـى الـرغم ممـا    , والكفر حتى يرسل إليهم الرسلاقتضت رحمة االله بالناس ألا يؤاخذهم على الشركلقد

مما أعطـاهم مـن قـوة العقـل     الرغموعلى-فقد تضل هذه الفطر -أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها 

-والإدراك 

ويستَخْلفْذُو الرحمة إِن يشَأْ يذْهبكُموربك الْغَني(132) درجاتٌ مما عملُواْ وما ربك بِغَافلٍ عما يعملُونولِكُلٍّ

ةين ذُرا أَنشَأَكُم مكَم شَاءا يكُم مدعن بمٍمقَو 133(آخَرِين ( جِزِينعا أَنتُم بِممو لآت وندا تُوعم إِن)134(

فقـد تتعطـل   -آيات منون المفتوحوعلى الرغم مما في كتاب الك-قد يضل تحت ضغط الشهوات فالعقل

.أجهزة الاستقبال كلها في الكيان البشري 

واستنقاذ البصائر , الانحرافناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام لا واستنقاذ العقل منلقد

.بعد البلاغ والإنذار والكفروجعل العذاب مرهونا بالتكذيب. والحواس من الانطماس 

البشرية من فطـرة  المدارككذلك تصور قيمة, الحقيقة كما أنها تصور رحمة االله بهذا الإنسان وفضله وهذه

ولا تصبر على ضغط الشهوات , يقين إلىولا تهدي, لا تعصم من الضلال -وحدها -وتقرر أنها ; وعقل 

. .

. .لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين ما

:للمؤمنين وللشياطين سواء. . حقيقة أخرى في شأن الجزاء يقرر السياقثم

). .وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا )

والأعمـال .وفق الأعمـال  ! درجة تحت درجة :وللشياطين درجات. درجة فوق درجة :درجاتفللمؤمنين

).وما ربك بغافل عما يعملون: (مرصودة لا يغيب منها شيء

غنى االله عن المخلوقين وقدرته النافذة فيهم135-133:الثالثالدرس

وإذا . به وعبادتهم له إيمانهموعن; فهو غني عنهم ; إنما يرسل رسله رحمة بالعباد -سبحانه -أن االله على

الظـالم  تتجلى رحمته في الإبقاء على الجيل العاصي كذلك.أحسنوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة 

:وينشئ جيلا آخر يستخلفه, يهلكهوهو القادر على أن, المشرك 



).ذرية قوم آخرينمنكما أنشأكم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء . وربك الغني ذو الرحمة )

ن إنمـا  مـن سـلطا  أيديهموأن ما في; وأن بقاءهم معلق بمشيئة االله ; ينس الناس أنهم باقون برحمة االله فلا

وما لأحد ; فما لأحد في نشأته ووجوده من يد . ولا وجودا مختارا, فليس هو سلطاناً أصيلاً . خولهم االله إياه 

كما أنه أنشأهم من ذرية جيـل  . واستخلاف غيرهم هين على االله وذهابهم.فيما أعطيه من السلطان من قدرة 

.من بعده بقدر من االله همواستخلفوا. غبر 

, ويتطـاولون  يمكرونطرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين الإنس والجن الذينإنها

, في قبضة االله يبقيهم كيـف شـاء   هكذاوهم. . ويجادلون في شرع االله بما يشرعون , ويحرمون ويحللون 

. ويستخلف من بعدهم ما يشاء, ويذهب بهم أنى شاء  ثبيت والطمأنينة والثقـة فـي   كما أنها ايقاعات من الت. 

. . ومـن أذى المجـرمين وعـدائهم    ; العنت من كيد الشياطين ومكرهم تلقىالتي, قلوب العصبة المسلمة 

!االله ضعافا حتى وهم يتجبرون في الأرض ويمكرون قبضةفهؤلاء هم في

:إيقاع تهديدي آخرثم

)وما أنتم بمعجزين, إن ما توعدون لآت )

الحشر الذي شاهدتمويوم. .فلستم بمفلتين أو مستعصين . ورهن مشيئته وقدره , الله وقبضته في يد اإنكم

(135) الظَّالِمونمن تَكُون لَه عاقبةُ الدارِ إِنَّه لاَ يفْلحتَعلَمونيا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانَتكُم إِنِّي عاملٌ فَسوفَقُلْ

. تعجزوا االله القـوي المتـين   ولن,ولن تفلتوا يومها , وإنه لآت لا ريب فيه ; دا منذ لحظة ينتظركم مشهمنه

:في القلوبوالتأثيرعميق الإيحاء, وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف 

). ظالمونلا يفلح الإنه,فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار , يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل :قل)

والقوة التي وراء الحق , القوة التي في الحق ومن;والحق الذي وراءه , إنه تهديد الواثق من الحق الذي معه 

واثق من منهجـه  , واثق مما هو عليه من الحق , يديه من أمرهم نافضبأنه] ص [ التهديد من الرسول . . 

:ن مصيرهم الذي هم إليه منتهونوواثق م, هم عليه من الضلال مماواثق كذلك, وطريقه 

). .إنه لا يفلح الظالمون)



ولـيس مـن   . أولياء اهللالذين يتخذون من دون, إنه لا يفلح المشركون . . هي القاعدة التي لا تتخلف فهذه

. ن إلا الضلال البعيد وإلا الخسران المبيوراءهوليس. والذين لا يتبعون هدى االله . دون االله ولي ولا نصير 

.

حـديث عـن   بـين نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة, أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة وقبل

عن النذور من الثمـار والأنعـام   وحديث-ما ذكر اسم االله عليه وما لم يذكر اسم االله عليه -تشريع الذبائح 

كما تـضمنت مـشاهد   ; حقائق العقيدة البحتة الأساسية من الحقائقهذه الحلقة التي تضمنت تلك. . والأولاد 

وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجـن وبـين   ; الإيمان وطبيعة الكفر طبيعةوصوراً وتقريرات عن

سـياق  فـي كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية التي سـبقت نظائرهـا  , والمؤمنين بهم االلهأنبياء

. .لعقيدة الكبرى في محيطها الشامل السورة وهو يواجه ويعرض حقائق ا

, الواقعيـات العمليـة   بهذهلنرى كم يحفل المنهج القرآني; هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة نقف

وعلى تقرير الأصل الذي ; على شريعة االله بانطباقهاوكم يحفل; وهذه الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية 

. .أو بتعبير آخر ربوبية االله . . االلهوهو حاكمية; يجب أن تستند إليه 

?يحفل المنهج القرآني هكذا بهذه القضية فلماذا

فالعقيـدة فـي   " . الدين" كما تلخص قضية; العقيدة في الإسلام "بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية يحفل

يخلع المسلم من قلبه ألوهية كـل أحـد مـن    شهادةالوبهذه. أن لا إله إلا االله :الإسلام تقوم على أساس شهادة

والتـشريع  . . الحاكمية عن كل أحد ويجعـل الحاكميـة كلهـا الله    يخلعومن ثم. العباد ويجعل الألوهية الله 

. االلهيأباه المسلم إلا, فهو من ثم مزاولة لحق الألوهية . الحاكمية كالتشريع للكبيرة لحقللصغيرة هو مزاولة

لألوهية واحـدة  -القلبية العقيدةكما هو الأمر في-الإسلام هو دينونة العباد في واقعهم العملي والدين في.

والتشريع هو مزاولة للألوهية ! االله من العباد المتألهين لغيرونفض كل دينونة في هذا الواقع, هي ألوهية االله 

ويخلـع ; عل المسلم دينونته في هذا الله وحـده  ومن ثم يج. . لهذه الألوهية الدينونةوالخضوع للتشريع هو, 

!الدينونة لغير االله من العباد المتألهين ويرفض

على هذا النحو الـذي  عليهاوالاتكاء, هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية من

أسلفنا في التقديم لهـذه الـسورة فـي    كما - المكيوالقرآن. . نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية 

ولكنه كان يواجـه قـضية  ; والشرائع في حياة الجماعة المسلمة النظاملم يكن يواجه قضية-الجزء السابع 

بتقرير هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكمية الاحتفالومع هذا فإن السورة تحفل هذا. العقيدةوالتصور

. . بيرةالكولهذا دلالته العميقة. . 



الوحـدة مقدمةالجاهليةربط الحاكمية بالعقيدة وإنكار حاكمية:الموضوع153-136:السادسة عشرةالوحدة

مـن  , في سياق سـورة مكيـة   -إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه بالإضافة-الشوط الطويل كله هذا

بتأصيلإلا ما يختص-لشيء من الشريعة والذي لم يتعرض ; الذي كان موضوعه هو العقيدة المكيالقرآن

, أن تصبح حديث ألسن الشريعةفصان االله هذه; حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته -أصلها الاعتقادي 

ويعبد االله , ويسلم نفسه الله جملة , السلم كافة فيقبل أن يهيىء لها المجتمع الذي يدخل; وموضوعات دراسة 

; التي تحكم بهذه الشريعة بـين النـاس فعـلا    , لها الدولة ذات السلطان يهيىءقبل أنبالطاعة لشريعته في و

الجديـة  لـه الذي يكفـل , وكما هو منهجه , كما هي طبيعة هذا الدين , الحكم مقرونة بتنفيذه معرفةوتجعل

. .والحرارة والوقار 

طبيعة هذهعلىفيدل. والحاكمية يتناول قضية التشريع; هذا الشوط الطويل كله في سورة مكية :نقول

فَلاَ لِشُركَآئِهِمهـذَا لِلّه بِزعمهِم وهـذَا لِشُركَآئِنَا فَما كَانفَقَالُواْلِلّه مما ذَرأَ من الْحرث والأَنْعامِ نَصيباًوجعلُواْ

)136(ساء ما يحكُمون شُركَآئِهِملَىيصلُ إِلَى اللّه وما كَان لِلّه فَهو يصلُ إِ

. .إنها قضيته الرئيسية . .ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين . . إنها قضية عقيدية - القضية

لنـرى  . . بجملتـه نحب أن نعيش في ظلال السياق القرآني, أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلا وقبل

. .ولنرى دلالته وإيحاءاته كذلك . ال محتوياته على وجه الإجم

والأنعـام  الثمـار يبدأ بعرض مجموعة التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه فـي شـأن  إنه

:والمزاعم تتمثل فيالتصوراتفنجد هذه. في جاهليتهم -أي في شأن المال والاجتماع -والأولاد 

- زاعمـين  -الله يجعلونهقسم:إلى قسمين, وأنشأ لهم من زروع وأنعام ,تقسيمهم ما رزقهم االله من رزق 1 

التي يشركونها في أنفسهم وأمـوالهم  المدعاةوهي الآلهة-وقسم يجعلونه لشركائهم -أن هذا مما شرعه االله 

وهـذا  -بـزعمهم  -هذا الله :فقالوا. من الحرث والأنعام نصيبا ذرأوجعلوا الله مما: (وأولادهم من دون االله

)!لشركائنا

- إلـى مـا قـسموه    ويضمونهفيأخذون جانبا منه. يجورون على النصيب الذي قسموه الله , أنهم بعد ذلك 2 

ومـا كـان الله   , لشركائهم فلا يصل إلى االله كانفما!: (ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء , لشركائنا 

)!فهو يصل إلى شركائهم

ممـن  -فيهم والمشترعونوهم في هذه الحالة إنما هم الكهان-م بتزيين من الشركاء أنهم يقتلون أولاده3 -

وحكـم التـأثر   , الاجتماعي من ناحيـة  الضغطبحكم, يصنعون التقاليد التي يخضع لها الأفراد في المجتمع 



د يتناول الـذكور فـي   كما ق. يتناول البنات مخافة الفقر والعار القتلوكان هذا-بالأساطير الدينية من ناحية 

زيـن وكـذلك ! (عبد المطلب أن لو رزقه االله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآلهة نذرهكالذي, النذور 

)!ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم, لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 

- -مـن االله  خـاص م إلا بإذنفيزعمون أنها لا تطع; أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع 4 

أن يـذكر اسـم االله علـى    ويمنعون,كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب -! هكذا يزعمون 

مع الزعم بأن هذا كله قد أمر االله بـه  . ذكر االله فيهبعضها عند الذبح أو الركوب أولا يركبونها في الحج لأن

وأنعـام لا  , وأنعام حرمت ظهورهـا  -بزعمهم -ها إلا من نشاء يطعملاهذه أنعام وحرث حجر:وقالوا.: (

!).-افتراء عليه - عليهايذكرون اسم االله

- إلا . على إنـاثهم  محرماويجعلونه, وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذكورهم 5 

مـا  :وقالوا:(هذه الشريعة المضحكة إلى االلهنسبةمع! أن ينزل الحمل ميتا فعندئذ يشترك فيه الذكور والإناث 

سـيجزيهم  . وإن يكن ميتة فهم فيـه شـركاء   , على أزواجنا ومحرمفي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا

). .وصفهم إنه حكيم عليم

والتـي  , الجاهلية فيهي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد التي كانت تصبغ وجه المجتمع العربيهذه

, وتطهير النفـوس والقلـوب منهـا    , عليهاللقضاء-في سورة مكية -دى هذا السياق القرآني الطويل يتص

.وإبطالها كذلك في الواقع الاجتماعي 

:سلك السياق القرآني هذا المنهج في خطواته البطيئة الطويلة الدقيقةولقد

وأعلـن -على االله افتراء-موا ما رزقهم االله قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرلقد

.ينسبونها إلى االله بغير علم التيضلالهم المطلق في هذه التصورات والمزاعم

هـو الـذي   . . التصرفاتلفت أنظارهم إلى أن االله هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال التي يتصرفون فيها هذهثم

والذي يرزق هو وحده الـذي  . . الأنعامالذي خلق لهم هذهوهو. أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات 

وفي هذه اللفتـة اسـتخدم حـشدا مـن     . . هذه الأموال منوهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم, يملك 

ومن نعمة االله علـيهم  , والثمار والجنات المعروشات وغير المعروشات الزروعالمؤثرات الموحية من مشاهد

يؤكل لحمه ويفرش جلـده وصـوفه  , جعل بعضها حمولة لهم يركب ويحمل وبعضها فرشاً يالتفي الأنعام

, الـشيطان  خطـوات فكيف يتبعـون . كما استخدم ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان . . وشعره

!?وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين 

وألقـى  , منطـق وخلوها من كل, ا يختص بالأنعام ذلك استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيمبعد

عـلام  :هذا الاستعراض يسألنهايةوفي. . الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدو تافهة مهلهلة متهافتة 



فكـان ذلـك   )?أم كنتم شهداء إذ وصاكم االله بهذا ) :ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق

ويجعـل  . وإضلال الناس بغير علم , بجريمة الافتراء على االله ويشنع!ة خاصة بكم سرا تعلمونه أنتم ووصي

. .المتنوعة التي يستخدمها المؤثراتهذا التشنيع أحد

سواء ما حرم . المطاعمويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من. يقرر السلطة صاحبة الحق في التشريع وهنا

.د خاصة وأحله االله للمسلمين على المسلمين وما حرم على اليهو

في مستوى الآخـر مـن   وكلاهماالممثلة في الشرك باالله وتحريم ما أحل االله-يناقش إحالتهم هذه الجاهلية ثم

:وقولهمعلى إرادة االله-ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند االله  لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنـا  ) 

وقد قالها المكذبون حتى جاءهم بـأس  , هي مقالة كل كافر مكذب من قبل المقالةهفيقرر أن هذ). . من شيء

المكـذبين  سـمة كلاهما, فالشرك كالتحريم بدون شرع االله )كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) :االله

:تقررونهاويسألهم في استنكار علام تحيلون هذه المقررات التي. بآيات االله  م من علم فتخرجوه هل عندك:قل) 

!(تخرصونوإن أنتم إلا, إن تتبعون إلا الظن . لنا 

إلى هذا الموقـف  دعاهمتماماً كما-ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة ثم

دلالـة  لل, بل نفس الألفاظ , والأوصافمع استخدام نفس العبارات-في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد 

هلم شهداءكم الذين يشهدون :قل:(بغير إذن من اهللالتشريعوقضية, قضية الشرك باالله :على أن القضية واحدة

, بـالآخرة ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون. فلا تشهد معهم شهدوافإن, أن االله حرم هذا 

أن الـذين يزاولـون هـذه    , واللفظحدة المشهد والعبارةونرى من الآية الى جانب و). . وهم بربهم يعدلون

فلو أنهـم  . وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة . بآيات االله كذبواوهم الذين. التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم 

ومـا حرمـوا  . بالآخرة واتبعوا هدى االله ما شرعوا لأنفسهم وللناس مـن دون االله  وآمنواصدقوا بآيات االله

.بغير إذن من االله اوحللو

الأساسـية للحيـاة   المبـادئ وهنا نرى جملة مـن . . نهاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه االله حقاً وفي

لقد :فجعلها عنواناً للكل, ولكن التحريمات أغلب وتكاليفوبعضها أوامر. في مقدمتها توحيد االله , الاجتماعية 

ونهى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم علـى الـرزق  . للوالدين بالإحسانوأمر. نهى االله عن الشرك 

ونهى . االله إلا بالحق حرمونهى عن قتل النفس التي. عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونهى.

وأمـر بالعـدل  . بإيفاء الكيل والميزان بالقسط وأمر.عن مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده 

وجعل هذا جميعه وصـية  . وأمر بالوفاء بعهد االله كله . كان ذا قربى ولو-في الشهادة والحكم -في القول 

.كل جملة من الأوامر والنواهي عقبمن االله كررها



, فـي الـسياق   التجمـع اللتين تتجمعـان هـذا  ; الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادى الشريعة هذا

لا تخفى دلالتها على من يطالع هذا بصورة,وكتلة واحدة , وتعرضان جملة واحدة ; لامتزاج وتمتزجان هذا ا

:يقال عنه في نهاية الشوط الطويلكلههذا الحشد. . القرآن على النهج الذي بيناه 

). .تقونبه لعلكم توصاكمذلكم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه )

:حاسموصوغها في تقرير واحد واضح; لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله وذلك

عقيدته فـي هـذه   منبل إن شريعته. هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام إن

كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسـية  . . . لهاإذ هي الترجمة الواقعية. . بل إن شريعته هي عقيدته . . . الدلالة 

. .القرآني المنهجوعرضها في, من خلال النصوص القرآنية 

خلال قرون طويلة مطردةفي نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة" الدين"هي الحقيقة التي زحزح مفهوم وهذه

ودعـك مـن أعدائـه    -لهذا الدين المتحمسينحتى انتهى الأمر بأكثر. . بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة , 

تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية أن-والمستهزئين والمستهترين الذين لا يحفلونه 

كالذي يمرق من , ولا يعدون المروق منها مروقاً من الدين ! تجيش للعقيدة كمالا تجيش لها نفوسهم! العقيدة 

التي زاولتهـا  الزحزحةإنما هي. يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة وهذا الدين لا ! عبادة أوعقيدة

حتى فـي حـس أشـد    , الصورة الباهتة هذهحتى انتهت مسألة الحاكمية الى, قروناً طويلة , أجهزة مدربة 

هـو  موضوعها ليس هو النظام وليس -لها سورة مكية تحتشدوهي هي القضية التي! المتحمسين لهذا الدين 

بينمـا هـي   ; وكل هـذه التقريـرات   , وتحشد لها كل هذه المؤثرات - العقيدةإنما موضوعها هو, الشريعة 

. . الحاكميـة أصـل . . ذلك أنها تتعلق بالأصل الكبير . من تقاليد الحياة الاجتماعية تطبيقيةتتصدى لجزئية

. .قيقي وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده الح

ويتحرجـون  . بالشركولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت, الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك إن

فليقـرأوا  . . طبيعة هذا الـدين  يعرفونولا. إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . . من هذه ولا يتحرجون من تلك 

). .عتموهم إنكم لمشركونوإن أط) :بجدوليأخذوا قول االله, القرآن كما أنزله االله 

أو هذا الإجـراء  , القانونبعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالهم وبال الناس ببيان إن كان هذاوإن

وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهنـاك  . .منطبقاً على شريعة االله أو غير منطبق , أو هذا القول , 

!وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات وجودهينقصفلا, كأن الإسلام كله قائم . . 

يطعنونـه الطعنـة   بل.يؤذون هذا الدين من حيث لا يشعرون , المتحمسون الغيورون على هذا الدين هؤلاء

العقيدية الباقية في نفوس الناس في هذهالطاقةإنهم يفرغون. . النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة 

شهادة بأن هذا الدين قـائم  . يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية إنهم. .الاهتمامات الجانبية الهزيلة 



 ـ, أصلاً"الوجود"بينما الدين كله متوقف عن . ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات لا,فيها  لاما دام

.ون العباد من دوحدهالحاكمية فيها الله, يتمثل في نظام وأوضاع 

وإن مـشكلة هـذا   . . الدينفإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا. وجود هذا الدين هو وجود حاكمية االله إن

وتجعل لأنفسها , وتغتصب سلطانه , االله ألوهيةلهي قيام الطواغيت التي تعتدي على, الدين في الأرض اليوم 

وهي هي المشكلة التي كان يواجههـا القـرآن   . . والأولاد الوالأموحق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس

منـاط ويجعلها, ويربطها بقضية الألوهية والعبودية , المؤثرات والمقررات والبيانات منالكريم بهذا الحشد

.وميزان الجاهلية أو الإسلام , الإيمان أو الكفر 

حتى يكون مجـرد  , الإلحادلم تكن هي المعركة مع"وجوده"المعركة الحقيقية التي خاضها الإسلام ليقرر إن

المعركة مع الفـساد الاجتمـاعي أو الفـساد    هيولم تكن! هو ما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين " التدين"

لقد كانت المعركة الأولى التي خاضها الإسلام ! . . هذا الدين " وجود" فهذه معارك تالية لمعركة-الأخلاقي 

خاضـها وهـو   . لذلك خاضها وهو فـي مكـة   . . وتقرير لمن تكون " الحاكمية "معركة هي"وجوده"ليقرر 

لا يـدعيها  , خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية الله وحده. ولا يتعرض للنظام والشريعة , العقيدةينشيء

العصبة المسلمة في في نفوس العقيدةفلما أن رسخت هذه. . ولا يقر مدعيها على دعواه مسلم , لنفسه مسلم 

فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيـه ومـا يجـب أن    . . المدينةيسر االله لهم مزاولتها الواقعية في, مكة 

!المفهوم الحقيقي لهذا الدين يدركوابعد أن. يكون 

.هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل وحسبنا

ريع الجاهلي الخاسرنماذج مستنكرة من التش140-136الأول الدرس

فما كان لشركائهم لشركائناوهذا-بزعمهم -هذا الله :فقالوا. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً )

!). .ما يحكمون ساء.وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم , فلا يصل إلى االله 

الذي أنشأ لهم هـذه  هوأن االله-الأنعام وهو يصف تصورات الجاهلية وتقاليدها في الحرث و-السياق يقرر

ثم يذكر بعد هـذا التقريـر مـا    . . والسماءفما من أحد غير االله يرزق الناس من الأرض; الزروع والأنعام 

وطبيعي أن سدنة [ ويجعلون لأوثانهم وأصنامهم جزءا , جزءا سبحانهإذ يجعلون له منه. يفعلونه بما رزقهم 

. ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلـوه الله ! ] . إليهم هذا الجزء الأخير يينتهالأوثان هم الذين

!على النحو الذي تقرره الآية 

وكانـت إذا  . لآلهـتهم  وسهماجعلوا منه الله سهما, كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما :ابن عباس قالعن

وإذا هبـت الـريح   . إلى الذي جعلوه لآلهتم ردوهوه اللههبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعل

).ساء ما يحكمون: (فذلك قوله. أقروه ولم يردوه , لآلهتهم جعلوهمن نحو الذي جعلوها الله إلى الذي



مما سـموا الله  الريحفما ذهبت به. ولشركائهم وأوثانهم جزءا , يسمون الله جزءا من الحرث :مجاهد قالوعن

" ! االله عـن هـذا غنـي   :"وقـالوا . ردوهوما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء االله. هم تركوه إلى جزء أوثان

.السائبة والبحيرة التي سموا :والأنعام

لشركائهم وكانوا إذا وجزءاًعمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزءاً الله:قتادة قالوعن

خالط شيء مما جزأوا لشركائهم فيمـا جـزأوا الله   فإذا.ركائهم خلوه خالط شيء مما جزأوا الله فيما جزأوا لش

وأقروا مـا جـزأوا   , استعانوا بما جزأوا الله ] يعني الجدب [ السنة أصابتهموكانوا إذا. ردوه على شركائهم 

).ساء ما يحكمون(, االله قال.لشركائهم 

ويجعلـون  . الله فيجعلونـه ويزرعون زرعـا , كانوا يقسمون من أموالهم قسما فيجعلونه الله:السدي قالوعن

فـإذا هلـك الـذي يـصنعون     . تصدقوا به اللهوما خرج, فما خرج للآلهة أنفقوه عليها . . لآلهتهم مثل ذلك 

وإذا أجدب . وأخذوا الذي الله فأنفقوه على آلهتهم " ! من نفقة لآلهتناليس بد:"قالوا, وكثر الذي الله , لشركائهم 

. . قـال االله  . فلا يردون عليه شيئا مما للآلهة" ! لو شاء أزكى الذي له:"قالوا, الذي لآلهتهم ثروك,الذي الله 

سـاء مـا   : (فذلك حين يقول! يعطونيأن يأخذوا مني ولا:لو كانوا صادقين فيما قسموا لبئس إذن ما حكموا

).يحكمون

الـذين  المـشركين ل ثناؤه عن فعل هـؤلاء فإنه خبر من االله ج)ساء ما يحكمون: (وأما قوله:ابن جريروعن

ولم يعطـوني مـن   , لشركائهمإذ أخذوا من نصيبي, وقد أساءوا في حكمهم :يقول جل ثناؤه. وصف صفتهم 

, وذهابهم عن سبيل الحـق  , وضلالتهم جهلهمالخبر عن-تعالى ذكره -وإنما عنى بذلك , نصيب شركائهم 

ما لا يضرهم ولا يـنفعهم  , وأنعم عليهم بالنعم التي لا تحصى , غذاهمبأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم و

!عن أنفسهم بالقسم عليه أقسامهمحتى فضلوه في, 

. الأنعـام والـزروع   فـي هو ما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أوليائهم ليجادلوا به المؤمنينهذا

فأما مصلحة . يزينونه لأوليائهم الذيشياطين في هذاوظاهر في هذه التصورات والتصرفات أثر المصلحة لل

, متمثلة أولا في الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء فهي-من الكهنة والسدنة والرؤساء -شياطين الإنس 

ومتمثلة ثانيـا فـي المـصالح    ! يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ماوتحريكهم على هواهم وفق

يقـسمه  ممـا وهو ما يعود علـيهم ; تتحقق لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير الناس تيالالمادية

الإغواء والوسوسة لبني آدم نجاحوأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل في! . . هؤلاء الأغرار المغفلون للآلهة 

! لدمار في الدنيا والنار فـي الآخـرة   ذللاً إلى اويقودوهم,ويفسدوا عليهم دينهم , حتى يفسدوا عليهم حياتهم 

للإغريـق  :وكانت تقع نظائرها فـي الجاهليـات الأخـرى   , جاهلية العرب فيوهذه الصورة التي كانت تقع

مـن هذه الصور كلها ليست إلا صورا. . . والتي ما تزال تقع في الهند وإفريقية وآسيا , والفرس والرومان

بما لم يأذن بـه  الأموالفالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك في! جاهلية التصرف في المال لا تقتصر عليها ال



فالجاهليـة هـي كـل    . في الأصل والقاعدة تلتقي.وعندئذ تلتقي في الشرك مع تلك الجاهليات القديمة . االله 

ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال التي يتمثل فيهـا  . االلهوضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من

, وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شـركاؤهم ليـردوهم   . .(اشكال إلافإن هي. . هذا التصرف 

).فذرهم وما يفترون. ولو شاء االله ما فعلوه . دينهم عليهموليلبسوا

 ـ . . أولادهموكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك زينوا لهم قتل:يقول ا وذلـك م

ومن قتل بعض الأبناء في النذر للآلهة - والعارأو خشية السبي-كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الإملاق 

!إن رزقه االله بعشرة منهم يحمونه ويمنعونه , ولده أحدكالذي روي عن عبد المطلب من نذره ذبح

المذكورون والشركاء.لناس للناس العرف الذي وضعه ا. أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية وظاهر

ومن القرناء الموسوسين من الجن , الإنسمن الكهنة والسدنة والرؤساء من. . شياطين الإنس والجن همهنا

!بالتعاون والموالاة فيما بينهم , 

:يصرح بالهدف الكامن وراء التزيينوالنص

).وليلبسوا عليهم دينهم, ليردوهم )
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 ونفْتَرا يمو مه137(فَذَر(

. واضحوليجعلوا دينهم عليهم ملتبساً غامضاً لا يقفون منه على تصورليهلكوهم فأما الهلاك فيتمثل ابتـداء  . 

وصيرورة الناس ماشية ضالة يوجهها , الاجتماعية بجملتها الحياةويتمثل أخيراً في فساد; في قتلهم لأولادهم 

حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهـم وأمـوالهم  ! وفق أهوائهم ومصالحهم , شاءوا حيثمارعاتها المفسدون

-بالدين والعقيدة المتلبسةلأن التصورات. هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضوع فلا تجد, والهلاك بالقتل

وتنشى ثقلاً ساحقاً لا تقف لـه  , المنبثق منها الاجتماعيتتعاون مع العرف, بكل ثقلها وعمقها -وما هي منها 

.ان ثابت وما لم ترجع في أمرها كله إلى ميز; بدين واضح منهما لم تعتصم. جماهير الناس 

جمهرة النـاس  علىويضغط, وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها ; التصورات المبهمة الغامضة وهذه

فنحن نـشهده اليـوم بـصورة    . القديمةلا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها الجاهليات. . بثقله الساحق 

ثـم لا  , كلف الناس العنت الشديد فـي حيـاتهم   التي توالتقاليدهذه العادات. . أوضح في الجاهليات الحديثة 

لا ماوتكلفهم أحياناً, هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضاً . . مفراًيجدون لأنفسهم منها

ذلك لا يملكون إلا الخـضوع  ومع.ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم , وتأكل حياتهم واهتماماتهم , يطيقون من النفقة 



. المساءوأزياء, وأزياء بعد الظهر , أزياء الصباح . . لها  والأزيـاء  , والأزياء الضيقة , الأزياء القصيرة . 

من الذي يصنعه ومن . . إلى آخر هذا الاسترقاق المذلّ . . . والتصفيف والتجميلوأنواع الزينة! المضحكة 

فـي  المرابـون ويقـف وراءه ! لإنتاج وتقف وراءه شركات ا. تقف وراءه بيوت الأزياء ? وراءه يقفالذي

ويقف وراءه اليهود الذين ! كدهابيوت المال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات ليأخذوا هم حصيلة

إنما يقفـون  , يقفون بالسلاح الظاهر والجند المكشوف لاولكنهم! . . يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها 

[ ويطلقونها تضغط على الناس في صـورة  ; ويؤصلونها بنظريات وثقافات , شئونهاينبالتصورات والقيم التي

, مجتمـع  وأوضاع,فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم . [ اجتماعيعرف

!وفروعه جذورهلأنه ملتبس عليهم متشابكة, وفي عرف اجتماعي غامض لا يناقشه الناس 

وتتحـد جـذورها   , وصورهاوإنها الجاهلية تختلف أشكالها. . شياطين الإنس والجن . . لشياطين فعل اإنه

. .وتتماثل قوائمها وقواعدها , ومنابعها 

إنما هو حـديث عـن   ! إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت, لنبخس القرآن قدره وإننا

. .ورده إلى صراط االله المستقيم دائماًومواجهة للواقع المنحرف. شتى الجاهليات في كل أعصار الحياة 

الحقيقة الكبرى التـي  عنويكشف, فإن السياق القرآني يهون أمر الجاهلية , وثقل الواقع , ضخامة الكيد ومع

لا يفعلون وهم. لفي قبضة االله وسلطانه وأولياءهمإن هؤلاء الشياطين. . قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر 

تحقيقاً لحكمة االله فـي , بمشيئة االله وقدره ; بترك الحبل ممدوداً لهم قليلاً ولكن.ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم 

. ولا على المؤمنين ] ص ] فلا على النبي. ولكنه شاء للابتلاء . ولو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه . عباده ابتلاء

:وما يكيدونااللهشياطين وما يفترون علىفليمضوا في طريقهم وليدعوا له ال

). .فذرهم وما يفترون. ولو شاء االله ما فعلوه )

إنمـا  . عند أنفسهم منإن هذه التصورات والتصرفات:بد أن نذكر أنهم ما كانوا يجرؤون على أن يقولواولا

! بزعمهم -براهيم وإسماعيل إلى شريعة إبذلكينسبونها. . فيزعمون أنه هو شرعها لهم , يفترون على االله 

. الحديثةكذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات إن معظمهم لا يـستطيع أن يتـبجح تـبجح الـشيوعيين     . 

;الملحدين 

ها وأَنْعـام لاَّ يـذْكُرون   وأَنْعام حرمتْ ظُهوربِزعمهِمهـذه أَنْعام وحرثٌ حجر لاَّ يطْعمها إِلاَّ من نّشَاءوقَالُواْ

ماساللّهونفْتَرا كَانُواْ يزِيهِم بِمجيس هلَياء عرا افْتهلَيةٌ     (138) عـامِ خَالِـصالأَنْع هــذطُـونِ هي با فقَالُواْ مو

)139(وصفَهم إِنَّه حكيم عليم سيجزِيهِمه شُركَاءعلَى أَزواجِنَا وإِن يكُن ميتَةً فَهم فيومحرملِّذُكُورِنَا



كان يلجأ إليـه الـشياطين فـي    الذيإنما يلجأ إلى نفس الأسلوب. وجود االله جملة ويتنكر للدين علانية فينفي

! . . ين أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الـد ويزعمون!إنهم يحترمون الدين :يقولون! جاهلية العرب 

إنه يخدر العاطفة الدينية الغامـضة التـي لا تـزال    ! الشيوعيين الملحدين أسلوبإنه أسلوب ألأم وأخبث من

العاطفةفالإسلام منهج واضح عملي واقع وليس هذه, وإن لم تكن هي الإسلام -النفوس قراراتتعيش في

وهـذا أخبـث الكيـد وألأم    . إسلاميةجاهلية لاويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب -المبهمة الغامضة 

!الأساليب 

الحقيقة الإسلامية هامشفيفرغون جهدهم في استنكار جزيئات هزيلة على; لهذا الدين " المتحمسون"يجيء ثم

وبهـذه الغيـرة   . االله وسلطانه بالجملة لألوهيةالمغتصبة, لا تروق لهم في هذه الأوضاع الجاهلية المشركة , 

ويشهدون لها شهادة ضمنية خطيرة بأنها . المشركة طابع الإسلام الجاهليةبية يسبغون على هذه الأوضاعالغ

!ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة , الدين حقاً منتقوم على أصل

 ـتؤديـه وهو نفس الدور الـذي . هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها ويؤدي زة الأجه

يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن لاوإن كان الإسلام بالذات! التي تلبس مسوح الدين , الدينية المحترفة 

!ولا سادن 

وأنعـام لا  ظهورهـا وأنعام حرمـت -بزعمهم -لا يطعمها إلا من نشاء , هذه أنعام وحرث حجر :وقالوا)

. .(يفترونكانواسيجزيهم بما -افتراء عليه -يذكرون اسم االله عليها 

إنهـم  . المشركين منعن هؤلاء الجهلة-تعالى ذكره -وهذا خبر من االله :" أبو جعفر بن جرير الطبريقال

" .بشيء من ذلك لهممن غير أن يكون االله أذن, كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم 

يشرعونه هو شريعة ماأن-مع ذلك -عون الذين يد, فهؤلاء المعتدون على سلطان االله . . الحرام :والحجر

هذه الأنعـام وهـذه   :وقالوا-كما تقدم - لآلهتهمفعزلوها, قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الأنعام , االله 

والذي يقرر ما يقرر في هذا -! بزعمهم -! إلا من شاء االله يطعمهالا. الثمار محرمة عليهم لا يطعمونها 

آيـة إنها هي الأنواع المسماة فـي :وعمدوا إلى أنعام قيل! الكهنة والسدنة والرؤساء الالحالشأن هم بطبيعة

كمـا  . علـى الركـوب   حراماما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فجعلوا ظهورها: المائدة

إنما تـذكر  . . عند ذبحها ولا, ولا عند حلبها ركوبهاهذه لا يذكر اسم االله عليها عند:عمدوا إلى أنعام فقالوا

)!افتراء على االله) ذلككل! أسماء الآلهة وتخلص لها 

ما فعلوا من تحـريمهم  المشركونفعل هؤلاء:فإنه يقول)افتراء على االله (وأما قوله :" أبو جعفر بن جريرقال

هم أضافوا ما كانوا يحرمون لأن, وتخرصاً بالباطل عليه , كذباً على االله, وقالوا ما قالوا من ذلك , ما حرموا 



, فنفى االله ذلك عـن نفـسه   , إلى أن االله هو الذي حرمه , ثناؤه في كتابه جلعلى ما وصفه عنهم, من ذلك 

" .نبيه والمؤمنين أنهم كذبة فيما يدعون وأخبر.وأكذبهم 

يبلغ التبجح بنـاس مـن   أنوذلك قبل, التي تتكرر في معظم الجاهليات , كذلك تبدو لنا أساليب الجاهلية وهنا

" الدين"أن يجهروا بأن , لا ينكرون االله البتة منوقبل أن يبلغ التبجح ببعض! البشر أن يقولوا بمادية الوجود 

!يهيمن على الحياة , أو اقتصاديا أو سياسيا اجتماعياوليس نظاماً" عقيدة "مجرد 

تزعمثم, فيه للبشر لا الله الحاكمية,لتي تقيم نظاماً أرضياً كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب الجاهلية اوإن

أن ندرك أن هذا الأسلوب هو أخبث الأساليب وأمهرهـا  . . أوضاعها الجاهلية منهأنها تحترم الدين وتستمد

التـي كانـت   المنطقةولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب في! الإطلاقعلى

التي قام بها البطل الذي صنعوه هناك التركيةبعدما تبين لها فشل التجربة. يوما دار إسلام تحكم بشريعة االله 

, في تحطيم الخلافة كآخر مظهر للتجمع الإسـلامي فـي الأرض   هامالقد أدت لهم هذه التجربة دورا! . . 

,لقد انخلعت مـن الـدين   . في بقية المنطقة قد عجزت عن أن تكون نموذجاً يؤثر السافرةولكنها بعلمانيتها

ثـم عمـدت   ومن. .الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم , أجنبية عن الجميع فأصبحت

أن تتـدارك غلطـة التجربـة    , الهدفالتي تستهدف نفس, الصليبية العالمية والصهيونية في التجارب التالية 

, وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هـذه الـصفة   الدينهذه التجارب ستارا منفتضع على . الكمالية التركية 

وكان هذا من أخبث ! جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم باستنكارأو; سواء بالدعاية المباشرة 

. .تكيده شياطين الإنس والجن لهذا الدين الذيالكيد

وبكـل  , وتجمعها تضامنهاوبكل, ة التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة أن الأجهزة الصليبية والصهيونيعلى

بأن تزعم أن هذه التجربة ذاتها كانـت  , ذاتها التركيةتحاول أن تسترد الغلطة في التجربة, تجاربها وخبرتها 

تنبـذ  ] يـة  علمان[ وأننا يجب ألا نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من أنها ! حركة من حركات البعث الإسلامي

!عن الحياة عزلاً وتعزلهالدين

الكمالية من تهمة التجربةفي تطهير] وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني [ المستشرقون ويجهد

وهو سحق آخر مظهر للتجمـع  . . دورا محدوداً تؤديذلك أن انكشاف إلحادها جعلها. . الإلحاد جهداً كبيراً 

الذي تحاول أن تؤديـه التجـارب   -ذلك أن تؤدي الدور الآخر بعدولكنها عجزت. . رض الإسلامي في الأ

ومن تبـديل ! تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية من-التالية في المنطقة 

إلباس الجاهلية ثوب ومن.ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا ! باسم الدين الدين

وقيادتها بهذا الخطام المـزور  ; دينية غامضة عاطفةالإسلام لتؤدي به دورها في كل البقاع التي ما يزال فيها

. والصهيونيةالخادع إلى محاضن الصليبية الأمر الذي عجزت عنه الحملات الصليبية والصهيونية طـوال  . 

!م من الكيد للإسلا, عام مائةألف وثلاث



). .سيجزيهم بما كانوا يفترون) . .

. فيـه شـركاء   فهـم وإن يكن ميتة, ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا :وقالوا)

). .إنه حكيم عليم, سيجزيهم وصفهم 

أمـر  ومـن تـرك  , النابعة من انحرافات الشرك والوثنية, استطردوا في أوهام التصورات والتصرفات لقد

استطردوا في هذه الأوهام . االله شرعهمع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هو الذي; التحليل والتحريم للرجال 

إنهـا  -تلك المسماة البحيـرة والـسائبة والوصـيلة    ولعلها-فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام 

هكذا . . تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذكور إلا أن, على الإناث محرمة,خالصة للذكور منهم حين تنتج 

. الأفهامإلا أهواء الرجال التي يصوغون منها دينا غامضاً ملتبسا في, دليل ولا تعليل ولابلا سبب

:بأنها من شرع االلهفوصفوهالمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على االله; السياق القرآني تعقيب التهديد ويعقب

). .فهمسيجزيهم وص)

). .إنه حكيم عليم)

لْمٍقَدرِ عفَهاً بِغَيس مهلاَدقَتَلُواْ أَو ينالَّذ رواْخَسمرحاوملُّواْ وض قَد لَى اللّهاء عرافْت اللّه مقَهزا ركَانُواْم ينتَدهم

)140(

.تصرف هؤلاء المشركون الجهال لا كما ي, ويتصرف فيها بحكمة , حقائق الأحوال يعلم

مـن أعبـاء   أصـحابها وما تحمله, وهو يستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات , الإنسان ليعجب وإن

التي يتحملها المنحرفـون عـن   تلك,يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع االله ونهجه . . وخسائر وتضحيات 

ولأغلال العقيدة الفاسدة فـي  . التي يتبعها الضالون والوهمولأثقال الخرافة والغموض. صراط االله المستقيم 

فوق ما تكلفهم من تعقيد, للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم يعجبنعم. . المجتمع والضمير 

; البسيط الواضحالتوحيدوأمامهم. سوى الوهم والهوى والتقليد , والسير فيها بلا ضابط , واضطرابها الحياة

ويطلـق  ; من عقال التقليد الأعمـى  البشريويطلق العقل; يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة 

سواء فيما يـشترعونه مـن   -من العبودية للعبيد " الإنسان" ويطلق;المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها 

وتـصورا  , واضحة مفهومة مضبوطة ويحل محل هذا كله عقيدة-قيم وموازين منوما يصنعونه, قوانين 

وارتفاعـا ,وانطلاقا من العبودية للعبيد , ورؤية لحقائق الوجود والحياة كاملة عميقة , مريحاواضحا ميسرا

! الأنبياءالمقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا. . إلى مقام العبودية الله وحده 



; االله المـستقيم  صـراط حين تنحرف البـشرية عـن  -قبل الآخرة هنا في الدنيا -إنها الخسارة الفادحة ألا

:العبيدمنوترجع إلى العبودية الذليلة لأرباب; وتتردى في حمأة الجاهلية 

قد ضلوا ومـا  -االله علىافتراء-وحرموا ما رزقهم االله -سفها بغير علم -قد خسر الذين قتلوا أولادهم )

). .كانوا مهتدين

خـسروا عقـولهم   . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم. خسروا في الدنيا والآخرة . ة المطلقة الخسارخسروا

وأسلموا أنفسهم لربوبية ; لغيره العبوديةخسروا الكرامة التي جعلها االله لهم بإطلاقهم من. وخسروا أرواحهم 

خسروا الخسارة المؤكدة , عقيدة ذلك كله خسروا الهدى بخسارة الوقبل!حين أسلموها لحاكمية العبيد ; العبيد 

:لا هداية فيهالذيوضلوا الضلال, 

).قد ضلوا وما كانوا مهتدين)

نعمة االله في الحيوانات والمزروعات142-141:الثانيالدرس

فـي أول هـذا الحـديث    إشارةوالتي أشار إليها, ذلك يردهم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنها بعد

إلى مصدر الحرث والأنعام التي يتـصرفون  يردهم). .وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا: (بقوله

. . من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها شأنهاويتلقون في; في شأنها هذه التصرفات 

سبحانهوما به-ويعبدوه ; لهم ليشكروا له ذرأها ; متاعا للناس ونعمة , الحرث والأنعام ذرأإن االله هو الذي

فما بالهم -ودنياهم دينهمإنما هو صلاح حالهم في; فهو الغني ذو الرحمة , من حاجة إلى شكرهم وعبادتهم 

, ولأولئك نصيبا , وما بالهم يجعلون الله نصيبا ? والأنعامفيما ذرأ االله من الحرث, يحكمون من لم يخلق شيئاً 

في النـصيب الـذي   -تحت استهواء أصحاب المصلحة من الشياطين - فيتلاعبونعند هذا الحدثم لا يقفون

!?جعلوه الله 

. ممثلا فـي شـرعه   بإذنهالذي لا يجوز أن يتصرف في هذا المال إلا. الخالق الرازق هو الرب المالك إن

!صبون لسلطان االله أنه شريعة االله المغتالأربابلا فيما يدعي, وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده 

, والرمـان  والزيتـون ,والنخل والزرع مختلفا أكلـه  , وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات )

. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين , حصادهوآتوا حقه يوم, كلوا من ثمره إذا أثمر . متشابها وغير متشابه 

ومن



وهي أَنشَأَ والنَّخْلَالَّذو وشَاترعم رغَيو وشَاترعم نَّاتجعرالزتَـشَابِهاً  وم ـانمالرو تُونيالزو فاً أُكُلُهخْتَلم

رغَيوموي قَّهآتُواْ حو رإِذَا أَثْم رِهن ثَمكُلُواْ م تَشَابِهمهادصححلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسو ينرِفسالْم 141(ب ( ـنمو

)142(خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِين تَتَّبِعواْحمولَةً وفَرشاً كُلُواْ مما رزقَكُم اللّه ولاَالأَنْعامِ

).م عدو مبينلكإنه,ولا تتبعوا خطوات الشيطان , كلوا مما رزقكم االله . حمولة وفرشا الأنعام

وهذه الجنات منها - المواتفهو الذي أخرج الحياة من-هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء -سبحانه -االله إن

بقـدر االله  -ومنها البريات التي تنبت بذاتها ; والحوائطالإنسيات المعروشات التي يتعهدها الإنسان بالعرائش

وإن االله هو الذي أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعـوم . م ولا تنظيالإنسانوتنمو بلا مساعدة من-

سـبحانه  -وإنه , متشابهمنوع الصنوف متشابها وغير, وإن االله هو الذي خلق الزيتون والرمان . والأشكال

وجعـل  . فـي الأرض حمالـة للأثقـال    بعيدةعالية القوائم)حمولة(هو الذي خلق هذه الأنعام وجعل منها-

. .أصوافها وأشعارها الفرش منصغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ)فرشا(منها

للوظـائف التـي   مناسبةوجعلها; ونوعها هذا التنويع ; الذي بث الحياة في هذه الأرض -سبحانه -هو إنه

تحكـيم  إلى-الآيات وهذه الحقائق هذهفي مواجهة-فكيف يذهب الناس . . تتطلبها حياة الناس في الأرض 

?غير االله في شأن الزروع والأنعام والأموال 

برهانـا علـى   منهـا ليتخذ, المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص االله بمنحه للناس إن

هو الحقيق بأن تكـون  ; الكافل وحده الرازقفإن الخالق. ضرورة إفراد االله سبحانه بالحاكمية في حياة الناس 

:جدالبلا. .والحاكمية والسلطان وحده له الربوبية

يحشد هذه المؤثرات فـي  . .ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم االله , يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار وهنا

فيدل على أن هذه وتلك قضية واحـدة  . . كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية, صدد قضية الحاكمية 

.في العقيدة الإسلامية 

:يذكر الزروع والثمار يقولوعندما

. ).إنه لا يحب المسرفين, كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا )

وقـد قلنـا فـي    . مدنيةبإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنهاوالأمر

. لا يتصور تتابعه بدون هـذه الآيـة   السورةفي الجزء المكي منلأن السياق , إن الآية مكية :التقديم للسورة

وهذا الأمر بإيتاء حق الزرع يـوم  . حتى نزلت في المدينة تأخرتفإن ما بعدها ينقطع عما قبلها لو كانت قد

وهناك روايات في الآية أن المقصود هـو الـصدقة غيـر    . المقصود به الزكاة يكونلا يتحتم أن, حصاده 

. . الهجرةأما الزكاة بأنصبتها المحددة فقد حددتها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من. . المحددة



:تعالىوقوله

). .ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)

فقـال االله  , أسـرفوا فقد روي أنهم تباروا في العطاء حتـى . كما ينصرف إلى الأكل , إلى العطاء ينصرف

). .نه لا يحب المسرفينولا تسرفوا إ: (سبحانه

:يذكر الأنعام يقولوعندما

. . إنه لكم عدو مبين, ولا تتبعوا خطوات الشيطان , مما رزقكم االله حلالا طيبا كلوا

ثم ليذكرهم ? رزق االله فيفما بالهم يتبعونه. والشيطان لم يخلق شيئا , ليذكرهم أن هذا رزق االله وخلقه ذلك

!?المبين العدوفما بالهم يتبعون خطواته وهو. بين أن الشيطان لهم عدو م

الأُنثَيـينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيه أَرحامآلذَّكَرينِأَزواجٍ من الضأْنِ اثْنَينِ ومن الْمعزِ اثْنَينِ قُلْثَمانيةَ

أَما اشْتَملَتْ الأُنثَيينِومن الْبقَرِ اثْنَينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِاثْنَينِومن الإِبلِ) 143(م صادقين نَبؤُوني بِعلْمٍ إِن كُنتُ

كُنتُم نِ أَميالأُنثَي امحأَر هلَياءعدشُهنِ افْتَرمم أَظْلَم نـذَا فَمبِه اللّه اكُمصلَىإِذْ وى عاللّه   لَّ النَّـاسـضباً لِيكَذ

)144(الظَّالِمين الْقَومبِغَيرِ علْمٍ إِن اللّه لاَ يهدي

تكذيب الجاهلين في تشريعاتهم وتحريمهم144-143:الثالثالدرس

ويستعرضها واحـدا  , وءالضليلقي عليها, يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية ثم

والذي قد يخجل منـه  ; ولا الدفاع عنه تعليلهفيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن; وجزئية جزئية , واحدا 

:يرى أن لا سند له فيه من علم ولا هدى ولا كتاب منيروحين;حين يكشف له في النور , صاحبه نفسه 

اشـتملت عليـه أرحـام    أما?آلذكرين حرم أم الأنثيين :قل. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين :أزواجثمانية

? آلذكرين حرم أم الأنثيـين  :قل. البقر اثنين ومنومن الإبل اثنين! نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ? الأنثيين 

فمن أظلم ممن افترى علـى االله كـذبا  ? كنتم شهداء إذ وصاكم االله بهذا أم?أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين 

. .إن االله لا يهدي القوم الظالمين ? علم بغيرليضل الناس

وكل -هي ثمانية أزواج , لهموالتي ذكر في الآية السابقة أن االله خلقها; الأنعام التي يدور حولها الجدل فهذه

نها فأي م. زوج من الضأن وزوج من المعز - رفيقهمن الذكر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع

?أجنتها في البطون حرمأم إنه? حرمه االله على أي من الناس 



). .نبئوني بعلم إن كنتم صادقين)

.معلوم سلطانولا يشرع فيها بغير, ولا يقضى فيها بالحدس , الشئون لا يفتى فيها بالظن فهذه

هي التي حرمها االله أجنتهاأم? م فأيها كذلك حر. وذكر وأنثى من البقر ; الأزواج ذكر وأنثى من الإبل وبقية

:ومن أين هذا التحريم? على الناس 

). .?أم كنتم شهداء إذ وصاكم االله بهذا )

أمـر مـن االله   بغيـر فما ينبغي أن يكون هناك تحريم. وشهدتم وصية االله لكم خاصة بهذا التحريم فحضرتم

.لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون , مستيقن 

هذا الذي يشرعونه شرعوقد كانوا يزعمون أن االله هو الذي. . ر التشريع كله إلى مصدر واحد يرد أموبهذا

:لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد. 

. .(الظالمينإن االله لا يهدي القوم. فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا ليضل الناس بغير علم )

يقصد أن يـضل النـاس   وهو!شريعة االله :ثم يقول, يأذن بها لا أحد أظلم ممن يفتري على االله شريعة لمإنه

فقد قطعوا ما بينهم وبين أسباب الهـدى  ; االله يهديهمأولئك لن. . إنما هو يحيلهم إلى هدى أو ظن , بغير علم 

. .واالله لا يهدي القوم الظالمين . . سلطاناوأشركوا باالله ما لم ينزل به. 

نماذج من التشريع الإلهي في المحرمات147-145:الرابعالدرس

بين لهم أنهـا  وقد.وقد كشف لهم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم من وهن وسخف وهزال والآن

التي يتصرفون فيهـا مـن عنـد    والأنعاموقد ردهم إلى نشأة الحرث. لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس 

الـذي  , إنما الذي خلقها لهـم هـو االله   , لم يخلقوها لهم هؤلاءبينما, م أو بوحي شياطينهم وشركائه, أنفسهم 

. .وفيما أعطى من الأموال للعباد , فيما خلق وفيما رزق الحاكميةيجب أن تكون له وحده

واالله . لا عن ظن ووهـم  , ما حرمه االله حقاً عن بينة ووحي. يقرر لهم ما حرمه االله عليهم من هذا كله الآن

بلا تدخل من البـشر  ; أحله فهو حلال وإذا,الذي إذا حرم الشيء فهو حرام , صاحب الحاكمية الشرعية هو 

. والتشريعولا مشاركة ولا تعقيب في سلطان الحاكمية , وبالمناسبة يذكر ما حرمه االله على اليهود خاصـة  . 

!رع االله عقوبة خاصة لليهود على ظلمهم وبعدهم عن شكانفقد, وأحله للمسلمين 



فَإِنَّـه أَن يكُون ميتَةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم خنزِيرٍإِلاَّلاَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمهقُل

طُرنِ اضفَم بِه رِ اللّهلَّ لِغَيقاً أُهسف أَو سرِجرلاَ غَياغٍ وب يمحر غَفُور كبر فَإِن اد145(ع(

-أو لحم خنزيـر  مسفوحاًأو دماً, إلا أن يكون ميتة , لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه :قل)

وعلـى  . فإن ربك غفور رحـيم  -عاد ولاغير باغ-فمن اضطر . أو فسقاً أهل لغير االله به -فإنه رجس 

إلا مـا حملـت ظهورهمـا أو    -حرمنا عليهم شحومهما والغنمومن البقر. كل ذي ظفر الذين هادوا حرمنا

, ربكم ذو رحمـة واسـعة   :فإن كذبوك فقل. جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ذلك-الحوايا أو ما اختلط بعظم 

). .عن القوم المجرمينبأسهولا يرد

:أبو جعفر بن جرير الطبريقال

ذرأ من الحرث والأنعام ممالهؤلاء الذين جعلوا االله, يا محمد , قل ] ص [ لنبيه محمد -جل ثناؤه -يقول "

-هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمهـا إلا مـن نـشاء    :والقائلين.ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله , نصيباً 

والمحرمين بعض ما . ا والتاركين ذكر اسم االله على أخر منه, ظهورها أخروالمحرمين من أنعام-بزعمهم 

; االله علىالمحرمين ما رزقهم االله افتراء. ومحليه لذكورهم , على إناثهم وأزواجهم أنعامهمفي بطون بعض

, بتحريمه ذلـك علـيكم   رسولأجاءكم من االله:وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن االله هو الذي حرمه عليهم

فإنكم كذبة ? منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه فسمعتم,هدة منكم له أم وصاكم االله بتحريمه مشا, فأنبئونا به 

فإني لا أجد فيما أوحي إلـي مـن   . لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم , دعواهولا يمكنكم, إن ادعيتم ذلك 

تحريم مـا  تصفونمما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي, تنزيله شيئاً محرماً على آكل يأكله وآيكتابه

أو , وهو المنصب , )دماً مسفوحاً) أو,قد ماتت بغير تذكية , )ميتة(إلا أن يكون-بزعمكم -حرم عليكم منها 

أو إلا أن يكـون  :يعني بذلك, أو إلا أن يكون فسقاً :يقول"(فسقاأو). . (فإنه رجس(إلا أن يكون لحم خنزير 

نهى, فإن ذلك الذبح فسق . ن لصنمه وآلهته فذكر اسم وثنه من عبدة الأوثاالمشركينمذبوحاً ذبحه ذابح من

.ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة , عنه وحرمه االله

الميتة بما جادلوهم به تحريمللمشركين الذين جادلوا نبي االله وأصحابه في-جل ثناؤه -وهذا إعلام من االله "

; وأن الذي زعموا أن االله حرمه حلال أحلـه االله  , االلهحرام الذي حرمهأن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو ال, 

" . .االلهإلىوأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه

):فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم: (في تأويل قوله تعالىوقال

أو مـا أهـل   , الخنزير لحمأوفمن اضطر إلى أكل ما حرم االله من أكل الميتة والدم المسفوح:أن معناه" . . .

ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده االله ; من الجوع حالةلا لضرورة, غير باغ في أكله إياه تلذذاً , لغير االله به 

لم يتجـاوز  . . منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك يأكلوذلك أن, وأباحه له من أكله 



فساتر عليه , فيما فعل من ذلك)فإن االله غفور. (حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك فلا. . منه أكثرذلك إلى

ولو شـاء حرمـه   . عند حاجته إليه ذلكبإباحته إياه أكل)رحيم.(ولو شاء عاقبة عليه . بتركه عقوبته عليه , 

" .عليه ومنعه منه

. . خلافات فقهيـة  فحولهمادار المباح منهاوالمق; حد الاضطرار الذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات أما

. امتنعفرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقد عند خوف الهلاك لو . . ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والـشبع  . 

ولا ندخل في تفصيلات الفـروع  . . أخرى إذا خيف انقطاع الطعام لأكلاتورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر

.يكفي في هذا الموضع امنهفهذا القدر. . 

أَوِحرمنَا علَيهِم شُحومهما إِلاَّ ما حملَـتْ ظُهورهمـا  والْغَنَمِالَّذين هادواْ حرمنَا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِوعلَى

هِمغْيم بِبنَاهيزج ظْمٍ ذَلِكا اخْتَلَطَ بِعم ا أَوايووِإِنَّاالْح قُوناد146(لَص (ةمحذُو ر كُمبفَقُل ر وكفَإِن كَذَّب ةـعاسو

 ينرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درلاَ ي147(و(

وذلـك كالإبـل   ; مشقوقةأي كل حيوان قدمه غير-اليهود فقد حرم االله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان فأما

أو مـا  , أو الدهن الملتف بالأمعاء , الظهرإلا شحم-وحرم كذلك شحم البقر والغنم . والبط والنعام والأوز 

:بغيهم بتجاوز أوامر االله وشرائعهعلىوكان ذلك عقوبة لهم. . اختلط منه بالعظم 

ما ما حملت ظهورهإلا-ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر )

.(لصادقونوإنا, ذلك جزيناهم ببغيهم -أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 

يقولونه هم مـن  مالا, ويؤكد أن هذا هو الصدق , وهو سبب خاص باليهود , يبين سبب هذا التحريم والنص

د كـان  لق. . فيما حرم على نفسه يتبعونههو الذي حرم هذا على نفسه فهم, وهو يعقوب جدهم , أن إسرائيل 

.فجازاهم االله بهذا الحرمان من الطيبات , ما بغوا بعدولكنه حرم عليهم. هذا مباحا حلالاً ليعقوب 

). .ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين, ربكم ذو رحمة واسعة :فإن كذبوك فقل)

تـسع  -سـبحانه  - فرحمته.وبغيرهم من خلقه , وبمن كان مؤمنا من عباده , ربكم ذو رحمة واسعة بنا فقل

فإن بعضهم قد يثوب إلـى االله  . ورحمة منهحلما; وهو لا يعجل على من استحق العقاب ; المحسن والمسيء 

.وما قدره من إمهالهم إلى أجل مرسوم , حلمه إلاولكن بأسه شديد لا يرده عن المجرمين. . 

; خلـق قلـوب البـشر    الذيواالله. لبأس القول فيه من الإطماع في الرحمة بقدر ما فيه من الإرهاب باوهذا

.لعلها تهتز وتتلقى وتستجيب ; يخاطبها بهذا وذاك 



تكذيب المشركين في إفترائهم على االله149-148:الخامسالدرس

يواجـه مهـربهم   , وسد الذرائع في وجـوههم , يصل السياق إلى هذا الحد من تضييق الخناق عليهم وعندما

إنهم مجبرون لا مخيـرون  :يقولونإنهم. . عليه شركهم وضلال تصوراتهم وتصرفاتهم الأخير الذين يحيلون 

الشرك والضلال لمـنعهم منـه بقدرتـه التـي لا     منهمفلو كان االله لا يريد. فيما اعتسفوا من شرك وضلال 

:يعجزها شيء

كذب الذين مـن قـبلهم   ذلكك.ولا حرمنا من شيء , لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا :سيقول الذين أشركوا)

. وإن أنـتم إلا تخرصـون   , إلا الظـن  تتبعونإن? هل عندكم من علم فتخرجوه لنا :قل. حتى ذاقوا بأسنا 

:(أجمعينفلو شاء لهداكم, فلله الحجة البالغة :قل

بـرة  والمجوالمعتزلـة الجبر والاختيار كثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بين أهـل الـسنة  وقضية

فتعقـد  , المسيحي في هـذا الجـدل   واللاهوتوتدخلت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريقي. . . والمرجئة 

. الواقعيةتعقيداً لا تعرفه العقلية الإسلامية الواضحة ما , ولو أخذ الأمر بمنهج القرآن المباشر الميسر الجاد . 

.فيه وما سار في ذلك الطريق الذي سار , اشتد هذا الجدل

:فنجد قضية واضحة بسيطة محددة, نواجه قول المشركين هذا والرد القرآني عليه ونحن

شـركهم هـم   يحيلـون فهـم ). . سيقول الذين أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء)

. . بغير علـم ولا دليـل   شرع االله منوادعاءهم أن هذا, وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه االله , وآباؤهم 

. .ما أشركوا ولا حرموا االلهفلو شاء. يحيلون هذا كله على مشيئة االله بهم 

?واجه القرآن الكريم هذه المقولة فكيف

وبـأس االله ينتظـر   . االلهوقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس, واجهها بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم لقد

:المكذبين الجدد

قُولُساؤُنَايلاَ آبكْنَا وا أَشْرم شَاء اللّه كُواْ لَوأَشْر ينلاَالَّذتَّـى وهِم حلن قَبم ينالَّذ كَذَّب كَذَلِك ءن شَينَا ممرح

فَللّـه قُـلْ ) 148(ن وإِن أَنتُم إَلاَّ تَخْرصون إِلاَّ الظَّتَتَّبِعونبأْسنَا قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ فَتُخْرِجوه لَنَا إِنذَاقُواْ

 ينعمأَج اكُمدشَاء لَه الِغَةُ فَلَوةُ الْبج149(الْح(

). .كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا)



. .وتوجه إلى العبرة , وتوقظ من الغفلة , هي الهزة التي قد تحرك المشاعر وهذه

وهـذا  . . محظورات عنإن االله أمرهم بأوامر ونهاهم. . الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر واللمسة

وإذا لـم  ? فكيف يعلمونه , لا وسيلة لهم إليه غيبفأما مشيئة االله فهي. . ما يملكون أن يعلموه علماً مستيقناً 

:يعلموه يقيناً فكيف يحيلون عليه

). .إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون? لنا هل عندكم من علم فتخرجوه:قل)

ليمـضوا وراء الحـدس   , فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعيـة , الله أوامر ونواهي معلومة علماً قطعياً إن

?والخرص في واد لا يعلمونه 

حتـى يكيفـوا   قـدره وإن االله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته. . هو فصل القول في هذه القضية هذا

وهم حين يحاولون . . أنفسهم على حسبها ليكيفوا,إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه . أنفسهم على حسبه 

وهذا حسبهم في القضية التي تبدو عندئذ . . ويشرح صدورهم للإسلام , إليههذا يقرر االله سبحانه أنه يهديهم

!يئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته بر, يسيرة واضحة - العمليفي واقعها-

أو . علـى الهـدى   يقهرهمأو, االله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى إن

شـاء أن يبتلـي بنـي آدم    ! شاء غير هذا - سبحانه-ولكنه . . . يقذف بالهدى في قلوبهم فيهتدوا بلا قهر 

وليمد من يتجه منهم , من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى ليعين,دى أو الضلال بالقدرة على الاتجاه إلى اله

. .وجرت سنته بما شاء . . عمايته وفيإلى الضلال في غيه

).فلو شاء لهداكم أجمعين, فلله الحجة البالغة :قل)

فهي غريبة والمجادلةفأما المعاظلة فيها. مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري , واضحة قضية

في أية فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجـة  فيهاولم ينته الجدل. . على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي 

. .طبيعتها يناسبلأنه جدل يتناول القضية بأسلوب لا. مريحة 

المادية يمكن تناولهـا  قةالحقي.وأسلوب التعبير عنها كذلك , طبيعة أي حقيقة هي التي تحدد منهج تناولها إن

لا بد أن , والحقيقة التي وراء هذا المدى . الذهن بفروضوالحقيقة الرياضية يمكن تناولها. بتجارب المعمل 

ومحاولـة . منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعلـي  :قلنا من قبلكماهو. . تتناول بمنهج آخر 

.قديماً وحديثاً الجدلالذهنية التي عولجت بها في كل ما جرى حولها منعنها بغير أسلوب القضايا التعبير



على المشيئة الغيبية دخول فالإحالة.تحدده أوامر ونواه واضحة ; فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعاً عملياً وبعد

يجـابي الـواقعي   الذي ينبغي أن ينفق فـي العمـل الإ  للجهدومضيعة, يرتادها العقل بغير دليل , في متاهة 

.المشهود 

مطالبة الكفار لشهادة االله على أحكامهم150:السادسالدرس

, قضية التشريع علىإلى مواجهة المشركين في موقف الإشهاد] ص [ رسوله -سبحانه -يوجه االله وأخيراً

:السورةكما واجههم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل

:السورة قال لهأوائل في

به ومنلأنذركموأوحي إلي هذا القرآن, شهيد بيني وبينكم . قل االله ? أي شيء أكبر شهادة :قل)

بِآياتنَا كَذَّبواْينشَهِدواْ فَلاَ تَشْهد معهم ولاَ تَتَّبِع أَهواء الَّذفَإِنهلُم شُهداءكُم الَّذين يشْهدون أَن اللّه حرم هـذَاقُلْ

هِمبم بِرهو ةربِالآخ نُونؤْملاَ ي ينالَّذولُوندع(150) ي

). وإنني بريء مما تشركون, واحدإنما هو إله:قل. لا أشهد :قل? أئنكم لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى . بلغ

.

:قال لهوهنا

أهواء الـذين كـذبوا   تتبعولا. فإن شهدوا فلا تشهد معهم . االله حرم هذا هلم شهداءكم الذين يشهدون أن :قل)

). .وهم بربهم يعدلون, بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة 

إن هذا الدين يسوي . . خافيةودلالتها على طبيعة هذا الدين غير. ومواجهة كذلك فاصلة , مواجهة هائلة إنها

الشرك الآخر الذي يتمثـل فـي مزاولـة حـق     وبين;ذ آلهة أخرى مع االله بين الشرك العلني الواضح باتخا

! دون اعتبار لما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هو شريعة االله - اهللالحاكمية والتشريع للناس بما لم يأذن به

. يعدلون بربهموهم, ولا يؤمنون بالآخرة , يرتكبون هذه الفعلة بأنهم يكذبون بآيات االله الذينكما أنه يصم-

:في السورة وصفا للذين كفرواآيةوهو ذات التعبير الذي جاء في أول. . أي يجعلون له أنداداً تعدله . 

). .يعدلونبربهمثم الذين كفروا, وجعل الظلمات والنور , الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض )

لـدعواهم أن مـا   اعتبـار دون-ونه بالتشريع للناس حكم االله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولهذا

.القضية الخطيرة هذهوليس بعد حكم االله رأي لأحد في-! يشرعونه هو من شريعة االله 



غيـر مـؤمنين   ; بآياتـه  مكذبينولماذا يعدهم? بهذا الحكم -سبحانه -أردنا أن نفهم لماذا يقضي االله فإذا

فتدبر حكمة االله في شرعه وحكمه أمـر  . الفهم نحاولفإن لنا أن. . غيره مشركين يعدلون بربهم , بالآخرة 

. .مطلوب من المسلم 

. بأنهم يكـذبون بآياتـه   - مهما قالوا أنه من شرع االله-االله قد حكم على المشرعين للناس من عند أنفسهم إن

والخالق الرازق هـو  . . ق الرازق الواحد الخالبأنهكلها تشهد-إن كان المراد بها آياته الكونية -لأن آياته 

بالحاكمية فقد كذب بآياته هذه -سبحانه -فمن لم يفرده . . الحاكم المتصرففيجب أن يكون وحده. المالك 

سبحانه-فالنصوص فيها حاسمة وصريحة وواضحة في وجوب إفراده , المقصود آياته القرآنية كانوإن. . 

له وحـده بالـشرع النافـذ    الناسوتعبيد, واتخاذ شريعته وحدها قانونا , الواقعية بالحاكمية في حياة البشر-

. .والحكم القاهر 

أنه ملاق ربه يـوم  ويوقن,فالذي يؤمن بالآخرة . . بأنهم لا يؤمنون بالآخرة -سبحانه -حكم عليهم كذلك

وهو حق الحاكمية المطلقـة  . ذي يتفرد به الحقهويدعي لنفسه, لا يمكن أن يعتدي على ألوهية االله , القيامة 

. .وفي شريعته وحكمه , قضائه وقدره فيممثلة هذه الحاكمية. في حياة البشر 

ذلك . . به الكافرين وصفأي أنه حكم عليهم بالشرك الذي. . حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون ثم

أو ما قبلوا مـن عبـد أن   . الذي تفرد به الحاكميةفي حق-سبحانه-أنهم لو كانوا موحدين ما شاركوا االله 

!يدعيه ويزاوله وهم راضون 

, ما لـم يـأذن بـه    للناسهي علة حكم االله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون-فيما يبدو لنا - هذه

أن " مـسلم "ذاته فلا يملك أما الحكم. . الكفر بهوعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق, بالتكذيب بآياته 

كيف يتـأدب أمـام كلمـة    " مسلم"فلينظر كل . التي لا معقب عليها الفصلفقد صدرت فيه كلمة. يجادل فيه 

. .العزيز الحكيم 

نَّحـن  إمـلاَق اً ولاَ تَقْتُلُواْ أَولاَدكُم منوبِالْوالِدينِ إِحسانشَيئاًتَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهقُلْ

بِـالْحقِّ ذَلِكُـم   إِلاَّمنْها وما بطَن ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتي حرم اللّـه ظَهرنَرزقُكُم وإِياهم ولاَ تَقْربواْ الْفَواحشَ ما

تَع لَّكُملَع بِه اكُمصو لُون151(ق(

الإشهاد ورفض ما يقررونه من موقفوبعدالوصايا العشر وصراط االله المستقيم153-151:السابعالدرس

وسنجد إلى جانـب مـا حرمـه    . . ما حرمه االله حقاً تتضمنيلقي إليهم بالمقررات الإلهية التي, المحرمات 

. . وهو الشرك بـاالله  . . لمحرمات تبدأ بالمحرم الأول وهذه ا. مقابل محرم لهابعض التكاليف الإيجابية التي

:لها وأسلماستسلملمن, لتقوم عليها المحرمات والنواهي , هي القاعدة الأولى التي يجب أن تتقرر هذهلأن



, أولادكم مـن إمـلاق   تقتلواولا, وبالوالدين إحسانا . ألا تشركوا به شيئاً :تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم:قل

. ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق . بطنولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما. نحن نرزقكم وإياهم 

وأوفوا الكيل, حتى يبلغ أشده , ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . .ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . 

ذلكم . . االله أوفوا وبعهدولو كان ذا قربى-قلتم فاعدلوا وإذا -لا نكلف نفسا إلا وسعها -بالقسط والميزان

. . ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن سـبيله   , وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. وصاكم به لعلكم تذكرون 

. . .ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

وأوهام الجاهليـة  والثمارلأنعامالتي ترد في السياق بمناسبة الحديث عن تشريعات ا-في هذه الوصايا وننظر

وقـوام حيـاة   , قوام حياة الـضمير بالتوحيـد   إنها. .فإذا هي قوام هذا الدين كله -وتصوراتها وتصرفاتها 

وقـوام حيـاة   , المجتمع بالتكافل والطهارة فيما يجري فيه من معاملات حياةوقوام, الأسرة بأجيالها المتتابعة 

. .كما أنها بدئت بتوحيد االله , مرتبطة بعهد االله , فيها من ضمانات يحوط الحقوقوماالإنسانية

وكل مـا عـداه   ; المستقيميقرر أن هذا صراطه-سبحانه وتعالى -فإذا االله , في ختام هذه الوصايا وننظر

. .الوحيد . . سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل 

كأنها لمحـة جانبيـة   تبدوأمر هائل يجيء في أعقاب قضية. . أمر هائل هذا الذي تتضمنه الآيات الثلاثإنه

. .بدلالة ربطها بهذه الوصايا الهائلة الكلية ; الأساسيةولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين; من الجاهلية 

). .تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم:قل)

 ـ-تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم :قل حرمـه  لقـد !-تم أنـه حرمـه بـزعمكم    لا ما تدعون أن

, وإذن فهو اختصاصه - والحاكميةوهي القوامة والتربية والتوجيه-الذي له وحده حق الربوبية )ربكم(عليكم

. .يجب أن يكون ربا الذيواالله هو وحده" الرب"فالذي يحرم هو . وموضع سلطانه 

). .ألا تشركوا به شيئاً)

. . الحقوق والواجبـات  منهاوتستمد, وترجع إليها التكاليف والفرائض ; بناء العقيدة التي يقوم عليهاالقاعدة

, وقبل الدخول في التكـاليف والفـرائض   ; والنواهيالقاعدة التي يجب أن تقوم أولاً قبل الدخول في الأوامر

داء أن يعتـرف النـاس   يجب ابت. . الدخول في الشرائع والأحكام وقبل;وقبل الدخول في النظام والأوضاع 

, ألوهيتهلا يشركون معه أحداً في; في حياتهم كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم لهمبربوبية االله وحده

هذا الكون فـي عـالم   شؤونيعترفون له وحده بأنه المتصرف في. ولا يشركون معه أحداً في ربوبيته كذلك 

ويعترفون له وحـده  ; وجزائهم يوم الدين حسابهمه المتصرف فيويعترفون له وحده بأن; الأسباب والأقدار 

. .الحكم والشريعة كلها سواء عالمبأنه هو المتصرف في شؤون العباد في



, من تقاليد الجاهليـة  المجتمعوتنقية, وتنقية العقل من أوشاب الخرافة , تنقية الضمير من أوشاب الشرك إنها

. .باد للعباد وتنقية الحياة من عبودية الع

الـذي يجـب   الأولوهو المنكـر . هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم -في كل صوره -الشرك إن

, ولا حـاكم لهـم إلا االله   , ولا رب لهم إلا االله , إلا االله لهمحتى يعترف الناس أن لا إله; كله له الإنكارحشد

. .بالشعائر لغير االله كما أنهم لا يتوجهون . االلهولا مشرع لهم إلا

عبادة أو خلق أو عمل من,لهو القاعدة الأولى التي لا يغني غناءها شيء آخر -على إطلاقه -التوحيد وإن

. .

:أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها بهذه القاعدةمن

. .تشركوا به شيئاً ألا

لقـد  -مقدمة الوصايا فيلشرك الذي ينهى عنهلنعلم ماذا يراد با, أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا وينبغي

وقبل آيـة واحـدة   -في إصداره الحاكميةقضية التشريع ومزاولة حق-كان السياق كله بصدد قضية معينة 

:كان موقف الإشهاد الذي يحسن أن نعيد نصه

أهواء الـذين كـذبوا   عتتبولا. فإن شهدوا فلا تشهد معهم . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن االله حرم هذا :قل)

). .وهم بربهم يعدلون, والذين لا يؤمنون بالآخرة , بآياتنا 

القرآني هنا بالـشرك  السياقوما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني, أن نذكر هذه الآية يجب

 والمناسـبة  , فالسياق حاضر .الشرك في الحاكمية أنهكما, إنه الشرك في الاعتقاد . . الذي ينهى عنه ابتداء

. .فيه حاضرة 

, الأساسـية  مفهوماتهلأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن, نحتاج إلى هذا التذكير المستمر ونحن

وتنفصل في الحس عـن  , العقيدة مكانفجعلت مسألة الحاكمية تتزحزح عن-مع الأسف -قد آتت ثمارها 

أولاسـتنكار  ; يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية , الإسلامد حتى الغيورين علىومن ثم نج! أصلها الاعتقادي 

وموقعهـا مـن   , ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحاكمية . القانونية المخالفاتأو لمخالفة من; انحلال أخلاقي 

قيام الحياة فـي  هوو;ولا يستنكرون المنكر الأكبر , يستنكرون المنكرات الجانبية الفرعية ! الإسلاميةالعقيدة

. .بالحاكمية -سبحانه -أي على غير إفراد االله ; غير التوحيد 

القرآني يحـدد  السياقفي موضع من. أوصاهم ألا يشركوا به شيئا , االله قبل أن يوصي الناس أي وصية إن

!المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا 



الثابت الذي ترجـع  بالمعياروترتبط بها الجماعة, ساسها الفرد باالله على بصيرة القاعدة التي يرتبط على أإنها

, فلا تظل نهباً لريح الشهوات والنزوات . . البشرية الحياةوبالقيم الأساسية التي تحكم; إليه في كافة الروابط 

. .مع الشهوات والنزوات تتراوحواصطلاحات البشر التي

). .ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وبالوالدين إحسانا )

-سـبحانه  -ولقد علم االله - تقوم بعد الرابطة في االله ووحدة الاتجاه-رابطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة إنها

رفـة  وربط الوصية بمع; وأوصى الآباء بالأبناء , بالآباءفأوصى الأبناء. أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء 

فلا يضيقوا بالتبعات, إنه هو الذي يكفل لهم الرزق :وقال لهم. المتفردة بربوبيتهوالارتباط, ألوهيته الواحدة 

. .يرزقهم جميعاً فااللهولا يخافوا الفقر والحاجة, ولا تجاه الأولاد في ضعفهم ; الوالدين في كبرتهما تجاه

.).ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)

وهـي  -كلـه  المجتمـع كمـا يقـوم عليهـا   -وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها , وصاهم االله بالأسرة ولما

فهو نهي مـرتبط تمامـاً بالوصـية    . . وخافيها ظاهرهافنهاهم عن الفواحش. والطهارة والعفة النظافةقاعدة

.التي تقوم عليها كافة الوصايا الأولىوبالوصية. . السابقة عليها 

. بطنفي وحل الفواحش ما ظهر منها وما, ولا استقامة مجتمع , لا يمكن قيام أسرة إنه إنـه لا بـد مـن    . 

أن تشيع الفاحشة هـم الـذين يحبـون أن    يحبونوالذين. طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع 

.تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار المجتمع 

ويغلـب  . الزنـا وإن كانت أحيانا تخص بنوع منها هو فاحشة-أي تجاوز الحد -كل ما أفحش :والفواحش

فتكون , تعديد محرمات بذاتها مجاللأن المجال. على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع 

 ـ, مال اليتيم فاحشة وأكل,وإلا فقتل النفس فاحشة . هذه واحدة منها بعينها  . شة الفـواحش  والشرك باالله فاح

لأن هذه الجريمة ذات مقـدمات  , وصيغة الجمع . أولى بطبيعة السياق الزناهنا بفواحش)الفواحش(فتخصيص

والحركـات والكلمـات والإشـارات  , والاختلاط المثير , والتهتك , فالتبرج . فاحشة مثلها كلهاوملابسات

وكلهـا  . الأخيـرة  بالفاحـشة كلها فواحش تحـيط . . . والإغراء والتزيين والاستثارة , والضحكات الفاجرة 

منهـا المخبـوء   . البادي في الجوارح ومنهامنها المستسر في الضمير. فواحش منها الظاهر ومنها الباطن 

فوق مـا يلطـخ   , وينخر في جسم الجماعة , قوام الأسرة يحطموكلها مما! المستور ومنها المعلن المكشوف 

.ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد , اهتماماتهمويحقر من, ضمائر الأفراد 

سداً للذرائع , الاقتراب مجردللنهي عن. . ولا تقربوا : كان التعبير, هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية ولأن

-دة بعد الأولـى غيـر المتعم ـ  -النظرة الثانية حرمتلذلك. . واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة , 

حرامـاً  -حتى بالتعطر في الطريق -ولذلك كان التبرج . الضرورة بقدرولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح



. . النظيفةممنوعة في الحياة الإسلامية, والإشارت المثيرة , والضحكات المثيرة , المثيرةوكانت الحركات, 

فهو دين وقاية قبل أن يقـيم  ! المقاومةهم عنتا فيفهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصاب

, وربك أعلم بمن خلق . والمشاعر والحواس والجوارح للضمائروهو دين حماية. ويوقع العقوبات , الحدود 

. .وهو اللطيف الخبير 

ومن , الشهوات للناس يزينونمن, وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة , نعلم ما الذي يريده بهذا الدين وكذلك

وبالمعـسكر المخـتلط وبـسائر أدوات التوجيـه     والفيلميطلقون الغرائر من عقالها بالكلمة والصورة والقصة

!والإعلام 

). .ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق)

. . الـنفس  وقتـل , والزنا,الشرك :في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعةويكثر

, والثانية جريمة قتـل للجماعـة   ; قتل للفطرة جريمةالجريمة الأولى! ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة 

والجماعة التي تـشيع  . إن الفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة . . والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة

والحـضارة  الرومانيـة والحضارة الإغريقية والحضارة. الدمار منتهية حتماً إلى, جماعة ميتة الفاحشةفيها

الغربية تنبىء بالمصير المرتقب لأمم الحضارةومقدمات الدمار والانهيار في. شواهد من التاريخ . الفارسية 

 ـومن ثـم . مجتمع مهدد بالدمار , والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات . الفسادكل هذافيهاينخر ليجع

.الدمار عوامللأنه يريد حماية مجتمعه من, الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات 

كل قتل فردي إنما بأنفيوحي. عامة )النفس(فالآن ينهى عن قتل. سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق ولقد

بغيـر نفـس أو فـساد فـي     , فساً قتل نمنأنه: (. . . تؤيد هذا الفهم آية. في عمومه )النفس(يقع على جنس

فالاعتداء إنما يقـع علـى حـق    ). . أحيا الناس جميعاًفكأنماومن أحياها, فكأنما قتل الناس جميعاً , الأرض 

وهنـاك  . وعلى هذه القاعدة كفل االله حرمة الـنفس ابتـداء   . في عمومها البشريةوعلى النفس, الحياة ذاتها 

لا , حياتـه  علـى وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمناً, الإسلام وأمنها المسلمة في دار الجماعةطمأنينة

ولكنه لم . ولم يتركه للتقدير والتأويل , شريعتهوالحق الذي تؤخذ به النفس بينه االله في. يؤذى فيها إلا بالحق 

!ل لها تنفيذ الشريعة وأصبح لها من السلطان ما يكف, المسلمة الدولةيبينه ليصبح شريعة إلا بعد أن قامت

هذه القواعد الأساسية في فحتى.اللفتة لها قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هذا الدين في النشأة والحركة وهذه

. العمليةلم يفصلها القرآن إلا في مناسبتها, حياة المجتمع 

بـإبراز وصـية االله   يليهالذييفصل بين هذا القسم و, أن يمضي السياق في بيان المحرمات والتكاليف وقبل

:وأمره وتوجيهه

).ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون)



السلطة التـي تـأمر   لوحدةتقريرا. التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر وكل نهي باالله وهذا

!مائر الناس للأمر والنهي وزنه في ضتجعلوربطاً للأوامر والنواهي بهذه السلطة التي, وتنهى في الناس 

تعبد الناس لشرعها التيفالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي. تجيء فيه الإشارة إلى التعقل كذلك

!وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس . 

فجعـل هـذه   . انس التجمنوما بين الطائفة الثانية كذلك. وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس وهذا

.وبينهما هذا الإيقاع , وتلك في آية , في آية 

). .ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)

على -المسلمة الجماعةومن ثم يقع ضعفه على. بفقده الوالد الحامي والمربي , ضعيف في الجماعة واليتيم

وكان اليتيم ضـائعاً فـي المجتمـع    - الاجتماعيسلام قاعدة نظامهأساس التكافل الاجتماعي الذي يجعله الإ

في القرآن وتنوعها وعنفها أحيانا تشي بما كان فاشيا في ذلك الواردةوكثرة التوجيهات. العربي في الجاهلية 

حـين .فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجـود  ; حتى انتدب االله يتيما كريماً فيه ; فيه اليتيمالمجتمع من ضيعة

وكفالته على النحـو  اليتيموجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه به رعاية, عهد إليه بالرسالة إلى الناس كافة 

:الذي نرى منه هذا التوجيه

).ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)

حتـى يـسلمه لـه    , وينميهفيصونه. تيم من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليفعلى

وبذلك. ويحسن القيام عليه , ليحمي ماله . والعقليةأي اشتداد قوته الجسمية. كاملاً ناميا عند بلوغه أشده 

إِلاَّ نَفْـساً الْميزان بِالْقـسط لاَ نُكَلِّـفُ  أَشُده وأَوفُواْ الْكَيلَ ويبلُغَتَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّىولاَ

(152) اللّه أَوفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَذَكَّرونوبِعهدوسعها وإِذَا قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى

.كاملا وسلمته حقه; الجماعة قد أضافت إليها عضواً نافعاً تكون

. بلـوغ الحلـم   , مالكعند عبد الرحمن بن زيد وعند. . خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد وهناك

المدينة بلوغ الحلم وظهور الرشـد  أهلوعند, وعند السدي ثلاثون . وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما 

.معاً بدون تحديد 

).-نفسا إلا وسعها لا نكلف-وأوفوا الكيل والميزان بالقسط )



لأن ; بالعقيـدة  يربطهـا والسياق. في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري والإنصاف وهذه

ومن هنا تـرتبط بقـضية   . بها ويأمر هو االله يوصيوالذي. المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة 

. .وعلاقتها بكل جوانب الحياة , الذي يبرز فيه شأن العقيدة عرضالموتذكر في هذا, الألوهية والعبودية 

من ذلك . . والمعاملات الشرائعوبين, تفصل بين العقيدة والعبادات -كما هي اليوم -كانت الجاهليات ولقد

نفعل في تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن أصلاتكيا شعيب:قالوا: (ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب

!?)أموالنا ما نشاء

وبـين هـذا المعـرض    , ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراءومن

فـي  , وبين العبادة والمعاملة , والشريعة العقيدةوتسويته بين, للدلالة على طبيعة هذا الدين , الخاص بالعقيدة 

.كلها في كيانه الأصيل المرتبطة,دين أنها كلها من مقومات هذا ال

). .وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى)

علـى هـدى مـن    , رفيعإلى مستوى سامق-وقد ربطه باالله ابتداء -يرتفع الإسلام بالضمير البشري وهنا

الفرد بالقرابة الذي يجعل شعور الضعف.فهنا مزلة من مزلات الضعف البشري . . العقيدة في االله ومراقبته 

; وفي قوة القرابة سند لـضعفه  ; ناقص محدود الأجل ضعيفبما أنه; هو شعور التناصر والتكامل والامتداد 

ومن ثم يجعله ضـعيفاً تجـاه   ! امتدادها جيلاً بعد جيل ضمان لامتداده وفي,وفي سعة رقعتها كمال لوجوده 

يأخـذ  المزلـة وهنا في هـذه . . لقضاء بينهم وبين الناس أو ا, موقف الشهادة لهم أو عليهم يقفقرابته حين

ومراقبـة االله  , بـاالله وحـده   الاعتصامعلى هدى من, الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل 

-سـبحانه  -وهو ; من الوفاء بحق القرابة دون حقه لهوتقوى, اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى , وحده 

. .رء من حبل الوريد أقرب إلى الم

:مذكراً بعهد االله-وعلى الوصايا التي قبله -يعقب على هذا الأمر لذلك

). .وبعهد االله أوفوا)

ومن عهـد  . بالقسط والميزانومن عهد االله توفية الكيل. عهد االله قولة الحق والعدل ولو كان ذا قربى ومن

من . . وقبل ذلك كله . . حرمة النفس إلا بالحق االلهومن عهد. سن االله ألا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أح

بحكم خلقتها متصلة بمبدعها , المأخوذ على فطرة البشر , هو العهد الأكبر فهذا.عهد االله ألا يشركوا به شيئاً 

.بوجوده في النواميس التي تحكمها من داخلها كما تحكم الكون من حولها شاعرة,

:قيب القرآني في موضعه بعد التكاليفيجيء التعثم



). .ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون)

أَنلَوبواْ السلاَ تَتَّبِعو وهيماً فَاتَّبِعتَقسي ماطرـذَا صقَهفَتَفَر   تَتَّقُـون لَّكُـملَع اكُم بِـهصو ذَلِكُم هبِيلن سع بِكُم
(153)

المرتبطة بهذا العهـد  وصاياهويذكر, وهو يذكر عهد االله كله , والقلب الذاكر غير الغافل .ضد الغفلة والذكر

.ولا ينساها 

مبدوءة بتوحيـد  الاجتماعيةهذه القواعد الأساسية الواضحة التي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتها. . .

. . هـذه هـي صـراط االله المـستقيم     . . . تشريعوالوما سبقها من حديث الحاكمية, االله ومختومة بعهد االله 

:عن السبيلالمتفرقةصراطه الذي ليس وراءه إلا السبل

). به لعلكم تتقونوصاكمذلكم. . ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله , وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه )

.

:يختم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالىوهكذا

). .وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً, أفغير االله أبتغي حكماً )

. .بهذا الإيقاع العريض العميق , هذه النهاية وانتهى

, والذبائح والنذور , والأنعامكما تبدو في مسألة الزروع, بين المطلع والختام قضية الحاكمية والتشريع وضم

التي أفرد لها السياق القرآني كـل هـذه   . هذه القضايا منليدل على أنها, إلى كل القضايا العقيدية الأساسية 

وتتناول قضية; السورة السابقة التي تتحدث عن العقيدة في محيطها الشامل محتوياتوربطها بكل; المساحة 

.والعبودية ذلك التناول الفريد الألوهية

, بالربوبيـة  -سبحانه - أن يفرد الناس االله. . الله وسبيل واحدة تؤدي إلى ا-صراط االله -صراط واحد إنه

. وأن يدينوا لهذه الحاكمية في حياتهم الواقعية ; وحدهوأن يعلموا أن الحاكمية الله; ويدينوا له وحده بالعبودية 

.

.عن سبيله يسلكونهاوليس وراءه إلا السبل التي تتفرق بمن. . وهذا هو سبيله ; هو صراط االله هذا

). .ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)



. .والتقوى هي التي تفيء بالقلوب إلى السبيل . هي مناط الاعتقاد والعمل فالتقوى

والرسـالة  والحاكميـة تقرير حقائق إعتقادية حول الربوبيـة :الموضوع165-154:السابعة عشرةالوحدة

والبعث

الوحدةمقدمة

الحاكميـة  موضـوع وهو-لأساسي الذي يعالجه شطر السورة الأخير ينقطع تدفق السياق في الموضوع الم

لتقرير , وامتداد في الحشد , العرض فيوهذا الشوط الجديد هو امتداد-والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة 

.هذه الحقيقة 

الأول مـن  رالـشط كما كـان -بصدد التشريع والحاكمية -يتحدث عن المبادىء الأساسية في العقيدة وهو

أن قضية التشريع والحاكمية هي ليقررذلك. السورة يتحدث عن هذه المبادىء في صدد قضية الدين والعقيدة 

ومما يلاحـظ  . يعرض به المنهج القرآني هذه الحقيقة الذيوعلى ذات المستوى. كذلك قضية الدين والعقيدة 

والموحيات والمشاهد والتعبيرات التي حشدها فـي  الثاني ذات المؤثرات السورةأن السياق يستخدم في شطر

:منهاالأولالشطر

.عن الكتب والرسل والوحي والآيات التي يطلبونها يتحدث

.عن الدمار والهلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب بها ويتحدث

.عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيها ويتحدث

يشرعون لهم أرباباوقومه الذين يعدلون بربهم ويتخذون من دونه] ص [ ول عن المفاصلة بين الرسويتحدث

.إلى إعلان حقيقة دينه جلية واضحة حاسمة ] ص [ ويوجه الرسول . 

.ربوبية أخرى دونهاوالتي لا يجوز أن يتخذ المؤمن من, عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعاً ويتحدث

ثُمى الْكوسنَا ميلاًآتَيتَفْصو نسأَح يلَى الَّذاماً عتَم لِّكُلِّتَاب  نُـونؤْمي هِـمبقَاء رم بِللَّهةً لَّعمحرى ودهو ءشَي

)155(تُرحمون لَعلَّكُموهـذَا كتَاب أَنزلْنَاه مبارك فَاتَّبِعوه واتَّقُواْ(154)

, كيـف شـاء   للناسوعن استخلاف االله, وتصريفها لكل شيء , المين لكل شيء عن ملكية رب العويتحدث

.وقدرته على الذهاب بمن يشاء منهم عندما يشاء 



عـرض حقيقـة   عنـد والمؤثرات والموحيات التي حشدها في أول السورة, هي ذاتها القضايا والحقائق وهذه

ولا ريب أن لهذا دلالته التـي  . . علائقوما بينهما منمحيط الألوهية والعبودية. العقيدة في محيطها الشامل 

.القرآني المنهجلا تخفى على من يتعامل مع القرآن الكريم ومع

للحديث الـسابق  تكملةوذلك. . هذا المقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسى يبدأ

للإيحـاء  )السبل فتفرق بكم عن سبيلهتتبعوافاتبعوه ولاوأن هذا صراطي مستقيماً: (عن صراط االله المستقيم

وأقـرب شـريعة   . وشرائعهم -عليهم الصلاة والسلام - الرسلبأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات

وجعله هدى ورحمـة لعـل   , وقد أعطاه االله كتابا فصل فيه كل شيء ; السلامكانت هي شريعة موسى عليه

وهدى , شيءوتفصيلاً لكل, ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن :(في الآخرةااللهبلقاءقومه يؤمنون

).لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون, ورحمة 

للعقيدة وللـشريعة  المتضمن,الملتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى , فيذكر الكتاب الجديد المبارك ويستمر

وهـذا  :(رحمة االله في الدنيا والآخـرة - يتبعونهاحين-ال الناس رجاء أن ين, المطلوب اتباعها والتقوى فيها 

). .ترحمونلعلكمفاتبعوه واتقوا, كتاب أنزلناه مبارك 

تنـزل علـى اليهـود    كالذيإنه لم يتنزل علينا كتاب:كي لا يقولوا, نزل هذا الكتاب قطعاً لحجة العرب ولقد

ويقطـع هـذه   , فها هو ذا كتاب يتنزل عليهم , لكنا أهدى منهمولو قد أوتينا الكتاب مثلما أوتوا ; والنصارى 

وإن . إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنـا  :أن تقولوا:(الأليمالعذابفيستحق الذين يكذبون, الحجة عليهم 

, ربكـم  بينة من جاءكمفقد. . لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم :أو تقولوا. لغافلين دراستهمكنا عن

يصدفون عـن آياتنـا سـوء    الذينسنجزي? فمن أظلم ممن كذب بآيات االله وصدف عنها , وهدى ورحمة 

). .العذاب بما كانوا يصدفون

عنـد أنفـسهم   مـن ويـشرعون ; ولكنهم ما يزالون يشركون بـاالله  ; انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب لقد

ومـا يزالـون يطلبـون الآيـات     . يفترونـه وليس فيه هذا الذيبينما كتاب االله قائم , ويزعمونه شريعة االله 

الآيات التي يطلبون أو بعـضها لكـان فيهـا القـضاء     جاءتهمولو. والخوارق ليصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه 

يوم يأتي بعـض آيـات   ? الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك تأتيهمهل ينظرون إلا أن:(الأخير

.(منتظرونانتظروا إنا:قل. أو كسبت في إيمانها خيرا , إيمانها لم تكن آمنت من قبل ساًنفربك لا ينفع

تقوم علـى توحيـد االله   لاوسائر الملل المتفرقة التي] ص [ بين بينه -سبحانه -هذا الحد يفصل االله وعند

 ـ هـو وأنـه -سبحانه وتعالى -ويقرر أن أمرهم إليه . عقيدة وشريعة  ازيهم وفـق عدلـه   محاسـبهم ومج

ثم ينبـئهم بمـا كـانوا    , شيء إنما أمرهم إلى االله فيإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم:(ورحمته

).ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون, أمثالهامن جاء بالحسنة فله عشر. يفعلون 



, نديـة رخيـة   تـسبيحة في-يقاع الأخير في السورة وهو الإ-يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع وهنا

والعبوديـة  , التوحيـد المطلـق   :الـدين تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية في هذا, حازمة كذلك حاسمة 

;وسلطان االله المتمثل في ربوبيته لكل شيء . التبعة والابتلاء في دار الدنيا وفردية,الآخرة وجدية,الخالصة 

صورة باهرة المديدةكما ترسم تلك التسبيحة. . للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك ولا معقب استخلافه وفي

. قلبوأطهر, وأصفى قلب , وهي تتجلى في أخلص قلب , لحقيقة الألوهية  ] . . ص [ قلـب رسـول االله   . 

. لى صـراط مـستقيم   إنني هداني ربي إ:قل: ذاتهالقرآنيوذلك في مستوى من التجلي لا يصوره إلى التعبير

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين :قل. وما كان من المشركين , ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً

تكـسب كـل   ولا,أغير االله أبغي رباً وهو رب كل شيء :قل. له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين شريكلا. 

وهو الذي . كنتم فيه تختلفون بماثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم; ولا تزر وازرة وزر أخرى , نفس إلا عليها 

وإنه , إن ربك سريع العقاب , في ما آتاكم ليبلوكمورفع بعضكم فوق بعض درجات, جعلكم خلائف الأرض 

. .لغفور رحيم 

:لنأخذ في مواجهة النصوص بالتفصيل, هنا بهذا القدر من الحديث المجمل ونكتفي

وحدة الرسالات وحكمتها ومجيء القيامة158-154:الأولالدرس

بلقـاء ربهـم   لعلهـم وهدى ورحمـة , وتفصيلاً لكل شيء , ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن )

). .يؤمنون

. .) ألا تشركوا به شـيئا  عليكمقل تعالوا أتل ما حرم ربكم: (وتأويله. . الكلام معطوف بثم على ما قبله هذا

. تشركواألا:معطوفة على جملة). . هذا صراطي مستقيماًوأن(  . معطوف عليهما . .)ثم آتينا موسى الكتاب ) 

.فالسياق مطرد كما أسلفنا ] ص [ ليقوله لهم دعاهمكذلك باعتباره من القول الذي

, تماما لنعمنا عنده التوراةآتينا موسى3: -كما اختار ابن جرير -تأويله ). . تماماً على الذي أحسن) وقوله

وتبيينا لكـل  , وقيامه بما كلفه من شرائع دينه , ربه وطاعتهعلى إحسانه, تتم به كرامتنا عليه , وأيادينا قبله 

. .من أمر دينهم الحاجةما بقومه وأتباعه إليه

.فيه حلاله وحرامه :كما قال قتادة. وتفصيلا لكل شيء :وقوله

. .ن ويؤمنون بلقاء ربهم فيرحمهم من عذابه ورحمة لعل قومه يهتدووهدى

:به الهدى والرحمةتنالونلعلكم, جاء من أجله كتابكم , هذا الغرض الذي من أجله آتينا موسى الكتاب . .

). .فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون, وهذا كتاب أنزلناه مبارك )



ذا كتـاب  6:مـرة هذا النص في الـسورة أول كما فسرنا ذلك من قبل عند ورود-لكتاب مبارك حقاً وإنه

وهم , يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين,ولتنذر أم القرى ومن حولها , أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه 

ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة الحديث عـن العقيـدة فـي    وكان] . .92:الآية. . [ على صلاتهم يحافظون 

وتنـاط  ; ويـؤمرون باتباعـه   ! بمناسبة الحديث عن الشريعة بنص مقـارب  يذكراوهو هن; مجالها الشامل 

فـي  الـسورة بعد ما تناولته أوائـل , والكلام هنا بجملته في معرض الشريعة . بهذا الاتباع االلهرحمتهم من

.معرض العقيدة 

أُنـزِلَ أَو تَقُولُواْ لَو أَنَّا) 156(كُنَّا عن دراستهِم لَغَافلين وإِننَاتَقُولُواْ إِنَّما أُنزِلَ الْكتَاب علَى طَآئِفَتَينِ من قَبلأَن

وصـدفَ  اللّهربكُم وهدى ورحمةٌ فَمن أَظْلَم ممن كَذَّب بِآياتمنعلَينَا الْكتَاب لَكُنَّا أَهدى منْهم فَقَد جاءكُم بينَةٌ

عوءنَا ساتآي نع فُوندصي ينزِي الَّذنَجا سذَابِنْهالْع فُوندصا كَانُواْ ي157(بِم(

بحيـث لا  . شـيء  لكـل تفصيلاً, بتنزيل هذا الكتاب المبارك إليكم , وسقطت معذرتكم , بطلت حجتكم وقد

لم يتناوله فتحتاجون أن تشرعوا له حياةالوبحيث لا يبقى جانب من جوانب; تحتاجون إلى مرجع آخر وراءه 

:من عند أنفسكم

لو أنـا أنـزل   :أو تقولوا. دراستهم لغافلين3وإن كنا عن . إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا :تقولواأن

فمن أظلم ممـن كـذب بآيـات االله    . ورحمة وهدىفقد جاءكم بينة من ربكم. علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 

. .سوء العذاب بما كانوا يصدفون آياتناسنجزي الذين يصدفون عن? نها وصدف ع

أرسل االله محمداً الأخيرةحتى إذا كانت الرسالة. . شاء االله سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسانهم لقد

.عين أن يكون رسولاً إليهم أجمفناسب,فهو آخر رسول من االله للبشر . خاتم النبيين للناس كافة 

. إلـى قومهمـا   أرسـلا إن كلا من موسى وعيسى إنما:يقطع الحجة على العرب أن يقولوا-سبحانه - واالله

يخاطبنا وينذرنا , ولو جاء إلينا كتاب بلغتنا . لا علم لنا به ولا اهتمام, ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتابهم 

وإن كان رسولاً للناس أجمعـين  -وجاءهم رسول منهم هذا الكتابجاءهمفقد. . لكنا أهدى من أهل الكتاب 

.وهو يحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فيها ولا غموض . بينة في ذاته على صدقه هووجاءهم بكتاب-

. .ورحمة لهم في الدنيا والآخرة , هدى لما هم فيه من ضلالة وهو

والـصلاح  الهـدى الله وأعرض عنها وهي تدعوه إلـى فمن أشد ظلماً ممن كذب بآيات ا, كان ذلك كذلك فإذا

وبإفـساده فـي الأرض   , العظـيم من أشد ظلماً لنفسه وللناس بصده لنفسه وللناس عن هذا الخير? والفلاح 

كالآفة التـي  ; الحق في طبعهم آفة تميلهم عنه هذاإن الذين يعرضون عن. . بتصورات الجاهلية وتشريعاتها 



, عن الحق والاستقامة )يصدفون(إنهم! بجسمه ولا يستقيم -يميل أي-عله يصدف تكون في خف البعير فتج

:وهم مستحقون سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم! عن الاعتدال والاستقامة المريضكما يصدف البعير

). .سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون)

معنوية ليستصحب فـي  حالةالمنقول في اللغة من حالة حسية إلى, ل هذا اللفظ التعبير القرآني يستخدم مثإن

صدف البعير إذا مال بخفه ولـم يعتـدل   منوقد عرفنا أنه" يصدف"فيستخدم هنا لفظ . . الحس أصل المعنى 

كمـا يـصيب   -من داء الصعر الذي يصيب الإبل مأخوذوهو)يصعر خده(كذلك يستخدم لفظ ! لمرض فيه 

حبطـت  (ومثله استخدام لفـظ  , ولا تملك أن تحرك عنقها بيسر , اضطراراً,فتعرض صفحة خدها -لناس ا

. .ومثلها كثير ! الناقة إذا رعت نباتا مسموماً فانتفخ بطنها ثم ماتت حبطتمن). . أعمالهم

يـصدقوا بهـذا   حتىللرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات والخوارق, في هذا التهديد خطوة أخرى ويمضي

هناك مناسبة التكذيب بحقيقـة  المناسبةوقد مضى مثل ذلك التهديد في أوائل السورة عند ما كانت. . الكتاب 

فقد جاء :مناسبة الإعراض عن الاتباع والتقيد بشريعة االلههيوالمناسبة الحاضرة, وهو يتكرر هنا . الاعتقاد 

وجاء هنـا فـي   . ).ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون! لك لولا أنزل عليه م:وقالوا):السورةفي أول

:آخرها

بعض آيات ربـك لا  يأتييوم? أو يأتي بعض آيات ربك , هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك )

). .انتظروا إنا منتظرون:قل:خيراًينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها

جاءت الخارقةإذافقد مضت سنة االله بأن يكون عذاب الاستئصال حتماً. التهديد الواضح الحاسم إنه

بعض آيات ربك يوم يأْتي بعض آيات ربك لاَ ينفَـع يأْتيينظُرون إِلاَّ أَن تَأْتيهم الْملآئِكَةُ أَو يأْتي ربك أَوهلْ

)158(قُلِ انتَظرواْ إِنَّا منتَظرون خَيراًإِيمانُها لَم تَكُن آمنَتْ من قَبلُ أَو كَسبتْ في إِيمانهانَفْساً

لو جاءهم بعضه لقضي علـيهم  الخوارقإن ما طلبوه من:واالله سبحانه يقول لهم. . لم يؤمن بها المكذبون ثم

لنفس لم تؤمن من . . التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل الخاتمةعض آيات االله تكونوإنه يوم تأتي ب. . بعده 

الإسلامفالعمل الصالح هو دائماً قرين الإيمان وترجمته في ميزان. صالحاً في إيمانها عملاًولم تكسب, قبل 
.

 ـ: (ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالىولقد الـساعة  أشـراط هـو )كيوم يأتي بعض آيات رب

. بعينهاوعدوا من ذلك أشراطاً. التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل , وعلاماتها  ولكن تأويل الآية على وفق . 

وقالوا لولا أنزل عليـه  :(وهو قوله تعالى, في أول السورة مثلهفقد سبق. السنة الجارية في هذه الحياة أولى 



والملاحظ أن السياق يكرر وهو بـصدد الكـلام عـن    ). . ثم لا ينظرونالأمرلقضيولو أنزلنا ملكا, ملك 

, ومقصود ملحوظوأن هذا, ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة , والحاكميةالشريعة

سنة من مثله في أولها من تقريرجاءفأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة على ما. لتقرير حقيقة بعينها 

. .إلى الإحالة على ذلك الغيب المجهول الالتجاءبدون, وهو كاف في التأويل . االله الجارية 

ذم أهل الفرق لتفرقهم وقاعدة الحساب160-159:الثانيالدرس

عـن كـل الملـل    وطريقهليفرده وحده بدينه وشريعته ومنهجه] ص [ ذلك يلتفت السياق إلى رسول االله بعد

:- بما فيها ملة المشركين العرب-شيع القائمة في الأرض والنحل وال

). .بما كانوا يفعلونينبئهمثم, إنما أمرهم إلى االله . إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء )

. والنحلودينه وشريعته ومنهجه كله وبين سائر الملل] ص [ مفرق الطريق بين الرسول إنه سـواء مـن   . 

شيعاً وفرقاً وقبائل وعشائر وبطونا , وثاراتهالمشركين الذين كانت تمزقهم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتهاا

أو من غيرهم مما . المذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا الخلافاتأو من اليهود والنصارى ممن قسمتهم. 

.وأنظمة إلى يوم الدين ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاعمذاهبكان وما سيكون من

في كتـاب االله  التيإن دينه هو الإسلام وشريعته هي. . ليس من هؤلاء كلهم في شيء ] ص [ رسول االله إن

هـذا الـدين بغيـره مـن المعتقـدات      يختلطوما يمكن أن. . ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز ; 

ومـا يمكـن أن   . . المذاهب والأوضاع والنظريـات  منرهولا أن تختلط شريعته ونظامه بغي; والتصورات 

إن . . !!! وشـيء آخـر   . . إسـلامي  . . وضع أو أي نظـام  أييكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أو

والنظـام الاجتمـاعي أو الـسياسي أو   . الإسلامية شريعة إسلامية فحسب والشريعة.الإسلام إسلام فحسب 

كلـه إلـى   هذاليس في شيء على الإطلاق من] ص [ ورسول االله . . فحسب الإسلامي إسلامي الاقتصادي

!آخر الزمان 

. منذ اللحظـة الأولـى   والرفضالوقفة الأولى للمسلم أمام أية عقيدة ليست هي الإسلام هي وقفة المفارقةإن

ليست الألوهيـة  :لآخروبالتعبير ا-الله وحده فيهوكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أو وضع ليست الحاكمية

قبل الدخول في أية محاولة للبحـث  . . والتبرؤ منذ اللحظة الأولى الرفضإنها وقفة-والربوبية فيه الله وحده 

!بين شيء من هذا كله وبين ما في الإسلام مخالفاتعن مشابهات أو

.فيه على الإسلام يلتقوان فلمليس في شيء ممن فرقوا الدي] ص [ ورسول االله . . الدين عند االله الإسلام إن



يإِنف منْهتَ معاً لَّسيكَانُواْ شو مينَهقُواْ دفَر ينالَّذءا كَانُواْشَيم بِمئُهنَبي ثُم إِلَى اللّه مهرا أَمإِنَّم لُـونفْع(159) ي

ما وثَالِهأَم شْرع فَلَه نَةساء بِالْحن جاءمن جئَةيبِالس ونظْلَملاَ ي مها وثْلَهى إِلاَّ مزجيقُلْ) 160(فَلاَ يي إِنَّنانده

ونُـسكي قُلْ إِن صـلاَتي ) 161(حنيفاً وما كَان من الْمشْرِكين إِبراهيمربي إِلَى صراط مستَقيمٍ ديناً قيماً ملَّةَ

و ينالَمالْع بر ي لِلّهاتممو اييح162(م(

غيـر مـنهج االله   يتخذونليس في شيء ممن] ص [ ورسول االله . . الدين عند االله هو المنهج والشرع وإن

. .وغير شريعة االله شرعا , منهجاً 

!بدون دخول في التفصيلات . وللنظرة الأولى . هكذا جملة الأمر

. تعالىبحكم من االله] ص [ وبرئ منهم رسول االله , لذين فرقوا دينهم شيعا هؤلاء اوأمر أمرهم بعد ذلـك  . 

:وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون; إلى االله 

). .ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, إنما أمرهم إلى االله )

فجعل لمن جـاء  . عبادهحسابالحساب والجزاء قرر االله سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة فيوبمناسبة

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهـا  . أمثالهافله عشر-! فليس مع الكفر من حسنة -بالحسنة وهو مؤمن 

:لا يظلم ربك أحداً ولا يبخسه حقه; 

. .(يظلمونوهم لا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )

خاتمة السورة والإستسلام الله165-161:الثالثالدرس

, النديـة الرخيـة   التسبيحةتجيء-وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية -ختام السورة وفي

. وفي تقرير كذلك حاسم فاصل; في إيقاع حبيب إلى النفس قريب  ويتكـرر الإيقـاع المـوحي فـي كـل      . 

. . البشري لمسات دقيقة عميقة في مكان التوحيـد  القلبويلمس في كل آية أعماق). .قل). .(قل). .(قل:(آية

مع نظـرة  . . توحيد العبودية والعبادة . توحيد الإله والرب . والحركة المتجهتوحيد. توحيد الصراط والملة 

.الوجود كله وسنته ومقوماته إلىشاملة

. أول المـسلمين  وأنا,وبذلك أمرت , لا شريك له . المين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب الع:قل

ولا تزر وازرة وزر أخرى ثـم  , عليهاولا تكسب كل نفس إلا, وهو رب كل شيء , أغير االله أبغي ربا :قل

ورفع بعـضكم فـوق   , وهو الذي جعلكم خلائف الأرض . فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون, إلى ربكم مرجعكم 

. .وإنه لغفور رحيم , سريع العقاب ربكإن. كم فيما آتاكم بعض درجات ليبلو



ينتهي به الحـديث عـن   تعقيبهو, الذي يؤلف مع مطلع السورة لحناً رائعاً باهراً متناسقاً , التعقيب كله هذا

علـى  تزعم أنها من شرع االله افتراء, من شرائع بشأنهاوما تزعمه الجاهلية, قضية الذبائح والنذور والثمار 

. .إنها دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد ? التعقيب هذافأية دلالة يعطيها. . االله 

). .المشركينمنديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم :قل)

اللفظـي ودلالتهـا   العبـادة اليقين في بناء. .ويفيض باليقين , ويشي بالثقة , الإعلان الذي يوحي بالشكر إنه

والشكر على الهدايـة إلـى   . . المهيمنة الراعية الموجهةصلة الربوبية. . والثقة بالصلة الهادية , المعنوية 

أبـي هـذه  . وهو دين االله القديم منذ إبراهيم ). . دينا قيماً: (فيه ولا عوجالتواءالذي لا, الصراط المستقيم 

).وما كان من المشركين, ملة إبراهيم حنيفا : (لمة المبارك المخلص المنيبالمسالأمة

). .أول المسلمينوأناوبذلك أمرت. لا شريك له . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين :قل)

المحيا والممـات  وب. والاعتكافبالصلاة. بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة , التجرد الكامل الله إنه

.وراءه وماوبالممات, وبالحياة الواقعية , وبالشعائر التعبدية . 

اللّه أَبغي رباً وهو رب كُلِّ شَيء ولاَ تَكْسب كُلُّأَغَيرقُلْ) 163(شَرِيك لَه وبِذَلِك أُمرتُ وأَنَاْ أَولُ الْمسلمين لاَ

وهـو )164(مرجِعكُم فَينَبئُكُم بِما كُنتُم فيه تَخْتَلفُـون  ربكُميها ولاَ تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى ثُم إِلَىإِلاَّ علَنَفْسٍ

وإِنَّهإِن ربك سرِيع الْعقَابِلِّيبلُوكُم في ما آتَاكُمدرجاتالَّذي جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍ

 يمحر 165(لَغَفُور(

وتخلـصها الله  , والممات والمحياتجمع الصلاة والاعتكاف, والعبودية الكاملة , المطلق " التوحيد"تسبيحة إنها

كامـل  " إسلام"في . . الموجه الحاكم للعالمين المربيالقوام المهيمن المتصرف). . رب العالمين(الله . وحده 

. .ولا يحتجز دونه شيئاً في الضمير ولا في الواقـع  , بقية لا يعبدها الله الحياةلا يستبقي في النفس ولا في

).وأنا أول المسلمين: (فسمعت وأطعت). . وبذلك أمرت)

, زر أخـرى  ووازرةولا تزر, ولا تكسب كل نفس إلا عليها , وهو رب كل شيء , أغير االله أبغي ربا :قل)

). .?ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون 

; وممـا يجهـل   الإنسانوتشتمل كل مخلوق مما يعلم; تتقصى السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن كلمة

كون االله الشاملة لكل كائن في هذا البربوبيةثم تظللها كلها. . وتجمع كل حادث وكل كائن في السر والعلانية 

.عقيدة وعبادة وشريعة المطلقةوتعبدها كلها لحاكمية االله; الهائل 



:تعجب في استنكارثم

?)أغير االله أبغي ربا وهو رب كل شيء)

, وعملـي  بنيتـي وأنا مأخوذ? االله أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري ويهيمن علي ويقومني ويوجهني أغير

?محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية 

?وأنا وأنتم في ربوبيته ; وهذا الكون كله في قبضته . االله أبغي ربا أغير

ولا تـزر  , عليهـا  إلاولا تكسب كل نفـس (? االله أبغي ربا وكل فرد مجزي بذنبه لا يحمله عنه غيره أغير

). .?وازرة وزر أخرى 

?فيه االله أبغي ربا وإليه مرجعكم جميعاً فيحاسبكم على ما كنتم تختلفونأغير

فـي العقـل   درجـات ورفع بعضهم فوق بعض, وهو الذي استخلف الناس في الأرض , االله أبغي ربا أغير

?ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون ; والجسم والرزق 

?غفور رحيم لمن تاب , وهو سريع العقاب , االله أبغي ربا أغير

والموحيـات كلهـا   الـدلائل وهـذه . وحكمه حكماً , وأمره أمراً , فأجعل شرعه شرعاً , االله أبغي ربا أغير

? ? ?الواحد المتفرد الربوكلها هادية إلى أن االله وحده هو; وكلها شاهدة ; حاضرة 

كما , مشهد الحقيقة الإيمانية . يتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر الرائع; تسبيحة التوحيد الرخية الندية إنها

. .وبهائه إلا التعبير القرآني الفريد روعتهوهو مشهد لا يعبر عن]ص [ هي في قلب رسول االله 

مع الإيقاعـات الأولـى   متناسقاًيجيء; الإيقاع الأخير في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة إنه

وليـاً فـاطر   أغير االله أتخذ :قل:(من ذلك قوله تعالى; تلك التي استهدفت قضية العقيدة والإيمان, في السورة 

ولا تكونن من المشركين , إني أمرت أن أكون أول من أسلم :قل? يطعموهو يطعم ولا, السماوات والأرض 

). وذلك الفوز المبـين , من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه . ربي عذاب يوم عظيم عصيتإني أخاف إن:قل. 

. .في السورة كثير وغيرها. .

تفسير سورة الأنعامخاتمة

فهـي صـور   . والختـام نحتاج أن نكرر ما قلناه مراراً من دلالة هذه المثاني التي تردد فـي المطـالع  ولا

وتبدو مرة في صورة مـنهج  . عقيدة في الضمير صورةالحقيقة التي تبدو مرة في. . الواحدة للحقيقةمتنوعة

. .واحدة في مفهوم هذا الدين حقيقةوكلتا الصورتين تعنيان. . للحياة 



والأغوار البعيـدة  , الشاسعةوالمساحة, على المدى المتطاول -وقد انتهى سياق السورة -نتلفت الآن ولكننا

-الجزء السابع وما نواجهه منها في هـذا الجـزء   فيما سبق منها-تلك التي تتراءى فيها أبعاد السورة . . 

ولـو  . . وكذا عبارة , وكذا آية , ي كذا صفحة فإذا ه, حجم السورة إلىوننظر. . فإذا هو شيء هائل هائل 

والمـؤثرات البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقـائق والمـشاهد  كلامكان هذا في

الذي تبلغه هذه الحقائق المعجزوذلك فضلاً على المستوى! . . في مثل هذه المساحة المحدودة ; والموحيات 

. .التعبير عنها كذلك والذي يبلغه , بذاتها 

رحلة مع حقائق . . السورة معهائلة الأبعاد هذه التي قطعناها, عميقة الأغوار , إنها رحلة شاسعة الآماد ألا

" !الإسلاميالتصورمقومات"رحلة تكفي وحدها لتحصيل . . الوجود الكبيرة 

. .الألوهية بروعتها وبهائها وجلالها وجمالها حقيقة

مشيئة تمحو وتثبت ومن,ومن قدر مجهول , الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون وحقيقة

.تشاء كماوتحرك الكون والأحياء والناس, وتحيي وتميت , وتنشئ وتعدم , 

, اتها وأهوائها وشهو, وخافيهاوظاهرها, ودروبها ومنحنياتها , بأغوارها وأعماقها , النفس الإنسانية وحقيقة

. .وما يقود خطواتها من هدى أو ضلال . والجنوما يوسوس لها من شياطين الإنس, وهداها وضلالها 

تـاريخ  مـن ولقطـات . ولحظات أمل واستبـشار  , ولحظات كربة وضيق , ومواقف حشر , قيامة ومشاهد

.ولقطات من تاريخ الكون والحياة ; الإنسان في الأرض 

عنهـا إلا الـسورة   تعبـر والتي لا. لمجالي التي لا نملك تلخيصها في هذه العجالة وحشود من هذه اوحشود

.وفي أدائها العجيب , في سياقها الفريد , نفسها 

. .رب العالمين اللهوالحمد. . واحدة من بركاته الكثيرة -بلا شك -وهذه " . . المبارك"الكتاب إنه



في ظلال القرآن

الأعرافسورة

)1( المص

االله الرحمن الرحيمبسم

موضوع القرآن المكي هوموضوعها الأساسي-كسورة الأنعام -سورة مكية هذهبسورة الأعرافالتعريف

حد السورتان في معالجة هذا الموضوع الوافيهماولكن ما أشد اختلاف المجالين اللذين تتحرك. . العقيدة . . 

!وهذه القضية الكبيرة , 

وذات , وذات مـنهج خـاص  , وذات ملامح متميـزة  , كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة إن

. الكبيرةوهذه القضية, وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد , أسلوب معين 

المتميـزة ومجالهـا   وطرائقهـا ,لمستقلة ثم تأخذ بعد ذلك سماتها ا, كلها تتجمع على الموضوع والغاية إنها

.وتحقيق هذه الغاية , المتخصص في علاج هذا الموضوع 

كلهم إنسان . . متميزة االلهكالشأن في نماذج البشر التي جعلها-من هذه الوجهة -الشأن في سور القرآن إن

ولكنهم بعد ذلـك نمـاذج   . . ني الإنساوالوظيفيوكلهم له التكوين العضوي, وكلهم له خصائص الإنسانية , 

وفيها الأغيـار التـي لا تجمعهـا إلا الخـصائص     , القريبة الملامح الأشباهنماذج فيها. منوعة أشد التنويع 

! العامةالإنسانية

وطول , الصحبةبعد طول. وهكذا عدت أتعامل معها , وهكذا عدت أحسها . عدت أتصور سور القرآن هكذا

! وسماتهوملامحه, امل مع كل منها وفق طباعه واتجاهاته وطول التع, الألفة 

; الشخـصي الوثيـق   التعاملوأنسا بسبب, وفرة بسبب تنوع النماذج -تبعا لهذا -أجد في سور القرآن وأنا

! والاتجاهات والمطالع, ومتاعا بسبب اختلاف الملامح والطباع 

يجد القلب عنده ألوانـاً  وكلها. .وكلها ممتع . . وكلها حبيب . .وكلها أليف . . كلها صديق . . أصدقاء إنها

تجهـل لهـا   , وألواناً من المؤثرات , من الإيقاعات وألواناً,وألواناً من المتاع جديدة , من الاهتمامات طريفة 

. متفرداًوجواً, مذاقاً خاصاً 



 ـ. . السورة من أولها إلى آخرها رحلة ومصاحبة وتقريـرات  , ورؤى وحقـائق , شاهد رحلة في عوالم وم

رحلة متميزة المعالم فـي  كذلكولكنها. . واستجلاء لمشاهد الوجود , وغوص في أعماق النفوس , وموحيات 

.كل سورة ومع كل سورة 

سـورة الأنعـام   بينماولكن. . وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة . موضوع سورة الأنعام هو العقيدة إن

وكـل  -الجاهلية العربية فـي حينهـا   وتواجه;وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها ; في ذاتها تعالج العقيدة 

وتستصحب معها في هذه المواجهـة تلـك   ; بالحق يصدعمواجهة صاحب الحق الذي-جاهلية أخرى كذلك 

-سورة ونستعرضها التي تحدثنا عنها إجمالاً وتفصيلاً ونحن نقدم الالموفورةالمؤثرات العميقة العنيفة الكثيرة

تتخذ هـذا  الأنعامبينما سورة. . ووقفنا أمامها ما شاء االله أن نقف -وفي هذا الجزء أيضاً السابعفي الجزء

تأخـذ طريقـاً   -العقيدة كذلك موضوعوهي تعالج-نجد سورة الأعراف . . وتسلك ذلك الطريق , المنهج 

في مجـال رحلـة   . . مجال التاريخ البشري فيضهإنها تعر. . وتعرض موضوعها في مجال آخر , آخر 

وفي هذا المدى المتطاول . . وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها , البشرية كلها مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى

تعرض هذا الموكب الكـريم -] ص [ -إلى محمد -عليه السلام -من لدن آدم "الإيمانموكب"تعرض 

. . بعـد قبيـل   وقبيلاً,يواجه بها البشرية جيلاً بعد جيل . مضي بها على مدار التاريخ هذه العقيدة وييحمل

كيف خاطبهـا هـذا   ? معه من الهدى وماكيف استقبلت البشرية هذا الموكب:ويرسم سياق السورة في تتابعه

أرصـادها  بالمرصاد وكيف تخطى هذا الموكـب الموكبكيف وقف الملأ منها لهذا? الموكب وكيف جاوبته 

. .المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة عاقبةوكيف كانت? ومضى في طريقه إلى االله 

فـي  , البارزة المعالموتقف منها عند معظم, ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة . . رحلة طويلة طويلة إنها

والبشرية تخطـو  . . ونهايته مرسومة , علوممومبدؤه, ومعالمه قائمة , ملامحه واضحة . الطريق المرسوم 

. .إلى حيث بدأت رحلتها في الملأ الأعلى . .ثم تقطعه راجعة . فيه بجموعها الحاشدة 

وانطلق . . البشر أبوي. .آدم وزوجه . . ممثلة في شخصين اثنين , انطلقت هذه البشرية من نقطة البدء لقد

عليهما عهـد االله وعلـى ذراريهمـا    ومأخوذاًغوايتهما وغواية ذراريهمامأذونا من االله في . معهما الشيطان 

ليأخذوا عهد االله بقوة أو ليركنوا إلـى الـشيطان   ; الاختيار منومبتلي كلاهما وذراريهما معهما بقدر. كذلك 

م مـن وليسمعوا الآيات التي يحملها إليهم ذلك الرهط الكـري ; أخرجهما من الجنة الذيعدوهم وعدو أبويهم

ويـأتيهم عـن   , ورجلهأو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يجلب عليهم بخيله, على مدار التاريخ الرسل

!أيمانهم وعن شمائلهم 

, وتكد وتـشقى  , وتسعىتعمل. انطلقت إلى الأرض . . من عند ربها سبحانه . . البشرية من هناك انطلقت

ثم ها . . لا ينجو منه شقي ولا سعيد الذيوتكدح الكدح, وتتقاتل وتتنافس , وتعمر وتخرب , وتصلح وتفسد 

ها هي ذي تحمـل مـا كـسبت    . . أطلقها في هذا المجال الذيها هي ذي راجعة إلى ربها! هي ذي تؤوب 



, ومن خيـر وشـر   , ومن ثمين وزهيد , ومن غال ورخيص . وشوك وردمن. . طوال الرحلة المرسومة 

وهـا نحـن أولاء   ! . . فقد انطلقت في مطلعـه  . . ذي تعود في أصيل اليوم هيها. ومن حسنات وسيئات 

عائـدة ها هي ذي-أيا كانت هذه الأحمال -السياق في السورة موقورة الظهور بالأحمال خلالنلمحها من

نقطـة  إذا عـادت إلـى  حتى.وقد بلغ منها الجهد وأضناها المسير , تظلع في الطريق . إلى ربها بما معها 

. ووجلووقف يرتقب في خشية, المنطلق وضع كل منها حمله أمام الميزان  إن كل فرد قد عاد بحـصيلته  . 

, وكل فرد على حدة يلاقي حـسابه  ! ولو كان ذا قربى شيءوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه. . فرداً 

حتـى تغلـق   . إلى جنة أو إلى نار . فوجاً فوجاً, يتابع أفواج البشرية السورةويظل سياق. . ويلقى جزاءه 

تعودون بدأكمكما):مغتربينفقد كانوا هنالك في هذه الأرض. فتحت لاستقبال المغتربين العائدين التيالأبواب

). ويحسبون أنهم مهتدون, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله , الضلالةفريقا هدى وفريقا حق عليهم. 

.

الكـريم مـن   الـرهط معارك. معارك الهدى والضلال . و والرواح تعرض معارك الحق والباطل الغدوبين

; ويعرض الصراع المتكرر . المستخفينمع الملأ المستكبرين والأتباع, الرسل والموكب الكريم من المؤمنين 

فـي انطماسـها   وصحائف الضلال; ووضاءتها إشراقهاوتتجلي صحائف الإيمان في. والمصائر المتشابهة 

. . حيث يقف السياق عليهـا للتـذكير والتحـذير    . والحين الحينوتعرض مصارع المكذبين بين. وعتامتها 

فبعد كل مرحلة هامة يبدو كما لـو كـان الـسياق    . ملحوظ في سياق السورة نظاموهذه الوقفات تجيء وفق

.ثم يمضي . .للإنذار والتذكير . كلمة تعقيب ! ليقول كلمة عندهايتوقف

ونتـائج  , في تاريخ البشرية العقيدةتتمثل فيها حركة هذه. قصة البشرية بجملتها في رحلتها ذهاباً وإياباً إنها

وهي وجهـة  . . الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى غايتهاحتى تنتهي إلى. . هذه الحركة في مداها المتطاول 

وإن تلاقت السورتان أحيانا في عرض مشاهد -الأنعام سورة وجهةأخرى في عرض موضوع العقيدة غير

واضـح  , وهو مجال آخر للعرض غير مجـال الأنعـام   -ومشاهد الوجود القيامةالمكذبين وعرض مشاهد

.الحدود مختلف,التميز 

وبينمـا  . الموضـوع فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض. إلى طبيعة التعبير في السورتين ذلك

, درجة اللألاء والتوهج والالتمـاع  دائماوبينما تبلغ المشاهد; ضي السياق في الأنعام في موجات متدافعة يم

, إذا السياق في الأعراف يمضي هادئ الخطو . . والاندفاع القاصفةوتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة

,خطـوة خطـوة   , فلة في سيرها المديد وكأنما هو الوصف المصاحب للقا. الأسلوب تقريري,سهل الإيقاع 

مـا يعـود إلـى    سرعانولكنه; وقد يشتد الإيقاع أحياناً في مواقف التعقيب ! حتى تؤوب , مرحلة ومرحلة

!الخطو الوئيد الرتيب 

. . !!!سورتان مكيتان من القرآن -بعد -وهما . .



العقيدة في تيار لهذهعقيدة في صورة حركةهنا أن نستعرض منهج السورة في معالجة موضوع السنيحولعله

. .التاريخ البشري 

نشأتها الأولى إلى منذولا تعرض رحلة البشرية, السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ البشري إن

. في صورة معركة مع الجاهلية تعرضهاإنما هي. . مجرد عرض في أسلوب قصصي . . عودتها الأخيرة 

بهذه المشاهد والمواقف ناساً أحياء كانوا يواجهون هـذا  وتواجه;فإنها تعرضها في مشاهد ومواقف ومن ثم . 

ويخـوض  ; مذكرا ومنذرا ; ويخاطبهم بما فيها من عبر ; بتلك القصة الطويلة القرآنفيواجههم هذا; القرآن 

لأولئـك موجهـة ; لة أساسية ومن ثم تجيء التعقيبات في السياق عقب كل مرح. . حقيقية حية معركةمعهم

موقفهم على مـدار  يتخذونوموجهة كذلك إلى أمثالهم ممن; الأحياء الذين كان القرآن يخوض معهم المعركة 

.التاريخ 

. ولا يقرر حقيقة إلا ليغير بها باطلا. القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة إن إنـه يتحـرك حركـة    . 

ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفنـي  , إنه لا يقرر حقائقه للنظر المجرد. واقعية حية في وسط واقعي حي 

!

. وعلى نقطة المآب , الانطلاقكما يركز على نقطة. السياق على التذكير والإنذار في وقفاته للتعقيب ويركز

يزاً شـديداً  ثم يركز ترك. وقوم شعيب , لوط وقوم,وقوم صالح , وقوم هود , وبينهما يمر بقصص قوم نوح 

.على قصة قوم موسى 

:السورةهذه التقدمة للسورة لا نملك إلا أن نعرض نماذج مجملة لمواضع التركيز فيوفي

:السورة على هذا النحوتبدأ

ما أنزل إلـيكم  اتبعوا.وذكرى للمؤمنين , لتنذر به , كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه . آلمص

. .قليلا ما تذكرون . ا من دونه أولياء من ربكم ولا تتبعو

وكـل مـا   . . القـرآن وخطاب لقومه الذين يجاهدهم بهذا] ص [ منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول االله فهي

وعودتها من الرحلة المرسومة , ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة, يجيء في السورة بعد ذلك من قصص 

. القيامةلكون وفي يوموكل ما يعرض من مشاهد في صفحة ا,  وأحيانـا  -, إنما هو خطاب غير مباشـر  . 

.كما يشير هذا المطلع القصير , والتذكيروقومه للإنذار] ص [ للنبي -مباشر 

]:ص [ لرسوله -سبحانه -االله وقول

). .كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه)



ويعلم أنه إنما ; الإسلامإلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلىحالة واقعية لا يمكن أن يدركها اليوميصور

وأوضـاع  , وقيم وموازين , عقيدة وتصور إنشاءيستهدف. . دونه صعاب جسام , يستهدف أمراً هائلاً ثقيلاً 

ومـن  , ويجد من رواسب الجاهلية فـي النفـوس   . في دنيا الناس كائنوأحوال مغايرة تمام المغايرة لما هو

مـا  , ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب , ومن قيم الجاهلية في الحياة , العقولصورات الجاهلية فيت

كلمة . . القلوب فيمستنكرة; ثقيلة على النفوس , غريبة على البيئة , أن كلمة الحقيقة التي يحملها معهيحس

, في جاهليتهم من التـصورات والأفكـار   سالناذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعهده

ومن ثم يجـد فـي   . . والأوضاع والارتباطات , والتقاليد والعادات,والشرائع والقوانين , والقيم والموازين 

ألا] ص [ نبيـه  -سبحانه -الحرج الذي يدعو االله , الناس بذلك الحق الثقيل مواجهةصدره هذا الحرج من

الحق من كلمةولا يحفل ما تواجهه; وأن يمضي به ينذر ويذكر ; كتاب شيء منه في صدره من هذا اليكون

. .ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء , دهشة واستنكار 

الشامل الـذي تـستهدفه   الكاملالأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغييرولأن

ويذكرهم بمصائر المكـذبين  , القوم بالتهديد القاصم يباكرفإن السياق, هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم

:جملة قبل أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في مواضعه من السياق. . الغابرينويعرض عليهم مصارع, 

إنا كنـا  :لوابأسنا إلا أن قاجاءهمفما كان دعواهم إذ. فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون , من قرية أهلكناها وكم

والوزن يومئـذ  . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . المرسلينفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن. ظالمين 

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كـانوا . فأولئك هم المفلحون موازينهفمن ثقلت, الحق 

. .يظلمون بآياتنا

وذلك بمـا أودع االله  . . تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأرض. . ة هذه المقدمة تبدأ القصوبعد

وبما أودع االله هذا الجـنس  . الأرض فيهذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه

 ـ;على التعرف إلى نواميـسه واسـتخدامها   قدرةومن; من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون  اعوالانتف

:وأقواتهومدخراتهبطاقاته ومقدراته

). .قليلا ما تشكرون. وجعلنا لكم فيها معايش , ولقد مكناكم في الأرض )

البـشرية رحلتهـا   منهاوتصوير نقطة الانطلاق التي بدأت, هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى وليس

ويتخذها كـذلك نقطـة   , النشأة قصةويعرض; ة والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقط. المرسومة 

:ومؤثرات عميقة, من عظات موحية وأحداثهاالمستمدين مما في مشاهدها, تعقيب للإنذار والتذكير 

مـا  :قال. من الساجدين يكنفسجدوا إلا إبليس لم, اسجدوا لآدم :ثم قلنا للملائكة, خلقناكم ثم صورنا كم ولقد

فما يكـون  , فاهبط منها :قال. وخلقته من طين نارخلقتني من, أنا خير منه :قال? ك منعك ألا تسجد إذ أمرت



. إنـك مـن المنظـرين    :قال. أنظرني إلى يوم يبعثون :قال. الصاغرينفاخرج إنك من, لك أن تتكبر فيها 

يمـانهم وعـن  ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أ. لهم صراطك المستقيم لأقعدنفبما أغويتني:قال

جهـنم مـنكم   لأملأنلمن تبعك منهم, اخرج منها مذؤوماً مدحوراً :قال. ولا تجد أكثرهم شاكرين , شمائلهم

تقربا هذه الـشجرة فتكونـا مـن    ولا,فكلا من حيث شئتما , ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . . أجمعين 

ما نهاكما ربكما عن هذه :وقال, ا من سوآتهما عنهمووريفوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما. . الظالمين 

فلما , فدلاهما بغرور . إني لكما لمن الناصحين :وقاسمهما. من الخالدين تكوناالشجرة إلا أن تكونا ملكين أو

عن تلكما أنهكماألم:وناداهما ربهما, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة , بدت لهما سوآتهما الشجرةذاقا

وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن مـن  أنفسناربنا ظلمنا:قالا? إن الشيطان لكما عدو مبين :وأقل لكما, الشجرة 

, فيهـا تحيـون   :قال. في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم;اهبطوا بعضكم لبعض عدو :قال. الخاسرين 

. . ومنها تخرجون, وفيها تموتون 

وتلـوح طلائـع   . . ومصائر المرتحلين جميعـا , صير الرحلة كلها المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد موبهذا

كمـا  . وبني آدم جميعـا  , بالعداوة الجاهربين هذا العدو, المعركة الكبرى التي لا تهدأ لحظة طوال الرحلة 

.الشيطان إليه منها ومنافذ,تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني جملة 

بنـي آدم ممـا جـرى    تحذير. .بالإنذار والتحذير , ناسبة للتعقيب الطويل ثم يتخذ السياق من المشهد مومن

الشيطان وجها لوجه مع آدم وزوجه أبوي فيهوفي ظل هذا المشهد الذي يقف. . لأبويهم من هذا العدو العنيد 

 ـ الشوطوفي ظل النتيجة التي انتهى إليها. البشر  , ي آدم الأول في المعركة يتوجه السياق بالخطاب إلـى بن

:مصيراً كهذا المصيرويحذرهم,يذكرهم وينذرهم 

ذلك من آيـات االله لعلهـم   , ولباس التقوى ذلك خير, بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً يا

ما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآته, من الجنة أبويكميا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج. . يذكرون 

. .إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون , لا ترونهم حيثإنه يراكم هو وقبيلة من, 

. ولا هم يحزنـون  عليهميا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف)

. .)خالدونفيهاوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم

التعقيب بتـذكير  هذاثم; والخصف من ورق الجنة , بد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظور ولا

وتحـذيرهم مـن فتنـة    , يتزينون به الذيبني آدم بنعمة االله في إنزال اللباس الذي يواري سوآتهم والرياش

بد أن نلحظ أن ذكر هـذه الحلقـة مـن    لا. . أبويهم عنالشيطان لهم لينزع عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه

حيـث . إنما يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي المـشرك  النحوالقصة والتعقيب عليها على هذا

وأنواعـا مـن   , ويحرمون أنواعاً من الثيـاب  , عراياتأثير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيتكانواتحت

وأن االله قد حرم عليهم هذا الـذي يحرمونـه علـى    , من شرع االله هذاأنويزعمون. الطعام في فترة الحج 



وفي التعقيب عليها ما يناسب ويواجه هـذه الحالـة  , في استعراض قصة البشرية يجيءومن ثم. . أنفسهم 

والكـشف وقلـة   التعريأليست سمة كل جاهلية هي. . وفي كل جاهلية في الحقيقة . . في الجاهلية الواقعية

?حياء من االله وقلة التقوى ال

لا يـسرد إلا  القـرآن إنه حتى القصص في. . يدلنا على سمة من سمات المنهج القرآني جديرة بالتأمل وهذا

فإن الحقيقة التي تذكر منه والحلقـة  , معينةحالة-في كل مرة -ولأنه يواجه . لمواجهة حالة واقعة بالفعل 

. الحالة الواقعة التي يواجهها النص حينذاك وفي جوهـا  بقدرتعرض, التي تعرض في موضع من المواضع 

.

يكون قاعدة -السابع الجزءفي-بالإضافة إلى ما قلناه عن المنهج القرآني في التعريف بسورة الأنعام وهذا

معلومـات  إنه لا يعرف اختزان ال. . واقعة حالةهي أن المنهج القرآني لا يعرض شيئاً لا تستدعيه. . هامة 

. .وقت الحاجة الواقعة إليها يجيءإلى أن-ولا حتى القصص -والأحكام 

يفصل الـسياق كيـف   أنوقبل, وقبل أن يواجهها الرسل بالهدى , وقبل أن تنطلق القافلة في طريقها - والآن

. الأولىمع التاريخ البشري بعد آدم وزوجه وتجربتهماعقيدةتحركت ال , ير مشهد النهايـة  الآن يبادر بتصو. 

القرآن الغالبة في عرض الرحلة بشطريها في دار الابتلاء وفي دار طريقةوذلك على, نهاية المرحلة الكبرى 

.هي رحلة متصلة ممدودة كأنما,الجزاء 

. .والحوار المتنـوع  المتتابعةوأحفلها بالمناظر, وأكثرها تفصيلاً , نجد أطول مشهد من مشاهد القيامة وهنا

وتحذير االله لأبنائه أن ; بإغواء إبليس له ولزوجه الجنةوموقعه في السورة تعقيباً على قصة آدم وخروجه من

موقعه. . وإخبارهم بأنه سيرسل إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته ; من الجنة أبويهميفتنهم الشيطان كما أخرج

, العودة إلـى الجنـة   حرمواا الذين أطاعوا الشيطان قدفإذ. يجعله مصداقاً لما ينبى ء به أولئك الرسل كذلك

, الشيطان وأطاعوا االله قد ردوا إلـى الجنـة   خالفواوإذا الذين; وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم منها 

!!!فعاد المغتربون إلى دار النعيم ). . كنتم تعملونبماأن تلكم الجنة أورثتموها: (ونودوا

. بالتفصيلنملك إثباته هنا في هذا التعريف المجمل وسنواجهه فيما بعدطويل لاوالمشهد

, القـرآن بالتكـذيب   يواجهونوتحذير الذين, يتخذ من هذا المشهد مناسبة للتعقيب بالإنذار والتذكير والسياق

:من سوء المصير, ويطلبون الخوارق لتصديقه 

يوم يأتي تأويلـه  ? تأويلههل ينظرون إلا. ة لقوم يؤمنون هدى ورحم, ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم )

أو نرد فنعمـل غيـر   , شفعاء فيشفعوا لنا منفهل لنا. قد جاءت رسل ربنا بالحق :يقول الذين نسوه من قبل

). .ما كانوا يفترونعنهموضل, قد خسروا أنفسهم ? الذي كنا نعمل 



" حقيقة الألوهيـة  "مقرراً , عليهايقف السياق ليعقب, أ إلى المعاد من المنش, تلك الرحلة الواسعة الآماد وبعد

على طريقة القرآن في جعل هذا الكون كله مجـالاً  ; الحقيقةتشهد بهذه; في مشاهد كونية " حقيقة الربوبية "و

والبـصيرة  فتوحبالحسالمالعميقة الإيحاء للقلب البشري حين يستقبلها, المبدعة بآثارهاتتجلى فيه هذه الحقيقة

وهي :في مشاهد الكون وأسراره هو تجلية الحقيقة الاعتقادية الأساسيةالأساسيوهدف هذه الرحلة. المستنيرة 

يكون نشازاً فـي  لافأولى بالإنسان أن. فاالله هو ربه وحاكمه , بجملته يدين بالعبودية الله وحده الكونأن هذا

. .وهو رب العالمين . . والأمر الخلقية لرب هذا الكون الذي لهوألا يشذ عن العبود; لحن الوجود المؤمن 

النهار يطلبـه  الليليغشي, ثم استوى على العرش , ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن

 ـ. تبـارك االله رب العـالمين   , والأمرألا له الخلق. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره , حثيثاً  وا ادع

وادعوه خوفاً وطمعاً إن , ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . إنه لا يحب المعتدين. ربكم تضرعاً وخفية 

حتى إذا أقلت سحاباً ثقـالاً , وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته . المحسنينرحمة االله قريب من

والبلـد  . تذكرون لعلكمكذلك نخرج الموتي. مرات فأخرجنا به من كل الث; فأنزلنا به الماء , لبلد ميت سقناه

.نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك.والذي خبث لا يخرج إلا نكدا , الطيب يخرج نباته بإذن ربه 

يـذكرها  , الـضالة  بالبشريةيهتف, ويبرز الموكب الإيماني الجليل , وتجري القصة , تمضي الرحلة والآن

ثم ; وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد , وتعاندوالبشرية الضالة تلوي. ير ويحذرها سوء المص, وينذرها 

فيقـابلوا  , سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجبهم من التذكير والإنذار االلهويتولى. . بالطغيان والبطش 

ويختـاروا االله  , العقيدةوبعد أن يفاصلوا قومهم على . ثم بالبطش والإيذاء , بالتكذيب والإعراض قومهممن

.وحده ويدعوا له الأمر كله 

وهـم  , أقـوامهم مع. . وقصة شعيب , وقصة صالح وقصة لوط , وقصة هود , السياق قصة نوح ويعرض

ويجادلهم قومهم في إفـراد  ). . غيرهإلهيا قوم اعبدوا االله ما لكم من: (يعرضون عليهم حقيقة واحدة لا تتبدل

كما يجادلونهم في إرسال االله بشراً من الناس . وحده الربوبية اللهويستنكرون أن تكون, لوهية االله سبحانه بالأ

والتجاريةويتحكم في التعاملات المالية, في أن يتعرض الدين لشؤون الحياة الدنيا بعضهمويجادل! بالرسالة 

! ويـسمون  , عشرات القرون بعدينهاوذلك كما يحاول اليوم ناس من الجاهلية الحاضرة في هذه القضية بع- 

.مصارع المكذبين في نهاية كل قصة السياقويعرض-" ! وتقدمية "هذا الجدل الجاهلي القديم تحرراً 

اعبـدوا االله مـا   قوميا: (المتتبع لسياق القصص كله في السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدةويلحظ

المشفق علـى قومـه   , الناصح المخلص تقدميقة التي استحفظه عليها ربهويتقدم لهم بالحق). لكم من إله غيره

ولا يتدبرون ; ولكنهم لا يقدرون نصح رسولهم لهم . غافلونمما يراه من العاقبة التي تتربص بهم وهم عنها

, وعمق التجرد من كـل مـصلحة   , عمق الإخلاص الذي يحمله قلب الرسول يستشعرونولا, عاقبة أمرهم 

. .بضخامة التبعة الإحساسوعمق



الجملـة  هـذه آخر, وما ورد عن قصة شعيب -أول القصص -أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح ويكفي

:التي يقف السياق بعدها للتعقيب, من القصص 

 ـأخافإني, يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :فقال, أرسلنا نوحا إلى قومه لقد . يم عليكم عذاب يوم عظ

. ولكني رسول من رب العالمين , بي ضلالة ليسيا قوم:قال. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 

ربكـم علـى   منأو عجبتم أن جاءكم ذكـر . من االله ما لا تعلمون وأعلم,وأنصح لكم , أبلّغكم رسالات ربي 

الذين كذبوا وأغرقنا,ناه والذين معه في الفلك فأنجي, فكذبوه ? ولعلكم ترحمون , ولتتقوا , لينذركم منكمرجل

). . .إنهم كانوا قوما عمين, بآياتنا 

فأوفوا الكيـل  , من ربكم بينةقد جاءتكم. يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :مدين أخاهم شعيبا قالوإلى

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ا بعد إصلاحهالأرضولا تفسدوا في, ولا تبخسوا الناس أشياءهم , والميزان 

واذكـروا إذ كنـتم   , وتبغونها عوجا , عن سبيل االله من آمن به وتصدونولا تقعدوا بكل صراط توعدون. 

لـم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفـة . كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا,قليلا فكثركم 

لنخرجنّـك يـا   :من قومهاستكبرواقال الملأ الذين, وهو خير الحاكمين , ا يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم االله بينن

قد افترينا على االله كـذباً إن  ? أو لو كنا كارهين :قال. شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا

وسع ربنا كل شيء, ربنا إلا أن يشاء االله-وما يكون لنا أن نعود فيها , منها االلهعدنا في ملتكم بعد إذ نجانا

الملأ الذين كفـروا مـن   وقال.ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . على االله توكلنا - علماً

الذين كذبوا شـعيباً  . فأصبحوا في دارهم جاثمين , الرجفةفأخذتهم. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون :قومه

يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي :فتولى عنهم وقال. شعيباً كانوا هم الخاسرين كذبوانالذي. كأن لم يغنوا فيها 

. .? فكيف آسى على قوم كافرين , لكم ونصحت,

أرسل االله بها رسله التيسواء في تصوير حقيقة العقيدة الواحدة. هذان النموذجان بقية القصص بينهما ويمثل

أو فـي  . والأتباع المستضعفين لهذه الحقيقة المستكبرينأو في تلقي الملأ-ه كل في قوم-جميعاً لأبناء آدم 

ثم . . أو في روح النصح والرغبة في هداية قومهم . الرسل وأتباعهم نفوسوضوح هذه العقيدة وحسمها في

وأخـذ  , معركةللسبحانه-عندما يتبين لهم عنادهم وإصرارهم الأخير ثم في إدارة االله لأقوامهمفي مفاصلتهم

المكذبين وإصرارهم على ما هـم  وعتو.والانتهاء من إنذارهم وتذكيرهم , المكذبين بعد مفاصلة رسلهم لهم 

.فيه 

تجيئهم الرسالة فيكـذبون  حينيبين فيها سنة االله في تعامل قدر االله مع الناس. يقف السياق وقفة للتعقيب وهنا

فإذا لم تهزهم يد البـأس  . الغافية فتستيقظ وتستجيب قلوبهملعل هذا يهز,إذ يأخذهم أولا بالضراء والبأساء . 

ثم يأخذهم بعد. ولا ينتبهوا لها , حتى تلتبس عليهم سنة االله -فتنة من البأس أشدوهو-وكلهم إلى الرخاء 

! . .بغتة وهم لا يشعرون ذلك



, االله يتـربص بهـم   قدرفمن يدريهم أن. فلاتهم بيان هذه السنة يهز قلوبهم بالخطر الذي يتهددهم في غوبعد

?يسكنون ديارهموهم في, أفلا تهديهم مصارع الغابرين ? ليجري فيهم سنته تلك 

بدلنا مكان السيئة الحـسنة  ثم.أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما

ولـو أن أهـل القـرى    . بغتة وهم لا يشعرون فأخذناهم!ضراء والسراء قد مس آباءنا ال:وقالوا, حتى عفوا 

أفأمن أهـل  . ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون , السماء والأرض منآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات

منوا مكر أفأ? أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون? بأسنا بياتا وهم نائمون يأتيهمالقرى أن

من بعـد أهلهـا أن لـو نـشاء     الأرضأولم يهد للذين يرثون. فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون ? االله 

ولقـد جـاءتهم   , تلك القرى نقص عليك من أنبائها . .ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون , أصبناهم بذنوبهم 

ومـا وجـدنا   . كذلك يطبع االله على قلوب الكـافرين  ,كذبوا من قبل بمافما كانوا ليؤمنوا, رسلهم بالبينات 

. .وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن,لأكثرهم من عهد 

أكبر مساحة القصةوتستغرق:ومع قومه بني إسرائيل, ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملئه بعد

كمـا  ; لحلقات للتعقيـب  بعض اعندويقف السياق; وتعرض منها حلقات شتى ; استغرقتها في سورة قرآنية 

.يقف في نهايتها لتعقيب طويل حتى نهاية السورة 

, المزمـل  :سورفي-حسب ترتيب النزول -قبل ذلك -عليه السلام -وردت حلقات من قصة موسى ولقد

السور تجيء فيها هذه الحلقـات  تلكوهذه أول سورة بعد. وكلها إشارات قصيرة . . والقمر , ق و,والفجر 

. .في هذه المساحة العريضة , طويلة ال

الورود فـي الـسور   كثيرتاوهما-وحلقة التحدي والسحرة . شملت حلقة مواجهة فرعون بحقيقة العقيدة وقد

التـي  -والجراد والقمل والضفادع والدم الطوفانوحلقة أخذ آل فرعون بالسنين والآفات وإرسال-الأخرى 

. ثم استمر السياق مع بني إسرائيل . . فرعون والملأ من قومه إغراقحلقةو-لم تفصل إلا في هذه السورة 

كالقوم الذين مروا عليهم بعد نجاتهم من فرعون وتجـاوزهم -صنما -يجعل لهم إلهاً أنوطلبهم من موسى

مـه  اتخـاذ قو وحلقـة .وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتنزيل الألواح عليه ! للبحر

لن نؤمن لك :الصاعقة لهم حين قالواوأخذوحلقة الميقات الثاني مع السبعين من قوم موسى. للعجل في غيبته 

وحلقـة نتـق الجبـل    ! وفي صيد السمك يوم السبت القريةوحلقة عصيانهم في دخول. حتى نرى االله جهرة 

.غرق حزباً كاملاً من السورة مما جعل القصة تست, واسع بتفصيلوكلها معروضة. . فوقهم كأنه ظلة 

وذلك عنـدما  . وحقيقتهاموقف من مواقف القصة يدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف طبيعتهاوفي

علـى هـذا   -سبحانه -رحمته واستنزل;ربه في شأن من صعقوا من قومه -عليه السلام -دعا موسى 

:يخوضها القرآن فعلاًالتيعركةالنحو الذي يتداخل فيه القصص لتأدية غرض الم



, من قبل وإيـاي  أهلكتهمرب لو شئت:قال, فلما أخذتهم الرجفة , واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا )

فـاغفر لنـا   , أنت ولينا , وتهدي من تشاء تشاءإن هي إلا فتنتك تضل بها من? أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 

عذابي أصيب :قال. إنا هدنا إليك , هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة فيواكتب لنا. وارحمنا وأنت خير الغافرين

والـذين هـم بآياتنـا   . فسأكتبها للذين يتقـون ويؤتـون الزكـاة    , وسعت كل شيء ورحمتي,به من أشاء 

م يـأمره , والإنجيـل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنـدهم فـي التـوراة   :يؤمنون

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي , الخبائثبالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم

).أولئك هم المفلحون, واتبعوا النور الذي أنزل معه , ونصروه,فالذين آمنوا به وعزروه . كانت عليهم 

النبـي أن يعلـن طبيعـة    االلهيـأمر , الأمي والوعد السابق برسالة النبي, ظل هذا النبأ الصادق من االله وفي

الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من الاعتقاديوالأصل, وحقيقة ربه الذي أرسله , وحقيقة دعوته , رسالته 

:قبله

, إلا هو يحيـي ويميـت   إلهيا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا:قل)

). .واتبعوه لعلكم تهتدون, ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماتهفآمنوا باالله

وفي ظل مشهد الميثاق . إلى موقف العهد ونتق الجبل وأخذ الميثاق, تواصل القصة سيرها بعد هذه الوقفة ثم

:أجمعينوالعهد على بني إسرائيل يذكر العهد المأخوذ على فطرة البشر

أن ! بلـى شـهدنا   :قالوا?ألست بربكم :ي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهموإذ أخذ ربك من بن)

أفتهلكنـا  , آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أشركإنما:أو تقولوا. إنا كنا عن هذا غافلين :تقولوا يوم القيامة

). .?بما فعل المبطلون 

مشهد الذي , مباشرةحدها بعد مشهد العهد الفطرييعرض في أ, السياق بعد ذلك في تعقيبات منوعة ويمضي

وهو مـشهد يـذكرنا   -! آياته ثم ينسلخ منها االلهكبني إسرائيل وككل من يؤتيه-آتاه االله آياته ثم انسلخ منها 

:سورة الأنعام وجوها كذلكبمشاهدبصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه

ولكنـه  , ولو شئنا لرفعناه بها . الغاوينفأتبعه الشيطان فكان من, لخ منها عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسواتل

ذلك مثل القوم الذين ! أو تتركه يلهث , إن تحمل عليه يلهث :الكلبفمثله كمثل, أخلد إلى الأرض واتبع هواه 

. يظلمـون سهم كانواساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنف. القصص لعلهم يتفكرون فاقصص;كذبوا بآياتنا 

لهـم  , كثيراً من الجن والإنس لجهنمولقد ذرأنا. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون , من يهد االله فهو المهتدي 

, أولئك كالأنعام بل هم أضـل  , آذان لا يسمعون بها ولهم,ولهم أعين لا يبصرون بها , قلوب لايفقهون بها 

. .أولئك هم الغافلون 



من المشاهد المؤثراتويعرض مع الحديث بعض. يتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً يمضي السياقثم

. . ويتدبروا في شأن الرسول ورسـالته  ليتفكرواومن لمس قلوبهم; الكونية ومن التحذير من بأس االله وأخذه 

.

وممن خلقنـا  . يعملون كانواسيجزون ما, وذروا الذين يلحدون في أسمائه , الأسماء الحسنى فادعوه بها والله

إن كيـدي  , وأملي لهم . من حيث لا يعلمون سنستدرجهموالذين كذبوا بآياتنا. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 

أو لم ينظروا في ملكـوت الـسماوات   . إن هو إلا نذير مبين , من جنة بصاحبهمما? أو لم يتفكروا . متين 

مـن ?فبأي حديث بعده يؤمنون ? عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن, خلق االله من شيء وما,والأرض 

. .ويذرهم في طغيانهم يعمهون , يضلل االله فلا هادي له 

سـؤالهم لـه عـن    بمناسبةوذلك. أن يعلمهم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فيها ] ص [ يأمر االله رسوله ثم

!تحديد موعد القيامة التي يخوفهم بها 

ثقلت في الـسماوات  , هو إلالا يجليها لوقتها, إنما علمها عند ربي :قل! ?الساعة أيان مرساها يسألونك عن )

ولكـن أكثـر النـاس لا    , إنما علمها عنـد االله  :قل!يسألونك كأنك حفي عنها . لا تأتيكم إلا بغتة , والأرض 

أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومـا  ولو كنت -إلا ما شاء االله - ضراًلا أملك لنفسي نفعاً ولا:قل. يعلمون 

). .أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنونإن.مسني السوء 

الـذي أقـرت بـه    التوحيدعن-التي أخذ االله عليها العهد الذي أسلفنا -يصور لهم كيف تنحرف النفس ثم

 ـفي]ص [ ويوجه رسوله ; ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته ; فطرتها  رة إلـى تحـديهم   نهاية هذه الفق

:وتحدي آلهتهم العاجزة

والـذين .الـصالحين  يتولىإن وليي االله الذي نزل الكتاب وهو. ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظرون :قل)

وتـراهم  , وإن تدعوهم إلى الهدى لا يـسمعوا  . ينصرون أنفسهمتدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا

. .(يبصرونينظرون إليك وهم لا

كيـف  -لـه  خطابـاً كما كان افتتاحها] ص [ هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول االله ومن

كيف يكظـم غـضبه وهـو    ? كيف يستعين على متاعب الطريق? كيف يمضي بهذه الدعوة ? يعامل الناس 

كر ربـه ويبقـى   كيـف يـذ  ? القرآنكيف يستمع هو والمؤمنون معه لهذا? يعاني من نفوس الناس وكيدهم 

:- سبحانه-كما يذكره من عنده في الملأ الأعلى ? موصولا به 

إنه سـميع  , باالله فاستعذوإما ينزغنك من الشيطان نزغ. وأعرض عن الجاهلين , وأمر بالعرف , العفو خذ

في الغي ثـم  وإخوانهم يمدونهم . هم مبصرون فإذاإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا; عليم 

هذا بـصائر مـن   . إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي :قل! لولا اجتبيتها :قالواوإذا لم تأتهم بآية. لا يقصرون 



ربك في واذكر.وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . ورحمة لقوم يؤمنون وهدى,ربكم 

. الغافلينلآصال ولا تكن مننفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو وا إن الذين عند ربـك لا  . 

. .وله يسجدون , ويسبحونه , يستكبرون عن عبادته 

وتميزها عن أختهـا  ; أن تصور ملامحها الخاصة, وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة , هذا التلخيص ولعل

. .موضوع العقيدة . . واحد موضوعمع معالجة. وفي منهج العرض . سورة الأنعام في هذه الملامح 

. التفصيليةإلى المواجهة, وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله , أرجأنا كل تفسير للنصوص وقد

فعلى بركة االله نمضي. .

االله الرحمن الرحيمبسم

عدم الحرج من الإنذار بالقرآن2-1:الأولالدرس9-1الاولى الوحدة

. .صاد . م مي. لام . ألف ). . آلمص)

. آل عمـران  سورةالمطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة وفي أولهذا

أن هذا القرآن مؤلف من جنس هـذه  إلىبأنها حروف مقطعة يشير بها, وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائل 

وأن هذا بذاته برهـان  . فوا منها كلاماً كهذا القرآن يؤلأنثم يعجزهم, الأحرف العربية التي يستخدمها البشر 

فلم يـستطيعوا أن  , فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات التي صيغ منها , البشرأن هذا القرآن ليس من صنع

وجـه وهو رأي نختـاره علـى  . . فلا بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات . قرآنا مثله منهايصوغوا

.واالله أعلم بمراده . الترجيح لا الجزم 

وما تـألف منهـا   الأحرفبمعنى أن هذه). . كتاب أنزل إليك: (مبتدأ خبره)المص(ذلك يصح القول بأنوعلى

خبـر  )كتاب(و. المعنى الذي رجحناه ذلكمجرد إشارة للتنبيه على)المص(كما يصح القول بأن. . هي الكتاب 

. .أو هذا كتاب :هو كتاب:مبتدأ محذوف تقديره

). .وذكرى للمؤمنين, لتنذر به , كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه )

; بمـا لا يحبـون   النـاس كتاب للصدع بما فيه من الحق ولمواجهة. . أنزل إليك للإنذار به والتذكير كتاب

,فـالحرج فـي طريقـه كثيـر     . ومجتمعاتولمعارضة نظم وأوضاع; ولمجابهة عقائد وتقاليد وارتباطات 

إلا من يقف بهذا الكتاب هذا -قلنا في التعريف بالسورة كما-لا يدرك ذلك . . والمشقة في الإنذار به قائمة 

;الموقف 



تَابكبِه رلِتُنذ نْهم جرح رِكدي صكُن ففَلاَ ي كىأُنزِلَ إِلَيكْرذو يننؤْم2(لِلْم (ا أُنزِلَ إِلَيواْ ماتَّبِع كُـمبن ركُم م

)3(تَتَّبِعواْ من دونه أَولِياء قَليلاً ما تَذَكَّرون ولاَ

الشامل فـي قواعـد الحيـاة    الكاملوإلا من يستهدف من التغيير; من يعاني من الصدع به هذه المعاناة وإلا

ليواجه بـه  ] ص [ لكتاب أول مرة حامل هذا ايستهدفهما كان, وفي مظاهرها وفروعها , البشرية وجذورها 

. .وفي الأرض كلها العربيةالجاهلية الطاغية في الجزيرة

إن . . من حولها الأرضوما كان في, الموقف ليس مقصوراً على ما كان في الجزيرة العربية يومذاك وهذا

ن الإسلام مواجهة دائمة لهـذه  إ! . . وراءه وخلفةثم مضى التاريخ, وقع مرة , الإسلام ليس حادثاً تاريخياً 

كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانـت  , كما واجهها أول مرة يواجههاوهو. . البشرية إلى يوم القيامة 

. !فيه أول مرة  البائـسة "الرجعية "وهذه هي -إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها . 

; مرة أخرى كذلك " الرجعية " مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذهوعندئذ يتقدم الإسلام-المرذولة 

والمنذر بكتابه للحرج الـذي تعـرض لـه    دعوتهويتعرض حامل; والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة 

والغيبوبـة ; ما استكانت إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية بغيروهو يواجه البشرية] ص [ الداعية الأول 

وظلام العبودية للهـوى . وظلام الطغيان والذل . وظلام الشهوات . التصورات ظلام!في ظلامها الطاغي 

البشرية من مستنقع لاستنقاذوهو يتحرك, ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرج ! ولأهواء العبيد أيضاً الذاتي

]:ص [ طعم هذا التوجيه الإلهي للنبي , الجاهلية 

). .لتنذر به وذكرى للمؤمنين, يك فلا يكن في صدرك حرج منه كتاب أنزل إل)

. الذين لهم الإنـذار  المؤمنينومن هم غير, من هم المؤمنون الذين لهم الذكرى -من طبيعة الواقع - ويعلم

. .واقع يجاهده هو بهذا القرآن جهاداً كبيراً مواجهةفي, ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتنزل اللحظة 

مأموراً مـن  , الكتاببهذا] ص [ اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول االله والبشرية

ويـستهدف تغييرهـا مـن    , الجاهليةوهو يواجه, وألا يكون في صدره حرج منه ; ربه أن ينذر به ويذكر 

. .الجذور والأعماق 

شاملة للأصول والفـروع  كاملةوانتكست البشرية إلى جاهلية, دين استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا اللقد

!والسطوح والأعماق , والبواطن والظواهر 

, المؤمنين بهذا الـدين  منحتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم-البشرية في تصوراتها الاعتقادية ابتداء انتكست

. .في تصورهم ومفهومهم لها في الأعماق سختمفإن صورة العقيدة قد-المسلمين الله المخلصين له الدين 



ويبطل سلطان الطواغيـت  , وحدهيقر فيه سلطان االله, وليقيم عالماً آخر , جاء هذا الدين ليغير وجه العالم لقد

-عالماً يخرج االله فيـه  . ولا يعبد معه أحد من العبيد - الشامل"العبادة "بمعني -عالماً يعبد فيه االله وحده . 

المتحـرر . .الحر الكريم النظيف " الإنسان"عالماً يولد فيه . إلى عبادة االله وحده العبادمن عبادة-ن شاء م

.تحرره من العبودية لغير االله , من شهوته وهواه 

على مدار التاريخ البـشري  قومهالتي جاء بها كل نبي إلى" أشهد أن لا إله إلا االله:"هذا الدين ليقيم قاعدةجاء

أن لاأن لا إله إلا االله لـيس لهـا مـدلولإ   وشهادة-كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم -

فهو المتحكم فـي . كما أن له الحاكمية العليا في نظام الكون سواء , حياة البشر فيتكون الحاكمية العليا الله

هـذه القاعـدة لا   علىوبناء. . بمنهجه وشريعته وهو المتحكم في حياة العباد, والعباد بقضائه وقدره الكون

. المسلم بالشعائر التعبدية إلاّ الله وحده يتقدمولا; يعتقد المسلم أن الله شريكاً في خلق الكون وتدبيره وتصريفه 

ولا يسمح لطـاغوت مـن   , والعقائد والتصورات إلا من االله , والموازين والقيم,ولا يتلقى الشرائع والقوانين 

.حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع االله يدعيلعبيد أنا

?فأين منها البشرية كلها اليوم . . هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد هذه

.البشرية تنقسم شيعاً كلها جاهلية إن

! فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان. . ملحدة تنكر وجود االله أصلا وهم الملحدون شيعة

وفـي  , فـي الهنـد   كما.ولكنها تشرك من دونه آلهة أخرى وأرباباً كثيرة , وثنية تعترف بوجود إله وشيعة

.وفي أجزاء متفرقة من العالم , أواسط إفريقية 

كما أشـركوا باتخـاذ   . االلهوهؤلاء أشركوا قديماً بنسبة الولد إلى. من اليهود والنصارى " أهل كتاب" وشيعة

وإن كانوا . حق الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع ادعاءلأنهم قبلوا منهم-بابا من دون االله أحبارهم ورهبانهم أر

ثم هم اليوم يقصون حاكمية االله بجملتها من حياتهم ويقيمون! . . أصلاً يركعوالم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم

أوضاعاً للحكم يسمونها لأنفسهمويقيمون.وما إليها " . . الاشتراكية "و " الرأسمالية "أنظمة يسمونها لأنفسهم

إلى مثـل جاهليـة   , بذلك عن قاعدة دين االله كله ويخرجون.وما إليها " . . . الديكتاتورية "و" الديمقراطية "

وشـيعة تـسمي نفـسها    . أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم اصطناعفي, الإغريق والرومان وغيرهم 

.خارجة من دين االله إلى دين العباد -! حذوك النعل بالنعل -أهل الكتاب هذه مناهجوهي تتبع" ! مسلمة "

وشـرعهم  للحيـاة ودين العباد هو منهجهم. االله هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه فدين

!ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم 

شـيعها  . . الجاهليـة  إلـى وانتكست البشرية بجملتها; رية استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشلقد

يستهدف منها نفس ما , كما واجهها أول مرة البشريةوعاد هذا القرآن يواجه. . جميعاً لا تتبع دين االله أصلاً 



الله ثم إدخالها فـي ديـن ا  . في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور إدخالهااستهدفه في المرة الأولى من

ص [ االله رسولوعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجهه. . من ناحية النظام والواقع ذلكبعد

, الضالة فـي تيـه الجاهليـة    , الآسن للمستنقعالمستنيمة, وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية ] 

. !المستسلمة لاستهواء الشيطان في التيه  ابتداء إنشاء عقيدة وتـصور فـي قلـوب النـاس     وهو يستهدف. 

يعبـد  ولا,وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه االله وحده . أشهد أن لا إله إلا االله :قاعدةوعقولهم تقوم على

!ومن عبادة هواه , العبيديتحرر فيه الإنسان من عبادة, وتحقيق ميلاد للإنسان جديد . معه سواه 

مـدعو لأداء دوره  اليـوم إنه. . ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه , وقع مرة , اً تاريخياً الإسلام ليس حادثإن

والعقائد والقـيم والمـوازين   والتصوراتفي مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة; الذي أداه مرة 

.التي واجهها أول مرة . . . والتقاليد 

فـي كـل أرجـاء    أطنابهاوالجاهلية اليوم ضاربة. . ة زمنية وليست فترة تاريخي; الجاهلية حالة ووضع إن

حاكميـة  :"تقوم ابتداء على قاعـدة إنها. .وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع , الأرض 

صـورة في أية" هوى الإنسان"تقوم على أساس أن يكون . . للعبادورفض حاكمية االله المطلقة, " العباد للعباد

ثـم تختلـف أشـكالها   . . هي القانون المحكم " شريعة االله"ورفض أن تكون , المتحكم الإلههومن صوره

تعود إلـى هـذه   كلهاغير أنها. . وشيعها ومذاهبها , وأسماؤها وأوصافها , وراياتها وشاراتها , ومظاهرها

. .القاعدة المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها 

اليـوم تحكمهـا   البـشرية وأن حيـاة . أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية المقياس الأساسي يتضحوبهذا

وأن الدعاة إليه اليوم يستهدفون مـا كـان   ! مجرد الوجود" الوجود"وأن الإسلام اليوم متوقف عن . الجاهلية 

لـى  وأنهـم مـدعوون إ  , تماماً ] ص [ ما كان يواجهه ويواجهون;تماماً ] ص [ يستهدفه محمد رسول االله 

:له- سبحانه-التأسي به في قول االله 

). .لتنذر به وذكرى للمؤمنين, في صدرك حرج منه يكنكتاب أنزل إليك فلا)

:هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيلولتوكيد

" ! رجعية "أو "متخلفة " وهي من ثم مجتمعات. مجتمعات جاهلية -بجملتها -المجتمعات البشرية اليوم إن

والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها . فاستنقذها منها بيدهابعد أن أخذ الإسلام, إلى الجاهلية " رجعت"بمعنى أنها 

.بقيمها وموازينها الربانية " الحضارة "وقيادتها في طريق التقدم و , الجاهليةمن التخلف والرجعية

تكـون هـذه هـي    - الربانيـة متمثلة في سيادة شريعته-ي مجتمع حين تكون الحاكمية العليا الله وحده فإنه

. من العبودية للهوى البشري ومن العبودية للعبيد كاملاًالصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً حقيقياً

ا لأن الحضارة التي يريـده -كما هي في ميزان االله -للإسلام أو للحضارة الوحيدةوتكون هذه هي الصورة



. . لعبـد  العبوديةولا كرامة ولا تحرر مع. تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد للناساالله

وبعـضهم عبيـد   ; العليـا  الحاكميـة لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق

فالقيم والموازين والأخـلاق  . ونية الأحكام القانفيوالتشريع لا ينحصر! يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب 

ومجتمع هـذه صـفته هـو    ! . . لضغطه شاعرين أو غير شاعرين الأفرادكلها تشريع يخضع. . والتقاليد 

" !مجتمع جاهلي مشرك:"بالاصطلاح الإسلاميأو. .مجتمع رجعي متخلف 

كله صادراً من هذاويكون. ة تكون آصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياوحين

أو بالاصطلاح . متحضراً متقدماً مجتمعاًفإن هذا المجتمع يكون. ولا من إرادة عبد , لا من هوى فرد , االله 

-مـن خـصائص   " الإنسان"حينئذ يكون ممثلاً لأعلى ما في التجمعلأن. . مجتمعاً ربانياً مسلماً :الإسلامي

وما إلـى  . . . ن تكون آصرة التجمع هي الجنس واللون والقوم والأرض حيفأما-خصائص الروح والفكر 

. . مـشركاً  جاهلياًمجتمعاً:أو بالاصطلاح الإسلامي. . فإنه يكون مجتمعاً رجعياً متخلفاً . . الروابطذلك من

" . الإنسان"في لا تمثل الحقيقة العليا الروابطوما إلى ذلك من. . . . ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض 

!ولكنه لا يبقى إنساناً بعد الروح والفكر . والقوم والأرض واللونفالإنسان يبقى إنساناً بعد الجنس

وتصوره وفكره ومـنهج  عقيدتهأن يغير-وهي أسمى ما أكرمه االله به -هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة ثم

, ولكنه لا يملك أبداً أن يغير جنسه . والاتجاهوالاقتناعحياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم 

كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده فـي  ; سلفاً مولده في جنس ولا لون يحددلا يملك أن. ولا قومه , ولا لونه 

وأمثـل فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة هو بدون شك أرقى. . قوم أو أرض

! فيهاقوم من المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا يد لهموأ

التكريمفيه موضـع " الإنسانيةالخصائص"وتكون ; هي القيمة العليا في مجتمع " إنسانية الإنسان"تكون وحين

. متقدماًيكون هذا المجتمع متحضرا, والرعاية  فأما حين تكـون  . . مسلماً ربانياً:أو بالاصطلاح الإسلامي. 

, الماركسيةكما في" النظرية "سواء في صورة . . هي القيمة العليا -أية صورة من صورها في-" المادة "

تعتبر الإنتاج المادي هو القيمـة  التيكما في أمريكا وأوربا وسائر المجتمعات" الإنتاج المادي"أو في صورة 

فإن هذا المجتمـع  -وفي أولها القيم الأخلاقية -الإنسانية والخصائصل القيمالتي تهدر في سبيلها ك, العليا 

. .مجتمعاً جاهلياً مشركاً :أو بالاصطلاح الإسلامي. . متخلفاً رجعياًيكون مجتمعاً

. ن هي التي تؤلف كيـا المادةباعتبار" النظرية "لا في صورة ; إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة . 

فالإنتاج المـادي مـن مقومـات    . به والاستمتاع"الإنتاج المادي"ولا في صورة ; هذا الكون الذي نعيش فيه 

كمـا  -والاستمتاع بالطيبات منها حلال يدعو الإسـلام إليـه   ; خلافة الإنسان في الأرض بعهد االله وشرطه

" الإنـسان "تي تهدر في سبيلها خـصائص  ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا ال- سنرى في سياق هذه السورة

. .الملحدة أو المشركة . . كما تعتبرها المجتمعات الجاهلية ! ومقوماته



فـإن  , السائدة في مجتمع هي-كما هي في ميزان االله -" الإنسانية "والأخلاق " الإنسانية "تكون القيم وحين

" الإنـسانية  "والقـيم  . . ربانيـاً مـسلماً   . . الإسلاميأو بالاصطلاح. . هذا المجتمع يكون متحضراً متقدماً 

وليست كذلك قيماً وأخلاقاً متغيرة لا تستقر على حـال  ; غامضة ولا مائعة مسألةليست" الإنسانية "والأخلاق 

فـي وزن  إليهفلا يبقى هنالك أصل ثابت يرجع, الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في الموازين يزعمكما-

. التي ينفرد بهـا دون الحيـوان   "الإنسانخصائص"إنها القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان . . يم ولا تقي

وليست هي القيم والأخلاق التي تنمـي فيـه الجوانـب    . إنساناًوتُغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه

. الحيوانالمشتركة بينه وبين لا , فيها خط فاصل وحاسـم وثابـت   وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز . 

وأخرى صناعية زراعيةعندئذ لا تكون هناك أخلاق" ! التطوريون"التمييع المستمرة التي يحاولها عمليةيقبل

لا تكون هناك أخلاق من ! برجوازية وأخرىولا أخلاق صعلوكية. ولا أخلاق رأسمالية وأخرى اشتراكية . 

هذه العوامل مستقلة في صنع القيم والأخلاق والاصـطلاح  أنعلى اعتبار, صنع البيئة ومن مستوى المعيشة 

. وتقريرهاوحتمية في نشأتها, عليها  يصطلح عليها المـسلمون  " قيم وأخلاق إنسانية "إنما تكون هناك فقط . 

جتمـع  في المالناسيصطلح عليها-إذا صح هذا التعبير -" وقيم وأخلاق حيوانية . "المتحضر المجتمعفي

!وقيم وأخلاق رجعية جاهلية ; إسلاميةأو بالاصطلاح الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية. . المتخلف 

, مجتمعات متحـضرة  تكونلا يمكن أن, المجتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية إن

لا يخطىء في قياس مدى التقـدم فـي   المقياساإن هذ! مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي 

.الإنسان ذاته 

بالتميز الإنـساني  علاقةالمجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما لهوفي

ولا حتى العلاقـات الجنـسية   -الشرعية غيرففي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية. عن الحيوان 

-ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية والـسياسية  " الأخلاقي" إن المفهوم! رذيلة أخلاقية -اذة الش

والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإعلام في هـذه -! الدولة مصلحةأحياناً في حدود

الحرة ليـست  الجنسيةإن الاتصالات:الجاهلية تقولها صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبانالمجتمعات

!رذائل أخلاقية 

خـط التقـدم   وبمقياس" .الإنسانية "من وجهة النظر -هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة مثل

, الإنـسان مـن شـهواته    تحريـر لأن خط الإسـلام هـو خـط   . . وهي كذلك غير إسلامية . . الإنساني 

. .الحيوانية نزعاتهلبها علىوتغ, الإنسانية خصائصهوتنمية

. الجاهليـة وإغراقها في, نملك أن نمضي أكثر من هذا في وصف المجتمعات البشرية الحاضرة ولا مـن  . 

المجملـة تكفـي لتقريـر    الإشاراتونحسب أن هذه. . ومن التصور إلى أوضاع الحياة . العقيدة إلى الخلق 

حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسـلامية اليـوم ومـا    ولتقرير.اضرة ملامح الجاهلية في المجتمعات البشرية الح



. يستهدفه الدعاة إلى دين االله . .عقيدة وخلقاً ونظامـاً  :إنها دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام. 

. ل مـرة  دعوته أومنهاوإنها ذات النقطة التي بدأ] ص [ ذات المحاولة التي كان يتصدى لها رسول االله إنها

:يخاطبه-سبحانه - وربه; وإنه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه 

). .لتنذر به وذكرى للمؤمنين, فلا يكن في صدرك حرج منه , كتاب أنزل إليك )

الأمر باتباع الحق3:الثانيالدرس

بهذا القـرآن أول  المخاطبينه إلى قومهوج, هذا التكليف إلى رسوله -سبحانه -الوقت الذي وجه االله وفي

والنهـي  , الأمر باتباع ما أنزل في هذا الكتاب - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية-مرة 

من يتبـع البـشر فـي    " . . الاتباع"أن القضية في صميمها هي قضية ذلك.عن اتباع الأولياء من دون االله 

إنهمـا موقفـان مختلفـان لا   ? أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون . فهم مسلمون االلهأمريتبعون? حياتهم 

:يجتمعان

).قليلا ما تذكرون. ولا تتبعوا من دونه أولياء , اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم )

, ربوبيـة  والاعتراف له بال, اللهإنه إما اتباع لما أنزل االله فهو الإسلام. . هي قضية هذا الدين الأساسية هذه

وإما اتباع للأولياء مـن دونـه فهـو    . . دون سواه ونهيهاويتبع أمرها, وإفراده بالحاكمية التي تأمر فتطاع 

!?وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه . . الخالصة بالربوبيةوهو رفض الاعتراف الله, الشرك 

للبشر كـان  الخطابوفي). . تاب أنزل إليكك: (كان الكتاب منزلاً إليه بشخصه] ص [ الخطاب للرسول وفي

.(ربكماتبعوا ما أنزل إليكم من: (الكتاب كذلك منزلاً إليهم من ربهم فالكتاب منزل إليه ] ص [ فأما الرسول . 

ولا يتبعوا أمـر أحـد   , منزل إليهم من ربهم ليؤمنوا به ويتبعوه فالكتابوأما البشر. ليؤمن به ولينذر ويذكر 

كتاباً ربهفالذي ينزل له. في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة لإسنادوا. .غيره 

وأن يأخـذ الأمـر بقـوة ولا    ; يشكرجدير بأن يتذكر وأن, ويتفضل عليه بهذا الخير , ويختاره لهذا الأمر , 

. .يستحسر 

م في الآخرةمشاهد من مصارع الكفار في الدنيا وهلاكه9-4:الثالثالدرس

وقيمهـا  , تصوراتها وأفكارها :للجاهليةوهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل. . المحاولة ضخمة ولأن

, وبـالكون  , وروابطها بـاالله  , واجتماعها واقتصادها , وأوضاعها,ونظمها , وتقاليدها عاداتهاو, وأخلاقها 

. .وبالناس 



الأعـصاب إيقاظـاً   ويـوقظ ;يمضي السياق فيهز الضمائر هزاً عنيفاً ; المحاولة ضخمة على هذا النحولأن

. . وأوضاعها رجـاً ويـدفعها دفعـاً    تصوراتهاالمستغرقة في, ويرج الجبلات السادرة في الجاهلية ; شديداً 

:ومصائرهم كذلك في الآخرة, في الدنيا المكذبينوذلك بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من

إِنَّا كُنَّا قَالُواْفَما كَان دعواهم إِذْ جاءهم بأْسنَا إِلاَّ أَن(4) قَآئِلُونن قَرية أَهلَكْنَاها فَجاءها بأْسنَا بياتاً أَو همموكَم

 ين5(ظَالِم(

إنا كنـا  :بأسنا إلا أن قالواءهمجافما كان دعواهم إذ. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون )

والـوزن  . وما كنا غـائبين  , فلنقصن عليهم بعلم . المرسلينولنسألن, فلنسألن الذين أرسل إليهم . . ظالمين 

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفـسهم بمـا   . فأولئك هم المفلحون موازينهفمن ثقلت, يومئذ الحق 

). .يظلمونبآياتناكانوا

, مؤثرات موحية فيجعلها,والقرآن يستصحب هذه الحقائق . . وخير منذر , مصارع الغابرين خير مذكر نإ

.للقلوب البشرية الغافلة , ومطارق موقظة 

, وفي سـاعة القيلولـة   الليلفي. أهلكت وهي غارة غافلة . كثيرة تلك القرى التي أهلكت بسبب تكذيبها إنها

:ويستسلمون للأمن, حيث يسترخي الناس للنوم

).فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون, وكم من قرية أهلكناها )

. وكلتاهما . وأعنـف وقعـا   ترويعـاً والأخذ فيهما أشد! ساعة غرة واسترخاء وأمان . . البيات والقيلولة . 

!وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوقي والاحتياط 

دعوى يـدعونها إلا  لهمولم يكن! لهؤلاء المأخوذين في غرتهم إلا الاعتراف إنه لم يكن? ما الذي حدث ثم

!الإقرار 

). .إنا كنا ظالمين:فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا)

! إلا هذه الـدعوى  يدعواولكنهم في موقف لا يملكون أن! يدعي كل شيء إلا الاعتراف والإقرار والإنسان

يكون أقصى المحاولة فيه هو الاعتـراف  الذيذلك, فياله من موقف مذهل رعيب مخيف ). . نإنا كنا ظالمي(

!بالذنب والإقرار بالشرك 



. القرآنفهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير في. الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك إن فالـشرك هـو   . 

!? هو خلقهوهل أظلم ممن يشرك بربه و. والظلم هو الشرك . الظلم 

بأس االله أنهـم كـانوا   يعاينونفاعترفوا وهم, وقد أخذ االله المكذبين ببأسه , المشهد معروض في الدنيا وبينما

ولا يكف بأس االله عنهم نـدم  , ولا اعتراف معرفةولكن حيث لا تجدي, وتكشف لهم الحق فعرفوه ; ظالمين 

. .انقطعت طريقها بحلول العذاب قدوالتوبة,فإن الندم قد فات موعده . ولا توبة 

بلا . إلى ساحة الآخرة فورهوينقل معه السامعين من, المشهد هكذا معروضاً في الدنيا إذا السياق ينتقل بينما

وتـصل الـدنيا   , تتخطى الزمان والمكان والنقلة,فالشريط المعروض موصول المشاهد . توقف ولا فاصل 

:وإذا الموقف هناك في لمحة خاطفة; الآخرةبعذابوتلحق عذاب الدنيا , بالآخرة 

. والوزن يومئذ الحـق  . غائبينوما كنا, فلنقصن عليهم بعلم . فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين )

فأولئك الذين خسروا أنفسهم بمـا كـانوا بآياتنـا    موازينهومن خفت. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 

.).يظلمون

الأرض كلهـا  فـي إن الرحلـة . . خاصية من خواص القرآن , التعبير على هذا النحو المصور الموحي إن

!بالختام البدءويتصل; لتلتحم الدنيا بالآخرة . وفي سطر من كتاب . تطوى في لمحة 

 ـوقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس االله في هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحسابفإذا فإنـه لا  , زاءوالج

). .إنا كنا ظالمين) :يكتفى باعترافهم ذاك حين واجهوا بأس االله الذي أخذهم وهم غارون

أَلَنفَلَنَس ينلسرالْم أَلَنلَنَسو هِملَ إِلَيسأُر ين6(الَّذ(نفَلَنَقُص ا كُنَّا غَآئِبِينملْمٍ وهِم بِعلَيع)7 (نزالْوويئِذمـقُّ  والْح

مه لَـئِكفَأُو ازِينُهون ثَقُلَتْ مفَمونحفْلواْ(8) الْمرخَس ينالَّذ لَـئِكفَأُو ازِينُهوخَفَّتْ م نمم وهـا كَـانُواْ   أَنفُـسبِم

 ونمظْلنَا يات9(بِآي(

:ذلك اليوم المشهودوالتشهير بهم على الملأ الحاشد في , السؤال الجديد ولكنه

.(غائبينوما كنا-فلنقصن عليهم بعلم . ولنسألن المرسلين , فلنسألن الذين أرسل إليهم )

كلهـا علـى المـلأ    القصةوتعرض فيه. . يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين , السؤال الدقيق الوافي فهو

ثم . ويسأل الرسل فيجيبون . فيعترفون الرسلهميسأل الذين جاء! . . وتفصل فيه الخفايا والدقائق ; الحاشد 



بعلم فقد كان حاضـراً كـل   -سبحانه -يقصه عليهم ! ونسوه االلهيقص عليهم العليم الخبير كل شيء أحصاه

!وهي لمسة عميقة التأثير والتذكير والتحذير . . غائباً عن شيء - سبحانه-وما كان . شيء 

). .والوزن يومئذ الحق)

بـصحة الأحكـام   يـذهب ولا الجـدل الـذي  ; ولا التلبيس في الحكم ; مجال هنا للمغالطة في الوزن لاإنه

. .والموازين 

). .فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون)

, النجـاة مـن النـار    بعدوأي فلاح. . وجزاؤها إذن هو الفلاح . ثقلت في ميزان االله الذي يزن بالحق فقد

?الطويل المطافوفي ختام, في نهاية الرحلة المديدة , نة والعودة إلى الج

). .ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون)

إن المرء ليحاول ? بعدفماذا يكسبون. وقد خسروا أنفسهم . خفت في ميزان االله الذي لا يظلم ولا يخطئ فقد

?ات نفسه فما الذي يبقى له فإذا خسر ذ. أن يجمع لنفسه 

يطلق في التعبير القرآني - أسلفناكما-والظلم )بما كانوا بآياتنا يظلمون: (خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات االلهلقد

).إن الشرك لظلم عظيم: (ويراد به الشرك أو الكفر

إسـلامية فـي تـاريخ    غيريةكما دخل فيه المتجادلون بعقل-ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان ولا

مذ كان االله سبحانه ليس كمثله . والمثيل الشبيةفكيفيات أفعال االله كلها خارجة عن" ! . . . . الإسلامي"الفكر 

وأنه لا يظلم أحـد  , من أن الحساب يومئذ بالحق . . إليها السياق يقصدوحسبنا تقرير الحقيقة التي. . شيء 

.بخس ولا يغفل ولا يضيع عملاً لا يوأن,مثقال ذرة 

لقطات من قصة آدم25-10:الثانيةالوحدة

لَقَديلاًوشَ قَلايعا ميهف لْنَا لَكُمعجضِ وي الأَرف كَّنَّاكُمامم ون10(تَشْكُر(

تجهيز الأرض لحياة الإنسان10:الأولالدرس

وذلـك  , كحقيقة مطلقة , عن تمكين االله للجنس البشري في الأرضتبدأ بتمهيد . . هنا تبدأ الرحلة الكبرى من

.قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً 



):قليلاً ما تشكرون, وجعلنا لكم فيها معايش , ولقد مكناكم في الأرض )

الأرض هذه أودعهو الذي. هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض , خالق الأرض وخالق الناس إن

بما فيهـا مـن أسـباب الـرزق     , وتعولهصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوتهالخ

. .والمعايش 

ودورتهـا حـول   , والقمـر الذي جعلها مقراً صالحاً لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمسهو

التي تسمح بحياة هـذا الجـنس   موافقاتالإلى آخر هذه. . وسرعة دورتها , وميلها على محورها , الشمس 

ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجـنس  والأرزاقوهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات. عليها 

قادراً على , وهو الذي جعل هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض . . معا ورقيهاوبنمو هذه الحياة, وحياته 

عه االله من خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعـض نـواميس هـذا الكـون    بما أود; واستخدامهاتطويعها

. .في حاجته وتسخيرها

" يقهر الطبيعـة  "أن القوةما استطاع هذا المخلوق الضعيف, تمكين االله للإنسان في الأرض بهذا وذلك ولولا

واجهة القوى الكونية الهائلة الـساحقة  قادراً على مالذاتيةولا كان بقوته! كما يعبر أهل الجاهلية قديماً وحديثاً 

!

هي التـي تـصور   . . الحديثةالتصورات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي التي تطبع تصورات الجاهليةإن

وتصور الإنسان فـي معركـة مـع    ; وحركتهوتصور القوى الكونية مضادة لوجوده; الكون عدواً للإنسان 

فـي  " قهراً للطبيعـة  "وكل تسخير لها , إلى النواميس الكونية تعرفلوتصور ك-بجهده وحده - القوىهذه

!الإنساني الجنسالمعركة بينها وبين

!فوق أنها تصورات خبيثة , تصورات سخيفة إنها

وراءهـا إرادة  ولـيس ,وتعاكس اتجاهه , تتربص به , عدوة له , كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان لو

كيف ينشأ في كون معاد بلا إرادة ? ينشأوإلا فكيف كان! ما نشأ هذا الإنسان أصلاً -عمون كما يز-مدبرة 

وإلا فكيف يمضي والقـوى الكونيـة الهائلـة    ! أنه وجد فرضولما استطاع المضي في الحياة على? وراءه 

?التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانها - بزعمهم-وهي ? تعاكس اتجاهه 

. متناسقصور الإسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها بأصل شاملالتإن إن االله . 

أن يجعل طبيعـة هـذا الكـون    وحكمتهوقد اقتضت مشيئته. وهو الذي خلق الإنسان , هو الذي خلق الكون 

عرف إلى بعـض نـواميس   ما يسمح له بالتالاستعداداتوأودع الإنسان من, بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان 

. الملحوظ هو الجدير بصنعة االله الذي أحسن كل شيء خلقـه  التناسقوهذا. . الكون واستخدامها في حاجته 

!متعادية متدابرة متعاكسةولم يجعل خلائقه



. مـدبرة وفي رعاية قوة حكيمـة ; في كون مأنوس صديق " الإنسان"ظل هذا التصور يعيش وفي يعـيش  . 

الأرض في اطمئنان الواثق بأنـه  فيينهض بالخلافة عن االله, ثابت الخطو , مستروح النفس , ب مطمئن القل

ويشكر االله كلما اهتدى إلى سر من أسـرار  ; والصداقةويتعامل مع الكون بروح المودة; معان على الخلافة 

قدراً جديداً من الرقي والراحـة  وتيسر له; قوانينه التي تعينه في خلافته منوكلما تعرف إلى قانون; الوجود 

. والمتاع

هـو  , العكـس  على. .هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه إن

ولا يمنع عنه , عليه بأسراره يبخلإنه يتحرك في مواجهة كون صديق لا. . يشجعه ويملأ قلبه ثقة وطمأنينة 

!اتجاهاته ويسحق أحلامه وآماله ويعاكسمواجهة كون عدو يتربص بهوليس في. . مدده وعونه 

بل الوجود الجمـاعي  - تصور الوجود الكوني. . الكبرى هي هذا التصور النكد الخبيث " الوجودية "مأساة إن

جـود  بثقله الساحق إلى سـحق هـذا الو  متجهاً,معاكساً في طبيعته للوجود الفردي الإنساني -للبشرية ذاتها 

أو ينـشىء حالـة مـن    ! من الانزواء والانكماش والعدمية حالةإنه تصور بائس لا بد أن ينشىء! الإنساني 

,والبـؤس النفـسي والعقلـي    ! وفي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المـضني  ! والفرديةالاستهتار والتمرد

.. وهما سواء . . أو تيه العدم , تيه التمرد :في التيهوالشرود

بكل مذاهبه -كله الأوربيإنها مأساة الفكر. وحدها من مذاهب الفكر الأوربي " الوجودية "ليست مأساة وهي

المأساة التي يضع الإسلام حداً لهـا بعقيدتـه   . وبيئاتهابل مأساة الجاهلية كلها في جميع أزمانها-واتجاهاته 

.وما وراءه من قوة مدبرة , حاً لهذا الوجود البشري تصوراً صحيالإدراكالتي تنشىء في, الشاملة 

وجعل , ومكنه فيها , الأرضلقد أنشأه االله من هذه. وهو ابن هذا الكون ; هو ابن هذه الأرض " الإنسان" إن

, وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا الإنسان ; مفاتيحهاويسر له المعرفة التي تسلمه, له فيها أرزاقا ومعايش 

ذلك أنهم فـي  . . ولكن الناس قليلاً ما يشكرون . . وتيسر حياته - بصيرةحين يتعرف إليها على-تساعده 

وأنـى لهـم   , الـشكر  منيوفوا نعمة االله عليهم حقهاأنوحتى الذين يعلمون لا يملكون. . يعلمونجاهليتهم لا

:بهذين الاعتبارين قوله تعالىعليهم ينطبقوهؤلاء وهؤلاء:لولا أن االله يقبل منهم ما يطيقون? الوفاء 

).قليلاً ما تشكرون)

رفض إبليس السجود والحكم عليه بالطرد18-11:الثانيالدرس

في رحاب المـلأ  , مهيب احتفالتبدأ بإعلان ميلاد الإنسان في. . ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها المثيرة بعد

وفـي  -وتحتـشد لـه الملائكـة    . الحفاوة والتكريم فيزيادة; يعلنه الملك العزيز الجليل العظيم . . الأعلى 

إنه أمـر هائـل   . . وما خلق االله من شيء ; السماوات والأرض وتشهده-زمرتهم وإن لم يكن منهم إبليس 

:الوجودهذاوحدث عظيم في تاريخ



ما :قال. يكن من الساجدين لمفسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم :ثم قلنا للملائكة, ثم صورناكم , ولقد خلقناكم )

فاهبط منها فما يكون لك :قال. وخلقته من طين نارخلقتني من, أنا خير منه :قال? منعك ألا تسجد إذ أمرتك 

فبمـا  :قال. إنك من المنظرين :قال. أنظرني إلى يوم يبعثون :قال. الصاغرينفاخرج إنك من, أن تتكبر فيها 

ولا شمائلهموعن أيمانهم وعن, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم . ستقيم لهم صراطك الملأقعدنأغويتني

). .جهنم منكم أجمعينلأملأنلمن تبعك منهم, قال اخرج منها مذؤوماً مدحوراً . تجد أكثرهم شاكرين 

 ـ مشاهدونحن نؤثر استعراض. . ومشهد خطير . . وهو مشهد مثير . . هو المشهد الأول هذا صة هـذه الق

. .استعراضها منواستلهام إيحاءاتها إلى أن نفرغ, ونرجىء التعليق عليها ; ابتداء 

2)يكن من الساجدينلمفسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم :ثم قلنا للملائكة, ثم صورناكم , ولقد خلقناكم )

وهمـا مرتبتـان   . . صائصإعطاء الصورة والخ:والتصوير قد يكون معناه. الإنشاء :الخلق قد يكون معناهإن

والتـصوير أرقـى   . للترقي المعنـوي  ولكن,قد لا تكون للترتيب الزمني )ثم(فإن. . في النشأة لا مرحلتان 

بمعنى إعطاء الـصورة الإنـسانية   -ولكن التصوير ; الخامةفالوجود يكون للمادة. مرتبة من مجرد الوجود 

إننا لم نمنحكم مجرد الوجود ولكن جعلنـاه  :فكأنه قال. درجات الوجود منيكون درجة أرقى-والخصائص 

).الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى: (وذلك كقوله تعالى. راقية خصائصوجوداً ذا

بين الخلـق  زمنيةولم تكن هناك فترة. كان شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهدي إلى أدائها عند خلقه فإن

. هداه إلى ربـه  ):هدى(كان معنىإذاوالمعنى لا يختلف. أدائها وإعطاء الخصائص والوظائف والهداية إلى

للترقي في ). . وثم. .(خصائصه الإنسانية عند خلقه وأعطيوكذلك آدم صور. فإنه هدي إلى ربه عند خلقه 

.كما نرجح . الزمنلا للتراخي في, الرتبة 

تـرجح  , البشري الجنسوفي نشأة, السلام في خلق آدم عليه نيةأية حال فإن مجموع النصوص القرآوعلى

وأن الترقـي فـي تـاريخ    . لخلقه مصاحباًكان, أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة 

ولم يكن ترقيـاً فـي   . وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية ونموهاالإنسان كان ترقياً في بروز هذه الخصائص

.كما تقول الداروينية . الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان ورتطمن. الإنسان " وجود"

عليهـا نظريـة النـشوء    تعتمـد بدلالة الحفريات التي-أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً ووجود

أعمار الصخور ذاته فـي طبقـات الأرض   تقديرلأن" يقينية "وليست " ظنية "هو مجرد نظرية -والارتقاء 

ليس

لَقَدولآئِكَةقُلْنَا لِلْم ثُم نَاكُمروص ثُم واْخَلَقْنَاكُمدجاسيناجِدالس نكُن مي لَم يسلواْ إِلاَّ إِبدجفَس م(11) لآد



فروض أخرى تعدلها أو ظهوروليس ما يمنع من. مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها ! ظناً إلا

!ا تغيره

من الحيوان في " أنواع" ليس هناك ما يمنع من وجود-على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور -أنه على

ومدى ما تسمح به مـن وجـود   , الأرضبفعل الظروف السائدة في; أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض 

لظروف السائدة بحيث لا تسمح لهـا  بعضها حين تتغير اانقراضثم, أنواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتها 

وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع . . من بعض " متطوراً"أن يكون بعضها " يحتم" ولكن هذا لا. بالحياة 

عضويا من تطوراأن هذا النوع تطور-في يقين مقطوع به -لا تستطيع أن تثبت . . أكثر من هذا تثبتأن

ولكنها فقـط تثبـت أن   -يوجد فيها التيوفق شهادة الطبقة الصخرية-نية النوع الذي قبله من الناحية الزم

بـأن الظـروف الـسائدة فـي     . . وهذا يمكن تعليله كما قلنا . .هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنياً 

ومـساعدة علـى   . فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ . النوعالأرض كانت تسمح بوجود هذا

.عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض كانقراض النوع الذيان

تـسمح بالحيـاة   الأرضفي الزمن الذي علم االله أن ظروف, تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة وعندئذ

.في نشأة البشرية القرآنيةوهذا ما ترجحه مجموعة النصوص, والنمو والترقي لهذا النوع 

الذي اضطر الداروينيون التفردهذا. من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية "الإنسان" وتفرد

وعـدم  , دليل مرجح على تفرد النـشأة الإنـسانية   , للاعتراف به-وفيهم الملحدون باالله كلية -المحدثون 

! عضويتداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور

:حافل من الملأ الأعلىحفلفي; ته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن الإنساني أية حال لقد أعلن االله بذاعلى

). .إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فسجدوا . ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم )

وقـد  -االله من أمرهم أنبأنالا نعلم عنهم إلا ما; خلق آخر من خلق االله لهم خصائصهم ووظائفهم والملائكة

لقوله . وكذلك إبليس فهو خلق غير الملائكة - الظلالا ما علمنا االله من أمرهم في موضع سابق من هذهأجملن

لا نعلم عنه كـذلك إلا مـا   , والجن خلق غير الملائكة . . عن أمر ربه ففسقإلا إبليس كان من الجن: تعالى

في هـذه  وسيأتي-وضع من هذا الجزء أيضاً وقد أجملنا ما أنبأنا االله به من أمرهم في م-أمره مننبأنا االله

أمـر بالـسجود لآدم فـي زمـرة     قدوإن كان. فهو من غير الملائكة قطعاً . السورة أن إبليس خلق من نار 

. .ميلاد هذا الكائن الفريد , الجليلفي ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك. الملائكة 

مطيعين منفذين لأمـر  سجدوافقد-االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم الذين لا يعصون -الملائكة فأما

هذه طبيعتهم . . ولأي تصور ولأي تفكير سببلا يترددون ولا يستكبرون ولا يفكرون في معصية لأي, االله 



اعة كما تتمثل الط, تتمثل كرامة هذا الكائن الإنساني على االله هناوإلى. . وهذه وظيفتهم :وهذه خصائصهم, 

.المسمى بالملائكة من عباد االله الخلقالمطلقة في ذلك

وما التصور, صدره فيما الذي حاك:وسنعلم. وعصاه -سبحانه -إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر االله وأما

قَالَ فَاهبِطْ منْها فَمـا ) 12(ارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ من نَّخَلَقْتَنيما منَعك أَلاَّ تَسجد إِذْ أَمرتُك قَالَ أَنَاْ خَير منْهقَالَ

كُوني رِيناغالص نم إِنَّك جا فَاخْريهف رأَن تَتَكَب 13(لَك(َقَال ثُونعبمِ يوي إِلَى ينرأَنظ)14 (    ـنم قَـالَ إِنَّـك

نظَرِين(15) الم

لا يشك ; وأمر الوجود كله أمرهومالك, وهو يعرف أنه ربه وخالقه . به سيطر عليه فمنعه من طاعة رالذي

!في شيء من هذا كله 

ونمـوذج العـصيان   . العميقنموذج الطاعة المطلقة والتسليم:نجد في المشهد ثلاثة نماذج من خلق االلهوكذلك

خصائصها وصفاتها المزدوجة فيما وسنعلم . البشريةوطبيعة ثالثة هي الطبيعة. . المطلق والاستكبار المقيت 

وأمـا  . وقد انتهى دورها في هذا الموقف بهذا التسليم المطلق , الله خالصةفأما الطبيعة الأولى فهي. سيجيء 

.فسنعرف كيف تتجهان , الأخريانالطبيعتان

.(طينوخلقته من, خلقتني من نار , أنا خير منه :قال? ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك :قال)

سبب وعلـة مـع   منوجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو. جعل إبليس له رأيا مع النص لقد

, وتتعـين الطاعـة   ; التفكر ويبطل,وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر . . وجود الأمر 

االله هو الخالق المالك الـرازق المـدبر   ينقصه أن يعلم أنيكنلم-لعنه االله -وهذا إبليس . . ويتحتم التنفيذ 

بمنطق. .ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه . . شيء إلا بإذنه وقدره الوجودالذي لا يقع في هذا

:من عند نفسه

). .أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين:قال)

:الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوهفكان

). .فاخرج إنك من الصاغرين, فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها :قال)

ثم يجعل لنفـسه  ; أمر االله يتلقىوكذلك كل من. . واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه , علمه باالله لم ينفعه إن

يرد بها قـضاء ; في قضية قضى االله فيها من قبل وحاكمية;نظراً في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه 



ولم يكن ينقـصه ; فإبليس لم يكن ينقصه العلم . إذن مع العلم ومع الاعتقاد الكفرإنه. . االله في هذه القضية 

! الاعتقاد

.وكتب عليه الصغار , وحقت عليه اللعنة , وطرد من رحمة االله , طرد من الجنة لقد

ثم . دون أن ينتقم البائستسلم لمصيرهولا يس; الشرير العنيد لا ينسى أن آدم هو سبب الطرد والغضب ولكن

:ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي تمحضت فيه

ثـم  . صراطك المستقيم لهمفبما أغويتني لأقعدن:قال. إنك من المنظرين :قال. أنظرني إلى يوم يبعثون :قال)

فهو الإصـرار  ). . شاكرينولا تجد أكثرهم , شمائلهموعن أيمانهم وعن, لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 

. . وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها الأولى . . على الغواية المطلقوالتصميم, المطلق على الشر 

. .إنما هو الشر الأصيل العامد القاصد العنيد . ولا وقتياً عارضاًشر ليس

:شاخصة حيةفي مشاهد, هو التصوير المشخص للمعاني العقلية والحركات النفسية ثم

ولقد . بإرادة االله وقدره إلاّوهو يعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقع. سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البعث لقد

وقـد وردت  . كما جاء في السورة الأخـرى  )المعلومالوقتيوم(ولكن إلى , أجابه االله إلى طلبه في الإنظار 

لا يـوم  -إلا مـن شـاء االله   -ق فيها من في السماوات والأرض يصعالتيأنه يوم النفخة الأولى:الروايات

. .يبعثون 

االله لـه  تقـدير أنه سيرد علـى -وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل -يعلن إبليس في تبجح خبيث وهنا

الغواية

وعـن  أَيمانهِمتينَّهم من بينِ أَيديهِم ومن خَلْفهِم وعنلآثُم)16(فَبِما أَغْويتَني لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم قَالَ

 رِينشَاك مهأَكْثَر لاَ تَجِدو هِمآئِلقَالَ)17(شَملأنلأَم منْهم كن تَبِعوراً لَّمحدذْؤُوماً ما منْهم جاخْر ـنَّمهج  ـنكُمم

 ينعم18(أَج(

والذي بسببه كانـت مأسـاة   , بأن يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه االله; بسبب معصيته وتبجحه , به نزالهاوإ

:عنهالقرآنويجسم هذا الإغواء بقوله الذي حكاه! إبليس ولعنه وطرده 

). .وعن شمائلهمأيمانهموعن, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم . لأقعدن لهم صراطك المستقيم . . .)



والطريق إلـى االله لا  - باجتيازهيصد عنه كل من يهم منهم, سيقعد لآدم وذريته على صراط االله المستقيم إنه

إذن طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى رضى االله فهو,فاالله سبحانه جل عن التحيز , يمكن أن يكون حساً 

للحيلولة بيـنهم  ). . فهم وعن أيمانهم وعن شمائلهممن بين أيديهم ومن خل) :وإنه سيأتي البشر من كل جهة-

وهو مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر فـي محاولتـه الدائبـة   . . والطاعةوبين الإيمان

:اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب, فلا يعرفون االله ولا يشكرونه , لإغوائهم

). .ولا تجد أكثرهم شاكرين)

; السبب في قلة الشكر لبيان). .قليلاً ما تشكرون: (تنسيقا مع ما سبق في مطلع السورة, كر ذكر الشويجيء

ليـستيقظ البـشر للعـدو    ! على الطريق إليه وقعوده,من حيلولة إبليس دونه , وكشف الدافع الحقيقي الخفي 

التـي لا تجعـل أكثـرهم    حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة وليأخذوا;الكامن الذي يدفعهم عن الهدى 

!شاكرين 

بمـا  ; يشق طريقه البشرياقتضت أن يترك الكائن-سبحانه -لأن مشيئة االله . أجيب إبليس إلى ملتمسه لقد

وبما أمده من التذكير والتحذير على ; مرجحوبما وهبه من عقل; ركب في فطرته من استعداد للخير والشر 

وأن يـصطرع فـي   ; كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية . الدينبهذاومن الضبط والتقويم ; أيدي الرسل 

سـواء , فتحق عليه سنة االله وتتحقق مشيئته بـالابتلاء  , ينتهي إلى إحدى النهايتين وأن;كيانه الخير والشر 

.تحقق الهدى أو الضلال , فعلى سنة االله الجارية وفق مشيئته الطليقة , أو ضل اهتدى

كمـا  , هذا الأخيـر  إيعادهفي-عليه اللعنة -لإبليس -سبحانه -ق هنا لا يصرح بترخيص االله السياولكن

طرده مذموماً مقهـوراً  . لا معقب عليه طرداًويعلن طرد إبليس, إنما يسكت عنه . صرح بإجابته في إنظاره 

:ويضل معهالبشروإبعاده بملء جهنم منه وممن يتبعه من, 

). .لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ذؤوماً مدحوراً اخرج منها م:قال)

وادعـاء  , االله وقضائه حاكميةثم في رفض, يتبعه من البشر قد يتبعه في معرفته باالله واعتقاده بألوهيته ومن

أنه قـد  كما. . هو في تنفيذها أو عدم تنفيذها منطقهوفي تحكيم, أن له الحق في إعادة النظر في أوامر االله 

!جزاؤه جهنم مع الشيطان ; وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان . . أصلاً  االلهيتبعه ليضله عن الاهتداء إلى

, تحقيقاً للابتلاء الاختياروجعل لآدم وذريته فرصة. لإبليس وقبيله فرصة الإغواء -سبحانه -جعل االله لقد

لا هو ملك ولا هو شيطان , متفرداً في خصائصه خلقاًعله بهوتج; الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن 

.ليس هو دور الملك ولا هو دور الشيطان , لأن له دورا آخر في هذا الكون. 

نجاح الشيطان في إغواء آدم وحواء والهبوط على الأرض25-19:الثالثالدرس



:ليتلوه مشهد آخر في السياق, هذا المشهد وينتهي

فقط نعـرف أن لـه   وهنا. .إلى آدم وزوجه -بعد طرد إبليس من الجنة هذه الطردة -سبحانه -االلهينظر

الكريم لا تتحدث عن هذاالقرآنفالنص الذي معنا وأمثاله في. لاندري كيف جاءت , زوجا من جنسه 

)19(تَقْربا هـذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا مـن الظَّـالِمين   ولاَاآدم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلاَ من حيثُ شئْتُمويا

سوسنفَوا ممنْهع ورِيا وا مملَه يدبلِي طَانا الشَّيمالَههِماتءوإِلاَّس ةرالشَّج هـذه نا عكُمبا راكُما نَهقَالَ مو

)20(و تَكُونَا من الْخَالِدين تَكُونَا ملَكَينِ أَأَن

, لا نملك أن نعتمد عليها بالإسرائيلياتوكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة. بشيء الغيب

والسنة التي نعلمهـا  ; فصارا زوجين اثنين , زوجاً من جنسه لهوالذي يمكن الجزم به هو فحسب أن االله خلق

فهي سنة جارية وهـي قاعـدة   ). . ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون):جيةالزوعن كل خلق االله هي

بعـد خلـق   طويلاًوإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث. االله أصيلة خلقفي كل

. .وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم , آدم 

تربيتـه لهمـا   ولتبـدأ ;ليعهد إليهما ربهما بأمره في حياتهمـا  , جه أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوعلى

كمـا صـرح   -الخلافة في الأرض دوروهو. الذي خلق االله له هذا الكائن , وإعدادهما لدورهما الأساسي 

). .في الأرض خليفةجاعلوإذ قال ربك للملائكة إني: (بذلك في آية البقرة

). .من الظالمينفتكونا,ولا تقربا هذه الشجرة , فكلا من حيث شئتما , ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة )

ممـا يـرجح أن   . حظرهالأن تحديد جنسها لا يريد شيئاً في حكمة). هذه الشجرة(القرآن عن تحديد ويسكت

ولا بد . ووصاهما بالامتناع عن المحظور , الحلاللقد أذن االله لهما بالمتاع. . الحظر في ذاته هو المقصود 

وأن يدرب المركوز في طبعه من الإرادة التي يضبط بها ; عند حد يقفمن محظور يتعلم منه هذا الجنس أن

,فيظل حاكماً لها لا محكوماً بهـا كـالحيوان   , بها على هذه الرغبات والشهوات ويستعلي;رغباته وشهواته 

" .الإنسان" تحقق بها فيه معنىوي, التي يفترق بها عن الحيوان " الانسان"هي خاصية فهذه

. .يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له والآن

الأعلى في ذلك الحفـل  الملأوالذي أعلن ميلاده في; الذي كرمه االله كل هذا التكريم ; هذا الكائن المتفرد إن

. . ه من الملأ الأعلـى  إبليس من الجنة وطردبسببهوالذي أخرج; والذي أسجد له الملائكة فسجدوا ; المهيب 

مـا لـم   -وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها . للاتجاهين على السواء مستعد;إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة 



. إن له شهوات معينـة . . ويمكن الدخول إليه , ومن هذه النقط تمكن إصابته -فيها االلهيلتزم بأمر ومـن  . 

!شهواته يمكن أن يقاد 

:هذه الشهواتإبليس يداعبوراح

عن هذه الـشجرة إلا  ربكماما نهاكما:وقال; فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما )

). .لمن الناصحينلكماوقاسمهما إني, أو تكونا من الخالدين , أن تكونا ملكين 

وكـذا  , أفعالـه  كيفيـات دركلأننا لا ندري كنه الشيطان حتى ن; الشيطان لا ندري نحن كيف تتم ووسوسة

وحده المصدر المعتمد عندنا عـن هـذا   وهوبالخبر الصادق-ولكننا نعلم . اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه 

وإيحاء بارتكاب المحظور يتم في هيئة من الهيئات ; الصورأن إغواء على الشر يقع في صورة من-الغيب 

وأن هذا الـضعف يمكـن   . على نقط الضعف الفطرية في الإنسان يعتمدان الإغواءوأن هذا الإيحاء وذلك. 

حينئـذ  الضعيفوما يكون لكيده; حتى ما يكون للشيطان سلطان على المؤمن الذاكر ; والذكر بالإيمانإتقاؤه

لقـد  . . فهذا كان هدفه . . سوآتهماوهكذا وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من. . من تأثير 

وسنعلم من السياق أنها سوآت حسية جسدية تحتاج - يريانهاولكنها كانت مواراة عنهما لا, لهما سوآت كانت

إنمـا جاءهمـا مـن ناحيـة     ! ولكنه لم يكشف لهما هدفه بطبيعة الحال - عوراتهمافكأنها, إلى تغطية مادية 

:العميقةرغائبهما

ذَاقَا الشَّجرةَ بدتْ لَهما سوءاتُهما وطَفقَا يخْصفَانِفَلَمافَدلاَّهما بِغُرورٍ) 21(حين إِنِّي لَكُما لَمن النَّاصوقَاسمهما

مبِـين لَكُما عـدو تلْكُما الشَّجرة وأَقُل لَّكُما إِن الشَّيطَآن عنمن ورق الْجنَّة ونَاداهما ربهما أَلَم أَنْهكُماعلَيهِما

)23(لَنَكُونَن من الْخَاسرِين وتَرحمنَاقَالاَ ربنَا ظَلَمنَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفر لَنَا(22)

. ).ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين:وقال)

! طويلاً كـالخلود  أجلاإنه يحب أن يكون خالداً لا يموت أو معمرا. . امنة الك" الإنسان"داعب رغائب بذلك

. .ويحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير المحدد 

علـى شـجرة   أدلكماهل: وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة طه. بكسر اللام )ملكين:(قراءةوفي

والعمر الخالد وهما أقوى شهوتين فـي  الخالدة يكون الإغراء بالملكوعلى هذه القراء. . الخلد وملك لا يبلى 

ذاتها إن هي إلا وسيلة لتحقيق شهوة الخلـود بالامتـداد فـي    الجنسيةإن الشهوة:الإنسان بحيث يمكن أن يقال

مـع بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد كالملائكة)ملكين(وعلى قراءة- جيلالنسل جيلاً بعد



ومـع  , القرآني الآخـر  النصأكثر اتفاقاً مع-وإن لم تكن هي المشهورة -ولكن القراءة الأولى . . الخلود 

.اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الإنسان الأصيلة 

فقـد  ; نفوسـهما وقوتـه   فيوأن هذا النهي له ثقله; كان اللعين يعلم أن االله قد نهاهما عن هذه الشجرة ولما

فحلف لهما باالله إنه لهمـا  ; هذه الناحية منبتأمينهما-إلى جانب مداعبة شهواتهما -ان على زعزعته استع

:وفي نصحه صادق, ناصح 

). . !إني لكما لمن الناصحين:وقاسمهما)

أن يـدلهما علـى   يمكنأنه عدوهما الذي لا-تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم المخدر -آدم وزوجه ونسي

وأنه لا يكون شيء إلا بقدر مـن  ! يعرفاهاوأن االله أمرهما أمراً عليهما طاعته سواء عرفا علته أم لم! خير

!الذي لا يبلى فلن ينالاه والملكفإذا كان لم يقدر لهما الخلود, االله 

!واندفعا يستجيبان للإغراء , هذا كله نسيا

وناداهمـا  ; الجنـة  ورقوطفقا يخصفان عليهما من, آتهما فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سو, فدلاهما بغرور )

). .?عدو مبين لكماوأقل لكما إن الشيطان, ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 

فأنزلهمـا  , إلى معصيته االلهلقد أنزلهما الشيطان بهذا الغرور من طاعة. تمت الخدعة وآتت ثمرتها المرة لقد

:إلى مرتبة دنيا

)!بغرورفدلاهما)

مـن ورق الجنـة   يجمعانفراحا. تكشفت لهما بعد أن كانت مواراة عنهما , شعرا الآن أن لهما سوآت ولقد

مما يوحي بأنهـا العـورات   - سوآتهماويضعان هذا الورق المشبك على)يخصفان(ويشبكانه بعضه في بعض

بفساد في هذه الفطـرة مـن صـنع    ويتكشف إلايتعرىولا, الجسدية التي يخجل الإنسان فطرة من تعريها 

!الجاهلية 

. .(? مبينإن الشيطان لكما عدو:وأقل لكما, وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة )

النـداء وكيـف   كانأما كيف. . هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية وعلى إغفال النصيحة وسمعا

كلها غيب لا نـدري عنـه   . إبليسوكما خاطب. كما خاطب الملائكة و. فهو كما خاطبهما أول مرة , سمعاه 

.وأن االله يفعل ما يشاء . إلا أنه وقع 



إن فيه ضـعفاً  . ويخطئ ينسىإنه. . النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر في طبيعة هذا الكائن المتفرد وأمام

ويندم ويطلـب  ; ويعرف زلته ; ولكنه يدرك خطأه . . دائماًإنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم. يدخل منه الشيطان 

ولا يكون طلبه من ربه هـو  , ولا يلح كالشيطان في المعصية ; يثوب ويتوب إنه. .العون من ربه والمغفرة 

! المعصيةالعون على

قَالَ فيها تَحيون وفيها تَموتُـون  ) 24(إِلَى حينٍ ومتَاعاهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم في الأَرضِ مستَقَرقَالَ

(25) تُخْرجونومنْها

). .وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا :قالا)

, ر والاسـتغفا , والنـدم ,الاعتـراف  . . وتفتح له الأبواب إليـه  , التي تصله بربه " الإنسان"خصيصة إنها

لا حول له ولا قوة إلا بعون االله ورحمتـه  بأنهمع اليقين. وطلب رحمته , والاستعانة به , والشعور بالضعف 

. .وإلا كان من الخاسرين . . 

بهذا -واستعد . وذاقهاوعرفها هو. وتكشف خصائص الإنسان الكبرى . تكون التجربة الأولى قد تمت وهنا

في المعركة التي لا تهدأ أبداً مع عدوه وللدخول;لمزاولة اختصاصه في الخلافة -التنبيه لخصائصه الكامنة 

. .

وفيها تموتون , تحيونفيها:قال. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين , اهبطوا بعضكم لبعض عدو :قال)

). .ومنها تخرجون, 

من الغيـب الـذي   هذا. .? هي الجنة أين? ولكن أين كانوا . . هبطوا إلى هذه الأرض . . جميعا وهبطوا

وكل محاولة لمعرفة هذا الغيـب بعـد   . . ليس عندنا من نبأ عنه إلا ما أخبرنا به من عنده مفاتح الغيب وحده

الظنـي هـو   )علمهـم (يعتمد على مألوفات البشر اليوم وكذلكوكل تكذيب. انقطاع الوحي هي محاولة فاشلة 

ويتبجح حين . حين يحاول الخوض في هذا الغيب بغير أداة عنده ولا وسيلة لهمجايتجاوز" العلم"فهذا . تبجح 

مـن  كثيـراً التي هي مجاله أكثـر " المادة "والمجهول في , والغيب محيط به في كل جانب , كله الغيبينفي

!المعلومات 

وليعـادي  , بعـضاً هبطوا ليصارع بعـضهم . وإبليس وقبيله , آدم وزوجه . . هبطوا جميعاً إلى الأرض لقد

والأخرى مزدوجة الاستعداد , للشرإحداهما ممحضة:ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين; بعضهم بعضاً 

. شاءوليتم الابتلاء ويجري قدر االله بما; للخير والشر 



تب علـيهم  وك. حين إلىويستمتعوا بما فيها, ويمكنوا فيها ; على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض وكتب

فـي نهايـة   , ربهم فيدخلهم جنته أو نـاره  إلىليعودوا. . ثم يخرجوا منها فيبعثوا ; أن يحيوا فيها ويموتوا 

. .الرحلة الكبرى 

فيهـا مـا تـولى    وينهزم.ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه , الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات وانتهت

.عدوه 

على الوحدةتعقيب

, والعوالم المحيطة به , إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته! فإنها ليست قصة وبعد

. والمصير الذي ينتظـره  , الذي يصادفه والابتلاء,والمنهج الذي يرضاه االله له , والقدر الذي يصرف حياته 

" . .مقومات التصور الإسلامي" وكلها حقائق تشارك في تقرير. 

خـصائص  " عـن ونبقي تفصيلاتها للبحـث المتخـصص  , أن نلم بها بقدر ما يسمح منهج الظلال وسنحاول

" . .التصور الإسلامي ومقوماته

التوافق بين طبيعة الكون - قبلكما قلنا من-هي , الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية إن

والذي يجعل هذه النشأة قدراً مرسـوماً لا  ; والإنسان بالكونلإلهي المحيطوالتقدير ا. ونشأة الكائن الإنساني 

.بينهما هو القاعدة التوافقكما يجعل, فلتة عارضة 

. البشرية الـصغيرة  بمقاييسهميقيسون أقداره وأفعاله, ولا يقدرونه حق قدره , لا يعرفون االله سبحانه والذين

ووجدوا هـذه الأرض ذرة صـغيرة   . الأرض هذهي مخلوقاً من مخلوقاتفإذا نظروا فوجدوا الكائن الإنسان

فـوق أن  ; أن يكون وراء نشأة هذا الإنسان قـصد  " ! المعقول" إنه ليس من:قالوا. كالهباءة في خضم الكون 

وأن الكون مـن حولـه معـاد    , وزعم بعضهم أن وجوده كان فلتة ! الكون نظاميكون لهذا الإنسان شأن في

الصغيرةوإن هي إلا تخرصات منشؤها قياس أقدار االله وأفعاله بمقاييس البشر! . . جملة الحياةنشأةلنشأته و
!

! الكائن يدب عليهـا  هذاولا بمثل, لو كان الإنسان هو الذي له هذا الملك الهائل ما عني بهذه الأرض وحقاً

, ولا بتقدير كل شيء فيـه وتـدبيره   ; الهائل كالمللأن اهتمام الإنسان لا يتسع للعناية بكل شيء في مثل هذا

هوالذي لا يعزب عنه مثقـال ذرة فـي   ! هواالله -سبحانه -أن االله غير. .والتنسيق بين جميع الأشياء فيه 

يوجدكما أنه لم; هوصاحب هذا الملك الكبير الذي لايقوم شيء منه إلا برعايته . الأرضالسماوات ولا في

ولو كـان يـسميه   - بهواهحين ينحرف عن هدى االله ويستقل, إنما آفة هذا الإنسان . . ته منه شيء إلا بمشيئ

أقداره وأفعالـه بمقـاييس الإنـسان    ويقيس!على هواه -سبحانه -ويتصوره . أن ينسى أنه االله -! علما 

! الحقيقةثم يتبجح فيملي هواه هذا على! الصغيرة 



":الكون الغامض":كتابفي-لتصورات البشرية الضالة الكثيرة كمثل على ا-سير جيمس جينز يقول

عن طبيعة الكون نكشفنحاول أن-تلك الحبيبة الرملية المتناهية في الصغر -ونحن إذ نقف على أرضنا "

في أول الأمر بما يـشبه الـذعر   نحس,وعن الغرض من وجوده , الذي يحيط بموطننا في الفضاء والزمن 

وقد مـرت  ? هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها أبعادهوهذه, لا يكون الكون مخيفاً مرعباً وكيف. والهلع 

. ? ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البـصر  ? تصورهاعليه أحقاب طويلة لا يمكن

الموطنذلك. الفضاء وما نعلمه من ضآلة موطننا في, مرعب لما نشعر به من وحدة مرهوبة مخيفوهو. 

! العالمالذي لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال التي في بحار  . ولكن أخوف مـا  . 

وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا . حياتنا مثلبحياة-كما يلوح -أنه لا يعنى :يخاف العالم من أجله

. إن بينه وبين حياة كحياتنا عداء قويـاً  :وقد يكون من الحق أن نقول. وخطتهوأدياننا كلها غريبة عن نظامه

التـي فـي   المـادة كما أن أكثر. . في أكثر أجزائه بارد إلى حد تتجمد فيه كل أنواع الحياة الفضاءذلك بأن

لا , اع إشعاعات مختلفـة الأنـو  تذرعهوأن الفضاء; الفضاء تبلغ من الحرارة حداً يجعل الحياة فيه مستحيلة 

.من هذه الإشعاعات معادياً للحياة أو مبيداً لها كثيروقد يكون; تنفك تصدم ما فيه من أجرام فلكية 

فـلا  , وقعت فيه غلطةوإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب. هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف "

." أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة 

. . من قوة مهيمنة وتدبيربينا من قبل أن افتراض عداء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود تقديروقد

وإلا فكيف ! فضلا على أن يكون عقل عالم ! عاقلأمور لا يتصورها عقل. . ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلاً 

هل الحياة أقـوى مـن   ! د قوة مهيمنة مقدرة مع افتراض عدم وجولهاأمكن ظهور الحياة في الكون المعادي

قبـل أن -هل هذا الكائن الإنساني مثلاً ! ?ورغم عدائه لها بطبيعة تكوينه !? أنفهالكون بحيث تظهر رغم

!? راغموأنف الكون, ومن ثم طلع هكذا في الكون , أقوى من هذا الكون الموجود فعلا - ينشأ

فقط ما تصل إليه وسائلهم لنايكتفون بأن يقولوا" العلماء"ولو أن هؤلاء ! تصورات لا تستحق عناء النظرإنها

, أساسالتي لا تستند على" الميتافيزيقية " التخرصاتدون أن يدخلوا في أمثال هذه, من وصف الموجودات 

المأمونـة  ةالمعرفولكنهم يتجاوزون دائرة! في تعريف الناس بالكون من حولهم -ولو ناقصاً - دورهملأدوا

!بلا دليل إلا الهوى الإنساني الصغير , إلى تيه الفروض والظنون 

يقول عنه سير جـيمس  الذيننظر إلى هذا الكون الهائل فلا نشعر بالذعر والهلع-بحمد االله وبهداه - ونحن

; فـي خلقـه   بالعظمة والجمـال المتجليـين  ونشعر;إنما نشعر بالرهبة والإجلال لبارىء هذا الكون ! جينز 

وتروعنـا  . . الذي أنشأه االله وأنشأنا فيه عن توافق وتنسيق , الصديقلهذا الكون, ونشعر بالطمأنينة والأنس 

ربنـا  فـإن . .ولا نتوقع الهلاك , ولا نشعر بالضياع , ولكننا لانفزع ولا نجزع ; دقته تروعناضخامته كما



وأقواتنا ومعايشنا ومتاعنـا  أرزاقناونتوقع أن نجد فيه; وثقة ونتعامل معه في يسر ومودة وأنس . . وربه االله 

:رينونرجو أن نكون من الشاك. . 

). .قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش )

ضـخامة  و; العوالم الحية فيهي كرامة هذا الكائن الفريد:الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانيةوالحقيقة

فـي حـدود   -وتنوع العوالم التي يتعامل معها ; وسعة الآفاق والمجالات التي يتحرك فيها; دوره المنوط به 

المذاهب الحسية الوضعية المادية التي تهدر قيمته كعامـل أساسـي   معمما يتناقض تماماً-عبوديته الله وحده 

يلحقهومع مذهب النشوء والارتقاء الذي. ها الحتمية تسند الأهمية كلها للمادة وتأثيراتحيث,مؤثر في الكون 

الفرويدي الذي يـصوره  النفسيأو مذهب التحليل; بعالم الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة 

إلا أن هذه الكرامة لهذا الكـائن  ! . . نفسه الوحلغارقاً في وحل الجنس حتى ما يتسامى إلا عن طريق هذا

إنما هو الحق والاعتـدال فـي  . كما تحاول فلسفات عهد التنوير أن تقول )إلهاً)الإنسانلا تجعل من, الفريد 

.الإسلامي السليم التصور

أن نـشأته  -نجـزم  ولا-الذي نرجح من مجموعة النصوص القرآنيـة  , أُعلن ميلاد هذا الكائن المتفرد لقد

وأعلن ميلاده الجليل العظـيم فـي   . الأعلىن شهوده الملأأعلن هذا الميلاد في حفل كوني كا-كانت مستقلة 

في سورة البقرة أنه أعلن كذلك خلافته في الأرض منذ خلقه الأخرىوفي الآية. . هذا الملأ وفي الوجود كله 

, ة متعـدد سوركما تعلن الآيات القرآنية في. له في الجنة تمهيداً وإعداداً لهذه الخلافة الأولوكان الابتلاء; 

له ما في السماوات وما فـي  وسخر.عوناً له في هذه الخلافة -لا الأرض وحدها -أن االله جعل هذا الكون 

. .الأرض جميعاً منه 

أياً كان حجم -فيه االلهفإن عمارة كوكب وسيادته بخلافة. تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له وكذلك

!إنها لأمر عظيم -هذا الكوكب 

ولكـن  , وحدهايتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلق متفرد لا في الأرضذيوال

كمـا  , لها وظائف أخـرى  ; الخلق منفالعوالم الأخرى من ملائكة وجن وما لايعلمه إلا االله. في الكون كله 

يدل علـى  . هذه ووظائفه الإنسان وحده بخصائصهوتفرد.أنها خلقت من طبائع أخرى تناسب هذه الوظائف 

, على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهـا وأشـفقن منهـا    الأمانةإنا عرضنا:(ذلك قول االله تعالى

والجهل الظلمومنها. . وإذن فهو متفرد في الكون كله بخصائص ). . إنه كان ظلوماً جهولا, الإنسانوحملها

, والمقدرة على العـدل والعلـم   . الذاتيةوالإرادة, د للمعرفة المترقية إلى جانب الاختيار النسبي والاستعدا! 

.فهذا الازدواج ذاته هو ميزته التي تفرده . . ! والجهلعلى الظلمالمقدرةبقدر



إلـى أحجـام   بالقياس;أولئك يلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي يعيش عليه كل

في -والإرادة القابلة للاستقلال , للمعرفةوخصيصة العقل القابل. فالحجم ليس هو كل شيء . الكون الهائلة 

. الذاتيوالاختيار والترجيح-حدود العبودية الله  الحجم الذي يقيم عليـه سـير   , كل أولئك يفوق في قيمته . 

.إلى قيمة الإنسان ودوره نظرتهمجيمس جينز وأمثاله

تقتصر على دوره في لاعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن الإنسانيالأهمية التي تخلهذه

, الآفاق والمجالات التي يتحرك فيهـا  بتأملولكن صورتها تكمل; بهذه الخصائص المتفردة , خلافة الأرض 

.والعوالم التي يتعامل معها 

في الملأ الأعلى وفـي  ميلادهوأعلن, الذي أنشأه بيده هو ! يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه إنه

ثم خولـه خلافـة الأرض   -الشجرة المحظورة إلا-وخوله الجنة يأكل منها حيث يشاء , الوجود كله بنطقه 

وهو مـا نـرجح أنـه    -)وعلم آدم الأسماء كلها(في آية البقرة كما-وعلمه أساس المعرفة ; بعد ذلك بأمره 

وهو القاعدة التي يقوم عليهـا إمكـان تبـادل المعرفـة    , والاسم للمدلول والمسمى باللفظزالقدرة على الرم

وأودعـه ,وأوصاه وصـيته فـي الجنـة وبعـدها     -كما قلنا في سورة البقرة -في الجنس كله وتعميمها

سه وكتـب علـى نف ـ  ; بهداه-منه -وأرسل له الرسل , الاستعدادات الخاصة التي تفرد جنسه بخصائصه 

.المتفرد في الكون كله الكائنإلى آخر نعمة االله على هذا. . الرحمة أن يقيل عثرته ويقبل توبته 

كما جعل منهم من يبلـغ  , وجعل منهم حفظة عليه, أسجد االله له الملائكة . . هو يتعامل مع الملأ الأعلى ثم

وعلى المجاهدين في سـبيل  , يثبتونهم ويبشرونهم استقامواربنا االله ثم:وأنزلهم على الذين قالوا, الرسل وحيه 

وسلطهم على الذين كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهـم مـنهم فـي تأنيـب     , كذلكاالله ينصرونهم ويبشرونهم

.في الدنيا وفي الآخرة كذلك . آخر ما بين الملائكة والإنسان من تعامل إلى. .وتعذيب 

بينـه وبـين   الأولـى وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص المعركـة . .صالحيهم وشياطينهم :مع الجنويتعامل

صالحي الجن مذكور في نـصوص  معكما أن تعامله. وهي معركة ممتدة إلى يوم الوقت المعلوم . الشيطان 

.عليه السلام سليمانوتسخير الجن أحيانا له ثابت كما في قصة. قرآنية أخرى 

وهو الخليفة فـي  - منهاوبخاصة الأرض والكواكب والنجوم القريبة-هو يتعامل مع هذا الكون المادي كذلك

وعنده الاستعداد اللدني لفتح بعـض  , ومدخراتهاالمسخرة له قواها وطاقاتها وأرزاقها; هذه الأرض عن االله 

امل ومن ثم يتع. . التي تعينه معرفتها على أداء دوره العظيم نواميسهاوالتعرف إلى بعض, مغاليق أسرارها 

مـن  الآمـاد وأخيراً فإنه بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك في مجال بعيد. . فيها الأحياءكذلك مع جميع

عبوديته الله ويترقى فيهـا  يخلصحين, إنه يعرج إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة ! نفسه ذاتها 

" إنـسانيته "يتخذ إلهه هواه ويتخلى عن خصائص نحيكما أنه يهبط إلى ما دون مستوى البهيمة. إلى منتهاها 



المجالين أبعاد أضخم مما بين السماوات والأرض في عالم الحس هذينوبين. . ويتمرغ في الوحل الحيواني 

!وأبعد مدى 

-أن هذا الكائن :الثالثةوالحقيقة. .هذا كله لغير الإنسان كما تلهمه هذه القصة وبقية النصوص الأخرى وليس

حتى ليمكن قيادتـه إلـى الـشر    , في بعض جوانب تكوينه ضعيف-لى كل تفرده هذا أوبسبب تفرده هذا ع

وضعفه تجاه حـب  , وفي أولها ضعفه تجاه حب البقاء . . من خطام شهواته , والارتكاس إلى الدرك الأسفل

لعدوه يستسلمأو, سلم لهواه ويست, يكون في أشد حالات ضعفه وأدناها حين يبعد عن هدى االله وهو. .الملك 

!من الوسائل وسيلةلايكل ولا يدع, في جهد ناصب , العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه 

يرسـل إليـه الرسـل    وأن,ولا لعقله وحده , ألا يتركه لفطرته وحدها -من ثم -اقتضت رحمة االله به وقد

وهذه هـي صـخرة النجـاة    -القصة علىالتعقيبكما سيجيء في آية تالية في معرض -للإنذار والتذكير 

والنجاة مـن عـدوه الـذي يخـنس     . والفرار إلى االله هواهالنجاة من شهواته بالتخلص من. . . بالنسبة له 

. .وثوابه وعقابه , وغضبه رحمتهوتذكر, ويتوارى عند ذكره لربه 

فـي الجنـة هـو    لهوقد كان أول تدريب. .حتى يستعلي على ضعفه وشهواته , كلها مقويات لإرادته وهذه

وإذا كان قد فشل فـي  . والضعف الإغراءلتقوية هذه الإرادة وإبرازها في مواجهة; عليه " المحظور"فرض 

!فيما سيأتي لهفقد كانت هذه التجربة رصيداً, التجربة الأولى 

وإذا عثر ثم نهض ; تذكرإذا نسي ثمف. رحمة االله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحاً له في كل لحظة ومن

فإذا استقام على طريقه بـدل  . وأقال عثرته , توبتهوقبل االله, وجد الباب مفتوحاً له . . وإذا غوى ثم تاب ; 

فليـست  . ولم يجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته . شاءوضاعف له ما, االله سيئاته حسنات 

.ولا تزر وازرة وزر أخرى -يست هنالك خطيئة موروثة ول. أبديةهنالك خطيئة

تقـوم عليهـا   التـي الحقيقة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثـة وهذه

والتشكيلات فوق ما يقوم فوقهـا  الطقوسوالتي يقوم عليها ركام هائل من; التصورات الكنسية في المسيحية 

حتى يتمثل الإلـه  ! البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب تلازمخطيئة آدم التي. . خرافات من الأساطير وال

ومن ثم يكتب ; ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيئة الموروثة [ المسيح[في صورة ابن الإنسان 

!ة لمن يتحد بالمسيح الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم التي ورثتها البشري[ الغفران[

ولقد قبل . واستغفر تابولقد. . لقد نسي آدم وأخطأ . . الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير إن

يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجـنس  ولم.وانتهى أمر تلك الخطيئة الأولى . . االله توبته وغفر له 

. .البشري في صراعه الطويل المدى 

!وأي يسر في هذه العقيدة ! وضوح وأي ! بساطة أية



. .واستمرارها وضراوتها , هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها :الرابعةوالحقيقة

إتيانـه مـن كـل    وعلى,بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة لقد

:وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة, صوب وجهة 

وعن أيمـانهم وعـن   خلفهمثم لآتينهم من بين أيديهم ومن. بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ف:قال)

). .ولا تجد أكثرهم شاكرين, شمائلهم 

هذا على أن يـضرع  اختار. .وأن ينظر لمزاولته على المدى الطويل , اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد لقد

ثم بين أنه سيقعد لهم على طريـق االله  ! مواجهةي معصيته عيانا وقد سمع أمرهإلى االله أن يغفر له خطيئته ف

.جهة يصرفهم عن هداه كلوأنه سيأتيهم من, لا يمكنهم من سلوكه 

بالإيمان والذكر بالتقويولا عاصم لهم منه إلا. إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل الشهوة وهو

.الهوى لهدى االله وإخضاعوالاستعلاء على الشهوات, ووسوسته والتقوي على إغوائه 

والمعركة مع الـشهوات  . إنها المعركة مع الهوى باتباع الهدى. مع الشيطان هي المعركة الرئيسية والمعركة

الله الشيطان أولياءه إليه باتبـاع شـريعة ا  يقودوالمعركة مع الشر والفساد في الأرض الذي. باستعلاء الإرادة 

فالـشيطان  . في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان والمعركةوالمعركة في الضمير. . المصلحة للأرض 

!وراءهما جميعاً 

حاكميـة االله  وتستبعد,التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاكميتها وشرعها وقيمها وموازينها والطواغيت

. التي تـوحي لهـا شـياطين الجـن     الإنسإنما هي شياطين. .وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه 

.بعيدة عنها وليست.والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان نفسه 

ويشعر المـسلم  . أوليائهومع. تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته وهكذا

الشيطان من الطواغيت فـي الأرض  أولياءضها كذلك معوهو يخو; وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته 

يشعر . . والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم والفسادوهو يخوضها مع الشر; وأتباعهم وأذنابهم 

لأن عدوه فيها , أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية صارمة ضارية , كلها المعاركالمسلم وهو يخوض هذه

في كل صوره ومجالاته. ماض إلى يوم القيامة -من ثم -وأن الجهاد . . ه في طريقماضمصر .

وهو . وفطرته الإنسانتشير إلى شيء مركوز في طبع-كما سيجيء -فإن القصة والتعقيبات عليها وأخيراً

:الحياء من التعري وانكشاف سوأته

). .ماليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآته, فوسوس لهما الشيطان )



. .(الجنةفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق, فدلاهما بغرور )

). .ذلك من آيات االله. ولباس التقوى ذلك خير, وريشا , يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم )

). .سوآتهماليريهمانزع عنهما لباسهمايا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ي)

زينة للإنسان وسـتر  , العورةوستر, فاللباس . وعمقها في الفطرة البشرية , توحي بأهمية هذه المسألة وكلها

. النفسيةكما أن التقوى لباس وستر لعوراته. لعوراته الجسدية 

. وموارائهـا وتحرص على سـترها , السليمة تنفر من انكشاف سوآتها الجسدية والنفسية والفطرة والـذين  . 

والـذين  ; الحياء من االله ومـن النـاس   ومن,وتعرية النفس من التقوى , يحاولون تعرية الجسم من اللباس 

في شتى الصور والأسـاليب  -كلها لتأصيل هذه المحاولة والإعلاميطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه

التي بها صار" إنسانيته"وخصائص , خصائص فطرته " الإنسان"لذين يريدون سلب اهم-الشيطانية الخبيثة 

وهـم  ! سـوآته  وكشفوهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه. إنساناً

ك صهيون بـلا  فيها لتخضع لملالانحلالالذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة

!وقد فقدت مقوماتها الإنسانية . مقاومة 

وإن . الإنـسان  مرتبـة ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من. العري فطرة حيوانية إن

والإسلام حين . في أواسط إفريقية عراة والمتخلفون.رؤية العري جمالاً هو انتكاس في الذوق البشري قطعاً 

فأمـا فـي الجاهليـة الحديثـة     ! أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة يكونحضارته إلى هذه المناطقيدخل ب

الحـضارة  " وينقلهم إلـى مـستوى  , إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها يرتكسونفهم" التقدمية "

.وإبرازها وتقويتها الإنسانالإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائصبمفهومها"

-التوجيه والإعلام أجهزةوهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام وجميع-النفسي من الحياء والتقوى والعري

تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة كماوليس هو التقدم والتحضر. هو النكسة والردة إلى الجاهلية 

!أن توسوس 

. بيانه القيم والموازين الأصيلة وتبينها خيرالنشأة الإنسانية في القرآن توحي بهذوقصة

!!!الله الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية والحمد

الوحدةمقدمةتحذير من عداوة الشيطان وأساليبه:الموضوع34-26:الثالثةالوحدة



البشرية الكبرى قصةالمشهد الأول فيوهي وقفة طويلة بعد . وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة هذه

نتدبر ما في هذه المرحلة مـن عبـرة   هناقفوا:كأنما ليقال. وفي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . 

!قبل أن نمضي قدماً في الرحلة الكبرى 

اليب الشيطان من أسللتحذيروقفة. وقفة في مواجهة المعركة التي بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية وهي

. .وأشكال شتى صورولكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثلاً في; ومداخله 

لأن له موقعاً في واقـع  إلاولا يقص قصصاً; المنهج القرآني لا يعرض توجيهاً إلا لمواجهة حالة قائمة ولكن

ولا يقرر حقيقة لمجـرد عرضـها   ! الفني المتاعإنه كما قلنا لا يعرض قصصاً لمجرد. . الحركة الإسلامية 

لمواجهة حـالات واقعـة بالفعـل فـي     , توجيهاته وتقريراته تجعلانإن واقعية الإسلام وجديته. . النظري 

. الإسلاميةمواجهة الحركة

. قصة البشرية الكبرى منكان واقع الجاهلية العربية هو الذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولىوقد

الـذي جعلـوه   -يفدون لحج بيت االله الذينريش قد ابتدعت لنفسها حقوقاً على بقية مشركي العربكانت ق. 

وصـاغتها  ; على تصورات اعتقادية زعمت أنها من ديـن االله  الحقوقوأقامت هذه-! بيتاً للأصنام وسدنتها 

نع الـسدنة والكهنـة   كمـا يـص  ; وذلك لتخضع لها أعناق المشركين ! شرع االله منزعمت أنها, في شرائع 

وجعلـوا "الحمس"وكانت قريش سمت نفسها اسماً خاصاً وهو. . كل جاهلية على وجه التقريب فيوالرؤساء

أنهم هم وحدهم لهـم  - بالبيتفيما يختص بالطواف-ومن هذه الحقوق . لأنفسهم حقوقاً ليست لسائر العرب 

فلا بد أن تستعير مـن ثيـاب   . لبستها من قبل ثيابيفأما بقية العرب فلا تطوف ف. حق الطواف في ثيابهم 

!من قبل وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء تلبسهاالحمس للطواف أو تستجد ثياباً لم

يتأولون , التي لبسوها ثيابهملايطوفون بالبيت في-ما عدا قريشاً -كانت العرب :[ ابن كثير في التفسيرقال

ومن . يطوفون في ثيابهم -وهم الحمس -قريش وكانت!ياب عصوا االله فيها في ذلك أنهم لا يطوفون في ث

ومن لم يجـد ثوبـاً   ! ثم يلقيه فلا يتملكه أحد . ثوب جديد طاف فيه معهومن; أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه 

شـيئاً جهافتجعل على فر, وربما كانت امرأة فتطوف عريانة ! أحمسي ثوباً طاف عرياناً أعارهولا, جديداً 

قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم شيئاًوكان هذا. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل . . . ليستره بعض الستر 

فأنكر االله تعالى علـيهم ذلـك   ; إلى أمر من االله وشرع مستندويعتقدون أن فعل آبائهم, واتبعوا فيه آباءهم , 

محمـد أي يا). قل:(فقال تعالى رداً عليهم). . ا آباءنا واالله أمرنا بهاوجدنا عليه:قالواوإذا فعلوا فاحشة: (فقال

. لا يأمر بمثـل ذلـك   واالله,أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة )إن االله لا يأمر بالفحشاء. (لمن ادعى ذلك 

: ولـه تعـالى  وق. الأقوال ما لا تعلمون صـحته  منأي أتسندون إلى االله). . أتقولون على االله ما لا تعلمون(

:والاستقامة.أي بالعدل ). . أمر ربي بالقسط:قل( وادعوه مخلـصين لـه   , وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) 

أخبرواوهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما, في عبادته في محالها بالاستقامةأي أمركم). . الدين



لا يتقبل العمل حتـى يجمـع   تعالىفإنه. له في عبادته وبالإخلاص, وما جاءوا به من الشرائع , به عن االله 

] .يكون خالصاً من الشرك وأن,أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة :[ هذين الركنين

إليه ما يختص بتقاليـد  مضافاً-مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس ففي

في مواجهـة هـذا الواقـع جـاءت تلـك      - االلهها من شرع االله وليست من شرعكهذه في الطعام يزعمون أن

وجاء ذكر اللبـاس  -إلا ما حرم االله -من ثمر الجنة الأكلوجاء ذكر. التعقيبات على قصة البشرية الأولى 

وجاء ذكر حيائهما الفطري مـن ; وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور آدمونزع الشيطان له عن, خاصة 

. .على سوآتهما من ورق الجنة وخصفهما,كشف السوآت 

. معين في الجاهلية لواقعهو مواجهة واقعية, وما جاء في التعقيب الأول عليها , ذكر من أحداث القصة فما

.

لَعلَّهـم قْوى ذَلِك خَير ذَلِك من آيـات اللّـه  ولِباس التَّورِيشاًبني آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباساً يوارِي سوءاتكُميا

 ونذَّكَّر26(ي(

فتذكر منها مواقـف  , لمواجهة حالات أخرى, في سور أخرى , تذكر في مواضع أخرى من القرآن والقصة

يل القـرآن  ولكن تفص. . وكله حق . . الأخرىوتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات, ومشاهد 

بين حلقات القصص المعـروض فـي كـل    . والتناسق الاختيارلمواجهة الواقع البشري هو الذي يقتضي هذا

.معرض كلوطبيعة الجو والموضوع في, معرض 

تحذير من الإستجابة للشيطان وتكذيب الكافرين26:الأولالدرس

ذلك من آيات االله لعلهـم  , ذلك خير, ولباس التقوى . يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا )

). .يذكرون

والخـصف  السوآتمشهد العري وتكشف. . النداء يجيء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة هذا

وتنـاول المحظـور   , أمر االله معصيةوالخطيئة كانت في. . لقد كان هذا ثمرة للخطيئة . . من ورق الجنة 

والتـي تعـج بهـا    ! ] الكتاب المقدس [ عنها أساطير تتحدثوليست هي الخطيئة التي. . الله الذي نهى عنه ا

لم تكن هـي الأكـل   . . المسمومة " فرويد"من تلك الأساطير ومن إيحاءات المستقاةالتصورات الفنية الغربية

وخوفه " الإنسان" من-لى سبحانه وتعا-وغيرة االله . كما تقول أساطير العهد القديم -" شجرة المعرفة " من

كما تـزعم  ! كواحد من الآلهة فيصبحمن أن يأكل من شجرة الحياة أيضاً-تعالى عن وصفهم علواً كبيراً -



تطوف خيالات الفن الأوربي دائماً حـول مـستنقع   كماولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية. تلك الأساطير 

! . .ما علمهم فرويد اليهودي كالحياةلتفسر به كل نشاط, الوحل الجنسي 

في الجاهلية يذكر المشركونمواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاولهوفي

اللبـاس الـذي يـستر    , وشرع لهم كـذلك  , لهم ويسرالسياق في هذا النداء نعمة االله على البشر وقد علمهم

ولـذلك  -بـدل قـبح العـري وشـناعته     , وجمـالاً  -الـستر  هذاب-ثم يكون زينة , العورات المكشوفة 

, واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهـو اللبـاس الـداخلي    . التنزيل فيشرعنا لكم:أي)أنزلنا:(يقول

العيشكما قد يطلق الرياش على. وهو ظاهر الثياب , على ما يستر الجسم كله ويتجمل به يطلقوالرياش قد

:وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة. . مة والمال الرغد والنع

). .يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً)

):خير(ويصفه بأنه)لباس التقوى(يذكر هنا كذلك

.). .ذلك من آيات االله . ولباس التقوى ذلك خير )

] . .باس التقوى فذاك ل, يتقي االله فيواري عورته :[ عبد الرحمن بن أسلمقال

هذا يستر عـورات  . لباسكلاهما. . وبين التقوى , تلازم بين شرع االله اللباس لستر العورات والزينة فهناك

فعن شعور التقوى الله والحياء منه ينبثق . متلازمانوهما. وذاك يستر عورات الجسم ويزينه . القلب ويزينه 

ومن لا يستحي من االله ولا يتقيه لا يهمه أن يتعـرى وأن يـدعو   . منه والحياءالشعور باستقباح عري الجسد

!والعري من اللباس وكشف السوأة , العري من الحياء والتقوى . . إلى العري

النـاس  حيـاء كما تزعم الأبواق المـسلطة علـى  -ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي إن

إنما هي فطرة -تتضمنها مقررات حكماء صهيون التيودية البشعةوفق الخطة اليه, إنسانيتهم لتدميروعفتهم

وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لهم في الأرض مـن  ; أنزلها االله للبشر شريعةثم هي; خلقها االله في الإنسان 

. وأرزاقمقدرات

تتدهور إلى عرف البهائم أنصيانة لإنسانيتهم من, يذكر بني آدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والستر واالله

:وفي تمكينهم منه بما يسر لهم من الوسائل! 

). .لعلهم يذكرون)

والدعوة الـسافرة  ; وأخلاقهمهنا يستطيع المسلم أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الناسومن

, نية لتـدمير إنـسانيتهم   وبين الخطة الـصهيو - !باسم الزينة والحضارة والمودة -لهم إلى العري الجسدي 



ثم يربط بين هذا كله والخطة الموجهة للإجهـاز علـى   ! صهيون لملكليسهل تعبيدهم, والتعجيل بانحلالهم 

فحتى هذه توجه لها معاول السحق ! في صورة عواطف غامضة في أعماق النفوس الدينالجذور الباقية لهذا

اليهـود  لشياطينسي والبدني الذي تدعو إليه أقلام وأجهزة تعملالفاجرة الداعرة إلى العري النفالحملةبتلك, 

ولكـن  . . هي زينـة العـري   " الحيوانية " بينما الزينة, هي زينة الستر " الإنسانية "والزينة ! في كل مكان 

فـظ  فلا يتذكرون نعمة االله بح. تردهم إلى عالم البهيمة جاهليةفي هذا الزمان يرتدون إلى رجعية" الآدميين"

!!! إنسانيتهم وصيانتها

إنه يراكم , سوآتهما ليريهماينزع عنهما لباسهما, يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة )

وجـدنا  :وإذا فعلوا فاحشة قـالوا . للذين لا يؤمنون أولياءإنا جعلنا الشياطين, هو وقبيله من حيث لا ترونهم 

أمـر ربـي  :قل? أتقولون على االله ما لا تعلمون , إن االله لا يأمر بالفحشاء :قل. بهاناعليها آباءنا واالله أمر

فريقاً هدى وفريقاً . كما بدأكم تعودون, وادعوه مخلصين له الدين , وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد , بالقسط

). .مهتدونويحسبون أنهم, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله, حق عليهم الضلالة 

وعلـى مـشهد   ; الشيطانوما جرى لهما مع, في وقفة التعقيب على قصة أبويهم , النداء الثاني لبني آدم إنه

.إلى وسوسة عدوهما والاستماعبسبب نسيانهما أمر ربهما, العري الذي أوقفهما فيه عدوهما 

العري عنـد الطـواف   حكايةاهلية العربية فيالنداء يصبح مفهوماً بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجوهذا

! وشرعهوزعمهم أن ما وجدوا عليه آباءهم هو من أمر االله; بالبيت 

في إنزال اللباس الذي يـستر  االلهوبنعمة; كان النداء الأول تذكيراً لبني آدم بذلك المشهد الذي عاناه أبواهم لقد

فهو التحذير لبنـي آدم عامـة وللمـشركين الـذين     الثانيداءأما هذا الن. . العورة والرياش الذي يتجمل به 

; فيما يتخذونه لأنفسهم من منـاهج وشـرائع وتقاليـد    , للشيطان يستسلمواأن. يواجههم الإسلام في الطليعة 

- سوآتهماكما فعل مع أبويهم من قبل إذ أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما- الفتنةفيسلمهم إلى

هو عمل من أعمـال الفتنـة   - وحديثاًوالذي هو طابع كل جاهلية قديماً-فالعري والتكشف الذي يزاولونه -

وهوطرف من المعركة التي لا تهدأ بين الإنسان ; وبنيه آدموتنفيذ لخطة عدوهم العنيدة في إغواء, الشيطانية 

وأن يملأ منهم جهنم فـي نهايـة   , المعركة وأن ينتصر في هذه; أن يفتنهم لعدوهمفلا يدع بنو آدم. وعدوه 

! المطاف

).سوآتهماليريهمايا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما)

.حيث لا يرونهم منينبئهم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبيله, واستثارة للحذر , في التحذير وزيادة



يراكُم هـو  إِنَّهالْجنَّة ينزِع عنْهما لِباسهما لِيرِيهما سوءاتهِمامنلاَ يفْتنَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج أَبويكُمبني آدميا

قَالُواْ وجدنَا علَيها فَاحشَةًوإِذَا فَعلُواْ) 27(يؤْمنُون أَولِياء لِلَّذين لاَالشَّياطينوقَبِيلُه من حيثُ لاَ تَرونَهم إِنَّا جعلْنَا

(28) تَعلَموناللّه لاَ يأْمر بِالْفَحشَاء أَتَقُولُون علَى اللّه ما لاَإِنآباءنَا واللّه أَمرنَا بِها قُلْ

وإلـى  , وإلى مضاعفة اليقظة , تاجون إلى شدة الاحتياطوهم مح; فهو أقدر على فتنتهم بوسائله الخفية وإذن

:كي لا يأخذهم على غرة, دوام الحذر 

). .إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)

ويا ويل مـن  . . لا يؤمنون للذينإن االله قدر أن يجعل الشياطين أولياء. . الإيقاع المؤثر الموحي بالتوقي ثم

:ولا ولاية من االله, بلا عون ولا نصير , حيث شاء ويقودهن يسيطر عليه ويستهويهإنه إذ! كان عدوه وليه 

). .إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون)

. كما أن االله هو ولي المؤمنين, أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون . . لحقيقة وإنها , وهي حقيقـة رهيبـة   . 

فنرى كيف تكـون  ; المشركون كحالة واقعة بهاثم يواجه; ذكر هكذا مطلقة وهي ت. . ولها نتائجها الخطيرة 

:وهذا نموذج منها. . وحياتهم الناسوكيف تفعل في تصورات; ولاية الشيطان 

). .وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا بها:وإذا فعلوا فاحشة قالوا)

-االله الحـرام  ببيـت فاحشة التعري في الطوافوهم يزاولون ; ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب وذلك

ثم هم ورثوها عن آبـائهم  , بها ففعلوها آباءهمفقد كان أمر. ثم يزعمون أن االله أمرهم بها -! وفيهم النساء 

!ففعلوها 

وتزعم ? الحياة وشؤونما للدين:لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقول-على شركهم - وهم

إنمـا  ! والعادات والتقاليد مـن دون االله  والموازيننها هي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيمأ

لأنها , وقد تكون هذه خطة ألأم وأخبث ! االله أمرنا بها :ثم يقولون, الشريعةويشرعون, كانوا يفترون الفرية 

على كل حـال  ولكنها. .هذه الشريعة من عند االله فتوهمهم أن ; في قلوبهم بقية من عاطفة دينية الذينتخدع

!من دون االله لأحوالهمأقل تبجحاً ممن يزعم أن له الحق في التشريع للناس بما يراه أصلح

طبيعـة شـرع االله   وبتقرير;أن يواجههم بالتكذيب لهذا الافتراء على االله ] ص [ يأمر نبيه -سبحانه - واالله

:من شأنه سبحانه أن يأمر بهافليس , وكراهته للفاحشة 

):?أتقولون على االله ما لا تعلمون . إن االله لا يأمر بالفحشاء :قل)



فـاالله  , من هذه الفاحشة والعري-كل ما يفحش أي يتجاوز الحد :والفاحشة-االله لا يأمر بالفحشاء إطلاقاً إن

ومن الذي ? عن أمره بالستر والحياء والتقوى والمخالفة?وكيف يأمر االله بالاعتداء على حدوده . لا يأمر به 

إن أوامره وشرائعه واردة فـي كتبـه علـى    . االله وشرائعه ليست بالادعاء أوامرإن? أعلمهم بأمر االله ذاك 

شـريعة وليس لإنسان أن يزعم عن أمر أنه من. هناك مصدر آخر يعلم منه قول االله وشرعه وليس.رسله 

االله هو الذي يستند إليه من يقول بكلامفالعلم المستيقن. كتاب االله وإلى تبليغ رسول االله إلا أن يستند إلى , االله 

!!وهو يزعم أنه دين االله , قدم كل إنسان هواه إذاوإلا فأي فوضى يمكن أن تكون. . في دين االله 

إلـى الجاهليـة   الناسدوفي كل مرة يرت. وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصيلة . الجاهلية هي الجاهلية إن

وفي هـذه الجاهليـة   . . الزمان والمكان تباعدعلى, وتسود فيهم تصورات متشابهة ; يقولون كلاماً متشابهاً 

ولا يفتـأ  ! شـريعة االله  :كاذب مفتر يقول ما يمليه عليه هواه ثم يقولعليناالتي نعيش فيها اليوم لا يفتأ يطلع

يكـون إن الدين لا يمكن أن:وهو يقول, الدين ونواهيه المنصوص عليها وقح ينكر أوامر متبجحيطلع علينا

!!!وحجته هي هواه . ., إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك ! إن الدين لا يمكن أن يأمر بهذا ! كذلك 

. .? على االله ما لا تعلمون أتقولون

فَرِيقاً) 29(مخْلصين لَه الدين كَما بدأَكُم تَعودون وادعوهند كُلِّ مسجِدأَمر ربي بِالْقسط وأَقيمواْ وجوهكُم عقُلْ

(30) أَولِياء من دونِ اللّه ويحسبون أَنَّهم مهتَدونالشَّياطينوفَرِيقاً حقَّ علَيهِم الضلاَلَةُ إِنَّهم اتَّخَذُواهدى

. . يجري في اتجاه مـضاد  االلهيبين لهم أن أمر, أن ينكر عليهم دعواهم في أن االله أمرهم بهذه الفاحشة وبعد

وأمر بالاستقامة على منهج االله في العبادة . والتجاوز بالفحشلقد أمر االله بالعدل والاعتدال في الأمور كلها لا

يقول فيها كل إنسان, ولم يجعل المسألة فوضى ] ص[ جاء في كتابه على رسوله مماوالاستمداد, والشعائر 

فلا يدين أحد لأحد لذاتـه  ; والعبودية كاملة, وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له . ثم يزعم أنه من االله , بهواه

:ولا يخضع أحد لأمر أحد لذاته

.).وادعوه مخلصين له الدين, وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد , قل أمر ربي بالقسط )

, وضعها لهم عباد مـثلهم  التييضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع. . وهو يضاد ما هم عليه , ما أمر االله به هذا

امتن االله على بني آدم بأنه أنزل علـيهم لباسـاً   وقدويضاد العري والتكشف. . مع دعواهم أن االله أمرهم بها 

بـازدواج مـصادر التـشريع    , ا الشرك الذي يزاولونه ويضاد هذ. . كذلكيواري سوآتهم وريشاً يتجملون به

. . لحياتهم ولعبادتهم



انتهاء ما هم فيه من أجـل  بعدويلوح لهم بالمعاد إلى االله; هذا المقطع من البيان يجيء التذكير والإنذار وعند

 ـ, الفريق الذي اتبع أمر االله :فريقانوبمشهدهم في العودة وهم; مرسوم للابتلاء  ق الـذي اتبـع أمـر    والفري

:الشيطان

, مـن دون االله  أوليـاء إنهـم اتخـذوا الـشياطين   , فريقا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة :بدأكم تعودونكما

. .ويحسبون أنهم مهتدون 

في البدء ونقطـة  الانطلاقنقطة. لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية إنها

:الانتهاءالمآب في 

). .كما بدأكم تعودون)

سـيعودون فريقـاً   الطائعون. .وكذلك سيعودون . . والشيطان وقبيله . آدم وزوجه :بدأوا الرحلة فريقينوقد

, والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيلـه  . . االله لأمرمع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين باالله المتبعين

.وهم يحسبون أنهم مهتدون . وولايته لهم لإبليسبولائهم, يملأ االله منهم جهنم

:فريقينعائدينوهاهم أولاء. . وأضل من جعل ولايته للشيطان . هدى االله من جعل ولايته الله لقد

). ويحسبون أنهم مهتـدون االلهإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة )

التي يتعذر أن تتحقق فـي غيـر   , القرآن طريقةعلى! في لمحة تضم طرفي الرحلة . أولاء عائدين ها هم

!أسلوب القرآن 

الأمر بالزينة الحلال والنهي عن الفواحش34-31:الثالثالدرس

لطريـق  فـي ا ; المديـدة قبل أن يتابع الـسياق الرحلـة  ; في هذه الوقفة كذلك )بني آدم(يتكرر النداء إلى ثم

:المرسوم

من حـرم  :قل. المسرفينإنه لا يحب, وكلوا واشربوا ولا تسرفوا , يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )

. خالصة يوم القيامـة  , في الحياة الدنيا آمنواهي للذين:قل? زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 

والإثم والبغـي بغيـر   ; حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إنما :قل.كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 

). .وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون, باالله ما لم ينزل به سلطاناً تشركواوأن, الحق 

)31(حب الْمسرِفين تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يولاَبني آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُواْ واشْربواْيا



; العرب في الجاهليـة  المشركونفي مواجهة ما عليه, التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة إنه

. .البشرية الكبرى قصةوفي مواجهة, وذلك في سياق النداء إلى بني آدم كافة 

; إذن منه ولا شـرع  دونالتي أخرجها االله لعبادههذه الحقائق هو الربط بين ما يحرمونه من الطيبات وأظهر

ويزعم من ذلـك  , على االله ما لا يعلم ويقول,وبين الشرك الذي هو الوصف المباشر لمن يزاول هذا التحريم 

.ما يزعم 

اف ومنها الطو; كل عبادة عند.وهو الرياش . يناديهم أن يأخذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله االله عليهم إنه

فـأولى أن يعبـدوه   . بل أنعم به علـى العبـاد   , االلهويحرمون اللباس الذي لم يحرمه, الذي يزاولونه عرايا 

:بالفحش الذي يزاولونهولالا بخلعه, بطاعته فيما أنزل لهم 

). .يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)

:سرافكذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إويناديهم

).إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا )

!كذلك قريشوكان هذا من مبتدعات. ورد أنه كان هناك تحريم في الطعام كالتحريم في الثياب وقد

والحمـس  , الحمسكانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا:" صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه قالفي

والنـساء  , فيعطي الرجال الرجال , ثياباًانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمسك. قريش وما ولدت 

, نحن أهل الحـرم  :ويقولون. وكان الناس يبلغون عرفات ; المزدلفةوكانت الحمس لا يخرجون من. النساء 

لهفمن لم يكن. طعامنا ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من , أن يطوف إلا في ثيابنا العربفلا ينبغي لأحد من

يطوف بالبيت عريانـاً  أنإما:ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين, من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً 

" . .وكان ذلك الثوب يسمى اللقى . أحد يمسهفإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم, وإما أن يطوف في ثيابه 

يأكلون دسماً في أيـام  لاوقيل إن العرب في الجاهلية كانوا":" م القرآنأحكا"في تفسير القرطبي المسمى وجاء

:لهمفقيل. ويطوفون عراة , ويكتفون باليسير من الطعام , حجهم  وكلـوا  , خذوا زينتكم عند كـل مـسجد   ) 

مـا  ك, والإسراف يكون بتجاوز الحد " . . لم يحرم عليكم ماأي لا تسرفوا في تحريم)ولا تسرفوا, واشربوا 

.وذاك باعتبار , هذا باعتبار . تجاوز للحد كلاهما.قد يكون بتحريم الحلال 

بل . الطعام والشراب منوإلى الاستمتاع بالطيب, يكتفي السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد ولا

ن المستنكر أن يحرم أحـد  فم. من الرزق الطيباتوتحريم, يستنكر تحريم هذه الزينة التي أخرجها االله لعباده 



فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بـشرع مـن   . أو من الطيبات الزينةما أخرجه االله للناس من-برأيه -

:االله

?)من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق:قل)

بحكـم  -للذين آمنـوا  حقهي, وهذه الطيبات من الرزق, الاستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس ويتبع

فهي خالصة لهم يوم القيامة , في هذه الدنيا فيهاولئن كان سواهم يشاركهم-إيمانهم بربهم الذي أخرجها لهم 

:لا يشاركهم فيها الذين كفروا

). .خالصة يوم القيامة, هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا :قل)

يـوم الرزق قُلْ هي لِلَّذين آمنُواْ في الْحياة الدنْيا خَالِصةًمنالَّتي أَخْرج لِعباده والْطَّيباتمن حرم زِينَةَ اللّه قُلْ

 ونلَمعمٍ يلِقَو اتلُ الآينُفَص كَذَلِك ةامياقُلْ) 32(الْقإِنَّمم را ظَهشَ ماحالْفَو يبر مرح   الإِثْـمو طَـنـا بما ونْه

غْيالْبولْ بِهنَزي ا لَمم أَن تُشْرِكُواْ بِاللّهقِّ ورِ الْحلْطَاناًبِغَيس ونلَما لاَ تَعم لَى اللّهأَن تَقُولُواْ علِكُلِّ) 33(ووةأُم

ةً واعس ونرتَأْخسلاَ ي ملُهاء أَجلٌ فَإِذَا جلاَأَجونمتَقْدس(34) ي

! حرامفما يخصهم االله في الآخرة بشيء هو; ثم تكون محرمة عليهم , يكون الشأن كذلك ولن

).كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون)

.حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بهذا البيان )يعلمون)والذين

فـي  -الطعام والشراب منوليس هو الطيب, ة من اللباس فليس هو الزينة المعتدل, الذي حرمه االله حقاً فأما

!فعلاً يزاولونهإنما الذي حرمه االله حقاً هو الذي-غير سرف ولا مخيلة 

تشركوا باالله ما لـم  وأن,والإثم والبغي بغير الحق -ما ظهر منها وما بطن -إنما حرم ربي الفواحش :قل)

). .ما لا تعلمونوأن تقولوا على االله, ينزل به سلطاناً 

وهـو  . والإثم . أوخافيةظاهرة للناس. الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود االله . هو الذي حرمه االله هذا

كما بينهمـا  -الذي يخالف الحق والعدل الظلموهو. والبغي بغير الحق . كل معصية الله على وجه الإجمال 

ومنه هـذا الـذي   . في خصائصه -سبحانه -ولا سلطاناً مع االله قوةوإشراك ما لم يجعل االله به-االله أيضاً 

خـصائص ويزاول; من إشراك غير االله ليشرع للناس . وهو الواقع في كل جاهلية , الجاهليةكان واقعاً في



هـذا  ومن نـسبتهم  . والتحريم التحليلكالذي كانوا يقولونه من. وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون . الألوهية 

. .إلى أمر االله بغير علم ولا يقين 

الإسـتنكار  هـذا ووجه إلـيهم ; عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه الآيات أول مرة ومن

:الكلبي قالرواهما. .)من حرم زينة االله التي أخرج لعباده :قل: (الوارد في قوله تعالى

" . . فنزلت الآية. . يت عيرهم المشركون بها وطافوا بالب, لما لبس المسلمون الثياب "

عـن الفطـرة   وانحرفـت فسدت فطرتهم; ناس يطوفون ببيت االله عرايا ! كيف تصنع الجاهلية بأهلها فانظر

الشجرة بدت لهمـا سـوآتهما وطفقـا    ذاقافلما: (السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في الجنة

في زينة االله التي أنعم بهـا  , يطوفون بالبيت مكسوين المسلمينفإذا رأوا). . الجنةيخصفان عليهما من ورق 

ولتنمو فيهم خصائص فطرتهم الإنسانية فـي سـلامتها وجمالهـا   , الكرامة والستر بهملإرادته; على البشر 

ببيـت االله فـي   ونيطوفإذا رأوا المسلمين. . الجسمي والنفسي . . وليتميزوا عن العري الحيواني , الفطري

" !عيروهم"زينة االله وفق فطرة االله 

وماذا تصنع ! وموازينهمهكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم. . هكذا تصنع الجاهلية بالناس إنه

وجاهليـة  ? في جاهلية المـشركين العـرب   بالناسالجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته

وجاهلية المشركين في كـل  ? وجاهلية المشركين الفرس ? الرومانوجاهلية المشركين? غريق المشركين الإ

!?زمان وكل مكان 

ثم تدعو هـذا  ? والحياءوتعريهم من التقوى, تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس ماذا

" . تقليـديات " . "رجعيـات "بأنهن , المسلمات فيفاتالعثم تعير الكاسيات من الحرائر; رقياً وحضارة وتجديداً 

" !ريفيات"

والتبجح بعد . الموازينوانقلاب الموازين هو انقلاب. والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس . هوالمسخ المسخ

!).بل هم قوم طاغون ? أتواصوا به . .(ذلك هو التبجح 

وبالأربـاب  , بالشرك , التبجحوهذا, وهذه البهيمية , تكاس وهذا الان, الفرق كذلك في علاقة هذا العري وما

?التي تشرع للناس من دون االله 

جهـالتهم  تـستغل كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التـي كانـت  لئن

التي تلقت مـن الكهنـة   القديمةالجاهلياتومثلهم بقية. . لضمان السيادة لها في الجزيرة , وتستخف بعقولهم 

ولا . . يتلقون في هذا عن الأربـاب الأرضـية كـذلك    ومشركاتهفإن مشركي اليوم. . والسدنة والرؤساء 

. .يملكون لأمرهم رداً 



هذا الخبل الـذي لا  وراءلهي الأرباب التي تكمن, وأساتذة التجميل ودكاكينها , بيوت الأزياء ومصمميها إن

فتطيعهـا القطعـان   , تصدر أوامرهـا  الأربابإن هذه! لية الحاضرة ولا رجالها كذلك تفيق منه نساء الجاه

وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أية امرأة أو ! مزريةوالبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة

. الأربابتطيع تلك. . فهي تطيع صاغرة , كانت مراسم التجميل تصلح لها أو لا تصلح وسواء,لا يناسبه 

!من بقية البهائم المغلوبة على أمرها " عيرت"وإلا 

ووراء ? والتكـشف ووراء سعار العـري ? ووراء دكاكين التجميل ? ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء ومن

وبعـضها  . . الحملة المسعورة هذهالتي تقود, والمجلات والصحف , الأفلام والصور والروايات والقصص 

!?متنقلاً للدعارة ماخوراًبلغ في هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القصةي

?الذي يقبع وراء هذا كله من

. .يهود . . في العالم كله , يقبع وراء هذه الأجهزه كلها الذي

من إطـلاق هـذه   كلهاويبلغون أهدافهم! يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها يهود

وإشـاعة الانحـلال النفـسي    ; السعار بهذاأهدافهم من تلهية العالم كله. . الموجات المسعورة في كل مكان 

ثم تحقيـق  ! ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل وجعلها,وإفساد الفطرة البشرية , والخلقي من ورائه 

الزينة والتجميـل وسـائر الـصناعات    الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدواتوراءالأهداف الاقتصادية من

!تقوم على هذا السعار وتغذيه التيالكثيرة

بينها وبين قضية الربطومن ثم ذلك. . قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع االله ومنهجه للحياة إن

.الإيمان والشرك في السياق 

:ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتىأنها

ذات التأثير العميق فـي  , وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور, بل كل شيء بالربوبية تتعلق قإنها

.الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة 

هذا الجـنس علـى   في"الإنساني"وتغليب الطابع , في الجنس البشري " الإنسان"تتعلق بإبراز خصائص كذلك

.الطابع الحيواني 

-والستر . ورقياً تقدماً-الحيواني -وتجعل العري . التصورات والأذواق والقيم والأخلاق تمسخ والجاهلية

.وخصائص الإنسان الإنسانوليس بعد ذلك مسخ لفطرة! تأخراً ورجعية -الإنساني 



إنـه  . . ? والتجميل للدينما? ما للدين وملابس النساء ? ما للدين والزي :ذلك عندنا جاهليون يقولونوبعد

!!! مكانالمسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وفي كل

لارتباطهـا أولا  , الإسلاملها كل هذه الأهمية في ميزان االله وفي حساب, هذه القضية التي تبدو فرعية ولأن

. فساد هذا كله أو ب, وخلقه ومجتمعه وحياته الإنسانولارتباطها ثانياً بصلاح فطرة; بقضية التوحيد والشرك 

إنه يعقب بتنبيه بنـي  . . يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة ; مؤثر قويفإن السياق يعقب عليها بإيقاع. 

:ساعة ولا يستأخرونيستقدمونوأنه إذا جاء الأجل فلا; أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم إلى, آدم

).ن ساعة ولا يستقدمونولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرو)

غيـر الـذاكرة ولا   - الغافلـة يوقع بها السياق على أوتار القلـوب , حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة إنها

!فلا يغرها امتداد الحياة , لتستيقظ -الشاكرة 

مـة مـن   كل أأجلوإما. المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة والأجل

أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون الأجلوسواء هذا. . الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها 

.عنه ولا يستأخرون 

بين الأنعام والأعراف:على الوحدةتعقيب

ية في شأن للجاهلالقرآنيأن نترك هذه الجولة نسجل ما لا حظناه من التشابه العجيب في مواجهة المنهجوقبل

هنـا فـي شـأن اللبـاس     -ومواجهته للجاهلية - في سورة الأنعام-الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم 

. .والطعام 

; فعلاً من هـذه التقاليـد   الجاهليةبدأ أولاً بالحديث عما تزاوله, شأن الذبائح والنذور في الأنعام والثمار ففي

ثم طلب إلـيهم الـدليل الـذي    . هو من شرع االله تزاولهمن أن هذا الذي-افتراء على االله -وعما تزعمه 

أم كنتم شهداء إذ وصاكم االله بهذا : (وأحل هذا الذي يحلونه, يحرمونه الذييستندون إليه في أن االله حرم هذا

.(نالظالميإن االله لا يهدي القوم? ممن افترى على االله كذباً ليضل الناس بغير علم أظلمفمن,  ثـم واجـه   . 

بهذا الشرك الممثل في مزاولـة الحاكميـة   لهمهروبهم من هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر االله وإلى أمره

! لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا مـن شـيء   :أشركواسيقول الذين:(وهي من خصائص الألوهية

وإن,إن تتبعون إلا الظن ? عندكم من علم فتخرجوه لنا هل :قل. حتى ذاقوا بأسنا قبلهمكذلك كذب الذين من

يشهدون أن االله حرم الذينهلم شهداءكم:قل. فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين :قل:أنتم إلا تخرصون

بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهـم بـربهم   كذبواولا تتبع أهواء الذين, فإن شهدوا فلا تشهد معهم . هذا 

تعالوا لأبين لكم حقيقـة مـا   :قال لهم, هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه تفنيدحتى إذا انتهى من). . يعدلون



لا يجـوز  والـذي ;عن المصدر الصحيح الوحيد المعتمد في هذا الـشأن  :عليكم وحقيقة ما أمركم بهااللهحرم

. .الخ. . . شيئاًبهألا تشركوا, تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم :قل: الأخذ عن غيره

ومن الـشرك  العريذكر ما هم عليه من فاحشة. . وعلى ذات الخطوات , كذلك سار على نفس النسق وهنا

, ما هم عليه من الفاحـشة والـشرك   وحذرهم.في مزاولة الحاكمية في التحريم والتحليل في اللباس والطعام 

ونعمة االله عليهم في إنزال اللبـاس  ; بفعل الشيطان وكيده جنةالوذكرهم مأساة العري التي واجهها أبواهما في

من حـرم :قل:(دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع االله وأمرهاستنكرثم. . والرياش 

. خالصة يوم القيامـة  . الدنياهي للذين آمنوا في الحياة:قل. االله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق زينة

لا الظن والخرص الذي يبنـون عليـه ديـنهم    اليقينيمشيراً هنا إلى العلم). كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون

أبطل دعواهم فيما يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم علـيهم  إذاحتى. . وشعائرهم وعباداتهم وشرائعهم 

بـاالله وأن تشركوا, ثم والبغي بغير الحق والإ-ما ظهر منها وما بطن -ربي الفواحش حرمقل إنما: (فعلاً

.(تعلمونوأن تقولوا على االله ما لا, به سلطاناً ينزلما لم كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر االله بـه  . 

. . . يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مـسجد  : -إلى االله (لا مايدعونه هم وينسبونه- في شأن اللباس والطعام

). .إنه لا يحب المسرفين, ا واشربوا ولاتسرفوا وكلو. .

ومن , الحاكمية قضيةلأنها في صميمها هي. كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك وفي

!وقضية عبودية الناس ولمن تكون . الذي يزاولها في حياة البشر 

ولو كان من عند غيـر  ) :وصدق االله العظيم. . ت وذات الخطوا. وذات المنهج في مواجهتها , القضية ذات

ويزداد بروزها حين نذكر طبيعـة سـورة   أهميتهاوهذه الوحدة في المنهج تبدو)االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً

فـإن اخـتلاف   . . اللذين تعالجان فيهما قضية العقيـدة  المختلفينالأنعام وطبيعة سورة الأعراف والمجالين

! . .وسبحان منزل هذا القرآن . . في مواجهة الجاهلية في القضايا الأساسية المنهجوحدةالمجال لم يمنع

وما يجري على الأعراف:القيامةالإستجابة للرسل وعدمها والإفتراق يوم:الموضوع53-35:الرابعةالوحدة

الوحدةمقدمة

وواقـع  -العربيـة  الجاهليـة ومواجهة واقع; بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى الآن

وعلاقة القضية كلهـا  ; وستر الروح بالتقوى باللباسفي شأن ستر الجسم-الجاهلية البشرية كلها من ورائها 

. .بقضية العقيدة الكبرى 

. . ة الـسابقة  في الوقفاللباسنداء بشأن القضية الكلية التي ربطت بها قضية. . يبدأ نداء جديد لبني آدم الآن

وذلك لتحديـد الجهـة   . أمر الحياة كلها وأوضاعها وفي,قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وفي شرائعه 



وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاسـتجابة للرسـل   . المبلغين عن ربهم الرسلإنها جهة. . التي يتلقون منها 

:ضها السياق في هذه الجولةفي نهاية الرحلة التي يعر, والجزاءيكون الحساب

(35) فَمنِ اتَّقَى وأَصلَح فَلاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُونآياتيبني آدم إِما يأْتينَّكُم رسلٌ منكُم يقُصون علَيكُميا

ا أُونْهواْ عرتَكْباسنَا واتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذوَـئِك علَـى فَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى) 36(النَّارِ هم فيها خَالِدون أَصحابلَ

 ـأَينالْكتَابِ حتَّى إِذَا جاءتْهم رسلُنَا يتَوفَّونَهم قَالُواْمناللّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته أُولَـئِك ينَالُهم نَصيبهم م  ا كُنـتُم

في أُممٍ قَد خَلَتْ ادخُلُواْقَالَ) 37(علَى أَنفُسهِم أَنَّهم كَانُواْ كَافرِين وشَهِدواْتَدعون من دونِ اللّه قَالُواْ ضلُّواْ عنَّا

جميعاً قَالَـتْ أُخْـراهم   فيهاخْتَها حتَّى إِذَا اداركُواْكُلَّما دخَلَتْ أُمةٌ لَّعنَتْ أُالنَّارِمن قَبلكُم من الْجِن والإِنسِ في

وقَالَـتْ  (38) تَعلَمـون عذَاباً ضعفاً من النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضعفٌ ولَــكن لاَّ فَآتهِملأُولاَهم ربنَا هـؤُلاء أَضلُّونَا

)39(فَضلٍ فَذُوقُواْ الْعذَاب بِما كُنتُم تَكْسبون منم علَينَاأُولاَهم لأُخْراهم فَما كَان لَكُ

دعوة الرسل واختلاف الناس فيها36-35:الأولالدرس

. ولا هم يحزنون عليهمفمن اتقى وأصلح فلا خوف, يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي )

).خالدونفيهاا عنها أولئك أصحاب النار هموالذين كذبوا بآياتنا واستكبرو

خلقها وقدر فيهـا  التيفي أرضه-سبحانه -وهذا هو شرطه في الخلافة عنه , هو عهد االله لآدم وبنيه هذا

وإلا فإن عملـه  ; هذا الشرط وذلك العهد وفقليؤدي دوره, ومكنه فيها , واستخلف فيها هذا الجنس , أقواتها 

وهو في الآخرة وزر جزاؤه جهنم لا يقبل االله من أصحابه صـرفاً  ; اللهيقبله ولا يمضيه مسلمرد في الدنيا لا 

.ولا عدلاً 

).فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

وادعـاء  سـلطانه وأفحش الفواحش الشرك بـاالله واغتـصاب  -التقوى تنأى بهم عن الآثام والفواحش لأن

من الخـوف والرضـى عـن    الأمنوتنتهي بهم إلى; م إلى الطيبات والطاعات وتقوده-خصائص ألوهيته 

.المصير 

التكذيب والاستكبار عـن  لأن). .أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها )

لمن تبعك مـنهم  : (اللهحيث يحق وعد ا; النار فيالاستسلام لعهد االله وشرطه يلحق المستكبرين بوليهم إبليس

). .لأملأن جهنم منكم أجمعين

مقدمة الدرس:الثانيالدرس



الجولـة  نهايـة عند نهاية الأجـل المـشار إليـه فـي    -هنا يأخذ السياق في عرض مشهد الاحتضار ومن

.ثم مشهد الحـشر والحـساب   . .(يستقدمونولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا:(الماضية

وتصوير لحال المتقين ; عن شأن المتقين والمستكبرين الإجمالكأنها تفصيل لذلك. . ومشهد الفصل والجزاء 

تصوير على طريقة القرآن الفريدة التـي تستحـضر المـشهد حيـاً     . المعلوم الأجلبعد; وحال المستكبرين 

.بكل كينونته , ويشهده ; قارىء القرآن وسامعه يراهمتحركاً

فلـم يعـد   . واضحة عناية. .والنعيم والعذاب , البعث والحساب . . ني المنهج القرآني بمشاهد القيامة علقد

, بل عـاد مـصوراً محـسوساً    , فحسب موصوفاً,بعد هذا العالم الحاضر , ذلك العالم الذي وعده االله الناس 

, وعاودهم الاطمئنان أخـرى  , رة في نفوسهم الفزع موسرى,واقشعرت جلودهم تارة , وخفقت قلوبهم تارة 

ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام المعرفة قبل! إليهم من الجنة أنسام ورفت,ولاح لهم من بعيد لفح النار 

فيه عيشة أعمـق  يعيشونوالذي يراجع كلماتهم ومشاعرهم عن ذلك العالم يحس أنهم كانوا. . الموعود اليوم

, كما ينتقل الإنسان من دار إلى دار , إليه كلهوكانوا ينتقلون بحسهم; لدار الدنيا وأصدق من حياتهم في هذه ا

ولم يكن ذلك العالم مـستقبلاً موعـوداً فـي    . . المحسوسة المشهودةفي هذه الحياة, ومن أرض إلى أرض 

. .مشهوداً واقعاًوإنما كان, حسهم 

وبالمنـاظر  , بالحركة وأحفلها,مشاهد القيامة في القرآن أطول -المعروضة هنا -كانت هذه المشاهد وربما

حيث لا ينقلهـا للحـس   , كيف تنقلها الألفاظ الإنسانفي حيوية فائضة يعجب, وبالحوار المتنوع , المتتابعة 

!هكذا إلا المشاهدة 

إغواء الشيطان بوزوجهوخروجه من الجنة هو, تعقيباً على قصة آدم -كما أسلفنا -تجيء في السورة وهي

القديموتحذيرهم من اتباع عدوهم, من الجنة أبويهموتحذير االله لبني آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج, لهما 

وتهديدهم بتولية الشيطان لهم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سيرسل بـه , ويوسوسفيما يوحي به إليهم

وكأنها تالية لـه  - ومشاهد القيامة, ذ في عرض مشهد الاحتضار ثم يأخ. . إليهم من الهدى والشريعة الرسل

وإذا الذين يطيعون الشيطان , الرسل هؤلاءفإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينبىء به-! بلا فاصل من الزمان 

قد , الله وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا ا. أخرج أبويهم منها كماوفتنوا عنها, قد حرموا العودة إلى الجنة 

هـي أوبـة   فكأنمـا ). .أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون: (ونودوا من الملأ الأعلى, الجنةردوا إلى

!إلى دار النعيم , وعودة المغتربين , المهاجرين 

مـن  مبدئها إلـى منتهاهـا   منومشاهد القيامة اللاحقة, هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها وفي

يوم أن خلـق االله آدم وزوجـه   -الملائكة منعلى مشهد, فهي قصة تبدأ في الملأ الأعلى . الجمال ما فيه 

-وأخرجهما مـن الجنـة   , الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة مرتبةفدلاهما الشيطان عن, وأسكنهما الجنة 



الحياةويضمان بينهما فترة. لبدء بالنهاية فيتصل ا. . الأعلى على مشهد من الملائكة الملأوتنتهي كذلك في

. الاتساقوهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل. الدنيا ومشهد الاحتضار في نهايتها 

:نأخذ في استعراض هذه المشاهد العجيبةوالآن

مشهد إحتضار الكفار:الثانيالدرس

ما ورثوه عن آبائهم أنفزعموا, ا على االله الكذب احتضار الذين افترو. نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار ها

والذين كذبوا بآيـات  , أمرهم به االله , والأحكاموما شرعوه هم لأنفسهم من التقاليد, من التصورات والشعائر 

وقد نالوا . وآثروا الظن والحرص على اليقين والعلم -االله المستيقن شرعوهي-االله التي جاءهم بها الرسل 

آيـات االله  مـن كما نالوا نصيبهم, ومن فترة الابتلاء التي قدرها االله , الدنيا الذي كتب لهم متاعم مننصيبه

:التي أرسل بها رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب

حتى إذا جاءتهم رسلنا , الكتابأولئك ينالهم نصيبهم من? أظلم ممن افترى على االله كذباً أو كذب بآياتنا فمن

. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين , ضلوا عنا :قالوا?أين ما كنتم تدعون من دون االله :قالوا, وفونهم يت

.

جـاءتهم رسـل ربهـم مـن     وقد;نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على االله كذباً أو كذبوا بآياته ها

:حواروهؤلاءفدار بين هؤلاء. ويقبضون أرواحهم , الملائكة يتوفونهم 

). .?أين ما كنتم تدعون من دون االله :قالوا)

بها عما جاءكم مـن االله علـى   وفتنتم,وأين آلهتكم التي توليتم في الدنيا ? دعاويكم التي افتريتم على االله أين

مـن  فلا تجدون لكم عاصـماً  ; منكم فيها الحياة تسلبأين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي? لسان الرسل 

?أجله االله الذيالموت يؤخركم ساعة عن الميقات

:ولا مغالطة فيه, الذي لا معدى عنه , الجواب هو الجواب الوحيد ويكون

)!ضلوا عنا:قالوا)

أضيع عبـاداً لا تهتـدي   فما! . .ولا هم يسلكون إلينا طريقاً , فلا نحن نعرف لهم مقراً ! عنا وتاهوا غابوا

في مثل هـذا  . أخيب آلهة لا تهتدي إلى عبادها وما!تسعفهم في مثل هذه اللحظة الحاسمة ولا, إليهم آلهتهم 

!الأوان 

). .وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين)



إذ جاءهم بأسنا إلا دعواهمفما كان:(في الدنيااللهشهدناهم من قبل في سياق السورة عندما جاءهم بأس اوكذلك

)!المينإنا كنا ظ:أن قالوا

بين المؤمنين والكفار يوم القيامة44-38:الثالثالدرس

ويـسكت الـسياق   . . ! الناروهؤلاء المحتضرون في, فنحن أمام المشهد التالي , انتهى مشهد الاحتضار فإذا

لنـار  يؤخذ هؤلاء المحتضرون من الدار إلى اوكأنما.ويسقط الفترة بين الموت والبعث والحشر , عما بينهما 

!

حتـى إذا  , أختهـا  لعنـت كلما دخلت أمة, ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار :قال)

لكـل ضـعف   :قال. عذاباً ضعفاً من النار فآتهمربنا هؤلاء أضلونا:اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم

).فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون, لينا من فضل كان لكم عفماوقالت أولاهم لأخراهم. ولكن لا تعلمون 

).ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار)

وهو ? الذي عصى ربه هوأليس إبليس. . هنا في النار . . إلى زملائكم وأوليائكم من الجن والإنس انضموا

وهو الذي أوعـده االله أن يكـون   ? أبنائهمنوهو الذي أغوى من أغوى ? الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه 

. جميعاًفادخلوا إذن. . ? هو ومن أغواهم في النار  وكلكـم  . . فكلكم أوليـاء  . . ادخلوا سابقين ولاحقين . 

!سواء 

ويملي متبوعها لتابعها ; أولهاكانت هذه الأمم والجماعات والفرق في الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرهاولقد

:التنابز فيهايكونوكيف, فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها . . 

)!كلما دخلت أمة لعنت أختها)

!ويتنكر فيها الولي لمولاه ; أبأسها نهاية تلك التي يلعن فيها الابن أباه فما

). .حتى إذا اداركوا فيها جميعاً)

:صام والجدالبدأ الخ, واجتمع قاصيهم بدانيهم , آخرهم وأولهم وتلاحق

). .فآتهم عذاباً ضعفاً من النار, ربنا هؤلاء أضلونا , قالت أخراهم لأولاهم )

يـتهم  ; أعـداء  متنـاكرون وهم, ويكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء ! تبدأ مهزلتهم أو مأساتهم وهكذا

الذي كانوا يفتـرون عليـه   )ربنا(من. . شر الجزاء)ربنا(ويطلب له من, ويلعن بعضهم بعضا , بعضهم بعضا 



ولكـن  . فيكون الجواب استجابة للدعاء ! إليه بالدعاء ويتوجهونوهم اليوم ينيبون إليه وحده; ويكذبون بآياته 

!?أية استجابة 

).ولكن لا تعلمون, لكل ضعف :قال)

!ولهم جميعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب لكم

كلنـا  . . بالشماتة إليهمفإذا هم يتوجهون, ينما سمعوا جواب الدعاء ح, شمت المدعو عليهم بالداعين وكأنما

:في هذا الجزاء. . سواء 

!(تكسبونفذوقوا العذاب بما كنتم. فما كان لكم علينا من فضل :وقالت أولاهم لأخراهم)

وذلك قبل عرض -يتبدللنليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي, ينتهي ذلك المشهد الساخر الأليم وبهذا

:-المشهد المقابل للمؤمنين في دار النعيم 

إِنا لاَ تُفَتَّحنْهواْ عرتَكْباسنَا واتواْ بِآيكَذَّب ينالَّذملُلَهمالْج جلتَّى ينَّةَ حالْج خُلُوندلاَ ياء ومالس ابوـي أَبف  ـمس

)41(ومن فَوقهِم غَواشٍ وكَذَلِك نَجـزِي الظَّـالِمين   مهادلَهم من جهنَّم) 40(ي الْمجرِمين الْخياط وكَذَلِك نَجزِ

ينالَّذلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّو اتالِحلُواْ الصمعنُواْ واآمهعسو ونا خَالِديهف مه نَّةالْج ابحأَص لَـئِك42(أُو(

حتى يلج الجمل في سـم  الجنةولا يدخلون, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء )

). .وكذلك نجزي الظالمين, غواش فوقهملهم من جهنم مهاد ومن. وكذلك نجزي المجرمين , الخياط 

فحين يفـتح ذلـك   . الإبرةالجمل تجاه ثقبمشهد . . فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجيب ودونك

, أن تفتح أبواب السماء لهؤلاء المكـذبين  - فقطوحينئذ-فانتظر حينئذ , الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير 

وإلى أن يلج الجمل في , أما الآن ! وأن يدخلوا إلى جنات النعيم - الأوانوقد فات-فتقبل دعاءهم أو توبتهم 

وطلب بعـضهم  , وتلاوموا فيها وتلاعنوا; التي تداركوا فيها جميعاً وتلاحقوا , م هنا في النار فه, سم الخياط

!ونالوا جميعاً ما طلبه الأولياء للأولياء , لبعض سوء الجزاء 

). .وكذلك نجزي المجرمين)

:إليك هيئتهم في النارثم

( ومن فوقهم غواشٍ, لهم من جهنم مهاد. .(



ولهـم  -! ولا مريح لينوما هو مهد ولا, مهاداً -للسخرية -يدعوه , جهنم من تحتهم فراش من نار فلهم

!من نار جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم 

). .وكذلك نجزي الظالمين)

كلهـا  . . على االله الكذبالمفترون, والظالمون هم المشركون المكذبون بآيات االله . هم المجرمون والظالمون

.ترادفة في تعبير القرآن أوصاف م

:فلننظر إلى المشهد المقابلوالآن

. فيهـا خالـدون   هـم أولئك أصحاب الجنـة -لا نكلف نفساً إلا وسعها -والذين آمنوا وعملوا الصالحات )

ومـا كنـا   -الحمد الله الذي هدانا لهـذا  :وقالوا,تجري من تحتهم الأنهار , ونزعنا ما في صدورهم من غل 

). أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملـون :ونودوا. ربنا بالحق رسللقد جاءت-ولا أن هدانا االله لنهتدي ل

.

هم يعـودون إلـى   هؤلاء. .لا يكلفون إلا طاقتهم , هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم هؤلاء

جزاء مـا  . . بعملهم الصالح مع الإيمان - برحمته-ورثها لهم -بإذن االله وفضله -إنهم أصحابها ! جنتهم 

وعصوا وسوسة العدو اللئـيم  , أمر االله العظيم الرحيم أطاعواوجزاء ما. اتبعوا رسل االله وعصوا الشيطان 

لن يـدخل أحـداً  ] " ص [ وقد قال رسول االله -في حدود طاقتهم -ما كفى عملهم االلهولولا رحمة! القديم 

" . برحمة منـه وفـضل   االلهولا أنا إلا أن يتغمدني:" قال? ولا أنت يا رسول االله :لواقا" . الجنة عمله منكم

وهو لا ينطق عن ] ص [ وقول رسوله , الشأنوليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قول االله سبحانه في هذا

الصحيح لهذا الـدين  بين الفرق الإسلامية لم يقم على الفهمالقضيةوكل ما ثار من الجدل حول هذه. . الهوى 

. الجنةفلقد علم االله من بني آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تفي أعمالهم بحق! الهوىإنما ثار عن, 

جهد المقـل القاصـر   منهموقبل; فكتب على نفسه الرحمة . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم في الدنيا 

. .ولكن بهذه الرحمة بعملهمفاستحقوها, فضلاً منه ورحمة, وكتب لهم به الجنة ; الضعيف 

في الناريتلاعنونفإذا كان أولئك المفترون المكذبون المجرمون الظالمون الكافرون المشركون, وبعد

انَا لِهـذَا وما كُنَّا لِنَهتَـدي الْحمد لِلّه الَّذي هدوقَالُواْما في صدورِهم من غلٍّ تَجرِي من تَحتهِم الأَنْهارونَزعنَا

ونَـادى ) 43(تلْكُم الْجنَّةُ أُورِثْتُموها بِما كُنتُم تَعملُون أَنأَن هدانَا اللّه لَقَد جاءتْ رسلُ ربنَا بِالْحقِّ ونُودواْلَولا

ابحأَصدجو النَّارِ أَن قَد ابحأَص نَّةنَاالْجدعا ونَانَا مبر ـمقّاً قَالُواْ نَعح كُمبر دعا ودتُّم مجلْ وقّاً فَهح فَـأَذَّن



 ينلَى الظَّالِمع نَةُ اللّهأَن لَّع منَهيب ؤَذِّن44(م(ينالَّذ   ةرـم بِـالآخهجـاً ووا عغُونَهبيو بِيلِ اللّهن سع وندصي

(45) افرونكَ

فإن الذين آمنـوا وعملـوا   . . أولياءبعد أن كانوا أصفياء, وتغلي صدورهم بالسخائم والأحقاد , ويتخاصمون

:يرف عليهم السلام والولاء, متوادونالصالحات في الجنة إخوان متحابون متصافون

). .ونزعنا ما في صدورهم من غل)

. . ويغلبونـه  يغالبونـه وغل, ثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه وقد ي. وهم عاشوا بشراً . بشر فهم

.ولكن تبقى في القلب منه آثار 

الجنـة كمبـارك   أبـواب الغل على]:" ص [ -قال رسول االله :القرطبي في تفسيره المسمى أحكام القرآنقال

أرجو أن أكون أنـا  :أنه قال-عنه االلهرضي-وروي عن علي " . . الإبل قد نزعه االله من قلوب المؤمنين 

). .ونزعنا ما في صدورهم من غل) :فيهموعثمان وطلحة والزبير من الذين قال االله تعالى

فترف علـى  ; الأنهارفأهل الجنة تجري من تحتهم. كان أهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم وإذا

:الجو كله أنسام

). .تجري من تحتهم الأنهار)

:فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف, كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام وإذا

وإذا ). . رسل ربنـا بـالحق  جاءتلقد, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله , وقالوا الحمد الله الذي هدانا لهذا )

فـإن  ). . والإنس في النـار خلت من قبلكم من الجنقدادخلوا في أمم: (كان أولئك ينادون بالتحقير والتأنيب

:هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم

). .ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون)

.التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار إنه

; إلـى دارهـم   الجنـة لقد اطمأن أصحاب. . فإذا نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق , يستمر العرض ثم

عما وجـدوه مـن وعـد االله    يسألونهم,وإذا الأولون ينادون الآخرين . ستيقن أصحاب النار من مصيرهم وا

:القديم



? ربكـم حقـاً   وعـد فهل وجدتم مـا , أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً :ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار)

عن سبيل االله ويبغونها عوجـاً وهـم   صدونيالذين. أن لعنة االله على الظالمين :فأذن مؤذن بينهم! نعم :قالوا

). .بالآخرة كافرون

كثقـتهم مـن تحقـق    االلهإن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد. . هذا السؤال من السخرية المرة ما فيه وفي

!ولكنهم يسألون . وعده 

. . !نعم . . الجواب في كلمة واحدة ويجيء

:ويقطع الحوار, ينتهي الجواب وعندئذ

وهـم بـالآخرة   , عوجاً ويبغونهاالذين يصدون عن سبيل االله. أن لعنة االله على الظالمين :فأذن مؤذن بينهم)

). .كافرون

ويريـدون  , االله سبيلفهم الذين يصدون عن). الكافرين(وهو مرادف لمعنى. المقصود )الظالمين(معنىفيتحدد

.وهم بالآخرة كافرون, الطريق عوجاً لا استقامة فيه 

إنهم يريدون. االلهإيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون عن سبيل). . ويبغونها عوجاً: (هذا الوصفوفي

ايـدخُلُوه ونَادواْ أَصحاب الْجنَّة أَن سلاَم علَيكُم لَمبِسيماهمحجاب وعلَى الأَعراف رِجالٌ يعرِفُون كُلاوبينَهما

 ونعطْمي مهلْقَاء) 46(وت مهارصرِفَتْ أَبإِذَا صابِوحمِأَصالْقَو علْنَا معنَا لاَ تَجبالنَّارِ قَالُواْ ر ين(47) الظَّـالِم

مرِفُونَهعالاً يرِج افرالأَع ابحى أَصنَادوماهيمبِسمج نكُما أَغْنَى عقَالُواْ م ا كُنـتُممو كُمع ونتَكْبِر(48) تَـس

اللّه منَالُهلاَ ي تُممأَقْس ينـؤُلاء الَّذأَهةمحبِرنُونزتَح لاَ أَنتُمو كُملَيفٌ عنَّةَ لاَ خَوخُلُواْ الْج(49) اد

فالاستقامة لها صورة . الاستقامةيريدون العوج ولا يريدون. ولا يريدون الطريق المستقيم ; العوجاء الطريق

وهـذه  . وهو إرادة للعوج ; عداه فهو أعوج ماوكل. صورة المضي على طريق االله ونهجه وشرعه :واحدة

ثم يصد عن سـبيل االله  ; ويستيقن أنه راجع إلى ربه , بالآخرة أحد يؤمنفما. الإرادة تلتقي مع الكفر بالآخرة 

. االلههو التصوير الحقيقي لطبيعة النفوس التي تتبع شرعاً غيـر شـرع  وهذا. . وشرعه نهجهويحيد عن, 

.التصوير الذي يجلو حقيقة هذه النفوس ويصفها الوصف الداخلي الصحيح 

كلام أصحاب الأعراف لأصحاب الجنة وأصحاب النار49-46:الرابعالدرس



رجـال يعرفـون   عليـه ;بين الجنة والنار فإذا هنالك حاجز يفصل . يتوجه النظر إلى المشهد من ظاهره ثم

وما شأنهم مـع أصـحاب الجنـة    , فلننظر من هؤلاء. . اصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماهم وعلاماتهم 

?وأصحاب النار 

لـم  . . عليكم سلامأن:ونادوا أصحاب الجنة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم , وبينهما حجاب )

. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظـالمين  :قالواوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. يدخلوها وهم يطمعون 

أهؤلاء . ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون :قالوا, بسيماهمونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم

.).ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون? االله برحمة ينالهمالذين أقسمتم لا

, جماعة من البـشر  - الحجاب الحاجز بين الجنة والنار-أن هؤلاء الرجال الذين يقفون على الأعراف روي

ولم تؤد بهم هذه إلى النـار مـع   , الجنةفلم تصل بهم تلك إلى الجنة مع أصحاب, تعادلت حسناتهم وسيئاتهم 

-وهم يعرفون أهل الجنة بـسيماهم  . . ه ويرجون رحمتااللهينتظرون فضل, وهم بين بين . . أصحاب النار 

-ويعرفون أهل النـار بـسيماهم   -بالنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم أوربما ببياض الوجوه ونضرتها

كالذي جاء فـي  , أو بالوسم الذي على أنوفهم التي كانوا يشمخون بها في الدنيا, الوجوه وقترتها بسوادربما

يقولونها وهم يطمعون . . بالسلام الجنةوها هم أولاء يتوجهون إلى أهل)! الخرطومسنسمه على:(سورة القلم

وكأنما يصرفون إليهم صرفاً لا -أبصارهم على أصحاب النار وقعتفإذا! . . . أن يدخلهم االله الجنة معهم 

!باالله أن يكون مصيرهم معهم استعاذوا-عن إرادة منهم 

يـدخلوها وهـم   لـم . .أن سلام عليكم :ونادوا أصحاب الجنة. كلاً بسيماهم وعلى الأعراف رجال يعرفون)

). .مع القوم الظالمينتجعلناوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا. . يطمعون 

ونـادى  ):والتأنيـب فيتجهون إليهم بالتبكيـت . يبصرون برجال من كبار المجرمين معروفين لهم بسيماهم ثم

)!كنتم تستكبرونوماما أغنى عنكم جمعكم:قالوا, اب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم أصح

!ولا استكباركم أغنى عنكم , لا جمعكم نفعكم , أنتم هؤلاء في النار فها

:برحمةااللهلا ينالهم, يذكرونهم بما كانوا يقولونه عن المؤمنين في الدنيا من أنهم ضالون ثم

!)!ن أقسمتم لا ينالهم االله برحمة أهؤلاء الذي)

:وماذا قيل لهم? الآن أين هم انظروا

). .ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون)

حرمان الكفار من النعيم وتسجيل جرائمهم53-50:الخامسالدرس



:ءوالاستجداملؤه الرجاء, ها نحن أولاء نسمع صوتاً آتياً من قبل النار . وأخيراً

)!أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم االله:ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة)

أَو مما رزقَكُم اللّه قَالُواْ إِن اللّه حرمهما علَـى الْماءأَصحاب النَّارِ أَصحاب الْجنَّة أَن أَفيضواْ علَينَا منونَادى

رِينباً(50) الْكَافلَعواً ولَه مينَهاتَّخَذُواْ د ينالَّذمتْهغَرواْ لِقَاءوا نَسكَم ماهنَنس موا فَالْينْياةُ الديالْحهِمموا يمـذَا وه

 وندحجنَا يات51(كَانُواْ بِآي (لَقَدموجِئْنَاهدلْمٍ هلَى عع لْنَاهتَابٍ فَصمٍبِكةً لِّقَومحرى ونُونؤْم(52) ي  وننظُـرلْ يه

ي تَأْوِيلُهأْتي موي قُولُإِلاَّ تَأْوِيلَهقِّينَا بِالْحبلُ رساءتْ رج لُ قَدن قَبم وهنَس ينلالَّذواْ لَنَـا  فَهشْفَعاء فَين شُفَعلَّنَا م

رلَ غَيمفَنَع دنُر يأَوا كَانُواْالَّذم منْهلَّ عضو مهواْ أَنفُسرخَس لُ قَدمكُنَّا نَعونفْتَر(53) ي

:نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب ملؤه التذكير الأليم المريروها

). .الدنياياةالحالذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم. إن االله حرمهما على الكافرين :قالوا)

:وصاحب الملك والحكم, لينطق رب العزة والجلالة , إذا صوت البشر عامة يتوارى ثم

, بكتاب فصلناه على علـم  جئناهمولقد. وما كانوا بآياتنا يجحدون . فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا )

قـد جـاءت   :يله يقول الذين نسوه من قبـل تأويأتييوم? هل ينظرون إلا تأويله . هدى ورحمة لقوم يؤمنون 

, قد خـسروا أنفـسهم   . أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل , لنا فيشفعوافهل لنا من شفعاء, رسل ربنا بالحق 

). .يفترونكانواوضل عنهم ما

فـي  مع المعـذبين لمحة.لمحة في الآخرة ولمحة في الدنيا . . تتوالى صفحات المشهد جيئة وذهوباً وهكذا

فـصله  . وقد جاءهم بها كتاب مفصل مبين , اهللالمنسيين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات, النار 

وهم بعد في الدنيا -ولمحة معهم . . الأهواء والأوهام والظنون واتبعوافتركوه-على علم -سبحانه -االله 

فالمآل هـو  . وهم يحذّرون أن يجيئهم هذا المآل; نذير هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من المآلينتظرون-

!مايرون في هذا المشهد من واقع الحال 

! العجيبلا يجليها هكذا إلا هذا الكتاب; خفقات عجيبة في صفحات المشهد المعروض إنها

, بهذا اليوم ومشاهده تذكيراً.ويجيء التعقيب عليه متناسقاً مع الابتداء ; ينتهي ذلك الاستعراض الكبير وهكذا

, حيث لا فسحة لتوبة , هذا الكتاب فهذا هو تأويله تأويلومن انتظار, وتحذيراً من التكذيب بآيات االله ورسله 

.للعمل مرة أخرى رجعةولا, ولا شفاعة في الشدة 



. نراهفنفيق منه كما نفيق من مشهد أخاذ كنا. هكذا ينتهي الاستعراض العجيب . . نعم

! والمجيءوقد قطعنا رحلة طويلة طويلة في الذهاب! منه إلى هذه الدنيا التي فيها نحن ونعود

في نشأتها الأولى البشريةومن قبل كنا مع. . ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها , رحلة الحياة كلها إنها

!وفي هبوطها إلى الأرض وسيرها فيها , 

وما هـو كـائن ومـا    كانيريها ما. بقلوب البشر هذه الآماد والأكوان والأزمان يرتاد القرآن الكريم وهكذا

:ولعلها تسمع للنذير, لعلها تتذكر . . كله في لمحات . . سيكون 

أنزل إليكم من ربكم مااتبعوا. لتنذر به وذكرى للمؤمنين , فلا يكن في صدرك حرج منه , كتاب أنزل إليك )

). .قليلاً ما تذكرون, لياء ولا تتبعوا من دونه أو, 

الوحدةمقدمةوالألوهيةعرض الآيات في الأنفس والآفاق على الربوبية:الموضوع58-54:الخامسةالوحدة

إلى رحلة أخرى في ضـمير  البشريأخذ السياق بأيدي, من المنشأ إلى المعاد , تلك الرحلة الواسعة الآماد بعد

. والأرض بعد قصة خلق الإنـسان  السماواتفيعرض قصة خلق. نظار وفي صفحته المعروضة للأ, الكون 

إلى الليل الذي يطلـب  -وإلى ظواهره وأحواله , وأسراره الكونويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا

يوإلى الرياح الدائرة ف. وإلى الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمر االله . الدوارالنهار في ذلك الفلك

.كل الثمرات منوإذا الموات يؤتي, فإذا هو حي -بإذن االله -نقل السحاب إلى البلد الميت , الجواء

وبعـد  ; طرفي الرحلة تصويروبعد; يرتادها السياق بعد قصة النشأة الإنسانية , السبحات في ملكوت االله هذه

عرض التصورات الجاهلية والتقاليـد التـي   عدوب;الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل االله 

الـذي  , يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى ربهم . . شرع ولايشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من االله

. .والذي له الخلق والأمر وحده , والذي يحكمه بنواميسه ويصرفه بقدره , وسخرهخلق هذا الوجود

فيه عن هذه العبودية نشازاً الإنسانوالذي يبدو استكبار, بعبودية الوجود كلها لبارئه الإيقاع القوي العميقإنه

. الوجوديجعل الناشز غريباً شائهاً في, في الوجود 

:وفي مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم; ظل تلك المشاهد وفي

وادعـوه خوفـاً   , إصلاحهابعدولا تفسدوا في الأرض, إنه لا يحب المعتدين , ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )

). .إن رحمة االله قريب من المحسنين, وطمعاً 



وعبودية الوجود كلة , كلهإن هي إلا فرع من إسلام الوجود, وتقرير عبودية البشر له , إخلاص الدين الله إن

وأيما قلـب  . . ري وتعميقه في القلب البشتقريرهوهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني. . لسلطانه 

. وظواهره الناطقة بتلك النواميس المستـسرة  , ونواميسه المستسرة الكونأو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا

صـاحب  المقدرولا بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدبر; تأثيراً لا يرد سلطانه يستشعرلا بد. 

والاستـسلام لـسلطانه   ; االله لداعيدفع هذا القلب إلى الاستجابةوهذه هي الخطوة الأولى ل. . الخلق والأمر 

.الذي يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه 

, البشر لربهم وحـده  وتعبيد;ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة الألوهية ومن

الـذي  ; في استسلام الواثـق المطمـئن   الحقيقيطعمهاوتذوق , وإشعار قلوبهم وكيانهم كله حقيقة العبودية 

!يتجاوب وإياه , االلهيستشعر أن كل ما حوله وكل من حوله من خلق

وتـسخيره  , الله الوجـود ليس البرهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبوديـة إنه

وراء-إنما هو مذاق آخر . . وحكمهمق لأمرهواستسلام هذا الوجود في طواعية ويسر ودقة وع, بأمره 

إِنتَّةي سف ضالأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّه كُمبامٍرأَيهطْلُبي ارلَ النَّهي اللَّيغْششِ يرلَى الْعى عتَواس يثاًثُمثح

)54(والأَمر تَبارك اللّه رب الْعالَمين الْخَلْقُت بِأَمرِه أَلاَ لَهوالشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّرا

; ومذاق الطمأنينة واليـسر  . والتجاوبمذاق المشاركة مع الوجود-العقلي ومع هذا البرهان العقلي البرهان

.والانسياق مع موكب الايمان الشامل 

قبل الأمر والتكليـف  - تحركهاإنما. . ولا يحركها القهر , ي لا يسوقها القسر الت, مذاق العبودية الراضية إنه

; ولا التفلت من القهر , تفكر في التهرب من الأمر فلا. .عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله -

الدينونـة ي يرفع الجباه عنالاستسلام الله الذ. . في الاستسلام الجميل المريح الفطريةلأنها إنما تلبي حاجتها

. .الاستسلام الرفيع الكريم لرب العالمين . لغيره أو العبودية لسواه 

هي التي تحقـق معنـى   العبوديةوهذه. . ويعطيه طعمه ومذاقه , الاستسلام هو الذي يمثل معنى الإيمان هذا

; قبـل التكليـف والأمـر    , ام وتستقر بد أن تقلاوهي هي القاعدة التي. . وتعطيه حيويته وروحه , الإسلام 

الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتثبيتها في المنهج القرآني العنايةومن ثم هذه. . وقبل الشعائر والشرائع 

. .الحكيم 

الخلق والأمر بيد االله وحده54:الأولالدرس



الليل النهار يطلبـه  يغشي,على العرش ثم استوى , إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام )

). .تبارك االله رب العالمين. والأمر الخلقألا له. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره , حثيثاً 

. عن كيفيات أفعاله ولا;لا تدع مجالاً لأي تصور بشري عن ذات االله سبحانه , عقيدة التوحيد الإسلامية إن

فكـل  . لينشىء صـورة عـن ذات االله   البشريومن ثم لا مجال للتصور. . ه شيء فاالله سبحانه ليس كمثل. 

فإذا كـان  . يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء الذيالتصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط

ومتى . توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى, شيءليس كمثله-سبحانه -االله 

ولـم يبـق   . صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاًإنشاءتوقف عن

. . مجالهوهذا هو. . أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال في الوجود من حوله 

هذا العرش كيف?رش كيف استوى على الع? كيف خلق االله السماوات والأرض :ثم تصبح أسئلة كهذهومن

يخـالف توجيههـا قاعـدة الاعتقـاد     لغواتصبح هذه الأسئلة وأمثالها! . . . ?الذي استوى عليه االله سبحانه 

ولقـد خاضـت   ! لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء الذيأما الإجابة عليها فهي اللغو الأشد. الإسلامي 

بالعدوى الوافدة على هذا , شديداً في تاريخ الفكر الإسلامي المسائل خوضاًهذهفي-مع الأسف -الطوائف 

!الفلسفة الإغريقية منالفكر

من البشر ولا من خلق أحدفهي كذلك غيب لم يشهده, الأيام الستة التي خلق االله فيها السماوات والأرض فأما

. أنفسهمما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق: االله جميعاً ما يقال عنها لا يستند إلـى أصـل   وكل . 

.مستيقن 

لاتقـاس بمقـاييس   التـي وقد تكون ستة أيام من أيام االله. وقد تكون ستة أطوار . قد تكون ست مراحل إنها

! التي نقيس نحن بحركتها الزمان الأجرامإذ لم تكن قبل الخلق هذه-زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام 

وكل حمل لهـذا الـنص   . . يعني هذا العدد على وجه التحديد ماذافلا يجزم أحد. . خر وقد تكون شيئاً آ. . 

,هو محاولة تحكمية -! " العلم "باسم -التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن البشرية"تخمينات"ومثله على 

! الفروضوالذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنون" العلم"الهزيمة الروحية أمام منشؤها

الجميلـة  النصوصلنرتاد مع. نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته ونخلص

:وفي أسراره المكنونة, تلك الرحلة الموحية في أقطار الكون المنظور 

ار يطلبـه  الليل النهيغشي,ثم استوى على العرش , إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام )

). .تبارك االله رب العالمين. والأمر الخلقألا له. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره , حثيثاً 

يـدبره بـأمره   الكـون والذي استعلى على هذا. االله الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته إن

دورة الليل يطلب النهار فـي هـذا   :الدائبةالدورهفي هذه. . يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً . ويصرفه بقدره 



إن االله الخـالق المهـيمن المـصرف    . . والنجوم مسخرات بأمره والقمروالذي جعل الشمس. الفلك الدوار 

ويشرع لكـم , ويجمعكم بنظامه , يربيكم بمنهجه . هو الذي يستحق أن يكون رباً لكم . ).ربكم(هو, المدبر 

فكذلك لا آمر معـه  . وكما أنه لا خالق معه. . إنه هو صاحب الخلق والأمر . . بحكمه ويقضي بينكم , بإذنه

وإفـراد االله  , والربوبيـة والحاكميـة   الألوهيةقضية. . هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض . . 

ي يواجهـه سـياق   فهذا هو الموضوع الذ. في شريعة حياتهم البشروهي قضية العبودية من. . سبحانه بها 

كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كـذلك فـي مـسائل الأنعـام     . والطعام اللباسالسورة ممثلاً في مسائل

.والنذور والشعائروالزروع

أمام روعة المشاهد لحظاتأن نقف, ينسينا الهدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآني بهذا الاستعراض ولا

. .للهدف العظيم الذي تتوخاه كفءفهي من هذه الوجهة. يحاءاتها العجيبة وحيويتها وحركتها وإ

ويريـده  , النهار حثيثـاً  يطلبوالليل, دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار إن

باق الجبار بـين الليـل   وألا يرقب هذا الس! يدور معها وألا;لهي دورة لا يملك الوجدان ألا يتابعها ! مجتهداً 

!وكله تطلع وانتظار , وكله حركة وتوفز ! لاهثبقلب مرتعش ونفس, والنهار 

إن . . والقـصد  الإرادةالليل والنهار في سمت الشخص الواعي ذي" تشخيص"جمال الحركة وحيويتها و إن

ق على الإطلابشريهذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرقى إليه فن!

إن هـذه الألفـة   . . والغفلـة وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة; الألفة التي تقتل الكون ومشاهده في الحس إن

إن الليل والنهـار  ! . . الفطرة كأنما لأول وهلة يطالعليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي, لتتوارى 

. وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد واتجـاه  . ورتين طبيعيتين مكرظاهرتينفي هذا التعبير ليسا مجرد

!وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة ; ويشاركانهم حركة الحياة البشريعاطفان

وتخـضع لـه   , وتنفذه االلهإنها تتلقى أمر! إنها كائنات حية ذات روح . . هذه الشمس والقمر والنجوم كذلك

!يمضي الأحياء في طاعة االله كماوتمضي حيث أمرت, تتلقى وتستجيب , سخرة إنها م. وتسير وفقه 

هنا هـذا الـسلطان   ومن.في موكب الأحياء المستجيبة , وينساق للإستجابة ; هنا يهتز الضمير البشري ومن

-حانه سـب -المستمد مـن قائلـه   السلطانإنه يخاطب فطرة الإنسان بهذا. . للقرآن الذي ليس لكلام البشر 

. .الخبير بمداخل القلوب وأسرار الفطر 

دعاء االله والطمع في رحمته56-55:الثانيالدرس

التي كان يمر عليها , الحيةوقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون, يصل السياق إلى هذا المقطع وعندما

عندئذ. . لسلطان الخالق وأمره اوعبوديتهوقد تجلى له خضوع هذه الخلائق الهائلة. في بلادة وغفلة 



تُفْسدواْ في الأَرضِ بعد إِصلاَحها وادعـوه خَوفـاً   ولاَ)55(ربكُم تَضرعاً وخُفْيةً إِنَّه لاَ يحب الْمعتَدين ادعواْ

)56(رحمتَ اللّه قَرِيب من الْمحسنين إِنوطَمعاً

فيلتزمـوا  , بربوبيته لهـم  وليلتزموا;ليدعوه في إنابة وخشوع -الذي لا رب غيره -البشر إلى ربهم يوجه

بعـد أن  , في الأرض بترك شرعه إلـى هـواهم   يفسدونولا; لا يعتدون على سلطانه ; حدود عبوديتهم له 

:أصلحها االله بمنهجه

وادعـوه خوفـاً   . إصلاحهاولا تفسدوا في الأرض بعد, إنه لا يحب المعتدين , ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )

).إن رحمة االله قريب من المحسنين, وطمعاً 

وخفية لا صياحاً وتصدية ; تضرعاً وتذللاً. . إلى الدعاء والإنابة , التوجيه في أنسب حالة نفسية صالحة إنه

.ه ومولاالعبدفالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال االله وبقرب الصلة بين! 

فجعل -غزاة روايةوفي-في سفر ] ص [ كنا مع رسول االله :قال-بإسناده عن أبي موسى -مسلم أخرج

. علـى أنفـسكم   ] أي ارفقوا وهونوا ] أربعواأيها الناس]:" ص [ فقال رسول االله , الناس يجهرون بالتكبير 

" . .وهو معكم .سميعاً قريباً تدعونإنكم. إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً 

في صـورته الحركيـة   ويقررههو الذي يؤكده المنهج القرآني هنا, الحس الإيماني بجلال االله وقربه معاً فهذا

والذي يستشعر قرب ; من الصياح في دعائه يستحييذلك أن الذي يستشعر جلاله فعلاً. الواقعية عند الدعاء 

! الصياحاالله حقاً لا يجد ما يدعو إلى هذا

, على سـلطان االله  الاعتداءينهى عن, وهيئة الخشوع والانكسار فيه الله , ظل مشهد التضرع في الدعاء وفي

كما ينهى عن الفـساد فـي الأرض   . تكون إلا الله لامن الحاكمية التي-في الجاهلية -فيما يدعونه لأنفسهم 

. وقد أصلحها االله بالشريعة, بالهوى  لا تعتدي كـذلك  , تخشع خفية للقريب المجيب والنفس التي تتضرع و. 

.فبين الانفعالين اتصال داخلي وثيق في تكوين الـنفس والمـشاعر   . . إصلاحها بعدولا تفسد في الأرض

خلق وهو اللطيف منوهو منهج من خلق الذي يعلم. القرآني يتبع خلجات القلوب وانفعالات النفوس والمنهج

.الخبير 

). .معاًوادعوه خوفاً وط)

.وطمعاً في رضوانه وثوابه . من غضبه وعقابه خوفاً

). .إن رحمة االله قريب من المحسنين)



.النبوي للإحسان الوصفكما جاء في. . فإن لم يكونوا يرونه فهو يراهم , يعبدون االله كأنهم يرونه الذين

فعل االله في الرياح والأمطار والثمار57:الثالثالدرس

القلوب تمر بها ولكن;خرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأنظار أومرة

يفتحها على ذكر رحمة االله في الآية السابقة صفحةإنها. . ولا تستشعر إيقاعها , لا تسمع نطقها ; غافلة بليدة 

:حياة النابضة بعد الموت والخمودوال, والزرع النامي , الهاطل الماءنموذجاً لرحمة االله في صورة; 

فأنزلنا به الماء , لبلد ميت سقناهحتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً, بشراً بين يدي رحمته , وهو الذي يرسل الرياح )

). .لعلكم تذكرونالموتىكذلك نخرج. . فأخرجنا به من كل الثمرات , 

الذي لا ينبغـي  ; من صنع االله وكلها.ان والتدبير والتقدير آثار الفاعلية والسلط. آثار الربوبية في الكون إنها

.التي ينشئها برحمته للعباد الأسبابوهو الخالق الرازق بهذه. أن يكون للناس رب سواه 

.ماء السحابوفي كل فترة ينزل من. وفي كل وقت تحمل الريح سحاباً . كل لحظة تهب ريح وفي

وهلُ الوسري يتَّى إِذَاالَّذح هتمحر يدي نيشْراً بب احيأَقَلَّتْر  لْنَـا بِـهفَأَنز تيم لَدلِب قْنَاهقَالاً ساباً ثحـاء سالْم

)57(تَذَكَّرون لَعلَّكُمفَأَخْرجنَا بِه من كُلِّ الثَّمرات كَذَلِك نُخْرِج الْموتَى

هذا العرض المرتسم في القرآنهو الجديد الذي يعرضه-كما هو في الحقيقة -فعل االله ربط هذا كله بولكن

.كأن العين تراه , المشاهد المتحركة 

االله هذا الكـون  أودعهاوالرياح تهب وفق النواميس الكونية التي. هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته إنه

ولكن التصور الإسلامي يقـوم  -! تحكمه التيفسه هذه النواميسثم يضع لن, فما كان الكون لينشىء نفسه -

إنما يقع ويتحقـق  -أنه يجري وفق الناموس الذي قدره االله ولو-على اعتقاد أن كل حدث يجري في الكون 

لا يتعـارض  , وأن الأمر القديم بجريان السنة . ينشئه ويبرزه في عالم الواقع خاصبقدر-وفق الناموس -

النواميس وفق-فإرسال الرياح . قدر االله بكل حادث فردي من الأحداث التي تجري وفق هذه السنة قتعلمع

.يقع بمفرده وفق قدر خاص , حدث من الأحداث -الإلهية في الكون 

يـسوق االله  ثـم .ولكنه يقع بقـدر خـاص   . الرياح للسحاب يجري وفق نواميس االله في الكون أيضاً وحمل

بقدر كذلك خـاص  -الماء منهفينزل. . صحراء أو جدباء ). . بلد ميت(إلى -ر خاص منه بقد-السحاب 

النواميس التي أودعها طبيعـة الكـون   وفقيجري كل أولئك-بقدر منه خاص -فيخرج من كل الثمرات -

.وطبيعة الحياة 



ابتداء من نـشأته  . الكونفيالتصور الإسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما يجريإن

, التي تتصور الكون كأنه آلـة  , الآلية الجبريةكما ينفي. إلى كل حركة فيه وكل تغيير وكل تعديل , وبروزه 

ثم تركها تتحرك حركة آلية جبرية حتمية وفـق هـذه   , تتحرك بها التيوأودعها القوانين, فرغ صانعها منها 

!عمياء بذلكالقوانين التي تصبح

معها القـدر المـصاحب   يجعلولكنه. ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية . يثبت الخلق بمشيئة وقدر إنه

وفق , الذي ينشىء الحركة ويحقق السنة القدر.لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة 

.الثابتة والنواميسالمشيئة الطليقة من وراء السنن

كلمـا  . . وفي رقابـة  يقظةويدعها أبداً في. بلادة الآلية والجبرية . ينفي عن القلب البلادة . ر حي تصوإنه

, يـرى قـدر االله المنفـذ    , هذا القلب انتفض.وكلما تمت حركة وفق ناموس االله . حدث حدثٌ وفق سنة االله 

!لآلية الجبرية ولا ينساه ولا يغفل عنه با, ويراقبهويسبح الله ويذكره, ويرى يد االله الفاعلة 

وبتـسبيح البـارىء   ; المتجددةويعلقها جميعاً بفاعلية الخالق, ويستجيش العقول , تصور يستحيي القلوب هذا

.النهار وأطرافالحاضر في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل حدث آناء الليل

, وبين النشأة الآخـرة  , الأرضوقدره في هذهيربط السياق القرآني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة االلهكذلك

:الأحياء في نشأة هذه الحياةيراهعلى المنهج الذي; التي تتحقق كذلك بمشيئة االله وقدره 

). .لعلكم تذكرون, كذلك نخرج الموتى )

ا التعقيب يوحي به هذماهذا. . من وراء أشكالها وصورها وملابساتها , معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة إن

. . الحياة من الموتى في نهاية المطاف يخرجفكذلك, وكما يخرج االله الحياة من الموات في هذه الأرض . . 

هي المشيئة التي ترد الحياة, وأشكالها في هذه الأرض الحياةإن المشيئة التي تبث الحياة في صور

لَدالْبوبِإِذْنِ ر اتُهنَب جخْري بثَ لاَالطَّيي خَبالَّذو هبجخْري ونشْكُرمٍ يلِقَو اتفُ الآيرنُص داً كَذَلِك58(إِلاَّ نَك(

ذاته القدر الذي يجري بجريان لهو,وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات في الدنيا . الأموات في

. .الحياة في الموتى مرة أخرى 

). .لعلكم تذكرون)

!ويغرقون في الضلالات والأوهام ; ينسون هذه الحقيقة المنظورة فالناس



الطيب والخبيث من الأرض والإنسان58:الرابعالدرس

. مـن القلـوب   وللخبيـث بمثل يضربه للطيب, السياق هذه الرحلة في أقطار الكون وأسرار الوجود ويختم

:وفي الطبائع والحقائق, والمشاهدفي المرائيمراعاة للتناسق , ينتزعه من جو المشهد المعروض 

).لقوم يشكرونالآياتكذلك نصرف. والذي خبث لا يخرج إلا نكداً , والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه )

. الطيبـة  وبالتربـة ,بالأرض الطيبـة  ] ص [ الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث رسول االله والقلب

ومـأتى  , منبـت زرع  . . القلب والتربة . .فكلاهما . بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة والقلب الخبيث يشبه 

وأعمالاً بعد ذلك وآثـاراً فـي   , واتجاهات وعزائم , واستجاباتوانفعالات, القلب ينبت نوايا ومشاعر . ثمر 

. .ه زرعاً وثمراً مختلفاً أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعتنبتوالأرض. واقع الحياة 

). .والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه)

.سهلاً ميسراً , خيراً طيباً

). .والذي خبث لا يخرج إلا نكداً)

. .وفي عسر ومشقة , إيذاء وجفوة في

كـان القلـب طيبـاً    فإن.والآيات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل الماء على التربة والهدى

كالذي خبث من البلاد والأماكن -شريراً فاسداًوإن كان. وزكا وفاض بالخير , تفتح واستقبل ,كالبلد الطيب 

!كما تخرج الأرض النكدة , وأخرج الشوك والأذى . والضر والفسادوفاض بالشر والنكر, استغلق وقسا -

).كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون)

الـشاكرين الـذين   ولهـؤلاء .والانفعال الطيب , لاستقبال الطيب ويدل على ا, ينبع من القلب الطيب والشكر

. .ويصلحون بها , ويصلحون لها , بهافهم الذين ينتفعون. يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات 

هذا التعبيـر فيمـا   صادفناوقد. كالإنذار والتذكير . . هو لازمة هذه السورة التي يتكرر ذكرها فيها والشكر

كالإنذار والتذكير , المميزة في التعبير السورةفهو من ملامح. . وسنصادفه فيما هو آت , من السياق مضى

. .

الوحدةمقدمةجولة مع قصص الأنبياء:الموضوع93-59:السادسةالوحدة



البـشرية  وهو يواجه . .وهذه هي معالم طريقه . . وهذه علائمه . . هذه أعلامه . . مع موكب الإيمان نحن

وكلمـا انحرفـت عـن    ; بها الطريق التوتيواجهها كلما. . في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي 

, التي يقودها الـشيطان مـن خطامهـا    , تحت ضغط الشهوات . السبلوكلما تفرقت بها; المستقيم االلهصراط

فـإذا  ; طام هذه الشهوات إلى جهـنم  وأن يمضي ببني آدم من خ, ينفذ وعيده وأن;محاولاً أن يرضي حقده 

لفحات السموم ويحذرها,ويستروح بها ريح الجنة , ويلوح لها بالنور , يواجه البشرية بالهدى الكريمالموكب

. .عدوها القديم , ونزغات الشيطان الرجيم , 

. .على طول الطريق , في خضم الحياة , مشهد الصراع العميق . . إنه مشهد رائع . .

. المعقد التركيـب  , الطبيعةإن هذا الكائن المزدوج. . التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد إن

وعنصر , عنصر الطين الذي نشأ منه . . وقدره اهللالذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة. 

إن هذا الكائن ليمضي في تاريخـه مـع عوامـل    . . الطين إنساناً هذاالتي جعلت من, النفخة من روح االله 

في أسلفنايمضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الأفاق والعوالم التي. . معقدة كل التعقيد , متشابكة كل التشابك

ورحمتها وفضلها , وجبروتها وقدرتها,مشيئتها وقدرها :يتعامل مع الحقيقة الإلهية. . قصة آدم الحديث عنها 

ويتعامل مـع هـذا الكـون    . . ويتعامل مع إبليس وقبيله . . ويتعامل مع الملأ الأعلى وملائكته. . . الخ . . 

. فيهالمشهود ونواميسه وسنن االله . . ويتعامل مع بعضه الـبعض  . . ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض . 

. والعوالم الآفاقوالمتعارضة مع هذهوباستعداداته المتوافقة , الآفاق وهذه العوالم بطبيعته تلك هذهيتعامل مع

.

ومـن  . والضعف كيانهومن القوة في. . يجري تاريخه , هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط وفي

مع العناصر المادية في الكون والقوى التعاملومن. ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود . التقوى والهدى 

. النهايةل مع قدر االله فيومن التعام, الروحية  وفي ضوء هذا التعقيد الشديد . . من هذا كله يتكون تاريخه . 

.يفسر تاريخه 

والـذين  " . بيولوجياً"تفسيراً يفسرونهوالذين" . سياسياً"أو " اقتصادياً"يفسرون التاريخ الإنساني تفسيراً والذين

كل أولئك ينظرون نظـرة سـاذجة   " . . . عقلياً"فسرونه تفسيراً يوالذين" .نفسياً"أو " روحياً"يفسرونه تفسيراً 

مـن  ويتألف;التي يتعامل معها الإنسان , والعوالم المتباعدة , جوانب العوامل المتشابكة منإلى جانب واحد

; ويحـيط بـه   , الواسـع  الخضموالتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا. . تعامله معها تاريخه 

.ينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله و

تجمعت في المشهد كل وقد;لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية . . هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم ونحن

ولقـد  . . هذا الكائن منذ اللحظـة الأولـى   معهاالتي يتعامل-الظاهرة والخفية -العوالم والآفاق والعناصر 

والبـارىء  ; شهدنا تكريمه في الملأ الأعلى وإسجاد الملائكـة لـه   . . تعداداته الأساسيةشهدنا هذا الكائن باس



. .وشـهدنا مهبطـه إلـى الأرض    . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه . . ميلادهالعظيم يعلن

. .في التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية وانطلاقه

أن يتبع مـا يأتيـه   :الخلافةعهدمأخوذاً عليه; مستغفراً لذنبه ; رض مؤمناً بربه شهدناه يهبط إلى هذه الأولقد

. .الأولى في حياته التجربةمزوداً بتلك, من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الهوى 

في كيانه ذاتهالمتشابكةوتفاعلت تلك العوامل المعقدة; وتقاذفته الأمواج في الخضم ; مضى به الزمن ثم

عظـيمٍ لَكُم من إِلَـه غَيره إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يـومٍ ماأَرسلْنَا نُوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّهقَدلَ

س بِي ضلاَلَةٌ ولَكنِّي رسولٌ مـن رب قَالَ يا قَومِ لَي(60) قَالَ الْملأُ من قَومه إِنَّا لَنَراك في ضلاَلٍ مبِينٍ(59)

ينالَم(61) الْعلَمأَعو لَكُم حأَنصي وبر الاَترِس لِّغُكُمأُبنم ونلَما لاَ تَعم ن) 62(اللّهم كْرذ اءكُمأَن ج تُمجِبعأَو

كُمبلِرو كُمرنذلِي نكُملٍ مجلَى رعلَّكُملَعتَتَّقُواْ وونمح(63) تُر ي الْفُلْـكف هعم ينالَّذو نَاهيفَأَنج وهقْنَـا فَكَذَّبأَغْرو

لَكُم مـن إِلَــه   ماوإِلَى عاد أَخَاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه(64) عمينالَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا إِنَّهم كَانُواْ قَوماً

 أَفَلاَ تَتَّقُون هر65(غَي (ُلأقَالَ الْمينوِإِنَّاالَّذ ةفَاهي سف اكإِنَّا لَنَر همن قَوواْ مكَفَرلَنَظُنُّك بِينالْكَاذ نم)قَـالَ  ) 66

) 68(لَكُم نَاصـح أَمـين   وأَنَاْأُبلِّغُكُم رِسالات ربي) 67(لَمين رسولٌ من رب الْعاولَكنِّييا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ

من بعد قَومِ نُوحٍ وزادكُـم  خُلَفَاءعلَى رجلٍ منكُم لِينذركُم واذكُرواْ إِذْ جعلَكُمربكُمأَوعجِبتُم أَن جاءكُم ذكْر من

ب ي الْخَلْقواْفطَةً فَاذْكُرآلاءس ونحتُفْل لَّكُملَع 69(اللّه (اللّه دبقَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعهدحنَا واؤُنَا فَأْتآب دبعي ا كَانم نَذَرو

أَتُجـادلُونَني فـي أَسـماء    وغَـضب سقَالَ قَد وقَع علَيكُم من ربكُم رِج) 70(من الصادقين كُنتَبِما تَعدنَا إِن

فَأَنجينَاه والَّذين معه (71) الْمنتَظرِيناللّه بِها من سلْطَانٍ فَانتَظرواْ إِنِّي معكُم مننَزلَسميتُموها أَنتُم وآبآؤكُم ما

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ (72) كَذَّبواْ بِآياتنَا وما كَانُواْ مؤْمنيندابِر الَّذينوقَطَعنَابِرحمة منَّا

فـي أَرضِ اللّـه ولاَ  اللّه لَكُم آيةً فَذَروها تَأْكُلْ نَاقَةُمن إِلَـه غَيره قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم هـذهلَكُماللّه ما

خُلَفَاء من بعد عاد وبوأَكُم في الأَرضِ تَتَّخذُون منجعلَكُمواذْكُرواْ إِذْ) 73(بِسوء فَيأْخُذَكُم عذَاب أَلِيم تَمسوها

قَالَ الْملأُ الَّـذين ) 74(تَعثَوا في الأَرضِ مفْسدين ولاَهقُصوراً وتَنْحتُون الْجِبالَ بيوتاً فَاذْكُرواْ آلاء اللّسهولِها

بِـه  أُرسـلَ أَن صالِحاً مرسلٌ من ربه قَالُواْ إِنَّا بِماأَتَعلَمونمن قَومه لِلَّذين استُضعفُواْ لِمن آمن منْهماستَكْبرواْ

 نُونؤْم75(م (يواْ إِنَّا بِالَّذرتَكْباس ينقَالَ الَّذنتُمآم ونركَاف بِه)رِ) 76أَم ناْ عتَوعواْ النَّاقَةَ وقَرفَعهِمبقَـالُواْ  رو

ننَا إِن كُنتَ مدا تَعنَا بِمائْت الِحا صيينلسرو(77) الْمحبفَةُ فَأَصجالر مفَأَخَذَتْهمارِهي داْ فينماثلَّى  (78) جفَتَـو

لَغْتُكُمأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو منْهالَةَعرِس ينحالنَّاص ونبن لاَّ تُحلَكو تُ لَكُمحنَصي وبلُوطاً)79(رو  ـهمإِذْ قَالَ لِقَو

نا مقَكُم بِهبا سشَةَ مالْفَاح أَتَأْتُونأَحد ينالَمن الْعن) 80(مةً موالَ شَهجالر لَتَأْتُون ونِإِنَّكُمد  مقَـو لْ أَنتُماء بالنِّس

 رِفُونس81(م (ابوج ا كَانموهمقَوأُنَاس مإِنَّه كُمتين قَرم موهإِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِج ونـرتَطَه(82) ييفَأَنج  نَـاه

نكَانَتْ م أَتَهرإِلاَّ ام لَهأَهو(83) الْغَابِرِينفَ كَانكَي طَراً فَانظُرهِم ملَينَا عطَرأَمةُوباقع ينرِمجإِلَـى  ) 84(الْمو



من ربكُم فَأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزان بينَةٌقَد جاءتْكُماعبدواْ اللّه ما لَكُم من إِلَـه غَيرهقَومِمدين أَخَاهم شُعيباً قَالَ يا

ولاَ ) 85(خَير لَّكُـم إِن كُنـتُم مـؤْمنين    ذَلِكُمأَشْياءهم ولاَ تُفْسدواْ في الأَرضِ بعد إِصلاَحهاالنَّاسولاَ تَبخَسواْ

عوجاً واذْكُرواْ إِذْ كُنتُم قَليلاً فَكَثَّركُموتَبغُونَهاتُوعدون وتَصدون عن سبِيلِ اللّه من آمن بِهصراطتَقْعدواْ بِكُلِّ

آئِفَـةٌ لَّـم يؤْمنُـواْ   آمنُواْ بِالَّذي أُرسلْتُ بِه وطَمنكُموإِن كَان طَآئِفَةٌ) 86(كَيفَ كَان عاقبةُ الْمفْسدين وانظُرواْ

)87(حتَّى يحكُم اللّه بينَنَا وهو خَير الْحاكمين فَاصبِرواْ

الدرس نشهد كيف صارت هذاثم ها نحن أولاء في. تفاعلت في واقعه وفي ضميره . الوجود من حوله وفي

!!!به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية 

ولا بـد مـن   . . غلبـه وقد. . وقد الشيطان يغلبه . . إنه ضعف . . إنه يضعف . . وقد نسي . . سى ينإنه

!!!الإنقاذ مرة أخرى 

لقـد  !!! مفتريـاً مـشركاً   ضالاًولكن ها نحن أولاء نلتقي به. . هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تائباً موحداً لقد

. طريقهعلماً فيولكن هنالك م. . تقاذفته الأمواج في الخضم  فمـن رحمـة   . هنالك الرسالة ترده إلى ربه . 

!ربه به أن لا يتركه وحده 

. وصالح . وهود . نوح :الكراميرفع أعلامه رسل االله, نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإيمان وها

يف يحاول هذا الـرهط  ونشهد ك. . جميعاً عليهمصلوات االله وسلامه-ومحمد . وموسى . وشعيب . ولوط 

وأعوانـه مـن   , البشري من الهاوية التي يقوده إليها الـشيطان  الركبإنقاذ-بتوجيه االله وتعليمه -الكريم 

وبـين . كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال . عن الحق في كل زمان المستكبرينشياطين الإنس

نهايـة كـل   فـي ثم نشهد مصارع المكذبين. . والإنس وبين الرسل الكرام وشياطين الجن , والباطل الحق

. .بعد الإنذار والتذكير , ونجاة المؤمنين , مرحلة 

ذلـك أنـه   . الخـط  هذاولكنه في هذه السورة يتبع. في القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي والقصص

يحـاول هدايـة هـذا الركـب     ووهويعرض موكب الإيمان, يعرض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى 

!كلية إلى المهلكة ليسلمه في نهايتها إلى الجحيم الشيطانوقاده, واستنقاذه كلما ضل تماماً عن معالم الطريق 

:النصوصوقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهةوفي

بفعـل العوامـل   - ثم تنحرف إلى جاهلية ضـالة مـشركة  . .البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة إن

وهنا يأتيهـا رسـول   . . يتعامل معها التيوفي العوالم والعناصر, المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته 

والذين يحيـون هـم   . ويحيا من يحيا , فيهلك من يهلك . وتشركبذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل

الإلـه  هذاواستسلموا بكليتهم إلى, هم الذين علموا أن لهم إلهاً واحداً . الواحدة الإيمانيةإلى الحقيقةالذين آبوا

فهي حقيقة واحدة يقوم ). . غيرهإلهيا قوم اعبدوا االله ما لكم من: (هم الذين سمعوا قول رسولهم لهم. الواحد 



فكل رسول يجيء إنما يقول هذه الكلمـة  . . دار التاريخ معلىويتعاقب بها الرسل جميعا, عليها دين االله كله 

على اختلاف هذه-وأشركوا مع االله آلهة أخرى , فنسوها وضلوا عنها , عنها الشيطانلقومه الذين اجتالهم

أساسـها يأخـذ االله   وعلى. .وعلى أساسها تدور المعركة بين الحق والباطل -في الجاهليات المختلفة الآلهة

صـلوات االله  -التي عبر بها جميع الرسـل  الألفاظوالسياق القرآني يوحد. . بها وينجي المؤمنين المكذبين

يا قوم اعبدوا االله مـا  : (في نص واحدجمتهويوحد تر, ما قالوه حكايةيوحد. . مع اختلاف لغاتهم -عليهم 

.(غيرهلكم من إله صـورتها حتى فـي -ار التاريخ على مد-وذلك لتحقيق معني وحدة العقيدة السماوية . 

السياق بذاتها يصور وحـدة  فيولأن عرضها, لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدة ! اللفظية 

. .القرآني عن تاريخ العقيدة المنهجولهذا كله دلالته في تقرير. . العقيدة تصويراً حسياً 

. القرآنيمع المنهج" الأديان المقارنة "ج ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهوفي يتبين أنه لـم يكـن   . 

وأن الـذين  , جاءت به الرسل كلها مـن عنـد االله   الذي,في مفهوم العقيدة الأساسي " تطور"هناك تدرج ولا 

مـا يقولونغير"والتطور"ويدمجون العقيدة الربانية في هذا التدرج ; وتدرجهاالمعتقدات" تطور"يتحدثون عن 

وحكيت العبـارة  . جاءت دائماً بحقيقة واحدة -في القرآن الكريم نرىكما-فهذه العقيدة ! يقوله االله سبحانه 

:بعينهاعنها في ألفاظ رب (هـو  إليهوهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم)يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره) 

أو , االله دعا إلى رب قبيلـة  عندم يكن هنالك رسول منفل. . الذي يحاسب الناس في يوم عظيم ). . العالمين

. . عند االله دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعـددة  منكما أنه لم يكن هناك رسول. . أو رب جنس , رب أمة 

ولم ! أو صنمية ! " أرواحية "أو , أو نجمية , دعا إلى عبادة طوطمية االلهوكذلك لم يكن هناك رسول من عند

يـستعرضون وهم" علماء الأديان"كما يزعم من يسمونهم . . من عند االله ليس فيه عالم آخر ديناكيكن هن

دون , البشرية في هذه الأزمان عرفتهاثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات التي, الجاهليات المختلفة 

!غيرها 

فـي يـوم   وبالحـساب !بوبية رب العالمين وبر, بالتوحيد الخالص -رسولاً بعد رسول -جاءت الرسل لقد

بفعل العوامـل المعقـدة   , كل رسالة بعدمع الجاهليات الطارئة, ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد . . الدين 

هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى من . . يتعامل معها التيالمتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وفي العوالم

ثم يزعمون أنها الخط الـصاعد فـي تـدرج   ! " علماء الأديان "هذه التي يدرسها هي..المعتقدات الجاهلية 

!وتطورها الديانات

هـذا الموضـوع   عنوبخاصة ممن يكتبون, وهو أحق أن يتبع -سبحانه -أية حال فهذا هو قول االله وعلى

فهم وما هم فيه , بهذا القرآن نونيؤمأما الذين لا! أو صدد الدفاع عنها , في صدد عرض العقيدة الإسلامية 

. .

. .يقص الحق وهو خير الفاصلين واالله



عن التوحيـد الـذي   انحرافهمبعد, قد جاء إلى قومه -صلوات االله عليهم جميعاً -كل رسول من الرسل إن

عقيـدة آدم  كمـا كانـت   -لرب العالمين موحدينفبنو آدم الأوائل نشأوا. . تركهم عليه رسولهم الذي سبقه 

دعاهم إلى توحيـد رب  -عليه السلام -حتى إذا جاء نوح - أسلفناثم انحرفوا بفعل العوامل التي-وزوجه 

وعمرت الأرض بهـؤلاء الموحـدين   . جاء الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون ثم.العالمين مرة أخرى 

كما انحـرف  الجاهليةليهم الأمد انحرفوا إلىحتى إذا طال ع. وبذراريهم -كما علمهم نوح - العالمينلرب

. .وهكذا . . ثم تكررت القصة . . حتى إذا جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم. . من كان قبلهم 

.(غيرهيا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله: (فقال. أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه ولقد وقال كل رسول . 

يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية فـي  ماوخطورة; معبراً عن ثقل التبعة , أمين إني لكم ناصح: لقومه

من عليـه القـوم   " الملأ"وفي كل مرة وقف . . وهو منهم وهم منه , ورغبته في هداية قومه; الدنيا والآخرة 

كون العبودية والدينونـة وأبوا أن ت. ورفضوا الاستسلام الله رب العالمين ; هذه الحقوكبرائهم في وجه كلمة

يصدع كـل رسـول   وهنا-وهي القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين االله كله -وحده الله

وتنبتٌ وشيجة القوميـة  . العقيدة أساسثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على. . بالحق في وجه الطاغوت 

أمتان متفاصلتان لا قربى بينهمـا  , الواحد " القوم"وإذا . وحدها العقيدةلتقوم وشيجة; ووشيجة القرابة العائلية 

. !ولا علاقة  المكـذبين ويأخـذ , ويفصل االله بين الأمة المهتدية والأمة الـضالة  . . وعندئذ يجيء الفتح . 

القـوم  قبـل أن ينقـسم  فصلوما جرت سنة االله قط بفتح ولا. . وينجي الطائعين المستسلمين , المستكبرين 

وقبل أن يثبتوا في . بعبوديتهم الله وحده العقيدةوقبل أن يجهر أصحاب, الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة 

وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة االله علـى مـدار   . . مفاصلتهم لقومهم يعلنواوقبل أن. وجه الطاغوت بإيمانهم 

.التاريخ 

ذلك أن هـذه  - العالمينرب-هوتعبيد الناس كلهم لربهم وحده :حدالتركيز في كل رسالة كان على أمر واإن

هو القاعدة التي لا يقـوم شـيء صـالح    , تدعيهونزع السلطان كله من الطواغيت التي, العبودية الله الواحد 

قليلاً من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسـية المـشتركة فـي   إلاولم يذكر القرآن. بدونها في حياة البشر 

يخرجإنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا, في الدين -بعد قاعدة العقيدة -أن كل تفصيل ذلك.الرسالات جميعاً 

ويفردها بالـذكر فـي   , هكذاوأهمية هذه القاعدة في ميزان االله هي التي جعلت المنهج القرآني يبرزها. عنها 

قلنا في التعريف بسورة الأنعام أن هذا كـان  كما-ولنذكر . . بل في القرآن كله ; استعراض موكب الإيمان 

موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع أو توجيـه  هوكما كان; هو موضوع القرآن المكي كله 

.

يقل أصالة ولا ضـرورة  لافي هذا الدين" والمنهج. "لعرض هذه الحقيقة " منهجاً"و ; " حقيقة "لهذا الدين إن

كمـا أن علينـا أن نلتـزم    . جاء بها هذا الدين التيوعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية. . يه ف" الحقيقة "عن 



وفي هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهيـة  . .المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة 

. .ص هذه السورة التوكيد والتكرار والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصذلكومن هنا. . 

للقلـوب  مكـرراً ويعـرض نموذجـاً  ; هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر إن

الذين آمنوا بكل رسول لم يكـن فـي   إن. .ونموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للكفر أيضاً , المستعدة للإيمان 

. ولم يعجبوا أن يختار االله واحداً منهم ليبلغهم وينذرهم ; لرسولهقلوبهم الاستكبار عن الاستسلام الله والطاعة

فاستكبروا أن ينزلـوا عـن الـسلطان   , رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم بكلفأما الذين كفروا

مـن الحكـام   " المـلأ " كانوا هم. . وأن يسمعوا لواحد منهم , في أيديهم الله صاحب الخلق والأمر المغتصب

إنهـا عقـدة الحاكميـة    . . الـدين  هذاومن هنا نعرف عقدة. . ار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم والكب

). .يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره: (رسولهم لهمقولفالملأ كانوا يحسون دائماً ما في. . والسلطان 

أول ما تعني -تعني الشاملةوالربوبيةكانوا يحسون أن الألوهية الواحدة). . ولكني رسول من رب العالمين)

. الشرعيورده إلى صاحبه; نزع السلطان المغتصب من أيديهم - وهذا ما كانوا . . إلى االله رب العالمين . 

وقد بلغ من عقدة السلطان في نفوسهم ألا ينتفع اللاحـق مـنهم   ! الهالكينيقاومون في سبيله حتى يكونوا من

كمـا -إن مصارع المكذبين ! . . كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك , يقه إلى الهلاك طريسلكوأن, بالغابر 

مـن االله  إنـذار .نسيان لآيات االله وانحراف عن طريقـه  :تجري على سنة لاتتبدل-يعرضها هذا القصص 

واستهزاء اغترار بالرخاء . العالميناستكبار عن العبودية الله وحده والخضوع لرب. للغافلين على يد رسول 

ثـم  . . ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة . للمؤمنين وإيذاءطغيان وتهديد. بالإنذار واستعجال للعذاب 

!سنة االله على مدار التاريخ وفقالمصرع الذي يأتي

في عزلـة عـن   يعيشوحتى حين يريد الحق أن. . فإن طاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق وأخيراً

بل يتابع الحـق وينازلـه   . هذا الموقف منهفإن الباطل لا يقبل-تاركاً مصيرهما لفتح االله وقضائه -ل الباط

فاصبروا , منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا طائفةوإن كان:(ولقد قال شعيب لقومه. . ويطارده 

; ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش, منه هذه الخطة ولكنهم لم يقبلوا ). . خير الحاكمينوهو,حتى يحكم االله بيننا 

لنخرجنك:من قومهاستكبرواقال الملأ الذين: (ولا رؤية جماعة تدين الله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت

قَـالَ  ملَّتنَـا قَريتنَا أَو لَتَعودن فيوالَّذين آمنُواْ معك منشُعيبالْملأُ الَّذين استَكْبرواْ من قَومه لَنُخْرِجنَّك ياقَالَ

 ينكُنَّا كَارِه لَو88(أَو (لَى اللّهنَا عيافْتَر باًقَداكَذما ونْهم انَا اللّهإِذْ نَج دعكُم بلَّتي منَا فدع إِنكُوني ودلَنَا أَن نَّع

ر اللّه شَاءا إِلاَّ أَن ييهفعسنَا ونَاببرنَا افْتَحبكَّلْنَا رتَو لَى اللّهلْماً عع ءنَنَاكُلَّ شَييأَنـتَ   بقِّ ونَا بِـالْحمقَو نيبو

 ينحالْفَات ر89(خَي(



بالحق رافـضاً هـذا الـذي    شعيبوهنا صدع). . شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنايا

على االله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانـا االله  افتريناقد? أولو كنا كارهين :قال: يعرضه عليهم الطواغيت

. .منها 

لا يجديهم فتيلاً أن وأنه,ليعلم أصحاب الدعوة إلى االله أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضاً ذلك

ويعودوا إلى ملـة الطواغيـت بعـد إذ    , كلية دينهملا أن يتركوافالطواغيت لن تتركهم إ. يتقوها ويتجنبوها 

بمجرد أن خلعت قلوبهم عنها العبودية للطواغيت ودانـت بالعبوديـة الله   منهاوقد نجاهم االله. نجاهم االله منها 

مـع  يقولواوأن; وانتظار فتح االله بعد المفاصلة فيها , والصبر عليها , مفر من خوض المعركة فلا. .وحده 

:شعيب

سنة االله بما جرت به كل تجريثم). . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على االله توكلنا )

. .مرة على مدار التاريخ 

:حتى نستعرض النصوص بالتفصيل, بهذه المعالم في طريق القصص القرآني ونكتفي

. في الكون كله الإيمانمسبوق في السياق بموكب, الله الكرام موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل اإن

, ثم استوى على العـرش  , في ستة أيام والأرضإن ربكم االله الذي خلق السماوات:(في الفقرة السابقة مباشرة

الله تبـارك ا , ألا له الخلق والأمر , والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس,يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً 

. .(العالمينرب

يحـرك الليـل   والـذي ,والذي استوى على العرش , الذي خلق السماوات والأرض , الدينونة لهذا الإله وإن

إن الدينونـة  . له الخلق والأمر والذي,والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره , ليطلب النهار 

كلما قعد لها الـشيطان  , هي التي يدعون إليها البشرية كلها . فةكالهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل

غيرولكنها كلها تتسم بإشراك; وردها إلى الجاهلية التي تتبدى في صور شتى ; عنه فأضلهاعلى صراط االله

.االله معه في الربوبية 

مع الكون الذي يعيشون الاتساقودعوة البشر إلى, القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون الله والمنهج

ذلك أن هذا الإيقاع بهـذه الحقيقـة   . مسخراً بأمره يتحركوالذي; والإسلام الله الذي أسلم له الكون كله ; فيه 

; وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة ; هزاً البشريالكونية كفيل بأن يهز القلب

!في نظام الوجود كله هو وحده نشازاًيكونفلا

وإلـى  ; الوجود كله عليهإنما يدعونها إلى الأصل الذي يقوم; الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إن

والتي تهتف بهـا  ; في فطرة البشر المركوزةوهي ذاتها الحقيقة. . الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود 

. .الشيطان بعيداً عن حقيقتها الأصيلة يقودهاولا, فطرتهم حين لا تلوي بها الشهوات 



.به تتابعهي اللمسة المستفادة من تتابع السياق القرآني في السورة على النحو الذيوهذه

لقطات من قصة نوح مع قومه64-59:الأولالدرس

. عليكم عذاب يوم عظـيم  أخافإني, يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :فقال, أرسلنا نوحاً إلى قومه قد

. ولكني رسول من رب العالمين , بي ضلالة ليسيا قوم:قال. إنا لنراك في ضلال مبين :قال الملأ من قومه

على رجل ربكمأو عجبتم أن جاءكم ذكر من. االله ما لا تعلمون منوأعلم, وأنصح لكم , أبلغكم رسالات ربي 

, الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا,فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ? حمون ولعلكم تر, ولتتقوا , لينذركممنكم

). .إنهم كانوا قوماً عمين

سياق يتطلب فيليست فيها التفصيلات التي ترد في مواضع أخرى من القرآن, القصة هنا باختصار تعرض

هو تصوير تلك المعالم التـي  هناهدفإن ال. . وفي سورة نوح , كالذي جاء في سورة هود , تلك التفصيلات 

تحقـق  . حقيقة مشاعر الرسول . طبيعة استقبال القوم لها . التبليغطريقة. طبيعة العقيدة . . تحدثنا عنها آنفاً 

.على منهج القصص القرآني , من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم تذكرلذلك. . النذير 

). .ى قومهلقد أرسلنا نوحاً إل)

وتيسيراً علـي  , فطرتهم تفسدتأليفاً لقلوب الذين لم, وبلسانهم , سنة االله في إرسال كل رسول من قومه على

, ولا يـستجيبون  , مـن هـذه الـسنة    يعجبونوإن كان الذين فسدت فطرتهم. البشر في التفاهم والتعارف 

وما كانوا ليستجيبوا إلى . وإن هي إلا تعلة ! لملائكة اتبلغهمويطلبون أن, ويستكبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم 

!أي طريق منمهما جاءهم, الهدى 

:فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول, أرسلنا نوحاً إلى قومه لقد

).يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره:فقال)

الحياة الإنسانية الـذي لا  عمادوهي, يدة التي لا توجد إلا بها وهي قاعدة هذه العق, الكلمة التي لا تتبدل فهي

وهي الكفيل بتحرر البـشر مـن   . الرباط ووحدةوهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف, تقوم على غيره 

.وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد , العبيدوالعبودية لأمثالهم من, العبودية للهوى 

هو معنـى عبـادة االله   وهذا.قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها الله , االله منهج للحياة دينإن

الاعتقاد بربوبيتـه لهـذا الوجـود وإنـشائه     فيوالسلطان يتمثل. . ومعنى ألا يكون للناس إله غيره , وحده 

. ان وإنشائه وتدبير أمره بقـدرة االله وقـدره   بربوبيته للإنسالاعتقادكما يتمثل في. وتدبيره بقدرة االله وقدره 

علـى  وقيامهـا ,يتمثل في الاعتقاد بربوبية االله لهذا الإنسان في حياته العملية الواقعيـة  المستوىوعلى نفس



. واحدةكلها حزمة. . تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده , شريعته وأمره  وإلا . غير قابلـة للتجزئـة   . 

! دونهأو من, وهو عبادة غير االله معه , فهو الشرك 

وفـي  , الناصح لإخوانـه  الأخوأنذرهم عاقبة التكذيب بها في إشفاق, قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة ولقد

:صدق الرائد الناصح لأهله

). .إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم)

والجزاء في يوم عظيم الحسابعقيدة. عقيدة الآخرة كانت فيها. . أقدم الديانات . . نرى أن ديانة نوح وهنا

مفارقة منهج االله وتقريره في شأن العقيـدة  تتبينوهكذا. . يخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب , 

.وأتباعهم الغافلين عن منهج القرآن " علماء الأديان" ومناهج الخابطين في الظلام من, 

? المستقيمةن الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحةكان استقبال المنحرفيفكيف

)!إنا لنراك في ضلال مبين:قال الملأ من قومه)

!ورجع عن دين إبراهيم , إنه صبأ ] ص [ قال مشركو العرب لمحمد كما

بعـدما الوقحالتبجحبل هكذا يبلغ! يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هو الضال وهكذا

ما دام أن الميزان لـيس  ; ويحكم الهوى , وتبطل الضوابط , الموازينهكذا تنقلب! . . يبلغ المسخ في الفطر 

.لا ينحرف ولا يميل الذيهو ميزان االله

يهتـدي مـنهم ويرجـع    منوتعد, إنها تسميهم الضالين ? تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدى االله وماذا

!الذي تتمرغ الجاهلية فيه الوحلوإلى, أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه ! . . والقبول بالرضى 

? يستقذر اللحم الـرخيص  الذيوماذا تقول للفتى? تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها وماذا

وتحاول الجاهليـة بكـل مـا    ! يفية وجموداً وروتخلفاً"رجعية "إنها تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما 

تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ فيـه فـي   أنعلامتملكه من وسائل التوجيه والإ

!المستنقع الكريه 

والتليفزيون ومـا  والسينماوجنون الأفلام; تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة وماذا

وتنقصه , ومغلق على نفسه " . جامد"إنه :عنهتقولإنها? ون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي وجن; إليه 

. .تفاهة من هذه ينفق فيها حياته إلىوتحاول أن تجره! المرونة والثقافة 

!فلا تتغير إلا الأشكال والظروف . . الجاهلية هي الجاهلية إن



. أوهامه وأهوائه منفهو لم يبتدعها, م عن حقيقة دعوته ومنبعها ويكشف له, نوح عن نفسه الضلال وينفي

. ويعلم من االله ما لا يعلمـون  . والأمانةومعها النصح. يحمل لهم الرسالة . إنما هو رسول من رب العالمين 

:محجوبونعنهوهم, وهو موصول به , فهو يجده في نفسه 

وأعلم من , لكم وأنصح,أبلغكم رسالات ربي . رب العالمين ولكني رسول من , يا قوم ليس بي ضلالة :قال)

). .االله ما لا تعلمون

يحمله رسالة إلى قومه , بينهمفكأنما عجبوا أن يختار االله رسولاً من البشر من. . هنا فجوة في السياق ونلمح

هـذه  . . وا هـذا الاختيـار   الذين لم يختار, الآخرونوأن يجد هذا الرسول في نفسه علماً عن ربه لا يجده, 

:بعدهاالفجوة في السياق يدل عليها ما

. . ? ولعلكم ترحمون, ولتتقوا , عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أو

, مـع العـوالم كلهـا    يتعاملإنه. . فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجيب . من عجب في هذا الاختيار وما

واالله أعلـم  -فإذا اختار االله من بينه رسوله . .ا ركب في طبيعته من نفخة االله فيه من روحه ويتصل بربه بم

, بما أودع في كيانه من إمكانية الاتصال به والتلقي عنـه  , عنه المختارفإنما يتلقى هذا-حيث يجعل رسالته 

. التكوينوي لهذا الكائن العجيبوالذي هو مناط التكريم العل, الذي به معنى الإنسان اللطيفبذلك السر

:لهم نوح عن هدف الرسالةويكشف

). .ولعلكم ترحمون, ولتتقوا , لينذركم )

, شيء وراء ذلك لنـوح  ولا. .ليظفروا في النهاية برحمة االله , الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى فهو

.إلا هذا الهدف السامي النبيل , ولا هدف , ولا مصلحة 

:ينفع معها الإنذار ولا التذكيرولا,لاتتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر , الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد ولكن

). .قوماً عمينكانواإنهم, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا , فأنجيناه والذين معه في الفلك , فكذبوه )

لاقـوا هـذا   وبعمـاهم . .فبعماهم هذا كذبوا . . نذير رأينا من عماهم عن الهدى والنصح المخلص والولقد

!المصير 

لقطات من قصة هود مع قومه عاد72-65:الثانيالدرس

:فإذا نحن أمام عاد قوم هود, ويمضي معها السياق , عجلة التاريخ وتمضي



قال الملأ الذين كفـروا مـن   ? أفلا تتقون, يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال, عاد أخاهم هودا وإلى

يا قوم ليس بي سـفاهة ولكنـي رسـول مـن رب     :قال.وإنا لنظنك من الكاذبين , إنا لنراك في سفاهة :قومه

أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجـل مـنكم   . أمين ناصحوأنا لكم, أبلغكم رسالات ربي . العالمين 

فـاذكروا آلاء االله لعلكـم  , وزادكم في الخلق بـسطة  , م نوح خلفاء من بعد قوجعلكمواذكروا إذ? لينذركم 

قـد  :قال. كنت من الصادقين إنفأتنا بما تعدنا? أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا :قالوا. تفلحون

ان أنتم وآباؤكم ما نزل االله بها من سلطسميتموهاأتجادلونني في أسماء, وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 

,وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنـا  , فأنجيناه والذين معه برحمة منا . المنتظرينإني معكم من, فانتظروا ? 

.كانوا مؤمنين وما

والقـانون  , الجـاري  والنـاموس ,إنها السنة الماضية . . ونفس العاقبة , ونفس الحوار , نفس الرسالة إنها

. .الواحد 

وما مـن  . . عشر ثلاثةكان عددهم:وقيل, ذراري نوح والذين نجوا معه في السفينة قوم عاد هؤلاء من إن

كـانوا  -وهو الإسـلام  -عليه السلام نوحشك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا على دين

ولكنـي  : (لهـم نـوح  فهكذا قال , يعتقدون أنه رب العالمين وكانوا,ما لهم من إله غيره , يعبدون االله وحده 

,ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية , وتفرقوا في الأرض , فلما طال عليهم الأمد . ).رسول من رب العالمين

عـاد قـوم   , االلهوفق الهوى لا وفق شريعة-وفي أولها شهوة الملك وشهوات المتاع -من شهواتهم وقادهم

:ده من جديدهود يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة االله وح

. .(? أفلا تتقون. يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال, وإلى عاد أخاهم هودا )

-االله عادا من بعـدهم  واستخلف,فأصابهم ما أصابهم , والتي كذب بها قومه , التي قالها نوح من قبله القولة

وهي الكثبان المرتفعـة علـى   , نوا بالأحقاف كاأنهموفي سورة أخرى نعلم, ولا يذكر هنا أين كان موطنهم 

فلـم  , وقد ساروا في الطريق الذي سار فيه من قبـل قـوم نـوح    - حدود اليمن ما بين اليمامة وحضرموت

أفلا تتقـون : (لذلك يضيف هود في خطابه لهم قوله, بمن ساروا في هذا الطريق حليتذكروا ولم يتدبروا ما

.ومن ذلك المصير المرهوب استنكاراً لقلة خوفهم من االله(?

منهم قلة التقوى يستنكروأن, كبر على الملأ الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى وكأنما

فانطلقوا يتهمون نبيهم بالـسفاهة وبالكـذب   ! للمقاموسوء تقدير, وتجاوزا للحد , ورأوا فيه سفاهة وحماقة ; 

:جميعاً في غير تحرج ولا حياء

. ).وإنا لنظنك من الكاذبين, إنا لنراك في سفاهة :قال الملأ الذين كفروا من قومه)

!جزافاً بلا ترو ولا تدبر ولا دليل هكذا



). .ناصح أمينلكمأبلغكم رسالات ربي وأنا. ولكني رسول من رب العالمين , يا قوم ليس بي سفاهة :قال)

كما كشف نوح - وقد كشف لهم-كما نفى عن نفسه الضلالة -صدق نفى عن نفسه السفاهة في بساطة ولقد

وقال لهم ذلك كله في مودة . تبليغهاوعن نصحه لهم فيها وأمانته في; عن مصدر رسالته وهدفها -من قبل 

.الناصح وفي صدق الأمين 

فـإذا  , تلك الرسالة منو,من هذا الاختيار -كما عجب قوم نوح من قبل -بد أن يكون القوم قد عجبوا ولا

:شخصينفيكأنما كلاهما روح واحدة, هود يكرر لهم ما قاله نوح من قبل 

. .? عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أو

قوة في الأجـسام  وإعطائهم,واقع استخلافهم في الأرض من بعد قوم نوح . . يزيد عليه ما يمليه واقعهم ثم

:والسيطرةوإعطائهم كذلك السلطان, م نشأتهم الجبلية وضخامة بحك

). . لعلكـم تفلحـون  االلهفاذكروا آلاء. وزادكم في الخلق بسطة , واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح )

, والحـذر مـن البطـر    , شكر النعمة تستوجبأن, وهذه القوة والبسطة , فلقد كان من حق هذا الاستخلاف 

والتـي تجـري وفـق    , أن تتوقف سنته التي لا تتبدل :عهداًااللهوهم لم يأخذوا على. الغابرين واتقاء مصير 

; وشكر النعمة تتبعه المحافظة علـى أسـبابها   ; وذكر النعم يوحي بشكرها . معلومبقدر, الناموس المرسوم 

.الفلاح في الدنيا والآخرة يكونومن ثم

واختـصروا  , بـالإثم وهكذا أخذت الملأ العـزة . . تتدبر ولا تتذكر الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولاولكن

:بالإنذارويهزأ, واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح , الجدل 

لكأنمـا كـان   ). . من الصادقينكنتفأتنا بما تعدنا إن? أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا :قالوا)

:على النظر فيهيصبرونولا, لا يطيقون الاستماع إليه يدعوهم إلى أمر منكر 

;)?ونذر ما كان يعبد آباؤنا , أجئتنا لنعبد االله وحده )

الإنـسان خـصائص   يـسلب هذا الاستعباد الـذي . مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول إنه

وعبداً للعـرف  , ويدعه عبداً للعادة والتقليد . عتقادوحرية التفكير والا, حرية التدبر والنظر :الإنسان الأصيلة

ويغلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافـذة  , وأهواء العبيد من أمثاله أهواؤهوعبداً لما تفرضه عليه, والمألوف 

. .للنور 

; عبيـد  الذي هم لـه  الباطلبل فراراً من تدبر تفاهة, استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة الحق وهكذا

:وقالوا لنبيهم الناصح الأمين



)!فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين)

:ثم كان الجواب حاسماً وسريعاً في رد الرسولومن

ما نزل االله بها من وآباؤكمأتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب :قال)

).نتظرينإني معكم من الم, فانتظروا ? سلطان 

. والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص, أبلغهم العاقبة التي أنبأه بها ربه لقد إنه العذاب الذي لا دافع له . 

يكشف لهم عن سخافة ; بالعذاب الذي استعجلوه لهمثم جعل بعد هذا التعجيل. . وغضب االله المصاحب له , 

:معتقداتهم وتصوراتهم

. .? سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل االله بها من سلطان في أسماء أتجادلونني

لـم  , من عنـد أنفـسكم   ; وآباؤكمإنها مجرد أسماء أطلقتموها أنتم! ما تعبدون مع االله ليس شيئاً ذا حقيقة إن

.عليها من برهان لكمفما لها إذن من سلطان ولا, يشرعها االله ولم يأذن بها 

إن كل كلمة . . أصيلة حقيقةهو تعبير موح عن). . ما نزل االله بها من سلطان: (المتكرر في القرآنوالتعبير

إن الفطرة تتلقى هذا . . سريع الزوال , الأثر قليل,خفيف الوزن , أو شرع أو عرف أو تصور لم ينزله االله 

ها مـن سـلطان االله   بما في, من االله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق الكلمةفإذا جاءت, كله في استخفاف 

.إياه يودعهاالذي

حشدت لهـا  أوضاعوكم من, وكم من تصورات مزوقة , وكم من مذاهب ونظريات , من كلمات براقة وكم

!سلطان -سبحانه -من سلطانه فيها,ولكنها تتذاوب أمام كلمة من االله . . كل قوى التزيين والتمكين 

:واجه هود قومه بالتحديي, وقوة المتمكن , ثقة المطمئن وفي

). .إني معكم من المنتظرين, فانتظروا )

مـن هـزال الباطـل    يقـين إنه على. . هذه الثقة هي مناط القوة التي يستشعرها صاحب الدعوة إلى االله إن

سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيـه  منكما أنه على يقين. وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال 

.سلطان االله من 

:يطول الإنتظار في السياقولا

. .(مؤمنينوما كانوا, وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا , فأنجيناه والذين معه برحمة منا )



آخر واحد في الركب هووالدابر. وهو ما عبر عنه بقطع الدابر . المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد فهو

!يتبع أدبار القوم 

. التـذكير وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع. طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين اوهكذ ولا . 

نحن في ظلال النص الذي يهـدف  فنقف.يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الهلاك في السور الأخرى 

.في النصوص مواضعهولا نخوض في تفصيل له; إلى الإستعراض السريع 

لقطات من قصة صالح مع قومه ثمود79-73:الثالثالدرس

هذه ناقة االله , بينة من ربكم جاءتكمقد. يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال, ثمود أخاهم صالحاً وإلى

واذكروا إذ جعلكم خلفـاء مـن   . بسوء فيأخذكم عذاب أليم تمسوهاولا, فذروها تأكل في أرض االله , لكم آية 

ولا,فـاذكروا آلاء االله  , وتنحتون الجبال بيوتاً , تتخذون من سهولها قصوراً , الأرضوبوأكم في, د بعد عا

أتعلمـون  :-آمن منهم لمن-قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا . تعثوا في الأرض مفسدين 

. إنا بالذي آمنتم به كـافرون  :ن استكبرواالذيقال,إنا بما أرسل به مؤمنون :قالوا? أن صالحاً مرسل من ربه 

فأخـذتهم الرجفـة   . يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين :وقالوا,فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 

لاولكـن , ونـصحت لكـم   , يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي :فتولى عنهم وقال. جاثمين دارهمفأصبحوا في

. .تحبون الناصحين 

أخـرى  نكسةوها هي ذي. وهي تمضي في خضم التاريخ ; صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية هوهذ

.المكذبين مصارعومصرع جديد من, ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل ; إلى الجاهلية 

). .يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره:قال. وإلى ثمود أخاهم صالحاً )

والاتجاه والمواجهـة  الاعتقادوذات المنهج الواحد في. احدة التي بها بدأ هذا الخلق وإليها يعود الكلمة الوذات

. .والتبليغ 

:حين طلبها قومه للتصديق, هنا تلك المعجزة التي صاحبت دعوة صالح ويزيد

). .هذه ناقة االله لكم آية, قد جاءتكم بينة من ربكم )

لا , وعاقبـة التكـذيب   بهاولعاقبة الإيمان, لاستعراض السريع للدعوة الواحدة لأنه يستهدف ا, هنا والسياق

لا يذكر تفصيلاً عن الناقة أكثر من أنها وكذلك.بل يعلن وجودها عقب الدعوة , يذكر تفصيل طلبهم للخارقة 

أو أنهـا  , ة غير عاديـة  ومن هذا الإسناد نستلهم أنها كانت ناق, آية منه وفيهاوأنها ناقة االله, بينة من ربهم 

ويجعلها , معنىومما يجعل نسبتها إلى االله ذات, مما يجعلها بينة من ربهم . إخراجاً غير عادي لهمأخرجت



-في هذا المـصدر المـستيقن   أمرهاولا نزيد على هذا شيئاً مما لم يرد ذكره من. . آية على صدق نبوته 

:نحن مع النصوص ونعيش في ظلالهافنمضي-صيل آخر وفيما جاء في هذه الإشارة كفاية عن كل تف

). .فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم)

. .وإلا فهو النذير بسوء المصير , فذروها تأكل في أرض االله , ناقة االله إنها

فـي مـصائر   والنظـر ,والتذكر يأخذ صالح في النصح لقومه بالتدبر , عرض الآية والإنذار بالعاقبة وبعد

:والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين, الغابرين 

وتنحتون الجبـال  , قصوراًتتخذون من سهولها, وبوأكم في الأرض , واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد )

).ولا تعثوا في الأرض مفسدين, فاذكروا آلاء االله . بيوتاً 

وهـي بـين   - الحجرولكنه يذكر في سورة أخرى أنهم كانوا في, ا أين كان موطن ثمود يذكر السياق هنولا

كما نلمـح طبيعـة   , الأرض لثمود فيأثر النعمة والتمكين, ونلمح من تذكير صالح لهم . . الحجاز والشام 

حتـون فـي   وين, كانوا يتخذون في السهل القـصور  وقد,فهو سهل وجبل . المكان الذي كانوا يعيشون فيه 

وصالح يذكرهم اسـتخلاف  . . المعالم في هذا النص القصير واضحةفهي حضارة عمرانية. الجبال البيوت 

ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب الحـضارة العمرانيـة  , لم يكونوا في أرضهم ذاتها وإن,االله لهم من بعد عاد 

ممكنـين فـي   خلفاءوبذلك صاروا. ر أيضا وأن سلطانهم امتد خارج الحج, في التاريخ لحضارة عاد التالية

وأمـامهم  , بالقوة والتمكين اغتراراً,وهو ينهاهم عن الانطلاق في الأرض بالفساد . محكمين فيها , الأرض 

!العبرة ماثلة في عاد الغابرين 

, صـالح  قـوم فقد آمنـت طائفـة مـن   . كذلك نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار وهنا

وترده إلى إلـه واحـد   , الأرضوالملأ هم آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في. واستكبرت طائفة 

خلعوا ربقة الطاغوت مـن أعنـاقهم بعبـوديتهم الله    الذينولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين! هو رب العالمين 

!للعبيد العبوديةوتحرروا بذلك من, وحده 

:والتهديدبرين من قوم صالح يتجهون إلى من أمن من الضعفاء بالفتنةنرى الملأ المستكوهكذا

مرسل من ربـه  صالحاًأتعلمون أن:-لمن آمن منهم -قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا )

?. .(

الرسـالة  في دعـواه لهوللسخرية من تصديقهم, ولاستنكار إيمانهم به , أنه سؤال للتهديد والتخويف وواضح

.من ربه 



والاطمئنان في , نفوسهم فيوالثقة, لقد سكب الإيمان باالله القوة في قلوبهم ! الضعاف لم يعودوا ضعافاً ولكن

. . وماذا تجدي السخرية والاستنكار ? والتخويففماذا يجدي التهديد, إنهم على يقين من أمرهم . . منطقهم 

:?من الملأ المستكبرين 

).ا بما أرسل به مؤمنونإن:قالوا)

:ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديدومن

). .إنا بالذي آمنتم به كافرون)

البينـة هـي التـي    ليستإنه. . والتي لا تدع ريبة لمستريب . الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح على

. الواحدنونة للربإنه السلطان المهدد بالدي. . تنقص الملأ للتصديق  إنهـا  , إنها عقدة الحاكمية والـسلطان  . 

!الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الخطام إنه!شهوة الملك العميقة في الإنسان 

والتـي  ; فـي دعـواه   نبيهفاعتدوا على ناقة االله التي جاءتهم آية من عنده على صدق, القول بالعمل وأتبعوا

:بسوء فيأخذهم عذاب أليمحذرهم نبيهم أن يمسوها 

. .(المرسلينيا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من:وقالوا; وعتوا عن أمر ربهم , فعقروا الناقة )

وليـصور  , فيهـا  التبجحلإبراز سمة)عتوا:(ويعبر عن عصيانهم بقوله. التبجح الذي يصاحب المعصية إنه

ولا :العذاب والاستهتار بالنـذير باستعجالك ذلك التحديوالذي يعبر عنه كذل. الشعور النفسي المصاحب لها 

:كذلكولا يفصل, يستأني السياق في إعلان الخاتمة 

). .فأصبحوا في دارهم جاثمين, فأخذتهم الرجفة )

. للعجز عن الحراك مشهدوالجثوم, فالرجفة يصاحبها الفزع . جزاء مقابل للعتو والتبجح , والجثوم والرجفة

وفي التعبير عن هـذا  . وفاقاً في المصير جزاء.وما أجدر المعتدي أن يعجز , العاتي أن يرتجف وما أجدر

.المصير بالتصوير 

:وتحدوهليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه). . جاثمين. .(السياق على هيئتهم ويدعهم

.(الناصحينتحبونولكن لا , يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم :وقال, فتولى عنهم )

.والتكذيب بالعتووالبراءة من المصير الذي جلبوه لأنفسهم; الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح إنه

. . المستهزئينويحق النذير بعد التذكير على. وهكذا تطوي صفحة أخرى من صحائف المكذبين . .



لقطات من قصة لوط مع قومه84-80:الرابعالدرس

. لقـصة إبـراهيم   هناولكن السياق لا يتعرض-عليه السلام -فيظلنا عهد إبراهيم , عجلة التاريخ وتمضي

, وكم مـن قريـة أهلكناهـا    :(السورةأولمتناسقاً مع ما جاء في; ذلك أن السياق يتحرى مصارع المكذبين 

ال في إهلاك القرى التي كـذبت  إنما هو تفصيل لهذا الإجمالقصصوهذا). . فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون

ومـا بل اعتزلهم. لم يطلب من ربه هلاكهم -عليه السلام -لم يهلكوا لأن إبراهيم إبراهيموقوم. . بالنذير 

بما فيها مـن إنـذار   , ومعاصره-ابن أخي إبراهيم -إنما تجيء هنا قصة قوم لوط . . يدعون من دون االله 

:على طريقة القرآن, السياق يتمشى مع ظلال . وتكذيب وإهلاك 

مـن  -شهوة -الرجال لتأتونإنكم? أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين :ولوطا إذ قال لقومه)

أنـاس إنهم, أخرجوهم مـن قـريتكم   :أن قالواإلاوما كان جواب قومه. بل أنتم قوم مسرفون . دون النساء 

فانظر كيف كـان عاقبـة  , وأمطرنا عليهم مطراً . ه كانت من الغابرين امرأتإلافأنجيناه وأهله. يتطهرون 

. .(المجرمين

الألوهيـة وعن قضية أخرى غيـر قـضية  ; لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من انحراف الفطرة وتكشف

إن . . الألوهية والتوحيد قضيةولكنها في الواقع ليست بعيدة عن. والتوحيد التي كانت مدار القصص السابق 

وأن , وقد شاءت سنة االله أن يخلق البشر ذكراً وأنثى . وشرعهالإعتقاد في االله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه

وأن يكـون ; وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النـسل  , تتكامل بهما الواحدةيجعلهما شقين للنفس

للنسل عن طريـق  صالحين,ه السنة صالحين للالتقاء ومن ثم ركبهما وفق هذ. . من التقاء ذكر وأنثى النسل

والرغبـة فـي   , عميقة عندئذالتي ينالانهااللذةوجعل. . مجهزين عضوياً ونفسياً لهذا الالتقاء , هذا الإلتقاء 

ثم لتكون هـذه الرغبـة الأصـيلة    ; فيحققا مشيئة االله في امتداد الحياة يتلاقياوذلك لضمان أن, إتيانها أصيلة 

. ورضـاعة  ووضـع من حمل. العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية اللذةتلكو

الذين , تكفل الأطفال الناشئين , أسرة فيثم لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين. . ومن نفقة وتربية وكفالة 

!رعاية أطول من الجيل القديم ويحتاجون إلى, تطول فترة حضانتهم أكثر من أطفال الحيوان

ومن . تدبيره وتقديره ولطفهي سنة االله التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في االله وحكمتههذه

.منهج االله للحياة وعن,ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحراف عن العقيدة 

وأنهم , االله فيها خلقأن لوطا ليجبههم بأنهم بدع دونحتى , انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط ويبدو

:في هذا الانحراف الشنيع غير مسبوقين

مـن  -شهوة -الرجال لتأتونإنكم? أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين :ولوطاً إذ قال لقومه)

). .دون النساء بل أنتم قوم مسرفون



والإسراف فـي  . السويةالإسراف في تجاوز منهج االله الممثل في الفطرةالذي يدفعهم به لوط هو والإسراف

فإذا هم يريقونها ويبعثرونها فـي  , ونمو الحياة البشريةلأداء دورهم في امتداد, الطاقة التي وهبهم االله إياها 

االله الفطرة الصادقة فـي تحقيـق سـنة   9لأن االله جعل لذة . شاذة )شهوة)مجردفهي. غير موضع الإخصاب 

قبل أن , فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري, وجدت نفس لذتها في نقيض هذه السنة فإذا.الطبيعية 

بـلا انحـراف ولا   , الفطرية الأخلاقفالأخلاق الإسلامية هي. ولا فرق في الحقيقة . . يكون فساد الأخلاق 

.فساد 

, في هذا الالتقـاء  للذكرهو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة-كالتكوين النفسي -التكوين العضوي للأنثى إن

إذ يجعل القيام بتحقيـق  , رحمة من االله ونعمة لهإنما هذه اللذة المصاحبة" . الشهوة "الذي لا يقصد به مجرد 

لنـسبة  با-فأما التكوين العضوي للذكر ! بلذة تعادل مشقة التكليف مصحوباً,سنته ومشيئته في امتداد الحياة 

عنـد  الاتجـاه فيمنع مجـرد , بل إن شعور الاستقذار ليسبق ; يمكن أن يحقق لذة للفطرة السليمة فلا-للذكر 

.الفطرة السليمة 

. . الشأنذو أثر حاسم في هذا, ونظام الحياة الذي يقوم عليه , التصور الاعتقادي وطبيعة

. انتـشاراً ذريعـاً   الشاذتشر فيها هذا الانحراف الجنسيهي الجاهلية الحديثة في أوروبا وفي أمريكا ينفهذه

.الذي يقوم عليه الحياةوعن منهج, بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح 

لغيـر  الإنـسانية كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحيـاة وقد

مـن هـذه الأجهـزة الموجهـة     عريضةكانت هناك دعوى. . يدي والأخلاقي بإشاعة الانحلال العق, اليهود 

ففـي  . ولكن شهادة الواقع تخرق العيون ! الشاذة في المجتمعات الفاحشةالمرأة هو الذي ينشر هذهاحتجاببأن

! ئمالبهاكما في عالم-يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل انثى لمأوروبا وأمريكا

بـل  ; على الشذوذ بين الرجال يقتصرولا! وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدلها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص -

و " السلوك الجنسي عنـد الرجـال  :"هذه الشهادة فليقرأعينيهومن لا تخرق. . يتعداه إلى الشذوذ بين النساء 

ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد هـذه  . . الأمريكي " كنزي"تقرير في"السلوك الجنسي عند النساء"

! المبشرينووصايا مؤتمرات, لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون . وتسندها الى حجاب المرأة , الأكذوبة

:فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوابهم لنبيهم! إلى قوم لوط ونعود

)!إنهم أناس يتطهرون, ريتكم أخرجوهم من ق:وما كان جواب قومه إلا أن قالوا)

!? ليبقى فيها الملوثون المدنسون, أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً ! عجباً يا



ينغمسون في الوحل فلا,أليست تطارد الذين يتطهرون ? وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ? لماذا العجب ولكن

أليـست  -عن المرأة وغير المـرأة  للأغلالوتحطيماًوتسميه تقدمية -الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية 

لأنها لا ; ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ; وتصوراتهم كذلك وأفكارهمتطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم

!!إنه منطق الجاهلية في كل حين ! ?الدنسين القذرين بالملوثينتتسع ولا ترحب إلا

:ولا تطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرىالخاتمة سريعاً بلا تفصيل وتعرض

). كان عاقبة المجرمينكيففانظر, وأمطرنا عليهم مطراً -إلا امرأته كانت من الغابرين -فأنجيناه وأهله )

.

وهـي  -فامرأته . والمنهجكما أنها هي الفصل بين القوم على أساس العقيدة. النجاة لمن تهددهم العصاة إنها

.المهلكين من قومه في المنهج والاعتقاد بالغابرينلأن صلتها كانت. لم تنج من الهلاك -س به ألصق النا

, الـدافق  والمـاء ,ترى كان هذا المطر المغـرق  . . أمطروا مطراً مهلكاً مع ما صاحبه من عواصف وقد

!?فيه وماتواوالوحل الذي عاشوا, لتطهير الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه 

!أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين المجرمين على

لقطات من قصة شعيب مع قومه مدين93-85:الخامسالدرس

مـدين وأخـيهم   صـفحة . .للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ ونأتي

:شعيب

فأوفوا الكيـل  , بينة من ربكم جاءتكمقد, وا االله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبد:قال, مدين أخاهم شعيباً وإلى

ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين , في الأرض بعد إصلاحها تفسدواولا, ولا تبخسوا الناس اشياءهم , والميزان 

تم قليلاًواذكروا إذ كن, وتصدون عن سبيل االله من آمن به وتبغونها عوجاً توعدونولا تقعدوا بكل صراط. 

وطائفة لم يؤمنوا بهوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت. . وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين , فكثركم

. .وهو خير الحاكمين , فاصبروا حتى يحكم االله بيننا 

. نـا  لتعودن فـي ملت أولنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا:قال الملأ الذين استكبروا من قومه)

وما يكون لنـا أن  , ملتكم بعد إذ نجانا اللّه منها فيقد افترينا على اللّه كذباً إن عدنا? أو لو كنا كارهين :قال

ربنا افتح بيننا وبين قومنـا , على اللّه توكلنا -وسع ربنا كل شيء علماً , ربناإلا أن يشاء اللّه-نعود فيها 

فأخـذتهم  . إذاً لخاسرون إنكملئن اتبعتم شعيباً:ملأ الذين كفروا من قومهوقال ال. وأنت خير الفاتحين , بالحق

الذين كـذبوا شـعيباً كـانوا هـم     , لم يغنوا فيها كأنالذين كذبوا شعيباً. الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 



كـافرين  فكيف آسى على قـوم  , لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم قوميا:فتولى عنهم وقال, الخاسرين 

?. .(

أنها تتضمن غير قضية ذلك,بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع , نجد شيئاً من الإطالة في هذه القصة إننا

.الاستعراض الإجمالي في هذا السياق منهجوإن كانت القصة سائرة على, العقيدة شيئاً عن المعاملات 

).لّه ما لكم من إله غيرهيا قوم اعبدوا ال:قال, وإلى مدين أخاهم شعيباً )

:رسالة النبي الجديدفيثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات. . قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل فهي

). .قد جاءتكم بينة من ربكم)

مواضع القصة في منولا نعرف لها تحديداً-كما ذكرها في قصة صالح -يذكر السياق نوع هذه البينة ولا

. تثبت دعواه أنه مرسل من عند اللّه , ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها. ور الأخرى الس

, والنهي عـن الإفـساد فـي الأرض    , الكيل والميزان توفيةويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من

:ارتضوهوعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي , الناسوالكف عن قطع الطريق على

ذلكم خير لكـم  , إصلاحهاولا تفسدوا في الأرض بعد, ولا تبخسوا الناس أشياءهم , فأوفوا الكيل والميزان )

, وتبغونها عوجـاً  , اللّه من آمن به سبيلوتصدون عن, ولا تقعدوا بكل صراط توعدون . إن كنتم مؤمنين 

). .ة المفسدينكان عاقبكيفوانظروا, واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم 

يشركون معه عباده في إنما,كانوا قوماً مشركين لا يعبدون اللّه وحده , من هذا النهي أن قوم شعيب وندرك

إنما كانوا يتخذون لأنفسهم مـن عنـد   ; العادل اللّهوأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع; سلطانه 

كانوا سيئي المعاملة فـي  -لذلك -وأنهم -ان في هذه الخصلة إنما كشركهمولعل-أنفسهم قواعد للتعامل 

يهتـدون  الـذين ظلمة يفتنون. يقطعون الطريق على سواهم , كما كانوا مفسدين في الأرض ; والشراءالبيع

ويريـدون  ; التي في سبيل اللّه الاستقامةويكرهون; ويصدونهم عن سبيل اللّه المستقيم , ويؤمنون عن دينهم 

.كما هي في منهج اللّه استقامتهالا تمضي على, كون الطريق عوجاء منحرفة أن ت

وإلى الدينونة له وحده , بالألوهيةبدعوتهم إلى عبادة اللّه وحده وإفراده سبحانه-عليه السلام -شعيب ويبدأ

.وإفراده من ثم بالسلطان في أمر الحياة كله 

منـاهج الحيـاة وكـل    كلالتي يعلم أنه منها تنبثق; من هذه القاعدة في دعوتهم-عليه السلام -شعيب يبدأ

.تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة ولا.كما أن منها تنبثق قواعد السلوك والخلق والتعامل ; أوضاعها 



 ـوتـرك ,وإقامة حياتهم على منهجه المـستقيم  , في دعوتهم إلى الدينونة للّه وحده ويستصحب ساد فـي  الإف

هذا كله بعض المؤثرات الموحيـة  إلىيستصحب في دعوتهم. . الأرض بالهوى بعدما أصلحها اللّه بالشريعة 

:يذكرهم نعمة اللّه عليهم. . 

).واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم)

:عاقبة المفسدين من قبلهمويخوفهم

). .وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين)

الذين هداهم اللّه إليـه  المؤمنينفلا يفتنوا; أخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر يريد منهم أن يكذلك

وأن ينتظـروا  . مهددين لهم موعـدين  , كل سبيل عليهمولا يأخذوا, ولا يقعدوا لهم بكل صراط , عن دينهم 

:هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنينكانواإن. حكم اللّه بين الفريقين 

وهـو خيـر   , بيننا اللّهفاصبروا حتى يحكم, ئفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وإن كان طا)

). .الحاكمين

نقطـة الانتظـار   . . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة. دعاهم إلى أعدل خطة لقد

.اللّه وهو خير الحاكمين يحكمىحت, وترك كلًّ وما اعتنق من دين , والتريث والتعايش بغير أذى 

تدين للطاغوت لاالطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناسولكن

ولا تحكـم فـي   , إلا سلطانه بسلطانولا تعترف, لا تدين إلا للّه , إن وجود جماعة مسلمة في الأرض . . 

إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان . . إلا منهجه منهجاًي حياتهاولا تتبع ف, حياتها شرعاً إلا شرعه 

.وتركت الطواغيت لحكم اللّه حين يأتي موعده , هذه الجماعة في نفسها انعزلتحتى لو-الطواغيت 

-المعركـة  معهحتى لو آثرت هي ألا تخوض-الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة إن

إنهـا  . . المعركة مع الباطل عليهوهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض. الحق في ذاته يزعج الباطل إن وجود 

. .سنة اللّه لا بد أن تجري 

).أو لتعودن في ملتنا, لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا:قال الملأ الذين استكبروا من قومه)

!عركة لا يقبل المهادنة والتعايش وفي إصرار على الم, في تبجح سافر هكذا

السلام عند النقطة التي عليهلقد وقف شعيب. . أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد إلا

على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة - والتعايشنقطة المسالمة. . لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة 



وما يملك صاحب دعـوة  -في انتظار فتح اللّه وحكمه بين الفريقين :يشاءالذيين للسلطانوأن يد; التي يشاء 

كليـة وإلا تنازل. . تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت , واحدة وراء هذه النقطة خطوةأن يتراجع

خراج من قـريتهم أو  بالإبالتهديدفلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا. . عن الحق الذي يمثله وخانه 

كارهاً أن يعود في الملة الخاسرة التي أنجـاه اللّـه   , مستمسكاً بملته, صدع شعيب بالحق , العودة في ملتهم 

:يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصرة الحق وأهلهومولاهواتجه إلى ربه وملجئه, منها 

وما يكون لنـا أن  . اللّه منها نجاناا في ملتكم بعد إذقد افترينا على اللّه كذباً إن عدن? أو لو كنا كارهين :قال

ربنا افتح بيننا وبين قومنـا  . على اللّه توكلنا -شيء علماً كلوسع ربنا, إلا أن يشاء اللّه ربنا -نعود فيها 

. . الفاتحينوأنت خير, بالحق 

الجاهلية ومـذاقها  طبيعةكما تتجلى, ومذاقه في نفوس أهله, هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيمان وفي

الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف تتجلى مشهد. .كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع . الكريه 

.فيه 

?أو لو كنا كارهين :قال

يقـول  ). . في ملتنـا لتعودنلنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو: (تلك القولة الفاجرةيستنكر

!? منهاأتجبروننا على ما نكره من ملتكم التي نجانا اللّه:لهم

). .قد افترينا على اللّه كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا اللّه منها)

والتـي  , للّه وحـده  والطاعةالتي لا يخلص فيها الناس الدينونة, الذي يعود إلى ملة الطاغوت و الجاهلية إن

. اللّهفيها أرباباً من دون اللّه يقرون لهم بسلطانيتخذ الناس بعد إذ قسم اللّه -إن الذي يعود إلى هذه الملة . 

إنما يؤدي شهادة كاذبة على اللّه-وأنقذه من العبودية للعبيد , وهداه إلى الحق , له الخير وكشف له الطريق

على الأقـل  -مؤداها أو!ركها وعاد إلى ملة الطاغوت شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة اللّه خيراً فت. ودينه

فهـو  . لا يتنافى مع الإيمان باللّه وجودهاوأن; وشرعية في السلطان , أن لملة الطاغوت حقاً في الوجود -

. يعود إليها ويعترف بها بعد أن آمن باللّه ولـم  , وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى . 

!ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان اللّه في الحياة . الاعتراف براية الطغيان شهادة.الإسلام يرفع راية

معه إلى الملـة التـي   آمنواما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين-عليه السلام -يستنكر شعيب وكذلك

:أنجاهم اللّه منها

). .وما يكون لنا أن نعود فيها)



الذي يزاوله الطـاغوت فـي   التهديديقولها وأمامه. . وما ينبغي لنا قطعاً أن نعود فيها ; من شأننا أصلاًوما

ودينونتها للّه وحده بلا شريك معه أو مـن  , سلطانهالتي تعلن خروجها عن, كل أرض مع الجماعة المسلمة 

.دونه 

وأهـون مـن   أقـل -ظمت وشقت مهما ع-تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة للّه وحده إن

فيها مـن الـسلامة والأمـن    لاحمهما-إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة ! تكاليف العبودية للطواغيت 

تكاليف في إنسانية الإنسان ذاتـه  ! طويلة مديدة بطيئةإنها تكاليف-! والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق 

وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لمـا يـشرعه لـه    -عبد للإنسان سانوالإن,لا توجد " الإنسانية "فهذه 

! . .?ورضاه أو غـضبه عليـه   , عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به وأي! . .?إنسان 

شر مـن أن  عبوديةوأي! ?عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته وأي

!?سان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء إنسان يكون للإن

فـي حكـم   - النـاس إنه يهبط ويهبط حتـى يكلـف  . . أن الأمر لا يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة على

أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كمـا  يكلفهمكما. أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج -الطواغيت 

فوق مـا يـتحكم فـي    . والأخلاق والتقاليد والعادات والمفهوماتورات والأفكارشاء على ما شاء من التص

والجاهويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته, فيذبحهم على مذبح هواه , ذاتهاأرواحهم وفي حياتهم

, دها بها الطواغيت التي يريالدعارةحيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من. . ثم يكلفهم أعراضهم في النهاية !

أو في صـورة تنـشئتهن   -على مدار التاريخ واسعكما يقع على نطاق-سواء في صورة الغصب المباشر 

وتمهد لهن الدعارة والفجور تحـت أي  ! للشهوات تحت أي شعار مباحاًعلى تصورات ومفاهيم تجعلهن نهباً

. اللّهأبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دونأنه ينجو بماله وعرضه وحياته وحياةيتصوروالذي. . ستار 

!أو يفقد الإحساس بالواقع , إنما يعيش في وهم 

أربحفهي, للّه العبوديةومهما تكن تكاليف. . عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض والمال إن

. .في ميزان اللّه وزنهافضلاً على. وأقوم حتى بميزان هذه الحياة 

":الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية :"السيد أبو الأعلى المودودي في كتابيقول

" .  . التي تتوقف عليها قضية - المسألةلا يخفى عليه أن, وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية . 

وذلك كمـا  . زمام أمرها الشؤون البشرية ومن بيده زعامةإنما هي مسألة-صلاح الشؤون البشرية وفسادها 

طوعاً -وأنه لا بد للركاب أن يسافروا , إلى الجهة التي يوجهه إليها سائقه إلاتشاهد في القطار أنه لا يجري

إليها من بأيديهم يوجههفكذلك لا يجري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جهة. إلى تلك الجهة نفسها - كرهاًأو

لا تستطيع بحال من الأحوال أن تأبى السير بمجموعهان الظاهر البين أن الإنسانيةوم. زمام أمر تلك المدنية 

ولهم الهيمنة كل الهيمنـة علـى   , بأيديهم وسائل الأرض وأسبابها طراً الذينعلى تلك الخطة التي رسمها لهم



, وآمـالهم س الجماهيروتتعلق بأذيالهم نفو, وبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية , أزمة الأمر

المرجع في تنشئة الطبـاع  وإليهم,وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب يحبونها 

فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باللّـه  . الخلقيةوتحديد القيم, وإنشاء النظام الجماعي , الفردية 

وأن يعـود , حياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح لنظام البدفلا. . ويرجون حسابه 

ما يكون من وأقل,وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها . الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤونهم الخبثاء

طة سـل -وأما إذا كانت هذه السلطة . إن لم تمحق وتنقرض آثارها. تأثير المجتمع في السيئات أنها لا تربو 

وانغمسوا في الفجور , واتبعوا الشهوات , اللّه ورسوله عنبأيدي رجال انحرفوا-الزعامة والقيادة والإمامة 

ويـدب دبيـب   , نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحـشاء  يسيرفلا محالة أن, والطغيان 

والأخـلاق سة والمدنية والثقافـة والعمـران  في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياوالفوضىالفساد

" . . .وتنمو السيئات ويستفحل أمرها , والمعاملات والعدالة والقانون برمتها 

مخلصين لـه الطاعـة   كافةأن يدخلوا في عبودية الحق, والظاهر أن أول ما يطالب به دين اللّه عباده " . . .

ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم . اللّه تعالى لغيرقلائد العبوديةحتى لا يبقى في اعناقهم قلادة من, والانقياد 

ثم إن الإسلام يطـالبهم أن ينعـدم   -] ص [ -وجاء به الرسول الأمي الكريم , قانون إلا ما أنزله اللّه تعالى

وهذه . هوتستأصل شأفة السيئات والمنكرات الجالبة على العباد غضب اللّه تعالى وسخط, الفسادمن الأرض

شؤونهم فـي الأرض بأيـدي   وتسييرالغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشر

وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هـؤلاء وينقـادوا   الحقولا يكون من أمر أتباع الدين; أئمة الكفر والضلال 

مغتنمين ما يتصدق بـه هـؤلاء   , عن الدنيا وشؤونها منقطعين , زواياهم فييذكرون اللّه قابعين, لجبروتهم 

أهميـة  منالحقامومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظ! من المسامحات والضمانات عليهمالجبابرة

اللّه تعالى بأي عمل مـن  رضيوالحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ. خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه 

تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ألم. .ى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها أعماله إذا تناس

وإن -ولو قيد شـعرة  -ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة الإنسانحتى إن, ولزومها والسمع والطاعة 

ا هو إقامة نظـام  وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنم. مسلمصام وصلى وزعم أنه

والـذي  , وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعيـة . الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض والإمامة,الحق 

جبرها وتلافيها بالصلاة يمكنيجني على الإسلام وأهله جناية لا, يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضدها 

من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة في الـدين  " الجهاد" كسبثم انظروا إلى ما. . ولا بالإقرار بكلمة التوحيد 

هـو الـسعي   " الجهاد" أنذلك. على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض " بالنفاق"ليحكم إنالقرآنحتى, 

اً وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزان. ليس غير, المتواصل والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام الحق 

أخرى أنه من كان يؤمن باللّه ورسوله لا يمكنه أن يرضـى  وبعبارة.يوزن به إيمان الرجل وإخلاصه للدين 

فكل من يبدو فـي أعمالـه  . . أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق , بتسلط النظام الباطل



فكيـف ينفعـه   , مرتاب في أمره, يمانه فاعلم أنه مدخول في إ, من الضعف والاستكانة في هذا الباب شيء

" . . .? عمل من أعماله بعد ذلك 

فكل مـن  . الإسلام نظامإن إقامة الإمامة الصالحة في أرض اللّه لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في" . . .

ي قالـب  المستطاع لإفـراغ حياتـه ف ـ  الجهدلا ينتهي عمله بأن يبذل, يؤمن باللّه ورسوله ويدين دين الحق 

بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه فـي  يلزمهبل, ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب , الإسلام 

,الكافرين والفجرة والظالمين حتى يتسلمه رجال ذوو صلاح ممن يتقـون اللّـه   أيديانتزاع زمام الأمر من

الـدنيا وقـوام   أمورد اللّه الذي به صلاحويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عن, حسابه ويرجون

" . .شؤونها

إنمـا يـدعوهم   , للّهالإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كلهإن

إلى إنقاذ أرواحهـم وأمـوالهم مـن هـوى     يدعوهمكما; لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد 

; بكل ما فيها من تضحيات -تحت رايته -مع الطاغوت المعركةإنه يكلفهم أعباء. . شهواتهم الطواغيت و

فـي آن  , وللسلامة , إنه يدعوهم للكرامة ! . . كما أنها أذل وأحقر , وأطول أكبرولكنه ينقذهم من تضحيات

. .

:قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمةلذلك

. .). .لنا أن نعود فيها يكونوما, باً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا اللّه منها قد افترينا على اللّه كذ)

المـلأ الـذين   مـن في مواجهة طواغيـت البـشر  , وبقدر ما يرفع صوته , شعيباً بقدر ما يرفع رأسه ولكن

ع كـل شـيء   الذي وس, الجليل ربهويسلم وجهه في مواجهة, بقدر ما يخفض هامته . . استكبروا من قومه 

ويعلـن  , ويدع له قيـاده وزمامـه   , أمام قدره بشيءلا يتألى عليه ولا يجزم, فهو في مواجهة ربه . علماً 

:خضوعه واستسلامه

). .وسع ربنا كل شيء علماً, إلا أن يشاء اللّه ربنا )

رفض ما يفرضـه  ملكيإنه. . في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه , يفوض الأمر للّه ربه إنه

ويعلن الاسـتنكار  ; على عدم العودة معهويعلن تصميمه والمؤمنين; من العودة في ملتهم , عليه الطواغيت 

وهو , فالأمر موكول إلى هذه المشيئة . . مشيئة اللّه به وبهم عنولكنه لا يجزم بشيء. . المطلق للمبدأ ذاته 

.فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . كل شيء علماً وربهم وسع, يعلمون لاوالذين آمنوا معه

ولا يتـأبى  . مشيئته وقـدره  علىثم لا يتألى بعد ذلك, الأدب الذي يلتزم به أمره . أدب ولي اللّه مع اللّه إنه

.على شيء يريده به ويقدره عليه 



أن يفصل بينـه  يدعوه,توكل الواثق ويتجه إلى وليه بال, يدع شعيب طواغيت قومه وتهديدهم ووعيدهم وهنا

:وبين قومه بالحق

دارِهمفَأَخَذَتْهم الرجفَةُ فَأَصبحواْ في) 90(إِذاً لَّخَاسرون إِنَّكُمالْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قَومه لَئِنِ اتَّبعتُم شُعيباًوقَالَ

 ينماث91(ج (وكَذَّب يناْالَّذغْنَوي باً كَأَن لَّميااْ شُعيهف رِينالْخَاس مباً كَانُواْ هيواْ شُعكَذَّب ينالَّذ)لَّى )92فَتَـو  مـنْهع

قَرية من فيسلْنَاوما أَر) 93(لَكُم فَكَيفَ آسى علَى قَومٍ كَافرِين ونَصحتُوقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالاَت ربي

)94(يضرعون لَعلَّهمنَّبِي إِلاَّ أَخَذْنَا أَهلَها بِالْبأْساء والضراء

). .وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . على اللّه توكلنا )

. . ونبيهفي نفس ولي اللّه" الألوهية "مشهد تجلي حقيقة :نشهد ذلك المشهد الباهروهنا

ويتوكل . والطغيان الإيمانويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين. وملجأ الأمان , يعرف مصدر القوة إنه

إلا بفتح من . والتي ليس منها مفر , معه المؤمنينعلى ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليه وعلى

.ربه ونصر 

وقـال المـلأ   :(عن دينهمليفتنوهم.ار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم يتوجه الملأ الكفعندئذ

. .(لخاسرونلئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً:الذين كفروا من قومه

. ليكف عـن الـدعوة   الداعيةإن الطواغيت يتوجهون أولاً إلى. . ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير إنها

ولم يرهبه التخويف بالذي يملكه الطغاة من , وتبعتهواستمسك بأمانة التبليغ, ه وثقته بربه فإذا استعصم بإيمان

إنهـم لا  . . ثم بالبطش والعـذاب  , يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد اتبعوهتحولوا إلى الذين. . الوسائل 

- بجاهليتهمطيعون إقناع القلوبولا يست; ولكن يملكون أدوات البطش والإرهاب , على باطلهم حجةيملكون

بالمـصرين علـى   الـبطش ولكنهم يستطيعون-وبخاصة تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل 

.الذي أخلصوا الدينونة للّه فأخلصوا له السلطان , الإيمان 

اصلة كاملـة تجـري   مففيويقفان وجهاً لوجه, من سنة اللّه الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل ولكنه

. .وهكذا كان . . سنة اللّه التي لا تتخلف 

). .فأصبحوا في دارهم جاثمين, فأخذتهم الرجفة )

. .وبسط الأيدي بالأذى والفتنة , جزاء التهديد والاستطالة , والجثوم الرجفة



مهـددين متوعـدين   الوهـا قوهي التـي ). . لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون: (السياق على قولتهمويرد

إنمـا  , من نصيب الذين اتبعوا شـعيباً  يكنأن الخسران لم-في تهكم واضح -فيقرر ! للمؤمنين بالخسارة 

:كان من نصيب قوم آخرين

. .(الخاسرينالذين كذبوا شعيباً كانوا هم. الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها )

وكأن لم , هذه الدار يعمرواكأن لم. لا حياة ولا حراك . رهم جاثمين ومضة ها نحن أولاء نراهم في داففي

!يكن لهم فيها آثار 

ثم افتـرق  , أخاهم كانمن رسولهم الذي, والمفارقة والانفصال , صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال ويطوي

وعلى ضيعتهم , ليم مصيرهم الأعلىحتى لم يعد يأسى, فافترق مصيره عن مصيرهم , طريقه عن طريقهم 

:في الغابرين

. .(? كافرينفكيف آسى على قوم, يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم :وقال, فتولى عنهم )

ولا , لها في هذا الـدين  اعتبارفلا, أما صلة الأنساب والأقوام . فهو أمة وهم أمة . من ملة وهم من ملة إنه

والارتباط بين الناس إنما يكون في حبـل  , هذا الدين وشيجةالوشيجة الباقية هيف. . وزن لها في ميزان اللّه 

. .اللّه المتين 

(استكبرواقال الملأ الذين: (الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع مبدوءاً بقوله تعالىانتهى

االله الرحمن الرحيمبسم

بقية سورة الأعراف وأول سورة الأنفالمن

التاسعالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

الجزء التاسعمقدمة

وهو -المكي القرآنمن-" سورة الأعراف"الشطر الأول هو بقية :يتألف من شطرين-التاسع -الجزء هذا

مـن القـرآن   -من سورة الأنفـال  الأولوالشطر الثاني هو نصف الحزب. . يؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء 

. .الباقي من الجزء وهو يؤلف الربع -المدني 



إن شاء االله - نقدمحيث. ونرجىء الشطر الثاني إلى موضعه . هنا بالعرض الإجمالي للشطر الأول وسنكتفي

. . القرآنوفق المنهج الذي اتبعناه في التعريف بسور; سورة الانفال -

الرسـل قـصص -في الشطر الذي استعرضناه هناك مـن سـورة الأعـراف    -في الجزء الثامن مضى

وهـود وصـالح   نـوح وعرضنا من موكب الإيمان هناك قصص. والرسالات والأقوام بعد آدم عليه السلام 

. المؤمنينومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاة-عليهم السلام -ولوط وشعيب 

لجـزء الثـامن   انهايـة وقد اخترنا أن نضمها إلى-عليه السلام -يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب فالآن

. .تكملة للقصة هناك 

التعقيـب عـن   هذافيكشف في-وفق منهج السورة -يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص ثم

وتلجـأ إلـى االله   , تصحو وتـرق  قلوبهمكيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل. . خطوات قدر االله بالمكذبين 

وهي أشد فـي  -أخذهم االله بالسراء , ولم تنتفع بالابتلاء تتفتحوب ولمفإذا لم تستيقظ هذه القل, وتتضرع إليه 

حـين  علـى وعندئذ يأخذهم االله بغتـة . ويظنوا الحياة لهواً ولعباً , عن قدر االله غفلة يزدادواحتى-الابتلاء 

نا مكـان الـسيئة   ثم بدل. يضرعونوما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم:(غفلة

). .فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون! والسراءقد مس آباءنا الضراء:وقالوا, الحسنة حتى عفوا 

لا انفـصال فـي   حيـث ,يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإيمانية وسنن االله في أخذ النـاس  وهنا

لأن آثارها قد لا تبدو فـي  , الغافلين علىي تخفىهذه العلاقة الت. خطوات قدر االله بين هذه السنن وتلك القيم 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركـات  : (الطويلالمدىولكنها لا بد واقعة في; المدى القريب 

). .ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون; من السماء والأرض

لمسات مـن  ; البشر حياةوعلاقتها بالقيم الإيمانية فيوسنته; الكشف عن خطوات قدر االله بالمكذبين ويعقب

:الغافلينولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ; التهديد تهز القلوب  أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ) 

القـوم  االله إلا يأمنمكرفلا? أفأمنوا مكر االله ? يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أنأو أمن أهل القرى. نائمون 

ونطبع على قلـوبهم  , الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم يرثونأو لم يهد للذين) (الخاسرون

. .(يسمعونفهم لا

التي كذبت من قبل الأقواموتلخيص لأمر; عن هذا القصص ] ص [ هذا التعقيب بلفتة إلى رسول االله وينتهي

وعدم جـدوى الآيـات   ; بألوهيته ووحدانيته الاعترافمعهم علىووصف لحقيقة حالهم ونسيانهم لعهد االله; 

تلك القرى نقص عليك مـن  :(بسبب تعطل فطرتهم وغفلة قلوبهم, رسلهموالبينات والخوارق التي جاءهم بها

قلـوب كذلك يطبـع االله علـى  . فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل , رسلهم بالبينات جاءتهمولقد. أنبائها 

). .وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين, وما وجدنا لأكثرهم من عهد . فرين الكا



قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيلتقديم

. . شـعيب  وقـوم ,وقوم لوط , وقوم صالح , وقوم هود , هذه الوقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح وبعد

وتـشغل  . . إسـرائيل أخيـراً   بنيهثم مع قوم; مع فرعون وملئه أولاً -عليه السلام -تجيء قصة موسى 

وقـد  . . سورة واحدة من سور القرآن كلهـا  فيقصة موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته

وذلك عدا الإشارات القصيرة إليها في مواضع مـن  ; كثيرةوردت حلقات من قصة بني إسرائيل في مواضع

ولعل ذلك التفصيل في قصة هذه الأمة كان . . كله رآنالقوروداً في القصصوكانت أكثر. . القرآن أخرى 

النحوعلى869-868في الجزء السادس في صفحتي -في هذه الظلال -إليها من قبل أشرناللحكمة التي

:التالي

والحـرب فـي   والكيـد من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء"

هـم الـذين   . منـذ اليـوم الأول   المـسلمة فقد كانوا حرباً على الجماعة. وفي الجزيرة العربية كلها المدينة

وهم الـذين حرضـوا   . بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا وأمدوهم;احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة 

لوا حرب الإشاعات والدس والكيـد  وهم الذين تو. معهم على الجماعة المسلمة وتآمرواالمشركين وواعدوهم

كله قبـل  وذلك.كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة ; المسلم الصففي

لتعـرف مـن   , المسلمة للجماعةفلم يكن بد من كشفهم. . أن يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة 

?حقيقة المعركة التي تخوضها معهم وما?وما وسائلهم ? وما تاريخهم ? ماطبيعتهم :هم أعداؤها

. االله في ماضيهم كلـه  هدىكما كانوا أعداء; ولقد علم االله أنهم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله "

. مكشوفةووسائلهم كلها; فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً 

امتد تاريخهم قبـل  وقد.أصحاب آخر دين قبل دين االله الأخير ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم "

ووقـع  ; النقض المتكرر لميثاق االله معهم منهمووقع, ووقعت الانحرافات في عقيدتهم ; الإسلام فترة طويلة 

فاقتضى هذا أن تلـم الأمـة   . . كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم , الانحراففي حياتهم آثار هذا النقض وهذا

; التاريخ هذاوتقلبات, بتاريخ القوم -وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها وهي-مسلمة ال

فـي حقـل   -هذه التجربـة  لتضم,ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم , وتعرف مزالق الطريق وعواقبها 

بصفة خاصة -ولتتقي . فع على مدار القرون وتنالرصيدوتنتفع بهذا; إلى حصيلة تجاربها -العقيدة والحياة 

.على هدى التجارب الأولى , وبوادر الانحراف , الشيطانومداخل, مزالق الطريق -

علـم االله أن  وقـد .ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل "

المسلمة التي سيمتد تاريخها حتى الأمةوأن; جيال منها وتنحرف أ, الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها 

فجعـل أمـام أئمـة هـذه الأمـة      ; بنـي إسـرائيل   حيـاة ستصادفها فترات تمثل فترات من, تقوم الساعة 

يعرفون منها كيف يعـالجون ; نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم , الكثيرة أجيالهاالدعوة فيومجدديوقادتها



التي عرفـت ثـم   القلوبذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي. ة طبيعته بعد معرفالداء

ويـنفض عنهـا   , من الدعوة بجديد يهزها تفاجألأنها, فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ! انحرفت 

القلوب التي نوديت من قبل فأما. الذي يطرق فطرتها لأول مرة الجديدوانبهارها بهذا, لجدته عليها , الركام 

ومـن ثـم   ; ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته; ولا تكون له هزته . لا تكون له جدته الثانيفالنداء, 

! " . .وإلى الصبر الطويل , تحتاج إلى الجهد المضاعف 

الخ. . .

المرتبـة وفـق   - ذه الظلالوبني إسرائيل من قبل في ه-عليه السلام -وردت حلقات من قصة موسى وقد

, وسورة النـساء  , عمران آلوسورة, في سورة البقرة -ترتيب السور في المصحف لا وفق ترتيب النزول 

فإن هذه الحلقات الواردة منها هنـا فـي   , النزول ترتيبولكن إذا اعتبرنا. . وسورة الأنعام , وسورة المائدة 

وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا . ورد منها في السور المدنية على ماسابقةسورة الأعراف المكية تكون

وهناك تعرض على سبيل مواجهة. فهي هنا تعرض على طريقة الحكاية والقصص . هناك عرضهاوطبيعة

.وتذكيرهم بأحداثها ووقائعها ومواقفهم فيها , إسرائيل بها بني

مفصلة اقتصر ورودهاولكن-مكية ومدنيه -ن كله وردت القصة في أكثر من ثلاثين موضعاً في القرآولقد

ورد منهـا فـي سـورة    والـذي .على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيلاً 

التي وردت في هذه المساحة أقـل  الحلقاتوإن تكن. كما أنه هو أوسع مساحة . . الأعراف كان أول تفصيل 

.مما ورد منها في سورة طه 

-النـداء لموسـى   حلقةبينما تبدأ في سورة طه من. تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة وهي

موسى في فتـرة اضـطهاد بنـي    مولدوتبدأ في سورة القصص من حلقة. في جانب الطور -عليه السلام 

-سياقة القصص كلـه  على طريقة القرآن في وأهدافهامتناسقاً مع جو السورة-ويبدأ عرضها . . إسرائيل 

ثم بعثنا من بعـدهم موسـى   :(وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها. وملئهبالتوجيه إلى عاقبة تكذيب فرعون

).فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فظلموا بها , وملئه فرعونبآياتنا إلى

مواجهـة بنـي   فـي يـراُ وأخ. . في مواجهة فرعون وملئه . . أولاً . . تمضي حلقات القصة ومشاهدها ثم

!والتوائهم وزيغهم وانحرافهم , إسرائيل 

البارزة وموحياتها معالمهافإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام. بالتفصيل -فيما بعد -كنا سنستعرض القصة ولما

:الكلية

إنـي  يا فرعـون :موسىوقال: يواجه فرعون وملأه بأنه رسول من رب العالمين-عليه السلام -موسى إن

ببينة من ربكم فأرسل معي بنـي  جئتكمحقيق على أن لا أقول على االله إلا الحق قد. رسول من رب العالمين 



فإنهم يؤمنون برب العـالمي  , فرعون فيغلبون ويؤمنون سحرةكذلك حين تقع المباراة بينه وبين. . إسرائيل 

وحين يهددهم فرعون بالعـذاب . . وهارون رب موسى. آمنا برب العالمين :قالوا.وألقي السحرة ساجدين (

:أمـرهم كلـه  وفيويعلنون أنهم عائدون إليه في حياتهم ومماتهم وبعثهم, فإنهم يتجهون إلى ربهم :الرعيب

ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مـسلمين  , آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا أنتنقم منا إلا. إنا إلى ربنا منقلبون :قالوا

. .

أعلن فرعون فعندما. .وهو يعلم قومه في مواضع كثيرة يعرفهم بربهم الحق -عليه السلام -وسى إن مثم

إن , موسى لقومه استعينوا باللّه واصبروا )قالأنه سيعيد اضطهاد بني إسرائيل بقتل ذكورهم واستحياء إناثهم

. وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا أ:قالوا). . . (للمتقينوالعاقبةالأرض للّه يورثها من يشاء من عباده

البحـر وعندما جاوز بهـم ). . ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون, أن يهلك عدوكم ربكمعسى:قال

إنكم :قال! (القوم آلهة لهؤلاءفأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وطلبوا إلى موسى أن يجعل لهم إلهاً كما

أغير االله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم علـى  :قال. يعملون كانوامتَبر ما هم فيه وباطل ماإن هؤلاء. قوم تجهلون 

). .?العالمين 

التـصور  وحقيقـة ;النصوص القرآنية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليـه الـسلام   فهذه

وتـضمنه ديـن االله فـي    ; الإسلامء بهوهو التصور الصحيح الذي جا. . الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة 

التي يدلي بها الباحثون في تـاريخ الأديـان مـن    والتكهناتكما أنها تثبت زيف النظريات. جميع الرسالات 

!ممن يكتبون عن تطور العقيدة وتقريراتهمالغربيين ومن يأخذ بمنهجهم

حتى بعد بعثة - الملتويةرائيل وجبلتهمتثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بني إسكذلك

ومثل اتخاذهم العجل فـي  ). . كما لهم آلهةإلهاًيا موسى اجعل لنا: (ذلك من مثل قولهم. موسى عليه السلام 

ولكـن هـذه   ! ومثل طلبهم رؤية االله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنـون  ! غيبة موسى على الجبل لميقاته مع ربه

فكيـف . إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة . العقيدة التي جاء بها موسى من ربه ةحقيقالانحرافات لا تمثل

!?إلى التوحيد " تطورت"إنها :ويقال? الانحرافات إذن على العقيدة ذاتها تحسب

وتبـين  . كلهـا  الجاهليةتكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين االله كله وبينكذلك

كما تبين كيف يـدرك المؤمنـون   ; وجودهوكيف يحس فيه الخطر على; الطاغوت إلى هذا الدين كيف ينظر 

!حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت 

على ألا أقـول  حقيق.يا فرعون إني رسول من رب العالمين : بمجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعونإنه

تبين مدلول هذه الـدعوة إلـى   . . إسرائيلربكم فأرسل معي بنيقد جئتكم ببينة من. . . , على االله إلا الحق 

وبناء علـى هـذا   ! برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين االلهإنه رد السلطان كله إلى). . رب العالمين(

-فما يكون لعبد من عبيده , فإنه إذ كان االله رب العالمين . سراح بني إسرائيل إطلاقالمدلول طلب موسى



إن رد الربوبية كلها . .فهم ليسوا عبيداً إلا لرب العالمين . أن يعبدهم لنفسه -فرعون المتجبر الطاغي وهو

وهـي  -وهم من العـالمين  -االله للناس ربوبيةفالحاكمية هي مظهر. الله سبحانه معناه رد الحاكمية كلها له 

لناس معترفين بربوبية االله لهم إلا إذا خـضعوا لـه   فلا يكون ا. وحدهتتجلى في العالمين كذلك بخضوعهم الله

ربوبيـة وإلا فقد أنكروا. . أو بتعبير آخر لهذه الحاكمية . . عبوديتهم لهذه الربوبية خلصتوالا إذا; وحده 

.لا يحكمهم بشرعه . االله لهم متى خضعوا لحاكمية أحد غيره 

سـلب سـلطان   معناهوأحسوا أن توحيد الربوبية). رب العالمين(أدرك فرعون وملؤه خطر الدعوة إلى ولقد

قـال  :(يخرجهم من أرضـهم أنفعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد-وسلطانهم المستمد منه -فرعون 

وقال المـلأ  ). . (?فماذا تأمرون . أرضكم منيريد أن يخرجكم. إن هذا لساحر عليم :الملأ من قوم فرعون

وما أرادوا إلا أن هذه الـدعوة  ). . ?الأرض ويذرك وآلهتك فيمه ليفسدوامن قوم فرعون أتذر موسى وقو

-ورده إلى صاحبه - الطواغيت-لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هو انتزاع السلطان من يد العبيد ربالعالمينإلى

لمثل لجاهليةاأو كما يقال اليوم في قوانين ! الأرضالإفساد في-من وجهة نظرهم -وهذا معناه -سبحانه 

ومن وجهة نظر الطواغيت الجاهلية التي تغتصب سـلطان  ! نظام الحكم لقلبإنها محاولة:هذه الدعوة بذاتها

لأن . الحكـم لنظام" قلباً"يكون هذا -ربوبيته وتزاول اختصاصاتها ولو لم تقل هذا باللسان تغتصبأي-االله 

الدعوة إلى رب العالمين تعنـي  بينما.من العبيد لبقية العبيد نظام الحكم في الجاهليات يقوم على ربوبية عبد 

قال فرعون للسحرة الذين بهـرهم الحـق فـآمنوا بـرب     وكذلك!أن تكون الربوبية على العبيد لخالق العبيد 

وهـددهم . إنهم يمكرون لإخراج أهل المدينة من مـدينتهم  :له بهذا الإعلانالعبوديةوخلعوا ربقة; العالمين 

لتخرجوا منها المدينةإن هذا لمكر مكرتموه في! آمنتم به قبل أن آذن لكم :قال فرعون: العذاب والنكالعبأبش

. .أجمعين لأصلبنكمثم, لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . أهلها فسوف تعلمون 

علنوا الخـروج مـن   وأ; وأسلموا الله وحده; الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين ومن

يعلمون حقيقة المعركـة بيـنهم وبـين    كانوا. .العبودية الزائفة للطاغوت المغتصب للربوبية واختصاصاتها 

العقيدة تهدد سلطان الطواغيت بمجرد إعـلان أصـحابها أن   هذهلأن. إنها المعركة على العقيدة . الطاغوت 

ومن ثم قالوا لفرعـون رداُ علـى  ! االله رب العالمين بل بمجرد إعلان أن . العالمينعبوديتهم خالصة لرب

الجاهليات الحديثـة  فيوهو مرادف للاتهام-لهم بأن هذا مكر مكروه في المدينة ليخرجوا منها أهلها اتهامه

وما تنقم منا إلا أن آمنا : (-! قلب نظام الحكم علىلكل من يعلن ربوبية االله للعالمين بمعناها الجاد بأنه يعمل

ربنـا أفـرغ   : (إلى ربهم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلينلجأواثم). . آيات ربنا لما جاءتناب

.الله فيها الإسلامفكان هذا فرقاناُ جعله االله في قلوبهم حين استقرت حقيقة). . وتوفنا مسلمينصبراُعلينا

ونقص الثمـرات  السنينوما أخذهم االله به من; ه خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون وملئومن

والإصرار في النهاية على ما هم فيـه  والمراوغةومواجهتهم لهذا كله بالعناد. وما أرسله عليهم من الآفات , 

فـإذا  . آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهـم يـذكرون   أخذناولقد: حتى أهلكهم االله كما يقول تعالى



ولكـن ألا إنما طائرهم عند االله-وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه , لنا هذه :قالواجاءتهم الحسنة

فأرسلنا عليهم الطوفـان  . بمؤمنينمهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك:وقالوا-أكثرهم لا يعلمون 

ولما وقع عليهم الرجـز  . جرمين وكانوا قوماُ مفاستكبروا,آيات مفصلات , والجراد والقمل والضفادع والدم 

. ولنرسلن معك بني إسرائيل , لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك . عهد عندك بمايا موسى ادع لنا ربك:قالوا

اليم بأنهم كـذبوا  فيفانتقمنا منهم فأغرقناهم. إذا هم ينكثون -إلى أجل هم بالغوه -عنهم الرجز كشفنافلما

الطاغوت على الباطل فـي وجـه   إصرارمن خلال عرض هذا كله يتبين مدى. . ن بآياتنا وكانوا عنها غافلي

أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حـرب  ذلك). .رب العالمين(ومدى مقاومته للدعوة إلى . الحق 

أو أن االله . وما يمكن أن يسمح الطاغوت بـإعلان أن لا إلـه إلا االله   ! أساسهبإنكار شرعية قيامه من, عليه 

وهي في . . لهاوتصبح مجرد كلمات لا مدلول, إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلولها الحقيقي . العالمينهو رب

هذه الكلمات جداً بمدلولها الحقيقي الناسفأما حين تأخذ عصبة من! لأنها لا تعنيه ! مثل هذه الحالة لا تؤذيه 

وتعبيد الناس له بهـذه الحاكميـة   , للحاكمية بغير شرع االله مزاولتهب-فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية , 

وإعـلان , كما لم يطق فرعون دعوة موسى إلى رب العـالمين  . لا يطيق هذه العصبة - وعدم إرسالهم الله

, الـدعوة  هـذه وكما ظل هو والملأ من قومه مصرين على رد. المؤمنين أنهم آمنوا برب العالمين السحرة

ولكن هذا كله كان . . والآفات والجوع والبلاء الجدبكذلك تتوالى عليهم منوالنكبات,تتوالى عليهم والآيات

لما تحويه من مدلول صريح بعزلهم هم عن مزاولة هذا . االله للعالمين بربوبيةعندهم أيسر وأهون من التسليم

!الذي يعبدون به الناس لغير رب العالمين , المغتصبالسلطان

ثـم  . والـضراء  بالبأساءمن أخذهم. . تتجلى من خلال عرض هذه الآيات خطوات قدر االله بالمكذبين لككذ

والتمكين للمـؤمنين الـذين كـانوا    ! المطافثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر في نهاية. أخذهم بالرخاء والسراء 

وتمـت كلمـة   , تي باركنا فيها مشارق الأرض ومغاربها اليستضعفونوأورثنا القوم الذين كانوا:(يستضعفون

). .وما كانوا يعرشون, ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه , بما صبروا إسرائيلربك الحسنى على بني

يجلو السياق القرآني ذلـك  كما-ففسقوا عن أمر االله . بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم الملتوية الخبيثة ولكن

وبطروا النعمـة ولـم يـستقيموا ولـم     وعصوا;قذهم مراوغة مؤذية وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومن-

إلى أن حقت عليهم كلمـة االله فـي   , وقبولهم مرة بعد مرة لهموتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة االله; يشكروا 

وإنـه , إن ربك لسريع العقاب . عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ليبعثنوإذ تأذن ربك:(النهاية

). .رحيملغفور

حتـى إذا  . التـاريخ  فيوإنما هي دورات لهم. . ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام . . صدق وعيد االله ولقد

!العذاب إلى يوم القيامة سوءبعث االله عليهم من يسومهم, عتوا وأفسدوا وتجبروا واشتد أذاهم 



. . جبلـتهم الكثيـر   وسـوء بني إسرائيل ومعصيتهموقد ورد فيها عن التواء. فإن هذه السورة مكية وأخيراً

بهـذا  -بزعمهم -لم يهاجم اليهود ] ص ] محمداًأن-اليهود والصليبيون سواء -بينما يزعم المستشرقون 

. وفي أول عهده بالمدينـة  , وأنه كان يحاسنهم في مكة . له استجابتهمالقرآن إلا بعد أن يئس في المدينة من

! إبـراهيم إنما يحدثهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم; قرآناً لا يهاجمهم فيه - مبزعمه-فيقول 

سورة مكية تصف الحـق فـي   فهذه.وكذبوا . . فلما يئس منهم هاجمهم هذا الهجوم ! طمعاً في إسلامهم له 

وإذا نحـن  . . الذي لا يتبدل في هذا الحق المدنيةلا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة, شأنهم 

-وهي التـي ورد فيهـا تـأذن االله    , هذه السورة بوصفها مدنية في170إلى 163تجاوزنا عن الآيات من 

فإن الآيات التي قبلها والتـي بعـدها  , من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة عليهمبأن يرسل-سبحانه 

وطلـبهم مـن   . . للعجلوفيها ذكر عبادتهم. بلة بني إسرائيل لا شك في أنها مكية تضمنت الحق في جوالتي

وأخذ الرجفة لهم لأنهـم أبـوا   ! الواحد االلهموسى أن يجعل لهم إلهاً صنماً بينما هم خارجون من مصر باسم

ن الخ مما يدمغ أولئـك الـزاعمي  . . قول االله لهم وهم يدخلون القرية وتبديلهم.الإيمان إلا أن يروا االله جهرة 

يتخذهم بعض مـن  الذينوهؤلاء هم. . بالافتراء على التاريخ بعد الافتراء على االله ورسوله المستشرقينمن

!يكتبون عن الإسلام أساتذة لهم فيما يكتبون 

.هذه المعالم في القصة حتى نواجه نصوصها بالتفصيل وحسبنا

بباقي موضوعات الأعرافتعريف

خطـوات قـدر   علىلتدل-في استعراض موكب الإيمان -وقة في هذه السورة كانت القصة بطولها مسوإذا

فإنها مسوقة كذلك لبيـان  , البشرية الحياةولتصور العلاقة بين القيم الإيمانية وسنة االله في, االله مع المكذبين 

يثـاق علـى   وقد ختمت بمشهد أخذ الم. القصة وأطرافها شخوصممثلتين في; طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر 

وظنوا أنه واقع بهـم , وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة : (لبأس االله الشديدالكاملةتحت المعاينة, بني إسرائيل 

). .واذكروا ما فيه لعلكم تتقون, ما آتيناكم بقوة خذوا,

ظهـورهم  مـن  آدموإذ أخذ ربك من بنـي :(أعقب هذا المشهد مشهد أخذ الميثاق على فطرة البشر كافةلذلك

إنا كنا عـن هـذا   :يوم القيامةتقولواأن. . شهدنا ! بلى :قالوا? ألست بربكم :وأشهدهم على أنفسهم, ذريتهم 

). .?أفتهلكنا بما فعل المبطلون , ذرية من بعدهم وكناإنما أشرك آباؤنا من قبل:أو تقولوا. غافلين 

وهو . . إذ أراه إياها بعدينسلخ من العلم بآيات االلهكما , هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد وأعقب

واتل عليهم نبأ الـذي  :(والتحذير من مآله المنظور, وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ. . مشهد مثير 

لأرض ولكنه أخلد إلـى ا , ولو شئنا لرفعناه بها . الشيطان فكان من الغاوين فأتبعه,فانسلخ منها , آتيناه آياتنا 

. كـذبوا بآياتنـا   الذينذلك مثل القوم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . هواه واتبع,

). .وأنفسهم كانوا يظلمون, بآياتناساء مثلاً القوم الذين كذبوا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 



دون تلقي هـدى االله  يحولفي أجهزة الفطرةيكشف عن أن الكفر تعطلٌ. بيان لطبيعة الهدى وطبيعة الكفر ثم

ولقد ذرأنا لجهـنم  . فأولئك هم الخاسرون يضللومن, من يهد االله فهو المهتدي :(وينتهي بالخسارة المطلقة, 

. ولهم آذان لا يسمعون بهـا  , ولهم أعين لا يبصرون بها , بها يفقهونلهم قلوب لا, كثيراً من الجن والإنس 

). .أولئك هم الغافلون. هم أضل بلأولئك كالأنعام

ويلحدون في أسماء , بالتكذيبهذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام في مكةتعقب

ودعوة لهم كذلك أن يتفكروا تفكراً عميقـاً  . االله باستدراجوتهديد لهم. االله فيشتقون منها أسماء الآلهة المفتراة 

وإلى أن ينظروا في ! فينبزونه بأن به جنة ] ص [ الذي يدعوهم إلى الهدى صاحبهمالهوى في أمربعيداً عن

يتـرقبهم ولمسة لهم بالموت الذي; والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى السماواتملكوت

سـيجزون مـا كـانوا    . أسمائهوذروا الذين يلحدون في, والله الأسماء الحسنى فادعوه بها : وهم عنه غافلون

. سنستدرجهم من حيث لا يعلمـون  نابآياتكذبواوالذين. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . يعملون 

أولم ينظروا في . إن هو إلا نذير مبين . ما بصاحبهم من جنة ? يتفكرواأولم. . وأملي لهم إن كيدي متين . 

بعده حديثفبأي? وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم , من شيء وما خلق االله , والأرض السماواتملكوت

. .ويذرهم في طغيانهم يعمهون , من يضلل االله فلا هادي له ? يؤمنون 

بضخامة هذا الشأن مواجهة. .وسؤالهم عن موعدها , كذلك لهؤلاء المشركين في تكذيبهم بالساعة ومواجهة

وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة . مستخفينلأمر الذي يتناولونهوهول هذا ا, الذي يسألون عنه مستهينين 

وتجليـة الـساعة   ; ومنها علم الغيـب  . سبحانه بكل خصائصها االلهوتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد; الرسول 

واتثقلت في السما, لا يجليها لوقتها إلا هو , إنما علمها عند ربي :قل? مرساها أيانيسألونك عن الساعة(;

أكثـر النـاس لا   ولكـن ,إنما علمها عنـد االله  :قل! يسألونك كأنك حفي عنها . لا تأتيكم إلا بغتة , والأرض

كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما ولو-إلا ما شاء االله -لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً :قل. يعلمون 

. .(يؤمنونإن أنا إلا نذير وبشير لقوم. مسني السوء 

, االله بتوحيـد سياق مواجهة المشركين يجيء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرةوفي

بعـد أن كـان أسـلافهم    المشركينوكأنما هو تصوير لانحراف جيل. . وكيف يقع في النفس هذا الانحراف 

فلمـا  , زوجها ليسكن إليها وجعل منها, واحدة نفسهو الذي خلقكم من: (الأولون على دين إبراهيم الحنيف

.لئن آتيتنا صالحاً لنكونن مـن الـشاكرين   :فلما أثقلت دعوا االله ربهما. تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به

أيشركون ما لا يخلـق شـيئا وهـم    . االله عما يشركون فتعالى.صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فلماآتاهما

إنه تمثيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات). . ?ولا أنفسهم ينصرون نصراًولا يستطيعون لهم? يخلقون 

. . جميعاًوهو تصوير ذو دلالات عجيبة في صدقها وفي جمالها. . في النفس الواحدة المتتابعة



مباشرة مـن المثـل   ينتقلالمقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم فإن السياقولأن

, وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم :وآلهتهمإلى تحديهم هم] ص [ ويوجه الرسول , ى مخاطبتهم مواجهة إل

فـادعوهم فليـستجيبوا   , الذين تدعون من دون االله عباد أمثالكم إن.سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 

أم لهم? أم لهم أعين يبصرون بها ? بها أم لهم أيد يبطشون ? ألهم أرجل يمشون بها . لكم إن كنتم صادقين

وهـو يتـولى   الكتابإن وليي االله الذي نزل. ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون :قل? يسمعون بها آذان

وإن تدعوهم إلى الهـدى لا  . ينصرونوالذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم. الصالحين 

. .وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون إليك . يسمعوا 

اليسر في أخذ الناس إلىيوجهه. وإلى الأمة المسلمة ] ص [ نهاية السورة يتجه الخطاب إلى رسول االله وفي

والاستعاذة من الـشيطان  ; واعتراض تقاعسونهنهة النفس عن الغضب مما يبدر منهم من; في هذه الدعوة 

وإمـا ينزعنـك مـن    . وأعرض عن الجاهلين ; بالعرف وأمر.خذ العفو : الذي يثير الغضب ويحنق الصدر

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تـذكروا فـإذا هـم    . عليم سميعإنه, الشيطان نزع فاستعذ باالله 

إنما أتبع ما :قل!لولا اجتبيتها :وإذا لم تأتهم بآية قالوا. يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم.مبصرون 

. .هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون , من ربي يوحى إلي

لتنذر بـه  , منه حرجفلا يكن في صدرك, كتاب أنزل إليك :(التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورةوهذا

ما في نفوسهم من رواسـب  ومواجهة,عبء دعوة الناس -فهو يشي بثقل هذا العبء ). . وذكرى للمؤمنين

وضـرورة  . . وضرورة الصبر . . وتقاعس وثقلةوغفلة, والتواءات وأغراض وشهوات , وركام وعقابيل

! وضرورة السير أيضاً في الطريق. . اليسر 

وذكر االله فـي كـل آن   . .الاستماع والإنصات إلى القرآن . . توجيه إلى الزاد المعين على مشاق الطريق ثم

وإذا قـرئ القـرآن   : في الذكر والعبـادة الملائكةء بالمقربين منوالاقتدا. والحذر من الغفلة . وفي كل حال 

ودون الجهر من القول بالغـدو  , ربك في نفسك تضرعاً وخيفة واذكر.فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 

. .إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون . الغافلينولا تكن من, والآصال 

. .ومنهج المقربين الموصولين . وأدب العبادة . د الطريق زاإنه

. .هذه الإشارات المجملة لنواجه النصوص بالتفصيل وحسبنا

قَالُواْثُمفَواْ وتَّى عنَةَ حسالْح ئَةيالس كَانلْنَا مدبغْتَقَدم باء فَأَخَذْنَاهرالساء وراءنَا الضآب سلاَم مهةً و ونرـشْعي

بِمـا  فَأَخَـذْنَاهم بركَات من السماء والأَرضِ ولَـكن كَذَّبواْعلَيهِمولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا(95)



 ونبكْس96(كَانُواْ ي (ى أَنلُ الْقُرأَه نأَفَأَممهيأْتأْيب وننَآئِم مهاتاً وينَا بس)ـلُ ) 97أَه نأَم ى أَوالْقُـر  مهيـأْتأَن ي

 ونبلْعي مهى وحنَا ضأْس98(ب (ْنُواأَفَأَمكْرم ونرالْخَاس مإِلاَّ الْقَو اللّه كْرم نأْمفَلاَ ي اللّه)99(لَمأَو   ينلِلَّـذ ـدهي

(100) يسمعونأَصبنَاهم بِذُنُوبِهِم ونَطْبع علَى قُلُوبِهِم فَهم لاَنَشَاءرض من بعد أَهلها أَن لَّويرِثُون الأَ

وقفة في سياق الـسورة للتعقيـب   هذهالوحدةمقدمةسنة االله في المكذبين الكافرين102-94:السابعةالوحدة

وقفة لبيان سـنة  . . وقوم شعيب , وقوم لوط , وقوم صالح , وقوم هود,على ما مضى من قصص قوم نوح 

والقرية هي المدينة الكبيـرة أو الحاضـرة  -قدره بالمكذبين في كل قرية وحققهااالله التي جرت بها مشيئته

أن . .منه أصـيل  جانبويتشكل بها تاريخ الإنسان في; وهي سنة واحدة يأخذ االله بها المكذبين - - المركزية

وتعرف حقيقة ألوهيته وحقيقـة  , إلى االله وتتجهلعل قلوبهم ترق وتلين; يأخذ االله المكذبين بالبأساء والضراء 

فإذا لم يـستجيبوا أخـذهم بالنعمـاء    . البشر لهذه الألوهية القاهرة عبوديةعبودية البشر لهذه الألوهية وحقيقة

انتهى إذاحتى. . كل ذلك للابتلاء . . ويكثرون ويستمتعون وتركهم ينمون , عليهم الأبواب وفتح,والسراء 

أن الأمور تمضي جزافاً بلا وحسبوا,وإلى الغفلة وقلة المبالاة , بهم اليسر والعافية إلى الاستهتار والترخص 

ن وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم م, ولا ابتلاء حكمةوأن السراء تعقب الضراء من غير, قصد ولا غاية 

وهـم  , أخـذهم االله بغتـة   )! قد مس آباءنا الضراء والـسراء :وقالوا: (تدبيربلاقبل لأن الأمور تمضي هكذا

تقلـب  فـي ولم يتدبروا حكمته, لم يدركوا حكمة االله في الابتلاء بالضراء والسراء . الغفلة هذهسادرون في

. بل أضل حتى جاءهم بأس االله كالأنعامعاشواو, ولم يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين , الأمور بالعباد 

ولأفاض االله عليهم من رزقه في الـسماء  , ولحلت عليهم البركات , ولو أنهم آمنوا باالله واتقوه لتبدلت الحال. 

. .ولا يعقبه النكال والبوار , نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة عليهمولأنعم, والأرض 

,إلى اليقظة والتقوى ويدعوهم,يحذرهم الغفلة والغرة . . ثون الأرض من بعد أهلها يحذر االله الذين يرثم

لْكمتلُهسر ماءتْهج لَقَدا وآئِهأَنب نم كلَيع ى نَقُصالْقُرنَاتيلُبِالْبن قَبواْ ما كَذَّبنُواْ بِمؤْما كَانُواْ لِيفَمكَذَلِك  ـعطْبي

)102(من عهد وإِن وجدنَا أَكْثَرهم لَفَاسقين لأَكْثَرِهموما وجدنَا) 101(ه علَى قُلُوبِ الْكَافرِين اللّ

تنتظرهم سنة االله التـي لا  فإنما,إلى العبرة في مصارع الغابرين الذين ورثوا هم الأرض من بعدهم ويلفتهم

. القرونريخ البشر على مدارجوالتي يتكيف بها تا, تتبدل 

لإظهـاره علـى   (. . . تلك القرى نقص عليك من أنبائها]: (ص [ الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول وتنتهي

). . عهد وإن وجدنا أكثـرهم لفاسـقين  منوما وجدنا لأكثرهم:(وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها, سنة االله فيها 

. .وهم الذين يفيدون من أنبائها وعظاتها , االله كلها رسالةرثون لحصيلةفهذا الرسول الأخير وأمته هم الوا

سنة االله في الإبتلاء بالضر والخير ثم الهلاك96-94:الأولالدرس



مكان السيئة الحسنة بدلناثم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون )

ولـو أن أهـل القـرى    . بغتة وهم لا يشعرون فأخذناهم.قد مس آباءنا الضراء والسراء :وقالوا, حتى عفوا 

). .ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون; السماء والأرض منآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات

عن خطـوات  يعلن إنماولا يعرض سيرة قوم. إنما يكشف عن سنة , السياق القرآني هنا لا يروي حادثة إن

ويتحـرك بـه تـاريخ    ; الأحـداث  وفقهوتتم; ومن ثم يتكشف أن هناك ناموساً تجري عليه الأمور . . قدر 

-هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس -قدرها عظمعلى-وأن الرسالة ذاتها . في هذه الأرض " الإنسان"

-لإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض وأن ا; لا تمضي جزافا الأموروأن-وهو أكبر من الرسالة وأشمل 

ويصدر عـن , وأن كل ما يقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير -! في هذا الزمان بااللهكما يزعم الملحدون

, وضـعت الـسنة   التـي ;وأن هنالك في النهاية سنة ماضية وفق المشيئة الطليقة . ويتجه إلى غاية , حكمة

مما حكاه , من أمر تلك القرى ما كان كاننة االله الجارية وفق مشيئته الطليقةووفقاُ لس. . وارتضت الناموس 

!ويكون من أمر غيرها ما يكون . السياق 

هـذا التـاريخ   تفسيرعامل مهم في حركة تاريخه وفي-في التصور الإسلامي -إرادة الإنسان وحركته إن

واالله بكـل  . . . الطليقة وقدره الفاعل االلهر من مشيئةولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطا. أيضا 

يتعاملان مع الوجود كله -إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل في-وإرادة الإنسان وحركته . . شىء محيط 

; الإنـساني فهناك زحمة من العوامل والعوالم المحركة للتاريخ. . في هذا الوجود أيضا ويؤثرانويتأثران, 

التفـسير  "و" للتـاريخ الاقتـصادي التفـسير "مما يبدو إلى جانبه ; اك سعة وعمق في مجال هذه الحركة وهن

. " .التفسير الجغرافي للتاريخ"و , " البيولوجي للتاريخ وعبثا صغيرا مـن  . بقعا صغيرة في الرقعة الكبيرة . 

!عبث الإنسان الصغير 

). .بالبأساء والضراء لعلهم يضرعونوما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها)

وأرزاقهم وأمـوالهم  وأبدانهميأخذ االله عباده بالشدة في أنفسهم-تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا -للعبث فليس

إنما يأخـذ  ! تقول عن آلهتها العابثة الحاقدة الوثنياتكما كانت أساطير-وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة . 

لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خيـر  , والضراءبرسله بالبأساءاالله المكذبين 

إلى خـالقهم  الضعافوأن يتجه بالبشر; وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية , يرجى

الله والعبوديـة -عن عبوديتهم لـه  التضرعويعلنون بهذا; ويطلبون رحمته وعفوه ; يتضرعون إليه ; القهار 

ومـا خلقـت الجـن    :(سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبوديةبااللهوما-غاية الوجود الإنساني 

. .(المتينإن االله هو الرزاق ذو القوة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . ليعبدونوالإنس إلا

ولـو اجتمـع   . شيئاًعلى طاعة االله ما زاد هذا في ملكه-ب رجل واحد على قل-اجتمع الإنس والجن ولو

كما جـاء فـي   [ في ملكه شيئاً نقصواما-سبحانه -على معصيته -على قلب رجل واحد -الإنس والجن 



ويصلح حيـاتهم ومعاشـهم   ; الله إنما يصلحهم هم عبوديتهمولكن تضرع العباد وإعلان] . . الحديث القدسي 

تحرروا من العبودية للشيطان الـذي  . . الله تحرروا من العبودية لسواه عبوديتهمفمتى أعلن الناس. .كذلك 

للعبيـد  العبوديةوتحرروا من. وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم -كما جاء في أوائل السورة - ليغويهميريد

االله بعمل أو نية وهم يتجهون إليـه  ايغضبوواستحيوا أن; واستحيوا أن يتبعوا خطوات الشيطان ; من أمثالهم 

وترفعهم مـن العبوديـة   , التي تحررهم وتطهرهم وتزكيهم الطريقةواستقاموا على, في الشدة ويتضرعون 

! للهوى والعبودية للعبيد

, أنفـسهم وأرواحهـم   فـي بالبأسـاء , اقتضت مشيئة االله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه لذلك

وخيـر مفجـر لينـابيع الخيـر     , خير مهذب والألم.استحياء لقلوبهم بالألم , راء في أبدانهم وأموالهم وبالض

وخير موجه إلى ظلال الرحمـة التـي تنـسم علـى     , الحية الضمائروخير مرهف للحساسية في, المستكنة 

). .ضرعونلعلهم ي. . (والعافية في ساعات العسرة والضيق الراحةالضعاف المكروبين نسمات

). .ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة)

والذرية مكـان  , الضر مكانوالعافية, والنعمة مكان الشظف , واليسر مكان العسر , الرخاء مكان الشدة فإذا

. وكثرة وامـتلاء  , وهينة ونعماء , متاع ورخاء هووإذا. والأمن مكان الخوف , والكثرة مكان القلة , العقر 

. . وابتلاءفي الحقيقة اختباروإنما هو. 

وقـد  . عناصر المقاومة تستثيرفالشدة. ويحتمل مشقاته الكثيرون , بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون والابتلاء

وفي رحابـه  , ويجد في ظله طمأنينة , بين يديه ويتضرعفيتجه إليه-إن كان فيه خير -تذكر صاحبها باالله 

فالرخـاء  . فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون . . بشرى وعدهفيو, وفي فرجه أملاً , فسحة 

.فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد االله . والثراء يطغي , يلهي والمتاع,ينسي 

. ).قد مس آباءنا الضراء والسراء:وقالوا, ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا )

أنفسهم تحرجـاً مـن   فيولم يعودوا يجدون:واستيسروا الحياة, واستسهلوا العيش , حتى كثروا وانتشروا أي

يـوحي  -جانب دلالته علـى الكثـرة   إلى-)عفوا:(والتعبير. . ولا تخوفاً من أمر يصنعونه , شيء يعملونه 

واتبـاع عفـو   , حالة استسهال كل أمـر  . والاستهتار الاستخفافحالة. حالة قلة المبالاة :بحالة نفسية خاصة

. سواءالخاطر في الشعور والسلوك حين يطول بهـم  , وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة . 

أو , شـيئاً  تحفـل كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد-أفراداً وأمماً -والنعمة والرخاء اليسارالعهد في

ويبطشون كذلك في اسـتهتار  , يسرويلهون في, يسر فهم ينفقون في يسر ويلتذون في . تحسب حساباً لشيء 

وهم لا يتقون غضب االله ! في يسر واطمئنان , الوجدانويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها! 

, وهم لا يفطنون لسنة االله فـي الكـون   . عفواً بلا تحرج ولا مبالاة منهمفكل شيء يصدر, ولا لوم الناس , 



قـصد  وبلا,بلا سبب معلوم , ومن ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافاً . وابتلاءاته للناس اختباراتهولا يتدبرون

:مرسوم

). .قد مس آباءنا الضراء والسراء:وقالوا)

تمضي هكذا خبط فهي,وها هي ذي ماضية بلا عاقبة ! أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء وقد

!عشواء 

: وفـق الـسنة الجاريـة   العاقبةتجيء, وثمرة للنسيان واللهو والطغيان , ساعة الغفلة السادرة وفي . . عندئذ

). .فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون(

وما عادت , من فعل يتحرجونفما عادوا, وأطلقوا لشهواتهم العنان ; بما نسوا واغتروا وبعدوا عن االله جزاء

!التقوى تخطر لهم ببال 

-الإنـسان وعملـه   بإرادةوهكذا يتحرك التاريخ الإنساني. وفق مشيئته في عباده . أبداًنة االلهتمضي سهكذا

فتنـة  . . ويحـذرهم الفتنـة   ; عن السنة للناسوها هو ذا القرآن الكريم يكشف-في إطار سنة االله ومشيئته 

, واتقاء العاقبة التي لا تتخلـف  , فيهم دواعي الحرص واليقظةوينبه. .الاختبار والابتلاء بالضراء والسراء 

,فهو الذي يظلـم نفـسه   , ومن لم يتق , ومن لم يتحرج , فمن لم يتيقظ . وكسبهم اتجاههمجزاء وفاقاً على

.ولن تظلم نفس شيئاً . لبأس االله الذي لا يرد ويعرضها

فاخذناهم بمـا كـانوا   كذبوانولك, أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو

. .يكسبون 

لفتح ; بدل الاستهتار واتقوا,فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب . هو الطرف الآخر لسنة االله الجارية فذلك

مـن  . مفتوحة بلا حـساب  )بركات من السماء والأرض) . .هكذا . . االله عليهم بركات من السماء والأرض 

الـذي لا يتخـصص   , بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر القرآنيوالتعبير. فوقهم ومن تحت أرجلهم

. .والأقوات الأرزاقبما يعهده البشر من

البـشرية والكونيـة   الحياةنقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق-والنص الذي قبله -هذا النص وأمام

عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفـال  تغفل,خ الإنسان وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاري. سواء 

! . .بل تنكره كل الإنكار . 



إن . خط تـاريخ الإنـسان   وعن,ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة , وتقواه , العقيدة الإيمانية في االله إن

ومن أوفى بعهده مـن االله  . االله وعدا من . والأرضليؤهلان لفيض من بركات السماء, وتقواه , الإيمان باالله 

?

ولا ; عللـه وأسـبابه   عـن لا نسأل, فنصدقه ابتداء , نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن -المؤمنين باالله - ونحن

. .بوعده بمقتضى هذا الإيمان ونصدق-بالغيب -نحن نؤمن باالله . . نتردد لحظة في توقع مدلوله 

! فنجد علته وسببه-كما يأمرنا إيماننا كذلك -ر ننظر إلى وعد االله نظرة التدبثم

وصـدق فـي الإدراك   ; وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطريـة ; إلايمان باالله دليل على حيوية في الفطرة إن

وهذه كلها من مؤهلات . . الوجود بحقائقورحابة في مجال الإحساس, وحيوية في البنية البشرية , الإنساني 

.حياة الواقعية النجاح في ال

وتطلقهـا  , وجهة واحـدة  إلىوتتجه بها, تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها , باالله قوة دافعة دافقة والإيمان

وفـي  , وفي دفع الفساد والفتنة عنها , وعمارتهاوتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض, تستمد من قوة االله 

.مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية نموهذه كذلك. . ترقية الحياة ونمائها 

, المتحرر بالعبودية الله الإنسانوما من شك أن. باالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد والإيمان

!للهوى ولبعضهم بعضاً العبيدمن. أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة 

. . ودفعـة الحيـاة   الحركةفي دفعة, دفاع والتهور والشطط والغرور االله يقظة واعية تصون من الانوتقوى

.ولا يتجاوز حدود النشاط الصالح , ولا يتهور, فلا يعتدي , وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج 

متحـررة مـن   , الـسماء متطلعة إلى, عاملة في الأرض , تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح وحين

فـلا  . تستحق مدد االله بعد رضـاه  منتجةتسير سيرة صالحة. . عابدة خاشعة الله , لطغيان البشري الهوى وا

-مسألة واقع منظـور  -من هذا الجانب -والمسألة - . . الفلاحويظلها, ويعمها الخير , جرم تحفها البركة 

. .قدر االله الغيبي الموعود إلى جانب , واقع له علله وأسبابه الظاهرة - المستورإلى جانب لطف االله

يفصلها النص ولا يحـددها  لاألوان شتى, في توكيد ويقين , التي يعد االله بها الذين يؤمنون ويتقون والبركات

بلا تحديد ولا تفـصيل ولا  , من كل مكان النابع,وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان . 

ومـا لـم   , ما يعهده الناس وما يتخيلونه , وبكل صورها وأشكالها , وألوانهاهافهي البركات بكل أنواع. بيان 

!واقع ولا خيال فييتهيأ لهم



لا يعرفـون  , في الأرض الناسلا صلة لها بواقع, يتصورون الإيمان باالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة والذين

وكفـى بـاالله   -سبحانه -قائمة يشهد بها االله الصلةوما أجدرهم أن ينظروا هذه! الإيمان ولا يعرفون الحياة 

:يعرفها الناسالتيويحققها النظر بأسبابها. شهيداً 

فأخذناهم بمـا كـانوا   كذبواولكن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض )

). .يكسبون

يجدون إلا الجـدب  لا,مضيقاً عليهم في الرزق -مسلمون إنهم :يقولون-ينظر بعض الناس فيرى أمماً ولقد

وأيـن  :فيتـساءل . . الرزق والقوة والنفوذ فيمفتوحاً عليهم, ويرى أمماً لا يؤمنون ولا يتقون ! . . والمحق 

?إذن هي السنة التي لا تتخلف 

!هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال ولكن

ولا يحققون , الله عبوديتهمإنهم لا يخلصون! لا مؤمنون ولا متقون . . ن إنهم مسلمو:اولئك الذين يقولونإن

سواء -ويشرعون لهم , يتألهون عليهم , لعبيد منهم رقابهمإنهم يسلمون! في واقعهم شهادة أن لا إله إلا االله 

يجعل عبداً ولا,د يتأله عليه فالمؤمن لا يدع عبداً من العبي. . وما أولئك بالمؤمنين - والتقاليدالقوانين أو القيم

الذين يزعمون الإيمان مسلمين هؤلاءويوم كان أسلاف. . من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره 

.وتحقق لهم وعد االله , والأرض السماءوفاضت عليهم بركات من, دانت لهم الدنيا . حقاً 

وقالوا قـد  , حتى عفوا الحسنةثم بدلنا مكان السيئة: (لسنةفهذه هي ا. . أولئك المفتوح عليهم في الرزق فأما

وفـرق  . . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة . ذكره مرفهو الابتلاء بالنعمة الذي)! مس آباءنا الضراء والسراء

, فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفـاع بـه   . يؤمنون ويتقون منبينه وبين البركات التي يعدها االله

في مهددة,وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة . . والأمن والرضى والارتياح الصلاحوكان معه

وهو متاع بلا . قوة بلا أمن فهي.يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال , مقطعة الأواصر بينها , أمنها 

. .وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال . د نكمستقبلوهو حاضر زاه يترقبه. وهي وفرة بلا صلاح . رضى 

في المـشاعر  وبركات,وبركات في النفوس , بركات في الأشياء , البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى إن

وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتـردي  . في آن وترفعهابركات تنمي الحياة. . في طيبات الحياة وبركات,

.والانحلال 

تهديد الكفار بالعذاب وعدم أمن مكر االله100-97:يالثانالدرس

وفـي اللحظـة التـي    . الخاليةالتي يشهد بها تاريخ القرى. أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية وبعد

وغرهم مـا  ; الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا المكذبينعلى مصارع, ويرتعش فيها الوجدان , تنتفض فيها المشاعر 



في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين . . حكمة االله في الابتلاء عنفغفلوا, فيه من رخاء ونعماء كانوا 

واللهـو  النوموهم سادرون في, مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس االله في أية لحظة من ليل أو نهار فيهميوقظ, 

:والمتاع

? بأسنا ضحى وهم يلعبـون  يأتيهمأو أمن أهل القرى أن? ن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائموأفأمن

أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو . الخاسرونفلا يأمن مكر االله إلا القوم? أفأمنوا مكر االله 

. .على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع,نشاء أصبناهم بذنوبهم 

وتلك مصارع المكـذبين  , والنعماءوالبأساء, بتلاء بالضراء والسراء وتلك سنة االله في الا-أهل القرى أفأمن

أفأمنوا أن يأتيهم بـأس االله فـي   -فخلفوهم فيها تركوهاالذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى ثم, السادرين 

. .م نـائمون  بياتاً وه. . أفأمنوا أن يأتيهم بأس االله بالهلاك والدمار ? غراتهموغرة من, غفلة من غفلاتهم 

مـن حـشرة   عاديةلا يملك أن يحتاط ولا يملك أن يدفع, مسلوب القوة , في نومه مسلوب الإرادة والإنسان

?صحوه واحتياطه وقوته ساعاتالذي لا يقف له الإنسان في أشد? فكيف ببأس االله الجبار . . صغيرة 

ويلهـي عـن الأهبـة    , والتحفزب يستغرق اليقظةواللع. . ضحى وهم يلعبون . . أن ياتيهم بأس االله أفأمنوا

فكيف بغارة االله التي لا يقف لها . نفسه مغيراً عنأن يدفع, وهو غار في لعبه , فلا يملك الإنسان :والاحتياط

?للدفاع وتأهبهالإنسان وهو في اشد ساعات جده

القرآنـي يعـرض   الـسياق ولكن. ين لاعبين أم جاد. بأس االله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين وإن

حين يترقب الغارة الطامـة  , وانتباهه حذرهويثير, ليلمس الوجدان البشري بقوة , لحظات الضعف الإنساني 

فهذه كتلـك أمـام   . وما هو بناج في يقظة أو غرة . والفجاءةفي لحظة من لحظات الضعف والغرة, الغامرة 

!بأس االله سواء 

).?أفأمنوا مكر االله)

. .ليتقوه ويحذروه . . الخفي المغيب على البشر وتدبيره

). .فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون)

! يستحقون هذا الخسار الذينوما يغفل عن مكر االله هكذا إلا. وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار فما

? وجنت عليهم غفلـتهم  , الذين هلكوا بذنوبهم , الذاهبينوهم يرثون الأرض من بعد أهلها; أفأمنوا مكر االله 

?وتنير لهم طريقهم تهديهمأما كانت مصارع الغابرين



قلـوبهم فهـم لا   علـى ونطبـع , لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أو

. .يسمعون 

?كما أخذ من قبلهم بذنوبهمفما الذي يؤمنهم أن يأخذهم االله. ومشيئة االله لا تتوقف ; سنة االله لا تتخلف إن

ثم ينالهم جـزاء الـضلال فـي    , يستمعوا إلى دلائل الهدى لابل, يطبع على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك وأن

 ـ. . وسنة االله الجارية , ووراثتهم لهم , همالخالين قبلمصارعألا إن. . الدنيا والآخرة  ذيراًكل أولئك كان ن

وأن يعتبروا , المردية والغفلة,والاستهتار السادر , وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب ; أن يتقوا ويحذروا لهم

!لو كانوا يسمعون . عسى ألا يكون فيهم. بما كان في الذين خلوا من قبلهم 

الهـلاك والـدمار أن   مـن نيرتجفـو ; يريد االله للناس بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين وما

وتوقع الدمار في , الدائم من المستقبل والقلق,فالفزع الدائم من المجهول . يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار 

وقد تنتهي بهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة وعمارة ; وتشتتهاقد تشل طاقة البشر. . كل لحظة 

ورؤيـة  , البشروالعظة بتجارب, ومراقبة النفس , م اليقظة والحساسية والتقوى إنما يريد االله منه. .الأرض 

.العيش ورخاء الحياة بطراءةوعدم الاغترار, وإدامة الاتصال باالله , محركات التاريخ الإنساني 

وإذا , م بـه  حـساسيته أرهفواإذا هم, يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة واالله

فهو يدعوهم إلى الأمن في جوار االله لا في . الحياة يلوثوإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما; هم أخلصوا العبودية له 

لاوإلى الركون إلى ما عنـد االله . وإلى الثقة بقوة االله لا بقوتهم المادية الزائلة . جوار النعيم المادي المغري

.إلى ما يملكون من عرض الحياة 

وكـان بهـذا   . إلى سواه يركنوما كان. سلف من المؤمنين باالله المتقين الله سلف ما كان يأمن مكر االله ولقد

مصلحاً في الأرض بهدى االله , الشيطان وعلى هواه علىقوياً, مطمئناً بذكر االله , وذاك عامر القلب بالإيمان 

. يخشاهلا يخشى الناس واالله أحق أن, 

لندرك أنه . الذي لا يدرك االلهومن مكر, نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس االله الذي لا يدفع ينبغي أن وهكذا

ولا يعطـل الحيـاة   , الفزع إنما يؤدي إلى الحساسية إلىولا يؤدي, لا يدعو إلى القلق إنما يدعو إلى اليقظة 

. والطغيانإنما يحرسها من الاستهتار

والجماعات المتنوعة الأمموأطوار, ما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة إن-مع ذلك -القرآني والمنهج

جرعة من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جـوار  فيعطيها.ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملائم , 

, االله ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقـب لبـأس  . الحياة وملابساتحين تخشى قوى الأرض, االله 

. .وهو اللطيف الخبير , وربك أعلم بمن خلق . الأرض ومغريات الحياة قوىحين تركن إلى
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يتجـه  -الموحية اللمساتولمس بها الوجدان البشري تلك, وقد انتهى السياق من بيان السنة الجارية - والآن

وما تكشف عنه مـن حقـائق   , تلك القرى لابتلاءيطلعه على العاقبة الشاملة] ص [ اب إلى رسول االله بالخط

:البشر الغالبة كما تجلت في هذه الأقوامطبيعةثم عن, عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان 

كذلك . ما كذبوا من قبل بليؤمنوافما كانوا, ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات , تلك القرى نقص عليك من أنبائها )

). .وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين, عهد منوما وجدنا لأكثرهم. يطبع االله على قلوب الكافرين 

. وتعليمهإنما هو وحي االله, به من علم ] ص [ ما كان للرسول , قصص من عند االله فهو

). .ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات)

قد كذبوا بـه مـن قبـل أن    كانواولم يؤمنوا بما. كما كذبوا قبلها , ون بعدها وظلوا يكذب. تنفعهم البينات فلم

إنمـا  . وليس البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنـوا  . الإيمانفالبينات لا تؤدي بالمكذبين الى. تأتيهم البينة عليه 

الحية التـي تـستقبل   كان ينقصهم الفطرة . المرهف والتوجه إلى الهدى والحس,كان ينقصهم القلب المفتوح 

, وأغلقهـا  قلوبهمفلما لم يوجهوا قلوبهم إلى موحيات الهدى ودلائل الإيمان طبع االله على. وتستجيبوتنفعل

:فما عادت تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب

). .كذلك يطبع االله على قلوب الكافرين)

:تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبةولقد

). .وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين, ن عهد وما وجدنا لأكثرهم م)

وإذ : (أواخر الـسورة فيالذي ورد ذكره, الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد االله على فطرة البشر والعهد

). .بلى شهدنا:قالوا? ألست بربكم :أنفسهمأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على

كما يقع في كـل  . الخلائفثم انحرفت. عطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل يكون هو عهد الإيمان الذي أوقد

.وترتد الى الجاهلية , الإيمان عهدإذ تظل الأجيال تنحرف شيئاً فشيئاً حتى تخرج من. جاهلية 

 ـ . عليه ويثبتون,كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به وأياً وى إنما هـو اله

.تستقيم ولاوالطبيعة التي لا تصبر على تكاليف العهد, المتقلب 

). .وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين)



. الهوىواتباع, ونقض العهد , وهذه ثمرة التقلب . . عن دين االله وعهده القديم منحرفين ومن لـم يمـسك   . 

ولا بـد أن  , فلا بد أن تتفرق بـه الـسبل   . بهداهمسترشداً, مستقيماً على طريقته , نفسه على عهده مع االله 

. .وكذلك انتهى بهم المطاف . أهل تلك القرى كانوكذلك. . ولا بد أن يفسق , ينحرف 

لقطات من قصة موسى مع فرعون:الموضوع137-103:الثامنةالوحدة

لَئِثُممو نوعرنَا إِلَى فاتى بِآيوسم مهدعن بثْنَا معبواْهفَظَلَم يندفْسةُ الْمباقع فَ كَانكَي ا فَانظُر103(بِه(

مـن حلقـة مـواجهتهم    . وملئهمع فرعون-عليه السلام -هذا الدرس قصة موسى يتضمنالوحدةمقدمة

غلبة الحـق  و. هذه وتلك من المباراة مع السحرة بينوما. إلى حلقة إغراقهم أجمعين , بربوبية االله للعالمين 

وتوعد فرعون لهـم بالعـذاب والتقتيـل    . رب موسى وهارون العالمينوإيمان السحرة برب. على الباطل 

تلاثم ما. في نفوسهم على هذا التوعد وانتصار العقيدة في قلوبهم على حب الحياة الحقواستعلان. والتنكيل 

ثم أخـذهم بالطوفـان   . السنين ونقص من الثمراتوأخذ االله لفرعون وملئه ب. ذلك من التنكيل ببني إسرائيل 

حتى . يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب أنوهم يستغيثون بموسى في كل مرة. والجراد والقمل والضفادع والدم 

حتى حقت عليهم كلمـة  . لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات أنهموأعلنوا; إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه 

وفق السنة الجارية فـي أخـذ  -اليم بتكذيبهم بآيات االله وغفلتهم عن حكمة ابتلائه فيفأغرقوااالله في النهاية 

موسـى جـزاء   لقومثم إعطاء الخلافة في الأرض-بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار والهلاك المكذبين

. .لتعقبها فتنة الرخاء . . على صبرهم واجتيازهم ابتلاء الشدة 

عليه الـسلام  - موسىونجعل القطاع الآخر الخاص بقصة; نجعل هذا القطاع من القصة درساً اخترنا أنوقد

. .كذلك مجالهماواختلاف, مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف طبيعة القطاعين -

:هذه السورة سياقيوحي بالغرض الذي جاءت من أجله في, تبدأ هنا بمجمل عن بدئها ونهايتها والقصة

). .المفسدينعاقبةفانظر كيف كان, فظلموا بها , ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه )

. المفسدينإنه النظر إلى عاقبة. . النص بالغرض من سياقة القصة في هذا الموضع فيصرح وبعـد ذلـك   . 

.رها تفصيلاً وتصو, تعرض الحلقات التي تفي بهذه الغاية, الإجمال الموحي بالغاية 

وتتخللها التوجيهات , وتزخر بالانفعالات والسمات, تموج بالحركة وبالحوار , تقطع إلى مشاهد حية والقصة

وبين الطواغيـت  )رب العالمين(إلى الدعوةوتكشف عن طبيعة المعركة بين, إلى مواضع العبرة في السياق 

فلا تخـشى  , كما تتجلى روعة العقيدة حين تستعلن , االله دونمنالمدعية للربوبية, المتسلطة على عباد االله 

. .التهديد والوعيد الشديد تحفلولا, سلطان الطواغيت 
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). .المفسدينعاقبةفانظر كيف كان, فظلموا بها , ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه )

القصة مـن حلقـة   يعرضوالسياق. . كانت بعثة موسى , وما حل بها وبالمكذبين من أهلها تلك القرى بعد

كما يعجل بالإشارة إلى العاقبة . لها استقبالهمثم يعجل بالكشف عن خلاصة, مواجهة فرعون وملئه بالرسالة 

" الظلـم "ي يكثر من ذكر كلمة والتعبير القرآن-أي كفروا وجحدوا - الآياتلقد ظلموا بهذه. التي انتهوا إليها 

فـي  يكثرورودهـا وهذه من تلك المواضع التـي " . الشرك"أو كلمة " الكفر"في موضع كلمة " الفسق" وكلمة

والذين يكفـرون  . . كما أنه كذلك هو أشنع الفسق , هو أقبح الظلم الكفرذلك أن الشرك أو. التعبير القرآني 

مـوارد ويظلمون أنفسهم بإيرادهـا -يقة الألوهية وحقيقة التوحيد حق-الحقيقة الكبرى يظلمونأو يشركون

العبودية للطواغيت المتعـددة  إلىويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية الله الواحد. الهلكة في الدنيا والآخرة 

يقـول  كمـا )والكافرون هم الظالمون(هو الظلم فالكفرومن ثم. . وليس بعد ذلك ظلم . . والأرباب المتفرقة 

يكفر أو يشرك إنما يفسق ويخرج عن طريق االله وصـراطه المـستقيم   الذيوكذلك. . التعبير القرآني الكريم 

!إنما تؤدي إلى الجحيم -سبحانه -إليه تؤديإلى السبل التي لا

.أي كفروا بها وجحدوا :ظلم فرعون وملؤه بآيات االلهولقد

). .فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)

وهي مـرادف  )المفسدين):كلمةأما الآن فننظر كذلك في مدلول. . العاقبة ستجيء في السياق عن قريب هذهو

.أي كفروا بها وجحدوا :االلهبآياتإنهم ظلموا. . في هذا الموضع )الظالمين(أو)الكافرين(لكلمة

.هؤلاء )المفسدين(كيف كان عاقبةفانظر

إن . . الإفـساد  وأشـنع .ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد " . . ا وجحدواكفرو"أي -)ظلموا(مفسدون لأنهمإنهم

وإن الأرض لتفـسد  . . والعبودية لإله واحـد  , الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان باالله الواحد

. الناسحين لا تتمحض العبودية الله في حياة , واحـد  إن العبودية الله وحده معناها أن يكون للنـاس سـيد  . 

ويخضعون لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخـضوع لأهـواء  , وبالعبودية كذلك بالعبادةيتوجهون إليه

حيـاتهم إن الفساد يصيب تـصورات النـاس كمـا يـصيب    ! . . وشهوات البشر الصغيرة , المتقلبة البشر

وما صـلحت الأرض  - االلهونمن د-الاجتماعية حين يكون هناك أرباب متفرقون يتحكمون في رقاب العباد 

ومـا تحـرر   -عقيدة وعبـادة وشـريعة   - وحدهقط ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم الله

:ومن ثم يقول االله سبحانه عن فرعون وملئه. . قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة" الإنسان"

). .فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)



الذين يفسدون في الأرض )المفسدين)منهو, وينبذ شريعة االله , العباد لشريعة من عنده طاغوت يخضع وكل

!ولا يصلحون 
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هـي المناسـبة   الطريقةوهذه. القصة على ذلك النحو هو طريقة من طرق العرض القرآنية للقصص وافتتاح

تحقيقاً للهدف مـن  -منذ اللحظة الأولى بالعاقبةلأنها تعجل. وللمحور الذي تدور حوله , ورة هنا لسياق الس

.فنرى كيف سارت الأحداث إلى نهايتها , الإجمالثم تأخذ في التفصيل بعد-سياقتها 

?الذي كان بين موسى وفرعون وملئه فما

:يبدأ المشهد الأول بينهماهنا

قد جئتكم ببينـة  . الحقحقيق على ألا أقول على االله إلا. إني رسول من رب العالمين يا فرعون :موسىوقال

فـألقى عـصاه   . إن كنت من الصادقين بهاإن كنت جئت بآية فأت:قال. من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 

, لساحر علـيم  إن هذا :قال الملأ من قوم فرعون. للناظرينونزع يده فإذا هي بيضاء. فإذا هي ثعبان مبين 

يـأتوك بكـل   . أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين :قالوا? تأمرون فماذا,يريد أن يخرجكم من أرضكم 

. .ساحر عليم 

 ـ حقيقٌ)104(موسى يا فرعون إِنِّي رسولٌ من رب الْعالَمين وقَالَ إِلاَّ الْح لَى اللّـهلَى أَن لاَّ أَقُولَ عع  قَّ قَـد

جِئْتَ بِآية فَأْت بِها إِن كُنتَ من الـصادقين  كُنتَقَالَ إِن) 105(من ربكُم فَأَرسلْ معي بني إِسرائِيلَ بِبينَةجِئْتُكُم

)108(لِلنَّاظرِين يضاءبونَزع يده فَإِذَا هي) 107(فَإِذَا هي ثُعبان مبِين عصاهفَأَلْقَى) 106(

رب (بين الـدعوة إلـى   الأولمشهد اللقاء. . وبين الإيمان والكفر , مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل إنه

!العالمين ربوبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون)العالمين

قد جئتكم ببينة . الحقى ألا أقول على االله إلاحقيق عل. إني رسول من رب العالمين , يا فرعون :موسىوقال

. .فأرسل معي بني إسرائيل , من ربكم 

ولكن ناداه بلقبـه فـي   ! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق! يا مولاي :لم يقل له). . يا فرعون)

:حقائق الوجودأضخمكما يقرر له, ناداه ليقرر له حقيقة أمره . . أدب واعتزاز 

). .إني رسول من رب العالمين)



االله الواحد للعالمين ربوبيةحقيقة. بهذه الحقيقة التي جاء بها كل رسول قبله -عليه السلام -جاء موسى لقد

ومن يتبعهم " علماء الأديان"الخابطون في الظلام من يقوللا كما. . ألوهية واحدة وعبودية شاملة . . جميعاً 

إن العقيـدة  ! . . وبدون استثناء لما جاء به الرسل من ربهم أجمعين , إطلاقاً " ر العقيدةتطو"في زعمهم عن 

مـن الآلهـة   تتطورولا. تقرر ألوهية واحدة للعوالم جميعها ; بها الرسل جميعا عقيدة واحدة ثابتة جاءالتي

حين ينحرفون عن العقيـدة  -البشر جاهلياتفأما. . إلى الوحدانية في نهاية المطاف , إلى التثنية , المتعددة 

والآلهة المتعددة والعبادات الشمـسية والتثنيـة والتوحيـد    والأرواحفلا حد لتخبطها بين الطواطم-الربانية 

التـي ولا يجوز الخلط بين العقائـد الـسماوية  . . وسائر أنواع العقائد الجاهلية . . الوثنيةالمشوب برواسب

عـن ديـن االله   المنحرفـة وتلك التخبطـات ; الذي يقرر إلهاً واحداً للعالمين , ح جاءت كلها بالتوحيد الصحي

.الصحيح 

قبله او بعده -كل نبي بهاالتي واجه, فرعون وملأه بهذه الحقيقة الواحدة -عليه السلام -واجه موسى ولقد

. عون وملئه ودولته ونظام حكمـه  الثورة على فرتعنيواجهه بها وهو يعلم أنها. . عقائد الجاهلية الفاسدة -

إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على النـاس بغيـر   -ما تعني أول-إن ربوبية االله للعالمين تعني . 

. بإخضاعهم لشرعه هو وأمـره  -من دون االله -كل طاغوت عن تعبيد الناس له وتنحية;شريعة االله وأمره 

على ربـه الـذي   الحقملزماً ومأخوذاً بقول. . سولاً من رب العالمين بهذه الحقيقة الهائلة بوصفه رواجهه.

.أرسله 

. .على ألا أقول على االله إلا الحق حقيق

فـي  -سبحانه -حقيقته ويجد;وهو يعلم قدره , ليقول عليه إلا الحق , كان الرسول الذي يعلم حقيقة االله فما

. .نفسه 

). .قد جئتكم ببينة من ربكم)

.إني رسول من رب العالمين :على صدق قوليدلكمت

أن يطلق معه بنـي  فرعونطلب موسى من. . حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . . تلك الحقيقة الكبيرة وباسم

. .إسرائيل 

بـد  ولا يع, يخدم سيدين لاإن الإنسان! فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه ; بني إسرائيل عبيد الله وحده إن

فقد ; وإذ كان فرعون إنما يعبد بني إسرائيل لهواه . لسواهفما يمكن أن يكون عبداً, فمن كان عبداً الله . إلهين 

وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بنـي . هو االله العالمينأعلن له موسى أن رب

! إسرائيل



والطاعـة والتبعيـة   الخـضوع تحريره من. ا إعلان تحرير الإنسان إعلان ربوبية االله للعالمين هي بذاتهإن

.ومن حكم البشر , ومن تقاليد البشر , البشرومن هوى, تحريره من شرع البشر . والعبودية لغير االله 

مـع حاكميـة أحـد    يجتمعولا; ربوبية االله للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير االله وإعلان

أي -لشريعة من صـنع البـشر   خاضعونوالذين يظنون أنهم مسلمون بينما هم. . ة من عنده للناس بشريع

إنهم لا يكونون في دين االله لحظـة  ! أنهم مسلمون واحدةواهمون إذا ظنوا لحظة-لربوبية غير ربوبية االله 

في دين الملك لا في دين. م ذاك إنما هم في دين حاكمه. غير شريعة االله وقانونهم,واحدة وحاكمهم غير االله 

! االله

:إسرائيلأن يبني طلبه من فرعون إطلاق بني-عليه السلام -هذه الحقيقة أمر موسى وعلى

). . .فأرسل معي بني إسرائيل). . . (يا فرعون إني رسول من رب العالمين)

. .تتلازمان ولا تفترقان . . ونتيجة مقدمة

عنهم أن هذا الإعلان يغبلم. . إعلان ربوبية االله للعالمين . لئه دلالة هذا الإعلان تغب على فرعون ومولم

ولكـن  . . وكشف عدوانه وطغيانه , شرعيتهوإنكار, وقلب نظام حكمه . يحمل في طياته هدم ملك فرعون 

المين بـلا  الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العبمظهركان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى

:بينة ولا دليل

). .إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين:قال)

; وهـان أمـره   , دعوتهسقطت; أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه ذلك

!ولا دليل عندهوصاحبها دعي لا بينة-ولم يعد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر 

:سى يجيبموولكن

). .ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين )

فـإذا هـي   : (في سورة أخرىقيلوكما). . مبين. .(إن العصا تنقلب ثعباناً لا شك في ثعبانيته ! المفاجأة إنها

يخرجها مـن  -إلى السمرة أي مائلاً" آدم" السلاموقد كان موسى عليه-ثم إن يده السمراء ) . . حية تسعى

فإذا أعادها إلى جيبه عادت , ولكنها المعجزة , ليست عن مرض بيضاء,جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء 

!سمراء 

. إني رسول من رب العالمين. . هي البينة والآية على الدعوى التي جاء بها موسى هذه



وعـلام إذن  ? العـالمين هل يستسلمون لربوبية رب? هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة ولكن

التي هي من عطاء فرعون ومراكزهموعلام يقوم الملأ من قومه? يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه 

?ورسمه وحكمه 

?)رب العالمين(يقوم هذا كله إن كان االله هو علام

فـأين يـذهب شـرع    . . االلهولا طاعة إلا لأمـر , فلا حكم إلا لشريعة االله)رب العالمين(إن كان االله هو إنه

آخر )رب(إن الناس لا يكون لهم. . ? أمره إلىوهو لا يقوم على شريعة االله ولا يرتكن, فرعون وأمره إذن 

إنما يخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكـون  . . هو ربهم االلهإن كان, يعبدهم لحكمه وشرعه وأمره 

!وهم في دينه أياً كان . هو رب الناس -بأمره وشرعه - كمفالحا.ربهم هو فرعون 

بمثـل هـذه   سـلطانه ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شـرعية . إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب ! كلا

!السهولة 

) 110(م من أَرضكُم فَمـاذَا تَـأْمرون   أَن يخْرِجكُيرِيد)109(الْملأُ من قَومِ فرعون إِن هـذَا لَساحر عليم قَالَ

)112(ساحرٍ عليمٍ بِكُلِّيأْتُوك) 111(وأَخَاه وأَرسلْ في الْمدآئِنِ حاشرِين أَرجِهقَالُواْ

لكن و. إنهم ليعلنونها صريحة بل.وملؤه يخطئون فهم مدلول هذه الحقيقة الهائلة التي يعلنها موسى وفرعون

:ساحر عليمبأنهباتهام موسى, مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة 

. .(? تأمرونفماذا. يريد أن يخرجكم من أرضكم . إن هذا لساحر عليم :قال الملأ من قوم فرعون)

 ـ . . الأرضإنها الخروج من. يصرحون بالنتيجة الهائلة التي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة إنهم اب إنهـا ذه

!بالتعبير العصري الحديث ! . . الحكم نظاممحاولة قلب. . أو . . إنها إبطال شرعية الحكم . . السلطان 

الحاكمون بغير شـرع  , الطغاةفقد خرج منها, فإذا ردت الحاكمية في أرض الله . والعباد الله . الأرض الله إن

. الألوهية بتعبيد الناس لـشريعتهم وأمـرهم   ائصخصأو خرج منها الأرباب المتألهون الذين يزاولون! االله 

!فيعبدون الناس لهذه الأرباب , المناصب والوظائف الكبرى الأربابوخرج منها الملأ الذين يوليهم

لقد قـال الرجـل   . .وكذلك يدركها الطواغيت في كل مرة . . أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة هكذا

أن لا إله إلا االله وأن محمداً شهادةيدعو الناس إلى] ص [ حين سمع رسول االله -بفطرته وسليقته -العربي 

إذن تحاربك العرب :" رجل آخر من العرب بفطرته وسليقتهلهوقال! " . هذا أمر تكرهه الملوك :" رسول االله

ه إلا االله ثورة علـى كان يفهم أن شهادة أن لا إل. وذاك يفهم مدلولات لغته العربيلقد كان هذا" . . والعجم 



, في حس هؤلاء العـرب  جديتهاكانت لشهادة أن لا إله إلا االله! بغير شرع االله عرباً كانوا أم عجماً الحاكمين

ولا فـي  , يفهم أنه يمكن أن تجتمع في قلب واحـد  منهمفما كان أحد. لأنهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيداً 

ما كـان أحـد   ! فيكون هناك آلهة مع االله ! مع الحكم بغير شرع االله , االلهشهادة أن لا إله إلا. أرض واحدة 

التافـه  الباهـت ذلك الفهم" . . مسلمين"أن لا إله إلا االله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم شهادةمنهم يفهم

!الهزيل 

:يتشاورون مع فرعون, قال الملأ من قوم فرعون وهكذا

).?فماذا تأمرون . يريد أن يخرجكم من أرضكم . إن هذا لساحر عليم )

:رأيهم على أمرواستقر

). .يأتوك بكل ساحر عليم, وأرسل في المدائن حاشرين , أرجه وأخاه :قالوا)

ففـي  . الـسحر  أعمـال وكان الكهنة هم الذين يزاولون. أرض مصر تموج بالكهنة في شتى المعابد وكانت

وهذه الظـاهرة هـي   ! وسدنة الآلهة الدياناتويزاول السحر كهنة; الدين بالسحر الوثنيات كلها تقريباً يقترن

ويقـول  ! عن السحر كمرحلة من مراحـل تطـور العقيـدة    بعضهمفيتحدث! " علماء الأديان "التي يلتقطها 

. . !وإن العلم سينهي عهد الدين كما أنهى عهـد الـسحر   ! بطل السحر كماإن الدين سيبطل:الملحدون منهم

" !العلم:"الذي يسمونهالخبطإلى آخر هذا

فـي أنحـاء   يرسلوأن. على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد , استقر رأي الملأ من قوم فرعون وقد

.بسحر مثله - بزعمهم-" سحر موسى "ذلك ليواجهوا . البلاد من يجمع له كبار السحرة 

فـي القـرن   كثيرةي تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيتفقد كان ف, كل ما عرف من طغيان فرعون وعلى

!الباطل بهذه الدعوة الخطيرة السلطانوتهديد! في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين ; العشرين 

استعداد السحرة للمبارة114-113:الثالثالدرس

على المشهد الأول الستارويسدل; ائن السياق القرآني إجراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدويطوي

,



قَالُواْ)114(قَالَ نَعم وإَنَّكُم لَمن الْمقَربِين (113) الْغَالِبِينالسحرةُ فرعون قَالْواْ إِن لَنَا لأَجراً إِن كُنَّا نَحنوجاء

واسـتَرهبوهم  النَّاسِقَالَ أَلْقُواْ فَلَما أَلْقَواْ سحرواْ أَعين(115) الْملْقينحنيا موسى إِما أَن تُلْقي وإِما أَن نَّكُون نَ

)117(أَن أَلْق عصاك فَإِذَا هي تَلْقَفُ ما يأْفكُون موسىوأَوحينَا إِلَى) 116(وجاءوا بِسحرٍ عظيمٍ 

لا حكاية تروى , منظور واقعكأنه, وذلك من بدائع العرض القرآني للقصص . . ي على المشهد التالليرفعه

!

). .لمن المقربينوإنكم,نعم :قال? إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين :قالوا, وجاء السحرة فرعون )

 ـفـي والأجر هو هدف الاحتراف! يحترفون السحر كما يحترفون الكهانة . . . محترفون إنهم ! ذا وذاك ه

وكلما انحرفت الأوضـاع  ! الدينوخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال

احتـاج  , وقام سلطان الطاغوت مقام شـريعة االله  ; بالحاكمية-سبحانه -وإفراده , عن إخلاص العبودية الله 

هم يقرون سـلطانه باسـم  :بادل وإياهم الصفقةوت, وكافأهم على الاحتراف , المحترفينالطاغوت إلى هؤلاء

!وهو يعطيهم المال ويجعلهم من المقربين ! الدين

, فـي الإغـراء   زيـادة ,ووعدهم مع الأجر القربى منه , أكد لهم فرعون أنهم مأجورون على حرفتهم ولقد

اف والبراعة والتضليل موقف الاحترليسوهو وهم لا يعلمون أن الموقف. . وتشجيعاً على بذل غاية الجهد 

!التي لا يقف لها الساحرون ولا المتجبرون , القاهرة بالقوةإنما هو موقف المعجزة والرسالة والاتصال; 

115:الرابعالدرس

. للحلبةواستعدوا, واشرأبت أعناقهم إلى القربى من فرعون , اطمأن السحرة على الأجر ولقد ثم هـا هـم   . 

أمرهم ما قسم االله لهم من الخير الـذي  منثم يكون. . بالتحدي -عليه السلام -سى أولاء يتوجهون إلى مو

:يتوقعونيكونواومن الأجر الذي لم, لم يكونوا يحتسبون 

). .ألقوا:قال. . إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين , يا موسى :قالوا)

وفي الجانـب  . . الغلبةثقتهم بسحرهم وقدرتهم علىوتبدو كذلك . التحدي واضحاً في تخييرهم لموسى ويبدو

فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها قلـة  . . ألقوا قال:واستهانته بالتحدي-عليه السلام -الآخر تتجلى ثقة موسى 

, على طريقة القرآن الكريم فـي إلقـاء الظـلال    . وراءها في نفس موسى الكامنةوتلقي ظل الثقة, المبالاة 

.في كثير من الأحايين المفردةبالكلمة

, وعدم المبـالاة  الاستهانةوبينما نحن في ظلال-عليه السلام -السياق يفاجئنا بما فوجىء به موسى ولكن

:الذي يرهب ويخيف, إذا بنا أمام مظهر السحر البارع 



.وجاءوا بسحر عظيم , ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم فلما

أعـين  ) سـحروا وحـسبنا أن نعلـم أنهـم   . لندرك أي سحر كان , القرآن أنه سحر عظيم أن يقرروحسبنا

. ذاته لفظ مـصور  " استرهب" ولفظ, لنتصور أي سحر كان )واسترهبوهم:(وأثاروا الرهبة في قلوبهم)الناس

الآخر في حسبنا أن نعلم من النص القرآني ثم.فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسراً 

!نفسه خيفة لنتصور حقيقة ما كان فيأن موسى عليه السلام قد أوجس, سورة طه 

في الساحة الكبـرى  الناسوتطالع جماهير, وتطالع السحرة الكهنة , مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه ولكن

:التي شهدت ذلك السحر العظيم

قَعفَومعا كَانُواْ يطَلَ مبقُّ والْح 118(لُون (نَالِكواْ هبواْفَغُلانقَلَبو رِيناغص)119 (    ينـاجِدةُ سرحالـس ـيأُلْقو

)122(رب موسى وهارون ) 121(بِرِب الْعالَمين آمنَّاقَالُواْ) 120(

فغلبـوا  . يعملون كانوافوقع الحق وبطل ما. فإذا هي تلقف ما يأفكون , وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك )

). .وانقلبوا صاغرين, هنالك 

وأنـه  , وأنه جارف , غالبويخيل إلى الكثيرين أنه, ويسترهب القلوب , ويسحر العيون , الباطل ينتفش إنه

وينطفئ كـشعلة  , وينكمش كالقنفذ , كالفقاعة ينفثىءوما هو إلا أن يواجه الحق الهادىء الواثق حتى! محيق 

, والتعبير القرآني هنا يلقي هذه الظـلال  . . عميق الجذور , القواعد ثابت,وإذا الحق راجح الوزن ! الهشيم

وبطـل  ) :وجودوذهب ما عداه فلم يعد له. . واستقر , وثبت ). . فوقع الحق: (واقعاً ذا ثقلالحقوهو يصور

:الذي كان يبهر العيونالزهوا بعدوغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشو). . ما كانوا يعملون

). .فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين)

. . مفاجأة كبرى. . والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى . المفاجأة لم تختم بعد ولكن

. .رب موسى وهارون . آمنا برب العالمين :قالوا. السحرة ساجدين وألقى

الحـق والنـور   لتلقـي ولمسة الحق للقلوب المهيأة, ق في المشاعر ونور الح. صولة الحق في الضمائر إنها

وهم أعرف النـاس بالـذي   . يبلغ إليه أنومدى ما يمكن, إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم . . واليقين 

والعالم في فنه هو. التي وراء مقدور البشر والسحر القدرةأم من, جاء به موسى إن كان من السحر والبشر 

في يعرفونممن لا, لأنه أقرب إدراكاً لهذه الحقيقة , بالحقيقة فيه حين تتكشف له للتسليمأكثر الناس استعداداً



الذي يجدون برهانـه  , المطلق التسليمومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى. . هذا الفن إلا القشور 

. .في أنفسهم عن يقين 

بشاشة الإيمان تمازجهاولا كيف; يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر الطواغيت المتجبرين لاولكن

أنهـم يملكـون تـصريف الأرواح    يحسبونفهم لطول ما استعبدوا الناس. ولا كيف تلمسها حرارة اليقين ; 

ومن ثم فوجىء فرعون بهـذا . . -كيف يشاء يقلبهاوهي بين إصبعين من أصابع الرحمن-وتقليب القلوب 

ولم يفطن إلـى مداخلـه فـي    ; في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس دبيبهالإيمان المفاجىء الذي لم يدرك

وهـم -مفاجأة استسلام السحرة :ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته. .شعاب الضمائر 

موسـى  دعـوة جموعين لإبطـال بعد أن كانوا م. رب موسى وهارون . لرب العالمين -كهنة المعابد من

. الطواغيتوالعرش والسلطان هما كل شيء في حياة! . . وهارون إلى رب العالمين  وكل جريمة يمكـن  . 

:أن يرتكبوها بلا تحرج في سبيل المحافظة على الطاغوت

فـسوف  .أهلهـا  منهـا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجـوا ! آمنتم به قبل أن آذن لكم :قال فرعون)

. ).ثم لأصلبنكم أجمعين, لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . تعلمون 

وهـم  -قلـوبهم للحـق   تنتفضكأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن!). . آمنتم به قبل أن آذن لكم ) . . هكذا

-أمرها شيئاً وهم أنفسهم لا يملكون من - وجداناتهمأو يستأذنوه في أن ترتعش-أنفسهم لاسلطان لهم عليها 

أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقـين  . وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم

ينبعـث أو أن يحجبوا النور وهو. أو أن يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من الأغوار . الأعماقوهو ينبت من

!من شعاب اليقين 

!وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور ; الطاغوت جاهل غبي مطموسولكنه

تَعلَمـون في الْمدينَة لِتُخْرِجواْ منْها أَهلَها فَسوفَمكَرتُموهفرعون آمنتُم بِه قَبلَ أَن آذَن لَكُم إِن هـذَا لَمكْرقَالَ

(123)لَكُم مجأَرو كُميدأَي نلأُقَطِّعثُم لاَفخ ننَّكُملِّبلأُص ينعم124(أَج (ونبنقَلنَا مبا (125) قَالُواْ إِنَّا إِلَى رمو

)126(ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صبراً وتَوفَّنَا مسلمين جاءتْنَاتَنقم منَّا إِلاَّ أَن آمنَّا بِآيات ربنَا لَما

:فزع على العرش المهدد والسلطان المهزوزإنه الثم

). .إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها)

)!إنه لكبيركم الذي علمكم السحر: (نص آخروفي



إنـه لا بقـاء   . . وتخيفهي التي تزعج). . رب العالمين(إنها دعوة موسى إلى . . واضحة المعالم والمسألة

يقوم ملكهم على تنحية ربوبيـة االله للبـشر   إنماوهم. واغيت مع الدعوة إلى رب العالمين ولا قرار لحكم الط

ويعبدون الناس لما يـشرعون  , من دون االله يشرعون للناس ما يشاءون أرباباًوإقامة أنفسهم. بتنحية شريعته 

. ن لا يجتمعانأو هما ربا. . أو هما دينان لا يجتمعان . . . منهجان لا يجتمعان إنهما! . . وفرعون كان . 

فأولى أن يفزعـوا  . العالمين ربولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى. . يعرف وملؤه كانوا يعرفون 

والسحرة من كهنة الديانـة  ! رب موسى وهارون . العالمينآمنا برب:قالوا. الأن وقد ألقي السحرة ساجدين 

!رقاب الناس باسم الدين من وتمكنه,الوثنية التي تؤله فرعون 

:أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيعوهكذا

). .ثم لأصلبنكم أجمعين, لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . فسوف تعلمون )

دفعـه بالحجـة   يملكـون الـذي لا , وسيلة الطواغيت في مواجهة الحـق  . . التعذيب والتشوية والتنكيل إنه

. .ل في وجه الحق الصريح وعدة الباط. . والبرهان 

; ببـأس الطغـاة   وتستهين,تستعلى على قوة الأرض ; النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان ولكن

مـاذا  :إنها لا تقـف لتـسأل  . الخلود المقيم جواروتحتقر الفناء الزائل إلى, وتنتصر فيها العقيدة على الحياة 

وماذا ستلقى في الطريق من ? ماذا ستخسر وماذا ستكسب ? ستدفعاذاماذا ستقبض وم? ستأخذ وماذا ستدع 

. ?صعاب وأشواك وتضحيات  فهي لا تنظر إلـى شـيء فـي    , لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك . 

راً أفرغ علينا صبربنا.وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . إنا إلى ربنا منقلبون :قالوا). .الطريق 

). .وتوفنا مسلمين, 

إلـى النهايـة   يطمـئن الإيمـان الـذي  . كما أنه لا يخضع أو يخنع . الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع إنه

:ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره, فيرضاها 

). .إنا إلى ربنا منقلبون:قالوا)

. أنها معركة العقيدة في الصميمو. . يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت والذي . لا يداهن ولا يناور . 

:لأنه إنما يحاربه ويطارده على العقيدة, العقيدةولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك. 

). .وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا)

إنما يطلب مـن  , والعافيةيطلب من خصمه السلامةلا; وإلى من يتجه , يعرف أين يتجه في المعركة والذي

:ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام



). .ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين)

عاجزاً أمام القلوب التي الطغيانيقف. . وأمام الاطمئنان , وأمام الوعي , الطغيان عاجزاً أمام الإيمان ويقف

ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف فـي  ! الرقاب علىلولاية عليها كما يملك الولايةخيل إليه أنه يملك ا

ومـاذا يملـك الطغيـان   . . لا يملك أمرهـا إلا االله  , لأنها من أمر االله , فإذا هي مستعصية عليه. الأجسام 

اذا يملـك الـسلطان إذا   وم? اعتصمت القلوب باالله إذاوماذا يملك الجبروت? القلوب في جوار االله إذارغبت

!رغبت القلوب عما يملك السلطان 

من السحرة والمؤمنين,هذا الذي كان بين فرعون وملئه . موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية إنه

. .السابقين . . 

وانتـصار  . الألـم علىوانتصار العزيمة. بانتصار العقيدة على الحياة . موقف حاسم في تاريخ البشرية إنه

" !الشيطان"على " الإنسان"

الاستعلاء بالعقيـدة علـى   إلافما الحرية. بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية . موقف حاسم في تاريخ البشرية إنه

التي تملك أن تتسلط علـى الأجـسام والرقـاب    الماديةوالاستهانة بالقوة. جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة 

ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقـد ولـدت الحريـة    . قلوب والأرواحوتعجز عن استذلال ال

. القلوبالحقيقية في هذه

لحظـة تـسأل فرعـون    منذفهذه القلة التي كانت! موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية إنه

وتـستهين بالتهديـد   ; على فرعون ستعليتهي ذاتها التي. . وتمنى بالقرب من السلطان , الأجر على الفوز 

ولا تغير مـن حولهـا   , وما تغير في حياتها شيء . والتصليبوتُقبل صابرة محتسبة على التنكيل, والوعيد 

وتجمـع  . وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبـرى  إنما-في عالم المادة -شيء 

, تحول الإبـرة  التيوقعت اللمسة. . وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد , بت إلى المحور الثاالتائهةالذرة

وقعـت  . . البصيرة إشراقات النـور  وتتلقى,ويتسمع الضمير أصداء الهداية , فيلتقط القلب إيقاعات القدرة 

في عـالم  " الإنسان"ترفع و; ولكنها هي تغير الواقع المادي ; المادياللمسة التي لا تنتظر أي تغيير في الواقع

!التي لم يكن يطمح إليها الخيال الآفاقالواقع إلى

! ولا يحيـد  , يتـردد ولا, لا يتلفـت  . ويمضي الإيمان في طريقه . . ويتلاشى الوعيد . . التهديد ويذهب

. ويسدل السياق القرآني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد وتنتهي ; روتها إن روعة الموقف تبلغ ذ. 

على طريقة القـرآن فـي   , مع الهدف النفسي للقصة ; العرض فيوعندئذ يتلاقى الجمال الفني. إلى غايتها 

.في تناسق لا يبلغه إلا القرآن , الجمال الفني بلغةمخاطبة الوجدان الإيماني

على الدرس الرابعتعقيب



. . . الأخاذرة أمام هذا المشهد الباهرنحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيولكننا

يمثـل خطـراً   , وهارونرب موسى, ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إيمان السحرة برب العالمين نقف

مع القاعدة التي يقوم عليهـا ذلـك   , الإيمانلتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا; على نظام ملكهم وحكمهم 

. هذا الأمر من قبلوقد عرضنا ل. . السلطان  إنه لا يجتمع في قلب . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها . 

حياةوأن يكون السلطان في, أن يكون االله رب العالمين , ولا في نظام حكم واحد , واحدولا في بلد, واحد 

. . فهذا دين وذلك دين. . يباشره بتشريع من عنده وقوانين , الناس لعبد من العبيد 

-في تصورهم فرقاناًوجعل لهم, بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوبهم -بعد ذلك أمام إدراك السحرة ونقف

فهـذا .منهم إلا إيمانهم برب العالمين ينقموأنه لا; أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة 

ويهدد مراكز الملأ من قومه وسلطانهم المـستمد  ; فرعون وملكه وسلطانه عرشالإيمان على هذا النحو يهدد

الوثني المجتمعويهدد القيم التي يقوم عليها, من ربوبية فرعون :أو بتعبير آخر مرادف. . فرعونمن سلطان

فهـو وحـده   . االله وحده ربوبيةوهذا الإدراك لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى. . كله 

. سبيلهمنين للاستهانة بما يلقونه فيالذي أهل هؤلاء المؤ إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بـأنهم  . 

لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد النـاس لأمـره   ; وأن عدوهم على دين غير دينهم ; هم المؤمنون برب العالمين

إلـى  الدعوةنون في طريقوما يمكن أن يمضي المؤم. . فهو إذن من الكافرين . . رب العالمين ربوبيةينكر

, أنهم هم المؤمنـون  :بشقيهاليقينإلا بمثل هذا-على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل -رب العالمين 

.ولا ينقمون منهم إلا الدين , الدين علىوأنهم إنما يحاربونهم, وأن أعداءهم هم الكافرون 

وانتـصار  . الألـم  علـى وانتصار العزيمة. قيدة على الحياة ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العبعدونقف

فندعه كمـا صـوره   . عن القول فيه نعجزنعترف أننا. . وهو مشهد بالغ الروعة . على الشيطان " الإنسان"

!النص القرآني الكريم 

فرعون يهدد المؤمنين بالعذاب127:الخامسالدرس

التآمر والتنـاجي  مشهدإنه. . يرفع الستار عن مشهد رابع جديد حيث. . نعود إلى سياق القصة القرآني ثم

مشهد الملأ من قوم فرعـون يكبـر   . والطغيانبعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان. بالإثم والتحريض 

وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم - معهعليهم أن يذهب موسى ناجياً والذين آمنوا

وهم يهيجـون فرعـون   , فإذا الملأ يتناجون بالشر والإثم -آخر من القرآن موضعكما جاء في. يفتنهم أن 

العقيـدة باستشراء; من ضياع الهيبة والسلطان ; ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم ; معه ومنعلى موسى

, بالقوة الغاشمة التي بين يديـه  مستعز,مهدد متوعد , فإذا هو هائج مائج . في ربوبية االله للعالمين , الجديدة 

!وبالسلطان المادي الذي يرتكن إليه 



, سـنقتل أبنـاءهم   :قال?أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك :وقال الملأ من قوم فرعون)

). .وإنا فوقهم قاهرون, ونستحيي نساءهم 

في عالم الأسـباب  سلطاناًأو أن له; ذا الكون ومدبره فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هإن

; أنه هو حاكم هذا الشعب بـشريعته وقانونـه   بمعنى!إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل . الكونية 

, وهذا ما يدعيه كل حـاكم يحكـم بـشريعته وقانونـه     . الأمور وتقضىوأنه بإرادته وأمره تمضي الشئون

كـذلك لـم   -وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي -بإرادته وأمره الأمورضىوتمضي الشؤون وتق

لفرعـون  وكـان فقد كانت لهم آلهتهم-في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له الناسيكن

وف مـن تـاريخ   وكما يثبت المعر(وآلهتكويذرك: (كما هو ظاهر من قول الملأ له, آلهته التي يعبدها كذلك 

ولا , لا يعـصون لـه أمـراً    , خاضعون لما يريده بهم أنهمإنما هم كانوا يعبدونه بمعنى. مصر الفرعونية 

فأيما ناس تلقـوا التـشريع   . . اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة المعنىوهذا هو. . ينقضون له شرعاً 

اتخـذوا  :والنصارىلقوله تعالى عن اليهود] ص [ وذلك هو تفسير رسول االله, فقد عبدوه وأطاعوهمن بشر

وكان نصرانياً جاء ليسلم -عدي بن حاتم منهالآية عندما سمعها. . . أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله 

بلى إنهم أحلوا لهم الحـرام وحرمـوا علـيهم    ]:" ص [ االله رسولفقال له. يا رسول االله ماعبدوهم :فقال-

] .أخرجه الترمذي " . . . [ عبادتهم إياهم فذلك,تبعوهم فا; الحلال 

الأَرضِ ويذَرك وآلِهتَـك قَـالَ سـنُقَتِّلُ أَبنَـاءهم    فيالْملأُ من قَومِ فرعون أَتَذَر موسى وقَومه لِيفْسدواْوقَالَ

)127(رون نساءهم وإِنَّا فَوقَهم قَاهونَستَحيـي

أليس لي ملـك  : عنهالقرآنفيفسره قوله الذي حكاه). . ما علمت لكم من إله غيري: (قول فرعون لقومهأما

? ولا يكاد يبـين  . هذا الذي هو مهين منأم أنا خير? أفلا تبصرون , مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 

وظاهر أنه كان يوازن بين ما هـو فيـه   . . ? رنين مقتالملائكةفلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه

! . وبين ما فيه موسى من تجرد من الـسلطان والزينـة   , يحلى بها الملوك التيمن ملك ومن أسورة الذهب

:بقولهوما قصد والـذي ;إلا أنه هو الحاكم المسيطر الذي يسيرهم كما يـشاء  )ما علمت لكم من إله غيري) 

وهـي فـي الواقـع    ! اللغويوالحاكمية على هذا النحو ألوهية كما يفيد المدلول! يتبعون كلمته بلا معارض

وعلى ضوء هذا البيان نملك ! أم لم يقلها قالهاسواء! فالإله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم . ألوهية 

:أن نفهم مدلول قول ملأ فرعون

). .?ويذرك وآلهتك , أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض )



عليهـا تلقائيـاً   يترتـب حيث; هو الدعوة إلى ربوبية االله وحده -من وجهة نظرهم -في الأرض فالإفساد

أو بتعبير -أساس حاكمية فرعون بأمره علىإذ أن هذا النظام قائم. بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله 

, بقلب نظام الحكـم  , فساد في الأرض الإ-بزعمهم - فهووإذن-مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه 

الربوبيـة  , وإنشاء وضع آخر مخالف تماماً لهذه الأوضاع , البشر للبشر ربوبيةوتغيير الأوضاع القائمة على

هـو  يعبـدها ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولآلهته التـي . للبشر لافيه الله

. .وقومه 

بزعم أنه الابـن الحبيـب   . . إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآلهةكان فرعون ولقد

. جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين يعرفونفلقد كان الناس! وهي بنوة ليست حسية ! لهذه الآلهة 

وتركـوا هـذه   . رب العـالمين  فإذا عبد موسى وقومه. وحاكميته سلطانهإنما كانت بنوة رمزية يستمد منها

علىفمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه الروحي, المصريون يعبدهاالآلهة التي

يقـول االله  كمـا وذلـك . . الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن ديـن االله الـصحيح   ; شعبه المستخف 

ومـا كـان   . . الصحيح للتاريخ التفسيرفهذا هو)وماً فاسقينإنهم كانوا ق. . فاستخف قومه فأطاعوه :(سبحانه

فالمؤمن باالله لا يـستخفه  . . فاسقين عن دين االله يكونوالو لم, فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه 

ومن هنا كان يجـيء  . . وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع االله , امراً لهولا يمكن أن يطيع, الطاغوت 

, الـدين  بهذاوإيمان السحرة)رب العالمين(إلى -عليه السلام -حكم فرعون كله بدعوة موسى لنظامديدالته

التهديد لكل وضع يقوم علـى  يجيءومن هنا. . وإيمان طائفة من قوم موسى كذلك وعبادتهم لرب العالمين 

. ربوبية البشر للبشر من الدعوة إلى ربوبية االله وحده حين تؤخذ بمدلولها . . ن لا إله إلا االله أو من شهادة أ. 

!لا بمدلولها الباهت الهزيل الذي صار لها في هذه الأيام . به في الإسلام يدخلونالجدي الذي كان الناس

يعلن عزمـه  فانطلقوأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كله, هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون ومن

:الوحشي البشع

):نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرونس:قال)

فرعون وملئه كما منمثل هذا التنكيل الوحشي-في إبان مولد موسى -بنو إسرائيل قد عانوا من قبل وكان

يستضعف طائفة, شيعاً أهلهاوجعل, إن فرعون علا في الأرض : (يقول االله تعالى في سورة القصص

)128(من يشَاء من عباده والْعاقبةُ لِلْمتَّقين يورِثُهامه استَعينُوا بِاللّه واصبِرواْ إِن الأَرض لِلّهموسى لِقَوقَالَ

). .يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين, منهم



. القرون والأعـوام  عشراتوم ووسائله قبللا فرق بين وسائله الي. الطغيان في كل مكان وفي كل زمان إنه

! .

موسى يثبت قومه ويعدهم بالنصر129-128:السادسالدرس

على مشهد خـامس  ليرفعه,ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد , السياق فرعون وملأه يتآمرون ويدع

مع -عليه السلام -النبي موسى مشهدإنه. . من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ الوعيد 

والـصبر  , فيوصيهم باحتمال الفتنة , وبسنته وقدره ; ربه بحقيقةومعرفته, يحدثهم بقلب النبي ولغته , قومه 

. من عباده يشاءفالأرض الله يورثها من. ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني . باالله عليها والاستعانة,على البلية 

هذا العذاب الذي يحل بهم قد حل بهم من أنفإذا شكوا إليه. . االله ولا يخشون أحداً سواه والعاقبة لمن يتقون 

أعلـن لهـم   ! ولا يلوح له آخـر  , حيث لا تبدو له نهاية , جاءهموهو يحل بهم كذلك بعدما, قبل أن يأتيهم 

:ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة, عدوهمرجاءه في ربه أن يهلك

. والعاقبـة للمتقـين   , إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده, استعينوا باالله واصبروا :قال موسى لقومه)

, ويستخلفكم فـي الأرض  , أن يهلك عدوكم ربكمعسى:قال. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا :قالوا

).فينظر كيف تعملون

ولحقيقـة  . التي تعمل فيه والقوىولحقيقة الواقع الكوني. شراقها في قلبه لحقيقة الألوهية وإ" النبي"رؤية إنها

. .السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون 

وإلا ولي واحد وهو , الأمينوهو الملاذ الحصين, ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد إنه

. في الوقت الذي يقدره بحكمتـه وعلمـه   بالنصرةذن الوليوعليهم أن يصبروا حتى يأ. الولي القوي المتين 

. .يعلمون الخير ولا,فهم لا يطلعون الغيب , وألا يعجلوا 

-وفق سنته وحكمته - عبادهواالله يورثها من يشاء من. وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها . الأرض الله وإن

التي تخيل للناظرين أن الطـاغوت مكـين   الأمورواهرإلى شيء من ظ, فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين 

!ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها الأرضفصاحب. . في الأرض غير مزحزح عنها 

. قلق على المصير العالمينفلا يخالج قلوب الداعين إلى رب. . طال الزمن أم قصر . . العاقبة للمتقين وإن

. . باقينفيحسبونهم, وا في البلاد ولا يخايل لهم تقلب الذين كفر

. .لحقائق الوجود الكبير " النبي"رؤية إنها

!إسرائيل هي إسرائيل ولكن



):أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا:قالوا)

وطـال  . بمجيئك شيءأوذينا قبل مجيئك وما تغير! وإنها لتشي بما وراءها من تبرم ! كلمات ذات ظل إنها

!ا الأذى حتى ما تبدو له نهاية هذ

. في هـلاك عـدوهم   بالأملويلوح لهم, ويعلق رجاءهم به , يذكرهم باالله . النبي الكريم على نهجه ويمضي

.مع التحذير من فتنة الاستخلاف . واستخلافهم في الأرض 

).فينظر كيف تعملون, ويستخلفكم في الأرض , عسى ربكم أن يهلك عدوكم :قال)

من خلال سنة االلهويرى!وللجاحدين , للصابرين , تجري وفق وعده , ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله إنه

فَينظُرربكُم أَن يهلك عدوكُم ويستَخْلفَكُم في الأَرضِعسىأُوذينَا من قَبلِ أَن تَأْتينَا ومن بعد ما جِئْتَنَا قَالَقَالُواْ

 لُونمفَ تَع129(كَي (يننبِالس ونعرأَخَذْنَا آلَ ف لَقَدنَقْصٍوو ونذَّكَّري ملَّهلَع اترن الثَّمم)130(

دفعاُ إلى الطريـق لتجـري   قومهفيدفع. واستخلاف الصابرين المستعينين باالله وحده , الطاغوت وأهله هلاك

لـيس أنهـم   . أن استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهم - منذ البدء-وهو يعلمهم . .بهم سنة االله إلى ما يريد 

إنـه . وليس خلوداً بلا توقيت . وليس جزافاً بلا غاية ! فلا يعذبهم بذنوبهم - زعمواكما-أبناء االله وأحباؤه 

سـنة االله  ولكنهـا .يكون وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن). . فينظر كيف تعملون: (للامتحاناستخلاف

.لعلمه القديم الغيبما هو مكشوف من, وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان 

أخذ آل فرعون بالعذاب ثم بالغرق ونجاة بني إسرائيل137-130:السابعالدرس

مشهد فرعون :سادسهدليرفعه من الجانب الآخر على مش, ويسدل عليهم الستار ; السياق موسى وقومه ويدع

ويصدق النذير الذي ; ورجاءه في ربه , ويحقق وعد موسى لقومه; يأخذهم االله بعاقبة الظلم والطغيان , وآله 

.وتساق القصة كلها لتصديقه , يظلل جو السورة 

, العاصـفة  الستار دمـدمت  إسدالفإذا كان قبيل, ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيئاً ; المشهد هوناً ويبدأ

وعلمنـا أن بنـي   , وذيول الطاغية الطاغيةوخلا وجه الأرض من, وعصفت بكل شيء , فدمرت كل شيء 

فرعون وآله فجروا فلقوا جزاء فجورهم الدمار وصدق وأن,إسرائيل قد صبروا فلقوا جزاء صبرهم الحسنى 

:بالضراء والسراءفي أخذ المكذبين بالهلاك بعد أخذهمااللهوجرت سنة; وعد االله ووعيده 



وإن ! لنـا هـذه   :قالوافإذا جاءتهم الحسنة. أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد

مهما تأتنا :وقالوا. أكثرهم لا يعلمون ولكن,ألا إنما طائرهم عند االله . تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 

. . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والـضفادع والـدم   . منينبمؤبه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك

بمـا يا موسى ادع لنا ربك:ولما وقع عليهم الرجز قالوا. فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين . .آيات مفصلات 

الرجز إلى أجـل  عنهمفلما كشفنا. عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 

وأورثنـا  . كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غـافلين  بأنهمفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. هم بالغوه إذا هم ينكثون 

وتمت كلمة ربك الحسنى على بنـي  ; الأرض ومغاربها التي باركنا فيها مشارقالقوم الذين كانوا يستضعفون

. .ومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وق. . صبروا بما. .إسرائيل 

ولقد . النساء واستحيافقتل الرجال, ونفذ فرعون وعيده وتهديده ; مضى فرعون وملؤه إذن في جبروتهم لقد

عنـدما  . . وعندئـذ  . . الابتلاء علىويصبرون, ويرجون فرج االله , مضى موسى وقومه يحتملون العذاب 

عندئذ أخـذت القـوة   . . وقوة أرضية تتحدى االله . الصبريقابلهوطغيان . إيمان يقابله الكفر :نمحص الموقف

:والصابرينالمتجبرينالكبرى تتدخل سافرة بين

). .ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون)

والـشدة  سني الجدب علىتطلق في اللغة)السنين(و. . الجدب ونقص الثمرات . . إشارة التحذير الأولى إنها

وتثيـر  , وتهز القلب , تلفت النظر ظاهرةتبدو, المخصبة المثمرة المعطاء , وهي في أرض مصر . والقحط 

-بفسقهم عـن ديـن االله   -والذين يستخفهم الطاغوت الطاغوتلولا أن; وتدعو إلى اليقظة والتفكر , القلق 

ون أن يروا يد االله فـي جـدب الأرض ونقـص    ولا يريد; ولا أن يتفكروا يتدبروالا يريدون أن, فيطيعونه 

وثيقـة  علاقـة ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك; يريدون أن يتذكروا سنن االله ووعده ووعيده ولا;الثمرات 

وهم أغلظ حساً وأجهل قلباً . . الغيب عالملأن هذه العلاقة من. . بين القيم الإيمانية وواقعيات الحياة العملية 

وإذا رأوا ! شـيئاً  -البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه تراهالذي-راء الواقع المحسوس من أن يروا و

شيئاً من

بِموسى ومن معه أَلا إِنَّما طَـائِرهم عنـد اللّـه   يطَّيرواْجاءتْهم الْحسنَةُ قَالُواْ لَنَا هـذه وإِن تُصبهم سيئَةٌفَإِذَا

نلَـكو ونلَمعلاَ ي مه131(أَكْثَر (نَا بِها تَأْتمهقَالُواْ منوم    يننـؤْمبِم لَـك ـنا نَحا فَمنَا بِهرحلِّتَس ةآي)132(

فَاستَكْبرواْ وكَـانُواْ قَومـاً مجـرِمين   آيات مفَصلاَتوالدمعلَيهِم الطُّوفَان والْجراد والْقُملَ والضفَادعفَأَرسلْنَا

بِما عهِد عندك لَئِن كَشَفْتَ عنَّا الرجز لَنُؤْمنَن لَـك ربكولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُواْ يا موسى ادع لَنَا(133)

لَنسلَنُرائِيلَ وري إِسنب كع134(م (َفمنْها كَشَفْنَا علَمزجالر نكُثُوني مإِذَا ه الِغُوهم بلٍ هإِلَى أَج)نَـا ) 135فَانتَقَم



منْهنَاماتواْ بِآيكَذَّب مبِأَنَّه مي الْيف مقْنَاهكَانُواْفَأَغْرو ينلا غَافنْهكَانُ) 136(ع ينالَّذ مثْنَا الْقَورأَوواْو فُونعتَـضسي

ما ودمرنَاكَلمتُ ربك الْحسنَى علَى بني إِسرائِيلَ بِما صبرواْوتَمتْمشَارِقَ الأَرضِ ومغَارِبها الَّتي باركْنَا فيها

رِشُونعا كَانُواْ يمو همقَوو نوعرف نَعصي (137) كَان

التـي  , إلى المصادفات العابرة نسبوهوإنما; ب لم يتفطنوا إلى سنة االله الجارية وفق المشيئة الطليقة الغيعالم

.لا علاقة لها بنواميس الوجود الدائرة 

. يكفرون ويفجـرون  وهمحتى-لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة االله بعباده وكذلك

إدراك النواميس الدقيقة الـصحيحة التـي   وبينوقطعت ما بينهم; قد أفسدت فطرتهم كانت الوثنية وخرافاتها

لا يراها ولا يدركها على حقيقتهـا إلا المؤمنـون بـاالله    والتي;كما تصرف حياة الناس , تصرف هذا الكون 

صارمةمه قوانينإنما تحك, ولا يمضي عبثاً , يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى الذين. .إيماناً صحيحاً 

" العلمية "لأنه لا تعارض بين "االلهغيب"وهي عقلية لا تنكر . الحقيقية " العقلية العلمية "وهذه هي . . صادقة 

; لأن وراءها االله الفعال لما يريـد  , الإيمانية وواقعيات الحياة القيمولا تنكر العلاقة بين; " الغيبية "الحقيقية و

مـع والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق, يمان وهو يريد منهم الخلافة في الأرض الإعبادهالذي يريد من

. .القوانين الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبهم وحركتهم في الأرض 

وبـين أخـذهم   . . االله لعبادوبغيهم وظلمهم, ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين االله لم

ولا تنقص غلتها عن إعالـة أهلهـا إلا   , والعطاءفي مصر التي تفيض بالخصب. . الثمرات بالجدب ونقص 

! يتذكرونلفسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لعلهم

إذا أصـابتهم الحـسنة   كانواولكنهم. ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة االله بعباده أن تبرزها لأعينهم لم

.نسبوا هذا إلى شؤم موسى ومن معه عليهم والجدبوإذا أصابتهم السيئة! لهم والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً

). .وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه! لنا هذه :فإذا جاءتهم الحسنة قالوا)

ولا تـرى  ; الوجـود في تصريف هذا-سبحانه -فإنها لا ترى يده , تنحرف الفطرة عن الإيمان باالله وحين

. بالنواميس الكونيـة الثابتـة النافـذة    وحساسيتهاوعندئذ تفقد إدراكها. تنشأ به الأشياء والأحداث قدره الذي 

وتهيم مع الخرافة فـي دروب  ; لا صلة بينها ولا قاعدة ولا ترابط . منعزلةفتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة

الاشتراكيةلذي قاله خروشوف صاحبوذلك كا-ولا تجتمع وفق نظام , لا تلتقي عند قاعدة ; متفرقةملتوية

وكما يقول الذين يمـضون مـع   ! لهم في تعليل نقص الثمرات والغلات! " الطبيعة "عن معاكسة ! " العلمية "

وفيهم من يدعي بعد اسـتنكار  . . ينكرون قدر االله وهم. .المدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث " العلمية "هذه 

!ينكر أصول الإيمان باالله وهو"لممس"غيب االله وقدر االله أنه 



. يـستحقونها الحسنة التي تصيبهم هي من حسن حظهم وهـم . مضى فرعون وآله يعللون الأحداث وهكذا

!ومن تحت رأسهم , والسيئة التي تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه عليهم 

االله وقـدره  سـنن م عـن إدراك في لغة العرب ما كان الجاهليون في وثنيتهم وشركهم وبعده" التطير" وأصل

وهو -فإذا طار عن يمينه , عنه فهيجهجاء إلى عش طائر, فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمرا . . يزاولونه 

تشاءم به -وهو البارح -وإذا طار الطائر عن شماله . يريدهاستبشر بذلك ومضى في الأمر الذي-السانح 

العلمي الـصحيح  -" العلمي"وأحل محله التفكير ; هذا التفكير الخرافي الإسلامفأبطل!ورجع عما عزم عليه 

كل مرة تتحقق فيها فيوإلى قدر االله الذي يحقق هذه السنن; الأمور إلى سنن االله الثابتة في الوجود وأرجع-

ها وتوضـع فـي موضـع   ; وعمله وحركته وجهده الإنسانيحسب فيها نية" علمية "الأمور على أسس وأقام;

:وقدره النافذ المحيط, الطليقةفي إطار المشيئة الإلهية, الصحيح 

). .ولكن أكثرهم لا يعلمون; ألا إنما طائرهم عند االله )

. . للابـتلاء  الحـسنة ومن هذا المـصدر تـصيبهم  . . إنه من أمر االله . . ما يقع لهم مصدره كله واحد إن

.(ترجعونر والخير فتنة وإليناونبلوكم بالش: (وتصيبهم السيئة للابتلاء ولكـن  . . ويصيبهم النكال للجـزاء  . 

وكالذين ينـسبون  " ! العقلية العلمية "وقدره في هذه الأيام باسم االلهكالذين ينكرون غيب. . أكثرهم لا يعلمون 

!وكلهم لا يعلمون . . وكلهم جهال !!! كذلك " الاشتراكية العلمية "باسم المعاكسةإلى الطبيعة

:وعناداُويزيدهم الابتلاء شماساً; تأخذهم العزة بالإثم , آل فرعون في عتوهم ويمضي

). .مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين:وقالوا)

لأنه يعلن الإصرار , يتدبرولا يريد أن ينظر ولا أن; ولا يرده برهان ; الجموح الذي لا تروضه تذكرة فهو

! البرهانقطعاً للطريق على-تكذيب قبل أن يواجه البرهان على ال وهي حالة نفسية تـصيب المتجبـرين   - 

كلـه  . . بينما هواهم ومصلحتهم وملكهم وسلطانهم . . الدليل ويطاردهم,وتجبههم البينة ; حين يدمغهم الحق 

!الحق والبينة والدليل جانبفي جانب آخر غير

:ى سافرة بوسائلها الجبارةتتدخل القوة الكبرعندئذ

(. .آيات مفصلات . . والضفادع والدم , والقمل , والجراد , فأرسلنا عليهم الطوفان )

, منهـا الأخـرى   الواحـدة تتبع, منسقة الخطوات , واضحة الدلالة . . آيات مفصلات . . والابتلاء للإنذار

.وتصدق اللاحقة منها السابقة 



في كل مرة يطلبون إلى وهم.واحدة واحدة . التي جاءتهم مفرقة , لك الآيات المفصلة جمع السياق هنا تولقد

أن يرسلوا معه بني إسـرائيل إذا أنجـاهم   ويعدونه;موسى تحت ضغط البلية أن يدعو لهم ربه لينقذهم منها 

:الذي لا قبل لهم بدفعه, العذابأي, )الرجز(وإذا رفع عنهم هذا, منها 

, لنؤمنن لـك  الرجزلئن كشفت عنا-بما عهد عندك -يا موسى ادع لنا ربك :يهم الرجز قالواولما وقع عل)

). .ولنرسلن معك بني إسرائيل

االله في تأجيلهم إلى قدرويعودون إلى ما كانوا فيه قبل رفع العذاب عنهم وفق, كل مرة ينقضون عهدهم وفي

:أجلهم المقدور لهم

). .إذا هم ينكثون-إلى أجل هم بالغوه -فلما كشفنا عنهم الرجز )

ذلـك أن التجـارب   . واحدةوكأنما وقع النكث منهم مرة. كأنما جاءتهم مرة واحدة , السياق الآيات كلها جمع

العرض القرآني للقصص يجمع فيهـا  طرقوهي طريقة من. وكانت نهايتها واحدة كذلك , كلها كانت واحدة 

ذلك أن القلب المغلـق المطمـوس يتلقـى التجـارب     . . كذلك لتماثلهافيه النهاياتويجمع; البدايات لتماثلها 

. .ولا يجد فيها عبرة , لايفيد منها شيئاً ; المنوعة وكأنها واحدة

المرفوعـة إلـى   الأحاديـث ولم نجد في. فليس لنا وراء النص القرآني شيء , كيف وقعت هذه الآيات فأما

نقف عند حدود النص القرآني في مثـل  " الظلال" ونحن على طريقتنا في هذه. ئاً عنها شي] ص [ رسول االله 

منوذلـك تحـرزاً  . أو الـسنة الـصحيحة   لكتابمن طريق اإلالا سبيل لنا إلى شيء منها. هذه المواضع 

, كلها مةالقديإلى التفاسير-مع الأسف -والتي تسربت ; والروايات التي لا أصل لها والأقوالالإسرائيليات

علـى نفاسـة   -ابن جرير الطبري الإماموحتى إن تفسير; حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير 

. .لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة - على عظيم قدره-وتفسير ابن كثير كذلك -قيمته 

وعن ابـن  , قتادةوعن, ر وعن سعيد بن جبي, وردت روايات شتى في شأن هذه الآيات عن ابن عباس وقد

:واحدة منهاوهذه.رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه وفي تفسيره . . إسحاق 

لما أتى موسـى  :قالجبيرعن سعيد بن, عن جعفر بن المغيرة , حدثنا يعقوب القمي :قال, حدثنا ابن حميد "

فـصب  -وهـو المطـر   -الطوفان عليهمااللهفأرسل , فأبى عليه , أرسل معي بني إسرائيل :فرعون قال له

ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسـل  :لموسىفقالوا, فخافوا أن يكون عذاباً , عليهم منه شيئاً 

فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لـم  ; ولم يرسلوا معه بني إسرائيل , يؤمنوا فلم,فدعا ربه ! معك بني إسرائيل 

فسلطه على الكـلأ  الجرادفأرسل االله عليهم! هذا ما كنا نتمنى :فقالوا. الزرع والثمر والكلأ ذلك منقبلينبته

يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنـؤمن  :فقالوا.فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لايبقي الزرع , 

! نوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل فلم يؤم, فكشف عنهم الجراد , ربه فدعا!ونرسل معك بني إسرائيل , لك 



-منـه  يخـرج وهو السوس الذي-فأرسل االله عليهم القمل ! قد أحرزنا :فقالوا, في البيوت وأحرزوافداسوا

ياموسى ادع لنا ربـك يكـشف   :فقالوا.فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة 

فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل , فكشف عنهم ربهفدعا! بني إسرائيل فنؤمن لك ونرسل معك , عنا القمل 

ومـا  :فقال! ما تلقى أنت وقومك من هذا :نقيق ضفدع فقال لفرعونسمعإذ, فبينما هو جالس عند فرعون . 

ويهم أن يـتكلم فتثـب  , فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع !? هذاعسى أن يكون كيد

بني إسرائيل معكفنؤمن لك ونرسل, ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع :فقالوا لموسى. في فيه ضفادعال

أو مـا كـان فـي    , من الأنهار والآبار استقوافكانوا ما, فأرسل االله عليهم الدم . فكشف عنهم فلم يؤمنوا ! 

إنـه قـد   :فقال! وليس لنا شراب , تلينا بالدم إنا قد اب:فقالوافرعونفشكوا إلى. وجدوه دماً عبيطاً , أوعيتهم 

فـأتوه  ? عبيطـاً ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجـدناه دمـاً  , من أين سحرنا :فقالوا!سحركم 

فكشف , فدعا ربه ! بني إسرائيل معكونرسل, فنؤمن لك , يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم :فقالوا

. "ولم يرسلوا معه بني إسرائيل فلم يؤمنوا, عنهم 

فاالله . طبيعة هذه الآيات فيوالصورة التي جاءت بها هذه الآيات لا يؤثر اختلافها. . أعلم أي ذلك كان واالله

وفق سنته في أخذ المكذبين بالضراء لعلهـم  ; معينينابتلاء لقوم, في وقت معين , أرسلها بقدره -سبحانه -

.يتضرعون 

-إلـى موسـى   يلجأون,وعلى استخفاف فرعون بهم لفسقهم ; قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم كانولقد

كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك تنكث وإن. .ليكشف عنهم البلاء , ليدعو ربه بما عهد عنده -عليه السلام 

إذ أن ذلك معناه هدم نظـام  . م وتفزع من ربوبية االله له; للبشرلأنها تقوم على ربوبية فرعون. ولا تستجيب 

علـى  يسلطالآفاتأما أهل الجاهلية الحديثة فإن االله! . . فرعون لا حاكمية االله حاكميةالحكم الذي يقوم على

وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد االله فـي هـذه   ! البتة االلهفلا يريدون أن يرجعوا إلى, زروعهم 

واتجهـوا إلـى االله  -! ي حتى في النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة الفطرالشعوروهو-, الآفات 

وتنـدروا  ! " غيبيـة  " خرافةهذا الاتجاه:الكاذبة! " العلمية "قال لهم أصحاب , أن يكشف عنهم البلاء بالدعاء

! الوثنيينليردوهم إلى كفر أشد وأشنع من كفر! عليهم وسخروا منهم 

ويدمر االله . الواقعة وتقع-سنة االله في أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء وفق -تجيء الخاتمة ثم

بعـد  , ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين - بالغوهبعد إذ أمهلهم وأجلهم إلى أجل هم-على فرعون وملئه 

:إهلاك الطغاة المتجبرين

القـوم الـذين كـانوا    وأورثنـا .وكانوا عنها غـافلين  , بأنهم كذبوا بآياتنا, منهم فأغرقناهم في اليم فانتقمنا

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسـرائيل  " " . . .يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 

. .وما كانوا يعرشون , وقومهودمرنا ما كان يصنع فرعون, بما صبروا 



ذلـك  . السور منأحداثه كما يفصلها في مواضع أخرىولا يفصل , يختصر هنا في حادث الإغراق والسياق

إن الحسم الـسريع  . . التفصيل منفلا يعرض لشيء; أن الجو هنا هو جو الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل 

!هنا أوقع في النفس وأرهب للحس 

. .منهم فأغرقناهم في اليم فانتقمنا

, والأغـوار  الأعمـاق إلى الهوي فـي , التطاول والاستكبار ومن التعالي و. فإذا هم هالكون , واحدة ضربة

:جزاء وفاقاً

). .بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين)

لا تجري مـصادفة  الأحداثويقرر أن. وبين هذا المصير المقدور , بين التكذيب بالآيات والغفلة عنها فيربط

!كما يظن الغافلون , ولا تمضي فلتات عابرة , 

ذلـك أن  - المستضعفينصفحة استخلاف-للجو الحاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة الأخرى وتنسيقاً

إلى الصلاح وقبـل أن يزيغـوا فيكتـب    فيهافي الفترة التي كانوا أقرب ما يكونون-استخلاف بني إسرائيل 

وبعـد  , ما كان في أرض الشام إن. في مكان فرعون وآله يكنولم, لم يكن في مصر -عليهم الذل والتشرد 

بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كمـا جـاء   -فرعون إغراقعشرات السنوات من حادث

لصفحتيويعجل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقاً, ولكن السياق يطوي الزمان والأحداث - الأخرىفي السورة

:المشهد المتقابلتين

. " .نوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها القوم الذين كاوأورثنا  . وتمت كلمـة ربـك   " 

. .وما كانوا يعرشون , وقومهالسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون

مرورهـا  للأحداث بوقتنؤرخلأننا" بعد"و" قبل"إنما نقول -الفانين المقيدين بالزمان -أننا نحن البشر على

. . كان متأخراً عن حادث الإغراق , يستضعفون كانواإن استخلاف القوم الذين:لذلك نقول! بنا وإدراكنا لها 

كلهـا والـصفحة !?" بعـد "عنده ومـا  " قبل"المطلق والعلم المطلق فما الوجودفأما. . ذلك إدراكنا البشري 

من العلم إلا قلـيلاً  أوتيتموما. والله المثل الأعلى . .مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان , له سواء معروضة

. .

في الجانب الآخر والعماروعلى مشهد الاستخلاف; يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب وهكذا

وما كانوا يقيمون مـن  , يصنعون للحياة كانواوإذا كل ما, وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون . . 

في ومضة , إذا هذا كله حطام . . يعرشون من كروم وثمار كانواوما, ر فخمة قائمة على عمد وأركان عمائ

! قصارأو في بضع كلمات, عين 



لكل عصبة مسلمة تلقـى  الأفقورؤيا في; المطاردة من الشرك وأهله , يضربه االله للقلة المؤمنة في مكة مثل

فـأورثهم االله مـشارق الأرض   , الأرضن كانوا يستـضعفون فـي  ما لقيه الذي, من مثل فرعون وطاغوته 

! يعملونلينظر كيف-بما صبروا -ومغاربها المباركة 

الوحدةمقدمةوبعدهمشاهد من قصة بني إسرائيل في عهد موسى:الموضوع171-138:التاسعةالوحدة

بعـد إذ  ; إسـرائيل ع قومه بنـي م. . في حلقة أخرى -عليه السلام -هذا الدرس تمضي قصة موسى في

-إن موسى . . كانوا يعرشون وماودمر ما كانوا يصنعون; وأغرق فرعون وملأه ; أنجاهم االله من عدوهم 

ولكنـه يواجـه   . . انتهت المعركة مع الطـاغوت  فقد;لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه -عليه السلام 

يواجههـا مـع   ! " النفس البـشرية  "إنه يواجه المعركة مع - أمداًلعلها أشد وأقسى وأطول-معركة أخرى 

وملأها بالالتواء ; ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني إسرائيل ; النفسرواسب الجاهلية في هذه

مهلهلة وتركها.وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية ; وبالجبن من ناحية ; وبالقسوة من ناحية ; ناحيةمن

ومن الحياة فـي  ; طويلاً للطغيانفليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع. . هذه النزعات جميعاً بين

مع الـذعر الـدائم   , والحركة في الظلام , والعذاب الأخطارظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي

!والتوقع الدائم للبلاء 

. الفرعونية كـذلك  الوثنيةوفي ظل; عاشوا في ظل الإرهاب ; عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلاًولقد

عاشوا حيـاة  , البشع من الإرهاب الوحشي النوعفإذا فتر هذا. عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحيي نساءهم 

.الذل والسخرة والمطاردة على كل حال 

بالجبن والـذل  نفوسهموامتلأت; م وانحرفت تصوراته; والتوت فطرتهم ; وفسدت طبيعتهم ; نفوسهم وفسدت

في النفس البشرية حيثما تعرضـت  متلازمانوهما جانبان. . وبالحقد والقسوة من الجانب الآخر , من جانب 

. .طويلاً للإرهاب والطغيان 

; البشرية وطبيعتها النفسفيرى حقيقة تركيب, ينظر بنور االله -رضي االله عنه -كان عمر بن الخطاب لقد

كان يعلم أن ضـرب  " . . أبشارهم فتذلوهم تضربواولا:" هو يقول لعماله على الأمصار موصياً لهم بالناسو

فالناس . يريد منه ألا يذل الناس في حكومة الإسلام وفي مملكة االله قلبهوكان الإسلام في. البشرة يذل الناس 

. . للحكـام  عبيداًلأنهم ليسوا, فيذلوهم كامالحوألا يضربهم; ويجب أن يكونوا أعزاء , أعزاء االلهفي مملكة

. .إنما هم عبيد الله أعزاء على غير االله 

أخـف مـا   هـو بل كان ضرب الأبشار. ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا ولقد

الآخـرون  ذلـوا هـم   حتىولقد ضربت أبشار المصريين كذلك! يتعرضون له من الأذى في فترات الرخاء 

أبشارهم في عهود الطاغوت ضربتثم; ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الفرعوني ! واستخفهم فرعون 



جاءهم بالحرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية يوم,ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام . . الروماني 

ظهر ابن قبطـي مـن   -ر وحاكمها المسلم فاتح مص-عمرو بن العاص ابنفلما أن ضرب. . لرب البشر 

غضب القبطي لسوط واحد يصيب ابنـه  -كانت آثارها على ظهره ما تزال الرومانلعل سياط-أهل مصر 

المسلمالخليفة-ليشكو إلى عمر بن الخطاب , وسافر شهراً على ظهر ناقة -مصر وحاكمها فاتحمن ابن-

-في عهـد الرومـان   قلائلوكان هو يصبر على السياط منذ سنوات-! هذا السوط الواحد الذي نال ابنه -

وكانت هذه هي معجزة البعث الإسلامي

أَصنَامٍ لَّهم قَالُواْ يا موسى اجعل لَّنَا إِلَـهاً كَما لَهـم علَىبِبني إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتَواْ علَى قَومٍ يعكُفُونوجاوزنَا

قَالَ أَغَير اللّـه ) 139(فيه وباطلٌ ما كَانُواْ يعملُون همإِن هـؤُلاء متَبر ما) 138(قَالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُون لِهةٌآ

يكُمغأَب ينالَملَى الْعع لَكُمفَض وه140(إِلَـهاً و(

كانت هذه هي معجزة هـذا  - حتى لمن لم يعتنقوا الإسلام-مكان وللنفوس في كل, الأقباط في مصر لنفوس

فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقها , القديمالبعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام آلاف السنين من الذل

.الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح غيروما كان; الإسلام في أرواحهم 

السلام فـي  عليهإسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي التي سيواجهها موسىاستصلاح نفوس بني عملية

من خلال القصص القرآنـي  وسنرى-بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر وتجاوزه بهم البحر -هذه الحلقة 

وتواجه موسـى  ; الرسالة بكل رواسب الجاهلية وتواجه;وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل , هذه النفوس 

!والانحلالات والجهالات التي ترسبت فيها على الزمن الطويل والانحرافاتبكل الالتواءات-عليه السلام -

التي أخلدت إلـى  الجبلاتوثقلة; في المحاولة الضخمة التي يحاولها -عليه السلام -متاعب موسى وسنرى

وقد حسبته الأمر العادي الـذي  , لاطويحتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه, الأرض طويلا 

!ليس غيره 

, عليها الأمد طاليواجه نفوساً, متاعب كل صاحب دعوة -عليه السلام -من خلال متاعب موسى وسنرى

قد عرفت العقيدة التي يدعوها النفوسوبخاصة إذا كانت هذه-وهي تستمرئ حياة الذل تحت قهر الطاغوت 

!شكلا لا روح فيه وعادت,فبهتت صورتها , مد ثم طال عليها الأ, إليها 

مـضاعفاً  صبرهومن ثم يجب أن يكون. لهو جهد مضاعف -في مثل هذه الحال -جهد صاحب الدعوة إن

ويجب أن يـصبر  ; الاهتمامات وتفاهةوثقلة الطبائع, يجب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات . . كذلك 

!والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة , مرحلةي هذه النفوس بعد كلعلى الانتكاس الذي يفاجئه ف



المفـصلة  الصورةفي هذه, هذا جانب من حكمة االله في عرض قصة بني إسرائيل على الأمة المسلمة ولعل

.جيل لأصحاب الدعوة إلى االله في كلزاداًولعل فيها. كما قلنا من قبل . لترى فيها هذه التجربة . المكررة 

بنو إسرائيل يطلبون عبادة الأصنام141-138:الأولالدرس

اجعل لنا إلهاً كما لهـم  موسىيا:قالوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم )

االله أبغـيكم إلهـاً   أغير :قال. فيه وباطل ما كانوا يعملون همإن هؤلاء متَبر ما. إنكم قوم تجهلون :قال. آلهة 

يقتلون أبنـاءكم ويـستحيون   :وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب? وهو فضلكم على العالمين

). .ذلكم بلاء من ربكم عظيموفي,نساءكم 

لوجه أمام طبيعة القوم وجهاًونحن فيه-مشهد بني إسرائيل بعد تجاوز البحر -المشهد السابع في القصة إنه

إن العهد لم يطل بهـم منـذ أن   . . التاريخ القديم ذلكبما ترسب فيها من; منحرفة المستعصية على التقويم ال

-ومنذ أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسـى  ; الجاهلية عند فرعون وملئه الوثنيةكانوا يسامون الخسف في ظل

من العـذاب  وأنجاهم;وشق لهم البحر ; الذي أهلك عدوهم-رب العالمين -باسم االله الواحد - السلامعليه

ولكن ها هم أولاء ما ; مصر ووثنيتها منإنهم خارجون للتو واللحظة. . الوحشي الفظيع الذي كانوا يسامون 

مستغرقين فـي طقوسـهم   , عاكفين على أصنام لهم , وثنيينإن يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم

الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد -رسول رب العالمين - موسىوإذا هم يطلبون إلى; الوثنية 

!يعبدونه من جديد وثناًأن يتخذ لهم, 

اجعل لنا إلهاً كما لهم موسىيا:قالوا. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم , وجاوزنا ببني إسرائيل البحر )

)!آلهة

والتهيـؤ  الاسـتعداد ولكنها لاتصيبها حتى يكـون لـديها  ! جسام العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأإنها

-دقيقاً أميناً في شتى المناسـبات  صادقاًكما عرضها القرآن الكريم عرضاً-وطبيعة بني إسرائيل . والقابلية 

وما تكـاد  , وما تكاد ترتفع حتى تنحط , تهتدي حتى تضل تكادما, ضعيفة الروح , طبيعة مخلخلة العزيمة 

وقـساوة  , وتصلب عن الحق , ذلك إلى غلظ في الكبد . . ترتكس وتنتكس حتىمضي في الطريق المستقيمت

علـى ها هم أولاء ما يكادون يمرون بقوم يعكفـون , وها هم أولاء على طبيعتهم تلك ! والشعورفي الحس

 ـعليه-أصنام لهم حتى ينسوا تعليم أكثر من عشرين عاماً منذ أن جاءهم موسى  فقـد  -بالتوحيـد  - سلامال

واجه فرعون وملأه برسالته إلى يوم أنذكرت بعض الروايات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاماً منذ

حتى ينسوا معجزة اللحظة التي أنقـذتهم مـن فرعـون    بل-الخروج من مصر مجتازاً ببني إسرائيل البحر 

حتى إن الملأ من قـوم  -وباسم هذه الوثنية استذلوهم , كانوا وثنيين وهؤلاء!وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين 

. .(? أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك: (على موسى ومن معه بقولهمليهيجونهفرعون

ولو أنهم هم اتخـذوا لهـم   ! آلهة. .رسول رب العالمين أن يتخذ لهم بنفسه :ينسون هذا كله ليطلبوا إلى نبيهم



! ولكنما هي إسرائيل . . أن يتخذ لهم آلهة العالمينمر أقل غرابة من أن يطلبوا إلى رسول ربآلهة لكان الأ

. .

- سـبحانه -يغضب لربـه  -لرب العالمين , غضبة رسول رب العالمين -عليه السلام -موسى ويغضب

:العجيبفيقول قولته التي تليق بهذا الطلب! ويغار على ألوهيته أن يشرك بها قومه 

). .إنكم قوم تجهلون:قال)

مـن الجهالـة ضـد    الجهل. .ليكون في إطلاق اللفظ ما يعني الجهل الكامل الشامل ? يقل تجهلون ماذا ولم

إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد الحـدود  القولفما ينبعث مثل هذا! والجهل من الحماقة ضد العقل , المعرفة 

وأن العلم والتعقل يقـود  ; إلى الشرك إنما ينشأ من الجهل والحماقة لتوحيداثم ليشير إلى أن الانحراف عن! 

. .وأنه ما من علم ولا عقل يقود إلى غير هذا الطريق ; االله الواحد إلىكلاهما

. هذا الخالق المدبر وبوحدانية;العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه التي تشهد بوجود الخالق المدبر إن

الوحدة ظاهر كذلك فيها وفي آثارهـا التـي يكـشفها    وطابع,ر التقدير والتدبير بارز في هذه النواميس فعنص

إلا الحمقـى  , أو يعرض عـن ذلـك كلـه    , وما يغفل عن ذلك كله - الصحيحوفق المنهج-النظر والتدبر 

!كما يدعيه الكثيرون " العلم" ادعواولو. والجهال 

عقبى القـوم  سوءبالكشف عن, يكشف لقومه عن سوء المغبة فيما يطلبون -م عليه السلا-موسى ويمضي

:فأرادوا أن يقلدوهم, الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم 

). .وباطل ما كانوا يعملون, إن هؤلاء متبر ما هم فيه )

ومـن  , الأربـاب  افيهوتتعدد, وحياة تقوم على هذا الشرك , وعكوف على الآلهة , ما هم فيه من شرك إن

إلى آخر مـا يتبـع   . . من هذا الخليط سلطانهمومن حكام يستمدون, يقوم وراء الأرباب من السدنة والكهنة 

ينتظره ; إن هذا كله هالك باطل . . التصورات وفساد في الحياة فيالانحراف عن الألوهية الواحدة من فساد

!المطاف الهلاك والدمار في نهاية منما ينتظر كل باطل

والتعجـب مـن   - سبحانه-على ربه والغضب له -عليه السلام -ترتفع نغمة الغيرة في كلمات موسى ثم

:-وهي حاضرة ظاهرة -نسيان قومه لنعمة االله عليهم 

). .?أغير االله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين :قال)



ربكُمأَبنَاءكُم ويستَحيون نساءكُم وفي ذَلِكُم بلاء منيقَتِّلُونسومونَكُم سوء الْعذَابِأَنجينَاكُم من آلِ فرعون يوإِذْ

 يمظ141(ع(

ولـيس وراء  . المـشركين في زمانهم يتجلى في اختيارهم لرسالة التوحيد من بين-على العالمين والتفضيل

التي كانت -ليورثهم الأرض المقدسة اختارهمكما أنه. لا يعدله فضل ولا منة فهذا ما. ذلك فضل ولا منة 

وهم فـي نعمتـه   ; إلى نبيهم أن يطلب لهم إلهاً غير االله يطلبونفكيف بعد هذا كله-إذ ذاك في أيد مشركة 

!?وفضله يتقلبون 

يستطرد الـسياق  - سبحانه-عن االله طريقة القرآن الكريم في وصل ما يحكيه عن أولياء االله بما يحكيه وعلى

:لقومهكذلكموجه-عليه السلام -بخطاب من االله تعالى موصول بكلام موسى 

وفي ذلكم بلاء مـن  . نساءكميقتلون أبناءكم ويستحيون, وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب )

). .ربكم عظيم

تكـريم أي  , أوليائـه  كلاموما يحكيه من-سبحانه -ن كلام االله بي, مثل هذا الوصل في القرآن الكريم وفي

!تكريم لهؤلاء الأولياء لا ريب فيه 

. وأعـصابهم  أذهـانهم كانت حاضرة في-في هذا الموضع -المنة التي يمتنها االله على بني إسرائيل وهذه

تعالى يوجه قلوبهم لما في ذلك الابـتلاء  وسبحانهواالله. . ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بأن تذكر وتشكر 

. .الابتلاء بالشدة والابتلاء بالرخاء . النجاةابتلاء العذاب وابتلاء. . من عبرة 

). .وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم)

. والتـدريب  وللتمحـيص .ولكنه الابتلاء للموعظة وللتـذكير  . كان شيء من ذلك كله جزافا بلا تقدير فما

! القلوبإن لم يفلح الابتلاء في استصلاح. قبل الأخذ الشديد وللإعذار

موسى يوصي هارون ويذهب إلى الطور142:الثانيالدرس

-عليه الـسلام  -موسى تهيؤمشهد. . ليبدأ المشهد الثامن الذي يليه , هذا المشهد بين موسى وقومه وينتهي

عليـه  -ووصيته لأخيه هـارون  ; الحياة الدنيا هذهن يديه فيواستعداده للموقف الهائل بي; للقاء ربه العظيم 

:العظيمقبل ذهابه لهذا اللقاء-السلام 



موسـى لأخيـه   وقـال . .فتم ميقات ربـه أربعـين ليلـة    , وأتممناها بعشر , وواعدنا موسى ثلاثين ليلة )

). .وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين, اخلفني في قومي :هارون

من حياة الذل إسرائيلانتهت مرحلة تخليص بني. مرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل لها انتهت اللقد

فـي  , والقهر إلى الصحراء الطليقـة  الذلوإنقاذهم من أرض; والهوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملئه 

مهمة الخلافة . . مة الكبرى بعد على استعداد لهذه المهيكونواولكن القوم لم. . طريقهم إلى الأرض المقدسة 

ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إلى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قومـاً يعكفـون   . .في الأرض بدين االله 

فلـم  ! القليل إلاولم يمض-عليه السلام -وتخلخلت عقيدة التوحيد التي جاءهم بها موسى ; لهم أصنامعلى

ومن أجـل  . . عليه من الأمر العظيم مقبلونوإعدادهم لما هم; ء القوم يكن بد من رسالة مفصلة لتربية هؤلا

وكانت هذه المواعدة إعـداداً لموسـى   . موسى ليلقاه ويتلقى عنه لعبدههذه الرسالة المفصلة كانت مواعدة االله

.ويستعد لتلقيه , هذه الليالي للموقف الهائل العظيم فيكي يتهيأ, لنفسه 

موسى فيهـا نفـسه   يروض,فبلغت عدتها أربعين ليلة , أضيفت إليها عشر , اد ثلاثين ليلة فترة الإعدوكانت

ويعتكف فيها عن الخلق ; السماء هواتفوينعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في; على اللقاء الموعود 

هة الموقـف  وتتقوى عزيمته على مواج; وتستضيء وتشفوتصفو روحه; ليستغرق فيها في الخالق الجليل 

. .المرتقب وحمل الرسالة الموعودة 

فـي  اخْلُفْنيربه أَربعين لَيلَةً وقَالَ موسى لأَخيه هارونميقَاتُموسى ثَلاَثين لَيلَةً وأَتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَموواعدنَا

)142(سدين قَومي وأَصلح ولاَ تَتَّبِع سبِيلَ الْمفْ

:بوصيته تلك-قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه -موسى إلى أخيه هارون وألقى

). .اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين:وقال موسى لأخيه هارون)

حق وواجـب والنصيحة.ولكن المسلم للمسلم ناصح . وموسى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه ذلك

وقـد تلقـى   ! . . قومه بني إسرائيل طبيعةوهو يعرف, ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة . . للمسلم على المسلم 

إنما تثقل على نفوس الأشرار لأنها تقيدهم بما يريـدون أن  فالنصيحة!لم تثقل على نفسه . هارون النصيحة 

إن! . .في النصيحة تنقـصاً لأقـدارهم   الذين يحسون, على نفوس المتكبرين الصغار وتثقل;ينطلقوا منه 

!!!ليظهر أنه كبير ; الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده 



فذكر تعـالى أنـه واعـد    ":التفسيرقصة الليالي الثلاثين وإتهامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير فيفأما

فلما تم الميقات اسـتاك بلحـاء   , وطواها - السلامهعلي-فصامها موسى :قال المفسرون; موسى ثلاثين ليلة 

" . .أربعين العشرةفأمره االله تعالى أن يكمل, شجرة 

موسى يتلقى التوراة على جبل الطور147-143:الثالثالدرس

مـشهد الخطـاب  - السلامعليه-المشهد الفذ الذي اختص االله به نبيه موسى . يأتي السياق للمشهد التاسع ثم

فيه الذرة المحـدودة الفانيـة بـالوجود    تتصلالمشهد الذي. وعبد من عباده -سبحانه -المباشر بين الجليل 

. وهو بعد على هذه الأرض , أن يتلقى عن الخالق الأبدي البشريويطيق الكائن; الأزلي الأبدي بلا وساطة 

ولا ندري بأية حاسـة أو  . لعبده موسى -سبحانه -لا ندري كيف كان كلام االله . .ولا ندري نحن كيف . 

في المحكومينفتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البشر. أداة تلقى موسى كلمات االله أوجارحة

ولكننا نملك بالسر . الواقعة التجاربوبرصيدنا المحدود من; تصوراتنا بنصيبنا المحدود من الطاقة المدركة 

ثم نقف . وأن نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء نستروحح االله الذي في كياننا أناللطيف المستمد من رو

!نريد أن نتصورها بإدراكنا القريب المحدود , بسؤالنا عن الكيفية نفسدهعند هذا الاستشراف لا نحاول أن

فـإن  , نظر إلى الجبل اولكن,لن تراني :قال. رب أرني أنظر إليك :قال, جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ولما

! سـبحانك  :فلما أفاق قـال . وخر موسى صعقاً , فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً. استقر مكانه فسوف تراني 

فخذ مـا آتيتـك   . إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي موسىيا:قال. تبت إليك وأنا أول المؤمنين 

فخذها بقوة وأمر قومك, شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء له في الألواح من كلوكتبنا.وكن من الشاكرين 

وإن , الحـق  بغيـر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. سأريكم دار الفاسقين . بأحسنها يأخذوا

ذلـك  , يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً وإنوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً, يروا كل آية لا يؤمنوا بها 

هل يجزون إلا مـا  . كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم والذين.بوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بأنهم كذ

. ?كانوا يعملون 

. كلهلفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وفي أعصابنا وفي كيانناإننا في حاجـة إلـى   . 

. .موسى عليه السلام فيه مشاعرولنشعر بشيء من;استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من تصوره 

). .رب أرني أنظر إليك:قال, وكلمه ربه , ولما جاء موسى لميقاتنا )

فينسى مـن  ! يشوقوروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما; الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه إنها

. . بـشر فـي هـذه الأرض    يطيقهوما لا, لأرض ويطلب ما لا يكون لبشر في هذه ا, وينسى ما هو , هو 

يطلب



استَقَرإِلَيك قَالَ لَن تَراني ولَـكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِأَنظُرجاء موسى لِميقَاتنَا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنيولَما

وأَنَـاْ  إِلَيـك دكّاً وخَر موسى صعقاً فَلَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبتُجعلَهربه لِلْجبلِمكَانَه فَسوفَ تَراني فَلَما تَجلَّى

 يننؤْملُ الْمى إِنِّي) 143(أَووسا مقَالَ يتُكطَفَياص تُـكا آتَيي فَخُذْ مبِكَلاَمي والاَتلَى النَّاسِ بِرِسكُـن عـو  م ن

 رِين144(الشَّاك(

. الشهودالكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبةالرؤية حتى تنبهه الكلمـة  . 

:الحاسمة الجازمة

). .لن تراني:قال)

. .إنه لا يطيق . . فيعلمه لماذا لن يراه , يترفق به الرب العظيم الجليل ثم

). .فإن استقر مكانه فسوف تراني, ولكن انظر إلى الجبل )

?ومع ذلك فماذا . . البشريوالجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثراً واستجابة من الكيان. أمكن وأثبت والجبل

). .فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً)

بتلـك  إلانستـشرفه ولا نملـك أن . ولا نملك أن ندركـه  , نحن لا نملك أن نصفه ? كان هذا التجلي فكيف

فأما الألفاظ المجردة فـلا  . إلى مصدرها بكليتهاوتتجه, حين تشف أرواحنا وتصفو , اللطيفة التي تصلنا باالله 

ونحن أميل إلى اطراح كل الروايـات  . . بالألفاظ أن نصور هذا التجلي نحاوللذلك لا. . تملك أن تنقل شيئاً 

. والقرآن الكريم لم يقل عن ذلك شيئاً] ص [ وم وليس منها رواية عن المعص; تفسيره فيالتي وردت

). .فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً)

في كيانه البشري وسرت,وأدركت موسى رهبة الموقف . . ساخت نتوءاته فبدا مسوى بالأرض مدكوكاً وقد

:الضعيف

).وخر موسى صعقاً)

.غائباً عن وعيه , عليه مغشياً

). .فلما أفاق)

:واستشعر أنه تجاوز المدى في سؤاله, وأدرك مدى طاقته , إلى نفسه ابوث



!). .سبحانك :قال)

.وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك تنزهت

). .تبت إليك)

!تجاوزي للمدى في سؤالك عن

). .وأنا أول المؤمنين)

وربهـم يـأمرهم أن   . . عليهم من كلماتـه وبما ينزله, دائماً هم أول المؤمنين بعظمة ربهم و جلاله والرسل

.شتى منهوالقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع, يعلنوا هذا 

التوجيـه لـه   مـع ,بشرى الاصطفاء . . فإذا هو يتلقى منه البشرى ; موسى رحمة االله مرة أخرى وأدركت

:هذا الخلاصأجلملئه منوكانت رسالته إلى فرعون و. . بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص 

. .(الشاكرينفخذ ما آتيتك وكن من, إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي , يا موسى :قال)

.(برسـالاتي اني اصطفيتك على الناس(-عليه السلام -من قول االله سبحانه لموسى ونفهم أن المقـصود  . 

فهو الاصطفاء على جيل من-موسى وبعده قبلكانوافالرسل-بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه 

سأُرِيكُمشَيء فَخُذْها بِقُوة وأْمر قَومك يأْخُذُواْ بِأَحسنهالِّكُلِّلَه في الأَلْواحِ من كُلِّ شَيء موعظَةً وتَفْصيلاًوكَتَبنَا

 ينقالْفَاس ار145(د(

أما أمر االله تعالى لموسى بأخـذ  - السلامعليه-أما الكلام فهو الذي تفرد به موسى . هذه القرينة بحكم الناس

. أمر التعليم والتوجيه لما ينبغـي أن تقابـل بـه نعمـة االله     فهو,والشكر على الاصطفاء والعطاء , ما آتاه 

االلهوعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم; وللناس فيهم أسوة; قدوة للناس -عليهم وسلامهصلوات االله-والرسل 

. .باالله واتصالاً;وتحرزا من البطر ; وإصلاحاً للقلب ; بالقبول والشكر استزادة من النعمة 

:وكيف أوتيها موسى, يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة ثم

). .وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء)

أنهـا منقولـة   نحسب-ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة ; روايات والمفسرون في شأن هذه الألواح الوتختلف

فنكتفـي  ] ص [ عـن رسـول االله   شـيئاً ولا نجد في هذا كله-عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير 



ن حقيقة هذه الألواح تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص متزيدوما. بالوقوف عند النص القرآني الصادق لا نتعداه 

والمهـم  . هذا في شيء بما أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء يعنيناأما ما هي وكيف كتبت فلا. 

إن فيها من كل شيء يختص بموضوع الرسالة وغايتها مـن بيـان االله وشـريعته   . الألواح هذههو ما في

! سواءلتي أفسدها الذل وطول الأمدالمطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها اوالتوجيهات

). .فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها)

أن يأخذوا بما فيها قومةأن يأخذ الألواح بقوة وعزم وأن يأمر-عليه السلام -الإلهي الجليل لموسى والأمر

و فضلاً على أنه يـشي  الأمر على هذا النحهذا. .من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لهم والأصلح لحالهم 

, بـالعزم والجـد   , التي أفسدها الذل وطول الأمـد  , الإسرائيليةبضرورة هذا الأسلوب في أخذ هذه الطبيعة

. .يوحي بالمنهج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها -كذلك -فإنه , والخلافةلتحمل تكاليف الرسالة

وأمـر  , الذي يـصرفه  االلهوقدر, وأمر هائل في حساب هذا الكون -سبحانه-العقيدة أمر هائل عند االله إن

والمنهج الذي تشرعه العقيدة في . . كذلك الآخرةوحياته في هذه الأرض وفي الدار" الإنسان"هائل في تاريخ 

ويقـيم  , منهج يغير أسلوب الحياة البشرية بجملتهـا  , لربوبيته وحده البشروعبودية-سبحانه -وحدانية االله 

, سبحانهحيث تقوم ربوبية غير ربوبية االله, أسلوب آخر غير الذي تجري عليه في الجاهلية علىهذه الحياة

. .ذات منهج للحياة كلها غير منهج االله الذي ينبثق من تلك العقيدة 

يجـب أن  . . " الإنـسان " وفي طبيعة الحياة وفي تاريخ, وفي حساب الكون , له هذه الخطورة عند االله وأمر

ولا فـي  , ينبغي أن يؤخذ في رخـاوة  ولا.وصراحته وحسمه , وأن تكون له جديته في النفس , يؤخذ بقوة 

فضلاً على أن تكاليفه باهظـة لا يـصبر عليهـا مـن     , ذاتهذلك أنه أمر هائل في, و لا في ترخص , تميع 

. .المشاعر أو من يأخذ الأمر بمثل هذه , والترخصطبيعته الرخاوة والتميع

. . طبيعة ديـن االله  منفهذا ليس! هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض -بطبيعة الحال -معنى هذا وليس

أخرى غيـر مـشاعر التـشدد    ومشاعروهي صفات أخرى. . ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة 

!والتعنت والتعقيد والتقبض 

تحتـاج إلـى   , مصربعدما أفسدها طول الذل والعبودية في-بصفة خاصة -كانت طبيعة بني إسرائيل ولقد

تربيـة  , هذا التشديد وهذا التوكيد بمثللذلك نلحظ أن كل الأوامر لبني إسرائيل كانت مصحوبة. هذا التوجيه 

. .على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة , الخاويةلهذه الطبيعة الرخوة الملتوية المنحرفة

, طبيعة بني إسرائيل كل طبيعة تعرضت لمثـل مـا تعرضـوا لـه مـن طـول العبوديـة والـذل        ثلوم

والأخذ بالأسهل تجنباً للمشقة , والاحتيال الالتواءفبدت عليها أعراض, والتعبد للطواغيت للإرهابوالخضوع



والتـي تهـرب مـن    , ا من الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا هذكثيركما هو الملحوظ في واقع. . 

!لأن السير مع القطيع لا يكلفها شيئاً ; وتسير مع القطيع , من تكاليفها لتهربالعقيدة

دار الفاسـقين عـن   ويورثهم,مقابل أخذ هذا الأمر بقوة يعد االله موسى وقومه أن يمكن لهم في الأرض وفي

:دينه

). .سأريكم دار الفاسقين)

وأنها بشارة لهم , الوثنيينفي قبضة-في ذلك الزمان -لأرض المقدسة التي كانت أنها إشارة إلى اوالأقرب

لأن تـربيتهم لـم تكـن قـد     -عليه السلام - موسىوإن كان بنو إسرائيل لم يدخلوها في عهد. . بدخولها 

وسـى إن فيهـا   يا م: (فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم, قومتوطبيعتهم تلك لم تكن قد, استكملت 

علـيهم ثم لما ألـح !). . فإن يخرجوا منها فإنا داخلون , لن ندخلهاً  حتى يخرجوا منها وإنا.قوماً جبارين 

كالدابة التـي  -بتوقح الجبان موسىأجابوا! في الدخول والاقتحام , الرجلان المؤمنان فيهم اللذان يخافان االله 

ممـا  ! . . إنا هاهنا قاعـدون  , فاذهب أنت وربك فقاتلا , فيهاا دامواإنا لن ندخلها أبداً م: -! ترفس سائقها 

عليـه المفككة الملتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسـى الخائرةيصور تلك الطبيعة

. .الشاقة تكاليفهاوأن يأمر قومه بحمل, وأمر هذا الأمر الألهي الجليل أن يأخذها بقوة , السلام 

عن آيات االله ويعرضون,نهاية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وفي

في نصاعة وجمال التصوير القرآني الفريد , يتضمن تصويراً دقيقاً لطبيعة هذا الصنف من الناس, وتوجيهاته 

:لأنماط الطبائع ونماذج النفوس

وإن يروا سبيل , بهاوإن يروا كل آية لا يؤمنوا, يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين )

. بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنهـا غـافلين   ذلك.وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً , الرشد لا يتخذوه سبيلاً 

). .?ن هل يجزون إلا ما كانوا يعملو. أعمالهم حبطتوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة

يروا كـل آيـة لا   وإن,االله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إن

إنـه سيـصرفهم   . . الغي يتخذوه سبيلاً سبيلوإن يروا, وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً , يؤمنوا بها 

. لهاعن آياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون وآياته في كتبه المنزلة علـى  , ه في كتاب الكون المنظور آيات. 

.أنهم كذبوا بآياته سبحانه وكانوا عنها غافلين بسببذلك. . رسله 

! وحركاتهكأنما نراه بسماته, هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات القرآنية وإن

). .الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق)



وحيثمـا  . فيها شـريكاً  يقبللا. فالكبرياء صفة االله وحده . بد من عبيد االله في أرضه بالحق أبداً يتكبر عوما

ادعاء حق الربوبية في الأرض علـى عبـاد   التكبروشر! تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبراً بغير الحق 

ومن هذا التكبر تنشأ سـائر ألـوان   , وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل; اهللاالله هذا الحق بالتشريع لهم من دون

:ومن ثم تجيء بقية الملامح. أساس الشر كله ومنه ينبعث فهو.التكبر 

). .وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً, وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً )

بآلية في تركيبهاكأنما,وتجنح الى سبيل الغي حيثما لاح لها , جبلة تجنح عن سبيل الرشد حيثما رأته فهي

يرواْ كُلَّ آية لاَّ يؤْمنُواْ بِها وإِن يـرواْ سـبِيلَ  وإِنعن آياتي الَّذين يتَكَبرون في الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّسأَصرِفُ

شْدذُالرتَّخي بِيلَ الْغَياْ سورإِن يبِيلاً وس ذُوهتَّخلاَ يبِيلاًوهس ينلا غَـافنْهكَانُواْ عنَا واتواْ بِآيكَذَّب مبِأَنَّه (146) ذَلِك

)147(هلْ يجزون إِلاَّ ما كَانُواْ يعملُون أَعمالُهموالَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا ولِقَاء الآخرة حبِطَتْ

الذي قضت مشيئة االله أن , المتكبرويطبع بها هذا النموذج, سمها التعبير وهذه هي السمة التي ير! تتخلف لا

!عن هذه الآيات أبداً بصرفهيجازيه على التكذيب بآيات االله والغفلة عنها

الرشد ويتبـع  يتجنبفيرى كأنما, الانسان ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه وإن

وينشرح لطريـق الغـي   , ويتجنبه الرشدفهو يعمى عن طريق! ون تفكير ولا تدبير ود, الغي دون جهد منه 

يراها ولا يتـدبرها ولا تلـتقط أجهزتـه إيحاءاتهـا     لاوهو في الوقت ذاته مصروف عن آيات االله! ويتبعه 

النموذج مـن  اللمسات السريعة في العبارة القرآنية العجيبة ينتفض هذا خلالفمن! وسبحان االله ! وإيقاعاتها 

!!! فلان إنه. .أعرف هذا الصنف من الخلق . نعم . نعم :بارزاً حتى ليكاد القارئ يصيح لتوهشاخصاًالخلق

!!!وإنه للمعني الموصوف بهذه الكلمات 

إنمـا هـو   . . والآخرة الدنيايظلم االله هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدي الى الهلاك فيوما

ويتجنب سبيل الرشد حيثمـا  , الأرض بغير الحق فيويتكبر, الحق لمن يكذب بآيات االله ويغفل عنها الجزاء

.وبسلوكه أورد موارد الهلاك ; فإنما بعمله جوزي ! لهويهرع الى سبيل الغي حيثما لاح, رآه 

). .ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين)

. .(يعملونهل يجزون إلا ما كانوا. الآخرة حبطت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء)



وهـو  . . ثـم نفقـت   بطنهافانتفخ, إذا رعت نباتاً ساماً . . حبطت الناقة :الأعمال مأخوذ من قولهموحبوط

فهو ينتفخ حتـى يظنـه   . ولقاء الآخرة االلهوصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بآيات

!التي رعت ذلك النبات السام الناقةثم ينفق كما تنفق! عظمة وقوة الناس من

ولكن كيف تحـبط هـذه   . .لجزاء كذلك حق أن تحبط وتهلك أعمال الذين كذبوا بآيات االله ولقاء الآخرة وإنه

?الأعمال 

 ـالتيأياً كانت الظواهر, نحن نؤمن بصدق وعيد االله لا محالة . . ناحية الاعتقاد من الف هـذه العاقبـة   تخ

وهلك في النهاية وذهب كأن لـم  , وبطل عملهفحيثما كذب أحد بآيات االله ولقائه في الآخرة حبط. المحتومة 

. .يكن 

المبثوثـة فـي   االلهإن الذي يكـذب بآيـات  . . نحن نجد السبب واضحاً في حياة البشر . . ناحية النظر ومن

ويكذب تبعاً لهذا بلقـاء  ; الرسل يحملهاأو التي, صاحبة للرسالات أو آياته الم, صفحات هذا الكون المنشور 

روح ضالة شاردة عن طبيعة هـذا الكـون المـؤمن المـسلم     المسيخإن هذا الكائن. . االله في اليوم الآخر 

وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود. الكون رابطة بهذالا تربطه. . ونواميسه 

. ونـاجح  قـائم ولو بدا أنه, وكل عمل يصدر عن مثل هذا المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع . جاههوات

الى الغاية الكبيرة التي يتجه اليهـا  يتجهولا; لأنه لا ينبعث عن البواعث الأصيلة العميقة في بنية هذا الوجود 

الى الجفاف والضياع في يـوم قريـب أو   فمآله; النبع الأول عنشأنه شأن الجدول الذي ينقطع. الكون كله 

!بعيد 

والذين يغفلون عن قـدر االله  ; لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القيم الإيمانية وحركة التاريخ الإنسانيوالذين

عـن  -سـبحانه  -هم الغافلون الذين أعلـن االله  إنماهؤلاء. . الذي يجري بعاقبة الذين يتنكرون لهذه القيم 

. .وقدر االله يتربص بهم وهم عنه غافلون . . وتدبر سننه , آياتهبصرفهم عن رؤية, ي أمرهم مشيئته ف

القـيم الإيمانيـة   تلكمن فلاح بعض الذين يغفلون عن, يخدعهم ما يرونه في الأمد القصير المحدود والذين

يحسبونه شحماً وسمنة وعافيةف; السام النبتإنما يخدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت; ونجاحهم 

اتَّخَـذُوه أَلَم يرواْ أَنَّه لاَ يكَلِّمهم ولاَ يهديهِم سـبِيلاً خُوارقَوم موسى من بعده من حليهِم عجلاً جسداً لَّهواتَّخَذَ

 ينكَانُواْ ظَالِم148(و(

!نتفاخ والحبوط والهلاك يترصدها بعد الا. . وصحة



ولا يرون سنة , عبرة منهملا يأخذون, ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم . التي خلت شاهد واقع والأمم

. .واالله من ورائهم محيط . . يتوقفوقدر االله الذي يجري ولا; االله التي تعمل ولا تتخلف 

يبة موسىبنو إسرائيل يعبدون العجل في غ149-148:الرابعالدرس

البـصائر  تستـشرفه الـذي , في ذلك الموقف الفريـد  , في حضرة ربه -عليه السلام -كان موسى وبينما

من بعده يرتكسون وينتكـسون  موسىكان قوم. . وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار ; وتقصر عنه الأبصار 

!دون االله من يعبدونه-لا حياة فيه -ويتخذون لهم عجلاً جسداً له خوار , 

من الجو العلوي السامق هائلةنقلة. السياق القرآني بنقلة بعيدة من المشهد التاسع الى المشهد العاشر ويفاجئنا

المتـردي بانحرافاتـه وخرافاتـه وارتكاسـاته     الهابطالمشرق بسبحاته وأشواقه وابتهالاته وكلماته الى الجو

:وانتكاساته

? يهـديهم سـبيلاً   ولاألم يروا أنه لا يكلمهـم . ليهم عجلاً جسداً له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من ح)

لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكـونن  :قالواولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. اتخذوه وكانوا ظالمين 

). .من الخاسرين

ترتفع عن مدى الرؤية تكادوالتي ما; طبيعة إسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق إنها

. .عنها التوجيه والتسديد فتروالتي يسهل انتكاسها كلما; الحسية في التصور والاعتقاد 

يعكفون على أصنام لهـم  وثنيينراودوا نبيهم من قبل أن يجعل لهم إلهاً يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقومولقد

-ورأوا عجلاً جسداً من الـذهب  , الى أنفسهم خلوافلما. اً شديداً فصدهم نبيهم عن ذلك الخاطر وردهم رد! 

رجل من السامرة كما يجيء تفصيل قصته في سورة -لهم السامري صنعه-لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد 

لما رأوا ذلك العجـل الجـسد   . . بهيئة بحيث يخرج صوتاً كصوت خوار الثيران يجعلهواستطاع أن-طه 

; معـه  لميقاتهالذي خرج موسى" هذا إلهكم وإله موسى :" وتهافتوا عليه حين قال لهم السامري, ليهإطاروا

فلمـا  , لم يكن القوم يعلمونهـا  التيربما لزيادة الليالي العشر الأخيرة في الميقات-فنسي موسى موعده معه 

ولم يتذكروا وصـية  -إلهه فهذا إلهه موسى موعده مع نسيلقد:زاد عن الثلاثين ولم يرجع قال لهم السامري

ولم يتدبروا حقيقة هذا العجـل الـذي   -رب العالمين -لا تراه الأبصار الذينبيهم لهم من قبل بعبادة ربهم

منهـا صـورة يعجـب  . وإنها لصورة زرية للبشرية تلك التي كان يمثلها القوم ! . . منهم واحدصنعه لهم

!المشركين في مكة وهم يعبدون الأصنام وهو يعرضها على; القرآن الكريم 

!). .اتخذوه وكانوا ظالمين ? ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً )

!?واالله خلقهم وما يصنعون . أظلم ممن يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر وهل



بعض عقلائهـم  فيهمكانو. فلم يملك لهم رداً عن هذا الضلال السخيف -عليه السلام -فيهم هارون وكان

أنه من الـذهب معبـود إسـرائيل    وبخاصة-فلم يملكوا زمام الجماهير الضالة المتدافعة على العجل الجسد 

!الأصيل 

:الندم والإقرارنوبةوجاءت, ووضح الضلال , وتبين السخف , وانكشفت الحقيقة , هدأت الهيجة وأخيراً

). .من الخاسرينلنكوننلئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا:قالوا, لوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ض)

-أنهم صاروا إسرائيلولما رأى بنو. . سقط في يده إذا عدم الحيلة في دفع ما هو بصدده من أمر :يقال

(149) الْخَاسرِينمنَا ربنَا ويغْفر لَنَا لَنَكُونَن منلَّم يرحلَئِنسقطَ فَي أَيديهِم ورأَواْ أَنَّهم قَد ضلُّواْ قَالُواْولَما

:هذهقولتهمقالوا! الى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهى -النكسة بهذه

). .لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين)

قلوبهم قد قست كمـا  تكنفلم. بقية من استعداد صالح -إلى ذلك الحين -القولة تدل على أنه كان فيهم وهذه

فلما أن تبين لهم ضلالهم نـدموا  - ! بهمفهي كالحجارة أو أشد قسوة كما يصفهم من هو أعلم-قست من بعد 

وهذه علامة طيبة على بقيـة  . . تدركهم رحمة ربهم ومغفرته أنوعرفوا أنه لا ينقذهم من عاقبة ما أتوا إلا

. . للصلاحفي الفطرةمن استعداد 

موسى وهارون وعقاب عابدي العجل154-150:الخامسالدرس

إلا أن . . بعـده  القوملا يدري ما أحدث, في مناجاة وكلام , بين يدي ربه -عليه السلام -ذلك وموسى كل

:وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادي عشر. . ينبئه ربه 

وألقى الألواح ? ربكمأعجلتم أمر! بئسما خلفتموني من بعدي :قال. ن أسفاً رجع موسى الى قومه غضباولما

, فلا تشمت بـي الأعـداء   . يقتلونني وكادواابن أم إن القوم استضعفوني:قال. وأخذ برأس أخيه يجره إليه , 

. .احمين وأنت أرحم الر, وأدخلنا في رحمتك , لي ولأخي اغفررب:قال. ولا تجعلني مع القوم الظالمين 

:في قوله لقومهيبدو. .يبدو انفعال الغضب في قوله وفعله . عاد موسى الى قومه غضبان أشد الغضب لقد

). .?أعجلتم أمر ربكم ! بئسما خلفتموني من بعدي )

.في فعله إذ يأخذ برأس أخيه يجره إليه ويعنفه ويبدو



!). .وأخذ برأس أخيه يجره إليه )

:والنقلة بعيدة. السلام أن يغضب فالمفاجأة قاسية لموسى عليهوحق

). .بئسما خلفتموني من بعدي)

!جسد له خوار عجلوتركتكم على عبادة االله فخلفتموني بعبادة, على الهدى فخلفتموني بالضلال تركتكم

). .?أعجلتم أمر ربكم )

!ه وميقاته استعجلتم موعد:أو ربما كان يعني! استعجلتم قضاءه وعقابه أي

). .وأخذ برأس أخيه يجره إليه, وألقى الألواح )

لا يلقيها إلا وقـد  وهو.فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه . . حركة تدل على شدة الانفعال وهي

!هو هارون العبد الصالح الطيب وأخوه.وكذلك أخذه برأس أخيه يجره إليه . أفقده الغضب زمام نفسه 

عـن طبيعـة   لهويكشف, ليسكن من غضبه , هارون فيستجيش في نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة افأم

:وأنه لم يقصر في نصح القوم ومحاولة هدايتهم, موقفه 

!). .إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني , ابن أم :قال)

إذ حاول ردهم عـن  بهارونتى لهمواح; ندرك كيف كان القوم في هياجهم واندفاعهم الى العجل الذهب وهنا

:التردي والانتكاس

.بهذا النداء الرقيق وبهذه الوشيجة الرحيمة . . أم ابن

وأَخَذَحمن بعدي أَعجِلْتُم أَمر ربكُم وأَلْقَى الألْواخَلَفْتُمونيرجع موسى إِلَى قَومه غَضبان أَسفاً قَالَ بِئْسماولَما

مالْقَو إِن أُم نقَالَ اب هإِلَي هرجي يهأْسِ أَخيبِرفُونعتَضلاَاساء ودالأع تْ بِيي فَلاَ تُشْمقْتُلُونَنواْ يكَاديولْنعتَج  ـعم

 ينمِ الظَّالِم150(الْقَو (يلأَخلِي و راغْف بلْنَاقَالَ رخأَدوف ينماحالر محأَنتَ أَرو كتمحي ر)151 (إِن ينالَّـذ

عملُـواْ والَّـذين ) 152(الْحياة الدنْيا وكَذَلِك نَجزِي الْمفْتَرِين فياتَّخَذُواْ الْعجلَ سينَالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ

ن بواْ متَاب ثُم ئَاتيالسكبر نُواْ إِنآما وهدنعم يمحر ا لَغَفُورهدع153(ب(

.بهذا البيان المصور لحقيقة موقفه ). . إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني)



حـين يكـون   , المعينـة وهذه أخرى يستجيش بها هارون وجدان الأخوة الناصرة). . فلا تشمت بي الأعداء)

!ذين يشمتون هناك الأعداء ال

). .ولا تجعلني مع القوم الظالمين)

! منهموأنا بريء, فأنا لم أضل ولم أكفر معهم , الذين ضلوا وكفروا بربهم الحق القوم

يطلب المغفرة له ولأخيه , ربهوعندئذ يتوجه الى. تهدأ ثائرة موسى أمام هذه الوداعة وأمام هذا البيان عندئذ

:حم الراحمينويطلب الرحمة من أر, 

). .وأنت أرحم الراحمين, وأدخلنا في رحمتك , رب اغفر لي ولأخي :قال)

الكريم مـن كـلام   القرآنويتصل كلام االله سبحانه بما يحكيه! يجيء الحكم الفاصل ممن يملكه سبحانه وهنا

:على النسق الذي يتكرر في السياق القرآني, عبده موسى 

والـذين  . المفتـرين وكذلك نجـزي . نالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا إن الذين اتخذوا العجل سي)

). .رحيملغفورإن ربك من بعدها, ثم تابوا من بعدها وآمنوا , عملوا السيئات 

ذلـك مـع   . . الدنيا الحياةإن القوم الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في. . حكم ووعد إنه

وإذن فقد علم االله أن الـذين  . . االله لهم برحمته يغفرإن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون:الدائمةقيام القاعدة

فقـد  . وهكذا كـان  . . وأنهم سيرتكبون ما يخرجهم من تلك القاعدة ; موصولةاتخذوا العجل لن يتوبوا توبة

الغـضب  الـى حتى انتهوا. بعد المرة ويسامحهم االله المرة; يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة إسرائيلظل بنو

:الدائم واللعنة الأخيرة

). .وكذلك نجزي المفترين)

, من بني إسـرائيل  , االلهفهو جزاء متكرر كلما تكررت جريمة الافتراء على. . المفترين الى يوم الدين كل

. .ومن غير بني إسرائيل 

ما كتب االله عليهم آخروكان. ذوا العجل الغضب والذلة وقد كتب على الذين اتخ. االله صادق لا محالة ووعد

في فترة من فترات التاريخ أنهم يطغون في بدافإذا. أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 

وأنهـم يملكـون   -" ! الجوييم:"أو كما يقولون عنهم في التلمود- ويستعلون بنفوذهم على الأمميين; الأرض 

وأنهـم ; وأنهم يقيمون الأوضاع الحاكمة التي تنفذ لهم ما يريـدون  ; الإعلام أجهزةوسلطان, المال سلطان 

. . . وتؤيدهم تساندهموالدول الضالة; بعض عباد االله ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية يستذلون

فهـم بـصفاتهم   . . لما كتبه عليهم ولا, لهم االلهفليس هذا بناقض لوعيد. . إلى آخر ما نراه في هذا الزمان 



إنمـا  . . ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب ; البشر قلوبهذه وأفعالهم يختزنون النقمة في

يتفرقونإنهم! . . ولم يعودوا مسلمين ! في فلسطين مثلا لأن الناس لم يعد لهم دين الناسهم يستطيلون على

وهـم مـن ثـم يخيبـون     ! ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الاسلامية; نسية ويتجمعون تحت رايات قومية ج

والمـنهج  , الغيبوبة عن السلاح الوحيـد  فترةإنها! غير أن هذه حال لن تدوم ! وتأكلهم إسرائيل ; ويفشلون 

فترة الغيبوبـة  إنها! وبغيرها يغلبون , والتي بها يغلبون , ألف عام بهاالتي غلبوا, والراية الوحيدة , الوحيد 

تقيمها التيوالتي تحرسها بالأوضاع" ! الاسلامية "بثتها اليهودية والصليبية في كيان الأمة التيبحكم السموم

وسـيفيء  . . هذه الغيبوبـة  منستجيء الصحوة. . ولكن هذا كله لن يدوم " . . الاسلامية "في هذه الأرض 

أخلاف المسلمين

)154(لِّلَّذين هم لِربهِم يرهبون ورحمةٌسى الْغَضب أَخَذَ الأَلْواح وفي نُسخَتها هدىسكَتَ عن موولَما

لتحقق وعيـد  ! اليهود طغيانومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على. . سلاح أسلافهم المسلمين إلى

هذا . . لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين فإن. .عليهم وتردهم إلى الذلة التي كتبها االله, االله لهم 

. .عندنا يقين 

موسى يأخذ الألواح154:السادسالدرس

ثم يمضي الـسياق  المشهدتتوسط, هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على االله وكانت

:يكمل المشهد

. .(يرهبونوفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم, لواح ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الأ)

. ويحركهيدفعه, وكأنما هو مسلط على موسى , فكأنما هو حي , القرآني يشخص الغضب والتعبير حتـى  . 

قد ألقاها بسبب دفع الغضب لـه  كانفأخذ الألواح التي, عاد موسى إلى نفسه ! وتركه لشأنه , عنه )سكت(إذا

لمن يخشون ربهم , وأن فيها رحمة , الألواح هدى هذهثم يقرر السياق مرة أخرى أن في. . ه وسيطرته علي

, فليس أشقى من القلب الضال . والهدى ذاته رحمة . . وينالون به الرحمة , فتتفتح قلوبهم للهدى; ويرهبونه 

ورهبـة االله  . .ولا يجد اليقـين  وليس أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا يجد الهدى. النور يجدالذي لا

إن االله خـالق  . . والاسـتقامة  للاستجابةوتهيئها, وتوقظها من الغفلة ; وخشيته هي التي تفتح القلوب للهدى 

?بالقلوب من رب القلوب أعلمومن. هذه القلوب هو الذي يقرر هذه الحقيقة 

موسى يستغفر لقومه بعد الرجفة157-155:السابعالدرس



من قومـه  وسبعينمشهد موسى. المشهد الثاني عشر . فإذا نحن أمام مشهد جديد , السياق بالقصة ويمضي

:مختارين للقاء ربه

. مـن قبـل وإيـاي    أهلكتهمرب لو شئت:فلما أخذتهم الرجفة قال. موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا واختار

أنت ولينـا فـاغفر لنـا    . وتهدي من تشاء تشاءضل بها منإن هي إلا فتنتك ت? أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 

عـذابي  :قـال . إنا هدنا إليـك  , هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة فيواكتب لنا. وأنت خير الغافرين , وارحمنا 

فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والـذين هـم بآياتنـا    , وسعت كل شيء ورحمتي,أصيب به من أشاء 

يـأمرهم  , يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم فـي التـوراة والإنجيـل   الذين . يؤمنون

عنهم إصرهم والأغـلال  ويضع,ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث , بالمعروف وينهاهم عن المنكر 

. .هم المفلحون الذي أنزل معه أولئك النورفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا. التي كانت عليهم 

إسرائيل مما وقعـوا  لبنيوطلب المغفرة, وربما كان لإعلان التوبة . الروايات في سبب هذا الميقات وتختلف

, أن يقتلوا أنفـسهم  :على بني إسرائيل هوفرضوفي سورة البقرة أن التكفير الذي-فيه من الكفر والخطيئة 

وهـؤلاء  -وقبـل كفـارتهم   ; ذن لهم االله بالكف عن ذلـك  أحتىوقد فعلوا; فيقتل المطيع منهم من عصى 

واختـار  : (فـصيغة العبـارة  , أو كانوا هم خلاصتهم التي تمثلهم . خيرتهم ومنالسبعون كانوا من شيوخهم

. .تجعلهم بدلاً من القوم جميعاً في الاختيار ). لميقاتنا. . رجلاً سبعينموسى قومه

كما ورد في الـسورة  - ذلك أنهم. لقد أخذتهم الرجفة فصعقوا ? المختارين هذا فما الذي كان من هؤلاء ومع

وهـي  . . من الفرائض في الألـواح  بهليصدقوه فيما جاءهم, الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا االله جهرة 

شاهدة

اخْتَاراونَا فَلَميقَاتلاً لِّمجر ينعبس همى قَووسممأَخَذَتْهلُالرن قَبم ملَكْتَهئْتَ أَهش لَو بفَةُ قَالَ رجايإِيكُنَـا  ولأَتُه

لَنَا وارحمنَا وأَنـتَ  فَاغْفرتُضلُّ بِها من تَشَاء وتَهدي من تَشَاء أَنتَ ولِينَافتْنَتُكبِما فَعلَ السفَهاء منَّا إِن هي إِلاَّ

)155(افرِين خَير الْغَ

وأعجب شيء أن يقولوها . بمقدارولا يتفاوتون فيها إلا, التي تشمل خيارهم وشرارهم , بني إسرائيل بطبيعة

!وهم في مقام التوبة والاستغفار 

ويعلـن الخـضوع   , والرحمةويطلب المغفرة, يتوسل اليه , فقد توجه الى ربه -عليه السلام -موسى فأما

:لقدرةوالاعتراف با

). .رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي:فلما أخذتهم الرجفة قال)



أن يكشف عن القـوم  لربهيقدمه موسى بين يدي دعائه, التسليم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد فهو

:منهموألا يهلكهم بفعلة السفهاء, وأن يرد عنهم فتنته ; غضبه 

). .?أتهلكنا بما فعل السفهاء منا )

على رحمتـك أن  لمستبعدرب إنه:أي. . زيادة في طلب استبعاد الهلاك . جاء الرجاء بصيغة الاستفهام وقد

.تهلكنا بما فعل السفهاء منا 

). .إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء)

فما هو بغافل عن مشيئة ; لابتلاءواومعرفته أنها الفتنة; إدراكه لطبيعة ما يقع -عليه السلام -موسى يعلن

أن يهدي االله بها من يدركون طبيعتها ويأخـذونها علـى   :فتنةوهذا هو الشأن في كل! . ربه وفعله كالغافلين 

وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقـة ومـن   . يجتازونه صاحين عارفين وامتحانأنها ابتلاء من ربهم

لطلـب يقرر هذا الأصل تمهيـداً -عليه السلام -وموسى . . الين ويخرجون منها ض, غافلين بهايمرون

:العون من االله على اجتياز الابتلاء

). .أنت ولينا)

:ونيل مغفرتك ورحمتك, عونك ومددك لاجتياز فتنتك فامنحنا

). .فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين)

).هدنا إليكإنا , واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة )

.وطلبنا نصرتك , والتجأنا إلى حماك , إليك رجعنا

وختمـه  , ابتلائه بحكمةبالتسليم الله والاعتراف, لطلب المغفرة والرحمة -عليه السلام -قدم موسى وهكذا

; كريم لأدب العبد الصالح في حق الرب النموذجاًفكان دعاؤه. بإعلان الرجعة إلى االله والالتجاء إلى رحابه 

. والختامونموذجاً لأدب الدعاء في البدء

:يجيئه الجوابثم

). .عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء:قال)

تجريه إلا بالعدل والحـق  لاوإن كانت:وتجريه اختياراً, التي تضع الناموس اختياراً , لطلاقة المشيئة تقريراً

لأنـه  , تتخلف في كل ما تجري به مـشيئته  لاصفة من صفاته تعالىلأن العدل, على سبيل الاختيار أيضاً 



أما رحمته فقد وسعت . . وبذلك تجري مشيئته . . العذاب عندهفالعذاب يصيب به من يستحق. . هكذا أراد 

-سـبحانه  -ولا تجـري مـشيئته   , وبذلك تجري مشيئته . . عنده كذلك يستحقهاوهي تنال من; كل شيء 

.تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً . جزافاً أو مصادفة بالرحمةبالعذاب أو

الملة الأخيرة التينبأإذ يطلعه على, تقرير القاعدة يطلع االله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل وبعد

اكْتُبنَـاودإِنَّا ه ةري الآخفنَةً وسا حنْيالد هـذي هلَنَا فكتْ  قَإِلَيـعسي وتمحرأَشَاء و نم بِه يبذَابِي أُصالَ ع

الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِـي ) 156(بِآياتنَا يؤْمنُون همفَسأَكْتُبها لِلَّذين يتَّقُون ويؤْتُون الزكَـاةَ والَّذينشَيءكُلَّ

يالأُمونَهجِدي يالَّذاةري التَّوف مهندكْتُوباً عالإِنْجِيلِمـلُّ  وحينكَـرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعم بِالْمهرأْمي ـملَه

منْهع عضيآئِثَ والْخَب هِملَيع مرحيو اتبالطَّيمهريإِصفَالَّذ هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلاَلَ الَّتو نُواْ بِـهآم ن وهرـزعو

هعأُنزِلَ م يالَّذ واْ النُّورعاتَّبو وهرنَصولَـئِكأُو ونحفْلالْم م157(ه(

أوسع مـن ذلـك الكـون    االلهبهذا التعبير الذي يجعل رحمة. . االله لها رحمته التي وسعت كل شيء سيكتب

!لا يدرك مداها إلا االله رحمةفيالها من. . بشر مداه والذي لا يدرك ال, الهائل الذي خلقه 

الرسول النبي الأمي الـذي  يتبعونالذين. والذين هم بآياتنا يؤمنون , ويؤتون الزكاة , فسأكتبها للذين يتقون )

, ويحل لهـم الطيبـات   , وينهاهم عن المنكر بالمعروفيأمرهم; يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 

فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه . والأغلال التي كانت عليهم إصرهمويضع عنهم, ويحرم عليهم الخبائث 

).أنزل معه أولئك هم المفلحونالذيواتبعوا النور

يدي نبيهم موسى ونبـيهم  على,يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي , لنبأ عظيم وإنه

وبخصائص , وبمنهج رسالته , وبصفاته , ببعثه اليقينجاءهم الخبر. منذ أمد بعيد -ما السلام عليه-عيسى 

وهو يحل لهم الطيبـات ويحـرم   , الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمروهو, )النبي الأمي(فهو . ملته 

تي علم االله أنهـا سـتفرض  وهو يضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال ال, عليهم الخبائث

, ربهـم  يتقـون وأتبـاع هـذا النبـي   . فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به , بسبب معصيتهم عليهم

; الذين يؤمنون بهذا النبي الأمـي  بأنوجاءهم الخبر اليقين. . ويؤمنون بآيات االله , ويخرجون زكاة أموالهم 

). .أولئك هم المفلحون(النور الهادي الذي معه ويتبعون,وينصرونه ويؤيدونه , ويعظمونه ويوقرونه 

, عن مستقبل دينه سبحانهكشف االله-على يد نبيهم موسى عليه السلام -البلاغ المبكر لبني إسرائيل وبذلك

, يبق عذر لأتباع سائر الديانات الـسابقة  فلم. .وعن مستقر رحمته , وعن طريق أتباعه , وعن حامل رايته 

.ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين بعد



قومه في ميقات ربه منوهو والسبعون المختارون-الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام وهذا

وفيـه  . الأمي وللدين الذي جـاء بـه   النبييكشف كذلك عن مدى جريمة بني إسرائيل في استقبالهم لهذا-

!بالفلاح للمؤمنين البشارةنب ما فيه منإلى جا, التخفيف عنهم والتيسير 

أن بنـي إسـرائيل   التـاريخ فقد سجل. . والجريمة التي لم يألوا فيها جهداً ! الجريمة عن علم وعن بينة إنها

وأن الحـرب  . . أولاً والصليبيون أخيـراً  اليهود. .كانوا هم ألأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به 

وأنهم أصروا عليها ودأبـوا  ; كانت حرباً خبيثة ماكرة لئيمة قاسية دينههذا النبي ودينه وأهلالتي شنوها على

!ويدأبون يصرونوما يزالون; 

وقد سبق منه فـي  - ما حكاه القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين-فقط -يراجع والذي

المتطـاول الـذي أداروا فيـه    الواسعيطلع على المدى-سبق سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما 

!المعركة مع هذا الدين في عناد لئيم 

إلى اللحظـة  -له دولة وقامت,منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة -يراجع التاريخ بعد ذلك والذي

!ادة محوه من الوجود الدين وإرلهذايدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف, الحاضرة 

ما استخدمته أضعافاستخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان الحرب والكيد والمكرولقد

وتحسب أنها تدخل معـه  ; الدين بجملته هذاوهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة. . طوال القرون الماضية 

-جميع الأساليب التي جربتها فـي القـرون الماضـية كلهـا     تخدمتسلذلك. . في المعركة الأخيرة الفاصلة 

!جملة واحدة -منها استحدثتهبالإضافة إلى ما

بين أهلالتعاونفي الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلىذلك

ملْك السماوات والأَرضِ لا إِلَـه إِلاَّ هو يحيـي ويميـتُ لَهجميعاً الَّذييا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّه إِلَيكُم قُلْ

)158(واتَّبِعوه لَعلَّكُم تَهتَدون وكَلماتهبِاللّه ورسولِه النَّبِي الأُمي الَّذي يؤْمن بِاللّهفَآمنُواْ

الأديان الذين يذبحون من ينتسبون بقيةأهل! ديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد وأهل بقية الأالإسلام

بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحـاكم التفتـيش فـي    تتسمويشنون عليهم حرباً; إلى الإسلام في كل مكان 

يـق الأوضـاع   في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو عن طرالمباشرةسواء عن طريق أجهزتهم-الأندلس 

" الغيبيـة  " تنكر! لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية ! ] المستقلة [ في البلاد ويسندونهاالتي يقيمونها

و , ! " حرية "على بعض في بعضهاالأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم التي ينزو" تطور"و ! " علمية "لأنها 



كيما يحل الربا والاختلاط الجنـسي  . لتطويره المستشرقينتمراتوتقيم له مؤ, كذلك الفقه الإسلامي " تطور"

!!وسائر المحرمات الإسلامية 

منـذ ذلـك الأمـد    وبنبيهالذي بشروا به, المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين إنها

!ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد . البعيد 

]ص [ التفات لتقرير عموم رسالة محمد 158:الثامنالدرس

يوجه الخطاب إلـى  , يقف عند هذا البلاغ المبكر, أن يمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة وقبل

:لوعد االله القديمتصديقاً,يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعاً ] ص [ النبي الأمي 

إله إلا هو يحيي ويميـت  لا,الذي له ملك السماوات والأرض , جميعاً يا أيها الناس إني رسول االله إليكم:قل)

). .واتبعوه لعلكم تهتدون, وكلماتهفآمنوا باالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باالله. 

ولقد كانت الرسـالات  . . التي لا تختص بقوم ولا أرض ولاجيل, فهي الرسالة الشاملة , الرسالة الأخيرة إنها

وكانت البشرية تخطو علـى  -رسولين عهديما بين-ا رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان قبله

وكانت كل رسالة تتضمن تعديلاً وتحويراً . الأخيرة للرسالةتأهيلاً لها, هدى هذه الرسالات خطوات محدودة 

قابلة للتطبيـق , كاملة في أصولها حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت . البشريةفي الشريعة يناسب تدرج

. في كل مكان والأجياللأنه ليست هنالك رسالات بعدها للأقوام, وجاءت للبشر جميعاً , في فروعها المتجدد

ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل علـى  ومن.وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً 

فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومـن  . تعليم االله إلا-ت من يد االله كما خرج-فطرته الصافية 

:الفطرة إلى فطرة الناس جميعاًرسالةليحمل! أفكار الناس 

). .يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً:قل)

. مكية في سورة مكية آيةهي,أن يواجه برسالته الناس جميعاً ] ص [ الآية التي يؤمر فيها رسول االله وهذه

لم يكن يدور في خلده وهـو فـي   ] ص ] محمداًالذين يزعمون أن, وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب . 

ثم يجاوز بها العـرب  , إنمابدأ يفكر في أن يتجاوز بها قريشاً وأنه,مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها 

الذي النجاحكل أولئك بعد أن أغراه. . ا الجزيرة العربية إلى ما وراءها ثم يجاوز به, الكتابإلى دعوة أهل

ومـا  . هـذا الـدين وأهلـه    علىوإن هي إلا فرية من ذيول الحرب التي شنوها قديماً! ساقته إليه الظروف 

!يزالون ماضين فيها 

الذين يكتبـون  " المستشرقون" نوأن يكو. البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله وليست

البلية الكبرى أن كثيراً من الـسذج الأغـرار   إنما. .مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الدين وأهله 



المحاربين لهـم ولعقيـدتهم  , هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم منممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون

ثـم  , هذا الدين وحقائقـه  تاريخويستشهدون بما يكتبونه عن, الدين نفسه يتلقون عنهم في هذا, لهم أساتذة,

. ! " .مثقفون "يزعم هؤلاء السذج الأغرار لأنفسهم أنهم 

بقية التكليف هـي  فنجد.أن يعلن رسالته للناس جميعاً ] ص [ إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول ونعود

:هتعريف الناس جميعا بربهم الحق سبحان

). .يحيي ويميت. لا إله إلا هو , الذي له ملك السماوات والأرض )

والـذي يتفـرد   - الوجودوهم من هذا-رسول للناس جميعاً من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله ] ص ] إنه

. .أنه الذي يحيي ويميت فيوالذي تتجلى قدرته وألوهيته. فالكل له عبيد , بالألوهية وحده 

. والموت للناس جميعـاً  الحياةوالذي يملك, والذي له الألوهية على الخلائق وحده , يملك الوجود كله والذي

لتقـوم  , فهو تعريف للناس بحقيقة ربهـم  . . رسوله إليهمالذي يبلغه, هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه 

:وطاعتهم لرسوله, على هذا التعريف عبوديتهم له

. .(تهتدونواتبعوه لعلكم, رسوله النبي الأمي الذي يؤمن باالله وكلماته فآمنوا باالله و)

:لحظاتالنداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامهاوهذا

إلـه إلا االله وأن محمـداً   لاوهو ما تتضمنه شهادة أن. . يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان باالله ورسوله إنه

ذلك أن هـذا  . . بدونه إيمان ولا إسلام يقومفي صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا, ل االله رسو

, لا إله إلا هو , الذي له ملك السماوات والأرض : (بصفاته تعالىالتعريفالأمر بالإيمان باالله سبقه في الآية

برسـالة  التعريـف كما سـبقه . صفاته الحقة فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان باالله الذي هذه. .(ويميتيحيي

.إلى الناس جميعاً ] ص [ النبي 

إلا , ومع أن هذه بديهية . .يؤمن باالله وكلماته -صلوات االله وسلامه عليه -يتضمن ثانية أن النبي الأمي ثم

ووضـوحه  , ة ما يدعو إليه يسبقها إيمان الداعي بحقيقأنفالدعوة لا بد. أن هذه اللفتة لها مكانها ولها قيمتها 

). . الذي يؤمن باالله وكلماتـه (وصف النبي المرسل إلى الناس جميعاً بأنه يجيءلذلك. ويقينه منه , في نفسه 

. .يدعو الناس إليه ونصه ماوهو نفس

واتباعه ,به ويشرعه يأمروهو اتباعه فيما. يتضمن أخيراً لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه ثم

فليس هناك رجـاء فـي أن   . . لعلكم تهتدون واتبعوه:وهو ما يقرره قول االله سبحانه. كذلك في سنته وعمله 



ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع . إلا باتباعه فيه ] ص ] االلهيهتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول

. .وهو الإسلام . . العملي الاتباعالإيمان

. . فـي الـضمير   تستكنإنه ليس مجرد عقيدة. . هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة نإ

فيما يبلغه عـن  ] ص [ لرسول االله الكاملإنما هو الاتباع. . كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس 

ولـم يـأمرهم كـذلك    . ورسوله فحسب الناس بالإيمان باالله يأمروالرسول لم. . وفيما يشرعه ويسنه , ربه 

ولا رجاء في أن يهتـدي النـاس إلا إذا  . أبلغهم شريعة االله في قوله وفعله ولكنه.بالشعائر التعبدية فحسب 

التـي تـشير   الصورةوليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه. . فهذا هو دين االله . . في هذا كله اتبعوه

ولو كان الأمر في هذا الدين أمـر  . . ورسوله بااللهبعد الأمر بالإيمان)لكم تهتدونواتبعوه لع: (إليها هذه اللفتة

!الكفاية )فآمنوا باالله ورسوله) :لكان في قوله, اعتقاد وكفى 

موسىاطاً أُمماً وأَوحينَا إِلَىاثْنَتَي عشْرةَ أَسبوقَطَّعنَاهم)159(قَومِ موسى أُمةٌ يهدون بِالْحقِّ وبِه يعدلُون ومن

وظَلَّلْنَـا اثْنَتَا عشْرةَ عيناً قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشْربهممنْهإِذ استَسقَاه قَومه أَنِ اضرِب بعصاك الْحجر فَانبجستْ

و نالْم هِملَيلْنَا عأَنزو امالْغَم هِملَيىعلْون كَـانُواْ  كُلُواْالسلَــكونَا وا ظَلَممو قْنَاكُمزا رم اتبن طَيم مهأَنفُـس

 ونمظْل160(ي(

عصيان بني إسرائيل وإشارة إلى نبع الماء من الحجر159:التاسعالدرس

هنا ماذا كـان  السياقيذكرولا . . تمضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجالات بني إسرائيل ثم

من سياق القصة في سور أخرى أن نعرفولكنا. وابتهالاته -عليه السلام -من أمرهم بعد دعوات موسى 

يقرر حقيقـة  , وقبل أن يمضي السياق هنا في حلقة جديدة . مؤمنينفعادوا إلى قومهم, االله أحياهم بعد الرجفة 

:ضالينيكونوا جميعاًلمأنهم. . عن قوم موسى 

). .ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)

ومـن  . . موسـى  بعدوهكذا كانت منهم طائفة تهدي بالحق وتحكم بالعدل من; كانوا على عهد موسى هكذا

لما يعرفونه عنها في التوراة التي , والاستسلامهؤلاء من استقبلوا رسالة النبي الأمي في آخر الزمان بالقبول

. عبداالله بن سلام رضي االله عنه :وفي أولهم الصحابي الجليل] ص ] بين أيديهم على مبعث رسول االلهكانت

وما عندهم كذلك من شـرائع تـصدقها  , زمانه بما عندهم في التوراة عن النبي الأمي يهودالذي كان يواجه

.الإسلام شرائع

:رجفةتقرير تلك الحقيقة تمضي القصة في أحداثها بعد الوبعد



, الحجـر  بعـصاك أن اضـرب :وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه; وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً )

الغمام وأنزلنا عليهم المن والـسلوى  عليهموظللنا. قد علم كل أناس مشربهم . فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً 

). .هم يظلمونكانوا أنفسولكنوما ظلمونا. كلوا من طيبات ما رزقناكم . 

عن الخطيئة كما أمرهم كفرواثم, بعد أن كفروا فعبدوا العجل -رعاية االله ما زالت تظلل موسى وقومه إنها

. ثم استجاب االله لدعاء موسى فأحيـاهم  , الرجفة فأخذتهم,وبعد أن طلبوا رؤية االله جهرة . فتاب عليهم , االله 

ترجع كل جماعة -أي جماعة كبيرة -وعهم في اثنتي عشرة أمة حسب فرتنظيمهمتتجلى هذه الرعاية في. 

:القبليةوقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة-وهو إسرائيل -من حفداء جدهم يعقوب حفيدمنها إلى

). .وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً)

. ي بعضهم على بعضفلا يعتد, في تخصيص عين تشرب منها كل جماعة وتعيينها لهم وتبدو

قد علم كل . عيناً عشرةفانبجست منه اثنتا, أن اضرب بعصاك الحجر :وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه)

. .)أناس مشربهم 

-العسل البـري  منوهو نوع-وإنزال المن ; في تظليل الغمام لهم من شمس هذه الصحراء المحرقة وتبدو

:شرابهمضمانوتيسيره لهم ضماناً لطعامهم بعد;وهو طائر السماني , والسلوى 

). .وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى)

:عصيانهمحيث لم يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب, في إباحة كل هذه الطيبات لهم وتبدو

). .كلوا من طيبات ما رزقناكم)

كما يبدو من ختام والإستقامةما تزال بعد عصية على الهدىولكن هذه الجبلة; واضحة في هذا كله والرعاية

العيون لهم من الصخر بـضربة مـن عـصا    تفجيرمن:هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق

:ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى. الجافةومن تظليل الغمام لهم في الصحراء. موسى 

). .كانوا أنفسهم يظلمونولكن , وما ظلمونا )

خَطيئَـاتكُم وقُولُواْ حطَّةٌ وادخُلُواْ الْباب سجداً نَّغْفر لَكُمشئْتُمقيلَ لَهم اسكُنُواْ هـذه الْقَريةَ وكُلُواْ منْها حيثُوإِذْ

 يننسحالْم نَزِيدواْ) 161(سظَلَم ينلَ الَّذدفَبممزاًنْهرِج هِملَيلْنَا عسفَأَر ميلَ لَهي قالَّذ رلاً غَيقَونـا   مبِم اءمالـس



 ونمظْل162(كَانُواْ ي (ةينِ الْقَرع مأَلْهيواَسإِذْالَّت تبي السف وندعرِ إِذْ يحةَ الْبراضكَانَتْ حيهِمتَأْت ـوي ميتَانُهح م

منْهم لِـم تَعظُـون   أُمةٌوإِذَ قَالَتْ) 163(كَذَلِك نَبلُوهم بِما كَانُوا يفْسقُون تَأْتيهِمسبتهِم شُرعاً ويوم لاَ يسبِتُون لاَ

مهذِّبعم أَو مكُهلهم ماً اللّهذَاباًقَوةً إِلَى عرذعيداً قَالُواْ مشَدتَّقُوني ملَّهلَعو كُمب(164) ر   واْ بِـها ذُكِّـرواْ ما نَسفَلَم

فَلَما عتَواْ عن ما نُهواْ (165) يفْسقُونوأَخَذْنَا الَّذين ظَلَمواْ بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانُواْالسوءأَنجينَا الَّذين ينْهون عنِ

إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوء الْعـذَابِ  علَيهِموإِذْ تَأَذَّن ربك لَيبعثَن) 166(قردةً خَاسئِين كُونُواْلَهمعنْه قُلْنَا

إِنكبر يمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والْع رِيع167(لَس (منَاهقَطَّعيوفضِ أُمالأَرذَلِك وند منْهمو ونالِحالص منْهماً م

منَاهلَوبو ونجِعري ملَّهلَع ئَاتيالسو نَاتسفَخَلَفَ)168(بِالْح   ضـرع أْخُـذُوني تَابرِثُواْ الْكخَلْفٌ و مهدعن بم

علَىأَلَم يؤْخَذْ علَيهِم ميثَاقُ الْكتَابِ أَن لاَّ يقُولُواْيأْخُذُوهتهِم عرض مثْلُهويقُولُون سيغْفَر لَنَا وإِن يأْالأدنَىهـذَا

رةُ خَيرالآخ ارالدو يها فواْ مسردقَّ وإِلاَّ الْح اللّهينلِّلَّذ لُونقأَفَلاَ تَع تَّقُون169(ي ( كُونـسمي ينالَّذتَـابِ وبِالْك

ينحلصالْم رأَج يعلاَةَ إِنَّا لاَ نُضواْ الصأَقَام(170) و

. طريقهبالمعصية عن أمر االله والإلتواء عن; السياق نماذج من ظلمهم لأنفسهم وسيعرض وما يبلغون بهذا . 

وما يـنقص مـن   . مين أجمعين عنهم وعن العالغنيفاالله-سبحانه -الإلتواء وتلك المعصية أن يظلموا االله 

. وما يزيد في ملكه أن يجتمعوا هم والعالمون علـى طاعتـه   ; معصيتهملكه أن يجتمعوا هم والعالمون على

.في الدنيا وفي الآخرة سواء , ويظلمونها بالمعصية والإلتواء أنفسهمإنما هم يؤذون

تبديل بني إسرائيل لأوامر االله162-161:العاشرالدرس

:طول الطريقعلىوكيف سارت خطواتهم الملتوية; فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية االله لهم الآنو

نغفر لكم خطيئاتكم , سجداًوأدخلوا الباب, حطة :اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا:قيل لهموإذ

فأرسلنا عليهم رجزاً من الـسماء بمـا   , لهم قيلالذيفبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير. سنزيد المحسنين , 

. .كانوا يظلمون 

. . عليهم بكل تلك النعم أنعمولقد. وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبل ; عفا االله عنهم بعد اتخاذهم العجل لقد

هـا  ! ويبدلون القـول , ها هم أولاء يعصون الأمر ! ثم ها هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق

لأنه لايزيد فـي مغـزى   -لا يعين القرآن اسمها -أي مدينة كبيرة - هم أولاء يؤمرون بدخول قرية بعينها

بابهـا  يـدخلوا وعلى أن; على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلونها , لهم خيراتها جميعاً وتباح-القصة شيئاً 

مكة فـي عـام   ] ص [ االله رسولوذلك كما دخل-إعلان للخضوع الله في ساعة النصر والاستعلاء , سجداً 

االله أن يغفر لهم خطيئاتهم وأن يزيد للمحـسنين  يعدهموفي مقابل طاعة الأمر-الفتح ساجداً على ظهر دابته 

ويبدلون الهيئة التي كلفـوا أن يـدخلوا   , صيغة الدعاء التي أمروا بها يبدلونفإذا فريق منهم. . في حسناتهم 

:تلبية للانحراف الذي يلوي نفوسهم عن الاستقامة? ا لماذ. .عليها 



). .فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم)

! وظللهم فيها الغمـام  والسلوىالسماء التي تنزل عليهم منها المن. . يرسل االله عليهم من السماء عذاباً عندئذ

. .

). .مونفأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظل)

. .ظلماً لأنفسهم بما أصابهم من عذاب االله -أي كفرهم -كان ظلم فريق منهم وهكذا

فالغرض هو . تعيينهلأن غرض القصة يتم بدون. يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصابهم في هذه المرة ولا

.ي لا يفلت منه العصاة الذالعادلووقوع الجزاء, وتحقيق النذر , بيان عاقبة المعصية عن أمر االله 

قصة أصحاب السبت163:الحادي عشرالدرس

ولكنهم يحتـالون  جهرةوهم في هذه المرة لا يخالفون الأمر. . أخرى يقع القوم في المعصية والخطيئة ومرة

يعـة  الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبلأن,ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه ! على النصوص ليفلتوا منها 

:والأطماعمتماسكة في تملك الارتفاع عن الأهواء

يوم سبتهم شرعاً ويوم حيتانهمإذ تأتيهم, إذ يعدون في السبت , عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم

لم تعظـون قومـاً االله مهلكهـم أو    :وإذ قالت أمة منهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لا يسبتون لا تأتيهم 

عـن فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون. ولعلهم يتقون , معذرة إلى ربكم :قالوا?ذبهم عذاباً شديداً مع

كونـوا قـردة   :قلنا لهـم عنهفلما عتوا عما نهوا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون , السوء 

إن ربك لسريع العقاب وإنـه  , سوء العذاب يسومهموإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من. خاسئين 

. .لغفور رحيم 

)171(تَتَّقُون لَعلَّكُمبِهِم خُذُواْ ما آتَينَاكُم بِقُوة واذْكُرواْ ما فيهواقعنَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنَّه ظُلَّةٌ وظَنُّواْ أَنَّهوإِذ

التـي كانـت   لذراريهمإلى أسلوب المواجهة, عن أسلوب الحكاية عن ماضي بني إسرائيل السياق هنا يعدل

وإذ نتقنـا الجبـل فـوقهم كأنـه     ) :تعـالى والآيات من هنا إلى قوله. . في المدينة ] ص [ تواجه رسول االله 

, ي هذا الموضـع  وضمت إلى هذه السورة المكية ف; فيها اليهودنزلت في المدينة لمواجهة. آيات مدنية )ظلة

. .من قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى فيهاتكملة للحديث عما ورد



وهـو  . أسـلافهم  تـاريخ أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة لهم في] ص [ االله سبحانه رسوله يأمر

على فريق منهم من وما جره , القديم بعصيانهمويذكرهم; يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة الأجيال 

اللهم إلا الذين يتبعون الرسول . . من كتابة الذل عليهم والغضب أبداً جميعاًوما جره عليهم; المسخ في الدنيا 

.فيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم , النبي

ذاتها فقد كان أبطالهـا  الواقعةفأما! فهي معروفة للمخاطبين ; يذكر اسم القرية التي كانت حاضرة البحر ولا

إسرائيل قد طلبوا أن يجعـل لهـم يـوم راحـة     بنووكان. . جماعة من بني إسرائيل يسكنون مدينة ساحلية 

ثم كان الابـتلاء ليـربيهم االله   . . فجعل لهم السبت , بشؤون المعاش فيهولا يشتغلون; يتخذونه عيداً للعبادة 

وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغريات; الأطماع إرادتهم على المغريات وتقوىويعلمهم كيف

. والأطماع الذي عاشـوا  الذلوكان ذلك ضرورياً لبني إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم بسبب. 

فـضلاً علـى أن هـذا    . والثبات الصمودلتعتاد, ولا بد من تحرير الإرادة بعد الذل والعبودية ; فيه طويلاً 

وقـد كـان اختبـار الإرادة    . . فـي الأرض  الخلافةويؤهلون لأمانة; من يحملون دعوة االله ضروري لكل

فلم يصمدا لـه واسـتمعا لإغـراء    . . من قبل إلى آدم وحواء وجهوالاستعلاء على الإغراء هو أول اختبار

عة قبل أن يـأذن االله ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن تجتازه كل جما! لا يبلى وملكالشيطان بشجرة الخلد

!ولا تتغير فحواه , إنما يختلف شكل الابتلاء . . بأمانة الاستخلاف في الأرض لها

ما تكرر قبل ذلك من بسببللابتلاء الذي كتبه االله عليهم-في هذه المرة -يصمد فريق من بني إسرائيل ولم

سـهلة  , قريبـة المأخـذ   , لهم على الساحل تتراءىلقد جعلت الحيتان في يوم السبت. . فسوقهم وانحرافهم 

, فـإذا مـضى الـسبت    ! السبت التي قطعوها على أنفـسهم  حرمةفتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب. الصيد 

وهذا ما أمر رسول! . . كما كانوا يجدونها يوم الحرم , الحيتان قريبة ظاهرة يجدوالم. وجاءتهم أيام الحل 

:ويذكرهم ماذا فعلوا وماذا لاقوا; أن يذكرهم به ] ص ] االله

يوم سـبتهم شـرعاً   حيتانهمإذ تأتيهم. إذ يعدون في السبت . واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر )

.(يفسقونكذلك نبلوهم بما كانوا. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 

فهـي  . . المـداورة داورهم هـذه وت, وكيف جعلت الأسماك تحاورهم هذه المحاورة , كيف وقع لهم هذا فأما

أن تجري مشيئة االله بغير ما يـسمونه  ينكرونوالذين لا يعلمون. . الخارقة التي تقع بإذن االله عندما يشاء االله 

إن االله سـبحانه  . . ليس على هذا النحو -وفي الواقع - الإسلاميوالأمر في التصور" ! قوانين الطبيعة "هم 

حبيسة تعدولكن هذه المشيئة لم. وأودعه القوانين التي يسير عليها بمشيئته الطليقة , الكونهو الذي خلق هذا

وهذا ما يغفل . . كما كانت طليقة القوانينلقد ظلت طليقة بعد هذه. . هذه القوانين لا تملك أن تجري إلا بها 

فإنه لـم  ; اقتضت ثبات هذه القوانين ورحمته بعباده المخاليق قد االلهوإذا كانت حكمة. . عنه الذين لا يعلمون 

مـن فحيثما اقتضت الحكمة جريـان أمـر  . . هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين تقيديكن معنى هذا



هذه القوانين الثابتة في كل جريانثم إن. . الأمور مخالفاً لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر 

. . فهي لا تجري جرياناً آلياً لا تدخل لقـدر االله فيـه   . المرة بهذهيقع بقدر من االله خاصإنما فيهامرة تجري

سـواء مـن  -وعلى أساس أن كل ما يقع . . طريقها ما لم يشأ االله أن تجري بغير ذلك فيوهذا مع ثباتها

والقانون الثابـت  الخارقةويفإنه تست, إنما يقع بقدر من االله خاص -القوانين الثابتة أو جريان غيرها جريان

ولقد بـدأوا  -! كما يظن الذين لا يعلمون - واحدةولا آلية في نظام الكون في مرة. . في جريانه بهذا القدر 

!يدركون هذا في ربع القرن الأخير 

م تهيج فإذا جماعة منه. .لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل , أية حال على

علـى  -فيحتالون الحيل , ربهم وميثاقهم معوينسون عهدهم, فتتهاوى عزائمهم , مطامعهم أمام هذا الإغراء 

ويصبح التعامـل  , وتقل التقوى , الحيل عندما يلتوي القلب أكثروما! للصيد في يوم السبت -طريقة اليهود 

ولا يحميـه  , ن القانون لا تحرسه نـصوصه  إ! . . التفلت من ظاهر النصوص ويراد,مع مجرد النصوص 

وما من . وتحميهفتحرس هي القانون, تحرسه القلوب التقية التي تستقر تقوى االله فيها وخشيته إنما.حراسه 

ولـن  ! والحراسـة الظاهريـة   الماديةما من قانون تحرسه القوة! قانون تمكن حمايته أن يحتال الناس عليه 

على رأس كل فرد حارساً يلاحقـه لتنفيـذ القـانون    تضعأن-ما كان الإرهاب فيها كائناً-تستطيع الدولة 

. .ومراقبتهم له في السر والعلن , الناس قلوبما لم تكن خشية االله في; وصيانته 

والمـذاهب  النظرياتوتفشل. أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية من

الأجهزة البشرية التي تقيمها الـدول  تعجزومن أجل ذلك. . عها البشر للبشر ولا سلطان فيها من االله التي يض

!التي تتابع الأمور من سطوحها والمراقبةوتعجز الملاحقة. لحراسة القوانين وتنفيذها 

علـيهم الـصيد   محرالذي, راح فريق من سكان القرية التي كانت حاضرة البحر يحتالون على السبت وهكذا

حتى إذا جاء الأحـد  ; يوم السبت فيوروي أنهم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوطون عليه. . فيه 

غيـر  -وراء الحـواجيز  -فقد كان في المـاء  , السبتإنهم لم يصطادوه في:وقالوا; سارعوا إليه فجمعوه 

!مصيد 

وينكـر  ! احتيالـه  مغبةفيحذر الفريق العاصي! ل على االله فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتياوراح

!عليه ما يزاوله من الاحتيال 

, مع هؤلاء العـصاة  تزاولونهما فائدة ما:مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكربينما

?والعذاب الهلاكوقد كتب االله عليهم? وهم لا يرجعون عما هم آخذون فيه 

).?لم تعظون قوماً االله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً :ذ قالت أمة منهموإ)



الهلاك أو العذاب عليهمبعدما كتب االله. ولم تعد هناك جدوى لتحذيرهم , تعد هناك جدوى من الوعظ لهم فلم

.بما اقترفوه من انتهاك لحرمات االله ; الشديد 

.).ولعلهم يتقون, معذرة إلى ربكم :قالوا)

االله إلىلنبلغ, الحرماتوالتخويف من انتهاك, واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :واجب الله نؤديهفهو

.لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى ثم.ويعلم أن قد أدينا واجبنا , عذرنا 

هي مجموعـة  الإسلاميفالأمة في التعريف. . أمم أو ثلاث. . انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق وهكذا

كما هي في المفهوم الجاهلي القـديم  وليست,الناس التي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة 

فهـذا مفهـوم لا   ! واحد من الأرض وتحكمها دولة واحـدة  إقليممجموعة الناس التي تسكن في, أو الحديث 

!مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة مننما هيإ, يعرفه الإسلام 

والاحتيـال  المعـصية وأمة تقف في وجه. أمة عاصية محتالة :انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أمموقد

وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعـه  , وأهلهوأمة تدع المنكر. وقفة إيجابية بالإنكار والتوجيه والنصيحة 

!تجعل الفرق الثلاث أمماً ثلاثاً , والحركة التصورطرائق متعددة منيوه. . ي بعمل إيجاب

فإذا الذين . نذره وتحققت,حقت كلمة االله , وسدر السادرون في غيهم , ولم تنفع العظة , لم يجد النصح فلما

. ديد الذي سيأتي بيانـه  يحل بها العذاب الشالعاصيةوإذا الأمة. كانوا ينهون عن السوء في نجوة من السوء 

وإن كانـت لـم تؤخـذ    -ربما تهوينا لـشأنها  . . فقد سكت النص عنها - الثالثةأوالأمة-فأما الفرقة الثالثة 

وإن لـم  الإهمالفاستحقت. ووقفت عند حدود الإنكار السلبي , أنها قعدت عن الإنكار الإيجابي إذ-بالعذاب 

:تستحق العذاب

. بما كـانوا يفـسقون   بئيسوأخذنا الذين ظلموا بعذاب, به أنجينا الذين ينهون عن السوء نسوا ما ذكروافلما

. .كونوا قردة خاسئين :فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم

التـي  -المعـصية  فـي جزاء إمعانهم, الذي حل بالعصاة المحتالين -أي الشديد -كان العذاب البئيس لقد

هو الغالب في التعبير القرآنـي عـن   كماالذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة,يعتبرها النص هي الكفر 

المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلولها عنوهو تعبير يختلف; الكفر والشرك بالظلم والفسق 

بئيس هو المسخ عنكان ذلك العذاب ال-جعل يشيع في التعبير الفقهي المتأخر الذيالقرآني ليس هو المدلول

-خصائـصها  أخـص حين تنازلوا عن, لقد تنازلوا هم عن آدميتهم ! الآدمية إلى الصورة القردية الصورة

" . الإنـسان "تخلوا عن خـصائص  حين"الحيوان"وانتكسوا إلى عالم -وهو الإرادة التي تسيطر على الرغبة 

! الهوانوفقيل لهم أن يكونوا حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس



يخرج ممسوخهل انقرضوا كما ينقرض كل? وكيف حدث لهم بعد أن صاروا قردة ? كيف صاروا قردة أما

فهـذا  . . . روايات التفـسير  فيهاإلى آخر هذه المسائل التي تتعدد. . . ? أم تناسلوا وهم قردة ? عن جنسه 

فلا حاجة بنا نحـن إلـى   . . شيء ] ص [ االله رسولوليس وراءه عن; كله مسكوت عنه في القرآن الكريم 

.الخوض فيه 

" .كن"كلمة . . والتغييركما يجري بها التحوير; جرت كلمة االله التي يجري بها الخلق والتكوين ابتداء لقد

). .كونوا قردة خاسئين:قلنا لهم)

! سبحانهءولا يعجز قائله عن شي; كما جرى القول الذي لا راد له . قردة مهينين فكانوا

انتهى إليه أمرهم بعد فترة بما-إلا الذين يؤمنون بالنبي الأمي ويتبعونه -كانت اللعنة الأبدية على الجميع ثم

:الذي لا راد له ولا معقب عليهبالحكموصدرت المشيئة الإلهية; من المعصية التي لا تنتهي 

وإنه لغفـور  , العقاب لسريعإن ربك. هم سوء العذاب وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم)

). .رحيم

يسومهم سوء العذاب منفبعث االله على اليهود في فترات من الزمان; إذن الأبد الذي تحقق منذ صدوره فهو

وكلما انتعشوا . من يسومهم سوء العذاب وأخرىفيبعث االله عليهم بين آونة, والذي سيظل نافذاً في عمومه . 

الضربة ممن يسلطهم االله من عباده على هذه الفئة الباغية النكـدة  جاءتهم,وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغوا 

إلـى ولا تثوب من انحراف حتى تجـنح ; التي لا تخرج من معصية إلا لتقع في معصية , العاصيةالناكثة, 

. .انحراف 

عارضة مـن فتـرات   فترةوإن هي إلا! عزت واستطالت وأن يهود قد, يبدو أحياناً أن اللعنة قد توقفت ولقد

لقـد  . وما بعدها إلى يوم القيامـة  , التالية الجولةولا يدري إلا االله من ذا الذي سيسلط عليهم في. . التاريخ 

صـفة  معقباً على هذا الأمر بتقرير -كما أخبر االله نبيه في قرآنه -القيامة يومتأذن االله بهذا الأمر الدائم إلى

:في العذاب والرحمةسبحانهاالله

). .وإنه لغفور رحيم, إن ربك لسريع العقاب )

وهـو  -البحر حاضرةكما أخذ القرية التي كانت-بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب فهو

ي يجدونـه مكتوبـاً   الرسول النبي الذيتبعونممن, بمغفرته ورحمته يقبل التوبة ممن يثوب من بني إسرائيل 

إنما هو الجزاء العـادل لمـن   . عن نقمة ولا إحنة -سبحانه - عذابهفليس. . في التوراة والإنجيل , عندهم 

. .والرحمة المغفرةووراءه, يستحقونه 



التمرد والمخالفة في الأجيال الإسرائيلية اللاحقة170-168:الثاني عشرالدرس

في بني إسـرائيل  التاليةمع الأجيال, من بعد موسى وخلفائه , وات التاريخ تمضي خطوات القصة مع خطثم

:المدينةوالجماعة المسلمة في] ص [ إلى الجيل الذي كان يواجه الرسول 

لعلهـم  والـسيئات وبلوناهم بالحـسنات . . منهم الصالحون ومنهم دون ذلك . . في الأرض أمماً وقطعناهم

وإن يـأتهم  . سيغفر لنا :ويقولونيأخذون عرض هذا الأدنى, ف ورثوا الكتاب فخلف من بعدهم خل. يرجعون 

والـدار  , ودرسوا ما فيـه  , على االله إلا الحق يقولواألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا. عرض مثله يأخذوه 

أجر المـصلحين  إنا لا نضيع, والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ! تعقلونالآخرة خير للذين يتقون أفلا

. .

. موسىبقية الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تكملة لقصة بني إسرائيل من بعدوهذه ذلك حين تفـرق  . 

فكـان مـنهم   . والمـسالك  المـشارب مختلفـة , جماعات مختلفة المذاهب والتصورات ; اليهود في الأرض 

تارة بالنعماء وتـارة  . تواليهم بالابتلاءات الإلهيةوظلت العناية. الصالحون وكان منهم من هم دون الصلاح 

:ويستقيمون على طريقهم, ويثوبون إلى رشدهم , بالبأساء لعلهم يرجعون إلى ربهم

). .وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون)

دي إلى الاغترار والبـوار  المؤالنسيانووقاية من, وتذكير دائم لهم , بالابتلاء رحمة من االله بالعباد والمتابعة

. .

يـأتهم عـرض   وإن.سيغفر لنا :ويقولون, فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى )

). .مثله يأخذوه

ولكنهم لم يتكيفـوا  . .أنهم ورثوا الكتاب ودرسوه :هذا الخلف الذي جاء بعد ذلك السلف من قوم موسىوصفة

وكلمـا رأوا  . . ثقافة تدرس وعلم يحفظ إلىشأن العقيدة حين تتحول. . ولا سلوكهم به ولم تتأثر به قلوبهم 

وهكذا كلما عرض لهـم مـن   ). . سيغفر لنا: (ثم تأولوا وقالوا, عليهعرضاً من أعراض الحياة الدنيا تهافتوا

!عليه من جديد تهافتواأعراض الدنيا جديد

:سؤال استنكارويسأل

.? ودرسوا ما فيه ? ثاق الكتاب ألا يقولوا على االله إلا الحق يؤخذ عليهم ميألم

. عن االله إلا بـالحق  يخبرواوألا, يؤخذ عليهم ميثاق االله في الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص ألم

تقول على االله ويبررون لأنفسهم هذا بال? الدنيا الحياةويتهافتون على أعراض)سيغفر لنا: (فما بالهم يقولون. 



وليس هذا; ويقلعون عن المعصية فعلاً ; أن االله إنما يغفر لمن يتوبون حقاً يعلمونوهم, وتأكيد غفرانه لهم 

بلى ! ما فيه وعرفواوهم درسوا هذا الكتاب! فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا , حالهم

إنمـا يدرسـونه   . وقلوبهم عنـه بعيـد   للدينوكم من دارسين. وب ولكن الدراسة لا تجدي مالم تخالط القل! 

ويجدوا المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة , مواضعهويحرفوا الكلم عن, ليتأولوا ويحتالوا 

!?ولا يأخذونه عقيدة يتقون االله ولا يرهبونه ; الدين إلا الذين يدرسونه دراسة آفةوهل. . الدنيا 

).?أفلا تعقلون . لدار الآخرة خير للذين يتقون وا)

وهو وحده الذي يعصم , الكفةإن وزنها في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح! إنها الدار الآخرة ! نعم

; هي التي لا يصلح قلب ولا تصلح حيـاة إلا بهـا   إنهانعم. . من فتنة العرض الأدنى القريب في هذه الدنيا 

وإلا فما الذي يعدل في النفس البشرية الرغبة الملحة فـي  . . بملاحظتها إلانفس ولا تستقيم حياةولا تستقيم

وما? وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي ? يلوح لها من أعراض هذه الأرض عرضحيازة كل

الحياة الدنيا صراعا فيوما الذي يطمئنه? يهدىء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع الذي

وبـين  , المعركة بين الحـق والباطـل   فيوما الذي يثبتها? على النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا 

?والشر يتبجح والباطل يطغى ? وتنأىوأعراض الأرض تفر من بين يديها, الخير والشر 

إلا ; الكبـرى  المعركـة لخضم الهائج وفي هذهشيء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الا

ويثبتون على الحـق والخيـر فـي وجـه     , ويترفعون,ويعفون , وأنها خير للذين يتقون , اليقين في الآخرة 

. .ملء قلوبهم اليقين , مطمئنين واثقين . . لا يتلفتون الطريقويمضون في, الزعازع والأعاصير والفتن 

قلوبنا ومن عقيدتنا ومن منأن يلغوه" الاشتراكية العلمية "من الغيب الذي يريد دعاة الدار الآخرة غيب وهذه

" . .العلمية ":يسمونهويحلوا محله تصوراً كافراً جاهلاً مطموساً; حياتنا 

 ـالمجنونوينطلق السعار; وتفسد النفوس , أجل هذه المحاولة البائسة تفسد الحياة ومن ك الذي لا يكبحه إلاَّ ذل

وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة في كـل  . والطغيانينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع. . اليقين 

. .مجال 

جهالة يرجـع  . عشر التاسعجهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن" الغيبية "التي تناقض " العلمية " إن

" الإنـسان "جهالة تناقض فطـرة  ! إلا الجهال العشرينا في القرنولا يبقى يردده, ذاته " العلم البشري"عنها 

ولكنه المخطط الصهيوني الرهيب الذي يريـد  ! الذي يهدد البشرية بالدمار الإفسادذلك" الحياة "ومن ثم تفسد 

ه والذي تردد! ليسهل تطويعها لملك صهيون في نهاية المطاف, البشرية كلها قوام حياتها وصلاحها يسلبأن

أنحاء الأرض تمضي عن علم فـي  فيبينما الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها, الببغاوات هنا وهناك 

!تنفيذ المخطط الرهيب هنا وهناك 



 ـ , قضية الآخرة ولأن القرآنـي  الـسياق يحيـل , اةوقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وفـي الحي

:إلى العقل. . عرض الحياة الدنيا. . هذا الأدنى المخاطبين الذين يتهافتون على عرض

). .?أفلا تعقلون . . والدار الآخرة خير للذين يتقون )

. . العلم هوالذي يقضي تسمىولو كان العلم الحق لا الجهالة التي. . كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى ولو

:زاداً للدين والدنيا جميعاًالتقوىتولكان. لكانت الدار الآخرة خيراً من عرض هذا الأدنى 

).إنا لا نضيع أجر المصلحين, والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة )

ولا , الذي درسـوه  بالكتابثم هم لا يتمسكون; تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا مافيه وهو

مـن  -غير أن الآية تبقى . . وحياتهم سلوكهمولا في; ولا يحكمونه في تصوراتهم وحركاتهم , يعملون به 

.لكل جيل ولكل حالة , كاملاً مدلولهاتعطي, مطلقة -وراء ذلك التعريض 

الكتـاب بقـوة   علىإنها صورة القبض. . تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى ). . يمسكون:(الصيغة اللفظيةإن

. في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت . .ابه وما فيه الصورة التي يحب االله أن يؤخذ بها كت. . وجد وصرامة 

إن الجد والقوة والصرامة لا تنـافي  . . شيء آخر والتزمتفالجد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع. 

ولا تنافي مراعاة الواقـع ولكنهـا  ! تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار ولا!اليسر ولكنها تنافي التميع 

!االله بشريعةفهو الذي يجب أن يظل محكوماً! هو الحكم في شريعة االله " الواقع"ن يكون أتنافي

المـنهج الربـاني   طرفـا هما-أي شعائر العبادة -وإقامة الصلاة ; بالكتاب في جد وقوة وصرامة والتمسك

إذ يعنـي تحكـيم   . لاً معيناً يعني مدلوالشعائروالتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى. . لصلاح الحياة 

فهما طرفـان  . مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس , الحياةهذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه

:والإشارة إلى الإصلاح في الآية. . ولا تصلح بسواه , الحياة والنفوس بهللمنهج الذي تصلح

). .إنا لا نضيع أجر المصلحين)

عبادة هما أداة الإصـلاح  الشعائروإقامة, حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملاً . . ه الحقيقة إلى هذيشير

.الذي لا يضيع االله أجره على المصلحين 

وتحكيمه في حيـاة  بالكتابترك الاستمساك الجاد. . تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني وما

كالذي كان يصنعه أهل , على النصوص احتياللتي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دونوترك العبادة ا; الناس 

. .القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى االله تفترحين, وكالذي يصنعه أهل كل كتاب ; الكتاب 



لقلـوب  ومن ثم تتوافى ا. .ويقيم القلب على أساس العبادة ; يقيم الحكم على أساس الكتاب . منهج متكامل إنه

.وتصلح الحياة , فتصلح القلوب ; مع الكتاب 

!وحق عليهم العذاب الشقوةإلا الذين كتبت عليهم, لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجاً آخر , منهج االله إنه

اشارة الى رفع الجبل فوق بني إسرائيل171:عشرالثالث

:الميثاققد أخذ على بني إسرائيلختام حلقات القصة في هذه السورة يذكر كيف كان االلهوفي

).ما فيه لعلكم تتقونواذكروا,خذوا ما آتيناكم بقوة . وظنوا أنه واقع بهم , وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة )

وظنوا أنه واقـع  , ظلة كأنهأخذ وقد نتق االله الجبل فوقهم! فقد أخذ في ظرف لاينسى . . ميثاق لا ينسى إنه

في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم فأعطوه;نوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق ولقد كا! بهم 

وأن يستمسكوا , ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية فيولقد أمروا. بعد ذلك من الانتكاس 

لما فيه ذاكرينوأن يظلوا. الوثيق وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم, وصرامةبه في شدة

!وتظل موصولة باالله لا تنساه . لعل قلوبهم تخشع وتتقي , 

غـضب االله  اسـتحقت حتى, ولجت في المعصية , ونسيت االله , نقضت الميثاق ! إسرائيل هي إسرائيل ولكن

فلم تـشكر  . فاء عليها من عطاياه وأ, زمانهابعدما اختارها االله على العالمين في, وحق عليها القول . ولعنته 

. .وما ربك بظلام للعبيد . . الميثاقولم تذكر, ولم ترع العهد , النعمة 

مقدمـة الـشرك شبهاتتقرير حقائق إعتقادية حول الوحدانية وتفنيد:الموضوع198-172:العاشرةالوحدة

دار قصص السورة كله حول هذه القضية بعدما . . التوحيد والشرك قضيةالدرس كله يدور حولهذاالوحدة

بعـد ثم تحقق النـذر ; والتحذير من عاقبة الشرك , من الرسل جميعاً بحقيقة التوحيد التذكيرمتخذاً صورة, 

.التذكير والتحذير 

زاويـة الفطـرة   منتعرض. . وزاوية عميقة , في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة فالآن

وهم بعد في عالم الـذر  ; وذات تكوينهم , وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم; عليها البشر التي فطر االله

فطرة أودعها الخـالق فـي هـذه الكينونـة     . الكيان البشري فيإن الأعتراف بربوبية االله وحده فطرة! . . 

أما الرسـالات  . هذه الحقيقة وحكم ما تستشعره في أعماقها من , ذاته وجودهاوشهدت بها على نفسها بحكم

ميثـاق  التوحيـد إن. . فيحتاجون إلى التذكير والتحـذير  ; لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى وتحذيرفتذكير

حتى لو لم يبعث -نقض الميثاق فيفلا حجة لهم, معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى 

; اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد تنحـرف  وحدهاولكن رحمته-إليهم بالرسل يذكرونهم ويحذرونهم 



وأن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكـون  ; لهم فقد تضل أعطاهاوألا يكلهم كذلك إلى عقولهم التي

!بعد الرسل حجةللناس على االله

شتى حـول هـذه   خطوطاالسياقيتخذ , التي تعرض منها قضية التوحيد في هذا الدرس , هذه الزاوية ومن

.القضية الكبرى 

الأرجـح أنهـا   ولكن. .خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بني إسرائيل منها

كلما أوتـي بعـض   . والتاريخ النفوسإنما هو تصوير لحالة مكرورة في, نموذج غير مقيد بزمان ولا مكان 

فلا ينتفع به , فإذا هو ينسلخ مما أوتي من العلم , والهدى الحققاً أن يقوده إلىالناس نصيباً من العلم كان خلي

الـذي بل يصير أنكد وأضل وأشقى بهذا العلم. الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئاً طريقويسير في, شيئاً 

! الطريقالذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية في ظلام, لم تخالطه بشاشة الإيمان 

ممثلة فـي  . .خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك ومنها

ويقطعـان للّـه   , االله ربهمـا  إلىوتتجه فطرتهما? يرجوان الخير في الجنين القادم لهما , زوجين من البشر 

فـإذا همـا   , بعد أن يستجيب االله لهما ثم تزيغ قلوبهما. .العهود لئن آتاهما خلفا صالحا ليكونن من الشاكرين 

! آتاهمايجعلان للّه شركاء فيما

الـضلال الـذي   إلىحتى تنتهي, خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكينونة البشرية ومنها

. واستحقاقويجعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة, يهبط بالبشر عن مرتبة الأنعام  فقهـون  فتكون لهم قلوب لا ي. 

ويكون وراء ذلك الضلال الـذي  . . آذان لا يسمعون بها لهموتكون, وتكون لهم أعين لا يبصرون بها , بها 

!لا رجعة منه ولا مآب 

الـسماوات إلى ملكوتوتوجيهها,وإيقاظها للتدبر والتفكر , خط إيحائي لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة ومنها

ودعوتها إلى النظر فـي  , المغيب الذي يكمن وراءه الموت بالأجللمسهاو, والأرض وما خلق االله من شيء 

!فيرميه الضالون بالجنون , يدعو إلى الهدى الذيحال هذا الرسول الكريم

! الحيـاة بل مـن خـصائص  , وهي مجردة من خصائص الألوهية , خط جدلي حول آلهتهم المدعاة ومنها

ومفارقتـه لهـم   مفاصـلته وإعـلان , إلى تحديهم وتحدي آلهـتهم  ] ص [ وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول 

). .الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) :غيرهوالالتجاء إلى الولي الذي لا ولي, ولمعبوداتهم وعبادتهم 

عليهم في ظل الجبـل  االلهكانت نهاية الدرس السابق في قصة بني إسرائيل هي مشهد الميثاق الذي أخذهولقد

في مـشهد  . الذي أخذه االله على فطرة البشر الأكبرفهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ بقضية الميثاق. رفوع الم

!المرفوع الجبللا يدانيه في الجلال والروعة مشهد



عهد االله على المخلوقين قبل إيجادهم172:الأولالدرس

! بلى شهدنا :قالوا? ألست بربكم:على أنفسهموأشهدهم , ذريتهم -من ظهورهم -وإذ أخذ ربك من بني آدم )

. وكنا ذرية مـن بعـدهم   . آباؤنا من قبل أشركإنما:أو تقولوا. إنا كنا عن هذا غافلين :أن تقولوا يوم القيامة

). .الآيات ولعلهم يرجعوننفصلوكذلك. . ? أفتهلكنا بما فعل المبطلون 

وإنـه  -الغالبـة  القرآنعلى طريقة-قرآني في صورة مشهد قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق الإنها

في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى المستكنة,مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق . . لمشهد فريد 

-سـبحانه  -فتعتـرف لـه   ). . ?ألست بـربكم  : (فيسألها, المربيتؤخذ في قبضة الخالق, العالم المشهود 

مجموعة; وهي منثورة كالذر ; بالوحدانية -سبحانه -وتشهد له ; بالعبودية - سبحانه-وتقر له ; بالربوبية

!قبضة الخالق العظيم في

عجيب فريد حـين  لمشهدوإنه! لا تعرف اللغة له نظيراً في تصوراتها المأثورة , مشهد كوني رائع باهر إنه

وهـي  . وهي تجمع وتقبض , لا تحصى التييتصور تلك الخلاياوحينما ! يتملاه الخيال البشري جهد طاقته 

وهـي  -التي أودعها إياها الخالق المبـدع  المستكنةبما ركب فيها من الخصائص-تخاطب خطاب العقلاء 

!ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب ; وتشهد وتقرفتعترف, تستجيب استجابة العقلاء 

. وهو يتمثل الذر السابح . اقه وهو يتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريدالكيان البشري ليرتعش من أعموإن

كائن إنساني مكتمل الصفات ينتظر الإذن له خليةوفي كل. وفي كل خلية استعداد كامن . وفي كل خلية حياة 

قبل , لميثاق ويقطع على نفسه العهد وا, في ضمير الوجود المجهول لهبالنماء والظهور في الصورة المكنونة

!المعلوم الوجودأن يبرز إلى حيز

العميقة المـستكنة فـي   الهائلةلتلك الحقيقة, عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد لقد

هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرنـاً مـن   القرآنعرض. . أعماق الفطرة الإنسانية وفي أعماق الوجود 

ثم يهتدي البشر بعد هـذه  ! النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام طبيعةيث لم يكن إنسان يعلم عنح, الزمان 

التـي  الوراثـة وهي خلايا, يقرر أن الناسلات " العلم"فإذا . من هذه الحقائق وتلك الطبيعة طرفالقرون إلى

أن هذه الناسلات. . صلابالأوتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في" الإنسان"تحفظ سجل 

تَقُولُـواْ  أَنعلَى أَنفُسهِم أَلَستَ بِربكُم قَالُواْ بلَى شَهِدنَاوأَشْهدهمأَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورِهم ذُريتَهموإِذْ

 ينلذَا غَافه نإِنَّا كُنَّا ع ةاميالْق مو172(ي(



حجمها علـى سـنتيمتر   يزيدلا, وتكمن فيها خصائصهم كلها , تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر تيال

للناس يومذاك لاتهموا قائلها بـالجنون  قيلتكلمة لو! . . أو ما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة , مكعب 

). .تى يتبين لهم أنه الحقفي الآفاق وفي أنفسهم حآياتناسنريهم: (وصدق االله العظيم! والخبال 

هو خالقها نسمةفخرجت كل, مسح ربك ظهر آدم :" عن ابن عباس قال-بإسناده -ابن جرير وغيره أخرج

وروي مرفوعـاً  )" . . بلى:قالوا? بربكمألست: (وأشهدهم على أنفسهم, فأخذ مواثيقهم . . . إلى يوم القيامة 

. .أكثر وأثبت الموقوفإن:روقال ابن كثي. وموقوفاً على ابن عباس 

وكيـف  ? أنفسهم علىوكيف أخذ االله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم? كيف كان هذا المشهد فأما

غيـب  -سبحانه -أن كيفيات فعل االله :عليهفالجواب. . ? )بلى شهدنا: (وكيف أجابوا)ألست بربكم: (خاطبهم

إذ أن . أفعال االله ما دام أنه لا يملـك أن يـدرك ذات االله   كيفياتدركولا يملك الإدراك البشري أن ي. كذاته 

:وكل فعل ينسب الله سبحانه مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله تعـالى . تصور الماهية عنتصور الكيفية فرع

). . ويثبـت يـشاء يمحـو االله مـا  ). . (ثم استوى على العرش. . .). . (ثم استوى إلى السماء وهي دخان )

). من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهـم يكونما). . (وجاء ربك والملك صفاً صفاً). .(والسماوات مطويات بيمينه(

دون محاولة , لا مناص من التسليم بوقوعه , سبحانه االلهإلى آخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل. . 

فلا سـبيل  . واالله ليس كمثله شيء . . ا فرع عن تصور الماهية كما قلنالكيفيةإذ أن تصور. . إدراك كيفيته 

ما دام أن ليس , شيءلا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي. إذ أنه . ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله إدراكإلى

, هـي محاولـة مـضللة    , خلقه أفعالوكل محاولة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات. . كمثله شيء 

على هذا من اختلاف كيفيات أفعاله عن كيفيـات  يترتبوما. عن ماهيات خلقه -ه سبحان-لاختلاف ماهيته 

, وصف كيفيـات أفعـال االله   -من الفلاسفة والمتكلمين -حاولوا منوكذلك جهل وضل كل. . أفعال خلقه 

! وخلطوا خلطاً شديداً

فقـد  . . الفطـرة  عهـد بني آدم هوأن هناك تفسيرا لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه االله على ذرية على

حتى تنحرف عنـه  , فهي تنشأ عليه فطرتهمأودع هذا. أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده 

. ويميل بها عن فطرتها, بفعل فاعل يفسد سواءها 

هم على التوحيـد  هو فطرإنماإن المراد بهذا الإشهاد:قال قائلون من السلف والخلف:ابن كثير في التفسيرقال

رواية الحسن البصري عن الأسود ابـن  ومنكما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي-

مـن  . . (مـن آدم  :ولم يقل)وإذ أخذ ربك من بني آدم: (ولهذا قال:قالوا.وقد فسر الحسن الآية بذلك -سريع 

:تعـالى كقوله, وقرناً بعد قرن , لا بعد جيل أي جعل نسلهم جي)ذرياتهم. .(من ظهره يقلولم). . ظهورهم

مـن ذريـة قـوم    أنشأكمكما: (وقال). . ويجعلكم خلفاء الأرض: (وقال. . وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض 

. . أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين لـه  (! بلى:قالوا? ألست بربكم :وأشهدهم على أنفسهم: (ثم قال). . آخرين



:كقولهادة تارة تكون بالقولوالشه:وقالوا. . حالاً  قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا علـى  ) 

شاهدينما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله: (وتارة تكون حالاً كقوله تعالى. .(كافرينأنفسهم أنهم كانوا

وإنـه علـى   :(قوله تعالىوكذلك. .لا أنهم قائلون ذلك , أي حالهم شاهد عليهم بذلك ). . على أنفسهم بالكفر

. .(سـألتموه وآتاكم من كل مـا : (كقوله. يكون بالحال بالمقالوتارةكما أن السؤال تارة يكون). . ذلك لشهيد

, فلو كان قد وقع هذا . الإشراك فيومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم:قالوا

, به كاف في وجوده ] ص [ إخبار الرسول :فإن قيل. عليهل أحد يذكره ليكون حجةلكان ك, كما قال من قال 

وهذا جعـل حجـة   . يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره المشركينأن المكذبين من:فالجواب

لـئلا  أي.). أن تقولـوا : (ولهذا قـال . أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد علىفدل, عليهم 

] .الآية ). . . [ إنما أشرك آباؤنا:تقولواأو, غافلين . . (أي التوحيد ). يوم القيامة إنا كنا عن هذا(تقولوا 

قـال  -االله عنه رضي-في الصحيحين عن أبي هريرة :الأحاديث التي أشار إليها في أول هذه الفقرة فهيأما

فـابواه يهودانـه   -" هـذه الملـة   على. "وفي رواية -طرة كل مولود يولد على الف] . " ص [ رسول االله 

" .? فيها من جدعاء تحسونهل, كما تولد بهيمة جمعاء , وينصرانه ويمجسانه 

, حنفـاء  عبـادي يقول االله إني خلقت]:" ص [ -قال رسول االله :صحيح مسلم عن عياض بن حمار قالوفي

" .حرمت عليهم ما أحللت لهم و, فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 

أخبرنـي  , وهـب  ابـن حدثنا, حدثنا يونس بن عبد الأعلى -رحمه االله -الإمام أبو جعفر بن جرير وقال

غزوت مع رسول :بني سعد قالمنأن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع, السري بن يحيى 

فاشـتد  ] ص [ فبلغ ذلك رسـول االله  , قتلوا المقاتلة بعدماريةفتناول القوم الذ:قال, أربع غزوات ] ص [ االله 

":فقال?أليسوا أبناء المشركين . يا رسول االله :فقال رجل" . ? يتناولون الذرية أقوامما بال:" ثم قال, عليه 

يبين عنها تزال عليها حتى فما,ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ! إن خياركم أبناء المشركين 

وإذ أخذ ربـك مـن بنـي آدم مـن     : (لقد قال في كتابه:الحسنقال" . . فأبواها يهودانها وينصرانها , لسانها 

.الآية ). . . ظهورهم ذريتهم

وأشهدهم على أنفسهم ذريتهموإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم: لا نستبعد أن يكون قول االله تعالىونحن

وليس هناك مـا  . كما أخبر عنه االله سبحانه يقعلأنه في تصورنا. على سبيل الحال الآيات على وجهه لا. . 

وذكره الحسن البـصري  , نستبعد هذا التأويل الذي اختاره ابن كثير لاولكنا كذلك. . يمنع أن يقع حين يشاؤه 

. .واالله أعلم أي ذلك كان . . بالآيةواستشهد له

حقيقـة التوحيـد   وأن.هناك عهداً من االله على فطرة البـشر أن توحـده   أي من الحالين يخلص لنا أنوفي

إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنهافلا يميل; يخرج بها كل مولود إلى الوجود ; مركوزة في هذه الفطرة 



وهو استعداد كذلك كامن تخرجه إلى حيز الوجـود  . وللضلالعامل يستغل الاستعداد البشري للهدى! عنها 

.لابسات وظروف م

هذا الوجود مـن  فطرةولكنها كذلك مركوزة في; وحده " الإنسان"حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة إن

محكومة بـذات  , به غير منقطعة عنه موصولة.وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله -حوله 

يقاعاته المعبرة عن تأثره واعترافـه بتلـك الحقيقـة    وإأصداءهبينما هي تتلقى كذلك-الناموس الذي يحكمه 

. .الكونية الكبيرة 

نأَوةً ميكُنَّا ذُرلُ ون قَباؤُنَا مآب كا أَشْرتَقُولُواْ إِنَّممهدعب لُونطبلَ الْما فَعكُنَا بِمل173(أَفَتُه(

وانتظام , أجزائه وتناسق,وتنسيقه , الأثر في شكل الكون واضح, ناموس التوحيد الذي يحكم هذا الوجود إن

. وتصرفه المطرد وفق هذه القوانين, واطراد قوانينه , حركته  حسب العلم القليل الذي وصل إليه -وأخيراً . 

ها وهو الإشعاع الذي تنتهي إليه المواد جميعاً عند تحطيم ذرات, ذراتهوحدة الجوهر الذي تتألف منه-البشر 

. . شحناتهاوإطلاق

التـي تحكـم   قوانينـه وطبيعة, بعد يوم يكشف البشر أطرافاً من ناموس الوحدة في طبيعة هذا الكون ويوماً

ولكننا نحن لا نعتمد -االله الطليقة مشيئةفي غير آلية حتمية ولكن بقدر من االله مطرد متجدد وفق-تصرفاته 

في تقرير هذا -لا يمكن أن يكون يقينياً بحكم وسائله البشرية الذي-على هذا الذي يكشفه علم البشر الظني 

مـا  على,واعتمادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة . نستأنس به مجرد استئناس نحنإنما. الناموس 

هذا الكون هو الذي يحكمالناموسوالقرآن الكريم لا يدع مجالاً للشك في أن. قرره لنا الخالق العليم بما خلق 

كما أنه لايدع مجالاً للشك في عبوديـة  . سبحانه الواحدالذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق, ناموس الوحدة 

; وعبادته له بالكيفية التي يعلمها االله ولا نعرف عنها إلا ما يخبرنا به, بوحدانيتهواعترافه, هذا الكون لربه 

.أبه واطراده وما نراه من آثارها في انتظامه ود

سارٍ كذلك في كيان - الطليقةبقدر االله المطرد المتجدد وفق مشيئة االله-الناموس الذي يصرف الكون كله هذا

فهـو  ; لا يحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به , مستقر في فطرته-بوصفه من كائنات هذا الكون -الإنسان 

, ما لم يطرأ عليها الخلل والفـساد  , وتتصرف وفقه , ها بذاتتستشعره,مستقر في صميمها , مدرك بالفطرة 

الـداخلي  قانونهابدلاً من أن تسير وفق, وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها , الذاتي له إدراكهافتنحرف عن

.القويم 



يـة  مودع في كـل خل . كيانهاميثاق مودع في. هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها -بذاته -الناموس هذا

ذي , تشهد كل خليـة بربوبيـة االله الواحـد    وفيه.وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات . حية منذ نشأتها 

فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطـرة  . الذي يحكمها ويصرفها الواحدالمنشئة للناموس, المشيئة الواحدة 

إنه :أحديقوللا سبيل إلى أن-ا في بعض الآثار أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كمسواء-وشهادتها 

إنني خرجت :أو يقول. التوحيد هذاوعن رسالات االله التي دعت إلى, غفل عن كتاب االله الهادي إلى التوحيد 

سبيل لمعرفة التوحيد إنما ضل آبائي فضللت فهـم  أماميفوجدت آبائي قد أشركوا فلم يكن, إلى هذا الوجود 

:ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة! م ولست بالمسؤولالمسؤولون وحده

. وكنا ذرية مـن بعـدهم   , قبلإنما أشرك آباؤنا من:أو تقولوا. تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أن

.? أفتهلكنا بما فعل المبطلون 

وأن فطـرتهم  , أضلوا إذاادهم أن يضلوالما يعلمه من أن في استعد, رحمة منه بعباده -سبحانه -االله ولكن

الـذين يعتمـدون   ; الجن والإنس شياطينبفعل] ص [ كما قال رسول االله -هذه تتعرض لعوامل الإنحراف 

! . .على ما في التكوين البشري من نقط الضعف 

أعطاهم مـن عقـل   ماعلىكما أنه لا يحاسبهم; من االله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا رحمة

فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف لاستنقاذ,ويفصل لهم الآيات , حتى يرسل إليهم الرسل ; يميزون به 

,

كَذَلِكو ونجِعري ملَّهلَعو اتلُ الآي174(نُفَص (هِملَياتْلُ عأَوا فَنَبنْهلَخَ منَا فَانساتآي نَاهآتَي يالَّذهعأَتْبطَانالشَّي فَكَان

 الْغَاوِين ن175(م(

والعقـول تكفـي وحـدها    الفطرولو كان االله يعلم أن. عقلهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات واستنقاذ

ولكنه رحمهم بعلمه فجعل . االله عباده بها لأخذودون تذكير وتفصيل للآيات; للهدى دون رسل ولا رسالات 

:م هي الرسالةالحجة عليه

). .وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون)

فالرجعة إلى . والإدراكوإلى ما أودعه االله كينونتهم من قوى البصيرة; إلى فطرتهم وعهدها مع االله يرجعون

الذي فطرها على عقيـدة  , إلى بارئها الوحيد وردها;هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب 

.بالآيات للتذكير والتحذير الرسلثم رحمها فأرسل إليها. لتوحيد ا

قصة من انسلخ من آيات االله178-175:الثانيالدرس



بعـد رؤيتهـا   االلهونكوص عن آيـات , ونقض لعهد االله المأخوذ عليها , للانحراف عن سواء الفطرة وكمثل

وتعـرى عنهـا   , ولكنه انسلخ منهـا  ; وفكرهي متناول نظرهفكانت ف, ذلك الذي آتاه االله آياته . . والعلم بها 

; فاستولى عليه الـشيطان  ; ولا بالآيات الهادية , الأول بالميثاقفلم يستمسك; واتبع الهوى , ولصق بالأرض 

. .لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرار , االله حمىوأمسى مطروداً من

عنيـف  , متحـرك إنما يصوره في مشهد حـي ! المثل هذه الصياغة البيان القرآني المعجز لا يصوغولكن

إلى جانب , الحياة الواقعة إيقاعاتيحمل كل; واضح الانفعالات , بارز الملامح , شاخص السمات , الحركة 

:إيقاعات العبارة الموحية 

, ولو شئنا لرفعنـاه بهـا   . لغاوينافكان من, فأتبعه الشيطان , واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها )

. الكلبفمثله كمثل, ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه  ذلك مثل . . أو تتركه يلهث , إن تحمل عليه يلهث . 

كـانوا ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون بآياتناالقوم الذين كذبوا

!). .يظلمون 

. . والتـصويرات  التـصورات الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة مـن , شهد من المشاهد العجيبة مإنه

ويعطيه الفرصة كاملة للهـدى والاتـصال   , علمهويكسوه من, ويخلع عليه من فضله , إنسان يؤتيه االله آياته 

فهـو  ; لآيات أديم له متلبس بلحمـه  ينسلخ كأنما ا. كله انسلاخاً هذاولكن ها هو ذا ينسلخ من. . والارتفاع 

متلبسةأو ليست الكينونة البشرية. . انسلاخ الحي من أديمه اللاصق بكيانه , ومشقة وجهدينسلخ منها بعنف

والـدرع  , من الغطاء الـواقي  ويتجرد;ها هو ذا ينسلخ من آيات االله . . ? بالإيمان باالله تلبس الجلد بالكيان 

فيصبح غرضاً ; المشرق فيلتصق بالطين المعتم الأفقويهبط من; هدي ليتبع الهوى وينحرف عن ال; الحامي 

ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد . . فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه ; منه حام يحميهولا, للشيطان لا يقيه منه واق 

, هيئة الكلب فيهو مسخثم إذا. ملوثا بالطين , لاصقا بالأرض , إذا نحن بهذا المخلوق . . نكد بائسمفزع

والخيال شاخص يتبعها; وتتوالى تتتابعكل هذه المشاهد المتحركة. . يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد 

لَوضِوإِلَى الأَر أَخْلَد نَّهلَـكا وبِه نَاهفَعئْنَا لَرشعاتَّبلْومثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحكَم ثَلُهفَم اهوـثْ هلْهي هلَيعأَو  كْـهتَتْر

الَّذين كَـذَّبواْ  الْقَومساء مثَلاً) 176(فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرون بِآياتنَايلْهث ذَّلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبواْ

ونمظْلكَانُواْ ي مهأَنفُسنَا وات(177) بِآين يممه لَـئِكلْ فَأُولضن يمي وتَدهالْم وفَه اللّه دهونر(178) الْخَاس

سـمع  . . الـذي لا ينقطـع   اللهاثمشهد. . فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها . . انفعال وانبهار وتأثر في

:على المشهد كله, التعليق المرهوب الموحي 



الـذين كـذبوا بآياتنـا    القومساء مثلاً. بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ذلك مثل القوم الذين كذبوا)

). .وأنفسهم كانوا يظلمون

ثـم  . كله من حولهم وبالوجودفلقد كانت آيات الهدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم! مثلهم ذلك

إلـى مكـان   " الإنـسان "هابطون عن مكـان  , نالكياثم إذا هم أمساخ شائهو. إذا هم ينسلخون منها انسلاخاً 

وكـانوا  ; وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين . . الطينمكان الكلب الذي يتمرغ في. . الحيوان 

!فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين , أحسن تقويم فيمن فطرتهم الأولى

!). .نوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كا)

مـن اللـصوق   أسـوأ وهـل ? وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى ? أسوأ من هذا المثل مثلاً وهل

من يعريهـا مـن الغطـاء    ? هكذاوهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها? بالأرض واتباع الهوى 

ويهبط بها إلى عـالم الحيـوان اللاصـق    , اويركبهويدعها غرضاً للشيطان يلزمها, الواقي والدرع الحامي 

!!!أبداً الكلباللاهث لهاث, الحائر القلق , بالأرض 

هذا القرآن العجيـب  إلا;يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد وهل

!!الفريد 

من هـذا الجانـب خبـر    فهو.لأنه يقع كثيراً أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ ? فهل هو نبأ يتلى . . وبعد

?يروى 

بالتفـصيل  وتـروي -قبل دخول بني إسرائيل -بعض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحاً في فلسطين تذكر

الكثيرة المدسوسـة فـي كتـب    بالإسرائيلياتعلى نحو لا يأمن الذي تمرس; الطويل قصة انحرافه وانهياره 

ثم إن في هذه الروايات ; الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيها علىولا يطمئن; ة منها أن يكون واحد, التفاسير 

بلعـام بـن  [ فقد روي أن الرجل من بني إسرائيل . . ما يدعو إلى زيادة الحذر والاضطرابمن الاختلاف

] . لـصلت  ابـن أميـة [ وروي أنه كان من العرب . وروي أنه كان من أهل فلسطين الجبابرة , [ باعوراء

أنه كان معاصراً لموسـى  وروي]أبو عامر الفاسق ] [ ص [ وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول 

حارب الجبارين ببني إسـرائيل بعـد تيـه    الذيوروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون. عليه السلام 

: ما حكاه القرآن الكريم-يه السلام عل-وقولهم لموسى , الدخولالأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل

اهللاسـم [ كذلك روي في تفسير الآيات التي أعطيها أنه كـان  . . إنا هاهنا قاعدون فقاتلافاذهب أنت وربك

تفصيلات النبأ بعد ذلك اختلفتثم. . كما روي أنه كتاب منزل وأنه كان نبياً ; الذي يدعو به فيجاب ] العظيم 

. .اختلافات شتى 



في النص القرآني ليسبما أنه. ألا ندخل في شيء من هذا كله -على منهجنا في ظلال القرآن -رأينا ذلكل

فهو يمثـل  . نأخذ من النبأ ما وراءه وأن.عنه شيء ] ص [ ولم يرد من المرفوع إلى رسول االله . منه شيء 

وما أكثر ما يتكرر هذا النبـأ  . . قيموا عليها فيعرفوها ثم لا يستلهمحال الذين يكذبون بآيات االله بعد أن تبين

وسـيلةلتحريف إنما يتخذون هذا العلم, ثم لا يهتدون به , ما أكثر الذين يعطون علم دين االله ; في حياة البشر

عـرض  -في وهمهم -وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم هواهم. .واتباع الهوى به . الكلم عن مواضعه 

.الحياة الدنيا 

علمـه فـي التحريفـات    ويستخدم.ويعلن غيرها . من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين االله ثم يزيغ عنها وكم

أن يثبت بها هذا الـسلطان المعتـدي علـى    يحاول!والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل , المقصودة 

!سلطان االله وحرماته في الأرض جميعاً 

. فقد ادعى الألوهية ادعاهمن-سبحانه -إن التشريع حق من حقوق االله :ويقولرأينا من هؤلاء من يعلملقد

مع علمـه  . . ومع ذلك ! . . عليه فقد كفر أيضاً وتابعهومن أقر له بهذا الحق. ومن ادعى الألوهية فقد كفر 

ويـدعون , التشريع فإنه يدعو للطواغيت الذين يدعون حق, الدين بالضرورة منالتي يعلمها, بهذه الحقيقة 

ما يزاولونه إسـلاما  ويسمي" !المسلمين"ويسميهم ! ممن حكم عليهم هو بالكفر . . بادعاء هذا الحق الألوهية

ثم يكتب في حله كـذلك عامـاً   ; الربا كله عاماً تحريمولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في! . . لا إسلام بعده 

ويخلع على هـذا الوحـل رداء الـدين    , وإشاعة الفاحشة بين الناس الفجورورأينا منهم من يبارك. . آخر 

. . وعناوينهوشاراته

? فكان مـن الغـاوين   الشيطانيكون هذا إلا أن يكون مصداقاً لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعهفماذا

ولكنـه  , ولو شئنا لرفعناه بها (: عن صاحب النبأسبحانهوماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه االله

ولـو شـاء االله   !). . كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهـث  فمثله.أخلد إلى الأرض واتبع هواه 

الأرض واتبـع  إلىلأن ذلك الذي علم الآيات أخلد, لم يشأ -سبحانه -ولكنه . من العلم بآياته آتاهلرفعه بما

. .ولم يتبع الآيات , هواه 

وانسلخ من نعمـة  . الإيمان طريقولم يستقم على; فلم ينتفع بهذا العلم ; مثل لكل من آتاه االله من علم االله إنه

!في مرتبة الحيوان المسخولينتهي إلى. ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطان . االله 

?ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع ثم

أعراض هذه الحيـاة  وراءذلك اللهاث-تصوير مشاهده في القرآن في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ و- إنه

. ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمـئن أبـداً   . منها فينسلخونالدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم االله آياته

!فهو منطلق فيه أبداً ; أم لم تعظه وعظتهوالذي لا يتركه صاحبه سواء



حتـى إنـه لتمـر    . . بيئةطلع علينا بهذا المثل في كل مكان وفي كل زمان وفي كلالبشرية ما تني توالحياة

ممـن لا  , عدا الندرة النادرة ممن عصم االله فيما.وما تكاد العين تقع على عالم إلا وهذا مثله , فترات كثيرة 

 ـ; ولا يتبعون الهوى ; الأرض إلىولا يخلدون, ينسلخون من آيات االله  ولا يلهثـون  ; شيطان ولا يستذلهم ال

وما هو بمحصور فـي  ; فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده ! . . أصحاب السلطان يملكهوراء الحطام الذي

!في جيل من الزمان , وقعتقصة

لا ينسلخوا منها وقـد  كي,أن يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات االله ] ص [ أمر االله رسوله وقد

من علم االله شيئاً أن ينتهوا إلى هذه النهايـة  يعلمونليحذر الذين, يبقى من بعده ومن بعدهم يتلى ثم ل. أوتوها 

وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا يظلمه عـدو  ; الذي لا ينقطع أبداً اللهاثوأن يصيروا إلى هذا; البائسة 

!فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم بهذه النهاية النكدة . لعدو

أو كمـن  ; نفـسه في زماننا هذا من كان كأنما يحـرص علـى ظلـم   -والعياذ باالله -رأينا من هؤلاء قدول

فهـو مـا   ! إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة ينازعهعلى مكان له في قعر جهنم يخشى أنبالنواجذيعض

المطمع لهاثاً لا ينقطـع حتـى   وما يني يلهث وراء هذا! هذا في جهنم مكانهيني يقدم كل صباح ما يثبت به

!الدنيا الحياةيفارق هذه

. .وتوفنا مسلمين , وأفرغ علينا صبراً , وثبت أقدامنا , اعصمنا اللهم

. .نقف أمام هذا النبأ والتعبير القرآني عنه وقفة أخرى ثم

مـن ثقلتهـا   ينطلـق لامثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلـى الأرض إنه

. .الهوى هذاويلزمه ويقوده من خطاميطانوأن يتبع هواه فيتبعه الش; وجاذبيتها 

لـيس  , الإسـلامية  والحياةأجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القرآني طريقه لتكوين النفوس المسلمةومن

تحركة لتحقيق مدلولها في عـالم الـضمير   مدافعةولكن يجعل العلم عقيدة حارة; العلم وحده لمجرد المعرفة 

. .وفي عالم الحياة أيضاً 

ينشىء في عالم الضمير لافهذا مجرد علم. . للدراسة " نظرية "المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة إن

ولا يـدفع  . ولا يرفع من ثقلة الشهوات شـيئاً  , الهوىإنه علم بارد لا يعصم من. . ولا في عالم الحياة شيئاً 

! وعبدهاالشيطان بل ربما ذلل له الطريق

الاقتـصاد  "فـي  ولا"الفقـه الإسـلامي  "ولا فـي  " النظام الإسلامي"هو لا يقدم هذا الدين دراسات في كذلك

!أية صورة من صور الدراسة المعرفية فيولا" العلوم النفسية "ولا في " العلوم الكونية "ولا في " الإسلامي



لتحقيق مدلولها العملـي  الحركةتدفع إلى; دم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية يقإنما

وتـوقظ أجهـزة الاسـتقبال    ; ويتحرك ويتطلع فينبضوتحيي موات القلب; فور استقرارها في القلب والعقل 

الغايات فلا تثقلها جاذبيـة الطـين ولا   وترفع الاهتمامات و; الأول االلهوالاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد

.أبداً الأرضتخلد إلى

جاء لينقذ البشر من قصور إنمالأنه, يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر ; منهجاً للنظر والتدبر ويقدمه

!وإغواء الشيطان , الأبدانوثقلة, مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء 

; وتـصوراتهم  وحركاتهموتقاس به وتوزن اتجاهاتهم, للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم ميزاناويقدمه

.الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه هذاوما رفضه; فما قبله منها هذا الميزان كان صحيحاً لتمضي فيه 

وفق خطاه هو ووفق . مقةمنهجا للحركة يقود البشرية خطوة خطوة في الطريق الصاعد إلى القمة الساويقدمه

وقواعـد اقتـصادهم   , وأصول شريعتهم , وفي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم. . تقديراته 

وعلومهم الكونيـة  , به تشريعاتهم القانونية الفقهية المنضبطةثم يصوغ الناس بعقولهم. واجتماعهم وسياستهم 

,يصوغونها وفي نفوسهم حـرارة العقيـدة ودفعتهـا    . . عملية الواقعية حياتهم التتطلبهوسائر ما, والنفسية 

.واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتها ; الشريعة وواقعيتها وجدية

النظرية لمجرد الدراسة الدراسةأما. . هو المنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية هذا

ولا يقدم للحياة البشرية خيرا ; وإغواء الشيطان الهوىعصم من ثقلة الأرض ودفعةفهذا هو العلم الذي لا ي, 

!

آياته فانسلخ منهـا  االلهللذي آتاه, السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص في ذلك المشهد ويقف

:خاسر الذي لا يربح شيئاًأضله االله فهو الومن;فمن هداه االله فهو المهتدي حقاً . بأن الهدى هدى االله , 

). .ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون, من يهد االله فهو المهتدي )

فينـا لنهـدينهم   جاهـدوا والذين: (كما قال تعالى في السورة الأخرى, سبحانه يهدي من يجاهد ليهتدي واالله

.(بأنفسهمإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما: (وكما قال). . سبلنا فألهمها , ونفس وما سواها :(ما قالوك. 

). .وقد خاب من دساها, قد أفلح من زكاها. فجورها وتقواها 

قلبـه وسـمعه   ويغلق,يضل االله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان كذلك

لهـم  , يراً من الجن والإنـس  لجهنم كثذرأناولقد:(وذلك كما جاء في الآية التالية في السياق. وبصره دونها 

, أولئك كالأنعام بل هم أضـل  , ولهم آذان لا يسمعون بها , بهاولهم أعين لا يبصرون, قلوب لا يفقهون بها 



إن الذين كفروا: (وكما قال). . في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضاً: (قال تعالىوكما). .أولئك هم الغافلون

(. . .إلا طريق جهنم خالدين فيها , ولا ليهديهم طريقاً , لم يكن االله ليغفر لهم وظلموا

يخلـص لنـا   جميعـاً والتنسيق بين مدلولاتها, مراجعة مجموعة النصوص التي تذكر الهدى والضلال ومن

والذي أثاره اللاهوت المـسيحي  , الإسلاميةطريق واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من الفرق

. .عموماً والقدرلمتعددة حول قضية القضاءوالفلسفات ا

باسـتعداد مـزدوج   الكائنهي أن يخلق هذا, مشيئة االله سبحانه التي يجري بها قدره في الكائن الإنساني إن

ومع إعطائه العقـل  . والاتجاه إليها الواحدةوذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية. . للهدى والضلال 

. . لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهدايـة العقـل إذا ضـل    بالبيناتومع إرسال الرسل. والهدى المميز للضلال 

وفق مشيئة االله التي, الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به ذلكولكن يبقى بعد ذلك كله

.بها قدره جرى

كذلك بإضلال من اللّهوأن يجري قدر. لهدى اقتضت هذه المشيئة أن يجري قدر اللّه بهداية من يجاهد لكذلك

في إدراك الآيات المبثوثة في صفحات والسمعلا يستخدم ما أودعه اللّه من عقل وما أعطاه من أجهزه الرؤية

. بالهدىالموحية, وفي رسالات الرسل , الكون 

وما كـان الأمـر   . سواه بقوةه لاويقع ما يقع بقدر اللّ, كل الحالات تتحقق مشيئة اللّه ولا يتحقق سواها وفي

فليس في هذا الوجود مـشيئة  . أن يوقعه قدر اللّه إلاوما كان شيء ليقع. ليكون هكذا إلا أن اللّه شاءه هكذا 

وفي إطار هذه الحقيقـة  . . ليس هناك قوة إلا قدر اللّه ينشىء الأحداث أنهكما, أخرى تجري وفقها الأمور 

. .ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضاً , بنفسه الإنسان يتحركالكبيرة

لا تؤخـذ فـرادى   حين,هو التصور الإسلامي الذي تنشئه مجموعة النصوص القرآنية مقارنة متناسقة وهذا

على سبيل الاحتجاج والجـدل  , الآخروحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض, وفق أهواء الفرق والنحل 

!

:ي يواجهنا هناهذا النص الذوفي

).ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون, من يهد اللّه فهو المهتدي )

لَقَدوقُلُوب مالإِنسِ لَهو الْجِن نيراً مكَث نَّمهأْنَا لِجلاَّذَر  آذَان ـملَهـا وبِه ونرصبلاَّ ي نيأَع ملَها وبِه ونفْقَهلاَّي

)179(الْغَافلُون همها أُولَـئِك كَالأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئِكيسمعون بِ



, الواصـل يقينـاً   , حقاًفهو المهتدي-وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة -أن من يهديه االله يقرر

وفـق  -أن الذي يـضله االله  و. . الآخرةويصل إلى الفلاح في, ويسير على الصراط , الذي يعرف الطريق 

فكل ذلك هبـاء أو  ; ومهما أخذ , مهما ملك . . شيئاً يربحفهو الخاسر الذي خسر كل شيء ولم-سنته تلك 

وماذا يأخذ وماذا يكسب من خسر . إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه نظرناوإنه لكذلك إذا! هواء 

!? نفسه

م من هم في الدنياصفات أهل جهن179:الثالثالدرس

:ما ذهبنا إليه في فهم الآية السابقة وأخواتها نص الآية التاليةويؤيد

ولهـم آذان  , يبصرون بها لاولهم أعين, لهم قلوب لا يفقهون بها . ذرانا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ولقد

. .الغافلونهمأولئك. . بل هم أضل , أولئك كالأنعام . . لا يسمعون بها 

? كذلكفما بالهم! وهم مهيأون لها ! هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلوقون لجهنم إن

:اعتبارانهنالك

لا يحتاج إلى بـروز  وهذا. .أنه مكشوف لعلم االله الأزلي أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم :الأولالاعتبار

االله سبحانه شامل محيط غير متوقـف علـى   فعلم.لهم العمل الذي يستحقون به جهنم إلى عالم الواقع الفعلي

.العباد الحادث عالمزمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في

لـيس هـو   -الحادث العبادالذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم-أن هذا العلم الأزلي :الثانيوالاعتبار

:هم كما تنص الآيةإنما.نم الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جه

. ).ولهم آذان لا يسمعون بها, ولهم أعين لا يبصرون بها , لهم قلوب لا يفقهون بها )

وفـي الرسـالات   الوجـود ودلائل الإيمان والهدى حاضرة في-لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا فهم

ولم يفتحـوا  . ليبصروا آيات االله الكونية أعينهمتحواوهم لم يف-تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة 

لقد عاشوا غـافلين  . . عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموها لقد.آذانهم ليسمعوا آيات االله المتلوة 

:لا يتدبرون

). .أولئك هم الغافلون, بل هم أضل , أولئك كالأنعام )

بهـم مـن الأحـداث    يمروالذين يغفلون عما; في الكون وفي الحياة يغفلون عما حولهم من آيات االلهوالذين

أما الجـن  . استعدادات فطرية تهديها فللأنعام. .أولئك كالأنعام بل هم أضل . . والغير فلا يرون فيها يد االله 



ارهم فإذا لـم يفتحـوا قلـوبهم وأبـص    . والأذن الملتقطة المبصرةوالإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين

ولا تلتقط أعيـنهم مـشاهدها  ; بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتها مرواإذا. وأسماعهم ليدركوا 

الموكولة إلى اسـتعداداتها  الأنعامفإنهم يكونون أضل من. . ولا تلتقط آذانهم إيقاعاتها وإيحاءاتها ; ودلالاتها

بهم قدر االله إليهـا وفـق مـشيئته حـين فطـرهم      يجري!هنم ثم هم يكونون من ذرء ج. . الفطرية الهادية 

!حصب جهنم منذ كانوا -كما هم في علم االله القديم -فكانوا . هذا جزائهموجعل قانون, باستعداداتهم تلك 

دعاء االله بأسمائه الحسنى180:الرابعالدرس

وعـن آيـات االله   الميثاقنحرف عن هذاواستعراض مثل الم; استعراض مشهد الميثاق الكوني بالتوحيد وبعد

الذين كانوا يتمثلون فـي المـشركين الـذين    - المنحرفينيعقب بالتوجيه الآمر بإهمال. . بعد إذ آتاه االله إياها 

كانوا

لِلّهووندلْحي ينواْ الَّذذَرا وبِه وهعنَى فَادساء الْحميالأَسف نوزجيس آئِهمأَس  لُـونمعا كَانُواْ ي180(م (  ـنممو

)181(يهدون بِالْحقِّ وبِه يعدلُون أُمةٌخَلَقْنَا

:بها الشركاء المزعومينفيسمون,الذين يلحدون في أسماء االله ويحرفونها -دعوة الإسلام بالشرك يواجهون

). .يعملونكانواسيجزون ما, ون في أسمائه وذروا الذين يلحد, والله الأسماء الحسنى فادعوه بها )

فـسموا بهـا   , الحـسنى وقد حرف المشركون في الجزيرة أسماء االله. . هو الإنحراف أو التحريف والإلحاد

فالآية تقرر أن هذه " . . العزى "فسموا به )العزيز)واسم" .اللات"فسموا به )االله(حرفوا اسم. . آلهتهم المدعاة 

وأن يـدعوا  ; دون تحريـف ولا ميـل   , أن يدعوه المؤمنون وحده بهـا  وتأمر.ى الله وحده الأسماء الحسن

وهم ملاقـون  ; فأمرهم موكول إلى االله. فلا يحفلوهم ولا يأبهوا لما هم فيه من الإلحاد ; المنحرفينالمحرفين

! . .وياله من وعيد . . جزاءهم الذي ينتظرهم منه 

ولا علـى  , التاريخيـة لا يقتصر على تلك المناسـبة ; ن يلحدون في أسماء االله الأمر بإهمال شأن الذيوهذا

هو ينسحب على كل ألوان الإلحاد في شـتى  إنما. .الإلحاد في أسماء االله بتحريفها اللفظي إلى الآلهة المدعاة 

علـى  في تصورهم لحقيقـة الألوهيـة  -أو ينحرفون يحرفونأي-ينسحب على الذين يلحدون . . صوره 

!مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية -سبحانه -وكالذين يدعون أن مشيئته . الولدكالذين يدعون له. الإطلاق 

وكـذلك مـن   - وهو سبحانه ليس كمثله شيء-يدعون له كيفيات أعمال تشبه كيفيات أعمال البشر وكالذين

ولكنـه لـيس   . في الآخرة الناسوفي حساب, وفي تصريف نظام الكون , يدعون أنه سبحانه إله في السماء 

إنما الناس هم الـذين  ; أن يشرع لحياة الناس - زعمهمفي-فليس له , ولا في حياة الناس , إلهاً في الأرض 



أو . هم آلهة أنفسهم -في هذا -فالناس -كما يرونها هم -ومصالحهم وتجاربهميشرعون لأنفسهم بعقولهم

بالإعراضوالمسلمون مأمورون. . كله إلحاد في االله وصفاته وخصائص ألوهيته و! . . بعض آلهةبعضهم

! يعملونوالملحدون موعدون بجزاء االله لهم على ما كانوا; عن هذا كله وإهماله 

ملامح الصالحين والمكذبين183-181:الخامسالدرس

لهم قلـوب  (لجهنم االلهئك الذين ذرأهمبعدما ذكر منهم من قبل أول. . يمضي السياق يفصل صنوف الخلق ثم

ومنهم هؤلاء الذين يلحدون فـي  . . .)بها يسمعونولهم آذان لا, ولهم أعين لا يبصرون بها , لا يفقهون بها 

ويحكمون به ولا ينحرفون , ويدعون الناس إليه , يستمسكون بالحق أمةثم إن منهم. . أسماء االله ويحرفونها 

فأما الأولون فيقرر وجودهم في الأرض! ويكذبون بآيات االله , ينكرون الحق -لضد اعلى-وأمة . . عنه 

وحـين  ; الزائغونويزيغ عنه, وهم حراس على الحق حين ينحرف عنه المنحرفون ; ثابتاً لا شك فيه وجوداً

وكيـد  , عن مصير لهم مخيففيكشفوأما الآخرون. يكذب الناس بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين 

:الله إزاءهم متين

وأملـي  . لا يعلمون حيثوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من. وبه يعدلون , وممن خلقنا أمة يهدون بالحق )

). .لهم إن كيدي متين

التي يـسميها  - الجماعةتلك-وفي أحلك الظروف -كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائماً وما

وتدين لقيادة ; واحدة وتتجمع على آصرتها بعقيدةالجماعة التي تدين:بالمصطلح الإسلامي للأمة وهي)أمة(االله

هي الحارسـة لأمانـة   , العاملة به في كل حين ; الثابتة على الحق الأمةفهذه-واحدة قائمة على تلك العقيدة 

كـل  فـي على الضالين المتنكرين لعهدهالتي تقوم بها حجة االله, الشاهدة بعهده على الناس , االله في الأرض

.جيل 

:لحظة أمام صفة هذه الأمةونقف

). .وبه يعدلون, يهدون بالحق )

.(بالحقيهدون(أنهم -التي لا ينقطع وجودها من الأرض أياً كان عددها -صفة هذه الأمة إن فهم دعـاة  . 

ولا ينزوون بالحق الذي يعرفونـه  ; أنفسهمون علىولا يتقوقع, وإليه , لا يسكتون عن الدعوة به , إلى الحق 

ولهم ; المتنكرين لذلك العهد , من الضالين عن هذا الحق حولهمفلهم قيادة فيمن. ولكنهم يهدون به غيرهم . 

.إنما يتجاوزه إلى الهداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه ; معرفة الحق علىعمل إيجابي لا يقتصر

, والحكم به بيـنهم  الناسفيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة. ).وبه يعدلون)

ولا . هذا الحق ليكون مجرد علم يعرف ويـدرس  جاءفما. . تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق 



حكـم تـصوراتهم الاعتقاديـة    ي. الحق ليحكم أمر الناس كلـه  هذاإنما جاء! مجرد وعظ يهدى به ويعرف 

ويحكـم  . ويحكم شعائرهم التعبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبـد بربـه   . فيصححها ويقيمها على وفقه

من هـذه  المستمدةفيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينهالواقعيةحياتهم

. التصورات الصحيحة المستمدة منه علىقهم وسلوكهم فيقيمها كلهاويحكم عاداتهم وتقاليدهم وأخلا. الشريعة 

وبهذا كله يوجد هذا الحق فـي حيـاة   . . . بموازينه ويضبطهاويحكم مناهج تفكيرهم وعلومهم وثقافاتهم كلها

لهداية بهوهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق وا. . يقوم إلا بهذا الحق لاويقوم العدل الذي, الناس 
. .

في هذا الدين يجـدون  يلحدونوالذين! صلبة لا تقبل التمييع ! طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس إن

, ذلك يوجهـون إليـه جهـودا لا تكـل     أجلوهم من. . مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة 

وكل , كل الوسائل وكل الأجهزة , تمييع طبيعته وفي وجهتهويستخدمون في تحريفه عن, وحملات لا تنقطع 

وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان علـى وجـه   سحقاًهم يسحقون. . التجارب 

وهم يسلطون المحتـرفين مـن  ! الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض طريقالأرض عن

ويبـاركون  , شرعهويميعون ما, ويحلون ما حرم االله , الكلم عن مواضعه يحرفون , هذا الدين عليه علماء

, في الحضارات الماديـة  المخدوعينوهم يزحلقون! الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه 

فـع  ور, في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضـاع  الإسلامالمأخوذين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة

وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحيـاة حادثـاً   ! وشرائعها ومناهجها نظرياتهاأو الاقتباس من, شعاراتها 

-لهـم  ليقولواثم, ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين , ولا تمكن إعادته مضىتاريخياً

, لا شـريعة ونظامـاً   , وعبادة عقيدةأهلهإن الإسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس :-في ظل هذا التخدير 

فيصبح محكوماً بواقـع  " يتطور"فإن على هذا الدين أن والإهذا! وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم 

وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونها فـي  . له من تصورات وقوانين يقدمونهيبصم لهم على كل ما, البشر 

لهـا  وينزلون!لتحل محل ذلك الدين القديم , نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين -إسلامياًكانالذي-العالم 

كمـا يحـاولون   -المجتمعات طبيعةوهم يحاولون تغيير! ليحل محل ذلك القرآن القديم , قرآناً يتلى ويدرس 

فيحولون المجتمعات ; ه الدين قلوباً تصلح للهداية بهذاحتى لا يجد, كوسيلة أخيرة -تغيير طبيعة هذا الدين 

مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهـد  , والفجور والفاحشةإلى فتات غارق في وحل الجنس

!أو يفيء إلى دين , ليستمع إلى هدى , بعد اللقمة والجنس , يفيقكي لا, 

التي تستخدم فيهـا  المعركة. .دل به المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة التي تهدي به وتحاول أن تعإنها

لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلامتجندوالتي; وجميع الوسائل بلا حساب , جميع الأسلحة بلا تحرج 



ينالَّذثُ لاَويح نم مهرِجتَدنَسنَا ساتواْ بِآيكَذَّبونلَمع(182) يتي مدكَي إِن مي لَهلأُمو 183(ين(

أوضاع ما كانت لتبقـى يومـاً   أجلهاوالتي تكفل من; والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية ; العالمية

!واحداً لولا هذه الكفالة العالمية 

المسلمة القائمة علـى  والأمة.طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية ولكن

واالله غالـب علـى   . . السحق الوحشية لعملياتما تزال صامدة-على قلة العدد وضعف العدة -هذا الحق

.أمره 

). .وأملي لهم إن كيدي متين, والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون )

لأمـة  وضـد ا الـدين هي القوة التي لا يحسبون حسابها وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضـد هـذا  وهذه

إنهـم  . . يغفلها المكذبون بآيات االله التيهذه هي القوة. . المستمسكة به الملتقية عليه المتجمعة على آصرته 

فهـم  . . ولا يحسبون أنه إملاء االله لهم إلى حين . حيث لا يعلمون منلا يتصورون أبداً أنه استدراج االله لهم

فينـسون بعضهم بعضاً ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرضإنهم يتولى! . . االله متين كيدلا يؤمنون بأن

, فـي العـصيان والطغيـان    لهمويملى, يرخى لهم العنان . . إنها سنة االله مع المكذبين ! . . القوة الكبرى 

تـين  إنه الجبار ذو القوة الم? ومن الذي يكيد . والتدبيروإمعاناً في الكيد لهم, استدراجاً لهم في طريق الهلكة 

. .الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . للمتقينوالعاقبة! ولكنهم غافلون ! 

دعوة للتفكير للإيمان باالله والرسول185-184:السادسالدرس

والنص القرآني دائماً أبعد - كان القرآن يواجه بذلك التهديد الرعيب قوماً من المكذبين بآيات االله في مكةولقد

التـي يـسميها أمـة وفـق     -المسلمة الجماعةوكان يتوعدهم على موقفهم من-الخاصة مدى من المناسبة 

إلـى  -بعد هذا التهديـد  -ثم كان يدعوهم . . المتين والكيدبالإملاء لهم والاستدراج-المصطلح الإسلامي 

كان يـدعوهم إلـى  . . فلا يكونوا من ذرء جهنم ولا يكونوا من الغافلين . وآذانهماستخدام قلوبهم وعيونهم

والأرض الـسماوات وإلى النظر فـي ملكـوت  ; في أمر رسولهم الذي يدعوهم إلى الحق ويهديهم به التدبر

يـؤذن بـه مـن اقتـراب الأجـل      وماوكان يوقظهم إلى مرور الوقت; وآيات االله المبثوثة في هذا الملكوت 

:وهم غافلون, المجهول 

الـسماوات والأرض  ملكوتأو لم ينظروا في. إن هو إلا نذير مبين ,ما بصاحبهم من جنة ? لم يتفكروا أو

. .? حديث بعده يؤمنون فبأي?وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ? وما خلق االله من شيء 

وعقـولهم  فطـرتهم -من تحـت الركـام   -ويستنقذ , ويوقظهم من غفلتهم , القرآن يهزهم من غفوتهم إن

إنـه لا  . . الاستقبال والاسـتجابة  أجهزةبكل ما فيها من, كينونتهم البشرية كلها إنه يخاطب. . ومشاعرهم 

:كينونتهم كلها وينفضها من أعماقهايستنقذإنما هو; يوجه إليهم جدلاً ذهنيا باردا 



. .إن هو إلا نذير مبين , ما بصاحبهم من جنة ? لم يتفكروا أو

بهـا  يخـدعون حرب الدعاية التي يشنها ضده الملأ مـن قـريش  في ] ص [ كانوا يقولون عن الرسول لقد

في أساليب البشر العـاديين  المعهودغير, وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب . إن محمداً به جنة :الجماهير

!

يعرفون الحق في أمر كانواوقد تضافرت الروايات على أنهم! كان الملأ من قريش يعلمون أنهم كاذبون ولقد

. الاستماع لهذا القرآن والتأثر به أعمق التأثر عنوأنهم ما كانوا يملكون أن يمنعوا أنفسهم] ص [ ول االله رس

فـي الاسـتماع لهـذا    -أبي جهل -وعمرو بن هشام , بن حرب سفيانوأبي, وقصة الأخنس بن شريق . 

لك قصة عتبة بنوكذ. . وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة , ثلاثاًليالي, القرآن خلسة 

لَمأَويرإِلاَّ نَذ وه إِن ن جِنَّةبِهِم ماحا بِصواْ متَفَكَّريبِين(184) م

ومثلها قصة تـآمرهم قبيـل   . .وهزته أمام إيقاعاتها المزلزلة ] ص [ وسماعه سورة فصلت من النبي ربيعة

وانتهاء الوليد بن المغيرة إلى أن يقولوا ; القرآنعه منوما م] ص [ موسم الحج فيما يقولون للناس عن النبي 

إنمـا هـم كـانوا    ; تثبت أنهم ما كانوا جاهلين لحقيقة هذا الأمر الرواياتكل هذه. . إنه سحر يؤثر :للوفود

التـي ;ويخشونه على سلطانهم الذي تهدده شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله  ; يستكبرون عنه

!وتهدد كل طاغوت بشري علي العموم . . ب البشر حق تعبيد البشر لغير االله تسل

الـصورة التـي   يستغلونكما; ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب وتميزه عن قول البشر المعهود من

المصاحبون بكلمات ورموز يؤولها والنطق!عن الصلة بين التنبؤ والجنون , كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم 

كانوا يستغلون هذه الرواسب ! . . من عالم غير منظور تأتيهمويزعمون أنها; لمن بهم جنة وفق ما يريدون 

وأنه يأتي بالغريـب العجيـب مـن    ; إنما يقوله عن جنة به , الذي يقوله محمد بأنفي التمويه على الجماهير

!مجنون لأنه,القول 

يعرفوا عنه من قبـل  فلم.تدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه يدعوهم إلى التفكر والوالقرآن

وحكموه في الحجر الأسود وارتضوا ; بالحكمةكما شهدوا له, وشهدوا له بالأمانة والصدق ; خللاًعن السواء 

جراً فردها واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مها. تثورحكمه واتقوا بهذا الحكم فتنة بينهم كادت

!االله وجهه كرملهم عنه ابن عمه علي

. لهم أمره كلـه  المكشوف,يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعروف لهم ماضيه كله القرآن

:كلا. .? أفهذا قول مجنون وفعل مجنون . . ? أفهذا به جنة . 



). .إن هو إلا نذير مبين. . ما بصاحبهم من جنة )

ولا تشتبه حاله , المجانينلا يلتبس قوله بقول. إنما هو منذر مفصح مبين . اختلاط في عقله ولا في قوله لا

.بحال المجانين 

). .?أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شيء ) . . ثم

هذا الملكوت الواسـع  فين المبصرةوالنظر بالقلب المفتوح والعي. . هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب وهي

الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن فيه وتفتح;يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام , الهائل العظيم 

والنظر إلى ما خلـق االله مـن   . . يدل على البارىء الواحد القدير الذيوالإعجاز, والإبداع الذي يشهد به , 

ويلجـىء العقـل إلـى    , يدهش القلب ويحير الفكر -سماوات والأرض من شيء الملكوتوكم في-شيء 

. المشهوروعن الإرادة التي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود, مصدر هذا كله عنالبحث

التي لا حـصر  الإمكانياتولم تكن على أي نحو آخر من; كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به لماذا

? آخر من الطرق الممكنـة الأخـرى   طريقلماذا سارت في هذا الطريق ولم تسر في أي? في الكينونة لها

ما سر هذه الوحدة السارية في طبيعتهـا إن  ? نشأتها علىلماذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي يمسكها

?ها قدر مطرد مقصود التي يجري ب, الصادر عن الإرادة الواحدة , لم يكن هذا هو الناموس الواحد

لَمأَوا خَلَقَ اللّهمضِ والأَرو اتاومالس لَكُوتي مواْ فنظُرنيم فَبِأَي ملُهأَج باقْتَر قَد كُونى أَن يسع أَنو ءشَي

يثدحهدعب نُونؤْم185(ي (ذَريو لَه يادفَلاَ ه لِ اللّهلضن يمميهف ونهمعي هِمانطُغْي)186(

. تـصرفها  . تركيبهـا .وجودهـا  . . لمعجزة لا ينقضي منها العجب . لا بل الخلية الحية . الجسم الحي إن

وتضمنها كذلك لوسيلة التجدد في ; وجودهاعمليات التحول الدائمة التي تتم فيها كل لحظة مع محافظتها على

فمن ذا الذي ينظر إلى هـذه الخليـة   ! . . الوظيفة في أنسالها هذهها لوظيفتها ولامتدادومعرفت; أنسال منها 

?أو أن هناك آلهة مع االله , إلى أن هذا الكون بلا إله -بل فطرته وضميره - عقلهثم يطمئن, الواحدة 

الخالق الواحد المدبر دبيربتامتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً يهتف لكل قلب وكل عقلإن

? في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا التـزاوج  دائماًوإلا فمن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى. . 

. ولو حدث هذا لا نقطع النسل عند هذا الجيل. . تنسل ذكوراً فقط أو إناثاً فقط الحياةلماذا لا يأتي زمن على

?عجلة التوازن دائما في الأجيال جميعاً فمن ذا الذي يمسك ب.



إنه ملحـوظ  - وحدهالا في هذه الظاهرة الحيوية-التوازن ملحوظ في ملكوت السماوات والأرض جميعاً إن

ولـو  . . الأحياء وبين الأشياء سواء بينوملحوظ في التوازن! في بناء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة 

فمن الذي يمسك بعجلة التوازن الكبرى في السماوات ! لحظة قائماًما ظل هذا الكوناختل هذا التوازن شعرة 

?والأرض جميعاً 

هـذا التـوازن   مـدى الجزيرة الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلـومهم وعرب

الإنسانية بذاتها تلتقـي مـع   الفطرةولكن. . والتناسق في ملكوت السماوات والأرض وما خلق االله من شيء 

ويكفـي أن ينظـر الإنـسان    . إلا في هذه الأعماق منطوقةوتتجاوب معه بلغة غير; هذا الكون في أعماقها 

.هذا الكون حتى يتلقى إيقاعاته وإيحاءاته تلقياً موحياً هادياً إلىبالقلب المفتوح والعين المبصرة

ولم تغب عن حسه . إلهاًإلى أن له-إيقاعات هذا الوجود في حسه وهو يتلقى -اهتدى الإنسان بفطرته ولقد

. تهديه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة حتى,إنما كان يخطىء في تحديد صفة الإله الحق . قط هذه الحقيقة 

رون بل إنهم إنما ينك. فهم أمساخ شائهو الفطرة -" ! الاشتراكية العلمية " أصحاب-فأما الملحدون الجدد . 

ذلك ورأى,وعندما صعد أحدهم إلى الفضاء الجوي . . ما يجدونه في أنفسهم من إلحاحها ويعاندون,الفطرة 

? هكذا فـي الفـضاء   يمسكهاما الذي:هتفت فطرته-مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء -المشهد الباهر 

وكتم إلحاح فطرته وصراخها ! االله هناك يجد لمإنه:قال, وتذكر إرهاب الدولة , ولكنه حين هبط إلى الأرض 

!والأرض السماواتأمام شيء من ملكوت, في أعماقه 

!هذا الإنسان فطرةوالذي يعلم, االله الذي يخاطب الإنسان بهذا القرآن لهو الذي خلق هذا الإنسان إن

وهـم  ; المغيب المجهولفي عالم-من قريب -يلمس قلوبهم بطائف الموت الذي قد يكون مخبأ لهم وأخيراً

:عنه غافلون

). .وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم)

وهم في قبضته ? محجوبونوهم عن غيب االله; وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ? يدريهم أن أجلهم قريب فما

?لا يفلتون 

يـستيقظ لعله أن! عميقةلتهز القلب البشري هزة-الذي قد يكون قد اقترب -هذه اللمسة بالأجل المغيب إن

ولكـن  . . هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلباً غـافلاً  وخالقواالله منزل هذا القرآن. ويتفتح ويرى 

!بعد ذلك ويكابر يعاندبعض القلوب قد

)!?فبأي حديث بعده يؤمنون )



. .بعد هذا الحديث من حديث تهتز له القلوب أو تلين وما

. الكينونة البشرية خطابلتكشف لنا عن منهج هذا القرآن في; لمسات التي تعددت في الآية الواحدة هذه الإن

إنـه لا يخاطـب الـذهن    ; منها واحداً لا يوقع عليه وتراًولا يدع, إنه لا يدع جانباً واحداً منها لا يخاطبه . 

إنه لا يـسلك إليـه طريـق    . مسه ويوقظه يل-وهو يهز الكيان البشري كله - ففي الطريق; ولكنه لا يهمله 

أن ينبغـي وهكـذا . . ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر وحرارة الحياة تسري فيه وتيارها الـدافق  , الجدل البارد

والقرآن هو القـرآن كـلام االله   . آخرفالإنسان هو الإنسان لم يتبدل خلقاً. . يتجه منهج الدعوة إلى االله دائماً 

! " . .تطور "مهما تعلم ومهما . . الله لهذا الإنسان الذي لا يتغيروخطاب ا, الباقي 

سنة االله في الهدى والضلال186:السابعالدرس

وفـق مـا أرادتـه    ; والضلاليقرر فيها سنة االله الجارية بالهدى. . يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب وهنا

قلبه عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان يصرفمنوإضلال; مشيئته من هداية من يطلب الهدى ويجاهد فيه 

علـى  ; حال أولئك القوم الذين كانوا يخاطبون بهـذا القـرآن   منوذلك بمناسبة ما عرضه السياق قبل ذلك. 

ومن بيان السنة الثابتة بمناسبة الحـادث ; القاعدة العامة بمناسبة المثل الفريد عرضطريقة القرآن الكريم في

:العابر

).ويذرهم في طغيانهم يعمهون, يضلل االله فلا هادي له من )

آيات االله وتـدبرها  فيومن يغفل عن النظر. إنما يضلون لأنهم غافلون عن النظر والتدبر , الذين يضلون إن

:ومن يضله االله لا يهديه أحد من بعده; يضله االله 

). .من يضلل االله فلا هادي له)

:أبداًيظل في طغيانه عن الحق وعماه عنه-وفق سنته تلك -يكتب االله عليه الضلالومن

). .ويذرهم في طغيانهم يعمهون)

قلـوبهم  عطلـوا وهـم الـذين  , فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبـصارهم  , في تركهم في عماهم من ظلم وما

تي يوجههم إليها في الآية ال- الأشياءوشهادة, وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق وأسرار الوجود , وجوارحهم 

وحيثما التفت , وحيثما فتحت العين وقعت على آية , عجيبة وجدوحيثما امتد البصر في هذا الكون-السابقة 

أي عمي -فإذا عمه . لمس الإعجاز في تكوينه وفيما حوله من شيء , ما يحيط به إلىالإنسان إلى نفسه أو

إلـى  يـسلمه غى بعد هذا كله وتجاوز الحق ترك في طغيانـه حتـى  وإذا ط, ترك في عماه , هذا كله عن-

:البوار



).ويذرهم في طغيانهم يعمهون)

علم الساعة والغيب بيد االله وحده188-187:الثامنالدرس

البعيدة المغيبة في الساعةعن] ص [ يسألون الرسول . . العمي عما يحيط بهم , الغافلون عما حولهم هؤلاء

!البعيد الأفقكالذي لا يرى ما تحت قدميه ويريد أن يرى ما في. المجهول

ثقلت في السماوات, هولا يجليها لوقتها إلا, إنما علمها عند ربي :قل? يسألونك عن الساعة أيان مرساها )

أَلُونَكسيندا عهلْما عا قُلْ إِنَّماهسرم انأَي ةاعنِ السيعبلاَراتاومي السثَقُلَتْ ف وا إِلاَّ ههقْتا لِولِّيهجضِيالأَرو

يفح كَأَنَّك أَلُونَكسغْتَةً يإِلاَّ ب يكُمالاَ تَأْتنْهالنَّاسِ لاَع أَكْثَر نلَـكو اللّه ندا عهلْما عقُلْ إِنَّمونلَمع(187) ي

ولكـن أكثـر النـاس لا    , االله عنـد إنما علمها:قل! يسألونك كأنك حفي عنها . إلا بغتة لا تأتيكم , والأرض

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيـر ومـا   . االله شاءلا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما:قل. يعلمون 

). .لقوم يؤمنونوبشيرإن أنا إلا نذير. مسني السوء 

ومـع  . . كاملة مفاجأةتفاجىء المشركين في الجزيرة, ما فيها من حساب وجزاء و, كانت عقيدة الآخرة لقد

وفي دين إسماعيل أبـيهم  ; المشركين هؤلاءوهو جد-عليه السلام -أن هذه العقيدة أصيلة في دين إبراهيم 

ه إبـراهيم  ما بينهم وبين أصول الإسـلام الـذي كـان عليـ    وبعد,إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد ; الكريم 

فكانت أغرب شيء علـيهم وأبعـده عـن    ; الآخرة تماماً من تصوراتهم عقيدةحتى لقد اندثرت. وإسماعيل 

وعن;لأنه يحدثهم عن الحياة بعد الموت ] ص [ كانوا يعجبون ويعجبون من رسول االله لقدحتى. تصورهم 

هل :الذين كفرواوقال:ي السورة الأخرىكما حكى عنهم القرآن الكريم ف; البعث والنشور والحساب والجزاء 

بـل  ? أم به جنة ? أفترى على االله كذباً ? إنكم لفي خلق جديد, إذا مزقتم كل ممزق , ندلكم على رجل ينبئكم 

] .8-7:سبأ. . [ البعيد والضلالالذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب

إلا أن -الأمة المسلمة وظيفةكما هي-بشرية وتشهد عليها علم االله أن أمة من الأمم لا تملك أن تقود الولقد

الحياة على أنها هذه الفترة المحدودة بحـدود  فتصور. .تكون عقيدة الآخرة واضحة لها راسخة في ضميرها 

!لا يمكن أن ينشىء أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها , الصغيرة الأرضوحدود هذه, هذه الحياة الدنيا 

تكـوين الـنفس   فيوامتداد في الحياة ضروري, وسعة في النفس , في الآخرة فسحة في التصور العقيدة إن

لضبط النفس عـن شـهواتها   ضروريةكذلك هي. . لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة , البشرية ذاتها 

تقعـدها التـضحيات   تيئسها النتائج القريبة ولالاولفسحة مجال الحركة حتى; الصغيرة ومطامعها المحدودة 



,على الرغم من النتائج القريبـة  , وفعل الخير والقيادة إلى الخير , بالخيرعن المضي في التبشير, الأليمة 

. .وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك الوظيفة الكبيرة . . الأليمة والتضحيات

واحتباسـها  الرؤيةوضيق, " الإنسان"في نفس في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصوروالاعتقاد

والقيام بأمانة االله في الخلافة , البشريةوما يصلح إدراك الحيوان لقيادة" ! الحيوان"في حدود الحس في إدراك 

!الراشدة 

فـي هـذا الـدين    الآخرةثم بلغت صورة. . كله كان التوكيد شديداً على عقيدة الآخرة في دين االله كله لذلك

في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضـح  الآخرةحتى بات عالم. . الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح 

تلك القيادة الراشدة التي , وبهذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشرية . .وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه فعلاً 

! الإنسانيوعاها التاريخ

يواجه به الذية الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكارفي هذا الموضع من سياق سورونحن

:المستهترالمستنكرتبدو في سؤالهم عن الساعة سؤال الساخر, المشركون عقيدة الآخرة 

)?يسألونك عن الساعة أيان مرساها )

يـسألون ولكن المشركين. . فلم يطلع عليه أحداً من خلقه, من الغيب الذي استأثر االله بعلمه , الساعة غيب إن

وإمـا سـؤال المـستهين    ! وإما سؤال المتعجب المـستغرب  ! الممتحنإما سؤال المختبر. . الرسول عنها 

!?أي متى موعدها الذي إليه تستقر وترسو . .(? مرساهاأيان! (المستهتر 

أنهـا مـن   يعلمهـم نوأ, مأمور أن يكل الغيب إلـى صـاحبه   , بشر لا يدعي علم الغيب ] ص ] والرسول

إنما يعلمه ربه ويـوحي  , حدودهاوأنه هو بشر لا يدعي شيئاً خارج بشريته ولا يتعدى, خصائص الألوهية 

:إليه ما يشاء

).لا يجليها لوقتها إلا هو, إنما علمها عند ربي :قل)

. هاعنولا يكشف غيره, وهو لا يكشف عنها إلا في حينها , مختص بعلمها -سبحانه - فهو

. . بهولها وضخامتها الشعوروإلى, إلى الاهتمام بطبيعتها وحقيقتها , يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها ثم

-بعد ذلـك  -وهي . لتثقل في السماوات والأرضين وإنهاألا. ألا وإن عبئها لثقيل , ألا وإن أمرها لعظيم . 

:غافلونعنهالا تأتي إلا بغتة والغافلون

). .لا تأتيكم إلا بغتة, في السماوات والأرض ثقلت )



ولا تجدي عنـدها  , الحذر معهافلا ينفع; أن ينصرف الاهتمام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن تأتي بغتة فأولى

وما يدري أحد . وفي الوقت متسع وفي العمر بقية , لهاوما لم يستعدوا, ما لم يأخذوا حذرهم قبلها , الحيطة 

!قد تفجؤه بعدها الساعة , وألا يضيع بعد ساعة , ويسارع اللحظةفأولى أن يبادر, ء متى تجي

الرسالة وحقيقة طبيعةإنهم لا يدركون. . عن الساعة ] ص [ يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول ثم

.العظيم ربهوأدب الرسول في جانب, ولا يعرفون حقيقة الألوهية ; الرسول 

!)ك كأنك حفي عنها يسألون)

علم ما يعلم هو ربهلا يسأل] ص [ ورسول االله ! مكلف أن تكشف عن موعدها ! كأنك دائم السؤال عنها أي

:أنه مختص بعلمه

). .إنما علمها عند االله:قل)

.ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ; اختص سبحانه به قد

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

يطلع على شيء منه إلا لا.إنما هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذا الغيب . أمر الساعة وحده الأمر وليس

فقـد  . . يملك العباد لأنفسهم نفعاً ولا ضـراً  لالذلك. . في الوقت الذي يشاء , بالقدر الذي يشاء , من شاء 

وقد يفعلون الأمر يريـدون  . لضر لهم ولكن عاقبته تكون هي ا, لأنفسهميفعلون الأمر يريدون به جلب الخير

; الخيـر وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي! ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم , عنهمبه رفع الضر

وعسى أن تحبوا شـيئاً  , لكموعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير: (ويفعلون الأمر يحبونه فإذا عاقبته هي الضر

). .وهو شر لكم

:الذي يقولوالشاعر

)ومن أين والغايات بعد المذاهب! % ألا من يريني غايتي قبل مذهبي )

أَعلَم الْغَيب لاَستَكْثَرتُ من الْخَيرِ وما مسني الـسوء كُنتُلاَّ أَملك لِنَفْسي نَفْعاً ولاَ ضراً إِلاَّ ما شَاء اللّه ولَوقُل

أَنَاْ إِلاَّ إِن نُونؤْممٍ يلِّقَو يرشبو ير188(نَذ(

فإن موقفه أمام باب الغيـب  , يتعلمومهما يعلم الإنسان ومهما. يمثل موقف البشرية أمام الغيب المجهول إنما

.المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب ببشريتهسيظل يذكره, وأمام ستر الغيب المسدل , الموصد 



االله بشر مـن  غيبمأمور أن يعلن للناس أنه أمام, وقربه من ربه هو قربه ; من هو وهو ] ص ] والرسول

ولا يـرى  , يعرف الغايات قبل المذاهب ولا,لأنه لا يطلع على الغيب , لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً , البشر 

وإن رآها سـوءاً  , يراً أقدم فعله بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خعاقبةومن ثم لا يملك أن يختار; مآل أفعاله 

:والعاقبة تجيء كما قدر االله في غيبه المكنون, يعمل هوإنما. أحجم 

من الخير وما مـسني  لاستكثرتولو كنت أعلم الغيب-إلا ما شاء االله -لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً :قل)

). .السوء

أية صـورة مـن   فيمن الشرك, التجريد المطلق الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص وبهذا

كان هذا البشر محمداً رسول ولو.وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شيء منها . صوره 

ويقـف العلـم   , عتبة الغيب تقف الطاقة البـشرية  فعند-عليه صلوات االله وسلامه -االله وحبيبه ومصطفاه 

:وتتحدد وظيفته ] ص [ رسول االله شخصية يقفوعند حدود البشر. البشري 

). .إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون)

معـه مـن النـذارة    بماهم الذين ينتفعون)يؤمنون(ولكن الذين. نذير وبشير للناس أجمعين ] ص ] والرسول

ثم هم بعد ذلـك  . اء به وراء هذا الذي جماوهم الذين يدركون; فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه ; والبشارة 

. .بهم الرسول من الناس أجمعين يخلصكما أنهم هم الذين, خلاصة البشرية كلها 

وإن هذا القرآن لا , ويتقبلها يستشرفهاوالعقل الذي, الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها إن

ولقد ورد عن بعض صحابة رسـول  . لقوم يؤمنون إلا, ثمارهولا يعطي, ولا يكشف أسراره , يفتح كنوزه 

وهذا الإيمان هو الذي كان يجعلهم يتذوقون القرآن ذلـك  . . أن نؤتى القرآن قبلكنا نؤتى الإيمان]:ص [ االله 

وقـت  أقـصر ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في, ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الإدراك , التذوق

.من الزمان 

إلا الـذين يؤمنـون   يجدهما لا, ومن فرقانه , ومن نوره , ان ذلك الجيل المتفرد يجد من حلاوة القرآن كلقد

لقد كان الإيمان هو الذي فتح لهـم  , الإيمانولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى. إيمان ذلك الجيل 

!في القرآن ما لا يفتحه إلا الإيمان 

بهذه الكثـرة  -لم يتكرر الذيومن ثم كانوا ذلك الجيل المتفرد. . وعاشوا له كذلك ,عاشوا بهذا القرآن لقد

إلا في صورة أفراد على مدار التاريخ يـسيرون  اللهم. .في التاريخ كله -وبهذا التوافي على ذلك المستوى 

! العجيبعلى أقدام ذلك الجيل السامق



اللهـم إلا قـول   , البشرفلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول, ن خلصوا لهذا القرآن فترة طويلة من الزمالقد

.ومن ثم كان ذلك الجيل المتفرد ما كان . . وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك. . وهديه ] ص [ رسول االله 

واههجوا زنْهلَ معجو ةداحن نَّفْسٍ وي خَلَقَكُم مالَّذكُنسا لِيهتْإِلَيريفاً فَملاً خَفملَتْ حما حا تَغَشَّاهفَلَمـا  بِهفَلَم

)189(من الشَّاكرِين لَّنَكُونَنأَثْقَلَت دعوا اللّه ربهما لَئِن آتَيتَنَا صالِحاً

ولهذا القـرآن فتـرة   نالقرآفيعيشوا بهذا, أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نهجه وما

!ليكونوا كما كان البشرلا يخالط عقولهم وقلوبهم غيره من كلام, طويلة من الزمان 

189:التاسعالدرس

من التوحيد إلى الإنحرافلتصوير خطوات, تأخذ في أولها صورة القصة . جولة جديدة في قضية التوحيد ثم

ثـم تنتهـي إلـى    . . أبيهم إبـراهيم  دينء المشركين عنوكأنما هي قصة انحراف هؤلا. الشرك في النفس 

وهي ظاهرة البطلان لأول نظرة , كانوا يشركون بها التيمواجهتهم بالسخف الذي يزاولونه في عبادة آلهتهم

وأن , إلى تحديهم هم وهؤلاء الآلهة التي يعبدونها من دون االله ] ص ] الرسولوتختم بتوجيه. ولأول تفكير 

:وليه وناصره, إلى االله وحده اءهالتجيعلن

خطوات الإنحراف من التوحيد إلى الشرك في النفس195-189:التاسعالدرس

, خفيفاً فمرت به حملاًفلما تغشاها حملت, وجعل منها زوجها ليسكن إليها , هو الذي خلقكم من نفس واحدة )

فلما آتاهما صالحاً جعلا له شـركاء فيمـا   . الشاكريننلئن آتيتنا صالحاً لنكونن م:فلما أثقلت دعوا االله ربهما

ولا يستطيعون لهم نـصراً ولا  ? أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ! فتعالى االله عما يشركون. آتاهما 

(? أنفسهم ينصرون

من دون االله تدعون الذينإن. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون , وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم )

? أم لهم أيد يبطشون بهـا  ? أرجل يمشون بها ألهم.فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين , عباد أمثالكم 

إن وليي . ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون :قل? يسمعون بها آذانأم لهم? أم لهم أعين يبصرون بها 

ذين تدعون من دونه لا يـستطيعون نـصركم ولا أنفـسهم   وال. وهو يتولى الصالحين الكتاباالله الذي نزل

). .وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينصرون



عند حد مـن الـسخف   تقفجولة مع الجاهلية في تصوراتها التي متى انحرفت عن العبودية الله الواحد لمإنها

وكيف ينتهـي  ; في مدارجه الأولى الانحرافوتصوير لخطوات! ير ولم ترجع إلى تدبر ولا تفك; والضلال 

!إلى ذلك الضلال البعيد 

تفيد اشراك الزوجين وغيرهما من المشركين195-189:التاسعالدرس

, خفيفاً فمرت به حملاًفلما تغشاها حملت. وجعل منها زوجها ليسكن إليها , هو الذي خلقكم من نفس واحدة )

. .(الشاكرينلئن آتيتنا صالحاً لنكونن من:دعوا االله ربهمافلما أثقلت 

عنـد  , بالربوبية الخالـصة  لهمعترفين, أن يتوجهوا إلى االله ربهم . . الفطرة التي فطر االله الناس عليها إنها

:وتركيب الزوجية وطبيعتها, أصل الخليقة منوالمثل المضروب هنا للفطرة يبدأ. . الخوف وعند الطمع 

). .وجعل منها زوجها ليسكن إليها, هو الذي خلقكم من نفس واحدة )

الاخـتلاف ليـسكن   هذاوإنما. وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى , نفس واحدة في طبيعة تكوينها فهي

. ووظيفة الزوجية في تكوينـه . الإنسانوهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة. . الزوج إلى زوجه ويستريح إليها 

يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة . عشر قرناً أربعةوهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ

- الوثنياتويوم أن كانت, لعنة ونجساً وفخاً للغواية تحذر منه تحذيراً شديداً وتعتبرها,أصل البلاء الإنساني 

ولا حساب له في ذاتـه علـى   الرجلخادماً أدنى مرتبة منتعدها من سقط المتاع أو على الأكثر-ولا تزال 

.الإطلاق 

جو المحـضن  والأمنليظلل السكون. في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار والأصل

فيه الجيل الناشئ لحمـل تـراث   ويؤهل,وينتج فيه المحصول البشري الثمين , الذي تنمو فيه الفراخ الزغب 

كمـا أنـه لـم    . لمجرد اللذة العابرة والنزوة العارضة الالتقاءولم يجعل هذا. تمدن البشري والإضافة إليه ال

كمـا  ; أو تكراراً للاختصاصات والوظـائف  , بين الاختصاصات والوظائف وتعارضاً,يجعله شقاقاً ونزاعاً 

!في القديم والحديث سواء الجاهلياتتخبط

. .تبدأ من المرحلة الأولى . .ذلك تبدأ القصة وبعد

. .تغشاها حملت حملاًخفيفا فمرت به فلما

تنـسيقاً  ). . فلما تغـشاها ) . .القرآني يلطف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين والتعبير

إيحـاء  . جـسدين  امتزاج طائفين لا التقاء ليبدووترقيقاً لحاشية الفعل حتى; لصورة المباشرة مع جو السكن 



كـذلك تـصوير   ! . . وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة . المباشرةفي" الإنسانية "بالصورة " للإنسان"

.تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لا تحسه ). . خفيفاً). . أمرهالحمل في أول

:تأتي المرحلة الثانيةثم

). .لنكونن من الشاكرينلئن آتيتنا صالحاً:فلما أثقلت دعوا االله ربهما)

. صحيحاً صبوحاً سليماًوجاء دور الطمع في أن يكون المولود, وتعلقت به قلوب الزوجين , تبين الحمل لقد

. . أجنة في ظلام البطون وظلام الغيـوب  وهي,إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم . 

, وتطمـع فـي فـضله وحـده     , تعترف له بالربوبية وحـده  , االلهلىفتتوجه إ, وعند الطمع تستيقظ الفطرة 

دعوا االله ربهما لئن آتيتنـا (لذلك . والنعمة والإفضال الوحيد في هذا الوجود القوةلإحساسها اللدني بمصدر

). .لنكونن من الشاكرينصالحاً

!). .كون فتعالى االله عما يشر. فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما )

إذ كان أبناؤهمـا  . . بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أنها قصة حقيقية وقعت لآدم وحواءإن

والحارث اسم " . . عبد الحارث" بطنهافجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمي ما في. يولدون مشوهين 

. . وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائيلي ! معهاففعلت وأغرت آدم; ليولد صحيحاً ويعيش . لإبليس 

وهـو  , هو الذي يلقي عبء الغواية على حـواء  -كما حرفوا ديانتهم - المسيحيذلك أن التصور الإسرائيلي

.للتصور الإسلامي الصحيح تماماًمخالف

فـي الـنفس   الانحـراف جفهو يصور مدار. . حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القرآني ولا

أو لخدمة , بعض أبنائهم للآلهة ينذرون,وقبله ] ص [ ولقد كان المشركون على عهد رسول االله . . البشرية 

فإنهم بعد دحرجة من قمة التوحيد إلـى  , في أول الأمر الله توجههمومع! تقرباً وزلفى إلى االله ! معابد الآلهة 

نـصيباً كما يجعل الناس اليوم! لهة أبناءهم لتعيش وتصح وتوقى المخاطر لهذه الآينذروندرك الوثنية كانوا

إلا علـى ضـريح ولـي أو    مرةكأن يستبقوا شعر الغلام لا يحلق أول. في أبدان أبنائهم للأولياء والقديسين 

ثم.الناس اليوم يعترفون باالله الواحد هؤلاءمع أن. أو أن يستبقوه فلا ختان حتى يختن هناك . قديس 

)190(عما يشْرِكُون اللّهآتَاهما صالِحاً جعلاَ لَه شُركَاء فيما آتَاهما فَتَعالَىفَلَما

!والناس هم الناس . هذا الاعتراف بهذه الاتجاهات المشركة يتبعون

!).فتعالى االله عما يشركون )



!عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون وتنزه

ترسـم  , ويسلمون له االلهممن يزعمون أنهم يوحدون; نا نرى في زماننا هذا صنوفاً وألواناً من الشرك أنعلى

.لنا صورة من مدارج الشرك التي ترسمها هذه النصوص 

إلـى آخـر مـا    " . . الشعب" ويسمونها, " الوطن "ويسمونها " القوم"الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها إن

ولا تعـدو  . التي كان يقيمها الوثنيون الساذجةتعدو أن تكون أصناماً غير مجسدة كالأصناموهي لا. يسمون 

! وينذر لها الأبناء كمـا كـانوا ينـذرون للآلهـة القديمـة      , خلقه في-سبحانه -أن تكون آلهة تشارك االله 

!التي كانت تقدم في المعابد على نطاق واسع كالذبائحويضحون لها

يجعلون أوامـر هـذه   بينما,ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرياً . عترفون باالله ربا الناس يإن

وكيـف  ? فكيف تكون الآلهة . بل تنبذ نبذاً , وشرائعهتخالف في سبيلها أوامر االله" . مقدسة "الآلهة ومطالبها 

و هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثـة  إن لم يكن ه. . في الأبناء الشركاءوكيف يكون نصيب? يكون الشرك 

!!

لها هذه التقدمات من الشرك تقدملقد كانت تتخذ من دونه آلهة. . كانت الجاهلية القديمة اكثر أدباً مع االله ولقد

فأما الجاهلية الحديثة . فكان االله في حسها هو الأعلى ! زلفىفي الأبناء والثمار والذبائح لتقرب الناس من االله

! نبذاًفتقدس ما تأمر به هذه الآلهة وتنبذ ما يأمر به االله. أعلى من االله عندها الأخرىي تجعل الآلهةفه

التي كـان النـاس   والشعائر,نخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة القديمة إننا

كمـا أن  . والوثنية فقط هو الـذي تغيـر   الأصناملإن شك. . يزاولونها في عبادتها واتخاذها شفعاء عند االله 

أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي القائمـة مـن وراء   . . جديدة عنواناتواتخذت لها, الشعائر هي التي تعقدت 

. . المتغيرةالأشكال والشعائر

!ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة وهذا

بأن تخرج المرأة وتتبرج يأمر"الإنتاج"أو " الوطن"ولكن . يلة يأمر بالعفة والحشمة والفض-سبحانه -االله إن

? فمن الإله الذي تتبع أوامـره  ! الوثنية اليابانوتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في صورة فتيات الجيشا في

? المدعاةأم إنها الآلهة? أهو االله سبحانه 

يـأمر باسـتبعاد   " الوطن" أو"القومية "ولكن . . يدة يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العق-سبحانه -االله إن

! القاعدةوأن يكون الجنس أو القوم هو; العقيدة من قاعدة التجمع   . أهـو  ? فمن هو الإله الذي تتبع أوامره . 

!? المدعاةأم هي الآلهة-سبحانه -االله 



-" الشعب"من مجموعةأو-من العبيد ولكن عبداً . يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة -سبحانه -االله إن

أهو االله ? هو الإله الذي تتبع اوامره فمن. .إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة ! كلا :تقول

!?سبحانه أم هي الآلهة المدعاة 

ف عـن حقيقـة   تكشأمثلة. .ولما تتعارف عليه البشرية الضالة ; أمثلة لما يجري في الأرض كلها اليوم إنها

ومن تلك الأصـنام  , من تلك الوثنية الصريحة بديلاًالمقامة اليوم, وحقيقة الأصنام المعبودة , الوثنية السائدة 

!!!المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة الأشكالويجب ألا تخدعنا! المنظورة 

شْرِكُونخْلَقُأَيي مهئاً وخْلُقُ شَيا لاَ يم 191(ون (َلاوونيعتَطسي ونرنصي مهلاَ أَنفُسراً ونَص ملَه)192(

عقـولهم البـشرية   ويخاطب;وتلك الجاهلية الصريحة ; كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ولقد

على ذلك المثل الذي ضـربه  فيعقب -طفولته كانتأياً-لإيقاظها من تلك الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري 

:وصور فيه مدارج الشرك في النفس, لهم 

. .(? ينصرونولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم? أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون )

فكيـف  ! هـي تخلـق   بللا تخلق شيئاً-كلها -وآلهتهم المدعاة ! الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد إن

? أولادهمكيف يجعلون لها شركاً مع االله في نفوسهم وفي? يشركون بها 

والـسلطان هـي   والقهـر فـالقوة . الذي يملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبـد  وإن

فهـم لا  ; لا قوة لها ولا سلطان -كلها - وآلهتهم المدعاة. . خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية 

?لها شركاً مع االله في نفوسهم وفي أولادهم يجعلونفكيف! ولا نصر أنفسهم , صرهم يستطيعون ن

يزال هو هو الـذي  مافهو, أن برهان الخلق والقدرة هذا كان يوجه إلى أصحاب تلك الجاهلية الساذجة ومع

ويجعلون ; تأمر به ويتبعون مايعبدونهاإنهم يقيمون لهم أصناماً أخرى! يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة 

ومن منها يملك لهم ? منها يخلق من السماوات والأرض شيئاً فمن. .لها شركاً في أنفسهم وأبنائهم وأموالهم 

?أو لنفسه نصراً 

والأهـواء  الـشهوات ولكنهـا ! ولا يرضـاه  , لا يقره -لو خلي بينه وبين هذا الواقع -العقل البشري إن

نزول هذا القرآن ترتـد إلـى هـذه    منالتي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرناًهي . . والتضليل والخداع 

ولا يملكون لهم نصراً ولا أنفسهم , شيئاً وهم يخلقون يخلقونفتشرك ما لا-في صورتها الجديدة -الجاهلية 

!ينصرون 



. مـرة أخـرى   القرآنإلى أن تخاطب بهذا-كما كانت في حاجة بالأمس -هذه البشرية لفي حاجة اليوم إن

ومن ينقذ عقولهـا  ; إلى النور الظلماتومن يخرجها من; في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام 

!كما أنقذها هذا الدين أول مرة ; الجديد الذي تلج فيه السخفبل من هذا; وقلوبها من هذه الوثنية الجديدة 

:البشران يعني كذلك تقريعهم على اتخاذ آلهة منصيغة التعبير القرآنية توحي بأنه كإن

. .(? ينصرونولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم? أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون )

يعبـر عـنهم بـضمير    الذين"العقلاء"الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل بشراً من فهذه

بمعنـى أنهـم يعتقـدون    -مـن البـشر   بآلهةا أن العرب في وثنيتهم كانوا يشركونوما علمن" ! . . العاقل"

هم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون مـنهم  إنما-بألوهيتهم أو يقدمون الشعائر التعبدية لهم 

,هذا بالـشرك  وأن القرآن يعبر عن-أي الحاكمية الأرضية -في النزاعات والأحكامالشرائع الاجتماعية

اللون من الشرك لهذاوهذا هو الاعتبار الإسلامي. بينه وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء ويسوي

الذين يتقبلون الـشرائع والأحكـام مـن    اعتبركما, فهو شرك كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بينه وبينه . 

. . تقدون بألوهيتهم ولم يكونوا يقدمون لهم الشعائر كـذلك  يعيكونوامع أنهم لم. الأحبار والرهبان مشركين 

ممـا . .والذي تعبر عنه شهادة أن لا إلـه إلا االله  ; التوحيد الذي يقوم عليه دين االله عنفكله شرك وخروج

!يتفق تماماً مع ما قررناه من شرك الجاهلية الحديثة 

دونِإِن الَّذين تَدعون من) 193(أَم أَنتُم صامتُون أَدعوتُموهمكُم سواء علَيكُمتَدعوهم إِلَى الْهدى لاَ يتَّبِعووإِن

)194(صادقين كُنتُماللّه عباد أَمثَالُكُم فَادعوهم فَلْيستَجِيبواْ لَكُم إِن

! كل شـرك  حديثهو-مثل في قصة الزوجين ذلك المت-كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس ولما

, إلى سخف ما هم عليه من الشرك , والمقصود به هو تنبيه أولئك الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة

سـواء  , ولا تنصر عبادها بل لا تملك لأنفـسها نـصرا   , واتخاذ تلك الآلهة التي لا تخلق شيئاً بل هي تخلق

فإنـه  , لما كان هذا هو اتجاه السياق القرآني -كلها لا تخلق ولا تنصر فهي,يرهم أكانت من البشر أم من غ

الخطـاب إلى مواجهة مشركي العرب وإلى أسلوب, ومن أسلوب الحكاية في الفقرة السابقة القصةينتقل من

!كأنه امتداد للحديث السابق عليه عن تلك الآلهة , انتقالاً مباشراً 

تدعون مـن دون االله  الذينإن. سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون , هدى لا يتبعوكم تدعوهم إلى الوإن

? أم لهم أيد يبطشون بهـا  ? أرجل يمشون بها ألهم.فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين . عباد أمثالكم 

.? يسمعون بها آذانأم لهم? أم لهم أعين يبصرون بها 



في أيـة مرحلـة   البشريسخيفة في ميزان العقل-كما أسلفنا -العرب وثنية ساذجة كانت وثنية مشركيلقد

بسخافة ما يزاولونه من الـشرك بمثـل   يواجههموهو; ومن ثم كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل ! من مراحله 

.هذه الآلهة 

ولـيس لهـا   . بهـا  تبطشا أيدوليس له, ليس لها أرجل تمشي بها :أصنامهم هذه الساذجة بهيئتها الظاهرةإن

فكيف يعبدون ما هو دونهم . لهم هم تتوافرهذه الجوارح التي. . وليس لها آذان تسمع بها , أعين تبصر بها 

?من هذه الأحجار الهامدة 

لـق  فهم عباد أمثالهم من خ. . حيناًومن الآباء والأجداد, ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من الملائكة حيناً فأما

!لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون يملكونولا, لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . االله مثلهم 

سـبب  -نحـسب  فيمـا -والرموز الباطنة هو , في عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة والازدواج

ومرة بالإشـارة  , رمز الأصنام من الوراءمرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما:مخاطبتهم هكذا عن هذه الآلهة

وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل ! والحركة للحياةوأنها فاقدة, المباشرة إلى الأصنام ذاتها 

!ويرفعه عن هذه الغفلة المزرية , القرآن يوقظهالذي, البشري ذاته 

الإعتصام باالله وتحدي الكفار198-195:العاشرالدرس

وأن -كلهـا  - العـاجزة أن يتحداهم ويتحدى آلهتهم]:ص [ حاجة يوجه االله سبحانه رسوله نهاية هذه الموفي

:له-وحده -يعلن عن عقيدته الناصعة في تولي االله 

والـذين  . الصالحين يتولىوهو, إن وليي االله الذي نزل الكتاب . ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون :قل)

وتـراهم  , تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن. .صركم ولا أنفسهم ينصرون تدعون من دونه لا يستطيعون ن

). .ينظرون إليك وهم لا يبصرون

وتحـدى بهـا   ; ربه أمرهكما] ص [ ولقد قالها رسول االله . . في وجه الجاهلية , كلمة صاحب الدعوة إنها

:المشركين في زمانه وآلهتهم المدعاة

). .فلا تنظرونقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون)

في جمع كيـدهم وكيـد   جهداًألا يألوا:وقال لهم. . قذف في وجوههم ووجوه آلهتهم المدعاة بهذا التحدي لقد

ويحتمي به مـن  , إلى السند الذي يرتكن إليه المطمئنوقالها في لهجة الواثق! بلا إمهال ولا إنظار ; آلهتهم 

:كيدهم جميعاً



مأَلَهملٌ يجأَرا أَمبِه شُونطبي دأَي ملَه ا أَمبِه شُونما قُـلِ لَهبِه ونعمسي آذَان ملَه ا أَمبِه ونرصبي نيـواْ أَععاد

والَّذين)196(ى الصالِحين الَّذي نَزلَ الْكتَاب وهو يتَولَّاللّهإِن ولِيـي) 195(شُركَاءكُم ثُم كيدونِ فَلاَ تُنظرونِ 

مهلا أَنفُسو كُمرنَص ونيعتَطسلاَ ي هونن دم ونعتَدونرنْص(197) يماهتَرواْ وعمسى لاَ يدإِلَى الْه موهعإِن تَدو

وننظُري ونرصبلاَ ي مهو ك198(إِلَي(

). .وهو يتولى الصالحين, ل الكتاب الذي نز, إن وليي االله )

-سبحانه -على إرادته بتنزيلهفدل. . الذي نزل الكتاب . . إنه يرتكن إلى االله . بها عمن إليه يرتكن فأعلن

وأن يحمـي  . . يعلي هذا الحق على باطل المبطلين أنكما قدر; في أن يواجه رسوله الناس بالحق الذي فيه 

.ويثقون فيه ويحملونهيبلغونهعباده الصالحين الذين

:زمانفي كل مكان وفي كل-] ص [ بعد رسول االله -لكلمة صاحب الدعوة إلى االله وإنها

).الصالحينيتولىإن وليي االله الذي نزل الكتاب وهو). .(ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون:قل)

. .الأرض بأسنادوأن يستهين كذلك; الأرض لا بد لصاحب الدعوة إلى االله أن يتجرد من أسنادإنه

إن الذين تدعون من :لهفاستمعوايا أيها الناس ضرب مثل:(مهما بدت قوية قادرة, في ذاتها واهية واهنة إنها

ضعف الطالب والمطلوب . الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه يسلبهموإن, دون االله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 

وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو, دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً منثل الذين اتخذوام!). .(

!). .يعلمون كانوا

; تساوي في حـسه  وماذا?فما هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن . الدعوة إلى االله يرتكن إلى االله وصاحب

لا عجزاً من ربه عن حمايته من أذاها . يتولاهابإذن ربه الذيإنما تقدر على أذاه!?حتى لو قدرت على أذاه 

ولكن ابـتلاء لعبـاده الـصالحين للتربيـة     . . عن نصرة أوليائه سبحانهولا تخلياً منه_ سبحانه وتعالى _ 

!واستدراجاً لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين . والتمحيص والتدريب

الكريم بالنعـال  وجههويضربون; والمشركون يتناولونه بالأذى , يردد -ضي االله عنه ر-كان أبو بكر لقد

كان يردد طـوال هـذا   ! . . عين منحتى تركوه وما يعرف له فم, المخصوفة يحرفونها إلى عينيه ووجهه 

! ا أحلمك رب م! رب ما أحلمك ]:" ص [ االله رسولالاعتداء المنكر الفاجر على أكرم من أقلت الأرض بعد

لقد كان واثقاً أن ربـه  ! نفسه ما وراء هذا الأذى من حلم ربه قرارهكان يعرف في! . . . " رب ما أحلمك 

!كما كان واثقاً أن ربه لا يتخلى عن أوليائه ; على أعدائه التدميرلا يعجز عن



لأنه أسمعهم القـرآن  - بالأذىوقد تناوله المشركون , يقول -رضي االله عنه -كان عبد االله بن مسعود ولقد

كان يقول بعد هـذا الأذى المنكـر   . . ! قامتهحتى تركوه وهو يترنح لا يصلب-في ناديهم إلى جوار الكعبة 

-سـبحانه  -كان يعرف أنهـم يحـادون االله   ! " . . منهم حينذاك عليواالله ما كانوا أهون:"الفاجر الذي ناله

.فينبغي أن يكون مهيناً عند أولياء االله . مغلوب هين على االله يحاد االله الذيوكان يستيقن أن

لأنـه  , المشرك ربيعةوقد خرج من جوار عتبة بن, يقول -رضي االله عنه -كان عبد االله بن مظعون ولقد

وقـد  . في االله يؤذون في سـبيل االله  لهوإخوان, لم يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فكيف عنه الأذى 

كان يقول لعتبة وهو يراه . . فآذوه حتى خسروا عينه - بعد خروجه من جوار عتبة-عليه المشركون تجمع

وكان يرد علـى عتبـة إذ   ! " . . لأنا في جوار من هو أعز منك :" جوارهإلىفي هذه الحال فيدعوه أن يعود

يصلحها لماوللأخرى أحق. لا واالله :" يقول! " . . أخي لقد كانت عينك في غنى عما أصابها ابنيا:" قال له

ولـو  , أن ربه لا يتخلى عنه يستيقنوكان. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد ! " . . في سبيل االله 

وللأخرى أحق لمـا يـصلحها   . لا واالله :" الأفق العجيبهذاتركه يؤذى في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى

" . .في سبيل االله 

الربـاني  التوجيهفي ظلال ذلك] ص [ نماذج من ذلك الجيل السامق الذي تربى بالقرآن في حجر محمد هذه

:الكريم

). .الصالحينيتولىوهو, إن وليي االله الذي نزل الكتاب . ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون :قل)

نـزل الكتـاب وهـو    الذيالاعتصام بااللهوهذا. ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين ثم

?يتولى الصالحين 

والهوان والدثور للطواغيت الهزيمةوكانت. كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء االله ! ما يعرفه التاريخ كان

,لهـؤلاء الـسابقين   -ممن شرح االله صدره للإسلام - منهموكانت التبعية ممن بقي. الذين قتلهم الصالحون 

!وبعزمة في االله لا تلين , لا تتزعزع اهللالذين احتملوا الأذى بثقة في

وإلا بمثل هـذه  , الثقةلن يبلغ شيئاً إلا بمثل هذه-في كل زمان وفي كل مكان -صاحب الدعوة إلى االله إن

:وإلا بمثل ذلك اليقين, العزمة 

). .إن وليي االله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين)

وسـخف الـشرك   آلهتهموأمر أن يبين لهم عجز. فتحداهم . أن يتحدى المشركين ] ص [ أمر رسول االله لقد

:بها فبين لهم



). .والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون)

). .وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون, وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا )

فإنه ينطبق كذلك على كل . .ا التقرير ينطبق على آلهة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القديمة كان هذوإذا

. .الآلهة المدعاة في الجاهلية الحديثة 

ولكن هؤلاء ! الأرضهؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون االله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر فيإن

بما يشاء في أمر العباد في الموعـد  االلهحين يجري قدر. أنفسهم ينصرون الأولياء لا يستطيعون نصرهم ولا

.المرسوم 

فـإن  ! ولا تبصر تنظروعيونها المصنوعة من الخرز أو الجوهر, كانت آلهة العرب الساذجة لا تسمع وإذا

إلى ! وحتمية التاريخ .والآلة . والإنتاج . والقوم. الوطن . . بعض الآلهة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر 

, وهي الآلهة المدعاة مـن البـشر   -والذي يبصر منها ويسمع ! الحديثةآخر تلك الآلهة المدعاة في الجاهلية

هي من الذين يقـول  . . هي كذلك لا تسمع ولا تبصر -فتشرع بأمرها وتحكم الألوهيةالتي تعطى خصائص

, لا يبصرون بهـا  أعينولهم, لهم قلوب لا يفقهون بها , والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن ):فيهماالله

)!هم الغافلونأولئك,أولئك كالأنعام بل هم أضل . . ولهم آذان لا يسمعون بها 

ينبغي أن يقول ما أمـر  وإنما. .إنما يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة , صاحب الدعوة إلى االله إن

:أن يقول] ص [ االله سبحانه نبيه 

والـذين  . الـصالحين  يتولىإن وليي االله الذي نزل الكتاب وهو. ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون :قل)

إلى الهـدى لا يـسمعوا وتـراهم    تدعوهموإن. تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 

!!!وفي كل حين كل أرضفي. .فإنما هم هم ). . ينظرون إليك وهم لا يبصرون

خُذ ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوا) 199(الْعإِموغَنَّكنزي يعـمس إِنَّه ذْ بِاللّهتَعغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي نم

يمل(200) ع

هذه التوجيهات الربانية في تجيءالوحدةمقدمةتوجيهات ربانية للمؤمنين206-199:الحادية عشرةالوحدة

. أوليائهمن االله سبحانه إلى, نهاية السورة  وفي ; وهم بعد في مكة . . والذين آمنوا معه ] ص [ رسول االله . 

فـي هذه التوجيهـات الربانيـة  . . من حولهم في الجزيرة العربية وفي الأرض كافة الجاهليةمواجهة تلك

إلى السماحة ] ص ] الدعوةتدعو صاحب, وفي مواجهة هذه البشرية الضالة , مواجهة تلك الجاهلية الفاحشة

. بغيـر تعقيـد ولا تـشديد    , بـساطتها  فـي والأمر بالواضح من الخير الذي تعرفه فطرة البـشر , واليسر 



بالعناد فإذا تجاوزوا الحد وأثاروا غضبه . . ولا يحفلهم , يجادلهمولا, والإعراض عن الجاهلية فلا يؤاخذهم 

, وأمـر بـالعرف  , خذ العفو :(فليستعذ باالله ليهدأ ويطمئن ويصبر, في هذا الغضب الشيطانونفخ, والصد 

اتقوا إذا مسهم الذينإن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه سميع عليم . وأعرض عن الجاهلين 

). .طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون

ويذكر طرفاً مـن  . والضلالوالوسوسة التي وراءهم والتي تمدهم في الغي; طبيعة أولئك الجاهلين يعرفه بثم

ليعرفهم بطبيعة الرسالة وحقيقـة  , يقول لهم ماليوجهه إلى; وطلبهم الخوارق ] ص [ سلوكهم مع رسول االله 

هم يمدونهم في الغـي ثـم لا   وإخوان:(وعن علاقته بربه الكريموعنهوليصحح لهم تصوراتهم عنها, الرسول 

ربكـم هذا بصائر من. إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي :قل! لولا اجتبيتها :بآية قالواتأتهموإذا لم. يقصرون 

). .وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

آن أدب الاستماع لهذا القرإلىيجيء توجيه المؤمنين, هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن وبمناسبة

فـإن الملائكـة الـذين لا يخطئـون     . الغفلة عنه وعدم,مع التنبيه إلى مداومة هذا الذكر ; وأدب ذكر االله ; 

وإذا قرئ :(الخطائين أن لا يغفلوا عن الذكر والتسبيح والسجودالبشرفما أولى, يذكرون ويسبحون ويسجدون 

فسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القـول واذكر ربك في ن. وأنصتوا لعلكم ترحمون لهالقرآن فاستمعوا

). وله يسجدونويسبحونهإن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. والآصال ولا تكن من الغافلين بالغدو

.

والإستغفار والتوبةواليسردعوة إلى السماحة201-199:الأولالدرس

إنه سـميع  , باالله فاستعذنزغنك من الشيطان نزغوإما ي, وأعرض عن الجاهلين , وأمر بالعرف , خذ العفو )

). .هم مبصرونفإذاإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. عليم 

ولا تكلفهم الشاق , الكمالولا تطلب إليهم, العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة خذ

في المعاملات الشخصية لا فـي العقيـدة   أولئككل. . ونقصهم واعف عن أخطائهم وضعفهم . من الأخلاق 

ولكـن  . عقيدة الإسلام ولا شريعة االله يكون التغاضي والتسامح فيفليس. الدينية ولا في الواجبات الشرعية 

,فالإغضاء عن الضعف البـشري  . وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة . والجوار والصحبةفي الأخذ والعطاء

راع وهاد ] ص ] االلهورسول. واجب الكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء , والسماحة معه , يه علوالعطف

لم يغضب لنفسه قط ] . . ص [ كان وكذلك. .فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والإغضاء . ومعلم ومرب 

] ص [ ا أمر به رسول االله وكل أصحاب الدعوة مأمورون بم. ! .فإذا كان في دين االله لم يقم لغضبه شيء . 

ويسراً وتيسيراً في غيـر تهـاون   , وسماحة طبع , لهدايتها يقتضي سعة صدر البشريةفالتعامل مع النفوس. 

. .في دين االله تفريطولا



تلتقي عليه الفطر والذي;وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ). . وأمر بالعرف)

وتتطوع لألـوان مـن   , قيادها بعد ذلك يسلسوالنفس حين تعتاد هذا المعروف. لنفوس المستقيمة السليمة وا

مثلما يصدها التعقيد والمشقة والـشد فـي أول معرفتهـا    شيءالخير دون تكليف وما يصد النفس عن الخير

تكاليف حتى يسلس أخذها في أول الطريق بالميسور المعروف من هذه التقتضيورياضة النفوس! بالتكاليف 

. .هي بذاتها النهوض بما فوق ذلك في يسر وطواعية ولين وتعتادقيادها

. . قريـب  مـن وهمـا قريـب  . . والجهالة ضد العلم , من الجهالة ضد الرشد ). . وأعرض عن الجاهلين)

والمرور بها ;والأقوال التصرفاتوالتهوين من شأن ما يجهلون به من; والإعراض يكون بالترك والإهمال 

. . وإضاعة الوقت والجهـد  , شيء إلا الشد والجذب إلىوعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي; مر الكرام 

بدلاً من الفحش في الـرد  , عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها والإعراض,وقد ينتهي السكوت عنهم 

إذ . خيـر  قلـوبهم فإنه يعزلهم عن الآخرين الذين في, فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم . العناد فيواللجاج

ويجهلون فيـسقطون مـن   يحمقونويرون هؤلاء الجاهلين, يرون صاحب الدعوة محتملاً معرضاً عن اللغو 

!عيونهم ويعزلون 

!أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس وما

. الحمقـى وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق. بشر] ص [ رسول االله ولكن وإذا . 

. فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة] ص [ قدر عليها رسول االله  وعند الغضب ينزغ الـشيطان  . 

ويأخذ علـى  , لينفثئ غضبه ; ربه أن يستعيذ باالله يأمرهلذا! . . وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام , في النفس 

:الشيطان طريقه

). .وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه سميع عليم)

عليم بما تحمله نفسك ; وسفاهتهميقرر أن االله سبحانه سميع لجهل الجاهلين). . إنه سميع عليم: (التعقيبوهذا

وماذا تبتغي نفـس  ! يسمع ويعلم أن الجليل العظيمفحسبها. .وفي هذا ترضية وتسرية للنفس . . من أذاهم 

!?من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين تلقىبعدما يسمع االله ويعلم ما

وذكر االله عند, يتخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبولثم

إِننطَائِفٌ م مهساتَّقَواْ إِذَا م ينطَانِالَّذواْالشَّيتَذَكَّر ونرصبم مي) 201(فَإِذَا هف مونَهدمي مانُهإِخْوولاَ الْغَي ثُم

 ونرقْصقَالُواْ) 202(ي ةهِم بِآيتَأْت إِذَا لَملاَويلَوبن رم ى إِلَيوحا يم ا أَتَّبِعا قُلْ إِنَّمتَهيتَبـذَااجـه  ـن  بم آئِرص

 نُونؤْممٍ يةٌ لِّقَومحرى ودهو كُمب203(ر(



:لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيمالغضب

). .إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)

. المعجز الجميـل  القرآنييريتضمنها التعب, وحقائق عميقة , هذه الآية القصيرة عن إيحاءات عجيبة وتكشف

ليس لها ألفاظ تقابلها هناك . إلى صدر الآية كثيرةليضيف معاني)فإذا هم مبصرون: (إن اختتام الآية بقوله. 

ولكن تقوى االله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . ويغلق البصيرة ويطمسإنه يفيد أن مس الشيطان يعمي. . 

تفتحـت فإذا تذكروا. تذكر المتقين . . باالله وتوقظها من الغفلة عن هداه تصل القلوبالتيتلك الوشيجة. . 

وإن تـذكر االله  , إن مس الـشيطان عمـى  ). . فإذا هم مبصرون: (وتكشفت الغشاوة عن عيونهم; بصائرهم 

فمـا  , الـشيطان تجلـوه التقـوى    مسإن. . وإن الاتجاه إلى االله نور , إن مس الشيطان ظلمة . . إبصار 

. .يطان على المتقين من سلطان للش

رد على طلب الكفار تغيير الآيات والقرآن بصائر203-202:الثانيالدرس

الشأن معترضـاً  هذاجاء بيان). . إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون: (شأن المتقينذلك

يدفعهم إلى الجهـل  , هؤلاء الجاهلين وراءوبيان ماذا ومن ذا; بين أمر االله سبحانه بالإعراض عن الجاهلين 

:عاد السياق يحدث عن الجاهلينالتعقيبفلما انتهى. . والحمق والسفه الذي يزاولون 

إنما أتبع ما يوحى إلي :قل. اجتبيتهالولا:وإذا لم تأتهم بآية قالوا. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون )

. .(يؤمنوندى ورحمة لقومهذا بصائر من ربكم وه, من ربي 

إنهم يزيـدون  . . أيضاًوقد يكونون هم شياطين الإنس. . الذين يمدونهم في الغي هم شياطين الجن وإخوانهم

ويظلون فيما هم فيـه  ! ويجهلون يحمقونوهم من ثم! لا يكلون ولا يسأمون ولا يسكتون , لهم في الضلال 

.سادرين 

أقـوالهم  بعـض والسياق هنا يحكي] ص [ عن طلب الخوارق من رسول االله كان المشركون لا يكفونولقد

:الدالة على جهلهم بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول

!). .لولا اجتبيتها :وإذا لم تأتهم بآية قالوا)

. . !? نبياًألست? أو هلا فعلتها أنت من نفسك ! . . لولا ألححت على ربك حتى ينزلها . . أي

وأنه يتلقى منـه مـا   ; ربهكذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع; يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته لمإنهم

واالله يأمره أن يبـين  . . الشيء من عند نفسه كذلكولا يأتي; ولا يقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه ; يعطيه 

:لهم



). .إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي:قل)

. . بهولا آتي إلا ما يأمرني. ولا أملك إلا ما يوحيه إلي ربي , تدع ولا أب, أقترح فلا

معرفة بحقيقـة الرسـالة   ولاولم يكن لهم فقه, كانت الصورة الزائفة للمتنبئين في الجاهليات تتراءى لهم لقد

:وطبيعة الرسول

, التي يغفلـون عنهـا   وحقيقته,أن يبين لهم ما في هذا القرآن الذي جاءهم به ] ص [ يؤمر رسول االله كذلك

:عنهيغفلونوأمامهم هذا الهدى الذي, ويطلبون الخوارق المادية 

). .هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)

. . العميمويغتنم هذا الخير, لمن يؤمن به . . ورحمة تفيض , بصائر تهدي . . هذا القرآن إنه

خارقـة مـن   ويطلبـون ,يعرضون عنـه  -في جاهليتهم -ون من العرب هذا القرآن الذي كان الجاهلإنه

وفي الرسالات المحلية غير , البشريةفي طفولة, الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل 

يال فكيف بمن بعدهم من الأج, ولا تواجه إلا الذين يشاهدونها , والتي لا تصلح إلا لزمانها ومكانها, العالمية 

!الذين لم يروا هذه الخارقة الأقواموكيف بمن وراءهم من, 

شـاء النـاس   الجوانـب من أي جانب من. . هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه إنه

!ومن يكون إلى آخر الزمان الناسلا يستثنى من ذلك من كان من. . المعجزة في أي زمان وفي أي مكان 

لما كانوا يحفلـون  بالنسبة-ولعله كان بالقياس إلى العرب في جاهليتهم أظهر جوانبه . . جانبه التعبيري افهذ

ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزاً لا يتطاول إليه هوها-! ويتفاخرون به في أسواقهم , به من الأداء البياني 

ويدركون , والذين يزاولون فن التعبير من البشر . ائماً يزال هذا التحدي قوماتحداهم االله به. أحد من البشر 

يؤمنون بهـذا  كانواسواء. . هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز , البشرية فيه الطاقةمدى

موضوعية يستوي أمامهـا المؤمنـون   أسسفالتحدي في هذا الجانب قائم على. . الدين عقيدة أو لا يؤمنون 

ما لا قبل لهـم بدفعـه عـن    -في جاهليتهم - القرآنوكما كان كبراء قريش يجدون من هذا. . والجاحدون 

!اليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون يجدكذلك-وهم جاحدون كارهون -أنفسهم 

متى خلـي  -الفطرة علىيبقى ذلك السلطان الذي له. . وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد ويبقى

; تنتفض قلـوبهم أحيانـاً   , فوقها الركام وثقل,وحتى الذين رانت على قلوبهم الحجب -! بينها وبينه لحظة 

!وهم يستمعون إلى هذا القرآن ; السلطانوتتململ قلوبهم أحياناً تحت وطأة هذا



. واتجاهاتذاهب وأفكاراًوقد يقولون كلاماً يحتوي مبادئ وم. . الذين يقولون كثيرون إن ولكن هذا القرآن . 

ولقد كان ! . . إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! يتفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول

لا تسمعوا لهـذا القـرآن   : (-ويقولون لأنفسهم في الحقيقة -يستخفونهم الذينكبراء قريش يقولون لأتباعهم

ومـا  ! يقاوم لالما كانوا يجدونه هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي). . لكم تغلبونلعفيهوالغوا

غيـر أن هـذا   ! لهم من مكاتيـب  ينزلونهيزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما

حتى تتميـز  , ثنايا قول البشر الآية منه أو الآيات فيتعرضوما إن. . غلاباً -مع ذلك كله -القرآن يظل 

وتنحي ما عداها من قول البشر المحير الذي تعب, على الحس الداخلي للسامعين وتستولي,وتنفرد بإيقاعها 

!القائلون فيه

للحـديث  - القـرآن في ظلال-وما تتسع صفحات عابرة . . يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه ثم

!فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد . . وضوعه عن مادة هذا القرآن وم

!?الذي يمكن أن يقال في صفحات وماذا

يواجه هـذه الكينونـة   منهجوهو. . في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود , هذا القرآن العجيب منهج

ة واحدة من نوافـذها لا يـدخل   ولا يدع نافذ, الواحدلا يدع جانباً واحداً منها لا يخاطبه في السياق, بجملتها 

!ولا يدع هاتفاً فيها لا يلبيه , يجاوبه لاولا يدع خاطراً فيها; منها إليها 

وعقلـه الإنسان وقلبهفطرةفيكشف منها ما تتلقاه, وهو يتناول قضايا هذا الوجود , هذا القرآن العجيب منهج

ويـوقظ فيهـا   , وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة . الواضحة والرؤية,والتجاوب الحي , بالتسليم المطلق 

.ويوجهها الوجهة الصحيحة , طاقاتها المكنونة

في -ويصعد بها ; مرحلةومرحلة, وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة , هذا القرآن العجيب منهج

, في المرتقى الـصاعد  السلمدرجات-وفي وضوح وعلى بصيرة , وفي حيوية كذلك وحرارة , هينة ورفق 

وفي اليقـين  , وفي التكيف والاستقامة , والاستجابة الانفعالوفي, في المعرفة والرؤية . . إلى القمة السامقة 

. .إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة . . والطمأنينةوفي الراحة, والثقة 

أن يكـون هـذا   البشرمن حيث لا يحتسب أحد من, وهو يلمس الفطرة الإنسانية , هذا القرآن العجيب منهج

ذلك أن منـزل هـذا   . تستجيبووتصوتفإذا الفطرة تنتفض! أو أن يكون هذا وتر استجابة ! موضع لمسة 

!أقرب إليه من حبل الوريد وهو,القرآن هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق 

الانفساح الذي لا يبلغ منـه  ذلكوهنا. . قرآن في هذا المنهج أم المادة ذاتها التي يعرضها ال. . ? المنهج ذلك

ولـو جئنـا بمثلـه    , لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي , قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي. .(القول شيئاً 

.).والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله, من شجرة أقلام الأرضولو أن ما في). . (مدداً



لهذا الكتـاب خمـسة   الدارسةفي الصحبة الواعية-والله الحمد والمنة -قضى , الذي يكتب هذه الكلمات إن

مـا  -في شتى حقول المعرفة الإنسانية ; الكتابيجول في جنبات الحقائق الموضوعية لهذا. وعشرين عاماً 

. . له البشر من بعـض هـذه الجوانـب    في الوقت ذاته ما يحاوويقرأ-طرقته معارف البشر وما لم تطرقه 

وتلك,وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة ; الغامر المنفسح الواسع في هذا القرآن الفيضيرى ذلك. . ويرى 

!وتلك المستنقعات الآسنة أيضاً . . النقر الصغيرة 

; وما وراءه من أسـرار  , شأتهون, وأصله , وجوانبه , وحقيقته , وطبيعته , النظرة الكلية في هذا الوجود في

الموضوعات التي تطـرق جوانـب منهـا    . .وما في كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء 

! . .البشر " فلسفة "

وطبيعـة  ; نـشاطه  ومجالات,ومكنونات طاقاته , ونشأته , وأصله , ونفسه " الإنسان"النظرة الكلية إلى في

التي تطرق جوانب منها علـوم الحيـاة   الموضوعات. .وأحواله وأسراره , واستجاباته , ه وانفعالات, تركيبه 

. . والأديانوالعقائد! والنفس والتربية والاجتماع 

, والاحتكـاك  الارتبـاط ومجـالات ; وجوانب النشاط الـواقعي فيهـا   ; النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية في

جوانب منهـا النظريـات والمـذاهب    تطرقالموضوعات التي. . الحاجات والحاجات المتجددة وتنظيم هذه 

. .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

يحـار فـي   والتوجيهـات كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من النصوصوفي

!سة ونفاوإحاطةفوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق! كثرتها ووفرتها 

واحد من خارج نصفي حاجة إلى-في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية -لم أجد نفسي مرة واحدة إنني

-بل إن اي قول آخر ليبدو هـزيلاً  - وهو من آثار هذه القرآن] ص [ فيما عدا قول رسول االله -هذا القرآن 

. .لعجيب الكتاب اهذاإلى جانب ما يجده الباحث في-حتى لو كان صحيحاً 

والبحث والنظـر  الرؤيةوالصحبة الطويلة في ظل حاجات; الممارسة الفعلية التي تنطق بهذه التقريرات إنها

ومن هؤلاء البشر جميعاً ليضيفوا إلـى  أناومن. . وما بي أن أثني على هذا الكتاب . . في هذه الموضوعات 

! كتاب االله شيئاً بما يملكون من هذا الثناء

جيـل لـم   . . فريد البشران هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل منكلقد

الكرام الـذين أحـدثوا فـي تـاريخ     الصحابةجيل-لا من قبل ولا من بعد -يتكرر بعد في تاريخ البشرية 

. .لآن لم يدرس حق دراسته إلى االذي,البشرية ذلك الحدث الهائل العميق الممتد 



وهـي  . البـشر  عـالم هذه المعجزة المجسمة في-بمشيئة االله وقدره -كان هذا المصدر هو الذي أنشأ لقد

وهي معجـزة واقعـة   . . جميعاً الرسالاتالمعجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات والخوارق التي صحبت

. . .فريدة تاريخيةأن كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة. . مشهودة 

تحكمه الشريعة , عام ألفوالذي ظل امتداده أكثر من, كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة ولقد

كان هذا المجتمـع  . . وتوجيهاته وإيحاءاته , وموازينهويقوم على قاعدة من قيمه, التي جاء بها هذا الكتاب 

التـي تفوقـه فـي    , معات البشرية الأخـرى  تقارن إليه صور المجتحين.معجزة أخرى في تاريخ البشرية 

! " الحضارة الإنسانية"ولكنها لا تطاوله في -نمو التجربة البشرية في عالم المادة بحكم-الإمكانيات المادية 

! خارج هذا القـرآن  وحياتهميطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم-! في الجاهلية الحديثة -الناس اليوم إن

! القرآني الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذاكما كان الناس ف  . فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم . 

دون رؤيـة الخارقـة الكونيـة    -أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك تحولكما-وجهالتهم العميقة , الساذجة 

العلـم  " وبين هذا القرآن غرورفيحول بينهم, فأما أهل الجاهلية الحاضرة ! . . العجيب الكتابالهائلة في هذا

بتعقيد الحياة البـشرية  المعقدةوغرور التنظيمات والتشكيلات. الذي فتحه االله عليهم في عالم المادة " البشري

, أمر طبيعي مع امتداد الحياة وتـراكم التجـارب   وهو.ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل ; اليوم 

يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرناً من الحقد اليهـودي  كما!لك وتعقدها كذ, وتجدد الحاجات 

; عنـه وعن محاولة إلهاء أهلـه ; لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم الذي;والصليبي 

هم بأهل هـذا  أن لا طاقة ل:الطويلةبعدما علم اليهود والصليبيون من تجاربهم. وإبعادهم عن توجيهه المباشر 

لا عكوف التغني بآياته وحياتهم كلها بعيـدة  , الأول الجيلعكوف, ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب , الدين 

ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيهـا النـاس   . . مصر لئيم خبيث مطردهو كيد! . . عن توجيهاته 

وهـذه  - ! ما لم يحكموا في حياتهم شـريعة هـذا الـدين   وما هم بالمسلمين -اليوم بالمسلمين يسمونالذين

يرجع إليـه فـي   ; قرآنه غيرولتدارس قرآن; المحاولات الأخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين 

كما كان المـسلمون  ; والتقنين لهذه الحياة التشريعوكل نزاع في, ويرد إليه كل اختلاف , تنظيم الحياة كلها 

!!! الشؤونكتاب االله في هذهيرجعون إلى 

بعدما صـرفتهم  ! وتهاويم وتعاويذلأنهم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم. هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم إنه

ومن الفساد الشامل للفكر والقلـب  , المغرورة التعاليمومن, ومن الجهل المزري , عنه قرون من الكيد اللئيم 

!والواقع النكد الخبيث

والذي يـصرف  . الماديةهذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارقإنه

إنه هـذا  ! وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه , عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقرآن الجديد الذي يفترونه

:القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير



). .وهدى ورحمة لقوم يؤمنونهذا بصائر من ربكم)

يجـدون هـذا   الذينفهم)لقوم يؤمنون. . (ورحمة تغمر وتفيض . وهدى يرشد ويهدي . تكشف وتنير بصائر

. .كله في هذا القرآن الكريم 

الإستماع والإنصات للقرآن204:الثالثالدرس

:هذا هو القرآن يجيء مباشرة في السياق هذا التوجيه للمؤمنينولأن

. .قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وإذا

لتنـذر  , حرج منه صدرككتاب أنزل إليك فلا يكن في:(به السورة التي بدأت بالإشارة إلى هذا القرآنفتختتم

). .به وذكرى للمؤمنين

بعـضهم يـرى أن   . . الروايات المأثورة في موضع هذا الأمر بالاستماع والإنصات إذا قرئ القرآنوتختلف

ولا , أن يستمع المأموم وينـصت  فيجب;حين يجهر الإمام بالقرآن . موضع هذا الأمر هو الصلاة المكتوبة 

, وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهـل الـسنن   ! القرآن الإمامولا ينازع. يقرأ هو مع قراءة الإمام الجهرية 

من حديث الزهري عن أبي أكثمة الليثـي  , تم الرازي وصححه أبو حا, حسن حديثهذا:وقال الترمذي عنه

آنفاً معيهل قرأ أحد منكم:" انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال] ص [ أن رسول االله هريرةعن أبي

الناس عن القراءة مع رسـول  فانتهى"ما لي أنازع القرآن :إني أقول:" قال. نعم يا رسول االله :قال رجل" به 

وكالذي رواه ابن جرير ] ص [ ذلك من رسول االله سمعوايما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حينف] ص [ االله 

صـلى ابـن   :عن بشير بن جابر قـال , عن داود بن أبي هند , المحاربي حدثنا,حدثنا أبو كريب :في التفسير

إذا ) :تعقلـوا أما آن لكم أن;أما آن لكم أن تفهموا :" فلما انصرف قال. يقرأون مع الإمام ناساًفسمع, مسعود 

" !كما أمركم االله)قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

إذا ] ص [ رسـول االله  يأتونيرى أن هذا كان توجيهاً للمسلمين أن لا يكونوا كالمشركين الذين كانواوبعضهم

فأنزل االله عـز وجـل   ). فيه لعلكم تغلبونوالغوالا تسمعوا لهذا القرآن: (فيقول بعضهم لبعض بمكة, صلى 

روي عـن  . قال القرطبي هذا وقال نزل في الـصلاة  ). . له وأنصتوافاستمعواوإذا قرئ القرآن: (جواباً لهم

. .هريرة وجابر والزهري وعبيد االله بن عمير وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وأبيابن مسعود

عن المسيبعاصمعن, حدثنا أبو بكر بن عياش , حدثنا أبو كريب :ابن جرير سبباً للنزول قالوروى



(204) تُرحمونقُرِئَ الْقُرآن فَاستَمعواْ لَه وأَنصتُواْ لَعلَّكُموإِذَا

وإذا قـرئ القـرآن   ). القـرآن فجـاء , كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة :قال ابن مسعود. رافع ابن

).نفاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمو

في الصلاة أجابه القرآنإذا قرأ] ص [ كان رسول االله :قال محمد بن كعب القرظي:القرطبي في التفسيروقال

فلبـث  , حتى يقضي فاتحة الكتاب والـسورة  , قولهقالوا مثل. بسم االله الرحمن الرحيم :إذا قال. من وراءه 

وهذا يـدل علـى أن   ). له وأنصتوا لعلكم ترحمونالقرآن فاستمعواقرئوإذا:(بذلك ما شاء االله أن يلبث فنزل

] .ص [ الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول االله تركالمعنى بالإنصات

? كم بقي ? كم صليتم :فيسألهمكان الرجل يأتي وهم في الصلاة:وقال قتادة في هذه الآية:القرطبي كذلكوقال

.(وأنصتوامعوا لهوإذا قرئ القرآن فاست: (فأنزل االله تعالى كانوا يتكلمون فـي الـصلاة   :وعن مجاهد أيضاً. 

).لعلكم ترحمون. . .) :فنزل قوله تعالى, بحاجتهم 

, حدثنا حميد بـن مـسعدة   :جريريرون أنها خاصة بقراءة القرآن في الصلاة يستشهدون بما رواه ابنوالذين

رأيت عبيد بن عمير وعطـاء  :بن كريز قالااللهيدعن طلحة بن عب, حدثنا الجريري , حدثنا بشر بن المفضل 

ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعـود  :فقلت] يقرأ والقارئيعني[ بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص 

وأقبلافنظرا إلي, قال فأعدت ; فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما :قال)] لعلكم ترحمون) :يعني قوله تعالى[ , 

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لـه  ) :إنما ذلك في الصلاة:فنظرا إلي فقالا:قال, قال فأعدت الثالثة ! على حديثهما

الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عـن  سفيانوكذا قال:قال ابن كثير وهو يروي هذا الخبر). وأنصتوا

. كذا رواه غير واحد عن مجاهد و, في الصلاة :قال)له وأنصتوافاستمعواوإذا قرئ القرآن: (مجاهد في قوله

. . يتكلملا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن:قال, عن الثوري عن ليث عن مجاهد , الرازقوقال عبد

ومجاهـد وعطـاء   جبيرقاله سعيد بن, يرى أنها في الصلاة وفي الخطبة كذلك في الجمع والعيدين وبعضهم

وشهر بن حوشب وعبـد االله ابـن   يسارومسلم بن, لقاسم بن مخيمرة وا, ويزيد بن أسلم , وعمرو بن دينار 

قاله ابـن  . والإنصات يجب في جميعها , فيها قليل القرآنلأن, وهذا ضعيف :" ولكن القرطبي قال, المبارك 

" .يكن بمكة خطبة ولا جمعة ولموالآية مكية:العربي والنقاش

وغير المكتوبـة  المكتوبةأهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاةأجمع :قال النقاش:القرطبي في التفسيروقال

.على اختصاص شيء دليلإلا أن يدل, وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء :النحاس. 

ذلـك أن  , المكتوبـة لا نرى في أسباب النزول التي وردت ما يخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغيرونحن

فالاسـتماع إلـى   , يخصصه شيء لاوالأقرب أن يكون ذلك عاماً. السبب العبرة بعموم النص لا بخصوص

وإذا قـال االله  ! وبجلال قائله سبحانه , هذا القول بجلالهو الأليق-حيثما قرئ -هذا القرآن والإنصات له 



? ما الـذي يخصـصه بالـصلاة    ). . لعلكم ترحمون: (ثم رجاء الرحمة لهم!? أفلا يستمع الناس وينصتون

ذلـك فكان; كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب , واستمعت له النفس وأنصتت , القرآنحيثما قرئو

. .أرجى أن ترحم في الدنيا والآخرة جميعاً 

الواحدة لتـصنع  الآيةوإن. . الناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن إن

والاستجابة والتكيف والرؤيةوالتأثرأعاجيب من الأنفعال-تمع لها وتنصت حين تس-أحياناً في النفس 

)205(بِالْغُدو والآصالِ ولاَ تَكُن من الْغَافلين الْقَولِربك في نَفْسك تَضرعاً وخيفَةً ودون الْجهرِ منواذْكُر

مما لا يدركـه إلا مـن ذاقـه    . . المستنيرةلة البعيدة في المعرفة الواعيةوالنق, والطمأنينة والراحة والإدراك

!وعرفه 

والعقـل مـن   القلبلينشئ في-! في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم -العكوف على هذا القرآن وإن

ومـن  ! والانطلاق الحرارة والحيويةومن;ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ; الرؤية الواضحة البعيدة المدى 

!أخرى أو معرفة أو تجريب رياضةما لا تدانيه; الإيجابية والعزم والتصميم 

البـشرية وطبيعتهـا   الحياةورؤية, وحقائق الحياة -من خلال التصوير القرآني -رؤية حقائق الوجود وإن

تهدي إلى معالجتهـا وإلـى   . دقيقة عميقةواضحةلهي رؤية باهرة, وحاجاتها من خلال التقريرات القرآنية 

. .التصويرات والتقريرات البشرية سائرغير ما توجه إليه, مزاولتها بروح أخرى 

هـذا  يخـصص وليس هناك مـا . وهو يكون في الصلاة وفي غير الصلاة . . كله أرجى إلى الرحمة وهذا

.التوجيه القرآني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس 

الذكر والدعاء والصلاة والإستغفار206-205:لرابعاالدرس

. .في الصلاة وفي غير الصلاة . . تنتهي السورة بالتوجيه إلى ذكر االله عامة ثم

إن . الغـافلين  مـن ولا تكن, واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال )

). .ويسبحونه وله يسجدونالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

بعبادته في هذين الـوقتين  أمركما. يأمر االله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراً :" ابن كثير في التفسيرقال

كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمـس  وقد-وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب : في قوله

كمـا أن  -والآصال جمع أصـيل  , وهو أول النهار , بالغدو :هناقال هاو-وهذه الآية مكية . ليلة الإسراء 



, لا جهـراً  , تضرعاً وخيفة أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبـالقول  :قولهوأما-الأيمان جمع يمين 

مـا  ولهـذا ل . بليغاًلا يكون نداء وجهراً, وهكذا يستحب أن يكون الذكر ). ودون الجهر من القول) :قالولهذا

وإذا سألك عبادي : (فأنزل االله عز وجل? فنناديهأم بعيد; أقريب ربنا فنناجيه :فقالوا] ص [ سألوا رسول االله 

رضي االله عنـه  -وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري . .(دعانعني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا

يا أيها الناس أربعـوا علـى   ]:" ص [ النبي فقال لهم , في بعض الأسفار بالدعاءرفع الناس أصواتهم:قال-

" . راحلته عنقأقرب إلى أحدكم من, إن الذي تدعونه سميع قريب , فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً , أنفسكم

.

للقرآن في حال استماعه السامعإن المراد بها أمر:يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلمولم

بل المراد الحض على كثـرة الـذكر مـن    , عليه يتابعافهذا الذي قالاه لم:" وقال. . ذه الصفة بالذكر على ه

, ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفتـرون  . الغافلين منالعباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا

كثرة طـاعتهم  فيذكرهم بهذا ليقتدى بهموإنما . الآية ). . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته) :فقال

" . .وعبادتهم 

وكانت التربية النبوية القرآننرى فيما أورده ابن كثير من المناسبة والأحاديث النبوية مدى ما كان هذاونحن

ونـدرك مـن سـؤالهم ومـن     . الوجود من حولهم وحقيقة,تنقل إليه نفوس العرب من المعرفة بحقيقة ربهم 

إنها نقلـة  . . بالتوجيه النبوي القويم , بهذا الكتاب الكريم , هذا الدين لهمليهم مدى النقلة التي نقلهاالإجابة ع

. . !تتجلى فيها نعمة االله ورحمته لو كان الناس يعلمون , بعيدة

بالقلبولكنه الـذكر . واللسانليس مجرد الذكر بالشفة-كما توجه إليه هذه النصوص -فإن ذكر االله , وبعد

إن لم يكـن  . . وإن لم تعش به النفس , وإن لم يخفق له القلب , الوجدانفذكر االله إن لم يرتعش له. والجنان 

سبحانه االلهبل قد يكون سوء أدب في حق. . لن يكون ذكراً . . والتذلل والخشية والخوف بالتضرعمصحوباً

, هو استحضار جلال االله وعظمتـه  إنما. .خشية والتقوى وبال, إنما هو التوجه إلى االله بالتذلل والضراعة . 

حتى يصفو الجوهر الروحـي  . . فيه والالتجاء إليه الرجاءواستحضار, واستحضار المخافة لغضبه وعقابه 

. .الشفيف المنير اللدنيويتصل بمصدره, في الإنسان 

الخـشوع ولا  تخـدش يكن ذلك في صـورة لا فل; وإذا نبست الشفاه مع الروح ; تحرك اللسان مع القلب فإذا

!ولا غناء وتطرية , وضجة صراخاًولا, لا مكاء تصدية , ليكن ذلك في صوت خفيض . تناقض الضراعة 

). .واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول)

).بالغدو والآصال)



يقتصر على هذه الآونة لاوذكر االله. طرفي النهار فيظل القلب موصولاً باالله. مطالع النهار وفي أواخره في

ولكـن  . يجب أن تكون في القلب في كل لحظة االلهومراقبة; فذكر االله ينبغي أن يكون في القلب في كل آن , 

ومن نهار إلـى  . . من ليل إلى نهار . . الواضح في صفحة الكون التغيرهذين الآنين إنما تطالع فيهما النفس

والأحوالوتغير الظواهر; وهو يرى يد االله تقلب الليل والنهار ; القلب بالوجود من حوله فيهماصلويت. ليل 

. . يكون إلى التأثر والاستجابة ماليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآنين أقرب-سبحانه -وإن االله . 

الآونة التي كأنما يشارك الكون كله فيها فـي  في وتسبيحهولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر االله سبحانه. 

فاصبر على ما يقولون وسـبح بحمـد   . . (وإرهافه وتشويقه للاتصال باالله وترقيقهالتأثير على القلب البشري

وأطرافومن آثار الليل فسبح). . (ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الشمس وقبل الغروب طلوعربك قبل

). .ليلاً طويلاًوسبحهومن الليل فاسجد له. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ). .(النهار لعلك ترضى

. في أوقاتها المعلومة المكتوبةداعي للقول بأن هذا الأمر بالذكر في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاةولا

, أشمل من الصلاة فهذا الذكر . في هذه الآونة الأمرمما يوحي بأن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا

-كما أنه قد يكون في صور غير صـورة الـصلاة   . المكتوبة الصلاةوأوقاته ليست مقصورة على مواقيت

إنـه بل. . أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة , في صورة الذكر بالقلب - المكتوبةالمكتوبة وغير

ومراقبته في السر والعلـن  - سبحانه-لدائم لجلال االله إنه التذكر الدائم والاستحضار ا. لأشمل من ذلك كذلك 

. . وإنما ذكر البكرة والأصيل والليل . . والنية العملوفي, وفي الحركة والسكنة , وفي الصغيرة والكبيرة , 

الذي يعلم خالقه فطرته وطبيعـة  , يعلم االله ما تصنع في القلب البشري خاصةلما في هذه الآونة من مؤثرات

!ينه تكو

). .ولا تكن من الغافلين)

فلا يـسلك  ; يخفق به القلب الذيالذكر. . ولكن بالقلب والجنان , لا بالشفة واللسان . . عن ذكر االله الغافلين

ولا يأتي صـغيرة أو  ; يخجل أن يراه االله عليها حركةويتحرك; صاحبه طريقاً يخجل أن يطلع عليه االله فيه 

إذا كان لا يؤدي , وإلا فما هو ذكر الله ; هو الذكر الذي يرد به الأمر هنا فذلك. .فيها كبيرة إلا وحساب االله

.والعمل والسلوك والاتباع الطاعةإلى

, على اتصال بربـه  يظلفالإنسان أحوج إلى أن; ولا يغفل قلبك عن مراقبته ; ربك ولا تغفل عن ذكره اذكر

ولقد). إنه سميع عليم, بااللهنك من الشيطان نزغ فاستعذوإما ينزغ:(ليتقوى على نزغات الشيطان

إِنهتادبع نع ونتَكْبِرسلاَ ي كبر ندع ينالَّذونَهحبسيو وندجسي لَه206(و(



الإيمان سياقها يعرض موكب وظل,السورة من قبل معرضاً للمعركة بين الإنسان والشيطان في أوائلها كانت

نبأ الذي آتاه االله آياته فانـسلخ منهـا فأتبعـه    فيكما ذكر الشيطان, وشياطين الجن والإنس تعترض طريقه 

وهـو  . . في أواخرها نزغ الشيطان والاستعاذة منه باالله السميع العليم ذكروكما. الشيطان فكان من الغاوين 

وهـذا  الأمـر ويأتي هـذا . . والنهي عن الغفلة , فة ينتهي بالتوجيه إلى ذكر االله تضرعاً وخي, سياق متصل

. . ويعرض عـن الجـاهلين   بالعرفأن يأخذ العفو ويأمر] ص [ النهي في صدد توجيه االله سبحانه لرسوله 

. .الذي يقوى به على مشاق الطريق بالزادوتزويد لصاحب الدعوة, فإذا هو تكملة لمعالم الطريق 

فليس له في تركيـب  , شيطانالذين لا ينزغ في أنفسهم:عنده من الملائكة المقربينيضرب االله مثلاً بالذينثم

لا , هذا فهم دائبون على تـسبيح االله وذكـره   ومع.ولا تغلبهم شهوة , ولا تستبد بهم نزوة ! طبيعتهم مكان 

! وطريقـه شـاق   . أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح وللإنسان.يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون 

:لولا هذا الزاد في الطريق الكؤود. وجهده محدود ! وقابلة للغفلة المردية ! الشيطانوطبيعته قابلة لنزغ

). .وله يسجدون. ويسبحونه . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته )

إنـه  . لاهوتي وجدل.ية إنه ليس منهج معرفة نظر. . العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين إن

في نفوس الناس وفي أوضـاعهم  وركائزهوللواقع البشري جذوره. منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري 

; الذي يريده االله للناس وفق منهجه مسألة شاقة عـسيرة  الربانيوتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع. سواء 

ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . صبر عميق وإلى,تحتاج إلى جهد طويل 

. منه والاستمدادإنما هي العبادة الله. وليست المعرفة وحدها , إنه ليس العلم وحده . من ربه يستمدهدون زاد

!في الطريق الشاق الطويل ; وهي العون , وهي السند , هي الزاد . 

كتاب أنزل إليك فلا يكـن  ), لسورة التي بدأت بقول االله سبحانه لرسوله الكريمثم هذا التوجيه الأخير في اومن

بقيـادة  , سياقها عرض موكب الإيمان تضمنوالتي). . وذكرى للمؤمنين, لتنذر به , في صدرك حرج منه 

 ـ; طريقه من كيد الشيطان الرجيم يعترضوما; الرهط الكريم من رسل االله الكرام  ن ومن مكر شياطين الج

.وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العباد , في الأرض المتجبرينومن معارضة; والإنس 

. .وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق . زاد الطريق إنه



في ظلال القرآن
الأنفالسورة

وأَصلحواْ ذَاتَ بِينكُم وأَطيعواْ اللّه ورسولَه إِن كُنـتُم للّهايسأَلُونَك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّه والرسولِ فَاتَّقُواْ.

يننؤْمجِلَتْ(1) مو اللّه رإِذَا ذُك ينالَّذ نُونؤْما الْمإِنَّممهلَـى قُلُوبعاناً وإِيم متْهادز اتُهآي هِملَيتْ عيإِذَا تُلو هِـمبر

عند ربهِم درجاتٌأُولَـئِك هم الْمؤْمنُون حقّاً لَّهم) 3(ينفقُون رزقْنَاهمالَّذين يقيمون الصلاَةَ ومما) 2(لُون يتَوكَّ

 قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم4(و (كجا أَخْركَمكبرفَرِيقاً م إِنقِّ وبِالْح كتين بميننؤْمالْم ن ون(5) لَكَـارِه  لُونَـكادجي

الطَّـائِفَتينِ أَنَّهـا لَكُـم    إِحدىوإِذْ يعدكُم اللّه) 6(إِلَى الْموت وهم ينظُرون يساقُونفي الْحقِّ بعد ما تَبين كَأَنَّما

ذَات رغَي أَن وندتَووكَةالشَّوهاتمقَّ بِكَلقَّ الححأَن ي اللّه رِيديو لَكُم تَكُونقْطَعيو رِينالْكَاف ابِرقَّ ) 7(دقَّ الْححلِي

ن الْملآئِكَة مـردفين  أَنِّي ممدكُم بِأَلْف ملَكُمإِذْ تَستَغيثُون ربكُم فَاستَجاب) 8(كَرِه الْمجرِمون ولَوويبطلَ الْباطلَ

إِذْ ) 10(من عند اللّه إِن اللّـه عزِيـز حكـيم    إِلاَّاللّه إِلاَّ بشْرى ولِتَطْمئِن بِه قُلُوبكُم وما النَّصرجعلَهوما) 9(

غَشِّيكُمياسالنُّعن السكُم ملَيلُ عنَزيو نْهنَةً ماءأَماء مكُممرطَهلَـى لِّيبِطَ عرلِيطَانِ والشَّي زرِج نكُمع بذْهيو بِه

قُلُوبِكُم امالأَقْد تَ بِهثَبيإِلَى) 11(و كبي روحإِذْ يلآئِكَةيالْمي فأُلْقنُواْ سآم ينتُواْ الَّذفَثَب كُمعقُلُوبِأَنِّي م  ينالَّـذ

نَاققَ الأَعواْ فَورِبفَاض بعواْ الرواْكَفَررِباضنَانٍ وكُلَّ ب منْه12(م (شَآقُّواْ اللّه مبِأَنَّه ذَلِكولَهسرو  قـشَاقن يمو

الَّـذين آمنُـواْ إِذَا   أَيهايا) 14(عذَاب النَّارِ ذَلِكُم فَذُوقُوه وأَن لِلْكَافرِين(13) اللّه ورسولَه فَإِن اللّه شَديد الْعقَابِ

لِّقتَالٍ أَو متَحيزاً إِلَى فئَة فَقَد متَحرفاًومن يولِّهِم يومئِذ دبره إِلاَّ) 15(الأَدبار تُولُّوهملَقيتُم الَّذين كَفَرواْ زحفاً فَلاَ

اللّه قَتَلَهم ومـا رميـتَ إِذْ رميـتَ    ولَـكنفَلَم تَقْتُلُوهم) 16(اللّه ومأْواه جهنَّم وبِئْس الْمصير منباء بِغَضبٍ

اللّه نلَـكىومريعمس اللّه ناً إِنسلاء حب نْهم يننؤْمالْم يلبلِيويمل(17) ع ذَلِكُم  رِينالْكَـاف دكَي نوهم اللّه أَنو

)18(

الأنفال مدنية وأياتها خمس وسبعونسورة

االله الرحمن الرحيمبسم

بسورة الأنفالالتعريف

-في هذه الظـلال  منهوقد سبقت-بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيتين -الآن إلى القرآن المدني نعود

. والنساء والمائـدة  , وآل عمران , البقرة :سور-ب المصحف لاوفق ترتيب النزول التي نسير فيها وفق ترتي

اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا -القطع فيه الآن بشيء يمكنذلك أن الترتيب الزمني للنزول لا. 

لمقطوع بـه مـن  فأما الترتيب الزمني ا-على ما في هذا من خلافات قليلة , الإجمال وجهقرآن مدني على



يكـاد يجـد   ولا;فيكاد يكـون متعـذراً   , زمن نزول كل آية أو كل مجموعة من الآيات أو كل سورة ناحية

الروايـات أو تقطـع بـشأنها بعـض     بشأنهاإلا في آيات معدودات تتوافر-الإنسان فيه اليوم شيئاً مستيقناً 

ومـن  , ره وفق الترتيب الزمني للنزول من قيمة وسوالقرآنوعلى كل ما في محاولة تتبع آيات. . الروايات 

فإن قلة اليقين في هـذا الترتيـب تجعـل    , ومراحلها وخطواتها الإسلاميةمساعدة على تصور منهج الحركة

تترتب علـى  وقد. .وليست نهائية يقينية , أنها تجعل النتائج التي يتوصل إليها تقريبية ظنية كما;الأمر شاقاً 

أن أعرض القـرآن بترتيـب   الظلاللذلك آثرت في هذه. . ظنية التقريبية نتائج أخرى خطيرة هذه النتائج ال

علـى وجـه الإجمـال    -التاريخية لكل سورة بالملابساتمع محاولة الإلمام; سوره في المصحف العثماني 

ل والتـرجيح  على وجه الإجمـا -الجو والملابسات المحيطة بالنص إيضاحوالاستئناس بهذا في-والترجيح 

وعلى هذا. . سبق في التعريف بالسور الماضية في هذه الطبعة الجديدة من الظلال الذيعلى النحو-أيضاً 

. .في هذه السورة -بعون االله -نمضي النحو

في شهر رمـضان  الكبرىنزلت في غزوة بدر. . سورة الأنفال التي نعرض لها هنا بعد سورة البقرة نزلت

. الأرجحلثاني للهجرة بعد تسعة عشر شهراً من الهجرة علىمن العام ا ولكن القول بأن هذه السورة نزلـت  . 

بل أن منها ما نـزل فـي أوائـل    ; البقرة لم تنزل دفعة واحدة فسورة.بعد سورة البقرة لا يمثل حقيقة نهائية 

ومن!وهذه الأواخر نحو تسع سنوات وبين هذه الأوائل . ما نزل في أواخر هذا العهد ومنها,العهد بالمدينة 

تنـزل  ; مفتوحـة  ظلـت وأن سورة البقرة قبلها وبعدها; المؤكد أن سورة الأنفال نزلت بين هذين الموعدين 

ولكن المعول عليه في . النبوي التوقيفي الأمروتضم إليها وفق; الآيات ذوات العدد منها بين هذين الموعدين 

كما ذكرنا ذلك في التعريـف بـسورة   . هو نزول أوائل السور , السورةعد هذهإن هذه السورة نزلت ب:قولهم

.البقرة 

:وهي هذه الآيات. . سورة الأنفال مكية من36إلى غاية 30بعض الروايات أن الآيات من وفي

وإذا . ن خيـر المـاكري  وااللهويمكرون ويمكر االله. يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ

اللهم إن كـان  :وإذ قالوا. إن هذا إلا أساطير الأولين هذالو نشاء لقلنا مثل. قد سمعنا :تتلى عليهم آياتنا قالوا

وما كان االله ليعذبهم وأنت فيهم . أو ائتنا بعذاب أليم , حجارة من السماء عليناهذا هو الحق من عندك فأمطر

ومـا كـانوا   , الحراموما لهم ألا يعذبهم االله وهم يصدون عن المسجد.كان االله معذبهم وهم يستغفرون وما,

, صلاتهم عند البيت إلا مكـاء وتـصدية   كانوما. ولكن أكثرهم لايعلمون , إن أولياؤه إلا المتقون , أولياءه 

نها ثم تكـون  فسينفقو, ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله كفرواإن الذين. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 

. .والذين كفروا إلى جهنم يحشرون , يغلبونعليهم حسرة ثم



كانت في مكة قبـل  أمورالذي دعا أصحاب هذه الروايات إلى القول بمكية هذه الآيات أنها تتحدث عنولعل

قبـل  تتحدث عن أمور كانت في مكةالمدنيةفإن هناك كثيراً من الآيات. . ولكن هذا ليس بسبب . . الهجرة 

:الآيات تتحدث عن مثل هذا الشأنهذهقبل26:وفي هذه السورة نفسها آية. الهجرة 

ورزقكم , بنصره وأيدكمفآواكم, تخافون أن يتخطفكم الناس , واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض )

). .من الطيبات لعلكم تشكرون

المشركين أموالهم بإنفاقخاص, عن أمر كان بعد بدر وهي الأخيرة من تلك الآيات تتحدث 36:أن الآيةكما

:للتجهيز لغزوة أحد

والذين , ثم يغلبون , حسرةفسينفقونها ثم تكون عليهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله )

). .كفروا إلى جهنم يحشرون

فقـد جـاء   . اعتـراض ل مناسبة هي محـل التي تذكر أن هذه الآيات مكية ذكرت في سبب النزووالروايات

يريدون أن يسحروني ويقتلوني ويخرجوني :قال?ما يأتمر به قومك ] ص [ أن أبا طالب قال لرسول االله :فيها

أنـا  ]:ص [ فقال رسـول االله  ! فاستوص به خيراً . ربك الربنعم:قال. ربي :قال? من أخبرك بهذا :فقال! 

وإذ يمكر بـك الـذين كفـروا ليثبتـوك أو يقتلـوك أو      : (فنزلت! اً خيربيبل هو يستوصي! استوصي به 

. . الآية). . يخرجوك

لأن . بل منكـر  , جداًوذكر أبي طالب في هذا غريب:" ذكر ابن كثير هذه الرواية واعترض عليها بقولهوقد

لى الإثبات أو النفـي أو  والمشاورة ع, الائتمارواجتماع قريش على هذا, ةثم إن هذه القص. هذه الآية مدنية 

لمـا تمكنـوا منـه    . وذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سـنين  . إنما كانت ليلة الهجرة سواء, القتل 

" . .الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه , عمه أبي طالب موتواجترأوا عليه بسبب

مـن طريـق   كذلكوعنه-عن ابن عباس . عن مجاهد . عن عبد االله ابن أبي نجيح . ذكر ابن إسحاق وقد

وأذن االله له عند ذلك بـالخروج  . . :"جاء في نهايته قوله, حديثاً طويلاً عن تبييت قريش ومكرهم هذا -آخر 

وإذ يمكر بك الـذين كفـروا   :(وبلاءه عنده, نعمه عليه يذكره"الأنفال"-بعد قدومه المدينة -وأنزل عليه , 

)" . .واالله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر االله , رجوكيخليثبتوك أو يقتلوك أو

. هذه الآيات وبعدها قبلهي التي تتفق مع السياق القرآني-رضي االله عنهما -الرواية عن ابن عباس وهذه

في معرض تحريضهم على الجهـاد  ; من فضله إليهموللمؤمنين بما أسلف] ص [ من تذكير االله سبحانه لنبيه 

هذاالأمرإلى آخر ما تعالجه السورة من. . منه والثبات يوم الزحف إليهاالله والاستجابة لما يدعوهمفي سبيل 

. .كالسورة كلها هو الأولى مدنيةوالقول بأن هذه الآيات. . كما سنبين 



ي جرينـا  المنهج الـذ آثرنا,فإنه من أجل مثل هذه الملابسات في الروايات الواردة عن أسباب النزول , وبعد

لا وفق ترتيـب  -رضي االله عنه - عثمانعليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور في مصحف

محاولة الاستئناس بأسباب النزول وملابساته قدر ما يـستطاع  مع. .النزول الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين 

.

. .المستعان واالله

تـاريخ الحركـة   فيبملابساتها وبما ترتب عليها-وغزوة بدر . . السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى هذه

.الحركة وفي طريق هذا التاريخ تلكتقوم معلماً ضخماً في طريق-الإسلامية وفي التاريخ البشري جملة 

مفرق الطريق بين النـاس جعلهاكما أنه). . يوم الفرقان يوم التقى الجمعان(يومها -سبحانه -سمى االله وقد

البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها التاريخولا في; في الآخرة كذلك لا في هذه الأرض وحدها 

يصب مـن فـوق   , فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار :في ربهماختصمواهذان خصمان:(فقال سبحانه. 

-كلما أرادوا أن يخرجوا منها . ولهم مقامع من حديد . به ما في بطونهم والجلود يصهر,رؤوسهم الحميم 

جنات تجـري  الصالحاتإن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا. . وذوقوا عذاب الحريق , أعيدوا فيها -غم من

وهدوا إلى الطيب مـن القـول   . حرير فيهامن تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم

وقد ورد أن هذه الآيات نزلت في الفريقين اللذين التقيـا  [ 24 -19:حجال. .). . [ وهدوا إلى صراط الحميد 

كـذلك ولكن; ولا في التاريخ البشري على الأرض وحدها , لا في الدنيا وحدها . . الفرقانيوم. . يوم بدر 

. . يره ذلك اليوم وتقـد لتصوير-سبحانه -وتكفي هذه الشهادة من الجليل . . في الآخرة وفي الأبد الطويل 

. .ونتائجها وملابساتهاحين نستعرض الوقعة, وسنعرف شيئاً من قيمة هذا اليوم 

وحين نراها حلقـة  طبيعتهافإن قيمتها لا تتضح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف, كل عظمة هذه الغزوة ومع

الجهاد "حن لا ندرك طبيعة كذلك ن. وأهدافه الجهادوحين ندرك بواعث هذا, " الجهاد في الإسلام"من حلقات 

. .أن نعرف طبيعة هذا الدين ذاته قبل,وبواعثه وأهدافه " في الإسلام

فـصل فـي   :"عقده باسمالذيفي الفصل, " زاد المعاد"لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في لقد

أول ما أوحـى إليـه ربـه    :عز وجلاالله لقيترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين

فأمره أن يقرأ في نفـسه ولـم يـأمره إذ ذاك    . أول نبوته وذلك.أن يقرأ باسم ربه الذي خلق :تبارك وتعالى

أن ينـذر  أمرهثم). يا أيها المدثر(وأرسله ب)اقرأ:(فنبأه بقوله)قم فأنذر. يا أيها المدثر ):عليهثم أنزل. بتبليغ 

. ثم أنذر العالمين . العرب قاطبة أنذرثم. ثم أنذر من حولهم من العرب . نذر قومه ثم أ. عشيرته الأقربين 

ثـم أذن  . ويؤمر بالكف والصبر والصفح ; قتال ولا جزية بغيرفأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة

ثـم أمـره  . ولم يقاتله ويكف عمن اعتزله, ثم أمره أن يقاتل من قاتله . القتال فيوأذن له, له في الهجرة 

أهل صلح وهدنة :أقسامثلاثةثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد. . المشركين حتى يكون الدين كله الله بقتال



وأن يوفي لهم به ما اسـتقاموا علـى   , عهدهمفأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح. وأهل ذمة . وأهل حرب . 

وأمر أن يقاتل من نقض . ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد عهدهممفإن خاف منهم خيانة نبذ إليه; العهد 

حتىفأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب:سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهانزلتولما. . عهده 

الكفـار  فجاهـد . علـيهم  والغلظةوأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين. يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام 

وجعل . . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم . واللسانوالمنافقين بالحجة, والسنانبالسيف

فحاربهم وظهـر  , لهولم يستقيموا, قسماً أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده :في ذلك ثلاثة أقسامالعهدأهل

وقسماً لم . يتم لهم عهدهم إلى مدتهم أنفأمره, م يظاهروا عليه وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ول. عليهم 

. . فإذا انسلخت قـاتلهم  ; فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر , مطلقأو كان لهم عهد; يكن لهم عهد ولم يحاربوه 

وأمره أن يتم للمـوفي بعهـده  . أربعة أشهر , أو له عهد مطلق , من لا عهد له وأجل;فقتل الناقض لعهده 

. . الجزيـة وضرب على أهل الذمـة . فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم ; مدته إلىعهده

ثـم آلـت   . . وأهل ذمة , عهد وأهل,محاربين له :فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام

. والمحاربون له خائفون منـه  . ذمة محاربين وأهل:قسمينحال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه

وأما سـيرته فـي   . . وخائف محارب . ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به :أقسامفصار أهل الأرض معه ثلاثة

وأمـر أن  ; والحجـة وأن يجاهدهم بالعلم; ويكل سرائرهم إلى االله ; أمر أن يقبل منهم علانيتهم فإنهالمنافقين

وأن يقـوم علـى   , أن يصلي عليهم ونهي,أن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم و, ويغلظ عليهم , يعرض عنهم 

" . .فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. . لهموأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر االله, قبورهم 

ركـي لهـذا   الحالمـنهج هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة فيومن

:إلا أن نشير إليها إشارات مجملةنملكولكننا في هذه الظلال لا. جديرة بالوقوف أمامها طويلاً , الدين 

. بشرياًفهو حركة تواجه واقعاً. . هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :الأولىالسمة وتواجهه بوسـائل  . 

تـسندها  ; تقوم عليها أنظمة واقعية عمليـة  ; تصوريةعتقاديةإنها تواجه جاهلية ا. . مكافئة لوجوده الواقعي 

تواجهـه بالـدعوة   . . الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه تواجهومن ثم. . سلطات ذات قوة مادية 

تلـك ; عليها القائمةالمعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطاتلتصحيحوالبيان

وتخـضعهم بـالقهر والتـضليل    ; والتصوراتالتي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات

كمـا أنهـا لا تـستخدم    . بالبيان في وجه السلطان المادي تكتفيإنها حركة لا. . وتعبدهم لغير ربهم الجليل 

ن وهو يتحرك لإخراج الناس من العبوديةوهذه كتلك سواء في منهج هذا الدي. . الأفرادالقهر المادي لضمائر

. .إلى العبودية الله وحده كما سيجيء للعباد

كل مرحلة لها وسـائل  . فهو حركة ذات مراحل. هي الواقعية الحركية . . الثانية في منهج هذا الدين والسمة

فهـو لا يقابـل الواقـع    . . التي تليهـا  المرحلةوكل مرحلة تسلم إلى. مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية 

والذين يسوقون النصوص القرآنيـة  . . هذا الواقع بوسائل متجمدة مراحلكما أنه لا يقابل. بنظريات مجردة 



المراحـل ولا يدركون طبيعـة , ولا يراعون هذه السمة فيه , منهج هذا الدين في الجهاد علىللاستشهاد بها

هذا يخلطون خلطـاً  يصنعونالذين. . ص المختلفة بكل مرحلة منها وعلاقة النصو, التي مر بها هذا المنهج 

ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية النصوصويحملون, ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً ; شديداً 

-ويقولـون  .يمثل القواعد النهائية في هذا الدين ; لو كان نصاً نهائياً كماذلك أنهم يعتبرون كل نص منها. 

إلا الإسـلام روحياً وعقلياً تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم مـن مهزومونوهم

الدين جميلاً بتخليه عن منهجه وهو هذاويحسبون أنهم يسدون إلى! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع :-العنوان 

وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية , الناس الله وحده وتعبيد,إزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعاً 

تحطيمالأنظمـة بعـد . . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . على اعتناق عقيدته بقهرهملا! لرب العباد 

تنقهـا  وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعالجزيةأو قهرها حتى تدفع, السياسية الحاكمة 

. .حريتها بكاملأو لا تعتنقها

ولا , عن قواعده المحـددة  الدينلا تخرج هذا, والوسائل المتجددة , هي أن هذه الحركة الدائبة :الثالثةوالسمة

أو , أو يخاطب قريـشاً  , يخاطب العشيرة الأقربين وهوسواء-فهو منذ اليوم الأول . عن أهدافه المرسومة 

ويطلب منهم الانتهاء إلى هـدف  ; إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة , العالمينأو يخاطب, ين يخاطب العرب أجمع

ثـم  . لينلا مساومة في هذه القاعدة ولا. . والخروج من العبودية للعباد , العبودية الله إخلاصهو. . واحد 

وسائلها المتجددة رحلةملكل; ذات مراحل محددة ; في خطة مرسومة , ديمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواح

.على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة . 

علـى  -الأخـرى  المجتمعاتهي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر:الرابعةوالسمة

م وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلا. "المعادزاد"النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن 

أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل ; كلها أن تفيء إليه البشريةالله هو الأصل العالمي الذي على

ولكن لا . إرادتهيختاره أو لا يختاره بمطلق, وأن تخلي بينه وبين كل فرد . أو قوة مادية , سياسيمن نظام

!يقتله أو حتى يعلن استسلامه حتىم أن يقاتلهفإن فعل ذلك أحد كان على الإسلا! يقاومه ولا يحاربه 

! " . . الاتهـام  "هـذا  الإسـلام ليدفعوا عن" الجهاد في الإسلام"روحياً وعقلياً ممن يكتبون عن والمهزومون

وبين منهجه فـي تحطـيم القـوى    , على العقيدة الإكراهيخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار

وهمـا  . . وتمنعهم من العبوديـة الله  ; والتي تعبد الناس للناس ; وبينه الناسة التي تحول بينالسياسية المادي

الهزيمـة  تلكوقبل ذلك من أجل-ومن أجل هذا التخليط . . بينهما ولا مجال للالتباس فيهما علاقةأمران لا

والجهاد في الإسلام أمر . . " اعيةالدفالحرب:"يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم-!

إن بواعث الجهـاد فـي الإسـلام    . . ولا تكييفها كذلك , بواعثهاولا, آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم 

وذكـر االله ; وأهدافه العليا التي قررها االله , ودوره في هذه الأرض , ذاته " الإسلام" ينبغي تلمسها في طبيعة

. . الرسالاتوجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة, الرسول بهذه الرسالة أرسل من أجلها هذاأنه



لهواه أيضاً وهـي  العبوديةومن-من العبودية للعباد " الأرض"في " الإنسان"هذا الدين إعلان عام لتحرير إن

إعلان ربوبيـة االله  إن . . وربوبيته للعالمين - سبحانه-وذلك بإعلان ألوهية االله وحده -من العبودية للعباد 

; على حاكمية البشر في كل صورها وأشـكالها وأنظمتهـا وأوضـاعها    الشاملةالثورة:وحده للعالمين معناها

أو بتعبيـر آخـر  . . كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور علىوالتمرد الكامل

ومصدر , البشر إلىلحكم الذي مرد الأمر فيهذلك أن ا. . الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور :مرادف

إن هذا الإعلان معنـاه  . . من دون االله أرباباًيجعل بعضهم لبعض, هو تأليه للبشر , السلطات فيه هم البشر 

الذين يحكمون الناس بـشرائع مـن عنـد    ; وطرد المغتصبين له ; اهللانتزاع سلطان االله المغتصب ورده إلى

لإقامـة إن معناه تحطيم مملكة البـشر . . ويقوم الناس منهم مقام العبيد ; الأرباب مقاممأنفسهم فيقومون منه

:أو بالتعبير القرآني الكريم. . مملكة االله في الأرض 

). .وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله)

. .). .ذلك الدين القيم . . إن الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه )

ولا يتخـذ بعـضنا   , به شيئاً نشركألا نعبد إلا االله ولا:ا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمي:قل)

). .اشهدوا بأنا مسلمون:فقولوافإن تولوا. بعضاً أرباباً من دون االله 

كمـا كـان   الدين رجالهم-االله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم ومملكة

" الثيوقراطيـة  "الحال في ما يعرف باسم كانكما, ولا رجال ينطقون باسم الآلهة , الأمر في سلطان الكنيسة 

وأن يكون مرد الأمر إلـى االله  ; بأن تكون شريعة االله هي الحاكمة تقومولكنها-!!! أو الحكم الإلهي المقدس 

.مبينة شريعةوفق ما قرره من

من العباد ورده إلـى  مغتصبيهوانتزاع السلطان من أيدي. وإزالة مملكة البشر , في الأرض مملكة االلهوقيام

. كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان . . البشرية القوانينوسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء. االله وحده 

التبليغلا يسلمون في سلطانهم بمجرد, المغتصبين لسلطان االله في الأرض , العباد رقابلأن المتسلطين على

ما عرفه تاريخ الرسـل  عكسوهذا! وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين االله في الأرض . والبيان 

! الأجيالوتاريخ هذا الدين على ممر-صلوات االله وسلامه عليهم -

ألوهية االله وحده بإعلان,ن غير سلطان االله من كل سلطا" الأرض"في " الإنسان"هذا الإعلان العام لتحرير إن

. لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياً, وربوبيته للعالمين  إعلاناً يـراد  . . إنما كان إعلاناً حركياً واقعياً إيجابياً . 

العبوديةويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى; صورة نظام يحكم البشر بشريعة االله فيله التحقيق العملي

ذلك ليواجه " . . البيان"شكل جانبإلى" الحركة "ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل . . الله وحده بلا شريك 

. جوانبهالبشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل" الواقع"



" الأرض"في " الإنسان" لتحريربوصفه إعلاناً عاماً-يواجه هذا الدين , أمس واليوم وغداً , الإنساني والواقع

عقبـات سياسـية   . . وعقبات ماديـة واقعيـة   . بعقبات اعتقادية تصورية-من كل سلطان غير سلطان االله 

وتختلط . . عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة جانبإلى, واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية 

. .معقدة شديدة التعقيد بصورةهذه بتلك وتتفاعل معها

وفـي مقـدمتها   -الأخرى الماديةتواجه العقبات" الحركة "فإن , يواجه العقائد والتصورات " البيان"كان إذاو

والاجتماعية والاقتـصادية  , والعنصرية والطبقية , التصوريةالسلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية

بوسائل مكافئة لكـل , بجملته " الواقع البشري"جهان يوا-البيان والحركة -معاً وهما. .المعقدة المتشابكة 

. مكوناته " الأرض"كله في " الإنسان" . .وهما معاً لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض . 

!وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى . . كلها 

موضـوعه هـو   إن! . .رسالة خاصـة بـالعرب   وليس ! هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربي إن

ليس رباً للعـرب  -سبحانه - االلهإن. كل الأرض " . . الأرض"ومجاله هو " . . الإنسان"نوع " . . الإنسان"

. وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية وحدهم وهذا الدين يريـد أن  ). . رب العالمين(إن االله هو . 

هـي  -في نظـر الإسـلام   -والعبودية الكبرى . من العبودية لغيره ينتزعهموأن; هم إلى رب)العالمين(يرد

وأن . هللالتي يقرر أنها لا تكون إلا" العبادة "وهذه هي . . يشرعها لهم ناس من البشر لأحكامخضوع البشر

علـى  ] ص [ سول االله نص رولقد.من يتوجه بها لغير االله يخرج من دين االله مهما ادعى أنه في هذا الدين 

مخالفين لما أمـروا  " مشركين"بها اليهود والنصارى صارالتي" العبادة "في الشريعة والحكم هو " الاتباع"أن 

. .االله وحده " عبادة "به من 

فر ] ص [ االله رسولأنه لما بلغته دعوة-رضي االله عنه -عن عدى بن حاتم -بإسناده -الترمذي أخرج

علـى  ] ص [ ثم من رسـول االله  . قومهفأسرت أخته وجماعة من. وكان قد تنصر في الجاهلية .إلى الشام 

فتحـدث النـاس   ] ص [ وفي القدوم على رسول االله , الإسلامفرجعت إلى أخيها فرغبته في. أخته وأعطاها 

 ـ[ صليب من فضة وهـو  ] أي عدي [ وفي عنقه ] ص ] فدخل على رسول االله. بقدومه  ] ] ص [ ي أي النب

! بلـى  ":فقـال .إنهم لم يعبدوهم :فقلت:قال). . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله) :يقرأ هذه الآية

" . .إياهم عبادتهمفذلك. فاتبعوهم . وأحلوا لهم الحرام , إنهم حرموا عليهم الحلال 

هو العبادة التـي  والحكملاتباع في الشريعةنص قاطع على أن ا, لقول االله سبحانه ] ص [ رسول االله وتفسير

ويعلـن  , الذي جاء هذا الدين ليلغيـه  الأمر. .وأنها هي اتخاذ بعض الناس أرباباً لبعض , تخرج من الدين 

. .االله لغيرمن العبودية" الأرض"في , " الإنسان"تحرير 

بالبيـان  . . العـام  الإعـلان المخالف لذلك" الواقع"لإزالة " الأرض"ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في ومن

أي تحكمهـم بغيـر   -تعبد الناس لغير االله التيوأن يوجه الضربات للقوى السياسية. . وبالحركة مجتمعين 



بحرية لا يتعرض لهـا  " العقيدة "واعتناق " البيان"الاستماع إلى وبينوالتي تحول بينهم-شريعة االله وسلطانه 

بعد إزالـة  - قيم نظاماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلييلكيثم. السلطان 

!داخل العنصر الواحد الطبقيةأو متلبسة بالعنصرية أو, سواء كانت سياسية بحتة -القوة المسيطرة 

" . . عقيدة "مجرد ليسلامولكن الإس. . لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته إنه

فهو يهدف ابتداء إلـى إزالـة الأنظمـة    . للعبادإن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية

ثم يطلق الأفراد بعد ذلك . . للبشر وعبودية الإنسان للإنسان البشروالحكومات التي تقوم على أساس حاكمية

وبعدبعد رفع الضغط السياسي عنهم-لعقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم في اختيار ا- بالفعل-أحراراً 

أو أن يختـاروا  ; هـواهم ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم-البيان المنير لأرواحهم وعقولهم 

م الذي يحكم البشر إن النظا! . . من دون االله أرباباًوأن يتخذ بعضهم بعضاً! بأنفسهم أن يكونوا عبيداً للعباد 

-ثم ليعتنق كل فـرد  . وذلك بتلقي الشرائع منه وحده ; الله وحده العبوديةفي الأرض يجب أن تكون قاعدته

والخـضوع  الدينونـة أي تكون. كله الله " الدين"وبهذا يكون ! ما يعتنقه من عقيدة -العام النظامفي ظل هذا

إن الدين هو المنهج والنظـام  " . . العقيدة " أشمل من مدلول" الدين"إن مدلول . . والاتباع والعبودية كلها الله 

وفـي الإسـلام   . . ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . العقيدة علىالذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد

لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية الله وحده ولو لم يعتنق بعـض متنوعةيمكن أن تخضع جماعات

. .عقيدة الإسلام الجماعاتهذه

للإسلام في صورة الحركييدرك معها حتمية الانطلاق-على النحو المتقدم -يدرك طبيعة هذا الدين والذي

بالمعنى الـضيق الـذي   -حركة دفاعية يكنويدرك أن ذلك لم-إلى جانب الجهاد بالبيان -الجهاد بالسيف 

يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمـام هجـوم   كما-" فاعية الحرب الد"يفهم اليوم من اصطلاح 

" الإنسان"إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -الجهاد في الإسلام حركةالمستشرقين الماكر أن يصوروا

وسـائلها  منهـا وفي مراحل محددة لكل مرحلة; بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري " . . الأرض" في

.المتجددة 

" .دفاع"كلمة مفهومفلا بد أن نغير, لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية وإذا

هذه العوامـل التـي   . . تحررهضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق, ذاته " دفاعاً عن الإنسان" ونعتبره

القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية , السياسيةنظمةكما تتمثل في الأ; تتمثل في المعتقدات والتصورات 

والتي ما تزال أشـكال منهـا سـائدة فـي     ; الأرض كلها يوم جاء الإسلام فيالتي كانت سائدة, والعنصرية 

!في هذا الزمان الحاضرةالجاهلية

" الأرض"فـي  الإسـلامي قنستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطـلا " الدفاع"التوسع في مفهوم كلمة وبهذا

وتقريـر  , الإنسان من العبودية للعبـاد  لتحريروهي أنه إعلان عام, ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها ; بالجهاد 



وإقامـة مملكـة الـشريعة    , مملكة الهوى البشري في الأرض وتحطيم;ألوهية االله وحده وربوبيته للعالمين 

. . الإنسانالإلهية في عالم

; الدفاعيـة  للحـرب إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهـوم العـصري  محاولةأما

صد العدوان من القوى المجـاورة  لمجردومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت

إدراك لطبيعـة  فهي محاولة تنم عن قلة-العرب جزيرةوهو في عرف بعضهم_! " الوطن الإسلامي "على 

كما أنها تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر . ليقوم به في الأرض جاءولطبيعة الدور الذي, هذا الدين 

!الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي الهجوموأمام; 

رة أكانوا الجزيعلىقد أمنوا عدوان الروم والفرس-رضي االله عنهم -لو كان أبو بكر وعمر وعثمان ترى

وأمام الدعوة تلـك  , هذا المد يدفعونوكيف كانوا? يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض 

والاقتصادية الناشئة مـن  , المجتمع العنصرية والطبقية وأنظمة;من أنظمة الدولة السياسية -العقبات المادية 

!?وة المادية للدولة كذلك والتي تحميها الق, والطبقيةالاعتبارات العنصرية

كـل  " . . الأرض " فـي . . نوع الإنـسان  " . . الإنسان"سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير إنها

تجاهد باللسان والبيان حينمـا يخلـى   إنها! . .ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان . . الأرض 

لا إكـراه فـي   (فهنـا  . . السراح من جميع تلك المؤثرات مطلقووهم, تخاطبهم بحرية, بينها وبين الأفراد 

مخاطبـة للتمكن من, فلا بد من إزالتها أولاً بالقوة , العقبات والمؤثرات المادية تلكأما حين توجد). . الدين

!وهو طليق من هذه الأغلال ; قلب الإنسان وعقله 

يواجـه الواقـع الفعلـي    جاداًهي إعلان تحرير الإنسان إعلاناًإذا كانت أهدافها. الجهاد ضرورة للدعوة إن

-سواء كان الوطن الإسـلامي  ! النظري السلبي الفلسفيولا يكتفي بالبيان; بوسائل مكافئة له في كل جوانبه 

لا, فالإسلام حين يسعى إلـى الـسلم   . آمنا أم مهدداً من جيرانه - الإسلامدار:وبالتعبير الإسلامي الصحيح

إنما . الإسلاميةوهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة; الرخيصة السلميقصد تلك

والتي لا يتخذ فيها النـاس  ; كلهم فيها الله الناسأي تكون عبودية. هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله الله 

-اية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسـلام  بنهوالعبرة.بعضهم بعضاً أرباباً من دون االله 

:" القـيم ابـن ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمـام . . لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - بأمر من االله

 ـ. . وأهل ذمـة  , وأهل عهد , محاربين له:على ثلاثة أقسام-بعد نزول براءة -فاستقر أمر الكفار معه  م ث

والمحـاربون لـه   . وأهل ذمة , محاربين :قسمينفصاروا معه. . آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام 

وهم أهل الذمـة كمـا   [ ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به :أقسامفصار أهل الأرض معه ثلاثة. . خائفون منه 

لا . ة مع طبيعة هذا الدين وأهدافـه  وهذه هي المواقف المنطقي" . . محارب وخائف]يفهم من الجملة السابقة 

!وأمام هجوم المستشرقين الماكر , المهزومون أمام الواقع الحاضر يفهمكما



كفـوا  : (وقيل للمـسلمين . .وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة ; كف االله المسلمين عن القتال في مكة ولقد

وإن االله , أذن للذين يقاتلون بـأنهم ظلمـوا   :(لهمفقيل,فيه ثم أذن لهم ). . أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ولـولا دفـع االله النـاس    . ربنا االله :إلا أن يقولوا-من ديارهم بغير حق أخرجواالذين, على نصرهم لقدير 

, ينصرهولينصرن االله من, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيراً ببعضبعضهم

بالمعروف ونهـوا عـن   وأمرواالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لقوي عزيز إن االله

وقاتلوا : (لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهمذلكثم فرض عليهم القتال بعد). . والله عاقبة الأمور, المنكر 

.(يقاتلونكمفي سبيل االله الذين كمـا وقاتلوا المشركين كافة: (كافة فقيل لهمثم فرض عليهم قتال المشركين. 

يحرمون ما حرم االله ورسـوله  ولا,قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر :(وقيل لهم). . يقاتلونكم كافة

-فكان القتال ). . الجزية عن يد وهم صاغرونيعطواحتى, ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب , 

ثم مأموراً به لجميـع , ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال , ثم مأذوناً به , محرماً"-الإمام ابن القيم كما يقول

. . " المشركين

وجديـة الوقـائع   ; عليهوجدية الأحاديث النبوية التي تحض; جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد إن

الجدية الواضحة تمنع أن يجـول فـي   هذهإن. . تاريخه وعلى مدى طويل من, الجهادية في صدر الإسلام 

الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على ضغطالنفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام

!الجهاد الإسلامي 

ثـم  ; مي الإسـلا الجهادويتابع وقائع] ص [ ذا الذي يسمع قول االله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله ومن

!?الدفاع لتأمين الحدود حدودويقف عند; يظنه شأناً عارضاً مقيداً بملابسات تذهب وتجيء 

الدائم الأصيل في طبيعـة  الشأنبين االله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أنلقد

, أذن للذين يقاتلون بـأنهم ظلمـوا   : (ن الأرضعالفسادلدفع, هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض 

ولولا دفع االله الناس. أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله الذين.وإن االله على نصرهم لقدير 

الـدائم لا  الشأنوإذن فهو). . ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيراًبعضهم

وأنه متى قام الإسـلام بإعلانـه   . الأرضالشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه. ضة الحالة العار

رماه المغتـصبون لـسلطان االله فـي    , من العبودية للعباد الإنسانوتحرير, العام لإقامة ربوبية االله للعالمين 

فـي  " الإنسان"طانهم ويدفع عن وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سل; الأرض ولم يسالموه قط

الـدين حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون. . السلطان الغاصب ذلك"الأرض"

.كله الله 

. العهد بـالهجرة  أولكذلك كان الأمر. الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة إن

هذا هدف . . لم يكن مجرد تأمين المدينة للانطلاقفي المدينة بعد الفترة الأولىوالذي بعث الجماعة المسلمة 



. ويؤمن قاعدة الانطلاق ; إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق . . الأخير الهدفولكنه ليس. . أولي لا بد منه 

!ق ذاته من الانطلا" الإنسان"ولإزالة العقبات التي تمنع , " الإنسان" لتحريرالانطلاق. 

. . حرية الـبلاغ  مكةلأنه كان مكفولاً للدعوة في. أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم وكف

ويخاطـب بهـا الآذان والعقـول    ; أن يصدع بالدعوة, يملك بحماية سيوف بني هاشم ] ص [ كان صاحبها 

أو تمنع الأفراد , نعه من إبلاغ الدعوة منظمة تمسياسيةلم تكن هناك سلطة. . ويواجه بها الأفراد ; والقلوب 

وذلك إلى أسباب أخرى لعلها. لاستخدام القوة -المرحلة هذهفي-فلا ضرورة ! من سماعه 

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفـوا أيـديكم   : (قوله تعالىتفسيروقد لخصناها عند. قائمة في هذه المرحلة كانت

ولا نرى بأساً في إثبات بعض هذا التلخيص هنـا مـرة  . من سورة النساء (. . . الزكاةوأقيموا الصلاة وآتوا

:أخرى

وسـط ظـروف   , معينـين لقوم, في بيئة معينة , ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد "

الصبر على ما نفس الفرد العربي على تربية,ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات . معينة 

, ويتجرد من ذاته , ليخلص من شخصه . من يلوذون به علىلا يصبر عليه عادة من الضيم على شخصه أو

وتربيته كذلك على ضـبط  . محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته بهولا تعود ذاته ولا من يلوذون

وحركتهليتم الاعتدال في طبيعته, لأول مهيج ولا يهتاج-كما هي طبيعته -لأول مؤثر يندفعفلا, أعصابه 

ولا يتصرف إلا وفـق  , حياته أموروتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر من.

, كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي وقد-مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته -ما تأمره به 

!غير الهمجي أو القبلي , المترقي المتحضر , موجهة لقيادةالخاضع" مع المسلمالمجت"لإنشاء 

ذات العنجهيـة  , قـريش في مثل بيئـة , لأن الدعوة السلمية كانت أشد أثراً و أنفذ , وربما كان ذلك أيضاً "

نشأة ثارات دمويـة  وإلى, زيادة العناد إلى-في مثل هذه المرحلة -والتي قد يدفعها القتال معها ; والشرف 

تفانـت  , أعواماً طويلة , وحرب البسوس , داحس والغبراء حربجديدة كثارات العرب المعروفة التي أثارت

أبداً ذلكفلا تهدأ بعد. هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام وتكون.فيها قبائل برمتها 

!فلا تذكر أبداً , في مبدئه وهو,وذحول تنسى معها وجهته الأساسية ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات . 

, سلطة نظامية عامة هناكفلم تكن. اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت , وربما كان ذلك أيضاً "

! " ويؤدبونـه  "يعذبونه ويفتنونه, كل فرد أولياءإنما كان ذلك موكولاً إلى. هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم 

! هذا هو الإسـلام  :ثم يقال. . أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت - البيئةفي مثل هذه-ومعنى الإذن بالقتال 

العـرب في أوسـاط , فقد كانت دعاية قريش في الموسم ! والإسلام يأمر بالكف عن القتال حتىولقد قيلت

فكيف لو كان كـذلك  ! وعشيرتهفوق تفريقه لقومه, د وولده إن محمداً يفرق بين الوال:القادمين للحج والتجارة

?وفي كل محلة بيتفي كل. . والمولى بقتل الولي , يأمر الولد بقتل الوالد 



, المسلمين عـن ديـنهم   أوائلوربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه االله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون"

ألم يكن عمـر بـن   . . بل من قادته , المخلصسهم سيكونون من جند الإسلامهم بأنف, ويعذبونهم ويؤذونهم 

!?الخطاب من بين هؤلاء 

, الذي يحتمل الأذى للمظلوممن عادتها أن تثور, في بيئة قبلية , لأن النخوة العربية , وربما كان ذلك أيضاً "

وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبـت صـحة   . . فيهمالناسوبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام! ولا يتراجع 

يهـاجر ويخـرج   -وهو رجل كريم -لم يرض أن يترك أبا بكر الدغنةفابن-في هذه البيئة -هذه النظرة 

وآخر هذه الظـواهر نقـض   . . وعرض عليه جواره وحمايته ! على العرب عاراًورأى في ذلك, من مكة 

بيئةبينما في. . بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة , هاشم في شعب أبي طالب لبنيصحيفة الحصار

مـدعاة للهـزء   الأذىقد يكون السكوت علـى , القديمة التي مردت على الذل " الحضارة "أخرى من بيئات 

!وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي , والسخرية والاحتقار من البيئة 

الدعوة إلى بقيـة  تبلغحيث لم, وانحصارهم في مكة , ذاك لقلة عدد المسلمين حين, أيضاً , وربما كان ذلك "

الحياد من معركـة داخليـة بـين قـريش     علىحيث كانت القبائل تقف, أو بلغت أخبارها متناثرة , الجزيرة 

إلـى  , ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة . حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف, وبعض أبنائها 

وتنمحـي  , ويبقـى الـشرك   -حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل مـنهم  - القليلةالمسلمةقتل المجموعة

منهاج ليكونوهو دين جاء. . ولا وجد له كيان واقعي , ولم يقم في الأرض للإسلام نظام , المسلمةالجماعة

. . . "الخ . " . . . وليكون نظاماً واقعياً عملياً للحياة , حياة 

مع اليهود مـن  ] ص ] االلهفقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول-في أول العهد بالهجرة -دينة في المفأما

. .تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك ملابسة,أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها 

فقـد اعتـرف   , وبينه الناسلا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين, لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان :أولاً

فنصت المعاهـدة  . تصريف شؤونها السياسية في]ص [ وبقيادة رسول االله ; الجميع بالدولة المسلمة الجديدة 

وكـان  ] ص [ ولا ينشئ علاقة خارجية إلا بإذن رسـول االله  , حرباًعلى ألا يعقد أحد منهم صلحاً ولا يثير

الناس بينوالتخلية, فالمجال أمام الدعوة مفتوح . في يد القيادة المسلمة في المدينةالحقيقيةواضحاً أن السلطة

.وحرية الاعتقاد قائمة 

لهـذا الـدين   معارضـتها التي تقوم; لقريش -في هذه المرحلة -كان يريد التفرغ ] ص [ أن الرسول :ثانياً

! إليه الأمر بين قريش وبعض بنيهـا  يينتهالواقفة في حالة انتظار لما; حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى 

وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان " السرايا" بإرسال] ص [ لذلك بادر رسول االله 

.الهجرة منعلى رأس سبعة أشهر



رأس سـتة عـشر   علىثم. ثم على رأس ثلاثة عشر شهراً . على رأس تسعة أشهر , توالت هذه السرايا ثم

وهي أول غزاة وقـع فيهـا   . شهراًثم كانت سرية عبداالله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر. شهراً

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه : (آيات البقرةفيهاوالتي نزلت. وكان ذلك في الشهر الحرام . قتل وقتال 

والفتنـة  , ج أهله منه أكبر عند االله وإخرا, االله وكفر به والمسجد الحرام سبيلوصد عن, قتال فيه كبير :قل! 

. . .) .ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . القتل منأكبر

التـي نحـن   الـسورة وهي التي نزلت فيها هـذه . . كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة ثم

.بصددها 

الضيق كان هـو قاعـدة   بمفهومه"الدفاع"ع مجالاً للقول بأن لا تد, الموقف من خلال ملابسات الواقع ورؤية

!وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر , الحاضركما يقول المهزومون أمام الواقع. الحركة الإسلامية 

الهجـوم  بحركـة إنمـا يؤخـذون  , الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسـلامي  إن

! قت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلامفي و, الاستشراقية  إلا من عصم االله ممن يـصرون  - 

ليكون الـدين  , من كل سلطان إلا سلطان االله " الأرض" في" الإنسان"على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير 

!للجهاد في الإسلام أدبيةفيبحثون عن مبررات-كله الله 

:أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنيةلهاجة إلى مبررات أدبيةالإسلامي ليس في حوالمد

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه االلهومن يقاتل في سبيل. فليقاتل في سبيل االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة )

ربنـا  :لولدان الذين يقولونمن الرجال والنساء واوالمستضعفينوما لكم لا تقاتلون في سبيل االله. أجراً عظيماً 

الـذين آمنـوا  ? واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نـصيراً  , أهلها الظالمأخرجنا من هذه القرية

إن كيـد الـشيطان   , الشيطانفقاتلوا أولياء, والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت , في سبيل االله يقاتلون

] .76-74:النساء). . . [ كان ضعيفاً

وقـاتلوهم حتـى لا   . وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولـين , إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف :قل للذين كفروا)

, وإن تولوا فـاعلموا أن االله مـولاكم   . بصيرفإن انتهوا فإن االله بما يعملون, تكون فتنة ويكون الدين كله الله 

. . [ 40- 38:الأنفال). . . [نعم المولى ونعم النصير

ولا يدينون دين الحق مـن  , ورسولهولا يحرمون ما حرم االله, قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر )

وقالـت  , وقالـت اليهـود عزيـر ابـن االله     . صاغرونالذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

! قاتلهم االله أنى يؤفكون , ول الذين كفروا من قبل يضاهئون قبأفواههمذلك قولهم. المسيح ابن االله :النصارى

لا إله إلّـا  , واحداً إلهاًوما أمروا إلا ليعبدوا, ورهبانهم أرباباً من دون االله والمسيح ابن مريم أحبارهماتخذوا



كـره  ولـو  ; ويأبى االله إلا أن يتم نـوره  , بأفواههميريدون أن يطفئوا نور االله. سبحانه عما يشركون , هو 

. ]32-29:التوبة). . [ الكافرون

ومنـاهج  الـشياطين ومطـاردة . وتحقيق منهجه في حياة الناس ; مبررات تقرير ألوهية االله في الأرض إنها

وحده يجوز أن يحكمهم أحد من عبـاده  االلهوالناس عبيد, وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ; الشياطين 

أي ). . لا إكراه في الـدين : (مع تقرير مبدأ. . يكفي وهذا!عة من هواه ورأيه بسلطان من عند نفسه وبشري

أو أن. والإقرار بمبدأ أن الـسلطان كلـه الله   ; بعد الخروج من سلطان العبيد , العقيدةلا إكراه على اعتناق

.بهذا الاعتبار . كله الله الدين

العبودية الله وحده بـلا  إلىراج الناس من العبودية للعبادبإخ. مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض إنها

في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحـد  ماثلةولقد كانت هذه المبررات. . وهذه وحدها تكفي . . شريك 

أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا ! عن وطننا المهدد ندافعخرجنا:منهم عما أخرجه للجهاد فيقول

!خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة أو!لمسلمين نحن ا

لرستم قائد جـيش  جميعاً,والمغيرة بن شعبة , وحذيفة بن محصن , كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر لقد

? ما الذي جـاء بكـم   :قبل المعركة, متوالية أياموهو يسألهم واحداً بعد واحد في ثلاثة, الفرس في القادسية 

. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها . من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده شاءاالله ابتعثنا لنخرج من:ن الجوابفيكو

, عنـه  ورجعنافمن قبله منا قبلنا منه, فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه . . إلى عدل الإسلام الأديانومن جور

" .لظفرومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو ا. وتركناه وأرضه 

لمقابلة الواقع البشري الواقعيوفي منهجه, وفي إعلانه العام ; هناك مبرراً ذاتياً في طبيعة هذا الدين ذاته إن

. متجددةبوسائل, في مراحل محددة , بوسائل مكافئة لكل جوانبه  ولو لـم  -وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء . 

, إنه مبرر في طبيعة المـنهج وواقعيتـه   -وعلى المسلمين فيها الإسلاميةيوجد خطر الاعتداء على الأرض

! وموقوتة,لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة . . الفعلية في المجتمعات البشرية المعوقاتوطبيعة

هو مـن  ينالهالتي لاالقيمفي سبيل هذه). في سبيل االله. . (ليكفي أن يخرج المسلم مجاهداً بنفسه وماله وإنه

. .ولا يخرجه لها مغنم ذاتي ; ورائها مغنم ذاتي 

. . مع الـشيطان  نفسهالمسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر فيإن

مع كل شارة غيـر  . . وقومه عشيرتهمع مصالحه ومصالح. . مع مطامعه ورغباته . . مع هواه وشهواته 

سلطانه فـي الأرض وطـرد سـلطان الطواغيـت     وتحقيق,كل دافع إلا العبودية الله ومع . . شارة الإسلام 

. .المغتصبين لسلطان االله 



" المـنهج " شـأن يغـضون مـن  " الوطن الإسلامي"يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية والذين

. الاعتباراتوهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه" ! الموطن"ويعتبرونه أقل من  إنها نظرة مستحدثة غريبـة  . 

فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبـارات  تتمثلفالعقيدة والمنهج الذي, على الحس الإسلامي 

وكل قيمـة لـلأرض فـي   ! فلا اعتبار لها ولا وزن -بذاتها -أما الأرض . الإسلاميالوحيدة في الحس

وحقـل  العقيـدة وبهذا تكون محـضن . ة منهج االله وسلطانه فيها الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادالتصور

" . .الإنسان"ونقطة الانطلاق لتحرير " دار الإسلام"المنهج و 

ولكنها هـي ليـست   . المنهجحماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه" دار الإسلام"أن حماية وحقيقة

إنما حمايتها هي الوسيلة لقيـام  . الإسلامي الجهادلأخيرة لحركةوليست حمايتها هي الغاية ا. الهدف النهائي 

فالنوع الإنـساني  . وإلى النوع الإنساني بجملته , انطلاق إلى الأرض كلها قاعدةثم لاتخاذها. مملكة االله فيها 

!والأرض هي مجاله الكبير , هذا الدين موضوعهو

, ونظـام المجتمـع   , الدولةم في وجهه عقبات مادية من سلطةأسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقووكما

, كي يخلو له وجه الأفراد من النـاس  . بالقوة ليحطمهاوهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام. . وأوضاع البيئة 

. .ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار ; يحررها من الأغلال المادية أنبعد, يخاطب ضمائرهم وأفكارهم 

ضغط الواقع وثقلـه  عاتقناوألا يثقل على, " الجهاد"ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ يجب

, أدبية خارجة عن طبيعة هذا الـدين  مبرراتفنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن, في ميزان القوى العالمية 

!هذه الملابسات أم لم توجد في طريقه سواء وجدت سينطلقكان الجهاد, في ملابسات دفاعية وقتية 

وإعلانـه العـام   الدينونحن نستعرض الواقع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذاويجب

. . الوقتيةوألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية. . ومنهجه الواقعي 

إعلان عام لربوبيـة االله  صورةفي, جرد وجوده لأن م. إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له حقاً

هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحـت قيـادة   وتمثل,وتحرير الإنسان من العبودية لغير االله , للعالمين 

لأن الحاكمية , مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية وميلاد,جديدة غير قيادات الجاهلية 

, حولـه  مـن إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهليـة . . وحدهفيه الله

ولا بد أن يتحـرك المجتمـع   . ذاتهدفاعاً عن وجودها, أن تحاول سحقه , القائمة على قاعدة العبودية للعباد 

. .الجديد للدفاع عن نفسه 

ولا خيـار  , فرضاً الإسلاموهذه معركة مفروضة على. اته تولد مع ميلاد الإسلام ذ. ملابسة لا بد منها هذه

. .بينهما طويلاً التعايشوهذا صراع طبيعي بين وجوددين لا يمكن. له في خوضها 



ولا بـد أن يخـوض معركـة    . أن يدافع عن وجوده للإسلامووفق هذه النظرة يكون لا بد. . كله حق هذا

. .دفاعية مفروضة عليه فرضاً 

أن يتحرك إلـى  ذاتهإن من طبيعة الوجود الإسلامي. . هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة ولكن

; ولا يمكن أن يقف عند حـدود جغرافيـة   . االلهمن العبودية لغير" الأرض"في " الإنسان"لإنقاذ ; الأمام ابتداء 

. . كل الأرض " . . الأرض"في . . ان نوع الإنس" . . الإنسان" تاركاً; ولا أن ينزوي داخل حدود عنصرية 

.االله لغيرللشر والفساد والعبودية

تركها الإسلام تـزاول  إذا,المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا تهاجم الإسلام إن

وإعلانـه  ولـم يمـد إليهـا دعوتـه    وشأنهاورضي أن يدعها; عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية 

, إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه فـي صـورة أداء الجزيـة    , ولكن الإسلام لا يهادنها! . . التحريري العام 

.عوائق مادية من السلطات القائمة فيها بلاضماناً لفتح أبوابها لدعوته

الإنسان من كل عبودية ريروتحوهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية االله للعالمين, طبيعة هذا الدين هذه

!لغير االله في الناس أجمعين 

لا يحركـه إلا  , عنصريةوتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو, بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة وفرق

!في الإنطلاق الذاتيةإنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته! خوف الاعتداء 

, للحيـاة البـشرية   االلهبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهجمبررات الانطلاق الإسلامي تإن

! الأجناسولا نظام جنس من, ولا مذهب شيعة من الناس , وليس منهج إنسان   . ونحـن لا نبحـث عـن    . 

حين ننسى أن القضية هي قـضية ألوهيـة االله   . . الهائلةمبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة

أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخـر للجهـاد   يمكنإنه لا. . بودية العباد وع

! الإسلامي

معركة لا اختيار لخوضبين تصور أن الإسلام كان مضطراً, قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق والمسافة

وتصور أنـه هـو   . لا بد أن تهاجمه التيالأخرىبحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية , له فيها 

. . المعركةفيدخل في هذه, بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء 

ولكنها في نهايـة  . حتماًفهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة. عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة المسافة

. .خطيرا . . تغييرا كبيرا ميةالإسلاتغير المشاعر والمفهومات, الطريق تبدو هائلة شاسعة 

وعبوديـة البـشر   , الأرض فيجاء ليقرر ألوهية االله, هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجاً إلهياً إن

الإنساني الذي يتحرر فيه النـاس مـن   المجتمعهو, ويصب هذا التقرير في قالب واقعي , جميعاً لإله واحد 



أو بتعبيـر  , التي يتمثل فيها سـلطان االله  , فلا تحكمهم إلا شريعة االله , ية لرب العبادبالعبود, العبودية للعباد 

وعقولهم الأفرادليخاطب وجدان, فمن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه . . ألوهيته فيهاآخر تتمثل

إن هناك مسافة . . اعية الاجتمالناسأو أوضاع, دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي 

فمن حقـه فقـط أن يـدفع    . نظاماً محلياً في وطن بعينه واعتباره,هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو 

!الإقليمية حدودهالهجوم عليه في داخل

الكلـي لبواعـث   التصورولكن. . ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد . . وذاك تصور . . تصور هذا

الاعتقاد كما يدخل فـي صـميم الخطـة    صميميدخل في, يختلف اختلافاً بعيداً , هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه 

, ولكنه منهج إلـه  , ولا نظام وطن , فالإسلام ليس نحلة قوم . يتحرك ابتداء أنمن حق الإسلامإن.والاتجاه 

. عالمونظام في " الإنسان" والأوضاع التي تغل من حريةومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة . 

يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحـرر  إنما.وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته . الاختيار 

.المقيدة لحرية الاختيار , المفسدة للفطرة, الأفراد من التأثيرات الفاسدة 

العـام بربوبيـة االله   إعلانهليحقق. . اد إلى عبادة االله وحده من عبادة العب" الناس"حق الإسلام أن يخرج من

في التصور الإسلامي وفي الواقع العملـي  - تتحققوعبادة االله وحده لا. . وتحرير الناس أجمعين , للعالمين 

. حـاكمهم ومحكـومهم   . النظام الذي يشرع االله فيه للعباد كلهـم  وحدهفهو. إلا في ظل النظام الإسلامي -

فيأما. . فقيرهم وغنيهم تشريعاً واحداً يخضع له الجميع على السواء . ودانيهم قاصيهم.أسودهم وأبيضهم 

. من خصائص الألوهيـة  وهو.لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد , فيعبد الناس العباد , سائر الأنظمة 

سـواء  , الألوهية اختـصاصاً وعمـلاً   ادعىدفأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فق

آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعتـرف لـه بحـق    بشروأيما! ادعاها قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء 

!لم يسمها أمالألوهية سواء سماها باسمها

منهج يتمثل فـي تجمـع   هوإنما. حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان . ليس مجرد عقيدة والإسلام

من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجـه  تمكنهوالتجمعات الأخرى لا. تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس 

كما قلنا مـن  -وهذا . بوصفها معوقات للتحرر العام الأنظمةومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه. هو 

كما هـو الـشأن   , اك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته فلا تكون هن. الله كلهمعنى أن يكون الدين-قبل 

!الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد سائرفي

الاستـشراقي  الهجـوم وتحـت , الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر إن

حركة قهر بالسيف للإكراه على الإسلامروالأن المستشرقين صو. يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة , الماكر 

ولكنهم يـشوهون بواعـث الجهـاد    . هذه ليست هي الحقيقة أنوالمستشرقون الخبثاء يعرفون جيداً. العقيدة 

! بنفي هذا الاتهـام  , عن سمعة الإسلام -المهزومون -ثم يقوم المنافحون ومن. .الإسلامي بهذه الطريقة 



"الإنـسان تحرير"وحقه في , ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ! رات الدفاعية تلمس المبرإلىفيلجأون

.ابتداء 

وأنه مجرد " . . الدين" ذلك التصور الغربي لطبيعة-المهزومين -غشى على أفكار الباحثين العصريين وقد

جهـاداً لفـرض   , جهاد للـدين  ومن ثم يكون ال. .لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة ; في الضمير " عقيدة "

!العقيدة على الضمير 

على إفراد االله وحـده  يقوموهو منهج. فالإسلام منهج االله للحياة البشرية . الأمر ليس كذلك في الإسلام ولكن

فالجهاد لـه جهـاد لتقريـر    ! تفصيلاتها اليومية بكلوينظم الحياة الواقعية-متمثلة في الحاكمية -بالألوهية 

بعد رفع جميـع , في ظل النظام العام , فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع العقيدةأما. هج وإقامة النظام المن

.وتصبح له صورة جديدة كاملة , ومن ثم يختلف الأمر من أساسه . . المؤثرات

الانطلاق لتـسلم  والحركةفإن االله يمنحه حق, الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي , وجد التجمع الإسلامي وحيثما

فإذا كـف االله أيـدي الجماعـة    . . الوجدان لحريةمع ترك مسألة العقيدة الوجدانية. السلطان وتقرير النظام 

.مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . لا مسألة مبدأ خطةفهذه مسألة, المسلمة فترة عن الجهاد 

ولا . في المراحل التاريخية المتجـددة  , المتعددة لقرآنيةاالأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوصوعلىهذا

.والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل , المرحليةنخلط بين دلالالتها

بها المبحث المجمل القـيم  يمدنا"طبيعة هذا الدين"و " الجهاد في الإسلام"فإن هناك بقية في بيان طبيعة , وبعد

الجهاد "بعنوان , أمير الجماعة الإسلامية في باكستان المودوديه المسلم العظيم السيد أبو الأعلىالذي أمدنا ب

لا غنى عنها لقارئ يريد رؤية واضحة دقيقة لهـذا ; أن نقتبس منه فقرات طويلة وسنحتاج" . .في سبيل االله

:الخطير العميق في بناء الحركة الإسلاميةالموضوع

وقد . ترجمتها بلغاتهم أرادواإذا" [ ] بالحرب المقدسة " "الجهاد"فرنج أن يعبروا عن كلمة لقد جرت عادة الإ"

وقد بلغ الأمر في . فضفاضاً من المعاني المموهة الملفقة ثوباًوألبسوها, وتفننوا فيها . فسروها تفسيراً منكراً 

وقد كان مـن . الهمجية وسفك الدماء عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والجهادذلك أن أصبحت كلمة

. . هذه الكلمـة  صوتأنه كلما قرع سمع الناس, وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة , وسحر بيانهم , لباقتهم

متقـدة صـدورها بنـار    , سيوفها مصلتة,تمثلت أمام أعينهم صورة مواكب من الهمج المحتشدة . . الجهاد 

زاحفة إلـى  , " االله أكبر:"عالية أصواتها بهتاف, والنهبنها شرار الفتكمتطايراً من عيو, التعصب والغضب 

فينجـو " لا إلـه إلا االله :"إما أن يقول كلمة:وجعلته بين أمرين, أمسكت بخناقه حتىما إن رأت كافراً, الأمام 

!فتشخب أوداجه دماً , وإما أن يضرب عنقه , بنفسه



وكان من دهائهم ولبـاقتهم  ; المبدعوتفننوا فيها بريشة المتفنن, ة فائقة بلباق" الصورة "ولقد رسم الدهان هذه "

:تحتهاوكتبوا,في هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر 

" !بالأبرياءالفتكوجشع إلى, هذه الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء "

فـي إبرازهـا   موفوروقاموا بما كان لهم من حظ; ا على هذه الصورة أن الذين عملو, والعجب كل العجب "

فيمـا بيـنهم إرضـاء    ويتناحرونهم هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون, وعرضها على الأنظار 

التي أثاروهـا  [ ] حربهم الملعونة غير المقدسة هيوتلك, لشهواتهم الدنيئة وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية 

وجاسوا خلال ديارهم يبحثون عن أسـواق لبـضائعهم   , ومغاربها الأرضالأمم المستضعفة في مشارقعلى

, ويستبدوا بمنـابع ثروتهـا دون أصـحابها الـشرعيين     , يريدون أن يستعمروها التيوأراض لمستعمراتهم

غـذاء أن تكـون وعما تغله أرض االله الواسعة من الحاصلات التي يمكـن , المناجم والمعادن عنويفتشون

وبـين أيـديهم   . والجاهيبحثون عن كل ذلك وقلوبهم كلها جشع وشره إلى المال. لبطون مصانعهم ومعاملهم 

ووراء ظهورهم مئـات الألـوف مـن    , السماءوفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو, الدبابات المدججة 

, ها الوادعين طـريقهم إلـى الحيـاة الكريمـة     وعلى أهالي, العساكر المدربة يقطعون على البلاد سبل رزقها

فلم تكـن . مطامعهم الفاحشة التي لا تزيدها الأيام إلا التهاباً واضطراباً لنيرانيريدون بذلك أن يهيئوا وقوداً

. .وأهوائهم الذميمة , وإنما كانت في سبل شهواتهم الدنيئة , " سبيل االله"في حروبهم

قـد مـضت عليـه    والحروبالذي سبق لنا من أعمال الفتوح, الغزو والقتال هذه هي حال الذين يصموننا ب"

المتحـضر  "نهار بمرأى ومسمع من العالم ليلأما أعمالهم المخزية هذه فلا يزالون يقترفونها. أحقاب طويلة 

? الزكيـة  وما تخضبت أراضيها بدماء أبنائها , سلمت من عدوانهم قد,يا ترى , وأي بلاد االله ! " . المتمدن 

لكـن هـؤلاء  . . ? من آسيا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروبهم الملعونـة  العظيمةوأية هذه القارات

وقد سحب ذيـل النـسيان   , عرضها بشكل هائل بشع فيوأبدأوا وأعادوا, صورتنا بلباقة منكرة الدهاةرسموا

لمنكرة التي صوروا بهـا تاريخنـا ومـآثر    أحد بجنب الصورة ايذكرهاحتى لا يكاد, على صورتهم الدميمة 

!وما أبرعهم في التزوير والتمويه ! دهاءهمفما أعظم. أسلافنا 

المنكرة التـي  بالصورةوأي بله أعظم من اغترارنا! فحدث عن البحر ولا حرج , أما سذاجتنا وبله رجالنا "

دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمـة  وما?صوروا بها مآثرنا حتى كدنا نؤمن بصحتها ومطابقتها للحقيقة 

وأن نبحث عن الأقلام الخفية التي تفننـت فـي تمويههـا    , المزورةالتي عملت عملها في رسم هذه الصورة

,وانخداعنا بتلك الصورة المموهة أن اعترانا الخجل والندامـة  , بتزويرهم اغترارناوقد بلغ من. وزخرفتها 

, أيها السادة , وللقتال لناما:"ونقول لهم, ونحرف الكلم عن مواضعه , نبدل كلام االله , نعتذر إلى القوم وعدنا

نبلـغ  , والدعة بالحكمة والموعظة الحـسنة  والسلامدين الأمن, ندعو إلى دين االله , إنما نحن دعاة مبشرون 

بالخطـب والرسـائل   , سن ونجادل من يعارضنا بالتي هي أح, والصوفيةكلام االله تبليغ الرهبان والدراويش



أما السيف والقتال به! هذه هي دعوتنا لا تزيد ولا تنقص ! يؤمن بدعوتنا عن بينة منوالمقالات حتى يؤمن

ذلك أيضاً ! علينا أحد اعتدىإننا ربما دافعنا عن أنفسنا حينما:اللهم إلا أن يقال. االله أن نمت إليه بصلة فمعاذ

ومن أجـل ذلـك نـسخنا    ! من ذلك أيضاً براءتناأما اليوم فقد أظهرنا. لة قد مضت عليه سنون وأعوام طوي

حتى لا يقلق بالكم ولا يقـض علـيكم   ! يعمل فيه السيف عمله الذيذلك الجهاد الممقوت" . ! رسمياً"الجهاد 

وأسنةلألسنةوليس لنا إلا أن نلعب بمرهفات ا; إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم اليومفما الجهاد! المضجع 

! " .فأنتم أحق بها وأهلها , أما المدافع والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات الحرب واستخدامها! الأقلام 

النظر فـي المـسألة مـن    أنعمنالكنا إذا. هذه مكايدهم السياسية التي كشفنا لك القناع عن بعضها فيما تقدم "

واسـتكناه  , " الجهاد في سبيل االله"استجلاء حقيقة لأجلهاب التي أشكلودققنا النظر في الأسبا, الوجهة العلمية 

لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمـين لـم   , عن غير المسلمين فضلاًسرها على المسلمين أنفسهم

:ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة, غورهمايسبروا

. . عامة" [ ]النحلة " الذي تطلق عليه كلمة بالمعنى [ ] أنهم ظنوا الإسلام نحلة :فالأول"

.الأحوال عامةبالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة في[ ] أنهم حسبوا المسلمين أمة :والثاني"

هـاتين المـسألتين   فيوعدم استجلائهم لوجه الحق, فالحقيقة أن خطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين "

. عن إدراك مغزى الجهاد الإسـلامي  وعاقهم,وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن الأساسيتين هو الذي شوه 

الأسياسي في فهم هاتين المسألتين قد أرخى سـدوله علـى   الخطأأن هذا-والحق أحق أن يتبع -بل الحق 

المتجـددة وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله, وقلب الأمر ظهراً لبطن , بأسرهحقيقة الدين الإسلامي

:لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة, المتشعبة حرجاً ضيقاً ومشاكله

. والعبادات والـشعائر  العقائدلا يراد بها إلا مجموعة من, على حسب الاصطلاح الشائع عندهم [ ] فالنحلة "

ولـك  ; اره من العقيدة فأنت حر فيما تخت. شخصية مسألةبهذا المعنى لا تعدو أن تكون" النحلة "ولا جرم أن 

النحلـة لهذهوإن أبـت نفـسك إلا التحمـس   . من رضيت به رباً لنفسك شئتالخيار في أن تعبد بأي طريق

مدافعاً عن كيانها , عقيدتهاداعياً إلى, وتجوب بلاد االله الشاسعة , لعقيدتها فلك أن تخترق الأرض والانتصار

أما الـسيف وآلات الحـرب   . وأسنة الأقلام الألسنةيها بمرهفاتمجادلاً من يخالفونك ف, بالحجج والبراهين 

وإن كان الإسلام ! ?أتريد أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بعقيدتك ? الشأنفمالك ومالها في هذا, والقتال 

للـسيف فيهافالظاهر أنه لا شأن, على حسب الاصطلاح الشائع عندهم كما يزعمون , كنحل العالم [ [نحلة 

ووصفوا لما كان فيه مـساغ  زعمواولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما. كما قالوا , وأدوات الحرب 

كما سوف تعرفه فيما يـأتي  , على خلاف ذلك الأمرلكن; ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر , للجهاد 

اجتمعـت  [ ] لناس متوافقة فيما بينهـا  هي إلا عبارة عن طائفة من افما" [ ]الأمة "وكذلك كلمة . من البيان 

," أمة "فالطائفة التي تكون . بين طوائف أخرى لاشتراكها في بعض الأمور الجوهرية منوتألفت وامتازت



أن يـسلبها حقوقهـا   ويريـد ,إما أن يعتدي عليها أحد :لا يبعثها على استخدام السيف إلا أمران, المعنى بهذا

ففـي الـصورة   . يدها حقوقها المعروفـة  مني بنفسها على طائفة أخرى لتنتزعوإما أن تحمل ه; المعروفة 

من وازع خلقي يلجئها إلى استخدام السيف والـبطش بمـن   تخلووهي لا, لها سعة في الأمر , الأولى منهما 

أي -أما الـصورة الثانيـة   -! بالأمن والسلام لا يبيح ذلك أيضاً المتشدقينوإن كان بعض. اعتدى عليها 

الجبـابرة فلا يبيحهـا غيـر  -غير ما سبب منحقوق غيرها والإغارة على الشعوب والأممعلىالاعتداء

أن يجترئـوا علـى القـول    يقدرونحتى إن ساسة الدول الكبرى كبريطانيا وأمريكا أيضاً لا[ ] المسيطرين 

!بجوازها 

" الجهـاد "فلا جـرم أن  , العالمكغيرهم من أمم" أمة "والمسلمون , كالنحل الأخرى " نحلة "فإن كان الإسلام "

لكـن الحقيقـة أن   . . العبادات ودرة تاجهـا  رأسالإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص التي جعلته

بل الأمـر أن الإسـلام فكـرة    . . المسلمين ليسو بأمة كأمم العالم وأن,الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة 

ويؤسـس  , انقلابي يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره ويأتي بنيانه مـن القواعـد  اجومنه[ ]انقلابية 

وصف للحزب الانقلابـي  " المسلم" ومن هناك تعرف أن لفظ. . بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي 

ج الانقلابي الـذي يرمـي   أداة في إحداث ذلك البرنامليكون,وينظم صفوفه , الذي يكونه الإسلام [ ] العالمي 

عن تلك الحركة الدائبة المـستمرة [ ] والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي . ببصرهويطمح إليه, إليه الإسلام 

.وإدراك هذا المبتغى , يقام بها للوصول إلى هذه الغاية التي

الفكرية والمناهج الدعواتمنشأن غيره -والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي "

يقع الالتباس بين دعوته وما إليها من الأفكار لئلا,خاصة [ ] بل يؤثر لذلك لغة من المصطلحات -الانقلابية 

أيضاً من الكلمات التي اصطلح عليهـا  " فالجهاد. " الشائعة الرائجة والتصوراتوبين الأفكار, والتصورات 

مـن  وغيرهـا ]الحرب [ فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة . تفاصيل دعوته مهمته وتبيين لأداءالإسلام

] واستبدل بها كلمة, في اللغة العربية [ ] الكلمات التي تؤدي معنى القتال  غيـر أن  . في اللغة الإنجليزيـة  [ 

بالإسـلام إلـى أن   فما الذي أفـضى  . بالمعنى المقصود إحاطةوأكثر منها, أبلغ منها تأثيراً ] الجهاد [ لفظة 

الذي أراه وأجزم به أنه ليس لـذلك  ? بوجهه عن الكلمات القديمة الرائجة صارفاً,يختار هذه الكلمة الجديدة 

ناره بـين  وتستعركانت ولا تزال تطلق على القتال الذي يشب لهيبه" [ ] الحرب"وهو أن لفظة :واحدسببإلا

إليها أمثال هذه الحروب لا ترميض ذاتية والغايات التيالرجال والأحزاب والشعوب لمآرب شخصية وأغرا

وبمـا أن . رائحة لفكرة أو انتصار لمبـدأ  تكونفيهالا, تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتماعية 

. البتـة  ] الحرب ] اللفظةلم يكن له بد من ترك هذه, المشروع في الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب القتال

وكـذلك لا يهمـه   ; بشعب دون شعب النهوضولا يقصد إلى; م لا ينظر إلى مصلح أمة دون أمة فإن الإسلا

. وإنما تهمه سعادة البشر وفلاحهـم  ; المملكة أو تلك هذهفي قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها

فكل حكومـة  . الفلاح لسعادة المجتمع البشري والصعود به إلى معارجمختاروله فكرة خاصة ومنهاج عملي

عليهـا ويريد أن يقـضي , يقاومها الإسلام , ومنهاج غير هذا المنهاج , غير هذه الفكرة فكرةمؤسسة على



أو , غيـر المرضـية   الحكومةولا يعنيه في شيء بهذا الصدد أمر البلاد التي قامت فيها تلك; قضاء مبرماً 

وإقامـة الحكومـات   , وتعمـيم منهاجـه   , فكرته استعلاءغايتهفإن. الأمة التي ينتمي إليها القائمون بأمرها 

بصرف النظر عمن يحمل لواء الحق والعدل بيده ومن , وهذا المنهاج الفكرةوتوطيد دعائمها على أساس هذه

يتطلـب وإنمـا ; ولا يقنع بقطعة أو جـزء منهـا   , " الأرض"والإسلام يتطلب ! وفساده عدوانهتنتكس راية

أمة بعينها بعد ما تنتـزع  ثروتهاولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد بمنابع. مورة الأرضية كلها ويستدعي المع

الجنس البشري بأجمعه بفكرة الـسعادة البـشرية   ليتمتعبل يتطلبها الإسلام ويستدعيها, من أمة أو أمم شتى 

وتحقيقـاً لهـذه الغايـة    . ن والشرائع وفضله بهما على سائر الأديا, بهما االلهومنهاجها العملي اللذين أكرمه

; شـامل  علمـي الإسلام أن يستخدم جميع القوى والوسائل التي يمكن استخدامها لإحداث انقلابيريدالسامية

واستنفاد القوى البـالغ  , المستمرويسمي هذا الكفاح; ويبذل الجهد المستطاع للوصول إلى هذه الغاية العظمى 

. كلمة جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل الجهـد  فالجهاد" .بالجهاد"ستطاعة واستخدام شتى الوسائل الم

وإحداث انقـلاب  , إن تغيير وجهات أنظار الناس وتبديل ميولهم ونزعاتهم :قلتإذاوإذا عرفت هذا فلا تعجب

الجـائرة  لعتيقةاكما أن القضاء على نظم الحياة, بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد وفكريعقلي

وكذلك بذل الأموال . الجهاد أصنافوتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من, بحد السيوف 

.العظيم " الجهاد"مهمة من كتاب وأبوابومكابدة الشدائد أيضاً فصول, وتحمل المشاق , 

لزمه هذا الشرط لا ينفـك  وقد;سبيل االله وإنما هو الجهاد في; لكن الجهاد الإسلامي ليس بجهاد لا غاية له "

كما أشرت إليه , لتبيين فكرته وإيضاح تعاليمه الإسلاموذلك أيضاً من الكلمات التي اصطلح عليها. عنه أبداً 

وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام وإكراههم , بمدلوله اللغوي الظاهر الناسوقد انخدع كثير من. آنفاً 

أن يـسموا  يعوقهموذلك أن ضيق صدورهم وعدم اتساع مجال تفكيرهم" الجهاد في سبيل االله"هو قبولهاعلى

في المـصطلح الإسـلامي   " سبيل االله" لكن الحق أن. بأنفسهم فوق ذلك ويحلقوا في سماء أوسع من سمائهم 

. .مما يظنون ويزعمون مراماًوأسمى غاية وأبعد, أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون 

مساعيها للقـضاء  وتستنفد,تبذل جهودها , أو جماعة من المسلمين , فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل "

فعليها أن تكـون مجـردة عـن كـل     , الإسلاميةوتكوين نظام جديد حسب الفكرة, على النظم البالية الباطلة 

وما تبذل في سبيل غايتها مـن  ,من وراء جهودها تقصدلا, مبرأة من كل هوى أو نزعة شخصية , غرض 

ولا تبتغي بها بدلاً في هـذه الحيـاة   , يقوم بالقسط والحق بين الناس عادلالنفوس والنفائس إلا تأسيس نظام

ينال جاهاً أنيكون من هم الإنسان خلال هذا الكفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة االلهولا,الفانية 

والمساعي الغالية أن يسمو بنفـسه  البالغةولا يخطرن بباله أثناء هذه الجهود, وثة وشرفاً أو سمعة وحسن أحد

بعـدما يعـزل غيـره مـن الجبـابرة      , الطواغيت الفجـرة  منصبويتبوأ, ويستبد بزمام الأمر , وعشيرته 

:ذا القرآن الكريم ينادي بملء صوتههووها. المستكبرين عن مناصبهم 

]76:النساء] ). . .سبيل االله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوتالذين آمنوا يقاتلون في)



.  .  . ). . . [ قبلكم لعلكم تتقونمنيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين:(وقد تضمنت الآية الكريمة" 

]21:البقرة

أو , باسم العمـال  الكرةسكان هذهفإنه لا يخاطب. وجوهرها , دعوة الإسلام الانقلابية , لباب هذه الدعوة "

ولا يسميهم بأسماء أحزابهم وطبقاتهم , والمصانعأو المتمولين من أصحاب المعامل, أو الملاكين , الفلاحين 

فهو يـأمرهم  , ولا يناديهم كذلك إلا بصفة كونهم أفراد الجنس البشري . وإنما يخاطب الإسلام بني آدم كافة. 

عـن أمـر   يعتواوكذلك يدعوهم ألا. ولا يتخذوا إلهاً ولا رباً غيره , لا يشركوا به شيئاً ووحدهأن يعبدوا االله

وبيـده  , الحكم والأمر الله وحده فإن,ولا يتكبروا في أرض االله بغير الحق , ولا يستنكفوا عن عبادته , ربهم 

ويقهـر  , و في الأرض ويتكبـر  أن يعل, كائناًمن كان , فلا يجوز لأحد من خلقه; مقاليد السماوات والأرض 

ودعوته لهم جميعاً أن يخلـصوا ديـنهم الله وحـده    . وينقادوا لجبروته لأمرهالناس حتى يخضعوا له ويذعنوا

ألا نعبـد إلا  :وبينكمتعالوا إلى كلمة سواء بيننا: كما ورد في التنزيل, هذه العبودية الشاملة فيفيكونوا سواء

] .64:آل عمران. . . [ االله دونلا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً منو, ولا نشرك به شيئاً , االله 

:صوتهفإنه قد نادى بملء. لا غموض فيها ولا إبهام , فهذه دعوة إلى انقلاب عالمي شامل " إن الحكـم إلا  ) 

[ 40:يوسف). . [ذلك الدين القيم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه , الله 

وينهـاهم عمـا   يشاءيأمرهم بما, ب نفسه ملكا على الناس ومسيطراً عليهم فليس لأحد من بني آدم أن ينص"

أن يكون له سلطان من الملك الأعلى غيرولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهي من. يريد 

ضـون  والذين ير. وطموح إلى مقام الألوهية , عن أمره وعتو,هو تكبر في الأرض على االله بغير الحق , 

ومنـه تنفجـر   , وذلك مبعث الفساد في الأرض , وأمراء إنما يشركون باالله ملوكاًأمثال هؤلاء الطواغيت لهم

.والطغيان الشرينابيع

شـأن  . لاهوتية فحسب عقيدةأو. لم تكن قضية كلامية , وعبادة االله الواحد , إن دعوة الإسلام إلى التوحيد "

أرادت فـي أول مـا أرادت أن   [ ] اجتمـاعي  انقلابمر أنها كانت دعوة إلىبل الأ; غيره من النحل والملل 

فمنهم من تبوأ مناصـب  . واستعبدوا الناس بحيلهم ومكايدهم المختلفة ; تقطع دابر الذين تسنموا ذروة الألوهية

الثـروة منابعومنهم من استبد ب; وتحكم في رقاب الناس , ومنهم من استأثر بالملك والإمرة ; السدنة والكهان

دعوة الإسـلام أن  فأرادت. .وجعل الناس عالة عليهم يتكففون ولا يجدون ما يتبلغون به ; وخيرات الأرض 

; تسنموا قمـة الألوهيـة جهـراً وعلانيـة     تارةوهؤلاء. . تقطع دابرهم جميعاً وتستأصل شأفتهم استئصالاً 

مستندين إلى حقـوقهم  ; وينقادوا لجبروتهم ; مرهم يذعنوا لأأنوأرادوا أن يقهروا من حولهم من الناس على

). .ما علمت لكم من إله غيـري : (فقالوا; أو استأثرت بها الطبقة التي ينتمون إليها ; التي ورثوها عن آبائهم

كلمـات الاسـتكبار   منإلى غيرها). . ?من أشد منا قوة (و ). . أنا أحيي وأميت(و ). . وأنا ربكم الأعلى) و

, وطورا استغلوا جهل الـدهماء وسـفههم   . الألوهية التي تفوهوا بها وتجاسروا عليها بغياً وعدواناًودعاوى 



مظاهر العبودية أمـام هـذه   أداءعلىويريدونهميدعون الناس, فاتخذوا من الأصنام والتماثيل والهياكل آلهة

وهم وشهواتهمويستعبدونهم لأغراضهم, يلعبون بعقول الناس , متوارين بأنفسهم من ورائها والهياكلالتماثيل

وتنديده بالكفر , الله الواحد الأحد العبادةوإخلاص, فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد ! لا يشعرون 

كل ذلك يتنافى ويتعارض مـع الحكومـة والعـاملين عليهـا     . . والطواغيتواجتناب الأوثان, والشرك باالله 

ثـم ومن. . وعوناً على قضاء حاجاتهم وأغراضهم , والذين يجدون فيها سنداً لهم , أمورهاالمتصرفين في

اعبدوا االله ما لكم مـن إلـه   قوميا: (وخاطبهم قائلاً, ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء يجاهر الناس بالدعوة 

تغلون خيرات الـبلاد  عليه جميع من كانوا يسوثار,قامت في وجهه الحكومات المتمكنة في عصره ). . غيره

وذلك أن هذه الـدعوة لـم   . وتضع في سبيل الدعوة العقبات , تقاومهخرجت. . ويستثمرونها ظلماً وعدواناً 

عالميأو شرح لمسألة من مسائل الإلهيات وإنما كانت نداء لانقلاب اجتماعي, كلامية لعقيدةتكن مجرد بيان

ممن يشمون رائحة , الثراء بمنابعالمستبدين, ناصب العز والجاه ما كانت بوادره لتخفى على المستأثرين بم,

!الاضطراب السياسي قبل حدوثه بأعوام 

كما يفهم مـن معنـى   , وجملة من المناسك والشعائر, إن الإسلام ليس بمجرد مجموعة من العقيدة الكلامية "

سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية فـي  علىيريد أن يقضي, بل الحق أنه نظام شامل . الدين في هذه الأيام 

يرى أنه خير للإنـسانية مـن الـنظم    , ومنهاجاً معتدلاً , صالحاً نظاماًويستبدل بها, ويقطع دابرها , العالم 

معاً والآجلةوسعادة له وفلاحاً في العاجلة, نجاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان فيهوأن, الأخرى 

.

لا تخـتص  , كافـة  البشريعامة للجنس, سبيل الإصلاح والتجديد والهدم والبناء , هذه السبيل ودعوته في"

حتى إنه يهيب بالطبقات الجـائرة  ; إلى كلمته جميعاًفهو يدعو بني آدم. أو طائفة دون طائفة , بأمة دون أمة 

يهيـب بـالملوك   . . النـاس  واستأثروا بخيرات الأرض دون سائر. أرضهنفسها ممن اعتدوا حدود االله في

وكفـوا ,وادخلوا في كنف حدود االله التي حدها لكـم  , لا تطغوا في الأرض :قائلاًويناديهموالأمراء أنفسهم

والعدل الذي أقامـه للنـاس   الحقودنتم لنظام, فإن أسلمتم لأمر االله . أيديكم عما نهاكم االله عنه وحذركم إياه 

والفـساد  , وإنما يعادي الحـق الجـور   ; أحداً يعادية والسلامة فإن الحق لافلكم الأمن والدع, خيرا وبركة 

, مما لا حظ له فيه حسب سنن الكـون  , ويبتغي ما وراء ذلك , الفطريةوأن يتعدى الرجل حدوده, والفحشاء 

.الناس عليها فطروفطرة االله التي

الحـزب  "أو " الجماعـة الإسـلامية  "فـي  يصير عـضواً , فكل من آمن بهذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن "

كلهـم سواسـية كأسـنان    . والفقيرأو بين الغني منهم, لا فرق في ذلك بين الأحمر منهم والأسود " الإسلامي

الذي , يتكون ذلك الحزب العالمي أو الأممي وبذلك.أو لطبقة على أخرى . لا فضل لأمة على أمة . المشط 

.بلسان الوحي " حزب االله"سمي 



وما يـستدعيه  , طبيعته فمن.وما إن يتكون هذا الحزب حتى يبدأ بالجهاد في سبيل الغاية التي أنشئ لأجلها "

واستئـصال  , بنيانها على غير قواعد الإسلام أسسأن لا يألو جهداً في القضاء على نظم الحكم التي, وجوده 

مؤسساً على قواعـد ذلـك   , مران والاجتماع معتدلاً بها نظاماً للعيستبدلوأن يستنفد مجهوده في أن, شأفتها 

يسع ولم, فإن لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع. كلمة االله : الذي يسميه القرآن الكريمالعدلالقانون الوسط

ولـم يجاهـد   . . على قواعد الإسلام المؤسسنظام الحكم. . سعيه وراء تغيير نظم الحكم وإقامة نظام الحق 

فإنـه مـا أنـشئ إلا    . عن تحقيق البغية التي أنشئ لأجلها وقصر.فاتته غايته , في هذه السبيل حق جهاده 

الجهادولا غاية له ولا عمل إلا. . بغية إقامة نظام الحق والعدل . . هذه البغية وتحقيق,لإدراك هذه الغاية 

:بقولهبه العزيزوهذه الغاية الوحيدة التي بينها االله تعالى في كتا. في هذه السبيل 

]110:آل عمران] ). .كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله)

يعظـون  , المبشرينمجرد جماعة من الوعاظ. . بلسان الوحي )حزب االله. . (ولا يظن أحد أن هذا الحزب "

وإنمـا  ! ليس الأمر كذلك ! ليس إلا والمقالاتبالخطبويدعونهم إلى مذاهبهم ومسالكهم , الناس في المساجد 

ومن مهمته التي ألقيـت علـى   ; ويكون شهيداً على الناس , بيده والعدلهو حزب أنشأه االله ليحمل لواء الحق

ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض والاستغلال, يقضي على منابع الشر والعدوان أنكاهله من أول يوم

أنفسهم أربابا مـن  وجعلوا;الذين تكبروا في أرض االله بغير الحق . ن يكبح جماح الآلهة الكاذبة وأ; الممقوت

صالحا يتفيأ ظلاله القاصي والداني والغنـي  والعمرانويقيم نظاما للحكم. ويستأصل شأفة ألوهيتهم ; دون االله 

:لذكر الحكيماالله تعالى في غير واحدة من آي اأشاروإلى هذا المعنى. . والفقير 

] .38:الأنفال). . [ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله)

] .73:الأنفال). . [ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

]33:التوبة] . ).هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)

القبض على زمـام  منولا مندوحة له; أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر فتبين من كل ذلك"

على قواعد العـدوان والفـساد فـي    مؤسسةلأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة; الحكم 

زمام الأمر مـن  إلا بعدما ينتزع , ويؤتي أكله , صالح للحكموكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام; الأرض 

ولا يريدون علواً فـي الأرض ولا ; بأيديهم رجال يؤمنون باالله واليوم الآخر ويأخذه.أيدي الطغاة المفسدين 

. فساداً

والفـضيلة  الخيـر وبث; بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح العالم ; وأضف إلى ذلك أن هذا الحزب "

عاملاً وفق مقتـضياته مـا دام   , بمنهاجهمتمسكاً, بتاً على خطته لا يقدر أن يبقى ثا, في أنحاء الأرض كافة 

وذلك أن حزباً مؤمناً بمبدأ ونظام للحيـاة  . غير منهاجه منهاجسائراً على, نظام الحكم قائماً على أساس آخر 



يعيش متمسكاً بمبدئه عاملاً حسب مقتضاه في ظل نظام للحكـم مؤسـس علـى    أنلا يمكن, والحكم خاص 

بمبادئفإن رجلاً يؤمن. ويريد السير على منهاجها , المبادى ء والغايات التي يؤمن بها غيرئ وغاياتمباد

في حياته على البرنـامج الـذي   سائراً,متمسكاً بمبدئه , إن أراد أن يعيش في بريطانيا أو ألمانيا , الشيوعية 

, تقررها الرأسمالية أو الناتسية تكون مهيمنة عليه التي النظملأن, فلن يتمكن من ذلك أبداً , تقرره الشيوعية 

وكذلك إن أراد المسلم أن يقـضي . . فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلا , سلطانقاهرة بما أوتيت من

سـائراً  , الإسـلام  بمبادئمستظلاً بنظام للحكم مناقض لمبادئ الإسلام الخالدة وبوده أن يبقى مستمسكاًحياته

لأن القـوانين  . أن ينجح في بغيته هذه أبـداً  يمكنهولا, فلن يتسنى له ذلك , في أعماله اليومية وفق مقتضاه

التي يحسبها جائرة عن الحـق  والقضايا,يعتقدها غرماً ونهبا لأموال الناس والضرائبالتي,التي يراها باطلة 

ومناهج التعليم التي يجـزم بوخامـة   , رض الفساد في الأمبعثوالنظم التي يعرف أنها, وافتئاتاً على العدل 

ومسيطرة على بيئتـه وأهلـه  , يجد كل هذه مهيمنة عليه . . فيها هلاكاً للأمة ويرى,عاقبتها وسوء نتائجها 

يـؤمن بعقيـدة   فالذي.بحيث لا يمكنه أن يتخلص من قيودها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها , وأولاده

سعيه في القـضاء علـى نظـم    يسعىمضطر بطبيعة عقيدته وإيمانه بها أن-ماعة فرداً كان أو ج-ونظام 

في إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن المستطاعويبذل الجهد, الحكم القائمة على فكرة غير فكرته 

هاجـه إلا بهـذا  لأنه لا يتسنى له العمل بموجب عقيدته والسير علـى من . للبشر سعادةويعتقد أن فيها; بها 

ولما . في دعواه كاذبفاعلم أنه, أو يغفل عن هذا الواجب , وإذا رأيت رجلا لا يسعى وراء غايته . الطريق

:وبهذا المعنى ورد في التنزيل. يدخل الإيمان في قلبه 

منـون بـاالله   الـذين يؤ يستأذنكلا? لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين . عفا االله عنك )

. بالمتقينواالله عليم. واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم  إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باالله واليـوم  . 

] .45-43:التوبة). . . [ في ريبهم يترددونفهموارتابت قلوبهم. الآخر 

براءة قد نـص  سورةالآيات منففي هذه; من شهادة القرآن وحجته ; وأي حجة أنصع ; وأي شهادة أصدق "

وإقامـة  , في سبيل إعلاء كلمـة االله  ونفسهولا يجاهد بماله; القرآن الكريم على أن الذي لا يلبي نداء الجهاد 

فهو في عداد الـذين لا يؤمنـون بـاالله    , المبني على قواعده الحكموتوطيد نظام, الدين الذي ارتضاه لنفسه 

. . .هم فهم في ريبهم يترددون قلوبوارتابت,واليوم الآخر 

وإقامـة  , المناقضة لمبادئه النظمهي هدم بنيان, الجهاد في الإسلام [ ] لعلك تبينت مما أسلفنا آنفاً أن غاية "

مهمة إحداث انقلاب إسـلامي  . . وهذه المهمة . بها واستبدالهاحكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانها

ويضعه نـصب عينيـه أن يحـدث هـذا     , بل مما يريده الإسلام . دون قطر طرقغير منحصرة في. عام 

. ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببـصره , هذه غايته العليا . . جميع أنحاء المعمورة فيالانقلاب الشامل

منشود الانقلاب البإحداثعن الشروع في مهمتهم" الحزب الإسلامي"أو أعضاء , إلا أنه لا مندوحة للمسلمين 

غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو الانقـلاب  أما.والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها , 



بل تدعو النـاس  , وذلك أن فكرة انقلابية لا تؤمن بالقومية . الأرضأنحاءالمحيط بجميع[ ] العالمي الشامل 

مـن  محـدود مكنها أصلاً أن تضيق دائرة عملها في نطاقلا ي, البشر وفلاح الناس أجمعين سعادةجميعاً إلى

غايتها التي تـضعها نـصب   العالميبل الحق أنها مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب. أمة أو قطر 

ولا يرضى أن ينحـصر فـي حـدود    , الجغرافية الحدودفإن الحق يأبى. ولا تغفل عنها طرفة عين , عينها 

ويقول لها مطالباً . فالحق يتحدى العقول البشرية النزيهة . عليها واصطلحوالجغرافيةضيقة اخترعها علماء ا

تعود القـضية  ثم;في هذا الجانب من ذاك الجبل أو النهر مثلاً " حق"إن القضية الفلانية :تقولونبالكمما:بحقه

! ق في كل حال وفي كل مكـان  حالحق!?إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع -بزعمكم -" باطلاً"نفسها 

لا يخـتص  , وخيره عام شـامل  , الحق ظله وارف !? المعنويةوأي تأثير للجبال والأنهار في تغيير حقيقته

مقهوراً فالحق من واجبه أن يدركه ويأخـذ بحقـه   " الإنسان"فأينما وجد . قطر دونولا قطر, ببيئة دون بيئة 

للوائه أن يلبوا ومبادئهوالحاملينفعلى العدل, في أبنائها المستضعفين "الإنسانية "ومهما أصيبت . لهوينتصر

ويستردوا لهم حقوقهم المغصوبة التـي , حتى ينتصروا لهم من أعدائهم الجائرين بناصرهمويأخذوا, نداءها 

:التنزيلحيث ورد في, وبهذا المعنى نطق لسان الوحي . بها الطغاة بغياً وعدواناً استبد

ربنا أخرجنا مـن  :يقولونالذين,لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما )

]75:النساء). . . [ هذه القرية الظالم أهلها

. القوميـة والوطنيـة   الفوارقعلى ما أثرت فيها-وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية "

ربما , وتجانس عام بين أجزائها , شامل تلاؤمقد تشتمل على-زعات الشتات والاختلاف وأحدثت فيها من ن

ما دامـت الأقطـار   , مبادئها وخططها المرسومة المستبينة بحسبيتعذر معه أن تسير مملكة في قطر بعينه

من أجـل ذلـك   . ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها, مبادئها وخطتها علىالمجاورة لها لا توافقها

الإسلامي في الحكمألا يقنع بإقامة نظام, وابتغاء للإصلاح المنشود , حفظاً لكيانه , المسلم الحزبوجب على

ألا يدخر جهداً في توسيع نطـاق  , الأحوالبل من واجبه الذي لا مناص له منه بحال من. قطر واحد بعينه 

وراء نشر , في جانب , ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي . الأرضهذا النظام وبسط نفوذه في مختلف أرجاء

-ويدعو سـكان المعمـورة   ; نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناها وتعميم,الفكرة الإسلامية 

الذي يضمن لهـم  المنهاجويدينوا بهذا, بلادهم وأجناسهم وطبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبول اختلافعلى

ويقاوم النظم الجائرة المناقـضة  , الجد ساقيشمر عن, وبجانب آخر . . سعادتي الدنيا والآخرة , ين السعادت

المؤسـس  , ويقيم مكانها نظام العدل والنصفة , وأعد له عدته ذلكإذا استطاع, لقواعد الحق والعدل وبالقوة 

.على مرور الأيام والليالي ولن تبلى جدتها, الخالدة التي لا تبلى ومبادئهعلى قواعد الإسلام

وسار بسيرته مـن  , بعدهومن جاء] ص [ وهذا هو المنهاج الذي انتهجه النبي . هذه هي الخطة التي سلكها "

وأخـضعوها أولاً لحكـم   . من آفاقها الإسلامثم أشرقت شمس. فإنهم بدأوا ببلاد العرب , الخلفاء الراشدين 

الملوك والأمراء والرؤساء في ] ص [ ثم دعا النبي . الجديدة الإسلاميةةوأدخلوها في كنف المملك, الإسلام 



المملكـة فالذين آمنوا بهذه الدعوة انضموا إلى هذه. إلى دين الحق والإذعان لأمر االله الأرضمختلف بقاع

. . وجهادهم شرع في قتالهمحسنوالذين لم يلبوا دعوتها ولم يتقبلوها بقبول, الإسلامية وأصبحوا من أهلها 

حمـل علـى المملكتـين    , بالرفيق الأعلى والتحاقه]ص [ بعد وفاته , ولما استخلف أبو بكر رضي االله عنه 

اللتين بلغ مـن عتوهمـا وتماديهمـا فـي الغـي      . الروم والفرس مملكتي. .المجاورتين للمملكة الإسلامية 

رضي االله عنه -لحملات التي بدأ بها الصديق وبلغت هذه ا. طبقت شهرته الآفاق ماوالاستكبار في الأرض

حتـى  , الأولى الإسلاميةفي عصر الفاروق الذي يرجع إليه الفضل العظيم في توطيد دعائم المملكةغايتها-

. [ المقتطفاتانتهت" . . . [ شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعاً

هـذا الـدين وخطتـه    ولمنهج,عة الجهاد فيه وقيمته ولطبي, ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته على

التي قال االله سـبحانه عـن   , بدر الكبرى غزوةنستطيع أن نمضي في تقييم. . الحركية في الجهاد ومراحله 

, التي نزلت في هـذه الغـزوة   , في التعرف إلى سورة الأنفال كذلكوأن نمضي" . . يوم الفرقان"يومها إنه 

.على وجه الإجمال 

لم , عدة سرايا سبقتهافقد-كما بينا من قبل -تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي لم

على رأس سبعة عشر شهراً من هجـرة  رجبهي سرية عبد االله بن جحش في, يقع قتال إلا في واحدة منها 

والتـي  . ي يقوم عليها الجهاد في الإسـلام  مع القاعدة التتمشياًوكانت كلها. . إلى المدينة ] ص [ رسول االله 

] ص [ نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قـريش التـي أخرجـت رسـول االله     . . قبلأسلفت الحديث عنها من

الأصل ليسولكن هذا! ولم تحفظ حرمة البيت الحرام المحرمة في الجاهلية وفي الإسلام ; الكراموللمسلمين

; من العبوديـة لغيـر االله   الإنسانإنما الأصل هو إعلان الإسلام العام بتحرير.في انطلاقة الجهاد الإسلامي 

وإخراج الناس من العبودية للعباد إلـى  , تعبد الناس التيوتحطيم الطواغيت; وبتقرير ألوهية االله في الأرض 

ة وبـين التوجـه   كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحول بين الناس في الجزيروقريش. .العبودية الله وحده 

تمـشياً مـع   , الطاغوتفلم يكن بد أن يناجز الإسلام هذا. والدخول في سلطانه وحده ; االله وحده عبادةإلى

ووقايـة  ; وقعا بالفعل على المسلمين الكرام اللذينوانتصافاً في الوقت ذاته من الظلم والطغيان; خطته العامة 

وإن كان ينبغي دائماً ونحن نقرر هذه الأسباب المحليـة  . . العدوان والغزوكذلك لدار الإسلام في المدينة من

فـي  يتـرك وهي ألا. طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي تحتمها طبيعته هذه -ولا ننسى - نتذكرالقريبة أن

! الأحوالويعبد الناس لغير ألوهيته وشرعه بحال من; الأرض طاغوتاً يغتصب سلطان االله 

ذلك لنتنـسم الجـو   , فيهاه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأنفال التي نزلتأحداث هذأما

; فـي مواجهـة الأحـداث مـن ناحيـة      وواقعيتها;وندرك مرامي النصوص فيها ; الذي نزلت فيه السورة 

التعامـل مـع   أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكهـا ب ذلك. .وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى 

وفي;إنما تدرك أولاً وقبل كل شيء بالحياة في جوها التاريخي الحركي !! فحسب واللغويةمدلولاتها البيانية

من الواقع التـاريخي  أثراًوإن كانت أبعد مدى وأبقى-وهي . وتعاملها مع الواقع الحي , واقعيتها الإيجابية 



ثـم يبقـى لهـا    . . ذلك الواقع التاريخي ضوءالبعيد إلا فيلا تتكشف عن هذا المدى -الذي جاءت تواجهه 

ويزاولون منه شبه مـا  ; بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم ولكن,وفاعليتها المستمرة , إيحاؤها الدائم 

ويواجهون من الظروف والأحوال شـبه مـا كـان   ; تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة الذينكان يزاوله

مـدلولاتها  ضوءالذين يعالجون نصوصه في, ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين ! جهون يواهؤلاء

! . .وهم قاعدون . . اللغوية والبيانية فحسب 

, لقريش عظيمة عيرسمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في] ص [ ثم إن رسول االله :ابن إسحاق قال

. .أو أربعون قريشوفيها ثلاثون رجلاً من. جاراتهم وتجارة من ت, فيها أموال لقريش 

ويزيـد  , أبي بكر بنوعبد االله, وعاصم بن عمر بن قتادة , فحدثني محمد بن مسلم الزهري :ابن إسحاققال

حـدثني كل قد. . رضي االله عنهما عباسعن ابن, وغيرهم من علمائنا . عن عروة بن الزبير , بن رومان 

:قالوا, فيما سقت من حديث بدر حديثهمجتمعفا, بعض الحديث 

هذه عير قـريش فيهـا   ":وقال,بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم ] ص [ سمع رسول االله لما

وذلك أنهم لم يظنـوا  , فخف بعضهم وثقل بعضهم , الناسفانتدب" فاخرجوا إليها لعل االله ينفلكموها , أموالهم 

أي مـا  -أمر من كان ظهره ] ص [ وفي زاد المعاد وإمتاع الأسماع أنه ] يلقى حرباً] ص [أن رسول االله 

مـن  بـدراً وجملة من حضر:" وقال ابن القيم] . . ولم يحتفل لها احتفالاً كبيراً , بالنهوضحاضراً-يركبه 

 ـومـن الأوس . من المهاجرين ستة وثمانون :المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ومـن  . وسـتون  دواح

منهم وأقوى شوكة وأصبر عنـد  أشدوإن كانوا, وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج . الخزرج مائة وسبعون 

لا يتبعنا إلا مـن كـان   ] ص [ وقال النبي , بغتة النفيروجاء, لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة , اللقاء 

, لمدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلـى ظهـورهم   كانت في علو اظهورهمفاستأذنه رجال. ظهره حاضراً 

وبـين ولكن جمـع االله بيـنهم  . ولا تأهبوا له أهبة , ولا أعدوا له عدة , على اللقاء عزمهمولم يكن. فأبى 

" .عدوهم على غير ميعاد 

لـى أمـر   تخوفاً ع, ويسأل من لقي من الركبان, يتحسس الأخبار -حين دنا من الحجاز -أبو سفيان وكان

أن محمـداً قـد اسـتنفر    :الركبانبعضحتى أصاب خبراً من] أي على أموالهم التي معه في القافلة [ الناس 

وأمره أن يأتي , فبعثه إلى مكة , عمرو الغفاري بنفاستأجر ضمضم. فحذر عند ذلك . أصحابه لك ولعيرك 

فخرج ضمضم بـن عمـرو   . في أصحابه أن محمداً قد عرض لناويخبرهم,قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم 

.سريعاً إلى مكة 

آل لـؤي ابـن   يـا ,يا معشر قريش :فلم يرع أهل مكة إلا وضمضم يقول":إمتاع الأسماع"المقريزي في قال

قد عرض لها ] تحمله طعام يؤكل فيماوهي العير التي تحمل الطيب والمسك والثياب وليس] اللطيمة, غالب 

وشق قميصه وحـول  , وقد جدع أذني بعيره ! تدركوهاواالله ما أرى أن. لغوث الغوث ا. محمد في أصحابه 



وقيل في . وتجهزوا في ثلاثة أيام , حتى نفروا على الصعب والذلول شيئاًفلم تملك قريش من أمرها. رحله 

بـن  وحنظلة,وطعيمة بن عدي , وزمعة بن الأسود , وقام سهيل بن عمرو . قويهم ضعيفهم وأعان.يومين 

أتـاركون أنـتم   , غالب آليا:فقال سهيل. يحضون الناس على الخروج , وعمرو بن أبي سفيان , أبي سفيان 

من أراد مـالاً  ? يأخذون عيراتكم وأمواكم يثربمن أهل! ] يقصد المسلمين , أي المرتدين [ محمداً والصباة 

ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلـى  ! ي الصلت بأبيات أمية بن أبفمدحه.ومن أراد قوة فهذه قوة , فهذا مال 

هبـة يقال فيما يكـون , أي ما يحمل عليه من الدواب [ فكلمهم في بذل النفقة والحملان قريشأهل القوة من

وأخذ من حويطـب  . هذه خمسمائة دينار فضعها حيث رأيت:فقال عبد االله بن أبي ربيعة. لمن خرج ] خاصة 

وحمل طعيمة بـن عـدي علـى    , والظهري دينار وثلاث مائة دينار قوى بها في السلاحبن عبد العزى مائت

. لا يتخلف أحداً من قريش إلا بعث مكانـه بعيثـا   وكان.وقواهم وخلفهم في أهلهم بمعونة , عشرين بعيراً 

-بن المغيـرة  ابن هشام , إنه بعث مكانه العاصي :ويقال, يبعث أحداً أوومشوا إلى أبي لهب فأبى أن يخرج

الـذي وهو الغلام النصراني[ وأخذ عداس ! . . . فخرج عنه . وديني لك , اخرج :فقال- دينوكان له عليه

فرده أهله رداً قبيحا الطائفيوم خرج إلى] ص [ أرسله عتبة وشيبة ابنا ربيعة بقطف من العنب لرسول االله 

. فلجأ منهم إلى بستان عتبة وشيبة , الشريفتين قدميهمواوأتبعوه السفهاء والصبية يرمونه بالحجارة حتى أد, 

يخـذل ! ] فأكب على يديه وقدميـه يقبلهمـا   , ] ص [ رسول االله أمروقد وقع في نفس عداس ما وقع من

فأتـاه  , وأبي أمية بن خلف أن يخـرج  . الحجاج بنوالعاص بن منبه, ابني ربيعة عن الخروج شيبةوعتبة

فابتاعوا له جملاً بثلاث مائـة  ! ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي فقال.أبو جهل فعنفاه عقبة بن أبي معيط و

.وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث بـن عـامر   ! . . فغنمه المسلمون , قشير بنيدرهم من نعم

[ رؤياها مطلبالورأت عاتكة بنت عبد. ضمضم بن عمرو أن وادي مكة يسيل دماً من أسفله وأعلاه ورأى

فكان , ومشى بعضهم إلى بعض , المسيرفكره أهل الرأي] . . . وفيها نذير لقريش بالقتل والدم في كل بيت 

وأبـو  , وحكيم بن حـزام  , وعتبة وشيبة ابنا ربيعة , خلفوأمية بن, من أبطئهم عن ذلك الحارث بن عامر 

وأعانه عقبـة بـن   , حتى بكتهم أبو جهل ; بن منبه والعاص, بن خلف أميةوعلي بن] ابن هشام [ البختري 

كـل  فيوخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين. . فاجمعوا المسير , بن الحارث بن كلدة والنضر,أبي معيط 

مائة دارع سوى دروع عليها,وقادوا مائة فرس . . وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً , وينحرون الجزر , منهل 

ولا تكونوا كالـذين خرجـوا مـن    :(عنهم بقولهتعالىوهم كما ذكر االله. لهم سبعمائة بعير وكانت إب. المشاة 

] .47:الأنفال). . [ واالله بما يعملون محيط, سبيل االله عنويصدون, ديارهم بطراً ورئاء الناس 

وقـد  , هم عيـر أخـذ لما يريدون من, وأصحابه ] ص [ في تجمل عظيم وحنق زائد على رسول االله وأقبلوا

وأقبـل أبـو   ] . . بن جحش االلهفي سرية عبد[ أصابوا من قبل عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه 

وعمرو ابن , منهم مخرمة بن نوفل ] رجلاً ثلاثونفي رواية ابن إسحاق[ سفيان بالعير ومعها سبعون رجلاً 

واسـتبطأوا  , شديداً حين دنوا مـن المدينـة   وقد خافوا خوفاً. المالفكانت عيرهم ألف بعير تحمل, العاص 

العيرفأصبح أبو سفيان ببدر وقد تقدم] . . الذين نفروا بن قريش ليمنعوا عيرهم ] والنفيرضمضم بن عمرو



عن طريق المدينة بعيداًأي اتجه إلى ساحل البحر[ فساحل بها , فضرب وجه عيره . وهو خائف من الرصد 

يطعمون الطعام من أتـاهم  . ينزلون كل منهل مكةوأقبلت قريش من. . وانطلق سريعاً , وترك بدراً يساراً ] 

ويخبرهم أن قـد نجـت   , من أبي سفيان يأمرهم بالرجوع القيسوأتاهم قيس بن امرئ. . وينحرون الجزر 

ة لكم فيما فلا حاج] يعني لا تعرضوا أنفسكم لأن يذبحكم أهل يثرب [ يثرب أهلفلا تجزروا أنفسكم. عيرهم 

] . من الجحفـة  ] الرجوعفعالج قريشاً فأبت! وقد نجاها االله , إنما خرجتم لتمنعوا العير وأموالكم . ذلكوراء

, ونشرب الخمـر  , ونطعم الطعام , ننحر الجزر , ثلاثاًفنقيم, لا واالله لا نرجع حتى نرد بدراً :وقال أبو جهل

. فـأخبره بمـضى قـريش    , وعاد قيس إلى أبي سفيان . . هابنا أبداً تالعربفلن تزال; وتعزف القيان علينا 

,كره أن يرجع لأنه ترأس علـى النـاس فبغـى    ] يعني أبا جهل [ هذا عمل عمرو بن هشام ! واقوماه:فقال

. .إن أصاب محمد النفير ذللنا . منقصة وشؤم والبغي

وهم بالجحفة يـا  , زهرةوكان حليفاً لبني, في وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثق:ابن إسحاققال

وإنمـا نفـرتم لتمنعـوه ومالـه     . نوفل بنوخلص لكم صاحبكم مخرمة, بني زهرة قد نجى االله لكم أموالكم 

يعنـي أبـا   [ لا ما يقول هـذا  . بأن تخرجوا في غير ضيعة لكمفإنه لا حاجة, وارجعوا , فاجعلوا بي جبنها 

إلا بنـي  , ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس . . واحد زهريدهافلم يشه, فرجعوا ] جهل 

,في إمتاع الأسماع أن طعمة بن عدي حمل على عشرين بعيراً [ لم يخرج منهم رجل واحد , عدي ابن كعب

 ـوبين-وكان في القوم -وكان بين طالب بن أبي طالب ] . . وخلفهم في أهلهم بمعونة وقواهم ريش بعض ق

فرجع طالب إلى مكة . لمع محمد هواكمإن, وإن خرجتم معنا , واالله لقد عرفنا يا بني هاشم :فقالوا. محاورة 

!مع من رجع 

.من شهر رمضان في أصحابه مضتفي ليال] ص [ وخرج رسول االله :ابن إسحاققال

فكـان  ] بالتعاقـب  يركبونهاكانواأي[ يومئذ سبعين بعيراً فاعتقبوها ] ص [ إبل أصحاب رسول االله وكانت

وكان حمزة بـن عبـد   . يعتقبون بعيراً الغنويومرثد بن أبي مرثد, وعلي بن أبي طالب ] ص [ رسول االله 

وكان أبو بكر وعمـر  . يعتقبون بعيراً ] ص [ موليا رسول االله وأنسةوأبو كبشة, وزيد بن حارثة , المطلب 

. .يعتقبون بعيراًعوفوعبد الرحمن بن

:المقريزي في إمتاع الأسماعقال

-فقام أبو بكـر  , الناسفاستشار. حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش ] ص [ رسول االله ومضى

, إنها واالله قـريش وعزهـا   , يا رسول االله :قالثم. ثم قام عمر فقال فأحسن . فقال فأحسن -رضي االله عنه 

, فأتهب لذلك أهبتـه  , ولتقاتلنك , واالله لا تسلم عزها أبداً , كفرت منذواالله ما آمنت, واالله ما ذلت منذ عزت 

لا نقول لك واالله,فنحن معك , امض لأمر االله , يا رسول االله :ثم قام المقداد بن عمرو فقال. عدتهوأعد لذلك

إنـا  , ولكن اذهب أنت وربك فقـاتلا  . قاعدوناذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا: كما قالت بنو إسرائيل لنبيها



] وبرك الغماد موضع بأقصى اليمن [ إلى برك الغماد لسرنا بناوالذي بعثك بالحق لو سرت. معكما مقاتلون 

.وإنما يريد الأنصار " . أشيروا علي أيها الناس :" ثم قال. . خيراً ودعا له بخير [ ص[ فقال له رسول االله 

وذلك [ وأولادهم أنفسهملأنهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه, إلا في الدار وكان يظنهم لا ينصرونه.

رضي االله -فقام سعد بن معاذ ] إلى المدينة [ ص[ في بيعة العقبة الثانية التي هاجر على أساسها رسول االله 

إنك عسى أن تكـون قـد   :الق" . أجل :" قال! يا رسول االله تريدنا كأنك,أنا أجيب عن الأنصار :فقال-عنه 

يعني كما يبدو أنك ربما تكون قد خرجت لأمر ثم أوحي إليك فـي [ إليك في غيره أوحيخرجت عن أمر قد

, جئت بـه حـق   ماوشهدنا أن, وصدقناك , فإنا قد آمنا بك , ] إذ كان قد خرج للعير ثم عرض النفير غيره

فوالذي بعثـك بـالحق لـو    . أردت لمافامض يا نبي االله. فأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة 

وخـذ  , واقطع من شئت , وصل من شئت . رجل منااستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما بقي

والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط . أحب إلينا مما تركت أموالناوما أخذت من; من أموالنا ما شئت 

االله لعـل ,صدق عند اللقـاء  , وإنا لصبر عند الحرب , وما نكره أن نلقى عدونا غداً ; علم منوما لي بها, 

قومنا قوماً ما نحـن بأشـد   منإنا خلفنا:وفي رواية أن سعد بن معاذ قال. . يريك منا بعض ما تقر به عيناك 

ونعـد عنـدك   , فتكون فيـه  نبني لك عريشاً . العيرولكن إنما ظنوا أنها; ولا أطوع لك منهم , حباً لك منهم 

وإن تكن الأخرى جلـست  , وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناه االلهفإن أعزنا, ثم نلقى عدونا , رواحلك 

سـعد أو يقضي االله خيراً من ذلك يا:" وقال. خيراً ] ص [ فقال له النبي . . وراءنا منعلى رواحلك فلحقت

قـد وعـدني إحـدى    االلهفإن, سيروا على بركة االله ]:" ص [ االله فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول. "

; إنما يلاقون القتـال وأن العيـر تفلـت    أنهمفعلم القوم" . . واالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم . الطائفتين 

لـواء يحملـه   , وهي ثلاثـة  . الألوية ] ص [ رسول االله عقدومن يومئذ] ص [ ورجوا النصر لقول النبي 

هو سـعد بـن   [ والأخرى مع رجل من الأنصار , إحداهما مع علي . سوداوانورايتان. عب بن عمير مص

.وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود . . السلاحوأظهر] معاذ 

علياً والزبير فبعث, أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان] ص [ ونزل رسول االله . . .

[ وأشار لهـم إلـى ظريـب    . على الماء يتحسسونبي وقاص وبسبس بن عمرو رضي االله عنهموسعد بن أ

أرجو أن تجدوا الخبر عند هـذا القليـب   :وقال] دقاق حجارةتصغير ظرب وهو الجبل الصغير المنبسط في

لماء وسـقاء  الروايا من الإبل حوامل ا[ القليب روايا قريش فيها سقاؤهم تلكفوجدوا على. لظربالذي يلي ا

يعني النبي ] كبشةهذا ابن أبي, يا آل غالب :فقال, فجاء قريشاً -وفيهم عجير -فأفلت عامتهم [ سقاءجمع

وأخذ تلك الليلـة  . تمطر عليهم والسماء,فماج العسكر وكرهوا ذلك . وأصحابه قد أخذوا سقاءكم ] ] ص [ 

, وأبو رافع غلام أمية بـن خلـف   , لام منبه بن الحجاج غوأسلم,أبو يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص 

فكره القـوم خبـرهم  . نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء :فقالوا. يصلي وهو]ص [ فأتي بهم النبي 

إن :" وقـال ] ص ] فسلم رسـول االله ! فأمسكوا عنهم ! ونحن في العير , نحن لأبي سفيان :فقالوا. فضربوهم

أن قريشاً خلف هذا الكثيـب  فأخبروه,ثم أقبل عليهم يسألهم ! " وإن كذبوكم تركتموهم , صدقوكم ضربتموهم



القوم مـا بـين الألـف    ]:ص [ فقال . بمن خرج من مكة وأعلموه,وأنهم ينحرون يوماً عشراً ويوماً تسعاً , 

" .قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها مكةهذه:" وقال. والتسعمائة 

. بئر إلـى القـوم   أدنىانطلق بنا إلى. . فقال الحباب بن المنذر بن الجموح , في المنزل أصحابه واستشار

ومـاء كثيـر لا   , قد عرفت عذوبة مائه [ حفرهاأي بئر قديمة لا يعلم من[ بها قليب . فإني عالم بها وبقلبها 

يا حبـاب  :فقال. اها من القلب ونعور ما سو; فنشرب ونقاتل الآنيةونقذف فيه, ثم نبني عليها حوضاً . ينزح 

هـذا المنـزل  , يا رسول االله :ابن هشام عن ابن إسحاق أن الحباب بن المنذر قالروايةوفي[ أشرت بالرأي 

بل هـو الـرأي   :" قال? والمكيدةأم هو الرأي والحرب? أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أمنزلاً

] ص [ ونهـض رسـول االله   ] ثم أشار بما أشـار  . . هذا ليس بمنزل, االله يا رسول :قال" والحرب والمكيدة 

] . أي ما بقي من جذعها بعد قطـع أعـلاه   [ يصلي إلى جذم شجرة الليلةوبات تلك. فنزل على القليب ببدر 

فأصـاب , وبعـث االله الـسماء   . . وفعل ما أشار به الحباب . السابع عشر من رمضان الجمعةوكانت ليلة

وإنمـا  . منـه  يرتحلواوأصاب قريشاً من ذلك ما لم يقدروا أن. ما لبد الأرض ولم يمنع من السير سلمينالم

وأصـاب  . ونقمـة علـى المـشركين    وبلاء,وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمنين . بينهم قوز من رمل 

ن ثدييه وما يشعر حتى يقع على إن أحدهم تكون ذقنه بيحتى,فناموا . المسلمين تلك الليلة نعاس ألقي عليهم 

عمار بن ياسر وعبد االله بن ] ص [ وبعث . . بن مالك حتى اغتسل آخر الليل رافعواحتلم رفاعة ابن. جنبه 

.عليهم تسحوأن السماء, ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورون , فأطافا بالقوم -رضي االله عنهما - مسعود

بابـه متوشـح   علـى وقام سعد بن معاذ. عريش من جريد -على القليب لما نزل] ص [ لرسول االله وبني

رؤوس الكفـر مـن   مصارعوعرض على أصحابه, على موضع الوقعة ] ص [ ومشى رسول االله . السيف 

عدا واحد منهم مضجعه الـذي  فما. .وهذا مصرع فلان , هذا مصرع فلان :يقول, قريش مصرعاً مصرعاً 

.وأبو بكر رضي االله عنه ] ص ] فدخلورجع إلى العريش. الصفوف ] ص [وعدل . حد له الرسول 

من العقنقل تصوب-] ص [ فلما رآها رسول االله . وقد ارتحلت قريش حتى أصبحت فأقبلت :ابن إسحاققال

, أقبلت بخيلائهـا وفخرهـا تحـادك    قداللهم هذه قريش:" قال, إلى الوادي ] وهو الكثيب الذي جاءوا منه [ 

وقد رأى عتبة ] ص ] اللهوقد قال رسولا" . الغداة أحنهماللهم, اللهم فنصرك الذي وعدتني , وتكذب رسولك 

, الأحمـر  الجملإن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب:" فقال, في القوم على جمل له أحمر ربيعةبن

" .إن يطيعوه يرشدوا 

حين -قريش إلىبعث-أو أبوه أيماء بن رحضة الغفاري -ري وقد كان خُفاف بن أيماء بن رحضة الغفا"

. أن نمـدكم بـسلاح ورجـال فعلنـا     أحببـتم إن:وقال. أهداها لهم ] أي ذبائح [ ابناً له بجزائر -مروا به 

فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنـا  . الذي عليك قضيتقد. فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم :قال

.فما لأحد باالله من طاقة , كما يزعم محمد , نقاتل االله إنماولئن كنا, عف عنهم من ض



فقال رسـول  . حزامفيهم حكيم ابن] ص [ نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول االله فلما

ثـم  . نه لم يقتل من حكيم بن حزام فإكانإلا ما. فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل " . دعوهم ] " ص [ االله 

!لا والذي نجاني من يوم بدر :يمينه قالفيفكان إذا اجتهد. أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه 

لما اطمـأن  :قالواالأنصارعن أشياخ من, وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم :ابن إسحاققال

فاستجال بفرسـه حـول   :قال] ] ص ] ] محمداحزر لنا أصحاب:فقالوا, القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي 

ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقـوم  . يزيدون قليلاً أو ينقصون , ثلاث مائة رجل:فقال, ثم رجع إليهم ! العسكر 

ولكني قد, ما وجدت شيئاً :فقال, فرجع إليهم , الوادي حتى أبعد فلم ير شيئاً فيفضرب:قال. كمين أو مدد 

معهـم منعـة ولا   ليسقوم. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . يا تحمل المنايا البلا, يا معشر قريش رأيت

فمـا  , فإذا أصابوا منكم أعـدادهم  , منكمواالله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً, ملجأ إلا سيوفهم 

!فروا رأيكم ? خير العيش بعد ذلك 

إنـك كبيـر قـريش    الوليـد يا أبا:فقال, ة بن ربيعة فأتى عتب, سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فلما

? ومـا ذاك يـا حكـيم    :قـال ? الدهر آخرهل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى, وسيدها والمطاع فيها 

إنما هو حليفـي  , أنت علي بذلك , قد فعلت :قال. الحضرميوتحمل أمر حليفك عمرو بن, ترجع بالناس :قال

فـأت ابـن   . وما أصيب من ماله ] قتل في سرية عبد االله بن جحش كما سبق الذيأخيهأي دية [ فعلي عقله 

خطيبـاً  ربيعـة ثم قام عتبة بن. يعني أبا جهل بن هشام . لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره فإنيالحنظلية

أصـبتموه لا يـزال   واالله لـئن . شيئاًإنكم واالله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه, يا معشر قريش :فقال

فـارجعوا  . عمه أو ابن خاله أو رجلاً مـن عـشيرته   ابنقتل, الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه 

وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما , أصابوه فذاك الذي أردتم فإن,وخلوا بين محمد وسائر العرب 

.تريدون 

يا أبا الحكـم  :فقلت له. يهيئهاوجدته قد نثل درعاً له من جرابها فهوف, فانطلقت حتى جئت أبا جهل :حكيمقال

! ] يعني انتفخت رئته مـن الخـوف   [ انتفخ واالله سحره :فقال,للذي قال , إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا , 

ولكنـه  , قال وما بعتبة ما , واالله لا نرجع حتى يحكم االله بيننا وبين محمد ! كلا.حين رأى محمداً وأصحابه 

مـع  مـسلماً يعني أبا حذيفة رضي االله عنـه وكـان  [ وفيهم ابنه , أن محمداً وأصحابه أكلة جزور رأىقد

!فقد تخوفكم عليه ] المسلمين 

فقم فانشد , بعينك ثأركوقد رأيت. هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس :فقال, بعث إلى عامر بن الحضرمي ثم

فحميت الحـرب  ! واعمراه :ثم صرخ, فاكتشففقام عامر بن الحضرمي! أخيك ومقتل] أي عهدك [ خفرتك 

الـذي دعـاهم   الرأيفأفسد على الناس. هم عليه من الشر ماواستوسقوا على] أي اشتد [ وحقب أمر الناس , 



الجبن فييريد أن يشبهه[ سيعلم مصفر استه :قال. انتفخ واالله سحره :بلغ عتبة قول أبي جهلفلما.إليه عتبة 

!أنا أم هو ? من انتفخ سحره ! ] كالرجل الذي يتأنث 

أعاهـد االله  :فقال, الخلقوكان رجلاً شرساً سيئ, وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي :ابن إسحاققال

رضـي االله  -حمزة بن عبد المطلب إليهفلما خرج خرج. لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه 

فوقـع علـى   . وهو دون الحـوض  . بنصف ساقه [ أطارهاأي[ فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه -عنه 

, أن يبـر يمينـه   -زعم -حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد ثم;ظهره تشخب رجله دماً نحو أصحابه 

!قتله في الحوض حتىفضربه, واتبعه حمزة 

فصل من الصف دعـا  إذاحتى, بة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة بين أخيه شي, خرج بعده عتبة بن ربيعة ثم

ورجـل  , ابنا الحارث وأمهما عفـراء  ومعوذوهم عوف, فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة , إلى المبارزة 

[ ما لنا بكم مـن حاجـة   :قالوا, رهط من الأنصار :فقالوا? أنتمفقالوا من. هو عبد االله بن رواحة :آخر يقال

ثـم نـادى  ] إنما نريد قومنا , أكفاء كرام :للفتية من الأنصار حين انتسبوا إليهقالإن عتبة:ال ابن إسحاقوق

قـم يـا   , ابن الحارث عبيدةقم يا] . " ص [ فقال رسول االله . يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا :مناديهم

وقـال  ! حمـزة  :وقال حمـزة ? عبيدة :قال عبيدة? مأنتمن:فلما قاموا ودنوا منهم قالوا" . قم يا علي , حمزة 

وبارز حمزة شيبة بن , عتبة ابن ربيعة , وكان أسن القوم , فبارز عبيدة ! نعم أكفاء كرام. قالوا ! علي :علي

. أن قتلـه  الوليدوأما علي فلم يمهل, فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله . علي الوليد بن عتبة وبارز,ربيعة 

وكـر  ] لا يملك معه الحركـة  جرحاًأي جرحه[ عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه واختلف

.واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه ] عليه أجهزاأي[ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه 

ألا يحملـوا  أصحابه]ص [ وقد أمر رسول االله . ودنا بعضهم من بعض , ثم تزاحف الناس :ابن إسحاققال

الـصفوف  ] ص [ عـدل رسـول االله   ثم" . .إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل :" قال. حتى يأمرهم 

يناشد ربه ما وعـده  ] ص [ ورسول االله . غيره فيهفدخله ومعه فيه أبو بكر ليس معه, ورجع إلى العريش 

يا نبـي االله بعـض   :وأبو بكر يقول" صابة اليوم لا تعبد نهلك هذه العإناللهم:" ويقول فيما يقول, من النصر 

.االله منجز لك ما وعدك فإن,مناشدتك ربك 

-إني أشير عليـك  االلهيا رسول] ص [ أن عبد االله بن رواحة قال لرسول االله :إمتاع الأسماع للمقريزيوفي

] ص [ رسول االله لفقا! نشد وعده أن يمنإن االله أجل وأعظم-ورسول االله أعظم وأعلم من أن يشار عليه 

" .لا يخلف الميعاد االلهإن? ألا أنشد االله وعده , يا ابن رواحة " 

أتـاك  , يا أبا بكر أبشر:"فقال, ثم انتبه , خفقة وهو في العريش ] ص [ وقد خفق رسول االله :ابن إسحاققال

] .يعني الغبار ] " لنقعاعلى ثناياه, هذا جبريل آخذاً بعنان فرس يقوده . نصر االله 



ثم رمي حارثـة  . االلهفكان أول قتيل من المسلمين رحمه, رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل وقد

.فقتل رحمه االله , نحره فأصاب,بسهم -وهو يشرب من الحوض -بن سراقة أحد بني عدي بن النجار 

فيقتـل  , اليوم رجل يقاتلهملا, والذي نفس محمد بيده :" إلى الناس فحرضهم وقال] ص [ خرج رسول االله ثم

" الجنةإلا أدخله االله, صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر ,  وفـي يـده   , فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة . 

قـذف ثـم ? هؤلاء يقتلنيأفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن] للإعجاب تقالكلمة[ بخ بخ :ثمرات يأكلهن

.فقاتل القوم حتى قتل رحمه االله تعالى , وأخذ سيفه , لتمرات من يده ا

يا رسـول  :قال- وهو ابن عفراء-أن عوف بن الحارث , وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة :ابن إسحاققال

أخذ ثم , فقذفها , درعاً كانت عليه فنزع"غمسه يده في العدو حاسراً :" قال? ما يضحك الرب من عبده , االله 

.سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه االله 

حليف , العذري صعيرعن عبد االله بن ثعلبة بن, وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري :ابن إسحاققال

أقطعنـا  , اللهم :قال أبو جهل بن هشام, ودنا بعضهم من بعض, أنه لما التقى الناس , أنه حدثه , بني زهرة 

.هو المستفتح فكان!فأحنه الغداة , عرف للرحم وآتانا بما لا ي

! شاهت الوجوه :" قالثم,أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً ] ص [ ثم إن رسول االله :ابن إسحاققال

, فقتل االله تعالى من قتل من صـناديد قـريش   . فكانت الهزيمة" شدوا :" وأمر أصحابه فقال. ثم نفحهم بها " 

. .أشرافهم وأسر من أسر من 

بـاب العـريش   علىوسعد بن معاذ قائم, في العريش ] ص [ ورسول االله , وضع القوم أيديهم يأسرون فلما

يخافون عليـه  ] ص [ االله رسولفي نفر من الأنصار يحرسون, متوشحاً السيف ] ص [ الذي فيه رسول االله 

فقال له رسول ; عد الكراهية لما يصنع الناس سوجهفي-فيما ذكر لي ] ص [ ورأى رسول االله ; كرة العدو 

كانت أول وقعة أوقعهـا  ; أجل واالله يا رسول االله :قال! " ما يصنع القوم تكرهواالله لكأنك يا سعد]:" ص [ االله 

!فكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال . الشرك بأهلاالله

أن . االله عنهما رضيعن ابن عباس; عن بعض أهله ; بن معبد وحدثني العباس بن عبد االله :ابن إسحاققال

وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة هاشمإني قد عرفت أن رجالاً من بني:" قال لأصحابه يومئذ] ص [ النبي 

ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسـد  , يقتله فلافمن لقي منكم أحداً من بني هاشم, لهم بقتالنا 

"فإنه إنما أخـرج مـستكرهاً   , فلا يقتله ] ص [ بن عبد المطلب عم رسول االله العباسومن لقي, لا يقتله ف

واالله لـئن  ! ?العباس ونتركأنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا]:ابن عتبة بن ربيعة [ فقال أبو حذيفة :قال

واالله إنه :قال عمر" يا أبا حفص :" بن الخطابلعمرفقال] ص [ فبلغت رسول االله :قال! لقيته لألحمنه السيف 

فقال " ? بالسيف ] ص [ أيضرب وجه عم رسول االله " -بأبي حفص [ ص[ لأول يوم كناني فيه رسول االله 



تلكما أنا بآمن من:فكان أبو حذيفة يقول! فواالله لقد نافق ! فلأضرب عنقه بالسيف دعنييا رسول االله:عمر

فـي حـروب   [ يوم اليمامـة  فقتل-ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة ; ت يومئذ الكلمة التي قل

.شهيداً ] الردة 

] ص [ رسـول االله  عنعن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم] ص [ وإنما نهى رسول االله :ابن هشامقال

في نقض الصحيفة التي كتبت قـريش  قامممنوكان , وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه , وهو بمكة 

] . . .أن يستأسر رفضوقد قتل لأنه. . . [ على بني هاشم وبني المطلب 

. لي صديقاً بمكـة  خلفكان أمية بن:حدثني يحيى بن عباد بن عبداالله بن الزبير عن أبيه قال:ابن إسحاققال

يـا  :يلقاني إذ نحن بمكة فيقولفكان.حن بمكة فتسميت حين أسلمت عبدالرحمن ون, وكان اسمي عبد عمرو 

بيني وبينـك  فاجعل,فإني لا أعرف الرحمن :فيقول! نعم:فأقول? أرغبت عن اسم سماكه أبواك , عبد عمرو 

يا دعانيقال فكان إذا! وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف , أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول , شيئا ادعوك به

فكنـت  :قال. نعم :قلت:قال. عبدالإلهفأنت:قال. اجعل ما شئت , يا أبا علي :فقلت له:قال. ه عبد عمرو لم أجب

حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنـه  . معهفأتحدث, فأجيبه , يا عبد الإله :إذا مررت به قال

.فلم أجبه , يا عبدعمرو :ي قال ليفلما رآن. لي قد استلبتها فأنا أحملها أدراعومعي; علي ابن أمية آخذ بيده 

هـا  ! نعم :قلت:قال:! معكفأنا خير لك من هذه الأدراع التي? هل لك في :قال, نعم :فقلت, يا عبد الإله :فقال

ما رأيت كـاليوم  :وهو يقول] يعني أسيرين ] وأخذت بيده ويد ابنه, فطرحت الأدراع من يدي :قال. االله إذن 

.ثم خرجت أمشي بهما ! ] أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن منيعني أن[ ? لبن أما لكم حاجة في ال! قط 

ابن عوف عبدالرحمنعن, عن أبيه , عن سعيد بن إبراهيم , حدثني عبدالواحد بن أبي عون :ابن إسحاققال

من الرجـل  , الإله يا عبد:آخذ بأيديهما, وأنا بينه وبين ابنه, قال لي أمية بن خلف :قال-رضي االله عنه -

. . ذاك الذي فعل بنا الأفاعيـل  :قال. حمزة بن عبدالمطلب :قلت.قال ? منكم المعلم بريشة نعامة في صدره 

,وكان هو الذي يعذب بلالاً بمكة على ترك الإسـلام  , لأقودهما إذ رآه بلال معي إنيفواالله:قال عبدالرحمن

, صدره علىثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع, لى ظهره فيضجعه ع, إلى رمضاء مكة إذا حميت فيخرجه

رأس الكفر أميـة بـن   :فلما رآه قال:قال.أحد . أحد :فيقول بلال, لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد :ثم يقول

أتـسمع يـا ابـن    :قلـت :قال! لا نجوت إن نجا :قال? أبأسيري,أي بلال :قلت:قال! خلف لا نجوت إن نجا 

لا , رأس الكفر أمية بن خلـف  , يا أنصار االله :ثم صرخ بأعلى صوته:قال! نجوت إن نجالا:قال? السوداء 

وأنـا أذب عنـه  ] أي السوار من عـاج  [ حتى جعلونا في مثل المسكة , فأحاطوا بنا :قالوا!نجوت إن نجا 

انـج  :لـت فق:قال.وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط , فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع :قال

فكـان  . . حتـى فرغـوا منهمـا    بأسـيافهم فهبروهما:قال. فواالله ما أغني عنك شيئاً . بنفسك ولا نجاء بك 

!وفجعني بأسيري . ذهبت أدراعي, يرحم االله بلالاً :عبدالرحمن يقول



كـان  و, القتلـى  فيمن عدوه أمر بأبي جهل بن هشام أن يلتمس] ص [ فلما فرغ رسول االله :ابن إسحاققال

; وعبداالله بن أبي بكر أيضاً , عباسعن ابن, عن عكرمة , كما حدثني ثور بن زيد -أول من لقي ابا جهل 

سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجـة  :أخو بني سلمةالجموحقال معاذ بن عمرو بن:قالا-قد حدثني ذلك 

فـصمدت  , لما سمعتها جعلته من شـأني  ف:قال, أبو الحكم لا يخلص إليه :يقولونوهم] أي الشجر الملتف [ 

- طاحتحين-فواالله ما شبهتها , فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه , أمكنني حملت عليه فلما,نحوه 

عـاتقي فطـرح   علىوضربني ابنه عكرمة:قال, إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها 

فلمـا  , وإني لأسحبها خلفي , يوميفلقد قاتلت عامة, تال عنه وأجهضني الق, فتعلقت بجلدة من جنبي . يدي 

. طرحتهاآذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى

معوذ حتى قتل وقاتل,فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق , معوذ ابن عفراء , وهو عقير , مر بأبي جهل ثم

وقد قال لهم رسول -في القتلى يلتمسأن] ص [ االله حين أمر رسول -فمر عبداالله بن مسعود بأبي جهل , 

فإني ازدحمت يومـاً أنـا   , القتلى إلى أثر جرح في ركبته فيانظروا إن خفي عليكم:" فيما بلغني] ص [ االله 

, فوقع علـى ركبتيـه   , فدفعته , وكنت أشف منه بيسير , ونحن غلامان , جدعانوهو على مأدبة لعبداالله بن

, رمـق  فوجـدتهبآخر .قال عبداالله بن مسعود رضي االله عنـه  " جحشاً لم يزل أثره به هماإحدافجحش في

أي قبض علي ولزمني [ كان خبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني وقدقال, فعرفته فوضعت رجلي على عنقه 

ريد أكبر من رجلي[ أأعمد من رجل قتلتموه ? وبماذا أخزاني :قال? يا عدو االله االلههل أخزاك:ثم قلت له] 

.قلت الله ورسوله :قال? أخبرني لمن الدائرة اليوم [ ? قتلتموه

صـعباً يـا   مرتقىلقد ارتقيت:قال لي:وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول:ابن إسحاققال

س عدو االله هذا رأ, يا رسول االله :فقلت]ص [ ثم جئت به رسول االله ; ثم احتززت رأسه :قال. رويعي الغنم 

] ص [ ثم ألقيت رأسه بين يدي رسـول االله  " لا إله غيره الذياالله]:" ص [ فقال رسول االله :قال. أبي جهل 

.فحمد االله 

االله عنـه قـال   رضيأن عمر بن الخطاب, وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي :ابن هشامقال

إني لو قتلتـه لـم   ! قتلت أباك أنيأراك تظن. في نفسك شيئاً إني أراك كأن -ومر به -لسعيد بن العاص 

وهـو  , فأما أبوك فإني مـررت بـه   . ابن المغيرة هشامولكني قتلت خالي العاص بن; أعتذر إليك من قتله 

!وقصد له بن عمه علي فقتله . فحدت عنه [ أي بقرنه[ يبحث بحث الثور بروقه 

لما أمـر  :قالت. عنهاعن عائشة رضي االله, عن عروة بن الزبير , ان وحدثني يزيد بن روم:ابن إسحاققال

فإنه انتفخ فـي  . كان من أمية بن خلف ماإلا, بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه ] ص [ رسول االله 

ما ألقاهم فل, فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة , فتزايل لحمه. فذهبوا ليحركوه , درعه فملأها 

فـإني قـد  , يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً :" فقال] ص [ رسول االله عليهموقف, القليب يف



لقد علموا أن :" لهمفقال?أتكلم قوماً موتي , يا رسول االله :فقال له أصحابه:قالت" ما وعدني ربي حقاً وجدت

]:" ص [ قلت لهم وإنما قال لهم رسـول االله  ماقد سمعوال: والناس يقولون:قالت عائشة" ما وعدهم ربهم حق 

" .لقد علموا 

, فسحب إلى القليـب  ربيعةأخذ عتبة بن, بهم أن يلقوا في القليب ] ص [ ولما أمر رسول االله :ابن إسحاققال

يا أبـا  :" لفقا. فإذا هو كئيب قد تغير , عتبةفي وجه أبي حذيفة بن-فيما بلغني -] ص [ فنظر رسول االله 

ما شككت في أبـي  , لا واالله يا رسول االله :فقال] ص [ كما قال أو"حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء 

, فكنت أرجو أن يهديهه ذلك إلى الإسلام, كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً ولكنني,ولا في مصرعه 

فدعا له رسول . ذلكأحزنني, عد الذي كنت أرجو له وذكرت ما مات عليه من الكفر ب, فلما رأيت ما أصابه 

. .وقال له خيراً , بخير ] ص [ االله 

فقـال مـن   . فيـه فاختلف المـسلمون , أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع ] ص [ إن رسول االله ثم

لنحن شغلنا عنكم القـوم  , ما أصبتموه نحنواالله لولا:وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه. هو لنا :جمعه

واالله ما أنتم :مخافة أن يخالف إليه العدو] ص [ رسول االله يحرسونوقال الذين كانوا. حتى أصبتم ما أصبتم 

, كرة العـدو ] ص [ ولكنا خفنا على رسول االله , المتاع حين لم يكن دونه ما يمنعه رأينالقد, بأحق به منا 

.منا فما أنتم بأحق به , فقمنا دونه 

, مكحـول  عن,وحدثني عبدالرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى :ابن إسحاققال

أصحاب بدر نزلت حين اختلفنـا  فينافقال. قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال , عن أبي أمامة الباهلي 

] ص [ رسـول االله  فقسمه]ص [ ى رسول االله فجعله إل, أيدينافنزعه االله من, وساءت فيه أخلاقنا , في النفل 

.على السواء :يقول, عن بواء المسلمينبين

فـرقهم  , بالأسارى أقبلحين] ص [ وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول االله :ابن إسحاققال

خـو مـصعب بـن    أ, بن عمير بن هاشم عزيزفكان أبو" . استوصوا بالأسارى خيراً ":وقال , في أصحابه 

ورجل مـن الأنـصار   , مر بي أخي مصعب بن عمير :عزيزفقال أبو:قال. في الأسارى , عمير لأبيه وأمه 

حـين  -وكنت في رهط من الأنـصار  :قال. متاع لعلها تفديه منك ذاتفإن أمه, شد يدك به :فقال, يأسرني 

[لوصية رسول االله , لخبز وأكلوا التمر إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بافكانوا-أقبلوا بي من بدر 

, علـى أحـدهم   فأردهـا فأستحيي:قال. ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها , إياهم بنا [ ص

.فيردها علي ما يمسها 

قال أخوه مـصعب  فلما,بعد النضر بن الحارث , وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر :ابن هشامقال

فقـال لـه   ? هذه وصاتك بي , يا أخي :عزيزقال له أبو, ما قال -وهو الذي أسره -ر لأبي اليسر ابن عمي



فبعثـت  , أربعـة آلاف درهـم   :فقيل لها, به قرشي فديفسألت أمه عن أغلى ما. . إنه أخي دونك :مصعب

.ففدته بها , بأربعة آلاف درهم 

.ثم بعثت قريش في فداء الأسرى :ابن إسحاققال

وقـائع الغـزوة   تعـرض نزلت. . نزلت سورة الأنفال , هذه الغزوة التي أجملنا عرضها بقدر المستطاع يف

وفيمـا  , فـي وقـائع الغـزوة    وتدبيرهوتكشف عن قدر االله, وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة , الظاهرة 

ريدة وبأسلوب القرآن المعجـز  كله بلغة القرآن الفهذاوتحدث عن; وراءها من خط سير التاريخ البشري كله 

فأمـا الآن فنكتفـي باسـتعراض    . . ثنايا استعراض النصوص القرآنية فيوسيأتي تفصيل هذه المعاني. . 

:السورةفيالخطوط الأساسية

عن عبادة ابـن  - إسحاقذلك هو ما رواه ابن. هنالك حادثاً بعينه في الغزوة يلقي ضوءاً على خط سيرها إن

:قال, ي االله عنه رض-الصامت 

فجعله إلى رسول , أيدينافنزعه االله من, وساءت فيه أخلاقنا , فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل "

. [ السواءعلى:يقول[ عن بواء -] ص [ فقسمه رسول االله ] ص [ االله 

:الحادث يلقي ضوءا على افتتاح السورة وعلى خط سيرها كذلكهذا

!البشري إلى يوم القيامة التاريخوا على الغنائم القليلة في الوقعة التي جعلها االله فرقاناً في مجرىاختلفلقد

. . . عظاماًوأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أموراً, أن يعلمهم -سبحانه -أراد االله ولقد

يـوم  : (فسمى يومها. عليها يختلفونتيأن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيراً من أمر الغنائم الأراد

). .يوم التقى الجمعان, الفرقان 

ليقضي مـن  , كل حركة وفيفي كل خطوة, أن يعلمهم أن هذا الأمر العظيم إنما تم بتدبير االله وقدره وأراد

اء غنائمـه  وسـو , الأمور يد ولا تدبير عظائمفلم يكن لهم في هذا النصر وما وراءه من, ورائه أمراً أراده 

!إنما أبلاهم فيه بلاء حسناً من فضله . وتدبيره االلهفكلها من فعل, الصغيرة وآثاره الكبيرة 

من كلهاوللبشرية, لهم االلهوما أراده; أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعير وأراد

د البصر مدى ما بين إرادتهم بأنفـسهم وإرادة االله بهـم   ليروا على م. ولقاء النفير, ورائهم من إفلات العير 

! ولهم من فرق كبير



ودعوتهم إلى تقـوى  والرسولبدأت السورة بتسجيل سؤالهم عن الأنفال وبيان حكم االله فيها وردها إلى االلهلقد

وتهم إلى طاعة ودع-يقول عبادة بن الصامت كمابعدما ساءت أخلاقهم في النفل-وإصلاح ذات بينهم , االله 

ورسـم للمـؤمنين صـورة موحيـة تجـف لهـا       . وهذا مقتـضاه  بإيمانهموتذكيرهم, االله وطاعة الرسول 

االلهوأطيعـوا , وأصـلحوا ذات بيـنكم   , فاتقوا االله . الأنفال الله والرسول :قل. الأنفاليسألونك عن:(القلوب

تليت عليهم آياتـه زادتهـم   وإذا,وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله. إن كنتم مؤمنين , ورسوله 

لهـم  , أولئك هم المؤمنـون حقـاً   . رزقناهم ينفقون ومماالذين يقيمون الصلاة. إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 

. .(كريمدرجات عند ربهم ومغفرة ورزق

ومدى قـدرة االله  الأرضاقعومدى ما يرونه من و, جعل يذكرهم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم وتدبير االله لهم ثم

يجادلونك فـي  . من المؤمنين لكارهون فريقاًوإن, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق : من ورائه ومن ورائهم

وتودون , وإذ يعدكم االله إحدى الطائفتين أنها لكم . وهم ينظرون الموتكأنما يساقون إلى, الحق بعد ما تبين 

ويبطـل ليحق الحق. يد االله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وير, تكون لكم الشوكةأن غير ذات

. .الباطل ولو كره المجرمون 

إذ تـستغيثون  :(الأجرمنوما قدره لهم بفضله, وما يسره لهم من النصر , ذكرهم بما أمدهم به من العون ثم

وما , ولتطمئن به قلوبكم , الله إلا بشرى اجعلهوما. ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 

وينزل عليكم مـن الـسماء مـاء    , إذ يغشيكم النعاس أمنة منه . حكيم عزيزإن االله, النصر إلا من عند االله 

إذ يـوحي ربـك إلـى   . وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام , عنكم رجز الشيطان ويذهب,ليطهركم به 

, فـوق الأعنـاق   فاضـربوا ,سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب , لذين آمنوا فثبتوا ا, أني معكم الملائكة

ذلكم . االله ورسوله فإن االله شديد العقاب يشاققومن, ذلك بأنهم شاقوا االله ورسوله . واضربوا منهم كل بنان 

).وأن للكافرين عذاب النار, فذوقوه 

بقيادته وتوجيهه وتدبيرهلمعركة بجملتها من صنع االلهيسجل أن ا; يمضي سياق السورة في هذا المجال وهكذا

المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقريـر أنهـا الله   تجريدومن ثم. . له وفي سبيله . بفعله وقدره . بعونه ومدده . 

وكذلك يجردهم من كل مطمع فيها ومن كـل  . كان ذلك مناً منه وفضلاً عليهمحتى إذا ردها االله, وللرسول 

:فترد أمثال هذه النصوص. . جهادهم في سبيله خالصاً له وحده ليكون,مغنم

إن , منه بلاء حسناً المؤمنينوليبلي, ولكن االله رمى -إذ رميت -وما رميت , فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم )

).ذلكم وأن االله موهن كيد الكافرين. االله سميع عليم 

ورزقكـم  , بنصره وأيدكمفآواكم, ي الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ف)

). .من الطيبات لعلكم تشكرون



إن . وابـن الـسبيل   والمساكينواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى)

إذ أنـتم  . واالله على كل شـيء قـدير   . الجمعان التقىكنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم

ولكن ليقضي االله, ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد , والركب أسفل منكم , القصوىبالعدوة الدنيا وهم بالعدوة

إذ يريكهم االله فـي  . عليموإن االله لسميع, ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة . كان مفعولاً أمراً

وإذ . إنه علـيم بـذات الـصدور    , ولكن االله سلم , ولتنازعتم في الأمر لفشلتمولو أراكهم كثيراً, قليلاًمنامك

وإلـى االله ترجـع   , ليقضي االله أمراً كان مفعـولاً , ويقللكم في أعينهم , التقيتم في أعينكم قليلاً إذايريكموهم

). .الأمور

. بعونه ومـدده  . وتوجيههبقيادته. االله وتدبيره من صنع -كل معركة يخوضها المؤمنون -المعركة ولأن

, والاسـتعداد لهـا   , والمضي معها , فيها الثباتتتكرر الدعوة في السورة إلى. له وفي سبيله . بفعله وقدره 

, والاستمساك بآدابهـا  , من المعوقات عنها من فتنة الأموال والأولاد والحذر,والاطمئنان إلى تولي االله فيها 

أمثـال  وتـرد . .بتحريض المؤمنين عليها ] ص [ ويؤمر رسول االله . لها بطراً ورئاء الناس الخروجوعدم

:هذه النصوص في بيان هذه المعاني

إلا متحرفاً لقتال -يومئذ دبره يولهمومن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار )

). .جهنم وبئس المصيرومأواه,فقد باء بغضب من االله -إلى فئة يزاًأو متح

وأنه , يحول بين المرء وقلبه االلهواعلموا أن, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )

). .إليه تحشرون

أنما أمـوالكم وأولادكـم   علمواوا.يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )

).وأن االله عنده أجر عظيم, فتنة 

ولا تنـازعوا  , االله ورسوله وأطيعوا.يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيراً لعلكم تفلحون )

هم بطراً ورئـاء  ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار. الصابرينواصبروا إن االله مع, فتفشلوا وتذهب ريحكم 

). .واالله بما يعملون محيط, االلهويصدون عن سبيل, الناس 

دونهـم لا  مـن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعـدوكم وآخـرين  )

). .لا تظلمونوأنتم,وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف إليكم , تعلمونهم االله يعلمهم 

وإن يكن منكم مائة , مائتينإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا, النبي حرض المؤمنين على القتال أيهايا

. . . .يغلبوا الفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 



العقيـدة وتعميقهـا   معالمذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالتثبيت في المعركة يتجه السياق إلى توضيحوفي

إنما ترتكز على ذلك الأصـل  , في الفراغ معلقةفلا تبقى الأوامر. ر وكل حكم وكل توجيه إليها ورد كل أم

:الواضح الثابت العميق

: االله وطاعـة رسـوله  بطاعـة وتعلق الإيمان, والوجل عند ذكره , في مسألة الأنفال يردون إلى تقوى االله أ

إن كنـتم  , ذات بينكم وأطيعوا االله ورسوله وأصلحواوا االلهقل الأنفال الله والرسول فاتق. يسألونك عن الأنفال 

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلـى ربهـم   , االله وجلت قلوبهم ذكرإنما المؤمنون الذين إذا. مؤمنين 

ربهـم  عنـد لهم درجـات , الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً . . .يتوكلون 

.ومغفرة ورزق كريم 

بالعدوة الـدنيا وهـم   أنتمإذ: (وتصريفه لمراحلها جميعاً, وفي خطة المعركة يردون إلى قدر االله وتدبيره ب

ولكن ليقضي االله أمراً كان مفعـولاً  , الميعاد فيولو تواعدتم لاختلفتم, والركب أسفل منكم , بالعدوة القصوى 

.(. .

ومـا  , ولكـن االله قـتلهم   تقتلوهمفلم: (ومدده وعونه فيها, دون إلى قيادة االله لها وفي أحداثها ونتائجها يرج

. . .). .حسناً بلاءوليبلي المؤمنين منه, ولكن االله رمى , رميت إذ رميت 

الحيلولة بيـنهم وبـين   علىوإلى قدرته, وفي الأمر بالثبات فيها يردون إلى ما يريده االله لهم بها من حياة د

, استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحيـيكم  آمنوايا أيها الذين:(وإلى تكفله بنصر من يتوكل عليه, بهم قلو

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا). .(وأنه إليه تحشرون, وقلبهواعلموا أن االله يحول بين المرء

). .كثيراً لعلكم تفلحوناالله

ما كـان  ). . (كله هللالدينوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون: (دف من وراء المعركة يقرروفي تحديد الهه

وتودون أن غيـر  , إحدى الطائفتين أنها لكم االلهوإذ يعدكم). .(لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

, يحق الحق ويبطـل الباطـل   ل, الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحقذات الشوكة تكون لكم ويريد االله أن

. .(المجرمونولو كره

العقيدة قاعدة للتجمع تبرزوفي تنظيم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من المجتمعات الأخرىو

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بـأموالهم  :تؤخروتجعل القيم العقيدية هي التي تقدم في الصف أو, وللتميز 

والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من , أولئك بعضهم أولياء بعض ونصروافي سبيل االله والذين آوواوأنفسهم 

ميثاقإلا على قوم بينكم وبينهم-وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر , حتى يهاجروا شيءولايتهم من

. في الأرض وفساد كبير فتنةوه تكنإلا تفعل; والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . واالله بما تعملون بصير ,

أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفـرة ورزق  ونصرواوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله والذين آووا



معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى بـبعض فـي   وجاهدواوالذين آمنوا من بعد وهاجروا. كريم 

. .ليم شيء عبكلإن االله, كتاب االله 

قيمتـه  وبيـان ,خط آخر هو خط الجهـاد  -إلى جانب خط العقيدة -في سياق السورة بصفة خاصة ويبرز

الذاتية العليا التي ينطلـق بهـا   مبرراتهوإعطاؤه; وتجريده كذلك من كل شائبة شخصية . الإيمانية والحركية 

. الزمانالمجاهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى آخر فنكتفـي  . ورة بجملتها تتضمن هذا الإيحـاء  والس. 

:وندع تفصيلها إلى موضعه عند مواجهة النصوص, ببعض النصوص في هذا التعريف

يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو يولهمومن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار )

).جهنم وبئس المصيرومأواه,الله متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من ا

, في كـل مـرة   عهدهمالذين عاهدت منهم ثم ينقضون. إن شر الدواب عند االله الذين كفروا فهم لا يؤمنون )

.(يذكرونفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم. وهم لا يتقون 

مـن دونهـم لا   وآخـرين ,دو االله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ع)

). .وأنتم لا تظلمون, إليكموما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف, تعلمونهم االله يعلمهم 

وإن يكن منكم مئة , مئتينإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا, يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال )

. .وم لا يفقهون يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم ق

واالله عزيز . الآخرةتريدون عرض الدنيا واالله يريد, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض )

). .حكيم

لهـم مغفـرة   , حقـاً  المؤمنونوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله والذين آووا ونصروا أولئك هم)

). .ورزق كريم

وبيـان الأحكـام التـي    ; تنظم ارتباطات الجماعة المسلمة على أساس العقيدة كما أسلفنافإن السورةوأخيراً

-هذه الفترة التي نزلت فيها الـسورة  إلى-تتعامل بها مع غيرها من الجماعات الأخرى في الحرب والسلم 

مثل هذه النصوص في تنظيم تلك الروابط وهذه الأحكام فيأصيلةوأحكام الغنائم والمعاهدات وتضع خطوطاً

:الواضحة المحددة

). .قل الأنفال الله والرسول. . يسألونك عن الأنفال )

يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو يولهمومن, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار )

). .مصيرجهنم وبئس الومأواه,متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من االله 



سمعنا وهـم  :كالذين قالواتكونواولا. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون , يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله ورسوله )

). .لا يسمعون

وأنه , يحول بين المرء وقلبه االلهواعلموا أن, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )

).إليه تحشرون

). .ا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلموني)

وقـاتلوهم حتـى لا   . وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولـين , إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف :قل للذين كفروا)

. .(بصيرفإن انتهوا فإن االله بما يعملون, تكون فتنة ويكون الدين كله الله 

). .وابن السبيلوالمساكيننما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامىواعلموا أ)

وأطيعوا االله ورسوله ولا تنـازعوا  . واذكروا االله كثيراً لعلكم تفلحون, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا )

ونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئـاء  ولا تك. الصابرينواصبروا إن االله مع, فتفشلوا وتذهب ريحكم 

). .واالله بما يعملون محيط, اهللالناس ويصدون عن سبيل

في كل مرة وهم عهدهمالذين عاهدت منهم ثم ينقضون. إن شر الدواب عند االله الذين كفروا فهم لا يؤمنون )

وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلـيهم  . يذكرونفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم. لا يتقون 

وأعـدوا لهـم مـا    . إنهم لا يعجزون , ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا . إن االله لا يحب الخائنين, على سواء 

, يعلمهموآخرين من دونهم لا تعلمونهم االله, رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم ومناستطعتم من قوة

, فاجنح لها وتوكل على االله للسلموإن جنحوا. ي سبيل االله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء ف

. . .). . .االله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين حسبكوإن يريدوا أن يخدعوك فإن. إنه هو السميع العليم 

إن يكن مـنكم  , القتال علىنينيا أيها النبي حرض المؤم. يا أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين )

الآن . من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهـون  ألفاًوإن يكن منكم مائة يغلبوا, عشرون صابرون يغلبوا مائتين 

فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين , خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً

). .ابرينمع الصوااللهبإذن االله

عزيـز واللهالآخرةتريدون عرض الدنيا واالله يريد, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض )

فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا االله إن االله . عذاب عظيم أخذتملولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما. حكيم 

ممـا أخـذ   خيراًإن يعلم االله في قلوبكم خيراً يؤتكم:من الأسرىأيها النبي قل لمن في أيديكم يا.غفور رحيم 

).من قبل فأمكن منهم واالله عليم حكيمااللهوإن يريدوا خيانتك فقد خانوا. ويغفر لكم واالله غفور رحيم , منكم 



م أوليـاء  أولئك بعضهونصرواوالذين آووا, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله إن

وإن استنصروكم فـي الـدين   , يهاجروا حتىوالذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء, بعض 

كفـروا بعـضهم أوليـاء    ينوالذ. واالله بما تعملون بصير - ميثاقإلا على قوم بينكم وبينهم-فعليكم النصر 

نوا وهاجروا وجاهدوا في سـبيل االله والـذين   والذين آم. في الأرض وفساد كبير فتنةإلا تفعلوه تكن, بعض 

وجاهـدوا  وهاجرواوالذين آمنوا من بعد. لهم مغفرة ورزق كريم , أولئك هم المؤمنون حقاً , ونصرواآووا

. .االله بكل شيء عليم إن,وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله , معكم فأولئك منكم 

وفـي التعقيـب   , بدرفإذا كانت السورة بجملتها إنما نزلت في غزوة. . ية مجمل لخطوط السورة الرئيسهذا

; وإعـدادها لقيـادة البـشرية    , المسلمة الجماعةفإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية, عليها 

صـحيح  مما يقوم منه تـصور  ; يجري في الأرض وفي حياة البشر ماوجانباً من نظرة هذا الدين إلى حقيقة

فهزمـوهم  , الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين هذهلقد كانت:لهذه الحقيقة

خرجـوا ليأخـذوا   إنمـا لقد كانوا. . ولكن المسلمين لم يكونوا قد خرجوا لهذه الغاية . . الكبيرة الهزيمةتلك

فأراد االله للعصبة المسلمة غير مـا  ! وأموالهمارهمالطريق على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من دي

تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قـريش الـذين جمـدوا    أنأراد لها. . أرادت لنفسها من الغنيمة 

غايةبعدما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه على الهدى; ] ص [ مكرهم لقتل رسول االله ومكروا;الدعوة في مكة 

. .والتنكيل والأذى التعذيب 

. خط سير التاريخ الإسـلامي  فيوفرقاناً; أراد االله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقاناً بين الحق والباطل لقد

يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفـسهم  أنوأراد. . ومن ثم فرقاناً في خط سير التاريخ الإنساني 

كمـا أراد أن تـتعلم العـصبة    . رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمـر  تدبيرو.فيما يحسبونه الخير لهم 

وأمام المعركةوهي في ميدان, وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها ; النصر وعوامل الهزيمة عواملالمؤمنة

.مشاهدها 

كمـا  . الخطيـرة  لضخمةاوإلى هذه الحقائق; السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة وتضمنت

وعوامـل النـصر   , والمواثيـق  والمعاهدات,والغنائم والأسرى , تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب 

ويجعلـه هـو   , الذي ينشئ التصور الاعتقادي , المربيكلها مصوغة في أسلوب التوجيه. وعوامل الهزيمة 

.سمة المنهج القرآني في عرض الأحداث وتوجيهها وهذه هي. . الإنسانيالمحرك الأول والأكبر في النشاط

مشاهد . . وبعدما ثناياهاومشاهد من حركات النفوس قبل المعركة وفي, إنها تضمنت مشاهد من الموقعة ثم

القرآن يراها فيتجاوب معها تجاوباً عميقـاً  قارئكأن; حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها 

.



مستضعفون في قلةوهم, وحياة أصحابه في مكة ] ص [ لسياق أحياناً إلى صور من حياة الرسول اواستطرد

ويعلمـوا أنهـم إنمـا    , النصر ساعةذلك ليذكروا فضل االله عليهم في. يخافون أن يتخطفهم الناس , الأرض 

قبل هجرة المشركينياةوإلى صور من ح. والحياة المالوبهذا الدين الذي آثروه على, سينصرون بنصر االله 

,وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب آل فرعون والذين مـن قـبلهم   . وبعدها [ ص[ رسول االله 

.سنة االله التي لا تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه لتقرير

ثـم  . منها بشطرالجزءوإن كنا سنجتزئ في هذا-وهي وحدة واحدة -موضوعات السورة وملامحها هذه

. .تجيء بقيتها في الجزء العاشر بإذن االله تعالى 

. .سياقها فيوننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية; بهذا القدر في التعريف المجمل بها فنكتفي

غزوة بدرمنمشاهد ودروس:الموضوع29-1:الأولىالوحدة

االله الرحمن الرحيمبسم

المغانم التـي يغنمهـا   . . هو بيان حكم االله في الأنفال , السورةهذا الدرس الأول فيوعموضالوحدةمقدمة

فـردهم االله إلـى  . بعد ما ثار بين أهل بدر من الجدال حول تقسيمها . . سبيل االله فيالمسلمون في جهادهم

.والتقوى الإيمانواستجاش في قلوبهم وجدان; كما ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله ; فيها حكمه

 ـ. والعـزة  النصروما أراده االله لهم من, أخذ يذكرهم بما أرادوا لأنفسهم من العير والغنيمة ثم سارتوكيف

, وكيف ثبتهم بمدد من الملائكة . كثرة في الرجال والعتاد وأعداؤهم,وهم قلة لا عدد لها ولا عدة , المعركة 

وبالنعاس يغشاهم فيسكب, الأرض تحت أقدامهم فلا تسوخ في الرمال ويغتسلون ويثبت منهوبالمطر يستقون

. وكيف ألقى في قلوب أعدائهم الرعب وأنزل بهم شديد العقاب. السكينة والاطمئنان عليهم

فـإن االله هـو   , أعدائهم قوةمهما خيل إليهم في أول الأمر من, ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال ومن

. .يفعل بهم ما يشاء , لقدر االله وقدرته ستاروإن هم إلا, وهو الذي يدبر , وهو الذي يرمي , الذي يقتل 

على أضـل الفـريقين   الدائرةفيطلبون أن تدور, يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون ثم

.(الفتحإن تستفتحوا فقد جاءكم: (فيقول لهم, وأقطعهما للرحم 

! يستجيبونلأنهم لا, ؤمنين أن يتشبهوا بالمنافقين الذين يسمعون ولكنهم لا يسمعون المويحذر

ولو خيل إلـيهم  -يحييهم لماليستجيبوا االله وللرسول إذا دعاهم. الدرس بنداءات متكررة للذين آمنوا وينتهي

فآواهم وأيدهم بنصره , لناس أن يتخطفهم ايخافونوليذكرهم كيف كانوا قليلاً مستضعفين-أنه الموت والقتل 



ذلك إلى تكفير السيئات وغفران الذنوب . وفي حركتهم إن هم اتقوه قلوبهموليعدهم أن يجعل لهم فرقاناً في; 

. .من فضل االله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال ينتظرهموما; 

الأنفال وصفات المؤمنين الصادقين4-1:الأولالدرس

وأطيعـوا االله ورسـوله إن   , فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم, الأنفال الله والرسول :قل. الأنفال يسألونك عن )

وعلـى  , وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانـاً  , قلوبهمإنما المؤمنون الذين إذا ذكر االله وجلت, كنتم مؤمنين 

لهم درجـات عنـد   , لئك هم المؤمنون حقاً أو. ومما رزقناهم ينفقون , الصلاةالذين يقيمون. ربهم يتوكلون 

). .ورزق كريمومغفرةربهم

ونضيف . الآيات هذهمن قبل في التعريف الإجمالي بالسورة جانباً من الروايات التي وردت عن نزولذكرنا

ت والذي نزلت فيه الآيـا , جملة السورةزيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه; هنا إليها بعض الروايات 

الواقعية للجماعة المسلمة في أول وقعة كبيرة بعد الملامحواستحضار; الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص 

. المدينةقيام الدولة المسلمة في

وابن حبان والحاكم - لهواللفظ-روى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه :ابن كثير في التفسيرقال

مـن  ]:" ص [ يوم بدر قال رسول االله كانلما:ي هند عن عكرمة عن ابن عباس قالمن طرق عن داود بن أب

فلما كانت المغانم . وبقي الشيوخ تحت الرايات , القوم شبانفتسارع في ذلك" . صنع كذا وكذا فله كذا وكذا 

. انكشفتم لفئـتم إلينـا  لو , فإنا كنا رداء لكم , لا تستأثروا علينا :فقال الشيوخ, لهاجاءوا يطلبون الذي جعل

). . إن كنتم مـؤمنين ورسولهوأطيعوا االله: (إلى قوله). . . يسألونك عن الأنفال: (فأنزل االله تعالى, فتنازعوا 

]:" ص [ لما كان يوم بدر قال رسـول االله  :قال,عن ابن عباس , عن أبي صالح , عن الكلبي , وقال الثوري 

-يا رسول االله :فقال, فجاء أبو اليسير بأسيرين " . فله كذا وكذا بأسيرأتىومن , من قتل قتيلاً فله كذا وكذا 

يبـق إنك لـو أعطيـت هـؤلاء لـم    , يا رسول االله :فقام سعد بن عبادة فقال. أنت وعدتنا - عليكصلى االله

قام محافظة قمنا هذا الموإنما,ولا جبن عن العدو , وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر , لأصحابك شيء 

). الأنفال الله والرسـول :يسألونك عن الأنفال قل) :القرآنونزل, فتشاجروا . عليك مخافة أن يأتوك من ورائك 

:ونزل القرآن:قال. . 

كَثُـرتْ عنكُم فئَتُكُم شَيئاً ولَووإِن تَعودواْ نَعد ولَن تُغْنيلَّكُمتَستَفْتحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْح وإِن تَنتَهواْ فَهو خَيرإِن

 يننؤْمالْم عم اللّه أَن19(و (ْنُواآم ينا الَّذها أَيواْييعأَط  ونعمتَـس أَنتُمو نْها علَّولاَ تَوو ولَهسرو اللّه)لاَ)20و

)22(الدواب عند اللّه الصم الْبكْم الَّذين لاَ يعقلُون شَرإِن) 21(يسمعون تَكُونُواْ كَالَّذين قَالُوا سمعنَا وهم لاَ 



. . .إلى آخر الآية ). . . واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه)

عن سعد . الثقفي عبيدااللهعن محمد بن, حدثنا أبو إسحق الشيباني , حدثنا أبو معاوية :الإمام أحمد قالوروى

وكـان  . وأخـذت سـيفه   ; سعيد بن العاص قتلت,وقتل أخي عمير , لما كان يوم بدر :قال, بن أبي وقاص 

فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا :قال" اذهب فاطرحه في القبض ":فقال]ص [ فأتيت به النبي . يسمى ذا الكثيفة 

ص [ فقال لي رسول االله , يرا حتى نزلت سورة الأنفال فما جاوزت إلا يس:قال. سلبياالله من قتل أخي وأخذ

" .فخذ سلبك اذهب] "

عن مصعب ابـن  , النجودعن عاصم بن أبي, أخبرنا أبو بكر , حدثنا أسود بن عامر :الإمام أحمد أيضاًوقال

. هذا الـسيف  فهب لي, من المشركين اليومقد شفاني االله, قلت يا رسول االله :قال, عن سعد بن مالك , سعد 

عسى أن يعطي هذا السيف من :فقلت, فوضعته ثم رجعت :قال. "ضعه , إن هذا السيف لا لك ولا لي :" فقال

كنت سألتني السيف :" قال? قد أنزل االله في شيئاً :قلت:قال. يدعوني من ورائي رجلفإذا:قال. لا يبلي بلائي 

قل الأنفال الله , الأنفاليسألونك عن: (وأنزل االله هذه الآية:قال" . فهو لك , وإنه قد وهب لي , هو لي وليس,

حسن :وقال الترمذي, أبي بكر بن عياش به عنورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق). . [ والرسول

. ]صحيح 

در يـرى أهـل ب ـ  حـين ولقد يدهش الإنسان. . الروايات تصور لنا الجو الذي تنزلت فيه آيات الأنفال فهذه

وهـاجروا إلـى االله   , كل شـيء  وراءهموهم إما من المهاجرين السابقين الذين تركوا; يتكلمون في الغنائم 

, وإما من الأنـصار الـذين آووا المهـاجرين    ; الدنيالا يلوون على شيء من أعراض هذه الحياة, بعقيدتهم 

يحبـون  : (الدنيا أو كما قال فيهم ربهمبشيء من أعراض هذه الحياةيبخلونلا, وشاركوهم ديارهم وأموالهم 

. .(خـصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إليهممن هاجر

مرتبطة في الوقت ذاته بحـسن  الأنفاللقد كانت. ولكننا نجد بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات نفسها 

حريـصين علـى هـذه    -يومئـذ  -وكان الناس ; البلاءلك شهادة على حسنوكانت بذ; البلاء في المعركة 

! . في أول وقعة يشفي فيها صدورهم من المشركين , وتعالى سبحانهومن االله] ص [ الشهادة من رسول االله 

,وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا في الأنفال حتى ذكّـرهم االله سـبحانه بـه    الحرصولقد غطى هذا. 

حتـى  ; المـشاعر  فيوالصلاح بين قلوبهم, ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم في التعامل . . إليه وردهم

نزلت حين اختلفنـا  -أصحاب بدر - فينا:"-رضي االله عنه -أحسوا ذلك في مثل ما قاله عبادة بن الصامت 

] . . " .ص [ االله فجعله إلى رسول , أيدينافنزعه االله من, وساءت فيه أخلاقنا , في النفل 

] ص [ ورده إلى رسـول االله  منهمنزع أمر الأنفال كله. أخذهم االله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً ولقد

إنما أصبح فضلاً مـن االله  ; حقاً لهم يتنازعون عليه الأمرفلم يعد, حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها 



وإلى جانب الإجراء العملـي التربـوي كـان التوجيـه     . . . كما علمه ربه همبينيقسمه رسول االله; عليهم 

.واستطرد فيما تلاها كذلك , الذي بدأ بهذه الآيات , الطويلالمستطرد

إن , وأطيعوا االله ورسـوله  , فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم. الأنفال الله والرسول :قل. يسألونك عن الأنفال )

). .كنتم مؤمنين

خالق القلوب العليم وسبحان. .هو الهتاف بتقوى االله , كان الهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال لقد

هذاوإن كان-والنزاع عليها , الحياة الدنيا بأعراضإنه لا يرد القلب البشري عن الشعور. . بأسرار القلوب 

رضـاه فـي   وتلمـس استجاشة الشعور بتقوى االله وخوفهإلا-هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء متلبساًالنزاع

لا يملـك أن يـتخلص مـن ثقلـة     , يخشى غضبه ويتلمس رضاه, إن قلباًلا يتعلق باللّه . . الدنيا والأخرى 

!ولا يملك أن يرف شاعراً بالانطلاق , الأعراض 

. ي هوادةالتقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسر وفإن وبهذا الزمـام يقـود   . 

:القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها

). .فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم)

:الزمام يقودها إلى طاعة اللّه ورسولهوبهذا

).وأطيعوا اللّه ورسوله)

الغـزاة علـى   منفقد خرجت من أن تكون لأحد. الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال وأول

فما على الذين . إلى اللّه والرسول فيهافانتهى حق التصرف, وارتدت ملكيتها ابتداء للّه والرسول , الإطلاق 

وإلا أن يـصلحوا  ; راضـية نفوسـهم   , طيبة قلوبهم ; رسول اللّه وقسمآمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم اللّه

:ذلك. . ضهم قلوبهم بعضهم لبعويصفوا,علائقهم ومشاعرهم 

). .إن كنتم مؤمنين)

وكما قال رسـول  . حقيقتهويترجم عن, ليثبت وجوده , يتجلى فيها . بد للإيمان من صورة عملية واقعية فلا

ومن ثـم  " . ما وقر في القلب وصدقه العمل هوولا بالتحلي ولكن, ليس الإيمان بالتمني :" -] ص [ -اللّه 

ولتعريـف  -] ص [ -هذا المعنى الذي يقرره قول رسول اللّه لتقريراً في القرآنيرد مثل هذا التعقيب كثير

. والواقعأو تمنياً لا واقعية له في عالم العمل, من أن يكون كلمة تقال باللسان وإخراجه;الإيمان وتحديده 

:قوله تعالىيهيعنليحدد لهم ما; كما يريده رب هذا الدين " الحق"يعقب بتقرير صفات الإيمان ثم



:فها هو ذا الإيمان الذي يريده منهم رب هذا الدين). . إن كنتم مؤمنين)

. وعلى ربهم يتوكلون , إيماناًوإذا تليت عليهم آياته زادتهم, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم )

لهم درجات عند ربهم ومغفـرة ورزق  , حقاًالمؤمنونأولئك هم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 

). .كريم

العبـارة هنـا قـصر    وفـي .التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي إن

" ! الإيمـان الكامـل  "إن المقصود هو :ليقال- وفيه هذا الجزم الدقيق-وليس هنالك مبرر لتأويله ). إنما:(بلفظ

إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم . إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة . لقالهأن يقول هذا-سبحانه -فلو شاء اللّه 

في والتوكيد.فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات بجملتها ليسوا بالمؤمنين . هم المؤمنون ومشاعرهموأعمالهم

. . لا يكونون مـؤمنين أصـلاً   )حقا)المؤمنينفغير. يقرر هذه الحقيقة )أولئك هم المؤمنون حقا: (آخر الآيات

فما لم يكـن حقـاً فهـو    ). فماذا بعد الحق إلا الضلال: (يقولواللّه.والتعبيرات القرآنية يفسر بعضها بعضا 

التعبيرولا يجوز أن يصبح! ل هو المؤمنون إيماناً غير كام)المؤمنون حقاً: (لوصفالمقابلوليس. الضلال 

!القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التأويلات المميعة لكل تصور ولكل تعبير 

ولـم  , الإيمـان  يجدكان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لملذلك

إنما المؤمنـون  : (في قوله, عباس ابنقال علي ابن طلحة عن:جاء في تفسير ابن كثير. . يكن مؤمناً أصلاً 

ولا , لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر اللّه عنـد أداء فرائـضه   :المنافقون:قال)"الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم

زكـاة ولا يؤدون] أي عن أعين الناس [ ولا يصلون إذا غابوا , ولا يتوكلون , آيات اللّه منيؤمنون بشيء

:فقالثم وصف اللّه المؤمنين. ه تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين فأخبر اللّ. أموالهم  إنما المؤمنون الذين إذا ذكـر  ) 

وعلـى ربهـم   (, زادتهم تصديقاً :يقول)آياته زادتهم إيماناًعليهمتليتإذاو. (فأدوا فرائضه )اللّه وجلت قلوبهم

" .غيرهيرجونلا:يقول)يتوكلون

فيها ليس أمـر كمـال   الأمروأن; كن أن يقوم بدونها الإيمان أصلاً من طبيعة هذه الصفات أنه لا يموسنرى

.إنما هو أمر وجود الإيمان أو عدمه ; الإيمان أو نقصه 

). . .إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم)

وتنـتفض  , ه جلاله فيغشا; نهيالارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يذكر باللّه في أمر أوإنها

أو . . . فينبعث إلى العمل والطاعـة  , هو وذنبه تقصيرهإلى جانب, ويتمثل عظمة اللّه ومهابته ; فيه مخافته 

عـن  , عن عبد اللّه بن عثمان بـن خثـيم   , فيما رواه الثوري -عنها اللّهرضي-هي كما قالت أم الدرداء 

. بلى :قال?أما تجد له قشعريرة , في القلب كاحتراق السعفة الوجل :" أم الدرداء قالتعن,شهر بن حوشب 

" . .فإن الدعاء يذهب ذلك . إذا وجدت ذلك فادع اللّه عند ذلك :قالت



يجدها القلـب المـؤمن   التيوهي الحال! حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر إنها

.وجلا وتقوى الله , يريد االله كمافيأتمر معها وينتهي; حين يذكر باالله في صدد أمر أو نهي 

).وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً)

إن هذا القرآن يتعامل . . الاطمئنانوما ينتهي به إلى, المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيده إيماناً والقلب

إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه شيء وبينهولا يحول بينه, مع القلب البشري بلا وساطة 

ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان, وجد القلب حلاوة هذا القرآن بالإيمانفإذا رفع هذا الحجاب; 

القلب المؤمن هو الـذي  فإن,وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيماناً . . إلى الاطمئنان تبلغ

إن : تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعـالى القرآنلذلك يتكرر في. . ك هذه الإيقاعات التي تزيده إيماناً يدر

رضـوان االله  -ومن ذلك قول أحد الصحابة ). . ذلك لآيات لقوم يؤمنونفيإن. . (في ذلك لآيات للمؤمنين 

. .الإيمان قبل أن نؤتى القرآن نؤتىكنا:-عليهم 

; كانوا يتنـسمونه  الذييساعدهم عليه ذلك الجو, يمان كانوا يجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص الإوبهذا

وفي الروايات الواردة في نزول الآيـة  ! وإدراكولا يزاولونه مجرد تذوق; وهم يعيشون القرآن فعلاً وواقعاً 

نزل القرآن الذي يرد ملكية الأنفـال  قبل أن ي, السيف ] ص [ االله رسولقول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله

سعدفلما نودي" ضعه , إن هذا السيف لا لك ولا لي :" وقد قال له. فيها بما يريد فيتصرف]ص [ للرسول 

قـد  :قلـت :" قال; شيئاًقد أنزل فيه-سبحانه -توقع أن يكون االله , من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه 

. فهو لـك  , وإنه قد وهب لي , سألتني السيف وهو ليس لي كنت:[ ص[ ل االله قال رسو" أنزل االله في شيئاً 

فيوهي فترة عجيبة. وهو شيء هائل . ومع هذا القرآن الذي يتنزل عليهم , مع ربهم يعيشونفهكذا كانوا. 

ي ظل التوجيهات فالواقعيةكما أن قيامهم بالحركة. . ومن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق . حياة البشر 

. مضاعفاًالقرآنية المباشرة كان يجعل التفاعل مع هذا التذوق ; وإذا كانت الأولى لا تتكرر في حياة البـشر  . 

في الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس قامتفإن هذه الثانية تتكرر كلما

إنشاء هـذا  لإعادةوهذه العصبة المؤمنة التي تتحرك بهذا القرآن. . المسلمة الأولى تنشئه الجماعةكما كانت

. لأنها ابتداء مؤمنة ; يزيد قلوبها إيماناً ماوتجد في تلاوته; الدين في واقع الناس هي التي تتذوق هذا القرآن 

وليس الإيمان ! بعد الجاهلية التي عادت فطغت على الأرض جميعاً الدينالدين عندها هو الحركة لإقامة هذا

!لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل , عندها بالتمني

). .وعلى ربهم يتوكلون)

أو كمـا عقـب   . . عليه ويتوكلونلا يشركون معه أحداً يستعينون به. كما يفيده بناء العبارة . . وحده عليه

ولا , ولا يلوذون إلا بجنابـه  , إياه ولا يقصدون إلا, أي لا يرجون سواه:" عليها الإمام ابن كثير في التفسير

وأنه المتصرف , ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , إلا إليه يرغبونولا, يطلبون الحوائج إلا منه 



االله جماع علىالتوكل:ولهذا قال سعيد ابن جبير, لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب الملكفي

" . .الإيمان 

, في قلب واحـد  يجتمعوإخلاص العبادة له دون سواه فما يمكن أن; هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية االله وهذا

الاتكال على أحد أو على سبب يجـب أن  قلوبهموالذين يجدون في. توحيد االله والتوكل على أحد معه سبحانه 

! بااللهيبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان

الإيمان باالله وطاعتـه  بابفالمؤمن يتخذ الأسباب من. وحده بمانع من اتخاذ الأسباب الاتكال على االلهوليس

إن الذي ينشئ النتـائج  . النتائج فيتكل عليها تنشئولكنه لا يجعل الأسباب هي التي; فيما يأمر به من اتخاذها 

اتخـاذ الـسبب   . . المـؤمن  ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور . هو قدر االله-كما ينشئ الأسباب -

شـعور وبذلك يتحرر. . النتيجة قدر من االله مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا االله وتحقق.عبادة بالطاعة 

لينال ثواب طاعة االله فـي  طاقتهوفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر; المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق بها 

.استيفائها 

" الطبيعيةحتمية القوانين"الحديثة تلج فيها تسميه ! " العلمية "ظلت الجاهلية ولقد وتنفي " قدر االله"ذلك لتنفي . 

أمام غيب االله وقدر االله وقفة العـاجز  , وتجاربها ذاتها وسائلهاحتى وقفت في النهاية عن طريق" . غيب االله"

وبقي.فكل ما كان حتمياً صار احتمالياً . في عالم المادة " الاحتمالات"إلى نظرية ولجأت!عن التنبؤ الحتمي 

لا تـدري  (-سـبحانه  -االله قولوبقي; وبقي قدر االله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة . سراً مختوماً " الغيب"

الذي يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الإلهية مـن  , الوحيدهو القانون الحتمي)لعل االله يحدث بعد ذلك أمراً

!بقدره النافذ الطليق , االله بها هذا الكون يدبرالكونية التيوراء القوانين 

:سير جيمس جينز الإنجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضياتيقول

وهـو الطريـق   , واحداً طريقاًأن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا, لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق "

وأن لا , تسلسل مستمر بـين علـة ومعلـول    وفي,بداية الزمن إلى نهايته الذي رسم من قبل لتسير فيه من 

هـو , أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن . . [ ب[تتبعها الحالة ] أ [ مناص من أن الحالة 

التـي يخطئهـا   الحالات الأخرى منأو غيرها] د [ أو ] ج [ أو ] ب [ يحتمل أن تتبعها الحالة ] أ ] أنالحالة

وإن ] ج [ أكثر احتمالاً من حـدوث الحالـة   ] ب ] إن حدوث الحالة:نعم إن في استطاعته أن يقول. الحصر 

. ]د [ أكثر احتمالاً من ] ج [ الحالة   . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كـل حالـة مـن    . وهكذا . 

أي الحـالات :ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين. بعضها بالنسبة إلى بعض ] د [ و [ ج[ و ] ب [ الحالات 

مهما تكـن  . الأقدارفأمره موكول إلى, أما ما يجب أن يحدث . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل . الآخرى تتبع

"حقيقة هذه الأقدار



وقـدر  . ابتـداء  االلهلم يعد هناك محل فيه للتوكل على غير, تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة ومتى

الظاهرة لا تنـشئ إلا احتمـالات   والأسباب.وهو وحده الحقيقة المستيقنة . االله هو الذي يحدث كل ما يحدث 

-وللعقل البـشري أيـضاً   -الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري ينقلهاوهذه هي النقلة الضخمة التي! . . ظنية 

إلـى ولم تصل; ى أولى مراحلها من الناحية العقلية الحديثة ثلاثة قرون لتصل إلالجاهليةالنقلة التي تخبطت

والتعامل ; مع قدر االله التعاملوما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة في, شيء منها في الناحية الشعورية 

, والتحـرر الـسياسي   , والتحـرر الـشعوري   , العقليإنها نقلة التحرر! . . مع الأسباب والقوى الظاهرية 

. الأخلاقيوالتحرر, جتماعي والتحرر الا  . وما يمكن أن يتحـرر  . . . إلى آخر أشكال التحرر وأوضاعه . 

[ لإرادة عبوديتـه أو. وما وراءها من عبوديته لإرادة الناس " الحتمية "إذا بقي عبداً للأسباب أصلاً"الإنسان"

ومن ثم هـذا التوكيـد   . . لغير االله وقدره لعبوديةهي قاعدة, غير إرادة االله وقدره " حتمية "فكل ! ] الطبيعة 

والتصور الإعتقادي في الإسلام كل . . شرطاً لوجود الإيمان أو عدمه واعتباره,على التوكل على االله وحده 

.ثم هو بدوره كل متكامل مع الصورة الواقعية التي يريدها هذا الدين لحياة الناس . متكامل

). .الذين يقيمون الصلاة)

ذلـك أن  -باطنـة  قلبيةبعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر-نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة وهنا

للإيمان التي لا بـد مـن ظهورهـا    الظاهرةفالعمل هو الدلالة. الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل 

. لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان, للعيان 

اللائق بوقفة العابـد  الكاملالأداء. إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها . جرد أدائها الصلاة ليست هي موإقامة

وهي في صورتها ! والسجود والقلب غافل والركوعلا مجرد القراءة والقيام-سبحانه -في حضرة المعبود 

. فعلاًالكاملة تلك تشهد للإيمان بالوجود

). .ومما رزقناهم ينفقون)

وللـنص القرآنـي   . . الرازقفهو بعض مما رزقهم). . مما رزقناهم(وهم ينفقون . . غير الزكاة الزكاة وفي

من بين ما رزقهم وهـو  -إنما هو مما رزقهم االله إياه . فهم لم يخلقوا هذا المال خلقاً. دائماً ظلاله وإيحاءاته 

!والأصل هو رزق االله وحده . ية ويحتفظون منه ببق, ينفقون بعضه فإنمافإذا أنفقوا-كثير لا يحصى 

; وحدانيـة االله  فـي وهي تـشمل الاعتقـاد  . الإيمان -في هذا المقام -هي الصفات التي حدد االله بها تلك

والإنفـاق مـن   , وإقامة الصلاة له ; وحده عليهوالتوكل; والتأثر القلبي بآياته ; والاستجابة الوجدانية لذكره 

. .بعض رزقه 

حالـة  . . إنما هي تواجه حالة واقعة -الأخرى النصوصكما وردت في-ل تفصيلات الإيمان لا تمثوهي

وهـي  . فتذكر من صفات المؤمنين ما يواجه هذه الحالة . . من جرائها البينالخلاف على الأنفال وفساد ذات



تستقصي كانتظر عما إذابغض الن. تعين صفات من فقدها جملةً  لم يجد حقيقة الإيمان فعلاً ذاتهفي الوقت

فيما يذكر من هـذه الـشروط   يتحكمفمنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي. شروط الإيمان أو لا تستقصيها 

لا مـنهج نظـري   , أنه منهج واقعي عملي حركي ذلك.والتوجيهات في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة 

! لذاتهاوعرضها] نظرية [ مهمته بناء , معرفي 

:نفس القاعدة يجيء التعقيب الأخيروعلى

). .ورزق كريم, ومغفرة , لهم درجات عند ربهم , أولئك هم المؤمنون حقاً )

وهـي  . صفة الإيمان يجدفمن لم يجدها جملة لم. الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق فهذه

, تواجه الحرص على الشهادة بحسن الـبلاء  ثمومن. . يات في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تنزلت فيها الآ

وتواجه ما وقع في ذات البـين مـن سـوء    ). . عند ربهمدرجاتلهم(بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات 

وتواجه ما وقع ). . مغفرة(بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم- الصامتكما قال عبادة بن-أخلاق 

كـل  , كلهافتغطي الحالة). . رزق كريم(لأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم اعلىمن نزاع

, صـفات المـؤمنين   هذهوهي أن; وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية . ما لابسها من مشاعر ومواقف 

.من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان 

). . .أولئك هم المؤمنون حقاً)

وأنه ليس الإيمـان  , نفسه فيصبة المسلمة الأولى تُعلم أن للإيمان حقيقة لا بد أن يجدها الإنسانكانت العوقد

حدثنا , حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي :الطبرانيقال الحافظ. . ولا هو بالتمني , دعوى ولا كلمات لسان 

, عن سعيد ابن أبي هلال , يد السكسكي عن خالد بن يز, ابن لهيعة حدثنا,حدثنا زيد بن الحباب , أبو كريب 

كيـف :" فقـال لـه  ] ص [ أنه مر برسول االله , عن الحارث بن مالك الأنصاري , الجهم أبيعن محمد بن

فمـا حقيقـة   , فإن لكل شيء حقيقـة , انظر ما تقول :" قال. أصبحت مؤمناً حقا :قال" ? يا حارث أصبحت

أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني.فأسهرتُ ليلي وأظمأتُ نهاري , عزفت نفسي عن الدنيا :فقال" ? إيمانك 

. يا حـارث  :" فقال. إلى أهل النار يتضاغون فيها أنظروكأني. وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . 

له بالمعرفة مـن ] ص [ ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول االله ولقد. . .ثلاثاً " . . عرفت فالزم 

فالذي كأنه ينظر إلى عرش. يصور مشاعره ويشي بما وراء هذه المشاعر من عمل وحركة ما,حال نفسه 

ينتهـي إلـى مجـرد    لا,وإلى أهل النار يتضاغون فيها , وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها , بارزاً ربه

التي تصبغ كل حركـة وتـؤثر   المسيطرةإنما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية. النظر 

. . . .هو ناظر إلى عرش ربه بارزاً وكأنما,ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظمأ نهاره . فيها 



ومن ورائهـا  , لسان يقولهافلا تتميع حتى تصبح كلمة; حقيقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب إن

والـشعور بجديـة الحقيقـة    ! معناه التميع ليسإن التحرج! واقع يشهد ظاهرة شهادة بعكس ما يقوله اللسان

وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي تحاول إعـادة إنـشاء   . والتحرج في تصورها ألزم; الإيمانية أوجب 

!وصبغتها بصبغتها المنكرة القبيحة , التي غلبت عليها الجاهلية , هذا الدين في دنيا الواقع

ذلك يأخذ سياق الـسورة  بعدبين إرادة االله وإرادة المسلمينوالفرقفي الطريق إلى بدر8-5:الثانيالدرس

يقـول  كما-وساءت أخلاقهم فيها , التي تخلفت عنها تلك الأنفال التي تنازعوا عليها الموقعةفي الحديث عن

, ملابـساتها  وأحداثهاويستعرض مجمل-عبادة بن الصامت رضي االله عنه في خلوص وصراحة ووضوح 

أنهم هم لم يكونوا فيها إلا ستاراً لقدر االله الاستعراضفيتبين من هذا. . . ومشاعرهم تجاهها , ومواقفهم فيها 

-بما فيها هذه الأنفال التي تنازعوا عليهـا  -وكل ما نشأ عنها من نتائج , أحداثوأن كل ما كان فيها من; 

فقـد كـان شـيئاً    الغزوةأما ما أرادوه هم لأنفسهم من. . ونه ومدده كان بقدر االله وتوجيهه وتدبيره وعإنما

. الفرقان العظيم في السماوات وفـي الأرض  هذامن, وبهم , لا يقاس إلى ما أراده االله لهم , صغيراً محدوداً 

لبـشري  وما اشتغل به التاريخ ا, ما اشتغل به الناس في الأرض جانبذلك الذي اشتغل به الملأ الأعلى إلى

وتنازع الأنفالكما أن فريقاً منهم كره تقسيم; أن فريقاً منهم واجه المعركة كارهاً ويذكرهم. .على الإطلاق 

جانب ما يريده االله سبحانه ويقـضي  إلىليس بشيء, وما يكرهونه أو يحبونه , ليروا أن ما يرونه هم ; فيها 

:وهو يعلم عاقبة الأمور, فيه بأمره 

بعد ما تبين كأنمـا  الحقيجادلونك في. وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون , ربك من بيتك بالحق أخرجك كما

وتودون أن غيـر ذات الـشوكة   , أنها لكم الطائفتينوإذ يعدكم االله إحدى. يساقون إلى الموت وهم ينظرون 

ق ويبطـل الباطـل ولـو كـره     ليحق الح. ويقطع دابر الكافرين بكلماتهويريد االله أن يحق الحق, تكون لكم 

إلاومـا جعلـه االله  . ربكم فاستجاب لكم أنِّي ممدكم بألف من الملائكة مـردفين  تستغيثونإذ. . المجرمون 

, النعاس أمنة منـه  يغشيكمإذ. إن االله عزيز حكيم , وما النصر إلا من عنداالله , ولتطمئن به قلوبكم , بشرى 

ويثبـت بـه   , وليربط على قلـوبكم  , الشيطانويذهب عنكم رجز, به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم

, سألقي في قلوب الـذين كفـروا الرعـب    , فثبتوا الذين آمنوا معكمإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني. الأقدام 

نومن يشاقق االله ورسوله فإ; ذلك بأنهم شاقوا االله ورسوله . منهم كل بنان واضربوافاضربوا فوق الأعناق

. .ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار . شديد العقاب االله

بعـد اسـتبقاء   -الـسواء  علىقسمتها بينهم] ص [ ليعيد الرسول , رد االله الأنفال كلها إلى االله والرسول لقد

نع فيمت; المؤمنة من كل ملابسات الغنيمة العصبةذلك لتخلص نفوس-الخمس الذي ستأتي فيما بعد مصارفه 

فلا يبقى في النفوس من أجلها شيء , إلى رسول االله كما يعلمه االله فيهاويصير حق التصرف, التنازع عليها 

.ثم سويت مع الآخرين في القسمة على ما تقدم , في نفوس الفئة التي حازت الغنائم حاكوليذهب ما; 



أن الخيرة فيما اختـاره  ليستيقنوا,وبهم , لهم ومن إرادة االله, ضرب االله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم ثم

ضرب لهـم  . . إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب يعلمونوأن الناس لا; االله في الأنفال وغير الأنفال 

فما الـذي كـانوا  . . من المعركة ذاتها تلك التي يتقاسمون أنفالها . . أيديهم بينهذا المثل من واقعهم الذي

إنها نقلة بعيدة في . . ? االلهوأين ما أرادوه مما أراده? وبهم , وما الذي أراده االله لهم ? لأنفسهم فيها يريدونه

!ونقلة بعيدة على مد الرؤية والتصور ; واقع الأمر 

بعدما تبـين كأنمـا   الحقيجادلونك في. وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون , أخرجك ربك من بيتك بالحق كما

وتودون أن غيـر ذات الـشوكة   , أنها لكم الطائفتينوإذ يعدكم االله إحدى. ن إلى الموت وهم ينظرون يساقو

ليحق الحق ويبطـل الباطـل ولـو كـره     . ويقطع دابر الكافرين بكلماتهويريد االله أن يحق الحق; تكون لكم 

. .المجرمون 

ومن قبـل  . . التسوية لهذهكراهة بعض المؤمنينو, وقسمتها بينهم على السواء , رد الأنفال الله والرسول إن

شأن يشبه شأن إخراج االله لـك مـن   إنها. .كراهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منها 

وبين أيـديهم العاقبـة التـي    . . بعض المؤمنين للقتال وكراهة;لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة -بالحق -بيتك 

. .أنتجت هذه الأنفال 

حـين استـشار   فأحسناأن أبا بكر وعمر قاما-من كتب السيرة -سبق لنا في استعراض وقائع الغزوة ولقد

وتبين أن قريشاً قد جاءت بشوكتها وقوتهـا  , بعدما أفلتت القافلة, الناس معه في أمر القتال ] ص [ رسول االله 

واالله لا نقول لك كما قالت بنـو  , فنحن معك , امض لأمر االله, االلهيا رسول:وأن المقداد بن عمرو قام فقال. 

. . مقاتلونولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما. أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون اذهب:إسرائيل لنبيها

على الناس فهم الأنصار أنه إنمـا  القول]ص [ فلما كرر رسول االله . وأن هذا كان كلام المهاجرين " . الخ .

. .قاطعاً مطمئناً طويلاًفقام سعد بن معاذ فقال كلاماً, يعنيهم 

لـم  -رضي االله عـنهم  - والذي قاله سعد بن معاذ, والذي قاله المقداد , هذا الذي قاله أبو بكر وعمر ولكن

, وعارض فيـه  , كره بعضهم القتال فلقد]ص [ يكن هو مقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول االله 

فلما أن علموا أن قريـشاً قـد   ; الضعيفة التي تحرس العير الفئةإنما خرجوا لملاقاة, هم لم يستعدوا لقتال لأن

هي هذه الكراهيـة التـي يرسـم   , كرهوا لقاءها كراهية شديدة , وفرسانها وشجعانها,نفرت بخيلها ورجلها 

:القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدةالتعبير

بعد ما تبين كأنمـا  الحقيجادلونك في, من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك)

)!يساقون إلى الموت وهم ينظرون



ص [ قال رسـول االله  :قالعن أبي أيوب الأنصاري-بإسناده -الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره روى

لكم أن نخرج قبل هذه العير لعـل االله أن  فهل,ها مقبلة إني أخبرت عن عير أبي سفيان بأن:" ونحن بالمدينة] 

إنهم قد ? ما ترون في قتال القوم :" فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا. فخرج وخرجنا. نعم :فقلنا" ? يغنمناها 

! بخروجكمأخبروا فـي قتـال   ما ترون":قالثم! ولكنا أردنا العير , لا واالله ما لنا طاقة بقتال العدو :فقلنا" 

: يا رسول االله كما قال قـوم موسـى لموسـى   لكإذن لا نقول:فقال المقداد بن عمرو:فقلنا مثل ذلك" ? القوم 

أن لو قلنا كما قـال المقـداد بـن    -معشر الأنصار -فتمنينا . . .ذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 

كما أخرجك ربك من بيتك ]:(ص [ الله على رسوله فأنزل ا:قال! لنا مال عظيم يكونعمرو أحب إلينا من أن

).وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون, بالحق

عـنهم القـرآن   ليقـول حتى, وما كرهوا من أجله القتال , ما حاك في نفوس فريق من المسلمين يومئذ فهذا

أن االله وعـدهم إحـدى   وعلموا, الحق تبينوذلك بعد ما). . كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون: (الكريم

وأن علـيهم أن يلقـوا الطائفـة    -العير -الطائفتين وهي إحدىالطائفتين وأنه لم يبق لهم خيار بعدما أفلتت

كانت. كانت العير أو كانت النفير . كانت ما كانت . لقاءها وقدر أنها ستكون لهم لهموقد قدر االله, الأخرى 

.لقوية ذات الشوكة والمنعة التي لا شوكة لها أم كانت االضعيفة

علـى  -الواقعيـة  المواجهـة ويتجلى فيها أثر; لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر وإنها

يرسمها القرآن هنا جديرة بأن تجعلنا نتواضع في تقديرنا لمتطلبـات  التيوالصورة-الاعتقاد القلبي منالرغم

ولا أنفـسنا ولا نيئس من; نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجهة فلا; الواقع مواجهةالاعتقاد في

-القلـب بالعقيـدة   طمأنينـة على الرغم من-من النفس البشرية جملة حين نراها تهتز في مواجهة الخطر 

! ولى وتنتصر على الهزة الأ, فعلاً الخطروتواجه, فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق 

وما يدريك لعل االله قد اطلع علـى أهـل   ]:" ص [ رسول االله فيهمالذين قال, لقد كان هؤلاء هم أهل بدر . . 

. .وهذا يكفي " . . فقد غفرت لكم , اعملوا ما شئتم :فقال,بدر اطلاعة 

:ءهالقابقيت العصبة المسلمة تود أن لو كانت غير ذات الشوكة هي التي كتب االله عليهمولقد

). .وإذ يعدكم االله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)

:أمراً آخرفكان,وبهم , أما ما أراده االله لهم . ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها يومذاك هذا

). ولو كره المجرمـون , لالباطليحق الحق ويبطل, ويقطع دابر الكافرين , ويريد االله أن يحق الحق بكلماته )

.

ليحـق  , الحق والباطل بينوأن تكون موقعة; أن تكون ملحمة لا غنيمة -وله الفضل والمنة -أراد االله لقد

ويؤسر منهم مـن  , فيقتل منهم من يقتل , الكافرينوأراد أن يقطع دابر. ويبطل الباطل ويزهقه , الحق ويثبته 



ويمكـن االله للعـصبة   , وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة االله , وكتهمشوتخضد, وتذل كبرياؤهم , يؤسر 

. الطواغيـت وتحطيم طـاغوت , وتنطلق به لتقرير ألوهية االله في الأرض , تعيش بمنهج االله التيالمسلمة

اليف وبالجهد والجهاد وبتك- الجزافتعالى االله عن-وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف 

. القتالالجهاد ومعاناتها في عالم الواقع وفي ميدان

وأراد لها أن . . وسلطانوأن يصبح لها قوة; وأن تصبح دولة ; أراد االله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة . نعم

لعدد وأن تعلم أن النصر ليس با! قوة أعدائها علىفترجح ببعض قوتها. تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائها 

. والزادوليس بالمال والخيل, وليس بالعدة   . إنما هو بمقدار اتصال القلوب بقوة االله التي لا تقف لهـا قـوة   . 

العـصبة ذلـك لتتـزود  . لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبي , يكون هذا كله عن تجربة واقعية وأن.العباد 

في كل زمان وفي كـل  تملككل عصبة مسلمة أنهاولتوقن; المسلمة من هذه التجربة الواقعية لمستقبلها كله 

ومهما تكـن هـي مـن    ; من الكثرة عدوهامكان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن

. والعتادضعف العدة المادية ويكن عدوها من الاستعداد وما كانت هذه الحقيقة لتستقر فـي القلـوب كمـا    . 

.قوة الإيمان وقوة الطغيان بيناستقرت بالمعركة الفاصلة

لنفسها يومـذاك ومـا   المسلمةليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة, وبعد اليوم , الناظر اليوم وينظر

ويعلم كم ; ينظر فيرى الآماد المتطاولة . . من الخير لهابين ما حسبته خيراً لها وما قدره االله. أراده االله لها 

وحـين  ; قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيـراً ممـا يختـاره االله لهـم     أنهمحسبونيخطئ الناس حين ي

وراءهبينما يكمن. االله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من الأذى يريدهيتضررون مما

!ولا بخيال , الخير الذي لا يخطر لهم ببال 

لهم غير ذات الـشوكة  كانتلو-لقد كانت تمضي ? ده االله لها ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما أرافأين

قصة . فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة ! قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها. غنيمة قصة-

قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد . والباطلنصر حاسم وفرقان بين الحق

وحـين ,قصة انتصار القلوب حين تتـصل بـاالله   . وضعف في الزاد والراحلة , قلة من العدد فيوالحق; 

ولكنهـا ببقيتهـا   ! للقتـال بل قصة انتصار حفنة من القلوب من بينها الكارهون. تتخلص من ضعفها الذاتي 

, قد انتصرت علـى نفـسها   ,وصحة موازينها القوىوبيقينها في حقيقة, الثابتة المستعلية على الواقع المادي 

فقلبت بيقينهـا  ; راجحة رجحاناً ظاهراً في جانب الباطل والكفةوخاضت المعركة, وانتصرت على من فيها 

.راجح غالب الحقفإذا; ميزان الظاهر 

دسـتور النـصر   لتقـرر ألا وإنهـا . لتمضي مثلاً في التاريخ البشري -بملابساتها هذه -إن غزوة بدر ألا

. . لا الأسباب الظاهرة الماديـة  الحقيقيةالأسباب. . وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة ; يمة والهز

فهـي  . لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها , زمان وفي كل مكان كلألا وإنها لكتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في



 ـ , وسنة من سننه الجارية في خلقه , آية من آيات االله ألا وإن العـصبة . . سماوات والأرض ما دامـت ال

لجـديرة بـأن   - الجاهليةبعد ما غلبت عليها-التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض المسلمة

الهائلة التي تكشفها بـين مـا يريـده النـاس     والأبعاد;وقيمها الحاسمة التي تقررها ] بدر [ تقف طويلاً أمام 

:لهملأنفسهم وما يريده االله

االله أن يحق الحـق  ويريد.وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم , وإذ يعدكم االله إحدى الطائفتين أنها لكم )

). . .كره المجرمونولو,ليحق الحق ويبطل الباطل . بكلماته ويقطع دابر الكافرين 

قد لا تكون اليـوم  , الواقع عالموفيالعصبة المسلمة التي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناسإن

ولكـن المـوازين والقـيم    . المسلمة الأولى يوم بدر العصبةمن الناحية الحركية في المرحلة التي كانت فيها

ونتائجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه موقف العـصبة وملابساتهاوالتوجيهات العامة لبدر

دامت السماوات ماذلك أنها موازين وقيم وتوجيهات كلية ودائمة, ن مراحل الحركة في كل مرحلة مالمسلمة

. . .لإعادة النشأة الإسلامية الجاهليةتجاهد في وجه, وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض , والأرض 

الإستغاثة والمطر والملائكة في بدر14-9:الثالثالدرس

وكيـف  , حـالهم حيث يتجلى كيف كانت, المعركة وملابساتها ومواقفها يمضي السياق في استحضار جوثم

القرآني الفريد يعيد تمثيـل الموقـف   والتعبير. . .وكيف كان النصر كله وليد تدبير االله أصلاً , دبر االله لهم 

وا أبعـاده  فيـر , ولكن في ضوء التوجيه القرآني , مرة أخرى ليعيشوه,بمشاهده وحوادثه وانفعالاته وخفقاته 

; الأعلىوتمتد عبر السماوات وتتناول الملأ; والأرض كلها , والجزيرة العربية , بدراً تتجاوزالحقيقية التي

, وتمتد وراء الحياة الـدنيا  , الأرضوتاريخ البشرية في, وتاريخ الجزيرة العربية , كما أنها تتجاوز يوم بدر 

, تشعر العصبة المسلمة بقيمتها فـي ميـزان االله   وحيث,لأوفى حيث الحساب الختامي في الآخرة والجزاء ا

فاستجاب لكم أنـي ممـدكم   , إذ تستغيثون ربكم : (الدين ومقامها الأعلىبهذاوقيمة أقدارها وأعمالها وحركتها

إن , االله عنـد وما النصر إلا من, ولتطمئن به قلوبكم , وما جعله االله إلا بشرى . مردفين الملائكةبألف من

ويذهب عنكم رجز , ليطهركم به ماءوينزل عليكم من السماء, إذ يغشيكم النعاس أمنة منه . االله عزيز حكيم 

, يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنـوا  إذ.وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام , الشيطان 

االله شـاقوا ذلك بـأنهم . واضربوا منهم كل بنان الأعناقفوقفاضربوا, الرعبسألقي في قلوب الذين كفروا

). .للكافرين عذاب الناروأن,ذلكم فذوقوه . ومن يشاقق االله ورسوله فإن االله شديد العقاب , ورسوله 

وهـي شاخـصة   . . وتوجيهـه وتسير بجنـد االله ; وتدبيره وقدره , المعركة كلها تدار بأمر االله ومشيئته إنها

كأنه يكون الآن , المحيية للمشهد الذي كان المتحركةمن خلال العبارة القرآنية المصورةبحركاتها وخطراتها

!



لما كان يـوم  :قالعنهعن عمر بن الخطاب رضي االله-بإسناده -قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد فأما

. ذا هـم ألـف وزيـادة    فإالمشركينونظر إلى, إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف ] ص [ بدر نظر النبي 

اللهم إن تهلك هـذه  . اللهم أنجز لي ما وعدتني :" قالثم,وعليه رداؤه وإزاره , القبلة ] ص [ فاستقبل النبي 

حتى سقط رداؤه عن , فما زال يستغيث ربه ويدعوه :قال" في الأرض أبداً تعبدالعصابة من أهل الإسلام فلا

فإنه , ربك مناشدتككفاك, يا نبي االله :ثم قال, ثم التزمه من ورائه , داه أبو بكر فأخذ رداءه فرفأتاه,منكبيه 

لملائكـة لكم أني ممدكم بألف مـن ا فاستجابإذ تستغيثون ربكم:(فأنزل االله عز وجل, سينجز لك ما وعدك 

). .مردفين

وما كـانوا  . معركةالوطريقة مشاركتهم في. عددهم :روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدروتروى

. .يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين  نكتفي -على طريقتنا في الظلال -ونحن . 

والنصوص القرآنيـة  . النصوص المستيقنة من قرآن أو سنة فيفي مثل هذا الشأن من عوالم الغيب بما يرد

إذ ). .فهذا عـددهم  ). . لكم أنِّي ممدكم بألف من الملائكة مردفينربكم فاستجاب تستغيثونإذ:(هنا فيها الكفاية

الرعب فاضـربوا فـوق   كفرواسألقي في قلوب الذين, يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 

. . التفصيل وراء هذا فـإن فيـه الكفايـة    إلىولا حاجة. . فهذا عملهم ). . الأعناق واضربوا منهم كل بنان

وأن أمـر  . وهي قلة والأعداء كثرة , وحدها في ذلك اليوم المسلمةوبحسبنا أن نعلم أن االله لم يترك العصبة

-سبحانه -قد شارك فيه الملأ الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذي يصفه االله الدينهذه العصبة وأمر هذا

. .كلماته في

عن معاذ , بن سعيد يحيىعن, حدثنا جرير , إسحاق بن إبراهيم حدثنا:باب شهود الملائكة بدراً:البخاريقال

مـا  :فقال] ص [ جاء جبريل إلى النبي :قال- وكان أبوه من أهل بدر-عن أبيه , بن رفاعة بن رافع الزرقي 

وكذلك مـن شـهد بـدراً مـن     :" قال-أو كلمة نحوها - " المسلمينمن أفضل:" قال? تعدون أهل بدر فيكم 

] . . .بإخراجه البخاري انفرد" . . . [الملائكة

ولتطمئن , إلا بشرى االلهوما جعله. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين , إذ تستغيثون ربكم )

. .(حكيمإن االله عزيز, وما النصر إلا من عند االله , به قلوبكم 

. هم بألف من الملائكة مردفينوأنبأهم أنه ممد, استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون لقد ومع عظمة هذا الأمر . 

إلا أن االله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون أن ; ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان االله

فهـذه  . تـصحيحاً لعقيـدة المـسلم وتـصوره     -سبحانه -كله إليه الأمرإنما يرد, هناك سبباً ينشئ نتيجة 

النـصر أما. ولتطمئن به القلوب , كل ذلك لم يكن إلا بشرى . . . وهذا الإخبار به , المددوهذا, ابة الاستج

حتـى لا  , القرآني هنـا  السياقهذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها. . فلم يكن إلا من عند االله ولا يكون 

. .يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلاً 



الأولى التي أصـابت  الهزةوأن يغالبوا; لمسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية كان حسب القد

كان حسبهم هـذا  . . واثقين بنصر االله , االلهوأن يمضوا في طاعة أمر, بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي 

وتثبيتـاً  , بـشارة مطمئنـة   وما عدا هذا فكـان  . . وتدبرهم تصرفهملينتهي دورهم ويجيء دور القدرة التي

قلوبهاوإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند االله معها لتطمئن. . الواقعي الخطرللقلوب في مواجهة

القـادر  )العزيـز (وهو. غيرهحيث لا يملك النصر. ثم يجيء النصر من عند االله وحده . وتثبت في المعركة 

. .كل أمر محله الذي يحل )الحكيم(وهو. الغالب على أمره 

, رجـز الـشيطان   عـنكم ويذهب, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به , إذ يغشيكم النعاس أمنة منه )

). .وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام

إلا بأمر االله وقدره تكونلا, قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة أما

خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته مواجهةلقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في. . ه وتدبير

وهكذا كان [ والطمأنينة تفيض على قلوبهم ; والسكينة تغمر نفوسهم منهثم يصحون, فإذا النعاس يغشاهم . . 

وأقـرأ ,لقد كنت أمر على هذه الآيات و] . . وتكررت الطمأنينة , وتكرر النعاس , الفزع تكرر. .يوم أحد 

وتمـر  , إذا بي أقع في شدة ثم. .ويحكي لنا خبره , يعلم االله سره , فأدركه كحادث وقع , أخبار هذا النعاس 

ثم تدركني سنة من النوم لا تتعـدى  . . غروب ساعةفي, والتوجس القلق , علي لحظات من الضيق المكتوم 

مستغرقاً في الطمأنينة . مطمئن القلب . ساكن النفس . . غير الذي كان جديداًناًوأصحوا إنسا. . بضع دقائق 

قـصة  أدركولكني بعـدها ! لست أدري ? كيف وقع هذا التحول المفاجىء ? كيف تم هذا . . العميقةالواثقة

وأرى . ور لا مجرد تـص حسيوأستشعرها حية في. أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي . بدر وأحد 

. . قلبيويطمئن. . فيها يد االله وهي تعمل عملها الخفي المباشر 

:بدرمدداً من أمداد االله للعصبة المسلمة يوم, وهذه الطمأنينة , كانت هذه الغشية لقد

). .إذ يغشيكم النعاس أمنة منه)

الظل العام للمـشهد  وترسم;فيف كلها تشترك في إلقاء ظل لطيف ش). . أمنة(ولفظ)النعاس(ولفظ)يغشيكم)ولفظ

.الفاصلة بين حال للمسلمين وحال النفسيةوتجلي قيمة هذه اللحظة, وتصور حال المؤمنين يومذاك , 

:قصة الماءوأما

ويثبـت بـه   , قلوبكموليربط على, ويذهب عنكم رجز الشيطان , وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به )

). .الأقدام

.قبيل المعركة , دد آخر من أمداد االله للعصبة المسلمة قصة مفهي



وبـين المـاء   بينهمحين سار إلى بدر والمشركون] ص [ نزل النبي :عن ابن عباس قال, علي بن طلحة قال

تزعمون أنكم :يوسوس بينهمالغيظوألقى الشيطان في قلوبهم, وأصاب المسلمين ضعف شديد , رملة وعصة 

فأمطر االله علـيهم  ? وأنتم تصلون مجنبين , الماء علىوقد غلبكم المشركون, وفيكم رسوله أولياء االله تعالى

وثبت الرمل حين أصابه المطـر  , وأذهب االله عنهم رجز الشيطان , وتطهروافشرب المسلمون, مطراً شديداً 

فـي  جبريلفكان, الملائكة بألف من ] ص [ وأمد االله نبيه , فساروا إلى القوم , والدواب عليهومشى الناس, 

" . .وميكائيل في خمسمائة مجنبة , خمسمائة مجنبة 

وتغوير , على ماء بدر النزولما أشار به الحباب بن المنذر من] ص [ كان ذلك قبل أن ينفذ رسول االله ولقد

.ما وراءها من القلب 

فتقدم إليـه  - وجدهء هناك أي أول ماءلما صار إلى بدر نزل على أدنى ما] ص [ والمعروف أن رسول االله "

أو , أنزلك االله إياه فليس لنـا أن نجـاوزه   منزل,يا رسول االله هذا المنزل الذي نزلته :الحباب بن المنذر فقال

, ليس بمنـزل  , يا رسول االله :فقال" . منزل نزلته للحرب والمكيدة بل:"فقال? منزل نزلته للحرب والمكيدة 

على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونسقي الحياض فيكون لنـا مـاء  نزلنولكن سربنا حتى

" .ففعل ذلك ] ص [ فسار رسول االله . لهم ماء وليس

االله بهـا العـصبة التـي    يذكركانت هذه الحالة التي-وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر -هذه الليلة ففي

فـضلاً  , فالماء في الصحراء مادة الحياة . وروحيمادي:ا النحو مدد مزدوجوالمدد على هذ. . شهدت بدراً 

ثـم  . يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة الذيوالجيش. على أن يكون أداة النصر 

طهررحالة التحرج من أداء الصلاة على غي! التي صاحبت الموقف ووسوس بها الشيطان النفسيةهذه الحالة

بني المصطلق فـي  غزوةفقد جاء هذا متأخراً في, ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيمم [ لعدم وجود الماء 

باب الإيمان ليزيد حـرج النفـوس   منويدخل الشيطان, وهنا تثور الهواجس والوساوس ] . السنة الخامسة 

مثل هـذا القلـق تـدخلها مزعزعـة     الحرج وفي هذاوالنفوس التي تدخل المعركة في مثل! ووجل القلوب 

. .النجدة وتجيءوهنا يجيء المدد. . مهزومة من داخلها 

ويثبـت بـه   , قلوبكموليربط على, ويذهب عنكم رجز الشيطان , وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به )

). .الأقدام

وتثبت الأقـدام  ; بالطهارةن الأرواحوتطمئ, وتسكن القلوب بوجود الماء ; المدد الروحي بالمدد المادي ويتم

.بثبات الأرض وتماسك الرمال 

الرعـب فـي قلـوب    إلقاءوإلى ما وعد به من; إلى ما أوحى االله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا ذلك

:المعركةوإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في; الذين كفروا 



فاضـربوا  , الرعب كفرواسألقي في قلوب الذين, فثبتوا الذين آمنوا , ة أني معكم إذ يوحي ربك إلى الملائك)

). .واضربوا منهم كل بنان, فوق الأعناق 

. فيها مع العصبة المسلمة الملائكةواشتراك; إنها معية االله سبحانه للملائكة في المعركة . . الأمر الهائل إنه

ولا ? ولاكم قتـيلاً قتلـت   ? كيف اشتركت الملائكة :نبحثغلنا عنه أنهذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يش. 

إن حركة العصبة المسلمة فـي  . . الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة الكبيرةإن الحقيقة. . . ? كيف قتلت 

فيها مع الملائكةواشتراك, أمر يستحق معية االله لملائكته في المعركة . . الدين أمر هائل عظيم بهذاالأرض

!العصبة المسلمة 

أخبرنا به خالقهم عنهم ماولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا; نؤمن بوجود خلق من خلق االله اسمهم الملائكة إننا

يوم بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآني المسلمينفلا نملك من إدراك الكيفية التي اشتركوا بها في نصر. 

-لأنهم يفعلون مـا يـؤمرون   -ففعلوا , وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا . معكمنيأ:وقد أوحى إليهم ربهم. . 

ففعلـوا  . كلبنـان وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا منهم. ندري كيف فعلوا لاولكننا

نها إلا ما علمنـا  ونحن لا نعلم ع, الملائكة لطبيعةفهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن, كذلك بكيفية لا نعلمها 

ولكنا كـذلك  , ووعده الحق , فكان ذلك . يلقي الرعب في قلوب الذين كفروا أنولقد وعد االله سبحانه. . االله 

إليـه  أقربوهو; وهو يحول بين المرء وقلبه , وهو أعلم بمن خلق , فاالله هو الذي خلق . كان كيفلا نعلم

. .من حبل الوريد 

وطـابع الحركـة   . العقيدةكيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجد الذي هو طابع هذهالبحث التفصيلي في إن

الإسلامية ومباحث علـم الكـلام فـي    الفرقمباحثمنولكن هذه المباحث صارت. . الواقعية بهذه العقيدة 

لعقلـي علـى   وتسلط الترف ا, الإيجابية في هذا الدين الاهتماماتعندما فرغ الناس من, العصور المتأخرة 

الملائكـة واشتراك, وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية االله سبحانه للملائكة في المعركة وإن. .النفوس والعقول 

. .لهي أنفع وأجدى , فيها مع العصبة المسلمة 

قريـر  يجـيء الت , الهائلةوفي أعقاب المشهد الهائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة, نهاية هذا الاستعراض وفي

:من قاعدة ودستور لمجرى هذه الأمور, ووراء النصر فيها والهزيمة. الموضح لما وراء المعركة كلها 

). .ومن يشاقق االله ورسوله فإن االله شديد العقاب. ذلك بأنهم شاقوا االله ورسوله )

على أعدائها الرعب لطيسوأن, أن ينصر االله العصبة المسلمة , ولا مصادفة عابرة , ليست فلتة عارضة إنها

, فاتخذوا لهم شقاً غير شق االله ورسوله , ورسولهإنما ذلك لأنهم شاقوا االله. . والملائكة مع العصبة المسلمة 

ويحولـون دون  , الخلف والمشاقة هذا يصدون عن سـبيل االله  موقفووقفوا. وصفا غير صف االله ورسوله 

.منهج االله للحياة 



). .له فإن االله شديد العقابومن يشاقق االله ورسو)

مـن أن يقفـوا   أضعفوهو قادر على عقابهم وهم. عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله ينزل

. .لعقابه 

الأرض لتقرير ألوهيـة  فيقاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصبة المسلمة. لا فلتة ولا مصادفة . وسنة قاعدة

كان التثبيت والنـصر  , المشاقة الله ورسوله موقفثم وقف منها عدو لها, ج االله وحده وإقامة منه, االله وحده 

ما استقامت العـصبة المـسلمة علـى    . للذين يشاقون االله ورسوله والهزيمةوكان الرعب, للعصبة المسلمة 

.وهي تقطع الطريق , وتوكلت عليه وحده , إلى ربها واطمأنت,الطريق 

حل بكم في الدنيا مـن  الذيإن هذا. . يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا االله ورسوله نهاية المشهدوفي

لـيس أمـر هـذه    , به والوقوف في طريقـه  والحركةفأمر هذا الدين. الرعب والهزيمة ليس نهاية المطاف 

وإلى ما بعـد  , الأرض إنه أمر ممتد إلى ما وراء هذه. . بمفردها الدنياولا أمر هذه الحياة, الأرض وحدها 

:إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة. .هذه الحياة 

). .وأن للكافرين عذاب النار, ذلكم فذوقوه )

ومـن الـضرب فـوق    والهزيمةوهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب. نهاية المطاف فهذه

!الأعناق ومن ضرب كل بنان 

حرمة الفرار من المعركة وقدر االله في النصر18-15:الرابعالدرس

. والآن منها وعلموا,وعونه ومدده , وتدبيرهوأراهم يد االله فيها, وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة وملابساتها . 

لـم يخرجـه   -االله هو الذي أخرج رسوله من بيته بالحق . . وقدرته االلهأنهم لم يكونوا فيها سوى ستار لقدر

دابـر مـن قطـع  , واالله هو الذي اختار لهم إحدى الطائفتين لأمـر يريـده   -ولا طغياناً اعتداءراً ولابط

. من الملائكة مـردفين  بألفواالله هو الذي أمدهم). . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون(الكافرين

ويـذهب عـنهم رجـز    , ليطهرهم به ماءالسماءونزل عليهم من, واالله هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه . 

, واالله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتـوا الـذين آمنـوا    . . الأقداموليربط على قلوبهم ويثبت به, الشيطان 

فـوق واالله هو الذي أشرك الملائكة في المعركة وأمرهم أن يضربوا. . كفروا الرعب الذينوألقى في قلوب

مـن فـضله بعـد أن    ورزقهمواالله هو الذي غنمهم الغنيمة. . ين كل بنان الأعناق وأن يضربوا من المشرك

. .خرجوا بلا مال ولا ظهر ولا عتاد 

وهو يتضمن . لأبصارهمشاخصاً, فأعاده حاضراً في قلوبهم , وقد استعرض السياق القرآني هذا كله . . الآن

إنما يستند إلـى  ; العدد ولا قوة العدة قوةإلىولا , صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري 



, والاسـتغاثة بـه   , والالتجاء إليـه  , إلى التوكل على االله وحده يستندكما; تدبير االله وتقديره وعونه ومدده 

. .وتقديره تدبيرهوالسير مع

لاستجابة القلـوب  اللحظاتوفي أنسب. . الآن . . وهذا المشهد حاضر في القلوب شاخص للأبصار . . الآن

وألا يولـوهم  ; يثبتوا إذا لقوا الـذين كفـروا   أن-بصفتهم هذه -الآن يجيء الأمر للذين آمنوا . . للتوجيه 

وإلى أسـباب  ; النصر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة الناس أنما دام; الأدبار من الهزيمة والفرار 

-كلـه  الأمركما يدبر-وما دام أن االله هو الذي يدبر أمر المعركة ;التي يراها الناس الظاهرةغير الأسباب

وإنما المؤمنـون سـتار للقـدرة    - وهو الذي ينجح الرمية حين ترمى; وهو الذي يقتل الكفار بأيدي المؤمنين 

يلقي في قلوب الـذين كفـروا الرعـب ويـوهن     الذيوهو-يريد االله أن يجعل لهم ثواب الجهاد والبلاء فيه 

:لأنهم شاقوا االله ورسولهوالآخرةتدبيرهم ويذيقهم العذاب في الدنيا

إلا متحرفا لقتـال  -يومئذ دبره يولهمومن. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار يا

, ولكـن االله قـتلهم   , م فلم تقتلوه. جهنم وبئس المصير ومأواه,فقد باء بغضب من االله -أو متحيزاً إلى فئة 

ذلكـم وأن االله . إن االله سميع علـيم  , وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا , رمى االلهوما رميت إذ رميت ولكن

. .كيد الكافرين موهن

يـا  : ومأوى في النارااللهوتهديد بغضب من; وتغليظ في العقوبة ; في التعبير القرآني شدة في التحذير ويبدو

إلا متحرفا لقتـال أو  -ومن يولهم يومئذ دبره . الأدبارآمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهمأيها الذين 

يا أيها الـذين آمنـوا إذا  :والمعنى. . ومأواه جهنم وبئس المصير , من االله بغضبفقد باء-متحيزا إلى فئة 

, ذلك مكيدة حـرب  يكونإلا أن, تفروا عنهم فلا; أي متدانين متقاربين متواجهين )زحفاً(الذين كفرواواجهتم

انضماماً إلى فئة أخرى من المسلمين ذلكأو أن يكون; أو تدبرون خطة أحكم , حيث تختارون موقعاً أحسن 

. لتعاودوا القتال, أو إلى قواعد المسلمين ,  وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك , وأن من تولى . 

. .في جهنم ومأوىاللهغضباً من ا:العقاب

] ص [ رسـول االله  يكـون أو بالقتال الذي, وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدر وقد

كمـا روى  . من الـسبع الموبقـات   كبيرةوأن التولي يوم الزحف, ولكن الجمهور على أنها عامة . حاضره 

اجتنبـوا  ":]ص [ -قال رسول االله :قال-عنه هللارضي-البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة 

إلاوقتل النفس التـي حـرم االله  , والسحر , الشرك باالله :" قال? يا رسول االله وما هن :قيل"السبع الموبقات 

" . .المؤمنات الغافلاتوقذف المحصنات, والتولي يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وأكل الربا , بالحق 

:تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال" أحكام القرآن"جصاص في أورد الوقد



روى أبو نضرة عن أبـي سـعيد   (فئةومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى: (قال االله تعالى"

 ـ , يومئذ لأنحازوا إلى المشركين انحازواقال أبو نضرة لأنهم لو. أن ذلك إنما كان يوم بدر  ذ ولم يكـن يومئ

ولـم  , لأنه قد كان بالمدينة خلق كثير من الأنـصار  , أبو نضرة ليس بسديد قالهوهذا الذي. . مسلم غيرهم 

فخرج رسـول  , العيروإنما ظنوا أنها, ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال , عليه السلام بالخروج النبييأمرهم

انحازوا إلـى  , وإنهم لو انحازوا غيرهممسلمفقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك . فيمن خف معه ] ص [ االله 

ص [ جائزاً لهم الانحياز يومئذ لأنهم كانوا مع رسول االله يكنإنه لم:وقد قيل. . غلط لما وصفنا , المشركين 

يتخلفواما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن: (قال االله تعالى, لهم عنه جائزاًولم يكن الانحياز] 

وينـصرفوا عنـه   ] ص ] نبـيهم فلم يكن يجوز لهم أن يخذلوا):ل االله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهعن رسو

واالله يعـصمك مـن   : (قـال االله تعـالى  كمـا ,وإن كان االله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس , ويسلموه 

, فئة المسلمين يومئـذ  كان ] ص [ وأيضاً فإن النبي , كثرواقلت أعداؤهم أو, وكان ذلك فرضاً عليهم )الناس

[ وكان النبـي  , كان يجوز له الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة فإنماومن كان بمنحاز عن القتال

ورجعنـا فحاص الناس حيصة واحدة, كنت في جيش :قال ابن عمر. ولم تكن فئة غيره , يومئذ فئتهم]ص 

إذا ] ص [ بالبعـد مـن النبـي    كانفمن" . أنا فئتكم ]:" ص [ فقال النبي. نحن الفرارون :فقلنا, إلى المدينة 

وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة ] ص ] النبيانحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة

ومـن يـولهم يومئـذ    : (وقال الحـسن فـي قولـه تعـالى    . لهم الفرار يجوزفلم يكن, غيره ينحازون إليه 

إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعـان إنمـا اسـتزلهم   : (وقال االله تعالى. بدر أهلشددت على:لقا)دبره

فعاقبهم ] ص ] النبيوكذلك يوم حنين فروا عن] ص [ وذلك لأنهم فروا عن النبي )ببعض ما كسبواالشيطان

وضاقت علـيكم الأرض  , م شيئاً تغن عنكفلم.ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم : (االله على ذلك في قوله تعالى

إذا لم يجد االله , قل العدو أو كثر ] ص [ إذا كانوا مع النبي حكمهمفهذا كان). . ثم وليتم مدبرين, بما رحبت 

عشرون منكمإن يكن, يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال : (االله تعالى في آية أخرىوقال. .فيه شيئاً 

في الحال التي لم -واالله أعلم -وهذا (كفرواوإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين, صابرون يغلبوا مائتين 

فإذا كان عدد العدو , أن يقاتلوا المائتين لا يهربوا عنهم العشرينفكان على, حاضرا معهم ] ص [ يكن النبي 

:تعـالى ثم نسخ ذلك بقولـه , تال التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القلهمأكثر من ذلك أباح

وإن يكن مـنكم ألـف   , مائتينفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا, الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً )

الآن خفـف  : (ثم قلـت :من عشرةحدألا يفر واعليكمكتب:فروي عن ابن عباس أنه قال)يغلبوا ألفين بإذن االله

إن فر رجـل  :وقال ابن عباس. فكتب عليكم ألا يفر مئة من مئتين . الآية.). .االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

بالآيـة  المرادالفرار من الزحف:فقد فر:قال الشيخ يعني بقوله-وإن فر من ثلاثة فلم يفر , فرمن رجلين فقد

ى اثنين فجـائز  زاد عدد الكفار علفإن,والذي في الآية إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفار , 

نـصرة إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لافأما, نصرةحينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها

لقتال أو متحيزا إلى فئة متحرفاًومن يولهم يومئذ دبره إلا: (معهم فهو من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالى

وقال عمر بن الخطاب لما بلغه أن أبـا  " . كل مسلم فئةأنا]:" ص [ ولذلك قال النبي)فقد باء بغضب من االله



" . لو انحاز إلي لكنت لـه فئـة   ! رحم االله أبا عبيد :" حتى قتل ولم ينهزمالجيشعبيد بن مسعود استقتل يوم

] الحنفيـة  عنـد يعني[وهذا الحكم عندنا . . ولم يعنفهم " أنا فئة لكم :" إليه أصحاب أبي عبيد قالرجعفلما

, ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال أنما لم يبلغ عدد جيش المسلمين اثني عشر ألفاً لا يجوز لهم, ثابت 

, مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب , ونحو ذلك , لعدوهموهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين

إذا بلغوا اثني عشر ألفاً فإن محمد بن الحـسن ذكـر أن  ف. يقاتلونهم معهم المسلمينأو متحيزين إلى فئة من

[ بين أصحابنا فيـه  خلافاًولم يذكر, وإن كثر عددهم , إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن يفروا من عدوهم الجيش

]:" ص [ قـال رسـول االله   :أن ابن عباس قال, عبدااللهواحتج بحديث الزهري عن عبيداالله بن] يعني الحنفية 

ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً مـن  . وخير الجيوش أربعة آلاف . مائة أربعوخير السرايا. اب أربعة خير الأصح

أنوذكر الطحاوي" . ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم :" بعضهاوفي"قلة ولن يغلبوا 

إن كان معـك  :مالكفقال?بغيرها أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام االله وحكم :فقيل له, مالكاً سئل 

. التخلفوإلا فأنت في سعة من, اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك التخلف  وكان السائل له عبداالله بن عمر بـن  . 

ص [ والذي روي عن النبي . موافق لما ذكر محمد بن الحسن المذهبوهذا. عبدالعزيز بن عبداالله بن عمر 

وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفـروا مـنهم وإن  , ذا الباب أصل في هفهوفي اثني عشر ألفا] 

.انتهى . . . "كلمتهموقد أوجب عليهم بذلك جمع" . إذا اجتمعت كلمتهم ] " ص [ أضعافهم لقوله كانوا

:قالالحكمتعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا" ابن العربي في أحكام القرآن "أورد كذلك

?القيامة يومأم عام في الزحوف كلها إلى, هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر :ناساختلف ال"

, وقتادة , والحسن , نافعوبه قال, لم يكن لهم فئة إلا رسول االله , فروى ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدر "

.والضحاك , ويزيد بن حبيب 

بخصوص ذلك يـوم  شذوإنما شذ من; قية إلى يوم القيامة ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية با"

وإنما ذلك إشارة إلى يوم . وليس به . بدرفظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم)ومن يولهم يومئذ دبره: (بدر بقوله

.الزحف 

] ص [ ي وقد ثبت عن النب. وذهاب اليوم بما فيه, وانقضاء الحرب , والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال "

وهذا نص في المسألة يرفع . يوم الزحف الفراروعد. . . حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا 

" . .التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه بيوم بدرالنكتةوقد نبهنا على, ويبين الحكم , الخلاف 

التولي يـوم الزحـف   أنذلك" . . س وسائر العلماءابن عبا"نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العربي من رأي ونحن

. .بأصل الاعتقاد من ناحية ولمساسه;على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية 



االله الغالـب علـى   بقوةوهو موصول, قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة إن

فإن هذه الهزة لا يجوز -وهو يواجه الخطر - وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة. . باده القاهر فوق ع, أمره 

هذا فيوليس. فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا على الحياة , والآجال بيد االله . وفرارا هزيمةأن تكونتبلغأن

يقفان على أرض واحدة الناحيةفهما من هذه. فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . تكليف للنفس فوق طاقتها 

وإلـى االله إن  , ثم إنه إلى االله إن كان حيـاً  . لها غالبثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا. 

ومن ثـم هـذا   . . حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق االله ورسوله كلفهو في. كتبت له الشهادة 

:القاطعالحكم

ومأواه جهنم وبـئس  , االلهفقد باء بغضب من-إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة -ئذ دبره ومن يولهم يوم)

).المصير

ومن يولهم يومئـذ  ) . .(الأدبارفلا تولوهم: (وما فيه من إيماءات عجيبة; بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته ولا

والتعـريض بإعطـاء الأدبـار    , والتشنيع قبيحالتمع, فهو تعبير عن الهزيمة في صورتها الحسية ). . دبره

.(االلهفقد باء بغضب من: (ثم! . . للأعداء  : يذهب بـه إلـى مـأواه   )غضب من االله(فالمهزوم مولٍّ ومعه . 

. .(المصيرومأواه جهنم وبئس(

سـتنكار  والاالاسـتقباح وتثير في الوجدان شعور; تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجو العام وهكذا

.للتولي يوم الزحف والفرار 

المعركـة مـن   تديرليكشف لهم عن يد االله وهي; يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ثم

الـبلاء لأن االله يريـد أن يتفـضل    أجروهم ينالون. . . وترمي لهم وتصيب , وتقتل لهم أعداءهم ; ورائهم 

:وهبهم إياهالذييه من فضله وهوليثيبهم عل, عليهم بحسن البلاء 

. منه بلاء حـسنا  المؤمنينوليبلي. ولكن االله رمى -إذ رميت -وما رميت , ولكن االله قتلهم , فلم تقتلوهم )

). .إن االله سميع عليم

فـي وجـوه   ] ص ] اهللالروايات المأثورة إلى تفسير الرمي هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسولوتذهب

ممن كتب عليهم القتل في علم المشركينفأصابت وجوه" شاهت الوجوه . شاهت الوجوه :" وهو يقول, فار الك

. .االله 

والعـصبة  ] ص ] للنبـي فهي تمثل تدبير االله للأمر كله من وراء الحركة الظـاهرة . دلالة الآية أعم ولكن

:ولذلك تلاها قول االله تعالى. المسلمة معه 

). .ين منه بلاء حسناوليبلي المؤمن)



فهـو  . بـه النـصر   لهمبعد أن يكتب, ليرزقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجر أي

.الفضل المضاعف أولاً وأخيراً 

). .إن االله سميع عليم)

. النصر والأجر كمويعطي;متى علم منكم الخلوص له , ويجعلكم ستارا لقدرته ; استغاثتكم ويعلم حالكم يسمع

. .كما أعطاكم هذا وذاك في بدر . 

). .ذلكم وأن االله موهن كيد الكافرين)

ويصيبهم برمية رسولكم , بأيديكمإن التدبير لا ينتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم! أخرى بعد تلك الأولى وهذه

وإضـعاف  , د الكـافرين  إليـه تـوهين كي ـ  يـضيف إنمـا هـو  . . ويمنحكم حسن البلاء ليأجركم عليه , 

ولا مجـال إذن لأن يـولي المؤمنـون    , ولا مجال إذن للهزيمة , إذن للخوف مجالفلا. . وتقديرهمتدبيرهم

. .لقاء الكفار عندالأدبار

وهـو  , الذي رماهم وهو,فإذا كان االله هو الذي قتل المشركين . . السياق هنا بكل ملابسات المعركة ويتصل

فما النزاع والاختلاف إذن فـي  . . الكافرين كيدوهو الذي أوهن, ؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن الذي أبلى الم

وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التـدبير والتقـدير   , االله وبتقديره بتدبيروالمعركة كلها أديرت, الأنفال 

?!

استجابة دعاء المشركين يوم بدر19:الخامسالدرس

أولئك الـذين  , الكافرين إلىيتجه بالخطاب. . أن االله موهن كيد الكافرين . . صل السياق إلى تقرير يوعندما

أضل الفريقين وآتاهما بما لا يعرف وأقطعهما للرحم علىفدعوا االله أن يجعل الدائرة, استفتحوا قبيل المعركة 

! . فدارت الدائرة على المشركين -والفصل أي طلبه الفتح من االله :استفتاحهكما كان دعاء أبي جهل وهو-

من السنة نموذجمؤكدا لهم أن ما حدث في بدر إنما هو; ساخرا من استفتاحهم ذاك , بالخطاب إليهميتوجه. 

أن يكـون  :لأنها السنة الجارية; شيئاوأن جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمر; الجارية وليس فلتة عارضة 

:االله مع المؤمنين

عنكم فئتكم شيئا ولـو  تغنيولن, وإن تعودوا نعد . وإن تنتهوا فهو خير لكم . إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح )

). .وأن االله مع المؤمنين. كثرت 



فقـد  . . وأقطعهما للرحم الفريقينوأن يهلك أضل, تستفتحوا فتطلبوا من االله أن يفتح بينكم وبين المسلمين إن

لقد دارت الدائرة على أضـل الفـريقين وأقطعهمـا    ! لاستفتاحكمتصديقاً, الدائرة عليكم فجعل , استجاب االله 

!من هم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم -تريدون أن تعلموا كنتمإن-ولقد علمتم ! للرحم 

الحرب والكفر والشركيرغبهم في الانتهاء عما هم فيه من, وفي ظل هذا الإيحاء , ضوء هذه الحقيقة وعلى

:والمشاقة الله ورسوله, للمسلمين 

). .وإن تنتهوا فهو خير لكم)

:الترغيب الترهيبومع

). .وإن تعودوا نعد)

:ولا تبدلها كثرة, لا يغيرها تجمع , معروفة والعاقبة

). .ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت)

?تفعل الكثرة إذا كان االله في جانب المؤمنين وماذا

). .وأن االله مع المؤمنين)

والكفار ; في صف سيكونون-ومعهم االله -لأن المؤمنين ; المعركة على هذا النحو لن تكون متكافئة أبداً إن

والمعركة على هذا النحو مقررة . الآخر الصفسيكونون في-وليس معهم إلا ناس من البشر من أمثالهم -

!المصير 

ولا سطحية ولا غامضة قليلةفإن معرفتهم باالله سبحانه لم تكن. فون هذه الحقيقة كان مشركو العرب يعرولقد

ولم يكن شرك العرب متمـثلا فـي   . التاريخيةكما يتصور الناس اليوم من خلال تأثرهم ببعض التعميمات; 

. الحقيقةولا في عدم معرفتهم-سبحانه -إنكار االله  في عدم إخلاصـهم  , أكثر ما يتمثل , إنما كان يتمثل . 

االلهوهو ما لم يكن متفقاً مع إقـرارهم بألوهيـة  ; منهج حياتهم وشرائعهم من غيره بتلقيوذلك; العبودية له 

. .ومعرفتهم لحقيقته 

أو أبـوه  - الغفاريأن خفاف بن أيماء بن رحضة:مر بنا في استعراض أحداث الموقعة من كتب السيرةولقد

إن أحببتم :وقال لهم; أهداها لهم بجزائرابنا له, حين مروا به , بعث إلى قريش -أيماء بن رحضة الغفاري 

فلعمـري  . قد قضيت الذي عليك ! أن وصلتك رحم :مع ابنهإليهفارسلوا:قال. أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا 



فما لأحد باالله-حمد كما يزعم م-ولئن كنا إنما نقاتل االله . بنا من ضعف عنهم فمالئن كنا إنما نقاتل الناس

.طاقة من

نجى االله لكم قديا بني زهرة:-وهو مشرك وهم مشركون -مر بنا قول الأخنس بن شريق لبني زهرة كذلك

الخ. . . وخلص لكم صاحبكم مخرقة بن نوفل , أموالكم 

اللهم أقطعنا :" قوليوهو-] ص [ فرعون هذه الأمة كما قال عنه رسول االله -استفتاح أبي جهل نفسه ومثله

" . .فأحنه الغداة , للرحم وآتانا بما لا يعرف 

واالله لا نرجع حتـى  كلا:"قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة ليرجع عن القتالوكذلك

" !يحكم االله بيننا وبين محمد 

; أنهم لا يعرفون االله أمرهمولم يكن. واستحضارهم لها في كل مناسبة, كان تصورهم للحقيقة الإلهية فهكذا

أنه هو الذي يحكم ويفصل بين الجبهتين حيث لا راد يعرفونأو لا, أو لا يعرفون أنه ما لأحد باالله من طاقة 

الذي يعرفونـه , يتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير االله الحقيقيإنما كان شركهم! لحكمه 

-على دين محمد - مسلمونالأمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أنهم. . هذا النحو به على ويعترفون

-وهو أبـو جهـل   -حتى لكان أبو جهل ! كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم

أضل الفريقين وأقطعهمـا  اللهم :وفي رواية-بما لا يعرف وآتانااللهم أقطعنا للرحم:" يستفتح على االله فيقول

! " فأحنه الغداة-للرحم 

-سـبحانه  -كألوهية االله لهافما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية, تلك الأصنام التي عرف أنهم يعبدونها فأما

والذين : (تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالىوبسببولقد صرح القرآن الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها

مجرد شـفعاء  . . فهذا كان مبلغ تصورهم لها ). . ليقربونا إلى االله زلفىإلاوا من دونه أولياء ما نعبدهماتخذ

التخلـي  مجـرد ولا كان إسلام من أسلم منهم متمثلاً في; وما كان شركهم الحقيقي من هذه الجهة . . عند االله

هذه وقدموا الشعائر الله وحده ما الأصناموا عبادةالذي اعتزل, وإلا فإن الحنفاء . عن الاستشفاع بهذه الأصنام 

والذين لا يفـردون  . والشعائر وإفراد االله سبحانه بالحاكمية الاعتقادإنما تمثل الإسلام في! اعتبروا مسلمين 

لا يخرجهم من هذا الـشرك أن يكـون  . هم مشركون -في أي زمان وفي أي مكان - بالحاكميةاالله سبحانه

هنا يكونـون كالحنفـاء   فإلى. .ولا أن يقدموا الشعائر الله وحده -مجرد اعتقاد -لا إله إلا االله أن اعتقادهم

أي حين يضمون إلـى  , يتمون حلقات السلسلة حينإنما يعتبر الناس مسلمين-الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين 

شرعية حكم أو قانون أو وضع أو قيمة ورفضهم الاعتراف ب, بالحاكميةإفراد االله سبحانه, الاعتقاد والشعائر 

وأنأن لا إلـه إلا االله :لأنه وحده مدلول شهادة, وهذا وحده هو الإسلام . . االله وحده عنأو تقليد لم يصدر

ثـم أن  ! . . سـواء  الإسلاميكما عرف هذا المدلول في الاعتقاد الإسلامي وفي الواقع; محمداً رسول االله 



وبهذا المدلول في تجمع حركي بقيـادة مـسلمة   النحون أن لا إله إلا االله على هذايتجمع هؤلاء الذين يشهدو

! الجاهليةوينسلخوا من التجمع الجاهلي وقيادته

هم فيه خدعة أنهممافلا تخدعهم عن حقيقة" مسلمين"ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكونوا وهذا

ما لم يتحقق لهم أنهم يفـردون االله سـبحانه   " مسلمين"الناس يجعله لافإن هذا وحد. اعتقاداً وتعبداً مسلمون

.ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية , العبيد حاكميةويرفضون, بالحاكمية 

. ولكنهم يخدعون عنه الإسلاموهم يريدون لأنفسهم. . كثيراً من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة إن

. والوحيدة. .لى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية فأو وأن يعرفوا أن المشركين من العـرب الـذين   . 

-كمـا تبـين   -فلقد كانوا يعرفون االله بحقيقته ! يختلفون عنهم في شيء يكونوالم" المشركين"يحملون اسم 

! الحاكميةولكن في-في الاعتقاد لا -وكان شركهم الأساسي يتمثل . . شفعاء من أصنامهم لهويقدمون

فـإن العـصبة   , الحقيقة هذهأن يتبينوا, كان ينبغي للطيبين المخلصين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين وإذا

الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضـوح  عالمالمسلمة التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في

فهذه . . ويجب أن تعرف الناس بها تعريفاً صريحا واضحا جازما ; ها أي تلجلجويجب ألا تتلجلج في; وعمق 

وبنتأدنى انحراف ضلت طريقها كله-منذ البدء -فإذا انحرفت الحركة عنها . . والانطلاقهي نقطة البدء

!الطريق فيمهما توافر لها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي; على غير أساس 

توجيه المؤمنين لطاعة االله ورسوله23-20:السادسالدرس

وذكر أن االله :عقب ذكرهم- في سلسلة متوالية من الهتافات الموحية-يعود السياق إلى الهتاف للذين آمنوا ثم

سمعون والتشبه بأولئك الذين ي, التولي عنه ويحذرهم;يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة االله ورسوله . . معهم 

. يسمعوهاآيات االله تتلى عليهم فكأنهم لم وإن كانت لهم آذان تسمع الأصـوات وألـسنة   , أولئك الصم البكم . 

:يسمعونبمالأنهم لا يهتدون; أولئك الذين هم شر الدواب التي تدب على هذه الأرض . . بالكلماتتنطق

وهم , سمعنا :كالذين قالواتكونواولا. نه وأنتم تسمعون ولا تولوا ع, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله ورسوله )

ولـو  . ولو علم االله فيهم خيرا لأسـمعهم  . لا يعقلون الذينإن شر الدواب عند االله الصم البكم. لا يسمعون 

.(معرضونأسمعهم لتولوا وهم

إن هـذا  . . وكلماتـه  آياتـه ولا يتولوا عنه وهم يـسمعون , الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا االله ورسوله إن

وبعد رؤية يـد  ; استعراض أحداث المعركة بعديجيء. . الهتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدماته الموحية 

. وأن االله موهن كيد الكـافرين  , وبعد توكيد أن االله مع المؤمنين ; ومددهوعونه, وتدبيره وتقديره , االله فيها 

هذا كله بعدوإن التولي عن الرسول وأوامره. ر السمع والطاعة الله والرسول ذلك كله مجال لغيبعدفما يبقى



هنا يجـيء ذكـر الـدواب فـي     ومن. .ليبدو مستنكراً قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر 

ر فـي  ولكن استعماله يكث, يدبون على الأرض فهم,يشمل الناس فيما يشمل )الدواب(ولفظ! موضعه المناسب 

صورة البهيمة فـي  )الصم البكم الذين لا يعقلون(ويخلع على ; إطلاقهفيلقي ظله بمجرد, الدواب من الأنعام 

تـسمع  لافالبهائم لها آذان ولكنها! بل هم شر الدواب . إنهم لدواب بهذا الظل ! لكذلك وإنهم!الحس والخيال 

مهتدية بفطرتهـا فيمـا يتعلـق    البهائمإلا أن. مفهومة ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتاً; إلا كلمات مبهمة 

فهـم شـر   . إلى إدراكهم الذي لا ينتفعـون بـه   موكولونأما هؤلاء الدواب فهم. بشؤون حياتها الضرورية 

!الدواب قطعا 

). .إن شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون)

). .ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم)

ولا رغبة في الهدىخيرالم يعلم فيهم-سبحانه -ولكنه . . لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمعه آذانهم أي

لَوومهعمأَس لَوو مهعمراً لَّأسخَي يهِمف اللّه مللَّواْعلَتَو ونرِضعم مه23(و(

وما أفـسدوا  , أغلقوا هم من قلوبهم مافلم يفتح االله عليهم; أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابةفقد

ما فتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لمـا  , ما يدعون إليه حقيقةولو جعلهم االله يدركون بعقولهم. هم من فطرتهم 

). . .وهم معرضونلتولواولو اسمعهم. . (فهموا 

لتولـوا هـم عـن    الفهمفحتى لو أسمعهم االله سماع. ب ولكن القلب المطموس لا يستجي, العقل قد يدرك لأن

!ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب عقولهموكم من ناس تفهم. والاستجابة هي السماع الصحيح . الاستجابة 

تذكير المسلمين بتمكين االله لهم26-24:السابعالدرس

فـي الاسـتجابة   الترغيـب مع, الله والرسول الهتاف بهم ليستجيبوا . أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا ومرة

:الله وللرسولاستجابواوالتذكير بنعمة االله عليهم حين; والترهيب من الإعراض 

وأنه . يحول بين المرء وقلبه االلهواعلموا أن, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )

واذكـروا إذ  . واعلموا أن االله شديد العقـاب  , خاصة منكمالذين ظلمواواتقوا فتنة لا تصيبن. إليه تحشرون 

ورزقكم من الطيبـات  , فآواكم وأيدكم بنصره , أن يتخطفكم الناس تخافونأنتم قليل مستضعفون في الأرض

. ).لعلكم تشكرون



وبكـل معـاني   , الحياةإنها دعوة إلى الحياة بكل صور. . إنما يدعوهم إلى ما يحييهم ] ص [ رسول االله إن

. .الحياة 

ضـغط الـوهم   ومـن ;وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافـة  , يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول إنه

العبودية لغير االله والمذلة للعبد ومن,ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة , والأسطورة 

. .أو للشهوات سواء 

ووقـوف البـشر   , وحدهوتكريمه بصدورها عن االله" الإنسان"تعلن تحرر ; ى شريعة من عند االله إلويدعوهم

ولا قوم , ولا جنس في جنس , أمة فيولا طبقة, لا يتحكم فرد في شعب ; كلهم صفا متساوين في مواجهتها 

.لعباد ظل شريعة صاحبها االله رب افيولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين. . في قوم 

المتمثلـة  , الفطرة ضوابطيطلقهم من كل قيد إلا; ومنهج للتصور , ومنهج للفكر , إلى منهج للحياة ويدعوهم

الضوابط التي تصون الطاقة البانية من التبدد هذه;العليم بما خلق , في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان 

.النشاط الإيجابي البناء تكفها عن ولاولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها; 

" الأرض"فـي  والانطـلاق ,والثقة بدينهم وبربهم , إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم ويدعوهم

وتحقيق إنسانيته العليا التي ; االله وحده عبوديةوإخراجه من عبودية العباد إلى; بجملته " الإنسان"كلها لتحرير 

! الطغاةمنهفاستلبها, وهبها له االله 

وتحطيم ألوهية ; الناس حياةفي الأرض وفي-لتقرير ألوهية االله سبحانه , إلى الجهاد في سبيل االله ويدعوهم

حتى يفيئـوا إلـى   ; وحاكميته وسلطانه -سبحانه - االلهومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية; العبيد المدعاة 

حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الـشهادة  . له الله كالدينوعندئذ يكون; حاكمية االله وحده 

.حياة 

.وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة ] ص [ مجمل ما يدعوهم إليه الرسول ذلك

ومن ثم. ظله وتترقى فيمنهج واقعي تنمو الحياة. لا مجرد عقيدة مستسرة , هذا الدين منهج حياة كاملة إن

وأَنَّه إِلَيه وقَلْبِهلِما يحييكُم واعلَمواْ أَن اللّه يحولُ بين الْمرءدعاكُميها الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ لِلّه ولِلرسولِ إِذَاأَيا

 ونشَر24(تُح (َّتْنَةً لااتَّقُواْ فونيبتُصنكُمواْ مظَلَم ينالَّذاللّه واْ أَنلَماعةً وخَآصيدقَابِ شَدالْع)25(

القرآني يجمل هذا كلـه  والتعبير.وفي كل مجالاتها ودلالاتها . دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها هو

:في كلمات قليلة موحية



). .يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)

:لو أرادالهدىقادراً على قهركم على-سبحانه -وإن كان االله ; له طائعين مختارين جيبوااست

). .واعلموا أن االله يحول بين المرء وقلبه)

; فيفصل بينه وبـين قلبـه   (وقلبهيحول بين المرء. . (لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة ويا

وصاحبه لا يملك منه شيئا وهـو  . كما يريد ويقلبه,ويصرفه كيف شاء , جزه ويستحوذ على هذا القلب ويحت

!قلبه الذي بين جنبيه 

عن تصوير إيقاعها في يعجزولكن التعبير البشري, يتمثلها القلب في النص القرآني ; صورة رهيبة حقاً إنها

!ووصف هذا الإيقاع في العصب والحس , هذا القلب 

القلب وخفقاته ولفتاتـه  لخلجاتاليقظة. والاحتياط الدائم , والحذر الدائم , اليقظة الدائمة صورة تستوجب إنها

والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف والهواجس ; انزلاقاوالحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون; 

أو , أو غفلة من غفلاتـه  , من سهواته مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة - سبحانه-والتعلق الدائم باالله . . 

. .دفعاته مندفعة

القلوب ثبـت قلبـي   مقلباللهم يا:" وهو رسول االله المعصوم يكثر من دعاء ربه] ص [ كان رسول االله ولقد

!?وهم غير مرسلين ولا معصومين , فكيف بالناس " . . على دينك 

ناظرا إلى قلبه الـذي  , ة في كيانه حين يخلو إليها لحظاتويجد لها المؤمن رجف; صورة تهز القلب حقا إنها

!وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير , شيئاوهو لا يملك منه; وهو في قبضة القاهر الجبار , بين جنبيه 

:يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهمصورة

.).يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)

يدعوكم إليها هـذه  التيوعلى الاستجابة-لو كان يريد -إن االله قادر على أن يقهركم على الهدى :لهمليقول

وعن إرادة تعلـو  ; تنالون عليها الأجر طواعيةفيدعوكم لتستجيبوا عن; يكرمكم -سبحانه -ولكنه , الدعوة 

أمانة الهداية المختارة . . بهذا الخلق المسمى بالإنسان التي ناطها اهللالأمانةبها إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى

.وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة , الخلافة الواعية وأمانة;

). .وأنه إليه تحشرون)



وهو مع هـذا  . في آخرة ولالا في دنيا. فما لكم منه مفر . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . بين يديه فقلوبكم

.المقهور العبدلا استجابة, لتستجيبوا استجابة الحر المأجور يدعوكم 

:أية صورة كانفيوالتراخي في تغيير المنكر, وعن تلبية دعوة الحياة , يحذرهم القعود عن الجهاد ثم

). .واعلموا أن االله شديد العقاب, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة )

النَّاس فَآواكُم وأَيدكُم بِنَصرِه ورزقَكُم مـن يتَخَطَّفَكُمأَنتُم قَليلٌ مستَضعفُون في الأَرضِ تَخَافُون أَنإِذْ واذْكُرواْ

اتبالطَّي ونتَشْكُر لَّكُمنُواْ لاَ) 26(لَعآم ينا الَّذها أَيتَخُوتَخُونُواْيولَ وسالرو اللّهونلَمتَع أَنتُمو كُمانَات(27) نُواْ أَم

وأظلم الظلم نبذ -صوره منوالجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة. . الابتلاء أو البلاء :والفتنة

جماعة تستحق . . تأخذ الطريق على المفسدين ولا;ولا تقف في وجه الظالمين -شريعة االله ومنهجه للحياة 

فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عـن الظلـم   . .بجريرة الظالمين المفسدين أن تؤخذ

العبيـد  ألوهيةبل أن يروا ألوهية االله تنكر وتقوم; فضلا على أن يروا دين االله لا يتبع ] يشيعوالفساد والمنكر

لأنهم هم فـي ذاتهـم صـالحون    الفتنةمنثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم االله. وهم ساكتون ! ] مقامها 

!طيبون 

-يذكر العصبة المـسلمة  القرآنفقد عاد; كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأنفس والأموال ولما

, وبما كان من الأذى الذي ينالها , وقلة عددها ضعفهابما كان من-التي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة 

فلا تقعد إذن عـن الحيـاة   . . االله بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا آواهاوكيف. . ذي يظللها والخوف ال

:وحماهاوأعطاها,التي أعزها بها االله , ولا عن تكاليف هذه الحياة . إليها رسول االله يدعوهاالتي

ورزقكم , بنصره وأيدكم,اكم تخافون أن يتخطفكم الناس فآو, واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض )

). .من الطيبات لعلكم تشكرون

الظلم في كل صوره مكافحةواذكروه كي لا تقعدوا عن; هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم اذكروا

وقبـل أن يـدعوكم   , إلى قتـال المـشركين   االلهقبل أن يوجهكم, اذكروا أيام الضعف والخوف . . وأشكاله 

ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحيية التي انقلبتم بهـا  . . كارهونإلى الطائفة ذات الشوكة وأنتمالرسول 

يرزقكم االله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفـضله  . مرزوقين مأجورينأعزاء منصورين

!

:التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوفويرسم



). .تخطفكم الناستخافون أن ي)

, والحركات المفزعة , حتى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة, والترقب الفزع , مشهد التربص الوجِل وهو

!ارتقاب وتوجس فيوالقلة المسلمة; والأيدي تمتد للتخطف . . والعيون الزائغة 

ظل االله الـذي آواهـم   في,لمتاع الكريم هذا المشهد المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب واومن

:إلى حماه

). .ورزقكم من الطيبات, وأيدكم بنصره , فآواكم )

:ظل توجيه االله لهم ليشكروا فيؤجرواوفي

). .لعلكم تشكرون)

صـوت الرسـول   . . الغنيـة ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية, ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة فمن

وهذا المشهد وذلك معروضان عليه , وآلائه ونصرهثم من ذا الذي لا يشكر االله على إيوائه. . لأمين الكريم ا

?ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه , 

فـي  حـالهم كـانوا يـذكرون بمـا يعرفـون مـن     . . أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك على

. .المذاق ذلكآن في حسهمومن ثم كان لهذا القر. . وحاضرهمماضيهم

قد لا تكون قـد  ; الناس حياةالمسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفيوالعصبة

ولئن كانت اليـوم  . يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك القرآنولكن هذا. . ولا تذوقت المذاقين , مرت بالمرحلتين 

:إنما تعيش في قوله تعالى

). .إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس)

موعـود االله  , وثقـة  يقـين وأن تترقب في; لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول االله فأولى

, لكل عـصبة تـستقيم علـى طريقـه     بتحقيقهووعد, موعوده الذي حققه للعصبة الأولى , للعصبة المسلمة 

:وأن تنتظر قوله تعالى. . على تكاليفه وتصبر 

).ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون, فآواكم وأيدكم بنصره )

العصبة المـسلمة  واقعووعد االله هو-لا مع ظواهر الواقع الخادع -إنما تتعامل مع وعد االله الصادق وهي

!الذي يرجح كل واقع 



نة والتوجيه لتقوى اهللالنهي عن خيانة الأما29-27:الثامنالدرس

. الاستجابة خوفا وبخـلا  عنإن الأموال والأولاد قد تُقعد الناس. . يتكرر الهتاف للذين آمنوا مرة أخرى ثم

. . ولا بد لها من تـضحيات  , بد لها من تكاليف لا,حياة كريمة ] ص [ والحياة التي يدعو إليها رسول االله 

-فهي موضع ابتلاء واختبار وامتحـان  -إلى فتنة الأموال والأولاد لتنبيهبالذلك يعالج القرآن هذا الحرص

والعهدوعن تكاليف الأمانة; ومن التخلف عن دعوة الجهاد ; الضعف عن اجتياز هذا الامتحان منوبالتحذير

سلمة فـي  بهـا الأمـة الم ـ  تضطلعوخيانة للأمانات التي, واعتبار هذا التخلف خيانة الله والرسول . والبيعة 

ومـع  . . والوصاية على البشرية بالحق والعدل , للعبادوهي إعلاء كلمة االله وتقرير ألوهيته وحده, الأرض 

التي قد تُقعد الناس عـن التـضحية   , من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد االلههذا التحذير التذكير بما عند

:والجهاد

أنما أمـوالكم وأولادكـم   واعلموا.رسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله وال)

). .وأن االله عنده أجر عظيم, فتنة 

هـذا الـدين هـي    فيفالقضية الأولى. التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة الله والرسول إن

:قضية

في هذا بما بلغه محمـد  والأخذ;بالألوهية -سبحانه -قضية إفراد االله" . . محمد رسول االله, لا إله إلا االله "

ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أخـرى  ; البتة االلهوالبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد. . وحده ] ص [ 

-وهذا هو غالب الشرك ومعظمه -وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان . والعبادةأحيانا قليلة في الاعتقاد. 

حملهم علـى  ولكن.كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية االله ثمومن

كما أنهم -بالحاكمية في حياتهم الأرضية إفرادهاي, وشهادة أن لا إله إلا االله , بالألوهية -سبحانه -إفراده 

). . وهو الذي في السماء إله وفـي الأرض إلـه  : (الىلقول االله تعتحقيقا-مقرون بحاكميته في نظام الكون 

. . ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه; على أن الرسول هو وحده المبلغ عن االله حملهمكذلك كانت هي

هنا كـان التخلـي   ومن-وحركة لتقريره في الحياة , اعتقادا لتقريره في الضمير -هي قضية هذا الدين هذه

فأصـبح  ; آمنت به وأعلنت هـذا الإيمـان   التييحذر االله منها العصبة المسلمة; الله والرسول عنها خيانة االله

متعينا عليها

)28(أَجر عظيم عندهأَنَّما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فتْنَةٌ وأَن اللّهواعلَمواْ



.والأولاد والأموالهذا الجهاد في الأنفسوالنهوض بتكاليف; تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي أن

ليس كلمة تقـال  فالإسلام.على الإسلام ] ص [ يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول االله كذلك

إنـه  . شاملة تعترضه العقبات والمـشاق  كاملةإنما هو منهج حياة. وليس مجرد عبارات وأدعيات , باللسان 

ورد المجتمع ; وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق ; إلا االله إلهالحياة على قاعدة أن لامنهج لبناء واقع 

الحـق  وتأمين;ورد الطغاة المعتدين على ألوهية االله وسلطانه من الطغيان والاعتداء , وشريعتهإلى حاكميته

والنهوض بتكاليف الخلافة فيهـا  الأرضوتعمير; وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ; والعدل للناس جميعا 

. .عن االله بمنهج االله 

التـي بـايع بهـا    بيعتهونقض, وخاس بعهده الذي عاهد االله عليه ; أمانات من لم ينهض بها فقد خانها وكلها

.رسوله 

وإلـى  , والأولادالأمـوال وإلى الاستعلاء على فتنة; أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال وكل

:الصابرين المؤثرين المضحين, على أماناته الأمناءالمدخر لعباده, التطلع إلى ما عند االله من الأجر العظيم 

). .وأن االله عنده أجر عظيم, واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة )

يطلع منها علـى الظـاهر   اوبم,بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي , هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية إن

!وعلى المنحنيات والدروب والمسالك , والباطن 

الأولاد مـن  وعلىويعلم أن الحرص على الأموال. يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة -سبحانه - وهو

س ليبلوهم لقد وهبها االله للنا. . والأولادومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال. . أعمق مواطن الضعف فيها 

ليرى االله فيها صـنيع العبـد   ; التي تكون موضع امتحان وابتلاء الدنيافهي من زينة الحياة. بها ويفتنهم فيها 

:?أم يشتغل بها حتى يغفـل عـن أداء حـق االله فيهـا     ? عليها ويؤدي حق النعمة فيها أيشكر. .وتصرفه 

تكـون بالرخـاء   كـذلك إنهـا . . دة وبالحرمان وحدهما فالفتنة لا تكون بالش). . ونبلوكم بالشر والخير فتنة)

. .ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد ! وبالعطاء أيضا 

:هو التنبيه الأولهذا

). .واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة)

أن ; حتيـاط  والاواليقظـة كان ذلك عونا له علـى الحـذر  , انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار فإذا

.يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة 



التضحية وضـخامة  لثقل-بعد الانتباه -فقد يضعف عن الأداء . . لا يدعه االله بلا عون منه ولا عوض ثم

ليستعين بـه  , له بما هو خير وأبقى يلوحإنما! وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد ; التكليف 

:ويتقوىعلى الفتنة

). .وأن االله عنده أجر عظيم)

على فتنة الأموال يستعليوعنده وراءهما أجر عظيم لمن. . هو الذي وهب الأموال والأولاد -سبحانه - إنه

. الجهادفلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات, والأولاد  وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف . 

). .وخلق الإنسان ضعيفاً) :فيهمواطن الضعفالذي يعلم خالقه, 

لأنـه  ; االله الذي يعلم منهج.والفرض والتكليف , والتربية والتوجيه , منهج متكامل في الاعتقاد والتصور إنه

).?ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير :(هو الذي خلق

(29) الْعظيمِعنكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضلِويكَفِّرجعل لَّكُم فُرقَاناًأَيها الَّذين آمنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّه ييا

أَو ثْبِتُوكواْ لِيكَفَر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يوقْتُلُوكيرخَي اللّهو اللّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي اأَورِيناك(30) لْم

تنهض القلـوب بهـذه   فما.هو الهتاف بالتقوى -في هذا المقطع من السورة -الأخير للذين آمنوا والهتاف

ويزيل الوساوس ويثبـت الأقـدام علـى    الشبهاتإلا وهي على بينة من أمرها ونور يكشف, الأعباء الثقال 

:إلا بحساسية التقوى وإلا بنور اهللالفرقانوما يكون لها هذا. الطريق الشائك الطويل 

واالله ذو الفـضل  . لكـم  ويغفـر ,ويكفر عنكم سـيئاتكم  , يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا )

). .العظيم

فيها أجهزة الحذر وتستجيشزاد التقوى التي تحيي القلوب وتوقظها. . وهذه هي عدة الطريق , هو الزاد هذا

فـلا تغبـشه   ; ودروبه على مد البصر الطريقوعدة النور الهادي الذي يكشف منحنيات. والتوقي والحيطة 

. الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة الزاد المطمئن الـذي يـسكب   . ثم هو زاد المغفرة للخطايا . 

.عمال في فضل االله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأالأملوزاد. . الهدوء والقرار 

ككل حقائق -الحقيقة هذهولكن. أن تقوى االله تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعرجات الطريق :حقيقةإنها

! .هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها مذاقإن الوصف لا ينقل! لا يعرفها إلا من ذاقها فعلا -العقيدة 



يظـل متلبـسا   والباطل;بكة في النظر والفكر والطرق تظل متشا; الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل إن

. ولكن لا يستجيب لها القلب والعقـل  وتسكت.وتظل الحجة تُفحم ولكن لا تُقنع ! بالحق عند مفارق الطريق 

ووضـح  , فإذا كانت استنار العقل . . ما لم تكن هي التقوى ذلك. .ويظل الجدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا 

!واستقرت القدم وثبتت على الطريق , واستراح الضمير , القلب واطمأن,ق وتكشف الطري, الحق 

; فطـرت عليـه   الـذي إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحق. . الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة إن

الهوى هو الـذي  . . والفطرة الحقولكنه الهوى هو الذي يحول بين. . والذي خلقت به السماوات والأرض 

والهوى لا تدفعه الحجـة إنمـا تدفعـه    . . الدروب ويخفي,ويعمي المسالك , ويحجب الرؤية , نشر الغبش ي

ويرفـع  , ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة . . في السر والعلن ومراقبته,تدفعه مخافة االله . . التقوى 

.الطريق ويكشف,اللبس 

ثـم يـضيف   . الـذنوب الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرةولكن فضل ا. . أمر لا يقدر بثمن وهو

). .الفضل العظيم(إليهما 

!ذو الفضل العظيم )الكريم(إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الربألا

من عداوات وأعمال الكافرين:الموضوع40-30:الثانيةالوحدة

ويصور للعصبة المـسلمة  ; الماضي في مواجهة الحاضر ضيستعر,السياق في السورة يمضيالوحدةمقدمة

مدى النقلة الهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر , ذلك النصر المؤزر فيهاالتي خاضت المعركة وانتصرت

كما تهون ; والغنائمالأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأنفال. . االله عليها في تدبيره لها وتقديره فضلويريها; 

.انبه التضحيات والمشاق إلى ج

مـن القلـة   - الغزوةوقبل هذه-سبق في الدرس الماضي تصوير ما كان عليه موقف المسلمين في مكة ولقد

إليه من الإيواء والعزة والنعمة صارواوتصوير ما; حتى ليخافون أن يتخطفهم الناس , والضعف وقلة المنعة 

. .بتدبير االله ورعايته وفضله 

وهـم  . ويتـآمرون قبيل الهجـرة ] ص [ طرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول االله يستوهنا

وهم يعاندون ويلج بهم ! يشاءون لويعرضون عما معه من الآيات ويزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثلها

!فيئوا إليه ويهتدوا به بدلا من أن ي-من عند االله الحقإن كان هذا هو-العناد حتى ليستعجلون العذاب 

بالخيبة والحـسرة  ويوعدهم;ويجمعوا لحرب رسول االله , يذكر كيف ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله ثم

.من وراء الكيد والجمع والتدبير وهناكوالخسارة هنا, والحشر إلى جهنم في الآخرة , في الدنيا 



الكفر العنـاد وحـرب االله   عنأن ينتهوا:كفروا فيخيرهم بين أمرينالنهاية يأمر االله نبيه أن يواجه الذينوفي

أن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيـصيبهم  أو.ورسوله فيغفر لهم ما سبق في جاهليتهم من هذه المنكرات 

. . .سنة االله بالعذاب الذي يشاؤه االله ويقدره كما يريد عليهوتجري; ما أصاب الأولين من أمثالهم 

تتقـرر الألوهيـة   وحتـى ;يأمر االله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المـسلمين  مث

هذا ونيتهم يحاسبهم ] ص [ الاستسلام قبل منهم النبي أعلنوافإن-فيكون الدين كله الله -الله وحده الأرضفي

, بهم وعنادهم وعدم اعترافهم بألوهية االله وحدهوإن تولوا وظلوا على حر. بصير يعملونواالله بما, بها االله 

ونعم المولى , مولاهممستيقنين أن االله, واصل المسلمون جهادهم , وعدم استسلامهم لسلطان االله في الأرض 

. .ونعم النصير 

التآمر على الرسول ليلة الهجرة والشبهات على القرآن31-30:الأولالدرس

). .خير الماكرينواالله.ويمكرون ويمكر االله . ا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفرو)

كمـا  ; واليقين في المستقبل بالثقةوإنه ليوحي. وتبدل الموقف , قبل تغير الحال , التذكير بما كان في مكة إنه

. ويأمرينبه إلى تدبير قدر االله وحكمته فيما يقضي به ذين يخاطبون بهذا القـرآن أول  ولقد كان المسلمون ال. 

ومـا  , وكان يكفي أن يذكروا بهذا الماضي القريـب  . الذي عاش ورأى وذاق معرفةيعرفون الحالين, مرة 

تـدبير وما كـان مـن  . . في مواجهة الحاضر الواقع وما فيه من أمن وطمأنينة ; خوف وقلق منكان فيه

!النجاة منهم مجردلا, ا صار إليه من غلبة عليهم في مواجهة م] ص [ المشركين ومكرهم برسول االله 

أو ليخرجـوه  ; منـه  ويتخلصواأو ليقتلوه; ويحبسوه حتى يموت ] ص [ كانوا يمكرون ليوثقوا رسول االله لقد

على أن يتولى ذلك المنكر فتية من القبائـل  ; قتله اختارواولقد ائتمروا بهذا كله ثم. . من مكة منفيا مطرودا 

!فيرضوا بالدية وينتهي الأمر , ويعجز بنو هاشم عن قتال العرب كلها ; القبائلليتفرق دمه في; جميعا

, مولى ابـن عبـاس   مقسمعن, أخبرني عثمان الجريري , أخبرنا معمر , حدثنا عبدالرزاق :الإمام أحمدقال

إذا أصـبح  :فقـال بعـضهم  . كة ليلة بمقريشتشاورت:" قال). . . وإذ يمكر بك: (أخبره ابن عباس في قوله

فأطلع االله نبيه . بل أخرجوه :وقال بعضهم. بل اقتلوه :بعضهموقال-] ص [ يريدون النبي -فأثبتوه بالوثاق 

حتـى  ] ص [ وخرج النبي ] ص [ على فراش رسول االله -رضي االله عنه - عليفبات; على ذلك ] ص [ 

عليافلما رأوه; فلما أصبحوا ثاروا إليه ] ص [ سبونه النبي المشركون يحرسون عليا يحوبات.لحق بالغار 

فلما بلغوا الجبل اخـتلط  ; أثرهفاقتصوا! لا أدري :قال? أين صاحبك هذا :فقالوا, رد االله تعالى عليهم مكرهم 

نـسج  لو دخل هنا لم يكن:فقالوا, نسج العنكبوت بابهفرأوا على, فمروا بالغار , فصعدوا في الجبل , عليهم 

" .ليال ثلاثفمكث فيه. . العنكبوت على بابه 

).واالله خير الماكرين, ويمكرون ويمكر االله )



ذلـك حـين تتـراءى    . .صورة عميقة التأثير ). . ويمكرون ويمكر االله: (التي يرسمها قوله تعالىوالصورة

يمكـر بهـم   , محيط , من ورائهم واالله. .وهم يتآمرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون , للخيال ندوة قريش 

!ويبطل كيدهم وهم لا يشعرون 

من تلـك  , المهازيلفأين هؤلاء البشر الضعاف. . وهي في الوقت ذاته صورة مفزعة , صورة ساخرة إنها

?وهو بكل شيء محيط , على أمره الغالب,القاهر فوق عباده , قدرة االله الجبار . . القدرة القادرة 

ويحـرك بهـا   , القلـوب فيهز بها; قرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصوير الوالتعبير

.أعماق الشعور 

)31(مثْلَ هـذَا إِن هـذَا إِلاَّ أَساطير الأولِين لَقُلْنَاتُتْلَى علَيهِم آياتُنَا قَالُواْ قَد سمعنَا لَو نَشَاءوإِذَا

الادعاء أن يزعموا بهمحتى ليبلغ. ودعاويهم ومفترياتهم ; ياق في وصف أحوال الكفار وأفعالهم السويمضي

:بأنه أساطير الأولين, القرآن الكريم هذامع وصف! أن في مقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لو شاءوا 

). .الأولينأساطيرهذا إلاإن ! لو نشاء لقلنا مثل هذا ! قد سمعنا :وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا)

لذلك هو النضر القائلأن-نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم -ابن كثير في التفسير ذكر

; وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار , فارسكان قد ذهب إلى بلاد-لعنه االله -فإنه :" ابن الحارث قال

إذا قام من -] ص [ عليه -فكان . االله وهو يتلو على الناس القرآن بعثهقد] ص [ ولما قدم وجد رسول االله 

لمـا  ولهذا?أنا أو محمد ? باالله أينا أحسن قصصا :ثم يقول; النضر فحدثهم من أخبار أولئك فيهمجلس جلس

, ين يديـه  رقبته صبرا بتضربأن] ص [ أمر رسول االله , أمكن االله تعالى فيه يوم بدر ووقع في الأسارى 

حدثنا محمـد  :كما قال ابن جرير. . رضي االله عنه الأسودوكان الذي أسره المقداد بن. ففعل ذلك والحمد الله 

يوم ] ص [ قتل النبي :عن سعيد ابن جبير قال, عن أبي بشر , حدثنا شعبة , حدثنا محمد بن جعفر, بن بشار 

أمر فلما,وكان المقداد أسر النضر . ضر بن الحارث والن, وطعيمة بن عدي , بن أبي معيط عقبةبدر صبرا

في كتاب االله عز وجـل مـا   يقولإنه كان]:" ص [ فقال رسول االله ! أسيري , يا رسول االله :بقتله قال المقداد

اللهـم  ]:" ص [ فقال رسول االله ! أسيري , يا رسول االله :المقدادفقال, بقتله ] ص [ فأمر رسول االله " . يقول 

آياتنـا وإذا تتلى علـيهم :(وفيه أنزلت هذه الآية:قال! هذا الذي أردت :فقال المقداد. " المقداد من فضلكأغن 

). .إن هذا إلا أساطير الأولين, لو نشاء لقلنا مثل هذا , قد سمعنا :قالوا

ولين اكتتبهـا  أساطير الأ:وقالوا):الأولينإنه أساطير:تكررت في القرآن حكاية قول المشركين عن القرآنولقد

). .فهي تملى عليه بكرة وأصيلا



وهـو  , وجه هذا القرآن فيكان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات التي كانوا يحاولون أن يقفوا بهاوما

ويواجه القلـوب بـسلطانه القـاهر    ; وتستجيبيخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتز

وهم يعلمـون أنهـا   . من قريش إلى مثل هذه المناورات العليةوهنا كان يلجأ. ولا تتماسك فترتجف لإيقاعه 

في القرآن عن شيء يشبه الأساطير المعهودة في أساطير الأمم من حـولهم  يبحثونولكنهم كانوا! مناورات 

العبوديـة في حظيرةللاحتفاظ بهم , الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات , على جماهير العرب بهليموهوا

!للعبيد 

كـانوا  ! الـصحيحة مذ كانوا يعرفون مدلولات لغـتهم , كان الملأ من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة لقد

, إعلان التمرد على سلطان البشر كافـة  معناها,وأن محمداً رسول االله , يعرفون أن شهادة أن لا إله إلا االله 

ثم التلقي في هذه العبودية الله عن . إلى ألوهية االله وحده وحاكميته والفرار;والخروج من حاكمية العباد جملة 

يشهدون هـذه  الذينوكانوا يرون! . . دون الناطقين باسم الآلهة أو باسم االله , وحده ] ص [ االله رسولمحمد

الـذي يقـوده   التجمع الحركيإلىوينضمون; الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش وقيادتها وحاكميتها 

للأسرة والعشيرة والقبيلة والمـشيخة والقيـادة   ولاءهموينتزعون; ويخضعون لقيادته وسلطانه ] ص [ محمد 

. .وللعصبة المسلمة التي تقوم عليها هذه القيادة الجديدة , للقيادة الجديدة كلهويتوجهون بولائهم; الجاهلية 

مـن واقعـاً يـشهده الملأ  هذاوكان. . االله وأن محمداً رسول االله هذا كله هو مدلول شهادة أن لا إله إلا كان

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية التي يقوم الأوضاعوعلى, ويحسون خطره على كيانهم ; قريش 

.عليها كيانهم 

الفارغ الهزيـل الـذي   الباهتهو هذا المدلول, يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله لم

ويؤدون بعض الـشعائر  ; الشهادة بألسنتهم هذهلمجرد أنهم يشهدون-يعنيه اليوم من يزعمون أنهم مسلمون 

وبينمـا القيـادات الجاهليـة    ; حياة الناس لا وجود لها ولا ظـل  وفيبينما ألوهية االله في الأرض, التعبدية 

.صرف شؤونه التي تحكم المجتمع وتهيوالشرائع الجاهلية

كانوا يـسلمون  بالشهادتينولكن الذين كانوا ينطقون. . إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة وحقيقة

كما كانوا ينـسلخون مـن   ; للعصبة المسلمة فورهمويمنحون ولاءهم من; قيادهم من فورهم للقيادة المحمدية 

هم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهليـة بمجـرد   ولاءوينزعون;القيادة الجاهلية ويتمردون عليها 

الواقعية العمليـة  دلالتهولكن كانت. فلم يكن الأمر هو هذا النطق الفارغ الباهت الهزيل . . بالشهادتيننطقهم

. .هي التي تترجمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام 

يزعجهم من قبل أن لمإنه. . ومن هذا القرآن , لام هو الذي كان يزعج الملأ من قريش من زحف الإسوهذا

, االله وحده وقـدموا لـه الـشعائر وحـده     بألوهيةواعتقدوا; اعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتهم " الحنفاء"

لأنه لا خطر على الطاغوت مـن  ; لا يهم الطاغوت الجاهلي شيء هنافإلى. . واجتنبوا عبادة الأصنام أصلاً 



يريدونكما يظن بعض الطيبين الخيرين الذين-إن هذا ليس هو الإسلام ! التعبدية والشعائرلسلبيالاعتقاد ا

الإسلام هو تلـك الحركـة   إنما-! ولكنهم لا يعرفون ما هو الإسلام معرفة اليقين , اليوم أن يكونوا مسلمين 

راته وقيمـه وقيادتـه وسـلطانه    وتـصو الجاهليهو الانخلاع من المجتمع. . المصاحبة للنطق بالشهادتين 

. . المسلمة التي تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقـع  وللعصبةوالولاء لقيادة الدعوة الإسلامية; وشرائعه 

أسـلوب . . ومنها هذا الأسلوب . . فيقاومونه بشتى الأساليب , الملأ من قريش مضاجعوهذا ما كان يقض

ذلك مع تحديهم به مـرة  ! قالوا مثله-لو شاءوا -وأنهم ! أساطير الأولين بأنه, على القرآن الكريم الادعاء

!وهم في كل مرة يعجزون ويخنسون . . ومرة ومرة 

وعـن  ; الآلهـة  عـن بالتصورات الخرافية-غالباً -وهي الحكاية المتلبسة . واحدتها أسطورة والأساطير

. .والخرافة دوراً كبيراً الخيالث التي يلعب فيهاوعن الأحدا, أقاصيص القدامى وبطولاتهم الخارقة 

; والمعجـزات وقصص الخـوارق ; كان الملأ من قريش يعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين وقد

فيقولـون  ; من هذه الموضوعات القرآنيإلى آخر ما في القصص. . . وفعل االله بالمكذبين وإنجائه للمؤمنين 

زاعمـاً أنـه   , وجاء يتلوها علـيكم  ; محمد ممن يجمعونها اكتتبها;إنها أساطير الأولين :للجماهير المستغفلة

. االلهأوحي إليه بها من عند بعد انتهائه ] ص [ وكذلك كان النضر ابن الحارث يجلس في مجلس رسول االله . 

ليقـول  ; فـارس بلادويقص الأساطير الفارسية التي تعلمها من رحلاته في; يجلس مجلساً آخر يجاوره أو;

فـإن هـي إلا   ! كمـا يـدعي   الوحيوهأنذا لا أدعي النبوة ولا. إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد :للناس

!أساطير من نوع هذه الأساطير 

, وبخاصة في أول الأمر . الناسبد أن نقدر أنه كان هناك تأثير لهذه البلبلة في الوسط الجاهلي عند عامةولا

[ لندرك لم نادى منادي رسول االله . القرآن الكريم وبين,لى الفوارق بين هذه الأساطير والقصص قبل أن تتج

الذين أمـر  والنفرالقليلثم لما وجده أسيراً أمر بقتله هو. بن الحارث النضرقبل المعركة في بدر بقتل] ص 

.فدية كالآخرين فيهولم يقبل; بقتلهم من الأسرى 

من المنـاورات قـد   النوعوأن هذا; ى إليه الأمر في مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلاً أن الذي انتهعلى

وبالحق العميق الذي تـصطلح عليـه   ; االله عندوأن القرآن بسلطانه القاهر الذي يحمله من; انكشف بعد حين 

-وراح الملأ من قـريش  ; فلم يقف له منها شيء , المناورات وهذهقد اكتسح هذه الأساليب, الفطرة سريعاً 

,من أمثال أبي سفيان , ووجد كبراؤهم !)القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الهذتسمعوالا: (يقولون-في ذعر 

ولا يملـك  ; القـرآن جهل والأخنس بن شريق أنفسهم يخالس بعضهم بعضاً ليبيت ليلته يستمع خفية لهذاوأبي

حتـى  ; في خفية عـن الآخـرين   ] ص ] إلى حيث يستمع لرسول االلهنفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة 

!مخافة أن يراهم الفتية فيفتنوا بهذا القرآن وبهذا الدين , إليهاألا يعودوا, تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهود 



هـي  لم تكن, عنهأن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشيء آخر يخدعهم بهعلى

لقد حاول أعداء هذا الدين دائماً . .لقد تكررت في صور شتى وسوف تتكرر . . المحاولة الأخيرة ولن تكون 

حولوه إلى تراتيل يترنم بهـا القـراء ويطـرب لهـا     عجزوافلما. أن يصرفوا الناس نهائياً عن هذا القرآن 

. . . وفـي صـدورهم وتحـت وسـائدهم     يضعها الناس في جيوبهم وتعاويذوحولوه إلى تمائم, المستمعون 

!ويظنون أنهم أدوا حق هذا القرآن وحق هذا الدين , ويفهمون أنهم مسلمون

منـه يتلقـون منهـا    أبدالاًلقد صاغ لهم أعداء هذا الدين. . يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه لم

إلى جانـب مـا يتلقـون منهـا     , ومفاهيمهم متصوراتهحتى ليتلقون منها. . التوجيه في شؤون الحياة كلها 

وهـو  . وإن هذا القرآن مـصون  , إن هذا الدين محترم :ثم قالوا لهم! وموازينهموقيمهم, شرائعهم وقوانينهم 

مـن  تريـدون فمـاذا . . ويرتله المرتلون , ويترنم به المترنمون ; صباحاً ومساء وفي كل حين عليكميتلى

وأما شرائعكم , وأوضاعكم أنظمتكموأما, فأما تصوراتكم ومفهوماتكم ! ?ذا الترتيل القرآن بعد هذا الترنم وه

!فإليه ترجعون , آخر هو المرجع فيها كلها قرآنافإن هناك, وأما قيمكم وموازينكم , وقوانينكم 

 ـوتعقـد تناسب تطور الزمـان , ولكن في صورة متطورة معقدة , مناورة النضر بن الحارث إنها . . اة الحي

!على مدار القرون , الدين لهذاالتي عرفها تاريخ الكيد, ولكنها هي هي في شكل من أشكالها الكثيرة 

إن ! . . يغلـب  يزالما-على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه -أنه , العجيب في شأن هذا القرآن ولكن

يغلب به كيد الجاهليـة فـي الأرض   ما,طرة والسلطان القاهر على الف, لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة 

العالمية التي يقيمها اليهود والـصليبيون فـي كـل    الأجهزةوكيد; كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين 

!أرض وفي كل حين 

محطـات العـالم   جميـع هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية فيإن

ويذيعه عملاؤهـم المتـسترون تحـت    , ويذيعه الصليبيون, اليهود -على السواء -بحيث يذيعه ; اعية الإذ

!أسماء المسلمين 

أو ; أنغام وتراتيـل  مجردإلى-" ! المسلمين"إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله في نفوس الناس وحقيقة

مـن أن يكـون مـصدر    ! . . المـسلمين  . . ر الناسحتى في خاط-وبعد أن أبعدوه ! مجرد تمائم وتعاويذ 

ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء . . جميع الشؤون فيوأقاموا مصادر غيره للتوجيه; التوجيه للحياة 

,تزال في أنحاء في الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هـذا الكتـاب   وما;وسيظل يعمل ; هذا الكيد 

وتتخذه



وما (32) علَينَا حجارةً من السماء أَوِ ائْتنَا بِعذَابٍ أَلِيمٍفَأَمطرواْ اللَّهم إِن كَان هـذَا هو الْحقَّ من عندكقَالُوإِذْ

اللّه ا كَانمو يهِمأَنتَ فو مهذِّبعلِي اللّه كَانمهذِّبعم ونرتَغْفسي مه33(و (مهذِّبعأَلاَّ ي ما لَهمواللّه   وندـصي ـمهو

اءهلِيا كَانُواْ أَومامِ ورالْح جِدسنِ الْمعإِنونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر نلَـكو تَّقُونإِلاَّ الْم آؤُهلِي(34) أَو ملاَتُهص ا كَانمو

كَاء وإِلاَّ م تيالْب ندةًعيدفَذُوقُواْتَص ونتَكْفُر ا كُنتُمبِم ذَاب35(الْع(

والسحق والقتل والتـشريد  الكيدمن وراء. وهي ترتقب وعد االله لها بالنصر والتمكين ; مصدر التوجيه وحده

. .وما كان مرة لا بد أن سيكون . . 

من أعمال الكفرة المنكرة35-34:الثانيالدرس

فإذا الكبرياء ; فيغلبهمياق يصف العجب العاجب من عناد المشركين في وجه الحق الذي يغالبهميمضي السثم

-إن كان هذا هو الحق من عنـده  -االله علىوإذا بهم يتمنون; تصدهم عن الاستسلام له والإذعان لسلطانه 

ألوا االله أن يرزقهم اتبـاع هـذا   بدلاً من أن يس. بعذاب أليم يأتيهمأو أن, أن يمطر عليهم حجارة من السماء 

:صفهالحق والوقوف في

). .ائتنا بعذاب أليمأو,فأمطر علينا حجارة من السماء , اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك :وإذ قالوا)

! حتى ولو كان حقاً , يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الهلاك على الإذعان للحق; دعاء غريب وهو

دون أن تجد في هذا , وأن يهديها إليه , الحقالفطرة السليمة حين تشك تدعو االله أن يكشف لها عن وجهإن . 

علـى أن  , حتى لتؤثر الهلاك والعذاب , تأخذها العزة بالإثم , الجامحةولكنها حين تفسد بالكبرياء. غضاضة 

يواجهـون اد كان المشركون في مكـة وبمثل هذا العن. . يكشف لها واضحاً لا ريب فيه عندماتخضع للحق

!العناد الجامح الشموس هذاولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية في وجه] ص [ دعوة رسول االله 

عليهم مـن الـسماء   الحجارةبأنهم مع استحقاقهم لإمطار, وعلى هذا الادعاء , السياق على هذا العناد ويعقب

مع هذا فإن االله قد أمسك عـنهم  . . للحق وإنه-إن كان هذا هو الحق من عنده -وللعذاب الأليم الذي طلبوه 

. ولا يزال يدعوهم إلى الهـدى  , بينهم ] ص [ لأن رسول االله . قبلهمعذاب الاستئصال الذي أخذ به المكذبين

هم إذا كـانوا كما أنه لا يعذبهم هذا العذاب علـى معاصـي  . الاستئصال والرسول فيهم عذابواالله لا يعذبهم

هـذا البيـت إنمـا    بأولياءفهم ليسوا. وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد أنهم أهل هذا البيت ; منها يستغفرون

:أولياؤه المتقون

يعذبهم االله وهم يـصدون  ألاوما لهم. وما كان االله معذبهم وهم يستغفرون , وما كان االله ليعذبهم وأنت فيهم )

وما كان صـلاتهم  . ولكن أكثرهم لا يعلمون , المتقونإن أولياؤه إلا, كانوا أولياءه وما , عن المسجد الحرام 

). .العذاب بما كنتم تكفرونفذوقوا.عند البيت إلا مكاء وتصدية 



وقد كـانوا يمنعـون   - الحرامولا يأخذهم بصدهم عن المسجد; رحمة االله تمهلهم فلا يأخذهم االله بعنادهم إنها

!عنه يهيجونهوهم لا يمنعون أحداً ولا, يحجوا إليه المسلمين أن 

وما دام -بعد حين ولو-رحمة االله تمهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه إنها

فهم إكراماً لوجود رسـول االله بيـنهم   ; منهمفهنالك توقع لاستجابة البعض, يدعوهم , بينهم ] ص [ الرسول 

دائماً مفتوح إذا هم استجابوا واستغفروا عما فـرط مـنهم   الاستئصالوالطريق أمامهم لاتقاء عذاب. يمهلون 

:وأنابوا

). .وما كان االله معذبهم وهم يستغفرون, وما كان االله ليعذبهم وأنت فيهم )

:لو عاملهم االله بما هم فيه فهم مستحقون لهذا العذابفأما

واْإِنكَفَر ينبِيلِالَّذن سواْ عدصلِي مالَهوأَم قُوننفياللّهونغْلَبي ةً ثُمرسح هِملَيع تَكُون ا ثُمقُونَهنفيفَسينالَّذواْ وكَفَر

 ونشَرحي نَّمه36(إِلَى ج(

ولكـن  . إلا المتقون أولياؤهإن. وما كانوا أولياءه . وما لهم ألا يعذبهم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام )

). .أكثرهم لا يعلمون

فهذه ليست سوى دعـوى  . . لا يمنع العذاب عنهم ما يدعونه من أنهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت االله الحرامإنه

إن بيت! إنهم أعداء هذا البيت وغاصبوه . أصحابهإنهم ليسوا أولياء هذا البيت ولا. لا أساس لها من الواقع 

ومثله دعواهم أنهم . . إنه بيت االله يرثه أولياء االله المتقون الله . السلف عناالله الحرام ليس تركة يرثها الخلف

والمتقـون  . وعقيدةإنما هي وراثة دين; فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب -عليه السلام - إبراهيمورثة

!الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم أولياءههم يصدون عنهفإذا; هم ورثة إبراهيم وبيت االله الذي بناه الله 

كانت صـفيراً بـالأفواه   إنما!فما هذه بصلاة . ليسوا أولياء لهذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صلاتهم إنهم

.ولا خشوع لهيبة االله , لحرمة البيت استشعارولا, وهرجاً ومرجاً لا وقار فيه , وتصفيقاً بالأيدي 

.ويصفرون ويصفقون,إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض :أنه قال-رضي االله عنه -ابن عمر عن

والمقامات اليـوم  الأعتابهذا ليخطر بالبال صور العازفين المصفقين الصاخبين الممرغين خدودهم علىوإن

بعـدما  . صورة من صورها الكثيرة تبرز في الجاهليةإنها" ! بلاد المسلمين"في كثير من البلاد التي يسمونها 



وإذا . . وحاكميتهم في حياة النـاس  , صورة ألوهية العبيد في الأرض :الكبيرةبرزت في صورتها الواضحة

!وفرع منها , صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع لها فكلوقعت هذه

). .فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)

عذاب الاستئـصال  - طلبوهفأما العذاب الذي. در بأيدي العصبة المسلمة ذلك العذاب الذي نزل بهم في بوهو

عسى أن ينتهي بهـم  , ومقامه فيهم ] ص ] لنبيهوإكراماً, رحمة من االله بهم , فهو مؤجل عنهم -المعروف 

. فيهالأمر إلى التوبة والاستغفار مما هم

خسارة الكفار في محاربة الحق37-36:الثالثالدرس

على نحو ما ذكرنـا فـي   , هكذا فعلوا يوم بدر. . ينفقون أموالهم ليتعاونوا على الصد عن سبيل االله الكفارو

واالله ينـذرهم  . يستعدون للوقعة التاليـة  بدروهكذا ظلوا بعد. . سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة 

:في الدنيا وعذاب جهنم في الآخرةويعدهم الهزيمة , ينفقونبالخيبة فيما يبغون وبالحسرة على ما

والذين ; ثم يغلبون ; حسرةفسينفقونها ثم تكون عليهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله )

, فيركمه جميعـاً  , الخبيث بعضه على بعض ويجعلليميز االله الخبيث من الطيب. كفروا إلى جهنم يحشرون 

. ).م الخاسرونأولئك ه, فيجعله في جهنم 

جيـشهم  أي-ورجـع فلهـم   , لما أصيبت قريش يوم بدر :محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالواروى

وصفوان بن , بن أبي جهل وعكرمة,مشى عبداالله بن ربيعة , ورجع أبو سفيان بِعيره ; إلى مكة -المهزوم 

ومن كانـت  , فكلموا أبا سفيان بن حرب , ببدروإخوانهمفي رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم, أمية 

فأعينونا بهـذا  ! إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم , يا معشر قريش :فقالوا, له في تلك العير من قريش تجارة

أنزل - عباسكما ذكر ابن-ففيهم :فقال. ففعلوا . لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا , حربهالمال على

. . .).ن الذين كفروا ينفقون أموالهم إ: (االله عز وجل

. الـدين هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نموذجاً من الأسلوب التقليدي لأعداء هذاوليس إنهـم ينفقـون   . 

وفي إقامة العقبات في وجه هذا, االله سبيلفي الصد عن, ويستنفدون كيدهم , ويبذلون جهودهم , أموالهم 

يزمالْلِي اللّههضعلَ الْخَبِيثَ بعجيبِ والطَّي نخَبِيثَ ملَىع  ـمه لَــئِكأُو نَّمهي جف لَهعجيعاً فَيمج هكُمرضٍ فَيعب

ونرا(37) الْخَاسم ملَه غَفَرواْ ينتَهواْ إِن يكَفَر ينقُل لِلَّذتْقَدضم واْ فَقَدودعي إِنلَفَ ولِينِ سنَّةُ الأَو38(س(

. .وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حين . الدين



وسـبيل  . في أمن الدينولن يتركوا أولياء هذا. وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة . المعركة لن تكف إن

ثم ; قدرة الجاهلية على العدوان لتحطيميتحركواوسبيل أوليائه أن, هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية 

. الطاغوتلإعلاء راية االله حتى لا يجرؤ عليها

إنهـم  . . عليهم بالحسرة ستعودينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله بأنها-سبحانه - واالله

, شرون في الآخرة إلى جهـنم  وسيح. في هذه الدنيا الحقوليغلبوا هم وينتصر, سينفقونها لتضيع في النهاية 

. .ذلك . . فتتم الحسرة الكبرى 

في جهنم أولئك هم فيجعله;فيركمه جميعاً , ويجعل الخبيث بعضه على بعض , ليميز االله الخبيث من الطيب )

). .الخاسرون

? فكيف

وبالحركة للقضاء ; والجهادفيقابله الحق بالكفاح; هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويملي له في العدوان إن

, ويتميز الحق مـن الباطـل   , تنكشف الطباع , وفي هذا الاحتكاك المرير. . على قدرة الباطل على الحركة 

الصفوف التي تقف ابتداء تحت راية الحـق قبـل التجربـة    بينحتى-كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل 

,لأنهم أهل لحمل أماناتـه  , ابرون الذين يستحقون نصر االله الصابرون المثالصامدونويظهر-! والابتلاء 

, علـى الخبيـث   الخبيثعند ذلك يجمع االله. . وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة , عليها والقيام

. .وتلك غاية الخسران . . فيلقي به في جهنم 

, يقذف بها في النـار  , الأقذارما هو كومة منوكأن, القرآني يجسم الخبيث حتى لكأنه جِرم ذو حجم والتعبير

!دون اهتمام ولا اعتبار 

). .فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم)

. .والتأثير التعبيروتلك طريقة القرآن الكريم في. . التجسيم يمنح المدلول وقعا أعمق في الحس وهذا

دعوة الكفار للإيمان وإلا القتال40-38:الرابعالدرس

يتجـه  , المتـراكم  الخبثونهاية, عن مصير الكفر المتعاون , يصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم وعندما

بالخطاب كذلك إلى الجبهـة المـسلمة   ويتجه,لينذر الكافرين إنذاره الأخير ] ص [ بالخطاب إلى رسول االله 

ويطمئن العصبة المسلمة المجاهدة , الله يكون الدين كلهوحتى,يأمرها بالقتال حتى لا تكون في الأرض فتنة 

:واالله وليها الناصر المعين, فلا غالب لها من الناس بحرب ولا بكيد , ونصيرهاإلى أن االله مولاها



وقـاتلوهم حتـى لا   . وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولـين , إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف :قل للذين كفروا)

, وإن تولوا فـاعلموا أن االله مـولاكم   . بصيرفإن انتهوا فإن االله بما يعملون, تكون فتنة ويكون الدين كله الله

). .نعم المولى ونعم النصير

على ما أنفقوا وحسرتهم,في ضوء ما سبق من قرار الخالق الجبار عن خيبتهم في جمعهم -للذين كفروا قل

منهم على الخبيث فيجعل الخبيث كله فـي  لخبيثاوصيرورتهم بعد الخزي والحسرة في الدنيا إلى أن يراكم, 

. .جهنم 

ملُوهقَاتلِلّهو كُلُّه ينالد كُونيتْنَةٌ وف تَّى لاَ تَكُونفَإِنِح   يرـصب لُـونمعا يبِم اللّه اْ فَإِنوإِن) 39(انتَهاْ ولَّـوتَو

معن لاَكُموم اللّه واْ أَنلَمفَاعمعنلَى ووالْمير(40) النَّص

. .(الأولينوإن يعودوا فقد مضت سنة, إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف :قل للذين كفروا)

ومن إنفاق الأموال , وأهلهومن التجمع لحرب الإسلام, أمامهم سانحة لينتهوا عما هم فيه من الكفر فالفرصة

ولهم عندئذ أن يغفـر  , كله ويرجعوا إلى االله هذاهم مفتوح ليتوبوا عنوالطريق أمام. . للصد عن سبيل االله 

فأما إن . . ويدخله الإنسان بريئاً من كل ما كان قبله كما ولدته أمه , قبلهفالإسلام يجب ما. لهم ما قد سلف 

ولقـد  . تتخلـف  لاإلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة االله في الأولـين -بعد هذا البيان - عادواهم

وهـذه  . . النصر والعز والتمكـين  أولياءهوأن يرزق; مضت سنة االله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين 

!وهم على مفرق الطريق يختارواوللذين كفروا أن. . السنة ماضية لا تتخلف 

:ينتهي الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوابذلك

وإن تولوا فـاعلموا  . بصير يعملونفإن انتهوا فإن االله بما. لوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله وقات)

). .نعم المولى ونعم النصير, أن االله مولاكم 

بالجهاد فـي  المتعلقةومع أن النصوص. . لا في ذلك الزمان , حدود الجهاد في سبيل االله في كل زمان وهذه

فقد نزلت النصوص الأخيرة في هـذا  , النهائيةليست هي النصوص, وبقوانين الحرب والسلام , هذه السورة 

حركـة  -كما قلنا في تقديم الـسورة  -ومع أن الإسلام ; التاسعةالباب في سورة براءة التي نزلت في السنة

هـا وسـائل مكافئـة   كل مرحلـة ل , وأنه حركة ذات مراحل , بوسائل مكافئة البشريإيجابية تواجه الواقع

. .وحاجاتها الواقعية لمقتضياتها

:هذا فإن قوله تعالىومع



). .وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله)

. .حكماً دائماً للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم يقرر

مـن  " الأرض"في " الإنسان" ناً عاماً لتحريرليكون إعلا-كما سبق في التعريف بالسورة -جاء الإسلام ولقد

-وذلك بـإعلان ألوهيـة االله وحـده    -للعباد العبوديةومن العبودية لهواه أيضاً وهي من-العبودية للعباد 

الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كـل صـورها   :معنى هذا الإعلانوأن. .وربوبيته للعالمين -سبحانه 

فـي الحكم فيـه للبـشر  , والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض , أوضاعها ووأنظمتهاوأشكالها

.الخ . . . صورة من الصور 

:بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيينولا

ويرجعـون  , الإنـسان ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة   , دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين :أولهما

وهـذا لا يـتم إلا بوجـود    . . والأشكالويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور, ده بعبوديتهم الله وح

وتجاهـد كـل   , وتنفذه في عالم الواقع , العام الإعلانعصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن بهذا

لقهر والتوجيه مـن  أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط وا, هذا الدين معتنقيطاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على

. . يريدون اعتناقه

وذلـك  - الـصور في صورة من-تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر :وثانيهما

الله وحـده  إلاتكون هناك دينونةلابحيث, ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلها , لضمان الهدف الأول 

. .وليس هو مجرد الاعتقاد -االله لطانلسفالدين هنا بمعنى الدينونة-

لا : (سـبحانه يقـول  االلهعلى حـين أن , بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول ولا

). .إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

الجهاد في سـبيل  ":ابكتوبخاصة فيما اقتطفناه من-أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام ومع

وذلك لكثرة مـا  , إلا أننا نزيد الأمر إيضاحاً . .ما يكفي للبيان الواضح , للأستاذ أبي الأعلى المودودي " االله

!هذا الدين أعداءلبس الملبسون ومكر الماكرون من

في سلطان الطواغيت لةالمتمث,هو إزالة الحواجز المادية ). . ويكون الدين كله الله: (الذي يعنيه هذا النصإن

ولا يـدين العبـاد   , سلطان في الأرض لغير االله - حينئذ-فلا يكون هناك , وفي الأوضاع القاهرة للأفراد , 

فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفراداً يختـارون عقيـدتهم   . .يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان االله 

العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة ماديـة يـضغط بهـا علـى    على ألا تتمثل . ضغطأحراراً من كل

كل سلطان إلا منويفتن بها الذين يتحررون فعلا, ويحول بها دون اهتداء من يرغبون في الهدى , الآخرين



طة فلا يكونون سـل , العقيدة أفراداً هذهعلى أن يعتنقوا, إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم . . سلطان االله 

.لسلطان رب العباد إلافالعباد لا يدينون. قاهرة يدين لها العباد 

إلا حين يكون الدين كلـه  , "الأرض"في " الإنسان"ولن يتحرر , تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها االله ولن

.فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه , الله 

:الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنةولهذه

). .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله)

ولم يفتشوا عن نيته ومـا  , قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه, قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له فمن

:وتركوا هذا الله, يخفي صدره 

). .فإن انتهوا فإن االله بما يعملون بصير)

:تله المسلمون معتمدين على نصرة االلهتولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاومن

). .نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا فاعلموا أن االله مولاكم )

ولتقرير ; عالم الواقع فيوهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته; تكاليف هذا الدين هذه

. .ألوهية االله وحده في دنيا الناس 

ولـيس كـذلك   ! والمعرفـة للترف الذهني والتكاثر بالعلم; نظرية يتعلمها الناس في كتاب هذا الدين ليسإن

مجرد شعائر تعبدية يؤديها النـاس لـربهم   ليسكما أنه! عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى 

!فيما بينهم وبينه 

. . بوسائل مكافئة الناسيواجه واقع, واقعي وهو منهج حركي . . هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان إن

الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطـيم  حواجزويواجه. . يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان 

. .سلطان الطواغيت وتقرير سلطان االله 

نظـري  صـراع والصراع بينه وبين الجاهليـة لـيس مجـرد   . بهذا الدين حركة في واقع بشري والحركة

أن -كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئـة  -ولا بد , إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع سلطة!بنظريةيقابل

فلا تكـون هنـاك دينونـة    , بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله الله ولا.يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة 

.لسواه 



ولو كانوا من . . والمخدوعونلا ما يقوله المهزومون. . ا الدين هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذهذا

ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوبهم صورة هـذا  , " المسلمين" المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من

!الدين 

. .والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله . .

الجزء التاسعانتهى

)وللرسولخمسهواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله: (الجزء العاشر مبدوءاً بقوله تعالىويليه

االله الرحمن الرحيمبسم

بقية سورة الأنفال وأول سورة التوبةمن

العاشرالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

ومن قسم كبير -الجزء التاسع فيئلهاالتي وردت أوا-هذا الجزء من بقية سورة الأنفال يتألفالجزءمقدمة

سورة التوبة فسنعرف بها في موضـعها مـن هـذا    أما,وسنمضي أولاً مع بقية الأنفال . . من سورة التوبة 

.الجزء إن شاء االله 

منها تمضي على هـذه  البقيةوهذه. الرئيسية للسورة في مطلعها عند نهاية الجزء التاسع طألممنا بالخطولقد

هي أن هذا الشطر الأخيـر  , سياق السورة فيإلا أن الظاهرة التي تلمح بوضوح. . وط الرئيسية فيها الخط

ومع انتفاء التكرار بـسبب تجـدد   , للشطر الأول منها موضوعاتهيكاد يكون مماثلا في سياقه وترتيب, منها 

والشطر الأول دورة , ر دورة هذه الموضوعات في السياق يكاد يجعل هذا الشطترتيبإلا أن, الموضوعات 

!هذا التناسق العجيب بينهما,

, ثم دعاهم إلى التقوى . . والرسولفردها إلى اللّه; بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم عليها لقد

تنـازعون  لهم عن تدبير االله وتقديره في الموقعـة التـي ي  كشفثم. . وبين لهم حقيقة الإيمان ليرتفعوا إليها 

والمعركـة , فإذا التدبير كله للّه والمدد كله من االله , مواقف المعركة مشاهدها منمستحضراً جانباً, أنفالها 

الذي كشفه لهـم مـن   هذاثم أهاب بهم من وراء. . مسوقة لتحقيق إرادة االله وإن هم فيها إلا ستار وأداة كلها

وإلى تخذيل اللّه لأعدائهم وأخـذهم  , ومعيتههم إلى نصرة اللّهوطمأن; حقيقة المعركة إلى الثبات عند الزحف 

أن -] ص [ -وأمـر الرسـول   ; الرسول وفتنة الأمـوال والأولاد  وخيانةثم حذرهم خيانة اللّه. . بذنوبهم 



وأمـر  ; ويكل خبيئهم إلى اللّه-لو استجابوا -وأن يقبل منهم الاستجابة ; ما هم فيه عاقبةيحذر الذين كفروا

. .المسلمين أن يقاتلوهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 

ثـم  -اللّـه ورسـوله   إلـى بعد أن ردها-يبدأ ببيان حكم اللّه في الغنائم . . يسير هذا الشطر الثاني وكذلك

ثم يكشف لهم عن تدبير اللّه . .التقى الجمعان يوميدعوهم إلى الإيمان باللّه وما أنزله على عبده يوم الفرقان

يتجلـى  , ويستحضر جانبا آخر من مواقف المعركة ومشاهدها ; الغنائم بهذهوتقديره في الموقعة التي جاءت

ثم يهيب بهـم مـن   . .كما يتجلى فيه أنهم لم يكونوا سوى أداة لقدر اللّه وستار , وذلك التدبير التقديرفيه هذا

; وطاعته وطاعة رسوله , ذكر اللّه وإلى,قيقة المعركة إلى الثبات عند اللقاء وراء هذا الذي كشفه لهم من ح

; وتجنب البطـر والريـاء فـي الجهـاد     ; إلى الصبر ويدعوهم;ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار 

بمكـر  منخدعين, من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله خرجواويحذرهم عاقبة الكفار الذين

. وتـدبيره القوي القادر على النصر الحكيم في تقديره, إلى التوكل على االله وحده ويدعوهم;الشيطان  ثـم  . 

. بذنوبهمأخذ الكافرين المكذبينفييريهم سنة الله وكما ذكر الملائكة في الشطر الأول وهم يثبتون المؤمنين . 

يضربونذا الشطر الثاني أن الملائكة يتوفون الذين كفروافكذلك يذكر في ه, وأيديهم الكفارويضربون أعناق

فكذلك يكرر هنـا هـذا   , إنهم شر الدواب:وكما قال في الشطر الأول عن الذين كفروا. . وجوههم وأدبارهم 

من أحكـام  ] ص [ يأمر به االله رسوله لماوتمهيدا, الوصف بمناسبة الحديث عن نقضهم لعهدهم كلما عاهدوا 

للعلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات المعاديـة  مفصلةوهي أحكام; هم في الحرب والسلم التعامل مع

. .وبعضها أحكام استكملت فيما بعد في سورة التوبة , نهائيةبعضها أحكام, والمسالمة 

ث ترتيبهـا  ومن حيالموضوعاتمن حيث طبيعة-هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة وإلى

في أحكام المعاملات بين المعسكر الإسـلامي  التفصيلمع شيء من, لما جاء في الدورة الأولى -في السياق 

.وسائر المعسكرات 

:ومكملة لها, تزيد في ختام السورة موضوعات وأحكام أخرى متصلة بها ثم

وقد كانت مستعصية , قلوبهمم في تأليفبمنته عليه, والذين آمنوا معه ] ص [ رسوله -سبحانه -االله يذكر

.على التأليف لولا إرادة االله ورحمته ومنته 

ويـريهم أنهـم   ; القتـال ومن ثم يأمر رسوله بتحريضهم على. . االله كذلك إلى كفايته لهم وحمايته ويطمئنهم

وأنهـم  ! نهم لا يؤمنـون  لأ, لا يفقهون الذينأكفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا-إذا صبروا -بإيمانهم 

.واالله مع الصابرين . متى صبروا - كفروافي أضعف حالاتهم أكفاء لضعفهم من الذين

ولم يخـضدوا شـوكة   , بعدوهم لم يثخنوا في الأرض; يعاتبهم االله سبحانه على قبولهم الفدية في الأسرى ثم

الإسـلامية فـي المراحـل المختلفـة     الحركةفيقرر بهذا منهج. ولم يستقر سلطانهم وتثبت دولتهم ; عدوهم 



. . وواقعيته في مواجهة الواقع فـي المراحـل المختلفـة    المنهجويدل على مرونة هذا, والأحوال المتعددة 

ويزينونـه فـي   , وكيف يحببونهم في الإيمان , من في أيديهم من الأسرى يعاملونوكذلك يبين االله لهم كيف

أمكـن  الـذي فاالله; ء الأسرى عن محاولة الخيانة مرة أخرى وييئسهم من جدواها يخذل االله هؤلاثم;قلوبهم 

. [ ص[ سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله , منهم أول مرة حين خانوه بالكفر 

التي تـدخل فـي   بالمجموعاتوعلاقاتها, تجيء الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فيما بينها وأخيراً

ومن حيث المبدأ العـام  , كفروا في حالات معينة بالذينثم علاقاتها, ولكنها لا تلحق بدار الإسلام , الإسلام 

وحيـث يبـدو   ; وطبيعة المنهج الإسلامي كله ; طبيعة التجمع الإسلامي الأحكامحيث تتجلى في هذه. أيضاً 

المعـاملات ثق منه أحكامـه فـي  الذي تنب, هو قاعدة الوجود الإسلامي " التجمع الحركي"أن كاملبوضوح

والوجود الفعلي للمجتمع الحركةوأنه لا يمكن فصل العقيدة والشريعة في هذا الدين عن; الداخلية والخارجية 

.المسلم 

:لنواجه بعده النصوص القرآنية بالتفصيل, حسبنا في هذا التمهيد القصير وهذا

ال وحقائق الجهادالموضوع من أحكام القت54-41:الثالثةالوحدة

فهـو  . . وخواتم الدرس الماضي في آخر الجزء التاسـع  الدرسمتصل بين مطالع هذاالسياقالوحدةمقدمة

إن ينتهوا يغفـر  :قل للذين كفروا: (. . . بدأ الحديث عنه هناك في قوله تعالىالذياستطراد في أحكام القتال

فإن , كله الله الدينوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون. ين وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول, قد سلف مالهم

). .نعم المولى ونعم النصير, أن االله مولاكم فاعلمواوإن تولوا, يعملون بصير بماانتهوا فإن الله

:بين غايته وهدفهالذيتابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم التي تنشأ من النصر في ذلك القتالثم

). .تى لا تكون فتنة ويكون الدين كله اللهح)

أهداف تخص دعوة سبيلوفي, وتبين منها أنه جهاد الله ; أن غاية الجهاد قد تحددت بهذا النص الواضح ومع

, هذا الجهاد قد بت في أمرها مـن قبـل   عنومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف. . االله ودينه ومنهجه للحياة 

مع هذا وذلك فـإن المـنهج   . . لتخلص بينّتهم وحركتهم الله المجاهدونوجرد منها, ول فردت إلى االله والرس

المحاربونوهؤلاء. فهناك غنائم وهناك محاربون . الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له يواجهالقرآني الرباني

; على نفقـتهم الخاصـة   مأنفسهوهم يجهزون, هم يتطوعون للجهاد :يجاهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم

يغنمونها . ثم هم يغنمون من المعركة غنائم . . ينفقونوهم يجهزون غيرهم من المجاهدين الذين لا يجدون ما

. الجهادبصبرهم وثباتهم وبلائهم في ولقد خلص االله نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن . 

-هـذه الغنـائم   منوهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم. . رسوله فرد ملكيتها ابتداء الله والغنائمهذه



, ومـشاعرهم البـشرية   , الواقعية حاجتهمفيلبي هذا الإعطاء-وهم يشعرون أنهم إنما يعطيهم االله ورسوله 

.. بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة , فيه والتنازع,دون أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه 

الذي يلبي حاجات الواقع كما , ويعاملهم بهذا المنهج المتوازن المتكامل; منهج االله الذي يعلم طبيعة البشر إنه

!من أجل تلك المغانم , المجتمع وفسادوفي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر; يلبي مشاعر البشر 

كيفية توزيع الغنائم41:الأولالدرس

وابن السبيل , والمساكين,واليتامى , ولذي القربى , وللرسول , ن شيء فأن الله خمسه واعلموا أنما غنمتم م)

). .واالله على كل شيء قدير. . التقى الجمعان يومإن كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. . 

هل همـا  " الأنفال"ومدلول " الغنائم" حول مدلول:أولاً. . الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل وبين

الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها -الخمس هذاحول:وثانياً? أم هما شيئان مختلفان , شيء واحد 

أم هو خمـس  , أهو الخمس الذي لرسول االله . حول خمس الخمس الذي الله :وثالثاً? كيف يقسم-االله للمقاتلين 

?أهو خاص به أم ينتقـل لكـل إمـام بعـده     ] ص [ لخمس الذي لرسول االله حول خمس ا:ورابعا:? مستقل

هاشـم وبنـي   بنيمن] ص [ أهو باق في قرابة رسول االله , حول خمس الخمس الذي لأولي القربى :وخامساً

أهـي  :وسادسـاً ? فيـه  يتـصرف أم يرجع إلى الإمام, ] ص [ كما كان على عهد رسول االله , عبد المطلب 

. . . ? ولخلفائه من بعـده  ] ص [ االله لرسولأم يترك التصرف فيه كله, يقسم إليها الخمس أخماس محددة

.وخلافات أخرى فرعية 

تطلب في مباحثهـا  أنلا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن-على طريقتنا في هذه الظلال - ونحن

ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليـوم  بجملتهغنائموبصفة خاصة فإن موضوع ال. . هذا بصفة عامة . . الخاصة 

أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سـبيل  لسنا,فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة . أصلا 

أول البشريةلقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى! تحتاج إلى التصرف فيها غنائمثم تقع لها, االله 

أخرى تصرف حيـاتهم بـشرائعها   أرباباًفأشركوا مع االله, ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها ; مرة 

إلى شهادة أن لا إلـه إلا االله  . . من جديد إلى الدخول فيه الناسولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو! البشرية 

. االلهوأن محمداً رسول عـن  الـشأن والتلقي في هذا. والحاكمية والسلطان إلى إفراد االله سبحانه بالألوهية . 

رسول االله

إِن كُنـتُم  السبِيلِولِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِولِلرسولِأَنَّما غَنمتُم من شَيء فَأَن لِلّه خُمسهواعلَمواْ

لْنَا عا أَنزمو بِاللّه نتُمآممونَا يدبقَانِلَى عالْفُريرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّهانِ وعمالْتَقَى الْج مو(41) ي



والتوجه بالولاء كله لهذا , البشروإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة! وحده

.الجاهلية وقياداتها جميعاً مجتمعاتالونزع هذا الولاء من; التجمع ولقيادته المسلمة 

. . قضية أخرى سواها - البدءفي-وليس هناك ; هي القضية الحية الواقعية التي تواجه اليوم هذا الدين هذه

لا في العلاقـات  , هناك قضية تنظيمية واحدة ليسبل! لأنه ليس هناك قضية جهاد , ليس هناك قضية غنائم 

هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستقل :لسبب بسيطوذلك,ات الخارجية الداخلية ولا في العلاق

!!!التي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى الأحكاميحتاج إلى, 

بأحكام تتعلـق  أصلاًيشتغلومن ثم لا; لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل , الإسلامي منهج واقعي والمنهج

! أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكـام  منهجإنه! . . بهذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع 

الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكـام  الفارغينهذا منهج. هذا ليس منهج هذا الدين 

المـسلم  المجتمعبدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء! مقابل لها من الواقع أصلالاحيث, الفقهية 

ينشأ عنها دخول ; وأن محمدا رسول االله االلهدعوة إلى لا إله إلا:وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه

مع حركي كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين تج-أول مرة الناسكما دخل فيه-فئة في هذا الدين من جديد 

ثم يفتح االله بينـه وبـين  . . خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية ولاءذو قيادة مسلمة وذو

كما يحتـاج إلـى   ; بينهإلى الأحكام التي تنظم علاقاته فيما-وحينئذ فقط -ثم يحتاج حينئذ . . بالحق قومه

المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي يجتهد-ينئذ فقط وح-وحينئذ . . الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره 

لأنـه  , تكون لهذا الاجتهاد قيمته -وحينئذ فقط -وحينئذ - الخارجفي الداخل وفي-تواجه قضاياه الواقعية 

!جديته وواقعيته الاجتهادتكون لهذا

تلك التفصيلات الفقهية فيلا ندخل هنا, أجل هذا الإدراك لجدية المنهج الحي الواقعي الحركي لهذا الدين من

ويواجه حالة جهـاد  , وينشأ المجتمع الإسلامي ; االلهحتى يحين وقتها عندما يشاء; الخاصة بالأنفال والغنائم 

أن نتتبع الأصل الإيماني في الـسياق  -في هذه الظلال -وحسبنا ! أحكامتنشأ عنه غنائم تحتاج إلى, فعلي 

هذا الكتاب فيالذي لا يتأثر بالزمن, فهذا هو العنصر الثابت . والمنهج القرآني التربوي , الحركيالتاريخي

:وكل ما عداه تبع له وقائم عليه . . الكريم 

:الحكم العام الذي تضمنه النص القرآنيإن

وابـن  , والمـساكين ,واليتـامى  , ولذي القربـى  , وللرسول , واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه )

).السبيل

[ فيه رسـول االله  يتصرفواستبقاء الخمس, في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين يتلخص

الله : من بعده في هذه المـصارف , االله سبيلوالأئمة المسلمون القائمون على شريعة االله المجاهدون في] ص 



بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلـك  . . وابن السبيل , والمساكين,واليتامى , ولذي القربى , وللرسول 

. .هذا كفاية وفي. . .المغنم 

:التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخيرأما

). .على كل شيء قديرواالله,وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان , إن كنتم آمنتم باالله )

بأنهم آمنوا باالله -بدر أهلوهم-يعلق الاعتراف لأهل بدر -سبحانه -واالله ; يمان إمارات تدل عليه للإإن

. وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان,  علـى  , يعلق الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمـان  . 

هذا شرطاً لاعتبارهم عنده قد آمنوا باالله وبمـا  فيجعل; في صدر الآية الغنائمقبولهم لما شرع االله لهم في أمر

.هذا الإعلان مدلولكما يجعله مقتضى لإعلانهم الإيمان لا بد أن يتحقق ليتحقق; عبده من القرآن علىأنزله

تأويل مما اسـتحدثته  ولاولا تفصيص, واضحاً جازماً لا تميع فيه -في القرآن -نجد مدلول الإيمان وهكذا

ودخل الناس في الجدل والفـروض  , والتأويلاتعندما وجدت الفرق والمذاهب, ت الفقهية فيما بعد التطويلا

; في الاتهامـات ودفـع الاتهامـات    -المذهبية والسياسية الفرقبسبب-كما دخل الناس , المنطقية الذهنية 

إنمـا يقومـان  ; طة لهذا الدين لا يقومان على الأصول الواضحة البسي, هذا النبز ودفع,وصار النبز بالكفر 

; فرعيـة  لأمـور عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بـالكفر ! الغرض والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين على

وهذا وذلك غلـو  . . بهذه التهمة غيرهووجد من يدفع هذا الاتهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز

لـيس  . . " جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلـو  فواضحما دين االلهأ. . سببه تلك الملابسات التاريخية 

ولا بد لقيامه من قبول ما شرع االله وتحقيقـه فـي   " . . القلب وصدقه العمل فيالإيمان بالتمني ولكن ما وقر

. الحياةواقع فـي  . . االلهشـرع والتحاكم إلى غير, والحكم بغير ما أنزل االله , رفض ما شرع االله :والكفر. 

وراءها فهو من صنع تلـك  ماوكل. . أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة . . الصغير وفي الكبير سواء 

. .الخلافات والتأويلات 

:نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول االله سبحانهوهذا

إن . . وابن الـسبيل  والمساكينتامىواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى والي)

). .التقى الجمعانيومكنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان

.كتاب االله فيسائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإيمان وحدودهومثله

ليخلص -أول السورة في-ا الى االله والرسول ورده; نزع االله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة لقد

-وليسلموا أمرهم كلـه  ; الأرض ملابساتوليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من; الأمر كله الله والرسول 

طاعـة الله  , وتحت راية االله , المعركة الله وفي سبيل االله وليخوضوا;الله ربهم وللرسول قائدهم -أوله وآخره 



هو فهذا. .ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض , احهمأرويحكمونه في; 

يـسألونك  :(إلى االله ورسـوله ويردهاكما قال لهم في مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة. . الايمان 

إن كنـتم  . . عـوا االله ورسـوله   وأطي, وأصلحوا ذات بينكم االلهفاتقوا, قل الأنفال الله والرسول . عن الأنفال 

. .).مؤمنين 

ليرد علـيهم أربعـة   عاد. .فاستقر فيهم مدلول الإيمان , وارتضوا حكمه ذاك , إذا استسلموا لأمر االله حتى

وينفق منه , ] ص [ فيه رسول االله يتصرف-الله والرسول -ويستبقي الخمس على الأصل , أخماس الغنيمة 

عاد ليـرد علـيهم   . . واليتامى والمساكين وابن السبيل القربىاعة المسلمة من ذويعلى من يعولهم في الجم

فهم إنمـا يغـزون الله  , في نفوسهم أنهم لا يملكونها ابتداء بحق الغزو والفتح استقروقد, الأخماس الأربعة 

ويـدبر ;النصر من عنده هميمنحكما أنه هو الذي; إنما هم يستحقونها بمنح االله لهم إياها ; لدين االله ويفتحون

هو شـرط  . . بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان ليذكرهموعاد كذلك. . أمر المعركة وأمرهم كله 

. .الإيمان مقتضىوهو, الإيمان 

إن . . الـسبيل  وابـن أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكينواعلموا

. . الجمعانم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقىكنت

الإيمان وحقيقتـه  مدلوللتقرر أصلا واضحاً جازماً من أصول هذا الدين في اعتبار, تتواتر النصوص وهكذا

.وشرطه ومقتضاه 

إليـه فيـه أمـر    يردالذيالموضعفي هذا)عبدنا:(بقوله] ص [ لرسوله -سبحانه -نقف أمام وصف االله ثم

:وأمر الخمس المتبقي أخيراً, الغنائم كلها ابتداء 

). .وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, إن كنتم آمنتم باالله )

للإنـسان يبلـغ إليـه    مقاموهي في الوقت ذاته أعلى; إن العبودية الله هي حقيقة الإيمان . . وصف موحٍ إنه

كما يوكـل  , التبليغ عن االله ] ص [ رسول االله إلىفهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه; االله له بتكريم 

.إليه فيه التصرف فيما خوله االله 

. . الإنسانأكرم مقام يرتفع إليه. . إنه لكذلك مقام كريم ! لكذلك في واقع الحياة وإنه

. والعاصم من العبودية للعباد, ية للهوى العبودية الله وحده هي العاصم من العبودإن وما يرتفع الإنسان إلى . 

.يعتصم من العبودية لسواه كماإلا حين يعتصم من العبودية لهواه, أعلى مقام مقدر له 



يقعون من . الأخرى العبودياتيقعون من فورهم ضحايا لأحط, الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً الله وحده إن

من فورهم إرادتهم الضابطة التي خص االله بهـا  فيفقدون;داً لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم فورهم عبي

وإذا هم كالأنعام بل هم , وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب ; الأنواعمن بين سائر" الإنسان"نوع 

.ن تقويم في أحس-كما خلقهم االله -وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا , أضل

يقعون في عبودية العبيد . .يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً الله في شر العبوديات الأخرى وأحطها كذلك

مشوبة , نظريات واتجاهات قصيرة النظر منووفق ما يبدو لهم, يصرفون حياتهم وفق هواهم , من أمثالهم 

!ى والهووالنقصكما هي مشوبة بالجهل, بحب الاستعلاء 

يخضعوا لها ولا يناقـشوها  أنوإنه لا بد من, إنه لا قبل لهم بها :التي يقال لهم" الحتميات"في عبودية ويقعون

وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبـين  " حتمية التطور" و" . . حتمية الاقتصاد"و " . . حتمية التاريخ. . "

هـذه الحتميـات   -في عبوديته البائسة الذليلة -أن يناقش ولا, أن يرفعه يملكفي الرغام وهو لا" الإنسان"

!المخيفة المذلةالجبارة

:ليوم بدر بأنه يوم الفرقان-سبحانه -نقف كذلك أمام وصف االله ثم

). .إن كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان)

فرقانـاً بـين الحـق    . . فرقاناً-تهت بتدبير االله وتوجيهه وقيادته ومدده التي بدأت وان-كانت غزوة بدر لقد

. .أشمل وأوسع وأدق وأعمق كثيراً بمعنىوفرقاناً-كما يقول المفسرون إجمالاً -والباطل 

وقامـت  , والأرض الـسماوات ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه. . فرقاناً بين الحق والباطل فعلاً كانت

بالألوهيـة والـسلطان والتـدبير    -سبحانه - اهللالحق الذي يتمثل في تفرد. . ه فطرة الأشياء والأحياء علي

لهذه الألوهية المتفـردة ولهـذا الـسلطان    , أشيائه وأحيائه , سمائه وأرضه :كلهوفي عبودية الكون, والتقدير 

يعـم وجـه   كانالباطل الزائف الطارئ الذيو. . ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك , المتوحد

في حياة عباد االله بما تتصرفويقيم في الأرض طواغيت; ويغشي على ذلك الحق الأصيل ; الأرض إذ ذاك 

حيث فـرق بـين   ; الكبير الذي تم يوم بدر الفرقانفهذا هو! . . وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء , تشاء 

!وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان ; الطاغيذلك الحق الكبير وهذا الباطل

كانت فرقانـاً  :أبعاد وآمادعلى,كانت فرقاناً بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق لقد

بين الوحدانية المجردة المطلقـة بكـل شـعبها فـي     فرقاناً. .بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير 

وبين الشرك في كل صوره التـي تـشمل   ; وفي العبادة والعبودية , والسلوكوفي الخلق, عور الضمير والش

. . .االله من الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات لغيرعبودية الضمير



اقعية للأشـخاص  الوالعبوديةفرقانا بين. . فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك وكانت

وبين الرجوع في هـذا كلـه الله   . . . والعادات وللتقاليد,وللشرائع والقوانين , وللقيم والأوضاع , والأهواء 

فارتفعـت الهامـات لا   . . ولا مشرع إلا إياه , سواه ولا حاكم من دونه متسلطالواحد الذي لا إله غيره ولا

كانـت  التـي وتحررت القطعان البشرية; لا لحاكميته وشرعه وتساوت الرؤوس لا تخضع إ; االله لغيرتنحني

. .مستعبدة للطغاة 

وعهد القوة . والانتظارعهد الصبر والمصابرة والتجمع:فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلاميةوكانت

, وجـود الإنـساني   ومنهجا جديدا لل, للحياة جديداوالإسلام بوصفه تصورا. . والحركة والمبادأة والاندفاع 

بتقريـر  " الأرض"فـي  " الإنسان"بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير . . للدولة جديداًوشكلاً, ونظاما جديداً للمجتمع 

هـذا لـم   بوصفهالإسلام. . ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته , وحده وحاكميته االلهألوهية

. يقف كامناً منتظراً على طول الأمـد  أنلأنه لم يكن يملك, الاندفاع يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة و

وفي أخـلاق سـلوكية   , تتمثل في شعائر تعبدية الله , أصحابهلم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس

والمجتمع, والدولة الجديدة , والمنهج الجديد , يندفع إلى تحقيق التصور الجديد أنولم يكن له بد. فيما بينهم 

وبين التطبيق الواقعي بينهاوأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول; في واقع الحياة , الجديد

. .وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند االله . . أخيراًثم في حياة البشرية كلها; في حياة المسلمين أولاً 

الإسـلامي هـي غيـر    النظـام فالبشرية بمجموعها قبل قيام. . البشرية فرقاناً بين عهدين في تاريخوكانت

وهذا النظام الجديد . الذي انبثق منه هذا النظام الجديدهذا التصور. . البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام 

القيم التـي تقـوم  وهذه . المجتمع الوليد الذي يمثل ميلاداً جديداً للإنسان وهذا.الذي انبثق من هذا التصور 

لم يعد ملكـاً للمـسلمين   كلههذا. . الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء عليها

تأثرت به ; ملكاً للبشرية كلها -شيئاً فشيئا - صارإنما. وحدهم منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد 

والصليبيون الذين زحفـوا مـن   ! . . سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته ,خارجها فيدار الإسلام أمفيسواء

جـاءوا  الـذي قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسـلامي , ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه , الغرب

النظـام  بعد ما شاهدوا بقايا, عندهموعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدا; ليحطموه 

بإيحاء مـن اليهـود   -ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه الشرقوالتتار الذين زحفوا من! الاجتماعي الإسلامي 

منوحملوها لينشروها في رقعة; قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية - ! الإسلاموالصليبيين من أهل دار

! . . قلب أوربـا  فين الخامس عشر إلى القرن العشرينوليقيموا عليها خلافة ظلت من القر; الأرض جديدة 

أو في الأرض , في أرض الإسلام الفرقانمتأثر بهذا-منذ وقعة بدر -وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله 

.التي تناهض الإسلام على السواء 

في صـف  الظاهريةفجرت وكل عوامل النصر. فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة وكانت

المنافقون والذين في قلـوبهم  لقالحتى, وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة ; المشركين 



وهي المعركة الأولـى بـين   -على هذا النحو المعركةوقد أراد االله أن تجري). . غر هؤلاء دينهم: (مرض

; تصورين وتقديرين لأسباب النـصر وأسـباب الهزيمـة    فرقاناً بينلتكون-الكثرة المشركة والقلة المؤمنة 

القوية الصالحةفيتبين للناس أن النصر للعقيدة; على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد القويةولتنتصر العقيدة

ويخوضوا غمـار المعركـة مـع    يجاهدواوأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن; لا لمجرد السلاح والعتاد , 

وأن هـذا  ; لأنهم يملكون قوة أخرى ترجح الكفة , الظاهريةير منتظرين حتى تتساوى القوى الماديةالباطل غ

.متحقق للعيان واقعإنما هو, ليس كلاماً يقال 

به قول االله تعالى فـي  يوحيذلك المدلول الذي. فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل بمدلول آخر وأخيراً

:أوائل هذه السورة

االله أن يحق الحـق  ويريد,وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم , وإذ يعدكم االله إحدى الطائفتين أنها لكم )

).المجرمونكرهليحق الحق ويبطل الباطل ولو, بكلماته ويقطع دابر الكافرين 

فـأراد االله  . القافلة امواغتنإنما خرجوا يريدون عير أبي سفيان, كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين لقد

[ وأن يلاقوا نفير أبي جهل ] غير ذات الشوكة ] سفيانأراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي. لهم غير ما أرادوا 

-وقال لهـم االله  ! ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة ; وقتل وأسر وقتالوأن تكون معركة] ذات الشوكة 

:صنع هذاإنه-سبحانه 

). .حق ويبطل الباطلليحق ال)

-المجتمع الإنـساني  في-وإن الباطل لا يبطل , إن الحق لا يحق . . هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة وكانت

إن الحـق  . . بأن هذا حق وهذا باطل " النظري" ولا بمجرد الاعتقاد. للحق والباطل " النظري"بمجرد البيان 

إلا بأن يـتحطم سـلطان   . لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس باطلالوإن; لا يحق ولا يوجد في واقع الناس 

. .ويهزم جند الباطل ويندحروا , وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا , الحقالباطل ويعلو سلطان

! السلبيأو لمجرد الاعتقاد! للمعرفة والجدل " نظرية "لا مجرد , الدين منهج حركي واقعي فهذا

والباطـل بهـذا   الحـق وكان هذا النصر العملي فرقاناً واقعياً بـين ; الحق وبطل الباطل بالموقعة حقولقد

ومـن وراء  , مـن وراء المعركـة   -سبحانه - إرادتهأشار إليه قول االله تعالى في معرض بيانالذيالاعتبار

ولقاء الفئة ذات الشوكة ] كة غير ذات الشو[ القافلة إفلاتوراءومن;من بيته بالحق ] ص [ إخراج الرسول 

. .

في حـس المـسلمين   وحقيقتهتتضح به طبيعة هذا المنهج, كان هذا كله فرقاناً في منهج هذا الدين ذاته ولقد

أصاب مفهومات هذا الدين من تميـع فـي   ماحينما ننظر إلى; وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته . . أنفسهم 



إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلـى  التميعحتى ليصل هذا! نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين 

!هذا الدين 

. .العميقة الشاملةبهذه المدلولات المنوعة)يوم الفرقان يوم التقى الجمعان(كان يوم بدر وهكذا

). .واالله على كل شيء قدير)

مثل مـن  . . ممار فيهولا يماري, جادل مثل لا يجادل فيه م. . هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء وفي

.االله على كل شيء قدير وأن.الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة االله , الواقع المشهود 

حكمة االله في إنشاب معركة بدر44-42:الثانيالدرس

ضها بأسلوب عجيـب  عرفيعيد,يعود إلى المعركة . . يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهنا

حتـى  . عن تدبير االله في إدارتهـا  ويكشف,كما لو كانت معروضة فعلاً , في استحضار مشاهدها ومواقفها 

الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التـدبير التـي   وراءمن-سبحانه -ليكاد الإنسان يرى يد االله 

:سبحانهتحققت كما أرادها االله

ولكـن  , في الميعاد لاختلفتمولو تواعدتم. والركب أسفل منكم , وهم بالعدوة القصوى , نيا أنتم بالعدوة الدإذ

إذ . وإن االله لـسميع علـيم   , من حي عن بينـة  ويحياليهلك من هلك عن بينة. ليقضي االله أمراً كان مفعولاً 

إنه علـيم بـذات  , ولكن االله سلم , مر أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأولو,يريكهم االله في منامك قليلاً 

وإلـى االله  , كان مفعولاً أمراًوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي االله. الصدور

.ترجع الأمور 

وهـي  , يد االله تكاد ترى إن. .وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها ; المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها إن

] ص [ تشف عن تدبير االله في رؤيـا الرسـول   تكادوالكلمات! توقف هؤلاء وهؤلاء هناك والقافلة من بعيد 

وما يملك إلا الأسلوب القرآنـي  . . وفي إغراء كل منهما بالآخر الآخروفي تقليل كل فريق في عين الفريق

المـساحة وفي مثل هـذه , لحركة المرئية وبهذه ا, وما وراء المشاهد بهذه الحيوية المشاهدعرض, الفريد 

!الصغيرة من التعبير 

ذلـك  . . إليها الإشارةقد مر بنا في استعراض الوقعة من السيرة, المشاهد التي تستحضرها النصوص وهذه

ونزل جيش المـشركين بقيـادة   ; المدينة منأن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة

أما القافلة فقد مال بهـا أبـو   . . الفريقين ربوة تفصلهما وبين;هل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة أبي ج

.من الجيشين أسفلسفيان إلى سيف البحر



لِّيقْضيلاَخْتَلَفْتُم في الْميعاد ولَـكنمنكُم ولَو تَواعدتَّم أَسفَلَأَنتُم بِالْعدوة الدنْيا وهم بِالْعدوة الْقُصوى والركْبإِذْ

إِذْ يـرِيكَهم  (42) ويحيى من حي عن بينَة وإِن اللّه لَسميع عليمبينَةاللّه أَمراً كَان مفْعولاً لِّيهلك من هلَك عن

بِـذَات الـصدورِ   علـيم ولَتَنَازعتُم في الأَمرِ ولَـكن اللّه سلَّم إِنَّهلَّفَشلْتُمهم كَثيراًاللّه في منَامك قَليلاً ولَو أَراكَ

)43(

حتـى  . لأمر يريده الربوةوإنما جمعهما االله هكذا على جانبي. يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه ولم

وهذا ما يـذكر  ! من ناحية المكان والموعد والضبطما اجتمعا بمثل هذه الدقةلو أن بينهما موعداً على اللقاء 

.وتقديره بتدبيرهاالله به العصبة المسلمة ليذكرها

ولكـن  , في الميعاد لاختلفتمولو تواعدتم, والركب أسفل منكم , وهم بالعدوة القصوى , إذ أنتم بالعدوة الدنيا )

.).ليقضي االله أمراً كان مفعولاً

االله تحقيقه فـي عـالم   يريدلأمراً مقضياً-بهذه الدقة وبهذا الضبط -وراء هذا التلاقي على غير موعد إن

ويهيئ له جميع الظروف التي تيـسر  , أداة تحقيقه أنتمويجعلكم; ويدبر له هذا التدبير الخفي اللطيف , الواقع 

!لكم القيام به 

:الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنههذا الأمر المقتضى الذي دبر االلهأما

. .ويحيا من حي عن بينة , من هلك عن بينة ليهلك

تفيد مدلولها المباشر وقد قدوكذلك الحياة فإنها. كما يعبر به عن الكفر , يعبر به عن مدلوله المباشر والهلاك

أو : (قال االله سبحانه في مثل هذا المعنـى وذلك كما , وهذا المدلول الثاني أظهر هنا. . يعبر بها عن الإيمان 

فعبـر  ). . ?نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لهمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا

الإيمـان  وحقيقةوجرى في هذا على نظرة الإسلام لحقيقة الكفر; وعبر عن الإيمان بالحياة بالموتعن الكفر

سورة الأنعام في الجزء الثامن منأوضحناها بشيء من التفصيل عند استعراض هذه الآيةهذه النظرة التي. 

.

وقد فرق االله فيـه بـين   (الفرقانيوم(كان -كما قال االله سبحانه -ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر ووجه

يكفر عن بينة -ي غير شبهة بعدها فإنما يكفر فيكفرومن ثم فإن من-كما ذكرنا منذ قليل -الحق والباطل 

. .يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة فإنماومن يؤمن بعدها-فيهلك عن بينة 



تـدبير وراء تـدبير   على,وتدل دلالة لا تنكر , تحمل بينة لا تجحد -بظروفها التي صاحبتها -الموقعة إن

رباً يتولى أصحابه متى أخلـصوا لـه   الدينهذاإنها تثبت أن ل. . وعلى قوى وراءها غير قوة البشر , البشر 

الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هـزم المـشركون ولا   كانوأنه له, وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتوا 

. .الانتصار العظيم هذاانتصرت العصبة المسلمة

فلعمري لئن كنـا إنمـا   ":للقتالقال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن يمدهم بالرجال وهم ذاهبونولقد

" ! فما لأحد باالله من طاقة -كما يزعم محمد -االله نقاتلولئن كنا إنما, نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم 

لأحـد وأنه ما, أنهم إنما يقاتلون االله كما قال لهم محمد الصادق الأمين -يجدي العلملو كان-ولقد علموا 

!ذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما يهلكون عن بينة فإ. . باالله من طاقة 

. .بينة عنليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي: ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيبهذا

:يبقى وراءه إيحاء آخرولكن

عالمئه فيبعد استعلا- واستعلاء سلطان الحق في عالم الواقع; وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل إن

; وعلى إزالة اللبس في العقول والنفـوس  ; للعيون والقلوب الحقإن هذا كله مما يعين على جلاء-الضمائر 

شبهة في الحق الذي استعلن-أي الكفر -فلا تعود لمن يختار الهلاك ; ويتجلى الفتحبحيث يتبين الأمر بهذا

, ينـصره االله  الذيلا يعود لديه شك في أن هذا هو الحق-أي يؤمن -كما أن الذي يريد أن يحيا ; واستعلى

.ويخذل الطغاة 

عـن ضـرورة   الحـديث من-في التعريف بسورة الأنفال -يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع وهذا

فهذا مما يعين علـى جـلاء  . . االلهوإعلاء راية الحق وسلطان; الجهاد لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت 

كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحـاء  . .ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة : الحق

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بـه  : (هذه السورةفي,الذي يعطيه قول االله تعالى 

لا تستيقظ . على جلاء الحق في أنماط من القلوبفإعداد القوة والإرهاب بها مما يعين (. . . وعدوكمعدو االله

كمـا  " الأرض"فـي  " الإنـسان " تحريرولا تتبين إلا على إيقاعات القوة التي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان

.أسلفنا 

: تحققـت فعـلاً هـو   التيوعلى غاية هذا التدبير, على ذلك الجانب من التدبير الإلهي في المعركة والتعقيب

). . .لسميع عليموإن االله(

يخفونـه فـي   ممـا ولا شـيء ; لا يخفى عليه شيء مما يقول فريق الحق أو فريق الباطل -سبحانه - فهو

وهـو الـسميع   , بالسرائر وعلمهوهو يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر; صدورهم وراء الأقوال والأفعال 

. .العليم 



; هذا الاسـتعراض  فيركة وأحداثها وملابساتها يمضي السياقهذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعوبعد

:ويكشف التدبير الخفي اللطيف

إنه عليم بذات . ولكن االله سلم . ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر, إذ يريكهم االله في منامك قليلاً )

). .الصدور

منامه قليلاً لا قوة لهـم  فيالكافرين في الرؤيا] ص [ كان من تدبير االله في المعركة أن يرى رسول االلهولقد

ثم يخبـر االله هنـا لـم    . . على خوض المعركة ويتشجعوافيستبشروا بها, فينبئ أصحابه برؤياه . ولا وزن 

وقـد  , لفت ذلك في قلوب القلة التـي معـه   , أنه لو أراهم له كثيراً - سبحانه-فلقد علم . أراهم لنبيه قليلاً 

وتنـازعوا فيمـا بيـنهم علـى    ; ولضعفوا عن لقـاء عـدوهم   , استعداد ولا توقع لقتال غيرعلىخرجت 

هو أبـأس مـا   الظرفوهذا النزاع في هذا. . فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى تجنب الالتحام بهم :ملاقاتهم

!يصيب جيشاً يواجه عدواً 

). .إنه عليم بذات الصدور. ولكن االله سلم )

من ضعفها فـي  يعلمهفلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضها لما; يعلم بذوات الصدور -سبحانه -كان ولقد

. .كثيراً إياهولم يرهم, فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلاً ; ذلك الموقف 

يـل  ولكـن قل , عـددهم  كثيروهم. . قليلاً ] ص [ فقد رآهم رسول االله . صادقة في دلالتها الحقيقية والرؤيا

. . والـزاد النـافع   , والإيمان الـدافع  , الواسعقلوبهم خواء من الإدراك, قليل وزنهم في المعركة , غناؤهم 

فأدخل بها; هي التي أراها االله لرسوله -الخادع الظاهرمن وراء-وهذه الحقيقة الواقعة 

اللّـه تُرجـع   وإِلَـى في أَعينهِم لِيقْضي اللّه أَمراً كَان مفْعولاًويقَلِّلُكُميرِيكُموهم إِذ الْتَقَيتُم في أَعينكُم قَليلاًوإِذْ

 ورنُواْ إِذَا) 44(الأمآم ينا الَّذها أَيييتُملَقلَّكُميراً لَّعكَث واْ اللّهاذْكُرتُواْ وئَةً فَاثْبفون(45) تُفْلَح

ومـا  , وضعف عـدتهم  عددهممطلع على قلة, واالله عليم بسرائرهم . لى قلوب العصبة المسلمة عالطمأنينة

. وتنازع على الالتحـام أو الإحجـام   ; من ضعف عن المواجهة, تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم 

. الصدوروكان هذا تدبيراً من تدبير االله العليم بذات

وكـان  ; من الجانبين عيانيةفي صورة, تكررت الرؤيا النبوية الصادقة , وجه التقى الجمعان وجهاً لوحينما

.وأحداثها وما وراءها المعركةعند استعراض; هذا من التدبير الذي يذكرهم االله به 



جـع  وإلى االله تر, كان مفعولاً أمراًويقللكم في أعينهم ليقضي االله, وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً )

). .الأمور

, أعـداءهم قلـيلاً   يـرون والمؤمنون. . كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة ولقد

ومن وراء الحقيقتـين  -يرونهم بعين الظاهر وهم-والمشركون يرونهم قليلاً -! لأنهم يرونهم بعين الحقيقة 

. . ووقع الأمر الذي جرى به قـضاؤه  ; اية التدبير الإلهي غتحققت,اللتين رأى كل فريق منهما صاحبه بها 

. .(الأموروإلى االله ترجع(

, الله وحـده  مرجعهـا فهو أمر من الأمـور التـي  . . . التعقيب المناسب لتحقق التدبير ووقوع القضاء وهو

 ـولا.ولا تند عن قدرته وحكمه , ويوقعها بإرادته , يصرفها بسلطانه  ود إلا مـا قـضاه   ينفذ شيء في الوج

.وأجرى به قدره 

من شروط النصر وأسباب الهزيمة وبعض أحداث بدر49-45:الثالثالدرس

ليست هي التي تكفل النـصر  العدديةوالكثرة. والنصر من عند االله . التدبير تدبير االله . . إن الأمر كذلك وإذ

. والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير المعركة.  ; يثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الـذين كفـروا   فل. 

وصاحب العـون  , وليأخذوا بالأسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير ; للمعركةوليتزودوا بالعدة الحقيقية

العـدة  وكثرةوليتجنبوا أسباب الهزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد; وصاحب القوة والسلطان , والمدد

; أهلـك أولئـك الكفـار    الـذي ,وليحترزوا من خداع الشيطان ; من البطر والكبرياء والباطل وليتجردوا; 

:وليتوكلوا على االله وحده فهو العزيز الحكيم

ولا ; وأطيعـوا االله ورسـوله   . واذكروا االله كثيراً لعلكـم تفلحـون  . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا )

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً . الصابرينواصبروا إن االله مع. يحكم تنازعوا فتفشلوا وتذهب ر

لا غالب :وقال, وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم . واالله بما يعملون محيط , االلهورئاء الناس ويصدون عن سبيل

إني أرى مـا  , منكميءإني بر:فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال. من الناس وإني جار لكم اليوملكم

! غر هؤلاء دينهم :والذين في قلوبهم مرضالمنافقونإذ يقول. واالله شديد العقاب , إني أخاف االله , لا ترون 

. .(حكيمومن يتوكل على االله فإن االله عزيز

من مواقف وتشخص;وصور ومشاهد , وقواعد وتوجيهات , هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات وفي

يحتاج تصويره إلى أضـعاف  مما. .وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر , المعركة كأنها حية واقعة 

!المدهش الفريد التصويرثم لا يبلغ ذلك شيئاً من هذا; هذه المساحة من التعبير 

وتوجيههم إلى الثبـات  - السورةفي سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في-تبدأ بنداء الذين آمنوا إنها

. بأهبتهوالتأهب; وإلى التزود بزاد النصر , عند لقاء الأعداء 



)46(واصبِرواْ إِن اللّه مع الصابِرِين رِيحكُماللّه ورسولَه ولاَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهبوأَطيعواْ

ولا , وأطيعـوا االله ورسـوله   , واذكروا االله كثيراً لعلكـم تفلحـون  , فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة )

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً . الصابرينواصبروا إن االله مع, تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 

). .واالله بما يعملون محيط, االلهورئاء الناس ويصدون عن سبيل

. الله والرسـول  والطاعـة .والاتصال باالله بالـذكر  . الثبات عند لقاء العدو :يقيةهي عوامل النصر الحقفهذه

. .البطر والرئاء والبغي منوالحذر. والصبر على تكاليف المعركة . وتجنب النزاع والشقاق 

يعـاني  آمنوا أن عـدوهم  الذينوما يدري. فأثبت الفريقين أغلبهما . الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر فأما

فلا مدد له مـن رجـاء فـي االله    ; االله ما يرجون منولكنه لا يرجو, وأنه يألم كما يألمون ; أشد مما يعانون 

وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنـوا  ; أخرى فسينخذل عدوهم وينهار لحظةوأنهم لو ثبتوا! يثبت أقدامه وقلبه 

على حريصوهو; نما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا بي? الشهادة أو النصر :الحسنيينإحدىوهم واثقون من

!? ولا حياة له سواها, هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها 

المطرد الذي استقر في قلـوب  التعليمكما أنه; ذكر االله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن وأما

ومما حكاه . الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي تاريخعنها القرآن الكريم فيوحكاه, العصبة المؤمنة 

فواجههم فرعون بالتهديد المروع, فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة سحرةالقرآن الكريم من قول

 ـ . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا :(قولهم, الطاغي البشع صـبراً وتوفنـا   علينـا رغربنـا أف

). .مسلمين

ولما برزوا لجـالوت  ):وجنودهوهي تواجه جالوت, حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل ومما

). .على القوم الكافرينوانصرناربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا:وجنوده قالوا

, معه ربيون كثير قاتلوكأين من نبي: خ في مواجهة المعركةحكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريومما

وما كان قولهم إلا أن . واالله يحب الصابرين , وما ضعفوا وما استكانوا, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل االله 

. .وانصرنا على القوم الكافرين , وثبت أقدامنا , أمرنا فيربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا:قالوا

فيما -وقد حكى االله . عدواًفكان هذا شأنها حيثما واجهت; استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة دولق

كان هذا التعليم حاضـراً  , إلى الخروج ثاني يوم دعيتفلما; " أحد"عن العصبة التي أصابها القرح في -بعد 

حـسبنا االله ونعـم  :فزادهم إيماناً وقـالوا , شوهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخ:الناسالذين قال لهم:(في نفوسها

. .(الوكيل



بـاالله الـذي ينـصر    والثقة;إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب :ذكر االله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتىإن

ته لتقرير ألوهي, فهي معركة الله , وأهدافها وبواعثهاوهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة. . أولياءه 

لا ; وإذن فهي معركة لتكون كلمة االله هـي العليـا   ; لهذه الألوهية المغتصبةوطرد الطواغيت, في الأرض 

-االله ذكرواجب-كما أنه توكيد لهذا الواجب . . ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي , للمغنم ولا,للسيطرة 

.هذا التعليم الرباني يحققها;في المعركة وكلها إيحاءات ذات قيمة. . في أحرج الساعات وأشد المواقف 

أسـباب النـزاع التـي    فتبطل;فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين الله ابتداء , طاعة االله ورسوله وأما

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيـادة  . ).ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم: (أعقبت الأمر بالطاعة

انتفى للهورسولهفإذا استسلم الناس. هو الذي يوجه الآراء والأفكار المطاعلا حين يكون الهوىوإ; والتوجيه 

فليس الـذي يثيـر   -مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة - السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم

ر عليها مهما تبـين لـه   إنما هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يص, النظر وجهاتالنزاع هو اختلاف

. . ! ابتـداء وترجيح الذات على الحـق ; والحق في كفة , في كفة " الذات"وإنما هو وضع ! فيها الحقوجه

التي لا بد منها في المعركة " الضبط" إنه من عمليات. . ومن ثم هذا التعليم بطاعة االله ورسوله عند المعركة 

وهي طاعـة قلبيـة عميقـة لا    . منها طاعة الأمير الذي يقودها تنبثقلتيا, إنها طاعة القيادة العليا فيها . . 

. . أصـلاً ولا يقوم ولاؤها للقيادة علـى ولائهـا الله  , في الجيوش التي لا تجاهد الله التنظيميةمجرد الطاعة

. .والمسافة كبيرة كبيرة 

النفس أم فـي ميـدان   ميدانفي. . ة أية معرك. . فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة . الصبر وأما

.القتال 

). .إن االله مع الصابرين, واصبروا )

:الأخيرالتعليمويبقى. . المعية من االله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح وهذه

). ون محـيط بما يعملواالله,ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله )

.

وتـستخدم نعمـة   ! بقوتهاهذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجبيبقى

تخـرج  ; إنما تخرج للقتال فـي سـبيل االله   المؤمنةوالعصبة. . القوة التي أعطاها االله لها في غير ما أرادها 

وتخرج لتحطـيم الطواغيـت التـي    . عبودية العباد الله وحده وتقرير, لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر

إذنبغير-والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية , العباد له وحده تعبيدتغتصب حق االله في

تستذل إنسانية الإنسان , من كل عبودية لغير االله" الأرض"في " الإنسان"وتخرج لإعلان تحرير -االله وشرعه 

للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر لا,وتخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم . امته وكر



فلا يكـون  , وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة . المنكربنعمة القوة باستخدامها هذا الإستخدام

إعـلاء وفي; وفي إقامة منهجه في الحياة ;تحقيق طاعة االله في تلبية أمره بالجهاد إلالها من النصر والغلب

فهي من فـضل  المعركةحتى الغنائم التي تخلفها. . وفي التماس فضله بعد ذلك ورضاه ; كلمته في الأرض 

. .االله 

يرونها فـي  ; المسلمةكانت صورة الخروج بطراً ورئاء الناس وصدا عن سبيل االله حاضرة أمام العصبةولقد

حاضرة فيما أصاب قريـشاً  الخروجكما كانت صورة العاقبة لهذا; التي خرجت بها خروج قريش بالصورة

وعادت في آخر اليوم بالـذل والخيبـة   :ورسولهاهللالتي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد

:ؤهيذكر العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاسبحانهوكان االله. . والانكسار والهزيمة 

). بما يعملون محـيط واالله.ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله )

.

بعـد أن  -أبي سفيان رسولوقد جاءه, والمراءاة والصد عن سبيل االله تتجلى كلها في قولة أبي جهل والبطر

إذ لم تعد بهـم حاجـة لقتـال محمـد     , بالنفيريطلب إليه الرجوع-ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين 

فقال أبو . يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق والدفوفوكانت قريش قد خرجت بالقيان. وأصحابه 

, ونشرب الخمر, ونطعم الطعام , ننحر الجزر , فنقيم ثلاثاً , نرد بدراً حتىلا واالله لا نرجع:" جهل

عن سبِيلِ اللّه واللّه بِمـا يعملُـون محـيطٌ    ويصدونذين خَرجواْ من ديارِهم بطَراً ورِئَاء النَّاسِتَكُونُواْ كَالَّولاَ

)47(

:" أبي سفيان برد أبي جهل قـال إلىفلما عاد الرسول" . . فلن تزال العرب تهابنا أبداً , القيان علينا وتعزف

والبغـي  , لأنه ترأس على الناس فبغى , أن يرجع كره]يعني أبا جهل [ بن هشام هذا عمل عمرو ! واقوماه 

; النفيـر  ] ص [ وأصاب محمد , وصحت فراسة أبي سفيان . . " ذللناإن أصاب محمد النفير, منقصة وشؤم 

:وكانت بدر قاصمة الظهر لهم; والرياء والصد عن سبيل االله والبغيوذل المشركون بالبطر

). .بما يعملون محيطواالله)

.وهو محيط بهم وبما يعملون , ولا يعجزه من قوتهم شيء , يفوته منهم شيء لا

نالهم من الـذل  ماالسياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالهم منهويمضي

:والخيبة والخسار والانكسار



فلمـا تـراءت الفئتـان    . وإني جار لكم, غالب لكم اليوم من الناس لا:وقال, وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم )

). .واالله شديد العقاب, أخاف االله إني,إني أرى ما لا ترون , إني بريء منكم :وقال, نكص على عقبيه 

إلا ] ص [ االله رسولليس من بينها حديث عن; وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ولقد

, بـن عبـد العزيـز بـن الماجـشون      الملكحدثنا عبد:قال, حدثنا أحمد بن الفرج :ما رواه مالك في الموطأ

مـا  :" قال] ص [ أن رسول االله :بن عبيد االله بن كريزطلحةعن, عن إبراهيم بن أبي عبلة , حدثنا مالك :قال

وذلك مما يـرى مـن تنزيـل    , ة أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفولارئي إبليس يوما هو فيه أصغر

رأى إنهأما:" قال? يا رسول االله وما رأى يوم بدر :قالوا" ! إلا ما رأى يوم بدر , الذنوبالرحمة والعفو عن

" . .جبريل يزع الملائكة 

فأمـا سـائر   . مرسلوالخبر, وهو ضعيف الحديث , هذا الأثر عبد الملك بن عبدالعزيز بن الماجشون وفي

وعن عـروة  . ابن جريج وطريقمن طريق علي بن أبي طلحة-رضي االله عنهما -فعن ابن عباس الآثار 

. وعن الحسن وعن محمد بن كعب . جبير بنوعن قتادة من طريق سعيد. بن الزبير من طريق ابن إسحاق 

:وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري

عن ابـن عبـاس   , طلحةحدثني معاوية عن علي بن أبي:قال, ح حدثنا عبد االله بن صال:قال, المثنى حدثني

والـشيطان فـي   , من بني مـدلج  رجلفي صورة, جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية :قال

" . لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ":للمشركينفقال الشيطان. صورة سراقة بن مالك بن جعشم 

فولوا مدبرين , قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين ] ص [ االله رسولاس أخذفلما اصطف الن. 

مدبراً هـو  فولىانتزع إبليس يده, وكانت يده في يد رجل من المشركين , فلما رآه , إلى إبليس جبيروأقبل. 

ني أخـاف االله واالله شـديد   لا ترون إماإني أرى: (قال? تزعم أنك لنا جار , يا سراقة :فقال الرجل, وشيعته 

.وذلك حين رأى الملائكة )العقاب

لمـا  :الزبير قـال بنعن عروة. حدثني يزيد بن رومان :قال ابن إسحاق:حدثنا سلمة قال:ابن حميد قالحدثنا

فتبدى لهـم  . فكاد ذلك أن يثنيهم - يعني من الحرب-أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر 

:فقال, من أشراف كنانة وكان,صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي إبليس في

علَى نَكَصمن النَّاسِ وإِنِّي جار لَّكُم فَلَما تَراءت الْفئَتَانِالْيومزين لَهم الشَّيطَان أَعمالَهم وقَالَ لاَ غَالِب لَكُموإِذْ

)48(إِنِّي أَخَافُ اللّه واللّه شَديد الْعقَابِ تَروننِّي برِيء منكُم إِنِّي أَرى ما لاَعقبيه وقَالَ إِ

.فخرجوا سراعاً . جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه أنا



: إلى قولـه )أعمالهمالشيطانموإذ زين له: (عن قتادة قوله, حدثنا سعيد , حدثنا يزيد :بشر بن معاذ قالحدثنا

: وقـال , فزعم عدو االله أنه لا يد له بالملائكـة  الملائكةذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه:قال)شديد العقاب(

ولكن علم أن لا قوة له ولا, ما به مخافة االله , وكذب واالله عدو االله ). . االلهأخافإني أرى ما لا ترون إني(

وتبـرأ  , شر مسلم أسلمهمحتى إذا التقى الحق والباطل, دو االله لمن أطاعه واستقاد له وتلك عادة ع, له منعة

.منهم عند ذلك 

نـص قرآنـي أو   بـه لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد-على منهجنا في هذه الظلال - ونحن

ولكننـا فـي   . بنص هذه درجتـه  إلافهي من أمور لاعتقاد التي لا يلتزم فيها. حديث نبوي صحيح متواتر 

. .الوقت ذاته لا نقف موقف الإنكار والرفض 

بـإعلان  الخروجوشجعهم على, هذا الحديث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم وفي

-إني رأى أحـدهما الآخـر   منكملما تراءى الجمعان أي بريء-وأنه بعد ذلك ; إجارته لهم ونصرته إياهم 

فخذلهم وتركهم يلاقون ). . واالله شديد العقاب, االلهإني أخاف, إني أرى ما لا ترون :نكص على عقبيه وقال(

. . معهمولم يوف بعهده, مصيرهم وحدهم 

اليوم من الناس وإني جار لكم لكملا غالب:والتي قال لهم بها, لا نعلم الكيفية التي زين لهم بها أعمالهم ولكننا

. .كص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك والتي ن. 

الجزم بشيء في أمـره  إلىولا سبيل لنا; ذلك أن أمر الشيطان كله غيب . فقط هي التي لا نجزم بها الكيفية

. .الحادث يثبتوالنص هنا لا يذكر الكيفية إنما. إلا في حدود النص المسلم 

في التفسير من محاولـة  عبدهالذي تتخذه مدرسة الشيخ محمدولا نميل إلى المنهج. هنا ينتهي اجتهادنا فإلى

وذلـك كقـول الـشيخ    . الحسية عن هذه العوالم الحركةتأويل كل أمر غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي

:رشيد رضا في تفسير الآية

أي واذكر أيها الرسول . ).لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم:وقال, وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم )

لا غالـب  :وقال لهم بما ألقاه في هواجـسهم , إذ زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته, للمؤمنين 

فأنتم أعـز نفـرا وأكثـر نفيـرا     , ولا غيرهم من قبائل العرب الضعفاءلا أتباع محمد, لكم اليوم من الناس 

إياهوأوهمهم أن اتباعهم:قال البيضاوي في تفسيره. جار لكم -ني أو والحال أ-هذا معوإني, وأعظم بأسا 

" .الدينينوأفضلاللهم انصر أهدى الفئتين:حتى قالوا, مجير لهم , فيما يظنون أنها قربات ,

وصار بحيـث  , الآخر منأي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين). . فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه)

وتـولى  , أي رجع القهقـرى  :نكص, معه القتالوقبل أن يلقاه في المعركة ويصطلي نار, رف حاله يراه ويع

إن المراد بالترائي التلاقي :وأخطأ من قال من المفسرين[ الرجلينأي مؤخري[ إلى الوراء وهو جهة العقبين 



بحالل بتشبيه وسوسته بما ذكرفخرج الكلام مخرج التمثي, تزيينه لهم وتغريره إياهم عنأنه كف:والمراد-

, على براءته مـنهم  يدلثم زاد على هذا ما. وتركها بحال من ينكص عنه ويوليه دبره ; المقبل على الشيء 

أي تبـرأ مـنهم   ] إني أخـاف االله  , ترون لاإني أرى ما, إني بريء منكم :وقال[ وتركه إياهم وشأنهم وهو 

يكون هذا أنيجوز] واالله شديد العقاب [ المسلمين بالملائكة االلهإمدادوأيس من حالهم لما رأى, وخاف عليهم 

" .ويجوز أن يكون مستأنفاًكلامهمن

بملابستهم لأرواحهم لهممعنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين يوسوسون:أقول" . . .

يلهمونهم بملابستهم لأرواحهم الطيبـة مـا   المؤمنينيكما كان الملائكة منبثين ف; الخبيثة ما يغريهم ويغرهم 

. . . " .بنصرهم االلهيثبتون به قلوبهم ويزيدهم ثقة بوعد

وقد جزم في موضع آخر ; الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها مجرد ملابسة لأرواح المؤمنينوهذا

فاضربوا فوق الأعناق واضـربوا مـنهم كـل    ) :تعالىبأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول االله

. . هو منهج تلك المدرسـة بجملتهـا   . . المشركين لأرواحوتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة-)بنان

هـذا كلـه   . . في تفسير الشيخ محمد عبده لجزء عم ! ميكروبات الجدري بأنها"الطير الأبابيل"ومثله تفسير 

ما يمنع هناكلأنه ليس, حيث لا ضرورة لهذا التأويل ; ه النصوص المتعلقة بأمور غيبية هذتأويلمبالغة في

بلا تفصيلات لا تدل عليهـا  النصوصوكل ما ينبغي هو الوقوف وراء. . من الدلالة الصريحة للألفاظ فيها 

. .وهو المنهج الذي اتخذناه فعلاً . . دلالة صريحة 

ويـصدون عـن   الناسان يخدع المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاءفإنه بينما كان الشيط, وبعد

المنافقون والـذين فـي قلـوبهم    كان. . .ثم يتركهم لمصيرهم البائس , ويشجعهم على الخروج , سبيل االله 

وهي قليلة العـدد ضـعيفة   , جحافل المشركين تواجهوهم يرونها; يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون , ضعف 

أن المـؤمنين أوردوا أنفـسهم   -إلى الظواهر المادية الخادعـة  ونظرتهمبقلوبهم المدخولة-ويرون ; عدة ال

:ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم, بدينهم مخدوعين,موارد التهلكة 

). .غر هؤلاء دينهم:إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض)

ولكن لم تـصح  - مكةمجموعة من الذين مالوا إلى الاسلام فيإنهم:والذين في قلوبهم مرض قيلوالمنافقون

المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه قلةفلما رأوا, خرجوا مع النفير مزعزعين -عقيدتهم ولم تطمئن قلوبهم 

!المقالة 

اهر يـرون ظـو  فهم;والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة والمنافقون

, والثقـة فـي االله   , في العقيدة الكامنةودون أن يشعروا بالقوة; دون أن تهديهم بصيرة إلى بواطنها , الأمور 

فلا . . لا ترتكن إلى عقيدة في االله تمنحها القوة الحقيقية التيواستصغار شأن الجموع والقوى, والتوكل عليه 



واردين مـوارد التهلكـة بتعرضـهم    , مغرورين بدينهم , مخدوعين في موقفهم يومئذجرم يظنون المسلمين

!التي يرونها المشركينلجحافل

. الخاوية من الإيمـان  القلوبالواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعندإن

ية تـراه ولا تـرى شـيئاً    فالقلوب الخاو. . الظاهر الماديولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع

ويوازن بينهـا  , الواقع الذي يشمل جميع القوى ! الحقيقي " الواقع"وراءه من ماوالقلوب المؤمنة ترى; وراءه 

:صحيحةموازنة

). .ومن يتوكل على االله فإن االله عزيز حكيم)

)49(ومن يتَوكَّلْ علَى اللّه فَإِن اللّه عزِيز حكيم دينُهمـؤُلاءيقُولُ الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هإِذْ

لَووونرِبضلآئِكَةُ يواْ الْمكَفَر ينفَّى الَّذتَوى إِذْ يتَرمهوهجو رِيقالْح ذَابذُوقُواْ عو مهاربأَدـا  ) 50(وبِم ذَلِـك

)51(وأَن اللّه لَيس بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيد أَيديكُمقَدمتْ

وهذا ما ! حسابه تحسبوما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا; ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه هذا

.في كل زمان وفي كل مكان المطافويفصل في القضية في نهاية, ويقرر النتيجة , يرجح الكفة 

.(ديـنهم غر هؤلاء: (عن العصبة المسلمة يوم بدر, الذين في قلوبهم مرض المنافقين ووقولة هـي قولـة   . 

وعدتها ; الطاغوت في عنفوانه لجحافلالمنافقين والذين في قلوبهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض

لى ألوهيـة االله وعلـى   وهي الغيرة ع; الدافعة الدافقة العقيدةوهي هذه; الأساسية التي تملكها هي هذا الدين 

.على االله والثقة بنصره لأوليائه التوكلوهي; حرمات االله 

وفـي  , الطـاغوت المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافـل إن

عجب كذلك ودهـشة نفوسهموفي! وتستخف بالخطر , نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر 

. الواضحةوللأخطار, في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة  -إنهم هم لا يعرفون مبرراً لهذا التهور . 

صـفقة  -بما فيها الدين والعقيدة -إنهم يحسبون الحياة كلها ! . . التهلكة إلىوللإلقاء بالنفس-كما يسمونه 

إنهـم لا  . . ! أولـى فأما إذا كان الخطر فالـسلامة ; ا إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليه. التجارة سوقفي

إنها في حس المـؤمن وميزانـه   . . الإيمانولا يزنون النتائج كذلك بميزان, يدركون الأمور ببصيرة المؤمن 

ثـم إن حـساب   . . أو الشهادة والجنة , النصر والغلب :الحسنيينفهي مؤدية الى إحدى; صفقة رابحة دائماً 

!وهذا مالا يدخل في حساب المنافقين والذين في قلوبهم مرض . . االله فهناك;سه يختلف القوى في نف



وأن تـدرك  ; والعقيـدة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميـزان الإيمـان  والعصبة

وألا تـستهين  , قوى الطـاغوت الظـاهرة   تتعاظمهاوألا, وأن ترى بنور االله وهداه , ببصيرة المؤمن وقلبه 

:بالها دائما إلى تعليم االله سبحانه للمؤمنينتلقيوأن, بقوتها ووزنها فإن معها االله 

). .ومن يتوكل على االله فإن االله عزيز حكيم)

. .وصدق االله العظيم . .

مشاهد من تعذيب الكفار54-50:الرابعالدرس

-من الملائكـة  الأعلىوالملأ, التدخل الإلهي في المعركة يعرض السياق القرآني مشهداً من مشاهد وأخيراً

والملائكة يقبضون أرواحهم فـي صـورة   ; والتأنيبيشارك في أخذ الذين كفروا بالتعذيب-بأمر االله وإذنه 

ويذكرونهم في أشد اللحظات ضـيقا وحرجـا   -البطر والاستكبار علىجزاء-ويؤذونهم أذى مهيناً , منكرة 

المشهدويقرر السياق في إثر عرض هذا. . جزاء وفاقاً لا يظلمهم االله فيه شيئاً , مآلهمم وبسوءبسوء أعماله

االله لم يـك مغيـرا نعمـة    بأنذلك) (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم: (أن أخذ الكفار بتكذيبهم سنة ماضية

ذلك يأخذ كـل مـن يفعـل فعلـه     وك, وملأه فرعونوأنه كذلك أخذ)أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

:ويشرك شركه

ذلك بما قدمت . الحريقوذوقوا عذاب, ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو

فأخذهم االله بـذنوبهم  , قبلهم كفروا بآيات االله منكدأب آل فرعون والذين. وأن االله ليس بظلام للعبيد , أيديكم 

وأن االله , االله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بأنذلك. ديد العقاب إن االله قوي ش, 

. آل فرعـون  وأغرقنا,فأهلكناهم بذنوبهم , كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم . عليمسميع

.وكل كانوا ظالمين 

:الأوليان في هذا المقطعوالآيتان

ذلـك بمـا   , الحريـق وذوقوا عذاب, ذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إ)

). .وأن االله ليس بظلام للعبيد, قدمت أيديكم 

فاضربوا فـوق  : (سبحانهااللهكما قال لهم-والملائكة تشترك في المعركة ; تعنيان حال المشركين يوم بدر قد

ومن يشاقق االله ورسـوله فـإن االله شـديد    , ورسولهذلك بأنهم شاقوا االله. الأعناق واضربوا منهم كل بنان

لا ندري كيف تضرب الملائكـة  -هذا النص في الجزء التاسع استعراضكما قلنا عند-وإن كنا ). . العقاب

أنهـو و; ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظـاهر  . بنانفوق الأعناق وكل



) . . مـا يـؤمرون  ويفعلـون لا يعصون االله ما أمرهم(وأن الملائكة , هناك أمراً من االله للملائكة بالضرب 

. .فعل الملائكة فيه بالذين كفروا لحكايةوتكملة; وتكون هاتان الآيتان هنا تذكيراً بما كان يوم بدر 

. . يوم بدر وفـي غيـره   في. .ملائكة الذين كفروا أن هاتين الآيتين قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الكما

كما يكثر مثل هـذا الاسـلوب فـي    , يرى منموجهاً توجيه الخطاب لكل). . ولو ترى: (ويكون قوله تعالى

. .يتوجه إليها كل من يرى أنالتوجيه إلى المشاهد البارزة التي من شأنها

تستل مـنهم أرواحهـم   والملائكة,صورة منكرة للذين كفروا فالتعبير القرآني يرسم . كان هذا أو ذاك وسواء

:والموتإلى العذاب, يضيف المهانة والخزي ; في مشهد مهين 

). .ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)

:يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطابثم

).وذوقوا عذاب الحريق)

يدفعون إليها دفعاً مع وهموكأنما جهنم بنارها وحريقها في المشهد; شهد حاضراً كأنه اللحظة مشهود المليرد

:التأنيب والتهديد

). .ذلك بما قدمت أيديكم)

:تستحقونه بما قدمت أيديكم, إنما تلاقون جزاء عادلاً وأنتم

). .وأن االله ليس بظلام للعبيد)

مـن الملائكـة   تهديدترى هذا:يثير في النفس سؤالا-" عذاب الحريق"شهد بما يعرضه من م-النص وهذا

أم أنهـم يلاقـون عـذاب    ? والحساب البعثبعد-كأنه واقع بهم -للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لهم 

. .? الحريق بمجرد توفيهم 

فهو . . هذا التقرير علىنزيد شيئاًولا نحب أن . . لا يمنع مانع من فهمه من النص القرآني , جائز وكلاهما

. وهو واقع ماله مـن دافـع   . إلا اليقين بوقوعه فيهوليس علينا; أمر من أمور الغيب الذي استأثر االله بعلمه 

. الغيوبأما موعده فعلم ذلك عند علام

إن. . هذا المشهد وراءمع السياق في انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية, من هذه الوقفة الخاطفة وننتقل



ذَلِـك )52(اللّه بِذُنُوبِهِم إِن اللّه قَوِي شَديد الْعقَابِ فَأَخَذَهمآلِ فرعون والَّذين من قَبلهِم كَفَرواْ بِآيات اللّهكَدأْبِ

)53(يغَيرواْ ما بِأَنفُسهِم وأَن اللّه سميع عليم حتَّىبِأَن اللّه لَم يك مغَيراً نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ

المصير المحتوم الذي جـرت  هوفهذا; سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل , الذين كفروا بالمهانة والعذاب أخذ

:به السنة من قديم

). .قوي شديد العقابااللهإن, بذنوبهم فأخذهم االله , كفروا بآيات االله ; كدأب آل فرعون والذين من قبلهم )

هي سنته يمضي بها إنما. .ولا إلى جزاف لا ضابط له , لا يكل الناس إلى فلتات عابرة -سبحانه -االله إن

وقد أصاب آل فرعـون  ; في كل وقت المشركينهو ما يصيب, وما أصاب المشركين في يوم بدر . . قدره 

:والذين من قبلهم

). .يات االله فأخذهم االله بذنوبهمكفروا بآ)

:ولم يتخلف عنهم عقابه-سبحانه -يعجزوه ولم

).إن االله قوي شديد العقاب)

. فيهاوجعلهم خلائف, ومكن لهم في الأرض , ورزقهم من فضله , آتاهم االله من نعمته ولقد وهذا كله إنما . 

وطغوا وبغوا ; ولكنهم كفروا ولم يشكروا ? يكفرونكرون أملينظر أيش, يعطيه االله للناس ابتلاء منه وامتحاناً 

. وجاءتهم آيات االله فكفروا بها . . جبابرة وطواغيت كفرة فجرة فصارواوغيرتهم النعمة والقوة, بما أعطوا 

, مـة  النعااللهوعندئذ غيـر . . سنة االله في أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا بها عليهموعندئذ حقت. 

:ودمر عليهم تدميراً, وأخذهم بالعذاب 

كـدأب آل  . سـميع علـيم   االلهوأن. ذلك بأن االله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )

). وكل كانوا ظالمين. وأغرقنا آل فرعون , بذنوبهمفأهلكناهم, كذبوا بآيات ربهم . فرعون والذين من قبلهم 

.

: لأن هذه سنته ورحمته- كافرينمع أنهم كانوا-ولم يهلكهم قبلها سبحانه . م االله بعد التكذيب بآياته أهلكهلقد

آل فرعون والذين من قبلهم من أمثالهم الذين كذبوا عنوهو يعبر هنا). . وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً(

وهـذا هـو  " الـشرك "أو " الكفر"بمعنى " الظلم"ظ مستخدماً لف). . كانوا ظالمين) بأنهم. . بآيات االله فأهلكهم 

. .الغالب في القرآن الاستعمال

:بد أن نقف قليلاً عند نص هذه الآيةولا



). .ذلك بأن االله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

, بعد أن يغيروا نوايـاهم  إلابهم إياهافلا يسلبهم نعمة وه; يقرر عدل االله في معاملة العباد , من جانب , إنه

بهم مما أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة ماويستحقوا أن يغير, ويقلبوا أوضاعهم , ويبدلوا سلوكهم 

. التي لم يقدروها ولم يشكروها حـين يجعـل   , ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم . 

مبنيـاً ويجعل التغيير القدري في حياة الناس; ويجري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ينفذقدر االله به

ومـن  . . لأنفـسهم  يختارونهاوأوضاعهم التي, على التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهم 

ك أن يـستبقي نعمـة االله   فهو يمل. هذا الكائن على-تقابل التكريم العظيم -الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة 

عليه

ظَالِمينبِذُنُوبِهِم وأَغْرقْنَا آلَ فرعون وكُلٌّ كَانُواْفَأَهلَكْنَاهمآلِ فرعون والَّذين من قَبلهِم كَذَّبواْ بآيات ربهِمكَدأْبِ
(54)

, إذا هـو أنكـر وبطـر    عنـه زيل هذه النعمـة كما يملك أن ي; إذا هو عرف فشكر , أن يزاد عليها ويملك

.وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه 

قدر االله به في هـذا  وعلاقة;" التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان"الحقيقة الكبيرة تمثل جانباً من جوانب وهذه

; ن في ميـزان االله  الجانب يتبين تقدير هذا الكائهذاومن. . وعلاقته هو بهذا الكون وما يجري فيه ; الوجود 

فيبـدو  ; فاعلية الإنسان في مصير نفسه وفي مصير الأحداث مـن حولـه   تتبينكما; وتكريمه بهذا التقدير 

وسلوكه ونيتهبإذن االله وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله-في صياغة هذا المصير إيجابياًعنصراً

تـصوره عنـصراً سـلبياً إزاء    التـي ,يه المذاهب المادية وتنتفي عنه تلك السلبية الذليلة التي تفرضها عل-

إلى آخر الحتميات التـي لـيس   . . . وحتمية التطور , وحتمية التاريخ, حتمية الاقتصاد . الحتميات الجبارة 

ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهـو ضـائع خـانع    , قوةللكائن الإنساني إزاءها حول ولا

!مذلول 

وتـصور عـدل االله   ; تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء في حياة هذا الكائن ونـشاطه كذلك

:فيها عبد من عبيدهيظلمولا, في جعل هذا التلازم سنة من سننه يجري بها قدره , المطلق 

. .االله ليس بظلام للعبيد وان

). .مينفأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظال)

)ذلك بأن االله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)



. .والحمد الله رب العالمين . .

هذاالوحدةمقدمةالدوليةقواعد في السلم والحرب والمعاهدات والعلاقات:الموضوع75-55:الرابعةالوحدة

قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب يتضمن الكثير من الأنفالالدرس الأخير من سورة

العهود والمواثيق إلىونظرة الإسلام; الداخلية للمجتمع الإسلامي وعلاقته بالمنظمات الخارجية والتنظيمات;

تتبين عدة قواعد ومنه.العقيدة وعلاقاتونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض; في شتى الأحوال 

ثـم أدخلـت عليـه    , وبعضها مرحلي كان يواجه أحوالاً معينة واقعة ; موضوعهام بعضها نهائي فيوأحك

.المستقرة في سورة التوبة قرب نهاية العهد المدني النهائيةالتعديلات

:بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها في السياق القرآنيومن

ينبغي أن يـؤدبهم  ثمومن. . لفون عهدهم معه هم شر الدواب ثم يخ, الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي أن

وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهـد  منالمعسكر الإسلامي تأديباً يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد

.أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي 

, أن تنبذ إليهم عهدهم القيادةلهذهفإن; المعاهدين الذين تخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة أن

.وإرهاب من وراءهم من أمثالهم وتأديبهمومن ثم تصبح في حل من قتالهم. وتعلنهم بإلغائه 

لتكـون القـوة   ; الممكنـة يجب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى الحدودأنه

والتي تتسامع بها هـذه القـوى فـي    ; المبطلةالتي ترهبها جميع القوى; المهتدية هي القوة العليا في الأرض 

وتستسلم كذلك لسلطان االله فلا تمنع داعية إلـى الإسـلام   ; الاسلامفتهاب أولا أن تهاجم دار, أرجاء الأرض 

حتى, ولا تدعي حق الحاكمية وتعبيد الناس , ولا تصد أحداً من أهلها عن الاستجابة , في أرضها من الدعوة

.الدين كله الله يكون

في وجهه فـإن  الوقوفإذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمة المعسكر الإسلامي وموادعته وعدمأنه

الخديعة ولم يبد في الظـاهر مـا يـدل    أضمروافإن. وتعاهدهم عليها , القيادة الإسلامية تقبل منهم المسالمة 

.شر الخادعين المسلمينكفيوهو ي, ترك أمرهم إلى االله , عليها 

بعون االله على منصورونوأنهم. الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم أن

في أضعف الحالات وفريضة الجهاد إذن لاثنينوكفء, وان الواحد منهم كفء لعشرة من الأعداء , أعدائهم 

, فحسب المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا مـن القـوى   ; وعدوهم ينالمؤمنلا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين

أخـرى ذلك أنهم يملكون قـوة . والبقية على االله ; ويصبروا عليها , وأن يثبتوا في المعركة , وأن يثقوا باالله

. .غير القوى المادية الظاهرة 



فـإذا  . القـوة  أسباببتحطيم كلالمعسكر الإسلامي يجب أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوتأن

ذلك أنه لا يكون للرسل وأتباعهم . . يستبعد الاجراءفان هذا, كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية 

; ويستعلوا هم فـي الأرض ويتمكنـوا بقـوتهم    , فيدمروا قوة عدوهم , الأرضأسرى إلا بعد أن يثخنوا في

. وأجدىأما قبل ذلك فالتقتيل في المعركة أولى. ي أخذ الأسرى وفدائهم هناك من بأس فيكونوعندئذ لا

الأسـرى بعـد أن   فديـة كما أحل لهم أن يأخذوا. الغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين أن

.يثخنوا في الأرض ويتمكنوا فيها ويخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها 

خيراً مما أخذ مـنهم  يعطيهمبوعد االله لهم أن. غي أن يرغبوا في الإسلام الأسرى في المعسكر المسلم ينبأن

.أمكن منهم أول مرة الذيمع تحذيرهم من الخيانة ببأس االله. من الغنيمة أو الفداء 

إلا على أساسيكونولكن الولاء في هذا المجتمع لا; آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي هي العقيدة أن

شَإِننُونؤْملاَ ي مواْ فَهكَفَر ينالَّذ اللّه ندع ابوالد (55) رةري كُلِّ مف مهدهع وننقُضي ثُم منْهدتَّ ماهع ينالَّذ

مهو تَّقُون56(لاَ ي (دبِ فَشَرري الْحف ما تَثْقَفَنَّهلَّبِهِمفَإِملَع مخَلْفَه نم ونذَّكَّري مه)57(

أمـا الـذين   . أولياء بعض بعضهمفالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا, والتنظيم الحركي معاً العقيدة

أي لا تناصـر  . . المعسكر المسلم في دار الاسلام وبينفلا ولاء بينهم, آمنوا ولم يهاجروا إلى دار الاسلام 

وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بينهم; إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم مسلمونالولا ينصرهم. . ولا تكافل 

.المسلمين عهد وبين

يمنـع أن يكـون أولـو    لا,قيام التجمع والولاء في المجتمع المسلم على آصرة العقيدة والتنظيم الحركي أن

-العقيدة وشرط التنظيم الحركـي  شرطمتى تحقق-فيكونوا أقرب في الولاء ; الأرحام بعضهم أولى ببعض 

.إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي ولاءفأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا

صـالحة مـن   جملةوهي تمثل; هي المبادئ والقواعد التي يتضمنها هذا الدرس -على وجه الإجمال - هذه

مـن التفـصيل فـي مواجهـة     بـشيء وسنحاول أن نتناولها. . رجي قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخا

:النصوص القرآنية

مقدمة الدرس63-55:الأولالدرس

وهم , في كل مرة عهدهمالذين عاهدت منهم ثم ينقضون. شر الدواب عند االله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن

وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلـيهم  . يذكرونعلهمفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ل. لا يتقون 



وأعـدوا لهـم مـا    . إنهم لا يعجزون , ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا . إن االله لا يحب الخائنين, على سواء 

, رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهـم ومناستطعتم من قوة

, لها وتوكل على االله فاجنحوإن جنحوا للسلم. من شيء في سبيل االله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا

وألف بـين  , هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين االلهوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك. إنه هو السميع العليم 

. .إنه عزيز حكيم , ألف بينهم ولكن االله, ما ألفت بين قلوبهم جميعاًلو أنفقت ما في الأرض, قلوبهم 

; المـسلمة بالمدينـة   الدولـة عند نشأة, الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة هذه

. الحالةوتزود القيادة المسلمة بالأحكام التي تواجه بها هذه

ولـم  , الأخـرى  المعـسكرات حوله منتمثل إحدي قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما وهي

إحدى القواعد الأساسـية فـي المعـاملات    ظلتولكنها; تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فيما بعد 

.الإسلامية الدولية 

; من النكث بها العهودما أمكن أن تصان هذه; تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات المختلفة إنها

إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستاراً يـدبر  فأما.هذه العهود الإحترام الكامل والجدية الحقيقية مع إعطاء 

وتعلـن الفريـق  , فإن للقيادة المسلمة أن تنبذ هذه العهود ; للمبادأة والشر ويستعد;من ورائه الخيانة والغدر 

على أن تكون هـذه  . . الغادرينالتالية للخائنينوتصبح مطلقة اليد في اختيار وقت الضربة; بهذا النبذ الآخر

فأما ! . . للمجتمع المسلم سرا أو جهراً بالتعرضالضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه

أو الحيلولة دون وصولها إلى , عدم التعرض للدعوة الإسلامية ويريدون;الذين يسالمون المعسكر الإسلامي 

. المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أنهم يجنحون إلى السلم ويريدونهالقيادةلفإن; كل سمع 

; المتجاورة المعسكراتمواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية في العلاقات بين-كما هو ظاهر - وهذه

المادية من طريقهـا وهـي   وزوال العقبات الحقيقيمتى تحقق للدعوة الإسلامية الأمان-لا ترفض الموادعة 

وترسـاً  , ذاته لا تسمح أن تكون عهود الموادعة ستاراً للأعداء الوقتوفي-تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب 

.المسلم غيلة وغدراً المجتمعيتترسون به لضرب

روف التي من الظنشأتفقد, الحالة الواقعة التي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع المدينة يومذاك أما

يلخصها الإمام ابن القـيم فـي زاد المعـاد    والتي,واجهتها القيادة المسلمة في أول العهد بالهجرة إلى المدينة 

قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا :الكفار معه ثلاثة أقسامصارالمدينة] ص [ ولما قدم النبي :"بقوله

ونصبواوقسم حاربوه-ى كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم وهم عل-يوالوا عليه عدوه ولايظاهروا عليه

ثم مـن  . . أمره وأمر أعدائه إليهبل انتظروا ما يؤول, وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه . له العداوة 

. من كان يحب ظهور عدوه عليـه وانتـصارهم   ومنهم.هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن 



وهؤلاء هم المنافقون فعامل كـل  , في الباطن ليأمن الفريقين عدوهوهو مع, ل معه في الظاهر ومنهم من دخ

" . .بما أمره به ربه تبارك وتعالى الطوائفطائفة من هذه

قينقـاع وبنـو   بنـو وهم; من بين من صالحهم ووادعهم طوائف اليهود الثلاث المقيمين حول المدينة وكان

. للمدينةكما كان من بينهم قبائل من المشركين مجاورة. النضير وبنو قريظة 

نهائيـة فـي   أحكامـاً ولم تكـن ; تواجه أحوالاً واقعة , أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقتة وظاهر

حتى استقرت في الأحكام التي نزلت فـي  , متواليةوأنها عدلت فيما بعد تعديلات; العلاقات الدولية الإسلامية 

. .براءة سورة 

جيداً للإمام ابـن القـيم   تلخيصاًالمراحل التي مرت بها هذه العلاقات سبق في الجزء التاسع أن نقلنا لهاوهذه

:هنا لضرورتهالتلخيصولا نرى بأساً من إعادة هذا. في زاد المعاد 

. . عز وجـل  االلهمع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي] ] ص [ [ فصل في ترتيب سياق هديه "

فأمره أن يقرأ في نفسه . أول نبوته وذلك.أن يقرأ باسم ربه الذي خلق :أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى

يـا أيهـا   (وأرسـله ب )اقـرأ :(فنبأه بقوله)قم فأنذر. يا أيها المدثر ):عليهثم أنزل. ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ , 

العـرب  أنذرثم. ثم أنذر من حولهم من العرب . ثم أنذر قومه . قربين أن ينذر عشيرته الأأمرهثم). المدثر

ويؤمر بالكف ; قتال ولا جزية بغيرفأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة. ثم أنذر العالمين . قاطبة 

عمن اعتزله ويكف , ثم أمره أن يقاتل من قاتله . القتالثم أذن له في الهجرة وأذن له في. والصبر والصفح 

ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثـة . . حتى يكون الدين كله الله المشركينثم أمره بقتال. ولم يقاتله 

وأن يـوفي  , عهدهمفأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح. . وأهل ذمة , وأهل حرب , أهل صلح وهدنة :أقسام

, ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهـد  عهدهمانة نبذ إليهمفإن خاف منهم خي, لهم به ما استقاموا على العهد 

فـأمر أن يقاتـل   :سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهانزلتولما. . وأمر أن يقاتل من نقض عهده 

وأمره بجهاد الكفار والمنـافقين والغلظـة  . يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام حتىعدوه من أهل الكتاب

من عهود الكفار ونبذ بالبراءةوأمره فيها. والمنافقين بالحجة واللسان , فجاهد الكفار بالسيف والسنان . عليهم

قسماً أمره بقتالهم وهم الـذين نقـضوا عهـده ولـم     :أقساموجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة. . عهودهم إليهم 

أن يـتم لهـم  فأمرهضوه ولم يظاهروا عليهوقسماً لهم عهد موقت لم ينق. عليهمفحاربهم وظهر, يستقيموا له 

يؤجلهم أربعة أشهر أنفأمر, وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق . إلى مدتهم عهدهم

وأمـره  . أربعة أشهر , أو له عهد مطلق , لهوأجل من لا عهد; فقتل الناقض لعهده . فإذا انسلخت قاتلهم , 

وضرب على أهل . هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم فأسلم,عهده إلى مدته أن يتم للموفي بعهده 

" . .إلخ . . .الذمة الجزية 



التي تتضمن هـذه  والآياتوتاريخ نزول السور, ومراجعة أحداث السيرة , مراجعة هذا التلخيص الجيد ومن

تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه الحال , هناددهايتبين لنا أن آيات سورة الأنفال التي نحن بص, الأحكام 

ويجب أن تدرس هذه النصوص في ضـوء  . بعد نزول سورة براءة الحالوما انتهى إليه, أول العهد بالمدينة 

فالصورة.إلا أنها لا تمثلها في صورتها النهائية , أنها تقرر بعض القواعد الأساسية ومع. .هذه الاعتبارات 

. .كما سيأتي ] ص [ االله رسولوالتطبيقات العملية لها في أواخر حياة, ة تمثلها نصوص سورة براءة النهائي

:ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنيةوفي

63-55:الدرس

رة وهم في كل معهدهمالذين عاهدت منهم ثم ينقضون. إن شر الدواب عند االله الذين كفروا فهم لا يؤمنون )

). .لا يتقون

-كمـا أسـلفنا   - أنهإلا, فيشمل الأناسي فيما يشمل , وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض )الدواب)ولفظ

هؤلاء الآدميون شر البهيمة التي تدب يصبحثم. . ظل البهيمة . . يلقي ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين 

وهم الذين ينقضون ! بهم الكفر ألا يصير حالهم إلى الإيمان غبلوهؤلاء هم الذين كفروا حتى! على الأرض 

!االله في مرة يتقونعهدهم في كل مرة ولا

. إنهـم بنـو النـضير    :وقيل,إنهم بنو قريظة :قيل. . وردت روايات متعددة في المقصودين بهذا النص وقد

والـنص والواقـع   . . مـن المـشركين   ةالمدينإنهم الأعراب الذين كانوا حول:وقيل. إنهم بنو قينقاع :وقيل

طائفـة  ] ص [ فلقد نقض اليهود عهودهم مـع رسـول االله   . جميعاًالتاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء

والمهم أن نعلم أن هذه النصوص تتحـدث عـن   . . المشركين لعهودهم أيضاً نقضكما أنه قد تكرر, طائفة 

لطبيعـة المـصور , ولكن الحكم الـصادر فيهـا   . نزول هذه الآيات إلى حين , بدر وبعدها قبلحالة واقعة

. .ويقرر صفة ثابتة , الناقضين للعهد يصور حالة دائمة 

بذلك شر الدواب عنـد  وباتوا,ففسدت بذلك فطرتهم ). . فهم لا يؤمنون(الذين كفروا ولّجوا في الكفر فهؤلاء

خصيـصة التقيـد   -خصيصة إنسانية أخرى منردوا بذلكفتج, هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه . االله 

وهؤلاء لا ضابط , لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرتها , البهيمةكما تنطلق, وانطلقوا من كل قيد -بالعهد 

!عند االله الدوابفهم بذلك شر. لهم 

كمـا حرمـوا   الأمـن مانهمجزاؤهم هو حر. . الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم هؤلاء

إنما ترهب , لا ترهبهم وحدهم بشدةوالضرب على أيديهم, وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم ; غيرهم الأمن 

إذا التقـوا  -مأمورون , ومن بعده من المسلمين [ ص[والرسول , من يتسامع بهم ممن وراءهم من أمثالهم 

:الصنيعبهم ذلك يصنعواأن-بأمثال هؤلاء في القتال 



)58(لاَ يحب الخَائِنين اللّهتَخَافَن من قَومٍ خيانَةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواء إِنوإِما

). .فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون)

. للهرب والشرود بهالسماعالذي يكفي, والهول المرعب , يرسم صورة للأخذ المفزع , لتعبير عجيب وإنه

أن يأخذ بهـا  ] ص [ االله تعالى رسوله يأمرإنها الضربة المروعة? فما بال من يحل به هذا العذاب الرعيب 

وليدمر , ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاً , من ضوابط الإنسان وانطلقوا,هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد 

الإسـلامي يمنع كائناً من كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المدول; أخيراً عليههيبة الخارجين

. .من قريب أو من بعيد 

الدين لا بد لـه مـن   هذاإن. طبيعة هذا المنهج التي يجب أن تستقر صورتها في قلوب العصبة المسلمة إنها

الذي يزلزل الطواغيت حتـى لا تقـف   الرعبولا بد له من, ولا بد له من سطوة , ولا بد له من قوة , هيبة 

والذين يتـصورون أن مـنهج   . من كل طاغوت " الأرض" في"الإنسان"وهو ينطلق لتحرير , للمد الإسلامي 

هم ناس لا يعرفون شـيئاً  , في وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت , والتبليغهذا الدين هو مجرد الدعوة

!هذا الدين طبيعةعن

أن يتبع فـي ضـرب   ينبغيوما; الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلاً مع المعسكر الإسلامي هو الحكموهذا

.الهائلة المروعةالناقضين للعهد وإرهابهم وإرهاب من وراءهم بالضربة القاصمة

وأمارات تدل علـى أفعالوذلك بظهور; الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة فأما

:أن القوم يهمون بنقض العهد فعلاً

). .إن االله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )

ولم يخـن ولـم   ; وعلانيةفإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة; الإسلام يعاهد ليصون عهده إن

وبـذلك  . . فليس بينه وبينهم أمان . عهدهمنفض يده منوصارح الآخرين بأنه ; ولم يغش ولم يخدع ; يغدر 

إنـه لا يبيـت   . . وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة , والاستقامةيرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف

الذينولا يروع; الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ الغادرالآخرين بالهجوم

لأن كل خـصم  , خدعة فالحربفأما بعد نبذ العهد. . خذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم لم يأ

وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحـة  ! هو غافل إنمافإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به; قد أخذ حذره 

!لأنها ليست غادرة 



وهـو يكـافح   ; الغلب سبيلفلا يبيح الغدر في; أن تعف ويريد للبشرية ; الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع إن

.الوسيلة الخسيسة تستخدمولا يسمح للغاية الشريفة أن; لأسمى الغايات وأشرف المقاصد 

أن يخونوا أمانة للمسلمينومن ثم لا يحب; ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود , الإسلام يكره الخيانة إن

ومتى استحلت لنفـسها وسـيلة   ; وحدة لا تتجزأ الإنسانيةإن النفس. . هما تكن شريفة العهد في سبيل غاية م

فهذا المبـدأ  , وليس مسلما من يبرر الوسيلة بالغاية . . على غاية شريفة محافظةفلا يمكن أن تظل, خسيسة 

بـين  وعالمهـا ريةلأنه لا انفصال في تكوين النفس البش, الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية علىغريب

فإن الشط الممرع لا بـد أن  , الوحلإن الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض بركة من. . الوسائل والغايات 

:يكره االله الخائنين ويكره االله الخيانةكلهمن أجل هذا. . تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية 

).إن االله لا يحب الخائنين)

)59(ذين كَفَرواْ سبقُواْ إِنَّهم لاَ يعجِزون يحسبن الَّولاَ

لقد كـان  . المشرق الأفقأن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى مثل هذاويجب

أن ويجـب  . التي لا تتقيد بقيد متى قـدرت  القوةقانون. قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان 

المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القـرن الثـامن عـشر    يحكمنذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل

تعرف شيئاً عن المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملهـا مـع العـالم   أورباالميلادي حيث لم تكن

عرفت نظرياً شـيئاً  ماحتى بعد; لم الواقع ثم هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عا. الإسلامي

بـين  " الواقـع "أن يدركوا حقيقة " القانونصناعةالتقدم الفني في"وعلى الذين يبهرهم ! اسمه القانون الدولي 

!الإسلام والنظم المعاصرة جميعاً 

!والكفر كفارالويهون عليهم أمر, مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد االله المسلمين النصر وفي

). .إنهم لا يعجزون, ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا )

ولـن يفلـت الخـائنين    , وحدهملأن االله لن يترك المسلمين, الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق فتبييتهم

وأضعف من أن يعجـزوا المـسلمين واالله  , يطلبهموالذين كفروا أضعف من أن يعجزوا االله حين. لخيانتهم 

.ناصرهم 



. الوسائل الخسيـسة  أصحابمن أن يسبقهم-متى أخلصوا النية فيها الله -أصحاب الوسائل النظيفة فليطمئن

. وينطلقـون باسـمه   , كلمته فـي النـاس   ويعلون,فإنما هم منصورون باالله الذي يحققون سنته في الأرض 

.حده بلا شريك عبادة االله وإلىيجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد

يعلق أبصارها بتلـك  لافهو; الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية التي تدخل في طوق العصبة المسلمة ولكن

وهيأ لها الأسـباب العمليـة التـي    ; أقدامها عليهاالآفاق العالية إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة التي تطمئن

:عدها هي للحركة الواقعية التي تحقق هذه الغايات العلويةإذا أوإلا;تعرفها فطرتها وتؤيدها تجاربها 

مـن دونهـم لا   وآخـرين ترهبون به عدو االله وعدوكم, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل )

).وأنتم لا تظلمونإليكموما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف. تعلمونهم االله يعلمهم 

اختلاف صـنوفها  علىوالنص يأمر بإعداد القوة; ريضة تصاحب فريضة الجهاد بما في الطوق ففالاستعداد

عند من كان يخاطبهم بهذا القـرآن أول  بارزةلأنه الأداة التي كانت)رباط الخيل(ويخص ; وألوانها وأسبابها 

ت محيرة في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولايعرفونهاولو أمرهم بإعداد أسباب لا. . مرة 

:والمهم هو عموم التوجيه-علواً كبيرا ذلكتعالى االله عن-

). .وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)

هذه القوة فـي حقـل   تصنعهوأول ما" . . الإنسان"لتحرير " الأرض"لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في إنه

ولا يفتنوا كذلك بعد , فلا يصدوا عنها ; اختيارهاأن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في:الدعوة

التي تحميهـا  " دار الإسلام"أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على ترهبأن:والأمر الثاني. . اعتناقها 

. القوةتلك , المد الإسلامي وجهأن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في:والأمر الثالث. 

أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض :الرابعوالأمر. . كلها " الأرض"كله في " الإنسان"هو ينطلق لتحرير و

ومـن  ; ولا تعترف بأن الألوهية الله وحده ; هي وسلطانها بشرائعهافتحكم الناس, تتخذ لنفسها صفة الألوهية 

. .سبحانه وحدهثم فالحاكمية له

تَعلَمونَهمبِه عدو اللّه وعدوكُم وآخَرِين من دونهِم لاَتُرهبوناستَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيلِلَهم ماوأَعدواْ

)60(يوفَّ إِلَيكُم وأَنتُم لاَ تُظْلَمون اللّهاللّه يعلَمهم وما تُنفقُواْ من شَيء في سبِيلِ

! ثم تنتهي مهمته , للشعائر وتنظيماً,الإسلام ليس نظاماً لاهوتياً يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب إن

فلا . أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية مناهجيواجه; إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة 



وتدمير السلطات التـي تنفـذ تلـك   , لك القوى المادية من تحطيم ت-الرباني منهجهلإقرار-مفر للإسلام 

. .وتقاوم المنهج الرباني , الأخرى المناهج

الخجل مـن طبيعـة   يستشعرينبغي ألا. . للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة وينبغي

ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير إنما الأرضينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في. منهجه الرباني 

أو , ولا لتقرير سلطان زعـيم  ; إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر ! العبيدألوهية االله وحده وتحطيم ألوهية

لاسـتغلال  ولا;إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ! أو جنس , طبقةأو, دولة 

جاهل قاصر كالشيوعية وما بشرولا لفرض مذهب بشري من صنع; رأسمالية الغربية الأسواق والخامات كال

ولتقرير ألوهيـة  , العليم الحكيم الخبير البصير االلهإنما ينطلق بمنهج من صنع. . إليها من المذاهب البشرية 

. .من العبودية للعبيد " الأرض"في " الإنسان" االله وحده وسلطانه لتحرير

وهـم يتمتمـون   ; الدفاعقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقفهي الحهذه

.والجهاد الإسلامي ! ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي 

:فالنص يقول. أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة ويحسن

). .وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)

. يدخل في طاقتهـا  القوةبحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب. صاها حدود الطاقة إلى أقفهي

:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة

). .وآخرين من دونهم لا تعلمونهم االله يعلمهم, ترهبون به عدو االله وعدوكم )

الظاهرين مـنهم  . الأرضعصبة المسلمة فيإلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء االله الذين هم أعداء الفهو

واللّه يعلـم سـرائرهم   , لهم بالعداوة يجهرواأو لم, ومن وراءهم ممن لا يعرفونهم ; الذين يعلمهم المسلمون 

وأن , والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء . لم تمتد بالفعل إليهم ولووهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام. وحقائقهم 

وليكـون ,ولتكون كلمة اللّه هي العليا ; من أسباب القوة ليكونوا مرهوبين في الأرض طيعونيستيحشدوا ما

.الدين كله للّه 

فقد اقترنت الدعوة , التكافلوكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس, كان إعداد العدة يقتضي أموالا ولما

:إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل االله

). .يوف إليكم وأنتم لا تظلمون-في سبيل االله -وما تنفقوا من شيء )



ومن كل شعور ; شخصيومن كل دافع, من كل غاية أرضية , يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله وهكذا

.ابتغاء رضوان اللّه , اللّهلتحقيق كلمة" في سبيل اللّه"ليتمحض خالصا للّه , قومي أو طبقي 

إِنووه إِنَّه لَى اللّهكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجواْ لِلسنَحجيعمالس يمل61(الْع ( كبـسح فَإِن وكعخْدواْ أَن يرِيدإِن يو

اللّه يننؤْمبِالْمو رِهبِنَص كدأَي يالَّذ وأَلَّفَ) 62(هونيبلَو ا أَلَّفَـتْ قُلُوبِهِميعاً ممضِ جي الأَرا فأَنفَقْتَ م نـيب

يمكح زِيزع إِنَّه منَهيأَلَّفَ ب اللّه نلَـكو (63) قُلُوبِهِم

وكـل  . والدول الأشخاصكل حرب تقوم على أمجاد-منذ الوهلة الاولى -ثم ينفي الإسلام من حسابه ومن

وكل حرب تقوم لتسويد وطن علـى  . والإذلالوكل حرب تقوم للقهر. الأسواق حرب تقوم للاستغلال وفتح 

. . ويستبقي نوعاً واحداً من الحركـة  . . طبقة على طبقة أو,أو جنس على جنس , أو قوم على قوم , وطن 

. حركة الجهاد في سبيل االله فرد ولا لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا-سبحانه -واالله . 

هـي  ألوهيتـه ولكن سيادة. وهو غني عن العالمين . إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته . شعب

.وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين 

;الإسـلامي  للمعـسكر الثالث في هذه النصوص هو الحكم المتعلق بمن يريدون المهادنة والموادعـة والحكم

:في السلم حقاًرغبتهموتدل ظواهرهم وأفعالهم على; ويجنحون إلى السلم والمسالمة 

).إنه هو السميع العليم. وتوكل على االله , وإن جنحوا للسلم فاجنح لها )

جناح يميـل إلـى   حركةفهي. يلقي ظل الدعة الرقيق , تعبير لطيف , عن الميل إلى السلم بالجنوح والتعبير

مصحوب بالتوكل على االله الـسميع  السلمكما أن الأمر بالجنوح إلى! ويرخي ريشه في وداعة , م جانب السل

.وفي التوكل عليه الكفاية والأمان . السرائر مخبآتالعليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من

أول , كذلك منهم وموقفه]ص[ إلى تلخيص الإمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول االله وبالعودة

[ يتعلق بالفريق الذي اعتـزل رسـول االله   النصيتبين أن هذا, العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم 

وقـد  . ولا للدولة المـسلمة  , العداء والمقاومة للدعوة الإسلامية يظهروجنح إلى السلم ولم; ولم يقاتله ] ص 

فيهاوذلك حتى نزلت براءة ونزل[ وأن يقبل مهادنته ومسالمته , هذا الفريق أن يترك] ص ] أمر االله رسوله

حكم آخر بحـسب  بعدهايكون له, مدة أربعة أشهر , أو كان له عهد غير موقت , إمهال من لم يكن له عهد 

ومجـرداً  ,مجرداً عن هذه الملابسات نصهومن ثم فهو ليس حكماً نهائياً على إطلاقه الذي يؤخذ من] موقفه 

] .ص [ الواقعية بعده لرسول االله التصرفاتوعن, كذلك عن النصوص التالية له في الزمن 



حتى نزلت سـورة  - به] ص [ فقد عمل رسول االله . النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه ولكن

. .ومن عمله به كان صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة -براءة 

ولكـن  . . بقبول أداء الجزية السلماتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم نهائياً ودائماً ففسروا الجنوح إلىولقد

وهـذه  , نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجـرة  الجزيةفإن أحكام; هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي 

والأقـرب إلـى الـصحة بمراجعـة    . لجزية موجودة ولم تكن أحكام ا; بعد بدر الثانيةالآية نزلت في السنة

وأنه عـدل  ; نهائياً ليسإن هذا الحكم:أن يقال, وتواريخ النزول والطبيعة الحركية للمنهج الإسلامي الأحداث

والتي انتهى بها النـاس إلـى أن يكونـوا مـع     [ التوبة[ أخيراً بالأحكام النهائية التي نزلت في سورة براءة 

وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهـم علـى   . تحكمهم شريعة االله مسلمينوإما. اربين يحاربون إما مح:الإسلام

هووكل ما عداها. وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها حركة الجهاد الإسلامي . .عهدهم ما استقاموا 

, العلاقات النهائيـة  تمثلالتيحالات واقعية يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتهي إلى هذه الأوضاع الثلاثة

:أحمدالإماموهي العلاقات التي يمثلها الحديث الذي أخرجه مسلم ورواه

بـن  يزيـد عن, أبيـه عن, عن سليمان بن يزيد , عن علقمة بن مرثد , حدثنا سفيان , حدثنا وكيع :أحمدقال

ث أميراً على سرية أو جيش أوصـاه  إذا بع] ص [ كان رسول االله :قال-رضي االله عنه -الخطيب الأسلمي 

من قاتلوا.في سبيل االله . اغزوا باسم االله :" وقال, وبمن معه من المسلمين خيراً , االلهفي خاصة نفسه بتقوى

فأيتهن أجـابوك إليهـا   , خلالأو, إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال . كفر باالله 

فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول مـن  أجابوكفإن. ادعهم إلى الإسلام . وكف عنهم , فاقبل منهم 

فإن . إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين وأعلمهم,دارهم إلى دار المهاجرين 

المؤمنين علىجريدارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم االله الذي يواختارواأبوا

فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية . إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب , 

" . .باالله وقاتلهم فاستعنفإن أبوا. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم . 

لم تفـرض إلا بعـد   والجزية. .ة مع ذكر الجزي, في هذا الحديث هو ذكر الهجرة ودار المهاجرين والمشكل

الاولى التي انتهت إلى دار إسلام وفتح وتمكن المسلمةبالقياس إلى الجماعة[ وبعد الفتح لم تعد هجرة ; الفتح 

وأنها من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأنهم أسلموا ; بعد السنة الثامنة إلاوالثابت أن الجزية لم تفرض] 

نزلـت  ولـو ;وهم مثلهم في الشرك , قبلت بعد ذلك من أمثالهم من المشركين المجوس ف. الجزية نزولقبل

فيما ذكر قول أبـي حنيفـة   وهو.أحكام الجزية وفي الجزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم 

عن أبي حنيفة وروى غيره, الأوزاعي ومالك عنأما القرطبي فقد روى هذا القول[ وأحد قولي الإمام أحمد 

:[

:أن قول االله تعالى, أية حال فالذي ننتهي إليه وعلى



). .إنه هو السميع العليم, وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله )

إنمـا أمـر االله   . سورة براءة فيوأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعد, يتضمن حكماً مطلقاً نهائياً في الباب لا

أو لم يتعاهـد معـه   , فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد اعتزلهقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذيرسوله أن ي

فلم يعد يقبـل  . السلم من الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة يقبلوأنه ظل. حتى ذلك الحين 

أو هو القتال مـا  - حابها على عهدهموهذه هي حالة المسالمة التي تقبل ما استقام أص-أو الجزية الإسلامإلا

.ليكون الدين كله الله ; استطاع المسلمون هذا 

والعقلية التي الروحيةفي هذا البيان وذلك لجلاء الشبهة الناشئة من الهزيمة-بعض الشيء -استطردت ولقد

; على أرواحهم وعقولهم الواقع الحاضر ضغطفيثقل; " الجهاد في الإسلام"يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن 

أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحـدة  - حقيقتهالذي لا يدركون-ويستكثرون على دينهم 

- وأهله; وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه , أو القتال , الجزيةأو, الإسلام :من ثلاث

جحافل أتباع الديانات أمامضعاف-قيقته ولا يشعرون بها شعوراً جدياً الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون ح

ولا حول لهم في الأرض ولا قـوة  ; بل ندرة قلةكما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة; والمذاهب الأخرى 

; ه أعناق النصوص ليؤلوها تأويلاً يتمشى مـع ضـغط الواقـع وثقلـ    لَيوعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى. . 

!أن يكون هذا منهجه وخطته دينهمويستكثرون على

بحالات خاصة المقيدةوإلى النصوص; فيجعلون منها نصوصاً نهائية , يعمدون إلى النصوص المرحلية إنهم

النهائيـة المطلقـة أولوهـا وفـق     النـصوص حتى إذا وصلوا إلى; فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الدلالة , 

وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجـرد عمليـة دفـاع عـن     ! حليةالمرالمقيدةالنصوص

. وأن الإسلام يتهالـك علـى أي عـرض للمـسالمة    ! وعن دار الإسلام عندما تهاجم , المسلمينأشخاص

أو يجـب أن  , يتقوقـع -في حـسهم  -إن الإسلام ! موالمسالمة معناها مجرد الكف عن مهاجمة دار الإسلا

, ولا بالخضوع لمنهج االله , باعتناقهوليس له الحق أن يطالب الآخرين-في كل وقت -وقع داخل حدوده يتق

فليس للإسـلام  -الممثلة في سلطان الجاهلية على الناس - الماديةأما القوة! اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان 

!فيتحرك حينئذ للدفاع , تهاجمهأن يهاجمها إلا أن

أحكام دينهم ما يواجـه  فيأن يلتمسوا, اد هؤلاء المهزومون روحياً وعقلياً أمام ضغط الواقع الحاضر أرولو

الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحليـة  الواقعيةلوجدوا فيه هذه-دون لي لأعناق النصوص -هذا الواقع 

إنه فـي مثـل هـذه    :تطاعوا أن يقولواولاس; لما نواجهه نحن اليوم المشابهالتي كان يواجه بها ضغط الواقع

إنمـا هـي الأحكـام   ; ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمـة  , يتصرف على هذا النحو الإسلامالحال كان

.التي تواجه الضرورة والتصرفات

:أمثلة ونماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضروراتوهذه



علـى المـسالمة   عهـداً المدينة مع اليهود حول المدينـة والمـشركين  أول مقدمه] ص [ عقد رسول االله لقد

ص [ في المدينة هي سلطة رسول االله العليامع التسليم بأن السلطة. والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة 

ف أو عقد أي حل, والكف عن مناصرة أي مهاجم للمدينة , قريشوالتعهد منهم بالدفاع عن المدينة معه ضد] 

وفي الوقت ذاته أمـره االله أن يقبـل الـسلم ممـن     ] ص [ إذن من رسول االله دونمع المشركين المحاربين

فيما بعد كلهثم تغير هذا. . . وأن يوادعهم ما وادعوه , وإن كانوا لا يعقدون معه عهداً , السلميجنحون إلى

.كما ذكرنا 

[ رسـول االله  وخاف;ونقضت بنو قريظة العهد ; مدينة وتجمع المشركون على ال; كانت غزوة الخندق ولما

المـري رئـيس غطفـان    عوفوالحارث بن, عرض على عيينة بن حصن الفزاري ; على المسلمين ] ص 

وكانت هذه المقالة من رسـول االله  . وحدها قريشاًوأن ينصرفا بقومهما ويدعا, الصلح على ثلث ثمار المدينة 

استشار سـعد بـن   , منهما أنهما قد رضيا ] ص [ رأى رسول االله فلما.عقداً لهما مراوضة ولم تكن] ص [ 

أو شيء أمرك االله به فنسمع له ونطيع? هذا أمر تحبه فنصنعه لك , يا رسول االله :فقالامعاذ وسعد بن عبادة

له سعد بـن  فقال"فان العرب قد رمتكم عن قوس واحدة , بل أمر أصنعه لكم :" فقال? او أمر تصنعه لنا ?

وما , ولا نعبد االله ولا نعرفه , الأوثان وعبادةواالله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك, يا رسول االله :معاذ

, وأعزنـا بـك   , وهدانا لـه  , فحين أكرمنا االله بالإسلام . أو قرى شراءإلا, طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة 

:" وقـال [ ص[ فسر بذلك رسول االله . سيف حتى يحكم االله بيننا وبينهم واالله لا نعطيهم إلا ال! نعطيهم أموالنا

. "فليس لكما عندنا إلا السيف , انصرفا :" وقال لعيينة والحارث" أنتم وذاك  [ فهذا الذي فكر فيه رسول االله . 

. . نهائياًوليس حكماً. . إجراء لمواجهة الضرورة ] ص 

, المـسلمون  إليهابشروط لم يسترح-وهم على شركهم -الحديبية رسول االله مع مشركي قريش صلحوعقد

وأن يرجع عنهم عامه , بعض منوأن يأمن الناس بعضهم, وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين 

وألا يـدخلها إلا بـسلاح   , فأقـام بهـا ثلاثـاً    مكـة حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين, ذلك 

ومن أتـاه مـن أصـحاب    , وأن من أتى المشركين من أصحاب النبي لم يردوه , في القربالسيوفوالراكب

التي تبـدو فـي ظاهرهـا   , هذه الشروط -بما ألهمه االله ] ص [ وقد رضي رسول االله . . .المشركين رده 

; المـشابهة  فالظـرو لمواجهـة -على كل حال -وفيها متسع . . لأمر يريده االله ألهم به رسوله , مجحفة

. .تتصرف من خلاله القيادة المسلمة 

ولكنـه متـين   , مـرن  متحركوهو منهج, المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائماً بوسائل مكافئة إن

يضطروا إلـى لـي أعنـاق النـصوص     لنوالذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع في كل حالة, واضح 

, والتحرج من تطويع دينه لواقـع الـشر الجـاهلي    , االلهوإنما المطلوب هو تقوى! ا وتأويلها تأويلات تأباه

وهو في مركز الاستعلاء والمبـادأة  -يلبي , وهو دين مسيطر حاكم , الدفاعوالهزيمة به والوقوف به موقف

. .وضروراته والحمد للّه الواقعكل حاجات-



; متى جنحوا إليـه  معهموأن يجنح للسلم, بل موادعة من وادعوه أن يق] ص [ أمر االله تعالى رسوله وعندما

:المخبوءةالقوموطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر, وجهه إلى التوكل عليه 

). .إنه هو السميع العليم, وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله )

إن االله حـسبه  :وقال له. السلممن وراء الجنوح إلىوبيتوا الغدر , إن هم أرادوا خيانته , أمنه من خداعهم ثم

بالمؤمنين وجمع قلوبهم على الود والإخـاء فـي   وأيده-في بدر -وهو الذي أيده بنصره ; وكافيه وحافظه 

:لا يملك تأليفها إلا االله القدير الحكيم, وكانت عصية على التآلف; الإسلام 

لو أنفقت ما , قلوبهم بينوألف, هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين , وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك االله )

). .إنه عزيز حكيم, بينهمولكن االله ألف, في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم 

ما عاهدوا االله عليه صدقواوأيدك بالمؤمنين الذين, وهو الذي أيدك بنصره أول مرة , فهو كافيك , االله حسبك

سـواء كـان   . جاهرة وبأسهم بينهم شديداً وعداواتهم,بعد أن كانت قلوبهم شتى , ة موحدة وجعل منهم قو; 

فقد كان بينهم في الجاهلية من الثارات والدماء والمنازعـات  - الأنصاروهم-المقصود هم الأوس والخزرج 

أو كـان . . شـبيهاً  فضلاً على هذا الإخاء الذي لم تعرف لـه الأرض نظيـراً ولا   الالتئامما يستحيل معه

فقد كانت هذه هي , أو كان الجميع مقصودين. . وهم كانوا كالأنصار في الجاهلية , هم المهاجرون المقصود

!حالة عرب الجزيرة جميعاً 

فاسـتحالت هـذه القلـوب    ; العقيدةوالتي لا تصنعها إلا هذه, وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا االله ولقد

المحـب بعـضها   , المتآخية الذلول بعضها لبعض المتراصةإلى هذه الكتلة, هذه الطباع الشموس و, النافرة 

والذي تتمثل فيـه حيـاة الجنـة    ; المستوى الذي لم يعرفه التاريخ بهذا,المتآلف بعضها مع بعض , لبعض 

غل إخواناً علـى سـرر  ونزعنا ما في قلوبهم من: -يمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة أو-وسمتها البارزة 

. متقابلين

, ومودات القلـوب  والألفةتستحيل إلى مزاج من الحب, إنها حين تخالط القلوب . هذه العقيدة عجيبة فعلاً إن

فإذا نظرة العين . برباط وثيق عميق رفيق بينهاوتربط, وتندي جفافها , وترقق حواشيها , التي تلين جاسيها 

والسماحة , والولاء والتناصر , ترانيم من التعارف والتعاطف , القلبوخفقة, جارحة ونطق ال, ولمسة اليد . 

!ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب ; سرها إلا من ألف بين هذه القلوب يعرفلا, والهوادة 

,عليه والالتقاء لهوتوقع على أوتارها ألحان الخلوص; العقيدة تهتف للبشرية بنداء الحب في االله وهذه



(64) أَيها النَّبِي حسبك اللّه ومنِ اتَّبعك من الْمؤْمنينيا

.إلا االله عليهااستجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها إلا االله ولا يقدرفإذا

والشهداء يوم القيامة الأنبياءإن من عباد االله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم]:" ص [ رسول االله يقول

علـى غيـر   , هم قوم تحابوا بروح االله بينهم :" قال. هم منيا رسول االله تخبرنا:قالوا" بمكانهم من االله تعالى 

ولا, لا يخافون إذا خاف الناس . واالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور , يتعاطونهاولا أموال, أرحام بينهم 

] .أخرجه أبو داود " . . [ اس إذا حزن النيحزنون

تتحـات الـورق عـن    كمافأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما, إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم ]:" ص ] ويقول

رواه الطبرانـي  " . . [ زبد البحار مثلالشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت

. [

كمـا  ; ] ص ] رسـالته وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر فـي ; في هذا الباب أقوال الرسول تترى وتتوارد

إنمـا  ; مجرد أعمال مثاليـة فرديـة   ولا,تشهد الأمة التي بناها على الحب أنها لم تكن مجرد كلمات مجنحة 

.ذا سواه الذي لا يقدر على تأليف القلوب هك, بإذن االله , كانت واقعاً شامخاً قام على هذا الأساس الثابت

وحدة الصف الإسلامي والتخفيف في القتال66-64:الثانيالدرس

له -سبحانه -االله ولايةإلى, والعصبة المسلمة من ورائه ] ص [ ذلك يمضي السياق يطمئن رسول االله بعد

عشرة أمثـالهم  فهم أكفاء ل; في سبيل االله القتالثم يأمره بتحريض المؤمنين على; وهو حسبه وحسبها ; ولها 

:أكفاء لمثليهم في أضعف الحالاتالأقلوهم على; ممن لا يفقهون فقههم 

إن يكـن مـنكم   , القتال علىيا أيها النبي حرض المؤمنين. أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين يا

الآن . بأنهم قوم لا يفقهـون  , من الذين كفروا ألفاًوإن يكن منكم مئة يغلبوا, عشرون صابرون يغلبوا مئتين 

وإن يكن منكم ألـف يغلبـوا   , فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين , ضعفاًوعلم أن فيكم, خفف االله عنكم 

. .واالله مع الصابرين , االلهألفين بإذن

ها تلـك القـوة   وأمام- العزيزقوة االله القوي-ولا معقب عليها , الفكر ليستعرض القوة التي لا راد لها ويقف

وإذا هـي معركـة   . والبون بعيـد  , الفرق شاسع فإذا-التي تتصدى لكتائب االله -الضئيلة العاجزة الهزيلة 

:وهذا كله يتضمنه قوله تعالى. . المصير مقررة,معروفة النهاية , مضمونة العاقبة 

). .يا أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين)



واستعد كـل قلـب   , نفسوقد تهيأت كل-في سبيل االله -مر بتحريض المؤمنين على القتال ثم يأتي الأومن

:واليقينوالثقةوانسكبت في القلوب الطمأنينة; وتحفز كل عرق , وشد كل عصب 

). .يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال)

:وأعداء االله حولهموإن قل عددهم وكثر أعداؤهم, وهم لعدوهم وعدو االله كفء حرضهم

. .كفروا الذينوإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من, يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين إن

:ولكنه صادق عميق. تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجيء عجيب فأما

). .بأنهم قوم لا يفقهون)

عشْرون صابِرون يغْلبواْ مئَتَينِ وإِن يكُن مـنكُم مئَـةٌ  منكُمالْقتَالِ إِن يكُنأَيها النَّبِي حرضِ الْمؤْمنين علَى يا

كُن مـنكُم  يفَإِنالآن خَفَّفَ اللّه عنكُم وعلم أَن فيكُم ضعفاً(65) يفْقَهونأَلْفاً من الَّذين كَفَرواْ بِأَنَّهم قَوم لاَّيغْلبواْ

(66) الصابِرِينأَلْفٌ يغْلبواْ أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللّه واللّه معمنكُممئَةٌ صابِرةٌ يغْلبواْ مئَتَينِ وإِن يكُن

المؤمنـة إنمـا تمتـاز    الفئةإن. . وصلة قوية , ولكنها صلة حقيقية ? صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر فما

إنهـا تفقـه حقيقـة الألوهيـة     . . غايتها وحقيقةوتدرك حقيقة وجودها, وتفقه منهجها , نها تعرف طريقها بأ

وأن العبودية يجب أن تكون الله وحده بلا شريك , بد أن تنفرد وتستعلي لافتفقه أن الألوهية; وحقيقة العبودية 

من عبادة الناسمنطلقة في الأرض بإذن االله لإخراجال, المهتدية بهدى االله -الأمة المسلمة - هيوتفقه أنها. 

; الممكنة فيها لا لتستعلي هي تـستمع  ; وأنها هي المستخلفة عن االله في الأرض; العباد إلى عبادة االله وحده 

وتقـيم فـي   ; وتحكم بين الناس بالقسط ; الأرض بالحق ولتعمر;ولكن لتعلي كلمة االله وتجاهد في سبيل االله 

وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النـور . . على العدل بين الناس تقوملكة االله التيالأرض مم

بينمـا  . تضاعف القوة للعاقبةويدفع بها إلى الجهاد في سبيل االله في قوة وفي طمأنينة; والقوة واليقين والثقة

هم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة وقوت; مطموسةوبصائرهم, قلوبهم مغلقة ). قوم لا يفقهون(أعداؤها 

!الكبير الأصلإنها قوة منقطعة معزولة عن. 

والكافرين الـذين لا  يفقهونهي الأصل في ميزان القوى بين المؤمنين الذين. . واحد لعشرة . . النسبة وهذه

:ينواحد لاثن:النسبة هيهذهوحتى في أضعف حالات المسلمين الصابرين فإن. . يفقهون 



يكن منكم ألف يغلبـوا  وإن,خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين الآن

. .واالله مع الصابرين , ألفين بإذن االله 

منهم من عشرة فـي  الواحدفهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمراً للذين آمنوا ألا يفروقد

. خلافات فرعية كثيرة لا ندخل نحن فيهـا  وهناك. .وألا يفر الواحد من اثنين في حالة الضعف , حالة القوة 

في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم في ميزان االله وهـو  حقيقةفالراجح عندنا أن الآيات إنما تتضمن. 

فيمـا -وليست أحكاماً تشريعية ; هم وتثبت أقدام, بهذه الحقيقة لتطمئن قلوبهم للمؤمنينوأنها تعريف; الحق 

.واالله أعلم بما يريد -نرجح 

العتاب في أسرى بدر71-67:الثالثالدرس

والمسلمين ] ص ] بمناسبة تصرف الرسول-التحريض على القتال ينتقل السياق إلى بيان حكم الأسرى ومن

وراءه من حسن العـوض عمـا   ومايمانوإلى الحديث إلى هؤلاء الأسرى وترغيبهم في الإ-في أسرى بدر 

:فاتهم وعما لحقهم من الخسارة في الموقعة

واالله عزيز , الآخرةتريدون عرض الدنيا واالله يريد, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض )

إن , واتقوا االله , اً مما غنمتم حلالاً طيبفكلوا.لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . حكيم 

).االله غفور رحيم

مما أخذ منكم ويغفر لكم خيراًإن يعلم االله في قلوبكم خيراً يؤتكم:يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى)

). .واالله عليم حكيم, من قبل فأمكن منهم االلهوإن يريدوا خيانتك فقد خانوا. واالله غفور رحيم , 

فـي  ] ص ] االلهورسـول , فلما وضع القوم أيديهم يأسرون :" -وهو يقص أخبار الغزوة -ابن إسحاق قال

السيف فـي نفـر مـن    متوشحاً]ص [ وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول االله , العريش 

فـي  ,فيما ذكر لي ] ص [ رسول االله ورأى,يخافون عليه كرة العدو ] ص [ الأنصار يحرسون رسول االله 

, وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس

عرض الدنْيا واللّه يرِيد الآخرةَ واللّـه عزِيـز   تُرِيدونكَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخن في الأَرضِما

يمك(67) حيمف كُمسقَ لَمبس اللّه نم تَابلاَ كلَّوذَابع ا أَخَذْتُميمظ(68) ع

كانت أول , أجل واالله يا رسول االله :قال! "واالله لكأنك يا سعد تكره مايصنع القوم ]:" ص [ له رسول االله فقال

! "القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فيفكان الإثخان, وقعة أوقعها االله بأهل الشرك 



فهـزم  , التقوا يومئذلما كان:قال-ابن عباس عن عمر رضي االله عنهم عن -بإسناده -الإمام أحمد وروى

أبا بكر وعمر ] ص [ واستشار رسول االله , فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً, االله المشركين 

, لفديـة  وإني أرى أن تأخـذ مـنهم ا  ; العم والعشيرة والإخوان بنويا رسول االله هؤلاء:فقال أبو بكر. وعلياً 

ص[ فقال رسـول االله  . وعسى أن يهديهم االله فيكونوا لنا عضداً , لنا على الكفار قوةفيكون ما أخذناه منهم

-مـن فـلان   تمكنـي ولكني أرى أن, واالله ما أرى رأي أبي بكر :قال قلت" ? ما ترى يا ابن الخطاب ":[

وتمكن حمـزة مـن   , عنقه فيضرب]طالب ابن أبي[ وتمكن علياً من عقيل , فأضرب عنقه -قريب لعمر 

هـؤلاء صـناديدهم وأئمـتهم    , للمشركين هوادةحتى يعلم االله أن ليس في قلوبنا, فلان أخيه فيضرب عنقه 

فلما كـان  . . وأخذ منهم الفداء , قال أبو بكر ولم يهو ما قلت ما-] ص [ -فهوى رسول االله ! . . وقادتهم 

فإن? ما يبكيك أنت وصاحبك :فقلت. وأبي بكر وهما يبكيان ] ص [ إلى النبي فغدوت - قال عمر-من الغد 

من أخـذهم  أصحابكللذي عرض على]:" ص [ قال النبي ! وإن لم أجد تباكيت لبكائكما , بكاء بكيت وجدت

 ـ -] ص [ النبي منلشجرة قريبة-" لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة . الفداء  ز وأنـزل االله ع

فأحـل  )فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً: (إلى قوله(الأرضما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في: (وجل

داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمـار  وأبوورواه مسلم. . . لهم الغنائم 

.اليماني 

] ص [ استشار النبـي  :قال-رضي االله عنه -س عن أن, عن حميد , حدثنا علي بن هاشم :الإمام أحمدوقال

يا رسول االله اضرب :فقام عمر بن الخطاب فقال" إن االله قد أمكنكم منهم:" فقال, الناس في الأسارى يوم بدر 

" يا أيها الناس إن االله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس ":فقال,] ص [ فأعرض عنه النبي . أعناقهم 

أبـو  فقام.فقال للناس مثل ذلك , ] ص [ فأعرض عنه النبي . اضرب أعناقهم , يا رسول االله :فقالفقام عمر

فذهب عن وجه :قال. الفداء منهميا رسول االله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل:بكر الصديق رضي االله عنه فقال

لـولا كتـاب   :(وأنزل االله عز وجل:قال. منهم الفداء وقبلفعفا عنهم, ما كان فيه من الغم ] ص [ رسول االله 

). .عظيمعذابمن االله سبق لمسكم فيما أخذتم

ص [ قال رسـول االله  بدرلما كان يوم:قال, عن عبد االله , عن أبي عبيدة , عن عمر بن مرة , الأعمش وقال

م لعل االله أن يتوب استبقهم واستتبه, وأهلك قومك,يا رسول االله :فقال أبو بكر" ? ما تقولون في الأسارى ]:" 

يا :وقال عبداالله بن رواحة. . وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم كذبوك,يا رسول االله :وقال عمر. . عليهم 

فلم]ص [ فسكت رسول االله ! فأضرم الوادي عليهم ناراً ثم ألقهم فيه . كثير الحطب وادرسول االله أنت في

يأخـذ  :وقال ناس. عمر بقوليأخذ:وقال ناس. يأخذ بقول أبي بكر :فقال ناس. ثم قام فدخل . يرد عليهم شيئاً 

إن االله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكـون  ":فقال]ص [ ثم خرج عليهم رسول االله . بقول عبداالله بن رواحة 

وإن مثلك يا أبـا بكـر كمثـل   , فيه حتى تكون أشد من الحجارة رجالوإن االله ليشدد قلوب, ألين من اللبن 

وإن مثلك يا أبـا بكـر كمثـل    )فإنك غفور رحيمعصانيفمن تبعني فإنه مني ومن: (السلام قالاهيمعليهإبر

وإن مثلك يا عمـر  ). وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, عبادك فإنهمإن تعذبهم:(عيسى عليه السلام قال



العـذاب م فلا يؤمنوا حتى يـروا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبه: (السلام قالعليهكمثل موسى

أنـتم  ). الكافرين ديـاراً منرب لا تذر على الأرض: (وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال). الأليم

إلا سهيل ابن بيضاء , يا رسول االله :قلت:مسعودابنقال" . عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق 

فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علىّ  حجارة من الـسماء  ] ص ] االلهولفسكت رس! فإنه يذكر الإسلام 

لنبـي  كانما: (فأنزل االله عز وجل" . إلا سهيل بن بيضاء ] " ص [ حتى قال رسول االله , اليوممني في ذلك

من حديث أحمد والترمذي الإمامرواه. . . [ إلى آخر الآية . . .)أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 

] .صحيح الإسناد ولم يخرجاه :وقالوالحاكم في مستدركه, أبي معاوية عن الأعمش به 

ينبغي قبـل أن  كانوهذا ما, التقتيل حتى تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين :المقصودوالإثخان

.تب االله المسلمين فيه فعا. بدر فييكون للنبي والمسلمين أسرى يستبقونهم ويطلقونهم بالفدية كما حدث

قلـة  يزالـون وكـان المـسلمون مـا   . كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمـشركين  لقد

شوكتهم ويذل كبريـاءهم  يكسروكان نقص عدد المحاربين من المشركين مما. والمشركون ما يزالون كثرة 

لا يعدله المال الذي يأخذونه مهما يكونـوا  كبيراًاًوكان هذا هدف. ويعجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين 

.فقراء 

الذي عبر عنـه  الكبيرذلك هو المعنى. . هنالك معنى آخر يراد تقريره في النفوس وتثبيته في القلوب وكان

" . ليس في قلوبنا هوادة للمـشركين  أنوحتى يعلم االله:" عمر رضي االله عنه في صرامة ونصاعة وهو يقول

.

الأسرى يوم بـدر  يأخذواكره للمسلمين أن-سبحانه -أن االله -واالله أعلم -السببين البارزين نحسب هذينل

وهو يواجههـا كلمـا تكـررت هـذه     - النصولهذه الظروف الواقعية التي كان يواجهها. وأن يفادوهم بمال 

:قال االله تعالى-الظروف 

). .ي الأرضما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن ف)

:ولذلك عرض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء في أسرى المعركة الأولى"

). .تريدون عرض الدنيا)

!وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم ; فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم :أي

). .واالله يريد الآخرة)

!إرادة عرض الدنيا منوالآخرة تقتضي التجرد. فهو خير وأبقى, عليهم أن يريدوا ما يريد االله والمسلمون



). .واالله عزيز حكيم)

الباطل ولـو كـره   ويبطلليحق الحق(لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين, وأقدركم عليه , لكم النصر قدر

).المجرمون

). .لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)

الأَسـرى يا أَيها النَّبِي قُل لِّمن في أَيديكُم من) 69(رحيم غَفُورتُم حلاَلاً طَيباً واتَّقُواْ اللّه إِن اللّهمما غَنمفَكُلُواْ

)70(غَفُور رحيم منكُم ويغْفر لَكُم واللّهأُخذَإِن يعلَمِ اللّه في قُلُوبِكُم خَيراً يؤْتكُم خَيراً مما

كان يستحقه أخذهم الفداء من مافوقاهم سبق قضائه فيهم; سبق قضاء االله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ولقد

!العذاب العظيم 

وكانـت  -عوتبـوا فيهـا   التيومنها هذه الفدية-فجعل غنائم الحرب حلالاً لهم ; زادهم االله فضلاً ومنة ثم

, وهو يذكر لهـم رحمتـه ومغفرتـه    , االله بتقوىمذكراً إياهم-ات قبلهم على أتباع الرسل محرمة في الديان

:ولا تنسيهم التقوى والتحرج والمخافة, والرحمة المغفرةفلا تغرهم, لتتوازن مشاعرهم تجاه ربهم 

). .إن االله غفور رحيم, واتقوا االله , فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً )

وتعلقها بمستقبل خير , النوروتشيع فيها, وتطلق فيها الأمل , الأسرى لمسة تحيي فيها الرجاء يلمس قلوبثم

وبعد ذلك كله بـالمغفرة  . فقدوا من مال وديار مماوبكسب أرجح, وبحياة أكرم مما كانوا فيه , من الماضي 

:والرحمة من االله

ويغفـر  , مما أخذ مـنكم  خيراًاالله في قلوبكم خيراً يؤتكمإن يعلم :يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى)

). .واالله غفور رحيم, لكم 

. خيراًفيعلم االله أن فيها; الخير كله معلق بأن تصلح قلوبهم فتتفتح لنور الإيمان هذا والخير هـو الإيمـان   . 

راً إلا أن يـستمد منـه   لا يسمى شيء ما خيوالذي,الخير محض الخير . حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص 

.وينبثق منه ويقوم عليه 

وليوقظ في فطرتهم , والصلاحليلمس في قلوبهم مكامن الخير والرجاء, الإسلام إنما يستبقي الأسرى لديه إن

كما كانـت  ; ولا ليسخرهم استغلالاً , انتقاماً ليستذلهملا. أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر والاستجابة للهدى 

!فتوحات الأجناس والأقوام تتجهوكما; ه فتوحات الرومان تتج



وقـال  . رضوا بماففدى كل قوم أسيرهم, بعثت قريش في فداء أسراهم :الزهري عن جماعة سماهم قالعن

فإن تكن كما تقول فإن االله , بإسلامك أعلماالله]:" ص [ فقال رسول االله ! يا رسول االله قد كنت مسلماً :العباس

وعقيل بن , نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب فافتد,وأما ظاهرك فقد كان علينا , ك يجزي

ما ذاك عندي يا رسول":قال ":وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر , المطلبأبي طالب بن عبد

المال الذي دفنتـه  فهذافي سفري هذاإن أصبت:قلت لها, فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل :" قال! "االله

إن هذا لشيء مـا علمـه   . لأعلم أنك رسول االله إنيواالله يا رسول االله:" قال" . ? لبني الفضل وعبداالله وقثم 

" ! عشرين أوقية من مال كان معـي -رسول االله ما أصبتم مني يافاحسب لي. أحد غيري وغير أم الفضل 

فأنزل. ففدى نفسه وبني أخويه وحليفه " . ذاك شيء أعطانا االله تعالى منك . لا":[ ص[ فقال رسول االله -

يؤتكم خيراً ممـا أخـذ   خيراًيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم االله في قلوبكم:(عز وجلاالله

قية في الإسلام عـشرين  فأعطاني االله مكان العشرين الأو:العباسقال). . واالله غفور رحيم, ويغفر لكم , منكم 

.مع ما أرجو من مغفرة االله عز وجل , به يضربعبداً كلهم في يده مال

كما خـانوا  ] ص ] الرسوليحذرهم خيانة, الوقت الذي يفتح االله للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحيم وفي

:االله من قبل فلاقوا هذا المصير

). .واالله عليم حكيم, بل فأمكن منهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا االله من ق)

)71(واللّه عليم حكيم منْهميرِيدواْ خيانَتَك فَقَد خَانُواْ اللّه من قَبلُ فَأَمكَنوإِن

على فطرتهم فخانوا عهـده  العهدوهو قد أخذ, ولم يفردوه سبحانه بالربوبية , خانوا االله فأشركوا به غيره لقد

عاقبة خيانتهم الأولى التـي أوقعـتهم فـي    فليذكروا,وهم أسرى في يديه ] ص [ فإن أرادوا خيانة رسوله . 

:في إيقاع العقاب بهم)حكيم(بسرائرهم)عليم(واالله. . وأولياءهومكنت منهم رسول االله, الأسر 

). .واالله عليم حكيم)

ولـم  , بالإسـلام  منهمتكلم قوم, ن أسر من المشركين لما أسر م:قال ابن العربي, القرطبي في التفسير قال

أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من أنهمويشبه. ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً , يمضوا فيه عزيمة 

وإذا . بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمنـاً  الكافرإن تكلم:قال علماؤنا-المشركين 

قد عفا عنها االلهفإن, إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها . من المؤمن كان كافراً ذلكوجد مثل

أي إن كان هذا القول منهم خيانـة  .(خيانتكوإن يريدوا: (الحقيقة فقال] ص [ وقد بين االله لرسوله . وأسقطها 



, ويعلمـه االله  , وإن كان هذا القول منهم خيراً . لهم لك بك وقتاومكرهمبكفرهم)فقد خانوا االله من قبل(ومكراً 

.ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم :ويعوضهم خيراً مما خرج عنهمذلكفيقبل منهم

قواعد في علاقة المجتمع الإسلامي مع المجتمعات الأخرى75-72:الرابعالدرس

وطبيعة العلاقـات  , المسلمببيان طبيعة العلاقات في المجتمع, ه وتختم السورة مع, يختم هذا الدرس وأخيراً

ومنه تتبـين طبيعـة المجتمـع    ; وتلك العلاقاتوبيان الأحكام المنظمة لهذه; بينه وبين المجتمعات الأخرى 

ت ولا علاقـا , إنها ليست علاقـات الـدم   . . يقوم عليها كذلك والتيوالقاعدة التي ينطلق منها; المسلم ذاته 

ليست هي. . ولا علاقات الاقتصاد , ولا علاقات اللغة , ولا علاقات التاريخ , الجنسولا علاقات, الأرض 

هـي علاقـة   إنمـا . .وليست هي المصالح الاقتصادية , وليست هي القومية , وليست هي الوطنية , القرابة

, إلـى دار الهجـرة والإسـلام    وهاجروامنوافالذين آ. . وعلاقة التنظيم الحركي , وعلاقة القيادة , العقيدة 

; وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله , ومصالحهممتجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم

. أولئك بعضهم أولياء بعض , لعقيدتهم وقيادتهم في تجمع حركي واحد معهموالذين آووهم ونصروهم ودانوا

ولم يـدينوا  , للعقيدةلأنهم لم يتجردوا بعد; وا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية ولم يهاجرآمنواوالذين. 

. ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد; بعد للقيادة  وفي داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر . 

هـذه هـي الخطـوط    . . لك كفروا بعضهم أولياء بعض كـذ والذين. .قرابة الدم أولى في الميراث وغيره 

:كما تصورها هذه النصوص الحاسمة, والارتباطاتالرئيسية في العلاقات

أولئك بعـضهم أوليـاء   ونصرواالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله والذين آوواإن

فـي  . . وإن استنـصروكم  .حتى يهـاجروا  شيءوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من. بعض 

والذين كفروا بعـضهم  . واالله بما تعملون بصير -وبينهم ميثاق بينكمإلا على قوم-فعليكم النصر . . الدين 

االلهوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فـي سـبيل  . . تكن فتنة في الأرض وفساد كبير تفعلوهإلا:أولياء بعض

مـن بعـد وهـاجروا    آمنواوالذين. لهم مغفرة ورزق كريم , حقاً والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون

. .إن االله بكل شيء عليم , االله كتابوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في. وجاهدوا معكم فأولئك منكم 

يةوولاوتكافل في الدياتتوارثكانت ولاية, بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر والولاية

حتى إذا وجدت الدولة ومكن االله لها بيوم الفرقـان  . . والقرابة والنسبنصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم

. المسلم المجتمعداخل, ورد االله الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم , والنصرة الولايةفي بدر بقيت

فهي الهجرة مـن دار  -والخاصة العامة-لتلك الولاية فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطاً. 

استمـساكاً بمـصالح أو   , يملكون الهجرة ولم يهـاجروا  الذينفأما-لمن استطاع -الشرك إلى دار الإسلام 

كما كان الشأن فـي جماعـات مـن    , ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية فهؤلاء,قرابات مع المشركين 

. الهجرةوكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على, ولم يهاجروا لمثل هذه الملابسات أسلمواالأعراب  .



على شرط ألا يكـون  - خاصةإن استنصروهم في الدين-وهؤلاء وأولئك أوجب االله على المسلمين نصرهم 

ه الحركيـة أولـى   عهود المجتمع المسلم وخطتلأن,الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد 

!بالرعاية 

الأساسـية فـي   والاعتباراتأن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلمونحسب

الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عـن نـشأة   تتضحولكن هذه الدلالة لا. وقيمه الأساسية , تركيبه العضوي 

:ومنهجه الحركي والتزاماته; التي انبثق منها وقام عليها سيةالأساوالقواعد; هذا المجتمع التاريخية 

سلسلة الدعوة الطويلة فيإنما تمثل الحلقة الأخيرة-] ص [ على يد محمد رسول االله -الدعوة الإسلامية إن

التاريخ البشري كانـت تـستهدف أمـراً    مداروهذه الدعوة على. . إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام 

ولـم يكـن   . . وتعبيدهم لربهم وحده ونبذ ربوبية الخلق ; الحقهو تعريف الناس بإلههم الواحد وربهم:واحداً

إنمـا ;ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود االله البتة -معدودة في فترات قصيرة أفراداًفيما عدا-الناس 

; الاعتقاد والعبادة صورةإما في:آلهة أخرىأو يشركون مع االله, هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربهم الحق 

الذي كانوا يعرفونـه  , به الناس من دين االله يخرجوكلاهما شرك كالآخر; وإما في صورة الحاكمية والاتباع 

ويعودون , التي أخرجهم منها , ويرتدون إلى الجاهلية , عليهم الأمد طالثم ينكرونه إذا, على يد كل رسول 

. .جميعا فيهاوإما, وإما في الاتباع والحاكمية , إما في الاعتقاد والعبادة . . مرة أخرى بااللهإلى الشرك

; العباد لرب العبـاد  إسلام). .الإسلام(إنها تستهدف. . طبيعة الدعوة إلى االله على مدار التاريخ البشري هذه

لطان العباد وحاكميتهم وشـرائعهم وقـيمهم   من سبإخراجهم,وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده 

وفي هذا جاء الإسـلام  . . وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة وحاكميتهإلى سلطان االله, وتقاليدهم 

كـشأن  االلهجاء ليرد الناس إلـى حاكميـة  . . كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله , ] ص ] محمدعلى يد

فـلا  ; التي تنظم وجوده السلطةفيجب أن تكون السلطة التي تنظم حياتهم هي; س الكون كله الذي يحتوي النا

بل الذي يـصرف  . الذي يصرف الكون كله والتدبيريشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان

فـي  فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع االله. من حياتهم الإراديوجودهم هم أنفسهم في غير الجانب

كما هم محكومون بهـذه القـوانين فـي اجتمـاعهم     ; وحياتهم وموتهم , ومرضهم وصحتهمنشأتهم ونموهم

كمـا  ; كلـه  هذاوهم لا يملكون تغيير سنة االله بهم في; يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتها ماوعواقب

ومن ثم ينبغي أن يثوبـوا  . . وتصرفه الكوناأنهم لا يملكون تغيير سنة االله في القوانين الكونية التي تحكم هذ

هذه الحياة شؤونفيجعلوا شريعة االله هي الحاكمة في كل شأن من; إلى الإسلام في الجانب الإرادي من حياتهم

هـذين وبـين   بـشطريه وتنسيقاً بين وجودهم كله, بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري تنسيقاً,

. .الوجود الكوني 



والتصادم بين مـنهج  ; الكونيوالشذوذ بهذا عن الوجود, الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ولكن

التي واجهها كل رسـول بالـدعوة إلـى    الجاهليةهذه. . الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري 

. عوتهبد] ص ] االلهوالتي واجهها رسول. الإسلام الله وحده  " نظريـة  "ذه الجاهلية لم تكن متمثلـة فـي   ه. 

متمثلة.إنما كانت متمثلة دائماً في تجمع حركي ! على الإطلاق " نظرية "لم تكن لها أحياناًبل ربما. مجردة 

وهو , وتقاليده وعاداته ومشاعرهوخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه, خاضع لقيادة هذا المجتمع , في مجتمع 

الـذي يجعـل هـذا    , والولاء والتعاون العضوي والتناسقفراده ذلك التفاعل والتكاملمجتمع عضوي بين أ

والدفاع عن كيانه والقـضاء علـى   ; للمحافظة على وجوده -واعية غيربإرادة واعية أو-المجتمع يتحرك 

.ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور التهديد تهددعناصر الخطر التي

فـإن  ; النحـو  هـذا ولكن تتمثل في تجمع حركي على, مجردة " نظرية "الجاهلية لا تتمثل في أجل أن ومن

أن تتمثـل فـي   -ولا يجدي شـيئاً  - يجوزلا, ورد الناس إلى االله مرة أخرى , محاولة إلغاء هذه الجاهلية 

فـضلاً  , تجمع حركي عضوي القائمة فعلاًوالمتمثلة فيللجاهليةفإنها حينئذ لاتكون مكافئة. مجردة " نظرية "

لإقامة وجـود آخـر  , كما هو المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل عليهاعلى أن تكون متفوقة

الجديدة أن تتمثـل  المحاولةبل لا بد لهذه. مخالفة أساسية في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته يخالفه

روابطه وعلاقاته ووشائجه مـن ذلـك   وفي,النظرية والتنظيمية في تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده 

.التجمع الجاهلي القائم فعلاً 

" شهادة أن لا إلـه إلا االله ":قاعدةهي-على مدار التاريخ البشري -النظرية التي يقوم عليها الإسلام والقاعدة

إفراده بهـا اعتقـاداً فـي    . . والحاكمية والسلطانوالقوامةبالألوهية والربوبية-سبحانه -أي إفراد االله . 

تعتبرولا; لا توجد فعلا , فشهادة أن لا إله إلا االله . وشريعة في واقع الحياة , الشعائروعبادة في, الضمير 

عليه اعتبار قائلها مسلماً أو يقومموجودة شرعاً إلا في هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً

. .مسلم غير 

لا يقضون هم فـي أي  , االلهأن تعود حياة البشر بجملتها إلى. . تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية ومعنى

بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم االله فيها ; أنفسهممن عند, ولا في أي جانب من جوانبها , شأن من شؤونها 

وهذا يتمثل فـي  . . وهو رسول االله ; مصدر واحد يبلغهم إياه يعرفوه منأنوحكم االله هذا يجب. . ليتبعوه 

" .شهادة أن محمداً رسول االله:"من ركن الإسلام الأولالثانيشطر الشهادة

للحياة حين تطبق في كاملاًوهي تنشئ منهجاً-هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها هذه

في داخـل دار الإسـلام   , الفردية والجماعية الحياةبه المسلم كل فرع من فروعيواجه ; شؤون الحياة كلها 

. .وفي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الاخرى المسلمفي علاقاته بالمجتمع; وخارجها 



زاولهـا  يعتنقها اعتقاداً ويمنليعتنقها; مجردة " نظرية "لم يكن يملك أن يتمثل في -كما قلنا -الإسلام ولكن

. العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعـلاً  الكيانثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن; عبادة 

لأن الأفراد . للإسلام " وجود فعلي"لا يمكن أن يؤدي إلى -كثر عددهم مهما-فإن وجودهم على هذا النحو 

لمطالبتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حتماً للاستجابةالداخلين في التركيب العضوي للمج"نظرياًالمسلمين"

الأساسية لحياة هذا الحاجاتبوعي أو بغير وعي لقضاء, سيتحركون طوعاً أو كرهاً . هذا المجتمع العضوية 

لأن الكـائن  ; التي تهدد وجوده وكيانه العواملوسيدفعون; المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه 

" المـسلمين نظريـاً  "أي أن الأفـراد  . . أرادوا أم لم يريدوا سواءبهذه الوظائف بكل أعضائهالعضوي يقوم

كيانهوسيظلون خلايا حية في; لإزالته " نظريا"بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون " فعلا" سيظلون يقومون

وذلك بدلا من أن تكون , ويقوىياوسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليح! تمده بعناصر البقاء والامتداد 

!الإسلامي المجتمعلإقامة, حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي 

منـذ اللحظـة   حركـي في تجمع عضوي] أي العقيدة [ ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ومن

منفصل ومستقل عن التجمـع  , الجاهليلم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع. . الأولى 

وأن يكون محور هذا التجمع الجديـد هـو القيـادة    . إلغاءهالعضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام

ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية االله وحده] ص ] اهللالجديدة المتمثلة في رسول

وأن محمدا رسـول  االلهوأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا-سلطانه وشريعته وقوامته وحاكميته ووربوبيته

فـي  -ومن قيادة ذلك التجمع -منه جاءأي التجمع الذي-االله ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي 

أو , لـيهم  من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إ, دينيةسواء كانت في صورة قيادة, أية صورة كانت 

وأن يحصر ولاءه في التجمع العـضوي  , واقتصادية كالتي كانت لقريش واجتماعيةفي صورة قيادة سياسية

.الجديد وفي قيادته المسلمة الإسلاميالحركي

أن لا إلـه إلا االله وأن  بشهادةولنطقه, يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام لم

لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية فـي  . بهذا إلالأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق. رسول االله محمدا

يعمـل  , له وجود ذاتي مستقل ; يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون لا;قلوب أفراد مهما تبلغ كثرتهم 

وعلى الدفاع عـن ; قه وتوسيعه على تأصيل وجوده وتعمي-كأعضاء الكائن الحي - عضوياًأعضاؤه عملاً

المجتمع الجاهلي قيادةويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن. ضد العوامل التي تهاجم وجوده وكيانه كيانه

ولمكافحـة ومقاومـة وإزالـة    . الإسلاميوتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم, تنظم تحركهم وتنسقه 

.الوجود الآخر الجاهلي 

عليهـا فـي نفـس    يقوم-ولكنها شاملة -هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة . . سلام وجد الإوهكذا

ولم يوجد قط في . . المجتمع لهذااللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه

ولا سـبيل  . . يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخـرى  وهكذا. .مجردة عن هذا الوجود الفعلي " نظرية "صورة 



بغير الفقه الـضروري لطبيعـة نـشأته    , في أي زمان وفي أي مكان الجاهليلإعادة نشأته في ظل المجتمع

. العضوية الحركية

-منهجـه الحركـي  وطبيعةوندرك معها طبيعة هذا الدين; ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وحين

ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكـام التـي   - التاسعزءعلى ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الج

تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهـدين  في,نواجهها في ختام هذه السورة 

وعلاقاته مع الذين آمنوا; والذين آووا ونصروا - بطبقاتهم-

إِنجواْ وراجهنُواْ وآم ينالَّذهِمأَنفُسو الِهِموواْ بِأَمدياهفمهضعب لَـئِكواْ أُورنَصواْ وآو ينالَّذو بِيلِ اللّهاءسلِيأَو

فَعلَيكُمفي الدينِمن شَيء حتَّى يهاجِرواْ وإِنِ استَنصروكُم ولاَيتهِمبعضٍ والَّذين آمنُواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من

بعـضٍ إِلاَّ  أَولِياءوالَّذين كَفَرواْ بعضهم) 72(بِما تَعملُون بصير واللّهالنَّصر إِلاَّ علَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ

ادفَسضِ وي الأَرتْنَةٌ فتَكُن ف لُوهتَفْع(73) كَبِير

ينضموا إلى المجتمع المسلم الـذي  ولم;ر الإسلام التي تحكمها شريعة االله وتدبر أمرها القيادة المسلمة داإلى

, بعدما تحقق له وجوده في مكـة نـسبيا   ; وجوده الكامل فيهاويحقق; أصبح يملك داراً يقيم فيها شريعة االله 

ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لـه  مستقل , في تجمع عضوي حركي والتجمعبالولاء للقيادة الجديدة

.المستقل المميز الوجودبهذا

لا ينـضمون  ولكـنهم ,يعتنقون العقيـدة  . أو في الأعراب حول المدينة , هؤلاء الأفراد سواء في مكة وجد

. .للقيادة القائمة عليه كاملةولا يدينون فعلا دينونة; للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة 

مـع هـذا   -الولايـة  أنواعبكل-ولم يجعل االله لهم ولاية ; لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ءوهؤلا

:نزل هذا الحكمهؤلاءوفي. لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي , المجتمع 

ن فعلـيكم  في الـدي استنصروكموإن. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا )

). .إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق, النصر 

فهؤلاء الأفراد . الواقعيومع منهجه الحركي-التي أسلفنا -الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين وهذا

وهذه لا; ولكن هناك رابطة العقيدة . . ولاية وبينهومن ثم لا تكون بينهم; ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم 

; اللهم إلا أن يعتدي علـيهم فـي ديـنهم    ; تبعات تجاه هؤلاء الأفراد المسلمعلى المجتمع-وحدها -ترتب 

المسلمين أن علىكان, في مثل هذا -في دار الإسلام -فإذا استنصروا المسلمين . عن عقيدتهم مثلاًفيفتنوا

ولو كان هـذا  . معسكر آخر معالمسلمينعلى شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود . ينصروهم في هذه وحدها 



ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمـع المـسلم   ! وعقيدتهمالمعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم

حتى تجـاه الاعتـداء علـى    , فهذه لها الرعاية أولاً . وعقود تعاملاتوخطته الحركية وما يترتب عليها من

. .هم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي ولكن, آمنواعقيدة أولئك الذين

. .وجوده الحقيقي يمثلوهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي. .

:على هذا الحكموالتعقيب

). .واالله بما تعملون بصير)

. وآثارهوبواعثه, ومقدماته ونتائجه , داخله ومخارجه يرى م-سبحانه -عملكم تحت بصره فكل

فكذلك المجتمع , واحدأن المجتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاءوكما

:الجاهلي

). .والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)

, يتحرك ككائن عضوي إنما;تحرك كأفراد إن المجتمع الجاهلي لا ي. كما أسلفنا -الأمور بطبيعتها كذلك إن

فهم بعضهم أولياء بعـض طبعـاً   . وكيانه وجودهللدفاع الذاتي عن, بطبيعة وجوده وتكوينه , تندفع أعضاؤه 

ولكن بدرجة , إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص يواجههمومن ثم لا يملك الإسلام أن. . وحكماً 

فستقع الفتنة لأفراده مـن المجتمـع  , ا لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض إذفأما.أعمق وأمتن وأقوى 

الأرض عامـة بغلبـة   فيوتقع الفتنة-لأنهم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفراداً - الجاهلي

غيان ألوهيـة  وط; على الإسلام الجاهليةويقع الفساد في الأرض بطغيان. الجاهلية على الإسلام بعد وجوده 

:وهو أفسد الفساد. مرة أخرى للعبادووقوع الناس عبيداً; العباد على ألوهية االله 

ينالَّذوينالَّذو بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجهنُواْ وواْآمةٌ   آوـرغْفـم مقّـاً لَّهح نُونؤْمالْم مه واْ أُولَـئِكرنَصو

)74(كَرِيم ورِزقٌ

). .إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

يقيمـون وجـودهم علـى    لاوالمسلمون الذين. . ولا بعد هذا التحذير تحذير , يكون بعد هذا النذير نذير ولا

في فوق ما يتحملون -يتحملون أمام االله , أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة

.وتبعة هذا الفساد الكبير , تبعة تلك الفتنة في الأرض-حياتهم ذاتها 



:يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورةثم

حقاً لهم مغفرة ورزق المؤمنونوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله والذين آووا ونصروا أولئك هم)

). .كريم

هذه هـي صـورة النـشأة    . .فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان . . هم المؤمنون حقاً لئكأو

ولا بمجـرد  ; إعـلان القاعـدة النظريـة    بمجردإنه لا يوجد حقيقة. . الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين 

, هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي إن . . فيها التعبديةولا حتى بمجرد القيام بالشعائر; اعتناقها 

إلا حـين ] حقاً [ لا يصبح , أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكمي . . حركي تجمعإلا إذا تمثل في

. .في تلك الصورة الحركية الواقعية يتمثل

والإيـواء  والإنفـاق ادوالرزق يذكر هنا بمناسـبة الجه ـ . . لهم مغفرة ورزق كريم , المؤمنون حقاً وهؤلاء

.بل هي أكرم الرزق الكريم . وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم. . والنصرة وتكاليف هذا كله 

كانـت للـسابقين   وإن-كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد , يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين ثم

:والعضوية في المجتمع الإسلاميالولاءإلحاق فيإنما هذا-درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى 

). .والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم)

النـاس فـي   وانتظم,حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته ; ظل شرط الهجرة قائماً حتى فتح مكة ولقد

غير أن ذلك إنما كان في جولة [ ص[ول االله كما قال رس. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل . مجتمعه 

وقيـام  , لم ينقطع فيها حكم شـريعة الإسـلام   ; تقريباً عامالإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفا ومائتي

-وارتفع حكـم االله  ; فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية . . وسلطانه اهللالقيادة المسلمة على شريعة

النـاس فـي   ودخل,وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها , حياة الناس في الأرض عن- سبحانه

تأخـذ  -كالجولة الأولى -للإسلام أخرىالآن تبدأ جولة جديدة. . عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها 

ثم تمتد ظلال الإسلام مـرة  ;إلى إقامة دار إسلام وهجرة تنتهيحتى, كل أحكامها المرحلية -في التنظيم -

. .كما حدث في الجولة الأولى ; تعود هجرة ولكن جهاد وعمل فلا-بإذن االله -أخرى 

قام الولاء في العقيـدة  . . الخاصةوتكاليفها, كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة ولقد

بما في ذلك الإرث والتكافل في . التزاماته ومقتضياته كلفيو, في كل صوره وأشكاله , مقام الولاء في الدم 

,استقر الوجود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية أنفلما. . الديات والمغارم 

توارث والتكافل عودة الالتعديلاتوكان من هذه. المواجهة لتكاليفها الاستثنائية , لعملية البناء الأولى اللازمة

:المسلم في دار الإسلامالمجتمعولكنه في إطار-في الديات وغيرها إلى القرابة 



. .الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله وأولو

ينالَّذولَـئِكفَأُو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو دعن بنُواْ مآمنكُممامِ بحلُواْ الأَرأُوتَـابِ   وـي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضع

اللّهإِن يملع ءبِكُلِّ شَي 75(اللّه(

إن هذا يلبـي  . . العام الإطارمن أولوية ذوي القربى في داخل, بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام فلا

ما دام أن لـيس  , ة في النفس الإنسانية الفطريالمشاعرولا ضرر من تلبية. جانباً فطرياً في النفس الإنسانية 

; إن الإسلام لا يحطـم المـشاعر الفطريـة    . . الوجود الإسلامي تكاليفهناك ما يعارض هذه المشاعر من

يلبيهافمتى انقضت هذه الحاجات عاد; لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي يضبطها.ولكنه يضبطها 

التي ليـست واردة  , الخاصة تكاليفهاتكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركةومن ثم . في إطاره العام -

وكذلك ينبغـي  . . الإسلامي المستقر الآمن في حياته العادية المجتمعالتي تحكم, في الأحكام النهائية للإسلام 

. .وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى ; البناء الأولى مرحلةأن نفقه تكاليف

. .االله بكل شيء عليم إن

فهي من العلـم  . وتنسيقهاوتداخلها وتنظيمها, التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظيمات والمشاعر وهو

. .علم االله تعالى . المحيط بكل شيء 

الدرسخاتمة

وجودها علـى أسـاس   مويقي;وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج -فإن الإسلام وبعد

" إنسانية الإنسان"كان يستهدف إبراز إنما-ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة ; التجمع العضوي الحركي 

وكان يمضي في هـذا علـى   . الأخرى في الكائن الإنساني الجوانبوإعلاءها على جميع, وتقويتها وتمكينها 

. .أحكامه وتعليماته وشرائعه وقواعدهمنهجه المطرد في كل

الجهالـة  "توهم أصحاب صفاتفي-بل الكائنات المادية -الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية إن

ولكن الإنسان مع اشـتراكه فـي   ! كسائر المواد مادةومرة بأنه; مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ! " العلمية 

كمـا اضـطر   -وتجعل منه كائناً فريداً ; تميزه وتفرده "خصائص"له المادةمع الحيوان ومع" الصفات"هذه 

لهذا الاعتراف فيضطرون,أخيراً أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا ! " الجهالة العلمية " أصحاب

!في غير إخلاص ولا صراحة 



فيبرزهـا  ; الخلائـق  بينوتفرده" الإنسان"يعمد إلى هذه الخصائص التي تميز -بمنهجه الرباني - والإسلام

التـي يقـيم علـى    , العضوي الحركـي  التجمعوهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة. . وينميها ويعليها 

مـن  " الإنـسان "فالعقيدة تتعلق بأعلى مـا فـي   . تلك خطتهإنما يمضي على, أساسها وجود الأمة المسلمة 

" . .خصائص"

ولا , ولا المـصالح  , اللونولا, ولا الجنس , ولا الأرض , اللغة ولا, لا يجعل هذه الآصرة هي النسب إنه

وهي أشبه شيء وأقـرب  . مع الإنسان الحيوانفهذه كلها أواصر يشترك فيها. . المصير الأرضي المشترك 

! وإلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيـع  , القطيعوإلى اهتمامات, شيء إلى أواصر القطيع 

وجـوده كما تفسر له منشأ; ووجود هذا الكون من حوله تفسيراً كلياً , للإنسان وجوده تفسرأما العقيدة التي

المـادة وأكبـر   هذهوترده إلى كائن أعلى من; ومصيره ومصير الكون من حوله , ووجود الكون من حوله 

والذي ينفرد به عن سـائر  , الخلائقفهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر, وأسبق وأبقى 

.حيث يخلف وراءه سائر الخلائق ; في أعلى مراتبها" إنسانيته"والذي يقرر ; الخلائق 

الإنـساني  الفـرد يملـك ; هي آصرة حرة -آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج -إن هذه الآصرة ثم

لم يخترها ولا حيلة له , فرضاً عليهلك فهي مفروضةفأما أواصر القطيع ت. اختيارها بمحض إرادته الواعية 

ولا تغيير اللون الـذي  ; ولا تغيير الجنس الذي تسلسل منه ; نماهإنه لا يملك تغيير نسبه الذي. . كذلك فيها 

. ولا يملك فيها حيلـة , لم يكن له فيها اختيار , قد تقررت في حياته قبل أن يولد أمورفهذه كلها. ولد به   .

مادية معينة ومـصير  بمصالحوارتباطه, ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد , ذلك مولده في أرض بعينها ك

الإرادة "ومجـال  ; عسيرة التغييـر  مسائلكلها-ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره -أرضي معين 

فأمـا العقيـدة   . . مع الإنـساني  الإسلام هي آصرة التجيجعلهاومن أجل هذا كله لا. . فيها محدود " الحرة 

ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره , فهي مفتوحة دائماً للاختيار الإنساني , والتصور والفكرة والمنهج

من لونـه أو لغتـه أو   قيدفلا يقيده في هذه الحالة; يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل حريته وأن;

التي تتحول بتحول التجمع الذي يريده ويختاره الماديةأو المصالح, ض التي ولد فيها أو الأر, جنسه أو نسبه 

.

. .وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي . .

الإسلامي على آصرة التجمعولإقامة; كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولقد

الأرضية القريبة والحـدود الإقليميـة   والمصالحر الجنس والأرض واللون واللغةدون أواص, العقيدة وحدها 

دون الصفات المشتركة بينه وبـين  , التجمع وتنميتها وإعلائها هذافي" خصائص الإنسان"ولإبراز ! السخيفة 

لجميـع مفتوحـاً الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعـاً النتائجكان من. . الحيوان 

وأن صـبت فـي بوتقـة    ! السخيفةبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية, الأجناس والأقوام والألوان واللغات 



وأنـشأت  ; في هذه البوتقة وتمازجـت  وانصهرت;المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها 

هذه الكتلة العجيبة المتجانـسة المتناسـقة حـضارة    وصنعت; قصيرةمركباً عضوياً فائقاً في فترة تعد نسبياً

على بعد المسافات وبطء طـرق الاتـصال   . البشرية في زمانها مجتمعة الطاقةرائعة ضخمة تحوي خلاصة

. الزمانفي ذلك

والتركي والـصيني  والمغربيالعربي والفارسي والشامي والمصري:اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوقلقد

وتجمعـت  . آخـر الأقـوام والأجنـاس    إلـى . . .والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقـي  والهندي 

ولم تكـن  . المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية بناءخصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في

إنمـا كانـت  " قومية "اً ما ولم تكن يوم" . إسلامية "إنما كانت دائماً " عربية " هذه الحضارة الضخمة يوماً ما

" . .عقيدية " دائماً

. واحدةوبشعور التطلع إلى وجهة, وبآصرة الحب , اجتمعوا كلهم على قدم المساواة ولقد فبـذلوا جميعـاً   . 

الشخصية والقومية التاريخيـة  تجاربهموصبوا خلاصة; وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم , أقصى كفاياتهم 

وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم ; على قدم المساواة جميعاًالواحد الذي ينتسبون إليهفي بناء هذا المجتمع

وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ. . وحدها بلا عائق " إنسانيتهم" وتبرز فيها; الواحد 
! . .

فقـد ضـمت بالفعـل    . لرومانية مثلاًكان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية القد

ولم يتمثـل  " إنسانية "لم يقم على آصرة كلهولكن هذا. . . وأرضين متعددة , ولغات متعددة ; أجناساً متعددة 

طبقي علـى أسـاس طبقـة الأشـراف وطبقـة العبيـد فـي        تجمعلقد كان هناك. . في قيمة عليا كالعقيدة 

وعبودية -بصفة عامة -عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني وتجمع,الإمبراطورية كلها من ناحية 

التجمـع  آتاهاولم يؤت الثمار التي; ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي . . الأخرىسائر الأجناس

.الإسلامي 

. مثلاًتجمع الإمبراطورية البريطانية. . قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى كذلك لكنه كان كالتجمع و. 

واسـتغلال  , على أساس سيادة القوميـة الإنجليزيـة   يقوم;تجمعاً قومياً استغلالياً ! الروماني الذي هو وريثه 

. الإمبراطوريةالمستعمرات التي تضمها الإمبراطوريـة الأسـبانية  :ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلهـا . 

!المقيت البشعوكلها في ذلك المستوى الهابط. . رنسية والإمبراطورية الف, في وقت ما والبرتغالية

. واللـون  واللغـة يتخطى حواجز الجنس والقـوم والأرض , أن تقيم تجمعاً من نوع آخر يوعيةالشوأرادت

فكان هذا التجمع هو الوجه " . . الطبقية " القاعدةإنما أقامته على. عامة " إنسانية "ولكنها لم تقمه على قاعدة 

وذلك تجمع علـى قاعـدة طبقـة    ; " الأشراف"تجمع على قاعدة طبقة هذا. .خر للتجمع الروماني القديم الآ

! والعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى[ البروليتريا" [الصعاليك"



قائم علـى أسـاس   ابتداءفهو. . كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنسانيوما

الطعـام  "للإنـسان هـي   " المطالب الأساسـية  " إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن

وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعـام  - الأوليةوهي مطالب الحيوان-" والمسكن والجنس

!!!

بنـاء المجتمـع   فـي باني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائهـا تفرد الإسلام بمنهجه الرلقد

يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم , آخروالذين يعدلون عنه إلى أي منهج. . وما يزال مفرداً . . الإنساني 

ن لا يريـدون  هم الذي! النتن السخيف هم أعداء الإنسان حقاً هذاإلى آخر. . أو الجنس أو الأرض أو الطبقة 

بأقـصى ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع; في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره االله يتفردلهذا الإنسان أن

; ضـد التيـار   يـسبحون وهم في الوقت ذاتـه . . كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق 

مـن  " البهـائم "مثل ما تتجمع عليـه  علىلتجمعليعودوا بالإنسان إلى ا; ويعملون ضد خط الصعود الإنساني 

" الناس"الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه المقامبعد أن رفعه االله إلى ذلك! الحظيرة والكلأ 

!

يسمى التجمـع  وأن,العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصباً وجموداً ورجعية وأعجب

لا لـشيء إلا للهـروب   ; كلها والاعتباراتوأن تقلب القيم; لحيوان تقدماً ورقياً ونهضة على مثل خصائص ا

. .العليا الإنسانخصيصة. . من التجمع على أساس العقيدة 

. . لن يكتب لهـا البقـاء   البشريةوهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة. . االله غالب على أمره ولكن

يوم أن تقيم تجمعاتها علـى القاعـدة التـي كـرم االله     ذاتوستحاول البشرية. . االله حتماً وسيكون ما يريده

وستبقى صورة هـذا . المجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق عليهاوالتي تجمع. الإنسان بها 

الصاعد إلى ذلك الطريقيتتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترقى ف, تلوح على الأفق المجتمع

. .المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم من الأيام 



في ظلال القرآن

التوبةسورة
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علَيكُم أَحـداً فَـأَتمواْ إِلَـيهِم    يظَاهرواْمن الْمشْرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شَيئاً ولَمعاهدتُّمإِلاَّ الَّذين) 3(بِعذَابٍ أَلِيمٍ 

دهإِلَىع مههِمتدم ينتَّقالْم بحي اللّه 4(إِن(

االله الرحمن الرحيمبسم

بالسورةالتعريف

ومـن ثـم قـد    - القـرآن إن لم تكن هي آخر ما نزل من-السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن هذه

كمـا تـضمنت تـصنيف    ; الأرض فـي تضمنت أحكاما نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم

ووصف واقـع  , طائفة فيه وكل طبقة من طبقاته كلوأوضاع, وتحديد قيمه ومقاماته , المجتمع المسلم ذاته 

.وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا منههذا المجتمع بجملته وواقع كل طائفة

-وخطواتـه  ومراحلههج الحركي للإسلامذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المن-بهذا الاعتبار - والسورة

وهذه المراجعة -جاءت في السور قبلها التيحين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية

وبدون هذه المراجعة تختلط الصور والأحكـام  . كذلك حسمهتكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج وعن مدى

ثم أريـد للآيـات التـي    ; الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نهائية انتزعتكما يقع كلما, والقواعد 

الجهـاد وبخاصـة فـي موضـوع   ; النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية الأحكامتتضمن

ا لإيضاحه وبيانه في هـذ االلهمما نرجو أن يوفقنا. وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى , الإسلامي 

.وفي ثنايا استعراض النصوص القرآنية للسورة ; التقديم 

أسـباب  عـن ومراجعة ما جاء في الروايات المـأثورة ; مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ومن

بجملتها نزلت في العام التاسـع  السورةيتبين أن. . ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك ; النزول وملابساته 

أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التـي نزلـت فيهـا    ومع. .ولكنها لم تنزل دفعة واحدة . .من الهجرة 



المرحلة الأولى. . إلا أنه يمكن الترجيح بأنها نزلت في ثلاث مراحل , التاسع العاممقاطع السورة في خلال

لهـذه  الاسـتعداد انت في أثنـاء والمرحلة الثانية ك. كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام منها

مقدمات السورة من أولها إلى نهاية الآيـة  أما.والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها . الغزوة ثم في ثناياها 

ذي القعدة أو في ذي الحجة فيفي نهاية السنة التاسعة قبيل موسم الحجنزلتمتأخرةالثامنة والعشرين منها فقد

.إليه والاطمئنانهو كل ما يمكن ترجيحه-مال على الإج-وهذا . . 

تحديـدا للعلاقـات   - والعشرينمن أولها إلى ختام الآية الثامنة-تضمنت السورة في المقطع الأول منها وقد

مع إبـراز الأسـباب الواقعيـة والتاريخيـة     ; الجزيرةالنهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في

وفي تعبيرات قوية الإيقاع حاسمة, بالأسلوب القرآني الموحي المؤثر , التحديدقوم عليها هذاوالعقيدية التي ي

:هذه نماذج منها; عميقة التأثير , الدلالة

واعلموا أنكم غير , أشهرفسيحوا في الأرض أربعة. من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة

إلى الناس يوم الحج الأكبر أن االله بريء مـن  ورسولهوأذان من االله. الكافرين وأن االله مخزي , معجزي االله 

وبشر الـذين كفـروا   , وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي االله , لكم خيرفإن تبتم فهو, المشركين ورسوله 

إلـيهم  فـأتموا ,دا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أح, الذين عاهدتم من المشركين إلا.بعذاب أليم 

وخذوهم , المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوافإذا انسلخ الأشهر الحرم, عهدهم إلى مدتهم إن االله يحب المتقين 

إن االله غفـور  , الصلاة وآتوا الزكاة فخلـوا سـبيلهم   وأقاموافإن تابوا, واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 

يعلمونثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا, حتى يسمع كلام االله استجارك فأجرهالمشركينوإن أحد من. رحيم 
.

فما استقاموا لكـم  - ? الحرامإلا الذين عاهدتم عند المسجد-يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله كيف

نكم يرضـو , لا يرقبـوا فـيكم إلا ولا ذمـة    عليكمكيف وإن يظهروا. إن االله يحب المتقين , فاستقيموا لهم 

إنهم ساء مـا كـانوا   , اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله . بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

الزكـاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتـوا . وأولئك هم المعتدون , في مؤمن إلا ولا ذمة يرقبونلا. يعملون 

وطعنوا في دينكم فقاتلوا عهدهمن نكثوا أيمانهم من بعدوإ. ونفصل الآيات لقوم يعلمون , فإخوانكم في الدين 

وهموا بإخراج الرسـول وهـم   , قوما نكثوا أيمانهم تقاتلونألا. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون , أئمة الكفر 

,قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ويخـزهم  . أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فاالله?أتخشونهم ? بدأوكم أول مرة 

علـيم ويتوب االله على من يـشاء واالله , ويذهب غيظ قلوبهم , ويشف صدور قوم مؤمنين , عليهموينصركم

االله ولا رسوله ولا المؤمنين دونأم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من. حكيم 

. . . .واالله خبير بما تعملون ? وليجة 

ومـن يتـولهم   -الإيمان علىإن استحبوا الكفر-آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يا أيها الذين). . .

, وأموال اقترفتموها , وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكمإن كان آباؤكم وأبناؤكم:قل. منكم فأولئك هم الظالمون 



. ترضونهاومساكن, وتجارة تخشون كسادها  فتربـصوا  . . في سـبيله  أحب إليكم من االله ورسوله وجهاد. 

). .واالله لا يهدي القوم الفاسقين, بأمرهحتى يأتي االله

وإن خفـتم عيلـة   , هذا عامهمفلا يقربوا المسجد الحرام بعد, يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ). . .

. .(حكيمإن االله عليم-إن شاء -فسوف يغنيكم االله من فضله 

القـوة فـي   ومـن ;وفي آيـات المقطـع كلـه    , لقرآني في الآيات التي اقتطفناها هنا من الأسلوب اوظاهر

مدى ما كان يعتلج في نفوس الجماعة , قاطبة الجزيرةعلى قتال المشركين ومقاطعتهم فيوالتأليبالتحضيض

ة الحاسـمة  من التحرج والتخوف والتردد في اتخاذ هذه الخطو-له وزنه الأقلأو فريق منها على-المسلمة 

بسبب عوامل شتى نرجو أن نكشف عنها في هذا التقديم وفي أثناء اسـتعراض النـصوص  , الحينفي ذلك

.قريبا القرآنية

المسلم وأهل الكتـاب  المجتمعفقد تضمن تحديدا للعلاقات النهائية كذلك بين-في السورة -المقطع الثاني أما

وتكشف كـذلك عـن طبيعـة    ; تحتم هذا التحديد التييخية والواقعيةمع بيان الأسباب العقيدية والتار; عامة 

فـي  -بما يجعلهم ; أهل الكتاب عن دين االله الصحيح عقيدة وسلوكا انحرافوعن; الإسلام وحقيقته المستقلة 

:والذي به صاروا أهل كتاب; ليسوا على دين االله الذي نزله لهم - الإسلاماعتبار

يدينون دين الحـق مـن   ولانون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسولهقاتلوا الذين لا يؤم)

.)حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون , الذين أوتوا الكتاب 

يضاهئون قول الـذين  بأفواههمذلك قولهم. . وقالت النصارى المسيح ابن االله , وقالت اليهود عزير ابن االله )

ورهبانهم أربابا من دون االله والمسيح ابن مريم أحبارهماتخذوا? أنى يؤفكون ! قاتلهم االله . .كفروا من قبل 

.)سبحانه عما يشركون , لا إله إلا هو , واحدا إلهاوما أمروا إلا ليعبدوا, 

رسل رسـوله  هو الذي أ. الكافرونويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره, يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم )

(. المشركونكرهولو, بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 

,)عن سبيل االلهويصدونيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل)

ليها في نار جهنم عيحمىيوم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم )

).ما كنتم تكنزونفذوقواهذا ما كنزتم لأنفسكم. . فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 

من تهيب وتـردد  يومذاككذلك من الأسلوب القرآني في هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوسوظاهر

من العلاقات التي تنص عليهـا الآيـة   وناللبهذا-أو الغالبية العظمى منهم -في مواجهة أهل الكتاب عامة 



بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من نصارى العـرب  - كان-وحقيقة إن المقصود . . الأولى في المقطع 

لما كان للروم من بأس وسمعة تاريخيـة بـين   ; وحده كان يكفي للتردد والتهيب وهذا;في الشام وما وراءها 

الآيـة كمـا   فيممن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة; عام في أهل الكتاب عامة ولكن النص . . الجزيرةأهل

.عند مواجهة النصوص -إن شاء االله -سنفصل 

إلى الأرض وتكاسلوا عن فتثاقلواالمقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوةوفي

علـى  , وهذه الغـزوة  , مما يشي بمشقة هذه الخطوة , سيتبينين كماوهؤلاء ليسوا كلهم من المنافق. . النفير 

:ونقف عندها في حينها-بإذن االله -التي نرجو أن نفصلها للأسبابالنفوس في ذلك الحين

أرضيتم بالحيـاة الـدنيا مـن    ? انفروا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض:أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكميا

, ويستبدل قومـا غيـركم   , تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا.فما متاع الحياة الدنيا في الآخره إلا قليل ? الآخرة 

إلا تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ . شيء قدير كلواالله على. ولا تضروه شيئا 

لم تروها وجعـل  بجنودوأيده, زل االله سكينته عليه فأن, لا تحزن إن االله معنا :إذ يقول لصاحبه, الغارهما في

انفروا خفافا وثقـالا وجاهـدوا بـأموالكم    . حكيمواالله عزيز, وكلمة االله هي العليا , كلمة الذين كفروا السفلى 

.كنتم تعلمون إنذلكم خير لكم, وأنفسكم في سبيل االله 

آمنـوا بنـصر االله   الـذين ومن تـذكير ; هذا المقطع من صيغ التأنيب والتهديد والتوكيد المكررة في وظاهر

ومن الأمـر  ; مشاركة في هذا النصر البشردون أن يكون لأحد من; إذ أخرجه الذين كفروا ] ص [ للرسول 

من هذا كله ما كان في الموقف من مشقة ومن تخلف ومن قعود ظاهر. .الجازم لهم بأن ينفروا خفافا وثقالا 

. .هذا الحشد من التأنيب والتهديد والتوكيد والتذكير والأمر الشديد اقتضى,ومن تهيب ومن تردد 

في فـضح  - نصفهاوهو يستغرق أكثر من, وهو أطول مقاطعها -يجيء المقطع الرابع في سياق السورة ثم

بوك وقبلهـا  ومواقفهم في غزوة ت, والعمليةووصف أحوالهم النفسية, المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم 

وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث الضعف والفتنة نواياهموكشف حقيقة, وفي أثنائها وما تلاها 

يصاحب هذا الكشف تحذير الخلـصاء  . والخلص من المؤمنين ] ص [ رسول االله وإيذاء,والفرقة في الصف 

وتمييـز كـل   الفريقينوالمفاصلة بين, ء وهؤلاء وتحديد العلاقات بين هؤلا, من كيد المنافقين المؤمنينمن

ويتجلى من خلاله كيف عاد النفـاق  ; السورةوهذا القطاع يؤلف في الحقيقة جسم. . منهما بصفاته وأعماله 

مما سنكشف عن أسـبابه فـي   , المجتمع المسلم قبيل الفتح منبعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى

:هنا هذا القطاع بطوله فنكتفي بفقرات منه تدل على طبيعتهنستعرضك أنولن نمل. فقرة تالية 

لو استطعنا لخرجنـا  بااللهوسيحلفون, ولكن بعدت عليهم الشقة , لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك )

. . .).يهلكون أنفسهم واالله يعلم إنهم لكاذبون , معكم 



لـو  . اقعدوا مـع القاعـدين   :وقيل,ولكن كره االله انبعاثهم فثبطهم , ة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد). . .

واالله علـيم  . . الفتنة وفـيكم سـماعون لهـم    يبغونكمولأوضعوا خلالكم, خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 

).وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر االله وهم كارهون, قبللقد ابتغوا الفتنة من. بالظالمين 

إن تصبك حـسنة  . بالكافرينوإن جهنم لمحيطة, ألا في الفتنة سقطوا , ائذن لي ولا تفتني :ومنهم من يقول)

). . .وهم فرحونويتولوا,قد أخذنا أمرنا من قبل :وإن تصبك مصيبة يقولوا, تسؤهم 

أو مغـارات أو مـدخلا   لجأملو يجدون. ولكنهم قوم يفرقون , وما هم منكم , ويحلفون باالله إنهم لمنكم ). . .

).لولوا إليه وهم يجمحون

ولـو أنهـم   . يـسخطون وإن لم يعطوا منها إذا هم, ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا )

). . .إنا إلى االله راغبون, فضله ورسوله منسيؤتينا االله, حسبنا االله :وقالوا, رضوا ما آتاهم االله ورسوله 

ورحمـة  , للمـؤمنين  ويؤمنيؤمن باالله, قل أذن خير لكم . الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم). . .

).والذين يؤذون رسول االله لهم عذاب أليم, للذين آمنوا منكم 

أنه من يحـادد االله  يعلمواألم. واالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين , يحلفون باالله لكم ليرضوكم )

).ذلك الخزي العظيم, ن له نار جهنم خالدا فيها ورسوله فأ

ولـئن  . ما تحذرون مخرجاستهزئوا إن االله:قل, المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يحذر

لا تعتذروا قد كفرتم بعـد  . ? كنتم تستهزئون ورسولهأباالله وآياته:قل, إنما كنا نخوض ونلعب :سألتهم ليقولن

.طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعذبإن نعف عن طائفة منكم, إيمانكم 

االلهنسوا, أيديهم ويقبضون,يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف , المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض )

, م المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهااللهوعد. إن المنافقين هم الفاسقون , فنسيهم 

). . .عذاب مقيمولهمولعنهم االله

, يحلفون باالله ما قالوا . المصيرومأواهم جهنم وبئس, يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ). . .

وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسـوله مـن   , بما لم ينالوا وهمواوكفروا بعد إسلامهم, ولقد قالوا كلمة الكفر 

الأرضوما لهم فـي , وإن يتولوا يعذبهم االله عذابا أليما في الدنيا والآخرة , خيرا لهم يكفإن يتوبوا,فضله 

). .من ولي ولا نصير



فـضله بخلـوا بـه    منفلما آتاهم. ومنهم من عاهد االله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين )

وبمـا كـانوا   , االله مـا وعـدوه   أخلفـوا م إلى يوم يلقونه بمافأعقبهم نفاقا في قلوبه. وتولوا وهم معرضون 

). .يكذبون

مـنهم سـخر االله   فيسخرونالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم)

ذلـك  ,لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهـم  تستغفرإن, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . منهم ولهم عذاب أليم 

).القوم الفاسقينيهديواالله لا, بأنهم كفروا باالله ورسوله 

لا :وقـالوا , االله سـبيل وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االله )

كـانوا  قليلا وليبكوا كثيراً جـزاء بمـا  فليضحكوا.نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون :قل, تنفروا في الحر 

لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معـي  :فقل. فاستأذنوك للخروج , منهمفإن رجعك االله إلى طائفة. يكسبون 

علـى  تقـم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا. بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين رضيتمإنكم, عدوا 

إنما يريد االله أن يعـذبهم  , وأولادهمتعجبك أموالهمولا. إنهم كفروا باالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون , قبره 

. ). .وتزهق أنفسهم وهم كافرون, بها في الدنيا 

الخ. . . الخ

لإيذاء الصف المـسلم  كثيرةالحملة الطويلة الكاشفة تشي بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولاتوهذه

أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالـة مـن   كما.عن وجهته وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس والأكاذيب

: يشير إليها قـول االله سـبحانه  ; الإسلامي في هذه الفترة للمجتمعالخلخلة وعدم التناسق في التكوين العضوي

التي الحالةهذه. . كما يشير إليها النهي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم (لهموفيكم سماعون(

ولا كـانوا قـد   , في قلـوبهم  استقرنشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفتح لم يكن الإيمان قد

بعد استعراض التصنيف القرآنـي الـوارد فـي    فيهمما سنفصل القول; انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح 

.هذه الفترة المسلم يتألف منها في المجتمعالسورة لهذه الجماعات المتنوعة التي كان

جـوار الـسابقين   إلـى ومنه نعلم أنه كان. الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف والمقطع

-المـسلم الـصلبة القويـة    المجتمـع وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة-المخلصين من المهاجرين والأنصار 

لم تخالط قلوبهم بشاشة الإيمان والمنـافقون  نوالذيالأعراب وفيهم المخلصون والمنافقون. . جماعات أخرى 

صالحا وآخر سيئا ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم يـصهروا  عملاوآخرون خلطوا. من أهل المدينة 

مـن  يعلمهوطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروك أمرها الله وفق ما. تماما الإسلامفي بوتقة

عن هـذه الجماعـات   تتحدثوالنصوص القرآنية! . . ومتآمرون يتسترون باسم الدين . حقيقة حالها ومآلها 

والخلـص  ] ص [ رسـول االله  وتوجـه ,وتقرر كيف تعامل في المجتمـع المـسلم   ; كلها في اختصار مفيد 

:منهمكلإلى طريقة التعامل معالمسلمينمن



ومن الأعراب . حكيم عليمواالله, زل االله على رسوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أن)

ومن الأعراب مـن  . واالله سميع عليم , السوءعليهم دائرة, ويتربص بكم الدوائر , من يتخذ ما ينفق مغرما 

سـيدخلهم االله  , ألا إنها قربة لهم ; عند االله وصلوات الرسول قرباتويتخذ ما ينفق, يؤمن باالله واليوم الآخر 

.(رحيمغفورااللهإن, حمته في ر

وأعـد  , عنـه  ورضواوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم)

.(العظيمذلك الفوز, لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 

نعلمهم سـنعذبهم  نحنلا تعلمهم,مردوا على النفاق , وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة )

).ثم يردون إلى عذاب عظيم, مرتين 

. االله غفور رحيم إن,عسى االله أن يتوب عليهم , وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا )

. . .).واالله سميع عليم , لهم سكنوصل عليهم إن صلاتك, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

).واالله عليم حكيم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم , وآخرون مرجون لأمر االله ). . .

, مـن قبـل   ورسـوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حـارب االله )

لى التقوى مـن أول  لمسجد أسس ع, أبدا فيهلا تقم. واالله يشهد إنهم لكاذبون , وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 

.الخ . .)واالله يحب المطهرين , يتطهروافيه رجال يحبون أن, يوم أحق أن تقوم فيه 

-هذه النـصوص  تصفهكما-من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإيمانية في المجتمع المسلم وظاهر

.أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجيء منهمما كان المجتمع قد برئ, مدى الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح 

الجهـاد فـي سـبيله    علىالسادس في سياق السورة يتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية مع االلهوالمقطع

وأنه لا يحل لهم أن يتخلفوا , فيه الأعرابوواجب أهل المدينة ومن حولهم من, وطبيعة هذا الجهاد وحدوده 

وضرورة المفاصلة مع المشركين ; يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولارسول االلهعنه وما كان لهم أن يتخلفوا عن

هذا المقطع يرد بيان لما قضى االله به في شأن بعض الـذين تخلفـوا عـن الغـزوة    ثناياوفي. . والمنافقين 

:الكريمووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتنزل من القرآن; غير منافقين مخلصين

وعـدا  , فيقتلون ويقتلون , االلهيقاتلون في سبيل, الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن ا)

وذلـك  , فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ? من االله بعهدهومن أوفى, عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 

). . .هو الفوز العظيم



ما تبـين لهـم أنهـم    بعدمن, ا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ما كان للنبي والذين آمنو). . .

فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه , إياه وعدهاوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. أصحاب الجحيم 

). . .إن إبراهيم لأواه حليم

بعد ما كاد يزيغ قلـوب  منين اتبعوه في ساعة العسرةلقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار الذ) . . .

الـذين خلفـوا حتـى إذا ضـاقت علـيهم      الثلاثةوعلى. إنه بهم رؤوف رحيم , ثم تاب عليهم , فريق منهم 

االلهإن, ثم تاب عليهم ليتوبوا , وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه , أنفسهم عليهموضاقت, رحبت بماالأرض

). . .رحيمهو التواب ال

, بأنفسهم عن نفسه يرغبواما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول االله ولا) . . .

ولا ينـالون  , ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار , ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل االله

ولا ينفقـون نفقـة صـغيرة ولا    . لا يضيع أجر المحسنين االلهإن,من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 

لينفـروا وما كان المؤمنون. ليجزيهم االله أحسن ما كانوا يعملون , إلا كتب لهم , وادياولا يقطعون, كبيرة 

لعلهـم  , إذا رجعـوا إلـيهم   قـومهم ولينذروا, ليتفقهوا في الدين , فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة , كافة 

).ونيحذر

. . .االله مع المتقين أنواعملوا, أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا

قلوبهم بأنهم االلهصرف, ثم انصرفوا ? هل يراكم من أحد :وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض). . .

). .قوم لا يفقهون

والاكتفاء بكفالتـه  وحدهوبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه] ص [ ول االله النهاية تختم السورة بصفة رسوفي

:سبحانه

فـإن تولـوا   . رحيمبالمؤمنين رؤوف, حريص عليكم , عزيز عليه ما عنتم , لقد جاءكم رسول من أنفسكم )

.(العظيموهو رب العرش, عليه توكلت , لا إله إلا هو , حسبي االله :فقل

فيما بعد النصوصقبل مواجهة هذه-اس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي أطلنا الاقتبولقد

, في فترة مـا بعـد الفـتح    المسلمذلك أن سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع! عن قصد -بالتفصيل 

; لإيمانيـة  وقلة التناسق بين مستوياته االخلخلةوفي هذه السورة يتجلى نوع من. . ويصف تكوينه العضوي 

والتـردد فـي الواجبـات    , ومن النفاق والـضعف  , والمال بالنفسكما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح

وعدم , في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى الوضوحوالخلط وعدم, والتكاليف 

الخالصة الأمينةوجود القاعدة الصلبةوإن كان هذا كله لا يتعارض مع-على أساس العقيدة الكاملةالمفاصلة



, والتوعية والبيان والتقريـر  للكشفمما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة-من المهاجرين والأنصار 

.تفي بحاجة المجتمع إليها 

في الإسـلام  الناسسبق أن أشرنا إجمالا إلى أن سبب هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة متنوعة منولقد

إلا أن هذه الإشارة المجملـة لا يمكـن   . الأصيلولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي; لم تتم تربيتها ; الفتح بعد

وسنحاول أن نلـم بـه هنـا بأشـد     . . الحركي قبل الفتح وبعده التاريخيفهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع

ودلالة النصوص القرآنية التـي , ومغزاه بشيء على دلالة هذا الواقع التاريخي التعليققبل; اختصار ممكن 

.في سياق هذه السورة كذلك وردت

تحـس  - قـريش ممثلـة فـي  -فلم تكـد الجاهليـة   ; ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة لقد

 ـ" وأن محمدا رسول اهللااللهأن لا إله إلا:"الذي يتهددها من دعوةالحقيقيبالخطر ل وما تمثله من ثورة على ك

ومن تمرد نهائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلـى االله  ; االلهسلطان أرضي لا يستمد من سلطان

]ص ] من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول اهللالجديثم بالخطر. 

القيادة الجاهلية الممثلـة  علىويتمرد ويخرج; التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة الله ورسوله االله هذا

.في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية 

شعواء على الدعوة حرباتحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها-ممثلة في قريش أول الأمر -تكد الجاهلية لم

ما في جعبتها مـن أذى ومـن   لها كل أرصدتوحتى; وعلى القيادة الجديدة , وعلى التجمع الجديد , الجديدة 

. .كيد ومن فتنة ومن حيلة 

العـضوي خطـر   الكائنانتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع بهلقد

فـي  ; دعوة إلى ربوبية االله للعالمين قامتوهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما. . الموت عن نفسه 

, وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد ; للعباد العبادلي يقوم على أساس من ربوبيةمجتمع جاه

!ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض , جديدة قيادةيتبع في تحركه

الدم في كثيـر  إهدار حدإلى, تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها وعندئذ

والانـضمام إلـى   , وأن محمدا رسـول االله  االلهويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا. . من الأحيان 

وتهيأ لاحتمـال الأذى والفتنـة   ; إلا كل من نذر نفسه الله , الجديدة لقيادتهوالدينونة, التجمع الإسلامي الوليد 

. .الصور في بعض الأحيان والعذاب والموت في أبشع والغربةوالجوع

التي لم تحتمل العناصرفأما; تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العربي بذلك

فقد كان الأمر كله , وكان هذا النوع قليلا ; هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى



وقطع الطريق الـشائك  , على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ابتداءيقدمفلم يكن; معروفا مكشوفا من قبل 

.العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين إلاالخطر المرهوب

هم القاعدة الـصلبة لهـذا   ليكونوا,اختار االله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة وهكذا

مع السابقين من الأنصار الـذين  ; بعد ذلك في المدينة الدينيكونوا هم القاعدة الصلبة لهذاثم ل; الدين في مكة 

بيعـة  ] [ ص [ إلا أن بيعتهم لرسـول االله  , الأمر كما اصطلاها المهاجرون أولوإن كانوا لم يصطلوها في

 ـ. . دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هـذا الـدين   قد]العقبة  ال ابـن كثيـر فـي   ق

] [ ص ] االلهقال عبد االله بن رواحة رضي االله عنـه لرسـول  :وقال محمد بن كعب القرظي وغيره":التفسير

, ولا تـشركوا بـه شـيئا    تعبـدوه أشترط لربي أن:" فقال. اشترط لربك ولنفسك ما شئت ]:يعني ليلة العقبة 

" الجنة :" قال? فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك :قالوا" موأموالكوأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم

" .نقيل ولا نستقيلولا,ربح البيع :قالوا. 

ويوثقـون هـذا   ; إلا الجنة شيئاولا يرتقبون من ورائها; كان هؤلاء الذين يبايعون رسول االله هذه البيعة ولقد

يعلمون أنهـم لا يبـايعون   ] ! ص [ ه رسول االله فييرجعالبيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن

يعيشوا بعدها فـي  وأنهملن;وأن العرب كلها سترميهم , أن قريشا وراءهم مستيقنينبل كانوا; على أمر هين 

.من حولهم في الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة الأطنابسلام مع الجاهلية الضاربة

, أخبرنا معمر ابن خيـثم  الرزاقحدثنا عبد:قال الإمام أحمد":"اية والنهاية البد:"رواية ابن كثير في كتابهومن

. . يتبع النـاس فـي منـازلهم    , عشر سنين بمكة]ص [ مكث رسول االله :قال. عن جابر , عن أبي الزبير 

. "ولـه الجنـة   ربيحتى أبلغ رسالة? من ينصرني ? يؤويني من:"يقول, وفي المواسم . . عكاظ والمجنة 

فيأتيـه  -كذا قـال فيـه   -أو من مضر , حتى إن الرجل ليخرج من اليمن . ينصرهفلا يجد أحدا يؤويه ولا

حتىويمضي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. احذر غلام قريش لا يفتنك :فيقولونرحمهقومه وذوو

القرآن فينقلـب إلـى أهلـه    ويقرئه,ن به فيخرج الرجل منا فيؤم, فآويناه وصدقناه , بعثنا االله إليه من يثرب 

ثـم  . وفيها رهط من المسلمين يظهرون الأسـلام  إلاحتى لم تبق دار من دور الأنصار, فيسلمون بإسلامه 

فرحل إليـه  ? يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف ] ص [ االله رسولحتى متى نترك:فقلنا, ائتمروا جميعا 

, فاجتمعنا عندها من رجـل ورجلـين   , فواعدناه شعب العقبة , الموسم عليه في قدموامنا سبعون رجلا حتى

, والكـسل  النـشاط تبايعوني على السمع والطاعة فـي :" قال? يا رسول االله علام نبايعك :فقلنا. توافيناحتى

 ـوأن,وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والنفقة في العسر واليسر  ي االله تقولوا في االله لا تخافوا ف

ولكم , عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم قدمتوعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا, لومة لائم 

وهـو أصـغر   -وفي رواية البيهقـي  -وهو من أصغرهم -بيده أسعد بن زرارة وأخذفقمنا إليه" . الجنة 

وإن , االله رسوليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنهرويدا يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إل:فقال. أنا إلا-السبعين 

أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه فإنا.وتعضكم السيوف , وقتل خياركم , إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة 



. . فبينوا ذلك فهو أعـذر لكـم عنـد االله    , خيفة فذروه أنفسكموإما أنتم قوم تخافون من, وأجركم على االله 

وشرط عليناوأخذ, فبايعناه , فقمنا إليه :قال! ولا نسلبها أبدا , لا ندع هذه البيعة فواالله!عنا يا أسعد أبط :قالوا

-داود بن عبد الرحمن العطار طريقوقد رواه الإمام أحمد أيضا والبيهقي من" [ ويعطينا على ذلك الجنة , 

عن عبد االله بن عثمان بن خيثم عن أبي إدريس به كلاهمابسنده إلى يحيى بن سليم-زاد البيهقي عن الحاكم 

ولا , وروى غير واحد غير ابـن خيـثم   :وقال البزار. مسلم ولم يخرجوه شرطوهذا إسناد جيد على. نحوه 

] .إلا من هذا الوجه جابرنعلمه يروى عن

لم يوعدوا علـى  أنهموكانوا يعلمون; تكاليف هذه البيعة -عن يقين واضح -كان الأنصار إذن يعلمون فقد

ثـم  . . وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنـة  - والغلبةحتى ولا النصر-هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا 

مع السابقين من المهـاجرين الـذين   -فلا جرم أن يكونوا . . عليها حرصهمكان هذا مدى وعيهم بها ومدى

. . م القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينةه-وأعدوا هذا الإعداد البناءبنوا هذا

واضـطر أفـراد   ; المدينـة لقد ظهر الإسلام وفشا في. . مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء ولكن

حتى إذا كانت . . بمكانتهم فيهم احتفاظاأن يجاروا قومهم-ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم -كثيرون 

ولا بـد أن  . وأظهر الإسـلام نفاقـا   ! هذا أمر قد توجه :سلولبندر قال كبير هؤلاء عبد االله بن أبيوقعة ب

فقهوا قدولكنهم لم يكونوا بعد-ولو لم يكونوا منافقين -فدخلوا في الإسلام تقليدا الموجةكثيرين قد جرفتهم

ناشئا عـن اخـتلاف مـستوياته    المدنيلمجتمعمما أنشأ تخلخلا في بناء ا. . في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه 

.الإيمانية 

فَإِنوخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدوجدتُّموهمانسلَخَ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكين حيثُفَإِذَا

)5(إِن اللّه غَفُور رحيم سبِيلَهمزكَاةَ فَخَلُّواْتَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ ال

; العناصـر الجديـدة   هذهيعمل عمله في] ص [ بقيادة رسول االله , أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد وهنا

مختلفة الداخلة والخلقية والسلوكية للعناصر الالعقيديةويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات

.في جسم المجتمع الوليد 

الذي بذل فـي عمليـة   الكبيرفإننا نطلع على الجهد-بترتيب النزول التقريبي -نراجع السور المدنية وحين

أن هذه العناصر ظلت تتـوارد علـى هـذا    وبخاصة;الصهر الجديدة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم 

ومن وقفة اليهود البشعة وتـأليبهم  , وتأليبها لكل قبائل الجزيرة العنيدةة قريشعلى الرغم من وقف-المجتمع 

والتنـسيق وظلت الحاجة مستمرة لعمليـات الـصهر  -المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد للعناصركذلك

. .بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة 



أعـراض مـن   - وبخاصة في فتـرات الـشدة  -الحين هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين وومع

. المخاطروالتهيب من مواجهة, والشح بالنفس والمال , والنفاق والتردد , الضعف  وبصفة خاصة أعراض . 

والنصوص القرآنية . . وقرابته من أهل الجاهلية المسلممن عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين

طبيعة هذه الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بـشتى  عنشف لنافي السور المتوالية تك

:نذكر منها على سبيل المثال. . الفريدة الربانيةأساليبه

بعدما تبـين كأنمـا   الحقيجادلونك في. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون , أخرجك ربك من بيتك بالحق كما

وتودون أن غيـر ذات الـشوكة   , أنها لكم الطائفتينوإذ يعدكم االله إحدى. يساقون إلى الموت وهم ينظرون 

ليحق الحق ويبطـل الباطـل ولـو كـره     , ويقطع دابر الكافرين بكلماتهويريد االله أن يحق الحق, تكون لكم 

[ 8- 5:الأنفال. . . [المجرمون 

في قلـوبهم زيـغ   الذينفأما. متشابهات الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر هو

آمنـا  :والراسخون في العلم يقولون, إلا االله تأويلهوما يعلم, فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمـة  . أولو الألباب إلاوما يذكر, كل من عند ربنا , به 

9-7:عمـران آل. . . [إن االله لا يخلف الميعاد , ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . الوهابتإنك أن

[

معكـم ولا نطيـع   لنخرجنلئن أخرجتم:ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب)

ولئن قوتلوا , لئن أخرجوا لا يخرجون معهم . ذبونلكاواالله يشهد إنهم, وإن قوتلتم لننصرنكم , فيكم أحدا أبدا 

ذلك بأنهم , لأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله . ثم لا ينصرون الأدبارلا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن

]13-11:الحشر] . . .(يفقهونقوم لا

وكـان االله  , لم تروهـا  وجنوداريحاأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم يا

, وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلـوب الحنـاجر   , إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. بما تعملون بصيرا 

وإذ يقول المنافقون والذين فـي قلـوبهم   . وزلزلوا زلزالا شديدا المؤمنونهنالك ابتلي, وتظنون باالله الظنونا 

ويـستأذن  , لكمفارجعوايا أهل يثرب لا مقام:وإذ قالت طائفة منهم. لا غرورا ورسوله إااللهما وعدنا:مرض

ولو دخلت علـيهم مـن   . إن يريدون إلا فرارا -وما هي بعورة -عورة بيوتناإن:فريق منهم النبي يقولون

]14-9:الأحزاب)[ الخ. . . الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا سئلواأقطارها ثم

فإن أصابتكم مصيبة , ليبطئنوإن منكم لمن. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا , أيها الذين أمنوا خذوا حذركم يا

كأن لم تكن بيـنكم وبينـه   -فضل من االله ليقولن أصابكمولئن. قد أنعم االله علي إذ لم أكن معهم شهيدا :قال

]73-71:ءالنسا. . . [ فوزا عظيما فأفوزيا ليتني كنت معهم:-مودة 



القتـال إذا فريـق مـنهم    عليهمفلما كتب, كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة :تر إلى الذين قيل لهمألم

! لولا أخرتنا إلى أجـل قريـب   ? علينا القتال كتبتربنا لم:وقالوا, يخشون الناس كخشية االله أو أشد خشية 

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنـتم فـي   . ولا تظلمون فتيلا , ى اتقلمنوالآخرة خير, متاع الدنيا قليل :قل

كل من :قل.هذه من عندك :وإن تصبهم سيئة يقولوا, هذه من عند االله :تصبهم حسنة يقولواوإن,بروج مشيدة 

. [ 78- 77:النساء. . . . . . [فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا , عند االله 

إن يـسألكموها فـيحفكم   . أموالكموإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم, الدنيا لعب ولهو إنما الحياة)

ومن يبخل فإنما يبخل , فمنكم من يبخل . سبيل االله فيها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا. تبخلوا ويخرج أضغانكم 

-36:محمـد ). . [ ركم ثم لا يكونوا أمثالكموإن تتولوا يستبدل قوما غي, الفقراءواالله الغني وأنتم, عن نفسه 

38[ .

. الكذب وهـم يعلمـون   علىويحلفون, ما هم منكم ولا منهم , تر إلى الذين تولوا قوما غضب االله عليهم ألم

أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل االله فلهـم عـذاب   اتخذوا.إنهم ساء ما كانوا يعملون , أعد االله لهم عذابا شديدا 

يوم يبعـثهم  . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون , من االله شيئا أولادهملن تغني عنهم أموالهم ولا. مهين 

علـيهم اسـتحوذ . ألا إنهم هم الكـاذبون  , له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء فيحلفوناالله جميعا

إن الـذين يحـادون   . الخاسرونهمألا إن حزب الشيطان , أولئك حزب الشيطان , الشيطان فأنساهم ذكر االله 

لا تجد قوما يؤمنـون بـاالله   . إن االله قوي عزيز , ورسليكتب االله لأغلبن أنا, االله ورسوله أولئك في الأذلين 

أولئك كتب , ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم , ورسوله االلهواليوم الآخر يوادون من حاد

رضي االله عـنهم  , ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, يدهم بروح منه الإيمان وأقلوبهمفي

. [ 22- 14:المجادلة. . . [ألا إن حزب االله هم المفلحون , أولئك حزب االله , ورضوا عنه 

إن , فإنه منهم منكم يتولهمومن, بعضهم أولياء بعض , أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا

, نخشى أن تصيبنا دائرة :يقولون, يسارعون فيهم مرضفترى الذين في قلوبهم. االله لا يهدي القوم الظالمين 

ويقـول الـذين   . فيصبحوا على ما أسروا في أنفـسهم نـادمين   , عنده منفعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر

. . . [حبطـت أعمـالهم فأصـبحوا خاسـرين     ? م لمعكـم  باالله جهد أيمانهم إنهأقسمواأهؤلاء الذين:آمنوا

. [ 53- 51:المائدة

, بما جـاءكم مـن الحـق    كفروايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد)

تـسرون  ,جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي خرجتمإن كنتم, يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم 

إن يثقفـوكم يكونـوا   . ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل , أعلنتم وماوأنا أعلم بما أخفيتم, إليهم بالمودة 

يـوم , أولادكملن تنفعكم أرحامكم ولا. إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ويبسطوا,لكم أعداء 

إذ قـالوا  , قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والـذين معـه   . بصيرواالله بما تعملون, القيامة يفصل بينكم 



تؤمنوا حتىكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا, ومما تعبدون من دون االله منكمإنا برآء:لقومهم

ا وإليك أنبنـا  ربنا عليك توكلن, شيءلأستغفرن لك وما أملك لك من االله من:إلا قول إبراهيم لأبيه. باالله وحده 

] .4-1:الممتحنة). . . [ وإليك المصير

. . من أعـراض  المسلمللدلالة على ما كان يظهر في المجتمع, هذه النماذج العشرة من شتى السور وحسبنا

صهرها وتنسيقها مع القاعدة الـصلبة  يتملا, نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة 

. .بعد فترة وجهد وتربية مستمرة لاالخالصة إ

على تلك القاعدة الصلبة أساساأن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتمادهإلا

من تماسك وصلابة في قوامه في وجـه جميـع   تحدثهوما; الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار 

للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لـم يـتم بعـد    والتعرض,أحيانا الأعراض والظواهر والخلخلة 

. وتناسقهاصهرها ونضجها وتماسكها

من ضعاف القلوب الناشزينويقل عدد; فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة وشيئا

في نفوسهم الوضوح العقيدي الـذي يقيمـون   يتموممن لم; ومن المترددين كذلك والمتهيبين ; ومن المنافقين 

إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكـون  حتى. .على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين 

وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المـنهج ; الصلبة الخالصة قاعدتهإلى التناسق التام مع

. .الرباني الفريد التربوي

فتميزت مجموعـات  ; ذاتها العقيديةإنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركةنعم

تميز السابقون الأولون مـن المهـاجرين   . . وثباتها وسبقهامن المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة

ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقـوا  . ان في الحديبية أصحاب بيعة الرضووتميز.وتميز أهل بدر . والأنصار 

المسلم المجتمعوالأوضاع العملية في, والأحاديث النبوية , وجاءت النصوص القرآنية . وقاتلوا الفتحمن قبل

.تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها , 

عنه وأعد لهـم  ورضواين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهمالأولون من المهاجرين والأنصار والذوالسابقون

] .100:التوبة] . . . العظيمذلك الفوز, خالدين فيها أبدا , جنات تجري من تحتها الأنهار 

] . حديث أخرجه البخاري من" . . [فقد وجبت لكم الجنة , اعملوا ما شئتم :لعل االله اطلع إلى أهل بدر فقال"

في أن يضرب ] ص [ استأذن رسول االله وقد-رضي االله عنه -على عمر ] ص [ ول االله وكان هذا رد رس

] ص [ فأرسل إلى قريش سرا ينبئهم بتجهز رسول االله ضعفعنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة

.لفتح مكة 



علـيهم وأثـابهم   السكينةلفأنز, فعلم ما في قلوبهم , لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة )

] .19-18:الفتح] . . ).ومغانم كثيرة يأخذونها وكان االله عزيزا حكيما, فتحا قريبا 

بعد وقاتلوا وكلا وعـد  منأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل )

. ]10:يدالحد). . . [ واالله بما تعملون خبير, االله الحسنى 

رجل مـن  غدوةما أدركتااللهثم أنفقته في سبيل, دع عنك أصحابي فواالله لو كان لك أحد ذهبا , مهلا يا خالد "

على خالد بن الوليد ] ص [ وهو رد رسول االله ] القيم في زاد المعاد ابنأورده" . . . [ أصحابي ولا روحة 

ولكـن عبـدالرحمن مـن   . وخالد هو سـيف االله  -ا رضي االله عنهم-بن عوف عبدالرحمنإذ تلاحى مع

ذات القـدر  الطبقـة وهو يعنـي هـذه  " دع عنك أصحابي :" لخالد] ص [ فقال رسول االله . الأولين السابقين

.الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة 

مانعا أن تتقارب المستويات يكنلم, تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية ولكن

والكثير , يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف وأن;الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح 

من ذلك المجتمـع  . . والنفاق , وعدم الوضوح العقيدي , بالنفس والمال والشح,من ظواهر الضعف والتردد 

.لمدني بجملته هو القاعدة الإسلامية المجتمع ااعتباربحيث يمكن

وهما آخر قوتين الطائفوما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في, أن فتح مكة في العام الثامن الهجري إلا

جديدة كثيرة دخلـت فـي الـدين    أفواجاقد عاد فصب في المجتمع المسلم, كبيرتين بعد قريش في الجزيرة 

وفيهم المنـساقون  ; وفيهم كارهون للإسلام منافقون ; الإيمانيةالمستوياتمستسلمة على درجات متفاوتة من 

بروحهدون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج, وفيهم المؤلفة قلوبهم , القاهرإلى الإسلام الظاهر

.الحقيقية 

فقد كانت قـريش  . العربيةيرةكانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسياح الإسلام في الجزلقد

ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي فوق-هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة 

مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيـرة  , بهذه الصورة العنيدة , الجديدفكانت وقفتها في وجه الدين-كذلك 

أبنائهااة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا النبي منعلى الأقل مدعأو,عن الدخول فيه 

!  .  . قبائل اليهود الثلاث القويـة  وكانت;ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف , فلما دانت قريش بالفتح . 

, قريظـة  وأبيـدت بنـو   , وبنو النضير إلى الـشام  قينقاعفي المدينة قد خضدت شوكتها نهائيا فأجليت بنو

. واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير  . وانسياح الإسلام في , كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين االله أفواجا . 

.كلها في خلال عام واحد الجزيرةأرجاء



ظهرت في المجتمع التيأن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهرغير

, منها بتأثير التربية الطويلـة المـدى   يبرأبعد ما كاد المجتمع-ولكن على نطاق أوسع -ار بدر بعد انتص

ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قـد تحـول   ! بدر الكبرى بعدالمستمرة التأثير في خلال السنوات السبع

كبير خطرلكان هناك; لهذا المجتمع والأساس الركين, الصلبة الخالصة لهذه العقيدة القاعدةإلى أن يكون هو

, كان يدبر لهذا الأمر ويرعـاه  الذيولكن االله. من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة 

المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين منكان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين

كان قد أعد المجتمع المدني بجملته ليكون -سبحانه -كما أنه ; به انتصار بدر جاءبي الذيبعد التوسع النس

. .رسالته يجعلواالله أعلم حيث. . الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة القاعدةهو

االله فـي مـواطن   نصركملقد": التوبة :"ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورةوأول

ثـم وليـتم   , عليكم الأرض بما رحبـت  وضاقت;ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا , كثيرة 

, وعذب الـذين كفـروا   , وأنزل جنودا لم تروها , المؤمنين وعلىثم أنزل االله سكينته على رسوله. مدبرين 

. .وذلك جزاء الكافرين 

قـد  , يـوم الفـتح   أسلمواالذين" الطلقاء"لظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من من الأسباب اوكان

-مع عـشرة آلاف  -وجود هذين الألفين فكان.خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة 

الجيش لم يكن كلـه  ذلك أن-إلى عامل المفاجأة من هوازن بالإضافة-سببا في اختلال التوازن في الصف 

.التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح الخالصةمن القاعدة الصلبة

الاتـساع الأفقـي   لهذاكان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعيةكذلك

هذه الظواهر والأعراض . . المخلخلة والتنظيميةنيةبمستوياتها الإيما, ودخول تلك الأفواج الجديدة ; السريع 

التي أشـرنا  , تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب اقتضتوالتي, التي تحدثت عنها سورة التوبة 

.الممثلة لكل مقاطع السورة المقتطفاتإليها في

عنـدما  ; من الفـتح  اثنينلمسلم بعد عامينأن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع اونستطيع

القاعـدة الـصلبة   -إلا مجتمـع المدينـة   يثبتولم; فارتدت الجزيرة العربية كلها ] ص [ قبض رسول االله 

إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاسـتقرار حقيقـة   . . فهذه الظاهرة يسهل الآن تفسيرها-الخالصة 

فلمـا  . بمستوياتها الإيمانية المخلخلة, الكثيرة التي دخلت في دين االله بعد الفتح فواجالأالإسلام في نفوس هذه

هـذه القاعـدة   واستطاعت.وثبتت القاعدة الصلبة , ارتجت الجزيرة المخلخلة -] ص [ -قبض رسول االله 

ن تحولـه إلـى   وأ; مجـراه الجـارف   عنوأن ترده; بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار 

. .الإسلام مرة أخرى 



الطويلة التي تعرضـت  المحنةكفيلة بأن ترينا تدبير االله الحكيم في-على هذا النحو -رؤية هذه الحقيقة إن

, الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونهـا  المشركينوحكمته في تسليط-في أول الأمر -لها الدعوة في مكة 

!ويفعلون بها الأفاعيل , دماءهادرونويه, ويفتنونها عن دينها 

. الصلبة لهذه العقيدة القاعدةكان االله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوينلقد

وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلـوص  ; للضغوط ولاتثبتوأنه بدون هذه المحنة الطويلة لاتصلب الأعواد

وقلـة  , االله على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتـشريد والتجويـع   سبيلر والمضي فيوالتجرد والإصرا

عند نقطة الثابتةإن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة. . . النصير الأرضي وانعدام,العدد 

. .الانطلاق الأولى 

ليكونوا القاعدة فـي  , الأنصارنضم إليها السابقون منهذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي اإن

, في فترة التخلخل التي أعقبت النصر فـي بـدر   الأشداءوليكونوا هم الحراس الأقوياء-قبل بدر -المدينة 

ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني والتنظيمي , لم تنضج بعد جديدةبالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد

.

, المدني بجملتـه  المجتمعحتى صارت تتمثل في, فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح أخيراًو

] ص [ الكبرى بعـد وفـاة رسـول االله    الهزةهي التي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من

.وارتداد الجزيرة عن الإسلام 

وفـي  ; ةلها الدعوة في مكتعرضتبير االله الحكيم في المحنة الطويلة التيكما أنها ترينا تد-هذه الحقيقة إن

هي كذلك تكشف لنـا  -في المدينة حتى الحديبية المسلمالأهوال والمشاق والأخطار التي تعرض لها المجتمع

.المتجددة في أي زمان وفي أي مكان الإسلاميةعن طبيعة المنهج الحركي للدعوة

تـصهرهم المحنـة   الـذين ,توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص ابتداء يجب إنه

ذلك مع الحذر الشديد مـن  ; وقوة ووعياً صلابةوالعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم; فيثبتون عليها 

فالتوسع الأفقـي قبـل   . مستنيرة القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الهذهالتوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام

ولا , لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هـذة الناحيـة  , خطر ما حق يهدر وجود أية حركة القاعدةقيام هذه

.تراعي طبيعة المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى 

عـرض طلائعهـا   , أراد لها حركة صـحيحة فحيثما. هو الذي يتكفل بهذا لدعوته -سبحانه -أن االله على

, يعلم منهم أن قد صـبروا وثبتـوا   حتى;وبطأ الناس عنهم ; وقللهم ; وأبطأ عليهم النصر ; للمحنة الطويلة 

-ثم نقل خطاهم بعد ذلـك بيـده   . . الواعية الأمنية الخالصةوتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة

. . .ولكن أكثر الناس لا يعلمون , أمرهعلىواالله غالب -سبحانه 



الأحكـام  وبخاصـة ,للموضوعات الرئيسية التي تـضمنتها الـسورة   -على وجه الإجمال -نعرض والآن

. حولهالنهائية التي قررتها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات فالأحكام التي وردت في هـذه  . 

. .تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي التيهي-من الأحكام بوصفها آخر ما نزل -السورة 

لنفهم علـى  ; المنهج هذاعن طبيعة-في تقديم سورة الأنفال -هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع ونحب

قـرب  ذلك أن . التكرار في كتاب الظلال منولو كان في إعادته شيء; ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة 

:السياقهذه الفقرات التي سنعيدها هنا ضروري لحيوية

فـصل فـي   :"عقده باسمالذيفي الفصل" زاد المعاد"لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الأسلام في "

أول ما أوحـى إليـه ربـه    :االله عز وجللقيترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين

فأمره أن يقرأ في نفـسه ولـم يـأمره إذ ذاك    . أول نبوته وذلك.أن يقرأ باسم ربه الذي خلق :ىتبارك وتعال

أن ينـذر  أمـره ثم). يا أيها المدثر(وأرسله ب)اقرأ:(فنبأه بقوله)يا أيها المدثر قم فأنذر):عليهثم أنزل. بتبليغ 

. ثم أنذر العالمين . العرب قاطبة أنذرثم. ثم أنذر من حولهم من العرب . ثم أنذر قومه . عشيرته الأقربين 

ثـم أذن  . ويؤمر بالكف والصبر والصفح ; قتال ولا جزية بغيرفأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة

ثـم أمـره  . ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله , ثم أمره أن يقاتل من قاتله . القتال فيوأذن له, له في الهجرة 

أهل صلح وهدنة :أقسامثلاثةثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد. . يكون الدين كله الله المشركين حتى بقتال

وأن يوفي لهم به ما استقاموا علـى  , عهدهم والصلحفأمر بأن يتم لأهل العهد. . وأهل ذمة . وأهل حرب . 

وأمر أن يقاتل من نقض . هد عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العإليهمفإن خاف منهم خيانة نبذ; العهد 

حتـى  الكتابفأمر أن يقاتل عدوه من أهل:نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاولما. .عهده 

فجاهـد الكفـار   . والغلظة علـيهم  والمنافقينوأمره فيها بجهاد الكفار. يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام 

. . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهـودهم إلـيهم   . واللسانحجةوالمنافقين بال, بالسيف والسنان 

فحـاربهم  , قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا لـه :في ذلك ثلاثة أقسامالعهدوجعل أهل

 ـيتمفأمره أن, وقسما لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه . وظهر عليهم  . ى مـدتهم  لهم عهدهم إل

فـإذا انـسلخت   ; فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر , أو كان لهم عهد مطلق, وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه 

للمـوفي  يـتم وأمره أن, أربعة أشهر , أوله عهد مطلق , عهد له لاوأجل من, فقتل الناقض لعهده . . قاتلهم 

الجزيـة  الذمةوضرب على أهل. على كفرهم إلى مدتهم فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا ; إلى مدته عهدهبعهده

ثم آلت . . وأهل ذمة , وأهل عهد , محاربين له:فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام. . 

والمحاربون له خائفون منـه  . محاربين وأهل ذمة :قسمينفصاروا معه, حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام 

وأمـا سـيرته   . . وخائف محارب . ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به :أقسامهل الأرض معه ثلاثةفصار أ. . 

وأمـر أن  ; وأن يجاهدهم بالعلم والحجة; أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى االله فإنهفي المنافقين

وأن يقـوم علـى   , عليهم يصليونهى أن; وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم , ويغلظ عليهم , يعرض عنهم 



" . . سيرته في أعدائه من الكفـار والمنـافقين  فهذه. .وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر االله لهم ; قبورهم 

.انتهى 

الحركـي لهـذا   المنهجومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في"

:إلا أن نشير إليها إشارات مجملةنملكولكننا في هذه الظلال لا. امها طويلا جديرة بالوقوف أم, الدين 

وتواجهه بوسـائل  . . بشريافهو حركة تواجه واقعا. . هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين :السمة الأولى"

تـسندها  , اقعية عمليـة  تقوم عليها أنظمة و, تصوريةإنها تواجه جاهلية اعتقادية. . مكافئة لوجوده الواقعي 

تواجهـه بالـدعوة   . . الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه تواجهومن ثم. . سلطات ذات قوة مادية 

, عليهـا  القائمـة وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات; المعتقدات والتصورات لتصحيحوالبيان

وتخضعهم بالقهر والتضليل ; والتصوراتلتصحيح بالبيان للمعتقداتتلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين ا

كما أنهـا لا تـستخدم   . بالبيان في وجه السلطان المادي تكتفيإنها حركة لا. . وتعبدهم لغير ربهم الجليل , 

بوديةوهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من الع. . الأفرادالقهر المادي لضمائر

.إلى العبودية الله وحده كما سيجئ للعباد

كـل مرحلـة لهـا    . مراحلفهو حركة ذات. . هي الواقعية الحركية . . والسمة الثانية في منهج هذا الدين "

فهو لا يقابل الواقـع  , المرحلة التي تليها إلىوكل مرحلة تسلم. وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية 

والذين يسوقون النـصوص القرآنيـة   . هذا الواقع بوسائل متجمدة مراحلكما أنه لا يقابل, جردة بنظريات م

ولا يدركون طبيعـة المراحـل  , ولا يراعون هذه السمة فيه , هذا الدين في الجهاد منهجللاستشهاد بها على

يخلطون خلطـاً  هذايصنعونالذين. . وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها , مر بها هذا المنهج التي

لا تحتمله مـن المبـاديء والقواعـد    ماويحملون النصوص, ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً , شديداً 

. يمثل القواعد النهائية فـي هـذا الـدين    , نصاً نهائياً كانذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لو. النهائية 

ياً تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهـم مـن   وعقلروحياًوهم مهزومون-ويقولون 

بتخليـه عـن   جميلاويحسبون أنهم يسدون لهذا الدين! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع :-العنوان إلاالإسلام

 ـ , وحده اللهوتعبيد الناس, وهو إزالة الطواغيت جميعا من الأرض جميعا , منهجه  ة وإخراجهم مـن العبودي

بعـد  . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة , عقيدته اعتناقلا بقهرهم على! للعباد إلى العبودية لرب العباد 

جماهيرهـا والتخلية بين, وتعلن استسلامها , أو قهرها حتى تدفع الجزية , الحاكمة السياسيةتحطيم الأنظمة

.ا تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريته, وهذه العقيدة 

ولا , عن قواعده المحددة الدينلا تخرج هذا, والوسائل المتجددة , هي أن هذه الحركة الدائبة :والسمة الثالثة"

أو,أو يخاطب قريـشا  , يخاطب العشيرة الأقربين وهو-فهو منذ اليوم الأول سواء . عن أهدافه المرسومة 

هدف إلىويطلب منهم الانتهاء; اطبهم بقاعدة واحدة إنما يخ. . أو يخاطب العالمين , أجمعينيخاطب العرب



. . في هذه القاعدة ولا لين مساومةلا. . . والخروج من العبودية للعباد , هو إخلاص العبودية الله . . واحد 

لكـل مرحلـة وسـائلها    , ذات مراحل محددة , مرسومةفي خطة, ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد 

.السابقة الفقرةى نحو ما أسلفنا فيعل. . المتجددة 

علـى  -الأخرى المجتمعاتهي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر:والسمة الرابعة"

وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسـلام  - المعادالنحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن زاد

أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل ; كلها أن تفيء إليه البشريةعلىالله هو الأصل العالمي الذي

ولكن لا . إرادتهيختاره أو لا يختاره بمطلق, وأن تخلي بينه وبين كل فرد . أو قوة مادية , سياسيمن نظام

! " .أو يعلن استسلامه , يقتله حتىكان على الإسلام أن يقاتله, فإن فعل ذلك أحد . يقاومه ولا يحاربه 

مـن بـراءة االله   :الـسورة ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذهفي

ولم , لم ينقضوا مع المسلمين عهدا ممن-وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم ; ورسوله من عهود المشركين 

ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهـدا  -غير الموقوتة العهودل ذويوإمها. إلى مدتهم -يظاهروا عليهم أحدا 

ومثلهم من لم يكن لهم مع المـسلمين عهـد أصـلا مـن     ; إلى أربعة أشهر - كذلك ولم يظاهروا عليهم أحدا

فـإذا . مع إمهالهم أربعة أشهر يسيحون فـي الأرض آمنـين   , الناقضين لعهودهم عهودونبذ. المشركين 

نفهم الأحكام كما. .شهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون هذه الأانسلخت

يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى,الواردة فيها عن قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين االله الصحيح 

ة على موتاهم أو القيام علـى  وعدم الصلا. بالغلظة عليهم الكافرينثم الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع. . 

نحسبوهذا التعديل. تعدل الأحكام المرحلية السابقة في السور التي نزلت قبل التوبة أحكاموكلها. . قبورهم 

!في ضوء ذلك البيان , أنه أصبح مفهوما لنا الآن 

ولا في غيرها ; لها سابقةالولا في الأحكام المرحلية, هنا مجال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة وليس

عند اسـتعراض النـصوص   -شاء االله إن-فسنعرض لهذا كله بالتفصيل . من موضوعات السورة الأخرى 

.القرآنية في سياق السورة بالتفصيل 

في أي ظرف مـن  بهاإن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل:فقط نبادر فنقولولكننا

أن الحركة والواقع الذي تواجهه فـي  ذلك.مسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة ظروف الأمة ال

أي الأحكام هو أنسب للأخذ -طريق الاجتهاد المطلق عن-شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد

الأحكام الأخيـرة  مع عدم نسيان ! في مكان من الأمكنة . الأزمنة منفي زمان, به في ظرف من الظروف 

كانكما; متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام , إليهاالتي يجب أن يصار

أساس من هذه الأحكـام  علىوما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت, حالها عند نزول سورة التوبة 

. ين أو أهل الكتابسواء في معاملة المشرك. الأخيرة النهائية 



من الإسلام إلا العنوان لهمالذين لم يبق-المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين إن

يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية ; الإسلاموأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في-

, الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة مـن عبـادة العبـاد    نطلاقالامهربا من الحقيقة التي يقوم عليها

, وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة غيـر االله ; االله وحده عبادةوردهم جميعا إلى

. .والتحاكم إلى شرع غير شرعه , والخضوع لسلطان غير سلطانه 

لا : (ويقـول ). . على االلهوتوكلوإن جنحوا للسلم فاجنح لها: (نه يقولإن االله سبحا:ثم نراهم يقولون مثلاومن

). . مـن ديـاركم أن تبـروهم وتقـسطوا إلـيهم     يخرجـوكم ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم

ويقـول عـن أهـل    ). . . ولا تعتدوا إن االله لا يحـب المعتـدين  يقاتلونكموقاتلوا في سبيل االله الذين:(ويقول

يتخـذ  ولاالكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نـشرك بـه شـيئا   أهليا:قل:(الكتاب

). .اشهدوا بأنا مسلمون:فإن تولوا فقولوا. بعضنا بعضا أربابا من دون االله 

و الـذين يهـددونها مـن    أالدارإذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود هذهفالإسلام

ومعنى ! عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها قدوأنه. وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين ! الخارج 

ولا عليه أن يعبدوا . للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض علاقةأن لا-في تصورهم المهزوم -ذلك 

هو دامخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون االله في الأرض كلها ماولا عليه أن يت. االله دونما يعبدون من

تمليه الهزيمة أمام الواقـع  - !سبحانه -وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن باالله ! آمنا داخل حدوده الاقليمية 

!اضرة التي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحالمعاديةوأمام القوى العالمية; البائس النكد الذي يواجههم 

ولا يحملونـه  ; ذاته الإسلامالأمر لو أنهم حين يهزمون روحيا أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلىوهان

يأبون إلا أن يحملـوا ضـعفهم هـم    ولكنهم!على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلام أصلا 

!وهزيمتهم على دين االله القوي المتين 

قـد يتكـرر   المعـين وهذا الواقع. تجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعا معينا هذه النصوص التي يلإن

لأن واقعها يقرر أنها في مثـل  المرحليةوفي هذه الحالة تطبق هذه النصوص. وقوعه في حياة الأمة المسلمة 

وأن ; لمنـى  ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية ا. الأحكامتلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك

; إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدما في تحـسين ظروفهـا   . . الدينهذه هي نهاية خطوات هذا

السورة الأخيرة فيحتى تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة, العوائق من طريقها إزالةوفي

. المرحليةه النصوصوالتي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهت, 

:النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركينإن



واعلموا أنكم غيـر  أشهرفسيحوا في الأرض أربعة, براءة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين )

مـن  الناس يوم الحج الأكبر أن االله بريءإلىوأذان من االله ورسوله. وأن االله مخزي الكافرين , معجزي االله 

وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي االله وبشر الـذين كفـروا   , فإن تبتم فهو خير لكم, المشركين ورسوله 

فـأتموا إلـيهم  , ولم يظاهروا عليكم أحدا , من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا عاهدتمإلا الذين. بعذاب أليم 

وجدتموهم وخـذوهم  حيثر الحرم فاقتلوا المشركينفإذا انسلخ الأشه. إلى مدتهم إن االله يحب المتقين عهدهم

الزكاة فخلوا سبيلهم إن االله غفور رحـيم  وآتوافإن تابوا وأقاموا الصلاة, واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 

. .(يعلمونثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا, استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله المشركينأحد منوإن.

:ن أهل الكتابفي شأوتقول

ولا يدينون دين الحق من , ورسولهولا يحرمون ما حرم االله, ولا باليوم الآخر , قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله )

. .(صاغرونحتى يعطوا الجزية عن يد وهم, الذين أوتوا الكتاب 

غير مكلفين بتحقيقها - وموقتااللحظة-فهم ; كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فإذا

سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هـذه  المرحليةولهم في الأحكام-ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها -

ولكـن علـيهم ألا يلـووا أعنـاق     . . الحال التي يستطيعون معها تنفيذها فيالأحكام الأخيرة عندما يكونون

القـوي  االلهوعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين. نصوص المرحلية لتوافق أحكام الالنهائيةالنصوص

إنه دين السلم ! دين السلم والسلام أنهوعليهم أن يتقوا االله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال بحجة. المتين 

. افة في السلم كافة وإدخال البشرية ك, من عبادة غير االله كلهاولكن على أساس إنقاذ البشرية, والسلام فعلا 

ولا;وليس منهج عبد من العبيد ; والاستمتاع بخيره , يراد البشر على الارتفاع إليه الذيإنه منهج االله هذا. 

القوى التي تقف كلحتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم; مذهب مفكر من البشر 

. .ا في اختياره لإطلاق الحرية للناس أفراد; في سبيله 

والشرائع التي الأنظمةوحين تكون; حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد إنه

مذهب ولكل نظام الحق في أن يعـيش  لكلفإنه في هذه الحالة يصبح. تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضا 

ويصبح من حـق هـذه المـذاهب والأنظمـة     , الآخرين حدودما دام أنه لا يعتدي على, داخل حدوده آمنا 

!أحدها إزالة الآخر يحاولوالأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا

إلى جانبـه منـاهج   وتكون;ووضع العبودية فيه الله وحده , حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية فأما

ويصبح مـن حـق   . يختلف من أساسه لأمرافإن. . ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد 

ويتركهم أحرارا فـي اختيـار   ; البشر من العبودية للعباد ويحرر;المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية 

.ظل الدينونة الله وحده فيالعقيدة التي يختارونها



فـي انطـلاق   يتوهمونهالذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذيوالمهزومون

ينسون هذه الحقيقة الكبرى . لغير االله العبوديةالإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض كلها من

!!!فيه الله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد العبوديةوهي أن هناك منهجا ربانيا. . 

المهزومون الذين يحملون فليراجعها;ابعة من ذات المنهج الإلهي للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النإن

وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد بـه  ; القوة من عنده يرزقهملعل االله أن. هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين 

!عباده المتقين 

االله عنـه  رضـي فـي مـصحف عثمـان   -فإن هذه السورة لم تكتب البسملة في أولها كبقية السور وأخيرا

قلت لعثمان بن عفان ما حملكـم  :" عباس قالابنعن-بإسناده -وقد روى الترمذي -المصاحف عمدةوهو

ولم تكتبوا بينهما , وقرنتم بينهما -وهي من المئين -وإلى براءة - وهي من المثاني-أن عمدتم إلى الأنفال 

كـان :فقال عثمـان ? ما حملكم على ذلك ? ال ووضعتموها في السبع الطو? )الرحيمالرحمنبسم االله(سطر

نزل عليه الـشيء  إذافكان. كان مما يأتي عليه الزمان وهو تتنزل عليه السور ذات العدد ] ص [ االله رسول

وكانت الأنفال من " . فيها كذا وكذايذكرضعوا هذه الآية في السورة التي:" فيقول, دعا بعض من كان يكتب 

وخـشيت  . وكانت قصتها شبيهة بقـصتها  . نزل من القرآن ماوكانت براءة من آخر. أول ما نزل بالمدينة 

ولم أكتـب بينهمـا   , فمن أجل ذلك قرنت بينهما . ولم يبين لنا أنها منها [ ص[وقبض رسول االله . أنها منها 

" .ووضعتهما في السبع الطوال, )الرحمن الرحيمااللهبسم:(سطر

بسم :(بينهما بسطرالفصلوعدم, ات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذا الرواية أقرب الروايوهذه

كان يـتم  , وترتيبها في مواضعها , في السور الآياتكما أنها تفيدنا في تقرير أن وضع). االله الرحمن الرحيم

فإذا نزلت آية أو ;سورا متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت الواحد وأن.في حياته ] ص [ بأمر رسول االله 

لهذا الدين الواقعيالحركي, وفق المنهج , أو تكمل حكما أو تعد له . ئماواقعة تواجه واقعا قامناسبةآيات في

هناك حكمـة معينـة فـي أن    كانتوبذلك. . أن توضع في موضعها من سورتها ] ص [ أمر رسول االله , 

.ترتيبها في مواضعها من السورة فية كذلكوحكمة معين, تتضمن كل سورة ما تضمنته من الآيات 

وسـمات  ; سورة لكلخاصة" شخصية "أن هناك -كما أثبتنا ذلك مرارا في التعريف بالسور -لاحظنا ولقد

ثم تعبيرات بعينهـا فـي الـسورة    . معينةكما أن هناك جوا معينا وظلالا. معينة تحدد ملامح هذه الشخصية 

, وفي حديث ابن عباس قبلهـا  , ولعل في الفقرة السابقة ! الشخصيةوتبرز تلك, مح تؤكد هذه الملا. الواحدة 

.التي أثبتناها مرارا في التعريف بالسور في هذه الظلال الواضحةما يفسر هذه الظاهرة

.في سياقها القرآنيةوننتقل إلى مواجهة النصوص; نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة والآن

. .وعلى االله التوفيق ومنه التيسير . .



إِنوعمستَّى يح هفَأَجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دأَحلاَّكَلاَم مقَو مبِأَنَّه ذَلِك نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللّهونلَمع(6) ي

والذين يهولهم هـذا  ! الاعتقاده كان لإكراه الأفراد علىيتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنوالذين

هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله يدفعونفيروحون; الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع 

توجيـه الوهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذاهؤلاء!في حدوده الإقليمية 

:الكريم

). .قوم لا يعلمونبأنهمذلك, ثم أبلغه مأمنه , وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله )

عليـه الـسيف   شـهروا حتى من أعدائه الذين, وإجارة لمن يستجيرون , هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون إن

; تحول بين الأفراد وسماع كلام االله التييحطم القوى الماديةولكنه إنما يجاهد بالسيف ل. . وحاربوه وعاندوه 

كما تحول بينهم وبين التحرر مـن عبـادة   , بينهم وبين الهدى فتحول;وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل االله 

قيدتهمععلى-فالأفراد , وأزال هذه العقبات , ومتى حطم هذه القوى . . عبادة غير االله إلىوتلجئهم; العبيد 

هـذا  . . حتى يبلغوا مأمنهم ويكفلهمثم يحرسهم; يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ; آمنون في كنفه -

!كله وهم يرفضون منهج االله 

البشر على نفسه ولا منلا يأمن فيها من يخالفها; الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد وفي

ثم يقف ناس يرون هذا فـي واقـع   ! ولا على حرمة واحدة من حرمات الإنسانعلى ماله ولا على عرضه 

االله بتشويه هذا المنهج وإحالتـه إلـى محاولـة    منهجالبشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن

!في هذا الزمان وفي كل زمان والمدفعهازلة قوامها الكلام في وجه السيف

عة المشركين في نقض العهود ودعوة على قتالهمطبي12-7:الثانيالدرس

فما اسـتقاموا لكـم   ? الحرامإلا الذين عاهدتم عند المسجد, يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله كيف

يرضـونكم  , لا يرقبـوا فـيكم إلا ولا ذمـة    عليكمكيف وإن يظهروا. إن االله يحب المتقين , فاستقيموا لهم 

إنهم ساء ما كـانوا  , اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله . فاسقونوأكثرهم, بهم بأفواههم وتأبى قلو

الزكـاة  وآتـوا فإن تابوا وأقاموا الـصلاة . وأولئك هم المعتدون , لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة . يعملون

, وطعنوا فـي ديـنكم   , عهدهم عدبوإن نكثوا أيمانهم من. ونفصل الآيات لقوم يعلمون , فإخوانكم في الدين 

. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون

المـسلم والبـاقين مـن    المجتمعانتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية الأخيرة بينلما

بعضهم بعـد مهلـة أربعـة    . . معهم جميعا والمهادنةوهي تعني إنهاء حالة التعاهد, المشركين في الجزيرة 



توبـة وإقامـة   :يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حـالتين اثنتـين  حيث. .وبعضهم بعد انتهاء مدتهم , أشهر 

. .أو قتال وحصار وأسر وإرصاد -أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه - للزكاةللصلاة وإيتاء

عن -من الآيات يقرر الجديدةالوجه أخذ في هذه المجموعةانتهى إلى الأمر بإنهاء حالة التعاقد على ذلك لما

من المستساغ أن يكون للمشركين عهد عنـد االله  وليسأنه لا ينبغي ولا يجوز-طريق الاستفهام الاستنكاري 

كيف يكـون للمـشركين   : (بقوله تعالى! واستبعاد له من أساسه ; ذاته فيوهو استنكار للمبدأ. وعند رسوله 

).رسولهوعندااللهعهد عند 

منه نسخ ما كان قـد  يفهمقد, كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى ولما

الذين لم ينقصوا المـسلمين شـيئا ولـم    بعهودهمتقرر في المجموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين

يظاهروا

عاهدتُّم عند الْمسجِد الْحرامِ فَمـا اسـتَقَامواْ لَكُـم   الَّذينعهد عند اللّه وعند رسولِه إِلاَّيكُون لِلْمشْرِكين كَيفَ

بِأَفْواههِمذمةً يرضونَكُمعلَيكُم لاَ يرقُبواْ فيكُم إِلا ولاَيظْهرواكَيفَ وإِن) 7(لَهم إِن اللّه يحب الْمتَّقين فَاستَقيمواْ

 قُونفَاس مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْب8(و(

عاهدتم عند المسجد الحرام فما الذينإلا: (فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله. . أحدا إلى مدتهم عليهم

.(المتقينإن االله يحب, استقاموا لكم فاستقيموا لهم  إذ كـان  . . هذا التوكيد الجديد زيادة بيـان  وجاءت في. 

الإطلاقفجاء هذا التوكيد يقيد هذا. . بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم بالوفاءالأمر الأول مطلقا

وهـي دقـة   . في الماضي استقاموابأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المستقبل إلى نهاية المدة كذلك كما

وإتباعهـا  , الاكتفاء بالمفهومات الـضمنية  وعدم,ة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات بالغة في صياغ

.بالمنطوقات القطعية 

والاعتبـارات  والأعراضمن الظواهر, لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها ونظرا

فقد أخذ السياق يثير في نفوس , الخطيرة الحاسمةةالتي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطو

بإطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونوايـاهم  , والتهيب والتحرجالمسلمين ما يدفع عنهم التردد

, بعهدوأنهم لا يفون, ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممون , وأنهم لا يرعون فيهم عهدا , تجاه المسلين

لمهادنتهم أو ائتمانهم ما لم سبيلوأن لا. وأنهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه ; ن بوعد ولا يرتبطو

.يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون 

). .?كيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله )



يف يجوز أن يكـون  فك. وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله, المشركين لا يدينون الله بالعبودية خالصة إن

ولا منهجا مـن منـاهج   , عبدا مثلهم والجحودإنهم لا يواجهون بالإنكار? لهؤلاء عهد عند االله وعند رسوله 

وهم يحادون االله ورسوله بهذا الجحود إبتداء ; خالقهم ورازقهم بالجحودإنما هم يواجهون. العبيد من أمثالهم 

?وعند رسوله يكون لهم عهد عند االله أنفكيف يجوز. . 

لا علـى  ; ذاته التعاهدوهي قضية تنصب على مبدأ. . هي القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكارى هذه

. .حالة معينة من حالاته 

وأنـه قـد   . بهـا  بالوفاءوبعض هذه العهود أمر االله; يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا وقد

وأنـه وقـع   . اليهود وعهود مع المشركين مععهود. ام الدولة المسلمة في المدينة وقعت عهود سابقة منذ قي

; النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هـذه العهـود   وأن.عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة 

عليـه الإنكـار   فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد . . الخيانة خوفوإن كانت تجيز نبذها عند

!?إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد فكيف,هنا 

أسلفنا الحديث عنـه  الذيالاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلاميوهذا

تلك المعاهدات مواجهة للواقع فـي حينـه   تكانلقد. . في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها 

. . أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عنـد االله وعنـد رسـوله    فهوأما الحكم النهائي; بوسائل مكافئة له 

وأن; طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا يكون في الأرض شرك باالله فيكانت أحكاما مرحلية

فإذا كانت الظروف . أحداولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يخدع عنه. . الدينونة الله وحدهتكون

وأن يوادع مـن يريـدون   ; لمن يهاجمونه ليتفرغالواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشركين

إنه لا يغفل لحظـة  ف. يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل منوأن يعاهد. موادعته في فترة من الفترات 

والمعاهدات من جانـب بعـض المـشركين    الموادعاتكما أنه لا يغفل عن أن هذه; الأخير هدفهالنهائيعن

وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون مـن  ; مهاجموه ومحاربوه ذات يوم لابدوأنهم. موقوتة من جانبهم هم أنفسهم 

منذ أول للمسلمينولقد قال االله. . ه ويستديرون لمواجهته على أنفسهم إلا ريثما يستعدون ليأمنوهولن; هدفه 

:الأمر

تتخصص بـزمن ولا  لاوهي قولة الأبد التي). . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا)

!وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة ! بيئة 

المسلمين شيئا ولم ينقصواالذين لم. مام عهود ذوي العهود بإت-سبحانه -فقد أذن االله , استنكار الأصل ومع

من المـسلمين  -في هذه المدة -على العهد الاستقامةمع اشتراط أن تكون, يظاهروا عليهم أحدا إلى مدتها 

:عليهامقيدة باستقامة ذوي العهود



). .يحب المتقينااللهإن, فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم, إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام )

ورد ذكرها من قبـل  التيالذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غيروهؤلاء

ولم يظاهروا عليكم أحـدا فـأتموا إلـيهم    شيئاإلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم:(في قوله تعالى

فهي طائفة واحدة ذكـرت  . . كما فهم بعض المفسرين المحدثين . ).لمتقينإن االله يحب ا, عهدهم إلى مدتهم 

مبدأوذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار. لاستثنائها من هذا العموم , وإطلاقها البراءةأول مرة بمناسبة عموم

ت التقوى وحب وذكر. . الأولالتعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم

كما أن النص الثاني مكمل للشروط المـذكورة  . واحداالله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع

. وفي الثاني اشتراط استقامتهم فـي المـستقبل   , في الماضي استقامتهمففي الأول اشتراط. في النص الأول 

تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد لا-كما أسلفنا -النصوص صياغةوهي دقة بالغة في

.هو ظاهر ومتعين كما,

ويجمـع  ; العقيدية والإيمانية بأسبابهبعد استنكاره; يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية ثم

:بين هذه وتلك في الآيات التالية

, وأكثرهم فاسقون قلوبهميرضونكم بأفواههم وتأبى, ولا ذمة وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا? كيف )

, لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة . كانوا يعملون ماإنهم ساء, اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله 

). .وأولئك هم المعتدون

. التغلب عليكم عنال عجزهموهم لا يعاهدونكم إلا في ح, يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله كيف

وفـي غيـر ذمـة    , بينهم وبيـنكم  قائمولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد

ولا يقفون كذلك عند , فهم لا يرعون عهدا ! معكم يأتونهأو في غير تحرج ولا تذمم من فعل; يرعونها لكم 

فهم لـشدة مـا   . لمتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها االحدودولا حتى; حد في التنكيل بكم 

مـن  وبينهممهما يكن بينكم. لو أنهم قدروا عليكم , البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم منيكنونه لكم

 ـ ; عهودفليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم. عهود قائمة  م لا إنما يمـنعهم أنه

يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر -أقوياء وأنتم-وإذا كانوا اليوم ! . . يقدرون عليكم ولا يغلبونكم 

! فما بهم من وفاء لكم ولا ود; وتأبى أن تقيم على العهد ; تنغل عليكم بالحقد قلوبهمفإن. بالوفاء بالعهد 

). .يعملونكانواإنهم ساء ما. ليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات االله ثمنا ق. وأكثرهم فاسقون )



ذمةًلاَ يرقُبون في مؤْمنٍ إِلا ولاَ) 9(ما كَانُواْ يعملُون ساءبِآيات اللّه ثَمناً قَليلاً فَصدواْ عن سبِيله إِنَّهماشْتَرواْ

 ونتَدعالْم مه لَـئِكأُو10(و(

في التنكيل بكـم  والانطلاق,وإضمار عدم الوفاء بعهودكم , هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم وهذا

فلقـد آثـروا   , والخروج عن هداه , االله دينإنه الفسوق عن. . من كل تحرج ومن كل تذمم -لو قدروا -

وقـد كـانوا   . ا يستمسكون به ويخافون فوته هذه الحياة الدنيعرضعلى آيات االله التي جاءتهم ثمنا قليلا من

فصدوا عـن سـبيل االله   ! أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم ; شيئا من مصالحهم الإسلاميخافون أن يضيع عليهم

[ الكفرفسيجيء أنهم أئمة[ صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم . هذا الثمن القليل بآيات االله شرائهمبسبب  . أمـا  . 

:السيء الذي يقرر االله سوءه الأصيلفعلهم هذا فهو الفعل

!). .إنهم ساء ما كانوا يعملون )

إنهم يـضطغنون  . . بذواتكمولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم; إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ثم

التي أنـتم  حقدهم وانتقامهم لهذه الصفةيوجهونإنهم. . ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم ; الحقد لكل مؤمن 

علـى مـدار   , في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين المعهودكما هو. . للإيمان ذاته . . عليها 

ومـا : (فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيـل . .التاريخ والقرون 

: بتوجيـه مـن ربـه   الكتابلأهل] ص [ ذلك قال رسول االله وك). . منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتناتنقم

عن أصـحاب الأخـدود الـذين أحرقـوا     سبحانهوقال)?يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله :قل(

ومن ثم هم يضطغنون , فالإيمان هو سبب النقمة ). العزيز الحميدبااللهوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا:(المؤمنين

:ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر, كل مؤمنالحقد ل

. .وأولئك هم المعتدون , في مؤمن إلا ولا ذمة لايرقبون

بالوقوف في وجهه وتنتهي;تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه . . الاعتداء أصيلة فيهم فصفة

. وأمنوا بأسهم وقـوتهم  ; هم ظهروا عليهم إذا;لة وعدم مراعاتهم لعهد معهم ولا ص; وتربصهم بالمؤمنين ; 

. . ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهـم  , قائم لعهدوعندئذ يفعلون بهم الأفاعيل غير مراعين

. . !وهم آمنون 

:يبين االله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركينثم

وإن نكثوا أيمـانهم  . يعلمونونفصل الآيات لقوم, وا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآت)

). .أيمان لهم لعلهم ينتهونلامن بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم



مة بلا شفقة ولا رحبالمسلمينولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك; المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم إن

. ولا إبقاء على صـلة  , ولا تحرج من مذمة , مرعيةولا ذمة, لا يقعدهم عهد معقود . إلا عجزهم عن ذلك 

ثم , كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل يشهد,ووراء هذا التقرير تاريخ طويل . 

!المرسوم طريقهيعود فيأخذ

االله الـذي يخـرج   مـنهج بالإضافة الى طبيعة المعركة المحتومة بين; لعملي التاريخ الطويل من الواقع اهذا

. . الجاهلية التـي تعبـد النـاس للعبيـد     مناهجوبين, الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده 

:بهذا الحسم الصريح, االله سبحانه منيواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه

. .(يعلمونقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقومفإن تابوا وأ)

). .لهم لعلهم ينتهونأيمانوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا)

أَيمانَهموإِن نَّكَثُواْ) 11(ونُفَصلُ الآيات لِقَومٍ يعلَمون الدينِيتَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَإِخْوانُكُم ففَإِن

)12(الْكُفْرِ إِنَّهم لاَ أَيمان لَهم لَعلَّهم ينتَهون أَئِمةَمن بعد عهدهم وطَعنُواْ في دينكُم فَقَاتلُواْ

الإسـلام  يـصفح وعندئـذ . وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء  , مسلمون دخول فيما دخل فيه الفإما

ويـصبح  , أسـاس العقيـدة   علىوتقوم الوشيجة; والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين 

!كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب الماضيويسقط ذلك; المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين القدامى 

). .ل الآيات لقوم يعلمونونفص)

.الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنين فهذه

, إذن أئمة في الكفـر  فهم.وطعن في دين المسلمين , نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه وإما

إن :كما سبق أن قلنـا . . ن يثوبوا إلى الهدى أحينئذلعلهم; وعندئذ يكون القتال لهم . لا أيمان لهم ولا عهود 

; وتريهم الحـق الغالـب فيعرفونـه    ; قد ترد قلوبا كثيرة إلى الصواب الجهادقوة المعسكر المسلم وغلبته في

أن االله منصادق فيما أبلغهم] ص [ وأن رسول االله ; ولأن وراءه قوة االله ; غلب لأنه الحق إنماويعلمون أنه

اقتناعا بالقلـب بعـد رؤيـة    ولكن,لا كرها وقهرا . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى . غالب هو ورسله

. الأحايينكما وقع وكما يقع في كثير من. واضحة للحق الغالب 

على الدرس الثانيتعقيب



. وبعد الجزيـرة  بأهل خاصةأهي? ما المدى التاريخي والبيئي ? فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص . 

? والمكانأم إن لها أبعادا أخرى في الزمان? العربية في ذلك الزمان المحدد 

وما . المشركين ومعسكراتهذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلاميإن

. .هم مشركوا الجزيرة المعنيين فيهاالمشركينوأن. من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع 

?ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص . . حق في ذاته هذا

الحقيقـي لهـذه   المدىليتكشف لنا. من المؤمنين -على مدى التاريخ -علينا أن نتتبع موقف المشركين إن

:ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ; النصوص القرآنية 

من الظلال وحده الجزءولعل في هذا. العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة في الجزيرةفأما

للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي الأولىما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام

.تواجهها نصوص هذه السورة 

وأهل الكتـاب مـن   الإسلاملإسلام والشرك بقدر ما كانت بينإن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين اوحقيقة

كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المسلمينولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من. اليهود والنصارى 

:المقطع من السورة

. رهم فاسـقون  وأكث, قلوبهميرضونكم بأفواههم وتأبى! وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف

ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة . كانوا يعملون ماإنهم ساء, اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله 

. .وأولئك هم المعتدون , 

فندع الحديث عنهم إلى الكتابفأما أهل. كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين لقد

. .هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ كانوأما المشركون فقد; قطع الثاني من السورة موعده في الم

المشركين من كل وأنموقف.إنما ختم بهذه الرسالة ] ص [ نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد وإذا

فإن أبعاد المعركة تترامى ; لاق يمثل موقف الشرك من دين االله على الإطإنمارسول ومن كل رسالة من قبل

كلـه  البشريعلى مدار التاريخ, كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة ; على حقيقته الموقفويتجلى; 

!بلا استثناء 

صلوات االله عليهم,وعيسى , وموسى , وشعيب , وإبراهيم , وصالح , وهود , صنع المشركون مع نوح ماذا

. . ? والمؤمنين بـه كـذلك   [ ص[ثم ماذا صنع المشركون مع محمد ? م في زمانهم وسلامه والمؤمنين به

. .منهم وتمكنواإنهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة متى ظهروا عليهم



المـشركون  يـصنع ثـم مـا  ? صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتـار  وماذا

كما , لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة إنهم. . .? عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان والملحدون اليوم بعد أربعة 

. .يقرر النص القرآني الصادق الخالد 

الروايـات التاريخيـة   سـجلتها ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التيعندما

:ه656لابن كثير فيما رواه من أحداث عام " والنهايةلبدايةا"والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ 

. والكهـول والـشبان   والمـشايخ ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان"

وكـان  . وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون , الوسخوقنى, وأماكن الحشوش , ودخل كثير من الناس في الآبار 

, إما بالكسر وإما بالنـار  , فتفتحها التتار , ويغلقون عليهم الأبواب , عة من الناس يجتمعون إلى الخاناتالجما

الـدماء  منحتى تجري الميازيب, فيقتلونهم بالأسطحة , فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنة , عليهمثم يدخلون

ولم ينج منهم أحد سوى أهـل  . والربطوالجوامعكذلك في المساجد -فإنا الله وإنا إليه راجعون -في الأزقة 

وطائفة مـن التجـار   , دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وإلى,الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم 

وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها. جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم أموالاأخذوا أمانا بذلوا عليه

. .وهم في خوف وجوع وذلة وقلة :بوقوعه, يس فيها إلا القليل من الناس ل, خراب كأنها

ألف ألف :وقيل. ألف ثمانمائةفقيل. وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة "

-. العلي العظـيم  ولا حول ولا قوة إلا باالله , راجعونفإنا الله وإنا إليه-بلغت القتلى ألفي ألف نفس :وقيل. 

وكان قتـل الخليفـة  . . وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما . المحرم أواخروكان دخولهم إلى بغداد في

ستا وأربعـين  يومئذوكان عمره, وعفى قبره , باالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر المستعصم

وقتل معه ولده الأكبر أبـو العبـاس   . ثمانية أشهر وأيامومدة خلافته خمس عشرة سنة و. سنة وأربعة أشهر 

, الفضل عبدالرحمان وله ثلاث وعـشرون سـنة   أبوثم قتل ولده الأوسط. وله خمس وعشرون سنة , أحمد 

. .فاطمة وخديجة ومريم الثلاثوأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته

وكان عـدو الـوزير   , بن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزيوقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ا"

منهم الدويدار الـصغير  . وأكابر الدولة واحدا بعد واحد , وعبدالكريمعبداالله وعبدالرحمن:أولاده الثلاثةوقتل;

الرجـل وكـان . . وجماعة من أمراء السنة وأكـابر البلـد   , وشهاب الدين سليمان شاه , أيبكمجاهد الدين

تجـاه  , الخـلال  مقبـرة فيذهب إلـى , فيخرج بأولاده ونسائه , من دار الخلافة من بني العباس يستدعى به

. وجواريهويؤسر من يختارون من بناته, فيذبح كما تذبح الشاة , المنظرة  وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة . 

لمساجد والجماعات والجمعـات  وتعطلت ا. وحملة القرآن والأئمةوقتل الخطباء. صدر الدين علي ابن النيار 

. .مدة شهور ببغداد 



ليس بهـا أحـد إلا   , بقيت بغداد خاوية على عروشها, وانقضت الأربعون يوما , ولما انقضى الأمر المقدر "

وأنتنت مـن  , فتغيرت صورهم , المطر عليهموقد سقط, والقتلى في الطرقات كأنها التلول , الشاذ من الناس 

فمـات  , الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام الوباءفحصل بسببه, تغير الهواء و, جيفهم البلد 

الله فإنا.فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون , وفساد الريح الجوخلق كثير من تغير

. .وإنا إليه راجعون 

المـوتى إذا  كـأنهم ن كان بالمطامير والقنى والمقـابر خرج من تحت الأرض م, ولما نودي ببغداد بالأمان "

. وأخذهم الوباء الـشديد  , الأخ أخاه ولا,ولده الدفلا يعرف الو, وقد أنكر بعضهم بعضا ; نبشوا من قبورهم 

.الخ الخ " . .فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى 

فهـل  . ولا ذمـة  إلاى المسلمين فلم يرقبوا فيهمحينما ظهر المشركون عل, صورة من الواقع التاريخي هذه

?التتار في ذلك الزمان بهااختص, كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات 

الوثنيين الهنود عند منإن ما وقع! . . إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورةّ  ! كلا

إن ثمانية ملايين مـن  . . ذلك الزمان البعيد فيشناعة ولا بشاعة عما وقع من التتارانفصال باكستان لا يقل 

الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين فـي الهنـد   أفزعتهمممن-المهاجرين المسلمين من الهند 

الخمـسة الملايـين أمـا ! قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط -البقاء علىفآثروا الهجرة

للدولة الهنديـة جيـدا   المعروفةطلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة. . الباقية فقد قضوا بالطريق 

وتركـت  , فذبحتهم كالخراف على طـول الطريـق   , والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية

على مـا صـنعه التتـار    -إن لم تزد -لا تقل , اعة منكرة ببشبهابعد التمثيل, جثثهم نهبا للطير والوحش 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركـاب القطـار الـذي نقـل    . . . ! بغدادبالمسلمين من أهل

من المـوظفين  الهجرةحيث تم الاتفاق على هجرة من يريد, المسلمين في أنحاء الهند إلى باكستان الموظفين

ودخـل القطـار   . . ألـف موظـف   خمـسون ي دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطارالمسلمين ف

وخـرج مـن الناحيـة    ] . . ممر خيبر [ يسمى الباكستانيةبالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية

وثنيـة المدربـة   لقد أوقفت العصابات الهنديـة ال ! . . في القطار متناثرةالأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة

إلـى ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف. في النفق القطار,الموجهة 

ومـا  ). . ولا ذمـة إلاكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم: (وصدق قول االله سبحانه! . . أشلاء ودماء 

.تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى 

. .? اء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هنـاك  ماذا فعل خلفثم لقـد أبـادوا مـن    . 

. السنةبمعدل مليون في. . المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا  وما تزال عمليـات الإبـادة   . 

وفي هذا العام وقع في . التي تقشعر لهولها الأبدان الجهنميةذلك غير وسائل التعذيب. . ماضية في الطريق 



, لقد جيء بأحـد الزعمـاء المـسلمين    . . التتارالتركستان المسلمة ما يغطي على بشاعاتالصينيمنالقطاع

أن يـأتوا بفـضلاتهم   , تحت وطأة التعذيب والإرهـاب  المسلمونوكلف. فحفرت له حفرة في الطريق العام 

!!! ]لتسخدمها في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعـام  من الأهالي جميعا الدولةالتي تتسلمها[ الآدمية 

على هذا النحـو  الحفرةوظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في. . على الزعيم المسلم في حفرته فيلقوها

!حتى مات 

ها شيوعية التي صارت فيالفترةحتى أبادت منهم مليونا منذ. فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها كذلك

التي من أمثلتها البـشعة  -الإبادة والتعذيب الوحشي عملياتوما تزال. بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم 

ليخرجوا من الناحية الأخـرى ] البولوبيف [ اللحوم التي تصنع لحوم " مفارم"في ونساءإلقاء المسلمين رجالا

!!!الآن ماضية إلى-من اللحم والعظام والدماء عجينة

ويـصدق  . . الزمان هذافي. . الآن . . يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية وما

, لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ).(?ذمة ولاكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا: (قول االله سبحانه

). .وأولئك هم المعتدون

إنهـا  . . في بغـداد  وقتيةولم تكن حالة طارئة ولا. ولا وقتية في الجزيرة العربية لم تكن حالة طارئة إنها

ومـشركون أو ملحـدون   ; بالعبودية الله وحـده  يدينونحيثما وجد مؤمنون; الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية 

.وفي كل مكان زمانفي كل. يدينون بالعبودية لغير االله 

تقريـر  بالفعـل وعنـت , ن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة وإ-ثم فإن تلك النصوص ومن

لأنها تواجه مثـل هـذه الحالـة    . والمكانإلا أنها أبعد مدى في الزمان-أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة 

 ـتنفيذهاوالأمر في. دائما في كل زمان وفي كل مكان  ة التـي  إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحال

. .ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان , العربيةنفذت فيها في الجزيرة

أمر بقتال المشركين وبيان حكمة الإبتلاء16-13الثالث الدرس

أحـق أن  فـاالله ? أتخشونهم?وهم بدأوكم أول مرة , وهموا بإخراج الرسول , تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا

, ويشف صدور قوم مؤمنين , وينصركم عليهم ويخزهم,قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم . تخشوه إن كنتم مؤمنين 

أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلـم االله الـذين   . يشاء واالله عليم حكيم منويتوب االله على, ويذهب غيظ قلوبهم 

. .واالله خبير بما تعملون ? ولا المؤمنين وليجة يتخذوا من دون االله ولا رسوله ولم,جاهدوا منكم 

يكون للمشركين عهد عنـد  لأنهذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأتجيء

إلا -الدخول فيما دخل فيه المسلمون أو قتـالهم  بينوالأمر بتخيير المشركين في الجزيرة; االله وعند رسوله 



وهـي  ; وبيان علة هذا الاسـتنكار  -ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام االلهتجار فيجار حتى يسمع كلاممن اس

.إلا ولا ذمة في مؤمن متى ظهروا على المؤمنين يرعونأنهم لا

سبق الحديث عنهـا  التيبمستوياتها المختلفة-هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة تجيء

في أن يفيء المشركون الباقون إلى وتعللومن رغبة! تردد وتهيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة من -

! . . على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسـائل  خوفومن! الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل 

.

والأحـداث  بالذكرياتالمسلمينالقرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوبوالنصوص

وتذكرهم. وما عقدوه معهم من أيمان عهودتذكرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهم من. القريبة والبعيدة 

تَخْشَوه إِن أَنشَونَهم فَاللّه أَحقُّوهم بدؤُوكُم أَولَ مرة أَتَخْالرسولِتُقَاتلُون قَوماً نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِإِخْراجِأَلاَ

 يننؤُم13(كُنتُم م(

المـشركين هـم الـذين    بأنوتذكرهم. من مكة قبل الهجرة ] ص [ هم به المشركون من إخراج الرسول بما

واالله . ين أن يكونوا إنما يخـشون لقـاء المـشرك   والنخوةثم تثير فيهم الحياء. . بدأوهم بالاعتداء في المدينة 

. أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين فيكونوا هـم  , ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل االله أن يعذبهم بأيديهم . 

أوذوا فـي االله  الذينوشفاء صدور المؤمنين. وخزيانهم وقهرهم , االله في تعذيب أعدائه وأعدائهم لقدرةستارا

دخول المشركين الباقين في الإسـلام  فيور البعض من الأملثم تواجه التعلات التي تحيك في صد. . منهم 

الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق الرجاءتواجه هذه التعلات بأن. دون حرب ولا قتال 

إلـى الإسـلام  -ممن يقسم االله له التوبة -فيومئذ قد يفيء بعضهم . المشركين وهزيمة,بانتصار المسلمين 

بمثـل هـذه   الجماعـات وفي النهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة االله هي ابـتلاء ! . . الظاهر الظافر صرالمنت

. . وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد. التكاليف ليظهر حقيقة ما هم عليه 

ن فـاالله أحـق أ  أتخـشونهم ?وهم بدأوكم أول مرة , وهموا بإخراج الرسول , تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا

. .إن كنتم مؤمنين , تخشوه 

نقضهم لعهـدهم  هذاوأقرب ما كان من. ونقض للعهود , تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان إن

مـا حـسبه   -من ربه وهدايـة  بإلهام-من شروطهم ] ص [ ولقد قبل . في الحديبية ] ص [ مع رسول االله 

, ولكـنهم هـم لـم يفـوا     . ما يكون الوفاء وأسماه أدقبعهدهووفى لهم! بعض أفاضل أصحابه قبولا للدنية 

كما أن المشركين هـم الـذين همـوا بـإخراج     . . أول فرصة سنحت عند,وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين 

وكان هذا فـي بيـت االله  . وبيتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة ; مكة فيمن قبل] ص [ الرسول 



أبيه في الحـرم فـلا   أوحتى لكان الواحد يلقى قاتل أخيه; من فيه القاتل منهم على دمه وماله الذي يأالحرام

فلـم يرعـوا معـه هـذه     , االله وحده وعبادةالداعي إلى الهدى والإيمان, أما محمد رسول االله . يمسه بسوء 

بلا تحرج ولا تذمم ممـا  , حرام وبيتوا قتله في بيت االله ال; حياتهثم تآمروا على; وهموا بإخراجه ; الخصلة 

فـي كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحـربهم ! . . مع أصحاب الثارات ويتذممونيتحرجون منه

; التي خرجوا لهـا  القافلةعلى ملاقاة المسلمين بعد أن نجت-بقيادة أبي جهل -فهم الذين أصروا . المدينة 

وكلها وقائع حاضـرة أو ذكريـات   . . كذلك حنينثم جمعوا لهم في. ندق ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخ

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديـنكم إن  : (االله تعالىقولوكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه; قريبة 

إلايعبدالعلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة من دون االله تجاه المعسكر الذي لاطبيعةكما تنم عن)استطاعوا

. .االله 

الـسريعة  اللمـسات في هذه, يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث وحين

). .?أتخشونهم :(يخاطبهم, العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين 

!لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتهيب فإنهم

:على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤالبويعق

). .إن كنتم مؤمنين, فاالله أحق أن تخشوه )

ملُوهقَاتكُمرنصيو مخْزِهيو يكُمدبِأَي اللّه مهذِّبعيهِملَيع يننؤْممٍ مقَو وردص شْفيظَ ) 14(وغَـي بذْهيو قُلُـوبِهِم

يو يمكح يملع اللّهو شَاءن يلَى مع اللّه 15(تُوب(واْأَمداهج ينالَّذ لَمِ اللّهعا يلَمكُواْ وأَن تُتْر تُمبسح ـنكُمم  لَـمو

)16(عملُون ولِيجةً واللّه خَبِير بِما تَالْمؤْمنينيتَّخذُواْ من دونِ اللّه ولاَ رسولِه ولاَ

المـشركين فـاالله أحـق    يخشونفإذا كانوا. فالمؤمن لا يخشى إلا االله . المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد إن

!المؤمنين مكان قلوبوما يجوز أن يكون لغيره في; وأولى بالمخافة , بالخشية 

 ـ; مشاعر المؤمنين لتثور وإن بتـآمر  يـذكرون وهـم . . داث وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأح

لهم الغـدر كلمـا   وتبييتهموهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم] . . ص [ المشركين على نبيهم 

المشركين لهم بالعداء والقتـال بطـرا   مبادأةوهم يتذكرون. أو وجدوا في موقفهم ثغرة , التمسوا منهم غرة 

:على القتالمنينالمؤوفي غمرة هذه الثورة يحرض. . وطغيانا 

). .غيظ قلوبهمويذهب,وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين , قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ويخزهم )



, وهـم يتخـايلون بـالقوة    بالهزيمةفيعذبهم بأيديكم ويخزهم, وأداة مشيئته , يجعلكم االله ستار قدرته قاتلوهم

يـشفها مـن غيظهـا    . وشردهم المشركون آذاهمين ممنوينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمن

. .وتشريد المبطلين , الباطلوهزيمة, بانتصار الحق كاملا , المكظوم 

:هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينالوليس

). .ويتوب االله على من يشاء)

يـرون المـسلمين   حينتهم على الهدىويفتح بصير, المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان فانتصار

-وهذا ما كان فعلا -في مواقفهم الإيمانويرون آثار, ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم , ينصرون 

وينال الإسـلام قـوة جديـدة    ; وأجر هداية الضالين بأيديهم , جهادهموعندئذ ينال المسلمون المجاهدون أجر

:التائبينالمهتدين بهؤلاءتضاف إلى قوته

).واالله عليم حكيم)

.حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات . بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات عليم

المجهول القـوة  الإسلامأو, بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف إن

مرهوبـة  , الجماعة المسلمة بادية القوة تكونينوإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق ح. والنفوذ 

.عزيزة الجناب , الجانب 

وهي في مكة قلة قليلـة  يعدهاأن االله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكنعلى

فلمـا أن  . .هـو الـصبر   :إلا أمرا واحـدا يأمرهاولم يكن. هو الجنة :إلا وعدا واحدا, مستضعفة مطاردة 

ذلك . وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به ; االله النصر آتاها,صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب 

. .وإن هي إلا ستار لقدرته . يكن لها ولكن لدينه وكلمته لمأن الغلب والنصر عندئذ

وأن يقـف المـسلمون   ; كافةوأن تنبذ عهود المشركين, إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة ثم

الأستار التي يقف خلفها من لـم يتجـرد   ولإزالة,لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا و الخبايا . . إزاءهم صفا 

ومن يوادونهم لآصرة مـن قربـى أو   , مع المشركين للكسب يتعاملونوالأعذار التي يحتج بها من, للعقيدة 

لينكشف الذين يخبئون في, وإعلان المفاصلة للجميع , ستار والمعاذير إزالة هذه الأمنلم يكن بد. . مصلحة 

وروابطهـم مـع   مصالحهميلجون منها إلى, ويتخذون من دون االله ورسوله والمؤمنين وليجة , خبيئة قلوبهم

ماأم حسبتم أن تتركوا ول: (المختلفةالمعسكراتفي ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين, المشركين 



بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَتْ أَعمالُهم وفـي النَّـارِ هـم   أَنفُسهِمكَان لِلْمشْرِكين أَن يعمرواْ مساجِد االله شَاهدين علَىما

ون(17) خَالِدبِاللّه نآم نم اللّه اجِدسم رمعا يمِإِنَّموالْيأَقَاورِ وخْشَ إِلاَّالآخي لَمكَاةَ وآتَى الزلاَةَ والص م اللّـه

 ينتَدهالْم نكُونُواْ مأَن ي لَـئِكى أُوس18(فَع (لْتُمعةَأَجقَايسبِاللّه نآم نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارمعو اجمِالْحوالْيو

وهـاجرواْ الَّـذين آمنُـواْ  ) 19(لاَ يهدي الْقَوم الظَّالِمين واللّهه لاَ يستَوون عند اللّهالآخرِ وجاهد في سبِيلِ اللّ

هِمأَنفُسو الِهِموبِأَم بِيلِ اللّهي سواْ فداهجوظَمأَع ونالْفَائِز مه لَئِكأُوو اللّه ندةً عجر20(د(مهشِّربي ةمحم بِرهبر

(22) عظيمخَالِدين فيها أَبداً إِن اللّه عنده أَجر) 21(مقيم نَعيممنْه ورِضوانٍ وجنَّات لَّهم فيها

).عملونواالله خبير بما ت, وليجة المؤمنيناالله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون االله ولا رسوله ولايعلم

وتتقن اسـتخدام  . الأسواروتنفذ من, فئة تجيد المداورة -كما هو الحال عادة -كان في المجتمع المسلم لقد

, ولو علـى حـساب الجماعـة    للمصلحةوتتصل بخصومها استجلابا, وتدور من خلف الجماعة . الأعذار 

فإذا وضحت المفاصـلة وأعلنـت   . كرات المعسبينمرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة

.والمسارب للأنظار المداخلوكشفت, قطعت الطريق على تلك الفئة 

, المـداخل  وتعـرف ,أن تهتك الأستار وتكشف الولائج , ومن مصلحة العقيدة , لمن مصلحة الجماعة وإنه

وإن , لا الفريقين على حقيقتـه  كالناسويعرف, ويكشف المداورون الملتوون , فيمتاز المكافحون المخلصون 

:كان االله يعلمهم من قبل

). .واالله خبير بما تعملون)

بـالابتلاء  سـنته وكذلك جـرت . سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم ولكنه

ليف والمحـن  بالشدائد والتكايكونولا يكون ذلك كما. وتتمحص القلوب , لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف 

.والابتلاءات 

نزع يد المشركين عن البيت الحرام وبيان صفات من يعمرونه22-17:الرابعالدرس

وفي النـار هـم   أعمالهمأولئك حبطت; ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر )

, ولـم يخـش إلا االله   , الصلاة وآتى الزكاة وأقام,إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الآخر . خالدون 

سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باالله واليوم الآخر أجعلتم.فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 

وجاهـدوا  وهاجرواالذين آمنوا. واالله لا يهدي القوم الظالمين , لا يستوون عند االله ? االله سبيلوجاهد في, 

يبـشرهم ربهـم برحمـة منـه     . الفـائزون وأولئك هم, بيل االله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند االله في س

).إن االله عنده أجر عظيمأبداخالدين فيها, وجنات لهم فيها نعيم مقيم , ورضوان 



رمانهم زيارة تردد في حهنالكولم يعد; البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين وبعد

وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون لهم الحق , وقد كانوا يقومون بهما في الجاهلية, البيت أو عمارته 

وما كانت عمارة البيـت فـي   ; القائمين بفرائضه , للمؤمنين باالله خالصفهو حق, في أن يعمروا بيوت االله 

المسلمينوهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس بعض. . لتغير من هذه القاعدة الحاجالجاهلية وسقاية

.الذين لم تتضح لهم قاعدة هذا الدين 

). .ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر)

يـذكر  لا, خالصة الله االلهإن بيوت. ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء , أمر مستنكر منذ الابتداء فهو

ومن يدعون مـع  , من لا يعمر التوحيد قلوبهم يعمرهافكيف, ولا يدعى معه فيها أحد غيره , فيها إلا اسمه 

? ولا يسعهم إلا إقـراره  , بالكفر شهادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره أنفسهمومن يشهدون على, االله شركاء 

? إقراره

). .أولئك حبطت أعمالهم)

. االلهومنها عمارة بيت االله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد, باطلة أصلا فهي

). .وفي النار هم خالدون)

.قدموا من الكفر الواضح الصريح بما

وعمارة المـساجد ليـست   الشعائروأداء; فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ; العبادة تعبير عن العقيدة إن

وبـالتجرد الله فـي العمـل    , الواقع الصريح وبالعمل,عتقاد الإيماني الصحيح بشيء ما لم تعمر القلوب بالا

:والعبادة على السواء

). .إلا االلهيخشإنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم)

فلا بـد  . نافلة يجيءلا, اهر على خشية االله وحده دون سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل الظوالنص

وخشية أحد غير االله لون مـن  ; السلوكولابد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو; من التجرد الله 

وعندئـذ يـستحق   . الاعتقاد والعمل كلـه الله  ليتمحضالشرك الخفي ينبه إليه النص قصدا في هذا الموضع

:أن يرجوا الهداية من االلهويستحقون,المؤمنون أن يعمروا مساجد االله 

). .فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)

.والنجاح والوصولثم يكافئ االله على التوجه والعمل بالهداية, يتوجه القلب وتعمل الجوارح فإنما



للمـسلمين  يبينها االله السواءوفي تقويم العبادات والشعائر على; هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت االله هذه

وعقيدتهم ليـست  , ويسقون الحجيج في الجاهلية الكعبةفما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون, والمشركين 

لمجرد عمارتهم للبيت وخدمتهم -لا يجوز أن يسوى هؤلاء , جهاد أوولا نصيب لهم من عمل, خالصة الله 

:وإعلاء كلمتهإيمانا صحيحا وجاهدوا في سبيل االله آمنوابالذين-للحجيج 

). .?االله سبيلأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في)

).لا يستوون عند االله)

.االله هو الميزان وتقديره هو التقدير وميزان

).واالله لا يهدي القوم الظالمين)

البيت ويـسقون  يعمرونولو كانوا, عقيدتهم من الشرك ولا يخلصون, الذين لا يدينون دين الحق المشركين

.الحجيج 

ومـن  , ورضوان رحمةوما ينتظرهم من, هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين وينتهي

:نعيم مقيم وأجر عظيم

. أولئك هم الفـائزون  و, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند االله)

). .فيها أبدا إن االله عنده أجر عظيمخالدين,يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 

, درجة أقـل  للآخرينفهو لا يعني أن, ليس على وجهه )أعظم درجة عند االله: (التفضيل هنا في قولهوأفعل

فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين (خالدونأعمالهم وفي النار همحبطت (فالآخرون . إنما هو التفضيل المطلق 

.المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعيم 

فَأُولَــئِك  نكُممإَنِ استَحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمانِ ومن يتَولَّهمأَولِياءأَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُميا

 ونالظَّالِم م23(ه(

دروس في الولاء والبراء24-23:الخامسالدرس

فيدعو ; ولدين االله اللهوتمحيصها, يمضي السياق في تجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة ثم

فيضمها فـي  , وكل وشائج الحياة , البشرلذائذويجمع كل, إلى تخليصها من وشائج القربى والمصلحة واللذة 

.ويدع للمسلمين الخيار , سبيله في الكفة الأخرى فيويضع حب االله ورسوله وحب الجهاد, كفة 



ومن يتـولهم مـنكم   - الإيمانإن استحبوا الكفر على-يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء )

, وأمـوال اقترفتموهـا   , وأزواجكم وعـشيرتكم  وإخوانكماؤكم وأبناؤكمإن كان آب:قل. فأولئك هم الظالمون 

. ترضونهاومساكن, وتجارة تخشون كسادها  فتربصوا حتى , أحب إليكم من االله ورسوله وجهاد في سبيله . 

). .واالله لا يهدي القوم الفاسقين. بأمرهيأتي االله

وليس المطلوب أن ينقطـع  . وإما انسلاخ منها, إما تجرد لها ف; هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا إن

ولا أن يترهبن ويزهد في طيبـات  ; واللذة والمتاعالمسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل

وأن تكـون هـي المـسيطرة    , ويخلص لها الحب , أن يخلص لها القلب العقيدةكلا إنما تريد هذه. . الحياة 

; الحيـاة فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبـات . والدافعة المحركةوهي, مة والحاك

.على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة 

مـن  أو لعـرض للعقيـدة وأن تكون الكلمة الأولى; الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع ومفرق

عليه بعد هذا أن يـستمتع بالأبنـاء   فلافإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته. أعراض هذه الأرض 

ولا عليه أن يستمتع بزينـة االله  ; والمتاجر والمساكن الأموالولا عليه أن يتخذ; والإخوة وبالزوج والعشيرة 

باعتباره لونا من ألوان , اع بها حينئذ لمستحب بل إن المت-سرف ولا مخيلة غيرفي-والطيبات من الرزق 

.وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب , الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده هللالشكر

. .(- الإيمانإن استحبوا الكفر على-يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء )

فـي الأسـرة إذا   القرابةوتبطل ولاية. نقطعت آصرة القلب والعقيدة إذا ا, تتقطع أواصر الدم والنسب وهكذا

فإذا لم تكن فلا ولاية بعد ذلك , البشرية جميعا ترتبطوفيها, فلله الولاية الأولى . بطلت ولاية القرابة في االله 

. منقوضةوالحبل مقطوع والعروة, 

). .ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون)

شرك لا يتفق مـع  - الإيمانإن استحبوا الكفر على-فولاية الأهل والقوم . هنا تعني المشركين )الظالمون)و

.الإيمان 

ليضعها كلها فـي  ; واللذائذبل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع, يكتفي السياق بتقرير المبدأ ولا

وشيجة الـدم  [ والإخوان والأزواج والعشيرة ناءوالأبالآباء:كفة ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى

متـاع الحيـاة   [ والمساكن المريحة ] مطمع الفطرة ورغبتها [ والتجارة والأموال]والنسب والقرابة والزواج 

مـشقاته  وبكلالجهاد بكل مقتضياته. حب االله ورسوله وحب الجهاد في سبيله :وفي الكفة الأخرى. . [ ولذتها

وما يتبعه , من ألم وتضحية يتبعهوما, وما يتبعه من تضييق وحرمان , تبعه من تعب ونصب الجهاد وما ي. 

مجردا من الصيت والذكر" سبيل االلهفيالجهاد"-بعد هذا كله -وهو . . من جراح واستشهاد 



وأَموالٌ اقْتَرفْتُموهـا وتجـارةٌ تَخْـشَون كَـسادها    موعشيرتُكُإِن كَان آباؤُكُم وأَبنَآؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُمقُلْ

ناكسموادجِهو ولِهسرو اللّه نكُم مإِلَي با أَحنَهوضيتَرلاَف اللّهو رِهبِأَم اللّه يأْتتَّى يواْ حصبفَتَر هبِيلي سـدهي

 ينقالْفَاس م24(الْقَو(

بـه وإشـارتهم إليـه    الأرضمجردا من إحساس أهـل . والفخر والخيلاء , مجردا من المباهاة . والظهور

. .وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب . وإشادتهم بصاحبه 

, تخـشون كـسادها   وتجارة,إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها :قل)

. . .)فتربصوا حتى يأتي االله بأمره . .أحب إليكم من االله ورسوله وجهاد في سبيله , ومساكن ترضونها 

:وإلا. . ولكنها هي ذاك . ألا وإنها لكبيرة . إنها لشاقة ألا

).فتربصوا حتى يأتي االله بأمره)

:فتعرضوا لمصير الفاسقينوإلا

). .واالله لا يهدي القوم الفاسقين)

فما يجوز أن يكون . المسلمةوالدولة, إنما تطالب به الجماعة المسلمة , طالب به الفرد وحده التجرد لا يوهذا

.االله ومقتضيات الجهاد في سبيل االله فيهناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة

-لا يكلف نفـسا إلا وسـعها   االلهف-إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه , يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف وما

وأودع فيها الشعور بلذة ; العالية من التجرد والاحتمال الطاقةوإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرتهم هذه

, االلهولذة الرجاء في رضوان, لذة الشعور بالاتصال باالله . . لذائذ الأرض كلها تعدلهاعلوية لذلك التجرد لا

إلـى الأفـق المـشرق    والارتفـاع ,والخلاص من ثقلة اللحم والدم , لى الضعف والهبوط ولذة الاستعلاء ع

.يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك مافإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق. الوضيء 

فضل االله على المسلمين يوم حنين27-25:السادسالدرس

. . قريـب  منـذ تعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المـسلمون إذ ذاك وباس, لمسة للمشاعر بالذكرى ثم

هزموا فيه بكثرتهم ثم نـصرهم  الذيويوم حنين. ولم تكن لهم قوة ولا عدة , المواطن التي نصرهم االله فيها 

يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظـات عـن   ! الطلقاء منيوم أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط. االله بقوته 



وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا, ليعلم المؤمنون أن التجرد الله . والعتاداالله مأخوذة بالكثرة في العدد

:وحين يخذلهم المال والإخوان والأولاد; حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد تخذلهم

وضاقت عليكم الأرض , عنكم شيئاويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن, نصركم االله في مواطن كثيرة لقد

, وأنزل جنودا لـم تروهـا   , المؤمنين وعلىثم أنزل االله سكينته على رسوله; ثم وليتم مدبرين , بما رحبت 

.واالله غفور رحيم , يتوب االله من بعد ذلك على من يشاء ثم.وبذلك جزاء الكافرين , وعذب الذين كفروا 

فأمـا وقعـة   . الإشـارة  مناطن الكثيرة قريبا من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثركان نصر االله لهم في الموولقد

وتمهـدت  , من فتح مكـة  ] ص [ فرغ لماوذلك. حنين فكانت بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة 

هم وأن أميـر , فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقـاتلوه  ] ص ] وأطلقهم رسول االله, وأسلم عامة أهلها , أمورها 

-وأوزاع من بنـي هـلال   , وبنو سعد ابن بكر , وبنو جشم , بكمالها ثقيفومعه, مالك بن عوف النضري 

وقد أقبلوا; من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وناس-وهم قليل 

نٍ إِذْلَقَدنَيح مويو ةيركَث ناطوي مف اللّه كُمرنَصتْكُمبجتُكُأَعكَثْركُملَياقَتْ عضئاً وشَي نكُمتُغْنِ ع فَلَم مضا الأَربِم

 بِرِيندتُم ملَّيو تْ ثُمبح25(ر(

في جيشه ] ص [ رسول االله إليهمفخرج. وجاءوا بقضهم وقضيضهم ; النساء والولدان والشاء والنعم ومعهم

ومعه الذين أسلموا من أهـل  , وقبائل العرب والأنصارالذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين

فكانت فيه" حنين"فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له ; بهم إلى العدو فسار;في ألفين , وهم الطلقاء , مكة 

لـم يـشعر   توجهوافلما, انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن . في أول النهار في غلس الصبح الواقعة

حملة رجل واحـد كمـا أمـرهم    وحملوا,وأصلتوا السيوف , ورشقوا بالنبال , لمون إلا بهم قد بادروهم المس

يومئـذ وهـو   ] ص [ وثبت رسـول االله  -عز وجل االلهكما قال-فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين . ملكهم 

وأبو سفيان بـن الحـارث بـن    , والعباس آخذ بركابها الأيمن , العدويسوقها إلى نحر, راكب بغلته الشهباء 

ويدعو - عليه الصلاة والسلام-وهو ينوه باسمه , يثقلانها لئلا تسرع السير , الأيسر بركابهاعبدالمطلب آخذ

أنا النبي لا كذب :" في تلك الحالويقول"إلي أنا رسول االله . إلي يا عباد االله :" ويقول, المسلمين إلى الرجعة 

فمنهم أبو بكر وعمـر  ; ومنهم من قال ثمانون , من مائة قريبوثبت معه من أصحابه" أنا ابن عبدالمطلب . 

, وأيمـن بـن أم أيمـن    , وأبو سفيان بن الحارث , وعلي والفضل بن عباس والعباس-رضي االله عنهما -

أنعمه العباس وكان جهيـر الـصوت  ] ص [ ثم أمر النبي -رضي االله عنهم -وغيرهم , زيد بنوأسامة

المهـاجرين  مـن يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون-يا أصحاب الشجرة :ينادي بأعلى صوته

يا أصـحاب سـورة   :تارةويقول,يا أصحاب السمرة :فجعل ينادي بهم-والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه 

حتـى إن  -] ص [ االله -ل إلـى رسـو  فتراجعواوانعطف الناس. يا لبيك , يا لبيك :فجعلوا يقولون. البقرة 



ورجع بنفسه إلى رسـول  , لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله الرجوعالرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على

. . أن يصدقوا الحملة ] ص [ أمرهم رسول االله ] ص [ منهم عند رسول االله شرذمةفلما اجتمعت] ص [ االله 

مجندلـة  والأسـرى وما تراجع بقية الناس إلا, قتلون ويأسرون المشركون فأتبع المسلمون أقفاءهم يوانهزم.

] .ص [ بين يدي رسول االله 

, فـأعجبتهم كثـرتهم   ألفاجيش عدته اثنا عشر-للمرة الأولى -هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين هذه

م نصرهم بالقلة المؤمنة التي ث; المعركة إليه أولفردهم االله بالهزيمة في, وغفلوا بها عن سبب النصر الأول 

. بهوالتصقت] ص [ ثبتت مع رسول االله 

:وبانفعالاتها الشعورية, يعيد عرض المعركة بمشاهدها المادية والنص

. . .(مدبرينوضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم, إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا )

حتـى لكـأن الأرض   والحرجإلى انفعال الضيق, زلة الهزيمة الروحية إلى زل, إنفعال الإعجاب بالكثرة فمن

. .الأدبار والنكوص على الأعقاب وتولية,إلى حركة الهزيمة الحسية . كلها تضيق بهم وتشد عليهم 

). .ثم أنزل االله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)

.الإنفعالات الثائرة السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدئ وكأنما

). .وأنزل جنودا لم تروها)

. .وما يعلم جنود ربك إلا هو . . نعلم ماهيتها وطبيعتها فلا

).وعذب الذين كفروا)

ثُميننؤْملَى الْمعو ولِهسلَى رع ينَتَهكس لَأَنَزلَ اللّهأَنزوينالَّذ عذَّبا وهوتَر نُوداً لَّماء   جـزج ذَلِـكواْ وكَفَـر

رِين(26) الْكَافشَاءن يلَى مع ذَلِك دعن بم اللّه تُوبي ثُماللّهو يمحر 27(غَفُور(

:والأسر والسلب والهزيمةبالقتل

). .وذلك جزاء الكافرين)

). .واالله غفور رحيم, ثم يتوب االله من بعد ذلك على من يشاء )



.المغفرة دائما مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب فباب

, قوة غيـر قوتـه   علىوالإعتماد, معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الإنشغال عن االله إن

إن الكثرة العددية ليست بشئ . عقيدة كلحقيقة القوى التي تعتمد عليها. لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية 

لأن , وإن الكثرة لتكون أحيانا سـببا فـي الهزيمـة    . للعقيدة المتجردةارفة المتصلة الثابتةإنما هي القلة الع, 

تتزلـزل ,ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في تيارها , التائهين في غمارها , فيهابعض الداخلين

تخـدع الكثـرة   مـا فـوق , فيشيعون الإضطراب والهزيمة في الصفوف ; أقدامهم وترتجف في ساعة الشدة 

الظاهرة عن اليقظة لسر النـصر فـي   الكثرةإنشغالا بهذه, أصحابها فتجعلهم يتهاونون في ثوثيق صلتهم باالله 

.الحياة 

!تذروه الرياح الذيولا بالهشيم, لا بالزبد الذي يذهب جفاء , قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة لقد

وحرمانهم من البيت الحرامنجاسة المشركين 28:السابعالدرس

ينهي القـول فـي   , التاريخويلمس وجدان المسلمين بالذكرى القريبة من, يبلغ السياق إلى هذا المقطع عندما

:ويلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين. شأن المشركين 

وإن خفتم عيلـة فـسوف   ; هذايا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم )

). .إن االله عليم حكيم. يغنيكم االله من فضله إن شاء 

, وبحقيقتهم نجس بكليتهمفهم. يجسم التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهم . المشركون نجس إنما

فأجـسامهم ليـست   , الحسي في الحقيقة لاوهو النجس المعنوي! ويتطهر منه المتطهرون , يستقذره الحس 

. بالتجسيمإنما هي طريقة التعبير القرآنية. نجسة بذاتها 

). .فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس )

ويعلـل بـأنهم   , حتى لينصب النهي على مجرد القرب منـه , غاية في تحريم وجودهم بالمسجد الحرام وتلك

!نجس وهو الطهور 

; فـي الجزيـرة   الظاهرينوالتجارة التي يعيش عليها معظم; ذي ينتظره أهل مكة الموسم الاقتصادي الولكن

ستتعرض للضياع بمنـع المـشركين مـن    كلهاأنها. . . ورحلة الشتاء والصيف التي تكاد تقوم عليها الحياة 

. . . كافةوبإعلان الجهاد العام على المشركين; الحج 

!تخلص القلوب كلها للعقيدة واالله يريد أن. ولكنها العقيدة ! نعم



:فاالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة, ذلك وبعد

). .وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم االله من فضله إن شاء)

رام بعد عامهِم هـذَا وإِن خفْتُم عيلَـةً فَـسوفَ  الْحالْمسجِدأَيها الَّذين آمنُواْ إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلاَ يقْربواْيا

يكُمغْني يمكح يملع اللّه إِن شَاء إِن هلن فَضم لُواْ)28(اللّهلاَ   قَاتـرِ ومِ الآخولاَ بِـالْيو بِاللّـه نُونؤْملاَ ي ينالَّذ

ونمرحويسرو اللّه مرا حمنقِّ مالْح يند ينُوندلاَ يو لُهينالَّذ ـمهو دن يةَ عيطُواْ الْجِزعتَّى يح تَابأُوتُواْ الْك

ونراغ29) ص

. .وحين يشاء يغلق بابا ويفتح الأبواب ; يشاء االله يستبدل أسبابا بأسباب وحين

). .إن االله عليم حكيم)

. .وعن تقدير وحساب , وعن حكمة الأمر كله عن علم يدبر

مستوياته الإيمانيـة قـد   تكنوالذي لم; في المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح , كان المنهج القرآني يعمل لقد

. .تناسقت بعد 

فكذلك نلمـح عمـل   . أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغراتوكما

هذه الأمة بهـذا المـنهج القرآنـي    لتربيةونلمح الجهد الطويل المبذول. رآني في سد هذه الثغرات المنهج الق

.الفريد 

. والخلـوص لدينـه   , الله التجردهي قمة, القمة التي كان المنهج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها إن

وكان هذا يتم من خلال مـا يبثـه   . ذائذ الحياة لوكلوقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى

, والفواصل بين منهج االله الذي يجعل الناس كلهم عبيـدا الله وحـده   الفوارقالمنهج القرآني من وعي لحقيقة

. . يتعايشانولا. . وهما منهجان لا يلتقيان . . الذي يجعل الناس أربابا بعضهم لبعض الجاهليةومنهج

يملك إنـسان أن يقـوم   لا;وطبيعة الجاهلية وحقيقتها , لضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته هذا الفقه اوبدون

.المعسكر المسلم وسائر المعسكرات بينالتي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات, الأحكام الإسلامية 

تضاف آيتان 370 هموانحرافكفرهمظاهرالأمر بقتال أهل الكتاب وبيان م:الموضوع37-29:الثانيةالوحدة
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المجتمع المسلم وأهـل  بينيستهدف تقرير الأحكام النهائية في العلاقات; المقطع الثاني في سياق السورة هذا

مشركين في في العلاقات بين هذا المجتمع والالنهائيةكما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام; الكتاب 

.الجزيرة 

المشركين فيهـا  عنوتتحدث; كانت نصوص المقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ وإذا

الخاصـة  -في المقطع الثـاني  النصوصفإن. وتحدد صفات ووقائع وأحداثا تنطبق عليهم انطباقا مباشرا ; 

سواء منهم من كان في الجزيرة ومن . أهل الكتاب كليوهي تعن; عامة في لفظها ومدلولها -بأهل الكتاب 

.كان خارجها كذلك 

كانـت تقـوم عليهـا    التيالأحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعدهذه

واقع قبل فلقد كانت وقعت الم-منهم النصارىوبخاصة-العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب 

.قد وقع منها شيء مع النصارى يكنولكن حتى هذا الوقت لم; ذلك مع اليهود 

االله حتـى يعطـوا   ديـن البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عـن والتعديل

أسـاس  . . الأساس إلا على هذا ومهادنةفلم تعد تقبل منهم عهود موادعة. . الجزية عن يد وهم صاغرون 

فأمـا  . ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين ; الذمي المعاهد حقوقوفي هذه الحالة تتقرر لهم. . إعطاء الجزية 

. .عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين بالإسلامإذا اقتنعوا

ولكـنهم  ). . في الديناهإكرلا: (فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي. لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة إنهم

.المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس وبينوقام بينهم, لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية 

طبيعتـه إلا بالفقـه   علـى التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهـم وهذا

ثـم لطبيعـة المـنهج الحركـي     . من ناحية الجاهليةهج االله ومناهجالمستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين من

.المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى ووسائله,ومراحله المتعددة , الإسلامي 

ظل أوضـاع خاصـة   فيالعلاقة الحتمية بين منهج االله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلاوطبيعة

لتحرير الإنـسان بعبـادة االله   الإسلامقاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه; وط خاصة وشر

ومـن أوضـاع   , ومن نظام الحكم , من قوة الدولة ماديةأية عقبات, وحده والخروج من عبادة البشر للبشر 

اس من عبادة العباد إلى عبادة االله ليخرج الن, االله يريد أن يسيطر منهجذلك أن! المجتمع على ظهر الأرض 

الحركـة أن تسحق-دفاعاً عن وجودها -ومناهج الجاهلية تريد -الإعلان العام للإسلام هوكما-وحده 

. .وأن تقضي عليها , المنطلقة بمنهج االله في الأرض 



فـي مراحـل   , عليه فوقةومتالمنهج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة لهوطبيعة

فـي العلاقـات بـين المجتمـع المـسلم      النهائيةوالأحكام المرحلية والأحكام. . متعددة ذات وسائل متجددة 

.المراحل تلكوالمجتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في

ما عليه أهـل  حقيقةحدد,أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات ومن

سـواء مـن واقـع    , يقوم عليها هذا الحكم التيوقدم الوقائع" باطل"و" كفر"و" شرك"ونص على أنه ; الكتاب 

أو مـن سـلوكهم   ). الذين كفـروا مـن قبـل   (وبين معتقدات بينهامعتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي

.وتصرفهم الواقعي كذلك 

:الحاضرة تقرروالنصوص

.لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر أنهم:أولا

.أنهم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله :ثانيا

.أنهم لا يدينون دين الحق :ثالثا

وأنهم في هذين القـولين  اهللالمسيح ابن:وأن النصارى منهم قالت. عزير ابن االله :أن اليهود منهم قالت:رابعا

أو , أو الوثنيين الهنود , أو الوثنيين الرومان , الإغريقوثنيينيضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من ال

وادعاء البنـوة , وسنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى [ من الذين كفروا غيرهمأو, الوثنيين الفراعنة 

. [ اليهوديةمنهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولاالله

وأنهم بهذا خـالفوا عمـا   . كما اتخذوا المسيح ربا. أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله :اخامس

)!مشركون)لهذاوأنهم, أمروا به من توحيد االله والدينونة له وحده 

)!كافرون)لهذاوأنهم, أنهم محاربون لدين االله يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم :سادسا

. االلهن كثيراً من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيلأ:سابعا

التي تقوم عليهـا  النهائيةقرر الأحكام, أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب وعلى

. .االله منهجالقائمين على, العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين االله 

كمـا  ; السابقة عنهم القرآنيةمفاجئ ومغاير للتقريرات, و أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب يبدولقد

قد غير أقواله وأحكامه عن ] ص [ أن رسول االله زاعمين,يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا 

!على منازلتهم والقدرةأهل الكتاب عندما أحس بالقوة



تظهر بجلاء أنـه لـم   , عن أهل الكتاب-المكية والمدنية -اجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية المرولكن

; وانحرافهـا وبطلانهـا   , عليها فوجدهميتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء

أمـا  -تـوه مـن قبـل    عليهم منه وبالنصيب الـذي أو أنزلحتى بما-وشركهم وكفرهم بدين االله الصحيح 

تحكمها الأحوال والأوضـاع  -كما قلنا مراراً -وهذه . . معهم التعاملالتعديلات فهي محصورة في طريقة

اليـوم الأول  منذفهو ثابت-وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب -أما الأصل الذي تقوم عليه . المتجددةالواقعية

.في حكم االله عليهم 

ثـم نـستعرض   . .لة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هـم عليـه   هنا بعض الأمثونضرب

:النهائية في التعامل معهمالأحكامتلك المواقف التي انتهت إلى هذه, مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله 

, هنـاك أفـراد   كان إنما. .مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع في

, ودخلوا في الإسلام ; والتصديق والقبول بالفرحيحكي القرآن عنهم أنهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام

ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قـد بقـي علـى    . . بين أيديهم لماوشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق

وفي أمثـال هـؤلاء وردت   . . ء من بقايا الكتب المنزلة وممن كان معهم شي; واليهودالتوحيد من النصارى

:الآياتهذهمثل

إنا كنا مـن  , الحق من ربنا إنه,آمنا به :وإذا يتلى عليهم قالوا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون )

] .53-52:القصص). . . [ قبله مسلمين

سبحان :ويقولون, سجدا للأذقانعلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرونإن الذين أوتوا ال, آمنوا به أولا تؤمنوا :قل

] .109-107:الإسراء. . . [ ويزيدهم خشوعا يبكونويخرون للأذقان. إن كان وعد ربنا لمفعولا , ربنا 

إن االله , واستكبرتم فآمن,وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله , قل أرأيتم إن كان من عند االله وكفرتم به )

] .10:الأحقاف). . . [ لا يهدي القوم الظالمين

وما يجحد بآياتنا إلا , به يؤمنومن هؤلاء من, فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به , وكذلك أنزلنا إليك الكتاب )

] .47:العنكبوت). . . [ الكافرون

يعلمون أنه منزل من ربـك  الكتابذين آتيناهموال, االله أبتغي حكماً وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا أفغير

فلا تكونن من الممترين, بالحق 

] .114:الأنعام] . . .



إنما أمرت أن أعبـد االله  :قل.ومن الأحزاب من ينكر بعضه , والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك )

] .36:الرعد). . . [ إليه أدعو وإليه مآب, ولا أشرك به 

; في السور المدنية المواقفحكى عنهم القرآن بعض; تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة وقد

قد اتخذوا موقفاً آخر غير ما كان يتخـذه  كانواذلك أن اليهود, مع النص في بعضها على أنهم من النصارى 

:في المدينةالإسلامعندما أحسوا خطر, أفراد منهم في مكة 

يشترون بآيات اللّـه ثمنـاً   لاخاشعين للّه, أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما انزل اليكم وما أنزل إليهم من وإن

] .199:آل عمران] . . . الحسابإن اللّه سريع, أولئك لهم أجرهم عند ربهم , قليلاً 

إنـا  :آمنوا الذين قـالوا للذينةولتجدن أقربهم مود, أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن

وإذا سمعوا ما أنزل إلـى الرسـول تـرى    . يستكبرونوأنهم لا, ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً . نصارى 

وما لنا لا نؤمن باللّـه  . ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين :يقولون, الحقأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من

من تحتهـا  تجريفآثابهم اللّه بما قالوا جنات? لنا ربنا مع القوم الصالحين الحق ونطمع أن يدخمنوما جاءنا

. ]85-82:المائدة. . . [ وذلك جزاء المحسنين , الأنهار خالدين فيها 

اليهود منهم بصفة ومن-موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة ولكن

, حربـاً خبيثـة   , فـي المدينـة   عليهممنذ أن احسوا خطره, ؤلاء يشنون على الإسلام فقد جعل ه-خاصة 

كما أنهم في الوقت ذاتـه رفـضوا   ; نصوص كثيرة فييستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم

القرآن لماتصديقومن] ص [ ما في كتبهم من البشارة بالرسول وجحدواوأنكروا; الدخول في الإسلام طبعاً 

ويجاهرون به في وجه ويقرونهيعترفون بهيبونمما كان أولئك الأفراد الط, أيديهم من بقايا كتبهم الحقة بين

وبتقرير مـا عليـه أهـل    ; الجحود وتسجيله هذاكذلك أخذ القرآن يتنزل بوصف! . . . المنكرين الجاحدين 

على أن القرآن المكي لم يخل مـن  . . السور المدنية في شتى والبطلانالكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد

:نذكر من ذلك. عليه أهل الكتاب ماتقريرات عن حقيقة

. فاتقوا اللّه وأطيعون , فيهولأبين لكم بعض الذي تختلفون, قد جئتكم بالحكمة :ولما جاء عيسى بالبينات قال)

فويل للذين ظلمـوا مـن   , الأحزاب من بينهم ختلففا.هذا صراط مستقيم , إن اللّه هو ربي وربكم فاعبدوه 

. [ 65-63:الزخرف). . [ عذاب يوم أليم

الـى اجـل مـسمى    ربكولولا حكمة سبقت من). . . (بغياً بينهم-وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم )

] .14:الشورى] . . ).وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب, لقضي بينهم 

نغفر لكم خطيئـاتكم  سجداحطة وادخلوا الباب:وقولوا, اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم :وإذ قيل لهم)

فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كـانوا  , لهمفبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل. سنزيد المحسنين 



إذ تأتيهم حيتانهم يـوم سـبتهم   , لبحر إذ يعدون في السبت حاضرة اكانتواسألهم عن القرية التي. يظلمون 

] .161:163:الأعراف). . . [ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون, لا تأتيهم يسبتونشرعاً ويوم لا

العقاب وإنـه لغفـور   لسريعإن ربك, وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب )

] .167:لأعرافا). . . [ رحيم

عرض مثلـه  يأتهموإن, سيغفر لنا :من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولونفخلف

والدار الآخـرة خيـر   ? ودرسوا ما فيه , الحقألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على اللّه إلا. يأخذوه 

. [ 169:الأعراف. . . [? أفلا تعقلون , للذين يتقون 

عنهم أشـنع الوسـائل   حكىكما; القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب أما

, والنـساء  , وآل عمـران  , البقـرة وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سـور 

وسـنكتفي هنـا بنمـاذج    . في سورة التوبـة  أمرهم كله فيقبل أن يقرر الكلمة النهائية. وغيرها , والمائدة 

:الكثيرةالقرآنيةمحدودة من هذه التقريرات

مـا عقلـوه وهـم    بعـد ثم يحرفونه من, وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه , أفتطمعون أن يؤمنوا لكم )

بما فتح اللّـه علـيكم   أتحدثونهم:قالوابعضوإذا خلا بعضهم إلى. آمنا :وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا? يعلمون 

ومنهم أميـون لا  ? يعلمون أن اللّه يعلم ما يسرون وما يعلنون لاأو? أفلا تعقلون ? ليحاجوكم به عند ربكم 

اللّـه  عندهذا من:فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون. وإن هم إلا يظنون , أمانييعلمون الكتاب إلا

] .79-75:البقرة] . . .(يكسبونوويل لهم مما, ويل لهم مما كتبت أيديهم ف, ليشتروا به ثمناً قليلاً 

أفكلما , بروح القدس وأيدناه,وآتينا عيسى ابن مريم البينات , آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد

بل لعنهم اللّـه  . قلوبنا غلف :لواوقا? وفريقاً تقتلون كذّبتمففريقاً, جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 

وكانوا من قبل يستفتحون علـى , ولما جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما معهم . يؤمنونبكفرهم فقليلاً ما

به أنفسهم أن يكفـروا  اشتروابئسما. فلعنة االله على الكافرين , فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به , كفروا الذين

, فباءوا بغـضب علـى غـضب    -من عباده يشاءياً أن ينزل اللّه من فضله على منبغ-اللّه -بما أنزل 

ويكفرون بما وراءه وهو, نؤمن بما أنزل علينا :قالوا, آمنوا بما أنزل اللّه :لهموإذا قيل. مهينوللكافرين عذاب

] .91-87:البقرة] .!). . فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل إن كنتم مؤمنين :قل. مصدقاً لما معهم الحق

الكتاب لم تـصدون عـن   أهليا:قل. واللّه شهيد على ما تعملون ? يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه :قل)

] .99-98:آل عمران). . . [ عما تعملونبغافلوما اللّه? سبيل اللّه من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء 

هؤلاء أهدى مـن  :كفرواللذينويقولون, من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت تر إلى الذين أوتوا نصيباً ألم

] .52-51:النساء. . . [ اللّه فلن تجدله نصيراً يلعنومن, أولئك الذين لعنهم اللّه ? الذين آمنوا سبيلاً 



إنـه  , اللّه ربي وربكم دوااعبيا بني إسرائيل:وقال المسيح. إن اللّه هو المسيح ابن مريم :كفر الذين قالوالقد

إن اللّه :لقد كفر الذين قالوا. وما للظالمين من أنصار , النارومأواه, من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة 

أفـلا .وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم , إلا إله واحد إلهوما من, ثالث ثلاثة 

, خلت من قبلـه الرسـل   قدما المسيح ابن مريم إلا رسول. ويستغفرونه واللّه غفور رحيم يتوبون إلى اللّه

-72:المائـدة ! . . . [ ثم انظر أنى يؤفكون , الآياتانظر كيف نبين لهم. كانا يأكلان الطعام , وأمه صديقة 

]ه 75

يتبـين أن  - الـسواء والمدني علىوهو كثير في القرآن المكي -مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها من

لم يتغير فيها شيء في التقريـرات  الصحيحالنظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين اللّه

ولا , بالانحراف والفسوق والشرك والكفر لـيس جديـداً   وصمهموأن. الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة 

وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريـق  . . يقة الاعتقاد بحقيختصيعبر عن اتجاه جديد فيما

:فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم. من أهل الكتاب هداه وصلاحه الصالحالمهتدي

] .159:الأعراف). . . [ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)

إليك إلا ما دمـت عليـه   يؤدههم من إن تأمنه بدينار لاومن, أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن

آل . . . [ على اللّـه الكـذب وهـم يعلمـون     ويقولون,ليس علينا في الأميين سبيل :ذلك بأنهم قولوا, قائماً 

] .75:عمران

علـيهم  وضـربت  , اللّهوباءوا بغضب من, عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من اللّه وحبل من الناس ضربت

. ذلك بما عصوا وكانوا يعتـدون  , بغير حق الأنبياءويقتلون, ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللّه , المسكنة 

,يؤمنون باللّه واليوم الآخـر  . يتلون آيات اللّه آناء الليل وهم يسجدون قائمةمن أهل الكتاب أمة:ليسوا سواء

من خيـر  يفعلواوأولئك من الصالحين وما, في الخيرات بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعونويأمرون

] .115-112:آل عمران. . . [ واللّه عليم بالمتقين ; فلن يكفروه 

. ومرحلـة بعـد مرحلـة    . فترةفترة بعد. الذي وقع فيه التعديل فعلاً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب أما

في مواجهة أحـوال أهـل الكتـاب وتـصرفاتهم     الدينواقعي لهذاوفق المنهج الحركي ال. وواقعة بعد واقعة 

.ومواقفهم مع المسلمين 

:جاء زمان كان يقال فيه للمسلمينولقد

وأنـزل  )آمنا بالذي أنزل إلينـا :وقولوا-إلا الذين ظلموا منهم -ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن )

] .46:العنكبوت). . . [ سلمونونحن له م, واحدوإلهنا وإلهكم, إليكم 



وما أوتي موسى , والأسباطقولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب)

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بـه  . له مسلمون ونحن,لا نفرق بين أحد منهم , وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم 

] 137-136:البقـرة ). . . [ وهو السميع العليم, فسيكفيكهم اللّه , شقاقفإنما هم فيوإن تولوا, فقد اهتدوا 

.

ولا يتخـذ بعـضنا   , به شيئاً نشركألا نعبد إلا اللّه ولا:يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم:قل)

] .64:آل عمران). . . [ ناشهدوا بأنا مسلمو:فقولوافإن تولوا. بعضاً أرباباًَ من دون اللّه 

, بعد ما تبين لهم الحـق  منود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم)

] .109:البقرة). . . [ قديرشيءإن اللّه على كل, فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللّه بأمره 

الحركي الـواقعي  المنهجوجرى, وتعدلت أحكام , فوقعت أحداث ; ه أتى اللّه بأمره الذي وكل المؤمنين إليثم

. . .على النحو الذي رأينا , هذه السورة في,الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة 

للّـه  ومـن الـشرك با  ; العقيدةلم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فسادإنه

إنما تحكمها تلك الأصول التـي أسـلفنا الحـديث    وهذه. .إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل . . والكفر بآياته 

:في هذه الفقرات, المقطع من سياق السورة لهذاعنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي

إلا بالفقـه  , طبيعتـه  علـى يفهموهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا "

ثم لطبيعـة المـنهج الحركـي    . من ناحية الجاهليةالمستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومناهج

. . . من الناحية الأخـرى  , المكافئة للواقع البشري المتغير , المتجددةووسائله, الإسلامي ومراحله المتعددة 

" .الخ

الناحيـة  مـن ء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المـسلم سـواء  نأخذ في شيوالآن

العناصر الرئيسية التي انتهت إلى هيفهذه. . . أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة , الموضوعية الثابتة 

.هذه الأحكام النهائية 

عنها -سبحانه -اللّه تقريراتفي:ث عنها اولاًطبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يجب البحإن

وباعتبـار أن هـذه   ; الباطل من بين يديها ولا من خلفهـا  يأتيهاباعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية التي لا, 

لا تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البـشرية مـن   - ربانيةبسبب كونها-التقريرات 

!في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه :ثانياًو. .الأخطاء 

وهـو تـارة   . . الكريمكتابهاللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع منإن

باعتبـار أن هنالـك   ; من المشركين كفرواوتارة يتحدث عنهم مع الذين, وحدهم -سبحانه -يتحدث عنهم 



. كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا مـن المـشركين   الذينتجمع-تجاه الإسلام والمسلمين -هدف وحدة 

تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمـع الحركـي لمواجهـة الإسـلام     لهموتارة يتحدث عن مواقف واقعية

. . لـى تعليـق   تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إالتيوالنصوص. . والمسلمين 

. .منها نماذجوهذه

] .105:البقرة] . . ).ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم)

بعـد مـا تبـين لهـم     من,ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسدا من عند أنفسهم )

.] 109:البقرة). . . [ الحق

] .120:البقرة). . . [ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)

آمنـوا  :الكتـاب اهـل وقالت طائفة من] . (69:آل عمران). . . [ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم)

). . . [ ديـنكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع, بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون

] .73-72:آل عمران

آل ). . . [ كـافرين إيمـانكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتـوا الكتـاب يـردوكم بعـد    )

] . . .100:عمران

. واللّه أعلم بأعدائكم , السبيلألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا)

] .45-44:النساء. .). . . [ 

هؤلاء أهدى من :كفرواللذينويقولون, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت )

] .51:النساء). . . [ الذين آمنوا سبيلاً

يودون لـو يرجـع   فهم. . .هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين وفي

يحددون موقفهم النهائي من المـسلمين  وهم.المسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق 

, يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق هـذا الهـدف   ولا,بالإصرار على أن يكونوا يهوداً أو نصارى 

الخ! . . . شركين الوثنيين بأنهم أهدى سبيلاً من المسلمين وهم يشهدون للم. نهائياًفيترك المسلمون عقيدتهم
.

فـي قولـه   -سبحانه - اللّهنحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررهاوإذا

:تعالى

] .217:البقرة). . . [ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا)



] .102:النساء] ). . .كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدةود الذين)

] .2:الممتحنة] . . .(تكفرونإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو)

.] 8:التوبة). . . [ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة)

] .10:التوبة). . . [ لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمة)

تجـاه الإسـلام   لهـم وجدنا أن الأهـداف النهائيـة  , نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين إذا

لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمـسلمين  النهائيةهي الأهداف-وتكاد تكون بألفاظها -هي بعينها , والمسلمين 

.والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين الإسلاممما يجعل طبيعة موقفهم مع. . لك كذ

تدل بصياغتها علـى  , نهائيةنحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغوإذا

:في شأن المشركينتعالىكقوله, لا على وصف حالة مؤقتة , تقرير طبيعة دائمة 

). .ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا)

:تعالى في شأن أهل الكتابوقوله

). .ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)

; دائمة للعلاقـات  أصيلةأنها تقرر طبيعة, نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص إذا

!ؤقتة ولا عارضة ولا تصف حالة م

من اليهود -أهل الكتاب مواقفمتمثلة في, نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات فإذا

لنا تماماً ماذا تعنيه تلك النـصوص والتقريـرات   تبين,على مدار التاريخ , من الإسلام وأهله -والنصارى 

.ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة , ت تقرر طبيعة مطردة ثابتة كانأنهاوتقرر لدينا; الإلهية الصادقة 

وحواهـا الواقـع   عنهـا من التي تحدث القـرآن -أو حالات جماعات قليلة -إذا استثنينا حالات فردية إننا

ثـم  . وصدق هذا الـدين  ] ص [ االله رسولوالاقتناع بصدق; التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين 

فإننـا لا نجـد وراء   . . التي أشرنا إليها فيما تقدم الحالاتوهي. . ل فيه والانضمام لجماعة المسلمين الدخو

والحـرب ,والكيد الناصب , إلا تاريخاً من العداء العنيد , القليلة المحدودة الجماعيةهذه الحالات الفردية أو

. .التي لم تفتر على مدار التاريخ , الدائبة 



وقد وعى التـاريخ  ; وحربهمود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهماليهفأما

الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة واجههممن ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي

!

كثير من تلك الحـرب  منط إلى قليلولكننا سنشير فق. هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاريخ الطويل وليست

. . التاريخالمسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وأهله على مدار

رسولاً يعرفـون  سماويودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين-] ص [ -استقبل اليهود رسول اللّه لقد

. .وديناً يعرفون أنه الحق , صدقه 

الطـرق الملتويـة   بكافـة ب والشبهات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينةبالدسائس والأكاذياستقبلوه

واحتضنوا المنـافقين  ; وهم يعرفونه -] ص ] -شككوا في رسالة رسول اللّه . . الماكرة التي يتقنها اليهود 

وما فعلوه , القبلة وما فعلوه في حادث تحويل . والأكاذيب وبالتهموأمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في الجو

الأفاعيـل وفي مثل هذه. . ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم , فعلوه في كل مناسبة وما,في حادث الإفك 

والتوبـة وغيرهـا   والأحزابوسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر. كان يتنزل القرآن الكريم 

:تضمنت من هذا الكثير

فلما جـاءهم  - كفرواوكانوا من قبل يستفتحون على الذين-عند اللّه مصدق لما معهم جاءهم كتاب من ولما

بغيـاً أن  -أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللّـه  بهبئسما اشتروا. فلعنة اللّه على الكافرين , ما عرفوا كفروا به 

. . . [ ن عـذاب مهـين   وللكافري, فباءوا بغضب على غضب - عبادهينزل اللّه من فضله على من يشاء من

] .90-89:البقرة

قَالَتويحسى الْمارقَالَتْ النَّصو اللّه ناب ريزع ودهالْينابينلَ الَّذقَو ؤُوناهضي هِماهم بِأَفْولُهقَو ذَلِك واْاللّهكَفَر

 ؤْفَكُونأَنَّى ي اللّه ملُ قَاتَلَهن قَب30(م(

: بقولـه تعـالى  , والـشرك  الكفرهذا التقرير والبيان تختم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب منوبعد

).?أنى يؤفكون ! قاتلهم اللّه (

. و المعقدة الغامضة التي لا الوثنيةإلى هذه, كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط ! قاتلهم اللّه . . نعم . 

!?أو ضمير تستقيم لدى عقل 



كفر اليهود والنصارى في طاعة أحبارهم ورهبانهم بالباطل31:الثالثالدرس

تتمثـل فـي هـذه    ; ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتابثم

:دالاعتقاد الفاسعلىولكن كذلك في الواقع القائم; المرة لا في القول والاعتقاد وحدهما 

لا إلـه  , ليعبدوا إلهاً واحداً إلاوما أمروا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه والمسيح ابن مريم )

). .سبحانه عما يشركون, إلا هو 

في أن هـؤلاء أهـل   الشبهةمن إزالة. هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة وفي

بعـد شـهادة   -بشهادة واقعهم , على دين اللّه يعودوافهي تقرر أنهم لم. . على دين اللّه فهم إذن. . كتاب 

كما اتخـذوا -فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه , اللّه وحده يعبدواوأنهم أمروا بأن-اعتقادهم 

ليسوا مؤمنين باللّـه  إذنفهم. . شركهم تعالى اللّه عن. . وأن هذا منهم شرك باللّه -ابن مريم رباً المسيح

. وعملاًكما أنهم لا يدينون دين الحق واقعاً; اعتقاداً وتصورا 

التـي تـضمنت   الـصحيحة نحب أن نعرض الروايات, كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً :أن نقولوقبل

.وهو فصل الخطاب . للآية -] ص [ -تفسير رسول اللّه 

على علماء اليهود إطلاقهوهو العالم من أهل الكتاب وكثر, ع حبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها جم:الأحبار

ولا يـزاول  , وهو عادة لا يتـزوج  ; للعبادةوهو عند النصارى المتبتل المنقطع, جمع راهب :والرهبان. . 

.ولا يتكلف للمعاش , الكسب 

وابـن مردويـه   الـشيخ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبـو ] نه وحس[ روى الترمذي " . . الدر المنثور" وفي

وهو يقرأ في -] ص [ -أتيت النبي :قال-رضي اللّه عنه -والبيهقي في سننه وغيرهم عن عدي بن حاتم 

ولكنهم كانوا , أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم :" فقال)من دون اللّهأرباباًاتخذوا أحبارهم ورهبانهم: (سورة براءة

" .وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه . شيئاً استحلوه لهمإذا أحلوا

رضي اللّه - حاتمعن عدي بن-من طرق -وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير :تفسير ابن كثيروفي

قد تنصر في الجاهلية فأسرت أختـه  وكان,فر إلى الشام -] ص [ -أنه لما بلغته دعوة رسول اللّه -عنه 

فرجعت إلى أخيهـا فرغبتـه فـي    , أخته وأعطاها على-] ص [ -ثم من رسول اللّه . ماعة من قومه وج

- وفي القدوم على رسول اللّه, الإسلام  وكان رئيساً في قومه طيـئ وأبـوه   -فقدم عدي المدينة -] ص ] 

وفي عنـق عـدي   -] ص [-فدخل على رسول اللّه , فتحدث الناس بقدومه - بالكرمحاتم الطائي المشهور

إنهـم لـم   :فقلـت :قـال (اللّهاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون: (وهو يقرأ هذه الآية, فضةصليب من

. . . " فذلك عبادتهم إيـاهم  :فاتبعوهم, الحرام لهموأحلوا, إنهم حرموا عليهم الحلال ! بلى :" فقال. يعبدوهم 

.



لاَّ إِلَـه إِلاَّ واحداًابن مريم وما أُمرواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَـهاًوالْمسيحهبانَهم أَرباباً من دونِ اللّهأَحبارهم وراتَّخَذُواْ

 شْرِكُونا يمع انَهحبس و31(ه(ونرِيديى اللّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللّه ؤُواْ نُورطْفأَنإِلاَّأَن ي    كَـرِه لَـوو هنُـور متي

 ونر32(الْكَاف(

وما أمـروا إلا ليعبـدوا   ) :ولهذا قال تعالى. استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم :السديوقال

.به نفذ وما حكم , وما شرعه اتبع , الحلال فهووما حلله, أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام )إلهاً واحداً

:الألوسي في التفسيروقال

بل المراد أنهم أطاعوهم . العالمليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة:الأكثرون من المفسرين قالوا"

" . .في أوامرهم ونواهيهم

ثـم مـن   , الخطـاب وهو فـصل -] ص [ -ومن تفسير رسول اللّه ; النص القرآني الواضح الدلالة ومن

ذات أهمية بالغة نشير إليها هنـا  والدينتخلص لنا حقائق في العقيدة, فهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين م

.بغاية الاختصار 

والنصارى لم يتخـذوا  فاليهود-] ص [ -العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن وتفسير رسول اللّه أن

-ومع هذا فقد حكم اللّـه  . . الشعائر التعبدية إليهم تقديمد بألوهيتهم أوالأحبار والرهبان أرباباً بمعنى الاعتقا

لمجرد أنهم تلقوا منهم الـشرائع -وبالكفر في آية تالية في السياق -هذه الآية فيعليهم بالشرك-سبحانه 

الـشرك  , باالله امشركيكفي لاعتبار من يفعله-دون الاعتقاد والشرائع -فهذا وحده . . واتبعوها فأطاعوها

.الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين 

قبلـوا التـشريع   الذينبين اليهود, النص القرآني يسوي في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون االله أن

الـشعائر فـي   المسيح اعتقادا وقدموا إليهبألوهيةوبين النصارى الذين قالوا, من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه 

الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخلـه فـي   , مشركا باالله فاعلهاالعبادة فهذه كتلك سواء في اعتبار

. .عداد الكافرين 

شـرك فـي الاعتقـاد    يصحبهولو لم; الشرك باللّه يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير اللّه من عباده أن

ولكنا إنما نزيدها هنا بيانا. . الفقرة السابقة منكما هو واضح. . تعبدية له ولا تقديم الشعائر ال; بألوهيته 



قائمة في المجتمـع  كانتوإن كان المقصود الأول بها في السياق هو مواجهة الملابسات التي-الحقائق وهذه

هي -لأنهم أهل كتاب أنهم مؤمنون باللّه شبهةوجلاء, المسلم يومذاك من التردد والتهيب للمعركة مع الروم 

. .عامة " حقيقة الدين" كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير

لا يقـوم إلا باتبـاع اللّـه    والإسلام" . .الإسلام"دين الحق الذي لا يقبل اللّه من الناس كلهم ديناً غيره هو إن

فإذا اتبع النـاس شـريعة   -وحده الشعائر التعبدية له وتقديمبعد الاعتقاد بألوهيته وحده-وحده في الشريعة 

مهمـا كانـت   -صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون باللّه ماغير شريعة اللّه صح فيهم

إنكـار  بغيـر ,لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون اللّه - الإيماندعواهم في

وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على , بدفعهلا طاقة لهم, إكراه واقع بهم منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن

. .اللّه 

وشعائر تعبديـة  , الضميرحتى باتوا يحسبونه عقيدة في, قد انحسر في نفوس الناس اليوم " الدين"مصطلح إن

لم يكونوا أنهم]ص [ اللّه ويقرر تفسير رسول - وهذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا النص المحكم! تقام 

أحبـارهم  اتخـذوا وأنهم, وأنهم خالفوا عن أمره بألا يعبدوا إلا إلهاً واحداً , أشركوا به وأنهم,يؤمنون باللّه 

.أرباباً من دون اللّه 

في اتباع الشرائع كمـا يتجليوهذا-أي الخضوع والاستسلام والاتباع -المعنى الأول للدين هو الدينونة إن

دون إنكـار  -اعتبار من يتبعون شرائع غير اللّه فيوالأمر جد لا يقبل هذا التميع. يتجلي في تقديم الشعائر 

لمجرد أنهـم يعتقـدون   , مسلمين , مؤمنين باللّه -على سلطان اللّه الافتئاتمنهم يثبتون به عدم الرضا عن

هـذه الحقبـة   فيالتميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدينوهذا . . سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر اللّهبألوهية

علـى  " الإسـلام "على تثبيت لافتة يحرصونالذين; وهو أفتك الأسلحة التي يحاربه بها أعداؤه ; من التاريخ 

وأنهم يتخـذون  , أنهم مشركون لا يدينون دين الحق أمثالهميقرر االله سبحانه في, وعلى أشخاص , أوضاع 

كان أعداء هذا الدين يحرصون على تثبيت لافته الإسلام علـى تلـك الأوضـاع    وإذا. .االله أربابا من دون 

من شرك تحتهاوأن يكشفوا ما; فواجب حماة هذا الدين أن ينزعوا هذه اللافتات الخادعة ; الأشخاصوهؤلاء

). . إلا هو سبحانه عما يشركونلا إلهواحداًوما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً. . (وكفر واتخاذ أرباب من دون اللّه 

.

فشل أهل الكتاب في محاربة الحق33-32:الرابعالدرس

:يمضي السياق خطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتالثم

هو الذي أرسل رسوله . الكافرونويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره, يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم )

. .(المشركونولو كره, ن الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودي



وعدم الإيمان . اللّه دونوعبادة أرباب من, أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق إن

إنما هم كذلك يعلنون الحـرب علـى   -الآخر واليوموفق المفهوم الصحيح للإيمان باللّه-باللّه واليوم الآخر 

وفي الدعوة التي تنطلـق بـه فـي    , الأرض المتمثل في هذا الدين فيويريدون إطفاء نور اللّه; الحق دين

. .يصوغ على وفقه حياة البشر الذيوفي المنهج, الأرض 

). .يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم)

بـه أتبـاعهم   يحرضـون بمـا أو; سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفـتن  . محاربون لنور اللّه فهم

هو الواقع الـذي تواجهـه هـذه    كانكما-والوقوف سداً في وجهه , وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله 

.النصوص وكما هو الواقع على مدار التاريخ 

الموقـف الـدائم   طبيعةهو كذلك يصور-وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك -التقرير وهذا

.بنور اللّه الناسالكتاب من نور اللّه المتمثل في دينه الحق الذي يهديلأهل

). .ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)

. .ولو كره الكافرون دينهفي إتمام نوره بإظهار, الدال على سنته التي لا تتبدل , الوعد الحق من اللّه وهو

واللأواء في الطريق المشقةفيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على; آمنوا وعد تطمئن له قلوب الذين وهو

كما أنه يتضمن في ] . . الكتاب السابق ذكرهم أهلوالمراد بهم هنا هم[ وعلى الكيد والحرب من الكافرين ; 

!على مدار الزمان وأمثالهمثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين

:الوعد توكيداًالسياق هذا الوعيد وذلكويزيد

ولَىهع هظْهِرقِّ لِيينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرينِالَّذالد شْرِكُونالْم كَرِه لَوو ا)33(كُلِّهنُواْ يآم ينا الَّذهأَي

يكْنـزون الـذَّهب   والَّذيناسِ بِالْباطلِ ويصدون عن سبِيلِ اللّهأَموالَ النَّلَيأْكُلُونإِن كَثيراً من الأَحبارِ والرهبانِ

)34(فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ اللّهوالْفضةَ ولاَ ينفقُونَها في سبِيلِ

). .ولو كره المشركون, ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدىهو الذي أرسل رسوله)

يؤمنون باللّه ولا بـاليوم  لاقاتلوا الذين:(هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالىفيو

من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن الحقالآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين



وأن الذين لا يدينون بهذا الـدين هـم   . ه الأخير أرسل اللّه به رسولالذيهو هذا الدين). . يد وهم صاغرون

. .بالقتال الأمرالذين يشملهم

وحـده فـي الاعتقـاد    للّـه فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة. صحيح على أي وجه أولنا الآية وهذا

-] ص [ -به محمد الممثل أخيراً فيما جاءالدينوهو, وهذه هي قاعدة دين اللّه كله -والشعائر والشرائع 

انطبق عليهم أنهم لا يدينون ; في الاعتقاد والشعائر والشرائع مجتمعة وحدهفأيما شخص أو قوم لم يدينوا للّه

, المتعـددة ومراحله, مع مراعاة طبيعة المنهج الحركي للإسلام . . ودخلوا في مدلول آية القتال , دين الحق

.ووسائله المتجددة كما قلنا مراراً 

. .(المشركونولو كره, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله )

ولكن في صورة أكثر تحديـداً  . ).ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون: (توكيد لوعد اللّه الأولوهذا

.وله ليظهره على الدين كله أرسل به رسالذيهو دين الحق, فنور اللّه الذي قرر سبحانه أن يتمه . 

وهو متمثل في كـل  . مجتمعةهو الدينونة للّه وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع-كما أسلفنا -الحق ودين

المحرفـة المـشوبة بالوثنيـات فـي     الدياناتولا يدخل فيه طبعاً تلك. . دين سماوي جاء به رسول من قبل 

, كما لا تدخل فيه الأنظمة والأوضاع التي ترفع لافتـة الـدين   . ارى اليومالاعتقاد التي عليها اليهود والنص

. في صورة الاتباع للشرائع التي لم ينزلها اللّه, يعبدها الناس من دون اللّه أرباباًوهي تقيم في الأرض

" الـدين "فهـم  أن نويجب. .إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله :سبحانه يقولواللّه

. . ومداهلندرك أبعاد هذا الوعد الإلهي, بمدلوله الواسع الذي بيناه 

بالطاعـة والاتبـاع   لـه فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس" . . الدينونة "هو " الدين" إن

. .والولاء 

المدلول الشامل العـام  بهذاكله" دينال"سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على واللّه

!

.وحده للّهوالظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة. الدينونة ستكون للّه وحده إن

وكـان  . من الزمان طويلةوخلفائه ومن جاء بعدهم فترة-] ص [ -تحقق هذا مرة على يد رسول اللّه ولقد

ثم تخلى أصـحاب  ! للّه تخاف وترجف الدينونةن التي لا تخلص فيهاوكانت الأديا; دين الحق أظهر وأغلب 

في تركيب المجتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحـرب  داخلةخطوة فخطوة بفعل عوامل; دين الحق عنه 

. .التي أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء , الأساليبالمنوعة, الطويلة المدى 



, تحمل الراية وتمـضي  التي,ينتظر العصبة المسلمة , إن وعد اللّه قائم . . ليست نهاية المطاف هذه ولكن

وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنـور  -] ص ] - التي بدأت منها خطوات رسول اللّه, مبتدئة من نقطة البدء 

. .اللّه 

وتهديد الكانزينوالرهبان للأحبارمن الممارسات المرذولة35-34:الخامسالدرس

لا يحرمون مـا  الكتابمصوراً كيف أن أهل, ثم يخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة 1

التي )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه) :بعد ما أشار إلى هذه الحقيقة في قوله, حرم اللّه ورسوله 

فبين أنهـم إذن  " . . فاتبعوهم, لوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال أح" بأنهم-] ص [ -فسرها رسول اللّه 

!إنما يحرمون ما حرمه عليهم الأحبار والرهبان , ما حرم اللّه ورسوله يحرمونلا

في هذا الخطـاب عـن   لهمالسياق الخطوة الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطباً بها الذين آمنوا كاشفاًيخطو

:ابحقيقة أهل الكت

. ويصدون عن سبيل اللّه , بالباطلإن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس, يا أيها الذين آمنوا )

يوم يحمى عليها في نار جهـنم  . فبشرهم بعذاب أليم اللّهوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل

). .فذوقوا ما كنتم تكنزون, كنزتم لأنفسكم هذا ما . وظهورهمفتكوى بها جباههم وجنوبهم, 

, مـن دون اللّـه   أربابـاً الآية الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتابوفي

الأحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم فهؤلاء.فاتبعوهم فيما يشرعون لهم من المعاملات ومن العبادات سواء 

.يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه فيماوهم; أرباباً تتبع وتطاع ويجعلهم قومهم

:أموال الناس كان يتمثل في صور شتى وما يزالوأكل

ومنهـا مـا   . السلطانما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام وتحريم الحلال لصالح من يملكون المال أومنها

لتلك -المخول للكنيسة في زعمهم بالسلطان-ن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه يأخذه القسيس أو الكاه

.وغيرها كثير - وأبشعهاوهو أوسع أبوابها-ومنها الربا ! الخطايا 

والبـابوات  والكرادلـة وقد كان الرهبان والأسـاقفة ; ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق كذلك

للتبشير والاستشراق للصد عـن سـبيل   يجمعونهاوما يزالون, لايين في الحروب الصليبية يجمعون مئات الم

.اللّه 

.أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل الإلهي في قول اللّه تعالى في ذلك ولابد

. .).إن كثيراً من الأحبار والرهبان )



أية جماعة من النـاس  فيولا بد من أفراد. ة من الحكم على القليل منها الذي لا يزاول هذه الخطيئللاحتراز

. .ولا يظلم ربك احداً . . فيهم بقية خير 

تاريخ هؤلاء الناس أموالاً شهدوقد. من الأحبار والرهبان يكنزون هذه الأموال التي يأكلونها بالباطل والكثير

عليهم زمان كانوا أكثر ثراء مـن  وقد جاء. والأديرةضخمة تنتهي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس

! الطغاةالملوك المتسلطين والأباطرة

ولا ينفقهـا فـي   والفضةوعذاب كل من يكنز الذهب, القرآني يصور عذابهم في الآخره بما كنزوا والسياق

:في مشهد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة, سبيل اللّه 

يحمى عليها في نار جهنم يوم.فقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ين)

). .فذوقوا ما كنتم تكنزونلأنفسكمهذا ما كنزتم, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم , 

ليطيـل  , الأخيرة خطواتهاوعرض مشهد العملية منذ خطواتها الأولى إلى; رسم المشهد هكذا في تفصيل إن

:وهي إطالة مقصودة. . ي الخيال والحس المشهد ف

مويمهاها جِبى بِهفَتُكْو نَّمهي نَارِ جا فهلَيى عمحيمهنوبجاوفَذُوقُواْ م كُملأَنفُس تُما كَنَزـذَا مه مهورظُهو كُنـتُم

 ونزاثْنَ) 35(تَكْن اللّه ندورِ عةَ الشُّهدع إِنشَرراًا عاشَهنْهم ضالأَرات واومخَلَقَ الس موي تَابِ اللّهي كةٌفعبأَر

يهِنواْ فمفَلاَ تَظْل مالْقَي ينالد ذَلِك مرحكُمكَآفَّةًأَنفُس لُونَكُمقَاتا يكَآفَّةً كَم ينشْرِكلُواْ الْمقَاتواْولَماعاو أَن   ـعم للّـه

 ينتَّق36(الْم(

). .والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم)

. .وتنتهي الآية على هذا الإجمال والإبهام في العذاب :السياقويسكت

:يأخذ في التفصيل بعد الإجمالثم

).يوم يحمى عليها في نار جهنم)

!ية الإحماء السامع عملوينتظر



هي ذي الجباه تكـوى  ها. . .فليبدأ العذاب الأليم . وها هي ذي معدة مهيأة . ها هي ذي حميت واحمرت ثم

. فليداروا على الجنوب, لقد انتهت عملية الكي في الجباه . . .   . لقد انتهت . . . ها هي ذي الجنوب تكوى . 

فليتبعـه  ; لقد انتهى هذا اللون من العـذاب  . . . ور تكوى الظهذيها هي. . . هذه فليداروا على الظهور 

:الترذيل والتأنيب

). .هذا ما كنزتم لأنفسكم)

!فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب , هو بذاته الذي كنزتموه للذة هذا

)!فذوقوا ما كنتم تكنزون)

!ر والجباه فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهو, بذاته ذوقوه

!يعرض في تفصيل وتطويل وأناة , إنه لمشهد مفزع مروع ألا

للـذهب  الكـانزين ثم لتـصوير مـصائر  . . يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان وهو

!حينذاك كذلكوالسياق يمهد لغزوة العسرة. . والفضة لا ينفقونها في سبيل اللّه 

لحقيقـة مـا عليـه أهـل     الربانينبرز فيها دلالة هذا البيان. ف هنا وقفة قصيرة للتعقيب فلا بد أن نق. وبعد

إلى الإشـارات التـي أوردناهـا خـلال     بالإضافةوذلك-الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك 

.الفقرات السابقة 

حـال المـشركين   بيانرورة منألزم وأشد ض, تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين اللّه إن

ذلك أن نفوس المسلمين لا . . وشعائرهمالشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم, الصريحين في شركهم 

ووجه الجاهليـة مكـشوف   ! يتجلى لها تماماً وجه الجاهلية حينتنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا

ومن يزعمون أنهم على شـيء  [ لحال كذلك فيما يختص بأهل الكتاب وليس ا; صريح فيما يختص بالمشركين

" ]مسلمين"كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم , أمثالهم منمن دين اللّه

للملابـسات التـي   نظـراً ,احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيراً من البيان في هذه السورة ولقد

:للمؤمنين-سبحانه -حيث قال اللّه . كذلك منهاتقديم لهذه السورة وفي التقديم للمقطع الأولشرحناها في ال

فما استقاموا لكـم  , الحرامإلا الذين عاهدتم عند المسجد. كيف يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله )

يرضـونكم  ; قبـوا فـيكم إلا ولا ذمـة    لا يرعليكمكيف وإن يظهروا. إن اللّه يحب المتقين , فاستقيموا لهم 

إنهم ساء ما كـانوا , اشتروا بآيات اللّه ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله . فاسقونبأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم

).لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يعملون



فاللّـه أحـق أن   ? أتخشونهم?وهم بدأوكم أول مرة , وهموا بإخراج الرسول, تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم ألا

, ويشف صدور قوم مؤمنين , وينصركم عليهم ويخزهمقاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم. تخشوه إن كنتم مؤمنين 

. .واللّه عليم حكيم , يشاء منويتوب اللّه على, ويذهب غيظ قلوبهم 

وفي النار هـم  أعمالهمأولئك حبطت, دين على أنفسهم بالكفر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه شاه)

).خالدون

ومن يتولهم منكم فأولئك , الإيمانيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على)

).هم الظالمون

. . .الخ . . . الخ . . .

لتلـك الملابـسات   نظراً-وأمرهم ظاهر -تضى كل هذه الحملة كان الانطلاق لمجاهدة المشركين قد اقوإذا

. الفترةالتي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع المسلم في تلك فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب . 

" اللافتـة  "تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك -أول ما تستهدف - تستهدف.في حاجة إلى حملة أشد وأعمق 

كفـاراً . .مـشركين كالمـشركين   . . وتظهرهم على حقيقتهم الواقعية ; تعد وراءها حقيقة لمكلية التيالش

يأكلون أموال الناس بالباطل ضلالاً. .محاربين للّه ولدينه الحق كأمثالهم من المشركين الكافرين . . كالكفار 

:الصريحةالقاطعةفي مثل هذه النصوص. . ويصدون عن سبيل اللّه 

ولا يدينون ديـن الحـق   , ورسولهولا يحرمون ما حرم اللّه, قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر "

وقالـت  , عزير ابـن اللّـه   :وقالت اليهود. صاغرونحتى يعطوا الجزية عن يد وهم, من الذين أتوا الكتاب 

أنـى  ! قـاتلهم اللّـه   . قول الذين كفروا من قبـل  بأفواههم يضاهئون قولهمذلك. المسيح ابن اللّه :النصارى

إلهاً واحـداً  ليعبدواوما أمروا إلا, أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه والمسيح ابن مريم اتخذوا?يؤفكون 

 ـ. بأفواههم ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره اللّهيريدون أن يطفئوا نور. سبحانه عما يشركون , لا إله إلا هو  و ول

. . ولو كره المـشركون  , بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رسولههو الذي أرسل. كره الكافرون 

. . . اللّـه إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيلآمنوايا أيها الذين

" . .الخ

عـن حقيقـة مـا    - السواءفي السور المكية والمدنية على-بالإضافة إلى التقريرات القرآنية الحاسمةوذلك

فـضلاً  ; الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل اللّهانتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين

.على أساس موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيمان التي,على وقفتهم من رسالة اللّه الأخيرة 

:تعالىبق أن ووجه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء من دين اللّه أصلاً في قولهسفلقد



وليزيدن كثيراً . ربكم منوما أنزل إليكم. . يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل :قل)

] .68:دةالمائ). [ الكافرينالقوممنهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على

مجتمعـين فـي   أو. .يهوداً ونصارى . . وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة , سبق وصفهم بالكفر كذلك

:في مثل قوله تعالى)أهل الكتاب(صفة 

وليزيـدن .ينفق كيف يـشاء  مبسوطتانبل يداه. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ! يد اللّه مغلولة :وقالت اليهود)

] .64:المائدة. . .). . . [ وكفراً طغياناًأنزل إليك من ربككثيراً منهم ما 

] .72:المائدة. . .). . . [ إن اللّه هو المسيح ابن مريم :لقد كفر الذين قالوا)

]73:المائدة. . .). . . [ إن اللّه ثالث ثلاثة :لقد كفر الذين قالوا)

" .1:البينة" ). .فكين حتى تأتيهم البينةلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من)

.هذه التقريرات بمثلحافل-مكيه ومدنيه -والقرآن الكريم , أثبتنا بعضه فيما تقدم , كثير وغيرها

وذلك كإحلال . المشركينكانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عنوإذا

فإن ذلك لم يكن مبينـاً علـى   . . نسائهم من]أي العفيفات [ وإجازة التزوج بالمحصنات ,طعامهم للمسلمين 

أن لهم أصلاً من دين وكتاب -واللّه أعلم -كان مراعى فيه ولكن;أساس أنهم على شيء من دين اللّه الحق 

يفترقونفهم في هذا! ليه فمن الممكن محاكمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أنهم ع- يقيمونهوإن كانوا لا-

أمـا  . . محاكمتهم لـه  ويمكنلأنه ليس لهم من أصل يردون إليه; عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب لهم 

فهي صريحة وحاسمة في أنهم ليسوا علـى  , ودينتقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة

إلى ذلك الذي صنعه لهـم أحبـارهم ورهبـانهم ومجـامعهم     دينهموبعد ما تركوا كتبهم; شيء من دين اللّه 

!فصل الخطاب في هذا الموضوع -سبحانه - وفي قول اللّه! وكنائسهم 

. .والدين العقيدةالآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب منوالمهم

الكامـل  الإسـلامي تحـول دون الانطـلاق  , يء من الحقيقة المضللة التي ليس وراءها ش" اللافتة "هذه إن

وكشفهم على حقيقـتهم  ; من ظلها الخادع وتعريتهم;إزالة هذه اللافتة -إذن -فتتحتم " . الجاهلية "لمواجهة 

-والتي أشرنا إليها من قبـل  -المسلم يومذاك معقائمة في المجتكانتولا نغفل الملابسات التي. . الواقعة 

وما يختص بظروف الغزوة ذاتها فـي الحـر  , بالتكوين العضوي لهذا المجتمع يومها يختصء منها ماسوا

مـن  -الإسلام قبل-وما يختص كذلك بالتهيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب ! والعسرة



عند الأمر بقتال أهـل  , ة المسلمالنفسولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في! . . هيبة وسمعة ومخافة 

!!! وهم أهل كتاب. . الكتاب على هذا النحو الشامل 

عن خبرة واسـعة  يرصدونهاالراصدون لحركات البعث الإسلامي الجديدة في هذا الجيل, هذا الدين وأعداء

. السواءعلى, وبتاريخ الحركة الإسلامية , بطبيعة النفس البشرية  كـل  -وهم من أجل ذلـك حريـصون   . 

والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكـار التـي   الأوضاععلى" لافتة إسلامية "على رفع -الحرص 

ذلك لتكـون . لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعاً ويطلقونهايعدونها ويقيمونها

!وراء تلك اللافتة الكاذبة القابعةالحقيقية" لية الجاه"اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقي لمواجهة هذه

عـن  الكـشف وفي; مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات -مضطرين -أخطأوا لقد

اللاإسلامية الكـافرة  " أتاتورك" وأقرب مثال لذلك حركة. . الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها 

إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسـلامي تحـت   الملحةوجه الاضطرار فيها هو حاجتهموكان . . في تركيا 

كان آخر-وإن كان مجرد مظهر -وهو " . . الخلافة "في قيام يتمثلذلك المظهر الذي كان. راية العقيدة 

, وة ينقض هذا الـدين عـروة عـر   " -] ص ] - كما قال رسول اللّه! قبل نقض عروة الصلاة عروةتنقض

" . .وآخرها الصلاة , فأولها الحكم 

المعركة مع هـذا  تكونمن أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين-أولئك الأعداء الواعين ولكن

اللاإسـلامية الكـافرة فـي حركـة     الوجهةلم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن-! الدين 

في وجهتها الدينيـة  " أتاتورك"التالية المماثلة لحركة الأوضاعبشدة على سترحتى عادوا يحرصون" أتاتورك"

وهي أشـد خطـراً علـى    -على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع ويحرصون;بستار الإسلام , 

فلونهـا  ويكيقيمونهـا ويفتنون افتناناً في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي-حركة أتاتورك السافرة منالإسلام

وبكل مـا  ; وبأدوات إعلامهم العالمية مخابراتهمويهيئون لها أسباب الحماية بأقلام; اقتصادياً وسياسياً وفكرياً 

لتـؤدي  ; أهل الكتاب والملحدون على تقديم المعونات المتنوعة لهـا  ويتعاون;يملكونه من قوة وحيلة وخبرة 

معركـة  الصليبيةيوم كانت هذه الحروب; يبية قديماً ولا حديثاً التي لم تنته منها الحروب الصلالمهمةلهم هذه

!سافرة بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين 

من الـدعاة إلـى   كثيرومن هؤلاء السذج. . يخدعون في هذه اللافتة " مسلمين"ممن يدعون أنفسهم والسذج

ويتحرجـون مـن وصـف هـذه     , تحتهاالقائمة" الجاهلية "فيتحرجون من إنزالها عن ! الإسلام في الأرض 

ويتحرجـون  . . صفة الشرك والكفر الصريحة . . الخادعةالأوضاع بصفتها الحقيقية التي تحجبها هذه اللافتة

وكل هذا يحول دون الانطـلاق الحقيقـي   ! بصفتهم الحقيقية كذلك الأوضاعمن وصف الناس الراضين بهذه

! الواقعةلا تحرج فيها ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية; جهة صريحة الجاهلية مواهذهالكامل لمواجهة



, دون الوعي الحقيقـي  حاجزاًكما تقوم; تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي بذلك

.الدين تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذاالتيودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين

أعداء هذا الدين منأخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي-من الدعاة إلى الإسلام -السذج هؤلاء

والأفكار والقيم والتقاليـد التـي   والاتجاهاتالذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات, الواعين 

! يقيمونها ويكفلونها لتسحق لهم هذا الدين

فـي نفـوس العـصبة    معينةدين يغلب دائماً عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجةهذا الإن

ليس كامناً في أن يكون لـه أعـداء   الدينوالخطر الحقيقي على هذا-في أي زمان وفي أي مكان -المؤمنة 

; جون في غير تحرج يتحر, له أصدقاء سذج مخدوعون يكونبقدر ما يكمن في أن; أقوياء واعون مدربون 

!بينما يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة ; خادعة من الإسلام بلافتةويقبلون أن يتترس أعداؤهم

المرفوعة على الأوضاع الخادعةأن ينزلوا تلك اللافتات, الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض إن

وإن نقطة البدء في ! الدين في الأرض جميعاً هذامقامة لسحق جذوروالتي تحمي هذة الأوضاع ال, الجاهلية 

. . شـركاً وكفـراً   . . وإظهارها علـى حقيقتهـا   ; ردائها الزائف منأية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية

هينتببل كيما. كيما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة ; يمثل واقعهم الذيووصف الناس بالوصف

الحقيقة التي انتهى إليها حـال أهـل الكتـاب كمـا     وهي-أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالهم الناسهؤلاء

ليغير اللّه ما بهـم مـن الـشقوة    , هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم يوقظهمعسى أن-يقررها الحكيم الخبير 

!الأليم الذي هم فيه مبلسون والعذابوالنكد

الانطلاق الأولى لنقطةهو تعويق; وكل انخداع بالأشكال والظواهر واللافتات ; غير موضعه تحرج فيوكل

من مكرهم الذي أرادوه بالحرص علـى  الدينوهو تمكين لأعداء هذا; لأية حركة إسلامية في الأرض جميعاً 

جزة عن المـضي خطـوة   وباتت عا; في التاريخ الحديث " أتاتورك" إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة

نظراً لانكشاف وجهتهـا هـذا   . مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة منواحدة بعد إلغاء آخر مظهر

فـي "ولفـرد كـانتول سـميث   "مما دعا كاتباً صليبياً شديد المكر عميق الخبث مثـل  . . الصريحالانكشاف

, الإلحـاد عنهـا   ونفـي ,ركة أتاتورك مرة أخـرى  إلى محاولة تغطية ح" الإسلام في التاريخ الحديث:"كتابه

!!! الحديثفي التاريخ] كذا " [ إسلامي"واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث 
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جهـاد الـروم   إلـى ائمة في طريق النفـرة المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات التي كانت قهذا

كان فـي رجـب   -تبوك - الغزوةذلك أن الاستنفار لهذه. . وحلفائهم من نصارى العرب في شمال الجزيرة 

رجب في هذا العام لم يكن في موعده الحقيقي أنوهي. ولكن كانت هناك ملابسة واقعة . من الأشهر الحرم 



فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العـام  -كما سنبين -الآية الثانية فيكرهالذي ورد ذ" النسيء "وذلك بسبب ! 

وسـر هـذا   . . فكأن رجب كان فـي جمـادى الآخـرة    ! إنما كان في ذي القعدة , كذلكلم يكن في موعده

والفتاوىوالتأويلات;وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلاً ; هو اضطراب الجاهلية في تقاليدها كلهالاضطراب

!إلى البشر الجاهليةما دام أن أمر التحليل والتحريم يوكل في, التي تصدر عن البشر 

, وذو الحجة والمحـرم  القعدةذو:أن اللّه حرم الأشهر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية:هذه القضيةوبيان

أشـهره المعلومـات منـذ    مع فرض الحج فيكانوالواضح أن هذا التحريم. . رجب :والشهر الرابع المفرد

وعلى شدة ما انحرفوا عنه في جاهليتهم , في دين إبراهيم العربوعلى كثرة ما حرف. . إبراهيم وإسماعيل 

الذي كانت تقوم عليـه حيـاة  ; لارتباطها بموسم الحج ; يعظمون الأشهر الحرم هذه بقوافإنهم; قبل الإسلام 

والانتقال , بالموسمهناك السلام الشامل في الجزيرة الذي يسمحكيما يكون. وبخاصة سكان مكة , الحجازيين

!والتجارة فيه , إليه 

. الأشهرتعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه-بعد ذلك -كانت ثم وهنا تلعـب  . 

, فـي عـام آخـر    في عام وتقديمهتأخيرهويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشهر الحرم عن طريق; الأهواء 

ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلوا ما حرم (الأشهر تتبدل هذهولكن أعيان, فتكون عدة الأشهر المحرمة أربعة 

! وكان ذو الحجة الحقيقي غير ذي الحجـة  , التاسع كان رجب الحقيقي غير رجب العامفلما كان هذا). . اللّه

, وواقعـاً  فعلاًوكان النفير في جمادى الآخرة! و ذا القعدة وكان ذو الحجة ه, هو جمادى الآخرة رجبكان

وتبين مخالفتـه ابتـداء   ; النسيءفجاءت هذه النصوص تبطل! ولكنه كان في رجب اسماً بسبب هذا النسيء 

بغيـر -وتجعل مزاولته من البشر ; حقاً خالصاً للّه [ كلهوالتشريع[ الذي يجعل التحليل والتحريم , لدين اللّه 

ومن ثم تزيل العقبة التي تحيك في بعض النفوس من اسـتحلال  . . زيادة في الكفر بل. .كفراً -ما أذن اللّه 

والحرمـة  الحلوهو قصر حق التشريع في; وفي الوقت ذاته تقرر أصلاً من أصول العقيدة الأساسية . رجب

. خلق اللّه الـسماوات والأرض  يوم,ن كله وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكو. على اللّه وحده 

والحيدة عنـه مخالفـة لأصـل    . بما فيه هؤلاء الناس كلهفتشريع اللّه للناس إنما هو فرع عن تشريعه للكون

. .في الكفر يضل به الذين كفروا زيادةفهو; تكوين هذا الكون وبنائه 

من اعتبـار أهـل   , ه في المقطع السابق مباشرةتتعلق بما سبق تقرير, أخرى تقررها هذه النصوص وحقيقة

المـشركين وأهـل   . . كافـة  بقتالهموالأمر. وضمهم في العداوة والجهاد إلى المشركين , الكتاب مشركين 

كما تقرره مـن قبـل   ; الذي يقرره الواقع التاريخي كله الأمر. .كما أنهم يقاتلون المسلمين كافة . . الكتاب 

تعبر عن وحدة الهدف تماماً بين المـشركين وأهـل الكتـاب تجـاه الإسـلام      وهي-نه سبحا-كلمات اللّه 

يكـن مهما, وحدة الصف التي تجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الإسلام والمسلمين وعن,والمسلمين 

تـؤخر فـي   شيئاً ولا تقدملا, قبل ذلك وثارات واختلافات في تفصيلات العقيدة كذلك تبينهم هم من عداوا

.لسحق الوجود الإسلامي متجمعينوفي عملهم; تجمعهم جميعاً في وجه الانطلاق الإسلامي 



وهؤلاء يقـاتلون  هؤلاءوأن المشركين, الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين وهذه

وهي أن النسيء زيادة :قيقة الأولىإلى الحبالإضافة. .المسلمين كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كافة 

هاتان. . فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه , ما أنزل اللّه بغيرلأنه مزاولة للتشريع, في الكفر 

يعالج المعوقـات دون  الذي;هما المناسبة التي تربط هاتين الآيتين بما قبلهما وما بعدهما في السياق الحقيقتان

. . الكتابوالانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل,النفير العام 
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ذلـك  . أربعة حرم منهاإن عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق السماوات والأرض)

). .الدين القيم

وإلى أصـل  . عليها اللّهفطرهوتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي, هذا النص القرآني يرد معيار الزمن إن

. مقسمة إلى اثني عـشر شـهراً   , ثابتة زمنيةويشير إلى أن هناك دورة. خلقة السماوات والأرض . الخلقة 

أي في -وأن ذلك في كتاب اللّه . في دورة وتنقص في دورة تزيدفلا; يستدل على ثباتها بثبات عدة الأشهر 

.لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيـادة  , فهي ثابتة على نظامها . لكون هذا انظامناموسه الذي أقام عليه

تتملأنها

:الكوني الذي أراده اللّه يوم خلق السماوات والأرضالناموسهو ذلك, قانون ثابت وفق

إن هـذا التحديـد   :ليقـول ,الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الأشهر الحرم وتحديـدها  هذه

, ولا يجوز تحريكه تقديماً وتـأخيراً  , بالهوىلا يجوز تحريفه, التحريم جزء من نواميس اللّه ثابت كثباتها و

:وفق ناموس لا يتخلف, ثابتلأنه يشبه دورة الزمن التي تتم بتقدير

). .ذلك الدين القيم)

السماوات والأرض اللّهذ أن خلقمن, الذي تقوم به السماوات والأرض , الدين مطابق للناموس الأصيل فهذا

.

ويمهد بعضها , بعضاًيتبع بعضها. . يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة وهكذا

الحديث جاهداً أن يصل إليها بطريقته العلمويشتمل على حقائق كونية يحاول. ويقوي بعضها بعضاً , لبعض 

ليقـر فـي   , في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائـضه  الفطرةنواميسويربط بين. ومحاولاته وتجاربه 

كل أولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو في . . وقدم أصوله , وثبات أسسه , الضمائر والأفكار عمق جذوره

.قريبة مألوفة بسيطةظاهرها عادية



). .فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم )

. والأرض الـسماوات ي هذه الأشهر الحرم التي يتصل تحريمها بناموس كوني تقوم عليهتظلموا أنفسكم فلا

. للكونذلك الناموس هو أن اللّه هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتهـا  . 

المخالفـة ظلـم للأنفـس    وفي هذه. فتخالفوا عن إرادة اللّه ; سلامالتي أرادها اللّه لتكون فترة أمان وواحة

, حين تستحيل كلها جحيماً حربية, وتعريضها للخوف والقلق في الأرض , في الآخرة اللّهبتعريضها لعذاب

.لا هدنة فيها ولا سلام 

). .وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)

لأن الكف عن , الأشهر تلكعتداء فيما لم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الا, في غير الأشهر الحرم ذلك

; ووقف القـوة الـشريرة المعتديـة    , الحرماتالمنوط بها حفظ, القتال من جانب واحد يضعف القوة الخيرة 

, فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم . النواميسوالفوضى في; ويشيع الفساد في الأرض 

.تهان ولافلا يعتدى عليها

). .وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)

ولا يبقون مـنكم  , منكم أحداً يستثنونفهم يقاتلونكم جميعاً لا, جميعاً بلا استثناء أحد منهم ولا جماعة قاتلوهم

وبين الكفر والإيمان وبين الهـدى  . بين الشرك والتوحيد معركةوالمعركة في حقيقتها إنما هي. على جماعة 

. ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل, متميزين لا يمكن أن يقوم بينهما سلام دائم معسكرينمعركة بين. لضلال وا

ولا علـى حـدود   , بينهاليس خلافاً على مصالح يمكن التوفيق. لأن الخلاف بينهما ليس عرضياً ولا جزئياً 

وثنيين وأهـل  -بينها وبين المشركين عركةالموإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة. يمكن أن يعاد تخطيطها 

أو معركـة  , أو معركـة وطنيـة   , أو معركة قومية اقتصاديةإذا هي فهمت أو أفهمت أنها معركة-كتاب 

. .أي الدين . . والمنهج الذي ينبثق من هذه العقيدة . كل شيء معركة العقيدة قبلإنها. كلا . . استراتيجية 

لا تجديوهذه

واْاإِنَّمكَفَر ينالَّذ لُّ بِهضي الْكُفْرِ يةٌ فادزِي يءالنَّسلِّونَهحي مـرا حةَ مدؤُواْ عاطواماً لِّيع ونَهمرحياماً وع اللّـه

الِهِممأَع وءس ملَه نيز اللّه مرا حلُّواْ محفَياللّهاو مي الْقَودهلاَ ي رِين37(لْكَاف(



ولا علاج لها إلا بالجهاد والكفاح الجهاد الـشامل . الاتفاقات والمناورات تعالجهاولا. أنصاف الحلول فيها

وتقوم عليه العقائـد  , والأرضوناموسه الذي تقوم عليه السماوات, سنة اللّه التي لا تتخلف . الكامل والكفاح

.يوم خلق اللّه السماوات والأرض اللّهفي كتاب. لقلوب وتقوم عليه الضمائر وا, والأديان 

). .واعلموا أن اللّه مع المتقين)

فلا . يحرفوا نواميس اللّه وأن,وأن يحلوا ما حرم اللّه . للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات اللّه فالنصر

فهو جهاد في سبيل اللّه يقفون فيه . الشامل الجهاد منولا يتخوفوا, يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة 

ومـن  , لأن اللّه معهم , فلهم النصر . إلى اللّه يراقبونه في السر والعلانية بهويتوجهون; عند حدوده وآدابه 

.معه فهو المنصور بلا جدال اللّهكان

ليواطئوا عدة ما حرم اللّه , اماًيضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه ع. إنما النسيء زيادة في الكفر )

). .يهدي القوم الكافرينلاواللّه. زين لهم سوء أعمالهم . فيحلوا ما حرم اللّه , 

أيهـا  :له فيقولحماركان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على:-رضي اللّه عنه -مجاهد قال

ثم يجـيء العـام   . المحرم وأخرنا صفر حرمناأنا قد. ولا مرد لما أقول, إني لا أعاب ولا أخاب . الناس 

ليواطئوا عدة مـا حـرم   : (حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قولهقدإنا:ويقول, المقبل بعده فيقول مثل مقالته 

.فيحلوا ما حرم اللّه تأخير هذا الشهر الحرام . يعني الأربعة:قال)اللّه

وكـانوا فـي   الجاهليـة وكان في, ل من بني كنانة يقال له القلمس هذا رج:عبدالرحمن بن زيد بن أسلموقال

فلما كان هـو  ; أبيه ولا يمد إليه يده قاتليلقى الرجل, الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام 

. . قـضينا  فإذا كان العام القابل. هما العام صفران . ننسئه العام :قال.هذا المحرم :قالوا له. اخرجوا بنا :قال

همـا  . المحـرم حرموه مع. فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر . قال ففعل ذلك . . محرمينجعلناهما

. .محرمان 

فالـشهور  المحرمفي الصورة الأولى يحرم صفر بدل. وصورتان من صور النسيء , قولان في الآية فهذان

وفي الصورة . إحلال شهر المحرم بسبب,نص عليها اللّه ولكنها ليست هي التي, المحرمة أربعة في العدد 

أشهر فالمجموع ثمانية في عامين بمتوسط أربعـة فـي   خمسةالثانية يحرم في عام ثلاثة أشهر وفي عام آخر

!وحل صفر ضاع في ثانيهما , أحدهما فيالعام ولكن حرمة المحرم ضاعت

. .عن شرع اللّه والمخالفة; كتلك في إحلال ما حرم اللّه وهذه

). .زيادة في الكفر)



.كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد -كما أسلفنا -أنه ذلك

). .يضل به الذين كفروا)

. .بما فيه من تلاعب وتحريف وتأويل ويخدعون

). .زين لهم سوء أعمالهم)

ضلال ولجاج في الكفر منولا يدركون ما هم فيه,ويرون قبح الانحراف جمالاً , هم يرون السوء حسناً فإذا

.بهذه الأعمال 

الآخـرة  مناللّه اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ أَرضيتُم بِالْحياة الدنْياسبِيلِأَيها الَّذين آمنُواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ فييا

اةيالْح تَاعا ميلٌفَمإِلاَّ قَل ةري الآخا فنْي(38) الد

). .واللّه لا يهدي القوم الكافرين)

اللّه لما هم فيه من يتركهمفاستحقوا بذلك أن. ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم الذين

.ظلام وضلال 

الهجرةفيتذكير بليلة الغارحث المؤمنين على الجهاد و:موضوعها41-38:الثالثةالوحدة

-حين بلغ رسول اللّه ذلك.المقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك هذا

, هرقل قـد رزق أصـحابه رزق سـنة    وأن,أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام -] ص [ 

. وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء من أعمال الـشام  . العربن قبائلوانضمت إليهم لخم وجدام وعاملة وغسان م

, قلما يخرج إلى غزوة إلا ورى بغيرها مكيدة في الحرب -] ص [ -وكان . الرومفاستنفر الناس إلى قتال

حين طابـت , الحرإذ كان ذلك في شدة. فقد صرح بها لبعد الشقة وشدة الزمان . كان من هذه الغزوة ماإلا

في المجتمع المسلم تلـك الأعـراض   تظهرعندئذ بدأت. . وحبب إلى الناس المقام , وأينعت الثمار , الظلال 

وخوفوا . لا تنفروا في الحر :فقالوا. فرصتهم للتخذيل المنافقونكما وجد. التي تحدثنا عنها في تقديم السورة 

امل المختلفة أثرها في تثاقل بعض النـاس عـن  وكان لهذه العو. . بأس الروم وحذروهم,الناس بعد الشقة 

. .وهذا ما تعالجه هذه الفقرة . . النفرة



أرضيتم بالحيـاة الـدنيا مـن    . الأرضيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثاقلتم إلى)

ولا , ذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيـركم  إلاّ تنفروا يع. قليلفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا? الآخرة 

إذ هما اثنينإلاّ تنصروه فقد نصره اللّه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني. على كل شيء قدير واللّه,تضروه شيئاً 

عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة سكينتهفأنزل اللّه, لا تحزن إن اللّه معنا :إذ يقول لصاحبه, في الغار 

وأنفسكم وجاهدوابأموالكم,انفروا خفافاً وثقالاً . واللّه عزيز حكيم , العلياوكلمة اللّه هي, لذين كفروا السفلى ا

). .كنتم تعلمونإنذلكم خير لكم. في سبيل اللّه 

مـن نـصر   لهم بما كان والتذكير,بدء العتاب للمتخلفين والتهديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل اللّه ذلك

فلا ينالهم عندئذ إلا إثـم  , إعادة هذا النصر بدونهم علىوبقدرته, قبل أن يكون معه منهم أحد , اللّه لرسوله 

.التخلف والتقصير 

. .(? الأرضيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّه اثاقلتم إلى)

, على المال والخوف,ثقلة الخوف على الحياة . . الأرض وتصورات, ومطامع الأرض , ثقلة الأرض إنها

. والاستقرارثقلة الدعة والراحة. . والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع  ثقلة الـذات الفانيـة والأجـل    . 

والتعبيـر يلقـي كـل هـذه الظـلال بجـرس       . . والتراب والدمثقلة اللحم. . . المحدود والهدف القريب 

! يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل , الجسم المسترخي الثقيل تمثلوهي بجرسها) . لتماثاق:(ألفاظه

الأرواحوما لها من جاذبية تشد إلى أسـفل وتقـاوم رفرفـة   ). . اثاقلتم إلى الأرض: (ألفاظهبمعنىويلقيها

.وانطلاق الأشواق 

وتحقيـق للمعنـى   ; والـدم وارتفاع على ثقلة اللحم, النفرة للجهاد في سبيل اللّه انطلاق من قيد الأرض إن

وتطلـع إلـى   ; القيد والـضرورة  عنصروتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على, العلوى في الإنسان 

:وخلاص من الفناء المحدود, الخلود الممتد 

.(قليلفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا? أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة )

وفي إيمان صاحبها بهـا  , دخلإلا وفي هذه العقيدة, يحجم ذو عقيدة في اللّه عن النفرة للجهاد في سبيله وما

نفسه بغزو مات على شعبة من شـعب  يحدثمن مات ولم يغز ولم" -] ص [ -لذلك يقول الرسول . وهن 

هو الذي يقعد بمن يزعم أنـه علـى   -ال عن الصحة والكميعوقهاوهو دخل في العقيدة-فالنفاق " . النفاق 

وما متـاع . والرزق من عند اللّه , والآجال بيد اللّه , خشية الموت أو الفقر اللّهعقيدة عن الجهاد في سبيل

.الدنيا في الآخرة إلا قليل الحياة

:ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديدومن



). .على كل شيء قديرواللّه,ولا تضروه شيئاً , غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً)

والعـذاب الـذي   . ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة فـي اللّـه  . لقوم معينين في موقف معين والخطاب

تصيب القاعـدين عـن الجهـاد    التيعذاب الذلة. فهو كذلك عذاب الدنيا , يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده 

وهم مع ذلك كلـه يخـسرون   ; واستغلالها للمعادين الخيراتوالحرمان من, غلبة عليهم للأعداء وال, والكفاح 

ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبـه  ; في الكفاح والجهاد يخسرونمن النفوس والأموال أضعاف ما

فـدفعت مرغمـة  , الـذل  وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب اللّه عليها . لها الفداء قدموامنهم الكرامة لو

. .لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء صاغرة

). .ويستبدل قوماً غيركم)

لاَّإِ)39(ولاَ تَضروه شَيئاً واللّه علَـى كُـلِّ شَـيء قَـدير     غَيركُمتَنفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً ويستَبدلْ قَوماًإِلاَّ

اللّـه  إِناثْنَينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحبِه لاَ تَحزنثَانيتَنصروه فَقَد نَصره اللّه إِذْ أَخْرجه الَّذين كَفَرواْ

نُودبِج هدأَيو هلَيع ينَتَهكس لَ اللّهنَا فَأَنزعملَّمجا وهوةُتَرمكَلفْلَى وواْ السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعاللّه  اللّـها ولْيالْع يه

 يمكح زِيز40(ع(

:ويستعلون على أعداء اللّه, ويؤدون ثمن العزة , على العقيدة يقومون

). .ولا تضروه شيئاً)

!ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب , يقام لكم وزن ولا

). .اللّه على كل شيء قديرو)

!ويغفلكم من التقدير والحساب , ويستبدل قوماً غيركم , يعجزه أن يذهب بكم لا

حيـاة بـالمعنى   فهـو .إثبات للوجود الإنساني الكريم , الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس إن

فهو فناء في ميزان . الإنساني الكريم وجودللوإن التثاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام:العلوي للحياة

. اللّه وفي حساب الروح المميزة للإنسان



, عون منهم ولا ولاء بلاعلى نصرة اللّه لرسوله, اللّه لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه ويضرب

:والنصر من عند اللّه يؤتيه من يشاء

لا تحـزن  :إذ يقول لصاحبه. ثاني اثنين إذ هما في الغار, لذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره اللّه إذ أخرجه ا)

وكلمة اللّـه  , وجعل كلمة الذين كفروا السفلى , تروها لموأيده بجنود, فأنزل اللّه سكينته عليه . إن اللّه معنا 

. .(حكيمواللّه عزيز, هي العليا 

ولا , لهـا دفعـاً   تملكلا, غاشمة دائماً بكلمة الحق كما تضيق القوة ال, حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً ذلك

وأوحـى إليـه   , على مـا ائتمـرت   اللّهفأطلعه; وقررت أن تتخلص منه , فائتمرت به , تطيق عليها صبراً 

وقوتهم إلى قوته ظاهرة , وأعداؤه كثر , ولا عدة جيشلا, فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصديق , بالخروج 

:وصاحبه- [ ص[-مشهد الرسول والسياق يرسم . 

).إذ هما في الغار)

أن -صـاحبه  علىلا على نفسه ولكن-يجزع -رضي اللّه عنه -والصديق , على إثرهما يتعقبون والقوم

. قدميه لأبصرنا تحـت قدميـه   إلىلو أن أحدهم نظر:يقول له, يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب 

يـا أبـا   :" من روعه ويطمئن من قلبه فيقول لهيهدئ,وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه -] ص [ -والرسول 

. " ?بكر ما ظنك باثنين اللّه ثالثهما 

كـان  ? منها مجـرد  صاحبهمع-] ص [ -والرسول , والقوة المادية كلها في جانب , ماذا كانت العاقبة ثم

:للذين كفروا والذل والصغارالهزيمةوكانت. لناس النصر المؤزر من عند اللّه بجنود لم يرها ا

).وجعل كلمة الذين كفروا السفلى)

:كلمة اللّه في مكانها العالي منتصرة قوية نافذةوظلت

). .وكلمة اللّه هي العليا)

فكلمة اللّه . التقرير معنىلأنها تعطي. ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى . بالنصب )وكلمة اللّه(قرئ وقد

يقدر النصر في )حكيم(لا يذل أولياؤه)عزيز(واللّه. معينةبدون تصيير متعلق بحادثة, هي العليا طبيعة وأصلاً 

.حينه لمن يستحقه 



لَـو كَـان  ) 41(كُنتُم تَعلَمـون  اللّه ذَلِكُم خَير لَّكُم إِنسبِيلِخفَافاً وثقَالاً وجاهدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسكُم فيانْفرواْ

وسيحلفُون بِاللّه لَوِ استَطَعنَا لَخَرجنَـا معكُـم  الشُّقَّةُقَرِيباً وسفَراً قَاصداً لاَّتَّبعوك ولَـكن بعدتْ علَيهِمعرضاً

كُونلهيونبلَكَاذ مإِنَّه لَمعي اللّهو مه42(أَنفُس(

غير الذين يتثاقلون آخرينواللّه قادر على أن يعيده على أيدي قوم; مثل على نصرة اللّه لرسوله ولكلمته ذلك

!إلى دليل اللّهوهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول. ويتباطأون 

إن , يقعد بهـم طـارئ   ولا.ق لا يعوقهم معو, ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة وفي

:كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الاخرة

). .كنتم تعلمونإنذلكم خير لكم. انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله )

تخـضعوا للعوائـق   ولا,ولا تتلمسوا الحجج والمعـاذير  , وجاهدوا بالنفوس والأموال , في كل حال انفروا

.والتعلات 

).ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)

لو أرادوا التمـسك  حاضرةوالأعذار, فنفروا والعوائق في طريقهم , المؤمنون المخلصون هذا الخير وأدرك

لى أيـديهم  وحقق ع, وأعزهم بكلمة اللّه , اللّه كلمةوأعز بهم, ففتح اللّه عليهم القلوب والأرضين . بالأعذار 

.ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح 

, شيوخاً وشـباناً  استنفرناأرى ربنا:سورة براءة فأتى على هذه الآية فقال-رضي اللّه عنه -أبو طلحة قرأ

ومـع  , وعلى آله وسلم حتى مات ] ص ] اللّهيرحمك اللّه قد غزوت مع رسول:فقال بنوه. جهزوني يا بني 

فلم يجدوا له جزيرة , فأبى فركب البحر فمات . عنك نغزوفنحن, مع عمر حتى مات و, أبي بكر حتى مات 

.فدفنوه بها , فلم يتغير , أياميدفنونه فيها إلا بعد تسعة

ص [ -رسول اللّه فارسوافيت المقداد بن الأسود:" عن أبي راشد الحراني قال-ابن جرير بإسناده وروى

فقلت له قد قـد أعـذر   ; يريد الغزو عظمهوقد فضل عنها من, ابيت الصيارفة جالساً على تابوت من تو-] 

. "أتت علينا سورة البعوث :فقال. اللّه إليك 

).انفروا خفافاً وثقالاً)

على حمـص  والياًوكان, نفرنا مع صفوان بن عمرو :عن حيان بن زيد الشرعبي قال-كذلك بإسناده وروى

عينيه من أهل دمشق على راحلتـه  علىقد سقط حاجباه, فرأيت شيخا كبيراً هما قبل الأفسوس إلى الجراجمة



, فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي اسـتنفرنا اللّـه   :قال. إليك اللّهيا عم لقد أعذر:فأقبلت إليه فقلت, فيمن أغار 

, وصبر وذكر شكراللّه من عباده منوإنما يبتلي , ثم يعيده فيبقيه , إنه من يحبه اللّه يبتليه ألا.خفافاً وثقالاً 

.ولم يعبد إلا اللّه عز وجل 

العباد إلى عبادة اللّـه  عبادةيخرج الناس من, هذا الجد في أخذ كلمات اللّه انطلق الإسلام في الأرض وبمثل

. الفريدةوتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية, وحده 

48 - 42:الأولالدرسمن أحداث تبوك وأفعال المنافقينومشاهدقطاتل:الموضوع92-42:الرابعةالوحدة

استئذان المنافقين في القعود عن تبوك ومكائدهم ضد المسلمين

المنافقين جماعةوبخاصة. هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التي ظهرت عليها أعراض الضعف في الصف من

هؤلاء أن حب السلامة وحب فرأى,بعد أن غلب وظهر , الذين اندسوا في صفوف المسلمين باسم الإسلام, 

داخل الصفوف بعد أن عز عليهم أن يكيـدوا لـه   لهوأن يكيدوا, الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام 

.خارج الصفوف 

. القرآنـي  الـسياق في هذا المقطع كل الظواهر التي تحدثنا عنها في تقديم السورة كمـا يـصورها  وسنرى

:ب أنها ستكون مفهومة واضحة في ضوء ذلك التقديم الذي أسلفناونحس

لو استطعنا لخرجنـا  باللّهوسيحلفون; ولكن بعدت عليهم الشقة , كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك لو

صـدقوا  عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لـك الـذين  اللّهعفا. واللّه يعلم إنهم لكاذبون , يهلكون أنفسهم , معكم 

باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم بالمتقين يؤمنونلا يستأذنك الذين? وتعلم الكاذبين 

ولـو أرادوا  ; يتـرددون وارتابت قلوبهم فهم في ريـبهم , يستأذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر إنما.

لو خرجـوا فـيكم مـا    . اقعدوا مع القاعدين :وقيل,فثبطهم , نبعاثهم الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللّه ا

لقـد ابتغـوا   . واللّه عليم بالظالمين , وفيكم سماعون لهم , الفتنة يبغونكمزادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم

. .وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر اللّه وهم كارهون قبلالفتنة من

! لاتبعـوك  العاقبةوأمر سفر قصير الأمد مأمون, مر عرض قريب من أعراض هذه الأرض كان الأمر ألو

ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه . الضعيفةولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم

.وس الصغيرة والبنية المهزولة الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفولكنه.الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة 

:لنموذج مكرور في البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدةوإنه

). .لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة)



جهـدون  الـذين ي أولئـك كثيرون. هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة فكثيرون

كثيرون تعرفهم البشرية. رخيصلطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب

تْلَودعن بلَـكو وكعداً لاَّتَّبفَراً قَاصسضاً قَرِيباً ورع كَانهِملَينَـا  عجنَا لَخَرـتَطَعلَوِ اس بِاللّه فُونلحيسالشُّقَّةُ و

عمكُم ونبلَكَاذ مإِنَّه لَمعي اللّهو مهأَنفُس كُونلهفَا)42(يع ينالَّـذ لَك نيتَبتَّى يح منتَ لَهأَذ لِم نكع قُواْ اللّهـدص

 بِينالْكَاذ لَمتَع43(و (نُونؤْمي ينالَّذ نُكتَأْذسلاَ يبِاللّهمِ الآخوالْيو هِمأَنفُـسو الِهِموواْ بِأَمداهجرِ أَن ي اللّـهو  ـيملع

 ينتَّق44(بِالْم (َلا ينالَّذ نُكتَأْذسا يإِنَّمنُونؤْمييف مفَه مهتْ قُلُوبتَاباررِ ومِ الآخوالْيو بِاللّهبِهِمير  ونددتَـري)45 (

)46(الْقَاعدين معولَـكن كَرِه اللّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيلَ اقْعدواْعدةًروج لأَعدواْ لَهولَو أَرادواْ الْخُ

وإنهم ليعيشون على حاشـية  . إنما هي النموذج المكرور , هي قلة عارضة فما,كل زمان وفي كل مكان في

القليل لا يـشتري  فالثمن,واجتنبوا أداء الثمن الغالي , نافع ونالوا مطالب خيل إليهم أنهم بلغوا موإن,الحياة 

!سوى التافه الرخيص 

). .وسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم)

بدا فـي صـورة   ولوأجل ما يكذب إلا ضعيف. وما يكذب إلا الضعفاء . الكذب المصاحب للضعف أبداً فهو

تتخلف هذه القاعدة فـي موقـف   وما.فالقوي يواجه والضعيف يداور . لأحايين الأقوياء الجبارين في بعض ا

. .من المواقف ولا في يوم من الأيام 

). .يهلكون أنفسهم)

, ويكـشفه للنـاس   , الحق يعلمواللّه, الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس , الحلف وبهذا الكذب بهذا

.النكران يجديويهلك في الآخرة يوم لا, ه فيهلك الكاذب في الدنيا بكذب

). .واللّه يعلم إنهم لكاذبون)

). . .لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفا اللّه عنك )

] ص [ -إذن الرسـول  خلففلقد تدارى المتخلفون. فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب , لطف اللّه برسوله إنه

وكـانوا  . كـذبهم فـي هـذه المعـاذير     منوقبل أن ينكشف صدقهم. القعود حين قدموا له المعاذير لهم ب-

ويظهـرون  , ويسقط عنهم ثوب النفاق , حقيقتهم تتكشففعندئذ. سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن لهم 

.إذن الرسول خلفولا يتوارون, للناس على طبيعتهم 



.والمنافقون المؤمنونويقرر القواعد التي يمتاز بها, يتولى كشفهم لم يكن ذلك فإن القرآنوإذا

إنما يـستأذنك  . عليم بالمتقين واللّهلا يستأذنك الذين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم)

).فهم في ريبهم يترددون, قلوبهمالذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت

ينتظرون أن يؤذن لهم في لا,ويعتقدون بيوم الجزاء , فالذين يؤمنون باللّه . هي القاعدة التي لا تخطئ هوهذ

بل يسارعون إليهـا  ; سبيل اللّه بالأموال والأرواح فيولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة; أداء فريضة الجهاد 

ليتطوعـون وإنهم. وابتغاء لرضاه , وثقة بجزائه , بلقائه ويقيناً, طاعة لأمره , اللّهخفافاً وثقالاً كما أمرهم

الذين خلت قلوبهم من اليقين أولئكإنما يستأذن. فضلاً عن الإذن لهم , تطوعاً فلا يحتاجون إلى من يستحثهم 

يحول بينهم وبين النهوض بتكـاليف العقيـدة التـي    العوائقلعل عائقاً من, فهم يتلكأون ويتلمسون المعاذير 

.ويترددون فيهاوهم يرتابون, يتظاهرون بها 

أو الذي يعرفها ويتنكبهـا  , فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق, الطريق إلى اللّه واضحة مستقيمة إن

!اتقاء لمتاعب الطريق 

:وعندهم عدته, لديهم وسائله , كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج ولقد

). .ا الخروج لأعدوا له عدةولو أرادو)

لَوواللّه ن كَرِهلَـكةً ودع واْ لَهدلأَع وجواْ الْخُرادأَرماثَهانبِع يندالْقَاع عواْ مديلَ اقْعقو مطَه46(فَثَب (واْلَوجخَر

لاَلَكُمواْ خعضالاً ولأَوإِلاَّ خَب وكُمادا زيكُم مفغُونَكُمبييملع اللّهو ملَه وناعمس يكُمفتْنَةَ والْفين(47) بِالظَّالِم  لَقَـد

واْ لَكقَلَّبلُ ون قَبتْنَةَ ماْ الْفتَغَوابورالأُم ونكَارِه مهو اللّه رأَم رظَهقُّ واء الْحتَّى جم)48(حنْهمقُـولُ   وـن يم

)49(وإِن جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين سقَطُواْئْذَن لِّي ولاَ تَفْتنِّي أَلاَ في الْفتْنَةا

.في قومهم أثرياء أشرافاًوكانوا, وكان فيهم الجد بن قيس , كان فيهم عبداللّه بن أبي بن أبي سلول وقد

). .ولكن كره اللّه انبعاثهم)

. ونواياهم المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجيء, طبيعتهم ونفاقهم يعلمه من لما

). .فثبطهم)



.يبعث فيهم الهمة للخروج ولم

). .اقعدوا مع القاعدين:وقيل)

فهذا مكـانكم اللائـق   . للجهادولا ينبعثون, مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو وتخلفوا

. اليقينة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية منبالهمم الساقط

:ذلك خيراً للدعوة وخيراً للمسلمينوكان

واللّـه علـيم   , لهـم  سماعونوفيكم, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة )

). .بالظالمين

خرج أولئـك  ولو;لخائنة خطر على الجيوش والنفوس ا, الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف والقلوب

ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنـة  . المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى

ولكن اللّه الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها . ذلك الحين فيوفي المسلمين من يسمع لهم. والتفرقة والتخذيل 

:فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين, الفتنةؤمنينكفى الم, المخلصين 

). .واللّه عليم بالظالمين)

!فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين )المشركون(هنا معناهموالظالمون

وبذلوا مـا فـي   - ]ص [ -فلقد وقفوا في وجه الرسول , وسوء طويتهم , ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم وإن

:ى أمرهم فاستسلموا وفي القلب ما فيهحتى غلبوا عل, طوقهم 

.(كارهونلقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر اللّه وهم)

ثـم جـاء الحـق    . أعدائـه قبل أن يظهره اللّه على, إلى المدينة -] ص [ -ذلك عند مقدم الرسول وكان

.الدوائر بالإسلام والمسلمين يتربصونوظلوا, ارهون وانتصرت كلمة اللّه فحنوا لها رؤوسهم وهم ك

نماذج من معاذير المنافقين وتربصهم بالمسلمين52-49:الثانيالدرس

صـدورهم مـن   عليهثم يكشف عما تنطوي; يأخذ السياق في عرض نماذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة ثم

:والمسلمين-] ص [ -التربص بالرسول 

إن تصبك حـسنة  . بالكافرينوإن جهنم لمحيطة, ألا في الفتنة سقطوا . ائذن لي ولا تفتني :قولومنهم من ي)

لن يصيبنا إلا مـا كتـب   :قل. وهم فرحون ويتولوا,قد أخذنا أمرنا من قبل :تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا



ونحـن نتـربص   ? دى الحسنيين هل تربصون بنا إلا إح:قل. المؤمنون فليتوكلاللّه لنا هو مولانا وعلى اللّه

).فتربصوا إنا معكم متربصون. بعذاب من عنده أو بأيدينا اللّهبكم أن يصيبكم

ةٌحـسنَ إِن تُصبك) 49(وإِن جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين سقَطُواْمن يقُولُ ائْذَن لِّي ولاَ تَفْتنِّي أَلاَ في الْفتْنَةومنْهم

كَتَبقُل لَّن يصيبنَا إِلاَّ ما) 50(قَبلُ ويتَولَّواْ وهم فَرِحون منتَسؤْهم وإِن تُصبك مصيبةٌ يقُولُواْ قَد أَخَذْنَا أَمرنَا

(51) الْمؤْمنُوناللّه لَنَا هو مولاَنَا وعلَى اللّه فَلْيتَوكَّلِ

قال رسول :قالواقتادةسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد اللّه بن أبي بكر وعاصم بنمحمد بن إروى

هل لك يا جـد  :" بن قيس أخي بني سلمةللجد]أي لغزوة تبوك [ وهو في جهازه , ذات يوم -] ص [ -اللّه 

فواللّه لقد عرف قـومي  ? يا رسول اللّه أو تأذن لي ولا تفتني :فقال]يعنى الروم " [ ? في جلاد بني الأصفر 

فـأعرض عنـه   . وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن , مني بالنساءما رجل أشد عجباً

.ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية " قد أذنت لك :" وقال-] ص ] - اللّهرسول

:والرد عليهم. هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون بمثل

). .تنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرينألا في الف)

وتأخـذ  , تحيط بهم ورائهموكأن جهنم من; يرسم مشهداً كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون والتعبير

, كاملة وعن انتظار العقاب عليهـا حتمـاً   للخطيئةكناية عن مقارفتهم. عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون 

وتقريراً لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون . المنحط من المعاذير المستوىلتخلف والهبوط إلى هذاجزاء الكذب وا

. منافقونبالإسلام وهم فيه

:خيراًوالمسلمونوإنهم ليسوؤهم أن يجد الرسول; لا يريدون بالرسول خيراً ولا بالمسلمين إنهم

). .إن تصبك حسنة تسؤهم)

:سلمين من مصائب وما ينزل بهم من مشقةليفرحون لما يحل بالموإنهم

). .قد أخذنا أمرنا من قبل:وإن تصبك مصيبة يقولوا)

!وتخلفنا عن الكفاح والغزو , ألا نصاب مع المسلمين بشر واحتطنا



). .ويتولوا وهم فرحون)

.وبما أصاب المسلمين من بلاء بالنجاة

لأنفسهم الخيـر  يحققونويظنون أنهم, بلاء شراً في كل حال ويحسبون ال, أنهم يأخذون بظواهر الأمور ذلك

والمـسلم الـصادق   . واعتقاد الخير فيه , بقدرهوالرضى, وقد خلت قلوبهم من التسليم للّه . بالتخلف والقعود 

وأن اللّـه ناصـر لـه    , ما يصيبه من خير أو شر معقود بإرادة اللّه بأناعتقاداً, يبذل جهده ويقدم لا يخشى 

:ومعين

). .لن يصيبنا إلا ما كتب اللّه لنا هو مولانا وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون:قل)

, يلاقوا مـن ابـتلاء   ومهما,فمهما يصبهم من شدة , ووعدهم به في النهاية , قد كتب للمؤمنين النصر واللّه

, ئله التي اقتضتها سـنة اللّـه   وبوسا, تمحيص وبعد,ليناله المؤمنون عن بينة , فهو إعداد للنصر الموعود 

واللّـه  . صابرة على كل تضحية , نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء تحميهاوعزة, نصراً عزيزاً لا رخيصاً 

:المعينهو الناصر وهو

). .وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون)

:فذلك أمر اللّه الصريح. الطوق فيالا ينفيان اتخاذ العدة بم, والتوكل الكامل على اللّه , بقدر اللّه والاعتقاد

فَتَربصواْأَن يصيبكُم اللّه بِعذَابٍ من عنده أَو بِأَيدينَابِكُمهلْ تَربصون بِنَا إِلاَّ إِحدى الْحسنَيينِ ونَحن نَتَربصقُلْ

 ونصبتَركُم مع52(إِنَّا م (قُوقُلْ أَنفعاً أَوهاًاْ طَوكَر ينقماً فَاسقَو كُنتُم إِنَّكُم نكُملَ متَقَبلَّن ي)ا) 53مو مهـنَعأَن م

إِلاَّ وهم كَـارِهون  ونينفقُوبِرسولِه ولاَ يأْتُون الصلاَةَ إِلاَّ وهم كُسالَى ولاَبِاللّهتُقْبلَ منْهم نَفَقَاتُهم إِلاَّ أَنَّهم كَفَرواْ

)54(

ومـن لا يأخـذ   , اللّـه  أمروما يتكل على اللّه حق الاتكال من لا ينفذ. . .)وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )

!ولا تراعي خاطر إنسان , أحداًومن لايدرك سنة اللّه الجارية التي لا تحابي, بالأسباب 

سواء أصابه عـذاب  شروالكافر أمره كله. نال النصر أو نال الشهادة سواء. أن المؤمن أمره كله خير على

:اللّه المباشر أو على أيدي المؤمنين



. أو بأيـدينا  عنـده ونحن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من, هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين :قل)

). .فتربصوا إنا معكم متربصون

فهو جزاؤهم , اللّه كلمةالنصر الذي تعلو به. إنها الحسنى على كل حال ? ين يتربص المنافقون بالمؤمنفماذا

إنه ? وماذا يتربص المؤمنون بالمنافقين . اللّهأو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند. في هذه الأرض 

. . قبـل للمـشركين   أو ببطش المؤمنين بهم كما وقع من ; المكذبين منعذاب اللّه يأخذهم كما أخذ من قبلهم

.والعاقبة معروفة للمؤمنين . . والعاقبة معروفة (متربصونفتربصوا إنا معكم(

أسباب عدم قبول نفقة المنافقين وتعذيبهم بأموالهم55-53:الثالثالدرس

ذلـك  , الجهـاد وهو يعتذر عـن , قد عرض ماله , كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتربصين ولقد

وكلـف  , علـيهم منـاورتهم   اللّهفرد. ك العصا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان ليمس

, لا عن إيمـان وثقـة   , ينفقون عن رياء وخوف إنمالأنهم, رسوله أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند اللّه 

, وفاً من انكـشاف أمـرهم   أو عن كره خ, يخدعون بها المسلمين ذريعةوسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه

:لا ثواب له ولا يحسب لهم عند اللّه, مردودفهو في الحالتين

تقبل منهم نفقـاتهم إلا أنهـم   أنوما منعهم. إنكم كنتم قوماً فاسقين , أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم :قل

.لا وهم كارهون ولا ينفقون إ, كسالىولا يأتون الصلاة إلا وهم, كفروا باللّه ورسوله 

من الروح خاليةومظاهر. وقلب منحرف وضمير مدخول , خوف ومداراة . صورة المنافقين في كل آن إنها

.وتظاهر بغير ما يكنه الضمير , 

:القرآني الدقيقوالتعبير

). .ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى)

الباعث عليها لا ينبثـق مـن   لأنيأتونها كسالى. ستقامة ولا يقيمونها إقامة وا, يأتونها مظهراً بلا حقيقة فهم

وكذلك ينفقون ما ينفقـون كـارهين   ! عليها مسخرون أنهمفيحسون, إنما يدفعون إليها دفعاً , أعماق الضمير 

.مكرهين 

عث هـو  فالبا. شعور دافع يصاحبهاولا, كان اللّه ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي لا تحدو إليها عقيدة وما

.عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح 



ولكن هذا كله . وشرفوذوي جاه في قومهم, كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولاد ولقد

فما هي بنعمة يسبغها اللّه علـيهم  . والمؤمنينوكذلك يجب ألا يكون شيئاً عند الرسول. ليس بشيء عند اللّه 

:إليهم ويعذبهم بهااللّها هي الفتنة يسوقهاإنم, ليهنأوا بها 

).وتزهق أنفسهم وهم كافرون, إنما يريد اللّه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا, فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم )

(55) كَـافرون حياة الدنْيا وتَزهقَ أَنفُسهم وهمبِها في الْلِيعذِّبهمتُعجِبك أَموالُهم ولاَ أَولاَدهم إِنَّما يرِيد اللّهفَلاَ

نكُمم ما همو نكُملَم مإِنَّه بِاللّه فُونلحيومنَّهلَـكو قُونفْري م56(قَو(

, النعمـة  الـشكر علـى  إلىحين يوفقه, الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها اللّه على عبد من عباده إن

واثق من المصير , ساكن النفس , الضمير مطمئنفإذا هو, والتوجه بها إلى اللّه , والإصلاح بها في الأرض 

فإذا السكينة النفـسية  , وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب , ذخراًكلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه. 

أمـره لأنه يعلم مـن , نقمة يصيب اللّه بها عبداً من عباده وقد تكون . . اللّه يسري عنه فيوالأمل. تغمره 

عليهـا يؤرقـه ويتلـف    الحرصوإذا, فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماً , الفساد والدخل 

وإذا هو يـشقى بأبنائـه إذا مرضـوا    , بالأذي عليهوإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود, أعصابه 

!بأبنائهم لسبب من الأسباب يعذبونوكم من الناس. ى بهم إذا صحوا ويشق

ويرزقون الأولاد الأمواليملكون, وأمثالهم في كل زمان -] ص [ -الذين كانوا على عهد الرسول وهؤلاء

اللّه بما علم -وهم , في الحياة الدنيا عذاب.وهي لهم عذاب على نحو من الأنحاء , يعجب الناس ظاهرها , 

.الموت على الكفر والعياذ باللّه من هذا المصير هاوية.صائرون إلى الهاوية -من دخيلتهم 

, فيـه ولا اطمئنـان   هدوءظلاً مزعجاً لا. يلقي ظل الفرار لهذه النفوس أو الهلاك )وتزهق أنفسهم) والتعبير

. فهو القلق والكرب في الـدنيا والآخـرة   . والأولادفيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال

!تحمل في طياتها البلاء التيوما يحسد أحد على هذه المظاهر

صورة منفرة لجبن وهلع المنافقين56:الرابعالدرس

وعـن  , وتقيـة  خوفولكن عن, لا عن إيمان واعتقاد , كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف ولقد

. اعتقـاداً وآمنوا, أسلموا اقتناعاً , حلفون أنهم من المسلمين ثم ي. طمع ورهب  فهـذه الـسورة تفـضحهم    . 

:وتمزق ثوب النفاقالمداورةفهي الفاضحة التي تكشف رداء, وتكشفهم على حقيقتهم 



ا إليـه  أو مدخلاً لولومغاراتلو يجدون ملجأ أو. ويحلفون باللّه إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون )

). .وهم يجمحون

يبرزها في حركـة  , والقلبحركة النفس. والتعبير يرسم لهذا الجبن مشهداً ويجسمه في حركة . جبناء إنهم

:جسد وعيان

). .لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون)

إنهم مذعورون مطـاردون  . مغارة أو نفقاًحصناً أو . ويأمنون فيه , متطلعون أبداً إلى مخبأ يحتمون به فهم

:ومن هنا. يطاردهم الفزع الداخلي والجبن الروحي 

). .يحلفون باللّه إنهم لمنكم)

وإنها لصورة . . ذواتهم علىوليأمنوا, وليتقوا انكشاف طويتهم , ليداروا ما في نفوسهم , أدوات التوكيد بكل

الـذي يبـرز حركـات    . القرآني العجيب الاسلوبيرسمها إلا هذالا. زرية للجبن والخوف والملق والرياء 

.الموحي العميق الفنيالنفس شاخصة للحس على طريقة التصوير

عن نواياهمتكشف,وما يند منهم من أقوال وأعمال , يستمر سياق السورة في الحديث عن المنافقين ثم

)58(لَّم يعطَواْ منها إِذَا هم يسخَطُون وإِنإِن أُعطُواْ منْها رضواْمن يلْمزك في الصدقَات فَومنْهم

ويتهم عدالته , في توزيع الصدقات -] ص [ -فمنهم من يلمز النبي . يستطيعونفلا, يحاولون سترها التي

كل ما يقال ويصدق,ع لكل قائل هو أذن يستم:ومنهم من يقول, وهو المعصوم ذو الخلق العظيم , التوزيعفي

حتـى إذا  , بالقولة الفـاجرة الكـافرة   يتخفىومنهم من. المفكر المدبر الحكيم , وهو النبي الفطن البصير , 

ومنهم من يخشى أن ينـزل اللّـه علـى    . من تبعة ما قال نفسهانكشف أمره استعان بالكذب والحلف ليبرئ

.لمين للمسوتكشفهمرسوله سورة تفضح نفاقهم

بينهم وبين الكفـار  ويربط,ببيان طبيعة النفاق والمنافقين , على استعراض هذه الصنوف من المنافقين ويعقب

ذلك ليكشف عن الفـوارق بـين   . إلى أجل معلوم بنصيبهمفأهلكهم اللّه بعد ما استمتعوا, الذين خلوا من قبل 

.ون العقيدة ولا ينافقون الذين يخلص, الصادقينطبيعتهم هذه وطبيعة المؤمنين

لمز المنافقين للرسول بالصدقات وبيان مصارف الزكاة60-58:الخامسالدرس



ولـو أنهـم   . يسخطونوإن لم يعطوا منها إذا هم, فإن أعطوا منها رضوا , ومنهم من يلمزك في الصدقات )

إنما . إنا إلى اللّه راغبون , ن فضله ورسوله ماللّهسيؤتينا, حسبنا اللّه :وقالوا, رضوا ما آتاهم اللّه ورسوله 

وفي سـبيل االله  , والغارمين , وفي الرقاب , والمؤلفة قلوبهم , عليها والعاملين,الصدقات للفقراء والمساكين 

). .فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم, السبيلوابن

وهـم  . في قسمتها تحابيويدعي أنك, ات ويعيب عدالتك في توزيع الصدق, المنافقين من يغمزك بالقول من

إنما يقولونه لحساب ذواتهم وأطماعهم , الدينولا غيرة على, ولا حماسة للحق , لا يقولون ذلك غضباً للعدل 

:وحماسة لمنفعتهم وأنانيتهم, 

!ولم يبالوا الحق والعدل والدين )فإن أعطوا منها رضوا)

)!وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون)

الرسـول  لمزواتقص حوادث معينة عن أشخاص بأعيانهم, وردت روايات متعددة عن سبب نزول الآية وقد

.في عدالة التوزيع -] ص [ -

يقسم قسماً إذ - [ ص[-بينما النبي :قال-رضي اللّه عنه -البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري روى

فقال عمـر  " ? ومن يعدل إذا لم أعدل ! ويلك:"فقال. يا رسول اللّه أعدل :فقال, جاءه ذو الخويصر التميمي 

دعـه فـإن لـه    " -] ص [ -فقال رسول اللّـه  . عنقه فأضربائذن لي-رضي اللّه عنه -بن الخطاب 

يمرقون من الدين كما يمـرق الـسهم فـي    , وصيامه مع صيامهم , صلاتهمأصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع

).ومنهم من يلمزك في الصدقات: (فنزلت فيهم, سعيد أبوقال. . . "الرمية 

حنين سمعت غنائم-] ص [ -لما قسم النبي :" قال-رضي اللّه عنه -ابن مردويه عن ابن مسعود وروى

[ ص[ -فأتيت النبي . إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّه :رجلاً يقول رحمـة اللّـه   :" فذكرت له ذلك فقال- 

)"ومنهم من يلمزك في الصدقات) ونزل" وسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر على م

هنا وهـا هنـا   هابصدقة فقسمها-] ص [ -أتى النبي :سنيد وابن جرير عن داود بن أبي عاصم قالوروى

. الآيةفنزلت هذه. ما هذا بالعدل :ورآه رجل من الأنصار فقال, حتى ذهبت 

وذكر لنا أن . الصدقاتومنهم من يطعن عليك في:يقول)م من يلمزك في الصدقاتومنه: (قتادة في قولهوقال

يقسم ذهباًوهو-] ص [ -رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي 



لَونَاوبسقَالُواْ حو ولُهسرو اللّه ما آتَاهاْ موضر مأَنَّهاللّهم ينَا اللّهؤْتيسإِنَّا إِلَى اللّه ولُهسرو هلن فَض ـونباغر

وفي سبِيلِ اللّه والْغَارِمينعلَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وفي الرقَابِوالْعاملينإِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ(59)

)60(عليم حكيم واللّهلّهوابنِ السبِيلِ فَرِيضةً من ال

ذاويلك فمن" -] ص [ -فقال نبي اللّه , لئن كان اللّه أمرك أن تعدل ما عدلت واللّهيا محمد:فقال, وفضة

"? الذي يعدل عليك بعدي 

ولكـن  , ن غيرة على الديلايقولونها. أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين وعلى

فما يشك فـي خلـق   , نفاقهم الصريحة آيةوهي. . وغيظاً أن لم يكن لهم نصيب , غضباً على حظ أنفسهم 

والعدل فـرع  . حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين المعروفوهو, مؤمن بهذا الدين -] ص [ -الرسول 

وواضح أن هذه النصوص تحكـي وقـائع   . . بالمؤمنين فضلاً على نبي المؤمنين ناطهامن أمانات اللّه التي

قبـل  المتـصلة ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحوال المنافقين الدائمة, من قبل وقعتوظواهر

.الغزوة وفي ثناياها 

:المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادقي الإيمانوبهذه

إنـا إلـى اللّـه    . ورسوله فضلهسيؤتينا اللّه من, حسبنا اللّه :وقالوا, سوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم اللّه ور)

). .راغبون

والاقتناع لا رضا التسليمرضا, الرضا بقسمة اللّه ورسوله :وأدب الإيمان, هو أدب النفس وأدب اللسان فهذا

ه ورسوله والرغبة في اللّـه خالـصة   في فضل اللّوالرجاء.واللّه كاف عبده , والاكتفاء باللّه . القهر والغلب 

. دنيويومن كل طمع, من كل كسب مادي  وإن . ذلك أدب الإيمان الصحيح الذي ينضح به قلب المـؤمن  . 

. اليقينولم يشرق في قلوبهم نور, الذين لم تخالط بشاشة الإيمان أرواحهم , المنافقين قلوبكانت لا تعرفه

-مع ذلـك  -أن الأمر يقرر,تطوعاً ورضا وإسلاماً , حق اللّه وحق رسوله بيان هذا الأدب اللائق فيوبعد

فيها إلا منفذ للفريضة المقـسومة مـن   الرسولوما, إنما هو أمر اللّه وفريضته وقسمته ; ليس أمر الرسول 

ء فريـضة  وترد على الفقرا, تؤخذ من الأغنياء فريضة من اللّه - أي الزكاة-فهذه الصدقات . رب العالمين 

حتـى ولا  , وليست متروكة لاختيـار أحـد   , طوائف من الناس يعينهم القرآن فيوهي محصورة. من اللّه 

:الرسولاختيار

وفي سبيل اللّه وابن والغارمينإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب)

). .حكيمفريضة من اللّه واللّه عليم . السبيل 



ولا تفضلا ممن فرضـت  تطوعاًلا, ومكانها في النظام الإسلامي , تأخذ الزكاة مكانها في شريعة اللّه وبذلك

إنهـا إحـدى   . فهي فريضة معلومة . الموزع القاسمولا منحة ولا جزافاً من. فهي فريضة محتمة . عليهم 

وهي ليست إحساناً من . بها خدمة اجتماعية محددة معين لتؤديبنظامفرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة

! ولن يقوم, كلا فما قام النظام الاجتماعي في الإسلام على التسول . . من الآخذ شحاذةالمعطي وليست

أن توفر العمـل  المسلمةوعلى الدولة-بكل صنوفه وألوانه -قوام الحياة في النظام الإسلامي هو العمل إن

وليس للقادرين , وبضمان الجزاء الأوفى عليه , وبتوفير وسائله, وأن تمكنه منه بالإعداد له , لكل قادر عليه

تنظمهـا الدولـة   , تكافل اجتماعي بين القادرين والعـاجزين  ضريبةفالزكاة, على العمل من حق في الزكاة 

له يبتغيلا, منفذاً شريعة اللّه , متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح ; والتوزيعوتتولاها في الجمع

شرعاً ولا منهجاً سواه

وابـنِ  اللّهقُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيلِوالْمؤَلَّفَةالصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيهاإِنَّما

)60(ه واللّه عليم حكيم السبِيلِ فَرِيضةً من اللّ

ولا لـذي مـرة   لغنيلا تحل الصدقة:" -] ص [ -قال رسول اللّه :قال-رضي اللّه عنهما -ابن عمر عن

" .سوي 

فقلـب  , من الـصدقة  يسألانه-] ص [ -عبداللّه بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي وعن

" .حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا.إن شئتما أعطيتكما :" فقال, لدين فرآهما ج, فيهما البصر 

; كثيراً من الزكـاة  وأوسعوهذا النظام أشمل. الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام إن

لزكـاة خـط   وا, البشرية بأكملهـا  الارتباطاتونواحي, لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها 

:أساسي من هذه الخطوط 

وهي تجمع من . تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وربع العشر من أصل المال حسب أنواع الأموالوالزكاة

يشترك في حصيلتها معظم وبذلك.كل من يملك حوالي عشرين جنيهاً فائضة عن حاجته يحول عليها الحول 

والفقراء . وأول المستحق لها هم الفقراء والمساكين , هنانتها الآيةثم تنفق في المصارف التي بي. أفراد الأمة 

.والمساكين مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فلا يبدون حاجتهم ولا يسألون , الكفايةهم الذين يجدون دون

أيديهم عـن  بنقص ما في. قد يكونون في العام التالي مستحقين للزكاة, كثيراً ممن يؤدون الزكاة في عام وإن

يكون لم يؤد شيئا في حصيلة الزكاة ولكنـه  وبعضهم.فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي . الوفاء بحاجاتهم 



تزكو النفس بأدائهـا  , وهي قبل هذا وذاك فريضة من اللّه . . اجتماعيفهي من هذه الناحية ضمان. يستحقها 

.عليه في هذا الأداء وتخلص من الشح وتستعلي, اللّه بهاوهي إنما تعبد

.وقد سبق بيانهما ). . إنما الصدقات للفقراء والمساكين)

.أي الذين يقومون على تحصيلها ). . والعاملين عليها)

ومـنهم الـذين   . عليـه  تثبيتهممنهم الذين دخلوا حديثاً في الإسلام ويراد, وهم طوائف ). . والمؤلفة قلوبهم)

ويرجى تأليف قلوب أمثالهم في قـومهم ليثوبـوا   وثبتواومنهم الذين أسلموا. موا يرجى أن تتألف قلوبهم فيسل

وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هـؤلاء المؤلفـة   . . ويزادون يرزقونإلى الإسلام حين يرون إخوانهم

مـن راًولكن المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مراحله المتعـددة كثي ـ . . الإسلامقلوبهم بعد غلبة

علـى الإسـلام إن   الثباتإما إعانة لهم على; تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه , الحالات 

كبعض الشخصيات غيـر المـسلمة التـي    الإسلاموإما تقريباً لهم من, كانوا يحاربون في أرزاقهم لإسلامهم 

فنرى مظهراً لكمال حكمة اللّه , ك هذه الحقيقة ندر. وهناك هنايرجى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه

.على اختلاف الظروف والأحوال المسلمينفي تدبيره لأمر

استرقاق الأسرى بـين  فيتجري المعاملة فيه على المثل, ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً ). . وفي الرقاب)

يتعارف العـالم علـى نظـام آخـر غيـر      حتىولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل. المسلمين وأعدائهم 

, يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلـغ يؤديـه لـه    منوهذا السهم كان يستخدم في إعانة. . الاسترقاق 

.بمعرفة الدولة من هذا المال وإعتاقهمأو بشراء رقيق. قسطه من الزكاة حريتهبمساعدةليحصل على

من إعلان إفلاسـهم  بدلاً,يعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم . ر معصية وهم المدينون في غي). . والغارمين)

لا يـسقط فيـه   , فالإسلام نظام تكافلي ! الأسبابكما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكن

كمـا يقـع فـي   , الناس بعضهم بعضاً في صورة قوانين نظامية يأكلولا, ولا يضيع فيه الأمين , الشريف 

! الغابشرائع الأرض أو شرائع

.تحقق كلمة اللّه , وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة ). . وفي سبيل اللّه)

.ولو كان غنياً في بلده , وهو المسافر المنقطع عن ماله ). . وابن السبيل)

هذه هـي  . . وإحسان تسولمويلمزونها بأنها نظا, هي الزكاة التي يتقول عليها المتقولون في هذا الزمان هذه

وليجعلها وشـيجة  ; بها القلوب من الشح اللّهذلك ليطهر. تؤدى في صورة عبادة إسلامية , فريضة اجتماعية 

وتحقق في ; وتمسح على جراح البشرية , جو الحياة الإنسانية تندي,تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة 



وتبقى لها صفة العبادة التي تربط بين. ضمان الاجتماعي في أوسع الحدود والالاجتماعيالوقت ذاته التأمين

:كما تربط بينه وبين الناس, البشري وخالقه القلب

:ويدبر أمرها بالحكمة, الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية )فريضة من اللّه)

).واللّه عليم حكيم)

نافقين المرذولةتسجيل بعض أقوال وأفعال الم62-61:السادسالدرس

عـن جهـل الـذين    يكشفذلك البيان الذي. التي يرجع إليها التوزيع والتقسيم , بيان قواعد الصدقات وبعد

بعد هذا يمضي السياق يعـرض  . فوق سوء أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين-] ص [ -يلمزون الرسول 

:وما يقولون وما يفعلون, صنوف المنافقين 

ورحمـة للـذين   , للمـؤمنين إذن خير لكم يؤمن باللّه ويؤمن:قل. هو أذن :ؤذون النبي ويقولونالذين يومنهم

واللّه ورسوله أحـق أن  , باللّه لكم ليرضوكم يحلفون.والذين يؤذون رسول اللّه لهم عذاب أليم , آمنوا منكم 

ذلـك الخـزي   . ر جهنم خالداً فيها أنه من يحادد اللّه ورسوله فان له نايعلمواألم. يرضوه إن كانوا مؤمنين 

ما تحذرون مخرجاستهزئوا إن اللّه:قل. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . العظيم

لا تعتـذروا قـد   ? كنتم تـستهزئون  ورسولهأباللّه وآياته:قل. إنما كنا نخوض ونلعب :ولئن سألتهم ليقولن. 

. .طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعذبف عن طائفة منكمإن نع; كفرتم بعد إيمانكم 

يجدون مـن  إنهم.يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات , سوء الأدب في حق الرسول إنه

بظـاهرهم حـسب أصـول    ويعاملهم;أدباً رفيعاً في الاستماع إلى الناس بإقبال وسماحة -] ص [ -النبي 

, ويصفونه بغير حقيقته , بغير اسمه العظيمفيسمون هذا الأدب. لهم من صدره ويهش لهم ويفسح; شريعته 

ولا , يجوز عليه الكذب والخـداع والبراعـة   , لكل قول سماعأي)هو أذن(-] ص [ -ويقولون عن النبي 

يقولون هذا بعـضهم لـبعض   . ومن دس عليه قولاً قبله , حلف له صدقه من.يفطن إلى غش القول وزوره 

النبيأو يقولونه طعناً على. أو يفطن إلى نفاقهم , حقيقة أمرهم -] ص [ -يكشف النبي أنطميناً لأنفسهمت

في تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون

منْهموقُلْ أُذُن أُذُن وه قُولُونيو النَّبِي ؤْذُوني ينرٍالَّذةٌلَّخَيمحرو يننؤْملِلْم نؤْميو بِاللّه نؤْمي كُم يننُـواْ  لِّلَّـذآم

ذَابع ملَه ولَ اللّهسر ؤْذُوني ينالَّذو نكُمم(61) أَلِيمولُهسرو اللّهو وكُمضرلِي لَكُم بِاللّه فُونلحقُّيأَح وهضرأَن ي

إِن كَانُواْ م ينن62(ؤْم(أَلَمنَار لَه فَأَن ولَهسرو اللّه دادحن يم واْ أَنَّهلَمعينَّمهج  ـيمظالْع يزالْخ ا ذَلِكيهخَالِداً ف

)63(



وقد وردت الروايات بهذا وذلك في سـبب نـزول   . عن الرسول وعن المسلمين وأقوالهموأعمالهمالمنافقين

.وكلاهما يقع من المنافقين . كلاهما يدخل في عمومها و. الآية

:القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه رداً عليهمويأخذ

). .هو أذن:ويقولون)

:ولكن. . نعم

). .أذن خير لكم:قل)

في أدب ولا يجبهكم إليكموأذن خير يستمع. خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه لكم وفيه خيركم وصلاحكم أذن

.ولا يأخذكم بريائكم , ولا يرميكم يخادعكم , بنفاقكم 

.باللّه يؤمن

.كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم فيصدق

). .ويؤمن للمؤمنين)

.والرياء والالتواءلأنه يعلم منهم صدق الإيمان الذي يعصمهم من الكذب, إليهم ويثق بهم فيطمئن

). .ورحمة للذين آمنوا منكم)

.يدهم إلى الخير بيأخذ

). .والذين يؤذون رسول اللّه لهم عذاب أليم)

.اللّه غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول اللّه من

). .يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين)

ويفعلون ما يفعلـون  يقولونلون ماالذين يقو, على طريقة المنافقين في كل زمان , باالله لكم ليرضوكم يحلفون

فيتـضاءلون ويتخـاذلون للنـاس    , المصارحةويضعفون عن, ثم يجبنون عن المواجهة ; من وراء الظهور 

.ليرضوهم 



). .واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين)

يعنو لإنسان مثله ويخشاه , لهوولكن الذي لا يؤمن باللّه عادة ولا يعن? وماذا تبلغ قوتهم ? يكون الناس فماذا

إنما يذل من يخضع لعباده , ولا يذل من يخضع له , الجميعولقد كان خيراً أن يعنو للّه الذي يتساوى أمامه; 

.من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد اللّه يصغرإنما, ولا يصغر من يخشاه , 

.(العظـيم ذلك الخزي, نار جهنم خالداً فيها ألم يعلموا أنه من يحادد اللّه ورسوله فأن له ) سـؤال للتأنيـب   . 

وأن جهـنم فـي   , ورسوله كبرى الكبـائر  اللّهومن يؤمن يعلم أن حرب, فإنهم ليدعون الإيمان , والتوبيخ 

فكيف , فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون . الجزاء المقابل للتمرد هووأن الخزي, انتظار من يرتكبها من العباد 

?لا يعلمون 

وهـم  , خالق العباد يخشونفكيف لا. ولينفوا ما بلغهم عنهم , يخشون عباد اللّه فيحلفون لهم ليرضوهم إنهم

إنما هو تفظيع مـا  ! اللّه أن يقصده أحد بحرب تعالى,فكأنما يحاربون اللّه . ويحاربون دينه , يؤذون رسوله 

ويكيـدون لدينـه فـي    , وتخويف من يؤذون رسول اللّه , ئة من خطييقارفونوتجسيم ما, يرتكبون من إثم 

.الخفاء 

ذَرحايبِم مئُهةٌ تُنَبورس هِملَيلَ عأَن تُنَز قُوننَافيالْمف ونذَرا تَحم خْرِجم اللّه زِئُواْ إِنتَهلَئِن)64(قُلُوبِهِم قُلِ اسو

)65(وآياته ورسولِه كُنتُم تَستَهزِئُون أَبِاللّهنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُلْسأَلْتَهم لَيقُولُن إِ

وأن يطلع الرسـول  , سترهموإنهم ليخشون أن يكشف اللّه, لأجبن من أن يواجهوا الرسول والذين معه وإنهم

:على نواياهم-] ص [ -

ولـئن  . ما تحذرون مخرجقل استهزئوا إن اللّه. تنبئهم بما في قلوبهم المنافقون أن تنزل عليهم سورةيحذر

لا تعتذروا قد كفرتم بعـد  ? كنتم تستهزئون ورسولهأباللّه وآياته:قل. سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 

. .طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعذبإن نعف عن طائفة منكم; إيمانكم 

فينكشف للناس , قلوبهم فيويتحدث عما, نافقين أن ينزل اللّه قرآناً يكشف خبيئتهم النص عام في حذر المإن

.هذه الآيات نزولوقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب. ما يخبئونه 

ما أرى قراءنا هـؤلاء  :المنافقينقال رجل من:أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالواقال

[ -فرفع ذلك إلى رسـول اللّـه   ] يقصدون قراء القرآن ] اللقاءوأجبننا عند, بنا بطونا وأكذبنا ألسنة إلا أرغ



إنمايا رسول اللّه:فقال; وقد ارتحل وركب ناقته -صلى اللّه عليه وآله وسلم - اللّهفجاء إلى رسول-] ص 

وإن رجليـه  )كـانوا مجـرمين  ) :إلى قوله? أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون: فقال, كنا نخوض ونلعب 

صلى اللّه عليـه  -متعلق بسيف رسول اللّه وهو-] ص [ -وما يلتفت إليه رسول اللّه , لتسفعان الحجارة 

.وآله وسلم 

زيد بن عمرو بـن  بنوقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية:محمد بن إسحاقوقال

-] ص [ -رسـول اللّـه   معأشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يسيرونورجل من, عوف 

واللّـه  ? كقتال العرب بعضهم بعضاً الأصفرأتحسبون جلاد بني:فقال بعضهم لبعض; وهو منطلق إلى تبوك 

لوددت أن أقاضى واللّه :فقال مخشي بن حمير. وترهيباً للمؤمنين إرجافاً. .لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال 

] - اللّـه وقال رسول. وأننا ننجوا أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه , رجل منا مائة جلدة كلعلى أن يضرب

بلـى  :فإن أنكروا فقل, قالوا عمافاسألهم, أدرك القوم فإنهم قد احترقوا " فيما بلغني لعمار بن ياسر -] ص 

فقال وديعة , يعتذرون إليه -] ص [ -فأتوا رسول اللّه , ل ذلك لهمفقا, فانطلق إليهم عمار " قلتم كذا وكذا 

[ ص[-ورسول اللّه , بن ثابت  يا رسول اللّه إنما كنـا  :فجعل يقول وهو آخذ بحقبها, واقف على راحلته - 

هـذه  فيفكان الذي عفي عنه. يا رسول اللّه قعد بي اسمي واسم أبي :فقال مخشي بن حمير. ونلعبنخوض

فقتل يوم اليمامة ولـم  , بمكانهوسأل اللّه أن يقتل شهيدا لا يعلم, فتسمى عبد الرحمن , الآية مخشي بن حمير 

.يوجد له أثر 

[ ص[-بينما رسول اللّه :" ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قالوأخرج في غزوتـه إلـى   - 

هيهـات  ? له قصور الشام وحـصونها  يفتحأيرجو هذا الرجل أن:وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا, تبوك 

" احبسوا علـى هـؤلاء الركـب    " -] ص [ -النبي فقال.على ذلك -] ص [ -فأطلع اللّه نبيه . هيهات 

.فأنزل اللّه فيهم ما تسمعون , يا نبي اللّه إنما كنا نخوض ونلعب :قالوا. " كذاقلتم. قلتم كذا :" فأتاهم فقال

لأصل بأصـل  وثيقةوهي ذات صلة, كأن هذه المسائل الكبرى التي يتصدون لها . . كنا نخوض ونلعب إنما

).?ورسوله كنتم تستهزئون وآياتهأباللّه:قل. (كأن هذه المسائل مما يخاض فيه ويلعب . . العقيدة 

وينذرهم, أظهروهانهم الذيوكفروا بعد إيم, يجبههم بأنهم قالوا كلمة الكفر , لعظم الجريمة , لذلك

الْمنَـافقُون )66(نُعذِّب طَآئِفَةً بِأَنَّهم كَانُواْ مجـرِمين  منكُمتَعتَذرواْ قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم إِن نَّعفُ عن طَآئِفَةلاَ

إِن فَنَـسيهم عنِ الْمعروف ويقْبِضون أَيديهم نَسواْ اللّـه وينْهونوالْمنَافقَاتُ بعضهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ

 قُونالْفَاس مه ينقنَاف67(الْم(



فإنه لـن يـصرف عـن    , لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح بعضهمالذي إن تخلف عن, بالعذاب

:وبعقيدته ودينه, بآيات اللّه ورسوله نفاقه واستهزائهعلىبعضهم الذي ظل

).بأنهم كانوا مجرمين)

من جرائم المنافقين وتهديدهم بالعذاب68-67:السابعالدرس

يعمد , وتصوارتهم وأعمالهميصل السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النماذج من أقوال المنافقينوعندما

, التي تميزهم عن المـؤمنين الـصادقين   الرئيسيةوعرض الصفات,إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة 

:وتحديد العذاب الذي ينتظرهم أجمعين

نـسوا  . أيديهم ويقبضون,يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف , المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض )

هـي  ; قات والكفار نار جهنم خالدين فيهـا  والمنافالمنافقينوعد اللّه. إن المنافقين هم الفاسقون . اللّه فنسيهم 

).عذاب مقيمولهم,ولعنهم اللّه , حسبهم 

تختلـف  . مكـان  كـل المنافقون في كل زمان وفي. وطبيعة واحدة , والمنافقات من طينة واحدة المنافقون

والغمـز  , لسريرة سوء الطوية ولؤم ا. وتنبع من معين واحد, ولكنها ترجع إلى طبع واحد , أفعالهم وأقوالهم 

أما سلوكهم فهـو الأمـر   . تلك سماتهم الأصيلة . المصارحةوالجبن عن, والضعف عن المواجهة , والدس 

وهم حين يأمرون بالمنكر وينهـون  . بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس والبخل,بالمنكر والنهي عن المعروف 

الجهـر إلا  علىلأنهم لا يجرؤون, وغمزاً ولمزاً , ويفعلون ذلك دساً وهمساً, يستخفون بهما المعروفعن

ولا يخشون إلا الأقوياء مـن  , المصلحةفلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب)نسوا االله(إنهم . حين يأمنون 

وإنهـم  , وإنهم لكذلك في الدنيا بين النـاس  . لهم ولا اعتبار وزناالله فلا)فنسيهم(الناس يذلون لهم ويدارونهم

, الذين يجهرون بآرائهم, وما يحسب الناس حساباً إلا للرجال الأقوياء الصرحاء . االلهي الآخرة عندلكذلك ف

أولئك ينـسون  . النهارويحاربون أو يسالمون في وضح, ويواجهون الدنيا بأفكارهم , ويقفون خلف عقائدهم 

كرهم االله فيذكرهم النـاس ويحـسبون   يذوأولئك,فلا يخشون في الحق لومة لائم , الناس ليذكروا إله الناس 

.حسابهم 

). .إن المنافقين هم الفاسقون)

:الكفاروقد وعدهم االله مصيراً كمصير, منحرفون عن الطريق , خارجون عن الإيمان فهم

.هي حسبهم , االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد

.م كفايتهم وهي كفاء إجرامهوفيها



. .االله ولعنهم

. .مطرودون من رحمته فهم

). .ولهم عذاب مقيم)

المنافقون على طريق الهالكين السابقين70-69:الثامنالدرس

ولقد حوى تاريخ . وأمثال نظائرففي تاريخ البشرية لها, ليست جديدة , الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة هذه

لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطـرة  ولقد.ج كثيرة من هذا الطراز البشرية من قبل هؤلاء نماذ

وكانوا أشد قوة. استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه الأرض بعدما,المستقيمة والطريق القويمة 

ينكَالَّذأَكْثَرةً وقُو نكُمم كَانُواْ أَشَد كُملن قَبالاًمولاَأَمأَوتُموتَعتَمفَاس هِمواْ بِخَلاقتَعتَمداً فَاسكُمبِخَلاَق   تَعـتَمـا اسكَم

هِمبِخَلاَق كُملن قَبم ينالَّذتُمخُضا  وـي الُّـدنْيف مالُهمبِطَتْ أَعح لَـئِكواْ أُوي خَاضكَالَّذ ةـرالآخو   ـمه لَئِـكأُوو

 ونرأُأَلَ) 69(الْخَاسنَب هِمأْتي مينالَّذيماهرمِ إِبقَوو ودثَمو ادعمِ نُوحٍ وقَو هِملن قَبابِمحوِأَص  كَـاتؤْتَفالْمو نيدم

نَاتيم بِالْبلُهسر ماأَتَتْهفَم ونمظْلي مهن كَانُواْ أَنفُسلَـكو مهمظْللِي اللّه 70(كَان(

.يغن عنهم من ذلك كله شيء فلمأموالاً و أولاداوأكثر

. يلاقوا مـصيرهم  أنويحذرهم, ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم , يذكر القوم بما كان من أسلافهم والقرآن

:لعلهم يهتدون

عتم بخلاقكـم كمـا   فاسـتمت . بخلاقهمفاستمتعوا, كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً )

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم . خاضواوخضتم كالذي, استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم 

).الخاسرون

الكبرى فهـم لا يفتنـون بـالقوة    بالقوةفأما الذين اتصلت قلوبهم. والفتنة بالأموال والأولاد , الفتنة بالقوة إنها

. فينفقون قوتهم في طاعته وإعلاء كلمته , هو أقوى منلأنهم يخشون, في الأرض العارضة التي تخول لهم

فيحرصون علـى شـكر   , لأنهم يذكرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد , والأولادوهم لا يفتنون بالأموال

فهـم  والنعمـة وأما الذين انحرفت قلوبهم عن مصدر القوة. . وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته , نعمته

:ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام, يبطرون ويفجرون في الأرض 



). .أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة)

.لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر , لأنها كالنبتة بلا جذور , بطلانا أساسياً وبطلت

). .وأولئك هم الخاسرون)

.بلا تحديد ولا تفصيل خسروا كل شيء على وجه الإجمالالذين

الهـالكين ولا  طريـق كأنما يعجب من هؤلاء الذين يسيرون في, السياق من خطابهم إلى خطاب عام ويلتفت

:يعتبرون

أتتهم رسـلهم  ? والمؤتفكاتألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين)

. .(يظلمونم ولكن كانوا أنفسهمفما كان االله ليظلمه, بالبينات 

ألم يأتهم نبأ الذين ) هؤلاء. . ويسيرون في طريق الهلكى ولا يتعظون , الذين يستمتعون غير شاعرين هؤلاء

وطـواهم الـيم فـي تيـار الفنـاء      الطوفانوقد غمرهم)قوم نوح(? ممن ساروا في نفس الطريق )من قبلهم

وقد أهلك طاغيتهم )وقوم إبراهيم(وقد أخذتهم الصيحة )وثمود)تيةعاوقد أهلكوا بريح صرصر)وعاد(المرهوب

قرى قوم لوط وقـد )والمؤتفكات(وقد أصابتهم الرجفة وخنقتهم الظلة)وأصحاب مدين) إبراهيمالمتجبر وأنجى

فأخـذهم االله , فكـذبوا بهـا   (بالبينـات أتتهم رسلهم(ألم يأتهم نبأ هؤلاء الذين . . االله دابرهم إلا الأقلين قطع

:بذنوبهم

?)فما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)

الماضي ولا عبره إلا عظاتوما تنفع. وتعميها النعمة فلا تنظر , النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر إن

كثيراً ممن وإن. ولا تحابي أحداً من الناس , تتوقفولا, من تتفتح بصائرهم لإدراك سنة االله التي لا تتخلف 

ولا , فلا يبصرون مصارع الأقويـاء قـبلهم   , أبصارهم وبصائرهم غشاوة لتغشىيبتليهم اللّه بالقوة وبالنعمة

, اللّـه  سـنة وعندئذ تجري فيهم, عندئذ تحق عليهم كلمة اللّه . البغاة الطغاة من الغابرين مصيريستشعرون

واللّه من ورائهم محـيط  . يتخايلون وبقوتهم,عمائهم يتقلبون وهم في ن. وعندئذ يأخذهم اللّه أخذ عزيز مقتدر 

.

نُونؤْمالْموونرأْمضٍ يعاء بلِيأَو مهضعنَاتُ بؤْمالْمووفرعبِالْم ؤْتُـونيلاَةَ والص ونيمقينكَرِ ونِ الْمع نونْهيو

وعد اللّه الْمؤْمنين والْمؤْمنَـات ) 71(اللّه عزِيز حكيم إِنلَه أُولَـئِك سيرحمهم اللّهويطيعون اللّه ورسوالزكَاةَ



نَّاتجناكسما ويهف ينخَالِد ارا الأَنْههتن تَحرِي مةًتَجبطَي رأَكْب اللّه نم انورِضنٍ ودع نَّاتي جف  ـوه ذَلِـك

زالْفَو يمظ72(الْع(

إلا. نراها في كل زمان وفي كل مكـان  , نراها تصاحب القوة والنعمة والرخاء والجهالةالغفلة والعمىإنها

.رحم اللّه من عباده المخلصين من

من صفات المؤمنين ووعد االله لهم بالجنة72-71:التاسعالدرس

, غيـر الـسلوك   وسـلوكاً ,طبيعة غير الطبيعـة  . يقف المؤمنون الصادقون , فار مقابل المنافقين والكوفي

:ومصيراً غير المصير

الـصلاة  ويقيمـون ,يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر  , والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )

وعـد اللّـه المـؤمنين    . حكيم عزيزاللّهإن, أولئك سيرحمهم اللّه . ويطيعون اللّه ورسوله ; ويؤتون الزكاة 

ورضـوان مـن االله   , ومساكن طيبة في جنات عدن , فيهاوالمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

).ذلك هو الفوز العظيم. أكبر 

. إذا كانوا جبلـة واحـدة وطبيعـة واحـدة    . كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إذا فـالمؤمنون  . 

لا يبلغـون أن يكونـوا أوليـاء    طبيعتهمإن المنافقين والمنافقات مع وحدة. أولياء بعض والمؤمنات بعضهم

وطبيعة النفاق تـأبى هـذا   . وإلى تعاون وإلى تكاليف نجدةفالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى. بعضهم لبعض 

 ـ , إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل . أنفسهمكله ولو كان بين المنافقين ة متماسـكة قويـة   وليـسوا جماع

يغفـل هـذا   لاوالتعبير القرآني الدقيق. ما يبدو بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك على,متضامنة 

. .المعنى في وصف هؤلاء وهؤلاء 

). .المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض)

). .والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)

ولكنـه  , التـضامن وطبيعـة , طبيعة الوحدة وطبيعة التكافـل  . الأمة المؤمنة طبيعة المؤمن هي طبيعة إن

.التضامن في تحقيق الخير ودفع الشر 

والتضامن والتعـاون  الولايةوتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى). . يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)

وحيثما وجدت الفرقة في الجماعـة  . عوامل الفرقة ابينهلا تدخل. ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفاً واحداً . 

ثمـة غـرض أو   . هو الذي يدخل بالفرقـة  , وعن عقيدتها , طبيعتها عنالمؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب

السمة التي يقررها العليم الخبير. ويدفعها الأولىمرض يمنع السمة



, وإعلاء كلمة اللّـه  , المعروف والنهي عن المنكريتجهون بهذه الولاية إلى الأمر ب). . بعضهم أولياء بعض)

.وتحقيق الوصاية لهذه الأمة في الأرض 

). .ويقيمون الصلاة)

.التي تربطهم باللّه الصلة

). .ويؤتون الزكاة)

. والتضامنوتحقق الصورة المادية والروحية للولاية, التي تربط بين الجماعة المسلمة الفريضة

). .ه ورسولهويطيعون اللّ)

ولا يكون لهم . ورسوله اللّهولا يكون لهم دستور إلا شريعة, يكون لهم هوى غير أمر اللّه وأمر رسوله فلا

وبـذلك يوحـدون نهجهـم    . . اللّـه ورسـوله   قضىولا يكون لهم الخيرة إذا, منهج إلا دين اللّه ورسوله 

.بل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم فلا تتفرق بهم الس, طريقتهمويوحدونهدفهمويوحدون

). .أولئك سيرحمهم اللّه)

الفرد الـذي يـنهض   تشملإنما تكون في هذه الأرض أولاً ورحمة اللّه, لا تكون في الآخرة وحدها والرحمة

أمثال وتشمل الجماعة المكونة من ; الزكاة وإيتاءبتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة

وفي الرعاية والحمايـة مـن الفـتن    , وفي الاتصال باللّه , القلب اطمئنانرحمة اللّه في. هذا الفرد الصالح 

لرضـاء اللّه في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانهورحمة.والأحداث 

.اللّه 

, وإيتاء الزكـاة  , الصلاةوإقامة, والنهي عن المنكر , وف الأمر بالمعر:هذه الصفات الأربع في المؤمنينإن

وإن رحمة اللّه . . ونسيان اللّه وقبض الأيدي المعروفالأمر بالمنكر والنهي عن:لتقابل من صفات المنافقين

وإن تلك الصفات لهي التي وعد اللّه المـؤمنين عليهـا بالنـصر   . . والكفار للمنافقينللمؤمنين لتقابل لعنته

:في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشريةوالتمكين

. .اللّه عزيز حكيم إن

في تقدير النصر حكيم,على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض بهذه التكاليف قادر

.وتحرس كلمة اللّه بين العباد , لتصلح في الأرض , والعزة لها 



نـسيانه لهـم يـدمغهم    وكان,وكانت لعنته لهم بالمرصاد , ب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين كان عذاوإذا

:فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين. بالضآلة والحرمان 

). .جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن)

:ولهم فوقها ما هو أكبر وأعظم. المطمئنة للإقامة

). .ه أكبرورضوان من اللّ)

.الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم وإن

). .ورضوان من اللّه أكبر)

ثقلة هـذه الأرض  ومن,لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج . لحظة شهود لجلاله . لحظة اتصال باللّه إن

. ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار منلقلب البشري شعاعهلحظة تنبثق فيها في أعماق ا. وهمومها القريبة 

إن لحظة واحدة من هذه اللحظـات التـي تتفـق    . . اللّه روحلحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من

فكيف برضـوان  . . وكل رجاء , ليتضاءل إلى جوارها كل متاع , صفاء ومضةللندرة القليلة من البشر في

?وتستشعره بدون انقطاع , الأرواح هذهمن اللّه يغمر

). .ذلك هو الفوز العظيم)

الأمر بجهاد المنافقين وبيان سبب نفاقهم74-73:العاشرالدرس

نبيه أن يجاهد الكفـار  اللّهيأمر. . بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدعون الإيمان وبعد

وهمـوا بـأمر   , كلمة الكفر وكفروا بعد إسـلامهم  قالوالكريم أن هؤلاء المنافقينويقرر القرآن ا. والمنافقين 

-] ص [ -ويعجب من نقمتهم على رسـول اللّـه   . الذي صاروا إليه الكفروهو من وحي, خيبهم اللّه فيه 

:اقويرغبهم في التوبة ويخوفهم التمادي في الكفر والنف. إلا الخير والغنى بعثتهوما كان لهم من

فُونلحةَ الْكُفْرِيمقَالُواْ كَل لَقَدا قَالُواْ وم واْبِاللّهكَفَراومنَالُواْ وي ا لَمواْ بِممهو هِملاَمإِس دعـواْ بنَقَم  مأَغْنَـاه إِلاَّ أَن

في الدنْيا والآخرة وما لَهـم  أَلِيماًن يتَولَّوا يعذِّبهم اللّه عذَاباًيك خَيراً لَّهم وإِيتُوبواْاللّه ورسولُه من فَضله فَإِن

ولَنَكُونَن من الصالِحين لَنَصدقَنومنْهم من عاهد اللّه لَئِن آتَانَا من فَضله(74) نَصيرٍفي الأَرضِ من ولِي ولاَ

)76(بخلُواْ بِه وتَولَّواْ وهم معرِضون فَضلهما آتَاهم منفَلَ) 75(



, يحلفون باللّه مـا قـالوا   . ومأواهم جهنم وبئس المصير, يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم )

نقموا إلا أن أغناهم اللّه ورسوله مـن  وما . لم ينالوا بماوهموا, وكفروا بعد إسلامهم , ولقد قالوا كلمة الكفر 

الأرضوما لهم فـي , وإن يتولوا يعذبهم اللّه عذاباً أليماًفي الدنيا والآخرة , لهم خيراًفإن يتوبوا يك. فضله 

). .من ولي ولا نصير

ا هـو ذا  فه. . كثيراً عنهموصفح, وأغضى عنهم كثيراً , لاين المنافقين كثيراً -] ص [ -كان الرسول لقد

ويلحقهم بالكافرين في النص , معهم خطة جديدة يبدأويأمره ربه أن, وتبلغ السماحة أجلها , يبلغ الحلم غايته 

.غليظا لا رحمة فيه ولا هوادة جهاداًعنيفاويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء, 

المـصابرة فلـيكن   عهـد ضىوإذا انق; فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة . للين مواضعه وللشدة مواضعها إن

والمطاولة قـد  , بعض الأحيان قد يؤذي فيواللين. وللمنهج مراحله , وللحركة مقتضياتها . . الحسم القاطع 

.تضر 

-وجهـه  اللّـه كـرم -أتكون بالسيف كما روي عن علـي  . اختلف في الجهاد والغلظة على المنافقين وقد

للأنظار كما روي عـن  خبيئاتهمون في المعاملة والمواجهة وكشفأم تك-رحمه اللّه -واختاره ابن جرير 

. .لم يقتل المنافقين -] ص [ -رسول اللّه أن-كما سيجيء -والذي وقع -رضي اللّه عنه -ابن عباس 

). .لم ينالوابماوكفروا بعد إسلامهم وهموا, ولقد قالوا كلمة الكفر . يحلفون باللّه ما قالوا )

مـن الـشر   مـراراً ويشير إلى ما أرادوه, في عمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم والنص

:الآيةنزولوهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب. . وللمسلمين -] ص [ -للرسول 

الجهنـي علـى   فعـلا ,جهنـي وأنـصاري   , وذلك أنه اقتتل رجلان . نزلت في عبد اللّه بن أبي :قتادةقال

سمن :ومثل محمد إلا كما قال القائلمثلناواللّه ما? ألا تنصرون أخاكم :فقال عبد اللّه للأنصاري, الأنصاري 

فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي . الأعز منها الأذل ليخرجنلئن رجعنا إلى المدينة:وقال. كلبك يأكلك 

.فأنزل اللّه فيه هذه الآية , ه فجعل يحلف باللّه ما قال, فسأله إليهفأرسل-] ص [ -

جالساً تحـت ظـل   - ]ص [ -كان رسول اللّه :الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قالويروي

فلم يلبثـوا أن طلـع   " . جاء فلا تكلموه فإذا,فينظر إليكم بعين الشيطان , إنه سيأتيكم إنسان :" فقال, شجرة 

فانطلق الرجـل فجـاء   " ? علام تشتمني أنت وأصحابك ":فقال-] ص [ -فدعاه رسول اللّه, رجل أزرق 

. الآية. . . يحلفون باللّه ما قالوا : فأنزل اللّه عز وجل, حتى تجاوز عنهم , قالوافحلفوا باللّه ما, بأصحابه 

له ربيب من كان.أنها نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت :عن عروة بن الزبير وغيره ما مؤداهوروي

أشر من حمرنا هذه التي نحـن  فنحنإن كان ما جاء به محمد حقا:فقال الجلاس, امرأته اسمه عمير بن سعد 



وأعزهم على أن يصله شيء , وأحسنهم عندي بلاء , إليإنك لأحب الناس:واللّه يا جلاس:فقال عمير. عليها 

. ولإحداهما أهون علّي مـن الأخـرى   , ا لتهلكني ولئن كتمته, لتفضحني ذكرتهاولقد قلت مقالة لئن; يكره 

, الرجل قـد قلتـه   فقال.فأنزل اللّه الآيات , فأنكرها وحلف باللّه ما قالها -] ص [ -رسول اللّه بهافأخبر

. .فقبل منه ذلك , فأنا أتوب , وقد عرض اللّه علي التوبة 

أن المعني بهـا مـا   علىوهذه تضافر الروايات)م ينالواوهموا بما ل: (هذه الروايات لا تنسجم مع عبارةولكن

غيلة وهو عائد مـن  -] ص [ -رسول اللّه قتلمن, أراده جماعة من المنافقين في أثناء العودة من الغزوة 

:فنختار إحداها. تبوك 

لما أقبـل  :الطفيل قالأبي عنحدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد اللّه بن جميع-رحمه اللّه -الإمام أحمد قال

فلا يأخذها , أخذ العقبة -] ص [ -إن رسول اللّه :فنادىمن غزوة تبوك أمر منادياً-] ص [ -رسول اللّه 

فغشوا , يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل -] ص ] -فبينما رسول اللّه . أحد 

فقـال ,يضرب وجوه الرواحل -رضي اللّه عنه -فأقبل عمار -] ص [ -يسوق برسول اللّه وهوعماراً

:" فقال يا عمار. عمارورجع, -] ص [ -حتى هبط رسول اللّه " قد . قد " لحذيفة -] ص [ -رسول اللّه 

اللّـه  :قال" ? هل تدري ما أرادوا :" قال. متلثمونلقد عرفت عامة الرواحل والقوم:فقال" ? هل عرفت القوم 

فسأل عمار رجلا من :قال" راحلته فيطرحوه -] ص [ -برسول اللّه ينفرواأرادوا أن:" قال. له أعلم ورسو

إن :فقال.أربعة عشر رجلاً :قال? كم تعلم كان أصحاب العقبة , نشدتك باللّه :فقال] ص ] االلهأصحاب رسول

واالله ما سـمعنا منـادي   :قالواثلاثةمنهم-] ص [ -فعد رسول اللّه :قال. كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر 

أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب للّه ولرسوله فـي  :عمارفقال. وما علمنا ما أراد القوم ] ص [ رسول االله 

. الأشهادالحياة الدنيا ويوم يقوم

ليبدو عجيبـا  فإنه , الآيةوسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه. الحادثة تكشف عن دخيلة القوم هذه

:منهمهناوالنص يعجب. أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة 

). .وما نقموا إلا أن أغناهم اللّه ورسوله من فضله)

يكون الغنى الـذي غمـرهم   أناللهم إلا. . من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها فما

!صابهم بسببه هو ما ينقمون والرخاء الذي أ, بعد الإسلام 

:بعد كشف خبيئاتهم بالحكم الفاصل, يعقب على هذا التعجيب من أمرهم ثم

وما لهم في الأرض من ولي , والآخرةوإن يتولوا يعذبهم اللّه عذاباً أليماً في الدنيا, فإن يتوبوا يك خيراً لهم )

). .ولا نصير



ومن . الباب المفتوح إلىفمن شاء لنفسه الخير فليدلف. ى مصراعيه هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً علبعد

وانعدام الناصـر  . العذاب الأليم في الدنيا والآخرة :معروفةفالعاقبة كذلك, أراد أن يمضي في طريقه الأعوج 

:وهو وحده الملوم, شاء أن يختار ولمن. .والمعين في هذه الأرض 

وما لهم في الأرض من ولي , والآخرةن يتولوا يعذبهم اللّه عذاباً أليماً في الدنياوإ, فإن يتوبوا يك خيراً لهم )

). .ولا نصير

نقض المنافقين لعهودهم وعدم مغفرة االله لهم80-75:الحادي عشرالدرس

:ثناياهايمضي السياق في عرض نماذج من المنافقين وأحوالهم وأقوالهم من قبل الغزوة وفيثم

, من فضله بخلـوا بـه   آتاهمفلما. من عاهد اللّه لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم )

بما أخلفوا اللّـه مـا وعـدوه وبمـا كـانوا      , يلقونهفأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم, وتولوا وهم معرضون 

).يكذبون

ولكن هذا العهد. العمل وليصلحن,يبذلن الصدقة ل, المنافقين من عاهد اللّه لئن أنعم اللّه عليه ورزقه من

مهقَبافَأَعبِم نَهلْقَومِ يوإِلَى ي ي قُلُوبِهِمفَاقاً فأَخْلَفُواْن ونبكْذا كَانُواْ يبِمو وهدعا وم 77(اللّه (ـواْ أَلَملَمعي  اللّـه أَن

في الصدقَات والَّـذين  الْمؤْمنينالَّذين يلْمزون الْمطَّوعين من) 78(الْغُيوبِ علاَّمن اللّهيعلَم سرهم ونَجواهم وأَ

مهدهإِلاَّ ج ونجِدلاَ يونخَرسفَي أَلِيم ذَابع ملَهو منْهم اللّه رخس منْه79(م(

فلما أن استجاب اللّه له ورزقه من فضله نـسي  . في وقت الرجاء والطمع . عسرتهوكان في وقت فقرهإنما

هـذا  فكـان .وتولى معرضاً عن الوفاء بما عاهـد  , وأدركه الشح والبخل فقبض يده , لوعده وتنكر,عهده 

.ولقاء اللّه به , ق مع هذا النفاوالموت,النكث بالعهد مع الكذب على اللّه فيه سبباً في التمكين للنفاق في قلبه 

وترتفـع  , بالإيمان تعمرولا تطهر من هذا الشح إلا أن; إلا من عصم اللّه , البشرية ضعيفة شحيحة والنفس

وتؤمل , لأنها تؤمل في خلف أعظم , وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب, على ضرورات الأرض 

لأنه يثق بأن مـا  , فلا يخشى الفقر بسبب الإنفاق , بالإيمانوالقلب المؤمن يطمئن. في رضوان من اللّه أكبر 

وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المال في سبيل اللّـه تطوعـاً ورضـى   . باق اللّهعند الناس ينفد وما عند

. اللّهفإن له عوضاً أعظم عند, فحتى لو فقد المال وافتقر منه . وهو آمن مغبته , وتطهراً



, نفقـة أو صـدقة   إلـى فالشح الفطري يهيج في نفسه كلما دعي, فر القلب من الإيمان الصحيح حين يقفأما

.وخوفه بلا أمن ولا قرار شحهثم يبقى سجين. والخوف من الفقر يتراءى له فيقعد به عن البذل 

:ه من النفاققلبيسلملا, والذي يكذب على اللّه فلا يفي بما وعد , يعاهد اللّه ثم يخلف العهد والذي

" .وإذا ائتمن خان , وإذا وعد أخلف , إذا حدث كذب :آية المنافق ثلاث"

:تشير إليها الآيةالتيجرم يعقب إخلاف العهد والكذب على اللّه نفاقاً دائماً في قلوب تلك الطائفةفلا

. .(يكذبوننوافأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا اللّه ما وعدوه وبما كا)

?)ألم يعلموا أن اللّه يعلم سرهم ونجواهم وأن اللّه علام الغيوب)

يحسبونها , من أحاديث بينهمعالم بما يدور, أن اللّه مطلع على السرائر -وهم يدعون الإيمان -يعلموا ألم

فيعلم حقيقة النوايـا  , ي المستور يعلم الغيب الخافاللّهوأن? سراً بينهم لأنهم يتناجون بها في خفية عن الناس 

وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف ما, ألا يستخفوا عن اللّه بنية , علمهم بهذا مقتضيولقد كان من? في الصدور 

.والكذب عليه في إعطاء العهود , اللّه عليه عاهدوا

حاتم من حديث أبيابننذكر منها رواية عن ابن جرير و, وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث وقد

-] ص [ -قال لرسـول اللّـه   أنهعن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري-بإسناده -معان 

قليل تؤدي شكره خيـر مـن   , ويحك يا ثعلبة :" -] ص ] -فقال رسول اللّه :قال. ادع اللّه أن يرزقني مالاً 

أما ترضى أن تكون مثل نبي اللّه فو الذي نفسي بيده لو شـئت  " :فقال. أخرىثم قال مرة:قال" كثير لا تطيقه 

كـل  لأعطينوالذي بعثك بالحق لئن دعوت اللّه فرزقني مالاً:قال" معي ذهباً وفضة لسارت الجبالأن تسير

, فاتخذ غنماً فنمت كما ينمي الدود :قال"اللهم ارزق ثعلبة مالاً " -] ص [ -فقال رسول اللّه . ذي حق حقه 

حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعـة ويتـرك   , أوديتهافتنحى عنها فنزل وادياً من, فضاقت المدينة 

وهي تنمي كما ينمي الدود حتـى تـرك   , ترك الصلوات إلا الجمعة حتىثم نمت وكثرت فتنحى, ماسواهما 

ما فعل ثعلبة" -] ص [ -اللّه فقال رسول . يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار الركبانفطفق يتلقى, الجمعة 

يا ويح ثعلبـة  ! ويح ثعلبة يا:"فقال, فأخبروه بأمره , فقالوا يا رسول اللّه اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة " ?

فبعـث  , ونزلت فرائض الصدقة . . الآية ). . صدقةأموالهمخذ من: (وأنزل اللّه جل ثناؤه! " يا ويح ثعلبة ! 

وكتب لهما كيف , من سليم ورجلاًرجلاً من جهينة. الصدقة من المسلمين رجلينعلى-] ص[ -رسول اللّه 

" . فخـذا صـدقاتهما   -رجل من بني سليم -وبفلان بثعلبةمرا:" وقال لهما; يأخذان الصدقة من المسلمين 

ما هـذه  . ذه إلا جزية ما ه:فقال-] ص [ -وأقرآه كتاب رسول اللّه , الصدقةفخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه

إلـى خيـار   فنظر,وسمع بهما السلمي . انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي ? ما أدري ما هذا . الجزيةإلا أخت

وما نريد أن نأخذ هذا منـك  , عليك هذا يجبما:فلما رأوها قالوا, أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها 



ثـم  . فأخذاها منه ومرا على الناس فأخـذا الـصدقات   , هي له وإنمايبةبل فخذوها فإن نفسي بذلك ط:فقال. 

أرى حتـى انطلقا. ما هذه إلا أخت الجزية , ما هذه إلا جزية :أروني كتابكما فقرأه فقال:فقالرجعا إلى ثعلبة

دعـا للـسلمي   و, أن يكلمهما قبل"يا ويح ثعلبة :" فلما رآهما قال-] ص [ -فانطلقا حتى أتيا النبي . رأيي 

ومنهم من عاهد اللّه لئن آتانـا  (فأنزل اللّه عز وجل . فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي, بالبركة 

فخـرج  , رجل من أقارب ثعلبة فسمع بـذلك  -] ص [ -رسول اللّه وعند.الآية . . .)من فضله لنصدقن 

فـسأله أن  - ]ص [ -فخرج ثعلبة حتى أتى النبي ; وكذا أنزل اللّه فيك كذا ! ويحك يا ثعلبة :فقال,حتى أتاه 

فقـال لـه   , رأسه التـراب  علىفجعل يحثو" إن اللّه منعني أن أقبل منك صدقتك :" فقال, يقبل منه صدقته 

أن يقبض صـدقته  ] ص [ أبى رسول االله فلما"قد أمرتك فلم تطعني , هذا عملك " -] ص [ -رسول اللّه 

-ثم أتى أبـا بكـر   . ولم يقبل منه شيئاً -عليه وآله وسلم اللّهصلى-فقبض رسول اللّه ; رجع إلى منزله 

قد علمت منزلتي من رسول اللّه وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي :فقال, استخلفحين-رضي اللّه عنه 

فلمـا ولـي   . يقبلهاولمفقبض أبو بكر ; وأبى أن يقبلها -] ص [ -لم يقبلها منك رسول اللّه :بكرأبوفقال; 

-] ص [ -لم يقبلها رسـول اللّـه   :فقال,يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي :أتاه فقال-رضي اللّه عنه -عمر 

اقبـل  :أتـاه فقـال  -رضي اللّه عنـه  -فلما ولي عثمان . يقبلهافقبض ولم? وأنا أقبلها منك , ولا أبو بكر 

.فلم يقبلهـا منـه   ? وأنا أقبلها منك , ولا أبو بكر ولا عمر -] ص [ -اللّه رسوللم يقبلها:فقال, صدقتي 

. .ثعلبة في خلافة عثمان فهلك

, حالة عامـة  يصوروهو, فإن النص عام , كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الآيات أو كان غيرها وسواء

وإذا كانت الرواية صـحيحة  . ن يتمكن أفيهاولم يبلغ الإيمان, ويرسم نموذجاً مكرراً للنفوس التي لم تستيقن 

- الرسولفإن علم, في ربط الحادثة بنزول الآيات  أن نقض العهد والكذب على اللّـه قـد أورث   -] ص ] 

, يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته التي ظهر بهـا  , يوم يلقونه إلىالمخلفين نفاقاً في قلوبهم

. العليم الخبيـر  منلأنه إخبار, إنما عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه . يعة بالظاهر حسب الشريعاملهولم

مرتداً فيؤخذ بعقوبة الردة ولا مـسلماً  اعتبارهمع عدم. تصرفاً تأديبياً برد صدقته -] ص [ -وكان تصرفه 

فيمـا  . ذ الناس بظاهرهم إن الشريعة تأخ. الزكاة عن المنافقين شريعة إسقاطولا يعني هذا. فتقبل منه زكاته 

.فلا يقاس عليه , كالذي كان في هذا الحادث الخاص , يقيني علمليس فيه

إنهـم كـانوا   . المفروضـة أن رواية الحادث تكشف لنا كيف كان المسلمون الأوائل ينظرون إلى الزكاةغير

الذي يستحق الترحم مما أصـابه  الخاسر فهو,من يحرم أداءها أو يحرم قبولها منه , يحتسبونها نعمة عليهم 

:في قوله تعالىالكامنمدركين لحقيقة المعنى! من رفض زكاته 

). .خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)



رضوان اللّـه وضـريبة   ابتغاءوهذا هو الفارق بين فريضة تؤدى. لهم غنما ينالونه لا غرماً يحملونه فكانت

!اقب عليها الناس تدفع لأن القانون يحتمها ويع

ينالَّذقَاتدي الصف يننؤْمالْم نم ينعطَّوالْم ونزلْميينالَّذو اللّـه رخس منْهم ونخَرسفَي مهدهإِلاَّ ج ونجِدلاَ ي

منْهم أَلِيم ذَابع ملَه79(و (رتَغْفلاَ تَس أَو ملَه رتَغْفاسملَه ـملَه اللّه رغْفةً فَلَن يرم ينعبس ملَه رتَغْفإِن تَس ذَلِـك

مي الْقَودهلاَ ي اللّهو ولِهسرو واْ بِاللّهكَفَر مبِأَنَّهينق(80) الْفَاس

عنـد المـؤمنين   الحقيعرض السياق لونا آخر من تصورات المنافقين للزكاة يخالفون به ذلك التصوروالآن

:طبعهم المنحرف المدخولمنالنابعين, ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز ; الصادقين 

سـخر  . منهم فيسخرون,والذين لا يجدون إلا جهدهم , الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات )

). .اللّه منهم ولهم عذاب أليم

في سـبيل اللّـه   الإنفاقتصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة, نزول هذه الآية المروية عن سبب والقصة

.وبواعثه في النفوس 

طريق الحكـم  منومن طريق سعيد عن قتادة وابن أبي حاتم, ابن جرير من طريق يحيى بن أبي كثير أخرج

يعنـي فـي غـزوة    ] لصدقةاعلى-] ص [ -حث رسول اللّه :قال-بألفاظ مختلفة -بن أبان عن عكرمة 

جئتـك بنـصفها   , مـالي ثمانيـة آلاف   اللّهيا رسول:فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقال] تبوك 

يـا  :وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال" . وفيما أعطيت أمسكتبارك اللّه لك فيما:" فقال. وأمسكت نصفها 

ما الـذي  :وقالوا, فلمزه المنافقون :قال. اع لعيالي صاع أقرضه لربي وصتمررسول اللّه أصبت صاعين من

?ألم يكن اللّه ورسوله غنيين عن صاع هذا :وقالوا. إلا رياء عوفأعطى ابن

جـاء  , لـه  أجـرا وهو الذي بات يعمل ليحصل على صاعين, روايات أخرى أنهم قالوا عن أبي عقيل وفي

!يذكر بنفسه إنه إنما أراد أن-] ص [ -بأحدهما لرسول اللّه 

, ضـمير  واطمئنـان ,ورضا قلب , تقولوا على المؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس وهكذا

ذلك أنهم لا يدركون بواعث هذا . وكل على غاية جهده, ورغبة في المساهمة في الجهاد كل على قدر طاقته 

لا . التي لا تهدأ إلا بالبـذل عـن طيـب خـاطر     الضميرلا يدركون حساسية. التطوع في النفوس المؤمنة 

من أجل هذا. لتلبي دواعي الإيمان والتضحية والمشاركة , انبعاثاً ذاتياً تنبعثيدركون المشاعر الرفرافة التي

, يبذل كثيـراً  لأنهيجرحون صاحب الكثير. إنه يذكر بنفسه ! وعن المقل , إنه يبذل رياء :عن المكثريقولون



ذلـك وهـم   . أحد مـن الخيـرين   وعيبهمفلا يسلم من تجريحهم. احب القليل لأنه يبذل القليل ويحتقرون ص

ولا يدركون من بواعث النفـوس إلا  , إلا رياء ينفقونلا, قاعدون متخلفون منقبضو الأيدي شحيحو الأنفس 

.مثل هذا الباعث الصغير الحقير 

:ثم يجبههم الرد الحاسم الجازمومن

. .نهم ولهم عذاب اليم اللّه مسخر

وسخرية الخـالق  الفانينفمن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف. ويالهولها عاقبة . سخرية ويالهولها

! الرهيبألا إنه للهول المفزع! ?الجبار تنصب عليهم وعذابه يترقبهم 

بأنهم كفروا باللّه ورسوله ذلك,لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللّه, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم )

). .واللّه لا يهدي القوم الفاسقين, 

:فما عاد يتبدل, مصيرهمقد تقرر, المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو هؤلاء

). .فلن يغفر اللّه لهم)

.فإنه وعدم الاستغفار لهم سواء , يجديهم استغفار لن

فقد أخبر بـأن  هؤلاءفأما. كان يستغفر للمخطئين عسى أن يتوب اللّه عليهم -] ص [ -الرسول أنويبدو

:فلا رجعة فيه, مصيرهم قد تقرر 

رتَغْفاسملَه رتَغْفإِن تَس ملَه رتَغْفلاَ تَس أَو ملَهينعبسبِأَنَّه ذَلِك ملَه اللّه رغْفةً فَلَن يرواْمكَفَر مبِاللّه اللّهو ولِهسرو

 ينقالْفَاس مي الْقَوده80(لاَ ي (فَرِحخَلَّفُونواْ أَنالْمكَرِهو ولِ اللّهسلاَفَ رخ مهدقْعواْبِمداهجي هِمأَنفُسو الِهِموبِأَم

فَلْيضحكُواْ قَليلاً ولْيبكُـواْ  (81) يفْقَهونحر قُلْ نَار جهنَّم أَشَد حراً لَّو كَانُوافي الْتَنفرواْفي سبِيلِ اللّه وقَالُواْ لاَ

)82(يكْسبون كَانُواْكَثيراً جزاء بِما

). .واللّه لا يهدي القوم الفاسقين). . (بأنهم كفروا باللّه ورسولهذلك

. .لها صلاح يرجىوفسدت قلوبهم فلم يعد. طريق فلم تعد ترجى لهم أوبة الذين انحرفوا عن الأولئك

). .إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اللّه لهم)



لأنـه لا  , في مغفـرة  لهموالمعنى العام أن لا رجاء. لا على أنها رقم محدد , تذكر عادة للتكثير والسبعون

والضلال حين ينتهي إلى , لا يصلح الفساديصل إلى حد معين منوالقلب البشري حين . سبيل لهم إلى توبة 

.بالقلوب أعلمواللّه. أمد معين لا يرجى بعده اهتداء 

ذم المنافقين لتخلفهم عن تبوك وتهديدهم85-81:الثاني عشرالدرس

:تبوكوةغزفي-] ص [ -إلى الحديث عن المتخلفين عن رسول اللّه -مرة أخرى -السياق وينتقل

لا :وقـالوا , اللّه سبيلوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه )

قليلا وليبكوا كثيرا جـزاء بمـا كـانوا    فليضحكوا.نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون :قل. تنفروا في الحر 

لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً :نوك للخروج فقلفاستأذمنهمفإن رجعك اللّه إلى طائفة. يكسبون 

, قبـره ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على. أول مرة فاقعدوا مع الخالفين بالقعودإنكم رضيتم. 

م بها في يريد اللّه أن يعذبهإنما,ولا تعجبك أموالهم وأولادهم . إنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون 

). .وتزهق أنفسهم وهم كافرون, الدنيا 

ضعف الهمة وهزال بهموقعد. والشح بالنفقة , ثقلة الحرص على الراحة . الذين أدركتهم ثقلة الأرض هؤلاء

يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعاً يخلف والتعبير-هؤلاء المخلفون . . وخواء القلب من الإيمان , النخوة 

وحسبوا , وتركوا المجاهدين يلاقون الحر والجهد )خلاف رسول االله) والراحةفرحوا بالسلامة-يترك أو هملاً

. .(اللّهوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل! (غاية يحرص عليها الرجال العامةأن السلامة

.الرجال لهء مما يصلحوهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشي)لا تنفروا في الحر:وقالوا)

وينفرون من , المتاعبوكثيرون هم الذين يشفقون من; وطراوة الإرادة , هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة إن

وهـم  . الذليلة على الخطر العزيز السلامةويفضلون, ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم , الجهد 

ولكن هذه الـصفوف تظـل فـي    . بتكاليف الدعوات العارفةفةيتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاح

وأنه, لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان , والأشواكطريقها المملوء بالعقبات

.وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال ألذ

:ى الحقيقةيرد عليهم بالتهكم المنطوي علوالنص

).نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون:قل. لا تنفروا في الحر :وقالوا)



حر جهنم وهـي  فيفكيف بهم. ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال , كانوا يشفقون من حر الأرض فإن

اللّه فترة محـدودة  كفاح في سبيل فإما.ولكنها كذلك حقيقة , وإنها لسخرية مريرة ? وأطول أمداً , أشد حراً 

:إلا اللّهمداهوإما انطراح في جهنم لا يعلم, في حر الأرض 

). .فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون)

فَاسـتَأْذَنُوك آئِفَـة مـنْهم  فَإِن رجعك اللّه إِلَى طَ(82) يكْسبونقَليلاً ولْيبكُواْ كَثيراً جزاء بِما كَانُواْفَلْيضحكُواْ

مـع الْخَـالِفين   فَاقْعدواْمعي عدواً إِنَّكُم رضيتُم بِالْقُعود أَولَ مرةتُقَاتلُواْلِلْخُروجِ فَقُل لَّن تَخْرجواْ معي أَبداً ولَن

)84(وهم فَاسقُون وماتُواْولاَ تَقُم علَى قَبرِه إِنَّهم كَفَرواْ بِاللّه ورسولِهأَبداًولاَ تُصلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ) 83(

يوماً عند ربك كألف وإن.وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطويلة , لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة وإنه

.سنة مما يعدون 

). .جزاء بما كانوا يكسبون)

:وهو الجزاء العادل الدقيق, لجزاء من جنس العمل افهو

هـؤلاء لا  . مـرة وتخلفوا عن الركب فـي أول -في ساعة العسرة -الذين آثروا الراحة على الجهد هؤلاء

ولا أن يتاح لهـم شـرف   , والتغاضيولا يجوز أن يؤخذوا بالسماحة, ولا يرجون لجهاد , يصلحون لكفاح 

:راضينالجهاد الذي تخلوا عنه 

إنكـم  , معي عدواً تقاتلوالن تخرجوا معي أبداً ولن:فقل, فإن رجعك اللّه إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج )

). .فاقعدوا مع الخالفين, رضيتم بالقعود أول مرة 

والصف الذي . الشاقالدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويلإن

فيـه الخـذلان والـضعف    فيـشيعون تخلله الضعاف المسترخون لا يصمد لأنهم يخذلونه في ساعة الـشدة ي

. الصف وقاية له مـن التخلخـل والهزيمـة    عنفالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيداً. والاضطراب 

جنايـة علـى   , ثم يعودون إليه في ساعة الرخـاء , الشدةوالتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة

. .في سبيلها كفاحه المرير يكافحوعلى الدعوة التي, الصف كله 

).لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً:فقل)



. ? لماذا

). .إنكم رضيتم بالقعود أول مرة)

. له أهل من همإلاوالجهاد عبء لا ينهض به, وشرف الانتظام في الكتيبة , حقكم في شرف الخروج ففقدتم

:فلا سماحة في هذا ولا مجاملة

). .فاقعدوا مع الخالفين)

.معكم في التخلف والقعود المتجانسين

فليعرف أصحابها . أبداً ورجالهاوإنه لطريق هذه الدعوة, هو الطريق الذي رسمه اللّه تعالى لنبيه الكريم هذا

. .في كل زمان وفي كل مكان ذلك الطريق 

, في الـصفوف  فينتظموابألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا-] ص [ -للّه رسوله أمر اوكما

:كذلك أمره ألا يخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم

).وهم فاسقونوماتواإنهم كفروا باللّه ورسوله. ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره )

فهي تقرر . الخاصة الحوادثولكن دلالة الآية أعم من. دث خاصة عنتها هذه الآية ذكر المفسرون حواولقد

هو عدم التسامح فـي مـنح مظـاهر    , العقيدةأصلاً من أصول التقدير في نظام الجماعة المكافحة في سبيل

فراد في الصف وعدم المجاملة في تقدير منازل الأ; الشاق الكفاحالتكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على

.الصبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة التي لا تسترخي ولا تلين هوومقياس هذا التقدير. 

وهو تعليل خاص بعدم (فاسقونإنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم(يعلل هذا النهي في موضعه هنا والنص

أوسع-كما ذكرنا - لقاعدةاولكن. . على قبر منافق -] ص [ -الصلاة أو قيام الرسول 

وإِذَا)85(بِها في الدنْيا وتَزهقَ أَنفُسهم وهـم كَـافرون   يعذِّبهمتُعجِبك أَموالُهم وأَولاَدهم إِنَّما يرِيد اللّه أَنولاَ

(86) الْقَاعدينأُولُواْ الطَّولِ منْهم وقَالُواْ ذَرنَا نَكُن معاستَأْذَنَكلِهأُنزِلَتْ سورةٌ أَن آمنُواْ بِاللّه وجاهدواْ مع رسو

)87(فَهم لاَ يفْقَهون قُلُوبِهِمرضواْ بِأَن يكُونُواْ مع الْخَوالِف وطُبِع علَى

مة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عـن والجماعة المسل. والقيام تكريم فالصلاة.المناسبة الخاصة من

وبما يصبرون , اللّهولتظل قيم الرجال منوطة بما يبذلون في سبيل, لتبقى له قيمته , في ساعة الجهاد الصف



ثـم  , يتخلفون بهما فـي سـاعة الـشدة    لاويخلصون أنفسهم وأموالهم للّه, ويثبتون على الجهد , على البذل 

!مين يعودون في الصف مكر

:الضميرعالمولا التكريم الباطن ينالونه في, التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة لا

). .وهم كافرونأنفسهمإنما يريد اللّه أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم )

ألا يقام وزن لأمـوالهم  هنافالمقصود. ف أما مناسبة ورودها فتختل. العام للآية قد سبق في السياق والمعنى

وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور . لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري لهم, وأولادهم 

.يملكون ولماإنما هو الاحتقار والإهمال لهم. 

فقراءوالبين تخلف المنافقين الأغنياء وجهاد الصادقين90-86:الثالث عشرالدرس

ذرنـا نكـن مـع    :وقـالوا ,وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم )

لكن الرسول والذين آمنـوا معـه   . يفقهونرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا:القاعدين

أعد اللّه لهم جنات تجري من تحتهـا  , المفلحون وأولئك هم , الخيراتوأولئك لهم, جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 

). .ذلك الفوز العظيم, فيهاخالدين, الأنهار 

. . وإنهمـا خطتـان   . والبلاءوطبيعة الإيمان والقوة. طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . . طبيعتان إنهما

.ة والكراموالبذلوخطة الاستقامة. خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون 

جـاءوا لا ليتقـدموا   . والبـذل الذين يملكون وسائل الجهاد, أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولوا الطول فإذا

ولكـن ليتخـاذلوا   , النعمة التي أعطاها اللّه إياهم وشكر,الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها اللّه لهم 

دون أن يستشعروا مـا  . ن حرمة ولا يدفعون عن سكن النساء لا يذودون عمعويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا

فالـسلامة ,وطلاب السلامة لا يحسون العار , ما دام فيها السلامة , من صغار وهوان الذليلةفي هذه القعدة

:هدف الراضين بالدون

). .رضوا بأن يكونوا مع الخوالف)

. .على قلوبهم فهم لا يفقهون وطبع

مـن ضـعف ومهانـة    التخلفوما في, كوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم كانوا يفقهون لأدرولو

.وفناء ذميم 



وإن بعض النفوس . الأحايينوإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من. إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة "

, هرباً من هذه التكاليف الثقال الذل والمهانة فتختار,الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق 

يحسبون كل صيحة علـيهم  , وتفرق من صداها , تخاف من ظلها , قلقة مفزعة,فتعيش عيشة تافهة رخيصة 

يؤدونإنهم. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . . الناس على حياة أحرصولتجدنهم, 

ويؤدونهـا مـن   , سـمعتهم ويؤدونها من, ويؤدونها من أقدارهم , يؤدونها من نفوسهم . ضريبة الذل كاملة 

رضوا(أولئك الذين. . ومن هؤلاء "يشعرونوكثيرا ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا, اطمئنانهم 

(88) الْمفْلحونلَهم الْخَيراتُ وأُولَـئِك هموأُولَـئِكوأَنفُسهِمالرسولُ والَّذين آمنُواْ معه جاهدواْ بِأَموالِهِملَـكنِ

من الأَعرابِ الْمعذِّرونوجاء) 89(خَالِدين فيها ذَلِك الْفَوز الْعظيم الأَنْهارأَعد اللّه لَهم جنَّات تَجرِي من تَحتها

علَى الـضعفَاء ولاَ  لَّيس)90(ورسولَه سيصيب الَّذين كَفَرواْ منْهم عذَاب أَلِيم اللّهبواْلِيؤْذَن لَهم وقَعد الَّذين كَذَ

سـبِيلٍ  منالْمحسنينما ينفقُون حرج إِذَا نَصحواْ لِلّه ورسولِه ما علَىيجِدونعلَى الْمرضى ولاَ علَى الَّذين لاَ

 يمحر غَفُور اللّه91(و (ينلَى الَّذلاَ عإِذَاوهلَيع لُكُمما أَحم قُلْتَ لاَ أَجِد ملَهملِتَح كا أَتَولَّواْمتَو  ـيضتَف منُهيأَعو

(92) ينفقُونمن الدمعِ حزناً أَلاَّ يجِدواْ ما

). .على قلوبهم فهم لا يفقهونوطبعفيكونوا مع الخوالبأن

). . وأنفـسهم بـأموالهم جاهـدوا . . (وهم طراز آخر غير ذلك الطراز ). . لكن الرسول والذين آمنوا معه)

). . وأولئك لهم الخيـرات (لا تنال بالقعود التيوعملوا للعزة; وأدوا واجب الإيمان , فنهضوا بتكاليف العقيدة 

وفي الآخـرة لهـم   . العزة ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية لهمفي الدنيا, خيرات الدنيا والآخرة 

القـويم  الكـريم الفلاح في الدنيا بـالعيش ). . وأولئك هم المفلحون(ولهم رضوان اللّه الكريم , الأوفىالجزاء

ذلك الفـوز  ). . (خالدين فيهانهارالأأعد اللّه لهم جنات تجري من تحتها: (والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم

).العظيم

كفروا منهم عذاب الذينسيصيب, وقعد الذين كذبوا اللّه ورسوله , وجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لهم )

). .أليم

. فقعدوا بلا عذر الآخرونوأما, الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف فأما

أما الذين يتوبون ولا يكفرون . منهم عذاب أليم كفرواوهؤلاء ينتظر الذين. دوا كاذبين على اللّه والرسول قع

.هذا المصير غيرفمسكوت عنهم لعل لهم مصيراً

إعذار الفقراء والعاجزين عن الخروج للجهاد92-91:الرابع عشرالدرس



دين اليسر ولا فالإسلام.على من يطيقون ومن لا يطيقون فليس الخروج ضربة لازب . يحدد التبعة وأخيرا

:لأنهم معذورون, عليهم ولا مؤاخذة لهم تثريبوالذين عجزوا عن النفرة لا. يكلف اللّه نفسا إلا وسعها 

. للّه ورسـوله  نصحواولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا, ليس على الضعفاء ولا على المرضى )

ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكـم  إذاولا على الذين. واللّه غفور رحيم , محسنين من سبيل ما على ال

).يجدوا ما ينفقونألاعليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً

المرضى الـذين لا  علىولا; أو لشيخوخة تقعدهم , على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم ليس

ليس على هؤلاء حرج إذا . . به يتزودونولا على المعدمين الذين لا يجدون ما; ون الحركة والجهد يستطيع

ويقومون بعد ذلـك  , لا يغشون ولا يخدعون , للّه ورسوله مخلصةوقلوبهم, تخلفوا عن المعركة في الميدان 

أو أعمال, لذرية في دار الإسلام من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء وا- القتالدون-بما يستطيعونه 

جنـاح علـى   فـلا ,وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون , ليس عليهم جناح . تعود بالنفع على المسلمين أخرى

.إنما الجناح على المسيئين , المحسنين 

فإذا . أرض المعركة إلىولكنهم لا يجدون الرواحل التي تحملهم, جناح كذلك على القادرين على الحرب ولا

.لأنهم لا يجدون ما ينفقون , دموعاً أعينهمألمت نفوسهم حتى لتفيض, حرموا المشاركة فيها لهذا السبب 

وإنهـا لـصورة   . أدائهوالألم الصادق للحرمان من نعمة, لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد وإنها

تختلف الروايات فـي تعيـين   - [ ص[-واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين في عهد الرسول 

.ولكنها تتفق على الواقعة الصحيحة , أسمائهم 

فجاءتـه  , معه غازينأمر الناس أن ينبعثوا-] ص [ -وذلك أن رسول اللّه :" العوفي عن ابن عباسروى

واللّـه  :" فقال لهم, ا يا رسول اللّه احملن:فقالوا,عصابة من أصحابه فيهم عبد اللّه بن مغفل بن مقوى المازني 

"لا أجد ما أحملكم عليه 

فلما رأى اللّه حرصهم على :محملاًوعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا, وهم يبكون فتولوا

.محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه 

.نزلت في بني مقرن من مزينة :مجاهدوقال

حرمـي بـن   :واقفومن بني, سالم بن عوف :نفر من بني عمرو بن عوفمحمد بن كعب كانوا سبعة وقال

ومـن  , فضل اللّـه  :المعلىبنيومن, عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى :ومن بني مازن بن النجار, عمر 

.عمرو بن عتمة وعبداللّه بن عمرو والمزني :بني سلمة



وهـم البـاكون   - [ ص[-سلمين أتوا رسول اللّه ثم إن رجالاً من الم:ابن إسحاق في سياق غزوة تبوكوقال

وعلية بن زيد أخو بني حارثـة  , سالم بن عمير:وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف

وعبد االله بن , بن الجموح أخو بني سلمة الحماموأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن وعمرو بن, 

عبد االله بن عمرو المزني وحرمي بن عبد اللّه أخو بنـي واقـف   هوبل:ناس يقولوبعض ال, المغفل المزني 

لا أجد ما أحملكـم :" فقال:وكانوا أهل حاجة-] ص [ -فاستحملوا رسول اللّه , الفزاريوعياض بن سارية

.تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون " عليه

ولننظر أيـن  . هؤلاءفلننظر أين نحن من. وبمثل هذه الروح عزت كلمته , لام هذه الروح انتصر الإسبمثل

وإلا فلنـسدد  . بعض هذه المشاعر أنفسناثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من. روحنا من تلك العصبة 

.ولنقارب واللّه المستعان 

الجزء العاشرانتهى

:الجزء الحادي عشر مبدوءاً بقوله تعالىويليه

)إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء)

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة التوبة وسورة يونسبقية

الحادي عشرالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

الجزء الحادي عشرمقدمة

سورة يـونس  ومن - العاشرالتي سبق الشطر الأكبر منها في الجزء-هذا الجزء من بقية سورة التوبة يتألف

في موضعا من هذا الجزء إن شاء اللّه بهاأما سورة يونس فسنعرف:وسنمضي أولاً مع بقية سورة التوبة. . 

.



الملابـسات وعـن ; جاء في الجزء العاشر عن سورة التوبة هذه الفقرات التي تكـشف عـن طبيعتهـا    لقد

المـسلم وسـائر   المجتمـع النهائيـة بـين  وعن أهميتها في بيان العلاقات ; والظروف التي أحاطت بنزولها 

:أيضاوفي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام; المجتمعات الأخرى 

ومن ثـم قـد   - القرآنإن لم تكن هي آخر ما نزل من-من أواخر ما نزل من القرآن , هذه السورة المدنية "

كمـا تـضمنت تـصنيف    ; فـي الأرض  الأممتضمنت أحكاماً نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر

ووصف واقع ; وكل طبقة من طبقاته , كل طائفة فيه وأوضاع,وتحديد قيمه ومقاماته , المجتمع المسلم ذاته 

.طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقا مصورا مبينا كلوواقع, هذا المجتمع بجملته 

-وخطواته ومراحلهالمنهج الحركي للإسلامذات أهمية خاصة في بيان طبيعة-بهذا الاعتبار -والسورة "

وهذه المراجعة -جاءت في السور قبلها التيحين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية

وبدون هذه المراجعة تخـتلط هـذه الـصور    . كذلك حسمهوعن مدى, تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج 

ثم أريد للآيـات  ; الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نهائية انتزعتكلماكما يقع ; والأحكام والقواعد 

الجهـاد وبخاصة في موضوع; النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية الأحكامالتي تتضمن

. . . " . .وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى , الإسلامي 

توبةبباقي سورة الالتعريف

يتولى كـل مقطـع   - مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتها-ذكرنا في تقديم السورة أنها ذات مقاطع كذلك

أحكـام العلاقـات النهائيـة بـين     بيانوقد تناول المقطع الأول منها. . بيان الأحكام النهائية في موضوعه 

اني بيـان أحكـام العلاقـات النهائيـة بـين      المقطع الثتناولكما. المسلمين والمشركين في الجزيرة العربية 

تولى المقطع الثالث النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلـى التجهـز لغـزوة    ثم.المسلمين وأهل الكتاب عامة 

- الإسلاميأهل الكتاب المتجمعين على أطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام والمجتمعغزوأي-تبوك 

, أحوالهم النفـسية والعمليـة   ووصف,المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم كما تولى المقطع الرابع فضح

وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلـف  , تلاهاومواقفهم في غزوة تبوك وقبلها وفي أثنائها وما

الخلص مـن  و-] ص [ -وإيذاء رسول اللّه , والفرقة في الصف المسلم والفتنةوبث الضعف, عن الجهاد 

. المؤمنين

سلاَلَّي ينلَى الَّذلاَ عى وضرلَى الْملاَ عفَاء وعلَى الضعونجِدـا   يم ـولِهسرو واْ لِلّهحإِذَا نَص جرح قُوننفا يم

ما أَتَوك لِتَحملَهم قُلْتَ لاَ أَجِد مـا أَحملُكُـم   ذَاإِولاَ علَى الَّذين) 91(من سبِيلٍ واللّه غَفُور رحيم الْمحسنينعلَى

هلَيلَّواْعاتَوواْ مجِدناً أَلاَّ يزعِ حمالد نم يضتَف منُهيأَعوقُوننف(92) ي



, ء وهـؤلاء  هـؤلا بينوتحديد العلاقات, هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين يصاحب

. . .وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله , والمفاصلة بين الفريقين 

وعن حدود , المتخلفين عنإلا بقية في الحديث. . المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر وهذه

. .التبعة في التخلف عن الجهاد 

:كانت آخر آية في الجزء العاشر هي قوله تعالىولقد

. للّه ورسوله نصحواحرج إذا, ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون , ليس على الضعفاء ولا على المرضى )

لا أجد ما أحملكـم  :ما أتوك لتحملهم قلتإذاولا على الذين. واللّه غفور رحيم , ما على المحسنين من سبيل 

). .يجدوا ما ينفقونألاعليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً

:التكملة التي يبدأ بها هذا الجزء فهي قوله تعالىأما

فهم , اللّه على قلوبهم وطبع,رضوا بأن يكونوا مع الخوالف , إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء )

, بـاركم  قد نبأنا اللّـه مـن أخ  , لن نؤمن لكم , تعتذرواقل لا. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم . لا يعلمون 

سيحلفون باللّه لكم. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثم,وسيرى اللّه عملكم ورسوله 

يكسبون يحلفون كانواومأواهم جهنم جزاء بما, فأعرضوا عنهم إنهم رجس ; انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم إذا

. .(الفاسقينيرضى عن القومفإن ترضوا عنهم فإن اللّه لا, لكم لترضوا عنهم 

المتخلفين وأعـذارهم  المنافقينعما سيكون من حال-] ص [ -لنبيه -سبحانه -كان هذا من إنباء اللّه وقد

, وتوجيه له ولهم إلى ما يجب أن يجيبوهم به ; الخلصإذا رجع من الغزوة سالماً هو ومن معه من المسلمين

.وما يجب أن يعاملوهم به كذلك 

مـن  -الفتـرة  هذهذلك يجيء المقطع الخامس في السورة وهو يتولى تصنيف المجتمع المسلم بجملته فيبعد

جـوار الـسابقين المخلـصين مـن     إلىأنه كان-كما قلنا في تقديم السورة -ومنه نعلم -الفتح إلى تبوك 

. . جماعات أخـرى  -الصلبة القوية المسلم المجتمعوهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة-المهاجرين والانصار 

وآخرون خلطوا عملاَ صالحاً وآخـر  , والمنافقون من أهل المدينة . والمنافقونوفيهم المخلصون, الأعراب 

الحـال لا  مجهولـة وطائفة. ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماماً , انطباعهم بالطابع الإسلامي يتمسيئا ولم

ومتآمرون يتـسترون باسـم   . ومآلهاأمرها الله وفق ما يعلمه من حقيقة حالهامتروك , تعرف حقيقة مصيرها 

والنصوص القرآنية تتحدث عـن هـذه   . . في الخارج الإسلامويتصلون بأعداء, ويدبرون المكائد , الإسلام 



] ص [ وتوجـه رسـول اللّـه    ; وتقرر كيف تعامل في المجتمع المـسلم  ; الجماعات كلها في اختصار مفيد

:طريقة التعامل مع كل منهم في مثل هذه النصوصإلىلخلص من المسلمينوا

ومـن  . علـيم حكـيم   واالله.الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه علـى رسـوله   )

ومـن  . واالله سـميع علـيم   , السوء دائرةعليهم. ويتربص بكم الدوائر , الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 

, ألا إنها قربـة لهـم   . قربات عند االله وصلوات الرسول ينفقالأعراب من يؤمن باالله واليوم الآخر ويتخذ ما

). .االله غفور رحيمإن,سيدخلهم االله في رحمته 

وأعـد ,ورضوا عنه عنهمرضي االله, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان )

). .ذلك الفوز العظيم, أبداتحتها الأنهار خالدين فيهالهم جنات تجري 

سنعذبهم , نعلمهم نحنلا تعلمهم, ومن أهل المدينة مردوا على النفاق , وممن حولكم من الأعراب منافقون )

). .ثم يردون إلى عذاب عظيم, مرتين 

. االله غفور رحـيم  إنيتوب عليهمعسى االله أن , وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئا )

. . .).واالله سميع عليم , لهم سكنوصل عليهم إن صلاتك, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

). .واالله عليم حكيم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم , وآخرون مرجون لأمر االله )

; مـن قبـل   ورسـوله إرصادا لمن حـارب االله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين و)

لمسجد أسس على التقوى مـن أول  , أبدا فيهلا تقم. واالله يشهد إنهم لكاذبون , وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 

). .واالله يحب المطهرين, يتطهروافيه رجال يحبون أن, يوم أحق أن تقوم فيه 

فيمـا بعـد   النـصوص في ثنايا استعراض, هذه الفئات أن نتبين من هم المقصودون بكل فئة منوسنحاول

.تفصيلا 

االله سبحانه على الجهاد معفيتضمن تقريرا لطبيعة البيعة الإسلامية, المقطع السادس والأخير في السورة فأما

ك كـذل . . المدينة ومن حولهم من الأعراب فيه أهلوواجب; وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته ; في سبيله 

وإقامة العلاقات بينهم ; ومن عداهم على أساس العقيدة وحدها المسلمينيتضمن ضرورة المفاضلة الكاملة بين

بيانـاً ثم يتضمن. . بما في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشيرتهم ; هذه الوشيجة دون سواها علىوبين من عداهم

ومواقفهم المميزة المنافقينذكر بعض أحوالمع; لمصائر الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متآمرين 

:وذلك في مثل هذه النصوص. . لهم تجاه الأوامر القرآنية 



وعـدا  , فيقتلون ويقتلـون  االلهيقاتلون في سبيل, إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة )

, فاستبشروا ببيعكم الـذي بـايعتم بـه    ? من اللّه , بعهدهومن أوفى. عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن 

).وذلك هو الفوز العظيم

تبين لهم أنهم أصـحاب  مامن بعد-ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى )

إن , للّه تبـرأ منـه   فلما تبين له أنه عدو , إياهوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها. الجحيم 

).إبراهيم لأواه حليم

ما كاد يزيـغ قلـوب   بعدمن-لقد تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة )

حتـى إذا ضـاقت علـيهم    , خلفوا الذينوعلى الثلاثة. إنه بهم رؤوف رحيم , ثم تاب عليهم -فريق منهم 

إن , ثم تاب عليهم ليتوبـوا  , ملجأ من اللّه إلا إليه لاوظنوا أن, عليهم أنفسهم وضاقت, الأرض بما رحبت 

).اللّه هو التواب الرحيم

ذلك , عن نفسه بأنفسهمكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللّه ولا يرغبواما

ولا ينالون مـن  , موطئاً يغيظ الكفار يطأونولا, بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللّه 

, ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة . لا يضيع أجر المحسنين اللّهإن, عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح 

فلولا , وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا يعملون , كتب لهم إلاولا يقطعون وادياً

.لعلهم يحذرون إليهمنفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا

).أن اللّه مع المتقينواعلموا,يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )

. إيماناً وهم يستبشرون فزادتهمالذين آمنوافأما? أيكم زادته هذه إيماناً :وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول)

).وماتوا وهم كافرون, وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم

قلوبهم بأنهم قوم اللّهصرف, ثم انصرفوا ? هل يراكم من أحد :وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض)

). .لا يفقهون

والاكتفـاء  , وحده عليهوبتوجيهه من ربه إلى التوكل-] ص [ -رسول اللّه النهاية تختم السورة بصفة وفي

:بكفالته سبحانه

فـإن تولـوا   . رحيمبالمؤمنين رؤوف, حريص عليكم , عزيز عليه ما عنتم , لقد جاءكم رسول من أنفسكم )

. .(العظيموهو رب العرش, عليه توكلت , لا إله إلا هو , حسبي اللّه :فقل



واللّـه  . . بالتفـصيل بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية في الـسورة ولوسنحا

. .المعين 

كلها درس واحد لأنها تابعـة لمـا   :الوحدةهذهذم المتخلفين بدون عذر:الموضوع96-93:الخامسةالوحدة

قبلها

[ -لهم الرسـول  يجدولا, لا يجدون ما ينفقون على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الفقراء الذينليس

إنمـا  . . تخلفوا عـن المعركـة   همإذاحرجمن جناح ولا. . ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة -] ص 

لا يقعدهم عـذر  , في القعود وهم أغنياء قادرون - [ ص[ -الجناح والحرج على الذين يستأذنون رسول اللّه 

على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالف فـي  والحرجما الجناحإن. . حقيقي عن الخروج 

. .الدور 

ولا يـؤدون  , متثاقلونذلك أنهم ناكلون, والاستئذان في القعود , هم المؤاخذون يتخلفهم عن الخروج هؤلاء

ولا يؤدون حق المجتمـع  ; م حماهم وأعزهوقدولا يؤدون حق الإسلام; حق اللّه عليهم وقد أغناهم وأقدرهم 

:لهم هذا الوصف-سبحانه -ثم يختار اللّه ومن. .الذي يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم 

). .رضوا بأن يكونوا مع الخوالف)

ف وطَبع اللّه علَى قُلُـوبِهِم فَهـم لاَ  يكُونُواْ مع الْخَوالِبِأَنالسبِيلُ علَى الَّذين يستَأْذنُونَك وهم أَغْنياء رضواْإِنَّما

ونلَمعقُل لاَّ(93) ي هِمإِلَي تُمعجإِذَا ر كُمإِلَي ونرتَذعواْيرتَذتَعارِكُمأَخْب نم أَنَا اللّهنَب قَد لَكُم نىلَن نُّؤْمريسو اللّه

دتُر ثُم ولُهسرو لَكُممبِعالِمِ الْغَيإِلَى ع ونةادالشَّهو لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَب94(فَي(

يخلفـون فـي   الـذين والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة, وضعف العزيمة , سقوط الهمة فهو

!ورين بمعذهمفأما أولئك فما. . وهم معذورون . . الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد 

). .وطبع اللّه على قلوبهم فهم لا يعلمون)

بما ارتضوه هم لأنفسهم من , وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك, أغلق اللّه فيهم منافذ الشعور والعلم فقد

وما يـؤثر  ! الحي المتفتح المنطلق الوثاب الحركيوالاحتجاب عن مزاولة النشاط, الخمول والبلادة والوخم 

, إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربـة والمعرفـة   البليدةسان السلامة الذليلة والراحةالإن

المنافـذ  لتغلـق وإن بلادة الراحة. من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة فرغتفوق ما



ومواجهـة  . الوقت ذاته للحياة فيومحرك, والحركة دليل الحياة. وتطبع على القلوب والعقول , والمشاعر 

وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة التي تنـتفض  , العضلوتشد, الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل 

وكل أولئك ألوان من العلم. . على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة البشريةوتدرب الطاقات, عند الحاجة 

.ها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة والتفتح يحرموالمعرفة

. . السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالفويمضى

مـن المواجهـة   والتهرب,وانحناء الهامة , وذلة النفس , سقوط الهمة , وراء حب الدعة وإيثار السلامة إن

:والمصارحة

). .عتم إليهميعتذرون إليكم إذا رج)

من المنـافقين  المتخلفينوللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء-] ص [ -من إنباء اللّه لرسوله وهذا

.العودة وقبل الوصول إلى المدينة أثناءمما يدل على أن هذه الآيات نزلت في. بعد الرجوع من الغزوة 

ومن الكـشف عـن   , جلون من الظهور بفعلتهم هذه عاريةذلك أنهم يخ, إليكم عن تخلفهم وقعودهم يعتذرون

! الجهادوالإشفاق من, وإيثار السلامة , وهي ضعف الإيمان ; أسبابها الحقيقية 

!قد نبأنا اللّه من أخباركم . لا نؤمن لكم . لا تعتذروا :قل

ذلـك  . كما كنا نفعل سلامكمإولن نأخذ بظاهر, ولن نصدقكم , فلن نطمئن إليكم . وفروا عليكم معاذيركم :قل

, وحدثنا عن حـالكم  ; علينا دوافع أعمالكم وقص;وما تنطوي عليه صدوركم , أن اللّه قد كشف لنا حقيقتكم 

.من قبل معكم كنافلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما

.ذو دلالة خاصة (ملكلن نؤمن: (عن عدم التصديق والثقة والائتمان والاطمئنان بقوله تعالىوالتعبير

وثقة من المـؤمن  , بالقلبتصديق بالقول وائتمان بالعقل واطمئنان. تصديق وثقة وائتمان واطمئنان فالإيمان

.دائماً دلالته وايحاؤه القرآنيوللتعبير. وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه , بربه 

, ما تقولـون فـذاك   عملكمولكن اعملوا فإن صدق. فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام. لا تعتذروا :قل

:وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتمان ولا اطمئنان

). .وسيرى اللّه عملكم ورسوله)

. سيزن قـولكم بعملكـم   - ]ص [ -ورسول اللّه ; لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها واللّه

.لمجتمع المسلم وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في ا



ذلك حسابفوراء.بما يجري في هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا -على كل حال -ينتهي الأمر ولن

ونرتَذعواْ لَنيرتَذقُل لاَّ تَع هِمإِلَي تُمعجإِذَا ر كُمإِلَيننُّؤْم ـيسو ارِكُمأَخْب نم أَنَا اللّهنَب قَد لَكُم ى اللّـهر لَكُـممع

ةادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُر ثُم ولُهسرئُكُمونَبفَي لُونمتَع ا كُنتُم94(بِم (لَكُم بِاللّه فُونلحيإِذَاس  هِمإِلَـي تُمانقَلَب

منْهواْ عرِضفَأَع منْهواْ عرِضلِتُعمإِنَّهرِج ونبكْسا كَانُواْ ياء بِمزج نَّمهج ماهأْومو 95(س(فُونلحاْ  يـوضلِتَر لَكُم

فَإِن منْهاْ عوضفَإِن تَر منْهعاللّه ينقمِ الْفَاسنِ الْقَوى عضركُفْـراً ) 96(لاَ ي أَشَد ابرفَاقـاً الأَعنأَلاَّ  و رـدأَجو

علَىيع لَ اللّها أَنزم وددواْ حلَمولِهسر يمكح يملع اللّها) 97(وذُ متَّخن يابِ مرالأَع نمقُونفي صبتَريماً وغْرم

)98(واللّه سميع عليم السوءبِكُم الدوائِر علَيهِم دآئِرةُ

:المطلق بالظواهر والسرائرللّهايقومان على علم, وجزاء

). .ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون)

الغيب والشهادة بهـذا  عالمواللّه سبحانه. والشهادة ما يشهدونه ويعرفونه , ما غاب عن الناس علمه والغيب

المشهود ويعلم ما وراءه من العوالم المغيبة العالمفهو سبحانه يعلم ما في هذا. وبمعنى أشمل وأكبر . المعنى 

:المخاطبينوفي قوله تعالى لأولئك. .  فهم يعلمون ما كـانوا . إيماءة مقصودة ). . فينبئكم بما كنتم تعملون) 

للعمل يخفـى حتـى   خفيوكم من دافع! أعلم منهم بها حتى لينبئهم هو بها -سبحانه -ولكن اللّه . يعملون

واللّـه  , لا يدري صـاحبه وقوعهـا   العملوكم من نتيجة لهذا! واللّه أعلم به منه , يفعله على صاحبه وهو 

وهي الحساب والجزاء الحق على . هو نتيجة الإنباء - الحالبطبيعة-والمقصود ! . . يعلمها دون صاحبها 

. السياقهذه الإيماءة في هذاإنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة , لا ينص عليها النتيجةولكن هذه. الأعمال 

, ومـأواهم جهـنم   , رجـس إنهم, فأعرضوا عنهم . لتعرضوا عنهم -إذا إنقلبتم إليهم -باللّه لكم سيحلفون

. .جزاء بما كانوا يكسبون 

إليهم هـو والمؤمنـون   يعودعما سيكون من أمر القوم عندما, ] ص [ إنباء آخر من اللّه سبحانه لنبيه وهذا

!من لقاء الروم يعودونوكان المنافقون قد ظنوا أنهم لا. ص معه سالمين آمنين الخل

عن فعلتهم وتخلفهـم  يعرضونلعل المسلمين; علم اللّه وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذيرهم بالحلف باللّه فقد

.ولا يحاسبونهم عليها ويجازونهم بها ; عفواً وصفحاً 

. والإجتنـاب  الإهمـال إنما بمعنى; لكن لا بمعنى العفو والصفح , هم فعلاً يوجهه ربه إلى الإعراض عنثم

:معللاً ذلك بأنهم دنس يتجنب ويتوقى



). .إنهم رجس, فأعرضوا عنهم )

إنمـا هـم رجـس    ; وذواتهمبأجسادهم-أي دنساً -فهم ليسوا رجساً . التجسيم الحسي للدنس المعنوي وهو

, وأدعى إلـى التقـزز والإشـمئزاز    , قذارةالصورة المجسمة أشد بشاعة وأبينولكنها. بأرواحهم وأعمالهم 

!وإلى الإحتقار كذلك والإزدراء 

. . عن الجهـاد  السلامةالذين يقعد بهم إيثار-وهم قادرون على الحركة -في الجماعة المكافحة والقاعدون

; ودنس قـذر يـؤذي المـشاعر    , احرجس خبيث يلوث الأرو. . ما في ذلك شك ولا ريب . رجس ودنس 

!كالجثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي 

). .ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون)

بالعافيـة  ويحتفظـون ;ويجنون السلامة والراحـة  ; ويربحون بالقعود ; يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف وهم

فهي الخسارة المطبقة بكل . في الآخرة نصيبهمهم يضيعونوأن, ولكن الحقيقة أنهم دنس في الدنيا . . والمال 

.? حديثاً اللّهومن أصدق من. . ألوانها وأشكالها 

:يمضي السياق ينبئ عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدينثم

. .(الفاسقينفإن ترضوا عنهم فإن اللّه لا يرضى عن القوم. يحلفون لكم لترضوا عنهم )

هذا إلى طلب رضى منثم يتدرجون. يطلبون إبتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً همإن

أن يظل المـسلمون يعـاملونهم   ويضمنوا!المسلمين عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم بهذا الرضى 

أمرهم اللّه في هذه السورة أن يفعلوا يجاهدونهم ويغلظون عليهم كما ولا;كما كانوا يعاملونهم إسلامهمبظاهر

.العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم بذلكمحدداً; 

اللّه لا يرضى عن القـوم  وأن;اللّه سبحانه يقرر أنهم فسقوا عن دين اللّه بهذا القعود الناشئ عن النفاق ولكن

وحكم اللّه فـيهم هـو   ! . . عنهم المسلمون يرضىحتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى. الفاسقين 

ولا يجـديهم  , في هذه الحالة لا يغير من غضب اللّه عليهم - المسلمينولو كانوا هم-ورضا الناس . الحكم 

!والعودة إلى دين اللّه القويم , إلى إرضاء اللّه هو الرجوع عن هذا الفسق السبيلإنما. فتيلاً 

النهائيـة بـين   العلاقـات وقرر; في الجماعة المسلمة -من غير عذر -ء القاعدين كشف اللّه هؤلاوهكذا

وكانـت  . وبين المسلمين وأهل الكتـاب  , والمشركينكما قررها من قبل بين المسلمين. المسلمين والمنافقين 

. هذه السورة هي الحكم النهائي الأخير

الوحدةمقدمةالتنزيللمجتمع الإسلامي في عهدأصناف وفئات ا:الموضوع110-97:السادسةالوحدة



وطبقاتـه  طوائفـه يصور-إبان غزوة تبوك -الدرس بجملته تصنيف للمجتمع الإسلامي في ذلك الحين هذا

. وأعمالهمع تميز كل منها بصفاته, الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي العام 

هـذه المـستويات   أنـشأت السورة عن الأسباب التاريخية التيفصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديمولقد

, من ذلك التفصيل بالفقرات الأخيـرة منـه   هنافنجتزىء. الإيمانية المتعددة في الجماعة المسلمة في المدينة 

:هذه المستويات المتعددة في المجتمع الواحدبوجودلاستحضار الملابسات التي كانت تحيط

.  .  . فقد كانـت  . العربية الجزيرةفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام فيلقد كانت وق" 

فوق ما كان لها من نفوذ إقتصادي وسياسـي  - الجزيرةقريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في

اة لصرف العرب في أنحـاء  مدع, بهذه الصورة العنيدة , الجديد الدينفكانت وقفتها في وجه-وأدبي كذلك 

أو على الأقل مدعاة للتردد والإنتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا النبـي , فيهالجزيرة عن الدخول

قبائـل اليهـود   وكانت;ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف , فلما دانت قريش بالفتح ! . . . أبنائها من

وأبيدت بنـو  , وبنو النضير إلى الشام قينقاعفأجليت بنو, ها نهائياً الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكت

. واستسلمت خيبر الإستسلام الأخير, قريظة  وانـسياح  , كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين اللّه أفواجـاً  . 

.كلها في خلال عام واحد الجزيرةالإسلام في أرجاء

ظهـرت فـي   التـي سلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهرغير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإ"

منها بتـأثير التربيـة الطويلـة    يبرأبعدما كاد المجتمع-ولكن على نطاق أوسع -المجتمع بعد إنتصار بدر 

ولولا أن المجتمع المدني بجملته كـان  ! بعد بدر الكبرى السبعفي خلال السنوات, المستمرة التأثير , المدى 

لكان هناك; والأساس الركين لهذا المجتمع , الصلبة الخالصة لهذه العقيدة القاعدةل إلى أن يكون هوقد تحو

كان يـدبر لهـذا   الذيولكن اللّه. . كبير من هذا الإتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة خطر

المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعـدة  نمكان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين, الأمر ويرعاه 

كان قـد أعـد المجتمـع    -سبحانه -أنه كما!التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر الدينبعدالأمينة لهذا

واللّه أعلم حيـث  . . الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة التوسعالمدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد

. .يجعل رسالته 

اللّه في مـواطن  نصركملقد":(التوبة :"وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة"

عليكم الأرض بمـا رحبـت ثـم وليـتم     وضاقت,ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا , كثيرة 

, وعذب الـذين كفـروا   , اً لم تروها وأنزل جنود, المؤمنينثم أنزل اللّه سكينته على رسوله وعلى. مدبرين 

). .وذلك جزاء الكافرين

قـد  , أسلموا يوم الفـتح  الذين"الطلقاء"وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن ألفين من "

-مع عشرة الآلاف -فكان وجود هذين الألفين . مكةخرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا



ذلك أن الجيش لم يكن كلـه  -بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن - سبباً في اختلال التوازن في الصف

.الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح الصلبةمن القاعدة

الإتساع الأفقـي  لهذايعيةكذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طب"

هذه الظواهر والأعراض . . المخلخلة والتنظيميةبمستوياتها الإيمانية, ودخول تلك الأفواج الجديدة ; السريع 

التي أشـرنا  , تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب اقتضتوالتي, التي تحدثت عنها سورة التوبة 

" . .كل مقاطع السورة الممثلة لالمقتطفاتإليها في

:ضوء هذا البيان المجمل نملك المضي مع نصوص هذا الدرس تفصيلاًوفي

تصنيف الأعراب حول المدينة99-97:الأولالدرس

ومـن  . علـيم حكـيم   واللّـه ,الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله )

ومـن  . واللّـه سـميع علـيم    , السوء دائرةعليهم, مغرماً ويتربص بكم الدوائر الأعراب من يتخذ ما ينفق

, ألا إنها قربة لهم . ينفق قربات عند اللّه وصلوات الرسول ماويتخذ, الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر 

). .إن اللّه غفور رحيم, رحمتهسيدخلهم اللّه في

في الهجوم علـى  أدواروكانت لهم, وقد كانت قبائل منهم حول المدينة -وهم البدو -بتصنيف الأعراب بدأ

عام داخلين في الفئتين اللتين ورد وصـفهما  بوجهفلما أسلموا كانوا-قبل إسلامهم -دار الإسلام في المدينة 

.في هذه الآيات 

:بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعرابوقد

). .عليم حكيمواللّه,كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله الأعراب أشد )

, أن يكونوا أشد كفراً ونفاقـاً  البدوفالشأن في. بهذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة والتعبير

. رسولهوأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على

, طباعهم من جفـوة  فيوما تنشئه, دم العلم بما أنزل اللّه على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم بعوالجدارة

وإن كان . القيم المادية هي السائدة تجعلومن مادية حسية, ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود 

.المرتفع على الحسية ويصلهم بالأفق الوضيء , القيم تلكويرفع من, الإيمان يعدل من هذه الطباع 

:ومما أورده ابن كثير في التفسير. . وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب وقد



ابراالأَعم وددواْ حلَمعأَلاَّ ي ردأَجفَاقاً ونكُفْراً و لَأَشَدأَنز    ـيمكح ـيملع اللّـهو ولِهسلَى رع 97(اللّه (  ـنمو

رنابِالأَعمهِملَيع ائِروالد بِكُم صبتَريماً وغْرقُ منفا يذُ متَّخةُيآئِرد يملع يعمس اللّهو ءو98(الس(

يـده قـد   وكانـت ,وهو يحدث أصحابه , جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان :قال الأعمش عن إبراهيم قال"

وما يريبك مـن  :فقال زيد! لتريبني يدكوإن, واللّه إن حديثك ليعجبني :بيفقال الأعرا, " نهاوند"أصيبت يوم 

صـدق  :فقال زيد ابن صوحان! اليمين يقطعون أم الشمال أدريواللّه ما:فقال الأعرابي! إنها الشمال ? يدي 

.)" ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسولهكفراًالأعراب أشد: (اللّه ورسوله

عن ابن , بن منبه وهبعن, عن أبي موسى , حدثنا سفيان , حدثنا عبدالرحمن بن مهدي :وقال الإمام أحمد"

ومن أتى الـسلطان  , اتبع الصيد غفل ومن,من سكن البادية جفا :" قال-] ص [ -عن رسول اللّه , عباس 

" . . "افتتن 

البعثة من أهل القرى كمـا  كانتوإنما, اللّه منهم رسولاً كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعثولما

).أهل القرىمنوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم: (قال تعالى

- رضيفرد عليه أضعافها حتى-] ص [ -ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول اللّه " لقـد  :" قال, 

مكـة  :كانوا يـسكنون المـدن  هؤلاءلأن" في أو أنصاري أو دوسي هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثق

.لما في طباع الأعراب من الجفاء الأعرابفهم ألطف أخلاقاً من, والطائف والمدينة واليمن 

عـن  , عن هـشام  , نميرحدثنا أبو أسامة وابن:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا:قال حديث مسلم"

:فقالوا- [ ص[-قدم ناس من الأعراب على رسول اللّه :قالت, عن عائشة , أبيه 

وما أملك إن كان اللّـه  " - [ ص[-فقال رسول اللّه ! لكنا واللّه ما نقبل :قالوا! نعم :قالوا? صبيانكم أتقبلون

" " . .? نزع منكم الرحمة 

فـلا جـرم   . الإسـلام حتى بعد. ب من الروايات يكشف عن طابع الجفوة والفظاظة في نفوس الأعراوكثير

لطـول مـا   , ما أنزل اللّه على رسـوله  حدوديكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا

وبالاعتداء ; أو بالنفاق والالتواء عندما يقهرهم غيرهم ; غيرهم يقهرونطبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما

.د بسبب مقتضيات حياتهم في البادية الحدوعندوعدم الوقوف

). .واللّه عليم حكيم)



وتنويـع  , والاسـتعدادات حكيم في توزيع المواهـب والخـصائص  . بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم عليم

.الأجناس والشعوب والبيئات 

 ـالوصف الرئيسي العام للأعراب يجيئ التصنيف حسبما أحدث الإيمان في النفوس منوبعد ومـا  ; ديلاتتع

ممـا  ; على ما فيها من كفر ونفاق بقيتانشأه كذلك من فروق بين القلوب التي خالطتها بشاشته والقلوب التي

:يمثل الواقع في المجتمع المسلم حينذاك

). .واللّه سميع عليم, عليهم دائرة السوء. ويتربص بكم الدوائر , ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً )

الذين كـان يتحـدث   المدينةإلحاقاً لهم بمنافقي, عجل بذكر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم وربما

.من هؤلاء ومن هؤلاء المنافقينوليتصل جو الحديث عن; عنهم في المقطع السالف كله 

). .ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً)

نموا يذُ متَّخن يابِ مرالأَعبِكُم صبتَريماً وغْرقُ منفائِروالد يملع يعمس اللّهو ءوةُ السآئِرد هِملَي98(ع ( ـنمو

قُربـةٌ لَّهـم  عند اللّه وصلَوات الرسولِ أَلا إِنَّهـا قُرباتمن يؤْمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ ويتَّخذُ ما ينفقُالأَعرابِ

ملُهخديس يمحر غَفُور اللّه إِن هتمحي رف 99(اللّه(

بمزايا الحيـاة  ليستمتع,تظاهراً بالإسلام ; وفي غزوات المسلمين , مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة فهو

وهو يعد ما ينفقـه غرامـة   ! لجزيرة في االيومومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان, في المجتمع المسلم 

.ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين , المجاهدين للغزاةلا مساعدة, وخسارة يؤديها كارهاً 

). .ويتربص بكم الدوائر)

!ويتمنى ألا يعودوا من غزاة سالمين , متى تدور الدائرة على المسلمين وينتظر

:الدعاء عليهممدلولودعاء اللّه معناه وقوع; عليهم -سبحانه -ه يعاجلهم السياق بدعاء من اللّوهنا

). .عليهم دائرة السوء)

, المعنوي وتخييلـه  تجسيموذلك من باب. وتدور عليهم فلا تدعهم ; للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم كأن

.الذي يعمق وقع المعنى ويحييه 



). .واللّه سميع عليم)

الـذي تحتويـه   والنفـاق ,م يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة المـسلمة  والعلوالسمع

.وما يكتمون يظهرونواللّه سميع لما يقولون عليم بما. . وتخفيه ظواهرهم , جوانحهم 

:الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمانوهناك

ألا إنهـا  . الرسـول  وصـلوات ويتخذ ما ينفق قربات عند اللّه, ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر)

.(رحيمإن اللّه غفور. سيدخلهم اللّه في رحمته . قربة لهم 

ولا , ولا الملق للغالبين , الناسلا الخوف من, الإيمان باللّه واليوم الآخر باعث الإنفاق عند هذا الفريق فهو

!حساب الربح والخسارة في دنيا الناس

. . صلوات الرسول ويتطلب;الفريق المؤمن باللّه واليوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى من اللّه وهذا

, وهو يدعو بها للمؤمنين باللّه واليـوم الآخـر   , المقبولة عند اللّه, ] ص [ الدالة على رضاه . . أي دعواته 

. ورضاهالمنفقين ابتغاء القربى من اللّه

:بادر السياق فيقرر لهم أنها قربى مقبولة عند اللّهيلذلك

). .ألا إنها قربة لهم)

:بحسن العاقبة وعداً من اللّه حقاًويبشرهم

). .سيدخلهم اللّه في رحمته)

الـذي  , على الفريق الاخر (السوءدائرة(وذلك في مقابل تجسيم ; الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتويهم ويجسم

.ويتربص بالمؤمنين الدوائر , نفق مغرماً يتخذ ما ي

).إن اللّه غفور رحيم)

. .ويرحم من يبتغون الرحمة , ويغفر ما كان من ذنب , ويتقبل النفقة , التوبة يقبل

السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين100:الثانيالدرس

. .وباديه حاضره. .ياق في تصنيف المجتمع كله تصنيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السوبعد



ابِقُونالسوينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهالْم نم لُونمالأَووهعاتَّبدأَعو نْهواْ عضرو منْهع اللّه يضانٍ رسبِإِحملَه

ينخَالِد ارا الأَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتجداً ذَلِكا أَبيهفزالْفَو يمظ100(الْع(نممو نمو قُوننَافابِ مرالأَع نلَكُم موح

ينَةدلِ الْمواْأَهدرممهذِّبنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَملاَ تَع لَى النِّفَاقنِعتَيريمظذَابٍ عإِلَى ع وندري 101(مٍ ثُم(

والمنافقين الـذين  . بإحسان اتبعوهمالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين:أربع طبقات إيمانيةإلى

والـذين أرجـئ   . خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً والذين.مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب 

:بقضائهفيهمالحكم في أمرهم حتى يقضي اللّه

وأعد , ورضوا عنه عنهمرضي اللّه, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان )

(. . العظيمذلك الفوز, خالدين فيها أبدا , لهم جنات تجري تحتها الأنهار 

سنعذبهم , نعلمهمنحنلا تعلمهم, مردوا على النفاق , وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة )

.)ثم يردون إلى عذاب عظيم , مرتين 

. اللّه غفور رحيم إنعسى اللّه أن يتوب عليهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . اعترفوا بذنوبهم وآخرون

ألـم  . واللّه سـميع علـيم   , لهم سكنوصل عليهم إن صلاتك, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 

اعملوا فسيرى اللّـه  :وقل? وان اللّه هو التواب الرحيم , الصدقاتل التوبة عن عباده ويأخذيعلموا أن اللّه يقب

.وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون , والمؤمنونعملكم ورسوله

). .واللّه عليم حكيم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم , وآخرون مرجون لأمر اللّه )

اعتذر من المنـافقين  منوبعد اعتذار; أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك والظاهر

صادقا ومن ربط نفسه بسارية المسجد حتى اعتذرسواء منهم من. ومن المؤمنين المتخلفين كذلك ; المتخلفين 

وهم الثلاثة الذين خلفـوا  , توبته بصدقه بشيء راجياً أن يقبل اللّه يعتذرومن لم-] ص [ -يحله رسول اللّه 

يمثـل وكان مجمـوع هـؤلاء  -كما سيجيء -شأنهم بشيء حتى تاب اللّه عليهم وقبل توبتهم فيفلم يحكم

أرض الحركـة  يكشف-سبحانه -وكان اللّه . صنوف الناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك 

هذا الكشف النهائي الكامـل  , الخلصومن معه من المؤمنين-] ص[ -كلها وما عليها ومن عليها لرسوله 

قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها بإعلانه , موطنه الأول في,قرب نهاية المطاف في الجولة الأولى لهذا الدين 

ى من العبودية للعبـاد فـي شـت   " الأرض"في " الإنسان"وتحرير , له وحده والدينونةالعام بالعبودية للّه وحده

. والأشكالالصور

فهـذا التكـشف   , عليهاوما عليها ومن, بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة ولا

.في الطريق خطوةحتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل; ضروري لكل خطوة 



وأعد , ورضوا عنه عنهمرضي اللّه,والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان )

. .(العظيمذلك الفوز, لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 

والـذين  . والأنـصار .السابقون الأولون من المهـاجرين  : (بمجموعاتها الثلاث-الطبقة من المسلمين وهذه

كما أسلفنا في الجـزء  -بعد الفتح الجزيرةفيكانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم -)اتبعوهم بإحسان

فـابتلاء  :وفي كل رخاء كـذلك , هذا المجتمع كله في كل شدة تمسكالعاشر في تقديم السورة وكانت هي التي

!وأخطر من ابتلاء الشدة أصعبالرخاء كثيراً ما يكون

. الأنصارالسابقون منوكذلك,ل بدر من المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبوالسابقون

فهم الذين -هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك يعنيهمالذين-أما الذين اتبعوهم بإحسان 

بقيـت للـسابقين   وإن-وارتفعوا إلى مستواهم الإيماني , وآمنوا إيمانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك طريقهماتبعوا

.وهي أشد الفترات طبعاً , فترة الشدة قبل بدر سابقتهم بسبقهم في

هـم الـذين هـاجروا    :فقيـل .وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين والأنصار وقد

هم الذين هاجروا ونـصروا قبـل   :وقيل. بدرهم أهل:وقيل. هم الذين صلوا للقبلتين :ونصروا قبل بدر وقيل

نرى من تتبعنا لمراحل بناء المجتمـع المـسلم وتكـون    ونحن. . .بيعة الرضوان هم أهل:وقيل. الحديبية 

. .واللّه أعلم . . الذي اعتبرناه أرجح الاعتبارأن, طبقاته الإيمانية 

المسلم وتكون المجتمعيحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل بناءولعله

لتكون هـذه  ; من إحالته إلى الجزء السابق خيراً,يكون حاضراً بين يدي قارئ هذا الجزء , ة طبقاته الإيماني

:التصنيف النهائي للمجتمع في الآيات التي نواجهها هناذلكالحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها

تحس بـالخطر  - ريشقممثلة في-فلم تكد الجاهلية , لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة "

وما تمثله من ثـورة علـى كـل    " اللّهرسولوأن محمداً, أن لا إله إلا اللّه :"الحقيقي الذي يتهددها من دعوة

نهائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى اللّه تمردومن; سلطان أرضي لا يستمد من سلطان اللّه 

[ -لجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول اللّـه  الحركي العضوي االتجمعثم بالخطر الجدي من. 

القيادة الجاهلية علىويتمرد ويخرج; هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة للّه ولرسول اللّه - ]ص 

.الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية 

شـعواء علـى   حربـاً تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها-ممثلة في قريش أول الأمر -لم تكد الجاهلية "

أرصدت لها كل ما في جعبتهـا مـن   وحتى;وعلى القيادة الجديدة , وعلى التجمع الجديد . . الدعوة الجديدة 

. .أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة 



العضوي خطـر  الكائنلقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به"

فـي  , دعوة إلى ربوبية اللّه للعالمين قامتوهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما. الموت عن نفسه 

, وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد ; للعباد العبادمجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية

. .مع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ويواجه التج, جديدة قيادةيتبع في تحركه

إهدار الدم في كثير حدإلى, وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها "

والانـضمام إلـى   , وأن محمداً رسول اللّه اللّهويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا. . من الأحيان 

وتهيأ لاحتمـال الأذى والفتنـة   ; إلا كل من نذر نفسه للّه , الجديدة لقيادتهوالدينونة, لامي الوليد التجمع الإس

.والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان , والعذاب والغربةوالجوع

التـي لـم   العناصـر فأما; بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العربي "

فقـد كـان   ; وكان هذا النوع قليلاً ; تمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرىتح

وقطع الطريق , على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ابتداءفلم يكن يقدم; الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل 

.ريدة التكوين العناصر المختارة الممتازة الفإلا;الشائك الخطر المرهوب 

هم القاعدة الصلبة لهـذا  ليكونوا,وهكذا اختار اللّه السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة "

الـذين ,بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الأنصار الدينثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا; الدين في مكة 

[ ص[ -إلا أن بيعتهم لرسول اللّـه  , مر كما اصطلاها المهاجرون يصطلوها في أول الألموإن كانوا  -  [

. قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين] بيعة العقبة  قـال ابـن كثيـر فـي     . 

-] ص [ -رضي اللّه عنه لرسول اللّه رواحةقال عبد اللّه بن:وقال محمد بن كعب القرظي وغيره:"التفسير

; أشترط لربي أن تعبدوه ولا تـشركوا بـه شـيئاً    :" فقال. شئت مااشترط لربك ولنفسك]:يعني ليلة العقبة [ 

الجنة ":قال?فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك :قالوا" . مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم تمنعونيوأشترط لنفسي أن

" .ولا نقيل ولا نستقيل, ربح البيع :قالوا" .

ويوثقون هـذا  ; إلا الجنة شيئاًولا يرتقبون من ورائها; كان هؤلاء الذين يبايعون رسول اللّه هذه البيعة ولقد "

يعلمون أنهم لا يبـايعون  ] ! ص [ يرجع فيه رسول االله أنفيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا, البيع 

وأنهم لن يعيشوا في سلام ; العرب كلها سترميهم وأن , أن قريشا وراءهم مستيقنينبل كانوا; على أمر هين 

" . .وبين ظهرانيهم في المدينة , الضاربة الأطناب من حولهم في الجزيرة الجاهليةمع

أنهم لم يوعـدوا  يعلمونوكانوا; تكاليف هذه البيعة -عن يقين واضح -فقد كان الأنصار إذن يعلمون " . . .

. . وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة -والغلبة النصرحتى ولا-الحياة الدنيا على هذه التكاليف شيئاً في هذه

مع السابقين من المهاجرين الذين -فلا جرم أن يكونوا . . حرصهم عليها ومدىثم كان هذا مدى وعيهم بها

. . المدينةبهم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد-البناء وأعدوا هذا الإعداد هذابنوا



واضـطر أفـراد   المدينـة لقد ظهر الإسلام وفشا في. . ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء "

حتى إذا كانت . . بمكانتهم فيهم احتفاظاًأن يجاروا قومهم-ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم -كثيرون 

ولا بـد أن  . وأظهر الإسـلام نفاقـا   ! هذا أمر قد توجه :سلولبنعبد اللّه بن أبي:وقعة بدر قال كبير هؤلاء

فقهوا قدولكنهم لم يكونوا بعد-ولو لم يكونوا منافقين -فدخلوا في الإسلام تقليداً الموجةكثيرين قد جرفتهم

ه ناشئاً عن اخـتلاف مـستويات  , المدنيمما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع. . في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه 

. "الإيمانية 

في هذه العناصر الجديدة عملهيعمل-] ص [ -بقيادة رسول اللّه , أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد وهنا

العقيدية والخلقية والـسلوكية للعناصـر المختلفـة    المستوياتويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين; 

. الوليدالداخلة في جسم المجتمع

الذي بذل في عمليـة  الكبيرفإننا نطلع على الجهد-بترتيب النزول التقريبي -نراجع السور المدنية وحين"

وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على ; المسلمالصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في المجتمع

ومن وقفـة اليهـود البـشعة    ; لجزيرة العنيدة وتأليبها لكل قبائل اقريشعلى الرغم من وقفة-هذا المجتمع 

وظلت الحاجة مـستمرة لعمليـات الـصهر   -المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد للعناصروتأليبهم كذلك

.بصورة دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة والتنسيق

ض مـن  أعـرا - وبخاصة في فترات الـشدة -ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين "

. المخاطروالتهيب من مواجهة, والشح بالنفس والمال , الضعف والنفاق والتردد  وبصفة خاصة أعـراض  . 

والنصوص القرآنية . . وقرابته من أهل الجاهلية المسلممن عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين

لمنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بـشتى  طبيعة هذه الأعراض التي كان اعنفي السور المتوالية تكشف لنا

.الفريدة الربانيةأساليبه

أساساً على تلك القاعـدة  اعتمادهإلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليماً في جملته بسبب" . . .

فـي وجـه   وما تحدثه من تماسك وصلابه في قوامه ; الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار

والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لـم يـتم   , أحياناًجميع الأعراض والظواهر والخلخلة

.وتناسقها وتماسكهابعد صهرها ونضجها

مـن ضـعاف   الناشـزين ويقل عدد, وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة "

نفوسـهم الوضـوح العقيـدي الـذي     فين المترددين كذلك والمتهيبين ومن لم يتموم, القلوب ومن المنافقين 

قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب مـا  كانحتى إذا. يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين 

ف إليـه  وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهـد , الخالصة الصلبةيكون إلى التناسق التام مع قاعدته

. .الفريد الربانيالمنهج التربوي



فتميزت مجموعات ; ذاتها العقيديةنعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة"

تميز السابقون الأولون مـن المهـاجرين   . . وثباتها وسبقهامن المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة

ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقـوا  . أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية وتميز.وتميز أهل بدر . والأنصار 

, المسلم المجتمعوالأوضاع العملية في, وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية . وقاتلوا الفتحمن قبل

. " . . .وتنص عليها , تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة 

لم يكـن مانعـاً أن تتقـارب    , ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية" . . .

وأن يتوارى الكثير من أعـراض الخلخلـة فـي    ; الفتحالمستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل

. . والنفـاق  , وعدم الوضوح العقيدي , المال والشح بالنفس و, والترددوالكثير من ظواهر الضعف, الصف 

.بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية . المجتمعمن ذلك. 

وهمـا آخـر   - الطائفوما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في, إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري "

أفواجاً جديدة كثيرة دخلت في الدين المسلمد عاد فصب في المجتمعق-قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة 

وفيهم المنساقون إلى ; وفيهم كارهون للإسلام منافقون الإيمانيةمستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات

حـه برووفيهم المؤلفة قلوبهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهريـة ولا امتـزاج  ; القاهرالإسلام الظاهر

. . . " .الحقيقية 

بعـد  اتبعـوهم هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين مـن المهـاجرين والأنـصار والـذين    ومن

الباقي في بناء الإسـلام  دورهموندرك حقيقة. يصل بهم إلى مستواهم الإيماني وبلائهم الحركي )بإحسان(ذلك

:كما نستشرف حقيقة قول اللّه سبحانه فيهم, كلهالبشريوترجمته إلى واقع عملي يبقي مؤثراً في التاريخ 

). .رضي اللّه عنهم ورضوا عنه)

عن اللّه هـو  ورضاهم;وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة , اللّه عنهم هو الرضى الذي تتبعه المثوبة ورضي

. . والصبر على ابتلائـه  , على نعمائهوالشكر,وحسن الظن بقضائه , والثقة بقدره , الاطمئنان إليه سبحانه 

بـين  , الوارد الـصادر  , المتبادل الوافر , الشامل الغامر الرضىولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو

ربهمحتى ليبادلون-من البشر -ويرفع من شأن هذه الصفوة ; المختارة من عباده الصفوةاللّه سبحانه وهذه

تعبرالبشرية أنالألفاظوهو حال وشأن وجو لا تملك. . يده المخلوقون وهم عب, وهو ربهم الأعلى ; الرضى 

النص القرآني بالروح المتطلع والقلـب المتفـتح والحـس    خلالولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من; عنه 

!الموصول 

:الرضىوهناك تنتظرهم علامة هذا). رضي اللّه عنهم ورضوا عنه: (حالهم الدائم مع ربهمذلك

). .ذلك الفوز العظيم). . (وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً)



? ? ?فوز بعد هذا وذلك عظيم وأي

:وفي مقابله مستوى. . مستوى ذلك

سنعذبهم , نعلمهم نحنلا تعلمهم, مردوا على النفاق , وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة )

). .دون إلى عذاب عظيمثم ير, مرتين 

ولكن الحديث - الأعرابسواء من منافقي المدينة أو منافقي-سبق الحديث والكشف عن المنافقين عامة ولقد

حتى ليخفى أمره على , فيه ومرد ولج,صنف حذق النفاق ومرن عليه . هنا عن صنف خاص من المنافقين 

?يكون كيفف!مع كل فراسته وتجربته , ] ص [ رسول اللّه 

ويطمئن . بالمدينة المحيطينسبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة في أهل المدينة وفي الأعرابواللّه

كما ينذر هؤلاء الماكرين ; الماكرة الماهرة الخفيةمن كيد هذه الفئة, والمؤمنين معه -] ص [ -رسول اللّه 

:فسيعذبهم عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة, يدعهمالمهرة في النفاق بأنه سبحانه لن

الأقرب , في الدنيا مرتينوالعذاب). . ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين . لا تعلمهم نحن نعلمهم )

وعذاب الموت والملائكـة  ; في المجتمع المسلم أمرهمفي تأويله أنه عذاب القلق النازل بهم من توقع انكشاف

أو هو عذاب الحسرات التـي تـصيبهم بانتـصار المـسلمين     . وأدبارهموتضرب وجوههمتسألهم أرواحهم

. .واللّه أعلم بما يريد . . انكشاف نفاقهم وتعرضهم للجهاد الغليظ منوعذاب الخوف; وغلبتهم 

مسلمون مذنبون ودعوتهم للسمو للأعلى105-102:الرابعالدرس

:أولهما. . ان بين بين مستوي, المستويين المتقابلين وبين

إن اللّه غفور رحـيم  , عليهمعسى اللّه أن يتوب, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئاً )

ألـم  . واللّه سميع علـيم  , صلاتك سكن لهم إنوصل عليهم, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . 

اعملوا فـسيرى  :وقل? وأن اللّه هو التواب الرحيم ? ويأخذ الصدقات هعباديعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة عن

. .).وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون , والمؤمنون ورسولهاللّه عملكم

ما ك] ص [ لرسول اللّه بأشخاصهااللّه لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على أنها كانت معينةوأمر

.هو ظاهر 

ثـم  , غزوة تبـوك  فيممن تخلفوا عن رسول اللّه, روي أن الآيات نزلت في جماعة خاصة معينة فعلاً وقد

وكان مـنهم  . وهو العمل السيء التخلففكان منهم. ورجوا التوبة , فاعترفوا بذنوبهم , أحسوا وطأة الذنب 

.الندم والتوبة وهو العمل الصالح 



أخبرنا:قالسمعت أبا معاذ:قال, حدثت عن الحسين بن الفرج :جرير الطبريأبو جعفر بن قال

ونآخَروآخَرالِحاً ولاً صمخَلَطُواْ ع فُواْ بِذُنُوبِهِمتَرئاًاعيس    ـيمحر غَفُـور اللّـه إِن هِملَيع تُوبأَن ي ى اللّهسع

)102(

عملاً صـالحاً وآخـر   خلطواوآخرون اعترفوا بذنوبهم: (يقول في قولهسمعت الضحاك :بن سلمان قالعبيد

فلما قفل رسول اللّـه  . في غزوة تبوك -] ص ] - تخلفوا عن نبي اللّه, نزلت في أبي لبابة وأصحابه ). سيئاً

نكـون فـي  :وقـالوا , ندموا على تخلفهم عن رسول اللّه , المدينةوكان قريباً من, من غزوته -] ص [ -

حتـى  نطلقهاثم لا, واللّه لنوثقن أنفسنا بالسواري ! ونبي اللّه في الجهاد واللأواء , والنساءالظلال والأطعمة

فقـدم  . يوثقوا أنفسهم بالسواري لموبقي ثلاثة, وأوثقوا أنفسهم ! يطلقنا ويعذرنا -] ص [ -يكون نبي اللّه 

أبـو  :فقيل له, فسأل عنهم ! فأبصرهم , طريقه وكان,فمر في المسجد, من غزوته -] ص [ -رسول اللّه 

وعاهدوا اللّه ألا يطلقوا أنفسهم حتـى  , فصنعوا بأنفسهم ما ترى , اللّه نبييا, تخلفوا عنك , لبابة وأصحابه 

حتـى ولا أعـذرهم , لا أطلقهم حتى أومر بـإطلاقهم  -] ص [ -فقال نبي اللّه ! تطلقهم الذيتكون أنت

عسى اللّـه  (إلى )بذنوبهماعترفواوآخرون: (فأنزل اللّه! قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة المسلمين , لّه يعذرهم ال

.وعذرهم اللّهفأطلقهم نبي. . من اللّه واجب )عسى(و)أن يتوب عليهم

اد من تنبيههم لما يرقريظةأنها في أبي لبابة وحده لما وقع في غزوة بني:روايات متعددة أخرى منهاووردت

كـذلك  ! هذه الآيات مما وقع في بني قريظـة  فأينولكن هذا مستبعد! بالإشارة إلى عنقه , وأنه الذبح , بهم 

:على هذه الروايات كلها بقولهجريروقد عقب ابن. . ورد أنها في الأعراب 

هم فـي تخلفهـم   فعلبخطأنزلت هذه الآية في المعترفين:قول من قال, وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك "

وأن الذين , حين شخص إلى تبوك , الروموالخروج لغزو, وتركهم الجهاد معه -] ص [ -عن رسول اللّه 

.أحدهم أبو لبابة , نزل ذلك فيهم جماعة 

.(بذنوبهموآخرون اعترفوا: (لأن اللّه جل ثناؤه قال, ذلك أولى بالصواب في ذلك :وإنما قلنا" فـأخبر عـن   . 

غير أبي لبابـة  , في حصار قريظة بالساريةالموثق نفسه, ولم يكن المعترف بذنبه , عة بذنوبهم اعتراف جما

وآخـرون اعترفـوا   : (وتعـالى قـد وصـف فـي قولـه     تبـارك وكان اللّه, فإذا كان ذلك كذلك . وحده 

تبـين بـذلك أن   فقد , أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد علم,بالاعتراف بذنوبهم جماعة )بذنوبهم

عليـه فيما نقله أهل السير والأخبار وأجمع-وكان لا جماعة فعلت ذلك , إلا لجماعة تكنهذه الصفة إذ لم

" كان منهم أبو لبابـة  ":وقلنا,صح ما قلنا في ذلك , إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك -أهل التأويل 

" . .لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك



:عقب عليها بقولهالتائبينصفة هذه الجماعة من الناس المتخلفين المعتذرين-سبحانه -ذكر اللّه ماول

). .إن اللّه غفور رحيم, عسى اللّه أن يتوب عليهم )

والاعتـراف  ! سـبحانه فهو رجاء من يملك إجابة الرجاء] . . وعسى من اللّه واجب :[ قال ابن جريروكما

, ومن ثم فالتوبـة مرجـوة القبـول    , وحساسيتهدليل حياة القلب, والشعور بوطأته , النحو بالذنب على هذا 

. .قبل اللّه توبتهم وغفر لهم وقد. .والمغفرة مرتقبة من الغفور الرحيم 

:-] ص [ -قال اللّه لنبيه ثم

). .عليمسميعاللّهو, وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم , خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )

حقيقة بـالعطف الـذي   , بالطمأنينةجديرة, كانت تلك الحساسية التي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب ولقد

وهو يقود-] ص [ -رسول اللّه كانوإن. . ويفتح لها أبواب الرجاء , يسكب فيها الأمل 

أَلَـم ) 103(إِن صلاَتَك سكَن لَّهم واللّه سميع علـيم  علَيهِمتُزكِّيهِم بِها وصلِّمن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وخُذْ

لُـواْ وقُـلِ اعم ) 104(وأَن اللّه هو التَّواب الـرحيم  الصدقَاتأَن اللّه هو يقْبلُ التَّوبةَ عن عباده ويأْخُذُيعلَمواْ

)105(الْغَيبِ والشَّهادة فَينَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُون عالِمِاللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤْمنُون وستُردون إِلَىفَسيرى

. . هم أمر من ربه فـي شـأن  يأتيهقد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم حتى, وينشئ نظاماً , ويربي أمة , حركة

عن ابـن  , حدثني أبي عن أبيه , عمي قال حدثني,حدثني أبي قال :حدثني محمد بن سعد قال:قال ابن جرير

فأتوا بها , انطلق أبو لبابة وصاحباه بأموالهم , أبا لبابة وصاحبيه - ]ص [ -لما أطلق رسول اللّه :عباس قال

وطهرنا. .استغفر لنا :يقولون. . عنا وصل علينا خذ من أموالنا فتصدق بها:فقالوا-] ص ] -رسول اللّه 

أموالهم صـدقة تطهـرهم   منخذ: (فأنزل اللّه. لا آخذ منها شيئاً حتى أومر -] ص [ -فقال رسول اللّه .

فلمـا  . من ذنوبهم التي كـانوا أصـابوا   لهماستغفر:يقول). وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم, وتزكيهم بها 

" .فتصدق به عنهم, أموالهم منجزءا-] ص [ -ول اللّه نزلت الآية أخذ رس

- رسـوله فـأمر , وصدق توبتهم , من اللّه عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم وهكذا أن -] ص ] 

ذلك -فالأصل في الصلاة الدعاء , لهمأي يدعو-وأن يصلي عليهم , يأخذ بعض أموالهم يتصدق بها عنهم 

, فهم يشاركون في واجباتها , في الجماعة المسلمة الكاملةمنهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهمأن أخذ الصدقة 

, وفي تطوعهم بهذه الصدقات تطهير لهم وتزكيـة  ; منها ولم ينبتوا عنها ينبذواوهم لم, وينهضون بأعبائها 

.لهم طمأنينة وسكن -] ص [ -الرسول دعاءوفي

). .واللّه سميع عليم)



وهو وحده الذي يقضي . ويقضي بما يسمعه ويعلمه قضاء السميع العليم. ويعلم ما في القلوب , الدعاء معيس

, ينفذ ما يأمره بـه ربـه   -] ص [ -اللّه ورسول,فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم , في شأن العباد 

:تعالى في الآية التاليةلهذه الحقيقة يقولوتقريراً. .ولا ينشئ شيئاً من هذا من عنده 

).?الرحيم التوابوأن اللّه هو, ألم يعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات )

واللّه هو يتـوب ويـرحم   , الصدقةواللّه هو يأخذ; فليعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة :استفهام تقريري يفيدوهو

نبي اللّه حين أبي أن يطلـق مـن ربـط نفـسه     وأن. . "ره سبحانه وليس شيء من هذا لأحد غي. . عباده 

ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق اللّه عنهم حين أذن له فـي  وحين;بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه 

وان. وأن ذلك إلى اللّه تعالى ذكره دون محمد -] ص [ -أن ذلك لم يكن إليه أجلإنما فعل ذلك من, ذلك 

. "إنما يفعل ما يفعل من ترك وإطلاق وأخذ صدقة وغير ذلك من أفعاله بأمر اللّهاًمحمد كمـا يقـول ابـن    . 

. .جرير 

:النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائبينوفي

فينبـئكم بمـا كنـتم    والشهادةثم تردون إلى عالم الغيب, اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون :وقل

. .ن تعملو

, هو العمل الظاهر إذنفمحك الصدق في توبتهم. أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة ذلك

الغيب والشهادة الذي يعلـم فعـل الجـوارح    عالمفأما في الآخرة فمردهم إلى. يراه اللّه ورسوله والمؤمنون 

.وكوامن الصدور 

ونآخَررِ اللّولِأَم نوجرمتُوبا يإِمو مهذِّبعا يإِم ههِملَيع يمكح يملع اللّهجِداً) 106(وساتَّخَذُواْ م ينالَّذاراًورض

ناداً لِّمصإِرو يننؤْمالْم نيتَفْرِيقاً بكُفْراً ووبارحدأَر إِن فَنلحلَيلُ ون قَبم ولَهسرو نَى نَا إِلاَّاللّهـسالْح  اللّـهو

 ونبلَكَاذ مإِنَّه دشْه107(ي(

أو يكذب تلك المـشاعر  فيصدق.ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف إن

!النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون 

وللنية الطيبـة  . واقعية حركةما لم تتحول إلى, المشاعر والنوايا لا تكفي فيه , الإسلام منهج حياة واقعية إن

وهـذا  . فتحدد قيمة العمل , هي تحسب مع العمل إنما.ولكنها هي بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء ; مكانها 

!لا مجرد النيات . . الأعمال . . " بالنياتإنما الأعمال:" معنى الحديث



ن بانتظار حكم االلهمخلفو106:الخامسالدرس

:وقد وكل أمره إلى ربه, الأخير هو الذي لم يبت في أمره والفريق

. ).واللّه عليم حكيم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم , وآخرون مرجون لأمر اللّه )

-ن التـائبي والمخطئـين غير المنافقين والمعتذرين-هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك وهؤلاء

.وهذا القسم لم يكن حتى نزول هذه الآية قد بت في أمره بشيء 

الآية نزلت فـي الثلاثـة   هذهوقد روي أن. . لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد , أمرهم موكولا إلى اللّه وكان

 ـ, وكعب بن مالك , مرارة بن الربيع وهم-أي أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم -الذين خلفوا  لال وه

ثـم كـان   ! وميلاً إلى الدعة واسترواحاً للظلال في حر الهاجرة كسلاًالذين قعدوا عن غزوة تبوك, ابن أمية 

.سيأتي تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالي -] ص ] - اللّهلهم شأن مع رسول

خذ من أموالهم صـدقة  ) :قولهيعني . . لما نزلت هذه الآية :قال-عن ابن عباس -ابن جرير بإسناده روى

فتصدق . . أموال أبي لبابة وصاحبيه يعني. .من أموالهم ] ص [ أخذ رسول اللّه ). . تطهرهم وتزكيهم بها

وضـاقت  , ولم ينزل عـذرهم  , ولم يوثقوا ولم يذكروا بشيء , لبابةوبقي الثلاثة الذين خالفوا أبا, بها عنهم 

وآخرون مرجون لأمر اللّه إما يعذبهم وإما يتوب عليهم واللّه:(ن قال اللّهوهم الذي, عليهم الأرض بما رحبت

عسى اللّه أن يغفر :يقولونوجعل آخرون. إذ لم ينزل لهم عذر ! هلكوا . فجعل الناس يقولون ). . حكيمعليم

ر الذين اتبعـوه  على النبي والمهاجرين والأنصااللّهلقد تاب: (حتى نزلت, فصاروا مرجئين لأمر اللّه ! لهم 

ثم تاب علـيهم  , من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم . . (إلى الشام معهالذين خرجوا). . في ساعة العسرة

التوبـة  عليهمنزلت-يعني المرجئين لأمر اللّه -)وعلى الثلاثة الذين خلفوا: (ثم قال. .(رحيمإنه بهم رؤوف

.(أنفسهملأرض بما رحبت وضاقت عليهمحتى إذا ضاقت عليهم ا: (فقال, فعموا بها  إن اللّه هو : (إلى قوله. 

وعـن  . وعن الضحاك وعن قتادة , وعن مجاهد عكرمةعن-بإسناده -وكذلك روى ) . . [ التواب الرحيم

.أعلم واللّهفهذه الرواية أرجح] . ابن إسحاق 

.تعالى اللّهإن شاء. ء في موضعه فإننا نحب أن نرجئ الحديث فيه حتى يجي, كان أمرهم مرجأ ولما

مسجد الضرار وجريمة المنافقين110-107:السادسالدرس

اللّه ورسوله مـن قبـل   حاربوإرصاداً لمن, وتفريقاً بين المؤمنين , والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً )

لمسجد أسس على التقوى مـن أول  , أبدا لا تقم فيه . واللّه يشهد إنهم لكاذبون, وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 

أفمن أسس بنيانه على تقـوى  . واللّه يحب المطهرين , أن يتطهروا يحبونفيه رجال, يوم أحق أن تقوم فيه 



يهـدي واللّـه لا ? أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ? خير ورضوانمن اللّه

).واللّه عليم حكيم, قلوبهمإلا أن تَقطع, هم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا يزال بنيان. القوم الظالمين 

واللّـه أَحقُّ أَن تَقُوم فيه فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهـرواْ يومٍتَقُم فيه أَبداً لَّمسجِد أُسس علَى التَّقْوى من أَولِلاَ

جرف شَفَامن اللّه ورِضوانٍ خَير أَم من أَسس بنْيانَه علَىتَقْوىأَفَمن أَسس بنْيانَه علَى) 108(ين يحب الْمطَّهرِ

قُلُوبِهِم إِلاَّ فيذي بنَواْ رِيبةًلاَ يزالُ بنْيانُهم الَّ) 109(الظَّالِمين الْقَومهارٍ فَانْهار بِه في نَارِ جهنَّم واللّه لاَ يهدي

 يمكح يملع اللّهو مهقُلُوب 110(أَن تَقَطَّع(

بـين سـائر   مـن لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بهـا , مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك وقصة

في المجتمع المسلم حينذاك الناسئفوخصص لهم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعراض العام لطوا, المنافقين 

.

-] ص [ -رسول اللّه مقدمسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل:ابن كثير في التفسيرقال

; وقرأ علم أهـل الكتـاب   . في الجاهلية تنصروكان قد. إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب 

مهـاجراً إلـى   -] ص [ -فلما قدم رسول اللّه . كبير الخزرجوله شرف في, ية وكان فيه عبادة في الجاهل

أبـو شرق اللعين, وأظهرهم اللّه يوم بدر . وصارت للإسلام كلمة عالية , عليه المسلمونواجتمع, المدينة 

لـى حـرب   عيمالئهموخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش, عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها 

أحد فكان من أمر المسلمين مـا  عاموقدموا, فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب -] ص [ -رسول اللّه 

, وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بـين الـصفين   . للمتقينوكانت العاقبة, وامتحنهم اللّه عز وجل , كان 

وكسرت رباعيته اليمنى السفلى , فجرح وجهه , م وأصيب في ذلك اليو] . ص ] اللّهفوقع في إحداهن رسول

فخاطبهم الأنصاروتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من-صلوات اللّه وسلامه عليه - رأسهوشج, 

ونالوا منه ! بك عيناً يا فاسق يا عدو اللّه اللّهلا أنعم:فلما عرفوا كلامه قالوا, واستمالهم إلى نصره وموافقته 

!أصاب قومي بعدي شر لقدواللّه:فرجع وهو يقول, ه وسبو

, أن يـسلم وتمـرد   فأبى,وقرأ عليه من القرآن , قد دعاه إلى اللّه قبل فراره -] ص [ -رسول اللّه وكان

وذلك أنه لما فرغ الناس من . . هذه الدعوة فنالته,أن يموت بعيداً طريداً -] ص [ -فدعا عليه رسول اللّه 

[ ص[ -ورأى أمر رسول اللّه , أحد  ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنـصره علـى   , في ارتفاع وظهور - 

وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب , وأقام عنده ومناهفوعده-] ص [ -النبي 

أن وأمـرهم ;ما هو فيـه  ويرده ع, ويغلبه -] ص [ -أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول اللّه ويمنيهميعدهم

; له إذا قدم علـيهم بعـد ذلـك    مرصداًويكون, يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه 

] ص [ -وفرغوا منه قبل خروج رسول اللّـه  , وأحكموهفبنوه, فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء 



فيحتجـوا بـصلاته   , أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم -] ص ] - اللّهوجاءوا فسألوا رسول; إلى تبوك -

اللّه مـن  فعصمه!وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية ; وإثباتهفيه على تقريره

جعاً إلـى  را-عليه السلام -فلما قفل " -إن شاء االله -ولكن إذا رجعنا , إنا على سفر :" فقال, الصلاة فيه 

وما اعتمـده  , نزل جبريل بخبر مسجد الضرار , أو بعض يوم يومولم يبق بينه وبينها إلا, المدينة من تبوك 

الذي أسس مـن أول يـوم علـى    -مسجد قباء -جماعة المؤمنين في مسجدهم بينبانوه من الكفر والتفريق

-وكـذلك روى  . . [ قبل مقدمه المدينة إلى ذلك المسجد من هدمه-] ص [ -اللّه رسولفبعث. التقوى 

] .عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة - بإسناده

مسجد -الأول المسجدوأن يقوم في, ألا يقوم فيه -] ص [ -هو مسجد الضرار الذي أمر اللّه رسوله فهذا

). واللّه يحب المطهرين. (أن يتطهروا يحبونيضم رجالاًوالذي , الذي أقيم على التقوى من أول يوم -قباء 

.

لا , والمـسلمين  للإسلاممكيدة-] ص [ -الذي اتخذ على عهد رسول اللّه -مسجد الضرار -المسجد هذا

في لها الكائدين,المتآمرين على الجماعة المسلمة ستروإلا, وإلا الكفر باللّه , يراد به إلا الإضرار بالمسلمين 

. .مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين التعاونوإلا, الظلام 

تتخذ في . هذا الدين أعداءالمسجد ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذهاهذا

خذ في صورة أوضاع وتت! وتمويهه وتمييعه تشويههأو, صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام 

وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتـب  ! وهي ترمي هذا الدين وراءهاترفع لافتة الدين عليها لتتترس

فتخدرهم هذه التشكيلات وتلـك , لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق الإسلاموبحوث تتحدث عن

. .وتتخذ في صور شتى كثيرة . . ! .إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق الكتب

حقيقتها للناس ومـا  وبيان;أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها ومن

بـذلك البيـان القـوي    -] ص ] - اللّهولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول. تخفيه وراءها 

:الصريح

. ورسوله مـن قبـل   اللّهوتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب, وكفراً , را اتخذوا مسجدا ضراوالذين

لمسجد أسس على التقوى مـن أول  . تقم فيه أبداً لا.واللّه يشهد إنهم لكاذبون , إن أردنا إلا الحسنى :وليحلفن

أسس بنيانه على تقـوى  أفمن. واللّه يحب المطهرين , أن يتطهروا يحبونفيه رجال, يوم أحق أن تقوم فيه 

يهـدي واللّـه لا ? أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ? خير ورضوانمن اللّه

. .واللّه عليم حكيم , قلوبهمإلا أن تقطع, لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم . القوم الظالمين 



يقام إلـى جـوار   ضرارتنبئ عن مصير كل مسجد, حافلة بالحركة القرآني الفريد يرسم هنا صورة والتعبير

محاولة خادعة تخفي وراءهـا نيـة   كلوتكشف عن نهاية; ويراد به ما أريد بمسجد الضرار , مسجد التقوى 

:مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين, بهموتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد; خبيثة 

فانهار به فـي  هارأم من أسس بنيانه على شفا جرف? تقوى من اللّه ورضوان خير أفمن أسس بنيانه على)

). .واللّه لا يهدي القوم الظالمين? نار جهنم 

لنـشهد  ! الآخـر  الجانبثم لنتطلع بعد إلى. . نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن فلنقف

. . قائم على حافة جرف منهار . . هار جرفإنه قائم على شفا. . الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار 

إنه ! إنه ينهار ! . . نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق وينزلق إننا. .قائم على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار 

. ).لمينواللّـه لا يهـدي القـوم الظـا    . . (إنها نار جهنم ! يا للهول ! الهوة تلتهمه إن!إنه يهوي ! ينزلق 

!الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا بها هذا الدين . الكافرين المشركين 

الحـق علـى   دعاةذلك ليطمئن! . . حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات , مشهد عجيب إنه

مـا  على أسـاس مـن التقـوى كل   البناةوليطمئن! في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق , مصير دعوتهم 

!واجهوا البناة على الكيد والضرار 

وبناة كـل مـساجد   ; الأشرارآخر يرسمه التعبير القرآني الفريد لآثار مسجد الضرار في نفوس بناتهومشهد

:الضرار

. .(حكيمواللّه عليم, إلا أن تقطع قلوبهم , لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم )

ولكـن  ! وبئس القرار جهنمانهار به في نار. انهار ببناء الضرار الذي أقيم عليه .انهار الجرف المنهار لقد

وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب تطمـئن  . وحيرةوشكا وقلقا)ريبة(بقي فيها. ركام البناء بقي في قلوب بناته 

!هي الأخرى من الصدور وتسقطإلا أن تتقطع. أو تثبت أو تستقر 

وهـذه صـورة   ماديـة تلك صـورة . . والقلق وعدم الاستقرار الريبةلمنهار لهي صورةصورة البناء اوإن

وتتقابلان في الواقـع  . القرآني الفريد التعبيروهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي يرسمها. . شعورية 

لا يطمـئن  , الوجدان حائر, صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة يزالفما. البشري المتكرر في كل زمان 

.وريبة لا طمأنينة معها ولا استقرار , انكشاف ستره في قلق دائم منوهو, ولا يستقر 

بمثل هذا اليسر فـي  ; التناسقفي مثل هذا, هو الإعجاز الذي يرسم الواقع النفسي بريشة الجمال الفني وهذا

. .التعبير والتصوير على السواء 



إلى تلـك  المجتمعوفي تصنيف; مة المنهج القرآني في كشف مسجد الضرار وأهله وراء ذلك كله حكوتبقي

طبيعة المجال الذي تتحرك فيه ورسم,وفي كشف الطريق للحركة الإسلامية ; المستويات الإيمانية الواضحة 

. .من كل جوانبه 

وفـي إعـداده لمهمتـه    , توعيتهوفي , وفي توجيهه , كان القرآن الكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم لقد

ولن يفهمه إلا أناس يتحركون به ; الهائلولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس في مجاله الحركي. . الضخمة 

.مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا المجال 

الوحدةدمةمقالتائبينعلىتكاليف البيعة والحث على الجهاد والتوبة:الموضوع129-111:السابعةالوحدة

طبيعة العلاقـات بـين   فيبقية في الأحكام النهائية-أو الدرس الأخير فيها -المقطع الأخير من السورة هذا

ومـن  ; الذي أعلنه " الإسلام"وتحديد طبيعة , وربهتبدأ من تحديد العلاقة بين المسلم; المجتمع المسلم وغيره 

.ي مجالاته الكثيرة به فالحركةومنهج, بيان تكاليف هذا الدين 

. فيها هو البـائع  والمؤمنفيها هو المشتري-سبحانه -اللّه . . الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين إن

ودون -سـبحانه  -ماله يحتجـزه دون اللّـه   فيفهي بيعة مع اللّه لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا

الجهاد

الْإِن نى ماشْتَر اللّهم بِأَنالَهوأَمو مهأَنفُس يننؤْممملَهقْتَلُونيو قْتُلُونفَي بِيلِ اللّهي سف لُونقَاتنَّةَ يداًالجعو  ـهلَيع

نمآنِ والْقُرالإِنجِيلِ وو اةري التَّوقّاً ففَىحكُأَوعيواْ بِبرشتَبفَاس اللّه نم هدهتُمبِععايي بالَّذ مبِه   زالْفَـو ـوه ذَلِكو

 يمظ111(الْع(

للّه في تلك الصفقة نفسه ومالـه  المؤمنفقد باع. وليكون الدين كله للّه , سبيله لتكون كلمة اللّه هي العليا في

:هولكنه فضل اللّه ومنَّ, السلعة تعدلهوهو ثمن لا:هو الجنة, مقابل ثمن محدد معلوم 

وعـدا  , فيقتلون ويقتلون اللّهيقاتلون في سبيل, إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة )

وذلك , فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ? من اللّه بعهدهومن أوفى. عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن 

).هو الفوز العظيم

منهـا مـا يخـتص    . .ذات صفات مميزة , وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة , ة باعوا هذه البيعوالذين

ما يختص بتكاليف هـذه البيعـة فـي    ومنها;بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع اللّه في الشعور والشعائر 

كر والقيـام  في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المناللّهأعناقهم من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين

:وفي سواهمأنفسهمعلى حدود اللّه في



والناهون عن المنكر بالمعروفالآمرون, الراكعون الساجدون , السائحون , الحامدون , العابدون , التائبون )

).وبشر المؤمنين. والحافظون لحدود اللّه , 

وبين كل من لـم  , الصفقة هذهلبيعة وعقدواالتالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه اوالآيات

فالذين عقـدوا هـذه   , واختلف المصيران , الوجهتانفقد اختلفت-ولو كانوا أولى قربى -يدخلوا معهم فيها 

ولا لقاء في دنيـا ولا فـي آخـرة بـين     . هم أصحاب الجحيم يعقدوهاوالذين لم, الصفقة هم أصحاب الجنة 

ولا تصلح وشيجة بين أصـحاب  , وقربى الدم والنسب إذن لا تنشئ رابطة . الجحيمأصحاب الجنة وأصحاب

:الجحيموأصحابالجنة

مـا تبـين لهـم أنهـم     بعدمن-ولو كانوا أولي قربى -ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين )

لما تبين له أنه عدو للّـه تبـرأ   ف, إياه وعدهاوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. أصحاب الجحيم 

). .إن إبراهيم لأواه حليم. منه 

تقـوم كـل   الموحدوعلى أساس هذا الولاء; المؤمن يجب أن يتمحض للّه الذي عقد معه تلك الصفقة وولاء

وحسب المؤمنين -كل ضلالة منوهذا بيان من اللّه للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم-رابطة وكل وشيجة 

:وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سواه, عداهفهم بها في غنى عن كل ما; للّه لهم ونصرته ولاية ا

إن اللّه لـه ملـك   , عليم شيءإن اللّه بكل, وما كان اللّه ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون )

.)ولي ولا نصيرمنوما لكم من دون اللّه, يحيي ويميت , السماوات والأرض 

تجاوز اللّه , أمراً عظيماً اللّهفقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل; كانت هذه طبيعة تلك البيعة ولما

:فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً; والتخلفعنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد

ما كاد يزيـغ قلـوب   بعدمن, ساعة العسرة لقد تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في)

خلفوا حتى إذا ضاقت علـيهم الأرض  الذينوعلى الثلاثة. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ; فريق منهم 

إن اللّه هـو  , ثم تاب عليهم ليتوبوا ; من اللّه إلا إليه ملجأوظنوا أن لا, وضاقت عليهم أنفسهم , بما رحبت 

). .التواب الرحيم

القريبون من رسول أولئك;ثم بيان محدد لتكاليف البيعة في أعناق أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ومن

واستنكار لما وقع منهم مـن  ; الإسلامي الانطلاقومركز, الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية -] ص [ -اللّه 

:البيعةوكل حركة في تكاليف خطوةمع بيان ثمن الصفقة في كل; تخلف 

. عن رسول اللّه ولا يرغبوا بأنفسهم عـن نفـسه   يتخلفواما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن)

ولا ينـالون  , ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار , ولا مخمصة في سبيل اللّه نصبذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا



ولا صـغيرة ولا ينفقـون نفقـة  , يضيع أجر المحسنين إن اللّه لا , إلا كتب لهم به عمل صالح نيلاًمن عدو

. .(يعملونليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا, ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم , كبيرة 

اتسعت الرقعـة وكثـر   وقد.هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام ومع

ويبقى البعض للقيام بحاجيـات المجتمـع   ; الدينالبعض ليقاتل ويتفقه فيوأصبح في الإمكان أن ينفر, العدد 

:ثم تتلاقى الجهود في نهاية المطاف, كله من توفير للأزواد ومن عمارة للأرض

الدين ولينذروا قـومهم إذا  فيليتفقهوا, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة . وما كان المؤمنون لينفروا كافة )

!)لعلهم يحذرون , رجعوا إليهم

قاعـدة للإسـلام   بجملتهـا بعدما أصبحت الجزيرة العربية-الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية وفي

. . لا تكون فتنة ويكون الدين كلـه للّـه   حتىوأصبح الخط يتجه إلى قتال المشركين كافة-ونقطة لانطلاقه 

:)عن يد وهم صاغرونزيةالجوقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا

). .أن اللّه مع المتقينواعلموا,وليجدوا فيكم غلظة , يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )

يعرض السياق مـشهداً  . .هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحركي وعقب

, وهو يتنزل بموحيات الإيمان القلبية القرآنفقين وموقف المؤمنين من هذامن صفحتين تصوران موقف المنا

ولا تعظهـم النـذر   , الذين لا تهديهم التوجيهـات والآيـات   بالمنافقينويندد. وبالتكاليف والواجبات العملية 

:والابتلاءات

. إيماناً وهم يستبشرون فزادتهمنوافأما الذين آم; أيكم زادته هذه إيماناً :وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول)

أو لا يرون أنهم يفتنون في كل . وهم كافرون وماتواوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم

هـل يـراكم   :وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض? هم يذكرون ولاعام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون

). .ه قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهونصرف اللّ. انصرفواثم? من أحد 

المـؤمنين  علـى وحرصـه -] ص [ -الدرس وتختم معه السورة بآيتين تصوران طبيعة رسول اللّه ويختم

والاسـتغناء عـن المعرضـين    , إلى الاعتماد على اللّه وحده-] ص [ -مع توجيهه . ورأفته بهم ورحمته 

:الذين لا يهتدون

فـإن تولـوا   . رحيمبالمؤمنين رؤوف, حريص عليكم , عزيز عليه ما عنتم , سكم لقد جاءكم رسول من أنف)

.(العظيموهو رب العرش, عليه توكلت , فقل حسبي اللّه لا إله إلا هو 



التركيـز علـى   مـدى من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الأخير في السورة يتجلىولعله

وفقـاً للبيعـة   -الدين في الأرض بهذاوعلى الانطلاق; املة على أساس العقيدة وعلى المفاصلة الك; الجهاد 

, أي لتقرير حاكمية اللّه للعبـاد  ; حدود اللّه والمحافظة عليها لتقرير-على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال 

!مغتصبة معتدية حاكميةومطاردة كل

تـسيطر علـى   التـي حقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت والهزيمةمن خلال هذا العرض الإجمالي لهذه الولعله

يحـصروا الجهـاد الإسـلامي فـي     أنوهم يحاولون جاهدين; شراح آيات اللّه وشريعة اللّه في هذا الزمان 

تعلن في غير مواربة عـن الزحـف   -سبحانه -بينما كلمات اللّه "الإسلامأرض"الإقليمي عن الدفاعحدود

متمثلفالاعتداء الأساسي! دون ذكر لأنهم معتدون ; هذه من الكفار " أرض الإسلام" لونيالمستمر على من

وهذا الاعتـداء هـو الـذي    . اللّهبتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير-سبحانه -في اعتدائهم على ألوهية اللّه 

!يقتضي جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد 

. لنواجه نصوصه بالتفصيل, ديم المجمل للدرس الأخير هذه الإشارة في هذا التقوحسبنا

تكاليف البيعة مع االله وصفات المبايعين112-111:الأولالدرس

وعـدا  , فيقتلون ويقتلون اللّهيقاتلون في سبيل, بأن لهم الجنة الهمإن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو)

وذلـك  , فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ? من اللّه بعهدهومن أوفى,عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن 

الآمـرون بـالمعروف  , الراكعـون الـساجدون   , العابدون الحامدون السائحون التائبون.هو الفوز العظيم 

). .وبشر المؤمنين, والحافظون لحدود اللّه , عن المنكر والناهون

وفـي أثنـاء   , للقرآنفي أثناء حفظي, ما لا أستطيع عده من المرات النص الذي تلوته من قبل وسمعتههذا

. الزمانوفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن من, تلاوته  حـين واجهتـه فـي    -هذا النص . 

!في المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان قبلأحسست أنني أدرك منه ما لم أدركه من" الظلال"

-التي أعطوهـا  البيعةوعن حقيقة, إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين باللّه ! نص رهيب إنه

[ الحق الـذي ينطبـق عليـه وصـف     المؤمنفمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو. طوال الحياة -بإسلامهم 

!والتحقيق تحتاج إلى التصديق دعوىوإلا فهي. وتتمثل فيه حقيقة الإيمان ] المؤمن 

قـد  -سـبحانه  -اللّـه  أن-أو هذه المبايعة كما سماها اللّه كرماً منه وفضلاً وسماحة -هذه البيعة حقيقة

لم يعد لهـم أن يـستبقوا منهـا بقيـة لا     . . شيءفلم يعد لهم منها; استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم 

لـشاريها أن  , إنها صـفقة مـشتراة   . . كلا . . وا أو يمسكوا أن يبذلفيلم يعد لهم خيار. ينفقونها في سبيله 

وليس للبائع فيها من شيء سـوى أن يمـضي فـي    , وفق ما يفرض ووفق ما يحدد , يشاءيتصرف بها كما



. . والاستـسلام ولا يقول إلا الطاعة والعمل, ولا يناقش ولا يجادل , لا يتلفت ولا يتخير , المرسومالطريق

:هي النصر أو الاستشهاد:والنهاية. .هو الجهاد والقتل والقتال :والطريق. . جنة هو ال:والثمن

). .فيقتلون ويقتلوناللّهيقاتلون في سبيل, إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة )

هم الـذين  فالمؤمنون. .فهو المؤمن . من ارتضى الثمن ووفى . من أمضى عقد الصفقة . بايع على هذا من

وهـو  , وإلا فهو واهب الأنفس والأموال , ومن رحمة اللّه أن جعل للصفقة ثمنا. . اشترى اللّه منهم فباعوا 

-وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمـضيها  ; فجعله مريداً الإنسانولكنه كرم هذا. مالك الأنفس والأموال 

ونقـضه لهـا هـو   ; وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة ; وده فقيده بعقوده وعهوكرمه-حتى مع اللّه 

فهم لا يؤمنون الذين كفرواإن شر الدواب عند اللّه الذين. .(شر البهيمة :. . ارتكاسه إلى عالم البهيمةمقياس

و جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أكما). .عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون

.الوفاء 

. بسقوط إيمانـه  إلالا تسقط عنه-قادر عليها -ولكنها في عنق كل مؤمن -بلا شك -لبيعة رهيبة وإنها

:ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات

). .قتلون ويقتلونفياللّهيقاتلون في سبيل, إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة )

, ومغاربهـا  الأرضفي مـشارق " مسلمين"وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم . . فإن العقد رهيب ! اللهم عونك

الغاصـبة لحقـوق الربوبيـة    الطواغيـت وطـرد , لا يجاهدون لتقرير ألوهية اللّه فـي الأرض  , قاعدون 

!يجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال ولا. يقتلونولا. ولا يقتلون . وخصائصها في حياة العباد 

فتتحول من فورها - ]ص [ -على عهد رسول اللّه -كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين ولقد

أو يحسونها مجـردة  , بأذهانهم يتملونهاولم تكن مجرد معان; في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم 

. . لا إلى صـورة متأملـة   , لتحويلها إلى حركة منظورة . بهالقونها للعمل المباشركانوا يت. في مشاعرهم 

قال محمد بن كعـب القرظـي  . في بيعة العقبة الثانية -رضي اللّه عنه - رواحةهكذا أدركها عبد اللّه بن

اشترط لربـك  :- [ بةالعقيعني ليلة[ -] ص [ -لرسول اللّه , قال عبد االله بن رواحة رضي اللّه عنه :وغيره

وأشترط لنفـسي أن تمنعـوني ممـا    ; شيئاًأشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به:" فقال. ولنفسك ما شئت 

:قال? نحن فعلنا ذلك إذافما لنا:قال" . تمنعون منه أنفسكم وأموالكم 

. .ولا نقيل ولا نستقيل , ربح البيع :قالوا" " . الجنة "

. هكذا  . , انتهى أمرهـا  ; متبايعين بينلقد أخذوها صفقة ماضية نافذة" . . ع ولا نقيل ولا نستقيل ربح البي" 

; فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار " نستقيللا نقيل ولا:" ولم يعد إلى مرد من سبيل, وأمضي عقدها 



. أليس هو الذي وعد الثمن ? أليس اللّه هو المشتري ? من اللّه الوعدأليس! ثمن مقبوض لا موعود :والجنة

:كل كتبهفيوعداً قديماً

). .وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن)

).?ومن أوفى بعهده من اللّه )

?ومن أوفى بعهده من اللّه ! أجل

نذ كـان  الرسل ومكانتكل مؤمن على الإطلاق منذ. . الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن إن

ولـولا دفـع اللّـه    : (ولا تصلح الحياة بتركهابدونهاإنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة. . دين اللّه 

ولولا دفع اللّه الناس بعـضهم بـبعض لهـدمت صـوامع وبيـع      ) ). .الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض

). .كثيراًاللّهوصلوات ومساجد يذكر فيها اسم

بـد أن يأخـذ عليـه    لابل! . . ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق . د أن ينطلق في طريقه الحق لا بإن

ولا . للعباد وردهم إلى العبودية للّه وحده العبوديةإن دين اللّه لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من. . الطريق 

ولا بد لـدين االله أن ينطلـق فـي    . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . الطريقبد أن يقف له الطاغوت في

! طريقـاً  للباطلولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع. كله " الإنسان"لتحرير كلها"الأرض"

عبودية لغير اللّه تـذل  " الأرض" فيوما دامت. باطل " الأرض"وما دام في . كفر " الأرض"وما دام في . . 

وإلا فلـيس  . في عنق كـل مـؤمن تطالبـه بالوفـاء     والبيعة,بيل اللّه ماض فالجهاد في س" الإنسان"كرامة 

رواه الإمام أحمد " . . . [ مات على شعبة من النفاق , يحدث نفسه بغزو ولم,من مات ولم يغز " و :بالإيمان

] .وأبو داود والنسائي مسلموأخرجه, 

).عظيمالالفوزوذلك هو, فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به )

ما الذي ? وما الذي فات . . اللّهكما وعد, وأخذ الجنة عوضاً وثمناً , بإخلاص أنفسكم وأموالكم للّه استبشروا

والمال إلى , فالنفس إلى موت . واللّه ما فاته شيء ? الجنةفات المؤمن الذي يسلم للّه نفسه وماله ويستعيض

كسب بلا مقابل فـي حقيقـة  . والجنة كسب ! أم في سبيل سواه في سبيل اللّهصاحبهماسواء أنفقهما. فوت 

!فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك ! ولا بضاعة الأمر

وتحرير عباده , دينه وتقرير,لإعلاء كلمته -إذا انتصر -ينتصر . عنك رفعة الإنسان وهو يعيش للّه ودع

ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة , سبيلهفي-د إذا استشه-ويستشهد . من العبودية المذلة لسواه 

والإيمـان  , أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض - خطوةويستشعر في كل حركة وفي كل. 

.والعقيدة تنتصر فيه على الحياة , الألمينتصر فيه على



; أوهـاق الـضرورة   منتتأكد كما تتأكد بانطلاقهكسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا. هذا وحده كسب إن

. الحياةوانتصار العقيدة فيه على, وانتصار الإيمان فيه على الألم  . . الجنـة  . . فإذا أضيفت إلى ذلك كله . 

:لا ريب فيه ولا جدالفوزوهو; فهو بيع يدعو إلى الاستبشار 

).ز العظيموذلك هو الفو, فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به )

:نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآيةثم

). .وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن)

للـشك فـي   مجـالا وهو لا يدع. . اللّه للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور فوعد

-الوسيلة المكافئة للواقع البشري باعتباره;لرباني إصالة عنصر الجهاد في سبيل اللّه في طبيعة هذا المنهج ا

دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في ما-لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه 

ويقاوم دين اللّه وكل تجمع إسلامي على أساسـه بـالقوة  ; يحمي نفسه بالقوة المادية , تجمع عضوي حركي

وتحريـر  , للعبـاد ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية اللّـه وحـده  ; كذلك المادية

العضوي إلى التجمع الإسـلامي  الانضمامكما يحول دونهم ودون. من العبودية للعباد " الأرض"في " الإنسان"

م على الإسلام في انطلاقـه فـي   ومن ثم يتحت. . العباد دونالمتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته الله وحده

;أن يصطدم بالقوة المادية التي تحمي التجمعـات الجاهليـة   " الإنسان"بتحرير العاملتحقيق إعلانه" الأرض"

التحريري إعلانهأن تسحق حركة البعث الإسلامي وتخفت-في حتمية لا فكاك منها -تحاول بدورها والتي

!لعباد لاستبقاء العباد في رق العبودية ل, 

. . البيانفهو الذي يحتاج إلى شيء من. وعد اللّه للمجاهدين في التوراة والإنجيل فأما

اللذان أنزلهما اللّه علـى  هماالتوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهماإن

لنصارى أنفسهم لا يجـادلون فـي أن النـسخة    وااليهودوحتى! نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام 

وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصـول  ; لهاالأصلية لهذين الكتابين لا وجود

!أضيف إليه الكثير . . وهو قليل . . إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة يبقولم; الكتابين 

, أعدائهم الـوثنيين  قتالوالتحريض لليهود على, إشارات إلى الجهاد ذلك فما تزال في كتب العهد القديم ومع

وتصورهم للجهـاد  -سبحانه -للّه تصورهموإن كانت التحريفات قد شوهت! لنصر إلههم وديانته وعبادته 

.في سبيله 



ونالتَّائِبونعاكالر ونائِحالس وندامالْح ونابِدالْعاجِدوننكَـرِ     االسـنِ الْمع ونالنَّـاهو وفرعبِـالْم ونـرلآم

ظُونافالْحو يننؤْمشِّرِ الْمبو اللّه ودد112(لِح(

في حاجة شديدة إلـى  ولكننا. .في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد فأما

إنما جاءت من هذه الأناجيل التي لا أصـل  المفهوماتفهذه; نصرانية تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة ال

وقبل ذلك بشهادة اللّه سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الـذي  - ! أنفسهمبشهادة الباحثين النصارى-لها 

.من بين يديه ولا من خلفه الباطللا يأتيه

ثابـت فـي   ; ويقتلون فيقتلونة لمن يقاتلون في سبيل اللّهإن وعده بالجن:سبحانه يقول في كتابه المحفوظواللّه

!ليس بعده لقائل مقال الذيفهذا إذن هو القول الفصل. . التوراة والإنجيل والقرآن 

ومنذ كان , الرسل كانتمنذ. كل مؤمن على الإطلاق . الجهاد في سبيل اللّه بيعة معقودة بعنق كل مؤمن إن

. .دين اللّه 

من الإيمـان المتمثـل   قاعدةإنما هو قمة تقوم على; جهاد في سبيل اللّه ليس مجرد اندفاعة إلى القتال الولكن

والذين تتمثـل فـيهم حقيقـة    , معهم البيعة اللّهوالمؤمنون الذين عقد. في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال 

:أصيلةإيمانيةالإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات

والنـاهون عـن   بـالمعروف الآمرون. الراكعون الساجدون . السائحون . الحامدون . ون العابد. التائبون )

). .والحافظون لحدود االله. المنكر 

وتوجه إلى اللّه , ما مضى علىوالتوبة شعور بالندم. العائدون إلى اللّه مستغفرين , مما أسلفوا ). . التائبون)

فهي طهارة وزكاة وتوجه . كما يحققها بالترك بالفعلق التوبةوعمل صالح يحق, وكف عن الذنب , فيما بقي 

.وصلاح 

. بالربوبيةإقراراً, المتوجهون إلى اللّه وحده بالعبادة وبالعبودية ). . العابدون) صفة هذه ثابتة في نفوسـهم  . 

فهـي  . اتبـاع  وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكلااللهكما يترجمها التوجه إلى, تترجمها الشعائر 

.في صورة عملية واقعية للّهإقرار بالألوهية والربوبية

اللّـه فـي الـسراء    بحمدوتلهج ألسنتهم; الذين تنطوي قلوبهم على الاعتراف للمنعم بالنعمة ). . الحامدون)

ولـيس  . بما في الابتلاء من الرحمة للشعوروفي الضراء, في السراء للشكر على ظاهر النعمة . والضراء 

في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن اللّه الرحيم العـادل  الحمدولكنه, الحمد هو الحمد في السراء وحدها 

.مهما خفي على العباد إدراكه , إلا لخير يعلمه المؤمنما كان ليبتلي



. نهـم المجاهـدون   إ:يقولومنها ما. إنهم المهاجرون :فمنها ما يقول. وتختلف الروايات فيهم ). . السائحون)

ونحن نميل إلى اعتبـارهم  . . إنهم الصائمون :يقولومنهم من. إنهم المتنقلون في طلب العلم :ومنها ما يقول

. إن في خلـق الـسماوات والأرض   : (في أمثالهم في موضع آخرقيلممن, المتفكرين في خلق اللّه وسننه 

فـي ويتفكرون, يذكرون اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم الذين, لأولي الألباب لآياتواختلاف الليل والنهار

هنا بالجو بعد التوبـة  أليقفهذه الصفة! . . .). . ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك :خلق السماوات والأرض

نابـة  في ملكوت اللّه على هذا النحو الذي ينتهي بالإالتدبرفمع التوبة والعبادة والحمد يكون. والعبادة والحمد 

لا للاكتفاء بهذا الإدراك وإنفـاق . وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق , خلقه فيوإدراك حكمته, إلى اللّه 

. . الإدراكولكن لبناء الحياة وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا. في مجرد التأمل والاعتبار العمر

وكأن الركوع ; صفاتهملاة كأنها صفة ثابتة منالذين يقيمون الصلاة ويقومون بالص). . الراكعون الساجدون)

.والسجود طابع مميز بين الناس لهم 

فيدين للّه , اللّه شريعةوحين يقوم المجتمع المسلم الذي تحكمه). . الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر)

ويتناول ما يقع فيه ; تمع في داخل هذا المجالمنكريكون الأمر بالمعروف والنهي عن, وحده ولا يدين لسواه 

. وشرعهمن أخطاء وانحرافات عن منهج اللّه وذلك حين لا ; ولكن حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم . 

فإن الأمر بالمعروف, وشريعة اللّه وحدها هي الحاكمة فيه , فيه للّه وحده الحاكميةيكون في الأرض مجتمع

قيام المجتمـع  وتحقيقوهو تقرير ألوهية اللّه وحده سبحانه, الأكبر أن يتجه أولاً إلى الأمر بالمعروف يجب

وهو حكم الطـاغوت وتعبيـد   . الأكبر المنكروالنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولاً إلى النهي عن. المسلم 

. اللّهالناس لغير اللّه عن طريق حكمهم بغير شريعة هـاجروا وجاهـدوا   -] ص [ -والذين آمنوا بمحمد . 

لهـم  تمفلما. وإقامة المجتمع المسلم المحكوم بهذه الشريعة , الحاكمة بشريعة اللّه المسلمةابتداء لإقامة الدولة

ولم ينفقـوا قـط   . والمعاصيذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات

هذه التفريعات التـي لا تنـشأ إلا بعـد قيـام     منشيءقبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في , جهدهم 

فلا يبـدأ  . عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع والنهيومفهوم الأمر بالمعروف! الأصل الأصيل 

عندكما وقع أول مرة, الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر والمنكربالمعروف الفرعي

!لمسلم نشأة المجتمع ا

ومقاومة من يضيعها أو . الناسوهو القيام على حدود اللّه لتنفيذها في النفس وفي). . والحافظون لحدود اللّه)

ولا . لا يقام عليها إلا في مجتمـع مـسلم   , المنكرولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن. . يعتدي عليها 

وإلا الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهيـة  ; وحدها في أمره كله اللّهشريعةمجتمع مسلم إلا المجتمع الذي تحكمه

كلـه  والجهد. .ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به اللّه ; والتشريع والحاكميةوالربوبية

 ـ . . لحدود اللّه فيه للحافظينومتى قام كان هناك مكان. يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا المجتمع  ع كمـا وق

!كذلك أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم 



, توبة ترد العبد إلـى اللّـه   :ومميزاتهاوهذه هي صفاتها. هي الجماعة المؤمنة التي عقد اللّه معها بيعته هذه

وحمد . تصله باللّه وتجعل اللّه معبوده وغايته ووجهته وعبادة.وتدفعه إلى العمل الصالح , وتكفه عن الذنب 

اللّـه  ملكوتوسياحة في. نتيجة الاستسلام الكامل للّه والثقة المطلقة برحمته وعدله والضراءالسراءللّه على 

وأمر بـالمعروف ونهـي عـن    . الخلقمع آيات اللّه الناطقة في الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم

, ه يرد عنها العـادين والمـضيعين   وحفظ لحدود اللّ. المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة

. .ويصونها من التهجم والانتهاك 

لتمضي مع سنة اللّـه  , والأموالواشترى منها الأنفس, هي الجماعة المؤمنة التي بايعها اللّه على الجنة هذه

داء اللّـه الـذين   وقتل لأع; اللّه لإعلاء كلمة اللّه سبيلقتال في. الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاته 

وبـين  , وبـين الإسـلام والجاهليـة    , المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل فيأو استشهاد; يحادون االله 

.وبين الهدى والضلال , والطاغوتالشريعة

وراحـة  , الحياة سلامة ذليلة وليست.وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . الحياة لهواً ولعباً وليست

, وجهـاد فـي سـبيل الخيـر     , كفاح في سبيل الحق :هذهإنما الحياة هي. . بليدة ورضى بالسلم الرخيصة 

. .ثم الجنة والرضوان . . كذلك في سبيل اللّه استشهادأو, وانتصار لإعلاء كلمة اللّه 

وللرسـول إذا دعـاكم لمـا    للّهوايا أيها الذين آمنوا استجيب: (هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّههذه

. .وصدق رسول اللّه . وصدق اللّه ). . . يحييكم

أَصـحاب كَانُواْ أُولِي قُربى من بعد ما تَبين لَهم أَنَّهـم ولَوكَان لِلنَّبِي والَّذين آمنُواْ أَن يستَغْفرواْ لِلْمشْرِكينما

لِلّه تَبرأَ منْـه إِن  عدوعن موعدة وعدها إِياه فَلَما تَبين لَه أَنَّهإِلاَّوما كَان استغْفَار إِبراهيم لِأَبِيه) 113(الْجحيمِ 

 يملح اهلأو يماهرا) 114(إِبموكَانماهدإِذْ ه دعماً بلَّ قَوضلِي االلّهم ملَه نيبتَّى يحتَّقُوني   ءبِكُـلِّ شَـي اللّه إِن

 يمل115(ع(

من أبيهإبراهيمعدم استغفار المؤمنين للكافرين وحقيقة موقف116-113:الثانيالدرس

لّه بيـنهم هـي   في الالعقيدة,أمة وحدهم , الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والمؤمنون

الأخيرة بين الجماعـة المـسلمة ومـن    العلاقاتوهذه السورة التي تقرر. وشيجة الارتباط والتجمع الوحيدة 

وبخاصة بعد ذلك التخلخـل الـذي أنـشأه    . على هذه الوشيجة تقومتحسم في شأن العلاقات التي لا, عداها 

ودخول أفواج كثيرة في الإسلام لم يـتم انطباعهـا   , المسلم عقب فتح مكة المجتمعالتوسع الأفقي الشديد في

الـذين  المـؤمنين والآيات التالية تقطع ما بين. وما تزال علاقات القربى عميقة الجذور في حياتها ; بطابعه



بعد ما اختلفت الوجهتـان واختلفـت   - قربىولو كانوا أولي-باعوا تلك البيعة وبين من لم يدخلوا معهم فيها 

:ي الدنيا والآخرةالعاقبتان ف

مـا تبـين لهـم أنهـم     بعدمن-ولو كانوا أولي قربى -ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين )

فلما تبين له أنه عدو للّـه تبـرأ   , إياه وعدهاوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. أصحاب الجحيم 

إن اللّـه بكـل   , للّه ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون اكانوما. إن إبراهيم لأواه حليم , منه 

.(نصيروما لكم من دون اللّه من ولي ولا, يحيي ويميت , إن اللّه له ملك السماوات والأرض . شيء عليم

أن -] ص ] - اللّـه أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون إلـى رسـول  والظاهر

لذلك , في غير صلة باللّه , بقرابات الدم تعلقفنزلت الآيات تقرر أن في هذا الاستغفار بقية من; يستغفر لهم 

. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يفعلوه أما كيف يتبين لهم أنهـم  . . ما كان لهم قطعاً وليس من شأنهم أصلاً . 

وانقطاع الرجاء من أن تكون لهم هداية إلـى , شرك فالأرجح أن يكون ذلك بموتهم على ال, أصحاب الجحيم

. الإيمان

فإذا انبتَّت وشـيجة  . الإنسانيةالعقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقاتإن

ولا . ولا لقاء بعد ذلك في صـهر  , بعد ذلك في نسب لقاءفلا, العقيدة انبتَّت الأواصر الأخرى من جذورها 

والوشائج, إما إيمان باللّه فالوشيجة الكبرى موصولة . . بعد ذلك في أرض لقاءولا. لقاء بعد ذلك في قوم 

:وإنسان إنسانأو لا إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين. كلها تنبع منها وتلتقي بها الأخرى

إن إبـراهيم  , تبرأ منـه  للّهفلما تبين له أنه عدو, وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه )

).لأواه حليم

له أن يستغفر له اللّه لعلـه  وعدهفإنما كان استغفار إبراهيم لأبيه بسبب. أسوة بإبراهيم في استغفاره لأبيه فلا

من دون اللّـه  وأعتزلكم وما تدعون , كان بي حفياً إنهسلام عليك سأستغفر لك ربي: (ذلك إذ قال له, يهديه 

وتبين إبراهيم أن أباه عـدو  , فلما أن مات أبوه على الشرك ). . شقياًربيوأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء

.وقطع صلته به )تبرأ منه(, في هداه رجاءللّه لا

). .إن إبراهيم لأواه حليم)

للّه فتبرأ منه وعـاد للّـه   عدوتبين أنهو; ولقد آذاه أبوه فكان حليماً . حليم على من آذاه , التضرع للّه كثير

.ضارعاً 



قد ضلوا لمخالفتهم عن يكونواورد أنه لما نزلت الآيتان خشي الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أنوقد

أنه لا عقوبة بغير نص :وتقرر القاعدة الإسلامية, الجانبأمر اللّه في هذا فنزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا

:الفعلعلىولا جريمة بغير بيان سابق; 

ا لَكُمإِنميتُ وميـي ويحضِ يالأَرو اتاومالس لْكم لَه ناللّهيرٍ ملاَ نَصو لِين وم ونِ اللّه116(د(

). .مبكل شيء علياللّهإن. وما كان اللّه ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون )

شأنه أن يـذهب بهـدى   منوليس. اللّه لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه إن

ذلـك أن  . . الفعل مما نهاهم عنـه قـبلا   هذاما لم يكن, قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل 

.والتعليم البيان ومنه.الإنسان قاصر واللّه هو العليم بكل شيء 

. ما أمر به بيانـاً واضـحاً   بينكما, فبين ما نهى عنه بياناً واضحاً , جعل اللّه هذا الدين يسراً لا عسراً ولقد

ونهى عن السؤال عما سـكت  -عن حكمة وتيسير ولكنلا عن نسيان-وسكت عن أشياء لم يبين فيها بياناً 

ولا أن ينهـى  , م فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت عنـه  ومن ث. لئلا ينتهي السؤال إلى التشديد, عنه 

. .تحقيقاً لرحمة اللّه بالعباد . عما لم يبينه اللّه

مـن الأنفـس   التجـرد بعـد , وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب , نهاية هذه الآيات وفي

.والأرض ومالك الموت والحياة السماواتوأنه مالك. والأموال يقرر أن الولي الناصر هو اللّه وحده 

.(نصيروما لكم من دون اللّه من ولي ولا, إن اللّه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت )

. بيد اللّه دون سـواه  كلها. .والولاية والنصرة , والحياة والموت , والسماوات والأرض , والأنفس فالأموال

.غناء وفي الصلة باللّه وحده كفاية و

بعض النفوس مـن  يعتوروهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان, التوكيدات المتوالية وهذه

, مما اقتضى هذا الحسم الأخيـر  . الجديدةورابطة العقيدة, اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة 

حتى الاسـتغفار للمـوتى علـى    . . مسلم بما حوله الالمجتمعفي السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات

.ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة . . شأنهالشرك قد لقي هذا التشديد في

; والتصور الاعتقادفهو أصل من أصول. التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة الحركة الإسلامية إن

. .وكررته أيضاً الحاسمةوهذا ما قررته السورة. . طلاق كما أنه أصل من أصول الحركة والان

توبة االله على المؤمنين وعلى صالحي المخلفين118-117:الثالثالدرس



; أمراً مستنكراً عظيمـاً  - الأسبابأياً كانت-كان التخلف عن الجهاد للقادرين , كانت تلك طبيعة البيعة ولما

وفي الآيات التالية يبين . . بد من تتبعها والتركيز عليها لاردد والتخلف ظاهرةوكان ما بدا في الغزوة من الت

ويتـوب  , إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين المخلصين بالمؤمنينمدى فضل اللّه ورحمته

حكم في بغيركذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا. . وقع منهم من اخطاء صغرت أم كبرت فيماعليهم

:فترة من الزمانبعدحتى نزل هذا الحكم-وهم المرجون لأمر اللّه الذين سبق ذكرهم -أمرهم 

كاد يزيغ قلوب فريق بعدمامن, تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة لقد

خلفوا حتى إذا ضـاقت علـيهم الأرض بمـا    الذينوعلى الثلاثة. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم , منهم 

إن اللّـه هـو   . ثم تاب عليهم ليتوبـوا  ; من اللّه إلا إليه ملجأوظنوا أن لا, وضاقت عليهم أنفسهم , رحبت 

.التواب الرحيم 

لقة والظاهر أنها متع; بجملتهاتفهم بالرجوع إلى ما كان في أحداث الغزوة-] ص [ -اللّه على النبي وتوبة

). . لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلـم الكـاذبين  أذنتلم. عفا اللّه عنك :(بما سبق أن قال اللّه عنه لنبيه

وقد عفا اللّه عنه في اجتهاده. الطول بأعذار منتحلة فأذن لهم أوليذلك حين استأذنه جماعة من

في ساعة الْعسرة من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقاتَّبعوهلأَنصارِ الَّذينتَّاب االله علَى النَّبِي والْمهاجِرِين والَقَد

منْهم يمحؤُوفٌ رر بِهِم إِنَّه هِملَيع تَاب لَى) 117(ثُمعوبِالثَّلاَثَة ضالأَر هِملَياقَتْ عتَّى إِذَا ضخُلِّفُواْ ح يناالَّذم

التَّـواب إِلاَّ إِلَيه ثُم تَاب علَيهِم لِيتُوبواْ إِن اللّـه هـو  اللّهوضاقَتْ علَيهِم أَنفُسهم وظَنُّواْ أَن لاَّ ملْجأَ منرحبتْ

 يمح118(الر(

من الكاذبين المتمحلـين  أعذارهممع تنبيهه إلى أن الأولى كان هو التريث حتى يتبين الصادقين في-] ص ]

!

الذين اتبعوه فـي  ) :تعالىعلى المهاجرين والأنصار يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساتها في قولهوتوبته

بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالركـب  كانوقد). . ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم

ثم ثبت اللّـه  ! للمنافقين المرجفين بهول لقاء الروم استمعوبعضهم-منين وهم من خلص المؤ-كما سنفصل 

.قلبه ومضى بعد تردد 

أنه كـان  - سبحانه-أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساتها لنعيش في جوها الذي يقرر اللّه ويحسن

في هذا من السيرة لابـن  نلخصونحن[ولندرك طبيعة الانفعالات والحركات التي صاحبتها ). ساعة العسرة(

]:ومن تفسير ابن كثير , لابن كثير والنهايةومن البداية, ومن إمتاع الأسماع للمقريزي , هشام 



ولا , ما حرم اللّه ورسـوله  يحرمونولا, قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر :(نزل قوله تعالىلما

-أمر رسول اللّه . . .)الجزية عن يد وهم صاغرون يعطواحتى, اب يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكت

ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه الآيات في غزوة ] الرومأصحابه بالتهيؤ لغزو-] ص [ 

زمـن  في وذلك]الأخير إنما جاء تقريراً للخطة الدائمة المستقرة في آخر ما نزل من القرآن الأمرمؤتة فهذا

يحبون المقام في ثمارهم والناس,وحين طابت الثمار , وجدب من البلاء , وشدة من الحر , عسرة من الناس 

قلما يخرج -] ص [ -وكان رسول اللّه . عليهويكرهون الشخوص على الحال والزمان الذي هم, وظلالهم 

إلا ما كان من غـزوة  ] أي يقصد إليه [ الوجه الذي يصمد له غيروأخبر أنه يريد, في غزوة إلا كنى عنها 

. أهبتهليتأهب الناس لذلك, وكثرة العدو الذي يصمد له , وشدة الزمان , لبعد الشقة , للناسفإنه بينها, تبوك 

.وأخبرهم أنه يريد الروم , فأمر الناس بالجهاز 

وفي هذا نزل ! فأذن ! بنات الرومفي التخلف مخافة الفتنة ب-] ص [ -بعض المنافقين رسول اللّه واستأذن

:عتاب اللّه لنبيه في الإذن مصدراً بالعفو عنه في اجتهاده

). .?عفا اللّه عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين )

 ـ, الحـق  فـي وشكاً, زهادة في الجهاد -لا تنفروا في الحر :قوم من المنافقين بعضهم لبعضوقال اً وإرجاف

:فأنزل اللّه تبارك وتعالى فيهم-] ص [ -برسول اللّه 

وليبكوا كثيراً جزاء بمـا  قليلاًفليضحكوا, نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون :قل, لا تنفروا في الحر :وقالوا)

).كانوا يكسبون

يثبطون النـاس عـن   , أن ناساً من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي-] ص [ -رسول اللّه وبلغ

ابن عبيد اللّه فـي نفـر مـن    طلحة-] ص [ -فبعث إليهم النبي ; في غزوة تبوك -] ص [ -رسول اللّه 

فاقتحم الضحاك بن خليفـة مـن ظهـر البيـت     , ففعل طلحة, وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم , أصحابه 

.الضحاك تابثم. واقتحم أصحابه فأفلتوا , فانكسرت رجله 

علـى النفقـة   الغنىوحض أهل. جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والإسراع -] ص [ -إن رسول اللّه ثم

وكـان فـي   . محتسبين عند اللّـه  الغنىفحمل رجال من أهل; وحمل المجاهدين الذين لا يجدون ما يركبون 

قال . . عظيمة لم ينفق أحد مثلها فأنفق نفقة-عنه اللّهرضي-عثمان بن عفان , مقدمة المنفقين المحتسبين 

-فقال رسول اللّه , عثمان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار أنفحدثني من أثق به:ابن هشام

عـن  - بإسناده- وقال عبد اللّه بن أحمد في مسند أبيه" . ارض عن عثمان فإني عنه راض اللهم:"-] ص [ 

فقـال عثمـان بـن    , جيش العسرة علىفحث-] ص [ -خطب النبي :لقا, عبد الرحمن بن حباب السلمي 

علـي مائـة   :فقال عثمـان , ثم حث , مرقاة من المنبر نزلثم:قال. علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها :عفان



وأخرج عبد الـصمد  [ يقول بيده هكذا يحركها -] ص [ -فرأيت رسول اللّه :قال.أخرى بأحلاسها وأقتابها 

عن أبـي  يساروهكذا رواه الترمذي عن محمد بن" . . [ ما على عثمان ما عمل بعد هذا ":[ كالمتعجبيده

ورواه ] . غريب من هذا الوجه :وقال.عن سكن بن المغيرة أبي محمد مولى لآل عثمان به , داود الطيالسي 

وأنه التزم بثلاثمائـة بعيـر   ثلاث مرات :وقال, بهالبيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة

. .بأحلاسها وأقتابها 

من طريق الحكم حاتمومن طريق سعيد عن قتادة وابن أبي, ابن جرير من طريق يحيى بن أبي كثير وأخرج

يعني في غزوة تبوك [ على الصدقة - ]ص [ -حث رسول اللّه :قال-بألفاظ مختلفة -بن أبان عن عكرمة 

[ أي درهم[ عوف بأربعة آلاف فجاء عبد الرحمن بن]  جئتـك  , ما لي ثمانيـة آلاف  , فقال يا رسول اللّه , 

وجاء أبو عقيل بصاع من تمـر  " . اللّه لك فيما أمسكت وفيما أعطيت بارك:"فقال. بنصفها وأمسكت نصفها 

,فقون فلمـزه المنـا  :قـال . صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي , أصبت صاعين من تمر اللّهيا رسول:فقال

!? هذاوقالوا ألم يكن اللّه ورسوله غنيين عن صاع. ما الذي أعطى ابن عوف إلا رياء :وقالوا

صاعين أجرا له علىوهو الذي بات يعمل عند يهودي ليحصل[ روايات أخرى أنهم قالوا عن أبي عقيل وفي

! بنفسهإنه إنما أراد أن يذكر] -] ص [ -جاء بأحدهما لرسول اللّه 

, من الأنصار وغيرهم نفروهم سبعة. وهم البكاءون -] ص [ -إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول اللّه مث

وكانوا أهل , ] ركائب إلى أرض المعركة علىأي طلبوا منه أن يحملهم[ -] ص [ -فاستحملوا رسول اللّه 

.الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون وأعينهم تفيض من فتولوا).لا أجد ما أحملكم عليه: (فقال. حاجة 

بن كعب وعبد اللّه الرحمنفبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى عبد:ابن إسحاققال

فلم , ليحملنا -] ص [ -جئنا رسول اللّه :قال? يبكيكماما:وهما يبكيان فقال] من السبعة البكائين [ بن مغفل 

أي جمـلاً  [ فأعطاهما ناضـحاً لـه   . عندنا ما نتقوى به على الخروج معه وليس,عليه نجد عنده ما يحملنا

] .ص [ فخرجا مع رسول اللّه , وزودهما شيئاً من تمر . فارتحلاه [ الماءيستقي عليه

اء من ليلته ما شفصلىفخرج من الليل] أحد البكائين [ وأما علبة بن زيد :يونس بن بكير عن ابن إسحاقزاد

ولم تجعل في يـد  , تجعل عندي ما أتقوى به لمثم, اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغّبت فيه :ثم بكى وقال, اللّه 

. مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عـرض  كلوإني أتصدق على, رسولك ما يحملني عليه 

أين:" ثم قال! فلم يقم أحد " ? هذه الليلة أين المتصدق :" -] ص [ -اللّه رسولفقال. ثم أصبح مع الناس . 

لقد كتبت لك , بيده نفسيفوالذي, أبشر :" -] ص [ -فقال رسول اللّه . فقام إليه فأخبره " فليقم ? المتصدق

" . .في الزكاة المتقبلة 



من لأعرابائلاومن قبالمدينةبمن معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفاً من أهل-] ص [ -خرج رسول اللّه ثم

ومرارة , كعب ابن مالك :منهم, بهم النية من غير شك ولا ارتياب أبطأتوقد كان نفر من المسلمين. حولها 

. الجمحيوأبو خيثمة وعمير بن وهب] وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم [ بن أمية وهلال,بن الربيع 

-رأس النفـاق  - أبـي وضرب عبد اللّه بـن " وداعثنية ال"عسكره على -] ص [ -وضرب رسول اللّه .

ولكـن  ] . . بأقـل العـسكرين   لـيس وكانوا فيما يزعمون:[ قال ابن إسحاق, أسفل منه , عسكره على حدة 

. المائةإن الذين تخلفوا فعلاً دون:لالروايات الأخرى تقو تخلف عنه عبد -] ص [ -فلما سار رسول اللّه . 

.وأهل الريب المنافقينف مناللّه بن أبي فيمن تخل

, تخلف فـلان  , اللّهيا رسول:فيقولون, فجعل يتخلف عنه الرجل , سائراً -] ص [ -مضى رسول اللّه ثم

يـا  :حتى قيل" غير ذلك فقد أراحكم اللّه منه يكنوإن, دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه اللّه تعالى بكم :" فيقول

وإن يـك  , دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه اللّه بكـم  :" فقال, به بعيره وأبطأ,قد تخلف أبو ذر, رسول اللّه 

أخـذ متاعـه   عليـه فلما أبطأ, ] أي انتظر عليه [ وتلوم أبو ذر على بعيره " . أراحكم اللّه منه فقدغير ذلك

صلى اللّـه عليـه   -رسول اللّه ونزل.ماشياً -] ص [ -ثم خرج يتبع أثر رسول اللّه , فحمله على ظهره 

إن هذا الرجل يمشي على الطريـق  , يا رسول اللّه :فقالفنظر ناظر من المسلمين, في بعض منازله -وسلم 

. هو واللّـه أبـو ذر   , يا رسول اللّه :فلما تأمله القوم قالوا" كن أبا ذر ":- ]ص [ -فقال رسول اللّه . وحده 

. "ويبعث وحده , ويموت وحده , يمشي وحده , ذر رحم اللّه أبا:" -] ص [ -اللّه رسولفقال

فوجد امرأتين له فـي  , حارإلى أهله في يوم-أياماً ] ص [ بعد أن سار رسول اللّه -إن أبا خيثمة رجع ثم

وهيـأت  . وبردت له فيه ماء , عريشها منهماقد رشت كل واحدة] أي في حديقته [ عريشين لهما في حائطه 

] ص [ -رسول اللّه :فقال, فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له , العريشفلما دخل قام على باب.له فيه طعاماً 

- مقيموأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله, والريح والحر [ الشمسأي[ في الضح

- اللّهلواللّه لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسو:ثم قال! ما هذا بالنصف !? فهيئا لـي  -] ص ] 

حتى أدركه حـين نـزل   -] ص [ -اللّه رسولثم خرج في طلب, ثم قدم ناضحه فارتحله . ففعلتا . زاداً 

فترافقـا  -] ص [ -الجمحي في الطلب يطلب رسول اللّه وهبوقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن. . تبوك 

إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسـول  :بن وهبخيثمة لعميرأبوحتى إذا دنوا من تبوك قال, 

علىهذا راكب:وهو نازل بتبوك قال الناس-] ص [ -حتى إذا دنا من رسول اللّه . ففعل - [ ص[ -اللّه 

هو واللّه أبـو خيثمـة   , اللّهيا رسول:فقالوا" . كن أبا خيثمة :" -] ص [ -فقال رسول اللّه . الطريق مقبل 

ثـم  ! " . أولى لك يا أبا خيثمة ] " ص [ اللّه رسولفقال له-] ص [ -ا أناخ أقبل فسلم على رسول اللّه فلم

.ودعا له بخير , خيرا -] ص [ -فقال له رسول اللّه . الخبر-] ص [ -أخبر رسول اللّه 

ومنهم رجل مـن  , بن عوفوقد كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو :ابن إسحاققال

-يشيرون إلى رسول اللّـه  ] مخشى :ويقال:هشامقال ابن" [ مخشن بن حمير:"أشجع حليف لبني سلمة يقال له



كقتـال  ] يعنون الـروم  ]أتحسبون جلاد بني الأصفر:لبعضبعضهمفقال, وهو منطلق إلى تبوك -] ص [ 

. للمؤمنينإرجافاً وترهيباً. . ن في الحبال واللّه لكأنا بكم غداً مقرني? بعضاً بعضهمالعرب فقال مخشن بن . 

وأنا ننفلـت أن ينـزل فينـا قـرآن     , جلدة مائةواللّه لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا:حمير

أدرك القوم فـإنهم قـد احترقـوا    :" لعمار بن ياسر-فيما بلغني - ]ص [ وقد قال رسول اللّه . لمقالتكم هذه 

- اللّهفأتوا رسول, فقال ذلك لهم , فانطلق إليهم عمار " . بلى قلتم كذا وكذا :فقلأنكرواعما قالوا فإنفسلهم 

فجعـل يقـول   , ناقته علىواقف-] ص [ -ورسول اللّه , فقال وديعة بن ثابت , يعتذرون إليه -] ص ]

فأنزل اللّه عز . إنما كنا نخوض ونلعب , اللّهيا رسول] وهو الحبل يشد على بطن البعير [ وهو آخذ بحقبها 

وقال مخـشن  )?أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون :قل. ونلعب نخوضإنما كنا:ولئن سألتهم ليقولن:(وجل

.وكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن بـن حميـر   ! قعد بي اسمي واسم أبي , اللّهيا رسول:بن حمير

. .فلم يوجد له أثر , اليمامةه تعالى أن يقتله شهيداً لا يعلم بمكانه فقتل يوموسأل اللّ. عبد الرحمن فتسمى

بعدما أقـام  -تبوك من]ص [ -لما قفل رسول اللّه :ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قالقال

يطرحوه من رأس عقبة فـي  وأن, بالفتك به المنافقينهم جماعة من-بها بضع عشرة ليلة لم يلق فيها حرباً 

وسلكها معه أولئك النفر وقـد  , وصعد هو العقبة , بالمسير من الوادي الناسفأمر, فأخبر بخبرهم , الطريق 

بزمـام عمار آخـذ . عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه -] ص [ -رسول اللّه وأمر,تلثموا 

-] ص [ -اللّـه  رسـول فغضب, ون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم فبينما هم يسير; وحذيفة يسوقها , الناقة 

فلما رأوا حذيفة ظنوا أن , بمحجنه رواحلهمفاستقبل وجوه, فرجع إليهم ومعه محجن , وأبصر حذيفة غضبه 

وأقبل حذيفة حتى أدرك رسـول  ; حتى خالطوا الناس فأسرعوا;قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم 

] ص [ -ثم قال رسول اللّه . ووقفوا ينتظرون الناس , حتى قطعوا العقبة فأسرعافأمرهما-] ص [ -اللّه 

:" ثـم قـال  . غشيتهمما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين:قال" ? هل عرفت هؤلاء القوم ":لحذيفة-

, وسـماهم لهمـا   , عليـه  تمـالأوا  كـانوا فأخبرهما بما. لا :قالا" ? علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب 

أكره أن يتحـدث النـاس أن محمـداً يقتـل     :" فقال? بقتلهم تأمرأفلا, يا رسول اللّه :فقالا, واستكتمهما ذلك 

" . .أصحابه 

:ابن كثير في البداية والنهايةقال

ن اليمان وحـده  ابحذيفةإنما أعلم بأسمائهم-] ص [ -ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي وقد

. .واللّه أعلم , وهذا هو الأشبه . 

قال ابـن كثيـر فـي    . .العسرة التي لقيها المسلمون في الغزوة فقد وردت بعض الروايات بشواهد منها فأما

:التفسير



الذين اتبعوه في سـاعة والأنصارلقد تاب اللّه على النبي والمهاجرين:(مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآيةقال

. فـي غـزوة تبـوك    ). . إنه بهم رؤوف رحيمعليهمثم تاب, العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

قـال  . . وعسر من الزاد والمـاء  , وحر شديد , في سنة مجدبة , وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر

شديدحتىفأصابهم فيها جهد, الجهد على ما يعلم اللّه من, تبوك في لهبان الحر علىخرجوا إلى الشام:قتادة

وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هـذا ثـم يـشرب    , بينهمالقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة

.فتاب اللّه عليهم وأقفلهم من غزوتهم , يشرب عليها ثمثم يمصها هذا, عليها 

فقال عمـر  , العسرةأنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن:سإلى عبد اللّه بن عبا-بإسناده -ابن جرير وروى

فأصابنا فيه عطش حتـى ظننـا أن   منزلاًفنزلنا, إلى تبوك -] ص [ -خرجنا مع رسول اللّه :بن الخطاب

وحتـى إن  , فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع الماءوحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس, رقابنا ستنقطع 

.ويجعل ما بقي على كبده , فيشربهفيعصر فرثهالرجل لينحر بعيره 

أي -)في ساعة العسرةاتبعوهلقد تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار الذين: (ابن جرير في قولهوقال

ويشك فـي ديـن   , أي عن الحق -)فريق منهمقلوبمن بعدما كاد يزيغ(-من النفقة والظهر والزاد والماء 

ثـم  :يقـول )ثم تاب علـيهم (-ولشدة في سفرهم وغزوهم المشقةيرتاب للذي نالهم منو] ص [ -الرسول 

). .إنه بهم رؤوف رحيم(إلى الثبات على دينه والرجوعرزقهم الإنابة إلى ربهم

الذي عاشه المجتمـع  الجوكما ينقل لنا لمحة من)العسرة(هذا الاستعراض أن يصور لنا اليوم كيف كانتولعل

إلـى الزلزلـة   . من اليقين الجاد عنـد طائفـة   ; الإيمانيةيتجلى فيها تفاوت المقامات; لك الفترة المسلم في ت

إلـى النفـاق   . عند طائفـة  -بغير ريبة -إلى القعود والتخلف . طائفة عندوالأرجحة تحت مطارق العسرة

بالحالـة  أولاًممـا يـشي  . . طائفة إلى النفاق المتآمر عند . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . طائفةالناعم عند

في مواجهة الروم ومع العـسرة  - الغزوةويشي ثانياً بمشقة; العامة للتركيب العضوي للمجتمع في هذه الفترة 

لعل اللّه سبحانه قد قدرها من أجل التمحـيص والكـشف   والتي;الممتحنة الكاشفة . هذه المشقة الممحصة -

.والتمييز 

عن المخلفين الثلاثةكعب بن مالكحديث

ومـن المـؤمنين   . أمـرهم هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وكثرتهم من المنافقين الذين سلف بيانهذه

جماعـة  ; وهؤلاء جماعتـان  . للظلال في المدينة واسترواحاًإنما قعدوا كسلاً, الذين لم يقعدوا شكاً ولا نفاقاً 

: وجماعة أخـرى , واعترفوا بذنوبهم , لطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً خالذينوهم, قضي في أمرهم من قبل 

وأرجئوا . حكم بلاأي تركوا, وهم هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا )اللّه إما يعذبهم وإما يتوب عليهملأمرمرجون(

. .في السياق والإرجاءوهنا تفصيل أمرهم بعد الإرجاء في الحكم. حتى يحكم اللّه فيهم 



الفنيـة  الـصورة وقبـل أن نعـرض  ; أن نقول نحن عن هؤلاء شيئاً في تفسير النص المصور لحالهم وقبل

رضي اللّـه  -هو كعب بن مالك . .ندع أحدهم يتحدث عما كان , المعجزة التي رسمها التعبير لهم ولحالهم 

للّه بن كعب بـن  عبد الرحمن بن عبد اأخبرنيأخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال:-عنه 

سمعت كعب بن مالك يحدث :قال-كعب من بنيه حين عمي قائدوكان-مالك أن عبد اللّه بن كعب بن مالك 

ص [ -لم أتخلف عن رسول اللّـه  :قال كعب, في غزوة تبوك -] ص ] - اللّهحديثه حين تخلف عن رسول

,غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنهـا  غير أني تخلفت في , قط إلا في غزوة تبوك غزاهافي غزوة-] 

على غيـر  عدوهمالمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع اللّه بينهم وبين-] ص [ -خرج رسول اللّه إنما

.ميعاد 

وإن , لي بها مشهد بدرأنوما أحب, ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ] ص [ شهدت مع رسول اللّه ولقد

في غزوة تبوك ] ص [ عن رسول اللّه تخلفتوكان من خبري حين, الناس منها وأشهر كانت بدر أذكر في 

جمعت قبلها راحلتين قط حتىماواللّه, عنه في تلك الغزوة تخلفتأني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين, 

, تلك الغزوة نتكاقلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى] ص [ وكان رسول اللّه ; في تلك الغزوة جمعتهما

فجلى للمسلمين , واستقبل عدواً كثيراً , ومفاوزواستقبل سفراً بعيداً, في حر شديد ] ص [ فغزاها رسول اللّه 

كثير لا يجمعهم ] ص [ والمسلمون مع رسول اللّه , بوجههم الذي يريد فأخبرهم,أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم 

.-يريد الديوان - حافظكتاب

فيه وحي من اللّه ينزلفقلّ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم:ب رضي اللّه عنهكعقال

فتجهز إليهـا  , وأنا إليها أصغو , والظلالتلك الغزوة حين طابت الثمار] ص [ وغزا رسول اللّه . عز وجل 

فـأقول  , لا أقـضي شـيئاً   لكي أتجهز معهـم فـأرجع و  أغدووطفقت, والمسلمون معه ] ص [ رسول اللّه 

ص [ فأصبح رسول اللّه , يزل ذلك يتهادى بي حتى استمر بالناس الجد فلم.قادر على ذلك إن أردت :لنفسي

فهممت , فلم يزل يتهادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو, معه ولم أقض في جهازي شيئاً والمسلمونغادياً] 

بعد خروج رسـول  الناسفطفقت إذا خرجت في, يقدر لي ذلك ثم لم; وليت أني فعلت , أن أرتحل فأدركهم 

ولـم  . أو رجلاً ممن عذر اللّه , النفاق فييحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه] ص [ اللّه 

? " ما فعل كعب بـن مالـك   :" وهو جالس في القوم بتبوكفقال,حتى بلغ تبوك ] ص [ يذكرني رسول اللّه 

, بئـسما قلـت   :فقال له معاذ بن جبل. اللّه حبسه برداه والنظر في عطفيه رسوليا:من بني سلمةفقال رجل

.رسول اللّه ما علمنا عنه إلا خيراً ياواللّه

] .ص [ رسول اللّه فسكت

فطفقت أتذكر الكذب, توجه قافلاً من تبوك حضرني بثي] ص [ فلما بلغني أن رسول اللّه :كعب بن مالكقال

[ إن رسول اللّـه  :فلما قيل. أهلي منوأستعين على ذلك بكل ذي رأي? وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً , 



وأصـبح  , فأجمعـت صـدقه   , أنج منه بشيء أبداً لمقد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني] ص 

فلما فعـل ذلـك   , ثم جلس للناس من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتينقدموكان إذا, قادماً ] ص [ رسول اللّه 

منهم [ ص[فقبل رسول اللّه ; وكانوا بضعاً وثمانين رجلاً . يعتذرون إليه ويحلفون له فطفقواجاءه المخلفون

عليه تبسم تبسم المغـضب  سلمتفلما; حتى جئت ; ووكل سرائرهم إلى اللّه , علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم 

" ? ألم تكن قد اشتريت ظهرك ? ما خلفك ":ليفقال, شي حتى جلست بين يديه فجئت أم" تعال :" ثم قال لي

لقـد  , غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سـخطه بعـذر   عندواللّه لو جلست, فقلت يا رسول اللّه 

طك لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن اللّه أن يـسخ واللّهولكني, أعطيت جدلاً 

, عـذر  لـي واللّه ما كان. وإني لأرجو فيه عقبى من اللّه , حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه ولئن,علي 

فقم حتى يقـضي  , صدق فقدأما هذا]:" ص [ فقال ! واللّه ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك 

واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هـذا  :ليفقالواوبادرني رجال من بني سلمة وأتبعوني. فقمت " اللّه فيك 

فلقد كان كافيك من ذنبـك  , بما اعتذر به المتخلفون ] ص [ رسول اللّه إلىلقد عجزت أن لا تكون اعتذرت, 

] ص ] فواللّه ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلـى رسـول اللّـه   :قال] . ص [ اللّه رسولاستغفار

وقيل لهما مثل , ما قلت قالالقيه معك رجلان, نعم :قالوا? هل لقي هذا معي أحد :مثم قلت له, فأكذب نفسي 

فذكروا لي رجلين صالحين قـد  , بن أمية الواقفي وهلالقالوا مرارة بن الربيع? من هما :فقلت. ما قيل لك 

.حين ذكروهما لي فمضيت,لي فيهما أسوة , شهدا بدراً 

أو قـال  -الناس فاجتنبنا,لناس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه ا] ص [ ونهى رسول اللّه :قال

فلبثنا على ذلك خمسين , كنت أعرف التيفما هي بالأرض, حتى تنكرت لي في نفسي الأرض -تغيروا لنا 

فأشهد الصلاة فكنت أخرج, وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم . بيوتهمافأما صاحباي فاستكانا وقعدا في, ليلة 

بعـد فأسلم عليه وهو في مجلـسه ] ص [ وآتي رسول اللّه , بالأسواق فلا يكلمني أحد وأطوفمع المسلمين

فإذا أقبلـت  , النظر وأسارقهثم أصلي قريباً منه? هل حرك شفتيه برد السلام أم لا :الصلاة وأقول في نفسي

طال ذلك من هجر المسلمين مـشيت حتـى   إذاىحت, فإذا التفت نحوه أعرض عني , على صلاتي نظر إلي 

فقلت . فواللّه ما رد علي السلام . فسلمت عليه -إلي الناسوهو ابن عمي وأحب-تسورت حائط أبي قتادة 

;قال فعدت فنشدته فـسكت  , قال فسكت ? هل تعلم أني أحب اللّه ورسوله . تعالى اللّهيا أبا قتادة أنشدك:له

.ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار . للّه ورسوله أعلم ا:قال. فنشدته فعدت

من يدل على كعـب  :يقولبالمدينةأنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعهوبينا

فإذا فقرأته , وكنت كاتباً , كتاباً من ملك غسان إليحتى جاء فدفع, فطفق الناس يشيرون له إلي ? ابن مالك 

:فيه

فقلت حين . بنا نواسك فالحق,ولم يجعلك اللّه بدار هوان ولا مضيعة , بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك أما

حتى إذا مضت أربعون ليلة مـن الخمـسين إذ   . . فسجرتهافتيممت بها التنور. وهذه أيضاً من البلاء :قرأتها



أطلقها أم :فقلت, يأمرك أن تعتزل امرأتك -] ص [ -لّه إن رسول ال:فقاليأتيني] ص [ برسول رسول اللّه 

فكونيالحقي بأهلك:فقلت لامرأتي. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك . بل اعتزلها ولا تقربنها :قال?ماذا أفعل 

, يا رسول اللّـه  :فقالت[ ص[فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول اللّه . عندهم حتى يقضي اللّه في هذا الأمر 

إنه واللّه مـا  :فقالت" ولكن لا يقربنك , لا " قال ? فهل تكره أن أخدمه, وليس له خادم , لاً شيخ ضائغ إن هلا

فقـال لـي   . زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هـذا  ماوواللّه, به من حركة إلى شيء 

لاواللّـه :فقلـت . هلال أن تخدمـه  فقد أذن لامرأة ! في امرأتك ] ص [ رسول اللّه استأذنتلو:بعض أهلي

. شابوما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل-] ص [ -أستأذن فيها رسول اللّه 

صباح خمسين ليلة الفجرثم صليت:قال. فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن كلامنا :قال

منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علـي  اللّهلحال التي ذكرفبينا أنا جالس على ا, على ظهر بيت من بيوتنا 

. يا كعـب بـن مالـك أبـشر     :يقول بأعلى صوتهسلعسمعت صارخاً أوفى على جبل, الأرض بما رحبت 

. بتوبة اللّه علينا حين صـلى الفجـر   ] ص [ فآذن رسول اللّه ; وعرفت أن قد جاء الفرج; فخررت ساجداً 

, وركض إلي رجل فرساً وسعى ساع من أسلم قبلـي  , قبل صاحبي مبشرون ذهبو,فذهب الناس يبشروننا 

فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثـوبي , فكان الصوت أسرع من الفرس , الجبلوأوفى على

 ـفانطلقتفاستعرت ثوبين فلبستهما; واللّه ما أملك غيرهما يومئذ , إياه ببشارته فكسوتهما [ -ه أؤم رسول اللّ

:ويقولونيتلقاني الناس فوجاً بعد فوج يهنئونني بالتوبة-] ص 

, وحوله النـاس  المسجدجالس في-] ص [ -فإذا رسول اللّه , حتى دخلت المسجد . توبة اللّه عليك ليهنك

,إلي رجـل مـن المهـاجرين غيـره     قامواللّه ما, فقام إلي طلحة ابن عبيد يهرول حتى صافحني وهنأني 

.فكان كعب رضي اللّه عنه لا ينساها لطلحة :قال

(119) أَيها الَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الصادقينيا

أبشر بخيـر  ":السرورقال وهو يبرق وجهه من] ص [ فلما سلمت على رسول اللّه :كعب رضي اللّه عنهقال

" لا بل من عنـد اللّـه   :" قال? اللّه عندأمن عندك يا رسول اللّه أم من:قلت" يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 

فلما جلست . وكنا نعرف ذلك منه , حتى كأنه قطعة قمر وجههإذا سر استنار-] ص [ -وكان رسول اللّه 

:"قـال , ]ص [ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللّه وإلى رسـوله  , اللّهيا رسول:بين يديه قلت

إنما أنجـاني  اللّهوقلت يا رسول. إني أمسك سهمي الذي بخيبر :فقلت" عليك بعض مالك فهو خير لك أمسك

ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه اللّـه مـن   فواللّه.وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت , اللّه بالصدق 

واللّه ما تعمـدت  , أحسن مما أبلاني اللّه تعالى -] ص[ -اللّه لرسولالصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك



. بقـي وإني لأرجو أن يحفظني اللّه فيمـا , إلى يومي هذا كذباً -] ص [ -لرسول اللّه ذلككلمة منذ قلت

.مع الصادقين وكونوا-إلى قوله -لقد تاب اللّه على النبي والمهاجرين والأنصار : وأنزل اللّه

نفسي من صدقي رسـول  فيما أنعم اللّه علي من نعمة قط بعد أن هداني اللّه للإسلام أعظمفواللّه:كعبقال

فإن اللّه قال للذين كـذبوه حـين أنـزل    . كذبوهيومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين-] ص [ -اللّه 

عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضواباللّهسيحلفون(فقال , الوحي شر ما قال لأحد 

.(الفاسقين-إلى قوله -

وفيها كلهـا  , عبرة منهاوفي كل فقرة-كما رواها أحدهم كعب بن مالك -هي قصة الثلاثة الذين خلفوا هذه

ونـصاعة  , وصفاء عناصرها , بنائها ومتانة,صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي 

.ولضرورة الطاعة , الأوامر ولقيمة,ولتكاليف الدعوة , ى الجماعة تصورها لمعن

يـدركهم  . العـسرة في سـاعة -] ص [ -يتخلفون عن ركب رسول اللّه -وزميلاه -كعب بن مالك فهذا

والـسفر الطويـل والكـد    والـشدة فيؤثرونهما على الحر, الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة 

:" يشعره به كل ما حولـه , أن يحس ما فعل - [ ص[ -كن كعباً ما يلبث بعد خروج رسول اللّه ول. الناصب 

يحزنني أنني لا أرى لـي أسـوة إلا رجـلاً    -] ص ] - اللّهفطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول

المرضـى والـذين لا   يعني بمن عذر اللّه الـضعفاء و -" ممن عذر اللّه رجلاًأو, مغموصاً عليه في النفاق 

. ينفقونيجدون ما

لـم يقعـد إلا   . الـشقة  البعيدةالى الغزوة-] ص [ -لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول اللّه فالعسرة

أما القاعدة الصلبة للجماعة المـسلمة  . عذرهم اللّه الذينوإلا العاجزون, المطعون فيهم المظنون بهم النفاق 

. .وأصلب عوداً من الشدة , العسرةمنفكانت أقوى روحاً 

:" بعد ذلـك للّـه  والأمر.التقوى التي تلجئ المخطئ إلى الصدق والإقرار . والثانية هي التقوى . واحدة هذه

لقـد  . أني سأخرج من سـخطه بعـذر   لرأيتواللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا, يا رسول اللّه :فقلت

حديث كذب ترضى عني به ليوشكن اللّه أن يـسخطك  اليومه لقد علمت لئن حدثتكولكني واللّ. أعطيت جدلاً 

واللّـه  . واللّه ما كان لي عذر . فيه إني لأرجو فيه عقبى من اللّه عليولئن حدثتك بحديث صدق تجد. علي 

" .أيسر مني حين تخلفت عنك ولاما كنت أقوى

[ ص[ -صه البالغ على رضى رسـول اللّـه   ومع حر. حاضر في ضمير المؤمن المخطئ فاللّه وهـذا - 

مـع  -مرموقاً بالأنظار أو مهملاً لا ينظر إليه إنسان المسلمالرضى يومئذ يعز ويذل ويرفع ويخفض ويترك

.والرجاء في اللّه أوثق ; وتقوى اللّه أعمق أقوىهذا فإن مراقبة اللّه



-فاجتنبنا النـاس  , عنهمن بين من تخلف. أيها الثلاثة . الناس عن كلامنا -] ص [ -ونهى رسول اللّه "

فلبثنا على ذلـك  . التي كنت أعرف بالأرضحتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي-تغيروا لنا :أو قال

فكنـت أخـرج   . وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلـدهم  ; بيوتهمافأما صاحباي فاستكانا وقعدا في. خمسين ليلة 

فأسلم عليه -] ص [ -وآتي رسول اللّه . فلا يكلمني أحد , بالأسواق وأطوف,ع المسلمين فأشهد الصلاة م

وأسـارقه ثم أصلي قريباً منـه ? هل حرك شفتيه برد السلام أم لا :وأقول في نفسي, الصلاة بعدفي مجلسه

علي ذلك من هجـر  طالإذاحتى. فإذا التفت نحوه أعرض عني , فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي , النظر 

فسلمت عليه فواللّه ما رد -إلي الناسوهو ابن عمي وأحب-المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة 

. فـسكت  :قـال ? هل تعلم أني أحـب اللّـه ورسـوله    . تعالى اللّهيا أبا قتادة أنشدك:فقلت له. علي السلام 

ففاضت عيناي وتوليت حتى تـسورت  " . ورسوله أعلم اللّه :" قال. فنشدته فعدت,فعدت فنشدته فسكت :قال

. . "الجدار 

من خلخلـة بعـد   وقععلى الرغم من كل ما-وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة , كان الضبط هكذا

فلا مخلوق يفتح فمه . أيها الثلاثة كلامناعن] ص [ نهى رسول اللّه . . -الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة 

وقـد  , حتى ابن عمه وأحب الناس إليه . يأخذ منه أو يعطي مخلوقولا, ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس , مة بكل

فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن لهفتـه ولـم  . ولا يجيبه عن سؤال , عليه السلام يردلا, تسور عليه داره 

" .اللّه ورسوله أعلم :" إنما قال, قلقه يسكن

بـين شـفتي   منيتلمس حركة-وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف -في لهفته وكعب

, يحيا علـى الأمـل فيهـا    بنظرةويخالسه النظر لعله يعلم أن رسول اللّه قد ألقى إليه-] ص [ -الرسول 

!والجفاف الذبولولم يكتب له, ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة 

يجيئه من قبل ملـك  - ولو على سبيل الصدقة-لا يلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة , د هو طريد شريوبينما

ومـا يزيـد   , يعرض عن هذا كله واحدةولكنه بحركة. . غسان كتاب يمنيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه 

.ويصبر على الابتلاء , البلاء منويعد هذا بقية, على أن يلقي بالكتاب إلى النار 

فيخجـل  . والسماء الأرضمخلفاً بين, لتدعه فريدا طريدا من الأنس كله . المقاطعة فتعزل عنه زوجه تدوتم

.الجواب يكونلأنه لا يدري كيف, في امرأته -] ص [ -أن يراجع رسول اللّه 

بـشرى  . بشرى العودة إلـى الـصف  . بشرى القبول . والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى . صفحة هذه

قـد  . التي ذكر اللّـه منـا   الحالفبينا أنا جالس على. . "بشرى البعث والعودة إلى الحياة . توبة من الذنب ال

أوفىَ  على جبل سلع يقـول بـأعلى   صارخاًسمعت, وضاقت علي الأرض بما رحبت , ضاقت علي نفسي 

 ـ. أن قد جاء الفرج وعرفتفخررت ساجداً. يا كعب بن مالك أبشر :صوته -] ص [ -ول اللّـه  فآذن رس

وركض إلـي رجـل   , فذهب الناس يبشروننا وذهب قبلَ صاحبي مبشرون , الفجربتوبة اللّه علينا حين صلى



سمعتفلما جاء الذي. فكان الصوت أسرع من الفرس , من أسلم قبلي وأوفى على الجبل ساعوسعى, فرساً 

فاسـتعرت ثـوبين   , يومئـذ واللّه ما أملك غيرهمـا .صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته 

ليهنك :ويقولون,بعد فوج يهنئونني بالتوبة فوجايتلقاني الناس-] ص [ -فانطلقت أؤم رسول اللّه , فلبستهما 

فقام إلي, جالس في المسجد وحوله الناس -] ص [ -دخلت المسجد فإذا رسول اللّه حتى.توبة اللّه عليك 

فكان كعـب  :قال.واللّه ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره , يد يهرول حتى صافحني وهنأني بن عبطلحة

" . .لا ينساها لطلحة 

كانـت بـشرى   ; وتعظموهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل. كانت الأحداث تقدر وتقوم في هذه الجماعة هكذا

وكانت التهنئة بها والاحتفـاء  . بشارةن أسرعويهتف بها راكب الجبل ليكو, يركض بها الفارس إلى صاحبها 

فهو في يوم كما قال عنه رسول , واتصلت بها وشائجه الجماعةبصاحبها جميلاً لا ينساه الطريد الذي رد إلى

وهـو يبـرق وجهـه مـن     -] ص [ -قالها " يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بخيرأبشر:" -] ص [ -اللّه 

مـن  ثلاثـة ذا القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل اللّه توبةفه, كعب قالكما, السرور 

.أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته 

الواضحة على حيـاة  دلالتهاوهذه هي بعض لمحات من, هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب اللّه عليهم تلك

.وعلى القيم التي كانت تعيش بها, الجماعة الإسلامية 

:تقرب إلى نفوسنا معنى الآية, كما رواها أحد أصحابها والقصة

. .). إلا إليه اللّهوظنوا أن لا ملجأ من, وضاقت عليهم أنفسهم , حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت )

.

 ـ بالقيمإن هي إلا. إن هي إلا بأهلها ? فما الأرض ). . ضاقت عليهم الأرض بما رحبت) إن . ا الـسائدة فيه

, مدلوله الواقعي فوق صدقه في جماله الفنـي  فيفالتعبير صادق. هي إلا بالوشائج والعلاقات بين أصحابها 

فهم منها فـي حـرج   , وتنكمش رقعتها , وتتقاصر أطرافها , المخلفينالذي يرسم هذه الأرض تضيق بالثلاثة

.وضيق 

). .وضاقت عليهم أنفسهم)

.وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم , بهم ولا تسعهم هي وعاء لهم تضيقفكأنما

). .وظنوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه)



هنا فـي هـذا   الحقيقةولكن ذكر هذه. وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات , هناك ملجأ من اللّه لأحد وليس

بالالتجاء إلى اللّه مفرج مخرج منه إلا لا,الجو المكروب يخلع على المشهد ظلاً من الكربة واليأس والضيق 

. .الكروب 

).ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اللّه هو التواب الرحيم. . (يجيء الفرج ثم

إنابة كاملة في كـل  اللّهولينيبوا إلى, ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى , عليهم من هذا الذنب الخاص تاب

توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اللّـه  منإن, ه يا رسول اللّ:قلت:ومصداق هذا في قول كعب. ما سيأتي 

. فإني أمـسك سـهمي الـذي بخيبـر     :قال فقلت" خير لك فهوأمسك عليك بعض مالك:" قال. وإلى رسوله 

فواللّه ما أعلـم  :قال. بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت اللّهيا رسول اللّه إنما نجاني:وقلت

مما أبلاني أحسن-] ص [ -ين أبلاه اللّه من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول اللّه المسلممنأحداً

وإنـي لأرجـو أن   , إلى يومي هـذا  - [ ص[ -واللّه ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اللّه . اللّه تعالى 

.يحفظني اللّه عز وجل فيما بقي 

القرآنـي الفريـد   التعبيرمع هذه القصة الموحية ومع-قرآن في ظلال ال-نملك أن نمضي أكثر من هذا ولا

.فحسبنا هنا ما وفق اللّه إليه فيها . فيها 

دعوة إلى الصدق والترغيب في الجهاد119:الرابعالدرس

قصة الثلاثة الذين فيوفي ظل عنصر الصدق البادي; ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفوا وفي

; مع الصادقين في إيمانهم مـن أهـل الـسابقة    ويكونوايجيء الهتاف للذين آمنوا جميعاً أن يتقوا اللّه; خلفوا 

:مع الوعد بالجزاء السخي للمجاهدين, حولهم من الأعراب ومنويجيء التنديد بتخلف أهل المدينة

من الأعراب أن يتخلفـوا  حولهمومنما كان لأهل المدينة. أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين يا

لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سـبيل  بأنهمذلك, ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه , عن رسول اللّه 

إن اللّـه لا  , إلا كتب لهم به عمـل صـالح   , ولا ينالون من عدو نيلاً , الكفارولا يطأون موطئاً يغيظ, اللّه 

ليجـزيهم اللّـه   , إلا كتب لهم, ولا يقطعون وادياً , نفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا ي. المحسنين أجريضيع

. .أحسن ما كانوا يعملون 

وهم الذين آووا . بها ولها وهم.فهم أهلها الأقربون , أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة إن

. القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيرة كله يمثلونوهم الذين باتوا; وبايعوه -] ص [ -رسول اللّه 

فهـؤلاء  . . وباتت تؤلف الحزام الخـارجي للقاعـدة   ; المدينة وقد أسلمت حولوكذلك القبائل الضاربة من

رسولوحين يخرج. . وليس لهم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه , أن يتخلفوا عن رسول اللّه لهموهؤلاء ليس

تكاليف هذه الـدعوة  ليواجه.في اليسر أو العسر . في الشدة أو الرخاء . في الحر أوالبرد -] ص [ -اللّه 



وهم قريبون من شخص , حولهم من الأعراب ومن,أصحاب الدعوة , فإنه لا يحق لأهل المدينة , وأعباءها 

أنفسهم مما يحتمله رسول اللّه أن يشفقوا على , قد علموا يكونواولا عذر لهم في ألا-] ص [ -رسول اللّه 

] .ص [ 

ولـم تحـدثهم   , يتخلفوا لمالذين, أجل هذه الاعتبارات يهتف بهم أن يتقوا اللّه وأن يكونوا مع الصادقين من

وهم الصفوة المختارة من الـسابقين والـذين   . .ولم يتزلزل إيمانهم في العسرة ولم يتزعزع , نفوسهم بتخلف 

:اتبعوهم بإحسان

).ا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقيني)

:يمضي السياق بعد هذا الهتاف مستنكراً مبدأ التخلف عن رسول اللّهثم

).بأنفسهم عن نفسهيرغبواولا, ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول االله )

إنـه يرغـب   :عنهيقالبأوجع من أن] ص [ -صاحب رسول اللّه فما يؤنب أحد ي. التعبير تأنيب خفي وفي

!وهو صاحبه , وهو معه , بنفسه عن نفس رسول اللّه 

ما تعرضـت  مثلفما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن. لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل وإنها

] ص [ فيها برسـول االله  يتأسىوأنه;وهو يزعم أنه صاحب دعوة ; له نفس رسول االله في سبيل هذه الدعوة 

!

ذَلِـك عن رسولِ اللّه ولاَ يرغَبواْ بِأَنفُسهِم عن نَّفْسهيتَخَلَّفُواْكَان لِأَهلِ الْمدينَة ومن حولَهم من الأَعرابِ أَنما

عدو مناللّه ولاَ يطَؤُون موطئاً يغيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُونسبِيلِمصةٌ فيبِأَنَّهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولاَ نَصب ولاَ مخْ

ولاَ كَبِيرةًولاَ ينفقُون نَفَقَةً صغيرةً ولاَ) 120(أَجر الْمحسنين يضيعنَّيلاً إِلاَّ كُتب لَهم بِه عملٌ صالِح إِن اللّه لاَ

اللّه مهزِيجلِي ملَه بياً إِلاَّ كُتادو ونقْطَعينسأَح لُونمعا كَانُواْ يواْ) 121(مرنفلِي نُونؤْمالْم ا كَانملاَ  كَآفَّةًوفَلَـو

)122(لَعلَّهم يحذَرون إِلَيهِمواْ قَومهم إِذَا رجعواْفي الدينِ ولِينذرلِّيتَفَقَّهواْنَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآئِفَةٌ

هذا فالجزاء عليه مـا  ومعفضلاً على الأمر الصادر من اللّه-الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول اللّه إنه

!أسخاه 

ولا ينـالون  , الكفار يغيظاًولا يطأون موطئ, بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللّه ذلك

ولا ينفقون نفقـة صـغيرة ولا   . أجر المحسنين يضيعإن اللّه لا, إلا كتب لهم به عمل صالح , من عدو نيلاً 

. .ليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا يعملون , لهم كتبإلا, ولا يقطعون وادياً , كبيرة 



. الكفار جزاء يغيظوعلى كل موطئ قدم. وع جزاء وعلى الج, وعلى النصب جزاء , على الظمأ جزاء إنه

من المحسنين الذين لا يضيع لهم بهويحسب, يكتب به للمجاهد عمل صالح . وعلى كل نيل من العدو جزاء 

.اللّه أجراً 

ما يعمل المجاهد كأحسنأجر. . وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر . على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر وإنه

.الحياة في 

وإنه لما يخجل أن يكون ذلـك  . والسخاءوإنها واللّه للسماحة في الأجر. إن اللّه ليجزل لنا العطاء , واللّه ألا

في سبيل هذه الدعوة التي نحـن فيهـا   . الشدة واللأواء من-] ص [ -كله على أقل مما احتمله رسول اللّه 

!وعليها بعده أمناء , خلفاء 

النفقة في الخروج للجهاد122:الخامسالدرس

من أهل المدينة ومن وبخاصةوالتنديد بالتخلف; أن تنزل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين ويبدو

-] ص [ -رهن إشـارة رسـول اللّـه    ليكونواقد جعل الناس يتزاحمون في المدينة; حولهم من الأعراب 

في الوقت المناسب للبيـان مـن   -بيان حدود النفير العام اقتضىمما. وبخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة

وكثـر عـدد   , رقعة الأرض الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام اتسعتفقد-الناحية الواقعية 

الأمر , ألفاًثلاثيننحواً من-بعد تخلف المتخلفين في تبوك -وقد بلغ من عددهم , للجهاد المستعدينالرجال

الجهود في الجهـاد وفـي عمـارة    تتوزعوقد آن أن. الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين 

وهي تختلف عن مطالب القبيلـة  ; بها أمة ناشئة تقومالأرض وفي التجارة وفي غيرها من شؤون الحياة التي

:التالية تبين هذه الحدود في جلاءونزلت الآية . . الأولية القبليوعن حاجات المجتمع, الساذجة 

الدين ولينذروا قـومهم إذا  فيليتفقهوا, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة , وما كان المؤمنون لينفروا كافة )

). .رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

ها إذا رجعـت  وتنذر قومالدينوتحديد الفرقة التي تتفقه في, وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية ولقد

ولكن تنفر من كـل فرقـة مـنهم    . لا ينفرون كافة المؤمنينأن:والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية. . إليهم 

لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخـروج والجهـاد   -ومن يبقون ينفرونعلى التناوب بين من-طائفة 

في أثنـاء  الدينبما رأته وما فقهته من هذا, ذا رجعت إليهم وتنذر الباقين من قومها إ; العقيدة بهذهوالحركة

. .الجهاد والحركة 

تفسير الحـسن  ومن-رضي اللّه عنهما -وله أصل من تأويل ابن عباس -في هذا الذي ذهبنا إليه والوجه

; يتحرك بـه  لا يفقهه إلا من, حركيأن هذا الدين منهج-وقول لابن كثير , واختيار ابن جرير , البصري 

وبما يتجلى لهـم مـن   ; يتكشف لهم من أسراره ومعانيه بما;فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه 



أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممـن تحركـوا  . الحركة به أثناءآياته وتطبيقاته العملية في

هذا الدين إلى ما وصـل  أسرارولا وصلوا من; قهوا فقههم ولا ف; لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا لأنهم,

والخروج بصفة عامة أدنى إلى الفهـم  -] ص ] -إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول اللّه 

.والتفقه 

الـذين يتفرغـون   هم,من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة , هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن ولعل

ومن ثم لا ; الحركة هي قوام هذا الدين إن. .لا يتفق مع طبيعة هذا الدين , ولكن هذا وهم ! فقه في الدين للت

.بالحركة العملية , وتغليبه على الجاهلية , في واقع الناس لتقريرهويجاهدون, يفقهه إلا الذين يتحركون به 

-لدراسته في الكتـب  تفرغوامهما; لدين لا يفقهونه تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة بهذا اوالتجارب

للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة تتجلىوأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما-! دراسة باردة 

!العاكفين على الأوراق الكتبولا تتجلى للمستغرقين في; الناس 

والذين يعكفون . الحركةولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب. فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة إن

بهـا الفقـه الإسـلامي أو    " يجـددون "فقهية أحكاماًعلى الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها

! الصليبيينكما يقول المستشرقون من-" يطورونه" وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير النـاس  - 

. .بتحكيم شريعة اللّه وحدها وطرد شرائع الطواغيـت  , إلى العبودية للّه وحده وردهم,للعباد من العبودية

!ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين ; لا يفقهون طبيعة هذا الدين هؤلاء

. الـصحيح  وليس العكس هو. فقد وجد الدين أولاً ثم وجد الفقه. . الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية إن

والذي نبـذ شـرائع   . . الدينونة فيه للّه وحده تكونووجد المجتمع الذي قرر أن, وجدت الدينونة للّه وحده . 

رفض أن تكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من جوانب الحيـاة  والذي;الجاهلية وعاداتها وتقاليدها 

الفرعيـة  الأحكامإلى جانب-ق المبادئ الكلية في الشريعة هذا المجتمع يزاول الحياة فعلاً وفأخذثم. . فيه 

واسـتيحاء  , الدينونـة للّـه وحـده    ظلوفي أثناء مزاولته للحياة الفعلية في-التي وردت في أصل الشريعة 

وهنا فقـط  . . فرعية بتجدد الحالات الواقعية في حياته أقضيةجدت له, تحقيقاً لهذه الدينونة , شريعته وحدها 

, الحركة بهذا الدين هي التي أنـشأت ذلـك الفقـه   . . وبدأ نمو الفقه الإسلامي , الفقهيةأ استنباط الأحكامبد

بعيداً عن حـرارة  , الباردةولم يكن قط فقها مستنبطاً من الأوراق. والحركة بهذا الدين هي التي حققت نموه 

ومـن  , يجيء فقههم للدين من تحركهم بـه  , الدينمن أجل ذلك كان الفقهاء متفقهين في! . . الحياة الواقعة 

ويتعامل بهذا الفقه الناشئ , ويجاهد في سبيله , يعيش بهذا الدين , حيتحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم

.الواقعة الحياةبسبب حركة



والذي رفض بالفعل ; وحده للّهأين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته? " . . فماذا. . "اليوم فأما

والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع لا ; شريعته اللّهوالذي قرر أن تكون شريعة; الدينونة لأحد من العبيد 

? الوحيديجيء من هذا المصدر الشرعي

هجه الإسلام ويفقه منيعرفومن ثم لا يتجه مسلم! أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود لا

في ظل مجتمعات لا تعتـرف ابتـداء   ! " تطويره " أو"تجديده"إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو , وتاريخه 

; ولكن المسلم الجاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة للّه وحـده  . بها تعيش التيبأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة

لتلك الدينونةتحقيقاًيع ولا تقنين إلا مستمداً من شريعته وحدهاوأن لا تشر, أن لا حاكمية إلا للّه مبدأوتقرير
. .

فـي  تطويرهأو" تجديده" أوهزل فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلاميإنه

يفهـم أحـد أنـه    كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن . حياته عليهمجتمع لا يتعامل بهذا الفقه ولا يقيم

الفقـه ويستنبط الفقه من قوالب, يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة , الدين وهو قاعد هذايستطيع التفقه في

مع الحركة بهذا الـدين فـي   وإلا;إن الفقه لا يستنبط من الشريعة إلا في مجرى الحياة الدافق ! . . الجامدة 

.عالم الواقع 

ولا بـد مـن هـذا    . . "الإسـلامي الفقه"والمجتمع المسلم أنشأ ; أت المجتمع المسلم الدينونة للّه وحده أنشإن

ثم . مصمم على تنفيذ شريعته وحدها , الله وحده الدينونةلا بد أن يوجد مجتمع مسلم ناشى ء من. . الترتيب 

ذلك ! معدا من قبل "جاهزا"وليس , إسلامي مفصل على قد المجتمع الذي ينشأ فقهينشأ-لا قبله -بعد ذلك 

, معـين  وشكل,ذات حجم معين , تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة -بطبيعته -فقهي هو حكمأن كل

وتحدد حجمهـا  , لا بعيدا عنه الإسلاميداخل الإطار, وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة . وملابسات معينة 

في بطـون  " الجاهزة "فأما تلك الأحكام " . . قدها"على باشرملها حكم" يفصل"ومن ثم ; وشكلها وملابساتها 

لحالات معينة في أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكـيم شـريعة االله   قبلمن" فصلت"فقد ; الكتب 

مثلهـا  " نفـصل " وعلينـا اليـوم أن  ; كانت وقتها حية مليئة بالحيوية ! باردة " جاهزة "ولم تكن وقتها . فعلا

وألا ; لغير اللّه فـي شـرائعه   يدينولكن قبل ذلك يجب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا. . لات الجديدة للحا

.يفصل حكما شرعيا إلا من شريعة االله دون سواها 

; الـذي يفـتح البـصائر    الجهادوفي هذا يكون. اللائق بجدية هذا الدين , هذا يكون الجهد الجاد المثمر وفي

وإلا هروبـا مـن   ; ترفضه طبيعة هذا الدين هزلاوغير هذا لا يكون إلا. . ه في الدين حقا ويمكن من التفق

هـروب خيـر منـه    " ! . . تطـويره "أو " تجديد الفقه الإسـلامي " واجب الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار

!قاعدين المغفرة من االله على التخلف والقعود مع المتخلفين الوطلب;الاعتراف بالضعف والتقصير 

الخطة الجهادية في قتال الأقرب فالأقرب123:السادسالدرس



سار عليهما رسـول  اللذانوهما الخطة والمدى. ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك بعد

:كانت لها مقتضيات واقعةحالاتفلم تشذ عنها إلا, وخلفاؤه من بعده بصفة عامة ] ص [ االله 

). .أن االله مع المتقينواعلموا,وليجدوا فيكم غلظة , الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار يا أيها)

:خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالىفأما

). .يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار)

فلما أسلمت . فمرحلة مرحلة,ويجاورونها " دار الإسلام"من يلون تواجه , سارت عليها الفتوح الإسلامية فقد

قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة تؤلفأو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا-الجزيرة العربية 

ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفـي بـلاد   . الرومكانت غزوة تبوك على أطراف بلاد-

فإذا هـي كتلـة ضـخمة    , ووصلت حدودها , ووحدت الرقعة الإسلامية ; جيوبا وراءهمفلم يتركوا, ارس ف

الحـدود  وإقامـة ,ثم لم يأتها الوهن فيما بعـد إلا مـن تمزقهـا    . . ; متماسكة الأطراف , الأرجاءشاسعة

ة عمل أعداء هـذا الـدين   خطوهي!أو على أساس القوميات , المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت 

" أمة واحدة "الشعوب التي جعل منها الإسلام هذهوستظل. على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون 

سـتظل ضـعيفة   -فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألـوان  وراء-المتصلة الحدود " دار الإسلام"في 

]ص [ وإلا أن تتبع خطى رسول االله ; واحدة وإلى رايته ال, دينهامهيضة إلا أن تثوب إلى

وإِذَا ما (123) الْمتَّقينولْيجِدواْ فيكُم غلْظَةً واعلَمواْ أَن اللّه معالْكُفَّارِأَيها الَّذين آمنُواْ قَاتلُواْ الَّذين يلُونَكُم منيا

) 124(وهـم يستَبـشرون   إِيماناًزادتْه هـذه إِيماناً فَأَما الَّذين آمنُواْ فَزادتْهمأَيكُمولُأُنزِلَتْ سورةٌ فَمنْهم من يقُ

ضري قُلُوبِهِم مف ينا الَّذأَمومتْهادفَز ونركَاف مهاتُواْ ومو هِمسساً إِلَى رِج125(رِج(

.يادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين أسرار القوتدرك

:مرة أخرى أمام قوله تعالىونقف

). .أن االله مع المتقينواعلموا,يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )

المـسلمين ولا علـى   علـى معتدينلا يذكر فيه أن يكونوا. أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار فنجد

بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثـق منـه   " الانطلاق" الذي يجعل, وندرك أن هذا هو الأمر الأخير . . ديارهم 

كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة " الدفاع" وليس هو مجرد, مبدأ الجهاد 

.



وبعـض  , في الإسلام الجهادوعن أحكام, ون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام بعض الذين يتحدثويريد

لهذا النص النهائي الأخير قيدا من النـصوص  يتلمسواأن. . الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن 

وهـو الـنص   , طلـق  والنص القرآني بذاته م! أو خوف الاعتداء الاعتداءفيقيدوه بوقوع; المرحلية السابقة 

موضعوألا يحيل في; أن يكون دقيقا في كل موضع , البيان القرآني عند إيراد الأحكام عودناوقد! الأخير 

في ذات النص والتخصيصاتويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود; بل يتخير اللفظ المحدد ; على موضع 

.إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص . 

والقتال مع أهل الكتاب المشركينوفي تقديم آيات القتال مع, سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر ولقد

والنصوص والأحكام النهائية على طبيعـة المـنهج   المرحليةأن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام, 

.هناك ذكرناهالحركي للإسلام فحسبنا ما

والذين يتصدون , الإسلام فيوعن أحكام الجهاد, بون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام أن الذين يكتإلا

-وأن يكون االله ! أن تكون هذه هي أحكام الإسلام ويهولهميتعاظمهم, لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام 

, يظلوا يقاتلون من يلونهم من الكفـار وأن, أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار آمنواقد أمر الذين-سبحانه 

فيروحـون  , هكـذا يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر الإلهـي  ! . . كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار 

!السابقة المرحليةويجدون هذه القيود في النصوص; يتلمسون القيود للنصوص المطلقة 

. .هذا النحو نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم علىإننا

فـي الأرض وطـرد   االلهجهـاد لتقريـر ألوهيـة   " . . سبيل االله"ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في إنهم

ومن فتنتـه بـالقوة عـن    , لغير االله العبوديةمن" الإنسان"جهاد لتحرير . . الطواغيت المغتصبة لسلطان االله 

وأنـه لـيس   ). . حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلـه الله ) . . للعبادالدينونة الله وحده والانطلاق من العبودية

! إنما هو جهاد لتغليب منهج االله علـى منـاهج العبيـد    . على مذهب بشري مثله بشريجهادا لتغليب مذهب

وليس ! العبيدإنما هو جهاد لتغليب سلطان االله على سلطان, لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم جهاداوليس

. إنما هو جهاد لإقامة مملكة االله في الأرض, قامة مملكة لعبد جهادا لإ ومن ثم ينبغي لـه أن ينطلـق فـي    . 

ما هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها بينبلا تفرقة. كله " الإنسان"لتحرير , كلها " الأرض"

!باد وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للع" الإنسان" يسكنها" أرض"فكلها . . 

أمة لتخـضع سـائر   تنطلقوأن, ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج وحين

! وهي فعلا لا تستساغ! إنها في هذا الوضع لا تستساغ . . الأمم   . ولـيس  . لولا أن الأمر لـيس كـذلك   . 

فليس لواحـد منهـا أن   . ها اليوم أنظمة بشرية إنها كل! إمكان التعايش منفيما بين أنظمة البشر اليومشبيهله

ليبطـل ;وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة بشرية ! صاحب الحق في البقاء وحدهإنه هو:يقول



البشر جميعا إلـى كرامـة   ويرفع;هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد 

!شريك العبودية الله وحده بلا 

إن العقيـدة  :يقول لهـم خبيثاإنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم لأنهم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكراثم

وانتهاك حرمة حرية ; على العقيدة الإسلامية الآخرينوأن الجهاد كان لإكراه, الإسلامية قد انتشرت بالسيف 

!الاعتقاد 

. لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. . ساغة على هذا الوضع لا تكون مستوالمسألة إن الإسلام يقـوم  . 

ولمـاذا  ; ينطلق إذن بالسيف مجاهـدا  لماذاولكن). . لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي: (على قاعدة

إنه لأمر . . ?)يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون(لهم الجنة بأناشترى االله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم

إنه لـضمان  . .بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة . . على العقيدة كان هذا الجهاد الإكراهآخر غير

مـن العبوديـة   " الأرض"في " الإنسان" لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير! . . حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد 

ويواجه دائما أنظمة تقـوم علـى أسـاس    . للعباد العباديواجه دائما طواغيت في الأرض يخضعون; للعباد 

وتحـول دون  ; قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الـصور  الأنظمةتحرس هذه; دينونة العبيد للعبيد 

, نفوسهمكما تحول دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها; سماع الدعوة الإسلامية ودونالناس في داخلها

ومـن هنـا ينطلـق    . . أشكاله بأقبحوفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد. . عنها بشتى الوسائل أو تفتنهم 

بعـد  -ثم يترك الناس . . ? ثم ماذا . . التي تحميها القوىويدمر هذه, الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة 

منفكان لهم ما للمسلمين, ي الإسلام إن شاءوا دخلوا ف. العقيدة التي يريدونها اختيارأحرارا حقا في-ذلك 

وإن شاءوا بقوا علـى  ! وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام, وعليهم ما عليهم من واجبات , حقوق 

ومشاركة مـنهم  ; بينهم بلا مقاومة الإسلاميةإعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة, عقائدهم وأدوا الجزية 

وتكفل العـاجز مـنهم والـضعيف    , الذين لم يستسلموا بعد اعتداءمة التي تحميهم منفي نفقات الدولة المسل

. بسواءوالمريض كالمسلمين سواء

تذبح وتقتل وتبيد شـعوبا  التاريخكما انطلقت الصليبية على مدار; الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته إن

وأحيانا لا تقبل مـنهم حتـى   . على التنصر لتكرههم-كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا -بأسرها 

. فتبيدهم لمجرد أنهم مسلمون, التنصر  وأحيانا لمجرد أنهم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة . 

مثلا اثنا عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نـار ذهبوقد. . الرسمية 

أو مـن  , الآب فقط منفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بإنبثاق الروح القدسلمجرد مخالالمشاعل

إلـى  . . . أو طبيعة لاهوتية ناسوتية , لاهوتيةأو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة! الآب والابن معا 

! الجانبيةآخر هذه الجزيئات الإعتقادية



روحيا فـي  المهزومينض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تهولفإن صورة الإنطلاق في الأروأخيرا

وهـو  . . الإنطلاق فيهولهم الأمـر  هذالأنهم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف; هذا الزمان وتتعاظمهم 

 ـ; وهم شعوب مغلوبة على أمرها , المسلمينفهل هؤلاء الذين يحملون أسماء! . . يهول فعلا  ة أو قليلة الحيل

حتى لا تكون فتنة, في الأرض يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال سينطلقونهل هؤلاء هم الذين! عموما 

!يمكن أن يكون هذا هو أمر االله فعلا ولا. .إنه لأمر لا يتصور عقلا ! ?كله الله ويكونالدين

للإسلام دولـة  قامتبعد أنكاندلق? وفي أي ظرف ? فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كان هذا الأمر ولكن

وقبل ذلك كله كانت . على أساسه ونظمت,دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين ; تحكم بحكم االله 

, وغـزوة بعـد غـزوة    , فنصرها االله يوما بعد يوم , صدق بيعةهناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها الله

فـي  -ليدعو النـاس  ] ص [ إستدار اليوم كهيئته يوم بعث االله محمدا قد الزمانوأن. . ومرحلة بعد مرحلة 

الدولـة  قامـت فجاهد والقلة التي معه حتـى . إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله - جاهليتهم

. . ة إلى تلك الصورة الأخيـر انتهىوأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى. المسلمة في المدينة 

-ثم يـصلوا  . . أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول شهادةوأن بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من

ويومئذ لن يكونوا هم هـذا الغثـاء الـذي تتقاسـمه     . . الأخيرة بإذن االله الصورةإلى هذه-يوم أن يصلوا 

العصبة سيكونونولكنهم. مية والجنسية والعنصرية والذي تتقاسمه الرايات القو; والأهواء والمناهجالمذاهب

ولا تتخذ لهـا مـذهبا   , أخرى ولا شعارا رايةولا ترفع معها. لا إله إلا االله :المسلمة الواحدة التي ترفع راية

. .بإسم االله وعلى بركة االله تنطلقإنما; ولا منهجا من صنع العبيد في الأرض 

إنه لن يفقه أحكام هذا ! الهزالوهم في مثل ما هم فيه من, ا أحكام هذا الدين الناس لا يستطيعون أن يفقهوإن

!االله وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت ألوهيةالدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير

إن فقـه هـذا   ! اردة البوالأوراقالذين يتعاملون مع الكتب, فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين إن

لا , والتعامل مع النصوص في غيـر حركـة   . الكتبوحفظ ما في متون. الدين فقه حياة وحركة وانطلاق 

!في يوم من الأيام لهولم يكن مؤهلا, يؤهل لفقه هذا الدين 

:فإن الظروف التي نزل فيها قول االله تعالىوأخيرا

). .أن االله مع المتقينواعلموا,م من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونك)

الـسورة تقريـر   فـي ولكن لقد سبق. . وهم أهل كتاب . . إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم تشير

. .من تحكيم شرائع العبيد واقعهموبما في, بما في عقيدتهم من انحراف , كفرهم الاعتقادي والعملي 



, المنحرفين عن كتابهم , لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتابهوهذ

-راضـين  -كل أهل كتاب يتحـاكمون  تشملوهي قاعدة! . . المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم 

!مكان في أي زمان وفي أي , وكتابهإلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شريعة االله

:وعقب على هذا الأمر بقوله, لقد أمر االله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظةثم

). .إن االله يحب المتقين)

التي تنطلـق فـي الأرض   التقوىهي. . التقوى التي يحب االله أهلها . . فالتقوى هنا . . التعقيب دلالته ولهذا

حتـى لا  . . أي بلا هوادة ولا تميـع ولا تراجـع   " غلظة"وتقاتلهم في ; المسلمين من الكفار تقاتل من يلون 

.تكون فتنة ويكون الدين كله الله 

وفـي  -وحدهم يحاربواينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أنها الغلظة على الذين من شأنهم أنولكنه

!قيد وأدب كللظة المطلقة منوليست هي الغ-حدود الآداب العامة لهذا الدين 

ويسبقه نبذ العهـد إن كـان   . .أو القتال , أو أداء الجزية , قبول الإسلام :وتخيير بين, قتال يسبقه إعلان إنه

تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مـسالمة  النهائيةوالأحكام[ -في حالة الخوف من الخيانة -هناك عهد 

في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين فـي  عهدولا;الإسلام وأداء الجزية 

] .الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها هوحالتهم هذه

]:ص [ من وصية رسول االله , آداب المعركة كلها وهذه

أوصـاه فـي   سـرية مر الأمير على جيش أوإذا أ] ص [ كان رسول االله :قال-رضي االله عنه -بريدة عن

قـاتلوا مـن   . في سبيل االله , االله باسماغزوا:" ثم قال, خاصته بتقوى االله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا 

فإذا لقيت عدوك من المـشركين فـادعهم   . ولا تقتلوا وليدا تمثلوااغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا. كفر باالله 

فإن أجابوك فاقبل مـنهم وكـف   . ادعهم إلى الإسلام . فاقبل منهم وكف عنهم أجابوكفإن, إلى ثلاث خلال 

ما للمهـاجرين  فلهموأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , عنهم

ن يجري عليهم حكـم االله  المسلميكأعرابفإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون, وعليهم ما عليهم 

. إلا أن يجاهدوا مـع المـسلمين   , الغنيمة والفيء شيء منولا يكون لهم, تعالى الذي يجري على المؤمنين 

فإن أبوا فاستعن بـاالله تعـالى علـيهم    . هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن.وإن هم أبوا فسلهم الجزية 

] .داود والترمذي أخرجه مسلم وأبو ] . . . " . . .وقاتلهم 

فنهـى  [ ص[وجدت امراة مقتولة في بعض مغازي رسـول االله  :قال-رضي االله عنهما -ابن عمر وعن

] .أخرجه الشيخان . . [ عن قتل النساء والصبيان ] ص [ رسول االله 



:لهوصيتهإلى أهل اليمن معلما فكانت-رضي االله عنه -معاذ بن جبل ] ص [ النبي وأرسل

فإن هـم أطـاعوا لـذلك    . االلهوأني رسول, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله , نك تأتي قوما أهل كتاب إ"

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بـأن االله  . وليلةفأعلمهم بأن االله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم

. هم أطاعوا لذلك فإياك وكـرائم أمـوالهم   فإن . على فقرائهم فترد,افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

" .ليس بينهما وبين االله حجاب فإنه,واتق دعوة المظلوم 

قوما فتظهرون تقاتلونلعلكم:" قال] ص [ أن رسول االله . عن رجل من جهينة -بإسناده -أبو داود وأخرج

فإنه لا , فلا تصيبوا منهم فوق ذلك , صلح علىفيصالحونكم, عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم 

" .يصلح لكم 

وكان صـاحب  . المسلمينومعه من معه من, نزلنا مع رسول االله قلعة خيبر :" العرباض بن سارية قالوعن

, وتـأكلوا ثمرنـا   , لكم أن تذبحوا حمرنا ! يا محمد:فقال] ص [ فأقبل إلى النبي . خيبر رجلا ماردا متكبرا 

إن الجنة لا تحـل إلا  :ثم ناد, يا ابن عوف اركب فرسك :وقال]ص [ فغضب رسول االله ? نا وتضربوا نساء

أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن :ثم قام فقال, ثم صلى بهم , فاجتمعوا . لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة

إنهـا لمثـل   , ن أشـياء ألا وإني قد وعظت وأمرت ونهيت ع! تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن االلهأن

ولا أكـل  , ولا ضرب نـسائهم  , بإذنوإن االله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا. القرآن أو أكثر 

" .إذا أعطوا الذي عليهم , ثمارهم 

مـا  :بعـضهم فقـال ,فحزن حزنا شديدا , بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بين الصفوف ] ص [ إليه ورفع

, إن هؤلاء خير منكم -معناه ما-وقال ; ] ص [ فغضب النبي ; سول االله وهم صبية للمشركين يحزنك يا ر

.إياكم وقتل الأولاد . الأولاد وقتلفإياكم. أو لستم أبناء المشركين , إنهم على الفطرة 

:التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعدهوهذه

أنفـسهم الله  حبـسوا ستجدون قوما زعموا أنهم: أنه قال-رضي االله عنه -مالك عن أبي بكر الصديق روى

هرماولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا, فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له 

واتقوا , تقتلوا وليدا ولا,ولا تغدروا , لا تغلوا :"وفيه-رضي االله عنه -أتانا كتاب عمر :زيد بن وهبوقال

" .االله في الفلاحين

" .وعند شن الغارات , الزحفانوتوقوا قتلهم إذا التقى, ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا ! " وصاياه ومن



, وفي آدابه الرفيعـة  , لأعدائهتتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتالهوهكذا

المادية التي تحول بين الناس وبـين أن يخرجـوا   القوىال علىوفي قصر القت. وفي الرعاية لكرامة الإنسان 

أما الغلظة فهي الخشونة فـي  . وفي اليسر الذي يعامل به حتى أعداءه . وحدهمن عبادة العباد إلى عبادة االله

وليـست  ; أصلاغير المحاربين, وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة ; والشدةالقتال

وقد تـضمن  . في هذا الزمان متحضرينثيلا بالجثث والأشلاء على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهمتم

إنما المقـصود هـو   . ولاحترام بشرية المحاربين , المحاربينالإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر لحماية غير

رحمة والرأفة في توكيد وتكرار فوجـب وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بال; المعركةالخشونة التي لا تميع

. والتنكيلدون رغبة في التعذيب والتمثيل, بقدر ما تقتضي حالة الحرب , حالة الحرب استثناء

طريقة المنافقين في تلقي آيات االله127-124:السابعالدرس

في تلقي آيـات االله  افقينالمنتجيء آيات تصور طريقة, ختام السورة التي تكلمت طويلا عن المنافقين وقبيل

وإلى جانبها صورة الذين آمنـوا وتلقـيهم لهـذا    ; كاذبينوفي استقبال تكاليف هذه العقيدة التي يتظاهرون بها

:القرآن الكريم

; إيمانا وهم يستبـشرون  فزادتهمفأما الذين آمنوا? أيكم زادته هذه إيمانا :ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوإذا

أولا يرون أنهم يفتنون في كـل  . وهم كافرون وماتواي قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهموأما الذين ف

هل يـراكم  :وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض? هم يذكرون ولاثم لا يتوبون, عام مرة أو مرتين 

. .صرف االله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون . انصرفواثم? من أحد 

:ة الأولىفي الآيوالسؤال

). .?أيكم زادته هذه إيمانا )

, عن آثارها في نفـسه  لتحدثوإلا. لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه , مريب سؤال

من شأن السورة النازلـة والتـشكيك فـي    التهوينوهو في الوقت ذاته يحمل رائحة. بدل التساؤل عن غيره 

!أثرها في القلوب 

:راد لما يقوللايجيء الجواب الحاسم ممنكلذل

سـورةٌ وإِذَا ما أُنزِلَتْ) 126(لاَ يتُوبون ولاَ هم يذَّكَّرون ثُميرون أَنَّهم يفْتَنُون في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتَينِأَولاَ

اكُم مرلْ يضٍ هعإِلَى ب مهضعب نَّظَرثُم دأَح فُواْنرون انصفْقَهلاَّ ي مقَو مم بِأَنَّههقُلُوب فَ اللّهر127(ص(



رجسا إلـى رجـسهم   فزادتهموأما الذين في قلوبهم مرض, فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون )

).وماتوا وهم كافرون

قلوبهم بذكر ربهم خفقة خفقتوقد; ن عندهم دلالة فزادتهم إيمانا الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإيمافأما

وأما الذين في قلـوبهم  . . عليهم فزادتهم إيمانا آياتهوقد استشعروا عناية ربهم بهم في إنزال; فزادتهم إيمانا 

نبأ من وهو. . وماتوا وهم كافرون , فزادتهم رجسا إلى رجسهم , النفاقالذين في قلوبهم رجس من, مرض 

.منه سبحانه محقق وقضاء,االله صادق 

الـذين لا يعظهـم   المنـافقين أن يعرض السياق الصورة الثانية لاستجابتهم يسأل مستنكرا حال هـؤلاء وقبل

:ولا يردهم الامتحان, الابتلاء 

).?أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون )

وكانـت دائمـة   , أو بغيرهما مـن الـصور  , أو بنصر المسلمين بدونهم , كانت تكون بكشف سترهم ةوالفتن

!يتوبون ولاوما يزال المنافقون يفتنون] ص [ الوقوع كثير التكرار في عهد الرسول 

:دقيقفي شريط متحرك, الصورة الحية أو المشهد المتحرك فترسمه الآية الأخيرة فأما

بأنهم قوم قلوبهمصرف االله. ثم انصرفوا ? هل يراكم من أحد :زلت سورة نظر بعضهم إلى بعضوإذا ما أن)

!).لا يفقهون 

ينظر إلـى بعـض   بعضهمفإذا. لنستحضر مشهد هؤلاء المنافقين وقد نزلت سورة -حين نتلو الآية - وإننا

:ويغمز غمزة المريب

). .?هل يراكم من أحد )

:المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع في حذرتلوح لهم غرة من ثم

). .ثم انصرفوا)

:من العين التي لا تغفل ولا تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم المريبةتلاحقهم

!). .صرف االله قلوبهم )

. .(يفقهونبأنهم قوم لا: (عن الهدى فإنهم يستحقون أن يظلوا في ضلالهم يعمهونصرفها



!قلوبهم عن وظيفتها فهم يستحقون عطلوا

!فإذا هو شاخص للعيون كأنها تراه , مشهد كامل حافل بالحركة ترسمه بضع كلمات إنه

من صفات الرسول الحانية ولجوءه إلى االله129-128:الثامنالدرس

ونلمح مناسبتهما فـي  , الأخيرونحن نأخذ بهذا. وورد أنهما مدنيتان , السورة بآيتين ورد أنهما مكيتان وتختم

تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسـول  آيتين.مواضع متفرقة في هذا الدرس وفي جو السورة على العموم 

حاضرة في التكاليف التي كلفتها الأمـة المؤمنـة فـي    ومناسبتها.وعن حرصه عليهم ورحمته بهم , وقومه 

والآية الثانية توجيه لهذا الرسول أن يعتمد. العسرة والضيق أعدائه واحتمالوقتالمناصرة الرسول ودعوته

:فهو وليه وناصره وكافيه, ربه وحده حين يتولى عنه من يتولى على

لَقَدرِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمأَنفُس نولٌ مسر اءكُمكُمجلَيع يمحؤُوفٌ رر يننؤْماْ فَقُلْفَ) 128(بِالْملَّوإِن تَو

بِيسحبر وهكَّلْتُ وتَو هلَيع وإِلاَّ ه لا إِلَـه شِاللّهريمِ الْعظ129(الْع(

فـإن تولـوا   , رحيمبالمؤمنين رؤوف, حريص عليكم , عزيز عليه ما عنتم , لقد جاءكم رسول من أنفسكم )

. .(العظيموهو رب العرش, وكلت عليه ت, لا إله إلا هو , فقل حسبي االله 

علـى نـوع   وأدل,وهي أشد حساسية وأعمـق صـلة   )من أنفسكم: (ولكن قال. جاءكم رسول منكم :يقلولم

.وهي أعمق وأحسن , بالنفستتصل بهم صلة النفس, فهو بضعة من أنفسهم . الوشيجة التي تربطهم به 

). .عزيز عليه ما عنتم)

.م عليه عنتكم ومشقتكيشق

). .حريص عليكم)

فما ذلك مـن  , الصعاب وركوب,فإذا هو كلفكم الجهاد ; ولا يدفع بكم إلى المهاوي , يلقي بكم في المهالك لا

الرحمة بكم من الذل . في صورة من صورها الرحمةإنما هي, ولا بقسوة في قلبه وغلظة , هوان بكم عليه 

وحـظ  , والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمـل الـدعوة   , ةوالخطيئوالرحمة بكم من الذنب, والهوان 

.وعد المتقون التيوالجنة, رضوان االله 

التـي تحميـه   بالقوةويصله, يعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى ] ص [ ينتقل الخطاب إلى الرسول ثم

:وتكفيه



).العرش العظيموهو رب , عليه توكلت , لا إله إلا هو , حسبي االله :فإن تولوا فقل)

.وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه , تنتهي القوة والملك والعظمة والجاه فإليه

واستمداد القوة من االله وحده , والاعتماد على االله وحده, الارتكان إلى االله وحده :ختام سورة القتال والجهادإنه

. .

). .وهو رب العرش العظيم)

السورةخاتمة

المجتمع المـسلم وسـائر   بينذه السورة المحكمة تحتوى بيان الأحكام النهائية في العلاقات الدائمةفإن هوبعد

ينبغي أن يرجع إلى نـصوصها الأخيـرة   ثمومن-كما بينا في خلال عرضها وتقديمها -المجتمعات حوله 

حـسبما  , م النهائية المطلقة إلى أحكامها بوصفها الأحكايرجعوأن; بوصفها الكلمة الأخيرة في تلك العلاقات 

ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من كما.تدل عليها نصوص السورة 

. الآيـات أولا وبالذات إلى ترتيب نزول:مستندين في هذه التسمية-سميناها أحكاما مرحلية التيوهي-قبل 

. الإسلامي في هذه الحركة المنهجوإدراك طبيعة, ركة الإسلامية ومستندين أخيرا إلى سير الأحداث في الح

. .كذلك ثناياهاهذه الطبيعة التي بيناها في التقديم للسورة وفي. 

; في واقع الحيـاة  وجودههو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقريروهذا

! وإخراجهم من عبادة العباد, ه برد الناس إلى ربوبية االله وحد

ومقتضياتها من حسابه الحركةإن فقه الأوراق يغفل! وفقه الأوراق , هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة إن

ومرحلة , خطوة خطوة , الدين وهو يواجه الجاهلية هذاأما فقه الحركة فيرى! لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها , 

بحيث تجيء مكافئـة لهـذا   , يشرع أحكامه في مواجهة الواقع المتحرك وهوويراه.وموقفا موقفا , مرحلة 

!ومتجددة بتجدده كذلك ; عليهالواقع وحاكمة

وواقـع  , المـسلم  المجتمـع إنما جاءت وواقع; فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة وأخيرا

فأما حـين كـان واقـع    . . تلك الأحكام وتنفيذتلك الإجراءاتكلاهما يحتم اتخاذ, الجاهلية من حوله كذلك 

فقد جاءت في السور الـسابقة  . . مرحلية . . أحكاما أخرى يقتضيالمجتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله

. .نصوص وأحكام مرحلية 



. في حينها رحليةالمفإنه يكون في حل من تطبيق الأحكام; يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك وحين

النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية التي فيوأن عليه أن يجاهد ليصل, ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية 

. . المجتمعاتتحكم العلاقات النهائية بينه وبين سائر

. .واالله المعين , الموفق واالله



في ظلال القرآن

يونسسورة

)1(تلْك آياتُ الْكتَابِ الْحكيمِ الر

االله الرحمن الرحيمبسم

بالسورةالتعريف

بعدما عشنا فتـرة  . وإيحاءاتهوظلاله وإيقاعاته, بجوه الخاص , مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن المكي نعود

. المدنيالقرآنفي هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من

وفي تفرده مـن  ; العامةيشترك مع سائره في خصائصه القرآنية, ولو أنه قرآن من القرآن , المكي والقرآن

إلا أن له مع ذلـك  . . وفي الأداء سواء الموضوعفي, كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب 

وحقيقـة  , حقيقة الألوهيـة  :وهو في اختصار[ عه الأساسي موضويعينهالذي, ومذاقه المعين , جوه الخاص 

ويتبعـوا ,وتعريف الناس بربهم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له ويعبـدوه  ; بينهما العلاقاتوحقيقة, العبودية 

ورد ; والتـواء  وانحرافوتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل; أمره وشرعه 

وهـو  . يعينه أسلوب العرض لهذا الموضـوع  كما] . .لههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته الناس إلى إ

مـن  , حيث تشترك في أداء هذا الغرض كل خصائص التعبيـر  ; بالغ التأثير, عميق الإيقاع , أسلوب موح 

والذي سـنلم  , الأنعام في سورة , على النحو الذي فصلناه من قبل الموضوعيةإلى المؤثرات, البناء اللفظي 

.االله شاءبه هنا إن

في ترتيـب  متواليتينبالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف-في هذه الظلال -كان آخر عهدنا ولقد

والتوبـة بجوهمـا وطبيعتهمـا    الأنفـال ثم جاءت-وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب النزول -المصحف 

المكي نجد سورتي يونس وهود متـواليتين فـي   القرآنفالآن إذ نعود إلى-ة وموضوعاتهما المدنية الخاص

. ترتيب المصحف وفي ترتيب النزول أيضا والعجيب أن هناك شبها كبيرا بين هاتين السورتين وتلكما فـي  . 

وتواجـه , فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتهـا  ! هذا الموضوع كذلك عرضوفي طريقة, الموضوع 

تتناول حركـة هـذه   الأعرافبينما سورة. وعبادة وعملا , وتفند هذه الجاهلية عقيدة وشعورا , بها الجاهلية

وكذلك نحن هنا مع سورتي يونس وهود . التاريخالعقيدة في الأرض وقصتها في مواجهة الجاهلية على مدار



, ة الأنعام تنفرد عن سورة يـونس  إلا أن سور. . أيضا العرضفي شبه كبير في الموضوع وفي طريقة. . 

. والحركةولألاء شديد في التصوير, وقوة في النبض وسرعة, الإيقاعبارتفاع وضخامة في بينما تمـضي  . 

هود فهي شديدة الـشبه بـالأعراف   فأما! . .وسلاسة وديعة , ونبض هادئ , في إيقاع رخي , سورة يونس 

بعـد كـل   , وملامحها المميزة , شخصيتها الخاصة سورةلكلثم تبقى. . موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا 

!هذا التشابه والاختلاف 

في الفقرة السابقة بيانهالرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبقوالموضوع

-نحـن لا نملـك   و. . شخصيتها وملامحها تحددالتي, والسورة تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة . . 

حتى يجيء بيانها المفصل فـي أثنـاء   , واحداً واحداً في إجمال المحتوياتإلا تلخيص هذه-في هذا التقديم 

:القرآنيةالنصوصاستعراض

ومن هذا القرآن ذاته - ]ص [ -تواجه ابتداء موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول اللّه إنها

الـر تلـك آيـات    :(كان ليفترى من دون االلهماوأن هذا القرآن, م أن الوحي لا عجب فيه فتقرر له; بالتبعية 

وبشر الذين آمنوا أن لهـم قـدم   , إلى رجل منهم أن أنذر الناس أوحيناأكان للناس عجبا أن. الكتاب الحكيم 

يرجـون قال الذين لا, وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات). .(الكافرون إن هذا لساحر مبينقال,صدق عند ربهم 

إنـي  , أتبع إلا ما يوحى إلي إن,ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي :قل. ائت بقرآن غير هذا أو بدله :لقاءنا

فقد لبثت فيكم عمـرا  , عليكم ولا أدراكم به تلوتهلو شاء االله ما:قل. أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 

ومـا  ). .(إنه لا يفلح المجرمون? افترى على االله كذبا أو كذب بآياته ممنفمن أظلم? أفلا تعقلون , من قبله 

مـن رب  فيهوتفصيل الكتاب لا ريب, ولكن تصديق الذي بين يديه , أن يفترى من دون االله القرآنكان هذا

). .صادقيندون االله إن كنتم منوادعوا من استطعتم, فأتوا بسورة مثله :قل? أم يقولون افتراه . العالمين 

لهم أن آية هذا الدين فتقرر.واستعجالهم بالوعيد الذي يسمعونه -غير القرآن -طلبهم خارقة مادية وتواجه

وأن ; وأن الآيات في يد االله ومشيئته . به تتحداهموهو يحمل برهانه في تفرده المعجز الذي; هي هذا القرآن 

وفي هذا جانب مـن  -. النبي لا يملك شيئا فهو عبد من عباد االله و, اللّهموعدهم بالجزاء يتعلق بأجل يقدره

وجاءتهم ظلمواولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما:(-الحق وحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية بربهمالتعريف لهم

بعدهم خلائف في الأرض منجعلناكمثم. كذلك نجزي القوم المجرمين , وما كانوا ليؤمنوا , رسلهم بالبينات 

. قـضي بيـنهم بالقـسط وهـم لا يظلمـون      رسولهمفإذا جاء, ولكل أمة رسول ). .(لننظر كيف تعملون, 

لكل أمة أجـل  , لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء االله :قل?إن كنتم صادقين , متى هذا الوعد :ويقولون

يـستعجل ماذا? أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً أرأيتم إن :قل. ساعة ولا يستقدمون يستأخرونإذا جاء أجلهم فلا

لولا أنزل عليه آيـة  :ويقولون). !).?آلآن وقد كنتم به تستعجلون ? أثم إذا ما وقع آمنتم به ? منه المجرمون 

.(المنتظرينفانتظروا إني معكم من, إنما الغيب الله :فقل! من ربه 



, فيـه  ] ص ] اهللالأمر الذي يحدثهم رسـول -ودية اضطراب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبوتواجه

بينمـا  -مادية تثبت لهم صـحته  خارقةأو يطلبون, ويطلبون قرآناً غيره ; فيكذبون بالوحي أو يتشككون فيه 

كما يزعمون ; على اعتقاد أنهم شفعاؤهم عند االله , الشركاءهم سادرون في عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من

وفـي , فتقرر لهم صفات الإله الحق وآثار قدرته في الوجود من حولهم . . بينة ولابحانه بلا علمالله الولد س

فطرتهم وأنفسهم أحوالوهتافوما يتقلب بهم هم من, وفيما يتقلب بهم من ظواهر الكون , هم أنفسهم وجودهم

ضية الكبرى التي تستغرق قطاعـات  وهذه هي الق. . الذي لا دافع له إلا االله الخطربربها الحق عند مواجهة

والأرض في السماواتإن ربكم اللّه الذي خلق: والتي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى; السورة منشتى

أفـلا  , ذلكم االله ربكم فاعبـدوه  . إذنه بعدما من شفيع إلا من, ثم استوى على العرش يدبر الأمر , ستة أيام 

ليجـزي الـذين آمنـوا وعملـوا     , إنه يبدأ الخلق ثم يعيـده  , حقاًوعد اللّه, إليه مرجعكم جميعاً? تذكرون 

هو الذي جعل الشمس. كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين,الصالحات بالقسط 

يفصل الآيـات  , بالحقما خلق االله ذلك إلا, وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب , والقمر نوراً ضياء

.لقوم يعلمون 

ويعبدون مـن دون  ) . .(يتقونإن في اختلاف الليل والنهار وما خلق االله في السماوات والأرض لآيات لقوم)

أتنبؤن اللّه بما لا يعلم في الـسماوات ولا  :قل. اللّه عندهؤلاء شفعاؤنا:ويقولون, اللّه مالا يضرهم ولا ينفعهم 

حتى إذا كنتم فـي الفلـك   , هو الذي يسيركم في البر والبحر ). .(يشركونعماىسبحانه وتعال? في الأرض 

وظنوا أنهم أحـيط , وجاءهم الموج من كل مكان , طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف بريحوجرين بهم

 ـأنجاهمفلما. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين :دعوا االله مخلصين له الدين, بهم ون فـي  إذا هم يبغ

ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم , الحياة الدنيا متاعيا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم, الأرض بغير الحق 

ومن يخـرج الحـي مـن    ? أم من يملك السمع والأبصار ? والأرض السماءمن يرزقكم من:قل). .(تعملون

, الحقفذلكم االله ربكم? أفلا تتقون :فقل. اللّه :فسيقولون? ومن يدبر الأمر ? الحي منالميت ويخرج الميت

االله يبدأ :قل? ثم يعيده الخلققل هل من شركائكم من يبدأ). . (?فأنى تصرفون ! فماذا بعد الحق إلا الضلال 

يهـدي  نأفم. االله يهدي للحق :قل? إلى الحق يهديهل من شركائكم من:قل? فأنى تؤفكون , الخلق ثم يعيده 

إن , وما يتبع أكثرهم إلا ظنـا  ? فما لكم كيف تحكمون ? أن يهدي إلاأحق أن يتبع أم من لا يهديإلى الحق 

وما , ألا إن الله من في السماوات ومن في الأرض). .(إن اللّه عليم بما يفعلون, شيئاً الحقالظن لا يغني من

هو الذي جعل لكم الليل . يخرصونم إلاوإن ه, إن يتبعون إلا الظن , يتبع الذين يدعون من دون االله شركاء 

هو الغني له -سبحانه -اتخذ االله ولداً :قالوا). .(يسمعونإن في ذلك لآيات لقوم, لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 

إن الذين:قل? أتقولون على االله ما لا تعلمون ? إن عندكم من سلطان بهذا , الأرضما في السماوات وما في

الـشديد بمـا كـانوا    العـذاب ثم نذيقهم, متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم . الكذب لا يفلحون على االلهيفترون

هـو يحيـي   . حق ولكن أكثرهم لا يعلمون االلهألا إن وعد. ألا إن الله ما في السماوات والأرض ). .(يكفرون

).ويميت وإليه ترجعون



ممـا  ; وعمـل  نيةوكل ما يزاولون من, ه البشر وشهوده لكل ما يهم ب-سبحانه -لهم حضور االله وتصور

في مثل قولـه تعـالى فـي هـذه     وذلك. .كما يملؤه بالحذر واليقظة , يملأ الحس البشري بالرهبة والروعة 

:السورة

ومـا  . تفيضون فيه إذولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن وما

إلا في كتاب مبين , ذلك ولا أكبر منولا أصغر, من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء يعزب عن ربك 

.

; ينشئها الرخاء والنعمة التيليخرجوا من الغفلة, تملأ نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس االله في كل لحظة كذلك

نما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنـاه مـن   إ: (يأتي بغتةالذيولا ينخدعوا بازدهار الحياة حولهم فيأمنوا بأس االله

وظـن  , حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت . مما يأكل الناس والأنعام , الأرضالسماء فاختلط به نبات

نفصل الآيات كذلك. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا , قادرون عليها أنهمأهلها

أثـم إذا مـا وقـع    ? ماذا يستعجل منه المجرمون ! نهاراأرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو:لق). .(لقوم يتفكرون

.(! ? تستعجلونآلآن وقد كنتم به? آمنتم به 

من هـذه الطمأنينـة   بتحذيرهم,وتكذيبهم بلقاء االله , اطمئنانهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآخرة وتواجه

, بأن هذه الحياة الدينا إنما هي للابـتلاء  وتعريفهم,صفقة الدون التي يرضونها ومن الخسارة في ال, الخادعة 

وخاصة ما يتصل منها بتخلي ; بعرض مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة تواجههمثم. . وفي الآخرة الجزاء 

لا يرجـون  الذينإن:(وتعذر الفداء من العذاب مهما كبر الفداء, وتبرئهم منهم إلى اللّه , عبادهمالشركاء عن

أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون . غافلونوالذين هم عن آياتنا, لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 

. تجري من تحتهم الأنهـار فـي جنـات النعـيم     , ربهم بإيمانهم يهديهمإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

ولقـد أهلكنـا  ). .(وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين. فيها سلام وتحيتهم . اللهمسبحانك:دعواهم فيها

ثـم  . المجرمين القومكذلك نجزي, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا , من قبلكم لما ظلموا القرون

 ـيدعوواالله). . (جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون شاء إلى دار السلام ويهدي من ي

أولئك أصحاب الجنـة  , يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا,للذين أحسنوا الحسنى وزيادة . إلى صراط مستقيم 

كأنمـا  , مالهم من االله من عاصم , وترهقهم ذلة , جزاء سيئة بمثلها السيئاتوالذين كسبوا. هم فيها خالدون 

ثم , جميعاويوم نحشرهم). . (م فيها خالدونأولئك أصحاب النار ه, من الليل مظلما . قطعا وجوههمأغشيت

فكفـى بـاالله   . ما كنتم إيانا تعبدون :شركاؤهموقال, فزيلنا بينهم ! مكانكم أنتم وشركاؤكم :نقول للذين أشركوا

وردوا إلى االله مولاهم الحق , هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت . لغافلينإن كنا عن عبادتكم, شهيدا بيننا وبينكم 

خسر قد.ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ). .(يفترونكانواعنهم ماوضل , 

وأسروا الندامة , لافتدت به الأرضولو أن لكل نفس ظلمت ما في). .(الذين كذبوا بلقاء االله وما كانوا مهتدين

. .(يظلمونوهم لا, وقضي بينهم بالقسط , لما رأوا العذاب 



وما يترتب , والآخرةوما يترتب على تكذيبهم بالبعث; تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للألوهية ثم

يزاولون خصائص الربوبية في التـشريع  العمليةمن انطلاقهم في واقع الحياة, على تكذيبهم بالوحي والنذارة 

لهم وثنيتهم واعتقادهم بالـشركاء الـذين   وفق ما تصوره ومعاملاتهموالتحليل والتحريم في أرزاقهم, لحياتهم 

. رزقهم االله يأخذه السدنة والكهنة ليحلوا لهم ما يشاءون ويحرموا عليهم ما يشاءونممايجعلون لهم نصيبا  .

من رزق فجعلـتم منـه   لكمأرأيتم ما أنزل االله:قل:(وهي القضية الكبرى التي تلي قضية الاعتقاد وتنبثق منها

? الذين يفترون على االله الكذب يوم القيامة ظنوما? أم على االله تفترون ? آالله أذن لكم :قل? حراما وحلالا 

).لا يشكرونأكثرهمولكن, إن االله لذو فضل على الناس 

-والعقـول لهـا   القلـوب في إبلاغ تلك الحقائق التي تحتويها وتثبيتها وتعميقها واستجاشة-تحتشد والسورة

وهـي  . الموضوع وفي التعبير عنه سواء فيالتي يحفل بها الأداء القرآني الفريد, ة بشتى المؤثرات الموحي

شخصية السورة وطبيعتها التي تحدثنا في الفقرة الأولـى  تناسب-على عمقها وحيويتها وحركتها -مؤثرات 

:حتى نستعرضها في السياق تفصيلا, نلم بها هنا إجمالا , منهاوهذه نماذج. . عنها 

الدالة علـى التـدبير   , الألوهيةالموحية للفطرة البشرية بحقيقة, السورة بمشاهد هذا الكون وظواهره شدتحت

, والأحيـاء وفي الموافقات المبثوثة فيه لنشأة الحياة, والقصد المرسوم في بناء هذا الكون وتصريفه, الحكيم 

الحيـة لألوهية يعرضها القرآن في هذه الصورةوقضية ا. . وتلبية حاجاته في حياته الإنسانيولحياة الكائن

خالق هذا الكون وخالق هذا واالله,ولا يعرضها في أسلوب الجدل الفلسفي والمنطق الذهني ; الواقعية الموحية 

وتجاوباً أعمق ! هذا الكون وأسراره لغة مفهومة ومشاهدأن بين فطرة هذا الإنسان-سبحانه -الإنسان يعلم 

وأن ; هذه الفطرة يكفي أن توجه إلى مـشاهد هـذا الكـون وأسـراره     وأن;البارد الجاف من منطق الذهن

يكثـر ومن ثم. . وأنها عندئذ تهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب ; أجهزة الاستقبال والتلقي فيهاتستجاش لتستيقظ

:العميق الموحيلخطاباوهذه نماذج من هذا. . بهذه اللغة المفهومة -في القرآن -خطاب الفطرة البشرية 

ما من شـفيع  , الأمريدبر, ثم استوى على العرش , ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن

. .? أفلا تذكرون . ذلكم االله ربكم فاعبدوه . إلا من بعد إذنه 

ما خلق اللّه ذلك إلا . ابوقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحس, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً )

وما خلق االله في السماوات والأرض لآيات والنهارإن في اختلاف الليل. يفصل الآيات لقوم يعلمون , بالحق 

). .لقوم يتقون

ويخـرج  الميتومن يخرج الحي من? أم من يملك السمع والأبصار ; من يرزقكم من السماء والأرض :قل)

فماذا بعد الحق , االله ربكم الحق فذلكم?أفلا تتقون :فقل, فسيقولون االله ? الأمر ومن يدبر ? الميت من الحي 

).?فأنى تصرفون ? إلا الضلال 



. .(يسمعونإن في ذلك لآيات لقوم, هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا )

. .(يؤمنونقوم لاوما تغني الآيات والنذر عن , انظروا ماذا في السماوات والأرض :قل)

يمرون بها غافلين عن ولكنهم;بمشاهد الأحداث والتجارب التي يشهدونها بأعينهم ويعيشونها بأنفسهم وتحتشد

السياق القرآني لهم مشاهد من واقعهم هم في ويعرض. .والتصريف والتسيير , دلالتها على التدبير والتقدير 

وهـذه  ! فع المرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على حقيقتـه  تركما;استقبال تلك الأحداث والتجارب 

:القرآني الفريدالمنهجنماذج من ذلك

لم يدعنا إلى ضر مسه كأنفلما كشفنا عنه ضره مر. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما )

!). .كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ! 

إن رسلنا يكتبـون  , مكرااالله أسرع:قل! س رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وإذا أذقنا النا)

وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها , الفلك فيحتى إذا كنتم, هو الذي يسيركم في البر والبحر . ما تمكرون 

لـئن  :الله مخلصين له الديندعوا ا, وظنوا أنهم أحيط بهم , مكانوجاءهم الموج من كل, جاءتها ريح عاصف 

يا أيها الناس إنمـا . فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق . الشاكرين منأنجيتنا من هذه لنكونن

. ).ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون, على أنفسكم متاع الحياة الدنيا بغيكم

.الرسل بعضوآنا في صورة قصص, ة الخبر آناً في صور. بمصارع الغابرين من المكذبين وتحتشد

فـلا  . لقيه من قبلهم الذيوتهديدهم بمثل هذا المصير; كلها عند عرض مشاهد التدمير على المكذبين وتلتقي

ثم يعـودون  , ساعة من نهار يتعارف فيها الناس أو.فإن هي إلا فترة قصيرة للابتلاء , تغرنهم الحياة الدنيا 

! النعيمفي العذاب أو فيإلى دار الإقامة

كـذلك نجـزي القـوم    . ليؤمنـوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا)

). .تعملونكيفثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر. المجرمين 

, فعلـى االله توكلـت   االلهوتذكيري بآيـات يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي :واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه)

فإن توليتم فما سألتكم . إلي ولا تنظرون اقضواثم, ثم لا يكن أمركم عليكم غمة , فأجمعوا أمركم وشركاءكم 

وجعلناهم الفلكفكذبوه فنجيناه ومن معه في. أكون من المسلمين أنوأمرت, من أجر إن أجري إلا على االله 

). .فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كذبوا بآياتنا الذينخلائف وأغرقنا

فلمـا جـاءهم   . مجرمينثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما)

ولا يفلـح  ? أسـحر هـذا   . جـاءكم  لماأتقولون للحق:قال موسى. إن هذا لسحر مبين :الحق من عندنا قالوا



ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنـوده بغيـا   وجاوزنا:ى قوله تعالى في نهاية القصةإل). . الساحرون

آلآن . آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المـسلمين  :قالحتى إذا أدركه الغرق-وعدوا 

النـاس  مـن وإن كثيرا, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية! ?قبل وكنت من المفسدين عصيتوقد? 

. .عن آياتنا لغافلون 

ثم ننجـي رسـلنا   . المنتظرينفانتظروا إني معكم من:قل? فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم )

). .كذلك حقا علينا ننج المؤمنين, والذين آمنوا 

عميق الإيقـاع  مؤثراا حيا متحركاعرض, تعرض عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين , بمشاهد القيامة وتحتشد

صفحتي , المجرمين ونجاة المؤمنين علىفتعرض مع مشاهد المصارع في الحياة الدنيا والتدمير. في القلوب 

:مهرب ولا فوتلاوبدء المطاف ونهايته حيث, الحياة في الدارين 

-فيهـا خالـدون   همأصحاب الجنةأولئك, ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة , للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )

كأنما أغشيت وجـوههم  , من عاصم االلهما لهم من, وترهقهم ذلة , والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها 

). .خالدونفيهاأولئك أصحاب النار هم, قطعا من الليل مظلما 

ما كنـتم  :وقال شركاؤكم, لنا بينهمفزي! مكانكم أنتم وشركاؤكم :ثم نقول للذين أشركوا, ويوم نحشرهم جميعا )

, هنالك تبلو كل نفـس مـا أسـلفت    . لغافلين عبادتكمفكفى باالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن. إيانا تعبدون 

. .ما كانوا يفترون عنهموضل, وردوا إلى االله مولاهم الحق 

بينهم بالقـسط  وقضي,ا رأوا العذاب وأسروا الندامة لم! ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به )

). .وهم لا يظلمون

. من مثل هذا القرآن بآيةأن يأتوا, المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي ومن

وهو مصير المكذبين الظالمين من - ومصيرهمإلى تركهم, بعد دعوتهم وتحديهم ] ص [ ثم توجيه الرسول . 

والتحدي ثم المفاصلة والاستعلاء على هذا . . ولا يأبه لشأنهم يحفلهموالمضي في طريقه المستقيم لا-قبلهم 

بـدوره وهذا. واثق من ربه الذي يتولاه , قلوبهم أن هذا النبي واثق من الحق الذي معه فيالنحو مما يوقع

:يهز القلوب ويزلزل العناد

لا ريب فيه مـن  الكتابوتفصيل, ولكن تصديق الذي بين يديه ; االله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون)

. استطعتم من دون االله إن كنتم صـادقين  منفأتوا بسورة مثله وادعوا:قل? أم يقولون افتراه . رب العالمين 

ة فـانظر كيـف كـان عاقب ـ   . كذلك كذب الذين من قـبلهم  . تأويلهبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم

). .الظالمين



, االله الذي يتوفـاكم  أعبدولكن. يأيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون االله :قل

ولا تدع من دون االله . تكونن من المشركين ولا,وأن أقم وجهك للدين حنيفا . وأمرت أن أكون من المؤمنين 

وإن , وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هـو  . من الظالمين إذنمالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك

قل يا أيهـا النـاس قـد   . . وهو الغفور الرحيم , يصيب به من يشاء من عباده , لفضلهيردك بخير فلا راد

. عليكم بوكيـل  أناوما, ومن ضل فإنما يضل عليها , فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه . الحق من ربكم جاءكم

. .وهو خير الحاكمين , ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم االله واتبع

تستقصي ما في الـسورة  لاالمفاصلة تختم السورة ويختم هذا الحشد من المؤثرات التي سقنا نماذج منهاوبهذه

.من هذا المنهج القرآني الفريد في مخاطبة القلوب والعقول 

هذا القرآن وحول,الجدل من المشركين حول صدق الوحي وقد حمي. السورة نزلت بعد سورة الإسراء هذه

. لما في كيانها من تناقض واضـح  كشفومن, ومن تنديد بجاهليتهم , وما يواجههم به من تسفيه لعقائدهم , 

المدبر المتصرف فـي  , المحيي المميت , الرازق الخالقهو-سبحانه -تناقض بين ما يعتقدونه من أن االله 

-عليهمـا الـسلام   -الجذور الباقية من حنيفية إبراهيم وإسـماعيل  وهي-قادر على كل شيء ال, كل شيء 

, االله عنـد ويتخذونهم شفعاء, حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات االله , سبحانه من الولد اللهوبين ما يدعونه

العقيدي من آثار في حياتهم رابالاضطثم ما ينشأ عن هذا! ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار 

وجعل نصيب منهـا  ; تحريم وتحليل في الثمار والأنعام منوفي أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم; 

!الله ونصيب لآلهتهم المدعاة 

] ص [ رسول االله يكذبواكانوا يواجهون حملة القرآن على عقائدهم المهلهلة وجاهليتهم المتناقضة بأنوعندئذ

منه أن يأتيهم بخارقة تـدل علـى أن االله   يطلبواوأن! ويزعمون أنه ساحر ; في نبوته والوحي إليه من ربه 

على ما ورد من ذلك في سورة الإسراء مما حكاه القرآن الكريم الخوارقويفتتنون في طلب هذه; أوحى إليه 

. فأبى أكثر النـاس إلا كفـورا  , كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من : تعالىقولهفي مثل. عنهم 

الأنهـار  فتفجـر أو تكون لك جنة من نخيل وعنـب , لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا :وقالوا

أو يكون لك بيت مـن  , قبيلا والملائكةأو تأتي باالله, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا , خلالها تفجيرا 

هـل كنـت   ! سبحان ربي :قل! تنزل علينا كتابا نقرؤه حتىولن نؤمن لرقيك, أو ترقى في السماء , زخرف 

وكمـا  . . ? أبعث االله بشرا رسولا :أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالواالناسوما منع? إلا بشرا رسولا 

إنـي معكـم   ظروافانت,إنما الغيب الله :فقل!! لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقولون:(في هذه السورةتعالىقال

). .من المنتظرين

وعقائدهم وجاهليتهم لآلهتهملا يتعرض, أن يأتيهم بقرآن غير هذا ] ص [ كانوا يطلبون من رسول االله كذلك

بينات قـال الـذين لا   آياتناوإذا تتلى عليهم: (السورةهذهكما قال االله عنهم في! كي يستجيبوا له ويؤمنوا به ; 



لـي أن  يكونما:قل: (وكان الرد على مثل هذا التعسف الساذج). . آن غير هذا أو بدلهائت بقر:لقاءنايرجون

لو شـاء  :قل. يوم عظيم عذابإني أخاف إن عصيت ربي, إن أتبع إلا ما يوحى إلي , أبدله من تلقاء نفسي 

لم ممن افترى علـى االله  فمن أظ? قبله أفلا تعقلون منفقد لبثت فيكم عمرا, االله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 

).المجرمونيفلحإنه لا? كذبا أو كذب بآياته 

حتـى ليـصعب   ; تواجه واقعـا متـصلا  , وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة . السورة في هذا الجو نزلت

على المصحف الأميري من كون المشرفونوهذا ما ينفي الرواية التي أخذ بها. تقسيمها إلى قطاعات متميزة 

وبعضها لا يتـسق الـسياق بدونـه    , متشابكة مع السياق الآياتفهذه. . مدنية 96, 95, 94, 40يات الآ

!أصلا 

الر تلك آيات الكتـاب  ):تعالىفيجيء في المطلع قوله. في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها والترابط

, وبشر الذين آمنوا أن لهم قـدم صـدق   , لناس اأنذرأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن. الحكيم 

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم :(ويجيء في الختام). . مبينلساحرإن هذا! عند ربهم قال الكافرون 

المتصلكما أنه هو الموضوع. فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام . .(الحاكميناالله وهو خير

.لختام الملتحم بين المطلع وا

, بالوعيـد  اسـتعجالهم نذكر مثالا لذلك الـرد علـى  . يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة كذلك

. حيث لا ينفعهم وقتها إيمان ولا توبة, وتهديدهم بأنه يقع بغتة  , ثم يجيء القصص بعد ذلك فـي الـسورة   . 

.مصورا ذلك المشهد بعينه في مصارع الغابرين 

إلا مـا  , ولا نفعـا  ضرالا أملك لنفسي:قل? متى هذا الوعد إن كنتم صادقين :ويقولون: عليهم يقولالرد في

أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتـا  :قل. يستقدمون ولاإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة, لكل أمة أجل , شاء االله 

ثـم قيـل   ! ?آلآن وقد كنتم به تستعجلون ?أثم إذا ما وقع آمنتم به ? المجرمونماذا يستعجل منه, أو نهارا 

. .هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون , ذوقوا عذاب الخلد :ظلمواللذين

وزنـا ببنـي   10:الوعيدوكأنه الصورة الواقعية لذلك, نهاية قصة موسى في السورة يجيء هذا المشهد وفي

آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت :الغرق قالكهأدرحتى إذا, إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا 

فاليوم ننجيك ببدنك لتكـون  . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . وأنا من المسلمين, به بنوا إسرائيل 

. .كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وإن,لمن خلفك آية 

مـن حيـث لا   ; للمكـذبين لمباغتة بأخـذ االله تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد اثم

.بين المشاهد والموضوعات والأداء سواء الترابطفترسم جوا واحدا متناسقا يبدو فيه; يتوقعون ولا يدرون 



إن هذا لـساحر  الكافرونقال: (في أول السورة] ص [ يجيء في حكاية قول المشركين عن رسول االله كذلك

إن :فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا):- السلامعليه-ة فرعون وملئه عن موسى ثم يجيء في حكاي). . مبين

). .هذا لسحر مبين

فلولا كانـت  ):النحوبينما قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة سريعة على هذا. سميت السورة سورة يونس وقد

ومتعناهم إلـى  , خزي في الحياة الدنيا العذابإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم! قرية آمنت فنفعها إيمانها 

الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبـل مباغتـة   المثلهي-مع هذا -ولكن قصة يونس ). . حين

وهم وحدهم في تاريخ الدعوات الذين آمنـوا جملـة بعـد    ; ربهم وفي الوقت سعة إلىفيثوبون; العذاب لهم 

المكـذبين سـنة االله فـي  هـي كما, وعدهم به رسولهم قبل وقوعه بهم عنهم العذاب الذي أفكشف,تكذيب 

.المصرين 

متكاملـة متـشابكة   وحدةمما يجعلها, نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة من مطلعها إلى ختامها وهكذا

.كما أسلفنا 

التـي يتكـئ   الأساسيةةأن القضي-في هذا التقديم -من المقتطفات التي سبقت من نصوص السورة وواضح

وبيان مقتضيات هذه الحقيقـة فـي حيـاة    , وتجلية حقيقتهما, عليها السياق كله هي قضية الألوهية والعبودية 

وقـضية  , وقـضية الآخـرة   , السورة كقضية الـوحي  لهاأما سائر القضايا الأخرى التي تعرضت. الناس 

وبيـان  ; لحقيقة الكبرى وتعميقهـا وتوسـيع مـدلولها    إيضاح تلك اصددفقد جاءت في. . الرسالات السابقة 

.واعتقادهم وعبادتهم وعملهم البشرمقتضياتها في حياة

فتعريف الألوهية . خاصةوقضية القرآن المكي بصفة, أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله والواقع

; العبودية وحـدودها التـي لا تتعـداها    فوتعري;وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة والحاكمية ; الحقة 

. . واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية لـه وحـده   ; الحق لإلههموالوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس

حيـاة وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في. . للقرآن كله الرئيسيهذا هو الموضوع

.البشر بكل جوانبها 

تـستحق  . . القرآن هذاكل هذا البيان الذي هو موضوع-عند التأمل العميق -الحقيقة الكبيرة تستحق وهذه

وما أرسلنا من قبلك من رسـول إلا نـوحي   ):جميعاوأن ينزل بها كتبه, أن يرسل االله من أجلها رسله جميعا 

). .إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

واستقامت كذلك في , وتصورهملا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهمحياة البشر في الأرض إن

.حياتهم وواقعهم 



وهـم حـين يـضطرب    . . ويتعاملون مع أشيائه وأحيائـه , تستقيم أولاً إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه لا

! بل يؤلهون الأشباح والأوهام - ياءوالأحتصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية يروحون يؤلهون الأشياء

بوحي من الكهـان والمنتفعـين   -ويقدمون لها , ! بائسة ولكنها,ويعبدون أنفسهم لها في صور مضحكة -

بل إنهم ليقـدمون  . خلاصة كدهم من الرزق الذي أعطاهم اللّه -وفي كل مكان زمانبأوهام العوام في كل

, ولا قـوة  لهـا وهي أشياء وأحياء لا حول. . أرواحهم في بعض الأحيان أكبادهم كما يقدمون لهافلذاتلها

الهلع والجزع من هـذه الأشـياء   بينوهم يعيشون, وتضطرب حياتهم كلها . . ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً 

-136:تعـا  وذلك كما قال االله . . للّه كعبوديتهم عبوديتها,وبين التقرب والزلفى لمخلوقات مثلهم ; والأحياء 

فمـا كـان  ! وهذا لـشركائنا  -بزعمهم -هذا الله :فقالوا. والأنعام نصيبا الحرثوجعلوا الله مما ذرأ من(5

زين لكثير مـن  وكذلك!ساء ما يحكمون ! وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم , فلا يصل إلى االله لشركائهم

-شاء االله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو-دينهم المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 

وأنعـام لا  , وأنعـام حرمـت ظهورهـا    -بزعمهم -نشاء منهذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا:وقالوا

! عليهيذكرون اسم االله عليها افتراء ما في بطون هذه الأنعام خالـصة  :وقالوا-سيجزيهم بما كانوا يفترون - 

خـسر  قد-سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ! وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء , ى أزواجنا علومحرملذكورنا

.قد ضلوا وما كانوا مهتدين , وحرموا ما رزقهم االله افتراء على االله, الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 

أشـياء أو  . من خلق االله لوقاتلمخالتي تقدم; نماذج من تكاليف العبودية لغير االله في الأموال والأولاد فهذه

!أحياء ما أنزل االله بها من سلطان 

فـي اعتقـادهم   العبوديةلا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقةكذلك

ن تتحقق الحقيقية الكاملة لا يمكن أوحريتهإن إنسانية الإنسان وكرامته. . وفي حياتهم وواقعهم , وتصورهم 

ولا يجعل له وحده حق الهيمنة على ; بالربوبية والقوامة والحاكمية سبحانهفي ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد االله

فـي  والحاكميةولا يعترف له وحده بحق التشريع والأمر; في السر والعلانية , الدنيا والآخرة فيحياة الناس

. .كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية 

عـن الدينونـة الله   الناسفما من مرة انحرف. البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها اقعوالو

بالاعتقاد والشعائر أم كانـت  , كانت هذه الدينونة سواء-ودانوا لغير االله من العباد -اعتقاداً ونظاماً -وحده 

!نسانيتهم وكرامتهم وحريتهم كانت العاقبة هي فقدانهم لإإلا-باتباع الأحكام والشرائع 

إلى عامل أساسـي  , وسيطرة الطواغيت عليهم, يرد ذل المحكومين للطواغيت ; الإسلامي للتاريخ والتفسير

ومن ثم يفـرده بالربوبيـة والـسلطان    , بالألوهيةالذي يفرد االله سبحانه, هو فسوق المحكومين عن دين اللّه 

يا قوم أليس لي ملك :ونادى فرعون في قومه قال:(عن فرعون وقومهسبحانهفيقول االله. والقوامة والحاكمية 

? يبـين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكـاد ? أفلا تبصرون ? تجري من تحتي الأنهارمصر وهذه



إنهم كـانوا قومـا   فأطاعوهفاستخف قومه! أو جاء معه الملائكة مقترنين , فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب 

الحاكم الطاغي قومه وهم مؤمنون باالله يستخففما. فيرد استخفاف فرعون لهم إلى أنهم فاسقون ). . فاسقين

!والحاكمية القوامةلا يدينون لسواه بربوبية تزاول; موحدون 

في قد وقعوا, شريعته بغيرفأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم, حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة الله وحده ولقد

مهما اختلفـت أشـكال   , وكرامتهم وحريتهم إنسانيتهمالتي تأكل, العبودية . النهاية في شقوة العبودية لغيره 

!بعضها أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة فيوالتي ظنوا; الأنظمة التي تحكمهم 

وثارت علـى  -! الزائف الدينية باسمفي أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغ-هربت أوربا من االله لقد

كل القيم الإنـسانية فـي عنفـوان سـطوتها     أهدرتفي أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي-سبحانه -االله 

فـي ظـل   -ومـصالحهم كـذلك   -وحريتهم وكرامتهم إنسانيتهمثم ظن الناس هناك أنهم يجدون! الغاشمة 

ا كل آمالهم على الحريات والضمانات التـي تكفلهـا لهـم الدسـاتير     وعلقو[ الديمقراطية[ الأنظمة الفردية 

وحكـم  , والضمانات القـضائية والتـشريعية  , والحريات الصحفية , النيابية البرلمانية والأوضاع,الوضعية 

كانـت ? ماذا كانت العاقبـة  ثم. .إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة . . الأغلبية المنتخبة 

إلى مجـرد  , تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات كلذلك الطغيان الذي أحال" الرأسمالية "العاقبة هي طغيان 

الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملـك رأس  الأكثريةووقعت! أو إلى مجرد خيالات , لافتات 

وسائر الـضمانات التـي  ! والحريات الصحفية ! والدساتير الوضعية ! البرلمانية الأغلبيةفتملك معه, المال 

!!! في معزل عن االله سبحانه, الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم ظنها

إلـى  ! " الطبقـة  " و" رأس المـال "هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغـى فيهـا   ثم

أو " ! الـصعاليك "الدينونـة لطبقـة   " الرأسماليين"لطبقة بالدينونةدلوالقد استب? فماذا فعلوا ! الجماعيةالأنظمة

!رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب الـسلطان  لأصحاباستبدلوا بالدينونة

!أخطر من طبقة الرأسماليين فتصبح

الـضريبة  أرواحهمدفعوا من أموالهم ومن, كل حالة وفي كل وضع وفي كل نظام دان البشر فيه للبشر وفي

!دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حالة . الفادحة 

تطلق الناس أحرارا كرامـا  وحدهوالعبودية الله. . تكن لغير االله , فإن لا تكن الله وحده ! لا بد من عبودية إنه

ثم تأكـل أمـوالهم   . . حرياتهم وفضائلهم وكرامتهم والناسوالعبودية لغير االله تأكل إنسانية. . شرفاء أعلياء 

! ومصالحهم المادية في النهاية

. . وفـي كتبـه   - سبحانه-أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات االله من

الـساذجة  الأصنام والأوثان في الجاهلياتبعبدةفهي قضية لا تتعلق. . وهذه السورة نموذج من تلك العناية 



جاهليات ما قبل . . وتتعلق بالجاهليات كلها ; كل زمان وفي كل مكان فيولكنها تتعلق بالإنسان كله. البعيدة 

!للعباد العبادوكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة. وجاهلية القرن العشرين . التاريخ وجاهليات.التاريخ 

ومـا  :(للعبـاد وحدهوربوبيته-سبحانه -تقرير ألوهية االله أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو ومن

.(فاعبدونأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا

:ختام هذه السورة التي نواجههاوكان

, فاكم أعبد االله الذي يتوولكن;يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون االله :قل

ولا تدع من دون االله . ولا تكونن من المشركين , حنيفاوأن أقم وجهك للدين. وأمرت أن أكون من المؤمنين 

, وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هـو  . فإنك إذن من الظالمين فعلتفإن, ما لا ينفعك ولا يضرك , 

قـد  النـاس يا أيها:قل. وهو الغفور الرحيم , ه يصيب به من يشاء من عباد, فلا راد لفضله بخيروإن يردك

. وما أنا عليكم بوكيـل  . عليهاومن ضل فإنما يضل, فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه , جاءكم الحق من ربكم 

. . الحاكمينواصبر حتى يحكم االله وهو خير, واتبع ما يوحى إليك 

:وصها بالتفصيللنأخذ في استعراض نص; هذا في التعريف بالسورة وحسبنا

وتقرير حقائق إيمانيةالوحدانيةآيات دالة على:الموضوع25-1:الأولىالوحدة

االله الرحمن الرحيمبسم

الوحدةمقدمة

شأنها في هذه الخاصية شأن :مقاطعيصعب تقسيمها إلى, لحمة واحدة -كما أسلفنا في تقديمها -كلها السورة

-مع تميز كل سورة بشخصيتها وطابعها الخـاص  - عنها في الجزء السابعسورة الأنعام التي سبق الحديث

وتخاطبـه بإيقاعـات   , بمؤثراتها الموحية على القلب البـشري  تنصب;فهي تتدفق في هيئة موجات متوالية 

إلى عرض المشاهد الكونيـة التـي   . أمر المشركين في استقبالهم للوحي والقرآن منمن التعجيب. . منوعة 

الأحـداث  مواجهةإلى عرض أحوال البشر في. إلى عرض مشاهد القيامة . . ألوهية االله سبحانه فيهاليتتج

من الموضوعات والمؤثرات إليهإلى آخر ما سبقت الإشارة. . إلى عرض مصارع الغابرين . التي تمر بهم 

.التي تحتويها السورة 

يتدفق بهذه الموجـات  واحداثر من نصفها الأول يعد مقطعافإن أك. جاز تقسيم السورة إلى مقاطع مميزة وإذا

فتؤلـف  ; والإشارة إلى قصة يونس موسىوقصة-ومن بعده في اختصار -ثم تجيء قصة نوح . المتتابعة 

.فتؤلف المقطع الأخير السورةثم تجيء الإيقاعات الأخيرة في. مقطعا آخر 



كمـا هـي   - المتناسقةأو مجموعة من الموجات-ة موجة لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجونظرا

. .طبيعتها المتميزة 

وسـورة آل عمـران   البقرةكما بدأت سورة)را. لام . ألف . (هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة أما

تلـك  : (رهيبدأ بهذه الأحرف مبتدأ خب. هناكوسورة الأعراف بحروف ذكرنا الرأي الذي اخترناه في تفسيرها

). .آيات الكتاب الحكيم

من الـوحي إلـى   . يأخذ السياق في عرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتابثم

إلـى خلـق   . . االله إلى بشر يوحيوالرد على المعترضين أن, لينذر الناس ويبشر المؤمنين ] ص [ الرسول 

وتقدير منازل القمر ليعلموا , ضياء والقمر نورا الشمسإلى جعل. . السماوات والأرض وتدبير الأمر فيهما 

. .الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبير اختلافإلى. . عدد السنين والحساب 

ومـا  , مدبر كل شـيء  اهللالذين لا يرتقبون لقاء, من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها ويتطرق

ويسجل حكمة . الجانب الآخر من نعيم مقيم فيوما ينتظر المؤمنين; ين من سوء المصير ينتظر هؤلاء الغافل

الشر للناس كما يستعجلون هم الخير في هذه الدنيا ولو عجل تعجيلوعدم, تأجيل المصير إلى يومه الموعود 

.بالخير لانتهى الأجل وأخذوا بذنوبهم دون إمهال يستعجلونلهم بالشر كما

ونسيانهم له عنـد  , الأذىوضراعتهم إلى االله عند مس. وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير ثم ومن

, الخالية التي سارت في الطريق ذاتـه  بالقروندون اعتبار, ولجاجهم فيما كانوا من قبل فيه . كشف الضر 

!ولقيت مصارعها في ذلك الطريق 

يطلبون إلى كانوافإن المكذبين] ص [ الذين يدعوهم الرسول أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعربومع

ولا مدركين أن القرآن من عند االله متدبرينغير. الرسول أن يأتي لهم بقرآن غير هذا القرآن أو يبدل بعضه 

إلـى  وهم يعبدون من دون االله ما لا ينفعهم ولا يضرهم دون استناد . وأن له حكمة ثابتة فهو لا يقبل التبديل, 

ناظرينثم يطلبون خارقة من الخوارق غير. االله وحده وهي تستند إلى وحي من االله عبادةويتركون, شيء 

. غافلين عن آياته المعجزة في تضاعيف الكون, إلى آية االله الواضحة في القرآن 

مـشهد مـن   في,وعرض نموذج حي من هذه الطبيعة . عودة إلى طبيعة البشر في تلقي الرحمة والضر ثم

ثم تعصف بهـا  , تسير الفلك في أول الأمر رخاء عندمافي ركوب البحر. المتحركة المؤثرة النابضةالمشاهد

. الريح ويأتيها الموج من كل مكان

مـأخوذون  وأهلهـا ,وبريقها ولألاءها الذي ينطفئ فـي لحظـة   , آخر يمثل غرور هذه الحياة الدنيا ومشهد

دار الأمن والاطمئنـان  . السلام دارذلك واالله يدعو إلى. . ر الخاطف المرهوب بزخرفها غافلون عن المصي



ويدركون حكمـة  ). . كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) . .الدار التي لا خوف من أخذها على حين غرة . 

.االله في الخلق والتدبير 

حقيقة الوحي ورد استنكار المشركين له2-1:الأولالدرس

. .آيات الكتاب الحكيم تلك ألر

. أوحى به إلى الرسول قدالذي ينكرون أن يكون االله, تتألف آيات الكتاب الحكيم , هذه الحروف وأمثالها من

كما يتحداهم -آية واحدة من مثل آيات الكتاب منهاثم لا يبلغون أن يؤلفوا, وهذه الحروف في متناول أيديهم 

, وإدراك أن الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبـين الرسـول   , التدبر إلىاولا يقودهم هذ-في هذه السورة 

.من هذه الحروف المبذولة للجميع , لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة الوحيوأنه لولا هذا

). .تلك آيات الكتاب الحكيم)

نجد , صادقة باقية منهاوانبويعرض في هذه السورة ج, الذي يخاطب البشر بما يناسب طبائع البشر الحكيم

.مصداقها في كل جيل 

وفـي  . والأرض الـسماء فـي . الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات االله في صفحة الكون وتضاعيفه والحكيم

وفـي  . . وفي قصص الرسـل فـيهم   . وفي مصارع القرون الأولى. . وفي الليل والنهار . الشمس والقمر 

. .لظاهرة في هذا الوجود دلائل القدرة الكامنة وا

? قدم صدق عند ربهم لهموبشر الذين آمنوا أن, أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس )

):إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون 

. الرسليستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت. استنكاري سؤال

هـو عـدم إدراك   السؤالومبعث هذا? أبعث االله بشرا رسولا :ل الدائم الذي قوبل به كل رسولكان السؤالقد

فهم يـستكثرون علـى بـشر أن    . فيهم يتمثلالذي" الإنسان"عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة " . الإنسان"قيمة 

هم ينتظرون أن يرسـل االله  إن. فيكلفه هداية الناس - الوحيعن طريق-وأن يتصل االله به , يكون رسول االله 

ومن تكريمـه ; غير ناظرين إلى تكريم االله لهذا المخلوق . من الإنسان عند االله رتبةملكا أو خلقا آخر أعلى

هذه كانت شبهة . الخاصوأن يختار من بين أفراده من يتصل باالله هذا الاتصال; يكون أهلا لحمل رسالته أن

فأما في هذا العـصر الحـديث   . الأولى القرونوشبهة أمثالهم في] ص [الكفار المكذبين على عهد الرسول 

!لا تقل تهافتا عن تلك أخرىفيقيم بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة



. شـيء ممـا خلـق    كلكيف يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين االله المخالف لطبيعة:يسألونإنهم

?والذي ليس كمثله شيء 

رِأَكَانأَنذ أَن منْهلٍ مجنَا إِلَى ريحأَو باً أَنجلِلنَّاسِ عالنَّاسهِمبر ندع قدص مقَد ملَه نُواْ أَنآم ينشِّرِ الَّذبقَـالَ و

 بِينم راحـذَا لَسه إِن ونر2(الْكَاف(

كمـا  , ذاته الإلهيـة  وطبيعةحاط علما بحقيقة االله سبحانهسؤال لا يحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أوهو

ويعرف حـدود  , ما لا يدعيه أحد يحترم عقله وهو.أحاط علما بكل خصائص الإنسان التي أودعها االله إياه 

ولـم يقـف   , للكشف ما يزال يكشف منها جديد بعد جديد القابلةبل يعرف أن خصائص الإنسان. هذا العقل 

فضلا على أنـه سـتبقى وراء إدراك   . كل الخصائص الإنسانية القابلة للإدراك أدركإنه:يقالالعلم بعد حتى

!دائما آفاق من المجهول بعد آفاق والعقلالعلم

الإنسان ذي الطاقة التـي  فيواالله أعلم حيث يجعل رسالته. الإنسان اذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا االله ففي

ولكـن االله  . لصاحبها نفسه قبل الرسالة ومجهولة,تكون هذه الطاقة مجهولة للناس وقد. تحمل هذه الرسالة 

وقادر علـى  ; وكل مخلوق , وكل بنية , بما تنطوي عليه كل خلية عليمالذي نفخ في هذا الإنسان من روحه

.الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها وأوتيها هذاأن يطوع الإنسان

نقر هذا المـنهج  لاونحن. ناس من المفسرين المحدثين في إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب جهد ولقد

هي الآفاق التي يملـك أدوات كـشفها   آفاقوللعلم. هو الميدان الذي يملك أدواته . فللعلم ميدان . من أساسه 

لة في نطاق عمله لأنهـا ليـست   فهي ليست داخ. عن الروح حقيقاوالعلم لم يدع أنه يعرف شيئا. ومراقبتها 

فـي لذلك تجنب العلم الملتزم للأصول العلمية أن يدخل. الذي يملك العلم وسائله الماديشيئا قابلا للاختبار

في حقيقتهـا وفـي   والشكوكفهي محاولات وراءها الريب" بالعلوم الروحانية "أما ما يسمى . ميدان الروح 

إلا ما جاءنا مـن مـصدر يقينـي كـالقرآن     الميدانة شيء يقيني في هذاولا سبيل إلى معرف! أهدافها كذلك 

إذ أن الزيـادة والتـصرف والقيـاس    . ولا تصرف ولا قياس زيادةوالحديث وفي الحدود التي جاء فيها بلا

.عمليات عقلية 

. الميدانلأنه لم يزود بأدوات العمل في هذا. وليس معه أدواته , هنا في غير ميدانه والعقل

).?صدق عند ربهم قدمأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم)



يتـضمن بيـان   وهـذا .وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعـة  , إنذار الناس بعاقبة المخالفة :خلاصة الوحيفهذه

الإنذار والتبشير ومقتضياتهما على وجـه  هوفهذا. التكاليف الواجبة الاتباع وبيان النواهي الواجبة الاجتناب 

.الإجمال 

وهـو  . آمنوا وحدهم للذينوالبشرى:فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير. للناس جميعا والإنذار

. م مضافة إلى القـد ] صدق [ توحي بها كلمة التيتلك المعاني. . يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار 

"صدققدم. . "في جو الإنذار والتخويف   . قدم ثابتة راسخة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تتزلـزل  . 

فـي  ). . قدم صـدق عنـد ربهـم   . . (وفي ساعات الحرج , وفي ظلال الخوف الإنذارفي جو, ولا تتردد 

.حينما تتزلزل القلوب والأقدام . تطمئن فيها النفوس المؤمنة التيالحضرة

منـه  ويأخـذون يطمئنـون إليـه  , رجل يعرفهم ويعرفونه . االله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم وحكمة

والإنسان مهيأ بطبعـه  , أوضحأما حكمته في إرسال الرسل فهي. بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرج , ويعطونه 

ان مضبوط يعود إليه دائما كلما غم حاجة إلى ميزفيولكن هذا العقل. وعقله هو أداته للتمييز , للخير والشر 

وأثرت فيه المؤثرات العارضة التي تصيب , التيارات والشهوات وجذبته,وأحاطت به الشبهات , عليه الأمر 

حاجـةإلى هو في. فتتغير وتتبدل تقديرات العقل أحيانا من النقيض إلى النقيض , والمزاجالبدن والأعصاب

.ويرجع إلى الصواب على هداه , وينزل على إرشاده , إليهؤثرات ليعودميزان مضبوط لا يتأثر بهذه الم

.الميزان الثابت العادل هو هدى االله وشريعة االله وهذا

فيعرضـها علـى هـذا    ; كلهايقتضي أن تكون لدين االله حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري بمفهوماتهوهذا

" مفهوم البشر لـدين االله "دين االله هو دائما بأنوالقول. . خاطئها وهناك يعرف صحيحها من, الميزان الثابت 

-وهي ثبات حقيقتـه وميزانـه   -القاعدة الأساسية في دين االله هذهيعرض" متطور في أصوله"وأنه من ثم 

تعرضبحيث لا يبقي هنالك ميزان ثابت. والدوران المستمر مع المفهومات البشرية والتأرجحلخطر التميع

. .ليه المفهومات البشرية ع

والمزلـق  , واحـدة  النهائيـة فالنتيجة. . والقول بأن الدين من صنع البشر , قصيرة بين هذا القول والمسافة

. .منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة . .والمنهج بجملته يستوجب الحذر الشديد , خطر وخطير للغاية 

:عجيبافإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمرا,وضوح قضية الوحي على هذا النحو ومع

). .إن هذا لساحر مبين:قال الكافرون)



لأن ما ينطق بـه  إليهنبي يوحى:أن يقولوا-لو كانوا يتدبرون -وأولى لهم . لأن ما ينطق به معجز ساحر

ومن التوجيه والتشريع ما , والحركةالحياةفالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج. معجز 

. . متفردوما يرتكز عليه نظام, يقوم به مجتمع راق 

يكن قد وضح لهم مـا  ولم;لاختلاط الدين بالسحر في الوثنيات كلها , كان يختلط عندهم الوحي بالسحر ولقد

.وأوهامها وأساطيرها الوثنياتفينجو من هذه; يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين االله 

بعض الآيات من فعل االله دالة على وحدانيته6-3:الثانيالدرس

ما من شـفيع  , الأمريدبر, ثم استوى على العرش , ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن

دأ الخلق ثم إنه يب, وعد االله حقا , جميعا مرجعكمإليه? ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون . إلا من بعد إذنه 

والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب ألـيم بمـا   , بالقسط الصالحاتليجزي الذين آمنوا وعملوا, يعيده 

مـا  . جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحـساب  الذيهو. كانوا يكفرون 

االله في السماوات خلقفي اختلاف الليل والنهار وماإن , يفصل الآيات لقوم يعلمون , ذلك إلا بالحق االلهخلق

.والأرض لآيات لقوم يتقون 

تكن محل إنكار جـدي  لمفقضية الألوهية. . قضية الربوبية . هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة وهذه

ن الاعتقاد بوجـود  لا تستطيع التخلي عالبشريةلأن الفطرة-فهم كانوا يعتقدون بوجود االله . من المشركين 

ولكنهم كانوا يشركون مع االله أربابا يتوجهـون  -شديدة الانحراف منحرفةإله لهذا الكون إلا في حالات نادرة

. بالعبادةإليهم

فيشرعون لأنفـسهم  الربوبيةليقربوهم إلى االله زلفى ويكونوا لهم شفعاء عنده كما كانوا يزاولون خصائصإما

.ما لم يأذن به االله 

فيما بعـد بتـأثير   جدكالذي-الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية والقرآن

:البسيط المباشرالواضحإنما يلمس المنطق الفطري-المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية 

وقـدر  . منازل وقدرهوجعل الشمس ضياء والقمر نورا. االله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن إن

الـواعي  تدبرالقلب لو تفتح وتدبرهاوتوقظ,هذه الظواهر البارزة التي تلمس الحس . . اختلاف الليل والنهار 

هو الذي يليق أن يكون رباً يدين له البشر بالعبودية ولا يشركون بـه  ودبرهإن االله الذي خلق هذا. . المدرك 

الأقيـسة ولا إلـى بحـث وراء  , لا تحتاج إلى كد ذهن , ة حية واقعية أليست قضية منطقي. . خلقهشيئاً من

!? الوجدانولا تدفئ القلب مرة ولا تستجيش, الجدلية التي يعلكها الذهن باردة جافة 



, والأرض من خلق السماواتوما في. ليله ونهاره . شمسه وقمره . سماواته وأرضه . هذا الكون الهائل إن

. .على تلك السنن تجريكلها, ومن نبات ومن طير ومن حيوان , ومن أمم ومن سنن 

المتفتح فـي سـدف   الفجروهذا. الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح , هذا الليل الطامي السادل الشامل إن

وهـذه  . النشاط في الحيـاة والأحيـاء   فيدبوهذه الحركة يتنفس بها الصبح. الوليد الراضي كابتسامةالليل

وهذا الطير الرائح الغادي القافز الواثب الـذي لا  . لطف فيلظلال الساربة يحسبها الرائى ساكنة وهي تدبا

تـدافع وهذه الخلائق الذاهبة الآيبة في. النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة النبتوهذا. يستقر على حال 

. .كما شاء االله طريقهاالحياة ماضية فيو, وهذه الأرحام التي تدفع والقبور التي تبلغ . وانطلاق 

والبلـى  , والذهاب والرواح,والحركات والأحوال , والأنماط والأشكال , هذا الحشد من الصور والظلال إن

في هذا الكون الهائل التي لا تني ولا تتوقـف  الدائبةوالحركة, والميلاد والممات , والذبول والنماء , والتجدد 

. .و نهار لحظة من ليل أ

ويتفتح لمشاهدة , القلب يستيقظحين, هذا كله ليستجيش كل خالجة في كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتأثر إن

يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل لتدبر هـذا  الكريموالقرآن. . الآيات المبثوثة في ظواهر الكون وحناياه 

.الحشد من الصور والآيات 

). .الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيامإن ربكم االله)

خلقهـا فـي تقـدير    . الذي خلق السماوات والأرض, ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هو هذا الخالق إن

:وحكمه وتدبير

).في ستة أيام)

.ما اقتضت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها وتهيئتها لما أراده االله حسب

إنما ذكـرت لبيـان   . ونوعهافهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحديد مداها, د هذه الأيام الستة ندخل في تحديولا

. .وتهيئته لبلوغ هذه الغاية , الخلق هذاحكمة التقدير والتدبير في الخلق حسب مقتضيات الغاية من

فعلينـا أن نقـف   . صدرالمالذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا, أية حال فالأيام الستة غيب من غيب االله وعلى

الذي يسير به الكون من , والتدبير والنظام التقديروالمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة. عنده ولا نتعداه 

.بدئه إلى منتهاه 

). .ثم استوى على العرش)



البشر ويتمثلـون  يفهمها التيباللغة, كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة . على العرش والاستواء

في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتـاب  هذاكما فصلنا[ على طريقة القرآن في التصوير , بها المعاني 

] .التصوير الفني في القرآن 

وليست هنـاك  . ظل له لافالزمان في هذا المقام. إنما هي للبعد المعنوي , هنا ليست للتراخي الزماني )ثم)و

منزه عن الحدوث ومـا يتعلـق بـه مـن     - سبحانه-فهو . ثم كانت -سبحانه -تكن الله حالة ولا هيئة لم

ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التـي  , المعنوي للبعدهنا)ثم(لذلك نجزم بأن. والمكانالزمان

الهيئات تعاقبسبحانه عنلأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه االله. البشري أن يحكم ويجزم للعقليحق فيها

.وعن مقتضيات الزمان والمكان , والحالات 

). .يدبر الأمر)

الناموس الـذي يحكـم   ويختار,ويرتب مقدماته ونتائجه , وينسق أحواله ومقتضياته , أوائله وأواخره ويقدر

.خطواته وأطواره ومصائره 

). .ما من شفيع إلا من بعد إذنه)

من خلقـه إلا حيـث   شفيعوما من. وما من شفعاء يقربون إلى اللّه زلفى . والحكم كله إليه ,كله له فالأمر

لا بمجـرد التوسـل   , والعمل الـصالح  بالإيمانواستحقاق الشفاعة, وفقاً لتدبيره وتقديره , يأذن له بالشفاعة 

!اثيلها شفاعة لا ترد عند االله من أن للملائكة التي يعبدون تميعتقدونهوهذا يواجه ما كانوا. . بالشفعاء 

الخليـق  ). . ربكـم االلهذلكـم . . (اللّه الخالق المدبر الحاكم الـذي لا يـشفع عنـده أحـد إلا بإذنـه      ذلكم

فـالأمر مـن الثبـوت    . . ? )أفـلا تـذكرون  ) . .فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه )فاعبدوه(بالربوبية

. .المعروفة الحقيقةذكر لهذهوالوضوح بحيث لا يحتاج إلا لمجرد الت

:لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرضونقف

). .ذلكم االله ربكم فاعبدوه)

-سـبحانه  -بأن االله يعترفونفقد كانوا, إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين :قلناوقد

ولكن هذا الاعتراف لـم تكـن   . . كل شيء علىيت المدبر المتصرف القادرهو الخالق الرازق المحي المم

بألوهية االله على هذا المستوى أن تكـون الربوبيـة لـه    الاعتراففلقد كان من مقتضى هذا. تتبعه مقتضياته 

ولا; فلا يتقـدمون بالـشعائر التعبديـة إلا لـه     ; تتمثل في الدينونة له وحده والربوبية. .وحده في حياتهم 

:وهذا معنى قوله تعالى. . في أمرهم كله غيره يحكمون



). .ذلكم االله ربكم فاعبدوه)

, بهذه الخـصائص كلهـا   سبحانهمع إفراد االله, وهي الاتباع والطاعة , وهي الدينونة , هي العبودية فالعبادة

.لأنها من مقتضيات الاعتراف بالألوهية 

وأنـه  ; هو الإيمان ذاتهويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في. الألوهية الجاهليات كلها ينحسر مجالوفي

. . على الألوهية مقتضاها وهـو الربوبيـة   يرتبوادون أن; متى اعترف الناس بأن االله إلههم فقد بلغوا الغاية 

. .بسلطانه وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا, لا رب غيره الذيأي الدينونة الله وحده ليكون هو ربهم

الناس أنهم متـى  ويحسب.حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر , في الجاهلية " العبادة "ينحسر معنى كذلك

تفيد ابتداء " عبد"و . ابتداء مشتقة من عبد العبادةبينما كلمة. . فقد عبدوا االله وحده , قدموا الشعائر الله وحده 

احد من مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة الدينونة ولا ومظهروما الشعائر إلا" . دان وخضع"

.كل مظاهرها 

, على هذا النحو الألوهيةإنما هي انحسار معنى. ولا مرحلة من المراحل , ليست فترة من الزمان والجاهلية

كما هو الحال! الله يحسبون أنهم في دين اوهمهذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك. ومعنى العبادة 

إِنتَّةي سف ضالأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّه كُمبامٍريعٍأَين شَفا مم رالأَم ربدشِ يرلَى الْعى عتَواس ن إِلاَّثُمم

الْخَلْقَ ثُـم يعيـده   يبدأُإِلَيه مرجِعكُم جميعاً وعد اللّه حقّاً إِنَّه(3) نتَذَكَّروبعد إِذْنه ذَلِكُم اللّه ربكُم فَاعبدوه أَفَلاَ

كْفُرون أَلِيم بِما كَانُواْ يوعذَاببِالْقسط والَّذين كَفَرواْ لَهم شَراب من حميمٍالصالِحاتلِيجزِي الَّذين آمنُواْ وعملُواْ

)4(

بينمـا  , ويؤدون الشعائر للّـه  , المسلمينبما فيها البلاد التي يتسمى أهلها بأسماء, في كل بلاد الأرض اليوم

وهو الذي يدينون له ويخـضعون لأمـره   , بسلطانه وشريعته يحكمهملأن ربهم هو الذي, أربابهم غير اللّه 

عبادتهمفذلك. فاتبعوهم ] " . . . ص [ نه كما قال رسول االله وبذلك يعبدو, لهم يشرعهويتبعون ما, ونهيه 

] .في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه الترمذي " . [ إياهم 

االله لكم من رزق فجعلـتم  أنزلأرأيتم ما:قل:(معنى العبادة المقصود جاء في السورة ذاتها قوله تعالىولتوكيد

. .(? تفترونلى االلهآالله أذن لكم أم ع:قل. منه حراما وحلالا 

:االله بقولهيناديهمنحن فيه اليوم لا يفترق في شيء عما كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء الذينوما

!). .أفلا تذكرون . ذلكم االله ربكم فاعبدوه )



:والكافرينالمؤمنينوهو يجزي, وحسابكم عنده , فإن مرجعكم إليه . ولا تشركوا به شيئا اعبدوه

). .مرجعكم جميعا وعد االله حقاإليه)

.وحده لا للشركاء والشفعاء إليه

:فالبعث هو تتمة الخلق, وعد فلا خلف ولا تخلف وقد

لهم شراب مـن حمـيم   كفرواوالذين, إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط )

). .وعذاب أليم بما كانوا يكفرون

:الجزاء غاية من غايات الخلق والإعادةفي فالعدل

. . .).ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط )

قمة الكمال البشري الذي إنها.بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة والنعيم

الأرض وفي هـذه الحيـاة الـدنيا    هذا في هذه منوالبشرية لا تصل إلى شيء. يمكن أن تصل إليه البشرية 

إلا لذائذ الروح الخالـصة  -أو من عقابيل تعقبها , لذة من غصة فيهاوالتي لا تخلو, المشوبة بالقلق والكدر 

منهـا  ناقصاولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده- لبشروهذه قلما تخلص

وهي التخلص مـن  , لها المقدرةلبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجاتفا. وحائلا دون كمالها 

وهـذا كلـه   . . الفوت ولا قلق من الانتهاء منوالاستمتاع بلا كدر ولا خوف, النقص والضعف ومعقباتهما 

إبـلاغ  فلا جرم يكون من غاية الخلـق والإعـادة   . الشامل الكاملتبلغه في الجنة كما وصف القرآن نعيمها

.إلى أعلى مراتب البشرية , اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم الذين,المهتدين من البشرية 

وهذا يقتـضي  . جانبوه بل,فلم يسيروا في طريق الكمال البشري , الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس فأما

وأن يلقوا عاقبـة  ; جانبوا قانون الكمال لأنهم,الكمال ألا يصلوا إلى مرتبة -حسب السنة التي لا تتخلف -

وأولئـك  , هذا يلقاه مرضا وضـعفا  . عن قوانين الصحة الجسدية انحرافهانحرافهم كما يلقى المريض عاقبة

.في مقابل اللذائذ بلا غصص -وغصصا بلا لذائذ , وانتكاسايلقونه ترديا

). .ليم بما كانوا يكفرونوالذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أ)

إليه المرجع وعندهالذي,هذه اللفتة من آيات االله في خلق السماوات والأرض إلى عبادة االله وحده وبعد



ونَازِلَهم هرقَدنُوراً و رالْقَماء ويض سلَ الشَّمعي جواْالَّذلَما خَلَلِتَعم ابسالْحو يننالس ددإِلاَّ  ع ذَلِـك قَ اللّـه

)5(يفَصلُ الآيات لِقَومٍ يعلَمون بِالْحقِّ

:والأرضللسماواتيعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها. . الجزاء

الله ذلك إلا ما خلق ا. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً )

). .يفصل الآيات لقوم يعلمون. بالحق 

.بطول التكرار القلبونفقد وقعهما في, ننساهما لطول الألفة , مشهدان بارزان من مشاهد الكون فهذان

وأول مغيب قمروأول مطلع, فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب وإلا

?

وليحيـي فـي قلوبنـا    , ليثير في مشاعرنا وهلة الجدة, ان مكروران يردنا القرآن إليهما مشهدان مألوفهذان

في خلقهما وطبيعة تكوينهما مـن التـدبير   لماوالتيقظ, والتأمل الذي لم يبلده التكرار , إحساس التطلع الحي 

:المحكم

). .هو الذي جعل الشمس ضياء)

.اشتعال فيها

). .والقمر نوراً)

.إنارة فيه

). .وقدره منازل)

إلى علوم فلكيـة  حاجةبدون, كما هو مشهود في القمر , في كل ليلة منزلاً يكون فيه على هيئة خاصة ينزل

.لا يدركها إلا المتخصصون 

). .لتعلموا عدد السنين والحساب)

.تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس وما

?هل هذا كله مصادفة ? هل هذا كله باطل ? ه عبث هذا كلهل



ما يكون هذا كله . حركة معهاوكل هذه الدقة التي لا تتخلف, وكل هذا التناسق , ما يكون كل هذا النظام كلا

:عبثا ولا باطلا ولا مصادفة عابرة

). .ما خلق االله ذلك إلا بالحق)

تشهد به واضـحة  التيوهذه الدلائل. والحق ثابت راجح راسخ . والحق غايته . والحق أداته . قوامه الحق

:قائمة دائمة

). .يفصل الآيات لقوم يعلمون)

. والمناظرالتي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لإدراك التدبير الكامن وراء المشاهدفالمشاهد

الليـل  ظـاهرة ل تنـشأ ومن جعل الشمس ضياء والقمر نورا وتقديره منـاز , خلق السماوات والأرض ومن

:الكون العجيبهذاوهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لإيحاء المشاهد والظواهر في, والنهار 

. .(يتقونلآيات لقوم. . وما خلق االله في السماوات والأرض , إن في اختلاف الليل والنهار )

مشهودتان تذهب ظاهرتانوكلتاهما. ا ويشمل كذلك اختلافهما طولا وقصر. الليل والنهار تعاقبهما واختلاف

وينتفض فيها الوجدان, فيها النفس تستيقظإلا في اللحظات التي. ألفة المشاهدة بجدة وقعهما في الحس 

يإِنف ا خَلَقَ اللّهمارِ والنَّهلِ واللَّي لاَفي اخْتفاتاومالس تَّقُونمٍ يلِّقَو اتضِ لآيالأَر6(و(

يتطلـع إلـى كـل    , الكون هذافيقف في الشروق وفي الغروب وقفة الإنسان الجديد في, والمغارب للمطالع

, يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقيـة  التيوهي هي اللحظات. ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب 

. .ابة الاستقبال والاستجأجهزةوينفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة في

). .وما خلق االله في السماوات والأرض)

الـذي لا  الحـشد ويستعرض هذا)ما خلق االله في السماوات والأرض(وقف الإنسان لحظة واحدة يرقب ولو

وقف لحظة واحـدة لامـتلأ   لو.والأوضاع والأشكال , والهيئات والأحوال , يحصى من الأنواع والأجناس 

ودع خلـق الـسماوات   . . والتـأثر مـا عـاش    والتفكرويشغله بالتدبر, كلها وطابه وفاض بما يغنيه حياته 

ثـم  , فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشـارة الـسريعة   , العجيب النحووالأرض وإنشاءهما وتكوينهما على هذا

:في ذلك كلهإن. .يتركه ليتملاه 



). .لآيات لقوم يتقون)

سريعة التأثر , حساسةالذي يدع هذه القلوب مستجاشة. ان التقوى وجد. قلوبهم هذا الوجدان الخاص تستشعر

.للأنظار والأسماع المعروضةوالاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الإبداع ومعجزات الخلق

; في هـذا الكـون   الإنسانالمبثوثة حول, هو منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بآيات االله الكونية هذا

!وإيحاءات مسموعة , مفهومة لغةاالله سبحانه أن بينها وبين فطرة الكائن البشريوالتي يعلم 

لأن االله يعلم أن هذا ; والفلاسفةيلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فيما بعد عند المتكلمينولم

ولا تؤدي إلـى بنـاء   ; ى حركة الباردة التي لا تدفع إلالذهنالأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة

!حركة في الذهن البارد تتلاشى في الهواء إليهوقصارى ما تنتهي; حياة 

وهذه -والعقل جميعا للقلبهي أقوى الأدلة المقنعة-بأسلوبه هذا -الأدلة التي يقدمها المنهج القرآني ولكن

وما يقع فيه من تحـولات  ; المتسقة المضبوطة ةالمنتظمثم حركته. فإن وجود هذا الكون ذاته أولا -ميزتها 

إن هذا كله لا يمكن تفـسيره  . . ثانيا -حتى قبل أن يعرفها البشر - الأثروتغيرات تضبطها قوانين واضحة

. .مدبرة قوةبغير تصور

ن الكون وجد إ:أن يقولواعلىولا يزيدون. يمارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلا معقولا والذين

أو -فإن كان هذا كلاما مفهومـا  ! قوانينه يتضمنووجوده; وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل ; هكذا بقوانينه 

!فذاك -معقولا 

هنالك الهروب من االله اقتضاهملأن الهروب من الكنيسة; كان هذا الكلام يقال للهروب من االله في أوربا ولقد

ذلك أن مـشركي  . مقتضى الاعتراف بألوهية االله منلأنه الوسيلة إلى التخلص, ثم أصبح يقال هنا وهناك ! 

على نحو ما رأينا فـي الجاهليـة   , ثم يماري في ربوبيته . االله بوجودالجاهليات القديمة كان معظمهم يعترف

فـي وعقيـدتهم فلقد كان البرهان القرآني يحاصرهم بمنطقهم هم . هذا القرآن أول مرة واجههاالعربية التي

فيدينوا له وحـده  ; ربهمويطالبهم بمقتضى هذا المنطق ذاته أن يجعلوا االله وحده. وجود االله سبحانه وصفاته 

العشرين فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطـق  القرنفأما جاهلية. . بالاتباع والطاعة في الشعائر والشرائع 

!بالهروب من الألوهية ذاتها ابتداء 

اإَننْيالد ياةواْ بِالْحضرلِقَاءنَا و ونجرلاَ ي ينأَنُّواْالَّذاطْمو لُوننَا غَافاتآي نع مه ينالَّذا و7(بِه (لَـئِكأُوماهأْوم

 ونبكْسا كَانُواْ يبِم نُواْ) 8(النُّارآم ينالَّذ لُواْإِنمعودهي اتالِحنالصرِي متَج هِمانبِإِيم مهبر يهِمهِمتتَح  ـارالأَنْه

)9(في جنَّات النَّعيمِ 



الهروب الفاضح باسم لهذايروج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية" إسلامية "العجيب أنه في البلاد التي تسمى ومن

ومن الغيـب كـل مـا يتعلـق     " . . العلمية "نظمة الأفيلا مكان لها" الغيبية "إن :فيقال" ! العلمية "و " العلم"

, لا يخشون االله إنما يخشون النـاس  . يحاول الآبقون من االله الهروب الخلفيومن هذا المنفذ. . ! بالألوهية 

!هذا الاحتيال عليهمفيحتالون

مـن االله هنـا   بينالهـار تحاصر. ثم حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة , تزال دلالة وجود الكون ذاته وما

ومـا  . وتستجيب لهـا  , هذه الدلالة تواجه-قلبا وعقلا وحسا ووجدانا -والفطرة البشرية بجملتها . وهناك 

ومن أوسـع طريـق وأعمـق    , يخاطبها من أقصر طريق . بجملتهايزال المنهج القرآني هذا يخاطب الفطرة

!!!طريق 

المنكرين بهابين المؤمنين بالآخرة و10-7:الثالثالدرس

المحكـم أن تكـون   النظامولا يدركون أن من مقتضيات هذا; ثم لا يتوقعون لقاء االله , يرون كل هذا والذين

والذين يمرون بهذه الآيـات  ; كمالها المنشود فيهالأن البشرية لم تبلغ, وأن الدنيا ليست النهاية , هناك آخرة 

ولـن  , هؤلاء لن يسلكوا طريق الكمال البـشري  . . ولا عقلا يتفكر , يتدبرلا تحرك فيهم قلبا, كلها غافلين 

نـصب حيث يفرغون مـن , إنما الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات . التي وعد المتقون الجنةيصلوا إلى

:الدنيا وصغارها إلى تسبيح االله وحمده في رضاء مقيم

أولئك مأواهم , غافلون آياتناوالذين هم عن, اطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا و, إن الذين لا يرجون لقاءنا )

تجري من تحتهم الأنهـار  ; يهديهم ربهم بإيمانهم الصالحاتإن الذين آمنوا وعملوا. النار بما كانوا يكسبون 

وآخـر دعـواهم أن الحمـد الله رب    . وتحيتهم فيهـا سـلام   . سبحانك اللهم فيهادعواهم. في جنات النعيم 

). .نالعالمي

أن الآخرة ضرورة مـن  يدركونلا, الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن لهذا الكون خالقا مدبرا إن

ومن ثـم  . فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا يتمكما; يتم فيها تحقيق القسط والعدل , ضرورات هذا النظام 

, بمـا فيهـا مـن نقـص وهبـوط      , يقفون عند الحياة الدنيا لهذا القصور ونتيجة,فهم لا يتوقعون لقاء االله 

وهـم  ; للبشرولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية, فلا ينكرون فيها نقصا , فيها ويستغرقونويرضونها

ولم يبلغوا الكمال الذي تهيئهم , يغادرونها لم يستوفوا كل جزائهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر

لأنهم لا يرفعون رؤوسـهم  , يهبط بأصحابه ثم يهبط يظلوالوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها. تهم له بشري

إنما يخفضون رؤوسهم وأبصارهم دائما إلى هـذه الأرض ومـا   . أفق إلىولا يتطلعون بأبصارهم, إلى قمة 

. .إلى التطلع والكمال وتحفز , وترفع الحس , االله الكونية التي توقظ القلب آياتغافلين عن! عليها 

). .أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون)



!المأوى وبئس المصير وبئس

أعلى من هذه الحياة هوالذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما. الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي

. وانتظارا للآخرة الطيبة , بعمل الصالحات االلهتحقيقا لأمر, وعملوا الصالحات بمقتضى هذا الإيمان , الدنيا 

.هؤلاء . . وطريقها هو الصالحات . 

). .يهديهم ربهم بإيمانهم)

على استقامةبصائرهمويفتح, إلى الصالحات بسبب هذا الإيمان الذي يصل ما بينهم وبين االله يهديهم

ماهوعدمتُهيتَحو ماللَّه انَكحبا سيهفرآخو لاَما سيهفماهوعد ينالَمالْع بر لِلّه دملُ) 10(أَنِ الْحجعي لَوو اللّـه

هِمإِلَي يرِ لَقُضم بِالْخَيالَهجعتاس لِلنَّاسِ الشَّرملُهأَجهِماني طُغْيلِقَاءنَا ف ونجرلاَ ي ينالَّذ فَنَذَرونهمع(11) ي

.الجنة يدخلونهؤلاء. . ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه , الطريق

). .تجري من تحتهم الأنهار)

. .يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والنماء والحياة وما

همومهم ليست مـالاً  إن?وما هي دعواهم التي يحبون تحقيقها , همومهم في هذه الجنة وما هي شواغلهم فما

ولقد اكتفوا فمـا لهـم   , شر ذلك كله كفوالقد. وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة , ولا جاهاً 

إن . ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل والهمـوم  , االله وهبهمولقد استغنوا بما, من حاجة من تلك الحاجات 

يتخلل هذا وذاك تحيات بينهم, هو تسبيح االله أولا وحمده أخيرا )دعواهم(بأنهليوصفأقصى ما يشغلهم حتى

:أنفسهم وبينهم وبين ملائكة الرحمنوبين

. .(العالمينأن الحمد الله رب:وآخر دعواهم. وتحيتهم فيها سلام . سبحانك اللهم :دعواهم فيها)

والرفرفـة فـي آفـاق    , ا وحاجاتهاوالارتفاع عن ضروراته; الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها إنه

. الإنسانتلك الآفاق اللائقة بكمال. الرضى والتسبيح والحمد والسلام 

السابقينإشارة إلى الطبيعة الإنسانية ولفت نظر الكفار لهلاك14-11:الرابعالدرس

ببيان أن ; يتوعدهم به يالذوطلبهم تعجيل العذاب] ص [ ذلك يواجه السياق القرآني تحديهم لرسول اللّه بعد

فتتعـرى  , مشهدهم حين يصيبهم الضر فعـلا  لهمويرسم. تأجيله إلى أجل مسمى هو حكمة من اللّه ورحمة 



ويـذكرهم  . ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة فإذا.فطرتهم من الركام وتتجه إلى خالقها 

إنما الدنياويبين لهم أن الحياة; ويلوح لهم بمثل هذا المصير ; م استخلفوا هم من بعدهالذينمصارع الغابرين

. .هي للابتلاء وبعدها الجزاء 

لقاءنا فـي طغيـانهم   يرجونفنذر الذين لا, ولو يعجل االله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم )

فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلـى  , قائماوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو. يعمهون 

وجاءتهم رسـلهم  , ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا . يعملون كانواكذلك زين للمسرفين ما, ضر مسه 

, بعـدهم ثم جعلناكم خلائف فـي الأرض مـن  . كذلك نجزي القوم المجرمين , كانوا ليؤمنوا وما,بالبينات 

).لننظر كيف تعملون

االله تعـالى عـنهم   حكاهومما. . أن يعجل لهم العذاب ] ص [ كان المشركون العرب يتحدون رسول االله قدول

ويـستعجلونك بالـسيئة قبـل    : (غيرهافيوورد). ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين:(في هذه السورة

اللهم إن كان هذا هو الحق مـن  :اوإذ قالو:(قولهمالكريمكما حكى القرآن)الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

). .أو ائتنا بعذاب أليمالسماءعندك فأمطر علينا حجارة من

فلا يوقع بهم , يؤجلهم أنوقد شاءت حكمته. . هذا يصور حالة العناد التي كانوا يواجهون بها هدى االله وكل

فيقـوم  , كثرتهم ستدخل في هذا الدين االله أنعلمفقد. عذاب الاستئصال والهلاك كما أوقعهم بالمكذبين قبلهم 

!مما كانوا يجهلونه وهم يتحدون في جهالة , بعد فتح مكة ذلكوكان. وينطلق في الأرض بها , عليها 

!بالشر استعجالهملا الخير الذي يستعجلونه. عالمين بما يريده االله بهم من الخير الحقيقي غير

اسـتعجالهم بـالخير   , باستعجالهإنه لو عجل لهم بالشر الذي يتحدون:لىسبحانه يقول لهم في الآية الأوواالله

ولكنه يستبقيهم! وعجل بأجلهم , لقضى عليهم كلهلو استجاب االله لهم في استعجالهم. . الذي يطلبونه 

مـسه فْنَا عنْه ضره مر كَأَن لَّم يدعنَا إِلَى ضركَشَفَلَمامس الإِنسان الضر دعانَا لِجنبِه أَو قَاعداً أَو قَآئِماًوإِذَا

 لُونمعا كَانُواْ يم ينرِفسلِلْم نيز 12(كَذَلِك(

يرجون لقـاءه سـيظلون فـي    لافالذين. ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه . . أجلهم له لما

.هم الأجل المرسوم حتى يأتي, عمايتهم يتخبطون 

عن التنـاقض  تكشف,الحديث عن استعجال الشر يعرض صورة بشرية للإنسان عندما يمسه الضر وبمناسبة

:عنه عاد إلى ما كان فيهكشففإذا, في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر 



لم يدعنا إلى ضر مسه كأنفلما كشفنا عنه ضره مر; وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما )

). .كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. 

يخطـئ ويـذنب   , وإن الإنسان ليظل مدفوعا مع تيار الحيـاة . . صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور إنها

من يتذكر فـي  -ورحم االلهإلا من عصم-وليس . والظروف مواتية , والصحة موفورة , ويطغى ويسرف 

ثم . . والإحساس بالغنى يطغي , تنسي الرخاءوساعات. إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفا وأن هناك عجزا 

. ضيق بالشدة مستعجل للرخـاء  , عريض الرجاء , الدعاء كثيروإذا هو, يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع 

انطلق إلى ما كان فيه من قبـل مـن   . يتدبر انطلق لا يعقب ولا يفكر ولا الضرفإذا استجيب الدعاء وكشف

. واستهتاراندفاع

. الـذي يعرضـه   البشريوالنموذج, ينسق خطوات التعبير وإيقاعه مع الحالة النفسية التي يصورها والسياق

:فيصور منظر الضر في بطء وتلبث وتطويل

). .دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً)

جسمه أو فـي  فيليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافع, نظر كل حالة وكل وضع وكل ميعرض

كلمة واحـدة تـصور   )مر(رفع الحاجزإذاحتى. فيقف أو يرتد , ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام السد 

.لا يتوقف )مر.(الاندفاع والمروق والانطلاق 

:ولا يتأمل ليعتبر, ولا يلتفت ليتدبر , ليشكر

). .ر كأن لم يدعنا إلى ضر مسهم)

!مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة واندفع

هذه الطبيعـة اسـتمر   بمثل.حتى إذا ارتفع انطلق ومر , طبيعة التذكر فقط عند الضر . هذه الطبيعة وبمثل

:لا يحسون ما فيه من تجاوز للحدود, المسرفون في إسرافهم 

. .ما كانوا يعملون زين للمسرفين كذلك

?كانت نهاية الإسراف في القرون الأولى فماذا

كـذلك نجـزي القـوم    ليؤمنواوما كانوا, وجاءتهم رسلهم بالبينات , ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا )

). .المجرمين



كـانوا يـرون   رعهممـصا وهذه. إلى الهلاك -وهو الشرك -انتهى بهم الإسراف وتجاوز الحد والظلم لقد

. .بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط 

:جاءتهم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم. القرون وتلك

). .وما كانوا ليؤمنوا)

لَقَدوماءتْهجواْ وا ظَلَملَم كُملن قَبم ونلَكْنَا الْقُرمأَهلُهسريزِيبِالْبنَج نُواْ كَذَلِكؤْما كَانُواْ لِيمو نَاتمالْقَو ينرِمجالْم

قَـالَ  بينَـات وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا) 14(لِنَنظُر كَيفَ تَعملُون بعدهمثُم جعلْنَاكُم خَلاَئِفَ في الأَرضِ من) 13(

إِلاَّ مـا  أَتَّبِـع بدلْه قُلْ ما يكُون لِي أَن أُبدلَه من تلْقَاء نَفْسي إِنأَواءنَا ائْت بِقُرآنٍ غَيرِ هـذَاالَّذين لاَ يرجون لِقَ

ذَابي عبتُ ريصع إِنِّي أَخَافُ إِن ى إِلَيوحمٍيويمٍ يظلَ) 15(عع تُها تَلَوم شَاء اللّه لاَقُل لَّوو كُماكُميرأَد فَقَد بِه

بِآياتـه إِنَّـه لاَ يفْلـح    كَذَّبفَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَذباً أَو(16) تَعقلُونلَبِثْتُ فيكُم عمراً من قَبله أَفَلاَ

 ونرِمج17(الْم(

فلقوا جزاء . للإيمان مهيئينفلم يعودوا, ا طريق الطغيان فأبعدوا فيها وسلكو, لم يسلكوا طريق الإيمان لأنهم

. .المجرمين 

). .كذلك نجزي القوم المجرمين)

يـذكرهم  , العذاب عليهمفحق, الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا , يعرض عليهم نهاية المجرمين وإذ

:ممتحنون فيما استخلفوا فيهالاستخلافم مبتلون بهذاوأنه, أنهم مستخلفون في مكان هؤلاء الغابرين 

). .ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون)

وأجلي عنـه أهلـه   , إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل; لمسة قوية للقلب البشري وهي

ممتحنـا بمـا   , هي أيام يقضيها فيه وإنما,هذا الملك وأنه هو بدوره زائل عن , الذين سبق لهم أن مكنوا فيه 

!بعد بقاء فيه قليل , يكسب مامحاسبا على, مبتلى بهذا الملك , يكون منه 

. . عنهـا الخـدع   تخدعهفوق أنه يريه الحقيقة فلا. . هذا التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري إن

.للمجتمع الذي يعيش فيه الأمنوصمام, ي صمام الأمن له ه, يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى 



وبكل متاع يتـاح  , يملكهوبكل شيء, شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض إن

ومن , من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا وقايةويعطيه; يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة , له 

.عنه وممتحن فيه مسؤوللتكالب على هذا المتاع الذي هوا

:والتي يصورها قول االله سبحانه, شعوره بالرقابة التي تحيط به وإن

). .لننظر كيف تعملون)

وهـذا  ! الامتحـان  هذاوفي النجاة أيضا من, شديد الرغبة في الإحسان , شديد الحذر , شديد التوقي ليجعله

والتصورات التي ; هذه اللمسات القوية بمثلالتصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشريمفرق الطريق بين 

. ! حسابهاتخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخروي من فإنه لا يمكن أن يلتقي اثنان أحدهما يعيش بالتصور . 

ولا,ولا في خلق , للحياة لا يمكن أن يلتقيا في تصور. . بتلك التصورات القاصرة يعيشالإسلامي والآخر

القاعـدتين اللتـين لا   هاتينكما لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من; في حركة 

!تلتقيان 

الأساسـية فـي   الحقيقـة ويكفي أن نذكر فقط مثل هـذه . في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان والحياة

وهي من ثم لا يمكن خلطهـا بحيـاة   . والجماعةينشأ عنها من آثار في حركة الفردوما; التصور الإسلامي 

!الحياة أيضا هذهولا بمنتجات, تقوم على غير هذه الحقيقة 

حياة أخـرى ونظـام   بمنتجات,والنظام الإسلامي , يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية والذين

تقوم عليها الحياة في الإسلام والتي تقـوم  التيرق الجذرية العميقة بين الأسسلا يدركون طبيعة الفوا, آخر 

! الإنسانعليها الحياة في كل نظام بشري من صنع

نقض شبهات الكفار حول الوحي والقرآن20-15:الخامسالدرس

.يتحول السياق من خطابهم إلى عرض نماذج من أعمالهم بعد استخلافهم وهنا

?فماذا فعلوا . لفوا بعد القوم المجرمين استخلقد

ما يكون لي أن:قل. بدلهائت بقرآن غير هذا أو:وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا)

وندبعيومهنفَعلاَ يو مهرضا لاَ يم ونِ اللّهن دمقُولُونياو نداؤُنَا عـؤُلاء شُفَعاهبِم اللّه ئُونقُلْ أَتُنَب لاَللّه  لَـمعي

ولَولاَوما كَان النَّاس إِلاَّ أُمةً واحدةً فَاخْتَلَفُواْ(18) يشْرِكُونفي السماوات ولاَ في الأَرضِ سبحانَه وتَعالَى عما



منَهيب يلَقُض كبن رقَتْ مبةٌ سمكَليها فيمففُونخْتَل(19) يهبن رةٌ مآي هلَيلاَ أُنزِلَ علَو قُولُونيفَقُلْو  ـبا الْغَيإِنَّم

نكُم معواْ إِنِّي مرفَانْتَظ لِلّهرِيننتَظ(20) الْم

لو شـاء  :قل. يوم عظيم عذابإني أخاف إن عصيت ربي, إن أتبع إلا ما يوحى إلي , من تلقاء نفسي أبدله

فمن أظلم ممن افترى علـى  ? أفلا تعقلون . قبله منفقد لبثت فيكم عمرا, االله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 

). .المجرمونيفلحإنه لا? االله كذبا أو كذب بآياته 

أتنبئون االله بما لا يعلم :لق. هؤلاء شفعاؤنا عند االله:ويقولون; ويعبدون من دون االله ما لا يضرهم ولا ينفعهم )

ولولا , وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا . يشركونسبحانه وتعالى عما? في السماوات ولا في الأرض 

إنما الغيب الله:فقل, لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقولون. فيما فيه يختلفون بينهمكلمة سبقت من ربك لقضي

).ظرينفانتظروا إني معكم من المنت,

!!!وهكذا كان سلوكهم مع الرسول , كان عملهم بعد الاستخلاف هكذا

. .(بدلهائت بقرآن غير هذا أو:وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا)

القـرآن وعن جهل كذلك بوظيفة هـذا ; إنما يصدر عن عبث وهزل , طلب عجيب لا يصدر عن جد وهو

!وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلقون االله .وجدية تنزيله 

,والجماعية الفرديةمنسق بحيث يفي بمطالب هذه البشرية في حياتها, هذا القرآن دستور حياة شامل إن

ومـن  . المطـاف  نهايةثم إلى الحياة الأخرى في, إلى طريق الكمال في حياة الأرض بقدر ما تطيق ويهديها

.بعض أجزائه تبديلأو يطلب, قرآن على حقيقته لا يخطر له أن يطلب سواه يدرك ال

ويأخـذونها مأخـذ   , مهـارة كانوا يحسبون المسألة مسألة; الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء االله وأغلب

يؤلف جزءا أو, التحدي ويؤلف قرآنا آخر يقبلفما على محمد أن. المباريات في أسواق العرب في الجاهلية 

!?مكان جزء 

ربي عذاب يـوم  عصيتإني أخاف إن. إن أتبع إلا ما يوحى إلي . ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي :قال

. .عظيم 

وخـالق  , كلـه  الكـون إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر. ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر إنها

وإن هو إلا مبلـغ متبـع للـوحي    . نفسهيكون للرسول أن يبدله من تلقاءفما . الإنسان وهو أعلم بما يصلحه 

.عظيم يوموكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب. الذي يأتيه 

).?تعقلون أفلا.فقد لبثت فيكم عمرا من قبله . لو شاء االله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به :قل)



ولـو شـاء االله ألا   , تلوتـه  ماولو شاء االله ألا أتلوه عليكم. كذلك وتبليغه لكم أمر من االله , وحي من االله إنه

إنك لبثت :وقل لهم. قل لهم هذا . وفي تبليغه للناس القرآنفالأمر كله الله في نزول هذا. يعلمكم به ما أعلمكم 

لـم . كن تملكه لأنك لم ت. فلم تحدثهم بشيء من هذا القرآن . أربعين سنة . الرسالةفيهم عمرا كاملا من قبل

? كاملاولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذي أقعدك عمرا. قد أوحي إليك يكن

. .إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئا إلا البلاغ ألا

شـد  هنالك ما هو أفليس.إنه أوحي إلي إلا بالحق :وأن أقول, ما كان لي أن أفتري على االله الكذب :لهموقل

:ظلما ممن يفتري على االله أو من يكذب بآيات االله

وهي التكذيب بآيات , أنهاكم عن ثانية الجريمتين وأنا. ).?فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بآياته )

:ولا أكذب على االلهأولاهمافلا أرتكب, االله 

). .إنه لا يفلح المجرمون)

. طلب قرآن جديد فيغير هذا الهزل. ما قالوه بعد استخلافهم في الأرض السياق يعرض ما فعلوه وويستمر

.

أتنبؤن االله بما لا يعلـم  :قل,هؤلاء شفعاؤنا عند االله :ويقولون, من دون االله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون

.سبحانه وتعالى عما يشركون ? في السماوات ولا في الأرض 

تملك لهم ضـررا  لاوهذه الأرباب المتعددة التي يعبدونها. د حد من السخف حين تنحرف لا تقف عنوالنفس

:ولكنهم يظنونها تشفع لهم عند االله, ولا نفعا 

. .هؤلاء شفعاؤنا عند االله :ويقولون

). .?قل أتنبئون االله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض )

االله وتنبئونـه بمـا لا   يعلمهفهل تعلمون أنتم ما لا! ا تزعمون سبحانه لا يعلم أن هناك من يشفع عنده ممفاالله

!?يعلم له وجودا في السماوات ولا في الأرض 

:مما يدعونبجلالهيعقبه التنزيه الله عما لا يليق. أسلوب ساخر يليق بهذا السخف الذي يلجون فيه إنه

).سبحانه وتعالى عما يشركون)



في أصـلها  والفطرة.بأنه عارض , يعقب على هذا الشرك , ه وما فعلوه أن يمضي في عرض ما قالووقبل

:ثم جد الخلاف بعد حين, كانت على التوحيد 

). .وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا)

:لحكمة يريدهافنفذتوسبقت كلمته بذلك, اقتضت مشيئة االله أن يمهلهم جميعا إلى أجل يستوفونه وقد

).بقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفونولولا كلمة س)

:هذا التعقيب يمضي في الاستعراض لما يقول المستخلفونوبعد

). .المنتظرينمنفانتظروا إني معكم, إنما الغيب الله :فقل! لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقولون)

في تضاعيف الكون لا المبثوثةل آيات االلهوك. الآيات التي يحتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم فكل

. غير مدركين طبيعـة الرسـالة المحمديـة    . قبلهموهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل في الأمم. تكفيهم 

إنما هي المعجزة الدائمـة التـي تخاطـب    , تنتهي بمشاهدة جيل وقتيةفهي ليست معجزة. وطبيعة معجزتها 

.جيل بعدالقلب والعقل في جيل

:خارقة أو لا يبرزلهمويقدر إن كان سيبرز, االله رسوله أن يحيلهم على االله الذي يعلم ما في غيبه ويوجه

). .فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إنما الغيب الله :فقل)

. في جانب الألوهية العبوديةوفي طيه بعد ذلك بيان حدود. . جواب في طيه الإمهال وفي طيه التهديد وهو

ولا يملك من . فالغيب كله الله , أمر الغيب شيئا منلا يملك, وهو أعظم الأنبياء المرسلين ] ص [ فإن محمدا 

ويخط خـط  , وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الألوهية . . االله إلىفأمرهم موكول, أمر الناس شيئا 

. .الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة بينبارز فاصل

مـا في آياتنَا قُلِ اللّه أَسرع مكْراً إِن رسلَنَا يكْتُبونمكْرأَذَقْنَا النَّاس رحمةً من بعد ضراء مستْهم إِذَا لَهموإِذَا

 ونكُر21(تَم(

الرخاءلجوء الناس إلى االله عند الشدة ونسيانه عند23-21:السادسالدرس



, طبائع البشر بعضيعود إلى الحديث عن, ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون ينوح

ويضرب لهـم  . ثم ينجون منه الضركما تحدث من قبل عنهم حين يصيبهم. حين يذوقون الرحمة بعد الضر 

:التصويريةقوي من مشاهد القرآنمشهدفيقدمه في صورة, مثلا مما يقع في الحياة يصدق ذلك 

إن رسلنا يكتبون , مكراً أسرعاالله:قل. إذا لهم مكر في آياتنا , وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم )

وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها , في الفلك كنتمحتى إذا, هو الذي يسيركم في البر والبحر . ما تمكرون 

لئن :دعوا االله مخلصين له الدين, وظنوا أنهم أحيط بهم , ن مكاكلوجاءهم الموج من, جاءتها ريح عاصف 

إنمـا يا أيها الناس. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق . من الشاكرين لنكوننأنجيتنا من هذه

. .(تعملونثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم, بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا 

وينزع عنها ما غـشاها  فطرتهولا يثوب إلى, الإنساني لا يذكر االله إلا في ساعة العسرة هذا المخلوقعجيب

ذلك إلا من اهتدى فبقيت . . وإما الطغيان النسيانفإذا أمن فإما. من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة 

. .مجلوة دائما بجلاء الإيمان , فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن

). .إذا لهم مكر في آياتنا, أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم وإذا)

فإذا ذاقـوا  . فيه همفكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما. صنع قوم فرعون مع موسى كذلك

وكذلك . .إنما رفع عنا الرجز بسبب كذا وكذا :وقالوا,الرحمة مكروا في آيات االله وأولوها على غير وجهها 

فجاءت محمدا تناشده الرحم أن يدعو االله فدعاه فاستجاب له بالسقيا , الهلاكصنعت قريش وقد أجدبت وخافت

. الإيمانوهي ظاهرة مطردة في الإنسان ما لم يعصمه! قريش بآية االله وظلت فيما هي فيه مكرتثم, 

). .إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. االله أسرع مكرا :قل)

إبطالـه  المكـشوف والمكـر , ومكرهم مكشوف لديه ومعروف . أقدر على التدبير وإبطال ما يمكرون فاالله

:مضمون

). .إن رسلنا يكتبون ما تمكرون)

غيب مـن الغيـب   فذلك,أما من هم هؤلاء الرسل وكيف يكتبون . ولا شيء منه ينسى , شيء منه يخفى فلا

ما تأويـل ولا إضـافة لدلالـة اللفـظ     دونفعلينا أن ندركه, لنص الذي لا نعرف عنه شيئا إلا من مثل هذا ا

.الصريح 

يبـدأ  . معه القلوب وتخفق,وتتابعه المشاعر , وتشهده العيون , الذي يعرض كأنه يقع , ذلك المشهد الحي ثم

:بتقرير القدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون



). .هو الذي يسيركم في البر والبحر)

. شريكأن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة التي تسيطر على أقدار الكون كله بلاذلك

:ها نحن أولاء أمام المشهد القريبثم

). .حتى إذا كنتم في الفلك)

. .هي ذي الفلك تتحرك رخاء وها

). .وجرين بهم بريح طيبة)

والْهو ري الْبف كُمريسي ييالَّذف تَّى إِذَا كُنتُمرِ ححبالْفُلْك   ـا رِيـحاءتْهـا جواْ بِهفَرِحو ةببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو

هـذهمندعواْ اللّه مخْلصين لَه الدين لَئِن أَنجيتَنَا بِهِموجاءهم الْموج من كُلِّ مكَانٍ وظَنُّواْ أَنَّهم أُحيطَعاصفٌ

 رِينالشَّاك نم 22(لَنَكُونَن(

:مشاعر أهل الفلك ندركهاوهذه

). .وفرحوا بها)

:الفرحينالآمنينفتأخذ الغارين, تقع المفاجأة , وفي هذا السرور الشامل , هذا الرخاء الآمن وفي

).جاءتها ريح عاصف)

!للهول يا

). .وجاءهم الموج من كل مكان)

الضائعة في الخضم كالريشةودار بها, ولاطمها الموج وشالها وحطها , الفلك واضطربت بمن فيها ناوحتوت

:وهؤلاء أهلها في فزع يظنون أن لا مناص. . 

). .وظنوا أنهم أحيط بهم)

. .مجال للنجاة فلا



قلوبهم مـا ران  وتنفض,اب تتعرى فطرتهم مما ألم بها من أوش, وفي وسط هذا الهول المتلاطم , فقط عندئذ

:الدينونة الله دون سواهوإخلاصوتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد, عليها من تصورات 

)!لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين:دعوا االله مخلصين له الدين)

الفلـك آمنـة إلـى    وتصل,وتسكن القلوب الطائرة , وتهدأ الأنفاس اللاهثة , العاصفة ويطمئن الموج وتهدأ

? فماذا.وأرجلهم مستقرة على اليابسة , ويوقن الناس بالحياة , الشاطئ 

!). .فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق )

!بغتة ومفاجأة هكذا

طبيعة ومـشهد ومشهد,ولكنه مشهد نفس . مشهد حادث . . لم تفتنا منه حركة ولا خالجة , مشهد كامل إنه

:تحذيرا للناس أجمعينالتعقيبومن ثم يجيء. نموذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل 

). .يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم)

; الخاسر بالمعـصية  الندامةوالزج بها في ركب, بإيرادها موارد التهلكة , كان بغيا على النفس خاصة سواء

يرضون منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة ومنعلى أن البغاة. س نفس واحدة أو كان بغيا على الناس فالنا

.

والقوامة والحاكمية الربوبيةواغتصاب, لا يتمثل في أبشع ولا أشنع من البغي على ألوهية االله سبحانه والبغي

.ومزاولتها في عباده 

.في الدار الآخرة جزاءهقبل أن يذوقوا, نا حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حياتهم الديوالناس

ولا كرامة ولا حريـة ولا  إنسانيةولا تبقى, هذه العاقبة فسادا في الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به يذوقون

.فضيلة لا تضار به 

وحدها في الأرض االلهألوهيةوالكفاح لتقرير. وإما أن يتعبدهم الطغاة . الناس إما أن يخلصوا دينونتهم الله إن

ولكـل معنـى كـريم    , وللحرية وللكرامة وللفضيلة للإنسانيةهو كفاح, وربوبية االله وحدها في حياة البشر , 

!ودناءة الحياة , وفساد المجتمع , وامتهان الكرامة , ودنس المستنقع , القيديرتفع به الإنسان على ذل



ثُم إِلَينَا الدنْياالنَّاس إِنَّما بغْيكُم علَى أَنفُسكُم متَاع الْحياةأَيهافي الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ ياأَنجاهم إِذَا هم يبغُونفَلَما

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمفَنُنَب كُمجِعر(23) مم لْنَاهاء أَنزا كَمنْيالد اةيثَلُ الْحا مإِنَّماءمالس ضِ  فَاخْتَلَطَنـاتُ الأَرنَب بِه

تَّىح امالأَنْعو أْكُلُ النَّاسا يمإِذَامما أَنَّهلُهأَه ظَننَتْ ويازا وفَهخْرز ضالأَر أَخَذَتونرنَـا   قَادرـا أَما أَتَاههلَيع

(24) يتَفَكَّرونكَأَن لَّم تَغْن بِالأَمسِ كَذَلِك نُفَصلُ الآيات لِقَومٍداًحصيلَيلاً أَو نَهاراً فَجعلْنَاها

). .متاع الحياة الدنيا. . يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم )

!تزيدون عليه لا

). .ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون)

.شقوة الدنيا وعذابها ابتداء بعد , حساب الآخرة وجزاؤها كذلك فهو

زوال الدنيا بالقياس إلى دار السلام في الآخرة25-24:السابعالدرس

مـشاهد القـرآن   مـن يصور السياق هذه الحقيقة فـي مـشهد  ? هذا وما حقيقته )متاع الحياة الدنيا(قيمة وما

ويمر عليها الأحيـاء  , في كل يوم تقعوهي مع ذلك من المشاهدات التي, التصويرية الحافلة بالحركة والحياة 

:دون انتباه

حتـى إذا  . والأنعـام  الناسإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل)

. وظن أهلها أنهم قادرون عليها, أخذت الأرض زخرفها وازينت  أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا . 

). .لقوم يتفكرونالآياتكذلك نفصل. تغن بالأمس كأن لم

ولا يتطلعون منهـا  , عندهاويقفون, حين يرضون بها , مثل الحياة الدنيا التي لا يملك الناس إلا متاعها ذلك

. .إلى ما هو أكرم وأبقى 

هـي ذي الأرض  وهـا .وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر , هو الماء ينزل من السماء هذا

وبـإرادتهم  , بجهدهم ازدهرت أنهايظنون, وأهلها مزهوون بها . كأنها عروس مجلوة تتزين لعرس وتتبرج 

.ولا ينازعهم فيها منازع , مغيرلا يغيرها عليهم, وأنهم أصحاب الأمر فيها , تزينت 

. .الواثق الاطمئناناوفي غمرة هذ, وفي نشوة هذا الفرح الملعلع , وسط هذا الخصب الممرع وفي

). .أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس)

الخـصب  مـشهد وذلك مقصود في التعبير بعد الإطالة في عـرض . . وفي خطفة , وفي جملة , ومضة في

.والزينة والاطمئنان 



.المتاع بعضة كلها لينالوا منهاويضيعون الآخر, هي الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس وهذه

.أمرها شيئا إلا بمقدار منولا يملك الناس, ولا ثبات فيها ولا استقرار , لا أمن فيها ولا اطمئنان . هي هذه

. .هي هذه

).واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)

قادرون عليهـا  أنهموقد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها, الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة فيالبعد

ويهدي من يـشاء إلـى الـصراط    , االلهودار السلام التي يدعو إليها. . فإذا هي حصيد كأن لم تغن بالأمس 

. السلامويتطلع إلى دار, حينما تنفتح بصيرته . المؤدي لها 

الوحدةمقدمةت كونية على الحقائق الإعتقاديةوآياوحدانيةلمسات:الموضوع70-26:الثانيةالوحدة

بدلائل توحيد االله البشريةمواجهة الفطرة:تنتهي كلها إلى هدف واحد, الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة هذا

.والعدل فيه . واليقين باليوم الآخر , وصدق الرسول 

جولـة مـن   . شاملة واسعةفي جولة, الكون وتأخذ بها إلى أقطار , وجدانية تأخذ النفس من أقطارها لمسات

ومـن  . القرون إلى الحاضر القريـب  ماضيومن. ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس . الأرض إلى السماء 

. .في سياق . . الدنيا إلى الآخرة 

فمـن معـرض   . .ولكنها في هذا الدرس أظهر . . وجولات من هذه , الدرس الماضي لمسات من هذه وفي

بمـصائر المكـذبين مـن    التـذكير إلى, إلى التحدي بالقرآن , إلى ذات النفس , إلى مشاهد الكون , ر الحش

تخويف من المفاجأة بالعـذاب فـي صـورة    إلى,ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد . الماضين 

, آيات االله في الكـون  إلى بعض, الذي لا يند عنه شيء الشاملإلى تصوير علم االله, موحية للحس بالتوجس 

. .على االله يوم الحساب المفترينإلى الإنذار بما ينتظر

, ألا تستجيب لهـا  , الاستجابةصحيحة, لا تملك فطرة سليمة التلقي , جملة من اللمسات العميقة الصادقة إنها

ومن فطـرة  , ائق الواقعة المستمدة من الحقالمؤثراتوألا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من

. . الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود

إليـه خيفـة أن   الاستماعكان الكفار صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عنلقد

!صامدين الشركوهم يريدون أن يظلوا على! يجرفهم تأثيره ويزلزل قلوبهم 

منين وعذاب الكافرينبين نعيم المؤ30-26:الأولالدرس



.فيها خالدون همأولئك أصحاب الجنة, ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة , للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )

اللّهواطرإِلَى ص شَاءن يي مدهيلاَمِ وارِ السو إِلَى دعديمٍيتَقس(25) مادزِينَى وسنُواْ الْحسأَح ينقُلِّلَّذهرلاَ يةٌ و

مهوهجاويهف مه نَّةالْج ابحأَص لَـئِكلَّةٌ أُولاَ ذو قَتَرونـا (26) خَالِدهثْلبِم ئَةياء سزج ئَاتيواْ السبكَس ينالَّذو

مقُههتَراومٍ كَأَنَّماصع نم اللّه نم ما لَهلَّةٌ مذيتْأُغْشابحأَص لَـئِكماً أُوظْللِ ماللَّي نطَعاً مق مهوهجالنَّارِو مه

 ونا خَالِديه27(ف(

كأنما أغشيت وجوههم قطعا , عاصممالهم من االله من, كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذلة والذين

. .(دونخالأولئك أصحاب النار هم فيها, من الليل مظلما 

). .مستقيمصراطواالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى:(آخر آية في الدرس السابقكانت

وعن قسطه وعدله في , ويكشف عن رحمة االله وفضله. يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين فهنا

.جزاء هؤلاء وهؤلاء 

وإدراك القـانون  , المـستقيم وأحسنوا معرفة الصراط, وأحسنوا العمل , أحسنوا الاعتقاد . الذين أحسنوا فأما

وعليها زيادة مـن فـضل االله   , جزاء ما أحسنوا الحسنىفأما هؤلاء فلهم. . الكوني المؤدي إلى دار السلام 

:غير محدودة

). .للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)

:بل أن يفصل في أمر الخلقومن أهوال الموقف ق, ناجون من كربات يوم الحشر وهم

). .ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة)

فـلا يغـشى   . أو الإهانة والمهانةالانكسار:والذلة. الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق :والقتر

بأن في الموقف مـن الزحـام والهـول والكـرب     يوحيوالتعبير. . وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة 

وفضل من االله يضاف إلى الجـزاء  , فالنجاة من هذا كله غنيمة , الوجوهف والمهانة ما يخلع آثاره علىوالخو

. .المزيد فيه 

).هم فيها خالدون) ورفاقهاوملاكها)أصحاب الجنة(أصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق ). . أولئك)

). .والذين كسبوا السيئات)



ولا , لهـم الجـزاء   يضاعففلا, هؤلاء ينالهم عدل االله ! خرجوا به من صفقة الحياة هي الربح الذيفكانت

:ولكن. يزاد عليهم السوء 

). .وترهقهم ذلة). . (جزاء سيئة بمثلها)

.وتركبهم وتكربهم تغشاهم

). .ما لهم من االله من عاصم)

. . ويخالف الناموس , الطريقة فيمن يحيد عننفاذا لسنة االله الكوني, ويمنعهم من المصير المحتوم يعصمهم

:وجه المكروب المأخوذ المرعوبتغشىثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة التي

). .كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما)

من ظـلام الليـل   مظلاوهكذا يغشى الجو كله! أخذ من الليل المظلم فقطع رقعا غشيت بها هذه الوجوه كأنما

. .الليل البهيم هذاتبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية من, المظلم ورهبة من رهبته 

).خالدونفيهاهم(ملاكها ورفاقها ). . أصحاب النار(المبعدون في هذا الظلام والقتام ). . أولئك)

:العصيبالحشرقصتهم في يومهذه هي ? وكيف لم يعصموهم من دون االله ? أين الشركاء والشفعاء ولكن

:وقال شركاؤهم. فزيلنا بينهم. مكانكم أنتم وشركاؤكم :ثم نقول للذين أشركوا, ويوم نحشرهم جميعا )

مويوكَانَكُمكُواْ مأَشْر يننَقُولُ لِلَّذ يعاً ثُممج مهشُرنَحقَأَنتُمو منَهيلْنَا بيفَز كَآؤُكُمشُراوم مكَآؤُهالَ شُر انَـا  كُنـتُمإِي

 وندب28(تَع (نَنَايشَهِيداً ب فَكَفَى بِاللّهنَكُميبو ينللَغَاف كُمتادبع نإِن كُنَّا ع)لُو) 29تَب نَالِكـلَفَتْ   كُلُّهـا أَسنَفْسٍ م

)30(نْهم ما كَانُواْ يفْتَرون عوضلَّوردواْ إِلَى اللّه مولاَهم الْحقِّ

هنالك تبلو كل نفـس مـا   . . لغافلين عبادتكمفكفى باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن. كنتم إيانا تعبدون ما

). .عنهم ما كانوا يفترونوضل.وردوا إلى االله مولاهم الحق , أسلفت 

المجـرد بـأن   الإخبـار مشهد حي أبلغ مـن , القيامة هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد هذه

.ولا نجاة خلاصاولن يملكوا لهم, الشركاء والشفعاء لن يعصموا عبادهم من االله 

القـرآن  ولكـن ,وهم كـانوا يزعمـونهم شـركاء الله    . . الكفار والشركاء . . هم محشورون جميعا هؤلاء

.شركاء الله يومام من صنعهم هم ولم يكونواوإشارة إلى أنه, تهكما من جهة )شركاءهم(يسميهم



:يصدر إليهم الأمر. هم جميعا كفارا وشركاء هؤلاء

). .مكانكم أنتم وشركاؤكم)

فرق بينهم وبين شـركائهم  ثم.فالأمر يومئذ للنفاذ ! ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في أماكنهم . حيث أنتم قفوا

:وحجز بينهما في الموقف

). .ينهمفزيلنا ب)

جريمـة أن عبـدهم   . الجريمـة لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم منوعندئذ

فهـم إذن لـم   , بعبادتهم إياهم ولـم يـشعروا   يعلمواوإعلان أنهم لم, أو من دون االله , هؤلاء الكفار مع االله 

:قولونعلى ما يوحدهويشهدون االله, يشتركوا في الجناية 

). .لغافلينعبادتكمفكفى باالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن. ما كنتم إيانا تعبدون :وقال شركاؤهم)

ويجعلـون االله  . أتبـاعهم هؤلاء هم ضعاف يطلبون البراءة من إثـم . هم الشركاء الذين كانوا يعبدون هؤلاء

!ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا فيه , وحده شهيدا 

الخبـرة  إدراكوتـدرك عاقبتـه  , تختبر كل نفس ما أسلفت من عمل , وفي هذا الموقف المكشوف , عندئذ

:والتجربة

. .تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك

:وما عداه باطل, يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع وهنالك

). .وردوا إلى االله مولاهم الحق)

:له وجوديعدفكله شرد عنهم ولم, ن شيئا من دعاويهم ومزاعمهم وآلهتهم لا يجد المشركووهنالك

). .وضل عنهم ما كانوا يفترون)

. واسـتجاباته  مؤثراتـه وبكـل , وبكل وقائعه , بكل حقائقه , في ساحة الحشر , يتجلى المشهد الحي وهكذا

!ولا براهين الجدل الطويل , المجرد رالإخبافتبلغ من النفس ما لا يبلغه, تعرضه تلك الكلمات القلائل 

االلهلغيراعتراف الكفار بأن الأمور بيد االله وذمهم على الخضوع36-31:الثانيالدرس



على الموقـف  المهيمنويتجلى فيه أن المولى هو االله, جولة الحشر الذي تسقط فيه الدعاوى والأباطيل ومن

وإلى المشاهد التي يرونها في , يعلمونها التيوإلى أنفسهم, ون فيه إلى جولة في واقعهم الذي يعيش. وما فيه 

:من أمر االله ومن خلق االلهبأنهابل إلى اعترافهم هم أنفسهم. الحياة 

الميتومن يخرج الحي من? أم من يملك السمع والأبصار ? من يرزقكم من السماء والأرض :قل)

ومن يخْرِج الْحي من الْميت ويخْـرِج الْميـتَ   والأَبصارء والأَرضِ أَمن يملك السمعمن يرزقُكُم من السماقُلْ

نميفَقُلْ أَفَلاَالْح اللّه قُولُونيفَس رالأَم ربدن يمو(31) تَتَّقُونعاذَا بقُّ فَمالْح كُمبر اللّه قِّفَذَلِكُمالْح لاَلُ إِلاَّدالض

 فُونر32(فَأَنَّى تُص (كبتُ رمقَّتْ كَلح لَىكَذَلِكع نُونؤْملاَ ي مقُواْ أَنَّهفَس ينالَّذ)33(

فمـاذا  , فذلكم االله ربكم الحق ? أفلا تتقون:فقل. االله :فسيقولون? ومن يدبر الأمر ? الميت من الحي ويخرج

). .?فأنى تصرفون ? حق إلا الضلال بعد ال

إنمـا كـانوا   . والمدبر , والرازق, ولا أنه الخالق , مر أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود االله ولقد

فهو هنا يأخذهم بمـا يعتقدونـه هـم    . االله قدرةأو يعتقدون أن لهم قدرة إلى جانب, يتخذون الشركاء للزلفى 

.ذلك الخلط والضلال -وتدبرهم ومنطقهم الفطري وعيهمن طريق إيقاظع-ليصحح لهم , أنفسهم 

). .?من يرزقكم من السماء والأرض :قل)

ثم سائر , وحيوانهاومن طعام الأرض نباتها وطيرها وأسماكها, المطر الذي يحيي الأرض وينبت الزرع من

ما كانوا يدركونه حينذاك مـن رزق  الحالوذلك بطبيعة. ما كانوا يحصلون عليه من الأرض لهم ولأنعامهم 

البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكـون عـن   يزالوما. وهو أوسع من ذلك بكثير . السماء والأرض 

أحيانا في الخير ويستخدمونه أحيانا في الشر حسبما تـسلم  يستخدمونه,رزق بعد رزق في السماء والأرض 

ومن . فمن سطح الأرض أرزاق ومن جوفها أرزاق . االله المسخر للإنسان من رزق وكله.عقائدهم أو تعتل 

عفـن حتـى . ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمـر أرزاق  . أرزاق ومن أعماقه أرزاق الماءسطح

!الأرض كشف فيه عن دواء وترياق 

). .?أم من يملك السمع والأبصار )

ويسمعها , أو يلهيها العملويصرفها إلى, ويصححها أو يمرضها , القدرة على أداء وظائفها أو يحرمها يهبها

وهو حـسبهم لإدراك  . من ملك السمع والأبصار يومئذذلك ما كانوا يدركونه. . ويريها ما تحب أو ما تكره 

ومن دقائق صنع االله فـي  , البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر يزالوما. مدلول هذا السؤال وتوجيهه 



أو, وإن تركيب العين وأعصابها وكيفية إدراكهـا للمرئيـات   . السؤال شمولا وسعة يزيدالجهازين ماهذين

هذا الجهاز أو ذاك يقاسعندما, لعالم وحده يدير الرؤوس , الأذن وأجزائها وطريقة إدراكها للذبذبات تركيب

وإن كان الناس يهولهم ويـروعهم  ! ثالحديإلى أدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم في العصر

بينما هم يمرون غافلين بالبدائع الإلهية في . إلى صنع االله شيءلا يقاس في, ويبهرهم جهاز يصنعه الإنسان 

!لا يبصرون ولا يدركون كأنهمالكون وفي أنفسهم

). .?ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي )

مـشهودا فـي   عندهمفكان مدلول السؤال. والنامي أو المتحرك هو الحي , لميت يعدون الساكن هو اوكانوا

إلى آخر هذه . . والبيضة من الفرخ , وخروج الفرخ من البيضة, والحبة من النبتة , خروج النبتة من الحبة 

ليست بعد أن عرف أن الحبة والبيضة وأمثالهماحتىوهو في ذاته عجيب. وهو عندهم عجيب . المشاهدات 

فإن كمون الحياة بكل اسـتعداداتها ووراثاتهـا   . من حياة كامنة واستعداد فيهابما; في الموتى بل في الأحياء 

. .لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة االله وشياتهاوسماتها

لفـرخ  يخـرج منهمـا ا  والبويضةأو أمام البيضة, تخرج منهما النبتة والنخلة , وقفة أمام الحبة والنواة وإن

!لكافية لاستغراق حياة في التأمل والارتعاش , والإنسان 

? والساق والأوراق الجذوروأين كانت تلك? وأين كان يكمن العود ? فأين كانت تكمن السنبلة في الحبة وإلا

عـم  وأين يكمن كـان الط ? والعراجين والألياف السامقةوالساق, وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاء . . 

?. . . والرطب والبسر , والتمر والبلح,والنكهة واللون والرائحة 

والرفرفة , والشيات واللون,والزغب والريش , وأين يكمن كان العظم واللحم ? في البيضة كان الفرخ وأين

?. . . والصوات 

عن وراثات موغلة منقولةالأين كانت تكمن ملامحه وسماته? في البويضة كان الكائن البشري العجيب وأين

, ولفتـات الجيـد   , ونظـرات العـين   , الـصوت أين كانت نبرات? في الماضي متشعبة المنابع والنواحي 

وأين أين كانـت تكمـن الـصفات والـسمات     ? والوالدين والعائلةووراثات الجنس, واستعدادات الأعصاب 

?والشيات 

, البيـضة والبويـضة   وفيطراف كان كامنا في النبتة والنواةإن هذا العالم المترامي الأ:يكفي أن نقولوهل

?وتدبير االله االلهلينقضي العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة

الميت من الحي وإخراجوإخراج الحي من الميت, يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة وما

وعمقه وشموله كل يوم وكل لحظـه  السؤالما يزيد مساحة, وت أو حياة وتحول العناصر في مراحل إلى م, 



وتحول هذا الدم إلـى فـضلات   , دم حي في الجسم الحي إلىوإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار. 

وهي بعد كائنة في كل لحظـة آنـاء الليـل    . منها كلما زاد العلم بها العجبلأعجوبة يتسع, ميتة بالاحتراق 

لا جـواب  استفهاموإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات. النهارطرافوأ

!يهب الحياة , عليها كلها إلا أن يكون هناك إله 

). .?ومن يدبر الأمر )

م الـذي يـنظ  الكـوني من يدبر الناموس? هذا الذي ذكر كله وفي سواه من شؤون الكون وشؤون البشر في

فتمضي في طريقها المرسـوم بهـذا   الحياةومن يدبر حركة هذه? حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق 

والتي لا تخطـى ء مـرة ولا   , التي تصرف حياة البشر الاجتماعيةومن يدبر السنن? النظام اللطيف العميق 

?ومن ومن ? تحيد 

). .فسيقولون االله)

الفطرة كان يقـودهم  انحرافولكن. أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار , االله لم يكونوا ينكرون وجود فهم

.كما يتبعون شرائع لم يأذن بها االله , سواهفيتوجهون بالشعائر إلى, مع هذا الاعتراف إلى الشرك باالله 

). .?أفلا تتقون :فقل)

يخرج الحـي مـن   والذي,لسمع والأبصار والذي يملك ا, تخشون االله الذي يرزقكم من السماء والأرض أفلا

, إن الذي يملك هذا كله لهـو االله  ? سواهوالذي يدبر الأمر كله في هذا وفي, الميت ويخرج الميت من الحي 

:وهو الرب الحق دون سواه

). .فذلكم االله ربكم الحق)

:وقد ضل التقدير, ومن تجاوزه فقد وقع على الباطل , واحد لا يتعدد والحق

). .فأنى تصرفون? فماذا بعد الحق إلا الضلال )

?توجهون بعيدا عن الحق وهو واضح بين تراه العيون وكيف

ولا , اللازمـة هذا الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون بمقدماته وينكـرون نتائجـه  بمثل

وينحرفون عن منطق الفطرة السليم سقونيفقدر االله في سننه ونواميسه أن الذين, يقومون بمقتضياته الواجبة 

:وسنة الخلق الماضية لا يؤمنون



)34(الْخَلْقَ ثُم يعيده فَأَنَّى تُؤْفَكُون يبدأُهلْ من شُركَآئِكُم من يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده قُلِ اللّهقُلْ

). .نونكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤم)

ولكن لأنهم هـم  . اعتقادهم فيوهذه مقدماته قائمة, فهذه دلائله قائمة في الكون . لأنه يمنعهم من الإيمان لا

ويصرفون أنفسهم عن الدلائل , في أيديهم التيويجحدون المقدمات, يحيدون عن طريق الموصل إلى الإيمان 

.فيهم القويمويعطلون منطق الفطرة, المشهودة لهم 

.وهل للشركاء فيها من نصيب , عودة إلى مظاهر قدرة االله ثم

هـل مـن   :قـل ? تؤفكونفأنى. االله يبدأ الخلق ثم يعيده :قل? هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده :قل)

أحق أن يتبع أم من لا يهـدي إلا أن  الحقاالله يهدي للحق أفمن يهدي إلى:قل? شركائكم من يهدي إلى الحق 

). .?كيف تحكمون ? فما لكم ? دى يه

ولا مـن  مـشاهداتهم ليست من بدائـه -من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق -الأمور المسؤول عنها وهذه

فهـي مـن   , علـى مـسلماتهم الأولـى    ارتكاناولكنه يوجه إليهم فيها السؤال. مسلمات اعتقاداتهم كالأولى 

إنما يقرره لهم اعتمادا على وضوح النتـائج  , إليهم الجواب يطلبم لاث. مقتضياتها بشيء من التفكر والتدبر 

. بالمقدماتبعد تسليمهم

). .?هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده :قل)

. . والحساب والجـزاء  والنشورولا بالبعث, مسلمون بأن االله هو الذي يبدأ الخلق غير مسلمين بإعادته وهم

ولم يبلغـوا  , حياة المخلوقين في هذه الأرض انتهاءثم; مدبر لا تكمل بمجرد بدء الخلق ولكن حكمة الخالق ال

إنهـا رحلـة   . وسيرهم على النهج أو انحرافهم عنه , إحسانهم وإساءتهم جزاءولم يلقوا, الكمال المقدر لهم 

الخـالق فـي حكمـة  وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد. بخالق مدبر حكيم تليقناقصة لا

وهم الذين , االله هو الخالق بأنولا بد من تقرير هذه الحقيقة لهم وهم الذين يعتقدون. وتدبيره وعدله ورحمته 

قريبة الشبه بإخراج الحـي مـن الميـت الـذي     الأخرىوالحياة. يسلمون كذلك بأنه يخرج الحي من الميت 

:يسلمون به

). .االله يبدأ الخلق ثم يعيده:قل)

:لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتهاوإنه

). .فأنى تؤفكون)



?بعيدا عن الحق إلى الإفك وتضلون فتوجهون

). .?هل من شركائكم من يهدي إلى الحق :قل)

 ـ; الخيروينذر ويوجه إلى, ويشرع شريعة , ويضع نظاماً , ويرسل رسولاً , كتاباً فينزل ات ويكشف عن آي

كما هو معهود لكم مـن االله ومـن   . المعطلة المداركويحرك, ويوقظ القلوب الغافلة ; االله في الكون والنفس 

, وهذه قضية ليست مـن سـابق مـسلماتهم    ? لتهتدوا إلى الحق عليكمرسوله الذي جاءكم بهذا كله وعرضه

:ذهم بهاوليأخ] ص [ فليقررها لهم الرسول . أيديهم بينولكن وقائعها حاضرة

). .االله يهدي للحق:قل)

:جوابها مقرر, هذه تنشأ قضية جديدة ومن

). .?أم من لا يهدي إلا أن يهدى ? أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع )

. .إلا أن يهديه غيره بنفسهممن لا يهتدي هو, فالذي يهدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع . مقرر والجواب

يهِديأَفَمن يهدي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن يتَّبع أَمن لاَّلِلْحقِّن شُركَآئِكُم من يهدي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللّه يهديهلْ مقُلْ

 ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمى فَمده35(إِلاَّ أَن ي (تَّبِعا يمومهالظَّأَكْثَر ئاًإِلاَّ ظَنّاً إَنقِّ شَيالْح ني مغْنلاَ ي نإِن لَيمع اللّه

 لُونفْعا ي36(بِم(

بما في ذلـك عيـسى   - البشرأو كانوا من. ينطبق سواء كان المعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب وهذا

ومن عـدا عيـسى   -للناس هو قد بعث هاديا كانوإن, فهو ببشريته محتاج إلى هداية اللّه له , عليه السلام 

:عليهعليه السلام أولى بانطباق هذه الحقيقة

). .?كيف تحكمون ? فما لكم )

? المبينفتحيدون عن الحق الواضح, وكيف تقدرون الأمور ? الذي وقع لكم وما الذي أصابكم ما

. . المقدمات المسلمة وتحتمهاوتقرير الإجابة المفروضة التي تحتمها البديهة, فرغ من سؤالهم وإجابتهم فإذا

فهم لا يستندون إلى يقين فيما يعتقدون . والاعتقاد والحكمعقب على هذا بتقرير واقعهم في النظر والاستدلال

,إنما يتعلقون بأوهام وظنـون  , إلى حقائق مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة ولا,أو يعبدون أو يحكمون 

.وهي لا تغني من الحق شيئا ;عليها ويعيشون بها يعيشون



.(. . يفعلونإن االله عليم بما. إن الظن لا يغني من الحق شيئا . وما يتبع أكثرهم إلا ظنا )

أن آبـاءهم مـا   يظنونوهم. ولا يحققون هذا الظن ولا يمتحنونه عملا ولا عقلا . يظنون أن الله شركاء فهم

ولا يطلقـون  , هـم هـذه الخرافـة    يمتحنونولا:ما يستحق العبادةكانوا ليعبدوا هذه الأصنام لو لم يكن فيها 

ولا يحققون لماذا يمتنـع هـذا   , لا يوحي إلى رجل منهم االلهوهم يظنون أن. عقولهم من إسار التقليد الظني 

قادرا على تـأليف  -وهو بشر -من عمل محمد ولا يحققون إن كان محمد القرآنوهم يظنون أن. على االله 

مـن  لهموهكذا يعيشون في مجموعة من الظنون لا تحقق. . بينما هم لا يقدرون وهم بشر مثله , قرآنهذا ال

. .واالله وحده هو الذي يعلم علم اليقين أفعالهم وأعمالهم . الحق شيئا 

). .إن االله عليم بما يفعلون)

تقرير حقيقة مصدر القرآن وذم الكافرين له44-37:الثالثالدرس

لإمكان أن يكـون  التصوريأخذ بهم السياق في جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفي, على هذا التعقيب يعاًوتفر

بوصمهم بالتسرع في الحكم على مـا لـم   وتثني.وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله , القرآن مفترى من دون االله 

على خطته أيا ] ص [ وتثبيت الرسول , آن في مواجهة هذا القرحالتهموتثلث بإثبات. يعلموه يقينا أو يحققوه 

وتنتهي بالتيئيس من الفريق الضال والإيماء إلى مـصيرهم الـذي لا  , استجابتهم له عدمكانت استجابتهم أو

:وإنما يستحقونه بما هم فيه من ضلال; االله فيه يظلمهم

لا ريب فيه مـن  الكتابوتفصيل, ولكن تصديق الذي بين يديه ; كان هذا القرآن أن يفترى من دون االله وما

. استطعتم من دون االله إن كنتم صـادقين  منوادعوا, فأتوا بسورة مثله :قل? افتراه :رب العالمين أم يقولون

فانظر كيف كان عاقبة الظالمين , كذلك كذب الذين من قبلهم . تأويلهبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم

, لي عملي ولكم عملكم:وإن كذبوك فقل. وربك أعلم بالمفسدين , هم من لا يؤمن به ومنبهومنهم من يؤمن. 

ولـو كـانوا لا   الصمأفانت تسمع, ومنهم من يستمعون إليك . أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 

. م النـاس شـيئا   إن االله لا يظل? يبصرونأفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا, ومنهم من ينظر إليك ? يعقلون 

. .ولكن الناس أنفسهم يظلمون 

). .وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون االله)

,التي جاء بها العقيدةوبهذا الكمال في; بهذا الكمال في تناسقه . الموضوعية والتعبيرية , بخصائصه فهو



بين يديه وتَفْصيلَ الْكتَابِ لاَ ريب فيه مـن  الَّذيلَـكن تَصديقَكَان هـذَا الْقُرآن أَن يفْتَرى من دونِ اللّه ووما

برينالَم(37) الْعهثْلم ةورقُلْ فَأْتُواْ بِس اهافْتَر قُولُوني واْأَمعادو  ينقـادص إِن كُنتُم ونِ اللّهن دتُم متَطَعنِ اسم

كَذَّب الَّذين من قَبلهِم فَانظُر كَيـفَ كَـان عاقبـةُ   كَذَلِكبِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما يأْتهِم تَأْوِيلُهذَّبواْكَبلْ) 38(

ين(39) الظَّالِمبِه نؤْمن لاَّ يم منْهمو بِه نؤْمن يم منهموكبرفْوبِالْم لَمأَع يندفَقُـل لِّـي   ) 40(س وكإِن كَذَّبو

(41) تَعملُونعملُكُم أَنتُم برِيئُون مما أَعملُ وأَنَاْ برِيء مماولَكُمعملي

وفي تـصوير طبيعـة   , الألوهيةوبهذا الكمال في تصوير حقيقة; النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده وفي

لأن قدرة واحدة هي التـي  , مفترى من دون االله يكونلا يمكن أن. . وطبيعة الكون , ة الحياة وطبيع, البشر 

وتـضع المـنهج   , وبالظواهر والسرائر , التي تحيط بالأوائل والأواخر القدرة.تملك الإتيان به هي قدرة االله 

. .والنقص ومن آثار الجهل والعجز القصورالمبرأ من

). .آن أن يفترى من دون االلهوما كان هذا القر)

وهو أبلغ فـي  . المنفيولكن جواز وجوده هو, فليس الافتراء هو المنفي . كان من شأنه أصلا أن يفترى ما

.النفي وأبعد 

). .ولكن تصديق الذي بين يديه)

.وفي الدعوة إلى الخير , تصديقها في أصل العقيدة . الكتب التي سبق بها الرسل من

وهذا . . تفصيلاته وتختلفتتفق أصوله, الواحد الذي جاء به الرسل جميعا من عند االله ). . يل الكتابوتفص)

, فالعقيدة في االله واحـدة  . تحقيقه وصيانته ووسائل,القرآن يفصل كتاب االله ويبين وسائل الخير الذي جاء به 

يناسـب  , والتشريع الذي يحققه فيه تفصيل ,هذا الخير فيها تفصيل صورةولكن. والدعوة إلى الخير واحدة 

, الراشـدين بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقرآن خطاب, وتطورات البشرية بعدها , وقتهانمو البشرية

.ولم تخاطب بالخوارق المادية التي لا سبيل فيها للعقل والتفكير 

). .من رب العالمين, لا ريب فيه )

). .من رب العالمين: (فترائه عن طريق إثبات مصدرهوتوكيد لنفي جواز اتقرير

).?أم يقولون افتراه )

و لا يملك من , بها ينطقونومحمد بشر ينطق باللغة التي. فهو إذن من صنع محمد , هذا النفي والتقرير بعد

] . . . صـاد  . ميم . لام . ألف . ] . . [ را . لام.ألف ] . . [ ميم . لام . ألف . [ حروفها إلا ما يملكون 



فليفتروا سورة . محمد ] بزعمهم [ كما افترى , فليفتروا -جمعهم يستطيعونومعهم من-فدونهم إذن . الخ 

:كاملاقرآناواحدة لا

).وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين, فأتوا بسورة مثله :قل)

, هـذه اللغـة   بلاغـة والذين يدركون. ال ثابتا ولن يزال وما يز. وثبت العجز عنه ; ثبت هذا التحدي وقد

وكـذلك الـذين   . لا يستطيعه إنسان القوليدركون أن هذا النسق من, ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها 

يـدركون أن  , ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القـرآن  , والأصول التشريعية, يدرسون النظم الاجتماعية 

والفرص المدخرة فيه لمواجهة , ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها الإنسانيةإلى تنظيم الجماعةالنظرة فيه

مجموعـة أو, كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بـشري واحـد   . . في يسر ومرونة والتقلباتالأطوار

ووسـائل الأصـول إلـى    الإنسانيةومثلهم الذين يدرسون النفس. العقول في جيل واحد او في جميع الأجيال 

. . وأساليبهالتأثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القرآن

الخبراء فـي هـذا   يلمسهولكنه الاعجاز المطلق الذي, هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده فليس

. .وفي النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها 

القرآنيمدى ما في الأداءغيرهميدركون أكثر من, م بصر بالأداء الفني والذين له, زاولوا فن التعبير والذين

, والإنساني بصفة عامـة  , التفكير الاجتماعي والقانوني والنفسي زاولواوالذين. من إعجاز في هذا الجانب 

.غيرهم مدى الإعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضاً منيدركون أكثر

ومـع  . البـشري  بالأسلوبوالعجز عن تصويره; يان حقيقة هذا الإعجاز ومداه تقدير العجز سلفا عن بومع

. هـو موضـوع كتـاب مـستقل     - البشريةفي حدود الطاقة-تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز 

. .فسأحاول هنا أن ألم المامة خاطفة بشيء من هذا 

; ليس للأداء البـشري  القلوبإن له سلطاناً عجيباً على. .الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري إن

وهناك حوادث عجيبـة  . . من العربية حرفاً يعرفونحتى ليبلغ أحيانا أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا

. . ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل -وإن لم تكن هي القاعدة - لا يمكن تفسيرها بغير هذا الذي نقول

وذلك منذ حـوالي , ولكني أذكر حادثا وقع لي وكان عليه معي شهود ستة ; وقع لغيري مماأذكر نماذجولن

عباب المحيط بناكنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر. . عشر عاماً خمسة

وخطر لنا أن نقـيم  . . مسلم فيهممن بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس; الأطلسي إلى نيويورك 

أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر ممـا كـان   - يعلمواالله! صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة 

وقـد  ! . . وحاول أن يزاول تبشيره معنـا  ; كان يزاول عمله على ظهر السفينة مبشربنا حماسة دينية إزاء

وكلهـم  - وخـدمها وسمح لبحارة السفينة وطهاتهـا ; أن نقيم صلاتنا -ليزياً وكان إنج-قائد السفينة لنايسر



وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً ! الصلاةوقت" الخدمة "أن يصلي منهم معنا من لا يكون في -نوبيون مسلمون 

وإمامـة  وقمت بخطبـة الجمعـة   . . على ظهر السفينة الجمعةإذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاة, 

وبعد الصلاة جاءنا كثيـرون مـنهم   ! . . متحلقون يرقبون صلاتنا - معظمهم-والركاب الأجانب ; الصلاة 

- الحـشد ولكن سيدة من هـذا ! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا " !!! القداس" نجاحيهنئوننا على

, شديدة التأثر والانفعـال  كانت-! وشيوعيته " تيتو"عرفنا فيما بعد أنها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم 

-في إنجليزية ضـعيفة  -:وتقول; أيدينا بحرارة علىجاءت تشد. تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها 

وليس هذا موضـع  ! . . بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح العميقإنها لا تملك نفسها من التأثر

. القصةالشاهد في لا فالمـسكينة " !قسيـسكم "أي لغة هذه التي كان يتحدث بهـا  :ولكن ذلك كان في قولها. 

وقـد  ! مـسيحية الكنيـسة   فـي كما هو الحال عندها-أو رجل دين -إلا قسيس " الصلاة "تتصور أن يقيم 

وإن كنت لم , بها ذات إيقاع موسيقي عجيب يتحدثإن اللغة التي:فقالت:وأجبناها! . . صححنا لها هذا الفهم 

ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه :لنا وهي تقولالحقيقيةثم كانت المفاجأة. . أفهم منها حرفا 

فقرات-بهذه اللغة الموسيقية -كانت ترد في أثناء كلامه " الإمام"هو أن , لفت حسي الذيإن الموضوع. . 

كانت تحـدث فـي   الخاصةهذه الفقرات. . وأعمق إيقاعا نوع أكثر موسيقية! من نوع آخر غير بقية كلامه 

حـسب تعبيرهـا   -! الروح القدس منمملوءا-الإمام -كما لو كان ! إنها شيء آخر ! رعشة وقشعريرة 

تعني الآيات القرآنية التي وردت فـي أثنـاء خطبـة    أنهاثم أدركنا. وتفكرنا قليلا -! المستمد من مسيحيتها 

من سيدة لا تفهم مما تقول شيئا , مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة -مع ذلك - وكانت!ء الصلاة الجمعة وفي أثنا

!

ذو دلالـة  -واحـد  غيرووقوع أمثالها مما ذكره لي-ولكن وقوع هذه الحادثة . هذه قاعدة كما قلت وليست

, ن إيمان هذه الـسيدة بـدينها   وقد يكو. على أن في هذا القرآن سراً آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته

بالنا ماولكن. . حسها بكلمات االله على هذا النحو العجيب أرهفقد, وفرارها من الجحيم الشيوعي في بلادها 

يطـرق ولكـن , الألوف ممن يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقولهم منه شيء وعشراتنعجب

!!!السيدة اليوغسلافية هذهن كثيرا من ناحية فهم لغة القرآن عنوهم لا يفترقو-وسره هذا -قلوبهم إيقاعه 

المدركـة  الجوانـب قبل أن أتحدث عن. أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب ولقد

!والشعور التفكيرومن يزاولون. التي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن التعبير 

أن يعبروا فيه عـن  البشريمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل علىالأداء القرآني إن

مع التناسـق العجيـب بـين    ! أيضا وأحياهوأجمله, وأدق تعبير , وذلك بأوسع مدلول , مثل هذه الأغراض 

بحيث لا يغني لفـظ  , جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد ومع.المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو 

ويبلغ من ذلك كله مستوى . لا يجور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال وبحيث,عن لفظ في موضعه 



حـدود  يـدركون لأن هؤلاء هم الـذين ; كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلا , إعجازه أحد يدركلا

.الطاقة البشرية قطعا فوقح أن هذا المستوىومن ثم يتبينون بوضو. الطاقة البشرية في هذا المجال 

متنوعـة  مـدلولات هي أن النص الواحد يحوي. . عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني وينشأ

في الأداء أو اختلاط اضطرابوكل مدلول منها يستوفي حظه من البيان والوضوح دون; متناسقة في النص 

بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجـالات  . يناسبهال حقيقة تنال الحيز الذيوكل قضية وك; بين المدلولات 

وكأنما هو مصوغ ابتـداء لهـذا المجـال    ; الذي استشهد به فيه الموضعويبدو في كل مرة أصيلا في; شتى 

ءولـو راجـع القـارى   [ قرآنية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها ظاهرةوهي! ولهذا الموضع 

وهو فـي  , شتى أغراضالواردة في التعريف بهذه السورة لوجد أن النص الواحد يرد للدلالة علىالمقتطفات

] .وليس هذا إلا مثالا . كل مرة أصيل في موضعه تماما 

كما لو كـان المـشهد   المواجهوالتعبير, القرآني طابع بارز كذلك في القدرة على استحضار المشاهد وللأداء

لأنه يبـدو  . ولا يملك الأداء البشري تقليدها ; بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر, حاضراً 

وإلا فكيف يمكن للأداء البشري أن يعبر على طريقة ! الكتابة أسلوبفي هذه الحالة مضطرباً غير مستقيم مع

:في مثل هذه المواضعمثلاالأداء القرآني

آمنت أنـه لا  :قالالغرقحتى إذا أدركه-بغيا وعدوا -حر فأتبعهم فرعون وجنوده ببني إسرائيل البوجاوزنا

ثم يعقبهـا مباشـرة   ] . . هنا هي قصة تحكى وإلى. . [إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 

دنك لتكـون  فاليوم ننجيك بب! ?قبل وكنت من المفسدين عصيتآلآن وقد. . (خطاب موجه في مشهد حاضر 

). .وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون: (للتعقيب على المشهد الحاضرالأداءثم يعود). . لمن خلفك آية

وإلى ). . به ومن بلغلأنذركموأوحي إلي هذا القرآن, شهيد بيني وبينكم , قل االله . أي شيء أكبر شهادة :قل)

)?أئنكم لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى ) :القوملرسول يسألثم فجأة نجد ا. . هنا أمر يوجه ورسول يتلقى 

, إنما هو إله واحـد  :قل.لا أشهد :قل: (-! وأجابوه -به يعود للتلقي في شأن هذا الذي سأل عنه قومه وإذا

). .وإنني بريء مما تشركون

الجن قد استكثرتم من معشريا. .ويوم يحشرهم جميعا : (هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآياتوكذلك

النار مثـواكم  :قال.وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, ربنا استمتع بعضنا ببعض:وقال أولياؤهم من الإنس. . الإنس 

. يكسبونوكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا. . إن ربك حكيم عليم , ما شاء االله إلاخالدين فيها  .

. . ? لقـاء يـومكم هـذا    وينـذرونكم ,م يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيـاتي  أل, يا معشر الجن والإنس 

ذلك أن لـم يكـن   . . على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا,وغرتهم الحياة الدنيا , شهدنا على أنفسنا :قالوا

.(غافلونربك مهلك القرى بظلم وأهلها



, شـاء أن يمـاري   فمنوإلا. ما من الأسلوب البشري وهو أسلوب متميز تما. كثير في القرآن كله وأمثالها

, على أن يكون له هذا الجمال الرائـع  فضلا;ثم ليأت بكلام مفهوم مستقيم , فليحاول أن يعبر على هذا النحو 

! الكاملوهذا التناسق, وهذا الإيقاع المؤثر 

الرباني المتميـز  والطابع;لموضوعي ويبقى الإعجاز ا. بعض جوانب الإعجاز في الأداء نلم بها سراعا هذه

.من الطابع البشري فيه 

. الـشاعرة مـرة   وقلبهـا .فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة ; هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها إن

ويطرق كـل أجهـزة الاسـتقبال    ; طريقويخاطبها من أقصر, ولكنه يخاطبها جملة . وحسها المتوفز مرة 

بهذا الخطاب تصورات وتـأثرات وانطباعـات لحقـائق    فيهاوينشئ. . ا مرة واحدة كلما خاطبها والتلقي فيه

, من الوسائل التي زاولها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمـق  أخرىلا تملك وسيلة, الوجود كلها 

!وبهذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً, وبهذه الدقة وهذا الوضوح , الشمولوبهذا

على توضيح هذه تعين"خصائص التصور ومقوماته:"أستعير هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاني من كتابوأنا

فـي صـورتها الجميلـة    "الإسلاميالمنهج القرآني في عرض مقومات التصور"وهي تتحدث عن ; الحقيقة 

:ضالمنهج في العرهذاوأبرز خصائص, الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة 

:يمتاز عن كل المناهجأنه

وكل جوانبهـا  , زواياهافي الأسلوب الذي يكشف كل-كما هي في عالم الواقع -بكونه يعرض الحقيقة :أولا

! ولا يلفها بالـضباب  , يعقد هذه الحقيقة لا-مع هذا الشمول -وهو . . وكل مقتضياتها , وكل ارتباطاتها , 

. مستوياتهافي كلبل يخاطب بها الكينونة البشرية رحمة منه بالعبـاد أن يجعـل   -سبحانه -ولم يشأ االله . 

هـي لأن العقيدة. . إطلاقا . . متوقفا على سابق علم لهم , التصور أو إدراكهم لها هذامخاطبتهم بمقومات

م مع الوجود تعاملهطريقةوالتصور الذي تنشئه في عقولهم وقلوبهم هو الذي يحدد لهم; حاجة حياتهم الأولى 

لهذا السبب لم يجعـل االله إدراك  . . معرفة أيةولطلب, ويحدد لهم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم أي علم ; كله 

آخر هو أن االله يريد أن يكون هذا التصور الذي تنـشئه حقـائق   ولسبب.هذه العقيدة متوقفا على علم سابق 

ولما يجري, قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون من حولهم بما أنه هو-البشر ومعرفتهم علمالعقيدة هو قاعدة

هنالك غيـره  ليسكي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق المستيقن الذي-ولما يجري فيهم فيه

ظنية "-هو معرفة -المصدر هذاعن غير-ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه . حق مستيقن 

لا الاسـتقراء  -فطريق العلم التجريبي هو القياس . "التجريبيالعلم"حتى ذلك " قطعية "لا " محتملة"ونتائج " 

هـذا علـى فـرض صـحة جميـع      . الاستقصاء والاستقراء في أية تجربة للبشرفما يتسنى-والاستقصاء 

ثم, التجاربعدد منأن يقوم ب" العلم"إنما قصارى ! والأحكام البشرية على الظواهر والاستنتاجاتالملاحظات

وذلك [ الناشئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية النتائجوالعلم نفسه يسلم بأن. يقيس على نتائجها 



فلـم ] . . لا على القطع الحتمي " الاحتمالات"تقوم على ترجيح أحد , تجربة على حدة كلبالإضافة إلى أن

والـذي يقـصه   , الخبيرالبشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليممن علم مستيقن يمكن أن يحصل عليهيبق

.عليهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين 

والومـضات  " الفلسفية " والتأملات"العلمية "بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات :ثانيا

كمـا تـصنع   . الجميل المتناسق بحديث مـستقل  [ الكل[فهو لا يفرد كل جانب من جوانب . جميعا " الفنية "

يرتبط فيه عالم الـشهادة بعـالم   ; هذه الجوانب في سياق موصول يعرضوإنما هو. أساليب الأداء البشرية 

الناسوحياة. وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية حقائقوتتصل فيه. الغيب 

البشري عندما يحـاول  الأسلوبلأن; في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده . . لملأ الأعلى في الأرض بحياة ا

, غير واضحة ولا محـددة ولا منـسقة   , غامضةتقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة

!كما تبدو في المنهج القرآني 

فيه التركيز علـى  يختلفقد; اق القرآني الواحد وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السي"

يكون التركيز في موضع مـن الـسياق   فعندما.ولكن هذا الترابط يبدو دائما . أي منها بين موضع وموضع 

هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الإلهية الفاعلـة فـي   تتجلى,القرآني مثلا على تعريف الناس بربهم الحق 

علىوعندما يكون التركيز في موضع آخر. . في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء . لإنسانواالكون والحياة

السياق كثيـرا إلـى   ويتطرق," حقيقة الكون"و " حقيقة الألوهية "تتجلى العلاقة بين , التعريف بحقيقة الكون 

يتجلى " حقيقة الإنسان"تركيز على وعندما يكون ال. .وإلى سنن االله في الكون والحياة , حقيقة الحياة والأحياء 

وعنـدما يكـون   . . وبعالم الغيب وعالم الشهادة على الـسواء  , والأحياءارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون

يكـون  عنـدما وكذلك. . الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان باالله وبسائر الحقائق الأخرى الدارالتركيز على

.الملامح في القرآن الواضح,إلى آخر هذا النسق من العرض . . الدنيا التركيز على قضايا الحياة

فـي  -من جوانبها جانبيحافظ تماما على إعطاء كل-وتناسقها " الحقيقة "مع تماسك جوانب -بكونه :ثالثا

حقيقـة  "ومن ثـم تبـدو   -وهو الميزان - االلهمساحته التي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان-الكل المتناسق 

حتى ليبدو أن التعريف ; بارزة مسيطرة محيطة شاملة " والعبوديةالألوهية"وقضية , وخصائصها " الألوهية 

بما فيه القـدر -وتشغل حقيقة عالم الغيب . . القضية هو موضوع القرآن الأساسي هذهبتلك الحقيقة وتجلية

أنصبة متناسقة تناسق , الحياةوحقيقة, وحقيقة الكون , ثم تنال حقيقة الإنسان . بارزةمساحة-الآخرة والدار

ولا تضيع معالمها في المشهد , ولا تهمل , الحقائق منوهكذا لا تدغم حقيقة. . هذه الحقائق في عالم الواقع 

. الحقائقالكلي الذي تعرض فيه هذه وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها علـى بعـض فـي التـصور     . 

ودقةحيث لا ينتهي الإعجاب بالكون المادي-في القسم الأول " التوازن"بينا في فصل كما-الإسلامي ذاته 

ولا -! المادية والأكوان الطبيعية قديماً وحـديثاً  العوالمكمؤلهة-أجزائه وقوانينه إلى تألهه وتناسقنواميسه

-ومع المحيط الكوني إلـى تأليههـا   واهتدائها الى وظائفها وتناسقها مع نفسهاالحياةينتهي الإعجاب بعظمة



الكامنه في والاستعداداتوتفرده في خصائصه, ولا ينتهي الإعجاب بالإنسان -! المذهب الحيوي كأصحاب

كالمثاليين فـي  -في صورة من الصور -العقل أو-إلى تأليه الإنسان , كيانه المنطلقة في تعامله مع الكون 

في ذاتها إلى إنكار وجود العـوالم الماديـة أو احتقارهـا أو    الإلهيةللحقيقةولا ينتهي الإجلال-! عمومهم 

هـو  التـوازن كما أن هذا. . -كالمذاهب الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة - الإنسانياحتقار الكائن

قـائق التـي   التصور والحهذافكذلك هو طابع منهج العرض القرآني لمقومات, طابع التصور الإسلامي ذاته 

وهـي  ! للكل في السياق القرآني الواحـد  يرسمهيقوم عليها بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد الذي

! خاصية قرآنية لا يملكها الأداء الإنساني

وهي تمنح هـذه الحقـائق   , الحاسممع الدقة والتقرير والتحديد-بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية :رابعاً

البشري في العرض ولا الأسلوب البشري في التعبيـر  المنهجلا يتسامى إليها, وإيقاعاً وروعة وجمالاً حيوية

ومع ذلك لا تجـور الدقـة علـى الحيويـة     ; وتحديد حاسم , دقة عجيبة فيثم هي في الوقت ذاته تعرض. 

!التحديد على الإيقاع والروعة يجورولا, والجمال 

يبلغه تـذوق هـذا   مافنبلغ من ذلك, ملامح المنهج القرآني , في أسلوبنا البشري ولا يمكن أن نصف نحن "

شيئاً مما يبلغـه  " الإسلامي ومقوماتهالتصورخصائص"كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن . المنهج 

القرآن ببعـدهم عـن   هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن تقديموما نحاول. . القرآن في هذا الشأن 

الاهتماماتولا يعانون تلك, ولم يعودوا يزاولون تلك الملابسات ; الذي تنزل فيه القرآن الجوالحياة في مثل

المـسلم فـي وجـه كـل     المجتمعبينما هم ينشئون, التي كان يزاولها ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن 

والاسـتمتاع  , تذوق المـنهج القرآنـي ذاتـه    علىالناس قادرينومن ثم لم يعد . الملابسات القائمة حينذاك 

. . المقتطفاتانتهت" . . . بخصائصه ومذاقاته

لأنها ليست مـن  , بها يلمفي مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة أن-أحياناً -يقدم حقائق العقيدة والقرآن

.طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو 

. .هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلهي ومجالاته من

ولا حبـة  , إلا يعلمها ورقةوما تسقط من, ويعلم ما في البر والبحر , وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو )

). .ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, في ظلمات الأرض 

; على هـذا النحـو   ارتيادهاليست مما يتوجه الفكر البشري إلى, الخفية والظاهرة , مية المطارح المترافهذه

ولو أن فكراً بشرياً هو الـذي يريـد   . الشمولمهما أراد تصوير هذا; وهو في معرض تصوير شمول العلم 

كما قلنا فـي  وذلك. . اهتمامات الإنسان وطبيعة تصوراته تناسبتصوير شمول العلم لاتجه اتجاهات أخرى

:في الجزء السابعقبلتفسير هذه الآية من



. القرآنننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز الناطق بمصدر هذا"

. . عليه طابع البشر فليسفنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر, إليها من ناحية موضوعها ننظر

لا يرتـاد هـذه   -العلم وإحاطته شمولموضوع-حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع -إن الفكر البشري 

إنـه ينتـزع   . المجال لها طابع آخـر ولهـا حـدود    هذاإن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في. . الآفاق 

. اهتماماتهتصوراته التي يعبر عنها من فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الـورق الـساقط مـن   . 

أنلا يخطر على باله. إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء ? الأرض أنحاءفي كل, الشجر 

ولا أن يعبـر  , يتجه هذا الاتجاه أنثم لا يخطر لهومن.يتتبع ويحصى ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض 

!الق ويعبر عنه الخالق شأن يحصيه الخالساقطإنما الورق! هذا التعبير عن العلم الشامل 

تفكيـر البـشر هـو    إليهإن أقصى ما يتجه). ولا رطب ولا يابس: (وما اهتمام الفكر البشري بهذا الإطلاق"

للعلم الشامل فهذا ليس معهوداً في اتجـاه  كدليلفأما التحدث عنه. . الإنتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم 

!ويعبر عنه الخالق , يابس شأن يحصيه الخالق وكلطبإنما كل ر! البشر وتعبيراتهم كذلك 

وفي , مبين كتابوكل رطب وكل يابس في, وكل حبة مخبوءة ; ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة "

إنما الـذي يحـصيه ويـسجله هـو     ? وما احتفالهم بتسجيله? وما فائدته لهم ? سجل محفوظ فما شأنهم بهذا 

, والمخبوء كالظاهر , والحقير كالجليل , كالكبيرالصغير. . يند عنه شيء في ملكه الذي لا, صاحب الملك 

. . كالقريبوالبعيد, والمجهول كالمعلوم 

والحـب  , جميعـاً مشهد الورق الساقط من شـجر الأرض . . إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع "

إن هذا المشهد كما أنـه لا  . . جميعاًيابس في أرجاء الأرضوالرطب وال, المخبوء في أطواء الأرض جميعاً 

. . ولا تلم به النظرة البـشرية  ; لا تلحظه العين البشرية وكذلك,يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري 

الحافظ, المحيط بكل شيء , المشرف على كل شيء , هكذا بجملته لعلم االله وحده يتكشفإن هذا المشهد إنما

, كالظاهر والمخبوء,والحقير كالجليل , الصغير كالكبير . . الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء , شيء لكل

. .والبعيد كالقريب , والمجهول كالمعلوم 

وحدود التعبير البشريوالذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بني البشر يدركون جيداً حدود التصور"

كمـا  ; لا يخطر على القلب البشري , المشهدأن مثل هذا-من تجربتهم البشرية -ويعلمون . البشري أيضاً 

ليـروا إن  , يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله والذين. .أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضاً 

!هذا الإتجاه أصلاً مثلكانوا قد اتجهوا

. . "الكريمن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتابوهذه الآية وأمثالها في القرآ"



والتناسق لا تعرفها أعمـال  الجمالفنرى آفاقاً من, كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته "

آمـاد وآفـاق وأغـوار فـي     ). . لا يعلمها إلا هـو الغيبوعنده مفاتح: (على هذا المستوى السامق, البشر 

وفي الماضي والحاضر والمستقبل وفي أحداث الحياة وتـصورات  , والمكانفي الزمان. المطلق " لمجهولا"

.الوجدان 

. وشمولعلى استواء وسعة" المنظور"آماد وآفاق وأغوار في ). . ويعلم ما في البر والبحر) تناسـب فـي   . 

.المحجوب غيبالعالم الشهود والمشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم

ومن , علو إلى سفل منوحركة السقوط والانحدار; حركة الموت والفناء ). . وما تسقط من ورقة إلا يعلمها)

.حياة إلى اندثار 

ومن كمون وسكون , المنبثقة من الغور إلى السطح, حركة البزوغ والنماء ). . ولا حبة في ظلمات الأرض)

.إلى إندفاع وانطلاق 

, والازدهار والـذبول  . الذي يشمل الحياة والموت, التعميم الشامل ). ب ولا يابس إلا في كتاب مبينولا رط)

. .في كل حي على الإطلاق 

? من ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال? ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق فمن  . من ذا الذي يبدع هذا . 

!? االلهإلا? من . . صير في مثل هذا النص الق, كله وذلك كله 

:هذا النص الآخر عن شمول علم اللّهكذلك

). .الرحيم الغفوروهو,وما يعرج فيها , وما ينزل من السماء , وما يخرج منها , يعلم ما يلج في الأرض )

, اء مـن الأشـي  عجيبفإذا هو أمام حشد هائل; الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة ويقف

!لا يصمد لها الخيال , والهيئات, والمعاني , والصور , والأشكال , والأحجام , والحركات 

مما تشير إليه الآية , أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدةولو

!لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين 

وكم من ? منهاوكم من شيء في هذه اللحظة يخرج? يلج في الأرض من شيء في هذه اللحظة الواحدةفكم

? فيهاوكم من شيء في هذه اللحظة يعرج? شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء 

ومـن  دودةكـم مـن  ? كم من حبة تختبيء أو تخبأ في جنبات هذه الأرض ? من شيء يلج في الأرض كم

ومن , ومن ذرة غاز ماءكم من قطرة? في أقطارها المترامية حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض 



وعـين االله عليـه   , يلج فـي الأرض  مماوكم وكم? إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة 

!?ساهرة لا تنام 

? غاز يتصاعد منوكم? وكم من بركان يتفجر ? وكم من نبع يفور ? كم من نبتة تنبثق ? يخرج منها وكم

ومما , يرى ومما لا يرى مماوكم وكم? وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ? وكم من مستور يتكشف 

? ?يعلم البشر ومما يجهلونه وهو كثير 

وكـم مـن   ? وكم من شعاع محرق? وكم من شهاب ثاقب ? كم من نقطة مطر ? مما ينزل من السماء وكم

? بعـض العبيـد   وتخصوكم من رحمة تشمل الوجود? مقدور وكم من قضاء نافذ ومن قدر ? شعاع منير 

?لا يحصيه إلا اللّه مماوكم وكم. . ? وكم من رزق يبسطه االله لمن يشاء من عباده ويقدر 

? يعرفه الإنـسان  لاأو حيوان أو إنسان أو خلق آخر ممانباتكم من نفس صاعد من? مما يعرج فيها وكم

? علاهة أو مستسرة لم يسمعها إلا االله فيوكم من دعوة إلى االله معلن

? مـن روح االله  بـأمر وكم من ملك يعرج? من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة وكم

?وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا االله 

!?سواه يعلمهمما لاوكم وكم ? ومن ذرة غاز صاعدة من جسم , كم من قطرة بخار صاعدة من بحر ثم

الأعمار الطـوال  قضواوأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو? في لحظة واحدة كم

. . بهذا كله في كل مكان وفي كل زمـان  يحيطوعلم االله الكامل الهائل اللطيف العميق? في العد والإحصاء 

. .وهو مع هذا يستر ويغفر , ركات وسكنات تحت عين االله حمنوكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله

). .وهو الرحيم الغفور)

هذا الخاطر الكوني فمثل.آية واحدة من القرآن كهذه الآية لما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر وإن

ومثل هذه , ور البشر إليه من طبيعة تصدافعومثل هذا التصور الكوني لا. لا يخطر بطبيعته على قلب بشر 

!بارئ هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد اهللالإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة

وهي ; في ظاهرها صغيرةيبدو الطابع الإلهي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرةكذلك

:يبدو في قوله تعالىكما. .ها عليه ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضخم الذي يستدل ب

 ـ? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون? أفرأيتم ما تمنون ! نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) الموتنحن قدرنا بينكم

فلولا تذكرون , ولقد علمتم النشأة الأولى . فيما لا تعلمون وننشئكمعلى أن نبدل أمثالكم. وما نحن بمسبوقين 

(!



فلـولا  , جعلنـاه أجاجـاً   نشاءلو? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ? ماء الذي تشربون أفرأيتم ال)

!)تشكرون 

.)ومتاعاً للمقوين تذكرةنحن جعلناها? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ? أفرأيتم النار التي تورون )

).فسبح باسم ربك العظيم)

عن النـواميس  فيهاقضايا كونية كبرى يكشف, فات البشر وحوادثهم المكرورة هذا القرآن يجعل من مألوإن

كما يجعـل منهـا منهجـاً    , الوجود لهذاوينشئ بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً, الإلهية في الوجود 

التـي  يقظة لظواهر هذا الوجـود . في المشاعر والحواس ويقظة,وحياة للأرواح والقلوب , للنظر والتفكير 

!ويقظة لأنفسهم وما يجري من العجائب والخوارق فيها , عنها غافلونتطالع الناس صباح مساء وهم

يكلفهم أن يبحثـوا عـن   لاكذلك. لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة إنه

ولا عن الظواهر الكونيـة  , مألوف حياتهم عنولا, الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيداً عن أنفسهم 

أو تجـارب  , أو مشكلات عقلية عويـصة  , بهم في فلسفات معقدة يبعدإنه لا. . القريبة منهم المعروفة لهم 

.وتصورا للكون والحياة قائماً على هذه العقيدة , لكي ينشئ في نفوسهم عقيدة . . أحدعلمية لا يملكها كل

. ما تبدعـه يـده   كلوالمعجزة كامنة في. وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته ; أنفسهم من صنع االلهإن

. والمبثوثة في الكـون مـن حـولهم    , فيهمومن ثم يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة. وهذا القرآن قرآنه 

نهم لطول ألفتهم بهـا  لأ. ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها يرونهاالتي, يأخذهم إلى هذه الخوارق المألوفة لهم 

. فيهـا فتطلع على السر الهائل المكنون, يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها . فيها الإعجازغفلوا عن مواضع

كيانهم هـم أنفـسهم كمـا    فيوسر الناموس الأزلي الذي يعمل, وسر الوحدانية المفردة , سر القدرة المبدعة 

أو يوقظها فـي  , العقيدة فيبثها في كيانهم وبراهين;ئل الإيمان والذي يحمل دلا; يعمل في الكون من حولهم 

.فطرتهم بتعبير أدق 

وفي زرعهـم الـذي   . وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم, هذا المنهج يسير وعلى

تحت أبـصارهم مـن   أبسط ما يقعوهي-وفي النار التي يوقدون . وفي الماء الذي يشربون . تزاوله أيديهم 

الحياة على هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر نهاية.كذلك يصور لهم لحظة النهاية -مألوفات حياتهم 

والتي تقف الأحياء وجهاً لوجه أمـام القـدرة  , والتي تنتهي عندها كل حيلة , أحداللحظة التي يواجهها كل. 

جميع التعلات وتبطل,حيث تسقط جميع الأقنعة ! فيها ولا مجال لا محاولة, المتصرفة وقفة فاصلة المطلقة

.

صدر منه الكـون  الذيإنه المصدر. . طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره إن

. . وأضـخم الخلائـق   , أعقد الأشكال تنشأفمن أبسط المواد الكونية. فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . 



والذرة على صغرها معجزة في ذاتهـا  . . أنها مادة بناء الحياة يظنوالخلية; الذرة يظن أنها مادة بناء الكون 

لبنـاء  مـادة وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر. . آية في ذاتها ضآلتهاوالخلية على; 

. الـزرع  . النـسل  :إنسانتي تدخل في تجارب كلالمشاهدات ال. . أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوني 

أي ? هذه المشاهدات فـي تجاربـه   تدخلأي إنسان على ظهر هذه الأرض لم. . والموت . والنار . والماء 

مـن  . . ? ولحظة وفاة . وموقد نار . ومسقط ماء . ونشأة حياة نباتية , حياة جنينيةنشأةساكن كهف لم يشهد

وهـذه . . لأنه يخاطب كل إنسان في كـل بيئـة   , ا كل إنسان ينشئ القرآن العقيدة رآهالتيهذه المشاهدات

فهي في بـساطتها  ; الربانيةوأعظم الأسرار, البسيطة الساذجة بذاتها هي أضخم الحقائق الكونية المشاهدات

.إلى آخر الزمان العلماءوهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم; تخاطب فطرة كل إنسان 

هذا القدر كفاية لنعـود  ففي.الدالة على مصدره " هذا القرآن"نملك المضي أبعد من هذا في بيان طبيعة اولسن

. .إلى سياق السورة 

:االله العظيموصدق

. . .).وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اللّه )

.(صادقينإن كنتمفأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله:قل? أم يقولون افتراه )

فهم يحكمون علـى  , ليقرر أنهم لا يتبعون إلا الظن, السياق عن المضي في الجدل بعد هذا التحدي ويضرب

والذي حكموا عليه . أو مجرد الظن الهوىوألا يعتمد على مجرد, والحكم يجب أن يسبقه العلم . مالم يعلموه 

لقد كذبوا بهذا وليس لديهم من علـم يقـوم عليـه    . والوعيدهنا هو الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد

:بوقوعهالواقعيولما يأتهم تأويله, التكذيب 

). .ولما يأتهم تأويله, بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه )

كيف كان مصير الأولـين  المتأملفليتأمل. الظالمين المشركين بربهم , في هذا شأن المكذبين من قبلهم شأنهم

:عرف حقيقة مصير الآخرينلي

). .فانظر كيف كان عاقبة الظالمين, كذلك كذب الذين من قبلهم )

منهم من يـؤمن بهـذا   هناكفإن, ويكذبون بما لم يحصل لهم عنه علم , كان أكثرهم لا يتبعون إلا الظن وإذا

:فليسوا جميعهم من المكذبين, الكتاب 

). .وربك أعلم بالمفسدين. به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن )



بـربهم  الإيمـان وما يقع الفساد في الأرض كما يقع بضلال النـاس عـن  . هم الذين لا يؤمنون والمفسدون

وما يتبع هذا من شـر فـي حيـاة    , االلهوما نجم الفساد في الأرض إلا من الدينونة لغير. والعبودية له وحده 

وشر قيام أرباب أرضية تفسد كل شـيء لتـستبقي   ; والغيرفي النفسشر اتباع الهوى . الناس في كل اتجاه 

في . ثم تفسد مصالحهم وأموالهم . . الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراتهم أخلاقتفسد. . ربوبيتها المزيفة 

ون المفـسد ينشئهوتاريخ الجاهلية في القديم والحديث فائض بهذا الفساد الذي. المصطنع الزائف بقائهاسبيل

.الذين لا يؤمنون 

, بتكذيب المكذبين يتأثربألا-] ص [ -على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب للرسول ويعقب

ما معه من الحق في وضوح وفي حـسم  علىويفاصلهم, ويعلنهم ببراءته من عملهم . وأن ينفض يديه منهم 

:وفي يقين

.(تعملونوأنا بريء مما, أنتم بريئون مما أعمل . لي عملي ولكم عملكم:وإن كذبوك فقل)

. المـصير المخيـف   ذلكبعد بيان, وتركهم لمصيرهم منفردين , باعتزالهم وأعمالهم , لمسة لوجدانهم وهي

وحده يواجه مصيره فريدا لا يجـد  الطريقفي وسط, وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يأبى أن يسير معك 

! التهديدراً ما يفلح هذا الأسلوب منوكثي. منك سنداً 

ومنهم من ينظُر إِلَيـك أَفَأَنـتَ تَهـدي   ) 42(لاَ يعقلُون كَانُواْمن يستَمعون إِلَيك أَفَأَنتَ تُسمع الصم ولَوومنْهم

يمالْع ونرصبكَانُواْ لاَ ي لَو43(و ( َلا اللّه إِنمظْليالنَّاس ونمظْلي مهأَنفُس النَّاس نلَـكئاً وشَي)44(

. مغلقـة  وقلـوبهم وهم يستمعون إليـه بـآذانهم  ] ص [ السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول ويمضي

:قولا يهتدون إلى الطري, بشيء والنظرفلا يئوبون من السمع, وينظرون إليه بعيونهم وبصيرتهم مطموسة 

أفأنـت تهـدي   . إليكومنهم من ينظر? أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون . ومنهم من يستمعون إليك )

).?العمي ولو كانوا لا يبصرون 

. نظرواوينظرون ولا يميزون ما, هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ما سمعوا إن إن هؤلاء لكثير . 

لأن حواسـهم وجـوارحهم مطموسـة    . شيئاًلا يملك لهم] ص [ والرسول .في كل زمان وفي كل مكان , 

ولا , لا يـسمع الـصم   ] ص [ والرسول . حقيقة وظيفتها تؤديفكأنها معطلة لا, الاتصال بعقولهم وقلوبهم 

وأعطـاهم  . واالله سن سنة وترك الخلق لمقتضى الـسنة  . وحده عز وجل االلهفذلك من شأن. يبصر العمي 

ولقـوا  , تحابيفإذا هم عطلوها حقت عليهم سنته التي لا تتخلف ولا, والعقول ليهتدوا بها والأبصارالأسماع

:ولم يظلمهم االله شيئاً, جزاءهم عدلاً 



). .ولكن الناس أنفسهم يظلمون, إن االله لا يظلم الناس شيئاً )

لما معه من التكذيبسه من ضيق بهذامما يجده في نف] ص [ هذه الآيات الأخيرة تسرية عن رسول االله وفي

يقرره له ربه من أن إباءهم الهدى لم يكـن  بماوذلك. وبهذا العناد الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام , الحق 

ومـا يفـتح الآذان   . ولكن هؤلاء كالصم العمي . من الحق معهولا قصور فيما. عن تقصير منه في الجهد 

.خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل في اختصاص االله شأنفهو. والعيون إلا االله 

فهو عبد من عباد . االلهحتى ولو تمثلت في شخص رسول-كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ومجالها وفيها

.والأمر كله الله . االله لا قدرة له خارج مجال العبودية 

لقطة من مشهد حشر الكفار وخسارتهم45:الرابعالدرس

, التـي تـزحم حـسهم    الدنياتبدو فيه الحياة, ذلك يلمس وجدانهم لمسة خاطفة بمشهد من مشاهد القيامة بعد

ثم عـادوا إلـى مقـرهم الـدائم     , هناك الناسقضاها, رحلة سريعة . . وتأكل اهتماماتهم , وتشغل نفوسهم 

.ودارهم الأصيلة 

وما كـانوا  , بلقاء االله كذبواقد خسر الذين. تعارفون بينهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ي)

). .مهتدين

الدنيويـة كانـت   رحلـتهم شاعرون أن, هذه الجولة الخاطفة ننظر فإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة وفي

.الستار أسدلثم, حتى لكأنها ساعة من نهار قضوها في التعارف , قصيرة قصيرة 

شـيئاً سـوى اللقـاء    يفعلـوا كأن لم, وللناس الذين دخلوا ثم خرجوا , لهذه الحياة الدنيا هذا مجرد تشبيهأو

?والتعارف 

إنهـم يجيئـون   ? التعـارف ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشر في هذه الأرض من عمليـة , لتشبيه إنه

عة فيهم تنتهي من التعـرف إلـى   الجماتكادوما, ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى الآخرين 

.ثم يذهبون . الجماعات الأخرى 

بعضهم في كل ساعةوبينفهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهموإلا



مويارِوالنَّه نةً ماعثُواْ إِلاَّ سلْبي كَأَن لَّم مهشُرحيفُونارتَعنَييـا  بمو قَاء اللّـهواْ بِلكَذَّب ينالَّذ رخَس قَد مكَـانُواْ ه

 ينتَده45(م (أَو مهدي نَعالَّذ ضعب نَّكا نُرِيإِمونَّكفَّيانَتَولَى مع شَهِيد اللّه ثُم مهجِعرنَا مفَإِلَيلُونفْعلِكُلِّ (46) يو

)47(بِالْقسط وهم لاَ يظْلَمون بينَهمفَإِذَا جاء رسولُهم قُضيأُمة رسولٌ 

?هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي أن يكون . . . يقع ما

إنما تتعارك , سليم منهجولا على, لا تتخاصم على حق عام -والدول المتخاصمة , الشعوب المتناحرة وهذه

تفرغ من خصام حتى تـدخل فـي   تكادوهي ما? هل عرف بعضها بعضاً . هذه -على الحطام والأعراض 

.خصام 

ثـم  . . في هذه الحيـاة  الناسولكنه يصور حقيقة أعمق فيما يكون بين. تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا إنه

!يرحلون 

, وكذبوا بلقـاء االله  , لخاطفةاظل هذا المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلةوفي

; فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون بـه ربهـم   - بل تلك الومضة-وشغلوا عنه واستغرقوا في تلك الرحلة 

:في الدار الباقيةالطويلةولم يستعدوا كذلك بشيء للإقامة

). .وما كانوا مهتدين, قد خسر الذين كذبوا بلقاء االله )

السلامتهديد الكفار وبيان عجزهم وخسارتهم ومواساة الرسول عليه54-46:الخامسالدرس

] ص [ -الرسول معوما سبقه من أيام الحياة في الأرض إلى حديث, هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر ومن

ون أم إنهم سـينظر , سيعاجلهم غداً كانلا يدرون إن, ذلك الوعيد الغامض ; في شأن وعيد االله للمكذبين -

وشيئاً فشيئاً تنتهي الجولة التـي بـدأت   . . يتقون ويهتدون لعلهمليبقى مصلتاً فوق رؤوسهم, إلى يوم الدين 

لاويوم يقـضي االله بالقـسط  , نهايتها يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما في الأرض كله إلىبالحديث عن الوعيد

فـي تـصوير حـي    , في كلمات ولحظات, الآخرة وذلك على طريقة القرآن في وصل الدنيا ب. . يظلم أحداً 

وكما ينبغي , كما هما في الواقع والحياتينويصور في الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين, يلمس القلوب 

:أن يكونا في التصور الإسلامي الصحيح

, ولكل أمـة رسـول   . يفعلونثم االله شهيد على ما, نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم وإما

لا :قـل ? متى هذا الوعد إن كنتم صـادقين  :ويقولون.فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 

إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يـستقدمون  , لكل أمة أجل , االله شاءأملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما

آلآن وقـد  ? بـه  آمنتمأثم إذا ما وقع. راً ماذا يستعجل منه المجرمون إن أتاكم عذابه بياتاً أو نها:أرأيتمقل. 

ويـستنبئونك  . إلا بما كنتم تكسبون تجزونهل, ذوقوا عذاب الخلد :ثم قيل للذين ظلموا? كنتم به تستعجلون 



, ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت بـه  . بمعجزينوما أنتم, إي وربي إنه لحق :قل? أحق هو 

.وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون , العذابوأسروا الندامة لما رأوا

أن يبلغـه  ] ص ] الرسولسواء وقع بعض الوعيد الذي كلف, هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم إلى االله تبدأ

ضور الرسـول  وهو شهيد على ما يفعلون في ح. فالمرجع إلى االله في الحالين. في حياته أو بعد وفاته , لهم 

.مما يوعدون ] ص [ من أعمالهم ولن تعفيهم وفاة الرسول شيءفلن يضيع. وفي غيبته بالوفاة , بالحياة 

.(يفعلونثم االله شهيد على ما, وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ) فـالأمور مـدبرة   . 

ولكن كل قوم ينظـرون حتـى   . والظروف بالطوارئولا يتغير, لا يخرم منها حرف , سائرة حسب التدبير 

يستوفون حقهم الذي فرضه االله على نفسه بألا يعذب قوما إلا بعد وبذلك,فينذرهم ويبين لهم , يجيء رسولهم 

:وعندئذ يقضي بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول. لهم بالتبيين الإعذاروبعد, الرسالة 

قُولُونيـذَاوتَى هم ينقادص إِن كُنتُم دعقُل لاَّ) 48(الْوكلأَم  ـةلِكُـلِّ أُم ا شَاء اللّهلاَ نَفْعاً إِلاَّ ماً وري ضلِنَفْس

بياتاً أَو نَهـاراً مـاذَا  قُلْ أَرأَيتُم إِن أَتَاكُم عذَابه (49) إِذَا جاء أَجلُهم فَلاَ يستَأْخرون ساعةً ولاَ يستَقْدمونأَجلٌ

)50(منْه الْمجرِمون يستَعجِلُ

). .فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون, ولكل أمة رسول )

وعناية . الإسلامي كله التصورمن هاتين الآيتين أمام حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية التي يرتكز عليهاونقف

. .شتى متنوعة صوروفي, آني بتوضيحها وتقريرها في كل مناسبة المنهج القر

وأن لـيس لـك مـن    , اللهكله. وأمر القوم الذين يخاطبون بها , إن أمر هذه العقيدة ] ص [ يقال للرسول إنه

 ـوقد.أما ما وراء ذلك فكله الله , دورك فيها هو البلاغ . الأمر شيء  وم ينقضي أجلك كله ولا ترى نهاية الق

هذا . . وما ينزله بهم من جزاء , على االله أن يريك عاقبتهم حتماًفليس, الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك 

ذلك. . ثم يمضي الرسول ويدع الأمر كله الله . . فعليك البلاغ -وكل رسول -أنت اما!له وحده سبحانه 

ومهما تعرضوا فيهـا  , مهما طال عليهم في الدعوةوكي لا يستعجل الدعاة قضاء االله, يعلم العبيد مجالهم كي

!!للعذاب 

). .?ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين )

كمـا  , االله فـيهم  قضاءمن] ص [ طالبين وقوع ما يوعدهم به النبي , كانوا يسألون في تحد واستعجال وقد

:والجواب:كذبينالمفأخذ االله, قضى االله بين الأمم التي جاءتها رسلها فكذبت 



فلا يـستأخرون سـاعة ولا   أجلهمإذا جاء, لكل أمة أجل , لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء االله :قل)

). .يستقدمون

وقـد  . [ بطبيعة الحال والنفعفهو لا يملك لهم الضر, لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ] ص [ كان الرسول وإذا

فمن بـاب التناسـق   , لأنهم هم يستعجلون الضر , كان مأموراً أن يتحدث عن نفسهوإن , قدم ذكر الضر هنا 

لأنـه الأنـسب أن   , الأعراف فقدم النفع في مثل هذا التعبير سورةأما في موضع آخر في. قدم ذكر الضر 

] .ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء :يقوليطلبه لنفسه وهو

. .).إلا ما شاء االله . . لنفسي ضرا ولا نفعاً لا أملك :قل)

:أجله لا يستعجلالذيوأجله, وسنة االله لا تتخلف . إذن الله يحقق وعيده في الوقت الذي يشاؤه فالأمر

). .إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, لكل أمة أجل )

ينتهـي بـالهلاك   وقـد .كما وقع لبعض الأمم الخاليـة  هلاك الاستئصال . قد ينتهي بالهلاك الحسي والأجل

وإما دائمـاً فتـضمحل   , بعدها للحياة تعودإما لفترة, وهو ما يقع للأمم . هلاك الهزيمة والضياع . المعنوي 

, وكل أولئك وفق سنة االله التي لا تتبـدل  . . بقيت كأفراد وإن,وتنمحي شخصيتها وتنتهي إلى اندثارها كأمة 

عنهـا فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحيا والأمم التي تنحرف. ظلماً ولا محاباة ولافة ولا جزافالا مصاد

اتباع رسولها فيوالأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها. تضعف أو تضمحل أو تموت بحسب انحرافها 

عليه العقيدة في شـتى مرافـق   تنصالذيولكن بالعمل, لا بمجرد الاعتقاد . والرسول يدعوها لما يحييها , 

وإلا جاءهـا  . والقيم التي قررهـا  , والشريعة التي أنزلها , لهاوبالحياة وفق المنهج الذي شرعه اللّه. الحياة 

. . الأجل وفق سنة اللّه

المهدد الـذي قـد   موقفإلى, يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزئ المتحدي ثم

:اجئه المحظور في كل لحظة من الليل أو النهاريف

). .?ماذا يستعجل منه المجرمون , أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً :قل)

,أو نهاراً وأنتم أيقاظ , نياموالذي قد يحل بياتاً وأنتم; العذاب المغيب الذي لا يعلم موقعه وموعده فهذا

آأَثُم قَعا وإِذَا مجِلُونتَعتَس كُنتُم بِه قَدو آلآن نْتُم بِه(51) م نوـزلْ تُجه الْخُلْد ذَابواْ ذُوقُواْ عظَلَم ينيلَ لِلَّذق ثُم

ولَو أَن لِكُـلِّ ) 53(عجِزِين إِنَّه لَحقٌّ وما أَنتُم بِموربيويستَنبِئُونَك أَحقٌّ هو قُلْ إِي) 52(بِما كُنتُم تَكْسبون إِلاَّ



رأَواْ الْعذَاب وقُضي بينَهم بِالْقسط وهم لاَ يظْلَمـون لَماظَلَمتْ ما في الأَرضِ لاَفْتَدتْ بِه وأَسرواْ النَّدامةَنَفْسٍ
(54)

لهم في استعجاله علـى  خيروهو عذاب لا?ما الذي يستعجل منه المجرمون . . يجديكم في رده الصحو لا

.كل حال 

التاليـة بوقوعـه   الآيةتفجؤهم, هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه وبينما

:ويلمس به الوجدان, ويغمر به المشاعر , واقعاًولكن التصور القرآني يرسمه. . وهو لم يقع بعد . . فعلاً 

!).?آلآن وقد كنتم به تستعجلون ? ا وقع آمنتم به أثم إذا م)

!الآن يشهدونهوكأنما يخاطبون بهذا التبكيت في مشهد حاضر, وكأنما قد آمنوا به . قد وقع فكأنما

:المشهد الحاضروتتمة

). .?هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون . ذوقوا عذاب الخلد :ثم قيل للذين ظلموا)

نشهد خطاب اللّـه  الدنياوقد كنا منذ لحظات وفقرات في, لسياق في ساحة الحساب والعذاب نجدنا مع اوهكذا

!!لرسوله عن هذا المصير 

مـن الـداخل تجاهـه    مزلزلـون فهم. إن كان هذا الوعيد حقاً :هو استنباء القوم للرسول, هذه الجولة وختام

:مؤكد بيمينحاسمبوالجواب بالإيجا. يريدون أن يستوثقوا وليس بهم من يقين 

). .إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين:قل? أحق هو :ويستنبئونك)

). .إي وربي)

. .ولا أقسم به إلا في جد وفي يقين , أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثاً الذي

). .إنه لحق وما أنتم بمعجزين)

.وأن يجازيكم , يحاسبكم وما أنتم بمعجزين أن, أنتم بمعجزين أن يأتي بكم ما

مـن نقـلات   نقلـة مع السياق في-إذا نحن فجأة . نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب وبينما

.والتقدير الفرضمبدئياً على وجه. في ساحة الحساب والجزاء -الأسلوب القرآني المصور 

. .أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو



.منها حتى على فرض وجوده معها يقبلفلا

:تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمرولا

). .وأسروا الندامة لما رأوا العذاب)

دون أن تنطـق  , الوجـوه والتعبير يرسم للخيال صورة الكمد يظلـل , وهلة المفاجأة فسقط في أيديهم أخذتهم

!الشفاه 

). .ونوقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلم)

.المؤثر المثير القرآنيعلى طريقة التصوير, المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعاً وانتهى

من مظاهر قدرة االله ودعوة للإنتفاع بالقرآن58-55:السادسالدرس

وفي الحياة والأرضجولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء, المؤكد للحشر والحساب والتعقيب

.جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . والموت 

.الصدور وشفاءنداء عام للناس أجمعين للانتفاع بهذا القرآن الذي يحمل لهم الموعظة والهدىثم

هو يحيي ويميـتُ ) 55(ن أَكْثَرهم لاَ يعلَمون ولَـكحقٌّإِن لِلّه ما في السماوات والأَرضِ أَلاَ إِن وعد اللّهأَلا

هإِلَيو ونعج56(تُر(

, هو يحيي ويميـت  . يعلمونولكن أكثرهم لا, ألا إن وعد اللّه حق . ألا إن للّه ما في السماوات والأرض )

. وهدى ورحمة للمؤمنين , لصدور لما في اوشفاءيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وإليه ترجعون 

). .خير مما يجمعونهوبفضل اللّه وبرحمته فبذلك فليفرحوا:قل

مـا فـي الـسماوات    يملـك والذي). ألا إن للّه ما في السماوات والأرض" . (بهذا الإعلان المدوي" . . . ألا

:تصديقه معوقعنيعوقهولا, والأرض يملك أن يجعل وعده حقاً فلا يعجزه عن تحقيقه معجز 

). .ولكن أكثرهم لا يعلمون). . (ألا إن وعد اللّه حق)

.لجهلهم يشكون أو يكذبون وهم



). .هو يحيي ويميت)

. .يملك الرجعة والحساب , يملك الحياة والموت والذي

).وإليه ترجعون)

.تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض المثير إنه

:الجامع للبشرية جميعاًيعقبه النداءثم

. .(للمؤمنينوهدى ورحمة, وشفاء لما في الصدور , يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم )

وليس ما فيـه  , مفترى كتاباًفليس هو)من ربكم(جاءتكم الموعظة . في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه جاءتكم

والـشك الـذي   , من الخرافة التي تملؤهـا  صدوركمتشفيو, جاءتكم الموعظة لتحيي قلوبكم . من عند بشر 

جاءت لتفيض عليها البـرء والعافيـة واليقـين    . الذي يحيرها والقلق,والزيغ الذي يمرضها , يسيطر عليها 

ورحمة من الـضلال , وهي لمن يرزق الإيمان هدى إلى الطريق الواصل . الإيمان معوالاطمئنان والسلام

:والعذاب

). . .هو خير مما يجمعون, اللّه وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل )

. فبذلك وحـده فليفرحـوا   . . وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان, الفضل الذي آتاه اللّه عباده فبهذا

س إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق الـنف . الحياةلا المال ولا أعراض هذه. فهذا هو الذي يستحق الفرح 

ويجعـل  ; فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومـة  , الزائلةمن عقال المطامع الأرضية والأعراض

النـاس والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها. بها لا عبداً خاضعاً لها يستمتعالإنسان فوقها وهو

مطمحهم أعلـى مـن   , اليد طلقاءرار الإرادةإنما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أح. ويزهدوا فيها 

وتأدية مقتضيات الإيمـان هـي   , هو النعمة عندهمالإيمان. وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض , هذه الأعراض 

.سلطان لها عليهم لاوالدنيا بعد ذلك مملوكة لهم. الهدف 

خراج العـراق إلـى   قدملما:ي يقولسمعت أيفع بن عبد اللّه الكلاع:عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمروعن

فجعـل  , هي أكثـر مـن ذلـك    فإذافجعل عمر يعد الإبل, خرج عمر ومولى له -رضي اللّه عنه -عمر 

كذبت ليس هذا هـو الـذي   :فقال عمر, ورحمته اللّههذا واللّه من فضل:ويقول مولاه. الحمد للّه تعالى :يقول

).فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعونوبرحمتهبفضل اللّه:قل:(يقول اللّه تعالى



الأولى هي ما جاءهم والرحمةكانوا يعدون الفضل الأول. كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة هكذا

, لذلك كان النصر يـأتيهم  . النصر ذاته فهو تابع وأما,وأما الثراء , فأما المال . من اللّه من موعظة وهدى 

إنه في هذا الذي يسنه. إن طريق هذه الأمة واضح . . يطلبهم الثراءوكان, عليهم وكان المال ينثال 

قُلْ بِفَضلِ اللّه) 57(الصدورِ وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤْمنين فيأَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِّمايا

هتمحبِرفَبِو ونعمجا يمم رخَي وواْ هحفْرفَلْي قُلْ)58(ذَلِكنْهلْتُم معفَج قزن رلَكُم م لَ اللّها أَنزتُم مأَيامـاً أَررح

 ونتَفْتَر لَى اللّهع أَم لَكُم نأَذ لاَلاً قُلْ آللّهح59(و(

. الطريقهذا هو. . ين فهموه من رجالها وفي سيرة الصدر الأول الذ, قرآنها لها

. الأرضليست هي التي تحدد مكان الناس في هذه, والقيم المادية , الأرزاق المادية إن في الحيـاة الـدنيا   . 

يمكـن أن  , والقيم المادية , والتيسيرات المادية , الماديةإن الأرزاق. . فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى 

كما نشهد اليـوم فـي  -لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة - البشريةاب شقوةتصبح من أسب

!المادة الكالحة حضارة

تعطي للأرزاق الماديـة  أنوهذه القيم الأخرى هي التي يمكن; لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية إنه

.تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان أنالتي يمكنوهي; والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس 

هـو الـذي   . حيـاتهم المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق المادية فيإن

!أو مزلقاً للارتكاس الإنسانيكما يجعلها سبباً للرقي. يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء 

:يز على قيمة هذا الدين في حياة أهلههنا كان التركومن

بفضل اللّه :قل. للمؤمنينوهدى ورحمة, وشفاء لما في الصدور , يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم )

). .وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

عـن  -رضي اللّه عنه - عمرلفيقو, هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا ومن

بفضل اللّه وبرحمته فبذلك فليفرحوا هـو خيـر ممـا    :قل):تعالىليس هذا هو الذي يقول اللّه:" المال والأنعام

). . "يجمعون

بالدرجة الأولى فـي  يتمثلانكان يعرف أن فضل اللّه ورحمته. يفقه دينه -رضي اللّه عنه -كان عمر لقد

لا فيمـا  . وهـدى ورحمـة للمـؤمنين    , الصدوروشفاء لما في, موعظة من ربهم :ه لهمهذا الذي أنزله اللّ

!يجمعون من المال والإبل والأرزاق 



وإنها لنقلة . . التي كانوا فيها الجاهليةمن وهدة, كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين لقد

.بما فيها جاهلية القرن العشرين . . ومكانمانبعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل ز

وتحريرهم مـن هـذه   ; للعبادالنقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبوديةإن

ويرفـع  , هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم أساسوإقامة حياتهم كلها على, وتعبيدهم للّه وحده , العبودية 

. .كلها من العبودية إلى الحرية حياتهمويرفع. ويرفع أخلاقهم , قيمهم 

كما حدث . وهذا الانطلاق التحررتبعاً لهذا, والتمكين المادي , تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية ثم

وتقـود  , وتهيمن على مقاليد السلطان في الأرض , حولهاوهي تكتسح الجاهليات, في تاريخ العصبة المسلمة 

. .بفضل اللّه معهالتستمتع, البشرية إلى اللّه 

هم أعـداء  , الأساسية الكبرىويغفلون تلك القيمة, وعلى الإنتاج المادي , يركزون على القيم المادية والذين

.وعلى مطالب الحيوان الحيوانالبشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى

وعلى العقيدة التـي  , الإيمانيةولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على القيم; بريئة لا يطلقونها دعوةوهم

وتجعـل لهـم   -تغفل ضروراتهم الأساسـية  أندون-تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان 

!الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان جوارأخرى إلىأساسيةمطالب

به على حيـاة النـاس   الانشغالبحيث يطغى, والإنتاج المادي , الصياح المستمر بتضخيم القيم المادية وهذا

وتعدها قيمـة الحيـاة   , تلهث وراء هذه القيمة آلاتوبحيث يتحول الناس إلى. . وتفكيرهم وتصوراتهم كلها 

; كـل القـيم الروحيـة والأخلاقيـة     . . الإنتاج . . الإنتاج . . المستمروتنسى في عاصفة الصياح; الكبرى 

أصنام لإقامةإنما هو خطة مدبرة; هذا الصياح ليس بريئاً . . كلها في سبيل الإنتاج المادي القيموتدوس هذه

! جميعاًوتكون لها السيادة العليا على القيم; تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى 

فـإن كـل القـيم    ; حوله ويطوفون به في قداسة الأصـنام يصبح الإنتاج المادي صنماً يكدح الناسوعندما

. . . الضمانات . الحريات . الأعراض.الأسرة . الأخلاق . . والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك 

فماذا تكون الأرباب والأصنام إن لم تكن هـي  ! تداس أنكلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب. . كلها 

!فقد يكون قيمة واعتباراً ولافتة ولقباً . الصنم حجراً أو خشباً يكونس من الحتم أنإنه لي? هذه 

, ويحـرر الرقـاب   , الصدورالقيمة العليا يجب أن تبقى لفضل اللّه ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفيإن

اع برزق اللّه الذي أعطاه للنـاس  يمكن الانتفالعلياوفي ظل هذه القيمة. ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان 

وبـسائر  ; وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكـدح  ; المادي الإنتاجوبالتصنيع الذي يوفر; في الأرض 

!تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرض التيهذه القيم



لأنهـا  ; بهـا النـاس   يشقىعنةوجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لوبدون

.الإنسانية العلوية القيمعلى حساب, يومئذ تستخدم في إعلاء القيم الحيوانية والآلية 

:اللّه العظيموصدق

بفضل اللّه :قل. للمؤمنينوهدى ورحمة, وشفاء لما في الصدور , يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم )

). .خير مما يجمعونوبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 

ذم الجاهلين في تشريعاتهم الباطلة60-59:السابعالدرس

وشفاء لمـا فـي   وهدىالمتمثلين فيما جاء للناس من موعظة, ظل هذا الحديث عن فضل اللّه ورحمته وفي

ولكن وفـق  ; ما جاء من عند اللّه وفقلا, وهي تزاول حياتها العملية , يتعرض السياق للجاهلية , الصدور 

:ومزاولتهم أمر التحليل والتحريم فيما رزقهم اللّه, سبحانهواعتدائهم على خصائص اللّه, أهواء البشر 

? أم على اللّـه تفتـرون   ? لكمآللّه أذن:قل! أرأيتم ما أنزل اللّه لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً :قل)

ولكـن أكثـرهم لا   , لذو فـضل علـى النـاس    االلهإن? يامة وما ظن الذين يفترون على اللّه الكذب يوم الق

). .يشكرون

إلى البشر فهـو منـزل   عليائهوكل ما جاء من عند اللّه في-? ماذا ترون في رزق اللّه الذي أنزله إليكم :قل

 ـ, لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه , لكم أعطاهماذا ترون في هذا الرزق الذي-من ذلك المقام الأعلى  إذا ف

والتحريم والتحليـل  . تحرمون منه أنواعاً وتحلون منه أنواعاً -لكم اللّهمن عند أنفسكم ودون إذن من-أنتم 

:وأنتم تزاولونها من عند أنفسكم. والحاكمية ربوبية . حاكمية والتشريع.تشريع 

). .?أم على اللّه تفترون ? آللّه أذن لكم :قل)

ذلك أنها. . والحينوتواجه بها الجاهلية بين الحين; رها في القرآن الكريم القضية التي يتكرر ذكإنها

اللّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ ولَـكن أَكْثَرهم لاَ يـشْكُرون إِنظَن الَّذين يفْتَرون علَى اللّه الْكَذب يوم الْقيامةوما
(60)
.التطبيق الواقعي في الحياة حالةبل إنها هي هي في. الية لشهادة أن لا إله إلا اللّه الكبرى التالقضية

وأن يكون هو الـذي  ; المعبودالاعتراف بأن اللّه هو الخالق الرازق يستتبعه حتماً أن يكون اللّه هو الربإن

وهي تشمل كل ما يرزقهم مـن  , ر اللّه للبشأعطاهاومنه أمر هذه الأرزاق التي. . يحكم في أمر الناس كله 



كمـا  -وبأنه الخالق الرازق -سبحانه -يعترفون بوجود اللّه كانواوالجاهليون العرب. . السماء والأرض 

ثم كانوا مع هذا الاعتراف يزاولـون التحـريم والتحليـل   ! " . المسلمين "أنفسهم يسمونيعترف اليوم ناس

القـرآن يـواجههم   وهذا-! " المسلمين "ول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم كما يزا-فيما رزقهم اللّه لأنفسهم

وما يزاولونه في حياتهم من ربوبية ; الرازقبهذا التناقض بين ما يعترفون به من وجود اللّه ومن أنه الخالق

مغ كل مـن  كما يد; وهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك ! نفر منهم يزاولهلغير اللّه تتمثل في التشريع الذي

واقعة لا حقيقةفالإسلام. مهما اختلفت الأسماء واللافتات . اليوم وغداً وإلى آخر الزمان التناقضيزاول هذا

!مجرد عنوان 

أن هذا الـذي  -" المسلمين" كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم-كان الجاهليون العرب يزعمون ولقد

!شريعة اللّه :يقولون عنهكانواأو. أذن لهم به اللّه يزاولونه من التحريم والتحليل إنما 

. اللّهورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعهوقد وذلك فـي قولـه   . 

وأنعام لا , وأنعام حرمت ظهورها - بزعمهم-وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء :(تعالى

ولا , إن اللّه يشاء هذا :فهم كانوا يقولون). . بما كانوا يفترونسيجزيهم.سم اللّه عليها افتراء عليه يذكرون ا

ثـم  أنفـسهم يشرعون من عنـد " مسلمين"كما أن ناساً اليوم يدعون أنفسهم . . افتراء على اللّه . .يشاء هذا 

!شريعة اللّه :يقولون

:عليهتفترونلهم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتمثم يسأ, يجبههم هنا بالافتراء واللّه

). .?وما ظن الذين يفترون على اللّه الكذب يوم القيامة )

مـا الـذي   ? يا ترى ظنهمفما. . الغائب تشمل جنس الذين يفترون على اللّه الكذب وتنتظمهم جميعاً وصيغة

!حتى الجبلات الصلدة الجاسية أمامهذوبوهو سؤال ت!! يتصورون أن يكون في شأنهم يوم القيامة 

. .ولكن أكثرهم لا يشكرون , اللّه لذو فضل على الناس إن

فـيهم القـدرة علـى    وأودع;ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم واللّه

والتحليـل  , التنويع فـي أشـكاله   علىكذلكوأقدرهم, والنواميس التي تحكم هذه المصادر ; معرفة مصادره 

. .في الكون وفيهم من رزق اللّه وكله. .والتركيب في مادته لتنويع هذه الأشكال 

وشفاء لما فـي  للناسذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته التي أنزلها في منهجه هدىواللّه

به خير ما فـي إنـسانيتهم مـن قـوى     يزاولونالذي;ليهدي الناس إلى منهج الحياة السليم القويم ; الصدور 

كما ينسقون به بين فطـرتهم  ; خير الدنيا وخير الآخرة بينوالذي ينسقون به; ومشاعر واتجاهات ; وطاقات 

.ويتعاملون معه فيهوفطرة الكون الذي يعيشون



وإذا; وشرعهج اللّهفإذا هم يحيدون عن منه. . أكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك ولكن

إِلاَّ كُنَّا علَيكُم شُهوداً إِذْ تُفيـضون فيـه ومـا    عملٍتَكُون في شَأْنٍ وما تَتْلُو منْه من قُرآنٍ ولاَ تَعملُون منوما

بزعنيلاَعاء ومي السلاَ فضِ وي الأَرف ةثْقَالِ ذَرن مم كبرغَربِـينٍ   أَصتَـابٍ مي كإِلاَّ ف رلا أَكْبو ن ذَلِكم

)61(

بهذا الذي هو شفاء لما في ينتفعونيشقون لأنهم لا. . ثم يشقون في النهاية بهذا كله . . يشركون به غيره هم

!الصدور 

. . معاني الـشفاء  منمعنىإن هذا القرآن شفاء لما في الصدور بكل . . لتعبير عجيب عن حقيقة عميقة وإنه

. بإيقاعه ذي السلطان الخفـي العجيـب   فيهايدب! إنه يدب في القلوب فعلاً دبيب الشفاء في الجسم المعلول 

ويدب فيها بتنظيماته . فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب , الفطرية التلقيويدب فيها بتوجيهاته التي توقظ أجهزة

بإيحاءاتـه ويدب فيها. ممكن بين المجموعات البشرية في الحياة اليومية تضمن أقل احتكاكالتيوتشريعاته

وإلـى حـسن   , وإلى غلبة الخير , وإلى العدل في الجزاء, المطمئنة التي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى االله 

. .المصير 

بهـا هـذا التعبيـر    يـوحي وتعجز عنها لغة البشر, لعبارة تثير حشداً وراء حشد من المعاني والدلائل وإنها

!العجيب 

الأعداءاطلاع االله على كل شيء وطمأنينة أولياء االله أمام67-61:الثامنالدرس

عـن علمـه ولا   يغيبالذي لا, المحيط بكل مضمر وظاهر , واالله هو المطلع على السرائر . . يشكرون لا

الجديدة للمشاعر والـضمائر فـي   اللمسةذه هيه. . يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 

, لا يضرهم المكـذبون  , معه بأنهم في رعايته وولايته ومن]ص [ ليخرج منها إلى طمأنة الرسول , السياق 

:واهمونوهمالذين يتخذون مع االله شركاء

; إذ تفيـضون فيـه   داًشهوإلا كنا عليكم, ولا تعملون من عمل , وما تتلو منه من قرآن , تكون في شأن وما

من ذلك ولا أكبر إلا فـي كتـاب   أصغرولا, وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 

لهم البشرى في الحيـاة  . الذين آمنوا وكانوا يتقون . يحزنونألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم. مبين 

هو , إن العزة الله جميعاً, ولا يحزنك قولهم . ذلك هو الفوز العظيم ,لكلمات االله تبديللا, الدنيا وفي الآخرة 

إن , من دون االله شركاء يدعونوما يتبع الذين, ألا إن الله من في السموات ومن في الأرض , السميع العليم 



ن في ذلـك  إ, الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لكمهو الذي جعل. وإن هم إلا يخرصون , يتبعون إلا الظن 

.لآيات لقوم يسمعون 

:الشعور باالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياقإن

. . تفيـضون فيـه   إذولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً, تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما

وهو مشغول بـشأن مـن   بشريالوكيف بهذا المخلوق. . مؤنس ومرهب معاً , شعور مطمئن ومخيف معاً 

وبكـل  , وبكل جبروته , وبكل هيبته , عظمته بكلاالله. شاهد أمره وحاضر شأنه , شؤونه يحس أن االله معه 

االله مع هذا المخلـوق  . . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . هيناالله خالق هذا الكون وهو عليه. قوته 

شعورولكنه كذلك. إنه شعور رهيب ! عناية االله تمسك بها وترعاها في الفضاء لولاالتائهةالذرة. البشري 

:إن االله معها. . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية. مؤنس مطمئن 

.). إذ تفيضون فيه شهوداًولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم, وما تتلو منه من قرآن , وما تكون في شأن )

. .ثم شمول الرقابة , ولكن شمول الرعاية , ليس شمول العلم وحده إنه

فـي كتـاب   إلاوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر)

). .مبين

لَهم الْبشْرى في الْحياة) 63(آمنُواْ وكَانُواْ يتَّقُون ذينالَّ)62(إِن أَولِياء اللّه لاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون أَلا

هـو  جميعاًولاَ يحزنك قَولُهم إِن الْعزةَ لِلّه) 64(الْعظيم الْفَوزوفي الآخرة لاَ تَبديلَ لِكَلمات اللّه ذَلِك هوالدنْيا

في الأَرضِ وما يتَّبِع الَّذين يدعون من دونِ اللّه شُركَاءومنأَلا إِن لِلّه من في السماوات) 65(م السميع الْعلي

)66(يتَّبِعون إِلاَّ الظَّن وإِن هم إِلاَّ يخْرصون إِن

ومع ما هو أصغر من الـذرة  - ها علم االلهومع-الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو في السماء ويسبح

حتى يطـامن  , ويخشع القلب إجلالاً وتقوى , ورهبةويرتعش الوجدان إشفاقاً. . وأكبر محصوراً في علم االله 

.الواجف بأنس القرب من االله القلبويهدهد; الإيمان من الروعة والرهبة 

:الإعلان الجاهريأتي. . وفي طمأنينة هذا القرب , ظل هذا الأنس وفي

البشرى في الحياة الـدنيا  لهم.الذين آمنوا وكانوا يتقون . ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )

. .(العظيمذلك هو الفوز. لا تبديل لكلمات االله . وفي الآخرة 



? أو سـكون  حركـة كليخاف أولياء االله أو يحزنون واالله معهم هكذا في كل شأن وفي كل عمل وفي وكيف

:والعلنالمؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر, وهم أولياء االله 

). .الذين آمنوا وكانوا يتقون)

والبـشرى  , يخافونوعلام يحزنون ومم? وهم على اتصال باالله لأنهم أولياؤه , يخافون وكيف يحزنون كيف

:-لا تبديل لكلمات االله - الحق الذي لا يتبدلإنه الوعد? لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة 

). .ذلك هو الفوز العظيم)

والإيمان ما وقر فـي  . التقوىأولياء االله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإيمان المتقون حقإن

ا يجب أن نفهم معنـى  هكذ. . ما نهى االله عنه واجتنابوالعمل هو تنفيذ ما أمر االله به. القلب وصدقه العمل 

!من أنهم المهبولون المخبولون الذين يدعونهم بالأولياء , العواملا كما يفهمه. الولاية الله 

بمـا يطمئنـه تجـاه    , وهو أولى الأوليـاء ] ص [ ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء االله يخاطب النبي وفي

:والجاهلقوةوكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب ا, المكذبين والمفترين 

). .هو السميع العليم. إن العزة الله جميعاً . ولا يحزنك قولهم )

لأن الـسياق سـياق   - كما في الموضع الآخـر -ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين , االله بالعزة هنا ويفرد

-يـستمدونها منـه   والرسول والمؤمنـون , وحدهوهي أصلاً الله-فيفرده بالعزة جميعاً . حماية االله لأوليائه 

فهو فـي الحمايـة   ] ص [ أما الرسول . داخلون في الناس العتاةومشركو قريش, ليجرد منها الناس جميعاً 

الذي يـسمع قـولهم  . واالله معه وهو السميع العليم . فلا يحزن لما يقولون . أوليائهالإلهية التي أضفاها على

في الأرض من منوفي ملك يده كل من في السماوات وكل. اد كيدهم ويحمي أولياءه مما يقال ومما يكويعلم

:وملكهسلطانهفكل ذي قوة من خلقه داخل في, وفي عصاة وتقاة , إنس وجن وملائكة 

). .ألا إن الله من في السماوات ومن في الأرض)

فالـسياق  . يده سواء ملكلأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم في" ما"هنا لا )من(حكمة ذكروهذه

.جار فيها مجراه 

). .وما يتبع الذين يدعون من دون االله شركاء)

يقين مما يزعمـون  علىوعبادهم ليسوا; الشركاء الموهومون ليسوا في حقيقتهم شركاء الله في شيء فهؤلاء

:لهم من شركة



. . .وإن هم إلا يخرصون . يتبعون إلا الظن إن

وهعي جراًالَّذصبم ارالنَّهو يهكُنُواْ فلَ لِتَساللَّي لَ لَكُمإِن ونعمسمٍ يلِّقَو اتلآي ي ذَلِك67(ف(

:بالتكرارلفتة إلى بعض مجالي القدرة في المشاهد الكونية التي يغفل عنها الناسثم

. .(يسمعونك لآيات لقومإن في ذل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً )

! يقود الناس فيتحركون مبصراًويجعل النهار, الذي يجعل الليل ليسكن فيه الناس , للحركة وللسكون والمالك

قادر على حماية أوليائـه مـن   , على الناس قادر,ممسك بمقاليد الحركة والسكون . . ويبصرهم فيبصرون 

. .ومن معه من المؤمنين . يائهأولفي مقدمة-] ص [ -ورسوله . الناس 

). .إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون)

.فيتدبرون ما يسمعون يسمعون

ذلـك أن  . والعبوديـة القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيراً في معرض الحديث عن قضية الألوهيةوالمنهج

كذلك يخاطب الناس بما فـي علاقـتهم   . رداًهذا الكون بوجوده وبمشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لمنطقة

.فعلاً حياتهموهم يجدون هذا في. بهذا الكون من تناسق 

. الاتصال بحياتهم شديدتاهما ظاهرتان كونيتان, وهذا النهار الذي يبصرون به , الليل الذي يسكنون فيه فهذا

" .العلم"وا في البحث و لم يتعمقولو-وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هم 

!أن فطرتهم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ذلك

يفهمـون هـذه اللغـة    كانوالقد! " العلوم الحديثة "لم يكن البشر في عماية عن لغة الكون حتى جاءتهم وهكذا

وكلمـا  , جددة بتجدد المعرفة وهي لغة مت. القرونومن ثم خاطبهم بها العليم الخبير منذ تلك. بكينونتهم كلها 

متى تفتحت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور اللّـه فـي هـذه    , فهمها علىارتقى الناس في المعرفة كانوا أقدر

!الآفاق 

يزعمون أن الملائكـة  العربوقد كان مشركو-سبحانه -على اللّه بالشركاء يكون بنسبة ولد للّه والافتراء

.بنات اللّه 

تكذيب المشركين في إشراكهم باالله70-68:سعالتاالدرس



بالعذاب في الآخـرة  وتنتهيهذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنياوختام

:على طريقة القرآن

, ن بهـذا  عندكم من سلطاإن,له ما في السماوات وما في الأرض , سبحانه هو الغني , اتخذ اللّه ولداً :قالوا)

متاع في الدنيا ثـم إلينـا   . الكذب لا يفلحون اللّهإن الذين يفترون على:قل? أتقولون على اللّه ما لا تعلمون 

). .كانوا يكفرونبماثم نذيقهم العذاب الشديد, مرجعهم 

فـارق  إدراك العـن يعجـز , منشؤها قصور في التصور , عيقدة ساذجة , ولداً -سبحانه -أن للّه وعقيدة

والقـصور كـذلك عـن إدراك    ; الفانية المخلوقةوالطبيعة البشرية, الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية 

.وهو التكملة الطبيعية لما فيهم من نقص وقصور لا يكونان للّه , حكمة السنة التي جرت بتوالد أبناء الفناء

تقتضي امتداد البشر الخالقفإلى أن ينقضي هذا الأجل فحكمة,والحياة باقية إلى أجل معلوم , يموتون فالبشر

.والولد وسيلة لهذا الامتداد , 

دورها في عمـارة  تؤدي,والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية . يهرمون ويشيخون فيضعفون والبشر

. الحياةوتعين الضعفاء والشيوخ على بقية-كما شاء اللّه -الأرض 

,إلى التساند حاجةفهم في. ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس , كافحون فيما يحيط بهم يوالبشر

أَتقُولُونوما في الأَرضِ إِن عندكُم من سلْطَانٍ بِهـذَاالسماواتاتَّخَذَ اللّه ولَداً سبحانَه هو الْغَني لَه ما فيقَالُواْ

لَى اللّهع ونلَما لاَ تَع68(م(

.أقرب من يكون إلى العون في هذه الأحوال والولد

على الجهد الذي يجلـب  يعينوالولد, يستكثرون من المال الذي يجلبونه لأنفسهم بالجهد الذي يبذلونه والبشر

. . .المال 

اللّه أمـراً كـان   ويقضي,لأجل حتى ينقضي ا, إلى سائر ما اقتضته حكمة الخالق لعمارة هذه الأرض وهكذا

.مفعولاً 

إلـى العـون عنـد    الحاجـة ولا, فلا الحاجة إلى الامتـداد  , شيء من ذلك كله متعلقاً بالذات الإلهية وليس

الحاجة إلى شيء ما مما يخطر أو لا يخطر ولا.ولا الحاجة إلى المال , ولا الحاجة إلى النصير , الشيخوخة 

. .ت اللّه تعالى على البال متعلقة بذا



ومـا  . يتحقق بالولـد  , لأن الطبيعة الإلهية لا يتعلق بها غرض خارج عن ذاتها, ثم تنتفي حكمة الولد ومن

فهي تقتضي الولد . هذا النوع من التكملة إلىقضت حكمة اللّه أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج

.وليست المسألة جزافاً . اقتضاء 

:هو). . قالوا اتخذ اللّه ولداً: (ثم كان الرد على فريةومن

).هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض! سبحانه )

.(الغنىهو. (تنزيها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصور ! . .)سبحانه ) بكل معاني الغنى . 

. مما يقتـضي وجـود الولـد    . على البال يخطرمما لاعن الحاجات التي أسلفنا وعن سواها مما يخطر و, 

له مـا  . (فلا يوجد شيء عبثاً بلا حاجة ولا حكمة ولا غاية , والمقتضيات هي التي تسمح بوجود المقتضيات

.لأن يملك شيئاً بمساعدة الولـد  -سبحانه -ولا حاجة به . فكل شيء ملكه .(الأرضفي السماوات وما في

!تعالى اللّه سبحانه عن العبث .إذن عبث فالولد

, جد عنـد المتكلمـين   مما,يدخل القرآن الكريم في جدل نظري حول الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية ولا

ويتعامل مع الموضوع ذاته . إلى الفطرة القريبلأنه يلمس الموضوعات في واقعها. وفي الفلسفات الأخرى 

!نهائياً وتصبح غرضاً في ذاتها الحاضرضوعلا مع فروض جدلية قد تترك المو

وانتفـاء وجودهـا   , الحاجةوتصورهم لهذه, وحاجتهم إلى الولد , هنا بهذه اللمسة التي تمس واقعهم فيكتفي

ليبلغ من نفوسـهم موضـع الاقتنـاع أو    , الأرضبالقياس إلى اللّه الغني الذي يملك ما في السماوات وما في

.النفسية التي تستجيب لها الفطرة في يسر وهوادة اللمسةجدل نظري يضعف أثربلا, موضع الإفحام 

, لأن البرهان قوة , سلطاناًويسمي البرهان. وهو أنهم لا يملكون برهاناً على ما يدعون , يجبههم بالواقع ثم

:وصاحب البرهان قوي ذو سلطان

). .إن عندكم من سلطان بهذا)

.برهان على ما تقولون عندكم من حجة ولا ما

. .? على اللّه ما لا تعلمون أتقولون

إنه جريمة ! -سبحانه - اللّهفكيف إذا كان هذا القول بلا علم على. الإنسان ما لا يعلم منقصة لا تليق وقول

لـه  لأنـه وصـف   , من عباده من تنزيه وتعظـيم  اللّهفهو أولاً ينافي ما يستحقه. إذن أكبر من كل جريمة 

ولأنه ضلال فـي تـصور   . تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً . والقصوربمقتضيات الحدوث والعجز والنقص

بينالعلاقة



الشَّديدالْعذَابفي الدنْيا ثُم إِلَينَا مرجِعهم ثُم نُذيقُهممتَاع)69(إِن الَّذين يفْتَرون علَى اللّه الْكَذب لاَ يفْلحون قُلْ

 ونكْفُرا كَانُواْ ي70(بِم(

فكلها فرع من تصور . والمعاملاتينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس, والمخلوق الخالق

وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان ; من سلطان الوثنياتوكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم في. هذه العلاقة 

!بين اللّه تعالى وبناته الملائكة العلاقةإنما نشأ عن تصور, 

, نشأت مسألة الاعتراف ومنها,وحكاية الخطيئة , بين اللّه تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة والنبوة أو

. [ بزعمهم[ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأبي المسيح  أت إلى نهاية السلسلة التـي متـى بـد   . 

بين الخالق والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها فـي كـل ضـروب    العلاقةالحلقة الأولى فيها بفساد تصور

.الحياة 

وقـع بـين الكنيـسة    ماوكل. ولكنه مسألة الحياة برمتها , المسألة مجرد فساد في التصور الاعتقادي فليست

! بتخلصه من سلطان الدين نفسه الكنيسةمن سلطانانتهى إلى تخلص المجتمع , وبين العلم والعقل من عداء 

وجر في ذيوله شراً كثيراً تعاني البـشرية  . بين اللّه وخلقه العلاقةحلقة فساد تصور. إنما نشأ من هذه الحلقة 

.المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء التياراتكلها ويلاته في

اللّه خـالق  . . ولا إبهام فيهاهذه العلاقة تجلية كاملة لا لبسثم كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية ومن

. جميعاً هي علاقة الخـالق بخلقـه دون اسـتثناء    الناسوالعلاقة بينه وبين. لا يحتاج إلى الولد , أزلي باق 

نهـا  ومن حاد ع, فمن اتبع هذه السنن أفلح وفاز . لا تتخلف ولا تحابي ماضيةوللكون والحياة والأحياء سنن

. شـركاء وليس هنالك من شفعاء ولا. وكلهم مرجعهم إلى اللّه . الناس في هذا كلهم سواء . .ضل وخسر 

.ولا يظلم ربك أحداً . ولكل نفس ما عملت . وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 

ولا , نيـات  ومنحدروبولا تنحني أو تنحرف بالقلب في, لا تدع مجالاً لتأويل فاسد , بسيطة واضحة عقيدة

!في سحب وضباب 

وبـذلك  . حفيظ عليها وكلهم,وكلهم مكلف بها , ثم يقف الجميع سواء أمام اللّه وكلهم مخاطب بالشريعة ومن

.بينهم وبين اللّه العلاقةنتيجة استقامة, تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض 

). .إن الذين يفترون على اللّه الكذب لا يفلحون:قل)

والفلاح الحقيقي . الأخرىلا يفلحون في الدنيا ولا في. لا يفلحون في شعب ولا طريق . يفلحون أي فلاح لا

وتنميـة  , وارتقاء البشر وصلاح المجتمـع  الخيرالمؤدية إلى, هو الذي ينشأ من مسايرة سنن اللّه الصحيحة 



ومع انتكاس البشر إلى , ي مع تحطم القيم الإنسانية الإنتاج المادمجردوليس هو. ودفعها إلى الإمام , الحياة 

مـا منحرف عن خط الرقي الذي يصل بالبشرية إلى أقصى, فذلك فلاح ظاهري موقوت . الحيوانيةمدارج

.تطيقه طبيعتها من الاكتمال 

. ).ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. متاع في الدنيا )

بالبشرية في الدار اللائقوهو متاع مقطوع لأنه لا يتصل بالمتاع. وهو متاع قصير الأمد . ع واط متامجرد

الكونية المؤدية إلى المتاع العـالي اللائـق   اللّهثمرة للانحراف عن سنن)العذاب الشديد(إنما يعقبه . الآخرة 

.ببني الإنسان 

مقدمـة القرآنيالقصصواستخلاف الآخرين من خلالإهلاك الكافرين:الموضوع103-71:الثالثةالوحدة

واسـتخلاف مـن   , وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسـلهم  , الخالية القرونفي هذه السورة إلىالإشارةالوحدة

كذلك , وما كانوا ليؤمنوا, أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ولقد:بعدهم لاختبارهم

. . ثم جعناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون, م المجرمين نجزي القو

فإذا جـاء  , رسول أمةولكل:(سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولهم قضي بينهم بالقسطكما

).رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

وطرفـاً مـن   , قومه معفيسوق طرفاً من قصة نوح, ن يأخذ السياق في جولة تفصيلية لهاتين الإشارتيفالآن

, في أمر الأمة بعد مجـيء رسـولها   والقضاء,تتحقق فيهما عاقبة التكذيب , قصة موسى مع فرعون وملئه 

. وتحذيرها عاقبة المخالفة, وإبلاغها رسالته 

عنها ونجت منـه  فرفع,اب تجيء إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها العذكذلك

ولا . يتقون العـذاب الـذي ينـذرون    لعلهم,وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الإيمان للمكذبين . . بالإيمان 

. المهلكينتكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى

لكـذب  االلّـه أن يعلن عاقبة الذين يفتـرون علـى  -] ص [ -انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول وقد

ثم , ثم إلينا مرجعهم , في الدنيا متاع,قل إن الذين يفترون على اللّه الكذب لا يفلحون :(وينسبون إليه شركاء

إن العـزة للّـه   . ولا يحزنـك قـولهم   : (بعد تطمين الرسولوذلك).نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون

.ن خوف عليهم ولا هم يحزنولاوبأن أولياء اللّه)جميعاً

ثم ما كـان مـن   لقومهنبأ نوح فيما يختص بتحديه-] ص [ -أن يقص عليهم :السياق بتكليف جديدواستمر

.وأكثر عدداً أقوىوهلاك المكذبين وهم, نجاته ومن آمنوا معه واستخلافهم في الأرض 



والقـصص  . قبلها القريبةوبالنسبة لهذه المعاني, ظاهرة لإيراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة والمناسبة

المختلفة بأساليب تتفق مع مواضعه مـن  المواضعويتكرر في; في القرآن يجيء في السياق ليؤدي وظيفة فيه 

وقد يعرض غيرهـا مـن القـصة    , تفي بحاجة ذلك الموضع موضعوالحلقات التي تعرض منه في, السياق 

وسنرى فيما يعرض من قـصتي  . أخرى من القصة الموضع تناسبه حلقة هذالأن, الواحدة في موضع آخر 

-] ص [ -وفي طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من النبـي  هنانوح وموسى ويونس

سنجد المناسبة كما.واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإيمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان , معه المؤمنةوالقلة

.لتي تتخلله وتتلوه بين القصص والتعقيبات ا

مشهد من قصة نوح73-71:الأولالدرس

, فعلى اللّـه توكلـت   اللّهيا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات:إذ قال لقومه, عليهم نبأ نوح واتل

سألتكم فإن توليتم فما . إلي ولا تنظرون اقضواثم, ثم لا يكن أمركم عليكم غمة , فأجمعوا أمركم وشركاءكم 

, فكذبوه فنجيناه ومن معـه فـي الفلـك    . أن أكون من المسلمين وأمرت,إن أجري إلا على اللّه , من أجر 

. .فانظر كيف كان عاقبة المنذرين , الذين كذبوا بآيانتا وأغرقنا,وجعلناهم خلائف 

الإنـذار الطويـل   بعـد ,حلقة التحدي الأخير:هي الحلقة الأخيرة, الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح إن

السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان موضوعولا يذكر في هذه الحلقة. والتذكير الطويل والتكذيب الطويل 

ونجاة الرسول ومـن  , هو إبراز التحدي والاستعانة باللّه وحده الهدفلأن, ولا التفصيلات في تلك الحلقة , 

لذلك يختصر السياق هنا تفصيلات القـصة إلـى حلقـة   . كثرة وقوة المكذبين له وهموهلاك,معه وهم قلة 

في هذا الموضع السياقلأن هذا هو مقتضى, ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة . واحدة

.

وكلـت  اللّه فعلى اللّـه ت بآياتيا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري:إذ قال لقومه, واتل عليهم نبأ نوح )

). .ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. فأجمعوا أمركم وشركاءكم 

وتذكيري لكـم بآيـات   ; لكمفلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي, كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق إن

:على اللّهإلاوأنا ماض في طريقي لا أعتمد. فأنتم وما تريدون . اللّه 

). .فعلى اللّه توكلت)

.وحده فهو حسبي دون النصراء والأولياء عليه

). .فأجمعوا أمركم وشركاءكم)



:وخذوا أهبتكم متضامنين, مصادر أمركم وموارده وتدبروا

. .عليكم غمة أمركمولا يكنثم

تردد فيه ولا رجعة ولا,وما تعتزمونه مقرراً لا لبس فيه ولا غموض , ليكن الموقف واضحاً في نفوسكم بل

.

). .ثم اقضوا إلي)

. .تردد فيه لابعد الروية ووزن الأمور كلها والتصميم الذي, ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم فنفذوا

). .ولا تنظرون)

. سواههو اعتمادي على اللّه وحده دون, فكل استعدادي , تمهلوني للأهبة والاستعداد ولا

, كل الوثوق من عدتـه  واثق,الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوته , صريح المثير التحدي الإنه

فماذا كان وراء نوح مـن القـوة   ! يهاجموهويحرضهم بمثيرات القول على أن, حتى ليغري خصومه بنفسه 

? وماذا كان معه من قوى الأرض جميعاً? والعدة 

. أمامهـا التـدبير   ويعجـز ,وتتضاءل أمامها الكثرة , تتصاغر أمامها القوى القوة التي . . معه الإيمان كان

!وكان وراءه اللّه الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان 

الكون بما فيـه ومـن   هذاالإيمان باللّه وحده ذلك الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة علىإنه

إنما هو تحدي القوة الحقيقيـة الكبـرى   . انتحاراًوليس, س كذلك تهوراً ولي, فليس هذا التحدي غروراً . فيه 

.أمام أصحاب الإيمان وتتصاغرللقوى الهزيلة الفانية التي تتضاءل

قلوبهم بالثقة حتى تفيض تمتلئوإنه لينبغي لهم أن. . الدعوة إلى اللّه لهم أسوة حسنة في رسل اللّه وأصحاب

!كان أياًلى اللّه وحده في وجه الطاغوتوإن لهم أن يتوكلوا ع. 

ولا تركـاً لهـم   , أوليائـه ابتلاء من اللّه لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة-يضرهم الطاغوت إلاّ أذى ولن

ويحق وعـد  . ثم تعود الكرة للمؤمنين . والصفوفولكنه الابتلاء الذي يمحص القلوب. ليسلمهم إلى أعدائه 

.مكين اللّه لهم بالنصر والت

. الـصريح  الواضـح سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحديواللّه

,فلنمض مع القصة لنرى نهايتها عن قريب 



. .(المسلمينوأمرت أن أكون من. إن أجري إلا على اللّه . فإن توليتم فما سألتكم من أجر )

تَوكَّلْـتُ علَيكُم مقَامي وتَذْكيرِي بِآيات اللّه فَعلَـى اللّـه  كَبرإِذْ قَالَ لِقَومه يا قَومِ إِن كَانعلَيهِم نَبأَ نُوحٍواتْلُ

كُمرأَم كُنلاَ ي ثُم كَاءكُمشُرو كُمرواْ أَمعمفَأَجكُملَيونِ عرلاَ تُنظو واْ إِلَياقْض ةً ثُم71(غُم(

:فينقض أجري بتوليكم, الهدايةفما كنت أسألكم أجراً على, فأنتم وشأنكم , أعرضتم عني وابتعدتم فإن

). .إن أجري إلا على اللّه)

:فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها للّه, يزحزحني هذا عن عقيدتي ولن

). .وأمرت أن أكون من المسلمين)

. .ن من المسلمي. . عندما أمرت به وأنا

?كان فماذا

. .(بآياتناوأغرقنا الذين كذبوا. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف . فكذبوه )

. قلـتهم  علـى واستخلافهم فـي الأرض . وهم المؤمنون -نجاته هو ومن معه في الفلك . باختصار هكذا

:وإغراق المكذبين على قوتهم وكثرتهم

). .ذرينفانظر كيف كان عاقبة المن)

. المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين)عاقبة المنذرين(من ينظر لينظر

التحـدي للكثـرة   خطـر لأن نوحاً والقلة المؤمنة كانوا يواجهون, السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه ويجعل

واسـتخلافها  ; قلة من جميع الأخطار النجاةبل كان قبلها, فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة . الكافرة 

.وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان , فيهاتعيد تعميرها وتجديد الحياة, في الأرض 

فيجـب  , المؤمنة مرة العصبةفإذا طال الطريق على. . وهذا وعده لأوليائه فيها . سنة اللّه في الأرض هذه

وألا تستعجل وعـد اللّـه حتـى    , للمؤمنين والاستخلافالعاقبةوأن تستيقن أن, أن تعلم أن هذا هو الطريق 

ولا , ولا يعجز عن نـصرهم بقوتـه   -سبحانه -لا يخدع أولياءه واللّه. .يجيء وهي ماضية في الطريق 

. .بزاد الطريق -في الابتلاء -ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم . . لأعدائهيسلمهم كذلك



ة إلى الرسل من بعد نوحإشار74:الثانيالدرس

وكيـف تلقاهـا   والخوارقوما جاءوا به من البينات, اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح وفي

:المكذبون الضالون

كـذلك نطبـع   , به من قبل كذبوافما كانوا ليؤمنوا بما, بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ثم

. .ن على قلوب المعتدي

وهـذا  . . به مـن قبـل   كذبواإنهم ما كانوا ليؤمنوا بما:والنص يقول. الرسل جاءوا قومهم بالبينات فهؤلاء

كمـا  . فلم تحولهم الآيات عن عنـادهم  . يكذبونيحتمل أنهم بعد مجيء الآيات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها

فهؤلاء ما كان يمكـن أن  . نهم ذوو طبيعة واحدة لأ, أجيالهم اختلافيحتمل أن المكذبين جماعة واحدة على

طبيعتهم واحدة, فهم منهم ! أو بما كذبوا هم به في أشخاص هؤلاء الأسلاف , لهم أسلافيؤمنوا بما كذب به

متجاوزونمعتدونوهم. ولا يتدبرونها بعقولهم , لا يفتحون لها قلوبهم . وموقفهم تجاه البينات واحد ,

ومن فَنَجينَاهفَكَذَّبوه) 72(وأُمرتُ أَن أَكُون من الْمسلمين اللّهتُم فَما سأَلْتُكُم من أَجرٍ إِن أَجرِي إِلاَّ علَىتَولَّيفَإِن

(73) الْمنذَرِينكَيفَ كَان عاقبةُالَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا فَانظُروأَغْرقْنَامعه في الْفُلْك وجعلْنَاهم خَلاَئِفَ

اللّه لهم ليتـدبروا بهـا   أعطاهاذلك أنهم يعطلون مداركهم التي, الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى حد

:منافذهاتغلق قلوبهم وتوصد, وبمثل هذا التعطيل . ويتبينوا 

). .كذلك نطبع على قلوب المعتدين)

فلا يعـود صـالحاً   , مة في أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا ويجمد ويتحجرسنة اللّه القديحسب

فإنما هي السنة تتحقق مقتضياتها . من الاهتداء ابتداءلا أن االله يغلق هذه القلوب ليمنعها. . للتلقي والاستقبال 

.في جميع الأحوال 

مفسداتهام آل فرعون لموسى بأنه ساحر77-75:الثالثالدرس

علـى  , وجنوده فرعونوينهيها عند غرق, قصة موسى فيبدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدي فأما

] ص [ -في مكة من الرسـول  المشركينملماً بالمواقف ذات الشبه بموقف, نطاق أوسع مما في قصة نوح 

.وموقف القلة المؤمنة التي معه -



العبـرة مـن   يتـضمن يليها تعقيب, مقسمة إلى خمسة مواقف , قصة موسى الحلقة المعروضة هنا من وهذه

تتتابع في السياق علـى هـذا   الخمسةوهذه المواقف. . عرضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به 

:النحو

جـاءهم  فلما . مجرمين قوماًفاستكبروا وكانوا, ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا )

ولا يفلـح  ? أسـحر هـذا   , أتقولون للحق لما جـاءكم  :موسىقال. إن هذا لسحر مبين :الحق من عندنا قالوا

وما نحـن لكمـا  ? وتكون لكما الكبرياء في الأرض , عما وجدنا عليه آباءنا لتلفتناأجئتنا:قالوا. الساحرون 

. .(بمؤمنين

ولكنهـا لا  . الأعـراف الآيات التسع المذكورة في سورةالتي بعث بها موسى إلى فرعون وملئه هيوالآيات

والمهم هـو تلقـي فرعـون    . يغني الموضعوالإجمال في هذا, تذكر هنا ولا تفصل لأن السياق لا يقتضيها 

:وملئه لآيات اللّه

). .فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين)

). .فلما جاءهم الحق من عندنا)

:من عند اللّهالصادرليصور شناعة الجريمة فيما قالوه عن هذا الحق). . امن عندن. . (التحديد بهذا

). .إن هذا لسحر مبين:قالوا)

جملة واحـدة يتعـارف   كأنها). .إن هذا لسحر مبين. . (التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل بهذا

على تباعد , حكي عنهم في مطلع السورة كما,فهكذا قال مشركو قريش ! عليها المكذبون في جميع العصور 

!ومعجزة القرآن موسىوعلى بعد ما بين معجزات, الزمان والمكان 

). .ولا يفلح الساحرون? أسحر هذا . أتقولون للحق لما جاءكم :قال موسى)

? هذا سـحر  :مجاءكلماأتقولون للحق:فكأنه قال لهم. حذف من استنكار موسى الأول ما دل عليه الثاني وقد

الثاني تعجيب من أن يقول أحـد  السؤالوفي, وفي السؤال الأول استنكار لوصف الحق بالسحر ? أسحر هذا 

وليس له فكرة معينة عن الألوهيـة  , ولا يتضمن عقيدة , فالسحر لا يستهدف هداية الناس. عن هذا إنه سحر 

ومـا كـان  . فما يختلط السحر بهذا ولا يلتبس . ياة منهاجاً تنظيمياً للحيتضمنولا; وعلاقة الخلق بالخالق 

وكل عملهم ليفلحواوما كانوا; ويحقق مثل هذا الاتجاه , ليؤدوا عملاً يستهدف مثل هذه الأغراض الساحرون

.تخييل وتزييف 



مثُمآؤُوهفَج هِمملاً إِلَى قَوسر هدعن بثْنَا معبنَاتيا كَانُبِالْبلُفَمن قَبم واْ بِها كَذَّبنُواْ بِمؤْمواْ لِيلَـى   كَذَلِكع ـعنَطْب

 ينتَدعم) 74(قُلوبِ الْمهدعن بثْنَا معب ىثُموسواْ مرـتَكْبنَا فَاساتبِآي لَئِهمو نوعرإِلَى ف ونارهكَـانُواْ ومـاً  وقَو

 ينرِمج75(م (ا جنَافَلَمندع نقُّ مالْح مقَالُواْاءه بِينم رحـذَا لَسه إِن)ـقِّ ) 76لِلْح ى أَتقُولُونوسـا قَالَ ملَم

 ونراحالس حفْللاَ يـذَا وه رحأَس اءكُم77(ج(

:يكشف الملأ عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات اللّهوهنا

). .نحن لكما بمؤمنينوما?وتكون لكما الكبرياء في الأرض , ئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا أج:قالوا)

وهـو  . والاقتـصادي التي يقوم عليها نظامهم الـسياسي , فهو الخوف من تحطيم معتقداتهم الموروثة وإذن

.دهم الموروثة عقائخرافاتهذا السلطان الذي يستمدونه من, الخوف على السلطان في الأرض 

ورمـي الـدعاة   , المعاذير شتىوانتحال, التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات , العلة القديمة الجديدة إنها

وما تقـوم عليـه مـن    " الكبرياء في الأرض"هي إنها. .والفجور في مقاومة الدعوات والدعاة , بأشنع التهم 

وبكل مـا  , بكل ما فيها من زيف , متحجرة في قلوب الجماهير بقائهامعتقدات باطلة يحرص المتجبرون على

العقـول واسـتنارة , لأن تفتح القلوب للعقيدة الـصحيحة  . ما فيها من أوهام وخرافات وبكل,فيها من فساد 

وخطـر  , الجماهير قلوبوخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم في, خطر على القيم الموروثة , بالنور الجديد 

! السلطان القائم على الأوهام والأصـنام  علىإنها الخوف. عد التي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند على القوا

إنما تستهدف تقريـر  -على أيدي الرسل جميعاً -ودعوة الإسلام . .وعلى تعبيد الناس لأرباب من دون اللّه 

فـي وتزاولها, وق الألوهية وخصائصها وتنحية الأرباب الزائفة التي تغتصب حق; للعالمينربوبية اللّه وحده

ما . هذه الجماهير إلىوما كانت هذه الأرباب المستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل. حياة الناس 

للعالمين وتحرير رقاب البشر مـن العبوديـة   وحدهكانت لتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسلام بربوبية اللّه

. .للعباد 

والانقلاب , ربوبيتهم علىوهي تعلم أنه إعلان بالثورة; لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير كانت ما

!الكريمة اللائقة بالإنسان الحريةوالانطلاق إلى فضاء, والانقضاض على ملكهم , على سلطانهم 

!هي هي العلة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى اللّه رب العالمين إنها

وما , وسمو صدقمن-] ص [ -كان رجال من أذكياء قريش مثلاً ليخطئوا إدراك ما في رسالة محمد وما

القائمة على ما فـي تلـك   , الموروثةولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم. في عقيدة الشرك من تهافت وفساد 

:فقالوا متبجحين, هم في الأرض فرعون على سلطانقومكما خشي الملأ من. العقيدة من خرافات وتقاليد 



!نحن لك بمؤمنين وما

المباراة بين موسى والسحرة وإيمانهم82-79:الرابعالدرس

بأن يعقدوا حلقة , بهاأن يغرقوا الجماهير-في أغلب الظن -وأرادوا , فرعون وملؤه بحكاية السحر وتعلق

ليخرجوا منها في النهاية بأن موسـى  , ظاهرهاحر فيللسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آيات تشبه الس

وعلـى سـلطانهم فـي    , الذي يخشونه على معتقداتهم الموروثة الخطروبذلك ينتهي. ليس إلا ساحراً ماهراً 

بعدما أفصح القوم عـن  , ونرجح أن هذه كانت الدوافع الحقيقية لمهرجان السحرة . .وهو الأساس , الأرض 

:يقي الذي يتوقعونهالحقبالخطرشعورهم

فلما ألقوا قـال  . ملقونألقوا ما أنتم:فلما جاء السحرة قال لهم موسى. ائتوني بكل ساحر عليم :وقال فرعون)

ويحق اللّه الحق بكلماته ولـو  , عمل المفسدين يصلحإن اللّه لا, إن اللّه سيبطله , ما جئتم به السحر :موسى

). .كره المجرمون

:موسىوفي قولة. لأن نهايته هي المقصودة , اراً في موقف المباراة هنا اختصونلاحظ ). ما جئتم به السحر) 

لأنه ليس أكثر من تخييل, يصنعه هؤلاء الذيفالسحر هو هذا. رد على تهمة السحر التي وجهت إليه . 

وقَـالَ )78(الْكبرِياء في الأَرضِ وما نَحن لَكُما بِمؤْمنين لَكُمانأَجِئْتَنَا لِتَلْفتَنَا عما وجدنَا علَيه آباءنَا وتَكُوقَالُواْ

)80(قَالَ لَهم موسى أَلْقُواْ ما أَنتُم ملْقُون السحرةُفَلَما جاء) 79(فرعون ائْتُوني بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ 

فهذا هو الـسحر لا  . حركة عليهولا تقوم, لا تصحبه دعوة , عقول للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالوسحر

:قولهوفي. . آيات اللّه التي جاءهم بها حقاً من عند اللّه 

). .إن اللّه سيبطله)

:غير صالحعملالمطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو, ثقة المؤمن الواثق بربه تتجلى

). .لمفسدينإن اللّه لا يصلح عمل ا)

:الضلالعلىأو الملأ الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء, يضللون الناس بالسحر الذين

). .ويحق اللّه الحق بكلماته)

). .كن فيكون(التكوينية كلماته



:أو كلماته التي هي آياته وبيناته. تعبير عن توجه المشيئة وهي

). .ولو كره المجرمون)

.ولا تقف دون آياته , راهتهم لا تعطل مشيئة اللّه كفإن

مقصودة فـي هـذا   ليستلأنها; ولكن السياق يختصر المشاهد هنا . . وبطل السحر وعلا الحق . . كان وقد

.المجال 

تعذيب آل فرعون لمن آمنوا بموسى87-83:الخامسالدرس

وهذا إحـدى  . ! شيوخهمليل من شباب القوم لا منالستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قويسدل

.عبر القصة المقصودة 

لعـال فـي   فرعـون وإن. على خوف من فرعون وملئهم أن يفتـنهم  , فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه )

. توكلـوا إن كنـتم مـسلمين    فعليـه يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه:وقال موسى. وإنه لمن المسرفين . الأرض 

وأوحينا إلـى  . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين , الظالمين للقومربنا لا تجعلنا فتنة, على اللّه توكلنا :افقالو

). .وبشر المؤمنين, وأقيموا الصلاة , واجعلوا بيوتكم قبلة , بمصر بيوتاً لقومكماموسى وأخيه أن تبوآ

لا , الفتيان الـصغار  هممن بني إسرائيل كانواهذا النص أن الذين أظهروا إيمانهم وانضمامهم لموسىويفيد

خوفـاً مـن   , وردهم عن اتباع موسى فتنتهموأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من. مجموعة الشعب الإسرائيلي 

والأذلاء الذين يلوذون بكل صاحب سلطة وبخاصـة  , أصحابفرعون وتأثير كبار قومهم ذوي المصالح عند

, لا يقف عند حـد  , كما كان مسرفاً في الطغيان , ضخمة وجبروت سلطةذاوقد كان فرعون. من إسرائيل 

.قاس إجراءولا يتحرج من

:إليهتنحازويثبتها على الحق الذي, ويطمئن القلوب , لا بد من إيمان يرجح المخاوف وهنا

). .يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين:وقال موسى)

الضعيفة أمام الجبروت القلةوعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد. على اللّه دلالة الإيمان ومقتضاه كلفالتو

وجعل التوكل على اللّه مقتـضى هـذا   . والإسلاموقد ذكر لهم موسى الإيمان. الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت 

. .لعمل بما يريد إسلام النفس له خالصة واومقتضى,مقتضى الاعتقاد في اللّه . . وذاك 

:المؤمنون لهتاف الإيمان على لسان نبيهمواستجاب

). .على اللّه توكلنا:فقالوا)



حقَّ الْاللّهويحقُّ) 81(إِن اللّه لاَ يصلح عملَ الْمفْسدين سيبطلُهأَلْقَواْ قَالَ موسى ما جِئْتُم بِه السحر إِن اللّهفَلَما

 ونرِمجالْم كَرِه لَوو هاتم82(بِكَل (نا آمىفَموسلِمنوعرن فم فلَى خَوع همن قَوةٌ ميإِلاَّ ذُرلَئِهِممو منَهفْتأَن ي

إِنَّهضِ وي الأَرالٍ فلَع نوعرف إِنونلَم ينرِفس83(الْم (وسقَالَ منتُموآم مِ إِن كُنتُما قَوى يكَّلُواْ إِن بِاللّهتَو هلَيفَع

 ينملس84(كُنتُم م(

:ثم توجهوا إلى اللّه بالدعاءومن

). .ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)

فيظن القوم أن تمكـنهم  , منهم الظالمينبألا يجعلهم اللّه فتنة للقوم الظالمين مقصود به ألا يمكن القوموالدعاء

ويكون هذا استدراجاً لهم ! ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون أصحمن المؤمنين باللّه دليل على أن عقيدتهم هم

فالمؤمنون يدعون اللّه أن يعصمهم مـن تـسلط الظـالمين علـيهم ولـو      . ضلالهم فيمن اللّه وفتنة ليلجوا

:في النتيجة المطلوبةوالآية الثانية أصرح . الظالمينلاستدراج

). .ونجنا برحمتك من القوم الكافرين)

لا ينافي الاتكال علـى  , الكافرينوأن ينجيهم برحمته من القوم, اللّه ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين ودعاؤهم

ولكن يثبـت  , لاء والمؤمن لا يتمنى الب. إلى اللّه والاعتمادبل هو أدل على التوجه بالاتكال. اللّه والتقوي به 

.عند اللقاء 

اللّه إليـه وإلـى   أوحى,وإيمان من آمن بموسى , وفي فترة الانتظار بعد الجولة الأولى , هذا التميز وعقب

استعداداً للرحيل مـن مـصر فـي    وتنظيمهموذلك لفرزهم, هارون أن يتخذا لبني إسرائيل بيوتاً خاصة بهم 

:والاستبشار بنصر اللّه, نفوسهموتزكية, هم وكلفهم تطهير بيوت; الوقت المختار 

وبـشر  , الـصلاة  وأقيمـوا ,واجعلوا بيوتكم قبلة , وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً )

). .المؤمنين

وبخاصـة  , والجماعـات  للأفرادوهما معاً ضروريتان. هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية وتلك

, ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظـة  , الروحيةولقد يستهين قوم بهذه التعبئة. بيل المعارك والمشقات ق

وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيـدة لا تـساوي   , المعركة فيتنبئ بأن العقيدة هي السلاح الأول

.في ساعة الشدة كثيراًشيئاً



فهي , ببني إسرائيل خاصةليست, اللّه على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة التجربة التي يعرضهاوهذه

وقد عمت الفتنـة  , في المجتمع الجاهلي مطاردينوقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم. تجربة إيمانية خالصة 

وهنـا  -الفترة وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه- البيئةوأنتنت, وفسد الناس , وتجبر الطاغوت 

:أموريرشدهم اللّه إلى

النظيفـة علـى   الخيرةوتجمع العصبة المؤمنة-ما أمكن في ذلك -الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها اعتزال

.لها اللّهحتى يأتي وعد, وتدربها وتنظمها , لتطهرها وتزكيها , نفسها 

; المجتمـع الجـاهلي   عنتحس فيها بالانعزال. اجد معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساعتزال

.نوعاً من التنظيم في جو العبادة الطهور ذاتهاوتزاول بالعبادة; وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح 

موسى يدعو على آل فرعون89-88:السادسالدرس

وأن تكون قد بقيت , يكون فيهم خيروقد يئس من فرعون وملئه أن, إلى ربه -عليه السلام -موسى واتجه

, الـذين يملكـون المـال والزينـة     , وملئهاتجه إليه يدعو على فرعون. وأن يرجى لهم صلاح , فيهم بقية 

اتجه موسى إلـى  . . وإلى الضلال , أمام الجاه والمال التهاويفتنتهي إلى, تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين 

فاسـتجاب . وأن يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا حيث لا ينفعهم إيمان , الأموالربه يدعوه أن يدمر هذه

:الدعاءاللّه

نَا وأَوحي(86) الْكَافرِينونَجنَا بِرحمتك من الْقَومِ) 85(الظَّالِمين لِّلْقَومِعلَى اللّه تَوكَّلْنَا ربنَا لاَ تَجعلْنَا فتْنَةًفَقَالُواْ

)87(وبشِّرِ الْمؤْمنين الصلاَةَبِمصر بيوتاً واجعلُواْ بيوتَكُم قبلَةً وأَقيمواْلِقَومكُماإِلَى موسى وأَخيه أَن تَبوءا

ربنـا  .عـن سـبيلك   ليضلواربنا. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا :وقال موسى)

, قـد أجيبـت دعوتكمـا    :قال. الأليم العذابواشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا, اطمس على أموالهم 

. .(يعلمونولا تتبعان سبيل الذين لا, فاستقيما 

). .ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا)

وإما بالقوة . الآخريناء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوسوإما بالإغر, عنها إضلال الناس عن سبيلك ينشأ

ووجـود النعمـة فـي أيـدي     . إغوائهم أوالتي يمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين

من يقينها باللّه أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبـار  يبلغالمفسدين لا شك يزعزع كثيراً من القلوب التي لا



وموسى يتحدث هنا عـن الواقـع  . ذا قيمة إلى جانب فضل اللّه في الدنيا والآخرة شيئاًوأنها كذلك ليست, 

.في عامة الناس المشهود

أن يطمس اللّه علـى  , ولتجريد القوة الباغية المضلة من وسائل البغي والإغراء, لوقف هذا الإضلال ويطلب

أما دعاؤه بأن يشد اللّه على قلـوبهم فـلا   . ث لا ينتفع بها أصحابهابحي, هذه الأموال يتدميرها والذهاب بها 

ومن أن يكون لها توبة أو إنابـة  , من يئس من صلاح هذه القلوب دعاءفهو, يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 

عنـد  الإيمانلأن, وعندئذ لن يقبل منهم الإيمان , قسوة واستغلاقاً حتى يأتيهم العذاب اللّهدعاء بأن يزيدها. 

.ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الإنسان , حلول العذاب لا يقبل 

). .قد أجيبت دعوتكما:قال)

.لها الإجابة وقضي الأمر كتبت

). .فاستقيما)

:طريقكما وعلى هداكما حتى يأتي الأجلفي

). .ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون)

إن كـانوا  يعرفـوا ولا, ويقلقوا على المـصير  , دوا في الخطط والتدبيرات ويترد, على غير علم فيخبطوا

.يسيرون في الطريق الهادي أم هم ضلوا السبيل 

هلاك فرعون غرقا والآية في إلقاء جثته إلى الشاطىء92-90:السابعالدرس

.التالي هو مشهد التنفيذ والمشهد

آمنت أنـه لا  :الغرق قالأدركهحتى إذا, عون وجنوده بغياً وعدواً فأتبعهم فر, ببني إسرائيل البحر وجاوزنا

فـاليوم  ! ?وقد عصيت قبل وكنت من المفـسدين  آلآن.إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 

. .كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون وإن,ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 

لأن , مجمـلاً  مختـصراً والسياق يعرضـه . مشهد الأخير في قصة التحدي والتكذيب الموقف الحاسم والإنه

بيان رعايـة اللّـه وحمايتـه    . الخاتمة هذهالغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة في هذه السورة هو بيان

حتى تأخذهم الآيـة  الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله , وإنزال العذاب والهلاك بأعدائه, لأوليائه 

ولكـل  ):تعالىوهو مصداق ما سبق في السورة من وعيد للمكذبين في قوله. ندم ولا توبة بعدهاالتي لا ينفع

متى هذا الوعد إن كنتم صادقين :ويقولون.فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون , أمة رسول 



إذا جاء أجلهم فلا يـستأخرون سـاعة ولا   , اللّه لكل أمة أجل شاءلا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما:قل? 

? بـه  آمنتمأثم إذا ما وقع? ماذا يستعجل منه المجرمون , أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً إنأرأيتم:يستقدمون قل

!). .?آلآن وقد كنتم به تستعجلون 

الْحياة الدنْيا ربنَا لِيضلُّواْ عن سبِيلك ربنَا اطْمـس فيه زِينَةً وأَموالاًموسى ربنَا إِنَّك آتَيتَ فرعون وملأوقَالَ

ولاَ مافَاسـتَقي قَالَ قَد أُجِيبت دعوتُكُما) 88(الْعذَاب الأَلِيم يرواْأَموالِهِم واشْدد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ يؤْمنُواْ حتَّىعلَى

 ونلَمعلاَ ي ينبِيلَ الَّذس آن89(تَتَّبِع(

:يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيدفهنا

). .وجاوزنا ببني إسرائيل البحر)

. .ولهذا الإسناد في هذا الموضع دلالته . وهدايتنا ورعايتنا بقيادتنا

). .فأتبعهم فرعون وجنوده)

:ولكن. عاً مشروعاً ولا دفا, اهتداء وإيماناً لا

). .بغياً وعدواً)

. .للحد وطغياناً وتجاوزاً

:مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضةومن

). .حتى إذا أدركه الغرق)

. .ولم يعد يملك نجاة , الموت وعاين

. .آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين :قال

لقومه ولنفسه قوة فتظهرهكل أرديته التي تنفخ فيه. . سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي لقد

يعلن إيمانه بأن لا إله إلا الذي آمنـت بـه   بأنفهو لا يكتفي. ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى , هائلة مخيفة 

. .فيزيد في استسلام . بنو إسرائيل 



). .وأنا من المسلمين)

! المسلَمين

!). .?آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين )

!?آلآن ? آلآن وقد سبق العصيان والاستكبار ? حيث لا اختيار ولا فرار آلآن

). .فاليوم ننجيك ببدنك)

من الجمـاهير كيـف   وراءكذلك ليدرك من. ولا يذهب منكراً مع التيار لا يعرف للناس , تأكله الأسماك لا

:مصيرككان 

). .لتكون لمن خلفك آية)

:ويرون عاقبة التصدي لقوة اللّه ووعيده بالتكذيب, بها ويعتبرون يتعظون

). .وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون)

.ولا يتدبرونها في الآفاق وفي أنفسهم , يوجهون إليها قلوبهم وعقولهم لا

ويعقـب الـسياق   . . والعصيانمأساة البغي والفساد والتحدي. أساة الستار على المشهد النهائي في المويسدل

:أجيالفيتستغرق ما حدث, بلمحة سريعة عن مآل بني إسرائيل بعدها 

إن ربك يقضي . العلم جاءهمفما اختلفوا حتى, ورزقناهم من الطيبات , ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق )

). .يختلفونبينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه

كثبات الصدق الذيواستقراراًوإضافته إلى الصدق تزيده أماناً وثباتاً. مكان الإقامة الأمين :والمبوأ

لا إِلِــه  أَنَّهنتُبغْياً وعدواً حتَّى إِذَا أَدركَه الْغَرقُ قَالَ آموجنُودهبِبني إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتْبعهم فرعونوجاوزنَا

نأَنَاْ مائِيلَ ورنُو إِسب نَتْ بِهي آمإِلاَّ الَّذينملس(90) الْميندفْسالْم نكُنتَ ملُ وتَ قَبيصع قَدو (91) آلآن  موفَـالْي

إِنةً وآي خَلْفَك نلِم لِتَكُون كندبِب يكيراًنُنَجكَث نم لُوننَا لَغَافاتآي ن92(النَّاسِ ع(

لبنـي إسـرائيل بعـد    فترةولقد طاب المقام. يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء لا

حتـى  , بطيبات من الرزق حـلال  وتمتعوا,لا يذكرها السياق هنا لأنها ليست من مقاصده , تجارب طويلة 



اختلافهم في دينهم ودنيـاهم  . هنا إلا اختلافهم بعد وفاق يذكروالسياق لا. فسقوا عن أمر اللّه فحرمت عليهم 

.واستخدامه في التأويلات الباطلة , وبسبب هذا العلم , جاءهم العلم أنلا على جهل ولكن بعد, 

لك من ما وقع بعد ذعرضفإن السياق لا يطيل في, كان المقام هنا مقام نصرة الإيمان وخذلان الطغيان ولما

ويكلها بما فيها للّه في يوم , هذه الصفحة يطويولكن. ولا يفصل خلافهم بعد ما جاءهم العلم , بني إسرائيل 

:القيامة

). .إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون)

. .ويظل للمشهد الأخير تأثيره , للقصة جلالها فيبقى

مجـرد  هـو فلـيس . وكيف يساق في كل موضع من مواضعه , القرآني ندرك لماذا يساق القصصوهكذا

.ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديراً , حكايات تروى 

قصة قوم يونس والمشيئة في الهدى والضلال103-94:التاسعالدرس

ص [ -رسول إلى الخطاباًيبدأ, ذلك يجيء التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها بعد

إنمـا  , أن ليس ما ينقصهم هو الآيات والبينـات  , لهوبياناً لعلة تكذيب قومه, تثبيتاً بما حدث للرسل قبله -] 

. وسنة اللّه في خلق الإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى والضلال , قبلهمهي سنة اللّه في المكذبين من

لعـل  . عنهم فرد,نس وإيمان قومه به بعد أن كاد العذاب ينزل بهم يلم إلمامة سريعة بقصة يوالطريقوفي. 

أن سـنة اللّـه   . من ذلك القصص كله المستفادةوينتهي بالخلاصة. . فيها حافزاً للمكذبين قبل فوات الأوان 

ونجاة وخلاص للرسل ومن معهم مـن  . عذاب وهلاك للمكذبين :الآخرينالتي مضت في الأولين ماضية في

:وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد. على نفسه اللّهحقاً كتبه. ين المؤمن

فلا تكونن , من ربك الحقلقد جاءك. كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك فإن

كلمة ربـك  إن الذين حقت عليهم. الخاسرين منولا تكونن من الذين كذبوا بآيات اللّه فتكون. من الممترين 

إلا قـوم  , فلولا كانت قرية آمنت فنفعهـا إيمانهـا   . الأليم العذابولو جاءتهم كل آية حتى يروا, لا يؤمنون 

فـي ولو شاء ربك لآمن من. ومتعناهم إلى حين , عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنايونس لما آمنوا

ويجعل , بإذن اللّه إلاوما كان لنفس أن تؤمن! مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا. الأرض كلهم جميعاً 

وما تغني الآيات والنذر عن قـوم لا  , والأرضانظروا ماذا في السموات:قل. الرجس على الذين لا يعقلون 

ثم ننجـي  . فانتظروا إني معكم من المنتظرين :قل? خلوا من قبلهم الذينفهل ينتظرون إلا مثل أيام, يؤمنون 

. .كذلك حقا علينا ننج المؤمنين , آمنواوالذينرسلنا 



وقـصة  قومـه وهم يعرفون قصة نوح مـع , وهم من أهل الكتاب , كان آخر الحديث عن بني إسرائيل لقد

إن كان في شك ممـا  - [ ص[-فهنا يتوجه الخطاب إلى الرسول . يقرأونها في كتابهم , موسى مع فرعون 

:مما يقرأون, فلديهم عنه علم . من قبله الكتابفليسأل الذين يقرأون, غيره من هذا القصص أو, أنزل إليه 

من ربك فلا تكـونن  الحقلقد جاءك. كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك فإن

.من الممترين 

لَقَدقْنَاوزرو قدأَ صوبائِيلَ مري إِسنأْنَا بوبنم مهاتبيالطَّيقْضي كبر إِن لْمالْع ماءهتَّى جا اخْتَلَفُواْ حفَم مـنَهيب

 فُونخْتَلي يها كَانُواْ فيمف ةاميالْق مو93(ي(

" -م الصلاة والسلاعليه-أو كما روي عنه . لم يكن في شك مما أنزل اللّه إليه -] ص [ -الرسول ولكن

لقد جاءك الحق مـن  : (والتعقيب عليه. شك فيففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان" . لا أشك ولا أسأل 

?وفي هذا ما يكفيه لليقين )ربك

وقد ارتد بعـض  , الإسراءهذا التوجيه يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادثولكن

; ومن معه ] ص [ الأذى على رسول اللّه واشتداد,عد موت خديجة وأبي طالب وب. من أسلموا لعدم تصديقه 

وكل هذه ملابسات تلقي ظلالها علـى قلـب   . . موقف قريش العنيد بسببوبعد تجمد الدعوة تقريباً في مكة

. .بعد ذلك القصص الموحى , فيسري عنه ربه بهذا التوكيد - ]ص [ -رسول اللّه 

:شاكين الممترين المكذبينإنه تعريض بالثم

).ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات اللّه فتكون من الخاسرين)

مأذوناً في -] ص ] -لأنه إذا كان الرسول ; التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع ليرجع وهذا

وفـي هـذا   . أنه الحق مما جاء به يقينفهو إذن على, ثم هو لا يسأل ولا يشك , أن يسأل إن كان في شك 

. .(الممترينمن(وألا يكونوا , إيحاء للآخرين ألا يترددوا 

. الذكرأن تسأل أهل. . إنه المنهج الذي يضعه اللّه لهذه الأمة فيما لا تستوثق منه ثم ولو كان من أخـص  . 

لتقليد دون تثبت ويقين وألا يعتمد على ا, وشريعتهلأن المسلم مكلف أن يستيقن من عقيدته; خصائص العقيدة 

.



لـيس  . . ?(الممتـرين فلا تكونن مـن : (أيكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قولهثم

" من الممتـرين . . . . " دائمة صفةهنالك تعارض لأن المنهي عنه هو الشك والبقاء على الشك بحيث يصبح

, ولا تحفز إلى اسـتفادة  , لا تنتهي إلى معرفة رديئةي حالةوه. ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين . . 

.ولا تئول إلى يقين 

على التكذيب ولجـاجهم  قومفما تعليل إصرار, فإذا كان ما جاء إلى الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه وبعد

ومن لا يفـتح بـصيرته   ,الهدى لا يهتدي بأسبابتعليله أن كلمة اللّه وسنته قد اقتضت أن من لا يأخذ? فيه 

مهمـا تكـن الآيـات    , فتكون نهايته إلى الضلال , ينتفع بوظيفتها لاومن يعطل مداركه, على النور لا يراه 

:فيهموعندئذ تكون كلمة اللّه وسنته قد حقت عليهم وتحققت. شيئاً من الآيات والبينات يفيدلأنه لا, والبينات 

. .(الأليمولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب, يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا)

ومنـذ  . في الحيـاة  مدلولهولم تعد هنالك فرصة لتحقيق. ينفعهم الإيمان حينئذ لأنه لم يجيء عن اختيار فلا

آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنـت  : يقولالغرقمشهد فرعون حين أدركه. هنيهة كان أمامنا مشهد يصدق هذا 

!).?آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين :(لهفيقال. .نوا إسرائيل وأنا من المسلمين به ب

متـى تعـرض   , المرسـومة وانتهاؤها إلى نهايتها, هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن اللّه العامة وعند

ذلك أن يعود المكذبون عـن  .في النجاة الأملتفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة, الإنسان لها باختياره 

:تكذيبهم قبيل وقوع العذاب

, الخزي في الحياة الـدنيا  عذابإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم! فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهاً )

). .ومتعناهم إلى حين

من هذه القرى(آمنتفلولا كانت قرية. . (فيفيد أن مدلوله لم يقع , تحضيض ينسحب على الماضي وهو

من تَكُونَنالْكتَاب من قَبلك لَقَد جاءك الْحقُّ من ربك فَلاَيقْرؤُونكُنتَ في شَك مما أَنزلْنَا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذينفَإِن

 تَرِينم94(الْم (ْواكَذَّب ينالَّذ نم لاَ تَكُونَنواتاللّبِآي رِينالْخَاس نم فَتَكُون ه)قَّتْ) 95ح ينالَّذ إِنهِملَيـتُ  عمكَل

 نُونؤْملاَ ي كب96(ر (ةكُلُّ آي ماءتْهج لَوتَّىوح الأَلِيم ذَاباْ الْعوري)نَتْ) 97ةٌ آميلاَ كَانَتْ قَرافَلَوهـا  فَنَفَعانُهإِيم

ي مإِلاَّ قَومنْهنُواْ كَشَفْنَا عا آملَم ونُسذَابينٍ عإِلَى ح منَاهتَّعما ونْياةَ الديي الْحيِ فز98(الخ(

. . هي صفة عدم الإيمان الغالبةفكانت الصفة, إنما آمنت منها قلة . ولكن القرى لم تؤمن . مر ذكرها التي

هكذا إيذان بأن الرسالات كانت في قرى الحـضر ولـم   والتسمية,لقوم ا:والقرية-ذلك فيما عدا قرية واحدة 

لأن ; إنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة , السياق هنا قصة يونس وقومه يفصلولا-تكن في محلات البدو 



مخزعذابوحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان. فلا نزيدها نحن تفصيلاً . هي المقصودة هنا وحدهاالخاتمة

. يتمتعون بالحياة إلى أجـل  وتركوا,فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف عنهم العذاب , يتهددهم 

حسبنا هذا لندرك أمرين . . آثارها على تصرفات خلقه المترتبةولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة االله

:هامين

قوم يونس من عذاب الخزي نجافلعلهم ناجون كما, لنجاة الأخيرة الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط ا:أولهما

. .المساق هذاوهو الغرض المباشر من سياقة القصة. في الحياة الدنيا 

بـل  . أخـرى  فتـرة وترك قوم يونس يتمتعون, أن سنة االله لم تتعطل ولم تقف بكشف هذا العذاب :وثانيهما

فلمـا  . حتـى يجـيء   تكذيبهمأن يحل العذاب بهم لو أصروا علىلأن مقتضى سنة االله كان . مضت ونفذت 

ولكن الجبرية , جبرية إذن في تصرفات الناس فلا.عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول 

.في ترتيب آثارها عليها 

:ثم ترد القاعدة الكلية في الكفر والإيمانومن

وما كان لنفس أن ? مؤمنينأفأنت تكره الناس حتى يكونوا. كلهم جميعاً ولو شاء ربك لآمن من في الأرض )

. ).ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون, تؤمن إلا بإذن االله 

طريـق الإيمـان   هوفجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً, شاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى ولو

.الإيمان إلىواحداً يقود جميع أفرادهأو لجعل له استعداداً. كالملائكة مثلاً 

. اختيارهحتى لا تكون لهم إرادة في, شاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه ولو

هـذه  . لها وجودها إدراكنادون أن ينفي عدم, حكمة الخالق التي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك ولكن

ومنحته القدرة على اختيار . وللهدى والضلال وللشرباستعداد للخيرالحكمة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري 

ووجههـا  , أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومـدارك  إذاوقدرت أنه. هذا الطريق أو ذاك 

فإنه يؤمن ويهتـدي بهـذا  , في الكون والنفس وما يجيء به الرسل من آيات وبينات الهدىإلى إدراك دلائل

الإيمـان  دلائـل وعلى العكس حين يعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن. إلى طريق الخلاص انالإيم

ما قدره االله للمكذبين الجاحدين مـن  فإلى,وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود , ويستغلق عقله , يقسو قلبه 

. .جزاء 

فـي مـشاعر القلـب    للإكـراه لأنه لا مجـال . لا يكره الرسول عليه أحداً . إذن متروك للاختيار فالإيمان

:وتوجهات الضمير



). .?أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )

:فإن هذا الإكراه لا يكون, سؤال للإنكار وهو

):وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن االله)

لَويعاً أَفَأَنتَومج مضِ كُلُّهي الأَرن فم نلآم كبتُشَاء ركْرِه يننؤْمكُونُواْ متَّى يح 99(النَّاس(

لا . الذي لا يؤدي إليـه  الآخرفلا تصل إلى الإيمان وقد سارت في الطريق. سنته الماضية التي بيناها وفق

بل المقصود انها لا تـصل إلـى   . المقصود بالنص ليسفهذا, أنها تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه 

وعندئذ يهديها . في الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة وسنتهإلا إذا سارت وفق إذن اهللالإيمان 

فيقـدر  . الطريقإنما الناس يسيرون في. فلا شيء يتم وقوعه إلا بقدر خاص به . الإيمان بإذنه لهااالله ويقع

. . ليهتدواويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في االله, االله لهم عاقبة الطريق 

:على هذا عقب الآيةويدل

). .ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون)

ينالهم ذلـك  فهؤلاء,والرجس أبشع الدنس الروحي . يجعل الرجس عليهم , عطلوا عقولهم عن التدبر فالذين

.ن التكذيب والكفراإلىوانتهاؤهم بهذا, الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر 

وهـي معروضـة   يتـدبرونها لأنهم لا; الأمر إيضاحاً بأن الآيات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون ويزيد

:أمامهم في السماوات والأرض

. .(يؤمنونوما تغني الآيات والنذر عن قوم لا. انظروا ماذا في السماوات والأرض :قل)

; حافـل بالآيـات   والأرضفإن ما في السماوات. مؤداه واحد ف. كان عقب الآية استفهاماً أو تقريراً وسواء

. .ولم يتدبروها , يلقوا بالا إليها لملأنهم من قبل, ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون 

:أن نمضي إلى نهاية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالىوقبل

. .(يؤمنونيات والنذر عن قوم لاوما تغني الآ. انظروا ماذا في السماوات والأرض :قل)



. والأرض إلا القليل السماواتلم يكن لديهم من المعرفة العلمية بما في, المخاطبين بهذا القرآن أول مرة إن

بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذي نعيش فيه لغة أنهي, ولكن الحقيقة الواقعة التي أشرنا إليها مراراً 

!وتسمع منه الكثير -حين تتفتح وتستيقظ -تسمع لهذا الكون الفطرةن هذهوأ! خفية غنية 

, والأرض الـسماوات القرآني في تكوين التصور الإسلامي في الإدراك البشري يتكئ على ما فـي والمنهج

دون أن يخـل بطبيعـة التناسـق    وذلـك . .ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل ; ويستلهم هذا الكون 

كما يجـدف بـذلك المـاديون    ! في الإنسان أثر االله يؤثرودون أن يجعل من هذا الكون إلهاً; والتوازن فيه 

" الاشتراكية العلمية :"يقيمون عليه نظاماً اجتماعياً يسمونه" علميا" مذهباويسمون ذلك التجديف, المطموسون 

!من ذلك التجديف كله بريء الصحيحوالعلم

من الاسـتجابات  وزاد;ي السماوات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات إلى ما فوالنظر

وذلك كله فـي الطريـق   . . الوجود هذاوزاد من التعاطف مع; وزاد من سعة الشعور بالوجود ; والتأثرات 

, وبسلطان االله , وبتدبير االله , وبجلال االله , بوجود االله الموحيةإلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية

. . .االله وعلم,وبحكمة االله 

بنـور االله إلـى   مهتدياًفإن كان هذا الإنسان, وتنمو معارف الإنسان العلمية عن هذا الكون , الزمن ويمضي

هـذا  الكينونة البشرية من التأمل فيتحصلهزادته هذه المعارف من الزاد الذي, جوار هذه المعارف العلمية 

وإن من شـيء  : (والاشتراك معه في تسبيحه بحمد االله, معه والتجاوب,والتعرف عليه , والأنس به , الكون 

قلبهولا يفقه تسبيح كل شيء بحمد االله إلا الموصول). . لا تفقهون تسبيحهمولكن,إلا يسبح بحمده 

)100(الَّذين لاَ يعقلُون علَىيجعلُ الرجسكَان لِنَفْسٍ أَن تُؤْمن إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه ووما

فإنها تقود الأشـقياء إلـى   , ونورهوأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الإيمان. . باللّه

والحرمان من بشاشة الإيمان ونـوره ورفرفتـه  ; االلهحين تقودهم إلى مزيد من البعد عن, مزيد من الشقوة 

!ورياه 

)!وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)

والتلقـي فـي   الاسـتقبال وتعطلت أجهزة, وتجمدت العقول , تجدي الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب وماذا

!?إيقاعات حمده وتسبيحه يسمعفلم, واحتجب الكائن الإنساني بجملته عن هذا الوجود ; الفطرة 

. . تتجلى فيه هذه الحقيقة رائعاًني في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضاًإن المنهج القرآ"

إن هذا المـنهج  . . جوانب الكينونة الإنسانية المدركة وحضورهاوتملأ بوجودها, تتجلى فيه بآثارها الفاعلة 



من خـلال الرؤيـة  -لقلب البشري فالوجود الإلهي يفعم ا. قضية يجادل عنها سبحانه"وجود االله"لا يجعل 

يتجه المنهج القرآنـي  إنما.بحيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله -والمشاهدة الواقعية على السواء القرآنية

الحديث عن مقتضياته كـذلك فـي الـضمير    وإلى;مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود في الكون كله 

.البشري والحياة البشرية 

فاالله هـو الـذي   . البشريج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوينوالمنه"

والفطرة البشرية بها حاجة ذاتيـة  ). . نفسهبهولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس: (خلق وهو أعلم بمن خلق

وإحـساساً  , ي أعماقها اتجاهاً إلى إله واحد حين تصح وتستقيم تجد فإنهابل. وإلى الاعتقاد بإله , إلى التدين 

والتوجه إلهووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى. الإله الواحد هذاقوياً بوجود

وتعريفه بالإله الحق الـذي  , لإلههولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان. فهذا مركوز في الفطرة , إليه 

-ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية في حياته . وإثباته بوجودهلا تعريفه, تعريفه بحقيقته وصفاته .لا إله غيره 

والشك في حقيقة الوجود الإلهي أو إنكاره هو بذاته دليـل قـاطع علـى    - والحاكميةوهي الربوبية والقوامة

التعطـل لا  وهـذا .الفطرية فيها وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة, في الكينونة البشرية بيناختلال

!وليس هذا هو طريق العلاج . بالجدل -إذن -يعالج 

عـدا  -حي وكلويسبح بحمده كل شيء فيه, يعرف بارئه ويخضع له , كون مؤمن مسلم , إن هذا الكون "

وأصداء , لام الإيمان والإسبأصداءيعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنباته" الإنسان"و -! بعض الأناسي 

وتخـضع فـي حركتهـا الطبيعيـة     ; في هذه الأصداء تشاركوذرات كيانه ذاته وخلاياه. التسبيح والسجود 

ولا تحـس إيقـاع   ; فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصـداء كلهـا   . الفطرية للنواميس التي قدرها االله

أجهـزة كائن معطلة فيه, ية تلك الموجات الكونية ولا تلتقط أجهزته الفطر, هي ذاتها فيهاالنواميس الإلهية

إنما يكون السبيل إلـى  , بالجدلومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله. الاستقبال والاستجابة الفطرية 

, لعلها تتحرك , واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه , فيهعلاجه هو محاولة تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة

" .في العمل من جديدوتأخذ 

القرآني لاسـتحياء  المنهجوسيلة من وسائل, الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض ولفت

.ويتلقى ويستجيب , لعله ينبض ويتحرك ; القلب الإنساني 

?ا ينتظرون فماذ. .لا يتدبرون ولا يستجيبون -وأمثالهم -أولئك المكذبين من الجاهليين العرب ولكن

)101(عن قَومٍ لاَّ يؤْمنُون والنُّذُرانظُرواْ ماذَا في السماوات والأَرضِ وما تُغْني الآياتُقُلِ



وقد ينظرهم . أن تتخلف االلهوليس لهم أن يتوقعوا من سنة, وعاقبة المكذبين معروفة , سنة االله لا تتخلف إن

:التكذيب لا بد لهم من النكالعلىولكن الذين يصرون, عذاب الاستئصال االله فلا يأخذهم ب

. .(المنتظرينفانتظروا إني معكم من:قل). . (?فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم )

.ولكنه يخلع القلوب , التهديد الذي ينهي الجدل وهو

من ذلك القـصص  الأخيرةوبالعبرة, كل رسالة ولكل تكذيب هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لويختم

:وذلك التعقيب

). .كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا )

وبعد كـل  , إيذاء وكل خطر كلأن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد:الكلمة التي كتبها االله على نفسهإنها

. .تكذيب وكل تعذيب 

. . .فليطمئن المؤمنون . . وهكذا يكون -والقصص المروي في السورة شاهد -كان كذاه

كلها درس واحد مقدمـة  الخاتمةهذهتلخيص حقائق السورة الإعتقادية:الموضوع109-104:الرابعةالوحدة

الوحدة

نحس أننـا عائـدون   التيتلك الجولات, وخاتمة المطاف لتلك الجولات في شتى الآفاق , خاتمة السورة هذه

عائدون منهـا  . والشعور والتأملات الفكروعوالم, وجوانب النفس , منها بعد سياحات طويلة في آفاق الكون 

!وامتلاء الوطاب , الجنيوضخامة, في مثل الإجهاد من طول التطواف 

توحيـد الربوبيـة   :الكبيـرة خاتمة السورة التي تضمنت تلك الجولات حول العقيدة في مسائلها الرئيـسية هذه

وسننه المقدرة التي لا يملك أحد, إلى االله كلهورجعة الأمر, ونفي الشركاء والشفعاء , والقوامة والحاكمية 

رسـلَنَا ثُم نُنَجي) 102(رِين فَانتَظرواْ إِنِّي معكُم من الْمنتَظقُلْينتَظرون إِلاَّ مثْلَ أَيامِ الَّذين خَلَواْ من قَبلهِمفَهلْ

يننؤْمنَا نُنجِ الْملَيقّاً عح نُواْ كَذَلِكآم ينالَّذ(103) و

الآخـر والقـسط فـي    واليوموالبعث. والحق الخالص الذي جاء به , والوحي وصدقه . ولا تبديلها تحوليها

. . .الجزاء 



وضـربت  , لإيـضاحها وسـيقت القـصص  , ار حولها سياق السورة كله القواعد الرئيسية للعقيدة التي دهذه

. .الأمثال لبيانها 

وأن يلقـي  , عامـاً  إعلاناًأن يعلنها للناس] ص [ ويكلف الرسول , هي ذي كلها تلخص في هذه الخاتمة ها

هو خير الحـاكمين  حتى يحكم االله و, طريقته علىمستقيم, أنه ماض في خطته :إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة

.

أعبد االله الذي يتوفـاكم  ولكن,يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون االله :قل)

). .وأمرت أن أكون من المؤمنين, 

كنتم في شك مـن أن  إن,وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركي قريش , يا أيها الناس جميعاً :قل

يجعلني أعبد آلهتكم التي تعبدونها مـن  ولا,فإن هذا لا يحولني عن يقيني , ي الذي أدعوكم إليه هو الحق دين

. .دون االله 

). .ولكن أعبد االله الذي يتوفاكم)

فهو تذكير لهم بقهر االله , دلالتهوإبراز هذه الصفة الله هنا له قيمته وله. االله الذي يملك آجالكم وأعماركم أعبد

. .تلك الآلهة التي لا تحيي ولا تميت منفهو أولى بالعبادة, وانتهاء آجالهم إليه , وقهم ف

). .وأمرت أن أكون من المؤمنين)

.عند الأمر لا أتعداه فأنا

). .وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين)

. حاضـر للجميـع   مشهديتلقاه في] ص [ لرسول كأن ا, يتحول السياق من الحكاية إلى الأمر المباشر وهنا

ولا تكـونن مـن   (موقوفاً عليـه  , له خالصاًمتوجهاً إليه)أقم وجهك للدين حنيفاً. (وهذا أقوى وأعمق تأثيراً 

عن طريق النهي المباشـر  , ولمعنى أن يكون من المؤمنين , للدينزيادة في توكيد معنى الاستقامة)المشركين

.بالإيمان المباشرمرعن الشرك بعد الأ

. .فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين . تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا

المـشركون لجلـب   يدعوهمالذين, تدع من دون االله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء لا

. .االله لا يحابي وعدله لا يلين انفميز!فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين . النفع ودفع الضر 



يشاء من عبـاده  منيصيب به, وإن يردك بخير فلا راد لفضله , يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن

. .وهو الغفور الرحيم , 

. .والخير كذلك , نتيجة لازمة لسنة االله الجارية حين يتعرض الإنسان لأسبابه فالضر

وترك الأسـباب  , سنتهإنما يكشف باتباع, طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان مسك االله بضر عنفإن

وإن أراد بـك  . إلى تركها إن كانت مجهولة ليهديكأو الالتجاء إلى االله, المؤدية إلى الضر إن كانت معلومة 

ن عباده منفهذا الفضل يصيب م. الفضل عنك أحد من خلقه هذاالخير ثمرة لعملك وفق سنته فلن يرد

يتَوفَّاكُمتَعبدون من دونِ اللّه ولَـكن أَعبد اللّه الَّذيالَّذينيا أَيها النَّاس إِن كُنتُم في شَك من ديني فَلاَ أَعبدقُلْ

 يننؤْمالْم نم أَكُون تُ أَنرأُم104(و (مأَق أَنوكهجولِلد ينشْرِكالْم نم لاَ تَكُونَنيفاً ونينِ ح)لاَ) 105و عتَـد

)106(إِذاً من الظَّالِمين فَإِنَّكمن دونِ اللّه ما لاَ ينفَعك ولاَ يضرك فَإِن فَعلْتَ

ما مضى متـى وقعـت   الذي يغفر(الرحيموهو الغفور. (بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية يتصلون

.الصالح وعودتهم إلى الصراط المستقيم وعملهمويرحم عباده فيكفر عنهم سيئاتهم بتوبتهم, التوبة 

ويوجـه إليـه   , للنـاس أن يعلنهمـا ] ص [ يكلف الرسول , مما تضمنته السورة , خلاصة العقيدة كلها هذه

أسلوب من التوجيه الموحي المـؤثر  هوإنما. وهم هم المقصودون بها. الخطاب بها كأنما على مشهد منهم 

ووجه التـاريخ  , ووجه الرواسب الجاهلية ; والكثرة القوةبها في وجه] ص [ ويقف رسول االله . في النفوس 

, يعلنها في قوة وفي صراحة وهو في عدد قليل من المـؤمنين فـي مكـة    . .الموغل بالمشركين في الشرك 

. .ين للمشرككلهاوالقوة الظاهرة

.والحق وما ينبغي له من قوة ومن يقين , الدعوة وتكاليفها ولكنها

:ثم يكون الإعلان الأخير للناسومن

, فإنما يـضل عليهـا   ضلومن, فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه , يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم :قل)

).وما أنا عليكم بوكيل

فهذا هو الحق قد جـاءهم  . لنفسهولكل أن يختار, والمفاصلة الكاملة , الفاصلة والكلمة , الإعلان الأخير فهو

.من ربهم 

). .ومن ضل فإنما يضل عليها, فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه )



إرادتهـم وإلـى   إلـى وهم موكولـون , إنما هو مبلغ , الرسول موكلا بالناس يسوقهم إلى الهدى سوقاً وليس

.وإلى قدر االله بهم في النهاية , تهم اختيارهم وإلى تبعا

:بما قدره وقضاهااللهوالصبر على ما يلقاه حتى يحكم, باتباع ما أمر به ] ص [ خطاب إلى الرسول والختام

). .واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين)

طريقة القـرآن فـي   علىع محتوياتها بجملتهاويتناسق م, الختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة وهو

. .التصوير والتنسيق 

فَلاَ رآد لِفَضله يصيب بِه من يشَاء مـن عبـاده   بِخَيرٍيمسسك اللّه بِضر فَلاَ كَاشفَ لَه إِلاَّ هو وإِن يرِدكوإِن

وهوالْغَفُور يمح107(الر (قُّقُلْ يالْح اءكُمج قَد ا النَّاسهنا أَيلَّمن ضمو هي لِنَفْستَدها يى فَإِنَّمتَدنِ اهفَم كُمبر

الْحاكمينو خَيريوحى إِلَيك واصبِر حتَّى يحكُم اللّه وهماواتَّبِع) 108(يضلُّ علَيها وما أَنَاْ علَيكُم بِوكيلٍ فَإِنَّما
(109)

الجزء الحادي عشرانتهى

.الجزء الثاني عشر مبدوءاً بسورة هود ويليه

االله الرحمن الرحيمبسم

هود و قسم من سورة يوسفسورة

الثاني عشرالجزء

هود

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة هودتعريف

فيهـا  [ 114 , 17 ,12[ ي المصحف الأميري من أن الآيـات  خلافا لما ورد ف. السورة مكية بجملتها هذه

بحيث لا يكاد , موضعها من السياق فيذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة تلهم أنها تجيء. مدنيه 

موضوعاتها التي تقررها هي من صميم الموضوعات أنفضلا على. يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدء 



والقلـة  ] ص [ وآثار هذا الموقف في نفس رسول االله , قريش منها مشركيوموقف, ة بالعقيدة المكية المتعلق

. .القرآني الرباني لهذه الآثار والعلاج,المسلمة معه 

لولا أنزل عليه كنز :يقولوافلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن:(مثلا هذا نصها12فالآية

.(وكيلواالله على كل شيء, أنت نذير إنما! أو جاء معه ملك  وواضح أن هذا التحدي وهـذا العنـاد مـن    . 

والتثبيت علـى مـا   , بحيث يحتاج إلى التسرية عنه ] ص ] االلهقريش إلى الحد الذي يضيق به صدر رسول

, اء وحـادث الإسـر  , وبالذات في الفترة التي تلت وفاة أبي طالب وخديجـة  ; مكةإنما كان في; يوحى إليه 

بها مرتوهي من أقسى الفترات التي; وتوقف حركة الدعوة تقريبا ] ص [ على رسول االله المشركينوجرأة

. .الدعوة في مكة 

? موسى إماما ورحمة كتابومن قبله, ويتلوه شاهد منه , أفمن كان على بينة من ربه :(هذا نصها17والآية

, إنه الحـق مـن ربـك    , تك في مرية منه فلا,ب فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزا, أولئك يؤمنون به 

من نوع القرآن المكي واتجاهه فـي مواجهـة مـشركي    أنهاوواضح كذلك). . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

وبشهادة الكتب الـسابقة وبخاصـة كتـاب    ; إنما يوحى إليه من ربه بأنه]ص [ قريش بشهادة القرآن للنبي 

واتخـاذ هـذا   -وهذا ما كان في مكة من أفراد من أهل الكتـاب  -أهل الكتاب به عضبوبتصديق; موسى 

الحق الـذي  على]ص [ مع تثبيت رسول االله . وتهديد الأحزاب منهم بالنار . بموقف المشركين للتنديدقاعدة

وليس ذكر كتـاب  . . من القبائل حولهاوعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما, في وجه توقف الدعوة , هو معه 

كما هو العهد فـي القـرآن   -إسرائيل ولا تحديا لهم لبنيفهي ليست خطابا. موسى بشبهة على مدنية الآية 

لما جاء بـه  -عليه السلام -وبتصديق كتاب موسى ; تصديق من بعضهم بموقفولكنها استشهاد-المدني 

.ومقتضياتها الواضحة , حرجة أشبه بالموقف في مكة في هذه الفترة الوهذا]ص [ محمد 



القرآنظلالفي

هودسورة

)2(تَعبدواْ إِلاَّ اللّه إِنَّني لَكُم منْه نَذير وبشير أَلاَّ)1(كتَاب أُحكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ من لَّدن حكيمٍ خَبِيرٍ الَر

. قبـل  مـن بما كان من الاختلاف علـى موسـى  ] ص [ تسرية عن الرسول واردة في سياق114والآية

والاسـتعانة  ] أي أشـركوا  ] وعدم الركون إلى الذين ظلموا, وتوجيهه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه 

ف ولقد آتينا موسى الكتاب فاختل: الآيات هكذاوتتوارد. .بالصلاة وبالصبر على مواجهة تلك الفترة العصيبة 

وإن كلا لما ليوفينهم ربـك  ] 110[ وإنهم لفي شك منه مريب , بينهم لقضيولولا كلمة سبقت من ربك, فيه 

[ بصير تعملونإنه بما, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ] 111[ بما يعملون خبير إنه,أعمالهم 

] 113[ ثم لا تنـصرون  , من أولياء االلهن دونوما لكم م, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ] 112

] 114[ ذلـك ذكـرى للـذاكرين    , الحسنات يذهبن السيئات إن,وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 

موضـوعا  , وواضح أن الآية قطعة من السياق المكـي  . . [ 115] المحسنينواصبر فإن االله لا يضيع أجر

. .وجوا وعبارة 

; التي نزلت فيهـا  الفترةوهذا يحدد معالم. ونزلت يونس بعد الإسراء . السورة بجملتها بعد يونس نزلتلقد

وجرأة ; فقد سبقها موت أبي طالب وخديجة . وهي من أحرج الفترات وأشقها كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة

, حـادث الإسـراء وغرابتـه    وخاصة بعد-حياة أبي طالب فيالمشركين على ما لم يكونوا ليجرؤوا عليه

-من خديجـة  ] ص [ مع وحشة رسول االله -بعض من كانوا أسلموا قبله وارتداد,واستهزاء المشركين به 

وعلـى وبلغت الحرب المعلنة عليه; في الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وعلى دعوته - عنهارضي االله

. مكة وما حولها منى ما كاد يدخل في الإسلام أحدوتجمدت حركة الدعوة حت; دعوته أقسى وأقصى مداها 

. .العقبة الأولى ثم الثانية ببيعةوذلك قبيل أن يفتح االله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه. 

] ص [ االله رسـول فتتابعـت علـى  , ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد :ابن إسحاققال

وكان له -عمه أبي طالب وبهلك-وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها -المصائب بهلك خديجة 

فلما هلك . مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنين قبلوذلك-ومنعة وناصرا على قومه , عضدا وحرزا في أمره 

حتـى  , من الأذى ما لم تكن تطمع به في حيـاة أبـي طالـب    [ ص[أبو طالب نالت قريش من رسول االله 

.فنثر على رأسه ترابا , اعترضه سفيه من سفهاء قريش



على رأس رسول السفيهلما نثر ذلك:قال, عن أبيه عروة بن الزبير , فحدثني هشام بن عروة :ابن إسحاققال

فجعلـت  , فقامت إليه إحدى بناته , رأسهبيته والتراب على] ص [ دخل رسول االله , ذلك التراب ] ص [ االله 

ويقول :قال" فإن االله مانع أباك , لاتبكي يا بنية :" لهايقول]ص [ ورسول االله . لتراب وهي تبكي تغسل عنه ا

" .شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب قريشما نالت مني:" بين ذلك

" عـام الحـزن  " وسـماه بموتهما] ص [ فعظمت المصيبة على رسول االله :المقريزي في إمتاع الأسماعوقال

في عشيرته وأعمامه حاميا لـه ولا  يكنلأنه لم" لت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ما نا:" وقال

.ذابا عنه غيره 

هـذه  طـابع تحملوكلهاوقبلهما سورة الإسراء وسورة الفرقان, هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها ففي

. وتعديهاوتحدث عن مدى تحدي قريش; الفترة 

يتعلق بتثبيـت  ماوبخاصة! رة وجوها وظلالها واضحة في جو السورة وظلالها وموضوعاتها هذه الفتوآثار

من الوحشة والضيق والغربـة فـي   قلبهوالتسرية عنه مما يساور; والذين معه على الحق ] ص [ رسول االله 

.المجتمع الجاهلي 

:لى بعض منهابرز طابع هذه الفترة ومقتضياتها في السورة في سمات عدة نشير إوقد

-عليه الـسلام  - نوحمن لدن, ذلك استعراض السورة لحركة العقيدة الإسلامية في التاريخ البشري كله فمن

هي الدينونة الله وحـده  :أساسية واحدةحقائقوتقرير أنها قامت على-عليه الصلاة والسلام -إلى عهد محمد 

في هذه الدينونة والعبودية عن رسل االله وحدهم على مدار قيوالتل;والعبودية له وحده بلا منازع , بلا شريك 

; الآخـرة  فيوأن الجزاء إنما يكون; بأن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء لا دار جزاء الاعتقادمع. التاريخ 

.هذا الابتلاء مناطوأن حرية الاختيار التي أعطاها االله للإنسان ليختار الهدى أو الضلال هي

.(خبيركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم(جاء محمد عليه الصلاة والسلام ومعه ولقد أما مضمون . 

وأن استغفروا ربكم ثم توبـوا إليـه   . وبشير نذيرإنني لكم منه, ألا تعبدوا إلا االله :(هذا الكتاب الأساسي فهو

ولوا فإني أخاف عليكم عـذاب يـوم   وإن ت, كل ذي فضل فضله ويؤت,يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 

). . .على كل شيء قديروهوإلى االله مرجعكم. كبير 

وشعيب وموسى وصالحلقد قالها من قبل نوح وهود. . هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولا غير مسبوق ولكن

ني أخاف عليكم عذاب يوم إ, إلا االله تعبدواأن لا. إني لكم نذير مبين , ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه :(وغيرهم

يا قوم لا أسألكم . اعبدوا االله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون قوميا:وإلى عاد أخاهم هودا قال). . (أليم

يرسـل  , إليـه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبـوا ? أفلا تعقلون , إن أجري إلا على الذي فطرني أجراعليه

يـا  :قال, وإلى ثمود أخاهم صالحا ) ). .ولا تتولوا مجرمين. . قوة إلى قوتكم ويزدكم, السماء عليكم مدرارا 



إن , فاستغفروه ثم توبـوا إليـه   , واستعمركم فيها الأرضهو أنشأكم من, قوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره 

 ـ. شعيبا قال أخاهموإلى مدين). . (ربي قريب مجيب ولا تنقـصوا  , ره يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غي

والميـزان ويا قوم أوفوا المكيـال . إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط , والميزانالمكيال

لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا خيربقية االله. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين , بالقسط 

). .عليكم بحفيظ

. .ة الواحدة ودعا بهذه الدعوة الثابتة إذن قال هذه الكلمفكلهم

والسخرية , والتكذيبوهم يتلقون الإعراض-صلوات االله وسلامه عليهم -ذلك عرض مواقف الرسل ومن

; وفي نصر االله الذي لا شك آت , من الحق معهمبالصبر والثقة واليقين بما, والتهديد والإيذاء , والاستهزاء 

بالتدمير علـى  , لظن الرسل الكرام بوليهم القادر العظيم -كذلك الآخرةوفي-دنيا ثم تصديق العواقب في ال

:للمؤمنينوبالنجاة,المكذبين 

اتبعـك  ))وما نراك, مثلناما نراك إلا بشرا:فقال الملأ الذين كفروا من قومه: (قصة نوح نجد هذا المشهدففي

يا قـوم أرأيـتم إن   :قال. . بل نظنكم كاذبين , علينا من فضل لكم نرىوما, إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 

ويا قـوم لا ? أنلزمكموها وأنتم لها كارهون , وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ربيكنت على بينة من

ولكني أراكم قومـا  . ربهمإنهم ملاقو, وما أنا بطارد الذين آمنوا , إن أجري إلا على االله , عليه مالا أسألكم

ولا , ولا أقول لكم عنـدي خـزائن االله   ? تذكرونأفلا? ويا قوم من ينصرني من االله إن طردتهم . تجهلون 

االله أعلم بما في أنفسهم , لن يؤتيهم االله خيرا :للذين تزدري أعينكمأقولولا, إني ملك :ولا أقول, أعلم الغيب 

. الـصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت مـن , ت جدالنا يا نوح قد جادلتنا فأكثر:قالوا. الظالمين لمنإني إذن, 

وهـلاك المكـذبين ونجـاة    الطوفانثم يجيء مشهد). . وما أنتم بمعجزين-إن شاء -إنما يأتيكم به االله :قال

.المؤمنين 

لك وما نحن , عن قولك آلهتناوما نحن بتاركي, يا هود ما جئتنا ببينة :قالوا:(قصة هود نجد هذا المشهدوفي

واشهدوا أني بريء ممـا تـشركون   , إني أشهد االله :قال. .إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء :إن نقول. بمؤمنين 

ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها , إني توكلت على االله ربي وربكم . تنظرونفكيدوني جميعا ثم لا, من دونه 

ولا , غيـركم ربي قومالفويستخ, لت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرس, صراط مستقيم علىإن ربي, 

نجينا هودا والـذين آمنـوا   أمرناولما جاء:(ثم تجيء العاقبة). . إن ربي على كل شيء حفيظ, تضرونه شيئا 

واتبعوا أمـر كـل   , بآيات ربهم وعصوا رسله جحدواوتلك عاد. معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 

!).ألا بعدا لعاد قوم هود , ألا إن عادا كفروا ربهم , ويوم القيامة لعنةذه الدنياوأتبعوا في ه. جبار عنيد 

أن نعبد ما يعبد آباؤنـا  أتنهانا,يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا :قالوا:(قصة صالح نجد هذا المشهدوفي

, من ربي وآتاني منـه رحمـة   إن كنت على بينة أرأيتميا قوم:قال. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ? 



: ثم تجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتكـذيب ). . تزيدونني غير تخسيرفما?فمن ينصرني من االله إن عصيته 

وأخذ , العزيزإن ربك هو القوي, نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ أمرنافلما جاء

ألا بعـدا  , إن ثمود كفروا ربهـم  ألا,كأن لم يغنوا فيها . رهم جاثمين الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديا

! . .لثمود 

أو أن نفعـل فـي   آباؤنـا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد:قالوا: قصة شعيب نجد هذا المشهدوفي

ورزقني منه رزقـا  إن كنت على بينة من ربيأرأيتميا قوم:قال! إنك لأنت الحليم الرشيد ? أموالنا ما نشاء 

, وما تـوفيقي إلا بـاالله   , إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت , عنه أنهاكموما أريد أن أخالفكم إلى ما? حسنا 

قـوم  أوويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود. أنيب وإليهعليه توكلت

يا شـعيب مـا   :قالوا. ودود رحيمإن ربي, ا ربكم ثم توبوا إليه واستغفرو. وما قوم لوط منكم ببعيد , صالح 

يـا قـوم   :قال. وما أنت علينا بعزيز , لرجمناك رهطكولولا, وإنا لنراك فينا ضعيفا , نفقه كثيرا مما تقول 

ويا قوم اعملـوا علـى   . إن ربي بما تعملون محيط ? وراءكم ظهريا واتخذتموهأرهطي أعز عليكم من االله

ثـم . .وارتقبوا إني معكم رقيب , سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب , عاملتكم إنيمكان

, ظلمـوا الـصيحة   الـذين وأخذت, ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا :(تجيء الخاتمة

!). .ت ثمود كما بعدلمدينألا بعدا, كأن لم يغنوا فيها . فأصبحوا في ديارهم جاثمين 

بما أصـاب إخوانـه   عنهوالتسرية:دلالتهإلى] ص [ ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول االله ومن

إلى مفاصلة المكذبين مـن قومـه كمـا    ] ص [ وتوجيهه ; من رعايته ونصره االلهوبما أولاهم; الكرام قبله 

علـى  ذاتـه ذلك إلى التنويه بدلالة هذا القصصو. . أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به الكرامفاصل الرسل

.صدق دعواه في الوحي والرسالة 

أنت ولا قومك مـن  تعلمهاما كنت, تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك :(نهاية قصة نوح نجد هذا التعقيبفبعد

).إن العاقبة للمتقين, فاصبر , قبل هذا 

أنباء القرى نقـصه  منذلك:(عقيب الطويل إلى ختام السورةنهاية القصص الوارد في السورة نجد هذا التوفي

عنهم آلهتهم التي يدعون مـن دون االله  أغنتفما, وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم . عليك منها قائم وحصيد 

إن أخـذه  , وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . تتبيبوما زادوهم غير, من شيء لما جاء أمر ربك 

وإنهـم لفـي   , ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ; موسى الكتاب فاختلف فيه آتيناولقد). . . (دأليم شدي

ومن تاب معك أمرتفاستقم كما. إنه بما يعملون خبير , وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم . مريب منهشك

وما لكم مـن دون االله مـن   , النار سكمفتمولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إنه بما تعملون بصير , ولا تطغوا , 

ذلـك  , إن الحسنات يـذهبن الـسيئات   , وزلفا من الليل النهاروأقم الصلاة طرفي. ثم لا تنصرون , أولياء 

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به ). . .(لا يضيع أجر المحسنينااللهواصبر فإن. ذكرى للذاكرين 



إنـا  مكـانتكم اعملوا على:وقل للذين لا يؤمنون. وموعظة وذكرى للمؤمنين ,في هذه الحق وجاءك,فؤادك 

وتوكـل  , فاعبده , الأمر كله يرجعوإليه, والله غيب السماوات والأرض . وانتظروا إنا منتظرون . عاملون 

). .وما ربك بغافل عما تعملون, عليه 

الدعوة والحركـة فـي   واقعذا نرى القرآن يواجهوهك? يتجلى لنا الجانب الحركي في التوجيه القرآني وهكذا

يواجه مقتضيات الحركة والمعركة مع القرآنوهكذا نجد القصص في; كل مرحلة بالتوجيه المكافيء للموقف 

ونجده في الوقـت  ; شأنه شأن بقية السورة التي يجيء فيها , فاعلةالجاهلية في مراحلها المختلفة مواجهة حية

منمصدقا في عالم الواقع لما تقرره, متوافيا مع أهدافها , السورة وجوها وموضوعها ياقسذاته متناسقا مع

.توجيهات وأحكام وإيحاءات تقريرية 

:جاء في التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادي عشرولقد

متواليتين في ترتيب الأعرافبالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة-في هذه الظلال -ولقد كان آخر عهدنا "

الأنفـال والتوبـة بجوهمـا وطبيعتهمـا     جاءتثم-وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب النزول -المصحف 

القرآن المكي نجد سورتي يونس وهود متـواليتين فـي   إلىفالآن إذ نعود-وموضوعاتهما المدنية الخاصة 

, اك شبها كبيرا بين هاتين الـسورتين وهـاتين   والعجيب أن هن. . أيضاترتيب المصحف وفي ترتيب النزول

فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها وتواجـه ! عرض هذا الموضوع كذلك طريقةوفي, في الموضوع 

تتناول حركة هـذه  الأعرافبينما سورة. وعبادة وعملا , عقيدة وشعورا , وتفند هذه الجاهلية ; بها الجاهلية

وكذلك نحن هنا مع سـورتي يـونس   . التاريخوقصتها في مواجهة الجاهلية على مدار, العقيدة في الأرض 

إلا أن سورة الأنعام تنفرد عـن سـورة   . . أيضا العرضفي شبه كبير في الموضوع وفي طريقة. . وهود 

نمـا  بي. . ولألاء شديد في التصوير والحركة , وسرعة وقوة في النبض , يونس بارتفاع وضخامة في الإيقاع

هود فهي شديدة الشبه بالأعراف فأما! . .وسلاسة وديعة , ونبض هادئ , إيقاع رخي يونسفيتمضي سورة

بعـد كـل   , وملامحها المميزة , شخصيتها الخاصة سورةثم تبقى لكل. . موضوعا وعرضا وإيقاعا ونبضا 

" . .هذا التشابه والاختلاف

:نفصل هذه الإشارة المجملةفالآن

مـن  الرسـل وإشارة إلى, إشارة إلى قصة نوح . . ة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل سورإن

إنمـا يجـيء   القصصولكن. . وإشارة مجملة إلى قصة يونس , وشيء من التفصيل في قصة موسى , بعده 

. السورةفي السورة شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقاديه التي تستهدفها



الاعتقاديه التـي  الحقائقوهو إن جاء شاهدا ومثالا لتصديق. لقصص فيها هو جسم السورة سورة هود فاأما

في التاريخ البشري هو الهدف الواضح البارز الربانيةإلا أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة; تستهدفها 

.

:نجد تركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزةلذلك

.من حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل حيزا محدودا الأول يتضالقطاع

.الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم سياق السورة والقطاع

. .الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك محدود والقطاع

التـي يـستهدفها   الأساسيةئق الاعتقاديةأن قطاعات السورة بجملتها تتعاون وتتناسق في تقرير الحقاوواضح

وهـي  . وطريقة تناوله لهذه الحقـائق  طبيعتهوأن كل قطاع منها يقرر هذه الحقائق وفق; سياق السورة كله 

تختلف بين التقرير والقصص والتوجيه

:الحقائق الأساسية التي تستهدف السورة تقريرها هيوهذه

وهي تقوم -سبحانه - االلهه الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها منوما جاء ب] ص [ ما جاء به النبي أن

والمفاصلة بين الناس . عن رسل االله وحدهم كذلك الدينونةوالتلقي في هذه. على الدينونة الله وحده بلا شريك 

:على أساس هذه الحقيقة

]:ص [ -مقدمة السورة تجيء هذه الآيات عن حقيقة دعوة رسول االله ففي

أم . .(منه نذير وبـشير  لكمإنني, ألا تعبدوا إلا االله . كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . ألر

فـإن  . استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين منفأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا:قل? افتراه :يقولون

).?فهل أنتم مسلمون , له إلا هو وأن لا إ, االله بعلملم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل

:العقيدةأساسوعن المفاصلة بينهم وبين قومهم وأهلهم على; قصص الرسل يرد عن حقيقة دعوتهم وفي

.عذاب يوم أليم عليكمإني أخاف, إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا االله , أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد

وأنـتم لهـا   أنلزمكموها,ينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يا قوم أرأيتم إن كنت على ب:قال)

). .?كارهون 



إنه لـيس  ))يا نوح:قال.رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين :ونادى نوح ربه فقال)

).هلينإني أعظك أن تكون من الجا, ما ليس لك به علم تسألنفلا, إنه عمل غير صالح , من أهلك 

. . مفترونيا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا:عاد أخاهم هودا قالوإلى

الأرض واستعمركم فيها منهو أنشأكم, يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال, ثمود أخاهم صالحا وإلى

. .فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 

فمـا  ? عـصيته  إنفمن ينصرني مـن االله , يتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة يا قوم أرأ:قال

. .تزيدونني غير تخسير 

. . .).قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره , وإلى مدين أخاهم شعيبا )

. . .).يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا :قال)

:لتعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس على أساسهااوفي

). .تنصرونلاثم, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون االله من أولياء )

).ونعما تعملبغافلربكوما, فاعبده وتوكل عليه , والله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله )

.تلتقي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة وهكذا

كذلك أنهم في قبضته في وتقرر,فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه , يدين الناس الله وحده بالربوبية ولكي

الثلاثـة فـي   وتتوافى مقاطع الـسورة . . الأخير الجزاءوأنهم راجعون إليه يوم القيامة ليجزيهم; هذه الدنيا 

.تقرير هذه الحقيقة كذلك 

:المقدمة يجيءفي

إنه عليم بـذات  , يعلنونألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما, إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا

, كل في كتـاب مبـين   , ومستودعها مستقرهاويعلم, وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها . الصدور 

ولـئن  , عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمـلا  وكان,الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو 

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلـى  . إن هذا إلا سحر مبين :الذين كفرواليقولنإنكم مبعوثون من بعد الموت:قلت

. . م ما كانوا به يستهزئونوحاق به, ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ? ما يحبسه :ليقولنأمة معدودة



أولئك الذين ليس لهـم فـي   . من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون)

. .(يعملونوباطل ما كانوا, وحبط ما صنعوا فيها , الآخرة إلا النار 

:قصص الرسل تجيء أمثال هذه التعريفاتوفي

فإن تولـوا  . مستقيم صراطما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على, ربي وربكم إني توكلت على االله)

إن ربي علـى كـل شـيء    , تضرونه شيئا ولاويستخلف ربي قوما غيركم, فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 

). .حفيظ

الأرض واسـتعمركم  مـن كمهو أنشأ. يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال. ثمود أخاهم صالحا وإلى

. .إن ربي قريب مجيب , فاستغفروه ثم توبوا إليه , فيها 

:التعقيب يجيءوفي

). .إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة )

).خبيريعملونإنه بما, وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم )

ولا يزالـون  , واحـدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمـة . مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها )

). . من الجنة والنـاس أجمعـين  جهنموتمت كلمة ربك لأملأن, ولذلك خلقهم , إلا من رحم ربك . مختلفين 

وهي لا . بحقيقة الألوهية وحقيقة الآخرة في سياقها التعريفوهكذا تتوافى قطاعات السورة الثلاثة كذلك على

كما أنها مقـررة  , إنما تستهدف تقرير ربوبية االله وحده في حياة البشر -سبحانه - إثبات وجود االلهتستهدف

تواجههـا إنما قضية الربوبية هـي التـي كانـت   ; فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف . . الكون نظامفي

والخـضوع  ; وحده بلا شريك اللهإنها قضية الدينونة. وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة ; الرسالات 

كما هو واضح مـن هـذه   . وشريعته وأمره وقضائهورد أمر الناس كلهم إلى سلطانه. الله وحده بلا منازع 

.المقتطفات من قطاعات السورة جميعا 

, في الكيـان البـشري   وتعميقها,وتثبيتها في النفوس , سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر وفي

مكيفة للمشاعر والتـصورات والأعمـال   , موحية إيجابيةوبث الحياة النابضة الدافعة فيها بحيث تستحيل قوة

على هذا النحو وفي هذا المستوى يحتوي سياق السورة على شتى الحقائقفي سبيل إنشاء تلك. . والحركات 

وهو يعرض هـذه , ي عمق واستجاشة التي تلمس أوتار الكيان البشري كلها فوالإيقاعاتالمؤثرات الموحية

. .ويفصلها الحقائق



الدينونـة الله  لـداعي الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمن يستجيب. . الكثير من الترغيب والترهيب يحتوي

بالحرمان مـن خيـر الـدنيا أو    والترهيب. .وما تحمله للبشرية من خير وصلاح ونماء , وحده بلا شريك 

ويسلكون طريق الطواغيت حيـث  , عن هذا الداعي يعرضونب في الدنيا أو في الآخرة لمنوبالعذا; الآخرة 

يقودون لها أتباعهم في الآخرة جزاء ما استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتبـاع  التي,يسلمونهم في الآخرة إلى جهنم 

:والترغيبيبوهذه نماذج من التره. ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة الله تعالى ; الدنيافي

إليه يمتعكم متاعا حسنا إلـى  توبواوأن استغفروا ربكم ثم, إنني لكم منه نذير وبشير , ألا تعبدوا إلا االله . . .)

, إلى االله مـرجعكم  . عليكم عذاب يوم كبير أخافوإن تولوا فإني. ويؤت كل ذي فضل فضله , أجل مسمى 

). .وهو على كل شيء قدير

أولئك الذين ليس لهم فـي  . يبخسونوهم فيها لا, حياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها من كان يريد ال)

). .يعملونكانواوباطل ما, وحبط ما صنعوا فيها , الآخرة إلا النار 

, يؤمنـون بـه   أولئك?ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة , ويتلوه شاهد منه , كان على بينة من ربه أفمن

ولكـن أكثـر النـاس لا    , من ربك الحقفلا تك في مرية منه إنه, يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن 

هـؤلاء الـذين   :ويقول الأشهاد, يعرضون على ربهم أولئك?ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا . يؤمنون 

وهم بالآخرة هم , يبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل االله و. الظالمين علىألا لعنة االله, كذبوا على ربهم 

, العذابيضاعف لهم, وما كان لهم من دون االله من أولياء , لم يكونوا معجزين في الأرض أولئك.كافرون 

. عنهم ما كانوا يفتـرون  وضل,أولئك الذين خسروا أنفسهم . ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 

الصالحات وأخبتوا إلىوعملواإن الذين آمنوا. ون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر

هل يـستويان  , والسميعمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ربهم

).?أفلا تذكرون ? مثلا 

ولا تتولـوا  ,قـوتكم  إلـى يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قـوة , ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه )

, ولا تضرونه شـيئا  , ربي قوما غيركم ويستخلف,فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ). . .(مجرمين

). .إن ربي على كل شيء حفيظ

. أمر فرعون برشيد وما,فاتبعوا أمر فرعون , إلى فرعون وملئه . أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد

واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفـد  . وبئس الورد المورود, فأوردهم النار , مة يقدم قومه يوم القيا

! . . .المرفود 

. .الخ . . . الخ . . .



مـدار  علـى السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في حركة العقيـدة ويحتوي

ويبرز مـشهد  - المقتطفاتعلى النحو الذي سبق في بعض-من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين; التاريخ 

:المشهد الكوني الفريدهذاويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا; الطوفان بصفة خاصة 

واصنع الفلـك بأعيننـا   . فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي

وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه الفلكويصنع. في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني, ووحينا 

ويحـل عليـه   , فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه . تسخرونإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما:قال, 

من سبق عليـه  إلا-احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك :وفار التنور قلناأمرناحتى إذا جاء. عذاب مقيم 

لغفور رحـيم  ربياركبوا فيها باسم االله مجراها ومرساها إن:وقال. وما آمن معه إلا قليل , ومن آمن - القول

بني اركب معنا ولا تكـن مـع   يا-وكان في معزل -ونادى نوح ابنه , وهي تجري بهم في موج كالجبال . 

وحـال  , اليوم من أمر االله إلا مـن رحـم   عاصملا:قال! سآوي إلى جبل يعصمني من الماء :قال. الكافرين 

وقضي الأمـر  , ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء أرضيا:وقيل. بينهما الموج فكان من المغرقين 

. . .الخ . . . الخ . . . الخ . . . بعدا للقوم الظالمين :وقيل,واستوت على الجودي 

للمكـذبين  فيرفـع ;هة الأحداث الجاريـة بالنعمـاء والبأسـاء    بعض صور النفس البشرية في مواجويحتوي

وهم في مواجهة ما يستعجلون به صورأنفسهميرفع لهم. . المتحدين للنذر في استهتار , المستعجلين بالعذاب 

وفوت النعمة وإفلاتها من أيديهم ; على تقلب الأحداث بهم أنفسهموفي الحسرات التي تصيب; حين يحل بهم 

:بكشف الضر وفيض النعمة من جديدوالانخداعالبطر والغروروفي ; 

وحاق بهـم  . عنهم مصروفاألا يوم يأتيهم ليس? ما يحبسه :أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولنولئن

اء ولئن أذقناه نعم. إنه ليئوس كفور , منه نزعناهاثم, ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة . ما كانوا به يستهزئون 

أولئـك  , إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات . إنه لفرح فخور , عني السيئاتذهب:بعد ضراء مسته ليقولن

. . .كبير وأجرلهم مغفرة

بوحيـه وتولـوا عـن    كذبواومواجهتهم لربهم الذي; وصور المكذبين فيها ; شيئا من مشاهد القيامة ويحتوي

:شفعاءينصرهم منه أرباب ولالا ; وما يجدونه يومئذ من خزي ; رسله 

هؤلاء الذين كـذبوا علـى   :الأشهادويقول, أولئك يعرضون على ربهم ? أظلم ممن افترى على االله كذبا ومن

وهم بالآخرة هـم كـافرون   , االله ويبغونها عوجا سبيلالذين يصدون عن! ألا لعنة االله عى الظالمين ! ربهم 

كانواما, يضاعف لهم العذاب , وما كان لهم من دون االله من أولياء ,في الأرض معجزينلم يكونواأولئك.

لا جـرم  . يفترون كانواوضل عنهم ما, أولئك الذين خسروا أنفسهم , يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 

).أنهم في الآخرة هم الأخسرون



ومـا نـؤخره إلا   . ك يوم مشهودوذل, ذلك يوم مجموع له الناس , إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة )

الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيـر  فأما.فمنهم شقي وسعيد , يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه . لأجل معدود 

وأما الـذين  . إن ربك فعال لما يريد -إلا ما شاء ربك - والأرضخالدين فيها ما دامت السماوات. وشهيق 

).عطاء غير مجذوذ-إلا ما شاء ربك -ما دامت السماوات والأرض فيها خالدينسعدوا ففي الجنة

على مـا يخفـي   واطلاعهالمؤثرات التي ترتجف لها القلوب ما يصوره السياق من حضور االله سبحانهومن

ولا يحـسون  ; ولا علمه المحيط , سبحانهحضورهبينما هم غارون لا يستشعرون; البشر من ذوات الصدور 

مـن حيـث لا   ; في قبـضته كـسائر الخلائـق    -يكذبون الذين-وهم , ق وإحاطته بها جميعا قهره للخلائ

ألا حـين  ! ألا إنهم يثنون صدورهم ليـستخفوا منـه   . كل شيء قدير علىوهو, إلى االله مرجعكم :(يشعرون

االلهإلا علىوما من دابة في الأرض. إنه عليم بذات الصدور , ما يسرون وما يعلنون يعلميستغشون ثيابهم

). .كل في كتاب مبين, ويعلم مستقرها ومستودعها , رزقها 

).مستقيمصراطإن ربي على, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها , إني توكلت على االله ربي وربكم )

على مدار, الكرام الرسلبقيادة. استعراض موكب الإيمان , المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك ومن

, في صراحة وفي صرامة , الحاسمة الجازمة الواحدةوكل منهم يواجه الجاهلية الضالة بكلمة الحق. الزمان 

والبقية سـتأتي فـي   , من هذا الاستعراض في المقتطفات السابقة جانبوقد مر. . وفي ثقة وطمأنينة ويقين 

ووحدة الحقيقة التي يواجهـون , كرام ومما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل ال. السورةموضعها في تفسير

. الحقيقةووحدة العبارات المحكية عنهم التي تتضمن هذه; الجاهلية على مدار الزمان بها يحمل في طياتـه  . 

. .ما يحمل من قوة وإيقاع وإيحاء 

. .في تقديم السورة هذه الإشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة وحسبنا

. .المستعان واالله . .

الكفاروتهديدالألوهية والنبوة والبعث:مقدمة حول العقيدة:الموضوع24-1:الأولىالوحدة

االله الرحمن الرحيمبسم

الوحدةمقدمة

وهي تتضمن عرض - التي يتوسط القصص بينها وبين التعقيب-الدرس الأول من السورة يمثل المقدمة هذا

; وعبادة االله وحده بـلا شـريك   , منازع بلاتوحيد الدينونة الله الواحد:دة الإسلاميةالحقائق الأساسية في العقي

على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء والجزاءوالاعتقاد في البعث والقيامة للحساب



حقيقةوبيان; م وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود الكون من حوله; بربهم الحق الناسمع تعريف. . 

الآخرة كالدينونة له سـبحانه  فيوتوكيد الدينونة الله. ومقتضاهما في حياة البشرية , الألوهية وحقيقة العبودية 

.في الحياة الدنيا 

] ص [ للرسول وترويحاكما تتضمن تسلية; تتضمن هذه المقدمة بيانا لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول كذلك

يواجهها في تلك الفترة العـصيبة  ] ص ] اهللالتي كان رسول, والتحدي والمكابرة , كذيب في وجه العناد والت

أن, بهذا القرآن الذي يكذبون به المشركينمع تحدي. بالسورة التعريفكما أسلفنا في, في حياة الدعوة بمكة 

المؤمنة معـه  [ ص[ رسول وتثبيت ال-كما يزعمون أن هذا القرآن مفترى -بعشر سور مثله مفتريات يأتوا

!بهذا التحدي من االله وبذلك العجز من المشركين 

وهم . به ويكذبون يستعجلونهذا التحدي تهديد قاصم للمكذبين بما ينتظرهم في الآخرة من العذاب الذيومع

مـن عـذاب   على ابتلائه فيها وهو أيـسر  يصبرونولا, الذين لا يطيقون أن تنزع منهم رحمة االله في الدنيا 

!الآخرة 

من أحزاب المشركين القرآنيتمثل فيه موقف المكذبين بهذا; يجسم هذا التهديد في مشهد من مشاهد القيامة ثم

المصحوب بالخزي والتـشهير والتنديـد   , الأليمويتبين فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب; 

. المشهدوفي الصفحة المقابلة من. والتأنيب  الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب والنعيم . 

الفـريقين مثـل :(-على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير -ومشهد مصور للفريقين . .والتكريم 

). .?أفلا تذكرون ? هل يستويان مثلا , كالأعمى والأصم والبصير والسميع 

ة من الحقائق الإعتقاديةتقرير مجموع4-1:الأولالدرس

وأن , منه نـذير وبـشير   لكمإنني, ألا تعبدوا إلا االله . كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير آلر

وإن تولـوا  , ويؤت كل ذي فضل فـضله  , مسمىيمتعكم متاعا حسنا إلى أجل, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 

. .وهو على كل شيء قدير . مرجعكمااللهإلى . فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 

:جملة الحقائق الاعتقاديه الأساسيةإنها

.الوحي والرسالة إثبات

.الله وحده بلا شريك العبودية

.االله في الدنيا والآخرة لمن يهتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة جزاء

.صاة وطائعين وعودة الجميع إلى االله ع, االله في الآخرة للمكذبين جزاء



.المطلقة وسلطانه غير المحدود قدرته

الكتـاب المؤلـف   وهذا). .كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير: (خبره, مبتدأ :راء . لام . ألف

! عاجزونوهم عن شيء من مثله. من مثل هذه الأحرف هو الذي يكذبون به 

). .يركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب)

وكل معنى فيها وكـل  , مقصودةكل كلمة فيها وكل عبارة, دقيقة الدلالة , فجاءت قوية البناء , آياته أحكمت

ومنـسقة  , لا اختلاف بينها ولا تضارب متناسقة.وكل إيماءة وكل إشارة ذات هدف معلوم , توجيه مطلوب 

وكل منهـا لـه حيـز    , ة وفق موضوعاتها مبوب, أغراضها وفقفهي مقسمة. ثم فصلت . ذات نظام واحد 

.بمقدار ما يقتضيه 

من لـدن حكـيم   ) :الرسولوليس هو, فهو االله سبحانه ? ومن فصلها على هذا النحو الدقيق , من أحكمها أما

). .خبير

, على الرسـول  أنزلعلى النحو الذي, هكذا جاءت من لدنه . . ويفصله عن خبرة , الكتاب عن حكمة يحكم

.تغيير فيها ولا تبديل لا

?تضمنت وماذا

:يذكر أمهات العقيدة وأصولهاإنه

.فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة ). . أن لا تعبدوا إلا االله)

.وما تضمنته من نذارة وبشارة , فهي الرسالة ). . إنني لكم منه نذير وبشير)

.التوحيد والدينونة إلى,فهي العودة إلى االله من الشرك والمعصية . ).وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه)

. المستغفرينفهو الجزاء للتائبين). . يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله)

.فهو الوعيد للمتولين ). . وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير)

.ة إلى االله في الدنيا والآخرة فهي الرجع). . إلى االله مرجعكم)

.فهي المقدرة المطلقة والسلطان الشامل ). . وهو على كل شيء قدير)



عليها بناءه كلـه بعـد   ويقيمفهذه هي القضايا الهامة التي جاء ليقررها. أو هو آيات الكتاب . هو الكتاب هذا

.تقريرها 

. القواعدقبل أن يقرر هذه, للبشر وأن يقيم نظاما , كان لدين أن يقوم في الأرض وما

تحرير البشرية مـن  وبين;الدينونة الله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة فتوحيد

وللوسطاء عنـد االله مـن   , ونزواتهم المتفرقةأو استعبادها للأرباب, عقال الوهم والخرافة والسلطان الزائف 

وهـي الربوبيـة والقوامـة    -أخص خصائص الألوهيـة  يغتصبونء والحكام الذينوللملوك والرؤسا! خلقه 

.لربوبيتهم الزائفة المغتصبة الناسفيعبدون-والسلطان والحاكمية 

واضحة فاصلة أسسيمكن أن يقوم على, من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاقي أو دولي وما

.هكذا بسيطة دقيقة التوحيدإلا حين تستقر عقيدة, ت المغرضة لا تخضع للهوى والتأويلا, ثابتة 

إلا , أكـرمهم بهـا االله   التيويستمتعوا بالكرامة الحقيقة; يمكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق وما

الصور ويتجرد منها العبيد في كل صورة من, والحاكميةحين يتفرد االله سبحانه بالربوبية والقوامة والسلطان

.

علـى  , والطاغوت الحقولا كانت المعركة بين; كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام وما

إنمـا كـان الخـلاف    :الكونيةوالنواميسوتصريف أموره في عالم الأسباب; للكون -سبحانه -ألوهية االله 

?ويدينهم بطاعته , ويصرفهم بأمره , عه بشريحكمهمالذي, وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس 

بهـذا  ويـذلونهم ,كان الطواغيت المجرمون في الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة النـاس  لقد

والرسل والدعوات الإسـلامية  الرسالاتوكانت. ويجعلونهم عبيدا لهم من دون االله , الاغتصاب لسلطان االله 

. االله سـبحانه  . . الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي أيديلطان المغتصب منتجاهد دائما لانتزاع هذا الس

.

ولايزيـد فـي   . الطغاةلا ينقص في ملكه شيئا عصيان العصاة وطغيان. غني عن العالمين -سبحانه - واالله

ن ويـسفلون  الذين يذلون ويصغرو- أنفسهمهم-ولكن البشر . . ملكه شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين 

منويتحررون, ويكرمون ويستعلون حين يدينون الله وحده يعزونوهم الذين; حين يدينون لغير االله من عباده 

رسـله ليـردوا   أرسليريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء فقد-سبحانه -ولما كان االله . . للعبيدالعبودية

.واالله غني عن العالمين . . هم أنفسهم لخيرهم. .دة العبيد وليخرجوهم من عبا. الناس إلى عبادة االله وحده 

وأن , أن يدينوا الله وحده البشرالحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده االله للإنسان إلا بأن يعزمإن

!كان المذل لكرامة الإنسان في أية صورة قد النيرذلك. يخلعوا من رقابهم نير الدينونة لغير االله 



وتـصريف حيـاتهم   , البشروالربوبية تعني القوامة على. الله وحده تتمثل في ربوبيته للناس وحده والدينونة

.لا من عند أحد سواه , بشرع وأمر من عند االله 

:ما يقرر مطلع هذه السورة الكريمة أنه موضوع كتاب االله وفحواهوهذا

). .ألا تعبدوا إلا االله:بيركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خ)

.هو معنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم التي نزل بها كتاب االله الكريم وهذا

أن هذا من عند االله فيالرسالة لتقريرها وكل شكتبالرسالة أساس للتصديق بهذه القضايا التي جاءوالإقرار

مهما أقـروا بعظمـة   -أنها من عند محمد يظنونالذينو. كفيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضمير , 

الذي يتحرجون معه أن يتفلتوا منهـا فـي الكبيـر أو    , الملزم الاحتراملا يمكن أن تنال من نفوسهم-محمد 

إلى النهايةبأن هذه العقيدة من عند االله هو الذي يطارد ضمائر العصاة حتى يثوبوا فيالشعورإن. . الصغير 

. فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد, و الذي يمسك بضمائر الطائعين وه, االله 

البشر في كـل مـا   يتلقىكي. إن الإقرار بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لما يريده االله من البشر كما

كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قـولا يقوموكي لا. هو هذا المصدر , يتعلق بالدينونة الله من مصدر واحد 

!بينما هو يفتريه من عند نفسه ! وأمرهثم يزعم أنه شرع االله, ويشرع للناس شرعا , 

هذا من عند االله :ثم يقول. .ومن يقرر القيم والتقاليد والعادات , كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع وفي

!!!

-هو الرسول - واحدون هناك مصدرإلا أن يك, يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم االله وما

.لقول االله 

. فـي التوبـة   ورغبتـه وشعوره بالإثم, من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه والاستغفار

ولا توبة بغيـر هـذين   . أعمال الطاعة فيوالأخذ في مقابله, والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب 

. . الذي ترجى معه المغفـرة والقبـول   , يتحقق وجودها الفعلي وبهما,ترجمة العملية للتوبة فهما ال, الدليلين 

ولا يتلقى منه وحده عـن , بينما هو لا يدين الله وحده , من الشرك ودخل في الإسلام تابفإذا زعم زاعم أنه

. .فلا قيمة لهذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينونة لغير االله ; نبيه طريق

, الترغيـب والترهيـب   عنـصرا وهما. وقوام التبليغ , للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة والبشرى

! العميقاللذان علم االله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي



تـدعو إليـه   الـذي وأن الخيـر , باليوم الآخر ضروري لاكتمال الشعور بأن وراء الحياة حكمـة  والاعتقاد

في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مـضمون  يلقهفإن لم; ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه ; لات هو غاية الحياة الرسا

أما الـذين يزيغـون عـن نهـج االله     . إلى الكمال المقدر لها البشريةالذي تصل فيه الحياة, في العالم الآخر 

في هذا ضـمان للفطـرة الـسليمة ألا    و. . يرتكسون وينتكسون إلى درك العذاب فهؤلاءوحكمته في الحياة

ومن ثم تصلح هذه الأرض . في العصيان تلجولم, شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة غلبتهافإن. تنحرف

فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقـا للثـواب فـي    . الخير طريقوتمضي الحياة على سنتها في. لحياة البشر 

والحـافز علـى   . إنما هو الحافز على الخير في الحيـاة الـدنيا   -الناسبعضكما يعتقد-الآخرة فحسب 

حيـاة لائقـة   لتحقيقإنما هو وسيلة, على أن يراعى في هذا النماء أنه ليس هدفا في ذاته . وإنمائهاإصلاحها

لتكون أهداف; عن درك الحيوان ورفعه,وكرمه على كثير من خلقه , بالإنسان الذي نفخ االله فيه من روحه 

.أرفع من دوافع الحيوان وغاياته وغاياتهولتكون دوافعه; حياته أعلى من ضرورات الحيوان 

وإثبـات  , الله الدينونـة بعد توحيد, ثم كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب المحكمة المفصلة ومن

. الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة. . الرسالة من عنده  والعمـل  . طريق للعمل الصالح وهما بدء ال. 

إنما هو الإصـلاح فـي الأرض بكـل معـاني     . تقام مفروضةالصالح ليس مجرد طيبة في النفس وشعائر

:والجزاء المشروط. وإنتاج ونماءمن بناء وعمارة ونشاط, الإصلاح 

). .ويؤت كل ذي فضل فضله, يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى )

فهو بالنوع والكم وبما لم الآخرةأما في. ن بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا الحسن قد يكووالمتاع

. الحياةفلننظر في المتاع الحسن في هذه. يخطر على قلب بشر 

. الحياةالعاملين في, المستغفرين التائبين , نشاهد كثيرا من الطيبين الصالحين إننا وضيقا عليهم في الرزق . 

?إذن هو المتاع الحسن فأين. 

!سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثيرين وهو

وننظر إليهـا  , أوسع زاويةبد لإدراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة منولا

.ولا نقتصر منها على مظهر عابر , في محيطها الشامل العام 

وإفـراده بالربوبيـة   , وحـده والدينونة له, قائم على الإيمان باالله , ام صالح ما من جماعة يسود فيها نظإنه

كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة إلا. .وقائم على العمل الطيب المنتج في الحياة , والقوامة 

. الأفراد بـصفة خاصـة   الجهد والجزاء والرضى والطمأنينة بالقياس إلى بينوإلا ساد فيها العدل; كجماعة 

شـاهد  فذلك,جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب فيفإذا شاهدنا

.العدل بين الجهد والجزاء علىالقائم, على أن هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد من الإيمان باالله 



لو ضيق عليهم فـي  حتى,تجين في هذه الجماعة يمتعون متاعا حسنا أن الأفراد الطيبين الصالحين المنعلى

وكما تـؤذي  , يؤذون القلة المؤمنة المشركونكما كان, وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم , الرزق 

, باالله والاتصال, فطمأنينة القلب إلى العاقبة . خيالا وليس ادعاء هذاوليس. الجاهليات القلة الداعية إلى االله 

ومتاع حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عـن ; عوض عن كثير . . وفي إحسانه وفضله نصرهوالرجاء في

.المادي الغليظ الحس

المنافيـة  بالأوضـاع نقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلا على جهدهم إلى الرضـى ولا

والجماعة المؤمنـة مطالبـة   . الأوضاعيسكت على مثل تلكوالإيمان لا, فالإسلام لا يرضى بهذا . للعدالة 

إنما نقوله لأنـه حـق يحـس بـه     . العاملين المنتجين للطيبينليتحقق المتاع الحسن, بإزالتها وكذلك الأفراد 

وهم مع هذا يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي , عليهم في الرزق المضيق,المؤمنون المتصلون باالله 

.الحسن لعباد االله المستغفرين التائبين العاملين بهدى االله متاعالتكفل

تَولَّـواْ إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤْت كُلَّ ذي فَضلٍ فَـضلَه وإِن حسناًاستَغْفرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيه يمتِّعكُم متَاعاًوأَنِ

كُملَيأَخَافُ ع مٍ كَبِيرٍ فَإِنِّيوي ذَاب3(ع (إِلَى اللّهكُمجِعرم يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهو)4(

). .ويؤت كل ذي فضل فضله)

الذي فـسرنا بـه   النحوعلى, وأرى أنها عامة في الدنيا والآخرة . بعض المفسرين بجزاء الآخرة خصصها

يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيهـا  الفضلوذو. الأحوال وهو متحقق في جميع ; المتاع الحسن في الدنيا 

واتصالا باالله وهو يبذل الفضل عملا أو مالا متجها به إلـى االله  , يجده رضى نفسيا وارتياحا شعوريا. الفضل 

.ذلك فهو فضل من االله وسماحة فوق الجزاء بعدأما جزاء االله له. 

). .كبيروإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم)

يطلق هكذا ينـصرف  حينفاليوم الكبير. لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . عذاب يوم القيامة هو

:ويقوي هذا ما بعده. إلى اليوم الموعود 

).إلى االله مرجعكم)

آني علـى  القرالتعبيرولكن جرى. كان المرجع إلى االله في الدنيا والآخرة وفي كل لحظة وفي كل حالة وإن

. .أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا 



). .وهو على كل شيء قدير)

يـستبعدونه  كـانوا مناسب للبعـث الـذي  , لأن التلويح بالقدرة على كل شيء , كذلك تقوي هذا المعنى وهذه

!ويستصعبونه 

استخفاء الكفار من الرسول وشمول علم االله بهم6-5:الثانيالدرس

يعرض كيف السياقيمضي. . لان خلاصة الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إعوبعد

الوضـع الحـسي الـذي يتخذونـه     ويصور,عندما يقدمها لهم النذير البشير , يتلقى فريق منهم تلك الآيات 

 ـ. للتخفي صدورهموالحركة المادية المصاحبة له وهي إحناء رؤوسهم وثني ث فـي تلـك   ويكشف عن العب

:وكل دابة في الأرض مثلهم يشملها العلم اللطيف الدقيق; المحاولة وعلم االله يتابعهم في أخفى أوضاعهم

إنه عليم بذات , يعلنون وماألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه )

). .كل في كتاب مبين. مستقرها ومستودعها ويعلم,ا وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقه. الصدور 

!الكريمتان تستحضران مشهدا فريدا ترجف له القلوب حين تتدبره وتتصوره والآيتان

وإحاطة علمـه  - سبحانه-حين يتصور القلب البشري حضور االله , وروعة باهرة , لها من رهبة غامرة ويا

:آياته يتلوها رسولهيواجهونيحاولون الاستخفاء منه وهمبينما أولئك العبيد الضعاف ; وقهره 

إنـه علـيم   . يعلنـون  وماألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه )

). .بذات الصدور

; الله كـلام ا يـسمعهم ]ص [ نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول االله ولعل

. . في أعماقهم أنه قائل هذا الكـلام  يحسونفيثنون صدورهم ويطأطئون رؤوسهم استخفاء من االله الذي كانوا

!وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان 

معهـم حـين يـستخفون    , الذي أنزل هذه الآيات, واالله , يكمل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة ولا

وهم في وضـع خفـي   , مرهوبة صورةفي-على الطريقة القرآنية -هذا المعنى ويصور . وحين يبرزون 

. وأغطيتهم لهم ساتر , والليل لهم ساتر , أنفسهمويخلون إلى, حين يأوون إلى فراشهم . دقيق من أوضاعهم 

:لنونيعلم في هذه الخلوة ما يسرون وما يع. هذه الأستار حاضر ناظر قاهر وراءفاالله معهم منذلكومع

). .ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون)



مثل هذه الخلوة أنه فيولكن الإنسان يحس عادة. وليست أغطيتهم بساتر دون علمه . يعلم ما هو أخفى واالله

هو هزة عميقة إلى هذه الحقيقة التي قـد يـس  ويهزه,فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه . وحيد لا يراه أحد 

!تراه عينفيخيل إليه أنه ليس هناك من, عنها 

). .إنه عليم بذات الصدور)

أو المالـك  , صـاحبه  الصاحبوالتي تلزمها كما يلزم, التي لا تفارقها , بالأسرار المصاحبة للصدور عليم

, يء يخفى عليه وإذن فما من ش. . بها عليم فااللهومع ذلك. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . . ملكه 

. تضيعوما من حركة لهم أو سكنة تذهب أو

. .(مبينكل في كتاب; وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها )

فهو دابة الأرضوكل ما تحرك على-هذه الدواب . . صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب وهذه

, وتكمن في باطنها , البسيطة وجهما من دابة من هذه الدواب التي تملأ. وهامة من إنسان وحيوان وزاحفة

. التي لا يحيط بها حصر ولا يكاد يلم بها إحصاء الدوابما من دابة من هذه. وتخفى في دروبها ومساربها 

وكـل  . . أين تذهب من أين تجيء و. وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن , رزقها وعليه.إلا وعند االله علمها . 

.كل من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق . منها

حين يحاول تـصورها  الإنسانيرتجف لها كيان, صورة مفصلة للعلم الإلهي في حالة تعلقه بالمخلوقات إنها

.بخياله الإنساني فلا يطيق 

وهـذه  . الخيـال  تصورهيعجز عنتقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الذي, على مجرد العلم ويزيد

. .الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من االله , درجة أخرى 

. هـذه الأرض  علـى على نفسه مختارا أن يرزق هذا الحشد الهائل الذي يـدب -سبحانه -أوجب االله وقد

وقـات القـدرة علـى    هذه المخلوأودع,فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعا 

, أو منتجا بـالزرع  , ساذجا خامة . صوره منالحصول على رزقها من هذا المودع في الأرض في صورة

حتى إن بعضها ليتناول رزقـه  . لإنتاج الرزق وإعداده المتجددةإلى آخر الصور. . أو مركبا , أو مصنوعا 

!!والبرغوث كالبعوضةدما حيا مهضوما ممثلا

وخلـق هـذه   ; بهـا ورة اللائقة بحكمة االله ورحمته في خلق الكون على الصورة التي خلقـه هي الصوهذه

وأوتـي  , استخلف فـي الأرض  الذي.وبخاصة الإنسان . المخلوقات بالاستعدادات والمقدرات التي أوتيتها 

طـوير أوضـاع   وعلى ت, وعلى تعديل وجه الأرض , وعلى الإنتاج والإنماء, القدرة على التحليل والتركيب 

وإنما ينشئه مما هو مذخور في هذا الكـون  , لا يخلقه هو خلقا الذي,بينما هو يسعى لتحصيل الرزق ; الحياة 



وأقواتهبمساعدة النواميس الكونية الإلهية التي تجعل هذا الكون يعطي مدخراته; االله أودعهامن قوى وطاقات

!لكافة الأحياء 

, يضيع بالسلبية والكسل ولا,ولا يتأخر بالقعود , فرديا مقدرا لا يأتي بالسعي المقصود أن هناك رزقا وليس

وأين حكمة? وجعلها جزءا من نواميسه , بها بالأخذوإلا فأين الأسباب التي أمر االله! كما يعتقد بعض الناس 

بِـذَات  علـيم ثيابهم يعلَم ما يسرون وما يعلنُون إِنَّـه تَغْشُونيسإِنَّهم يثْنُون صدورهم لِيستَخْفُواْ منْه أَلا حينأَلا

(6) مبِينٍرِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ في كتَابٍاللّهوما من دآبة في الأَرضِ إِلاَّ علَى) 5(الصدورِ 

الكمال المقدر لها في علم مدارجوكيف تترقى الحياة في? لمخلوقات هذه المقدرات والطاقات في إعطاء ااالله

? المجالوقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا, االله 

التـي ترتـب   سـننه مقدر من االله في. وهذا الرزق مذخور في هذا الكون . هذا حق . لكل مخلوق رزقا إن

ولكـن الـسماء   . ذهبا ولا فـضة  تمطرفلا يقعدن أحد عن السعي وقد علم أن السماء لا. النتاج على الجهد 

تطلبها هذه المخلوقات حسب سـنة االله التـي لا   حين.والأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات 

.ولا تتخلف أو تحيد , تحابي أحدا 

. والوصـف إلا أنه يختلف في النوع. د وكلاهما يحصل من عمل وجه, هو كسب طيب وكسب خبيث إنما

.وتختلف عاقبة المتاع بهذا وذاك 

والـسياق  . الأول التبليـغ وبين المتاع الحسن الذي ذكر في; ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ولا

لجو في الـسياق  التي تشارك في رسم ا, والموضوعيةالقرآني المحكم المتناسق لا تفوته هذه اللفتات الأسلوبية

.

أي أن يعبـدوه  . وحـده  لهالآيتان الكريمتان هما بدء تعريف الناس بربهم الحق الذي عليهم أن يدينواوهاتان

وهـذه المعرفـة   . يترك أحدا مـن رزقـه   لاوهو الرازق الذي, فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه . وحده 

.البشر للخالق الرازق العليم المحيط ولتعبيد;ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم 

الخلق وحكمته والبعث وإنكار الكفار له7:الثالثالدرس

والأرض السماواتفي خلق. وإطلاعهم على آثار قدرته وحكمته , يمضي السياق في تعريف البشر بربهم ثم

 ـالسياقيبرز منها. لحكمة كذلك خاصة ; بنظام خاص في أطوار أو آماد محكمة  ا مـا يناسـب البعـث    هن

:والحساب والعمل والجزاء



ولئن . أحسن عملا أيكمليبلوكم, وكان عرشه على الماء , وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام )

). .سحر مبينإلاإن هذا:إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا:قلت

بين النظام الـذي  للربطوهو يساق هنا. . في سورة يونس السماوات والأرض في ستة أيام تحدثنا عنه وخلق

.يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس 

).ليبلوكم أيكم أحسن عملا)

وما تفيده مـن أنـه   (الماءوكان عرشه على: (هنا في خلق السماوات والأرض هو الجملة المعترضةوالجديد

وكـان  ; انتهيا إليه كان هناك المـاء  الذيزهما إلى الوجود في شكلهماعند خلق السماوات والأرض أي إبرا

. .عرش االله سبحانه على الماء 

االله على هذا الماء عرشوأما كيف كان. وفي أية حالة من حالاته كان , وأين كان , كيف كان هذا الماء أما

فـي هـذا   , شيئا على مدلول الـنص  ديزيوليس لمفسر يدرك حدوده أن, فزيادات لم يتعرض لها النص . . 

.حدوده وفيالغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص

ولو كـان ظـاهر   حتى-" العلمية "لنا أن نتلمس للنصوص القرآنية مصداقا من النظريات التي تسمى وليس

كلما اهتدى, أسا على عقب رللانقلابقابلة دائما" العلمية "فالنظريات -النص يتفق مع النظرية وينطبق 

وهوكَانامٍ وأَي تَّةي سف ضالأَرو اتاومي خَلَق السالَّذشُهرلَئِن قُلْـتَ علاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباء لِيلَى الْمع

إِلَـى ولَئِن أَخَّرنَا عنْهم الْعذَاب) 7(هـذَا إِلاَّ سحر مبِين إِنواْمبعوثُون من بعد الْموت لَيقُولَن الَّذين كَفَرإِنَّكُم

يهِمأْتي موأَلاَ ي هبِسحا يم قُولُنلَّي ةوددعم ةأُمسلَي زِئُونتَهسي ا كَانُواْ بِهاقَ بِهِم محو منْهوفاً عرص8(م(

الفرض القديم الذي قامـت  منوامتحنوه فوجدوه أقرب إلى تفسير الظواهر الكونية, فرض جديد إلىالعلماء

وفرق . إلى الحقيقة التي يقررها أم لم يهتد العلماهتدى, والنص القرآني صادق بذاته . عليه النظرية الأولى 

وإن كانت دائما احتمالية وليست قطعية -ة فالحقيقة العلمية قابلة للتجرب. العلميةبين الحقيقة العلمية والنظرية

والتبـديل  للتغييروهي قابلة, النظرية العلمية فهي قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر أما-

. فلها طريق غير طريـق القـرآن   , القرآنومن ثم لا يحمل القرآن عليها ولا تحمل هي على. . والانقلاب 

.ومجال غير مجال القرآن 

القـرآن واليقـين   بهـذا للنصوص القرآنية هو هزيمة لجدية الإيمان" العلمية "موافقات من النظريات وتلمس

وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعـي  " بالعلم" هزيمة ناشئة من الفتنة. وأنه من لدن حكيم خبير , بصحة ما فيه 

الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبيق القـرآن  إلى دبيب فلينتبه.الذي لا يصدق ولا يوثق به إلا في دائرته 



المتقلبـة إن الإيمان الذي ينتظر كلمة العلم البشري! ويثبت الإيمان , ويخدم العقيدة القرآنيخدم" العلم"على 

العلمية توافقه أو تخالفه سـواء  والنظرياتإن القرآن هو الأصل! ليثبت لهو إيمان يحتاج إلى إعادة النظر فيه 

وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامـل  . مجال القرآن غيرالحقائق العلمية التجريبية فمجالهاأما . 

ووكل نفسه بتربية هذا العقل على الصحة والاسـتقامة , التي يصل إليها بتجاربه النتائجويصل إلى, حريته 

لهـذا العقـل أن   يكفلإقامة نظام للحياةكما عمل على. وتحريره من الوهم والأسطورة والخرافة , والسلامة

ويـصل  . يعمل في دائرته الخاصـة  ذلكثم تركه بعد. . وأن يعيش في سلام ونشاط , وأن يتحرر , يستقيم 

مثل أن المـاء  . لذكر شيء من الحقائق العلمية إلا نادرا يتعرضولم. إلى الحقائق الجزئية الواقعية بتجاربه 

ومثل أن جميع الأحياء أزواج حتى النبات الذي يلقح مـن . في جميع الأحياء تركالمشأصل الحياة والعنصر

النصوص القرآنية بهاالتي صرحت. وأمثال هذه الحقائق . . . فهو يحتوي على خلايا التذكير والتأنيث نفسه

.

:وتصريف الحياةةالعقيدمجال بناء. من هذا الاستطراد إلى النص القرآني نتملاه في مجاله الأصيل ونعود

). .أحسن عملاأيكمليبلوكم-وكان عرشه على الماء -وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام )

. . فيغنـي عنهـا   بعـدها وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما. . السماوات والأرض في ستة أيام خلق

وخلقكم وسـخر لكـم الأرض ومـا    , البشريالجنسلتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا, خلقها في هذا الأمد 

والـسياق  ). . ليبلوكم أيكم أحـسن عمـلا  . . (كله الكونوهو سبحانه مسيطر على. . يفيدكم من السماوات 

كان من أجل ابتلاء -مع سيطرة االله سبحانه على مقاليده -ستة أيام فييظهر كأن خلق السماوات والأرض

.تلاء ويشعر الناس بأهميتهم وبجدية ابتلائهم هذا الابليعظم.الإنسان 

كـذلك  الجـنس جهـز هـذا  , جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات بما يصلح لحياة هذا الجـنس  وكما

, جانبا اختياريا في حياتـه  لهوترك; وبنى فطرته على ذات القانون الذي يحكم الكون ; باستعدادات وطاقات 

وترك النـاس  , أو أن يتجه إلى الضلال فيمد االله له فيه , فيعينه االله عليه ويهديهيملك معه أن يتجه إلى الهدى

, ولكن يبلوهم ليظهر المكنـون مـن أفعـالهم    . يبلوهم لا للعلم فهو يعلم . عملاليبلوهم أيهم أحسن, يعملون 

والجـزاء عجيبـا   الحسابوثم يبدو التكذيب بالبعثومن.عليها كما اقتضت إرادة االله وعدله جزاءهمفيتلقوا

أصيل فـي نظـام الكـون    . والأرض السماواتبعدما يذكر أن الابتلاء مرتبط بتكوين. غريبا في هذا الجو 

.وسنن الوجود 

وهم يعجبـون لهـذه   , المكذبون به غير معقولين وغير مدركين للحقائق الكبيرة في تكوين هذا الوجودويبدو

:الحقائق وبها يفاجأون

. ).إن هذا إلا سحر مبين:إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا:تولئن قل)



!وما أكذبها في ظل هذا البيان الذي تقدمها , وما أغربها , أعجبها قولة فما

استعجال الكفار العذاب8:الرابعالدرس

فهـم  , الـدنيوي  العـذاب لةهو شأنهم في مسأ, وجهلهم بارتباطه بناموس الكون , في التكذيب بالبعث شأنهم

ولئن :(أن يتأخر عنهم فترة من الوقتالأزليةإذا ما اقتضت الحكمة, يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره 

وحاق بهـم مـا   , ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ? ما يحبسه :ليقولنأخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة

.(يستهزؤونكانوا به

التي يطلبونهـا  بالخوارقبعد أن يأتيهم رسولهم, لأولى تهلك بعذاب من عند االله يستأصلها كانت القرون القد

. ولجيل واحد من هـذه الأمـة   , الناس منذلك أنها كانت رسالات مؤقتة لأمة. ثم يمضون هم في التكذيب 

ن بها أكثـر ممـا آمـن    لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمتبقىولا, والمعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل 

.الجيل الذي شهدها أول مرة 

وكانـت المعجـزة التـي    , ولجميع الأقوام وجميع الأجيال, الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات فأما

, وتؤمن بها أجيال وأجيـال  , أجيال وأجيال تتدبرهاقابلة لأن, فهي قابلة للبقاء , صاحبتها معجزة غير مادية 

وأن يقع العذاب على أفراد منها فـي وقـت   . بعذاب الاستئصال الأمةقتضت الحكمة ألا تؤخذ هذهومن ثم ا

.فلم يعم فيهم عذاب الاستئصال , في الأمم الكتابية قبلها من اليهود والنصارى الحالوكذلك كان. . معلوم 

علـى الاختيـار   القـدرة و مـن المشركين في جهلهم بنواميس االله الخاصة بخلق الإنسان على هذا النحولكن

وفي جهلهـم  . والبلاء ينكرون البعث والنشاطوخلق السماوات والأرض على نحو يسمح له بالعمل; والاتجاه 

أي -إذا ما أخر عنهم إلى أمة من السنوات أو الأيـام  يتساءلونبسنن االله في الرسالات والمعجزات والعذاب

وهو يوم يـأتيهم لا يـصرف   . فلا يدركون حكمة االله ولا رحمته ?وما يؤخره ? يحبسهما-مجموعة منها 

:جزاء لاستهزائهم الذي يدل عليه سؤالهم واستهتارهم, بل يحيط بهم , عنهم

.يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ألا

ليـؤمن مـن يتهيـأ    . ي حكمة ورحمةوإذا ما أبطأ فه. عذاب االله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة إن

.للإيمان 

حـسن إسـلامهم   رجالكم آمن منهم من, فترة التأجيل التي صرف االله العذاب فيها عن مشركي قريش وفي

وهـذه وتلـك بعـض الحكـم     . . الإسلاموكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما بعد في. وأبلوا أحسن البلاء 

. .لا يعلمون العجولينكن البشر القاصرينول. الظاهرة واالله يعلم ما بطن 



الإيماننماذج لتقلب الإنسان أمام المفاجآت التي لا يضبطها إلا11-9:الخامسالدرس

لا يثبـت ولا  الـذي ,استعجال العذاب يجول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الإنساني العجيب وبمناسبة

:يستقيم إلا بالإيمان

ضـراء مـسته   بعـد ولـئن أذقنـاه نعمـاء   , سان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور أذقنا الإنولئن

أولئك لهم مغفرة وأجـر  , الصالحاتإلا الذين صبروا وعملوا. إنه لفرح فخور , ذهب السيئات عني :ليقولن

. .كبير 

; عليه ما يلابسه ويطغى,الذي يعيش في لحظته الحاضرة , صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر إنها

مع أنهـا  . بالنعمة بمجرد أن تنزع منه كفور,فهو يؤوس من الخير . فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي 

ويـصبر  ةلا يحتمـل فـي الـشد   . يجاوز الشدة إلى الرخاء أنوهو فرح بطر بمجرد. كانت هبة من االله له 

. .في فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزوالها حسابا ولا يقتصد ; فرجهويؤمل في رحمة االله ويرجو

). .إلا الذين صبروا)

وإباء أن يظهـر  تجلدافإن كثيرا من الناس يصبرون على الشدة, على النعمة كما صبروا على الشدة صبروا

. .ولا تبطر تغترولكن القلة هي التي تصبر على النعمة فلا, عليهم الضعف والخور 

). .الحاتوعملوا الص)

.وفي النعمة بالشكر والبر , في الشدة بالاحتمال والصبر . الحالين في

). .أولئك لهم مغفرة وأجر كبير)

.صبروا على الضراء وبما شكروا في السراء بما

كمـا  ; في الـشدة  الكافرالإيمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأسإن

; على سـواء فـي البأسـاء والنعمـاء     البشريوهو الذي يقيم القلب. عصمها من البطر الفاجر في الرخاء ي

. ولا يتنفج ويتعالى عندما تغمره النعماء . مطارق البأساء تحتفلا يتهاوى ويتهافت, ويربطه باالله في حاليه 

] .ص [ وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقول رسول االله. خيروكلا حالي المؤمن. 

تثبيت الرسول أمام شبهات الكفار12:السادسالدرس

اليؤوس الكفور الفرح الغافلوهم أفراد من هذا الإنسان القاصر-الجاهلون بحكمة الخلق وبسنن الكون أولئك

أن يكون الرسول ملكا أو أن يصاحبه ملك فيطلبونالذين لا يدركون حكمة إرسال الرسل من البشر-الفخور 



أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجون فـي  ! . . يكون للرسول كنز أنولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون; 

?ما تراك صانعا معهم أيها الرسول . . التكذيب والعناد

إنمـا  . معه ملك جاءلولا أنزل عليه كنز أو:فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا)

). .واالله على كل شيء وكيلأنت نذير 

من النفس البشرية أن المتوقعإنما يتلبس به أن, وهو ليس استفهاما خالصا . هنا تحمل معنى الاستفهام ولعل

السخيفة التي تكشف عن بعد كامـل عـن إدراك   الاقتراحاتوبهذه, وبهذا التعنت , تضيق صدرا بهذا الجهل 

وهل سيحملك هذا الضيق على أن تترك بعض -يا محمد -صدرك سيضيقفهل. طبيعة الرسالة ووظيفتها 

?كي لا يقابلوه بما اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيما أخبرتهم من قبل , لهم تبلغهما أنزل إليك فلا

:لن تترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قولهم هذا. كلا

). .إنما أنت نذير)

لَئِنأَذَقْنَوإِنَّه نْها منَاهعنَز ةً ثُممحنَّا رم انا الإِنْسؤُوسلَي 9(كَفُور (تْهساء مرض دعاء بمنَع أَذَقْنَاه لَئِنو قُـولَنلَي

 فَخُور لَفَرِح نِّي إِنَّهئَاتُ عيالس بإِلاَّ) 10(ذَهينالَّذلُواْ الصمعواْ وربةٌصرغْفم ملَه لَـئِكأُو اتالِحرأَجو  كَبِيـر

)11(

واالله : (فـأد واجبـك  - هؤلاءوأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال-كله أن تنذرهم فواجبك

). .على كل شيء وكيل

أنـت مـوكلا   ولست.ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون, يصرفهم كيف يشاء وفق سنته , الموكل بهم فهو

.إنما أنت نذير . بكفرهم أو إيمانهم 

مـن  ] ص ] االلهوما كان يعتور صـدر رسـول  ; الآية تشي بجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وهذه

; الذي هلك فيه العـشير والنـصير   الوقتفي, كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة . الضيق 

قلوب المؤمنين القلائل في هذه الجاهلية المحيطة علىوغشى الكرب] ص [ ة قلب رسول االله وغمرت الوحش

. .

, فيـه الطمأنينـة   وتسكب,بين كلمات الآية نحس جوا مكروبا تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة ومن

!وتريح الأعصاب والقلوب 



النارالقرآن وإسلامهم وإلا فهيتحدي الكفار لإثبات مصدر16-13:السابعالدرس

, عشر سور كـسوره  يفتروافتحدهم إذن أن. إن هذا القرآن مفترى :وقد قالوها مرارا. أخرى يقولونها وقولة

:وليستعينوا بمن يشاءون في هذا الافتراء

). كنتم صادقينإنااللهوادعوا من استطعتم من دون. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات :قل? أم يقولون افتراه )

.

?فما التحدي بعد ذلك بعشر سور , سبق أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس ولقد

ولكـن  . واحـدة  بسورةثم, ثم بعشر سور , بالقرآن كله :إن التحدي كان على الترتيب:المفسرون القدامىقال

وسـورة هـود   , فيها بسورة واحدة والتحديبل الظاهر أن سورة يونس سابقة. هذا الترتيب ليس عليه دليل 

الآيات في النزول ليس من الضروري أن يتبـع ترتيـب   ترتيبوحقيقة إن. لاحقة والتحدي فيها بعشر سور 

. إلا أن هذا يحتاج إلـى مـا يثبتـه    . بسورة سابقة أو لاحقة في النزول فتلحقفقد كانت تنزل الآية. السور 

.يجوز لاوالترتيب التحكمي في مثل هذا. يونس كانت بعد آية هود النزول ما يثبت أن آيةأسبابوليس في

-نفـسه طـويلا   فأجهـد ,علة )عشر سور(حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد ولقد

وأنه بالاستقراء يظهر أن السور التي, القرآنيإن المقصود بالتحدي هنا هو القصص:ليقول-رحمة االله عليه 

لأن تحـديهم  . . فتحـداهم بعـشر   . سورة هود كانت عشرا نزولكان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت

واحتياج المتحدي إلـى  , من تحديهم بعشر نظرا لتفرق القصص وتعدد أساليبه أكثربسورة واحدة فيه يعجزهم

الخ. . ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكى كالتيعشر سور

القائلين وظـروف  حالةوأن التحدي كان يلاحظ. أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد -واالله أعلم - ونحسب

. ائتوا بمثل هذا القرآن :فيقول مرة. محددةلأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة, القول 

التحدي فـي ذاتـه بالنـسبة لأي    لأن الغرض كان هو. زمني ترتيبدون. أو بعشر سور , أو ائتوا بسورة 

. فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا بمقـداره  . بعضه أو سورة منه على السواء أوكله. شيء من هذا القرآن 

هوإنما,ولا يلزم ترتيب . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . عن النوع لا عن المقدار كانوالعجز

لَّكفَلَعا يم ضعب أَنتَارِك كردص آئِقٌ بِهضو كى إِلَيقُولُواْوحا أَنتَيإِنَّم لَكم هعاء مج أَو كَنز هلَيلاَ أُنزِلَ علَو

يريلٌ نَذكو ءلَى كُلِّ شَيع اللّهقُلْ) 12(و اهافْتَر قُولُوني فَأْتُواْأَمو اتيفْتَرم هثْلرٍ موشْرِ ستُمبِعتَطَعنِ اسواْ معاد

)13(دونِ اللّه إِن كُنتُم صادقين من



فهـو الـذي   . هذه الحالـة  فيونوع ما يقولون عن هذا القرآن, الحالة التي يكون عليها المخاطبون مقتضى

بسات التي لم اليوم لا نملك تحديد الملاونحن.يجعل من المناسب أن يقال سورة أو عشر سور أو هذا القرآن 

.يذكرها لنا القرآن 

). .وادعوا من استطعتم من دون االله إن كنتم صادقين)

إن كنـتم  , مفتريـات وأتوا بعشر سور فقط. شركاءكم وفصحاءكم وبلغاءكم وشعراءكم وجنكم وإنسكم ادعوا

!صادقين في أن هذا القرآن مفترى من دون االله 

). .فإن لم يستجيبوا لكم)

! المتعـذرة  المهمـة لأنهم عاجزون عن أن يقدموا لكم عونا فـي هـذه  , روا على افتراء عشر سور يقدولم

!عجزكم بعدلأنكم لم تدعوهم لتستعينوا بهم إلا, وعجزتم أنتم بطبيعة الحال 

). .فاعلموا أنما أنزل بعلم االله)

متـضمنا  , الذي نزل به النحوله على هذاوعلم االله وحده هو الكفيل بأن ينز, وحده القادر على أن ينزله فهو

وما يـصلح  , وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم , البشرما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال

. . .لهم في نفوسهم وفي معاشهم 

. .لا إله إلا هو وأن

فلا بد أن يكون هنـاك  . ها االلهمستفاد كذلك من عجز آلهتكم عن تلبيتكم في تأليف عشر سور كالتي أنزلفهذا

.إله واحد هو القادر وحده على تنزيل هذا القرآن 

عنـد غيـر المكـابرين    واحداعلى هذا التقرير الذي لا مفر من الإقرار به بسؤال لا يحتمل إلا جواباويعقب

:سؤال. المتعنتين 

). .?فهل أنتم مسلمون )

.? سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم هذا التحدي والعجز ودلالته التي لا بعد

!!!ظلوا بعدها يكابرون ولكنهم



, منـافع وسـلطان   مـن كان الحق واضحا ولكنهم كانوا يخافون على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيالقد

. والعزةوتعبيد للناس كي لا يستجيبوا لداعي الحرية والكرامة والعدل لهـذا يعقـب   . . داعي لا إله إلا االله . 

:أمرهم فيقولعاقبةالسياق بما يناسب حالهم ويصور لهم

أولئك الذين ليس لهـم فـي   . من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون)

. .(يعملونوباطل ما كانوا, وحبط ما صنعوا فيها , الآخرة إلا النار 

القريبـة وذاتـه   منافعهسواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه به إلى. رته للجهد في هذه الأرض ثمإن

ويتمتع ; فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا , وحدهافمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها. المحدودة 

ولم يحـسب  , لآخرة شيئا لأنه لم يقدم ل, ولكن ليس له في الآخرة إلا النار - في أجل محدود-بها كما يريد 

من حبطـت  [ وحابط وزنولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها. فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا , حسابالها

المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى الهلاك المنتفخوهي صورة مناسبة للعمل] الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض 

!

ولدنياها. فيها جزاءهاوتنال, ا اليوم وشعوبا وأمما تعمل لهذه الدنيا نشهد في هذه الأرض أفرادونحن

)14(لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو فَهلْ أَنتُم مسلمون وأَنلَّم يستَجِيبواْ لَكُم فَاعلَمواْ أَنَّما أُنزِلِ بِعلْمِ اللّهفَإِن

مـن  :(سنة االله في هذه الأرضهيلأن هذه? لماذا :ب ولا أن نسألفلا يجوز أن نعج! ولدنياها انتفاخ , زينة

).وهم فيها لا يبخسونفيهاكان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم

ونفوسهم -نفس ما عملوه يعملواالتسليم بهذه السنة ونتائجها لا يجوز أن ينسينا أن هؤلاء كان يمكن أنولكن

وينالوا كـذلك  , زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئا فينالوا-االله في الكسب والمتاع تتطلع للآخرة وتراقب

. متاع الحياة الأخرى

. إلـى االله فيـه   الاتجـاه بل إنه هو هو مـع . العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل للحياة الدنيا إن

وتجعـل  , بل تزيد وتبـارك الجهـد والثمـر    ; من آثارهومراقبة االله في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص

إلا أن يكون الغرض من متاع الـدنيا  . الدنيا متاع الآخرة متاعثم تضيف إلى, الكسب طيبا والمتاع به طيبا 

وهـي ظـاهرة   . بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين , مردية لا في الأخرى فحسب وهذه.هو الشهوات الحرام 

القرون مداروعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على. في حياة الأفراد والأممفي حياة

.

تثبيت النبي على الحق وشاهد على الحق17:الثامنالدرس



هذا القرآن الذي وإلى;وما جاءه من الحق ] ص [ ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين من رسول االله بعد

يلتفـت الـسياق   . كتاب موسى من قبله لهكما يشهد; وأنه مرسل من عنده , نة من ربه يشهد له بأنه على بي

ذلك ليثبت بهذه الالتفاتة قلب رسـول االله  . ورسالته وبدعوته]ص [ إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالنبي 

وليعرضهم في مـشهد  ; ثم ليوعد الذين يكفرون به من أحزاب المشركين بالنار . معهوالقلة المؤمنة] ص [ 

المتبجحـين  هـؤلاء وليقـرر أن ; العذاب يوم القيامة يجلله الخزي والعار جزاء العتو والاستكبار مشاهدمن

من أن يجدوا لهم من دون االله أولياء وأعجز;المعاندين في الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب االله , بالباطل 

; وليعقد بينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة . .)لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. .(

:وفي موقفهما وحالهما في الدنيا وفي الآخرة سواء, في طبيعتهما الفريقينتصور الفارق البعيد بين

, أولئك يؤمنون بـه  ? ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة, ويتلوه شاهد منه , أفمن كان على بينة من ربه )

ولكن أكثـر النـاس لا   , الحق من ربك إنه,فلا تك في مرية منه , كفر به من الأحزاب فالنار موعده ومن ي

).يؤمنون

هؤلاء الذين كذبوا علـى  :الأشهادويقول; أولئك يعرضون على ربهم ; ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا )

. وهم بالآخرة هم كـافرون  , ويبغونها عوجا االلهسبيلالذين يصدون عن. ألا لعنة االله على الظالمين , ربهم 

ما كـانوا  . يضاعف لهم العذاب , وما كان لهم من دون االله من أولياء , الأرضأولئك لم يكونوا معجزين في

جرم لا.وضل عنهم ما كانوا يفترون , أولئك الذين خسروا أنفسهم . وما كانوا يبصرون , السمعيستطيعون

).لأخسرونأنهم في الآخرة هم ا

(خالدونإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها)

. .(? أفلا تذكرون? هل يستويان مثلا , مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع )

إن هذا كله يشي . . أيضاوتنوع اللفتات والإيقاعات, وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها , طول هذه الجملة إن

ويصور لنا حاجة الموقف إلى هذه ; الدعوة تاريخفي تلك الفترة الحرجة من, بما كانت تواجهه القلة المؤمنة 

وهو يواجه ذلـك الواقـع ويجاهـده    ; لنا طبيعة هذا القرآن الحركية يصوركما; المعركة التقريرية الإيحائية 

.جهادا كبيرا 

لَهـم  لَيسأُولَـئِك الَّذين) 15(فيها وهم فيها لاَ يبخَسون أَعمالَهميد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ إِلَيهِمكَان يرِمن

)16(ما كَانُواْ يعملُون وباطلٌفي الآخرة إِلاَّ النَّار وحبِطَ ما صنَعواْ فيها



تنزل فيها ليواجهها التيويواجه مثل تلك المواقف; ذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة هإن

يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون أن . قاعدونوالذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم. ويوجهها 

إن حقيقة هذا. . ا عن المعركة وبعيدا عن الحركة بعيد; الباردة الساكنة القعدةيجدوا من حقيقته شيئا في هذه

, لغيـر االله  العبوديـة وإن سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع, لا تتكشف للقاعدين أبدا القرآن

!والدينونة للطاغوت من دون االله 

, أولئك يؤمنون بـه  ? ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة, ويتلوه شاهد منه , أفمن كان على بينة من ربه )

ولكن أكثـر النـاس لا   , الحق من ربك إنه,فلا تك في مرية منه , ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 

). .يؤمنون

ويتلوه : (قوله تعالىوفي). .أفمن كان على بينة من ربه: (روايات شتى فيما هو المقصود بقوله تعالىوردت

هـو أن  -كما يبـدو لـي   -وأرجحها ). . منه(وفي)يتلوه(وفي)ربه):فيائروفي عائد هذه الضم). شاهد منه

وبالتبعية له كل من يؤمن بما جـاء  ] ص [ هو رسول االله )أفمن كان على بينة من ربه) :المقصود بقوله تعالى

 ـ . ورسالتهأي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته)ويتلوه شاهد منه: (وأن المقصود بقوله تعالى- به ذا وهـو ه

أي من قبل هذا الشاهد وهو القرآن -(قبلهومن. (القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي من االله لا يقدر عليه بشر 

أو بموافقة أصله لما جاء ; بما تضمنه من البشارة به سواء]ص [ يشهد كذلك بصدق النبي " كتاب موسى "; 

.به محمد من بعده 

مـن  , وربهم الكرامفي تصوير ما بين الرسل-القرآني في السورة يرجح هذا عندي هو وحدة التعبيروالذي

ويجدون بها ربهم في قلوبهم وجـودا  , إليهميستيقنون معها أن االله هو الذي يوحي, بينة يجدونها في أنفسهم 

 ـ : يقول لقومه-عليه السلام -فنوح . مستيقنا واضحا لا يخالجهم معه شك ولا ريبة ت يا قوم أرأيـتم إن كن

وصالح عليـه  . . ? أنلزمكموها وأنتم لها كارهون , من عنده فعميت عليكم رحمةعلى بينة من ربي وآتاني

مـن االله  ينصرنييا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن:ال: الكلمة ذاتهايقولالسلام

يا قـوم أرأيـتم إن كنـت    :قال) :كذلكولهاوشعيب عليه السلام يق. . فما تزيدونني غير تخسير ? إن عصيته 

تـصور  , عن حال واحدة للرسل الكرام مع ربهم موحدفهو تعبير). . ورزقني منه رزقا, على بينة من ربي 

ولصدق اتصال ربهـم بهـم   ; مستيقنة لحقيقة الألوهية في نفوسهم قلبيةحقيقة ما يجدونه في أنفسهم من رؤية

كما-التوحيد في التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصدا في سياق السورة وهذا . . أيضاعن طريق الوحي

شأن سائر الرسل عليهمع ربه ومع الوحي الذي تنزل] ص [ لإثبات أن شأن النبي -أسلفنا في التعريف بها 

عـه علـى   لتثبيته هو والقلة المؤمنة موكذلك]ص [ مما يبطل دعاوى المشركين المفتراة عليه ; الكرام قبله 

والذي أسلم عليه المسلمون من أتباع الرسل , به الرسل جميعا جاءفهو الحق الواحد الذي; الحق الذي معهم 

.جميعا 



حيث . . إيمانه ويقينه وصحةأفهذا النبي الذي تتضافر الأدلة والشواهد على صدقه:المعنى الكلي للآيةويكون

شاهد من ربه هو هذا القرآن -يتبع يقينه هذا أو-وحيث يتبعه . يجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه 

هو كتاب موسـى الـذي   , يقوم على تصديقه شاهد آخر قبله وحيث.الدال بخصائصه على مصدره الرباني 

]ص [ وهو يصدق رسول االله . ورحمة من االله تنزلت عليهم إسرائيلجاء إماما لقيادة بني

كتَاب موسى إَماماً ورحمةً أُولَـئِك يؤْمنُون بِه ومـن قَبلهنَة من ربه ويتْلُوه شَاهد منْه ومنكَان علَى بيأَفَمن

كْفُريةيري مف فَلاَ تَك هدعوم ابِ فَالنَّارزالأَح نم بِهنْهملَـكو كبن رقُّ مالْح النَّـاسِ لاَ إِنَّه أَكْثَر ن نُـونؤْمي
(17)

. التي يقوم عليها دين االله كلـه  الاعتقاديةكما يصدقه بما فيه من مطابقة للأصول, تضمنه من التبشير به بما

.

تناوئه من شتى فئـات  التيأفمن كان هذا شأنه يكون موضعا للتكذيب والكفر والعناد كما تفعل الأحزاب:يقول

. .من شتى الجهات المتضافرةإنه لأمر مستنكر إذن في مواجهة هذه الشواهد? المشركين

هؤلاء من جزاء في ينتظروما, يعرض مواقف الذين يؤمنون بهذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب ثم

أن فـلا يقلقهـم ش ـ  ; معه من الحـق  بماوالذين يؤمنون-] ص [ -ويعرج على تثبيت الرسول . الآخرة 

:الحينوهم كثرة الناس في ذلك, المكذبين الكافرين 

, الحق مـن ربـك   إنه,فلا تك في مرية منه , ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده , أولئك يؤمنون به )

). .ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

أفمن كان : (تعالىبقولهإذا كان المقصود)أولئك يؤمنون به: (وجد بعض المفسرين إشكالا في قوله تعالىوقد

تعنـي جماعـة   "فإن أولئـك  . . أسلفنا كما]ص [ هو شخص رسول االله )على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه

يعود علـى  )أولئك يؤمنون به(فالضمير في قوله تعالى . هناك إشكالولا. . يؤمنون بهذا الوحي وبتلك البينة 

فـلا . . فإنه يعود على القرآن كمـا أسـلفنا   )ومن قبله(تعالى الضمير في قوله وكذلك.وهو القرآن " شاهد"

هـو أول مـن   [ ص[ والرسول -أي بهذا الشاهد أي بهذا القرآن -)أولئك يؤمنون به: (في أن يقولإشكال

كـل آمـن بـاالله    . والمؤمنـون  ربهآمن الرسول بما أنزل إليه من: (ثم تبعه المؤمنون, آمن بما أنزل إليه 

وتـدمج معـه   ] ص [ والآية هنا تشير إلى رسول االله . .كما جاء في آية البقرة . . .)تبه ورسله وملائكته وك

.ولا إشكال فيه , وهو أمر مألوف في التعبير القرآني . . وبلغهم إياه هوالمؤمنين الذين آمنوا بما آمن به

). .ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده)



!سبحانه هو الذي قدره ودبره واالله, موعد لا يخلف وهو

). .ولكن أكثر الناس لا يؤمنون, إنه الحق من ربك , فلا تك في مرية منه )

هـذا التوجيـه   ولكـن -وهو على بينة من ربـه  -ولا امترى , فيما أوحي إليه ] ص [ شك رسول االله وما

مـن ضـيق وتعـب    ] ص ] اهللالرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي بما كان يخالج نفس رسـول 

وكذلك . التسرية عنه بهذا التوجيه والتثبيت إلىتحتاج كلها, ووحشة من جراء تجمد الدعوة وكثرة المعاندين 

.وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتنزل عليهم من ربهم الرحيم ضيقما كان يخالج قلوب القلة المسلمة من

الـصد  عليهـا ويتـآزر ; تواجه مثل تلك الحال فـي كـل مكـان    وهي ; أحوج طلائع البعث الإسلامي وما

; الماديـة والمعنويـة   صـورها والمطاردة بكـل ; والتعذيب والإيذاء , والسخرية والاستهزاء , والإعراض 

; وتسلط عليها أبشع ألوان الحرب وأنكدها ; وعالميةوتتضافر عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية

. . .هذه الحرب ومن يطاردونها هذه المطاردة يحاربونهاتنصب الرايات لمنثم تدق الطبول و

مـا  ! وكـل إيمـاءة   فيهاوبكل لمحة, وبكل إشارة , أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها ما

:أحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم

). .ولكن أكثر الناس لا يؤمنون, ن ربك إنه الحق م, فلا تك في مرية منه )

وسلامه من بينة من عليهمأحوجها إلى أن تجد في نفوسها ظلالا لما كان يجده الرسل الكرام صلوات االلهوما

بالمضي في الطريق مهما تكـن عقبـات   التزامومن; ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فيها لحظة , ربهم 

:الطريق

فمـا  ? عـصيته  إنم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينـصرني مـن االله  يا قوم أرأيت:قال

. .تزيدونني غير تخسير 

وسلامه علـيهم  االلهصلوات-هذه الطلائع تتصدى لمثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسل إن

إلـى  ] ص [ كهيئته يوم جاء رسول االله نالزمالقد استدار. . وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يجدون -جميعا 

التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها به من قبـل إبـراهيم   بجاهليتهافواجهته; البشرية كلها بهذا الدين 

وسـائر , ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وعيـسى  وإسحاقوإسماعيل

! النبيين

فـي الأرض  أربابـا ولكنهـا تقـيم النـاس   . أولا تعترف -سبحانه -رف بوجود االله الجاهلية التي تعتإنها

ما يجعل دينونتهم لهذه الأربـاب لا  والأوضاعويشرعون لهم من القيم والتقاليد; يحكمونهم بغير ما أنزل االله 



أوضـاعهم  أن ينحوا هـذه الأربـاب الأرضـية عـن حيـاتهم و     كافةثم هي الدعوة الإسلامية للناس. . الله 

. ويدينون لـه وحـده   ; وأن يعودوا إلى االله وحده يتخذونه ربا لا أرباب معه , ومجتمعاتهم وقيمهم وشرائعهم

بـين  القاسـية ثم هي بعد هذه وتلك المعركـة . . ولا يطيعون إلا أمره ونهيه , إلا شرعه ونهجه يتبعونفلا

الطواغيت في أرجاء الأرض وهذهالبعث الإسلاميوبين طلائع. وبين الجاهلية والإسلام , الشرك والتوحيد 

!والأصنام 

وهذا بعـض  . . الأوان هذاثم لا بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثلومن

ويواجه مثل تلـك المواقـف   . هذه المعركة مثلإن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض:(ما نعنيه حين نقول

يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسـة  الذينوإن, تنزل فيها ليواجهها ويوجهها التي

وبعيـدا  , بعيدا عن المعركة, أن يجدوا من حقيقته شيئا في هذه القعدة الباردة الساكنة يملكونبيانية أو فنية لا

. . .).عن الحركة 

المؤمنيني الكفار في الآخرة في مقابل فوزمشهد خسارة وخز24-18:التاسعالدرس

علـى االله سـبحانه   ويكذبون,ويزعمون أنه مفترى من دون االله ; يمضي السياق يواجه الذين يكفرون به ثم

سـواء  . يفترون على االله الكـذب  الذينوذلك في مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه] ص [ وعلى رسوله 

أو بدعواهم في الربوبية الأرضـية وهـي مـن    . شركاء الله بادعائهمأو, لكتاب إن االله لم ينزل هذا ا:بقولهم

.النص هنا الإشارة لتشمل كل ما يوصف بأنه كذب على االله يجمل. .خصائص الألوهية 

الآخـر  الجانـب وفـي . يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهير بهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء

الأعمـى والأصـم والبـصير    :مثلاويضرب للفريقين. ن إلى ربهم وما ينتظرهم من نعيم المؤمنون المطمئنو

:والسميع

هؤلاء الذين كذبوا علـى  :الأشهادويقول, أولئك يعرضون على ربهم ? ومن أظلم ممن افترى على االله كذبا )

. وهم بالآخرة هم كـافرون  , االله ويبغونها عوجا سبيلالذين يصدون عن. ألا لعنة االله على الظالمين . ربهم 

كانواما, يضاعف لهم العذاب , وما كان لهم من دون االله من أولياء , الأرضأولئك لم يكونوا معجزين في

نموونضرعي لَـئِكباً أُوكَذ لَى اللّهى عنِ افْتَرمم لَىأَظْلَمـؤُلاء الَّعه ادقُولُ الأَشْهيو هِمبلَـى رواْ عكَذَب ينذ

هِمبر ينلَى الظَّالِمع نَةُ اللّه18(أَلاَ لَع (وندصي يننالَّذع  ونركَـاف مه ةرم بِالآخهجاً ووا عغُونَهبيو بِيلِ اللّهس

)19(



لا جـرم  , يفتـرون  واكانأولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما. السمع وما كانوا يبصرون يستطيعون

أولئك أصحاب الجنـة  , وأخبتوا إلى ربهم الصالحاتإن الذين آمنوا وعملوا. أنهم في الآخرة هم الأخسرون 

).?أفلا تذكرون ? هل يستويان مثلا . والأصم والبصير والسميع كالأعمىمثل الفريقين. هم فيها خالدون 

بال حـين يكـون هـذا    فما.للحقيقة ولمن يفتري عليه الكذب وظلم, افتراء الكذب في ذاته جريمة نكراء إن

?الافتراء على االله 

).هؤلاء الذين كذبوا على ربهم:ويقول الأشهاد, أولئك يعرضون على ربهم )

لا على أحد آخر )على ربهم) ?وعلى من ). . هؤلاء الذين كذبوا). . (هؤلاء:(بالإشارة. التشهير والتشنيع إنه

:المناسبة لشناعة الجريمةاللعنةتعقبها, ضيحة هو الذي يرتسم في هذا المشهد إن جو الف! 

). .ألا لعنة االله على الظالمين)

فهـو الخـزي   . أجمعـون أو هم النـاس , والأشهاد هم الملائكة والرسل والمؤمنون . الأشهاد كذلك يقولها

في شأنهم إلى جانب ذلـك الخـزي   سبحانهأو هو قرار االله! في ساحة العرض الحاشدة -إذن -والتشهير 

:والتشهير على رؤوس الأشهاد

). .ألا لعنة االله على الظالمين)

.وهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليصدوا عن سبيل االله . هم المشركون والظالمون

). .ويبغونها عوجا)

يريـدون الطريـق أو   . وانحرافـا جا والتـواء إنما يريدونها عو, يريدون الاستقامة ولا الخطة المستقيمة فلا

مـرتين للتوكيـد   )هـم (ويكرر)وهم بالآخرة هم كافرون) . .كلها بمعنى . . يريدون الحياة أويريدون الأمور 

. التشهيروتثبيت الجريمة وإبرازها في مقام

يعدلون عـن اسـتقامة   حينإنما يريدون الحياة كلها عوجا-وهم الظالمون -سبحانه -يشركون باالله والذين

وفي كل جانـب  , كل جانب من جوانب النفس فيإلا العوج-سبحانه -وما تنتج الدينونة لغير االله . الإسلام 

.من جوانب الحياة 

وتنـشئ فـي   . الكرامة علىعبودية الناس لغير االله سبحانه تنشئ في نفوسهم الذلة وقد أراد االله أن يقيمهاإن

وتحول جهود الناس إلـى عبـث فـي تأليـه     . والعدلوقد أراد االله أن يقيمها على القسطالحياة الظلم والبغي

ولما كانـت  . فيها دائما لتكبر حتى تملأ مكان الرب الحقيقي والنفخ,الأرباب الأرضية والطبل حولها والزمر 



فـي ها المساكين يظلونفإن عباد, صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملأ فراغ الرب الحقيقي ذاتهاهذه الأرباب في

ويضربون حولهـا  , والأنظارويسلطون عليها الأضواء, وهم مقعد مقيم ينفخون فيها ليل نهار , نصب دائب 

البشري كله من الإنتاج المثمر للحياة إلـى هـذا   الجهدحتى يستحيل, بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح 

!?فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء . . المقيم المقعد الهمالكد البائس النكد وإلى هذا

). .أولئك)

.المبعدون الملعونون البعداء

). .لم يكونوا معجزين في الأرض)

. .ولو شاء لأخذهم بالعذاب في الدنيا , يكن أمرهم معجزا الله فلم

). .وما كان لهم من دون االله من أولياء)

:الآخرةوعذابليستوفوا عذاب الدنيا, إنما تركهم لعذاب الآخرة . أو يمنعونهم من االلهينصرونهم

). .يضاعف لهم العذاب)

:كأن لم يكن لهم سمع ولا بصر; عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر فقد

). .ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون)

). .أولئك الذين خسروا أنفسهم)

فأضاعوها فـي  أنفسهمفالذي يخسر نفسه لا يفيد شيئا مما كسب غيرها وأولئك خسروا, أفدح الخسارة وهي

كما تتمثـل فـي   . لغير االله من العبيد الدينونةلم يحسوا بكرامتهم الآدمية التي تتمثل في الارتفاع عن, الدنيا 

, ذلك حين كفروا بـالآخرة  و. إلى ما هو أرقى وأسمى -المتاع بها مع-الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع 

وبهـذا , وخسروا أنفسهم في الآخرة بهذا الخزي الذي ينـالهم  . غير متوقعين لقاءه ربهموحين كذبوا على

. .الذي ينتظرهم العذاب

). .وضل عنهم ما كانوا يفترون)

.تبدد وذهب وضاع فقد.عنهم فلم يهتد إليهم ولم يجتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على االله غاب

). .لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون)



.وقد أضاعوا أنفسهم دنيا وأخرى . لا تعدل خسارتهم خسارة الذين

إليـه لا يـشكون   الساكنونالمطمئنون إلى ربهم الواثقون به, الجانب الآخر أهل الإيمان والعمل الصالح وفي

:ولا يقلقون

). .خالدونفيهاأولئك أصحاب الجنة هم, وأخبتوا إلى ربهم . لصالحات إن الذين آمنوا وعملوا ا)

وركونه إليه واطمئنانه , وهي تصور حال المؤمن مع ربه. . الطمأنينة والاستقرار والثقة والتسليم والإخبات

:ورضاهوأمنه واستقراره, وهدوء نفسه وسكون قلبه , لكل ما يأتي به 

). .?هل يستويان مثلا . الأصم والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى و)

والذي يعطـل  - يسمعوالفريق الأول كالأعمى لا يرى وكالأصم لا. حسية تتجسم فيها حالة الفريقين صورة

ليدرك ويتدبر فكأنما , والعقل للقلبوهي أن تكون أدوات موصلة, حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها 

فيهديـه بـصره   , كالبصير يرى وكالسميع يـسمع  الثانيوالفريق-لجوارح والحواس هو محروم من تلك ا

.وسمعه 

). . .?هل يستويان مثلا )

.بعد الصورة المجسمة لا يحتاج إلى إجابة لأنها إجابة مقررة سؤال

). .أفلا تذكرون)

. . التفكيرتضيفهي بديهية لا تق. في وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكر فالقضية

التي تحتاج لجدل فكري القضاياأن ينقل. . وظيفة التصوير الذي يغلب في الأسلوب القرآني في التعبير وتلك

. . والتذكيرإلى بديهيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر

نأُولَـئِكم ملَه ا كَانمضِ وي الأَرف جِزِينعكُونُواْ مي ونِلَمدـا كَـانُواْ   اللّهم ذَابالْع مفُ لَهاعضاء يلِيأَو نم

ونيعتَطسيعمالس ونرصبا كَانُواْ يم20(و (ْوارخَس ينالَّذ لَـئِكأُومهأَنفُس  ونفْتَـرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو)21 (

مأَنَّه مريلاَ جفه ةرالآخ ونرالأَخْس لُواْ) 22(ممعنُواْ وآم ينالَّذ إِناتالِحالص   لَــئِكأُو هِـمبتُواْ إِلَى رأَخْبو

مه نَّةالج ابحاأَصيهف ون23(خَالِد (مالأَصى ومنِ كَالأَعثَلُ الْفَرِيقَييرِمصالْبوانِ متَوِيسلْ ييعِ همالسثَلاً أَفَـلاَ  و

 ون24(تَذَكَّر(

مشاهد ولقطات من قصة نوح عليه السلام:الموضوع49-25:الثانيةالوحدة



لَقَدو بِينم يرنَذ إِنِّي لَكُم هملْنَا نُوحاً إِلَى قَوس25(أَر(

الوحدةمقدمة

الكبـرى التـي   للحقائقإنما جاء مصداقا,ولكنه لم يجيء فيها مستقلا ; في هذه السورة هو قوامها القصص

كتاب أحكمت آياته ثم فـصلت مـن لـدن    ) :والتي أجملها السياق في مطلع السورة. جاءت السورة لتقريرها 

يمـتعكم متاعـا   , وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه , وبشير نذيرألا تعبدوا إلا االله إنني لكم منه, حكيم خبير 

إلـى االله  , وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير , كل ذي فضل فضله ؤتوي,حسنا إلى أجل مسمى 

). .وهو على كل شيء قدير. مرجعكم

وفـي  , والأرضجولات في ملكوت السماوات. تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق وقد

الأرض وأطواء التاريخ مـع  جنباتفيثم أخذ في هذه الجولة الجديدة . . وفي ساحة الحشر , جنبات النفس 

.الجاهلية على مدار القرون مواجهةيستعرض حركة العقيدة الإسلامية في. . قصص الماضين 

حقـائق وهو يتضمن الجـدل حـول  -وبخاصة قصة نوح والطوفان -هنا مفصل بعض الشيء والقصص

, هـم المكـذبون   المكذبونوكأنما, رها والتي يجيء كل رسول لتقري, العقيدة التي وردت في مطلع السورة 

.وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ , وكأنما طبيعتهم واحدة 

بإبراهيم في الطريق ويلم,ثم صالح , ثم هود , فيبدأ بنوح , القصص في هذه السورة خط سير التاريخ ويتبع

لأنه يذكر التالين بمصير السالفين , خيالتاريويشير إلى الخط. . ثم إشارة إلى موسى , ثم شعيب , إلى لوط 

:على التوالي بهذا الترتيب

:وأوله في التاريخ. أول هذا القصص في السياق . بقصة نوح مع قومه ونبدأ

بين نوح وقومه عندما بلغهم دعوته34-25:الأولالدرس

. .عليكم عذاب يوم أليم أخافإني, ألا تعبدوا إلا االله . إني لكم نذير مبين . أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد

أحكمت آياته ثم فـصلت  الذيوالتي تضمنها الكتاب] ص [ تكاد تكون الألفاظ ذاتها التي أرسل بها محمد إنها

الرئيسي الواحد مقصودة في السياق لتقريـر  المعنىوهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن. من لدن حكيم خبير 

وذلك مع تقدير أن المحكي هنـا هـو   . ألفاظ التعبير عن معانيها لتتوحدحتى, قيدة وحدة الرسالة ووحدة الع

. فنحن لا ندري بأية لغة كان نوح يعبر. وهو الأرجح . لا ألفاظه -عليه السلام - نوحمعنى ما قاله



). .إني لكم نذير مبين:ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه)

وكأنمـا  . حكاية ماضية لاالقرآني يحيي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرةلأن التعبير . . . إني :يقل قالولم

أخرى أنه يلخص وظيفة الرسـالة كلهـا   ناحيةومن, هذا من ناحية . هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع 

:ويترجمها إلى حقيقة واحدة

). .إني لكم نذير مبين)

.السامعين أقوى في تحديد هدف الرسالة وإبرازه في وجدانوهو

:أخرى يبلور مضمون الرسالة في حقيقة جديدةومرة

. .تعبدوا إلا االله ألا

?ولماذا . وقوام الإنذار , هو قوام الرسالة فهذا

). .إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم)

. .في هذه الكلمات القصار , الإبلاغ ويتم الإنذار فيتم

. في ذلك اليـوم  المألومونإنما هم-! مألوم :اسم مفعول أصله-والأليم . إنما هو مؤلم . ليس أليما واليوم

?فما بال من فيه , شاعر به , محمل بالألم بأنهلتصوير اليوم ذاته, ولكن التعبير يختار هذه الصيغة هنا 

, أراذلنا بادي الـرأي  هم الذينوما نراك اتبعك إلا, ما نراك إلا بشرا مثلنا :فقال الملأ الذين كفروا من قومه)

). .بل نظنكم كاذبين, وما نرى لكم علينا من فضل 

ما نراك :الملأ من قريشردوهو يكاد يكون. . كبار القوم المتصدرين . . الملأ . . رد العلية المتكبرين ذلك

بـل  , مـن فـضل   وما نرى لكم علينا-الرأي بادي-وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا , إلا بشرا مثلنا 

.نظنكم كاذبين 

! المتعافيوالاستقبال الغبي الجاهل, والكبرياء ذاتها , والاتهامات ذاتها , ذاتها الشبهات

فإن تكن رسالة ; االلهأن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة:الشبهة التي وقرت في نفوس جهال البشرإنها

بهذا المخلوق الذي اسـتخلفه االله فـي   الثقةمصدرها عدم, وهي شبهه جاهلة. فليحملها ملك أو مخلوق آخر 

الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد يكونلا بد أن, وهي وظيفة خطيرة ضخمة , أرضه 



وهو,باختيار االله لهم , القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة جنسهوأودع في, والطاقة 

.لم بما أودع في كيانهم الخاص من خصائص هذا الجنس في عمومه أع

(26) أَلِيمٍلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ اللّه إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍأَن

بين هؤلاء الملأ الكبراء فـي  منفلم لا يكون, هي أنه إذا كان االله يختار رسولا . أخرى جاهلة كذلك وشبهة

والتي مـن أجلهـا اسـتحق    , لهذا المخلوق الإنساني الحقيقيةوهو جهل بالقيم? المتسلطين العالين , م قومه

وهذه القيم لا . حمل رسالة االله بخصوصيته في المختارين من صفوفه واستحق,الخلافة في الأرض بعمومه 

الأعلى بالملأواستعدادها للاتصال, إنما هي في صميم النفس , أو جاه أو استطالة في الأرض بمالعلاقة لها

. . . أدائها ومقدرة على إبلاغها علىواحتمال للأمانة وصبر, بما فيها من صفاء وتفتح وقدرة على التلقي , 

!لها بمال أو جاه أو استعلاء علاقةوهي صفات لا. . إلى آخر صفات النبوة الكريمة 

, الخصائص العلويـة  هذهبي تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤيةكالملأ من قوم كل ن, الملأ من قوم نوح ولكن

فإن كانت فهـي لأمثـالهم   . لبشر تكونوهي في زعمهم لا. فلا يدركون مبررا لاختصاص الرسل بالرسالة 

!من الوجهاء العالين في الأرض 

). .ما نراك إلا بشرا مثلنا)

:أما الأخرى فأدهى. . واحدة هذه

)!!بادي الرأي, ك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبع)

! يؤتوا المال والسلطان لمكما ينظر الكبراء دائما إلى الآخرين الذين). . أراذل(يسمون الفقراء من الناسوهم

إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر النـاس مـن   أقربلأنهم بفطرتهم; وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا 

ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والتـرف  . قاهر عال على الأعلياء واحدوتصل القلوب بإله, اء العبودية للكبر

مكانـة  عليهمولأنهم لا يخافون من العقيدة في االله أن تضيع; والمظاهر عن الاستجابة المصالحولم تعوقها, 

صـور الوثنيـة الدينونـة    وأول.مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شـتى صـورها   

فرسـالات  . بهذا كله الله وحـده دون شـريك   الاتجاهوالعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من

, ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائما . في كل طور وفي كل أرض للبشرالتوحيد هي حركات التحرير الحقيقية

.اتهام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير ويحاولون تشويهها و; الجماهيرويصدون عنها

). .وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي)



. المؤمنينوهذه تهمة كذلك توجه دائما من الملأ العالين لجموع. . دون ترو ولا تفكير أي أنها لا تتـروى  . 

, ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا نهجها , واندفاعها هااتباعومن ثم فهي متهمة في. ولا تفكر في اتباع الدعوات 

ولا أن; فما يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا إيمـان الأراذل  , كان الأراذل يؤمنون فإذا.ولا أن يسلكوا طريقها 

!الأراذل يؤمنون يدعوا

). .وما نرى لكم علينا من فضل)

أو أعـرف  , الهـدى م علينا من فضل يجعلكم أقرب إلىما نرى لك! الداعي بمن تبعوه من الأراذل يدمجون

وهم يقيسون الأمـور ذلـك   ! أنتم إليه تسبقوناولم, فلو كان ما معكم خيرا وصوابا لاهتدينا إليه . بالصواب 

فـذو المـال   . . والمعرفة بالسلطان , والفهم بالجاه , بالمال الفضلقياس. القياس الخاطيء الذي تحدثنا عنه 

عقيـدة هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود دائما حين تغيب!!! وذو السلطان أعرف . أفهمذو الجاهو. أفضل 

تقاليد الوثنية في صورةوإلى,فترتد البشرية إلى عهود الجاهلية , أو تضعف آثارها , التوحيد عن المجتمع 

ومـا  الرأْيِوما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذين هم أَراذلُنَا باديمثْلَنَاإِلاَّ بشَراًالْملأُ الَّذين كَفَرواْ من قومه ما نَراك فَقَالَ

بِينكَاذ لْ نَظُنُّكُملٍ بن فَضنَا ملَيع ى لَكُم(27) نَريبن رم نَةيلَى بإِن كُنتُ ع تُمأَيمِ أَرا قَوي قَالَ يآتَـانـةً  ومحر

)28(لَها كَارِهون وأَنتُممن عنده فَعميتْ علَيكُم أَنُلْزِمكُموها

, للبشرية من غير شـك  انتكاسةوهي. وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب . صورها الكثيرة من

وتلقى الرسالة من السماء , في الأرض الخلافة واستحق,لأنها تصغر من القيم التي بها صار الإنسان إنسانا 

!العضلية الفيزيقية الحيوانيةوترجع به إلى قيم أقرب إلى; 

). . .بل نظنكم كاذبين)

. ولكنهم على طريقة طبقتهم. التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه وهي  . " . الأرستقراطية " 

لأن اليقين الجازم في القول والاتجـاه مـن   (! نظنكمبل! " (رستقراط بالأ"يلقونها في أسلوب التحفظ اللائق . 

!التي يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون - الرأيبادي-طبيعة الجماهير المندفعة 

المدعية المنتفخـة  المتعاظمة,لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب , النموذج المتكرر من عهد نوح إنه

!!اج والأمخاخ الأود

وفي ثقته بالحق استعلائهفي سماحة النبي وفي, الاتهام والإعراض والاستكبار -عليه السلام -نوح ويتلقى

فـلا  . أمامه واستقامة منهجه في شعوره طريقهوفي وضوح; واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله , الذي جاء به 



ولا يحاول أن يخلع على نفسه مظهـرا غيـر   , دعي كما ادعوا يولا,ولا يتهم كما اتهموا , يشتم كما شتموا 

. .غير طبيعتها شيئاحقيقته ولا على رسالته

وأنـتم لهـا   أنلزمكموها.وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم , يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي :قال

, إنهم ملاقو ربهم , أن بطارد الذين آمنوا ماو,ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على االله ? كارهون 

عنـدي  :ولا أقول لكـم ? ينصرني من االله إن طردتهم أفلا تذكرون منويا قوم. ولكني أراكم قوما تجهلون 

أعلم االله.لن يؤتيهم االله خيرا :ولاأقول للذين تزدري أعينكم, إني ملك :ولا أقول, الغيب أعلمولا, خزائن االله 

. .إني إذن لمن الظالمين , سهم بما في أنف

مـا نـراك   : (فتقولونتعترضونإنكم. ونسبة نفسه إليهم , في سماحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه ). . يا قوم)

وهـي  . بين في نفسي مستيقن في شـعوري  , بربيفما يكون رأيكم إن كنت على اتصال). . إلا بشرا مثلنا

أو آتاني مـن الخـصائص مـا    , من عنده باختياري للرسالة رحمةآتانيوإن كان االله . خاصية لم توهبوها 

مارأيكم رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيـت علـيكم   -رحمة ولا شك عظيمة وهذه-أستحق به حمل الرسالة 

لـي  كانإنه ما)? أنلزمكموها .(وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها , غير متهيئين لإدراكها لأنكم,خفاء عماية 

)!وأنتم لها كارهون(أنا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لها والإيمان بها وما 

, علـيهم  الخفيـة يتلطف نوح في توجيه أنظارهم ولمس وجدانهم وإثـارة حـساسيتهم لإدراك القـيم   وهكذا

الأمـر لـيس موكـولا إلـى     بـأن ويبصرهم:والخصائص التي يغفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار لها

مبدأ الاختيار في العقيـدة  . ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم القويم الوقتوفي. التي يقيسون بها طحيةالسالظواهر

!لا بالقهر والسلطان والاستعلاء , والتدبر بالنظروالاقتناع, 

ولكنـي  , إنهم ملاقو ربهـم  , آمنواوما أنا بطارد الذين, إن أجري إلا على االله , قوم لا أسألكم عليه مالا ويا

.أراكم قوما تجهلون 

إنني لا أطلـب مـالا   . يؤمنواوليس لي عند الناس إلا أن, قوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم فآمنوا يا

ومن يـستغن عـن   . . فالناس كلهم عندي سواء ; حتى أكون حفيا بالأثرياء غير حفي بالفقراء, على الدعوة 

. . غنياءمال الناس يتساو عنده الفقراء والأ

). .إن أجري إلا على االله)

.وحده دون سواه عليه

). .وما أنا بطارد الذين آمنوا)



لأنهـم  , بـه  الإيمـان حتى يفكروا هم فـي , من هذا الرد أنهم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله ونفهم

فهذا لا يكون , لست بطاردهم -!واحد طريقأو أن يكونوا وإياهم على, يستنكفون أن يلتقوا عنده بالأراذل 

:ليلالقد آمنوا وأمرهم بعد ذلك إلى االله. مني 

). .ولكني أراكم قوما تجهلون. . (ملاقوا ربهم إنهم

.كلهم إلى االله الناسوتجهلون أن مرد. القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان االله تجهلون

). .?أفلا تذكرون . ردتهم ويا قوم من ينصرني من االله إن ط)

ويـزنهم  . بقـيم أخـرى   الناسهناك االله يقوم. رب الضعفاء والأقوياء . رب الفقراء والأغنياء . االله فهناك

.ورعايته االلهفهؤلاء المؤمنون في حماية. هو الإيمان . بميزان واحد 

). .?ويا قوم من ينصرني من االله إن طردتهم )

وأقـررت  -عليه أكرموهم-وبغيت على المؤمنين من عباده , إن أنا أخللت بموازينه يعصمني من االله من

?القيم الأرضية الزائفة التي أرسلني االله لأعدلها لا لأتبعها 

). .?أفلا تذكرون )

?أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القويمة وقد

. الزائفـة  العرضيةوكل طلاء وكل قيمة من تلك القيميقدم لهم شخصه ورسالته مجردين عن كل زخرف ثم

, بتخليـه عنهـا   , القيم الظاهرية أمامهمويزدري, ليقرر لهم القيم الحقيقية , يقدمها لهم في معرض التذكير 

فليتقدم إليها مجردة خالـصة  , بدون ادعاء , بدون زخرف , بقيمها,فمن شاء الرسالة كما هي . وتجرده منها 

:الله

. .)ولا أقول لكم عندي خزائن االله )

. . .الثراء أو القدرة على الإثراء فأدعي

). .ولا أعلم الغيب)

. .قدرة ليست للبشر أو صلة باالله غير صلة الرسالة فأدعي

). .إني ملك:ولا أقول)



أَراكُـم  ولَـكنِّيأَنَاْ بِطَارِد الَّذين آمنُواْ إِنَّهم ملاَقُو ربهِموماقَومِ لا أَسأَلُكُم علَيه مالاً إِن أَجرِي إِلاَّ علَى اللّهويا

 لُونهماً تَج29(قَو (ني منرنصن يمِ ما قَويواللّه ونأَفَلاَ تَذَكَّر مدتُّهإِن طَر)30(

. .عليكم بذاتيوأفضل نفسي, عينكم صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنكم لأرتفع في أفأدعي

). .ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم االله خيرا)

.أو مسايرة لتقديركم الأرضي وقيمكم العرضية , لكبريائكم إرضاء

). .االله أعلم بما في أنفسهم)

. . خيرااللهوإلى الرجاء في أن يؤتيهم ا, وظاهرهم يدعو إلى التكريم , لي إلا ظاهرهم فليس

. .إذن لمن الظالمين إني

فأعرضها لغـضب  لنفسيوالظالمين; الظالمين للحق وقد جئت أبلغه . ادعيت أية دعوى من هذه الدعاوي إن

.والظالمين للناس فأنزلهم غير ما أنزلهم االله ; االله 

يتطلبها الملأ من مصطنعةالةعن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل ه-عليه السلام -ينفي نوح وهكذا

العظيمة التي لا تحتاج إلى مزيد من تلـك  حقيقتهاويتقدم إليهم بها مجردة إلا من. قومه في الرسول والرسالة 

مع سـماحة القـول ووده إلـى الحقيقـة المجـردة      , وقوته الحقويردهم في نصاعة. الأعراض السطحية 

بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استرضاء على حساب الرسالة . ها على هداخطةويتخذوا لأنفسهم, ليواجهوها 

أصحابودرسا في مواجهة, نموذجا للداعية , فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعا . البسيطةوحقيقتها

لا تنحنـي معهـا   التـي مع المودة, ودون ممالأة لهم , دون استرضاء لتصوراتهم , السلطان بالحق المجرد 

!الرؤوس 

قد -على عادة طبقتهم - فإذا هم; هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجة وعند

وإذا هم يتركـون  . للبرهان العقلي والفطري يذعنواوأن, واستكبروا أن تغلبهم الحجة , أخذتهم العزة بالإثم 

:الجدل إلى التحدي

. .(الصادقينفأتنا بما تعدنا إن كنت من, دالنا فأكثرت ج, يا نوح قد جادلتنا :قالوا)

شـكل الاسـتهانة   يأخـذ والخوف من غلبة الحق; والضعف يرتدي رداء القوة , العجز يلبس ثوب القدرة إنه

:والتحدي



). .فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين)

.ي وعيدك ولسنا نبال, بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك وأنزل

وإرشـادهم  , لهم الحقولا يقعده عن بيان, نوح فلا يخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الكريم أما

وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنـه  , أوعدهم بماإلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم

ويقـدر  , وهو الذي يدبر الأمـر كلـه   , ذاب فمن أمر االله العأما,وليس عليه إلا البلاغ , ليس سوى رسول 

إنـه . . وما يملك هو أن يردها أو يحولهـا  . . وسنته هي التي تنفذ , أو تأجيله العذابالمصلحة في تعجيل

يكذبونـه  القـوم فلا يقعده عن إبلاغه وبيانـه أن , وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة . رسول

:ويتحدونه

إن كان -أن أنصح لكم أردتإن-ولا ينفعكم نصحي . وما أنتم بمعجزين , إنما يأتيكم به االله إن شاء :الق)

). .هو ربكم وإليه ترجعون, االله يريد أن يغويكم 

لا . لكم من النصح بذلتمهما, فإن هذه السنة ستمضي فيكم , كانت سنة االله تقتضي أن تهلكوا بغوايتكم فإذا

,يجعل سنة االله تقتضي أن تضلوا بأنفسكمولكن لأن تصرفكم, سيصدكم عن الانتفاع بهذا النصح لأن االله 

يـؤْتيهم إِنِّي ملَك ولاَ أَقُولُ لِلَّذين تَزدرِي أَعينُكُم لَنأَقُولُأَقُولُ لَكُم عندي خَزآئِن اللّه ولاَ أَعلَم الْغَيب ولاَولاَ

فَأْتَنا بِمـا  جِدالَنَاقَالُواْ يا نُوح قَد جادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ) 31(الظَّالِمين لَّمنه خَيراً اللّه أَعلَم بِما في أَنفُسهِم إِنِّي إِذاًاللّ

 ينقادالص ننَا إِن كُنتَ مد32(تَع (َاقَالإِن شَاإِنَّم اللّه يكُم بِهأْتي جِزِينعا أَنتُم بِممء و)33(

; المدبر والمقدر لأمـركم كلـه   وهو,فأنتم دائما في قبضته , أنتم بمعجزين الله عن أن ينالكم ما يقدر لكم وما

:ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه

). .هو ربكم وإليه ترجعون)

التفات لنقاش كفار قريش35:الثانيالدرس

, هـذه القـصة   لمثلإلى استقبال مشركي قريش, يلتفت السياق لفتة عجيبة , ع من قصة نوح هذا المقطوعند

فيرد هذا القول قبل . القصص هذاودعواهم أن محمدا يفتري] ص [ التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول 

:أن يمضي في استكمال قصة نوح

). .بريء مما تجرمونوأنا, إن افتريته فعلي إجرامي :قل? أم يقولون افتراه )



وأنـا بـريء   , أن أرتكبه فمستبعدوأنا أعرف إنه إجرام, إن كنت فعلته فعلي تبعته :قل لهم, إجرام فالافتراء

.والتكذيب الشركمما تجرمون من تهمة الافتراء إلى جوار غيرها من

.في السياق هذاغرض منلأنها إنما جاءت لتأدية , الاعتراض لا يخالف سياق القصة في القرآن وهذا

أمر نوح بصنع السفينة37-36:الثالثالدرس

:مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره. يعرض مشهدا ثانيا ; يمضي السياق في قصة نوح ثم

واصنع الفلك بأعيننـا  , فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إلى نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي

. .إنهم مغرقون , تخاطبني في الذين ظلموا ولا, ووحينا 

!وانتهى الجدل , وانتهت الدعوة , انتهى الإنذار فقد

). .وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)

وهـو  , أوحى االله إلى نوح هكذا.أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه , المستعدة للإيمان قد آمنت فالقلوب

ولا عليك مما كانوا يفعلونـه  . في دعوة لا تفيد للمضيفلم يبق مجال, وأعلم بالممكن والممتنع , لم بعباده أع

:من كفر وتكذيب وتحد واستهزاء

). .فلا تبتئس بما كانوا يفعلون)

, شيء هم بضاريك بفمالا على نفسك, ولا تحفل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم , لا تحس بالبؤس والقلق أى

.ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم 

. .أمرهم فقد انتهى دع

). .واصنع الفلك بأعيننا ووحينا)

.وتعليمنا برعايتنا

). .إنهم مغرقون, ولا تخاطبني في الذين ظلموا )

قد ورد و-دعاء عليهم ولا,لا دعاء بهدايتهم . . فلا تخاطبني فيهم . تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم فقد

فمتى انتهى القضاء -كان بعد هذا الوحي اليأسوالمفهوم أن, في موضع آخر أنه حين يئس منهم دعا عليهم 

. .امتنع الدعاء 



أَم) 34(جعـون  أَن يغْوِيكُم هو ربكُـم وإِلَيـه تُر  يرِيدينفَعكُم نُصحي إِن أَردتُّ أَن أَنصح لَكُم إِن كَان اللّهولاَ

قُولُونأَنَاْيي وامرإِج لَيفَع تُهيقُلْ إِنِ افْتَر اهافْتَررِيءب ونمرا تُجمـن ) 35(مم نؤْملَن ي إِلَى نُوحٍ أَنَّه يأُوحو

كمقَو لُونفْعا كَانُواْ يبِم تَئِسفَلاَ تَب نآم ن قَد36(إِلاَّ م(نَعِواص يني الَّـذي فنبلاَ تُخَاطنَا ويحونَا ونيبِأَع الْفُلْك

)37(إِنَّهم مغْرقُون ظَلَمواْ

بين نوح وقومه أثناء صنع السفينة39-38:الرابعالدرس

:وجدالهمدعوتهموقد اعتزل القوم وترك, مشهد نوح يصنع الفلك :الثالث من مشاهد القصةوالمشهد

. كما تـسخرون  منكمإن تسخروا منا فإنا نسخر:قال:ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه)

). .فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

ماثلا لخيالنـا مـن   نراهفنحن. هو الذي يعطي المشهد حيويته وجدته . . فعل الحاضر . بالمضارع والتعبير

يسخرون مـن  . يمرون به فيسخرون المتكبرينونرى الجماعات من قومه. يصنع الفلك . هذا التعبير وراء

ثم إذا هو ينقلـب نجـارا يـصنع    ; ويجادلهم فيطيل جدالهم , إنه رسول ويدعوهم:الرجل الذي كان يقول لهم

شأنهم دائما . من وحي وأمر ولا يعلمون ما وراءه , يرون إلا ظاهر الأمر لاإنهم يسخرون لأنهم. . مركبا 

يخبرهمفأما نوح فهو واثق عارف وهو. والعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير الظواهرفي إدراك

:في اعتزاز وثقة وطمأنينة واستعلاء أنه يبادلهم سخرية بسخرية

). .قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون)

:مصيرما وراء هذا العمل من تدبير االله وما ينتظركم منمنكم لأنكم لا تدركون نسخر

). .فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم)

!عن المحذور , يوم ينكشف المستور . أم أنتم أنحن

بداية الطوفان وتحميل السفينة41-40:الخامسالدرس

:مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة المرتقبةثم

-من سبق عليه القـول  إلا-وأهلك , احمل فيها من كل زوجين اثنين :قلنا, إذا جاء أمرنا وفار التنور حتى

.إن ربي لغفور رحيم , مجريها ومرساها اهللاركبوا فيها باسم:وقال. وما آمن معه إلا قليل , ومن آمن 



فيها وفي قصة الإسرائيلياتوتبدو رائحة, ويذهب الخيال ببعضها بعيدا, الأقوال حول فوران التنور وتتفرق

في هذا الغيب الذي لا نعلـم منـه إلا مـا    , دليلأما نحن فلا نضرب في متاهة بغير. الطوفان كلها واضحة 

. زيادةوفي حدود مدلوله بلا, يقدمه لنا النص 

. أو بفوارة بركانية , فيهرتقد يكون بعين فا-والتنور الموقد -إن فوران التنور :ما نملك أن نقولهوأقصى

وبدءا لنفـاذ  , مجرد مصاحبة لمجيء الأمر مصاحباأو كان, وأن هذا الفوران ربما كان علامة من االله لنوح 

.من السماء الوابلوسح. هذا الأمر بفوران الأرض بالماء 

أن يـؤمر نـوح   يقتـضي كأن نظام العمليـة كـان  . . .)احمل فيها من كل زوجين اثنين :قلنا(حدث هذا لما

ولم يذكر لنا السياق الغرض من صنعه , فقد أمر أولا بصنع الفلك فصنعه. بمراحلها واحدة واحدة في حينها 

. ولم يذكر أنه أطلع نوحا على هذا الغرض كذلك,  أمر بالمرحلة التاليـة  ). . حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور) 

. .

). .وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن, احمل فيها من كل زوجين اثنين:قلنا)

أما نحـن  . قوية الإسرائيلياتوتشيع في الجو رائحة)من كل زوجين اثنين(أخرى تتفرق الأقوال حول ومرة

مما يملك نـوح أن يمـسك   ). . كل زوجين اثنينمناحمل فيها: (فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص

. .عشواء خبطوما وراء ذلك.وأن يستصحب من الأحياء 

). .-إلا من سبق عليه القول -وأهلك )

نَعصيواْورخس همن قَولأٌ مم هلَيع را مكُلَّمو الْفُلْكنْهم  ونخَرـا تَـسكَم نكُمم خَرنَّا فَإِنَّا نَسواْ مخَرقَالَ إِن تَس

)39(مقيم عذَابيأْتيه عذَاب يخْزِيه ويحلُّ علَيهفَسوفَ تَعلَمون من (38)

.من استحق عذاب االله حسب سنته أي

). .ومن آمن)

.غير أهلك من

). .وما آمن معه إلا قليل)

. .اركبوا فيها باسم االله مجريها ومرساها :وقال



.الأمر وحشر من حشر وما حشر فنفذ

فهـي  , جريانها ورسوها فيوهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة. . ا باسم االله مجريها ومرساها اركبوا فيه:وقال

!?الطاغية بله الطوفان اللجةوماذا يملك البشر من أمر الفلك في. . في رعاية االله وحماه 

بين نوح وابنه الذي أخذه الطوفان43-42السادس الدرس

:مشهد الطوفان:يأتي المشهد الهائل المرهوبثم

ولا تكـن مـع   معنـا يا بني اركب-وكان في معزل -ونادى نوح ابنه , تجري بهم في موج كالجبال وهي

وحـال  . أمر االله إلا مـن رحـم   منلا عاصم اليوم:قال. سآوى إلى جبل يعصمني من الماء :قال, الكافرين 

. .بينهما الموج فكان من المغرقين 

:وهول في النفس البشرية يلتقيان, ول في الطبيعة الصامتة ه. الهول هنا هولان إن

). .وهي تجري بهم في موج كالجبال)

وتستيقظ في كيانه , معهمفإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس, هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح وفي

:ويروح يهتف بالولد الشارد, الأبوة الملهوفة 

). .تكن مع الكافرينيا بني اركب معنا ولا)

:الشاملالهولوالفتوة المغرورة لا تقدر مدى, البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة ولكن

). .سآوي إلى جبل يعصمني من الماء:قال)

:ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخيرثم

).إلا من رحملا عاصم اليوم من أمر االله :قال)

.إلا من رحم االله . جبال ولا مخابئ ولاحام ولا واق لا

:فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء. لحظة تتغير صفحة المشهد وفي

). .وحال بينهما الموج فكان من المغرقين)



وهـي  . نـشهد المـشهد   كأنناوالهول يأخذنا-ونحن نتابع السياق -لنمسك أنفاسنا , بعد آلاف السنين وإننا

وابنه الفتى المغرور يأبى إجابـة  . تلو النداء بالنداءونوح الوالد الملهوف يبعث, تجري بهم في موج كالجبال 

وكأن لم يكن دعـاء ولا  , الموقف في سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء تحسموالموجة الغامرة, الدعاء 

!جواب 

والمـوج  , في الطبيعـة  بمداهكما يقاس-بين الوالد والمولود -س الحية الهول هنا ليقاس بمداه في النفوإن

وتلك سمة بارزة . الصامتة وفي نفس الإنسان الطبيعةفي, وإنهما لمتكافئان . يطغى على الذرى بعد الوديان 

.في تصوير القرآن 

آمناثْنَينِ وأَهلَك إِلاَّ من سبقَ علَيه الْقَولُ ومنزوجينِيها من كُلٍّإِذَا جاء أَمرنَا وفَار التَّنُّور قُلْنَا احملْ فحتَّى

وهـي ) 41(مجراها ومرساها إِن ربي لَغَفُور رحـيم  اللّهوقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ) 40(وما آمن معه إِلاَّ قَليلٌ 

) 42(يا بنَي اركَب معنَا ولاَ تَكُن مع الْكَـافرِين  معزِلٍم في موجٍ كَالْجِبالِ ونَادى نُوح ابنَه وكَان فيبِهِتَجرِي

الَ بينَهما الْموج فَكَـان  اللّه إِلاَّ من رحم وحأَمرِإِلَى جبلٍ يعصمني من الْماء قَالَ لاَ عاصم الْيوم منسآوِيقَالَ

نمينقغْر(43) الْم

إنتهاء الطوفان واستقرار السفينة44:السابعالدرس

إيقاعها في الـنفس  وفيويتمشى الاستقرار كذلك في الألفاظ, ويقضى الأمر , ويخيم السكون , العاصفة وتهدأ

:والأذن

وقيل , الجودي علىواستوت, وقضي الأمر , وغيض الماء , ي ويا سماء أقلع, يا أرض ابلعي ماءك :وقيل)

). .بعدا للقوم الظالمين

, فتبلـع الأرض  الفاصـل فتستجيب كلتاهما للأمر, الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل ويوجه

:وتكف السماء

).يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي:وقيل)

). .وغيض الماء)

.رض في جوفها وغار من سطحها الأابتلعته



). .وقضي الأمر)

القضاءونفذ

). .واستوت على الجودي)

. .رسو استقرار على جبل الجودي ورست

). .وقيل بعدا للقوم الظالمين)

, من قـال  يذكرعلى صيغة المجهول فلا)قيل. .(جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق تعبير وهي

:وعهم ومواراتهمن قبيل لف موض

). .وقيل بعدا للقوم الظالمين)

ومـا  . . الذاكرة فقد انتهـوا  منوبعدا لهم, وبعدا لهم من رحمة االله فقد لعنوا , لهم من الحياة فقد ذهبوا بعدا

!عادوا يستحقون ذكرا ولا ذكرى 

على الأرضديدجعتاب نوح لسؤاله عن ابنه الغريق واستئناف الحياة من48-45:الثامنالدرس

لهفـة الوالـد   نوحالآن تستيقظ في نفس. واستوت على الجودي , وسكن الهول , وقد هدأت العاصفة والآن

:المفجوع

.(الحاكمينوأنت أحكم, وإن وعدك الحق , رب إن ابني من أهلي :فقال, ونادى نوح ربه )

فـلا تقـضي إلا   . الحاكمينوأنت أحكم, ق وإن وعدك الح, وقد وعدتني بنجاة أهلي , إن ابني من أهلي رب

. .عن حكمة وتدبير 

. .ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء , يستنجز ربه وعده في نجاة أهله قالها

إنما هم قرابة , قرابة الدم ليسوا-عند االله وفي دينه وميزانه -فالأهل . الرد بالحقيقة التي غفل عنها وجاءه

جاءه الرد هكذا في قوة وتقريـر  . . وهو النبي المؤمن أهلهفليس إذن من, لد لم يكن مؤمنا وهذا الو. العقيدة 

:والتأنيب والتهديدالتقريعوفيما يشبه; وتوكيد 

أعظك أن تكـون  إني.فلا تسألن ما ليس لك به علم , إنه عمل غير صالح , يا نوح إنه ليس من أهلك :قال)

). .من الجاهلين



الأَمر واستَوتْ علَى الْجودي وقيلَ بعداً لِّلْقَومِوقُضيا أَرض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي وغيض الْماءيوقيلَ

ين(44) الظَّالِمني مناب إِن بفَقَالَ ر هبر ى نُوحنَاديولأَنتَأَهقُّ والْح كدعو إِنو ينماكالْح كَم45(أَح(

عروة العقيدة التي تربط بين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعا. الحقيقة الكبيرة في هذا الدين إنها

:الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقرابة

). .إنه عمل غير صالح. إنه ليس من أهلك )

رابطة بعد ذلك ولا فلا,فالعروة الأولى مقطوعة , ابنك من صلبك ولو كان, منبت منك وأنت منبت منه فهو

.وشيجة 

:التأنيب والتهديدرائحةكان الرد عليه يحمل. . نوحا دعا دعاء من يستنجز وعدا لا يراه قد تحقق ولأن

). .إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا تسألن ما ليس لك به علم )

فوعد االله قـد  , وتأويلهأو حقيقة وعد االله, ن الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط أعظك خشية أن تكون مإني

.ونجا أهلك الذين هم أهلك على التحقيق , أول وتحقق 

ويطلـب  , بـه  يعـوذ ,فيلجأ إليه , نوح ارتجافة العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زل في حق ربه ويرتجف

:غفرانه ورحمته

. .(الخاسرينوإلا تغفر لي وترحمني أكن من, أن أسألك ما ليس لي به علم رب إني أعوذ بك:قال)

:فيمسهم عذاب أليمالآخرونفأما, وتباركه هو والصالح من نسله , تطمئن قلبه , رحمة االله نوحا وأدركت

عـذاب  منـا يمـسهم وأمم سنمتعهم ثم. وبركات عليك وعلى أمم ممن معك , يا نوح اهبط بسلام منا ; قيل )

). .أليم

يريدون مـنهم متـاع   لمنوالوعيد والتهديد; النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذريته :خاتمة المطافوكانت

فجـاء  . اللذان مرا في مقدمـة الـسورة   , الوعيدذات البشرى وذات. . الحياة الدنيا ثم يمسهم العذاب الأليم 

. .القصص ليترجمهما في الواقع المشهود 

من أهداف القصص القرآني49:التاسعالدرس



:ثم يجيء التعقيبومن

).العاقبة للمتقينإنفاصبر, تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا )

:هذا التعقيب من أهداف القصص القرآني في هذه السورةفيحقق

وما كان معلومـا  , النبيما كان يعلمه, قصص غيب من الغيب فهذا ال. الوحي التي ينكرها المشركون حقيقة

. خبيرإنما هو الوحي من لدن حكيم. ولا متداولا في محيطه , لقومه 

.هو التعبير يكونوالتعبير عنها يكاد. فهي هي . وحدة العقيدة من لدن نوح أبي البشر الثاني وحقيقة

التي لا تمنع جيلا والبيناتلمكذبين على الرغم من الآيات والعبرتكرار الاعتراضات والاتهامات من اوحقيقة

.أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل 

.وهذا شاهد من التاريخ , كما يبشر النبي وينذر , تحقق البشرى والوعيد وحقيقة

اجون وهم المستخلفون النفهم). .والعاقبة للمتقين: (السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تحابي ولا تحيدوحقيقة

.

ما لَيس لَك بِه علْم إِنِّي أَعظُك أَن تَكُـون مـن  تَسأَلْنِيا نُوح إِنَّه لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ فَلاَقَالَ

ينلاه(46) الْجسا لَيم أَلَكأَس أَن وذُ بِكإِنِّي أَع بلِيقَالَ ررِينالْخَاس ني أَكُن منمحتَرلِي و رإِلاَّ تَغْفو لْمع بِه

أَلِيمممن معك وأُمم سنُمتِّعهم ثُم يمسهم منَّا عذَابأُممٍقيلَ يا نُوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منَّا وبركَات علَيك وعلَى(47)
(48)

تربط المؤمنين كلهـم  التيإنها العقيدة الواحدة. . لرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل اوحقيقة

. شريكفي إله واحد ورب واحد يلتقون في الدينونة له بلا منازع ولا

دروس وعبر ودلالات منها:على قصة نوحتعقيب

. وبعد وأين كانت هذه ? نوحالأرض التي بعث فيهاأم إنه كان في تخوم? أكان الطوفان عاما في الأرض . 

لا جواب عليها إلا الظن الـذي لا يغنـي   أسئلة?وأين تخومها في العالم القديم وفي العالم الحديث ? الأرض 

وليس لها بعد ذلك قيمـة فـي تحقيـق    . . تستند إلى دليل صحيح لاوإلا الإسرائيليات التي; من الحق شيئا 

.ولا قليل كثيرفيأهداف القصص القرآني 



البشرية في ذلـك  مجموعهذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا همولكن

وأن الطوفان قد عـم هـذه   . الحين ذلكوأن الأرض التي يسكنونها كانت هي الأرض المعمورة في. الزمان 

.عدا ركب السفينة الناجين يماف-وقضى على جميع الخلائق التي تقطنها , الرقعة 

عن ذلك العهـد  الوثيقحسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيدوهذا

إن التاريخ مولود حـدث لـم   ! ?" التاريخ" كانوإلا فيومها أين. عنه شيئا " التاريخ"الذي لا يعرف , السحيق 

والتجـريح  , والصدق والكـذب  , سجله قابل للخطأ والصواب ماوكل! قليل يسجل من أحداث البشرية إلا ال

ومجرد استفتائه في مثل هذا . ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق يستفتيوما ينبغي قط أن! والتعديل 

!وانتكاسة لا تصيب عقلا قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين , للأوضاع قلبالشأن

, مجهـول  قـديم شتى الشعوب وذكرياتها الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في تاريخحفلت أساطير ولقد

العهد "المدونة فيما يسمونه إسرائيلوأساطير بني. . بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير 

ث القرآني شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديكلهولكن هذا. . تحوي كذلك ذكرى طوفان نوح " القديم

بمثل هذه الروايات الغامـضة وهـذه الأسـاطير    . الصادق الوثيق الخبرولا ينبغي أن يخلط; عن الطوفان 

وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالته في. والأسانيدالمجهولة المصدر

حين تفرقـوا  الناجينلت ذكرياته مع ذراريأو على الأقل قد رح; الطوفان قد كان في أرض هذه الأقوام أن

. .في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جديد 

على كتب اليهـود أو  المحتوي"العهد القديم"سواء في ذلك -" بالكتاب المقدس"أن نذكر أن ما يسمى وينبغي

لتوراة التـي أنزلهـا االله   فا. نزل من عند االله الذيليس هو-المحتوي على أناجيل النصارى " العهد الجديد"

ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون عديدة . يد البابليين عند سبي اليهود علىعلى موسى قد حرقت نسخها الأصلية

مـن  بقايـا وجمع فيها-وقد يكون هو عزير -وقد كتبها عزرا -المسيح بنحو خمسة قرون ميلادقبيل-

ما حفظتـه ذاكـرة تلامـذة    إلاذلك الأناجيل فهي جميعا لا تحويوك! أما سائرها فهو مجرد تأليف . التوراة 

! . . ثم خلطت به حكايات كثيرة وأسـاطير  - السلامعليه-المسيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح 

!جميعها يقين في أمر من الأمور الكتبومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك

, عبر شتى - الحقيقةفي-وهي . . عبرة هذا الحادث الكوني العظيم من هذه القضية العرضية إلى ونخلص

قبل أن ننتقل من قصة نوح إلـى قـصة   , وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية. لا عبرة واحدة 

:هود

ومـدى  , بـاطلهم ومدى إصرارهم علـى , هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم -عليه السلام -قوم نوح إن

التوحيد الخالص الذي :وخلاصتها, إليهم-عليه السلام -تنكارهم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح اس

. .يجعل لأحد معه صفة الربوبية ولا;بالدينونة والعبودية -سبحانه -يفرد االله 



وفي سورة -قبل منكما نعلم من قصته في سورة الأعراف-وآدم . . هم ذرية آدم . . قوم نوح هؤلاء إن

التـي خلقـه االله لهـا وزوده    المهمـة وهـي -قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها -البقرة كذلك 

وكيف تلقى من ربه , كيف يتوب من الزلة التي زلها ربهبعد أن علمه-بالكفايات والاستعدادات اللازمه لها 

ما يأتيه من هـدى  )يتبع(أن-هو وزوجه وبنوه -الميثاق عليه ربه العهد وأخذوكيف. كلمات فتاب عليه بها 

.يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين ولا,االله 

وأن ; جيلا بعد جيل الإسلاموما من شك أنه علم بنيه. . فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما الله متبعا هداه وإذن

فإذا نحن رأينا قوم ! لم تكن معها عقيدة أخرى حيث;الأرض الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في 

التـي وصـفتها   -قد صاروا إلى هذه الجاهليـة  -يعلم عددها إلا االله لاوهم من ذرية آدم بعد أجيال-نوح 

وخرافاتهـا فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأسـاطيرها - السورةالقصة في هذه

; الشيطان المسلط على بني آدم بفعلوأنها انحرفت عن الإسلام إليها. مها وتصوراتها وتقاليدها جميعا وأصنا

كلما تراخـوا  , التي ينفذ منها عدو االله وعدو الناس الثغراتتلك. وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية 

ولقـد خلـق االله  . . عه في كبيرة ولا صغيرة وعدم اتباع غيره م, واتباعه وحده , عن الاستمساك بهدى االله

االله وحـده فـلا   بهديوبهذا القدر يملك أن يستمسك-هو مناط الابتلاء -ومنحه قدرا من الاختيار الإنسان

; هدى االله إلـى تعـاليم غيـره    عن-ولو قيد شعرة -كما يملك أن ينحرف , يكون لعدوه من سلطان عليه 

-الجاهلية الكالحة التي انتهت إليهـا ذراري آدم  تلكإلى مثل-بعد أشواط -ه فيجتاله الشيطان حتى يقذف ب

.لا يعلمها إلا االله التيبعد تلك الأجيال-النبي المسلم 

والربوبيـة  الدينونـة حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد. . الحقيقة وهذه

وغيرهم مـن  " علماء الأديان المقارنة " يسمونهما إلى رفض كل ما يخبط فيه منتقودن. . والقوامة الله وحده 

سبقته أطوار شتى من التعدد . طورا متأخرا من أطوار العقيدة بوصفهالتطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد

تخـبط إلى آخر ما. .وتأليه الشموس والكواكب , تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح ومن.والتثنية للآلهة 

يهـدف إلـى   ; معينـة  وسياسيةالتي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية" البحوث"فيه هذه 

; االله وإثبات أن الأديان من صـنع البـشر   عندتحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من

!الزمان مدار علىوأنها من ثم تطورت بتطور الفكر البشري

فـي تـاريخ   البـاحثون فيتابعون تلك النظريات التي يقررها; بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين وينزلق

يدافعون عـن الإسـلام متحمـسين    هموبينما! من حيث لا يشعرون -! وفق ذلك المنهج الموجه -الأديان 

عليـه  -حين يقـرر أن آدم  . ح حاسم في وضوالكريميحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن

واجـه ذراري آدم الـذين اجتـالهم    -عليه الـسلام  -وأن نوحا . الإسلامهبط إلى الأرض بعقيدة-السلام 

الـدورة  وأن. .القائم على التوحيد المطلـق  . . إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه الإسلامالشيطان عن

. . بعـد ذلـك بالإسـلام    أرسلواوأن الرسل جميعا; الإسلام إلى الجاهلية تجددت بعد نوح فخرج الناس من



إنمـا كـان   -السماوية في أصل الاعتقـاد  العقيدةوأنه لم يكن قط تطور في. . القائم على التوحيد المطلق 

ئد الجاهلية ذلك التطور في العقاملاحظةوأن- احدةالشرائع المصاحبة للعقيدة الووالتوسعفيالترقي والتركيب

إنما يدل على أن عقيدة التوحيـد  . تطور في أصل العقيدة علىلا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد بناء

ترقي عقائدهم -حتى بعد انحراف الأجيال عنها -في الأجيال التالية رواسبعلى يد كل رسول كانت تترك

في تاريخ أقدمأما عقيدة التوحيد في أصلها فهي. باني حتى تصير أقرب إلى أصل التوحيد الر; ذاتهاالجاهلية

ليست نابعة من أفكـار البـشر   لأنها,وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت ! البشرية من العقائد الوثنية جميعا 

وهي كاملة منـذ  , فهي حق منذ اللحظة الأولى . سبحانه االلهإنما هي آتية لهم من عند; ومعلوماتهم المترقية 

. .ة الأولى اللحظ

وبخاصة إذا -مسلم لباحث-إذن -فلا مجال . ويقوم عليه التصور الإسلامي ; ما يقرره القرآن الكريم هذا

إلى شـيء ممـا   , الكريم في وضوح حاسم القرآنأن يعدل عن هذا الذي يقرره-! كان يدافع عن الإسلام 

!النابعة من منهج موجه كما أسلفنا النظرياتتلك.تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة 

إذ أن -عن الإسـلام  تكتبلا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات التي-في ظلال القرآن -أننا هنا ومع

نعرضه في مواجهة المـنهج القرآنـي   , واحدولكننا نلم بنموذج. . -مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل 

. .القضية والتقريرات القرآنية في هذه 

:في فصل أصل العقيدة" االله:"الأستاذ العقاد في كتابهكتب

.كما ترقى في العلوم والصناعات . ترقى الإنسان في العقائد " . .

العلم والـصناعة  أوائلفليست. وكذلك كانت علومه وصناعاته , فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى "

منها بأوفر من عناصر الحقيقـة فـي   واحدةوليست عناصر الحقيقة في, لعبادات بأرقى من أوائل الديانات وا

.الأخرى 

. والصناعات العلوموينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل"

يعالجها العلم تـارة  المتفرقة التيالأشياءلأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه" 

.والصناعة تارة أخرى 

إلى زمن قريـب  ولبثوا,وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان , وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة "

ولم يخطر لأحد . الألغاز والأحلام تفسرويفسرون حركاتها وعوارضها كما, يقولون بدورانها حول الأرض 

.ولعلها لا تزال . أمرها فوق ظلام منلعقول كانت في ظلامأن ينكر وجود الشمس لأن ا



على أنها تبحث عن ولا,فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين "

وأن ; كاملة شاملة في عـصر واحـد   للناسوكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى. محال 

كما يستعدون لعرفـان  , وأسلوبا بعد أسلوب . طور بعدوطورا, تعدون لعرفانها عصرا بعد عصر الناس يس

وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بهـا العقـل   أصعببل على نحو, الحقائق الصغرى 

. والعيانويتناولها الحس

ولا , الأول الإنـسان والأساطير التي آمـن بهـا  وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات"

ولم يكن من المنظور أن يـسفر هـذا   . العريقة الحضارةأو بين أمم, تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية 

فهذه . الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة تكونولا أن, العلم عن شيء غير ذلك 

, وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلمـاء  . غيرهاالمعقولة التي لا يترقب العقل نتيجةنتيجةوحدهاالهي

فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديـان البدائيـة   . جوهر الدين علىأو يبنون عليه جديدا في الحكم

. عن محال يبحثإنما, لسخف والغباء قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب االأولينليثبت أن

. .

:في الكتاب نفسه" أطوار العقيدة الإلهية :"كتب في فصلكذلك

:بالآلهة والأرباباعتقادهايعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأمم البدائية في"

دور التعددوهي

التمييز والترجيحودور

الوحدانيةودور

. إلـى المئـات   العـشرات وقد تتجاوز, ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات "

وتقبـل  , تنوب عن الرب في الحضور تعويذةأو, ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده 

.الصلوات والقرابين 

فـي البـروز   منهـا ويأخـذ رب , ح تبقى الأرباب على كثرتها وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجي"

وتعتمد عليهـا  , الأخرى بالزعامة القبائلإما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها. والرجحان على سائرها 

جميعا مطلبا أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققهـا  لعبادهوإما لأنه يحقق, في شؤون الدفاع والمعاش 

أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء , رب المطر والإقليم في حاجة إليه يكونكأن, باب المختلفة الأر

. الطبيعيةيعلو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصرخشيةأو



في كـل إقلـيم مـن    الأربابع تعددفتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها م, وفي الدور الثالث تتوحد الأمة "

على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجهـا  عبادتهاويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة. الأقاليم المتفرقة 

مع بقائه وبقاء عبادتـه  , الأمة المغلوبة بالخضوع لإلهها إلهويحدث أيضا أن ترضى من, وصاحب عرشها 

.ملك المطاع للوالحاشية,كبقاء التابع للمتبوع 

ويتعـذر فيهـا   , المعرفةولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلا بعد أطوارا من الحضارة تشيع فيها"

فتصف االله بما هو أقرب إلـى  , الجاهلية وقبائلعلى العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج

وتقترن العبادة بالتفكير في أسـرار الكـون   , وارها السابقة في أطالمتعددةالكمال والقداسة من صفات الآلهة

وتنـزل  , الحقـة وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبيـة , االله وحكمته العالية بإرادةوعلاقتها

.الخ " . . . السماويةالأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة

البشر هـم الـذين   أنواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارنسوواضح

وأن التطـور  . والحضارية والسياسية والعلميةومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية; ينشئون عقائدهم بأنفسهم 

. .مطرد على الإجمال زمنيمن التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور

منذ أن اتخذ , الإلهية العقيدةموضوع هذا الكتاب نشأة:"واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابهاوهذ

" . . .التوحيدنزاهةواهتدى إلى, إلى أن عرف االله الأحد , الإنسان ربا 

يـر مـا يقـرره    آخر غشيئا,تقريرا واضحا جازما , لا شك فيه أن االله سبحانه يقرر في كتابه الكريم والذي

وهـو أن آدم-سبحانه -وأن الذي يقرره االله . .متأثرا فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة " االله:"صاحب كتاب

وعرف , وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية , كاملةأول البشر عرف حقيقة التوحيد

في أقدم تـاريخ  أجيالفكانت هنالك, وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة .وحده باتباع ما يتلقى منه وحده هللالدينونة

لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من ذرية وأنه. .وإلا التوحيد عقيدة , البشرية لا تعرف إلا الإسلام دينا 

حتـى  . . . ئفـة  ودانت لشتى الأرباب الزا. . التثنية وربما إلى التعدد إلىربما. . آدم انحرفت عن التوحيد 

ولم ينج إلا ; وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعا. السلام بالتوحيد من جديد عليهجاءها نوح

وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية والتثنيةوينكرون التعدد" نزاهة التوحيد"المسلمون الموحدون الذين يعرفون 

قبـل  . الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم على التوحيد المطلق هؤلاءولنا أن نجزم أن أجيالا من ذراري! 

وما ):رسولوأنه هكذا كان شأن كل. . ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد , الأمدأن يطول عليهم

). .أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون

شيء آخر " االله:"كتابمؤلفوالذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه, لاشك فيه أن هذا شيءوالذي

وآراء الباحثين في تاريخ الأديـان ليـست   . . إليها ينتهيوبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج التي. 

!انين فهي ليست الكلمة النهاية حتى في مباحث البشر الف, سوى نظريات يعارض بعضها بعضا



ويقرر غيره أمـرا  , القاطعأمرا يبينه في كتابه الكريم هذا البيان-سبحانه -من شك أنه حين يقرر االله وما

; وبخاصة ممـن يـدافعون عـن الإسـلام     . بالاتباعفإن قول االله يكون أولى, آخر مغايرا له تمام المغايرة 

وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدتـه  . . ين جملة وعن أصل الدعنهويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات

أقدم منذوإنه جاء بالتوحيد; ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم , جاء وحيا من عند االله الدينالاعتقادية في أن

كما أنه لا يخدم بتـرك  . رسالةولا في أيه, العصور ولم يجيء بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ 

يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفـق مـنهج موجـه    حينراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصةتقري

وليس من وحـي الفكـر البـشري المترقـي     , وهي أنه وحي من االله ; كلهلتدمير القاعدة الأساسية لدين االله

!ريبية ترقي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجعلىوليس وقفا! المتطور 

عن مدى الخطورة لناتكشف-التي لا نملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال -هذه اللمحة المختصرة ولعل

كما تكشف لنـا عـن   . إسلامي غيرعن مصدر-في أي جانب من جوانبها -في تلقي مفهوماتنا الإسلامية 

ن على هذه المناهج والمقـررات ويـستقون   يعيشوالذينمدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراتها في أذهان

). .إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. . (عن الإسلام من أعدائه الافتراءاتحتى وهم يتصدون لرد. منها 

!نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله . . وقفة أخرى مع قصة نوح ونقف

على مفرق الطريق وقفة. .خطها الحركي أيضا وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفيإنها

. .تكشف معالم الطريق 

واصنع الفلك بأعيننـا  . فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن )

. . .)ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون , ووحينا 

-سبق عليـه القـول   منإلا-احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك :احتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلن)

. . .)وما آمن معه إلا قليل , ومن آمن 

تكـن مـع   ولا,يا بني اركب معنـا  :-وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل )

وحـال  , االله إلا مـن رحـم   أمرلا عاصم اليوم من:قال, سآوي إلى جبل يعصمني من الماء :قال. الكافرين 

. .)بينهما الموج فكان من المغرقين 

يا نـوح إنـه   :قال. وأنت أحكم الحاكمين, وإن وعدك الحق , رب إن ابني من أهلي :فقال, ونادى نوح ربه )

. أعظك أن تكون مـن الجـاهلين   إني,فلا تسألن ما ليس لك به علم , إنه عمل غير صالح , ليس من أهلك 

). .تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرينوإلا,رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم :قال



وتتعلـق بآفـاق   , الدين هذاالوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعةإن

. وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم

القوم والعشيرة وشيجةوليست, وليست وشيجة الأرض والوطن ; ة ليست وشيجة الدم والنسب هذه الوشيجإن

إن هذه . . وشيجة الحرفة والطبقة وليست,وليست وشيجة الجنس والعنصر , وليست وشيجة اللون واللغة , 

عليـه  -تعالى لعبده نوح كما قال االله سبحانه و; الفرد والفرد بينالوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة

:يقولوهو-السلام  . ثم بين له لماذا يكون ابنه)يا نوح إنه ليس من أهلك). . (رب إن ابني من أهلي)  ليس . 

:نوحإن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا). . إنه عمل غير صالح. . (من أهله  فلا تسألن ما ليس لك به ) 

ولو , المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلك أما.هذا الحسبان خاطئ ولكن, فأنت تحسب أنه من أهلك )علم

!كان هو ابنك من صلبك 

وبين نظرات , والروابطهو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائجوهذا

وآنا هـي  , وآنا هي الأرض والوطن ;والنسب الدمإن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي. . الجاهلية المتفرقة 

تجعلها آنا هي ! وآنا هي الحرفة والطبقة , وآنا هي الجنس والعنصر , واللغةوآنا هي اللون, القوم والعشيرة 

أو تفرقهاعلى-وكلها تصورات جاهلية . . أو المصير المشترك . أو التاريخ المشترك , المشتركةالمصالح

!صيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي تخالف مخالفة أ-تجمعها 

وهي ] ص [ الرسول توجيهاتممثلا في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي-الرباني القويم والمنهج

والمعلـم  . . على ذلك الأصـل الكبيـر   بالتربيةقد أخذ الأمة المسلمة-من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه 

. .ريق الواضح البارز في مفرق الط

ضـرب أمثالـه لـشتى    , المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولدوهذا

. .الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها حقيقةليقرر من وراء هذه الأمثال, الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى 

:وأبيه وقومه كذلك- السلامعليه-كان بين إبراهيم لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيماضرب

لا يسمع ولا يبصر ولا يغني مايا أبت لم تعبد:إذ قال لأبيه. إنه كان صديقا نبيا , واذكر في الكتاب إبراهيم )

يـا أبـت لا تعبـد    . فاتبعني أهدك صراطا سـويا  , يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك? عنك شيئا 

يا أبت إني أخـاف أن يمـسك عـذاب مـن الـرحمن فتكـون       . إن الشيطان كان للرحمن عصيا, ان الشيط

سـلام  :قـال .واهجرني مليـا  ! لئن لم تنته لأرجمنك ? أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم :قال. . ولياللشيطان

عسى ألا أكـون  , ي ربوأدعووأعتزلكم وما تدعون من دون االله, إنه كان بي حفيا , عليك سأستغفر لك ربي 

ووهبنـا  ; له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيـا  وهبنافلما اعتزلهم وما يعبدون من دون االله. بدعاء ربي شقيا 

] .50-41:مريم). . . [ علياصدقوجعلنا لهم لسان, لهم من رحمتنا 



. عهـده وميثاقـه   يعطيـه وهو, لها المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه االله سبحانه ولقنه وضرب

:ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه

لا ينال عهـدي  :قال? ذريتيومن:قال, إني جاعلك للناس إماما :قال, فأتمهن , ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذا

. .الظالمين 

. واليـوم الآخـر   بـاالله هممن آمن مـن -رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات :قال إبراهيموإذ

]126-124:البقرة] . . المصيرومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس:قال

وفـي  . وامرأتـه  ولوط,وذلك فيما كان بين نوح وامرأته , لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه وضرب

:الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون

فلم , فخانتاهما , الصالحينكانتا تحت عبدين من عبادنا, مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط االلهضرب

. . . الداخلينادخلا النار مع:وقيل, يغنيا عنهما من االله شيئا 

ونجني من فرعـون  , الجنةرب ابن لي عندك بيتا في:إذ قالت, وضرب االله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون )

]11-10:التحريم). . . [ ونجني من القوم الظالمين, عمله و

ومـصالحهم  , وأموالهملها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهموضرب

وما كان مـن الفتيـة أصـحاب    . قومهموذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع. وماضيهم ومصيرهم 

. . .هم وقومهم ودورهم وأرضهم الكهف مع أهل

, تعبدون مـن دون االله  ومماإنا برآء منكم:إذ قالوا لقومهم, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه )

] .4:الممتحنة. . .). . [ باالله وحده تؤمنواكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى

ربنـا آتنـا مـن    :فقالواإذ أوى الفتية إلى الكهف? والرقيم كانوا من آياتنا عجبا حسبت أن أصحاب الكهفأم

ثـم بعثنـاهم لـنعلم أي    . سنين عددا الكهففضربنا على آذانهم في, لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 

وربطنا , هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم, بالحق نبأهمنحن نقص عليك. الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 

هـؤلاء . ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا :فقالواعلى قلوبهم إذ قاموا

وإذ ? كـذبا  االلهفمن أظلم ممن افتـرى علـى  ! لولا يأتون عليهم بسلطان بين . اتخذوا من دونه آلهة قومنا

ويهيى ء لكم مـن أمـركم   , رحمته منكهف ينشر لكم ربكمفأووا إلى ال-إلا االله -اعتزلتموهم وما يعبدون 

] .9-16:الكهف. . . [ مرفقا 



الذين سبقوها في . والمؤمنينالأمثلة التي ضربها االله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياءوبهذه

قام هذا المعلم البارز أمامها و; لهذه الأمة الطريقوضحت معالم, موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان 

وطالبها ربها بالاستقامة . ولا يقوم على سواها , عليها المجتمع المسلم يقومعن حقيقة الوشيجة التي يجب أن

نمـاذج هذه. . وفي توجيهات من القرآن كثيرة , في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة الطريقعلى

. .منها 

أو أبنـاءهم أو  آبـاءهم ولـو كـانوا  -واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون باالله)

ويدخلهم جنات تجري مـن تحتهـا   , منه بروحأولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم-إخوانهم أو عشيرتهم 

). . . [ لحـون ألا إن حزب االله هم المف, أولئك حزب االله , عنهرضي االله عنهم ورضوا, الأنهار خالدين فيها 

]22:المجادلة

, بما جاءكم مـن الحـق   كفرواوقد, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة )

تـسرون  , جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي خرجتمإن كنتم, يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باالله ربكم 

]1:الممتحنة). . . [ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل, أعلنتم ومافيتمإليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخ

قد كانت لكم أسوة حـسنة  . بصيرواالله بما تعملون, يوم القيامة يفصل بينكم , تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لن

[ 4 -3:الممتحنة. . [ الخ . . . في إبراهيم والذين معه 

ومن يتولهم منكم فأولئك , الإيمانتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر علىيا أيها الذين آمنوا لا)

] .23:التوبة). . . . [ هم الظالمون

, يتولهم منكم فإنه مـنهم  ومن,بعضهم أولياء بعض , يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء )

. ]51:المائدة. . . [ )إن االله لا يهدي القوم الظالمين

بنائـه وتكوينـه   طبيعـة وفـي ; تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وهكذا

ولم يعد هنـاك مجـال   . آخر الزمان إلىالعضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا

. قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها االله للأمة المختـارة  أيةوبين إقامة المجتمع على" الإسلام"للجمع بين 

أحـل ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي, الإسلاموالذين يدعون صفة

الحالتين لا والإسلام في كلتا. وإما أنهم يرفضونه; إما أنهم لا يعرفون الإسلام , الإسلام محلها قاعدة العقيدة 

بل يختارون غيرها من مقومـات الجاهليـة   , يطبقونهايعترف لهم بتلك الصفة التي يدعونها لأنفسهم وهم لا

!فعلا 

المجتمع الإسلامي إقامةلننظر في جوانب من حكمة االله في-وقد صارت واضحة تماما -هذه القاعدة وندع

. .على هذه القاعدة 



الزائد في تركيبه بالعنصرلأنها تتعلق; التي تفرقه من عالم البهيمة " الإنسان"صائص العقيدة تمثل أعلى خإن

به صار هذا المخلوق إنسانا فـي هـذه   الذيوهو العنصر الروحي-وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها 

العقيـدة خاصـة مـن    انتبهوا أخيرا إلى أن دق, مادية الماديينوحتى أشد الملحدين إلحادا وأكثر-الصورة 

.عن الحيوان أساسياخواص الإنسان تفرقه فرقا

هـي آصـرة   - الإنـسانية في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة-ثم ينبغي أن تكون العقيدة ومن

ولا تكون آصرة التجمع . عن البهائم لهلأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة. التجمع 

من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل ! البهائما يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مععنصر

ولا تكون كـذلك هـي الـدم والنـسب والعـشيرة والقـوم والجـنس       ! الحظيرةوسياج, خواص الحظيرة 

ؤون العقـل والقلـب   وليس هناك إلا ش. البهيمة معفكلها مما يشترك فيه الإنسان. . واللغة والعنصرواللون

!التي يختص بها الإنسان دون البهيمة 

فكل فرد على , والإرادةهو عنصر الاختيار. . تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم كذلك

نوع المجتمع الذي يريد أن يعـيش فيـه   يقرروبذلك; حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد 

-بكامل حريتـه  -والاقتصادي والخلقي الذي يريد والسياسيونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي; مختارا

. .أن يتمذهب به ويعيش 

الأرض التي يحـب  يقرركما لا يملك أن. هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه ولكن

المقومات التـي تقـام عليهـا مجتمعـات     تلكإلى آخر. . ها ولغة الأم التي يريد أن ينشأ علي, أن يولد فيها 

ولا يؤخذ له فيهـا مـشورة ولا   , مجيئه إلى هذه الأرض قبلإن هذه الأمور كلها يقضى فيها! . . الجاهلية 

أو حتـى  -فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا ! سواء أحب أم كره فرضاإنما هي تفرض عليه; رأي 

تـسلب وبـذلك ; بمثل هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريـدا  - هاوحدفي الدنيا

بل من قواعـد تركيبـه   ; وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان; إنسانيته مقوما من أخص مقوماتها 

!وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق 

له متمـشية مـع   االلهوالمحافظة على الكرامة التي وهبها, الذاتية أجل المحافظة على خصائص الإنسانومن

هـي  -منذ أن يبلغ سن الرشد بشخصهالتي يملك كل فرد اختيارها-يجعل الإسلام العقيدة ; تلك الخصائص 

والتي يتقرر على أساسها مصير كـل فـرد   ; الإسلامي المجتمعالآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في

ولا يملـك كـذلك تغييرهـا   , التي لا يد له فيها , تلك العوامل الاضطرارية تكونوينفي أن. ادته الذاتية بإر

.هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته , باختياره

أن ينـشئ  - الأخـرى وعدم قيامه على العوامل الاضـطرارية -شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة ومن

واللغـات والأقـوام والـدماء    والألـوان يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس; ا عالميا مفتوحا مجتمعا إنساني



ولا يقوم في وجـوههم  , لا يصدهم عنه صاد ; الذاتي واختيارهموالأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم

ي هذا المجتمـع  وأن تصب ف. خارجة عن خصائص الإنسان العليا , مصطنعة حدودولا تقف دونه, حاجز 

تنتفع بكل خـصائص " حضارة إنسانية "لتنشى ء , وتجتمع في صعيد واحد , البشرية والخواصكل الطاقات

. . . والأرضبسبب من اللون أو العنصر أو النسب, ولا تغلق دون كفاية واحدة ; البشرية الأجناس

الإسـلامي علـى   التجمـع ولإقامة; ذه القضية ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في ه"

والحـدود  , الأرضية القريبـة  والمصالحدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة, آصرة العقيدة وحدها 

دون الـصفات المـشتركة   , هذا التجمع وتنميتها وإعلائها في"خصائص الإنسان"ولإبراز ! الإقليمية السخيفة 

النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعا مفتوحـا منكان. . بينه وبين الحيوان 

فـي بوتقـة   صـبت وأن! بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية الـسخيفة  , الأجناس والألوان واللغات لجميع

وأنـشأت  , وتمازجـت  البوتقةوانصهرت في هذه, المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها 

العجيبة المتجانـسة المتناسـقة حـضارة    الكتلةوصنعت هذه. مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة 

على بعد المسافات وبطء طرق الاتـصال  , زمانها مجتمعة فيتحوي خلاصة الطاقة البشرية, رائعة ضخمة 

.في ذلك الزمان 

والتركـي  والمغربـي والفارسـي والـشامي والمـصري   العربي:لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق"

وتجمعت . . . إلى آخر الأقوام والأجناس . . . والإفريقيوالروماني والإغريقي والأندونيسيوالهنديوالصيني

ولم تكـن  . متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية متعاونةخصائصهم كلها لتعمل متمازجة

إنما كانت دائما " قومية " ولم تكن يوما ما" إسلامية "إنما كانت دائما " عربية "خمة يوما ما الضالحضارةهذه

" .عقيدية "

فبـذلوا جميعـا   . واحدةوبشعور التطلع إلى وجهة. وبآصرة الحب , ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة "

الشخصية والقومية والتاريخية جاربهمتوصبوا خلاصة, وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم , أقصى كفاياتهم 

وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بربهم , على قدم المساواة جميعافي بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه

!وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ . وحدها بلا عائق إنسانيتهموتبرز فيها, الواحد 

فقد جمعـت بالفعـل   . بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلالقد كان أشهر تجمع"

" آصرة إنسانية "ولكن هذا كله لم يقم على . وأمزجة متعددة, وألوانا متعددة , ولغات متعددة , أجناسا متعددة 

لأشراف وطبقة العبيـد فـي   كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة القد. .ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة 

وعبودية -بصفة عامة -وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني ; ناحية منالإمبراطورية كلها

آتاها التجمـع  التيولم يؤت الثمار; ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي . الأخرى الأجناسسائر

.الإسلامي 



ولكنـه كـان   . . مـثلا تجمع الإمبراطورية البريطانيـة . . تجمعات أخرى كذلك قامت في التاريخ الحديث"

, على أساس سيادة القوميـة الانجليزيـة   يقوم,تجمعا قوميا استغلاليا ! الذي هو وريثه , كالتجمع الروماني 

. الإمبراطوريةواستغلال المستعمرات التي تضمها راطوريـة  الإمب. . ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها . 

! المقيـت  البشعكلها في ذلك المستوى الهابط. . والإمبراطورية الفرنسية , في وقت ما والبرتغاليةالأسبانية

. والأرض واللغـة واللـون   والقـوم يتخطى حواجز الجنس, وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخر 

فكان هذا التجمع هـو الوجـه   " . الطبقية "على القاعدة أقامتهإنما, عامة " إنسانية "ولكنها لم تقمه على قاعدة 

وذلـك تجمـع علـى قاعـدة طبقـة      " الأشراف"هذا تجمع على قاعدة طبقة . . القديمالآخر للتجمع الروماني

ومـا  ! الأخرىوالعاطفة التي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات; ] البروليتريا ] "الصعاليك"

فهو ابتداء قائم على أسـاس  . . الإنسانيالتجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائنكان لمثل هذا

الطعـام  "للإنـسان هـي   " المطالب الأساسية "باعتبار أن . وتمكينهاإبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها

نسان هو تاريخ البحث عن الطعاموباعتبار أن تاريخ الإ-مطالب الحيوان الأولية وهي-" والمسكن والجنس
!!

بنـاء المجتمـع   فـي لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها"

مـن  , يقوم على أية قاعدة أخـرى  , آخروالذين يعدلون عنه إلى أى منهج. . وما يزال متفردا . . الإنساني 

هم ! حقا " الإنسان"هم أعداء , النتن السخيف السخيف هذاإلى آخر. . بقة القوم أو الجنس أو الأرض أو الط

ولا يريدون لمجتمعـه ; أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره االله الإنسانالذين لا يريدون لهذا

ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسقأن

وهم الذين يقـول االله  ; الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته, اء هذا الدين أن نذكر أن أعدويحسن

.(أبناءهمالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون: (تعالى فيهم لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أسـاس  . 

ولمـا كـانوا   . . ا الأساس وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذ, الدينالعقيدة سر من أسرار قوة هذا

مـن وشفاء ما في صدورهم; المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه ذلكبصدد هدم

بصدد تلك المعركـة  كانوالما. . ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتهم وديارهم وأموالهم ; هذا الدين وأهله 

, وأن يقيموا لأهله المجتمعين على إله واحد ; عليهالقاعدة التي يقوممع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من ا

وظهـرت هـذه   " . الجـنس "واسمها تارة " القوم"واسمها تارة " الوطن"تارة اسمها,أصناما تعبد من دون االله 

القوميـة  " باسـم وتـارة " الجنسية الطورانية "وتارة باسم " الشعوبية "مراحل التاريخ تارة باسم علىالأصنام

داخل المجتمع الإسلامي الواحـد  فيتتصارع فيما بينها, تحملها جبهات شتى , وتارة بأسماء شتى " العربية 

. المنظم بأحكام الشريعة, القائم على أساس العقيدة   . إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية . 

مقدسات يعتبر المنكر لها خارجا على" الأصنام"صبحت تلك وإلى أن أ; المسمومة الخبيثةوتحت الإيحاءات, 

!!!أو خائنا لمصالح بلده ! قومه دين



التجمـع  عليهـا المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كـان يقـوم  وأخبث

في تحطـيم  " القومية "ح سلاجربالذي, كان هو المعسكر اليهودي الخبيث . . الإسلامي الفريد في التاريخ 

وبذلك حطموا الحصار المسيحي حـول  . . قومية كنائسوتحويله إلى قوميات سياسية ذات, التجمع المسيحي 

!الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود الحصارثم ثنوا بتحطيم; الجنس اليهودي 

والقوميـة  الجنـسية النعـرات قرون كثيرة في إثارةجهدبعد-فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي وكذلك

أن يرضوا أحقـادهم الـصليبية   استطاعواومن ثم. . والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي 

. ويروضوهم على الاستعمار الأوربـي الـصليبي   يمزقوهمكما استطاعوا أن. القديمة على هذا الدين وأهله 

علـى  , ليقوم التجمع الإسلامي من جديد ; الأصنام الخبيثة الملعونة تلكبتحطيمحتى يأذن االله. . وما يزالون 

. .الفريد المتينأساسه

وحدها هي قاعدة تجمعهـم  العقيدةفإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكونوأخيرا

.تصورهم وفي تجمعهم القاعدة فيهذهذلك أن الدينونة الله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام. 

, هناك شعار واحد يكونويجب أن" ! المقدسات"وألا تتعدد , أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد يجب

النـاس بكليـاتهم وألا تتعـدد القـبلات     إليهـا ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه" الشعارات"وألا تتعدد 

. .والمتجهات 

يمكن أن تتمثل في الوثنيةإن! هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية الوثنية ليست صورة واحدة إن

الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى فـي  وآلهة;كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة ; صور شتى 

.وأيا كانت مراسمها . أسماؤها كانتالمقدسات والمعبودات من دون االله أيا

بعد ذلك أصـنام  لهمثم يرضى, خلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية كان الإسلام ليوما

وهو يدعوهم إلـى االله  . وشعاراتها راياتهايتقاتل الناس تحت. . وما إليها . . الجنسيات والقوميات والأوطان 

! وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه, وحده 

كـل -من أتباع الرسل المسلمينأمة. . ثنتين على مدار التاريخ البشري قسم الإسلام الناس إلى أمتين الذلك

وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام فـي  - كافةفي زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس

. .القرون مدارشتى الصور والأشكال على

فـي صـورة أتبـاع    لهمعرفها, لى مدار القرون أراد االله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم عوعندما

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكـم  ):الأمةوقال لهم في نهاية استعراض أجيال هذه-كل في زمانه -الرسل 

إن :ولا قـال لليهـود  ! العربية في جاهليتها وإسلامها سـواء  الأمةإن أمتكم هي:ولم يقل للعرب). . فاعبدون

إن أمتـك هـي   :ولا قال لسلمان الفارسي! العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء أولأمتكم هي بنو إسرائي



قـال  إنمـا !إن أمتك هـي الحبـشة   :ولا لبلال الحبشي! إن أمتك هي الرومان :ولا لصهيب الرومي! فارس

وسـى  حقا علـى أيـام م  أسلمواإن أمتكم هي المسلمون الذين:للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش

, وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون , وأيوب, وداود وسليمان , ونوح , ولوط , وإبراهيم , وهارون 

] .91-48:آيات]:الأنبياءكما جاء في سورة. . ومريم , وزكريا ويحيى 

إنه :ولكن ليقل. فليسلكهفمن شاء له طريقا غير طريق االله. . في تعريف االله سبحانه " المسلمين"هي أمة هذه

واالله يقـص  . أمة إلا الأمة التي عرفها لنـا االله  لنافلا نعرف, أما نحن الذين أسلمنا الله ! ليس من المسلمين 

. .الحق وهو خير الفاصلين 

.هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين وحسبنا

:سبحانهع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان االلهنقف الوقفة الأخيرة مثم

هم كـانوا حـصيلة   , عشرتذكر بعض الروايات أنهم اثنا, حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام إن

. .الصحيح في هذا الشأن المستيقندعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد

لها المـألوف مـن   االلهقد استحقت أن يغير-وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل -فنة هذه الحإن

حي فـي المعمـور وقتهـا مـن     وكلوأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء; ظواهر هذا الكون 

 ـ, ذلكوأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد! الأرض  تخلاف مـن  وبذرة العمران فيها والاس

. .جديد 

. .وهذا أمر خطير . .

الغربة في هذه الجاهلية تعانيوالتي; طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها إن

. والتنكيلكما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب; والوحشة  إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هـذا  . 

!التي تستحق التدبر والتفكير دلالتهوأمام, ير الأمر الخط

سبحانه أن يـدمر  منهشيء يستحق. . وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان االله تعالى إن

يستحق منه سبحانه أن يكلأ هذه البـذرة  كما;الجاهلية وأرضها وعمرانها ومنشآتها وقواها ومدخراتها جميعا 

!من جديد وتعمرهام وتنجو وترث الأرضويرعاها حتى تسل

بأعيننـا ووحينـا ولا   الفلكواصنع:(كما قال تعالى, كان نوح عليه السلام يصنع الفلك بأعين االله ووحيه لقد

). .تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون



كذبت :(في سورة القمرىتعاللجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال االلهوعندما

). .أني مغلوب فانتصرربهفدعا. قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 

عندئـذ أطلـق االله   . .هو وقد غلب رسوله " ينتصر"ويدعو ربه أن )مغلوب(لجأ نوح إلى ربه يعلن أنهعندما

:القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب

. .(قدروفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد. أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا )

-كان االله سـبحانه  . . المرهوبكانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرائعوبينما

:مع عبده المغلوب-بذاته العلية 

. .).جزاء لمن كان كفر . . تجري بأعيننا . وحملناه على ذات ألواح ودسر )

أمامها حـين  زمانهي الصورة الهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كلهذه

!الجاهلية " تغلبها"وحين ; تطاردها الجاهلية 

فمـا  .الطوفـان  هـي وليس من الضروري أن تكون. . تستحق أن يسخر االله لها القوى الكونية الهائلة إنها

. ).وما يعلم جنود ربك إلا هو! (الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى 

وإلا أن تـصبر  ; إليـه وإلا أن تعرف مصدر قوتها وتلجأ; ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإنه

وأنه لن يترك . في الأرض ولا في السماء شيءوإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه, حتى يأتي االله بأمره 

وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن االله سيصنع لها وسيـصنع  ; والابتلاءإلا فترة الإعداد, أولياءه إلى أعدائه 

.يشاء مابها في الأرض

. .وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم . .

إلى إفـراد االله سـبحانه   يدعووهولا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن االله تاركه للجاهلية إنه

قوى الجاهلية فيظن أن االله تاركه لهذه القـوى وهـو   إلىكما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية. بالربوبية 

). .أني مغلوب فانتصر) :فيدعوهعبده الذي يستنصر به حين يغلب

الداعي إلـى االله يـستند   ولكن. .تملك قواها إن الجاهلية . . القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة إن

وأيـسر هـذه القـوى    -حينما يشاء وكيفما يشاء - الكونيةواالله يملك أن يسخر له بعض القوى. إلى قوة االله 

! تحتسبيدمر على الجاهلية من حيث لا



قبل أن يـأتي  ; عاما ينخمسولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا. . تطول فترة الابتلاء لأمر يريده االله وقد

ولكن هـذه الحفنـة مـن    . . اثني عشر مسلما إلاولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة. الأجل الذي قدره االله 

وتوريـث  , والتدمير على البشرية الضالة جميعا , القوى الهائلة تلكالبشر كانت في ميزان االله تساوي تسخير

. .ديد وتستخلف فيها تعمرها من جالطيبةالأرض لتلك الحفنة

االله يـستبدل  ولكـن -وفق مشيئة االله الطليقـة  -فالخوارق تتم في كل لحظة ! عصر الخوارق لم يمض إن

تدق بعض الخوارق علـى بعـض   وقد.تلائم واقع كل فترة ومقتضياتها , بأنماط من الخوارق أنماطا أخرى 

.ويلابسون آثارها المبدعة , دائما هللاولكن الموصولين باالله يرون يد; العقول فلا تدركها 

ثم يدعوا ; من جهد طاقتهمبكل ما في, يسلكون السبيل إلى االله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا والذين

إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كمـا جـأر   يلجأواوعندما يغلبون عليهم أن. الأمور الله في طمأنينة وثقة 

وانتظار الفرج مـن االله  . ثم ينتظروا فرج االله القريب ). . فانتصر, مغلوبفدعا ربه أني:(وحعبده الصالح ن

.على هذا الانتظار مأجورون فهم;عبادة 

بـه جهـادا   ويجاهدونأخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركةومرة

ومـن ثـم يتذوقونـه    ; القـرآن  فيـه شون في مثل الجو الذي تنزلإن هؤلاء وحدهم هم الذين يعي. . كبيرا 

, كما خوطبت به الجماعـة المـسلمة الأولـى    , بهلأنهم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا; ويدركونه 

. .فتذوقته وأدركته وتحركت به 

. .والحمد الله في الأولى والآخرة . .

ن قصة هود مع قومه وقصة صالح مع قومهمشاهد م:الموضوع68-50:الثالثةالوحدة

الوحدةمقدمة

من الحياة ومن واستبعدوا;الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ , قوم نوح في التاريخ مضى

).إن العاقبة للمتقين: (ووعدهااللهوالناجون استخلفوا في الأرض تحقيقا لسنة, رحمة االله سواء 

سنمتعهم ثم يمسهم وأمميا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك: (لنوحكان وعد االلهولقد

وإذا عاد من نـسل نـوح   . وعد االله جاءفلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ). . منا عذاب أليم

ثم يمسهم منا عـذاب  وأمم سنمتعهم : (عليهم كلمة االلهحقتممن-ومن بعدهم ثمود -الذين تفرقوا في البلاد 

).أليم



. . من ذريـة آدم  المسلمينبعد أجيال لا يعلمها إلا االله منبلعادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قلقد

مسلمة وعاشت بالإسلام الذي كـان عليـه   ولدتفلا بد أن أجيالا من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد

-عليه الـسلام  -وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح , نهمحتى اجتالتهم الشياطين عن دي. أبواهم 

كمـا  -وأهلك الباقون ولم يعد على الأرض من الكافرين ديار , نجا من المسلمين منثم جاء نوح فنجا معه

مـرة الـشياطين حتى اجتالتهم. . ولا بد أن أجيالا كثيرة من ذرية نوح عاشت بالإسلام بعده . ربه نوحدعا

. . الجاهليةوكانت عاد وكانت ثمود بعدها من أمم. أخرى فانحرفوا كذلك إلى الجاهلية 

وأما ثمـود  , العربية الجزيرةفي جنوب] والحقف كثيب الرمل المائل [ عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف فأما

نهما فـي زمانهـا أقـصى    والمدينة وبلغت كل متبوكفكانت قبيلة تسكن مدائن الحجر في شمال الجزيرة بين

بما عتوا عن أمـر  , هؤلاء وهؤلاء كانوا ممن حقت عليهم كلمة االله ولكن. .القوة والمنعة والرزق والمتاع 

وفـي  . تكـذيب  شـر وكذبوا الرسل, والدينونة للعبيد على الدينونة الله , الوثنية على التوحيد واختاروا,االله 

.ن حقائق وقضايا كقصة نوح قصصهم هنا مصداق ما في مطلع السورة م

لقطات من قصة هود مع قومه60-50:الأولالدرس

يا قوم لا أسألكم عليـه  . مفترونإن أنتم إلا. يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :عاد أخاهم هودا قالوإلى

يرسل الـسماء  , وبوا إليه قوم استغفروا ربكم ثم تويا?أفلا تعقلون . إن أجري إلا على الذي فطرني . أجرا 

. .ولا تتولوا مجرمين , قوتكمويزدكم قوة إلى, عليكم مدرارا 

لْكا أَنتَتهلَما كُنتَ تَعم كا إِلَييهبِ نُوحاء الْغَيأَنب نلاَموينتَّقةَ لِلْمباقالْع إِن بِرـذَا فَاصلِ هن قَبم كم(49) قَو

أفـراد القبيلـة   بـين آصرة القربى العامة-كانت -تجمعه , واحد منهم . فهو أخوهم . من عاد هود وكان

الثقة والتعـاطف والتناصـح بـين الأخ    تقوملأن من شأنها أن, وتبرز هذه الآصرة هنا في السياق . الواحدة 

لة فـي النهايـة بـين القـوم     ثم لتقوم المفاص! ومستقبحا شاذاوليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم, وإخوته 

. ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشائج كلها حين تنقطـع وشـيجة العقيـدة    . العقيدةوأخيهم على أساس افتراق

. الحركيثم لكي تتبين طبيعة هذا الدين وخطه, الوشيجة وتبرز في علاقات المجتمع الإسلامي هذهلتتفرد  .

والـدم والنـسب والعـشيرة    القربىاحدة تجمع بينه وبينها أواصرفالدعوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة و

. . أمة مسلمة وأمة مـشركة  . . من القوم الواحد مختلفتينثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين. . . والأرض 

ولا . أساس هذه المفاصلة يتم وعد االله بنصر المؤمنين وإهلاك المـشركين  وعلى. .وبينهما فرقة ومفاصلة 

وينخلـع النبـي   , وتتميز الصفوف, وتتم المفارقة , االله بهذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة وعدى ءيجي

لقومهم ولقيادتهم السابقة ولاءهمويخلعوا, ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم , والمؤمنون معه من قومهم 



لى االله وإلى الدينونة له وحده وخلـع الدينونـة   دعتهم إالتيويعطوا ولاءهم كله الله ربهم ولقيادتهم المسلمة, 

. .يتنزل عليهم نصر االله -قبله لا-وعندئذ فقط . . للعباد 

). .وإلى عاد أخاهم هودا)

.إليهم كما أرسلنا نوحا إلى قومه في القصة السابقة أرسلناه

). .يا قوم:قال)

. إليه فيما يقـول  اطمئنانهمذلك يستثير مشاعرهم ويحققلعل , والتذكير بالأواصر التي تجمعهم , التودد بهذا

.والناصح لا يغش قومه , فالرائد لا يكذب أهله 

). .يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره:قال)

الواحد التي هبط بهـا  االلهعن عبادة-كما أسلفنا -الواحدة التي جاء بها كل رسول وكانوا قد انحرفوا القولة

كانت هي تعظيم ذكـرى الفئـة المؤمنـة    الانحرافولعل أول خطوة في هذا. ن مع نوح من السفينة المؤمنو

تطور هذا التعظيم جيلا بعد جيل فإذا أرواحهم المقدسة تتمثل فـي  ثم!القليلة التي حملت في السفينة مع نوح 

النـاس ا كهنة وسدنة يعبـدون وإذا وراءه, ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات ; نافعةأشجار وأحجار

أن الانحراف خطـوة  ذلك.في صورة من صور الجاهلية الكثيرة -للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة 

االله وحده ولا يدين بالعبودية إلا االله وحده لغيرالذي لا يتجه بشعور التقديس. واحدة عن نهج التوحيد المطلق 

.مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا االله تتبعهأنالانحراف خطوة واحدة لا بد. . 

تلك الدعوة التي جـاء  يدعوهمفإذا هم, أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون الله وحده بالعبودية على

:بها كل رسول

). .إن أنتم إلا مفترون). . (يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره)

.وفيما تدعونه من شركاء الله , تعبدونه من دون االله فيما مفترون

يطلب علـى  وما.فليس له من ورائها هدف , هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة ويبادر

:إنما أجره على االله الذي خلقه فهو به كفيل. النصح والهداية أجرا 

).?ي فطرني أفلا تعقلون إن أجري إلا على الذ. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا )



أَسأَلُكُميا قَومِ لا) 50(إِلَـه غَيره إِن أَنتُم إِلاَّ مفْتَرون منعاد أَخَاهم هوداً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُموإِلَى

)51(تَعقلُون لاَأَفَعلَيه أَجراً إِن أَجرِي إِلاَّ علَى الَّذي فَطَرني

أجرا أو كسب مال مـن  يبتغيكان بناء على اتهام له أو تلميح بأنه)لا أسألكم عليه أجرا: (يشعر أن قولهمما

للتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن رسولا من (? أفلا تعقلون: (وكان التعقيب. وراء الدعوة التي يدعوها 

!أرسله هو الرزاق الذي يقوت هؤلاء الفقراء ذيالواالله, عند االله يطلب رزقا من البشر 

علـى لـسان خـاتم    السورةويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد في أول. يوجههم إلى الاستغفار والتوبة ثم

:السنينبآلافويعدهم هود ويحذرهم ما وعدهم محمد وحذرهم بعد ذلك, الأنبياء 

ولا تتولـوا  . قـوتكم  إلـى ويزدكم قوة, يرسل السماء عليكم مدرارا , ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه )

). .مجرمين

. .إلى عمل يصدق النية ويترجمهاوتوبوا إليه فابدأوا طريقا جديدا يحقق النية, ربكم مما أنتم فيه استغفروا

). .يرسل السماء عليكم مدرارا)

الناشئ مـن  بالخصبويحتفظون به, م في الصحراء في حاجة إلى المطر يسقون به زروعهم ودوابهوكانوا

.هطول الأمطار في تلك البقاع 

). .ويزدكم قوة إلى قوتكم)

. .القوة التي عرفتم بها هذه

). .ولا تتولوا مجرمين)

.لجريمة التولي والتكذيب مرتكبين

سـنة االله وفـق   فيهـا ر تجريوهي أمو. وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة . في هذا الوعد وننظر

فما علاقة الاستغفار بها وما علاقـة  . الحالمن صنع االله ومشيئته بطبيعة, قوانين ثابتة في نظام هذا الوجود 

?التوبة 

الـصالح فـي الأرض   والعملفإن نظافة القلب, بل واقع مشهود , زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور فأما

والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة بالاعتداليزيدانهم صحة في الجسم. لين قوة يزيدان التائبين العام

ويزيدانهم صحة في المجتمع بسيادة ; االله والثقة برحمته في كل آن إلىالضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان

قهار واحد أمامساواة بينهمالتي تطلق الناس أحرارا كراما لا يدينون لغير االله على قدم المالصالحةشريعة االله



غيـر  ; الخلافـة فـي الأرض   تكـاليف كما تطلقان طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا. . تعنو له الجباه 

والنفخ فيها ليل , البخور حولها ودق الطبول وإطلاقمشغولين ولا مسخرين بمراسم التأليه للأرباب الأرضية

!البشر فطرةنهار لتملأ فراغ الإله الحق في

بعـض صـفات   عليهـا دائما أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدنتها وعبادها أن يخلعواوالملحوظ

فالربوبية تحتاج ! ذلك ليدين لها الناس كل. .أحيانا . . الألوهية من القدرة والعلم والإحاطة والقهر والرحمة 

إلى كد ناصب من السدنة والعباد وإلى جهد ينفقـه مـن   يحتاج كلهوهذا! إلى ألوهية معها تخضع بها العباد 

بدلا من أن ينفقه عباد الأرباب الأرضية, الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عمارةيدينون الله وحده في

!الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح لهذه الأرباب المفتراة في

حتى تنتهـي  . إلى حين قوةولكنها, لوبهم ولا في مجتمعهم تتوافر القوة لمن لا يحكمون شريعة االله في قولقد

إنمـا اسـتندت   . التي لم تستند إلى أساس ركين القوةوتتحطم هذه, الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة االله 

إلى

مجـرِمين دراراً ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتكُم ولاَ تَتَولَّواْمعلَيكُمقَومِ استَغْفرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيه يرسلِ السماءويا
(52)

لأن فـساد الحيـاة   . وهذه وحـدها لا تـدوم  . واحد من السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج جانب

.الشعورية والاجتماعية يقضي عليها بعد حين 

ولكـن  . الكـوني  النظـام ظاهر للبشر أنه يجري وفق سنن طبيعية ثابتة فيفال. مدرارا . إرسال المطر فأما

وأن يكون ; ومدمرا في مكان وزمان , وزمانجريان السنن الطبيعية لا يمنع أن يكون المطر محييا في مكان

خير ووعيده وأن ينفذ االله تبشيره بال, وأن يكون الدمار معه لقوم , من قدر االله أن تكون الحياة مع المطر لقوم

وجاعل الأسباب لتحقيق سنته على كـل , فهو خالق هذه العوامل ; العوامل الطبيعية توجيهبالشر عن طريق

الناس من ظـواهر  اعتادثم تبقى وراء ذلك مشيئة االله الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر بغير ما. حال

يحكم كل شيء في الـسماوات والأرض  الذيبالحق. حيث شاء . النواميس وذلك لتحقيق قدر االله كيفما شاء 

.غير مقيد بما عهده الناس في الغالب 

, قريبـا مـنهم   كانربما لأن الطوفان. ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة -كانت دعوة هود تلك

. .ظنون قومه فظنوا به الفأما-وقد ذكرهم به في سورة أخرى , وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم 



إن نقـول إلا  . بمـؤمنين وما نحـن لـك  , وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك , يا هود ما جئتنا ببينة . قالوا )

. .).اعتراك بعض آلهتنا بسوء 

المفتراة قد مـسه  آلهتهملأن أحد, إلى حد أن يظنوا أن هودا يهذي , هذا الحد بلغ الانحراف في نفوسهم إلى

!يان فأصيب بالهذ, بسوء 

). . .يا هود ما جئتنا ببينة)

واسـتنباء  , الفطـرة  منطـق وإلى استجاشة, إنما يحتاج إلى التوجيه والتذكير , لا يحتاج إلى بينة والتوحيد

.الضمير 

). .وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك)

!لمجرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل أي

. .نحن لك بمؤمنين وما

! بسوءوما نعلل دعوتك إلا بأنك تهذي وقد أصابك أحد آلهتنا. . لك ومصدقين مستجيبينأي

والإنـذار الأخيـر   الوعيـد وإلا. وإلا التوجه إلى االله وحده والاعتماد عليـه  . لم يبق لهود إلا التحدي وهنا

:أصروا على التكذيبإنوإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونفض يده من أمرهم. للمكذبين 

إني توكلـت  . تنظرون لافكيدوني جميعا ثم, واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه , قال إني أشهد االله )

فإن تولوا فقد أبلغتكم . على صراط مستقيم ربيإن, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها , على االله ربي وربكم 

). .إن ربي على كل شيء حفيظ, يئا ولا تضرونه ش, غيركمويستخلف ربي قوما, ما أرسلت به إليكم 

فيهم وقـد اتخـذوا   البقاءوانتفاضة الخوف من-وقد كان منهم وكان أخاهم -انتفاضة التبرؤ من القوم إنها

على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة يلتقيانوانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا. غير طريق االله طريقا 

.

)53(قَولِك وما نَحن لَك بِمؤْمنين عنما جِئْتَنَا بِبينَة وما نَحن بِتَارِكي آلِهتنَايا هودقَالُواْ

هم أنفسهم علـى  ويشهدهم.يشهد االله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم وهو

!وخوفه أن يكون منهم نفورهفسهم شبهة منكي لا تبقى في أن; هذه البراءة منهم في وجوههم 



!ومع ثقة الإيمان واطمئنانه . كله مع عزة الإيمان واستعلائه وذلك

أن هذه المعبودات يعتقدوايبلغ بهم الجهل أن. الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى وإن

يدهش لرجل يواجه هؤلاء ! هذيانا من أثر المس الواحدويروا في الدعوة إلى االله; الزائفة تمس رجلا فيهذي 

. بالتحديثم يهيج ضراوتهم; فيسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم , هذه الثقة المفتراةالقوم الواثقين بآلهتهم

.ولا يدعهم يتريثون فيفثأ غضبهم , لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم 

عنـدما يتـدبر   تـزول ولكن الدهشة. ذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هإن

. .العوامل والأسباب 

الإيمـان الـذي   . . إلى نصره والاطمئنان,والثقة بوعده , الإيمان باالله . . والاطمئنان . والثقة . الإيمان إنه

ومـلء  , لأنها ملء يديه . يها لحظة في هذا القلب لا يشك فملموسةيخالط القلب فإذا وعد االله بالنصر حقيقة

.إنما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب , وليست وعدا للمستقبل في ضمير الغيب , قلبه الذي بين جنبيه

).إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه:قال)

أننـي  :علـيكم حجـة برئني وتكونواشهدوا أنتم شهادة ت. أشهد االله على براءتي مما تشركون من دونه إني

التي تزعمون أن أحدها مسني بـسوء  الآلهةثم تجمعوا أنتم وهذه. عالنتكم بالبراءة مما تشركون من دون االله 

.

:أخشاكم شيئاولا,فما أباليكم جميعا , ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل -جميعا -أنتم وهي تجمعوا

). .إني توكلت على االله ربي وربكم)

لأنـه  , هو ربي وربكـم  الواحدفاالله. حقيقة ربوبية االله لي ولكم . فهذه الحقيقة قائمة . أنكرتم وكذبتم ومهما

. .رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة 

). .ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها)

فيها الـدواب  بما,صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض وهي

وتناسب , صورة حسية تناسب الموقف في,فهو القهر والغلبة والهيمنة . والناصية أعلى الجبهة . من الناس 

وإلـى جانبهـا   . . وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم , وبنيتهموتناسب صلابة أجسامهم, غلظة القوم وشدتهم 

:داتجاهها الذي لا يحيفيتقرير استقامة السنة الإلهية

). .إن ربي على صراط مستقيم)



.القوة والاستقامة والتصميم فهي

صـورة الحقيقـة   ترسمإنها. . هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي وفي

إن ربـه . . هذه الحقيقـة واضـحة   يجدإنه. . في نفسه من ربه -عليه السلام -التي يجدها نبي االله هود 

.(بناصيتهاما من دابة إلا هو آخذ: (ورب الخلائق قوي قاهر وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هـم إلا  . 

فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها . ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا يأخذدواب من تلك الدواب التي

? طريقهفيها وقد اختلف طريقها عنوما بقاؤه? إلا بإذن ربه -إن سلطت -لا تسلط عليه وهي;

مـن دونـه  ) 54(واشْهدواْ أَنِّي برِيء مما تُشْرِكُون اللّهنَّقُولُ إِلاَّ اعتَراك بعض آلِهتنَا بِسوء قَالَ إِنِّي أُشْهِدإِن

وربكُم ما من دآبة إِلاَّ هو آخـذٌ بِنَاصـيتها إِن  ربيلَى اللّهإِنِّي تَوكَّلْتُ ع) 55(جميعاً ثُم لاَ تُنظرونِ فَكيدوني

)56(علَى صراط مستَقيمٍ ربي

ولا مجـالا  , أمره عاقبةلا تدع في قلبه مجالا للشك في, هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه إن

.للتردد عن المضي في طريقه 

.حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا نهاإ

يأخذ هود فـي الإنـذار   , الحاسمةوإبراز هذه القوة في صورتها القاهرة, هذا الحد من التحدي بقوة االله وعند

:والوعيد

). .فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم)

:واجهوا قوة االله سبحانهونفضت يدي من أمركم لت, واجبي الله فأديت

). .ويستخلف ربي قوما غيركم)

.بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكم وانحرافكم يليقون

). .ولا تضرونه شيئا)

. .وذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصا , لكم به من قوة فما

). .إن ربي على كل شيء حفيظ)



!هربا تعجزونهويقوم عليكم فلا تفلتون ولا, ه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع دينيحفظ

:ليحق الوعيد والإنذار. وانتهى الجدل والكلام . هي الكلمة الفاصلة وكانت

.(غليظونجيناهم من عذاب. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا )

خلـصتهم  , مباشرة منا برحمةنجينا هودا والذين آمنوا معه, وإهلاك قوم هود , عيد جاء أمرنا بتحقيق الولما

وكانت نجـاتهم مـن عـذاب غلـيظ حـل      . بسوءواستثنتهم من أن يصيبهم, من العذاب العام النازل بالقوم 

.ظ العتاة ومع القوم الغلا, يتناسق مع الجو , المجسم التصويرووصف العذاب بأنه غليظ بهذا. بالمكذبين 

وتـشيع باللعنـة   , ذنبويسجل عليها ما اقترفت من, يشار إلى مصرعها إشارة البعد . وقد هلكت عاد والآن

:في تقرير وتكرار وتوكيد, والطرد 

الدنيا لعنـة ويـوم   هذهوأتبعوا في. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد )

. ).ألا بعدا لعاد قوم هود. عادا كفروا ربهم ألا إن . القيامة 

. على الأنظـار  معروضاوكان مصرعهم, وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق . بهذا البعد ). . وتلك عاد)

. .ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار . 

). .وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله)

لرسول بهـا  يسلمفمن لم? كن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعا ول. عصوا رسولا واحدا وهم

من ناحية أسلوبية أخـرى  مقصودولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل. فقد عصى الرسل جميعا 

فما أضـخم الـذنب ومـا أشـنع     . رسلا عصواوهم, فهم جحدوا آيات . لتضخيم جريمتهم وإبراز شناعتها 

!الجريمة

). .واتبعوا أمر كل جبار عنيد)

ويفكـروا  , المتـسلطين وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان, معاند لا يسلم بحق , كل متسلط عليهم أمر

.ولا يكونوا ذيولا فيهدروا آدميتهم . بأنفسهم لأنفسهم 

كُلِّ شَيء علَىربي قَوماً غَيركُم ولاَ تَضرونَه شَيئاً إِن ربييستَخْلفُوتَولَّواْ فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسلْتُ بِه إِلَيكُمفَإِن

(58) غَليظآمنُواْ معه بِرحمة منَّا ونَجينَاهم من عذَابٍوالَّذينولَما جاء أَمرنَا نَجينَا هوداً) 57(حفيظٌ 



. . وحده من دون العباد اللهن أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية االله وحده لهم والدينونةيتبيوهكذا

يتجلى هـذا  ? الذي يدينون له ويتبعون أمره الربمن:كانت هي قضية. . كانت هي قضية الحاكمية والاتباع 

:في قول االله تعالى

). .أمر كل جبار عنيدواتبعوا, وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله )

-أمـر االله  لأنـه -والإسلام هو طاعة أمـر الرسـل   ! المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين فهي

فـي كـل   . . الكفر والإيمـان  وبينوهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام. ومعصية أمر الجبارين 

.رسالة وعلى يد كل رسول 

علـى سـلطان   والتمرد;لتوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير االله يتبين أن دعوة اوهكذا

الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفـر  واتباع,وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية ; الأرباب الطغاة 

نوا أحرارا لا يـدينون  لقد خلق االله الناس ليكو. . في الآخرة والعذابيستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا

. فهذا مناط تكـريمهم . ولا ينزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم , خلقه منبالعبودية لأحد

وتـدعي  , الكرامـة  تدعيوما يمكن لجماعة من البشر أن. فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند االله ولا نجاة 

لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعـذورين  الدينونةوالذين يقبلون.وهي تدين لغير االله من عباده , الإنسانية 

ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض مـا  . كثرة والمتجبرون قلة فهم.أن يكونوا على أمرهم مغلوبين 

.المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال للأربابيضحونه مرغمين

:الآخرةوفيهلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا. . ا أمر كل جبار عنيد هلكت عاد لأنهم اتبعولقد

). .وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة)

:لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصابهم في إعلان عام وتنبيه عالثم

). .ألا إن عادا كفروا ربهم)

:يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيدثم

). .ألا بعدا لعاد قوم هود)

:قصداتقصدهمكأنما يحدد عنوانهم للعنة المرسلة عليهم حتى. التحديد والإيضاح والتوكيد بهذا

)!!!ألا بعدا لعاد قوم هود) . .

على قصة هودتعقيب



إلـى قـصة   منها ننتقلقبل أن, وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة ونقف

يجيء في القـرآن الكـريم لرسـم    إنماذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو. صالح 

. القرونمعالم الطريق في خط الحركة بهذه العقيدة على مدار ولكن فـي  , ليس فقط في ماضيها التاريخي . 

وتحركت بـه  . تي تلقت هذا القرآن أول مرة للجماعة المسلمة الأولى الفقطوليس. مستقبلها إلى آخر الزمان 

مـا  وهـذا . .ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان ; يومذاك الجاهليةفي وجه

. حينودليلها في الحركة في كل; يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد 

ولكنها مرت في. تقريباة التي سنعيد الحديث عنها كلهاأشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنيولقد

لْكتواْوعاتَّبو لَهساْ روصعو هِمبر اتواْ بِآيدحج ادعرأَم يدنارٍ عبنَـةً  ) 59(كُلِّ جا لَعنْيالـد هـذي هواْ فأُتْبِعو

موياداً كَوع أَلا إِن ةاميداًالْقعأَلاَ ب مهبواْ رفَرادلِّع ودمِ همِ) 60(قَوا قَوالِحاً قَالَ يص مأَخَاه ودإِلَى ثَمواْ وـدباع

نأَنشَأَكُم م وه هرغَي إِلَـه نا لَكُم مم ضِاللّهـالأَر  واْ إِلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسوإِن ـي هبر  قَرِيـب

 جِيباً) 61(موجرينَا مكُنتَ ف قَد الِحا صلَقَالُواْ يـي قَبإِنَّنَا لَفاؤُنَا وآب دبعا يم دبانَا أَن نَّعـذَا أَتَنْهه ـا  شَـكمم

اللّه منعلَى بينَةً من ربي وآتَاني منْه رحمةً فَمن ينصرنيكُنتُقَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن) 62(تَدعونَا إِلَيه مرِيبٍ 

ولاَهـذه نَاقَةُ اللّه لَكُم آيةً فَذَروها تَأْكُلْ في أَرضِ اللّـه قَومِويا) 63(إِن عصيتُه فَما تَزِيدونَني غَير تَخْسيرٍ 

 وءا بِسوهستَم قَرِيب ذَابع أْخُذَكُما) 64(فَيوهقَرفَقَالَفَع ـرغَي دعو امٍ ذَلِكثَلاَثَةَ أَي ارِكُمي دواْ فتَّعكْـذُوبٍ تَمم
(65)

أمامها أطول في حـدود  وقفاتوهي تحتاج إلى. تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياق مجال

:الإجمال

, والعبوديـة الله  العبادةدعوة توحيد. . لدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة أمام انقف

ولقـد كنـا   ). . اعبدوا االله ما لكم من إله غيرهقوميا:قال: (المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول

ذلك . في كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة . ده الله وح" الدينونة الشاملة " بأنهاالله وحده" العبادة "دائما نفسر 

وطريـق  . وذلـل دان وخضع:معناها" عبد"فإن . . هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي هذاأن

الذي خوطب بهـذا القـرآن   العربيولم يكن. . وعبده جعله عبدا أي خاضعا مذللا . معبد طريق مذلل ممهد 

بل إنه يوم خوطب بـه أول  . الشعائر التعبدية أداءاللفظ وهو يؤمر به في مجردأول مرة يحصر مدلول هذا 

إنما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه هـو  ! تعبدية شعائرمرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد

] ص ] االلهرسولولقد فسر. . وخلع الدينونة لغير االله من عنقه في كل أمره ; في أمره كله وحدهالدينونة الله

لعـدي ابـن حـاتم عـن اليهـود      يقولوهو. وليست هي الشعائر التعبدية " الاتباع"نصا بأنها هي " العبادة "

فاتبعوهم . أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال إنهم.بلى :" والنصارى واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا



باعتبارها صورة مـن صـور  " الشعائر التعبدية "على " العبادة "ة أطلقت لفظإنما" . .فذلك عبادتهم إياهم . 

! لا بالأصـالة  بالتبعيةبل إنها تجيء" العبادة "صورة لا تستغرق مدلول . . الله في شأن من الشؤون الدينونة

بهـا  يفهمون أن عبادة غير االله التي يخرجصاروافي نفوس الناس" العبادة "ومدلول " الدين"فلما بهت مدلول 

! كتقديمها للأصنام والأوثـان مـثلا   , تقديم الشعائر التعبدية لغير االله فقطالناس من الإسلام إلى الجاهلية هي

وتمتـع  ! لا يجوز تكفيره" مسلما"الإنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح تجنبوأنه متى

آخر حقوق المسلم علـى  إلى. . .دمه وعرضه وماله بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة

!المسلم 

يدخل بها المـسلم فـي   التي"العبادة "بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ , وانحسار وانكماش , وهم باطل وهذا

في كل شأن ورفض الدينونة لغير االله فـي كـل   اللهوهذا المدلول هو الدينونة الكاملة-الإسلام أو يخرج منه 

نصا وهو يفـسر  ] ص [ والذي نص عليه رسول االله , أصل اللغة فيوهو المدلول الذي تفيده اللفظة. ن شأ

]ص [ ولـيس بعـد تفـسير رسـول االله     ). . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االله) :قول االله تعالى

.من المصطلحات قول لقائل لمصطلح

حول هـذا الـدين   لكتابتههذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا اهللالحقيقة هي التي قررناها كثيرا فيهذه

السورة لمحة تحدد موضوع القضية هذهفالآن نجد في قصة هود كما تعرضها. . وطبيعته ومنهجه الحركي 

وتحـدد  ; الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها الإسلاموبين; ومحور المعركة التي كانت بين هود وقومه 

). .يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره: (لهميقولما الذي كان يعنيه وهو

العبـادة  "انحـسر مـدلول   الـذين كما يتصور! يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير االله :لم يكن يعنيإنه

أمير الجماعـة الاسـلامية   أبوالاعلي المودودي السيديراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الاستاذ)1"(

,مفهومـاتهم  فيالعبـادة . الـدين  . الرب . الاله " . . "في القران الاربعةالمصطلحات:" بباكستان بعنوان

ونبـذ الدينونـة   ; كلها الحياةإنما كان يعني الدينونة الله وحده في منهج! داخل إطار الشعائر التعبدية وانزوى

التي من أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة والفعلة. .ن الحياة كلها والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤو

فهذه صورة واحدة من صور الـشرك  . . تقديم الشعائر التعبدية لغير االله مجردفي الدنيا والآخرة لم تكن هي

النكـراء  الفعلـة إنما كانت-أي الدينونة له وحده -جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة االله وحده التيالكثيرة

واتباع أمر الجبـارين مـن   . رسلهوعصيان, جحودهم بآيات ربهم :التي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي

كما يقول عـنهم أصـدق   ). أمر كل جبار عنيدواتبعوا,وعصوا رسله , وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم :(عبيده

. .القائلين االله رب العالمين 

. . لا أمور متعددة واحدفهو أمر. . واتباع الجبارين , يتجلى في عصيان الرسل بآيات ربهم إنماوجحودهم

ودانوا للطواغيـت  . رسله بألا يدينوا لغير االله منومتى عصى قوم أوامر االله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم



وقـد  -م إلى الـشرك  وخرجوا بذلك من الإسلا; ربهم وعصوا رسله بآياتفقد جحدوا; بدلا من الدينونة الله 

فهو الذي نزل بـه آدم مـن  ; الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض أنتبين لنا من قبل

إنمـا كـان   . وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض; واستخلف في هذه الأرض الجنة

وهكذا . . الجاهلية إلى الإسلام منيهم الدعوة لتردهمحتى تأتي إل, الناس يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية 

. .إلى يومنا هذا 

الكريم من الرسـل  الموكبإنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذاوالواقع

ومـا  -م صلوات االله وسـلامه علـيه  - الرسلوما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها, والرسالات 

إنما الذي استحق كل ! الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان لهااستحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض

كلوردهم إلى الدينونة الله وحده في كل أمر وفي. البشر جملة من الدينونة للعباد إخراجهذا الثمن الباهظ هو

.وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء ; شأن 

وتوحيد , مصدر الشريعة وتوحيد,وتوحيد الحاكمية , وتوحيد القوامة , وتوحيد الربوبية , توحيد الألوهية إن

إن هذا التوحيد هو الـذي يـستحق أن   . . . الشاملة الدينونةوتوحيد الجهة التي يدين لها الناس, منهج الحياة 

وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات; ل هذه الجهود وأن تبذل في سبيله ك, الرسليرسل من أجله كل هؤلاء

ولكـن لأن  . العالمين عنفاالله سبحانه غني, لا لأن االله سبحانه في حاجة إليه . . على مدار الزمان والآلام

ه إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثير" بالإنسان" لائقةحياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة

فـي نهايـة   -إن شـاء االله  -وهذا ما نرجو أن نزيده بيانا . [ من جوانبها جانبفي الحياة البشرية في كل

] . .في ختام السورة الرسلقصص

توبوا إليـه يرسـل   ثمويا قوم استغفروا ربكم:(أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهمونقف

.(مجرمينولا تتولوا, وة إلى قوتكم السماء عليكم مدرارا ويزدكم ق وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة . 

الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لـدن حكـيم   مضمونبلقومه]ص [ السورة بصدد دعوة رسول االله 

 ـ, وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مـسمى  ):تعالىوذلك في قوله. خبير  ؤت وي

). .وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير, فضل فضله ذيكل

اتصال طبيعة الكون ونواميسه وحقيقة,حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية إنها

فـي نفـوس   وبخاصـة  ; في حاجة إلى جـلاء وتثبيـت   حقيقةوهي. . الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين 

والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقـل ; الدنيا الحياةظاهرا منيعلمونالذين

. . تستشعرها

والحق الذي خلقت - سبحانه-الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية االله إن

والقرآن الكريم كثيرا ما يـربط  . . الأزلية نواميسههذا الكون والمتجلي في طبيعة , به السماوات والأرض 



والحق المتمثل فـي  ; والحق الذي قامت به السماوات والأرض -سبحانه - بين الحق المتمثل في ألوهية االله

. وحدهالدينونة الله علـى الجزاءوالحق في, والحق المتمثل في دينونة الناس الله يوم الحساب بصفة خاصة . 

:وذلك في مثل هذه النصوص. . الخير والشر في الدنيا والآخرة 

. . إن كنا فاعلين . . لدنا منلو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين )

الأرض وله من في السماوات و, الويل مما تصفون ولكم,بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 

أم اتخذوا آلهة من . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . ولا يستحسرون عبادتهومن عنده لا يستكبرون عن, 

يسأل عما لا.فسبحان االله رب العرش عما يصفون , لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا ? ينشرون همالأرض

بـل  , من معي وذكر من قبلـي  ذكرهذا. برهانكم هاتوا :قل? أم اتخذوا من دونه آلهة . يفعل وهم يسألون 

من رسول إلا نوحي إليه أنـه لا إلـه إلا أنـا    قبلكوما أرسلنا من. أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 

. ]25-16الأنبياء ). . . [ فاعبدون

ثم من مـضغة  , علقة منثم, ثم من نطفة , يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب )

ثـم لتبلغـوا   , ثم نخرجكم طفلا , مسمى أجلونقر في الأرحام ما نشاء إلى, لنبين لكم , مخلقة وغير مخلقة 

وتـرى الأرض  , شيئا -من بعد علم -العمر لكيلا يعلم أرذلومنكم من يرد إلى, ومنكم من يتوفى , أشدكم 

وأنـه  , ذلك بأن االله هو الحـق  . . وأنبتت من كل زوج بهيج , اهتزت وربتالماءفإذا أنزلنا عليها, هامدة 

] . . .(القبـور وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في, وأنه على كل شيء قدير , الموتىيحيي

]5-7:الحج

لذين آمنوا إلى صـراط  لهاد اااللهوإن, الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وليعلم

الملك يومئذ . الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم تأتيهمولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى. مستقيم 

لهـم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك. آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فالذين,الله يحكم بينهم , 

وإن االله لهـو خيـر   , حـسنا سبيل االله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم االله رزقاوالذين هاجروا في . عذاب مهين 

ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليـه  ذلك.وإن االله لعليم حليم , ليدخلنهم مدخلا يرضونه . الرازقين 

وأن االله سـميع  , ليل االله يولج الليل في النهار ويولج النهار في البأنذلك. إن االله لعفو غفور , لينصرنه االله 

تر أن االله ألم.وأن االله هو العلي الكبير , وأن ما يدعون من دونه هو الباطل , االله هو الحق بأنذلك. بصير 

السماوات ومـا فـي الأرض   فيله ما. إن االله لطيف خبير ? أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 

ويمـسك  , الأرض والفلك تجري في البحر بـأمره  فيسخر لكم ماألم تر أن االله. وإن االله لهو الغني الحميد 

, وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحيـيكم  . االله بالناس لرؤوف رحيم إن,السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 

لعلـى إنـك ,وادع إلى ربك , فلا ينازعنك في الأمر , لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه . لكفورإن الإنسان

] .67-54:الحج. . . . . [ هدى مستقيم 



, سبحانه هـو الحـق   االلهنجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كونوهكذا

وبين تنزيـل  . الكونية التي تتم بالحق الظواهروبين, وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق 

فكله حق واحد موصول ينـشأ عنـه   . . في الدنيا والآخرة بالحق الناسوبين الحكم بين, ق هذا الكتاب بالح

وفق ما يكون من الناس مـن ; وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء , يشاءجريان قدر االله بما

الحسن وإرسـال  المتاعبينو, ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة . والشر في دار الابتلاء الخير

في ذات االله سبحانه وفـي قـضائه   المتمثلفكل أولئك موصول بمصدر واحد هو الحق. . . السماء مدرارا 

. .في الخير وفي الشر سواء , وجزائهوفي حسابه, وفي تدبيره وتصريفه , وقدره 

فكلتاهما تؤثر فـي  . الناس حياةلعملية فيهذا الارتباط يتجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم اومن

أو عـن  . الأسباب من وراء علم البشر وسـعيهم  بعالمسواء عن طريق قدر االله الغيبي المتعلق. هذه الحياة 

وهي الآثار التي ينشئها في حيـاتهم  . للبشر رؤيتها وضبطها كذلك يمكنطريق الآثار العملية المشهودة التي

.من النتائج المحسوسة المدركة , انالإيمالإيمان أو عدم

الإلهـي فـي مجتمـع    المنهجإن سيادة:أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرةوقد

كل فـرد الأمـن والـسكينة والاسـتقرار     يجدوأن, معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا المجتمع 

ومن شأن هذا كلـه أن يمتـع النـاس    -القلبي بالإيمان والاستقرارالسكينةفضلا على الأمن و-الاجتماعي 

فـي  وحدهإن الدينونة الله:وحين قلنا مرة. . قبل أن يلقوا جزاءهم الأخير في الآخرة الدنيامتاعا حسنا في هذه

ل والتـسابيح  والتراتيوالنفخمجتمع من شأنها أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من أن تنفق في الطبل والزمر

عليها شيئا من خصائص الألوهية حتى تخـضع  لتخلع,والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة 

والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهـوض بتكـاليف   الجهودومن شأن هذا أن يوفر هذه! لها الرقاب 

لحرية و المساواة التي يتمتع بها الناس فـي ظـل  فضلا على الكرامة وا. للناس الوفيرالخلافة فيكون الخير

. . في حياة النـاس  حقيقتهوليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحق. . الله وحده دون العباد الدينونة

] .السورة إن شاء االله ختاموسيرد عنها بعض التفصيل في نهاية استعراض قصص الرسل في[ 

وجوههم فـي حـسم   فيوأمام تلك المفاصلة التي قذف بها; خيرة من هود لقومه أمام تلك المواجهة الأونقف

:يجد حقيقته في نفسه بينةالذيوثقة في ربه, وفي استعلاء بالحق الذي معه , وفي تحد سافر , كامل 

توكلـت  إني . تنظرون لافكيدوني جميعا ثم, واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه , إني أشهد االله :قال)

فإن تولوا فقد أبلغتكم . على صراط مستقيم ربيإن, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها , على االله ربي وربكم 

). .إن ربي على كل شيء حفيظ, ولا تضرونه شيئا غيركمويستخلف ربي قوما, ما أرسلت به إليكم 

هذا المشهد البـاهر  أمامأن يقفوا طويلاأصحاب الدعوة إلى االله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى إن

وأغنى أهل الأرض وأكثـر أهـل الأرض   الأرضيواجه أعتى أهل, لم يؤمن معه إلا قليل , رجل واحد . . 



االله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخـوهم هـود فـي    قولكما جاء عنهم في, حضارة مادية في زمانهم 

:السورة الأخرى

ومـا  . االله وأطيعون فاتقوا,إني لكم رسول أمين ? ألا تتقون :إذ قال لهم أخوهم هود. كذبت عاد المرسلين)

وتتخذون مصانع لعلكـم  ? بكل ريع آية تعبثون أتبنون.أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 

أمـدكم بأنعـام   . ا تعلمون واتقوا الذي أمدكم بم. فاتقوا االله وأطيعون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين. تخلدون 

سواء علينا أوعظت أم لـم تكـن مـن   :قالوا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . وعيون وجنات.وبنين 

]138-123:الشعراء)! . . [ وما نحن بمعذبين. إن هذا إلا خلق الأولين . الواعظين

المصانع يرجونيقيمونوالذين; النعمة والذين أبطرتهم ; العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة فهؤلاء

في شـجاعة  . المواجهة هذه-عليه السلام -هؤلاء هم الذين واجههم هود ! . . ورائها الامتداد والخلود من

وتحـداهم أن  -وهـم قومـه   -الكاملة الحاسمةوفاصلهم هذه المفاصلة; المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه 

!فلا يباليهم بحال وسعهميفعلوا ما فيوأن . يكيدوه بلا إمهال 

وبعد أن تودد إليهم ; يملكبعدما بذل لقومه من النصح ما, هذه الوقفة الباهرة -عليه السلام -وقف هود لقد

محادة االله وعلى الاستهتار بالوعيد والجـرأة  علىثم تبين له عنادهم وإصرارهم. . وهو يدعوهم غاية التودد 

. .على االله 

أن أولئـك الجبـارين   فيوقن,هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه -عليه السلام -وقف هود لقد

ففـيم  ; أنه ما من دابة إلا وربه آخذ بناصـيتها  مستيقنوهو! العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب 

وأعطاهم ما أعطاهم من نعمـة ومـال   , لأرض هو الذي استخلفهم في اربهوان! ?يحفل إذن هؤلاء الدواب 

وأن ربـه يملـك أن يـذهب بهـم    . للابتلاء لا لمطلق العطـاء  ! التصنيع والتعدين علىوقوة وبنين وقدرة

, مما هم فيـه  شيءففيم إذن يهوله. . ولا يردون له قضاء , ولا يضرونه شيئا , غيرهم إذا شاء ويستخلف

. .? اء كيف شاء وربه هو الذي يعطي ويسلب حين يش

أن يقفـوا  لكـوا يمحتـى أصحاب الدعوة إلى االله لا بد أن يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا النحـو إن

وقـوة  . وقـوة الـصناعة   . القوة المادية أمام. .بإيمانهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم 

وهم مستيقنون أن ربهـم آخـذ   . . لأجهزة والتجارب والخبرات واالأنظمةوقوة. وقوة العلم البشري . المال 

!إن هم إلا دواب من الدواب -كل الناس -الناس وأن;بناصية كل دابة 

الواحد أمتان مختلفتان القومفإذا; يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة وذات

!وتحاد االله , من دون االله أربابا تتخذوأمة. ونة لسواه أمة تدين الله وحده وترفض الدين. . 



صورة من الصور التـي  في-والتدمير على أعدائه , تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد االله بالنصر لأوليائه ويوم

 ـ! مدار التاريخ علىففي تاريخ الدعوة إلى االله-قد تخطر وقد لا تخطر على البال  ه لم يفصل االله بين أوليائ

وكانوا هم حزب االله الذين . . على أساس العقيدة فاختاروا االله وحده أعداءهوأعدائه إلا بعد أن فاصل أولياؤه

.على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه يعتمدونلا

لقطات من قصة صالح مع ثمود68-60:الثانيالدرس

.وثمود صالحابع بعدها سياق السورة مع قصةلنت. هذه الوقفات مع إلهامات قصة هود وعاد وحسبنا

الأرض واسـتعمركم  مـن هو أنشأكم. يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال. ثمود أخاهم صالحا وإلى

. .إن ربي قريب مجيب , فاستغفروه ثم توبوا إليه . فيها 

:الكلمة التي لا تتغيرإنها

). .غيرهيا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله)

:كذلك المنهج الذي لا يتبدلوإنه

). .فاستغفروه ثم توبوا إليه)

:هو التعريف بحقيقة الألوهية كما يجدها في نفسه الرسولثم

). .إن ربي قريب مجيب)

التـي  عناصرهاونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو من, نشأة جنسهم . صالح بنشأتهم من الأرض وذكرهم

فقـد اسـتخلفهم االله فيهـا    . عناصرهامن. ومع أنهم من هذه الأرض . عناصر تكوينهم الجسدي تتألف منها 

.الذاهبين من قبلهم بعداستخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم. ليعمروها 

. .هم بعد ذلك يشركون معه آلهة أخرى ثم

). .فاستغفروه ثم توبوا إليه)

:إلى استجابته وقبولهواطمئنوا

). .إن ربي قريب مجيب)



كما تتجلى الألوهيةترسم صورة لحقيقة. . واجتماعها وتجاورها )مجيب(ولفظ)قريب(ولفظ)ربي(فيوالإضافة

تنتقل من قلب النبي الصالح إلى , ومودةوتخلع على الجو أنسا واتصالا, في قلب من قلوب الصفوة المختارة 

!قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب 

جمال تلك الصورة معهاوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعرقلولكن

حتـى  , وإذا بهم يفاجأون . . الطليق الجوولا وضاءة هذا, ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق , ولا جلالها 

!ليظنون بأخيهم صالح الظنون 

لفي شك مما تـدعونا إليـه   وإننا?أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ! ا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذ:قالوا)

). .مريب

ولكن . أو لهذا جميعه , كنت مرجوا فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو لحسن تدبيرك. كان لنا رجاء فيك لقد

. .هذا الرجاء قد خاب 

). .أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا)

ثم إننـا لفـي   ! فيك الرجاءفيا لخيبة! وما كنا لنتوقع أن تقولها ! يء يا صالح إلا هذا فكل ش! للقاصمة إنها

:شك يجعلنا نرتاب فيك وفيما تقول. شك مما تدعونا إليه 

). .وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب)

أخـوهم  هميـدعو ويدهـشون لأن , بل يستنكرون ما هو واجب وحق ; يعجب القوم مما لا عجب فيه وهكذا

!لأن آباءهم يعبدون هذه الآلهة ولكن.لا لحجة ولا لبرهان ولا لتفكير ? لماذا . صالح إلى عبادة االله وحده 

! الآباءوأن يعللوا العقائد بفعل. يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق البين وهكذا

الصحيح ودعـوة  الكاملدعوة للتحرر الشامليتبين مرة ثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمهاوهكذا

التي لا تستند إلى دليل وتذكرنا قولـة  والخرافةومن أوهاق الوهم, إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد 

:ثمود لصالح

). .قد كنت فينا مرجوا قبل هذا)

االله وحده تنكروا لـه  ربوبيةلىفلما أن دعاهم إ. وأمانته ] ص [ بما كان لقريش من ثقة بصدق محمد تذكرنا

!له وثقتهم فيه شهادتهمونسوا. مفتر :وقالوا. ساحر :وقالوا, كما تنكر قوم صالح 

. .ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور , طبيعة واحدة إنها



:صالح كما قال جده نوحويقول

فمـا  ? عـصيته  إنفمن ينصرني مـن االله , رحمة يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه :قال

. .تزيدونني غير تخسير 

هذا هو الطريـق  أنتجعلني على يقين من, ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة :قوميا

فمن ينصرني مـن االله إن أنـا   . لهاوآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني? 

:كلا? أفنافعي هذا الرجاء وناصري من االله ? فياحتفاظا برجائكم, صيته فقصرت في إبلاغكم دعوته ع

). .فما تزيدونني غير تخسير? فمن ينصرني من االله إن عصيته )

. الآخـرة  وعذابغضب االله وحرماني شرف الرسالة وخزي الدنيا. . تزيدونني إلا خسارة على خسارة ما

!والتثقيل والتشديد ! ولا شيء إلا التخسير . د خسارة وهي خسارة بع

)عذاب قريبفيأخذكمولا تمسوها بسوء, فذروها تأكل في أرض االله , ويا قوم هذه ناقة االله لكم آية )

هـذه  : (في إضافتها اللهولكن.يذكر السياق صفة لهذه الناقة التي أشار إليها صالح لتكون آية لهم وعلامة ولا

يعلمون بها أنها آيـة  , ذات صفة خاصة مميزة كانتما يشير إلى أنها)لكم آية: (وفي تخصيصها لهم)اللهناقة ا

في ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات التي تفرقت بهـا أقـوال   الخوضونكتفي بهذا دون. لهم من االله 

!صالح فيما مضى وفيما سيجيء ناقةالمفسرين حول

). .فذروها تأكل في أرض االله ولا تمسوها بسوء. ية هذه ناقة االله لكم آ)

:قريبولفظ. يدل على هذه المعاجلة فاء الترتيب في العبارة . فيعالجكم العذاب وإلا

). .فيأخذكم عذاب قريب)

.وهي حركة أشد من المس أو الوقوع . أخذا يأخذكم

). .د غير مكذوبذلك وع. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام :فقال. . فعقروها )

فـساد قلـوبهم   علـى دل. أي ضربهم لها بالسيف في قوائمها وقتلها على هـذا النحـو   , عقرهم للناقة ودل

لأنها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة , والسياق هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وعقرهم إياها. واستهتارهم 

:فهو يعبر هنا بفاء التعقيب في كل الخطوات. ثم ليتابع السياق عجلة العذاب. تغييرا يذكر 

). .تمتعوا في داركم ثلاثة أيام:فقال. فعقروها )



:آخر ما بقى لكم من متاع هذه الدنيا ومن أيام هذه الحياةفهي

). .ذلك وعد غير مكذوب)

. .وعد صادق لن يحيد فهو

:فالعذاب لم يتأخر. التعقبية يعبر كذلك وبالفاء

, القـوي العزيـز   هوإن ربك, اء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ فلما ج)

). .فأصبحوا في ديارهم جاثمين, وأخذ الذين ظلموا الصيحة 

. . برحمـة منـا   معـه نجينا صالحا والذين آمنوا-وهو الإنذار أو الإهلاك -جاء موعد تحقيق الأمر فلما

وكـان  , ثمـود ميتـة مخزيـة    ميتةفقد كانت, نجيناه من الموت ومن خزي ذلك اليوم . . خاصة ومباشرة 

.موتى على هيئتهم مشهدا مخزيا تركتهممشهدهم جاثمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية التي

). .إن ربك هو القوي العزيز)

.ولا يهون من يتولاه ويرعاه , العتاة أخذا ولا يعز عليه أمرا يأخذ

:ومن سرعة زوالهم, معجبا منهم , يعرض السياق مشهدهم ثم

). .كأن لم يغنوا فيها)

ومـا بـين الحيـاة    , معـروض والمشهد, وإنها للمسة مثيرة , وإنه لمشهد مؤثر . . لم يقيموا ويتمتعوا كأن

. . .يغنوا فيها كأن لم. شريط سريع كلهاوإذا الحياة, إلا لمحة كومضة العين -بعد أن يكون -والموت 

:من الواقع ومن الذكرىالصفحةوانطواء, وتشييع اللعنة , تسجيل الذنب :الخاتمة المعهودة في هذه السورةثم

!). .ألا بعدا لثمود . ألا إن ثمود كفروا ربهم )

على قصة صالح مع ثمودتعقيب

وحقيقـة  . الـدعوة  هـي الدعوة فيها. . أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخومرة

ومرة أخـرى نجـد   . . الله وحده بلا منازع والدينونة,عبادة االله وحده بلا شريك . . الإسلام فيها هي حقيقته 

فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الـذين  -الذي يعقب التوحيد الشركونجد, الجاهلية التي تعقب الإسلام 



منحتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام, ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية -ح نومعنجوا في السفينة

. .جديد 

!بالجحود وعقر الناقة ولكن,لا بالإيمان والتصديق , نجد أن القوم يواجهون الآية الخارقة التي طلبوها ثم

فهـاهم أولاء  . يؤمنـوا ابقة كيخارقة كالخوارق الس] ص [ كان مشركو العرب يطلبون من رسول االله ولقد

إنـه  . إن الإيمان لا يحتاج إلى الخـوارق  ! فما أغنت معهم شيئا. قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا 

:!!!هي التي تطمس على القلوب والعقولالجاهليةولكن. دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول 

نجدها . الكرام الرسلقلوب. قلب من قلوب الصفوة المختارة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى فيومرة

وآتـاني منـه   , إن كنت على بينة من ربي أرأيتميا قوم:قال: في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم

وذلك بعد أن يصف لهم ربه كمـا  . . تزيدونني غير تخسير فما?فمن ينصرني من االله إن عصيته , رحمة 

). .مجيبقريبإن ربي: (لبهيجده في ق

تلك الصفوة المختـارة  قلوبتتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالها وجلالها وروائها وجمالها كما تتجلى فيوما

هـذا النحـو الفريـد    ىفيه هذه الحقيقة علتتجلىفهذه القلوب هي المعرض الصافي الرائق الذي. من عباده 

!العجيب 

(66) الْعزِيـز منَّا ومن خزيِ يومئِذ إِن ربك هو الْقَوِيبِرحمةا نَجينَا صالِحاً والَّذين آمنُواْ معهجاء أَمرنَفَلَما

ربهـم أَلاَ  كَفرواْا أَلاَ إِن ثَمودكَأَن لَّم يغْنَواْ فيه) 67(جاثمين ديارِهموأَخَذَ الَّذين ظَلَمواْ الصيحةُ فَأَصبحواْ في

 ودداً لِّثَمع68(ب(

فـصالح  ! تتصورها تكادوفي الحق عجيبة لا; نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالا ثم

وع فيه المفج, قومه موقف اليائس منه منهيقف, لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه , الذي كان مرجوا في قومه 

!على غير ما ورثوا عن آباءهم من الدينونة لغيره . وحدهلأنه دعاهم إلى الدينونة الله? لماذا ! 

. وشـروده  ضـلاله لا يقف عند حد في, القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة إن

بينمـا هـو   ; عـن تـصورها   جزيعحتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي

!على الإطلاق عقلييستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق

. .). . واستعمركم فيها الأرضهو أنشأكم من. . يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره : (صالحا يناديهمإن

وهم ما كـانوا  . . نطقي لا يملكون له ردا مفطريفهو يناديهم بما في نشأتهم ووجودهم في الأرض من دليل



ولا أعطوا أنفـسهم هـذه الارزاق التـي    , هم كفلوا لأنفسهم البقاء انهمولا, يزعمون أنهم هم انشأوا أنفسهم 

. . الأرضيستمتعون بها في

لـى  أقـدرهم ع الذيوهو, هو الذي أنشأهم من الأرض -سبحانه -أنهم لم يكونوا يجحدون أن االله وظاهر

وإنشائه لهم واستخلافهم في الأرض - سبحانه-ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتراف بألوهية االله . عمارتها 

وهو ما يدعوهم إليـه  . . واتباع أمره وحده بلا منازع , بلا شريك وحدهبما ينبغي أن يتبعه من الدينونة الله, 

). .رهيا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غي) :صالح بقوله

قـضية الاتبـاع   والحاكميةقضية الدينونة. قضية الربوبية لا قضية الألوهية . . كانت القضية هي ذاتها لقد

!مع الجاهلية الإسلامإنها القضية الدائمة التي تدور عليها معركة. . والطاعة 

لقطات من قصة إبراهيم ولوط عليهم السلام83-69:الرابعةالوحدة

التي بوركت والأمـم التـي   وبالأمم,السياق في مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح يلمحدةالومقدمة

في الطريق إلى قـصة قـوم لـوط    , فيه البركات تتحق,يلم بطرف من قصة إبراهيم . . كتب عليها العذاب 

يا نـوح اهـبط   :قيل:(لنوحولوط هنا يتحقق وعد االله بطرفيه إبراهيموفي قصتي. الذين مسهم العذاب الأليم 

وقد كانت البركات). . وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وعلى أمم ممن معك عليكبسلام منا وبركات

.الأنبياء المرسلين خاتموإسماعيل ومن نسله. إسحاق وأبنائه أنبياء بني إسرائيل :إبراهيم وعقبه من ولديهفي

مع ضيوفه الملائكةقصة إبراهيم76-69:الأولالدرس

). .ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى)

وهـم  . الملائكة :والرسل!يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحضور امرأة إبراهيم ولا

.هم بلا دليل منفي تعريفهم وتحديد-مع المفسرين -فلا ندخل , هنا مجهولون 

). .سلام:قال. سلاما :قالوا)

في أرض كنعان وسكن,وعبر الأردن , إبراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق وكان

:-الطعام وقد ظنهم ضيوفا لهموعلى عادة البدو في إكرام الأضياف راح إبراهيم يحضر-في البادية 

). .فما لبث أن جاء بعجل حنيذ)

.سمين مشوي على حجارة الرضف المحماة أي

:الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرضولكن



). .فلما رأى أيديهم لا تصل إليه)

.لا تمتد إليه أى

). .نكرهم وأوجس منهم خيفة)

وأهل الريف. . البدوويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدرا بحسب تقاليد أهل, لا يأكل الطعام يريب فالذي

لَقَداورلُنَا إِبساءتْ رلاَماً قَالَجى قَالُواْ سـشْربِالْب يمهلاَمس يذنلٍ حجاء بِعا لَبِثَ أَن ج69(فَم(

عن طعام أحد فمعنى هذا امتنعوافإذا! أي من خيانة من أكلوا معه طعاما , يتحرجون من خيانة الطعام عندنا

:هذا كشفوا له عن حقيقتهموعند . . أو أنهم لا يثقون في نياته لهم, أنهم ينوون به شرا 

). .إنا أرسلنا إلى قوم لوط, لا تخف :قالوا)

:مجرى الحديثغيرولكن حدث في هذه اللحظة ما! يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط وإبراهيم

). .وامرأته قائمة فضحكت)

:كان ضحكها ابتهاجا بهلاك القوم الملوثينوربما

). .من وراء إسحاق يعقوبفبشرناها بإسحاق و)

سـيكون  بـأن وهي بشرى مـضاعفة . ففاجأتها البشرى بإسحاق . عقيما لم تلد وقد أصبحت عجوزا وكانت

, لمثـل هـذه البـشرى    كلـه يهتز كيانها-وبخاصة العقيم -والمرأة . لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب 

:والمفاجأة بها تهزها وتربكها

. .إن هذا لشيء عجيب ? نا عجوز وهذا بعلي شيخا أألد وأ! يا ويلتا :قالت

إلـى قـدرة االله   بالقياسولكن لا شيء. فالمرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل . عجيب حقا وهو

:عجيب

. .(مجيدإنه حميد. رحمة االله وبركاته عليكم أهل البيت ? أتعجبين من أمر االله :قالوا)



وعنـدما يـشاء االله   . تتبـدل فالعادة حين تجري بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة لا.عجب من أمر االله ولا

مع , يقع ما يخالف العادة -للمؤمنين فيه الموعودةوهي هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته-لحكمة يريدها 

ة في أمد هو على كل حال ولا نحكم عليها بما تجري به العاد, حدودها نعلموقوعه وفق السنة الإلهية التي لا

.لا نستقرئ جميع الحوادث في الوجود ونحن,محدود 

يقررها االله سـبحانه فـي   كمايقيدون مشيئة االله بما يعرفونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهيةوالذين

-الله بما يقرر االله وحتى الذين يقيدون مشيئة ا- وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول في ذلك القول-كتابه 

فمشيئة االله سبحانه طليقة وراء ما قرره االله سبحانه ! الألوهية كذلك حقيقةلا يدركون, أنه ناموسه -سبحانه 

.ولاتتقيد هذه المشيئة بالنواميس . نواميسمن

تقيد إرادته بهذه بوالقولولكن هذا شيء. . إن االله سبحانه يجري هذا الكون وفق النواميس التي قدرها له نعم

فهـو لا  . من االله قي كل مرة ينفـذ فيهـا   بقدرإن الناموس يجرى وينفذ! النواميس بعد وجودها شيء آخر 

أن يجري الناموس بصورة أخرى غير التي جرى بها فـي مـرات   مرةفإذا قدر االله في. يجري ولا ينفذ آليا 

ذلك أن الناموس الذي تندرج تحته كل. . لقدر الجديد يقف الناموس في وجه هذا اولمسابقة كان ما قدره االله

بقدر خاص طليق فيهاوتحقق الناموس في كل مرة يتحقق, هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق النواميس

. .

. حملوهـا إليـه   التيوسكن قلبه بالبشرى, قد اطمأن إلى رسل ربه -عليه السلام -هنا كان إبراهيم وإلى

ومـا  -والـساكن قريبـا منـه    رأسهوهو ابن أخيه النازح معه من مسقط-ا لم ينسه لوطا وقومه ولكن هذ

إبراهيم الرحيمة الودود لا تجعلـه يطيـق   وطبيعة.ينتظرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك واستئصال 

:هلاك القوم واستئصالهم جميعا

وامرأَتُـه )70(قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرسلْنَا إِلَى قَومِ لُوط خيفَةًنَكرهم وأَوجس منْهمرأَى أَيديهم لاَ تَصلُ إِلَيهفَلَما

بعلـي  ـذَاوهقَالَتْ يا ويلَتَى أَأَلِد وأَنَاْ عجوز) 71(يعقُوب إِسحاقَقَآئِمةٌ فَضحكَتْ فَبشَّرنَاها بِإِسحاقَ ومن وراء

 جِيبع ءـذَا لَشَيه خاً إِنقَالُواْ) 72(شَيبِينجلَأَتَعأَه كُملَيع كَاتُهربو تُ اللّهمحر رِ اللّهأَم نمتيالْب  يـدمح إِنَّه

 جِيد73(م (يماهرإِب نع با ذَهفَلَمعوالرجى يشْرالْب اءتْهجو مِ لُوطي قَولُنَا فاد)74 (إِن يماهـرإِب  اهأَو ـيمللَح

 يبن75(م(

).أواه منيبلحليمإن إبراهيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط )



. من التقـوى  عاءالدوالأواه الذي يتضرع في. الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأنى ولا يثور والحليم

أن يجادل الملائكة في مصير قوم إبراهيموهذه الصفات كلها قد دعت. . والمنيب الذي يعود سريعا إلى ربه 

فجاءه الرد بأن أمـر االله فـيهم قـد    , القرآني لم يفصله النصلوط وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن

:مجالقضي وإنه لم يعد للجدال

). .وإنهم آتيهم عذاب غير مردود, إنه قد جاء أمر ربك , عرض عن هذا يا إبراهيم أ)

لقطات من قصة لوط مع قومه83-77:الثانيالدرس

ليرفع هنـاك  وزوجهويسدل الستار على مشهد إبراهيم. . إبراهيم -ولا شك -وقد سكت . السياق ويسكت

.عمورية وسدوم :الأردنفي مدنوقوم لوط . على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط 

!). .هذا يوم عصيب :وقال, ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا )

إلى الرجال النساءإذ يتركون. ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين . كان يعرف قومه لقد

. كي تمتد الحياة بالنسل ما شاء لهـا االله  , مخالفين الفطرة التي تهتدي إلى حكمة خلق الأحياء جميعا أزواجا, 

. ولكن عن اهتـداء واسـتقامة   , لا عن تفكير وتدبير , الأزلية الحكمةوالتي تجد اللذة الحقيقة في تلبية نداء

وهي تشير إلـى أن المـرض   . ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة , مرضية فردية شاذة حالاتوالبشرية تعرف

من بيئةوأنه يمكن أن يروج مرض نفسي كهذا نتيجة لاختلال المقاييس في. دي كالمرض الجسيعديالنفسي

التـي  , مصادمته للفطرة منعلى الرغم. عن طريق إيحاء البيئة المريضة , وانتشار المثل السيء , البيئات 

لا فيمـا  لذتها فيما يلبـي حاجـة الحيـاة   تجدالناموس الذي يقتضي أن. يحكمها الناموس الذي يحكم الحياة 

لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة لم تعـد  , ويعدمها الحياةوالشذود الجنسي يصادم. يصادمها ويعدمها 

الفطـرة ومن أجل هذا تنفـر . بدلا من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقيها وإنمائها . لاستقبالها وإحيائها

بقـانون االله فـي   محكومـة لأن هذه الفطرة. عمل قوم لوط من -لا أخلاقيا فحسب -السليمة نفورا فطريا 

.الحياة لا فيما يصدمها ويعطلها إنماءالذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على. الحياة 

لذة حـسية إنمـا هـي    ليستولكنها-في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا -نجد أحيانا لذة في الموت ولقد

. لها وارتفاع بهـا مـن طريـق آخـر     إنماءإنما هي, على أن هذه ليست مصادفة للحياة . رية معنوية اعتبا

. .وخلاياها الحياةوليست في شيء من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم

:أضيافهويدرك الفضيحة التي ستناله في, وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه . لوط بأضيافه سيء

)!هذا يوم عصيب:وقال)



!اليوم العصيب أوبد

). .وجاءه قومه يهرعون إليه)

.يسرعون في حالة تشبه الحمى أي

). .ومن قبل كانوا يعملون السيئات)

! وما دعاه إلى توقع يوم عصيب, وما ضيق بهم ذرعه , هذا ما ساء الرجل بضيوفه وكان

فحاول أن. وكرامتهونه في ضيفهيهدد, لوط ما يشبه الحمى في أجساد قومه المندفعين إلى داره ورأى

لُوطاًولَما جاءتْ رسلُنَا) 76(آتيهِم عذَاب غَير مردود وإِنَّهمإِبراهيم أَعرِض عن هذَا إِنَّه قَد جاء أَمر ربكيا

 يبصع موـذَا يقَالَ هعاً وذَر اقَ بِهِمضو بِهِم يء77(س(

, منه فـي داره بناتـه   وعنده,ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه االله للرجال , فيهم الفطرة السليمة يوقظ

وسـكنت الفـورة   , علـى الفـور   الزواجحاضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم, فهن حاضرات 

!المحمومة والشهوة المجنونة 

).?رجل رشيد منكمأليس. فاتقوا االله ولا تخزون في ضيفي . يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم:قال)

). .هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)

نظافـة  . نظيفة كذلكويثرن مشاعر, فهن يلبين الفطرة النظيفة . النفسي والحسي . بكل معاني الطهر أطهر

ة للحياة الناشئة مكمنـا كـذلك   الخالقالقدرةحيث أعدت. ثم هن أطهر حسيا . فطرية ونظافة أخلاقية ودينية 

.طاهرا نظيفا 

). .فاتقوا االله)

.يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لمسها من ناحية الفطرة قالها

). .ولا تخزون في ضيفي)

.كذلك يلمس نخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف إطلاقا قالها



). .?أليس منكم رجل رشيد )

الفطـرة  يلمـس ولكن هذا كلـه لـم  . . سفه إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة قضية رشد وفالقضية

وظلت الفورة المريضة الشاذة . المأفونةولا العقول المريضة, ولا القلوب الميتة الآسنة , المنحرفة المريضة 

:في اندفاعها المحموم

. .! وإنك لتعلم ما نريد . لقد علمت مالنا في بناتك من حق :قالوا

خبيثة إلـى العمـل   إشارةوهي). . وإنك لتعلم ما نريد. . (فهذا حقنا . علمت لو أردنا بناتك لتزوجناهن لقد

.الخبيث 

ولـيس  , له تحميه عشيرةلا, نازح إليهم من بعيد , وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم , في يد لوط وأسقط

:أليمةحزينةعن كلمةوانفرجت شفتاه ; له من قوة في هذا اليوم العصيب 

!). .لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد :قال)

; صـباح الوجـوه   صغاروهم-الذين جاء الملائكة في صورتهم -وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية قالها

أو . قـوة  أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهميتمنىفالتفت إليهم. ليسوا بأهل بأس ولا قوة -في نظره -ولكنهم 

! التهديدلو كان له ركن شديد يحتمي به من ذلك

كمـا قـال   . أوليائهركن االله الذي لا يتخلى عن. عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن شديد وغاب

" !إلى ركن شديد يأويرحمة االله على لوط لقد كان:" وهو يتلو هذه الآية] ص [ رسول االله 

الـذي يـأوي   الشديدكشف الرسل للوط عن الركن. . وبلغ الكرب أشده , ت حلقاتها ضاقت واستحكموعندما

:إليه

). .لن يصلوا إليك, إنا رسل ربك , يا لوط :قالوا)

:الفاسدينإلا امرأته فإنها كانت من القوم, لينجو مع أهل بيته الطاهرين , نبأهم وأنبأوه

اءهجو هإِلَي ونعرهي همقَولُونمعلُ كَانُواْ ين قَبموئَاتيالسلَكُم رأَطْه ني هنَاتـؤُلاء بمِ ها قَوفَاتَّقُواْقَالَ ي  اللّـه

يدشلٌ رجر نكُمم سي أَلَيفيي ضونِ فلاَ تُخْزإِنَّ(78) وقٍّ وح نم كنَاتي با لَنَا فتَ مملع قَالُواْ لَقَدك لَمـا  لَـتَعم

 79(نُرِيد (آوِي إِلَى ةً أَوقُو لِي بِكُم أَن كْنٍقَالَ لَور يدشَد)80(



. إن موعدهم الصبح , أصابهمإنه مصيبها ما. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك , فأسر بأهلك بقطع من الليل )

). .?أليس الصبح بقريب 

لأن الـصبح  . يعـوق  ولاأى لا يتخلف. ولا يلتفت منكم أحد , بعضه :من الليلوالقطع , سير الليل :والسرى

. الهالكينفكل من بقي في المدينة فهو هالك مع. موعدهم مع الهلاك 

). .?أليس الصبح بقريب )

ثم يفعـل االله . الصباحمع مطلع. فهو قريب . لتقريب الموعد وتأكيده . لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق سؤال

!ما لم تكن قوة لوط التي تمناها فاعلة -بقوته -بالقوم 

:اللائق بقوم لوط, مشهد الدمار المروع . الأخير والمشهد

عند ربك وما هـي  مسومة.وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود , فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها )

). .من الظالمين ببعيد

يقلب كل شـيء ويغيـر   الذيوهي صورة للتدمير الكامل). . جعلنا عاليها سافلها(ر جاء موعد تنفيذ الأمفلما

الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة بتلكوهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شيء. المعالم ويمحوها 

. .الحيوان فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة , الحيوانبل أحط من. الإنسان إلى درك الحيوان 

). .وأمطرنا عليها حجارة من سجيل)

:وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام. . ملوثة بالطين حجارة

.متراكم بعضه يلاحق بعضا ). . منضود)

هذه الحجارة مربـاة  فكأنما.كما تسوم الماشية أي تربى وتطلق بكثرة ). . مسومة عند ربك. . (الحجارة هذه

ولا يفصح عنه التفسير , ظله في الحس يلقيوهو تصوير عجيب. . لوقت الحاجة ! تتكاثر ومطلقة لتنمو و! 

. .كما يفصح عنه هذا الظل الذي يلقيه , 

). .وما هي من الظالمين ببعيد)

!وعند الحاجة تطلق فتصيب , قريبة وتحت الطلب فهي

الظواهر البركانية ببعضوم لوط هي أشبه شيءالتي يرسمها السياق هنا لهذه النازلة التي أصابت قوالصورة

!!!وعند ربك للظالمين كثير . . ووحل وحجارةالتي تخسف فيها الأرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حمم



إننا لا ننفـي  . ما وقع فوقع,ثار في ذلك الوقت , إنه كان بركان من تلك البراكين :نقول هذا الكلام لنقولولا

. .ولا نقيد قدر االله بظاهرة واحدة مألوفة كذلكولكننا لا نجزم به. هو الذي وقع فعلا فقد يكون. هذا 

في موعده في هـذا  بركانيالقول في هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون في تقدير االله وقوع انفجاروقوام

ت والتوافق شأن من شؤون ألوهيتـه  التوقيوهذا.الموعد ليحقق قدر االله في قوم لوط كما قدر في علمه القديم 

.فيه متناسقا مع قدره بكل شيء وبكل حي فيه يجريسبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما

قوم لوطلإهلاككذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة االله سبحانهوجائز

إِنَّـه  امرأَتَـك بِقطْعٍ من اللَّيلِ ولاَ يلْتَفتْ منكُم أَحـد إِلاَّ بِأَهلكواْ إِلَيك فَأَسرِيا لُوطُ إِنَّا رسلُ ربك لَن يصلُقَالُواْ

حبالص مهدعوم إِن مهابا أَصا مهيبصمسبِقَرِيبٍ أَلَي حبا) 81(الصهالِيلْنَا ععنَا جراء أَما جافَلَماسلَهنَا فطَرأَمو

 ودنضيلٍ مجن سةً مارجا حهلَي82(ع(ًةموسم يدعبِب ينالظَّالِم نم يا همو كبر ندع)83(

النحو الذي بيناه قريبا فـي  علىوفهم علاقة مشيئة االله بالكون. هذه الصورة التي تم بها في ذلك الحين على

تقوم في التصوير الإنساني لمثـل هـذه الظـواهر    لمشكلةلا يبقى مجالا, حادثة امرأة إبراهيم التعليق على

. .والأمور 

الوحدةمقدمة. لقطات من قصة مدين وفرعون:الموضوع99-84:الخامسةالوحدة

ومـع الـدعوة   . . مدينينهض به شعيب في قومه أهل, دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة وهذا

وهـي وثيقـة الـصلة    , بين النـاس  التعاملهي قضية الأمانة والعدالة في, إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى 

ولـم  , وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة . شرعه وأمره واتباع,والدينونة له وحده , بالعقيدة في االله 

!المعبرة عن الدينونة الله المعاملات المالية والصلاة بينيدركوا العلاقة

وأسـلوب  نهايتهاوإن كانت أقرب في, وقصة صالح مع ثمود , القصة على نسق قصة هود مع عاد وتجري

وفي العبارة عـن هـذا   العذابحتى لتشترك معها في نوع, والتعبير عن خاتمتها إلى قصة صالح . عرضها 

.العذاب 

وما نهاهم عنهدعوة شعيب إلى مدين86-84:الأولالدرس

. . .).يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال. وإلى مدين أخاهم شعيبا )



وقاعـدة  . الأولـى  الـشريعة وقاعـدة . وقاعدة الحياة الأولـى  . الدينونة الله وحده قاعدة العقيدة الأولى إنها

. .ولا معاملة عبادةولاالقاعدة التي لا تقوم بغيرها عقيدة. . المعاملات الأولى 

ويا قوم أوفوا المكيال , وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط, إني أراكم بخير , ولا تنقصوا المكيال والميزان )

بقية االله خير لكـم إن كنـتم   . الأرض مفسدين فيولا تعثوا, ولا تبخسوا الناس أشياءهم , والميزان بالقسط 

). .وما أنا عليكم بحفيظ. مؤمنين 

الـشريعة والمعـاملات   قضيةأو هي-بعد قضية العقيدة والدينونة -هنا هي قضية الأمانة والعدالة ضيةوالق

وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الـشام  - مدينفقد كان أهل. . التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة 

وهـي  . ونهم قيمة أشيائهم في المعاملات أي ينقص, الناس أشياءهم ويبخسون,ينقصون المكيال والميزان -

يقطعوا أنكما كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون. كما تمس المروءة والشرف , القلب واليد نظافةرذيلة تمس

طرق القوافل ويفرضـوا مـا   فيويتحكموا. الطريق على القوافل الذاهبة الآيبة بين شمال الجزيرة وجنوبها 

. السورةئزة التي وصفها االله في هذهيشاءون من المعاملات الجا

وشرف الأخذ والعطـاء  المعاملةثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة الله وحده بالأمانة والنظافة وعدالةومن

, فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفـضل  . الدول بهاومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت, 

وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من االله وطلـب  . الناس بينالسلام في الأرضوضمانة للعدل و

. .لا يتأرجح مع المصالح والأهواء , أصل ثابت إلىفتستند, رضاه 

. هي نظـرة الإسـلام   هذه. .المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة إن

تـرتكن إلـى تفكيـرات البـشر     التـي ن الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقيـة وهي تختلف م

!وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم 

ينعـدم تأثرهـا بالبيئـة    كما;حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة وهي

.والعوامل السائدة فيها 

على الزراعـة أو  يعيشونمتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الأخلاقية هو كونهميكون الفلا

تفقـد تأثيرهـا فـي التـصور     المتغيـرة إن هذه العوامل. . يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة 

وحـين  ; شـريعة االله  مصدر التشريع للحياة كلها هو يصبححين, الأخلاقي وفي قواعد المعاملات الأخلاقية 

وكل ما يهرف بـه أصـحاب المـذاهب    , وانتظار ثوابه وتوقي عقابه االلهتصبح قاعدة الأخلاق هي إرضاء

للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغـوا فـي ظـل النظـرة    الأخلاقالوضيعة من تبعية

!الإسلامية الأخلاقية

). .أراكم بخيرإني. ولا تنقصوا المكيال والميزان )



أو يـضركم أن لا  يفقـركم ولـن , فلستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى , رزقكم االله رزقا حسنا فقد

أو غصب في الأخذ , من غش في المعاملة عليهبل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم. . تنقصوا المكيال والميزان 

.والعطاء 

. .)وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط)

في حالة المجتمع المرةوإما في هذه الأرض حين يؤتي هذا الغش والغصب ثمارهما. في الآخرة عند االله إما

من الحركات اليومية وفـي كـل   حركةفي كل, وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض . وفي حركة التجارة 

.تعامل وفي كل احتكاك 

:عد صورة النهي السلبيةأخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بومرة

). .ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط)

.لأنه أقرب إلى جانب الزيادة , الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما وإيفاء

.فهو أكثر سماحة ووفاء , وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص . ظل في الحس وللعبارات

). .ولا تبخسوا الناس أشياءهم)

كيلا أو وزنا تقويمها.فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع . عم من المكيلات والموزونات أوهذه

" شـيء  "لأن كلمـة  . الأعمال والصفات ذلكوقد تدخل في. وتقويمها ماديا أو معنويا . أو سعرا أو تقديرا 

.تطلق أحيانا ويراد بها غير المحسوسات 

أو اليأس من , الحقديشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو-ظلم فوق أنه-الناس أشياءهم وبخس

والـروابط الاجتماعيـة والنفـوس    والتعامـل وكلها مشاعر تفسد جو الحياة. . العدل والخير وحسن التقدير 

. ولا تبقي على شيء صالح في الحياة, والضمائر 

). .ولا تعثوا في الأرض مفسدين)

إلى خير أبقى مـن  وجدانهمثم يوقظ. قاصدين إلى تحقيقه , فلا تفسدوا متعمدين الإفساد , اد هو الإفسوالعثو

:الناس أشياءهم في التقديروبخسذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال والميزان

). .بقية االله خير لكم إن كنتم مؤمنين)

-له بلا شريك الدينونةأي-حديثه إلى عبادة االله وحده وقد دعاهم في أول. . عند االله أبقى وأفضل فما



أَراكُممن إِلَـه غَيره ولاَ تَنقُصواْ الْمكْيالَ والْميزان إِنِّيلَكُممدين أَخَاهم شُعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ماوإِلَى

لَيأَخَافُ ع إِنِّيرٍ وبِخَي يطحمٍ موي ذَابع ا)84(كُميواْ وخَـسلاَ تَبو طسبِالْق انيزالْمالَ وكْيفُواْ الْممِ أَوقَو النَّـاس

 يندفْسضِ مي الأَراْ فثَولاَ تَعو ماءه85(أَشْي(

واتبعوا نصيحته في المعـاملات  , مدعاهمع ذكر الخير الباقي لهم عند االله إن آمنوا كما, يذكرهم بها هنا فهو

.وهي فرع عن ذلك الإيمان . 

). .إن كنتم مؤمنين. . بقية االله خير لكم )

أنه ليس مـوكلا بحفظهـم   كما,ويبين لهم أنه هو لا يملك لهم شيئا , يخلي بينهم وبين االله الذي دعاهم إليه ثم

إنما عليه البلاغ , عنهم إن هم ضلوا مسؤولاولاوليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال. من الشر والعذاب 

:وقد أداه

). .وما أنا عليكم بحفيظ)

أمام العاقبة بلا وسيط لوجهويقفهم وجها, وبثقل التبعة , هذا الأسلوب يشعر المخاطبين بخطورة الأمر ومثل

.ولا حفيظ 

قوم مدين يرفضون تدخل الدين في حياتهم87:الثانيالدرس

:وسوء الاستغلال, القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد ولكن

إنك لأنـت الحلـيم   ? نشاءأو أن نفعل في أموالنا ما, يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا :قالوا)

!). .الرشيد 

, المطمـوس اهـل وإن كانت سخرية الج. بين السخرية في كل مقطع من مقاطعه , رد واضح التهكم وهو

.والمعاند بلا معرفة ولا فقه 

). .?أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء )

صـور العبوديـة   ومـن ,أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة -أو لا يريدون أن يدركوا -لا يدركون فهم

كما أنها لا تقـوم إلا  , من دونه هم وآباؤهم يعبدونهونبذ ما, وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد االله. والدينونة 

فهي لحمة واحدة لا . تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل وفيبتنفيذ شرائع االله في التجارة

.الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة فيهايفترق



. معا بالمعـاملات  وارتباطهما.ه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة أن نمضي طويلا في تسفيوقبل

يحسن أن نـذكر أن النـاس   , ألوف السنين قبلقبل أن نمضي طويلا في تسفيه هذا التصور من أهل مدين. 

نعـيش  وأن الجاهلية التـي . لمثل هذه الدعوة عن قوم شعيب إنكارهماليوم لا يفترقون في تصورهم ولا في

وأن الشرك الذي كان يزاولـه قـوم  ! ولا أذكى ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى أفضلفيها اليوم ليست

إنهم يهود أو نصارى :يقولونبما فيها أولئك الذين-هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها شعيب

فيجعل العقيدة والشعائر الله ووفق أمره . والتعامليعةوالشر. فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر -أو مسلمون 

. .وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . . ووفق أمر غيره , االلهويجعل الشريعة والتعامل لغير, 

وفـق مـا   ومعـاملاتهم كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضـاعهم وإن

انحراف وما في هذه الشريعة مـن  منوذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة-هم يزعمونه عقيدتهم وشريعت

إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركابهـا  فيمجلس تشريعهم" الكنيست"فلقد قامت أزمة في -تحريف 

-وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الـشرعي وحـده   . شرعيةأطعمة غير-من غير اليهود -

!!?من هذا الاستمساك بالدين ! " مسلمين "فأين من يدعون أنفسهم - مهما تعرضت للخسارة

(86) بِحفيظاللّه خَير لَّكُم إِن كُنتُم مؤْمنين وما أَنَاْ علَيكُمبقيةُ

وبخاصـة  , والأخـلاق من يستنكر وجود صلة بين العقيـدة -! إنهم مسلمون :ممن يقولون-بيننا اليوم إن

.أخلاق المعاملات المادية 

ومـا للإسـلام   :اسـتنكار يتساءلون أولا فـي . على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم وحاصلون

ما للإسـلام  ? المرأة في الطريق وزيما للإسلام? ما للإسلام والعري في الشواطيء ? وسلوكنا الشخصي 

ما للإسلام وهذا ? كأس من الخمر لإصلاح المزاج وتناولما للإسلام? بأي سبيل وتصريف الطاقة الجنسية 

أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبـد  : (فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين. ! .?" المتحضرون"الذي يفعله 

). .?آباؤنا 

المعـاملات  تتـصل وأن, أن يتدخل الدين فـي الاقتـصاد   . بل ينكرون بشدة وعنف . يتساءلون ثانيا وهم

وما للـدين والمهـارة فـي    ? الربوية والمعاملاتفما للدين. . أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد , بالاعتقاد 

لا بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تـدخلت فـي   ? الوضعي القانونالغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة

النظرية الأخلاقية مـثلا  -النظريات الاقتصادية الغربية حتى على بعض أصحاب وينكرون.الاقتصاد تفسده 

!تخليطا من أيام زمان ويعدونها-



, جاهليـة أشـد جهالـة    فيونحن اليوم. يذهبن بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى فلا

والسلوك الشخـصي فـي   , االله العقيدة فيبينوتتهم الذين يربطون, ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة 

!!!بالرجعية والتعصب والجمود تتهمهم. .والمعاملات المادية في السوق , الحياة 

إلى غيرها من قـوانين  والمعاملةثم تترك شريعة االله المتعلقة بالسلوك, تستقيم عقيدة توحيد االله في القلب وما

منه هذا اللون الذي نعيش بـه  . والشرك ألوان . واحدفما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب. الأرض 

!التي يلتقي عليها المشركون في كل زمان وفي كل مكان وحقيقتهوهو يمثل أصل الشرك. الآن 

:فيقولون-كما يتوقع بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق -أهل مدين من شعيب ويسخر

!). .إنك لأنت الحليم الرشيد )

وأن يفصلوا بين العبادة , فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير. يعنون عكس معناها همو

!!!الذين يعيبون على المتعصبين الرجعيين اليوموكذلك هو عند المثقفين المتحضرين! والتعامل في السوق 

حه لهمقوم مدين يهددون بإيذاء شعيب رغم نص91-88:الثالثالدرس

يباليها وهـو  لاويعرض عن تلك السخرية; شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ويتلطف

وأنـه  ; في ضميره وقلبـه  يجدهيتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما. . يشعر بقصورهم وجهلهم 

إلى الأمانة في المعاملـة سـيتأثر مـثلهم    إذ يدعوهم وأنه,على ثقة مما يقول لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتوا 

فلن ينهاهم عـن  ; فهو لا يبغي كسبا شخصيا من وراء دعوته لهم ; معاملات وذوبنتائجها لأنه مثلهم ذو مال

إليـه  يدعوهموليس فيما. إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس ! هو لتخلو له السوق يفعلهشيء ثم

:ونخسارة عليهم كما يتوهم

أخالفكم إلى ما أنهاكم أنوما أريد? ورزقني منه رزقا حسنا , يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي :قال)

). .عليه توكلت وإليه أنيب, بااللهوما توفيقي إلا, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت , عنه 

. . .). .يا قوم )

.وتذكير بالأواصر القريبة , تودد وتقرب في

الرشـيد  الْحليمأَو أَن نَّفْعلَ في أَموالِنَا ما نَشَاء إِنَّك لَأَنتَآباؤُنَايا شُعيب أَصلاَتُك تَأْمرك أَن نَّتْرك ما يعبدقَالُواْ

)87(



). .?أرأيتم إن كنت على بينة من ربي )

الواضحة في نفسي البينةوعن هذه. ويأمرني بما أبلغكم إياه حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إلي أجد

.أصدر واثقا مستيقنا , 

). .ورزقني منه رزقا حسنا)

.الثروة التي أتعامل مع الناس مثلكم فيها ومنه

). .وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)

!نفعا به ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما نهيتكم عنه لأحقق لنفسي فأنهاكم

). .إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت)

وإن خيـل إلـى   ; العام للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيـه الإصلاح

فإنما يفوت الكـسب  . الفرصويضيع بعض, بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي 

ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقـد  , حلالاويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا; الخبيث ويضيع الفرص القذرة 

!فيه ولا غدر ولا خصام 

). .وما توفيقي إلا باالله)

.وبما يجزي على جهدي , القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتي فهو

). .عليه توكلت)

.وحده لا اعتمد على غيره عليه

). .وإليه أنيب)

.وإليه وحده أتوجه بنيتي وعملي ومسعاي , وحده أرجع فيما يحزبني من الأمور إليه

:وقوم لوطصالحفيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم, يأخذ بهم في واد آخر من التذكير ثم

:إلى رشد وتفكيرتاجيحيفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلي اللين الذيفقد



وما قـوم لـوط   . صالحقوم لا يجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قومويا

. .منكم ببعيد 

أن يـصيبكم مـا   خشية,يجملنكم الخلاف معي والعناد في مواجهتي على أن تلجوا في التكذيب والمخالفة لا

فمدين كانت بـين  . كذلك في الزمان وقريب.لوط قريب منكم في المكان وهؤلاء قوم. أصاب الأقوام قبلكم 

.الحجاز والشام 

االله والقرب منـه  رحمةويطمعهم في, باب المغفرة والتوبة -وهم في مواجهة العذاب والهلاك -يفتح لهم ثم

:بأرق الألفاظ وأحناها

). .إن ربي رحيم ودود, واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه )

. وتلينلعل قلوبهم تتفتح وتخشع, يطوف بهم في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع وهكذا

التصور لـدوافع العمـل   وسوء,ومن سوء تقدير القيم في الحياة , القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ولكن

:ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب, والسلوك 

عنْـه  أَنْهاكُممنْه رِزقاً حسناً وما أُرِيد أَن أُخَالِفَكُم إِلَى ماورزقَنيومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَة من ربييا قَقَالَ

لاَ يجـرِمنَّكُم  قَـومِ ويـا ) 88(وإِلَيه أُنيب إِلاَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْتُتَوفيقيإِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استَطَعتُ وما

مقَو ابا أَصثْلُ مكُم ميبصي أَن يقَاقنُوحٍش     يـدعـنكُم بِبم لُـوط مـا قَـومالِحٍ وص مقَو أَو وده مقَو (89) أَو

بر إِن هواْ إِلَيتُوب ثُم كُمبواْ ررتَغْفاسويمحي رودد(90) و

ومـا أنـت علينـا    , لرجمناكولولا رهطك, وإنا لنراك فينا ضعيفا , يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول :قالوا)

). .بعزيز

:لا يريدون أن يدركوه, ضيقو الصدور بالحق الواضح فهم

). .قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول)

:اة بمقياس القوة المادية الظاهرةيقيسون القيم في الحيوهم

). .وإنا لنراك فينا ضعيفا)

.وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم بها فلا



). .ولولا رهطك لرجمناك)

عن غيـرة االله  يغفلونثم هم. وصلة الدم لا صلة القلب , لا عصبية الاعتقاد , حسابهم عصبية العشيرة ففي

.يضعونها في الحساب على أوليائه فلا

). .وما أنت علينا بعزيز)

! والعشيرةولكننا نحسب حساب الأهل. عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر لا

علـى الأرض ومـصالحها   تقبـع فإنها; تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية وحين

ولا تتحـرج عـن الـبطش    ; لحقيقة كبيـرة  ولا,ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة فلا; القريبة وقيمها الدنيا 

أمـا حرمـة العقيـدة والحـق     . تكون معه قوة مادية تحميه أنوإلا; بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه 

.تلك النفوس الفارغة الخاوية فيوالدعوة فلا وزن لها ولا ظل

هة بين مدين وشعيب بإهلاكهمإنهاء المواج95-92:الرابعالدرس

ويجـبههم بـسوء   ; فيتنصل من الاعتزاز برهطه وقومه; تأخذ شعيبا الغيرة على جلال ربه ووقاره وعندئذ

ويلقي كلمته الفاصلة . بما يعملون المحيطوبسوء الأدب مع االله, التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود 

, وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثـالهم  , بينهم وبين االله ويخلي,العقيدة ويفاصل قومه على أساس. الأخيرة 

:يختارونويدعهم لمصيرهم الذي

ويـا قـوم   . محـيط إن ربي بما تعملون? ارهطي أعز عليكم من االله واتخذتموه وراءكم ظهريا :يا قوم:قال

كاذب وارتقبـوا إنـي معكـم    هومنسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و, اعملوا على مكانتكم إني عامل 

. .رقيب 

. .? أعز عليكم من االله ارهطي

أهـؤلاء  . . االله عبادوهم عباد من, وهم ضعاف , من البشر مهما يكونوا من القوة والمنعة فهم ناس أجماعة

? االلهأهؤلاء أشد قوة ورهبة في نفوسكم من. . ? أعز عليكم من االله 

). .ياواتخذتموه وراءكم ظهر)

وهم مـن  , عنهوهم يتركون االله ويعرضون, تزيد في شناعة فعلتهم , صورة حسية للترك والإعراض وهي

وقلة الحياء إلى جانـب الكفـر   النعمةفهو البطر وجحود. وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيه , خلقه 

.والتكذيب وسوء التقدير 



). .إن ربي بما تعملون محيط)

ضعيفاً ولَولاَ رهطُك لَرجمنَاك وما أَنتَ علَينَـا بِعزِيـزٍ  فينَايا شُعيب ما نَفْقَه كَثيراً مما تَقُولُ وإِنَّا لَنَراكواْقَالُ

(91)وهاتَّخَذْتُمو اللّه نكُم ملَيع زي أَعطهمِ أَرا قَوقَالَ ياءكُمراًورِيهيطٌ ظحم لُونما تَعي بِمبر 92(إِن(

.أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه والإحاطة

يقوم إلى جوارها شيء لاالغضبة التي. ووقاره -سبحانه -غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله إنها

, ولم ينتفش أن يجد القوم يرهبون رهطـه  ينتفخإن شعيبا لم. . من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه 

ولم يسترح ولم يطمئن إلى أن يكون رهطه هـم الـذين يحمونـه    ! يريدونهفلا تمتد إليه أيديهم بالبطش الذي

أن المؤمن لا يعتـز . . وهذا هو الإيمان في حقيقته -الذين افترق طريقهم عن طريقه - ويمنعونه من قومه

إنمـا  , وقومهفعصبية المسلم ليست لرهطه! أن تكون له عصبة تخشى ولا يخشى ربه ولا يرضى ; بربه إلا

الجاهلي في كل أزمانه والتصوروهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي. هي لربه ودينه 

!وبيئاته 

يوجهه شعيب إلـى  الذيديينبعث ذلك التح, والتنصل من الاعتزاز أو الاحتماء بسواه . هذه الغضبة الله ومن

:ويفترق الطريقان فلا يلتقيان- منهمبعد أن كان واحدا-وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم ; قومه 

). .ويا قوم اعملوا على مكانتكم)

.فقد نفضت يدي منكم , في طريقكم وخطتكم وامضوا

). .إني عامل)

.طريقتي ومنهجي على

). .اب يخزيه ومن هو كاذبسوف تعلمون من يأتيه عذ)

?أم أنتم أنا

). .وارتقبوا إني معكم رقيب)

بالمفاصلة وافتـراق  يوحيكما. وفي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير . . التي تنتظرني وتنتظركم للعاقبة

. .الطريق 



ليرفـع هنـاك علـى    , اصـلة على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمف. الستار هنا ويسدل

فكان مـصيرهم  , قوم صالح أخذتأخذتهم الصاعقة التي, وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم , مصرع القوم 

مضوا مـثلهم  . لم يعمروها حينا من الدهر وكأن,كأن لم يكن لهم فيها دور , خلت منهم الدور , كمصيرهم 

:في القلوبوصفحتهمالوجودطويت صفحتهم في, مشيعين باللعنة 

فأصبحوا في ديارهم الصيحةوأخذت الذين ظلموا, ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا )

.(. . . ثمودكما بعدت, ألا بعدا لمدين . كأن لم يغنوا فيها , جاثمين 

.حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد , صفحة أخرى من الصفحات السود وطويت

يأْتيه عذَاب يخْزِيه ومن هو كَاذب وارتَقبـواْ إِنِّـي  منقَومِ اعملُواْ علَى مكَانَتكُم إِنِّي عاملٌ سوفَ تَعلَمونويا

كُمعم يبق93(ر (ينالَّذباً وينَا شُعينَا نَجراء أَما جلَمنُواْوآممحبِر هعةُ   محيـواْ الـصظَلَم ينالَّـذ أَخَذَتنَّا وم ة

)95(بعداً لِّمدين كَما بعدتْ ثَمود أَلاَكَأَن لَّم يغْنَواْ فيها) 94(في ديارِهم جاثمين فَأَصبحواْ

فرعون يقود قومه إلى النار99-96:الخامسالدرس

ونهاية قومـه  , لتسجيل نهاية فرعون وملئه, لإشارة إلى قصة موسى مع فرعون ذلك القصص هذه اوخاتمة

, القصة القصة التي لم تذكر هنا وقائعوتتضمن هذه الإشارة العابرة إيماءات كثيرة إلى. الذين ائتمروا بأمره 

. مباديء الإسـلام  وهذا وذلك إلى تقرير مبدأ رئيسي من . المتحركةكما تضم مشهدا من مشاهد القيامة الحية

. .التي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء الفرديةمبدأ التبعة

ذي الـسلطان  فرعـون إلى, المشهد المعروض هنا بإرسال موسى بالآيات مزودا بقوة من االله وسلطان ويبدأ

.وكبراء قومه 

). .إلى فرعون وملئه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين )

. أمـر االله  ويعـصون ,فإذا هم يتبعون أمر فرعون , السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نهايتها ويجمل

:على ما في أمر فرعون من حماقة وجهل وشطط

). .وما أمر فرعون برشيد. فاتبعوا أمر فرعون )



ودون أن , ولا تفكر تدبرويتبعون خطواته الضالة بلا, يمشون خلفه , كانوا تبعا لفرعون في هذا الأمر ولما

بالإرادة والعقـل وحريـة الاتجـاه واختيـار     لهممتخلين عن تكريم االله, مستهينين بأنفسهم , يكون لهم رأي 

:أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعايقررلما كانوا كذلك فإن السياق. . الطريق 

). .يقدم قومه يوم القيامة)

, ماض قد وقـع  المستقبلوإذا, إذا المشهد ينقلب , عن الماضي ووعدا عن المستقبل نحن نسمع حكاية وبينما

:وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهى

)!!فأوردهم النار)

عن أخص خصائص يتنازلواألم? ألم يكونوا قطيعا يسير بدون تفكير . كما يورد الراعي قطيع الغنم أوردهم

, ولا يشفي صدى , من ورد لا يروي غلة بئساهويا. فأوردهم النار ? دة والاختيار الآدمية وهي حرية الإرا

:إنما يشوي البطون والقلوب

!).وبئس الورد المورود )

:ويعلق عليها, إذا ذلك كله حكاية تروى. . وإيرادهم موردهم , قيادة ففرعون لهم . ذلك كله وإذا

. .)وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة)

). .بئس الرفد المرفود: (منها ويتهكم عليهاويسخر

لَقَدبِينٍ ولْطَانٍ مسنَا واتى بِآيوسلْنَا مسإِلَى) 96(أَرنوعرفنوعرف را أَممو نوعرف رواْ أَمعفَاتَّب لَئِهمو ـيدشبِر

(97)اميالْق موي همقَو مقْديالنَّار مهدرفَأَو ةبِئْسو ودروالْم د98(الْوِر (موينَةً ولَع هـذي هواْ فأُتْبِعوةاميالْق بِئْس

 فُودرالْم فْد99(الر(

دا عطاء جزيلا ورفدا مرفوالسحرةألم يعد!!! النار هي الرفد والعطاء والمنة التي رفد بها فرعون قومه فهذه

!وبئس الرفد المرفود . المورود الوردوبئس. . النار . . فها هو ذا رفده لمن اتبعه . . 

. .من بدائع التعبير والتصوير في هذا الكتاب العجيب وذلك

السورةتقرير حقائق إعتقادية تعقيبا على قصص:الموضوع129-100:السادسةالوحدة



ى نَذَلِكاء الْقُرأَنب نم يدصحو ا قَآئِمنْهم كلَيع ها)100(قُصمومنْها أَغْنَتْ عفَم مهواْ أَنفُسن ظَلَملَـكو منَاهظَلَم

متُهآلِهراء أَما جلِّم ءن شَيم ونِ اللّهن دم ونعدي يالَّتكبتَتْبِيبٍ ر رغَي موهادا زمكَذَ) 101(وو  ـكبأَخْذُ ر لِك

لآيةً لِّمن خَافَ عـذَاب الآخـرة ذَلِـك يـوم     ذَلِكإِن في) 102(الْقُرى وهي ظَالِمةٌ إِن أَخْذَه أَلِيم شَديد أَخَذَإِذَا

لَّه وعمجمالنَّاس ودشْهم موي ذَلِك103(و (إِلاَّ لِأَج ها نُؤَخِّرملٍووددع(104) م  ـهإِلاَّ بِإِذْن نَفْس لاَ تَكَلَّم أْتي موي

منْهفَميشَق يدعس105(و (ايهف مي النَّارِ لَهشَقُواْ فَف ينا الَّذفَأَميرفشَهِيقٌ زو)106 (    ـتامـا دـا ميهف ينخَالِد

ضالأَراتُ واوما شَإِلاَّالسم رِيدا يالٌ لِّمفَع كبر إِن كبا) 107(اء رأَموينا الَّذا ميهف ينخَالِد نَّةي الْجواْ فَفدعس

لاء مـا  مما يعبد هــؤُ مريةفَلاَ تَك في) 108(إِلاَّ ما شَاء ربك عطَاء غَير مجذُوذ والأَرضدامت السماواتُ

دبعا يإِلاَّ كَم وندبعمياؤُهنقُوصٍ آبم رغَي مهيبنَص مفُّوهوإِنَّا لَملُ ون قَب109(م( لَقَـدو    تَـابـى الْكوسنَـا مآتَي

وإِن كُـلا لَّما لَيـوفِّينَّهم  (110) مرِيبٍك منْهمن ربك لَقُضي بينَهم وإِنَّهم لَفي شَسبقَتْفَاخْتُلفَ فيه ولَولاَ كَلمةٌ

مالَهمأَع كبرإِنَّه خَبِير لُونمعا ي111(بِم (ن تَابمتَ ورا أُمكَم متَقفَاسكعم  يرـصب لُونما تَعبِم اْ إِنَّهلاَ تَطْغَوو

وأَقـمِ  ) 113(اللّه من أَولِياء ثُم لاَ تُنصرون دونِى الَّذين ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم منإِلَتَركَنُواْولاَ) 112(

واصبِر فَـإِن  ) 114(ين ذَلِك ذكْرى لِلذَّاكرِالسـيئَاتالنَّهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ إِن الْحسنَات يذْهبنطَرفَيِالصلاَةَ

)115(أَجر الْمحسنين يضيعاللّه لاَ

مبنية على مـا سـبق فـي سـياق     , متنوعةتشتمل على تعليقات وتعقيبات. خاتمة السورة هذهالوحدةمقدمة

, الـسورة  شديدة الاتصال بما سبق من سياقوالتعقيباتوهذه التعليقات. من المقدمة ومن القصص . السورة 

. كذلكمتكاملة معه في أداء أهدافها

منهـا قـائم   عليـك ذلك من أنباء القرى نقـصه :(الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصصوالتعقيب

لما -من دون االله من شيء يدعونفما أغنت عنهم آلهتهم التي, وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم . وحصيد 

). إن أخذه أليم شـديد . إذا أخذ القرى وهي ظالمة ربكوكذلك أخذ. م غير تتبيب وما زادوه-جاء أمر ربك 

.

فـي مـشهد   يعرضالثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحيا بالخوف من عذاب الآخرة الذيوالتعقيب

لـك  مجموع له الناس وذيومذلك. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة :(شاخص من مشاهد يوم القيامة

فأما الـذين  . فمنهم شقي وسعيد , إلا بإذنه نفسيوم يأت لا تكلم. وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم مشهود 

إن -إلا ما شـاء ربـك   -خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض . شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

إلا ما شاء ربك-ما دامت السماوات والأرض الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيهاوأما.ربك فعال لما يريد 

). .عطاء غير مجذوذ-

] ص [ محمـد  يواجههمتعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن المشركين الذينيليه

فذلك لكلمة سـبقت , عليهم في الأرض يقعوإذا كان عذاب الاستئصال لا. شأنهم شأن من قبلهم في الحالين 



ولكـن هـؤلاء وهـؤلاء    . فيما جاءهم من كتاب اختلافهممن ربك إلى أجل كما أجل العذاب لقوم موسى مع

ولا تركنوا إلـى  , أيها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك فاستقم.سيوفون أعمالهم على وجه التأكيد 

يعبـد فلا تك في مرية مما: (نينفإن االله لا يضيع أجر المحس, وأقم الصلاة واصبر , وأشركواالذين ظلموا

ولقـد آتينـا موسـى    . منقوصوإنا لموفوهم نصيبهم غير, ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل . هؤلاء 

لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليـوفينهم  وإنهمولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم, الكتاب فاختلف فيه 

. بما تعملون بـصير  إنه,ولا تطغوا , كما أمرت ومن تاب معك فاستقم.إنه بما يعملون خبير , ربك أعمالهم 

الصلاة طرفي وأقم.إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون االله من أولياء ثم لا تنصرون تركنواولا

يـضيع أجـر   واصبر فإن االله لا . للذاكرينذلك ذكرى, إن الحسنات يذهبن السيئات , النهار وزلفا من الليل 

). .المحسنين

أمـا الكثـرة   . الأرض فيعودة إلى القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين ينهون عن الفسادثم

فلولا كان : القرى بظلم وأهلها مصلحونليهلكوما كان ربك. فاستحقت الهلاك , فكانت ماضية فيما هي فيه 

واتبع الذين ظلموا , إلا قليلا ممن أنجينا منهم ! في الأرض الفسادعنمن القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون 

. .وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . مجرمين وكانواما أترفوا فيه

. الناس أمة واحدة لجعلولو شاء ربك. عن سنة االله في كون الناس مختلفين في مناهجهم واتجاهاتهم وكشف

ولا يزالـون  , لجعل الناس أمـة واحـدة   ربكولو شاء(تضت إعطاء البشر قدرا من الاختيار ولكن إرادته اق

.كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت,ولذلك خلقهم , إلا من رحم ربك . مختلفين 

رسـول أن  الويؤمر,] ص [ النهاية يسجل السياق غرضا من أغراض هذا القصص هوتثبيت فؤاد النبي وفي

ويدع لـه  , وأن يعبد االله ويتوكل عليه . ويكلهم إلى ما ينتظرهم من غيب االله, يلقي للمشركين كلمته الأخيرة 

, وجـاءك فـي هـذه الحـق     , الرسل ما نثبت به فؤادك أنباءوكلا نقص عليك من:(أخذ الناس بما يعملون

. وانتظروا إنا منتظرون . كانتكم إنا عاملون اعملوا على م:لا يؤمنونللذينوقل. وموعظة وذكرى للمؤمنين 

. .(تعملونوما ربك بغافل عما, فاعبده وتوكل عليه , والأرض وإليه يرجع الأمر كله السماواتوالله غيب

منها قـائم  . نقصه عليك القرىذلك من أنباء) الإتعاظ من إهلاك الكفار السابقين102-100:الأولالدرس

آلهتهم التي يدعون من دون االله من شـيء لمـا   عنهمفما أغنت; م ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناه. وحصيد 

. .إن أخذه أليم شديد . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . وما زادوهم غير تتبيب, جاء أمر ربك 

ومنهم , الغامر نالطوفامنهم الغارقون في لجة; ومشاهدهم تزحم النفس والخيال , القوم معروضة ومصارع

ومنهم مـن  , من خسفت به وبداره الأرض ومنهم,ومنهم من أخذته الصيحة , المأخوذون بالعاصفة المدمرة 

في هذا الموضع وقـد  . . حل بهم من قبل في الدنيا يخايل للأنظار وما.يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 

:هنا يأتي هذا التعقيب. . المصارع والمشاهد والمشاعر أعماقها بتلك القلوببلغ السياق من



. .ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم و حصيد )

. الغيب المطمـور  بهذاإنما هو الوحي ينبئك, فما كان لك به من علم ). . ذلك من أنباء القرى نقصه عليك)

.وذلك بعض أغراض القصص في القرآن 

الأحقاف وبقايا ثمـود فـي   فيكبقايا عاد, تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران لا تزال آثاره). . منها قائم)

كما حل بقوم نوح أو , وجهها منه وتعرىاجتث من فوق الأرض. كالزرع المحصود )حصيد(ومنها. الحجر 

.قوم لوط 

الَّـذين  واتَّبعالْفَساد في الأَرضِ إِلاَّ قَليلاً ممن أَنجينَا منْهمعنِنكَان من الْقُرونِ من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينْهوفَلَولاَ

ينرِمجكَانُواْ مو يها أُتْرِفُواْ فواْ م(116) ظَلَمونحلصا ملُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر كلهلِي كبر ا كَانم(117) و

يزكـو وغـرس   منهاغرس. إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات . . ? العمران وما? الأقوام وما

!غرس منها ينمو وغرس منها يموت ! منها خبيث 

). .وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم)

إلى مـا صـاروا   فصاروا,واستهزأوا بالوعيد , وكذبوا بالآيات , وتولوا عن الهدى , قد عطلوا مداركهم فهم

.ه ظالمين لأنفسهم لا مظلومين إلي

). .غير تتبيبزادوهموما, فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون االله من شيء لما جاء أمر ربك )

; سـبحانه  االلهفقد افتتحت السورة بإنذار الذين يـدينون لغيـر  . غرض آخر من أغراض هذا القصص وهذا

فها هي ذي العاقبـة  . . من االله تعصمهمهذه الأرباب المفتراة لاإن:وقيل لهم; وتكرر الإنذار مع كل رسول 

بل ما زادهـم هـؤلاء   , تدفع عنهم العذاب لما جاء أمر ربك ولا,فلا تغني عنهم آلهتهم شيئا . تصدق النذر 

. الآلهة إلا خسارة ودمارا , ذلك أنهـم اعتمـدوا علـيهم    ] ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه المشدد ] 

لهم ضرا كما أنهم يملكونفهم لا)ما زادوهم(فهذا معنى . فزادهم االله نكالا وتدميرا . وتكذيبا استهتارافزادوا

. .المضاعف والنكال الشديد والتدميرولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة. لا يملكون لهم نفعا 

). . .وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة)

. .ظالمة وهيوبمثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها, قصصناه عليك الذي كذلك



والإعـراض عـن   الأرضوظالمة لنفسها بالشرك والفساد فـي , مشركة حين تدين لغير االله بالربوبية :ظالمة

.وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون . دعوة التوحيد والصلاح 

). .إن أخذه أليم شديد)

فـي الأمـة ويـسيطر    الظلموبعد أن يسود, وبعد الإعذار بالرسل والبينات , الإمهال والمتاع والابتلاء بعد

لها في حياة الجماعة الظالمة الـسادرة فـي   تأثيرويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منعزلة لا. الظالمون 

وتعتبر نفسها أمة وحدها لها ; ين في الضلال المؤمنة قومها السادرالعصبةبعد أن تفاصل. . ثم . . الضلال 

بهذا كله قومهاوتعلن الأمة المشركة من. ولها قيادتها المؤمنة ولها ولاؤها الخاص فيما بينها ربهادينها ولها

.على مدار الزمان تتخلفوفق سنته التي لا. وتدعها تلاقي مصيرها الذي يقدره االله لها , 

مصير الأشقياء والسعداء يوم القيامة108-103:الثانيالدرس

أي الـذين  , الآخـرة  عـذاب يراها من يخافون, الأخذ الأليم الشديد في الدنيا علامة على عذاب الآخرة ذلك

فيخافوا هذا , سيأخذها بذنوبها في الآخرة الحياةتفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه

البشري من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة القـرآن فـي   بالقلبالسياقوهنا يعبر. . العذاب 

, ذلك يوم مجموع له الناس. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة :(فاصل في السياقبلاوصل الرحلتين

فأمـا  . وسعيد شقي فمنهم,يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه . وما نؤخره إلا لأجل معدود . وذلك يوم مشهود 

-إلا ما شاء ربـك  -السماوات والأرض دامتخالدين فيها ما. الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 

إلا ما شـاء  -الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ففيوأما الذين سعدوا. إن ربك فعال لما يريد 

. .(مجذوذعطاء غير-ربك 

). .خاف عذاب الآخرةإن في ذلك لآية لمن )

. .تذكر بهذا اليوم وتخيف , ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة ففي

. .والقلوب البصائركان لا يراها إلا الذين يخافون الآخرة فتتفتح بصائرهم بهذه التقوى التي تجلووإن

ولا ترى إلا , والإعادةولا تحس بحكمة الخلق, لا يخافون الآخرة تظل قلوبهم صماء لا تتفتح للآيات والذين

.لا تثير فيها عظة ولا فهما الحياةوحتى العبر التي تمر في هذه, واقعها القريب في هذه الدنيا 

. .يأخذ في وصف ذلك اليوم ثم

). .وذلك يوم مشهود, ذلك يوم مجموع له الناس )



سوقا إلـى ذلـك   الجميعإنما هو سوق, لى غير إرادة منهم ع, يرتسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعا وهنا

. .والكل يحضر والكل ينتظر ما سوف يكون , المعرض المشهود 

). .يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه)

لا يجرؤ أحد على بإذنوالكلام. والرهبة الشاملة تخيم على المشهد ومن فيه , الهائل يغشى الجميع فالصمت

:عملية الفرز والتوزيعتبدأثم. . يؤذن لمن شاء االله فيخرج من صمته بإذنه ولكن , طلبه 

). .فمنهم شقي وسعيد)

مـن الحـر   )وشهيقزفيرلهم فيها(نشهدهم في النار مكروبي الأنفاس )الذين شقوا: (خلال التعبير نشهدومن

. .دائم غير مقطوع ولا ممنوع عطاءنشهدهم في الجنة لهم فيها)الذين سعدوا(ونشهد . والكتمة والضيق 

الـدوام  صـفة وهو تعبير يلقي فـي الـذهن  ). ما دامت السماوات والأرض(وأولئك خالدون حيث هم هؤلاء

.وظل هذا التعبير هنا هو المقصود . وللتعبير ظلال . والاستمرار 

بمشيئة االله في النهاية معلقةنةوكل قرار وكل س. علق السياق هذا الاستمرار بمشيئة االله في كلتا الحالتين وقد

إنما هي طليقة تبدل هـذه الـسنة   . محصورة فيها ولافمشيئة االله هي التي اقتضت السنة وليست مقيدة بها. 

:حين يشاء االله

). .إن ربك فعال لما يريد)

, غير مقطـوع  لهمعطاؤهالسياق في حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إلى أن مشيئة االله اقتضت أن يكونوزاد

.حرية المشيئة بعدما يوهم التقييد لتقريروهو مطلق فرض يذكر. حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة 

مواساة وتطمين الرسول ومن معه بأنهم على الحق111-109:الثالثالدرس

والمشابه بين عـذاب  , بمناسبة عرض مصائر الأقوام في الدنيا, هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة بعد

يعود السياق بما يـستفاد  . . هنا ثم هناك أو,وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك , الدنيا وعذاب الآخرة 

وإلى المكـذبين  ; تسرية وتثبيتا -المؤمنة معه في مكة والقلة]ص [ من القصص ومن المشاهد إلى الرسول 

شأنهم شأن أصـحاب  -ي أن القوم يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون فليس هناك شك ف. من قومه بيانا وتحذيرا

أخـر  فقدفإن كان قد أخر عنهم. ونصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه -وأصحاب تلك المصائر القصصذلك

ولكـن قـوم   . إنظارهم فيلأمر قد شاءه االله-بعد اختلافهم في دينهم -عذاب الاستئصال عن قوم موسى 

ولم يؤخر عـنهم  . الموعد المحدود وفي,بعد الأجل , على السواء سيوفون ما يستحقون موسى وقوم محمد 

:عليه آباؤهم بكل تأكيدكانفهم على الباطل الذي. العذاب لأنهم على الحق 



نـصيبهم غيـر   لموفـوهم وإنـا . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل . تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا

.منقوص 

. شك منه مريـب  لفيوإنهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم . آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه قدول

). .إنه بما يعملون خبير. . وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم 

وهذا الأسـلوب  . لقومهوالتحذير] ص [ والخطاب للرسول . يتسرب إلى نفسك شك في فساد عبادة هؤلاء لا

ولا , وليست جدالا مـع أحـد   , لرسوله االلهلأنه يوحي بأنها قضية موضوعية يبينها, ي النفس أحيانا أفعل ف

وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة المجردة أثرهـا فـي   ! بهم انشغالإهمالا لهم وقلة, خطابا للمتلبسين بها 

. .خوطبوا بها خطابا مباشرا لواهتمامهم أكثر مما

). .ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مر)

:الأسلوبولكنه يلفه كذلك في التعبير تمشيا مع. . العذاب . . إذن كمصيرهم ومصيرهم

). .وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص)

!وقد رأينا منه نماذج ومشاهد . نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم ومعروف

:قوم موسىصبكما لم ي-في الدنيا -يصيبهم عذاب الاستئصال لا وقد

). .ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه)

:يوم القيامةالكاملولكن كلمة سبقت من االله أن يكون حسابهم, كلمتهم واعتقاداتهم وعباداتهم وتفرقت

). .ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم)

لهم كتاب مـن أتبـاع   والذين,لأن لهم كتابا , ولم يحل عذاب الاستئصال بهم , كلمة ما سبقت هذه الولحكمة

تستطيع الأجيال أن تتدبره كالجيل الـذي  , باق هدايةلأن الكتاب دليل, الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة 

يـؤمن بهـا وإمـا أن لا    فإما أن, المادية التي لا يشهدها إلا جيل الخوارقوالأمر ليس كذلك في. أنزل فيه 

. العذابيؤمن فيأخذه الكتـاب والتوراة والإنجيل كتابان متكاملان يظلان معروضين للأجيال حتى يجـيء . 

جميعا يدعى إليـه النـاس   للناسمصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل فيصبح هو الكتاب الأخير, الأخير 

. أي قوم موسى ). . وإنهم.(وأهل الإنجيل التوراةا فيهم أهلبم, ويحاسب على أساسه الناس جميعا , جميعا 

, وتفرقت فيه الروايات واضطربت , لأنه لم يكتب إلا بعد أجيال , موسىمن كتب). . لفي شك منه مريب. (

. لمتبعيهفلا يقين فيه



الخبير بهـا ولـن   لعليماسيوفيهم بها. فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرها . . كان العذاب قد أجل وإذا

:تضيع

حتى لا يشك أحد فـي  منوعةوفي التعبير توكيدات"إنه بما يعملون خبير . كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن

في أن ما عليه القوم هو الباطل الذي لا شـك  أحدوحتى لا يشك. الجزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل 

. .قبل كل المشركين مناولهوأنه الشرك الذي ز, في بطلانه 

وقفتهم العنيدة منها المشركونفقد وقف. كان لهذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الحركة في تلك الفترة ولقد

بينما عذاب االله الموعـود  . على وجه التقريب الدعوةوتجمدت, والقلة المؤمنة معه ] ص [ ومن رسول االله 

بعـض  تهتزفيهـا إنها فتـرة ! . . المؤمنة ويمضي أعداؤها ناجين بالعصبةزلوالأذى ين. مؤجل لم يقع بعد 

.وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيت , الوحشةوحتى القلوب الثابتة تنالها. القلوب 

طل الذي لا على الباوأنهم,القلوب المؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء االله وتثبيت

!شك فيه 

وإرجـاء الطغـاة   , الظالمينلا يكون تثبيت القلوب المؤمنة بشيء كما يكون بجلاء حكمة االله في إمهالكذلك

!ينالون فيه جزاءهم ولا يفلتون , إلى يوم معلوم 

المعركـة  القـرآن ونرى كيـف يخـوض  , نلمح مقتضيات الحركة بهذه العقيدة في النصوص القرآنية وهكذا

!وكيف يكشف لها معالم الطريق , بالجماعة المسلمة 

وصايا وتوجيهات للرسول ومن معه112:الرابعالدرس

وفي دينه وفـي وعـده   خلقهالبيان مع هذا التوكيد يلقي في النفس أن سنة االله ماضية على استقامتها فيذلك

لا يغلون في الدين -كما أمروا -طريقتهم علىوإذن فليستقم المؤمنون بدين االله والداعون له. وفي و عيده 

. ولا يدينون لغير االله مهما طال عليهم الطريق , مهما تكن قوتهم الظالمينولا يركنون إلى, ولا يزيدون فيه 

.ويصبرون حتى تتحقق سنة االله عندما يريد , بزاد الطريق يتزودونثم

الـذين ظلمـوا   إلـى ولا تركنوا. ه بما تعملون بصير إن. ولا تطغوا -ومن تاب معك -فاستقم كما أمرت )

, طرفي النهار وزلفا من الليـل  الصلاةوأقم. وما لكم من دون االله من أولياء ثم لا تنصرون , فتمسكم النار 

). .واصبر فإن االله لا يضيع أجر المحسنين, ذلك ذكرى للذاكرين, إن الحسنات يذهبن السيئات 

:ومن تاب معه] ص[ الأمر للرسول هذا



:" مـشيرا إليـه  قالبرهبته وقوته حتى روي عنه أنه-عليه الصلاة والسلام -أحس ). . فاستقم كما أمرت)

وهو في حاجـة إلـى اليقظـة    . انحرافالاعتدال والمضي على النهج دون:فالاستقامة. . . " . شيبتني هود 

وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو , طريقالوالتحري الدائم لحدود, والتدبر الدائم , الدائمة 

.دائم في كل حركة من حركات الحياة شغلومن ثم فهي. . كثيرا 

إنما , عن القصور والتقصير نهيالم يكن, لمما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة وإنه

وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحـرج قـد   بالاستقامةوذلك أن الأمر. .كان نهيا عن الطغيان والمجاوزة 

ويريـد  , واالله يريد دينـه كمـا أنزلـه    . هذا الدين من يسر إلى عسر تحولينتهي إلى الغلو والمبالغة التي

فالإفراط والغلو يخرجان هذا الـدين عـن طبيعتـه كـالتفريط    , أمر دون إفراط ولا غلو ماالاستقامة على

الغلو أو الإهمـال  إلىبلا انحراف, لإمساك النفوس على الصراط , وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة . تقصيروال

. .على السواء 

). .إنه بما تعملون بصير)

. .والتقدير الإدراكالذي تتحكم فيه البصيرة وحسن, مناسب في هذا الموضع -من البصيرة - والبصر

. . .ومن تاب معك . ما أمرت ك-أيها الرسول - فاستقم

). .ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)

الـذين  , في الأرض القوةأصحاب, إلى الجبارين الطغاة الظالمين . تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا لا

م إلـيهم يعنـي إقـرارهم    إليهم فإن ركـونه تركنوالا. . يقهرون العباد بقوتهم ويعبدونهم لغير االله من العبيد 

.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير , يزاولونه الذيالمنكر الأكبرهذاعلى

). .فتمسكم النار)

.هذا الانحراف جزاء

). .وما لكم من دون االله من أولياء ثم لا تنصرون)

.. على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين والاستقامة

:ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق] ص [ يرشد رسوله -سبحانه - واالله

). .وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل)



ويمسك القلوب علـى  , الروحيةوالذي يقيم البنية, علم االله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد ولقد

وينسم عليها نـسمة  , القريب المجيب , الودود الرحيميصل هذه القلوب بربهاذلك أنه. الحق الشاق التكاليف 

!النكدة الكنود الجاهليةالأنس في وحشتها وعزلتها في تلك

وهذه تـشمل أوقـات   . الليلوزلفا من الليل أي قريبا من, وهما أوله وآخره -هنا تذكر طرفي النهار والآية

.كذلك ومواقيتهوالعدد محدد بالسنة. ها الصلاة المفروضة دون تحديد عدد

وهـو  . الـسيئات  يذهبنبأن الحسنات-أي أدائها كاملة مستوفاة -يعقب على الأمر بإقامة الصلاة والنص

لا أن الـصلاة هـي   . بالأولويـة  فيهفهي داخلة, والصلاة من أعظم الحسنات , نص عام يشمل كل حسنة 

:-المفسرين بعضكما ذهب-لتحديد الحسنة التي تذهب السيئة بهذا ا

). .ذلك ذكرى للذاكرين)

. .ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب فالصلاة

. . يحتاج إلـى الـصبر   المكذبينكما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة االله في. في حاجة إلى الصبر والاستقامة

:في السياق هوسبقهاومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى م

). .واصبر فإن االله لا يضيع أجر المحسنين)

واالله لا يـضيع  . . . إحسانوالصبر على كيد التكذيب. وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان . إحسان والاستقامة

. . .أجر المحسنين 

إهلاك السابقين لعدم إصلاحهم ونهيهم عن الفساد117-116:الخامسالدرس

خفي إلى أنه لـو  طرففيشير من. يعود السياق إلى تكملة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون ثم

ويـصدون  , عن الفساد فـي الأرض  فينهون,كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند االله 

فإن االله لا يأخذ القـرى بـالظلم إذا   ,الذي حل بهم الاستئصالما أخذ تلك القرى بعذاب, الظالمين عن الظلم 

إنما كـان فـي هـذه    , كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد إذاأي, كان أهلها مصلحين 

والخـانعين  وأتباعهموكان فيها كثرة من المترفين. فأنجاهم االله , من المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة قلةالقرى

:لها الظالمينفأهلك القرى بأه, لهم 

واتبـع  , أنجينا مـنهم  ممنإلا قليلا! كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فلولا

. .القرى بظلم وأهلها مصلحون ليهلكوما كان ربك. الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 



فـي  , الناس لغير االله بتعبيدمة التي يقع فيها الفسادفالأ. الإشارة تكشف عن سنة من سنن االله في الأمم وهذه

فأما الأمم التـي  . االله بالعذاب والتدمير يأخذهالا, فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية , صورة من صوره 

, أو يكون فيها من يـستنكر  , فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد , المفسدونويفسد فيها, يظلم فيها الظالمون 

بهـلاك  وإمـا .إما بهـلاك الاستئـصال   , فإن سنة االله تحق عليها , أن يؤثر في الواقع الفاسد يبلغنه لاولك

!والاختلال . . الانحلال 

هم صـمام  , لغيره بالدينونةوتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها, الدعوة إلى ربوبية االله وحده فأصحاب

الواقفين للظلم والفـساد  , ربوبية االله وحده لإقراريمة كفاح المكافحينوهذا يبرز ق. . الأمان للأمم والشعوب 

, إنما هم يحولون بهذا دون أممهم وغضب االله , لربهم ولدينهم فحسب واجبهمإنهم لا يؤدون. . بكل صوره 

. .والضياع النكالواستحقاق

وم القيامةسنة االله في اختلاف الناس والفصل بينهم ي119-118:السادسالدرس

اتجاهات خلقه إلى هـذا  فيوسنة االله المستقيمة, الأخير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال والتعقيب

:أو ذاك

وتمـت  . خلقهـم  ولذلك-إلا من رحم ربك -ولا يزالون مختلفين . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة )

). .نلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعي:كلمة ربك

بينهـا ولا تنويـع   تفاوتنسخا مكرورة لا. . وباستعداد واحد , شاء االله لخلق الناس كلهم على نسق واحد لو

الـذي طبيعة هذا المخلوق البـشري وليست.وهذه ليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض . فيها 

.استخلفه االله في الأرض 

وأن يختار . الاتجاه حريةوأن يوهب القدرة على. ت هذا المخلوق واتجاهاته شاء االله أن تتنوع استعداداولقد

هكذا اقتضت سنة االله وجرت . . أوللضلال للهدىويجازي على اختياره. ويحمل تبعة الاختيار , هو طريقه 

 ـ, الضلال سواء في أنه تصرف حسب سنة االله فـي خلقـه   يختارفالذي يختار الهدى كالذي. مشيئته  ق ووف

.وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار , أن يختار المخلوقمشيئته في أن يكون لهذا

هـذا الاخـتلاف أن   يبلغوأن. فكان من مقتضى هذا أن يكونوا مختلفين . االله ألا يكون الناس أمة واحدة شاء

فـاتفقوا  -لحق لا يتعدد وا-إلى الحق اهتدواالذين-إلا الذين أدركتهم رحمة االله -يكون في أصول العقيدة 

.الضلال أهلوهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع. عليه 

:المقابل الذي ذكره النصومن



). .لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين:وتمت كلمة ربك)

كما تمتلـيء جهـنم   بهمأن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة االله لهم مصير آخر هو الجنة تمتليءيفهم

!الباطل ومناهجه الكثيرة صنوفوالمختلفين فيما بينهم على, الضالين المختلفين مع أهل الحق ب

وظيفة القصص في تثبيت الفؤاد وانتظار الفرج من االله123-120:السابعالدرس

فأمـا  . للمـؤمنين عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه] ص [ خطاب للرسول . الأخيرة والخاتمة

وليخل بينهم وبين ما ينتظـرهم فـي   , حاسمةوليفاصلهم مفاصلة, ن لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة الذي

. .القوم لما يعملون ويدع,ثم ليعبد االله وليتوكل عليه . غيب االله 

لَووالُونزلاَ يةً وداحةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبشَاء رينفخْتَلتْ(118) متَمو مخَلَقَه لِذَلِكو كبر محن رةُإِلاَّ ممكَل

ينعمالنَّاسِ أَجو الْجِنَّة نم نَّمهج لأنلأَم كب(119) ر

. للمـؤمنين  وذكرىوجاءك في هذه الحق وموعظة, وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك (

والله غيـب الـسماوات   . منتظـرون  إنـا وانتظـروا , اعملوا على مكانتكم إنا عاملون :وقل للذين لا يؤمنون

). .وما ربك بغافل عما تعملون, فاعبده وتوكل عليه, والأرض وإليه يرجع الأمر كله 

ما يحتاج معـه  , الدعوةومن أعباء, ومن انحرافات النفوس , لقد كان يجد من قومه ] ص [ الله للرسول ويا

:-إلى ربه المطمئنوهو الصابر الثابت-لتسلية والتسرية والتثبيت من ربه إلى ا

). .وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)

. .في هذه الحقوجاءك

البـشرى  تـصديق ومن, ومن سنن االله , ومن قصص الرسل , الحق من أمر الدعوة . . في هذه السورة أي

.والوعيد 

. .كرى للمؤمنينوذوموعظة

.بما سلف في القرون وتذكرهم بسنن االله وأوامره ونواهيه تعظهم

:الحاسمةوالمفاصلة,وإنما الكلمة الفاصلة . الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة لهم ولا ذكرى فأما



). .اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون:وقل للذين لا يؤمنون)

ينتظرونه غيب وما. .قال أخ لك ممن سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثم تركهم لمصيرهم يلاقونه كما

:من غيب االله

). .والله غيب السماوات والأرض)

ما كان في غيبه ومـا  كلهوأمر هذا الخلق, وأمر الذين لا يؤمنون , أمرك وأمر المؤمنين . كله إليه والأمر

.سيكون 

). .فاعبده)

.الجدير وحده بالعبادة والدينونة فهو

. .عليه وتوكل

:أحدولن يضيع جزاء, وهو العليم بما تعملون من خير وشر . الولي وحده والنصير فهو

). .وما ربك بغافل عما تعملون)

على سورة هودتعقيب

بمثـل مـا   . االله في النهاية إلىرجعةوالتوبة والإنابة وال, تختم السورة التي بدئت بالتوحيد في العبادة وهكذا

وذلك بعد طول التطـواف  . إليه في نهاية المطاف والرجعة.بدئت به من عبادة االله وحده والتوجه إليه وحده 

. .القرون وأطواءفي آفاق الكون وأغوار النفس

بكمال النظـرة والفكـرة   , والتناسق بين القصص والسياق, يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام وهكذا

. .اختلافا كثيرا فيهولو كان من عند غير االله لوجدوا. والاتجاه في هذا القرآن 

هناك خطا أصـيلا ثابتـا   أنيجد-بل المتتبع للقرآن المكي كله -فإن المتتبع لسياق هذه السورة كلها . وبعد

وإليه, وإليه ترجع سائر خطوطها ; حولهدوروهو المحور الذي ت; هو الذي ترتكز عليه , عريضا عميقا 



كُـلاوكفُؤَاد تُ بِها نُثَبلِ مساء الرأَنب نم كلَيع نَّقُصاءكجو   يننـؤْمى لِلْمكْـرذظَةٌ وعومقُّ والْح هـذي هف

ولِلّـه  ) 122(وانتَظروا إِنَّـا منتَظـرون   (121) نَتكُم إِنَّا عاملُونلاَ يؤْمنُون اعملُواْ علَى مكَالِّلَّذينوقُل) 120(

اتاومالس بضِغَيالأَروهلَيكَّلْ عتَوو هدبفَاع كُلُّه رالأَم عجري هإِلَياومو لُونما تَعملٍ عبِغَاف كب123(ر(

وإنه محور العقيدة الذي يـدور  . . إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله. . جميع خيوطها كذلك تشد

. . وتفصيلاعليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية جملة

الخط وعلى هـذا  ذلكأن نقف وقفات إجمالية كذلك على-في التعقيب الإجمالي على هذه السورة - وسنحتاج

ولكننـا فـي   . عنده شيئا ما الوقوفوبعضها مما يكون قد سبق لنا-السورة كما يتجلى في سياق-المحور 

:لأجزاء هذا التعقيب الأخيرربطا,هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به 

الكتـاب الـذي   مـضمون سواء في مقدمتها التي تعرض. . الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله إن

علـى مـدى االتـاريخ    الإسـلامية أو في القصص الذي يعرض خط الحركة بالعقيدة] ص[ أرسل به محمد 

إلى مواجهـة المـشركين بالنتـائج النهائيـة     [ ص[أو في التعقيب الختامي الذي يوجه رسول االله . البشري 

. .الذي جاءهم به في النهاية الكتابالمستخلصة من هذا القصص ومن مضمون

والنهـي عـن   , وحـده  االلههي التركيز على الأمر بعبادة. . بارزة في سياق السورة كله الحقيقة الأولى الإن

والثـواب  , والحـساب والجـزاء   , والوعيـد وإقامة الوعد. . وتقرير أن هذا هو الدين كله . . عبادة غيره 

في مواضع متعددة مـن  كما أسلفنا في تقديم السورة و. . العريضةعلى هذه القاعدة الواحدة الشاملة, والعقاب 

. .تفسيرها 

:الطريقةوقيمة هذه, هنا أن نجلي أولا طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة فيبقى

:حقيقة توحيد العبادة الله ترد في صيغتين هكذاإن

. . .). .يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره )

. . .). .ر وبشير إنني لكم منه نذي, ألا تعبدوا إلا االله )

الأمر بعبادة :الأولىالصيغةإن مدلول? فهل مدلولهما واحد . . اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي وواضح

. .النهي عن عبادة غير االله :الثانيةالصيغةومدلول. . وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه , االله 

ولقـد  " . . مفهـوم " والآخـر " منطوق"ولكن الأول . . ومه الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهوالمدلول

. في النهي عن عبـادة غيـر االله   , بالمفهومعدم الاكتفاء-في بيان هذه الحقيقة الكبيرة -اقتضت حكمة االله 

!كان مفهوما ومتضمنا في الأمر الأول وإن.وتقرير هذا النهي عن طريق منطوق مستقل 



بحيث تستحق ألا توكـل  , سبحانهووزنها في ميزان االله, ا بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة هذا يعطينا إيحاء عميقإن

وأن يرد النهي عن عبادة سـواه فـي   ; إله يعبد سواه لاإلى المفهوم المتضمن في الأمر بعبادة االله وتقرير أن

!لازم ولا بالمقتضى ال! لا بالمفهوم المتضمن المباشرمنطوق مستقل يتضمن النهي بالنص

أن . . وعدم عبادة سـواه  . عبادة االله. . تعطينا طريقة المنهج القرآني في تقرير تلك الحقيقة بشطريها كذلك

وعدم الاكتفاء معها بالأمر بعبادة . سواء الحقيقةالنفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه

الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتـضمنه  وإضافة النهي ; االله وتقرير أن لا إله يعبد سواه

مع هذا ولكنهم,ولا يتركون عبادته , ذلك أن الناس يجيء عليهم زمان لا يجحدون االله . . وحدهالأمر بعبادته

!فيقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون ; يعبدون معه غيره -

التوكيد الذي , الآخر أحدهمابحيث يؤكد; وحيد بالأمر وبالنهي معا ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التومن

. . الكثيرةلا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره

:سواهاومنهذه نماذج منها من هذه السورة; تكرر مثل هذا التعبير القرآني في مواضع شتى وقد

. . [ نـذير وبـشير   منـه إنني لكم, ألا تعبدوا إلا االله :خبيركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ألر

]2-1:هود

. . . [ عذاب يـوم ألـيم   عليكمإني أخاف, ألا تعبدوا إلا االله :إني لكم نذير مبين:أرسلنا نوحا إلى قومهولقد

]26-25:هود

. . مفترونأنتم إلاإن, يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :قال, عاد أخاهم هودا وإلى

]50:هود]

). . .فإياي فارهبون. إنما هو إله واحد . لا تتخذوا إلهين اثنين :وقال االله)

]51:النحل]

. .(المشركينوما كان من. ولكن كان حنيفا مسلما . ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا )

]67:آل عمران]

). . .وما أنا من المشركين. ت والأرض حنيفا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوا)

]79:الأنعام]



في تجلية قيمة هـذه  سواء.له دلالته من غير شك , منهج مطرد في التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد وهو

إلى المفهومات الـضمنية والمقتـضيات   جوانبهاالحقيقة وضخامتها التي تستدعي ألا توكل في أي جانب من

-سـبحانه  -أو في دلالة هذه الطريقة على علم االله . فيها جانبوإنما ينص نصا منطوقا على كل, ة اللازم

أو شبهةوصيانتها في حسه وتصوره من أية, وحاجته في تقرير هذه الحقيقة الكبيرة , الإنسانيبطبيعة الكائن

. والعمدقصدالذي يتجلى فيه ال, إلى التعبير الدقيق عنها على ذلك النحو , غبش  . . والله الحكمـة البالغـة   . 

.وهو اللطيف الخبير , وهو أعلم بمن خلق 

وراء ذلـك التركيـز   مالندرك-وفي القرآن كله -الوارد في السورة " العبادة "نقف أمام مدلول مصطلح ثم

بير عـن شـطري هـذه    العناية في التعهذهوما وراء. والنهي عن عبادة غيره , على الأمر بعبادة االله وحده 

.المفهومة الضمنيةوعدم الاكتفاء بالدلالة, الحقيقة في نص منطوق 

العبـادة  "مصطلح مدلولما هو-في هذه السورة -جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه لقد

وكـل  , رسل الكـرام  الجهد من رهط الذلككما استحق كل; الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية " 

فـالآن نـضيف إلـى ذلـك     . . االله وحده على ممر الأيام عبادةتلك العذابات والآلام التي عاناها الدعاة إلى

:التعقيب بعض اللمحات

مقابـل  فـي ,على الشعائر وعلى ما يكون بين العبـد والـرب مـن تعامـل     " العبادات"إطلاق مصطلح إن

إن هذا جاء متـأخرا عـن   . . من تعامل وبعضون بين الناس بعضهمعلى ما يك" المعاملات":مصطلحإطلاق

.معروفا في العهد الأول التقسيمولم يكن هذا; عصر نزول القرآن الكريم 

نقتطف منـه  المسألةشيئا عن تاريخ هذه" خصائص التصور الإسلامي ومقوماته"كتبنا من قبل في كتاب ولقد

:هذه الفقرات

ومع " . الفقه"في مادة التأليفمسألة جاءت متأخرة عن" معاملات"و " عبادات"نساني إلى إن تقسيم النشاط الإ"

مـع  -إلا أنه , الذي هو طابع التأليف العلمي " الفني" مجرد التقسيم-في أول الأمر -أنه كان المقصود به 

إذ ; في الحياة الإسلامية كلهـا  آثار سيئة-بعد فترة -تبعها , في التصور سيئةأنشأ فيما بعد آثارا-الأسف 

يتناولـه  الـذي ,إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط " العبادة "في تصورات الناس أن صفة يترسبجعل

فقـه  "الـذي يتناولـه   , النـشاط  مـن بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني" . فقه العبادات"

فلا جرم يتبعه انحراف فـي الحيـاة كلهـا فـي     . الإسلامي لا شك فيهوهو انحراف بالتصور " ! المعاملات

.المجتمع الإسلامي 

تحقيق هذا الوصـف  فيهأو لا يطلب" العبادة "ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى "

. وأخيراأولا, والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة . 



, الجنائيـة  والتـشريعات ,ونظـام الاقتـصاد   , هدف في المنهج الإسلامي لنظام الحكـم  وليس هناك من "

. .يتضمنها هذا المنهج التيوسائر التشريعات. وتشريعات الأسرة , والتشريعات المدنية 

 ـالإنسانيوالنشاط. . في حياة الإنسان " بادةالع"ليس هناك من هدف إلا تحقيق معنى " ذا لا يكون متصفا به

إلا حين يتم هـذا النـشاط   -الوجود الإنساني غايةالتي يحدد القرآن أنها هي-محققا لهذه الغاية , الوصف 

وإلا فهو . . والاعتراف له وحده بالعبودية ; بالألوهية -سبحانه -االله إفرادفيتم بذلك; وفق المنهج الرباني 

أي . االلهعن غاية الوجود الإنـساني كمـا أرادهـا   أي خروج . العبادة لأنه خروج عن العبودية عنخروج

!خروج عن دين االله 

مفهـوم التـصور   غيرعلى-وخصوها بهذه الصفة " العبادات"وأنواع النشاط التي أطلق عليها الفقهاء اسم "

وهي أنها لم تجـيء . يمكن إغفالها لاتتبين حقيقة بارزة, حين تراجع في مواضعها في القرآن -الإسلامي 

إنما جـاءت هـذه   " . . المعاملات"عليها الفقهاء اسم أطلقمفردة ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي

العبادة "باعتبار هذه كتلك شطرا من منهج . ومرتبطة في المنهج التوجيهي , القرآنيوتلك مرتبطة في السياق

.بالألوهية - سبحانه-ومعنى إفراد االله ,وتحقيقا لمعنى العبودية , هي غاية الوجود الإنساني التي"

إذا هـم  " مـسلمين " جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن يكونوا-مع مرور الزمن -إن ذلك التقسيم "

لا . . وفق منهج آخر " المعاملات" نشاطبينما هم يزاولون كل-وفق أحكام الإسلام -" العبادات"أدوا نشاط 

!يشرع لهم في شؤون الحياة ما لم يأذن به االله الذيهو. . ! من إله آخر يتلقونه من االله ولكن 

فإنما يخـرج  - النحوعلى هذا-وكل من يفصمه إلى شطرين . فالإسلام وحدة لا تنفصم . وهذا وهم كبير "

.يخرج من هذا الدين :أو بتعبير آخر, من هذه الوحدة 

ويريد في الوقت ذاته ; إسلامهي باله إليها كل مسلم يريد أن يحققوهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلق"

"أن يحقق غاية وجوده الإنساني

بهـذا القـرآن أول   خوطبنضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل في هذا الجزء من أن العربي الذيفالآن

بل أنه يوم خوطب بـه  . . عبدية التالشعائرمرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء

إنما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه ! تعبديةأول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر

[ولقد فسر رسـول االله  . وخلع الدينونة لغير االله من عنقه في أمره كله , أمر كله فيالله وحده" الدينونة "هو 

عـن اليهـود   حـاتم وهو يقول لعدي ابـن , وليست هي الشعائر التعبدية " الاتباع"نصا بأنها " العبادة " [ ص

, وحرمـوا علـيهم الحـلال    , الحـرام بلى إنهم أحلوا لهم:" واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا, والنصارى 

ارها صورة مـن  باعتب" الشعائر التعبدية "على " العبادة " إنما أطلقت لفظة" . . فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم 



بل إنها تجيء بالتبعية لا بالأصالة , صورة لا تستغرق مدلول العبادة . الشؤونصور الدينونة الله في شأن من

. . !

التعبدية ما اسـتحقت  الشعائرإن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد:"قلنا من قبل في هذا الجزءولقد

-هذه الجهود المضنية التي بـذلها الرسـل   كلوما استحقت; رسالات كل هذا الموكب الكريم من الرسل وال

العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون علـى  هذهوما استحقت كل-صلوات االله وسلامه عليهم 

ىوردهم إل, كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد استحقإنما الذي! مدار الزمان 

. وفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء, الله وحده في كل أمر وفي كل شأن الدينونة

, مـصدر الـشريعة   وتوحيـد ,وتوحيد الحاكمية , وتوحيد القوامة , وتوحيد الربوبية , إن توحيد الألوهية "

إن هذا التوحيد هو الذي يستحق . .الشاملة الدينونةوتوحيد الجهة التي يدين لها الناس, وتوحيد منهج الحياة 

وأن تحتمل لتحقيقـه كـل هـذه    , وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود , أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل

.فاالله سبحانه غني عـن العـالمين   . لا لأن االله سبحانه في حاجة إليه . . الزمان مدارالعذابات والآلم على

التوحيد الذي لا حـد  بهذاإلا, ستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان لأن حياة البشر لا تصلح ولا تولكن

" . .لتأثيره في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء

.وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير وقد

:السواءكل جوانبها علىنبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية فيفالآن

نفـسه مـن ناحيـة    الإنسانيفي كيان الكائن-على هذا النحو الشامل -ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد ننظر

:وأثر هذا التصور في كيانه. . في تصوره أثرها. .وتركيبه الإنساني , وحاجته الفطرية , وجوده الذاتي 

الكينونة البـشرية  يخاطب-بكل معاني الشمول -هذا النحو الشامل إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على"

جهـة  , ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها , اتجاهاتهاوبكل, وبكل حاجاتها , وبكل أشواقها , بكل جوانبها 

وتتقـي غـضبها وتبتغـي    , جهة واحدة ترجوها وتخشاها . بكل شيء إليهاوتتوجه, تطلب عندها كل شيء 

.ومدبرة كل شيء , ومالكة كل شيء , لأنها خالقة كل شيء , لها كل شيء تملكجهة واحدةرضاها

, وموازينهـا  وقيمهـا ,تتلقى منه تـصوراتها ومفاهيمهـا   , كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد "

بكـل  , ياة والإنسان الكون والحتواجهوتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي. وشرائعها وقوانينها 

.ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام 

.والمنهج العقيدةفي شأن. وتصورا واستجابة , تتجمع شعورا وسلوكا . . عندئذ تتجمع هذه الكينونة "



وشـأن  . وشأن الصحة والـرزق  . السعي والحركة وشأن.وشأن الحياة والموت . الاستمداد والتلقي وشأن

ولا تسلك شتى الطرق على غير اتفـاق  , تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا;فلا تتفرق مزقا . خرة الدنيا والآ

!

الوحدة "حينئذ في حالة تكونلأنها. تصبح في خير حالاتها , والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو "

والوحدة هي حقيقة هـذا  -سبحانه -خالق الحقيقةفالوحدة هي. . التي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها " 

على تنوع الأنـواع  -والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - والأحوالعلى تنوع المظاهر والأشكال-الكون 

الوجـود والوحدة هي غايـة -على تنوع الأفراد والاستعدادات -هي حقيقة الإنسان والوحدة-والأجناس 

الإنسان عن الحقيقة فـي  بحثوهكذا حيثما-تنوع مجالات العبادة وهيئاتها على -وهي العبادة -الإنساني 

. .هذا الوجود 

فـي أوج قوتهـا   تكـون ,في كل مجالاتها " الحقيقة "وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق "

" حقيقـة  "ومـع  ; تعامل معه وت, فيه تعيشهذا الكون الذي" حقيقة "مع -كذلك -وفي أوج تناسقها ; الذاتية 

, وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثـار  . . فيهمما تتأثر به وتؤثر, كل شيء في هذا الوجود 

. الأدواروأن تؤدي أعظم

بهـا فـي الأرض   االلهصنع, وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختارة من المسلمين الأوائل "

. . الإنسانيوفي كيان التاريخ, ميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني أدوارا ع

مهما يكـن فـي   , الكثيرسيصنع االله بها-وهي لا بد كائنة بإذن االله -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى "

 ـ ; لا تقاوم قوةذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشيء. طريقها من العراقيل  وة هـذا  لأنها من صـميم ق

. أيضاوفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون; الكون 

" . . التصحيح في ذاته غاية هذاوإن كان. إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيماني . 

وبلوغ هذا التـذوق أعلـى   , تذوق الحياة حسنبل إن أهميتها كذلك في-ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله 

وحين يـصبح كـل   ; ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة الله الإنسانيةفقيمة الحياة. الكمال والتناسق درجات

. فيهمتى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن, أو كل العبادة ; جزءا من هذه العبادة - كبرصغر أم-نشاط فيها 

الذي لا يرتفع الإنسان إلى ما المقامهذا. . دية بالألوهية والإقرار له وحده بالعبو-سبحانه -وهو إفراد االله 

فـي أعلـى   ] ص [ وهو المقام الذي بلغه رسول االله . تحقيقهولا يبلغ كماله الإنساني إلا في; هو أعلى منه 

:ومقام الإسراء أيضا. تلقي الوحي من االله مقام.مقاماته التي ارتقى إليها 

] .1:الفرقان. . . [ ون للعالميين نذيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكتبارك



, لنريه من آياتنـا  . حولهسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا)

] .1:الإسراء). . . [ إنه هو السميع البصير

:الإنسانيةالحياةرها فيإلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة الله وحده وآثاوننتقل

وبـذلك  . عبادة االله وحـده  إلىوتخرج الناس من عبادة العباد; الدينونة الله تحرر البشر من الدينونة لغيره إن

وتلك اللتان يستحيل ضمانهما في ظل أي نظـام  الحريةهذه, تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية 

. . في صورة من صورها الكثيرة , الناس بعضهم لبعض بالعبودية فيهيدين-غير النظام الإسلامي -آخر 

.

; وبعضها مثـل بعـض   ; فكلها عبودية. . أو عبودية الشرائع , أو عبودية الشعائر , عبودية الاعتقاد سواء

.لغير االله الحياةبإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون; تخضع الرقاب لغير االله 

الله وحده يقعـون مـن   يدينونوالذين لا. لا بد للناس من دينونة ! ملكون أن يعيشوا غير مدينين لا يوالناس

!الحياة جوانبفي كل جانب من; فورهم في شر ألوان العبودية لغير االله 

وينـدرجون فـي   الآدميةومن ثم يفقدون خاصتهم. يقعون فرائس لأهوائهم وشهواتهم بلا حد ولا ضابط إنهم

:البهيمةعالم 

[ 12:محمد). . . [والنار مثوى لهم, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام )

حتما بمجرد التملص يقعوهذا هو الذي, هيمةويندرج في عالم الب, يخسر الإنسان شيئا كأن يخسر آدميته ولا

.والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة , من الدينونة الله وحده 

والرؤسـاء الـذين   للحكـام يقعون في شر ألوان العبودية. . هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعبيد ثم

سواء -مصالح المشرعين أنفسهم حمايةلا ضابط لها ولا هدف إلا, يصرفونهم وفق شرائع من عند أنفسهم 

فـالنظرة علـى المـستوى    -أو في جنس حاكم, حاكمةأو في طبقة, تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم 

ولا يتقيد بشريعة االله لا , كل حكم بشري لا يستمد من االله وحده فيالإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة

. .يتعداها 

هي الصورة الصارخة فهذه. .العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين ولكن

ولكنها قد تكـون أقـوى   ; أخرى خفية صورإن العبودية للعباد تتمثل في! . . يء ولكنها ليست هي كل ش, 

أي ! العبودية لصانعي المـودات والأزيـاء مـثلا    تلكونضرب مثالا لهذا! وأعمق وأقسى من هذه الصورة 

? البشرسلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا من  . ض إن الزي المفـرو . . ! كل الذين يسمونهم متحضرين . 



ليمثـل . . الـخ  . . . في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفـلات  سواء-من آلهة الأزياء 

في -دان الناس ولو!أو يفكر في الخروج عنها ; صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها عبودية

فمـاذا تكـون   ! . . عبـادا متبتلـين   لكانوااءالله بعض ما يدينون لصانعي الأزي! " الحضارية "هذه الجاهلية 

والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء الحاكميةوماذا تكون? العبودية إن لم تكن هي هذه 

!?أيضا 

الوقـت ذاتـه لا   فـي وهو, وهي تلبس ما يكشف عن سوآتها , الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسكينة وإن

ولكن الألوهية القـاهرة  ! للسخرية مثاراوتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو, ولا تكوينها يناسب شكلها 

ولا تقوى على رفض الدينونة لها , التي لا تملك لها ردا المهانةلأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه

وكيف تكـون الحاكميـة  ? ن هي هذه فكيف تكون الدينونة إن لم تك. حولها يدين لها منلأن المجتمع كله, 

!?إن لم تكن هي تلك والربوبية

. . لغيـره مـن العبيـد    يدينونوحين; هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس الله وحده وليس

 ـ , لحاكمية البشر للبشر المذلةوليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة شر ولعبوديـة الب

!للبشر 

التي تصبح كلهـا  , وأموالهميقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعراضهموهذا

. الدينونةفي صورة من صور, ولا عاصم لها عندما يدين العباد للعباد  , سواء في صورة حاكمية التشريع . 

. .ورة حاكمية الاعتقاد والتصور في صأو,أو في صورة حاكمية الأعراف والتقاليد 

والخرافـات التـي لا   والأساطيرالدينونة لغير االله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهامإن

وتقـدم  ; وتمثل أوهام العوام المختلفة صورا منها ; منهاوالتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا; تنتهي 

;تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المنحرف -! وأحيانا من الأولاد - الأموالحي منفيها النذور والأضا

! بهذه الأربـاب  المتصلينومن السدنة والكهنة, الناس معها في رعب من الأرباب الوهمية المختلفة ويعيش

من . . ومن . . من و! أصحاب الأسرار والقديسينومن المشايخ! ومن السحرة المتصلين بالجن والعفاريت 

حتى تتقطع أعناقهم وتتـوزع  , وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء رعبالأوهام التي ما يزال الناس منها في

!مثل هذا الهراء فيوتتبدد طاقاتهم, جهودهم 

مـن  فينبغي أن نعلم كـم ! والموداتمثلنا لتكاليف الدينونة لغير االله في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياءوقد

!في سبيل هذه الأرباب - إلى جانب الأعراض والأخلاق-الأموال والجهود تضيع 

وعلـى  ; وكيـه وعلى تصفيف الـشعر ; البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ إن

لحلى المتناسقة مـع  المناسبة واالأحذيةوما يتبعها من, الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام 



إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفـق  . . تلك الأرباب النكدة بهإلى آخر ما تقضي! . . . الزي والشعر والحذاء 

ومن ورائها اليهـود . أهواء تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال لملاحقةنصف دخله ونصف جهده

المـرأة  ولاولا يملـك الرجـل  ! اصة بدنيا تلك الأرباب رؤوس الأموال الموظفة في الصناعات الخأصحاب

النكدة من تضحيات فـي الجهـد   الدينونةوهما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك

!والمال والعرض والخلق على السواء 

إلا ويقـدم  , االله الله عابـد اوما من أضحية يقدمه. . تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية وأخيرا

. .والأنفس والأعراض الأموالمن! الذين يدينون لغير االله أضعافها للأرباب الحاكمة 

. " .الإنتاج"ومن " الطبقة "ومن " الجنس"ومن " القوم"ومن " الوطن"أصنام من وتقام ومن غيرها من شـتى  . 

. .الأصنام والأرباب 

. . لها بغير تردد والأموالويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس; لها الرايات وتنصب ; عليها الطبول وتدق

فـإن  , مع متطلبات هـذه الأصـنام   . العرض يتعارضوحتى حين. . وهو العار , وإلا فالتردد هو الخيانة 

نصوبة كما تقول الأبواق الم! الذي يراق على جوانبه الدم الشرفويكون هذا هو; العرض هو الذي يضحى 

!أولئك الأرباب من الحكام ورائهاومن, حول الأصنام 

البشر من عبـادة  وليتحرر;ليعبد االله وحده في الأرض ; كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل االله إن

ه إن كـل هـذ  . . الـذي أراده االله للإنـسان   الكريمولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق, الطواغيت والأصنام 

والذين يخشون العـذاب  ! االله ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير االله سبيلالتضحيات التي يقتضيها الجهاد في

مـاذا  يتـأملوا علـيهم أن , وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذ هم جاهدوا في سبيل االله والاستشهادوالألم

إن تكاليف الجهاد في . . والأعراض الأخلاقوفوقها, د تكلفهم الدينونة لغير االله في الأنفس والأموال والأولا

وفوق ذلك كله الذل والـدنس  ; ما تكلفهم الدينونة لغير االله تكلفهمسبيل االله في وجه طواغيت الأرض كلها لن

!والعار 

ذو قيمة, خلقهورفض العبادة والدينونة لغيره من, فإن توحيد العبادة والدينونة الله وحده وأخيرا

, إلى عمارة الأرض بجملتهكي يوجه. في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة كبيرة

.وترقية الحياة فيها , وترقيتها 

, عبد من عبيـد االله  قاموهي أنه كلما. . ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء وهناك

] أي يطاع ويتبـع  [ هذا الطاغوت كي يعبد احتاج. .د الناس لشخصه من دون االله ليقيم من نفسه طاغوتا يعب

واحتاج إلـى حـواش وذيـول    . وثانيا لتأليه ذاته . شخصه لحمايةأولا; إلى أن يسخر كل القوى والطاقات 

كـان الهزيلة لتتـضخم وتـشغل م  " العبدية "وتنفخ في صورته , وترتل ذكره , بحمدهوأجهزة وأبواق تسبح



وإطـلاق التـرانيم   ! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة! العظيمة " الألوهية "

. . . !وإقامة طقوس العبادة لها , للتسبيح باسمها-بشتى الوسائل -وحشد الجموع . والتراتيل حولها 

كلما سكن مـن  وتتضاءلا تني تنكمش وتهزللأن الصورة العبدية الهزيلة م. جهد ناصب لا يفرغ أبدا وهو

تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب تنيوما. حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل 

!من جديد 

فـي عمـارة   بعضهالو أنفق-! وأرواح أحيانا وأعراض -هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال وفي

ولكـن هـذه   . . البشرية بالخير الوفير علىلعاد, لترقية الحياة البشرية وإغنائها , لمثمر والإنتاج ا, الأرض 

لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمـر مـا دام النـاس لا    - والأعراضوالأرواح أحيانا-الطاقات والأموال 

.يدينون للطواغيت من دونه وإنما;يدينون الله وحده 

جراء تنكبهـا عـن   منى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاجهذه اللمحة يتكشف مدومن

والقيم والأخلاق , الأرواح والأعراض فيوذلك فوق خسارتها. . وعبادة غيره من دونه ; الدينونة الله وحده 

!وفوق الذل والقهر والدنس والعار . 

.اع واختلفت ألوان التضحيات وإن اختلفت الأوض, هذا في نظام أرضي دون نظام وليس

قد وقعـوا  , شريعته بغيرفأتاحوا لنفر منهم أن يحكمهوهم, ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة الله وحده "

مهما اختلفـت أشـكال   , وكرامتهم وحريتهم إنسانيتهمالعبودية التي تأكل. في النهاية في شقوة العبودية لغيره 

.بعضها أنها تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة فيلتي ظنواوا, الأنظمة التي تحكمهم 

وثارت علـى  -الزائف الدينفي أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم-لقد هربت أوربا من االله "

كل القيم الإنـسانية فـي عنفـوان سـطوتها     أهدرتفي أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي-سبحانه -االله 

في ظـل الأنظمـة   -ومصالحهم كذلك -وحريتهم وكرامتهم إنسانيتهمثم ظن الناس أنهم يجدون! الغاشمة 

,وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات التي تكفلها لهـم الدسـاتير الوضـعية    [ الديمقراطية[ الفردية 

وحكـم الأغلبيـة   , ية والتـشريعية والضمانات القـضائ , والحريات الصحفية , النيابية البرلمانية والأوضاع

كانـت العاقبـة   ? ثم ماذا كانت العاقبة . .إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت بها تلك الأنظمة . . . المنتخبة 

إلى مجرد لافتات , وكل تلك التشكيلات , كل تلك الضمانات أحالذلك الطغيان الذي" الرأسمالية "هي طغيان 

, قعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المالوو! أو إلى مجرد خيالات, 

التي ظنها الناس الضماناتوسائر! الصحفية والحريات!والدساتير الوضعية ! معه الأغلبية البرلمانية فتملك

!!!االله سبحانه عنفي معزل, هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم 



إلـى الأنظمـة   " الطبقة " و" رأس المال"هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغي فيها ثم "

أو اسـتبدلوا  " ! الصعاليك"الدينونة لطبقة " الرأسماليين" لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة? فماذا فعلوا ! الجماعية 

فتـصبح  ! التي تملك المال إلى جانب الـسلطان  والشركات الدينونة للدولة الأموالبالدينونة لأصحاب رؤوس

!طبقة الرأسماليين منأخطر

ومـن أرواحهـم   أموالهمدفعوا من, دان البشر فيه للبشر , وفي كل نظام , وفي كل وضع , وفي كل حالة "

.دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال . الضريبة الفادحة 

تطلق الناس أحرارا كرامـا  وحدهوالعبودية الله. . حده تكن لغير االله فإن لا تكن الله و! إنه لا بد من عبودية "

ثـم تأكـل أمـوالهم    . وكرامتهم وحرياتهم وفضائلهم الناسوالعبودية لغير االله تأكل إنسانية. . شرفاء أعلياء 

.ومصالحهم المادية في النهاية 

. . وفـي كتبـه   - سبحانه-في رسالات االله من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية"

الأصنام والأوثان في الجاهليات الـساذجة  بعبدةفهي قضية لا تتعلق. . وهذه السورة نموذج من تلك العناية 

جاهليات مـا  . . وتتعلق بالجاهليات كلها ; في كل زمان وفي كل مكان , ولكنها تتعلق بالإنسان كله. البعيدة 

العبـاد وكل جاهلية تقوم على أساس من عبـادة . وجاهلية القرن العشرين . التاريخ اهلياتوج,قبل التاريخ 

" .للعباد

وهـذه  -بجملتها القرآنيةأنه يتجلى بوضوح من التقريرات:التي ينتهي إليها القول في هذه القضيةوالخلاصة

هـي  -عبر عنها في هذه السورة بالعبادة التي ي- أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية-السورة نموذج منها 

!فقه أو سياسة أو نظام قضيةوليست; قضية عقيدة وإيمان وإسلام 

ثـم  . . أو لا يتحقق يتحققوقضية إسلام. وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد . قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم إنها

وفـي أوضـاع   ; في شريعة ونظام وأحكـام  ثليتمقضية منهج للحياة الواقعية-بعد ذلك لا قبله -هي بعد 

.فيها الأحكام وتنفذ.وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام 

وفقه وأحكـام  وشريعةوإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام; ليست قضية شعائر " العبادة "فإن قضية وكذلك

العناية في المنهج الرباني المتمثل فـي  هذهوأنها من أجل أنها كذلك استحقت كل. . وأوضاع في واقع الحياة 

.واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات . والرسالاتواستحقت كل هذه الرسل. . هذا الدين 

فـي تـاريخ   الإسـلامية ودلالته على الخط الحركي للعقيدة; نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة والآن

:البشرية

على يدي آدمالبشريةقيب على قصة نوح أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتهابينا من قبل في التعلقد



ثم بعد ذلك على يـدي  . . أبي البشر الثاني-عليه السلام -ثم على يدي نوح , السلام أبي البشر الأول عليه

 ـالاعتقادوأن الإسلام يعني توحيد الألوهية من ناحية. . كل رسول  , ادة والـشعائر  والتصور والتوجه بالعب

أي توحيـد القوامـة والحاكميـة والتوجـه     :والطاعة والخضوعوالاتباعوتوحيد الربوبية من ناحية الدينونة

.والتشريع 

أو جاهليـة الدينونـة   ! والـشعائر سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة-بينا كذلك أن الجاهلية ثم

البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسـل  علىكانت تطرؤ-عا أو هما م-والاتباع والطاعة والخضوع 

بالدينونـة  ; كما تفسد حياتهم وأوضاعهم , عقائدهم وتصوراتهم تفسدوكانت-عليهم صلوات االله وسلامه -

أو روح أو أرواح , سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجرأو نجم أو كوكـب  - سبحانه-لغير االله 

علـى  دلالتهـا فكلهـا سـواء فـي   . . كاهن أم ساحر أم حاكم :أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر; شتى

.والخروج من الإسلام إلى الجاهلية , الانحراف عن التوحيد إلى الشرك 

 ـالباطلالذي يقصه االله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه-هذا التتابع التاريخي ومن ه من بين يديه ولا من خلف

. .وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه ; يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن-

به الرسل صـلوات  جاءويهمل خط التوحيد الذي, المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية خطأ

لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي إلاوهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون-االله وسلامه عليهم 

ولا يعرف هذا القليـل  ; لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل الذيذلك المولود الحدث-يحوم عليها التاريخ 

! والترجيحإلا عن سبيل الظن وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسا- 

; القديمـة  المـصرية التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانةإحدى الجاهلياتفي

وقد جاء أخناتون في مصر بعـد عهـد   - ولو على سبيل الاحتمال-فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد 

حبي السجن فـي  حكاية عن قوله لصا-القرآن الكريم فيوتبشيره بالتوحيد كما جاء-عليه السلام -يوسف 

:-سورة يوسف 

وإسحاق ويعقـوب  إبراهيمواتبعت ملة آبائي. وهم بالآخرة هم كافرون , إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باالله )

. ولكن أكثر الناس لا يـشكرون  , الناس وعلىذلك من فضل االله علينا, ما كان لنا أن نشرك باالله من شيء , 

ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنـتم  ? الواحد القهار االلهير أميا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خ

أكثـر  ولكـن ,ذلك الدين القيم , أمر ألا تعبدوا إلا إياه , بها من سلطان إن الحكم إلا الله االلهوآباؤكم ما أنزل

]40-37:يوسف). . . [ الناس لا يعلمون

بـسبب مـا   , الديني للمنهجا قام ابتداء على أساس العداء والرفضلأن المنهج كله إنم, إنما يفعلون ذلك وهم

فبدأ المنهج وفي عـزم  . من فترات التاريخ فترةثار بين الكنيسة الأوروبية والبحث العلمي في كل صوره في



ومن أجـل  . للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها , من أساسها الكنيسةأصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاعم

!قبل البدء في البحث , لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة , منذ البدء منحرفاجاء منهجاهذا

الغاشمة فإن المـنهج  والاقتصاديةحين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرتها العلمية والسياسيةوحتى

والتقاليد التي تراكمـت علـى هـذا    , قام عليه الذيلأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه. استمر في طريقه 

!حتى صارت من أصول المنهج , الأساس 

المنهج كلهـا بهـذا   نتائجهذا الخطأ الذي طبع. خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه أما

. .الطابع 

أساسـية للتقريـرات   خالفةمفإن تقريراته مخالفة; أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها على

يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صـريحة قـول االله   أنوإذا جاز لغير مسلم. . الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم 

. أن يأخذ بتلك النتـائج  " مسلم"لباحث يقدم بحثه للناس على أنه يجوزفإنه لا; سبحانه في مسألة من المسائل 

وسـبق  , البشريوسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ, لة الإسلام والجاهلية القرآنية في مسأالتقريراتذلك أن

. إنه معلوم من الدين بالـضرورة  :عنهيقالفهي مما. وغير قابلة للتأويل , قاطعة . . التوحيد للتعدد والتثنية 

نه وقول علماء الأديان أن يختار بين قول االله سبحا, هذا الأمر فيوعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة

وليس,لأن قول االله في هذه القضية منطوق وصريح ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام :آخرأو بتعبير. 

!ضمنيا ولا مفهوما 

هنا رؤية الخط نستهدفإنما. . أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير وعلى

والـشيطان يـستغل   ; يتعاوران البـشرية  والجاهليةوالإسلام; سلامية في التاريخ البشري الحركي للعقيدة الإ

ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن , المزدوج الطبيعة والاتجاه المخلوقالضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا

ويخـرجهم .هم إلى الإسلام فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث االله للناس رسولا يرد; الجاهليةإلى, يعرفوه 

. المتفرقةوأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير االله سبحانه من الأرباب. من الجاهلية  وأول ما يردهم إليه . 

.ولا في الاعتقاد القلبي وحده , التعبدية وحدها الشعائرلا في, هو الدينونة الله وحده في أمرهم كله 

. .كذلك الإسلاميةوفي تحديد طبيعة الدعوة, ر موقف البشرية اليوم هذه الرؤية تفيدنا في تقديإن

ص [ محمد -رسول آخرتزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها-بجملتها -البشرية اليوم إن

:وهي جاهلية تتمثل في صور شتى-] 

.كجاهلية الشيوعيين , اهلية اعتقاد وتصورفهي ج. . وإنكار لوجوده , يتمثل في إلحاد باالله سبحانه بعضها



الدينونـة والاتبـاع   وفيوانحراف في الشعائر التعبدية, يتمثل في اعتراف مشوه بوجود االله سبحانه وبعضها

.والنصارى كذلك اليهودوكجاهلية. . كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم , والطاعة 

خطيـر فـي   انحـراف مع. وأداء للشعائر التعبدية , الله سبحانه يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اوبعضها

. في الدينونة والاتباع والطاعة كاملومع شرك. تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

بمجـرد  -أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقـه  أنهمويظنون" مسلمين"وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم 

ومع استسلامهم ودينونتهم لغير ; مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ; التعبديةبالشهادتين وأدائهم للشعائرنطقهم

! العبيداالله من

. .أو شرك باالله كالآخرين . وكلها كفر باالله كالأولين . جاهلية وكلها

ارتـدت إلـى جاهليـة    قدبجملتهاتؤكد لنا أن البشرية اليوم ; رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح إن

كـان آخرهـا   , مـرات متعـددة   الإسـلام وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منهـا , شاملة 

, يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائـع البعـث الإسـلامي    بدورهوهذا] . . ص [ جاء به محمد الذيالإسلام

.ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة ; لبشرية أن تقوم بها لعليهاوالمهمة الأساسية التي

والخروج مـن  , أخرىعلى هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام كرةإن

وهو الاعتقـاد بألوهيـة   :الإسلام الأساسيمدلولعلى أن تحدد للبشرية. هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها 

وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحيـاة كلهـا الله   اللهتقديم الشعائر التعبديةو, االله وحده 

ولا ; المـسلمين ولا تحتسب للناس صفة; بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام وأنه. .وحده 

وأن تخلف أحـد هـذه المـدلولات    . لككذتكون لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم

. .ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعا , الجاهليةيخرج الناس من الإسلام إلى, كتخلفها جميعا 

الإسلام الـذي  دوراتفيجب أن تواجهها دورة من. دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام إنها

. .العباد إلى عبادة االله وحده عبادةويخرجهم من, أخرى ليرد الناس إلى االله مرة, يواجه الجاهلية 

تعاني مواجهـة  التيبد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمةولا

هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائـع  بدونفإنه. . الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية 

وتتأرجح أمام المجتمع الجـاهلي  ; الحرجة من تاريخ البشرية الفترةث الإسلامي عن أداء واجبها في هذهالبع

بفقدانها لتحديد نقطة البدء مـن حيـث تقـف   , وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية - مسلماوهي تحسبه مجتمعا-

. .بعيدة جدا . . والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ! لا من حيث تزعم , فعلا البشرية

. أرسـلوا إلـيهم   الـذين الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهمونقف

:في هذه السورةالرسلكما يعرضه قصص; واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية 



إلى الإسـلام  يدعوهم.من قومه هؤلاء وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا. أرسل كل رسول إلى قومه لقد

والذي يجد في نفسه بينـة  ; هداه االله إليه الذيويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير; دعوة الأخ لإخوته 

.من ربه عليه 

!نقطة الختام عندولكن هذا لم يكن موقف أي رسول. . كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء هذا

وخلعـوا  , طلب إليهم كماعبدوا االله وحده. . تجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إليهم اسلقد

ولم تـستجب  " . . أمة مسلمة "صاروا . . مسلمينوبذلك صاروا. . مكن أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه 

وبقـوا فـي   ; تهم لغير االله من خلقـه  وظلوا في دينون; جاءهم به بماكفروا. للرسول طائفة أخرى من قومه 

" . .أمة مشركة "ولذلك صاروا . . إلى الإسلام منهاجاهليتهم لم يخرجوا

ولم يعد القـوم الواحـد   مشركةأمة مسلمة وأخرى:انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتينلقد

إلا أن آصـرة الجـنس   . الجنس والأرومـة  ناحيةمع أنهم قوم واحد من. أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة 

. المشتركةوآصرة الأرض والمصالح, والأرومة  لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كمـا كـانوا قبـل    . 

تلك هـي آصـرة العقيـدة   . . مع الرسالة آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه ظهرتلقد. . الرسالة 

ولا , لا تلتقيـان  مختلفتـين فجعلته أمتـين , رقت هذه الآصرة بين القوم الواحد وقد ف. . والدينونة والمنهج

!تتعايشان 

التـي معـه   المـسلمة فاصل الرسـول والأمـة  ; أنه بعد برزو هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين ذلك

رسالة هي قومهم وهـي  المشركة التي كانت قبل الالأمةفاصلوا. أساس العقيدة والمنهج والدينونة علىقومهم

وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد . فاختلفت الجنسيتان , المنهجانلقد افترق. . أمتهم وهي أصلهم 

!ولا تتعايشان تلتقيانلا

ونجى , الأمة المشركة فأهلك;فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل االله بينهما وعندما

. .رأينا في السورة كماواطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ. . المسلمة الأمة 

سبحانه لم يفصل بين االلهأن:الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منهوالأمر

هـم عليـه مـن    وأعلنوا مفارقتهم لما; أعداءهمإلا بعد أن فاصل المسلمون, المسلمين وأعدائهم من قومهم 

; ولا يتبعون الطواغيـت المتـسلطة   ; ولا يدينون لأربابهم الزائفة , وعالنوهم بأنهم يدينون الله وحده; الشرك 

تعلقـت سـواء . ولا في المجتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن بها االله الحياةولا يشاركون في

.أو بالشرائع , أو بالشعائر , بالاعتقاد 

المـسلمون لـم   , وما دام . .إلا بعد أن فاصلهم المسلمون , يد االله سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين إن

وطريقهم , ومنهجهم عن منهجهم , عن دينهم دينهمولم يعالنوهم بافتراق, ولم يتبرأوا منهم , يفاصلوا قومهم 



ولتحقيق وعداالله بنصر المؤمنين والتدمير علـى  , بينهم وبينهم للفصللم تتدخل يد االله سبحانه, عن طريقهم 

. .الظالمين 

:على أساسهاحركتهاوأن ترتب; القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وهذه

 ـ; شريكوالدينونة الله وحده بلا; الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام إن د ونبذ الدينونة لأح

ويقف المؤمنون الموحدون الـذين  , قسمين الواحدثم ينقسم القوم-في صورة من صور الدينونة -من خلقه 

ثم يفاصـل  . . الذين يدينون لأحد من خلق االله صفا آخر المشركونويقف-أو أمة -يدينون الله وحده صفا 

كما وقع باطراد علـى . . ى المشركين ثم يحق وعد االله بنصر المؤمنين والتدمير عل. .المؤمنون المشركين 

.التاريخ البشري مدار

أن تتم منـذ اللحظـة   يجبولكن المفاصلة العقيدية الشعورية. تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية ولقد

.الأولى 

على جيل من والآلام والعذاباتوتكثر التضحيات; يبطيء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد ولقد

يكون في قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقـع  أنولكن وعد االله بالفصل يجب. . أجيال الدعاة أو أكثر 

ولن يخلف االله وعده الذي جرت به سنته على مـدار التـاريخ   . آتفهو لا شك. الظاهر في جيل أو أجيال 

.البشري 

مواجهة الجاهلية فيضرورية كذلك للحركة الإسلاميةهذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوحورؤية

دامت طلائع البعث الإسلامي تواجـه  وما. .فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان . البشرية الشاملة 

علـيهم  -وتواجهها بذات العقيدة التـي كـان الرسـل    ; المتكررةالبشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية

فإن للعصبة المـسلمة أن . بها كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية يواجهونها-مه صلوات االله وسلا

مستيقنة أن سنة . كذلكوما بينهما من فترة الدعوة, مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام , في طريقها تمضي

.وأن العاقبة للتقوى , االله جارية مجراها 

, منهج هذا الـدين  طبيعةت أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنافإنه من خلال هذه الوقفا, وأخيرا

. البشري بهذا القرآن مواجهة واقعية عمليـة  الواقعإنها طبيعة حركية تواجه. . كما يتمثل في القرآن الكريم 

.

, شـعابها  بـين  محصورةوالقلة المؤمنة معه. في مكة ] ص [ كان هذا القصص يتنزل على رسول االله لقد

فكان هذا القـصص  ! يرون له نهاية المسلمونوالطريق شاق طويل لا يكاد, والدعوة الإسلامية مجمدة فيها 

ويأخذ بأيديهم وينقـل خطـاهم فـي هـذا     ; مراحله جميعا فيويريهم معالمه; يكشف لهم عن نهاية الطريق 

وبـات بهـذا الركـب    ; التاريخ البشري الدعوة الكريم على مدار بموكبوقد بات لاحبا موصولا; الطريق 



وليسوا; إنهم زمرة من موكب موصول في طريق معروف ! . . لا موحشا ولا مخوفا مألوفاالكريم مأنوسا

ولا ; جاريـة وإنهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختـام وفـق سـنة   ! شاردة في تيه مقطوع مجموعة

!يمضون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة 

يمكن اليوم وهكذا. .ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة ; كان القرآن يتحرك في الصف المسلم هكذا

. .الدعوة المرسوم طريقويحركها كذلك في, وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي 

وخطواتها ومراحلها الحركةجتستلهمه في منه. هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه إن

وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق ; وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات; 

.

علـى الجماعـة   اللحظةولكنه ينتفض حيا يتنزل. لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة -بهذه الصورة - والقرآن

.فيه االلهوتتوقع موعود, ابع توجيهاته وتت, لتتحرك به , المسلمة المتحركة 

لتحقيق مدلولـه فـي   , بهما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحركوهذا

ولا لمـن  , لمجرد الدراسة الفنيـة أو العلميـة   يقرأونهولا لمن! لا لمن يقرأونه لمجرد التبرك . عالم الواقع 

!فيه البيانيتتبع الأداءيدرسونه لمجرد 

مادة دراسة على هـذا  ليكونفإن هذا القرآن لم يتنزل. هؤلاء جميعا لن يدركوا من هذا القرآن شيئا يذكر إن

.إنما تنزل ليكون مادة حركة وتوجيه ; النحو 

ها إلى الإسلام من لردالضالةوالذين يجاهدون البشرية; الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف إن

. .العبودية للعباد إلى العبودية الله وحده منوالذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس; جديد 

ويحاولون المحاولة :فيهلأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل; هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن إن

والجهاد ما تعنيـه نـصوصه لأنهـم    الحركةويتذوقون في أثناء; التي كان يحاولها من تنزل عليهم أول مرة 

. وآلام اتوحده جزاء على كل ما يصيبهم مـن عـذاب  وهذا. .يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع 

بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممـا :قل. .(لفضل من االله كبير إنه.واالله . كلا ! ?جزاء :أأقول

. .(نيجمعو

. .الله العظيم رب الفضل العظيم والحمد



في ظلال القرآن

يوسفسورة

بِمـا  الْقَصصِنَحن نَقُص علَيك أَحسن) 2(لَّعلَّكُم تَعقلُون عربِياًإِنَّا أَنزلْنَاه قُرآناً) 1(تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ الر

نَا إِلَييحأَوهلن قَبإِن كُنتَ مو آنـذَا الْقُره كنلَم ينل3(الْغَاف(

.القصة والتعقيب معظاهر منها نزول التقدمة; حبكة بين التقدمة للقصة والتعقيب عليها فهناك

ليست من في مكة وهي نزلتولا يتأتى أن تكون السورة قد; الآية السابعة فالسياق لا يستقيم بدونها أصلا أما

ضميرا يعود على يوسف وإخوته في هذه الآيـة  الثامنةذلك أن في الآية! سياقها ثم أضيفت إليها في المدينة 

:وهذا نصها. الثامنة دون أن تكون معها الآية السابقة الآيةبحيث لا يستقيم نزول, السابعة 

إن أبانـا  , عصبة ونحنأحب إلي أبينا مناإذ قالوا ليوسف وأخوه . كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد

. .لفي ضلال مبين 

.في سياق السورة الموصول , يقطع بأن الآيتين نزلتا معا مما

. وفي إيحاءاتها ظلالهاكلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحا في موضوعها وفي جوها وفيوالسورة

] ص [ الوقت الـذي كـان رسـول االله    ففي. .بصفة خاصة بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة الموحشة 

وتعاني معه الجماعة المسلمة هذه -منذ عام الحزن - قريشيعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في جاهلية

يوسف بن يعقوب بـن إسـحاق بـن    -يقص على نبيه الكريم قصة أخ له كريم - سبحانه-كان االله , الشدة 

. محنة كيد الإخوة:وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات-االله وسلامه أجمعين واتصلعليهم-إبراهيم 

ولا , إرادة منه غيرومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد على. ومحنة الجب والخوف والترويع فيه 

ا ابتلاء الإغراء والـشهوة  وقبله, والنسوة العزيزومحنة كيد امرأة. حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله 

ثم محنة الرخاء والسلطان المطلق فـي  . وطراوته في قصر العزيز العيشومحنة السجن بعد رغد! والفتنة 

البشريةومحنة المشاعر! وفي يديه لقمة الخبز التي تقوتهم , أقوات الناس وفي رقابهم فيوهو يتحكم, يديه 

هـذه  . . والابتلاءات كلهـا  المحني الجب وكانوا السبب الظاهر لهذهوهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه ف

وخـرج  , وزاول دعوته إلى الإسلام من خلالها - السلامعليه-المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف 

وفـي  ; في لحظة الانتصار على المحن جميعـا  , وآخر اهتماماته , توجهاتهآخر; منها كلها متجردا خالصا 

رأيـت  إنييا أبت:إذ قال يوسف لأبيه:(وفي لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها; ولم شمله أبويهة لقاءلحظ



في هذه اللحظة هـي  اهتماماتهآخر توجهاته وآخر). . رأيتهم لي ساجدين. أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 

:كما يصوره القرآن الكريمبكليته كلهمنخلعا من هذا, التوجه المخلص المتجرد المنيب إلى ربه 

, علـى العـرش   أبويهورفع. ادخلوا مصر إن شاء االله آمنين :وقال, دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما

وقد أحسن بي إذ أخرجني مـن  , حقا ربييا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها:وقال. وخروا له سجدا 

إنه هـو  , إن ربي لطيف لما يشاء , بيني وبين إخوتي الشيطانوجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ, السجن 

أنـت  . فاطر السماوات والأرض , وعلمتني من تأويل الأحاديث , من الملك آتيتنيرب قد. . العليم الحكيم 

. .وألحقني بالصالحين , توفني مسلما , والآخرة الدنياولي في

أن يتوفـاه ربـه   . . الشملوهو في غمرة السلطان والرخاء ولمةبعد ذلك كله . . كانت طلبته الأخيرة وهكذا

. .والصبر الطويل والانتصار الكبير , والمحنةوذلك بعد الابتلاء. . وأن يلحقه بالصالحين , مسلما 

مما , عليها بعد ذلك التعقيباتومن, بما احتوته من قصة ذلك النبي الكريم . عجب أن تكون هذه السورة فلا

, تـسلية وتـسرية   , في هذه الفترة بالـذات  , مكةوالجماعة المسلمة معه في] ص [ زل على رسول االله يتن

!المتوحشين المغتربينوتطمينا كذلك وتثبيتا للمطاردين

فيهـا دار أخرى يكونإلىبل أن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكةلا

ليواجـه  , كما أخرج يوسف من حضن أبيه ! تحت التهديد إكراهامهما بدا أن الخروج كان; ن النصر والتمكي

:بعد ذلك إلى النصر والتمكينلينتهيثم. هذه الابتلاءات كلها 

ولكن أكثر النـاس لا  , واالله غالب على أمره, ولنعلمه من تأويل الأحاديث , وكذلك مكنا ليوسف في الأرض )

). .يعلمون

. . !الرقيق بينحتى وهو ما يزال فتى يباع. . كان ذلك وهو يضع أقدامه في مصر في قصر العزيز قدول

ذلـك  -! عنـه  التعبيـر أشير إليه ولا أملك-يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يجعلني أتذوق مذاقا خاصا وما

:التعقيب الذي أعقب القصة

كيف كان عاقبة فينظرواأفلم يسيروا في الأرض, من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم)

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قـد كـذبوا   ? ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون, الذين من قبلهم 

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عن القوم المجرمين بأسناولا يرد, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء 

). .وهدى ورحمة لقوم يؤمنون, وتفصيل كل شيء , ولكن تصديق الذي بين يديه , يفترىما كان حديثا, 



والتلمـيح  - الطويلـة كما استيأس يوسف فـي محنتـه  -الإيحاء بمجرى سنة االله عندما يستيئس الرسل إنه

وهي في , تدركهما القلوب المؤمنة اللذانوالتلميحالإيحاء! . . بالمخرج المكروه الذي يليه الفرج المرغوب 

. .من بعيد . فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح , تتنفسوفي جوها, مثل هذه الفترة تعيش 

-يوسـف  قـصة غير-فالقصص القرآني . ذات طابع منفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة والسورة

وحتـى القـصص   . وجوهاقات موضوع السورة واتجاههاتناسب كل حلقة منها أو مجموعة حل, يرد حلقات 

أمـا قـصة   . مجمـلا  مختصراالذي ورد كاملا في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد

.السور القرآنية جميعا فيوهو طابع متفرد. يوسف فوردت بتمامها وبطولها في سورة واحدة 

وتنتهـي  , يوسـف  برؤياذلك أنها تبدأ. . ديها أداء كاملا ويؤ; الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة هذا

.سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى فيبحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات. بتأويلها 

من أجله سيقت القصة الذيفوق تحقيقه للهدف الأصيل; الطابع كفل لها الأداء الكامل في جميع الوجوه وهذا

.قيبات التي تلتها والتع, 

القرآنـي  المـنهج تكشف عن ذلك, عن هذا الأداء الكامل -بعض الشيء -أن نقول كلمة مفصلة وسنحتاج

.الفريد 

. .وباالله التوفيق . .

, الفني للقصة الأداءتمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في-كما جاءت في هذه السورة -قصة يوسف إن

ومـع أن  . . والتربوي والحركي أيـضا  والعقيديلنموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسيبقدر ما تمثل ا

إلا أن قصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخـصص فـي   , أدائهالمنهج القرآني واحد في موضوعه وفي

!للأداء الفنيةعرض هذا المنهج من الناحية

كلفيكاملاعرضا-وهي الشخصية الرئيسية في القصة -عليه السلام -القصة تعرض شخصية يوسف إن

استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك المجالات وبكل,بكل جوانب هذه الحياة , مجالات حياتها 

وهي ابتلاءات متنوعة في; التي تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة الابتلاءاتوتعرض أنواع. 

. والفتنة بالـسلطان  , بالشهوةوابتلاءات الفتنة. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء . . اهاتها وفي اتجطبيعتها

ويخـرج العبـد   . . المواقف وشـتى الشخـصيات   شتىوابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية تجاه

متجها إلى ربه بـذلك الـدعاء   , خالصا متجردا في وقفته الأخيرة نقياالصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها

.في نهاية الفقرة السابقة أسلفناالمنيب الخاشع كما



. التركيز منجانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتةوإلى

مـن  وفي أوضاع خاصـة  , الرؤيةوعلى أبعاد متفاوتة من مركز, وفي مساحات متناسبة من رقعة العرض 

متمثلـة فـي نمـاذج    . الكاملـة  واقعيتهـا وتتعامل القصة مع النفس البـشرية فـي  . . والظلال ضواءالأ

ونموذج إخوة يوسـف وهواتـف   . . المطمئن الموصول والنبينموذج يعقوب الوالد المحب الملهوف:متنوعة

,والحيرة أمام هذه المواجهة والضعف , ومواجهة آثار الجريمة , والمناورة والمؤامرةالغيرة والحسد والحقد

العزيـز بكـل   امرأةونموذج. . فيهم أحدهم بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة ومواقفها متميزا

إلى , المصرية الجاهلية في بلاط الملوك البيئةكما تصنعها وتوجهها, غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية 

ونموذج النسوة من طبقـة  . . وضوح انطباعات البيئة تصرفهافيجانب طابعها الشخصي الخاص الواضح

ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امـرأة , التي تلقيها على البيئة والأضواء!العلية في مصر الجاهلية 

وما وراء أسـتار  . وفي إغرائهن كذلك ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعا, وفتاها العزيز

وعليه ظـلال  " العزيز"ونموذج . .كما يتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة , القصور ودسائسها ومناوراتها 

في خطفة يتوارى بعدها كمـا  " الملك"ونموذج . . !طبقته وبيئته في مواجهة جرائم الشرف من خلال مجتمعه 

وتبـرز الملامـح   . . متناسق منطقة الأضواء في مجال العرض العنتوارى العزيز في منطقة الظلال بعيدا

وهذا الحـشد مـن المواقـف    , كاملة في هذا الحشد من الشخصيات والبيئات بواقعيةالبشرية واضحة صادقة

. .وهذا الحشد من الحركات والمشاعر , والمشاهد

في وفي كل موقف وشخصيةالسليمة المتكاملة وخصائصها في كل" الواقعية "استيفاء القصة لكل ملامح ومع

الرائـع  , ذلك الأداء الصادق , الفني للقصة الأداءفإنها تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في. . كل خالجة 

وفي الوقـت ذاتـه لا   , المنهج الذي لا يهمل خلجة بشرية واقعية واحدة . .بصدقه العميق وواقعيته السليمة 

!الغربية الجاهلية " الواقعية "الذي أنشأته كالمستنقع " الواقعية "الوحل يسميه منينشيء مستنقعا

أي تزويـر  - تزورودون أن, بما فيها لحظة الضعف الجنسي ; ألمت القصة بألوان من الضعف البشري وقد

تغفل أية لمحة حقيقية من لمحـات  أنودون, في تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه المواقف -

ذلك الذي يـسمونه فـي   , المقزز للفطرة السليمة المستنقعها لم تسف قط لتنشيء ذلكفإن, النفس أو الموقف 

! " .الطبيعة "أو يسمونه أخيرا " الواقعية " جاهلية القرن العشرين

:القصة صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقفوظلت

الجريمـة هم تكبر وتتضخم حتى تحجب عن ضـمائرهم هـول  والأحقاد الصغيرة في قلوب. . يوسف إخوة

. . من تلـك الجريمـة   بهالذي يخرجون! " المحلل الشرعي "ثم تزين لهم ! وبشاعتها ونكارتها وضخامتها 

علـيهم  -يعقوب بن إسـحاق بـن إبـراهيم    االلهوهم أولاد نبي-ملاحظا في هذا واقعيتهم في بيئتهم الدينية 



-من ثـم  -وحاجتهم النفسية , هذه البيئة في تفكيرهم ومشاعرهم وتقاليدهم وانطباعات-وسلامه االلهصلوات

:وإلى طريقة للتحلل من نكارتها وبشاعتها, مبرر للجريمة إلى

إن -ونحـن عـصبة   - ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا:إذ قالوا. كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد

وتكونوا من بعده قوما صـالحين  , أبيكمقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجها! أبانا لفي ضلال مبين 

يا :قالوا-! إن كنتم فاعلين -يلتقطه بعض السيارة , الجب غيابةلا تقتلوا يوسف وألقوه في:قال قائل منهم! 

!وإنـا لـه لحـافظون    , أرسله معنا غدا يرتع ويلعب . وإنا له لناصحون , على يوسف تأمنامالك لا, أبانا 

الذئب ونحن عصبة أكلهلئن:قالوا. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون , إني ليحزنني أن تذهبوا به :قال

وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهـم  , الجبفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة. إنا إذا لخاسرون 

وتركنا يوسف عند متاعنـا فأكلـه   , إنا ذهبنا نستبق , يا أبانا :قالوا, ونوجاءوا أباهم عشاء يبك. لا يشعرون 

أمرابل سولت لكم أنفسكم:قال, وجاءوا على قميصه بدم كذب . بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أنتوما, الذئب 

. .واالله المستعان على ما تصفون , فصبر جميل ,

القصة إلى أولكما نجد موقف أحدهم الخاص من-ذلك في كل مواقف القصة بعد-هم هم -نجدهم ونحن

أنه عزيز مصر الذي قـدموا  يحسبونفما إن يذهبوا بأخي يوسف بعدما طلبه منهم وهم لا يعرفونه-آخرها 

حيث يدبر االله ليوسف أن يأخـذ أخـاه   , العجاف الجدبليشتروا منه القمح في سنوات-كنعان -من بلادهم 

. رحلهصواع الملك فيمنهم بحجة أنه وجد  حتـى  -وهم لا يعلمون مـا وراءه  -ما إن يروا هذا التدبير . 

:على يوسفالقديمينفجر حقدهم

واالله , أنتم شر مكانـا  :قال.فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ! إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل :قالوا)

). .أعلم بما تصفون

إن يروا تجـدد حزنـه   فما,هة أبيهم بالفجيعة الثانية في شيخوخته الحزينة بعد مواج-هم هم -نجدهم كذلك

:الأليمةونكبتهدون مراعاة لشيخوخة أبيهم, على يوسف حتى ينفجر حقدهم القديم 

تاالله تفتأ تـذكر يوسـف   :قالوا.وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ! يا أسفا على يوسف :عنهم وقالوتولى

! . .تكون من الهالكين حتى تكون حرضا أو

رأوا أبـاهم  فلمـا -بعدما كشف لهم عن شخصيته -عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية ومثلها

فلم يملكوا أنفسهم , وبين يوسف بينهغاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما, يستنشق عبير يوسف 

:أن يبكتوه ويؤنبوه

!). .لفي ضلالك القديم إنكتاالله:قالوا! لولا أن تفندون , إني لأجد ريح يوسف :أبوهمولما فصلت العير قال )



فلا تحفـل حيـاء   , في صرع الشهوة التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها الهائج الكاسح. . العزيز وامرأة

. عائليةكما لا تحفل مركزا اجتماعيا ولا فضيحة, أنثويا ولا كبرياء ذاتيا  كـل  -مع ذلك -تستخدم والتي. 

وتحديـد  , من تهوى من جرائر التهمة التي ألصقتها بـه  حمايةسواء في تبرئة نفسها أو, مكر الأنثى وكيدها 

الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيهن من معرفتها ردأو! عقوبة لا تودي بحياته 

معهـا  نسوتهاووقوف, شاف ضعف عزيمتها وكبريائها أمام من تهوى التبجح بشهوانيتها أمام انكأو!لنفسها 

إرواءالأنثى التي لا تحس في, وحيائهاحيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة, على أرض واحدة 

ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا النموذج البـشري الخـاص بكـل    ! أصلا يعابهواتفها الأنثوية أمرا

النمـوذج الذي ينبغي أن يكون هو-فإن الأداء القرآني , هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعيتها وعن,واقعيته

يصور لحظـة التعـري   وهوحتى-لم يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة -الأعلى للأداء الفني الإسلامي 

ه الذي يتمرغ في وحله كتـاب  الكريالمستنقعلينشيء ذلك-النفسي والجسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها 

!في هذه الجاهلية النكدة بحجة الكمال الفني في الأداء " القصة الطبيعية"وكتاب " القصة الواقعية "

مكنا ليوسـف فـي   وكذلك.أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا :الذي اشتراه من مصر لامرأتهوقال

ولما بلـغ أشـده   . الناس لا يعلمون أكثرغالب على أمره ولكنواالله, ولنعلمه من تأويل الأحاديث , الأرض 

وغلقـت الأبـواب   , التي هو في بيتهـا عـن نفـسه    وراودته.وكذلك نجزي المحسنين , آتيناه حكما وعلما 

لولا , ولقد همت به وهم بها . إنه لا يفلح الظالمون , ربي أحسن مثواي إنه!معاذ االله :قال! هيت لك :وقالت

وقدت , البابواستبقا. إنه من عبادنا المخلصين , كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . ربه برهانىأن رأ

! ?إلا أن يسجن أو عذاب أليم سوءاما جزاء من أراد بأهلك:قالت, وألفيا سيدها لدى الباب , قميصه من دبر 

. بل فصدقت وهو مـن الكـاذبين   قميصه قد من قكانإن:وشهد شاهد من أهلها, هي راودتني عن نفسي :قال

إن , إنه من كيـدكن  :فلما رأى قميصه قد من دبر قال. الصادقينوإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

وقـال نـسوة فـي    ! . . واستغفري لذنبك إنك كنت من الخـاطئين  , هذا عنيوسف أعرض! كيدكن عظيم 

بمكرهنفلما سمعت! إنا لنراها في ضلال مبين ! فها حبا قد شغ! تراود فتاها عن نفسه العزيزامرأة:المدينة

, فلما رأينه أكبرنـه  ! عليهناخرج:وقالت, وآتت كل واحدة منهن سكينا , وأعتدت لهن متكأ , أرسلت إليهن 

ولقـد  ! فذلكن الذي لمتنني فيـه  :قالت. ملك كريم إلاإن هذا, ما هذا بشرا ! حاش الله :وقلن, وقطعن أيديهن 

السجن أحـب  , رب :قال. يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين لمولئن, ه عن نفسه فاستعصم راودت

فاستجاب له ربه فـصرف  . وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين , إليهإلى مما يدعونني

. .إنه هو السميع العليم , كيدهنعنه

هناك حتى رأى وبقي;خل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة وكذلك حين نلتقي بها مرة أخرى بعدما د"

فطلب الملـك  , يعرف تأويل الرؤيا الذيوتذكر الفتى الذي كان سجينا معه أن يوسف هو وحده, الملك رؤياه 

وإذا بها ما تزال المرأة. فاستدعاها الملك مع النسوة , ساحتهويبريء, فأبى حتى يحقق قضيته , أن يأتوه به 



ومع تـسرب الإيمـان   ; الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف الطبيعيمع التغير, المحبة 

:من يوسف من خلال تلك المشاعر والمؤثرات جميعاتعرفهالذي

إن ? قطعن أيديهن اللاتيما بال النسوة:ارجع إلى ربك فاسأله:فلما جاءه الرسول قال. ائتوني به :الملكوقال

. ما علمنا عليه مـن سـوء   ! حاش الله :قلن?ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه :قال. بي بكيدهن عليم ر

ذلك ليعلم أني لم أخنـه  . وإنه لمن الصادقين , عن نفسه راودتهأنا, الآن حصحص الحق :قالت امرأة العزيز

إن, لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربـي  إن النفس, وما أبريء نفسي . كيد الخائنين يهديوأن االله لا, بالغيب 

. .غفور رحيم ربي

وهـو  ; واحـدة  لمحـة القرآني في شخصيته الإنسانيةلأداءلم يزور ا-الإنسان -العبد الصالح . . ويوسف

وبشريته مع نشأته وتربيته ودينـه تمثـل   - مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه-يواجه الفتنة بكل بشريته 

منولكن الخيط الآخر شده وأنقذه; همت به حتى هم بها حينلقد ضعف. . ها واقعيته بكل جوانبها بمجموع

!ونسوة القصور أيـضا  , وجو القصور , ومنطق البيئة . شعر بضعفه إزاء كيد النسوة ولقد.السقوط فعلا 

وليس هنالك ; وطبيعتهاصيةليست هنالك لمحة واحدة مزورة في واقعية الشخ. . تمسك بالعروة الوثقى ولكنه

. .السليم بكل جوانبه الواقعذلك أن هذا هو! رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني 

الريـاء  وغلبـة ,ثـم بـضعف النخـوة    ; وبطبيعة سمت الإمارة , وشخصيته بطبيعتها الخاصة . . والعزيز

:بيئتهوفيه تتمثل كل خصائص ! الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذها 

واسـتغفري  , هذايوسف أعرض عن. إن كيدكن عظيم , إنه من كيدكن :قال, فلما رأى قميصه قد من دبر )

!). .إنك كنت من الخاطئين , لذنبك 

, راودتـه عـن نفـسه    الذياللغط بسيرة امرأة العزيز وفتاها. . نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه . . والنسوة

! العزيز أكثر مما يبدو فيه استنكار الفعلة امرأةنكار الذي تبدو فيه غيرة النسوة منوالاست! بعدما شغفها حبا 

الأنثوي العميق بموقف المرأة التي كن يلغطن بقصتها ويـستنكرن  إقرارهنقم. ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف 

آمنـة فـي ظـل   وهـي  , هذه المرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها على الاعتراف الكامـل  وإحساس;موقفها 

, والإغواء بالإغراءثم ميلهن كلهن على يوسف. لأنوثتهن كما تصنعها بيئتهن الخاصة وتوجهها استسلامهن

:قولهنرغم ما أنطقتهن به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من إن هـذا  , ما هذا بشرا ! حاش الله ) 

:مالسلاعليهنأخذ ذلك من قولة يوسف). . إلا ملك كريم

). .الجاهلينمنوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن, رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه :قال)

! ولكن عادت نسوة تلك الطبقة بجملتها تطارده; تعد امرأة العزيز وحدها تراوده فلم



علـى الـرغم   , وسفيثم من خلال ذلك التصرف في أمر. التي تتجلى سماتها من خلال ذلك كله . . والبيئة

ولا يهـم أن يـذهب بـريء    ; معالمهاذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن. مما بدا من براءته 

:كيوسف ضحيتها

). .ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين)

ملامـح هـذه   لقـصة افإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف-عليه السلام -تابعنا شخصية يوسف فإذا

بكـل  -الإنـسان  -العبد الصالح "في كونه المتمثلة,المنبثقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية , الشخصية 

" . .ودينهوتربيتهمع نشأته في بيت النبوة, بشريته 

مع الحـزم  -وتلطفكياسةفي, لا يغفل عن الدعوة لدينه -! مع الظلم وظلماته -في السجن وظلماته فهو

أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه كما. .وفي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها -والفصل 

:سجنهوسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه في

فـوق رأسـي   أحملإني أراني:وقال الآخر, إني أراني أعصر خمرا :قال أحدهما. ودخل معه السجن فتيان )

لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلـه  :قال.إنا نراك من المحسنين , نبئنا بتأويله . طير منه خبزا تأكل ال

. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باالله وهـم بـالآخرة هـم كـافرون     , ربيذلكما مما علمني, قبل أن يأتيكما 

ذلك من فضل االله علينـا , من شيء ما كان لنا أن نشرك باالله, وإسحاق ويعقوب إبراهيمواتبعت ملة آبائي

الواحد القهـار  االلهأأرباب متفرقون خير أم, يا صاحبي السجن . ولكن أكثر الناس لا يشكرون , الناس وعلى

ألا أمر),إن الحكم إلا الله , بها من سلطان االلهما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل? 

أما أحدكما فيسقي ربـه , يا صاحبي السجن . ولكن أكثر الناس لا يعلمون , القيم الدينذلك, تعبدوا إلا إياه 

). .قضي الأمر الذي فيه تستفتيان, وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه , خمرا

خبـره إلـى   إيصالبمحاولة, فهو يتطلب الخلاص من سجنه . فيه ضعف البشر , بشر -مع هذا كله - وهو

شـاء أن  -سـبحانه  -وإن كان االله . لعله يكشف المؤامرة الظالمة التي جاءت به إلى السجن المظلم, الملك 

:يعلمه أن يقطع الرجاء إلا منه وحده

. . بضع سنين السجنفلبث في. فأنساه الشيطان ذكر ربه . اذكرني عند ربك :وقال للذي ظن أنه ناج منهما)

.(.

تأويلهـا الكهنـة   فـي فحـار , وقد رأى الملك رؤياه , الشخصية كذلك بعد بضع سنين تطالعنا ملامح هذهثم

فاطمأن إلى قدر االله , للعبد الصالح الربانيةبعدما تمت التربية-حتى تذكر صاحب السجن يوسف ; والسدنة 

فـي هـدوء   أجـاب , أن يأتوه بـه  -بعد تأويله لرؤياه - الملكحتى إذا ما طلب-به واطمأن إلى مصيره 

:سجنه إلا بعد تحقيق تهمته وتبرئة سمعتهمغادرةوتمنع عن; المطمئن الواثق 



يـا أيهـا   . يابـسات وسبع سنبلات خضر وأخر, إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف :الملكوقال

. الأحلام بعـالمين  وما نحن بتأويل , أحلامأضغاث:قالوا. إن كنتم للرؤيا تعبرون , الملأ أفتوني في رؤيايي 

أفتنا في سبع بقـرات  , يوسف أيها الصديق . بتأويله فأرسلون أنبئكمأنا:وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة

. لعلي أرجع إلـى النـاس لعلهـم يعلمـون     , وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات عجافسمان يأكلهن سبع

سـبع  ذلكثم يأتي من بعد. إلا قليلا مما تأكلون , فما حصدتم فذروه في سنبله, سنين دأبا سبعتزرعون:قال

يغاث الناس وفيه يعـصرون  فيهثم يأتي من بعد ذلك عام. إلا قليلا مما تحصنون . شداد يأكلن ما قدمتم لهن 

ما بال النسوة اللآتي قطعن أيديهن :ارجع إلى ربك فاسأله:قالفلما جاءه الرسول. . ائتوني به :وقال الملك. . 

ما علمنا عليـه مـن   ! حاش الله :قلن? ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه :قال.ربي بكيدهن عليم إن ? 

لم أنيذلك ليعلم. وإنه لمن الصادقين , أنا راودته عن نفسه , الآن حصحص الحق :العزيزامرأةقالت. سوء 

إلا ما رحم ربي , بالسوء لأمارةفسإن الن, وما أبريء نفسي . وأن االله لا يهدي كيد الخائنيين , أخنه بالغيب 

. إنك اليوم لدينا مكين أمين :فلما كلمه قال, لنفسي أستخلصهائتوني به:وقال الملك. . إن ربي غفور رحيم , 

. .إني حفيظ عليم , الأرضاجعلني على خزائن:قال

نجـد هـذه   , واثقـة كنةمطمئنة سا, هذه اللحظة التي تجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية ومنذ

ويمهـد  . والنـسوة والبيئـة   والعزيزوتتوارى تماما شخصيات الملك, الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث 

:بقولهالسياق القرآني لهذا التحول في القصة وفي الواقع

سنين أجر المحنضيعولا. نصيب برحمتنا من نشاء , وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء )

). .ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون, 

عـن الألـوان   طبيعتهـا تختلف في, هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألوانا أخرى من الابتلاءات ومنذ

.الساكنة الواثقة الطمأنينةوبتلك, وتواجهها بذلك الاكتمال الناضج الواعي ; الأولى 

في الموقف الأعلـى  وهو;إخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القديمة -ة الأولى للمر-يوسف وهو يواجه نجد

:وتصرفاتهانفعالاتهولكننا نجد سمة الضبط واضحة في. . بالقياس إليهم والأقوى 

ائتوني بأخ لكم من أبيكم :ولما جهزهم بجهازهم قال. منكرونوجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له)

.فإن لم تأتوني به فـلا كيـل لكـم عنـدي ولا تقربـون      ? وأنا خير المنزلين الكيلرون أني أوفيألا ت, 

إذا انقلبوا إلـى  يعرفونهااجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم:وقال لفتيانه. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون :قالوا

). .أهلهم لعلهم يرجعون

, الحكيمـة المطمئنـة   الواعيةفنلمح الشخصية الناضجة. خذ أخاه كيف يأ-بتدبير االله له -وهو يدبر ونجده

:الضابطة الصابرة



فلما جهزهم بجهـازهم  . إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون:قال:دخلوا على يوسف آوى إليه أخاهولما

? ماذا تفقدون -عليهم وأقبلوا-قالوا . لسارقونأيتها العير إنكم:ثم أذن مؤذن; جعل السقاية في رحل أخيه 

تاالله لقد علمتم ما جئنـا لنفـسد فـي    :قالوا. وأنا به زعيم , حمل بعير بهولمن جاء, نفقد صواع الملك :قالوا

, جـزاؤه جزاؤه من وجد في رحله فهو:قالوا? فما جزاؤه إن كنتم كاذبين :قالوا. سارقين كناوما, الأرض 

. أخيهثم استخرجها من وعاء, قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم . كذلك نجزي الظالمين  , كذلك كدنا ليوسـف  . 

. وفوق كـل ذي علـم علـيم    , درجات من نشاء نرفع,إلا أن يشاء االله , ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 

واالله, أنتم شـر مكانـا   :قال, يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها!إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل :قالوا

. المحـسنين إنا نراك مـن , إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه , يا أيها العزيز :قالوا.أعلم بما تصفون 

. .إنا إذا لظالمون , معاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده :قال

وحـن  , ت به وببيته نزلالتيوقدر االله أن تنقضي الابتلاءات, نلتقي به وقد استوفت المحنة بيعقوب أجلها ثم

وفـي عفـو   , في عتاب رقيق , عن نفسه لهمفكشف, ورق لأخوته والضر باد بهم , يوسف إلى أبويه وأهله 

:وتتوقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك, بهوكل الملابسات توحي, يجيء في أوانه , كريم 

لنا الكيل وتصدق علينا فأوف.ببضاعة مزجاة وجئنا , يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر :دخلوا عليه قالوافلما

أئنك لأنت يوسـف  :قالوا? وأخيه إذ أنتم جاهلون بيوسفهل علمتم ما فعلتم:قال. إن االله يجزي المتصدقين , 

. إنه من يتق ويصبر فإن االله لا يـضيع أجـر المحـسنين    , االله علينا منقد, وهذا أخي , أنا يوسف :قال? 

أرحـم وهـو ,يغفر االله لكـم  , لا تثريب عليكم اليوم :قال. وإن كنا لخاطئين , االله علينا كآثرتاالله لقد:قالوا

. .أجمعين بأهلكموأتوني, اذهبوا بقميصي هذه فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا . الراحمين 

وأوج تأويـل  سـلطانه موقف اللقاء الجامع ويوسف في أوج. . النهاية يجيء ذلك الموقف الجليل الرائع وفي

وذلك كله , ويناجيه خالصا له , بربه ينفردوإذا به ينسلخ من هذا كله وينتحي جانبا. . رؤياه وتحقق أحلامه 

:مطروح وراءه

ولـي فـي الـدنيا    أنت.فاطر السماوات والأرض . وعلمتني من تأويل الأحاديث , قد آتيتني من الملك رب

. .حين توفني مسلما وألحقني بالصال. والآخرة 

. وبيئتهابكل واقعيتها الممثلة لمقوماتها الواقعية في نشأتها, شخصية موحدة متكاملة إنها

والخوف معـا تلـك   بالاستبشاروهو يواجه, والنبي المطمئن الموصول , الوالد المحب الملهوف . . ويعقوب

بينما هو يتوجس خيفة من الشيطان , مرموق مستقبلوهو يرى فيها بشائر; الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف 

:الكاملة في كل جوانبهابواقعيتهافتتجلى شخصيته. وفعله في نفوس بنيه 



يا بنـي لا  ):)قال. ساجدينيا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي:إذ قال يوسف لأبيه)

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمـك  . ن عدو مبين إن الشيطان للإنسا. كيداتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك

إن , نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسـحاق  ويتم,من تأويل الأحاديث 

).حكيمعليمربك

وهـم يفاجئونـه   ثـم وبنوه يراودونه عن يوسـف , نجد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية ثم

:بالفجيعة

وإنا له لحافظون , ويلعب يرتعأرسله معنا غدا. وإنا له لناصحون , مالك لا تأمنا على يوسف , يا أبانا :قالوا

لئن أكله الـذئب ونحـن   :قالوا. وأنتم عنه غافلون الذئبوأخاف أن يأكله, إني ليحزنني أن تذهبوا به :قال. 

وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا , ه في غيابة الجب به وأجمعوا أن يجعلوذهبوافلما. عصبة إنا إذا لخاسرون 

عنـد متاعنـا   يوسفوتركنا, إنا ذهبنا نستبق , يا أبانا :قالوا, وجاءوا أباهم عشاء يبكون . يشعرون لاوهم

بـل سـولت لكـم    :قـال , بدم كذب قميصهوجاءوا على. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين , فأكله الذئب 

. . تصفونواالله المستعان على ما, فصبر جميل ;أنفسكم أمرا 

أخـي  . . لـه  الباقيـة وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة-بكل واقعيتها تلك -نلتقي بهذه الشخصية ثم

أن يعطيهم كيلا يقتاتون بـه  مقابلفي! الذي لا يعرفونه -يوسف -وقد طلبه منهم عزيز مصر . . يوسف 

!في السنوات العجاف 

هلـى آمـنكم   :قال:له لحافظونوإنافأرسل معنا أخانا نكتل, يا أبانا منع منا الكيل :رجعوا إلى أبيهم قالوافلما

ولما فتحوا متـاعهم وجـدوا   . وهو أرحم الراحمين حافظافاالله خير? عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 

ونـزداد  , ونمير أهلنا ونحفظ أخانـا  , عتنا ردت إلينا هذه بضا, ما نبغي أبانايا:قالوا, بضاعتهم ردت إليهم 

فلمـا  . يحاط بكم أنلتأتنني به إلا:لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من االله:قال. ذلك كيل يسير , بعيركيل

, من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقـة  تدخلوايا بني لا:وقال. . االله على ما نقول وكيل :آتوه موثقهم قال

ولما دخلـوا  . وعليه ففليتوكل المتوكلون , عليه توكلت , إلا الله الحكمإن, ا أغنى عنكم من االله من شيء وم

علموإنه لذو, إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها , ما كان يغني عنهم من االله من شيء أبوهممن حيث أمرهم

. .ولكن أكثر الناس لا يعلمون , لما علمناه 

االله ليوسف كيف يأخذ أخـاه  دبرذلك بعد أن. . والدا ملهوفا ونبيا موصولا . . يعته الثانية نلتقي به في فجثم

متوافيا مع سماته التي صاحبت مواقفه كلهـا  , صاحب الشخصية الخاصة فيهم-فيتخلف أحد أبناء يعقوب . 

:-بوه أو يحكم له االله إلا أن يأذن له أ. الذي آتاه إياه الموثقمشفقا أن يقابل أباه بعد, في القصة 



ومن قبـل مـا   , من االله موثقاألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم:قال كبيرهم, استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما

ارجعوا إلى . االله لي وهو خير الحاكمين يحكمأو, فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ? فرطتم في يوسف 

واسأل القرية التي كنـا  . وما كنا للغيب حافظين , شهدنا إلا بما علمنا وما!يا أبانا إن ابنك سرق :أبيكم فقولوا

عـسى االله أن  , فصبر جميـل , بل سولت لكم أنفسكم أمرا :قال. وإنا لصادقون , التي أقبلنا فيها والعيرفيها

ناه مـن الحـزن   وابيضت عي! يوسف علىيا أسفا:وتولى عنهم وقال. يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 

إنما أشكو بثي وحزنـي  :قال! أو تكون من الهالكين حرضاتاالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون:قالوا. فهو كظيم 

. ولا تيأسوا مـن روح االله  , يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه . تعلمون لاوأعلم من االله ما, إلى االله 

. .ييأس من روح االله إلا القوم الكافرونلاإنه

وهو يشم ريح يوسف فـي  . ذات الملامح وذات الواقعية نجدآخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتليوفي

:فلا يشك في صدق ظنه بربهوتبكيتهمويواجه غيظ بنيه, قميصه 

فلمـا  . لفي ضلالك القديم إنكتاالله:قالوا. لولا أن تفندون , إني لأجد ريح يوسف :فصلت العير قال أبوهمولما

يا أبانـا  :قالوا? إني أعلم من االله ما لا تعلمون :لكمأقلألم:قال. أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 

إنه هو الغفور الرحيم, سوف استغفر لكم ربي :قال. خاطئيناستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا

واقعيـة ذاتهـا   لكـل الممثلـة , صرفات الواقعية المشاعر والت, الشخصية الموحدة الخصائص والملامح إنها

!وظروفها وبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف 

الإنـسانية التـي   الشخـصيات لا تقف عند واقعية, الصادقة الأمنية النظيفة السليمة في الوقت نفسه والواقعية

كذلك في واقعية الأحـداث  ولكنها تتجلى . الرائععلى هذا المستوى, تحفل بها القصة في هذا المجال الواسع 

فكل حركة وكل خالجـة  . . وفي بيئتها وملابساتها , وزمانها مكانهاوالسرد والعرض وصدقها وطبيعيتها في

; وتجيء في مكانها مـن مـسرح العـرض    ; وتجيء في الصورة المتوقعة لها ; أوانهاوكل كلمة تجيء في

الأمـر . .ودورها وطبيعة جريـان الحيـاة بهـا    منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتهابينمتراوحة

. .الملحوظ في الشخصيات أيضا كما قررنا من قبل هذا 

" بالإنـسان " اللائقفي حدود المنهج النظيف-لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة حتى

ولكن اسـتيفاء تلـك   -ملها وتكاوصدقهافي غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شمولها

لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هـي كـل   والمواقفاللحظات لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث

كمـا  ! وهي كل أهداف حياته التي تـستغرقها  , لو كانت هي محور حياته كلها وكما;واقعية الكائن البشري 

!الفن الصادق أن تفهمنا أن هذا وحده هوالجاهليةتحاول



كما لو كانت هي كل الجنسوهي تقف أمام لحظة! الجاهلية إنما تمسخ الكائن البشري باسم الصدق الفني إن

!مزينا في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية , عميقافتنشيء منها مستنقعا واسعا; وجهة الحياة البشرية بجملتها 

تفعلـه لأن  إنمـا !لا لأنها هي مخلصة في تـصوير هـذا الواقـع    و, لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقع وهي

حتى لا يوصم اليهود وحدهم بـأنهم  حيوانيتهإلا من" الإنسان"تريد تجريد ! تريد هذا " بروتوكولات صهيون"

وتريد أن تغرق البشرية كلها في وحل المستنقع كـي تنحـصر   ! هم الذين يتجردون من كل القيم غير المادية

فهذه هي أضمن سبيل لتدمير البشرية حتى تجثو على ركبتيها; فيه كل طاقاتها وتستغرق,هتماماتها فيه كل ا

ما تتخذه مـن  جانبإلى, ثم تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله ! لملك صهيون المرتقب الملعون خاضعة

وتـارة  " الفرويديـة  "وتارة باسم " ية الداروين" تارة باسم. المؤدية إلى ذات الهدف ! " العلمية "نشر المذاهب 

!وكلها سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة . . " العلميةالاشتراكية"أو " الماركسية "باسم 

, أحداث القـصة  فيهابعد ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاريخية التي تجريوالقصة

الأحداث بأبعاده العالميـة فـي تلـك    مسرحفترسم, وتسجل سماتها العامة , ة وتتحرك فيها شخصياتها الكثير

:التي ترسم تلك الأبعادوالسهامونكتفي ببعض اللمحات. . الفترة التاريخية 

الذين عـاش  " الرعاة "إنما كان يحكمها ; الأسر المصرية منمصر في هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعنةإن

نأخذ هذا من ذكـر القـرآن   . فعرفوا شيئا عن دين االله منهم , قريبا منهم ويعقوبل وإسحاقإبراهيم وإسماعي

المعروف بلقبهمن بعد-عليه السلام -في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى " الملك" بلقبللملك

بين عهد الأسرة كان مافهو.في مصر -عليه السلام -ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف " . . فرعون. "

كراهية لهـم  " ! الهكسوس"سماهم المصريون الذين"الرعاة "وهي أسر ; الثالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة 

وهي فترة تستغرق نحـو  " ! رعاة الخنازير"أو " الخنازير:"القديمةالمصريةإن معنى الكلمة في اللغة:إذ يقال; 

. قرن ونصف قرن

ديانـة التوحيـد   . . الإسـلام وهو كان قد بدأ الدعوة إلى. م كانت في هذه الفترة رسالة يوسف عليه السلاإن

وقررها في صـورة واضـحة   ; ويعقوب وإسحاقوقرر أنها دين آبائه إبراهيم; وهو في السجن . . الخالص 

:قولهمنفيما حكاه القرآن الكريم, كاملة دقيقة شاملة 

وإسحاق ويعقـوب  إبراهيمواتبعت ملة آبائي. وهم بالآخرة هم كافرون , إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باالله )

. ولكن أكثر الناس لا يـشكرون  , الناس وعلىذلك من فضل االله علينا, ما كان لنا أن نشرك باالله من شيء , 

أنـتم  ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها? الواحد القهار االلهيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم

ولكـن أكثـر   , ذلك الدين القيم, ألا تعبدوا إلا إياه أمر,إن الحكم إلا الله , بها من سلطان االلهوآباؤكم ما أنزل

). .الناس لا يعلمون



أصول العقيـدة  ناحيةمن-كما جاء به رسل االله جميعا -صورة للإسلام واضحة كاملة ودقيقة وشاملة وهي

ومعرفة االله سبحانه بـصفاته  , به أصلا الشركوتوحيد االله وعدم, والإيمان بالآخرة ,الإيمان باالله , تحتوي . 

ومن ثم نفى الأرباب التي تـتحكم  ; حقيقة ولا سلطان لغيره أصلا وجودوالحكم بعدم. . القهار , الواحد . . 

ومزاولـة .النـاس غيـره   ما دام أن االله أمر ألا يعبد, السلطان والحكم الله وحده وإعلان,في رقاب العباد 

بأنهـا  " العبـادة  "معنـى  وتحديد.السلطان والحكم والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للأمر بعبادة االله وحده 

أي إفراده -القيم بأنه إفراد االله سبحانه بالعبادة الدينوتعريف, الخضوع للسلطان والحكم والإذعان للربوبية 

وهـذه ). .ذلك الدين القيم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه , إن الحكم إلا الله : (زمانمتلاأوفهما مترادفان-بالحكم 

. .هي أوضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها وأشملها 

للإسـلام  دعوتهاستمر في, عندما سيطر على مقاليد الأمور في مصر -عليه السلام -أن يوسف وواضح

وهو يقبض -في مصر على يديه انتشرولا بد أن الإسلام. . امل على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الش

وانتشر كذلك في البقاع المجاورة ممن كانـت  -بينهم الحكمعلى أقوات الناس وأزوادهم لا على مجرد مقاليد

وقد رأينا إخوة يوسـف يجيئـون مـن أرض كنعـان     -بحكمته وتدبيره ادخارهوفودها تجيء لتقتات مما تم

مما يصور حالة الجدب التـي , ضمن غيرهم من القوافل ليمتاروا من مصر ويتزودوا الأردنفيالمجاورة 

.بالمنطقة كلها في هذه الفترة حلت

كما تـشير إلـى   , القصةتشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية التي عرف الرعاة شيئا عنها في أولوالقصة

.ف بها انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة يوس

:الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسفوالإشارة

. .(كريمإن هذا إلا ملك. ما هذا بشرا ! حاش الله :وقطعن أيديهن وقلن, فلما رأينه أكبرنه )

:في قول العزيز لامرأتهووردت

). .إنك كنت من الخاطئين; يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك )

بعقيدة يوسف وأسـلمت  آمنتشارة الثانية الواضحة فقد جاءت على لسان امرأة العزيز التي يتجلى أنهاالإأما

:فيما حكاه عنها السياق القرآني, في النهاية 

ليعلم أني لم أخنـه  ذلك,وإنه لمن الصادقين , أنا راودته عن نفسه , الآن حصحص الحق :امرأة العزيزقالت

إن , النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربـي  إن.وما ابريء نفسي . يهدي كيد الخائنين وأن االله لا , بالغيب 

. .ربي غفور رحيم 



; الحكم في مصر مقاليدكانت قد عرفت قبل تولي يوسف-على هذا المستوى -اتضح أن ديانة التوحيد وإذا

ثم من بعد ذلـك فـي   , توليه الحكم اءأثنفلا بد أن تكون قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في

في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا يقاومون ديانـة التوحيـد   الأمورفلما استرد الفراعنة زمام. عهد أسر الرعاة 

! . . .لإعادة الوثنية التي تقوم عليها الفرعونية , تكاثرت في مصر التيممثلة في ذرية يعقوب

إلـى جانـب   - يعقوبأي-اب اضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبني إسرائيل يكشف لنا سببا أصيلا من أسبوهذا

فلما طـرد  . الرعاة الوافدين ملوكوهو أنهم جاءوا واستوطنوا وحكموا واستقروا في عهد, السبب السياسي 

وإن كان اختلاف العقيـدتين ينبغـي أن   . . أيضا إسرائيلالمصريون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني

ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطم القاعدة التي . الفظيع الاضطهادهو التفسير الأقوى لذلكيكون

!فهي العدو الأصيل للطواغيت وحكم الطواغيت وربوبية الطواغيت ! ملك الفراعين عليهايقوم

فـي  ; سورة غافر فيونوردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القرآن الكريم لقول مؤمن آل فرعولقد

ليقتل , هم فرعون بقتل موسى عندمافي وجه فرعون وملئه, دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام 

:جاء بها موسىالتيمعه الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد

. الفـساد  الأرضفـي إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهـر , ذروني أقتل موسى وليدع ربه :فرعونوقال

رجل مؤمن من آل فرعـون  وقال.إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب :وقال موسى

وإن , وإن يك كاذبا فعليه كذبـه  , من ربكم بالبيناتوقد جاءكم? ربي االله :أتقتلون رجلا أن يقول:يكتم إيمانه

يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين . دي من هو مسرف كذاب االله لا يهإن,يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم 

سـبيل وما أهديكم إلا. ما أريكم إلا ما أرى :قال فرعون? من بأس االله إن جاءنا ينصرنافمن. في الأرض 

وعاد وثمود والـذين  نوحمثل دأب قوم. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب :وقال الذي آمن. الرشاد 

يوم تولون مدبرين ما لكم من االله . يوم التناد عليكمويا قوم إني أخاف, وما االله يريد ظلما للعباد , من بعدهم 

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فـي شـك ممـا    . . من هاد لهومن يضلل االله فما, من عاصم 

الـذين . الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل ا, لن يبعث االله من بعده رسولا :هلك قلتمإذاحتى, جاءكم به 

يطبع االله على كل قلـب  كذلك!كبر مقتا عند االله وعند الذين آمنوا . في آيات االله بغير سلطان أتاهم يجادلون

. .الخ . . متكبر 

أي بالدينونـة -بالعبـادة  فتفرده,كان الصراع الحقيقي بين عقيدة التوحيد التي تفرد االله سبحانه بالربوبية فقد

.ولا تقوم إلا بها , تقوم على أساس العقيدة الوثنية التيوبين الفرعونية-والخضوع والاتباع لحاكميته وحده 

منالتـي بقيـت  المـضطربة لم يكن إلا أثرا من الآثار" أخناتون"التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به ولعل

وبخاصة إذا صح ما يقال في التاريخ مـن أن أم  ;أسلفنا كماالتوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام في مصر

!فرعونية تكنأخناتون كانت آسيوية ولم



فيهـا أحـداث القـصة    وقعتهذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التاريخية التيوبعد

فواضح تمامـا  . ه طابع العصر كلوتسجل,فنجدها تتجاوز حدود الرقعة المصرية . وتحركت فيها أشخاصها 

. . ولا على قـوم بأعيـانهم   , لا تقتصر على أرض واحدة التيانطباع هذه الفترة الزمنية بالرؤى والتنبؤات

وفي رؤيا الفتيـين صـاحبي   . في رؤيا يوسف وتعبيرها وتأويلها في النهاية واضحةونحن نرى هذه الظاهرة

مما يـشي  يسمعونهاى بالاهتمام سواء ممن يرونها أو ممنوكلها تتلق. . رؤيا الملك في النهاية وفي.السجن 

!بطابع العصر كله 

حافلـة بالانفعـال   , غنية كذلك بالعنـصر الإنـساني  . وجه الإجمال فإن القصة غنية بالعناصر الفنية وعلى

وحيـة  خصائص التعبير القرآنيـة الم علىفضلا. وطريقة الأداء تبرز هذه العناصر إبرازا قويا . والحركة 

.الأجواء التي يصورها السياق منذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكل جو, المؤثرة 

يعقـوب  حبفي:القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلالفي

.ى آخرها أول القصة إلمنوفي استجاباته الشعورية للأحداث حول يوسف. ليوسف وأخيه وحبه لبقية أبنائه 

. الأبـوي  الحببحسب ما يرون من تنوع صور, الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات وعنصر

فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلـى  ; وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسد في نفوس الإخوة

. قطه بعض السيارة نفورا من الجريمـة  تلتالجبوبعضهم يشير فقط بطرح يوسف في, إضمار جريمة القتل 

.

وبزوجهـا  يوسفإلى مكر امرأة العزيز, من مكر إخوة يوسف به . المكر والخداع في صور شتى وعنصر

.وبالنسوة 

.والاعتصام والتأبي , والتمنيوبالإعجاب. الشهوة ونزواتها والاستجابة لها بالاندفاع او بالإحجام وعنصر

. .والفرح بتجمع المتفارقين . والعفو في أوانه , بعض ألوانه الندم في وعنصر

فـي  -والديوان والسوقفي البيت والسجن:إلى بعض صور المجتمع الجاهلي في طبقة العلية من الملأوذلك

. والتنبؤاتوما يسود العصر من الرؤى, والمجتمع العبراني . مصر يومذاك 

بـألا يقـصها   وينصحه,فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم , لى أبيه القصة بالرؤيا يقصها يوسف عوتبدأ

وكأنمـا هـي   , تسير القصة بعد ذلك ثم. .على إخوته كي لا يثير حسدهم فيغريهم الشيطان به فيكيدون له 

ولـم  ,اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنهى السياق القصة إذاتأويل للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورائها حتى

.الوافي بالغرض الديني كل الوفاء , بعد هذا الختام الفني الدقيق " العهد القديم" يسر فيها كما سار كتاب



ويظـل تأويلهـا   , فهي تبدأ بالرؤيا كمـا سـبق  . يسمى بالعقدة الفنية في القصة واضح في قصة يوسف وما

!لا تعمل فيه ولا اصطناع طبيعياحلاحتى تجيء الخاتمة فتحل العقدة , يتكشف قليلا قليلا , مجهولا 

والمـشهد  المـشهد والسياق يترك فجوات بـين . كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . مقسمة إلى حلقات والقصة

. .هذا من تشويق ومتاع فيمع ما, ويكمل ما حذف من حركات وأقوال , يملؤها تخيل القاريء وتصوره 

وفـي هـذا   . في الأداء الإسلاميوتمثيلها للمنهج القرآني, صة يوسف هذا القدر من التحليل الفني لقوحسبنا

للمحـاولات البـشرية فـي الأدب الإسـلامي     المنهجالقدر ما يكشف عن مدى الإمكانيات التي يعرضها هذا

النظافـة دون أن يسف أو يحتاج إلى التخلي عن, الكامل والواقعية الصادقة السليمة الفنيمن الأداءلتمكينه,

" !الإنسان"اللائقة بفن يقدم ل 

مـع حاجـات   المتوافيـة وإيحاءاتها; وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في مجال الحركة الإسلامية وتبقى

إلـى جانـب الحقـائق    . خاصة منها بمرحلةومع حاجاتها الثابتة التي لا تتعلق. الحركة في بعض مراحلها 

وبخاصة تلك التعقيبات . بعد ذلك كلهاسياق السورةخلالثم من, ة الكبرى التي تتقرر من خلال سياق القص

. .الأخيرة في السورة 

:في هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كلهونكتفي

تمر بهـا الحركـة   كانتأشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف بجملتها للفترة الحرجة التيلقد

والقلة المؤمنة معه يتعرضون لهـا  ] ص ] وللشدة التي كان رسول االله, عند نزول السورة الإسلامية في مكة 

ثم بما تحمله بعد ذلك من استفزاز مـن  ; للنبي الكريم كريموذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ. 

.الأرض ثم تمكين 

فـي تلـك   الإسلاميةمع حاجات الحركةالذي سبق أن قررناه يصور لونا من إيحاءات القصة المتوافيةوهذا

ويوجـه الجماعـة   , ويدفع الحركة , الدعوةلهذا القرآن وهو يزود" الطبيعة الحركية "ويقرب معنى ; الفترة 

.الطريق مرسومالمسلمة توجيها واقعيا إيجابيا محدد الهدف

كما عرضها يوسف , للإسلامالشاملةأشرنا في ثنايا تحليل القصة إلى الصورة الواضحة الكاملة الدقيقة كذلك

. .وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلا . عليه السلام 

الأساسـية فـي كـل    مقوماتهاواستيفاء; تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسل جميعا إنها

. ودينونة البشر له وحده , بشر وحده ربوبيته للتقريروعلى, وقيامها على التوحيد الكامل الله سبحانه ; رسالة 

وهذا التقرير يقطـع الطريـق   . للإيمان بالدار الآخرة بصورة واضحة الواحدةكما تقرر تضمن تلك العقيدة. 

بعد , جدا أخيرامن أن البشرية لم تعرف التوحيد ولا الآخرة إلا" علم الأديان المقارن"يسمونه ماعلى مزاعم



في معرفة العقيدة كما ترقـت فـي   ترقتوأنها; د والتثنية بأشكالها وصورها المختلفة أن اجتازت عقائد التعد

إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنها شأن العلـوم  تتجههذه المزاعم التي. . معرفة العلوم والصناعات 

.والصناعات 

ولكنـه  . فحـسب  الألوهيةليس توحيدإنه. . هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعا كذلك

وأن هذا التقرير ناشيء من أمـر االله  ; كله الناسوتقرير أن الحكم الله وحده في أمر. . كذلك توحيد الربوبية 

فهـي . تحديدا دقيقا " العبادة "القرآني الدقيق في هذه القضية يحدد مدلول والتعبير.سبحانه بألا يعبد إلا إياه 

إذن الله مـا لـم تكـن    دينفلا" الدين القيم"وهذا وحده هو . . االله والدينونة من جانب البشر من جانب الحكم

واحد من شأنالله إذن إذا دان الناس لغير االله فيعبادةولا. وما لم يكن الحكم الله وحده , دينونة الناس الله وحده 

أن أو. .تتمثل في أن يكـون الحكـم الله   والربوبية. الألوهية يقتضي توحيد الربوبية فتوحيد.شؤون الحياة 

مسلمين أو غير مسلمين هـي  الناسوالعبادة التي يعتبر بها. فهما مترادفان أو متلازمان . . تكون العبادة الله 

. .الدينونة والخضوع والاتباع لحكم االله دون سواه 

وفـي أي مكـان   زمـان ناس في أيالتقرير القرآني بصورته هذه الجازمة ينتهي كل جدل في اعتبار الوهذا

الاعتبار يعد من المعلوم مـن الـدين   فهذا. .في الدين القيم أم في غير هذا الدين , مسلمين أو غير مسلمين 

فليس من المسلمين ولـيس فـي   , من أمور حياته غير االله أمرمن دان لغير االله وحكم في أي. . بالضرورة 

الحاكمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه فهو من المسلمين وفـي هـذا   بسبحانهومن أفرد االله. هذا الدين 

وفي قـرن  البيئاتما وراء ذلك تمحل لا يحاوله إلا المهزومون أمام الواقع الثقيل في بيئة منوكل. .الدين 

ة المعلوم من الدين بالـضرور منوهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكم. ودين االله واصح ! من القرون 

!من جادل فيه فقد جادل في هذا الدين . 

في قلبي عبدين تتجلىالإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإيمان المتجرد الخالص الموصول كماومن

:يعقوب ويوسف:صالحين من عباد االله المختارين

متجها إلى ربه , شيءلنافضا عنه ك, يوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجردا من كل شيء فأما

:مبتهلا إليه في انكسار وفي خشوع يناجيه, 

ولـي فـي الـدنيا    أنت,فاطر السماوات والأرض , وعلمتني من تأويل الأحاديث , قد آتيتني من الملك رب

. .توفني مسلما وألحقني بالصالحين , والآخرة 

, هـذا الموقـف   يقففهو على مدار القصة; هذا الموقف الأخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب ولكن

:قريبا منه مستجيبا له-سبحانه -يحسه , موصولا بربه 

:موقف الإغراء والفتنة والغواية يهتففي



). .إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي أحسن مثواي , معاذ االله )

:الموقف الآخر وهو يخشى على نفسه الضعف والميل يهتف كذلكوفي

. .(الجاهلينوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من, السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ,رب )

:يبين فضل االله عليه ويشكر نعمته ويذكرها, موقف تعريف نفسه لأخوته وفي

فإن االله لا يـضيع  ويصبرإنه من يتق, أنا يوسف وهذا أخي قد من االله علينا :قال? أئنك لأنت يوسف :قالوا)

). .جر المحسنينأ

الإسلامية في الحركةإلى حاجة, مواقف تحمل إيحاءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الإسلامية في مكة وكلها

.كل فترة 

وكلما اشتد ; مناسبة كليعقوب ففي قلبه تتجلى حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في كل موقف وفيوأما

. . ورفت بمقدار ما تعمقت وبرزتالبلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه 

:البدء ويوسف يقص عليه رؤياه يذكر ربه ويشكر نعمتهفمنذ

أتمها على أبويـك  كماويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب, وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث )

). .إن ربك عليم حكيم, من قبل إبراهيم وإسحاق 

:بهمستعينايوسف يتجه إلى ربهمواجهة الصدمة الأولى في وفي

). .واالله المستعان على ما تصفون, فصبر جميل , بل سولت لكم أنفسكم أمرا :قال)

وأن يدخلوا مـصر  واحدوهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب, مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه وفي

; وأن الحكم النافذ هو حكم االله وحـده  , شيئا االلههم منلا ينسى أن هذا التدبير لا يغني عن, من أبواب متفرقة 

:االله وقدرهمنوإنما هي حاجة في النفس لا تغني

إن الحكـم  , من شيء االلهوما أغني عنكم من, يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة :وقال

. .وعليه فليتوكل المتوكلون , عليه توكلت , إلا الله 

لحظة واحدة ربهلم يتسرب اليأس من رحمة, مواجهة الصدمة الثانية في كبرته وهرمه وضعفه وحزنه وفي

:إلى قلبه



).العليم الحكيمهوإنه; عسى االله أن يأتيني بهم جميعا , فصبر جميل , بل سولت لكم أنفسكم أمرا :قال)

على يوسف وبكائه لـه  حزنهنوه يؤنبونه علىوب, يبلغ تجلي الحقيقة في قلب يعقوب درجة البهاء والصفاء ثم

ويعلم من شأن ربه مـا  , كما لا يجدونها قلبهفيواجههم بأنه يجد حقيقة ربه في; حتى تبيض عيناه من الحزن 

:ورجاؤه في رحمته وروحه, له وبثه وشكواهفمن هنا اتجاهه إليه وحده; لا يعلمون 

تـاالله تفتـأ تـذكر    :قالواقالوا. ضت عيناه من الحزن فهو كظيم وابي! يا أسفا على يوسف :عنهم وقالوتولى

وأعلم مـن االله مـا لا   , إلى االله وحزنيإنما أشكو بثي:قال! يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 

إنه لا ييأس مـن روح االله إلا  . ولا تيأسوا من روح االله , وأخيهيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. تعلمون 

. .وم الكافرون الق

وقد صدق , يوسف ريحوهم يجادلونه في, ذكرهم بما يعلمه من شأن ربه وما يجده من حقيقته في قلبه ولقد

:االله فيه ظنه

. لفي ضـلالك القـديم   إنكتاالله:قالوا. لولا أن تفندون , إني لأجد ريح يوسف :ولما فصلت العير قال أبوهم)

).?إني أعلم من االله ما لا تعلمون :لكمأقلألم:قال. وجهه فارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على 

الإيحاء المناسـب  تحملوهي. الصورة الباهرة لتجلي حقيقة الألوهية في قلب من قلوب الصفوة المختارة إنها

لكـل  , مانية الكبيرة الدائم بالحقيقة الإيالإيحاءكما أنها تحمل; لفترة الشدة في حياة الجماعة المسلمة في مكة 

.على مدار الزمان أيضا بالإسلامقلب يعمل في حقل الدعوة والحركة

. السورةنجيء إلى التعقيبات المتنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى نهايةوأخيرا

مـن هـذا  مـأخوذ بتقريـر ] ص [ التعقيب الأول والمباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول االله إن

:حاضرا وقائعه] ص [ القصص الذي لم يكن رسول االله 

. .وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون , من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك

:التعقيب يترابط مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاتهوهذا

. .(الغافلينوإن كنت من قبله لمن, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن )

لتقرير الحقيقـة  , السورة سياقوالتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثرا موحيا من المؤثرات الكثيرة فيوالتقديم

. والتكذيبوتوكيدها في مواجهة الاعتراض, التي يعرضانها 



مدى عنـادهم  نوبيا.وتهوين أمر المكذبين على نفسه ] ص [ ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول االله ومن

السليمة في التنبه إلـى دلائـل   الفطرةوهي حسب, وإصرارهم وعماهم عن الآيات المبثوثة في كتاب الكون 

:بعذاب االله الذي قد يفاجئهم وهم غافلونتهديدهمثم. والاستماع إلى الدعوة والبرهان , الإيمان 

وكأي من آيـة  . للعالمينإن هو إلا ذكر, وما تسألهم عليه من أجر. أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما

أفأمنوا . باالله إلا وهم مشركون أكثرهموما يؤمن. في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 

. .? بغتة وهم لا يشعرون الساعةأن تأتيهم غاشية من عذاب االله أو تأتيهم

. االله الـصحيح  بـدين طبيعة الناس حين لا يدينونإيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عنوهي

. ).وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون:(وبخاصة في قوله تعالى

تحسم في قضية التوحيد لملأنها, هو التصوير العميق لكثير من النفوس التي يختلط فيها الإيمان بالشرك فهذا

.

وتميزهـا  طريقـه إلـى تحديـد  ] ص [ بتوجيه الرسول , موحي يجيء الإيقاع الكبير العميق المؤثر الوهنا

:والمفاصلة على أساسها الواضح الفريد, وإفرادها عن كل طريق 

). .المشركينمنوما أنا, وسبحان االله , هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني :قل)

[ يحملهـا للنبـي   . سواهافي هذه السورة وفي, ه تختم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كلثم

ومعها التـذكير  , للمشركين المعاندين ويحملها;ومعها التثبيت والتسرية والبشرى , والقلة المؤمنة معه ] ص 

وتقريرا لحقيقة الوحي وحقيقـة  ; لصدق الوحي وصدق الرسول تقريراكما أن فيها للجميع. والعظة والنذير 

:الحقيقة من الأوهام والأساطيرهذهخليصمع ت, الرسالة 

كيف كان عاقبة فينظرواأفلم يسيروا في الأرض. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى )

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قـد كـذبوا   ? ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون? الذين من قبلهم 

لقد كان في قصـصهم عبـرة لأولـي    . عن القوم المجرمين بأسناولا يرد, جي من نشاء فن, جاءهم نصرنا 

وهـدى ورحمـة لقـوم    , وتفصيل كل شـيء  , ولكن تصديق الذي بين يديه , يفترىما كان حديثا, الألباب 

). .يؤمنون

. .والإيقاع الكبير . الإيقاع الأخير إنه



الصادق الجميل الفنينموذجا كاملا للأداء, التي حوت قصة يوسف فلعل من المناسب في تقديم السورة وبعد

وأن نقف عند نماذج من هذه اللطائف بكاملهاأن نلم بشيء من لطائف التناسق في الأداء القرآني في السورة, 

:تمثل سائرها

جـو الـسورة   مـن  جزءاتؤلف, تتكرر تعبيرات معينة -كما في السور القرآنية الأخرى -هذه السورة في

:وقلة العلم في مواضع شتىالجهلوما يقابله من, وهنا يرد ذكر العلم كثيرا . وشخصيتها الخاصة 

على أبويـك  ))أتمهاكماويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب, وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث )

). .حكيمعليمإن ربك, من قبل إبراهيم وإسحاق 

أكثر النـاس لا  ولكنواالله غالب على أمره. ولنعلمه من تأويل الأحاديث , يوسف في الأرض وكذلك مكنا ل)

). .يعلمون

). .وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما )

). .إنه هو السميع العليم; فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن )

). .ربيعلمنيذلكما مما. بتأويله قبل أن يأتيكما إلا نبأتكما, لا يأتيكما طعام ترزقانه :قال)

. .يعلمون لاولكن أكثر الناس, ذلك الدين القيم , الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا أياه إن

). .أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين:قالوا)

, يابـسات  وأخروسبع سنبلات خضر, يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف )

). .لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

? اللاتي قطعن أيـديهن  النسوةما بال:ارجع إلى ربك فاسأله:فلما جاءه الرسول قال, ائتوني به :وقال الملك)

). .إن ربي بكيدهن عليم

.). ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن االله لا يهدي كيد الخائنين)

).إني حفيظ عليم; اجعلني على خزائن الأرض :قال)

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون, وإنه لذو علم لما علمناه . . .)

). .تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين:قالوا)



). .واالله أعلم بما تصفون, أنتم شر مكانا :قال)

. .). .من االله موثقاألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم:قال كبيرهمفلما استيأسوا منه خلصوا نجيا)

). .وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين)

). .إنه هو العليم الحكيم, عسى االله أن يأتيني بهم جميعا )

. .وأعلم من االله ما لاتعلمون , إنما أشكو بثي وحزني إلى االله :قال

). .?ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون هل علمتم:قال)

). .?إني أعلم من االله ما لا تعلمون :ألم أقل لكم:قال)

. . .).رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث )

. ظاهرة بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفة في هذا الكتاب الكريموهي

عليه السلام - يوسفوهو يرد مرة على لسان" الحكم"وفي مقدمتها , صائص الألوهية السورة تعريف بخوفي

عليـه  -ويأتي مرة على لسان يعقـوب  , بمعنى الحاكمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الإرادية-

فيتكامل المعنيان فـي  , الله في صورتها القهرية القدرية دينونتهمبمعنى الحاكمية في العباد من ناحية-السلام 

:الألوهية على هذا النحو الذي لا يجيء عفوا ولا مصادفة أبداوحقيقةتقرير مدلول الحكم

:يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانية الألوهيةيقول

 ـمـا تعبـدون مـن   ? أأرباب متفرقون خير أم االله الواحـد القهـار   , يا صاحبي السجن ) إلا أسـماء  هدون

ذلـك الـدين   , أمر ألا تعبدوا إلا إياه , إلا الله الحكمإن. أنتم وآباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان ))سميتموها

). .القيم

:يعقوب في معرض تقرير أن قدر االله نافذ وأن قضاءه ماضويقول

إن الحكـم إلا  , شيء منم من االلهوما أغني عنك, لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة :يا بني)

). .وعليه فليتوكل المتوكلون, عليه توكلت , الله 



, الله فـي الحكـم   الإراديـة التكامل في مدلول الحكم يشير إلى أن الدين لا يستقيم إلا أن تكون الدينونةوهذا

في القدر القـاهر وحـدها هـي    وليست الدينونة ; العقيدةفكلاهما من. كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر 

.الإرادية في الشريعة هي كذلك في نطاق الاعتقاد الدينونةبل, الداخلة في نطاق الاعتقاد 

فـي  ). اللطيف). . صفة االله المناسبة, لطائف التناسق أن يذكر يوسف الحصيف الكيس اللطيف المدخل ومن

:الموقف الذي يتجلى فيه لطف االله في التصريف

وقد . ربي حقا جعلهايا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد:وقال. وخروا له سجدا , أبويه على العرش ورفع )

إن . . بيني وبـين إخـوتي   الشيطانوجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ, أحسن بي إذ أخرجني من السجن 

). .إنه هو العليم الحكيم. . ربي لطيف لما يشاء 

المباشـر  والتعقيـب ,أن أشرنا إليه من التطابق في السورة بين تقديم القصص لطائف التناسق ما سبقومن

وتتلاقى عليهـا بـين   , قضايا واحدة تقريروكل هذه التعقيبات تتجه إلى. . والتعقيب الختامي الطويل , عليه 

. .البدء والختام 

.في التعريف بالسورة هذه اللمسات حتى نلتقي بها في السياق وحسبنا

ثـم  , الدرس هـو المقدمـة   هذاإلى بيت عزيز مصرأبيهيوسف من بيت:الموضوع20-1:الأولىلوحدةا

,وتبدأ من رؤيا يوسف إلى نهاية مؤامرة إخوتـه عليـه   , وتتألف من ستة مشاهد , القصةالحلقة الأولى من

:وفيه غناء, للسورةلسابقبعد ذلك التقديم ا, وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة . . إلى مصر ووصوله

القصص القرآني وإثبات مصدر القرآن3-1:الأولالدرس

أحسن القـصص بمـا   عليكنحن نقص. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . تلك آيات الكتاب المبين . ألر

. .أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 

. .آيات الكتاب المبين تلك. . را . لام . ألف

البعيـدة المتـسامية   الآياتهي هي بعينها تلك. الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم هذه

كتابا عربيا مؤلفـا مـن هـذه الأحـرف العربيـة      االلهولقد نزله. آيات الكتاب المبين . على الطاقة البشرية 

:المعروفة

). .لعلكم تعقلون)



فلا بـد عقـلا أن   , بشراأن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكوننوتدركو

.القاهرة ودلالتهاوالعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة. يكون القرآن وحيا 

:التخصيصعلى وجه, كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب ولما

). .ص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآننحن نق)

الموحى القرآنوهو جزء من-وهو أحسن القصص -هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص فبإيحائنا

.به 

). .وإن كنت من قبله لمن الغافلين)

, جاء بهـا القـرآن   التيالذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات, كنت أحد الأميين في قومك فقد

.ومنها هذا القصص الكامل الدقيق 

يعقوب يوصي ابنه بشأن رؤياه6-4:الثانيالدرس

. .المقدمة إشارة البدء إلى القصة هذه

:أبيهعلىلنرى يوسف الصبي يقص رؤياه, يرفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى ثم

يا بني لا :قال. ساجدينرأيتهم لي. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر , يا أبت :إذ قال يوسف لأبيه)

ويعلمك , ربك يجتبيكوكذلك. عدو مبين للإنسانإن الشيطان. فيكيدوا لك كيدا , تقصص رؤياك على إخوتك 

, وإسـحاق  كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم, وعلى آل يعقوب , عليك نعمتهويتم, من تأويل الأحاديث 

). .حكيمعليمإن ربك

وأقرب مـا  ; الغلمانوهذه الرؤيا كما وصفها لأبيه ليست من رؤى الصبية ولا; يوسف صبيا أو غلاما كان

هذه الكواكب والشمس والقمـر فـي   يرىأن-حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لما يحلم به -يراه غلام 

متمثلة في صورة العقلاء الذين يحنـون رؤوسـهم   , لهآها ساجدةولكن يوسف ر. حجره أو بين يديه يطولها 

:صيغة الإيضاح المؤكدةفيوالسياق يروى عنه. بالسجود تعظيما 

). .يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر:إذ قال يوسف لأبيه)

:يعيد لفظ رأىثم

).رأيتهم لي ساجدين)



ولـم  , يفصح هو عنه لم.ه أن وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما لهذا الغلام أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرتلهذا

 ـ . منهاولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين. يفصح عنه سياق القصة كذلك  ةأما تمامه فلا يظهر إلا فـي نهاي

خشية أن يستـشعروا مـا   , بألا يقص رؤياه على إخوته نصحهولهذا. القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب 

, فتمتليء نفوسهم بالحقـد  , فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم - الشقيقغير-راءها لأخيهم الصغير و

:يسوؤهأمرافيدبروا له

). .يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا:قال)

:علل هذا بقولهثم

). .إن الشيطان للإنسان عدو مبين)

.ويزين لهم الخطيئة والشر , بعضهم على بعض ثم فهو يوغر صدور الناسومن

إلى أن هذا خاطرهيتجه, وقد أحس من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن , بن إسحاق بن إبراهيم ويعقوب

وما يعلمه من أن جده إبـراهيم  , فيهبحكم جو النبوة الذي يعيش; الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة 

يوسف هو الذي يختار من أبنائه من نـسل إبـراهيم   يكونفتوقع أن. هل بيته المؤمنون مبارك من االله هو وأ

:فقال له. المباركة في بيت إبراهيم السلسلةلتحل عليه البركة وتتمثل فيه

كمـا أتمهـا علـى    , ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب, ويعلمك من تأويل الأحاديث , وكذلك يجتبيك ربك )

). .إن ربك عليم حكيم, براهيم وإسحاق أبويك من قبل إ

آل يعقوب كما أتمها وعلىوإتمام نعمته عليه, فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار االله له واتجاه

:ولكن الذي يستوقف النظر قوله. طبيعي هذا] . .والجد يقال له أب [ على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق 

). .الأحاديثويعلمك من تأويل )

ويهبه مـن صـدق   ويعلمهأقصد يعقوب أن االله سيختار يوسف. ? فما الأحاديث . هو معرفة المآل والتأويل

وهو إلهام من االله لـذوي  . منذ أوائلها , إليهالحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآلها الذي تنتهي

:التعقيبوجاء, البصائر المدركة النافذة 

). .ربك عليم حكيمإن )



قَالَ يا بنَـي لاَ ) 4(والْقَمر رأَيتُهم لِي ساجِدين والشَّمسقَالَ يوسفُ لِأَبِيه يا أَبت إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَباًإِذْ

صطَاتَقْصالشَّي داً إِنكَي واْ لَكيدكفَي كتلَى إِخْوع اكؤْيرانِنلِلإِنس بِينم ود5(ع (كلِّمعيو كبر تَبِيكجي كَذَلِكو

ربكأَتَمها علَى أَبويك من قَبلُ إِبراهيم وإِسحاقَ إِنكَماتَأْوِيلِ الأَحاديث ويتم نعمتَه علَيك وعلَى آلِ يعقُوبمن

كح يملع 6(يم(

في حياة يوسف فيما بالفعلأم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع? لهذا في جو الحكمة والتعليم مناسبا

?بعد 

.وكلاهما يتمشى مع الجو المحيط بيوسف ويعقوب , جائز كلاهما

.المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة وبهذه

ملزمون بهذا أولا مـن  . ملزمون بالأعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيدناإن

ورؤيا الملك فـي  , في السجن صاحبيهورؤيا, ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف 

في حالات متكررة بشكل يـصعب  تحقق رؤى تنبؤية منوثانيا من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية. مصر 

. ! .لأنه موجود بالفعل . . نفي وجوده 

فمـا هـي   . . إلا بتعنت إنكارهاولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا يمكن. . الأول يكفي والسبب

?طبيعة الرؤيا 

.الوعي غيابفيإنها صور من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام :مدرسة التحليل النفسيتقول

غير العلمي وتمحلـه  تحكمهعلى كل-ذاته ] وفرويد . [ ولكنه لا يمثلها كلها . يمثل جانبا من الأحلام وهذا

.يقرر أن هناك أحلاما تنبؤية -في نظريته 

?طبيعة هذه الأحلام التنبؤية فما

إنما نحن . بعضها وصدقثبات وجودهاكل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفته لا علاقة له بإوقبل

.سنن االله في هذا الوجود وبعض,نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجيب 

بـين هـذا   تحـول إن حواجز الزمان والمكان هي التي. . نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو ونحن

وأن ما نسميه ماضيا أو . المحجوبأو الحاضر, لمستقبل المخلوق البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو ا

وأن حاسـة مـا فـي    . البعيد عنا عامل المكان الحاضركما يحجب, مستقبلا إنما يحجبه عنا عامل الزمان 

فتتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه فـي  , في بعض الأحيان تقوىالإنسان لا نعرف كنهها تستيقظ أو

, وفي الـرؤى لبعـضهم   , كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس , ولكنها استشفاف علماليست, صورة مبهمة 



لا نعلـم  الوقتوإن كنا في نفس. أو هما معا في بعض الأحيان , حاجز المكان أو حاجز الزمان علىفيتغلب

لنا علـى وجـه   ليست معلومة- بالمادةوهي ما يسمى-كما أن حقيقة المكان ذاتها . شيئا عن حقيقة الزمان 

)!وما أوتيتم من العلم إلا قليلا: (التحقيق

.وسنرى فيما بعد ما يكون تأويل الرؤيا , أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه على

أخوة يوسف يتآمرون عليه10-7:الثالثالدرس

, يتـآمرون  يوسـف مشهد إخوة:السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد آخرويسدل

:مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون

إن أبانا . ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة :قالواإذ. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين )

قـال  . أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يوسفاقتلوا. لفي ضلال مبين 

). .يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلينلا تقتلوا:منهمقائل

وهـذا  . ويهتم ويسألكان في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة لمن ينقب عن الآياتلقد

الستار عمـا يـدور وراءه مـن أحـداث     رفعلذلك نشبهه بحركة. الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتمام 

.ليوسف ما يدبرون يدبرونفنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف. ركات وح

فهم يتحـدثون عـن   . لاإن السياق هنا يفيد أن? " العهد القديم"حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب ترى

, سنتهم برؤياه لجاء ذكرهـا علـى أل ـ  علمواولو كانوا قد. أخيه الشقيق . إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم 

فما خافه يعقوب على يوسف لو قص رؤياه على إخوته قـد  . عليهولكانت أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد

ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقـة فـي سلـسلة الروايـة     . عليه لإيثار أبيهم له حقدهموهو, تم عن طريق آخر 

, أسـرته وواقـع , تمهد لها ظروف حياته والتي , لتصل بيوسف إلى النهاية المرسومة , المرسومةالكبرى

كمـا  . في سن الكبـر  الوالدوبخاصة حين يكون, وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء . ومجيئه لأبيه على كبرة 

.وإخوته من أمهات , كان الحال مع يوسف وأخيه 

). .ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة:إذ قالوا)

. .وتنفع ونحن مجموعة قوية تدفعأي

). .إن أبانا لفي ضلال مبين)

!يؤثر غلاما وصبيا صغيرين على مجموعة الرجال النافعين الدافعين إذ



وتهون أحـداث  , صغيرةوتتضخم في حسهم أشياء, فيختل تقديرهم للوقائع , يغلي الحقد ويدخل الشيطان ثُم

وهو لهـم  , لا يملك دفعا عن نفسه بريءح غلامرو. تهون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزهاق روح . ضخام 

. وتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له بالحب . يهون هذا - وإن لم يكونوا هم أنبياء-وهم أبناء نبي . أخ 

:الأرض قاطبة بعد الشرك بااللهجرائمأكبر. حتى توازي القتل 

). .أو اطرحوه أرضا. اقتلوا يوسف )

? ولماذا. .فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغلب إلى الموت . ب قريب من قريوهما

). .يخل لكم وجه أبيكم)

ويتوجه بهـذا  , حبه منكأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خاليا. وهم يريدون قلبه . يحجبه يوسف فلا

:بارتكابهاأفسدتم ماالجريمة تتوبون عنها وتصلحون? والجريمة ! الحب إلى الآخرين 

)! . .وتكونوا من بعده قوما صالحين)

للأشـياء  تقـديرها وتفقـد صـحة  , وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها , ينزغ الشيطان هكذا

والتوبة بعد ذلك تصلح مـا  . . اقتلوا :لهموهكذا لما غلا في صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول. والأحداث 

; من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا غيـر ذاكـر   التوبةإنما تكون. كذا وليست التوبة ه! فات 

الجريمـة التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكـاب ! أما التوبة الجاهزة . وجاشت نفسه بالتوبة , حتى إذا تذكر ندم

!الشيطان يزينهإنما هي تبرير لارتكاب الجريمة, فليست بالتوبة , لإزالة معالم الجريمة 

لَّقَد ينائِلاتٌ لِّلسآي هتإِخْوفَ ووسي يف فُإِذْ قَالُواْ) 7(كَانوسلَيةٌ إِنبصع ننَحنَّا وإِلَى أَبِينَا م بأَح أَخُوهانَاوأَب

)9(م وجه أَبِيكُم وتَكُونُواْ من بعده قَوماً صالِحين لَكُيخْلُاقْتُلُواْ يوسفَ أَوِ اطْرحوه أَرضاً) 8(لَفي ضلاَلٍ مبِينٍ 

ويخلي لهـم  , من يوسف يريحهمفيقترح حلا. يرتعش لهول ما هم مقدمون عليه , ضميرا واحدا فيهم ولكن

جب علـى  إنما يلقيه في ال. يغلب فيها الهلاك مهجورةولا يلقيه في أرض, ولكنه لا يقتل يوسف , وجه أبيهم 

:إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيداعليهحيث يرجح أن تعثر, طريق القوافل 

). .كنتم فاعلينإن.يلتقطه بعض السيارة , وألقوه في غيابة الجب , لا تقتلوا يوسف :قال قائل منهم)

:من قولهونحس

). .إن كنتم فاعلين)



من أسـاليب  أسلوبوهو. مصرون على إبقاع الأذى بيوسف كأنه يشككهم في أنهم . التشكيك والتثبيط روح

ولم يكونـوا علـى   ; ما يشفي حقدهم أقلولكن هذا كان. واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ , التثبيط عن الفعل 

. .التالي في السياق المشهدنفهم هذا من. . استعداد للتراجع فما اعتزموه 

ودون أباهمأخوة يوسف يرا14-10:الرابعالدرس

, يخـادعون أبـاهم   أولاءوها هم. يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداة , هم أولاء عند أبيهم فها

:فلنشهد ولنستمع لما يدور. ويمكرون به وبيوسف 

ن وإنا له لحافظو, ويلعب يرتعأرسله معنا غدا. وإنا له لناصحون , مالك لا تأمنا على يوسف , يا أبانا :قالوا

لئن أكله الـذئب ونحـن   :قالوا. وأنتم عنه غافلون الذئبوأخاف أن يأكله, إني ليحزنني أن تذهبوا به :قال! 

. .عصبة إنا إذن لخاسرون 

الذي , الصغير الحبيب بولدهيرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلقوالتعبير

. .لبركات أبيه إبراهيم يتوسم فيه أن يكون الوارث

). .يا أبانا)

.اللفظ الموحي المذكر بما بينه وبينهم من آصرة بهذا

. .? لا تأمنا على يوسف مالك

بعكسه وهو تـسليمهم  لهموالتسليم, وفيه استجاشة لنفي مدلوله من أبيهم , فيه عتب وفيه استنكار خفي سؤال

والجهات الخلوية التي يرتادونها لأنه المراعييرسله مع إخوته إلىفهو كان يستبقي يوسف معه ولا. يوسف 

فمبـادرتهم لـه   . لا لأنه لا يأمنهم عليه , الذي يحتملونه وهم كبار والجهديحبه ويخشى عليه ألا يحتمل الجو

علـى  رهإصراومن ثم يفقد; مقصود بها استجاشته لنفي هذا الخاطر , على أخيهم وهو أبوهم يأتمنهمبأنه لا

!فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة . احتجاز يوسف 

. .وإنا له لناصحون ? لا تأمنا على يوسف مالك

الصفاء والإخلاص وهوفذكر النصح هنا-وكاد المريب أن يقول خذوني -له صافية لا يخالطها سوء قلوبنا

. .يشي بما كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب 

). .غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظونأرسله معنا )



والده لإرساله معهم ينشطمما, وتصويرا لما ينتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضة , في التوكيد زيادة

.كما يريدون 

أَبانَـا  ياقَالُواْ) 10(سيارة إِن كُنتُم فَاعلين يلْتَقطْه بعض الالْجبقَآئِلٌ منْهم لاَ تَقْتُلُواْ يوسفَ وأَلْقُوه في غَيابةقَالَ

ونحلَنَاص إِنَّا لَهفَ ووسلَى ينَّا علاَ تَأْم ا لَك(11) مظُونافلَح إِنَّا لَهو بلْعيو تَعرنَا غَداً يعم لْهس(12) أَر

ويعلـل  , لا يأمنهم عليـه  أنه-بطريق غير مباشر -ي على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفوردا

:احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب

). .وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون, إني ليحزنني أن تذهبوا به :قال)

). .إني ليحزنني أن تذهبوا به)

الحزن لفراقه ولـو  درجةأن يبلغ حبه له. دهم وضاعفتها ولا بد أن هذه هاجت أحقا. . لا أطيق فراقه إنني

.وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة , لبعض يوم 

). .وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون)

ماذا يقولون لأبـيهم  يفكرواأو كان الحقد الهائج أعماهم فلم, بد أنهم وجدوا فيها عذرا كانوا يبحثون عنه ولا

!حتى لقنهم أبوهم هذا الجواب , علتهم المنكرة بعد ف

:أسلوبا من الأساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنهواختاروا

. .لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون :قالوا

فلا نصلح لشيء , شيء كلغلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننا لخاسرونلئن

!أبدا 

القصة كما تقتضي مـشيئته  وتتمليتحقق قدر االله. . استسلم الوالد الحريص لهذا التوكيد ولذلك الإحراج وهكذا

!

الأخوة يضعون يوسف في البئر15:الخامسالدرس

نـة  روع الغلام أنهـا مح فيواالله سبحانه يلقي. وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النكراء , لقد ذهبوا به والآن

:أنه هويشعرونوأنه سيعيش وسيذكر إخوته بموقفهم هذا منه وهم لا, وتنتهي 



). .وهم لا يشعرونهذاوأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب )

الضيق والـشدة  لحظةوفي. حيث يغيب فيه عنهم , استقر أمرهم جميعا على أن يجعلوه في غيابة الجب فقد

مغيث وهو وحده صغير وهـم عـشرة   ولاولا منقذ له, والموت منه قريب , التي كان يواجه فيها هذا الفزع 

وانه سيعيش حتى يواجه إخوته بهـذا الموقـف   , ناج أنهفي هذه اللحظة البائسة يلقي االله في روعه. أشداء 

.ي تركوه في غيابة الجب وهو صغير هو يوسف الذيواجههموهم لا يشعرون بأن الذي, الشنيع 

كذب أخوة يوسف على أبيهم18-16:السادسالدرس

حتـى يـأذن االله   , يؤنسه ولا شك ما ألقى االله في روعه ويطمئنـه , يوسف في محنته في غيابة الجب وندع

:ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد المفجوع. بالفرج 

وما أنت . فأكله الذئب متاعناوتركنا يوسف عند, إنا ذهبنا نستبق , يا أبانا :قالوا, كون أباهم عشاء يبوجاءوا

, فصبر جميل , بل سولت لكم أنفسكم أمرا :قال, وجاءوا على قميصه بدم كذب. بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 

. .واالله المستعان على ما تصفون 

الأولى التي يأذن لهم فيها المرةلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذف, ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة لقد

يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أخرى , يصبرونولكنهم كانوا معجلين لا! يعقوب باصطحاب يوسف معهم 

,وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس , دليلا على التسرع المكشوفةكذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب. 

ونَحـن قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الـذِّئْب ) 13(وأَنتُم عنْه غَافلُون الذِّئْبإِنِّي لَيحزنُني أَن تَذْهبواْ بِه وأَخَافُ أَن يأْكُلَهالَقَ

 ونرةٌ إِنَّا إِذاً لَّخَاسبص14(ع (واْ بِهبا ذَهواْفَلَمعمأَجوف لُوهعجأَن يهنَا إِلَييحأَوو بالْج ةابمي غَيئَنَّهلَتُنَب  مرِهبِـأَم

 ونرشْعلاَ ي مهـذَا و15(ه(

ليتركوا يوسف للذئب الذي الصباحفلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في. ويكادون يتهكمون بها , ينفونها وهم

فكـان  , بدم كذب لطخوه به في غير إتقـان  قميصهعلىوبمثل هذا التسرع جاءوا ! حذرهم أبوهم منه أمس 

. .ظاهر الكذب حتى ليوصف بأنه كذب 

.هذا فعلوا

. .فأكله الذئب متاعناإنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند, يا أبانا :قالوا, أباهم عشاء يبكون وجاءوا

:فيقولون, ويكاد المريب أن يقول خذوني , أنها مكشوفة ويحسون



). .ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقينو)

. نقوللأنك تشك فينا ولا تطمئن لما, ولو كان هو الصدق , وما أنت بمطمئن لما نقوله أي

وأنهم . له مكيدة ما دبرواوأنهم, أن يوسف لم يأكله الذئب , ومن نداء قلبه , يعقوب من دلائل الحال وأدرك

نفوسهم قد حسنت لهم أمرا منكـرا وذللتـه   بأنفواجههم, حالا لم تكن ويصفون له, يلفقون له قصة لم تقع 

مستعينا بـاالله علـى مـا    , لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو متجملاوأنه سيصبر متحملا; ويسرت لهم ارتكابه 

:يلفقونه من حيل وأكاذيب

).واالله المستعان على ما تصفون, فصبر جميل , بل سولت لكم أنفسكم أمرا :قال)

أخذ يوسف رقيقا إلى مصر20-19:السابعالدرس

:القصةحلقاتلنرى المشهد الأخير في هذه الحلقة الأولى من, لنعد سريعا إلى يوسف في الجب ثم

واالله علـيم بمـا   , بضاعةوأسروه. هذا غلام . يا بشرى :فأدلى دلوه قال, فأرسلوا واردهم , وجاءت سيارة )

. .(الزاهدينوكانوا فيه من, س دراهم معدودة وشروه بثمن بخ. يعملون 

هذا الجـب الـذي   مثلفي الآبار وفي, التي تبحث عن الماء في مظانه , كان الجب على طريق القوافل لقد

:كذلكويكون في بعض الأحيان جافا, ينزل فيه ماء المطر ويبقى فترة 

). .وجاءت سيارة)

. . .ل كالكشافة والجوالة والقناصة قافلة سميت سيارة من السير الطويأي

). .فأرسلوا واردهم)

. .من يرد لهم الماء ويكون خبيرا بمواقعه أي

). .فأدلى دلوه)

القصـصية  بالمفاجـأة ويحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو احتفاظـا -الماء أو ليملأ الدلو لينظر

:-للقاريء والسامع 

!). .م هذا غلا! يا بشرى :قال)



ليتحدث عـن  , للنجاةوكيف ابتهج, وحال يوسف , أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل ومرة

:مصيره مع القافلة

). .وأسروه بضاعة)

أَنـتَ  وماد متَاعنَا فَأَكَلَه الذِّئْبنَستَبِقُ وتَركْنَا يوسفَ عنذَهبنَاقَالُواْ يا أَبانَا إِنَّا) 16(أَباهم عشَاء يبكُون وجاؤُواْ

 ينقادكُنَّا ص لَونٍ لِّنَا وؤْملَى) 17(بِمآؤُوا عجوهيصقَمربراً فَصأَم كُمأَنفُس لَتْ لَكُمولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذيـلٌ بِدمج

 فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم اللّهاءتْ) 18(وجةٌواريلُواْسسفَأَر  ــذَا غُـلاَمى هشْرا بقَالَ ي هلْولَى دفَأَد مهارِدو

وهرأَسو لُونمعا يبِم يملع اللّهةً واع19(بِض(

ثـم  . عن الأنظـار  ليخفوهولما لم يكن رقيقا فقد أسروه. اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقا أي

:ه بثمن قليلباعو

الكثير منها بالوزن وفي,وكانوا يتعاملون في القليل من الدراهم بالعد ). . وشروه بثمن بخس دراهم معدودة)

. .

). .وكانوا فيه من الزاهدين)

. .يريدون التخلص من تهمة استرقاقه وبيعه لأنهم

.هذه نهاية المحنة الأولى في حياة النبي الكريم وكانت

نجاح يوسف في تجاوز فتنة الإغراء:الموضوع34-21:الثانيةةالوحد

هوشَرونم يهكَانُواْ فو ةوددعم ماهرخْسٍ دنٍ ببِثَمينداه(20) الز

ولكن الذي اشتراه توسم فيه , وبيع بيع الرقيق, وقد وصل يوسف إلى مصر , الثانية من حلقات القصة الحلقة

فإذا هو يوصـي بـه   -السجايا الملاح تصاحبهاوبخاصة حين, والخير يتوسم في الوجوه الصباح -الخير

.الرؤيا تحقيقوهنا يبدأ أول خيط في, امرأته خيرا 

بهما هـذه  يستقبلوقد أوتي حكما وعلما, محنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده ولكن

وفي جـو مـا   , في جو القصور للغوايةإنها محنة التعرض. ف لها إلا من رحم االله المحنة الجارفة التي لايق



. وفجوروما يغشاها من استهتار" الطبقة الراقية "يسمونه  ويخرج يوسف منها سليما معافى في خلقه وفـي  . 

. .ويصلاها المحنةولكن بعد أن يخالط, دينه 

استقرار يوسف في بيت العزيز:الأولالدرس

مكنا ليوسـف فـي   وكذلك.عسى أن ينفعا أو نتخذه ولدا , أكرمي مثواه :الذي اشتراه من مصر لامرأتهوقال

. .أكثر الناس لا يعلمون ولكن,واالله غالب على أمره , ولنعلمه من تأويل من الأحاديث , الأرض 

إنه كبيـر  :قيل] مصرنه عزيزوسنعلم بعد شوط في القصة أ, السياق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتراه إن

وأنه مقبل , المحنة قد انتهت بسلام وان,ولكن نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إلى مكان آمن ] وزرائها 

:بعد هذا على خير

). .أكرمي مثواه)

يجعـل  لأنـه  , أعمق التعبيرولكن, والمقصود بإكرام مثواه إكرامه , مكان الثوي والمبيت والإقامة والمثوى

في مقابل مثواه في الجب ومـا  . في الإكرام مبالغةوهي. . ولكن لمكان إقامته , الإكرام لا لشخصه فحسب 

!حوله من مخاوف وآلام 

:وما يتطلع إليه فيه من أمل, الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير ويكشف

). .عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا)

إذا صدقت فراسـته  ولداومن ثم تطلع الرجل أن يتخذاه. أولاد كما تذكر بعض الروايات لم يكن لهماولعلهما

.وتحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته , 

وها قد بدأت -في الأرض التمكينوبه وبمثله قدر ليوسف, يقف السياق لينبه إى أن هذا التدبير من االله وهنا

ماض في الطريق ليعلمه االله من تأويل الأحاديث أنهويشير إلى-وبيته بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل 

ويعقب السياق على هذا الابتداء في تمكين يوسف بما يـدل عليـه   - قبلعلى الوحهين اللذين ذكرناهما من-

لاوأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا يخيـب ولا يتوقـف و  , لا تقف في طريقها قوة , غالبةمن أن قدرة االله

:يضل

. .(أمرهواالله غالب على, ولنعلمه من تأويل الأحاديث , وكذلك مكنا ليوسف في الأرض )



ينفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَداً وكَذَلِك مكَّنِّـا لِيوسـفَ فـي   أَنالَّذي اشْتَراه من مصر لامرأَته أَكْرِمي مثْواه عسىوقَالَ

أَشُدهولَما بلَغَ) 21(ولَـكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمون أَمرِهولِنُعلِّمه من تَأْوِيلِ الأَحاديث واللّه غَالِب علَىالأَرضِ

 يننسحزِي الْمنَج كَذَلِكلْماً وعكْماً وح نَاه22(آتَي(تْهداوروتيي بف وي هالَّتابوالأَب غَلَّقَتو هن نَّفْسا عقَالَـتْ هو

ايثْوم نسي أَحبر إِنَّه اذَ اللّهعقَالَ م تَ لَكيهإِنَّه ونالظَّالِم حفْلا) 23(لاَ يبِه مهو تْ بِهمه لَقَدلا وأَى لَـوأَن ر

نْهرِفَ علِنَص كَذَلِك هبر انهربوءشَاءالسالْفَحو ينخْلَصنَا الْمادبع نم 24(إِنَّه (ابقَا الْبتَباستْوقَدو  هيـصقَم

قَالَ هي (25) من أَراد بِأَهلك سوءاً إِلاَّ أَن يسجن أَو عذَاب أَلِيمجزاءمن دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَتْ ما

كَانوإِن) 26(قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَتْ وهو من الكَاذبِين كَانراودتْني عن نَّفْسي وشَهِد شَاهد من أَهلها إِن

 ينقادن الصم وهتْ ورٍ فَكَذَببن دم قُد هيصا)27(قَمقُفَلَم هيصأَى قَمرإِن كُندن كَيم رٍ قَالَ إِنَّهبن دم دكُندكَي

 يمظ28(ع (رِي لِذَنبِكتَغْفاسـذَا وه نع رِضفُ أَعوسيإِنَّك ئِينالْخَاط نم كُنت)29(

ومسيطرا فقـد نفـذ   على أمره غالباولما كان االله, وأراد له االله أمرا , هو ذا يوسف أراد له إخوته أمرا وها

:وخرج على ما أرادواأيديهمأما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من, أمره 

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

.يعلمون أن سنة االله ماضية وأن أمره هو الذي يكون لا

:وقال عنه, السياق ليقرر أن ما شاء االله ليوسف ويمضي

..من تأويل الأحاديث ولنعلمه

:تحقق حين بلغ أشدهقد

). .وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما )

مـن  , بما هو أعـم  أو,وأوتي علما بمصائر الأحاديث أو بتأويل الرؤيا , أوتي صحة الحكم على الأمور فقد

إحسانه في الاعتقاد وإحسانه في . إحسانه جزاءوكان ذلك. فاللفظ عام ويشمل الكثير , العلم بالحياة وأحوالها 

:السلوك

). .وكذلك نجزي المحسنين)

يوسف ينتصر على مراودة المرأة29-23:الثانيالدرس

أوتي صـحة الحكـم   وقدتجيئه. وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى , تجيئه المحنة الثانية في حياته وعندئذ

.سجله االله له في قرآنه الذيجو منها جزاء إحسانهليواجهها وين-رحمة من االله -وأوتي العلم 



:نشهد ذللك المشهد العاصف الخطير المثير كما يرسمه التعبيروالآن

إنه ربي أحسن مثواي . معاذ االله:قال! هيت لك :وغلقت الأبواب وقالت, التي هو في بيتها عن نفسه وراودته

كـذلك لنـصرف عنـه الـسوء     . ربه برهانا لولا أن رأىولقد همت به وهم به-إنه لا يفلح الظالمون . 

. وألفيا سـيدها لـدى البـاب    , وقدت قميصه من دبر البابواستبقا-إنه من عبادنا المخلصين . والفحشاء 

وشهد شاهد . هي راودتني عن نفسي :قال. إلا أن يسجن أو عذاب أليم ? سوءاما جزاء من أراد بأهلك:قالت

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهـو ; قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين كان إن.من أهلها 

, عن هذا أعرضيوسف. إن كيدكن عظيم . إنه من كيدكن :فلما رأى قميصه قد من دبر قال. الصادقين من

. .إنك كنت من الخاطئين , واستغفري لذنبك 

. التقديرلننظر في هذا الأمر من بابف; السياق لم يذكر كم كانت سنها وكم كانت سنه إن

عشرة تـنقص ولا  الرابعةأي إنه كان حوالي. كان يوسف غلاما عندما التقطته السيارة وباعته في مصر لقد

وهـي الـسن التـي    . . . فتى فشابا فرجلا يسمىوبعدها, فهذه هي السن التي يطلق فيها لفظ الغلام . تزيد 

وكانت وزوجهـا  , وفي هذا الوقت كانت هي زوجة ). . الذئبيأكلهأخاف أنو: (يجوز فيها أن يقول يعقوب

الـنفس لا يرد على. . خاطر التبني . . فهذا الخاطر ). . أو نتخذه ولدا: (من قولهيبدولم يرزقا أولادا كما

ضت علـى  أن تكون قد مبدفلا. ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد ; عادة إلا حين لا يكون هناك ولد 

عن رئيس وزراء مصر ألا تقل سنه عن فالمتوقعوعل كل حال. يعلمان فيها أن لا ولد لهما , زواجهما فترة 

.الثلاثين حواليوأن تكون سن زوجه حينئذ, أربعين سنة 

التي السنوهي. حواليهاكذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما يكون يوسف في الخامسة والعشرين أوونتوقع

تصرف المرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت مكتملة لأننرجحه. . نرجح أن الحادثة وقعت فيها 

تـراود  العزيزامرأة. . (ونرجحه من كلمة النسوة فيما بعد . متهالكة كذلك على فتاها , لكيدهامالكة, جريئة 

ولها حقيقة من مدلولها من سـن  إلالكنها لا تقالو, وإن كانت كلمة فتى تقال بمعنى عبد ). . فتاها عن نفسه

.وهو ما ترجحه شواهد الحال . يوسف 

لم تكـن  -أو المحنة - إن التجربة التي مر بها يوسف:لنقول. لنصل منه إلى نتيجة معينة , هذا البحث نبحث

وسف فترة مراهقته كلها كانت في حياة يإنما.فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق 

وجـو البيئـة التـي    , مع جو القصور , وسن الأربعين الثلاثينمع هذه المرأة بين سن, في جو هذا القصر 

:التي وجد فيها امرأته مع يوسفالحالةيصورها قول الزوج أمام

).يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين)

! . . وكفى



فيفتـتن  , يوسف فيها عليهنمأدبة يخرج, فيكون جوابها عليهن , فيها النسوة عن امرأة العزيز يتحدث والتي

:فتصرح المرأة, ويصرحن , به 

. .(الصاغرينولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من)

كان فيها مولى وتربـى  ويوسف.المترفة دائما هي بيئة الطبقة. البيئة التي تسمح بهذا وذلك بيئة خاصة فهذه

ونجا منها ومـن تأثيراتهـا   , وصمد لها , يوسف بهافهذه هي المحنة الطويلة التي مر. . فيها في سن الفتنة 

ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كل هـذه المـدة   . الخبيثةومغرياتها وميوعتها ووسائلها

وحـدها  كانـت أما هذه المرة فلو. الفتنة وخطورة المحنة والصمود لها هذا الأمد الطويل مدى تقديرقيمة في

وبخاصة أنه هـو مطلـوب   , لما كان عسيرا أن يصمد لها يوسف, وكانت مفاجأة بلا تمهيد من إغراء طويل 

.متهالكة كانتوهي. وتهالك المرأة قد يصد من نفس الرجل . فيها لا طالب 

:النصوصنواجه والآن

!). .هيت لك :وقالت, وغلقت الأبواب , وراودته التي هو في بيتها عن نفسه )

وحركـة  . . الأخيـر  الفعـل وكانت الدعوة فيها سافرة إلى, فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة وإذن

ة التي تهتاج فيها دفعة إلى اللحظة الحاسمالمرأةوقد وصلت, تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخيرة 

:الأخيرونداء الجسد, الجسد الغليظة 

!).هيت لك :وقالت)

وقـد لا  . الأخيرة الدعوةإنما تكون هي. الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة هذه

وأنوثتها هي كذلك , تكامل وقوته وفتوته تمعهاوالفتى يعيش. تكون أبدا إذا لم تضطر إليها المرأة اضطرارا 

.قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة , شتى خفيفة لطيفة إغراءاتفلا بد كانت هناك, تكمل وتنضج 

). .إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي أحسن مثواي . معاذ االله :قال)

). .معاذ االله)

.نفسي باالله أن أفعل أعيذ

). .إنه ربي أحسن مثواي)



)30(قَد شَغَفَها حباً إِنَّا لَنَراها في ضلاَلٍ مبِينٍ نَّفْسهنسوةٌ في الْمدينَة امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عنلَوقَا

.بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن وأكرمني

.إليه اللحظةفيرتكبون ما تدعينني, حدود االله الذين يتجاوزون ). . إنه لا يفلح الظالمون)

المصحوب بتذكر , هنا صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو التأبيوالنص

هناك استجابة في أول الموقف لما تكنفلم. وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود , نعمة االله عليه 

وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن في حكايته , غليظة جاهزة بعد تغليق الأبوابدعته إليه دعوة 

:وروايته

).هيت لك:وقالت)

)!ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)

سـاروا وراء  الـذين فأمـا . حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيـرة  لقد

واالله يدافعه ببـراهين  , مندفعا شبقا الغريزةرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائجالإس

وصـورت لـه   ! في سقف المخدع عاضا على أصبعه بفمـه  يعقوبصورت له هيئة أبيه! كثيرة فلا يندفع 

! وهو لا يرعـوي  , منكر تنهي عن مثل هذا ال-! أي نعم من القرآن - القرآنلوحات كتبت عليها آيات من

إلـى آخـر هـذه التـصورات    . . فجاء فضربه في صـدره  , أدرك عبدي :جبريل يقول لهااللهحتى أرسل

!التي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع الأسطورية

.برهان ربه فترك له تجلىثم, وهم بها هم النفس , جمهور المفسرين فسار على أنها همت به هم الفعل وأما

إنها إنما همـت بـضربه   :وقال.المرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على الجمهور هذا الرأي وأنكر

ولكنه آثر الهرب فلحقت به وقدت قميصه ; الاعتداءوهم هو برد, نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الآمرة 

فهـي مجـرد رأي   , لضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة ورد االضربوتفسير الهم بأنه هم. . من دبر 

. النصوفيه تكلف وإبعاد عن مدلول. عن هم الفعل أو هم الميل إليه في تلك الواقعة بيوسفلمحاولة البعد

القصر مع داخلفي, وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف , الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا أما

. .أوتيهما وبعدماوقبل أن يؤتى الحكم والعلم, ناضجة فترة من الزمن طويلة هذه المرأة ال

:خطر لي أن قوله تعالىالذي

). .ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه)



واقعـي  تـصوير وهـو . . بعدما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم , نهاية موقف طويل من الإغراء هو

ولكـن  . . في النهاية والنجاة بااللهثم الاعتصام; لبشرية الصالحة في المقاومة والضعف صادق لحالة النفس ا

لأن المـنهج القرآنـي لا   ; المتعارضة المتغالبـة  المتداخلةالسياق القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية

وفـي محـيط   , قـصة  يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط المعرضايريد أن يجعل من هذه اللحظة

الإلماممع, فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته . كذلك المتكاملةالحياة البشرية

.ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعا , بلحظة الضعف بينهما 

وإلى العـصمة  البشريةوهو أقرب إلى الطبيعة. ونتصور الظروف , ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص هذا

يتجاوز همه الميل النفسي في لحظـة  لمومن ثم. نعم إنه بشر مختار . وما كان يوسف سوى بشر . النبوية 

عـاد إلـى   , بعد لحظة الضعف الطارئة , نبض في ضميره وقلبه الذيفلما أن رأى برهان ربه. اللحظاتمن

.الاعتصام والتأبي 

). .إنه من عبادنا المخلصين, اء كذلك لنصرف عنه السوء والفحش)

). .واستبقا الباب)

.الحيواني هياجهاوهي ما تزال في, وهي عدت خلفه لتمسك به . . قد آثر التخلص بعد أن استفاق فهو

). .وقدت قميصه من دبر)

. .جذبها له لترده عن الباب نتيجة

:المفاجأةوتقع

). .وألفيا سيدها لدى الباب)

إنهـا تـتهم   . المريـب فتجد الجواب حاضرا على السؤال الذي يهتف به المنظر, تتبدى المرأة المكتملة وهنا

:الفتى

). .?ما جزاء من أراد بأهلك سوءا :قالت)

.فتشير بالعقاب المأمون , فهي تخشى عليه , امرأة تعشق ولكنها

)!إلا أن يسجن أو عذاب أليم)

:الاتهام الباطليوسف بالحقيقة في وجهويجهر



)!هي راودتني عن نفسي:قال)

:يذكر السياق أن أحدا أهلها حسم بشهادته في هذا النزاعوهنا

قد من دبـر  قميصهوإن كان; إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين . وشهد شاهد من أهلها )

). .فكذبت وهو من الصادقين

? وشهد الواقعـة  [ مصرسيدها بتعبير أهل[ هل كان مع زوجها ? ه هذه ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادتفأين

ان يستدعي الرجل كبيرا من أسـرة  الأحوالكما يقع في مثل هذه, أم أن زوجها استدعاه وعرض عليه الأمر 

!الباردة الدم المائعة القيم الطبقةوبخاصة تلك, المرأة ويطلعه على ما رأى 

رأيه فـي الموقـف   سئللأنه لما, وقد سمي قوله هذا شهادة . يغير من الأمر شيئا وهو لا. وذلك جائز هذا

لأنها تساعد علـى  , هذه شهادة فتواهسميت-ولكل منها ومن يوسف قول -والنزاع المعروض من الجانبين 

له وهو يريد قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها قميصهفإن كان. . تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه 

وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبهـا . كاذب وهوالاعتداء عليها فهي صادقة

فهـي  , صدقها وكذبه يقتضيوقدم الفرض الأول لأنه إن صح. . وهي كاذبة وهو صادق , حتى الباب هيله

.لا يخرج عن أن يكون قرينة لأمروا!فمن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول , السيدة وهذا فتى 

). .فلما رأى قميصه قد من دبر)

وهنا تبدو . . الاتهام دبرتوهي التي, له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أنها هي التي راودت تبين

فـي  رخـاوة  . وكأنها هي هي اليوم شاخـصة  السنينفي الجاهلية قبل الآف" الطبقة الراقية "لنا صورة من 

:وهذا هو المهم كله, عن المجتمع كتمانهاوميل إلى; مواجهة الفضائح الجنسية 

)!الخاطئينمنواستغفري لذنبك إنك كنت, يوسف أعرض عن هذا . إن كيدكن عظيم . إنه من كيدكن :قال)

. العـروق  فـي  الـدم فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثيـر . . إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . هكذا

إن :فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها. الثناءفيما يشبه, والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله 

!أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم أنهافهو دلالة في حسها على! كيدكن عظيم 

:إلى يوسف البريءوالتفاتة

.). يوسف أعرض عن هذا)

! محافظة على الظواهر. . وهذا هو المهم . . ولا تعره اهتماما ولا تتحدث به فأهمله



:قميصهوضبطت متلبسة بمساورته وتمزيق, إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه وعظة

). .إنك كنت من الخاطئين. واستغفري لذنبك )

!قريب من قريب . ل جاهلية في ك, من رجال الحاشية , الطبقة الأرستقراطية إنها

ولكن دون أن وانفعالاتهاوقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتها. . الستار على المشهد وما فيه ويسدل

!الجنسي المقبوح للوحلولا مستنقعا, ينشيء منها معرضا للنزوة الحيوانية الجاهرة 

نسوة المدينة يعذلن امرأة العزيز30:الثالثالدرس

!القصور فيفهكذا تمضي الأمور. ومضت الأمور في طريقها . يحل السيد بين المرأة وفتاها ولم

وبخاصة فـي  . مستوراوما يجري في القصور لا يمكن أن يظل. وفيها خدم وحشم , للقصور جدرانا ولكن

لا تـداول هـذه   وإ. محـيطهن  فـي الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يجري, الوسط الأرستقراطي 

:والزياراتالفضائح ولوكها على الألسن في المجالس والسهرات

). .في ضلال مبينلنراهاإنا. قد شغفها حبا . امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه :وقال نسوة في المدينة)

أن المرأة هـي  نعرف مرةولأول. كلام أشبه بما تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون وهو

لـيعلن هـذا مـع    -كبير وزرائها أي-وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر , امرأة العزيز 

:الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينةعلانإ

). .امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه)

:بيان لحالها معهثم

). .قد شغفها حبا)

:القلب غشاؤه الرقيقوشغاف,ف قلبها ومزقه بلغ حبه شغا, مفتونة به فهي

. .لنراها في ضلال مبين إنا

عـن اشـتهارها بهـذه    يتحدثنأم لعلهن. تفتتن بفتاها العبراني المشترى , السيدة الكبيرة وزوجة الكبير وهي

لو ظلـت وراء  الأوساط لا الفعلة في ذاتهاهذهوهو وحده المنتقد في عرف, الفتنة وانكشافها وظهور أمرها 

!?الأستار 



تقطيع نسوة المدينة أيديهن لرؤية يوسف34-31:الرابعالدرس

صنع تلك المـرأة  منويكشف السياق عن مشهد. كذلك يقع ما لا يمكن وقوعه إلا في مثل هذه الأوساط وهنا

:كيدهنالتي تعرف كيف تواجه نساء طبقتها بمكر كمكرهن وكيد من, الجريئة 

. اخرج عليهن :وقالت,وآتت كل واحدة منهن سكينا , وأعتدت لهن متكأ , عت بمكرهن أرسلت إليهن سمفلما

فـذلكن الـذي   :قالت. هذا إلا ملك كريم إن.ما هذا بشرا ! حاش الله :وقلن, فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 

. .نن وليكونا من الصاغرين لم يفعل ما آمره ليسجولئن.ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . لمتنني فيه 

اللواتي يدعين إلـى  فهن.وندرك من هذا أنهن كن من نساء الطبقة الراقية . أقامت لهن مأدبة في قصرها لقد

ويبدو أنهن كن يأكلن وهن متكئـات  . المظهروهن اللواتي يؤخذن بهذه الوسائل الناعمة. المآدب في القصور 

وآتت كل واحـدة مـنهن   . فأعدت لهن هذا المتكأ . الزمان ذلكلشرق فيعلى الوسائد والحشايا على عادة ا

وأن , ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شـأوا بعيـدا   - سكينا تستعملها في الطعام

فـي  قيمتـه فإن استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له. كان عظيما القصورالترف في

:فاجأتهن بيوسف, الفاكهةوبينما هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير. وير الترف والحضارة المادية تص

). .اخرج عليهن:وقالت)

). .فلما رأينه أكبرنه)

.ودهشن , لطلعته بهتن

). .وقطعن أيديهن)

.أيديهن بالسكاكين للدهشة المفاجئة وجرحن

!). .وقلن حاش الله )

. .تنزيه تقال في هذا الموضع تعبيرا عن الدهشة بصنع االله كلمة وهي

) .ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم)

.في ذلك الزمان التوحيدعلى تسرب شيء من ديانات-كما قلنا في تقديم السورة -التعبيرات دليل وهذه



فَلَمـا  علَـيهِن وآتَتْ كُلَّ واحدة منْهن سكِّيناً وقَالَت اخْرجمتَّكَأًتْ لَهنسمعتْ بِمكْرِهن أَرسلَتْ إِلَيهِن وأَعتَدفَلَما

قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو نَهرأَكْب نَهأَياشَرح كَرِيم لَكـذَا إِلاَّ مه شَراً إِنـذَا با هم 31(لِلّه(

. والـذهول  والإعجـاب وأنهن لقين من طلعة يوسف الدهش, تصرت على نساء طبقتها المرأة أنها انورأت

والتي تفخر علـيهن بـأن   ; جنسها وطبقتها بناتالتي لا تستحي أمام النساء من, فقالت قولة المرأة المنتصرة 

:مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرىقيادهوإن كان قد استعصى; هذا في متناول يدها 

. .فذلكن الذي لمتني فيه :قالت

!ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والإعجاب فانظرن

). .ولقد راودته عن نفسه فاستعصم)

والتحرز مـن  الاعتصامإنه عانى في:تريد أن تقول-بهرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام ولقد

لا ترى بأسا من الجهر , من ذلك الوسط المرأةبجحثم تظهر سيطرتها عليه أمامهن في ت-! دعوتها وفتنتها 

:النساءمعرضبنزواتها الأنثوية جاهرة مكشوفة في

!لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ولئن

.الإصرار والتبجح والتهديد والإغراء الجديد في ظل التهديد فهو

ونفهم مـن  . المناسباتالمبديات لمفاتنهن في مثل هذه,يوسف هذا القول في مجتمع النساء المبهورات ويسمع

فإذا هو يناجي ; هذا القول من ربة الدار علىالسياق أنهن كن نساء مفتونات فاتنات في مواجهته وفي التعليق

:ربه

). .رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه:قال)

وإذا . . واللفتـات  بالحركاتسواء بالقول أو. ة فهن جميعا كن مشتركات في الدعو. ما تدعوني إليه :يقلولم

خيفة أن يضعف في لحظة أمـام الإغـراء   , حبائلهنهو يستنجد ربه أن يصرف عنه محاولاتهن لإيقاعه في

:االله أن ينقذه منهويدعو,فيقع فيما يخشاه على نفسه , الدائم 

). .وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين)

يعاونـه  , وحياطتـه  االلهفيريد مزيدا من عناية; الذي لا يغتر بعصمته . دعوة الإنسان العارف ببشريته وهي

.على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء 



). .إنه هو السميع العليم, فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن )

بزيـادة انـصرافه   أو,ذه التجربة بعد ه, الصرف قد يكون بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته لهن وهذا

.أو بهما جميعا . عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثرا منه 

.الكيد وما وراء الدعاء وراءويعلم ما, يسمع الكيد ويسمع الدعاء , الذي يسمع ويعلم )إنه هو السميع العليم)

.الثانية من قصته المثيرة الحلقةذه النجاةوانتهت به. بلطف االله ورعايته , اجتاز يوسف محنته الثانية وهكذا

مـن  ولَيكُونـاً فَاستَعصم ولَئِن لَّم يفْعلْ ما آمـره لَيـسجنَن  نَّفْسهفَذَلِكُن الَّذي لُمتُنَّني فيه ولَقَد راودتُّه عنقَالَتْ

 رِيناغ32(الص (بأَح نجالس بقَالَ راإِلَيممبأَص نهدنِّي كَيرِفْ عإِلاَّ تَصو هي إِلَيونَنعديهِنإِلَي نأَكُن مو

 ينلاه33(الْج (َفرفَص هبر لَه ابتَجفَاسنْهع يملالْع يعمالس وه إِنَّه نهدكَي)34(

ين سجنه إلى خروجه بريئايوسف ما ب53-35:الثالثةالوحدة

ينٍثُمتَّى حح نُنَّهجسلَي اتاْ الآيأَوا رم دعن بم ما لَهد(35) ب

, فكـل مـا بعـدها رخـاء     ; يوسفهي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياةوهذه

والمحنة في هذه الحلقة هي محنة الـسجن بعـد   . لشدةبعد ابتلاء صبره على ا, وابتلاء لصبره على الرخاء 

.وإن كان في طمأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى , أقسىوالسجن للبريء المظلوم. ظهور البراءة 

وبعـض الغيـب   الرؤيـا بما وهبه من علم لدني بتعبيـر , فترة المحنة هذه تتجلى نعمة االله على يوسف وفي

بإعلان براءته الكاملة إعلانـا رسـميا   أخيراثم تتجلى نعمة االله عليه. فيعرف تأويله القريب الذي تبدو أوائله

, هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة لماوظهور مواهبه التي تؤهله, بحضرة الملك 

.وسلطان عظيم 

يوسف البريء سجين مع سجينين آخرين42-35:الأولالدرس

. .م من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بدا لهثم

فبعد أن رأوا الآيات ! وجو الجاهلية, وجو الأوساط الأرستقراطية , وجو الحكم المطلق , جو القصور وهكذا

للنسوة حفل استقبال تعرض علـيهن فتاهـا   تقيموبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن. الناطقة ببراءة يوسف 

ويفتتن هن به ويغرينه بما يلجأ إلى ربه ليغيثه منه وينقـذه  . حقا مفتونةثم تعلن لهم أنها به, الذي شغفها حبا



والـصغار  السجنوإما أن يلقى, أنه إما أن يفعل ما يؤمر به -دون حياء -في مجتمع النساء تعلنوالمرأة, 

!فيختار السجن على ما يؤمر به , 

!إلى حين بدا لهم أن يسجنوه, هذا كله بعد

في طبقـات الـشعب   انتشاراولعل الأمر كذلك قد زاد; المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد ولعل

, البيوتات عن صيانة بيـوتهن ونـسائهن   رجالوإذا عجز" ! البيوتات"وهنا لابد أن تحفظ سمعة . . الأخرى 

قـد  ! " الوسط الراقي "وأن امرأة من , لم يستجب أنه جريمتهفإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل

!الألسن حديثها في الأوساط الشعبية ولاكت,وشهرت بحبه , فتنت به 

). .ودخل معه السجن فتيان)

. .من بعد أنهما من خدم الملك الخواص سنعرف

, الأنظـار  إليـه فوجه, وما ظهر من صلاحه وإحسانه , السياق ما كان من أمر يوسف في السجن ويختصر

,للعمل في القصر أو الحاشية مثلهوفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع, وجعله موضع ثقة المساجين 

خُبـزاً  وقَالَ الآخَر إِنِّي أَراني أَحملُ فَوقَ رأْسيخَمراًمعه السجن فَتَيان قَالَ أَحدهما إِنِّي أَراني أَعصرودخَلَ

قَبـلَ  بِتَأْوِيلـه قَالَ لاَ يأْتيكُما طَعام تُرزقَانه إِلاَّ نَبأْتُكُما(36) منْه نَبئْنَا بِتَأْوِيله إِنَّا نَراك من الْمحسنينالطَّيرتَأْكُلُ

(37) كَافرونملَّةَ قَومٍ لاَّ يؤْمنُون بِاللّه وهم بِالآخرة همتَركْتُأَن يأْتيكُما ذَلِكُما مما علَّمني ربي إِنِّي

مشهد يوسف في ليعرضيختصر السياق هذا كله. . فألقي بهم في السجن , عليهم في نزوة عارضة فغضب

لما يتوسمانه فيـه  , ويطلبان إليه تعبيرها. رأياهافهما يقصان عليه رؤيا, السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه 

:والذكر والسلوكالعبادةمن الطيبة والصلاح وإحسان

نبئنـا  . الطير منه تأكلإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا:وقال الآخر; إني أراني أعصر خمرا :قال أحدهما)

). .إنا نراك من المحسنين, بتأويله 

تـصحيح العقيـدة   منفكونه سجينا لا يعفيه; ة يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحوينتهز

وجعلهم بالخضوع لهم أربابا , الأرضيينالقائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام, الفاسدة والأوضاع الفاسدة 

!ويصبحون فراعين , يزاولون خصائص الربوبية 



سـيؤول لهـم   أنهداء إلىفيطمئنهما ابت, يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما ويبدأ

هو . وتخلصه من عبادة الشركاء , جزاء على تجرده لعبادته وحده, لأن ربه علمه علما لدنيا خاصا , الرؤى 

كما يكـسب ثقتهمـا   , بقدرته على تأويل رؤياهما الأولىوبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة. . وآباؤه من قبله 

:كذلك لدينه

إني تركت ملة قـوم  , ربي علمنيذلكما مما, انه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما لا يأتيكما طعام ترزق:قال)

مـا كـان لنـا أن    , آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ملةواتبعت. وهم بالآخرة هم كافرون , لا يؤمنون باالله 

). .نولكن أكثر الناس لا يشكرو, علينا وعلى الناس االلهذلك من فضل. نشرك باالله من شيء 

. في رفق لطيف الحديثوكياسته وتنقله في, في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس ويبدو

. .وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطولها . 

). .ربيعلمنيذلكما مما, لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما :قال)

فـوق  -وهذا . يرى بمايرى به مقبل الرزق وينبيء, الموحي بالثقة بأن الرجل على علم لدني التوكيدبهذا

: وقوله-وشيوع النبوءات فيها والرؤى الفترةوهي كذلك بطبيعة-دلالته على هبة االله لعبده الصالح يوسف 

; ها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه من الناحية النفسية ليدخل بالمناسبةتجيء في اللحظة)ذلكما مما علمني ربي(

.العلم اللدني الذي سيؤول لهما رؤياهما عن طريقه هذاوليعلل بها

). .وهم بالآخرة هم كافرون, إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باالله )

. عهم والشعب الذي يتبالقوموهم بيت العزيز وحاشية الملك والملأ من, بهذا إلى القوم الذين ربي فيهم مشيرا

إنما يواجه القـوم عامـة كـي لا يحرجهمـا ولا     , ولكنه لا يواجههما بشخصيتهما, والفتيان على دين القوم 

.مدخل وحسنوهي كياسة وحكمة ولطافة حس-ينفرهما 

مـن عناصـر   عنصراأن الإيمان بالآخرة كان-كما قلنا من قبل -الآخرة هنا في قول يوسف يقرر وذكر

كما يزعم علماء الأديان المقارنـة  الأمرولم يكن; منذ فجر البشرية الأول ; ن الرسل جميعا العقيدة على لسا

. متأخرا-بجملتها -أن تصور الآخرة جاء إلى العقيدة  , لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرا فعـلا  . 

. .أصيلا في الرسالات السماوية الصحيحة عنصراولكنه كان دائما

:وآباؤهيمضي يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي يتبعها هوثم

). .ما كان لنا أن نشرك باالله من شيء, إبراهيم وإسحاق ويعقوب :واتبعت ملة آبائي)



رِك بِاللّه من شَيء ذَلِك من فَضلِ اللّـه علَينَـا  أَن نُّشْلَنَاملَّةَ آبآئِـي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب ما كَانواتَّبعتُ

أَأَرباب متَفَرقُون خَيـر أَمِ اللّـه الْواحـد    السجنِيا صاحبيِ) 38(النَّاسِ ولَـكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يشْكُرون وعلَى

ار(39) الْقَه

, من االله على المهتـدين  فضلوالهداية إلى التوحيد. . يشرك باالله شيئا قط ملة التوحيد الخالص الذي لافهي

وفي الوجود مـن  , ففي فطرتهم أصوله وهواتفه . وهو فضل في متناول الناس جميعا لو اتجهوا إليه وأرادوه

هـذا الفـضل   ولكن الناس هم الذين لا يعرفون . بيانه وتقريره الرسلوفي رسالات, حولهم موحياته ودلائله 

:ولا يشكرونه

). .ولكن أكثر الناس لا يشكرون, ذلك من فضل االله علينا وعلى الناس )

عـن عقيدتـه   ويفصح,ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر . . وخطوة خطوة في حذر ولين . . لطيف مدخل

واقع النكد الذي يعيـشون  ذلك الوفساد,ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما , ودعوته إفصاحا كاملا 

:بعد ذلك التمهيد الطويل. . فيه 

إلا أسماء سـميتموها  دونهما تعبدون من? أم االله الواحد القهار ? أأرباب متفرقون خير , يا صاحبي السجن )

ولكـن  . م ذلك الدين القـي . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . اللهإن الحكم إلا. أنتم وآباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان 

). .أكثر الناس لا يعلمون

وكـل  , معالم هذا الدين كل,بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة -عليه السلام -رسم يوسف لقد

. .هزا شديدا عنيفا والجاهليةكما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت. مقومات هذه العقيدة 

). .?خير أم االله الواحد القهار أأرباب متفرقون , يا صاحبي السجن )

صلب الدعوة وجسم إلىليدخل من هذا المدخل, ويتحبب إليهما هذه الصفة المؤنسة , يتخذ منهما صاحبين إنه

:موضوعيةقضيةإنما يعرضها, وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة . العقيدة 

). .?أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار )

واحد ففيم إذن تعدد إلهاإن الفطرة تعرف لها. . سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها ويهزها هزا شديدا وهو

ومتـى  . شرعه هو االله الواحد القهـار  ويتبعإن الذي يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره. . ? الأرباب 

. الرب وسلطانه القاهر في حياة الناس تبعا لذلك أن يتوحدفيجبتوحد الإله وتقرر سلطانه القاهر في الوجود

,ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمـره  , وأنه هو القاهر , يعرف الناس أن االله واحد أنوما يجوز لحظة واحدة



ولا ينبغـي أن  . ويسيرهإن الرب لا بد أن يكون إلها يملك أمر هذا الكون. . بذلك من دون االله ربا ويتخذوا

!وهو لا يقهر هذا الكون كله بأمره , بحكمهأمر هذا الكون كله ربا للناس يقهرهميكون العاجز عن تسيير

الجاهلـة القاصـرة   الأهـواء الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقةواالله

ا شقيت البشرية قط شقاءها وم-إلا االله الأربابكالشأن في كل-العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب 

فهذه الأرباب الأرضية التي تغتصب سلطان . . بين أهوائهم وتنازعهم العبادوتوزع, بتعدد الأرباب وتفرقهم 

تحت تأثير القهر أو,أو يعطيها الجاهليون هذا السلطان تحت تأثير الوهم والخرافة والأسطورة ; وربوبيتهاالله

ومن حرصـها علـى   , من أهوائها تتخلصالأرباب الأرضية لا تملك لحظة أنهذه ! أو الخداع أو الدعاية 

وفي تدمير كل القوى والطاقات التي تهـدد  , وتقويته سلطانهاومن الرغبة الملحة في استبقاء, ذواتها وبقائها 

مـر  وفي تسخير تلك القوى والطاقات في تمجيدها والطبـل حولهـا والز  ; بعيدذلك السلطان من قريب أومن

!لا تذبل ولا تنفثى ء نفختها الخادعة كيوالنفخ فيها

-والعمل والعمارة والصلاحفهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى; الواحد القهار في غنى عن العالمين واالله

أَلاَّلّه بِها من سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّـه أَمـر  أَنزلَ الماتَعبدون من دونه إِلاَّ أَسماء سميتُموها أَنتُم وآبآؤُكُمما

نلَـكو مالْقَي ينالد ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبتَعأَكْثَر ونلَمعا) 40(النَّاسِ لاَ ينِ أَمجيِ السباحا صايكُمدأَح  ـهبي رقسفَي

لِلَّذي ظَن أَنَّه نَـاجٍ  وقَالَ)41(من رأْسه قُضي الأَمر الَّذي فيه تَستَفْتيانِ الطَّيرر فَيصلَب فَتَأْكُلُخَمراً وأَما الآخَ

كبر ندي عنا اذْكُرمنْهماهفَأَنسيننس عنِ بِضجي السفَلَبِثَ ف هبر كْرذ طَان(42) الشَّيو عبى سإِنِّي أَر كلقَالَ الْم

نأْكُلُهانٍ يمس اتقَربعباسها أَيي اتابِسي أُخَررٍ وخُض لاَتنبس عبسافٌ وجلأُعالْم  إِن كُنـتُم ايؤْيي ري فأَفْتُون

 ونربا تَعؤْي43(لِلر(

يريد بهـا إصـلاح قلـوبهم    إنماوحتى الشعائر التي يفرضها عليهم.فيعد لهم هذا كله عبادة -منهجه وفق

يا أيهـا النـاس أنـتم    !(عن عباده أجمعين سبحانهوإلا فما أغناه. . لإصلاح حياتهم وواقعهم , ومشاعرهم 

.(الحميدواالله هو الغني, الفقراء إلى االله  متفرقة بعيد ففرق بين الدينونة الله الواحد القهار والدينونة للأرباب ال. 

!

:الواهيةخطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها-عليه السلام -يخطو يوسف ثم

. .(سلطانما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله بها من)

والقوى الكونيـة  لائكةوالمسواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين-هذه الأرباب إن

فالربوبية لا تكون إلا . حقيقة الربوبية شيء منوليس لها, ليست من الربوبية في شيء -المسخرة بأمر االله 



ولكن البشر في الجاهليات المتعددة الأشـكال والأوضـاع   . . كل العباد ويقهرالذي يخلق; الله الواحد القهار 

وفي أول هـذه الخـصائص  ; ويعطونها خصائص , ن عليها صفات ويخلعو, أنفسهم أسماء عنديسمون من

. .واالله لم يجعل لها سلطانا ولم ينزل بها من سلطان . . الحكم والسلطان خاصية

لمـن  ! الـسلطان لمن ينبغي أن يكـون :ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين-عليه السلام -يضرب يوسف وهنا

" !العبادة "ينبغي أن تكون لمنأو بمعنى آخر. . كون الطاعة لمن ينبغي أن ت! ينبغي أن يكون الحكم 

). .لا يعلمونالناسولكن أكثر. ذلك الدين القيم . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . إن الحكم إلا الله )

من . خصائص الألوهية منإذ الحاكمية; فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته . الحكم لا يكون إلا الله إن

أو , أو طبقـة  , ادعى هذا الحق فـرد  سواء;عى الحق فيها فقد نازع االله سبحانه أولى خصائص ألوهيته اد

ومن نازع االله سبحانه أولى خصائص . منظمة عالمية صورةأو الناس جميعا في, أو أمة , أو هيئة . حزب 

حتى بحكم هـذا  , ن الدين بالضرورة يصبح به كفره من المعلوم م, كفرا بواحا بااللهألوهيته وادعاها فقد كفر

! وحدهالنص

وتجعله منازعا الله في , هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيموادعاء

أنـا  :أو يقول; لكم من إله غيري علمتما:فليس من الضروري أن يقول-سبحانه -أولى خصائص ألوهيته 

هذا الحق وينازع االله فيه بمجرد أن ينحـي شـريعة االله   يدعيولكنه. الها فرعون جهرة كما ق, ربكم الأعلى 

أي التـي  , وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية . من مصدر آخر القوانينويستمد; عن الحاكمية 

. البشريةموعولو كان هو مجموع الأمة أو مج. . جهة أخرى غير االله سبحانه , مصدر السلطات هيتكون

ولكنهـا ليـست   ; بشريعة االله الحكموالأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة

وكثيرون حتى من البـاحثين  . الحاكمية هو االله مصدرإنما. هي مصدر الحاكمية التي تعطي القانون شرعيته 

فالناس بجملتهم لا يملكون حق الحاكميـة إنمـا   . سلطة وبين مصدر الالسلطةالمسلمين يخلطون بين مزاولة

لـه ولا  سلطانأما ما لم يشرعه االله فلا, والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه االله بسلطانه . وحدهيملكه االله

. .وما أنزل االله به من سلطان , شرعية 

:فيقول. يعلل القول بأن الحكم الله وحده -عليه السلام - ويوسف

.ألا تعبدوا إلا إياه مرأ

. .يخص بها االله وحده التي"العبادة "نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى ولا

معناه في الاصطلاح الإسلامي في أول الأمـر أداء  يكنولم. . وذل , وخضع , دان :معنى عبد في اللغةإن

فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر قـد  . . نفسه اللغويإنما كان هو معناه. . الشعائر 



كـان  . إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي. اللفظ إليه ينطلقفرض حتى

عيرة تعلق هذا الأمر بـش سواء.واتباع أمره وحده , والخضوع له وحده , المقصود به هو الدينونة الله وحده 

فالدينونة الله وحده في هذا كله هي مدلول العبـادة  . قانونيةأو تعلق بشريعة, أو تعلق بتوجيه أخلاقي , تعبدية 

. .ولم يجعلها لأحد من خلقه ; نفسه بها-سبحانه -التي خص االله 

بالعبادة تعليلا اهللاختصاص-عليه السلام -نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف وحين

وسواء في هذا حكمه القـدري  . . كان الحكم لغيره إذالا تقوم-أي الدينونة -فالعبادة . لاختصاصه بالحكم 

فكله حكم تتحـق  . وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة , الوجودالقهري في حياة الناس وفي نظام

.به الدينونة 

-بالـضرورة  الـدين حكما معلوما من-الحكم تخرج المنازع من دين االله أخرى نجد أن منازعة االلهومرة

وكذلك الـذين  . من دين االله قطعا أصحابهوهذا هو الشرك الذي يخرج. . لأنها تخرجه من عبادة االله وحده 

. . وقلوبهم غير منكرة لاغتصابه سلطان االله وخصائـصه  بالطاعةويدينون له, يقرون المنازع على ادعائه 

. االلهفكلهم سواء في ميزان

هـو  - بالعبـادة تحقيقا لاختصاصه-بالحكم -سبحانه -أن اختصاص االله -عليه السلام -يوسف ويقرر

:وحده الدين القيم

). .ذلك الدين القيم)

يقـا  تحق, بـالحكم  اهللالذي يتحقق فيـه اختـصاص  , فلا دين قيما سوى هذا الدين . تعبير يفيد القصر وهو

. .لاختصاصه بالعبادة 

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

فإذا . . فيه ولا تحقيقه الاعتقادفالذي لا يعلم شيئا لا يملك. لا يجعلهم على دين االله القيم )لا يعلمون) وكونهم

ولـم يقـم   !عقلا وواقعا وصفهم بأنهم على هذا الـدين  الممكنلم يعد من, وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين 

فاعتقاد شيء فرغ عن العلـم  . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء . الإسلام صفةجهلهم عذرا لهم يسبغ عليهم

.بل منطق البداهة الواضح . . منطق العقل والواقع وهذا. .به 

وكـل  , لـدين  هذا امعالمبهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل-عليه السلام -رسم يوسف لقد

. .هزا شديدا والجاهليةكما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت; مقومات هذه العقيدة 



تعبيـد النـاس   حقأي. وهو الربوبية , الطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعيا أخص خصائص الألوهية إن

-ولو لم يقله بلـسانه  -يدعيه الواقعوهو إذ يزاول هذا في عالم. ودينونتهم لفكره وقانونه , لأمره وشرعه 

.فالعمل دليل أقوى من القول 

يمكـن أن يقـوم وقـد    فما.الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين القيم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس وإن

. ة والخضوع للحكم عبـاد . تكون إلا الله وحده لالأن العبادة, استقر في اعتقاد الناس فعلا أن الحكم الله وحده 

مرتبطا فـي مطلعـه  , هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه وإلى. بل هي أصلا مدلول العبادة

ليزيدهما ثقة في , الدرسومن ثم فهو يؤول لهما الرؤيا في نهاية. الذي يشغل بال صاحبيه في السجن بالأمر

:قوله كله وتعلقا به

. .(رأسهوأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من, به خمرا أما أحدكما فيسقي ر, يا صاحبي السجن )

والسوء بالشرصاحب المصير السيء تلطفا وتحرجا من المواجهةهويعين من هو صاحب البشرى ومنولم

:ولكنه أكد لهما الأمر واثقا من العلم الذي وهبه االله له. 

). .قضي الأمر الذي فيه تستفتيان)

.اه االله فهو كائن كما قضوانتهى

بعض حاشـيته  إليهإلا ما نقله, الذي أمر الملك بسجنه دون تحر ودون بحث , يوسف السجين البريء وأحب

كما يقع عادة فـي مثـل   , مقلوبا تصويرامن وشاية لعلهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة

:ن الأمرليفحص عالملكأحب يوسف أن يبلغ أمره إلى. . هذه الأوساط 

). .اذكرني عند ربك:وقال للذي ظن أنه ناج منهما)

فالرب . ربك بهذافهو, حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وتخضع لحكمه اذكر

ومما يلاحظ . في المصطلح الإسلامي الربوبيةوفي هذا توكيد لمعنى. . هو السيد والحاكم والقاهر والمشرع 

ولم يكونوا ينتسبون إلى الإله أو الآلهة كالفراعنة , قولا كالفراعنة الربوبيةالرعاة لم يكونوا يدعونأن ملوك 

. .لهم من مظاهر الربوبية إلا الحاكمية وهي نص في معنى الربوبية يكنولم. 

نعـرف  , فجوة هنا ويترك.وأن الأمر قد قضي على ما أوله يوسف , يسقط السياق أن التأويل قد تحقق وهنا

ذلك أنه نـسي الـدرس   , لم ينفذ الوصية فعلاولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا. منها أن هذا كله قد كان 

فنسي يوسف وأمره كله , القصر وملهياتها وقد عاد إليها حياةونسي ذكر ربه في زحمة, الذي لقنه له يوسف 

. .



). .فأنساه الشيطان ذكر ربه)

). .ضع سنينفلبث في السجن ب)

ويستمسك بسببه كلهاوقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب. الأخير في لبث عائد على يوسف والضمير

.هذا من اصطفائه وإكرامه وكان.فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد , وحده 

له سبحانه تنقيـل  ويدعوا,ا له وحده قيادهم وأن يدعو, عباد االله المخلصين يتبغي أن يخلصوا له سبحانه إن

يتفـضل االله سـبحانه   , الـسلوك  هـذا وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار. خطاهم 

فيتم عليهم فضله بهـذا  . . ورضى وحبا وشوقا طاعةفيقهرهم عليه حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك

. .كله 

عجز الحاشية عن تأويل رؤيا الملك45-43:الثانيالدرس

ومـن الكهنـة   الحاشـية فهو يطلب تأويلها من رجـال , وقد رأى رؤيا أهمته , نحن في مجلس الملك والآن

:والمتصلين بالغيبيات

. يابساتوسبع سنبلات خضر وأخر, إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف :الملكوقال

أُنَبـئُكُم وقَالَ الَّذي نَجا منْهما وادكَر بعد أُمة أَنَـاْ (44) مٍ وما نَحن بِتَأْوِيلِ الأَحلاَمِ بِعالِمينأَضغَاثُ أَحلاَقَالُواْ

سـنبلاَت ع عجـافٌ وسـبعِ  في سبعِ بقَرات سمانٍ يأْكُلُهن سبأَفْتنَايوسفُ أَيها الصديقُ) 45(بِتَأْوِيله فَأَرسلُونِ 

حـصدتُّم قَالَ تَزرعون سبع سنين دأَبـاً فَمـا  ) 46(يعلَمون لَعلَّهمخُضرٍ وأُخَر يابِسات لَّعلِّي أَرجِع إِلَى النَّاسِ

 ا تَأْكُلُونميلاً مإِلاَّ قَل هلنبي سف وه47(فَذَر(

وما نحـن بتأويـل الأحـلام    , أحلامأضغاث:قالوا. إن كنتم للرؤيا تعبرون , لأ أفتوني في رؤياي أيها الميا

). .بعالمين

تشير إلى سوء لـم  أنهاأو أحسوا, فعجز الملأ من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها . الملك تأويل رؤياه طلب

. ما يسر الحكام وإخفاء مـا يـزعجهم   كلاريريدوا أن يواجهوا به الملك على طريقة رجال الحاشية في إظه

أي أخلاط أحلام مضطربة وليست رؤيـا كاملـة تحتمـل    (أحلامأضغاث(إنها :فقالوا! وصرف الحديث عنه 

!إذا كانت أضغاثا مختلطة لا تشير إلى شيء ). . بعالمينالأحلاموما نحن بتأويل. (التأويل 



فـي كـل   تأويلهاوطلب. ورؤيا الملك , ؤيا صاحبي السجن ور, رؤيا يوسف :لقد مرت بنا رؤى ثلاثوالآن

وأن الهبـة  -أسـلفنا  كما-والاهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر , مرة 

فهل كانت هـذه  , في معجزات الأنبياء نعهدعلى ما, اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه 

!فنكمل حديث رؤيا الملك الآن . الظلال هذههذا بحث ليس مكانهولكن? هي معجزة يوسف 

في دوامة القصر يوسفوذكر, الذي نجا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه , تذكر أحد صاحبيه في السجن هنا

:فتحقق التأويل, رؤياه ورؤيا صاحبه لههنا تذكر الرجل الذي أول. . والحاشية والعصر والخمر والشراب 

!أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون :الذي نجا منها وادكر بعد أمة وقال

يوسف يفسر رؤيا الملك49-46:الثالثالدرس

:هذا يستفتيهوصاحبهليرفع في السجن على يوسف, ويسدل الستار هنا . . أنبئكم بتأويله فأرسلون أنا

وأخـر  خـضر وسـبع سـنبلات  , بع عجاف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن س-أيها الصديق -يوسف )

). .لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون, يابسات 

. . قبلوهذا ما جربه في شأنه من. أي الصادق الكثير الصدق , يلقب يوسف بالصديق والساقي

. . .). .أفتنا في سبع بقرات سمان )

السياق مرة أخرى ليبـين  وأثبتها,فكان دقيقا في نقلها , لأنه يطلب تأويلها , ألفاظ الملك التي قالها كاملة ونقل

. لذكرهاوليجيء تأويلها ملاصقا في السياق, هذه الدقة أولا 

وهـذا  . عواقبـه  بمواجهةإنما هو التأويل والنصح, كلام يوسف هنا ليس هو التأويل المباشر المجرد ولكن

:أكمل

). .تزرعون سبع سنين دأبا:قال)

. السمانوهي السنوات السبع المخصبة المرموز لها بالبقرات. لية متتابعة متوا. . أي

). .فما حصدتم فذروه في سنبله)

.فاتركوه في سنابله لأن هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية أي

). .إلا قليلا مما تأكلون)



اثُمم أْكُلْني اددش عبس ذَلِك دعن بي مأْتيتُممقَدنلَه نُونصا تُحميلاً م48(إِلاَّ قَل (ذَلِك دعن بي مأْتي ثُمامع  يـهف

 ونرصعي يهفو غَاثُ النَّاس49(ي (كلقَالَ الْميوائْتُونكبإِلَى ر جِعولُ قَالَ ارسالر اءها جفَلَم بِهأَلْهـالُ فَاسا بم

)50(عليم بِكَيدهنالنِّسوة اللاَّتي قَطَّعن أَيديهن إِن ربي

.العجاف بالبقراتواحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموز لها, من سنابله فجردوه

). .ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد)

.زرع فيهن لا

). .يأكلن ما قدمتم لهن)

!هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل ما يقدم لها لشدة نهمها وجوعها نوكأ

). .إلا قليلا مما تحصنون)

!إلا قليلا مما تحفظونه وتصونونه من التهامها أي

). .ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)

. من سنوات الخصب وادخرتمأتي على ما خزنتمالتي ت, ثم تنقضي هذه السنوات الشداد العجاف المجدبة أي

وسمـسمهم  , كرومهم فيعصرونها خمرا وتنمو,يغاث الناس فيه بالزرع والماء , تنقضي ويعقبها عام رخاء 

. .وخسهم وزيتونهم فيعصرونه زيتا 

ذي علمه االله يوسف الاللدنيفهو إذن من العلم; نلحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في رؤيا الملك وهنا

.والجوع بعام رخي رغيد الجدببالخلاص من, فبشر به الساقي ليبشر الملك والناس . 

يوسف يخرج من السجن بريئا53-50:الرابعالدرس

. ما تم فيها من حركـة  التصورتاركا فجوة بين المشهدين يكمل. كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي وهنا

وما تحدث به , نقله الساقي من تأويل الرؤيا ماويحذف السياق. مرة أخرى على مجلس الملك ويرفع الستار

, كل أولئك يحذفه السياق من المـشهد  . . والحال التي هو فيها وأسبابهوعن سجنه. عن يوسف الذي أولها 

:وأمره أن يأتوه به, رغبة الملك في رؤية يوسف منلنسمع نتيجته



). .ئتوني بها:وقال الملك)

يرد علـى رسـول   يوسفولكنا نجد. ثالثة في المشهد يحذف السياق جزئيات تفصيلية في تنفيذ الأمر ومرة

نجـد  . تنفيذيا مكلفا بمثل هذا الشأن رسولاأو. إن كان هو الساقي الذي جاءه أول مرة :الملك الذي لا نعرف

ويتبين الحـق واضـحا فـي    , حتى تحقق قضيته الخروج يستعجليوسف السجين الذي طال عليه السجن لا

. لقد رباه ربه وأدبـه  . . من الوشايات والدسائس والغمز في الظلام - الأشهادعلى-وتعلن براءته , موقفه 

!عجولا ولافلم يعد معجلا. هذه التربية وهذا الأدب في قلبه السكينة والثقة والطمأنينة سكبتولقد

اذكرنـي  :فيه للفتىيوسفالموقف الذي يقول:ية شديد الوضوح في الفارق بين الموقفينإن أثر التربية الربان"

والفـارق  , النسوة اللاتي قطعن أيـديهن  بالارجع إلى ربك فاسأله ما:والموقف الذي يقول له فيه, عند ربك 

. .بين الموقفين بعيد 

.(عليمإن ربي بكيدهن? ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن :ارجع إلى ربك فاسأله:قال)

اللاتي قطعـن  النسوةوحتى يتحقق من شأن, رد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره لقد

وحتـى  . . لبعض فيها وكيدهن له بعـدها  بعضهنتذكيرا بالواقعة وملابساتها وكيد. . بهذا القيد . . أيديهن 

كل أولئك لأنه واثـق  . . دون أن يتدخل هو في مناقشتها , خالصةةيكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيق

.ولا يخذل طويلا , مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلا , براءتهواثق من, من نفسه 

الَت امـرأَةُ الْعزِيـزِ الآن  ما علمنَا علَيه من سوء قَلِلّهما خَطْبكُن إِذْ راودتُّن يوسفَ عن نَّفْسه قُلْن حاشَقَالَ

صحصحنلَم إِنَّهو هن نَّفْسع دتُّهاوقُّ أَنَاْ رالْحينقاد(51) الص

إلى رسول الملك إليه وبالقياسبالقياس إليه, بمدلولها الكامل )رب(حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمةولقد

واالله رب يوسف لأنه هو حاكمه الـذي يـدين   . لسلطانهمه الذي يدينفالملك رب هذا الرسول لأنه هو حاك. 

. .لسلطانه 

:-يليه مماوالسياق يحذف هذا لنعلمه-الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن ورجع

). .?ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه :قال)

وهـو المعتـاد   , يواجههناستقصى فعلم أمرهن قبل أنفكأن الملك كان قد . الأمر الجلل والمصاب :والخطب

فهـو يـواجههن مقـررا    . الخوض فيه قبلليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه, في مثل هذه الأحوال 

:خطيرومشيرا إلى أمر لهن جلل أو شأن لهن, الاتهام 

).?ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه )



وما لمحن به وأشـرن  ليوسفما قالته النسوة; حفل الاستقبال في بيت الوزير هذا نعلم شيئا مما دار فيومن

صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى فـي ذلـك   نتخيلومن هذا. من الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة , إليه 

, والحاشـية  وكانت القصور, إنه حيثما كان الترف . هي الجاهلية دائمافالجاهلية. العهد الموغل في التاريخ 

!والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية والتميعكان التخلل

:للإنكاريبدو أنه لم يكن هنالك مجال, مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك وفي

)!ما علمنا عليه من سوء! حاش الله :قلن)

مـن النـصاعة   إذنفقد كان أمـر يوسـف  . ولو من مثل هؤلاء النسوة . الحقيقة التي يصعب إنكارها وهي

.والوضوح بحيث لا يقوم فيه جدال 

تتقدم لتقول . . به تعلقهاولكنها لا تستطيع أن تخلص من, التي يئست منه , تتقدم المرأة المحبة ليوسف وهنا

:كل شيء في صراحة

. ).صادقينوإنه لمن ال. أنا راودته عن نفسه . الآن حصحص الحق :قالت امرأة العزيز)

:حصحص الحق وظهر ظهورا واضحا لا يحتمل الخفاءالآن

). .أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين)

وما يـشي كـذلك   ; الأمدما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذاوزادت

:بأن عقيدة يوسف قد أخذت طريقها إلى قلبها فآمن

). .وأن االله لا يهدي كيد الخائنين, علم أني لم أخنه بالغيب ذلك لي)

كمـا  . ومـشاعر  انفعالاتتشي بما وراءها من, الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية وهذا

:يشي الستار الرقيق بما وراءه في ترفع وتجمل في التعبير

). .أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين)

فهل هو . . بأردانها ويلحقلا تبالي المرأة ما وراءها مما يلم بها هي. كاملة بنظافته وبراءته وصدقه دةشها

?والملأ الملكالحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة

أن .الجـسدية  بفتنتهـا هو حرصها على أن يحترمها الرجل المؤمن الذي لم يعبـأ , السياق بحافز آخر يشي

:يحترمها تقديرا لإيمانها ولصدقها وأمانتها في حقه عند غيبته



يذَلِكدهلاَ ي اللّه أَنبِ وبِالْغَي أَخُنْه أَنِّي لَم لَمعلِيدكَي ين52(الْخَائِن(

). .ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب)

:حبها يوسف ويقدرهاتمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يثم

). .وأن االله لا يهدي كيد الخائنين)

:خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبةوتمضي

. .إن ربي غفور رحيم , إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي , أبريء نفسي وما

لك إلا أن تظل معلقـة  تملافهي, امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها . امراة أحبت إنها

!أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه , بكلمة منه 

وسـيقت  . والعظـة  للعبرةإنما سيقت, التي لم تسق لمجرد الفن , يتجلى العنصر الإنساني في القصة وهكذا

رشـيقا  المشاعر وانتفاضات الوجدان رسـما خفقاتويرسم التعبير الفني فيها. لتعالج قضية العقيدة والدعوة 

فـي ظـل   , جميع المؤثرات وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس فيهافي واقعة كاملة تتناسق. رفيقا شفيفا 

.كذلك البيئةبيئتها ومؤثرات هذه

.بالنعمة لا بالشدة فيهالاختبار, وتسير الحياة بيوسف رخاء , هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام وإلى

.االله شاءوتتابع القصة سيرها في الجزء التالي إن, هذا الجزء من الظلال هنا نقف في وإلى

)53(إِن ربي غَفُور رحيم ربيأُبرئُ نَفْسي إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوء إِلاَّ ما رحموما

إن الـنفس لأمـارة   نفسيوما أبرئ: وله تعالىالجزء الثاني عشر و يليه الجزء الثالث عشر مبدوءاً بقانتهى

. . .بالسوء إلا ما رحم ربي 

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة يوسف و سورتا الرعد و ابراهيمبقية



الثالث عشرالجزء

االله الرحمن الرحيمبسم

الجزء الثالث عشرمقدمة

فهو جزء كامل . أيضاعد وإبراهيم المكيتينومن سورتي الر, هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية يتألف

.بكل خصائص القرآن المكي ; من القرآن المكي 

فنرجـو  , يوسف سورةوأما بقية. في موضعهما -إن شاء االله -سورتا الرعد وإبراهيم فسنعرف بهما فأما

.الماضي الجزءأن يراجع قبل قراءتها في هذا الجزء ما سبق من التعريف بالسورة في

بباقي سورة يوسفالتعريف

. . الأخيرة في السورة التعقيباتثم; والتعقيبات المباشرة عليها , نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف إننا

شخـصية يوسـف عليـه    -الأساسية في القصة الشخصيةوكذلك نستقبل فيه مرحلة جديدة من مراحل حياة

تلك التـي مـر ذكرهـا فـي     -على المقومات الأساسية لها امتهاواستقومع امتداد هذه الشخصية-السلام 

هـي -فإننا نجد في هذه المرحلة الجديدة ملامح جديدة تبرز , في التقديم للسورة القصةالتعريف بشخصيات

. .مميز طابعطبيعي واقعي لنشأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حياتها ولكنها مع ذلك ذاتامتداد

التـي  والابـتلاءات ,وقد استقامت مع نشأتها والأحداث التي مرت بها -عليه السلام -وسف شخصية ينجد

وليقوم بالدعوة إلى دين االله , في الأرض لهالذي يعد ليمكن, في ظل التربية الربانية للعبد الصالح , اجتازتها 

!ي الشرق الأوسط الأمور في مركز التموين فمقاليدوهو قابض على, وهو ممكن له في الأرض 

والتعري من كل قيم , له والتجرد,والثقة به , والاطمئنان إليه , ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز باالله وأول

وهوان تلك القيم وهذه القوى في , المتحكمة فيها القوىواستصغار شأن, والتحرر من كل أوهاقها , الأرض 

!ه وتعالى سبحان- النفس الموصولة الأسباب باالله

الملك فـي أن  رغبةورسول الملك يجيء إليه في سجنه يبلغه, هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف تبدو

مغادرة سجنه الظالم المظلـم إلـى   علىولا يتلهف; لطلب الملك -عليه السلام -فلا يخف يوسف . . يراه 

.ج من هذا الضيق بالخروالفرحةولا تستخفه; رحاب الملك الذي يرغب في لقائه 

فـي نفـس   والمـشاعر وما وراءها من التغيرات العميقة فـي المـوازين والقـيم   -تتجلى هذه الظاهرة ولا

-وهو يظن أنه نـاج  -يوصي ساقي الملك يوسفلنجد, إلا حين نعود القهقرى بضع سنين , الصديقيوسف

الطمأنينة التي تنسكب فـي القلـب   . الطمأنينة ولكن هذه هي , الإيمانإن الإيمان هو. . أن يذكره عند ربه 



كـان  التيالطمأنينة. . وهو يرى كيف يتحقق هذا القدر أمام عينيه فعلا . . في جريانه االلهوهو يلابس قدر

-:وربه يعلـم -فيسأله ربه (الموتىرب أرني كيف تحيي: (وهو يقول لربه, يطلبها جده إبراهيم عليه السلام 

). .ولكن ليطمئن قلبي! بلى ) :- يقولوربه يعلم حقيقة ما يشعر وما-ول فيق)?أولم تؤمن (

والرؤيـة  , والمعاناة بالابتلاء,هي هي الطمأنينة التي تسكبها التربية الربانية في قلوب الصفوة المختارة إنها

. . ثم الثقة والسكينة. . والمعرفة والتذوق , والمشاهدة 

, مع ربـه  نجائهحتى يكون الموقف الأخير في, في كل مواقف يوسف من بعد هي الظاهرة الواضحة وهذه

. وعلمتني من تأويل الأحاديث الملكرب قد آتيتني من:(منخلعا من كل شيء تهفو له النفوس في هذه الأرض

).توفني مسلما وألحقني بالصالحينوالآخرةأنت وليي في الدنيا, فاطر السماوات والأرض 

عنها إجمـالا عنـد تقـديم    تحدثنافقد, والتعقيبات العامة في السورة , بات التي ترد في نهاية القصة التعقيأما

إنما أردنا . . مواضعها من السياق إن شاء االله فيوسوف نواجهها بالتفصيل. السورة في الجزء الثاني عشر 

لك أنها الظاهرة الأساسية التي تتكامل ذ. الشخصية الرئيسية في القصة فيفقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة

الناحيةكما أنها هي الظاهرة الأساسية التي يحتفل بها سياق القصة وسياق السورة من; الشخصيةبها صورة

. .الحركية التربوية للمنهج القرآني 

:سنواجه النصوص تفصيلاوالآن

في هذا الدرس مـع  نمضيالوحدةدمةمقيوسف في منصب عزيز مصر:الموضوع79-54:الرابعةالوحدة

عشر عند نهاية الثانيوقد وقفنا في نهاية الجزء-الحلقة الرابعة -في حلقة جديدة من حلقاتها , يوسفقصة

هو الذي سنعرفه في هذه الحلقـة  , شأن معه لهواستدعاه الملك ليكون, وقد أخرج من السجن . الحلقة الثالثة 

.الجديدة 

كما رغب -أيديهن قطعنمشهد الملك يستجوب النسوة اللاتي. دأ بآخر فقرة في المشهد السابق الدرس يبهذا

قبـل أن يبـدأ   , وإعلانا لبراءته على الملأ , تمحيصا لتلك المكايد التي أدخلته السجن-إليه يوسف أن يفعل 

ه طمأنينة وقد أحس أنها سـتكون  في نفسه سكينة وفي قلب, مطمئنا واثقاوهو يبدؤها; مرحلة جديدة في حياته 

ولا شـيء , فيحسن أن يبدأها وكل ما حوله واضح . وفي حياة الدعوة كذلك , الدولة حياةمرحلة ظهور في

.غبار الماضي يلاحقه وهو بريء من

إنمـا رغـب إلـى    , ولم يشر إليها على وجه التخصيص, أنه قد تجمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئا ومع

:لتعلن الحقيقة كاملةتقدمتفإن امرأة العزيز, أن يفحص أمرعن النسوة اللاتي قطعن أيديهن الملك 



وأن االله , بالغيـب  أخنهذلك ليعلم أني لم. وإنه لمن الصادقين , أنا راودته عن نفسه . حصحص الحق الآن

إن ربي غفور رحـيم  , رحم ربي إلا ما, بالسوءإن النفس لأمارة; وما أبرى ء نفسي . لايهدي كيد الخائنين 

. .

ولكنها تتحفظ ; غيبته فيتبريء نفسها من خيانة يوسف, هذه الفقرة الأخيرة تبدو المرأة مؤمنة متحرجة وفي

-ثم تعلن ما يدل على إيمانها باالله -رحم ربي ماإلا-لأن النفس أمارة بالسوء , فلا تدعي البراءة المطللقة 

). .غفور رحيمربيإن(-ا ليوسف ولعل ذلك كان اتباع

. .والتمكين والعزوتبدأ مرحلة الرخاء. يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة يوسف الصديق وبذلك

يوسف في منصب عزيز مصر57-54:الأولالدرس

اجعلني على خزائن :قال. أمينإنك اليوم لدينا مكين:فلما كلمه قال. . ائتوني به أستخلصه لنفسي :وقال الملك)

نصيب برحمتنـا مـن   , يتبوأ منها حيث يشاء , وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. . إني حفيظ عليم , الأرض 

). .خير للذين آمنوا وكانوا يتقونالآخرةولأجر. ولا نضيع أجر المحسنين , نشاء 

تمحيص أمر النـسوة  طلبكمته فيوح, وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا , تبينت للملك براءة يوسف لقد

وأي . ولا يتهافت على لقاء الملـك  , السجنوهو لا يتهافت على الخروج من, كذلك تبينت له كرامته وإباؤه 

يطلب رفـع الاتهـام   , المسجون ظلما , المتهم في سمعته الكريمولكن يقف وقفة الرجل! ملك مصر ? ملك 

ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبـل أن يطلـب   ; نه السجن عن بدرفععن سمعته قبل أن يطلب

. . الملكالحظوة عند

)54(إِنَّك الْيوم لَدينَا مكين أَمين قَالَالْملك ائْتُوني بِه أَستَخْلصه لِنَفْسي فَلَما كَلَّمهوقَالَ

:وحبه فقالأولئك أوقع في نفس الملك احترام هذا الرجل كل

). .ائتوني به أستخلصه لنفسي)

الرضـاء  "كلمـة  ليـسمعه ولا; ولا ليرى هذا الذي يفسر الرؤى ; لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه فهو

ويجعله بمكان المستشار والنجـي  , لنفسه ليستخلصهإنما يطلبه! كلا . . فيطير بها فرحا ! " الملكي السامي 

. .والصديق 



النير في أعنـاقهم  فيضعوا-وهم أبرياء مطلقو السراح -رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام ليت فيا

يا ليت رجـالا  . . لا مكانة الأصفياء الأتباعوعلى حظوة, ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء ; بأيديهم 

والإباء والاعتزاز تدر من الـربح  ليعرفوا أن الكرامة , يوسف قصةويقرأون, من هؤلاء يقرأون هذا القرآن 

!ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء أضعاف-حتى المادي -

. .ائتوني به استخلصه لنفسي :الملكوقال

. .السياق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع الملك ويحذف

). .إنك اليوم لدينا مكين أمين:فلما كلمه قال)

فليس هو الفتى . أمان وفيفإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة. سمه كلمه تحقق له صدق ما توفلما

وتلك المكانـة  . إنما هو أمين . المهدد بالسجن المتهموليس هو. إنما هو مكين . العبراني الموسوم بالعبودية 

?فماذا قال يوسف . حماهوهذا الأمان لدى الملك وفي

وأنـا عبـدك   مولايعشت يا:ولم يقل له. ل الحاشية المتملقون للطواغيت لم يسجد شكرا كما يسجد رجاإنه

بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض طالبكلا إنما! كما يقول المتملقون للطواغيت , الخاضع أو خادمك الأمين 

وبما يعتقـد  ;خيرا مما ينهض بها أحد في البلاد , الملك رؤيابه من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول بها

فكان قويـا فـي   -فتنة الجوع -ومجتمعا من الفتنة , وبلادا من الخراب الموتأنه سيصون به أرواحا من

:قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه, الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته لحاجةإدراكه

). .إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض :قال)

الأمـور بالدقـة   إدارةوالرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة علـى القادمة وسنوالأزمة

والعلـم بكافـة فروعـه    التـصرف وفي حاجة إلى الخبرة وحـسن . وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها 

ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما . السواءالضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجدب على

:وراءها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشعوب المجاورةوأن,حتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها ت

). .إني حفيظ عليم)

. الأرضيكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائنولم إنما كان . 

الثقيل ذي التبعة الضخمة فـي أشـد   المرهقالواجبحصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض ب

لا زرع , وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سـنوات  كاملوليكون مسؤولا عن إطعام شعب; أوقات الأزمة 

فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متواليـة لا  . يوسف لنفسه يطلبهفليس هذا غنما. فيها ولا ضرع 



تمزق وقد,والجوع كافر , لأنها قد تكلفهم رؤوسهم , هي تبعة يهرب منها الرجال إنما . غنيمةيقول أحد إنه

.الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون 

نْها حيثُ يـشَاء  لِيوسفَ في الأَرضِ يتَبوأُ ممكَّنِّاوكَذَلِك) 55(اجعلْني علَى خَزآئِنِ الأَرضِ إِنِّي حفيظٌ عليم قَالَ

يبنَانُصتمحبِر يننسحالْم رأَج يعلاَ نُضن نَّشَاء و56(م (رلَأَجوةرالآخ تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم ينلِّلَّذ رخَي)57(

لتعليل طلبه الحكماستطراد

إنـي حفـيظ   , علني على خزائن الأرضاج: (-عليه السلام -أليس في قول يوسف . . تعرض شبهة وهنا

:أمران محظوران في النظام الإسلامي). . عليم

أو [ أحـدا سـأله   العملإنا واالله لا نولي هذا]:" ص [ وهو محظور بنص قول الرسول , طلب التولية :أولهما

] .متفق عليه ] " . . [ حرص عليه 

?)لا تزكوا أنفسكمف: (وهي محظورة بقوله تعالى, تزكية النفس :وثانيهما

[ محمد رسـول االله  عهدنريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر علىولا

التنظيمية في هذا الدين ليست موحـدة  والمسائل-عليه السلام -وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف ] ص 

. .كل رسول يدوعلىالثابتة في كل رسالة, كأصول العقيدة 

وأوسع آفاقا مـن  , أعماقا أبعدلأننا نرى أن الأمر في هذه المسألة, وإن كان له وجه , نريد أن نجيب بهذا لا

لإدراك منهج الاسـتدلال  , أخرى لا بد من إدراكها اعتباراتوأنه إنما يرتكن إلى; أن يرتكن إلى هذا الوجه 

والتـي  , وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كيانهـا  أصول الفقه ولإعطاء,من الأصول والنصوص 

!في عقول الفقهاء وفي عقلية الفقه كلها في قرون الخمود والركود وجمدتخمدت

نشأ الفقه الإسـلامي فـي   لقد! . .كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ , الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ إن

كـذلك لـم   . الحياة الإسلامية الواقعية حاجاتركة هذا المجتمع في مواجهةونشأ من خلال ح, مجتمع مسلم 

إنما كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات ; المسلم المجتمعيكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ

. .هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي الإسلاميةالحياة

; طبيعة الفقـه الإسـلامي   لفهمكما أنهما ضروريتان; يتان عظيمتا الدلالة الحقيقتان التاريخيتان الواقعوهاتان

.وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية 



ودون مراجعة للظروف ; دون إدراك لهاتين الحقيقتين, يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة والذين

ودون استحضار لطبيعة الجـو والبيئـة   , ونشأت فيها تلك الأحكاموالملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص 

. . تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها وتعيش فيهـا  وكانت;والحالة التي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها 

وكأنها اليوم يمكن أن تعـيش فـي   ; هذه الأحكام كأنها نشأت في فراغ تطبيقويحاولون; الذين يفعلون ذلك 

!وبطبيعة هذا الدين أصلا ! بطبيعة الفقه " فقه"وليس لهم " ! فقهاء"ليسوا هؤلاء. .فراغ 

على النـصوص التـي   وقيامهمع استمداده أصلا" فقه الأوراق"يختلف إختلافا أساسيا عن " فقه الحركة " إن

" !فقه الأوراق"يقوم عليها ويستمد منها 

ويـرى أن ذلـك   . الأحكاموصيغت فيه, الذي نزلت فيه النصوص " الواقع"فقه الحركة يأخذ في اعتباره إن

انفصلت عناصـر هـذا المركـب فقـد     فإذا.الواقع يؤلف مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل عناصره 

!واختل تركيبه , طبيعته 

الجـو  الموقـف و عناصرلا تتمثل فيه, يعيش في فراغ , ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته ومن

فراغ ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ فيإنه لم ينشأ. . والبيئة والملابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها 

!

وهـو ,ترشيحها للمناصب وعدممثالا لهذا التقرير العام هذا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفسونأخذ

إنا واالله لا نولي هذا العمـل أحـدا   ] " ص [ قول رسول االله ومن (أنفسكمفلا تزكوا: (المأخوذ من قوله تعالى

" . .سأله 

وليعيش في هـذا  ; المجتمعليطبق في هذا; في مجتمع مسلم -كما نزلت تلك النصوص -نشأ هذا الحكم لقد

. ووفق واقعـه الـذاتي  , تركيبه العضوي ووفق,وفق نشأته التاريخية . وليلبي حاجة ذلك المجتمع ; الوسط 

وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثـالي  . . إسلاميفهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع

إسلامي فـي  . . ولا ينشىءآثاره الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسلامي يصلحوهو من ثم لا يطبق ولا. 

هـذه وكل مجتمـع لا تتـوافر فيـه   . .وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة , تركيبه العضوي وفي,نشأته 

ولا يـصلحه  , يصلح لـه  ولا,لا يملك أن يعيش فيه , بالقياس إلى ذلك الحكم " فراغا"المقومات كلها يعتبر 

!كذلك 

. هذا الحكم بمناسبة ذلـك  إلاوإن كنا في هذا المقام لا نفصل. ومثل هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلامي . 

. .السياق القرآني 

ولا يقومـون  , للوظائف أنفسهمولا يرشحون, أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في المجتمع المسلم ونريد

. .أو للإمارة للإمامةلأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لمجلس الشوري أو



لمناصـب  أن اكمـا .الناس في المجتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفـضليتهم وأحقيـتهم   إن

إلا ابتغـاء الأجـر بـالنهوض    اللهـم -والوظائف في هذا المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه 

ثم لا يسأل المناصـب والوظـائف إلا المتهـافتون    ومن-بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان االله تعالى 

!أن يمنعوها يجبوهؤلاء. عليها لحاجة في نفوسهم 

تكوينه العضوي أيـضا  طبيعةوإدراك, الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم هذه ولكن

. .

. .الإسلامية بالعقيدةفالمجتمع المسلم وليد الحركة. الحركة هي العنصر المكون لذلك المجتمع إن

أو متمثلة فـي  - النبواتعلى عهد-تجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله :أولا

; فيستجيب للدعوة نـاس  -الزمان بعد ذلك مدارعلى-دعوة الداعية بما جاء من عند االله وما بلغه رسوله 

ومنهم مـن  , فمنهم من يفتن ويرتد . السائدة في أرض الدعوة الحاكمةيتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية

. .نحبه شهيدا ومنهم من ينتظر حتى يحكم االله بينه وبين قومه بالحق فيقضي عليهيصدق ما عاهد االله

, بنصر من ينـصره  لوعدهويمكن لهم في الأرض تحقيقا, ويجعل منهم ستارا لقدره , يفتح االله عليهم هؤلاء

ليس لـه مـن هـذا   -حكم االله في الأرض لينفذأي-ليقيم مملكة االله في الأرض , والتمكين في الأرض له 

.وتمكين لربوبية االله في العباد , االلهإنما هو نصر لدين; النصر والتمكين شيء 

حدود قوم أو لـون  عندولا; ولا عند حدود جنس معين ; لا يقفون بهذا الدين عند حدود أرض معينة وهؤلاء

ن بهذه العقيدة الربانيـة  إنما ينطلقو! السخيفةأو لغة أو مقوم واحد من تلك المقومات البشرية الأرضية الهزيلة

وليرفعـوه عـن   ; من العبودية لغير االله . . كل الأرض " . . الأرض" في:كل الإنسان" . . الإنسان"ليحرروا 

.كانت هذه الطواغيت أياالعبودية للطواغيت

ولا , لأرض في بقعة من االمسلمةوقد لاحظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة-أثناء الحركة بهذا الدين وفي

ويقـوم هـذا   , وتتحدد مقاماتهم فـي المجتمـع   , الناستتميز أقدار-تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم 

والتقـوى  , من البلاء فـي الجهـاد   , الجميع يتعارفون عليها , إيمانية وقيمالتحديد وذلك التميز على موازين

ويعرفهـا  , الحركـة وتبرزها, قيم يحكم عليها الواقع وكلها . . والأخلاق والقدرة والكفاءة والعبادةوالصلاح

ولا أن يطلبـوا الإمـارة أو   , أنفسهمومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يزكوا. . المجتمع ويعرف المتسمين بها 

. .مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

أثناء الحركة بتلك القيم فيلى أساس التميزوقام تركيبه العضوي ع, المجتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة وفي

وأهـل  , وأهل بـدر  , من المهاجرين ثم الأنصار السابقينكما حدث في المجتمع المسلم من تميز-الإيمانية 

فـي  . . ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء في الإسـلام  -الفتح وقاتل قبلومن أنفق من, بيعة الرضوان 



البـشري  الضعفمهما غلب- تميزينولا ينكر الناس فضائل الم, الناس بعضهم بعضا لا يبخس المجتمعهذا

أن يزكي المتميزون أنفـسهم  إلى-من جانب آخر -وعندئذ تنتفي الحاجة -أصحابه أحيانا فغلبتهم الأطماع 

. .التزكية هذهويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس

ولكنهم ينسون أن ! التاريخيةن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأتهيخيل للناس الآولقد

إلا أن تقوم دعوة لإدخال الناس في , اليوم أو غدا يوجدلن. . أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة 

ثـم تعقبهـا الفتنـة   . . البدء وهذه نقطة. . من الجاهلية التي صاروا إليها وإخراجهم,هذا الدين من جديد 

االله عليـه  عاهـدوا وأما ناس فيـصدقون مـا  ! فأما ناس فيفتنون ويرتدون -كما حدث أول مرة - والابتلاء

ويكرهـون أن  , الإسـلام  علىوأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون. فيقضون نحبهم ويموتون شهداء 

ويمكن لهـم  , يحكم االله بينهم وبين قومهم بالحق حتى;لنار يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في ا

ويومئـذ تكـون   . . فيقوم في أرض من أرض االله نظام إسلامي - مرةكما مكن للمسلمين أول-في الأرض 

وفـق , قيام النظام الإسلامي قد ميزت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إيمانيـة  إلىالحركة من نقطة البدء

مجتمعهم الذي جاهـد  لأن,ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتها . . لقيم الإيمانية واالموازين

!كله معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم 

وهـذا سـؤال مـن لا    ? ذلكفإذا استقر المجتمع بعد. ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى :يقال بعد هذاولقد

كـل  " . الإنسان"يتحرك لتحرير . . الحركةين يتحرك دائما ولا يكف عنإن هذا الد! يعرف طبيعة هذا الدين 

بـلا  ; وليرفعه عن العبودية للطواغيت ; العبودية لغير االله من. .كل الأرض " . . الأرض"في . . الإنسان 

!أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة الجنسحدود من الأرض أو

الكفايـات  وأصـحاب تميز أصـحاب الـبلاء  -التي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة -فستظل الحركة ذنوإ

-وسيظل الحكم الفقهي -الإسلام عنإلا أن ينحرف-ولا تقف أبدا ليركد هذا المجتمع ويأسن ; والمواهب 

ذات . . ي محيطه الملائم قائما وعاملا ف-التزكية هذهالخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على أساس

. فيهالمحيط الذي نشأ أول مرة وعمل

في حاجـة إلـى   الموهوبونويصبح الأكفاء; ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا :يقالثم

! الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية

أهـل المسلم يكونالمجتمعإن. . المجتمعات الجاهلية الحاضرة القول كذلك وهم ناشيء من التأثر بواقعوهذا

والالتـزام فـي   , هي طبيعة التربية والتكـوين والتوجيـه   كما-كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين 

موزونـة هـذه   ; أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فـيهم  يكونومن ثم-المجتمع المسلم 

والكفايـة  والتقوىفلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء; بموازين وقيم إيمانية مواهبوالالكفايات

الذي اختارته الأمـة  -لها الإمام فيختارأما الإمارات العامة. سواء لمجلس الشورى أو للشؤون المحلية . . 



من بين مجموعة الرجال المختارين الـذين  يختار لها . . له - أو أهل الشورى-بعد ترشيح أهل الحل والعقد 

.والجهاد ماض إلى يوم القيامة , كما قلنا في المجتمع المسلم دائبةوالحركة. ميزتهم الحركة 

ذلك أنهم يحـاولون  ! متاهةيدخلون في-أو يكتبون -الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته إن

يحاولون تطبيقها في هذا المجتمع الجـاهلي  ! فراغأحكامه الفقهية المدونة فيتطبيق قواعد النظام الإسلامي و

بالقيـاس إلـى طبيعـة النظـام     -المجتمع الجاهلي الحاضر يعتبر وهذا!بتركيبه العضوي الحاضر , القائم 

إن. .م فراغا لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيـه هـذه الأحكـا   - الفقهيةالإسلامي وأحكامه

يقوم تركيبه -قلنا كما-فالمجتمع المسلم . تركيبه العضوي مناقض تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم 

, هذا النظام فـي عـالم الواقـع    لإقرارالعضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة

ل ضغوط الجاهلية وما توجهه من قتنـة وإيـذاء   مع تحم. الإسلامولمجاهدة الجاهلية لإخراج الناس منها إلى

على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفـصل فـي نهايـة    والصبر,وحرب على هذه الحركة 

بـالقيم  ولا,قائم على قيم لا علاقة لها بالإسـلام  , المجتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع راكد أما.المطاف 

فراغا لا يعيش فيه هذا النظام الفقهيةيعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه-ثم من-وهو . . الإيمانية 

!ولا تقوم فيه هذه الأحكام 

-أول ما يحيرهم - يحيرهمالكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهيةهؤلاء

كيف يمكن هـذا  ! من أنفسهم ولا تزكية ترشيحمن غير-أو أهل الشورى-طريقة اختيار أهل الحل والعقد 

لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك بمـوازين الكفايـة   والناسفي مثل هذه المجتمعات التي نعيش فيها

أيكون الاختيار من عامـة الـشعب أم يكـون مـن     ? تحيرهم طريقة اختيار الإمام كذلك!والنزاهة والأمانة 

أو لأنفـسهم متابعـة لعـدم تـزكيتهم   -وإذا كان الإمام سيختار أهل الحل والعقد ? عقد الحل والأهلترشيح

إذا كانوا هم الذين سـيعودون  ثم?ألا يؤثر هذا في ميزانهم ? فكيف يعودون هم فيختارون الإمام -ترشيحها 

ختار أشخاصـا يـضمن   ثم ألا يجعله هذا ي? الأعظم الإمامألا تكون لهم ولاية عليه وهو? فيرشحون الإمام 

. . .? الأول في اعتباره العنصرويكون هذا هو, ولاءهم له 

!أخرى كثيرة لا يجدون لها جوابا في هذه المتاهة وأسئلة

نعيش فيـه مجتمـع   الذيإنها هي افتراض أن هذا المجتمع الجاهلي. . أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة أنا

على هذا المجتمـع الجـاهلي بتركيبـه    لتطبقمي وأحكامه الفقهية سيجاء بهاوأن قواعد النظام الإسلا; مسلم 

!وبقيمه وأخلاقه الحاضرة , العضوي الحاضر 

حتى يبعـد  , هذا الفراغ فيويوغل, ومتى بدأ منها الباحث فإنه يبدأ في فراغ . . نقطة البدء في المتاهة هذه

! !وحتى يأخذه الدوار, في التيه 



النظام الإسلامي ولن فيهومن ثم لن يطبق, تمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم هذا المجإن

هذا التطبيـق الناشـئة مـن أن قواعـد     لاستحالةلن تطبق. . تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة بهذا النظام 

ولم تتحـرك  , ها لم تنشأ في فراغ لأنها بطبيعت; لا يمكن أن تتحرك في فراغ الفقهيةوأحكامهالإسلاميالنظام

!كذلك فراغفي

ينـشأ مـن   . .المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمـع الجـاهلي   إن

وتميزت مقاماتها فـي  أقدارهاوتحددت; لإنشائه -في وجه الجاهلية -أشخاص ومجموعات وفئات جاهدت 

.ثنايا تلك الحركة 

. كل الإنسان . . , " الإنسان" ومجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير. . ومجتمع وليد . . جديد مجتمع إنه

. ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيـت  , االلهمن العبودية لغير. . كل الأرض " . . الأرض " في. 

. .أيا كانت هذه الطواغيت . 

قضايا كثيرة . . . إليها وما. . .واختيار أهل الشورى , ار الإمام واختي, قضية التزكية وطلب الإمارة ومثل

بتركيبـه  . . هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه في. .في الفراغ . . ويطرقها الباحثون في الإسلام , تثار 

قـه  وبقيمه وموازينـه واعتباراتـه وأخلا  . . للمجتمع المسلم العضويالعضوي المختلف تماما عن التركيب

تماما عن قيم المجتمع المسلم وموازينـه واعتباراتـه و أخلاقـه ومـشاعره    المختلفةومشاعره وتصوراته

. . وتصوراته

إلـى  ! ?وما أدري ماذا النسلتحديد. . شركات التأمين وقاعدتها الربوية . . البنوك وأساسها الربوي أعمال

إنهـم  . . فيها عن استفتاءات توجه إلـيهم  يجيبونسهم أوبها أنف" الباحثون"التي يشغل " المشكلات"آخر هذه 

يبدأون من افتراض أن قواعد النظـام الإسـلامي   ! في المتاهة البدءيبدأون من نقطة-مع الأسف -جميعا 

فتنتقل هـذه ; على هذه المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الحاضر لتطبقوأحكامه سيجاء بها

!إلى الإسلام -متى طبقت عليها أحكام الإسلام -إذن المجتمعات

!تصورات مضحكة لولا أنها محزنة وهي

فـي  -بحركتـه  المـسلم إنما المجتمـع . الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ المجتمع المسلم إن

الذي أنشأ الفقـه الإسـلامي   هو , ثانيا الحقيقيةثم بحركته في مواجهة حاجة الحياة-مواجهة الجاهلية ابتداء 

!لا يمكن أن يكون أصلا والعكس. .مستمدا من أصول الشريعة الكلية 

إنما ينـشأ  ; والأوراق الأدمغةلا ينشأ في. . ولا يعيش في فراغ كذلك , الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ إن

ومن ثم لا بد أن يوجد . . ى وجه التحديد المسلم علالمجتمعإنما هي حياة. وليست أية حياة . في واقع الحياة 



. .فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي ويطبـق  ; العضوي الطبيعي بتركيبهالمجتمع المسلم أولا

. .تختلف الأمور جدا وعندئذ

إلـى  -الحياةمواجهةبعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في-قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص وساعتها

, أننا لا نملك سلفا أن نقدر أصل حاجته ذلك!الخ وقد لا يحتاج . . . البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل 

كما أن ما لدينا من أحكام هـذا الـدين لا يطـابق حاجـات     ! سلفاحتى نشرع لها, ولا شكلها , ولا حجمها 

يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات الجاهليـة ذلك أن هذا الدين لا. . يلبيهاالمجتمعات الجاهلية ولا

!ولا بتلبيتها كذلك جاهليتهاومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاتها الناشئة من. يرضى ببقائها ولا

الذي يجب على ديـن  , الأصلالمحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هوإن

أندين االله هو الأصل الذي يجب على البـشرية إن. .ولكن الأمر غير ذلك تماما ! ن يطابق نفسه عليه االله أ

ولكن هذا التحور وهـذا  . . واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة منوأن تحور; تطابق نفسها عليه 

فـي لتحقيـق ألوهيـة االله  -هلية في وجه الجا-هو التحرك . . عادة إلا عن طريق واحد يتمانالتغير لا

. وحدها في حياتهم االلهبتحكيم شريعة, وتحرير الناس من العبودية للطاغوت , الأرض وربوبيته وحده للعباد 

ويـصدق االله مـن   , من يفتن ويرتد من يرتد فيفتن.وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء . 

, ويمضي في حركته حتى يحكم االله بينه وبين قومه بالحق يصبريصبر منو, يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد 

,وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه , وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي , الأرضوحتى يمكن االله له في

ت عـن حاجـا  تلبيتهاوعندئذ تكون لحياتهم مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق. . بقيمه وتميزوا

; المسلم يومذاك تستنبط الأحكـام  المجتمعوعلى ضوء واقع. . المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها 

في وسط واقعي محدد المطالب والحاجات والمشكلات ولكن-لا في فراغ -وينشأ فقه إسلامي حي متحرك 

. .

ويقـوم  , في مصارفها وتنفقبى فيه الزكاةذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجومن

وتقوم حياة الناس فيه على غيـر الـسرف   , الأمةثم بين كل أفراد, فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة 

من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون فـي  . . الحياة الإسلامية مقوماتإلى آخر. . والترف والمخيلة والتكاثر 

وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات! ?أصلا تأمينحاجة إلى شركات

, الجـاهلي  المجتمـع وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف فـي !?

!? المنبثق من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته

. وهكذا . . ? مثلا النسلالمجتمع المسلم المتحرك المجاهد سيكون في حاجة إلى تحديدمن يدرينا أنوكذلك

بسبب , ولا حجم هذه الحاجات أو شكلها مسلماوإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون. 

. . وازينـه  واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمـه وم , الجاهلياختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع



, وتطوير وتغيير الأحكام المدونة لكي تطابق حاجات هي في ضمير الغيب تحويرفما هذا الضنى في محاولة

!المجتمع المسلم ذاته وجودشأنها شأن

; الإسـلامية  المجتمعـات هي افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هي-كما قلنا -نقطة البدء في المتاهة إن

, بهـذا التركيـب العـضوي ذاتـه     وهـي ,كام الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليهـا  وأنه سيجاء بأح

.وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاتها 

الأصل الذي يجـب  هوأن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضركما

ليلاحق حاجات هـذه المجتمعـات   أحكامهر ويطور ويغير فيوأن يحو. على دين االله أن يطابق نفسه عليه 

!مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره منحاجاتها ومشكلاتها المنبثقة أصلا. . ومشكلاتها 

, الجاهليـة  للأوضـاع فلا يجعلـوه مجـرد خـادم   , أنه قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته ونحسب

تعالوا أنـتم  -يستفتونهم بوجه خاص وللذين-وأن يقولوا للناس . والحاجات الجاهلية , لية والمجتمعات الجاه

. لأحكامهوأعلنوا خضوعكم سلفا, أولا إلى الإسلام  تعالوا أنتم أولا فادخلوا في ديـن  . . أو بعبارة أخرى . 

. إلا بـه  والإسـلام ا الذي لا يقوم الإيمانواشهدوا أن لا إله إلا االله بمدلوله, الله وحده عبوديتكموأعلنوا, االله 

-أي حاكميته وسـلطانه  -ربوبيته وتقرير;وهو إفراد االله بألوهيته في الأرض كإفراده بالألوهية في السماء 

وتشريع العباد للعباد , بتنحية حاكمية العباد للعباد , للعباد العبادوتنحية ربوبية. وحده في حياة الناس بجملتها 

.

أولى خطواتـه فـي   بدأفإن المجتمع المسلم يكون قد, لهذا القول -أو الجماعة منهم -يستجيب الناس حينو

, فيه الفقه الإسـلامي الحـي وينمـو    ينشأوهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي. الوجود 

. .فعلا االلهلمواجهة حاجات ذلك المجتمع المستسلم لشريعة

باستنبات البـذور  , للنفسبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداعقفأما

!تنبت البذور في الهواء لنكما أنه, ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ , في الهواء 

ولا ; عملا للإسـلام  ليسولكنه! لأنه لاخطر فيه ! للفقه الإسلامي عمل مريح " الفكري"العمل في الحقل إن

والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبـالفن أو  الراحةوخير للذين ينشدون! هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته 

واالله أعلـم  -ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب علىأما الاشتغال بالفقه الآن! بالتجارة 

!وللأجر أيضا للعمرأنه مضيعة-

, الجاهلي الآبـق منـه   المجتمعلتلبية هذا, ومجرد خادم مطيع , دين االله يأبى أن يكون مجرد مطية ذلول إن

وهـو غيـر   ; باستفتائه في مشكلاته وحاجاتـه  الحينالذي يسخر منه الحين بعد. . الشارد عنه , المتنكر له 

. .خاضع لشريعته وسلطانه 



الخاضع لسلطان االله المسلموإن المجتمع. . ولا تعمل في فراغ , في فراغ فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ إن

.ولن تنعكس الآية أبدا . . المجتمع ذلكابتداء هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع

وما مـا  لن يكون يالإسلاموالانتقال من الجاهلية إلى; خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة إن

لتكون معدة جاهزة يوم يقوم المجتمـع  , الفراغ فيولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية. سهلا ولا يسيرا 

والناشئة في الفراغ هـي  " الجاهز"وجود هذه الأحكام المفصلة على يكونولن. الإسلامي والنظام الإسلامي 

إلىس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية لكي تتحولولي. من الجاهلية إلى الإسلام التحولنقطة البدء في

أحكـام الفقـه   قـصور وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عـن " ! الجاهزة "الإسلام هو الأحكام الفقهية 

وينخدع بـه  , يخادع به بعضهم ماإلى آخر. . الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة 

!بعضهم الآخر 

الطواغيت التي تأبى وجودإن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو! كلا

وتخرج بذلك . والألوهية في الأرض الله وحده البشرفتأبى أن تكون الربوبية في حياة; أن تكون الحاكمية الله 

ثم هـو بعـد ذلـك وجـود     . . الضرورة عليه من المعلوم من الدين بالحكميعد. من الإسلام خروجا كاملا 

فتجعلها بـذلك أربابـا  -أي تدين لها وتخضع وتتبع -أولئك الطواغيت من دون االله تعبدجماهير من البشر

هـو أخـص   فهـذا . .وتخرج هذه الجماهير بهذه العبادة من التوحيد إلى الـشرك  . معبودة مطاعة متفرقة

. .مدلولات الشرك في نظر الإسلام 

مـا تعتمـد علـى    بقدروتعتمد على ركائز من ضلال التصور; وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض اوبهذ

.ركائز من القوة المادية 

دعوة إلـى الـدخول   يواجههاإنما الذي. بوسائل مكافئة -إذن -أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية وصياغة

يكون ما يكون من شأن كل دعوة للإسـلام  ثم;بكل ركائزها وحركة تواجه الجاهلية ; في الإسلام مرة أخرى 

وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه . . الله وبين قومهم بالحق يسلمونثم يحكم االله بين من. في وجه الجاهلية 

هـذا  المتجـددةفي وتواجه حاجات الحيـاة الواقعيـة  , في هذا الوسط الواقعي الحي طبيعيةالتي تنشأ نشأة, 

كمـا  -وهي أمور كلها في ضمير الغيب , وشكلها وملابساتها يومئذوفق حجم هذه الحاجات, مع الوليد المجت

هـذا ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجد المناسب لطبيعـة , بها سلفا التكهنولا يمكن-أسلفنا 

!الدين 

قائمة الآن فعلا من ليستا في الكتاب والسنةأن الأحكام الشرعية المنصوص عليه-بحال -هذا لا يعني إن

والذي لا تطبق هذه الأحكام إلا , له الأحكامولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت هذه. الوجهة الشرعية 

ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا بقيـام  . ليس قائما الآن فعلا - بهبل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا-فيه 

الالتزام بها قائما في عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في وجـه ويبقى. .ع ذلك المجتم



الجاهليـة ويتعرض لما يتعرض له من يتحرك بهـذا الـدين فـي وجـه    ; لإقامة النظام الإسلامي الجاهلية

. . الربوبيةوطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في

وقامـت فـي وجههـا    الجاهليةكلما قامت, إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير إن

بعـد أن  , هذا الدين إلى الوجـود الفعلـي   لإعادةهو نقطة البدء في العمل الحقيقي البناء. . محاولة إسلامية 

وخـلا وجـه   ; ل القـرنين الأخيـرين   محل شريعة االله في خلاالبشرانقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع

تخدر مشاعر الباقين ; والأدعية والشعائر , وإن بقيت المآذن والمساجد ; للإسلامالأرض من الوجود الحقيقي

! محواوهو يمحى من الوجود; وتوهمهم أنه لا يزال بخير ; العاطفي الغامض لهذا الدين الولاءعلي

اعبدوا :أن قيل للناسيوموجد من. . وقبل أن توجد المساجد , الشعائر المجتمع المسلم وجد قبل أن توجدإن

. فالشعائر لم تكن بعد قد فرضـت  , في الشعائر ممثلةولم تكن عبادتهم له. فعبدوه , االله ما لكم من إله غيره 

وحـين  -! رائع من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزلت ش-له وحده الدينونةإنما كانت عبادتهم له ممثلة في

واجهـوا وحـين ; الذين قرروا الدينونة الله وحده سلطان مادي في الأرض تنزلـت الـشرائع   لهؤلاءأصبح

. .في الكتاب والسنة بنصهإلى جانب ما ورد, الحاجات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه 

. .وليس هنالك طريق آخر ; هو الطريق وحده وهذا

, الدعوة باللـسان  فيالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلةهنوليت

لا تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت فالجماهير" !الأماني"ولكن هذه إنما هي ! أحكام الإسلام يانوبب

الذي سارت فيه دعوة الإسلام فـي كـل   إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيءوحدهإلى الإسلام وعبادة االله, 

تعـاني حتـى   ماثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني, ثم تتبعه طليعة , يبدؤه فرد والذي. .مرة 

وديـن  . . في دين االله أفواجا الناسيدخل. . ثم . . يحكم االله بينها وبين قومها بالحق ويمكن لها في الأرض 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلـن يقبـل   : (دينا غيرهالناسونظامه الذي لا يرضى مناالله هو منهجه وشرعه 

). .منه

.عليه السلام -هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف ولعل

على أسـاس  الإمارةلم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلبإنه

. مطاعا لا خادما في وضع جاهلي حاكماكما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون. التزكية هذه

وقد توارى العزيـز  . ونشره في مصر في أيام حكمه لدينهوكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة

. .وتوارى الملك تماما 

فكأنما . الملك وافق أنإن السياق لا يثبت. صلب السياق نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى ثم

فيكفي أن يقول ليجاب . مكانته عند الملك وإظهار,زيادة في تكريم يوسف ! إن الطلب تضمن الموافقة :يقول



ويدع القاريء يفهم أنه أصبح في المكـان الـذي   , يحذف رد الملك ثمومن. . بل ليكون قوله هو الجواب , 

.طلبه 

:هذا الذي نقوله تعقيب السياقيؤيدو

. أجر المحسنين نضيعولا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء )

). .ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

على هـذا  . . طلب افيمومن الاستجابة له, ومن إعجاب الملك به , هذا النحو من إظهار براءة يوسف فعلى

أو هـي  . والأرض هي مصر . ملحوظا مكاناوجعلنا له فيها, وثبتنا قدميه , النحو مكنا ليوسف في الأرض 

. ممالكهاهذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم

). .يتبوأ منها حيث يشاء)

الجب وما فيه من مخـاوف  مقابلفي. ريد والمكانة التي ي, والمكان الذي يريد , منها المنزل الذي يريد يتخذ

.والسجن وما فيه من قيود , 

). .نصيب برحمتنا من نشاء)

علـى النـاس   الهوانومن, ومن القيد حرية , ومن الخوف أمنا , ومن الضيق فرجا , من العسر يسرا فنبدله

.عزا ومقاما عليا 

). .ولا نضيع أجر المحسنين)

. والتصرف مع النـاس  والعملويحسنون السلوك, والاتجاه إليه , والتوكل عليه , االله يحسنون الإيمان بالذين

. .هذا في الدنيا . 

). .ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون)

فاطمأن بإيمانه إلـى  . واتقىمتى آمن الإنسان, ينقص منه المتاع في الدنيا وإن كان خيرا من متاع الدنيا فلا

.وراقبه بتقواه في سره وجهره ,ربه 

وفاقـا علـى   جزاءوهذه البشرى في الآخرة, تلك المكانة في الأرض , عوض االله يوسف عن المحنة وهكذا

.الإيمان والصبر والإحسان 

يوسف يطلب من أخوته أخاه الصغير62-58:الثانيالدرس



كيـف كـان   يـذكر فلـم . وال سنوات الرخاء وطوى السياق دوراتها بما كان فيها ط. عجلة الزمن ودارت

كأن هـذه كلهـا   . وادخروكيف نظم ودبر. وكيف أدار يوسف جهاز الدولة . وكيف زرع الناس , الخصب 

:أمور مقررة بقوله

). .إني حفيظ عليم)

 ـهذالأن. . وكيف ضاعت الأرزاق , وكيف تلقاها الناس , لم يذكر مقدم سني الجدب وكذلك ي كله ملحوظ ف

:رؤيا الملك وتأويلها

). .ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون)

ولَما جهزهم بِجهازِهم قَالَ ائْتُوني بِأَخٍ لَّكُم مـن (58) إِخْوةُ يوسفَ فَدخَلُواْ علَيه فَعرفَهم وهم لَه منكرونوجاء

أَبِيكُمنزِلِينالْم رأَنَاْ خَيلَ وي الْكَيأَنِّي أُوف نوونِ(59) أَلاَ تَربلاَ تَقْري وندع لَ لَكُمفَلاَ كَي ي بِهتَأْتُون (60) فَإِن لَّم

 لُونإِنَّا لَفَاعو اهأَب نْهع اوِدنُر61(قَالُواْ س(

. كله قد صار ليوسـف  الأمركأن. أحدا من رجاله بعد ذلك في السورة كلها لم يبرز السياق الملك ولا كذلك

وسلط عليه كل , وحده على مسرح الحوادث يوسفوأبرز. الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة 

.استخداما فنيا كاملا في الأداء السياقوهذه حقيقة واقعية استخدمها. الأضواء 

البعيدة يبحثـون  كنعانيجيئون من البدو من أرض, أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف فعل الجدب فقدأما

بتدبير يوسـف  -كيف وقفت مصر ندرككما, ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة . عن الطعام في مصر 

قصة وفي الوقت ذاته تمضي . في المنطقة كلها الطعاموكيف صارت محط أنظار جيرانها ومخزن, منها -

:وهي سمة فنية تحقق هدفا دينيا في السياقوإخوتهيوسف في مجراها الأكبر بين يوسف

ائتوني بأخ لكم مـن  :قالولما جهزهم بجهازهم. فعرفهم وهم له منكرون , فدخلوا عليه , وجاء إخوة يوسف )

. لكـم عنـدي ولا تقربـون    به فلا كيل تأتونيفإن لم? ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين . أبيكم 

لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى , اجعلوا بضاعتهم في رحالهم :لفتيانهوقال.سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون :قالوا

). .يرجعونلعلهمأهلهم

وقـد  . إلى مصر - فيمن يتجهون-فاتجه إخوة يوسف . اجتاح الجدب والمجاعة أرض كنعان وما حولها لقد

, نشهدهم يدخلون على يوسـف  أولاءوها نحن. اس بما فيها من فائض الغلة منذ السنوات السمان تسامع الن

! أما يوسف فإن خيالهم لا يتصور قـط أنـه هـو ذاك   . كثيراإنه يعرفهم فهم هم لم يتغيروا. وهم لا يعلمون 



عزيز مصر شبه المتوج في ألقوه في الجب منذ عشرين عاما أو تزيد من الذيوأين الغلام العبراني الصغير

?ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه وحرسهسنه وزيه

:فلا بد من دروس يتلقونها. يكشف لهم يوسف عن نفسه ولم

). .فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون)

:ثم أخذ في إعداد الدرس الأول, ندرك من السياق أنه أنزلهم منزلا طيبا ولكنا

). .ائتوني بأخ لكم من أبيكم:بجهازهم قالولما جهزهم )

وأن لهـم أخـا   , التفصيلواستدرجهم حتى ذكروا له من هم على وجه, من هذا أنه تركهم يأنسون إليه فنفهم

:جهزهم بحاجات الرحلة قال لهمفلما.صغيرا من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه 

.يريد أن يرى أخاهم هذاإنه

). .ائتوني بأخ لكم من أبيكم:قال)

أكرم النـزلاء فـلا   أننيورأيتم; فسأوفيكم نصيبكم حين يجيء معكم . رأيتم أنني أوفي الكيل للمشترين وقد

:خوف عليه بل سيلقى مني الإكرام المعهود

). .?ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين )

أن الأمـر  أظهـروا فقد-وبخاصة بعد ذهاب يوسف -م بأخيهم الأصغر كانوا يعلمون كيف يضن أبوهولما

علـى  -مع توكيد عزمهم , إقناعه سيحاولونوأنهم, وإنما في طريقه عقبات من ممانعة أبيهم , ليس ميسورا 

:يعودونحينعلى إحضاره معهم-الرغم من هذه العقبات 

رجِعوا فَلَما)62(إِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم لَعلَّهم يرجِعون يعرِفُونَهافي رِحالِهِم لَعلَّهملِفتْيانه اجعلُواْ بِضاعتَهموقَالَ

علَيه إِلاَّ كَما آمنُكُمقَالَ هلْ) 63(معنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وإِنَّا لَه لَحافظُون فَأَرسلْإِلَى أَبِيهِم قَالُواْ يا أَبانَا منع منَّا الْكَيلُ

لُ فَاللّهن قَبم يهلَى أَخع نتُكُمأَمرخَي ينماحالر محأَر وهظاً واف64(ح(

). .سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون:قالوا)

. .يصور الجهد الذي يعلمون أنهم باذلوه )نراود)ولفظ



وقد تكـون  . والعلف القمحنه أن يدسوا البضاعة التي حضر بها إخوته ليستبدلوا بهايوسف فقد أمر غلماأما

ومن الجلود والشعر وسواها ممـا  , الصحراويخليطا من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر

لهـم  لع-والرحل متـاع المـسافر   -بدسها في رحالهم غلمانهأمر. . كان يستخدم في التبادل في الأسواق 

:التي جاءوا بهابضاعتهميعرفون حين يرجعون أنها

). .يرجعونلعلهماجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم:وقال لفتيانه)

أخوة يوسف يقنعون أباهم بأخذهم لأخيهم معهم68-63:الثالثالدرس

:فيهومادون كلمة واحدة عن الطريق. عان لنشهد يعقوب وبنيه في أرض كن. يوسف في مصر وندع

هل آمـنكم  :قال. له لحافظون وإنا,فأرسل معنا أخانا نكتل , يا أبانا منع منا الكيل :رجعوا إلى أبيهم قالوافلما

ولما فتحوا متـاعهم وجـدوا   . وهو أرحم الراحمين حافظافاالله خير? عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 

ونحفظ أخانـا ونـزداد   , ونمير أهلنا , هذه بضاعتنا ردت إلينا . ما نبغى أبانايا:قالوا, ت إليهم بضاعتهم رد

-يحـاط بكـم   أنإلا-لتأتنني به :لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من االله:قال. ذلك كيل يسير . بعيركيل

. .االله على ما نقول وكيل :فلما آتوه موثقهم قال

منعه عنهم ما لم يـأتوا  تقررعاجلوه بأن الكيل قد, وقبل أن يفكوا متاعهم , تهم على أبيهم أنهم في دخلويبدو

وهـم  . أخاهم الصغير ليكتالوا له ولهـم  معهمفهم يطلبون إليه أن يرسل. عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم 

:يعدون بحفظه

). .له لحافظونوإنا,نا أخانا نكتل فأرسل مع, يا أبانا منع منا الكيل :فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا)

بما أثاره الوعـد  يجهرفإذا هو! فهو ذاته وعدهم له في يوسف . بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب ولا

:من شجونه

!). .هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل :قال)

. .فظ لولدي والرحمة بي فإذا أنا طلبت الح, من وعودكم وخلوني من حفظكم فخلوني

)!فاالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين)

فإذا هـم يجـدون   غلالوالراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من, الاستقرار من المشوار وبعد

! غلالاولم يجدوا في رحالهم, فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها 



, منع منـا الكيـل   أبانايا:فلما عادوا قالوا. ضع لهم بضاعتهم في رحالهم إنما و, يوسف لم يعطهم قمحا إن

وكان هذا بعض الـدرس الـذي   , بأخيهموكان ذلك ليضطرهم إلى العودة. وفتحوا رحالهم فوجدوا بضاعتهم 

.عليهم أن يأخذوه 

من استصحاب أخـيهم  بونيطلأية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إليهم دليلا على أنهم غير باغين فيماعلى

:ولا ظالمين

. .هذه بضاعتنا ردت إلينا . يا أبانا ما نبغى :قالوا

أَهلَنَـا  ونَميـر يا أَبانَا ما نَبغي هـذه بِضاعتُنَا ردتْ إِلَينَاقَالُواْفَتَحواْ متَاعهم وجدواْ بِضاعتَهم ردتْ إِلَيهِمولَما

لٌوكَي يرٍ ذَلِكعلَ بكَي اددنَزفَظُ أَخَانَا ونَحيرس(65) ينقاً مثوتَّى تُؤْتُونِ مح كُمعم لَهسأُر قَالَ لَناللّه  ي بِـهلَتَأْتُنَّن

ها آتَوفَلَم اطَ بِكُمحإِلاَّ أَن يمقَهثويمكا نَقُولُ ولَى مع لاَ) 66(لٌ قَالَ اللّه ينا بقَالَ يخُلُواْوتَد    ـداحـابٍ وـن بم

وعلَيـه فَلْيتَوكَّـلِ   تَوكَّلْـتُ عنكُم من اللّه من شَيء إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّه علَيهأُغْنيوادخُلُواْ من أَبوابٍ متَفَرقَة وما

 كِّلُونتَو67(الْم(

:ذوا يحرجونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعامأخثم

). .ونمير أهلنا)

. .ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم , الزاد والميرة

). .ونحفظ أخانا)

:بزيادة الكيل لأخيهمويرغبونه

). .ونزداد كيل بعير)

:ميسور لهم حين يرافقهموهو

). .ذلك كيل يسير)

وهو قـدر  - بعيركان يعطي كل واحد وسق-عليه السلام -أن يوسف )ونزداد كيل بعير: (من قولهمويبدو

كي يظل هناك قـوت  , الجدب سنواتوكان ذلك من الحكمة في. ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد -معروف 

:للجميع



:ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطا; الرجل على كره واستسلم

). .لتأتنني به إلا أن يحاط بكم:لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من االله:لقا)

ولا , لا حيلة لكم فيـه  غلباإلا إذا غلبتم على أمركم, أن تردوا علي ولدي , لتقسمن لي باالله قسما يربطكم أي

:تجدي مدافعتكم عنه

). .إلا أن يحاط بكم)

:فأقسموا. كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم وهو

). .االله على ما نقول وكيل:فلما آتوه موثقهم قال)

.في التوكيد والتذكير زيادة

:العزيزهذا الموثق جعل الرجل يوصيهم بما خطر له في رحلتهم القادمة ومعهم الصغيروبعد

 ـااللهوما أغني عنكم مـن . يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة :وقال) إن . ن شـيء  م

). .وعليه فليتوكل المتوكلون, عليه توكلت , الحكم إلا الله 

:-عليه السلام -هنا أمام قول يعقوب ونقف

). .إن الحكم إلا الله)

وقـضاءه الإلهـي   . فكاكمن سياق القول أنه يعني هنا حكم االله القدري القهري الذي لا مفر منه ولاوواضح

.ك الناس فيه لأنفسهم شيئا الذي يجري به قدره فلا يمل

.هو الإيمان بالقدر خيره وشره وهذا

االله الذي ينفذه الناس حكموإلى جانبه. . االله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار وحكم

لا االله وهذا كذلك لا يكـون إ . . والنواهي الأوامروهو الحكم الشرعي المتمثل في. عن رضى منهم واختيار 

فيترتب. هو أن الناس ينفذونه مختارين أو لا ينفذونه :واحدباختلاف, شأنه شأن حكمه القدري . 



اللّه من شَيء إِلاَّ حاجةً في نَفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنَّهمندخَلُواْ من حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَان يغْني عنْهمولَما

ولَما دخَلُواْ علَى يوسفَ آوى إِلَيه أَخَاه قَالَ إِنِّـي أَنَـاْ  (68) علْمٍ لِّما علَّمنَاه ولَـكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمونلَذُو

أَخُوك لُونمعا كَانُواْ يبِم تَئِس69(فَلاَ تَب(

ولكـن النـاس لا يكونـون    . في الدنيا وفي جزائهم في الآخـرة هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه في حياتهمعلى

. .مسلمين حتى يختاروا حكم االله هذا وينفذوه فعلا راضين 

:ونفذوا وصية أبيهم, الركب وسار

نفس يعقوب قضاها فيإلا حاجة-ما كان يغني عنهم من االله من شيء , ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم )

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ا علمناه وإنه لذو علم لم-

? متفرقةلا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب:لم قال لهم أبوهم? كانت هذه الوصية فيم

. القرآني الحكـيم  السياقبل ضد ما يقتضيه, بلا ضرورة , الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد تضرب

-إلا حاجة في نفـس يعقـوب قـضاها    - ولكنه قال فقط. السبب لقال فلو كان السياق يحب أن يكشف عن

والجو يوحي بأنه كان يخشى شيئا . بالجو الذي أراده احتفاظا,فينبغي أن يقف المفسرون عند ماأراده السياق 

شـيء  أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغني عنهم من االله من منويرى في دخولهم, عليهم 

وهـو  , بالوصـية وحاجة في نفسه قضاها, إنما هو خاطر شعر به . والاعتماد كله عليه , كله إليه فالحكم.

.فقد علمه االله هذا فتعلم . على علم بأن إرادة االله نافذة 

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

أو هو تتبـع  . وفتوتهم كثرتهمملك منأو هي غيرة ال, ليكن هذا الشيء الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة ثم

سوى أن يجد الرواة والمفـسرون بابـا   . الموضوع فيأو كائنا ما كان فهو لا يزيد شيئا. قطاع الطريق لهم 

!مما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة الأحايين , وقيل قالللخروج عن الجو القرآني المؤثر إلى

:بعد الوصولالتاليلنلتقي بإخوة يوسف في المشهد, ها السياق نحن الوصية والرحلة كما طوافلنطو

يوسف يأخذ أخاه بتهمة السرقة79-69:الرابعالدرس

. .(يعملونفلا تبتئس بما كانوا, إني أنا أخوك :قال. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه )

يتـرك مـن   لأنودعوتـه ; ى أنه أخوه وإطلاعه عل, السياق هنا يعجل بضم يوسف لأخيه في المأوى ونجد

كلما علمها مـن البيـت   الصغيروهي ذكرى لا بد كان يبتئس لها, خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل 

.وسطه في أرض كنعان فيفما كان يمكن أن تكون مكتومة عنه. الذي كان يعيش فيه 



ولكن بعد أن اختلـى  . ث فور دخولهم على يوسفبينما الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحد, السياق بهذا يعجل

بعـد  , وعند رؤيته لأخيه , عليه دخولهمولكن هذا ولا شك كان أول خاطر ساور يوسف عند. يوسف بأخيه 

.الفراق الطويل 

! العجيـب  الكتـاب وهذه من دقائق التعبير فـي هـذا  . ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر ومن

فنطلع . مشهد الرحيل الأخير ليعرض,وما دار فيها بين يوسف وإخوته , كذلك فترة الضيافة ويطوي السياق

وضرورية للناس في كل , أو دروسا ضرورية لهم درساريثما يتلقى إخوته, على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه 

:زمان ومكان

وأقبلـوا  -قالوا . لسارقونالعير إنكمأيتها:ثم أذن مؤذن; فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه )

تـاالله لقـد   :قـالوا . وأنا به زعيم , حمل بعير بهولمن جاء, نفقد صواع الملك :قالوا? ماذا تفقدون -عليهم 

:قالوا? فما جزاؤه إن كنتم كاذبين :قالوا. سارقين كناوما, علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 

وأَقْبلُـواْ قَالُواْ) 70(مؤَذِّن أَيتُها الْعير إِنَّكُم لَسارِقُون أَذَّنزِهم جعلَ السقَايةَ في رحلِ أَخيه ثُمجهزهم بِجهافَلَما

 ونداذَا تَفْقهِم ملَي71(ع (اعوص دقَالُواْ نَفْقكلأَنَاْ بِالْميرٍ وعلُ بمح اء بِهن جلِمو يمعز ه)قَالُواْ) 72 تَاللّـه  لَقَـد

مـن  جزآؤُهقَالُواْ) 74(قَالُواْ فَما جزآؤُه إِن كُنتُم كَاذبِين (73) سارِقينعلمتُم ما جِئْنَا لِنُفْسد في الأَرضِ وما كُنَّا

(75) ينالظَّالِموجِد في رحله فَهو جزاؤُه كَذَلِك نَجزِي

وعاء أخيه ثم استخرجها من قبلفبدأ بأوعيتهم. كذلك نجزي الظالمين , من وجد في رحله فهو جزاؤه جزاؤه

نرفع درجات من نشاء , إلا أن يشاء االله , الملك دينما كان ليأخذ أخاه في, كذلك كدنا ليوسف -وعاء أخيه 

. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهـم  . له من قبل فقد سرق أخ يسرقإن:قالوا-وفوق كل ذي علم عليم 

إنـا  , مكانه أحدنافخذ, يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا :قالوا. واالله أعلم بما تصفون . مكاناأنتم شر:قال

). .إنا إذن لظالمون. عندهمعاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا:قال. نراك من المحسنين 

, وحركة وانفعـالا  حيويةكأشد ما تكون المشاهد, حافل بالحركات والانفعالات والمفاجآت , ثير مشهد موهو

.الحي الأخاذ العرضغير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا

, للـشراب  تـستخدم إنها كانـت :وقيل-وهي عادة من الذهب -وراء الستار يدس يوسف كأس الملك فمن

يدسـها  . وعزته في تلك المجاعة لندرته,م قعرها الداخل المجوف من الناحية الأخرى في كيل القمح ويستخد

.االله له وسنعلمه بعد قليل ألهمهتنفيذا لتدبير خاص, في الرحل المخصص لأخيه 

:وهم منصرفون, في صيغة إعلان عام , ينادي مناد بصوت مرتفع ثم



.). أيتها العير إنكم لسارقون)

فيعـودون  -إبراهيم بنوهم أبناء يعقوب بن إسحاق-إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة ويرتاع

:أدراجهم يتبينون الأمر المريب

).?ماذا تفقدون -وأقبلوا عليهم -قالوا )

:بالإعلانأو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع, الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال قال

). .نفقد صواع الملك:الواق)

:الظروفوهي مكافأة ثمينة في هذه. المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعا وأعلن

.أي كفيل ). . وأنا به زعيم(من القمح العزيز )ولمن جاء به حمل بعير)

فساد الـذي يخلخـل   الهذاوما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا, فهم لم يسرقوا , القوم مستيقنون من براءتهم ولكن

:فهم يقسمون واثقين, الثقة والعلاقات في المجتمعات 

). .تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض:قالوا)

. .علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا نجترح هذا فقدو

.أصلا فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع ). . وما كنا سارقين)

:اسالغلمان أو الحرقال

). .?فما جزاؤه إن كنتم كاذبين )

السارق رهينة أو يؤخذأن:فقد كان المتبع في دين يعقوب. ينكشف طرف التدبير الذي ألهمه االله يوسف وهنا

فقد ارتضوا تحكـيم شـريعتهم   , بالبراءةولما كان أخوة يوسف موقنين. أسيرا أو رقيقا في مقابل ما يسرق 

:وأخيهليوسفليتم تدبير االلهذلك. فيمن يظهر أنه سارق 

). .كذلك نجزي الظالمين. جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه :قالوا)

.والسارق من الظالمين . هي شريعتنا نحكمها في السارق وهذه



الْملكنَا لِيوسفَ ما كَان لِيأْخُذَ أَخَاه في دينِكَذَلِك كدأَخيهبِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاء أَخيه ثُم استَخْرجها من وِعاءفَبدأَ

قَبلُقَالُواْ إِن يسرِقْ فَقَد سرقَ أَخٌ لَّه من) 76(ذي علْمٍ عليم كُلِّإِلاَّ أَن يشَاء اللّه نَرفَع درجات من نَّشَاء وفَوقَ

إِن الْعزِيـز قَالُواْ يا أَيها) 77(مكَاناً واللّه أَعلَم بِما تَصفُون شَرم يبدها لَهم قَالَ أَنتُمفَأَسرها يوسفُ في نَفْسه ولَ

)78(من الْمحسنين نَراكلَه أَباً شَيخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحدنَا مكَانَه إِنَّا

يبدأ برحـالهم  أنوأرشدته حصافته إلى. فأمر بالتفتيش . من يوسف هذا الحوار كان على منظر ومسمعكل

:كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش. قبل رحل أخيه 

)!فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه)

فـلا  . . المتحدين , الحالفين,السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببراءتهم ويدعنا

بينما يأخذ في . . تكمل رسم المشهد بانفعالاته التيبل يتركه يتملاه الخيال على الصورة, يذكر شيئا عن هذا 

:يفيق النظارة وأبناء يعقوب مما هم فيهريثما,التعقيب ببعض مرامي القصة 

). .كذلك كدنا ليوسف)

.كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق أي

). .ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)

أن يـستولي علـى   دون,إنما كان يعاقب السارق على سرقته , حكم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه فلو

وهو كيد االله له . الدي ألهم يوسف أسبابه االلهوهذا هو تدبير. أخيه كما استولى عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم 

وظاهر الأمر هنا . وإن كان الشر قد غلب عليه . أو للشر سواء للخيردبير في الخفاءوالكيد يطلق على الت. 

فلهذا اختـار . لأبيه -ولو مؤقتا -وهو سوء . شر يحل بإخوته لإحراجهم أمام أبيه وهوأنه شر يحل بأخيه

.وهو من دقائق التعبير . كيدا على إجمال اللفظ وبالإلماع إلى ظاهره تسميته

). .إلا أن يشاء االله). . (ان ليأخذ أخاه في دين الملكما ك)

.مثل هذا التدبير الذي رأيناه فيدبر

:التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعةويتضمن

). .نرفع درجات من نشاء)

:مع التنبيه إلى أن علم االله هو الأعلى, ما ناله من علم وإلى



). .وفوق كل ذي علم عليم)

.احتراس لطيف دقيق وهو

:بد أن نقف أمام التعبير القرآني الدقيق العميقولا

. . .). .ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك . . كذلك كدنا ليوسف )

. نظام الملك وشـرعه  :يعنيإنه. . تحديدا دقيقا -في هذا الموضع -" الدين"هذا النص يحدد مدلول كلمة إن

إنما هذا كان نظام يعقوب . جزاء سرقته فيما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذهفإن نظام الملك وشرعه. 

فطبقها يوسف علـيهم عنـدما وجـد    ; هم وشريعتهم نظامهموقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم. وشريعة دينه 

" . .الدين"الكريم عن النظام والشريعة بأنها القرآنوعبر. . صواع الملك في رحل أخيه 

سواء مـنهم مـن   . جميعاول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن الناسالمدلهذا

!يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهم من الجاهلين 

االله وصدق رسوله وحدانيةويعدون كل من يعتقد في. . على الاعتقاد والشعائر " الدين"يقصرون مدلول إنهم

داخـلا فـي   . . . ويؤدي الشعائر المكتوبة ; وم الآخر والقدر خيره وشرهويؤمن بملائكته وكتبه ورسله والي

وإقراره بالحاكمية لغير االله من الأرباب المتفرقة فيوالخضوعمهما تكن دينونته بالطاعة" دين االله"

فهـو  " اللهدين ا"وكذلك . وشريعتهبانه نظام الملك" دين الملك"بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول . . الأرض

. .نظامه وشريعته 

. الاعتقاد والشعائر إلاقد هزل وانكمش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الجاهلية" دين االله"مدلول إن

.عليهم صلوات االله وسلامه أجمعين محمدولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى. 

-سـبحانه  - وإفـراده .ورفض ما يشرعه غيـره  , بالتزام ما شرعه ; ده الدينونة الله وح:كان يعني دائمالقد

أي حاكميتـه وشـرعه   :وحده للنـاس ربوبيتهوتقرير; بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء 

أن الأولـين  " ديـن الملـك  "ومن هم في " االله"هم في دين منوكان مفرق الطريق دائما بين. وسلطانه وأمره 

أو يـشركون فيـدينون الله فـي    . وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه , وحدهينون لنظام االله وشرعهيد

!ويدينون لغير االله في النظام والشرائع , والشعائرالاعتقاد

.ومن بديهيات العقيدة الإسلامية تماما , من المعلوم من الدين بالضرورة وهذا



وهـم مـن ثـم لا    "االلهدين"يتلمسون لهم عذرا في أنهم يجهلون مدلول كلمة المترفقين بالناس اليوم وبعض

جهلهم هذا بمدلول الدين يعفيهم من وأن" .الدين"يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة االله وحدها بوصفها هي 

!أن يكونوا جاهليين مشركين 

! الديني دائرة هذالا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم فوأنا

وكيـف  ? لهـا  معتنقـين فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون. الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتها إن

?يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلولها 

 ـ بتبعـاتهم ويلقي; أو يخفف عنهم العذاب فيها , هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة إن ى وأوزارهـم عل

والجـدل  , مسألة غيبية متروك أمرهـا الله  هذهولكن. . كاهل من لا يعلمونهم حقيقة هذا الدين وهم يعرفونها 

وليس هو الذي يعنينا نحن البـشر الـذين   . وراءه كبير طائل ليسفي الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة

! الأرضندعو إلى الإسلام في

فدين االله هـو نظامـه   . قطعاإنه ليس دين االله. . لدين الذي فيه الناس اليوم الذي يعنينا هو تقرير حقيقة اإن

ومن كان فـي  " . دين االله"وشرعه فهو في االلهفمن كان في نظام. وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة 

.جدال في هذا ولا" .دين الملك"نظام الملك وشرعه فهو في 

وارد على أصـل حقيقـة   هنالأن الجهل. ن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين يجهلون مدلول الدين لا يمكوالذين

إذ الاعتقـاد  . عقلا وواقعا أن يكون معتقدا بـه  يمكنوالجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا. الدين الأساسية 

. .بديهية وهذه. .فرع عن الإدراك والمعرفة 

أن نكون أرحـم  ونحاول,ونتلمس لهم المعاذير -دين االله وهم في غير-لنا من أن ندافع عن الناس وخير

! . .بهم من االله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده 

. .أو يرفضوه . . ليدخلوا فيه" دين االله"لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول خير

الذين ينشأ عـن  , الدين بهذال هؤلاء الجاهلينخير لنا لأنه يعفينا من تبعة ضلا. . خير لنا وللناس أيضا هذا

لاوأنهم في دين الملك-بحقيقة ما هم عليه مواجهتهموخير للناس لأن. . جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة 

!ومن دين الملك إلى دين االله , تهزهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام قد-في دين االله 

في مواجهة الجاهليـة  االلهوكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى-م صلوات االله وسلامه عليه-فعل الرسل كذلك

. .في كل زمان ومكان 



كوامن حقـدهم  يلاقونهنعود إليهم وقد حرك الحرج الذي. نعود إلى إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصير ثم

ويلقونهـا  , وينفونها عـنهم  , السرقةفإذا هم يتنصلون من نقيصة, وعلى يوسف من قبله , على أخي يوسف 

:على هذا الفرع من أبناء يعقوب

)!إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل:قالوا)

هذا فـي تعـلات   قولهموتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق. . يسرق فقد سرق أخ له من قبل إن

لا يمكن أن يكذبوا على عزيـز  وكأنهم;كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف . وحكايات وأساطير 

وإرواء لحقدهم القديم على يوسف وأخيه , السارق وأخيهوتبرؤا من يوسف, مصر دفعا للتهمة التي تحرجهم 

!

!قذفوا بها يوسف وأخاه لقد

). .فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم)

:لهمالإنما ق. أخيهوهو يعلم براءته وبراءة. ولم يبد تأثره منها , هذه الفعلة وحفظها في نفسه أسر

). .أنتم شر مكانا)

.وهي حقيقة لا شتمة -أنكم بهذا القذف شر مكانا عند االله من المقذوف يعني

ولا دخل له , أطلقوه الذيوأراد بذلك قطع الجدل في الاتهام. وبحقيقة ما تقولون ). . واالله أعلم بما تصفون)

! . .بالموضوع 

لتأتنني به إلا : (أبوهمعليهمعادوا إلى الموثق الذي أخذه. عادوا إلى الموقف المحرج الذي وقعوا فيه وعندئذ

ويعرضون أن يأخذ بداله واحـد  , الشيخ الكبير , الفتىفراحوا يسترحمون يوسف باسم والد). . أن يحاط بكم

:تذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله يلينويستعينون في رجائه ب; أبيهمنهم إن لم يكن مطلقه لخاطر

:(المحسنينإنا نراك من, فخذ أحدنا مكانه , يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا :قالوا)

لهـم ولوالـده   يعـدها وكان يريد أن يشوقهم إلى المفاجأة التي. يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسا ولكن

:را في النفوسليكون وقعها أعمق وأشد أث! وللجميع 

). .إنا إذن لظالمون. معاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده :قال)



فعبر أدق تعبير يحكيـه  . لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق. يقل معاذ االله أن نأخذ بريئا بجريرة سارق ولم

:السياق هنا باللغة العربية بدقة 

)79(إِذاً لَّظَالِمون إِنَّـاإِلاَّ من وجدنَا متَاعنَا عندهمعاذَ اللّه أَن نَّأْخُذَقَالَ

. تحقق الاتهام أو تنفيه اللفظوهي الحقيقة الواقعة دون زيادة في)معاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده)

.

. .إذن لظالمون إنا

. .نريد أن نكون ظالمين وما

يفكـرون فـي   فانـسحبوا ,وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء . يرة في الموقف هي الكلمة الأخوكانت

.أمام أبيهم حين يرجعون , موقفهم المحرج 

العائلة كلها في مصر101-80:الخامسةالوحدة

ما فَـرطتُم  قَبلُكُم قَد أَخَذَ علَيكُم موثقاً من اللّه ومنأَن أَباتَعلَمواْاستَيأَسواْ منْه خَلَصواْ نَجِياً قَالَ كَبِيرهم أَلَمفَلَما

أَبِـيكُم ارجِعواْ إِلَى) 80(أَو يحكُم اللّه لِي وهو خَير الْحاكمين أَبِيفي يوسفَ فَلَن أَبرح الأَرض حتَّى يأْذَن لِي

انَا إِنا أَبنَا إِلاَّفَقُولُواْ يا شَهِدمقَ ورس نَكااببِم ينظافبِ حا كُنَّا لِلْغَيمنَا وملةَ) 81(عيأَلِ الْقَراسيوـا  الَّتيهكُنَّا ف

(82) لَصادقُونوالْعير الَّتي أَقْبلْنَا فيها وإِنَّا

أخوة يوسف يتشاورون بشأن أخيهم82-80:الأولالدرس

. فيـه  يتشاورونوعقدوا مجلسا, فانصرفوا من عنده , إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير يئس

يثبت آخرها الذي يكشف عما انتهـوا  إنما.والسياق لا يذكر أقوالهم جميعا . وهم هنا في هذا المشهد يتناجون 

:إليه

من االله ومـن قبـل مـا    موثقان أباكم قد أخذ عليكمألم تعلموا أ:قال كبيرهم. أستيأسوا منه خلصوا نجيا فلما

ارجعـوا  . وهو خير الحـاكمين  , االله لي يحكمأو, فلن أبرح الارض حتى يأذن لي أبي ? فرطتم في يوسف 



واسأل القرية التي . وما كنا للغيب حافظين , شهدنا إلا بما علمنا وما,يا أبانا إن ابنك سرق :إلى أبيكم فقولوا

. .وإنا لصادقون , التي أقبلنا فيها العيروكنا فيها

, ويقرن هذه إلى تلك . كما يذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل, كبيرهم ليذكرهم بالموثق المأخوذ عليهم إن

أو يقضي االله له بحكـم  , إلا أن يأذن له أبوه , وألا يواجه أباه, ألا يبرح مصر :ثم يرتب عليهما قراره الجازم

.وينصاع فيخضع له, 

وتَولَّى)83(يأْتيني بِهِم جميعاً إِنَّه هو الْعليم الْحكيم أَنبلْ سولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ عسى اللّهقَالَ

نَاهيتْ عضيابفَ ووسلَى يفَى عا أَسقَالَ يو منْهعننِ فَمزالْح يمكَظ وفَ) 84(هوسي تَّـى قَالُواْ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُرح

 ينالِكالْه نم تَكُون ضاً أَورح 85(تَكُون(

ذلك ما علمـوه  . بما سرق فأخذ,هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق أما

كمـا  . فهم غير موكلين بالغيب , لا يعلمونه الظاهراك أمر وراء هذاوكان هن, أما إن كان بريئا . شهدوا به 

وإن كان . وما هم بحافظين للغيب , فذلك كان غيبا بالنسبة إليهم , حدث ماأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث

- يـرة الكبوالقرية اسم للمدينة-وهي عاصمة مصر -فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها قولهمفي شك من

كانت ترد مصر لتمتـار الغلـة فـي    الكثيرةفالقوافل, فهم لم يكونوا وحدهم , وليسأل القافلة التي كانوا فيها 

. .السنين العجاف 

حزن يعقوب على فقد ولديه وطلبه البحث عنهما87-83:الثانيالدرس

فـلا  . بالنبأ الفظيـع  إليهقد أفضواو, حتى يقفهم في مشهد أمام أبيهم المفجوع , السياق الطريق بهم ويطوي

أو أولاده , ينقطع في االله أن يرد عليه ولديه لمولكن وراءه أملا. شجيا وجيعا , نسمع إلا رده قصيرا سريعا 

:وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيع. يبرح حتى يحكم االله له ألاالثلاثة بما فيهم كبيرهم الذي أقسم

). .العليم الحكيمهوعسى االله أن يأتيني بهم جميعا إنه, فصبر جميل , سكم أمرا بل سولت لكم أنف:قال)

المرة يضيف إليهـا  هذهولكنه في. كلمته ذاتها يوم فقد يوسف ). . فصبر جميل, بل سولت لكم أنفسكم أمرا )

الـذي  ). . لعليم الحكـيم إنه هو ا. . (هناك المتخلفهذا الأمل أن يرد االله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر

عنـدما تتحقـق   , ويأتي بكل أمر في وقته المناسـب  , والامتحانات الأحداثويعلم ما وراء هذه, يعلم حاله 

.والنتائج الأسبابحكمته في ترتيب

والـشعور  , بـه  الوثيقوالاتصال, إنه الرجاء في االله ? الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ هذا

فيصبح عندها أصدق وأعمـق مـن   , المختارةذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة. ه ورحمته بوجود

. الأبصارالواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه



. .وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ! يا أسفا على يوسف :عنهم وقالوتولى

القلوب التي حوله هذهلا تشاركه, وحيد بمصابه , يحس أنه منفرد بهمه. صورة مؤثرة للوالد المفجوع وهي

ولـم تهـون مـن    , الذي لم ينـسه  . يوسف.يندب فجيعته في ولده الحبيب , فينفرد في معزل , ولا تجاوبه 

:أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميلفيوالذي تذكره به نكبته الجديدة, مصيبته السنون 

! . .أسفا على يوسف يا

:الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حزنا وكمداويكظم

). .وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم)

ذلك الحـزن الكامـد   عليهوأن يلسع قلوبهم حنينه ليوسف وحزنه, الحقد بقلوب بنيه ألا يرحموا ما به ويبلغ

:بل يريدون ليطمسوا في قلبه الشعاع الأخير, بالرجاءولا يعللونه, ولا يعزونه , فلا يسرون عنه , الكظيم 

!). .تاالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين :قالوا)

أو تهلك أسى بلا حزناحتى تذوب, ويهدك الحزن عليه , تاالله تظل تذكر يوسف . كلمة حانقة مستنكرة وهي

!فيوسف ميئوس منه قد ذهب ولن يعود. جدوى 

يا بني اذْهبواْ فَتَحسـسواْ مـن يوسـفَ    ) 86(تَعلَمون لاَإِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزني إِلَى اللّه وأَعلَم من اللّه ماقَالَ

يهأَخلاَووحِ اللّهون رم أَسيلاَ ي إِنَّه حِ اللّهون رواْ مأَسإِلاَّتَيالْقَو ونرالْكَاف 87(م(

ويعلم , غير صلتهم بربهوهو على صلة, فهو لا يشكو لأحد من خلقه , عليهم الرجل بأن يتركوه لربه ويرد

:من حقيقته ما لا يعلمون

.وأعلم من االله ما لا تعلمون , إنما أشكو بثي وحزني إلى االله :قال

الحقيقـة ذاتهـا   هـذه كما تتجلى; في هذا القلب الموصول هذه الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية وفي

.ولألائها الباهر , بجلالها الغامر 

فضلا على عودته حياتهوهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من, هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف إن

إن هذا كله لا يـؤثر  . . اقع الثقيل وجه هذا الوفيواستنكار بنيه لهذا التطلع بعد هذا الأمد الطويل, إلى أبيه 



يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحجوبـون عـن   فهو.شيئا في شعور الرجل الصالح بربه 

!الصغير المنظور الواقعتلك الحقيقة بذلك

ملابـسة قدرتـه   ووالشهودمعرفة التجلي. ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة , قيمة الإيمان باالله وهذه

.الصالحين العبيدوإدراك شأن الألوهية مع, وملامسة رحمته ورعايته , وقدره 

وتعرض . نحن أن تجلوها كلماتناتجلو هذه الحقيقة بما لا تملك)وأعلم من االله ما لا تعلمون: (هذه الكلماتإن

. .الصالح يعقوب في نفس العبدالكلماتفيدرك ماذا تعني هذه, مذاقا يعرفه من ذاق مثله 

ولا ! والمشاهدة والمذاق اللمسإلا أن يتعمق-مهما بلغت -الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه والقلب

. .ما بيننا وبينه له يعلمه سبحانه ويراه وندع,ولكننا نحمد االله على فضله في هذا . نملك أن نزيد 

فـإن رحمـة االله   , عليهمافي العثور, وألا ييأسوا من رحمة االله ; يوجههم يعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه ثم

:واسعة وفرجه دائما منظور

روح االله إلا القـوم  مـن إنه لا ييـأس . ولا تيأسوا من روح االله , يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه )

). .الكافرون

!!!للقلب الموصول فيا

). .خيهيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأ)

وكلمـة .ودون يأس من االله وفرجـه ورحمتـه   . في لطف وبصر وصبر على البحث , بحواسكم تحسسوا

الأرواح من روح االله علىففيها ظل الاسترواح من الكرب الخانق بما ينسم. أدق دلالة وأكثر شفافية " روح"

:الندي

). .إنه لا ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون)

فـإنهم لا  , الرخية المحييةالشاعرون بنفحاته, الندية أرواحهم بروحه , مؤمنون الموصولة قلوبهم باالله الفأما

, وإن المؤمن لفي روح من ظـلال إيمانـه   . الضيقواشتد بهم, ييأسون من روح االله ولو أحاط بهم الكرب 

. . .الشدة ومخانق الكروب وهو في مضايق , ثقته بمولاه منوفي طمأنينة, وفي أنس من صلته بربه 

بين يوسف وأخوته تعارف وتسامح93-88:الثالثالدرس

وجاءوا, ونفذت منهم النقود, وقد أضرت بهم المجاعة , إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة ويدخل



علَينَـا إِن  وتَصدقْوجِئْنَا بِبِضاعة مزجاة فَأَوف لَنَا الْكَيلَالضروأَهلَنَادخَلُواْ علَيه قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز مسنَافَلَما

 ينقدتَصزِي الْمجي 88(اللّه (ْلتُمقَالَ هملع لُوناهج إِذْ أَنتُم يهأَخفَ ووسلْتُم بِيا فَعم)لَأَنـتَ   قَـالُواْ )89 أَإِنَّـك

) 90(الْمحسنين أَجراللّه علَينَا إِنَّه من يتَّق ويصبِر فَإِن اللّه لاَ يضيعمنيوسفُ وهـذَا أَخي قَديوسفُ قَالَ أَنَاْ

لَكُـم وهـو أَرحـم    اللّهم يغْفرقَالَ لاَ تَثْريب علَيكُم الْيو) 91(كُنَّا لَخَاطئِين وإِنقَالُواْ تَاللّه لَقَد آثَرك اللّه علَينَا

 ينماحـذَا) 92(الري هيصواْ بِقَمباذْهفَأَلْقُوهكُملي بِأَهأْتُونيراً وصب أْتأَبِي ي هجلَى وعينعم(93) أَج

لم يعهد في أحاديثم من قبل انكساريدخلون وفي حديثهم. . رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد ببضاعة

:وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام, 

لنا الكيـل وتـصدق   فأوف,وجئنا ببضاعة مزجاة , يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر :فلما دخلوا عليه قالوا)

). .إن االله يجزي المتصدقين, علينا 

يوسف قـدرة علـى   نفسوالضيق والانكسار لا تبقى فييبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحاموعندما

وحان وقـت المفاجـأة   , الدروس انتهتفقد. والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته , المضي في تمثيل دور العزيز 

فيعود بهم إلى الماضي البعيد , الإفضاء بالحقيقة إليهم فيفإذا هو يترفق; الكبرى التي لا تخطر لهم على بال 

:عليه أحد إلا االلهيطلعولم, ه وحدهم الذي يعرفون

)!!?هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون :قال)

إليهـا وهـم   يلتفتـوا ولاحت لهم ملامح وجه لعلهم لم. في آذانهم صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته ورن

:يدبعمنوالتمتع في نفوسهم خاطر. يرونه في سمت عزيز مصر وأبهته وشياته 

). .?أئنك لأنت يوسف :قالوا)

. . الكبيرفالآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل! ?لأنت أئنك

). .أجر المحسنينيضيعإنه من يتق ويصبر فإن االله لا. قد من االله علينا . وهذا أخي . أنا يوسف :قال)

. . في دفعة الجهالـة  وأخيهيوسف ويذكرهم في إجمال بما فعلوه بيوسفيعلنها لهم. مفاجأة عجيبة ! مفاجأة

هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل االله في الجزاء معللا,سوى أن يذكر منة االله عليه وعلى أخيه . . ولا يزيد 

حـسنا  ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونـه م , صورة ما فعلوا بيوسف وقلوبهمأما هم فتتمثل لعيونهم. 

:كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم. حليما بهم وقد جهلوا . أساءواإليهم وقد



). .وإن كنا لخاطئين, تاالله لقد آثرك االله علينا :قالوا)

والحلـم والتقـوى   بالمكانـة وتقرير لما يرونه من إيثار االله لـه علـيهم  , وإقرار بالذنب , بالخطيئة اعتراف

وينجح يوسـف فـي   . شيمة الرجل الكريم . المخجلبله يوسف بالصفح والعفو وإنهاء الموقفيقا. والإحسان 

.إنه كان من المحسنين . بالشدة الابتلاءالابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في

). .وهو أرحم الراحمين, يغفر االله لكم . لا تثريب عليكم اليوم :قال)

يتولاكم بـالمغفرة وهـو   واالله.قد انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور ف. مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم لا

فهـو معجـل   . الذي ابيضت عيناه من الحزن أبيهشأن. ثم يحول الحديث إلى شأن آخر . . أرحم الراحمين 

ومـا  , وما ألم بجسمه من ضـنى  , ما علق بقلبه من حزن كشفمعجل إلى. معجل إلى لقائه . إلى تبشيره 

:ب بصره من كلالأصا

). .وأتوني بأهلكم أجمعين, فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا , اذهبوا بقميصي هذا )

تصنع في كثيـر  والمفاجأة.ذلك مما علمه االله ? عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل كيف

?قوب نبي رسول رسول ويعنبيوما لها لا تكون خارقة ويوسف. . من الحالات فعل الخارقة 

قَالُواْ تَاللّه إِنَّك لَفي ضـلاَلِك الْقَـديمِ   ) 94(تُفَنِّدونِ أَنفَصلَت الْعير قَالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجِد رِيح يوسفَ لَولاَولَما

)96(أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم من اللّه ما لاَ تَعلَمـون  أَلَملَأَن جاء الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصيراً قَافَلَما)95(

)98(سوفَ أَستَغْفر لَكُم ربي إِنَّه هو الْغَفُور الرحيم قَالَ)97(يا أَبانَا استَغْفر لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا كُنَّا خَاطئِين قَالُواْ

فرح يعقوب بيوسف وعودة بصره له98-94:الرابعالدرس

رؤيـا الـصبي   بتأويـل حتى تنتهي مشاهدها المثيـرة , اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة ومنذ

.الصغير 

!). .لولا أن تفندون . إني لأجد ريح يوسف :ولما فصلت العير قال أبوهم)

. الأمد الطويـل  هذاد أن يوسف بعد في الأحياء بعدفما يخطر على بال أح. كل شيء إلا هذا ! يوسف ريح

!وأن له ريحا يشمها هذا الشيخ الكليل 

من ريح الغائب أجدهلصدقتم معي ما). . لولا أن تفندون: (لولا أن تقولوا شيخ خرف. لأجد ريح يوسف إني

.البعيد 



إنهـا منـذ   :المفـسرين بعـض يقول ? ومن أين فصلت . وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير كيف

فربمـا كـان   . لا دلالة عليـه  هذاولكن. وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد , فصلت من مصر 

واتجهت إلى محلة يعقوب على مدى محـدود  , كنعانالمقصود لما فصلت العير عند مفارق الطرق في أرض

.

كل ما هنالـك  . كيوسفلنبي كيعقوب من ناحية نبيبهذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقعونحن

وفي هذا لم تـرد روايـة ذات   . صحيحأننا نحب أن نقف عند حدود مدلول النص القرآني أو رواية ذات سند

!المفسرون يريدهودلالة النص لا تعطي هذا المدى الذي. سند صحيح 

:يوسفجدوا ما وجد من رائحةفلم ي, المحيطين بيعقوب لم يكن لهم ما له عند ربه ولكن

). .إنك لفي ضلالك القديم. تاالله :قالوا)

.وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود , ضلالك بيوسف في

:وتتبعها مفاجأة أخرى, المفاجأة البعيدة تقع ولكن

). .فارتد بصيرا, فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه )

وهنـا  . . عينـاه  ابيضتومفاجأة ارتداد البصر بعد ما. ليل على يوسف وقرب لقياه وهو د. القميص مفاجأة

:فلم يفهموهقبلتلك التي حدثهم بها من. يذكر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه 

). .?إني أعلم من االله ما لا تعلمون :ألم أقل لكم:قال)

). .يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين:قالوا)

االله لهم بعـد  باستغفاروإن كان يعدهم, وأنه لم يصف لهم بعد , هنا أن في قلب يعقوب شيء من بنيه ونلمح

:أن يصفو ويسكن ويستريح

.سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم :قال

. .لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم )سوف(عبارته بكلمةوحكاية

اجتماع الأسرة وتأويل رؤيا يوسف100-99:الخامسالدرس

:المؤثر المثيرالنهائيلنلتقي في المشهد, فيطوي الزمان والمكان . السياق في مفاجآت القصة ويمضي



, أبويه على العـرش  ورفع.ادخلوا مصر إن شاء االله آمنين :وقال. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه )

وقد أحسن بي إذ أخرجني, ربي حقا جعلهاهذا تأويل رؤياي من قبل قد,يا أبت :وقال, وخروا له سجدا 

ورفَع أَبويه علَى الْعـرشِ ) 99(إِن شَاء اللّه آمنين مصردخَلُواْ علَى يوسفَ آوى إِلَيه أَبويه وقَالَ ادخُلُواْفَلَما

قَد جعلَها ربي حقّاً وقَد أَحسن بي إِذْ أَخْرجني مـن قَبلُبت هـذَا تَأْوِيلُ رؤْياي منلَه سجداً وقَالَ يا أَوخَرواْ

الْعلـيم ه هووبين إِخْوتي إِن ربي لَطيفٌ لِّما يشَاء إِنَّبينيوجاء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَن نَّزغَ الشَّيطَانالسجنِ

 يمك100(الْح(

إنـه  , ربي لطيف لما يشاء إن.من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي , السجن وجاء بكم من البدو من

). .هو العليم الحكيم

وبعـد  . والـضيق  الألـم وبعـد . وبعد اليأس والقنوط . بعد كر الأعوام وانقضاء الأيام ! له من مشهد ويا

.الشديد الضاميءوبعد الشوق المضني والحزن الكامد واللهف. ان والابتلاء الامتح

!له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع يا

ويوسف بين هذا . ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة:له من مشهد ختامي موصول بمطلع القصةويا

:كله يذكر االله ولا ينساه

). .ادخلوا مصر إن شاء االله آمنين:وقال, وا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخل)

-يجلـس عليـه   الذيوقد رفع أبويه على السرير-رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له ويذكر

:كما رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين

). .ربي حقاجعلهايا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد:لوقا, وخروا له سجدا , ورفع أبويه على العرش )

:يذكر نعمة االله عليهثم

). .إخوتيوبينوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني)

:لطف االله في تدبيره لتحقيق مشيئتهويذكر

). .إن ربي لطيف لما يشاء)

:ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بهامشيئته بلطفيحقق



). .إنه هو العليم الحكيم)

:التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصةذات

). .إن ربك عليم حكيم)

.البدء والختام حتى في العبارات ليتوافق

يوسف يطلب من االله الوفاة على الإيمان101:السادسالدرس

والفرحـة  والعنـاق نشهد يوسف ينزع نفسه مـن اللقـاء  , أن يسدل الستار على المشهد الأخير المثير وقبل

-كـل دعوتـه   ! تسبيح الشاكر الذاكر فيليتجه إلى ربه. . . والرغد والأمان , والابتهاج والجاه والسلطان 

:أن يلحقه بالصالحينأن يتوفاه ربه مسلما و- وفي فرحة تحقيق الأحلام, وهو في أبهة السلطان 

فـي الـدنيا   وليـي فاطر السماوات والأرض أنت. وعلمتني من تأويل الأحاديث , رب قد آتيتني من الملك )

). .توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والآخرة 

). .رب قد آتيتني من الملك)

.فذلك من نعمة الدنيا . منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله آتيتني

). .ي من تأويل الأحاديثوعلمتن)

.فذلك من نعمة العلم . مآلاتها وتعبير رؤاها بإدراك

بريثادن تَأْوِيلِ الأَحي متَنلَّمعو لْكالْم ني متَنآتَي قَدرفَاط ةـرالآخا ونُيي الدي فلِيضِ أَنتَ والأَرو اتاومالس

نُوحيه إِلَيك وما كُنتَ لَديهِم إِذْ أَجمعـواْ أَمـرهم  الْغَيبِذَلِك من أَنباء) 101(أَلْحقْني بِالصالِحين مسلماً وتَوفَّني

مهو ونكُرم102(ي (يننؤْمتَ بِمصرح لَوالنَّاسِ و ا أَكْثَرم(103) و

. .يا ربي أذكرها وأعددها نعمتك

). .ر السماوات والأرضفاط)

. .ولك القدرة عليها وعلى أهلها , خلقتها وبيدك أمرها بكلمتك



). .أنت وليي في الدنيا والآخرة)

. .الناصر والمعين فأنت

.وهذه قدرتك . تلك نعمتك رب

:رب إني أسألك ما هو أبقى وأغنى. إني لا أسألك سلطانا ولا صحة ولا مالا رب

). .ا وألحقني بالصالحينتوفني مسلم)

ويبدو المـشهد الأخيـر   . وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولمة الإخوان, يتوارى الجاه والسلطان وهكذا

.وأن يلحقه بالصالحين بين يديه , إليهمشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه

. .النجاح المطلق في الامتحان الأخير إنه

تعقيبات على قصة يوسف111-102السادسة الوحدة

. الحـديث عـن الـسورة    مقدمةتلك التعقيبات التي أشرنا إليها في. قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها انتهت

الموحية في صفحة الكون وفي أغوار النفس وفي والجولات,وتبدأ معها اللفتات المتنوعة واللمسات المتعددة 

فنأخذ في استعراضها حسب ترتيبها في الـسياق  . وراء الحاضر المعلوم المجهولوفي الغيب, غابرين آثار ال

.ذوهدف معلوم ترتيبوهو. 

دلالة قصة يوسف على نبوة محمد عليهما السلام102:الأولالدرس

أسرار لم يعلمهـا إلا  هاوفي.ثم بعث إليهم ] ص [ القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد تلك

سبق في مطلع الـسورة قـول االله تعـالى    وقد.وقد غبرت بهم القرون , الذين لامسوها من أشخاص القصة 

:لنبيه

. .(الغافلينوإن كنت من قبله لمن, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن )

:امها على مطلعهاويعطف خت, هو ذا يعقب على القصة بعد تمامها فها

. .وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون , من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك

أنه كـان غيبـا   وحيهولكننا نوحيه إليك وآية; القصص الذي مضى في السياق من الغيب الذى لا تعلمه ذلك

لك المكر الذي تحدثت عنه القصة في ذيمكرونوهم, وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم . بالقياس إليك 



وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجيـا  , بأبيهموهم يمكرون, وهم يمكرون بيوسف . مواضعه 

وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومـن ناحيـة رجـال    . وهو من المكر بمعنى التدبير

مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه إنما هو الوحي الـذي سـيقت  كل أولئك . . السجن يودعونهالحاشية وهم

.القصة الكثيرة مشاهدوهي متناثرة في, لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين السورة

بين الرسول وبين المشركين وسبيله في الدعوة108-103:الثانيالدرس

أن يـؤمن  , القلـوب واللفتات واللمسات التي تحـرك , القصص وإيحاء , كان من مقتضى ثبوت الوحي ولقد

ولكن أكثر . منه ما يسمعون يسمعونثم, ويعرفون أحواله ] ص [ وهم يشهدون الرسول , الناس بهذا القرآن 

ولا يدركون , في صفحة الوجود فلا ينتبهون إليها المبثوثةوهم يمرون كذلك على الآيات. الناس لا يؤمنون 

وعذاب االله قد يأخذهم بغتـة  ? فما الذي ينتظرونه . فلا يرى ما يواجهه وجههكالذي يلوي صفحة, مدلولها

:يشعرونوهم لا

وكأي مـن  . للعالمينإن هو إلا ذكر, وما تسألهم عليه من أجر . بمؤمنين -ولو حرصت -أكثر الناس وما

. باالله إلا وهـم مـشركون   أكثرهمما يؤمنو. آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 

. .? بغتة وهم لا يشعرون الساعةأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب االله أو تأتيهم

ورحمة لهـم  , إليهمرغبة في إيصال الخير الذي جاء به, حريصا على إيمان قومه ] ص [ كان الرسول ولقد

الخبير بطبائعهم وأحوالهم , بقلوب البشر العليمولكن االله. رة مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخ

كما قال في هذه الآيـات  -لأنهم , الكثرة المشركة إلى الإيمان يسوقينهي إليه أن حرصه على إيمانهم لن, 

بدلائلـه ولا يجعلهم ينتفعـون , فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان . الكثيرة معرضين الآياتيمرون على-

.المبثوثة في الآفاق 

وكَأَين من آية في السماوات والأَرضِ يمرون علَيها(104) تَسأَلُهم علَيه من أَجرٍ إِن هو إِلاَّ ذكْر لِّلْعالَمينوما

مهو ونرِضعا منْه105(ع(

وهي تبذل , لعجيب عنهاوإن شأنهم في الإعراض; على الهداية لغني عن إيمانهم فما تطلب منهم أجرا وإنك

:لهم بلا أجر ولا مقابل

. .إن هو إلا ذكر للعالمين , ما تسألهم عليه من أجر و



فيها لأمة ولا جـنس  احتكارلا, وهي مبذولة للعالمين , وتوجه إليها أبصارهم وبصائرهم , بآيات االله تذكرهم

ولا شرط لها يعجز عنه أحـد فيمتـاز   , الفقراء علىفيمتاز الأغنياء, لها يعجز عنه أحد ولا ثمن , ولا قبيلة 

. .ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد . للعالمين ذكرىإنما هي. القادرون على العاجزين 

. .من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي

. للأبصار والبـصائر  معروضة,ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون الدالة على االله والآيات

وهي ناطقة تكاد تـدعو  . وأطراف النهار الليلآناء, يمرون عليها صباح مساء . في السماوات وفي الأرض 

ها ولا يـسمعون  ولكنهم لا يرون. موحية تخايل للقلوب والعقول . والمشاعربارزة تواجه العيون. الناس إليها 

.إيقاعها العميق يحسوندعاءها ولا

لحظة تأمـل  . يزيدلحظة تأمل في الظل الممدود ينقص بلطف أو. لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها وإن

والزهرة , والبرعم الناعم , النامية النبتةلحظة تأمل في. والنبع الروي , والعين الفوارة , في الخضم الزاخر 

والـدود  , والسمك السابح في المـاء  , الطائر السابح في الفضاء فيلحظة تأمل. والحصيد الهشيم , المتفتحة

لحظة تأمل في صـبح أو . . وسائر الحشود والأمم من الحيوان والحشرات والهوام , الدائبالسارب والنمل

إيقاعات هذا الوجـود  إلىالبشريلحظة واحدة يتسمع فيها القلب. . في هدأة الليل أو في زحمة النهار , مساء

. والتـأثر المـستجيب   , الإدراك الرهيـب  بقشعريرةإن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب. . العجيب 

!لذلك لا يؤمن الأكثرون . .(معرضونيمرون عليها وهم عنها(ولكنهم 

الخـالص  فالإيمـان .قلوبهم إلى-في صورة من صوره -كثير منهم يتدسس الشرك , الذين يؤمنون وحتى

اعتبار من اعتبارات هـذه الأرض  وكل,يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولا بأول كل خالجة شيطانية 

والإيمان الخالص يحتاج إلى حسم كامل . سواه دونخالصة له, لتكون كلها الله , في كل حركة وكل تصرف 

ولا تبقـى  , السلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا الله سـبحانه  والتصرففي قضية السلطان على القلب وعلى

:إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريدعبوديةفي الحياة

). .وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون)

من الأسـباب  سببامشركون. قيمة من قيم هذه الأرض في تقريرهم للأحداث والأشياء والأشخاص مشركون

االله من حاكم أو موجـه لا يـستمد   قوةمشركون في الدينونة لقوة غير. ة االله في النفع أو الضر سواء مع قدر

مشركون في تـضحية  . االله من عباده على الإطلاق بغيرمشركون في رجاء يتعلق. من شرع االله دون سواه 

مـشركون فـي   . كن لغير االله في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولمشركون.يشوبها التطلع إلى تقدير الناس 

. "الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ]:" ص [ لذلك يقول رسول االله . . مع وجه االله وجهعبادة يلحظ فيها



بغْتَـةً  الساعةُأَو تَأْتيهمأَن تَأْتيهم غَاشيةٌ من عذَابِ اللّهأَفَأَمنُواْ)106(يؤْمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّ وهم مشْرِكُون وما

 ونرشْعلاَ ي مه107(و(

:الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفيوفي

" .من حلف بغير االله فقد أشرك :" من رواية ابن عمر-وحسنه -الترمذي روى

إن الرقـى  ":[ ص[قال رسـول االله  :قال-رضي االله عنه -أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود وروى

" .والتمائم شرك 

" .فقد أشرك تميمةمن علق]:" ص [ قال رسول االله :مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قالوفي

من عمـل  , عن الشرك الشركاءأنا أغني:يقول االله]:" ص [ قال رسول االله :قال-بإسناده -أبي هريرة وعن

" .شريكه عملا أشرك فيه معي غيري تركته و

جمع االله الأولـين  إذا:"يقول] ص [ سمعت رسول االله :الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قالوروى

فإن , فليطلب ثوابه من عند غير االله , اللهمن كان أشرك في عمل عمله:والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد

" .االله أغنى الشركاء عن الشرك 

ما أخـاف علـيكم   أخوفإن:" قال] ص [ عن محمود بن لبيد أن رسول االله -بإسناده -الإمام أحمدوروى

يقول االله تعالى يوم القيامة إذا جـاء  . الرياء:"قال? وما الشرك الأصغر يا رسول االله :قالوا" الشرك الأصغر 

?" م من جزاء تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهكنتماذهبوا إلى الذين:الناس بأعمالهم

.هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإيمان فهذا

في شرع يتحـاكم  الدينونة.وهو الدينونة لغير االله في شأن من شؤون الحياة , الشرك الواضح الظاهر وهناك

اليد كاتخاذ أعياد ومواسـم يـشرعها   التقمنوالدينونة في تقليد-وهو نص في الشرك لا يجادل عليه -إليه 

الأزياء يخالف ما أمر االله به مـن الـستر ويكـشف أو يحـدد     منوالدينونة في زي. الناس ولم يشرعها االله 

. .أن تستر اهللالعورات التي نصت شريعة

ة لعرف ودينونوخضوعافي مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الإثم والذنب بالمخالفة حين يكون طاعةوالأمر

. العبيدوتركا للأمر الواضح الصادر من رب, اجتماعي سائد من صنع العبيد  , إنه عندئذ لا يكـون ذنبـا   . 

. وهو من هذه الناحية أمر خطير . . فيما يخالف أمر االله االلهلأنه يدل على الدينونة لغير. ولكنه يكون شركا 

.



:ثم يقول االلهومن

). .وهم مشركونوما يؤمن أكثرهم باالله إلا)

.المكان وتغيروتشمل غيرهم على تتابع الزمان, على من كان يواجههم رسول االله في الجزيرة فتنطبق

إعراضهم عـن  بعد,فما الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات االله المعروضة في صفحات الوجود وبعد

?آيات القرآن التي لا يسألون عليها أجرا 

?ينتظرون ماذا

. .(? أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون, أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب االله )

االله الذي لاعذابفإن. وليحذروا عاقبة هذه الغفلة , لإيقاظهم من غفلتهم , لمسة قوية لمشاعرهم وهي

)108(وسبحان اللّه وما أَنَاْ من الْمشْرِكين اتَّبعنيهـذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَنَاْ ومنِقُلْ

على الأبواب فيطرقهم اليوم الساعةوربما تكون, قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم , موعده أحد يعلم

ولا يـدري  , أذن لا تمتد إليه عين ولا , الأبواب موصدإن الغيب. . الرهيب المخيف بغتة وهم لا يشعرون 

?الغافلون يأمنفكيف, أحد ماذا سيكون اللحظة 

الكون معروضة للأنظار بهاوكانت الآيات التي يحفل, إذا كانت آيات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة و

باالله شـركا ظـاهرا أو خفيـا وهـم     ويشركون,إذا كانت هذه وتلك يمرون عليها وهم عنها معرضون . . 

:لا ينحرفون ولا يتأثرون بالمنحرفين, بهديه اهتدىماض في طريقه ومن] ص [ فالرسول . ون الأكثر

).المشركينمنوما أنا! وسبحان االله , هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني :قل)

). .هذه سبيلي:قل)

.لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة , مستقيمة واحدة

). .على بصيرة أنا ومن اتبعنيأدعو إلى االله)



لا نخـبط ولا  , ومعرفةونسير فيها على بصر وإدراك, نعرف طريقنا جيدا . على هدى من االله ونور فنحن

وننفـصل  , عما لا يليق بألوهيتـه  - سبحانه-ننزه االله . فهو اليقين البصير المستنير . ولا نحدس , نتحسس 

:بهوننعزل ونتميز عن الذين يشركون 

). .وما أنا من المشركين)

.ظاهر الشرك ولا خافيه لا

.ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم , طريقي فمن شاء فليتابع هذه

يفترقـون عمـن لا   , وحدهملا بد لهم ان يعلنوا أنهم أمة, الدعوة إلى االله لا بد لهم من هذا التميز وأصحاب

ولا يكفي أن يدعو أصحاب ! ولا يختلطون ويتميزون,ولا يدين لقيادتهم , لكهم ولا يسلك مس, يعتقد عقيدتهم 

إنه لا بد لهـم  ! فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة . المجتمع الجاهلي فيوهم متميعون, هذا الدين إلى دينهم 

, المتميزةته العقيدةوأن يتميزوا بتجمع خاص آصر; أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية الأولمنذ اليوم

وأن يميزوا قيـادتهم مـن قيـادة    ; الجاهليلا بد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع. . وعنوانه القيادة الإسلامية 

!المجتمع الجاهلي أيضا 

بكل السلطان الذي تحمله يذهب,وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية , اندغامهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي إن

.الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة وبكل,وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتهم , م عقيدته

هو مجال هذه الـدعوة  مجالهاإن. . الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين وهذه

, ين لا تختلف في مقوماتهـا الأصـيلة   العشرالقرنوجاهلية. . كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس 

!واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ أخرىوفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية

والتدسـس  , الجاهليةيظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاعوالذين

هؤلاء لا يـدركون طبيعـة   . . الإسلاموضاع بالدعوة إلىالناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأ

أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عنإن! . .هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب 

الأَرضِ فَينظُرواْ كَيفَ كَان عاقبـةُ أَفَلَم يسيرواْ في الْقُرىأَرسلْنَا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً نُّوحي إِلَيهِم من أَهلِوما

يناتَّقَواْالَّذ ينلِّلَّذ رخَي ةرالآخ ارلَدو هِملن قَبأَفَلاَم لُونق109(تَع(



وطريقهم الخاص ? الخاص عنوانهمأفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن! وواجهتهم ووجهتهم عنوانهم

سنة االله فـي الـدعوات والهـدف مـن     159:الثالثتفترق تماما عن سبيل الجاهلية الدرسوسبيلهم التي ? 

?القصص القرآني 

إن محمـدا لـيس   . . السابقينوإلى بعض آيات االله في الأرض من مصائر, لفتة إلى سنة االله في رسالاته ثم

آيات معروضة في , ذبوا من قبل الذين كعواقبوهذه. ورسالته ليست بدعا من الرسالات , بدعا من الرسل 

.الأرض 

كيف كان عاقبة فينظرواأفلم يسيروا في الأرض. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى )

.(? تعقلونأفلا, ولدار الآخرة خير للذين اتقوا , الذين من قبلهم 

لحركـاتهم  الخيـالي ولحظات الاسـترجاع . رين حتى قلوب المتجب. النظر في آثار الغابرين يهز القلوب إن

يطمعـون  , يخـافون ويرجـون   , وتصورهم أحياء يروحون في هذه الأمكنة ويجيئون; وسكناتهم وخلجاتهم 

طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم , خاويةآثارهم. لا حس ولا حركة , ثم إذا هم ساكنون . . ويتطلعون 

إن هذه . . الماثلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر ودنياهم,ناتهم وعوالمهم وأفكارهم وحركاتهم وسك

علـى  ليـوقفهم ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم. البشري هزا مهما يكن جاسيا غافلا قاسيا القلبالتأملات لتهز

:مصارع الغابرين بين الحين والحين

). .لقرىوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل ا)

ليكونـوا أرق  , البادية أهللا من, إنما كانوا بشرا مثلك من أهل الحاضرة . يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر لم

فرسالتك ماضية على سنة االله في إرسال , والهدايةوأصبر على احتمال تكاليف الدعوة. . حاشية وألين جانبا 

. .رجال من البشر نوحي إليهم 

). .?ي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا ف)

وأن عاقبتهم فـي  , ستنالهموأن سنة االله الواضحة الآثار في آثار الغابرين; أن مصيرهم كمصيرهم فيدركوا

:هذه الأرض إلى ذهاب

.الآخرة خير للذين اتقوا ولدار

.من هذه الدار التي ليس فيها قرار خير

). .?أفلا تعقلون )



? القصيرأفلا تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على المتاع? سنن االله في الغابرين فتتدبروا

وتمـضي  , وعد االله فيهاقبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق, يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل ثم

:فيها سنته التي لا تتخلف ولا تحيد

يرد بأسنا عن القـوم  ولا,فنجي من نشاء , جاءهم نصرنا , نهم قد كذبوا وظنوا أ, حتى إذا استيأس الرسل )

).المجرمين

والعمـى  الكفـر وهـم يواجهـون  , ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل , صورة رهيبة إنها

, في قوتـه  الأعوام والباطل وتكر,وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليل . والإصرار والجحود 

. الضئيلةوالمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم, وكثرة أهله 

الْمجرِمينفَنُجي من نَّشَاء ولاَ يرد بأْسنَا عنِ الْقَومِنَصرنَاإِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّواْ أَنَّهم قَد كُذبواْ جاءهمحتَّى
(110)

لهم في هذه يتحققوالرسل ينتظرون الوعد فلا. والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر , ة ساعات حرجإنها

في رجاء النصر في هـذه  كذبتهمترى نفوسهم? تراهم كذبوا . . فتهجس في خواطرهم الهواجس . الأرض 

?الحياة الدنيا 

قرأت هذه الآيـة  وما.ه بشر يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقوما

من قبلكم مـستهم البأسـاء والـضراء    خلواأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين: (والآية الأخرى

ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشـعرت  . . .)? االله نصرمتى:وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه

, ومن تصور الهول الكامن في هـذه الهـواجس   , الرسول هذا المبلغ بيبلغبقشعريرة من تصور الهول الذي

وما يحس بـه , وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات , يرج نفس الرسول هذه الرجة الذيوالكرب المزلزل

.ألم لا يطاق من

 ـتبقـى ولا, ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسـل  , هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب في ن الطاقـة  ذرة م

:في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا. . المدخرة 

). .ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين, فنجي من نشاء , جاءهم نصرنا )

من جهد ولا بقية مـن  بقيةحتى لا تبقى, ولا بد من الكروب , لا بد من الشدائد . سنة االله في الدعوات تلك

, يجيء النصر من عند االله . بها الناس يتعلقد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التيثم يجيء النصر بع. طاقة 



وينجون من البطش والعـسف الـذي   , الذي يأخذ المكذبين الهلاكينجون من, فينجو الذين يستحقون النجاة 

عنهم ولـي ولا  ولا يصده , مدمرا ماحقا لا يقفون له , بأس االله بالمجرمين ويحل.يسلطه عليهم المتجبرون 

.نصير 

يوم دعي بدعوة كلفلو كان النصر رخيصا لقام في. كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا ذلك

فإنما هـي قواعـد للحيـاة    . ولا لعبا عبثاودعوات الحق لا يجوز أن تكون. أو تكلفه القليل . لا تكلفه شيئا 

لـذلك  , والأدعياء لا يحتملـون تكـاليف الـدعوة    . الأدعياءينبغي صيانتها وحراستها من, البشرية ومناهج 

وتبين الحق من الباطل على محك الـشدائد  , عجزوا عن حملها وطرحوها ادعوهافإذا, يشفقون أن يدعوها 

لا يجيئهم في النصرولو ظنوا أن, الذين لا يتخلون عن دعوة االله ; لها إلا الواثقون الصادقون يصمدالتي لا

!حياة هذه ال

وإمـا أن  , الأرض هـذه إما أن تربح ربحا معينا محددا فـي ; الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل إن

يـنهض بالـدعوة إلـى االله فـي     والذي!يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربحا وأيسر حصيلة 

-بالطاعةوالاتباع في أي زمان أو مكان لغير االلهتدينوالمجتمعات الجاهلية هي التي-المجتمعات الجاهلية 

إنما ينبغي لـه أن  ! ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل , برحلة مريحة يقوميجب أن يوطن نفسه على أنه لا

أبـيض يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتـى تـرى الأسـود   أنهيستيقن

شـهواتها  باسـتثارة ,هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الـدعوة إلـى االله   ويملكون تأليب ! والأبيض أسود 

! الشهواتوتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى االله يريدون حرمانها من هذه  . ويجب أن يستيقنوا أن الـدعوة  . 

ه من ثـم لا  وأن. في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضا إليهاوأن الانضمام, إلى االله كثيرة التكاليف 

التـي  , إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله, الجماهير المستضعفة -أول الأمر في-تنضم إليها 

وأن عدد هذه الصفوة يكـون  . وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا, تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة 

.دائما قليلا جدا 

لَقَدصي قَصف يثاًكَاندح ا كَانابِ ملِي الأَلْبةٌ لِّأُوربع ىهِمفْتَريلَ كُـلَّ   يتَفْـصو هيدي نيي بيقَ الَّذدن تَصلَـكو

ءىشَيدهو نُونؤْممٍ يةً لِّقَومحر111(و(

الجماهير في دين االله تدخلوعندئذ فقط. بعد جهاد يطول أو يقصر , االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق ولكن

.أفواجا 

مـن  الاسـتيئاس وألوان من. في الجب وفي بيت العزيز وفي السجن . قصة يوسف ألوان من الشدائد وفي

وقصة يوسف -الذي لا يخيب الصادقكما هو وعد االله-ثم كانت العاقبة خيرا للذين اتقوا . . نصرة الناس 



على , تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل وفيها,رة لمن يعقل فيها عب. نموذج من قصص المرسلين 

فالأكاذيـب لا يـصدق   . كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثا مفترى فما.غير صلة بين محمد وهذه الكتب 

:ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة, هداية تحققبعضها بعضا ولا

وتفصيل كل , يديه بينولكن تصديق الذي, ما كان حديثا يفترى , لي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأو)

). .وهدى ورحمة لقوم يؤمنون, شيء 

سورة يوسفخاتمة

التعقيبات فـي أول  وتجيء.كما توافق المطلع والختام في القصة , يتوافق المطلع والختام في السورة وهكذا

فتحقـق  . وعباراتهـا كـذلك   , أدائها وطريقة,قة مع موضوع القصة متناس, وبين ثناياها , القصة وآخرها 

.ومطابقة الواقع في الموضوع , مع صدق الرواية , كاملةوتحقق السمات الفنية, الهدف الديني كاملا 

فهي رؤيا تتحقق رويدا . لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء, بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة وقد

إلا بـأن  -كما لا يتم التنسيق الفني فيهـا  - بهافلا تتم العبرة. ومرحلة بعد مرحلة , ويوما بعد يوم , يدا رو

وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شـيئا مـن   . نهايتها حتىيتابع السياق خطوات القصة ومراحلها

أو حلقة . كحلقة قصة سليمان مع بلقيس . بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين إفرادهذا كله كما يحققه

تفـي  الحلقـات الخ فهـذه . . . أو حلقة قصة نوح والطوفان . أو حلقة قصة مولد عيسى . مريم مولدقصة

مـن  , حلقاتها ومـشاهدها  متواليةأما قصة يوسف فتقتضي أن تتلى كلها. بالغرض منها كاملا في مواضعها 

:بدئها إلى نهايتها وصدق االله العظيم

. .(الغافلينوإن كنت من قبله لمن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن )



الرعدسورة

)1(أَكْثَر النَّاسِ لاَ يؤْمنُون ولَـكنتلْك آياتُ الْكتَابِ والَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحقُّالمر

إثبات الوحي والنبوة1:الأولالدرس

وتلك هـي  . عليه شتملاوالحق الذي, قضية الوحي بهذا الكتاب :السورة بقضية عامة من قضايا العقيدةتبدأ

فكلهـا متفرعـة عـن    . صالح في الحيـاة  عملومن, ومن إيمان بالبعث , قاعدة بقية القضايا من توحيد الله 

] .ص [ وحي من عنده سبحانه إلى رسوله القرآنوأن هذا, الإيمان بأن الآمر بهذا هو االله 

. .(يؤمنونولكن أكثر الناس لا. والذي أنزل إليك من ربك الحق . تلك آيات الكتاب . المر )

الكتاب تدل على الـوحي  علىأو تلك آيات. آيات هذا القرآن ). . تلك آيات الكتاب. . (را . ميم . لام . ألف

لا من عمـل مخلـوق   , على أنه من وحي االله دلالةإذ كانت صياغته من مادة هذه الأحرف. به من عند االله 

.كائنا من كان 

). .ليك من ربك الحقوالذي أنزل إ)

الأحـرف آيـات   وتلك.والذي لا يحتمل الشك والتردد . الحق الخالص الذي لا يتلبس بالباطل . وحده الحق

.إلا حقا لا ريب فيه االلهولن يكون ما عند. فهي آيات على أنه من عند االله . على أنه الحق 

). .ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)

اللّهي رىالَّذتَواس ا ثُمنَهوتَر دمرِ عبِغَي اتاومالس لَىفَعـلٍ    عـرِي لأَججكُـلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسشِ ورالْع

(2) الأَمر يفَصلُ الآيات لَعلَّكُم بِلقَاء ربكُم تُوقنُونيدبرمسمى

الله ودينونة له وحده ومن توحيدالقضايا المترتبة على الإيمان بهذا الوحي منولا ب, يؤمنون بأنه موحى به لا

.بعث وعمل صالح في الحياة 

الكفارموقفمظاهر القدرة الربانية في السماوات والأرض والحياة وإنكار7-2:الثانيالدرس



في اسـتعراض  يبدأومن ثم. ويشير إلى جملة قضاياها , هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله هذا

الناطقة بأن من مقتضيات هذه الحكمة , وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره, آيات القدرة 

وأن من مقتضيات تلك القـدرة أن  . بعث لحساب الناس هناكوأن يكون; أن يكون هناك وحي لتبصير الناس 

وسخره لهم ليبلوهم فيمـا  . الق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم إلى الخورجعهمتكون مستطيعة بعث الناس

. آتاهم

. فـي الأرضـين   ولمـسة ,لمسة في السماوات . . الريشة المعجزة في رسم المشاهد الكونية الضخمة وتبدأ

. .ولمسات في مشاهد الأرض وكوامن الحياة 

آية غير هـذه  ويطلبون,ويستعجلون عذاب االله , التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخامثم

:الآيات

كل يجري لأجـل  والقمروسخر الشمس, ثم استوى على العرش , الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها االله

.لعلكم بلقاء ربكم توقنون , يفصل الآيات , يدبر الأمر , مسسمى 

يغشي الليـل  , اثنينمن كل الثمرات جعل فيها زوجينو, وجعل فيها رواسي وأنهارا , الذي مد الأرض وهو

.إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . النهار 

واحـد  بماءونخيل صنوان وغير صنوان يسقى, وزرع , وجنات من أعناب , الأرض قطع متجاورات وفي

.إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . ونفضل بعضها على بعض في الأكل 

وأولئك الأغلال فـي  . بربهمأولئك الذين كفروا? أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد :هموإن تعجب فعجب قول)

بالسيئة قبل الحسنة وقـد خلـت مـن قـبلهم     ويستعجلونك.وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون , أعناقهم 

لولا أنزل عليه :رواويقول الذين كف. وإن ربك لشديد العقاب , ظلمهم علىالمثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس

.أنت منذر ولكل قوم هاد إنما,آية من ربه 

على الأنظار معروضة-أيا كان مدلولها وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى العصور - والسماوات

بغير عمد (مرفوعة . تستند إلى شيء لاوهي هكذا. حين يخلو الناس إلى تأملها لحظة -ولا شك -هائلة , 

" . .ترونها"كشوفة م

وهو يقف أمـام  , الإنسانيهي اللمسة الأولى في مجالي الكون الهائلة وهي بذاتها اللمسة الأولى للوجدانهذه

; إلا االله -أو حتـى بعمـد   -بـلا عمـد   رفعهاويدرك أنه ما من أحد يقدر على; هذا المشهد الهائل يتملاه 

البنيان الصغيرة الهزيلة القابعة في ركن ضيق مـن الأرض  تلكوقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير عمد

غـافلين عمـا يـشملهم    , عما في تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن إتقـان  الناسثم يتحدث. لا تتعداه 



لا الـذي والإتقـان , وعما وراءها من القدرة الحقة والعظمة الحقة ; سماوات مرفوعة بغير عمد منويعلوهم

!يه خيال إنسان يتطاول إل

ثـم  : (والأبـصار المداركإلى المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه, هذا المنظور الهائل الذي يراه الناس ومن

. .استوى على العرش 

في صـورة علـى   يرسمه,وهو الاستعلاء المطلق . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . كان علو فهذا أعلى فإن

.المطلقة لمدارك البشر المحدودة طريقة القرآن في تقريب الأمور 

الأولـى فـي   اللمسةلمسة في العلو المطلق إلى جانب. لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة وهي

. .تتجاوران وتتسقان في السياق , العلو المنظور 

على ما فيه مـن  للناستسخير العلو المنظور. تسخير الشمس والقمر . الاستعلاء المطلق إلى التسخير ومن

.بعد ذلك الله الكبير المتعال مسخرةثم إذا هي, أخذت بألبابهم في اللمسة الأولى , عظمة أخاذة 

أمـام ارتفـاع فـي    نحنفإذا. لحظة أمام التقابلات المتداخلة في المشهد قبل أن نمضي معه إلى غايته ونقف

وإذا نحـن أمـام   . يقابله التسخير استعلاءنحن أماموإذا . الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب المجهول 

. .بالليل والنهار , ويتقابلان في الأوان , نجم وكوكب:الشمس والقمر يتقابلان في الجنس

:فمع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير. . نمضي مع السياق ثم

). .كل يجري لأجل مسمى)

أو . يوميـة  ودورةسواء في جريانهما في فلكيهما دورة سـنوية .ووفق ناموس مقدر , حدود مرسومة وإلى

الأمد المقدر لهما قبل أن يحـول هـذا   إلىأو جريانهما. جريانهما في مداريهما لا يتعديانه ولا ينحرفان عنه 

.الكون المنظور 

). .يدبر الأمر)

والـذي يمـسك   . . جري لأجل مسمىعلى هذا النحو من التدبير الذي يسخر الشمس والقمر كل ي, كله الأمر

.لا شك عظيم التدبير جليل التقدير , تتعداهبالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجريها لأجل لا

لعلكـم  (ولغايته , ولعلته,ويعرض كلا منها في حينه , وينظمها وينسقها )يفصل الآيات(تدبيره الأمر أنه ومن

تلك التي أبدعتها يد الخـالق  , آيات الكون ورائهاومن, ترون الآيات مفصلة منسقة حين )بلقاء ربكم توقنون

ذلك كله يوحي بأن لا بـد  . . وراء إبداعها من تدبير وتقدير وإحكام ماوصورت لكم آيات القرآن, أول مرة 



الـذي  التقديرك من كمالفذل. ومجازاتهم عليها , لتقدير أعمال البشر , بعد الحياة الدنيا الخالقمن عودة إلى

.توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتدبير 

:الأولىذلك يهبط الخط التصويري الهائل من السماء إلى الأرض فيرسم لوحتها العريضةوبعد

يغشي الليل . اثنينومن كل الثمرات جعل فيها زوجين, وجعل فيها رواسي وأنهارا , وهو الذي مد الأرض )

).إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النهار 

لا يهـم مـا   . مداهالعريضة في لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها علىوالخطوط

. هذه هي اللمسة الأولى في اللوحة . إنما هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة. يكون شكلها الكلي في حقيقته 

فتتم الخطوط العريضة الأولى . الجارية في الأرض الأنهاروخط, ال ثم يرسم خط الرواسي الثوابت من الجب

. متقابلةمتناسقة, في المشهد الأرضي 

.من كليات كذلك فيهاوما يلابس الحياة, يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات ومما

وهو ياسوا ريهلَ فعجو ضالأَر دي من كُلِّالَّذماراً وأَنْهواترالثَّمارلَ النَّهي اللَّيغْشنِ ينِ اثْنَييجوا زيهلَ فعج

إِن ونتَفَكَّرمٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِك3(ف(

الثانية فـي ظـاهرتي   وتتمثل).ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين: (الأولى فيما تنبت الأرضوتتمثل

.يغشي الليل النهار : يل والنهارالل

كل الأحياء وأولهـا  أنهي. الأول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبحثهم إلا قريبا والمشهد

تبين أنها تحمـل  , لها من جنسها ذكور ليسحتى النباتات التي كان مظنونا أن, النبات تتألف من ذكر وأنثى 

. أو متفرقة فـي العـود   , التأنيث مجتمعة في زهرة وأعضاءأعضاء التذكيرفتضم, في ذاتها الزوج الآخر 

.إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد تملي ظواهره فيوهي حقيقة تتضامن مع المشهد

ذاته مثـار تأمـل فـي    هو.في انتظام عجيب , هذا يغشى ذاك , مشهد الليل والنهار متعاقبين والمشهدالثاني

, حادث تهون الألفة من وقعه في الحس , ليلفقدوم ليل وإدبار نهار أو إشراق فجر وانقشاع, بيعة مشاهد الط

, ويتلقاه بحس الـشاعر المتجـدد   , موات الألفة وخمودها عنهلمن ينفض, ولكنه في ذاته عجب من العجب 

بذاته كـذلك مثـار تأمـل فـي     الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هووالنظام. .الذي لم يجمده التكرار 

. .(يتفكرونإن في ذلك لآيات لقوم: (وتفكير في القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه, الكونناموس هذا



التقـابلات بـين   . . وراءهكذلك هنا وقفة قصيرة أمام التقابلات الفنية في المشهد قبل أن نجاوزه إلى ماونقف

ثم بين مـشهد  . وبين الليل والنهار . الثمرات كلوبين الزوج والزوج في. الرواسي الثابتة والأنهار الجارية

متكاملان في المشهد الكوني الكبير الذي يضمهما ويتـألف منهمـا   وهما.الأرض كله ومشهد السماء السابق 

.جميعا 

:الأولىتمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضةثم

بمـاء  يـسقى ,ونخيل صنوان وغير صـنوان  , وزرع , وجنات من أعناب , وفي الأرض قطع متجاورات )

). .إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل 

إلا أن ترجـع  ! إليهـا  التطلعفينا الكثيرون يمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة, المشاهد الأرضية وهذه

. .انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه , منهالنفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة

). .وفي الأرض قطع متجاورات)

ومنها الـسبخ  , الخصب الطيبمنها. . فلو كانت مثماثلة لكانت قطعة )قطع(وإلا ما تبين أنها, الشيات متعددة

ومنها . من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات واحدوكل. نها الصخر الصلد وم. ومنها المقفر الجدب . النكد 

. . ومنها ومنهـا ومنهـا   . ومنها الريان والعطشان . الميت والمهملومنها المزروع الحي. العامر والغامر 

. متجاوراتوهي كلها في الأرض

مـن وجنـات : (فـصيلات ثـم تتبعهـا ت  . . اللمسة العريـضة الأولـى فـي التخطـيط التفـصيلي      هذه

والزرع مـن بقـول   . السامقوالنخل. الكرم المتسلق , تمثل ثلاثة أنواع من النبات )ونخيل).(وزرع).(أعناب

.والتمثيل لمختلف أشكال النبات , الطبيعية اللوحةوملء فراغ, مما يحقق تلوين المنظر . وأزهار وما أشبه 

. . أصل واحد فيومنه ما هو عودان أو أكثر. هو عود واحد منه ما . صنوان وغير صنوان . النخيل ذلك

:ولكن الثمار مختلفات الطعوم, والتربة واحدة )يسقى بماء واحد(وكله 

).ونفضل بعضها على بعض في الأكل)

!?غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك فمن

صنْوان وغَير صـنْوانٍ يـسقَى بِمـاء واحـد     ونَخيلٌأَعنَابٍ وزرعالأَرضِ قطَع متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ منوفي

وإِن تَعجب فَعجب قَولُهم أَئِذَا كُنَّا تُراباً(4) يعقلُونعلَى بعضٍ في الأُكُلِ إِن في ذَلِك لَآيات لِّقَومٍبعضهاونُفَضلُ



فيهـا الأَغْلاَلُ في أَعنَاقهِم وأُولَـئِك أَصحاب النَّارِ هـم وأُولَئِكخَلْق جديد أُولَـئِك الَّذين كَفَرواْ بِربهِملَفي أَئِنَّا

 5(خَالِدون (نَةسلَ الْحقَب ئَةيبِالس جِلُونَكتَعسيوقَدثُلاَتُوالْم هِملن قَبخَلَتْ مةرغْفلَذُو م كبر إِنلَـى  لِّلنَّـاسِ وع

)6(ظُلْمهِم وإِن ربك لَشَديد الْعقَابِ 

وجـه القـرآن إليهـا    التيفكم منا التفت هذه اللفتة. منا لم يذق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة من

يجدد أحاسيس البشر بالمنـاظر والمـشاهد فـي    لأنه,إنه بمثل هذا يبقى القرآن جديدا أبدا? العقول والقلوب 

ولا تستقصيها البـشرية فـي أجلهـا    , إنسان في عمره المحدود يستقصيهاوهي لا تنفد ولا; الكون والنفس 

.الموعود 

). .إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)

والنخـل صـنوان وغيـر    . مختلفاتثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المتجاورات الومرة

. . .والزرع والنخيل والأعناب . صنوان والطعوم مختلفات 

الآيات كلها في الآفاق لا هذه,يعود منها السياق ليعجب من قوم , الجولة الهائلة في آفاق الكون الفسيحة تلك

, كأن عقولهم مغلولة , وقدرة الخالق ,تدبير المدبر ورائهاولا يلوح لهم من, ولا تنبه عقولهم , توقظ قلوبهم 

:للتأمل في تلك الآياتتنطلقفلا, وكأن قلوبهم مقيدة 

وأولئك الأغلال فـي  , بربهمأولئك الذين كفروا? أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد :وإن تعجب فعجب قولهم)

). .وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, أعناقهم 

:أن يسأل قوم بعد هذا العرض الهائل, لتعجيب لعجيب يستحق اوإنه

). .?أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد )

إنما هو الكفر . جديدقادر على إعادة الأناسي في بعث, خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو والذي

تنـسيقا  , لأغلال في الأعنـاق  هو افالجزاء.وإنما هي أغلال العقل والقلب . بربهم الذي خلقهم ودبر أمرهم 

فقد عطلوا كل مقومات الإنسان التي مـن أجلهـا   . فيها خالدينوالجزاء هو النار; بين غل العقل وغل العنق 

التـي , فهم في الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حيـاتهم الـدنيا   الدنياوانتكسوا في, يكرمه االله 

.لإحساس معطلي الفكر والشعور واعاشوها

يـستعجلونك أن  هـؤلاء !وعجبهم هذا هو العجب . القوم الذين يعجبون من أن يبعثهم االله خلقا جديدا هؤلاء

:بدلا من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رحمته, تأتيهم بعذاب االله 

). .ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة)



لا ينظرون إلى مصارع فهم,ثة في السماء والأرض وآيات االله المبثو, أنهم لا ينظرون في آفاق الكون وكما

:بها من بعدهميعتبروتركهم مثلة; الغابرين الذين استعجلوا عذاب االله فأصابهم 

). .وقد خلت من قبلهم المثلات)

.وقد كان فيها مثل لمن يعتبر , في غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بني البشر فهم

). .على ظلمهموإن ربك لذو مغفرة للناس)

ولكن يأخذ بعقابـه  . التوبةيفتح لهم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق, بعباده رحيم حتى وإن ظلموا فترة فهو

.ولا يلجون من الباب المفتوح , الشديد من يصرون ويلجون 

). .وإن ربك لشديد العقاب)

ليبـدو الفـارق   . الهداية قبلء الغافلين للعذابفي مقابل تعجل هؤلا, يقدم هنا مغفرة االله على عقابه والسياق

ومن ورائـه يظهـر انطمـاس    . يريدونه لأنفسهم الذيوالشر, الضخم الهائل بين الخير الذي يريده االله لهم 

.يستحق درك النار الذيوالانتكاس, وعمى القلب , البصيرة 

)7(أَنتَ منذر ولِكُلِّ قَومٍ هاد إِنَّماةٌ من ربهالَّذين كَفَرواْ لَولا أُنزِلَ علَيه آيويقُولُ

فيطلبون آية واحـدة  , الكونيةالذين لا يدركون كل تلك الآيات, يمضي السياق في التعجيب من أمر القوم ثم

:آياتآية واحدة والكون حولهم كله. ينزلها االله على رسوله 

. ).ولكل قوم هاد, إنما أنت منذر ! ليه آية من ربه لولا أنزل ع:ويقول الذين كفروا)

حين يـرى  , معه االلهإنما يبعث بها. والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . يطلبون خارقة إنهم

فقـد بعـث االله الرسـل    , قبلـك  رسولشأنك شأن كل. محذر ومبصر )إنما انت منذر. (بحكمته أنها لازمة 

.إلى مدبر الكون والعباد فأمرهافأما الآيات الخارقة)كل قوم هادول(للأقوام للهداية 

مظاهر لقدرة االله وعلمه في الأنفس والمشاعر والأحياء11-8:الثالثالدرس

في الأنفـس  :في واد آخرجديدةليبدأ السياق جولة. والتعقيبات عليها , تنتهي الجولة الأولى في الآفاق وبذلك

:والمشاعر والأحياء



عالم الغيب والـشهادة  . وكل شيء عنده بمقدار, وما تغيض الأرحام وما تزداد , االله يعلم ما تحمل كل أنثى )

لـه  . مستخف بالليل وسـارب بالنهـار   هوومن, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به . الكبير المتعال 

, لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفـسهم  إن االله . االله أمرمن-يحفظونه -معقبات من بين يديه ومن خلفه 

). .وما لهم من دونه من وال, فلا مرد له سوءاوإذا أراد االله بقوم

الموسـيقى  هـذه وتحـت إيقـاع  , الحس مشدوها يرتعش تحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصوير ويقف

يتبع الحمل المكنون في الأرحام وهو;ه يقف مشدوها وهو يقفو مسارب علم االله ومواقع. العجيبة في التعبير 

وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكـل  ; الليل جنجوالحركة الخفية في, والسر المكنون في الصدور , 

وتتعقبـه حفظـة تحـصي    , يتتبعه شعاع من علـم االله  , الكاشفوكل أولئك مكشوف تحت المجهر. جاهر 

. تطمئن في حماه , ة التي لا تملك النفس معها إلا أن تلجأ إلى االله الخاشعالرهبةألا إنها. . خواطره ونواياه 

لا يقاس إلـى  , الحسولكن وقع هذه القضية الكلية في. المؤمن باالله ليعلم أن علم االله يشمل كل شيء وإن.

.وقع مفرداتها كما يعرض السياق بعضها في هذا التصوير العجيب 

:يقة كلية في هذا المجال من قولهوأية حق, أية قضية تجريدية وأين

?)وكل شيء عنده بمقدار. االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد )

كل أنثى فـي الـوبر   . .كل أنثى . . المترامي الأطراف . . يذهب الخيال يتتبع كل أنثى في هذا الكون حين

ويتصور علم االله مطلا علـى كـل   . والغاباتلمساربفي البيوت والكهوف وا, في البدو والحضر , والمدر 

!تغيض أو تزداد في تلك الأرحام دموعلى كل قطرة من, حمل في أرحام هذه الإناث 

:أية قضية تجريدية وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قولهوأين

من بين يديـه  معقباتله. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار , سواء منكم من أسر القول ومن جهر به )

?)ومن خلفه يحفظونه من أمر االله

ويتـصور  . الهائـل وكل مستخف وكل سارب في هذا الكون, يذهب الخيال يتتبع كل هامس وكل جاهر حين

!واردة آناء الليل وأطراف النهار وكلويقيد عليه كل شاردة, علم االله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه 

في أغوارالأخيرةات الأولى في آفاق الكون الهائل ليست بأضخم ولا أعمق من هذه اللمساتاللمسإن



االلّهمو امحالأَر يضا تَغملُ كُلُّ أُنثَى وما تَحم لَمعياددارٍ تَزقْدبِم هندع ءكُلُّ شَيبِ) 8(والْغَي الِمع ةادالـشَّهو

(10) بِالنَّهارِومن جهر بِه ومن هو مستَخْف بِاللَّيلِ وسارِبالْقَولَسواء منكُم من أَسر) 9(متَعالِ الْكَبِير الْ

. . والتناظروإن هذه لكفء لتلك في مجال التقابل. والغيب ومجاهيل السرائر النفس

:تلك الآياتشيئا من بدائع التعبير والتصوير في ونستعرض

فلما أن صـور العلـم   . ).وكل شيء عنده بمقدار. االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد )

والتناسق واضح بين كلمة مقـدار  . بمقدارعقب بأن كل شيء عنده, بالغيض والزيادة في مكنونات الأرحام 

كما أنها مـن  . ة الخلق فيما سبق من ناحية الموضوع بإعادعلاقةوالقضية كلها ذات. وبين النقص والزيادة 

فـي الـسيولة  " بقـدرها "علاقة بما سيأتي بعدها من الماء الذي تسيل به الأودية ذاتناحية الشكل والصورة

. . الإطلاقكما أن في الغيض والزيادة تلك المقابلة المعهودة في جو السورة على. . والتقدير

). .لكبير المتعالعالم الغيب والشهادة ا)

. بألفـاظ أخـرى   الظلولكن يصعب تصوير ذلك. كلتاهما تلقي ظلها في الحس )المتعال(ولفظة)الكبير)ولفظة

أو أمر من الأمور كبير , االله كبير خلقوما يقال عن خلق من. إنه ما من خلق حادث إلا وفيه نقص يصغره 

لا ? تراني قلت شـيئا  ). . المتعال(وكذلك. . يذكر االله أنبمجردحتى يتضاءل, أو عمل من الأعمال كبير , 

)!الكبير المتعال(وقف أمام للقرآنولا أي مفسر آخر. 

واضـح فـي   والتقابل). .ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به )

فظلها ظل خفـاء أو قريـب مـن    , معناهاوهي تكاد بظلها تعطي عكس)سارب(إنما تستوقفنا كلمة. العبارة 

هذه النعومة في جرس اللفـظ  . في مقابل الاستخفاء المقصودةفالحركة فيها هي. الذاهب :والسارب. الخفاء 

جو العلم الخفي اللطيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر الخـافي . الجو تخدشوظله مقصودة هنا كي لا

مع المستخفي ولكن التقابلفاختار اللفظ الذي يؤدي معنى. ي لا تراها الأنظار بالليل والمعقبات التوالمستخفي

!في لين ولطف وشبه خفاء 

). .من أمر االله-يحفظونه -له معقبات من بين يديه ومن خلفه )

هي من أمـر  والتي,وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خالجة , التي تتعقب كل إنسان والحفظة

فلا نتعـرض نحـن   ). . من أمر االله) . .أكثر من أنها . لا يتعرض لها السياق هنا بوصف ولا تعريف , االله

نذهب بجو الخفاء والرهبـة والتعقـب الـذي    ولا?وأين تكون ? وكيف تتعقب ? وما صفاتها ? ما هي :لها

وكل مـن لـه ذوق   ; ذا جزافا ولم يجيء هك; جاء التعبير بقدره وقد;فذلك هو المقصود هنا . يسبغه السياق 

!أن يشوه هذا الجو الغامض بالكشف والتفصيل منبأجواء التعبير يشفق



). .إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

. عليه االله تصرفه بهـم  فيرتبيتعقبهم بالحفظة من أمره لمراقبة ما يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالهمفهو

إلا أن يغير النـاس مـن   . . . يغير مكانة أو مهانة ولا,ولا يغير عزا أو ذلة , نعمة أو بؤسى فإنه لا يغير

وإن كـان االله  . فيغير االله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمـالهم  , مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم

فـي  لـه ويجيء لاحقـا , منهم ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون . منهم قبل أن يكون سيكونيعلم ما

.الزمان بالقياس إليهم 

تترتب مشيئة االله بالبـشر  أن,فقد قضت مشيئة االله وجرت بها سنته ; لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة وإنها

والنص صريح فـي  . لهذه السنة بسلوكهم تعرضهموأن تنفذ فيهم سنته بناء على; على تصرف هؤلاء البشر 

دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة-جانب التبعة إلى-وهو يحمل كذلك . ل التأويل هذا لا يحتم

رِلَهأَم نم فَظُونَهحي هخَلْف نمو هيدنِ يين باتٌ مقِّبعمااللّهواْ مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلاَ ي اللّه هِ إِنبِأَنْفُـسإِذَا مو

وينْـشئُ  وطَمعـاً هو الَّذي يرِيكُم الْبرقَ خَوفاً) 11(من دونه من والٍ لَهمأَراد اللّه بِقَومٍ سوءاً فَلاَ مرد لَه وما

)12(السحاب الثِّقَالَ 

.أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة االله فيه , االله

غيـروا  -من الآية المفهومحسب-لأنهم ; ر المبدأ يبرز السياق حالة تغيير االله ما بقوم إلى السوء تقريوبعد

:ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لهم االله السوء

). .وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال)

وقـد  . قبل الحسنة بالسيئةرض الذين يستعجلونالسياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معيبرز

العاقبة السوأى وحدها لإنذارهم حيث لا يـرد  يبرزوهو هنا, قدم لهم هناك المغفرة على العذاب ليبرز غفلتهم 

. .ولا يعصمهم منه وال يناصرهم -أنفسهم فيإذا استحقوه بما-عذاب االله عنهم 

الله وإثبات الوحدانية وذم كفر الكافرينخضوع المخلوقات16-12:الرابعالدرس

تجتمـع فيـه منـاظر    واد.موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه , يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر ثم

وتخـيم عليـه الرهبـة والـضراعة     . والإيقاعمتداخلة متناسقة في الصورة والظل, الطبيعة ومشاعر النفس 

:وفي تأثر وانفعال, وحذرفيه في ترقبوتظل النفس. والجهد والإشفاق 



. من خيفتـه  والملائكةويسبح الرعد بحمده. وينشيء السحاب الثقال . خوفا وطمعا . الذي يريكم البرق هو

والـذين  , له دعوة الحـق  . المحال شديدوهم يجادلون في االله وهو, ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 

ومـا دعـاء   , وما هو ببالغـه  , إلى الماء ليبلغ فاه كفيهلهم بشيء إلا كباسطيدعون من دونه لا يستجيبون 

. بالغدو والآصـال  , وظلالهم , من في السماوات والأرض طوعا وكرها يسجدوالله. الكافرين إلا في ضلال 

? ضـرا  ولاأفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا:قل. االله :قل? والأرض السماواتمن رب:قل

خلقوا كخلقه فتـشابه  شركاءأم جعلوا الله? أم هل تستوي الظلمات والنور . هل يستوي الأعمى والبصير :قل

. .االله خالق كل شيء وهو الواحد القهار :قل? الخلق عليهم 

وهي بـذاتها  . الأحيانوكذلك الصواعق التي تصاحبها في بعض, والرعد والسحاب مشاهد معروفة والبرق

! والذين لا يعرفون عـن االله شـيئا   طبيعتهاسواء عند الذين يعرفون الكثير عن-د ذات أثر في النفس مشاه

والـدعاء الحـق   , والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع الملائكةويضيف إليها; والسياق يحشدها هنا 

فـاه فاتحا, باسطا كفيه ليبلغه , ء هيئة ملهوف يتطلب الما:ويضم إليها هيئة أخرى. يستجابوالدعاء الذي لا

. .يتلقف منه قطرة 

وتلفه في جو مـن  , المشهدإنما تتجمع لتلقي كلها ظلالها على. كلها لا تتجمع في النص اتفاقا أو جزافا هذه

تصوير سلطان االله المتفـرد بـالقهر   سياقفي, والضراعة والارتجاف , والخوف والطمع , الرهبة والترقب 

.من عقبى الشرك باالله وإرهابا,نفيا للشركاء المدعاة , والضر والنفع 

). .خوفا وطمعا. هو الذي يريكم البرق )

على هذا النحو الخـاص  هوفهي ناشئة من طبيعة الكون التي خلقها, االله الذي يريكم هذه الظاهرة الكونية هو

فتخافونه لأنـه بذاتـه يهـز    , ناموسه وفقاهومنها البرق الذي يريكم إي. وجعل لها خصائصها وظواهرها , 

وتطمعـون  . يكون نذيرا بسيل مدمر كما علمتكم تجاربكم قدولأنه, ولأنه قد يتحول إلى صاعقة , الأعصاب 

.المجري للأنهار , المطر المدرار المحيي للموات يعقبهفقد, في الخير من ورائه 

. .السحاب الثقال وينشيء

حبسيلُالوسريو هيفَتخ نلاَئِكَةُ مالْمو هدمبِح دعقَراعوالص ـوهو ي اللّهف لُونادجي مهو شَاءن يا مبِه يبصفَي

يدالِ شَدح13(الْم(

ناموسـه فـي  فوفق.الثقال بالماء -والسحاب اسم جنس واحدته سحابة -كذلك الذي ينشيء السحاب وهو

الكون على هـذا النحـو مـا    خلفةولو لم يجعل. وتهطل الأمطار , خلقه هذا الكون وتركيبه تتكون السحب 



هطول الأمطار لا تفقد هذه الظـاهرة  وكيفية,ومعرفة كيف تتكون السحب . تكونت سحب ولا هطلت أمطار 

. ي خاص لم يصنعه أحد إلا االله فهي تتكون وفق تركيب كون. دلالتهاولا شيئا من, الكونية شيئا من روعتها 

نفسهكما أن هذا الكون لم يخلق! هذا التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد االله يحكمووفق ناموس معين

!ولا هو الذي ركب في ذاته ناموسه ,

آثـار  إنه أثـر مـن  . المدويهذا الصوت المقرقع. . الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد . . والرعد

فهو حمـد  , فهو رجع صنع االله في هذا الكون - وأسبابهأيا كانت طبيعته-الذي صنعه االله , الناموس الكوني 

كما أن كل مصنوع جميل متقن يسبح ويعلن عـن حمـد الـصانع    . النظاموتسبيح بالقدرة التي صاغت هذا

كون المدلول المباشـر للفـظ يـسبح هـو    وقد ي. . من آثار صنعته من جمال وإتقان يحملهوالثناء عليه بما

لا بد أن يتلقاه البشر البشرفهذا الغيب الذي زواه االله عن. فعلا بحمد االله )يسبح(ويكون الرعد, فعلا المقصود

!أمر أنفسهم إلا القليل منبالتصديق والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا

, مثـل هـذا الـسياق    فيلرعد بالحمد اتباعا لمنهج التصوير القرآنياختار التعبير أن ينص على تسبيح اوقد

بحركة من جنس حركة المـشهد  المشهدوخلع سمات الحياة وحركاتها على مشاهد الكون الصامتة لتشارك في

وفيـه  . والمشهد هنا مشهد أحياء في جو طبيعي - القرآنكما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني في-كله 

وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . ودعاء للشركاء , الله دعاءوفيه, تسبح من خيفته الملائكة

. . والدعاءوسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبيحففي. .

. بها من يـشاء  فيصيبالصواعق يرسلهاب. . يكمل جو الرهبة والابتهال والبرق والرعد والسحاب الثقال ثم

يصيب بها أحيانا من غيـروا مـا   واالله;والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا المنوال 

. .فاستحقوا الهلاك , في إمهالهم خيرلعلمه أن لا, بأنفسهم واقتضت حكمته ألا يمهلهم 

مـن خيفتـه   والملائكـة وفي زحمة تسبيح الرعد بحمـده ,أنه في هول البرق والرعد والصواعق والعجيب

في االله صاحب كل هـذه القـوى   بالجدلفي هذا الهول ترتفع أصوات بشرية. . وزمجرة العواصف بغضبه 

:محالوباعث كل هذه الأصوات التي ترتفع على كل جدال وكل

)!وهم يجادلون في االله وهو شديد المحال)

والقرقعة والصواعق والرعدة في غمرة هذا الهول المتجاوب بالدعاء والابتهالتضيع أصواتهم الضعيفوهكذا

واتجاه التسبيح والحمد إليه وحـده مـن أضـخم    وبوحدانيته-الذي يجادلون فيه -الناطقة كلها بوجود االله , 

فأين من هذا ] وللخوف إيقاعه في هذا المجال [ الذين يسبحون من خيفته الملائكةومن, مجالي الكون الهائل 

!?الضعاف من البشر وهم يجادلون في االله وهو شديد المحال أصواتكله



ومـا عـداها باطـل    ; ودعوة االله هي وحدها الحق. يجادلون في االله وينسبون إليه شركاء يدعونهم معه وهم

:لا ينال صاحبه منه إلا العناء, ذاهب 

ليبلغ فاه وما هـو  الماءجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلىوالذين يدعون من دونه لا يست, له دعوة الحق )

). .وما دعاء الكافرين إلا في ضلال, ببالغه 

.تستجاب التيوهي, وهي التي تحق , فدعوة واحدة هي الحق . . هنا ناطق متحرك جاهد لاهف والمشهد

لاَلَه هونن دم ونعدي ينالَّذقِّ وةُ الْحوعدونتَجِيبسميـا لَهمو لُغَ فَاهباء لِيإِلَى الْم هكَفَّي طاسإِلاَّ كَب ءبِشَي ـوه

من في السماوات والأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وظلالُهـم يسجدولِلّه) 14(بِبالِغه وما دعاء الْكَافرِين إِلاَّ في ضلاَلٍ 

والِ بِالْغُدالآص15(و(

وما عـداها ضـائع   باطلوما عداها. دعوة االله والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونة ورحمته وهداه إنها

ملهوف ظمآن يمـد  . هذا واحد منهم انظروا?ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء . . وما عداها هباء 

بعد الجهد . وما هو ببالغه . يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه . بالدعاءوفمه مفتوح يلهث. ذراعيه ويبسط كفيه 

:وكذلك دعاء الكافرين باالله الواحد حين يدعون الشركاء. والعناءواللهفة

).وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)

التي , ل الثقاوالسحابفي جو البرق والرعد? أي جو لا يبلغ هذا الداعي اللاهف اللاهث قطرة من ماء وفي

!تجري هناك بأمر االله الواحد القهار 

إذا كل من فـي  , والدعاءويتوجهون إليهم بالرجاء, الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون آلهة من دون االله وفي

المؤمن منهم يخـضع  . وفق ناموسه مسيرون,خاضعون لسنته , وكلهم محكومون بإرادته . الكون يعنو الله 

ولا أن يعـيش  , فما يملك أحد أن يخرج على إرادة االله , وإرغاماير المؤمن يخضع أخذاوغ, طاعة وإيمانا 

:للحياةخارج ناموسه الذي سنه

). .بالغدو والآصال, وظلالهم , والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها )

, رمز للعبودية أقصىود وهوفإن السياق يعبر عن الخضوع لمشيئة االله بالسج, الجو جو عبادة ودعاء ولأن

وبالآصال عند , في الصباح بالغدوظلالهم. ظلالهم كذلك , ثم يضم إلى شخوص من في السماوات والأرض 

وهي في . الشخوص في السجود والخضوع والامتثال إلىيضم هذه الظلال. انكسار الأشعة وامتداد الظلال 



وإذا الـسجود  . فإذا هو عجب , هذه الحقيقة ظلها على المشهد ثم تلقي. فالظلال تبع للشخوص, ذاتها حقيقة 

وإذا الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جاثية خاضعة عن طريق الإيمـان أو  ! وظلالشخوص:مزدوج

!وأولئك الخائبون يدعون آلهة من دون االله . . كلها تسجد الله . سواء الإيمانغير

في مثل هـذا الجـو إلا   بااللهفما يجدر بالمشرك. يهم بالأسئلة التهكمية جو هذا المشهد العجيب يتوجه إلوفي

:وما يستحق إلا السخرية والاستهزاء, التهكم 

? نفعا ولا ضـرا  لأنفسهمأفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون:قل. االله :قل? من رب السماوات والأرض :قل)

جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتـشابه  أم?ت والنور أم هل تستوي الظلما? هل يستوي الأعمى والبصير :قل

). .القهارالواحدوهو, االله خالق كل شيء :قل? الخلق عليهم 

الـسماوات  ربمـن : (-رضي أم كره -وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة االله وإرادته - سلهم

الجواب ملفوظـا وقـد   ليسمعواإنما. قبل فقد أجاب السياق من , وهو سؤال لا ليجيبوا عنه ). . ?والأرض 

سـلهم  ). . ?لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضـرا  أولياءأفاتخذتم من دونه: (ثم سلهم. . االله :قل: رأوه مشهودا

والفـرق بـين الحـق والباطـل     , سلهم والقضية واضـحة  . الأولياء أولئكللاستنكار فهم بالفعل قد اتخذوا

وفي ذكر الأعمى والبصير إشارة إليهم. وبين الظلمات والنور , مى والبصير الأعبينوضوح الفارق:واضح

كل من فـي  بأثرهفالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس; المؤمنين وإلى

فالظلمـات التـي تحجـب    , المؤمنينوفي ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال. السماوات والأرض 

. لرؤية هي التي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبينا

فتشابهت علـى القـوم   . االلهخلقوا مخلوقات كالتي خلقها, ترى هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون االله أم

فهم معذورون إذن إن? خلق الشركاء منفلم يدروا أيها من خلق االله وأيها, هذه المخلوقات وتلك 

أَولِياء لاَ يملكُون لِأَنفُسهِم نَفْعاً ولاَ ضراً قُلْ هـلْ دونهب السماوات والأَرضِ قُلِ اللّه قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم منمن رقُلْ

علَيهِمخَلَقُواْ كَخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْقُجعلُواْ لِلّه شُركَاءأَمالأَعمى والْبصير أَم هلْ تَستَوِي الظُّلُماتُ والنُّوريستَوِي

 ارالْقَه داحالْو وهو ءخَالِقُ كُلِّ شَي 16(قُلِ اللّه(

التي بها يستحق المعبـود  , الخلقفلهم من صفات االله تلك القدرة على, في اتخاذ الشركاء , الأمر كذلك كان

!ي عدم استحقاقه وبدونها لا تقوم شبهة ف; العبادة 



وما هـي  , تخلق شيئا لمويرون هذه الآلهة المدعاة, التهكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق االله وهو

وذلك أسخف وأحـط مـا   . لها في غير شبهة ويدينونوبعد هذا كله يعبدونها. إنما هي مخلوقة , بخالقة شيئا 

. .تصل العقول إلى دركه من التفكير 

:بعد هذا السؤال, حيث لا معارضة ولا جدال , على هذا التهكم اللاذع يبوالتعق

). .وهو الواحد القهار. االله خالق كل شيء :قل)

قضية الشركاء تحاطوهكذا-أقصى درجات السلطان -وهي الوحدانية في القهر , الوحدانية في الخلق فهي

ختامها بالقهر الذي يخضع له وفي;طوعا وكرها الله في مطلعها بسجود من في السماوات والأرض وظلالهم 

ورعود وصواعق وتـسبيح وتحميـد عـن    بروقوقد سبقته من قبل. . كل شيء في الأرض أو في السماء 

حتى , إلا أن يكون أعمى مطموسا يعيش في الظلمات , الهولفأين القلب الذي يصمد لهذا. . خوف أو طمع 

!?يأخذه الهلاك 

وبـين البـرق   )خوفا وطمعا) بين. در هذا الوادي نشير إلى التقابلات الملحوظة في طريقة الأداء أن نغاوقبل

تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيـف  , الماءبعد إشارتها إلى, هنا )الثقال(و-الخاطف والسحاب الثقال 

. الحق ودعوة الجهد الـضائع  وبين دعوة . الملائكة من خيفته وتسبيحوبين تسبيح الرعد بحمده-الخاطف 

وبين الغدو والآصال . وبين الشخوص والظلال . وسجود من فيهن طوعا وكرها , والأرضوبين السماوات

ولا , شـيئا  يخلقونوبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا. وبين الظلمات والنور . الأعمى والبصير وبين.

دقة ملحوظة ولألاء باهر وتنـسيق  فيا يمضي السياق على نهجهوهكذ. . . يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 

.عجيب 

الكافرينمصيرضرب الأمثال للحق والباطل وافتراق مصير المحسنين عن18-17:الخامسالدرس

للخير الهاديء . الريح معللدعوة الباقية والدعوة الذاهبة. يضرب مثلا للحق والباطل . نمضي مع السياق ثم

. ولتدبير الخالق المدبر المقدر للأشـياء  . القهار الواحدوالمثل المضروب هنا مظهر لقوة االله. المتنفج والشر

.التي يمضي في جوها السياق الطبيعيةوهو من جنس المشاهد

لية في النار ابتغاء حعليهومما يوقدون:فاحتمل السيل زبدا رابيا, فسالت أودية بقدرها , من السماء ماء أنزل

وأما ما ينفع الناس فيمكث في , فيذهب جفاء الزبدفأما. كذلك يضرب ا الله الحق والباطل . أو متاع زبد مثله 

. .كذلك يضرب االله الأمثال . الأرض 

فـي المـشهد   الثقـال الماء من السماء حتى تسيل به الوديان يتناسق مع جو البرق والرعد والسحابوإنزال

وهـو  . السورة وموضـوعاتها  قضاياالذي تجري في وجوه, من المشهد الكوني العام ويؤلف جانبا; السابق 



وكل بمقدار طاقتـه ومقـدار   , كل بحسبه , بقدرها الأوديةوأن تسيل هذه. . كذلك يشهد بقدرة الواحد القهار 

وليس هـذا أو  . .وهي إحدى القضايا التي تعالجها السورة . . لكل شيء وتقديرهحاجته يشهد بتدبير الخالق

. انتباهإطارا للمثل الذي يريد االله ليضربه للناس من مشهود حياتهم الذي يمرون عليه دونإلاذاك بعد

في صورة الزبدوجههفيطفو على, وهو يلم في طريقه غثاء , الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية إن

أَو حلْيـة زبداً رابِياً ومما يوقدون علَيه في النَّارِ ابتغَاءالسيلُيةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَمن السماء ماء فَسالَتْ أَودأَنزلَ

فـي الأَرضِ  فَيمكُثُنَّاسفَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الوالْباطلَمتَاعٍ زبد مثْلُه كَذَلِك يضرِب اللّه الْحقَّ

لَهم ما في الأَرضِ أَنلِربهِم الْحسنَى والَّذين لَم يستَجِيبواْ لَه لَواستَجابواْلِلَّذين) 17(كَذَلِك يضرِب اللّه الأَمثَالَ 

اْ بِهولاَفْتَد هعم ثْلَهميعاً ومجلَـئِكأُوملَهادهالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْومابِ وسالْح وء(18) س

والمـاء مـن   . بعد غثـاء  ولكنه. .هذا الزبد نافش راب منتفخ . ليحجب الزبد الماء في بعض الأحيان حتى

تـذاب  كذلك يقع في المعادن التي. . والحياة الخيرولكنه هو الماء الذي يحمل. . تحته سارب ساكن هاديء 

فإن الخبث يطفـو وقـد   , آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص أو,لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة 

. .ولكنه بعد خبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء . الأصيليحجب المعدن

بعد زبد أو خبـث  ولكنه طافيافالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا. مثل الحق والباطل في هذه الحياة ذلك

وربما يحسبه بعـضهم  . والحق يظل هادئا ساكنا . ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة ولا تماسك فيه, 

ينفـع  , هو الباقي في الأرض كالماء المحيي والمعدن الـصريح  ولكنه.قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات 

ومصائر الأعمـال . ومصائر الاعتقادات , دعوات وكذلك يقرر مصائر ال)الأمثالااللهكذلك يضرب. (الناس 

والحق والباطـل والبـاقي   والباطنالعليم بالظاهر, المدبر للكون والحياة , وهو االله الواحد القهار . والأقوال

.والزائل 

لو ملك ما فـي الأرض  أحدهموالذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما يود. استجاب الله فله الحسنى فمن

ويا لـسوء  . وإنما هي جهنم لهم مهاد , يسوء الذيإنما هو الحساب, وما هو بمفتد . ومثله معه أن يفتدى به 

!:المهاد 

, ومثله معه لافتدوا به جميعاوالذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض, للذين استجابوا لربهم الحسنى )

. ).س المهادوبئ. ومأواهم جهنم , أولئك لهم سوء الحساب 

. .وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب . الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون ويتقابل

. .على منهج السورة كلها وطريقتها المطردة في الأداء . . جهنم وبئس المهاد ومع



تقرير حقائق حول الوحدانية والوحي والبعث:الموضوع43-19:الثانيةالوحدة

اللّـه  بِعهدالَّذين يوفُون) 19(إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ أَعمىلَم أَنَّما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحقُّ كَمن هويعأَفَمن

)20(ولاَ ينقُضون الْميثَاقَ 

وفي أغوار النفس التي استعرضها شطر , المشاهد الهائلة في آفاق الكون وفي أعماق الغيببعدالوحدةمقدمة

حول قضية الـوحي  , وتصويرية دقيقة رفيقة , وعقلية وجدانيةيأخذ الشطر الثاني في لمسات, السورة الأول 

وهي جولـة جديـدة   . . ومسألة طلب الآيات واستعجال تأويل الوعيد , والشركاءوقضية التوحيد, والرسالة 

.في السورة القضاياحول تلك

وفي طبيعـة المـؤمنين   . فالأول علم والثاني عمى, هذه الجولة بلمسة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر تبدأو

وما فيهـا مـن نعـيم    , مشاهد القيامة منيتلوها مشهد. وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لهؤلاء وهؤلاء 

فجولة مع القلـوب المؤمنـة   . لى االله وتقديره وردهما إالرزقفلمسة في بسط. للأولين ومن عذاب للآخرين 

فلمـسة . لهذا القرآن الذي يكاد يسير الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى فوصف.المطمئنة بذكر االله 

فلمـسة  . المـدعاة فجدل تهكمي حول الآلهة. يصيب الكفار من قوارع تنزل بهم أو تحل قريبا من دارهم بما

بتهديد الذين يكذبون برسـالة  كلهيختم هذا. ف الأرض منهم حينا بعد حين من مصارع الغابرين ونقص أطرا

!بتركهم للمصير المعلوم ] ص [ الرسول 

لمواجهـة  وتهيئهـا تحضر المشاعر, ذلك نرى أن الإيقاعات والمطارق المتوالية في شطر السورة الأول من

وكل ; وأن شطري السورة متكاملان ; لتلقيهاوهي على استعداد وتفتح, القضايا والمسائل في شطرها الثاني 

.واحدة وقضيةمنهما يوقع على الحس طرقاته وإيحاءاته لهدف واحد

صفات المؤمنين أولي الألباب مقابل صفات الكفار والعمي26-19الأول الدرس

على نسق جديد أخرىوهي تثار هنا مرة. وقد أثيرت في صدر السورة . الأولى هي قضية الوحي والقضية

. .

. .إنما يتذكر أولو الألباب ? يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن

وهو ! هو الأعمى المقابلإنما, المقابل لمن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا إن

ذاته لا مبالغـة فيـه ولا زيـادة ولا    تالوقوهو الحق في. أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفروق 

. الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على أعمى بهذهفالعمى وحده هو الذي ينشى ء الجهل. تحريف 

والعمـى عمـى   ! وعمي فهـم لا يعلمـون   , مبصرون فهم يعلمون :صنفانالكبيرةوالناس إزاء هذه الحقيقة



مصدر عنوانفصالها, وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح , ل القلوب واستغلا, المدارك وانطماس,البصيرة 

. .الإشعاع 

. .يتذكر أولو الألباب إنما

.وتنبه إلى دلائله فتتفكر , لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر الذين

:صفات أولي الألباب هؤلاءوهذه

ينالَّذوبِه اللّه را أَمم لُونصيمهبر نخْشَويلَ ووصأَن يخَافُونيابِ وسالح وء21(س(

). .ولا ينقضون الميثاق, الذين يوفون بعهد االله )

تقوم عليـه العهـود   الذيوالعهد الأكبر. وميثاق االله مطلق يشمل كل ميثاق , االله مطلق يشمل كل عهد وعهد

كلها هو ميثـاق الوفـاء بمقتـضيات هـذا     المواثيقالذي تتجمع عليهوالميثاق الأكبر ; كلها هو عهد الإيمان 

.الإيمان 

إدراكـا مباشـرا   المدركة;قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود كله . قديم وجديد وعهدالإيمان

الميثـاق  وهـو . وأنه وحده المعبود , الإرادةووحدة الخالق صاحب, لوحدة الإرادة التي صدر عنها الوجود 

ثم هو جديد مع الرسل الـذين بعـثهم   . . ارتضيناه لها من تفسير فيماالمأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم

وحـده ويبينوا مقتضياته مـن الدينونـة الله  , الإيمان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه عهداالله لا لينشئوا

االله وحده صاحب الميثـاق  إلىوالتوجه به, سلوك القويم مع العمل الصالح وال, والانخلاع من الدينونة لسواه 

. .القديم 

مع الرسول أو مع الناس سواء.تترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر ثم

يتهـا  لأن رعا, الأول يرعى سائر العهـود  العهدفالذي يرعى. أفرادا أم جماعات . ذوي قرابة أو أجانب . 

لأن هذا داخل في تكاليف , يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس الأولوالذي ينهض بتكاليف الميثاق; فريضة 

.الميثاق 

. يقررها في كلمات. القاعدة الضخمة الأولى التي يقوم عليها بنيان الحياة كله فهي

). .الحسابويخافون سوء, ويخشون ربهم , والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل )



, الواصـلة  والاسـتقامة أي أنها الطاعـة الكاملـة  . فكل ما أمر االله به أن يوصل يصلونه . في إجمال هكذا

ولم يفصل مفـردات مـا   , الأمر مجملا تركلهذا. والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء 

إنما المقصود هو تـصوير الاسـتقامة   , ر مقصود وهو غي, لأن هذا التفصيل يطول, أمر االله به أن يوصل 

ويلمح عجز الآية. . والصلة المطلقة التي لا تنقطع , المطلقة التي لا تتفلت والطاعة,المطلقة التي لا تلتوي 

:الشعور المصاحب في نفوسهم لهذه الطاعة الكاملةإلى

). .ويخافون سوء الحساب, ويخشون ربهم )

يتـدبرون الحـساب   الذينوهم أولوا الألباب. ة العقاب الذي يسوء قي يوم لقائه الرهيب خشية االله ومخاففهي

.قبل يوم الحساب 

). .والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم)

. واجتهادمن عمل وجهاد ودعوة. صبر على تكاليف الميثاق . وللصبر مقتضيات . ألوان والصبر  . الـخ  . 

وصبر على حماقـات النـاس   . يكفرقل من يصبرعلى النعمة فلا يبطر ولاو. وصبر على النعماء والبأساء 

لا تحرجا من أن يقـول  , ابتغاء وجه ربهم كله. .وصبر وصبر وصبر . . وجهالاتهم وهي تضيق الصدور 

ولا دفعا لضر يأتي به . ولا رجاء في نفع من وراء الصبر . صبروا :الناسولا تجملا ليقول. جذعوا :الناس

والاستسلامصبر التسليم لقضائه. والصبر على نعمته وبلواه , واحد غير ابتغاء وجه االله لهدفولا. الجزع

. .لمشيئته والرضى والاقتناع 

. .الصلاة وأقاموا

ينالَّذلاَةَوواْ الصأَقَامو هِمبر هجغَاء وتواْ ابربأَنفَقُواْصوس مقْنَاهزا رممؤُونرديةً ويلاَنعاً ورنَةسئَةَ  بِالْحيالـس

والملاَئِكَةُ يدخُلُون وذُرياتهِميدخُلُونَها ومن صلَح من آبائِهِم وأَزواجِهِمعدنٍجنَّاتُ) 22(أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ 

)24(علَيكُم بِما صبرتُم فَنعم عقْبى الدارِ لاَمس)23(علَيهِم من كُلِّ بابٍ 

ولأنها مظهر التوجـه  , الوفاءولكنه يبرزها لأنها الركن الأول لهذا, داخلة في الوفاء بعهد االله وميثاقه وهي

ولا كلمة لسواه الخالصة له ليس فيها من حركة, والربولأنها الصلة الظاهرة بين العبد, الخالص الكامل الله 

.

). .وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية)



لأنها الصلة بـين  يبرزهاولكنه. وفي الوفاء بتكاليف الميثاق , داخلة في وصل ما أمر االله به أن يوصل وهي

وتزكـي نفـس   , تزكي نفس معطيها من البخل والتي.التي تجمعهم في االله وهم في نطاق الحياة , عباد االله 

. المسلم لائقة بالبشر المتعاونين المتـضامنين الكـرام علـى االله    المجتمعوتجعل الحياة في; ها من الغل آخذ

والعلانيـة .وتتحرج النفس من الإعلان , السر حيث تصان الكرامة وتطلب المروءة . وعلانيةوالإنفاق سرا

. ي الحياةولكل موضعه ف. ويطاع القانون , وتنفذ الشريعة , حيث تطلب الأسوة 

. .بالحسنة السيئة ويدرأون

التعبير يتجاوز المقدمة إلى ولكن.أنهم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لا في دين االله والمقصود

وترد نـزغ  , وتطفيء جذوة الشر ; وتوجهها إلى الخير , فمقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرة النفوس. النتيجة 

فعجل النص بهذه النهاية وصدر بها الآيـة ترغيبـا فـي    . في النهاية وتدفعهاومن ثم تدرأ السيئة, الشيطان 

. .بالحسنة وطلبا لنتيجتها المرتقبة السيئةمقابلة

! لا إطماعها واستعلاؤها ودفعهاهي إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما يكون في هذا درء السيئةثم

لئلا ينـتفش الـشر   , فلا مكان لمقابلتها بالحسنة , الدفعويحتاج الشر إلى, السيئة إلى القمع فأما حين تحتاج

.ويتجرأ ويستعلي 

إن المستعلي . . االله فلا دينفأما في. السيئة بالحسنة يكون غالبا في المعاملة الشخصية بين المتماثلين ودرء

. لا يجـدي معهـم إلا الأخـذ الحاسـم     الأرضدون فـي والمفـس . الغاشم لا يجدي معه إلا الدفع الصارم 

.والتصرف بما يرجح أنه الخير والصواب , الألباب واستشارة,والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبر المواقف 

يـدخلون  والملائكـة ;جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم :أولئك لهم عقبى الدار)

). .فنعم عقبى الدار, سلام عليكم بما صبرتم . عليهم من كل باب 

.جنات عدن للإقامة والقرار :في مقامهم العالي لهم عقبى الدار)أولئك)

الجنة بـصلاحهم  يدخلونوهؤلاء. هذه الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم في

لذة أخرى تضاعف لذة الشعور بالجنـان  وهي,ي أحبابهم وتلاق, ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم . واستحقاقهم 

.

:غاديةفي حركة رائجة, جو التجمع والتلاقي يشترك الملائكة في التأهيل والتكريم وفي

). .يدخلون عليهم من كل باب)

:السياق نرى المشهد حاضرا وكأنما نشهده ونسمع الملائكة أطوافا أطوافاويدعنا



). .برتم فنعم عقبى الدارسلام عليكم بما ص)

.مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام فهو

على النقيض فـي  وهم.ولا بصيرة لهم فيبصروا . الضفة الأخرى أولئك الذين لا ألباب لهم فيتذكروا وعلى

:كل شيء مع أولي الألباب

ينالَّذودعن بم اللّه دهع وننقُضايم ونقْطَعيو هيثَاقمرأَم ـملَه لَئِكضِ أُوي الأَرف وندفْسيلَ ووصأَن ي بِه اللّه

فـي  نْياالـد ويقَدر وفَرِحواْ بِالْحياة الدنْيا وما الْحيـاةُ يشَاءاللّه يبسطُ الرزقَ لِمن) 25(ولَهم سوء الدارِ اللَّعنَةُ

 تَاعإِلاَّ م ةر26(الآخ(

أولئـك  . في الأرض ويفسدون,ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل , ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه والذين

). .ولهم سوء الدار, لهم اللعنة 

فمتـى  , عهد كل بعدهوينقضون من; ينقضون عهد االله المأخوذ على الفطرة في صورة الناموس الأزلي إنهم

االله لا يبقى على عهد ولا ميثاق يرعىوالذي لا. نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس 

ويفسدون في الأرض فـي مقابـل صـبر    . والإطلاق العمومويقطعون ما أمر االله به أن يوصل على وجه. 

, فالإفساد في الأرض يقابل هـذا كلـه   . سنة وعلانية ودرء السيئة بالحسراأولئك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم

.كله إنما هو إفساد أو دافع إلى الإفساد هذاوترك شيء من

ولا حاجة إلـى  )الدارسوءولهم(والطرد في مقابل التكريم هناك )لهم اللعنة(المبعدون المطرودون ). . أولئك)

!فقد عرفت بمقابلها هناك , ذكرها 

مع أن االله هو الـذي يقـدر   . المقيما ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إلى الآخرة ونعيمهافرحوا بالحياة الدنيأولئك

ولو ابتغوا الآخرة ما حـرمهم  . والآخرة على السواء الأولىالرزق فيوسع فيه أو يضيق فالأمر كله إليه في

:أعطاهم إياهالذيوهو, االله متاع الأرض 

). .إلا متاعالآخرةرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فيوف. االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )

صورة الكفار العمي وصورة أخرى لأصحاب القلوب المطمئنة32-27:الثانيالدرس

ومـن هـو   , الحـق  هوسبقت الإشارة إلى الفارق الضخم بين من يعلم أن ما أنزل إلى الرسول من ربهولقد

والذين لا يكفيهم هذا القـرآن  , الكون فيئا عن العمي الذين لا يرون آيات االلهفالآن يحكي السياق شي. أعمى 



وعقب عليه بأن الرسول ليس إلا , كهذا في شطر السورة الأول شيئاوقد حكى السياق. فإذا هم يطلبون آية , 

ويـضع إلـى  . وهو الآن يحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب الهدى وأسباب الـضلال . االلهمنذرا والآيات عند

هـذا  . أيـديها  بـين لا تقلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن, صورة القلوب المطمئنة بذكر االله جواره

ويكلم به الموتى لما فيه مـن سـلطان   , حتى لتكاد تسير به الجبال وتقطع به الأرض, القرآن العميق التأثير 

, يتطلبون القوارع والخوارق بتيئيس المـؤمنين مـنهم   الذينوينهي الحديث عن هؤلاء. وقوة ودفعة وحيوية 

:وإلى ما يحل بالمكذبين من حولهم بين الحين والحين, قبلهموبتوجيههم إلى المثلات من

الـذين  :مـن أنـاب  إليهويهدي, إن االله يضل من يشاء :قل! لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقول الذين كفروا)

آمنوا وعملوا الـصالحات طـوبى لهـم    الذين.ألا بذكر االله تطمئن القلوب . آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله

)وحسن مآب

هـو  :قل. بالرحمن يكفرونوهم, كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك )

)وإليه متاب, ربي لا إله إلا هو عليه توكلت 

أفلم ييأس الـذين  . جميعابل الله الأمر. طعت به الأرض أو كلم به الموتى أن قرآنا سيرت به الجبال أو قولو

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا مـن  كفرواولا يزال الذين. آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعا 

ت للذين كفروا ثم فأملي, ولقد استهزى ء برسل من قبلك . يخلف الميعاد لاإن االله. دارهم حتى يأتي وعد االله 

. .? كان عقاب فكيف.أخذتهم 

الَّـذين ) 27(اللّه يضلُّ من يشَاء ويهدي إِلَيه من أَنَاب إِنالَّذين كَفَرواْ لَولاَ أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْويقُولُ

لَهـم الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات طُوبى) 28(الْقُلُوب تَطْمئِنه أَلاَ بِذكْرِ اللّهوتَطْمئِن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّآمنُواْ

)29(وحسن مآبٍ 

دواعيه الأصـيلة  فللإيمان,أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الإيمان , الرد على طلبهم آية خارقة إن

:لمؤدية إليه من فعل هذه النفوسوأسبابه ا, في النفوس 

). .إن االله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب:قل)

إذن أن الذين لا ينيبون هم والمفهوم.فالإنابة إلى االله هي التي جعلتهم أهلا لهداه . يهدي من ينيبون إليه فاالله

أمـا القلـوب التـي لا    , إليه وطلبه القلب للهدى وسعيهاستعدادفهو. فيضلهم االله , الذين يستأهلون الضلال 

. . بعيدتتحرك إليه فهو عنها



:والسلامفي جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة. يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة ثم

). .الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله)

, مـن قلـق الوحـدة    تطمئن.والأمن في جانبه وفي حماه, والأنس بجواره , بإحساسها بالصلة باالله تطمئن

بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومـن  وتطمئن.بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير . وحيرة الطريق 

وتطمئن برحمته في الهدايـة  . والصبر على البلاء بالابتلاءمع الرضى, كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاء 

:والآخرةوالرزق والستر في الدنيا

). .بذكر االله تطمئن القلوبألا )

فاتصلت , قلوبهم الإيمانالاطمئنان بذكر االله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشةذلك

, لأنها لا تنقـل بالكلمـات   , الذين لم يعرفوها الآخرينولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلا, يعرفونها . باالله 

ويحس أنه , لها ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام ويهشيستروحهاإنما تسري في القلب ف

.حماه فيإذ كل ما حوله من صنع االله الذي هو, فكل ما حوله صديق . ليس مفردا بلا أنيس الوجودفي هذا

فـي هـذه   نطلقيليس أشقى ممن. أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى االله وليس

تربطه بما حوله في االله خالق التيلأنه انفصم من العروة الوثقى, الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون 

لـيس أشـقى   ? ولم يعاني ما يعاني في الحياة ? يذهبولم? ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء . الكون 

ر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء فـي هـذا   لأنه لا يستشعخيفةممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء

عليه أن يكافح وحده بلا ناصر , ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردا في فلاة الحياةليس أشقى في. الوجود 

.ولا معين هادولا

مهما أوتـي , إلى حماه مطمئنا,هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكنا إلى االله وإن

فلا يصمد لها إلا المطمئنـون  , تعصف بهذا كله لحظاتففي الحياة. . من القوة والثبات والصلابة والاعتداد 

:باالله

). .ألا بذكر االله تطمئن القلوب)

الإنابة إليه وكما أحـسنوا  أحسنواكما, يحسن االله مآبهم عنده , المطمئنون بذكر االله , المنيبون إلى االله هؤلاء

:ي الحياةالعمل ف

). .الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب)



كَذَلِكلِّتَتْلُو ما أُمهلن قَبخَلَتْ م قَد ةي أُمف لْنَاكسأَرهِملَيـنِ قُلْعمحبِالر ونكْفُري مهو كنَا إِلَييحأَو يالَّذوي هبر

إِلاَّ ه تَابِ لا إِلَـهم هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع 30(و(

إليه في الحيـاة  أنابواوحسن مآب إلى االله الذي. للتفخيم والتعظيم ] على وزن كبرى من طاب يطيب ] طوبى

. .

ولـست  . والمعجزات الخوارقأولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعروا طمأنينة الإيمان فهم في قلق يطلبونأما

فقد خلت من قبلهم الأمم وخلت مـن  , غريبارسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الأمر عليهمأول 

:ولتتوكل على االلهنهجكفإذا كفروا هم فلتمض على. قبلهم الرسل 

هو :قل. بالرحمن يكفرونوهم, لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك , كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم )

). .وإليه متاب, هو عليه توكلت , لا إله إلا ربي

. رحمته الكبـرى  واستشعار,الذي تطمئن القلوب بذكره , العظيم الرحمة , أنهم يكفرون بالرحمن والعجيب

فإن يكفروا فأعلن لهم أن اعتمـادك علـى االله   . أرسلناكفلهذا, وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك 

.تتجه إلى أحد سواه لا,تائب إليه وراجع وأنك, وحده 

أن تسير به الجبـال  قرآنالذي لو كان من شأن, هذا القرآن العجيب . أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن وإنما

ما تتم معـه هـذه   , الخصائص والمؤثرات منلكان في هذا القرآن, أو يكلم به الموتى , أو تقطع به الأرض 

فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن ييأس منهم المؤمنون . الأحياء المكلفينولكنه جاء لخطاب. ت الخوارق والمعجزا

:يأتي وعد االله للمكذبينحتىوأن يدعوهم, 

أفلم ييأس الذين . جميعابل الله الأمر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى )

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا مـن  كفرواولا يزال الذين. الناس جميعا آمنوا أن لو يشاء االله لهدى 

). .يخلف الميعادلاإن االله. دارهم حتى يأتي وعد االله 

الأرض وإحياء المـوتى  وتقطيعصنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبالولقد

بل أبعد أثرا في شـكل  , في أقدار الحياة آثاراه النفوس خوارق أضخم وأبعدلقد صنع في هذه النفوس وبهذ. 

!?إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ , من وجه الأرض والمسلمونفكم غير الإسلام. الأرض ذاته 

 ـ. أدائه وفيطبيعته في موضوعه. طبيعته في دعوته وفي تعبيره . طبيعة هذا القرآن ذاتها وإن ي طبيعته ف

يحسها كل من لـه ذوق وبـصر   , نافذة خارقةإن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة. . حقيقته وفي تأثيره 

والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم مـن  . ويوحي به إليهواستعداد لإدراك ما يوجه, وإدراك للكلام 



.وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد , رض وقطعوا ما هو أصلب من الأ; والأجيال الأمموهو تاريخ, الجبال 

الـذي تـم فـي    والتحول.وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام . ما هو أخمد من الموتى وأحيوا

فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفـوس  إلانفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة

وتحول المـوتى عـن   , وتحول الأرض عن جمودها , رسوخهاول الجبال عنأضخم بكثير من تح, والحياة 

!الموات 

). .بل الله الأمر جميعا)

.الذي يختار نوع الحركة وأداتها في كل حال وهو

; أن ييأسوا من القوم تحريكهاكان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم فما أجدر المؤمنين الذي يحاولونفإذا

فلهدى الناس جميعا على نحو, للهدى واحدفلو شاء لخلق الناس باستعداد, ا الأمر الله وأن يدعو

لَووضالأَر تْ بِهقُطِّع الُ أَوالْجِب تْ بِهريآناً سقُر أَنـأَسِ أَويي يعاً أَفَلَممج رالأَم ل لِّلّهتَى بوالْم بِه كُلِّم ينالَّـذ

مـن  قَرِيبـاً الَّذين كَفَرواْ تُصيبهم بِما صنَعواْ قَارِعةٌ أَو تَحلُّيزالُأَن لَّو يشَاء اللّه لَهدى النَّاس جميعاً ولاَآمنُواْ

كَفَرواْ ثُـم  لِلَّذينرسلٍ من قَبلك فَأَملَيتُولَقَد استُهزِئَ بِ(31) الْميعاددارِهم حتَّى يأْتي وعد اللّه إِن اللّه لاَ يخْلفُ

)32(أَخَذْتُهم فَكَيفَ كَان عقَابِ 

لأنه خلـق  . يرد هذا ولا ذاك لمولكن. . أو لقهرهم على الهدى بأمر قدري منه . الملائكة لو كان يريد خلقة

.على هذا النحو الذي كان خلفتههذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أنها تقتضي

فـإن  , الأقوام قبلهم كبعضوإذا كان االله قد قدر ألا يهلكهم هلاك استئصال في جيل. إذن لأمر االله فليدعوهم

.من كتب عليه منهم الهلاك وتهلك,قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم فتصيبهم بالضر والكرب 

). .أو تحل قريبا من دارهم)

.وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحييها ; عهم في قلق وانتظار لمثلها وتدفتروعهم

). .حتى يأتي وعد االله)

:وأمهلهم إلى انتهاء أجله, أعطاهم إياه الذي

). .إن االله لا يخلف الميعاد)



.فملاقون فيه ما وعدوه , آت لا ريب فيه فهو

:الإنظار والإمهالبعد, وفي مصارع الغابرين عبرة , حاضرة والأمثلة

.? فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب , استهزى ء برسل من قبلك ولقد

!!!فلقد كان عقابا تتحدث به الأجيال . سؤال لا يحتاج إلى جواب وهو

نقض الشرك باالله وعذاب المشركين في مقابل نعيم المؤمنين35-33:الثالثالدرس

تثار هنا في سؤال وهي.وقد أثيرت في الشطر الأول من السورة كذلك . ي قضية الشركاء الثانية هوالقضية

وتنتهي هـذه  . لها بما كسبت في الحياة المجازي,تهكمي حين تقرن هذه الشركاء إلى االله القائم على كل نفس 

وفي مقابلة ما . في الآخرة لهذه الفرية في الدنيا والعذاب الأشقالمفترينالجولة بتصوير العذاب الذي ينتظر

!من أمن وسلام المتقينينتظر

لا يعلم في الأرض بماأم تنبئونه. سموهم :قل. وجعلوا الله شركاء ? أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت )

. ومن يضلل االله فما له من هـاد  , السبيلوصدوا عن, بل زين للذين كفروا مكرهم ? أم بظاهر من القول ? 

). .وما لهم من االله من واق, أشقولعذاب الآخرة, عذاب في الحياة الدنيا لهم 

وعقبـى  . اتقـوا  الـذين تلك عقبى. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها )

). .الكافرين النار

ولكـن  . والجهـر بت في الـسر عالم بما كس, مسيطر عليها في كل حال , سبحانه رقيب على كل نفس واالله

صـورة  -طريقة القرآن على-التعبير القرآني المصور يشخص الرقابة والسيطرة والعلم في صورة حسية 

:ترتعد لها الفرائص

). .أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت)

فأية نفـس  ! نه االله إ? ومن. كل نفس أن عليها حارسا قائما عليها مشرفا مراقبا يحاسبها بما كسبت فلتتصور

البشري الذي يتأثر بالحسيات أكثـر  للإدراكإنما يجسمها التعبير, لا ترتعد لهذه الصورة وهي في ذاتها حق 

.مما يتأثر بالتجريديات 



نأَفَملُواْ لِلّهعجتْ وبا كَسلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمع قَآئِم وكَاءهشُرتُنَب أَم موهمضِ أَم  قُلْ سـي الأَرف لَـمعا لاَ يبِم ئُونَه

لَّهـم )33(عنِ السبِيلِ ومن يضللِ اللّه فَما لَه من هـاد  وصدواْمن الْقَولِ بلْ زين لِلَّذين كَفَرواْ مكْرهمبِظَاهرٍ

 ةرالآخ ذَابلَعا ونْيالد اةيي الْحف ذَاباعممأَشَقُّ ولَه اقن وم اللّه ن34(م(

الـشاخص  المـشهد هنا يبدو تصرفهم مستنكرا مستغربا في ظل هذا! ?ثم يجعلون الله شركاء ? كذلك أفذلك

.المرهوب 

). .وجعلوا الله شركاء)

.لا تفلت منه ولا تروغ , القائم على كل نفس بما كسبت االله

النكرات التـي لا  منزلةولكن التعبير هنا ينزلهم. وقد تكون لهم أسماء . مجهولة فإنهم نكرات)! سموهم:قل)

.تعرف أسماؤها 

فتعلمـون أن  ? يعلمـه االله  لاأم إنكم أنتم بشر تعلمون ما! يا للتهكم ). . ?أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض )

ومع هـذا فهـم   . يجرؤون على تصورها لا دعوىإنها! ?وغاب هذا عن علم االله , هناك آلهة في الأرض 

!فيدعون وجودها وقد نفاه االله , هناك آلهة ليستحين يقول االله أن, يقولونها بلسان الحال 

).?أم بظاهر من القول )

يتناولهـا  بحيـث وهل قضية الألوهية من التفاهة والهزل. وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول تدعون

!?الناس بظاهر من القول

:هذا التهكم بالتقرير الجاد الفاصلوينتهي

). .ومن يضلل االله فما له من هاد, وصدوا عن السبيل , بل زين للذين كفروا مكرهم )

فحقت عليهم سنة , الهدىإذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيمان عنهم وستروا نفوسهم عن دلائلفالمسألة

فصدهم هذا , ضد الدعوة حسن وجميل وتدبيرهموأن مكرهم, ى صواب وصورت لهم نفوسهم أنهم عل, االله 

لأن , االله ضلاله لأنه سار في طريق الضلال فلن يهديه أحد سنةومن تقتضي. عن السبيل الواصل المستقيم 

.بأسبابها على العباد حقتسنة االله لا تتوقف إذا

:الطبيعية لهذه القلوب المنتكسة هي العذابوالنهاية

).لهم عذاب في الحياة الدنيا)



فجفـاف القلـب مـن    وإلا.وإن حلت قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع , أصابتهم قارعة فيها إن

كل حـادث بـلا إدراك للحكمـة    ومواجهة.وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب , بشاشة الإيمان عذاب 

. . .الكبرى وراء الأحداث عذاب 

). .ب الآخرة أشقولعذا)

.هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود ويتركه

).وما لهم من االله من واق)

. .فهم معرضون بلا وقاية لما ينزله بهم من عذاب . ومن نكاله , من أخذه يحميهم

فـسهم بالإيمـان   وقوا أنالذينالمتقون). وما لهم من االله من واق(في مقابل ). . المتقون(الضفة الأخرىوعلى

مثل الجنة التي وعـد المتقـون   : (التي وعدوهاالجنةبل لهم فوق الأمن. والصلاح فهم في مأمن من العذاب 

ومشهد الظل الدائم والثمر الدائم مـشهد  -فهو المتاع والاسترواح (وظلهاتجري من تحتها الأنهار أكلها دائم

:في مقابل المشقة هناك-وتستريح النفستطمئن له

الْكَـافرِين  وعقْبىأُكُلُها دآئِم وِظلُّها تلْك عقْبى الَّذين اتَّقَواْالأَنْهارالْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون تَجرِي من تَحتهامثَلُ

 35(النَّار (تَابالْك منَاهآتَي ينالَّذوونحفْريا أُنزِلَ إِلَيقُلْبِم هضعب رنكن يابِ مزالأَح نمو اكإِنَّم دبأَع تُ أَنرأُم

أَهواءهم بعد ما جاءك من اتَّبعتَوكَذَلِك أَنزلْنَاه حكْماً عربِياً ولَئِنِ) 36(مآبِ وإِلَيهاللّه ولا أُشْرِك بِه إِلَيه أَدعو

لْمِ منالْعم اللّه نم ا لَكلِيو اقلاَ و37(و(

:العذاب وهذه الجنة هما النهاية الطبيعية لهؤلاء وهؤلاءذلك

). .وعقبى الكافرين النار. تلك عقبى الذين اتقوا )

إثبات الوحي والرسالة والوحدانية وذم إنكار الكفار40-36:الرابعالدرس

ومن الرسول القرآنوقضية التوحيد معا يتحدث عن موقف أهل الكتاب منالسياق مع قضية الوحي ويمضي

, وهو المرجع الأخيـر  , قبله الكتبويبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فيما جاءت به] ص [ 

ومحا ما شاء محـوه ممـا كـان فيهـا     ; به الرسل كافة جاءأثبت االله فيه ما شاء إثباته من أمور دينه الذي

أما الـذين  . لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب في كبيرة ولا صغيرة , عليه أنزلفليقف عندما. لانقضاء حكمته 

.فالآيات بإذن االله وعلى الرسول البلاغ , آية منهيطلبون



لا إنما أمرت أن أعبد االله و:قل.ومن الأحزاب من ينكر بعضه , آتيانهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والذين

ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلـم  , عربيا حكماوكذلك أنزلناه. وإليه مآب , إليه أدعو , أشرك به 

وما كـان لرسـول   , وجعلنا لهم أزواجا وذرية , ولقد أرسلنا رسلا من قبلك . واقما لك من االله من ولي ولا

وإما نرينك بعض . وعنده أم الكتاب, ويثبت , ما يشاء يمحو االله . لكل أجل كتاب . إلا بإذن االله بآيةأن يأتي

. .وعلينا الحساب , فإنما عليك البلاغ , الذي نعدهم أو نتوفينك 

الأساسـية فـي   القواعديجد في هذا القرآن مصداق, الفريق الصادق من أهل الكتاب في الاستمساك بدينه إن

وتـصور  , ودرسها مع الإكبـار والتقـدير   , ي سبقته وكتبهاكما يجد الاعتراف بالديانات الت; عقيدة التوحيد 

والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية . فمن ثم يفرحون ويؤمنون . جميعاالآصرة الواحدة التي تربط المؤمنين باالله

.لـه  الجديدوزيادة اليقين بصحة ما لديهم ومؤازرة الكتاب, وهو فرح الالتقاء على الحق الصافيةفي القلوب

.

). .ومن الأحزاب من ينكر بعضه)

الغرض هو ذكـر  لأنه,ولم يذكر السياق هذا البعض الذي ينكرونه . . من أهل الكتاب والمشركين الأحزاب

:هذا الإنكار للرد عليه

). .وإليه مآب, إليه أدعو . إنما أمرت أن أعبد االله ولا أشرك به :قل)

.وله وحده المآب , وة وإليه وحده الدع, وحده العبادة فله

الكامـل بكامـل   استمساكهوهو, أن يعلن منهجه في مواجهة من ينكر بعض الكتاب ] ص [ أمر الرسول وقد

ذلك أن ما أنزل . أم أنكر فريق منهم بعضه , سواء فرح به أهل الكتاب كله, الكتاب الذي أنزل إليه من ربه 

وإليه يرجع ما دام هو حكم االله الأخيـر فـي   , وهو مفهوم له تماما العربيةنزل بلغته, إليه هو الحكم الأخير 

:العقيدة

). .وكذلك أنزلناه حكما عربيا)

). .ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من االله من ولي ولا واق)

وهذا التهديد الموجه إلـى  . وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين, جاءك هو العلم اليقين فالذي

, حتى ولو كان من الرسول , الانحراف عنها فيالتي لا تسامح, أبلغ في تقرير هذه الحقيقة ] ص [ الرسول 

.وحاشاه عليه الصلاة والسلام 

:كان هناك اعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشراوإذا



لَقَدون قَبلاً مسلْنَا رساجاًأَروأَز ملْنَا لَهعجو كةًليذُرو إِلاَّ بِإِذْنِ اللّـه ةبِآي يأْتولٍ أَن يسلِر ا كَانمـلٍ  لِكُـلِّ وأَج

 تَاب38(ك (هندعثْبِتُ ويو شَاءا يم و اللّهحميتَابِ أُمالْك)39(

). .اجا وذريةوجعلنا لهم أزو, ولقد أرسلنا رسلا من قبلك )

:االلهفذلك ليس من شأنه إنما هو شأن, كان الاعتراض بأنه لم يأت بخارقة مادية وإذا

). .وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن االله)

.ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء وفق

وهذا هـو  , كتابا ترةففإن لكل, كان هناك خلاف جزئي بين ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب وإذا

:الكتاب الأخير

). .يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب )

. ومـا يمحـوه   يثبتهالمتضمن لكل ما, وعنده أصل الكتاب . وما هو نافع يثبته , انقضت حكمته يمحوه فما

.راد لمشيئته ولا اعتراض ولا,حسبما تقتضي حكمته , وهو المتصرف فيه , فعنه صدر الكتاب كله 

فإن هذا لا يغير مـن  , أو توفاه إليه قبل ذلك, بشيء مما أوعدهم ] ص [ أخذهم االله في حياة الرسول وسواء

:ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية, الأمر شيئا 

. .وعلينا الحساب , فإنما عليك البلاغ , نرينك بعض الذي تعدهم أو نتوفينك وإما

إلى االله ليس عليهم إلا أن الدعاةإن. . هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة وفي

كما أنـه لـيس لهـم أن    . يبلغوا بها إلا ما يشاؤه االله أنوليس عليهم; يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها 

إذا رأوا قدر االله يبطيء بهم عن الغلب الظـاهر  , الخيبة يشعروا بالفشل وأنولا, يستعجلوا خطوات الحركة 

.إنهم دعاة وليسوا إلا دعاة , الأرض فيوالتمكين

قدرة االله المطلقة وتهديد منكري النبوة43-41:الخامسالدرس

فتنقص -فسد تبطر وتكفر وتحين-فهي تأتي الأمم القوية الغنية , يد االله القوية لبادية الآثار فيما حولهم وإن

رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانـت ذات  فيوتحصرها; من قوتها وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها 

:ولا بد له من النفاذ , فلا معقب لحكمه بالانحساروإذا حكم االله عليها, سلطان وذات امتداد 



. .الحساب سريعوهو, كمه واالله يحكم لا معقب لح! يروا أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها أولم

:و أعظم كيداتدبيرافأخذهم االله وهو أحكم. هم بأشد مكرا ولا تدبيرا ولا كيدا ممن كان قبلهم وليسوا

). .لمن عقبى الدارالكفاروسيعلم, يعلم ما تكسب كل نفس . وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا )

ويـشهد االله  . والختـام  البـدء فيلتقي. وقد بدأها بإثبات الرسالة . للرسالة السورة بحكاية إنكار الكفارويختم

:وبكل كتابالكتابوهو الذي عنده العلم المطلق بهذا. مكتفيا بشهادته 

. (الكتابومن عنده علم, كفى باالله شهيدا بيني وبينكم :قل. لست مرسلا :ويقول الذين كفروا)

إيقاعات مطـردة  عليهووقعت, وأرجاء النفس , ب البشرى في أرجاء الكون السورة وقد طوفت بالقلوتنتهي

والتي يحسم بهـا كـل   , وجاء بها الختام المطلعوتركته بعد ذلك إلى شهادة االله التي جاء بها. مؤثرة عميقة 

. .وينتهي بعدها كل كلام , جدل 

على تفسير سورة الرعدتعقيب

. وبعد . العقيدةوللمنهج القرآني في عرض هذه, يدة الإسلامية ففي السورة معالم للعق.  وكان من حق هـذه  . 

تدفق السياق القرآني في هـذه الـسورة بتلـك    نقطعلولا أننا آثرنا ألا; المعالم أن نقف عندها في مواضعها 

!أمامها متمهلين لنقفوأن نبقيها إلى النهاية; الوقفات 

أن نقف عندها الآن فنرجو;ة في سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة أشرنا في أثناء استعراض السوروقد

.وقفات أطول بقدر المستطاع 

. .واالله المستعان . .

كل أولئك يـدل دلالـة   . .وكثيرا من التوجيهات فيها , وطبيعة الموضوعات التي تعالجها , افتتاح السورة إن

وأنها نزلـت فـي   -والمصاحف الرواياتكما جاء في بعضوليست مدنية-واضحة على أن السورة مكية 

] ص [ كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول ; المشركينفترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب والتحدي من

ومن معه علـى  ] ص [ مما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول ; بهواستعجال العذاب الذي ينذرهم

, والاستعلاء بهذا الحق; والتكذيب والتحدي , في وجه المعارضة والإعراض , من ربه إليهالحق الذي أنزل

والاعتقاد بأنها هي وحـدها  ; والثبات على هذه الحقيقة; وإعلان وحدانيته إلها وربا ; والالتجاء إلى االله وحده 

وفـي  , في الكون كلـه  بدلائل هذا الحقالمشركينكما تستهدف مواجهة. مهما كذب بها المشركون , الحق 

مع حشد جميع هذه المؤثرات ومخاطبة الكينونة البـشرية بهـا   ; كذلكوفي التاريخ البشري وأحداثه, أنفسهم 

.الإيقاع قوي الدلالة عميقخطابا مؤثرا موحيا



حدي والت, به والتكذيب,وأن الإعراض عنه ; نماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق وهذه

:الحقيقة الكبيرةتلككلها لا تغير شيئا من. . ووعورة الطريق , وبطء الاستجابة , 

).ولكن أكثر الناس لا يؤمنون, والذي أنزل إليك من ربك الحق , تلك آيات الكتاب )

وإن , على ظلمهم للناسوإن ربك لذو مغفرة, ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات )

).ولكل قوم هاد, إنما أنت منذر ! ربهلولا أنزل عليه آية من:ويقول الذين كفروا. ربك لشديد العقاب 

الماء ليبلغ فاه وما هو إلىإلا كباسط كفيه, والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء , له دعوة الحق )

).وما دعاء الكافرين إلا في ضلال, ببالغه 

(.  . . فيمكـث فـي الأرض   الناسوأما ما ينفع, فأما الزبد فيذهب جفاء . يضرب االله الحق والباطل كذلك. 

). .كذلك يضرب االله الأمثال

. .إنما يتذكر أولو الألباب ? يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن

الـذين  . مـن أنـاب   إليهمن يشاء ويهديإن االله يضل :قل! لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقول الذين كفروا)

. .(القلوبألا بذكر االله تطمئن. آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله 

هـو  :قل. بالرحمن يكفرونوهم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك )

). .وإليه متاب, عليه توكلت , لا إله إلا هو , ربي 

إنما أمرت أن أعبد االله ولا :قل.ومن الأحزاب من ينكر بعضه , آتيانهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والذين

ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلـم  . عربيا حكماوكذلك أنزلناه. وإليه مآب , إليه أدعو , أشرك به 

. . مالك من االله من ولي ولا واق

). .فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب, أو نتوفينك وإما نرينك بعض الذي نعدهم )

. .(الكتابكفى باالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم:قل. لست مرسلا :ويقول الذين كفروا)

يتحدون بها رسول المشركوننلمس في هذه الطائفة من الآيات التي أوردناها طبيعة المواجهة التي كانوهكذا

التوجيه الرباني إزاءه على طبيعـة الفتـرة   ودلالةثم دلالة هذا التحدي; ها هذا القرآن ويتحدون ب] ص [ االله 

. المكيالتي نزلت فيها السورة من العهد

الأعـراض  مواجهـة فـي -أن يجهر ] ص [ اللمحات البارزة في التوجيه الرباني الرباني لرسول االله ومن

ولا , وهو أنه لا إلـه إلا االله  ; كاملابالحق الذي معه-ريق والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الط



وأن الناس مردودون إليه فإما إلى جنة وإما إلـى  , هو الواحد القهار االلهوأن, ولا معبود إلا االله , رب إلا االله 

يـصانعها فوألا يتبع أهـواءهم . . الحقائق التي كان ينكرها المشركون ويتحدونه فيها مجموعةوهي. . نار 

االله لو اتبع أهـواءهم فـي   منمع تهديده بما ينتظره! ويترضاها بكتمان شيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه 

! . .شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم 

يجوز لهم الاجتهـاد  لااللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى االله عن طبيعة منهج هذه الدعوة التيوهذه

منهـا  واوألا يؤجل, وألا يخفوا منها شيئا , الديني أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذاوه! فيها 

ومن ثم فلا دينونة ولا طاعة ولا خضوع. أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا االله :الحقائقوفي مقدمة هذه. . شيئا 

وأيا كان الإعـراض  ; والتحديكانت المعارضةفهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تعلن أيا. . اتباع إلا الله ولا

" الحكمة والموعظة الحـسنة  "وليس من . . كذلكوأيا كانت وعورة الطريق وأخطارها; من المكذبين والتولي 

أو ! الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الـذين يعلنونـه   لأن,إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله 

الدينفهذا كله لا يجوز أن يجعل الدعاة إلى هذا! أو يكيدون له وللدعاة إليه , لدينايعرضون بسببه عن هذا

والسلوك والتهـذيب  والأخلاقولا أن يبدأوا مثلا من الشعائر; يكتمون شيئا من حقائقه الأساسية أو يؤجلونه 

ومن ثم توحيـد  , بية الألوهية والربووحدانيةمتجنبين غضب طواغيت الأرض لو بدأوا من إعلان, الروحي 

! وحدهالدينونة والطاعة والخضوع والاتباع الله

[ كما سار بها سيدنا محمد االلهومنهج الدعوة إلى; هذا لهو منهج الحركة بهذه العقيدة كما أراده االله سبحانه إن

. . لك المـنهج  وليس له أن ينهج غير ذ; الطريق هذافليس لداع إلى االله أن يتنكب. . بتوجيه من ربه ] ص 

!حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت وهو,متكفل بدينه -بعد ذلك -واالله 

وبين كتـاب الكـون   - القرآنوهو هذا-القرآني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب االله المتلو والمنهج

ا فيه من دلائل شاهدة بسلطان االله وتقـديره  بم; البشريةويجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة; المفتوح 

وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير, سجل التاريخ البشري الكتابينكما يضم إلى هذين. وتدبيره 

حـسها وقلبهـا   يخاطبوهو; ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعا . أيضا والتدبير

!وعقلها جميعا 

-القرآنـي  الكتابعقب-السورة تحوي الكثير من النماذج الباهرة في عرض صفحات الكتاب الكوني وهذه

:وهذه بعض هذه النماذج. . في مواجهة الكينونة البشرية بجملتها 

. يؤمنونولكن أكثر الناس لا, والذي أنزل إليك من ربك الحق . تلك آيات الكتاب . آلمر

كل يجري لأجـل  والقمروسخر الشمس; ثم استوى على العرش ; ماوات بغير عمد ترونها الذي رفع الساالله

وجعل فيها رواسـي  , الذي مد الأرض وهو.لعلكم بلقاء ربكم توقنون , يفصل الآيات , يدبر الأمر , مسمى 



. لقوم يتفكـرون  إن في ذلك لآيات , يغشى الليل النهار , اثنينومن كل الثمرات جعل فيها زوجين, وأنهارا 

يسقى بمـاء  -صنوان وغير صنوان -ونخيل , وزرع , وجنات من أعناب , متجاوراتوفي الأرض قطع

. .إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون , بعضها على بعض في الأكل ونفضل,واحد 

في الخلق والإنشاء - سبحانه-ليحيل الكون كله شاهدا ناطقا بسلطان االله , السياق هذه المشاهد الكونية يحشد

ثم يستكثرون قـضية البعـث والنـشأة    , كلها الشواهدثم يعجب من أمر قوم يرون هذه. والتقدير والتدبير , 

. .القريبة في ظل تلك المشاهد العجيبة . . هذه الحقيقة القريبة يقررويكذبون بالوحي من أجل أنه, الأخرى 

وأولئك الأغلال فـي  , بربهمأولئك الذين كفروا? نا لفي خلق جديد أئذا كنا ترابا أئ:وإن تعجب فعجب قولهم)

). .وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, أعناقهم 

, مـن خيفتـه   والملائكـة ويسبح الرعد بحمده. وينشيء السحاب الثقال , الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو

. . . . .ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 

وهـم يـشاهدون   , ه الصفحة من الوجود الكوني ليعجب من أمر قوم يجادلون في االله ويشركون بههذيعرض

-وعجز كل من عداه ; العباد فيه لأمروتصريفه وتدبيره, ودينونة الكون له , آثار ربوبيته وقدرته وسلطانه 

:عن الخلق والتدبير والتقدير-سبحانه 

يستجيبون لهم بـشيء  لاوالذين يدعون من دونه, له دعوة الحق . لمحال وهو شديد ا, وهم يجادلون في االله )

والله يسجد من فـي  . الكافرين إلا في ضلال دعاءوما-وما هو ببالغه -إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 

. االله:قل? من رب السماوات والأرض :قل. . والآصال بالغدووظلالهم, السماوات والأرض طوعا وكرها 

أم هـل  ? هل يستوي الأعمى والبـصير  :قل? لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أولياءأفاتخذتم من دونه:قل

, كـل شـيء   خالقاالله:قل? أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ? والنور الظلماتتستوي

).وهو الواحد القهار

الشامل العميـق  بالمنطقيخاطب الفطرة, قدرة وموحيات الإيمان يستحيل الكون معرضا باهرا لدلائل الوهكذا

.في تناسق عجيب , الباطنة والظاهرة الإدراكبكل ما فيها من قوى, ويخاطب الكينونة البشرية جملة ; 

والـسلطانوالهيمنة ويعرض آثار القدرة; صفحات التاريخ الإنساني , يضيف إلى صفحات الكتاب الكوني ثم

:الإنسانالتقدير والتدبير في حياةوالقهر و

!).ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات )



عالم الغيب والـشهادة  . وكل شيء عنده بمقدار, وما تغيض الأرحام وما تزداد , االله يعلم ما تحمل كل أنثى )

مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات هوومن, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به . الكبير المتعال 

وإذا أراد , إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , االلهمن أمر-يحفظونه -من بين يديه ومن خلفه 

). .وما لهم من دونه من وال, مرد له فلااالله بقوم سوءا

). .الآخرة إلا متاعفيوما الحياة الدنيا, وفرحوا بالحياة الدنيا , االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )

إن االله لا يخلف , االله وعديزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتيولا

.? فكيف كان عقاب , ثم أخذتهم , كفروافأمليت للذين, ولقد استهزى ء برسل من قبلك . الميعاد 

.الحساب سريعوهو, واالله يحكم لا معقب لحكمه ? رض ننقصها من أطرافها يروا أنا نأتي الأأولم

!).لمن عقبى الدار الكفاروسيعلم, يعلم ما تكسب كل نفس , فلله المكر جميعا , وقد مكر الذين من قبلهم )

, وموحيـات  مـؤثرات إلـى ويحيلها; يحشد المنهج القرآني هذه الشواهد والدلائل في التاريخ البشري وهكذا

.تخاطب الكينونة البشرية بجملتها في تناسق واتساق 

دعـوة تخاطـب   - على بـصيرة -من هذا الحشد على معلم من معالم هذا المنهج في الدعوة إلى االله ونقف

أو جانـب  , جانب الفكر والذهن . . المدركةولا تخاطب فيها جانبا واحدا من قواها, الكينونة البشرية بجملتها 

. . أو جانب الحس والشعور, لإلهام والبصيرة ا

قبـل الاتجـاه إلـى أي    , اهللالذي يعتمد عليه الدعاة إلى, القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة وهذا

, وكيف يوقظون القلوب الغافية , الناس يدعونوالذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف. مصدر سواه 

.رواح الخامدة وكيف يحيون الأ

بـدروب نفـسه   الخبيـر ,العليم بطبيعـة تكوينـه   , خالق هذا الإنسان , الذي أوحى بهذا القرآن هو االله إن

-سـبحانه  -البدء بتقريـر ألوهيـة االله   فيوكما أن الدعاة إلى االله يجب أن يتبعوا منهج االله. . ومنحنياتها 

أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في تعريـف النـاس   يجبفإنهم كذلك; وربوبيته وحاكميته وسلطانه 

المتفردةوالاعتراف بربوبيته, كيما تنتهي هذه القلوب إلى الدينونة الله وحده - النحوعلى ذلك-بربهم الحق 

. .وسلطانه 

وطبيعـة  , الرسـالة يعني المنهج القرآني ببيان طبيعـة , ونفي كل شبهة شرك , الناس بربهم الحق ولتعريف

من جـراء الخلـط   , من قبل الكتابذلك أن انحرافات كثيرة في التصور الاعتقادي جاءت لأهل. . الرسول 

عليه السلام -حيث خلعت على عيسى -النصرانية العقائدوبخاصة في-بين طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة 



ي متاهـة مـن الخلافـات العقيديـة     ودخل أتباع شتى الكنائس ف; الربوبيةخصائص الألوهية وخصائص-

.الخلط المنافي للحقيقة ذلكالمذهبية بسبب

; في ذلـك التيـه   الوثنياتفقد خبطت شتى; تكن عقائد النصارى وحدهم هي التي دخلت في تلك المتاهة ولم

يصل بـين النبـوة والتنبـؤات    وبعضها!بعضها يصل بين النبوة والسحر ; وتصورت للنبوة صفات غامضة 

! الخفيةوبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح! الكشفية 

] ص [ الرسول منمن أجل هذا كان بعضهم يطلب. . من هذه التصورات كان يخالج الوثنية العربية وكثير

] ص [ كما أنهم كـانوا يرمونـه   ! معينةوبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية! أن ينبئهم بالغيب 

! أي على صلة بالجن-" مجنون"وبأنه , بأنه ساحر إلى آخر . . . وبعضهم كان يطلب أن يكون معه ملك - 

!التي كانت متلبسة بالتصورات الوثنية عن طبيعة النبي وطبيعة النبوة والاتهاماتهذه المقترحات والتحديات

الرسـالة وطبيعـة   طبيعـة وعـن ; جاء هذا القرآن ليجلي الحقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النبيولقد

وحقيقة العبودية التي تشمل كل ما خلـق االله  - سبحانه-وعن حقيقة الألوهية المتمثلة في االله وحده ; الرسول 

وليس لهم مـن  ; وليسوا خلقا آخر غير البشر ; فهم عباد صالحون ; ومنهم أنبياء االله ورسله; وكل من خلق 

-إنما هـو الـوحي مـن االله    ! لى اتصال بعوالم الجن والخفاء المسحور عوليسوا;خصائص الألوهية شيء 

, البـشر فهم بشر من-إلا بإذن االله حين يشاء -لهم وراءه شيء من القدرة على الخوارق وليس-سبحانه 

.االله خلقكبفية-سبحانه -وبقيت لهم بشريتهم وعبوديتهم الله , وقع عليهم الاختيار 

العقول والأفكـار  وتخليص;وحدود النبي والرسول ; نماذج من تجلية طبيعة النبوة والرسالة هذه السورة وفي

وردتها إلى ; عقائد أهل الكتاب من قبل أفسدتوتحريرها من تلك الأساطير التي; من رواسب الوثنيات كلها 

!الوثنية بأوهامها وأساطيرها 

" ميتافيزيقيـا "فلـسفيا  ابحثولا,ولم تكن جدلا ذهنيا ; لواقعية كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين اوقد

:وتجاهد مجاهدة واقعية" الواقع"تواجه " حركة "كانت 

. ).ولكل قوم هاد, إنما أنت منذر ! لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقول الذين كفروا)

). .من أنابإليهن يشاء ويهديإن االله يضل م:قل! لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقول الذين كفروا)

هـو  :قل, بالرحمن يكفرونوهم, أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وكذلك

. .وإليه متاب , عليه توكلت , لا إله إلا هو , ربي 



لكـل  , إلا بـإذن االله  بآيةوما كان لرسول أن يأتي, وجعلنا لهم أزواجا وذرية , ولقد أرسلنا رسلا من قبلك )

). .أجل كتاب

). .فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب, وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك )

له إلا أن يتلو مـا  وليسليس عليه إلا البلاغ, إنما هو منذر . . تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول وهكذا

وهو بشر ; وإليه متابه ومآبه , االله ربه , عبد الله هوثم. إلا بإذن الله وما كان له أن يأتي بخارقة , أوحي إليه 

كما يزاول عبوديته الله كاملة بكـل ; بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية ويزاول;من البشر يتزوج وينسل 

. .العبودية مقتضيات

حول , في الفضاء والظلام المهومةطيرالنصاعة الكاملة في العقيدة الإسلامية تنتهي تلك الأوهام والأساوبهذه

المحيرة التي حفلت بها العقائد الكنسية كمـا  التصوراتوتخلص العقيدة من تلك, طبيعة النبوة وطبيعة النبي 

منذ القرن الأول لها أن تكـون إحـدى العقائـد    " المسيحية "والتي قضت على ; حفلت بها شتى العقائد الوثنية

عبدا الله المسيحتجعل; بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام , يقتها وحقطبيعتهاالوثنية في

.لا يأتي بآية إلا بإذن االله ; 

نَأْتي الأَرض أَنَّارواْأَولَم ي) 40(علَيك الْبلاَغُ وعلَينَا الْحساب فَإِنَّماما نُرِينَّك بعض الَّذي نَعدهم أَو نَتَوفَّينَّكوإِن

فَللّه الْمكْر قَبلهِموقَد مكَر الَّذين من) 41(لِحكْمه وهو سرِيع الْحسابِ معقِّبنَنقُصها من أَطْرافها واللّه يحكُم لاَ

لَستَ مرسلاً قُلْ كَفَـى  كَفَرواْويقُولُ الَّذين) 42(ار لِمن عقْبى الدارِ الْكُفَّوسيعلَمجميعاً يعلَم ما تَكْسب كُلُّ نَفْسٍ

نَكُميبي ونيشَهِيداً ب بِاللّهنمتَابِ والْك لْمع هند43(ع(

:ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة في قوله تعالىولا

). .ض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحسابوإما نرينك بع)

. . بهذه العقيدة الناسوكلف مخاطبة. الرسول الذي أوحي إليه من ربه ] ص [ هذا القول إنما يقال للنبي إن

لاغ إنما عليه الـب ! ليس من اختصاصه الدعوةومآل هذه, إن أمر هذا الدين ليس إليه هو :وخلاصة هذا القول

وسواء حقق االله بعض وعده له من مصير القوم . يملك الهداية الذيفاالله وحده هو. وليس عليه هداية الناس 

ذلكوحسابهم بعد. . البلاغ . . فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته , وعد االله تحقيقأو أدركه الأجل قبل

كله في هذه الدعوة والأمر,فواجبه محدد . يد لمهمته وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية وتحد. . على االله 

.وفي كل شيء آخر الله 



ليس لهم أن . . والمصائر النتائجإنه ليس لهم أن يستعجلوا! يتعلم الدعاة إلى االله أن يتأدبوا في حق االله بذلك

لقـد  :ليس لهـم أن يقولـوا  . . للمهتدين وللمكذبين ووعيدهولا أن يستعجلوا وعد االله, يستعجلوا هداية الناس 

! . .أو لقد صبرنا طويلا فلم يأخذ االله الظالمين بظلمهم ونحن أحيـاء  ; القليل إلادعونا كثيرا فلم يستجب لنا

إنما هو من شـأن  . العبيدأما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة فهذا ليس من شأن. . عليهم إلا البلاغ إن

. .يفعل فيه ما يشاء ويختار , يترك له سبحانه أن-حق االله واعترافا بالعبودية له تأدبا في -فينبغي ! االله 

لم يكن بعـد قـد   " الجهاد" ذلك أن" بالبلاغ] "ص [ من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول . . مكية والسورة

بيعة الحركية لهذا الـدين  ملاحظته في الطتنبغيوهذا ما-بعد البلاغ -فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد . كتب 

. . وموجهة كذلك لحركة الدعوة وواقعها ; الدعوة وواقعها لحركةمواكبة; فالنصوص فيه نصوص حركية . 

الحركة " ولا يزاولون" البحث"وهم يزاولون . في هذا الدين في هذا الزمان " الباحثين" كثرةوهذا ما تغفل عنه

!الدين لهذاوارتباطها بالواقع الحركي, القرآنية مواقع النصوص -من ثم -فلا يدركون " 

الـدعاة إلـى االله   مهمةثم يأخذون منه أن)إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب: (يقرأون مثل هذا النصوكثيرون

. ! فقد أدوا ما عليهم" بالتبليغ"فإذا قاموا . تنتهي عند البلاغ  ه في أين مكان-واالله -فلا أدري " ! الجهاد"أما . 

!تصور هؤلاء 

أن يفطنوا إلى أن هذا دون! . .ولكن يقيدونه , فلا يلغون به الجهاد , أن كثيرين يقرأون مثل هذا النص كما

القرآنيـة بحركـة الـدعوة    النـصوص ودون أن يدركوا طبيعة ارتبـاط . نص مكي نزل قبل فرض الجهاد 

وهـذا  ! إنما هم يقرأونه في الأوراق وهم قاعـدون  ; ينالدذلك أنهم هم لا يزاولون الحركة بهذا. الإسلامية 

!هو بدين القاعدين فما.الدين لا يفقهه القاعدون 

وهذا البلاغ هـو أول  . وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين, يظل هو قاعدة عمل الرسول )البلاغ(أنعلى

أي . . في هذا الدين قبل الحقائق الفرعيـة  سيةالأساواتجه إلى تبليغ الحقائق, فإنه متى صح . مراتب الجهاد 

واتجه إلى تعبيـد النـاس الله   ; والحاكمية الله وحده منذ الخطوة الأولى والربوبيةمتى اتجه إلى تقرير الألوهية

المبلغـين  , االله إلـى فإن الجاهلية لا بد أن تواجه الدعاة. . وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغيره , وحده

. .ثم بالإيذاء والمكافحة , بالإعراض والتحدي , ليغ الصحيح التب ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد فـي حينهـا   . 

وكفـى بربـك هاديـا    , وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجـرمين  ):محالةطبيعيا للتبليغ الصحيح لانتاجا,

). .ونصيرا

!وليس هنالك غيره من طريق . . . هو الطريق هذا

وحركتـه وبـين   " الإنسان" وهي تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين اتجاه, السورة أمام معلم آخر نقف منثم

وذلك مع تقريـر أن كـل   ; حركته بنفسه خلالوتقرير أن مشيئة االله به إنما تتحقق من; تحديد مآله ومصيره 



ضوع في السورة كافيـة  النصوص الخاصة بهذا الموومجموعة. .حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من االله خاص 

:وهذه نماذج منها كافية. . هذه القضية الخطيرة فيبذاتها لجلاء النظرة الإسلامية

وما لهم من دونه مـن  , له مردوإذا أراد االله بقوم سوءا فلا, إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )

). .وال

, ومثله معه لافتدوا به جميعايستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرضوالذين لم , للذين استجابوا لربهم الحسنى )

). .ومأواهم جهنم وبئس المهاد, أولئك لهم سوء الحساب 

ألا بذكر االله تطمـئن  , اهللالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر. إن االله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب :قل)

). .القلوب

!). .?لو يشاء االله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن)

). .ومن يضلل االله فما له من هاد, بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل )

مـن خـلال   وتنفـذ من النص الأول من هذه النصوص أن مشيئة االله في تغيير حال قوم إنما تجريوواضح

فإذا غير القـوم مـا بأنفـسهم    . وعملياغييرا شعورياوتغيير اتجاهها وسلوكها ت, حركة هؤلاء القوم بأنفسهم 

فإذا اقتضى حالهم أن يريـد االله بهـم الـسوء    . . أنفسهم مناتجاها وعملا غير االله حالهم وفق ما غيروا هم

.ولم يجدوا لهم من دونه وليا ولا نصيرا , ولم يعصمهم من االله شيء , مضت إرادته ولم يقف لها أحد

ويحقق لهم هـذه  , الحسنى بهمفإن االله يريد, وغيروا ما بأنفسهم بهذه الاستجابة , ابوا لربهم إذا هم استجفأما

وكان لهم سوء الحـساب  , يستجيبوا أراد بهم السوء لمفإذا, أو فيهما جميعا , الحسنى في الدنيا أو في الآخرة 

!يوم الحساب -مستجيبين غير-ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه , 

وأن مشيئة االله بهـم  ; من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اتجاههم وحركتهمضحووا

.إنما تتحقق من خلال هذه الحركة وذلك الاتجاه 

ويهـدي  : الـنص عقبولكن. النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة االله في إضلال من يشاء أما

فيدل هذا على أنه إنما يـضل  ; إليه ينيبيقضي بالهدى لمن-سبحانه -يقرر أن االله الخ . . . إليه من أناب 

والـذين  : (وذلك وفق وعده سبحانه فـي قولـه  . مستجيبا ولاولا يضل منيبا, من لا ينيب ومن لا يستجيب 

هـذه المـشيئة   . د الهداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعبافهذه).جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

. والاتجاه إلى الاستجابة أو الإعراض, وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم تجريالتي



أن المقصود هو يتضحوفي ظل مجموع النصوص. . الرابع يقرر أن االله لو شاء لهدى الناس جميعا والنص

شـاء  -سـبحانه  -ولكنـه  . الهدى علىمأو لقهره, أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعداد واحد للهدى 

ولم يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهدى ولا أن يقهرهم على ; للضلال أوكما خلقهم مستعدين للهدىيخلقهمأن

! حاشاه-الضلال  إنما جعل مشيئته بهم تجري من خلال استجابتهم أو عدم اسـتجابتهم لـدلائل الهـدى   - 

.الإيمان وموحيات

هـذا الـنص   أمثـال وأخذ. . خامس فيقرر أن الذين كفروا زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل النص الأما

أما أخذه مـع  . . والاختيار الجبربمفرده هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول

, د عن الـسبيل  وهو أن هذا التزيين وهذا الص:الشاملفإنه يعطي التصور-كما رأينا -مجموعة النصوص 

أي من جراء تغيير الكفار ما بأنفسهم إلى ما يقتضي أن تجري . الله الاستجابةإنما كان من جراء الكفر وعدم

.فيهم بالتزيين والصد والإضلال االلهمشيئة

أن اتجـاه النـاس   ذلـك . .تكملة لا بد منها لجلاء هذا الموضوع الذي كثر فيه الجدل في جميع الملل وتبقى

وكل حادث في هذا الكون إنما ; قدر االله إلافهذه المصائر أحداث لا ينشئها. نفسهم لا يوقع بذاته مصائرهم بأ

). .إنا كل شيء خلقناه بقدر:(به إرادته وتتم به مشيئتهتتحقق;ينشأ ويقع ويتحقق بقدر من االله خاص 

كالأثر كلاهما مخلوق فالسبب.بذاتها آثارا ولا حتمية أسباب تنشيء , هنالك آلية في نظام الكون كله وليست

أما جريـان  , االله بهم من خلال هذا الاتجاه مشيئةوكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تجري. . بقدر 

).وكل شيء عنده بمقدار: (بقدر من االله خاص بكل حادثيتحققهذه المشيئة وآثاره الواقعية فإنما

الملقاة علـى هـذا   التبعةيزيد من ضخامة-ا عند مواجهة النص في سياق السورة كما أسلفن-التصور وهذا

فهو وحده المخلوق الذي تجري مشيئة االله به . كلهبقدر ما يجلو من كرامته في نظام الكون; الكائن الإنساني 

!وما أعظمها كذلك من كرامة ! من تبعة أثقلهاوما. . من خلال اتجاهه وحركته 

على فـساد  , هذا الدين بهورة كلمة الفصل كذلك في دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاءالسوفي

فما يمكن . طبيعتها وخروجها عن سوائها واختلال,وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها , الكينونة البشرية 

ويبين , ثم يعرض عليها هذا الحق ; ة مطموسة ولا معطلة ولا مشوهغير,أن تكون هناك بنية إنسانية سوية 

الإنـسانية والفطـرة . ثم لا تستجيب لهذا الحق بالإيمان والإسـلام  ; المنهج القرآني بينهالها بالصورة التي

لآفة فيه تجعله يختـار  صاحبهافإذا صدت عنه فإنما يصدها; بطبيعتها مصطلحة على هذا الحق في أعماقها 

كما قال االله سبحانه فـي الـسورة   , للعذاب ومستحقا,عله بذلك مستحقا للضلال وتج; لنفسه غير هذا الهدى 

وإن , وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهـا  , في الأرض بغير الحق يتكبرونسأصرف عن آياتي الذين(;الأخرى 

عنهـا  وكانواناذلك بأنهم كذبوا بآيات, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا , يتخذوه سبيلا لايروا سبيل الرشد

). .غافلين



وأن الهدى , بصيرة وانطماسهذه السورة ترد أمثال هذه الآيات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمىوفي

وأن في صـفحة  ; سلامة القوى المدركة فيها علىودلالة, دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى 

:يتفكرون ولمن يعقلونلمنالحقهذا الكون من الدلائل ما يبين عن 

ولا االلهيوفون بعهـد الذين.إنما يتذكر أولو الألباب ? يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن

والـذين  . ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب , به أن يوصل االلهوالذين يصلون ما أمر, ينقضون الميثاق 

,ويدرأون بالحسنة الـسيئة  , وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية , موا الصلاة وأقا, صبروا ابتغاء وجه ربهم

. . .). .لهم عقبى الدار أولئك

الـذين  . من أنـاب  إليهويهدي, إن االله يضل من يشاء :قل! لولا أنزل عليه آية من ربه :ويقول الذين كفروا)

الذين آمنوا وعملوا الـصالحات طـوبى لهـم    . لقلوبألا بذكر االله تطمئن ا, آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله 

). .وحسن مآب

يغشي الليـل  . اثنينومن كل الثمرات جعل فيها زوجين, وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا )

, وزرع , وجنـات مـن أعنـاب    , متجاوراتوفي الأرض قطع. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون , النهار 

إن في ذلك لآيات لقوم , على بعض في الأكل بعضهاير صنوان يسقى بماء واحد ونفضلونخيل صنوان وغ

). .يعقلون

لا يتفكـرون ولا  وأنهـم .عمـي  -بشهادة االله سبحانه -يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم وهكذا

وتتصل بما هي عارفـة  , ر االله قلوبهم بذكتطمئنوهؤلاء, وأن الذين يستجيبون له هم أولو الألباب . يعقلون 

.وتستريح فتسكن,له ومصطلحة عليه بفطرتها العميقة 

تضمنه دين االله الذيالإنسان ليجد مصداق قول االله هذا في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هذا الحقوإن

وإن هـي إلا  . ة جبلات مؤوفة مطموسإلافإن هي. . والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول االله , 

; وهو يسبح بحمد ربـه  , هذا الوجود كله من حولها إيقاعاتكينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى

.وتقديره وتدبيرهوينطق بوحدانيته وقدرته

يزعم أنه يؤمن برسوللمسلمفإنه لا ينبغي-بشهادة االله سبحانه -كان الذين لا يؤمنون بهذا الحق عميا وإذا

لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى فـي شـأن مـن    ينبغيلا. . ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند االله , االله 

أو بـالقيم  ; هذا الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حيـاة الإنـسان   كانوبخاصة إذا! شؤون الحياة عن أعمى 

. .يد والآداب التي تسود مجتمعه أو بالعادات والسلوك والتقال; عليها حياته تقوموالموازين التي

البحتة وتطبيقاتها العملية الماديةفيما عدا العلوم-بجملته -غير الإسلامي -هو موقفنا من نتاج الفكر وهذا

فإنه ما ينبغي قط لمـسلم يعـرف هـدى االله    " . دنياكم بشؤونأنتم أعلم:" بقوله] ص [ مما قصده رسول االله 



أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يـستجب لهـذا   , االله رسولاء بهويعرف هذا الحق الذي ج

بعد ذلـك  يزعمثم. . ولن يرد شهادة االله مسلم . . فهو أعمى بشهادة االله سبحانه . . أنه الحق يعلمالهدى ولم

!!!أنه مسلم 

. هذه مأخذ الجزموأن نأخذ تقريراته ; لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد إنه وكل تميع في مثـل هـذه   . 

وهو الكفـر البـواح فـي هـذه     -سبحانه - االلهإن لم يكن هو رد شهادة; القضية هو تميع في العقيدة ذاتها 

!الصورة 

البشرية عن فلان الحياةثم يأخذون في منهج; العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون أنهم مسلمون وأعجب

!بعد ذلك أنهم مسلمون يزعمونثم يظلون. إنهم عمي :يقول عنهم االله سبحانهوفلان من الذين

. .كلمة كلوحق في كل نص فيه وفي, وجزم لا يحتمل التميع , هذا الدين جد لا يحتمل الهزل إن

!مين واالله غني عن العال. فما أغنى هذا الدين عنه الثقةلم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذهفمن

وهو يعلم أن ما ; حياتهحتى يتلقى من الجاهلية في منهج, يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم وما

ويتلقـى  , ثم يتبع هذا الأعمـى  ). أعمى)الحقوأن الذي لا يعلم أن هذا هو; هو الحق ] ص [ جاءه به محمد 

. .بعد شهادة االله سبحانه وتعالى , عنه 

. .م المعلم الأخير من المعالم التي تقيمها هذه السورة لهذا الدين نقف أماوأخيرا

عن الحق الذي جاء العمىهناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلكإن

ولا , يـستجيبون لعهـد االله علـى الفطـرة     لافالذين. من عند االله لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير 

كما أن الذين ; هم الذين يفسدون في الأرض . . وحده الحق أنهيستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون

:وتزكو بهم الحياة, له هم الذين يصلحون في الأرض ويستجيبونيعلمون أنه الحق

يوفون بعهد االله ولا ينالذ.إنما يتذكر أولو الألباب ? يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن

والذين . ويخافون سوء الحساب , ربهم ويخشون,والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل . ينقضون الميثاق 

, ويدرأون بالحـسنة الـسيئة   , وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية , وأقاموا الصلاة, صبروا ابتغاء وجه ربهم 

. . . . . الدارأولئك لهم عقبى

أولئـك  , في الأرض ويفسدون,ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل , ذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه وال)

). .لهم اللعنة ولهم سوء الدار



[ أن ما أنزل إلى محمـد  يعلمونحياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الألباب الذينإن

, أن يعبـدوه وحـده   , االله على آدم وذريتـه  وبعهد,د االله على الفطرة ومن ثم يوفون بعه. هو الحق ] ص 

ومن ثم يصلون ما أمر االله به أن يوصـل  . ولا يتبعوا إلا أمره ونهيه , غيرهولا يتلقوا عن, فيدينوا له وحده 

في خرةالآفيجعلون, ويخافون سوء الحساب ; فيخافون أن يقع منهم ما نهى عنه وما يغضبه ربهمويخشون, 

; تكـاليف الاسـتقامة   بكـل ويصبرون على الاستقامة على عهد االله ذاك; حسابهم في كل خالجة وكل حركة 

السوء والفـساد فـي الأرض بالـصلاح    ويدفعون;وينفقون مما رزقهم االله سرا وعلانية ; ويقيمون الصلاة 

. .والإحسان 

والتـي  ; االله وحـده  هدىالتي تسير على; دة المبصرة حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القياإن

التي لا تعلم أن مـا أنـزل   , الضالة العمياء بالقياداتإنها لا تصلح. . تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه 

مناهج أخرى غيـر مـنهج االله الـذي ارتـضاه     -من ثم -تتبع والتي;هو الحق وحده ] ص [ على محمد 

العلميةكما أنها لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية, لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية إنها. .للصالحين من عباده 
! . .

الـذي لا يجـوز   , الحقهو وحده] ص [ كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد إنها

! لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية أنهاكماإنها لا تصلح بالثيوقراطية. . ولا التعديل فيه , العدول عنه 

مناهج الحكـم هيتضع, الذين يقيمون من أنفسهم أربابا من دون االله , العميفكلها سواء في كونها من مناهج

. .لغير االله دينونتهمفتجعل, وتعبدهم لما تشرع ; وتشرع للناس ما لم يأذن به االله , الحياة ومناهج

وجه الأرض اليوم فـي  يعمهو هذا الفساد الطامي الذي-استمدادا من النص القرآني -هذا الذي نقولهوآية

سـواء  . . في مشارق الأرض ومغاربها البشريةوهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها. جاهلية القرن العشرين 

لسواء في ذلك أشـكا و! . . الشيوعية والاشتراكية العلمية وأوضاع,في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية 

تحلـل  ومنإنها كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها من فساد! . . أو الديمقراطية الحكمالديكتاتورية في

على محمد من ربه هو أنزللأنها كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما. . ومن شقاء ومن قلق 

.في حياتها على منهجه وهديه تستقيمولا; الله وشرعه بعهد ا-من ثم -ولا تلتزم ; الحق وحده 

للحياة غير مـنهج  منهجكل-بحكم إيمانه باالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق -المسلم يرفض إن

, والمذهب الوحيـد  , المنهج الوحيد غير,وكل وضع كذلك سياسي ; وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي ; االله 

.من عباده للصالحينالذي سنه االله وارتضاه, والشرع الوحيد

, الإسلام الله دائرةهو بذاته خروج من, الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير االله ومجرد

.فالإسلام الله هو توحيد الدينونة له دون سواه 



يسلم الخلافة فـي  ذاتهي الوقتفهو ف, هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي إن

ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون فـي  ويقطعون,هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه 

! . .الارتباط بقيادة العمي كلفهذا الفساد في الأرض مرتبط. . الأرض 

الـشرائع بقيـادة   وشتىشتى الأوضاعوهي تتخبط بين شتى المناهج و; شقيت البشرية في تاريخها كله ولقد

فلم تـسعد  . والسياسيين على مدار القرون والمشرعينالذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين, أولئك العمي 

إلا في ظـلال المـنهج   , تكن في مستوى الخلافة عن االله في الأرض قط ولم,قط " إنسانيتها"ولم ترتفع ; قط 

.ءت فيها إلى ذلك المنهج القويم التي فاالفتراتالرباني في

.ولكنها تشير إليها , مداهاوقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ, بعض المعالم البارزة في هذه السورة هذه

. .الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله والحمد
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ابراهيم

بالسورة إبراهيمالتعريف

االله الرحمن الرحيمبسم

العقيـدة فـي   :الغالـب ساسي هو موضوع السور المكيةموضوعها الأ, مكية -سورة إبراهيم -السورة هذه

. الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء:أصولها الكبيرة

مفـردا  نهجـا .السياق في السورة يسلك نهجا خاصا بها في عرض هذا الموضوع وحقائقه الأصـيلة  ولكن

والأضـواء  , أدائهـا  وطريقـة زها بجوهايمي. عن السور غيرها -كالشأن في كل سورة قرآنية -يميزها 

التي قد لا تفتـرق موضـوعيا عـن    الحقائقولون هذه. والظلال الخاصة التي تعرض فيها حقائقها الكبرى 

. في أضواء خاصة فتوحي إيحاءات خاصـة  , خاصة زاويةولكنها تعرض من; مثيلاتها في السور الأخرى 

فيحسها القارئ جديدة بما وقـع  , فتزيد أطرافا وتنقص أطرافا , وجوهاكما تختلف مساحتها في رقعة السورة



صـورته لأنه يلاحظ فـي " اللقطات الفنية "ونحن نستعمل هذا التعبير " . اللقطات الفنية " فيها من تجديد في

!المعجزة في طريقة الأداء القرآنية 

. الشاكر الأواه المنيب , المبارك. .بياء أبو الأن. . إبراهيم . . أنه كان لجو السورة من اسمها نصيب ويبدو

وفـي طريقـة   , وفي الحقائق التي تبرزهـا  , السورةوكل الظلال التي تخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو

.وفي التعبير والإيقاع , الأداء 

وهمـا  . ا السورة كلهجوولكن حقيقتين كبيرتين تظللان. تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة ولقد

ووقفتهم , ووحدة دعوتهم , الرسالة والرسل وحدةحقيقة:الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبراهيم في جو السورة

وحقيقة نعمة االله على البشر. بدين االله على اختلاف الأمكنة والأزمان المكذبةأمة واحدة في مواجهة الجاهلية

. .لجحود والكفران ومقابلة أكثر الناس لها با; بالشكر وزيادتها

ولكـن هـاتين   . السورةلا ينفي أن هناك حقائق أخرى في سياق. أو هذين الظلين , هاتين الحقيقتين وبروز

:وهذا ما أردنا الإشارة إليه. الحقيقتين تظللان جو السورة 

:ى النور بإذن االلهإلالظلماتفهي إخراج الناس من. . السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب تبدأ

.(الحميدكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز)

:حقيقة التوحيد. بهذا المعنى وبالحقيقة الكبرى التي تتضمنها الرسالة وتختم

.(ابالألبوليذكر أولو, وليعلموا أنما هو إله واحد , بلاغ للناس ولينذروا به هذا

حتـى فـي ألفـاظ    , ولمثل ما أرسل به] ص [ أثنائها يذكر أن موسى قد أرسل بمثل ما أرسل به محمد وفي

:التعبير

). .ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور)

:كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيانويذكر

). . .ليبين لهموما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه )

ومنذر وناصـح  مبلغفهو. وهي التي تحدد وظيفته , إلى جانب وظيفة الرسول بيان حقيقته البشرية وتتضمن

ولا يملـك  ; لا حين يشاء هو أو قومه , االلهوحين يشاء, ولكنه لا يملك أن يأتي بخارقة إلا بإذن االله . ومبين 

.متعلقان بسنة االله التي اقتضتها مشيئته المطلقة لالوالضفالهدى, كذلك أن يهدي قومه أو يضلهم 



تحكـي قـولهم   هناوالسورة, كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم ولقد

:مجتمعين

).مبينبسلطانفأتونا, إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا :قالوا)

:لهم كذلك مجتمعينرد رسوتحكي

كان لنـا أن نـأتيكم   وما.ولكن االله يمن على من يشاء من عباده , إن نحن إلا بشر مثلكم :قالت لهم رسلهم)

).وعلى االله فليتوكل المؤمنون. بسلطان إلا بإذن االله 

ل يبين لقومه وكل رسو. ).بإذن ربهم(السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما يتم ويتضمن

).وهو العزيز الحكيم, فيضل االله من يشاء ويهدي من يشاء (

الرسـل البـشرية   حقيقةولا تشتبه, فتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة , وذلك تتحدد حقيقة الرسول وبهذا

.و مشابهة االله بلا ظل من مماثلة أتوحيدوكذلك يتجرد. بشيء من حقيقة الذات الإلهية وصفاتها , وصفاتهم 

في الـدنيا بالنـصر   الوعدتحقق ذلك. تتضمن السورة تحقق وعد االله للرسل والمؤمنين بهم إيمانا حقا كذلك

.وفي الآخرة بعذاب المكذبين ونعيم المؤمنين , والاستخلاف 

:افي الدنيمجتمعينالسياق هذه الحقيقة الكبيرة في نهاية المعركة بين الرسل مجتمعين وقومهميصور

, لـنهلكن الظـالمين   ربهملنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم:وقال الذين كفروا لرسلهم)

. .).واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . .ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد . ولنسكننكم الأرض من بعدهم 

:في مشاهد القيامة في الآخرةويصورها

ربهم تحيـتهم فيهـا   بإذنا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاوأدخل الذين آمنوا وعملو)

). .سلام

. .(النارسرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم, وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد )

:في الأمثال التي يضربها لهؤلاء وهؤلاءويصورها

أكلها كـل حـين   تؤتيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طي)

فـوق  منكـشجرة خبيثـة اجتثـت   خبيثةومثل كلمة. ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ; بإذن ربها 



ويـضل االله  , بالقول الثابت في الحياة الـدنيا وفـي الآخـرة    آمنوايثبت االله الذين. الأرض ما لها من قرار 

). .ما يشاءااللهلويفع, الظالمين 

. كسبوا على شيء ممالا يقدرون, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف )

). .ذلك هو الضلال البعيد

وهما , الأواه المنيب الشكور.أبي الأنبياء :وتتسقان مع ظل إبراهيم, الحقيقتان اللتان تظللان جو السورة فأما

وحقيقـة  . واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبـة  أمةووقفتهم, ووحدة دعوتهم , دة الرسالة والرسل حقيقة وح

.فنفردهما هنا بالحديث . . منهم بصفة خاصة المختاريننعمة االله على البشر كافة وعلى

 ـسـياق لقد أبرزهـا . الحقيقة الأولى فيبرزها السياق في معرض فريد في طريقة الأداء فأما ض الـسور  بع

ثم يجيء رسـول  , ويمضي لقومهفيقول كلمته, الماضية في صورة توحيد الدعوة التي يجيء بها كل رسول 

وينظـر  , المكذبين ما يصيبهم فـي الـدنيا   ويصيب,ويلقون الرد ذاته , كلهم يقولون الكلمة ذاتها . ورسول 

ن السياق هناك كان يعرض كل رسول ولك. في يوم الحساب أجلبعضهم ويمهل إلى أجل في الأرض أو إلى

.وأقرب مثل لهذا النسق سورة الأعراف وسورة هود . الرسالات الأولى منذكالشريط المتحرك, في مشهد 

وتجـري  . في صف كلهمفتجمع الأنبياء كلهم في صف وتجمع الجاهليين-أبي الأنبياء -سورة إبراهيم فأما

!في يوم الحساب كذلكبل تتابع خطواتها, هي هنا ثم لا تنت, المعركة بينهم في الأرض 

فالزمان والمكـان  . والمكانعلى تباعد الزمان, في صعيد واحد , وأمة الجاهلية , فنشهد أمة الرسل ونبصر

فهـي أضـخم وأبـرز مـن     -والكفر الإيمانحقيقة-أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون , عرضان زائلان 

:عرضي الزمان والمكان

جـاءتهم رسـلهم   . االله إلاوالذين من بعدهم لا يعلمهـم . يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ألم

. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليـه مريـب   , به أرسلتمإنا كفرنا بما:وقالوا, بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم 

ويـؤخركم إلـى أجـل    , كم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعو, والأرض السماواتأفي االله شك فاطر:قالت رسلهم

قالـت . بينفأتونا بسلطان م, تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا , إلا بشر مثلنا أنتمإن:قالوا? مسمى 

لنا أن نأتيكم بسلطان إلا كانوما, ولكن االله يمن على من يشاء من عباده , إن نحن إلا بشر مثلكم :لهم رسلهم

ولنـصبرن علـى مـا    , نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا ألاوما لنا. وعلى االله فليتوكل المؤمنون , بإذن االله 

لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنـا  :وقال الذين كفروا لرسلهم. المتوكلونوعلى االله فليتوكل. آذيتمونا 

. وعيدذلك لمن خاف مقامي وخاف.ولنسكننكم الأرض من بعدهم , ربهم لنهلكن الظالمين إليهمفأوحى. 

ويأتيـه  , يسيغه يكاديتجرعه ولا, من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد , واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد )

). .ومن ورائه عذاب غليظ, وما هو بميت , الموت من كل مكان 



حقيقـة  :الحقيقة الكبرىوتبرز;ويتلاشى الزمان والمكان; هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل فها

. وحقيقة نصر االله للمؤمنين وهـي واحـدة   . واحدةواعتراضات الجاهليين عليها وهي. الرسالة وهي واحدة 

وحقيقـة  . وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبـرين وهـي واحـدة    . واحدةوحقيقة استخلاف االله للصالحين وهي

]:ص [ وذلك إلى التماثل بين قول االله لمحمد . .وهي واحدة هناكالعذاب الذي ينتظرهم

).كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)

:-عليه السلام -قوله لموسى وحكاية

).ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور)

فتبرز معالمها فـي  . الآخرةخطواته بها إلى ساحةتنتهي المعركة بين الكفر والإيمان هنا بل يتابع السياق ولا

:منهانماذجوهذه. مشاهد القيامة المتنوعة التي تتضمنها السورة 

عنا من عـذاب االله مـن   مغنونفهل أنتم, إنا كنا لكم تبعا :فقال الضعفاء للذين استكبروا, وبرزوا الله جميعا )

وقـال الـشيطان لمـا    . صبرنا ما لنا من محيص أمنا أجزعناسواء علي, لو هدانا االله لهديناكم :قالوا? شيء 

إلا أن دعـوتكم  , وما كان لي عليكم من سـلطان  , فأخلفتكم ووعدتكمإن االله وعدكم وعد الحق:قضي الأمر

إني كفرت بما أشركتمون, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي , ولوموا أنفسكم تلومونيفلا, فاستجبتم لي 

من تحتها الأنهار تجريوأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. . الظالمين لهم عذاب أليم إن , قبل من

). .تحيتهم فيها سلام, خالدين فيها بإذن ربهم 

مقنعـي  مهطعـين .إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيـه الأبـصار   , ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون )

). .دتهم هواءرؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئ

مخلف وعده رسله االلهفلا تحسبن. وعند االله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال , وقد مكروا مكرهم )

وتـرى  , وبرزوا الله الواحـد القهـار   , والسماواتيوم تبدل الأرض غير الأرض. إن االله عزيز ذو انتقام . 

). . .قطران وتغشى وجوههم النارمن سرابيلهم.المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 

الأخرى بلا انقطـاع  إحداهماوتكمل, كلها تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة وهي

.ولا انفصال 

ونتائجهـا  , الفـريقين  بـين الأمثال التي تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة كذلك إبراز معالم المعركـة وتكمل

والكلمـة  . وشـجرة الخيـر   , الإيمـان  وشـجرة ,شجرة النبوة :ثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبةم:الأخيرة

.والتكذيب والشر والطغيان والباطلشجرة الجاهلية:كالشجرة الخبيثة:الخبيثة



.في سياقها وتتناثر,الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السورة كله وأما

. طائعهم وعاصيهم , وفاجرهمبرهم, صالحهم وطالحهم , مؤمنهم وكافرهم , االله نعمه على البشر كافة يعدد

كالمؤمن والبار , والعاصي نعمة في هذه الأرض والفاجروإنها لرحمة من االله وسماحة وفضل أن يتيح للكافر

ويضعها داخل إطـار مـن   , زها النعمة في أضخم مجالي الكون وأبرهذهويعرض. لعلهم يشكرون :والطائع

:العظيمةمشاهد الوجود

وسـخر لكـم   ; لكموأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا, االله الذي خلق السماوات والأرض )

وسـخر لكـم الليـل    , دائبين والقمروسخر لكم الشمس. وسخر لكم الأنهار , الفلك لتجري في البحر بأمره 

). .إن الإنسان لظلوم كفار. االله لا تحصوها نعمةوإن تعدوا, كل ما سألتموه وآتاكم من . والنهار 

:إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليهاوفي

). .كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)

ويـشرق  , كيان الإنسان بهيشرقالنور الذي . والنور هنا هو النور الأكبر . أجل نعم االله في الوجود والنور

.ووظيفة الرسل كما بينتها السورة . وكذلك كانت وظيفة موسى في قومه. . به الوجود في قلبه وحسه 

:قول الرسل مجتمعينوفي

). .يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم)

. .وهي منه قريب , لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور والدعوة

:ن النعمة يذكر موسى قومه بأنعم االله عليهمجو الحديث عوفي

ويـذبحون  العـذاب اذكروا نعمة االله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سـوء :وإذ قال موسى لقومه)

).أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

:هذا الجو يذكر وعد االله للرسلوفي

). .وخاف وعيدمقاميذلك لمن خاف. ين ولنسكننكم الأرض من بعدهم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالم)

.نعمة من نعم االله الكثار الكبار وهي

:السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكرويبرز



). .ولئن كفرتم إن عذابي لشديد, وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم )

:بيان أن االله غني عن الشكر وعن الشاكرينمع

).تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميدإن)

:السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكرويقرر

). .وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار)

:ماءالنععلىوتتفتح لها بصائرهم يصبرون على البأساء ويشكرون, الذين يتدبرون آيات االله ولكن

).إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)

كلـه  , الحـرام عند بيت االله, وفي دعاء واجف , الصبر والشكر في شخص إبراهيم في موقف خاشع ويمثل

.حمد وشكر وصبر ودعاء 

أضللن كثيرا من النـاس  إنهنرب. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام :وإذ قال إبراهيم)

أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند إنيربنا. ومن عصاني فإنك غفور رحيم , فمن تبعني فإنه مني , 

من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يـشكرون  أفئدةفاجعل, ربنا ليقيموا الصلاة . بيتك المحرم 

الحمد الله الذي. لأرض ولا في السماء وما يخفى على االله من شيء في ا, وما نعلن نخفيربنا إنك تعلم ما. 

ربنـا  , ذريتيرب اجعلني مقيم الصلاة ومن. لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وهب

). .ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, وتقبل دعاء 

:متناسقة مع هذا الجوفيهارات والتعليقاتالنعمة والشكر عليها والكفر بها تطبع جو السورة تجيء التعبيولأن

). .وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون)

). .إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)

). .ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار)

). .اذكروا نعمة االله عليكم)

). .سحاقالحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإ)

:رد الأنبياء على اعتراض المكذبين بأنهم بشر يجيءوفي



). .ولكن االله يمن على من يشاء من عباده)

. . والكفرانجو النعمة والمنة والشكر. منة االله تنسيقا للرد مع جو السورة كله فيبرز

. .الفني في القرآن التناسقيقةيتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام في السورة كلها على طروهكذا

:السورة إلى مقطعين متماسكي الحلقاتوتنقسم

وفرقة المكـذبين  الرسلويصور المعركة بين أمة. الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول المقطع

.الخبيثة والكلمةويعقب عليها بمثل الكلمة الطيبة, في الدنيا وفي الآخرة 

والذين آمنوا بها وشكروا . والذين كفروا بهذه النعمة وبطروا, ثاني يتحدث عن نعم االله على البشر الوالمقطع

بنعمة االله في سلسلة من أعنف مشاهد القيامة الكافرينويصور مصير الظالمين. ونموذجهم الأول هو إبراهيم 

:مطلعهاليختم السورة ختاما يتسق مع. . والحياةوأحفلها بالحركة, وأجملها 

. .وليذكر أولو الألباب , بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا

:في السير مع المقطع الأول في السياقفلنأخذ

حقيقـة 4-1:الأولالدرسوالمواجهة مع الكفاروالرسولحقيقة الرسالة:الموضوع27-1:الأولىالوحدة

نوالرسالة وطبيعة القرآالوحي

االله الذي . الحميد العزيزكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط. ألر )

الذين يستحبون الحيـاة الـدنيا علـى    . شديدوويل للكافرين من عذاب, له ما في السماوات وما في الأرض 

وما أرسلنا من رسـول إلا بلـسان   . ل بعيد أولئك في ضلا, عوجاويصدون عن سبيل االله ويبغونها, الآخرة 

). .وهو العزيز الحكيم, ويهدي من يشاء , من يشاء االلهفيضل, قومه ليبين لهم 

). .كتاب أنزلناه إليك. .(را . لام ألف

:إليك لغايةأنزلناه.لم تنشئه أنت . الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف كتاب أنزلناه إليك هذا

). .ناس من الظلمات إلى النورلتخرج ال)

وظلمات الحيرة في . والتقاليدوظلمات الأوضاع. ظلمات الوهم والخرافة . هذه البشرية من الظلمات لتخرج

لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلهـا  . . والموازينوفي اضطراب التصورات والقيم, تيه الأرباب المتفرقة 



ثم يكشفها في واقـع  . يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا التفكير . الظلماتهالنور الذي يكشف هذ. إلى النور 

.والأوضاع والتقاليد والقيمالحياة

الغليظة ومـن نفخـة   الطينةالمركب من, فيشرق به هذا الكيان البشري , باالله نور يشرق في القلب والإيمان

طينـة  . فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة طمستاوإذا م, فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة . روح االله 

لولا تلك الإشراقة التي تنتفض . وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها والدمفاللحم, من لحم ودم كالبهيمة 

الكيـان ويشف بها هـذا , ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم , يرقرقها الإيمان ويجلوها , االلهفيه من روح

.المعتم 

يـشوبها غـبش ولا   لا,ترى الطريق واضحة إلـى االله  . فترى الطريق , باالله نور تشرق به النفس والإيمان

ومتـى رأت  . الأطمـاع  وضـباب أو غبش الـشهوات . غبش الأوهام وضباب الخرافات . يحجبها ضباب 

. تحتارالطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا

في االله وتـتمحض  آصرتهمتربط بينهم. فإذا الناس كلهم عباد متساوون . نور تشرق به الحياة باالله والإيمان

معرفـة  . بالكون كلـه رابطـة المعرفـة    وتربطهم.فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة , دينونتهم له دون سواه 

.من فيه فإذا هم في سلام مع الكون وما فيه و. فيهالناموس المسير لهذا الكون وما فيه ومن

والاطمئنـان إلـى   , االله بجوارونور الأنس. ونور المعرفة . ونور الحرية . نور العدل . باالله نور والإيمان

يستتبع الصبر في الـضراء والـشكر فـي    الذيذلك الاطمئنان. عدله ورحمته وحكمته في السراء والضراء 

.السراء على نور من إدراك الحكمة في البلاء 

مـنهج  . . فيه النـور  وتسكبمنهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير, االله وحده إلها وربا بوالإيمان

والاستعلاء , والتخلص من ربوبيات العبيد , وحده لربوبيتهوالدينونة, حياة يقوم على قاعدة العبودية الله وحده 

. .على حاكمية العبيد 

ما يملأ الحياة سـعادة  , الفطرةومع الحاجات الحقيقية لهذه, شرية هذا المنهج من المواءمة مع الفطرة البوفي

عاصما من التقلبات والتخبطات التي تتعرض لهـا  والثباتكما أن فيه من الاستقرار. ونور وطمأنينة وراحة 

اد ومناهج العبيد في السياسة والحكم وفـي الاقتـص  , وحاكمية العبيد , العبيدالمجتمعات التي تخضع لربوبية

أن البـشرية وذلك فوق صيانة هذا المنهج للطاقة. . وفي العادات والتقاليد , وفي الخلق والسلوك , والاجتماع

!!!والطبل والزمر للطواغيت , تبذل في تأليه العبيد 

لآفاقا بعيدة لحقائق ضـخمة عميقـة   . .)إلى النور الظلماتلتخرج الناس من: (وراء هذا التعبير القصيروإن

!لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير , الحياة والواقع عالموفي. عالم العقل والقلب في



). .بإذن ربهم. . لتخرج الناس من الظلمات إلى النور )

, الظلمات إلى النـور  منأما إخراج الناس. وليس من وظيفته إلا البيان , في قدرة الرسول إلا البلاغ فليس

!الرسول إلا رسول وما,وفق سنته التي ارتضتها مشيئته , االله فإنما يتحقق بإذن 

). .إلى صراط العزيز الحميد). . (لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم)

التـي تحكـم   وشـريعته وناموسه الذي يحكم الوجود, وسنته , طريقه :وصراط االله. بدل من النور فالصراط

فالنور المشرق فـي  . في المعنى أقوىوهو. أو النور هو الصراط , هذا الصراط والنور يهدي إلى . الحياة 

والنفس التي تعيش في هذا . هو الشريعة . الناموس هو.هو السنة . ذات النفس هو المشرق في ذات الكون 

صـراط . . (فهي على صراط مستقيم . التصور ولا تخطيء السلوك تخطيءالنور لا تخطيء الإدراك ولا

.القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور مالك). .العزيز الحميد

. باالله سـبحانه  التعريفثم يعقبها. . والحمد يبرز لتذكير من يشكرون , تبرز هنا لتهديد من يكفرون والقوة

:على الكون وما فيه ومن فيهالمسيطر,الغني عن الناس , إنه مالك ما في السماوات وما في الأرض 

). .االله الذي له ما في السماوات وما في الأرض)

ينذرهم بالويل مـن  الكافرينإنما يمضي السياق إلى تهديد, ولا يذكر عنه شيئا هنا . خرج واهتدى فذاك فمن

. ليخرجهم من الظلمـات إلـى النـور    بالكتابنعمة إرسال الرسول. جزاء كفرهم هذه النعمة . عذاب شديد 

:فكيف بالكفران. إنسانى التي لا يقوم لها شكروهي النعمة الكبر

). .وويل للكافرين من عذاب شديد)

:الكريميكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة االله التي يحملها رسولهثم

 ـ , عوجاويبغونها, ويصدون عن سبيل االله ). . (الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) لال أولئك فـي ض

). .بعيد

ولـيس  . على الصراط الاستقامةويتعارض مع; الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان فاستحباب

ويراعى فيه وجه االله , ويصبح المتاع بها معتدلا , لأنه عندئذ تصلح الدنيا, الأمر كذلك حين تستحب الآخرة 

.ذه الحياة ومتاع هالآخرةفلا يقع التعارض بين استحباب. 

فـصلاح  . المنحرفة الأخيلةكما يقوم في-لا يخسرون متاع الحياة الدنيا , الذين يوجهون قلوبهم للآخرة إن

وحـسن  . يقتضي حسن الخلافـة فـي الأرض   بااللهوالإيمان. الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا 



ولكـن  , لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظارا للآخرة إنه. بطيباتهاالخلافة في الأرض هو استعمارها والتمتع

.هذا هو الإسلام . . وتمهيدا للآخرة , والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان االله بالحقتعمير للحياة

الاسـتئثار بخيـرات   مـن فلا يملكون أن يصلوا إلى غايـاتهم , الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فأما

. واستعبادهمومن استغلال الناس وغشهم, كسب الحرام ومن ال, الأرض  لا يملكون أن يصلوا إلى غاياتهم . 

يـصدون أنفـسهم   . ومن ثم يصدون عن سبيل االله . على هداه الاستقامةوفي ظل, هذه في نور الإيمان باالله 

فسهم وصد غيرهم عنوحين يفلحون في صد أن. عوجا لا استقامة فيها ولا عدالة ويبغونها,ويصدون الناس 

يطغوا وأنوأنفعندئذ فقط يملكون أن يظلموا, وحين يتخلصون من استقامة سبيله وعدالتها , االله سبيل

(4) يز الْحكيماللّه من يشَاء ويهدي من يشَاء وهو الْعزِفَيضلُّأَرسلْنَا من رسولٍ إِلاَّ بِلسانِ قَومه لِيبين لَهموما

نم كمقَو أَخْرِج نَا أَناتى بِآيوسلْنَا مسأَر لَقَدواتالظُّلُم ي ذَلِـكف إِن امِ اللّهبِأَي مهذَكِّرإِلَى النُّورِ و ـاتلِّكُـلِّ  لآي

سـوء ه علَيكُم إِذْ أَنجاكُم من آلِ فرعون يـسومونَكُم اللّنعمةَوإِذْ قَالَ موسى لِقَومه اذْكُرواْ) 5(صبارٍ شَكُورٍ 

شَـكَرتُم وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَـئِن ) 6(بلاء من ربكُم عظيم ذَلِكُمالْعذَابِ ويذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نساءكُم وفي

)7(فَرتُم إِن عذَابِي لَشَديد لأَزِيدنَّكُم ولَئِن كَ

مـن الاسـتئثار بخيـرات    يبغونـه فيتم لهم الحصول على ما, وأن يخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد يغشوا

وتعبيد الناس بلا مقاومة ولا اسـتنكار  , الأرض فيوالكبرياء, والمتاع المرذول , والكسب الحرام , الأرض 

.

, علـى الآخـرة   الـدنيا للحياة وضمانة للأحياء من أثرة الـذين يـستحبون الحيـاة   منهج الإيمان ضمانة إن

.واستئثارهم بخيرات هذه الحياة 

). .وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)

إلى النـور بـإذن   الظلماتفلكي يتمكن الرسول من إخراج الناس من. نعمة شاملة للبشر في كل رسالة وهذه

.فتتم الغاية من الرسالة , عنهليبين لهم وليفهموا, م يكن بد من أن يرسل بلغتهم ل, ربهم 

سـيحملون  الـذين لأن قومه هـم -وإن كان رسولا إلى الناس كافة -بلسان قومه ] ص [ أرسل النبي وقد

العربيـة  حتى تخلص الجزيـرة  أولاوقد أمر ليدعو قومه. محدود ] ص [ وعمره . رسالته إلى كافة البشر 

-والذي حدث بالفعـل  . إلى سائر بقاع الأرض محمدومن ثم تكون مهدا يخرج منه حملة رسالة. للإسلام 

اختير الرسول إلى جوار ربه عند انتهاء الإسـلام إلـى آخـر حـدود     أن-وهو من تقدير االله العليم الخبير 

وحقيقـة  . . ولم يتحرك بعد ] ص [ ل الذي توفي الرسو, إلى أطراف الجزيرة أسامةوبعث جيش, الجزيرة 



ولكـن  . كافة الناستصديقا لرسالته إلى, قد بعث برسائله إلى خارج الجزيرة يدعو إلى الإسلام الرسولإن

, قومـه بلـسانهم   ] ص [ يبلغ الرسول أن,والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري المحدود , الذي قدره االله له 

فلا تعارض بـين  . . وقد كان . . الرسالة إلى الأصقاع هذهافة عن طريق حملةوأن تتم رسالته إلى البشر ك

.وفي واقع الحياة , في تقدير االله , بلسان قومه ورسالته,رسالته للناس كافة 

. .(يشاءفيضل االله من يشاء ويهدي من). . (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)

فلا قـدرة لـه   , ضلالأما ما يترتب عليه من هدى ومن. عند البيان -كل رسول -تنتهي مهمة الرسول إذ

فمن سار على . مشيئته المطلقة ارتضتهاوضع له سنة. إنما هو من شأن االله , وليس خاضعا لرغبته , عليه 

فـي  التي شرعت سنته, هذا وذلك يتبع مشيئة االله . .ومن سار على درب الهدى وصل , درب الضلال ضل 

.الحياة 

). .وهو العزيز الحكيم)

بـلا توجيـه ولا   جزافـا يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة, على تصريف الناس والحياة القادر

.تدبير 

طرف من قصة موسى مع بني إسرائيل8-5:الثانيالدرس

.بلسان قومه . كانت رسالة موسى وكذلك

إن في ذلك لآيات لكل . االلهوذكرهم بأيام, ن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أ:ولقد أرسلنا موسى بآياتنا)

يـسومونكم سـوء   , أنجاكم من آل فرعـون  إذاذكروا نعمة االله عليكم:وإذ قال موسى لقومه. صبار شكور 

شـكرتم  لـئن  :وإذ تأذن ربكم. ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي,ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم , العذاب 

إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فـإن االله لغنـي   :وقال موسى. لشديد عذابيولئن كفرتم إن, لأزيدنكم 

). .حميد

تمشيا مع نسق - وسلامهعليهما صلاة االله-يوحد بين صيغة الأمر الصادر لموسى والصادر لمحمد والتعبير

:الأمر هناكفإذا -وقد تحدثنا عنه آنفا -الأداء في السورة 

). .لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)

:هناوالأمر

). .أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور)



:ولكن الغاية واحدة, للناس كافة والثانية لقوم موسى خاصة الأولى

). .وذكرهم بأيام االله). . (أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور)

أو لجماعة منهم أمر بـارز أو  للبشرلكن المقصود هنا أن يذكرهم بالأيام التي يبدو فيهاو. الأيام أيام االله وكل

وأيـام لأقـوام   , وقد ذكرهم بأيام لهم . موسى لقومه تذكيركما سيجيء في حكاية; خارق بالنعمة أو بالنقمة 

.فهذه هي الأيام . بعدهمنوح وعاد وثمود والذين من

). .ر شكورإن في ذلك لآيات لكل صبا)

الشكور هو الـذي  والصبار.وفيها ما هو نعمى فهو آية للشكر , هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر ففي

.كما يجد فيها تسرية وتذكيرا ; وعظةويجد فيها عبرة له, ويدرك ما وراءها , يدرك هذه الآيات 

:ويذكر قومه, موسى يؤدي رسالته وراح

ويـذبحون  , العـذاب اذكروا نعمة االله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء:هوإذ قال موسى لقوم)

). .وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم, أبناءكم ويستحيون نساءكم 

, يسامونه سوما , فرعون آلنعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من. يذكرهم بنعمة االله عليهم إنه

البارزة تذبيح الذكور من الأولاد واسـتحياء  ألوانهومن. فلا يفتر عنهم ولا ينقطع , عون أي يوالون به ويتاب

.فإنجاء االله لهم من هذه الحال نعمة تـذكر  . فيهم واستبقاء لضعفهم وذلهم المانعةمنعا لتكاثر القوة, الإناث 

.لتشكر وتذكر

). .وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم)

فليس الصبر هـو  . لهلامتحان الصبر والتماسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل,بالعذاب أولا بلاء

واسـتمرار  , ولا هزيمة روحيـة  تضعضعولكن الصبر هو احتمال العذاب بلا. احتمال الذل والعذاب وكفى 

ك وإلا فمـا فهـو صـبر مـشكور ذلـ     . والطغيان الظلموالاستعداد للوقوف في وجه, العزم على الخلاص 

والاسـتقامة علـى   , والاعتراف بنعمـة االله  , ثانيا لامتحان الشكر بالنجاةوبلاء. . الاستسلام للذل والهوان 

.النجاة مقابلالهدى في

وهـي  . والنجـاة  العـذاب ووجههم إلى الغاية من. بعد ما ذكرهم بأيامه . موسى في البيان لقومه ويمضي

:على الشكر والكفرانجزاءليبين لهم ما رتبه االلهيمضي. . الصبر للعذاب والشكر للنجاة 

). .ولئن كفرتم إن عذابي لشديد, لئن شكرتم لأزيدنكم :وإذ تأذن ربكم)



.الكفر علىوالعذاب الشديد, حقيقة زيادة النعمة بالشكر :نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرةونقف

بد أن يتحققفلا.هلة لأنها وعد من االله صادق نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول ونقف

)8(لَغَني حميد اللّهموسى إِن تَكْفُرواْ أَنتُم ومن في الأَرضِ جميعاً فَإِنوقَالَ

فإننا لا نبعد كثيـرا  , لنا المدركةونبحث عن أسبابه, فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة . . أية حال على

.في تلمس الأسباب 

هو جزاؤه الطبيعـي  الشكرفالخير يشكر لأن. شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية إن

. .في الفطرة المستقيمة 

, بلا بطـر  . النعمة بهذهتراقبه في التصرف, والأخرى أن النفس التي تشكر االله على نعمته . . واحدة هذه

.والدنس والفساد والشروبلا استخدام للنعمة في الأذى, ى الخلق وبلا استعلاء عل

; ينميها ويبارك فيها بماوللتصرف الصالح في النعمة, ويدفعها للعمل الصالح , وتلك مما يزكي النفس وهذه

المجتمع فتنمو فيه الثروات في أمـان روابطويصلح; فيكونون له عونا , ويرضي الناس عنها وعن صاحبها 

أدرك , وإن كان وعد االله بذاته يكفي لاطمئنان المـؤمن  . الحياة فيإلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا. 

.فهو حق واقع لأنه وعد االله , يدركهاالأسباب أو لم

خـصي  والخبرة والكد الشالعلمونسبتها إلى, أو بإنكار أن االله واهبها . بنعمة االله قد يكون بعدم شكرها والكفر

بسوء استخدامها بالبطر والكبر علـى النـاس   يكونوقد! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم االله ! والسعي 

. .بنعمة االله كفروكله. . واستغلالها للشهوات والفساد 

من نعمـة تكـون   فكم.أو سحق آثارها في الشعور . عينا بذهابها . الشديد قد يتضمن محق النعمة والعذاب

إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كمـا  مؤجلاوقد يكون عذابا! ها نقمة يشقى بها صاحبها ويحسد الخالين بذات

.لا يمضي بلا جزاء االلهولكنه واقع لأن الكفر بنعمة. يشاء االله 

لا , اتـه  بذاته محمـود بذ غنيفاالله. وهذا الكفر لا يرجع على االله أثره . الشكر لا تعود على االله عائدته ذلك

.بحمد الناس وشكرهم على عطاياه 

). .إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن االله لغني حميد:وقال موسى)



وتطمـئن  , بشكر الخير وتستقيم,ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى االله , هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر إنما

. تذهب حسرات وراء ما ينفـق أو يـضيع منهـا    ولا,ابها فلا تخشى نفاذ النعمة وذه, إلى الاتصال بالمنعم 

. وتزيدوالنعمة بشكره تزكو, فالمنعم موجود 

عنيدالصراع بين الرسل وأعدائهم والنهاية السوداء لكل جبار17-9:الثالثالدرس

أمـة الأنبيـاء   بينالكبرىولكنه يتوارى عن المشهد لتبرز المعركة. موسى في بيانه وتذكيره لقومه ويستمر

ونقلهـا مـن   , لإحياء المـشاهد  , في القرآن الأداءوذلك من بدائع. والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات 

. .وتتجلى فيه السمات والانفعالات , فيه الشخوص وتتحرك,حكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع 

:إلى الساحة الكبرى التي يتلاشى فيها الزمان والمكانوالآن

جـاءتهم رسـلهم   ? االله إلاقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهـم , ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم )

). .وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب, أرسلتم به بماإنا كفرنا:وقالوا, فردوا أيديهم في أفواههم , بالبينات 

الرسـل  قـصة ن يجعل موسى يتوارى ليستمر في عرضولكن السياق منذ الآ. التذكير من قول موسى هذا

وعاقبة المكذبين بها, الجاهليةقصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة. والرسالات في جميع أزمانها 

أَلَمودثَمو ادعمِ نُوحٍ وقَو كُملن قَبم ينأُ الَّذنَب كُمأْتيينالَّذلاَو مهدعن بمملُهسر ماءتْهج إِلاَّ اللّه مهلَمعي نَـاتيبِالْب

)9(مرِيبٍ إِلَيهبِما أُرسلْتُم بِه وإِنَّا لَفي شَك مما تَدعونَنَاكَفَرنَافَردواْ أَيديهم في أَفْواههِم وقَالُواْ إِنَّا

ثـم يـدع   . الرواية الكبرى أحداثيبدأ بالإشارة إلى" راوية "موسى وكأن. . اختلاف الزمان والمكان على

تحـول القـصة   , العرض للقصة في القرآن طرقوهي طريقة من. . أبطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون 

يواجهون البشرية متجمعـة  , الرسل الكرام في موكب الإيمان نشهدوهنا. المحكية إلى رواية حية كما أسلفنا 

وتبرز الحقائق الكبرى مجـردة عـن الزمـان   . الفواصل بين أجيالها وأقوامها تتوارىحيث. هليتها في جا

:كما هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان. والمكان

). .?االله إلاقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم:ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم)

هنـا لا يعنـي   والـسياق .ما بين ثمود وقوم موسى . ناك غير من جاء ذكرهم في القرآن وه, كثير إذن فهم

:فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فيما قوبلت به, بتفصيل أمرهم 

). .جاءتهم رسلهم بالبينات)



.التي لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم الواضحات

). .إليه مريبتدعونناوإنا لفي شك مما; كفرنا بما أرسلتم به إنا :وقالوا, فردوا أيديهم في أفواههم )

فمه وهو يرفـع  أمامبتحريك كفه, أيديهم في أفواههم كما يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد ردوا

تدل على جهرهم بالتكذيب والشك التييرسم السياق هذه الحركة. صوته ذهابا وإيابا فيتموج الصوت ويسمع 

إمعانا منهم في الجهـر  , التي لا أدب فيها ولا ذوق الغليظةوإتيانهم بهذه الحركة, إفحاشهم في هذا الجهر و, 

.بالكفر 

. . بلا شريك مـن عبـاده   للبشروربوبيته, كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية االله وحده ولما

عليها آيات االله المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية وتدل,لفطرة فإن الشك في هذه الحقيقة الناطقة التي تدركها ا

.والسماوات والأرض شاهدان . وقد استنكر الرسل هذا الشك , قبيحايبدو مستنكرا, في صفحاته 

). .?أفي االله شك فاطر السماوات والأرض :قالت رسلهم)

قالت رسـلهم هـذا   ? إنشاءعهما إبداعا وأنشأهمااالله شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة بأن االله أبدأفي

ويرد الشارد إلى الرشد , إليهما يكفي الإشارةفمجرد, لأن السماوات والأرض آيتان هائلتان بارزتان , القول 

ثم أخذوا يعددون نعم االله على البشر في دعـوتهم  ; وحدها تكفي لأنهاولم يزيدوا على الإشارة شيئا, سريعا 

:إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه ويتقون العذابوفي,ن إلى الإيما

).يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. أفي االله شك فاطر السماوات والأرض )

لتتجلـى  , للمغفرة مباشرةولكن السياق يجعل الدعوة. المؤدي إلى المغفرة , أصلا دعوة إلى الإيمان والدعوة

!فيكون هذا تلقيهم للدعوة المغفرةن يدعى قوم إلىوعندئذ يبدو عجيبا أ. نعمة االله ومنته 

). .ويؤخركم إلى أجل مسمى). . (يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم)

إنمـا  . فور التكذيب بالعذابولا يأخذكم, مع الدعوة للمغفرة لا يعجلكم بالإيمان فور الدعوة -سبحانه - فهو

ترجعون فيه إلـى  , وإما إلى يوم الحساب الدنياا في هذهإم. يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى 

فهـل هـذا هـو    . . وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم . رسلكموتتدبرون آيات االله وبيان, نفوسكم 

!? المنانجواب دعوة االله الرحيم



مسـمىلِيغْفر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويؤَخِّركُم إِلَى أَجلٍعوكُميدرسلُهم أَفي اللّه شَك فَاطرِ السماوات والأَرضِقَالَتْ

لَهم رسـلُهم  قَالَتْ)10(عما كَان يعبد آبآؤُنَا فَأْتُونَا بِسلْطَانٍ مبِينٍ تَصدونَاقَالُواْ إِن أَنتُم إِلاَّ بشَر مثْلُنَا تُرِيدون أَن

بِسلْطَانٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللّـه   نَّأْتيكُميمن علَى من يشَاء من عباده وما كَان لَنَا أَناللّهحن إِلاَّ بشَر مثْلُكُم ولَـكنإِن نَّ

(11) الْمؤْمنُونوعلَى اللّه فَلْيتَوكَّلِ

:الجهوليرجع القوم في جهالتهم إلى ذلك الاعتراض هنا

). .تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا, إن أنتم إلا بشر مثلنا :قالوا)

, هـذا الاختيـار   ينكـرون فإنهم لجهـالتهم , من أن يعتز البشر باختيار االله لواحد منهم ليحمل رسالته وبدلا

ي تحويلهم عما كان يعبـد  بأنها رغبة فلهمويعللون دعوة رسلهم; ويجعلونه مثار ريبة في الرسل المختارين 

وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيـات  ! ?في تحويلهم الرسللماذا يرغب:ولا يسألون أنفسهم. آباؤهم 

!? والتفكيرماذا يساوي في معرض النقد? ما حقيقته ? ما قيمته :فيما كان يعبد آباؤهميفكرونفي العقول لا

:ترغمهم على التصديقخارقةإنما يطلبون, كرون في الدعوة الجديدة وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يف

). .فأتونا بسلطان مبين)

في اختيار رسل مـن  االلهولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة, لا ينكرون بشريتهم بل يقررونها . . الرسل ويرد

:وفي منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى, البشر 

). .ولكن االله يمن على من يشاء من عباده. نحن إلا بشر مثلكم إن:قالت لهم رسلهم)

هذه المنة علـى مـن   ومنها.جو الحديث عن نعم االله . تنسيقا للحوار مع جو السورة )يمن(السياق لفظويذكر

كذلك على البشرية التـي تـشرف   ولكن.وهي منة ضخمة لا على أشخاص الرسل وحدهم . يشاء من عباده 

وهي منة على البـشرية  . والتلقي من الملأ الأعلى الاتصالمهمة. راد منها لهذه المهمة العظمى بانتخاب أف

ولتتحرك فيها أجهزة الاستقبال والتلقي; الركام لتخرج من الظلمات إلى النور عليهابتذكير الفطرة التي ران

الناس من الدينونة بإخراجعلى البشريةثم هي المنة الكبرى . . من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة فتخرج

الذل . . وطاقتهم من الذل والتبدد في الدينونة للعبيد كرامتهمواستنقاذ; للعباد إلى الدينونة الله وحده بلا شريك 

!والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله ! مثله لعبدالذي يحني هامة إنسان

ليفرقوا في مداركهم . االله شأنفالرسل يبينون لقومهم أنها من, وقوة خارقة , ن حكاية الإتيان بسلطان مبيفأما

وليمحصوا صورة التوحيد المطلق الذي لا يلتبس , البشريةوذواتهم هم, المبهمة المظلمة بين ذات االله الإلهية 

تـصورات الكنـسية فـي    المتاهة التي تاهت فيها الوثنيات كما تاهت فيها الوهي,بمشابهة في ذات ولا صفة 



المتاهة هي فيوكانت نقطة البدء. تلبست بالوثنيات الإغريقية والرومانية والمصرية والهندية عندماالمسيحية

!عيسى عليه السلام وعبوديةبذاته واللبس بين ألوهية االله-عليه السلام -نسبة الخوارق إلى عيسى 

). .اللهوما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن ا)

:نعتمد على قوة غير قوتهوما

). .وعلى االله فليتوكل المؤمنون)

, ولا يرجو عونا إلا منه , سواهلا يتلفت قلبه إلى, فعلى االله وحده يتوكل المؤمن . الرسل حقيقة دائمة يطلقها

.ولا يرتكن إلا إلى حماه 

:والتوكيدويسألون للتقرير; ويواجهون الأذى بالثبات , يواجهون الطغيان بالإيمان ثم

). .فليتوكل المتوكلونااللهوعلى, ولنصبرن على ما آذيتمونا ? وما لنا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا )

). .وما لنا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا)

الذي يهدي الـسبيل لا  االلهبأنالمؤمن . المالئ يديه من وليه وناصره . كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه إنها

بد

(12) الْمتَوكِّلُونعلَى ما آذَيتُمونَا وعلَى اللّه فَلْيتَوكَّلِولَنَصبِرنلَنَا أَلاَّ نَتَوكَّلَ علَى اللّه وقَد هدانَا سبلَنَاوما

? العبد قد ضمن هداية الـسبيل  كاندنيا نصر إذاوماذا يهم حتى ولو لم يتم في الحياة ال. ينصر وأن يعين أن

هو قلب موصـول بـاالله لا يخطـئ    , وتهديه السبيل , تقود خطاه-سبحانه -والقلب الذي يحس أن يد االله 

وهو شعور لا مجال معه للتردد في المـضي فـي   ; المسيطرة القاهرةوألوهيته-سبحانه -الشعور بوجوده 

ومـن ثـم   . وأيا كانت قوى الطاغوت التي تتربص في هذا الطريق , في الطريق العقباتأيا كانت, الطريق 

عليـه فـي   توكلهمبين شعورهم بهداية االله لهم وبين-صلوات االله وسلامه عليهم -في رد الرسل الربطهذا

.في وجه هذا التهديد طريقهمثم إصرارهم على المضي في; مواجهة التهديد السافر من الطواغيت 

لا -عليـه  التوكـل حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهدايـة االله وبـين بديهيـة   -الحقيقة هذهو

والتي تستشعر في أعماقها يـد  ; الجاهليةتستشعرها إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلا في مواجهة طاغوت

وتحـس  , وح أنسام الإيمان والمعرفة الآفاق المشرقة وتسترفتبصروهي تفتح لها كوى النور-سبحانه -االله 

ولا تملك أن تـستجيب للإغـراء ولا  ; لا تحفل بما يتوعدها به طواغيت الأرض وحينئذ. .الأنس والقربى 



القلـب  يخـاف ومـاذا . وهي تحتقر طواغيت الأرض وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيـل  ; للتهديد

!?فه من أولئك العبيد وماذا يخي? الموصول باالله على هذا النحو 

). .وما لنا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا)

).ولنصبرن على ما آذيتمونا)

. .نحيد ولاولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط; لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا نهن , لنصبرن

). .وعلى االله فليتوكل المتوكلون)

أمـام انتـصار   بهزيمتهلأنه يحس, يجادل ولا يناقش ولايفكر ولا يتعقل لا . يسفر الطغيان عن وجهه وهنا

:المتجبرونفيسفر بالقوة المادية الغليظة التي لا يملك غيرها, العقيدة 

)!لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا:وقال الذين كفروا لرسلهم)

من الإسلام أن يكون لـه  ترضىإن الجاهلية لا. .تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية هنا

. وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سالمها . وجودهاولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن. كيان مستقل عنها 

وهذا ما لا تطيقه الجاهلية , حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل تجمعفالإسلام لا بد أن يبدو في صورة

ملتهم فيولكن يطلبون منهم أن يعودوا; الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم بيطللذلك لا. 

وهذا ما تأباه طبيعة . مستقل كيانوأن يذوبوا في مجتمعهم فلا يبقى لهم, وأن يندمجوا في تجمعهم الجاهلي , 

يندمج في التجمـع الجـاهلي مـرة    فما ينبغي لمسلم أن , وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه, هذا الدين لأهله 

. .أخرى 

ولا يـسلم االله  ; لحجـة ولا يبقى مجـال , تسفر القوة الغاشمة عن وجهها الصلد لا يبقى مجال لدعوة وعندما

. .الرسل إلى الجاهلية 

إلا أن يكـون  , داخلـه لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل من-بطبيعة تركيبه العضوي -التجمع الجاهلي إن

والذين يخيل إليهم أنهم قادرون علـى  ! جاهليتهولتوطيد, المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الجاهلي عمل 

والتميع في تشكيلاته وأجهزته هـم نـاس لا يـدركون    , الجاهلي المجتمعالعمل لدينهم من خلال التسرب في

المجتمعأن يعمل لحساب هذاهذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل المجتمع. للمجتمعالطبيعة العضوية



(13) الظَّالِمينفي ملَّتنَا فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنُهلكَنلَتَعودنالَّذين كَفَرواْ لِرسلهِم لَنُخْرِجنَّـكُم من أَرضنَا أَووقَالَ

عنيـد واستَفْتَحواْ وخَاب كُلُّ جبـارٍ ) 14(مقَامي وخَافَ وعيد خَافَمنولَنُسكنَنَّـكُم الأَرض من بعدهم ذَلِك لِ

(15) يدداء صن مقَى مسيو نَّمهج آئِهرن و16(م(هعرتَجكَانٍين كُلِّ متُ موالْم يهأْتيو يغُهسي كَادلاَ ياومو وه

)17(ورآئِه عذَاب غَليظٌ بِميت ومن

. .إذ نجاهم االله منها بعدلذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم. . منهجه وتصوره ولحساب

وإن كـانوا  , المهازيل البشرتتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها قوةوهنا

:طغاة متجبرين

).وخاف وعيدمقاميذلك لمن خاف. ولنسكننكم الأرض من بعدهم . هم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إلي)

مفاصلة الرسل لقـومهم  بعدبد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائماولا

وبعـد أن يـصروا علـى    . .االله منها نجاهمبعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قومهم بعد إذ. . 

وبعد أن يفاصلوا قومهم علـى أسـاس العقيـدة    . الخاصة بقيادتهتميزهم بدينهم وبتجمعهم الإسلامي الخاص

عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتـضرب . . مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا أمتينفينقسم القوم الواحد إلى

ولتحقـق  , الأرضولتمكن للمؤمنين في, ين يتهددون المؤمنين ولتدمر على الطواغيت الذ, الفاصلة ضربتها

, متميعون في المجتمع الجـاهلي  والمسلمونولا يكون هذا التدخل أبدا. . . وعد االله لرسله بالنصر والتمكين 

عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية منفصلينغير, عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته 

. .ة مستقل

). .فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين)

, المتجبرين المهـددين  لنهلكن.كلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد . . العظمة ونون التوكيد نون

. . التهديدالمشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس بهذا

). .ولنسكننكم الأرض من بعدهم)

:إنما هي السنة الجارية العادلة, جزافا محاباة ولا لا

). .ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد)

, وخـاف وعيـد   . يتجبرفلم يتطاول ولم يتعال ولم يستكبر ولم, الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقامي ذلك

, سـتخلاف  فهو من ثم يستحق الا. الناسولم يظلم في, فلم يفسد في الأرض , واتقى أسبابه , فحسب حسابه 

.ويناله باستحقاق 



قـوة الجبـار المهـيمن    - الطامةبالقوة الجبارة-قوة الطغاة الظالمين -تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة وهكذا

.التي تميز المؤمنين من المكذبين والمفاصلةفقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ المبين-المتكبر 

ومعهم قـوة  المتواضعونووقف الرسل الداعون, لة الضئيلة في صف الطغاة المتجبرون بقوتهم الهزيووقف

:كما يجب أن تكونالعاقبةوكانت. . ودعا كلاهما بالنصر والفتح . في صف -سبحانه -االله 

ويأتيـه  , يسيغه يكاديتجرعه ولا. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد )

). .ومن ورائه عذاب غليظ, ن وما هو بميت الموت من كل مكا

يقـف هـذا   ولكنـه .مشهد الخيبة في هذه الأرض . إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد . هنا عجيب والمشهد

يـسقاه بعنـف   . من الجسوم السائلوهو يسقى من الصديد, ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها , الموقف 

والتقزز والتكره باديان نكاد نلمحها مـن خـلال   , ومرارتهلقذارته, يسيغه ولا يكاد , فيتجرعه غصبا وكرها 

ومـن ورائـه   . ليستكمل عذابه , ولكنه لا يموت , المحيطة به من كل مكان بأسبابهويأتيه الموت! الكلمات 

. . غليظعذاب

ذَلِكفي يومٍ عاصف لاَّ يقْدرون مما كَسبواْ علَى شَيءالريحبِهالَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشْتَدتْمثَلُ

 يدعلاَلُ الْبالض و18(ه(

. المـروع الفظيـع   النحويرسم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يخايل له على هذا, مشهد عجيب إنه

التي كانوا يهددون بها دعاة الحق والخيـر  الغاشمةقا له مع القوةتنسي, في تفظيع المشهد )غليظ(وتشترك كلمة

.والصلاح واليقين 

صورة عن خسارة الكفار وقدرة االله المطلقة20-18:الرابعالدرس

قدرة االله على أن إلىولفتة, ظل هذا المصير يجيء التعقيب مثلا مصورا في مشهد يضرب الذين كفروا وفي

وقد أسدل الستار , في الساحة الأخرى الروايةذلك قبل أن يتابع مشاهد. . تي بخلق جديد يذهب المكذبين ويأ

:بالساحة الأخرىمخايلا,على فصلها الأخير في هذه الأرض 

. كسبوا على شيء ممالا يقدرون. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف )

. .)ذلك هو الضلال البعيد



, سـدى  الأعماليجسم به السياق معنى ضياع, الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود ومشهد

فـي هـذا المـشهد العاصـف     يجـسمه .ولا الانتفاع به أصلا , لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منها 

.عن ضياع الأعمال وذهابها بددا الذهني المجردالتعبيرفيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه, المتحرك 

ولا , مـن الإيمـان   قاعدةفالأعمال التي لا تقوم على. المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار هذا

لا قوام لهـا  , مفككة كالهباء والرماد . . بااللهوتصل الباعث, تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل بالباعث 

فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عـن  . ولكن باعث العمل , العملعول عليه هوفليس الم. ولا نظام 

.والقصد والغاية بالباعثالآلة إلا

ويلتقـي  . مؤثر موحوهو يؤدي المعنى في أسلوب مشوق, يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة وهكذا

:معها التعقيب

). .ذلك هو الضلال البعيد)

!!إلى بعيد . . تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف فهو

من مـصائر المكـذبين   السياقالتي يلتفت فيها, يلتقي مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية ثم

:بخلق جديدوالإتيانيهددهم بإذهابهم, السابقين إلى المكذبين من قريش 

). ذلك على االله بعزيزوما.إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . السماوات والأرض بالحق ألم تر أن االله خلق )

.

. والأرضومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشهد السماوات, من حديث الإيمان والكفر والانتقال هو انتقال . 

لى ربانيـة هـذا المـنهج    البشرية يدل عالفطرةطبيعي في المنهج القرآني كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر

. .القرآني 

مباشـرة مـع الـسر    تتلاقىإن فطرته! . . بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة إن

! ودلالاتهالكامن وراء هذا الكون بمجرد الاتجاه إليه والتقاط إيقاعاته

فـي  . الفطـرة  معطلوذه الإيحاءات هم أفراديرون هذا الكون ثم لا تسمع فطرتهم هذه الإيقاعات وهوالذين

كمـا  . . نتيجة لآفة تـصيبها  بالتعطلكما تصاب الحواس. كيانهم خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية 

ومن باب; إنهم أجهزة تالفة لا تصلح للتلقي . . ! بالبكمواللسان, والأذن بالصم , تصاب العين بالعمى 



اأَلَم أَن شَأْتَربِالْحقِّ إِن ي ضالأَرو اتاومخَلَقَ الس للّهكُمبذْهي يددج بِخَلْق أْتيزِيزٍ) 19(وبِع لَى اللَّهع ا ذَلِكمو
(20)
المذاهب العلمية "الذي يسمونه - ومن هؤلاء كل أصحاب التفكير المادي! . . لا تصلح للقيادة والزعامة أولى

الفطرية وفساد أجهزة الاتصال الإنسانية بالكون الاستقبالإن العلم لا يتفق مع تعطل أجهزة. . فتراء كذبا وا" 

وما يمكن أن تقام الحياة الإنسانية على مـذهب أو رأي أو نظـام   . . بالعمي القرآنإنهم الذين يسميهم! كله 

!!! أعمىيراه

فـي جرسـه   حتىفالحق ثابت مستقر. يوحي بالثبات خلق السماوات والأرض بالحق يوحي بالقدرة كماإن

. البعيدوفي مقابل الضلال. ذلك في مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد . . اللفظي 

:ضوء مصير المعاندين الجبارين في معركة الحق والباطل يجيء التهديدوفي

). .إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد)

واسـتخلاف  . قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس في الأرض, رض على خلق السماوات والأوالقادر

الرماد المتطاير الذاهب إلـى  ظلوظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع. قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس 

.الفناء 

). .وما ذلك على االله بعزبز)

ألا ! من بعيـد  شاهدوالرماد المتطاير. ومصارع المكذبين من قبل شاهدة . السماوات والأرض شاهد وخلق

!إنه الإعجاز في تنسيق المشاهد والصور والظلال في هذا القرآن 

مشهد ذل وخزي الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة23-21:الخامسالدرس

رين لحظـة مـع الجبـا   منذفلقد كنا. نرقي إلى أفق آخر من آفاق الإعجاز في التصوير والأداء والتنسيق ثم

. له من ورائه وهو بعـد فـي الـدنيا    تخايلوكانت صورته في جهنم. ولقد خاب كل جبار عنيد . المعاندين 

فـي المـشهد   -رواية البشرية ورسـلها  -الكبرى بالروايةحيث يتابع السياق خطواته, فالآن نجدهم هناك 

ل والحوار بين الضعفاء والمـستكبرين  القيامة وأحفلها بالحركة والانفعامشاهدوهو مشهد من أعجب. الأخير 

:والجميعالشيطانوبين. 

عنا من عـذاب االله مـن   مغنونفهل أنتم. إنا كنا لكم تبعا :فقال الضعفاء للذين استكبروا-وبرزوا الله جميعا )

لمـا  وقال الـشيطان . أم صبرنا ما لنا من محيص أجزعناسواء علينا. لو هدانا االله لهديناكم ; قالوا ? شيء 

وما كان لي عليكم من سـلطان إلا أن دعـوتكم   ; ووعدتكم فأخلفتكم , الحقإن االله وعدكم وعد:قضي الأمر



أشركتمونإني كفرت بما. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي , تلوموني ولوموا أنفسكم فلا.فاستجبتم لي 

.)إن الظالمين لهم عذاب أليم . من قبل 

تحيتهم فيهـا  , ربهم بإذنخالدين فيها, ملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وع)

).سلام

الـدنيا إلـى مـسرح    مسرحانتقلت من. . والمكذبين والطغاة , رواية الدعوة والدعاة . . انتقلت الرواية لقد

:الآخرة

). .وبرزوا الله جميعا)

بالرسـل وعملـوا   آمنـوا ثم الـذين . . ومعهم الشيطان . مستذلين المكذبون وأتباعهم من الضعفاء الالطغاة

الساعة يعلمـون ويحـسون أنهـم    ولكنهم.وهم مكشوفون الله دائما . مكشوفين )جميعا(برزوا. . الصالحات 

مكشوفون

شَـيء بعاً فَهلْ أَنتُم مغْنُون عنَّا من عذَابِ اللّه منلَكُم تَكُنَّالِلّه جميعاً فَقَالَ الضعفَاء لِلَّذين استَكْبرواْ إِنَّاوبرزواْ

قُـضي  لَمـا وقَالَ الـشَّيطَان ) 21(أَم صبرنَا ما لَنَا من محيصٍ أَجزِعنَاقَالُواْ لَو هدانَا اللّه لَهدينَاكُم سواء علَينَا

 كُمدعو اللّه إِن رالأَمدتُّكُمعوقِّ والْح دعولْطَانٍ إِلاَّ أَنفَأَخْلَفْتُكُمن سكُم ملَيع لِي ا كَانموتُكُموعلِـي  د تُمبتَجفَاس

مـن قَبـلُ إِن   كْتُمونِأَشْـر بِمصرِخكُم وما أَنتُم بِمصرِخي إِنِّي كَفَرتُ بِمـا أَنَاْفَلاَ تَلُوموني ولُومواْ أَنفُسكُم ما

 أَلِيم ذَابع ملَه ين22(الظَّالِم(

وبـدأ  , ورفـع الـستار   الـساحة برزوا وامتلأت. . ولا يقيهم واق , ولا يسترهم ساتر , يحجبهم حجاب لا

:الحوار

). .?شيء من االلهفهل أنتم مغنون عنا من عذاب. إنا كنا لكم تبعا :فقال الضعفاء للذين استكبروا)

تنـازلوا عـن   حـين هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على االله. هم الضعفاء والضعفاء

ودانوا لغيـر االله  . والطغاة للمستكبرينوجعلوا أنفسهم تبعا; حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه 

فما يريد االله لأحد أن يكـون  ; بل هو الجريمة , ذرا ليس عوالضعف.من عبيده واختاروها على الدينونة الله 

وما يريد االله لأحد أن ينـزل طائعـا عـن   . كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة الله الناسوهو يدعو, ضعيفا 

-كائنة ما كانـت  - والقوة المادية. أو أن ينزل كارها -التي هي ميزته ومناط تكريمه -في الحرية نصيبه

فقصارى ما تملكه تلك القـوة أن تملـك   . ويستمسك بكرامته الآدمية, ستعبد إنسانا يريد الحرية لا تملك أن ت



فـلا يملـك أحـد حبـسها ولا     . أما العقل . أما الروح . الضميراما. تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه , الجسد 

!صاحبها للحبس والإذلال يسلمهاإلا أن, استذلالها 

مـن ذا  ? وفي السلوك , التفكيروفي, عل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة ذا الذي يملك أن يجمن

. لا أحد ? هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه واالله,الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير االله 

لا لأنهم أقل جاهـا أو مـالا أو   و, ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة فهم.لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة 

. بالضعفاءإن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفا يلحق صفة الضعف, كلا . . مقاما أومنصبا  .

بأخص خصائص الإنـسان  اعتزازهمإنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي

!

إنمـا  ? يخـضعها  الـذي وماذا? من ذا الذي يخضع الكثرة للقلة ف. والطواغيت قلة , المستضعفين كثرة إن

عن الكرامة التي وهبهـا االله لبنـي   الداخليوالتنازل, وقلة النخوة , وسقوط الهمة , يخضعها ضعف الروح 

!الإنسان 

هـم لـو   على الوقوف لقادرةفهي دائما. الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير إن

!فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان . أرادت 

!!يعتمد عليها الطغاة التيوهذه القابلية هي وحدها. . الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء إن

:هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهموالأذلاء

. .? )مغنون عنا من عذاب االله من شيءإنا كنا لكم تبعا فهل أنتم)

!?اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم وقد

? وتعريضهم إياهم للعـذاب  , لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادةأم

!إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال 

:بروا على ذلك السؤالالذين استكويرد

. !).سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ! لو هدانا االله لهديناكم :قالوا)

:رد يبدو فيه البرم والضيقوهو

). .لو هدانا االله لهديناكم)



ولـو هـدانا االله  . إننا لـم نهتـد ونـضللكم   ? تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد فعلام

. وهـم ينـسبون هـداهم وضـلالهم إلـى االله      ! الضلالكما قدناكم حين ضللنا إلى, الهدى معنا إلىلقدناكم

ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب , ينكرونه وينكرونها قبلفيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من

لا يـأمر  واالله. .ضلال برجع الأمر الله وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإ. الجبار القاهرحسابا لقدرة

فيعلنونهم بأن , من طرف خفي الضعفاءثم هم يؤنبون. . إن االله لا يأمر بالفحشاء : بالضلال كما قال سبحانه

وفـات  , ولا راد له من صـبر أو جـزع   , حق العذاب فقد.لاجدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر 

وكان الصبر فيه على الشدة يجـدي  ; يجدي فيرد الضالين إلى الهدى العذابه منالأوان الذي كان الجزع في

:ولم يعد هنالك مفر ولا محيص, لقد انتهى كل شيء . االلهفتدركهم رحمة

)!سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص)

هـاتف  . . الشيطانا ونرىوهنا نرى على المسرح عجب. . وسكت الحوار , وانتهى الجدل , قضي الأمر لقد

ويتشيطن على الـضعفاء  ! الشيطان مسوحأو, نراه الساعة يلبس مسوح الكهان . . وحادي الغواة , الغواية 

:العذابمنبكلام ربما كان أقسى عليهم, والمستكبرين سواء 

كان لي عليكم مـن  وما.ووعدتكم فأخلفتكم , إن االله وعدكم وعد الحق -لما قضي الأمر -وقال الشيطان )

إني . ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 

.)عذاب أليم لهمإن الظالمين. كفرت بما أشركتمون من قبل 

 ـبـدت وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها كما! أما إن الشيطان حقا لشيطان ! االله ! االله صية الـضعفاء  شخ

. .وشخصية المستكبرين في هذا الحوار 

. . الـدعوة  اسـتماع وصدهم عن, وزين الكفر , وأغرى بالعصيان , الشيطان الذي وسوس في الصدور إنه

-وقد قضي الأمر -أن يردوها عليه يملكونحيث لا, هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة 

:وبعد فوات الأوان,هو الذي يقول الآن 

!إن االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم )

عـن  تخلـوا سـوى أنهـم  , وليس له عليهم مـن سـلطان   , يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له ثم

وتركوا دعوة الحق مـن  الباطلةفاستجابوا لدعوته, ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم , شخصياتهم 

:االله

!وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي )



!:يؤنبهم على أن أطاعوه . ويدعوهم لتأنيب أنفسهم , يؤنبهم ثم

)!فلا تلوموني ولوموا أنفسكم)

فأمـا  ; لهـم  غالبووسوس لهم أن لا, وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم , وينفض يده منهم , يخلي بهم ثم

:كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ, بملبيهم إذا صرخوا الساعة فما هو 

). .ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي)

!بيننا من صلة ولا ولاء وما

:يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراكثم

)!إني كفرت بما أشركتمون من قبل)

:ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائهثم

سلاَمالأَنْهار خَالِدين فيها بِإِذْنِ ربهِم تَحيتُهم فيهاتَحتهاالَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات جنَّات تَجرِي منوأُدخلَ

)24(وفَرعها في السماء طَيبة أَصلُها ثَابِتٌكَشَجرةأَلَم تَر كَيفَ ضرب اللّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً(23)

)!إن الظالمين لهم عذاب أليم)

إلـى االله فكـذبوهم   الرسـل ودعـاهم , ويا لهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ! للشيطان فيا

!وجحدوه 

:لناجيةالأمة ا, الأمة الفائزة, أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة وقبل

تحيتهم فيهـا  , ربهم بإذنخالدين فيها, وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار )

). .سلام

. .الستار ويسدل

!ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة ! له من مشهد فيا

ة الخبيثةتمثيل الكلمة الطيبة والكلم24:السادسالدرس



:الظالمةالجاهليةفي الدنيا حيث وقفت أمة الرسل في مواجهة. ظل هذه القصة بفصولها جميعا وفي

ويأتيـه  , يسيغه يكاديتجرعه ولا. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد )

). .الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ

مـع ذلـك الحـوار    , مشهد الذين استكبروا والضعفاء والشيطان:الآخرة حيث شاهدنا ذلك المشهد الفريدوفي

. .العجيب 

, والكلمة الخبيثـة  الطيبةيضرب االله مثل الكلمة, والفرقة الخبيثة , ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة في

خاتمة كتعليق الراوية علـى الروايـة بعـد    فتكون,لتصوير سنته الجارية في الطيب والخبيث في هذه الحياة 

:إسدال الستار

تؤتي أكلها كل حين , أصلها ثابت وفرعها في السماء, ألم تر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة )

خبيثة كشجرة خبيثة اجتثـت مـن فـوق    كلمةومثل. ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون , بإذن ربها 

. .)ما لها من قرار الأرض 

). ويفعل االله ما يـشاء ; الظالمينويضل االله; يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة )

.

, كالشجرة الخبيثة الخبيثةوالكلمة. . مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إن

, ومن قصة النبيين والمكذبين , السياق جوهو مشهد مأخوذ من. . ا لها من قرار اجتثت من فوق الأرض م

وهي تـؤتي  , هنا وظل إبراهيم أبي الأنبياء عليها واضح النبوةوشجرة. ومصير هؤلاء وهؤلاء بوجه خاص 

. .يثمر إيمانا وخيرا وحيوية . . نبيا من الأنبياء . . طيبا جنياأكلا, أكلها كل فترة 

وأعمق حقيقـة  , مساحةوأعرض, أبعد من هذا آفاقا -بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة -المثل لكنو

.

ولا , تزعزعها الأعاصير لاثابتة. . ثابتة سامقة مثمرة . لكالشجرة الطيبة -كلمة الحق -الكلمة الطيبة إن

خيل للبعض أنها معرضة للخطر المـاحق  نوإ-ولا تقوى عليها معاول الطغيان ; تعصف بها رياح الباطل 

وإن خيل إلى البعض أحيانا -والظلم والطغيان من عل الشرتطل على, سامقة متعالية -في بعض الأحيان 

. .لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن , لا ينقطع ثمرها مثمرة-أن الشر يزحمها في الفضاء 

ويخيل إلى بعض; قد تهيج وتتعالى وتتشابك; لكالشجرة الخبيثة -مة الباطل كل-الكلمة الخبيثة وإن



ومثلُ كَلمة خَبِيثَـة كَـشَجرة  ) 25(لَعلَّهم يتَذَكَّرون لِلنَّاسِأُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ ربها ويضرِب اللّه الأَمثَالَتُؤْتي

نخَبِيثَةتُثَّتْ مارٍ اجن قَرا ما لَهضِ مالأَر قتُ) 26(فَوثَبيياللّهفا ونْيالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتنُواْ بِالْقَوآم ينالَّذ

ةرالآخ شَاءا يم لُ اللّهفْعيو ينالظَّالِم لُّ اللّهضي27(و(

في التربة قريبة حتـى  جذورهاوتظل, نها تظل نافشة هشة ولك. أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى الناس

.فلا قرار لها ولا بقاء , الأرض فوقوما هي إلا فترة ثم تجتث من. . لكأنها على وجه الأرض 

ولو أبطـأ  , الحياةإنما هو الواقع في. ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع , هذا وذلك مجرد مثل يضرب ليس

.ن تحققه في بعض الأحيا

لا يعيش إلا ريثما كذلكوالشر. . مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق . الأصيل لا يموت ولا يذوي والخير

يستهلك ما يلابسه من الخير فلا تبقـى  وعندما-فقلما يوجد الشر الخالص -يستهلك بعض الخير المتلبس به 

.واستطال تضخمفإنه يتهالك ويتهشم مهما, فيه منه بقية 

!وإن الشر بشر ! الخير بخير نإ

). .ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون)

.ولكن الناس كثيرا ما ينسونه في زحمة الحياة , أمثال مصداقها واقع في الأرض فهي

أصلها ثابـت مـستقر   :فيرسمها,التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه , ظل الشجرة الثابتة وفي

.أمام العين يوحي بالقوة والثبات قائم,وفرعها سامق ذاهب في الفضاء على مد البصر , رض في الأ

). . الحياة الدنيا وفي الآخرةفييثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت: (ظل الشجرة الثابتة مثلا للكلمة الطيبةفي

). . ويـضل االله الظـالمين  : (لا ثبـات من قـرار و لهاوفي ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض ما

!في السياق كلهافتتناسق ظلال التعبير وظلال المعاني

, الثابتة فـي الفطـر   , الضمائراالله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة الإيمان المستقرة فييثبت

وبوعـده للحـق   ; لقرآن وكلمات الرسول بكلمات اويثبتهم.المثمرة بالعمل الصالح المتجدد الباقي في الحياة 

, لا تتخلف ولا تتفرق بهـا الـسبل   , وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة . . الآخرةوالفوز في, بالنصر في الدنيا 

.قلق ولا حيرة ولا اضطراب أصحابهاولا يمس

 ـوالظلم يكثر استعماله في السياق القرآني[ االله الظالمين بظلمهم وشركهم ويضل ] الـشرك ويغلـب   ىبمعن

واتباعهم مناهج وشـرائع مـن   والخرافاتواضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام, وبعدهم عن النور الهادي 



بمن يظلم ويعمى عن النور ويخضع للهوى إلـى  . تنتهي التييضلهم وفق سنته. . الهوى لا من اختيار االله 

.الضلال والتيه والشرود 

). .ويفعل االله ما يشاء)

تبديله فيتبـدل فـي   الحكمةحتى تقتضي. فلا تتقيد به ولكنها ترضاه , التي تختار الناموس , المطلقة بإرادته

.والتي يتم كل أمر في الوجود وفق ما تشاء ; عائقولا يقوم في طريقها, نطاق المشيئة التي لا تقف لها قوة 

الأول والأكبر من الشطروقد استغرقت. والدعوات الخاتمة يتم التعقيب على القصة الكبرى للرسالات وبهذه

والكلمـة الطيبـة   , الوارفة المثمرة خير الثمرات الظليلةوالشجرة, السورة المسماة باسم إبراهيم أبي الأنبياء 

, تتبـدل حقيقة الرسالة الواحدة التي لا. . تحتوي دائما على الحقيقة الكبرى , المتعاقبةالمتجددة في الأجيال

.وحقيقة التوحيد الله الواحد القهار , حقيقة الدعوة الواحدة التي لا تتغير و

على الوحدة الأولىتعقيب

وهـي الحقـائق   . نقف وقفات قصيرة أمام الحقائق البارزة التي تعرضها قصة الرسل مـع الجاهليـة  والآن

أنها تحتاج إلى وقفات أخرى أمامها ونرى, القرآني السياقإليها إشارات سريعة في أثناء استعراضأشرناالتي

:مسقلة

الإيمان منـذ فجـر   موكبإن. . نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير إننا

جاهرين بدعوة واحدة , بحقيقة واحدة داعين,يقوده رسل االله الكرام , التاريخ الإنساني موكب واحد موصول 

, وكلهم لا يدعون مع االله أحدا ; وربوبية واحدة , واحدة ألوهيةكلهم يدعو إلى. . واحد سائرين على منهج, 

.ولا يعرف له سندا إلا إياه , ولا يلجأ إلى ملجأ سواه , غيرهولا يتوكل على أحد

تعديد إلـى  وترقي من التطورأنه" علماء الدين المقارن"ليس كما يزعم -إذن -الاعتقاد في االله الواحد وأمر

وأنـه تطـور   ; والكواكب إلى عبادة االله الواحـد  والنجومومن عبادة الطواطم والأرواح; التثنية إلى التوحيد 

وبتطور وترقي الأنظمة السياسية وانتهائها إلى, البشرية والعلم البشري التجربةوترقى كذلك بتطور وترقي

. . .الموحدة تحت سلطان واحد الأوضاع

ولم تتبدل في رسـالة  الحقيقةولم تتغير هذه; اد في االله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ الاعتقإن

.كما يقص علينا الحكيم الخبير . السماويةولا في دين واحد من الأديان; واحدة من الرسالات 

تترقى من عهد رسول إلى كانتسلإن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء بها الر":العلماء"قال أولئك ولو

المتوالية التي كان موكب الرسل الكرام يواجـه  التوحيدوإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد; عهد رسول 



حتى جاء زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا لدى جماهير الناس مما كانت . بها هذه الوثنيات حينا بعد حين

" العلمـاء " أولئـك لو قال. . . وبفعل العوامل الأخرى التي يفردونها بالتأثير ; وحيد رسالات التتواليبفعل, 

على قاعدة من العـداء الـدفين القـديم    ابتداءولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقوم. . قولا كهذا لساغ 

الواعيـة أو غيـر   -ومن الرغبة الخفيـة  -! المعاصرون العلماءحتى ولو لم يلحظه-للكنيسة في أوربا 

إنمـا كـان  ; وإثبات أن الدين لم يكن قط وحيا من عند االله ; الديني في التفكير المنهجفي تحطيم-الواعية 

. سواء بـسواء  العلميةينطبق عليه ما ينطبق على تطورهم في التفكير والتجربة والمعرفة, من البشر اجتهادا

" علمـا "ويسمى مع ذلـك  ; الأديان المقارن علمالخفية ينبثق منهجومن ذلك العداء القديم ومن هذه الرغبة . 

!ينخدع به الكثيرون 

هذا الدين في تقريـر  منهجويخترم, فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه " العلم"جاز أن يخدع أحد بمثل هذا وإذا

ومـع  , ع مقررات دينـه  مباشرا ماصطداماوأن يدلي بقول يصطدم; مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة 

. .منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير 

وكذلك واجهـت  . واحدةوعقيدة, بدعوة واحدة -إذن -الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة هذا

كما يعرضها الـسياق  -مواجهة واحدة , الواحدةوهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة, الجاهلية ذلك الموكب الكريم 

وكمـا أن  -للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان مبرزا,لقرآني مغضيا عن الزمان والمكان ا

!فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل , تتبدلدعوة الرسل لم

الجاهلية ليـست فتـرة   إن. .إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان ! . . حقيقة تستوقف النظر حقا إنها

. . المقوماتولكنها وضع اعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه; يخية تار

-أو مـن ربوبيـة غيـر االله    . ومن تأليه غير االله ; للعباد العبادتقوم ابتداء على أساس من دينونةوالجاهلية

الإله توحيدئما علىأو كان قا; فسواء كان الاعتقاد قائما على تعدد الآلهة -الجاهلية إنشاءوكلاهما سواء في

!الأخرى الثانويةفهو ينشئ الجاهلية بكل خصائصها-أي المتسلطين -مع تعدد الأرباب 

أي إخلاص الدينونـة الله  - اللهوإخلاص الدين, الرسل إنما تقوم على توحيد االله وتنحية الأرباب الزائفة ودعوة

ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة التـي تقـوم   منو-أي الحاكمية والسلطان , وإفراده سبحانه بالربوبية 

وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسـلام فـي تجمـع    . على وجود الجاهلية خطراوتصبح بذاتها; عليها الجاهلية 

, ومن ناحية القيادة, وينفصل بهم عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد ; التجمع الجاهلي منيأخذ أفراده, خاص 

. . زمانالأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل مكان وفي كل. . الولاءناحيةومن



قاعدة وجوده مـن  يتهددبالخطر الذي-بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا -يشعر التجمع الجاهلي وعندما

. . مواجه له في تجمع آخر منفصل عنه والإسلاميكما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد; الناحية الاعتقادية 

!تجاه دعوة الإسلام موقفهفعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة

عضويين كل منهما تجمعينالمعركة بين! المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام إنها

يقوم على قاعدة تعـدد  فالتجمع الجاهلي. الآخر التجمعيقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقوم عليها

والتجمع الإسلامي يقـوم علـى قاعـدة وحدانيـة     . ثم يدين فيه العباد للعباد ومن,أو تعدد الأرباب , الآلهة 

. .ومن ثم لا يمكن فيه دينونة العباد للعباد ; الربوبية ووحدانيةالألوهية

وهـو فـي دور   الأمـر في أول, اهلي كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التجمع الجولما

وإخراج الناس كافة من العبودية , منه القيادةثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم, التكوين 

هذه كلها حتميات لا بد منها متى سارت الـدعوة الإسـلامية فـي    كانتلما. . للعباد إلى العبودية الله وحده 

ومن هنا ندرك لمـاذا كانـت مواجهـة   . . لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام جاهليةالفإن, طريقها الصحيح 

ومواجهة الـدفاع  ; الاجتياحإنها مواجهة الدفاع عن النفس في وجه! . . واحدة لدعوة الرسل الكرام الجاهلية

!في الجاهلية العباد يغتصبهاعن الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي

في معركة حيـاة أو  الدعوةفقد واجهت هذه, كان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها وإذ

, لم تخدع نفسها في حقيقـة المعركـة   الجاهليةإن! . . لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام , موت 

. .المؤمنين بهم في حقيقة المعركة أنفسهم ولا-وسلامه عليهم االلهصلوات-وكذلك لم يخدع الرسل الكرام 

). .لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا:وقال الذين كفروا لرسلهم)

. وبـتجمعهم الخـاص   وبقيادتهمأن يتميزوا وينفصلوا بعقيدتهم, لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم فهم

أو أن يطـردوهم  . ويذوبوا في هذا التجمـع  , معهمتجويندمجوا في, إنما يطلبون إليهم أن يعودوا في ملتهم 

. .بعيدا وينفوهم من أرضهم 

يفقدوا شخصية تجمعهـم  أنولا, ولا أن يذوبوا فيه , يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي ولم

ولـم  . . جـاهلي  يقوم عليها التجمع الالتيهذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير القاعدة. . الخاص 

. الإسلامكما يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة-يقولوا  ! حسنا :-ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات . 

!!!دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم نزاولفلنندمج في ملتهم كي

. . وقيادته وولائه ميالإسلالا بد أن يتبعه حتما تميزه بتجمعه, تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي إن

هذا التركيـب الـذي   . . العضوي للمجتمعات التركيبإنما هي حتمية من حتميات. . وليس في ذلك اختيار 

وتنحيـة  ; الإسلام القائمة على قاعدة عبودية النـاس الله وحـده   لدعوةيجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة



كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في المجتمع الجاهلي خادمـا .مراكز القيادة والسلطان عنالأرباب الزائفة

!الجاهلي لا خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار للتجمع

وهي أن تحقيق وعـد االله  . الأحوالتبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى االله في جميعثم

إلا بعـد تميـز أصـحاب    , لا يقع ولا يكون , بالحق قومهمنوالفصل بينهم وبي; لأوليائه بالنصر والتمكين 

فذلك الفصل من االله لا يقع وأصـحاب  . . لقومهم على الحق الذي معهم مفاصلتهموإلا بعد; الدعوة وتحيزهم 

على هذا تميعوكل فترة. . ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته , في المجتمع الجاهلي متميعونالدعوة

هائلـة يجـب أن يتـدبرها    ضـخمة وهي تبعة. . ي فترة تأخير وتأجيل لوعد االله بالنصر والتمكين النحو ه

. .وهم واعون مقدرون , أصحاب الدعوة إلى االله 

. وأخيرا يواجـه الجاهليـة   وهـو ,نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الإيمان . 

الرصـين  , الواثـق المطمـئن   , العميـق ال الحق الفطري البسيط الواضحجم. . الضالة على مدار الزمان 

:المكين

إلـى أجـل   ويـؤخركم ,يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم , أفي االله شك فاطر السماوات والأرض :قالت رسلهم)

). .?مسمى 

وما كان لنا أن نـأتيكم  , عبادهولكن االله يمن على من يشاء من, إن نحن إلا بشر مثلكم :قالت لهم رسلهم). . .

ولنـصبرن  , وما لنا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سـبلنا  . وعلى االله فليتوكل المؤمنون, بسلطان إلا بإذن االله 

). .فليتوكل المتوكلونااللهوعلى, على ما آذيتمونا 

; الجاهلية الموحدة ةمواجهالجمال الباهر إنما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكبا موحدا فيوهذا

المعالم المميزة للدعوة التـي يحملهـا الرسـل    ويبرز;ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة 

!ومن وراء الأجناس والأقوام , والمكان الزمانمن وراء, وللجاهلية التي تواجههم 

الكامن في كيان هذا والحق,الرسل الكرام يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة بين الحق الذي تحمله دعوة ثم

:الوجود

). .?أفي االله شك فاطر السماوات والأرض :قالت رسلهم)

). .?وما لنا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا )

). ذلك على االله بعزيزوما,إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد , ألم تر أن االله خلق السماوات والأرض بالحق )

.



ويبدو أنه حق واحـد  . كلهوالحق الكامن في الوجود, تتجلى العلاقة العميقة بين الحق في هذه الدعوة هكذاو

وأن مـا  ). . ثابت وفرعها في الـسماء أصلهاكشجرة طيبة: (ثابت وطيد عميق الجذور, موصول باالله الحق 

). .قرارفوق الأرض ما لها من منكشجرة خبيثة اجتثت(عداه هو الباطل الزائل 

لُّواْأَلَمأَحكُفْراً و ةَ اللّهمعلُواْ ندب ينإِلَى الَّذ تَرمهمارِ قَووالْب ار28(د (   ارالْقَـر بِـئْسا ونَهلَوـصي نَّمه(29) ج

)30(يركُم إِلَى النَّارِ مصفَإِنوجعلُواْ لِلّه أَنداداً لِّيضلُّواْ عن سبِيله قُلْ تَمتَّعواْ

في قلـوب تلـك   تتجلىوفي حقيقة الألوهية كما; يتمثل ذلك الجمال في شعور الرسل بحقيقة االله ربهم كذلك

:العصبة المختارة من عباده

). .فليتوكل المتوكلونااللهوعلى, ولنصبرن على ما آذيتمونا , وما لنا ألا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا )

لا , إلى النجم البعيـد  يشارلمحات من ذلك الجمال الباهر لا يملك التعبير البشري إلا أن يشير إليها كماوكلها

. . .ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه , تبلغ الإشارة مداه 

ةالوحدمقدمةالمنيبنعم االله بين الشكر والكفر وإبراهيم الشاكر:الموضوع52-28:الثانيةالوحدة

.منه مستمدا,متناسقا معه , قائما عليه , هذا الشوط الثاني من نهاية الشوط الأول يبدأ

ورسـالة  . ربهـم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن] ص [ تضمن الشوط الأول رسالة الرسول لقد

فبين لهم وذكرهم بنعمة . االلهبأيامويذكرهم, لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور -عليه السلام -موسى 

ثم عرض علـيهم  . . لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شكرتملئن:وأعلن لهم ما تأذن االله به, االله عليهم 

وتابعت القصة أدوارهـا ومـشاهدها حتـى انتهـت     ; بدأها ثم توارى عن السياق . قصة النبوات والمكذبين

!حيث لا تنفع العظات ! ن فيه من الشيطان عظته البليغة الذي يستمعو, ذلك الموقف إلىبالكافرين

أولئك الذين - الطويلبعد ما عرض عليهم ذلك الشريط] ص [ يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد فالآن

فـإذا هـم   , ويدعوهم ليغفر االله لهـم  , النوربرسول يخرجهم من الظلمات إلى-فيما أنعم -أنعم االله عليهم 

. .يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة الإيمان , الكفر بهاويستبدلون, ويردونها , ن النعمة يكفرو

قـومهم إلـى دار   ويقـودون ,ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة االله كفرا ومن

. والكفارفي قصة الرسل. كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار , البوار 



لـشكر  نموذجـا ويقـدم 0يستطرد إلى بيان نعم االله على البشر في أضخم المـشاهد الكونيـة البـارزة    مث

قبـل أن  -الصلاة والبر بعباد االله هوبعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر-إبراهيم الخليل :النعمة

.ولا خلال فيهيوم لا بيع. يأتي يوم لا تربو فيه الأموال 

وأما وعد . . الأبصار فيهإنما يؤخرهم ليوم تشخص, الذين كفروا فليسوا بمتروكين عن غفلة ولا إهمال فأما

. .منه الجبال لتزولاالله لرسله فهو واقع مهما يمكر الذين كفروا وإن كان مكرهم

.يتماسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق وهكذا

بدلوا نعمة االله كفرا وتوجيه للمؤمنينجريمة الذين31-28:الأولالدرس

!)?وبئس القرار , جهنم يصلونها, ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار )

). .تمتعوا فإن مصيركم إلى النار:قل. وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله )

وفـي  , إلى الإيمـان  دعوةممثلة في رسول وفي, عمة االله حال الذين وهبوا ن. تر إلى هذا الحال العجيب ألم

أولئك هم الـسادة  )! كفرا(كله ويأخذون بدلههذافإذا هم يتركون. . وإلى مصير في الجنة , قيادة إلى المغفرة 

وبهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم-القادة من كل قوم السادةمثلهم مثل-القادة من كبراء قومك 

فيها القراروبئس, وبئس ما أحلوهم من مستقر -! كما شاهدنا منذ قليل في الأقوام من قبل - بهاوأنزلوهم, 

!من قرار 

عـرض رؤيـة   عليهموقد عرضه القرآن-بعد ما رأوا ما حل بمن قبلهم , تر إلى تصرف القوم العجيب ألم

ومـا  . وإنه لواقـع  . فعلا وقععرضه كأنه. ورة في مشاهد تلك القصة التي مضى بها الشوط الأول من الس

.المشهود الواقعيزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه في صورة

:فتركوها, وكانت دعوته إلى التوحيد . استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفرا لقد

). .وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله)

ويعترفون لهم بما هو من , لسلطانهويدينون لسلطانهم كما يدينون, يعبدونهم كعبادته الله أقرانا مماثلين جعلوا

!خصائص ألوهيته سبحانه 

.به السبل تتفرقالله هذه الأنداد ليضلوا الناس عن سبيل االله الواحد الذي لا يتعدد ولاجعلوا

هذه الأنـداد مـن دون   باتخاذ,بيل االله يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمدا إلى تضليل قومهم عن سوالنص

, لا في زمن الجاهلية الأولـى  . كل زمان فيفعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم. االله 



, في أية صورة من صـور الانحـراف   , التوحيد المطلق عنولكن في زمن كل جاهلية ينحرف الناس فيها

, ويخـضعون لأهـوائهم ونـزواتهم    , لهم عن حرياتهم وشخصياتهم نوينزلو,فيسلمون قيادهم إلى كبرائهم 

علىعندئذ تصبح الدعوة إلى توحيد االله خطرا. . أهواء هؤلاء الكبراء لا من وحي االله منويتلقون شريعتهم

تخـاذ  ومنهـا اليـوم ا  . الأولىومنها كان اتخاذ الآلهة أندادا الله في زمن الجاهلية. الكبراء يتقونه بكل وسيلة 

فإذا واضعوها في مكان الند الله . لم ينه عنه االله عماوتنهى, تأمر بما لم يأمر االله به , شرائع من عمل البشر 

!وفي واقع الحياة , االلهفي النفوس المضللة عن سبيل

: لعاقبة معروفـة وا. قدره االله الذيتمتعوا قليلا في هذه الحياة إلى الأجل). . تمتعوا:(للقوم)قل(أيها الرسولفيا

). .فإن مصيركم إلى النار(

ولاَ فيـه سراً وعلانيةً من قَبلِ أَن يأْتي يوم لاَّ بيـع رزقْنَاهملِّعبادي الَّذين آمنُواْ يقيمواْ الصلاَةَ وينفقُواْ مماقُل

وسخَّر لَّكُممن السماء ماء فَأَخْرج بِه من الثَّمرات رِزقاًوأَنزلَات والأَرضاللّه الَّذي خَلَقَ السماو) 31(خلاَلٌ 

خَّرسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيلِتَج الْفُلْك لَكُملَكُم ار32(الأَنْه (ينآئِبد رالْقَمو سالشَّم خَّر لَكُمسوخَّرسـلَ  لَواللَّي كُم

 ارالنَّه33(و(

. الموعظـة  فـيهم انصرف عنهم إلى موعظة الذين تجدي). عبادي الذين آمنوا(وانصرف عنهم إلى ودعهم

إليهم تعلمهم كيف يـشكرون النعمـة   انصرف.ولا يستبدلون بها الكفر , الذين يتقبلون نعمة االله ولا يردونها 

:بالعبادة والطاعة والبر بعباد االله

أن يأتي يوم لا بيع فيـه  قبلمن, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية , يقيموا الصلاة :قل لعبادي الذين آمنوا)

). .ولا خلال

وينفقوا ممـا أنعمنـا   . فالصلاة أخص مظاهر الشكر الله. يشكروا ربهم بإقامة الصلاة :لعبادي الذين آمنواقل

فلا يكـون الإنفـاق   , المعطين ومروءةحيث تصان كرامة الآخذينسرا . عليهم به من الرزق سرا وعلانية 

وتكون القدوة الطيبـة فـي   , بالإنفاق وتؤدى الفريضة الطاعةوعلانية حيث تعلن. تفاخرا وتظاهرا ومباهاة 

.الضمير المؤمن وتقديره للأحوال لحساسيةوهذا وذلك متروك. المجتمع 

ولا تنفع كـذلك فيـه   , بتجارةن قبل أن يأتي يوم لا تنمو فيه الأموالينفقوا ليربو رصيدهم المدخر م:لهمقل

:إنما ينفع المدخر من الأعمال; صداقة 

). .من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال)



من نعم االله على الناس34-32:الثانيالدرس

صـفحاته  وتتـوالى .لتي لا تحـصى  يفتح كتاب الكون على مصراعيه فتنطق سطوره الهائلة بنعم االله اوهنا

الماء . الليل والنهار . والقمر الشمس.السماوات والأرض :الضخمة الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر

هـذه  . . والأنهار تجري بـالأرزاق  , تجري فيه الفلك البحر.النازل من السماء والثمار النابتة من الأرض 

ولكن البشر في جاهليتهم لا ينظرون ولا يقـرأون ولا يتـدبرون   , الأنظار علىالصفحات الكونية المعروضة

الـرازق المـسخر   الخالقوهو, ويجعل الله أندادا , يبدل نعمة االله كفرا . إن الإنسان لظلوم كفار :يشكرونولا

:الكون كله لهذا الإنسان

وسخر لكـم  , لكم رزقامن الثمراتفأخرج به , وأنزل من السماء ماء , االله الذي خلق السماوات والأرض )

وسـخر لكـم الليـل    , والقمر دائبين الشمسوسخر لكم. وسخر لكم الأنهار , الفلك لتجري في البحر بأمره 

). .إن الإنسان لظلوم كفار, نعمة االله لا تحصوها تعدواوإن, وآتاكم من كل ما سألتموه . والنهار 

والقمـر والليـل   والـشمس حملة أدواتها الهائلة السماوات والأرض. .إنها سياط تلذع الوجدان . حملة إنها

وذات لـذع لهـذا الإنـسان    , وذات رنين , إيقاعوسياط ذات. . والنهار والبحار والأنهار والأمطار والثمار 

!الظلوم الكفار 

ويحـول كـل   . دالتوحيمن معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدةإن

يستحيل الكون بكل ما فيه وبكـل  وهكذا. .ومضة في صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء 

وفي كل صـورة  , وتتجلى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر , تبدع فيه يد القدرة, من فيه معرضا لآيات االله 

دل ذهني ولا في لاهوت تجريدي ولا في فلـسفة  والعبودية في جالألوهيةإنه لا يعرض قضية. . فيه وظل 

هـو  إنما. .العرض الميت الجاف الذي لا يمس القلب البشري ولا يؤثر فيه ولا يوحي إليه ذلك"ميتافيزيقية "

ولمـسات  , الخلـق  ومجالي,يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من مشاهد الكون 

.في جمال وروعة واتساق . اك وبديهيات الإدر, الفطرة 

وفق اتجاه الآلاءالمبدعةتسير فيه خطوط الريشة, الهائل الحافل المعروض هنا لأيادي االله وآلائه والمشهد

)34(إِن الإِنسان لَظَلُوم كَفَّار تُحصوهامن كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِن تَعدواْ نعمتَ اللّه لاَوآتَاكُم

والثمرات النابتة من الأرض السماءيتبعه خط الماء النازل من. خط السماوات والأرض :إلى الإنسانبالقياس

ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء بخـط  . . بالأرزاق تجريفخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار. بهذا الماء 



ثـم  . . خط الليل والنهـار  :بالشمس والقمرآخر في لوحة الأرض متصلفخط.خط الشمس والقمر . جديد 

:الذي يلون الصفحة كلها ويظللهاالأخيرالخط الشامل

). .وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها)

.الآلاء ومعرضفي مشهد الكون. الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل إنه

ينزل منها الماء السماوات?أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق الصغير ? نسان هذا مسخر للإأفكل

والأنهار تجـري  . الفلك بأمر االله مسخرة فيهوالبحر تجري. والثمرات تخرج من بينهما , والأرض تتلقاه , 

. والليل والنهار يتعاقبان . والقمر مسخران دائبان لا يفتران والشمس.بالحياة والأرزاق في مصلحة الإنسان 

?ثم لا يشكر ولا يذكر ? للإنسانأفكل أولئك. 

)!إن الإنسان لظلوم كفار)

. .الذي خلق السماوات والأرض االله

خلقه في الـسماوات أو  منوالظلم في عبادة خلق, فكيف يكون الظلم في التقدير , ذلك يجعلون الله أندادا وبعد

?في الأرض 

). .السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكموأنزل من )

التـي فطـر االله   الـسنة والمطر والإنبات كلاهما يتبع. ومصدر النعمة الظاهر , مورد الرزق الأول والزرع

وموافقة هذا كلـه  , وخروج الثمر الزرعويتبع الناموس الذي يسمح بنزول المطر وإنبات, عليها هذا الكون 

على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات المهيمنةبة واحدة يحتاج إلى القوةوإنبات ح. للإنسان 

فلا يتبـادر " الرزق"والناس يسمعون كلمة . . الحياة من تربة وماء وأشعة وهواء بعواملهذه الحبة وإمدادها

. . ذلك كثيـرا  منوأعمق, أوسع من ذلك كثيرا " الرزق"ولكن مدلول . أذهانهم إلا صورة الكسب للمال إلى

هذا الكون وفق ناموس يوفر مئات أجراميرزقه الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك" رزق"إن أقل 

ولم تكن له بعد وجوده ; لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود لولاهاالآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة التي

هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الإنسان كيف هو مكفـول ما ذكر في ويكفي.حياة وامتداد 

. .بيد االله محمول

). .وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره)

خـصائص  مـن وبما أودع في الإنسان; أودع في العناصر من خصائص تجري الفلك على سطح الماء بما

.للإنسان وكلها مسخرة بأمر االله; يدرك بها ناموس الأشياء 



). .وسخر لكم الأنهار)

. . وخيـرات  وأعشابوتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك, وتفيض فيفيض الخير , فتجري الحياة تجري

. .كلها للإنسان ولما يستخدمه الإنسان من طير وحيوان 

والثمار والبحار والفلك اءالملا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم. . سخر لكم الشمس والقمر دائبين و

فهما مـسخران بالنـاموس الكـوني    . منهما مواد الحياة وطاقاتها ويستمد, ولكنه ينتفع بآثارهما. . والأنهار 

.ما يستخدمه هذا الإنسان في حياته ومعاشه بل في تركيب خلاياه وتجديدها عنهماليصدر

). .وسخر لكم الليل والنهار)

أو ليل دائم لفسد دائمولو كان نهار. وما يناسب نشاطه وراحته , الإنسان وتركيبه كذلك وفق حاجةسخرهما

.وإنتاجه ونشاطهوتعذر حياته, فضلا على فساد ما حوله كله ; جهاز هذا الإنسان 

ومن ثم . يحصى لاففي كل خط من النقط ما. هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الآلاء المديدة وليست

:ها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامليضم إلي

). االله لا تحـصوها نعمةوإن تعدوا. . . (من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع ). . وآتاكم من كل ما سألتموه)

.

بـدء  :من الزمانحدينوكلهم محدودون بين. أو كل البشر , أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من البشر فهي

فلا يحيط بهـا  -فوق كثرتها -مطلقة االلهونعم. وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان . اية ونه

. .إدراك إنسان 

إن الإنسان لظلـوم  ) . . كفراوبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة االله بل تبدلونها, ذلك كله تجعلون الله أندادا وبعد

)!!!كفار

يم الرسول الشاكر وبناء البيت الحرامإبراه41-35:الثالثالدرس

وإما بموافقـة  , مباشرةإما, فإذا هو مسخر له , ويتطلع إلى الكون من حوله , يستيقظ ضمير الإنسان وحين

ذلـول  , معين بقدرة االله االله , له برحمة االله صديقويتأمل فيما حوله فإذا هو; ناموسه لحياة البشر وحوائجهم 

, لا بد يرتجف ويخشع ويسجد ويشكر . الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر ضميرحين يستيقظ. . له بتسخير االله 

عليـه وحين يكون في الرخـاء لـيحفظ  , حين يكون في الشدة ليبدله منها يسرا :ربه المنعمإلىويتطلع دائما

.النعماء 



كما تظللهـا  , هذه السورة سمتهذي يظللال. إبراهيم . الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء والنموذج

, يظللـه الـشكر   , به السياق في مشهد خاشـع  يأتيومن ثم. . النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران 

.ذاهبة في السماء , في نغمة رخية متموجة , الدعاءويتجاوب فيه, وتشيع فيه الضراعة 

أضـللن كثيـرا مـن    إنهنرب. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام و, رب اجعل هذا البلد آمنا :وإذ قال إبراهيم)

أسكنت من ذريتي بـواد غيـر ذي   إنيربنا. ومن عصاني فإنك غفور رحيم ; فمن تبعني فإنه مني , الناس 

وارزقهم مـن الثمـرات   , من الناس تهوي إليهم أفئدةفاجعل, ربنا ليقيموا الصلاة , زرع عند بيتك المحرم 

. وما يخفى على االله من شيء في الأرض ولا في السماء , وما نعلن نخفيربنا إنك تعلم ما.لعلهم يشكرون 

ومنرب اجعلني مقيم الصلاة. إن ربي لسميع الدعاء , لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وهبالحمد الله الذي

.). ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وتقبل دعاء , ذريتي 

فإذا بها , آل إلى قريش الذيإلى جوار بيت االله الذي بناه في البلد-عليه السلام -السياق يصور إبراهيم إن

فيصوره في هذا المشهد الضارع الخاشع! االله لعبادةمرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه, تكفر فيه باالله 

مـن رب إِنَّهن أَضلَلْن كَثيراً) 35(أَن نَّعبد الأَصنَام وبنيالْبلَد آمناً واجنُبنيقَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هـذَا وإِذْ

ي فَإِنَّكانصع نمنِّي وم ي فَإِنَّهنن تَبِعالنَّاسِ فَمغَفُور يمح36(ر(

ويـرد  , الغافلين إلى الـذكر  ويرد,لكافرين إلى الشكر ويرد ا, ليرد الجاحدين إلى الاعتراف , الشاكر الذاكر

.ويهتدون بهاالشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون

:إبراهيم دعاءهويبدأ

). .رب اجعل هذا البلد آمنا)

هنـا  يذكرهاوالسياق.متعلقة بحرصه على نفسه , عظيمة الوقع في حسه , الأمن نعمة ماسة بالإنسان فنعمة

وقد استجاب االله دعاء أبيهم إبراهيم فجعـل  يشكرونهاالذين يستطيلون بالنعمة ولا, ليذكر بها سكان ذلك البلد 

. وصدوا عن سـبيل االله  , وجعلوا الله أندادا , فكفروا النعمة , طريق إبراهيم غيرولكنهم هم سلكوا, البلد آمنا 

:دعوة أبيهم التالية لدعوة الأمنكانتولقد

). .واجنبني وبني أن نعبد الأصنام)

فهـو  . مشاعر قلبـه  أخصوالتجاؤه إليه في, في دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه ويبدو

ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى مـن  . ويستهديهيستعينه بهذا الدعاء, يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه 



فيخرج من . الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان باالله وتوحيده ظلماتأن يخرج القلب منوإنها لنعمة. نعم االله 

المذلـة ويخرج من الدينونة. إلى المعرفة والطمأنينة والاستقرار والهدوء , والشرود والضلالالتيه والحيرة

, إبراهيم ربه ليحفظهـا عليـه   يدعوإنها لنعمة. . إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد , لشتى الأرباب 

.فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام 

جيله وفي الأجيـال  فيإبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناسيدعو

:ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق كثير; التي قبله 

). .رب إنهن أضللن كثيرا من الناس)

, معي في الآصرة الكبرى ويلتقيينتسب إلى, فأما من تبع طريقي فلم يفتتن بها فهو مني . . لدعاء يتابع اثم

:آصرة العقيدة

). .فمن تبعني فإنه مني)

:من عصاني منهم فأفوض أمره إليكوأما

). .ومن عصاني فإنك غفور رحيم)

من نسله ويحيـد  يعصيههو لا يطلب الهلاك لمنف; هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم وفي

ويلقي علـى  . إلى غفران االله ورحمته يكلهمإنما, بل لا يذكر العذاب ; ولا يستعجل لهم العذاب , عن طريقه 

فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم الحلـيم  ; يتوارى ظل المعصية الظلوتحت هذا; الجو ظلال المغفرة والرحمة 

!

, للبيـت المحـرم   المجـاور في دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادي المجدب المقفرإبراهيم ويمضي

:ويذكر الوظيفة التي أسكنهم في هذا القفر الجدب ليقوموا بها

). .ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم)

? لماذا

). .ربنا ليقيموا الصلاة)



النَّـاسِ  مـن الْمحرمِ ربنَا لِيقيمواْ الصلاَةَ فَاجعلْ أَفْئِدةًبيتكأَسكَنتُ من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عندإِنِّيربنَا

ملَّهلَع اترالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيتَهونشْكُر(37) ي لَمتَع نَا إِنَّكبارمو نلا نُعمي وا نُخْفخْفَىمي  لَى اللّـهع

الَّذي وهب لِي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسـحاقَ إِن ربـي  لِلّهالْحمد) 38(من شَيء فَي الأَرضِ ولاَ في السماء 

يعماء لَسع39(الد (و لاَةالص يمقي ملْنعاج بيرتين ذُرنَامباء رعلْ دتَقَبو)40 (   يالِـدلِولِـي و ـرنَا اغْفبر

يننؤْملِلْمو ابسالْح قُومي مو41(ي (اللّه نبسلاَ تَحلاًوغَافمٍ تَشْخَصولِي مهؤَخِّرا يإِنَّم ونلُ الظَّالِممعا يمع يـهف

ارص42(الأَب (تَدرلاَ ي هِموسءي رعقْنم ينعطهمهِماء إِلَيوه متُهأَفْئِدو مفُهطَر)43(

. والحرمانوهذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب, هو الذي من أجله أسكنهم هناك فهذا

. .أفئدة من الناس تهوى إليهم فاجعل

في ذلـك الـوادى   وأهلهوهي تهوي إلى ذلك البيت, لقلوب رفافة مجنحة تصور ا, التعبير رقة ورفرفة وفي

. .إنه تعبير ندي يندي الجدب برقة القلوب . الجديب 

). .وارزقهم من الثمرات)

ولكـن  ! نعـم  ? ويستمتعواأليأكلوا ويطعموا? لماذا . . طريق تلك القلوب التي ترف عليهم من كل فج عن

:إبراهيم الشكورلينشأ عن ذلك ما يرجوه 

). .لعلهم يشكرون)

ويبـرز  . كاملـة الله  أصولهاإنه إقامة الصلاة على. . يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام وهكذا

إنـه شـكر االله المـنعم    . . الأرض ثمـرات هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويها إلى أهل البيت ورزقهم من

.الوهاب 

ولا , قائمـة الله  صلاةفلا. . دو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت المحرم ظل هذا الدعاء تبوفي

!وهوي القلوب والثمرات , شكر بعد استجابة الدعاء 

يعقـب علـى   . . االله وتـشكر إبراهيم على دعاء االله لذريته الساكنة بجوار بيته المحرم لتقيم الصلاةويعقب

فليس القصد هو المظـاهرات  . وشكر ودعاء توجهطلع على ما في قلوبهم منالدعاء بتسجيله لعلم االله الذي ي

القلب إلى االله الذي يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء فـي  توجهإنما هو. . والأدعية والتصدية والمكاء 

:السماءالأرض ولا في

. .(السماءلا فيوما يخفى على االله من شيء في الأرض و:ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن)



:يذكر فيشكرالصالحفيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد; إبراهيم نعمة االله عليه من قبل ويذكر

). .إن ربي لسميع الدعاء, الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق )

, الفرد بقرب النهايـة  شعورم به عندوما أجل الإنعا. فالذرية امتداد . الذرية على الكبر أوقع في النفس وهبة

:ويطمع في رحمته, االله ليحمدوإن إبراهيم. وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد 

).إن ربي لسميع الدعاء)

بهذا تصميمه على العبادة فيعلنالشكر بالعبادة والطاعة. على الشكر بدعاء االله أن يجعله مديما للشكر ويعقب

:االله على إنفاذ عزيمته وقبول دعائهويستعين,أو يصرفه عنها صارف , عنها عائق وخوفه أن يعوقه

). .ربنا وتقبل دعاء. ومن ذريتي . رب اجعلني مقيم الصلاة )

يجعل عون االله إبراهيموهذا. ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البيت من قريش وفي

ويكذبون الرسـول  , ينأون عنها ويعرضون وهم.ويدعو االله ليوفقه إليه , ء يرجوه له على إقامة الصلاة رجا

!عليه هو وبنيه من بعده يعينهالذي يذكرهم بما كان إبراهيم يدعو االله أن

فـلا  , يقوم الحـساب  يوم,إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا ويختم

:ثم مغفرة االله في تقصيره; ا إلا عمله ينفع إنسان

). .ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب)

. عليهـا ومشهد تعداد النعم والـشكر . مشهد الدعاء الخاشع الضارع :المشهد الطويلوينتهي فـي إيقـاع   . 

تهفو القلوب معه إلى جـوار  , ظلا وديعا لطيفا كلهينتهي بعد أن يخلع على الموقف. . رخي متموجموسيقي

كما ينبغـي  , ويرتسم إبراهيم أبو الأنبياء نموذجا للعبد الصالح الذاكر الشاكر . وتذكر القلوب فيه نعم االله, االله 

. .الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء , عباد االله يكونأن

المنيـب  الخاشـع ة مـن فقـرات دعائـه   في كـل فقـر  -عليه السلام -يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم ولا

-إنه لا يذكر االله . . بعده ذات مغزى منفإن لهجان لسانه بذكر ربوبية االله له ولبنيه" . رب"أو )ربنا:(لكلمة

فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات . الربوبيةإنما يذكره بصفة, بصفة الألوهية -سبحانه 

قضية الدينونـة فـي   . إنما الذي كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية - العربيةوبخاصة في الجاهلية-

الطريق بـين  مفرقوالتي هي. وهي القضية العملية الواقعية المؤثرة في حياة الإنسان . الأرضية الحياةواقع

فيكون ربهم وإما أن يدينوا الناس اللهيدينفإما أن. . الإسلام والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع 

الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية في واقـع  مفرقوهذا هو. . لغير االله فيكون غيره ربهم 



يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم والتركيز فيه على قضية الربوبية كانوهووالقرآن. الحياة 

!ضحة لمدلول هذا الدعاء إلى ما هم فيه من مخالفة وايلفتهم

مشهد ذل وخزي الظالمين يوم القيامة45-42:الرابعالدرس

وهم ما يزالون بعـد فـي   . ).الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار(يكمل السياق الشوط مع ثم

وأن ). . مصيركم إلى النـار تمتعوا فإن ) :لهمأن يقول] ص [ والذين أمر الرسول . ظلمهم لم يأخذهم العذاب 

من قبل أن يأتي يوم لا بيـع فيـه ولا   (والإنفاق سرا وعلانية بالصلاةينصرف إلى عباد االله المؤمنين يأمرهم

). .خلال

وذلك في مـشاهد  ; المحتومومتى يلقون مصيرهم; السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة االله يكمل

:تزلزل الأقدام والقلوب, متعاقبة من مشاهد القيامة 

مقنعـي  مهطعـين ,إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيـه الأبـصار   , ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون )

). .وأفئدتهم هواء, رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم 

لبعض مـن يـرون  هكذاولكن ظاهر الأمر يبدو. لا يحسب االله غافلا عما يعمل الظالمون ] ص ] والرسول

فهذه الصيغة تكـشف عـن   . الحياة الدنيا هذهثم لا يراه واقعا بهم في, ويسمع بوعيد االله , الظالمين يتمتعون 

أخذهم في اليوم العـصيب  . ولا فكاك منها . لا إمهال بعدها التي,الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة 

مأخوذة بالهول لا تطـرف ولا , وتة مذهولة فتظل مفتوحة مبه, من الفزع والهلع الأبصارالذي تشخص فيه

يلتفتون إلـى  ولا,مشهدهم مسرعين لا يلوون على شيء . . ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول . تتحرك

يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من . حراكارافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها. شيء 

خاوية خالية لا تـضم شـيئا يعونـه أو يحفظونـه أو     الفزعوقلوبهم من. ليهم الرعب فلا يطرف ولا يرتد إ

. .فهي هواء خواء , يتذكرونه 

الذي يرتسم من خـلال  . ويعانون هذا الرعب, حيث يقفون هذا الموقف . هو اليوم الذي يؤخرهم االله إليه هذا

:الرعيبشقالباالمقاطع الأربعة مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في مخالب

). .وأفئدتهم هواء, لا يرتد إليهم طرفهم, إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم )



أَولَـم  الرسلَبِعِأَخِّرنَا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ نُّجِب دعوتَك ونَتَّربنَاالنَّاس يوم يأْتيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذين ظَلَمواْوأَنذرِ

كَيفَ فَعلْنَـا  لَكُموسكَنتُم في مسـاكنِ الَّذين ظَلَمواْ أَنفُسهم وتَبين(44) تَكُونُواْ أَقْسمتُم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ

)46(الْجِبالُ منْهعند اللّه مكْرهم وإِن كَان مكْرهم لِتَزولَمكْرهم ومكَرواْوقَد) 45(بِهِم وضربنَا لَكُم الأَمثَالَ 

الطائر الخاوي مـن  المفزعمع القلب, في الهيئة الشاخصة المكرهة المشدودة , المهرولة المدفوعة فالسرعة

. . الأبصاركلها تشي بالهول الذي تشخص فيه. . كل وعي ومن كل إدراك 

أنه إذا جاء فلا اعتـذار  الناسفأنذر. والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك , يوم الذي يؤخرهم االله إليه هو الهذا

:المنظوروهنا يرسم مشهدا آخر لليوم الرعيب. . يومئذ ولا فكاك 

أو . ونتبع الرسل دعوتكربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب:فيقول الذين ظلموا, الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذر

وتبين لكم كيف فعلنـا  , ظلموا أنفسهم الذينوسكنتم في مساكن! ?لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 

. .? وضربنا لكم الأمثال , بهم 

:يقولون, بالرجاءفيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى االله, يوم يأتيهم ذلك العذاب المرسوم آنفا أنذرهم

). .ربنا)

!يكفرون به من قبل ويجعلون له أندادا وقد كانواالآن

). .أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل)

الآخرة وقد انطوت فيوكأننا. كأنهم ماثلون شاخصون يطلبون . ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب وهنا

والتذكير بمـا فـرط   , يت والتأنيب بالتبكالأعلىفها هو ذا الخطاب يوجه إليهم من الملأ. الدنيا وما كان فيها 

:منهم في تلك الحياة

! . .?لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أو

شاخصة أمامكم مـثلا  الغابرينولقد قلتم قولتكم هذه وآثار! ?زلتم يا ترى أم لم تزولوا ! ?ترون الآن فكيف

:بارزا للظالمين ومصيرهم المحتوم

. .(الأمثالن ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكموسكنتم في مساكن الذي)

:مع ذلكتقسمونثم, وأنتم فيها خلفاء , خالية منهم , عجيبا أن تروا مساكن الظالمين أمامكم فكان

)!ما لكم من زوال)



. جاءالروماذا كان بعد الدعاء وخيبة, وندرك أين صاروا , هذا التبكيت ينتهي المشهد وعند

. هلكوا من قـبلهم  الذينفكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة. هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين وإن

ويسيرون حذوك النعل بالنعل سيرة ; ويتجبرونثم هم يطغون بعد ذلك. وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم 

وتـصور  , والتي تتحدث عن تاريخ الهـالكين  , سكنونها التي يالباقيةفلا تهز وجدانهم تلك الآثار; الهالكين 

!ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار بعد حين , يؤخذون إخذة الغابرين ثم.مصائرهم للناظرين 

الآخرةفيالظالمون بين الكيد والمكر في الدنيا والعذاب والهوان51-46:الخامسالدرس

, بالرسول والمـؤمنين  مكرهموشدة, إلى واقعهم الحاضر , ار هناك يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستثم

مهما يكـن مكـرهم   , إلى ذلك المصير مأخوذونفيلقي في الروع أنهم. وتدبيرهم الشر في كل نواحي الحياة 

:من العنف والتدبير

). .وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. . وقد مكروا مكرهم وعند االله مكرهم )

أثقـل شـيء   , الجبالوإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال, محيط بهم وبمكرهم االلهإن

مجهولا وليس خافياليسفإن مكرهم هذا. وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال , وأصلب شيء 

يوم تُبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والـسماواتُ (47) قَامٍانْتتَحسبن اللّه مخْلفَ وعده رسلَه إِن اللّه عزِيز ذُوفَلاَ

سرابِيلُهم من قَطرانٍ وتَغْشَى) 49(في الأَصفَاد مقَرنينوتَرى الْمجرِمين يومئِذ) 48(للّه الْواحد الْقَهارِ وبرزواْ

مهوهجو 50(النَّار (ِزجلِيتْ إِنبا كَسكُلَّ نَفْسٍ م ي اللّهابِ اللّهسالْح رِيعس)51(

. يشاءيفعل به كيفما)عند االله(بل إنه لحاضر . بعيدا عن متناول القدرة وليس

). .إن االله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن االله مخلف وعده رسله )

:عزيز مقتدرأخذلرسله بالنصر وأخذ الماكرينوما يعوق تحقيق وعد االله, لهذا المكر من أثر فما

). .إن االله عزيز ذو انتقام)

فالظـالم  , للظلم والمكر المناسبوكلمة الانتقام هنا تلقي الظل. . ولا يدع الماكر ينجو , يدع الظالم يفلت لا

تحقيقا لعـدل  , وجزاء مكرهم يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم تعالىوهو بالقياس إلى االله, الماكر يستحق الانتقام 

.االله في الجزاء 

:ذلك لا محالةوسيكون



). .يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات)

ولكن النص يلقـي  ; مكانهاولا, ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السماوات , ندري نحن كيف يتم هذا ولا

ذلك المكر الذي مهما اشتد فهـو ضـئيل   مقابلفي;ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السماوات 

.عاجز حسير 

:نرى ذلك قد تحققوفجأة

). .وبرزوا الله الواحد القهار)

إنما هم فـي  . قبورهمليسوا في دورهم وليسوا في. ولا يقيهم واق , أنهم مكشوفون لا يسترهم ساتر وأحسوا

بالقوة القاهرة التي لا يقـف لهـا كيـد    التهديدتشترك في ظلهنا)القهار(ولفظة. . العراء أمام الواحد القهار 

. الجبالوإن كان مكرهم لتزول منه. الجبابرة 

:وذلك الجبروتالمكريناسب ذلك, ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل ثم

. ).شى وجوههم الناروترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغ)

كـذلك علـى   دالمشهد مذل. . يمرون صفا وراء صف , اثنين اثنين مقرونين في الوثاق :المجرمينفمشهد

وهي فـي  , القابلية للالتهاب شديدةويضاف إلى قرنهم في الوثاق أن سرابيلهم وثيابهم من مادة. قدرة القهار 

وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد قـربهم  , والتحقير الذلاففيه). . من قطران. . (ذات الوقت قذرة سوداء 

!من النار 

). .وتغشى وجوههم النار)

. .مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار فهو

). .إن االله سريع الحساب. ليجزي االله كل نفس ما كسبت )

الحساب هنـا تناسـب   فيفالسرعة. إن االله سريع الحساب . ل كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهر والذولقد

فها هو أولاء يجـزون مـا   . أحد عليهم انتصارويعوق, المكر والتدبير الذي كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم 

!كسبوا ذلا وألما وسرعة حساب 

خاتمة في البلاغ والإنذار والتذكير52:السادسالدرس



لتبليغ البـشرية  , الصدىعالي, ولكن في إعلان عام جهير الصوت , بمثل ما بدأت النهاية تختم السورةوفي

:كلها في كل مكان

)52(واحد ولِيذَّكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ إِلَـهبلاَغٌ لِّلنَّاسِ ولِينذَرواْ بِه ولِيعلَمواْ أَنَّما هوهـذَا

.(الألبابوليذكر أولو, وليعلموا أنما هو إله واحد , به ولينذروا, هذا بلاغ للناس )

.(واحدأنما هو إله(هي أن يعلم الناس , الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار إن فهذه هي قاعدة دين . 

.االله التي يقوم عليها منهجه في الحياة 

المقـصود  . . العلم هذاإقامة حياتهم على قاعدةإنما المقصود هو, المقصود بطبيعة الحال مجرد العلم وليس

أي حاكمـا وسـيدا   -يستحق أن يكون ربـا  الذيفالإله هو. ما دام أنه لا إله غيره , هو الدينونة الله وحده 

على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافا جوهريا عن كـل  البشريةوقيام الحياة-ومتصرفا ومشرعا وموجها 

اخـتلاف وهـو -أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العباد للعباد -العباد للعباد ربوبيةدةحياة تقوم على قاع

; والقـيم والمـوازين   , والسلوككما يتناول الأخلاق; ويتناول الشعائر والمناسك , يتناول الاعتقاد والتصور 

نب الحياة الفردية والجماعيـة  وكل جانب من جوا, والاجتماعيةوكما يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية

.على السواء 

وحـدود  . في الـضمائر  مستكنةوليس مجرد عقيدة; الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل إن

تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانـب مـن   العقيدةإن حدود. . العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن 

كما أن قضية الأخلاق بجملتها . في الإسلام هي قضية عقيدة فروعهاقضية الحاكمية بكلو. . جوانب الحياة 

والشرائعكما يشتمل الأوضاع; العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم فمن.هي قضية عقيدة 

. .سواء بسواء 

شـهادة  :"مدلولاتندركوقبل أن, ذا الدين لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هونحن

العبـادة  :وقبل أن نفهم مدلول. البعيد الآماد الواسععلى هذا المستوى" أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

!ولكن في كل شأن من شؤون الحياة , لا في لحظات الصلاة ; الله وحده الدينونةونحدده بأنه; الله وحده 

لا تتمثل فقـط فـي تلـك    , ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها-عليه السلام -ام التي دعا إبراهيم عبادة الأصنإن

كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شـتى  التيأو, الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم 

. . .أشباح أو أرواح أو, أو نجم أو نار , طير أوأو حيوان, مجسمة في أحجار أو أشجار , 



للأصنام مـن  العبادةولا تستغرق كل صور, هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق كل صور الشرك باالله إن

رؤية صور الشرك الأخرى التـي لا  منوالوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا. دون االله 

!البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة يعتورويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما; نهاية لها 

, في معنى الأصنام التعمقكما أنه لا بد من; بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها ولا

!وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة 

لا تكون فيها الدينونة حالةضع وفي كليتمثل في كل و-المخالف لشهادة أن لا إله إلا االله -الشرك باالله إن

بينمـا هـو   , العبد الله في جوانب من حياته يدينويكفي أن. في كل شأن من شؤون الحياة خالصة الله وحده 

وتقديم الـشعائر لـيس إلا صـورة    . . صورة الشرك وحقيقته تتحققحتى, يدين في جوانب أخرى لغير االله 

. الكثيرةواحدة من صور الدينونة والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك في. 

الوضـوء والطهـارة   فـي ثم يدين الله; إن العبد الذي يتوجه الله بالاعتقاد في ألوهيته وحده . . طبيعته أعماق

الـسياسية  في حياتـه الاقتـصادية و  يدينبينما هو في الوقت ذاته. والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر 

ويدين في قيمه وموازينه الاجتماعية لتصورات واصطلاحات من صنع . االلهمن عند غيرلشرائعوالاجتماعية

والتقاليـد في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخـلاق ويدين.غير االله 

ويخالف عـن  ; أخص حقيقته فيالعبد يزاول الشركإن هذا-مخالفة لشرع االله وأمره -والعادات والأزياء 

. حقيقتهاشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله في أخص وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونـه  . 

!الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان الشركوهم لايحسبونه, في ترخص وتميع 

. والأصنام ليست سوى شعارات فالأصنام. .أن تتمثل في تلك الصور الأولية الساذجة ليس من الضروري. 

. .له من خلالها دينونتهموضمان, يتخفى وراءها لتعبيد الناس باسمها , للطاغوت 

يتمـتم  ; من ورائها يقومإنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم. . الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر إن

!لتعبيد الجماهير وتذليلها ينطقثم ينطق باسمها بما يريد هو أن. . عاويذ والرقي حولها بالت

ما لم يـأذن  باسمهاويقررون, رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان فإذا

. والأعمالبه االله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات  .  ـ.  نام فـي طبيعتهـا   فهذه هي الأص

!وحقيقتها ووظيفتها 

. . شعارا " الطبقة " رفعتأو, شعارا " الشعب"أو رفع , شعارا " الوطن"أو رفع , شعارا " القومية "رفعت إذا

التضحية لها بـالنفوس والأمـوال والأخـلاق    وعلى;ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون االله . 

وقوانينه وتوجيهاته وتعليماته مـع مطالـب تلـك الـشعارات     االلهعارضت شريعةبحيث كلما ت. والأعراض 

أو بـالتعبير  -ونفذت إرادة تلـك الـشعارات   , وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه االلهنحيت شريعة, ومقتضياتها 



. . االله دونكانت هذه هي عبادة الأصنام مـن -إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات :الدقيقالصحيح

!أو شعارا مذهباولقد يكون الصنم; فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة 

مـن  , الموصـولة  الجهودولم تبذل فيه تلك! الإسلام لم يجيء لمجرد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية إن

لمجـرد تحطـيم   , ات والآلام العذابوتلكولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام; موكب الرسل الموصول 

!الأصنام من الأحجار والأخشاب 

وبين الدينونة لغيره في ; جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة الله وحده في كل أمر وفي كل شأنإنما

كل وضع وفي كل وقـت لإدراك طبيعـة   فيولا بد من تتبع الهيئات والصور. . كل هيئة وفي كل صورة 

دينونة الله وحده أم دينونة لشتى الطواغيـت  ? أم شركا توحيداوتقرير ما إذا كانت, المناهج القائمة الأنظمة و

!والأرباب والأصنام 

, " وأن محمـدا رسـول االله  االلهنشهد أن لا إله إلا"لأنهم يقولون بأفواههم " دين االله"يظنون أنفسهم في والذين

بينما هم يدينون فيما وراء هـذا  . . والميراث والطلاقعائر والزواجويدينون الله فعلا في شؤون الطهارة والش

وكثرتها مما يخالف مخالفة صريحة شريعة االله -لشرائع لم يأذن بها االله ويخضعون;الركن الضيق لغير االله 

مـنهم  تتطلبـه ليحققوا مـا -أرادوا أم لم يريدوا -يبذلون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأخلاقهم همثم-

نبذت أوامر االله فيها ونفـذت  , فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام. الأصنام الجديدة 

. . .مطالب هذه الأصنام 

هم فيه من الشرك العظـيم  لماعليهم أن يستفيقوا. . وهذا حالهم " دين االله"وفي " مسلمين"يظنون أنفسهم الذين

!!!

إن ! ومغاربهـا  الأرضفي مشارق" مسلمين"الهزال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم دين االله ليس بهذا إن

الله وحده في كل تفصيل وكل جزئية مـن  والدينونة.دين االله منهج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها 

سلام الذي لا يقبل وهي الإ, هي دين االله -على أصولها وكلياتها فضلا-جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها 

.سواه دينااالله من أحد

في تحكيم أربـاب غيـره   ابتداءولكنه يتمثل; الشرك باالله لا يتمثل فحسب في الاعتقاد بألوهية غيره معه وإن

. .معه 

لها كـل مـا لتلـك    شعاراتبقدر ما تتمثل في إقامة; عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب وإن

!من نفوذ ومقتضيات الأصنام 



الطاعـة والاتبـاع   ولمـن ?ولمن الدينونة الكاملة ? الناس في كل بلد لمن المقام الأعلى في حياتهم ولينظر

فهم في ديـن  -معه أو من دونه -لغير االله كانوإن. فإن كان هذا كله الله فهم في دين االله . . ? والامتثال 

! . . والعياذ باالله. . الطواغيت والأصنام 

. . الألبابوليذكر أولو, وليعلموا أنما هو إله واحد . ولينذروا به , بلاغ للناس هذا

الجزء الثالث عشر ويليه الجزء الرابع عشر مبدوءاً بسورة الحجرانتهى



الحجرسورة

بِينٍالَرآنٍ مقُرتَابِ واتُ الْكآي لْك1(ت (ينالَّذ دوا يمبواْركَفَر ينملسكَانُواْ م لَو)2(

الحجر

بسورة الحجرالتعريف

االله الرحمن الرحيمبسم

. وعام الهجرة "الحزنعام"ما بين , في الفترة الحرجة , نزلت بعد سورة يوسف , السورة مكية بجملتها هذه

في تقديم سورة يونس وفي تقـديم سـورة   قبلتها وملابساتها ومعالمها منتلك الفترة التي تحدثنا عن طبيع. 

. .هود وفي تقديم سورة يوسف بما فيه الكفاية 

واقع تلك الفترة مواجهـة  تواجهإنها. . وحاجاتها ومقتضياتها الحركية , السورة عليها طابع هذه الفترة وهذه

واقعيا مباشرا وتجاهد المكذبين جهادا كبيرا توجيها,معه والجماعة المسلمة ] ص [ وتوجه الرسول ; حركية 

. ووظيفتهكما هي طبيعة هذا القرآن. 

[ منها ومـن النبـي   العنيدبسبب موقف قريش, كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد تجمدت ولما

تكن تجترئ عليه في حيـاة  بما لم] ص ] حيث اجترأت قريش على رسول االله; والعصبة المؤمنة معه ] ص 

فقد جاء القرآن الكريم في هذه الفتـرة  . . لصحابته إيذاؤهاكما اشتد; واشتد استهزاؤها بدعوته . أبي طالب 

ويكـشف  ; ويعرض عليهم مصارع المكـذبين الغـابرين ومـصائرهم    ; ويتوعدهميهدد المشركين المكذبين

لكنها ترجع إلى العنـاد , تتعلق به ولا بالحق الذي معه وهي لا; تكذيبهم وعنادهم علةعن] ص [ للرسول 

علـى  الإصـرار ويوجهه إلـى ; ويواسيه ] ص [ ومن ثم يسلي الرسول . لا تجدي معه الآيات البينات الذي

على بطء الاستجابة ووحـشة  ذلكوالصبر بعد; والصدع به بقوة في مواجهة الشرك وأهله ; الحق الذي معه 

!ريق وطول الط, العزلة 

في تلك الفترة نزلتهنا تلتقي هذه السورة في وجهتها وفي موضوعها وفي ملامحها مع بقية السور التيومن

والمقتضيات الناشئة من حركة الجماعة الحاجاتأي. وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتها الحركية ; 

. في تلك الفترة من الزمان بكل ملابـساتها الواقعيـة   العربيةالجاهليةالمسلمة بعقيدتها الإسلامية في مواجهة

الحركـة وذلك كالذي تواجهه, الحركة الإسلامية ومقتضياتها كلما تكررت هذه الفترة حاجاتومن ثم تواجه

.الإسلامية الآن في هذا الزمان 



مفتاح التعامـل مـع   رنانظلأنها في. . سمة الواقعية الحركية . . نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن ونحن

. .هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه وأهدافه 

التـي  العمليـة لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجـات والمقتـضيات الواقعيـة   إنه

مل ولرؤية حيويته وهو يع; النص وأبعاد مدلولاته وجهةلا بد من هذا لإدراك. . النص القرآني نزولصاحبت

وهذه الرؤية ضرورية لفقـه  . كما يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده ; ويواجه حالة واقعة; في وسط حي 

هي ضرورية للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابـسات فـي فتـرة   كما;أحكامه وتذوقها 

.لامية وعلى الأخص فيما يواجهنا اليوم ونحن نستأنف الدعوة الإس, تالية تاريخية

بهذا الدين في مواجهة فعلاهذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركوننقول

وأحداثا كالتي كان يواجهها صاحب الـدعوة  وظروفاومن ثم يواجهون أحوالا وملابسات; الجاهلية الحاضرة 

من الإعراض والتولي عن هذا الـدين فـي   . . معه المسلمةوالعصبة-صلوات االله وسلامه عليه -الأولى 

الاعتقاديـة التي لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة الله وحده في كل شأن من شؤون الحياة; الشاملةحقيقته الكبيرة

من الإيذاء والمطاردة والتعذيب كذلكوما يلقونه. . والأخلاقية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

. .به -في سبيل االله -تبتلى الأولىالتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارةو

الجماعة المـسلمة  تواجههويواجهون به ما كانت; هؤلاء الذين يتحركون بهذا الدين في مواجهة الجاهلية إن

ويـدركون الأبعـاد   ;يفقهون هذا القرآن الذينوهم وحدهم. . هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية . . الأولى 

وهم وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الـذي  . . أسلفنا الذيعلى النحو. الحقيقية لمدلولات نصوصه 

!في مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكف عن الحركة , الأوراقلا يغني عنه فقه

الفترة الحاضرة هـو  هذهب استنباطه فيهذه الإشارة إلى فقه الحركة نحب أن نقرر أن الفقه المطلووبمناسبة

إلى إخراج الناس مـن الظلمـات إلـى    تهدفحركة. الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة 

-كما كانت الحركة الأولى ; للعباد إلى الدينونة لرب العباد الدينونةومن; ومن الجاهلية إلى الإسلام , النور 

أن وقبل;قبل أن تقوم الدولة في المدينة ; تواجه جاهلية العرب بمثل هذه المحاولة -] ص ] على عهد محمد

.يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس 

نحـن  . . الخارجيـة وذلك لاختلاف بعض الظروف والملابسات, اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله نحن

اختلاف في الملابسات والظـروف  معولكن. . واجهة جاهلية شاملة نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في م

فقه الحركـة  "جديدا في " اجتهادا"هو الذي يقتضي الاختلافوهذا. . والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة 

قليلاةللحركة الإسلامية الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياتها المتغيرالتاريخيةيوائم بين السوابق" 

. .أو كثيرا 



وشرائع , بأنظمة الدولة الخاصأما الفقه. . النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة هذا

على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم ليسإنه. . . فهذا ليس أوانه , المجتمع المنظم المستقر 

وتفصل أحكامـه  ; هذا النوع من الفقه يأتي في حينه ! . . والفقه الإسلامي االلهقاعدة التعامل فيه هي شريعة, 

! يومذاكويواجه الظروف الواقعية التي تكون محيطة بذلك المجتمع; المسلم حين يوجد المجتمععلى قد

!الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره في الهواء إن

:يث عن موضوعات السورةإلى استكمال الحدونعود

وتصوير المـصير  , للتكذيبهو إبراز طبيعة المكذبين بهذا الدين ودوافعهم الأصيلة:هذه السورة الأولمحور

, الـسياق فـي عـدة جـولات     يـدور وحـول هـذا المحـور   . . المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين 

, ومشاهد الكـون  , سواء في ذلك القصة . صيل المحور الأذلكترجع كلها إلى, والمجال الموضوعمتنوعة

.والتعقيبات التي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه والتوجيهات,ومشاهد القيامة 

بجـو سـورة   يـذكر -الحجـر  -فإن جو هذه السورة . كان جو سورة الرعد يذكر بجو سورة الأنعام وإذا

فهنا كذلك في سورة الحجر يتـشابه  - للإنذارجاء مصداقاوسياقها كله , وابتداؤها كان بالإنذار -. الأعراف 

! والمذاقمع اختلاف في الطعم, البدء والسياق 

:الإنذار في مطلع سورة الأعراف صريحإن

إليكم مـن ربكـم   أنزلاتبعوا ما. لتنذر به وذكرى للمؤمنين , أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه كتاب

فمـا  . فجاءها بأسنا بياتا أوهم قـائلون  أهلكناهاوكم من قرية. قليلا ما تذكرون , اء ولا تتبعوا من دونه أولي

. .إنا كنا ظالمين :قالواكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا الا أن

فيجـدوا  , إلـى ربهـم   الجميعويعود, ترد فيها قصة آدم وابليس ويتابعها السياق حتى تنتهي الحياة الدنيا ثم

والـشمس  , والليل والنهار , السماوات والأرض :الكونويلي القصة عرض لبعض مشاهد. .مصداق النذير 

ويلي ذلك قصص قوم نوح وهـود  . . والسحاب والماء والثمرات والرياح,والنجوم مسخرات بأمره , والقمر 

. .وكلها تصدق النذير :وموسىوصالح ولوط وشعيب

يزيد جوهـا  والغموضولكن ملفعا بظل من التهويل, طلعها في سورة الحجر يجيء الإنذار كذلك في موهنا

:رهبة وتوقعا للمصير

وما أهلكنا من . يعلمون فسوفذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )

. .(يستأخرونما تسبق من أمة أجلها وما. قرية إلا ولها كتاب معلوم 



, الراسـخة  والرواسيوالأرض الممدودة, السماء وما فيها من بروج :بعض مشاهد الكونيعرض السياق ثم

يلي ذلك قـصة آدم  . . والحشر للجميع والموتوالحياة, والسقياوالماء, والرياح اللواقح , والنبت الموزون 

وط وشـعيب  ومن ثم لمحات من قـصص إبـراهيم ول ـ  . . المؤمنينمنتهية بمصير أتباعه ومصير, وإبليس 

وملحوظا فيها أن مشركي العرب يعرفون الآثار الدارسـة لهـذه   , المكذبينوصالح منظورا فيها إلى مصائر

.عليها في طريقهم إلى الشام يمرونوهم, الأقوام 

علـى عـادة   , يتماثـل وإيقاعهما يتشابه ولا; ولكن شخصية كل منهما متميزة , في السورتين واحد فالمحور

ولكنهـا لا تتكـرر أبـدا ولا    , وتتشابهتختلف, بطرق شتى , كريم في تناوله لموضوعاته الموحدة القرآن ال

!تتماثل 

:أو مجالاموضوعايتضمن كل منها, أو خمسة مقاطع , تقسيم سياق السورة هنا إلى خمس جولات ويمكن

مبدوءة بذلك الإنـذار  . والتكذيببهاالجولة الأولى بيان سنة االله التي لا تتخلف في الرسالة والإيمانتتضمن

:الضمني الملفع بالتهويل

). .يعلمونفسوفذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )

:بأن المكذبين إنما يكذبون عن عناد لا عن نقص في دلائل الإيمانومنتهية

!). . قوم مسحورون نحنإنما سكرت أبصارنا بل:لوا فيه يعرجون لقالواولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظ)

:وأنهم جميعا من طراز واحد

كذلك نسلكه في قلـوب  . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد

. .لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين . المجرمين 

, قـدرت بحكمـة   وقد.في السماء وفي الأرض وما بينهما :انية بعض آيات االله في الكونالجولة الثوتعرض

:وأنزلت بقدر

من اسـترق الـسمع   إلا.وحفظناها من كل شيطان رجيم . ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين )

وجعلنا لكم فيها . ل شيء موزون من كفيهاوالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا. فأتبعه شهاب مبين 

وأرسـلنا الريـاح   . عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إلاوإن من شيء. معايش ومن لستم له برازقين 

). .ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنينالسماءفأنزلنا من, لواقح 

ولقـد  . الوارثون ونحننحن نحيي ونميتوإنا ل:(االله مرجع كل شيء وكل أحد في الوقت المقدر المعلوموإلى

). .إنه حكيم عليميحشرهموإن ربك هو. علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 



ومـصير  , الأصـيلة الجولة الثالثة فتعرض قصة البشرية وأصل الهدى والغواية في تركيبهـا وأسـبابها  أما

والنفخ من روح االله في هـذا  مسنوندم من صلصال من حمأوذلك في خلق آ. الغاوين في النهاية والمهتدين 

.دون المخلصين الغاوينثم في غرور إبليس واستكباره وتوليه. الطين 

عبادي أنـي أنـا   نبئ:مبدوءة بقول االله, الرابعة في مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصالح والجولة

وعذابـه  , رحمة االله مع إبراهيم ولوط يجلو,م يتتابع القصص وأن عذابي هو العذاب الأليم ث. الغفور الرحيم 

أنه يعرض على قريش مصارع أقوام يمرون علـى  القصصملحوظا في هذا. . لأقوام لوط وشعيب وصالح 

:آثارهمأرضهم في طريقهم إلى الشام ويرون

). .وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين )

بالـساعة ومـا   المتلـبس والأخيرة فتكشف عن الحق الكامن في خلق السماوات والأرضالجولة الخامسة أما

وللبـدء  , الـشامل للكـون كلـه    الأكبرفهو الحق] ص [ المتصل بدعوة الرسول , بعدها من ثواب وعقاب 

إن . وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل, بالحق إلاوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما:(والمصير

. .إلى آخر السورة . .)سبعا من المثاني والقرآن العظيم آتيناكولقد. ربك هو الخلاق العليم 

االله الرحمنبسم

5-1:الأولالـدرس سنة االله في الرسل والرسالات وهـلاك المكـذبين  :الموضوع15-1:الأولىالوحدة

طبيعة القرآن وسنة االله في المكذبين

ويهـددهم بيـوم   . . يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به المشركون, في سياق السورة المقطع الأول هذا

. . فهو موقوت بأجل معلـوم  , عنهم اليومكما يكشف لهم عن سبب إرجاء هذا! يتمنون فيه لو كانوا مسلمين 

! الهـلاك والتـدمير   ثم يهددهم بأن نزول الملائكة يكون معه , ويذكر تحدياتهم واستهزاءهم وطلبهم الملائكة

! . .إنها ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل . . للتكذيب الحقيقيةوأخيرا يكشف عن العلة

). .تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. . را . لام . ألف

الآيـات  )تلـك )هـي ,هذه الأحرف التي في متناول الجميع . الأحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن هذه

مدلول لها فـي ذاتهـا هـي القـرآن     لاهذه الأحرف التي. المعجزة التنسيق , ية الأفق البعيدة المتناول العال

.الواضح الكاشف المبين 

فيه لو كانوا غيـر  يودونكان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين فسيأتي يومفإذا

:امواويتمنون فيه لو آمنوا واستق; ما كانوا 



). .ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)

مهذَرونلَمعفَ يولُ فَسالأَم لْهِهِميواْ وتَّعتَميأْكُلُواْ و(3) ي لُومعم تَابا كلَهإِلاَّ و ةين قَرلَكْنَا ما أَهما) 4(وبِقُمتَس

)5(خرون من أُمة أَجلَها وما يستَأْ

. ربما ; والاستهزاء الملفوف , الخفيوفيها التهديد. . ربما . . ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة . 

ويأتي اليوم الـذي يـودون   , قبل أن تضيع والنجاةوفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة للإسلام

!نهم يودون أيومئذفما ينفعهم; فيه لو كانوا مسلمين 

:آخر ملفوفوتهديد

). .ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون)

ذرهـم فـي   . استطلاع ولالا تأمل فيها ولا تدبر. فيما هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع ذرهم

تـشغل نفـسك بهـؤلاء    ذرهم فلا . تضيعوالعمر يمضي والفرصة, الأمل يلهي والمطامع تغر :تلك الدوامة

ويملي لهم فيحسبون أن أجلهم , لهم ويشغلهم بالأطماع يلوح,الذين ضلوا في متاهة الأمل الغرور , الهالكين 

; وأن ليس وراءهم حـسيب  . ولا يمنعهم منه مانع , لا يردهم عنه راد يطمعونوأنهم محصلون ما, ممدود 

!في النهاية بما ينالون مما يطعمونناجونوأنهم

, وهو يجـري وراءه  , الإنسانفالأمل البراق ما يزال يخايل لهذا. الأمل الملهي صورة إنسانية حية وصورة

; وعن الأجل , وعن القدر , وحتى يغفل عن االله ; حتى يجاوز المنطقة المأمونة, ويستغرق فيه , وينشغل به 

وأن , وأن هنالـك موتـا   , نسى أن هنالك إلها بل حتى لي; محظورا هنالكوأن, وحتى ينسى أن هنالك واجبا 

.هناك نشورا 

لا ينفع العلم بعد حيث). .فسوف يعلمون. . (أن يدعهم له ] ص [ هو الأمل القاتل الذي يؤمر الرسول وهذا

لعلهم يصحون من الأمل الخادع الذي يلهيهم عنيفةوفيه كذلك لمسة, وهو أمر فيه تهديد لهم . . فوات الأوان 

.ن المصير المحتوم ع

على سلوكها الـذي  مترتب;وهلاك الأمم مرهون بأجلها الذي قدره االله لها ; سنة االله لماضية لا تتخلف وإن

:تنفذ به سنة االله ومشيئته

. ).ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون, وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم )



ولـسوف  . المعلـوم فإنما هي سنة االله تمضي في طريقهـا , ترة من الوقت يغرنهم تخلف العذاب عنهم ففلا

.يعلمون 

. العمل يكون المصير حسبوعلى, لتعمل , يمنحه االله للقرى والأمم , الكتاب المعلوم والأجل المقسوم وذلك

ولا تبقـى  , عن هذه الأسس كلهـا  تنحرفحتى, فإذا هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد االله في أجلها 

وإمـا وقتيـا   , إما نهائيا بـالهلاك والـدثور   , وجودها وينتهي,عندئذ تبلغ أجلها , فيها بقية من خير يرجى 

.بالضعف والذبول 

فـلا  . وهذا وهم . باقيةوهي مع ذلك قوية ثرية. إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل :يقالولقد

وخير العدل في حدوده الضيقة بـين  , للأرضولو كان هو خير العمارة. بد من بقية من خير في هذه الأمم 

فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها . بحدودها المحدودوخير الإصلاح المادي والإحسان, أبنائها 

.ثم تنتهي حتما إلى المصير المعلوم . بقية الخيرفلا تبقى فيها من

:أمة أجل معلومولكل. سنة االله لاتتخلف إن

). .ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون)

نُنَزلُما) 7(لَّو ما تَأْتينَا بِالْملائِكَة إِن كُنتَ من الصادقين (6) يا أَيها الَّذي نُزلَ علَيه الذِّكْر إِنَّك لَمجنُونوقَالُواْ

من قَبلـك  أَرسلْنَاولَقَد) 9(نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون إِنَّا)8(وما كَانُواْ إِذاً منظَرِين الْملائِكَةَ إِلاَّ بِالحقِّ

 لِينعِ الأَويي ش10(ف (نيهِم مأْتا يمولٍوسر زِئُونتَهسي إِلاَّ كَانُواْ بِه)لُكُ) 11نَس يكَذَلِكف قُلُـوبِ ه  ينـرِمجالْم

(13) الأَولِينلاَ يؤْمنُون بِه وقَد خَلَتْ سنَّةُ) 12(

وقاحة الكفار مع الرسول وطلبهم ملائكة العذاب8-6:الثانيالدرس

هـي  من الأمل المليوقظهم,وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين ] ص [ السياق سوء أدبهم مع الرسول ويحكي

:فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون, ويذكرهم بسنة االله , 

!). .من الصادقين كنتلو ما تأتينا بالملائكة إن. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون :وقالوا)

:السخرية في ندائهموتبدو

). .يا أيها الذي نزل عليه الذكر)

. على الرسول الكريم بهذا الذي يقولونولكنهم يتهكمون ; ينكرون الوحي والرسالة فهم



:سوء الأدب في وصفهم للرسول الأمينويبدو

). .إنك لمجنون)

.على دعوته لهم بالقرآن المبين جزاء

:يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقينوهم

!).لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين )

الرسـل  مـن ومـع غيـره  ] ص [ مع الرسـول  , ة وفي غيرها نزول الملائكة يتكرر في هذه السوروطلب

فجعل النبوة في جنسه , االله كرمهوهو كما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي:قبله

.ممثلة في أفراده المختارين , 

أن الملائكـة  :السالفينصارعمعلى ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة التي تشهد بهاوالرد

:وعندئذ فلا إمهال ولا تأجيل; الأجل المعلوم ينتهيلا تنزل على الرسول إلا لهلاك المكذبين من قومه حين

. .وما كانوا إذن منظرين , ننزل الملائكة إلا بالحق ما

!?هو ما يريدون وما يتطلبون فهل

وهلاك أعدائه وصورة من عنادهمسنة االله في حفظ كتابه15-9:الثالثالدرس

والحـق عنـد   . وينفـذوه  ليحقوه,إن االله لا ينزل الملائكة إلا بالحق . . يردهم السياق إلى الهدى والتدبر ثم

وقـد أراد االله  . به الملائكة لتنفذه بلا تأخير تنزلفهو حق. فهم يستحقونه فيحق عليهم . التكذيب هو الهلاك 

وهو خير لهم مـن تنزيـل الملائكـة    , لهم الذكر يتدبرونه ويهتدون به فنزل,بأنفسهم لهم خيرا مما يريدون 

:لو كانوا يفقهون! بالحق الأخير

). .وإنا له لحافظون, إنا نحن نزلنا الذكر )

ولا يمسه التحريف وهـو  بالباطلولا يلتبس. فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل . لهم أن يقبلوا عليه فخير

إن االله . . وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبـت  , الحقإن كانوا يريدون, ودهم إلى الحق برعاية االله وحفظه يق

. والتدميرلا ملائكة الهلاك, لأنه أراد بهم الخير فنزل لهم الذكر المحفوظ , الملائكةلا يريد أن ينزل عليهم

الـشاهدة بربانيـة   المعجزةفنرى فيه; ق بحفظ هذا الذكر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد االله الحوننظر

والظروف والملابـسات والعوامـل   الأحوالونرى أن-إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة -هذا الكتاب 



كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمـة  ماالتي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون

أكبـر مـن الأحـوال والظـروف     , لولا أن هنالك قدرة خارجة عـن إرادة البـشر   , جملةتحرف فيه ولا,

.وتصونه من العبث والتحريف , تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل , والعواملوالملابسات

, فـتن  وطمت فيه ال, النزاعوكثر فيه, جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق لقد

] ص [ القرآن وفي حديث رسـول االله  هذاوراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في. وتماوجت فيه الأحداث 

" القومية "دعاة " القوميين"ثم من -خاصة -من اليهود الأصلاءودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين

! بالشعوبيينالذين تسموا

الأذكيـاء  الأتقيـاء ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء] ص [ ول االله أدخلت هذه الفرق على حديث رسولقد

كل دخيل عليها مـن كيـد أولئـك    منوغربلتها وتنقيتها] ص [ عشرات من السنين لتحرير سنة رسول االله 

.الكائدين لهذا الدين 

تلـوي هـذه   أنوأن تحـاول , استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنيـة  كما

. .النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات 

نـصوص هـذا   فيأن تحدث حدثا واحدا-وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا -عجزت جميعا ولكنها

وحجـة باقيـة   ; مـؤول  وكلحجة باقية على كل محرف; وبقيت نصوصه كما أنزلها االله ; الكتاب المحفوظ 

.ى ربانية هذا الذكر المحفوظ كذلك عل

وعـن  , عقيدتهم حمايةوعن, ضعفوا فيه عن حماية أنفسهم -ما نزال نعانيه -جاء على المسلمين زمان ثم

وحتى عن حماية عقـولهم  . وأخلاقهموعن حماية أعراضهم وأموالهم, وعن حماية أرضهم , حماية نظامهم 

كل منكر من . . وأحلوا مكانه كل منكر فيهم , عندهمكل معروفوغير عليهم أعداؤهم الغالبون! وإدراكهم 

وزينـوا  . . . ومن الأنظمة والقـوانين  , ومن الأخلاق والعادات , والموازينومن القيم, العقائد والتصورات 

انا وأحي. . الحيوانوردوهم إلى حياة كحياة" الإنسان"والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص الانحلاللهم

و " التطـور "و " التقدم"براقة من عنواناتووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت. . إلى حياة يشمئز منها الحيوان 

إلـى  " . . . . التجديـد "و " الثورية "و " تحطيم الأغلال"و " التحرر" و" الانطلاق"و " العلمية "و " العلمانية "

ليس لهم من هذا الدين قليـل . بالأسماء وحدها مسلمين " المسلمون"وأصبح . . والعناوينآخر تلك الشعارات

وهـو  . . للنـار  وقوداولا يصلح لشيء إلا أن يكون, وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع . كثير ولا

! . .وقود هزيل 



يكونوا فـي  ولم . تحريفهالم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا-بعد هذا كله -أعداء هذا الدين ولكن

وعلى نيل هذه الأمنيـة لـو   , لو كان يبلغ الهدففلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا. هذا من الزاهدين 

!كانت تنال 

أو تزيد في الكيـد  سنةرصيدهم من تجارب أربعة آلاف-وفي مقدمتهم اليهود -بذل أعداء هذا الدين ولقد

وعلـى تـاريخ الأمـة    ] ص [ رسول االله سنةدروا على الدس فيق. . وقدروا على أشياء كثيرة . لدين االله 

في جسم المجتمع المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون الأشخاصوقدروا على تزوير الأحداث ودس. المسلمة 

وقدروا علـى تقـديم   . على تحطيم الدول والمجتمعات والأنظمة والقوانين وقدروا.عن أدائها وهم سافرون 

الإسلامية المجتمعاتفي صورة الأبطال الأمجاد ليقوموا لهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسامونةالخعملائهم

. .وبخاصة في العصر الحديث , على مدار القرون 

على إحـداث شـيء   يقدروالم. . -والظروف الظاهرية كلها مهيأة له -لم يقدروا على شيء واحد ولكنهم

وهم بعد أن نبذوه وراء ظهـورهم غثـاء   ; إليه المنتسبيني لا حماية له من أهلهالذ, الكتاب المحفوظ هذافي

وشهدت هذه المعجـزة البـاهرة   , فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب ; كغثاء السيل لا يدفع ولا يمنع

.من عزيز حكيم تنزيلبأنه حقا

تلـك الأحـداث   كـل من وراء-ما هو اليوم أ. مجرد وعد ] ص [ كان هذا الوعد على عهد رسول االله لقد

والتـي لا يمـاري   , هذا الكتاب بربانيةفهو المعجزة الشاهدة. ومن وراء كل تلك القرون الطوال ; الضخام 

:فيها إلا عنيد جهول

. .وصدق االله العظيم ). . وإنا له لحافظون, إنا نحن نزلنا الذكر )

فهكـذا  , والتكـذيب  الاسـتهزاء أنه ليس بدعا من الرسل الذين لقـوا فيخبره ] ص [ االله سبحانه نبيه ويعزي

:المكذبون دائما في عنادهم الذميم

. . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد

المجرمـون مـن   ذبونالمكيتلقى, أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم المكذبونهذا النحو الذي تلقى بهوعلى

, التي لا تتدبر ولا تحـسن الاسـتقبال   قلوبهموعلى هذا النحو نجري هذا التكذيب في. أتباعك ما جئتهم به 

:المختارينجزاء ما أعرضت وأجرمت في حق الرسل

). .لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين )



سواء فـي  . على هذا النحو إلالأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه; يه مستهزأ به في قلوبهم مكذبا بما فنسلكه

:من طينة واحدة, فالمكذبون أمة واحدة ; اللاحقةهذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال

). .وقد خلت سنة الأولين)

آيـة بينـة فهـم فـي     منمهما تأتهم, ون فهم معاندون ومكابر, الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان وليس

.عنادهم ومكابرتهم سادرون 

:يرسم السياق نموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيضوهنا

). نحن قوم مـسحورون بل,إنما سكرت أبصارنا :لقالوا, ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون )

.

المفتـوح  البـاب ويرون, يصعدون بأجسامهم . اء من باب يفتح لهم فيها تصورهم يصعدون في السمويكفي

ليـست هـذه   . لا . لا :فيقولونيكابرونثم هم بعد ذلك. . ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها , أمامهم 

:إنما تتخيلترىإنما أحد سكر أبصارنا وخدرها فهي لا. حقيقة 

). .إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون)

! مسحورفكل ما نراه وما نحسه وما نتحركه تهيؤات مسكر, أبصارنا مسكر وسحرنا ساحر سكر

لا جدوى من الجـدل  أنويتأكد. تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري يكفي

. عهم أن الملائكـة لا تنـزل   يمـن الـذي وليس. ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإيمان . مع هؤلاء 

مكابرون بـلا حيـاء وبـلا    . إنما هم قوم مكابرون . الملائكةفصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول

!المكشوف الواضحتحرج وبلا مبالاة بالحق

. .والتحقير الاشمئزازمثيرا لشعور, نموذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبير إنه

لَووونجرعي يهفَظَلُّواْ ف اءمالس ناباً مهِم بلَينَا ع(14) فَتَحونورحسم مقَو نلْ نَحنَا بارصتْ أَبكِّرا سلَقَالُواْ إِنَّم
(15)

للإنسان حين تفسد نموذج إنه. .ولا هو وليد بيئة معينة في زمان معين , النموذج ليس محليا ولا وقتيا وهذا

وينقطع عن الوجود الحي من حولـه  , والتلقي الاستقبالوتتعطل في كيانه أجهزة, وتستغلق بصيرته , فطرته 

.وعن إيقاعاته وإيحاءاته , 



! " المذاهب العلميـة  " يسمونهاالنموذج يتمثل في هذا الزمان في الملحدين وأصحاب المذاهب المادية التيهذا

. .والبصيرة الإلهامبل أبعد ما تكون عن; كون عن العلم وهي أبعد ما ت

ثـم  . . هذا الوجود وينكرون-سبحانه -ويجادلون في وجوده ; أصحاب المذاهب المادية يلحدون في االله إن

وبلا , وبلا مدبر , بلا خالق , هكذا بذاته موجودوالزعم بأن هذا الكون, يقيمون على أساس إنكار وجود االله 

! " أخلاقيـة  "وذلك الإنكار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتـصادية و  الزعميقيمون على أساس هذا. . وجه م

" . . علميـة  " . .والتي لا تنفصل عنه بحـال  , أن هذه المذاهب القائمة على ذلك الأساس ويزعمون.كذلك 

" !العلمية "هي وحدها 

لا تنكر علـى تعطـل   دلالةهو, ك الشواهد والدلائل الكونية مع وجود تل, الشعور بوجود االله سبحانه وعدم

في هذا الإنكار لا تقل تبجحا عن تبجح ذلك اللجاجةكما أن. أجهزة الاستقبال والتلقي في تلك الجبلات النكدة 

:السابقةالقرآنيةالنموذج الذي ترسمه النصوص

نحن قوم مـسحورون  بل,إنما سكرت أبصارنا :الوالق. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون )

. .(!

خطابا هامـسا  معطلةوهي تخاطب كل فطرة غير. الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء فالشواهد

. والإقراربما لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة, باطنا وظاهرا , وجاهرا 

كما أن فيه ; وتدبيره وتحريكهيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظهوف; القول بأن هذا الكون موجود بذاته إن

إن هذا القول بذاته يرفـضه  . . لا تحصى موافقاتوهي. . كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه 

 ـ" العلم"وكلما توغل . أعماقهاكما ترفضه الفطرة من, العقل البشري  راره في المعرفة بطبيعة هذا الكون وأس

واضطر اضطرارا إلى رؤية; التلقائية في وجود هذا الكون وفي حركته بعد وجوده فكرةرفض; وموافقاته 

هـذا الكـون   إيقاعـات هذه الرؤية التي تتم للفطرة السوية بمجـرد تلقـي  . . الخالقة المدبرة من ورائه اليد

!قبل جميع البحوث العلمية التي لم تجيء إلا أخيرا . وإيحاءاته 

كما أن نشأة الحياة لا . ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه التي تصرف وجوده, الكون لا يملك أن يخلق ذاته إن

الحياة بدون وجود خـالق مـدبر تفـسير    ونشأةوتفسير نشأة الكون. يفسرها وجود الكون الخالي من الحياة 

:العلم المادي نفسه أخيراكما أخذ يرفضه . .متعسف ترفضه الفطرة كما يرفضه العقل أيضا 

لقد وضـعت نظريـات   ":بألمانياالأستاذ بجامعة فرانكفورت" رسل تشارلز إرنست"عالم الأحياء والنبات يقول

إلـى أن الحيـاة قـد نـشأت مـن      البـاحثين فذهب بعض; عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات 

وقد يخيل إلى بعض النـاس  . البروتينية الكبيرة لجزيئاتاأو من تجمع بعض, أو من الفيروس , البروتوجين 

ولكن الواقع الذي ينبغي أن. التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات الفجوةأن هذه النظريات قد سدت



بفـشل وخـذلان   باءتقد, به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية نسلم

للعالم المتطلع علـى أن مجـرد   المباشرومع ذلك فإن من ينكر وجود االله لا يستطيع أن يقيم الدليل. ذريعين 

يؤدي إلى ظهـور الحيـاة وصـيانتها وتوجيههـا     أنيمكن, تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة 

فهذا, سير لنشأة الحياة وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التف. الحية الخلاياشاهدناها فيالتيبالصورة

, بوجـود االله  الاعتقادفإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من, ولكنه إذ يفعل ذلك ! وحده شأنه

.الذي خلق الأشياء ودبرها 

وأن ملايين الملايين . فهمهاإنني اعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا"

ولـذلك فـإنني   . تقوم على الفكر والمنطق شهادةالخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرتهمن

"أومن بوجود االله إيمانا راسخا

بدأ بحثـه مـن النظـر    إنما.الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحثه من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة وهذا

لا -بكـل خصائـصه   -" العلم الحـديث " طق السائد في بحثه هو منطقوالمن. الموضوعي لنواميس الحياة 

ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة التي يقررها الإلهام الفطري ومع.ولا منطق الحس الديني , منطق الإلهام الفطري 

اعترض وجودها كل سالك إليهـا مـن أي   , ذلك أن الحقيقة متى كان لها وجود . الدينيكما يقررها الحس, 

! جميعاأما الذين لا يجدون هذه الحقيقة فهم الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك; إليها يسلكهريقط

. الكونوعن منطق, مخالفين عن منطق الفطرة وعن منطق العقل -يجادلون في االله والذين أولئك كائنات . 

أفمن يعلم أنما أنـزل  : (االله تعالى فيهميقولالذينإنهم العمي. . تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلقي جميعا 

).إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

وما ينـشئون  ; واقتصاديةاجتماعية وسياسية! " علمية "فإن ما ينشئونه من مذاهب ; كانت هذه حقيقتهم وإذا

إليها المسلم كما يجب أن ينظر ; الإنساني والتاريخمن نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية

محجوبا عن الرؤية وعن الحـس وعـن   , معطل الحواس الأخرى , صادر عن أعمى, ينظر إلى كل تخبط 

وما ينبغي لمسلم أن يتلقى عن. يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسيرها وتنظيمها فيماعلى الأقل-الإدراك جميعا 

!أصلا العميعلى شيء مقتبس من أولئك, اته ويقيم منهج حي, فضلا على أن يكيف نظرته ; شيئا هؤلاء

, مذهبه فـي الحيـاة   ويقيم,إن الذي يقيم تفكيره ! وليست قضية رأي وفكر , هذه قضية إيمانية اعتقادية إن

إنما . . ومنشى ء الإنسان أيضا , ء ذاته منشىعلى أساس أن هذا الكون المادي هو, ويقيم نظام حياته كذلك 

فكل التشكيلات والتنظيمات والإجراءات القائمة على هذه القاعـدة  ; الفكر والمذهب والنظاميخطيء في قاعدة

ويجب,يقيم اعتقاده وتصوره , ولا يمكن أن تلتحم في جزئية واحدة مع حياة مسلم ; بخيرلا يمكن أن تجيء

.أن يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية االله للكون وخلقه وتدبيره 



مجـرد جهالـة أو   المـادي منهج مستقل عن المذهب" الاشتراكية العلمية "يصبح القول بأن ما يسمى ثم ومن

ونشأتها ومنهج تفكيرها وبناء أنظمتهـا  قاعدتهاوتلك-" الاشتراكية العلمية "ويصبح الأخذ بما يسمى ! هراء 

مكن الجمع بـين الأخـذ بتلـك    حيث لا ي. . ثم منهجا ونظاما وتصورااعتقادا:عدولا جذريا عن الإسلام-

ومحاولة الجمع بينهما هي محاولة الجمـع بـين الكفـر   . واحترام العقيدة في االله بتاتا " الاشتراكية العلمية"

. .وهذه هي الحقيقة التي لا محيص عنها . . والإسلام

اتخذوافإذا. دينا لماديةاوإما أن يتخذوا, إما أن يتخذوا الإسلام دينا ; الناس في أي أرض وفي أي زمان إن

والتي لا يمكن فصلها , " الفلسفة المادية "المنبثقة من " الاشتراكية العلمية " الإسلام دينا امتنع عليهم أن يتخذوا

!منذ الابتداء , الماديةوإما, إما الإسلام . . وعلى الناس أن تختار . . نظاما , الذي انبثقت منه الأصلعن

الاشـتراكية  "أن كمـا . .إنما هو نظام قائم على عقيـدة  . مجرد عقيدة مستكنة في الضمير الإسلام ليس إن

" المـذهب المـادي  "انبثاقا طبيعيا من منبثقةإنما هي, ليست قائمة على هواء -بهذا الاصطلاح -" العلمية 

مكـن الفـصل بـين هـذا     ولا ي, وجود الخالق المدبر أصلا وإنكارالذي يقوم بدوره على قاعدة مادية الكون

بكـل  " الاشـتراكية العلميـة   "ذلك التناقض الجذري بين الإسلام وما يـسمى  ثمومن. . التركيب العضوي 

!تطبيقاتها 

!!! رولكل أن يختار وأن يتحمل عند االله تبعة ما يختا. . بد من الاختيار بينهما ولا

الوحدانيةآيات كونية دالة على :الموضوع25-16:الثانيةالوحدة

فمشهد الأرض . السماءإلى معرض الآيات الكونية مبدوءا بمشهد. وكان ميدانه السماء . مشهد المكابرة من

كل أولئك آيات يكابر فيهـا  . . والحشر البعثفمشهد. فمشهد الحياة والموت . فمشهد الرياح اللواقح بالماء . 

. بل نحن قوم مسحورون , إنما سكرت أبصارنا :لقالوا, ن يعرجوفيهمن لو فتح عليهم باب من السماء فظلوا

:كما هي في السياقمشهدافلنعرضها مشهدا

, من استرق الـسمع  إلا.وحفظناها من كل شيطان رجيم . وزيناها للناظرين . ولقد جعلنا في السماء بروجا )

). .فأتبعه شهاب مبين

وتـشهد  , المبدعـة  القـدرة التي تنطق بآيات, كون العجيبة لوحة ال. . الخط الأول في اللوحة العريضة إنه

كما تكشف عن عظمـة القـدرة   , والتقدير التنظيموتكشف عن دقة; بالإعجاز أكثر مما يشهد نزول الملائكة 

.على هذا الخلق الكبير 

التيوالكواكبوقد تكون هي منازل النجوم. قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها والبروج



لَقَدو رِينا لِلنَّاظنَّاهيزوجاً وراء بمي السلْنَا فع16(ج(اظْنَاهفحجِيمٍ وطَانٍ رن كُلِّ شَيم)قَ   ) 17ـتَرـنِ اسإِلاَّ م

عمالسهعفَأَتْب بِينم ابه18(ش (ايهنَا فأَلْقَيا ونَاهددم ضالأَروياسوأَرونٍ وزوم ءن كُلِّ شَيا ميهتْنَا فنب)19(

:وشاهدة بالإبداع الجميل, بالدقةوشاهدة, وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة . فيها في مدارها تنتقل

). .وزيناها للناظرين)

. ق هذا الكون خلفيتشي بأن الجمال غاية مقصودة-وبخاصة تلك السماء -لفتة هنا إلى جمال الكون وهي

وينـشأ مـن   , المظاهر جميعـا  ينتظمإنما هو الجمال الذي, وليست الدقة وحدها , فليست الضخامة وحدها 

.تناسقها جميعا 

توصوص بنورهـا ثـم   , وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم, نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة وإن

, مثلها في الليلة القمرية والبدر حـالم  ونظرة. .لتلبي دعوة من نجم بعيد ريثما تنتقل العين , يبدو كأنما تخبو 

! .لا يوقظ الحالم السعيد أنفاسهكأنما يمسك, والكون من حوله مهوم 

ولإدراك معنـى  ; تكوينهوعمق هذا الجمال في, نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني إن

:هذه اللفتة العجيبة

). .وزيناها للناظرين)

:الزينة الحفظ والطهارةومع

). .وحفظناها من كل شيطان رجيم)

, الأرض وحـدها  بهـذه فالشيطان موكـل . ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته ; ينالها ولا يدنسها لا

نها مطارد لا ينالهـا  فهو مطرود ع- والارتفاعوهي رمز للسمو-أما السماء . وبالغاوين من أبناء آدم فيها 

:حاولهاإلا محاولة منه ترد كلما. ولا يدنسها 

). .إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين)

لا سبيل , االلهكل هذا غيب من غيب. . ? وأي شيء يسترق ? وكيف يحاول استراق السمع ? الشيطان وما

ولا يثمـر إلا  ; شيئا في العقيـدة  يزيدنه لالأ, ولا جدوى في الخوض فيه . لنا إليه إلا من خلال النصوص 

ثم لا يـضيف  . يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة وبما,انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه 

. جديدةإليه إدراكا جديدا لحقيقة



إليـه مـن سـمو    ترمز ماوأن, وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ , أن لا سبيل في السماء لشيطان فلنعلم

.فطرد وحيل بينه وبين ما يريد طوردوإلا, ولا يخطر فيه شيطان , وعلي مصون لا يناله دنس ولا رجس 

فهي من , المنقض والشهاب,والشيطان الصاعد , ننسى جمال الحركة في المشهد في رسم البرج الثابت ولا

.بدائع التصوير في هذا الكتاب الجميل 

; للخطو والـسير  المبسوطة,اللوحة العريضة الهائلة هو خط الأرض الممدودة أمام النظر الثاني في والخط

:الأحياءمنوما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغيرهم, وما فيها من رواس 

فيها معايش ومن لستم لكموجعلنا. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون , والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي )

). .قينله براز

حتـى فـي   ضخامتهاتبدو-فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة . ظل الضخامة واضح في السياق إن

في الأرض إلى الرواسـي  والإشارة). .مبين(وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه)بروج(جرس كلمة

وهي كلمة)موزون(وصوفا بأنهوإلى النبات م.(رواسيوألقينا فيها: (ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله-

)20(لَكُم فيها معايشَ ومن لَّستُم لَه بِرازِقين وجعلْنَا

ويـشترك فـي ظـل    . . وتقديروإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكام, ثقل ذات

ل ما في الأرض من أحياء على وجـه  من ك(برازقينومن لستم له(وكذلك , وتنكيرها )معايش(التضخيم جمع

.الذي يجلل المشهد المرسوم الضخامةفكلها تخلع ظل. الإجمال والإبهام 

وهذه الرواسي الملقـاة  ; والخطوفهذه الأرض الممدودة للنظر. الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس والآية

لى المعايش التي جعلهـا االله للنـاس فـي هـذه     إومنه;تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون , على الأرض 

يجملها السياق هنا ويبهمهـا لتلقـي   , وهي كثيرة شتى . فيها والحياةوهي الأرزاق المؤهلة للعيش. الأرض 

علىفهم يعيشون). من لستم له برازقين(وجعلنا لكم كذلك , جعلنا لكم فيها معايش . أسلفناظل الضخامة كما

أمة لا ترزق سـواها  . تحصىوما أنتم إلا أمة من هذه الأمم التي لا. ها لهم في الأرض أرزاق االله التي جعل

ومتاعها وخدمتها أمما أخـرى تعـيش مـن    لمنفعتهاثم يتفضل عليها فيجعل, إنما االله يرزقها ويرزق سواها 

.ولا تكلفها شيئا , رزق االله 

فـي  , وكما يريد يشاءيصرفها حيث, لأمره ومشيئته تابعة , مقدرة في علم االله -ككل شيء -الأرزاق هذه

:والأرزاقوأجراها في الناس, الوقت الذي يريده حسب سنته التي ارتضاها 



). .وما ننزله إلا بقدر معلوم, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه )

فـي  . االله نـد ع-مصادره وموارده -إنما خزائن كل شيء , من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئا فما

.وليس من شيء يتم اعتباطا , جزافافليس من شيء ينزل)بقدر معلوم(ينزله على الخلق في عوالمهم . علاه 

يتجلى بوضـوح أكثـر   (معلوموإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر:(هذا النص المحكمومدلول

يتجلـى  )خزائنه(ومدلول. هذا الكون وتكوينه تركيبروكلما اهتدى إلى أسرا, كلما تقدم الإنسان في المعرفة 

وطبيعـة تركيبهـا   ; العناصر التي يتألف منها الكـون المـادي   طبيعةفي صورة أقرب بعدما كشف الإنسان

وأن من ! وعرف مثلا أن خزائن الماء الأساسية هي ذرات الايدروجين والأكسوجين - إلى حد ما-وتحليلها 

الأكسجينوذلك الكربون وذلك! ي النبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي في الهواء المتمثل فالرزقخزائن

هذا كثير يوضح دلالـة  ومثل!وتلك الأشعة التي ترسل بها الشمس أيضا ! المركب في ثاني أكسيد الكربون 

. . .على كثرته قليل قليل شيءوهو. . خزائن االله التي توصل الإنسان إلى معرفة شيء منها 

:يرسله االله بقدر معلوم الرياح والماءومما

. .(بخازنينوما أنتم له. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه , وأرسلنا الرياح لواقح )

فأسـقيناكموه  , حملت الريـاح  ممافأنزلنا من السماء ماء; كما تلقح الناقة بالنتاج , الرياح لواقح بالماء أرسلنا

:فعشتم به

). .له بخازنينوما أنتم)

مـاء وأَرسلْنَا الرياح لَواقح فَأَنزلْنَا من السماء(21) معلُومٍمن شَيء إِلاَّ عندنَا خَزائِنُه وما نُنَزلُه إِلاَّ بِقَدرٍوإِن

 ينبِخَازِن لَه ا أَنتُممو وهنَاكُمقَي22(فَأَس (َإنَّا لَنونيحينُح ارِثُونالْو ننَحيتُ ونُمو)نَا) 23ملع لَقَدو ينمتَقْدـسالْم

 رِينتَأْخسنَا الْمملع لَقَدو نكُم24(م (إِنوكبر يملع يمكح إِنَّه مهشُرحي وه)25(

.ا بقدر معلوم إنما جاء من خزائن االله ونزل منه, من خزائنكم جاء فما

ولكن من . بحسبها كذلكوتسقط الماء; وتحمل الماء وفقا لهذه النواميس , تنطلق وفق نواميس كونية والرياح

:الكلي الذي تنشأ عنه كل الظواهرالناموسووضع, لقد قدره الخالق ? الذي قدر هذا كله من الأساس 

).در معلوموما ننزله إلا بق, وإن من شيء إلا عندنا خزائنه )



أننا جعلنا خلقتكم والمقصود). .فأسقيناكموه. .(في التعبير أنه يرد كل حركة إلى االله حتى شرب الماء ونلحظ

والتعبير يجـيء  . وأجريناه وحققناه بقدر االله . وذاكوقدرنا هذا, وجعلنا الماء صالحا لحاجتكم , تطلب الماء 

لأن الجـو  . لأمر كله إلى االله حتى في حركة تناول الماء للـشراب  ورجع ا, على هذا النحو لتنسيق الجو كله

فـي  هناسنة االله. . في هذا الكون بإرادة االله المباشرة وقدره المتعلق بكل حركة وحادث شيءجو تعليق كل

وتـضمن المقطـع   , المكـذبين تضمن المقطع الأول سنته في. . حركات الأفلاك كسنته في حركات الأنفس 

وكله من سنة االله التي يجري بها قـدر  . والاستقاءوفي الرياح والماء, سنته في السماوات والأرضين الثاني 

.الذي خلق االله به السماوات والأرض والناس والأشياء سواء الكبيروهذه وتلك موصولتان بالحق. االله 

.والبعث والنشور , والأمواتياءوالأح, فيرد إليه الحياة والموت , يتم السياق رجع كل شيء إلى االله ثم

وإن ربك هو . المستأخرينولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون )

). .يحشرهم إنه حكيم عليم

:فهناك قال. يلتقي المقطع الثاني بالمقطع الأول وهنا

. ).تسبق من أمة أجلها وما يستأخرونما, وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم )

مـن كتـب علـيهم أن    يعلموأنه هو. وأن االله هو الوارث بعد الحياة , يقرر أن الحياة والموت بيد االله وهنا

, وأنه هو الذي يحشرهم فـي النهايـة   . الوفاةومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا في, يستقدموا فيتوفوا 

:وإليه المصير

). .يم عليمإنه حك)

. . وما بين ذلك من أمور, ومتى تحشر , ويعلم متى تموت , لكل أمة أجلها بحكمته يقدر

وتنزيل . الملائكة وتنزيل.في تنزيل الذكر . في هذا المقطع وفي الذي قبله تناسقا في حركة المشهد ونلاحظ

وهـو مجـال   , ذي يحيط بالأحداث والمعاني الالمجالثم في. . وتنزيل الماء من السماء . الرجوم للشياطين 

فلما ضرب مـثلا  . . والرياح والمطر , والأرض والرواسي والنبات , السماء والبروج والشهب:الكون الكبير

. من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح في ذات المجال المعروض العروجللمكابرة جعل موضوعه

.لكتاب العجيب التصوير في هذا ابدائعوذلك من. 

قصة آدم وإبليس وأحداثها في الجنة:الموضوع48-26:الثالثةالوحدة

بين قصة آدم في سورتي البقرة والحجرمقارنة



قـصة  . الأصيلة وعواملهاقصة الهدى والضلال. قصة الفطرة الأولى :نجيء إلى قصة البشرية الكبرىهنا

?وماذا صاحب خلقه وتلاه ? مم خلق . آدم 

. الأعـراف  سـورة وفي, في سورة البقرة . مرت بنا هذه القصة في الظلال معروضة مرتين من قبل ولقد

ومن ثـم اختلفـت   . في جو خاص, في معرض خاص , ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص 

مـع  . الإيقاع واختلف, الظلال واختلفت,واختلفت طريقة الأداء , الحلقات التي تعرض منها في كل موضع 

.في الأهداف الاشتراكالمشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر

:استخلافه فيهاوإلىفي الإشارة إلى التمكين للإنسان في الأرض; مقدمات القصة في السور الثلاث تشابهت

فسواهن , السماء لىإثم استوى, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا :(سورة البقرة سبقها في السياقففي

). .سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

. .(تشكرونولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما:(سورة الأعراف سبقهاوفي

لكم فيها معـايش  وجعلنا,والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون :(سبقهاوهنا

). .ينومن لستم له برازق

. .السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض ولكن

:ما فيها جميعاللناسالبقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض التي خلق االلهفي

لَقَدنُونٍ وسإٍ ممح نالٍ ملْصن صم ان26(خَلَقْنَا الإِنس(اوآنومِ لْجمن نَّارِ السلُ من قَبم خَلَقْنَاه)27(

الاسـتخلاف  هـذا ومن ثم عرض من القصة أسرار). . وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة)

أنبئـوني  :على الملائكة فقالعرضهموعلم آدم الأسماء كلها ثم:(الذي عجبت له الملائكة لما خفي عليهم سره

يـا آدم  :قـال . لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمسبحانك لا:قالوا. ؤلاء إن كنتم صادقين بأسماء ه

إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما:ألم أقل لكم:بأسمائهم قالأنبأهمفلما, أنبئهم بأسمائهم 

. الجنـة  وزوجـه وسـكنى آدم . استكباره ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس و). . ?تكتمون كنتم

بعـد تزويـدهما بهـذه    , فيهـا  للخلافةثم الهبوط إلى الأرض. وإزلال الشيطان لهما عنها وإخراجهما منها 

وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل لـذكر نعمـة االله   . . . واستغفارهما وتوبة االله عليهما, التجربة القاسية 



والتجربـة  , وعهده معـه  , هذا متصلا باستخلاف أبيهم الأكبر في الأرض فكان,عليهم والوفاء بعهده معهم

. .البشر لأبيالقاسية

عـداوة إبلـيس   وإبـراز ;الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها وفي

ففريـق مـنهم   . ساحة العرض الأولي إلىحتى يعود الناس مرة أخرى. للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نهايتها 

وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبـع  . لأنهم عادوه وخالفوه منهايعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم

. اللدودخطوات الشيطان العدو . ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة وإبـاء ابلـيس واسـتكباره    . 

الجنـة  وزوجـه ثم إسكان آدم. ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد , البعث االله أن ينظره إلى يوم منوطلبه

ثـم وسوسـة   . والطاعـة  الإرادةهي رمز المحظور الذي تبتلى به, يأكلان من ثمرها كله إلا شجرة واحدة 

, وعتـاب االله لآدم وزوجـه   , لهمـا  سـوآتهما وأكلهما من الشجرة وظهور, الشيطان لهما بتوسع وتفصيل 

اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكـم فـي   :قال:(الكبرىالمعركةاطهم إلى الأرض جميعا للعمل في أرضوإهب

ثم تابع الـسياق الرحلـة   ). . فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون:قال,الأرض مستقر ومتاع إلى حين 

ثم انتهى فريق إلى. وعرضهم في الساحة الكبرى مع التفصيل والحوار . كرة أخرى الجميعكلها حتى يعود

. رزقكـم االله  ممـا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو:(وفريق إلى النارالجنة

. .وأسدل الستار ). . إن االله حرمهما على الكافرين:قالوا

, الـضلال  والهـدى وسـر , هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في آدم فأما

, آدم من صلصال من حمأ مسنون االلهومن ثم نص ابتداء على خلق. . وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان 

ثم عـرض حكايـة سـجود    . قبل من نار السموم منوخلق الشيطان; ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم 

وطلبـه  . وطـرده ولعنتـه   . نون من صلصال من حمأ مـس لبشرالملائكة وإباء إبليس استنكافا من السجود

. وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد االله المخلصين . الإنظار إلى يوم البعث وإجابته

عرض ولا ولاوانتهى بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير حوار. على من يدينون له ولا يدينون الله سلطانهإنما

. وبيان مجال سلطة الشيطان , الإنسانوقد استوفيت ببيان عنصري, ياق تبعا لنقطة التركيز في الس. تفصيل 

.

:إلى مشاهد القصة في هذا المجالفلنمض

. .(السموموالجان خلقناه من قبل من نار. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون )

, عنـد نقـره   يصلـصل يابس الذيوهو الطين ال-هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال وفي

. والنار الموسومة بأنها شعواء سامة-المتخذ من الطين الرطب الآسن  وفيما بعد سنعلم أن . . نار السموم . 

أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار الـسموم  , من روح االله النفخةطبيعة الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو

.



فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحـي ) 28(مسنُونٍ حمإٍملاَئِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من صلْصالٍ منقَالَ ربك لِلْوإِذْ

)29(لَه ساجِدين فَقَعواْ

مـن روحـي   فيـه فإذا سويته ونفخت, إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون :وإذ قال ربك للملائكة)

يا إبليس مالـك  :قال. الساجدين معإلا إبليس أبى أن يكون, فسجد الملائكة كلهم أجمعون , ه ساجدين فقعوا ل

فأخرج منها فإنك :قال. من صلصال من حمأ مسنون خلقتهلم أكن لأسجد لبشر:قال? ألا تكون مع الساجدين 

. .(الدينوإن عليك اللعنة إلى يوم, رجيم 

في سورة البقرة فـي  عنهكل أولئك قد أجبنا? وكيف قال ? وأين قال ? , تى قال م. . قال ربك للملائكة وإذ

وليس لنا من سبيل إلـى  . لدينا نص يجيب ليسلأنه, إنه لا سبيل إلى الإجابة . الجزء الأول من هذه الظلال 

.التيه بلا دليل فيوكل ما عدا ذلك ضرب, ذلك الغيب إلا بنص 

ما لا نـدري  كذلكفهو? ال من حمأ مسنون والنفخ فيه من روح االله فكيف كان خلق الإنسان من صلصفأما

.ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الأحوال , كيفيته 

الإنسان من سـلالة  خلقناولقد:وبخاصة قوله, يقال بالإحالة إلى نصوص القرآن الأخرى في هذه القضية وقد

أصل الإنسان وأصل الحياة كلها من طـين  أن.سان من سلالة من ماء مهين ولقد خلقنا الإن:وقوله. من طين 

بذاتها في تركيب الإنسان الجسدي وتركيب الأحياء أجمعـين  تتمثلومن عناصره الرئيسية التي; هذه الأرض 

فكـل , وإلى هنا وتنتهي دلالة النصوص " . سلالة "الطين والإنسان تشير إليها كلمة بينوأن هنالك أطوارا. 

طريقـه  فـي وللبحث العلمـي أن يمـضي  . تحمل عليها ضرب من التمحل ليس القرآن في حاجة إليه زيادة

يجد إلى تحقيقه سـبيلا  مايحقق منها, فيصل إلى ما يصل إليه من فروض ونظريات , , بوسائله الميسرة له 

أية نتيجة يحققها مـع الحقيقـة   في متعارضغير. ويبدل منها ما لا يثبت على البحث والتمحيص , مضمونة 

هذه السلالة من عناصر الطين ودخول الماء في تركيبها علـى  خلقوهي ابتداء; الأولية التي تضمنها القرآن 

.وجه اليقين 

وإلى أفـق الحيـاة   , أولاكيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة العضويةفأما

وما يزال سر الحياة في الخليـة الأولـى   . أجمعونفهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر?الإنسانية أخيرا 

سر الحياة الإنسانية العليا بما فيها من مـدارك وإشـراقات وطاقـات    فأما.خافيا لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه 

تـزال  فمافأما هذا السر. ان تفوقا حاسما فاصلا منذ بدء ظهور الإنس, الحيوانية جميعا الخلائقمتميزة على

أنها لا تملـك أن تثبـت   كماالنظريات تخبط حوله ولا تملك الآن أن تنكر تفرد الإنسان بخصائصه منذ نشأته

كما أنها لا تملـك نفـي   . عنه " تطور"الإنسان أنمما يزعم بعضها, الصلة المباشرة بينه وبين أي كائن قبله 



ثـم نـشأة هـذا    -وإن كان بعضها أرقى من بعض -منذ البدء منفصلةوهو نشأة الأجناس:الاحتمال الآخر

:البسيطهذا التفسير المجمل الواضح, والقرآن الكريم يفسر لنا ذلك التفرد . أيضا البدءالإنسان متفردا منذ

. . . "فإذا سويته ونفخت فيه من روحي "

وتجعلـه  , بدء التكوين منذ,لأفق الإنساني الكريم روح االله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك افهي

.خصائصه منذ بدء التكوين تفردذلك الخلق المتفرد الذي توكل إليه الخلافة في الأرض بحكم

. . ? كيف

?كان في نطاق هذا المخلوق الإنساني أن يدرك كيف يفعل الخالق العظيم ومتى

. .يها مطمئنين نصل إلى الأرض الصلبة التي نستوي علوهنا

أمـا  . هذا ما نعلمه . فهو سابق إذن للإنسان في الخلق. من نار السموم -من قبل -كان خلق الشيطان لقد

ندرك من صفاته بعـض صـفات   إنما.ليس لنا أن نخوض فيه . فذلك شأن آخر . كيف هو وكيف كان خلقه 

والأذى والمسارعة فيـه بحكـم   . أنه من النار مبحكندرك من صفاته التأثير في عناصر الطين. نار السموم 

وهي ليست بعيدة في التصور عن . القصة صفة الغرور والاستكبار ثناياثم تنكشف لنا من. أنها نار السموم 

!طبيعة النار 

العلوية التي فرقـت  النفخةثم من; كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال ولقد

فـسلك  ; منذ نشأته عن كل الكائنات الحية أفردتهالتي, ومنحته خصائصه الإنسانية ; ه وبين سائر الأحياء بين

!بقيت هي في مستواها الحيواني لا تتعداه بينما.طريقا غير طريقها منذ الابتداء 

ولتجاوز النطاق المادي الذي ; وللتلقي عنه, وتجعله أهلا للاتصال باالله ; النفخة التي تصله بالملأ الأعلى هذه

والتي تمنحه ذلـك  . تتعامل فيه القلوب والعقول الذيإلى النطاق التجريدي, تتعامل فيه العضلات والحواس 

إلـى ألـوان مـن    , ووراء طاقة العـضلات والحـواس   , والمكان الزمانالسر الخفي الذي يسرب به وراء

.عض الأحيان غير محدودة في بالتصوراتالمدركات وألوان من

ولبـاس من طعـام وشـراب  :ومع خضوعه لضرورات الطين وحاجاته, كله مع ثقلة الطين في طبعه ذلك

. . وحركـات ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصور من تصورات ونزعات. وشهوات ونزوات 

لا " المركب"طبيعته طبيعة . فيه ينفصلانمنذ البدء من هذين الأفقين اللذين لا" مركب"هذا مع أن هذا الكائن 

ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدثنا عـن تركيـب   منولا بد! . . "أو الممزوج " المخلوط"طبيعة 

إنه لا انفـصال بـين  . . العلوية التي جعلت منه هذا المخلوق الفريد التكوين النفخةالإنسان من الطين ومن



لا يكـون طينـا   إنه.لأحدهما بدون الآخر في حالة واحدة من حالاته ولا تصرف , الأفقين في تكوينه هذين

إلا بحكم تركيبه الـذي لا  واحداولا يتصرف تصرفا; ولا يكون روحا خالصا في لحظة , خالصا في لحظة 

!يقع فيه الانفصال 

, إليه أن يبلغـه  يطلببين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو الأفق الأعلى الذيوالتوازن

أحد عنصريه ومطالبه ليكون ملكـا أو  طبيعةفليس مطلوبا منه أن يتخلى عن. وهو الكمال البشري المقدر له 

والارتفاع الذي يخل بالتوازن المطلق نقـص  . للإنسان المنشودوليس واحد منهما هو الكمال. ليكون حيوانا 

.حكمة التي من أجلها خلق على هذا النحو الخاص وال, الأصيلة وخصائصهبالقياس إلى هذا المخلوق

كلاهما . . الطليقة الروحيةيحاول أن يعطل طاقاته الجسدية الحيوية هو كالذي يحاول أن يعطل طاقاتهوالذي

وكلاهما يدمر نفسه بتدمير ذلك المركب في . لهويريد من نفسه ما لم يرده الخالق; يخرج على سواء فطرته 

.هذا التدمير علىوهو محاسب أمام االله. ل كيانها الأصي

يصوم الدهر فلا أنومن أراد, على من أراد أن يترهبن فلا يقرب النساء ] ص [ أجل هذا أنكر الرسول من

:" وقـال -رضي االله عنها -عائشة حديثأنكر عليهم كما ورد في. ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام , يفطر 

" .يس مني فمن رغب عن سنتي فل

لا تدمر فيه طاقة واحدة بشرياوأقام له عليها نظاما; أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك وقد

لتعمل جميعهـا فـي غيـر    , بين هذه الطاقات التوازنإنما قصارى هذا النظام أن يحقق. من طاقات البشر 

وكـل طغيـان يقابلـه    . فكل اعتداء يقابله تعطيل . على الأخرىإحداهاولا اعتداء من; طغيان ولا ضعف 

.تدمير 

دجفَس ونعمأَج ملآئِكَةُ كُلُّه30(الْم (ى أَنأَب يسلإِلاَّ إِبكُوني يناجِدالس عم)31(

يظ علـى  الإسلام للناس حفيقيمهوالنظام الذي. حفيظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام االله والإنسان

.هذه الخصائص التي لم يهبها االله جزافا للإنسان 

الذي يريـد قتـل النـوازع    ومثله.يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية في الإنسان يدمر كيانه المتفرد والذي

. والإيمان بالغيب الذي هو من خصائص الإنسان اهللالفطرية الخاصة بالإنسان دون الحيوان من الاعتقاد في

كالذي يسلب الناس طعامهم وشرابهم ومطالبهم الحيوية , البشرية كينونتهموالذي يسلب الناس عقائدهم يدمر.

!يجب أن يطارده كما يطارد الشيطان " للإنسان"عدو كلاهما. .سواء 



طالـب دون  وليست هذه الم. وله ما يقابل هذه الزيادة, فله مثل مطالب الحيوان . . الإنسان حيوان وزيادة إن

" .العلمية "المذاهب المادية أصحابكما يزعم أعداء الإنسان من" المطالب الأساسية "هذه هي 

حتـى  , نمر بها سراعا . كما يقررها القرآن, بعض الخواطر التي تطلقها في النفس حقيقة تكوين الإنسان هذه

أن نعود إليها ببعض التعقيبـات فـي   راجين,لا نوقف تدفق النص القرآني في عرض مشاهد القصة الكبرى 

:نهايتها

من روحي فقعـوا  فيهفإذا سويته ونفخت. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون :"قال االله للملائكةلقد

. . "له ساجدين 

يـف  ولا نملك أن نسأل ك. المرادوتوجه الإرادة ينشيء الخلق. إرادة -تعالى -فقوله . كان ما قاله االله وقد

بـل عبـث   . فالجدل على هذا النحو عبث عقلـي  . الفانيتلبست نفخة االله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق

وكل ما ثار من الجدل . التي يملك فيها أسباب التصور والإدراك والحكم الدائرةوخروج به عن, بالعقل ذاته 

له فـي  وإقحام,شري وخصائصه وحدوده الموضوع وكل ما يثور إن هو إلا جهل بطبيعة العقل البهذاحول

وخطأ في المـنهج  , العقلية الطاقةوهو سفه في إنفاق, ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان , غير ميدانه 

! ثم ينكر أو يثبت ويعلـل  ? يتلبس الأزلي بالحادث وكيف,كيف يتلبس الخالد بالفاني :إنه يقول. من الأساس 

كيـف  :ولا يقول. إن هذا قد كان :لأن االله يقول. أصلا للفصل في الموضوع مدعوايسبينما العقل الإنساني ل

غير -من عنده بتفسيروكذلك هو لا يملك أن يثبته. إذن ثابت ولا يملك العقل البشري أن ينفيه فالأمر.كان 

حكم على الأزلـي فـي   لا يملك وسائل الوالحادث.فهو حادث . لأنه لا يملك وسائل الحكم -التسليم بالنص 

وهي أن الحـادث لا  -العقل ابتداء بهذه البديهية أو القضية وتسليم.ولا على الأزلي في خلقه للحادث , ذاته 

يكفي ليكف العقل عن إنفاق طاقته سفها في غيـر  . الأزلي في أي صورة من صوره علىيملك وسائل الحكم

. المأمونمجاله

:بعد ذلك ماذا كانفلننظر

). .فسجد الملائكة كلهم أجمعون)

.الطاعة المطلقة بلا جدل أو تعويق -الملائكة -هي طبيعة هذا الخلق كما

). .إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين)

ويفعلـون مـا   أمـرهم وهم لا يعصون االله ما. فهو من نار وهم من نور . خلق آخر غير الملائكة وإبليس

إنما هو كما . هنا فليس على وجهه الاستثناءأما. فليس هو من الملائكة بيقين . وهو أبى وعصى . يؤمرون 



وأما أن الأمر المذكور. إنما هو معهم في كل مكان أو ملابسة . وليس منهم. حضر بنو فلان إلا أحمد :تقول

وإذ):للملائكة

لِّأَسجد لِبشَرٍ خَلَقْتَه من صلْصالٍ من حمإٍ مـسنُونٍ  أَكُنقَالَ لَم) 32(يا إِبليس ما لَك أَلاَّ تَكُون مع الساجِدين قَالَ

قَالَ رب فَـأَنظرني إِلَـى يـومِ    ) 35(يومِ الدينِ إِلَىوإِن علَيك اللَّعنَةَ) 34(فَاخْرج منْها فَإِنَّك رجِيم قَالَ)33(

ثُونعبقَ(36) ي نظَرِينالْم نم لُومِ) 37(الَ فَإِنَّكعالْم قْتومِ الْوي (38) إِلَى يف ملَه نَنيي لأُزتَنيا أَغْوبِم بقَالَ ر

(40) إِلاَّ عبادك منْهم الْمخْلَصين) 39(أَجمعين ولأُغْوِينَّهمالأَرضِ

وقد ذكر صـريحا  , ما بعده عليهفإن صدور الأمر إلى إبليس يدل? إبليس فكيف شمل). . ربك للملائكةقال

وأسلوب القرآن يكتفي بالدلالة اللاحقة في كثيـر  . ).?ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك :قال: (في سورة الأعراف

. لـه  قاطع في أن الأمر قـد صـدر   ). . ?ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) :فقول االله تعالى له. من المواضع 

فقد يصدر إليه معهم لاجتماعه بهم في ملابـسة  . هذا الأمر هو أمره للملائكة يكونوليس من الضروري أن

بـه مـن   المقطـوع ولكن. يصدر إليه منفردا ولا يذكر تهوينا لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف وقد.ما 

.وهذا ما نختاره . النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة 

فـي غيـر حـدود    كيفياتهـا أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا نملك تصور ماهياتها ولاوعلى

.الأحوال منلأن العقل كما أسلفنا لا سبيل له في هذا المجال بحال. النصوص 

. .نون حمأ مسمنلم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال:قال? يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين :قال

الصلـصال  إبلـيس وذكر. طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان في ذلك المخلوق من نار السموم وصرحت

إنه ليس من شأنه في :المغرور يقولبرأسهوتشامخ. ولم يذكر النفخة العلوية التي تلابس هذا الطين , والحمأ 

! .مسنون حمأعظمته أن يسجد لبشر خلقه االله من صلصال من

:ما ينبغي أن يكونكانو

. .وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين , فاخرج منها فإنك رجيم :قال

.العصيان والشرود جزاء

:تتبدى خليفة الحقد وخليقة الشرعندئذ

. ).فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم:قال. رب فأنظرني إلى يوم يبعثون :قال)



ليتوب إلى االله ويرجـع  ولا,لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم , طلب النظرة إلى يوم البعثلقد

ولا , يربط لعنة االله له بـآدم  . لعنه االله وطرده ماولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء. ويكفر عن إثمه الجسيم 

! نكيريربطها بعصيانه الله في تبجح

. .(المخلصينإلا عبادك منهم. ينهم أجمعين رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغو:قال)

:إنها الأرض. حدد إبليس ساحة المعركة وبذلك

). .لأزينن لهم في الأرض)

وهكـذا لا  . ارتكابـه  علىوالإغراء بزينته المصطنعة, تزيين القبيح وتجميله . عدته فيها إنه التزيين وحدد

فلـيفطن  . وتظهره في غير حقيقته وردائه , ة تزينه وتجملهيجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسح

. وكلما وجدوا من نفوسـهم إليـه اشـتهاء    , في أمر تزيينا وجدواوليحذروا كلما; الناس إلى عدة الشيطان 

-بشرطه هو -فليس للشيطان , إلا أن يتصلوا باالله ويعبدوه حق عبادته . هناك الشيطانليحذروا فقد يكون

:االله المخلصين من سبيلعبادعلى

). .إلا عبادك منهم المخلصين. ولأغوينهم أجمعين )

)41(هذَا صراطٌ علَي مستَقيم قَالَ

وهـؤلاء لـيس   . يـراه ويعبده كأنه, ويجردها له وحده , يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه الله واالله

.للشيطان عليهم من سلطان 

أن . . االله سـنة لأنـه , قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلـى سـواه   -اللعين -ي قرره إبليس الشرط الذهذا

:الجوابومن ثم كان. . وأن يحميه ويرعاه , يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه 

. .(الغاوينإلا من اتبعك من. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . هذا صراط علي مستقيم )

. الهدى والـضلال  فيوهي السنة التي ارتضتها الإرادة قانونا وحكما. هذه سنة . هذا ناموس . صراط هذا

ولا تملك أن تزين لهـم لأنـك عـنهم    , ولا لك فيهم تأثير, المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان )إن عبادي(

يـدركون  و, وهم يعلقون أبصارهم باالله , مغلقة نفوسهمولأن مداخلك إلى, ولأنهم منك في حمى , محصور 

فهو اسـتثناء مقطـوع   . إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين . االلهناموسه بفطرتهم الواصلة إلى

الذئب الشاردة يتلقفإن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما. ليسوا جزءا من عباد االله المخلصين الغاوينلأن



ورحمة االله أوسـع ولـو تخلفـوا فـإنهم     . للضياعيتركهمفاالله لا, فأما من يخلصون أنفسهم الله . من القطيع 

!يثوبون من قريب 

:فهي معلنة في الساحة منذ البدء. عاقبة الغاوين . العاقبة فأما

).لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين )

بحسب ما يكونون , ل باب منهم جزء مقسومولك. والغواية ألوان وأشكال . الغاوون صنوف ودرجات فهؤلاء

.وما يعملون 

الـشيطان  يـسلك ووضح كيف. المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة وينتهي

فأما من يتـصل بـاالله   . النفخةوكيف تغلب خصائص الطين في الإنسان على خصائص. طريقه إلى النفوس 

. .طان عليه للشيطان ويحتفظ بنفخة روحه فلا سل

:ذكر مصير الغاوين يذكر مصير المخلصينوبمناسبة

علـى سـرر   إخواناونزعنا ما في صدورهم من غل. ادخلوها بسلام آمنين . إن المتقين في جنات وعيون )

).لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. متقابلين 

تقابل في المشهد تلـك  الجناتولعل العيون في. ذابه وأسبابه هم الذين يرقبون االله ويقون أنفسهم عوالمتقون

ونزعنـا مـا فـي    . الخوف والفزع هنـاك  مقابلوهم يدخلون الجنات بسلام آمنين في. الأبواب في جهنم 

لا يمسهم فيها نـصب  . صدر إبليس فيما سلف من السياق بهفي مقابل الحقد الذي يغلي, صدورهم من غل 

خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن فـي جـوار االله   ماجزاء. روجا ولا يخافون منها خ

. . . .الكريم 

علي قصة آدم في السورةتعقيب

مفصلة لا نملك أن تعقيباتتستحق-كما تعرض في هذا السياق القرآني -فإن قصة البشرية الكبرى , وبعد

:على قدر المناسبة, في أن نلم بها إلمامافنكت-في ظلال القرآن -نستطرد فيها 

يزيـد علـى   , متفـرد فهو تكوين خاص. دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان إن

; ونشأة الأحياء , كانت نشأة الحياة وأيا.الذي يشترك فيه مع بقية الأحياء , مجرد التركيب العضوي الحيوي 

خاصية الروح الإلهي المـودع  . . ورد بها النص القرآني التيتفرد بخاصية أخرى هيفإن الخلق الإنساني ي

وهـي  . الأخـرى  الأحياءيتفرد بخصائصه عن كل, الخاصية التي تجعل من هذا الإنسان إنسانا وهي. .فيه 



زائد عن مجرد ولكنها خاصية الروح ال. الأحياءمع سائر" الحياة "فهو يشترك في . قطعا ليست مجرد الحياة 

.الحياة 

كمـا تـزعم   - نـشأته لم تجيء للإنسان بعد مراحل أو أطوار من-كما يلهم النص القرآني -الخاصية هذه

الإنساني زمان كان فيه مجـرد  الكائنفلم يجيء على هذا. ولكنها جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته -الدارونية 

!فصار بها هو هذا الإنسان , الروح هذهتهثم دخل-بلا روح إنساني خاص -حي من الأحياء 

; الكبيـرة  الحقيقـة أن تعترف بشطر من هذه-على يد جوليان هاكسلي -اضطرت الدارونية الحديثة ولقد

وما نشأ عن ذلك , من الناحية العقلية تفردهومن ثم. من الناحية الحيوية والوظيفية " تفرد الإنسان"وهي تقرر 

. .لناحية الحضارية كله من تفرده من ا

!ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطور عن حيوان ولكنها

التـي تقـوم عليهـا    القاعـدة وبـين , عسير بين ما انتهت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان والتوفيق

والاهـم لا يزالـون   ولكن الداروينيين ومن- الحيوانقاعدة التطور المطلق وتطور الإنسان عن-الداروينية 

في دفعة الانسلاخ من كل مقـررات  , الذي صبغوه بصبغة العلم - العلميغير-مصرين على ذلك الاندفاع 

نفوسهمعليه لغرض في" العلمية "وإضفاء الصبغة , اليهود على نشره وتمكينه وتثبيته شجعوالذي! الكنيسة 

!ولغاية في مخططاتهم ;

الأعراف في هـذه  سورةونحن نواجه النصوص القرآنية المشابهة في, هذه القضية سبق أن تحدثنا عن ولقد

:فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك; الظلال 

, البـشري  الجـنس وفي نـشأة , فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام , وعلى أية حال "

وأن الترقـي  . لخلقـه  مـصاحبا كـان , وظائفه المستقلة ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية و

ولـم يكـن   . واكتسابها الخبرة العاليـة  , وتدريبها,ونموها , كان ترقيا في بروز هذه الخصائص " الإنساني"

.كما تقول الداروينية . . الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان تطورمن. . الإنسان " وجود"ترقيا في 

نظريـة النـشوء   عليهـا بدلالة الحفريات التي تعتمـد -ية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا ووجود أنواع مترق"

الصخور ذاته فـي طبقـات الأرض   أعمارلأن تقدير" يقينية "وليست " ظنية "هو مجرد نظرية -والارتقاء 

خـرى  وليس ما يمنع من ظهـور فـروض أ  . إشعاعهامجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من! ليس إلا ظنا 

!تعدلها أو تغيرها 

, من الحيوان " أنواع" ليس هناك ما يمنع من وجود-على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور -على أنه "

الأرض ومدى ما تسمح به من وجود فيبفعل الظروف السائدة, بعضها أرقى من بعض , في أزمان متوالية 



بعضها حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تـسمح  انقراضثم. أنواع تلائم هذه الظروف السائدة في حياتها 

أن يكـون بعـضها   " يحتم"ولكن هذا لا ] . . أكثر ملاءمة للظروف السائدة أخرىوظهور أنواع[ لها بالحياة 

-تثبـت لا تستطيع أن, وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا . . بعض من"متطورا"

وفـق  -من النوع الذي قبله من الناحيـة الزمنيـة   عضوياأن هذا النوع تطور تطورا-ع به في يقين مقطو

. . ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعا أرقى من النوع الذي قبله زمنيـا  - فيهاشهادة الطبقة الصخرية التي يوجد

بما قلنا من أن الظروف السائدة في الأرض كانتعليلهوهذا يمكن

اإِنبعنم كعنِ اتَّبإِلاَّ م لْطَانس هِملَيع لَك سي لَيد(42) الْغَاوِين ينعمأَج مهدعولَم نَّمهج إِنا) 43(وةُلَهعبس

 ومقْسم ءزج منْهابٍ مابٍ لِّكُلِّ بو44(أَب (إِنينتَّقونٍ الْميعو نَّاتي جف)45 (اد    ـيننلاَمٍ آمـا بِـسخُلُوه)46(

بِمخْرجِينلاَ يمسهم فيها نَصب وما هم منْها(47) متَقَابِلينما في صدورِهم من غلٍّ إِخْواناً علَى سررٍونَزعنَا
(48)

المادية الحقيرة المحتقـرة  إفرازاتث منفإن هو إلا إفراز خبي" الاشتراكية العلمية :"فيها ما يسمونه هناكبما

.للإنسان الذي كرمه االله 

للإنسان بعيدا عن الشيطانالخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراجوالمعركة

ل ما شرع من أي الدينونة له في ك-عبادة االله مناستدراجه إلى الخروج. والتزيين له فيما عداه ; منهج االله 

فلـيس  -أي يعبدونه وحده -فأما الذين يدينون له وحده -ونظام وشريعة,وشعيرة ونسك , عقيدة وتصور 

). .إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. . (سلطان منللشيطان عليهم

, بها الغـاوون  التي وعد جهنموبين الاتجاه إلى; الطريق بين الاتجاه إلى الجنة التي وعد بها المتقون ومفرق

أو اتباع تزيين الشيطان بالخروج على هذه -بالعبادة دائماالتي يعبر عنها في القرآن-هو الدينونة الله وحده 

.الدينونة 

! االله من ناحية العقيدة فيأي إنه لم يكن يلحد. . ولا صفاته , نفسه لم يكن ينكر وجود االله سبحانه والشيطان

.أورده جهنم هو ومن اتبعه من الغاوين ماوهذا هو. . روج على الدينونة الله إنما الذي فعله هو الخ

وسواء . حكم من الأحكام فيفلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير االله. الدينونة الله وحده هي مناط الإسلام إن

أو . رائع والقـوانين  أو خاصا بالش. والمناسك بالشعائرأو خاصا. كان هذا الحكم خاصا بالاعتقاد والتصور 

والدينونة فيه لغير االله هي الجاهلية. الدينونة فيه الله هي الإسلام . . سواء فهو. . .خاصا بالقيم والموازين 

.مع الشيطان الذاهبة



فالدينونـة الله كـل لا   . والشرائعواختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون النظام; يمكن تجزئة هذه الدينونة ولا

وعليها تـدور المعركـة   . . الاصطلاحي على السواء معناهاوهي العبادة الله في معناها اللغوي وفي. يتجزأ 

! الخالدة بين الإنسان والشيطان

:نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة في قوله تعالى عن المتقينوأخيرا

علـى سـرر   إخوانـا من غلادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم. إن المتقين في جنات وعيون )

). .لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. متقابلين 

ثم يعترف لهم بأنه ومن.ولا تحويلهم خلقا آخر ; هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض إن

والإسـلام مـن   لا يذهب بهـا الإيمـان   التيوبأن هذا من طبيعة بشريتهم; كان في صدورهم غل في الدنيا 

وهـل  -بها لتنصرف إلى الحب في االله والكره في االله ويتسامى,ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتها ; جذورها 

? الإيمان إلا الحب والبغض وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورهـا  -ولكنهم في الجنة - 

. .ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود ; ينزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم - الدنيافي الحياة

مـادام ذلـك   , أهلها منفليستبشر بأنه, فمن وجدها في نفسه غالبة في هذه الأرض . . درجة أهل الجنة إنها

. .فهذا هو الشرط الذي لا تقوم بغيره الأعمال , وهو مؤمن 

رينلقطات من هلاك الغابرين الكاف:الموضوع84-49:الرابعةالوحدة

) 51(ونَبئْهم عن ضيف إِ بـراَهيم  ) 50(الأَلِيم الْعذَابو أَن عذَابِي هو) 49(عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحيم نَبئْ

)53(إِنَّا نُبشِّرك بِغُلامٍ عليمٍ لاَ تَوجلْقَالُواْ)52(علَيه فَقَالُواْ سلاماً قَالَ إِنَّا منكُم وجِلُون دخَلُواْإِذْ

الوحدةمقدمة

, بغلام علـيم  الكبرممثلة في قصص إبراهيم وبشارته على, هذا الدرس نماذج من رحمة االله وعذابه يتضمن

وأصحاب الحجر وما حل بهم من عـذاب  الأيكةوأصحاب, ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين 

.أليم 

الأليم فيجيء بعضه العذابوأن عذابي هو. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم : القصص يساق بعد مقدمةهذا

فيصدق مـا  , هو يرجع إلى مطالع السورة كذلك. .ويجيء بعضه مصداقا لنبأ العذاب , مصداقا لنبأ الرحمة 

وما أهلكنا من قرية إلا ولهـا كتـاب   . ن الأمل فسوف يعلموويلههمذرهم يأكلوا ويتمتعوا:(جاء فيها من نذير

حل بها جزاؤهـا  , فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد النذر ). . وما يستأخرونأجلهامعلوم ما تسبق من أمة



:يرسلونوكذلك يصدق هذا القصص ما جاء في مطالع السورة في شأن الملائكة حين. . الأجل انقضاءبعد

ننـزل  مـا .كنت من الـصادقين  إنلو ما تأتينا بالملائكة. ه الذكر إنك لمجنون يا أيها الذي نزل علي:وقالوا)

. .(منظرينوما كانوا إذن, الملائكة إلا بالحق 

لـم تكـن تنـزل    السوروذلك مع ما هو معلوم من أن. . يظاهر بعضها بعضا , السورة وحدة متناسقة فتبدو

ولكن ترتيب هذه الآيـات  . في المصحف تواليهاتكن تنزل متتاليةوأن الآيات الواردة فيها لم , جملة إلا نادرا 

وقد كشفت لنا جوانـب مـن هـذه    . ترتيبها على هذا النسق فيفلا بد من حكمة, في السور ترتيب توقيفي 

. . واتحاد الجو والظلال في كل سورة , عرضناها في تماسك بنيان السور التيالحكمة حتى الآن في السور

.واالله الموفق إلى الصواب . إنما هو اجتهاد . ذلك الله دبعوالعلم

لقطات من قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام77-49:الأولالدرس

. .وأن عذابي هو العذاب الأليم . ء عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبى

والمناسبة بينهمـا  . السورةبعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق ] ص [ هذا الأمر للرسول يجيء

جريا على الأصل الذي ارتضت مـشيئته  . العذابويقدم االله نبأ الغفران والرحمة على نبأ. ظاهرة في السياق 

وحده أحيانا أو يقدم في النص لحكمة خاصة فـي الـسياق   العذابوإنما يذكر. فقد كتب على نفسه الرحمة . 

. تقديمهتقتضي إفراده بالذكر أو

قصة إبراهيم وقصة منوقد وردت هذه الحلقة. . تجيء قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط ثم

ووردت قصة لـوط وحـده فـي    . فيهتناسب السياق الذي وردت, لوط في مواضع متعددة بأشكال متنوعة 

.مواضع أخرى 

في الأولـى  فأما. .ولوط في هود وحلقة من قصة إبراهيم, مرت بنا حلقة من قصة لوط في الأعراف وقد

أخرجوهم مـن قـريتكم إنهـم أنـاس     ) :وجواب قومه, فقد تضمنت استنكار لوط لما يأتيه قومه من الفاحشة 

وذلك دون ذكر لمجيء الملائكة إليه وائتمـار  . الغابرينوإنجاءه هو وأهله إلا امرأته كانت من). . يتطهرون

. جاءت قصة الملائكة مع إبراهيم ولوط مع اختلاف في طريقـة العـرض   فقدوأما في الثانية. . قومه بهم 

وهو.وجداله مع الملائكة عن لوط وقومه , الخاص بإبراهيم وتبشيره وامرأته قائمة الجزءفهناك تفصيل في

ففي سورة هود لـم  . .وكذلك يختلف ترتيب الحوادث في القسم الخاص بلوط في السورتين . ما لم يذكر هنا 

, في ضيفه فلا يقبلـون رجـاءه   يرجوهمشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه يهرعون إليه وهويك

وأما هنا فقدم الكشف !). قوة أو آوي إلى ركن شديد بكملو أن لي: (حتى ضاق بهم ذرعا وقال قولته الأسيفة

لأن المقصود هنـا لـيس   . بضيف لوط وأخر حكاية القوم وائتمارهم , الأولىعن طبيعة الملائكة منذ اللحظة



فـلا  للعذابوأن الملائكة حين ينزلون فإنما ينزلون, ولكن تصديق النذير , الذي وقعت به بترتيبهاهو القصة

. .ينظر القوم ولا يمهلون 

ك لا توجل إنـا نبـشر  :قالوا.إنا منكم وجلون :قال. سلاما :إذ دخلوا عليه فقالوا. ونبئهم عن ضيف إبراهيم )

بشرناك بالحق فلا تكن من القـانطين  :قالوا? تبشرونفبم? أبشرتموني على أن مسني الكبر :قال. بغلام عليم 

.(? الضالونومن يقنط من رحمة ربه إلا:قال. 

فلمـا  . . (بعجل حنيـذ  جاءهمولم يذكر أنه, ولم يذكر هنا سبب قوله . . إنا منكم وجلون :قال. سلاما :قالوا

ذلك أن المجـال هنـا هـو    . في سورة هود جاءكما). . لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفةرأى أيديهم 

. .لا مجال تفصيلات قصة إبراهيم , على لسان رسوله عبادهمجال تصديق الرحمة التي ينبيء االله بها

). .لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم:قالوا)

قَـالَ ) 55(بشَّرنَاك بِالْحقِّ فَلاَ تَكُن من الْقَانطين قَالُواْ)54(ني الْكبر فَبِم تُبشِّرون أَبشَّرتُموني علَى أَن مسقَالَ

نَا إِلَـى قَـومٍ  قَالُواْ إِنَّا أُرسلْ) 57(أَيها الْمرسلُون خَطْبكُمقَالَ فَما) 56(يقْنَطُ من رحمة ربه إِلاَّ الضآلُّون ومن

ينرِمج(58) م ينعمأَج موهنَجإِنَّا لَم 59(إِلاَّ آلَ لُوط (َّإِلاأَتَهرام الْغَابِرِين نا لَمنَا إِنَّهرقَد)ـاء آلَ ) 60ا جفَلَم

لُوط لُونسر60(الْم ( وننكَرم مقَو قَالَ إِنَّكُم)62 (ْلجِقَالُواْ بئْنَاك ونتَرمي يها كَانُواْ فبِم)قِّ ) 63ـالْحب نَاكأَتَيو

)64(لَصادقُون وإِنَّا

.وعجل بها السياق دون تفصيل , عجلوا له البشرى وهكذا

:يثبت هنا رد إبراهيم ولا يدخل امرأته وحوارها في هذه الحلقةكذلك

)?تبشرون فبم ? أبشرتموني على أن مسني الكبر :قال)

كما جـاء فـي   عقيموزوجته كذلك عجوز[ استبعد إبراهيم في أول الأمر أن يرزق بولد وقد مسه الكبر فقد

:فرده الملائكة إلى اليقين] مجال آخر 

). .بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين:قالوا. .)

:االلهونفى عن نفسه القنوط من رحمة, فآب إبراهيم سريعا . من اليائسين أي

)?ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون :قال)



معهـا الحقيقـة   وبـرزت ;في حكاية قول إبراهيم تنسيقا مع المقدمة في هذا السياق " الرحمة "كلمة وبرزت

ولا , الذين لا يـستروحون روحـه   , اهللالضالون عن طريق. أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون :الكلية

فـلا  , المتصل بـالرحمن  , فأما القلب الندي بالإيمان . ورعايتهولا يستشعرون رأفته وبره, يحسون رحمته 

وغاب وجه, ومهما غام الجو وتلبد , ومهما ادلهمت حوله الخطوب , به الشدائد أحاطتييأس ولا يقنط مهما

. المهتـدين  لمـؤمنين افإن رحمة االله قريب من قلـوب . . في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر الأمل

.تغير الموعود كماوتغير الواقع, وقدرة االله تنشيء الأسباب كما تنشيء النتائج 

:سبب مجيئهم وغايتهيستطلعراح-وثابت نفسه واطمأنت للبشرى , وقد اطمأن إبراهيم إلى الملائكة - وهنا

إلا , لمنجـوهم أجمعـين   إناإلا آل لوط. ن إنا أرسلنا إلى قوم مجرمي:قالوا? فما خطبكم أيها المرسلون :قال

. .امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 

إخبار الملائكة يصلبل. يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود ولا

لك دورهـم مـع   وينتهي بـذ . وقومه لامرأتهوعذابه, ذلك أنه يصدق رحمة االله بلوط وأهله . بالنبأ كله , له 

. .ويمضون لعملهم مع قوم لوط , إبراهيم 

وأتيناك بـالحق  . يمترون فيهبل جئناك بما كانوا:قالوا. إنكم قوم منكرون :قال, فلما جاء آل لوط المرسلون )

. وامضوا حيث تـؤمرون  , ولا يلتفت منكم أحد , أدبارهمواتبع, فأسر بأهلك بقطع من الليل . وإنا لصادقون 

). .مقطوع مصبحينهؤلاءأن دابر:ينا إليه ذلك الأمروقض

أخـذهم بـذنوبهم   مـن جاءوه بما كان قومه يمترون فيـه , يعجل السياق إخبارهم للوط بأنهم الملائكة وهكذا

.حين ينزل الملائكة بلا إبطاء العذابوتوكيدا لوقوع, تصديقا لوعد االله , وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون 

). .م منكرونإنكم قو:قال)

, قومه غريـب  بينوهو, ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء , وهو يعرف قومه , ضيق النفس بهم قالها

مشهورون بما يفعلون مع أمثـالكم  وأهلهاإنكم قوم منكرون أن تجيئوا إلى هذه القرية. . وهم فجرة فاحشون 

!حين يجيئون 

ذَلِـك  إِلَيهوقَضينَا) 65(منكُم أَحد وامضواْ حيثُ تُؤْمرون يلْتَفتْاللَّيلِ واتَّبِع أَدبارهم ولاَبِأَهلك بِقطْعٍ منفَأَسرِ

 ينبِحصم قْطُوعؤُلاء مه ابِرد أَن ر66(الأَم(اءجو ونرشتَبسي ينَةدلُ الْمأَه)ؤُلا) 67ه ي قَالَ إِنفـيفَـلاَ ء ض

)70(عنِ الْعالَمين نَنْهكقَالُوا أَولَم) 69(واتَّقُوا اللّه ولاَ تُخْزونِ ) 68(تَفْضحونِ 



). .وأتيناك بالحق وإنا لصادقون, بل جئناك بما كانوا فيه يمترون :قالوا)

عن حمايتهم فـي  وضعفهاجبه لضيفهوهو في حيرة بين و. التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه وهذه

:إلقاء التعليمات إليهقبللإدخال الطمأنينة عليه, فجاءه التوكيد بعد التوكيد . وجه قومه 

. .(تؤمرونوامضوا حيث, ولا يلتفت منكم أحد , واتبع أدبارهم . فأسر بأهلك بقطع من الليل )

وأن , قبل الصبح الليلالأمر للوط أن يسير بقومه فيوقد كان. والقطع من الليل جزؤه , سير الليل والسرى

أو يلتفت إلى الديار على عادة المهـاجرين  يتلكأيكون هو في مؤخرتهم يتفقدهم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أو

وكان الموعد هو الـصبح والـصبح   . ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون منالذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا

:قريب

. .أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين :إليك ذلك الأمرقضيناو

وإذا انقطـع  . الـصباح مقطوع فـي -وهو دابرهم -أن آخر هؤلاء القوم :على ذلك الأمر الخطيروأطلعناه

فـلا بـد مـن    . التي لا تبقي أحـدا  الشاملةوالتعبير على هذا النحو يصور النهاية; آخرهم فقد انقطع أولهم 

.ما يصيب أهل المدينة المتخلفين فيصيبه,ة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت الحرص واليقظ

.من قوم لوط قبلها حدثثم أكمل ما. السياق هذه الواقعة في القصة لأنها الأنسب لموضوع السورة كله قدم

:تسامعوا بأن في بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدالقد

). .يستبشرونوجاء أهل المدينة )

والفجـور فـي   الـدنس على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم فيوالتعبير

يستبشرون بـالعثور  , جماعة يجيئونيكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة. الفاحشة الشاذة المريضة 

-فوق المنكر ذاتـه  -حة في طلب هذا المنكر الفاضالعلانيةهذه. على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية 

ويتخفـى  , فقد يشذ فرد مريض فيتـوارى بـشذوذه   . وقوعه لولا أنه وقع يتصورشيء بشع لا يكاد الخيال

الفطـرة وإن. الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه النـاس  ويحاول,بمرضه 

الحيوان يتخفى بها كذلك أنواعوبعض. بل حين تكون شرعية . ون طبيعية السليمة لتتخفى بهذه اللذة حين تك

ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون , لتحصيلها ويتجمهرون,بينما أولئك القوم المنحوسون يجاهرون بها . . 

.النظير معدومةإنها حالة من الارتكاس! عليها 



فيهم ويـستجيش  الآدميةوقف يستثير النخوة. شرفه لوط فوقف مكروبا يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن فأما

النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها نخوة هذهويعلم أن, وإنه ليعلم أنهم لا يتقون االله . وجدان التقوى الله 

:وشدته يحاول ما يستطيعكربهولكنه في. ولا شعور إنساني يستجاش 

). .ولا تخزونواتقوا االله, إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون :قال)

على استضافة أحد لوطاإذا هم يتبجحون فيؤنبون, من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياة وبدلا

!إليها وهم لا يملكون له دفاعا ودفعهمكأنما هو الجاني الذي هيأ لهم أسباب الجريمة. من الرجال 

). .?أو لم ننهك عن العالمين :قالوا)

اللواتي جعلهن اهللالإناثإلى. ط في محاولته يلوح لهم باتجاه الفطرة السليم إلى الجنس الآخر لوويمضي

فَأَخَـذَتْهم الـصيحةُ مـشْرِقين    ) 72(يعمهون سكْرتهِملَعمرك إِنَّهم لَفي) 71(هؤُلاء بنَاتي إِن كُنتُم فَاعلين قَالَ

وإِنَّهـا ) 75(إِن في ذَلِك لآيات لِّلْمتَوسمين (74) سجيلٍعالِيها سافلَها وأَمطَرنَا علَيهِم حجارةً منافَجعلْنَ)73(

)77(إِن في ذَلِك لآيةً لِّلْمؤمنين ) 76(مقيمٍ لَبِسبِيلٍ

وجعل تلبية هذا الدافع معهن موضع الحياةن النسل الذي تمتد بهليكو; هذا الدافع العميق في نظام الحياة لتلبية

بـدافع مـن   , ليكون هذا ضمانا لامتداد الحيـاة  -الطبيعية الحالاتفي-اللذة السليمة المريحة للجنسين معا 

:يمضي لوط في محاولته هذه. . العميقةالرغبة الشخصية

). .هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين:قال)

الطبيعـي الـذي   بالطريقإنما هو يلوح لهم. لنبي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار ليأخذوهن سفاحا اولوط

فهـو  . إن ثابوا إليها فلن يطلبوا النساء سفاحا أنهموهو يعلم. لينبه فيهم هذه الفطرة , ترضاه الفطرة السليمة 

.رض الذي هم عنه معرضون لعلها تستيقظ على هذا العنفوسهممجرد هتاف للفطرة السليمة في

ويـستثير  يـدافعهم ولـوط . القوم في سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون . هذا المشهد معروض وبينما

. .سعارهم مندفعون فيوهم, ويحرك دواعي الفطرة السليمة فيهم , ويستجيش وجدانهم , نخوتهم 

على طريقـة  , المشهدلسياق خطابا لمن يشهد ذلكالمشهد البشع معروض على هذا النحو المثير يلتفت ابينما

:العرب في كلامهم بالقسم

). .لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون)



والتقوى والفطـرة  النخوةحالتهم الأصيلة الدائمة التي لا يرجى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتفلتصوير

.السليمة 

:وتحق عليهم كلمة االله. تكون الخاتمة ثم

. .ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين ما

:المقلوبةنحن أمام مشهد الدمار والخراب والخسف والهلاك المناسب لتلك الطبائعوإذا

). .فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل, فأخذتهم الصيحة مشرقين )

وتنـاثر  الخـسف أو البراكين وتصاحبها أحيانا ظـاهرة خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازلوقد

الحالية وجدت بعـد هـذا   لوطإن بحيرة:ويقال. أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسيح في الأرض 

ولكننا لا نعلـل مـا   . وامتلائه بالماء مكانهاوهبوط, بعد انقلاب عمورة وسدوم في باطن الأرض , الحادث 

فالمنهج الإيماني الذي نحرص عليه في هذه . . مما يقع في كل حين عابرالزالا أو بركاناوقع لهم بأنه كان ز

!البعد عن هذه المحاولة كلالظلال يبعد

ولكن كل ظاهرة . الكون هذانعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس االله الذي أودعهإننا

بلا تعارض بـين ثبـات النـاموس    . خاص به قدرة حتمية إنما يقع وفقوكل حدث في هذا الكون لا يقع بأي

نعلم علم اليقين أن االله سبحانه يجري في حالات معينـة  نحنكذلك. . وجريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث 

وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلـزال أو  . معينة لوجهةأقدارا معينة بأحداث معينة

هـو  وهذا. .وفق ما يشاء , فيكون ما يشاء , وقتما يشاء , يريد االله أن ينزل بهم ما يشاء فقد;عادي بركان

. .المنهج الإيماني في تفسير معجزات الرسل أجمعين 

, ويتأمـل  يتفرسوفيها عظات لمن. لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس وقرى

المؤمنة المتفتحـة المـستعدة للتلقـي    القلوبوإن كانت الآيات لا تنفع إلا. صارع الغابرين ويجد العبرة في م

:والتدبر واليقين

ولَقَد كَـذَّب أَصـحاب الحجـرِ   ) 79(لَبِإِمامٍ مبِينٍ وإِنَّهمافَانتَقَمنَا منْهم) 78(كَان أَصحاب الأَيكَة لَظَالِمين وإِن

الْمينلس(80) ر ينرِضعا منْهنَا فَكَانُواْ عاتآي منَاهآتَي81(و(ْكَانُواو     ـيننوتـاً آميـالِ بالْجِب ـنم تُوننْحي)82 (

مةُفَأَخَذَتْهحيالص ينبِحص83(م (ونبكْسا كَانُواْ يم منْها أَغْنَى ع(84) فَم



). .إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإنها لبسبيل مقيم . متوسمين إن في ذلك لآيات لل)

.يحيد ولاوكان نزول الملائكة إيذانا بعذاب االله الذي لا يرد ولا يمهل, صدق النذير وهكذا

لقطات من هلاك أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر84-78:الثانيالدرس

:أصحاب الحجر-ع قوم صالح وم-أصحاب الأيكة -كان الحال مع قوم شعيب كذلك

الحجر المرسـلين  أصحابولقد كذب. وإنهما لبإمام مبين . فانتقمنا منهم , وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين )

, فأخذتهم الصيحة مـصبحين  ; بيوتا آمنين الجبالوكانوا ينحتون من; وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ; 

). .فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

فيشير إشارة هنافأما. أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع أخرى :فصل القرآن قصة شعيب مع قومهوقد

القرى بعد انقضاء الأجل المعلـوم  ولإهلاك,في هذا الشوط , إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنبأ العذاب 

وإنهمـا  . . (والإشارة الـواردة هنـا   . ط بالقرب من قرى لوكانتاومدين والأيكة. الوارد في مطالع السورة 

وقد تعني قرى لوط السالفة الذكر, فهما في طريق واضح غير مندثر , مدين والأيكة تعنيقد. .)لبإمام مبين 

الطريـق  علـى ووقوع القرى الـداثرة . جمعهما لأنهما في طريق واحد بين الحجاز والشام , شعيب وقرية

من حولها وهـي داثـرة   تجريوالحياة. ي شاهد حاضر يراه الرائح والغادي فه, المطروق أدعى إلى العبرة 

! الطريقوالحياة لا تحفلها وهي ماضية في. كأن لم تكن يوما عامرة 

ظاهرة إلى اليوم وهي,والحجر تقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى , أصحاب الحجر فهم قوم صالح أما

.والأيد والحضارة القوةمما يدل على, الزمان البعيد فقد نحتوها في الصخر في ذلك. 

). .ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين)

إنهـم  :قومه قيلكذبهفلما; ولكن صالحا ليس إلا ممثلا للرسل أجمعين . لم يكذبوا سوى رسولهم صالح وهم

, وفي كـل جوانـب الأرض   , التاريخأعصارفي كل. توحيدا للرسالة وللرسل وللمكذبين . كذبوا المرسلين 

. على اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأقوام

). .وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين)

وكلها معروضـة  . كثيروالآيات في هذه الأنفس. ولكن الآيات في هذا الكون كثير . صالح كانت الناقة وآية

وقد أعرضوا عن . الآية التي آتاهم االله وحدهاا صالح هيوليست الخارقة التي جاءهم به. للأنظار والأفكار 

.ولم يستشعرها فيهم عقل ولا ضمير , قلبا ولاولم يفتحوا لها عينا, آيات االله كلها 



). .كانوا يكسبونمافما أغنى عنهم, فأخذتهم الصيحة مصبحين , وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين )

تأخذهم فلا تبقي لهم التيإلى الصيحة, الأمن في البيوت الحصينة في صلب الجبال اللمحة الخاطفة منوهذه

هذه اللمحـة تلمـس   . . ويدفع الهلاك الخاطف عنهممما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا شيئا يغني

في صلب الـصخور  على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم منحوتة قومفما يأمن. القلب البشري لمسة عنيفة 

أولاءوها هم. . بالناس في وقت أشد من اطمئنانهم في وقت الصباح المشرق الوديع الاطمئنانوما يبلغ. 

هون ربكإِ) 85(الساعةَ لآتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ وإِنخَلَقْنَا السماوات والأَرض وما بينَهما إِلاَّ بِالْحقِّوما

 يمل86(الْخَلاَّقُ الْع (يثَانالْم نعاً مبس نَاكآتَي لَقَدوآنالْقُرو يمظالْع)87(

وإذا كل وقايـة  , ذاهب شيءفإذا كل. صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون قوم

وهـي فرقعـة ريـح أو    . من الـصيحة  بواقيهمهذا كلهفما شيء من. . وإذا كل حصين موهون , ضائعة 

. تلحقهم فتهلكهم في جوف الصخر المتين, صاعقة 

عنـد انقـضاء   المكذبينمحققة سنة االله في أخذ, تنتهي تلك الحلقات الخاطفة من القصص في السورة وهكذا

, ابقة في تحقيق سنة االله التي لا ترد السالثلاثةفتتناسق نهاية هذا الشوط مع نهايات الأشواط. الأجل المعلوم 

.ولا تحيد , ولا تتخلف 

الوحدةمقدمةالقرآن والرسول والدعوة والعبادة حتى الموت:الموضوع99-85:الخامسةالوحدة

وتحكم الهـدى  , والرسالاتوتحكم الجماعات, والتي تحكم الكون والحياة , السنن العامة التي لا تتخلف تلك

من مقاطع السورة بتصديق سنة منهـا  مقطعوالتي انتهى كل. وتحكم المصائر والحساب والجزاء ,والضلال 

السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل خلـق مـن   تلك. .أو عرض نماذج منه في شتى هذه المجالات , 

.عليه طبيعة هذا الخلق تقوموعلى الحق الأصيل الذي, خلق االله 

الـسماوات  خلـق الذي يتجلـى فـي طبيعـة   , في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر ثم يعقب السياقومن

وقـد  ] ص [ التي يحملها الرسول الدعوةوطبيعة. وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها . والأرض وما بينهما 

ير إلى أن ذلـك  ويش; الأكبر الذي يربطها ويتجلى فيها الحقويجمع بينها كلها في نطاق. حملها الرسل قبله 

). .إن ربك هو الخلاق العليم:(أن االله هو الخالق لهذا الوجودعنصادر, الحق متلبس بالخلق 

وليمض الداعية إلـى  , ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر في طريقها, الحق الأكبر في طريقه فليمض

طريقهاوسنة االله ماضية في. .(المشركيننفاصدع بما تؤمر وأعرض ع:(الحق لا يبالي المشركين المستهزئين

وبكـل مـا فـي    , ورائها متلبسا بالدعوة وبالساعة وبخلق السماوات والأرض منوالحق الأكبر. لا تتخلف 



الذي يقوم بـه  الأكبرلفتة إلى الحق. إنها لفتة ضخمة تختم بها السورة . . عن الخلاق العليم الصادرالوجود

. .هذا الوجود 

إن ربـك  . الجميـل  الصفحفاصفح. وإن الساعة لآتية , خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما )

). .هو الخلاق العليم

لتعقيـب  , بينهمـا  وماوالذي به كان خلقهما, هذا التعقيب بتقرير الحق الذي تقوم به السماوات والأرض إن

وما خلقنا السماوات والأرض وما : (القولهذافماذا يشير إليه. عجيب التعبير , عميق المعنى , عظيم الدلالة 

. عميق في تـدبيره  . عميق في تكوينه :في تصميم هذا الوجودعميقإنه يوحي بأن الحق? )بينهما إلا بالحق

. .وما فيه ومن فيه الوجودعميق في مصير هذا

الأصيل خـداع ولا  بتصميمهولم يتلبس, فا ولم يكن جزا, فهو لم يخلق عبثا . في تصميم هذا الوجود عميق

. تصميمهوالباطل طاريء عليه ليس عنصرا من عناصر. زيف ولا باطل 

التي تحكـم هـذه   والنواميس.فقوامه من العناصر التي يتألف منها حق لا وهم ولا خداع . في تكوينه عميق

.يتلبس به هوى أو خلل أو اختلاف ولا.العناصر وتؤلف بينها حق لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يتبدل 

, هوى ولا نزوة تتبعوفق تلك النواميس الصحيحة العادلة التي لا, فبالحق يدبر ويصرف . في تدبيره عميق

.إنما تتبع الحق والعدل 

في الـسماوات والأرض  يقعوكل تغيير; فكل نتيجة تتم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة . في مصيره عميق

.لا يحابي الذيوكل جزاء يترتب يتبع الحق. ما بينهما يتم بالحق وللحق و

فهـي  . لا ريب فيهـا  الآتيةبالساعة, هنا يتصل الحق الذي خلق االله به السماوات والأرض وما بينهما ومن

.لحق وقد جاءت لتحق ا, في ذاتها حقيقة فهي.وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود . آتية لا تتخلف 

). .فاصفح الصفح الجميل)

:فالحق لا بد أن يحق, تشغل قلبك بالحنق والحقد ولا

فلا بد أن يكـون  إبداعهوالخلق كله من. الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق ). . إن ربك هو الخلاق العليم)

فهو فيه أصيل وما عـداه  . منه وقام عليه بدأولا بد أن ينتهي كل شيء فيه إلى الحق الذي, الحق أصيلا فيه 

.الحق الكبير الشامل المستقر في ضمير الوجود ذلكفلا يبقى إلا, باطل وزيف طاريء يذهب 

:أوتيهوذلك القرآن الذي. بهذا الحق الكبير تلك الرسالة التي جاء بها الرسول يتصل



).ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم)

تثنـى وتكـرر فـي    فهي-كما ورد في الأثر -المقصود بها آيات سورة الفاتحة السبع الأرجح أن والمثاني

.أو يثنى فيها على االله , الصلاة 

)88(علَيهِم واخْفض جنَاحك لِلْمؤْمنين تَحزنتَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِه أَزواجاً منْهم ولاَلاَ

.قرآن العظيم سائر القرآن الو

, لا ريـب فيهـا   الآتيةأن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق والساعةوالمهم

فهـذا القـرآن مـن    . وتقوم عليه الساعة الوجوديشي بالاتصال بين هذا القرآن والحق الأصيل الذي يقوم به

ويكـشف آياتـه فـي الأنفـس والآفـاق      , القلوب إليها يوجهووهو يكشف سنن الخالق, عناصر ذلك الحق 

والخيـر والـشر   , ومصير الحـق والباطـل   , أسباب الهدى والضلال ويكشف,ويستجيش القلوب لإدراكها 

وهو أصيل أصالة ذلك الحق الـذي  . من مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه فهو.والصلاح والطلاح 

ولا عارضـا وليس أمرا. مرتبط بتلك النواميس , ثابت ثبوت نواميس الوجود .السماوات والأرض بهخلقت

ويـستهزيء  , المكـذبون مهمـا يكـذب  , إنما يبقى مؤثرا في توجيه الحياة وتـصريفها وتحويلهـا   . ذاهبا 

.عنصر طاريء زائل في هذا الوجود وهو,الذين يعتمدون على الباطل , ويحاول المبطلون , المستهزئون 

. . بالحق الأكبـر  المتصل,المستمد من الحق الأكبر , ثم فإن من أوتي هذه المثاني وهذا القرآن العظيم نوم

ولا يحفل مـصير أهـل   . الزوائل أعراضهالا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل في هذه الأرض من

:حق الأصيليمضي في طريقه مع الإنما.ولا يهمه شأنهم في كثير ولا قليل , الضلال 

إنـي أنـا   :وقل. للمؤمنينواخفض جناحك, ولا تحزن عليهم , لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم )

). .النذير المبين

). .لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم)

ذاتها ممدودة إلـى  نالعيولكن التعبير التصويري يرسم صورة. إنما يمتد البصر أي يتوجه . لا تمتد والعين

ذلـك  ] ص [ ذلك ألا يحفـل الرسـول   وراءوالمعنى. وهي صورة طريفة حين يتصورها المتخيل . المتاع 

أو نظـرة  . ولا يلقي إليه نظـرة اهتمـام   -امتحانا وابتلاء - المتاع الذي آتاه االله لبعض الناس رجالا ونساء

.ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم ; شيء زائل وشيء باطل فهو.أو نظرة تمن . استجمال 



الصغير الـذي يتـألق   والمتاع,اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسول وهذه

فهؤلاء هم , والعناية بالمؤمنين , المتمتعين القومإلى إهمال] ص [ يليها توجيه الرسول . بالبريق وهو ضئيل 

وأولئك هم أتباع الباطـل الزائـل   ; عليه السماوات والأرض وما بينهما تقوموالذي, تباع الحق الذي جاء به أ

. .الوجود صميمالطاريء على

). .ولا تحزن عليهم)

ودعهم لمـصيرهم  . يقتضيهوأن الحق في الساعة, تهتم لمصيرهم السييء الذي تعلم أن عدل االله يقتضيه ولا

.الحق 

). .اخفض جناحك للمؤمنينو)

المعاملـة  وحـسن يمثل لطف الرعايـة , عن اللين والمودة والعطف بخفض الجناح تعبير تصويري والتعبير

.ورقة الجانب في صورة محسوسة على طريقة القرآن الفنية في التعبير 

). .إني أنا النذير المبين:وقل)

,ويستهزئون يكذبونر هنا دون التبشير لأنه الأليق بقومويفرد الإنذا. . هو طريق الدعوة الأصيل فذلك

فَوربـك ) 91(الَّذين جعلُوا الْقُرآن عـضين  (90) المقْتَسمينكَما أَنزلْنَا علَى) 89(إِنِّي أَنَا النَّذير الْمبِين وقُلْ

مأَلَنَّهلَنَس نيعم92(أَج (ا كَانُوا يمع لُونمع)93 (عدافَاصبِم ينشْرِكنِ الْمع رِضأَعو رتُؤْم)94 (  نَـاكإِنَّـا كَفَي

زِئِينتَهسفَ(95) الْموفَس إِلـهاً آخَر اللّه عم لُونعجي ينالَّذونلَمع(96) ي

, وتقوم عليه الـساعة  , الدعوة عليهتقومولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذي , ذلك المتاع البراق ويتمتعون

.ويقوم عليه الكون الكبير 

الأقوام التي جاءها أولئـك  بقاياومنهم; تلك القولة التي قالها كل رسول لقومه ). . إني أنا النذير المبين:وقل)

ولكن . . والنصارى منهم في الجزيرة العربية اليهود وكان. .الرسل بتلك النذارة البينة التي جئت بها قومك 

وفـق الهـوى   , إنما كانت تقبل بعضه وترفض بعـضه  , القرآن بالتسليم الكامل هذاهذه البقايا لم تكن تتلقى

). .الذين جعلوا القرآن عضين, المقتسمين : (وهؤلاء هم الذين يسميهم االله هناالتعصبووفق

). .كانوا يعملونعمافوربك لنسألنهم أجمعين. الذين جعلوا القرآن عضين , كما أنزلنا على المقتسمين )



الـذين جعلـوا   المقتـسمون ومن البشر هؤلاء. ولكن الخطاب بالقرآن كان عاما للبشر . السورة مكية وهذه

[ أعضائهامن عضى الشاة أي فصل بين. الجزء :والعضة[ القرآن عضين   . وهم مـسؤولون عـن هـذه    . 

ولم يكن أمر القرآن ولا أمـر النبـي   . جاءتهم كتبهم من قبل كما,ارة البينة وقد جاءهم القرآن بالنذ. التفرقة 

. والتسليمفكان أولى أن يستقبلوا الجديد من كتاب االله بالقبول, أنزل االله عليهم مثله فقد.بدعا لا عهد لهم به 
.

يجهر بما أمره . طريقهأن يمضي في ] ص [ يتجه بالخطاب إلى الرسول , يصل السياق إلى هذا الحد وحين

لا يقعده عن الجهر والمـضي  . والنفاذدلالة على القوة-أي شقا -ويسمى هذا الجهر صدعا . االله أن يبلغه 

:مستهزيء فقد كفاه االله شر المستهزئيناستهزاءولا. شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم 

إلها آخر فـسوف  اهللالذين يجعلون مع, ناك المستهزئين إنا كفي; فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )

). .يعلمون

بدعوة الحق الاستهزاءويسمع, بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك باالله ] ص ] والرسول

, يؤمر أن يسبح بحمد ربه ويعبـده  لهذا.ويضيق بالضلال والشرك , فيغار على الدعوة ويغار على الحق . 

, ولا يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحيـاة  . من القوم يسمعوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ماويل

:فيمضي إلى جوار ربه الكريم. . الأجل . . بعده يقين ماحتى يأتيه اليقين الذي

 ـربـك واعبد. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ى يأتيـك  حت

).اليقين

الكافرين الذين سـيأتي  أولئك.الإعراض عن الكافرين واللواذ بجوار االله الكريم . . هذا ختام السورة ويكون

. .يوم يودون فيه لو كانوا مسلمين 

; بهـذه الـدعوة   الحركةضرورة في. والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتها ; الصدع بحقيقة هذه العقيدة إن

ليهلـك  (ويقيم الحجة على الناس ; المتبلدة المشاعرويوقظ; القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية فالصدع

وجعلها عضين يعـرض الداعيـة   ; أما التدسس الناعم بهذه العقيدة (بينةمن هلك عن بينة ويحيا من حي عن

فهذا ليس من طبيعـة الحركـة  ! هير لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجما, جانبامنها جانبا ويكتم

.بهذه العقيدة القوية الصحيحة

كما أن الدعوة بالحسنى ! والجلافةوالخشونة وقلة الذوق, بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة والصدع

لا هذه . . وجعل القرآن عضين , العقيدة وإبداء جانب هذهوكتمان جانب من حقائق, لا تعني التدسس الناعم 

وفي حكمة كذلك في الخطـاب  , في وضوح جلي ; لكل حقائق هذه العقيدة الكاملإنما هو البيان. . ولا تلك 

.وتيسير ولينولطف ومودة



لَقَدو قُولُونا يبِم كرديقُ صضي أَنَّك لَم97(نَع (حبفَسدمبِح يناجِدالس نكُن مو كبر)تَّـى  ) 98ح ـكبر دباعو

كيأْتي ينق99(الْي(

الجاهليـة  الأوضـاع ولا, وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة فـي الأرض  "

. . اليـوم ولا فـي المـستقبل    وظيفتهولن تكون هذه; لم تكن هذه وظيفته يوم جاء . . القائمة في كل مكان 

وعن المنهج , هي الانحراف عن العبودية الله وحده الجاهلية. .والإسلام هو الإسلام , جاهلية فالجاهلية هي ال

آخر مصدرمن, والعادات والتقاليد والقيم والموازين , النظم والشرائع والقوانين واستنباط,الإلهي في الحياة 

" .إلى الإسلامالجاهليةس منووظيفته هي نقل النا, والإسلام هو الإسلام . . غير المصدر الإلهي 

; ولا يخفوا منها شيئا , الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يجب أن يصدع بها أصحاب الدعوة الإسلاميةوهذه

:الجماهيروأن يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وتململ

حتـى يأتيـك   ربـك واعبد. دين فسبح بحمد ربك وكن من الساج. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون )

). .اليقين



النحلسورة

)1(يشْرِكُونأَمر اللّه فَلاَ تَستَعجِلُوه سبحانَه وتَعالَى عماأَتَى

النحل

االله الرحمن الرحيمبسم

بسورة النحلالتعريفوالعلمبعض آيات االله في الخلق والأنعام :الموضوع21-1:الأولىالوحدة

; كثيـرة منوعـة   الرئيـسية موضـوعاتها . ولكنها مليئة حافلة ; عادية الجرس , السورة هادئة الإيقاع هذه

والظلال التي تلونها عميقـة  , متعددة مؤثرة عليهاوالأوتار التي توقع; والإطار الذي تعرض فيه واسع شامل 

.الخطوط 

ولكنهـا تلـم   . والبعـث .والـوحي  . الألوهيـة  :تعالج موضوعات العقيدة الكبرىكسائر السور المكية وهي

الوحدانية الكبرى التي تـصل بـين   بحقيقةتلم. بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك الموضوعات الرئيسية 

يخـتص  بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيمـا وتلم]ص [ ودين محمد -عليه السلام -دين إبراهيم 

وتلم بموضوع التحليـل . وسنة االله في المكذبين لهم , وتلم بوظيفة الرسل . والضلالبالإيمان والكفر والهدى

والكفر , في دينهم المسلمينوفتنة, وتلم بالهجرة في سبيل االله . وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع والتحريم

العـدل  :العقيـدة موضـوعات المعاملـة   موضوعاتإلىثم تضيف. . بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند االله 

وهكذا هي مليئـة  . . موضوعات السلوك القائم على العقيدة منوغيرها, والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد 

.تعالجها التيحافلة من ناحية الموضوعات

هو . . شامل فسيحفهو,والمجال الذي تجري فيه الأحداث , الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات فأما

والبحـار  . والقمـر والنجـوم   والشمسوالليل والنهار. والماء الهاطل والشجر النامي . السماوات والأرض 

وهـو  . والأخرى بأقـدارها ومـشاهدها   , ومصائرها بأحداثهاوهو الدنيا. والجبال والمعالم والسبل والأنهار 

.والآفاق الأنفسالغيب بألوانه وأعماقه في

. العقـل والـضمير   واستجاشةهذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثيرفي

ولكنها في هدوئها تخاطب كل , الأنعام والرعد جلجلةليست في. ولكنها متعددة الأوتار , حملة هادئة الإيقاع 

إنهـا  . كما تتجه إلـى الوجـدان الحـساس    وتتجه إلى العقل الواعي, حاسة وكل جارحة في الكيان البشري



وتحـشد الكـون  . والعقل ليتدبر , والوجدان ليتأثر , واللمس ليستشعر , لتسمع والأذن,تخاطب العين لترى 

وأكنانـه نبتـه   وظلالهوجباله وبحاره وفجاجه وأنهاره, وليله ونهاره , وشمسه وقمره , سماؤه وأرضه :كله

. وغيوبهوأسراره, ما تحشد دنياه وآخرته ك. وحيوانه وطيوره , وثماره  كلها أدوات توقع بها على أوتـار  . 

التي لا يصمد لها فلا يتأثر بهـا إلا العقـل المغلـق    الإيقاعاتمختلف, الحواس والجوارح والعقول والقلوب 

. المطموسوالحس, والقلب الميت 

وصـور  , مشاهد القيامة تتناولوآلائه على الناس كما, الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات االله في الكون هذه

وإلى أحـوال  , التي تتدسس إلى أسرار الأنفس الوجدانيةتصاحبها اللمسات; ومصارع الغابرين , الاحتضار 

وهم في , وهم في حالات الضعف والقوة , في الشباب والهرم والشيخوخة وهم,البشر وهم أجنة في البطون 

. كذلك يتخذ الأمثال والمشاهد والحوار والقصص الخفيف أدوات للعرض والإيضاح. نقمةوالأحوال النعمة

, وعظمة النعمة , الخلق عظمةالظلال العميقة التي تلون جو السورة كله فهي الآيات الكونية تتجلى فيهافأما

ملحوظ فيـه أن  , عن علم وتقدير العظيم المدبر الهائلفهذا الخلق. . كلها متداخلة . . وعظمة العلم والتدبير 

وتتخـذ  . فتسد الـضرورة  , ولكن تلبي أشواقهم كذلك , وحدها ضروراتهملا تلبي, يكون نعمة على البشر 

. .لعلهم يشكرون , أبدانهم وتستروح لها نفوسهم بهاوترتاح, للزينة 

, في مقاطع السورة بهاوالتعقيب, والتوجيهات إليها , ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر ومن

شاكرا لأنعمه اجتبـاه وهـداه إلـى    )إبراهيموأظهرها نموذج, وتعرض لها النماذج , وتضرب عليها الأمثال 

).صراط مستقيم

نرجـو أن  والموضوعاتوالقضايا, أولئك في تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات كل

.أثناء استعراضنا للسياق نقف على نماذج منه في 

وعلمـه  , في النعمـة  وأياديه,وأدواته هي آيات االله في الخلق ; وموضوعه هو التوحيد , الشوط الأول ونبدأ

:التفصيلفلنأخذ في. والدنيا والآخرة , الشامل في السر والعلانية 

إثبات الوحي والنبوة والإنذار2-1:الأولالدرس

على من يشاء مـن  أمرهينزل الملائكة بالروح من. تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر االله فلا )

). .أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون:عباده

وكلما امتـد بهـم   . الآخرةأن يأتيهم بعذاب الدنيا أو عذاب] ص [ كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول لقد

وحسبوا أن محمدا يخوفهم ; وزادوا استهتارا , استهزاءوزادوا, ستعجالا الأجل ولم ينزل بهم العذاب زادوا ا

; ولم يدركوا حكمة االله في إمهالهم ورحمته في إنظـارهم  . له ويستسلموا ليؤمنوا,ما لا وجود له ولا حقيقة 



خيـرا مـن   , وبوالقلهذه الآيات التي تخاطب العقول. وآياته في القرآن , تدبر آياته في الكون يحاولواولم

.وحرية الإرادة والتفكير , والشعوروالتي تليق بالإنسان الذي أكرمه االله بالعقل! خطابها بالعذاب 

وهذا يكفي لتحققـه  ; يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة. . أتى أمر االله : مطلع السورة حاسما جازماوجاء

ولا . لا يقدمها اسـتعجال  , وفق مشيئته تمضيسنة االلهفإن )فلا تستعجلوه(في الموعد الذي قدره االله لوقوعه 

, أما وقوعه ونفاذه فسيكون في حينه المقـدر  , قد قضي وانتهى بالساعةفأمر االله بالعذاب أو. يؤخرها رجاء 

.يتأخر ولالا يستقدم ساعة

لحقيقة الواقع مطابقتهاوذلك فوق, الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تتماسك أو تكابر وهذه

فلا مبالغة فـي الـصيغة ولا   , به وجوده ويتحقق,ومجرد قضائه يعد في حكم نفاذه , فأمر االله لا بد واقع ; 

.من التأثر العميق في الشعور غايتهافي الوقت الذي تؤدي, مجانبة للحقيقة 

:عنه وتعالىااللهلشرك فقد تنزهوتصورات مستمدة من هذا ا, ما هم عليه من شرك باالله الواحد فأما

خَلَـقَ )2(أَن أَنذرواْ أَنَّه لاَ إِلَــه إِلاَّ أَنَـاْ فَـاتَّقُونِ    عبادهالْملآئِكَةَ بِالْروحِ من أَمرِه علَى من يشَاء منينَزلُ

 شْرِكُونا يمالَى عقِّ تَعبِالْح ضالأَرو اتاوم3(الس(َخَلَق بِينم يمخَص وفَإِذَا ه ن نُّطْفَةم انالإِنس)4(

. والتفكيرالناشئة عن هبوط في التصور, بكل صوره وأشكاله )سبحانه وتعالى عما يشركون)

وأوهامهم إنما هو ضلالهماالله الذي لا يدع الناس إلى. أمر االله المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون أتى

). .من أمره على من يشاء من عبادهبالروحينزل الملائكة: (زل عليهم من السماء ما يحييهم وينجيهمين

إنمـا  -كما سيجيء - فهو لا ينزل من السماء ماء يحيي الأرض والأجسام وحدها. أولى نعمه وكبراها وهذا

حيـاة فـي النفـوس    :اة ومبعث حيـاة حيفهو.وللتعبير بالروح ظله ومعناه . ينزل الملائكة بالروح من أمره 

وهو أول ما ينزلـه  . من الفساد والتحلل والانهيار تحفظهوحياة في المجتمع. والضمائر والعقول والمشاعر 

تنزل به الملائكة أطهـر خلـق االله علـى   . التي يمن االله بها على العباد النعموأول, االله من السماء للناس 

(. فاتقونأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا: (خلاصته وفحواه-الأنبياء-من عباده المختارين

المحيي والاتجاه المدمر الاتجاهومفرق الطريق بين. وحياة النفس . روح العقيدة . الوحدانية في الألوهية إنها

ورات السبل وتخايل لها الأوهـام وتمزقهـا التـص   تتجاذبهافالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة. 

!فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف , وتناوشها الوساوس, المتناقضة 



فيصدر بهـا  , النعم شتىبالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة علىوالتعبير

لانتفاع بنعم الأرض ولا تحسن النفس البشرية ا; وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدونها; نعمه جميعا 

. تحييهاكلها إن لم توهب نعمة العقيدة التي

والمـشركين  المكـذبين لأن معظم سياق السورة يدور حول, فيجعله فحوى الوحي والرسالة , الإنذار ويفرد

كـون  والمرتدين عن الإيمان ومن ثم ي, االله لعهدوالناقضين, والمحرمين ما أحله االله , والجاحدين لنعمة االله 

.الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى في هذا المقام وتكون.إظهار الإنذار أليق في هذا السياق 

خمسة مجالات واسعة لنعم االله على الناس16-3:الثانيالدرس

 ـالدالةوآيات النعمة; آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق . يأخذ في عرض الآيات ثم نعم على وحدانية الم

.والأرض وخلق الإنسان السماواتبادئا بخلق. ومجموعة مجموعة , يعرضها فوجا فوجا ; 

).مبينخصيمخلق الإنسان من نطفة فإذا هو. تعالى عما يشركون , خلق السماوات والأرض بالحق )

أصـيل فـي   عنصروالحق, والحق قوام تدبيرهما , الحق قوام خلقهما ). . خلق السماوات والأرض بالحق)

إنما كل شيء قائم علـى  . جزاففما شيء من ذلك كله عبث ولا. تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما 

وتعـالى  , تعالى عن شركهم ). . تعالى عما يشركون) . .الحق ومتلبس به ومفض له وصائر في النهاية إليه 

فليس أحد ولـيس  , فيهما وما فيهما وخلق من, والأرض السماواتعما يشركون به من خلق االله الذي خلق

.الواحد بلا شريك الخالقشيء شريكا له وهو

بين النطفة الساذجة . والمصيرويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ)خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين)

 ـويجادلوالإنسان المخاصم المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ولـيس بـين   . ه في وجوده أو في وحدانيت

ويختصر المسافة , فهكذا يصوره التعبير . فارق ولا مهلة والخصومةمبدئه من نطفة وصيرورته إلى الجدل

ويقـف الإنـسان بـين مـشهدين وعهـدين     , والنقلـة بعيـدة   , لتبدو المفارقة كاملة , بين المبدأ والمصير

في التصوير مقصودوهو إيجاز. . يم المبين ومشهد الإنسان الخص, مشهد النطفة المهينة الساذجة :متواجهين

.

السياقيأخذ,الذي يقف فيه الإنسان -السماوات والأرض :مجال الكون-هذا المجال الواسع وفي

امالأَنْعوا تَأْكُلُوننْهمو عنَافمو فْءا ديهف ا لَكُمو(5) خَلَقَهتُرِيح ينالٌ حما جيهف لَكُمو   ونحرتَـس ـينحو 6(ن (

)7(ربكُم لَرؤُوفٌ رحيم إِنإِلَى بلَد لَّم تَكُونُواْ بالِغيه إِلاَّ بِشقِّ الأَنفُسِأَثْقَالَكُموتَحملُ



:ويبدأ بالأنعام, استعراض خلق االله الذي سخره للإنسان في

, وحـين تـسرحون   تريحونولكم فيها جمال حين. منها تأكلون و, لكم فيها دفء ومنافع , والأنعام خلقها )

والخيل والبغـال والحميـر   , لرؤوف رحيم ربكمإن, وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 

). .ويخلق ما لا تعلمون, لتركبوها وزينة 

والبيئـات الزراعيـة   زراعيةوفي كل بيئة; وأشباهها كثير, بيئة كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة وفي

. التي لا حياة بـدونها لبنـي الإنـسان    , الأنعام نعمةفي هذه البيئة تبرز. . هي الغالبة حتى اليوم في العالم 

أما الخيل والبغـال والحميـر   . كانت هي الإبل والبقر والضأن والمعز الجزيرةوالأنعام المتعارف عليها في

البـشر  لـضرورات ولا تؤكل والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبيـة ةوالزينفللركوب

ومنافع في هذه وفي اللبن , والأشعارففي الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار:وتلبية لأشواقهم كذلك

لد البعيـد لا يبلغونـه إلا بـشق    وفي حمل الأثقال إلى الب, وسمناومنها تأكلون لحما ولبنا. واللحم وما إليها 

جمـال الاسـتمتاع بمنظرهـا    . عند الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح جمالوفيها كذلك. الأنفس 

يدركـه وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما. صحيحة سمينة رائعةفارهة

.أهل المدينة 

:الزينـة وتلبية لحاسة الجمـال فـي  . تلبية للضرورة وفي الركوب الخيل والبغال والحمير وفي لتركبوهـا  ) 

).وزينة

أصيل في هـذه النظـرة   عنصرفالجمال. اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة وهذه

ة علـى  بل تلبيـة الأشـواق الزائـد   ; وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب

المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان الإنسانيتلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور. الضرورات 

.

توجيها إلى مـا  الأنفسيعقب بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق)إن ربكم لرؤوف رحيم)

.وما في هذه النعمة من رحمة , في خلق الأنعام من نعمة 

والبغال والحميـر  الخيلوخلق, يعقب بها على خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال ). . ويخلق ما لا تعلمون)

أنماط جديدة من أدوات الحمـل والنقـل   لتقبلليظل المجال مفتوحا في التصور البشري. . للركوب والزينة 

فـوراء  . حدود الزمـان الـذي يظلهـم    وخارج , البيئة حدودفلا يغلق تصورهم خارج, والركوب والزينة 

ويريـد  , يريد االله للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم , أخرىالموجود في كل مكان وزمان صور

ولا.حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا يجمدوا دون اسـتخدامها والانتفـاع بهـا    بهالهم أن يأنسوا



نص القرآن علـى هـذه   وإنما.الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها إنما استخدم آباؤنا الأنعام و:يقولوا

! .الأصناف فلا نستخدم ما عداها 

كلها ومن ثم يهيء القـرآن  الحياةومقدرات, الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها إن

. ويـتمخض عنـه المـستقبل    , عنه العلم ضويتمخ,الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة 

.لتلقي كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة المستعداستقباله بالوجدان الديني المتفتح

وسائلوستجد.وجدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان ولقد

وعلَى اللّه قَصد السبِيلِ ومنْها جـآئِر ولَـو  ) 8(تَعلَمون لاَركَبوها وزِينَةً ويخْلُقُ ماوالْبِغَالَ والْحمير لِتَوالْخَيلَ

تُ لَكُم ينبِ) 10(منْه شَراب ومنْه شَجر فيه تُسيمون لَّكُمهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء) 9(لَهداكُم أَجمعين شَاء

بِهعرالزاترن كُلِّ الثَّممو نَابالأَعيلَ والنَّخو تُونيالزوإِن ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي ي ذَلِكلَ) 11(فاللَّي لَكُم خَّرسو

ارالْنَّهورِهاتٌ بِأَمخَّرسم ومالْنُّجو رالْقَمو سالشَّموإِنف لُونقعمٍ يلِّقَو اتلَآي 12(ي ذَلِك(

ويخلق مـا لا  (جمود ولا تحجر بلا,والقرآن يهييء لها القلوب والأذهان . لا يعلمها أهل هذا الزمان أخرى

). .تعلمون

غايـات  السياقيدخل, معرض النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة في عالم الأرض وفي

مستقيم لا يلتوي ولا يتجـاوز  قاصدوهو طريق. فثمة الطريق إلى االله . سيرا معنويا وطرقا معنوية معنوية و

بآياته :إلى االله فقد كتب على نفسه كشفها وبيانهاالطريقفاما. وثمة طرق أخرى لا توصل ولا تهدي . الغاية 

:في الكون وبرسله إلى الناس

). .ولو شاء لهداكم أجمعين.ومنها جائر . وعلى االله قصد السبيل )

والـسبيل  . عنهـا  يحيـد القاصد هو الطريق المستقيم الذي لا يلتوي كأنه يقصد قصدا إلى غايته فلاوالسبيل

!يقف عندها لاأو, الجائر هو السبيل المنحرف المجاوز للغاية لا يوصل إليها 

يدع لإرادته اختيـار  وأن,عدا للهدى والضلال ولكنه شاء أن يخلق الإنسان مست). . ولو شاء لهداكم أجمعين)

. ومنهم من يـسلك الـسبيل الجـائر    , القاصدفكان منهم من يسلك السبيل. طريق الهدى أو طريق الضلال 

.تدع للإنسان حرية الاختيار بأنالتي قضت, وكلاهما لا يخرج على مشيئة االله 

:الثاني من آيات الخلق والنعمةوالفوج



والزيتـون  الـزرع ينبت لكم بـه , ومنه شجر فيه تسيمون , أنزل من السماء ماء لكم منه شراب هو الذي)

. ).إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومن كل الثمرات , والنخيل والأعناب 

وتنـشيء نتائجهـا   , حركاتهوالتي تدبر, ينزل من السماء وفق النواميس التي خلقها االله في هذا الكون والماء

هذا الماء يذكر هنـا نعمـة   . وكل نتيجة حركةبقدر خاص من أقداره ينشيء كل, ق إرادة الخالق وتدبيره وف

ومنـه  (التي تبرز في هذا المجال ثم خصوصية المرعى الشرابفهي خصوصية)لكم منه شراب(من نعم االله 

نعام قبلها وتنسيقا للجو العـام  ذلك بمناسبة ذكر الأ. تربون فيها السوائم التيوهي المراعي)شجر فيه تسيمون

من أشـجار  وغيرهاثم الزروع التي يأكل منها الإنسان مع الزيتون والنخيل والأعناب. والأنعام المراعيبين

. .الثمار 

وما كان الإنسان , البشر لحياةونواميسه المواتية, في تدبير االله لهذا الكون . . في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن

. ملبيـة لحاجاتـه   , موافقة لفطرته , مواتية لحياته الكونع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميسليستطي

وأن تكون النسب بين هـذا الكوكـب   , يخلق الإنسان في هذا الكوكب الأرضي أنوما هي بالمصادفة العابرة

ممكنـة ,فلكية على ما هي عليه وأن تكون الظواهر الجوية وال, والكواكب هي هذه النسب النجوموغيره من

.ملبية هكذا لحاجاته على النحو الذي نراه , للإنسان من الحياة 

المطر وما ينـشئه  كظاهرةوهم الذين يربطون بين ظاهرة, يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير والذين

لالتها علـى الخـالق وعلـى    ود, للوجودوبين النواميس العليا, على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار 

الغافلون فيمرون على مثل هذه الآية في الصباح والمساء أما.وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره 

ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائرهم إلـى البحـث عـن    , تطلعهم توقظفلا, في الصيف والشتاء , 

. الفريدصاحب هذا النظام

:من أفواج الآياتالثالث والفوج

). .لقوم يعقلونلآياتإن في ذلك. والنجوم مسخرات بأمره , وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر )

منْـه ر لِتَأْكُلُواْوهو الَّذي سخَّر الْبح) 13(يذَّكَّرون لِّقَومٍذَرأَ لَكُم في الأَرضِ مخْتَلفاً أَلْوانُه إِن في ذَلِك لآيةًوما

(14) مواخر فيه ولِتَبتَغُواْ من فَضله ولَعلَّكُم تَـشْكُرون الْفُلْكلَحماً طَرِياً وتَستَخْرِجواْ منْه حلْيةً تَلْبسونَها وتَرى

)16(وعلامات وبِالنَّجمِ هم يهتَدون ) 15(تَهتَدون لَّعلَّكُموأَلْقَى في الأَرضِ رواسي أَن تَميد بِكُم وأَنْهاراً وسبلاً

. والقمر والنجـوم  والشمسالليل والنهار:وظواهر النعمة على البشر في آن, مظاهر التدبير في الخلق ومن

فظاهرة الليـل والنهـار   . مسخرة لمنفعته ولكنهاوهي لم تخلق له. فكلها مما يلبي حاجة الإنسان في الأرض 



ثم يتصور , ومن شاء فليتصور نهارا بلا ليل أو ليلا بلا نهار . البشريذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق

.والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون الإنسانمع هذا حياة

, أصلها وفي نموها فيهماوعلاقة الحياة ب, وعلاقتهما بالحياة على الكوكب الأرضي . الشمس والقمر كذلك

. .للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم االله )والنجوم مسخرات بأمره(

التـي تتـدبر   العقوليدركه أصحاب, وتناسق النواميس في الكون كله , أولئك طرف من حكمة التدبير وكل

.). يعقلونلقومإن في ذلك لآيات: (وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين

:الرابع من أفواج النعمة فيما خلق االله للإنسانوالفوج

). .إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه )

في بعـض الجهـات   حياتهمخلق االله في الأرض وما أودع فيها للبشر من مختلف المعادن التي تقوم بهاوما

للناس حتى يبلغوا رشدهم يوما المودعة,خائر المخبوءة في الأرض ونظرة إلى هذه الذ. وفي بعض الأزمان 

إن كنزا منها قد نفد أعقبه كنز آخـر  :وكلما قيل. إليها الحاجةويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت, بعد يوم 

خبأتولا ينسون أن يد القدرة هي التي)إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. . (للعباد المدخرمن رزق االله, غني 

.لهم هذه الكنوز 

يـشتمل علـى   ولكنـه ,الخامس من أفواج الخلق والأنعام في البحر الملح الذي لا يشرب ولا يسقي والفوج

:صنوف من آلاء االله على الإنسان

, الفلك مـواخر فيـه   وترى,وتستخرجوا منه حلية تلبسونها , وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا )

). .ولعلكم تشكرون, فضله ولتبتغوا من

. وغيره للطعـام  السمكفمنه اللحم الطري من. البحر وأحيائه تلبي كذلك ضرورات الإنسان وأشواقه ونعمة

والقواقع التي يتحلى بها أقوام ما يزالون الأصدافوغيرهما من, وإلى جواره الحلية من اللؤلؤ ومن المرجان 

وتـرى الفلـك   : (يشي بتلبية حاسة الجمال لا بمجرد الركوب والانتقـال كالفلوالتعبير كذلك عن. حتى الآن 

أخـرى  ومرة. .تشق الماء وتفرق العباب )مواخر(رؤية الفلك:فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها(فيهمواخر

لى هذا لنتم, الضرورة والحاجة بجانب,نجد أنفسنا أمام التوجيه القرآني العالي إلي الجمال في مظاهر الكون 

.والحاجات الضروراتولا نحبس أنفسنا داخل حدود, الجمال ونستمتع به 

وإلى شكره علـى  , ورزقهإلى ابتغاء فضل االله-أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه -يوجهنا السياق كذلك

).نولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرو) :ما سخر من الطعام والزينة والجمال في ذلك الملح الأجاج



:الأخير في هذا المقطع من السورةوالفوج

.هم يهتدون وبالنجموعلامات. وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون , في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى

يعلـل  . القـرآن هنـا   يذكرهاالجبال الرواسي فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذكر وظيفتها التيفأما

فتتقلص القشرة الأرضـية  , فينكمش يبردمتعارضة أهمها أن جوف الأرض الملتهبوجودها بنظريات كثيرة

. ولكن القرآن يذكر أنها تحفـظ تـوازن الأرض   . والمنخفضاتمن فوقه وتتجعد فتكون الجبال والمرتفعات

.الحديث العلموهذه الوظيفة لم يتعرض لها

واللّه) 18(اللّه لاَ تُحصوها إِن اللّه لَغَفُور رحيم نعمةَوإِن تَعدواْ) 17(كَّرون يخْلُقُ كَمن لاَّ يخْلُقُ أَفَلا تَذَأَفَمن

لَمعي نُونلا تُعمو ونرا تُس19(م (ِونن دم ونعدي ينالَّذواللّه خْلَقُوني مهئاً وشَي خْلُقُونلاَ ي)ـ) 20  واتٌ غَيأَم ر

)21(يشْعرون أَيان يبعثُون وماأَحياء

ذات علاقة طبيعية والأنهار.والسبل السوالك , مقابل الجبال الرواسي يوجه النظر إلى الأنهار الجواري وفي

والسبل ذات علاقـة . حيث مساقط الأمطار ; الأنهارففي الجبال في الغالب تكون منابع, في المشهد بالجبال 

وإلى جوار ذلك معالم الطـرق التـي   . بجو الأنعام والأحمال والانتقال كذلكوذات علاقة. بالجبال والأنهار 

السالكينوفي السماء من النجم الذي يهدي, في الأرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات السالكونيهتدي بها

.في البر والبحر سواء 

م وعجز المعبودين من دونه عن أي شيءاالله الخالق المنع21-17:الثالثالدرس

السورة يعقب الـسياق  منوآيات التدبير في هذا المقطع, وآيات النعمة , ينتهي استعراض آيات الخلق وعندما

باالله سبحانه وتوحيـده وتنزيهـه   التعريففقد ساقه في صدد قضية. عليه بما سيق هذا الاستعراض من أجله 

:عما يشركون

واالله يعلـم  . رحيم لغفوروإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن االله? أفلا تذكرون ? ن لا يخلق أفمن يخلق كم)

أموات غيـر أحيـاء ومـا    , وهم يخلقون شيئاوالذين يدعون من دون االله لا يخلقون, ما تسرون وما تعلنون 

). .يشعرون أيان يبعثون

فهل هنالك إلا . .(? يخلقأفمن يخلق كمن لا: (مضمونهوالنفس متهيئة للإقرار ب, تعقيب يجيء في أوانه وهو

. أفيجوز أن يسوي إنسان في حسه وتقديره:وكلا. لا :جواب واحد ومـن لا  , بين من يخلق ذلك الخلق كله . 



فيتـضح الأمـر ويتجلـى    , فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر (تذكرونأفلا(? يخلق لا كبيرا ولا صغيرا 

.اليقين 

فـضلا علـى أن   . .(تحـصوها وإن تعدوا نعمـة االله لا : (فهو يعقب عليها. استعرض ألوانا من النعمة ولقد

وهذا تركيب جـسده  . . بها إلا حين يفتقدها يشعرلأنه يألفها فلا, وأكثر النعم لا يدريها الإنسان . تشكروها 

إنمـا يـسعه غفـران االله    ? تلال حين يدركه المرض فيحس بـالاخ إلاووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام

). .إن االله لغفور رحيم(الضعيف بالإنسانللتقصير ورحمته

فكيف يـسوونه فـي حـسهم    (تعلنونواالله يعلم ما تسرون وما:(يعلم الخافي والظاهر. يعلم ما خلق والخالق

ات غير قابلين للحياة علـى  بل إنهم لأمو, شيئا يعلمونوتقديرهم بتلك الآلهة المدعاة وهم لا يخلقون شيئا ولا

:يشعرونومن ثم فهم لا. الإطلاق 

). .أيان يبعثونيشعرونأموات غير أحياء وما. والذين يدعون من دون االله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون )

, البعث تكملة للخلـق  لأن.هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث والإشارة

تعلم متى يبعث عبادها هي آلهـة لا تـستحق   لافالآلهة التي. وعنده يستوفي الأحياء جزاءهم على ما قدموا 

!يبعث مخاليقه ويعلم متى يبعثهم على التحقيق فالخالق.بل هي سخرية الساخرين , التأليه 

مقدمةالمتقين ونعيمهمنماذجنماذج المستكبرين وتفنيد شبهاتهم في مقابل:الموضوع50-22:الثانيةالوحدة

الوحدة

علمـه بالـسر   وفـي ,وفي نعمته على عباده , في الدرس السابق عند استعراض آيات الخالق في خلقه وقفنا

بل هي ميتة لا تنتظـر لهـا   , تعلم شيئا ولا.بل هي مخلوقة , لا تخلق شيئا , بينما الآلهة المدعاة . . والعلن 

وفـي بطـلان عقيـدة    , وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادتها ! للجزاءيبعث عبادهاوهي لا تعلم متى. حياة 

.هو الشوط الأول في قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا هذاوكان. . الشرك كافة 

فتـتح بتقريـر   ي, جديدانبدأ شوطا. نحن أولاء نبدأ في الدرس الجديد من حيث انتهينا في الدرس السابق وها

فالجحود صـفة كامنـة فيهـا    , منكرة قلوبهمويعلل عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن, وحدة الألوهية 

ويخـتم  . . فالاستكبار يصدهم عن الإذعان والتـسليم  , مستكبرونوهم, تصدهم عن الإقرار بالآيات البينات 

, ومعها ما في السماوات وما في الأرض مـن دابـة   , الأرض كلها ساجدة الله فيمشهد الظلال:بمشهد مؤثر

هـذا  . . والطاعة لأمره بـلا جـدال  , وامتلأت بالخوف من االله , قد برئت نفوسهم من الاستكبار , والملائكة

.الجديد الشوطالمشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكبرين المنكرة قلوبهم في مفتتح هذا



إذ يزعمـون  والقرآنالسياق مقولات أولئك المستكبرين المنكرين عن الوحيالمقطع والختام يستعرض وبين

إذ يـدعون أن االله أراد  , لم يحرمه االله ماومقولاتهم عن أسباب شركهم باالله وتحريمهم. أنه أساطير الأولين 

ويتولى الـرد  . إذ يقسمون جهدهم لا يبعث االله من يموت والقيامةومقولاتهم عن البعث. منهم الشر وارتضاه 

في ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيها يتبرأون من تلـك المقـولات   ويعرض.على مقولاتهم جميعا 

أو ليـل ويخوفهم أخذ االله في ساعة مـن , يعرض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثالهم كما,الباطلة 

وإلى جوار . . للعذاب وانتظارتخوف وتوقعأو وهم على, وهم في تقلبهم في البلاد , نهار وهم لا يشعرون 

هذا

كُممإِلَههقُلُوب ةربِالآخ نُونؤْملاَ ي ينفَالَّذ داحو ةٌإِلَهرنكم ونتَكْبِرسم مها) 22(وم لَمعي اللّه أَن مرلاَ ج ونرـسي

سالْم بحلاَ ي إِنَّه نُونلعا يمو 23(تَكْبِرِين(

. مـن طيـب الجـزاء    البعثصورا من مقولات المتقين المؤمنين وما ينتظرهم عند الاحتضار ويوميعرض

. .الأرض والسماء فيوينتهي بذلك المشهد الخاشع الطائع للظلال والدواب والملائكة

قينشرك الكفار وإنكارهم النبوة ولفت نظرهم لهلاك الساب29-22:الأولالدرس

االله يعلم مـا يـسرون   أنلا جرم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون . إلهكم إله واحد )

). .إنه لا يحب المستكبرين, وما يعلنون 

الأخرى لارتباط عبـادة  علىبل يجعل إحداهما دالة. السياق بين الإيمان بوحدة االله والإيمان بالآخرة ويجمع

. .الواحد ويتجلى عدله في الجزاء الخالقفبالآخرة تتم حكمة. د بعقيدة البعث والجزاء االله الواح

إلى هـذه الحقيقـة   يؤديوكل ما سبق في السورة من آيات الخلق وآيات النعمة وآيات العلم)إلهكم إله واحد)

.الحديث كما سلف وتعاونهاالواضحة الآثار في نواميس الكون وتناسقها, الكبيرة البارزة 

الخـالق وحكمتـه   بوحدانيـة وهي فرع عن الاعتقاد-ولا يؤمنون بالآخرة , لا يسلمون بهذه الحقيقة فالذين

إن قلوبهم . العلة في كيانهم وفي طباعهم تكمنإنما, هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين -وعدله 

رون لا يريـدون التـسليم بـالبراهين والاستـسلام الله     وهم مستكب, منكرة جاحدة لا تقر بما ترى من الآيات

! .كامن في الطباع والقلوب والداءفالعلة أصيلة. والرسول 

. ريب ويكرهه فـيهم  ولايعلمه دون شك. فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون . الذي خلقهم يعلم ذلك منهم واالله

ومن ثـم فهـم مكرهـون مـن االله     . يسلم أويقتنعفالقلب المستكبر لا يرجى له أن)إنه لا يحب المستكبرين(

.ما يسرون وما يعلنون ويعلملاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم



القيامة ومن أوزار الـذين  يومليحملوا أوزارهم كاملة. أساطير الأولين :قالوا? ماذا أنزل ربكم :وإذا قيل لهم)

).ألا ساء ما يزرون, يضلونهم بغير علم 

لـم يجيبـوا   )?ربكم أنزلماذا: (المستكبرون ذوو القلوب المنكرة التي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سئلواهؤلاء

ولو لم يعتقـدوه  , فيكونوا أمناء في النقل , فحواهفيتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا, الجواب الطبيعي المباشر 

والأساطير هي الحكايـات الوهميـة الحافلـة    )الأولينأساطير: (فيقولونالأمينإنما هم يعدلون عن الجواب. 

النـاس ويعالج أوضاع الحياة وسـلوك , وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج النفوس والعقول . .بالخرافة 

مـن قـصص   يحويـه هكذا يصفونه لما. وعلاقات المجتمع وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل 

ذنوب الذين يـضلونهم بهـذا   منذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنوبهم وشطروهكذا يؤدي بهم . الأولين 

ويصور التعبير هذه الـذنوب  . . يعلمون حقيقته لاوهم جاهلون به, ويصدونهم عن القرآن والإيمان , القول 

! وأثقالاوساءت أحمالا-أحمالا ذات ثقل  تثقل القلوب وهي , فهي توقر النفوس كما توقر الأحمال الظهور - 

!وهي تتعب وتشقي كما تتعب الأثقال حامليها بل هي أدهى وأنكى , العواتق الأحمالكما تثقل, 

كلمـه الرجـل   إذا,إن محمدا رجل حلو اللـسان  :فقالوا, اجتمعت قريش :"ابن أبي حاتم عن السدي قالروى

في كل طريق من طرق مكـة  فابعثوهم,فانظروا ناسا من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم, ذهب بعقله 

فخرج ناس في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافـدا  . فمن جاء يريده فردوه عنه, على رأس ليلة أو ليلتين 

أنا أخبرك :ويقول له, فيعرفه نسبه . أنا فلان ابن فلان :قال أحدهم, إليهمووصل, لقومه ينظر ما يقول محمد 

,لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم رجل كذاب إنه.عن محمد 

الَّذينلِيحملُواْ أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ(24) قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُم قَالُواْ أَساطير الأَولِينوإِذَا

علَـيهِم  فَخَرالَّذين من قَبلهِم فَأَتَى اللّه بنْيانَهم من الْقَواعدمكَرقَد) 25(أَلاَ ساء ما يزِرون يضلُّونَهم بِغَيرِ علْمٍ

الَّـذين  شُركَآئِييقُولُ أَينثُم يوم الْقيامة يخْزِيهِم و) 26(يشْعرون لاَالسقْفُ من فَوقهِم وأَتَاهم الْعذَاب من حيثُ

)27(إِن الْخزي الْيوم والْسوء علَى الْكَافرِين الْعلْمكُنتُم تُشَاقُّون فيهِم قَالَ الَّذين أُوتُواْ

? ربكـم  ماذا أنـزل  :وإذا قيل لهم):تعالىفذلك قوله. فيرجع الوافد . شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له وأما

بئس الوافد لقـومي إن  :فقالوا له مثل ذلك قال, االله له الرشاد عزمفإن كان الوافد ممن). أساطير الأولين:قالوا

وانظر ما يقول وآتي قومي ببيان أمـره  , مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل بلغتكنت جئت حتى إذا

. . " .خيرا :فيقولون? مد فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول مح, مكة فيدخل.

ومكـان مـن   زمـان ويديرها أمثال قريش في كل, كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة فقد

. من الخضوع للحق والبرهان يمنعهملأن استكبارهم, المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق والبرهان 



والسياق يعرض علـيهم نهايـة   . أول من يمكر وليسوا,فهؤلاء المستكبرون من قريش ليسوا أول من ينكر

بل مصيرهم منذ مفارقة أرواحهم لأجسادهم حتـى يلقـوا فـي    , القيامةومصيرهم يوم, الماكرين من قبلهم 

:عليهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القرآن المأثورةيعرض.الآخرة جزاءهم 

وأتاهم العذاب من حيث , فوقهمنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف منفأتى االله ب. قد مكر الذين من قبلهم )

إن :قال الذين أوتوا العلـم ? الذين كنتم تشاقون فيهم شركائيأين:ويقول, ثم يوم القيامة يخزيهم . لا يشعرون 

كنا نعمل من سوءفألقوا السلم ما, الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم , الكافرينالخزي اليوم والسوء على

.(المتكبرينفلبئس مثوى, فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها . بلى إن االله عليم بما كنتم تعملون .

إشارة إلى دقتـه  وسقفوالتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد وأركان)قد مكر الذين من قبلهم)

فخـر  , فأتى االله بنيانهم من القواعد ) :وتدبيرهم قوة االلهولكن هذا كله لم يقف أما. وإحكامه ومتانته وضخامته 

, يطبق عليهم من فوقهم ومـن تحـت أرجلهـم    , الكامل الشامل للتدميروهو مشهد)عليهم السقف من فوقهم

والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق علـيهم ويـدفنهم  , تحطم وتهدم من أساسها البناءفالقواعد التي تحمل

إذا هـو  . فيـه  الاحتمـاء فإذا البناء الذي بنوه وأحكموا واعتمدوا على)من حيث لا يشعرونوأتاهم العذاب)

وهو الذي اتخذوه للحمايـة ولـم   . منهم أسفلومهلكتهم التي تأخذهم من فوقهم ومن, مقبرتهم التي تحتويهم 

!يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته 

, يقفـون لـدعوة االله   الـذين ,مكر الماكرين وتدبير المدبرين وللسخرية من, مشهد كامل للدمار والهلاك إنه

!محيط ورائهمواالله من, وتدبيرهم لا يخيب , ويحسبون مكرهم لا يرد 

ومهما , الماكرون يمكرودعوة االله ماضية في طريقها مهما. مشهد مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها وهو

: المؤثر الذي رسمه القـرآن الكـريم  المشهدفت الناس فيذكرون ذلكوبين الحين والحين يتل. يدبر المدبرون 

).وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, من فوقهم السقففأتى االله بنيانهم من القواعد فخر عليهم(

).?كنتم تشاقون فيهم الذينأين شركائي:ويقول, ثم يوم القيامة يخزيهم : (وفي واقع الأرض, في الدنيا هذا

انتهـى عهـد   وقـد ;مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الماكرون موقف الخـزي  تسموير

أين شركائي الـذين  : (والتأنيبالتبكيتيسألهم سؤال, وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمر . الاستكبار والمكر 

وتجادلون فيهم المقرين , نين من أجلهم الرسول والمؤمتخاصمونأين شركائي الذين كنتم)?كنتم تشاقون فيهم 

.? الموحدين 

وقد أذن االله لهـم أن  والمؤمنينلتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل, القوم من خزي ويسكت

). .إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين:العلمأوتواقال الذين: (يكونوا في هذا اليوم متكلمين ظاهرين



يناْتَالَّذفَأَلْقَو هِمي أَنفُسلائِكَةُ ظَالِمالْم مفَّاهتَولَمالسا كُنتُمبِم يملع اللّه لَى إِنب وءن سلُ مما كُنَّا نَعملُونم(28) تَع

ا فَلَبِئْسيهف ينخَالِد نَّمهج ابوخُلُواْ أَبىفَادثْوم رِينتَكَب29(الْم (قلَواذَا أَنزاْ ماتَّقَو ينيلَ لِلَّذكُمبـراً   رقَـالُواْ خَي

يدخُلُونَها تَجرِي مـن  عدنٍجنَّاتُ) 30(ولَدار الآخرة خَير ولَنعم دار الْمتَّقين حسنَةٌلِّلَّذين أَحسنُواْ في هذه الدنْيا

ملَه ارا الأَنْههتاتَحا ميهفشَآؤُوني ينتَّقالْم زِي اللّهجي 31(كَذَلِك (مفَّاهتَتَو ينلآئِكَةُالَّذالْم  ـلامس قُولُوني بِينطَي

)32(كُنتُم تَعملُون بِماعلَيكُم ادخُلُواْ الْجنَّةَ

فيعود السياق بهـم خطـوة   (أنفسهململائكة ظالميالذين تتوفاهم ا). . (إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين)

تتوفاهم ظالمين لأنفسهم بمـا حرموهـا مـن    والملائكة,يعود بهم إلى ساعة الاحتضار . قبل خطوة القيامة 

.وبما قادوها في النهاية إلى النار والعذاب , الهلاك مواردوبما أوردوها, الإيمان واليقين 

:وكيدومكروما لهم فيها من كذب, وهم قريبو عهد بالأرض , ر مشهدهم في ساعة الاحتضاويرسم

لا يهمون بنزاع أو مستسلمونفإذا هم. هؤلاء المستكبرون . ألقوا السلم !)فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء )

فيقولـون -ولعله طرف من مكرهم في الدنيا - ثم يكذبون! إنما يلقون السلم ويعرضون الاستسلام , خصام 

!مخز وموقف مهين لأولئك المستكبرين مشهدوهو)! ما كنا نعمل من سوء: (مستسلمين

إلى الكـذب والمغالطـة   سبيلفلا)إن االله عليم بما كنتم تعملون(من العليم بما كان منهم )بلى:(الجوابويجيئهم

.والتمويه 

!(المتكبرينفلبئس مثوى, فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها :(الجزاء جزاء المتكبرينويجيئهم

المتقون طيبون منعمون عند الإحتضار وفي الجنة32-30:الثانيالدرس

:والمصيريقابلون المتكبرين المستكبرين في المبدأ. . الذين اتقوا . . الجانب الآخر وعلى

ولنعم , ولدار الآخرة خير , حسنةللذين أحسنوا في هذه الدنيا. خيرا :قالوا? ماذا أنزل ربكم :للذين اتقواوقيل

. كذلك يجزي االله المتقين , لهم فيها ما يشاءون , الأنهارجنات عدن يدخلونها تجري من تحتها. دار المتقين 

. .ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون , سلام عليكم :يقولون, طيبينالذين تتوفاهم الملائكة

. وتوجيـه وتـشريع   ونهيوقوام ما أنزل ربهم من أمر, عوة المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدإن

للـذين أحـسنوا   : (علموا مما أنزل االلهحسبماخيرا ثم يفصلون هذا الخير:قالوا: فيلخصون الأمر كله في كلمة

ولـنعم  (من هذه الدار الدنيا )ولدار الآخرة خير. (ومكانة حسنة , حياة حسنة ومتعة حسنة)في هذه الدنيا حسنة

تجـري مـن تحتهـا   (للإقامـة  )جنات عـدن (فإذا هي . عن هذه الدار . ما أجمل يفصلثم). . المتقيندار



كـذلك  . . (الـدنيا  الحياةولا حدود للرزق كما هي, فلا حرمان ولا كد )لهم فيها ما يشاءون. (رخاء (الأنهار

).يجزي االله المتقين

الاحتـضار وهـو   مـشهد فإذا هم في. وة بالمستكبرين يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطثم

معافين مـن الكـرب وعـذاب    , االله بلقاءطيبة نفوسهم)الذين تتوفاهم الملائكة طيبين: (مشهد هين لين كريم

تعجـيلا لهـم   )ادخلوا الجنة بما كنتم تعملـون (بقدومهم وترحيباطمأنة لقلوبهم)سلام عليكم:يقولون. (الموت 

.جزاء وفاقا على ما كانوا يعملون , الآخرةى عتابوهم عل, بالبشرى 

ظلم المشركين لأنفسهم بشركهم باالله:3334الثالث الدرس

مـن  المـشركين يعقب السياق بـسؤال عـن  . مشهد الاحتضار ومشهد البعث . ظل هذا المشهد بشقيه وفي

وهذا ما ينتظـرهم عنـد   . فيبعثهمأم ينتظرون أمر االله? أينتظرون الملائكة فتتوفاهم ? ماذا ينتظرون :قريش

المكذبين قبلهم وقد شهدوه ممثلا في ذينك المـشهدين  مصيرأو ليس في! وما ينتظرهم يوم يبعثهم االله , الوفاة 

:عبرة وغناء

ولكـن  , ظلمهـم االله  وما,كذلك فعل الذين من قبلهم ? ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل

. .به يستهزئون كانواوحاق بهم ما, فأصابهم سيئات ما عملوا . سهم يظلمون كانوا أنف

كَـانُواْ كَذَلِك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم وما ظَلَمهم اللّه ولـكنربكينظُرون إِلاَّ أَن تَأْتيهم الْملائِكَةُ أَو يأْتي أَمرهلْ

لَو أَشْركُواْوقَالَ الَّذين) 34(بِهِم ما كَانُواْ بِه يستَهزِئُون وحاقَفَأَصابهم سيئَاتُ ما عملُواْ) 33(لمون أَنفُسهم يظْ

قَبلهِملِك فَعلَ الَّذين منولاَ حرمنَا من دونه من شَيء كَذَآباؤُنَاشَاء اللّه ما عبدنَا من دونه من شَيء نَّحن ولا

 بِينلاغُ الْملِ إِلاَّ الْبسلَى الرلْ ع35(فَه(

في الطريق غير سادرينثم يظلون, فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم . أمر الناس وعجيب

, تمضي وفق ناموس مرسـوم  االله سنةوغير مدركين أن, متصورين أن ما أصاب غيرهم يمكن أن يصيبهم 

وأن سنة االله لن تحابيهم ولـن تتوقـف   , دائما جزاءها تلقىوأن الأعمال, وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها 

. طريقهمولن تحيد عن, إزاءهم 

ته وعرض عليهم آيا, والاختيارفقد آتاهم االله حرية التدبر والتفكر)وما ظلمهم االله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)

فما ظلمهم في مـصيرهم  . وإلى سنته الجارية عملهمووكلهم إلى, وحذرهم العاقبة , في الآفاق وفي أنفسهم 

.المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 



الطبيعيـة  بنتائجهـا لأنهـم أصـيبوا بهـا أي   , إنما قست عليهم سيئات أعمالهم , قسا عليهم في عقوبة وما

ولهذا التعبير وأمثاله دلالة فـإنهم  . .(يستهزؤونوحاق بهم ما كانوا به, عملوا فأصابهم سيئات ما:(وجرائرها

وهم ينتكـسون  . وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . الذاتية أعمالهملا يعاقبون بشيء خارج عن ثمرة

, المهـين ات المقامفيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية في درك, رتبة البشرية بما يعملون منإلى أدنى

.والعذاب الأليم 

تصويب فهم المشركين الخاطيء للمشيئة الإلهية37-35:الرابعالدرس

:جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساتهومقولة

.من دونه من شـيء  حرمناولا, لو شاء االله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا :الذين أشركواوقال

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبـدوا االله  ? فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. كذلك فعل الذين من قبلهم 

فسيروا فى الأرض فانظروا كيـف  . ومنهم من حقت عليه الضلالة , فمنهم من هدى االله; واجتنبوا الطاغوت 

. .كان عاقبة المكذبين 

مـن تحـريمهم   يزاولونهـا وأوهام الوثنية التي, دون االله هم وآباؤهم يحيلون شركهم وعبادتهم آلهة منإنهم

يحيلون هـذا كلـه علـى إرادة االله    إنهم. .لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من االله 

.شيئا من هذا لمنعهم من فعله يفعلواألا-في زعمهم -فلو شاء االله . ومشيئته 

لـه االله  وهبهـا وتجريد للإنسان من أهم خصائـصه التـي  . معنى المشيئة الإلهية وهم وخطأ في فهموهذا

.لاستخدامها في الحياة 

وإرادته هذه ظاهرة . الطيباتولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من, سبحانه لا يريد لعباده الشرك فاالله

ولقد بعثنا في كـل  : (وحده فقاموا به وأدوهغالتبليعلى ألسنة الرسل الذين كلفوا, منصوص عليها في شرائعه 

لا يأمر النـاس -تعالى -واالله . فهذا أمره وهذه إرادته لعباده )الطاغوتواجتنبواأمة رسولا أن اعبدوا االله

عن مخالفـة أمـره   رضاهوآية عدم. أو دفعهم قسرا إلى مخالفته , يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه بأمر

).المكذبينعاقبةفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان(ه المكذبين هذا ما أخذ ب

حرة في اختيـار  مشيئتهموأن يدع, شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى وللضلال إنما

 ـ, ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين; أي الطريقين  ا بعد ما بث في الكون من آيات الهدى م

ثم شـاءت رحمـة االله   . . اتجهت آناء الليل وأطراف النهار حيثمايلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل

التيفوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه, يدعهم لهذا العقل وحده ألابعباده بعد هذا كله



لَقَدواْ ودبولاً أَنِ اعسر ةي كُلِّ أُمثْنَا فعبواْاللّهبتَناجقَّـتْ وح نم منْهمو ى اللّهده نم منْهالطَّاغُوتَ فَم ـهلَيع

إِن تَحرِص علَى هداهم فَإِن اللّه لاَ يهدي (36) الْمكَذِّبِينالضلالَةُ فَسيرواْ في الأَرضِ فَانظُرواْ كَيفَ كَان عاقبةُ

)37(وما لَهم من نَّاصرِين يضلُّمن

أو خطئـه عـن طريـق    تقـديره ليتأكد من صواب, يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر , بها رسله جاءت

ولكن , يلوون أعناق الناس إلى الإيمان جبارينولم يجعل الرسل. الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء 

االله وحده واجتناب كل ما عـداه مـن وثنيـة وهـوى وشـهوة      بعبادةيأمرون, مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ 

:وسلطان

). .ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت)

وهـذا  . .(الضلالةومنهم من حقت عليه(وفريق شرد في طريق الضلال )فمنهم من هدى االله: (استجابففريق

إنما سـلك  , قسرا على هدى أو ضلال االلهوكلاهما لم يقسره, ج على مشيئة االله الفريق وذلك كلاهما لم يخر

بعد ما زودته بمعالم الطريق في نفـسه وفـي   , في سلوكه حرةطريقه الذي شاءت إرادة االله أن تجعل إرادته

.الآفاق 

إليه كثير من العصاة تنديسوالذي, ينفي القرآن الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون كذلك

فاالله يأمر عباده بالخير وينهاهم عـن  . النقطة هذهوالعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في. والمنحرفين 

فلا مجال بعـد هـذا لأن   . عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم الدنياويعاقب المذنبين أحيانا في, الشر 

طـريقهم إنما هم متروكون لاختيـار ! لى الانحراف ثم يعاقبهم عليه االله تتدخل لترغمهم عااللهإن إرادة:يقال

وفق مشيئة االله علـى  يتم.من هدى ومن ضلال . وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر . وهذه هي إرادة االله 

.هذا المعنى الذي فصلناه 

:لاليقرر سنة االله في الهدى والض] ص [ ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول ومن

).إن تحرص على هداهم فإن االله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين)

الهـدى أو  أمـا .فوظيفته البلاغ , الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه فليس

ل أضله االله لأنه استحق الـضلا فمن,الضلال فيمضي وفق سنة االله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها 

وما لهم من . (واالله فعال لما يشاء . وهكذا شاء . نتائجها تعطيلأن الله سننا, فإن االله لايهديه , وفق سنة االله 

.االله دونينصرونهم من)ناصرين

تفنيد شبهات المشركين حول البعث وبيان حكمته40-38:الخامسالدرس



:ثالثة من مقولات المنكرين المستكبرينومقولة

. النـاس لا يعلمـون   أكثرولكن, وعدا عليه حقا . بلى . سموا باالله جهد أيمانهم لا يبعث االله من يموت وأق)

إنما قولنا لـشيء إذا أردنـاه أن نقـول    . كاذبين كانواوليعلم الذين كفروا أنهم, ليبين لهم الذي يختلفون فيه 

). .فيكون. كن :له

يأمرونهم , رسله للناس االلهعقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسلكانت قضية البعث دائما هي مشكلة الولقد

.والحساب البعثويخوفونهم حساب االله يوم, بالمعروف وينهونهم عن المنكر 

بوجود االله ولكـنهم  يقرونفهم! المشركون من قريش أقسموا باالله جهد أيمانهم لا يبعث االله من يموت وهؤلاء

بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء والـذرات  عسيرايرون هذا البعث أمرا. من القبور ينفون عنه بعث الموتى

. !

)38(وعداً علَيه حقّاً ولـكن أَكْثَر النَّـاسِ لاَ يعلَمـون   بلَىبِاللّه جهد أَيمانهِم لاَ يبعثُ اللّه من يموتُوأَقْسمواْ

نيبلِيواْلَهكَفَر ينالَّذ لَمعلِيو يهف فُونخْتَلي يالَّذ ممأَنَّه بِين39(كَانُواْ كَاذ (نَاهدإِذَا أَر ءلُنَا لِشَيا قَوأَنإِنَّم  نَّقُولَ لَـه

 كُونن) 40(كُن فَيم ي اللّهواْ فراجه ينالَّذودعبئَنَّهوواْ لَنُبما ظُلمرلَأَجنَةً وسا حنْيي الدف م ةـرالآخ   لَـو ـرأَكْب

 ونلَمع41(كَانُواْ ي (لَىعواْ وربص ينالَّذهِمبر كَّلُونتَوي)42(

إلى تـصورات البـشر   تقاسوأنها لا, وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية . . عن معجزة الحياة الأولى وغفلوا

.تتوجه الإرادة إلى كون الشيء ليكون أنفيكفي; وأن إيجاد شيء لا يكلف تلك القدرة شيئا .وطاقاتهم 

يختلفـون حـول الحـق    فالناس.وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه . كذلك عن حكمة االله في البعث وغفلوا

فيه في هذه الأرض لأن إرادة فيما يختلفونبينهموقد لا يفصل. والخير والشر , والهدى والضلال , والباطل 

حتى يتم الجزاء في الآخـرة  . يحل بهم عذابه الفاصل في هذه الديار وألا,االله شاءت أن يمتد ببعضهم الأجل 

.هناك تمامهويبلغ كل أمر

.بلى : (فيبدأ بالتقريرشبهاتويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من, يرد على تلك المقولة الكافرة والسياق

ولكـن أكثـر النـاس لا    (بحال مـن الأحـوال   يتخلفومتى وعد االله فقد كان ما وعد به لا)وعدا عليه حقا

.حقيقة وعد االله )يعلمون

فيما ادعوا أنهم على الهدى (كاذبينوليعلم الذين كفروا أنهم كانوا, ليبين لهم الذي يختلفون فيه :(حكمتهوللأمر

.كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد وفيما;نفي الآخرة ومن , وفيما زعموا من كذب الرسل ; 



). .فيكون. كن :إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له:(بعد ذلك هينوالأمر

.شيء من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء والبعث

ثواب المهاجرين الصابرين42-41:السادسالدرس

يحملهم يقينهم في الذين,لمحة عن المؤمنين المصدقين , نب المقابل للمنكرين الجاحدين يعرض في الجاوهنا

:االلهوفي سبيل, في االله , االله والآخرة على هجر الديار والأموال 

. لو كـانوا يعلمـون   أكبرولأجر الآخرة, والذين هاجروا في االله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة )

). .روا وعلى ربهم يتوكلونالذين صب

وقـرب  بـدارهم وضـحوا , وتعروا عما يملكون وعما يحبون , الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم فهؤلاء

وقـد  . وكل ما تركوا خلفواهؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما. . عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم 

و لنسكننهم خيرا ممـا فقـدوا   )لنبوئنهم في الدنيا حسنة) ار ففإذا كانوا قد خسروا الدي. عانوا الظلم وفارقوه 

وعلـى ربهـم   (واحتملـوا مـا احتملـوا    )الذين صبروا(هؤلاء . يعلمون الناسلو كان)ولأجر الآخرة أكبر(

.به أحدا في الاعتماد والتوجه والتكلان يشركونلا)يتوكلون

الكتابء السابقين وسؤال أهلإثبات نبوة محمد ونبوات الأنبيا44-43:السابعالدرس

عن إرادة االله الـشرك  المشركينيعود السياق إلى بيان وظيفة الرسل التي أشار عليها عند الرد على مقولةثم

وما معـه مـن الـذكر    -صلوات االله وسلامه عليه - يعود إليها لبيان وظيفة الرسول الأخير. لهم ولآبائهم 

:ما يتهددهم من هذا التكذيببهكذبينوذلك تمهيدا لإنذار الم. الأخير 

وأنزلنا , بالبينات والزبر . تعلمونفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا, وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم )

. .(يتفكرونولعلهم, إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 

كمـا  )نوحي إليهم) مختارينرجالا. نرسل خلقا آخر ولم , لم نرسل ملائكة . . أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما

أهل الكتاب الذين جاءتهم)فاسألوا أهل الذكر) .ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك , أوحينا إليك 

وأَنزلْنَابِالْبينَات والزبرِ) 43(لَمون الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعأَهلَأَرسلْنَا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً نُّوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْوما

هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كإِلَيملَّهلَعو ونتَفَكَّر44(ي (ئَاتيواْ السكَرم ينالَّذ نأَنأَفَأَم   بِهِـم فَ اللّـهخْسي

الْع مهيأْتي أَو ضثُ لاَالأَريح نم ذَابونرشْع(45) يجِزِينعم بِما هفَم ي تَقَلُّبِهِمف مأْخُذَهي (46) أَو  مأْخُـذَهي أَو



 يمحلَرؤُوفٌ ر كُمبر فَإِن فلَى تَخَو47(ع(أَو  لاَلُـهأُ ظتَفَيي ءن شَيم ا خَلَقَ اللّهاْ إِلَى موري ـنِ لَمـينِ عمالْي

 ونراخد مهو داً لِلّهجآئِلِ سالْشَّم48(و (لِلّهودجسلآئِكَةُيالْمو ةآبن دضِ مي الأَرا فمو اتاومي السا فممهلاَ و

 ونتَكْبِرس49(ي (هِمقن فَوم مهبر خَافُونيلُونفْعيوونرؤْما يم)50(

أرسلناهم بالبينـات  ). لا تعلمونكنتمإن(اسألوهم . أكانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خلقا آخر , من قبل الرسل

سواء منهم الـسابقون أهـل   )الذكر لتبين للناس ما نزل إليهمإليكوأنزلنا] (والزبر الكتب المتفرقة [ وبالكتب 

أو. وليبين لهم وجـه الحـق فيـه    . آن ليفصل في هذا الخلاف فجاء القر, كتابهم فيالكتاب الذين اختلفوا

في آيـات  (يتفكرونولعلهم(يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله ] ص [ الذين جاءهم القرآن والرسول المعاصرون

.والشعور الفكروإلى يقظة, االله وآيات القرآن فإنه يدعو دائما إلى التفكر والتدبر 

والعبادة هللالخضوعخويف من القدوم المفاجيء لعذاب االله والدعوة إلىالت50-45:الثامنالدرس

:بعد لمسةوجدانيةينتهي بلمسة. . هذا الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون ويختم

الوجود في لمشاركة هذاوالثانية.للتخويف من مكر االله الذي لا يأمنه أحد في ساعة من ليل أو نهار أولاهما

.وكل ما حوله يحمد ويسبح . ويمكر يستكبرفليس إلا الإنسان هو الذي. عبادة االله وتسبيحه 

أو يأخذهم ? يشعرون لاأو يأتيهم العذاب من حيث, أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف االله بهم الأرض )

).رحيموفلرؤفإن ربكم? أو يأخذهم على تخوف ? في تقلبهم فما هم بمعجزين 

? داخرونيروا إلى ما خلق االله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا الله وهمأولم

يخافون ربهـم مـن   , وهم لا يستكبرون, والملائكة , والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة )

. .ويفعلون ما يؤمرون , فوقهم 

يغنـي عـنهم   فـلا ,وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر , عمل من حولهم العجب في البشر أن يد االله توأعجب

ويظـل  , الذين يمكرون يمكرون يظلوبعد ذلك. . ولا تدفع عنهم قوتهم وعلمهم ومالهم , مكرهم وتدبيرهم 

ولا يخشون أن تمتد إليهم يـد االله فـي   , ومن حولهم قبلهمالناجون آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من

أو في استيقاظهم والقرآن الكريم يلمس وجدانهم من هذا الجانـب ليثيـر   غفلتهمفي, م أو في منامهم صحوه

:الذي لايغفل عنه إلا الخاسرون, المتوقع للخطرحساسيتهم

. ?(يشعرونأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف االله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا)



ولا يبعـد عليـه   , الله (بمعجزينفما هم(, من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة , ن في البلاد يأخذهم وهم يتقلبوأو

وتوقعهم لا يرد يد االله عنهم فهو قـادر علـى   يقظتهمفإن)أو يأخذهم على تخوف. (مكانهم في حل أو ترحال 

.ولكن االله رؤوف رحيم ? وهم لا يشعرون أخذهمأخذهم وهم متأهبون قدرته على

.يثوبون ولا يتقون لافهم لاجون في مكرهم سادرون في غيهم? الذين مكروا السيئات أن يأخذهم االله منأفأ

إلى ما خلق االله من يرواأولم:(و يوحي بالخشوع, والكون من حولهم بنواميسه وظواهره يوحي بالإيمان ذلك

. ).شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا الله وهم داخرون

ويتجاوب مع الكـون  , ويوقظ حسه, مشهد موح لمن يفتح قلبه , تثبت وتتمايل , الظلال تمتد وتتراجع مشهدو

.حوله 

ويوجه إلى - الخضوعوهو أقصى مظاهر-القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس االله بالسجود والسياق

ذات دبيب في المشاعر وئيد عميق خفيةيفةوهي حركة لط-أي الراجعة بعد امتداد -حركة الظلال المتفيئة 

. دابةويضم إليها ما في السماوات وما في الأرض من. ويرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة. 

. الملائكـة ومعهم. الملائكة فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب . . الكوني الحشدويضيف إلى

والمنكـرون  . عن أمره يخالفونلا يستكبرون عن عبادة االله ولا. وسجود في مقام خشوع وخضوع وعبادة

. العجيبالمستكبرون من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام

النهايـة بالإنكـار   فـي ليفـردهم , المشهد يختم الدرس الذي بدأ بالإشارة إلى المنكرين المـستكبرين  وبهذا

. . .والاستكبار في مشهد الوجود 

والإنسان وبعض نعـم  والحياةالأدلة على توحيد الألوهية من خلال الكون:الموضوع76-51:الثالثةالوحدة

الوحدةمقدمةاالله على الناس

ووحـدة  , ووحدة المالك , الإلهيبدأ فيقرر وحده, الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة التي لا تتعدد هذا

والعبد المملـوك لا  , يضربهما للسيد المالك الرازق بمثلينويختم, ولى متواليات المنعم في الآيات الثلاث الأ

. شيئاولا يملك, يقدر على شيء  فكيف يسوي االله المالك الرازق بمن لا يقدر ولا يملك ولا ? هل يستوون . 

! .?هذا إله وهذا إله :فيقال? يرزق

حتى إذا كـشف  , صيبهم الضر فيجأرون إلى االله وحدهخلال الدرس يعرض نموذجا بشريا للناس حين يوفي

! .عنهم الضر راحوا يشركون به غيره 



فـي  , المدعاة لآلهتهمفي تخصيص بعض ما رزقهم االله. كذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاتها ويعرض

ات إلى االله علـى حـين   وفي نسبة البن! إياهحين أنهم لا يردون شيئا مما يملكونه على عبيدهم ولا يقاسمونهم

وفي الوقت الذي)! ظل وجهه مسودا وهو كظيمبالأنثىوإذا بشر أحدهم:(يكرهون ولادة البنات لهم

رضِ ولَـه ولَه ما في الْسماوات والأَ) 51(فَارهبونِ فَإياياللّه لاَ تَتَّخذُواْ إِلـهينِ اثْنَينِ إِنَّما هو إِله واحدوقَالَ

ينالد تَتَّقُون اللّه رباً أَفَغَياص52(و(

وهـذه  ! ما فعلـوا خيـرا   علىوأنهم سينالون, الله ما يكرهون تروح ألسنتهم تتشدق بأن لهم الحسنى يجعلون

مة ليبين لهم الحقيقة فيها هدى ورح] ص ] الرسولالأوهام التي ورثوها من المشركين قبلهم هي التي جاءهم

.للمؤمنين 

عليها الموجـد  القادريأخذ في عرض نماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فاالله وحده هوثم

واالله يـسقي  . فأحيا به الأرض بعد موتهـا  ماءفاالله أنزل من السماء:وهي هي دلائل الألوهية لا سواها, لها 

واالله يطلع للناس ثمرات النخيـل  . الأنعام من بين فرث ودم بطونلبنا سائغا يخرج من-غير الماء -الناس 

واالله أوحى إلى النحل لتتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وممـا . ورزقا حسنا سكراوالأعناب يتخذون منها

يشيخ فينـسى  حتىثم االله يخلق الناس ويتوفاهم ويؤجل بعضهم. . ثم تخرج عسلا فيه شفاء للناس , يعرشون

واالله جعل لهم مـن أنفـسهم   . الرزقواالله فضل بعضهم على بعض في. ويرتد ساذجا لا يعلم شيئا ما تعلمه

هذا كله يعبدون من دون االله ما لا يملك لهم رزقـا  بعدوهم. . . أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة 

.!ويجعلون الله الأشباه والأمثال . شيء علىفي السماوات والأرض ولا يقدرون

تعمل في ذواتهم وفـي  وهييوجههم إليها لعلهم يستشعرون القدرة, اللمسات كلها في أنفسهم وفيما حولهم هذه

بـالمثلين الواضـحين الموضـحين    يختمهاثم. . وفي كل شيء حولهم , أرزاقهم وفي طعامهم وفي شرابهم 

تـضرب  , ذات إيقاعات عميقـة  , لبشري البشري والعقل االوجدانفهي حملة على. اللذين أشرنا إليهما آنفا 

.يصعب ألا تهتز لها وتتأثر وتستجيب البشريةعلى أوتار حساسة في النفس

النافعالضاردعوة إلى توحيد الألوهية لأن االله هو المالك المنعم55-51:الأولالدرس

والأرض وله الـدين  السماواتما فيوله. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون , لا تتخذوا إلهين اثنين :االلهوقال

ثم إذا كشف الضر . إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم;وما بكم من نعمة فمن االله . أفغير االله تتقون . واصبا 

. .فتمتعوا فسوف تعلمون , ليكفروا بما آتيناهم , عنكم إذا فريق منكم بربهم يشكرون



أسلوب التقرير والتكريـر  التعبيرويأخذ. إنما هو إله واحد لا ثاني له . أمر االله ألا يتخذ الناس إلهين اثنين لقد

ويعقب على النهي والقصر بقصر آخر . هو إله واحد إنماويتبع النهي بالقصر, فيتبع كلمة إلهين بكلمة اثنين 

القـضية  ذلـك أنهـا   . . ويذكر الرهبة زيادة في التحـذير  . أو نظير شبيهدون سواي بلا)فإياي فارهبون(

لبس فيها لاولا توجد إلا بوجودها في النفس واضحة كاملة دقيقة, لا تقوم إلا بها , كلها العقيدةالأساسية في

.ولا غموض 

وله الـدين  (واحد ودائن). .وله ما في السماوات والأرض: (وإنما هو كذلك مالك واحد. . هو إله واحد إنما

). وما بكـم مـن نعمـة فمـن االله    : (واحدومنعم]فلا دين إلا دينه , أي واصلا منذ ما وجد الدين)[ واصبا

وتنتفي عنها أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا إليـه دون  , والضيقوفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة

.وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه )الضر فإليه تجأرونمسكمثم إذا: (شريك

البشر بهـذا كلـه حـين    فطرةوتشهد; بالألوهية والملك والدين والنعمة والتوجه يتفرد سبحانه وتعالىوهكذا

البشر يشركون باالله بعد توحيده حالما منومع هذا فإن فريقا. . يصهرها الضر وينفض عنها أوشاب الشرك 

نظـروا إذن مـا   فلي. . وبالهدى الذي آتـاهم  , االله عليهم بنعمةفينتهوا إلى الكفر! ينجيهم من الضر المحيق 

). .فتمتعوا فسوف تعلمون) :القصيريصيبهم بعد المتاع

مـنكُم ثُم إِذَا كَشَفَ الضر عنكُم إِذَا فَرِيـقٌ ) 53(تَجأَرون فَإِلَيهبِكُم من نِّعمة فَمن اللّه ثُم إِذَا مسكُم الضروما

 شْرِكُوني هِمب54(بِر (ِلمنَاها آتَيواْ بِمكْفُرواْيتَّعفَتَم ونلَمفَ تَعوفَس)55 ( ـونلَمعا لاَ يلِم لُونعجييباً وـا  نَـصمم

ونتَفْتَر ا كُنتُممع أَلُنلَتُس تَاللّه مقْنَاهزشْتَ(56) را يم ملَهو انَهحبس نَاتالْب لِلّه لُونعجيو ون57(ه(

الضر عـنكم إذا فريـق   كشفثم إذا, ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون (النموذج الذي يرسمه التعبير هنا هذا

لأنها تشعر بالفطرة , القلوب إلى االله تتوجهففي الضيق. نموذج متكرر في البشرية ). . منكم بربهم يشكرون

وتزيغ عنه ألوانا مـن الزيـغ   , فتضعف صلتها باالله , المتاع وبالنعمةوفي الفرج تتلهى. إلا عاصم لها سواه 

! .كذلك في صور شتى من تأليه قيم وأوضاع ولو لم تدع باسم الإله وتبدوتبدو في الشرك به

ولكن يلجأ إلـى بعـض   ; فإذا بعضهم في ساعة العسرة لا يلجأ إلى االله, يشتد انحراف الفطرة وفسادها ولقد

أو بغير هـذه الحجـة فـي    , منزلة عند االله أوبحجة أنها ذات جاه, صرة والإنقاذ والنجاة مخاليقه يدعوها للن

فهؤلاء أشـد انحرافـا مـن    . . من مرض أو شدة أو كرب لإنقاذهمكالذين يدعون الأولياء, بعض الأحيان 

! .لهم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه يرسممشركي الجاهلية الذين

ذم الكفار في تحريمه مالم يحرمه االله وتوجيهه لغير االله56:الثانيالدرس



لا يركبونهـا أولا  . الأنعامفإذا هم يحرمون على أنفسهم بعض). ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم)

تي ال; باسم الآلهة المدعاة -في سورة الأنعام أسلفناكما-أو يبيحونها للذكور دون الإناث . يذوقون لحومها 

واالله هو الذي رزقهم هذه النعمـة التـي   . أوهام موروثة من الجاهلية الأولى هيإنما, لا يعلمون عنها شيئا 

هـي مـن   إنمـا ,فليست هي من رزق الآلهة المدعاة لهم ليردوها عليها , لا يعلمون نصيبا منها لمايجعلون

! .الذي يدعوهم إلى توحيده فيشركون به سواه , رزق االله 

يأمر ألا يعبد سواه واالله.الرزق كله من االله . . تبدو المفارقة في تصورهم وفي تصرفهم على السواء كذاوه

وبهـذا تتبـدى   ! لما نهـاهم عنـه   فيجعلونهوهم يأخذون من رزقه. فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآلهة 

! .المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة 

على ما يـشبه  موقوفايجعلون نصيبا من رزق االله لهم, ت عقيدة التوحيد وتقررت يزال أناس بعد أن جاءوما

, يأكل من حيث يشاء لا يمنعه أحـد  "البدويعجل السيد"ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه . آلهة الجاهلية 

ون للأوليـاء  وما يزال بعـضهم ينـذر  ! البدوي لا على اسم االله السيدحتى يذبح على اسم, ولا ينتفع به أحد 

يجعلـون على ما كان أهل الجاهلية, ولكن باسم ذلك الولي , ولا باسم االله , لا الله ذمتهمذبائح يخرجونها من

ولو سمي اسم االله عليه . لحمهحرام. وهو حرام نذره على هذا الوجه . لما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم االله 

! .لأنه أهل لغير االله به . 

من أساسها لأنه يحطم فكـرة  العقيدةفهو افتراء يحطم. بالقسم والتوكيد الشديد )ن عما كنتم تفترونتاالله لتسأل)

.التوحيد 

ذم الكفار في موقفهم من البنات ونسبتهن الله62-57:الثالثالدرس

. كظـيم  مسودا وهو وجههوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل. ولهم ما يشتهون -سبحانه -ويجعلون الله البنات )

!). .ألا ساء ما يحكمون ? التراب فيأيمسكه على هون أم يدسه, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 

. الاجتماعية وتقاليدها الحياةبل يتمشى في أوضاع, الانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة إن

وهؤلاء عرب الجاهلية كـانوا يزعمـون أن الله   . كمنتسواء ظهرت أو, فالعقيدة هي المحرك الأول للحياة 

فالبنات الله أمـا هـم فيجعلـون    ! يكرهون لأنفسهم ولادة البنات كانواعلى حين أنهم-هن الملائكة -بنات 

! .الذكور منلأنفسهم ما يشتهون

يتَوارى من الْقَومِ من سوء ما بشِّر بِه أَيمسكُه علَى(58) بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيموإِذَا

)59(أَم يدسه في التُّرابِ أَلاَ ساء ما يحكُمون هونٍ



من المعاملـة الـسيئة   والهوانعن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في الذلوانحرافهم

; إذ البنات لا يقـاتلن ولا يكـسبن   . ولادة البنات معذلك أنهم كانوا يخشون العار والفقر. يعة والنظرة الوض

.أو يعشن كلا على أهليهن فيجلبن الفقر ; العار فيجلبنوقد يقعن في السبي عند الغارات

ثـم  ; ما كتب له إلاأحدولا يصيب; إذ الرزق بيد االله يرزق الجميع . الصحيحة عصمة من هذا كله والعقيدة

صنو الرجل وشـطر نفـسه كمـا يقـرر     - إنسانيتهامن حيث-والأنثى , إن الإنسان بجنسيه كريم على االله 

.الإسلام 

مـسودا  )كظـيم وهووإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا:(السياق صورة منكرة لعادات الجاهليةويرسم

ومـا  , هبة االله له كالـذكر  والأنثى,كأنها بلية , ه وغمه يكظم غيظ, وهو كظيم , من الهم والحزن والضيق 

وما يملـك أن يجعـل مـن النطفـة     , ينفخ فيه حياة أنوما يملك, يملك أن يصور في الرحم أنثى ولا ذكرا 

ليكفي لاستقبال -بإذن االله -الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر تصوروإن مجرد. الساذجة إنسانا سويا 

جـدتها  يبلـى فـلا , لمعجزة االله التي تتكرر , بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال -كان جنسه أيا-المولود

إنما . لم يخلق ولم يصور وهوفكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتواري من القوم من سوء ما بشر به! التكرار 

.? كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة 

أصيلة في نظـام الحيـاة   فالأنثى.اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى , حياة وقاعدة ال, االله وحكمة

وكيف يتـوارى مـن   , فكيف يغتم من يبشر بالأنثى . بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر; أصالة الذكر 

.? يقوم إلا على وجود الزوجين دائما لاالقوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة

وما أسـوأه  )ما يحكمونساءألا. . (حراف العقيدة ينشيء آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده انإنه

.من حكم وتقدير 

النظـرة الكريمـة   وتتجلى.تبدو قيمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتماعية وهكذا

فما كانت المـرأة هـي المغبونـة    . الإنسان تجاهبل, ة القويمة التي بثها في النفوس والمجتمعات تجاه المرأ

إهانتهـا  , فالأنثى نفس إنسانية . في أخص معانيها " الإنسانية " كانتوحدها في المجتمع الجاهلي الوثني إنما

الخلـق ومصادمة لحكمة; وإهدار لشطر الحياة , ووأدها قتل للنفس البشرية , الكريم الإنسانيإهانة للعنصر

. وأنثىمن ذكر-لا الإنسان وحده -التي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا , لة الأصي

وفي كثيـر مـن   . .انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونها وكلما

ر مـن  كثير من الأوساط وكثيبمولدهافالأنثى لا يرحب. المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور 

نـشأت مـن   , وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها . والاحترامولا تعامل معاملة الذكر من العناية, الناس 

. الإسلاميةالانحراف الذي أصاب العقيدة



- المرأةفي مسألة-عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية ومن نتيجـة لمـا   , 

, أنفسهم وأن يراجعوا نظرة الإسلام اللامزونجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقونيرونه في هذه الم

وهي بعد نظرة علوية لم تنـشئها  . وفي المشاعر والضمائر . والأوضاعوما أحدثته من ثورة في التطورات

الـصادرة قيدة الإلهيةإنما أنشأتها الع. أرضية ولا مقتضيات اجتماعية أو اقتصادية دعوةضرورة واقعية ولا

بأنهـا شـطر الـنفس    ووصفها,فاستتبع تكريمه للجنس البشري تكريمه للأنثى , عن االله الذي كرم الإنسان 

.فلا تفاضل بين الشطرين الكريمين على االله , البشرية 

ينثَلُلِلَّذالْم لِلّهو ءوثَلُ السم ةربِالآخ نُونؤْملاَ يلَىالأَعو يمكالْح زِيزالْع و60(ه (النَّاس ذُ اللّهؤَاخي لَوهِموبِظُلْم

(61) يستَقْدمونفَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَأْخرون ساعةً ولاَمسمىما تَرك علَيها من دآبة ولَكن يؤَخِّرهم إلَى أَجلٍ

لِلّه لُونعجيفُوتَصو ونهكْرا يممنَتُهأَلْسملَه أَن مرنَى لاَ جسالْح ملَه أَن بالْكَذالْنَّار طُونفْرم مأَنَّه62(و(

يؤمنون بالآخرة وصفة لاهو الفارق بين صفة الذين, بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية والفارق

:-المثل الأعلى والله-االله سبحانه 

. ).وهو العزيز الحكيم, والله المثل الأعلى . للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء )

ويختلطان في . واحدلأنهما ينبعان من معين واحد وانحراف, تقترن قضية الشرك بقضية إنكار الآخرة وهنا

فإذا ضرب مثل للذين لا يؤمنون . الأوضاعووينشئان آثارهما في النفس والحياة والمجتمع, الضمير البشري 

فـي  . فـي الاعتقـاد والعمـل    , في الشعور والسلوك :شيءكلالسوء المطلق في. بالآخرة فهو مثل السوء 

. والسماءفي الأرض, التصور والتعامل   . بلـه  , الذي لا يقارن ولا يوازن بينه وبين أحد )والله المثل الأعلى) 

كل شـيء  ليضعذو المنعة وذو الحكمة الذي يتحكم)وهو العزيز الحكيم. . (هؤلاء يؤمنون بالآخرة لاالذين

.ويحكم ليقر كل شيء في مكانه بالحق والحكمة والصواب , موضعه 

حكمتـه اقتـضت أن   ولكـن ;لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم تدميرا وإنه

:الحكيموهو العزيز. يؤخرهم إلى أجل 

فإذا جـاء أجلهـم لا   , ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى, ولو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة )

). .يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

وينحـرف  , ويظلـم  الأرضوهو وحده الذي يفسد في. وأنعم عليه بآلائه -البشري -خلق هذا الخلق واالله

واالله بعد هذا كله يحلم عليه ويرأف . .ويؤذي سواه من الخلق , عضه على بعض ويطغى ب; عن االله ويشرك 

ولكـن النـاس   . وهي الرحمة تصاحب العـدل  , القوة تصاحبفهي الحكمة. ويمهله وإن كان لا يهمله , به 



 ـ . حتى يأخذهم عدله وقوته , رحمة االله وحكمته قلوبهمفلا تستشعر, يغترون بالإمهال  سمى عند الأجـل الم

.(يستقدمونفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا. (وأمهلهم إليه لرحمة , لحكمة اهللالذي ضربه

يزعمون كـاذبين أن  ثم,يجعلون الله ما يكرهون من البنات وغير البنات , ما في الأمر أن المشركين وأعجب

:ما ينتظرهم وهو غير ما يزعمونرريقوالقرآن! سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما يجعلون ويزعمون 

).مفرطونوأنهملا جرم أن لهم النار. ويجعلون الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى )

كما تقـول قوامـه   . بذاتهاتحكيه وتصفه, أو كأنها صورة له , يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته والتعبير

ولأن هذه العـين  , الرشاقة مفصح عنها عنلأن ذلك القوام بذاته تعبير. ر يصف الرشاقة وعينه تصف الحو

فهي بذاتها تعبير عن الكذب مفـصح  , تصف ألسنتهم الكذب :قالكذلك. بذاتها تعبير عن الحور مفصح عنه 

! .الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزا عليه ودلالة له قالتلطول ما, عنه مصور له 

أمـا الحقيقـة التـي    ألسنتهموهم يجعلون الله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه, سنى أن لهم الح:وقولهم

:وعن استحقاق وجدارة, شك ولا ريب دونفهي أن لهم النار, يجبههم بها النص قبل أن تكمل الآية 

, بق مـا يـس  هـو والفـرط )وأنهم مفرطون: (وأنهم معجلون إليها غير مؤخرين عنها)لا جرم أن لهم النار)

.والمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل 

الخلافالكفار اللاحقون مختلفون كالكفار السابقين والقرآن يحل64-63:الرابعالدرس

أغـواهم  , ومجدفونفقد كان قبلهم منحرفون, وليسوا أول من جدف , فإن القوم ليسوا أول من انحرف وبعد

;الذي يشرف عليهم ويصرفهم وليهمفصار, ورات وأعمال وزين لهم ما انحرفوا إليه من تص, الشيطان 

تَاللّهملَه نيفَز كلن قَبمٍ ملْنَا إِلَى أُمسأَر لَقَدطَانالشَّيأَلِيم ذَابع ملَهو موالْي مهلِيو وفَه مالَهملْنَـا  (63) أَعا أَنزمو

من السماء ماء فَأَحيا أَنزلَواللّه) 64(فيه وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤْمنُون اخْتَلَفُواْلِتُبين لَهم الَّذيعلَيك الْكتَاب إِلاَّ 

نُّسقيكُم مما في بطُونه من عبرةًلَوإِن لَكُم في الأَنْعامِ) 65(لآيةً لِّقَومٍ يسمعون ذَلِكبِه الأَرض بعد موتها إِن في

)66(سآئِغاً لِلشَّارِبِين خَالِصاًبينِ فَرث ودمٍ لَّبناً

فيما وقع بينهم مـن خـلاف   ويفصل,وليبين لهم الحق من الباطل , ليستنقذهم ] ص [ أرسل االله رسوله وإنما

.منون وليكون هدى ورحمة لمن يؤ; في عقائدهم وكتبهم 



وما أنزلنا . ولهم عذاب أليم , اليومفهو وليهم, فزين لهم الشيطان أعمالهم , تاالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك )

). .ورحمة لقوم يؤمنونوهدى,عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 

الـسابقة  الكتـب ن أصـحاب الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فيما شجر من خـلاف بـي  فوظيفة

ما شابه مـن شـرك فـي    وكلوكل ما طرأ على التوحيد من شبهات, إذ الأصل هو التوحيد . . وطوائفهم 

وليكون هدى ورحمة . ليجلوه وينفيه الكريمكله باطل جاء القرآن. . ومن تشبيه وتمثيل , صورة من الصور 

. لمن استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه

نعم االله بالماء واللبن والعنب والعسل69-65:الخامسالدرس

وفيما أودع الإنسان , الكونهذا الحد يأخذ السياق في استعراض آيات الألوهية الواحدة فيما خلق االله فيوعند

.عليه أحد إلا االله يقدرمما لا, وفيما وهبه من نعم وآلاء , من صفات واستعدادات 

فهو يتبعـه بـإنزال   - الروحوهو خير ما أنزل االله للناس وفيه حياة-سابقة إنزال الكتاب ذكر في الآية الوقد

:وفيه حياة الأجسام, الماء من السماء 

. .(يسمعونإن في ذلك لآية لقوم. فأحيا به الأرض بعد موتها , واالله أنزل من السماء ماء )

والـذي  . عليهـا ى وجه الشمول لكل ما عليها ومنوالنص يجعله حياة للأرض كلها عل:حياة كل حيوالماء

. يسمعون فيتدبرون ما يـسمعون  لقومإن في ذلك لآية: يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلها

بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه الأنظـار إليهـا   الحياةقضية آيات الألوهية ودلائلها من. فهذه القضية 

.ويعقل ويتدبر ما يقال يسمعة لمنففيها آي, كثيرا 

:العجيبوتدل على الألوهية بهذا الصنع, أخرى في الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق وعبرة

فهـذا  )للـشاربين سائغالبنا خالصا-من بين فرث ودم -نسقيكم مما في بطونه , وإن لكم في الأنعام لعبرة )

والفرث ما يتبقى في الكرش بعـد  . ودمإنه مستخلص من بين فرث?اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو 

فإذا , هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم . دم إلىوامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول, الهضم 

.الذي لا يدري أحد كيف يكون , تحول إلى لبن ببديع صنع االله العجيب الضرعصار إلى غدد اللبن في

إليها من مواد هـذا  تحتاجوتغذية كل خلية بالمواد التي, تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم وعملية

وفـي كـل   . كما تتم عمليات الاحتراق , ثانيةوهي تتم في الجسم في كل, عملية عجيبة فائقة العجب , الدم 

ولا يملـك  . . تفارق الروح الجسد وبناء مستمرة لا تكف حتى هدملحظة تتم في هذا الجهاز الغريب عمليات



الجهازأمام هذه العمليات العجيبة لا تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذايقفإنسان سوى الشعور أن

.خلاياه التي لا تحصى منولا إلى خلية واحدة, الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر , الإنساني 

الخليـة الواحـدة   وعمل,ت الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تدير العقل الوصف العام لعملياووراء

.في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي التأمل فيه 

عن خروج اللبن منهناوهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها القرآن. بقى هذا كله سرا إلى عهد قريب وقد

وأَوحى ربك) 67(إِن في ذَلِك لآيةً لِّقَومٍ يعقلُون حسناًابِ تَتَّخذُون منْه سكَراً ورِزقاًثَمرات النَّخيلِ والأَعنَومن

اسلُكي سـبلَ ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَ) 68(يعرِشُون ومماالنَّحلِ أَنِ اتَّخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشَّجرِإِلَى

كبريهف انُهفٌ أَلْوخْتَلم ابا شَرهطُونن بم جخْرفَاءذُلُلاً يش ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي ي ذَلِكف 69(لِلنَّاسِ إِن(

الدقة على أن يقررها بهذهفضلاوما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها, فرث ودم لم تكن معروفة لبشر بين

ووجود حقيقة واحدة من نوع هذه . في هذا أو يجادل يماريوما يملك إنسان يحترم عقله أن. العلمية الكاملة 

.فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . من االله بهذا القرآن الوحيالحقيقة يكفي وحده لإثبات

لمن يدرك هـذه  الأخرىدلة الوحي من االله في خصائصهيحمل أ-يعبر هذه الحقائق العلمية البحتة - والقرآن

.المجادلين المتعنتين يفحمولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الدقيق; الخصائص ويقدرها 

. .(يعقلونإن في ذلك لآية لقوم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا )

والسكر الخمـر ولـم   ] سكراتتخذون منه. التي بثها الماء النازل من السماء الثمرات المنبثقة عن الحياة هذه

غير الخمر وأن الخمر ليست رزقا حسنا الحسنوالنص يلمح إلى أن الرزق. ورزقا حسنا ] تكن حرمت بعد 

 ـ, وفي هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها,  ن وإنما كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر م

). .إن في ذلك لآية لقوم يعقلـون (بل فيه توطئة لتحريمها , فيه نص بحلها وليس,ثمرات النخيل والأعناب 

. .أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهو االله فيدركون

ثمـرات  من كـل ال كليثم, ومن الشجرة ومما يعرشون , ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحى

إن في ذلـك لآيـة لقـوم    . للناس شفاءيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه, فاسلكي سبل ربك ذللا 

. .يتفكرون 



وهـي تعمـل   . بمقتضاهفهو لون من الوحي تعمل, تعمل بإلهام من الفطرة التي أودعها إياها الخالق والنحل

أو فـي طريقـة   , في تقسيم العمل بينها أو,اء خلاياها بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بن

.إفرازها للعسل المصفى 

-وغيرهـا  الكرومفي الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من-حسب فطرتها -تتخذ بيوتها وهي

أن العسل والنص على . من توافق حولهاوقد ذلل االله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها وفي طبيعة الكون

. وهو ثابت بمجرد نص القـرآن عليـه   . شرحا فنيا . فيه شفاء للناس قد شرحه بعض المختصين في الطب

.كما أثر عن رسول االله ; الحق الكلي الثابت في كتاب االله إلىوهكذا يجب أن يعتقد المسلم استنادا

استطلق بطنه أخيإن:فقال] ص [ البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى رسول االلهروى

يا رسول االله سقيته عسلا فمـا زاده إلا  :فقالثم جاء. فسقاه عسلا " اسقه عسلا ]:" ص [ فقال له رسول االله , 

. يا رسول االله ما زاده ذلك إلا استطلاقا :فسقاه عسلا ثم جاء فقالفذهب"اذهب فاسقه عسلا :" قال. استطلاقا 

.فذهب فسقاه عسلا فبرى ء " صدق االله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا " ]ص ] االلهفقال رسول

كلما سقاه أخـوه  الرجلأمام ما بدا واقعا عمليا من استطلاق بطن] ص [ في هذا الأثر يقين الرسول ويروعنا

قـضية وبكـل   أن يكون يقين المسلم بكل يجبوهكذا. وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له في النهاية . 

فهي أصـدق مـن ذلـك    . أن ما يسمى الواقع يخالفها الأمرمهما بدا في ظاهر. حقيقة وردت في كتاب االله 

. .ليصدقها النهايةالذي ينثني في, الواقع الظاهري 

اللّهذَلِوإِلَى أَر درن ينكُم ممو فَّاكُمتَوي ثُم رِخَلَقَكُمملاَ الْع لِكَييرقَد يملع اللّه ئاً إِنلْمٍ شَيع دعب لَمع(70) ي

اللبن من بين فـرث ودم  وإخراج.إنزال الماء من السماء :هنا أمام ظاهرة التناسق في عرض هذه النعمونقف

إنهـا كلهـا   . . والعسل من بطون النحـل  . والأعنابواستخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل. 

ولما كان الجو جو أشربة فقد عرض من الأنعام لبنهـا وحـده   . شكلهاشربة تخرج من أجسام مخالفة لها فيأ

وسنرى في الدرس التالي أنه عـرض مـن الأنعـام جلودهـا    . لمفردات المشهد كله تنسيقافي هذا المجال

الـذي  جانبهـا الأنعـام وأوبارها لأن الجو هناك جو أكنان وبيوت وسرابيل فناسب أن يعرض من وأصوافها

. وذلك أفق من آفاق التناسق الفني في القرآن. . يتناسق مع مفردات المشهد 

هللالأمثالمن نعم االله في الحياة والرزق والزواج والأولاد وعدم ضرب7076:السادسالدرس

لأنها فـي صـميم   , ريةالبشالأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل إلى لمسة أقرب إلى أعماق النفسومن

:وأعمق تأثرا واستجابة لها, أشد حساسية بها فهم.في أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنيهم وأحفادهم :ذواتهم



).إن االله عليم قدير, شيئاومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم, واالله خلقكم ثم يتوفاكم )

فهـم فيـه   أيمانهمفما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت, ق واالله فضل بعضكم على بعض في الرز)

?)أفبنعمة االله يجحدون. سواء 

أفبالباطـل  الطيبـات ورزقكم مـن , وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة , واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا )

من السماوات والأرض شيئا ولا رزقا لهمويعبدون من دون االله ما لا يملك? يؤمنون وبنعمة االله هم يكفرون 

). .?يستطيعون 

والتفكر في أمرها قـد  , والحياة حبيبة; وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس , الأولى في الحياة والوفاة واللمسة

والخوف عليهـا قـد   . االله ونعمته وقدرته بيدوإلى شيء من الحساسية, يرد القلب الصلد إلى شيء من اللين 

وصورة الشيخوخة حين يرد الإنسان إلـى أرذل  . واهب الحياة إلىتقوى والحذر والالتجاءيستجيش وجدان ال

هذه الصورة قد تـرد . ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة , تعلم قدفينسى ما كان, العمر 

. ومقدرتـه  وعلمهقوتهوقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه ب, إلى شيء من التأمل في أطوار الحياة النفس

, أن العلم الشامل الأزلـي الـدائم الله   . الكبيرةليرد النفس إلى هذه الحقيقة)إن االله عليم قدير: (ويجيء التعقيب

وهمـا  , وقدرته إلى أجل , وأن علم الإنسان إلى حين . هي قدرة االله بالزمنوأن القدرة الكاملة التي لا تتأثر

.محدودانناقصانبعد جزئيان

االله لبعـضهم علـى   تفـضيل والنص يرد هذا التفاوت إلى. والتفاوت فيه ملحوظ . الثانية في الرزق واللمسة

. فليس شيء من ذلك جزافا ولا عبثا . االلهولهذا التفضيل في الرزق أسبابه الخاضعة لسنة. بعض في الرزق 

لأن لـه  , على الرزق وتنميتـه محـدودة   موهبته في الحصولولكن,وقد يكون الإنسان مفكرا عالما عاقلا 

.ولكن له موهبة في الحصول على المال وتنميته , يبدو غبيا جاهلا ساذجا وقد.مواهب في ميادين أخرى 

اللّهوينا الَّذفَم قزي الْرضٍ فعلَى بع كُمضعلَ بلُواْفَضلَكَتْ فُضا ملَى مع هِمقي رِزآدبِريهف مفَه مانُهماءأَيوس

 وندحجي اللّه ةمع71(أَفَبِن (نلَ لَكُم معج اللّهوكُمةًأَنفُسفَدحو ينناجِكُم بوأَز نلَ لَكُم معجاجاً ووقَكُمأَززرو نم

اللّه تمعبِنو نُونؤْملِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّيمه ونكْفُر72(ي ( ـملَه كلما لاَ يم ونِ اللّهن دم وندبعيقـاً ورِز  ـنم

 ونيعتَطسلاَ يئاً وضِ شَيالأَرو اتاومواْفَلاَ) 73(السرِبتَض  ـونلَملاَ تَع أَنـتُمو لَمعي اللّه ثَالَ إِنالأَم (74) لِلّه

 اللّه برنضمو ءلَى شَيع رقْدلُوكاً لاَّ يمداً مبثَلاً عمقْنَاهزـلْ  رـراً ههجاً ورس نْهقُ منفي وناً فَهسقاً حنَّا رِزم

ونتَوسي ونلَمعلاَ ي مهلْ أَكْثَرب لِلّه دم75(الْح (برضوااللّهمهدنِ أَحلَيجثَلاً رمءشَي لَىع رقْدلاَ ي كَمأَب ـوهو

)76(هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستَقيمٍ يستَوِيكَلٌّ علَى مولاه أَينَما يوجهه لاَ يأْت بِخَيرٍ هلْ



خاصـة فـي   مقـدرة وإنما هي, درة فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالمق. مواهب وطاقات والناس

التضييق فيـه لحكمـة يريـدها    يكونكما, وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من االله . جانب من جوانب الحياة 

-ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف في المواهـب  الرزقوعلى أية حال فإن التفاوت في. . ويحققها بالابتلاء 

والنص يـشير إلـى هـذه    -التي توجد في المجتمعات المختلة مةالظالوذلك حين تمتنع الأسباب المصطنعة

ويستخدمها في تصحيح بعض أوهام الجاهلية الوثنيـة التـي  ; في المجتمع العربي واقعةالظاهرة التي كانت

أعطـاهم ويجعلونـه   الذيذلك حين كانوا يعزلون جزءا من رزق االله. والتي سبقت الإشارة إليها , يزاولونها

. [ على ما ملكت أيمانهم من الرقيـق  أموالهمإنهم لا يردون جزءا من:فهو يقول عنهم هنا. المدعاة لآلهتهم 

فما بالهم يردون جزءا مـن مـال االله الـذي    . سواء في الرزق ليصبحوا]وكان هذا أمرا واقعا قبل الإسلام 

بـدل الـشكر للمـنعم   , ة بالشرك فيجازون النعم)?أفبنعمة االله يجحدون (? المدعاة آلهتهمرزقهم إياه على

.? الوهاب المتفضل

جعل لكم مـن  : (الجنسينبينالثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحيةواللمسة

وجعل لكـم مـن   ! (من يبشر به ويحزن يتوارىلا جنس أحط, شطر منكم , فهن من أنفسكم )أنفسكم أزواجا

ولمس هذا الجانب في النفس يثير أشد , في الأبناء والحفدة الامتدادوالإنسان الفاني يحس)حفدةأزواجكم بنين و

عليهـا إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكلة بين الرزقين ليعقـب ويضم. .الحساسية 

وهذه الـنعم  . عن أمره يخالفونوفيشركون به)?أفبالباطل يؤمنون وبنعمة االله هم يكفرون : (بسؤال استنكاري

. .تلابسهم في كل آن , حياتهموهي آيات على ألوهيته وهي واقعة في. كلها من عطائه 

ولا , باطل لا وجود لـه  كلهاوالأوهام المدعاة, وهذه الآلهة المدعاة , وما عدا االله باطل ? يؤمنون أفبالباطل

.ويتمتعون به ثم يجحدونه ويحسونهلمسونهوهي حق ي, وبنعمة االله هم يكفرون . حق فيه 

. .من دون االله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون

رزقا وما هو بقادر في لهمفيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك, لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد وإنه

وآلاؤه بين أيديهم لا يملكون إنكارها , الرازق الخالقويدعون االله. لأحوال ولا في حال من ا, يوم من الأيام 

! والأمثالثم يجعلون الله الأشباه, 

). .إن االله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا الله الأمثال )

.حتى تضربوا له الأمثال , ليس الله مثال إنه

الحقيقة الكبرى لتقريب.لوك العاجز الذي لا يملك ولا يكسب يضرب لهم مثلين للسيد المالك الرازق وللممثم

في العبادة بين االله وأحد من خلقه وكلهم لهـم  يسوواوما يجوز أن, حقيقة أن ليس الله مثال . التي غفلوا عنها 

:عبيد



. هـرا  منه سـرا وج ينفقومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو, ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )

.)بل أكثرهم لا يعلمون . الحمد الله ? هل يستوون 

هل . لا يأت بخير يوجههأحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما:وضرب االله مثلا رجلين)

)?يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 

وهـم  . على شيء يقدرونلا يملكون شيئا ولا,فقد كان لهم عبيد مملوكون , الأول مأخوذ من واقعهم والمثل

يسوون بين سيد العباد ومـالكهم وبـين   فكيف.لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف 

? وكل مخلوقاته له عبيد. أحد أو شيء مما خلق 

والرجل القوي المـتكلم  . بخيرالثاني يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري شيئا ولا يعود والمثل

فكيف تمكـن التـسوية   . عاقل بين هذا وذاك يسويولا. . العامل المستقيم على طريق الخير , الآمر بالعدل 

?الهادي إلى الصراط المستقيم , العليم الآمر بالمعروف القادروبين االله سبحانه وهو, بين ضم أو حجر 

بالتعجيب مـن أمـر قـوم    وختم,أ بأمر االله للناس ألا يتخذوا إلهين اثنين المثلين يختم الشوط الذي بدوبهذين

!يتخذون إلهين اثنين 

ولقطات من مشهد البعثالناسمن الأدلة على الوحدانية وإنعام االله على:الموضوع89-77:الرابعةالوحدة

واحدة التي يتكى ء عليها في هـذه  استعراض دلائل الألوهية الفيالسياق في هذا الدرسيستمرالوحدةمقدمة

. غير أنه يركز في هذا الشوط علـى قـضية البعـث    . النعمة وإحاطة العلم وفيض,عظمة الخلق :السورة

.أسرار الغيب الذي يختص االله بعلمه فلا يطلع عليه أحدا أحدوالساعة

. والآفـاق  الأنفـس وفي, هذا الدرس تشمل ألوانا من أسرار غيب االله في السماوات والأرض وموضوعات

وما أمر الساعة إلا كلمـح البـصر أو   ) :هينةالتي لا يعلمها إلا االله وهو عليها قادر وهي عليه. غيب الساعة 

ثم ينعم علـى  , لا تعلم شيئا . يخرج الأجنة من هذا الغيب الذيوغيب الأرحام واالله وحده هو). . هو أقرب

وغيب أسرار الخلق يعرض منها تسخير الطير في . . هم يشكرون نعمته لعلوالأفئدةالناس بالسمع والأبصار

.ما يمسكهن إلا االله السماءجو

نعـم  , وفي جوها الأسرارهذا في الدرس استعراض لبعض نعم االله المادية على الناس وهي بجانب تلكيلي

والأثـاث  , الأنعام للظعن والإقامة من جلودالمتخذةفي البيوت المبنية والبيوت. السكن والهدوء والاستظلال 

وهي كذلك الضلال والأكنان والسرابيل تقي الحر وتقي البأس في . والأشعاروالمتاع من الأصواف والأوبار

).كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) :الحرب



ص [ والرسول . والرسل شهداء عليهم, تفصيل لأمر البعث في مشاهد يعرض فيها المشركين وشركاءهم ثم

.وبذلك تتم هذه الجولة في جو البعث والقيامة . شهيدا على قومه ] 

تصوير حقيقة البعث وآيات االله في الإنسان والطير79-77:الأولالدرس

). على كل شيء قديرااللهإن. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . والله غيب السماوات والأرض )

.

غيـب مـن   وهي.ومع كل رسول , إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلا شديدا في كل عصر البعث وقضية

أستار الغيـب عـاجزين   أماموإن البشر ليقفون)والله غيب السماوات والأرض. (غيب االله الذي يختص بعلمه 

لـم العلمـاء   وإن أع. وقواها المذخورة الأرضومهما تتفتح لهم كنوز, مهما يبلغ علمهم الأرضي , قاصرين 

أيرتد نفـسه الـذي خـرج أم    . اللحظة التالية في ذات نفسه سيكونمن بني البشر ليقف مكانه لا يدري ماذا

, وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجـؤه  , بالإنسان كل مذهب الآمالوتذهب! يذهب فلا يعود 

وينتجواويعملواليؤملواا وراء اللحظة الحاضرةوإنه لمن رحمة االله بالناس أن يجهلوا م. اللحظة يفجؤهوقد

.خبى ء لهم خلف الستار الرهيب ماويخلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتى يأتيهم, وينشئوا 

ولما سارت الحياة , اختلتأو, ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة . من هذا الغيب المستور والساعة

والـشهور والـساعات واللحظـات لليـوم     والأياموالناس يعدون السنين, لها القدرة وفق الخط الذي رسمته

ولكن في حـساب غيـر حـساب    . فهي قريب ). . هو أقربأووما أمر الساعة إلا كلمح البصر! (الموعود 

ن االله إ(فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسـبابها  . طرفة عين . إلى وقت يحتاجوتدبير أمرها لا. البشر المعلوم 

,وجمعهـا  , وانتفاضـها  , وبعث هذه الحشود التي يخطئها الحصر والعد مـن الخلـق   (قديرعلى كل شيء

الأمـر  يـستهول إنمـا . فيكـون  . كـن  :كله هين على تلك القدرة التي تقول للشيء. . وجزاؤها , وحسابها

ومـن هنـا   . . البـشر  بمقـاييس ويقيسون, وينظرون بعين البشر , ويستصعبه من يحسبون بحساب البشر 

!يخطئون التصور والتقدير 

وهو يقـع  , تصورهمتعجز عنه قواهم ويعجز عنه, القرآن الأمر بعرض مثل صغير من حياة البشر ويقرب

:في كل لحظة من ليل أو نهار

). .لعلكم تشكرونوالأفئدةوجعل لكم السمع والأبصار, واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا )



لِلّهحِوإِلاَّ كَلَم ةاعالس را أَممضِ والأَرو اتاومالس برِغَيصالْب يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّه إِن بأَقْر وه 77(أَو(

اللّهئاًوشَي ونلَملاَ تَع كُماتهطُونِ أُمن بكُم مجلَأَخْرعجوالْس لَكُمونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدو ارصالأَبو ع(78) م أَلَم

)79(إِلاَّ اللّه إِن في ذَلِك لَآيات لِّقَومٍ يؤْمنُون يمسكُهنيرواْ إِلَى الطَّيرِ مسخَّرات في جو السماء ما

لأن , يعلمون كيـف تـتم   لاولكنهم, الجنين قد يراها الناس وأطوار . ولكنه موغل بعيد , غيب قريب وهو

به ويريد أن يختبر به أمر الساعة وأمـر  ويتطاولوالعلم الذي يدعيه الإنسان. سرها هو سر الحياة المكنون 

, ومولد كل عالم وكل باحـث  )من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاأخرجكمواالله: (علم حادث مكسوب, الغيب 

وما كسبه بعد ذلك من علم هبة من االله بالقدر الـذي أراده ! يعلم شيئا قريب قريب لان بطن أمهومخرجه م

:الوجودفي المحيط المكشوف لهم من هذا, وجعل فيه كفاية حياتهم على هذا الكوكب , للبشر وجعـل لكـم   ) 

وهي تشمل ; الإنسان الواعية مدارك مجموعوالقرآن يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن)السمع والأبصار والأفئدة

جعـل لكـم الـسمع    . الكامنة المجهولة الكنه والعمـل  الإلهاموتشمل كذلك قوى, ما اصطلح على أنه العقل 

وأول. حين تدركون قيمة النعمة في هذه وفي سواها من آلاء االله علـيكم  (تشكرونلعلكم(والأبصار والأفئدة 

.الإيمان باالله الواحد المعبود :الشكر

:للعيونأخرى من آثار القدرة الإلهية يرونها فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب معروضوعجيبة

). .لقوم يؤمنونلآياتإن في ذلك. ما يمسكهن إلا االله , ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء )

يتلفت القلـب  وما,قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب, الطير مسخرات في جو السماء مشهد مكرور ومشهد

تحليقة طائر فـي جـو الـسماء    وإن.ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب , البشري عليه إلا حين يستيقظ 

مـا يمـسكهن إلا   . . (القـديم الجديـد   للمـشهد فينتفض. لتستجيش الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه 

وجعـل  , وجعل الطير قادرة على الطيـران  , لها الكون من حووفطرةبنواميسه التي أودعها فطرة الطير)االله

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون : وأمسك بها الطير وهي في جو السماء; الطيران لهذاالجو من حولها مناسبا

تهز المـشاعر  باهرةالمدرك لما فيها من روعة, المؤمن هو القلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين فالقلب. .

والموهوبـون مـن   ; والتسبيح والعبادةبالإيمان, وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق . وتستجيش الضمائر 

لا يبلغ إليها شاعر , رائع القول في بدائع الخلق والتكوين منقادرون على إبداع ألوان, المؤمنين هبة التعبير 

.المشرق الوضيء الإيمانلم تمس قلبه شرارة

على الإنسان في المساكن والملابسمن نعم االله83-80:الثانيالدرس

بيوت القـوم ومـا   إلىيدخل بها, السياق خطوة أخرى في أسرار الخلق وآثار القدرة ومظاهر النعمة ويخطو

!يسر لهم فيها وحولها من سكن ومتاع وأكنان وظلال 



ويوم إقامتكم ومـن  ظعنكموجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم, واالله جعل لكم من بيوتكم سكنا )

وجعل لكم مـن الجبـال   ; لكم مما خلق ظلالا جعلواالله. أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 

). .كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. تقيكم بأسكم وسرابيلأكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر

لهـم ولا سـكن ولا   بيـوت رها حق قدرها إلا المشردون الذين لاوالطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدوالسكن

, ليس غريبـا عـن ظـل الغيـب     السكنوظل, وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن الغيب . طمأنينة 

.الغافلة عن قيمة هذه النعمة المشاعروالتذكير بالسكن يمس. فكلاهما فيه خفاء وستر 

واالله جعل لكم من بيوتكم ) :بمناسبة هذا التعبير الموحي, سلام إلى البيت هنا إلى شيء عن نظرة الإونستطرد

هكذا يريده مريحا تطمئن إليه . الشعوري والاطمئنانفهكذا يريد الإسلام البيت مكانا للسكينة النفسية). . سكنا

أو باطمئنان من فيه بعضهم, للسكنى والراحة الماديةالنفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته

اللّهولُودن جلَ لَكُم معجكَناً وس كُموتين بلَ لَكُم معامِجالأَنْع كُمتإِقَـام مويو كُمنظَع موا يفُّونَهتَخوتاً تَسيب ـنمو

الْجِبالِعلَ لَكُم مما خَلَقَ ظلاَلاً وجعلَ لَكُم منواللّه ج(80) حينٍأَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثاً ومتَاعاً إِلَى

فَإِن تَولَّواْ (81) تُسلمونبأْسكُم كَذَلِك يتم نعمتَه علَيكُم لَعلَّكُمتَقيكُمأَكْنَاناً وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تَقيكُم الْحر وسرابِيلَ

ا عفَإِنَّمبِينلاَغُ الْمالْب ك(82) لَيمهأَكْثَرا وونَهرنكي ثُم تَ اللّهمعن رِفُونعيونرـن كُـلِّ   (83) الْكَافثُ معنَب مويو

ظَلَمواْ الْعذَاب فَلاَ يخَفَّفُ عـنْهم ولاَ  الَّذينوإِذَا رأى) 84(لِلَّذين كَفَرواْ ولاَ هم يستَعتَبون يؤْذَنأُمة شَهِيداً ثُم لاَ

وننظَري م(85) ه

إنما هو مبيـت وسـكن   , والخصامفليس البيت مكانا للنزاع والشقاق. ويسكن من فيه كل إلى الآخر , لبعض

.وأمن واطمئنان وسلام 

إلا بعد الاسـتئذان  داخلفلا يدخله. ه ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنان, ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته ومن

ولا يتجسس , من فيه لسبب من الأسباب علىولا يتطلع أحد, باسم السلطان -بغير حق -ولا يقتحمه أحد , 

ويعبر عنـه  , ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت , أمنهمفيروع, أحد على أهله في غفلة منهم أو غيبة 

! ميقالعذلك التعبير الجميل

مع مفـردات  يتناسقفإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي, المشهد مشهد بيوت وأكنان وسرابيل ولأن

ومـن أصـوافها وأوبارهـا    , إقامتكم ويوموجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم: (المشهد

ة الأنعام ما يلبي الضرورات ومـا يلبـي   من نعميستعرضوهو هنا كذلك). وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين

والمتاع ولو أنه يطلق على ما في الأرحال من فـرش وأغطيـة   . الأثاث جانبإلى, فيذكر المتاع , الأشواق 

.يشي بالتمتع والارتياح أنهإلا, وأدوات 



ى السرابيل تقي فـي  وإل, وهو يشير إلى الظلال والأكنان في الجبال, التعبير في جو السكن والطمأنينة ويرق

وجعل لكـم سـرابيل   , من الجبال أكنانا لكموجعل, واالله جعل لكم مما خلق ظلالا : (الحر وتقي في الحرب

ولهـا  , ولها في الأكنان طمأنينة ووسن , استرواح وسكن الظلالوللنفس في)تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

ة راحة وفي السرابيل التي تقي البأس من الـدروع وغيرهـا   من الأردية والأغطيالحرفي السرابيل التي تقي

. وقاية كذلك يتم نعمته ) :ومن ثم يجيء التعقيب. . وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها . 

. .والإسلام استسلام وسكن وركون )عليكم لعلكم تسلمون

.لتصوير تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القرآن في اوهكذا

بعـد مـا   , منكـرين  جاحدينوليكونن إذا. وإن تولوا وشردوا فما على الرسول إلا البلاغ . أسلموا فبها فإن

!عرفوا نعمة االله التي لا تقبل النكران 

. .(الكافرونوأكثرهم, يعرفون نعمة االله ثم ينكرونها . فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين )

الجميعمشهد لخزي وتلاعن الكافرين في الآخرة والرسول شاهد على89-84:الثالثالدرس

:يعرض ما ينتظر الكافرين عندما تأتي الساعة التي ذكرت في مطلع الحديثثم

ظلموا العذاب فـلا  الذينوإذا رأى. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون , نبعث من كل أمة شهيدا ويوم

ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنـا نـدعو   :قالواوإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم. ظرون يخفف عنهم ولا هم ين

الذين . وضل عنهم ما كانوا يفترون , وألقوا إلى االله يومئذ السلم . لكاذبونإنكم:فألقوا إليهم القول. من دونك 

. .عن سبيل االله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وصدواكفروا

أقـوامهم مـن تبليـغ    مـع يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنياالمشهدو

يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بعمل أو ولاوتكذيب والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فـلا  .(وقت الحساب والعقاب وجاء,فقد فات أوان العتاب والاسترضاء , قول 

.(ينظرونيخفف عنهم ولا هم ثم يقطع هذا الصمت رؤية الذين أشركوا لشركائهم في ساحة الحـشر ممـن   . 

! إليهم ويقولون يشيرونفإذا هم. وأنهم آلهة يعبدونهم مع االله أو من دون االله , أنهم شركاء الله يزعمونكانوا

واليوم لا يقولون عن هؤلاء إنهم)ربنا):يقرونفاليوم)كنا ندعو من دونكربنا هؤلاء شركاؤنا الذين(



إِنَّكُم الْقَولَالَّذين كُنَّا نَدعو من دونك فَألْقَوا إِلَيهِمشُركَآؤُنَارأى الَّذين أَشْركُواْ شُركَاءهم قَالُواْ ربنَا هـؤُلاءوإِذَا

 ونب86(لَكَاذ (ئِذموي اْ إِلَى اللّهأَلْقَوولَمالس ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهلَّ عضو)واْ) 87كَفَر ينواْالَّذدصـبِيلِ  ون سع

)88(يفْسدون كَانُواْاللّه زِدنَاهم عذَاباً فَوقَ الْعذَابِ بِما

فـإذا هـم   , الاتهام الثقيـل  هذاويفزع الشركاء ويرتجفون من. . )هؤلاء شركاؤنا: (إنما يقولون. الله شركاء

ويتجهـون إلـى االله مستـسلمين    )إنكم لكـاذبون القولفألقوا إليهم: (يجبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد

.(السلموألقوا إلى االله يومئذ(خاضعين  وإذا المشركون لا يجدون من مفترياتهم شيئا يعتمـدون عليـه فـي    . 

كفـروا وينتهي الموقف بتقرير مضاعفة العـذاب للـذين  ). . وضل عنهم ما كانوا يفترون) :العصيبفهمموق

عـذابا فـوق   زدنـاهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله:(وحملوا غيرهم على الكفر وصدوهم عن سبيل االله

وجريمة صد غيرهم عن , هم جريمة كفرارتكبواوقد, والتكفير فساد , فالكفر فساد )العذاب بما كانوا يفسدون

.فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقا , الهدى 

:مع قومه] ص [ ثم يخصص السياق موقفا خاصا للرسول . شأن عام مع جميع الأقوام ذلك

عليك الكتـاب تبيانـا   ونزلنا,وجئنا بك شهيدا على هؤلاء , ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم )

). .رحمة وبشرى للمسلمينوهدى و, لكل شيء 

ويستـسلمون  , والموقف العصيب الذي يكذب الشركاء فيه شركاءهم, ظل المشهد المعروض للمشركين وفي

يوم يبعث من كل أمـة  قريشيبرز السياق شأن الرسول مع مشركي, الله متبرئين من دعوى عبادهم الضالين 

ثم يذكر أن في الكتـاب الـذي   ). . هؤلاءعلىبك شهيداوجئنا : (فتجيء هذه اللمسة في وقتها وفوتها. شهيد 

وهدى ورحمـة وبـشرى   . (ولا عذر معه لمعتذر , لمحتج بعدهفلا حجة)تبيانا لكل شيء(نزل على الرسول 

فلا يؤذن للذين كفـروا ولا هـم   , فليسلم قبل أن يأتي اليوم المرهوب والرحمةفمن شاء الهدى). . للمسلمين

. . يستعتبون

. تتناسق مع جوه وتؤديه, تجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض في السياق اوهكذ

والإسـتعاذة  الـتلاوة توجيهات حول الاخلاق والوفاء بالعهـد وآداب :الموضوع111-90:الخامسةالوحدة

والرخصة

مويوهِمأَنفُس نهِم ملَيشَهِيداً ع ةي كُلِّ أُمثُ فعجِنَبئْنَاوتَابالْك كلَيلْنَا عنَزـؤُلاء ولَى هشَهِيداً ع اناًبِكيبلِّكُـلِّ  ت

 ينملسى لِلْمشْربةً ومحرى ودهو ء89(شَي(



وهدى ورحمة وبشرى , لكل شيء تبياناونزلنا عليك الكتاب: (الدرس الماضي بقوله تعالىختمالوحدةمقدمة

فيـه الأمـر   . من التبيان والهدى والرحمة والبـشرى  الكتابفي هذا الدرس بيان لبعض ما فيو). للمسلمين

وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنهـي  , والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي , القربىبالعدل والإحسان وإيتاء ذي

. الكتاببها هذاوكلها من مباديء السلوك الأساسية التي جاء. . الأيمان بعد توكيدها نقضعن

ىإِنبي الْقُرإِيتَاء ذانِ وسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي ىاللّهنْهيو لَّكُـملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنكَرِ والْمشَاء ونِ الْفَحع ونتَـذَكَّر

اللّه يعلَم مـا  إِنبعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللّه علَيكُم كَفيلاًانالأَيموأَوفُواْ بِعهد اللّه إِذَا عاهدتُّم ولاَ تَنقُضواْ(90)

 لُون91(تَفْع(

والبشرى للذين . العظيم العذابوهو, بيان الجزاء المقرر لنقض العهد واتخاذ الإيمان للخداع والتضليل وفيه

.ن صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملو

شبحه مـن مجلـس   لطرد,وهو الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم . يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب ثم

بافترائه ] ص [ من يرمي الرسول فمنهم.كما يذكر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب . القرآن الكريم 

!لقرآن يعلمه هذا االذيإن غلاما أعجميا هو:ومنهم من يقول. على االله 

ومن فتنـوا  , بالإيمانومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن, نهاية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه وفي

.ورحمة وبشرى للمسليمن وهدى,وكل أولئك تبيان . . عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا 

لعهدأمر بالعدل والإحسان والوفاء والنهي عن نقض ا93-90:الأولالدرس

يعظكم لعلكم تذكرون . والبغيوينهى عن الفحشاء والمنكر, إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى )

إن االله يعلم مـا  , وقد جعلتم االله عليكم كفيلا , توكيدها بعدولا تنقضوا الأيمان, وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم . 

تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمـة هـي  , ن بعد قوة أنكاثا نقضت غزلها مكالتيولا تكونوا. تفعلون 

ولو شـاء االله لجعلكـم أمـة    . وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون, إنما يبلوكم االله به , من أمة أربى

). .تعملونكنتمولتسألن عما, ويهدي من يشاء , ولكن يضل من يشاء , واحدة 

داء دعوة عالمية إنـسانية  جاء.ثم لينشيء عالما ويقيم نظاما , لينشيء أمة وينظم مجتمعا جاء هذا الكتابلقد

.هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية وحدهاإنما العقيدة; لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس 

والثقـة  , والـشعوب  لأممواواطمئنان الأفراد, ثم جاء بالمباديء التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات ومن

.بالمعاملات والوعود والعهود 



ولا تتـأثر  , مع الهـوى  تميللا, الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل )بالعدل)جاء

إنمـا تمـضي فـي    . والقوة والضعف , والفقيروالغني, ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب , بالود والبغض 

.واحد للجميع بميزانوتزن, بمكيال واحد للجميع طريقها تكيل

لمـن يريـد أن   مفتوحاويدع الباب, يلطف من حدة العمل الصارم الجازم ). . الإحسان. .(جوار العدل وإلى

أن ينهض بما فوق العدل الواجب يريدولمن. وشفاء لغل الصدور , يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب 

.ا أو يكسب فضلا عليه ليداوي جرح

فيـشمل  , تعامـل والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكـل , فكل عمل طيب إحسان , أوسع مدلولا والإحسان

.وعلاقاته بالبشرية جميعا , بالجماعةوعلاقاته, وعلاقاته بأسرته , محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه 

يبني هذا على عـصبية  وما.وتوكيدا عليه , به تعظيما لشأنه إنما يبرز الأمر)إيتاء ذي القربى(الإحسان ومن

وفـق  . من المحيط المحلي إلى المحـيط العـام   الإسلامإنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به, الأسرة 

.نظريته التنظيمية لهذا التكافل 

مـا خـصص بـه    ومنه.الحد والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز). . وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)

تجاوز للحـد حتـى ليـدل علـى     وفيهلأنه فعل فاحش فيه اعتداء, غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرض 

وقـد  . تنكره الشريعة فهي شـريعة الفطـرة   ثموالمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن. الفحشاء ويختص بها 

والبغي الظلم وتجاوز الحـق  . صل الفطرة قبل انحرافها إلى أتشيرتنحرف الفطرة أحيانا فتبقى الشريعة ثابتة

.والعدل 

, بكل مدلولاتها الفاحشةما من مجتمع تشيع فيه. من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي وما

. .ثم يقوم , والبغي بكل معقباته , والمنكر بكل مغرراته 

ومهما يـستخدم الطغـاة   , مهما تبلغ قوتها, هذه العوامل الهدامة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد والفطرة

فلا يهـم أن  . ضد الفحشاء والمنكر والبغي وانتفاضاتوتاريخ البشرية كله انتفاضات. من الوسائل لحمايتها 

فالانتفاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة علـى جـسم   , من الدهر حيناتقوم عهود وأن تقوم دول عليها

والإحسانوأمر االله بالعدل. كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه , لطردها تنتفضفهي, حياة ال

. للمقاومـة باسـم االله   ويدفعهاويقويها, ونهيه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة 

.ي الفطرة الأصيل القويم وتذكر وحللتذكرفهي عظة)يعظكم لعلكم تذكرون: (لذلك يجيء التعقيب

. كفيلا إن االله يعلم ما تفعلـون  عليكمبعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم االلهوأفوا

.



والوفـاء  . االله بـه ويشمل كل عهد على معروف يأمر] ص [ بعهد االله يشمل بيعة المسلمين للرسول والوفاء

ولا تقـوم  , هذه الثقة لا يقوم مجتمـع  وبدون,اء عنصر الثقة في التعامل بين الناس بالعهود هو الضمان لبق

وأشـهدوه  , الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا االله كفـيلا علـيهم   ينقضواوالنص يخجل المتعاهدين أن. إنسانية 

).إن االله يعلم ما تفعلون(ثم يهددهم تهديدا خفيا . للوفاء بها كافلاوجعلوه, عهدهم 

التي ينفـرط بـدونها عقـد    الثقةلأنها قاعدة, تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا وقد

بالوفاء والنهي عن الـنقض إنمـا تـستطرد    الأمروالنصوص القرآنية هنا لا تقف عند حد, الجماعة ويتهدم 

:يتخذها بعضهم مبرراتالتي قدالأسبابونفي, وتقبيح نكث العهد , لضرب الأمثال 

أمة هي أربى مـن  تكونأن, ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم )

).تختلفونفيهوليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم. إنما يبلوكم االله به . أمة 

وتتركـه مـرة   تنقـضه تفتل غزلها ثم, من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأيفمثل

وتـشوه  . والترذيل والتعجيـب  بالتحقيروكل جزيئة من جزئيات التشبيه تشي! أخرى قطعا منكوثة ومحلولة 

وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه . المقصودوهو. الأمر في النفوس وتقبحه في القلوب 

!التي تقضي حياتها فيما لا غناء فيه , العقل الملتاثةالمرأة الضعيفة الإرادة

قريش كثرة بينما,بأن محمدا ومن معه قلة ضعيفة ] ص [ بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول وكان

تتخذون أيمانكم دخـلا  : (عنهافيتخلوافنبههم إلى أن هذا ليس مبررا لأن يتخذوا أقسامهم غشا وخديعة. قوية 

وطلبا للمصلحة مع الأمـة  . أكثر عددا وقوة من أمة أمةأي بسبب كون)هي أربى من أمةبينكم أن تكون أمة

.الأربى 

دولة معاهدة مـع  فتعقد"مصلحة الدولة "في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقا لما يسمى الآن ويدخل

, ى في الـصف الآخـر   دول أربمجموعةثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو, دولة أو مجموعة دول 

تحقيقا

أُمـة  منأَيمانَكُم دخَلاً بينَكُم أَن تَكُون أُمةٌ هي أَربىتَتَّخذُونتَكُونُواْ كَالَّتي نَقَضتْ غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثاًولاَ

وي لَكُم نَنيبلَيو بِه اللّه لُوكُمبا يإِنَّممةاميالْق فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُم92(م (شَاء اللّه لَوولَكُمعـن   لَجلكةً وـداحةً وأُم

شَاءن يي مدهيو شَاءن يلُّ مضيأَلُنلَتُسو لُونمتَع ا كُنتُمم93(ع (انَكُممذُواْ أَيلاَ تَتَّخخَلاًوفَتَد نَكُميب  ـدعب مزِلَّ قَد

وءتَذُوقُواْ الْسا وهوتاثُببِم يمظع ذَابع لَكُمو بِيلِ اللّهن سع دتُّمد94(ص(



وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغـش  , ويجزم بالوفاء بالعهد, فالإسلام لا يقر مثل هذا المبرر ! الدولة لمصلحة

ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون . على غير البر والتقوى تعاوناتعاهدا ولاذلك في مقابل أنه لا يقر . والدخل 

وعلى هذا الأسـاس قـام   . . واستغلال الدول والشعوب , وأكل حقوق الناس , والعصيانعلى الإثم والفسوق

عـاملات الفرديـة   المفيالإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافةالجماعةبناء

.والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الإسلام 

هـي أربـى مـن    أمـة أن تكون: (وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة, هنا يحذر من مثل ذلك المبرر والنص

وتحرجهم من نقض العهـد الـذي   أنفسهمهو ابتلاء من االله لهم ليمتحن إرادتهم ووفاءهم وكرامتهم على)أمة

). .إنما يبلوكم االله به: (االله عليهأشهدوا

وليبينن لكم يـوم  : (فيهللفصليكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى االله في يوم القيامةثم

ولـو  :(بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدةبالوفاءيمهد بهذا لترضية النفوس)القيامة ما كنتم فيه تختلفون

ولو شاء االله ). . يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملونولكن,جعلكم أمة واحدة شاء االله ل

وجعل نـواميس  , نسخا غير مكررة ولا معادة, ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة , باستعداد واحد الناسلخلق

يكون الاختلاف فـي العقيـدة   فلا.وكل مسؤول عما يعمل . تمضي بها مشيئته في الناس , للهدى والضلال 

. والعهد مكفول مهما اختلفـت المعتقـدات   . االله بمشيئةفالاختلاف له أسبابه المتعلقة. سببا في نقض العهود 

.لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن , الدينية والسماحة,وهذه قمة في نظافة التعامل 

ي عن المخادعة بالأيمان أو المتاجرة بهاالنه96-94:الثانيالدرس

وبث الطمأنينة الكاذبـة  , ونهيه عن اتخاذ الأيمان للغش والخديعة, السياق في توكيده للوفاء بالعهود ويمضي

ذلك في زعزعة قـوائم الحيـاة النفـسية    ويحذرعاقبة.للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية 

ويلوح بما عنـد  , وينذر بالعذاب العظيم في الآخرة . والمعاملات والارتباطاتزلة العقائدوزل, والاجتماعية 

لا تنفـد  الـذي وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء ما عنـد االله , عما يفوتهم بالوفاء من منافع هزيلة عوضاالله من

:ولا ينقطع رزقه, خزائنه 

ولكم عـذاب  , سبيل االله عنوتذوقوا السوء بما صددتم, ثبوتها فتزل قدم بعد, تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا

ما عندكم ينفد وما عند . خير لكم إن كنتم تعلمون هوإن ما عند االله. ولا تشتروا بعهد االله ثمنا قليلا . عظيم 

.بأحسن ما كانوا يعملون أجرهمولنجزين الذين صبروا. االله باق 

فالذي يقـسم  . الآخرينويشوه صورتها في ضمائر, زع العقيدة في الضمير الأيمان غشا وخداعا يزعواتخاذ

وهـو فـي   . تثبت له قدم على صراطها أنولا, لا يمكن أن تثبت له عقيدة , وهو يعلم أنه خادع في قسمه 



ومـن  ; ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل , ينكث ثمالوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم

.السييء الذي يضربه للمؤمنين باالله المثلثم يصدهم عن سبيل االله بهذا

في وعدهم صدقهمومن, دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم ولقد

بكثير من الخـسارة الوقتيـة   أضخمفكان الكسب. ومن نظافتهم في معاملاتهم , ومن إخلاصهم في أيمانهم , 

.الظاهرية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم 

الناحية ظـل هـو   هذهفي نفوس المسلمين أثرا قويا وطابعا عاما في] ص [ ترك القرآن وسنة الرسول ولقد

معاوية بن أبي سفيان وملكبينروى أنه كان. . طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز 

باق اللّهما عندكُم ينفَد وما عند) 95(لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون خَيرلّه ثَمناً قَليلاً إِنَّما عند اللّه هوتَشْتَرواْ بِعهد الولاَ

مـؤْمن رٍ أَو أُنثَى وهومن عملَ صالِحاً من ذَكَ) 96(يعملُون كَانُواْولَنَجزِين الَّذين صبرواْ أَجرهم بِأَحسنِ ما

)97(ما كَانُواْ يعملُون بِأَحسنِفَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم

أغار عليهم وهم غارون لا بلادهمحتى إذا انقضى وهو قريب من. [ فسار إليهم في آخر الأجل , أمد الروم

مـن  :" يقـول ] ص [ سمعت رسول االله . وفاء لا غدر . االله أكبر يا معاوية:ر بن عتبةفقال له عم] يشعرون 

والروايـات عـن حفـظ    . فرجع معاوية بالجيش " حتى ينقضي أمدها عقدهكان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن

.متواترة مشهورة -القريبة في نقضها المصلحةمهما تكن-العهود 

ويحـذر ويجعـل   وينذر,وهو يرغب ويرهب . نفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز ترك هذا القرآن في الوقد

ولا :(االله على الوفاء عظيما جـزيلا عندوما, ويصور النفع الذي يجره نقضه ضئيلا هزيلا , العهد عهد االله 

ند البشر ولو ملكـه  ويذكر بأن ما ع). . خير لكم إن كنتم تعلمونهوإنما عند االله. تشتروا بعهد االله ثمنا قليلا 

والصبر , الوفاءويقوي العزائم على, )ما عندكم ينفد وما عند االله باق: (عند االله باق دائموما,فرد فإنه زائل 

والتجاوز )بأحسن ما كانوا يعملونأجرهمولنجزين الذين صبروا(ويعد الصابرين أجرا حسنا , لتكاليف الوفاء 

.العمل دون سواه أحسنالجزاء علىليكون , عما وقع منهم من عمل سيء 

البشرى بقبول عمل الصالحين والصالحات وحياتهم الطيبة97:الثالثالدرس

:يعقب بالقاعدة العامة فيهما, العمل والجزاء وبمناسبة

مـا كـانوا   بأحـسن ولنجزينهم أجرهم, فلنحيينه حياة طيبة , من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن )

:فيقرر بذلك القواعد التالية. ).يعملون



. وفي جزائهما عنـد االله  , وفي صلتهما باالله, متساويان في قاعدة العمل والجزاء . الذكر والأنثى :الجنسينأن

لزيـادة تقريـر هـذه    )من ذكر أو أنثى) :يفصلحين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص)من(ومع أن لفظ

واستياء من , وضيق المجتمع بها , رأي الجاهلية في الأنثى سوءي عرض فيهاوذلك في السورة الت. الحقيقة 

!من القوم حزنا وغما وخجلا وعارا وتواريه,يبشر بمولدها 

فبغيـر هـذه   )وهو مـؤمن ) بااللهقاعدة الإيمان. العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها وأن

إنما هو هباء كرماد اشتدت به الـريح فـي يـوم    , شتاتهذه الرابطة لا يتجمعوبغير ه, القاعدة لا يقوم بناء 

فالعقيدة هـي التـي تجعـل    . وإلا فهي أنكاث , إليه الخيوط جميعا تشدوالعقيدة هي المحور الذي. عاصف 

مـع لا عارضا مزعزعا يميل. فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير . وغاية باعثاللعمل الصالح

.الشهوات والأهواء حيث تميل 

. رغدة ثرية بالمال ناعمةلا يهم أن تكون. العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض وأن

المال الكثير تطيب بهـا الحيـاة فـي حـدود     غيروفي الحياة أشياء كثيرة. وقد لا يكون معها , فقد تكون به 

وفيها الصحة والهدوء والرضـى  . إلى رعايته وستره ورضاه والاطمئنانالثقة بهفيها الاتصال باالله و:الكفاية

. . الحياةوفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في. ومودات القلوب البيوتوسكن, والبركة 

.ى عند االله وأزكى وأبقأعظمحين يتصل القلب بما هو, وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل 

.الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة وأن

االله لهـم عـن   تجـاوز ويتضمن هذا, هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا وأن

!فما أكرمه من جزاء . السيئات 

إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذين آمنُواْ وعلَـى ربهِـم  (98) ن الشَّيطَانِ الرجِيمِقَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه مفَإِذَا

كَّلُونتَو(99) ينَهلَّوتَوي ينلَى الَّذع لْطَانُها سإِنَّمينالَّذو شْرِكُونم م بِه100(ه (ةآي كَانةً ملْنَا آيدإِذَا بواللّهو لَمأَع

لِيثَبتَ الَّـذين  بِالْحقِّقُلْ نَزلَه روح الْقُدسِ من ربك) 101(لاَ يعلَمون أَكْثَرهمبِما ينَزلُ قَالُواْ إِنَّما أَنتَ مفْتَرٍ بلْ

ينملسى لِلْمشْربى ودهنُواْ و(102) آم

في شيء عن خاصـة  السياقيأخذثمآداب تلاوة القرآن وردعلي شبهات الكفار حوله98105:الرابعالدرس

:وعن تقولات المشركين عليه. عن آداب قراءته . الكتاب 



وعلى ربهم يتوكلون آمنواإنه ليس له سلطان على الذين. فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم )

).ونه والذين هم به مشركونإنما سلطانه على الذين يتول. 

له مـن الوسوسـة واتجـاه    وتطهير,باالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب االله والاستعاذة

.الذي يمثله الشيطان والشربالمشاعر إلى االله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس

فالذين يتوجهون (يتوكلونطان على الذين آمنوا وعلى ربهمإنه ليس له سل. .(باالله من الشيطان الرجيم فاستعذ

مهما وسوس لهم فإن صلتهم بـاالله  , عليهم يسيطرلا يملك الشيطان أن, ويخلصون قلوبهم الله , إلى االله وحده 

فيطـردون الـشيطان عـنهم    , لكنهم لا يستسلمون , وقد يخطئون . إليهوينقادوا, تعصمهم أن ينساقوا معه 

. قريبلى ربهم منويثوبون إ  . أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون لـه )إنما سلطانه على الذين يتولونه) 

. بعـض الأقـوام   عندفقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر. ومنهم من يشرك به , ونزواتهم بشهواتهم

.على أن أتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء والاتباع 

:كين يذكر تقولاتهم عن القرآن الكريمذكر المشروعند

نزلـه روح  :قـل . لا يعلمـون  أكثرهمبل. إنما أنت مفتر :واالله أعلم بما ينزل قالوا, وإذا بدلنا آية مكان آية )

إنما يعلمه بـشر  :ولقد نعلم أنهم يقولون. للمسلمين وبشرىوهدى, ليثبت الذين آمنوا , القدس من ربك بالحق 

إن الذين لا يؤمنون بآيات االله لا يهديهم االله ولهم. وهذا لسان عربي مبين , أعجميون إليهلسان الذي يلحد. 

). .وأولئك هم الكاذبون, إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات االله . أليم عذاب

وبنـاء أمـة   , إنسانيلا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي. المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب إن

وأن االله الـذي خلـق   ; من السماء رسالة بعدهاوأنه الرسالة الأخيرة التي ليست. تقود هذا المجتمع العالمي 

ليأتي بآيـة  , فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها . والشرائعالبشر عليم بما يصلح لهم من المباديء

إلا يعلمـه وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا, مة الجديدة التي صارت إليها الأللحالةأخرى أصلح

ثـم ينـصح   , حتى يشفى جرعاتومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطى للمريض منه, فالشأن له , هو 

.بأطعمة أخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية 

[ في حياة الرسـول  آيةوا حكمة تبديل آية مكانومن ثم لم يدرك, المشركين لا يدركون شيئا من هذا كله إن

). .بل أكثرهم لا يعلمون. (كذبا قط عليهفحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا] ص 

جبريل عليـه  -(القدسروح(وقد نزله . فما يمكن أن يكون افتراء ). . نزله روح القدس من ربك بالحق:قل)

فهـي  , الموصولة قلوبهم بـاالله  )آمنواالذينليثبت(لا يتلبس به الباطل )بالحق(من عندكلا )من ربك(-السلام 

بمـا يهـديهم إلـى    )وهدى وبشرى للمـسلمين (إلى الصدق وتطمئنفتثبت على الحق, تدرك أنه من عند االله 

.بالنصر والتمكين يبشرهموبما, الطريق المستقيم 



). .عربي مبينلسانوهذا. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي . ر إنما يعلمه بش:ولقد نعلم أنهم يقولون)

واختلفـت  , باسـمه سموه. هذا القرآن إنما هو بشر ] ص [ الأخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول والفرية

غلام لبعضأظهرهمكانوا يشيرون إلى رجل أعجمي كان بين:قيل. . الروايات في تعيينه 

لَقَدأَنَّو لَمنَعانلِّس شَرب هلِّمعا يإِنَّم قُولُوني ميهالَّذ  بِـينم بِـيرع انـذَا لِسهو يمجأَع هإِلَي وندلْح(103) ي إِن

اللّه يهِمدهلاَ ي اللّه اتبِآي نُونؤْملاَ ي ينالَّذملَهو أَلِيم ذَابفْتَرِ) 104(عا يلاَإِنَّم ينالَّذ بي الْكَذنُونؤْمي اللّه اتبِآي

 ونبالْكَاذ مه لـئِكأُو105(و(

, ويكلمه بعض الـشيء  إليهيجلس] ص [ وربما كان رسول االله , وكان بياعا يبيع عند الصفا , قريش بطون

ر بقدر ما يرد جـواب الخطـاب   اليسيالشيءأو أنه كان يعرف, وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية 

.فيما لا بد منه 

. إلى سـبيعة  المروةفيما بلغني كثيرا ما يجلس عند] ص [ كان رسول االله :محمد بن إسحاق في السيرةوقال

. إنما يعلمه بشر :ولقد نعلم أنهم يقولون):االلهفأنزل, عبد لبعض بني الحضرمي . جبر :غلام نصراني يقال له

).عربي مبينلسانوهذا, ن إليه أعجمي لسان الذي يلحدو

" .يعيش"عبد االله بن كثير وعن عكرمة وقتادة كان اسمه وقال

. اسـمه بلعـام   وكانيعلم قنا بمكة] ص [ كان رسول االله :عن ابن عباس قال-بإسناده -ابن جرير وروى

إنمـا  :يخرج من عنـده فقـالوا  وعليهيدخل] ص [ وكان المشركون يرون رسول االله , وكان أعجمي اللسان 

. . .فأنزل االله هذه الآية . يعلمه بلعام 

وهـذا  . إليه أعجمـي  يلحدونلسان الذي:"ما كان فقد رد عليهم البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدلوأما

?الكتاب العربي المبين هذافكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا" لسان عربي مبين

يدبرونه وهم يعلمون كانواوأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي, قالة منهم يصعب حملها على الجد الموهذه

إن أعجميا يملك أن يعلم محمدا -وإعجازه الكتابوهم أخبر بقيمة هذا-وإلا فكيف يقولون . كذبه وافتراءه 

!ليظهرن به لنفسه مثلهولئن كان قادرا على. هذا الكتاب 

; وتـشريعات  نظـم وعـن , وتفتقت مواهب البشر عن كتب ومؤلفات , بعد ما تقدمت البشرية كثيرا , واليوم

القانونية أن يدرك أن مثـل  والتشريعات,وكل من يفقه أصول النظم الاجتماعية , يملك كل من يتذوق القول 

.هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر 



في مؤتمر المستشرقين الدينعندما أرادوا أن يطعنوا في هذا, الشيوعية الماديون الملحدون في روسيا وحتى

بل مـن عمـل   -هو محمد -فرد واحد عملكانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من1954عام 

!!!العربية بل إن بعض أجزائه كتب خارجها الجزيرةوأنه لا يمكن أن يكون قد كتب في. جماعة كبيرة 

.وعلى علم أمة واحدة . إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد دعاهم

أن يكـون لهـذا   ينكرونلأنهم. إنه من وحي رب العالمين :يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيمولم

!وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات , الوجود إله 

أعجمي عبد لبني لسانهأن يعلمه بشر-ي القرن العشرين وهذا رأي جماعة من العلماء ف-كان يمكن فكيف

!?فلان في الجزيرة العربية 

:القرآن هذه المقولة الضالة فيقولويعلل

" . .إن الذين لا يؤمنون بآيات االله لا يهديهم االله ولهم عذاب أليم"

ولا يهديهم إلى الحقيقـة فـي   , ا الكتابالذين لا يؤمنوا بآيات االله لم يهدهم االله إلى الحقيقة في أمر هذفهؤلاء

.بعد ذلك الضلال المقيم " ولهم عذاب أليم" بكفرهم وإعراضهم عن الآيات المؤدية إلى الهدى. شيء ما 

أن يصدر من الرسول يمكنولا. يثني بأن الافتراء على االله لا يصدر إلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون ثم

:الأمين

غَضببِالإِيمانِ ولَـكن من شَرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِممطْمئِنللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبهكَفَر بِامن

 يمظع ذَابع ملَهو اللّه ن106(م (مبِأَنَّه واْذَلِكبتَحاسلَى الآخا عنْياةَ الْدييالْحدهلاَ ي اللّه أَنو ةرمالْقَو رِينالْكَاف

جرم أَنَّهم في لاَ)108(وسمعهِم وأَبصارِهم وأُولَـئِك هم الْغَافلُون قُلُوبِهِمأُولَـئِك الَّذين طَبع اللّه علَى) 107(

 رونالْخَاس مه ةر109(الآخ(

)وأولئك هم الكاذبون. كذب الذين لا يؤمنون بآيات االله إنما يفتري ال)

, عـن المـسلم   صدورهافي حديث له] ص [ وقد نفى الرسول . جريمة فاحشة لا يقدم عليها مؤمن فالكذب

.وإن كان يصدر عنه غيرها من الذنوب 

المهاجرينالرخصة في النطق بكلمة الكفر وأجر المجاهدين111-106:الخامسالدرس



:ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الإيمانثم

صـدرا فعلـيهم   بالكفرولكن من شرح-إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان -من كفر باالله من بعد إيمانه )

وأن االله لا يهـدي القـوم   , على الآخرة الدنياذلك بأنهم استحبوا الحياة. ولهم عذاب عظيم , غضب من االله 

لا جـرم أنهـم فـي    . وأولئك هم الغافلون , وسمعهم وأبصارهم قلوبهمأولئك الذين طبع االله على. ين الكافر

. .(الخاسرونالآخرة هم

, الحيـاة الأخـرى   وآثـر ,لقي المسلمون الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الـشهادة  ولقد

.ضلال ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر وال

عنه إيثـارا للحيـاة   ارتدثم, لأنه عرف الإيمان وذاقه . هنا يغلظ جريمة من كفر باالله من بعد إيمانه والنص

ووصـمهم بالغفلـة   ; والحرمان من الهدايـة  , وبالعذاب العظيم, فرماهم بغضب من االله . الدنيا على الآخرة 

ذلك أن العقيدة لا يجوز . . في الآخرة هم الخاسرون بأنهم عليهموحكم; وانطماس القلوب والسمع والأبصار 

ومتى آمن القلب باالله فلا يجوز أن يدخل عليـه مـؤثر   . وحساب للربح والخسارة , أن تكون موضع مساومة

وليـست  , وليست العقيدة هزلا. وللعقيدة حساب ولا يتداخلان , فللأرض حساب ; هذه الأرض مؤثراتمن

.والتفظيع للجريمة , العقوبةومن ثم كل هذا التغليظ في. فهي أعلى من هذا وأعز صفة قابلة للأخذ والرد 

نجاة لروحـه مـن   بلسانهأي من أظهر الكفر. من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان واستثنى

.ي عمار بن ياسر أن هذه الآية نزلت فروىوقد. وقلبه ثابت على الإيمان مرتكن إليه مطمئن به , الهلاك 

بـن ياسـر   عمـار أخذ المشركون:عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال-بإسناده -ابن جرير روى

" ? كيف تجد قلبك ] " ص ] النبيفقال] ص [ فشكا ذلك إلى النبي . فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا 

.فكانت رخصة في مثل هذه الحال . . " دفعإن عادوا]:" ص [ قال النبي . مطمئنا بالإيمان :قال

صنعت سـمية أم  كذلك.أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسانهم مؤثرين الموت على لفظة باللسان وقد

. ياسروهي تطعن بالحرية في موضع العفة حتى تموت وكذلك صنع أبوه, ياسر 

علـى  العظيمـة فاعيل حتى ليضعون الـصخرة يفعل المشركون به الأ-رضوان االله عليه -كان بلال وقد

واالله لو أعلم كلمـة  :ويقول. أحد . أحد:فيأبى عليهم وهو يقول, ويأمرونه بالشرك باالله , صدره في شدة الحر 

.هي أغيظ لكم منها لقلتها 

. نعـم  :فيقـول . أتـشهد أن محمـدا رسـول االله   :حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذابوكذلك

.وهو ثابت على ذلك , إربافلم يزل يقطعه إربا! لا أسمع :فيقول? أتشهد أني رسول االله :فيقول



أنه-عليهم االلهأحد الصحابة رضوان-الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد االله بن حذيفة السهمي وذكر

ثُمنُواْ ثُما فُتم دعن بواْ مراجه ينلِلَّذ كبر واْإِنداهج يمحر ا لَغَفُورهدعن بم كبر واْ إِنربص110(و(موي يتَأْت

)111(عملَتْ وهم لاَ يظْلَمون ماكُلُّ نَفْسٍ تُجادلُ عن نَّفْسها وتُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ

لـو  :فقـال لـه  . ابنتـي  وأزوجكركك في ملكيتنصر وأنا أش:فقال له, فجاءوا به إلى ملكهم , الروم أسرته

. طرفة عـين مـا فعلـت    ] ص [ محمد دينأعطيتني جميع ما تملك و جميع ما تملكه العرب أن أرجع عن

وأمر الرماة فرموه قريبا من يديـه ورجليـه وهـو    , فصلبفأمر به:قال. أنت وذاك :فقال, إذن أقتلك :فقال

, بقرة من نحـاس فأحميـت   :وفي رواية. ثم أمر بقدر . أمر به فأنزل ثم . يعرض عليه دين النصرانية فيأبى

. فيهافأمر به أن يلقى, وعرض عليه فأبى . فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح المسلمينوجاء بأسير من

تلقـى  إنما هي نفس واحدة نفسيإني إنما بكيت لأن:فقال. فطمع فيه ودعاه . فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى 

شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب فـي االله  كلفأحببت أن يكون لي بعدد, في هذه القدر الساعة في االله 

.

ثـم  , فلم يقربـه  , خنزيرثم أرسل إليه بخمر ولحم, ومنع عنه الطعام والشراب أياما , رواية أنه سجنه وفي

فقبـل  :فقال لـه الملـك  . لم أكن لأشمتك في ولكن,أما إنه قد حل لي:فقال? ما منعك أن تأكل :استدعاه فقال

فـأطلق معـه جميـع    , فقبل رأسه . نعم :فقال. المسليمن أسارىتطلق معي جميع:فقال. رأسي وأنا أطلقك 

حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد :رجع قال عمر بن الخطاب رضي االله عنهفلما.أسارى المسلمين عنده 

.فقام فقبل رأسه رضي االله عنهما . وأنا ابدأ, حذافةاالله بن

ترجحه فـي نفـس   ولكنها,وثمن الاحتفاظ بها فادح , لا هوادة فيها ولا ترخص , أن العقيدة أمر عظيم ذلك

وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعـيم  بحياتهوهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها. وعند االله , المؤمن 

.

يوم تأتي . رحيم لغفورإن ربك من بعدها, ثم جاهدوا وصبروا , هاجروا من بعد ما فتنوا ثم إن ربك للذين )

.(يظلمونوهم لا, وتوفى كل نفس ما عملت . كل نفس تجادل عن نفسها 

ولكنهم هاجروا بعـد  . الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغيره, كانوا من ضعاف العرب وقد

فـاالله  . صابرين على تكاليف الدعوة , االلهوجاهدوا في سبيل, وحسن إسلامهم , نتهم الفرصة ذلك عندما أمك

).لغفور رحيمبعدهاإن ربك من(يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم 



وهو تعبير يلقـي  (نفسهايوم تأتي كل نفس تجادل عن(; لا تتلفت إلى سواها , يوم تشغل كل نفس بأمرها ذلك

ولا غناء في انشغال ولا جدال . العذاب منيجادل عنها لعلها تنجو, يشغل كل امريء بنفسه ظل الهول الذي

). .وهم لا يظلمون) .كل نفس وما كسبت . إنما هو الجزاء . 

إلى اهللالدعوةنماذج من عقاب جاحدي نعم االله وقواعد في:الموضوع128-112:السادسةالوحدة

وهو يـضرب هنـا   . مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة السورةالله في هذهأن ضرب اسبقالوحدةمقدمة

لينظروا المصير الذي يتهـددهم  . الذين جحدوا نعمة االله عليهم , المشركين وقومها,مثلا لتصوير حال مكة 

.المثل الذي يضرب لهم خلالمن

بهم إلى الطيبات التـي  السياقلطمأنينة ينتقلوهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن وا, ذكر النعمة في المثل ومن

وذلـك  . وحدد المحرمات وبينها وليست هذه منها , لهم االلهوقد أحلها, يحرمونها عليهم إتباعا لأوهام الوثنية 

وهو افتراء علـى االله لـم  , يتهددهم بالعذاب الأليم من أجله . القيام بشكرها وعدم,لون من الكفر بنعمة االله 

.شريعة بهينزل

برضاويهأْتئِنَّةً يطْمنَةً مةً كَانَتْ آميثَلاً قَرم االلّهقُهارِزفَأَذَاقَه مِ اللّهتْ بِأَنْعكَانٍ فَكَفَرن كُلِّ مغَداً مراللّه  ـاسلِب

 وننَعصا كَانُواْ يبِم فالْخَووعِ و112(الْج (لَقَدوماءهجسر  ـمهو ـذَابالْع مفَأَخَذَه وهفَكَذَّب منْهولٌ م ونظَـالِم
(113)

. بـسبب ظلمهـم   . الطيباتيشير إلى ما حرم على اليهود من, ما حرم على المسلمين من الخبائث وبمناسبة

ان أمة قانتا الله في عهد إبراهيم الذي كآبائهمجعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم ولم يكن محرما على

فكانت حلالا له الطيبات ولبنيـه  , اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم لأنعمهولم يك من المشركين شاكرا, حنيفا 

غفـور ومن تاب بعد جهالته فاالله. حرم االله بعضها على اليهود في صورة عقوبة لهم خاصة حتى,من بعده 

.رحيم 

السبت الـذي منـع فيـه    وكذلك.فعادت الطيبات حلالا كلها , ن إبراهيم جاء دين محمد امتدادا واتباعا لديثم

ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده فمسخه فيهفإنما السبت على أهله الذين اختلفوا. اليهود من الصيد 

. االله وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم

والموعظـة  بالحكمـة أن يدعو إلى سـبيل ربـه  ]ص [ السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول وتختم

. . الاعتـداء بمثلـه دون تجـاوز    ردوأن يلتزم قاعدة العدل فـي . وأن يجادلهم بالتي هي أحسن . الحسنة 



ينصرهم ويرعاهم ويهديهم طريـق  , لأن االله معهم المحسنينوالعاقبة بعد ذلك للمتقين. والصبر والعفو خير 

.الخير والفلاح 

بغير أمر اهللالتحريمعقاب من جحدوا نعم االله وبيان ما حرم االله والنهي عن117-112:ولالأالدرس

فأذاقهـا االله  , االله بأنعمفكفرت, يأتيها رزقها رغدا من كل مكان , وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة )

). .فأخذهم العذاب وهم ظالمون, فكذبوه منهمولقد جاءهم رسول. لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 

لا , آمـن مطمـئن   فهووجعلها بلدا حراما من دخله, جعل االله فيها البيت . حال أشبه شيء بحال مكة وهي

وكان الناس يتخطفـون  . بيت االله الكريم جوارولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو في, تمتد إليه يد ولو كان قاتلا 

كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كـل  . آمنون مطمئنون وحمايتهاستهمن حول البيت وأهل مكة في حر

فكانت تجبي إليهم ثمـرات , مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع , القوافل الآمنة ومعمكان مع الحجيج

.شيء فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل كل

, رحمة لهم وللعـالمين  فيهميبعثه االله, ولا يعرفون عنه ما يشين , دقا أمينا يعرفونه صا, إذا رسول منهم ثم

, فإذا هـم يكذبونـه   ; والطمأنينة والعيش الرغيد بالأمندينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره

.وهم ظالمون . به وبمن اتبعوه الأذى وينزلون,ويفترون عليه الافتراءات 

كانت آمنـة مطمئنـة   التيمثل القرية. وعاقبة المثل أمامهم , ي يضربه االله لهم منطبق على حالهم الذوالمثل

فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا ) رسولهوكذبت, يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله 

. ظالمونوأخذ قومها العذاب وهم)يصنعون

الذوق أعمق أثـرا فـي   لأن,ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا ; ف فيجعله لباسا التعبير الجوع والخوويجسم

فتضاعف مس الجوع والخـوف لهـم   الحواسوتتداخل في التعبير استجابات. الحس من مساس اللباس للجلد 

.تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمونمنلعلهم يشفقون. ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس 

يأمرهم بالأكل مما أحـل  , كما يخايل فيه المنع والحرمان, ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق وفي

وأن يخلصوا له, على الإيمان الحق باالله يستقيموالهم من الطيبات وشكر االله على نعمته إن كانوا يريدون أن

والْدمإِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ) 114(كُنتُم إِياه تَعبدون إِنباً واشْكُرواْ نعمتَ اللّهمما رزقَكُم اللّه حلالاً طَيفَكُلُواْ

لِمـا  تَقُولُواْولاَ) 115(غَير باغٍ ولاَ عاد فَإِن اللّه غَفُور رحيم اضطُرولَحم الْخَنزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللّه بِه فَمنِ

امرـذَا حهلاَلٌ وـذَا حه بالْكَذ نَتُكُمفُ أَلْسواْتَصلِّتَفْتَرلَى اللّهع ونفْتَري ينالَّذ إِن بالْكَذ لَى اللّهع بلاَ الْكَـذ



 ونحفْل116(ي ( أَلِيم ذَابع ملَهيلٌ وقَل تَاعم)لَى)117عـا  ومـلُ ون قَبم كلَينَا عصا قَصنَا ممرواْ حاده ينالَّذ

منَاهظَلَم ونمظْلي مهن كَانُواْ أَنفُسلَـك118(و (إِن ثُمكبر ـدعن بواْ متَاب ثُم الَةهبِج وءلُواْ السمع ينلِلَّذ ذَلِـك

 كبر واْ إِنلَحأَصو يمحر ا لَغَفُورهدعن ب119(م(

:باسم الآلهة المدعاةأنفسهمالذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على, خالصة من الشرك العبودية

).واشكروا نعمة االله إن كنتم إياه تعبدون, فكلوا مما رزقكم االله حلالا طيبا )

مـن بحيـرة أو   االلهما يحرمونه على أنفسهم من رزقوليس منها . لهم المحرمات على سبيل الحصر ويحدد

:سائبة أو وصيلة أوحام

إما لأن فيها أذى للجـسم  محرمةوهي). . وما أهل لغير االله به, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )

فمـن اضـطر   . (كالذي توجه به ذابحه لغير االلهوالعقيدةأو أذى للنفس, والحس كالميتة والدم ولحم الخنزير 

ومن خاف على نفسه الموت أو المرض من . فهذا الدين يسر لا عسر (رحيمغير باغ ولا عاد فإن االله غفور

على خلاف فقهي ذكرناه من قبل [ أن يتناول من هذه المحرمات قدر ما يدفع الضرر عليهالجوع والظمأ فلا

.تي أباحت المحظور باغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز قدر الضرورة الغير]

ولا تكـذبوا  , الوثنيـة فلا تخالفوه اتباعا لأوهـام , حد الحلال والحرام الذي شرعه االله في المطعومات ذلك

والتشريع الله وحـده  . فهما تشريع . من االله بأمرفالتحريم والتحليل لا يكونان إلا. فتدعوا تحريم ما أحله االله 

والمفتـرون علـى االله لا   , حق التشريع بدون أمر من االله إلا مفتر لنفسهوما يدعي أحد. لا لأحد من البشر 

:يفلحون

الذين يفترون على االله إن,هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االله الكذب :ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب)

). .متاع قليل ولهم عذاب أليم. الكذب لا يفلحون 

حين تقولونها بـلا  حرامفهذا حلال وهذا. هذا حلال وهذا حرام :سنتكم وتحكيهتقولوا للكذب الذي تصفه أللا

االله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل فـي  علىوالذين يفترون. الذي تفترونه على االله , نص هي الكذب عينه 

. .والخسران والخيبة,الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم 

ما يـشرعونه مـن   عليهوبغير نص في شريعته يقوم, يع بغير إذن من االله يجرؤ ناس بعد ذلك على التشرثم

! وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند االله, القوانين 

إشارة إلى بعض ما حرمه على اليهود عقوبة لهم119-118:الثانيالدرس



, حرمنا كل ذي ظفـر  هادواوعلى الذين. (ما حرمه االله على اليهود في قوله من قبل في سورة الأنعامفأما

فقـد كـان   )أو الحوايا أو ما اختلط بعظـم , ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما

:عقوبة خاصة بهم لا تسري على المسلمين

ثم إن ربـك  . يظلمونوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم, وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل )

). .من بعدها لغفور رحيمربكإن. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا , للذين عملوا السوء بجهالة 

ظالمين لأنفسهم لـم  فكانوا.استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم الله ولقد

ثم ; ولم يلج فيها حتى يوافيه الأجل , المعصيةفمن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم يصر على. يظلمهم االله 

والنص عام يشمل التـائبين العـاملين   . غفران االله يسعه ورحمته تشمله فإنأتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح

.وغيرهم إلى يوم الدين المذنبينمن اليهود

بيان حقيقة دين وملة إبراهيم عليه السلام124-120:الثالثالدرس

فيمـا يحرمونـه   إبراهيمومناسبة ادعاء مشركي قريش أنهم على ملة, ما حرم على اليهود خاصة مناسبةوب

ويـربط بينهـا   , يجلو حقيقة ديانته - السلامعليه-يعرج السياق على إبراهيم , على أنفسهم ويجعلونه للآلهة 

وبين الدين

إِنح تاً لِلّهةً قَانأُم كَان يماهرإِبنم كي لَميفاً ونينشْرِك(120) الْماطرإِلَى ص اهدهو اهتَباج همراً لِّأَنْعيمٍشَاكتَقسم

(121)ةري الآخف إِنَّهنَةً وسا حنْيي الْدف نَاهآتَيونلَم ينالِحلَّ) 122(الصم أَنِ اتَّبِع كنَا إِلَييحأَو ةَثُميماهريفاً إِبنح

 ينشْرِكالْم نم ا كَانملَ) 123(وعا جتُإِنَّمبالسكُمحلَي كبر إِنو يهاخْتَلَفُواْ ف ينلَى الَّذعمنَهيـا  بيمف ةاميالْق موي

 فُونخْتَلي يه124(كَانُواْ ف (عبِإِلِىاد كببِيلِ رمسلْهادجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْميالْحبِالَّت   ـكبر إِن نـسأَح يه

هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وهوهو ينتَدهبِالْم لَم125(أَع(

.يم على عهد إبراهتكنويبين ما اختص به اليهود من المحظورات التي لم] ص [ جاء به محمد الذي

; إلى صـراط مـستقيم   وهداهشاكرا لأنعمه اجتباه, إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفا ولم يك من المشركين )

إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من أوحيناثم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 

وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامـة فيمـا كـانوا فيـه     , فيه اختلفوا الذينإنما جعل السبت على. المشركين 

).يختلفون

ويقـول عنـه   . الله والإنابـة نموذجا للهداية والطاعة والشكر-عليه السلام -الكريم يرسم إبراهيم والقرآن

ن إمامـا  ويحتمل أنه كا. من خير وطاعة وبركة فيهاواللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما. إنه كان أمة :هنا



وهما قريبان فالإمام الذي يهدي إلى الخير . المأثور هذا المعنى وذاك التفسيروورد في. يقتدى به في الخير 

قانتـا  ) . واحـد أمة وله أجره وأجر من عمل بهدايته فكأنه أمة من الناس في خيره وثوابـه لا فـرد  قائدهو

فلا يتعلق به ولا يتمـسح فيـه   (المشركينولم يك من(ليه متجها إلى الحق مائلا إ)حنيفا(طائعا خاشعا عابدا)الله

ويكفرونهـا  , المشركين الذين يجحدون نعمة االله قولا كهؤلاءلا. بالقول والعمل )شاكرا لأنعمه! (المشركون 

ويحرمون نعمة االله عليهم اتباعا للأوهام والأهـواء , ما يدعون من الشركاء لهمويشركون في رزقه, عملا 

.هو صراط التوحيد الخالص القويم )وهداه إلى صراط مستقيم(اختاره )اجتباه).

ملة إبراهيم حنيفا ومـا  اتبعثم أوحينا إليك أن.(شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به المشركون ذلك

هيم ويؤكدها النص من جديد علـى أن إبـرا  , التوحيدفكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة)كان من المشركين

فأما تحريم السبت فهو خاص بـاليهود الـذين   . هي صلة الدين الجديد الحقيقيةفالصلة)ما كان من المشركين(

إنما جعل السبت ) :وليس كذلك من دين محمد السائر على نهج إبراهيم, وليس من ديانة إبراهيم , فيهاختلفوا

).القيامة فيما كانوا فيه يختلفونيومحكم بينهموإن ربك لي(وأمرهم موكول إلى االله )على الذين اختلفوا فيه

بيان طريق الدعوة والصبر على مشقاتها128-125:الرابعالدرس

والعقائد , الدين الأخير فيوكملت, بيان المشتبهات في العلاقة بين التوحيد الذي جاء بها إبراهيم من قبل ذلك

] ص [ فليأخذ الرسول . هذا الكتاب لتبيانه جاءوهو بعض ما. المنحرفة التي يتمسك بها المشركون واليهود 

ويجادل المخالفين في العقيدة بـالتي  , بالحكمة والموعظة الحسنة التوحيدفي طريقه يدعو إلى سبيل ربه دعوة

على المقدرةإلا أن يغفروا ويصبر مع. اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما اعتدوا فإذا.هي أحسن 

ولا يضيق صـدره  , من لا يهتدون علىفلا يحزن. مطمئنا إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين ; العقاب بالمثل 

:بمكرهم به وبالمؤمنين

بمن ضل عـن  أعلمإن ربك هو, وجادلهم بالتي هي أحسن , ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )

. ولئن صبرتم لهـو خيـر للـصابرين    , عاقبوا بمثل ما عوقبتم بهوإن عاقبتم ف. وهو أعلم بالمهتدين , سبيله 

, إن االله مـع الـذين اتقـوا    . ضيق مما يمكرون فيولا تحزن عليهم ولا تك. واصبر وما صبرك إلا باالله 

). .والذين هم محسنون

يرسـم المـنهج   و, وطرائقهـا ويعين وسائلها, هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها على

.الدعوة الذي شرعه االله في هذا القرآن دستوروللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في, للرسول الكريم 

إلا أنه يؤدي واجبهدعوتهفليس للداعي من. لا لشخص الداعي ولا لقومه . الدعوة دعوة إلى سبيل االله إن



إِنوثْلِ مواْ بِمباقفَع تُماقَبعتُمربلَئِن صو تُم بِهبوقا عولَه ابِرينلِّلص ر126(خَي ( إِلاَّ بِاللّـه كربا صمو بِراصو

)127(تَحزن علَيهِم ولاَ تَك في ضيق مما يمكُرون ولاَ

.ذلك على االله بعدهوأجر, لا على الدعوة ولا على من يهتدون به , لا فضل له يتحدث به , الله

كل مرة حتى لا يثقـل  فيوالقدر الذي يبينه لهم, والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم , بالحكمة والدعوة

والتنويع في هـذه الطريقـة   , يخاطبهم بها التيوالطريقة, عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها 

.والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه والاندفاعةفلا تستبد به الحماس. حسب مقتضياتها 

فـي غيـر   والتأنيـب لا بالزجر, وتتعمق المشاعر بلطف , الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق وبالموعظة

في الموعظة كثيرا مـا يهـدي   الرفقفإن. ولا يفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية , موجب 

.من الزجر والتأنيب والتوبيخ بخيرويأتي, ويؤلف القلوب النافرة , القلوب الشاردة

الداعي ويـشعر  إلىحتى يطمئن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح . بالتي هي أحسن وبالجدل

عنادها فالنفس البشرية لها كبرياؤها و. ولكن الإقناع والوصول إلى الحق, أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل 

وسرعان مـا تخـتلط علـى    . حتى لا تشعر بالهزيمة , بالرفقوهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا, 

, فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامهـا وكيانهـا   , الناس عندالنفس قيمة الرأي وقيمتها هي

كريمة وقيمته,ويشعر المجادل أن ذاته مصونة ,هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة بالحسنىوالجدل

لا في سبيل ذاته ونـصرة  , سبيل االله في.والاهتداء إليها , وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها , 

!رأيه وهزيمة الرأي الآخر 

ضل عن سبيله وهو بمنيطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن االله هو الأعلمولكي

.بعد ذلك الله والأمرفلا ضرورة للجاجة في الجدل إنما هو البيان. الأعلم بالمهتدين 

فأما إذا وقع الاعتـداء  . بالحجةهو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدلهذا

ودفعـا لغلبـة   , فع بمثله إعزازا لكرامة الحـق  يدماديفالاعتداء عمل, على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير 

, فالإسلام دين العـدل والاعتـدال   , الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع علىعلى ألا يتجاوز الرد, الباطل 

). ما عـوقبتم بـه  بمثلوإن عاقبتم فعاقبوا(إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي , والمسالمة السلمودين

في حدود القصد والعـدل يحفـظ لهـا    الدعوةفالدفع عن. عيدا عن دستور الدعوة فهو جزء منه وليس ذلك ب

فـاالله  . ولا يثق أنها دعوة االله , المهينة لا يعتنقها أحد والدعوة.فلا تهون في نفوس الناس , كرامتها وعزتها 

ثـم  . جميعايم وهم دعاة الله والعزة اللهوالمؤمنون باالله لا يقبلون الض, لا تدفع عن نفسها مهينةلا يترك دعوته

, البشرية إلى الطريـق القـويم   وقيادة,إنهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس 

! .?ويعتدي عليهم فلا يردون , فكيف ينهضون بهذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون



المسلمون قادرين يكونحين, الكريم يدعو إلى العفو والصبر فإن القرآن , تقرير قاعدة القصاص بالمثل ومع

وأكثر فائدة للدعوة . والصبر أعمق أثرا فيهافي الحالات التي قد يكون العفو, على دفع الشر ووقف العدوان 

فأما إذا كان العفو والـصبر يهينـان   . تؤثر العفو والصبر الدعوةفأشخاصهم لا وزن لها إذا كانت مصلحة. 

.فالقاعدة الأولى هي الأولى , وة االله ويرخصانهادع

يصله بـاالله ويـزين   القرآنفإن, وكبت للفطرة , وضبط للعواطف , الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال ولأن

.(بااللهواصبر وما صبرك إلا. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين : (عقباه فهو الذي يعين على الصبر وضبط . 

.الفطرية في رد الاعتداء بمثله والقصاص له بقدره الرغبةه إليه هو الذي يطامن منوالاتجا, النفس 

إذاألا يأخذه الحزن, وهي وصية لكل داعية من بعده ] ص [ القرآن الرسول ويوصي

إِن نُونسحم مه ينالَّذاتَّقَواْ و ينالَّذ عم 128(اللّه(

وفق سنته فـي فطـرة النفـوس    , والهدى والضلال بيد االله, إنما عليه واجبه يؤديه ف, الناس لا يهتدون رأى

فـاالله  , يضيق صدره بمكرهم فإنما هو داعية الله وألا.واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتها للهدى أو للضلال 

. رائها شيئا لنفسه الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من وللماكرينلا يدعه, حافظه من المكر والكيد 

.

مظنونـة  العاقبـة ولكـن , ويبطيء عليه النصر لابـتلاء ثقتـه بربـه    , يقع به الأذى لامتحان صبره ولقد

.عليه ممن يكيدون وممن يمكرون فلاومن كان االله معه)إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون(ومعروفة

? ومن أصدق مـن االله  . االلهوالنصر مرهون بإتباعه كما وعد. هو دستور الدعوة إلى االله كما رسمه االله هذا

.

الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر مبدوءاً بسورة الإسراءانتهى

االله الرحمن الرحيمبسم

الإسراء وقسم من سورة الكهفسورة

الخامس عشرالجزء

والحساب والجزاءلليهودوإفساداتالإسراء:الموضوع21-1:الأولىالوحدة



الإسراءسورة

انحبامِ إِلَىسرالْح جِدسالْم نلاً ملَي هدبى بِعري أَسالَّذجِدسنَاالْماتآي نم هلِنُرِي لَهوكْنَا حاري بى الَّذالأَقْصإِنَّه وه

 يرصالب يعم1(الس(

سورة الإسراءمقدمة

شتى معظمها موضوعاتوتضم; وهي تبدأ بتسبيح االله وتنتهي بحمده , مكية -سورة الإسراء -ورة السهذه

إلـى شـيء مـن    ; على العقيـدة  القائمةوبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه; عن العقيدة 

ة آدم وإبلـيس  وطرف من قـص . إليه الإسراء كانالقصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي

.وتكريم االله للإنسان 

القوم وموقف]ص [ العنصر البارز في كيان السورة ومحور موضوعاتها الأصيل هو شخص الرسول ولكن

. واسـتقبال القـوم لـه    , إليـه وما يهـدي , وطبيعة هذا القرآن , وهو القرآن الذي جاء به . منه في مكة 

امتياز الرسالة المحمديـة بطـابع غيـر طـابع     وإلى,سالة والرسل واستطرادا بهذه المناسبة إلى طبيعة الر

وإلى تقرير التبعة الفردية في الهدى والضلال الاعتقادي . بها المكذبينالخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك

لناس اإلى-سبحانه -كل ذلك بعد أن يعذر االله . . في السلوك العملي في محيط المجتمع الجماعيةوالتبعة, 

.(تفصيلاوكل شيء فصلناه(فيرسل إليهم الرسل بالتبشير والتحذير والبيان والتفصيل , 

سبحان الذي أسـرى بعبـده   ) :ففي مطلعها. في سياق السورة تنزيه االله وتسبيحه وحمده وشكر آلائه ويتكرر

يذكرهم بأنهم من ذريـة  بتوحيد االلهإسرائيلوفي أمر بني. . .)ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 

سـبحانه  : (ذكر دعاوي المشركين عن الآلهة يعقب بقولـه وعند). .إنه كان عبدا شكورا(المؤمنين مع نوح 

وإن مـن شـيء إلا يـسبح    , تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن , كبيراوتعالى عما يقولون علوا

بعـض أهـل الكتـاب حـين يتلـى علـيهم      وفـي حكايـة قـول   ). . تفقهـون تـسبيحهم  لابحمده ولكن

الله الذي لم يتخـذ  الحمدوقل(وتختم السورة بالآية ). . سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا:ويقولون):القرآن

).وكبره تكبيرا, الذل منولم يكن له ولي, في الملك شريكولم يكن له, ولدا 

.أشواط متتابعة فييمضي سياق السورة, لذي بينا تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد افي

إلـى المـسجد   الحـرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المـسجد : (الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراءيبدأ

.(آياتنالنريه من(مع الكشف عن حكمة الإسراء )الأقصى الذي باركنا حوله وبمناسبة المسجد الأقصى يذكر . 

بسبب طغيانهم وإفـسادهم مـع   , وهلاك وتشريد مرتين نكبةمن, ضى فيه لبني إسرائيل كتاب موسى وما ق



بينما, يهدي للتي هي أقوم -القرآن -ثم يقرر أن الكتاب الأخير ). . عدناعدتموإن(إنذارهم بثالثة ورابعة 

وقاعدة التبعة , والضلالدىويقرر قاعدة التبعة الفردية في اله. عجول مندفع لا يملك زمام انفعالاته الإنسان

.الجماعية في التصرفات والسلوك 

ويشدها إلـى  , والسلوك فيه العملليقيم عليها البناء الاجتماعي كله وآداب, الشوط الثاني بقاعدة التوحيد ويبدأ

. إليههذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا

وعـن البعـث   , االلهنية الجاهلية حول نسبة البنات والـشركاء إلـى  في الشوط الثالث عن أوهام الوثويتحدث

ويأمر المؤمنين أن يقولـوا قـولا   [ ص[وعن استقبالهم للقرآن وتقولاتهم على الرسول , واستبعادهم لوقوعه 

.ويتكلموا بالتي هي أحسن , آخر 

فحق عليهم الهلاك , الأولونذب بهابالخوارق فقد ك] ص [ الشوط الرابع يبين لماذا لم يرسل االله محمدا وفي

. وتكذيبهم وطغيـانهم  ] ص [ الله في رؤيا الرسول إنذارهمكما يتناول موقف المشركين من; اتباعا لسنة االله 

يجيء هذا الطرف . وإعلانه أنه سيكون حربا على ذرية آدم , إبليس قصةويجيء في هذا السياق طرف من

,ويعقب عليه بتخويف البشر من عذاب االله . ل الذي يبدو من المشركين لعوامل الضلاكشفمن القصة كأنه

فمن : أناس بإمامهمكلوما ينتظر الطائعين والعصاة يوم ندعو, بنعمة االله عليهم في تكريم الإنسان وتذكيرهم

رة أعمـى  كان في هذه أعمى فهو في الآخومن.أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا 

.وأضل سبيلا 

ومحاولـة  إليـه ومحاولة فتنته عن بعض ما أنـزل ] ص [ الشوط الأخير كيد المشركين للرسول ويستعرض

بهم الهلاك الذي حل بـالقرى  لحل-ولم يخرج هو مهاجرا بأمر االله -ولو أخرجوه قسرا . إخراجه من مكة 

أن يمضي في طريقه يقرأ قرآنـه ويـصلي   ] ص ] ويأمر الرسول. من قبلهم حين أخرجت رسلها أو قتلتهم 

ويعقب بأن هذا القـرآن  , مجيء الحق وزهوق الباطل ويعلنويدعو االله أن يحسن مدخله ومخرجه, صلاته 

وما أوتيتم مـن العلـم إلا  (بينما الإنسان قليل العلم , شفاء وهدى للمؤمنين فيهالذي أرادوا فتنته عن بعضه

.(قليلا

, الملائكـة  نـزول ويطلبـون , بينما هم يطلبون خوارق ماديـة  . يث عن القرآن وإعجازه في الحدويستمر

أو أن ! خلالها تفجيـرا  الأنهاريفجر, ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من نخيل وعنب 

إلى آخـر  . . . يأتيهم بكتاب مادي معه يقرأونه ثمأو أن يرقى هو في السماء. يفجر لهم من الأرض ينبوعا 

ويرد على هذا كله بأنه خـارج عـن   . لا طلب الهدى والاقتناع , والمكابرةهذه المقترحات التي يمليها العنت

الاقتراحـات ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هـذه . ويكل الأمر إلى االله , الرسالة وطبيعةوظيفة الرسول

وقـد  ! خوفا من الإنفاق لأمسكوها-ى سعتها وعدم نفادها عل-كلها بأنهم لو كانوا يملكون خزائن رحمة االله 



الآيات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد وأن,كان حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه يسبح الله 

.فأخذهم االله بالعذاب والنكال , استفزوه من الأرض الذينالمتعنتينإيمانإلى

الرسول علـى القـوم   ليقرأهالقرآن الذي نزل مفرقا. رآن والحق الأصيل فيه السورة بالحديث عن القوتنتهي

والذي يتلقاه الـذين  . استجابة حية واقعية عملية لهوليتأثروا به ويستجيبوا, زمنا طويلا بمناسباته ومقتضياته 

الذي لم يتخذ ولدا ولـم  ويختم السورة بحمد االله. إلى حد البكاء والسجود والتأثرأوتوا العلم من قبله بالخشوع

.كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه . شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لهيكن

حادثة الإسراء1:الأولالدرس

في مكة إلـى  الحرامالإسراء من المسجد-إذ كانتا في ليلة واحدة -ومعها قصة المعراج -الإسراء وقصة

وذلـك  , العلى وسدرة المنتهـى  السماواتمعراج من بيت المقدس إلىوال. المسجد الأقصى في بيت المقدس 

ولا يـزال إلـى   . وثار حولها جدل كثير ; روايات شتى فيهاهذه القصة جاءت. . العالم الغيبي المجهول لنا 

.اليوم يثور 

[ عن النبـي  وروى - وهو الظاهر-فقيل هو المسجد الحرام بعينه , اختلف في المكان الذي أسرى منه وقد

" . إذ أتاني جبريل عليه السلام بـالبراق  واليقظانبينا أنا في المسجد في الحجر عند البيت بين النائم] " ص 

والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسـه  . طالب أبيأسري به من دار أم هانيء بنت:وقيل

.الحرم كله مسجد :عباسوعن ابن. به 

القـصة علـى أم   وقص,كان نائما في بيت أم هانيء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته أنهوروى

:" فقـال , فتشبثت أم هانى ء بثوبـه  , المسجدثم قام ليخرج إلى" مثل لي النبيون فصليت بهم :" هانى ء وقال

, فجلس إليـه أبـو جهـل    فخرج " . وإن كذبوني :" قال. أخبرتهمأخشى أن يكذبك قومك إن:قالت" ? مالك 

فمن بين , فحدثهم . يا معشر بني كعب ابن لؤي هلم :الإسراء فقال أبو جهلبحديث]ص [ فأخبره رسول االله 

- بكـر وسعى رجال إلى أبـي ; وارتد ناس ممن كان آمن به ; يده على رأسه تعجبا وإنكارا وواضعمصفق

فتصدقه فـي  :قالوا. صدق لقدفأنا أشهد لئن كان قال ذلك:قال. قالوا نعم ? أوقال ذلك :فقال-رضي االله عنه 

أصدقه . نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك :قال? يصبحأن يأتي في الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن

, فجلى له , وصف المسجد يهمن سافر إلى بيت المقدس فطلبوا إلمنهموكان. فسمي الصديق ! بخبر السماء 

جمالهـا فأخبرهم بعـدد . أخبرنا عن عيرنا :فقالوا. أما النعت فقد أصاب :فقالوا, لهم وينعتهر إليهفطفق ينظ

-ذلك اليوم نحو الثنية يشتدونفخرجوا. تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق :وقال; وأحوالها 

وهذه واالله العير قد أقبلت يقـدمها  :ل آخرفقا. قد شرقت الشمسهذه واالله:فقال قائل منهم-لمراقبة مقدم العير 

. محمدكما قال, جمل أورق  وفي الليلة ذاتها كان العروج به إلى الـسماء مـن بيـت   ! . . ثم لم يؤمنوا . 

. المقدس



واالله ما فقـد  :قالتأنها-رضي االله عنها -فعن عائشة . في أن الإسراء كان في اليقظة أم في المنام واختلف

وفي أخبار أخرى أنـه  . رؤيا رآها المناموعن الحسن كان في. ولكن عرج بروحه ] ص [ الله جسد رسول ا

.لم يبرد حتى عاد إليه - والسلامعليه الصلاة-وأن فراشه , كان بروحه وجسمه 

فلما كان في المسجدترك فراشه في بيت أم هانى ء إلى] ص [ من مجموع الروايات أن رسول االله والراجح

.قبل أن يبرد فراشهثم عاد إلى. جر عند البيت بين النائم واليقظان أسري به وعرج الح

هذه الواقعة المؤكـدة  طبيعةأننا لا نرى محلا لذلك الجدل الطويل الذي ثار قديما والذي يثور حديثا حولعلى

في المنـام أو  رؤياأن تكونوبين , أو بالجسم بالروحوالمسافة بين الإسراء والمعراج] ص [ في حياة الرسول 

شيئا وكونهـا  الواقعةولا تغير من طبيعة هذه; المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة . . اليقظةرؤية في

والذين يدركون شيئا . . قصيرة خاطفةعن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة] ص [ كشفا وتجلية للرسول 

فأمام القدرة الإلهية تتساوى جميع . في الواقعية شيئا يستغربونة النبوة لامن طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيع

حسب مـا , نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة فيالأعمال التي تبدو

أمـا  . ى قدرة االله إلبالقياسوالمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور. وما رآه اعتاده

أو , وهذه التجلية لمكان بعيد -عادة لبقية البشر أوعلى غير قياس-طبيعة النبوة فهي اتصال بالملأ الأعلى 

. معلومة أو مجهولة ليست أغرب من الاتصال بالملأ الأعلى والتلقي عنـه  بوسيلةوالوصول إليه; عالم بعيد 

بـساطتها يرد المسألة المستغربة المستهولة عنـد القـوم إلـى   وهو -رضي االله عنه -بكر أبووقد صدق

!أصدقه بخير السماء . إني لأصدقه بأبعد من ذلك :وطبيعتها فيقول

فـي قـصة العيـر    يومئذبمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه-يلاحظ ومما

من تكذيب القوم له بسبب غرابة - عنهارضي االله-ء لم يسمع لتخوف أم هانى] ص [ وصفتها أن الرسول 

جعلته يصارح القوم بما رأى كائنا مـا  , الذي وقع له والحق,فإن ثقة الرسول بالحق الذي جاء به . الواقعة 

ولكن هذا كله لـم يكـن   . واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك , فعلا بعضهموقد ارتد. كان رأيهم فيه 

لا بـالحق وفي هذا مثل لأصحاب الدعوة أن يجهروا. . عن الجهر بالحق الذي آمن به ] ص ] ولالرسليقعد

إذا , والاستحـسان  الرضـى ولا يتحسسون مواضـع , ولا يتملقون به القوم , يخشون وقعه في نفوس الناس 

.تعارضت مع كلمة الحق تقال 

فـي طلـب   القـوم مع إلحاح, لتصديق رسالته لم يتخذ من الواقعة معجزة ] ص [ يلاحظ أن الرسول كذلك

الـدعوة لا تعتمـد علـى    هذهذلك أن-وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل -الخوارق 

المتفقة مـع المـدارك بعـد    , الفطرة القويمة منإنما تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد, الخوارق 

. بالواقعة ناشئا عن اعتماده عليها في شيء من رسـالته  ] ص ] ر الرسولفلم يكن جه. تصحيحها وتقويمها 

:له لمجرد أنها حقيقةالمستيقنةإنما كان جهرا بالحقيقة



:نأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيلوالآن

آياتنا إنه لنريه من , حولهسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا)

). .هو السميع البصير

بين العبد والرب فـي  صلةوأليق, أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف , السورة بتسبيح االله تبدأ

.ذلك الأفق الوضيء 

التي لم يبلغها الدرجاتلتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى)أسرى بعبده: (صفة العبوديةوتذكر

كمـا التبـسا فـي العقائـد     , بمقام الألوهية , ولا يلتبس مقام العبودية, وذلك كي لا تنسى هذه الصفة ; بشر

فاتخـذها  , وبسبب الآيات التي أعطيت لـه  , مولده ووفاته لابسبسبب ما, المسيحية بعد عيسى عليه السلام 

ى للعقيدة الإسلامية بـساطتها ونـصاعتها  وبذلك تبق. . العبودية ومقام الألوهية مقامبعضهم سببا للخلط بين

.من قريب أو من بعيد , للذات الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابهة وتنزيهها

يـنص  السياقولكن. ذكرهولا تحتاج إلى. تحمل معها زمانها )أسرى(فكلمة. السير ليلا :من السرىوالإسراء

فيلقي ظل الليـل  -على طريقة القرآن الكريم -التصوير للتظليل و(ليلاسبحان الذي أسرى بعبده(على الليل 

.وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها , الساجي على النفس جوهويخيم, الساكن 

بين عقائد التوحيـد  تربط,من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير والرحلة

وتربط بين الأماكن المقدسة ] ص [ النبيين خاتمإلى محمد, عيل عليهما السلام الكبرى من لدن إبراهيم وإسما

, الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبله بهذهوكأنما أريد. لديانات التوحيد جميعا 

الزمان حدودأبعد منفهي رحلة ترمز إلى . وارتباط رسالته بها جميعا , على هذه المقدسات رسالتهواشتمال

من المعـاني القريبـة التـي    أكبروتتضمن معاني; وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان ; والمكان 

.تتكشف عنها للنظرة الأولى 

وهو ظل . عليه فائضة,وصف يرسم البركة حافة بالمسجد )الذي باركنا حوله(المسجد الأقصى بأنه ووصف

.دقائق التعبير القرآني العجيب منوذلك. أو باركنا فيه . باركناه :مباشر مثللم يكن ليلقيه تعبير

الأقصى في البرهة والمسجدوالنقلة العجيبة بين المسجد الحرام)لنريه من آياتنا: (آية صاحبتها آياتوالإسراء

تفتح القلب , من آيات االله آية. . وكيفيتها صورتهاأيا كانت] ص [ الوجيزة التى لم يبرد فيها فراش الرسول 

, عن الطاقات المخبـوءة فـي كيـان هـذا المخلـوق البـشري       وتكشف;على آفاق عجيبة في هذا الوجود 

الذي كرمه , بها لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس يتهيأوالاستعدادات اللدنية التي

يسمع ويـرى  . .(البصيرإنه هو السميع. . (الأسرار اللطيفة وأودع فيه هذه, على كثير من خلقه وفضلهاالله

. والأسراروخفي على الأسماع والأبصار من اللطائف, كل ما لطف ودق 



: صيغة التقرير من االلهإلىسبحان الذي أسرى بعبده ليلا: يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح اللهوالسياق

وفقا لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيـق  (البصيرإنه هو السميع: (ف اللهإلى صيغة الوص)لنريه من آياتنا(

. وتقرير القصد من الإسراء يجيء منه تعـالى نـصا   . ذات االله سبحانه إلىفالتسبيح يرتفع موجها. حساس 

الآيةفيوتجتمع هذه الصيغ المختلفة . يجيء في صورة الخبر الثابت لذاته الإلهية والبصروالوصف بالسمع

.الواحدة لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة 

نوح وموسى وإفسادات لبني إسرائيل8-2:الثانيالدرس

الأقـصى هـو طـرف    والمسجد.وهو نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر . الإسراء آية من آيات االله هذا

فـسيرة  . ي إسرائيل ثم أخرجها منهـا  بنااللهوالمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التي أسكنها. الرحلة 

:من سياق السورة في الآيات التاليةالمناسبموسى وبني إسرائيل تجيء هنا في مكانها

مع نوح إنه كـان  حملناذرية من; موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا آتينا

فإذا جـاء  . مرتين ولتعلن علوا كبيرا الأرضب لتفسدن فيوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتا. عبدا شكورا 

ثم رددنـا لكـم   . وكان وعدا مفعولا , شديد فجاسوا خلال الديار بأسوعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي

. فلهـا أسأتموإن, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . وجعلناكم أكثر نفيرا , بأموال وبنين وأمددناكم,الكرة عليهم 

. وليتبروا ما علـوا تتبيـرا   , مرةوليدخلوا المسجد كما دخلوه أول, فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم 

. .حصيرا للكافرينوجعلنا جهنم, وإن عدتم عدنا , عسى ربكم أن يرحمكم 

بني إسـرائيل  نهايةتتضمنوهي. الحلقة من سيرة بني إسرائيل لا تذكر في القرآن إلا في هذه السورة وهذه

, بين مصارع الأمم وفشو الفساد فيهـا  المباشرةوتكشف عن العلاقة. ودالت دولتهم بها ; التي صاروا إليها 

وفاقا

إِنَّـه لْنَا مع نُوحٍذُريةَ من حم) 2(من دوني وكيلاً تَتَّخذُواْموسى الْكتَاب وجعلْنَاه هدى لِّبني إِسرائِيلَ أَلاَّوآتَينَا

(4) كَبِيـراً لَتُفْسدن في الأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُواًالْكتَابِوقَضينَا إِلَى بني إِسرائِيلَ في) 3(كَان عبداً شَكُوراً 

(5) أْسٍ شَديد فَجاسواْ خلاَلَ الديارِ وكَان وعداً مفْعولاًبأُولِيفَإِذَا جاء وعد أُولاهما بعثْنَا علَيكُم عباداً لَّنَا

لقرية جعل إفساد المترفين فيهـا  الهلاكوذلك أنه إذا قدر االله. االله التي ستذكر بعد قليل في السورة ذاتها لسنة

.سببا لهلاكها وتدميرها 



إسرائيل وتـذكير  لبنيوما اشتمل عليه من إنذار-وراة الت-الحديث في هذه الحلقة بذكر كتاب موسى ويبدأ

ولم يحمل معـه إلا  , حملوا معه في السفينة الذينوآبائهم الأولين, العبد الشكور -نوح -لهم بجدهم الأكبر 

:المؤمنون

إنـه  حملنا مع نـوح منذرية; وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا )

). .كان عبدا شكورا

وذلـك ألا يعـذب االله   . قليلالإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد االله الذي يتضمنه سياق السورة كذلك بعدذلك

.قوما حتى يبعث إليهم رسولا ينذرهم ويذكرهم 

فـلا  )وكـيلا دونـي هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من: (نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتابوقد

فما آمـن ولا  . وهذا هو الإيمان , الهدى هوفهذا. ولا ليتجهوا إلا إلى االله وحده , يعتمدوا إلا على االله وحده 

.اهتدى من اتخذ من دون االله وكيلا 

. فـي الأرض  الأولوهم خلاصة البشرية على عهد الرسول, خاطبهم باسم آبائهم الذين حملهم مع نوح ولقد

وليردهم إلى هذا النسب , العبد الشكور نوحمع, سب ليذكرهم باستخلاص االله لآبائهم الأولين خاطبهم بهذا الن

.المؤمن العريق 

وقد وصـف  . وإبرازهاهو تنسيق صفة الرسل المختارين, نوحا بالعبودية لهذا المعنى ولمعنى آخر ووصف

.وسياقها لسورةاعلى طريقة التناسق القرآنية في جو. من قبل ] ص [ بها محمدا 

من تدميرهم بـسبب  عليهمأخبرهم بما قضاه, ذلك الكتاب الذي آتاه االله لموسى ليكون هدى لبني إسرائيل في

وأنذرهم بمثله كما عـادوا إلـى   . أفعالهم منوتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه. إفسادهم في الأرض 

:التي لا تتخلفالجاريةتصديقا لسنة االله, الإفساد في الأرض 

). .وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا)

لا أنه قـضاء  ; مآلهمحسب ما وقع في علمه الإلهي من, القضاء إخبار من االله تعالى بما سيكون منهم وهذا

إنمـا  )إن االله لا يأمر بالفحشاء:قل(على أحد بالإفسادفاالله سبحانه لا يقضي. تنشأ عنه أفعالهم , قهري عليهم 

وإن كان بالقياس إلى علم, كائن -بالقياس إلى علم االله -فما سيكون . كائن هويعلم االله ما سيكون علمه بما

.ولم يكشف عنه الستار , لم يكن بعد البشر



وأنهـم سـيعلون   , مرتينالأرضقضى االله لبني إسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى أنهم سيفسدون فيولقد

للإفساد سلط عليهم من عبـاده مـن   وسيلةوكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع. في الأرض المقدسة ويسيطرون 

:يقهرهم ويستبيح حرماتهم ويدمرهم تدميرا

).لاوكان وعدا مفعو, فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار)

فيبعث االله عليهم . فيهافيفسدون, ويصبح لهم فيها قوة وسلطان , يعلون في الأرض المقدسة :هي الأولىفهذه

, ويروحون فيها ويغدون باسـتهتار  , الدياريستبيحون, وأولي بطش وقوة , عبادا من عباده أولي بأس شديد 

.يخلف ولا يكذب لا)مفعولاوعداوكان(ويطأون ما فيها ومن فيها بلا تهيب 

الٍثُمونَاكُم بِأَمددأَمو هِملَيةَ عالْكَر نَا لَكُمددريننبيراً ونَف أَكْثَر لْنَاكُمعج6(و ( نتُمـسأَح نتُمسأَح إِن كُملِأَنفُـس إِنو

ةرالآخ دعاء وا فَإِذَا جفَلَه أْتُموؤُواْأَسسلِيلَوأَو خَلُوها دكَم جِدسخُلُواْ الْمدلِيو كُموهجةراْ    ملَـوـا عواْ مـرتَبلِيو

(8) حصيراًوإِن عدتُّم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم لِلْكَافرِينيرحمكُمعسى ربكُم أَن) 7(تَتْبِيراً 

وأفـادوا مـن   أحـوالهم وأصلحوا, فرجعوا إلى ربهم ; لب والقهر والذل إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات الغحتى

, هم الآخرون وأفسدوا في الأرض فطغوا,وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرتهم قوتهم . البلاء المسلط عليهم 

ناكم ثم رددنا لكم الكـرة علـيهم وأمـدد   :(من المستكبرينللمستضعفينومكن, أدال االله للمغلوبين من الغالبين 

). .أكثر نفيراوجعلناكمبأموال وبنين

!تتكرر القصة من جديد ثم

:والجزاءأن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العملوقبل

). .إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها)

وتجعـل  . ثماره ونتائجه بكل,الإنسان كله له والتي تجعل عمل; التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة القاعدة

إن شاء أحسن إليهـا  , الإنسان مسؤولا عن نفسه وتجعل;وبه تتكيف , منه تنتج , الجزاء ثمرة طبيعية للعمل 

.حين يحق عليه الجزاء نفسهلا يلومن إلا, وإن شاء أساء , 

:تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقةفإذا

). .ما علوا تتبيراوليتبروا,وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة , إذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ف)



لتفسدن فـي  : (قبلمناكتفاء بذكره, السياق ما يقع من بني إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض ويحذف

الآخرة ليسوؤوا وجوهكم بما يرتكبونه وعدفإذا جاء: ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة)الأرض مرتين

أو بما يجبهون به وجوههم من مـساءة وإذلال  , على الوجوه تفيضمعهم من نكال يملأ النفوس بالإساءة حتى

ويدمرون ما يغلبون عليه مـن  )وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة: (بهاويستهينونويستبيحون المقدسات. 

والذي , شيء كلوهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على). . علوا تتبيراوليتبروا ما ) وديارمال

.لا يبقي على شيء 

سـلط علـيهم مـن    ثـم ,فسلط االله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة , صدقت النبوءة ووقع الوعد ولقد

.ودمر مملكتهم فيها تدميرا , شردهم في الأرض 

يزيد في العبرة شيئا لالأن النص عليها, هؤلاء الذين سلطهم على بني إسرائيل ينص القرآن على جنسية ولا

. المقصودوبيان سنة االله في الخلق هو. والعبرة هي المطلوبة هنا . 

عسى ربكم أن : (للرحمةطريقابأن هذا الدمار قد يكون, السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول ويعقب

.منه عبرة إن أفدتم )يرحمكم

). .عدناعدتموإن: (إذا عاد بنو إسرائيل إلى فساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضيةفأما

إلى الإفساد فـسلط  عادواثم. عادوا إلى الإفساد فسلط االله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ولقد

ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صـورة  " هتلر" حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم, عليهم عبادا آخرين 

, وليسلطن االله عليهم من يـسومهم سـوء العـذاب    . الويلات الأرضالتي أذاقت العرب أصحاب" إسرائيل"

!وإن غدا لناظره قريب . . وفاقا لسنته التي لا تتخلف , القاطعتصديقا لوعد االله

:مشاكلةلما بينه وبين مصير المفسدين منالسياق الآية بمصير الكافرين في الآخرةويختم

.أحد عنهاوتتسع لهم فلا يند; تحصرهم فلا يفلت منهم أحد ). . وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا)

إِنشِّربيو مأَقْو يي هي لِلَّتدهي آنـذَا الْقُرهيننؤْمالْم أَن اتالِحالص لُونمعي ينـراً كَبِيـراً  الَّذأَج م(9) لَه وأَن

عجـولاً  الإِنسانويدع الإِنسان بِالشَّر دعاءه بِالْخَيرِ وكَان(10) أَلِيماًالَّذين لاَ يؤْمنُون بِالآخرة أَعتَدنَا لَهم عذَاباً

)11(

الإهتداء بالقرآن والإنسان العجول11-9:الثالثالدرس



بل ضلوا فهلكوا ; يهتدوا فلموكتابهم الذي آتاه االله لموسى ليهتدوا به, هذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل منو

:أقومهيالقرآن الذي يهدي للتي. ينتقل السياق إلى القرآن . . 

وأن الذين , أجرا كبيرا لهمويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )

). .لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما

). .إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)

حدود من زمان أو مكان بلافيشمل الهدى أقواما وأجيالا, على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم هكذا

.البشر في كل زمان ومكان إليهوكل خير يهتدي, ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق ; 

, فيها ولا غمـوض  تعقيدبالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا, للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور يهدي

وتربط بـين  , الصالحة للعمل والبناء البشريةوتطلق الطاقات, والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة 

.في تناسق واتساق البشريةفطرةنواميس الكون الطبيعية ونواميس ال

, عقيدته وعملـه  وبين,وبين مشاعره وسلوكه , للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ويهدي

وإذا , أعلى وهي مستقرة علـى الأرض  إلىمتطلعة, فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم 

.كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة ولو,به إلى االله العمل عبادة متى توجه الإنسان 

على النفس حتى تمل التكاليففلا تشق, للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ويهدي

ولا تتجـاوز القـصد   . والاسـتهتار  الرخـاوة ولا تسهل وتترخص حتى تشبع في النفس. وتيأس من الوفاء 

.عتدال وحدود الاحتمال والا

, ودولا وأجناسا , وحكومات وشعوبا, أفرادا وأزواجا :للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعضويهدي

; ولا تميل مع المودة والـشنآن  , والهوى بالرأيويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر

وأعـرف  , وهو أعلم بمن خلـق  , أقامها العليم الخبير لخلقه التيسسالأ. ولا تصرفها المصالح والأغراض 

فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكـم ونظـام المـال ونظـام     , وفي كل جيل أرضبما يصلح لهم في كل

.التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان ونظامالاجتماع

مقدسـاتها وصـيانة   وتعظـيم ,ا والربط بينها كلهـا  للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعهويهدي

. ووئامحرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام

وأن , أجرا كبيـرا  لهمويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن). . (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)

فعلـى الإيمـان   . الأصيلة في العمل والجزاء قاعدتهفهذه هي)الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما



والثـاني  , الأول مبتور لم يبلغ تمامـه  . ولا عمل بلا إيمان , بلا عمل إيمانفلا. والعمل الصالح يقيم بناءه 

.ن القرآبهذاوبهما معا تتحقق الهداية. . وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم . له ركيزةمقطوع لا

بمـا ينفعـه ومـا    الجاهلالإنسان العجول. فهم متروكون لهوى الإنسان , الذين لا يهتدون بهدي القرآن فأما

:لهالشرالمندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها, يضره 

. .الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو

. وهو لا يدري نفسهويعجل به على, ولقد يفعل الفعل وهو شر . عواقبها أنه لا يعرف مصائر الأمور وذلك

هدى القرآن الثابت الهادى ء الهادي منفأين هذا. . أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه 

?

عـدد  ولِتَعلَمـواْ ةَ النَّهارِ مبصرةً لِتَبتَغُواْ فَضلاً من ربكُمآيوجعلْنَااللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِوجعلْنَا

لْنَاهفَص ءكُلَّ شَيو ابسالْحو يننيلاًالس(12) تَفْصنُخْرِجو هنُقي عف هطَآئِر نَاهمانٍ أَلْزكُلَّ إِنسولَه   ـةاميالْق مـوي

تَاباً ينشُوراً كم 13(لْقَاه (كأْ كَتَابيباً كَفَىاقْرسح كلَيع موالْي كبِنَفْس)ا) 14ى فَإِنَّمتَدنِ اهتَديمهـن   يمو هلِنَفْـس

لاَ تَزِرا وهلَيلُّ عضا يلَّ فَإِنَّمةٌضازِرـثَ وعتَّى نَبح ذِّبِينعا كُنَّا ممى وأُخْر رـولاً  وِزسإِذَا)15(رنَـا أَن  ودأَر

)16(فَحقَّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدميراً فيهانُّهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُواْ

!هدى القرآن وهوى الإنسان . شتان شتان :إنهما طريقان مختلفانألا

ة والحساب يوم القيامة وسنة االله في الإهلاكفردية التبع17-12:الرابعالدرس

والإشارة ; المؤمنينوالإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من; الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات ومن

ومن , هذا القضاء من سنن االله في العباد عليهوما يدل, إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه االله لهم في الكتاب 

. .الأخير الذي يهدي للتي هي أقوم الكتابوالإشارة إلى; والجزاء قواعد العمل 

يـربط  , في هذا الوجود الكونيةهذه الإشارات إلى آيات االله التي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات االلهمن

الكـسب  فإذا نواميس العمـل والجـزاء و  , وحسابهموكسبهم, وجهدهم وجزاءهم , بها نشاط البشر وأعمالهم 

قائمة على قواعد وسـنن  , محكومة بالنواميس ذاتها , الكبرى الكونيةوالحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس

الليلمدبرة بإرادة الخالق الذي جعل; دقة النظام الكوني الذي يصرف الليل والنهار منظمةدقيقة, لا تتخلف 

:والنهار



ولتعلمـوا  , فضلا من ربكـم  لتبتغوا,الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية, الليل والنهار آيتين وجعلنا

ونخرج له يوم القيامة , ألزمناه طائره في عنقه إنسانوكل; عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا 

ل فإنمـا  من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ض. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابكاقرأ, كتابا يلقاه منشورا 

قريـة  نهلـك وإذا أردنـا أن . وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا , ولا تزر وازرة وزر أخرى , عليهايضل

وكفـى  , القرون من بعد نـوح  منوكم أهلكنا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 

ثم جعلنا له جهـنم  , له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنامن كان يريد العاجلة. بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 

كـلا  . الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أرادومن; يصلاها مذموما مدحورا 

,انظر كيف فضلنا بعضهم على بعـض  . وما كان عطاء ربك محظورا , من عطاء ربك وهؤلاءنمد هؤلاء

. .أكبر درجات وأكبر تفضيلاوللآخرة

ويـرتبط  . والحساب السنينوعلم. يرتبط به سعي الناس للكسب , الكوني الذي يحكم الليل والنهار فالناموس

وفرديـة  , به عواقب الهدى والـضلال  وترتبط.به كسب الإنسان من خير وشر وجزاؤه على الخير والشر 

وترتبط به سنة االله في . تى يبعث رسولا االله ألا يعذب حوعدويرتبط به. التبعة فلا تزر وازرة وزر أخرى 

وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبـون الآخـرة   . مترفوها فيهاإهلاك القرى بعد أن يفسق

ونظـام لا  , كلها تمضي وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبـدل . . لهؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة االلهوعطاء

.ه جزافا يتحول فليس شيء من هذا كل

فضلا من ربكـم ولتعلمـوا   لتبتغوا,فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة , وجعلنا الليل والنهار آيتين )

). .وكل شيء فصلناه تفصيلا, عدد السنين والحساب 

ركـه  ولا يد, واحـدة  مـرة والنهار آيتان كونيتان كبيرتان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخللوالليل

? المقصود هنا وآية الليل باقية كآية النهار المحوفما. ولا يني يعمل دائبا بالليل والنهار , التعطل مرة واحدة 

. . ظلمة الليل التي تخفي فيها الأشياء وتسكن فيها الحركـات والأشـباح   بهأن المقصود-واالله أعلم -يبدو 

بالـضوء وكأنما النهار ذاته مبصر; الأحياء فيه والأشياء إذا قيس إلى ضوء النهار وحركةممحوفكأن الليل

.الذي يكشف كل شيء فيه للأبصار 

فالليـل  . .(والحـساب لتبتغوا فضلا مـن ربكـم ولتعلمـوا عـدد الـسنين     (المحو لليل والبروز للنهار ذلك

والنهار يعلم البـشر عـدد   ومن المخالفة بين الليل , والقياموالنهار للسعي والكسب, والجمام والسكونللراحة

.والفصول والمعاملات المواعيدويعلمون حساب, السنين 

ودقة الناموس . والجزاففليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكا للمصادفة)وكل شيء فصلناه تفصيلا)

.شاهد ودليل عليهوهي, الذي يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل 



.موس الكوني الدقيق يرتبط العمل والجزاء النابهذا

كتابك كفى بنفسك اليـوم  اقرأ,ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا , وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه )

).عليك حسيبا

وإلزامه لـه فـي   . يعملهوهو كناية عما, أي ما يقسم له من العمل , كل إنسان ما يطير له من عمله وطائر

. المعاني وإبرازها في صورة حـسية  تجسيمعلى طريقة القرآن في; عنقه تصوير للزومه إياه وعدم مفارقته 

فهـو  . وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشورا يـوم القيامـة   . فعمله لا يتخلف عنه وهو لا يملك التملص منه

ويتجسم هذا المعنى في صـورة الكتـاب   . أو تجاهله أو المغالطة فيه , إخفاؤهلا يملك, يصور عمله مكشوفا 

ويلحظ الطائروإذا الخيال البشري يلاحق ذلك; هو أعمق أثرا في النفس وأشد تأثيرا في الحس فإذا,المنشور 

ولا يحتاج إلى شـاهد أو  , والأسرارالذي تتكشف فيه الخبايا, هذا الكتاب في فزع الطائر من اليوم العصيب 

).بنفسك اليوم عليك حسيباكفى . اقرأ كتابك :(حسيب

:الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاءوبذلك

). .من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)

زر من نفس تحمـل و وما.وإن ضل فعليها , إن اهتدى فلها ; التبعة الفردية التي تربط كل إنسان بنفسه فهي

. كل بعمله ولا يسأل حميم حميمـا  ويجزي,إنما يسأل كل عن عمله . وما من أحد يخفف حمل أحد , أخرى 

.

وألا يأخذه بعهد الفطـرة  , شاءت رحمة االله ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات الوجودوقد

وما كنا معذبين حتـى  : (منذرين ومذكرينالرسلإنما يرسل إليهم, الذي أخذه على بني آدم في ظهور آبائهم 

.العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب إلىوهي رحمة من االله أن يعذر)نبعث رسولا

الـذي يـصرف   الكونيمرتبطة بذلك الناموس, تمضي سنة االله في إهلاك القرى وأخذ أهلها في الدنيا كذلك

:الليل والنهار

.(تدميراترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهاوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا م)

فينعمون , الراحة ويجدونفي كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدموالمترفون

وتـستهتر بـالقيم   , فـي الفـسق والمجانـة    وترتع,حتى تترهل نفوسهم وتأسن , بالدعة وبالراحة وبالسيادة 

وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا فـي  , والحرماتوتلغ في الأعراض, ت والكرامات والمقدسا

وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بهـا , في الأمة وأشاعوها الفاحشةونشروا, الأرض فسادا 



وتطوى صفحتها فتهلك,ائها وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بق, ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي . ولها

.

,فكثر فيها المترفون , الهلاكفإذا قدر االله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب. تقرر سنة االله هذه والآية

كَمبِذُنُوبِو كبكَفَى بِرنُوحٍ و دعن بونِ مالْقُر نلَكْنَا مأَههادبيراً عصاً بن) 17(خَبِيرلْنَامجاجِلَةَ عالْع رِيدي كَان

الَهلاهصي نَّمهج لْنَا لَهعج ثُم ن نُّرِيدا نَشَاء لِما ميهوماًفذْموراً محدا) 18(مهيعا سى لَهعسةَ ورالآخ ادأَر نمو

وهشْكُوراً وم مهيعس كَان فَأُولَئِك نؤْم19(م(

فتحللت وترهلت , فعم فيها الفسق , سلط االله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها, تدافعهم ولم تضرب على أيديهم فلم

وهي المسؤولة عما يحل بها لأنها لم تضرب على أيـدي  . وأصابها الدمار والهلاك, فحقت عليها سنة االله , 

فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله . يسمح بوجود المترفين الذيولم تصلح من نظامها, المترفين 

وما سلط , ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقت الهلاك, ففسقوا عليهاسلطهم االله

.االله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك 

الأسباب تتبعها النتـائج  توجدوحين, ا لا تتبدل وسنن, إرادة االله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف إن

, لكن وجود المترفين في ذاتـه  . االله لا يأمر بالفحشاء لأن,واالله لا يأمر بالفسق . فنفذ إرادة االله وتحق كلمته 

. وأن قدر االله سيـصيبها جـزاء وفاقـا    , وسارت في طريق الانحلال , بناؤها تخلخلدليل على أن الأمة قد

.تعرضت لسنة االله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة يالتوهي

الأمر الـذي  . السبب علىولكنها ترتب النتيجة, هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشيء السبب فالإرادة

بة ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترت, الفسقوالأمر ليس أمرا توجيهيا إلى. لا مفر منه لأن السنة جرت به 

.على وجود المترفين وهي الفسق 

الضرب علـى أيـدي   وعدم.تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشيء آثارها التي لا مفر منها وهنا

. تدميراالمترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها

انتهت بها إلى ذلـك  أمةا فشت الذنوب فيكلم, قرنا بعد قرن , السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح هذه

:واالله هو الخبير بذنوب عباده البصير, المصير 

).وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا, وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح )

بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة21-18:الخامسالدرس



فـإن االله  , فيهـا  يعيشفلا يتطلع إلى أعلى من الأرض التي, فإن من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدها وبعد

فالذين لا يتطلعون إلى أبعـد  . استحقاق عنثم تنتظره في الآخرة جهنم, يعجل له حظه في الدنيا حين يشاء 

ويستسلمون فيهـا للـشهوات   , ويستمتعون فيها كالأنعام , ورجسهامن هذه الأرض يتلطخون بوحلها ودنسها

:تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنمسبيلويرتكبون في. والنزعات 

).مدحورامذموماثم جعلنا له جهنم يصلاها, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد )

.مدحورا بما انتهى إليه من عذاب , بما ارتكب مذموما

).كان سعيهم مشكوراومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك)

سـعيه لهـا علـى    ويقـيم ,وينهض بتبعاتها , فيؤدي تكاليفها , يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيها والذي

والسعي للآخرة لا يحرم المرء مـن  . العملولكن ما وقر في القلب وصدقه, وليس الإيمان بالتمني . الإيمان 

ولا . أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هـو الهـدف والغايـة    آفاقلىإنما يمد بالبصر إ, لذائذ الدنيا الطيبة 

.فلا يكون عبدا لهذا المتاع , يملك إنسان نفسه حينضير بعد ذلك من المتاع

لها سـعيها ينتهـي   ويسعىفالذي يريد الآخرة, كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحورا وإذا

وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد , لهدف كريم الكريميم في الملأ الأعلى جزاء السعيإليها مشكورا يتلقى التكر

.الوضيء 

طَاءكُلاع ا كَانمو كبطَاء رع نـؤُلاء مهـؤُلاء وه دنُّمكبظُوراً رحلَى ) 20(مع مهضعلْنَا بفَ فَضكَي انظُر

)21(بر درجات وأَكْبر تَفْضيلاً أَكْولَلآخرةُبعضٍ

فأما الحياة للآخـرة  . الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعامإن

وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع بـه إلـى   , فسواهالذي خلقه, فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على االله 

.تقرت على الأرض قدماه السماء وإن اس

ومن يطلـب الآخـرة   فيعطاهاسواء منهم من يطلب الدنيا. أن هؤلاءوهؤلاء إنما ينالون من عطاء االله على

:به المشيئة حيث تشاءتتوجهفهو مطلق, وعطاء االله لا يحظره أحد ولا يمنعه . فيلقاها 

).حظوراوما كان عطاء ربك م. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك )



الأرض ضيق ومجال,في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم وأعمالهم والتفاوت

كيف بهم في الآخـرة التـي لا   . المتطاولفكيف بهم في المجال الواسع وفي المدى. ورقعة الأرض محدودة 

?تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة 

).ى بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاانظر كيف فضلنا بعضهم عل)

, الفـسيحة  الرقعـة هنالك فـي . فهو هناك في الآخرة , ومن شاء التفاضل الضخم , شاء التفاوت الحق فمن

المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيـل  فليتنافسوفي ذلك. والآماد المتطاولة التي لا يعلم حدودها إلا االله 

. . .

والإجتماعيةطائفة من التوجيهات والآداب الأخلاقية:الموضوع39-22:الثانيةةالوحد

)22(تَجعل مع اللّه إِلَـهاً آخَر فَتَقْعد مذْموماً مخْذُولاً لاَّ

. . والكسب والحـساب  , والهدى والضلال, الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء فيالوحدةمقدمة

قواعد الـسلوك والآداب والتكـاليف   تربطوفي هذا الدرس. ناموس الكوني الذي يصرف الليل والنهار إلى ال

كما تربط بهذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليهـا كـل   , الفردية والاجتماعية إلى العقيدة في وحدة االله

.وفي الحياة الجماعةفي الأسرة وفي, الوشائج 

ففي هـذا  .(تفصيلاوكل شيء فصلناه: (وورد)إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم(د الدرس الماضي وروفي

ويفصل شيئا مما اشتمل عليـه  , أقوممما يهدي للتي هي, الدرس يعرض شيئا من أوامر هذا القرآن ونواهيه 

.من قواعد السلوك في واقع الحياة 

بر الوالدين :والتكاليفالأوامرومن ثم تبدأ. ته وحده وبإعلان قضاء االله بعباد, الدرس بالنهي عن الشرك يبدأ

, وتحريم الزنا , وتحريم قتل الذرية . ولا تبذير إسراففي غير, وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل , 

نوالنهي ع, والتثبت من الحق , وتوفية الكيل والميزان , والوفاء بالعهد , اليتيمورعاية مال. وتحريم القتل 

بين بدء الدرس محصورةفإذا الأوامر والنواهي والتكاليف. وينتهي بالتحذير من الشرك . . . والكبر الخيلاء

. الحياةمشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها بناء, وختامه 

اهللالنهي عن الشرك والأمر ببر الوالدين مقرونا مع عبادة25-22:الأولالدرس

).االله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولالا تجعل مع)



كل أحد أنه أمر خاص ليحسولكنه وجه إلى المفرد, والأمر عام , النهي عن الشرك والتحذير من عاقبته إنه

والعاقبة التي تنتظر كل فـرد  , بذاته فردفالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كل. صادر إلى شخصه , به 

ومن لا ينصره االله , لا ناصر له )مخذولا(,التي أقدم عليها الذميمةبالفعلة)مذموما"(يقعد"يحيد عن التوحيد أن 

ويلقـي , يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد )فتقعد(ولفظ. ناصروه كثرفهو مخذول وإن

في الاستمراروهو يلقي كذلك ظل, الضعف فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزا ظل

.لفظ مقصود في هذا المكان فهو,لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع , حالة النبذ والخذلان 

أُفٍّ ولاَ لَّهماا فَلاَ تَقُليبلُغَن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاَهمإِماربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناًوقَضى

)23(تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً 

). .وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)

. القـضاء  حتميـة فهو أمر حتمـي . أمر في صورة قضاء . أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك فهو

ألا تعبـدوا إلا  (والاسـتثناء  النفيجانب القصر الذي يفيدهإلى, تخلع على الأمر معنى التوكيد )قضى(ولفظة

. والتشديدفتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد)إياه

النفس ركيزة من العقيدة فيولها, جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية , وأقيم الأساس , وضعت القاعدة فإذا

. والأعمالتكاليفتوحد البواعث والأهداف من ال, في االله الواحد 

إعلانا , بعبادة االله الوالدينومن ثم يربط السياق بر, هي رابطة الأسرة , الأولى بعد رابطة العقيدة والرابطة

:لقيمة هذا البر عند االله

وقـل لهمـا قـولا    تنهرهماأف ولا:وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما)

).ربياني صغيراكمارب ارحمهما:وقل, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة , كريما 

ذلك . في قلوب الأبناء والرحمةيستجيش القرآن الكريم وجدان البر, والصور الموحية , العبارات الندية بهذه

 ـ. القوي إلى الأمام اهتمامهمتوجه, أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء  إلـى الناشـئة   . ة إلى الذري

إلى الجيـل . إلى الحياة المولية . إلى الأبوة . وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الجيل المقبل. الجديدة 

.الآباء والأمهات إلىوتتلفت, ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف ! الذاهب

وكما تمـتص النابتـة   . بالذاتإلى التضحية بكل شيء حتى. رعاية الأولاد الوالدين يندفعان بالفطرة إلىإن

كذلك يمتص ; غذاء في البيضة فإذا هي قشر كلويمتص الفرخ, الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات 



جـل  إن أمهلهما الأ-من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية اهتمامالأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل

! وهما مع ذلك سعيدان-

وهكـذا  . . والذريـة  الزوجاتإلى. ويندفعون بدروهم إلى الأمام , الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله فأما

.تندفع الحياة 

بقوة ليـذكروا واجـب   وجدانهمإنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة. ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء ومن

!رحيقه كله حتى أدركه الجفاف الجيل الذي أنفق

بعـد الأمـر   , المؤكـد يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من االله يحمل معنى الأمروهنا

.المؤكد بعبادة االله 

ومـشاعر الحـب   الطفولةوفي استجاشة الوجدان بذكريات; يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال ثم

:والعطف والحنان

; إيحـاؤه وضـعف الكبـر لـه   , والكبـر لـه جلالـه    ). . إما يبلغن عندك الكبر أحـدهما أو كلاهمـا  )

لهمـا أف ولا  تقـل فـلا . . (تصور معنى الالتجاء والاحتماء فـي حالـة الكبـر والـضعف     )عندك(وكلمة

 ـماوهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد)تنهرهما ومـا  , ضيق يدل على الضجر وال

وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهمـا يـشي   (كريماوقل لهما قولا. . (يشي بالإهانة وسوء الأدب 

ويبلغ شغاف القلـب  , وهنا يشف التعبير ويلطف )واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) . .بالإكرام والاحترام 

وكأنمـا  . ولا يرفض أمـرا , الذي لا يرفع عينا فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل . الوجدانوحنايا

للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام

ضاخْفاومهمحار بقُل رو ةمحالر نالذُّلِّ م نَاحا جمالَهيراً كَمغي صانيب24(ر (  ـكُمي نُفُوسا فبِم لَمأَع كُمبر

حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولاَ تُبذِّر تَبذيراًالْقُربىوآت ذَا) 25(إِنَّه كَان لِلأَوابِين غَفُوراً صالِحين فَتَكُونُواْإِن

(26)طَانالشَّي كَانينِ واطالشَّي انكَانُواْ إِخْو ذِّرِينبالْم إِنهب27(كَفُوراً لِر (نرِضا تُعإِمو  ـةمحغَاء رتاب منْهع

إِلَى عنُقك ولاَ تَبسطْها كُلَّ الْبـسط فَتَقْعـد   مغْلُولَةًولاَ تَجعلْ يدك) 28(تَرجوها فَقُل لَّهم قَولاً ميسوراً ربكمن

(29) محسوراًملُوماً

الطفولة الضعيفة يرعاهـا  ذكرى.فهي الذكرى الحانية )صغيرارب ارحمهما كما ربياني:وقل) . والاسستسلام

وهو التوجه إلى االله أن يرحمهمـا  . والحنان الرعايةوهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى, الولدان 



ا وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهم. وجناب االله أرحب , أشملورعاية االله, فرحمة االله أوسع 

.على جزائه الأبناء يقدرمما لا

أمه يطـوف بهـا   حاملاأن رجلا كان في الطواف:عن بريدة عن أبيه-بإسناده -الحافظ أبو بكر البزار قال

.ولا بزفرة واحدة . لا :قال? هل أديت حقها ] ص [ فسأل النبي 

كله الله الذي يعلـم  الأمرى ذلك برجعفإنه يعقب عل, الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق ولأن

:ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال, النوايا 

).إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا, ربكم أعلم بما في نفوسكم )

وليفـتح  ; وكل فعل قولهذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كلوجاء

.والتقصير الخطأثم يرجع فيتوب من, والرحمة لمن يخطيء أو يقصر باب التوبة 

إلى ربهم مـستغفرين  عادواوالأوابون هم الذين كلما أخطأوا. فإن باب المغفرة مفتوح , دام القلب صالحا وما

.

إعطاء الآخرين حقوقهم والنهي عن التبذير28-26:الثانيالدرس

متوسـعا فـي   , الـسبيل ويصل بهم المساكين وابن; إلى ذوي القربى أجمعين يمضي السياق بعد الوالدين ثم

:القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير

وكـان  , الـشياطين  إخـوان إن المبذرين كانوا, وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا )

).فقل لهم قولا ميسورا, ترجوهاتغاء رحمة من ربكوإما تعرضن عنهم اب; الشيطان لربه كفورا 

هو تفضلا من أحـد  فليس.يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق والقرآن

الحق الذي يؤديه المكلف فيبريء ذمتـه  . وتوحيدهووصله بعبادته, إنما هو الحق الذي فرضه االله ; على أحد 

.هو إلا مؤد ما عليه الله وإن,دة بينه وبين من يعطيه ويصل المو, 

وقـال  . غيـر حـق   فيالإنفاق-كما يفسره ابن مسعود وابن عباس -والتبذير . القرآن عن التبذير وينهى

.في غير حق كان مبذرا مداولو أنفق, لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا :مجاهد

لأنهم , إخوان الشياطين المبذرونومن ثم كان. إنما هو موضع الإنفاق . لة في الإنفاق هي الكثرة والقفليست

وكان الشيطان (فهم رفقاء الشياطين وصحابهم . المعصيةوينفقون في, وينفقون في الشر , ينفقون في الباطل 



قهـا أن ينفقوهـا فـي    وح, كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمـة  , لا يؤدي حق النعمة)لربه كفورا

.غير متجاوزين ولا مبذرين , الطاعات والحقوق

وتوجه إلـى االله  , يواجههملم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أنفإذا

كت ولا يـس , فلا يضيق بهـم صـدره   , لينا قولاوليقل لهم, فليعدهم إلى ميسرة , يرجو أن يرزقه ويرزقهم 

.الميسور عوض وأمل وتجمل القولفي, ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته 

التوسط في الإنفاق والرزق من االله30-29:الثالثالدرس

:التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافةوبمناسبة

). .ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا)

إِنكَان إِنَّه رقْديو شَاءن يقَ لِمزطُ الرسبي كبرهادبيراً بِعصةَ) 30(خَبِيراً بخَشْي كُملادلاَ تَقْتُلُواْ أَوولاقإِم  ـننَّح

)32(لزنَى إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلاً ولاَ تَقْربواْ ا(31) نَرزقُهم وإِياكُم إن قَتْلَهم كَان خطْءاً كَبِيراً

هنا يجري علـى  والتعبير.والغلو كالتفريط يخل بالتوازن , هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي والتوازن

يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئا الإسرافويرسم, فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق ; طريقة التصوير 

والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير . الملوم المحسور كقعدةرسم نهاية البخل ونهاية الإسراف قعدةوي, 

.وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير . البخيل يحسره بخله فيقف فكذلك.فتقف ضعفا وعجزا 

.وخير الأمور الوسط , في الحالتين على البخل وعلى السرف ملوما

الذي يقـدر فـي   وهو,هو الذي يبسط في الرزق ويوسع . يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو االله ثم

:ومعطي الرزق هو الآمر بالتوسط في الإنفاق. الرزق ويضيق 

).إنه كان بعباده خبيرا بصيرا, إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )

بالقـصد ويـأمر . رزق لمن يشاء عن خبـرة وبـصر   ويقدر ال, الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر يبسط

وقـد أنـزل هـذا    ; الأحوالوهو الخبير البصير بالأقوم في جميع, وينهى عن البخل والسرف , والاعتدال 

.القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال 

النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا31:الرابعالدرس



أن االله يبسط الرزق السابقةفلما قرر في الآية; لبنات خشية الفقر والإملاق بعض أهل الجاهلية يقتلون اوكان

فما دام الرزق . في المكان المناسب من السياق الإملاقأتبعه بالنهي عن قتل الأولاد خشية, لمن يشاء ويقدر 

ومتى انتفت العلاقة. ى االله إنما الأمر كله إل; وكثرة النسل أو نوع النسل الإملاقفلا علاقة إذن بين, بيد االله 

تلك الفعلة الوحشية إلىوصححت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع, الفقر والنسل من تفكير الناس بين

:المنافية لفطرة الأحياء وسنة الحياة

). .إن قتلهم كان خطأ كبيرا, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم )

فساد الاعتقاد والطقوس علىولا يقتصر, العقيدة وفسادها ينشيء آثاره في حياة الجماعة الواقعية انحرافإن

وفـي سـلامة الحيـاة الاجتماعيـة     , وسلامتهاوتصحيح العقيدة ينشيء آثاره في صحة المشاعر. التعبدية 

وشاهد علـى  . الجماعة الإنسانية على آثار العقيدة في واقع بارزوهذا المثل من وأد البنات مثل. واستقامتها 

.وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة , أن تتأثر بالعقيدة إلاأن الحياة لا يمكن

.نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة ثم

قدم رزق الآبـاء  الأنعامنحن نرزقهم وإياكم وفي سورة: هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباءففي

ولا : فهـذا الـنص  . في مدلول النصين آخروذلك بسبب اختلاف). نحن نرزقكم وإياهم: (على رزق الأبناء

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحـن نـرزقكم   (والنص الآخر : تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

).وإياهم

فقـدم  . فقر الآباء فعلا بسببوفي الأنعام قتلهم. ببهم فقدم رزق الأولاد قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسهنا

.التعبيرية هنا وهناك الدلالاتفكان التقديم والتأخير وفق مقتضى. رزق الآباء 

:النهي عن قتل الأولاد إلى النهي عن الزناومن

. .تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا

الأولاد والنهي عن قتل قتلوقد توسط النهي عن الزنا بين النهي عن-والزنا صلة ومناسبة قتل الأولادوبين

.لذات الصلة وذات المناسبة -النفس 

كَان إِنَّهلاَ يسرِف فِّي الْقَتْلِفَقَد جعلْنَا لِولِيه سلْطَاناً فَمظْلُوماًتَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالحقِّ ومن قُتلَولاَ

)33(منْصوراً 



يتبعـه غالبـا   , موضـعها إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غيـر . في الزنا قتل من نواحي شتى إن

قبل مولده أو بعد مولده فإذا تـرك , يتخلق أنالرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد

فهي حياة مضيعة في المجتمع علـى نحـو مـن    , أو حياة مهينة , شريرةالجنين للحياة ترك في الغالب لحياة

, فتضيع الأنـساب وتخـتلط الـدماء    , قتل للجماعة التي يفشو فيها . صورة أخرى فيوهو قتل. . الأنحاء 

بـين هي إلى مـا يـشبه المـوت   فتنت, وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها , في العرض والولد الثقةوتذهب

.الجماعات 

نافلـة لا  الزوجيـة إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحيـاة , قتل للجماعة من جانب آخر وهو

لا تـصح  , للفراخ الناشـئة  الصالحوالأسرة هي المحضن, ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها , ضرورة لها 

.فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه 

وقـد يغـر   . الحـديث  العصرمنذ التاريخ القديم إلى, من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال وما

ولكـن آثـار هـذا    . هذه الفاحشة فيهمـا  فشوبعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع

فإن فعلها , في الأمم الفتية كالولايات المتحدة أما . لا شك فيها ظاهرةالانحلال في الأمم القديمة منها كفرنسا

بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهـر أثـر  آثارهلم تظهر بعد

احتمـال آثـار   علىفي بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوىالإسراف

!لمعتدلون من أنداده كما يقوى عليها ا, السن 

فـالتحرز  , شهوة عنيفة إليهلأن الزنا تدفع. وهي مبالغة في التحرز . يحذر من مجرد مقاربة الزنا والقرآن

.ضمان هناكفعند المقاربة من أسبابه لا يكون. من المقاربة أضمن 

. في غيـر ضـرورة   الاختلاطكرهي. . توقيا للوقوع فيه , ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة ومن

ويوصـي بالـصوم لمـن لا    , استطاع لمنويحض على الزواج. وينهى عن التبرج بالزينة . ويحرم الخلوة 

وينفي الخوف من العيلـة والإمـلاق   . في المهور كالمغالاةويكره الحواجز التي تمنع من الزواج. يستطيع 

ويوقع أشد العقوبة على الجريمـة  . لزواج ليحصنوا أنفسهم من يبتغون امساعدةويحض على. بسبب الأولاد 

الجماعةليحفظ, إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج . . رمي المحصنات الغافلات دون برهان وعلى,حين تقع 

.الإسلامية من التردي والانحلال 

النهي عن قتل الآخرين وتوجيه لأولياء المقتول33:الخامسالدرس

:عن قتل الأولاد وعن الزنا بالنهي عن قتل النفس إلا بالحقالنهي ويختم

إنه , فلا يسرف في القتل سلطاناومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق )

). .كان منصورا



وليس لأحـد  , واهب الحياة فاالله,فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك باالله , دين الحياة ودين السلام والإسلام

وهذا , وحرام إلا بالحق , وكل نفس هي حرم لا يمس . يرسمهاغير االله أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود التي

وقـد جـاء فـي    . وليس متروكا للرأي ولا متأثرا بالهوى , لا غموض فيه محددالحق الذي يبيح قتل النفس

االله رسوليحل دم امرى ء مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدالا:" قال] ص [ االله رسولالصحيحين أن

. " للجماعةوالتارك لدينه المفارق, والزاني المحصن , النفس بالنفس :إلا بإحدى ثلاث

حيـاة  ). حياةالقصاصولكم في(الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة لنفوس فأما

قبل الإقدام علـى الفعلـة النكـراء    فيردعهميهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهمبكف يد الذين 

ويتبـادلوا  , بل يمضوا في الثـأر  , فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل نفوسهمبكف يد أصحاب الدم أن تثوروحياة.

إلـى شخصه واطمئنانـه وحياة بأمن كل فرد على. هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء يقفالقتل فلا

.فينطلق آمنا يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة , عدالة القصاص 

.الذي بيناه النحووهي لون من القتل على, الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة وأما

الذي اختـاره االله  ونظامهااويهدد أمنه, الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة وأما

, للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليـه  المفارقوالتارك لدينه. ويسلمها إلى الفرقة القاتلة , لها 

ولو بقـي . فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها , واطلع على أسرارها , المسلمةودخل في جسم الجماعة

وإبلاغـه  وبإجارتـه بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب. لإسلام ما أكرهه أحد على اخارجها

. العقيدةوليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في. مأمنه إن كان من المشركين 

إنه , فلا يسرف في القتل سلطاناومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق )

). .راكان منصو

-فقد جعل االله لوليـه  , الأسبابفمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك, الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل تلك

وإن شاء عفا عنه بـلا  , وإن شاء عفا على الدية قتلهإن شاء, سلطانا على القاتل -وهو أقرب عاصب إليه 

.ه له لأن دم, القاتل فيفهو صاحب الأمر في التصرف. دية 

. الذي منحه إيـاه  السلطانمقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا لهذاوفي

كما يقع في الثأر الجاهلي الـذي يؤخـذ   -لهم ذنبوالإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا

ويكون الإسراف كـذلك بالتمثيـل   -أنهم من أسرة القاتل بغير ذنب إلاوالأقاربفيه الآباء والأخوة والأبناء

.فاالله يكره المثلة والرسول قد نهى عنها . والولي مسلط على دمه بلا مثلة , بالقاتل

فلـيكن عـادلا فـي    . وينصره الحاكم, ويؤيده الشرع , يقضي له االله )فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)

.وتأخذ له بحقه وكل السلطات تناصره , قصاصه 



تلبية للفطرة لنصرتهوتجنيد سلطان الشرع وسلطان الحاكم, تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل وفي

قد يجرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمالا الذيالغليان. وتهدئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي , البشرية 

وأن الحاكم مجند , حين يحس أن االله قد ولاه على دم القاتل فأما.في حمى الغضب والانفعال على غير هدى 

.ثائرته تهدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الهادى ء فإن,لنصرته على القصاص 

يعترف الإسـلام  لذلك.إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص والإنسان

إنما هو يدعو إلـى التـسامح   . فرضا التسامحولا يتجاهلها فيفرض, في الحدود المأمونة بهذه الفطرة ويلبيها

وشعور ولي . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح . يعطي الحق أنولكن بعد. ويأجر عليه , ويؤثره ويحبب فيه 

ى الصفح فقـد يهـيج   أما شعوره بأنه مرغم عل, يجنح به إلى الصفح والتسامح قدالدم بأنه قادر على كليهما

!به إلى الغلو والجماح ويدفعنفسه

عدم الإعتداء على مال اليتيم والأمر بالوفاء بالعهد34:السادسالدرس

.العهد وحرمة,يتحدث عن حرمة مال اليتيم , أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس وبعد

. .كان مسؤولا العهديبلغ أشده وأوفوا بالعهد إنحتى , تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا

علىكل المسلم] " ص [ لقول الرسول , يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله والإسلام

وأَوفُـوا )34(هد كَان مـسؤُولاً  أَشُده وأَوفُواْ بِالْعهد إِن الْعيبلُغَتَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّىولاَ

يمِ ذَلِكتَقسطَاسِ الْمسزِنُواْ بِالقو لْتُملَ إِذا كالْكَيرتَأْوِيلاً خَي نسأَح35(و(

قربه إلا بالتي هي أحسن مجردولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز النهي عن" حرام دمه وعرضه وماله المسلم

والجماعة الإسلامية مكلفة برعايـة اليتـيم   , عنهضعيف عن الذود, ضعيف عن تدبير ماله ذلك أن اليتيم. 

.يدبر ماله وأن يدفع عنه أنوماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع

جاء الأمر أو النهـي  الفرديةيلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور التي يكلف بها كل فرد بصفتهومما

ففي الإحسان , الأمر أوالنهي فيها بصيغة الجمع جاءأما الأمور التي تناط بالجماعة فقد; مفرد فيها بصيغة ال

, والتوسط في الإنفاق بين البخل والـسرف  , وعدم التبذير , وابن السبيل والمسكينللوالدين وإيتاء ذي القربى

مـن صـبغة   لهاهي بصيغة المفرد لماكان الأمر أو الن. . من الحق والنهي عن الخيلاء والكبر التثبتوفي

, مال اليتيم والوفاء بالعهـد  برعايةوالأمر, وفي النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس . فردية 

.الجمع لما لها من صبغة جماعية بصيغةوإيفاء الكيل والميزان كان الأمر أو النهي



كلها مـسؤولة  الجماعةلتكون, هي أحسن في صيغة الجمع ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتيومن

.فهذا عهد عليها بوصفها جماعة , عن اليتيم وماله 

وأفوا بالعهد إن العهد كـان  ) .رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا ولأن

.ينكث به وينقضه نمويحاسب, يسأل االله جل جلاله عن الوفاء به ). . مسؤولا

في ضـمير الفـرد   والنظافةلأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة. أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد وقد

سواء في ذلك ; شتى في القرآن والحديث صوروقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في. وفي حياة الجماعة 

وبلغ الإسـلام  . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وعهد الدولة ماعةالجعهد الفرد وعهد. عهد االله وعهد الناس 

.بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام شأوافي واقعه التاريخي

توفية الكيل والميزان35:السابعالدرس

:الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزانومن

). .ذلك خير وأحسن تأويلا. القسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا ب)

فـي الـسياق ملحـوظ    فالانتقال,بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ والمناسبة

.التناسق 

, اعـة  بهما التعامل في الجميستقيم,ونظافة في القلب , أمانة في التعامل , الكيل والاستقامة في الوزن وإيفاء

خير فـي الـدنيا   ). . ذلك خير و أحسن تأويلا. (الحياة فيوتتم بهما البركة, وتتوافر بهما الثقة في النفوس 

.وأحسن مآلا في الآخرة 

أبدله االله به في عاجل إلا,ليس به إلا مخافة االله , لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه :" يقول] ص ] والرسول

" .خير من ذلك الدنيا قبل الآخرة ما هو

ويتبعهـا  , الثقـة  بهماوغش وخيانة في التعامل تتزعزع, في الكيل والوزن قذارة وصغار في النفس والطمع

وهم يحسبون أنهم كاسبون بـالتطفيف  ; الأفرادفيرتد هذا على, وتقل بهما البركة في محيط الجماعة , الكساد 

.

)36(كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاً والْفُؤَادم إِن السمع والْبصرتَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْولاَ

.لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين , كسب ظاهري ووقتي وهو



لـديني هـو   أو الحافز ا, الأخلاقيولم يكن الدافع, حقيقة أدركها بعيدو النظر في عالم التجارة فاتبعوها وهذه

.العملية بالتجربةبل مجرد إدراكها في واقع السوق; الباعث عليها 

ويزيد ; يحقق أهداف ذاك هذاأن. . ومن يلتزمه اعتقادا , بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تجارة والفارق

.الحياة وتذوقها وأوسع في تصور, من الأرض أعلىعليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق

, وآمـاده البعيـدة   الوضـيئة يحقق الإسلام دائما أهداف الحياة العملية وهو ماض في طريقه إلى آفاقهوهكذا

.ومجالاته الرحيبة 

النهي عن القول بدون علم وتقرير منهجية علمية36:الثامنالدرس

:أو الوهم أو الشبهةالظنيقوم شيء فيها علىفلا . الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة والعقيدة

. . .(مسؤولاكل أولئك كان عنه. . إن السمع والبصر والفؤاد . ولا تقف ما ليس لك به علم )

, البشرية حـديثا جـدا   عرفتهيشمل المنهج العلمي الذي, الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل وهذه

!المناهج العقلية الجافة علىميزة الإسلام, لب ومراقبة االله ويضيف إليه استقامة الق

ومـنهج  , الكـريم من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعـوة القـرآن  فالتثبيت

. للوهم والخرافة في عـالم العقيـدة   مجالومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق. الإسلام الدقيق 

ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفـروض  . والتعامل والقضاءيبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكمولم

.والعلوم والتجاربالوهمية في عالم البحوث

القلبية التي يعلن العقليةالعلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانةوالأمانة

أمام واهب السمع والبصر والفؤاد , وفؤاده وبصرهويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه, برى القرآن تبعتها الك

. .

الجـوارح والحـواس   عنهاوتسأل, أمانة يسأل عنها صاحبها . أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب إنها

وكلما روى الإنـسان  , كلمة نطق اللسان بكلماأمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها. والعقل والقلب جميعا 

.حادثة أووكلما أصدر حكما على شخص أو أمر, رواية 

مـن قـول يقـال    :صحتهمنوما لم تتثبت, ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين ). . ولا تقف ما ليس لك به علم)

.اعتقادية قضيةومن حكم شرعي أو. من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل . ورواية تروى 



وفي " زعموا :الرجلبئس مطية:" وفي سنن أبي داود" . إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " حديث الوفي

. " .إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما لم تريا :" الحديث الآخر

العقل وحده بـالتحرج  يأخذتتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لاوهكذا

وفـي مـشاعره   , في خواطره وتصوراته بالقلبإنما يصل ذلك التحرج; والتثبت في استقرائه , ي أحكامه ف

ولا يحكم العقل حكما ولا يبـرم الإنـسان   , ولا ينقل رواية حادثةفلا يقول اللسان كلمة ولا يروي, وأحكامه 

. بق هنالك شك ولا شبهة في صحتها فلم ي, جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة كلأمرا إلا وقد تثبت من

. .حقا وصدقا )القرآن يهدي للتي هي أقومهذاإن(

كُلُّ ذَلِك كَان سيئُه عنْد ربـك  ) 37(طُولاً الْجِبالَتَمشِ في الأَرضِ مرحاً إِنَّك لَن تَخْرِقَ الأَرض ولَن تَبلُغَولاَ

إِلَهاً آخَر فَتُلْقَى في جهنَّم ملُوماً مدحوراً اللّها أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولاَ تَجعلْ معذَلِك مم(38) مكْروهاً

)39(

النهي عن التكبر والخيلاء37:التاسعالدرس

:الكاذبةيلاءوالخهذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغوتختم

). .إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمش في الأرض مرحا )

, من ثراء أو سـلطان  يبلغهحين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء بماوالإنسان

, لطامن مـن كبريائـه   , االله ضعيف أمام حولوأنه,لو تذكر أن ما به من نعمة فمن االله . أو قوة أو جمال 

.لا تيها ولا مرحا هوناومشى على الأرض, وخفف من خيلائه 

تبلـغ الجبـال   ولـن إنك لن تخرق الأرض: (يحبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلتهوالقرآن

إنما هو قـوي بقـوة   . خلقها االله التيلا يبلغ شيئا من الأجسام الضخمة, فالإنسان بجسمه ضئيل هزيل )طولا

.ليتصل به ويراقبه ولا ينساه , فيه االلهكريم بروحه الذي نفخه, عزيز بعزة االله , االله 

أدب . وأدب مع الناس , االلهأدب مع, التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء ذلك

. إلا فارغ صغير القلب صغير الاهتمامات العجبووما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء. نفسي وأدب اجتماعي 

.الناس لانتفاشه وتعاليه ويكرهه,يكرهه االله لبطره ونسيان نعمته 

فهو فـي  , االله وضعهومن استكبر. من تواضع الله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير : الحديثوفي

. والخنزيركلبحتى لهو أبغض إليهم من ال. نفسه كبير وعند الناس حقير 



ربط التوجيهات الأخلاقية بالعقيدة وهي تحقق الحكمة39-38:العاشرالدرس

كراهية االله للـسيى ء  بإعلانتلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال والصفاتوتنتهي

:منها

).كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها)

ويـسكت عـن   . الأمـور رجع الأمر والنهي وهو كراهية االله للسيى ء من تلكهذا تلخيصا وتذكيرا بمفيكون

. ذكرنالأن النهي عن السيى ء هو الغالب فيها كما, الحسن المأمور به 

وبيان أنها بعض الحكمة . الشركالأوامر والنواهي كما بدأها بربطها باالله وعقيدة التوحيد والتحذير منويختم

:رآن الذي أوحاه االله إلى الرسولالتي يهدي إليها الق

).مدحوراملوماذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع االله إلها آخر فتلقى في جهنم)

عليها الإسـلام بنـاء   يقيمموصولة بالقاعدة الكبرى التي, فتجيء محبوكة الطرفين . ختام يشبه الابتداء وهو

. .دون سواه قاعدة توحيد االله وعبادته , الحياة 

الوحدةمقدمةلهنفي النقص عن االله وعبادة المخلوقات وخضوعها:الموضوع57-40:الثالثةالوحدة

تكاليف وأوامر ونواهي والنهايةوضم بين البداية, الدرس الثاني وانتهى بتوحيد االله والنهي عن الشرك به بدأ

, هذا الدرس وينتهي باستنكار فكرة الولد والـشريك  ويبدأ. .وآدابا مرتكزة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة 

وإن مـن شـيء إلا   : (وتقرير وحدة الاتجاه الكوني إلى الخالق الواحد, وتهافتوبيان ما فيها من اضطراب

ومن في السماواتووحدة علم االله الشامل بمن في, ووحدة المصير والرجعة إلى االله في الآخرة (بحمدهيسبح

). .يشأ يعذبكمإنإن يشأ يرحمكم أو: (وحدة التصرف في شؤون الخلائق بلا معقبو, الأرض 

والقدرة والتـصرف  والاتجاهوتنفرد الذات الإلهية بالعبادة, خلال السياق تتهافت عقائد الشرك وتتهاوى ومن

القه في تسبيحة مديدة الوجود كله متجها إلى خويبدو;دنياه وآخرته , ظاهره وخافيه , والحكم في هذا الوجود 

. والأشياءشاملة تشترك فيها الأحياء

فَاكُمإِنَاثاًأَفَأَص لآئِكَةالْم ناتَّخَذَ مو يننكُم بِالْببريماً إِنَّكُمظلاً عقَو ـذَا) 40(لَتَقُولُوني هفْنَا فرص لَقَدآنِ والْقُـر

مهزِيدا يمواْ وذَّكَّر41(إِلاَّ نُفُوراً لِي (قُل لَّوشِكَانري الْعاْ إِلَى ذتَغَوإِذاً لاَّب قُولُونا يةٌ كَمآلِه هعـبِيلاً م(42) س

)43(سبحانَه وتَعالَى عما يقُولُون علُواً كَبِيراً 



نفي الولد والشريك عن االله وخضوع المخلوقات له44-40:الأولالدرس

)?إنكم لتقولون قولا عظيما ? أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا )

االله عن الولد والصاحبة كما تعالى,استنكار لما يقولون من أن الملائكة بنات االله . للاستنكار والتهكم استفهام

نى من البنين ويقتلـون البنـات   وهم يعدون البنات أداللهوتهكم على نسبة البنات. تعالى عن الشبيه والشريك 

فـإذا كـان االله هـو    ! وينسبون هؤلاء الإناث إلى االله , الملائكة إناثا يجعلونومع هذا; خوف الفقر أو العار 

!?فهل أصفاهم بالبنين المفضلين واتخذ لنفسه الإناث المفضولات , والبنات البنينواهب

كلها مستنكرة مـن  فالقضيةوإلا. ان ما فيها من تفكك وتهافت كله على سبيل مجاراتهم في ادعاءاتهم لبيوهذا

:الأساس

عظيما في ضـخامة  , عظيما في جرأته ووقاحته, عظيما في شناعته وبشاعته ). . إنكم لتقولون قولا عظيما)

.عظيما في خروجه عن التصور والتصديق , الافتراء فيه 

). .دهم إلا نفوراوما يزي, ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا )

ووسـائل  , متنوعـة  وأساليب,وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقا شتى , جاء القرآن بالتوحيد فقد

وإلى الآيـات الكونيـة   , إلى الفطرة ومنطقها والرجوعفالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر)ليذكروا(متعددة

ونفورا من القـرآن  , نفورا من العقيدة التي جاء بها . وا هذا القرآن سمعكلماولكنهم يزيدون نفورا; ودلالتها 

. والترهاتعقائد الشرك والوهم. أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة التي يستمسكون بها خيفةذاته

فهـو  , وتهافـت  تفكـك جاراهم في ادعاءاتهم في حكاية البنات ونسبتها إلى االله ليكشف عما فيها مـن وكما

وأن تجد , ستحاول أن تتقرب إلى االله فإنهاليقرر أن هذه الآلهة لو وجدت, م في حكاية الآلهة المدعاة يجاريه

:لها وسيلة إليه وسبيلا

. .إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا , لو كان معه آلهة كما يقولون :قل

كمـا  -مـع االله  آلهـة وليس هنالـك , فالقضية كلها ممتنعة , حرف امتناع لامتناع -كما يقول النحاة - ولو

, إنسانا أو حيوانـا  , نجما أو كوكبا كانتوالآلهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق االله سواء-يقولون 

وتخضع لـلإرادة التـي تحكمهـا    , حسب ناموس الفطرة الكونية الخالقوهذه كلها تتجه إلى. نباتا أو جمادا 

:عن طريق خضوعها لناموسه وتلبيتها لإرادتهإلى االلهطريقهاوتجد; وتصرفها 

الخلائـق التـي   هذهوذكر العرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على. . لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إذن

:بتنزيه االله في علاهذلكويعقب على. . وهي تحت عرشه وليست معه . االله )مع(يدعون أنها آلهة



. .كبيرا وتعالى عما يقولون علواسبحان

يـسبح لـه   , إلى االله كلهيتوجه, تحت عرش االله , يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهدا فريدا ثم

:ويجد الوسيلة إليه

, تـسبيحهم  تفقهونولكن لا, وإن من شيء إلا يسبح بحمده , تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن )

). .إنه كان حليما غفورا

الكون كلـه حركـة   فإذا.وتنتفض روحا حية تسبح االله , عبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير توهو

.إلى الخالق الواحد الكبير المتعال جلالترتفع في, وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية , وحياة 

زهرة وكلكل.كل ورقة كل حبة و. كل حصاة وكل حجر . حين يتصور القلب , لمشهد كوني فريد وإنه

حبنتُسإِن مو يهِنن فمو ضالأَرو عباتُ الساومالس لَهءشَيمهبِيحتَس ونن لاَّ تَفْقَهلَـكو هدمبِح حبسإِلاَّ ي إِنَّـه

(45) وبين الَّذين لاَ يؤْمنُون بِالآخرة حجاباً مستُوراًكبينَوإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن جعلْنَا) 44(كَان حليماً غَفُوراً 

علـى الأرض وكـل   دابةكل. كل حيوان وكل إنسان . كل حشرة وكل زاحفة . كل نبتة وكل شجرة . ثمرة

.وتتوجه إليه في علاه االلهكلها تسبح. . ومعها سكان السماء . . سابحة في الماء والهواء 

وكلما همـت يـده أن   , الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله مما يراه ومما لا يراهوإن

.بالحياة وينبض,سمعه يسبح الله . . وكلما همت رجله أن تطأ شيئا , تلمس شيئا 

محجوبـون  لأنكـم  تفقهونهلا)ولكن لا تفقهون تسبيحهم(يسبح بطريقته ولغته )وإن من شيء إلا يسبح بحمده)

وإلى النـواميس التـي   , الوجود الخفية أسرارولم توجهوها إلى, ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم , بصفاقة الطين 

.ومدبر هذا الكون الكبير , وتتوجه بها إلى خالق النواميس , تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير

فإنها تتهيـأ  , بالتسبيحويتوجه, ينبض بالروح تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو وحين

الذين تحول صفاقة الطين بين , الغافلون يدركهوتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا, للاتصال بالملأ الأعلى 

وفي كـل شـيء   , النابضة في كل متحرك وساكن , هذا الوجود ضميرقلوبهم وبين الحياة الخفية الساربة في

.في هذا الوجود 

فـي ظـل هـذا    تقـصير وذكر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدو من البشر من). . إنه كان حليما غفورا)

ومـن  , ومن ينسب له البنات , باالله يشركبينما البشر في جحود وفيهم من, الموكب الكوني المسبح بحمد االله 



. يح والتحميد والمعرفة والتوحيـد  في هذا الكون بالتسبشيءوالبشر أولى من كل. يغفل عن حمده وتسبيحه 

إنـه كـان   (ولكنه يمهلهم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم . البشر أخذ عزيز مقتدر لأخذولولا حلم االله وغفرانه

.(غفوراحليما

الحجب المانعة من تدبر الكفار للقرآن وشبهاتهم حوله45:الثانيالدرس

فطرتهم أن تتأثر ويمانعون,م يجاهدون قلوبهم ألا ترق له ولكنه, كان كبراء قريش يستمعون إلى القرآن ولقد

وجعـل  , على قلوبهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن وجعل,حجابا خفيا , فجعل االله بينهم وبين الرسول حجابا ; به 

:توجيهمنفي آذانهم كالصمم فلا تعي ما فيه

على قلـوبهم أكنـة أن   وجعلنا.ة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخر)

نحـن أعلـم بمـا    . على أدبـارهم نفـورا   ولواوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. يفقهوه وفي آذانهم وقرا 

انظر كيف . إن تتبعون إلا رجلا مسحورا :يقول الظالمونإذ.إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى , يستمعون به 

). .يستطيعون سبيلافلافضلوا, ضربوا لك الأمثال 

, بن حرب سفيانروى ابن اسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن الزهري أنه حدث أن أباوقد

خرجوا ليلـة ليـستمعوا   زهرةوالأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني, وأبا جهل بن هشام 

وكل لا يعلم بمكان , منهم مجلسا يستمع فيه واحدذ كلفأخ; وهو يصلي بالليل في بيته ] ص [ من رسول االله 

فقال بعـضهم  , حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا , طلع الفجر تفرقوا إذاحتى, فباتوا يستمعون له , صاحبه 

الثانيـة حتى إذا كانت الليلة. ثم انصرفوا . رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا فلولا تعودوا:لبعض

فقـال  . الطريـق  وجمعهـم حتى إذا طلع الفجر تفرقوا, فباتوا يستمعون له , رجل منهم إلى مجلسه عاد كل 

فبـاتوا  , الثالثة أخذ كل رجل مجلسه الليلةحتى إذا كانت. ثم انصرفوا . بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة 

لا نبرح حتـى نتعاهـد لا   :بعضفقال بعضهم ل; الطريق فجمعتهم,حتى إذا طلع الفجر تفرقوا , يستمعون له 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم. تفرقوا ثمفتعاهدوا على ذلك. نعود 

نُفُوراًهمذَكَرتَ ربك في الْقُرآنِ وحده ولَّواْ علَى أَدبارِوإِذَاعلَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانهِم وقْراًوجعلْنَا

(46)ونعتَمسإِذْ ي بِه ونعتَمسا يبِم لَمأَع ننَّحكإِلاَّ  إِلَي ـونإِن تَتَّبِع ونقُولُ الظَّـالِمى إِذْ يونَج مإِذْ هـلاً وجر

)48(ن سبِيلاً يستَطيعوفَلاَانظُر كَيفَ ضربواْ لَك الأَمثَالَ فَضلُّواْ) 47(مسحوراً 

. فيما سمعت مـن محمـد   رأيكأخبرني يا أبا حنظلة عن:فقال, حتى أتي أبا سفيان بن حرب في بيته خرج

وسمعت أشياء ما عرفت معناهـا ولا مـا   , بها يراديا أبا ثعلبة واالله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما:قال

; ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليـه بيتـه   :لقا. به حلفتوالذي, وأنا :قال الأخنس. يراد بها 



تنازعنا نحن وبنـو عبـد منـاف   :قال? ماذا سمعت :قال? رأيك فيما سمعت من محمد مايا أبا الحكم:فقال

وكنـا كفرسـي   , الركبحتى إذا تجاثينا على. وأعطوا فأعطينا , وحملوا فحملنا , أطعموا فأطعمنا :الشرف

قال فقام ! لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه واالله?فمتى ندرك هذه . ي يأتيه الوحي من السماء منا نب:قالوا, رهان 

. .عنه الأخنس وتركه 

فجعـل االله بيـنهم وبـين    , فيمانعونهاوتجاذبهم إليه قلوبهم, كان القوم تتأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونها فهكذا

ولا يهتدون بـالقرآن الـذي   , فإذا هم لا ينتفعون به , لوبالقالرسول حجابا خفيا لا يظهر للعيون ولكن تحسه

ثم يغلـبهم ; ثم يتآمرون على عدم الاستماع إليه , بما أصاب قلوبهم من القرآن يتناجونوهكذا كانوا. يتلوه 

عن هذا القـرآن  أنفسهمحتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا, ثم يتناجون من جديد , به فيعودون التأثر

التي يدور عليها هذا القرآن كانت تهددهم التوحيدذلك أن عقيدة! مؤثر الجذاب الذي يخلب القلوب والألباب ال

:فينفرون منهاكبريائهمفي مكانتهم وفي امتيازاتهم وفي

). .وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا)

وإلا فقـد  , الجاهلية وتقاليدالقائم على أوهام الوثنية, تماعي التي تهدد وضعهم الاج, من كلمة التوحيد نفورا

وأعرف , وما في الإسلام من تماسك , تهافت منكان كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما في عقائدهم

وهم الذين لم يكونوا يملكون أنفسهم مـن  . سمو وارتفاع وامتياز منبالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن

!على شدة ما يمانعون قلوبهم ويدافعونها , به والتأثرستماع إليهالا

فيطلقون الـتهم علـى   ; والإذعانوالكبرياء تدفعهم عن التسليم; كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ولقد

:يعتذرون بها عن المكابرة والعناد] ص [ الرسول 

). .إن تتبعون إلا رجلا مسحورا:إذ يقول الظالمون)

; أن يكون هذا قول بـشر  دخيلتهمفهم يستكثرون في; الكلمة ذاتها تحمل في ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن وهذه

يرجعون , مشاعرهم فينسبون قائله إلى السحر فيويحسون دبيبه الخفي. لأنهم يحسون فيه شيئا غير بشري 

, فمحمد إذن لا ينطق عن نفـسه  . ا التفوق في نظمه وهذ, في حديثه التميزوهذا, إليه هذه الغرابة في قوله 

إنـسان  هذافما يمكن أن يقول, إنه من عند االله :ولو أنصفوا لقالوا! بقوة غير قوة البشر السحرإنما ينطق عن

.ولا خلق آخر من خلق االله , 

). .انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا)

فلـم يجـدوا   وحاروا,فضلوا ولم يهتدوا , إنما أنت رسول , مسحورين ولست بمسحور لك الأمثال بالضربوا

!ولا إلى تعليل موقفهم المريب , لا إلى الهدى . طريقا يسلكونه 



ذم وتهديد الكفار لتكذيبهم بالبعث والآخرة52-49:الثالثالدرس

:وكفروا بالآخرة, بالبعثكذلك كذبوا. رآن وهو يتلو عليهم الق] ص [ وعن الرسول , قولهم عن القرآن ذلك

يكْبرأَو خَلْقاً مما) 50(قُل كُونُواْ حجارةً أَو حديداً (49) جديداًأَئِذَا كُنَّا عظَاماً ورفَاتاً أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقاًوقَالُواْ

قُـلْ مرة فَسينْغضون إِلَيك رؤُوسهم ويقُولُون متَى هوأَولَلِ الَّذي فَطَركُمفي صدورِكُم فَسيقُولُون من يعيدنَا قُ

)51(عسى أَن يكُون قَرِيباً 

أو خلقا مما يكبـر فـي   حديداكونوا حجارة أو:قل? أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا :وقالوا)

? متى هو :إليك رؤوسهم ويقولونفسينغضون.الذي فطركم أول مرة :قل? من يعيدنا :فسيقولون. صدوركم 

). .بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلافتستجيبونيوم يدعوكم, عسى أن يكون قريبا :قل

على الكثيـر  الكريمواشتمل القرآن, والمشركين ] ص [ كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول وقد

وطبيعـة البعـث   , والموت الحياةمع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة. الجدل من هذا

ولكن القـوم لـم يكونـوا يتـصورونها بهـذا      . ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا الضوء مرات. والحشر 

:جسامالبعث بعد البلى والفناء المسلط على الأتصورفكان يصعب عليهم; الوضوح وبتلك البساطة 

?)أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا:وقالوا)

ليست أعسر من النـشأة  الآخرةوأن النشأة, أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلا ثم كانوا ذلك

كـن  : (وأداة الخلـق واحـدة فـي كـل شـيء     , وأنه لا شيء أمام القدرة الإلهية أعسر من شيء. الأولى 

متى توجهت الإرادة الإلهية إليـه  , في نظر الناس صعبافيستوي إذن أن يكون الشيء سهلا وأن يكون)فيكون

.

:الرد على ذلك التعجبوكان

). .كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم:قل)

:فيقال لهم. الحياة عنبعدوالحديد والحجارة أ; والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة والعظام

يكبر في صـدوركم  مماحجارة أو حديدا أو خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديدكونوا

.فسيبعثكم االله . . أن تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة 



ظل التوبيخ والتقريـع  كذلكوفيه. لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا آخر ولكنه قول للتحدي وهم

من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود وتحجـر  إيماءوفي هذا, فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر , 

!

?)من يعيدنا:فسيقولون)

الـذي فطـركم   :قل) ? والخمودأو خلقا آخر أشد إيغالا في الموت, يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتا وعظاما من

). .أول مرة

. أحيـاء  يـردهم فالذي أنشاهم إنشاء قادر علـى أن . رد يرجع المشكلة إلى تصور بسيط واضح مريح ووه

:ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنعون

:استنكارا و استهزاء, ينغضونها علوا أو سفلا )فسينغضون إليك رؤوسهم)

.استبعادا لهذا الحادث واستنكارا ):?متى هو :ويقولون)

). .كون قريباعسى أن ي:قل)

وهم في غفلتهم وقوعهوما أجدرهم أن يخشوا. ولكن لعله أقرب مما يظنون . لا يعلم موعده تحديدا فالرسول

!يكذبون ويستهزئون 

:يرسم مشهدا سريعا لذلك اليومثم

). .وتظنون إن لبثتم إلا قليلا, يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده )

وألسنتهم تلهج بحمد, وقد قاموا يلبون دعوة الداعي, بالبعث المنكرين له مشهد يصور أولئك المكذبين وهو

مويإِن لَّبِثْتُم تَظُنُّونو هدمبِح ونتَجِيبفَتَس وكُمعديلاً إِلاَّي52(قَل (إِن نسأَح يي هقُولُواْ الَّتي يادبقُل لِّعوطَانالشَّي

نَهيغُ بنزاًيودانِ علِلإِنْس كَان طَانالشَّي إِن بِيناًمإِن(53) م أَو كُممحرشَأْ يإِن ي بِكُم لَمأَع كُمبشَأْرـا   يمو كُمـذِّبعي

علَـى بعـضٍ   النَّبِيـين ضلْنَا بعضبِمن في السماوات والأَرضِ ولَقَد فَأَعلَموربك) 54(أَرسلْنَاك علَيهِم وكيلاً 

)55(وآتَينَا داوود زبوراً 

!ليس لهم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب . االله



. الحمـد الله  :يقولواأنفلا يكون لهم جواب إلا, جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم كله وينكرون االله وهو

!الحمد الله 

).وتظنون إن لبثتم إلا قليلا: (ياة الدنيا كما ينطوي الظلتنطوي الحويومئذ

لا , قصيرة قـصيرة  هيفإذا, الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس المخاطبين وتصوير

.ومتاع قليل , زال وظل تحول وعهدإلا أنها لمحة مرت, يبقى من ظلالها في النفس وصورها في الحس 

المنغـضين  , الرسـول المستهزئين بوعد االله وقـول , لسياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور يلتفت اثم

أن يقولـوا  ] ص [ ليـوجههم الرسـول   المؤمنينيلتفت عنهم إلى عباد االله. . رؤوسهم المتهكمين المتهجمين 

:الكلمة الطيبة وينطقوا دائما بالحسنى

).عدوا مبيناللإنسانإن الشيطان كان, الشيطان ينزغ بينهم إن . وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن )

. . يقال ليقولـوه  مافيختاروا أحسن. على وجه الإطلاق وفي كل مجال )وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن)

وبـالرد  , الإخوة بالكلمة الخشنة تفلـت  بينفالشيطان ينزغ. بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة 

والكلمة الطيبـة تأسـو   . مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء والوفاقسيى ء يتلوها فإذا جو الود والمحبةال

.وتجمعها على الود الكريم , جفافها تندي,جراح القلوب 

). .إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا)

الطيبة تسد عليه والكلمة.المرء وأخيه فيغري بها العداوة والبغضاء بين , سقطات فمه وعثرات لسانه يتلمس

.ونفثاته نزغاتهوتحفظ حرم الأخوة آمنا من, وتقطع عليه الطريق , الثغرات 

الناس في قبضة االله والتفضيل لأنبياء االله55-54:الخامسالدرس

, كله بيد االله وحده يرالمصفإذا, هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده وبعد

:إن هو إلا رسول, الرسول عليهم بوكيل وما,وهم متروكون لقضاء االله , وإن شاء عذب , إن شاء رحم 

أعلـم بمـن فـي    وربـك .وما أرسلناك عليهم وكيلا , إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم , ربكم أعلم بكم )

). .السماوات والأرض

تنتهي وظيفة الرسول البلاغوعند. رتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أو عذابهم وهو ي. المطلق الله فالعلم

.



يعلم إلا االله مـا  لاوكائنات, االله الكامل يشمل من في السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن وعلم

.وما درجتها ? وما قدرها ? هي 

:نبيين على بعضالعلم المطلق بحقائق الخلائق فضل االله بعض الوبهذا

فقـد سـبق   التفـضيل أما مظاهر هذا. وهو تفضيل يعلم االله أسبابه ). ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض)

تلك الرسـل فـضلنا بعـضهم علـى     ) :الحديث عنها في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى

). .بعض

:في موضعه هناكفيراجع

إذ كانت. أيضا التفضيلومن مظاهر, هو نموذج من عطاء االله لأحد أنبيائه و). . وآتينا داود زبورا)

أُولَـئِك الَّذين يدعون يبتَغُون ) 56(ولاَ تَحوِيلاً عنكُمادعواْ الَّذين زعمتُم من دونه فَلاَ يملكُون كَشْفَ الضرقُلِ

)57(إِن عذَاب ربك كَان محذُوراً عذَابهأَيهم أَقْرب ويرجون رحمتَه ويخَافُونالْوسيلَةَ ربهِمإِلَى

. الزمانأبقى من الخوارق المادية التي يراها بعض الناس في ظرف معين منالكتب

نفي الأبناء والشركاء عن االله وتوحيد االله57-56:السادسالدرس

, بالاتجـاه إليـه   سـبحانه واستطرد إلى تفـرد االله , هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة الأبناء والشركاء وينتهي

أن يدعوا الآلهة المدعاة , يزعمون الشركاء الذينينتهي بتحدي. . وتفرده بالعلم والتصرف في مصائر العباد 

:سواهمأو تحويل العذاب إلى , يعذبهمإلى كشف الضر عنهم لو شاء االله أن

بقـادر علـى أن   أحـد فليس). . ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا:قل)

.المتصرف في أقدار عباده , يكشف الضر أو يحوله إلا االله وحده 

ون أن يحاول, خلق االله منإن هم إلا خلق. . لهم أن من يدعونهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس ويقرر

:الذي يحذره من يعلم حقيقته ويخشاهعذابهويخافون, يجدوا طريقهم إلى االله ويتسابقون إلى رضاه 

إن عذاب ربـك  . عذابهويرجون رحمته ويخافون, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب )

). .كان محذورا



يدعو الملائكة وبعضهم.ضهم يدعو عيسى ابن االله ويعبده وبع, كان بعضهم يدعو عزيرا ابن االله ويعبده وقد

أقربهم إلى , إن هؤلاء الذين تدعونهم :جميعالهمفاالله يقول. . وبعضهم يدعو غير هؤلاء , بنات االله ويعبدهم 

وعـذاب االله شـديد يحـذر    -ويخشى عذابه , ويرجو رحمته , بالعبادة إليهويتقرب, االله يبتغي إليه الوسيلة 

يبتغون , كما يتوجه إليه من تدعونهم آلهة من دونه وهم عباد الله, أن تتوجهوا إلى االله أجدركمفما-خاف وي

.رضاه 

بالألوهيـة والعبـادة   سبحانهوتفرد االله. يبدأ الدرس ويختم ببيان تهافت عقائد الشرك في كل صورها وهكذا

.والاتجاه 

الوحدةمقدمةوالرسالات ونعمة االله على الناسقصة آدم:الموضوع72-58:الرابعةالوحدة

; وإن شاء عذبهم رحمهمإن شاء, الدرس السابق بتقرير أن االله وحده هو المتصرف في مصائر العباد انتهى

.إلى سواهم تحويلهوأن الآلهة التي يدعونها من دونه لا تملك كشف الضر عنهم ولا

وهو انتهـاء  -وقضائه علمهكما قدره االله في-النهائي للبشر جميعا يستطرد السياق إلى بيان المصيرفالآن

. العذاب ببعضها إن ارتكبت ما يستحق العـذاب  وقوعأو, القرى جميعها إلى الموت والهلاك قبل يوم القيامة 

.الهلاك حتف أنفه أو الهلاك بالعذاب :الوجهينأيفلا يبقى حي إلا ويلاقي نهايته على

على أيدي الرسـل  الخوارقكر العذاب الذي يحل ببعض القرى يشير السياق إلى ما كان يسبقه منذوبمناسبة

لأن الأولين الذين جاءتهم كـذبوا  , الرسالةهذه الخوارق التي امتنعت في هذه-] ص [ قبل رسالة محمد -

ومـا  , له بالخوارق الماديـة  لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسوالهلاك.بها ولم يهتدوا فحق عليهم الهلاك 

.تخويفا للأمم الخالية مما يحل بها من الهلاك إذا كذبت بعد مجيئها إلاكانت الخوارق

فـي الإسـراء   الصادقةوأراه الرؤيا. وعصمه منهم فلا يصلون إليه ] ص [ كف االله الناس عن الرسول وقد

وخوفهم الشجرة الملعونة في القـرآن  , قبللات منولم يتخذ منها خارقة كخوارق الرسا, لتكون ابتلاء للناس 

وإذن فما كانت الخوارق إلا . يزدهم التخويف إلا طغيانا فلم,التي رآها في أصل الجحيم -شجرة الزقوم -

.لتزيدهم طغيانا 

الـصالحين مـن  إلاوإذن االله لإبليس في ذرية آدم, هذا الموضع من السياق تجيء قصة إبليس مع آدم وفي

الأصيلة التي تقود النـاس إلـى   الغوايةفتكشف القصة عن أسباب. . عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه 

. وتبعدهم عن تدبر الآيات, الكفر والطغيان 



) 58(ذَلِك في الْكتَـابِ مـسطُوراً   عذَاباً شَديداً كَانمعذِّبوهامن قَرية إِلاَّ نَحن مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامة أَووإِن

بِالآيـات ثَمود النَّاقَةَ مبصرةً فَظَلَمواْ بِها وما نُرسلُوآتَينَاأَن نُّرسلَ بِالآيات إِلاَّ أَن كَذَّب بِها الأَولُونمنَعنَاوما

والـشَّجرةَ  لِّلنَّـاسِ وما جعلْنَا الرؤيا الَّتي أَرينَـاك إِلاَّ فتْنَـةً  بِالنَّاسِك أَحاطَوإِذْ قُلْنَا لَك إِن رب) 59(إِلاَّ تَخْوِيفاً 

)60(إِلاَّ طُغْياناً كَبِيراً يزِيدهمالْملْعونَةَ في القُرآنِ ونُخَوفُهم فَما

هذا الفـضل بـالبطر   ومقابلتهم,االله على بني آدم السياق في هذا الموضع وجدان الإنسان بذكر فضل ويلمس

فإذا أنجاهم إلى البر . الضر في البحر لجأوا إليه مسهمفإذا. فلا يذكرون االله إلا في ساعات الشدة , والجحود 

ولقد كرمهم االله وفضلهم على كثيـر ممـن   ! في البر وفي البحر سواء يأخذهمواالله قادر على أن. أعرضوا 

جـزاءهم يوم يلقـون ; ويختم هذا الدرس بمشهد من مشاهد القيامة . لا يشكرون ولا يذكرون نهمولك,خلقه 

.فلا مجال للنجاة لأحد إلا بما قدمت يداه , على ما قدمت أيديهم 

الإسراءموت المخلوقين قبل قيام الساعة وحكمة المعجزات ومعجزة60-58:الأولالدرس

). .الكتاب مسطورافيكان ذلك. ا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوه)

حي قبل ذلك اليـوم  كلفالهلاك ينتظر, قدر االله أن يجيء يوم القيامة ووجه هذه الأرض خال من الحياة فقد

واالله يعلم ما .ما ركز في علم االله ذلك.كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب . الموعود 

.كله بالقياس إلى علم االله سواء سيكونفالذي كان والذي. سيكون علمه بما هو كائن 

الهـلاك  وهـي كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبـة التكـذيب  وقد

. فقد كذبوا بها في زمانهم دونالجاحأما; ولكن لم يؤمن بهذه الخوارق إلا المستعدة قلوبهم للإيمان . بالعذاب 

:الخوارقومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بهذه

ومـا نرسـل   . بها فظلمواوآتينا ثمود الناقة مبصرة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون )

).بالآيات إلا تخويفا

ويلبي الفطـرة  , والقلبويخاطب الفكر. املا للحياة وهو كتاب يرسم منهجا ك. معجزة الإسلام هي القرآن إن

أما الخارقة المادية فهي تخاطـب  . يوم القيامة إلىويبقى مفتوحا للأجيال المتتابعة تقرؤه وتؤمن به. القويمة 

.يشاهدها من هذا الجيل منوتقتصر على, جيلا واحدا من الناس 

الذين جاءتهم الناقـة  , بثمودوقد ضرب السياق المثل. وا بها أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنعلى

موارد الهلكة تصديقا لوعـد االله بـإهلاك   وأوردوهافظلموا بها أنفسهم. وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة 

.إلا إنذارا أو تخويفا بحتمية الهلاك بعد مجيء الآيات الآياتوما كانت. المكذبين بالآية الخارقة 



الأجيـال  رسـالة لأنهـا . التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق هذه

مدارك الإنسان جـيلا بعـد   تخاطبولأنها رسالة الرشد البشري. المقبلة جميعها لا رسالة جيل واحد يراها 

.ر من خلقه كرمه االله على كثيأجلهوتحترم إدراكه الذي تتميز به بشريته والذي من, جيل 

. مصدقة للرسـالة  معجزةوأولها خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ] ص [ الخوارق التي وقعت للرسول أما

.إنما جعلت فتنة للناس وابتلاء 

الملعونة في القـرآن  والشجرة,إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس :وإذ قلنا لك)

).ا يزيدهم إلا طغيانا كبيراونخوفهم فم

ومن ثـم  . يقينا وازدادكما ثبت بعضهم, بعد حادثة الإسراء ] ص [ ارتد بعض من كان آمن بالرسول ولقد

أما إحاطة االله بالناس فقد كانـت  . وابتلاء لإيمانهم "للناسفتنة"كانت الرؤيا التي أراها االله لعبده في تلك الليلة 

.وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه , النصربوعدا من االله لرسوله

قَالَ أَرأَيتَـك هــذَا الَّـذي   ) 61(أَأَسجد لِمن خَلَقْتَ طيناً قَالَقُلْنَا لِلْملآئِكَة اسجدواْ لآدم فَسجدواْ إَلاَّ إِبليسوإِذْ

)62(إَلاَّ قَليلاً ذُريتَهامة لأَحتَنكَنعلَي لَئِن أَخَّرتَنِ إِلَى يومِ الْقيكَرمتَ

الزقوم التي يخوف االله شجرةومنه. أخبرهم بوعد االله له وبما أطلعه االله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة ولقد

وجعـل يأكـل مـن هـذا بهـذا     , هاتوا لنا تمرا وزبدا :متهكمافكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل. بها المكذبين 

!هذا غيرتزقموا فلا نعلم الزقوم:ويقول

قبلـه ومعجـزة   الرسـالات كانت الخوارق صانعة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامةفماذا

?إلا طغيانا كبيرا الزقوموما زادتهم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة? المرسلين 

إرادتـه أن يهلـك   اقتـضت فقـد . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة . ه االله لم يقدر إهلاكهم بعذاب من عندإن

ومـن  . . نوح وهود وصالح ولوط وشعيب كقومأما قريش فقد أمهلت ولم تؤخذ بالإبادة. المكذبين بالخوارق 

وظـل  . ومنهم من أنجب المؤمنين الـصادقين  . الصادقين الإسلامالمكذبين من آمن بعد ذلك وكان من جند

فآمن به من لم يـشهد الرسـول   , وللأجيال بعده ] ص [ كتابا مفتوحا لجيل محمد - معجزة الإسلام-القرآن 

بـه  يهتـدي ,وسيبقى القرآن كتابا مفتوحا للأجيال . إنما قرأ القرآن أو صاحب من قرأه . وصحابتهوعصره

للإسلام من كثير سبقوه نفعوأ,وقد يكون منهم من هو أشد إيمانا وأصلح عملا , من هم بعد في ضمير الغيب 

. .



قصة آدم مع إبليس65-61:الثانيالدرس

الملعونة التي يطعم والشجرة,واطلع فيها على ما اطلع من عوالم ] ص [ ظل الرؤيا التي رآها الرسول وفي

:ويتوعد بإغواء الضالينيهدد,يجيء مشهد إبليس الملعون . . منها أتباع الشياطين 

أرأيتـك هـذا الـذي    :قال?أأسجد لمن خلقت طينا :قال. فسجدوا إلا إبليس . اسجدوا لآدم :للملائكةوإذ قلنا)

اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم :قال.كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 

وشاركهم في الأمـوال  , ك وأجلب عليهم بخيلك ورجل, بصوتكواستفزز من استطعت منهم. جزاء موفورا 

). .وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . إلا غرورا الشيطانوما يعدهم. والأولاد وعدهم 

النـاس وهـم   ليحـذر ,فيعرض هذا المشهد هنـا  , السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين إن

!عن إصرار سابق قديم , بهاعدو أبيهم يتهددهمويرون إبليس عدوهم و, يطلعون على أسباب الغواية 

)?أأسجد لمن خلقت طينا :اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال:وإذ قلنا للملائكة)

!حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين ويغفل نفخة االله في هذا الطين إنه

:فيقول في تبجح, إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية ويعرض

?أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك )أرأيتك هذا الذي كرمت علي)

وأملك زمامهم وأجعلهم في وأحتويهمفلأستولين عليهم). . لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا)

.قبضة يدي أصرف أمرهم 

التي يكون فيها متـصلا  حالتهعن. والغواية إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشرويغفل

هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعـه علـى   أنويغفل عن, باالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية 

فالإرادة هي سر هذا المخلوق العجيب . واحدا تسلكه بلا إرادة طريقاذوي الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا

.

:الإنسانيحاول محاولته مع بني, أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام إرادة االلهوتشاء



واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك وأَجلب(63) موفُوراًاذْهب فَمن تَبِعك منْهم فَإِن جهنَّم جزآؤُكُم جزاءقَالَ

إِن عبـادي ) 64(وما يعدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً وعدهمك وشَارِكْهم في الأَموالِ والأَولادبِخَيلك ورجِلعلَيهِم

سيلاً لَيكو كبكَفَى بِرو لْطَانس هِملَيع 65(لَك(

). .اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا:قال)

أن يتبعـوك أو  يملكـون ,فهم مزودون بالعقل والإرادة . اذهب مأذونا في إغوائهم . محاولتك فحاولاذهب

معرضا عن نـداء الـرحمن   , الهداية جانبمغلبا جانب الغواية في نفسه على)فمن تبعك منهم(يعرضوا عنك 

أنـت  )فإن جهنم جزاؤكم(, وآيات االله المصاحبة للرسالات , الكونغافلا عن آيات االله في, إلى نداء الشيطان 

.(موفوراجزاء(وتابعوك 

).واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك)

, المعركة الصاخبة فهي.والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول , تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة وهو

يرسـل فيهـا الـصوت فيـزعج     . المبارزاتوتستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك

فإذا اسـتدرجوا  . للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة يستدرجهمأو, الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة 

!بهم الرجال وأحاطت,إلى العراء أخذتهم الخيل 

). .وشاركهم في الأموال والأولاد)

فهـي  -للآلهـة المـدعاة   نصيباذ كانوا يجعلون في أموالهمإ, الشركة تتمثل في أوهام الوثنية الجاهلية وهذه

وأحيانـا كـانوا   . كعبد اللات وعبد مناة - للشيطانفهي-وفي أولادهم نذورا للآلهة أو عبيدا لها -للشيطان 

! يجعلونها للشيطان رأسا كعبد الحارث

كل ولد يجيء مـن  وفي.في إثم أو ينفق, أو يتصرف فيه بغير حق , تتمثل في كل مال يجبى من حرام كما

.ففيه شركة للشيطان . حرام 

!الحياة قواميصور في عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهماوالتعبير

يعدهم الشيطان إلا وماوعدهم: (ومنها الوعود المغرية المخادعة, مأذون في أن يستخدم وسائله كلها وإبليس

والوعد بالغلبة والفـوز  . الأسباب الحرام منوالوعد بالغنى. كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص )غرورا

. . .بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة 



يدخل منهـا الـشيطان   التيوهي الثغرة; أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة ولعل

فيتلطف حينئذ إلى تلك . والمكابرة بالمعصيةيعز عليه غزوها من ناحية المجاهرةعلى كثير من القلوب التي

!يلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وشمول العفو والمغفرة وهوويزين لها الخطيئة, النفوس المتحرجة 

 ـمـزودون لأنهم, ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم . مأذونا في إغواء من يجنحون إليك اذهب صانة بح

!تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك 

). .وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان )

متى أيقـظ فـي   . انفصام لها لامتى ارتبط بالعروة الوثقى التي. واتجه إليه بالعبادة , اتصل القلب باالله فمتى

وهـذا  , ذلك القلب الموصول بـاالله  للشيطان على حينئذفلا سلطان. . روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت 

.يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان )وكفى بربك وكيلا) . .الروح المشرق بنور الإيمان 

.له عليهم من سلطان فما,ولكنه لا يجرؤ على عباد الرحمن , ويستذل عبيده , الشيطان ينفذ وعيده وانطلق

هديد الكفار بالغرقنعم االله في ركوب البحر وت69-66:الثالثالدرس

,ويستمعون إليه , الشيطانثم يوجد في الناس من يتبعون هذا; ما يبيته الشيطان للناس من شر وأذى ذلك

كُمبنرتَغُواْ مرِ لِتَبحي الْبف الْفُلْك جِي لَكُمزي يالَّذهليماً فَضحر بِكُم كَان 66(إِنَّه (كُمسإِذَا ميوف رـرِ الْضحالْب

رإِلَى الْب اكُما نَجفَلَم اهإِلاَّ إِي ونعن تَدلَّ مضتُمضركَفُوراً أَع انالإِنْس كَان67(و (فَ بِكُمخْسأَن ي نتُمأَفَأَمبانج

واْ لَكُملاَ تَجِد باً ثُماصح كُملَيلَ عسري أَو ريلاًالْبكـلَ (68) وسرى فَيةً أُخْرتَار يهف كُميدعأَن ي نتُمأَم أَم كُملَـيع

)69(لَكُم علَينَا بِه تَبِيعاً تَجِدواْقَاصفا من الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما كَفَرتُم ثُم لاَ

وينجيهم من الضر , المعاش لهمويهديهم وييسرواالله رحيم بهم يعينهم. عن نداء االله لهم وهدايته ويعرضون

:هم يعرضون ويكفرونإذاثم. . ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق , والكرب 

الضر فـي البحـر   مسكموإذا. إنه كان بكم رحيما , ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله )

). .كفوراالإنسانوكان, أعرضتم فلما نجاكم إلى البر, ضل من تدعون إلا إياه 

الـشعور بيـد االله   لأن.نموذجا للحظات الشدة والحرج , مشهد الفلك في البحر , يعرض هذا المشهد والسياق

تتقاذفها الأمواج والتيـارات  , الخضم فيونقطة من الخشب أو المعدن تائهة, في الخضم أقوى وأشد حساسية 

.لى كف الرحمن والناس متشبثون بهذه النقطة ع



في الفلك صـغيرا  رجفةويحس بالقلوب الخافقة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل, مشهد يحس به من كابده إنه

كالريشة في مهب الرياح على ثـبج  اللحظاتكان أو كبيرا حتى عابرات المحيط الجبارة التي تبدو في بعض

!الموج الجبار 

وتدفعه ليبتغـوا مـن   البحرو يشعر الناس أن يد االله تزجي لهم الفلك فييلمس القلوب لمسة قوية وهوالتعبير

.في هذا الأوان القلوبفالرحمة هي أظهر ما تستشعره)إنه كان بكم رحيما(فضله 

بين الأمـواج كـل   المتناوححين ينسى الركب في الفلك. ينتقل بهم من الإزجاء الرخي للاضطراب العتي ثم

ضـل مـن   : (الخطر لا يدعون أحدا سـواه لحظةفيتجهون إليه وحده في, إلا االله قوة وكل سند وكل مجير

). .تدعون إلا إياه

ينـسى لحظـة   حتىوتحس قدماه ثبات الأرض من تحته, فما إن تنجلي الغمرة , الإنسان هو الإنسان ولكن

فلما نجاكم : (تي جلاها الخطرالفطرتهوتغطي على, وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات , فينسى االله , الشدة 

.قلبه باالله فأشرق واستنار اتصلإلا من)إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا

في البر أو وهـم  يلاحقهميستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه في البحر وهووهنا

لا في البحر ولا فـي  , في جوار االله وحماه إلاليشعروا أن الأمن والقرار لا يكونان, يعودون إليه في البحر 

:ولا في الملجأ الحصين والمنزل المريحالمواتيةلا في الموجة الرخية والريح; البر 

أمنتم أن يعيدكم فيـه  أم?ثم لا تجدوا لكم وكيلا , أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا )

).?ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا , ن الريح فيغرقكم بما كفرتمفيرسل عليكم قاصفا م, تارة أخرى 

. قبضته في البحـر  فيإنهم في قبضته في البر كما هم. البشر في قبضة االله في كل لحظة وفي كل بقعة إن

أو بغيرهما من الأسباب المـسخرة  , بركانكيف يأمنون أن يخسف بهم جانب البر بزلزال أو? فكيف يأمنون 

فتهلكهم دون أن يجـدوا  , بالحمم والماء والطين والأحجار تقذفهمأو يرسل عليهم عاصفة بركانية? قدرة االله ل

?يحميهم ويدفع عنهم وكيلالهم من دون االله

, الـسفين  وتحطـم تقصف الـصواري , كيف يأمنون أن يردهم االله إلى البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة أم

? إغراقهمفلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة, راضهم فيغرقهم بسبب كفرهم وإع

إليه وحده في الشدة يتوجهونوهم. ثم يأمنوا أخذه وكيده . إنها الغفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفروا ألا

!االله بهاكأنها آخر شدة يمكن أن ياخذهم. ثم ينسونه بعد النجاة 



لَقَدومحو مي آدننَا بمرِكَرحالْبو ري الْبف مملْنَاهقْنَاهزرونميرٍ ملَى كَثع ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نيلاً  خَلَقْنَامتَفْـض

)70 (نفَم هِمامو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد موييأُوتو مهتَابك ؤُونقْري لَـئِكفَأُو هينمبِي هتَابلاَكونظْلَميلاً يفَت)ن ) 71مو

ةري الآخف وى فَهمأَع هـذي هف ىكَانمبِيلاً أَعلُّ سأَض72(و(

تكريم االله لبني البشر70:الرابعالدرس

بهذه الفطرة التـي  , الهيئةكرمه بخلقته على تلك. وقد كرم االله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه ذلك

!الكيان ذلكفتجمع بين الأرض والسماء في, تجمع بين الطين والنفخة 

وينـتج  , فيها ويبدل يغير,والتي استأهل بها الخلافة في الأرض ; بالاستعدادات التي أودعها فطرته وكرمه

. للحياةويبلغ بها الكمال المقدر, ويركب فيها ويحلل , فيها وينشيء 

. . والأفلاكية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكببتسخير القوى الكونوكرمه

الملائكـة ويعلـن فيـه    فيهوبذلك الموكب الذي تسجد, بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود وكرمه

!الخالق جل شانه تكريم هذا الإنسان 

. .القرآن . . لأعلى الباقي في الأرضبإعلان هذا التكريم كله في كتابه المنزل من الملأ اوكرمه

كثير ممـن خلقنـا   علىوفضلناهم, ورزقناهم من الطيبات , ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر )

). .تفضيلا

لطبيعـة الحيـاة   موافقـة والحمل في البر والبحر يتم بتسخير النواميس وجعلهـا )وحملناهم في البر والبحر)

موافقة للطبيعة البشرية لما قامـت الحيـاة   النواميسولو لم تكن هذه, كب فيها من استعدادات الإنسانية وما ر

ولكن الإنسان مـزود بالقـدرة   . إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر بالقياسوهي ضعيفة ضئيلة, الإنسانية 

. له من فضل االلهوك. ومزود كذلك بالاستعدادات التي تمكنه من استخدامها , فيها الحياةعلى

يذكر الكثير مـن هـذه   فلاوالإنسان ينسى ما رزقه االله من الطيبات بطول الألفة). . ورزقناهم من الطيبات)

. . ولكنه سرعان ما يعود فينـسى  , به يستمتعفعندئذ يعرف قيمة ما. الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها 

. . هذا العقـل  . هذه الحواس . هذه القدرة على الحركة . لصحة اهذه.هذا الماء . هذا الهواء . هذه الشمس 

الطيبـات وفيه من, هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه . . . والمشاهد والمشاربهذه المطاعم. 

.ما لا يحصيه 



. يض العـر الطويـل فضلناهم بهذا الاستخلاف في ملك الأرض). . وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)

. . .في ملك االله الخلائقوبما ركب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذا بين

والثواب والعقاب في الاخرة7172:الخامسالدرس

الصفة الأولى التي بها هيفهذه. محتملا تبعة اتجاهه وعمله , التكريم أن يكون الإنسان قيما على نفسه ومن

فمن العدل أن يلقـى جـزاء   . في دار العمل استخلفوبها. حرية الاتجاه وفردية التبعة . نا كان الإنسان إنسا

:اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب

ومن كان فـي  . فتيلا يظلمونفمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا. ندعو كل أناس بإمامهم يوم

. .هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا

أو الرسول الـذي  , اتبعتهوكل جماعة تنادي بعنوانها باسم المنهج الذي. مشهد يصور الخلائق محشورة وهو

. ليسلم لها كتاب عملها وجزائها في الدار الآخرة تنادي.أو الإمام الذي ائتمت به في الحياة الدنيا , اقتدت به 

ويوفى أجره لا ينقص منه شيئا ولو قدر الخيط الذي , يتملاه بكتابه يقرؤه وفرحفمن أوتي كتابه بيمينه فهو. 

. ضلالا وأشد.ومن عمي في الدنيا عن دلائل الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق الخير ! النواةيتوسط

لا يجد من يهديـه  , يتخبط ضالاأعمى, ولكن السياق يرسمه في المشهد المزدحم الهائل . وجزاؤه معروف 

مشهد العمى والضلال في ذلك الموقف العصيب لأن,ويدعه كذلك لا يقرر في شأنه أمرا , دي به ولا ما يهت

! يؤثر في القلوب; هو وحده جزاء مرهوب 

الـدرس الأخيـر فـي    هذاالوحدةمقدمةوالرسولالقرآنالموقف من:الموضوع111-73:الخامسةالوحدة

الذي والقرآن.وموقف القوم منه ] ص [ شخص الرسول . رة يقوم على المحور الرئيسي للسوالإسراءسورة

.جاء به وخصائص هذا القرآن 

وما هموا به مـن  , إليهيبدأ بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل االلهوهو

مـن إمهـالهم وعـدم    في علمه تعالى سبقلما, إخراجه من مكة وعصمة االله له من فتنتهم ومن استفزازهم 

لحاق بهم الهلاك وفق سنة االله التـي لا تتبـدل مـع    الرسولولو أخرجوا. أخذهم بعذاب الإبادة كالأمم قبلهم 

. الأقوامالذين يخرجون رسلهم من

مـدخل  يدخلـه أن يمضي في طريقه يصلي لربه ويقرأ قرآنه ويـدعو االله أن ] ص [ ثم يؤمر الرسول ومن

فهذا الاتـصال  . الباطلويعلن مجيء الحق وزهوق, ويجعل له سلطانا نصيرا صدق ويخرجه مخرج صدق

. والسلطانباالله هو سلاحه الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر



فهم في عذاب , يكذبونوهو عذاب ونقمة على من, بيان لوظيفة القرآن فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به ثم

.بسببه في الآخرة منه في الدنيا ويلقون العذاب 

فهو فـي النعمـة   . والعذابالرحمة والعذاب يذكر السياق شيئا من صفة الإنسان في حالتي الرحمةوبمناسبة

خفي بترك كل إنـسان يعمـل وفـق    بتهديدويعقب على هذا. وهو في النقمة يؤوس قنوط , متبطر معرض 

.طبيعته حتى يلقى في الآخرة جزاءه 

ليس , من غيب االله غيبوالروح. وذلك بمناسبة سؤالهم عن الروح . نسان قليل ضئيل يقرر أن علم الإكذلك

وهو من فضله عليه ولو شـاء االله  . رسوله علىوالعلم المستيقن هو ما أنزله االله. . في مقدور البشر إدراكه 

.وفضله على رسوله االلهولكنها رحمة, لذهب بهذا الفضل دون معقب 

والذي , وتظاهروا اجتمعواالقرآن المعجز الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتوا بمثله ولويذكر أن هذاثم

فراحـوا  , هذا القرآن لم يغن كفار قريش . .صرف االله فيه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب 

ن يكون لـه بيـت مـن    أو أ, الينابيع في الأرض كتفجيرخوارق مادية ساذجة] ص [ يطلبون إلى الرسول 

خصائص البشر كأن يرقى الرسول في السماء أمامهم ويـأتي إلـيهم   منكما تعنتوا فطلبوا ما ليس; زخرف 

وزادوا عنتا وكفرا فطلبوا أن يـأتيهم بـاالله  . يرسل عليهم قطعا من السماء تهلكهم أو,بكتاب مادي يقرأونه 

!قبيلا والملائكة

وجـزاء  , العنـت  هذااهد القيامة يصور فيه عاقبتهم التي تنتظرهم جزاءيعرض السياق مشهدا من مشوهنا

.واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاما ورفاتا , تكذيبهم بالآخرة 

فأمسكوا خشية نفـاد  البشريلأدركهم الشح, وهم لو كانوا خزنة رحمة االله , من اقتراحاتهم المتعنتة ويسخر

!ويقترحون يطلبونلك لا يقفون عند حد فيماوهم مع ذ! الخزائن التي لا تنفد 

االله حـسب  فأهلكهمطلبهم الخوارق يذكرهم بالخوارق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومهوبمناسبة

.سنته في إهلاك المكذبين 

. وإعـدادها  جاء لتربيتها التيوقد جاء متفرقا حسب حاجة الأمة. هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة فأما

ويؤمنون , ما فيه من حق ويذعنون له ويخشعون يدركونوالذين أوتوا العلم من قبله من مؤمني الأمم السابقة

.به ويسلمون 



لَقَـد  ثَبتْنَـاك ولَولاَ أَن) 73(غَيره وإِذاً لاَّتَّخَذُوك خَليلاً علَينَاكَادواْ لَيفْتنُونَك عنِ الَّذي أَوحينَا إِلَيك لِتفْتَرِيوإِن

)75(نَصيراً علَينَاضعفَ الْحياة وضعفَ الْممات ثُم لاَ تَجِد لَكلَّأَذَقْنَاكإِذاً) 74(كدتَّ تَركَن إِلَيهِم شَيئاً قَليلاً 

بـدأت بالتـسبيح   كمـا ,يحه وحمـده  وإلى تسب, إلى عبادة االله وحده ] ص [ السورة بتوجيه الرسول وتنتهي

. .والتنزيه 

تثبيت االله لرسوله أمام محاولات الكفار77-73:الأولالدرس

ولـولا أن ثبتنـاك لقـد    . خليلاوإذا لاتخذوك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره )

وإن . ثم لا تجد لك علينـا نـصيرا   , الممات ضعفوإذا لأذقناك ضعف الحياة. كدت تركن إليهم شيئا قليلا 

سنة من قد أرسلنا قبلـك مـن   . وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا , منهاكادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك

). .تحويلالسنتنارسلنا ولا تجد

ليفتري عليـه  , يه إلااللهوأولها محاولة فتنته عما أوحى] ص [ السياق محاولات المشركين مع الرسول يعدد

.وهو الصادق الأمين , غيره 

أن يتـرك التنديـد   مقابـل منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في. . حاولوا هذه المحاولة في صور شتى لقد

أرضهم حراما كالبيت العتيق الذي حرمـه  يجعلومنها مساومة بعضهم له أن. بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم 

. . .مجلسا غير مجلس الفقراء لهمض الكبراء أن يجعلومنها طلب بع. االله 

وعصمته , الحق علىليذكر فضل االله على الرسول في تثبيته, يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها والنص

وللقي عاقبة الركـون إلـى فتنـة    . خليلاولو تخلى عنه تثبيت االله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه, من الفتنة 

.دون أن يجد له نصيرا منهم يعصمه من االله , والمماتوهي مضاعفة العذاب في الحياة,المشركين 

. دائمـا  الـدعوات هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب, المحاولات التي عصم االله منها رسوله هذه

وسـط التـي   ويرضـوا بـالحلول ال  . عن استقامة الدعوة وصلابتها-ولو قليلا -محاولة إغرائهم لينحرفوا 

, يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمـر هينـا   منومن حملة الدعوات. يغزونهم بها في مقابل مغانم كثيرة 

إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان فـي  , دعوته كلية يتركفأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن

فيتصور أن خير الدعوة في كسب, ه الثغرة يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذوقد.منتصف الطريق 

!السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها أصحاب

وصـاحب الـدعوة   . الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريقولكن

لك أن يقف عند ما سـلم  لا يم, ضئيلوفي إغفال طرف منها ولو, الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير 

!خطوة إلى الوراء رجعلأن استعداده للتسليم يتزايد كلما. به أول مرة 



عن طرف منهـا  يسكتوالذي, فالذي ينزل عن جزء منها مهما صغر . مسألة إيمان بالدعوة كلها والمسألة

دعوة في نظر المـؤمن  جوانب المنفكل جانب. لا يمكن أن يكون مؤمنا بدعوته حق الإيمان , مهما ضؤل 

وليس فيها ما يمكن الاسـتغناء  . ونافلة ضروريوليس فيها. وليس فيها فاضل ومفضول . هو حق كالآخر 

كالمركب يفقد خواصه كلها إذا فقـد أحـد   . يفقد أحد أجزائه حينوهي كل متكامل يفقد خصائصه كلها, عنه 

!عناصره 

وعـرف  , وحـصانتهم فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم. السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات وأصحاب

!كلها الصفقةوارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم, المتسلطون أن استمرار المساومة 

روحيـة  هزيمـة هـو ; في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها والتسليم

. عليه المؤمنـون بـدعوتهم   يعتمدواالله وحده هو الذي. ة بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعو

!نصرا الهزيمةفلن تنقلب, ومتى دبت الهزيمة في أعماق السريرة 

قَبلَكأَرسلْنَاسنَّةَ من قَد) 76(يلْبثُون خلافَك إِلاَّ قَليلاً لاَّكَادواْ لَيستَفزونَك من الأَرضِ لِيخْرِجوك منْها وإِذاًوإِن

الْفَجرِ قُرآنلِدلُوك الشَّمسِ إِلَى غَسق اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِنالصلاَةَأَقمِ) 77(من رسلنَا ولاَ تَجِد لِسنَّتنَا تَحوِيلاً 

)78(كَان مشْهوداً 

ووقاه الركون , له المشركينوعصمه من فتنة, حى االله أن ثبته على ما أو] ص [ امتن االله على رسوله لذلك

وفقـدان المعـين   , الدنيا والآخرة مـضاعفا  عذابوهي, ورحمه من عاقبة هذا الركون -ولو قليلا -إليهم 

.والنصير 

أي مكـة  - الأرضإلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من] ص [ عجز المشركون عن استدراج الرسول وعندما

ولو أخرجوا . قريش بالإبادة إهلاكلما سبق في علمه من عدم, االله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجرا ولكن-

سـنة  :(فهذه هي سنة االله النافذة)خلافك إلا قليلايلبثونوإذا لا(عنوة وقسرا لحل بهم الهلاك ] ص [ الرسول 

).ولا تجد لسنتنا تحويلا, من قد أرسلنا قبلك من رسلنا

وهـذا الكـون   . الحاسـم لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب, االله هذه سنة جارية لا تتحول جعل ولقد

, العابرة هي السائدة في هذا الكـون  المصادفاتوليست. لا تتحول أمام اعتبار فردي , تصرفه سنن مطردة 

, دة كما أخذ المكـذبين مـن قبـل    يرد االله أن يأخذ قريشا بعذاب الإبالمفلما. إنما هي السنن المطردة الثابتة 

ومـضت . بل أوحى إليه بالهجرة , ولم يقدر أن يخرجوه عنوة , يرسل الرسول بالخوارق لم,لحكمة علوية 

. .االله في طريقها لا تتحول سنة



توجيه إلى الصلوات والزاد للثبات81-78:الثانيالدرس

يعلن انتصار , طريقهوالمضي في, واستمداد العون منه ,إلى الاتصال به ] ص [ ذلك يوجه االله رسوله بعد

:الحق وزهوق الباطل

ومن الليل فتهجد به ; مشهوداإن قرآن الفجر كان, وقرآن الفجر , أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )

اجعل مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأدخلنيوقل رب, عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا , نافلة لك 

وننزل من القرآن ما هو . إن الباطل كان زهوقا , الباطل وزهقجاء الحق:وقل. لي من لدنك سلطانا نصيرا 

). .يزيد الظالمين إلا خساراولا,شفاء ورحمة للمؤمنين 

فلها أوقاتهـا  المكتوبةأما الصلاة. خاصة ] ص [ والأمر هنا للرسول . الشمس هو ميلها إلى المغيب ودلوك

وقد فسر بعضهم دلوك الشمس بزوالهـا  . العمليةوتواترت بها سنته] ص [ لتي تواترت بها أحاديث الرسول ا

وأخذ من هذا أوقات الصلاة المكتوبة , قرآن الفجر بصلاة الفجر وفسر,والغسق بأول الليل , عن كبد السماء 

وجعل التهجد وحده هو . ثم الفجر -من دلوك الشمس إلى الغسق -والعشاء والمغربوهي الظهر والعصر

أن كل مـا  وهو.ونحن نميل إلى الرأي الأول . وأنه نافلة له , رسول االله بأن يكون مأمورا به اختصالذي

.بالسنة القولية والعملية ثابتةوأن أوقات الصلاة المكتوبة] ص [ ورد في هذه الآيات مختص بالرسول 

; الليل وظلامـه  وإقبالأقم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب). . الليلأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق)

. خاصيتهما وهما إدبار النهار وإقبال الليل الآنينولهذين). . إن قرآن الفجر كان مشهودا(واقرأ قرآن الفجر 

كمطلـع النـور   , م فإن مقدم الليل وزحف الظلا, وقعهما العميق في النفس ولهما.وإدبار الليل وإقبال النهار 

لا تفتـر  التـي وكلاهما مجال للتأمل والتفكر في نواميس الكون, كلاهما يخشع فيه القلب . . الظلمةوانكشاف

, ونسماته الرخية , ونداوته الفجرإيقاعه في الحس في مطلع-كما للصلاة -وللقرآن . لحظة ولا تختل مرة 

.بالحياة وتنفسه,حركة ونبضه بال, وتفتحه بالنور , وهدوئه السارب 

نموكبر ثَكعبى أَن يسع لَةً لَّكنَاف بِه دجلِ فَتَهقَاماًاللَّيـوداً  ممح79(م (     قـدخَلَ صـدـي ملْنخأَد بقُـل رو

وزهقَ الْباطـلُ إِن الْباطـلَ   الْحقُّوقُلْ جاء) 80(صدق واجعل لِّي من لَّدنك سلْطَاناً نَّصيراً مخْرجوأَخْرِجني

)81(كَان زهوقاً 

, عائد على القـرآن  )به)فيوالضمير. والتهجد الصلاة بعد نومة أول الليل ). . ومن الليل فتهجد به نافلة لك)

.لأنه روح الصلاة وقوامها 



. الصلة الدائمـة بـاالله   وبهذه,هذا القرآن والتهجد به بهذه الصلاة وب). . عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا)

يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن ليبعثـه  ] ص ] الرسولفهذا هو الطريق المؤدي إلى المقام المحمود وإذا كان

فما أحوج الآخرين إلى هـذه الوسـائل لينـالوا    , وهو المصطفى المختار , بهربه المقام المحمود المأذون له

.وهذا هو زاد الطريق . فهذا هو الطريق . لهم به في درجاتهم المأذونالمقام

).واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا, وأخرجني مخرج صدق . رب أدخلني مدخل صدق :وقل)

دعـاء بـصدق المـدخل    . إليـه ولتتعلم أمته كيف تدعو االله وفيم تتجه. دعاء يعلمه االله لنبيه ليدعوه به وهو

. وآخرها ومـا بـين الأول والآخـر    أولها.بدئها وختامها . كناية عن صدق الرحلة كلها , وصدق المخرج 

وللصدق . فتنته عما أنزل االله عليه ليفتري على االله غيره منوللصدق هنا قيمته بمناسبة ما حاوله المشركون

قوة وهيبـة  )طانا نصيراواجعل لي من لدنك سل. (والنظافة والإخلاص والاطمئنانظلال الثبات:كذلك ظلاله

والاسـتمداد تصور القرب والاتصال باالله)من لدنك(على سلطان الأرض وقوة المشركين وكلمة بهمااستعلي

.من عونه مباشرة واللجوء إلى حماه 

لا يمكـن أن  . االله بـسلطان ولا يمكن أن يهاب إلا. الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من االله وصاحب

والدعوة قد تغزو قلـوب ذوي  . ذلك إلي االله قبلاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاههيستظل بح

, ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه , فيفلحون وخدمافيصبحون لها جندا, السلطان والجاه 

.وهي أعلى من ذوي السلطان والجاه , فهي من أمر االله

). .هق الباطل إن الباطل كان زهوقاجاء الحق وز:وقل)

. واندحاره وجـلاءه  الباطلوزهوق, أعلن مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته , السلطان المستمد من االله بهذا

. .ويزهق يتوارىومن طبيعة الباطل أن, فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت 

أن للباطـل صـولة   الأولـى وإن بدا للنظرة. وكيد حقيقة لدنية يقررها بصيغة الت). . إن الباطل كان زهوقا)

, ومن ثم يحاول أن يموه على العـين  ; حقيقة إلىلأنه باطل لا يطمئن, فالباطل ينتفخ ويتنفج وينفش . ودولة 

كشعلة الهشيم ترتفع في الفضاء عاليـا ثـم   , هش سريع العطب ولكنه,وأن يبدو عظيما كبيرا ضخما راسخا 

ولكنـه وكالزبد يطفو على الماء; بينما الجمرة الذاكية تدفى ء وتنفع وتبقى ; رماد إلىلتخبو سريعا وتستحي

.يذهب جفاء ويبقى الماء 

مـن عوامـل   الموقوتـة إنما يستمد حياتـه , لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته ). . إن الباطل كان زهوقا)

فأما الحق فمـن  . تهاوى وانهار الأسنادووهت هذه, فإذا تخلخلت تلك العوامل ; خارجية وأسناد غير طبيعية 

ولكن ثباته . . وتقف ضده الظروف ويقف ضده السلطان الأهواءوقد تقف ضده. ذاته يستمد عناصر وجوده 



من أسمائه وهو الحـي البـاقي   )الحق(لأنه من عند االله الذي جعل, له البقاء ويكفلواطمئنانه يجعل له العقبى

.يزول لاالذي

وسلطان, أصدق االلهولكن وعد. ومن ورائه السلطان , ومن ورائه الشيطان ). . إن الباطل كان زهوقا)

وإِذَا أَنْعمنَا علَى الإِنـسانِ ) 82(الظَّالِمين إَلاَّ خَساراً يزِيدمن الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمنين ولاَونُنَزلُ

يعملُ علَى شَاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هـو أَهـدى  كُلٌّقُلْ) 83(ونَأَى بِجانبِه وإِذَا مسه الشَّر كَان يؤُوساً عرضأَ

(84) سبِيلاً

ى بعهـده  ومن أوف. العهد وصدق,إلا وذاق معه حلاوة الوعد , وما من مؤمن ذاق طعم الإيمان . أقوى االله

?ومن أصدق من االله حديثا ? من االله 

القرآن شفاء82:الثالثالدرس

). .وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)

لتلقي مـا فـي   وتفتحتفأشرقت, لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان , وفي القرآن رحمة , القرآن شفاء وفي

.وطمأنينة وأمان , القرآن من روح 

الحمايـة  ويستـشعر فيسكن ويطمـئن , فهو يصل القلب باالله . رآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة القفي

, والحيـرة نـصب   , مـرض والقلـق ; ويرضى فيستروح الرضى من االله والرضى عن الحيـاة  ; والأمن 

.ومن ثم هو رحمة للمؤمنين . والوسوسة داء 

تـصيبه  القلـب وهي من آفـات . . سد ونزعات الشيطان القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحوفي

.رحمة للمؤمنين هوومن ثم. وتدفع به إلى التحطم والبلى والانهيار , بالمرض والضعف والتعب 

ويطلـق لـه   , الـشطط فهو يعصم العقل من. القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير وفي

يجعـل  , بمنهج سـليم مـضبوط   ويأخذه,ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدي , الحرية في مجالاته المثمرة 

هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بـلا  وكذلك.ويعصمه من الشطط والزلل . نشاطه منتجا ومأمونا 

.ومن ثم هو رحمة للمؤمنين . طاقاته للإنتاج المثمر ويدخركبت ولا شطط فيحفظه سليما معافى



. وطمأنينتهـا  وأمنهـا وتذهب بسلامتها, لقرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعات اوفي

ومن ثم هـو رحمـة   . وطمأنينة وأمنفتعيش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة

.للمؤمنين 

). .ولا يزيد الظالمين إلا خسارا)

وهم فـي عنـادهم   , وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به. شفاء ورحمة لا ينتفعون بما فيه منفهم

وفـي  . فهم خاسـرون  , القرآن هذاوهم في الدنيا مغلوبون من أهل, وكبريائهم يشتطون في الظلم والفساد 

). .ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) :خاسرونفهم, الآخرة معذبون بكفرهم به ولجاجهم في الطغيان 

اختلاف موقف الناس من الضر والنفع84-83:الرابعلدرسا

متبطر معـرض  النعمةحين يترك لنزعاته واندفاعاته فهو في حال. حين يترك الإنسان بلا شفاء ورحمة فأما

:وجهه فجاج الحياةفيتظلم, وهو في حال الشدة يائس من رحمة االله , لا يشكر ولا يذكر 

). .وإذا مسه الشر كان يؤوسا, ن أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسا)

لم يتصل الإنسان باالله ماوالشدة تيئس وتقنط, تطغى وتبطر ما لم يذكر الإنسان واهبها فيحمد ويشكر والنعمة

. ويستبشرفيتفاءل, ويطمئن إلى رحمة االله وفضله , فيرجو ويأمل , 

.مة في السراء والضراء سواء هنا تتجلى قيمة الإيمان وما فيه من رحومن

والأعمال موكول الاتجاهاتوالحكم على; يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ثم

:الله

). .كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا:قل)

أَلُونَكسيومي وبرِ رأَم نم وحوحِ قُلِ الرنِ الريتُمعنا أُوتيلاً ملْمِ إِلاَّ قَلي   ) 85(الْعبِالَّـذ نبـئْنَا لَنَـذْهلَئِن شو

قُـل لَّـئِنِ  ) 87(من ربك إِن فَضلَه كَان علَيك كَبِيراً رحمةًإِلاَّ) 86(إِلَيك ثُم لاَ تَجِد لَك بِه علَينَا وكيلاً أَوحينَا

عتَماجآنِتـذَا الْقُرثْلِ هأْتُواْ بِملَى أَن يع الْجِنو ضٍ ظَهِيراً لاَالإِنسعلِب مهضعب كَان لَوو هثْلبِم أْتُون88(ي(

سبيل الهدى ويجـد  يسلكويحاول أن, ليأخذ كل حذره , بعاقبة العمل والاتجاه , هذا التقرير تهديد خفي وفي

.طريقه إلى االله 



الروح من أمر االله وإثبات الوحي87-85:الخامسالدرس

المـنهج  وهـو -والمنهج الذي سار عليه القـرآن  ? عن الروح ما هو ] ص [ بعضهم يسأل الرسول وراح

فـلا يبـدد   ; بلوغه ومعرفته البشريوما يستطيع إدراكهم, أن يجيب الناس عما هم في حاجة إليه -الأقوم 

فلمـا  . وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحـيط بـه   , يثمرلتي وهبها االله فيما لا ينتج ولاالطاقة العقلية ا

:اختص بعلمه دون سواه, يجيبهم بأن الروح من أمر االله أنسألوه عن الروح أمره االله

. .وما أوتيتم من العلم إلا قليلا . الروح من أمر ربي :قل. عن الروح ويسألونك

حدوده وفي مجاله فيولكن فيه توجيها لهذا العقل أن يعمل. حجر على العقل البشري أن يعمل في هذاوليس

لا يملك العقل إدراكـه لأنـه لا يملـك    فيماومن إنفاق الطاقة, فلا جدوى من الخبط في التيه . الذي يدركه 

سية أودعه هـذا المخلـوق   وسر من أسراره القد, سواه يدركهوالروح غيب من غيب االله لا. وسائل إدراكه 

وأسـرار  , وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم االله المطلـق  . حقيقتها نعلمالبشري وبعض الخلائق التي لا

ليست شـاملة  فطاقاتهوالإنسان لا يدبر هذا الكون. أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود الوجودهذا

, ويحقق فيها ما شـاء االله أن يحققـه   , الأرضجته ليقوم بالخلافة فيإنما وهب منها بقدر محيطه وبقدر حا, 

.في حدود علمه القليل 

لا يـدري  -الروح - ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف; أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ولقد

بر به العلـيم الخبيـر فـي    إلا ما يخ, ولا أين كان ولا أين يكون, ولا كيف يذهب , ولا كيف جاء , ما هو 

.التنزيل 

وذهب بمـا  , البشرية منه لحرمولو شاء االله. لأنه من العليم الخبير , جاء في التنزيل هو العلم المستيقن وما

.ولكنها رحمة االله وفضله ; أوحى إلى رسوله 

كـان  , إن فـضله  , ربك منةإلا رحم. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا , ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك )

). .عليك كبيرا

المنـة علـى   ; إليـه واستبقاء ما أوحى به, فضل إنزال الوحي . بهذا الفضل ] ص [ يمتن على رسوله واالله

. أجيالأجيالا بعد, فهم بهذا القرآن في رحمة وهداية ونعمة , الناس أكبر 

ونماذج من طلباتهم الساذجةعجز الكفار عن معارضة القرآن93-88:السادسالدرس



ولا يملك , محاكاته الخلقأن الروح من الأسرار التي اختص االله بها فالقرآن من صنع االله الذي لا يملكوكما

ولو تظـاهروا وتعـاونوا فـي هـذه     , بمثله يأتواأن-وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي -الإنس والجن 

:المحاولة

). بعضهم لبعض ظهيراكانالجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولولئن اجتمعت الإنس و:قل)

.

يبدعه االله يعجزماإنما هو كسائر. القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها فهذا

لَقَدىوثَلٍ فَأَبن كُلِّ مآنِ مـذَا الْقُري هفْنَا لِلنَّاسِ فرأَكْصتَّـى  ) 89(النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ثَرح لَـك نقَالُواْ لَن نُّؤْمو

روعاً تَفْجنبضِ يالأَر ن90(لَنَا م (ننَّةٌ مج لَك تَكُون يلٍأَوا تَفْجِيـراً  نَّخلالَهخ ارالأَنْه رنَبٍ فَتُفَجعو)91 (أَو

)92(قَبِيلاً والْملآئِكَةلَينَا كسفاً أَو تَأْتي بِاللّهالسماء كَما زعمتَ عتُسقطَ

وإن أدركـوا بعـض   , الكامـل هو كالروح من أمر االله لا يدرك الخلق سره الشامل. أن يصنعوه المخلوقون

.أوصافه وخصائصه وآثاره 

فـي كـل   البـشرية تصرف النفسمنهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي . بعد ذلك منهج حياة كامل والقرآن

ومن ثم فهو يعالج الـنفس  . وأطوارهاوالتي تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها, أطوارها وأحوالها 

للفطرة المتغلغلة في وشائجها ودروبهـا ومنحنياتهـا   الملائمةبالقوانين, ويعالج الجماعة المتشابكة , المفردة 

فلا يغيب عن حـسابه  , في الوقت الواحد , متناسق الخطوات في كل جانب متكاملايعالجها علاجا. الكثيرة 

لأن . الجماعـة الاحتمالات الكثيرة ولا ملابسة من الملابسات المتعارضة في حياة الفـرد وحيـاة  مناحتمال

. المتشابكةمشرع هذه القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحوالها وملابساتها

الإحاطـة بجميـع   عنومن ثم فهي تقصر. متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته النظم البشرية فهيأما

يؤدي بدوره إلـى بـروز ظـاهرة    بدواءوقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية; الاحتمالات في الوقت الواحد 

!أخرى تحتاج إلى علاج جديد 

هو عجز كذلك بمثلهالجن عن الإتيانوعجز الإنس و, إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه إن

.عن إبداع منهج كمنهجه يحيط بما يحيط به 

لن نؤمن لك حتى تفجر لنا :وقالوا.ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا )

كما -سقط السماء أو ت; الأنهار خلالها تفجيرا فتفجرأو تكون لك جنة من نخيل وعنب; من الأرض ينبوعا 



. أو ترقى فـي الـسماء   ; أو يكون لك بيت من زخرف ; والملائكة قبيلا بااللهأو تأتي; علينا كسفا -زعمت 

. . .).حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه لرقيكولن نؤمن

ويتعنتون ,المادية الخوارقفراحوا يطلبون تلك, قصر إدراكهم عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية وهكذا

لـم  . . حق الذات الإلهية بـلا أدب ولا تحـرج   فيأو يتبجحون, في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية 

, لعرض حقائقه في أساليب شتى تناسب شتى العقول والمـشاعر  فيهاينفعهم تصريف القرآن للأمثال والتنويع

بأن يفجـر لهـم مـن    ] ص [ علقوا إيمانهم بالرسول و)فأبى أكثر الناس إلا كفورا) . وشتى الأجيال والأطوار

بعذاب من يأخذهمأو أن! أو بأن تكون له جنة من نخيل وعنب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا ! ينبوعاالأرض

أن يأتي باالله والملائكة قبيلا يناصـره  أو!فيسقطها عليهم قطعا كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة , السماء 

ولا . أو أن يرقى في السماء . يكون له بيت من المعادن الثمينة أنأو! كما يفعلون هم في قبائلهم ويدفع عنه

!بل لا بد أن يعود إليهم ومعه كتاب محبر يقرأونه , وهم ينظرونه إليهايكفي أن يعرج

بـين البيـت   ونيـسو وهم. كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة , طفولة الإدراك والتصور وتبدو

! والملائكة قبيلا -سبحانه - االلهأو بين تفجير الينبوع من الأرض ومجيء! المزخرف والعروج إلى السماء 

فإذا جاءهم بها نظروا في الإيمـان لـه   . خوارق أنهاوالذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هو

!والتصديق به 

ولكـنهم لا  , ومنهجه ومعناهوهم يعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه, ن عن الخارقة الباقية في القرآوغفلوا

!يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس 

. وحكمتـه  تقـديره إنما هي من أمر االله سبحانه وفق, ولا هي من شأنه , ليست من صنع الرسول والخارقة

وإدراك حكمة االله في تدبيره يمنعانالرسالةفأدب. الله إياها وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه ا

لَنأَواء ومي السقَى فتَر أَو فخْرن زتٌ ميب لَك كُونينقُـلْ نُّؤْم ؤُهتَاباً نَّقْرنَا كلَيلَ عتَّى تُنَزح كيقلِر انحـبس

بـشَراً يؤْمنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّهأَنوما منَع النَّاس) 93(ربي هلْ كُنتُ إَلاَّ بشَراً رسولاً

قُـلْ )95(لَنَزلْنَا علَيهِم من السماء ملَكاً رسولاً مطْمئِنِّينقُل لَّو كَان في الأَرضِ ملآئِكَةٌ يمشُون) 94(رسولاً 

هادببِع كَان إِنَّه نَكُميبي ونيشَهِيداً ب يراً خَبِيراًكَفَى بِاللّهصلْ) 96(بلضن يمو تَدهالْم وفَه اللّه دهن يمفَلَنو  تَجِـد

ةاميالْق موي مهشُرنَحو هونن داء ملِيأَو ملَىلَهياًعمع هِموهجاوكُلَّم نَّمهج ماهأْواً ممصكْماً وبـتْ وخَب  منَـاهزِد

)98(خَلْقاً جديداً لَمبعوثُونوقَالُواْ أَئِذَا كُنَّا عظَاماً ورفَاتاً أَإِنَّابِآياتنَاذَلِك جزآؤُهم بِأَنَّهم كَفَرواْ) 97(سعيراً 

يقف عند حدود )رسولابشراسبحان ربي هل كنت إلا:قل. . (لم يصرح له به أن يقترح على ربه ماالرسول

.فيما كلفه إياه يتزيدلا يقترح على االله ولا, ويعمل وفق تكاليف رسالته , بشريته 

نقض شبهات الكفار عن الرسل وعذابهم يوم القيامة99-94:السابعالدرس



والتي صـدتهم  , جاءهمومن بعد ما] ص [ بل أن يأتيهم محمد كانت الشبهة التي عرضت للأقوام من قولقد

:ولا يكون ملكا; بشرا الرسولأنهم استبعدوا أن يكون, عن الإيمان بالرسل وما معهم من الهدي 

)?أبعث االله بشرا رسولا :وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا)

على بـشر أن يكـون   فاستكثروا,ناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على االله نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الوقد

وأنهـم ليـسوا   , الكون وطبيعة الملائكـة  لطبيعةكذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم. رسولا من عند االله 

.الملائكية حتى يميزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة صورتهممهيئين للاستقرار في الأرض وهم في

).لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا:قل)

تتفق مـع نـواميس   التيلأنها الصورة, قدر االله أن الملائكة تعيش في الأرض لصاغهم في صورة آدمية فلو

, كـل شـيء   واالله قادر على)رجلالجعلناهولو جعلناه ملكا: (كما قال في آية أخرى, الخلق وطبيعة الأرض 

وقدر أن تمضي النواميس في طريقها , بقدرته واختياره النواميسولكنه خلق نواميس وبرأ مخلوقاته وفق هذه

!غير أن القوم لا يدركون -حكمته في الخلق والتكوين لتحقق,لا تتبدل ولا تتحول 

يكل أمـره وأمـرهم   وأن,جدل أن ينهي معهم ال] ص [ فهو يأمر الرسول , دامت هذه سنة االله في خلقه وما

:بالعباد جميعاالبصيروهو الخبير, ويدع له التصرف في أمرهم , إلى االله يشهده عليهم 

). .إنه كان بعباده خبيرا بصيرا, كفى باالله شهيدا بيني وبينكم :قل)

:مخيفأما عاقبته فيرسمها في مشهد من مشاهد القيامة. قول يحمل رائحة التهديد وهو

على وجوههم عميا القيامةونحشرهم يوم, ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه , يهد االله فهو المهتد منو

أئـذا كنـا   :وقـالوا , بأنهم كفروا بآياتنا جزاؤهمذلك. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا , وبكما وصما 

الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق أو لم يروا أن االله ? جديداعظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا

. .فأبى الظالمون إلا كفورا , لهم أجلا لا ريب فيه وجعل?مثلهم 

ومـن  . لعواقبهـا  ويتعرضون,وترك الناس لهذه السنن يسيرون وفقها , جعل االله للهدى وللضلال سننا ولقد

من السير في طريـق الهـدى أو طريـق    لنفسههوفق ما يحاول, هذه السنن أن الإنسان مهيأ للهدى وللضلال 

. لأنه اتبع هـدى االله  , وهذا هو المهتدي حقا ; يهديه االله واتجاههفالذي يستحق هداية االله بمحاولته. الضلال 

فلن تجد لهـم : (بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب اهللالضلالوالذين يستحقون

وبكمـا عميـا (علـى وجـوههم يتكفـأون    : شرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجةويح)من دونهأولياء



الجـوارح فـي   هذهجزاء ما عطلوا. مطموسين محرومين من جوارحهم التي تهديهم في هذا الزحام )وصما

.)كلما خبت زدناهم سعيرا(تفتر ولالا تبرد, في النهاية )مأواهم جهنم(و . الدنيا عن إدراك دلائل الهدى 

كفـروا  بـأنهم ذلـك جـزاؤهم  : (ولكنهم يستحقونه بكفـرهم بآيـات االله  . نهاية مفزعة وجزاء مخيف وهي

)?أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ورفاتاأئذا كنا عظاما:وقالوا:(واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه)بآياتنا

لَمالأَأَوو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّه اْ أَنوريرقَاد ضلَىرى عفَـأَب يهف بيلاً لاَّ رأَج ملَ لَهعجو مثْلَهخْلُقَ مأَن ي

ون99(إَلاَّ كُفُوراً الظَّالِم (آئِنخَز كُونلتَم أَنتُم قُل لَّوةمحرانالإنس كَانو ةَ الإِنفَاقخَشْي كْتُمسي إِذاً لَّأَمبقَتُوراًر

إِذْ جاءهم فَقَالَ لَه فرعون إِنِّي لَأَظُنُّك يا موسـى إِسرائِيلَولَقَد آتَينَا موسى تسع آيات بينَات فَاسأَلْ بني(100)

وإِنِّي لَأَظُنُّك يا فرعـون  والأَرضِ بصآئِرالسماواتقَالَ لَقَد علمتَ ما أَنزلَ هـؤُلاء إِلاَّ رب(101) مسحوراً

(102) مثْبوراً

انطوت صفحتها وصارت قدوكأنما الدنيا التي كانوا فيها, يعرض هذا المشهد كأنه هو الحاضر الآن والسياق

تفعل فعلها فـي القلـوب   , واقعة حية وعرضهاوذلك على طريقة القرآن في تجسيم المشاهد. . ماضيا بعيدا 

.قبل فوات الأوان والمشاعر

.يعود ليجادلهم بالمنطق الواقعي الذي يرونه فيغفلونه ثم

واالله ; فـي البعـث   غرابةفأية? لم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أو

وجعل لهم أجـلا لا  . (على أن يعيدهم أحياء إذافهو قادر, خالق هذا الكون الهائل قادر على أن يخلق مثلهم 

فكان جزاؤهم عادلا بعد منطق الدلالات )فأبى الظالمون إلا كفورا) موعدهوأجلهم إلى, أنظرهم إليه )ريب فيه

.ووضوح الآيات , المشاهداتومنطق

كرم االله في مقابل بخل الإنسان100:الثامنالدرس

وجنـات  , الزخـرف من بيوت, المتعنتة تلك المقترحات] ص [ أن أولئك الذين يقترحون على الرسول على

االله قد وكلت إليهم خزائنها لأمـسكوا  رحمةبخلاء أشحاء حتى لو أن. . والينابيع المتفجرة , النخيل والأعناب 

:ولا تغيضتنفدورحمة االله لا, وبخلوا خوفا من نفادها 

.(قتوراالإنسانلو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان :قل)



نفوسـهم  ولكـن .ولا يخشى نفادها ولا نقـصها  , فإن رحمة االله وسعت كل شيء , صورة بالغة للشح وهي

!لشحيحة تمنع هذه الرحمة وتبخل بها لو أنهم كانوا هم خزنتها 

إسرائيلمما جرى بين فرعون وموسى والإفساد الثاني لبني104-101:التاسعالدرس

قد أوتـي تـسع   موسىوها هو ذا. فإن كثرة الخوارق لا تنشى ء الإيمان في القلوب الجاحدة أية حالوعلى

.فحل بهم الهلاك جميعا , آيات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه 

إني لأظنـك يـا موسـى    :فرعونفقال له, فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم , ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات )

وإني لأظنك يا فرعون مثبورا , بصائر والأرضلمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماواتلقد ع:قال. مسحورا 

اسكنوا الأرض فـإذا  :وقلنا من بعده لبني إسرائيل. معه جميعا ومنفأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه. 

). .لفيفابكمجاء وعد الآخرة جئنا

فـي أولهـا   الأقصىه مع سياق السورة وذكر المسجدالمثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذكر لتناسقوهذا

بفرعون وقومـه لمناسـبة   والمجيءوكذلك يعقب عليه بذكر الآخرة. وطرف من قصة بني إسرائيل وموسى 

.الذي صوره هذا المشهد بالبعثمشهد القيامة القريب في سياق السورة ومصير المكذبين

من الـسنين ونقـص   وقومهبيضاء والعصا وما أخذ االله به فرعونالتسع المشار إليها هنا هي اليد الوالآيات

فهم شهداء على ما كان )إسرائيل إذ جاءهمبنيفاسأل. . (الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 

:بين موسى وفرعون

الظلم والطغيـان  تركإلىفكلمة الحق وتوحيد االله والدعوة). . إني لأظنك يا موسى مسحورا:فقال له فرعون)

فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون ! يقولوالإيذاء لا تصدر في عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري ما

!ليتحدث عنها وهو يملك قواه العقلية رأسهولا أن يرفع أحد; أن يتصوروا هذه المعاني 

:للطغاةوأخذهنصرة االله لهمطمئن إلى ; موسى فهو قوي بالحق الذي أرسل به مشرقا منيرا فأما

ادفَأَرهعن ممو قْنَاهضِ فَأَغْرالأَر نم مهزتَفسيعاًأَن يم(103) ج ضـكُنُواْ الأَرائِيلَ اسري إِسنلِب هدعن بقُلْنَا مو

(105) ونَذيراًوبِالْحقِّ نَزلَ وما أَرسلْنَاك إِلاَّ مبشِّراًنزلْنَاهأَوبِالْحقِّ) 104(جاء وعد الآخرة جِئْنَا بِكُم لَفيفاً فَإِذَا

كْثلَى ملَى النَّاسِ عع أَهلِتَقْر قْنَاهآناً فَرقُرولْنَاهنَز106(تَنزِيلاً و(



هالكـا  )مثبـورا فرعونوإني لأظنك يا. بصائر . لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض :قال)

وإنهـا لواضـحة مكـشوفة    . الخوارق هذهجزاء تكذيبك بآيات االله وأنت تعلم أن لا أحد غيره يملك, مدمرا 

.وتجلوها الحقائقحتى لكأنها البصائر تكشف, منيرة للبصائر 

ن يـستفزهم مـن   فـأراد أ ) ,ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيـدهم  , يلجأ الطاغية إلى قوته المادية وعندئذ

.فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة الحق )الأرض

: الـصابرين المستـضعفين وتجري سنته بإهلاك الظـالمين وتوريـث  , تحق على الطاغية كلمة االله وعندئذ

فإذا جاء وعد الآخـرة جئنـا بكـم    . الأرضاسكنوا:وقلنا من بعده لبني إسرائيل. فأغرقناه ومن معه جميعا (

.).لفيفا

موكولين فيهـا إلـى   , وهكذا أورث االله الأرض للذين كانوا يستضعفون. كانت عاقبة التكذيب بالآيات وهكذا

هنا فهو يكلهم هم وأعـداءهم إلـى   أما-وقد عرفنا كيف كان مصيرهم في أول السورة -أعمالهم وسلوكهم 

.(لفيفافإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم(, جزاء الآخرة 

القرآن كلام االله وتفاعل الصالحين به109-105:اشرالعالدرس

هذا القـرآن فقـد   فأما.وكيف جرت سنة االله مع المكذبين , وكيف استقبلها المكذبون , مثل من الخوارق ذلك

:الطويلالزمنونزل مفرقا ليقرأ على مهل في, جاء بالحق ليكون آية دائمة 

على الناس علـى مكـث   لتقرأهوقرآنا فرقناه, لناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرس, وبالحق أنزلناه وبالحق نزل )

). .ونزلناه تنزيلا

وتعلم بـه  , ومغاربها الأرضفتحمله هذه الأمة إلى مشارق, ويقيم لها نظاما , جاء هذا القرآن ليربي أمة لقد

آن مفرقا وفق الحاجـات الواقعيـة   جاء هذا القرفقدومن ثم. البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل 

وبالتجربـة  , والتربية تتم في الزمن الطويل . فترة التربية الأولى صاحبتووفق الملابسات التي, لتلك الأمة 

ولا نظريالا فقها, جاء ليكون منهجا عمليا يتحقق جزءا جزءا في مرحلة الإعداد . الطويل الزمنالعملية في

!ءة والاستمتاع الذهني فكرة تجريدية تعرض للقرا

.لا كتابا كاملا منذ اللحظة الأولى , حكمة نزوله متفرقا وتلك

كلما جاءهم منه أمر الحياةتلقوه توجيها يطبق في واقع. تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى ولقد

; فسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب عقلية أو نمتعةولم يأخذوه. وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة , أو نهى 

تكيفـوا بـه فـي    . القصص والأساطير فتكيفوا به في حيـاتهم اليوميـة   يأخذونولا تسلية وتلهية كما كانوا



كلفكان منهج حياتهم الذي طرحوا. وفي بيوتهم ومعاشهم . وفي سلوكهم ونشاطهم , وضمائرهممشاعرهم

.ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن , ومما عرفوه , ما عداه مما ورثوه 

معـانيهن  يعـرف كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى-رضي االله عنه -ابن مسعود قال

.والعمل بهن 

وبـالحق  : (ويثبتـه الأرضفنزل ليقر الحق فـي )وبالحق أنزلناه: (أنزل االله هذا القرآن قائما على الحقولقد

. اهتمامهوبالحق, ومن الحق قوامه . مادته والحق غايته فالحق). . نزل الحق الأصيل الثابت في نـاموس  . 

, والقرآن مرتبط بناموس الوجود كلـه  , متلبسا بهما , به قائمينوالذي خلق االله السماوات والأرض, الوجود 

والرسول مبـشر ومنـذر   . ه والحق مادته وغايت, فالحق سداه ولحمته . طرف منه وهويشير إليه ويدل عليه

.الذي جاء به الحقبهذا

ويقُولُـون )107(إِذَا يتْلَى علَيهِم يخرون لِلأَذْقَانِ سجداً قَبلهآمنُواْ بِه أَو لاَ تُؤْمنُواْ إِن الَّذين أُوتُواْ الْعلْم منقُلْ

بر دعو نَا إِن كَانبر انحبولاً سفْع108(نَا لَم(ونرخيخُشُوعاً و مهزِيديو كُونبلِلأَذْقَانِ ي)واْ) 109عقُلِ اداللّه

سـبِيلاً  كذَلِولاَ تَجهر بِصلاَتك ولاَ تُخَافتْ بِها وابتَغِ بينالْحسنَىأَوِ ادعواْ الرحمـن أَياً ما تَدعواْ فَلَه الأَسماء

وكَبره تَكْبِيـراً  الذُّلَّيكُن لَّه شَرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولِي منولَموقُلِ الْحمد لِلّه الَّذي لَم يتَّخذْ ولَداً) 110(

)111(

شاءوا آمنوا بالقرآن إن.ريقهم ويدع لهم أن يختاروا ط, أن يجبه القوم بهذا الحق ] ص [ يأمر الرسول وهنا

أمام أنظارهم نموذجا من تلقي الذين أوتـوا  ويضع.وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم . وإن شاءوا لم يؤمنوا 

لعل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون الـذين لـم   , لهذا القرآن المؤمنينالعلم من قبله من اليهود والنصارى

:كتاباولايؤتوا علما

, سـجدا  للأذقـان إن الذين أوتوا العلم مـن قبلـه إذا يتلـى علـيهم يخـرون     . آمنوا به أو لا تؤمنوا :لق)

). .خشوعاويزيدهمويخرون للأذقان يبكون; سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا :ويقولون

و , فيخـشعون  , القـرآن وهم يـسمعون , مشهد الذين أوتوا العلم من قبله . مشهد موح يلمس الوجدان وهو

ثـم تنطـق   )يخرون للأذقان سـجدا ) ولكنفهم لا يسجدون, إنهم لا يتمالكون أنفسهم )يخرون للأذقان سجدا(

). سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعـولا : (وعدهوصدقألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة االله

فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلـك  , هم منه تصوير ما يجيش في صدورفيويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ



مـن  بهفوق ما استقبلوه)ويزيدهم خشوعا). . (ويخرون للأذقان يبكون: (لا تصوره الألفاظالذيالتأثر الغامر

.خشوع 

العارفة ; فيضه لاستقباليرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة, مشهد مصور لحالة شعورية غامرة إنه

, هو ما أنزله االله من الكتـاب قبـل القـرآن    المقصودوالعلم. وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله بطبيعته 

. االلهفالعلم الحق هو ما جاء من عند

توجيه للعبادة والدعاء والذكر111-110:الحدي عشرالدرس

بهـذا القـرآن أولا   يؤمنوافي أنالمشهد الموحي للذين أتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تخيير القوم هذا

وقد كانوا بسبب أوهـامهم الجاهليـة   -الأسماء منثم يعقب عليه بتركهم يدعون اللّه بما بما شاءوا, يؤمنوا 

فكلها اسماؤه فما شاءوا منهـا فليـدعوه   -هذا الاسم من أسماء اللّه ويستبعدون,ينكرون تسمية اللّه بالرحمن 

:بها

.أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى . دعوا الرحمن ادعو اللّه أو ا:قل

.هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية التي لا تثبت للمناقشة والتعليل وإن

صـلاته مـن   بـه أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لما كانوا يقـابلون ] ص [ يؤمر الرسول كذلك

والخفاء أليـق بـالوقوف فـي    الجهرالأمر كذلك لأن التوسط بينأو من نفور وابتعاد ولعل , استهزاء وايذاء 

:حضرة االله

). .ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا)

إلـى الـولي   الحاجـة وتنزيهه عـن , السورة كما بدأت بحمد االله وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك وتختم

والذي بدأت ثـم ختمـت   , عليه دارتا الختام محور السورة الذيفيلخص هذ. وهو العلي الكبير . والنصير 

:به

). وكبره تكبيـرا . الذل منولم يكن له ولي. ولم يكن له شريك في الملك , الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا :وقل)

.

الكهف

قصة أصحاب الكهف وحقائقها الإعتقادية:الموضوع27-1:الأولىالوحدة



الكهفسورة

الْمؤْمنينقَيماً لِّينذر بأْساً شَديداً من لَّدنْه ويبشِّر(1) عوجالِلَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعل لَّهلْحمدا

(4) ولَداًوينذر الَّذين قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه) 3(أَبداً ماكثين فيه (2) الَّذين يعملُون الصالِحات أَن لَهم أَجراً حسناً

تجيء قصة أصحاب الكهـف  أولهاففي. هو العنصر الغالب في هذه السورة القصصبسورة الكهفالتعريف

. وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح وفي.ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس , وبعدها قصة الجنتين , 

فهو وارد في إحدى وسبعين آية , القصص معظم آيات السورة هذاويستغرق. وفي نهايتها قصة ذي القرنين 

وإلى جـوار  . ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها ومعظم;من عشر ومائة آية 

القرآن في التعبير طريقةعلى, الحياة التي تصور فكرة أو معنى مشاهدوبعض, مشاهد القيامة بعضالقصص

.بالتصوير 

العقيـدة  تـصحيح فهـو , ويدور حوله سياقها , المحور الموضوعي للسورة والذي ترتبط به موضوعاتها أما

.وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة . وتصحيح منهج النظر والفكر 

.تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها فأما

; بأسا شـديدا مـن لدنـه    لينذر.قيما . الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد الله: (البدءفي

. اتخذ االله ولـدا  :فيه أبدا وينذر الذين قالواماكثينويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

).كذباكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم

ربـه فليعمـل عمـلا    لقاءفمن كان يرجو, إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد :قل:(الختاموفي

).صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

المطلق بين الـذات  والتمييز,وإثبات الوحي , يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك وهكذا

.ت الحوادث الإلهية وذوا

:سياق السورة هذا الموضوع مرات كثيرة في صور شتىويلمس

من دونه إلهـا  ندعواربنا رب السماوات والأرض لن: قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا بربهمفي

.لقد قلنا إذا شططا , 



). .ولا يشرك في حكمه أحدا, ما لهم من دونه من ولي : (التعقيب عليهاوفي

من نطفة ثـم  ثمأكفرت بالذي خلقك من تراب: قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهو يحاورهوفي

.لكن هو االله ربي ولا أشرك بربي أحدا , سواك رجلا 

هـو  , الله الحـق  الولايةهنالك, ولم تكن له فئة ينصرونه من دون االله وما كان منتصرا :(التعقيب عليهاوفي

).عقباخير ثوابا وخير

وجعلنـا  , لهـم  يستجيبوافدعوهم فلم, نادوا شركائي الذين زعمتم :ويوم يقول:(مشهد من مشاهد القيامةوفي

).بينهم موبقا

أعتـدنا جهـنم   إنـا ?أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء :(التعقيب على مشهد آخروفي

).للكافرين نزلا

, لهـم بـه علـم    ليسظر فيتجلى في استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ماتصحيح منهج الفكر والنأما

وما لا علـم  , بما يعلم ولا يتعداه يحكموفي توجيه الإنسان إلى أن. والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان 

.له به فليدع أمره إلى االله 

(لآبائهملهم به من علم ولاما , اتخذ االله ولدا :وينذر الذين قالوا: (مطلع السورةففي

وعندما !)بسلطان بين عليهملولا يأتون. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة : (أصحاب الكهف يقولونوالفتية

).ربكم أعلم بما لبثتم:قالوا) :يتساءلون عن فترة لبثهم في الكهف يكلون علمها الله

 ـوفي ; كلـبهم  رابعهـم ثلاثـة :سـيقولون : (ا بالغيـب ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجم

يعلمهم ماربي أعلم بعدتهم:قل. كلبهمسبعة وثامنهم:ويقولون-رجما بالغيب -خمسة سادسهم كلبهم :ويقولون

).ولا تستفت فيهم منهم أحدا, ظاهرافلا تمار فيهم إلا مراء; إلا قليل 

رحمـة  : (يقولموسىر تصرفاته التي أنكرها عليهقصة موسى مع العبد الصالح عندما يكشف له عن سوفي

.فيكل الأمر فيها الله )من ربك وما فعلته عن أمري

إلـى الإيمـان والعمـل    الحقيقيةحيث يرد القيم, فيرد في مواضع متفرقة , تصحيح القيم بميزان العقيدة فأما

.ار تبهر الأنظالتيويصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية, الصالح 

إنا جعلنـا مـا علـى    ):وزوالونهايته إلى فناء, ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبار فكل

).صعيدا جرزاعليهاوإنا لجاعلون ما, الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 



الكهف يقولون بأصحاوالفتية المؤمنون. ولو أوى الإنسان إلى كهف خشن ضيق , االله أوسع وأرحب وحمى

, إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتـه  فأووا-إلا االله -وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون :(بعد اعتزالهم لقومهم

)ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

الـدنيا وأهلهـا   الحيـاة غير مبال بزينـة ; ليصبر نفسه مع أهل الإيمان ] ص [ يوجه إلى الرسول والخطاب

ولا تعد عينـاك عـنهم   , يريدون وجهه والعشياصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداةو(الغافلين عن االله 

الحـق مـن   :وقل. واتبع هواه وكان أمره فرطا ; قلبه عن ذكرنا أغفلناولا تطع من, تريد زينة الحياة الدنيا 

).ومن شاء فليكفرفليؤمنربكم فمن شاء

صاحبها المنتفش يجبهوكيف. ه في وجه المال والجاه والزينة الجنتين تصور كيف يعتز المؤمن بإيمانوقصة

أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة :يحاورهال له صاحبه وهو: ويؤنبه على نسيان االله, المنتفخ بالحق 

لا قـوة إلا  , ما شاء االله :ولولا إذ دخلت جنتك قلت. بربي أحدا أشركلكن هو االله ربي ولا? ثم سواك رجلا 

ويرسل عليهـا حـسبانا مـن   , فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك . أقل منك مالا وولدا أناإن ترن. االله ب

.أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا , فتصبح صعيدا زلقا السماء

الـدنيا كمـاء   الحياةواضرب لهم مثل:(القصة يضرب مثلا للحياة الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارهاوعقب

).وكان االله على كل شيء مقتدرا, الرياحفأصبح هشيما تذروه, فاختلط به نبات الأرض , أنزلناه من السماء 

والباقيات الصالحات خير عنـد  , الدنياالمال والبنون زينة الحياة:(عليه ببيان للقيم الزائلة والقيم الباقيةويعقب

).ربك ثوابا وخير أملا

الذين وجـدهم بـين   القوموحين يعرض عليه. ولكن يذكر لأعماله الصالحة , ه ملك القرنين لا يذكر لأنوذو

فإنه يرد عليهم مـا عرضـوه   , مالا يعطوهالسدين أن يبني لهم سدا يحميهم من يأجوج ومأجوج في مقابل أن

الأمـر الله لا  وحين يتم السد يرد). ما مكني فيه ربي خير:قال) لأن تمكين االله له خير من أموالهم, من المال 

).فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا, من ربي رحمةهذا:قال:(لقوته البشرية

وهؤلاء لا وزن لهم ولا ; هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, نهاية السورة يقرر أن أخسر الخلق أعمالا وفي

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم أعمالاهل ننبئكم بالأخسرين:قل:(قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعا

بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامـة  كفرواأولئك الذين? يحسبون أنهم يحسنون صنعا 

).وزنا

بميزان العقيـدة  القيموتصحيح. وتصحيح منهج الفكر والنظر . نجد محور السورة هو تصحيح العقيدة وهكذا

.



:سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أشواط متتابعةويسير

اتخذ :وإنذار الذين قالواالمؤمنينتبشير. السورة بالحمد الله الذي أنزل على عباده الكتاب للإنذار والتبشير تبدأ

. . وفنـاء  والنهايـة إلـى زوال  , للابتلاء والاختبار هووتقرير أن ما على الأرض من زينة إنما; االله ولدا 

والالتجـاء إلـى   , نموذج لإيثار الإيمان على باطل الحياة وزخرفهـا  وهي.ويتلو هذا قصة أصحاب الكهف 

.هربا بالعقيدة أن تمس , الكهفرحمة االله في

والعـشي يريـدون   بالغداةأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم] ص [ الشوط الثاني بتوجيه الرسول ويبدأ

, بـاالله  المـؤمن تصور اعتـزاز القلـب  الجنتينثم تجيء قصة. . فل الغافلين عن ذكر االله وأن يغ, وجهه 

.بتقرير القيم الحقيقية الباقية الشوطوينتهي هذا. . واستصغاره لقيم الأرض 

. وإبلـيس الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدموالشوط وينتهـي  . 

.أجل معلوم إلىورحمة االله وإمهاله للمذنبين, نة االله في إهلاك الظالمين ببيان س

.وقصة ذي القرنين الشوط الخامس . قصة موسى مع العبد الصالح الشوط الرابع وتشغل

. الله عـن الـشريك   وتنزيهـا وإثباتا للوحي, تبشيرا للمؤمنين وإنذارا للكافرين :تختم السورة بمثل ما بدأتثم

:خذ في الشوط الأول بالتفصيلفلنأ

القرآن بين التبشير والإنذار وذم الكفار5-1:الأولالدرس

ويبـشر  , مـن لدنـه   شـديدا لينذر بأسا. قيما . الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا )

ما لهم , لذين قالوا اتخذ االله ولدا وينذر ا, أبداالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه

فلعلك باخع نفسك على آثارهم . إن يقولون إلا كذبا . تخرج من أفواههم كلمةكبرت. به من علم ولا لآبائهم 

وإنا لجاعلون , عملاإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. . بهذا الحديث أسفا يؤمنواإن لم

). . .زاما عليها صعيدا جر

لا عوج فيه ولا , الاستقامةبهذه)على عبده(وفيه حمد الله على إنزاله الكتاب . وفيه صرامة , فيه استقامة بدء

.(لدنهلينذر بأسا شديدا من: (ولا مداراة ولا مداورة, التواء 

والحمد له على , كتاب الأنزلاالله هو الذي:فلا لبس في العقيدة ولا غموض, الآية الأولى تتضح المعالم ومنذ

.من ولد ولا شريك اللهوليس, فالكل إذن عبيد . ومحمد هو عبد الله . تنزيله 

عن طريق إثبـات  ومرة,يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج ). . قيما. .(لا عوج له والكتاب

.توكيدا لهذا المعنى وتشديدا فيه . الاستقامة 



يعملـون  الـذين ويبـشر المـؤمنين  , لينذر بأسا شديدا من لدنه : (ب واضح صريحمن إنزال الكتاوالغرض

).الصالحات أن لهم أجرا حسنا

ثـم  ). شديدا من لدنهبأسالينذر: (فهو يبدأ به على وجه الإجمال. ظل الإنذار الصارم في التعبير كله ويغلب

.(داولوينذر الذين قالوا اتخذ االله:(يعود إليه على وجه التخصيص الـذين يعملـون   (وبينهما تبشير للمؤمنين . 

.دليله العملي الظاهر المستند إلى الواقع الأكيد للإيمانبهذا القيد الذي يجعل)الصالحات

علَـى فَلَعلَّك باخع نَّفْسك) 5(إِن يقُولُون إِلَّا كَذباً أَفْواههِملَهم بِه من علْمٍ ولَا لِآبائِهِم كَبرتْ كَلمةً تَخْرج منما

(7) عمـلاً ما علَى الْأَرضِ زِينَةً لَّها لِنَبلُوهم أَيهم أَحسنجعلْنَاإِنَّا) 6(آثَارِهم إِن لَّم يؤْمنُوا بِهذَا الْحديث أَسفاً 

)8(وإِنَّا لَجاعلُون ما علَيها صعيداً جرزاً 

:العقيدةقضية.يأخذ في كشف المنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها ثم

). .ما لهم به من علم ولا لآبائهم)

:هكذا جزافا, أشنع وما أفظع أن يفضوا بهذا القول بغير علم فما

). .كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا)

فهـو يبـدأ   . يقولونهـا بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في تفظيع هذه الكلمـة التـي  الألفاظ وتشترك

الكلمة الكبيرة تمييزا لضميرها فـي  ويجعل.لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة وتملأ الجو بهما )كبرت(بكلمة

اههم خروجـا كأنمـا   ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفـو . إليها الانتباهزيادة في توجيه)كبرت كلمة: (الجملة

بجرسها الخاص في تكبير)أفواههم(وتشارك لفظة). تخرج من أفواههم(منها اندفاعا وتندفعتنطلق منها جزافا

ثم تتـوالى الهـاءان   (. . .أفوا :(فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد, الكلمة وتفظيعها هذه

وبذلك يشترك نظم الجملـة وجـرس   ). أفواههم):اللفظةيم في نهايةفيمتلى ء الفم بهما قبل أن يطبق على الم

إن يقولـون  : (على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاسـتثناء ويعقب.اللفظة في تصوير المعنى ورسم الظل 

شـيء "ما"وفي لفظ , لأن في الأولى صرامة بالسكون الواضح " ما"لا كلمة )إن:(كلمةللنفيويختار):إلا كذبا

. .الكلمة الكبيرة هذهولزيادة التوكيد لكذب, وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار . . لليونة بالمد من ا

الدنيامواساة الرسول على ما يلاقيه من قومه والإبتلاء بالحياة8-6:الثانيالدرس



, عن الهـدى  ضواويعرالذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن] ص [ يشبه الإنكار يخاطب الرسول وفيما

]:ص [ يشبه الإنكار يقول للرسول فيما. .أنه مود بهم إلى الهلاك ] ص [ ويذهبوا في الطريق الذي يعلم 

)!أسفا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . فلعلك باخع نفسك على آثارهم )

أن تحـزن علـيهم   لاءهـؤ وما يستحق. إن لم يؤمنوا بهذا القرآن , فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزنا عليهم أي

. وأولادوأموال, فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع . وتأسف  جعلناه اختبـارا وامتحانـا   . 

:كما يستحق نعيم الآخرة, ويستحق نعمتها , ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا, لأهلها 

.)إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا)

ويسكت عمـن لا  . عملاوما يتحقق منهم في الحياة, ولكنه يجزي على ما يصدر من العباد فعلا . يعلم واالله

.يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح 

قبل يـوم القيامـة   فتصبح,وسيهلك كل ما عليها , فستعود الأرض مجردة منها . هذه الزينة محتومة ونهاية

:خشنا جدياسطحا أجرد

). .وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا)

. اللفظـي  بجرسهاتصور معنى الجدب)جرزا(وكلمة. وفي المشهد الذي يرسمه كذلك , التعبير صرامة وفي

!ترسم مشهد الاستواء والصلادة )صعيدا(كما أن كلمة

وتؤثره على , بهكيف تطمئن. ة فتعرض نموذجا للإيمان في النفوس المؤمن, تجيء قصة أصحاب الكهف ثم

وكيف يرعى االله هذه. الناس معوتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به, زينة الأرض ومتاعها 

نَاأَماتآي نيمِ كَانُوا مقالرو فالْكَه ابحأَص تَ أَنبسباًحجفَ(9) ع فةُ إِلَى الْكَهتْيى الْفـن إِذْ أَونَا منَا آتبقَالُوا ر

نكشَداً لَّدرِنَا رأَم نئْ لَنَا ميهةً ومح10(ر (لَىنَا عبرفَضهِمداً آذَاندع يننس في الْكَهف)11 ( لَملِـنَع مثْنَاهعب ثُم

داً أَيا لَبِثُوا أَمى لِمصنِ أَحيبز12(الْح (نَقُص ننَحكلَيمعأَهى  نَبـده منَـاهزِدو هِمبنُوا بِرةٌ آمتْيف مقِّ إِنَّهبِالْح
(13)
.ويشملها بالرحمة , ويقيها الفتنة , المؤمنة النفوس

. بصور شـتى  الأساطيرفقد وردت في بعض الكتب القديمة وفي. وأقاويل كثيرة , القصة روايات شتى وفي

ونطـرح سـائر الروايـات    . المـستيقن فهو المصدر الوحيـد , ند حد ما جاء في القرآن ونحن نقف فيها ع



أن القرآن الكريم قد نهى عن اسـتفتاء غيـر   وبخاصة.والأساطير التي اندست في التفاسير بلا سند صحيح 

.رجما بالغيب والجدلوعن المراء فيها, القرآن فيها 

عنهمـا  ] ص ] الرسوللقرنين أن اليهود أغروا أهل مكة بسؤالورد في سبب نزولها ونزول قصة ذي اوقد

وقـد  ] ص [ يختبرون بهـا الرسـول   أسئلةأو أن أهل مكة طلبوا إلى اليهود أن يصوغوا لهم. وعن الروح 

سـأتلو  :قل. ويسألونك عن ذي القرنين :(ذي القرنينقصةفقد جاء في أول. يكون هذا كله أو بعضه صحيحا 

فنحن نمضي في القصة لـذاتها  . أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة قصةولكن لم تجيء عن)عليكم منه ذكرا

.السورة كما بينا بمحوروهي واضحة الارتباط

ملخص قصة أصحاب الكهف ثم عرض بداية قصتهم16-9:الثالثالدرس

ثـم  , أولا الإجمـالي الطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخـيص إن

. يعرف ما فيها مـن الـسياق   فجواتوهي تعرض في مشاهد وتترك بين المشاهد. العرض التفصيلي أخيرا 

:وهي تبدأ هكذا

ربنا آتنـا مـن   :فقالوا, إذ أوى الفتية إلى الكهف. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا م

ثم بعثنـاهم لـنعلم أي   , سنين عددا الكهففضربنا على آذانهم في. دا وهيء لنا من أمرنا رش, لدنك رحمة 

.الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 

لا نعلـم  - فتيةفنعرف أن أصحاب الكهف. ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة , تلخيص يجمل القصة وهي

-سنين معـدودة  -ناموا أي - وأنه ضرب على آذانهم في الكهف. آووا إلى الكهف وهم مؤمنون -عددهم 

هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثـم لبثـوا فـي    كانوأنه. وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة -لا نعلم عددها 

وفـي  . وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجـب آيـات االله   . إحصاء أدقالكهف فبعثوا ليتبين أي الفريقين

.لغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم وفي ثناياه من االعجائبصفحات هذا الكون من

سيقصه االله منها هـو  ماويبدأ هذا التفصيل بأن. هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق في التفصيل وبعد

:وهو الحق اليقين, فصل الخطاب في الروايات المتضاربة 

ربنـا  :إذ قاموا فقالواقلوبهموربطنا على. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى . نقص عليك نبأهم بالحق حن

. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهـة  . شططا إذنلقد قلنا. لن ندعو من دونه إلها , رب السماوات والأرض 

إلا االله -وإذ اعتزلتموهم وما يعبـدون  ? ممن افترى على االله كذبا أظلمفمن. لولا يأتون عليهم بسلطان بين 

.ويهيء لكم من أمركم مرفقا , ينشر لكم ربكم من رحمته , الكهففأووا إلى-

بإلهامهم كيف(هدىوزدناهم). . (إنهم فتية آمنوا بربهم. (هو المشهد الأول من مشاهد القصة هذا



شَـطَطاً من دونه إِلَهاً لَقَد قُلْنَـا إِذاً والْأَرضِ لَن نَّدعوالسماواتعلَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنَا ربوربطْنَا

كَـذباً  اللَّـه علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَىيأْتُونهؤُلَاء قَومنَا اتَّخَذُوا من دونه آلِهةً لَّولَا(14)

)15 (وندبعا يمو موهلْتُمتَزاع إِذوواإِلَّا اللَّهئْ لَكُمفَأْويهحمته وين ركُم مبر لَكُم نشُري فإِلَى الْكَهنـرِكُم  مأَم

)16(مرفَقاً 

معتزة بالإيمان . الذي عرفت الحقمطمئنة إلى, فإذا هي ثابتة راسخة )وربطنا على قلوبهم. (أمرهم يدبرون

). . ربنا رب الـسماوات والأرض :فقالوا. (والثبات العزملقيام حركة تدل علىوا). . إذ قاموا(الذي اختارت 

وتجاوزنـا  ). . لقد قلنا إذن شططا. (فهو واحد بلا شريك ). . من دونه إلهاندعولن(فهو رب هذا الكون كله 

.عن الصواب وحدناالحق

:العقيدةتكويني يسلكونه فيويستنكرون المنهج الذ, يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه ثم

). .?لولا يأتون عليهم بسلطان بين . هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة )

. النفـوس والعقـول   علىوبرهان له سلطان, أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه :هو طريق الاعتقادفهذا

). .?على االله كذبا فترىافمن أظلم ممن: (لأنه الكذب على االله, وإلا فهو الكذب الشنيع 

, أشداء في أجسامهم , فتيةإنهم. . لا تردد فيه ولا تلعثم , هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسما وإلى

. .أشداء في استنكار ما عليه قومهم . أشداء في إيمانهم 

ولا بد من الفـرار  . الحياة فيركةولا للمشا, فلا سبيل إلى الالتقاء . واختلف المنهجان , تبين الطريقان ولقد

. ويتلقوا ما يتلقاه الرسل , الصحيحة ويدعوهم إليها بالعقيدةإنهم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم. بالعقيدة 

ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا, في وسط ظالم كافر الهدىإنما هم فتية تبين لهم

سـبيل التقيـة   علـى ويعبدوا ما يعبدون من الآلهـة , يقون كذلك أن يداروا القوم ويراوردهم وهم لا يط, بها

وأن يختـاروا  , يفروا بدينهم إلى االله أنفلا سبيل لهم إلا. والأرجح أن أمرهم قد كشف . ويخفوا عبادتهم الله 

:يتناجون بينهمفهموقد أجمعوا أمرهم. الكهف على زينة الحياة 

ويهـيء لكـم مـن    , رحمتهينشر لكم ربكم من, فأووا إلى الكهف -إلا االله -موهم وما يعبدون اعتزلتوإذ

. .أمركم مرفقا 

, ديـارهم  ويهجـرون ,فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قـومهم  . ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة وهنا

يأوون إلى الكهف الضيق الخـشن  الذينهؤلاء. ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة . ويفارقون أهلهم 

ينشر لكـم ربكـم مـن    . (ظليلة فسيحة ممتدة الرحمةويحسون هذه. هؤلاء يستروجون رحمة االله . المظلم 



فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه . والانفساح والبحبوحةتلقي ظلال السعة)ينشر(ولفظة)رحمته

وإن , إن الحدود الضيقة لتنـزاح . . وتشملهم بالرفق واللين والرخاء , وتمتد ظلالها خيوطهاالرحمة وتتسع

. والارتفاقفإذا الرحمة والرفق والراحة, وإن الوحشة الموغلة لتشف , الجدران الصلدة لترق 

. .الإيمان إنه

إن ? م الأرضية حياتهفيوما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها الناس? قيمة الظواهر وما

عالمـا تظللـه الرحمـة والرفـق     . بالرحمنالمأنوس, هنالك عالما آخر في جنبات القلب المغمور بالإيمان 

.والاطمئنان والرضوان 

.عليهم النعاس االلهليرفع على مشهد آخر والفتية في الكهف وقد ضرب. الستار على هذا المشهد ويسدل

لوضعهم داخل الكهفتصوير حي18-17:الرابعالدرس

وهم في فجـوة  , وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال, وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين )

وتحسبهم أيقاظا. وليا مرشدا لهومن يضلل فلن تجد. من يهد االله فهو المهتد . ذلك من آيات االله . منه 

غَربت تَّقْرِضهم ذَاتَ الشِّمالِ وهم في فَجوة منْـه وإِذَان كَهفهِم ذَاتَ الْيمينِالشَّمس إِذَا طَلَعت تَّزاور عوتَرى

لْذَلِكلضن يمو تَدهالْم وفَه اللَّه دهن يم اللَّه اتآي نداً فَلَنمشراً ملِيو لَه 17(تَجِد (قَاظاً وأَي مهبستَحومهقُودر

ولَملئْـتَ  فـراراً بِالْوصيد لَوِ اطَّلَعتَ علَيهِم لَولَّيتَ منْهمذراعيهونُقَلِّبهم ذَاتَ الْيمينِ وذَاتَ الشِّمالِ وكَلْبهم باسطٌ

)18(منْهم رعباً 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم . اسط ذراعيه بالوصيدوكلبهم ب. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال . رقود وهم

).ولملئت منهم رعبا, فرارا 

والـشمس  . متحـرك كما يلتقطها شريط, ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف , مشهد تصويري عجيب وهو

. ظـل الإرادة فـي عملهـا   وتلقـي تصور مدلولها)تزاور(ولفظ. تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة 

. .والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه 

تتخلل سياق القـصص  التيأن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنيةوقبل

:لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة 



وهـم فـي   . بضوئهاتقرب منهموضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها و). . ذلك من آيات االله)

.مكانهم لا يموتون ولا يتحركون 

فمن اهتدى بآيات . ناموسوللهدى والضلال). . ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهد االله فهو المهتد )

وجـاء ضـلاله وفـق    , بأسباب الهدى ضـل  يأخذومن لم. االله فقد هداه االله وفق ناموسه وهو المهتدي حقا 

.من بعد هاديا لهولن تجد, وس الإلهي فقد أضله االله إذن النام

فيحسبهم الرائي . الطويلةوهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومتهم. يمضي السياق يكمل المشهد العجيب ثم

. بالفناء قريبا من باب الكهف كأنه يحرسـهم  ذراعيهباسط-على عادة الكلاب -وكلبهم . أيقاظا وهم رقود 

يتقلبون ولا يستيقظون , إذ يراهم نياما كالأيقاظ . قلب من يطلع عليهم فيفي هيئتهم هذه يثيرون الرعبوهم 

.حتى يحين الوقت المعلوم , االله كي لا يبعث بهم عابث تدبيروذلك من. 

بشأنهمللرسولالأحداث بين إستيقاظهم وبناء المسجد عليهم وتوجيه24-19:الخامسالدرس

:فلننظر ولنسمع. تدب فيهم الحياة وفجأة

ربكم أعلم بمـا  :قالوا. يوم بعضلبثنا يوما أو:قالوا? كم لبثتم :قال قائل منهم. بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك

أيها أزكى طعاما فليأتكم بـرزق منـه وليتلطـف ولا    فلينظر,فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة , لبثتم 

. .ولن تفلحوا إذن أبدا , عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يظهرواإنهم إن.يشعرن بكم أحدا 

لا يعرفـون كـم   وهموالفتية يستيقظون, فيعرض هذا المشهد , السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة إن

كما يسأل ? لبثتم كم:إلى الآخرين فيسألأحدهمويلتفت, إنهم يفركون أعينهم . . لبثوا منذ أن أدركهم النعاس 

)!لبثنا يوما أو بعض يوم:قالوا. (يحس بآثار نوم طويل كانولا بد أنه. من يستيقظ من نوم طويل 

شأن المؤمن في كـل مـا   - ويدعو أمرها الله, رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها ثم

نقود فـضية خرجـوا بهـا مـن     ولديهم.م جائعون فه. وأن يأخذوا في شأن عملي -يعرض له مما يجهله 

فلينظر أيها أزكى طعاما فليـأتكم  , بورقكم هذه إلى المدينة أحدكمفابعثوا, ربكم أعلم بما لبثتم :قالوا: (المدينة

.أطيب طعام في المدينة فليأتكم بشيء منه فليخترأي). . برزق منه

كَذَلِكواءلُوا بتَسلِي مثْنَاهعبكَم منْهقَالَ قَائِلٌ م منَهيلَبِثْتُمكُمبمٍ قَالُوا روي ضعب ماً أَووقَالُوا لَبِثْنَا يلَمأَع   ـا لَبِثْـتُمبِم

ولْيتَلَطَّفْ ولَا يـشْعرن بِكُـم   منْهزقفَلْينظُر أَيها أَزكَى طَعاماً فَلْيأْتكُم بِرِالْمدينَةفَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى

وكَـذَلِك أَعثَرنَـا   ) 20(إِذاً أَبـداً  تُفْلحواعلَيكُم يرجموكُم أَو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَنيظْهرواإِنَّهم إِن) 19(أَحداً 



ربهمبينَهم أَمرهم فَقَالُوا ابنُوا علَيهِم بنْياناًيتَنَازعونقٌّ وأَن الساعةَ لَا ريب فيها إِذْوعد اللَّه حأَنعلَيهِم لِيعلَموا

مرِهلَى أَموا عغَلَب ينقَالَ الَّذ بِهِم لَمأَعذَنجِداً لَنَتَّخسهِم ملَي21(ع(

-فيقتلـوهم رجمـا   المدينةفيأخذهم أصحاب السلطان في, رهم ويعرف مخبؤهم يحذرون أن ينكشف أموهم

أو يفتنـوهم عـن عقيـدتهم    -! المـشركة  المدينةبوصفهم خارجين على الدين لأنهم يعبدون إلها واحدا في

دا وليتلطف ولا يشعرن بكم أح: الرسول أن يكون حذرا لبقايوصونلذلك. وهذه هي التي يتقونها . بالتعذيب 

الإيمانفما يفلح من يرتد عن. . يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا عليكمإنهم إن يظهروا. 

.وإنها للخسارة الكبرى , إلى الشرك 

وأن عجلة الزمن قـد  , كرتلا يدرون أن الأعوام قد, حذرين خائفين , نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم وهكذا

وأن المتـسلطين الـذين   , تغيـرت معالمهـا   قدوأن مدينتهم التي يعرفونها, يالا قد تعاقبت وأن أج, دارت 

الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم قـد تناقلهـا   قصةوأن, يخشونهم على عقيدتهم قد دالت دولتهم 

.لتي مضت منذ اختفائهم وحول الفترة ا, حول عقيدتهم ; حولهم متعارضة الأقاويلوأن; الخلف عن السلف 

في الـسياق  متروكةوبين المشهدين فجوة. يسدل الستار على مشهدهم في الكهف ليرفع على مشهد آخر وهنا

.القرآني 

أمرهم بذهاب أحـدهم  انكشففهم شديدو الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن, أن أهل المدينة اليوم مؤمنون ونفهم

.منذ عهد بعيد بدينهمأنه أحد الفتية الذين فرواوعرف الناس, لشراء الطعام 

قد مضى عليهـا العهـد   المدينةبعد أن أيقن زميلهم أن-أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية ولنا

يعد لشيء مما ينكرونه ولا لشيء ممـا يعرفونـه   فلموأن الدنيا قد تبدلت من حولهم; الطويل منذ أن فارقوها 

فلـن يمكـن أن   , وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحـسهم  . القروننهم من جيل قديم مضت عليهوأ! وجود 

كلـه  . . كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد وأن.يعاملوهم كبشر عاديين 

. فيتوفاهمكلهفيرحمهم االله من هذا . . فهم أشبه بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية , قد تقطع

خـارج الكهـف   والناس,مشهد وفاتهم , أما السياق القرآني فيعرض المشهد الأخير . أن نتصور هذا كله لنا

ويعهد مباشـرة إلـى   . للأجيال ذكراهموكيف يخلدونهم ويحفظون, على أي دين كانوا :يتنازعون في شأنهم

:العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب

, بيـنهم أمـرهم   يتنـازعون إذ. وأن الساعة لا ريب فيهـا  , ا عليهم ليعلموا أن وعد االله حق وكذلك أعثرن)

).لنتخذن عليهم مسجدا:أمرهمعلىقال الذين غلبوا. ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم :فقالوا



إلى الناس قضية يقرب.العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث بمثل واقعي قريب محسوس إن

. فيهاوأن الساعة لا ريب, فيعلموا أن وعد االله بالبعث حق . البعث  وعلى هذا النحو بعث االله الفتيـة مـن   . 

.نومتهم وأعثر قومهم عليهم 

وقـال  . مـن عقيـدة   عليهوبما كانوا)ربهم أعلم بهم(لا يحدد عقيدتهم )ابنوا عليهم بنيانا: (بعض الناسوقال

على طريقة اليهود والنصارى فـي  , معبدوالمقصود)لنتخذن عليهم مسجدا: (في ذلك الأوانأصحاب السلطان

يصنع اليوم من يقلدونهم من المـسلمين مخـالفين لهـدى    وكما.اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين 

" .اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, والنصارى اليهودلعن االله] " ص [ الرسول 

يتناقلونالناسعلى عادة-ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف . الستار على هذا المشهد ويسدل

قُولُونيسمهسادةٌ سسخَم قُولُونيو مهكَلْب مهابِعثَلَاثَةٌ رمهكَلْبهكَلْب منُهثَامةٌ وعبس قُولُونيبِ وماً بِالْغَيجري قُلمبر

تَقُولَن لِـشَيء  ولَا)22(إِلَّا مراء ظَاهراً ولَا تَستَفْت فيهِم منْهم أَحداً فيهِمأَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ فَلَا تُمارِ

من هذَا رشَداً لِأَقْربر ربك إِذَا نَسيتَ وقُلْ عسى أَن يهدينِ ربيواذْكُاللَّهإِلَّا أَن يشَاء) 23(إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَداً 

)24(

حتـى تتـضخم   , بعد جيـل  جيلاويضيفون إليها من خيالهم, ويزيدون فيها وينقصون , والأخبار الروايات

:لقرونكلما مرت االواحدوتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث, وتتحول 

سبعة وثامنهم كلـبهم  :ويقولون,رجما بالغيب -خمسة سادسهم كلبهم :ويقولون, ثلاثة رابعهم كلبهم :سيقولون)

). .ولا تستفت فيهم منهم أحدا, إلا مراء ظاهرا فيهمفلا تمار. ما يعلمهم إلا قليل . ربي أعلم بعدتهم :قل. 

. أو أكثـر  , سـبعة  أونه ليستوي أن يكونوا ثلاثة أو خمسةوإ. الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه فهذا

تثبتوا من الحادث عند وقوعه أو من روايتـه  الذينوعند القليلين. وعلمهم عند االله , وأمرهم موكول إلى االله 

لـذلك  . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثير . حول عددهم الطويلفلا ضرورة إذن للجدل. الصحيحة 

وإلى عدم استفتاء أحد من المتجـادلين فـي  , إلى ترك الجدل في هذه القضية ] ص ] الرسولالقرآنيوجه

ألا يقفو المـسلم مـا   وفي.تمشيا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . شأنهم

فليترك إلى علـم  , كول إلى علم االله الموالغيبوهذا الحادث الذي طواه الزمن هو من. ليس له به علم وثيق 

.االله 

; يقـع فيـه   ومـا يرد النهي عن الحكم على غيب المـستقبل , النهي عن الجدل في غيب الماضي وبمناسبة

:فالإنسان لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأي فيه



عسى أن يهدين ربـي  :وقل,نسيت واذكر ربك إذا-إلا أن يشاء االله -إني فاعل ذلك غدا :ولا تقولن لشيء)

). .لأقرب من هذا رشدا

مسبل يحجب مـا  الغيبوسجف. مرهون بإرادة االله , بل كل نفس من أنفاس الحي , كل حركة وكل نأمة إن

. وعقله مهما علم قاصـر كليـل   ; المسدلوعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر; وراء اللحظة الحاضرة 

.وأستار غيب االله دون العواقب االلهوغدا في غيب. ني فاعل ذلك غدا إ:فلا يقل إنسان

لحظـة  , يومـا بيـوم   يعيشوأن; لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له , معنى هذا أن يقعد الإنسان وليس

أن يحسب حـساب الغيـب وحـساب    معناهولكن. كلا . . وألا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله . بلحظة 

فلا , ويستشعر أن يد االله فوق يده , االله على ما يعزم بمشيئةوأن يعزم ما يعزم ويستعين; ة التي تدبره المشيئ

لم دبروإن جرت مشيئة االله بغير ما. فإن وقفة االله إلى ما اعتزم فبها . غير تدبيره تدبيريستبعد أن يكون الله

.لأن الأمر الله أولا وأخيرا , يحزن ولم ييأس 

وأنه لا يملك إلا ما يمده االله , االلهويدبر بتوفيق, ولكن ليشعر أنه إنما يفكر بتيسير االله ; الإنسان وليدبر فليفكر

بل على العكـس يمـده بالثقـة    ; أو ضعف أو فتور , تراخ أوولن يدعو هذا إلى كسل. به من تفكير وتدبير 

فليتقبل قضاء االله بالرضـى , بير الله غير تدبيره انكشف ستر الغيب عن تدفإذا.والقوة والاطمئنان والعزيمة 

.لأنه الأصل الذي كان مجهولا له فكشف عنه الستار . والاستسلام والطمأنينة

ولا يحـس  . ويدبر يفكرفلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو. هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم هذا

بل يبقى في كل أحوالـه  . يفشل ويخفق وهوتشعر القنوط واليأسولا يس. بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح 

.غير متبطر ولا قنوط . مسلما بقضائه وقدره , إياه لتوفيقهشاكرا, قويا بالاعتماد عليه , متصلا باالله 

.إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك وارجع إليه ). . واذكر ربك إذا نسيت)

أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَيب السماوات والْأَرضِ أَبصراللَّهقُلِ) 25(فهِم ثَلَاثَ مئَة سنين وازدادوا تسعاً في كَهولَبِثُوا

بِههكْمي حف شْرِكلَا يو لِين وم هونن دم ما لَهم عمأَسداًوإِلَ(26) أَح يا أُوحاتْلُ ملَودبلَا م كبتَابِ رن كم كي

هاتمداً لِكَللْتَحم هونن دم لَن تَجِد27(و(

في كل ما يهم , بااللهمن هذا النهج الذي يصل القلب دائما). . عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا:وقل)

.به وكل ما يتوجه إليه 



للاستواء عليـه  الدائمةوضرورة المحاولة, ى ارتفاع هذا المرتقى للدلالة عل)لأقرب(وكلمة)عسى(كلمةوتجيء

.في جميع الأحوال 

مدة لبثهم في الكهف26-25:السادسالدرس

:اليقينفلنعرفه الآن لنعرفه على وجه. كم لبث الفتية في الكهف :هنا لم نكن نعلموإلى

أبـصر  . والأرض السماواتالله أعلم بما لبثوا له غيبا:قل. وازدادوا تسعا , في كهفهم ثلاثمائة سنين ولبثوا

. .به وأسمع 

سـبحانه  ! أسمعهوما, ما أبصره . يقرره عالم غيب السماوات والأرض , هو فصل الخطاب في أمرهم فهذا

.فلا جدال بعد هذا ولا مراء . 

توجيه للرسول بالإستمساك بالقرآن27:الرابعالدرس

ولا . دونه من ولي منما لهم: (ن الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحداثهاعلى القصة بإعلاويعقب

). .يشرك في حكمه أحدا

لا يأتيه الباطل الذيوهو الحق-وفيه فصل الخطاب , إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه ] ص [ الرسول وبتوجيه

:أصحاب الكهف فشملهم برحمته وهداهإليهروقد ف. فليس من حمى إلا حماه , والاتجاه إلى االله وحده -

. .ولن تجد من دونه ملتحدا , ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل

مـع  . في القرآن القصصتسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجيهات التي من أجلها يساق, تنتهي القصة وهكذا

.الفني في السياق التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض 

الوحدةمقدمةالجنتينتقرير القيم بميزان العقيدة وقصة صاحب:الموضوع46-28:الثانيةالوحدة

وليـست  , وليست هي الجاه , إن القيم الحقيقية ليست هي المال. الدرس كله تقرير للقيم في ميزان العقيدة هذا

والإسـلام  . إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة . . هذه الحياةكذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في . هي السلطان 

ولكن ليـذكر  , فمن شاء أن يتمتع بها فليتمتع . منها غاية لحياة الإنسان يجعلولكنه لا; لا يحرم الطيب منها 

. فالباقيات الصالحات خير وأبقى, وليشكره على النعمة بالعمل الصالح . أنعم بها الذياالله

ويهملوأن يغفل; أن يصبر نفسه مع الذين يتجهون إلى االله ] ص [ دأ بتوجيه الرسول يبوهو



بِراصويشالْعو اةم بِالْغَدهبر ونعدي ينالَّذ عم كنَفْسونرِيدياةيزِينَةَ الْح تُرِيد منْهع نَاكيع دلَا تَعو ههجاونْيالد

فَلْيـؤْمن وقُلِ الْحقُّ من ربكُم فَمن شَـاء ) 28(وكَان أَمره فُرطاً هواهتُطع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذكْرِنَا واتَّبعولَا 

الْوجـوه  يـشْوِي يثُوا يغَاثُوا بِماء كَالْمهلِبِهِم سرادقُها وإِن يستَغأَحاطَومن شَاء فَلْيكْفُر إِنَّا أَعتَدنَا لِلظَّالِمين نَاراً

(30) وعملُوا الصالِحات إِنَّا لَا نُضيع أَجر من أَحسن عملاًآمنُواإِن الَّذين) 29(بِئْس الشَّراب وساءتْ مرتَفَقاً 

. من مال وعـزة ومتـاع   أوتيأحدهما يعتز بما:ثم يضرب للفريقين مثلا رجلين. يغفلون عن ذكر االله الذين

فـإذا  , يعقب بمثل يضرب للحياة الدنيا كلها ثم.ويرجو عند ربه ما هو خير , والآخر يعتز بالإيمان الخالص 

المـال والبنـون زينـة    :(وينتهي من ذلك كله بتقرير الحقيقة الباقية. هي قصيرة زائلة كالهشيم تذروه الرياح

). .الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاوالباقيات,الحياة الدنيا 

العقيدةالبقاء مع الصالحين وترك الكافرين ووزن الناس على أساس29-28:الأولالدرس

تريد زينة الحيـاة  عنهمولا تعد عيناك, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه )

فمـن شـاء   . الحق من ربكم :وقل. فرطا أمرهواتبع هواه وكان, نا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفل, الدنيا 

). .ومن شاء فليكفر. فليؤمن 

من أمثال بلال المؤمنينأن يطرد فقراء] ص [ حين طلبوا إلى الرسول , أنها نزلت في أشراف قريش يروي

أو أن يجعل لهم مجلـسا غيـر   . يشقروصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إيمان رؤوس

!فتؤذي السادة من كبراء قريش , العرق رائحةلأن عليهم جبابا تفوح منها, مجلس هؤلاء النفر 

واصـبر  : (وجـل عـز فأنزل االله. طمع في إيمانهم فحدثته نفسه فيما طلبوا إليه ] ص [ أن الرسول ويروى

وتقـيم الميـزان الـذي لا    , الحقيقية القيمأنزلها تعلن عن.). . نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 

ولا يزن النـاس بمـوازين   , فالإسلام لا يتملق أحدا (فليكفرفمن شاء فليؤمن ومن شاء(وبعد ذلك . يخطيء 

.تقيم للناس ميزانا غير ميزانه جاهليةولا أية, الجاهلية الأولى 

فاالله غـايتهم  . .(وجههذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدونمع ال(لا تمل ولا تستعجل ). . واصبر نفسك)

وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما . رضاه إلاولا يبتغون, لا يتحولون عنه , يتجهون إليه بالغداة والعشي , 

.يبتغيه طلاب الحياة 

فالدعوات لا . الدعواتوعلى مثلهم تقوم, ففيهم الخير . صاحبهم وجالسهم وعلمهم . نفسك مع هؤلاء اصبر

, ومن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع ; الأتباع بهاومن يعتنقونها ليقودوا; تقوم على من يعتنقونها لأنها غالبة 

إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التـي تتجـه إلـى االله    ! منهم وتباع تشتريوليتجروا بها في سوق الدعوات

.إنما تبتغي وجهه وترجو رضاه , تاعا ولا انتفاعا تبغي جاها ولا ملا,خالصة له 



الحياة التي يستمتع بهـا  مظاهرولا يتحول اهتمامك عنهم إلى). . ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا)

الأفق العالي الذي يتطلع إليه مـن يـدعون ربهـم    ذلكلا ترتفع إلى)الدنيا(فهذه زينة الحياة. أصحاب الزينة 

.داة والعشي يريدون وجهه بالغ

يطلبون من تمييز بينهم فيمالا تطعهم). . وكان أمره فرطا, واتبع هواه , ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا )

وخفـضوا مـن تلـك الهامـات     , من غلـوائهم  وخففوا,فلو ذكروا االله لطامنوا من كبريائهم . وبين الفقراء 

وأحسوا رابطة العقيدة التي يـصبح بهـا   ; في ظله الرؤوس تتساوىلذيواستشعروا جلال االله ا, المتشامخة 

فهـو وأقـوالهم  . ويحكمون مقاييسها في العباد . أهواء الجاهلية . يتبعون أهواءهم إنماولكنهم. الناس إخوة 

.ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر االله سفه

وقيم,فهذه قيم زائفة . جاهفلا تفاضل بينها بمال ولا نسب ولا. مام االله جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس ألقد

وما عـدا هـذا   . عند االله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجردها له ومكانها.إنما التفاضل بمكانها عند االله . زائلة 

.والبطلان والسفهفهو الهوى

وإلى متاعـه  , وإلى أبنائه , مالهوإلى, ن اتجه إلى ذاته أغفلنا قلبه حي). . ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا)

ويجعلها غاية حياته لا جرم , الذي يشتغل بهذه الشواغل والقلب.فلم يعد في قلبه متسع الله , ولذائذه وشهواته 

أعـده ماويلقى , حتى تفلت الأيام من بين يديه , ويملي له فيما هو فيه , االله غفلة فيزيده,يغفل عن ذكر االله 

:ويظلمون غيرهم, االله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم 

). .فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, الحق من ربكم :وقل)

في طريقـه قيمـا لا   يسيرإنما, فالحق لا ينثني ولا ينحني , وبهذه الصرامة , وبهذه الصراحة , العزة بهذه

ومن لم يعجبـه  . ومن شاء فليكفر فليؤمنفمن شاء. فيه صريحا لا مداورة, قويا لا ضعف فيه , عوج فيه 

ومن لـم يحـن   ; عند االله فلا مجاملة على حساب العقيدة منومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء, الحق فليذهب 

.جلال االله فلا حاجة بالعقيدة إليه أمامهامته ويطامن من كبريائه

والعقيدة لا تعتز ولا . العالمينواالله غني عن, إنما هي ملك الله .العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها إن

والذي يترفع عن المؤمنين الـذين  . كما هي بلا تحوير يأخذونهاولا, تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة 

.يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا المسلمين والعشييدعون ربهم بالغداة

بين نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين31-29:الثانيالدرس

:وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة, يعرض ما أعد للكافرين ثم



بئس الـشراب  . الوجوه يشويوإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل; إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها )

أولئك لهم جنات عدن . أجر من أحسن عملا نضيعت إنا لاإن الذين آمنوا وعملوا الصالحا. وساءت مرتفقا 

, ويلبسون ثيابا خضرا من سـندس وإسـتبرق   ; من ذهب أساوريحلون فيها من, تجري من تحتهم الأنهار 

).الثواب وحسنت مرتفقانعم.متكئين فيها على الأرائك 

ولا تـستغرق زمنـا   , لإيقادهاحتاج إلى جهدفهي لا ت. . أعددناها وأحضرناها ). . إنا أعتدنا للظالمين نارا)

إلا أن التعبيـر هنـا   . فيكـون  . كـن  :الإرادةومع أن خلـق أي شـيء لا يقتـضي إلا كلمـة    ! لإعدادها 

!والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال , والاستعداديلقي ظل السرعة والتهيؤ)اعتدنا(بلفظ

ولا مطمع فـي  . والإفلاتولا أمل في النجاة, فلا سبيل إلى الهرب , لمين نار ذات سرادق يحيط بالظاوهي

!أو يكون فيه استرواح , منفذ تهب منه نسمة 

وكالصديد الساخن في , قولأغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي في. . استغاثوا من الحريق والظمأ أغيثوا فإن

الـذي يغـاث بـه    )بـئس الـشراب  ) تتجرعهالبطون التييشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق و! قول 

وفي ذكر الارتفاق فـي سـرادق   . للارتفاق والاتكاء مكاناويا لسوء النار وسرادقها! الملهوفون من الحريق 

ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملـوا ! إنما هم للاشتواء , للارتفاق هنالكفما هم. النار تهكم مرير 

!وشتان شتان . . نالك في الجنان هالصالحات

من تحـتهم الأنهـار   تجري.للإقامة . هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن وبينما

وهم رافلون في)متكئين فيها على الأرائك) وهم هنالك للارتفاق حقا. بالري وبهجة المنظر واعتدال النسيم 

لَئِكنَّاتُأُوج ملَهارالْأَنْه هِمتن تَحرِي منٍ تَجدعنلَّوحـن  يراً ماباً خُـضيث ونسلْبيبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهف

رجلَينِ جعلْنَـا واضرِب لَهم مثَلاً) 31(مرتَفَقاً وحسنَتْوإِستَبرق متَّكئِين فيها علَى الْأَرائِك نعم الثَّوابسندسٍ

شَيئاً منْهكلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلم) 32(زرعاً بينَهماجنَّتَينِ من أَعنَابٍ وحفَفْنَاهما بِنَخْلٍ وجعلْنَالِأَحدهما

ودخَـلَ  (34) نَفَراًلِصاحبِه وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر منك مالاً وأَعزفَقَالَوكَان لَه ثَمر) 33(وفَجرنَا خلَالَهما نَهراً 

أَجِـدن  ربي لَإِلَىوما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن رددتُّ) 35(هذه أَبداً تَبِيدجنَّتَه وهو ظَالِم لِّنَفْسه قَالَ ما أَظُن أَن

سواك رجـلاً  ثُميحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُم من نُّطْفَةوهوقَالَ لَه صاحبه) 36(خَيراً منْها منقَلَباً 

)37 (لَا أُشْرِكي وبر اللَّه ونَّا هيلَّكبداً بِرأَح)38 (لَا إِذْ دلَووا شَاء اللَّهقُلْتَ م نَّتَكإِن   لَاخَلْتَ ج ةَ إِلَّـا بِاللَّـهقُو

مـن الـسماء   حـسباناً فَعسى ربي أَن يؤْتينِ خَيراً من جنَّتك ويرسلَ علَيها(39) تُرنِ أَنَا أَقَلَّ منك مالاً وولَداً

)41(غَوراً فَلَن تَستَطيع لَه طَلَباً ماؤُهاأَو يصبِح) 40(فَتُصبِح صعيداً زلَقاً 



من ذهـب للزينـة   أساورتزيد عليها. من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . من الحرير ألوان

)!نعم الثواب وحسنت مرتفقا: (والمتاع

وجبـابهم تفـوح   , المؤمنينليجالس فقراءومن شاء ف. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . شاء فليختر ومن

التي تضم القلوب الزكيـة بـذكر   , الجباب تلكفمن لم ترضه رائحة العرق من. منها رائحة العرق أو فلينفر 

. .الزيت أو القيح يغاث به من النار بدرديوليهنأ, فليرتفق في سرادق النار , االله 

قصة صاحب الجنتين44-32:الثالثالدرس

واضـحين للـنفس   نموذجينوترسم, تجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية مث

صاحب الجنتين نمـوذج  :لطائفة من الناسإنسانيوكلاهما نموذج. والنفس المعتزة باالله , المعتزة بزينة الحياة 

. لكبرى التي تسيطر على أقدار النـاس والحيـاة   فينسى القوة ا, النعمةوتبطره, تذهله الثروة , للرجل الثري 

بإيمانـه  المعتزوصاحبه نموذج للرجل المؤمن. فلن تخذله القوة ولا الجاه , خالدة لا تفنى النعمةويحسب هذه

وتبدأ القصة بمشهد . لجحوده وكفره لا,موجبة لحمده وذكره , يرى النعمة دليلا على المنعم , الذاكر لربه , 

:ي ازدهار وفخامةالجنتين ف

كلتـا  . زرعـا  بينهماوجعلنا, وحففناهما بنخل , واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب )

). .له ثمروكان.وفجرنا خلالهما نهرا , الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا 

. . بينهما نهـر  ويتفجر,ا الزروع تتوسطهم, محفوفتان بسياج من النخيل , جنتان مثمرتان من الكروم فهما

:إنه المنظر البهيج والحيوية الدافقة والمتاع والمال

لتقابل بـين  , تنقص وتمنع معنىفي)تظلم(ويختار التعبير كلمة). . كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا)

.وتكبر وازدهى,الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر 

, وينـتفش كالـديك   , فيحس بـالزهو , ويزدهيه النظر إليهما , و ذا صاحب الجنتين تمتليء نفسه بهما هوها

أنا أكثر منك مـالا وأعـز   - يحاورهوهو-فقال لصاحبه : (ويتعالى على صاحبه الفقير, ويختال كالطاووس 

). .نفرا

ونـسي أن  , االله نـسي وقد; الغرور وملء جنبه, وملء نفسه البطر , يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين ثم

وهبهـا قامـت   , قيام الساعة أصـلا  أنكر,وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبدا ; يشكره على ما أعطاه 

في الدنيا فلا بد أن يكون جنابه ملحوظا في الآخرة الجنانأليس من أصحاب! فسيجد هنالك الرعاية والإيثار 

!



ولئن رددت إلى ربـي  . قائمةوما أظن الساعة, ما أظن أن تبيد هذه أبدا :قال. سه ودخل جنته وهو ظالم لنف)

)!لأجدن خيرا منها منقلبا

أهل هذه الدنيا الفانية تظـل  بهاأن القيم التي يعاملهم, الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثراء إنه

على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكـون لهـم عنـد    يلونيستطفما داموا! محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى 

!السماء مكان ملحوظا 

معتـز  . هو أبقى وأعلى بمافإنه معتز. . ولا جنة عنده ولا ثمر , صاحبه الفقير الذي لا مال له ولا نفر فأما

را عليه بطره وكبره صاحبه المتبطر المغرور منكيجبهفهو; معتز باالله الذي تعنو له الجباه . بعقيدته وإيمانه 

وينـذره عاقبـة البطـر    . ويوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم , وطينيذكره بمنشئه المهين من ماء, 

:ربه ما هو خير من الجنة والثمارعندويرجو. والكبر 

يةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتَني لَم أُشْرِك بِربـي خَاوِوهيبِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَقَ فيهاوأُحيطَ

ثَواباًهنَالِك الْولَايةُ لِلَّه الْحقِّ هو خَير) 43(منتَصراً كَانولَم تَكُن لَّه فئَةٌ ينصرونَه من دونِ اللَّه وما(42) أَحداً

)44(وخَير عقْباً 

لكنـا هـو االله   ? أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا-وهو يحاوره -له صاحبه قال )

إن ترن أنا أقـل منـك   . إلا باالله قوةما شاء االله لا:ولولا إذ دخلت جنتك قلت. ولا أشرك بربي أحدا , ربي 

أو , السماء فتصبح صعيدا زلقـا  عليها حسبانا من ويرسل,فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك . مالا وولدا 

. .(طلبايصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له

ولا تتلعـثم  , والبطر الغنىولا تداري, فلا تبالي المال والنفر , تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة وهكذا

وأن ما عنـد االله  , عزيز أمام الجاه والمال أنهوهكذا يستشعر المؤمن. ولا تجامل فيه الأصحاب , في الحق 

وأن نقمة االله جبارة وأنها وشيكة أن . وهو يطمع في فضل االله عظيموأن فضل االله, خير من أعراض الحياة 

. المتبطرينتصيب الغافلين

والاستكبار إلـى  , البطر هيئةومن. ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار وفجأة

:المؤمنفلقد كان ما توقعه الرجل. الاستغفار هيئة الندم و

يا ليتني لـم أشـرك   :ويقول,وهي خاوية على عروشها , وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها )

). .بربي أحدا



خاويـة علـى   والجنة.الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء :مشهد شاخص كاملوهو

وهو نادم على . وجهده الذاهب الضائعوصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على ماله. ة محطمة عروشها مهشم

إلا أن اعتـزازه بقيمـة   , ومع أنه لم يصرح بكلمة الـشرك  . يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته, إشراكه باالله 

.د فوات الأوان ويندم عليه ويستعيذ منه بع, شركا ينكره الآن كانأخرى أرضية غير قيمة الإيمان

وما يبقى عنده , خير الثواب هووثوابه. ولا نصر إلا نصره , فلا قوة إلا قوته :يتفرد االله بالولاية والقدرةهنا

:للمرء من خير فهو خير ما يتبقى

هو خير ثوابـا وخيـر   , هنالك الولاية الله الحق. وما كان منتصرا , ولم تكن له فئة ينصرونه من دون االله )

). .باعق

وجـلال االله  , وندماوموقف صاحبها يقلب كفيه أسفا, الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها ويسدل

. .حيث تتوارى قدرة الإنسان , يظلل الموقف 

زوال الدنيا وزينتها وبقاء الآخرة46-45:الرابعالدرس

لا , قـصيرة قـصيرة   مثلاي كتلك الجنة المضروبةفإذا ه. هذا المشهد يضرب مثلا للحياة الدنيا كلها وأمام

:بقاء لها ولا قرار

هشيما تذروه الرياح فأصبح,واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض )

). .وكان االله على كل شيء مقتدرا, 

فلا يجري ولاالسماءفالماء ينزل من. وال المشهد يعرض قصيرا خاطفا ليلقي في النفس ظل الفناء والزهذا

رِباضونم لْنَاهاء أَنزا كَمنْيالد اةيثَلَ الْحم ملَهاءمالس وهيماً تَـذْرشه حبضِ فَأَصاتُ الْأَرنَب فَاخْتَلَطَ بِه ـاحيالر

ربك ثَواباً عندزِينَةُ الْحياة الدنْيا والْباقياتُ الصالِحاتُ خَيروالْبنُونلْمالُا) 45(وكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيء مقْتَدراً 

)46(وخَير أَملاً 

ومـا  . تذروه الريـاح  هشيماولكنه يصبح, والنبات لا ينمو ولا ينضج . ولكن يختلط به نبات الأرض يسيل

.ريط الحياة ينتهي ش, بين ثلاث جمل قصار 

:بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء. استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد ولقد



ومـا  ! حياة أقصرهافما)أصبح هشيما تذروه الرياح(ف )فاختلط به نبات الأرض(ف )ماء أنزلناه من السماء)

!أهونها حياة 

التي يتعبدها الناس في الحياةلسياق بميزان العقيدة قيمأن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر اوبعد

:والقيم الباقية التي تستحق الاهتمام, الأرض 

). .أملاوخير,والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا , المال والبنون زينة الحياة الدنيا )

ولكنه يعطيها القيمة التـي  . الطيباتدودوالإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة في ح; والبنون زينة الحياة المال

.تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد 

إنمـا  . في الحياة أساسهمافما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدروا على. زينة ولكنهما ليسا قيمة إنهما

. والعباداتالقيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال

عندما تتعلـق  . وخير أملا ثواباأمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين فإن الباقيات الصالحات خيركانوإذا

.وثمارها يوم الجزاء نتاجهاويرتقب المؤمنون, ويناط بها الرجاء , بها القلوب 

اة والعـشي  الغـد فيفي أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم] ص [ يتناسق التوجيه الإلهي للرسول وهكذا

مع هذا التقرير الأخير للقـيم  . الدنيامع ظل المثل المضروب للحياة. مع إيحاء قصة الجنتين . يريدون وجهه 

وتتساوى كلها في السورة وفـق  . القيم بميزان العقيدة تصحيحوتشترك كلها في. . في الحياة وما بعد الحياة 

.آن الوجداني في القروالتناسققاعدة التناسق الفني

في الآخرةوعذابهمبعض مشاهد القيامة وموقف الكفار في الدنيا:الموضوع59-47:الثالثةالوحدة

مويوفَلَم منَاهشَرحةً وارِزب ضى الْأَرتَرالَ والْجِب رينُسرداً نُغَادأَح منْه47(م ( فّاً لَّقَـدص كبلَى روا عرِضعو

مـشْفقين ووضع الْكتَاب فَتَرى الْمجرِمين) 48(لَكُم موعداً نَّجعلَكَما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة بلْ زعمتُم أَلَّنمونَاجِئْتُ

ولَا حاضراًةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا ما عملُواصغيرةً ولَا كَبِيريغَادرمما فيه ويقُولُون يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْكتَابِ لَا

ربـه  أَمـرِ لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس كَان من الْجِن فَفَـسقَ عـن  اسجدواوإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة) 49(يظْلم ربك أَحداً 

)50(عدو بِئْس لِلظَّالِمين بدلاً لَكُمياء من دوني وهمأَفَتَتَّخذُونَه وذُريتَه أَولِ

الوحدةمقدمة



للباقيـات  يكـون فهنا يصله بوصـف اليـوم الـذي   , الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات انتهى

ارة إلى مـا كـان   السياق بإشفيويتبعه. يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة , الصالحات وزن فيه وحساب 

, من أبناء آدم الذين يتخذون الـشياطين أوليـاء   للتعجيبمن إبليس يوم أمر بالسجود لآدم ففسق عن أمر ربه

ويعـرج علـى الـشركاء الـذين لا     . ينتهون إلى العذاب في يوم الحساب وبذلك,وقد علموا أنهم لهم أعداء 

.في ذلك اليوم الموعود لعبادهميستجيبون

وطلبوا أن يحـل  , يؤمنوا لمولكنهم, صرف االله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم وقد هذا

واستهزأوا بآيـات  , بالباطل ليغلبوا به الحق وجادلوا.بهم العذاب أو أن يأتيهم الهلاك الذي نزل بالأمم قبلهم 

. .لهم العذاب لعجلولولا رحمة االله. االله ورسله 

, العقيـدة  تـصحيح ومن مصارع المكذبين يرتبط بمحور السورة الأصيل في, وط من مشاهد القيامة الشهذا

.لعلهم يهتدون , وبيان ما ينتظر المكذبين 

تصوير مشاهد من يوم القيامة والحساب49-47:الأولالدرس

لقـد .ربك صفا علىواوعرض. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا , ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة )

ووضع الكتاب فترى المجرمين مـشفقين  . نجعل لكم موعدا لنبل زعمتم أن, جئتمونا كما خلقناكم أول مرة 

ووجدوا مـا عملـوا   ? مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ! يا ويلتنا:ويقولون; مما فيه 

).يظلم ربك أحداولا,حاضرا 

تتحـرك فيـه   مشهد.ك فيه الطبيعة ويرتسم الهول فيه على صفحاتها وعلى صفحات القلوب مشهد تشترإنه

فيه صفحتها مكـشوفة لا نجـاد   وتبرز,وتتبدى فيه الأرض عارية , فكيف بالقلوب , الجبال الراسخة فتسير 

.فية خبايا القلوب فلا تخفى منها خاتتكشفوكذلك. ولا جبال فيها ولا وديان , فيها ولا وهاد 

وحشرناهم فلـم نغـادر مـنهم    ) :ولا تخفي أحدا, هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبى ء شيئا ومن

).أحدا

الخلائق التي هذه). .وعرضوا على ربك صفا: (الحشر الجامع الذي لا يخلف أحدا إلى العرض الشاملومن

هذه الخلائق كلها . . الحياة الدنيا نهايةرض إلىمنذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأ, لا يحصى لها عدد 

.فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفي أحدا , أحدلم يتخلف منها, محشورة مجموعة مصفوفة 

ما يـدور  ونسمعشاخص نراه, فكأنما المشهد حاضر اللحظة . يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب وهنا

. جئتمونا كما خلقناكم أول مـرة  لقد:ن كذبوا بذلك الموقف وأنكروهونرى الخزي على وجوه القوم الذي. فيه 

.بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا 



مـستقبل فـي   لا,كأنما هو حاضر اللحظـة  . الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيي المشهد ويجسمه هذا

.ضمير الغيب في يوم الحساب 

هـؤلاء المجـرمين   يجبهوصوت الجلالة الرهيب. الملامح والذل في, لنكاد نلمح الخزي على الوجوه وإننا

زعمتم ألن نجعل لكم موعـدا  1: لن يكونذلكوكنتم تزعمون أن)لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة: (بالتأنيب

!

:هناكإحياء المشهد واستحضاره بهذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ماوبعد

يتملونـه  وهـم ,فهذا هو سجل أعمـالهم يوضـع أمـامهم    )المجرمين مشفقين مما فيهووضع الكتاب فترى )

الكتاب الذي لا يترك شـاردة  بهذاوهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور. فإذا هو شامل دقيق , ويراجعونه 

, ة ولا كبيـرة  ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير. يا ويلتنا :لون:18: ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة, ولا واردة 

وقد ضبط مكشوفا لا يملك تفلتـا  , المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب المحسوروهي قولة? إلا أحصاها 

). .ربك أحدايظلمولا: (ولاقوا جزاء عادلا)ووجدوا ما عملوا حاضرا: (ولا مغالطة ولا مداورة, هرباولا

خزيهم يوم القيامةكفر إبليس وخسارة أتباعه و53-5:الثانيالدرس

فقادهم إلى ذلـك  تولوهولكنهم, المجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدولهم هؤلاء

:ما كان بين آدم وإبليسمنذفما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لهم عدو. الموقف العصيب 

وذريته أولياء أفتتخذونه.ن من الجن ففسق عن أمر ربه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كا:وإذ قلنا للملائكة)

).بئس للظالمين بدلا, وهم لكم عدو , من دوني 

إبليس أوليـاء مـن   ذريةالإشارة إلى تلك القصة القديمة تجيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذونوهذه

.دون االله بعد ذلك العداء القديم 

ويوم يقُولُ نَـادوا ) 51(كُنتُ متَّخذَ الْمضلِّين عضداً وماالسماوات والْأَرضِ ولَا خَلْقَ أَنفُسهِمأَشْهدتُّهم خَلْقَما

كَائِيشُرموا لَهتَجِيبسي فَلَم مهوعفَد تُممعز ينلْنَاالَّذعجبِقاً ووم منَهيرِ) 52(بجأَى الْمرفَظَنُّواو النَّار ونـم مأَنَّه

أَكْثَـر في هذَا الْقُرآنِ لِلنَّاسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَان الْإِنـسان صرفْنَاولَقَد) 53(مواقعوها ولَم يجِدوا عنْها مصرِفاً 

أَو الْـأَولِين ويستَغْفروا ربهم إِلَّا أَن تَـأْتيهم سـنَّةُ  الْهدىوما منَع النَّاس أَن يؤْمنُوا إِذْ جاءهم) 54(شَيء جدلاً 

)55(يأْتيهم الْعذَاب قُبلاً 

.الطاعة دواعيإبليس وذريته أولياء يتمثل في تلبية دواعي المعصية والتولي عنواتخاذ



الـسماوات والأرض ولا  خلقفاالله لم يشهدهم. لهم قوة وليس لديهم علم ولا, يتولون أعداءهم هؤلاء ولماذا

:قوةلهمواالله لا يتخذهم عضدا فتكون. خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه 

. .وما كنت متخذ المضلين عضدا , أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما

. .حانه ولا يستعين بهم سب, لا يعلمون غيبه , هو خلق من خلق االله إنما

?فهل يتخذ االله سبحانه غير المضلين عضدا )وما كنت متخذ المضلين عضدا)

المـشركين لتتبعهـا   لأوهـام إنما هو تعبير فيه مجـاراة . . ذو القوة المتين , االله الغني عن العالمين وتعالى

ك توهما منهم أن للشيطان يسلكون هذا المسلإنما,فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع االله . واستئصالها 

على سـبيل الفـرض   -فلو أنه . واالله يكره الضلال والمضلين , مضلوالشيطان. وقوة خارقة , علما خفيا 

!لما اختارهم من المضلين , مساعدين لهكان متخذا-والجدل 

. .هو الظل الذي يراد أن يلقيه التعبير وهذا

:عن مصير الشركاء ومصير المجرمينيعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف ثم

ورأى المجرمـون  . موبقاوجعلنا بينهم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم . نادوا شركائي الذين زعمتم :ويوم يقول)

). .ولم يجدوا عنها مصرفا, النار فظنوا أنهم مواقعوها 

, الـذين زعمـوا   بـشركائهم تواوالديان يطالبهم أن يأ. في الموقف الذي لا تجدي فيه دعوى بلا برهان إنهم

!لكن الشركاء لا يجيبون . فينادون , الآخرةوإنهم لفي ذهول ينسون أنها. . ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا 

جعـل االله بـين   وقـد .بعض خلق االله الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا في الموقف المرهوب وهم

).وجعلنا بينهم موبقا) النارإنها. . هؤلاء ولا هؤلاء المعبودين وعبادهم مهلكة لا يجتازها 

وما أشـق  . فيها يقعواوهم يتوقعون في كل لحظة أن, فتمتليء نفوسهم بالخوف والهلع , المجرمون ويتطلع

:وقد أيقنوا أن لا نجاة منها ولا محيص, توقع العذاب وهو حاضر 

)م يجدوا عنها مصرفاول, ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها )

إرسال الرسل وسبب كفر الكفار وإمهال االله لهم ثم أخذهم59-54:الثالثالدرس

وقد , الذي جاء به الحقولم يجادلوا في, لو أنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن , كان لهم عنها مصرف ولقد

:ضرب االله لهم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال



). .وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, رفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد ص)

الإنـسان مـن   يطـامن ذلك كـي . وأنه أكثر شيء جدلا )شيء(السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنهويعبر

بعد ما .وأنه أكثر هذه الخلائق جدلا . الكثيرةويشعر أنه خلق من مخلوقات االله, ويقلل من غروره , كبريائه 

.صرف االله في هذا القرآن من كل مثل 

:والرسالاتعلى مدار الزمان-وهم كثرة الناس -يعرض الشبهة التي تعلق بها من لم يؤمنوا ثم

أو يـأتيهم العـذاب   , الأولـين وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة)

). .قبلا

من قبلهمبالمكذبينولكنهم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل. الهدى ما يكفي للاهتداء جاءهم منفلقد

ومـا كَفَروا بِالْباطلِ لِيدحضوا بِه الْحقَّ واتَّخَذُوا آياتيالَّذيننُرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشِّرِين ومنذرِين ويجادلُوما

قُلُـوبِهِم عنْها ونَسي ما قَدمتْ يداه إِنَّا جعلْنَا علَىفَأَعرضومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه) 56(هزواً أُنذروا 

مهعإِن تَدقْراً وو هِمي آذَانفو وهفْقَهنَّةً أَن يإِلَىأَكوا إِذاً أَبتَدهى فَلَن يدذُو) 57(داً الْه الْغَفُور كبروةمحالر  لَـو

لَمـا  أَهلَكْنَاهموتلْك الْقُرى) 58(موعد لَّن يجِدوا من دونه موئِلاً لَّهميؤَاخذُهم بِما كَسبوا لَعجلَ لَهم الْعذَاب بل

)59(ظَلَموا وجعلْنَا لِمهلكهِم موعداً 

وعندئـذ فقـط   . سيقع بهـم  أنهأو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون-استبعادا لوقوعه واستهزاء -هلاك من

!يوقنون فيؤمنون 

بعـد مجـيء   الأولـين كما جرت سنة االله في-فأخذ المكذبين بالهلاك . هذا أو ذاك من شأن الرسل وليس

:الرسل فهم مبشرون ومنذرونأما.ه من أمر االله كل. . أو إرسال العذاب -الخوارق وتكذيبهم بها 

واتخذوا آيـاتي  . الحقويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين )

).وما أنذروا هزوا

, ارق يطلبون الخـو حينوهم. ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه . واضح والحق

.والنذر ويسخرون بالآياتإنما هم يستهزئون, ويستعجلون بالعذاب لا يبغون اقتناعا 

أكنة أن يفقهوه وفي قلوبهمإنا جعلنا على. أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ومن

. . وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا, آذانهم وقرا 



لذلك جعـل  . أن ينتفعوا به ولا,يستهزئون بآيات االله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن الذين فهؤلاء

وقدر عليهم الـضلال  . كالصمم فلا يستمعون إليه آذانهموجعل في, االله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه 

.مستعدة للتلقي فللهدى قلوب متفتحة. يهتدوا إذن أبدا فلن-بسبب استهزائهم وإعراضهم -

). .وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب)

:يهملهمولكنه لن, ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به , االله يمهلهم رحمة بهم ولكن

). .بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا)

.في الآخرة يوفون فيه الحساب وموعد . في الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب موعد

لحكمـة  , إلى موعدهم إمهالهملولا أن االله قدر. ظلموا فكانوا مستحقين للعذاب أو الهلاك كالقرى قبلهم ولقد

:موعدا آخر لا يخلفونهلهمبل جعل; فلم يأخذهم أخذ القرى , اقتضتها إرادته فيهم 

). .هم موعداوجعلنا لمهلك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا )

. .لا يخلف الميعاد واالله.وسنة االله لا تتخلف . فإن موعدهم بعد ذلك آت , يغرنهم إمهال االله لهم فلا

قصة موسى مع الخضر:الموضوع82-60:الرابعةالواحدة

حوتَهما نَسيافَلَما بلَغَا مجمع بينهِما) 60(ضي حقُباً أَو أَمالْبحرينِقَالَ موسى لِفَتَاه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمعوإِذْ

قَـالَ  (62) نَـصباً قَالَ لِفَتَاه آتنَا غَداءنَا لَقَد لَقينَا من سفَرِنَا هـذَا جاوزافَلَما) 61(فَاتَّخَذَ سبِيلَه في الْبحرِ سرباً 

في الْبحرِ عجباً سبِيلَهوما أَنسانيه إِلَّا الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَالْحوتَإِلَى الصخْرة فَإِنِّي نَسيتُأَرأَيتَ إِذْ أَوينَا 

مـن عنـدنَا   رحمـةً تَينَاهفَوجدا عبداً من عبادنَا آ) 64(آثَارِهما قَصصاً علَىقَالَ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ فَارتَدا) 63(

)66(هلْ أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمتَ رشْداً موسىقَالَ لَه) 65(وعلَّمنَاه من لَّدنَّا علْماً 

الوحدةمقدمة

. من هذه الـسورة  الموضعلا تذكر في القرآن كله إلا في هذا-عليه السلام -الحلقة من سيرة موسى هذه

ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه مـن حيـاة   (البحرينمجمع(والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه 

ومتـى بعـد   ? ببني إسرائيل أم بعد خروجه بهـم منهـا   خروجههل كان ذلك وهو في مصر قبل, موسى 

ب بهم إليها فوقفوا حيالها لا يدخلون لأن فيهـا  أم بعد ما ذه, المقدسة الأرضقبل أن يذهب بهم إلى:الخروج

?مفرقين مبددين , أم بعد ذهابهم في التيه ? جبارينقوما



? هو نبي أو رسول هل?ما اسمه ? من هو . لا يذكر القرآن شيئا عن العبد الصالح الذي لقيه موسى كذلك

?أم ولي ? أم عالم 

في القـرآن  القصةونحن نقف عند نصوص. في هذه القصة روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيرهوهناك

ودون , دون زيـادة  , عرضت به الذيونعتقد أن لعرضها في القرآن على النحو" في ظلال القرآن"لنعيش . 

. .عند النص القرآني نتملاه نحنفنقف. حكمة خاصة , تحديد للمكان والزمان والأسماء 

). .ى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبالا أبرح حت:وإذ قال موسى لفتاه)

. . والبحـر الأحمـر   الأبيضأي البحر. بحر الروم وبحر القلزم :أنه مجمع البحرين-واالله أعلم - والأرجح

أو أنه مجمع خليجي العقبة والـسويس  . التمساحومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة

وعلـى أي فقـد   . تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر مسرحالمنطقة كانتفهذه. في البحر الأحمر 

.الإشارة بهذهتركها القرآن مجملة فنكتفي

وأنه , اعتزمها التيهدف من رحلته هذه-عليه السلام -أنه كان لموسى -من سياق القصة فيما بعد ونفهم

ومهمـا يكـن   , مهما تكن المـشقة  البحرينلوغ مجمعفهو يعلن تصميمه على ب, كان يقصد من ورائها أمرا 

أو أمـضي  : (بمـا حكـاه القـرآن مـن قولـه     التصميموهو يعبر عن هذا. الزمن الذي ينفقه في الوصول 

لا عن المدة علـى وجـه   , على أية حال فهو تعبير عن التصميم . وقيل ثمانون عاما, والحقب قيل عام )حقبا

.التحديد 

آتنا غداءنا لقد لقينا من :لفتاهفلما جاوزا قال. ينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما بلغا مجمع ب)

نسيت الحوت وما أنـسانيه إلا الـشيطان أن أذكـره    فإنيأرأيت إذ أوينا إلى الصخرة:قال. سفرنا هذا نصبا 

. . .).واتخذ سبيله في البحر عجبا 

آية مـن آيـات االله   كانوأن إحياءه واتخاذه سبيله في البحر سربا, يا كذلك أن هذا الحوت كان مشووالأرجح

ولو كان يعني أنـه سـقط منـه    , البحربدليل عجب فتاه من اتخاذه سبيله في, يعرف بهما موعده , لموسى 

.فهذه إحداها . أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية الوجهويرجح هذا. فغاص في البحر ما كان في هذا عجب 

الصخرة ثم عاد علـى  عندوأنه هنالك. موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه له للقاء عبده الصالح ركوأد

:أثره هو وفتاه فوجداه

من عندنا وعلمناه من رحمةفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه. فارتدا على آثارهما قصصا . ذلك ما كنا نبغ :قال)

). .لدنا علما



ثـم ينفـرد موسـى    ومن.فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه , سر موسى وحده مع ربه أن ذلك اللقاء كانويبدو

:والعبد الصالح في المشاهد التالية للقصة

).?هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا :قال له موسى)

قَالَ ستَجِدني إِن شَاء اللَّـه  ) 68(بِه خُبراً تُحطْلَموكَيفَ تَصبِر علَى ما) 67(إِنَّك لَن تَستَطيع معي صبراً قَالَ

فَانطَلَقَا ) 70(حتَّى أُحدثَ لَك منْه ذكْراً شَيءقَالَ فَإِنِ اتَّبعتَني فَلَا تَسأَلْني عن) 69(لَك أَمراً أَعصيصابِراً ولَا

)71(شَيئاً إِمراً جِئْتَلَ أَخَرقْتَها لِتُغْرِقَ أَهلَها لَقَدالسفينَة خَرقَها قَافيحتَّى إِذَا ركبا

. العالمويطلب العلم الراشد من العبد الصالح, يستفهم ولا يجزم , الأدب اللائق بنبي بهذا

ي مـن العلـم اللـدن   جانبإنما هو, علم الرجل ليس هو العلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج ولكن

ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل . أرادهاللحكمة التي, بالغيب أطلعه االله عليه بالقدر الذي أراده 

وبالأحكـام  , هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي لأن.وتصرفاته ولو كان نبيا رسولا 

يخـشى لذلك. إلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار و; إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة منولا بد, الظاهرة 

:العبد الصالح الذي أوتي العلم اللدني على موسى ألا يصبر على صحبته وتصرفاته

).?وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا . إنك لن تستطيع معي صبرا :قال)

:ويقدم مشيئته, ويستعين االله , موسى على الصبر والطاعة ويعزم

). .إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمراستجدني:قال)

يـسأل ولا يستفـسر   فلاوهو أن يصبر, ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة , الرجل توكيدا وبيانا فيزيد

:عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها

).فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا:قال)

:نحن أمام المشهد الأول لهماوإذا . . موسى ويرضى

). .فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها)



إن ! الـسفينة  فيخـرق ثم يجيء هذا العبد الصالح; وهم في وسط اللجة , تحملهما وتحمل معهما ركابا سفينة

فلمـاذا يقـدم   ; بهم إلى هذا الشر وتؤديظاهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق

?الرجل على هذا الشر 

في نظـر المنطـق   لهأمام هذا التصرف العجيب الذي لا مبرر, نسى موسى ما قاله هو وما قاله صاحبه لقد

بـالتطبيق العملـي لهـذا المعنـى     يصطدمولكنه عندما, والإنسان قد يتصور المعنى الكلي المجرد ! العقلي 

فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير التـصور  . النظريعا غير التصوروالنموذج الواقعي منه يستشعر له وق

فـاعتزم  , من قبل إلى أنه لا يستطيع صبرا على ما لم يحط بـه خبـرا   نبهوها هو ذا موسى الذي. المجرد 

الرجلها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا. وبذل الوعد وقبل الشرط بالمشيئةالصبر واستعان

.ندفع مستنكرا في

منـذ أن وكـز   . حياتـه كما يظهر من تصرفاته في كل أدوار, إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية نعم

ثم أناب إلـى ربـه مـستغفرا    . اندفاعاتهالرجل المصري الذي رآه يقتتل مع الإسرائيلي فقتله في اندفاعة من

!هم بالآخر مرة أخرى , يقتتل مع مصري آخر الإسرائيليمعتذرا حتى إذا كان اليوم الثاني ورأى

بوعـده الـذي   الوفاءومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ولم يستطع. إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة نعم

للتجربة العملية وقعا وطعما غير التـصور  تجدولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي في أنها. قطعه أمام غرابتها 

.إذا ذاقتها وجربتها إلاالأمور حق إدراكهاولا تدرك . النظري 

:هنا اندفع موسى مستنكراومن

).لقد جئت شيئا إمرا? أخرقتها لتغرق أهلها :قال)

 ـتُؤَاخذْنيقَالَ لَا) 72(أَلَم أَقُلْ إِنَّك لَن تَستَطيع معي صبراً قَالَ رِي عأَم ني مقْنهلَا تُريتُ وا نَسراً بِم73(س(

لَّك إِنَّـك  أَقُلقَالَ أَلَم) 74(بِغَيرِ نَفْسٍ لَّقَد جِئْتَ شَيئاً نُّكْراً زكيةًحتَّى إِذَا لَقيا غُلَاماً فَقَتَلَه قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساًفَانطَلَقَا

)76(دها فَلَا تُصاحبني قَد بلَغْتَ مـن لَّـدنِّي عـذْراً    بعشَيءقَالَ إِن سأَلْتُك عن) 75(لَن تَستَطيع معي صبراً 

قَـالَ  فَأَقَامهأَن يضيفُوهما فَوجدا فيها جِداراً يرِيد أَن ينقَضفَأَبواحتَّى إِذَا أَتَيا أَهلَ قَرية استَطْعما أَهلَهافَانطَلَقَا

)78(صبراً علَيهبيني وبينك سأُنَبئُك بِتَأْوِيلِ ما لَم تَستَطعفراقُقَالَ هذَا) 77(تَ علَيه أَجراً لَو شئْتَ لَاتَّخَذْ

:صبر ولطف يذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البدايةوفي

).?إنك لن تستطيع معي صبرا :ألم أقل:قال)



:والتذكيرويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمراجعة, موسى بنسيانهويعتذر

). .لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا:قال)

:فنجدنا أمام المشهد الثاني, الرجل اعتذاره ويقبل

. .).حتى إذا لقيا غلاما فقتله . فانطلقا )

وهـي  . احتمال مجردقتل عمد لا. فهذه قتل نفس ; ها كانت الأولى خرق السفينة واحتمال غرق من فيوإذا

:لوعدهفظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره

).لقد جئت شيئا نكرا? أقتلت نفسا زكية بغير نفس :قال)

ى وقوعـه ولا  يصبر عللاقاصد أن ينكر هذا النكر الذي. ولكنه قاصد ; ناسيا في هذه المرة ولا غافلا فليس

بل لم يبلغ الحلم حتى يكـون مؤاخـذا   , القتللم يرتكب ما يوجب. والغلام في نظره بريء ; يتأول له أسبابا 

.على ما يصدر منه 

. أول مـرة  لـه ويذكره بما قـال , أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد ومرة

:والتجربة تصدقه بعد التجربة

). .إنك لن تستطيع معي صبرا:لم أقل لكأ:قال)

تقتنـع وطلبـت الـصحبة    فلم.لك أنت على التعيين والتحديد )?ألم أقل لك : (هذه المرة يعين أنه قال لهوفي

.وقبلت الشرط 

فينـدفع  . والتفكير التذكيرونسي ما تعهد به بعد, ويجد أنه خالف عن وعده مرتين , موسى إلى نفسه ويعود

:ويجعلها آخر فرصة أمامه, لى نفسه الطريق ويقطع ع

).قد بلغت من لدني عذرا. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني :قال)

:السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالثوينطلق

). يريد أن ينقض فأقامهجداراحتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها. فانطلقا )

.



ثم يجد أن جدارا مائلا . ولا يستضيفون ضيفا, لا يطعمون جائعا , وهما في قرية أهلها بخلاء , جائعان إنهما

فإذا الرجل الغريـب  )يريد أن ينقض: (فيقولكالأحياءوالتعبير يخلع على الجدار حياة وإرادة. يهم أن ينقض 

!!! مقابليشغل نفسه بإقامة الجدار دون

يهـم  جـدارا ما الذي يدفع هذا الرجـل أن يجهـد نفـسه ويقـيم    . بالتناقض في الموقف يشعر موسىوهنا

أفلا أقـل مـن أن   ? يستضيفوهماوقد أبوا أن, بالانقضاض في قرية لم يقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان 

?يطلب عليه أجرا يأكلان منه 

)!لو شئت لاتخذت عليه أجرا:قال)

:مجالولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل, يعد لموسى من عذر فلم . هي الفاصلة وكانت

)79(أَعيبها وكَان وراءهم ملك يأْخُذُ كُلَّ سفينَة غَصباً أَنالسفينَةُ فَكَانَتْ لِمساكين يعملُون في الْبحرِ فَأَردتُّأَما

زكَـاةً  منْهفَأَردنَا أَن يبدلَهما ربهما خَيراً) 80(وكُفْراً طُغْياناًمؤْمنَينِ فَخَشينَا أَن يرهقَهماالْغُلَام فَكَان أَبواه وأَما

أَبوهمـا صـالِحاً   وكَـان مايتيمينِ في الْمدينَة وكَان تَحتَه كَنز لَّهلِغُلَامينِوأَما الْجِدار فَكَان) 81(وأَقْرب رحماً 

تَأْوِيلُ ما لَـم تَـسطع   ذَلِككَنزهما رحمةً من ربك وما فَعلْتُه عن أَمرِيويستَخْرِجافَأَراد ربك أَن يبلُغَا أَشُدهما

في الْأَرضِ وآتَينَاه من لَهإِنَّا مكَّنَّا) 83(سأَتْلُو علَيكُم منْه ذكْراً قُلْالْقَرنَينِويسأَلُونَك عن ذي) 82(علَيه صبراً 

ووجـد عنـدها   حمئَةحتَّى إِذَا بلَغَ مغْرِب الشَّمسِ وجدها تَغْرب في عينٍ(85) فَأَتْبع سبباً) 84(كُلِّ شَيء سبباً 

نُعذِّبه ثُم يـرد إِلَـى   فَسوفَقَالَ أَما من ظَلَم) 86(وإِما أَن تَتَّخذَ فيهِم حسناً تُعذِّبا يا ذَا الْقَرنَينِ إِما أَنقَوماً قُلْنَ

) 88(من أَمرِنَا يـسراً  لَهسنَى وسنَقُولُوأَما من آمن وعملَ صالِحاً فَلَه جزاء الْح(87) ربه فَيعذِّبه عذَاباً نُّكْراً

كَـذَلِك  ) 90(ستْراً دونهاالشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ لَّم نَجعل لَّهم منمطْلعحتَّى إِذَا بلَغَ) 89(ثُم أَتْبع سبباً 

قَوماً لَّـا يكَـادون   دونهِماحتَّى إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد من) 92(أَتْبع سبباً ثُم)91(وقَد أَحطْنَا بِما لَديه خُبراً 

ن لَك خَرجـاً علَـى أَ  نَجعلُإِن يأْجوج ومأْجوج مفْسدون في الْأَرضِ فَهلْالْقَرنَينِقَالُوا يا ذَا) 93(يفْقَهون قَولاً 

آتُـوني  ) 95(وبينَهم ردماً بينَكُمما مكَّنِّي فيه ربي خَير فَأَعينُوني بِقُوة أَجعلْقَالَ)94(تَجعلَ بينَنَا وبينَهم سداً 

فَمـا  ) 96(أُفْرِغْ علَيه قطْراً آتُونيه نَاراً قَالَبين الصدفَينِ قَالَ انفُخُوا حتَّى إِذَا جعلَساوىزبر الْحديد حتَّى إِذَا

)97(لَه نَقْباً استَطَاعوااسطَاعوا أَن يظْهروه وما

).سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. هذا فراق بيني وبينك :قال)

وموقفنا منها . لها سرا نعلممتوالية لاأمام مفاجآت-ونحن الذين نتابع سياق القرآن -هنا كان موسى وإلى

فلـم ينبئنـا القـرآن    , العجيبة التصرفاتبل نحن لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك. كموقف موسى 

, إنما يراد به أن يمثل الحكمة الإلهيـة العليـا   ? قيمة اسمه وما.تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا , باسمه 



. المحدودةبل تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين, قريبة على المقدمات المنظورة الالنتائجالتي لا ترتب

. لتتحكم في القصة منـذ نـشأتها   الغيبيةوإن القوى. فعدم ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية التي يمثلها 

نـسى غـداءهما عنـد    ولكن فتاه ي; فيمضي في طريقه . الموعودفها هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل

ولـو لـم  , وكان لقاؤه يفوتهما لو سارا في وجهتهما . فيجد هذا الرجل هناك . ليعوداوكأنما نسيه, الصخرة 

المجهـول  الغامضوكذلك اسم الرجل, كل الجو غامض مجهول . . الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى تردهما

.في سياق القرآن 

. .يأخذ السر في التجلي ثم

يأخـذ كـل سـفينة    ملـك وكان وراءهم; فأردت أن أعيبها , السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما)

).غصبا

الذي أصابها اتقـاء  الصغيروكان الضرر. العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصبا فبهذا

.للضرر الكبير الذي يكنه الغيب لها لو بقيت على سلامتها 

ربهما خيرا منـه زكـاة   يبدلهمافأردنا أن. الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما )

). .وأقرب رحما

حقيقته للعبد الصالح عنقد كشف ستر الغيب, الغلام الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل فهذا

. . وتزيد على الزمن بروزا وتحققـا  , والطغيانذور الكفرتكمن في نفسه ب, فإذا هو في طبيعته كافر طاغ , 

فـأراد االله  . وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقـه  , وطغيانهفلو عاش لأرهق والديه المؤمنين بكفره

 ـخيراوأن يبدلهما االله خلفا, إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية الصالحووجه إرادة عبده ه من

.وأرحم بوالديه , 

ولما كان له عليـه  , الغلاملما كان له إلا الظاهر من أمر, كان الأمر موكولا إلى العلم البشري الظاهر ولو

لغير االله ولمن يطلعه من عبـاده علـى   وليس.وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعا , من سلطان 

ولا أن يرتب على هذا العلم حكما غيـر حكـم   . من الناس لفردشيء من غيبه أن يحكم على الطبيعة المغيبة

.ولكنه أمر االله القائم على علمه بالغيب البعيد . الشريعةالظاهر الذي تأخذ به

فـأراد ربـك أن   , صالحا أبوهماوكان, وكان تحته كنز لهما , وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة )

ذلك تأويل ما لـم تـسطع عليـه    . . أمري عنرحمة من ربك وما فعلته, كنزهما يبلغا أشدهما ويستخرجا 

). .صبرا



وهما جائعـان وأهـل   - ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية, الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في إقامته فهذا

ولو . فين في المدينة يتيمين ضعيلغلامينويغيب وراءه مالا, كان يخبى ء تحته كنزا -القرية لا يضيفونهما 

ولما كان أبوهما صالحا فقـد  . . الصغيران أن يدفعا عنه يستطعترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز فلم

ويستخرجا كنزهما وهما قادران , فأراد أن يكبرا ويشتد عودهما , وضعفهما طفولتهمانفعهما االله بصلاحه في

. حمايتهعلى

فقـد  . لا أمـره  االلهوهو أمـر . فهي رحمة االله التي اقتضت هذا التصرف . ر ينفض الرجل يده من الأمثم

وفق ما أطلعه عليـه مـن غيبـه    فيهاووجهه إلى التصرف, أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلها 

). .رحمة من ربك وما فعلته عن أمري(

أحـدا إلا مـن   عليـه الذي لا يطلعكما انكشف عن غيب االله, ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف فالآن

.ارتضى 

المجهـول كمـا   فيلقد مضى. دهشة السر المكشوف والستر المرفوع يختفي الرجل من السياق كما بدا وفي

ثـم تبقـى   . نفسها إلا بمقدار عنوهذه الحكمة لا تكشف. فالقصة تمثل الحكمة الكبرى . خرج من المجهول 

.تار مغيبة في علم االله وراء الأس

, الغيـب الله  تركبقصة أصحاب الكهف في, قصة موسى والعبد الصالح -في سياق السورة -ترتبط وهكذا

لا يكشف لهـم  , وراء الأستار الواقفون,وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر , الذي يدبر الأمر بحكمته 

. . .عما وراءها من الأسرار إلا بمقدار 

عشر ويليه الجزء السادس عشرالجزء الخامسانتهى

. . .)أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر : (بقوله تعالىمبدواً

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة الكهف و سورتا مريم و طهبقية

السادس عشرالجزء

وتعقيبات على موضوع السورةالقرنينقصة ذي:الموضوع110-83:الخامسةالوحدة



)98(وعد ربي حقّاً وكَانهذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاء وعد ربي جعلَه دكَّاءقَالَ

الوحدةمقدمة

وإلى الغرب وإلـى  الشرقورحلاته الثلاث إلى, الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين هذا

.ج وبناؤه للسد في وجه يأجوج ومأجو, الوسط 

, ربي جعله دكـاء  وعدهذا رحمة من ربي فإذا جاء:قال:(يحكي عن ذي القرنين قوله بعد بناء السدوالسياق

ثـم تخـتم   . . من مشاهد القيامـة  ومشهدبالنفخ في الصور, ثم يعقب الوعد الحق ). . وكان وعد ربي حقا

).قل):بقولهيبدأ كل مقطع منها, السورة بثلاثة مقاطع 

الأخيـرة القويـة   الإيقاعاتوكأنما هي. اطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية واتجاهاتها العامة المقوهذه

. .في اللحن المتناسق 

الإخبار الرباني عن ذي القرنين83:الأولالدرس

:قصة ذي القرنين على النحو التاليوتبدأ

). .سأتلو عليكم منه ذكرا:قل. ويسألونك عن ذي القرنين )

منـذ بـضع   علينـا حدثني شيخ من أهل مصر قدم:"ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فقالوقد

وعقبة بن أبي معيط إلـى  , الحارثبعثت قريش النضر بن"عن ابن عباس قال , عن عكرمة , وأربعين سنة 

فإنهم أهل الكتـاب  , وأخبروهم بقوله , لهم صفته وصفوا,سلوهم عن محمد :فقالوا لهم, أحبار يهود بالمدينة 

[ االله عنرسـول فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار يهود. . علم الأنبياء منوعندهم ما ليس عندنا, الأول 

. جئناكم لتخبرونا عـن صـاحبنا هـذا    وقد,إنكم أهل التوراة :وقالا, ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ] ص 

وإلا فرجل متقول تـروا فيـه   , بهن فهو نبي مرسل أخبركمفإن. سلوه عن ثلاث نأمركم بهن :فقالوا لهم:قال

وسلوه عـن  . فإنهم كان لهم حديث عجيب ? ما كان من أمرهم . الأول الدهرسلوه عن فتية ذهبوا في:رأيكم

فإن أخبركم بذلك فهو? وسلوه عن الروح ما هو ? ما كان نبؤه . الأرض ومغاربها مشارقرجل طواف بلغ

وعقبة حتى قدما النضرفأقبل. . وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم ,فاتبعوه نبي

قد أمرنا أحبار يهـود أن نـسأله   . محمد وبينقد جئناكم بفصل ما بينكم, يا معشر قريش :فقالا, على قريش 

. فسألوه عما أمرهم بـه  . . نا يا محمد أخبر:فقالوا] ص [ االله رسولفجاءوا. فأخبروهم بها . . . عن أمور 

االلهومكث رسول. فانصرفوا عنه -ولم يستثن -" أخبركم غدا عما سألتم عنه ] " ص ] االلهفقال لهم رسول

حتى أرجف أهل مكة , السلامولا يأتيه جبريل عليه, خمس عشرة ليلة لا يحدث االله له في ذلك وحيا ] ص ]

وحتـى  . لا يخبرنا بشيء عما سـألناه عنـه   فيهاخمس عشرة قد أصبحناواليوم, وعدنا محمد غدا :وقالوا; 

عليـه  -ثم جـاءه جبرائيـل   . عليه ما يتكلم به أهل مكة وشق;مكث الوحي عنه ] ص [ أحزن رسول االله 



وخبر ما سألوه عنـه  , فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم , أصحاب الكهف بسورةمن االله عز وجل-السلام 

.الآية . . .)ويسألونك عن الروح : (وقول االله عز وجل, والرجل الطواف , الفتيةمن أمر

الروح خاصة آيةرواية أخرى في سبب نزول-رضي االله عنه -وقد وردت عن ابن عباس . . رواية هذه

في الجسد وكيف تعذب الروح التي. أخبرنا عن الروح]:ص [ وذلك أن اليهود قالوا للنبي . ذكرها العوفي , 

الـروح مـن   :قل: (فأتاه جبريل فقال له. إليهم شيئا يحرفلم. ولم يكن نزل عليه شيء ? وإنما الروح من االله 

.إلى آخر الرواية ). . قليلاإلاوما أوتيتم من العلم, أمر ربي 

النص نعلم أنـه  هذاومن.نؤثر أن نقف في ظل النص القرآني المستيقن , الروايات في أسباب النزول ولتعدد

والمعرفة بـه لا تزيـد   . الذي سأله من-على وجه التحقيق -لا ندري . كان هناك سؤال عن ذي القرنين 

. فلنواجه النص بلا زيادة. شيئا في دلالة القصة 

المطـردة فـي   الـسمة وهذه هي. النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه إن

. المـستفادة مـن القـصة    العبرةإنما المقصود هو. فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود . قصص القرآن

.الأحيان أغلبوالعبرة تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في

القرنين المـذكور فـي   ذاومن المقطوع به أنه ليس. المدون يعرف ملكا اسمه الاسكندر ذو القرنين والتاريخ

القرآن مؤمن بـاالله موحـد معتقـد بالبعـث     عنهوهذا الذي يتحدث. فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا .القرآن 

.والآخرة 

إن ذا القـرنين المـذكور   " الخاليةالآثار الباقية عن القرون:"أبو الريحان البيروني في المنجم في كتابويقول

وكـان  . كذي نـواس وذي يـزن   . يلقبون بذي كانوافملوك حمير. في القرآن كان من حمير مستدلا باسمه 

فمر بتـونس ومـراكش   , إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بجيوشهوأنه رحل. اسمه أبو بكر بن افريقش 

.وسمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس . فسميت القارة كلها باسمه إفريقيةوبنى مدينة; وغيرهما 

في التاريخ المـدون  البحثذلك أنه لا يمكن. نملك وسائل تمحيصه ولكننا لا. يكون هذا القول صحيحا وقد

من القصص الوارد في القرآن كقصص كثيرشأنه شأن, عن ذي القرنين الذي يقص القرآن طرفا من سيرته 

وقـد  . حديث العهد جدا بالقياس إلى عمر البشرية مولودفالتاريخ. قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم 

!فليس هو الذي يستفتي فيها . كثيرة لا يعرف عنها شيئا أحداثهذا التاريخ المدونجرت قبل

ولكـن  . الأحـداث قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعا يعتمد عليه في شيء من تلكولو

 ـبالرواياتوشحنت كذلك. التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كونها أساطير  ك فـي أنهـا   التي لا ش

.مستيقنا لما ورد فيها من القصص التاريخي مصدرافلم تعد التوراة. مزيدة على الأصل الموحى به من االله 



فيه مـن القـصص   وردهو المصدر الوحيد لما. الذي حفظ من التحريف والتبديل . فلم يبق إلا القرآن وإذن

.التاريخي 

:لكريم إلى التاريخ لسببين واضحينالبديهي أنه لا تجوز محاكمة القرآن اومن

. يعلـم عنهـا شـيئا    لـم ,فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية , أن التاريخ مولود حديث العهد :أولهما

! عنهاوالقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي ليس لها لدى التاريخ علم

ما يـصيب  يصيبهمال البشر القاصرةهو عمل من أع-وإن وعى بعض هذه الأحداث -أن التاريخ :وثانيهما

الذي تيسرت فيـه أسـباب   - هذاونحن نشهد في زماننا. جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف 

وينظـر إليـه مـن    , يروى على أوجه شتى الواحدأن الخبر الواحد أو الحادث-الاتصال ووسائل الفحص 

مهما قيـل بعـد ذلـك فـي     , مثل هذا الركام يصنع التاريخ ومن.ويفسر تفسيرات متناقضة , زوايا مختلفة 

!التمحيص والتدقيق 

القواعد العلمية المقررة تنكرهكلام, الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكريم من القصص فمجرد

و كلام لا يقـول بـه   وه. أن القرآن هو القول الفصل تقررقبل أن تنكره العقيدة التي, التي ارتضاها البشر 

!!!إنما هو مراء . البحث العلمي على السواء بوسائلولا مؤمن, مؤمن بالقرآن 

ولـيس  . من سيرته هنافأوحى إليه االله بما هو وارد] ص [ سألوا الرسول . سأل سائلون عن ذي القرنين لقد

وقـد وردت فـي   . ها بغيـر علـم   فيالتوسعفنحن لا نملك. أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة 

لما فيها من إسرائيليات وأسـاطير  , وينبغي أن نؤخذ بحذر . يقينولكنها لا تعتمد على, التفاسير أقوال كثيرة 

.

وواحدة إلـى  , المشرقوواحدة إلى, واحدة إلى المغرب :سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلاتوقد

.السياق في هذه الرحلات الثلاث فلنتابع . . مكان بين السدين 

فتوحات ذي القرنين جهة مغرب الشمس88-84:الثانيالدرس

:الحديث عن ذي القرنين بشيء عنهيبدأ

). .إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا)

وأسـباب البنـاء   , والفتحويسر له أسباب الحكم; فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم , مكن االله له في الأرض لقد

.أن يمكنوا فيه في هذه الحياة البشروسائر ما هو من شأن. . وأسباب السلطان والمتاع , والعمران 



.وسلك طريقه إلى الغرب , ومضى في وجه مما هو ميسر له ). فأتبع سببا)

إما أن تعذب القرنينيا ذا:قلنا. ووجد عندها قوما , حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة )

وأما من آمـن  . ربه فيعذبه عذابا نكرا إلىثم يرد, أما من ظلم فسوف نعذبه :قال. وإما أن تتخذ فيهم حسنا 

).أمرنا يسرامنوسنقول له, وعمل صالحا فله جزاء الحسنى 

بالنـسبة  يختلـف وهـو . الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفـق  ومغرب

المواضع يرى أنهـا  بعضوفي. فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . للمواضع 

يرى أنها تغرب فـي الرمـال إذا   المواضعوفي بعض. تغرب في الماء كما في المحيطات الواسعة والبحار 

. .كان في صحراء مكشوفة على مد البصر 

يـسمى  وكان-غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطيء المحيط الأطلسي من النص أن ذا القرنين والظاهر

.فرأى الشمس تغرب فيه -بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده 

وتوجـد  . الحمأ هوحيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين لزج. أنه كان عند مصب أحد الأنهار والأرجح

ولكـن يتعـذر   ). . عين حمئـة فيوجدها تغرب(رب هناك و فرأى الشمس تغ. . البرك وكأنها عيون الماء 

وكل قول . آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده مصدروليس لنا. لأن النص لا يحدده , علينا تحديد المكان 

.إلى مصدر صحيح يستندغير هذا ليس مأمونا لأنه لا

).فيهم حسناتتخذا أن تعذب وإما أنيا ذا القرنين إم:قلنا: (هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوماعند

وترك , االله على القوم سلطهإذ. أكان ذلك وحيا إليه أم إنه حكاية حال ? قال االله هذا القول لذي القرنين كيف

كـلا القـولين   ? تعذب وإما أن تتخذ فيهم حـسنا  أنفإما. دونك وإياهم :له التصرف في أمرهم فكأنما قيل له

والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في معاملة البلاد . أو ذاك الوجهفهم النص على هذاولا مانع من, ممكن 

.لها أهلها وسلطه االله عليها دانالتي, المفتوحة 

صالحا فلـه جـزاء   وعملوأما من آمن. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا , أما من ظلم فسوف نعذبه :قال)

).يسراوسنقول له من أمرنا, الحسنى 

عـذابا  فيعـذبهم وأنهم بعد ذلـك يـردون إلـى ربهـم    , أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه أعلن

, والمعاملة الطيبـة  , الجزاء الحسن فلهمأما المؤمنون الصالحون. لا نظير له فيما يعرفه البشر )نكرا(فظيعا

.والتكريم والمعونة والتيسير 



الحسن عند الحاكم والجزاءفالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير. الح هو دستور الحكم الصوهذا

المحسن في الجماعة جزاء إحـسانه جـزاء   يجدوحين. . والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء . 

دئذ يجد النـاس  عن. . جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة المعتديويجد; ومكانا كريما وعونا وتيسيرا , حسنا 

أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفـسدون مقربـون إلـى    . والإنتاجما يحفزهم إلى الصلاح

فـي يـد   الـسلطة فعندئذ تتحول. وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون ; في الدولة مقدمونالحاكم

. لفوضى والفسادويصير نظام الجماعة إلى ا. الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد 

الشمسمشرقفتوحات ذي القرنين جهة91-89:الثالثالدرس

:الأسبابلهميسرة, ممكنا له في الأرض , عاد ذو القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة المشرق ثم

كـذلك وقـد  . سترا دونهاحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من. ثم أتبع سببا )

).أحطنا بما لديه خبرا

. الرائـي  عـين فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرقي في. قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها وما

حتى إذا بلغ مطلع :(هناكالقرنينولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو. والقرآن لم يحدد المكان 

لا تحجبهـا عـن   , أي إنهـا أرض مكـشوفة   . .(سترااالشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه

وهذا الوصـف ينطبـق   . . القوم فيها حين تطلع بلا ساتر علىفالشمس تطلع. الشمس مرتفعات ولا أشجار 

وكل ما نرجحه أن هذا المكان كان في أقـصى  . فهو لا يحدد مكانا بعينه . الواسعةعلى الصحارى والسهول

شاطيءوقد يكون ذلك على, الشمس تطلع على هذه الأرض المستوية المكشوفة يجد الرائي أن حيثالشرق

أنهـم قـوم عـراة    )سترادونهالم نجعل لهم من: (وهناك احتمال لأن يكون المقصود بقوله. إفريقية الشرقي 

. .الأجسام لم يجعل لهم سترا من الشمس 

رحلة المـشرق لأنـه   فيولا تصرفه, ر بيانه هنا فلم يتكر, أعلن ذو القرنين من قبل دستوره في الحكم ولقد

.وقد علم االله كل ما لديه من افكار واتجاهات , معروف من قبل 

السياق هو مـشهد  يعرضهفإن المشهد الذي. . هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناسق الفني في العرض ونقف

ضمير ذي القـرنين ونوايـاه كلهـا    ذلكوك.الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر :مكشوف في الطبيعة

.وفي ذي القرنين على طريقة التنسيق القرآنية الدقيقة الطبيعةوكذلك يتناسق المشهد في. . مكشوفة لعلم االله 

ذو القرنين وسد يأجوج ومأجوج98-92:الرابعالدرس

يـا ذا القـرنين إن   :قالوا. قولافقهونحتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون ي. أتبع سببا ثم

ما مكنـي  :قال? أن نجعل بيننا وبينهم سدا علىفهل نجعل لك خرجا, يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 



حتى إذا سـاوى بـين الـصدفين    . آتوني زبر الحديد . ردما وبينهمفيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم

فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. آتوني أفرغ عليه قطرا :نارا قالجعلهحتى إذا. انفخوا :قال

.وكان وعد ربي حقا , فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء , هذا رحمة من ربي :قال.

. ولا ما هما هذان السدان (السدينبين(لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين ونحن

تفصلهما فجـوة  . أو بين سدين صناعيين , طبيعييننص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزينكل ما يؤخذ من ال

).لا يكادون يفقهون قولا) :فوجد هنالك قوما متخلفين. أو ممر 

سدا في وجه يـأجوج  لهمعرضوا عليه أن يقيم. . وتوسموا فيه القدرة والصلاح , وجدوه فاتحا قويا وعندما

; فيعيثون في أرضهم فسادا , الممر ذلكويغيرون عليهم من, من وراء الحاجزين ومأجوج الذين يهاجمونهم

.خراج من المال يجمعونه له من بينهم مقابلوذلك في. . ولا يقدرون هم على دفعهم وصدهم 

رد علـيهم عرضـهم   فقدللمنهج الصالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرضوتبعا

هي ردم الممر بين الحـاجزين  لإقامتهورأى أن أيسر طريقة; وتطوع بإقامة السد ; ي عرضوه من المال الذ

فأعينوني بقوة أجعل بيـنكم  : (بقوتهم المادية والعضليةيعينوهفطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن; الطبيعيين 

,ومهـا فـي الفتحـة بـين الحـاجزين      وك, فجمعوا له قطع الحديـد  ). . الحديدزبرآتوني. وبينهم ردما 

وأصبح الركام بمساواة القمتين )ساوى بين الصدفينإذاحتى. (صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهما فأصبحاكأنهما

آتوني أفرغ عليـه  :قال(كله لشدة توهجه واحمراره )حتى إذا جعله نارا) الحديدعلى النار لتسخين)انفخوا:قال(

.ويختلط به فيزيده صلابة , الحديد مذابا يتخللنحاساأي)قطرا

تضاعف مقاومتـه  إليهفوجد أن إضافة نسبة من النحاس; استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد وقد

الخالد سبقا للعلـم البـشري الحـديث    كتابهوسجله في, وكان هذا الذي هدى االله إليه ذا القرنين . وصلابته 

.بقرون لا يعلم عددها إلا االله

ومـا  (ويتـسوروه  (يظهـروه فما اسطاعوا أن(وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج , التحم الحاجزان بذلك

.فأمنوا واطمأنوا . الضعاف المتخلفين القوموتعذر عليهم أن يهاجموا أولئك. فينفذوا منه )استطاعوا له نقبا

. نشوة القوة والعلـم  تسكرهولم, لبطر والغرور فلم يأخذه ا, ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به ونظر

وفـوض إليـه   , وتبرأ من قوته إلى قوة االله . إليهورد إليه العمل الصالح الذي وفقه. ولكنه ذكر االله فشكره 

فتعـود الأرض سـطحا   , والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة الجبالوأعلن ما يؤمن به من أن, الأمر 

.أجرد مستويا 

). .وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء , هذا رحمة من ربي :قال)



, االله فـي الأرض  يمكنـه ,النموذج الطيب للحاكم الـصالح  . تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين وبذلك

ولا , تبطـر  ولا يطغـى ولا ي , ولا يتكبر يتجبرولكنه لا; فيجتاح الأرض شرقا وغربا ; وييسر له الأسباب 

ولا يعامل الـبلاد المفتوحـة   , الأفراد والجماعات والأوطان واستغلال,يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي 

ويـساعد , إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به . . يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه ولا;معاملة الرقيق 

ودفـع  , والإصلاح التعميرم القوة التي يسرها االله له فيويستخد; ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل , المتخلفين

ولا ينسى وهو فـي  , رحمة االله وفضل االله إلىثم يرجع كل خير يحققه االله على يديه. العدوان وإحقاق الحق 

.إلى االله راجعوأنه, إبان سطوته قدرة االله وجبروته 

!ن أمرهم وماذا سيكون وماذا كان م? وأين هم الآن ? فمن يأجوج ومأجوج وبعد

وفـي  , في القـرآن  وردفنحن لا نعرف عنهم إلا ما, هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق كل

.بعض الأثر الصحيح 

وكـان وعـد   , دكاءفإذا جاء وعد ربي جعله: (يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنينوالقرآن

).ربي حقا

, هجـم التتـار   أنووعد االله بمعنى وعده بدك السد ربما يكون قـد جـاء منـذ   . حدد زمانا النص لا يوهذا

.ودمروا الممالك تدميرا , وانساحوا في الأرض 

مئِذ لِّلْكَـافرِين وعرضنَا جهنَّم يو) 99(جمعاً فَجمعنَاهمبعضهم يومئِذ يموج في بعضٍ ونُفخَ في الصورِوتَركْنَا

)101(يستَطيعون سمعاً لَاالَّذين كَانَتْ أَعينُهم في غطَاء عن ذكْرِي وكَانُوا(100) عرضاً

واقتـرب  . ينـسلون  حدبحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل: (موضع آخر في سورة الأنبياءوفي

. . .).الوعد الحق 

اقتراب الساعة قـد  بمعنىك لا يحدد زمانا معينا لخروج يأجوج ومأجوج فاقتراب الوعد الحقالنص كذلوهذا

والزمان في الحـساب الإلهـي   )القمروانشقاقتربت الساعة:(فجاء في القرآن] ص [ وقع منذ زمن الرسول 

يراها البشر طويلـة  , ووقوعها ملايين السنين أو القرون الساعةفقد تمر بين اقتراب. غيره في حساب البشر 

.قصيرة ومضةوهي عند االله, مديدة 

وتكون غارات المغول . هذاويومنا)اقتربت الساعة: (فمن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بينوإذن

.والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج 



عن حبيبـة  , سلمةعن زينب بنت أبي, ن عروة حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عوهناك

اسـتيقظ  :قالت-] ص [ النبي زوج-عن زينب بنت جحش , عن أمها حبيبة , بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان 

فتح اليوم مـن ردم  . من شر قد اقترب للعربويل:" من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول] ص [ الرسول 

? يا رسول االله أنهلك وفينا الـصالحون  :قلت] . والإبهام السبابةإصبعيهب[ وحلق " يأجوج ومأجوج مثل هذا 

. " الخبيثنعم إذا كثر" قال 

ودمـرت  , بعدها التتاروقد وقعت غارات. كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن وقد

وقد يكـون  . آخر ملوك العباسيين مالمستعصملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة

.وكل ما نقوله ترجيح لا يقين . االلهوعلم ذلك عند] ص [ هذا تعبير رؤيا الرسول 

مشهد القيامة وتهديد الكفار بالعذاب102-99:الخامسالدرس

.ة القياممشاهدفنجده يعقب على ذكر ذي القرنين للوعد الحق بمشهد من. نعود إلى سياق السورة ثم

للكـافرين  يومئـذ وعرضنا جهنم; ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا , بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا

. وكان لا يستطيعون سمعا, الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري , عرضا 

, ومن كل جيـل وزمـان وعـصر   . مشهد يرسم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض وهو

الموج وتختلط تدافعتتدافع جموعهم, يختلطون ويضطربون في غير نظام وفي غير انتباه . ن مبعوثين منشري

!جمعا فإذا هم في الصف في نظام فجمعناهمونفخ في الصور: ثم إذا نفخة التجمع والنظام. . اختلاط الموج 

إذا . . صمما أسماعهمفيولكأن, إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر االله حتى لكأن على عيونهم غطاء ثم

. فما يستطيعون اليوم إعراضـا  . االلهبهؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يعرضون عنها كما يعرضون عن ذكر

!والعمى جزاء وفاقا الإعراضلقد نزع الغطاء عن عيونهم نزعا فرأوا عاقبة

التناسق الفنـي  طريقةحركة علىمتقابلين في ال, ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين في المشهد والتعبير

.في القرآن 

:على هذا التقابل بالتهكم اللاذع والسخرية المريرةويعقب

. . إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الذين كفروا أن يتخذوا عبادي دوني أولياء أفحسب



بسأَفَحلِيي أَوونن دي مادبذُوا عتَّخوا أَن يكَفَر ينلاً إِنَّااءالَّذنُز رِينلِلْكَاف نَّمهنَا جتَدـلْ ) 102(أَعقُلْ ه ـئُكُمنُنَب

أُولَئِـك )104(الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صنْعاً الْحياةالَّذين ضلَّ سعيهم في) 103(بِالْأَخْسرِين أَعمالاً 

جهـنَّم بِمـا   جزاؤُهمذَلِك) 105(فَلَا نُقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً أَعمالُهمبِآيات ربهِم ولِقَائِه فَحبِطَتْالَّذين كَفَروا

نُـزلاً  الْفردوسِلَهم جنَّاتُإِن الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات كَانَتْ(106) كَفَروا واتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزواً

(108) خَالِدين فيها لَا يبغُون عنْها حولاً) 107(

منـه ويـدفعون   ينصرونهم,الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقات االله المستعبدة له أنصارا لهم من دونه أفحسب

ويا لـه مـن نـزل مهيـأ     . . للكافرين نزلا مجهنإنا أعتدنا: إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان? عنهم سلطانه 

!فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار . انتظارلا يحتاج إلى جهد ولا, للاستقبال 

في الجنةوتنعمهمخسارة الكافرين ولا وزن لهم في الآخرة ونجاح المؤمنين103:السادسالدرس

:المتفرقةوتجمع إيقاعاتها, تلخص خطوطها الكثيرة, تختم السورة بالإيقاعات الأخيرة ثم

. هي على وجه اليقين وكما,الإيقاع الأول فهو الإيقاع حول القيم والموازين كما هي في عرف الضالين فأما

. .قيم الأعمال وقيم الأشخاص . 

?يحـسنون صـنعا   أنهمالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا :قل)

).يوم القيامة وزنالهمأولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم

سعيهم فـي الحيـاة   ضلالذين(? الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسرانا )هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا:قل)

لأنهـم مـن   )م يحسنون صنعاوهم يحسبون أنه) :ولم ينته بهم إلى ثمرة أو غاية, فلم يؤد بهم إلى الهدى )الدنيا

ينفقـون  , فهم ماضون في هذا السعي الخائب الـضال  , سدىالغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه

. .حياتهم فيه هدرا 

?هل ننبئكم من هم هؤلاء قل

:يبلغ من استتارة التطلع والانتظار إلى هذا الحد يكشف عنهم فإذا هموعندما

). .بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهمأولئك الذين كفروا )

وهـو أنـسب شـيء    . .الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى بنوع سام من الكلأ ثم تلقى حتفها وأصل

!ثم تنتهي إلى البوار . .إنها تنتفخ وأصحابها يظنونها صالحة ناجحة رابحة . . لوصف الأعمال 

). .وزناالقيامةفلا نقيم لهم يوم). . (فحبطت أعمالهمأولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه )



:ذلك جزاؤهمبعدولهم). يوم القيامة(لا قيمة لهم ولا وزن في ميزان القيم الصحيحة , مهملون فهم

).ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا)

:يمتهمالتعاون في المشهد بعرض كفة المؤمنين في الميزان وقويتم

). .عنها حولايبغونخالدين فيها لا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا )

!وشتان شتان . النزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزل في نار جهنم وهذا

). . لا يبغون عنهـا حـولا  ) هقولهذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع فيثم

. .وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة 

البقاء على حـال  وتسأم,تمل الإطراد . ولكن النفس البشرية حول قلب . . خالدون في جنات الفردوس إنهم

وإذا مـضى علـى   . فقدت حرصها عليـه  والنفادوإذا اطمأنت على النعيم من التغير; واحدة أو مكان واحد 

!والرغبة في الفرار منه ; به الضيقبل قد تنتهي إلى. وتيرة واحدة فقد تسأمه 

)109(تَنفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداً أَنلَّو كَان الْبحر مداداً لِّكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قَبلَقُل

فهـذا  . الخلافة هذهودوره في, التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته للأرض هي الفطرة هذه

ومن ثم ركـز فـي الفطـرة    . علم االله فيالدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها

ومن مكان إلـى  , حال وحب الانتقال من حال إلى , والاستطلاعوحب الكشف; البشرية حب التغيير والتبديل 

يغير في واقـع  , وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه . . ومن نظام إلى نظام , ومن مشهد إلى مشهد, مكان 

ومـن وراء التغيـر  . . ويبدع في نظم المجتمع وفي أشكال المـادة  , عن مجاهل الأرض ويكشف,الحياة 

.االله علما إلى الكمال المقدر لها فيوتصل شيئا فشيئ; والإبداع ترتقي الحياة وتتطور والكشف

ولكـن ذلـك كلـه    . العادةوالمحافظة على, والتعلق بالمألوف , إنه مركوز في الفطرة كذلك ألفة القديم نعم

ولا تنتهـي بالأفكـار   . والارتفـاع  الرقـي ولا تعوق الحياة عـن , بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع 

وكلما اختـل التـوازن   . التي تضمن التوازن مع الاندفاع المقاومةإنما هي. د والأوضاع إلى الجمود والركو

.البيئات انبعثت الثورة التي تدفع بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حـدود الاعتـدال   منفغلب الجمود في بيئة

ي جهاز الحيـاة  فوالضوابطوالتوازن بين الدوافع, الفترات هي فترات التعادل بين قوتي الدفع والجذب وخير

.



في حيـاة الأفـراد   بالموتوهو الإيذان, فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة . إذا غلب الركود والجمود فأما

.والجماعات سواء 

. المطلقفأما في الجنة وهي دار الكمال. هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض هذه فـإن هـذه   . 

هذا النعيم المقيم الذي لا تخشى عليـه  فيوعاشت, ولو بقيت النفس بفطرة الأرض . الفطرة لا تقابلها وظيفة 

; لانقلب النعيم جحيما لهذه النفس بعد فتـرة مـن الزمـان    عنهاولا يتحول هو, ولا تتحول هي عنه , النفاد 

! التغيير والتبديلليرضوا نزعة , ولو إلى الجحيم , يودون لو يغادرونه فترة لنزلائهاولأصبحت الجنة سجنا

وذلك في مقابل , الجنةفلا تعود تبغى التحول عن, يحول رغباتها -وهو أعلم بها -باريء هذه النفس ولكن

!الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد 

لانهاية لعلم االله ولا لكلماته:السابعالدرس

ويقربه إلـى  ; له حدود ليستالعلم الإلهي الذيالإيقاع الثاني فيصور العلم البشري المحدود بالقياس إلىوأما

.بالتصوير التعبيرتصور البشر القاصر بمثال محسوس على طريقة القرآن في

). .مددابمثلهولو جئنا, لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي :قل)

يسجلون به علمهم الذي ماوكل; ن بالمداد كل ما يكتبون والبشر يكتبو. أوسع وأغزر ما يعرفه البشر والبحر

!يعتقدون أنه غزير 

فإذا البحر ; علمه علىيعرض لهم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات االله الدالةفالسياق

كذلك وكلمات االله تنتظـر  إذا البحر الآخر ينفد ثم,ثم إذا هو يمدهم ببحر آخر مثله . ينفد وكلمات االله لا تنفد 

!المداد 

ونسبة , المحدودالتصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غيروبهذا

.المحدود إليه مهما عظم واتسع 

ومهما أوتـي  . محسوسةالكلي المجرد يظل حائرا في التصور البشري ومائعا حتى يتمثل في صورةوالمعنى

المجـرد فـي صـور وأشـكال     المعنىالبشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى تمثلالعقل

?فكيف بغير المحدود , المحدود تمثلذلك شأنه مع المعاني المجردة التي. . وخصائص ونماذج 



يـشْرِك فَمن كَان يرجو لِقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولَااحدوإِنَّما أَنَا بشَر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَهقُلْ

)110(بِعبادة ربه أَحداً 

, ومـشاهد ويقرب إلى حسهم معانيه الكبـرى بوضـعها فـي صـور    ; يضرب القرآن الأمثال للناس لذلك

.ثال ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا الم

. محـدود  - وغزارتـه على سعته-وهو . في هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعا غزيرا والبحر

بـل لا يـستطيعون تلقيـه    ; نهايتـه  البشروالذي لا يدرك, وكلمات االله تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له 

.فضلا على محاكاته . وتسجيله 

, الظفـر العلمـي   نـشوة فتأخذهم, يكشفونه من أسرار في أنفسهم وفي الآفاق يدرك البشر الغرور بماولقد

!أو أنهم في الطريق , فيحسبون أنهم علموا كل شيء 

, مـن الـشاطيء   خطـوات فإذا هم ما يزالون على, المجهول يواجههم بآفاقه المترامية التي لا حد لها ولكن

!ارهم والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه أبص

.إلى غير المحدود المحدودلأنه يمثل نسبة, ما يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من علم االله ضئيل قليل إن

, غـروره العلمـي   منولكن ليطامن. . وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف ; الإنسان ما يعلم فليعلم

ولو أمـده االله  ; وكلمات االله لم تنفد البحرسينفدو. فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مدادا في يده 

. .ليست إلى نفاد االلهببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات

النبوة والعمل الصالح مع الإخلاص110:الثامنالدرس

فيرسم أعلـى , السورةظل هذا المشهد الذي يتضاءل فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث والأخير فيوفي

بالقياس إلى الأفـق الأعلـى الـذي    محدودفإذا هو قريب. وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة -أفق للبشرية 

:وتنحسر دونه الأنظار, تتقاصر دونه الأبصار 

ولا , عمـلا صـالحا   فليعملفمن كان يرجو لقاء ربه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد :قل)

). .ه أحدايشرك بعبادة رب

? بشريتهآفاق-على كل حال -وهي , فأين هنا آفاق النبوة . . أفق الإلوهية الأسمى إنه

من ذلـك المعـين   يستمدبشر. بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى . . .). . إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي :قل)

فمن كان يتطلع إلـى  . . يتعلم فيعلم فيعلم بشر.بشر لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه من مولاه . الذي لا ينضب 



وليأخذ بالوسـيلة التـي لا وسـيلة    , يتعلم من الرسول الذي يتلقى بمافلينتفع, القرب من ذلك الجوار الأسنى 

:سواها

). .فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)

.ثير هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأهذا

حتى , العمق والشمول فيبتلك الإيقاعات المتدرجة-التي بدأت بذكر الوحي والتوحيد -تختم السورة وهكذا

. .عليه سائر الأنغام في لحن العقيدة الكبير ترتكزالذي, تصل إلى نهايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق 



مريمسورة

)1(كهيعص

ويلم بقضية البعث القائمـة  ; والشريكونفي الولد; سياق هذه السورة على محور التوحيد يدورالسورةمقدمة

.كالشأن في السور المكية غالبا , تعالجه السورة الذيهذا هو الموضوع الأساسي. . على قضية التوحيد 

فطـرف مـن   . فقصة مريم ومولد عيـسى . ويحيى فهي تبدأ بقصة زكريا. هو مادة هذه السورة والقصص

, وإسـماعيل  , وهـرون  وموسـى ,إسحاق ويعقوب :ثم تعقبها إشارات إلى النبيين. . قصة إبراهيم مع أبيه 

, ويستهدف إثبات الوحدانيـة والبعـث   . السورةويستغرق هذا القصص حوالي ثلثي. وآدم ونوح . وإدريس 

.ومنهج الضالين من أتباع النبيين المهتدينوبيان منهج, ونفي الولد والشريك 

.وبعض الجدل مع المنكرين للبعث , ثم بعض مشاهد القيامة ومن

. الآخـرة وعرض لمصارع المشركين والمكذبين في الدنيا وفـي ; للشرك ودعوى الولد واستنكار وكلـه  . 

.يتناسق مع اتجاه القصص في السورة ويتجمع حول محورها الأصيل 

. .ويتمشى في موضوعاتها , كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها سورةولل

" نفـس "وفـي  , البـشرية الانفعالات في النفس. . سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية إن

السياق ذا نفس وحـس ومـشاعر   فيفهذا الكون الذي نتصوره جمادا لا حس له يعرض. الكون من حولها 

والأرض والجبال تغضب وتنفعل حتى السماواتحيث نرى. تشارك في رسم الجو العام للسورة ,وانفعالات 

:لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد استنكارا

). .أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا)

ئيسي فيهـا حافـل   الروالقصص.الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتنتهي مع ختامها أما

.مريم وميلاد عيسى قصةوبخاصة في. بهذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة 

ذكـر  (زكريـا لعبـده فهي تبدأ بذكر رحمة االله. الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال والظل

ر لفظ الرحمة ومعناها وظلها ويتكر. ).إذ نادى ربه نداء خفيا:(وهو يناجي ربه نجاء)رحمة ربك عبده زكريا

إن :(ويصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في صـورة ود ). الرحمن)اسمويكثر فيها. في ثنايا السورة كثيرا 



وحنانا )حناناويذكر من نعمة االله على يحيى أن آتاه االله)الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداوعملواالذين آمنوا

:وديعا لطيفابوالدتهمن نعمة االله على عيسى أن جعله براو). من لدنا وزكاة وكان تقيا

). .وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا)

تحـس انتفاضـات   كمـا .لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلال وإنك

. أن للسورة إيقاعا موسيقيا خاصـا  تحسكذلك. . الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته 

فأمـا المواضـع التـي    . . نجيا . حفيا . سريا . رضيا :عمقفحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه

. عـزا  :أو زايـا , هدا . إدا . ضدا . مدا . الفاصلة مشددة دالا في الغالب فيهافتجيء, تقتضي الشد والعنف 

.أزا 

فهـي تبـدأ   . السورة هذهوالفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جليا فيالإيقاع المصوسيقي وتنوع

:بقصة زكريا ويحيى فتسير الفاصلة والقافية هكذا

.الخ . . . إذ نادى ربه نداء خفيا . رحمة ربك عبده زكريا ذكر

:قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسهوتليها

إليها روحنا فتمثل فأرسلنافاتخذت من دونهم حجابا. تاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا في الكواذكر

الخ. . لها بشرا سويا 

فيختلف . بنوته قضيةوللفصل في, لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم , ويجيء التعقيب , أن ينتهي القصص إلى

أو النون المستقر الساكن عند الوقـف  الميمي القافية بحرفوتنته, تطول الفاصلة . . نظام الفواصل والقوافي 

:التاليعلى النحو. لا بالياء الممدودة الرخية 

قضي أمـرا فإنمـا   إذاما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه. عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك

.الخ . . . كن فيكون :يقول له

كْرذع كبر ةمحا ركَرِيز هداء) 2(بدن هبى راًإِذْ نَادي(3) خَف

:المديدةإذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخيةحتى



يسمع ولا يبـصر ولا يغنـي   لايا أبت لم تعبد ما:إذ قال لأبيه. في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر

.الخ . .عنك شيئا 

:القافيةوجرستغير الإيقاع الموسيقي, إذا جاء ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام حتى

وإما الساعة فسيعلمون ; حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا :قل

.الخ . . من هو شر مكانا وأضعف جندا 

:ار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدالموضع الاستنكوفي

. وتحز الجبال هـذا  الأرضتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق, لقد جئتم شيئا إدا . اتخذ الرحمن ولدا :وقالوا

.الخ . 

يتناسق مع المعنى الذيويشارك في إبقاء الظل; يسير الإيقاع الموسيقي في السورة وفق المعنى والجو وهكذا

.إلى معنى معنىوفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن, لسورة في ثنايا ا

:السياق مع موضوعات السورة في أشواط ثلاثةويسير

فـي  بالفـصل والتعقيب على هذه القـصة . وقصة مريم وعيسى , الأول يتضمن قصة زكريا ويحيى الشوط

.النصارى واختلفت فيها أحزاب اليهود و, قضية عيسى التي كثر فيها الجدل 

االله من ذريـة  عوضهالثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك وماوالشوط

ومـصير  ; خلفهم مـن الغـواة   ومنومن اهتدى بهم, ثم إشارات إلى قصص النبيين . نسلت بعد ذلك الأمة 

رب السماوات والأرض وما بينهمـا  :(بلا شريكتعبدالتي, وينتهي بإعلان الربوبية الواحدة . هؤلاء وهؤلاء 

(? سمياهل تعلم له. فاعبده واصطبر لعبادته 

ويعرض صـورة  . ويستعرض بعض مشاهد القيامة, الثالث والأخير يبدأ بالجدل حول قضية البعث والشوط

! القرونوينتهي بمشهد مؤثر عميق من مصارع, من استنكار الكون كله لدعوى الشرك  هلكنا قـبلهم  وكم أ) 

:الدرس الأولفيفنأخذ)هل تحسن منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. من قرن 

بشارة زكريا بيحيى عليهما السلام11-1:الأولالدرس

. .صاد . عين . يا . ها . كاف



لتـي  من الحـروف ا نماذجوالتي اخترنا في تفسيرها أنها, الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السور هذه

, أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمـات  معفيجيء نسقا جديدا لا يستطيعه البشر, يتألف منها هذا القرآن 

.القدرة المبدعة لهذا القرآن تصوغهولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما

ثم يتقـدمها ذكـر   ومن. والرحمة تظللها. والرحمة قوامها . قصة زكريا ويحيى . تبدأ القصة الأولى وبعدها

). .ذكر رحمة ربك عبده زكريا:(الرحمة

:دعاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية. القصة بمشهد الدعاء تبدأ

رببدعائكولم أكن, رب إني وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا :قال. نادى ربه نداء خفيا وإذ

وإِنِّي خفْـتُ الْمـوالِي مـن    ) 4(بِدعائِك رب شَقياً أَكُنعلَ الرأْس شَيباً ولَمرب إِنِّي وهن الْعظْم منِّي واشْتَقَالَ

) 6(من آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضـياً  ويرِثُيرِثُني) 5(امرأَتي عاقراً فَهب لِي من لَّدنك ولِياً وكَانَتورائِي

كَرِيا زا إِنَّايكشِّراً نُبيملُ سن قَبم ل لَّهعنَج ى لَميحي هم7(بِغُلَامٍ اس(

يرثني ويـرث مـن آل   , وليافهب لي من لدنك, وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا . شقيا

). .واجعله رب رضيا, يعقوب 

ويكشف لـه عمـا   , في عزلة يخلص فيها لربه. عن أسماعهم بعيدا , يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس إنه

وإن ربـه  . حرف النـداء  ولابلا واسطة حتى. .)رب :(يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال

واالله الـرحيم  . ويحتاج إلى الشكوى , البثليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى

وقـال ربكـم   . (أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم لهمفيستحب, فطرة البشر بعباده يعرف ذلك من

ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلـى  , من العبء المرهق أعصابهمليريحوا)ادعوني أستجب لكم

.عليه يتوكلولا يخيب من, وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه ; وأقدر أقوىمن هو

, أصلب ما فيـه  هوفالعظم. وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن . يشكو إلى ربه وهن العظم وزكريا

والتعبير المصور يجعل الشيب كأنه . شيباويشكو إليه اشتعال الرأس. وهو قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه 

.فلا يبقى في الرأس المشتعل سواد , ر المشتعلة الناهذهنار تشتعل ويجعل الرأس كله كأنما لتشمله

ويشكوه إلى ربـه  زكرياالعظم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانيهووهن

. .وهو يعرض عليه حاله ورجاءه 



فلم يـشق  , إذا دعاه إليهمعترفا بأن االله قد عوده أن يستجيب)ولم أكن بدعائك رب شقيا: (يعقب عليه بقولهثم

وكبرته أن يستجيب االله له ويتم نعمته عليه هرمهفما أحوجه الآن في. وهو في فتوته وقوته , مع دعائه لربه 

.

يخـشاهم ألا  . بعـده إنه يخشى مـن . . وعرض ما يطلبه , ذكر ما يخشاه , وقدم رجاءه , صور حاله فإذا

-أحد أنبياء بني إسرائيل البـارزين  وهو-وته التي يقوم عليها وتراثه هو دع. يقوموا على تراثه بما يرضاه 

وماله الذي يحسن -عليها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه قيماومنهم مريم التي كان-وأهله الذين يرعاهم 

ه ويخشى ألا يسيروا فيه سيرت, وهو يخشى الموالي من ورائه على هذا التراث كله . تدبيره وإنفاقه في وجهه

. .لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث قيل. .

.وخلافته لوراثتهلم تعقب فلم يكن له من ذريته من يملك تربيته وإعداده). . وكانت امرأتي عاقرا)

علـى تراثـه وتـراث    القيامويحسن, الذي يحسن الوراثة , فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح . ما يخشاه ذلك

).آل يعقوبمنفهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث: (ة من آبائه وأجدادهالنبو

:كبرتـه أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه فـي , النبي الصالح , ينسى زكريا ولا واجعلـه رب  ) 

فالرضي الذي يرضى . تلقي هذه الظلال )رضي)ولفظة.ولا متبطرا ولا طموعا , لا جبارا ولا غليظا )رضيا

.حوله ومنوينشر ظلال الرضى فيما حوله. ي ويرض

فـي تـصوير   تـشارك كلها. والألفاظ والمعاني والإيقاع الرخي . دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية ذلك

.مشهد الدعاء 

:الأعلىفالرب ينادي عبده من الملأ. . ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى ثم ). . يا زكريـا ) 

). اسـمه يحيـى  : (الغلام الذي بشره بهاسمويغمره بالعطف فيختار له)إنا نبشرك بغلام: (بشرىويعجل له ال

. .(سميالم نجعل له من قبل: (وهو اسم فذ غير مسبوق

كَذَلِك قَالَ ربك هو علَـي قَالَ) 8(من الْكبرِ عتياً بلَغْتُرب أَنَّى يكُون لِي غُلَام وكَانَت امرأَتي عاقراً وقَدقَالَ

نيئاً هشَي تَك لَملُ ون قَبم خَلَقْتُك قَد9(و (لعاج باً لِّيقَالَ روِيالٍ سثَلَاثَ لَي النَّاس أَلَّا تُكَلِّم تُكةً قَالَ آيآي)10(

جفَخَرى إِلَيحابِ فَأَورحالْم نم هملَى قَوواعحبأَن س ةًهِمكْراً بيشع11(و(



, له عمـا يخـشى   وكشف,وناجاه في خفية , فيض الكرم الإلهي يغدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة إنه

بعده على تراث العقيدة وعلـى تـدبير   منوالذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي. وتوجه إليه فيما يرجو 

.ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه االلهوعلم. ل بما يرضي االله المال والقيام على الأه

فإذا هـو يواجـه   . للدعاءعلى هذه الاستجابة القريبة, أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء وكأنما

وامرأته عاقر لم تلد له فـي فتوتـه  , شيبه واشتعلوهن عظمه, إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا . . الواقع 

ويعرف الوسيلة التـي يرزقـه االله بهـا هـذا     , ليريد أن يطمئن إنه?فكيف يا ترى سيكون له غلام :وصباه

).?لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يكونرب أنى:قال:(الغلام

يكون تحقيقه مع ذلك كيف يعرفولكنه يريد أن, وإنه ليثق بالوعد . ويواجه معه وعد االله , يواجه الواقع إنه

! الإنـسان  . في مثل موقف زكريا النبي الصالح . طبيعيةوهي حالة نفسية. الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه 

!فيشتاق أن يعرف كيف يغيره االله , الذي لا يملك أن يغفل الواقع

في خلقته هو و إيجـاده  :سهنفويذكره بمثل قريب في. أن هذا هين على االله سهل :يأتيه الجواب عن سؤالههنا

:الوجودولكل شيء في هذا, وهو مثل لكل حي . بعد أن لم يكن 

).وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هو علي هين :كذلك قال ربك:قال)

فيكون . كن :واحدةوالجليلوللحقير, ووسيلة الخلق للصغير والكبير . في الخلق هين وصعب على االله وليس

.

العاقر وإزالة سـبب  إصلاحوهو قادر على; وجعل الشيخ الفاني لا ينسل . ذي جعل العاقر لا تلد هو الواالله

وإن كان كـل  . من إنشاء الحياة ابتداء الناسوهو أهون في اعتبار. وتجديد قوة الإخصاب في الرجل , العقم 

.إعادة أو إنشاء :شيء هينا على القدرة

فأعطـاه االله  . فعلا البشرىأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحققذلك فإن لهفة زكريا على الطمومع

. الاستجابةآية تناسب الجو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه ويؤدي بها حق الشكر الله الـذي وهبـه   . 

, بح ربـه  دنيا الناس ويحيا مع االله ثلاث ليال ينطلق لـسانه إذا س ـ عنوذلك أن ينقطع. . على الكبر غلاما 

.وهو سوي معافى في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا آفة , الناسويحتبس إذا كلم

). .آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا:قال)

:ذلكوكان

). .فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا)



.من بعده وعليهممعه على ما أنعم عليهوليشكروا االله, ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه ذلك

من صفات يحيى عليه السلام15-12:الثانيالدرس

ليفتح الصفحة صفحتهويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوي, السياق زكريا في صمته وتسبيحه ويترك

:يناديه ربه من الملأ الأعلى; الجديدة على يحيى 

.).. .يا يحيى خذ الكتاب بقوة )

طريقة القرآن فـي  على.في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين , ولد يحيى وترعرع وصار صبيا لقد

. وحركةوأشدها حيوية, ليبرز أهم الحلقات والمشاهد , عرضه الفني للقصص 

يكُـن  ولَموبراً بِوالِديه) 13(من لَّدنَّا وزكَاةً وكَان تَقياً اًوحنَان)12(يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآتَينَاه الْحكْم صبِياً يا

انتَبـذَتْ واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ) 15(ويوم يبعثُ حياً يموتُوسلَام علَيه يوم ولِد ويوم) 14(جباراً عصياً 

ا مهلأَه ناً ميق16(كَاناً شَر (هِمونن داباًفَاتَّخَذَتْ مجاًحوِيشَراً سا بثَّلَ لَهنَا فَتَموحا رهلْنَا إِلَيسقَالَتْ إِنِّي (17) فَأَر

يكُون لِـي  أَنَّىقَالَتْ) 19(اً زكياً أَنَا رسولُ ربك لِأَهب لَك غُلَامإِنَّماقَالَ) 18(أَعوذُ بِالرحمن منك إِن كُنتَ تَقياً 

)20(غُلَام ولَم يمسسني بشَر ولَم أَك بغياً 

يدل علـى  , رائع عظيم مشهدلأن مشهد النداء. يبدأ بهذا النداء العلوي ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة وهو

يحسن الخلافة بعده فـي العقيـدة   , ذريته وليا منلهفي أن يجعل , وعلى استجابة االله لزكريا , مكانة يحيى 

يا يحيى خـذ الكتـاب   . (هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى ليحيىفها هو ذا أول موقف. وفي العشيرة 

وعليه كان يقـوم أنبيـاؤهم يعلمـون بـه    , التوراة كتاب بني إسرائيل من بعد موسى هووالكتاب). . بقوة

لا يـضعف  , ونودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعـزم , يحيى أباه زكريا وقد ورث . ويحكمون

. .ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة 

:النداء يكشف السياق عما زود به يحيى لينهض بالتبعة الكبرىوبعد

). .وكان تقيا, وحنانا من لدنا وزكاة , وآتيناه الحكم صبيا )

. .ناداه عندمات التي زوده االله بها وأعده وأعانه على احتمال ما كلفه إياههي المؤهلافهذه

ولكـن  . تـأتي متـأخرة   فالحكمة.كما كان فذا في اسمه وفي ميلاده , فكان فذا في زاده , الحكمة صبيا آتاه

.يحيى قد زود بها صبيا 



صفة ضرورية للنبي والحنان.عليه ومطبوع به إنما هو مطبوع; الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه وآتاه

.في رفق الخيروتألفها واجتذابها إلى, المكلف رعاية القلوب والنفوس 

.فيطهرها ويزكيها , يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس; الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع وآتاه

.سره ونجواه فييخشاه ويستشعر رقابته عليه, له مراقبا , متحرجا معه , موصولا باالله )وكان تقيا)

فاسـتجاب لـه   . خفيا نداءليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه, هو الزاد الذي آتاه االله يحيى في صباه ذلك

. .ربه ووهب له غلاما زكيا 

وفي منهجه , ياتهحوقد رسم الخط الرئيسي في. يسدل الستار على يحيى كما أسدل من قبل على زكريا وهنا

وفي نداء يحيى ومـا زوده االله  , له ربهوبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة. وفي اتجاهه , 

. .شيئا في عبرتها ومغزاها يزيدولم يعد في تفصيلات القصة بعد ذلك ما. به 

لقصة ميلاد عيسى عليه السلامتقديم

القصة الأولى منوقد تدرج السياق. إنها قصة ميلاد عيسى . يحيى فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد والآن

العجب فيها هو ولادة العذراء من غير ووجهإلى الثانية, ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ 

.وهي أعجب وأغرب ! بعل 

عيسى ابـن مـريم   ولادةدثفإن حا, نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلا وإنشائه على هذه الصورة وإذا

.نظير له من قبله ولا من بعده لاويكون حادثا فذا, يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله 

الأول من غير الإنسانلم تشهد خلق! لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها والبشرية

أن تبرز العجيبة الثانية في مولد عيسى الإلهيةشاءت الحكمةف; وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث , أب وأم 

ثم تظل فـي  ; ليشهدها البشر , وجد الإنسان على هذه الأرض منذعلى غير السنة التي جرت, من غير أب 

إن عز عليها أن تتلفت إلى العجيبة الأولـى التـي لـم   , فذة تتلفت إليها الأجيال بارزةسجل الحياة الإنسانية

!إنسان ايشهده

والأنواع بلاالفصائلجرت بسنة االله التي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميعلقد

بِـه انتَبذَتْفَحملَتْه فَ) 21(منَّا وكَان أَمراً مقْضياً ورحمةًكَذَلِك قَالَ ربك هو علَي هين ولِنَجعلَه آيةً لِلنَّاسِقَالَ

)22(مكَاناً قَصياً 



الواحد منها خلايـا التـذكير   الفردحتى المخلوقات التي لا يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان تتجمع في, استثناء

ونـسوا  , في تصور البشر أن هذه الطريقـة الوحيـدة   استقرجرت هذه السنة أحقابا طويلة حتى. . والتأنيث 

فأراد االله أن يضرب لهم مثل عيسى ابن مريم . لأنه خارج عن القياس الإنسانوجودحادث. الحادث الأول 

ولـم  . تختارهاوأنها لا تحتبس داخل النواميس التي, ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة - السلامعليه-

وهذه . الذي اختاره الناموسينفذوأن, يتكرر حادث عيسى لأن الأصل هو أن تجري السنة التي وضعها االله 

وعدم احتباسها داخل حـدود  , بارزا على حرية المشيئة معلماالحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية

.(للناسولنجعله آية(النواميس 

الحكمة فـي  تدركلغرابة الحادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته وأنونظرا

وتـصوغ حـول مولـده    , صـفات ألوهيـة  -عليه السلام -لت تضفي على عيسى ابن مريم فجع, إبرازه 

, وتعكس الحكمة من خلقه على هذا النحو العجيب, الخرافات والأساطير  وهي إثبات القدرة الإلهية التي لا - 

.تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد -تتقيد 

تلـك الخرافـات   وينفـي ,ويبرز دلالتها الحقيقيـة  , في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبةوالقرآن

.والأساطير 

هزا كأنما هـو  يقرؤهاالتي تهز من, حافلة بالعواطف والانفعالات , يخرج القصة في مشاهد مثيرة والسياق

:يشهدها

لقطات من حمل عيسى وولادته وكلامه ورسالته33-16:الثالثالدس

, فأرسلنا إليهـا روحنـا   . فاتخذت من دونهم حجابا, بذت من أهلها مكانا شرقيا في الكتاب مريم إذا انتواذكر

إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامـا  :قال. تقياإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت:قالت. فتمثل لها بشرا سويا 

ولنجعلـه  , كذلك قال ربك هو علي هين:قال? بشر ولم أك بغيا يمسسنيأنى يكون لي غلام ولم:قالت. زكيا 

. .وكان أمرا مقضيا . . مناآية للناس ورحمة

لا يعرف عنها أحد . المعبدوهبتها أمها وهي في بطنها لخدمة, قديسة . فتاة عذراء -هو المشهد الأول فهذا

ولا يعرف عن أسرتها إلا -المتطهرين الإسرائيليإلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبي سدنة المعبد

.الطيبة والصلاح من قديم 

ولا . . أنظارهم عنهي ذي تخلو إلى نفسها لشأن من شؤونها التي تقتضي التواري من أهلها والاحتجابها

. . الفتاةربما لأنه شأن خاص جدا من خصوصيات, يحدد السياق هذا الشأن 



إنـه رجـل مكتمـل    . . فاجأة عنيفةولكن ها هي ذي تفاجأ م. مطمئنة إلى انفرادها , هي ذي في خلوتها وها

انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤهـا  تنتفضوها هي ذي). . فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا: (سوي

والخوف من االله , وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل وتستنجدفتلجأ إلى االله تستعيذ به, رجل في خلوتها 

فالتقي ينتفض وجدانـه  )إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا:قالت:(كان الخاليالمهذاوالتحرج من رقابته في

. .ويرجع عن دفعة الشهوة ونزع الشيطان , الرحمن ذكرعند

وكفلهـا  , وسـط صـالح   فيالتي نشأت, يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة وهنا

.وهذه هي الهزة الأولى . . بعد أن نذرت الله جنينا , زكريا 

الـسوي  الرجلوهذا. والخجلوليتمثل الخيال مقدار الفزع). . إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا:قال)

يصارحها بما يخدش سمع الفتـاة  -فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها-

.وهذه هي الهزة الثانية -وهما في خلوة , ما أن يهب لها غلايريدوهو أنه, الخجول 

?كيف :فتسأل في صراحة! تدركها شجاعة الأنثى المهددة في عرضها ثم

. المكـشوفة  وبالألفاظ.هكذا في صراحة ). . ?ولم أك بغيا , ولم يمسسني بشر , أنى يكون لي غلام :قالت)

تعرف هي بعد كيف يهب لها غلاما فما.مكشوفا والغرض من مباغتته لها قد صار. فهي والرجل في خلوة 

ولا أنه مرسل ليهب لها غلاما طاهرا غيـر  )رسول ربكأناإنما: (وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها? 

? كيـف  . . والصراحة أولـى  , فالحياء هنا لا يجدي . لا . ليطمئن بالها , ولا مدنس السيرة, مدنس المولد 

!وما هي بغي فتقبل الفعلة التي تجيء منها بغلام , بشر يمسسهاوهي عذراء لم

المعهـودة بـين   الوسيلةمن سؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يهبها غلاما إلاويبدو

.وهذا هو الطبيعي بحكم التصور البشري . الذكر والأنثى 

). .ورحمة منا,ولنجعله آية للناس . هو علي هين :كذلك قال ربك:قال)

, للشيء كن فيكـون  تقولفأمام القدرة التي. هين على االله , الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه فهذا

يخبرها بأن ربها يخبرها بـأن هـذا   والروح.سواء جرت به السنة المعهودة أو جرت بغيره , كل شيء هين 

. وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته , آية للناس العجيبوأنه أراد أن يجعل هذا الحادث. هين عليه 

وابتغـاء بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة االله وعبادته, وللبشرية جميعا أولاورحمة لبني إسرائيل

.رضاه 

فجـوة  فهنـا , الحوار بعدولا يذكر السياق ماذا كان. . انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء بذلك

أن يكون لها غـلام وهـي عـذراء لـم     منولكنه يذكر أن ما أخبرها به. من فجوات العرض الفني للقصة 



: وتحقـق وقوعـه  , أن هذا قد انتهى أمـره  . من االله ورحمةوأن يكون هذا الغلام آية للناس, يمسسها بشر 

.هنا عن ذلك شيئا يذكرلا? كيف )وكان أمرا مقضيا(

:هولاأشدفتعرض هذه العذراء الحائرة في موقف آخر; مشهد جديد من مشاهدها تمضي القصة فيثم

قبل هذا وكنت نـسيا  متيا ليتني:قالت; فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة . فحملته فانتبذت به مكانا قصيا )

). .منسيا

. .هي الهزة الثالثة وهذه

النفخة قد بعثـت  وتكونكان حملا عاديا كما تحمل النساءهل . السياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته إن

باللحم ويستكمل الجنين أيامهالعظامالحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فمضغة فعظام ثم تكسى

فَنَاداها من تَحتهـا أَلَّـا  ) 23(نسياً هذَا وكُنتُ نَسياً مقَبلَالْمخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلَة قَالَتْ يا لَيتَني متُّفَأَجاءها

فَكُلي واشْـربِي  ) 25(تُساقطْ علَيك رطَباً جنياً النَّخْلَةوهزي إِلَيك بِجِذْعِ) 24(قَد جعلَ ربك تَحتَك سرِياً تَحزني

فَأَتَـتْ بِـه  ) 26(صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسياً لِلرحمنِفَقُولِي إِنِّي نَذَرتُفَإِما تَرين من الْبشَرِ أَحداًعيناًوقَري

أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء وما كَانَـتْ أُمـك  يا)27(تَحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شَيئاً فَرِياً قَومها

(28) بغياً

, حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية والنموفبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط. إن هذا جائز ? المعهودة

كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة . . سيرتها الطبيعية البويضةوالنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت

الجنـين ويعقبها تكـون ; فتختصر المراحل اختصارا , سيرة عادية البويضة بعد النفخةتسيرالخاصة أن لا

نجـري طـويلا وراء   فـلا .ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين . . ونموه واكتماله في فترة وجيزة 

في موقف أشد هـولا مـن   , قصيا عن أهلها مكانافلنشهد مريم تنتبذ. . . تحقيق القضية التي لا سند لنا فيها 

, بينها وبـين نفـسها   , الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق الموقففلئن كانت في. ا الذي أسلفنا موقفه

تواجـه .ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفـسية  . تواجه المجتمع بالفضيحة أنفهي هنا وشيكة

, وهي وحيدة فريدة . عليهالاستنادواضطرها اضطرارا إلى ا, إجاءة إلى جذع النخلة )أجاءها(المخاض الذي

يـا  : (فإذا هـي قالـت  . . معين لها في شيء ولا,ولا علم لها بشيء , تعاني حيرة العذراء في أول مخاض 

ونلمس مواقـع  , ونحس اضطراب خواطرها , نرى ملامحها لنكادفإننا)ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا

!ثم تلقى بعد ذلك وتنسى , تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحيض ):نسيا)كانتوهي تتمنى لو. الألم فيها 

:حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرىوفي



. عليك رطبا جنيـا  تساقطوهزي إليك بجذع النخلة. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا )

). للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنـسيا نذرتإني:يفإما ترين من البشر أحدا فقول, فكلي واشربي وقري عينا 

.

. طعامهـا وشـرابها   إلـى ويرشدها, يطمئن قلبها ويصلها بربها . طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها ! ياالله

!ويدلها على حجتها وبرهانها 

-سـاريا  لاجـدو بل أجرى لك تحت قدميك, فلم ينسك ولم يتركك )قد جعل ربك تحتك سريا. . (تحزني لا

التي تستندين إليها هزيها النخلةوهذه-الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في الجبل 

والرطب والتمر مـن أجـود   . مناسب للنفساء الحلووالطعام. فهذا طعام وذاك شراب . فتساقط عليك رطبا 

فأما إذا واجهت أحدا فأعلنيه بطريقة غيـر  . ي قلبا واطمئن)وقري عينا) .هنيئا )فكلي واشربي. (طعام النفساء 

. .ولا تجيبي أحدا عن سؤال . للرحمن صوما عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة نذرتأنك, الكلام 

. عليها رطبا جنيـا  ليساقطقبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه, وبهتت طويلا , قد دهشت طويلا ونحسبها

. . هذا الطفل الذي ينطـق فـي المهـد    . . معها حجتهاوإلى أن. مأنت إلى أن االله لا يتركها ثم أفاقت فاط. 

. . إليهافيكشف عن الخارقة التي جاءت به

:فلنشهد هذا المشهد المثير. . !). . فأتت به قومها تحمله )

وهـم  -ضيق محـدود  نطاقفيويبدو أنهم أهل بيتها الأقربون -لنتصور الدهشة التي تعلو وجوه القوم إننا

!يرونها تحمل طفلا . . للعبادة المنقطعةيرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للهيكل العابدة

!)أمك بغيا كانتوما, يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء . يا مريم لقد جئت شيئا فريا :قالوا)

ثم يتحول السخط إلى تهكم . فظيعا مستنكرا)لقد جئت شيئا فريايا مريم : (ألسنتهم لتنطلق بالتقريع والتأنيبإن

بعده والذي تنتسبين إليه بعبادتـك وانقطاعـك   منالنبي الذي تولى الهيكل هو وذريته)يا أخت هارون: (مرير

ما كان! (التي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه النسبةفيا للمفارقة بين تلك. لخدمة الهيكل 

)30(قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِيـاً  (29) إِلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِياًارتْفَأَشَ

شَقياًبراً بِوالِدتي ولَم يجعلْني جباراًو) 31(دمتُ حياً مامباركاً أَين ما كُنتُ وأَوصاني بِالصلَاة والزكَاةوجعلَني

(32)مويوتُ وأَم مويلِدتُّ وو موي لَيع لَامالسثُوعاً أُبي33(ح (  يـهي فقِّ الَّـذلَ الْحقَو ميرم نى ابيسع ذَلِك

ونتَرم(34) يذَ متَّخأَن ي لِلَّه ا كَانإِذَام انَهحبس لَدىن وقَض كُونكُن فَي قُولُ لَها يراً فَإِنَّمي) 35(أَمبر اللَّه إِنو

كُمبرو يمتَقساطٌ مرذَا صه وهدب36(فَاع(



والأمهات البغايا بنات آباء السوء إلاحتى تأتي بهذه الفعلة التي لا يأتيها)وما كانت أمك بغيا, امرأ سوء أبوك

!

:مريم وصية الطفل العجيب التي لقنها إياهاوتنفذ

ثـم تتـبجح   ; بطفل تواجههمفماذا تقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء). . فأشارت إليه)

!عن سرها ليسألوهفتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم إلى الطفل

).?في المهد صبيا كيف نكلم من كان:قالوا)

:ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة أخرىولكن

بالصلاة والزكـاة مـا   وأوصاني,وجعلني مباركا أينما كنت , وجعلني نبيا , آتاني الكتاب , إني عبد االله :قال

.ا علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيوالسلام,وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا , دمت حيا 

هو إلها كما تـدعي  وليس.فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . عبوديته الله -عليه السلام -يعلن عيسى وهكذا

. فرقةوليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي. فرقة  لا ولـدا ولا  , ويعلن أن االله جعله نبيا . 

فلـه إذن  . والبر بوالدته والتواضع مع عـشيرته  . ته والزكاة مدة حيابالصلاةوأوصاه, وبارك فيه . شريكا 

ويوم يمـوت  ولدوقد قدر االله له السلام والأمان والطمأنينة يوم. وهو يموت ويبعث . ذات أمد محدودةحياة

. .ويوم يبعث حيا 

. جدالاوهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا. صريح هنا في موت عيسى وبعثه والنص

عيسى ينص على بشريته وعبوديته الله36-34:لرابعاالدرس

ولا ماذا كان بعـدها  . الخارقةكيف استقبل القوم هذه:لا يقول. يزيد السياق القرآني شيئا على هذا المشهد ولا

:إليها وهو يقولأشارولا متى كانت نبوته التي. من أمر مريم وابنها العجيب 

فحين يـصل بـه   . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع). . آتاني الكتاب وجعلني نبيا)

بلهجـة  , موضع من السياق أنسبالسياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود في

:وإيقاع التقرير, التقرير 

إذا قضى أمـرا  . سبحانه.ما كان الله أن يتخذ من ولد . قول الحق الذي فيه يمترون . ذلك عيسى ابن مريم )

). .مستقيمصراطهذا. وإن االله ربي وربكم فاعبدوه . كن فيكون :فإنما يقول له



في حقيقته وذلك واقع هوذلك. . لا ما يقوله المؤلهون له أو المتهمون لأمه في مولده , عيسى ابن مريم ذلك

ما كان الله أن : (ويقولها الحال في قصتهلسانهيقولها. ذلك هو يقول الحق الذي فيه يمترون ويشكون . نشأته 

ويتخذه الـضعاف  , والولد إنما يتخذه الفانون للامتداد . يتخذ ولدا أنتعالى وتنزه فليس من شأنه)يتخذ من ولد

أمـرا وإذا قضى. والكائنات كلها توجد بكلمة كن . قادر لا يحتاج معينا , لا يخشى فناء باقواالله. للنصرة 

. والمعينفما يريد تحقيقه يحققه بتوجه الإرادة لا بالولد. . كن فيكون :قول لهفإنما ي وينتهي ما يقوله عيسى . 

وإن :(ودعوته إلى عبادة االله الواحد بـلا شـريك  , وللناس لهويقوله حاله بإعلان ربوبية االله-عليه السلام -

شهادة عيسى وشـهادة قـصته مجـال للأوهـام     فلا يبقى بعد). . صراط مستقيمهذااالله ربي وربكم فاعبدوه

.وهذا هو المقصود بذلك التعقيب في لغة التقرير وإيقاع التقرير . .والأساطير 

لَكـنِ تُونَنَـا أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْ) 37(يومٍ عظيمٍ مشْهدالْأَحزاب من بينهِم فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا منفَاخْتَلَفَ

(39) إِذْ قُضي الْأَمر وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤْمنُونالْحسرةوأَنذرهم يوم) 38(الظَّالِمون الْيوم في ضلَالٍ مبِينٍ 

ونعجرنَا يإِلَيا وهلَيع نمو ضنَرِثُ الْأَر ن(40) إِنَّا نَح

هـذا التقريـر   وبعـد اختلاف النصارى في عيسى وتهديدهم بالعذاب في الآخـرة 40-37:خامسالالدرس

نابيا في ظـل هـذه الحقيقـة    مستنكرايعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف

:الناصعة

). .فاختلف الأحزاب من بينهم)

بلغ عدد -الشهيرة الثلاثةوهو أحد المجامع-الأساقفة جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من ولقد

قـال  . . وقالت كل فرقـة فيـه قـولا    , شديدا اختلافاأعضائه ألفين ومائة وسبعين أسقفا فاختلفوا في عيسى

هو ابـن  :وقال بعضهم. أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء منهو االله هبط إلى الأرض فأحيا:بعضهم

إلـه االله:هو ثالث ثلاثة:وقال بعضهم. الأب والابن والروح القدس :الأقانيم الثلاثةأحدهو:عضهموقال ب, االله 

ولم . أقوالا أخرى أخرىوقالت فرق. هو عبد االله ورسوله وروحه وكلمته :وقال بعضهم. وهو إله وأمه إله 

إليه الإمبراطور ونصر أصـحابه  فمال. قول علىيجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مائة وثمانية اتفقوا

. الموحدينوطرد الآخرين وشرد المعارضين وبخاصة

ينـذر الكـافرين الـذين    هناكانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياقولما

ا يحل بالكـافرين  وترى م, جموع أكبر تشهدهينذرهم بمشهد يوم عظيم, ينحرفون عن الإيمان بوحدانية االله 

:المنحرفين



اليوم في ضلال مبين الظالمونلكن, أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا . فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم )

.(يؤمنونوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا. 

الإنـس  :يشهده الـثقلان الذيالمشهد.بهذا التنكير للتفخيم والتهويل . لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم ويل

. الكفارفي حضرة الجبار الذي أشرك به, وتشهده الملائكة , والجن 

أسـمع النـاس   المـشهد وهم في ذلك. يأخذ السياق في التهكم بهم وبإعراضهم عن دلائل الهدى في الدنيا ثم

:وأبصر الناس

). .ي ضلال مبينلكن الظالمون اليوم ف, أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا )

وهم أسـمع  . والنجاةلا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى! . . أعجب حالهم فما

وتبصيرهم ما يتقون فـي  يكرهونشيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي ولإسماعهم ما

!مشهد يوم عظيم 

فهي الغالبة , سواهاات حتى لكأن اليوم محض للحسرة لا شيء فيهيوم تشتد الحسر). . وأنذرهم يوم الحسرة)

:الحسراتأنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه. البارزة فيه , على جوه  إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهـم لا  ) 

.موصول بالغفلة التي هم فيها سادرون , إيمانهموكأنما ذلك اليوم موصول بعدم)يؤمنون

عودة الميراث كله , االلهفكل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى; وم الذي لا شك فيه ذلك اليأنذرهم

!:إلى الوارث الوحيد 

). .إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون)

اذْكُراً ويقاً نَّبِيدص كَان إِنَّه يماهرتَابِ إِبي الْكاإِذْ)41(في قَالَ لِأَبِيهرصبلَا يو عمسا لَا يم دبتَع لِم تلَاأَبـي  وغْني

)43(لَم يأْتك فَاتَّبِعني أَهدك صراطاً سوِياً مايا أَبت إِنِّي قَد جاءني من الْعلْمِ) 42(عنك شَيئاً 

بـين إبـراهيم   50-41:الأوللدرسالقطات من قصص بعض الأنبياء:الموضوع65-41:الثانيةالوحدة

وكـذب قصة ميلاد عيسى بكشف ما في أسطورة الولد مـن نكـارة  انتهتعليه في ذريتهااللهوأبيه وفضل

حلقة مـن قـصة   السورةوتليها في. وهي التي يستند إليها بعض أهل الكتاب في عقائدهم الفاسدة ; وضلال 

. هو الذي ينتسب إليه العرب وإبراهيم.كذب وضلال كذلك إبراهيم تكشف عما في عقيدة الشرك من نكارة و

. وإسماعيلإنهم سدنة البيت الذي بناه هو:ويقول المشركون



وتعبيراته التي يحكـي  ألفاظهتبدو وداعته وحلمه في. . في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضي الحليم وتبدو

كمـا تتجلـى رحمـة االله بـه     . من أبيـه  للجهالةاجهتهوفي تصرفاته ومو, القرآن الكريم ترجمتها بالعربية 

وقد خلـف  . فيها الأنبياء وفيها الصالحون , تنسل أمة كبيرة صالحةوتعويضه عن أبيه وأهله المشركين ذرية

هـم . الصلاة واتبعوا الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه لهم أبوهم إبراهيم أضاعوامن بعدهم خلف

. .المشركون هؤلاء

. كثير التـصديق  وأنهولفظة صديق تحتمل معنى أنه كثير الصدق. االله إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا ويصف

:وكلتاهما تناسب شخصية إبراهيم

يسمع ولا يبصر ولا يغنـي  لايا أبت لم تعبد ما:إذ قال لأبيه, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا )

يا أبت لا تعبد الـشيطان  . أهدك صراطا سويا فاتبعنيد جاءني من العلم ما لم يأتكيا أبت إني ق? عنك شيئا 

. .).إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أبتيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا 

; وعلمه إياه , إليه االلههداهيحاول أن يهديه إلى الخير الذي, اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه بهذا

والأصل في )?لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا مالم تعبد: (ويسأله)يا أبت: (وهو يتحبب إليه فيخاطبه

وأن يرفعها إلى مقام أسـمى مـن   . من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى إلىالعبادة أن يتوجه بها الإنسان

مرتبةبل إلى ما هو في مرتبة أدنى من, إلى ما هو دون الإنسان فكيف يتوجه بها إذن. وأسنىمقام الإنسان

الأصنام كمـا هـو حـال    يعبدونإذ كان أبوه وقومه. لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا , الحيوان 

.قريش الذين يواجههم الإسلام 

إنما هو العلـم  , هذا من نفسه يقوله لاثم يتبعها بأن. هي اللمسة الأولى التي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه هذه

ولكن المدد العلوي جعله يفقـه ويعـرف   , وأقل تجربة سناولو أنه أصغر من أبيه. الذي جاءه من االله فهداه 

:ليتبعه في الطريق الذي هدي إليه, هذا العلم يتلقفهو ينصح أباه الذي لم; الحق 

). .فاتبعني أهدك صراطا سويايا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك )

فإنمـا يتبـع ذلـك    . إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى, هناك غضاضة في أن يتبع الوالد ولده فليست

.ويسير في الطريق إلى الهدى , المصدر 

فـي  ويعتمد عليه إبراهيموبيان المصدر الذي يستمد منه, هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة وبعد

فهو يخشى, يهديه إلى طريق الرحمن أنوهو يريد, يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان . . دعوة أبيه 



يا أَبت إِنِّي أَخَافُ أَن يمسك عذَاب من الرحمن(44) عصياًأَبت لَا تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان لِلرحمنِيا

قَالَ) 46(لَئِن لَّم تَنتَه لَأَرجمنَّك واهجرني ملياً إِبراهيمقَالَ أَراغب أَنتَ عن آلِهتي يا) 45(لِلشَّيطَانِ ولِياً تَكُونفَ

لَاماً سيفبِي ح كَان ي إِنَّهبر لَك رتَغْفأَسس كلَي47(ع(تَزِلُكُمأَعا ومى أَلَّاوسي عبو رعأَدو ونِ اللَّهن دم ونعتَد

اً أَكُونيي شَقباء رع48(بِد (وندبعا يمو ملَهتَزا اعنفَلَملْنَامعكُلّاً جو قُوبعياقَ وحإِس نَا لَهبهو ونِ اللَّهـاً دنَبِي
(49)

.ن يكون من أتباع الشيطان يغضب االله عليه فيقضي عليه أأن

مـن الـرحمن   عذابيا أبت إني إخاف أن يمسك. إن الشيطان كان للرحمن عصيا . أبت لا تعبد الشيطان يا

.فتكون للشيطان وليا 

والـشيطان عـاص   الشيطانفالذي يعبدها كأنما يتعبد, هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون االله والشيطان

فهداية االله لعبده إلـى  . وليا للشيطان وتابعا فيجعلهيحذر أباه أن يغضب االله عليه فيعاقبهوإبراهيم. للرحمن 

نقمة تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفـدح  . . من أولياء الشيطان نقمة يكونوقضاؤه عليه أن; الطاعة نعمة 

. الحسابيوم يقوم

أبو إبـراهيم يقابلـه   فإذا,لى القلب المشرك الجاسي هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إولكن

:بالاستنكار والتهديد والوعيد

).واهجرني مليا. لئن لم تنته لأرجمنك ? أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم :قال)

هـذا الحـد مـن    إلـى أو بلغ بك الأمر? وكاره لعبادتها ومعرض عنها , أنت عن آلهتي يا إبراهيم أراغب

)! لئن لم تنته لأرجمنـك : (الشنيعالموقففهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هذا!?الجراءة 

). .واهجرني مليا: (إن كنت تريد النجاةلحياتكاستبقاء. فاغرب عن وجهي وابعد عني طويلا 

وذلك شأن الإيمان مع . المهذبوبهذه القسوة قابل القول المؤدب. الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى بهذه

.الكفر أفسدهوشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي; الكفر 

:ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه. يغضب إبراهيم الحليم ولم

وأدعـو ربـي   , االلهوأعتز لكم وما تدعون مـن دون . سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . سلام عليك :قال

.ء ربي شقيا عسى ألا أكون بدعا

يعاقبك بالاستمرار في فلاسأدعو االله أن يغفر لك. فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد . . عليك سلام

وإذا كان . ربي أن يكرمني فيجيب دعائي عودنيوقد. بل يرحمك فيرزقك الهدى , الضلال وتولي الشيطان 



وأعتزل ما تدعون من دون االله , سأعتز لك أنت وقومك فتؤذيكوجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان

.ألا يجعلني شقيا -بسبب دعائي الله -راجيا , وحدهوأدعو ربي. من الآلهة 

فهـو لا يـرى   . يستشعرهوذلك من الأدب والتحرج الذي. . يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشقاوة فالذي

!به الشقاوة ولا يتطلع إلى أكثر من تجني, لنفسه فضلا 

بل وهـب لـه   . وحيدا االلهفلم يتركه, اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم وآلهتهم وهجر أهله ودياره وهكذا

:ذرية وعوضه خيرا

, ووهبنا لهم من رحمتنـا  . وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون االله وهبنا له إسحاق ويعقوب )

). .ياوجعلنا لهم لسان صدق عل

ولكنه يحسب ولـدا  :إسحاقويعقوب هو ابن-وكانت قبله عقيما -رزقه من سارة , هو ابن إبراهيم وإسحاق

وتعلـم ديانتـه   ; كأنه ولده المباشـر  وكان,فنشأ في بيته وحجره , لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حياة جده 

.وكن نبيا كأبيه . ولقنها بنيه 

البارزةالسمةوالرحمة تذكر هنا لأنها. . اهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم إبر)ووهبنا لهم من رحمتنا)

واذْكُر في الْكتَابِ موسى إِنَّه كَـان مخْلَـصاً وكَـان    (50) لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لِسان صدق علياًووهبنَا

ووهبنَا لَه من رحمتنَا أَخَاه هـارون نَبِيـاً   (52) نَجِياًمن جانبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربنَاهونَادينَاه(51) نَّبِياًرسولاً

)53(اذْكُروكَانو دعقَ الْوادص كَان يلَ إِنَّهاعمتَابِ إِسي الْكولاًفساً رنَّبِي)54 (    لَـهأَه رـأْمي كَـانو  لَاةبِالـص

كَاةالزوكَاناً ويضرم هبر ند55(ع (إِنَّه رِيستَابِ إِدي الْكف اذْكُرواً كَانيقاً نَّبِيدص)ـاً   ) 56يلكَانـاً عم نَاهفَعرو

)57(

.ه واعتزاله في وحدتوتؤنسه,ولأنها هبة االله التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره , جو السورة في

يؤخـذ قـولهم   . قـومهم مسموعي الكلمة في, فكانوا صادقين في دعوتهم ). . وجعلنا لهم لسان صدق عليا)

.بالطاعة وبالتبجيل 

مع موسى وهارون وإسماعيل وإدريس57-51:الثانيالدرس

:مستطردا مع فرع إسحق فيذكر موسى وهارون:يمضي السياق مع ذرية إبراهيمثم



. وقربناه نجيـا  الأيمنوناديناه من جانب الطور. ر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذك)

). .ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا

هو صـاحب  والرسول.وكان رسولا نبيا . موسى بأنه كان مخلصا استخلصه االله له ومحضه لدعوته فيصف

دعوة إنما هو في ذاته صاحب عقيدة الناسوالنبي لا يكلف إبلاغ. غها للناس الدعوة من الأنبياء المأمور بإبلا

كثيرون وظيفتهم القيام على دعوة موسى والحكم بالتوراة التـي  أنبياءوكان في بني إسرائيل. يتلقاها من االله 

:االلهجاء بها من عند مـن  اسـتحفظوا بار بماوالربانيون والأح. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) 

). .كتاب االله وكانوا عليه شهداء

إلـى االله لدرجـة   وتقريبه]الأيمن بالنسبة لموسى إذ ذاك [ فضل موسى بندائه من جانب الطور الأيمن ويبين

. . وكيف أدركـه موسـى   , هذا الكلام كانونحن لا ندري كيف. الكلام القريب في صورة مناجاة . الكلام 

ولا نعلم كيف أعد االله كيان موسى البشري لتلقي كلام . كله الإنسانيسمعه الأذن أم يتلقاه الكيانأكان صوتا ت

وهـو بـشر  , وهو على االله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق . نؤمن أنه كان إنما. .االله الأزلي 

.االله روحا بنفخة منومن قبل كان الإنسان إنسان. وكلام االله علوي على علويته , بشريته على

وأخي هـارون  (بهيعينهرحمة االله بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى االله أنويذكر

وظل الرحمة هو الذي يظلـل جـو   .(يكذبونهو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن

.السورة كله 

, واذكر في الكتاب إسـماعيل  ):العربفيذكر إسماعيل أبا. رية إبراهيم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذثم

). .وكان عند ربه مرضيا, بالصلاة والزكاة أهلهوكان يأمر. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 

بد أن هـذه  فلا,وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح . من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وينوه

. خاصكانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعي إبرازها والتنويه بها بشكلالصفة 

موحـدون  العـرب وقد كان في. رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدهم الكبير وهو

ويذكر الـسياق مـن أركـان   . إسماعيلفالأرجح أنهم بقية الموحدين من أتباع, أفراد قبيل الرسالة المحمدية 

. . ثم يثبت له أنه كـان عنـد ربـه مرضـيا     . . أهله بهماالعقيدة التي جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر

!وبينهما قرابة , في جوها وهي شبيهة بسمة الرحمة البارزةوالرضى سمة من سمات هذه السورة

:يختم السياق هذه الإشارات بذكر إدريسوأخيرا

). .ورفعناه مكانا عليا. كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه)



بني إسـرائيل فلـم   أنبياءولكن الأرجح أنه سابق على إبراهيم وليس من. نملك نحن تحديد زمان إدريس ولا

فـأعلى قـدره   . له أن االله رفعه مكانا عليا ويسجلوالقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا. يرد ذكره في كتبهم 

. .ورفع ذكره 

وممـن  وإِسرائِيلَآدم وممن حملْنَا مع نُوحٍ ومن ذُرية إِبراهيمذُريةالَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِيين منولَئِكأُ

هِملَينَا إِذَا تُتْلَى عيتَباجنَا ويداتُهداًآيجوا سن خَرمحاً الريكب58(و (مهدعن بلَاةَ   خَلْفٌفَخَلَفَ موا الـصـاعأَض

ولَـا يظْلَمـون   الْجنَّةَإِلَّا من تَاب وآمن وعملَ صالِحاً فَأُولَئِك يدخُلُون(59) واتَّبعوا الشَّهوات فَسوفَ يلْقَون غَياً

)61(عباده بِالْغَيبِ إِنَّه كَان وعده مأْتياً الرحمنتي وعدجنَّات عدنٍ الَّ) 60(شَيئاً 

, الآثـار المـصرية   فييقول به بعض الباحثين, رأي نذكره لمجرد الاستئناس به ولا نقرره أو ننفيه وهناك

وكلمة اليـسع  . لمة يوحنا تعريب لكيحيىكما أن. المصرية القديمة " أوزريس"وهو أن إدريس تعريب لكلمة 

فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء وصار . أساطير كثيرة حولهوأنه هو الذي صيغت. . تعريب لكلمة إليشع 

وزنت أعماله بعد الموت فوجدت حسناته ترجح سيئاته فإنه يلحق بـأوزريس  منوكل. له فيها عرش عظيم 

.رف قبل صعوده إلى السماء وقد علمهم العلوم والمعا. لهم إلهاالذي جعلوه

.بني إسرائيل أنبياءونرجح أنه سابق على; أية حال فنحن نكتفي بما جاء عنه في القرآن الكريم وعلى

معذبينوكافريناختلاف الناس بعد الأنبياء ما بين مؤمنين منعمين63-58:الثالثالدرس

الذين خلفوهم سواء مـن  وبينعيل من المؤمنين الأتقياءليوازن بين هذا الر, السياق أولئك الأنبياء يستعرض

والمسافة شاسعة والهوة عميقة والفارق صارخةفإذا المفارقة. . مشركي العرب أو من مشركي بني إسرائيل 

:بعيد بين السلف والخلف

, راهيم وإسـرائيل  إبذريةومن, وممن حملنا مع نوح , أولئك الذين أنعم االله عليهم من النبيين من ذرية آدم )

فخلف من بعـدهم خلـف أضـاعوا    . وبكيا سجداإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا. وممن هدينا واجتبينا 

.(. . .الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 

). مـن ذريـة آدم  ) البشريةيقف في هذا الاستعراض عند المعالم البارزة في صفحة النبوة في تاريخوالسياق

وإبـراهيم  , ونوح يشمل من بعده , الجميع يشملفآدم). ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل). (ن حملنا مع نوحومم(

وإسماعيل وإليه ينتسب العرب ومنهم خـاتم  . بني إسرائيل شجرةويعقوب يشمل:يشمل فرعي النبوة الكبيرين

.النبيين 



:البارزةصفتهم. . يتهم النبيون ومعهم من هدى االله واجتبى من الصالحين من ذرأولئك إذا تتلى عليهم آيات ) 

فلا , ترتعش وجداناتهم حين تتلى عليهم آياته ; باالله الحساسيةفهم أتقياء شديدو). . الرحمن خروا سجدا وبكيا

. .فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجدا وبكيا , عما يخالج مشاعرهم من تأثر للتعبيرتسعفهم الكلمات

, مـن بعـدهم خلـف    خلف. .اء الحساسون الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذكر االله الأتقيأولئك

, فما أشد المفارقة . واستغرقوا فيها (الشهواتواتبعوا(فتركوها وجحدوها )أضاعوا الصلاة. (بعيدون عن االله 

!وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء 

فـسوف  : (والهـلاك بالضلاليتهددهم. ا عن سيرة آبائهم الصالحين ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خالفوومن

. والهلاكوعاقبة الشرود والضياع, والغي الشرود والضلال )يلقون غيا

:يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمىثم

وعـد الـرحمن   التيجنات عدن. شيئا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون , إلا من تاب وآمن وعمل صالحا )

تلـك  . ولهم رزقهم فيها بكرة وعـشيا  . سلامالا يسمعون فيها لغوا إلا. إنه كان وعده مأتيا . عباده بالغيب 

. ).الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا

من ذلك المصير فلا جيتن. .فتحقق مدلولها الإيجابي الواضح , التي تنشى ء الإيمان والعمل الصالح فالتوبة

الجنة التي وعـد الـرحمن   . الجنة للإقامة يدخلون.إنما يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا )غيا(يلقى أصحابها

. .ووعد االله واقع لا يضيع . يروها أنعباده إياها فآمنوا بها بالغيب قبل

كَـان تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من عبادنَا من) 62(وعشياً بكْرةًهم فيهايسمعون فيها لَغْواً إِلَّا سلَاماً ولَهم رِزقُلَا

رب)64(وما خَلْفَنَا وما بين ذَلِك وما كَـان ربـك نَـسياً    أَيدينَاوما نَتَنَزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين) 63(تَقياً 

طَبِراصو هدبا فَاعمنَهيا بمضِ والْأَرو اتاومالسهتادباً لِعيمس لَه لَملْ تَع65(ه(

ولا ضـجة ولا  الحـديث فلا فضول في)لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. . (يرسم صورة للجنة ومن فيها ثم

. السلامصوت. الراضي إنما يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو , جدال  والرزق فـي هـذه الجنـة    . 

ولهم رزقهم فيهـا  : (والخوف من التخلف أو النفادبالقلقولا يشغل النفس. مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد 

. .القلق في هذا الجو الراضي الناعم الأمين ولافما يليق الطلب)بكرة وعشيا



التوبة والإيمان والعمل :معروففمن شاء الوراثة فالطريق). . قياتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان ت)

; الأتقياء من النبيين وممن هدى االله واجتبى أولئكفقد ورث قوم نسب. أما وراثة النسب فلا تجدي . الصالح 

). .فسوف يلقون غيا(فلم تنفعهم وراثة النسب , الشهواتولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا

ربوبية االله المطلقة وإثبات الوحي والصبر على العبادة65-64:عالرابالدرس

ونفـي الـشبيه   . تكاليفهـا والتوجيه إلى عبادته والصبر على, هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة الله ويختم

:والنظير

رب الـسماوات  . نـسيا ربـك وما كان, له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك , وما نتنزل إلا بأمر ربك )

. .(? سمياهل تعلم له. فاعبده واصطبر لعبادته , والأرض وما بينهما 

[ أن يقوله للرسول السلاممما أمر جبريل عليه. .)وما نتنزل إلا بأمر ربك (الروايات على أن قوله وتتضافر

. اقت للاتـصال الحبيـب   واشت, نفسه فاستوحشت.ردا على استبطائه للوحي فترة لم يأته فيها جبريل ] ص 

:فهو الذي يملك كل شيء من أمرنا)ربكبأمروما نتنزل إلا: (فكلف جبريل أن يقول له

تقتضي حكمته أن ينـزل  عندماإنما ينزل الوحي, من بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وهو لا ينسى شيئا له

:االله مع إعلان الربوبية له دون سواهدةعبافناسب بعد ذلك أن يذكر الاصطبار على)وما كان ربك نسيا(

.الكبير الكونولا شرك معه في هذا, فلا ربوبية لغيره ). . رب السماوات والأرض وما بينهما)

إلى أفق المثول بـين  الارتقاءوهي تكاليف. اعبده واصطبر على تكاليف العبادة ). . فاعبده واصطبر لعبادته)

نفسك وعبى ء طاقتك للقاء والتلقي فـي ذلـك   واحشداعبده. ا المرتقى العالي والثبات في هذ, يدي المعبود 

ومن كل هـاتف ومـن كـل    , والاحتشاد والتجرد من كل شاغل التجمعمشقة. إنها مشقة . . الأفق العلوي 

, لهـا لتجردوإلا بـا , ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة . للذة لا يعرفها إلا من ذاق المشقةوإنها مع. . التفات 

إلا لمن يتجرد لها عطرهافهي لا تفشي سرها ولا تمنح. والتحفز لها بكل جارحة وخالجة , والاستغراق فيها 

.ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا , 

كـل  . كل حركة :نشاطإنما هي كل. والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر ). . فاعبده واصطبر لعبادته)

مـشقة  . إلى االله وحـده دون سـواه   كلهوإنها لمشقة أن يتجه الإنسان في هذا. كل اتجاه .كل نية . خالجة 

خالصا من أوشاب الأرض . نشاط الأرض إلى السماء منليتوجه القلب في كل نشاط. تحتاج إلى الاصطبار 

.الحياة ومواضعات,وشهوات النفس , وأوهاق الضرورات 



; أنه يتعبـد االله  الحياةوهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال, سان وفقه يعيش الإن, منهج حياة كامل إنه

.يحتاج إلى الصبر والجهد والمعاناة لمنهجوإنه. فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء 

هـل  . . (لـوب  والقالفطرفهو الواحد الذي يعبد في هذا الوجود والذي تتجه إليه. . واصطبر لعبادته فاعبده

. . والنظيرتعالى االله عن السمي? هل تعرف له نظيرا ). ?تعلم له سميا 

)67(الْإِنسان أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُ ولَم يـك شَـيئاً   يذْكُرأَولَا) 66(الْإِنسان أَئِذَا ما متُّ لَسوفَ أُخْرج حياً ويقُولُ

كبرشُفَولَلَنَحوح منَّهرضلَنُح ثُم يناطالشَّيو منَّهرنَّمهاً جي68(جِث ( أَشَـد مهأَي ةيعن كُلِّ شم نلَنَنزِع لَـى ثُمع

)69(الرحمنِ عتياً 

 ـفي الآخرةوالعذابنقض أفكار الكافرين ومشاهد للنعيم:الموضوع98-66:الثالثةالوحدة الوحـدة ةمقدم

ومن . وإبراهيم واعتزاله لأبيه ; ومريم ومولد عيسى ; ومولد يحيى زكرياالسياق في السورة بقصصمضى

التـي تـستحق  , وبالتعقيب على هذا القصص بإعلان الربوبية الواحدة , والضالين المهتدينخلف بعدهم من

وهذا الـدرس  . وتعقيباتهص بأحداثه ومشاهدهوهي الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك القص; بلا شريك العبادة

ويعرض فـي مـشاهد القيامـة    . البعثالأخير في السورة يمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار

إنـسه  , سماواته وأرضـه  , يشارك فيها الكون كله , مصائر البشر في مواقف حية حافلة بالحركة والانفعال

.مؤمنوه وكافروه , وجنه 

, فـي هـذه الأرض   هنـا تعرض المقدمـة . فإذا هما متصلتان , لسياق بمشاهده بين الدنيا والآخرة اويتنقل

ممـا يلقـي فـي    . أو بضع كلمات آياتفلا تتجاوز المسافة بضع, وتعرض نتيجتها هنالك في العالم الآخر 

.الحس أن العالمين متصلان مرتبطان متكاملان 

والمرور على الصراط وعذاب الكفارالبعث والحشر 72-66:الأولالدرس

فوربـك  ? يك شيئا ولمأو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل? أئذا ما مت لسوف أخرج حيا :الإنسانويقول

. كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا منثم لننزعن. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا , لنحشرنهم والشياطين 

ثم ننجـي الـذين   . إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا منكموإن. بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى 

. جثيااتقوا ونذر الظالمين فيها

مـن البـشر فـي    كثيرةذلك أن هذه المقولة قالتها صنوف. عن البعث " الإنسان"المشهد بذكر ما يقوله يبدأ

:الأجيالجميعيواعتراضه المتكرر ف" الإنسان"فكأنما هي شبهة ; عصور مختلفة 

). .?أئذا ما مت لسوف أخرج حيا :ويقول الإنسان)



والبعث ; ثم كان يكنإنه لم? وكيف كان ? فأين كان . اعتراض منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى وهو

:أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر

.? لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاأو

أنهـم  ; قـسم وأجلـه   أعظميقسم االله تعالى بنفسه وهو. يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي ثم

:بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه-سيحشرون 

والـشياطين هـم   . فهم والشياطين سـواء )والشياطين(فلنحشرنهم. ولن يكونوا وحدهم ). . فوربك لنحشرنهم)

. . والمقودوالقائد, وبينهما صلة التابع والمتبوع , كار الذين يوسوسون بالإن

). جهنم جثيـا حولثم لنحضرنهم: (يرسم لهم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانةوهنا

تـشهد  , جهنم جاثية حولهـا  إلىوهي صورة رهيبة وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة. 

. .وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع . فيهاوتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى, ا هولها ويلفحها حره

:وتجبرايليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتوا, مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين وهو

اً ثُميلا صلَى بِهأَو مه ينبِالَّذ لَمأَع ن70(لَنَح (إِنونكُماً إِلَّميقْضتْماً مح كبلَى رع ا كَانهارِدا و)71 (يثُمنُنَج

أَي الْفَرِيقَينِ آمنُواعلَيهِم آياتُنَا بينَات قَالَ الَّذين كَفَروا لِلَّذينتُتْلَىوإِذَا) 72(الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثياً 

راً خَيينَد نسأَحقَاماً و73(م(

وجرسه صورة لهـذا  بظلهليرسم, وفي اللفظ تشديد ). . ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا)

!الخيال يكملهاوهي الحركة التي, تتبعها صورة القذف في النار ; الانتزاع 

والتـي  . تحـصى  لاحد جزافا من هذه الجمـوع التـي  فلا يؤخذ أ, االله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها وإن

:أحصاها االله فردا فردا

! المقذوفينفهم المختارون ليكونوا طليعة). . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا)

فهم يردون فيدنون (مقضياوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما:(المؤمنين ليشهدون العرض الرهيبوإن

. ويقذفونويرون العتاة ينزعون; وهي تتأجج وتتميز وتتلمظ ويمرون بها فتزحـزح  )ثم ننجي الذين اتقـوا ) 

). .فيها جثياالظالمينونذر! (عنهم وينجون منها لا يكادون 



رفض الكفار للحق ومشاهد عذابهم في الآخرة76-73:الثانيالدرس

ويبقـى  . نـاجين  المتقـون ويروح فيه, زي والمهانة هذا المشهد المفزع الذي يجثو فيه العتاة جثو الخومن

ويعيـرونهم  , فيه الكفار علـى المـؤمنين   يتعالىمن هذا المشهد إلى مشهد في الدنيا. . الظالمون فيه جاثين 

:في عالم الفناءوقيمهمويعتزون بثرائهم ومظاهرهم, بفقرهم 

. .? وأحسن نديا مقاماأي الفريقين خير:منواقال الذين كفروا للذين آ. تتلى عليهم آياتنا بينات وإذ

وإلـى  . في عصور الفـساد  والمترفونوالقيم التي يتعامل بها الكبراء; النوادي الفخمة والمجامع المترفة إنها

ولا زخـرف  , لا أبهة ولا زينة . إلا من الإيمان الفقيرةجانبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر والمنتديات

!في هذه الأرض وتجتمعان تتقابلانهذه وتلك. . خامة ولا ف, 

والمغانم , تحققها بالمصالح.بسلطانها وجاهها . تقف بمالها وجمالها :الأولى بمغرياتها الفخمة الضخمةوتقف

 ـ, تهزأ بالمال والمتاع , المتواضع الفقيروتقف الثانية بمظهرها. وباللذائذ والمتاع , توفرها  اه وتسخر من الج

ولا قربى من حـاكم ولا اعتـزاز   , ولا مصلحة توفرها , لا باسم لذة تحققها , إليهاوتدعو الناس; والسلطان 

بعـزة االله  معتزة,عاطلة من كل زينة , ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخرف . سلطانبذي

لا تملك أن تأجرهم على ذلك كله , والاستهتارادلا بل تقدمها إليهم ومعها المشقة والجهد والجه. . دون سواه 

.وجزاؤه الأوفى يوم الحساب , االلهإنما هو القرب من, شيئا في هذه الأرض 

أي : (الفقـراء للمؤمنينفيقولون-] ص [ على عهد الرسول -هم سادة قريش تتلى عليهم آيات االله وهؤلاء

أيهم خيـر  . أم الفقراء الذين يلتفون حوله , بمحمدذين لا يؤمنونالكبراء ال)?الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 

أم بـلال  , وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة وإخوانهم من السادة الحارثالنضير بن? مقاما وأحسن ناديا 

هـؤلاء أفلو كان ما يدعو إليه محمد خيرا أفكان أتباعه يكونون هم? من المعدمين وإخوانهموعمار وخباب

? كبيـت خبـاب   عاطـل وهم يجتمعون في بيت فقير? النفر الذين لا قيمة لهم في مجتمع قريش ولا خطر 

?البارزة الاجتماعيةويكون معارضوه هم أولئك أصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة

أن تقـف  االلهلحكمـة وإنهـا . منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان . منطق الأرض إنه

عليها من يريدها لذاتها خالصة الله مـن  ليقبل.عاطلة من عوامل الإغراء , العقيدة مجردة من الزينة والطلاء 

, وينصرف عنها من يبتغي المطـامع والمنـافع   ; ومغريات قيمومن دون ما تواضعوا عليه من, دون الناس 

.يطلب المال والمتاع ومن,ومن يشتهي الزينة والزخرف 



كَمرِئْياً وأَثَاثاً و نسأَح منٍ هن قَرم ملَهلَكْنَا قَبتَّـى قُلْ)74(أَهاً حدم نمحالر لَه ددمفَلْي لَالَةي الضف ن كَانإِذَام

الَّـذين  اللَّـه ويزِيد) 75(كَاناً وأَضعفُ جنداً من هو شَر مفَسيعلَمونرأَوا ما يوعدون إِما الْعذَاب وإِما الساعةَ

ندع راتُ خَيالِحاتُ الصياقالْبى ودا هوتَداهكباً ردرم رخَياباً ونَا) 76(ثَواتبِآي ي كَفَرتَ الَّذأَيقَالَأَفَرو  نلَـأُوتَي

مـداً  الْعـذَابِ كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه من) 78(الرحمنِ عهداً عندلْغَيب أَمِ اتَّخَذَأَاطَّلَع ا) 77(مالاً وولَداً 

)79(

وجدانية ترجع القلب إلى بلمسةالمتباهين بما هم فيه من مقام وزينة, السياق على قولة الكفار التياهين ويعقب

:كانوا فيها فاكهينونعمةكانوا فيه من مقام كريمعلى ما , مصارع الغابرين 

. .أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وكم

.الهلاك عليهمولم يعصمهم شيء من االله حين كتب. ينفعهم أثاثهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم فلم

مـن حولـه تلفتـه    الغابرينصارعوم; ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور بمظهر . إن هذا الإنسان لينسى ألا

مما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشـد قـوة   ينتظرهغافل عما, وهو سادر فيما هو فيه , بعنف وتنذره وتحذره 

.وأكثر أموالا وأولادا 

مـن كـان مـن    بـأن -أن يدعو عليهم في صورة مباهلة ] ص [ السياق بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول يعقب

:أو في الآخرةالدنياحتى يأتي وعده في; لة فليزده االله مما هو فيه الفريقين في الضلا

وإما الساعة فسيعلمون العذابحتى إذا رأوا ما يوعدون إما, من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا :قل)

وابا وخير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثهدىويزيد االله الذين اهتدوا, من هو شر مكانا وأضعف جندا 

). .مردا

ربـه أن يزيـد   محمـد وليـدع ! فليكن . لأنهم أغنى وأبهى ] ص [ يزعمون أنهم أهدى من أتباع محمد فهم

وهو لا يعـدو أن  ; إذا وقع ما يعدهم حتى. .وأن يزيد المهتدين منهما اهتداء , الضالين من الفريقين ضلالا 

أي الفـريقين  :فعندئذ سيعرفون-أو عذابهم الأكبر يوم الدين , يكون عذاب الضالين في الدنيا بأيدي المؤمنين

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيـر  (يفرح المؤمنون ويعتزون ويومئذ.شر مكانا وأضعف جندا 

.كل ما يتباهى به أهل الأرض ويتيهون منخير)مردا

لآخرةنموذج لكافر مغتر بماله وولده وعذابه في ا77:الثالثالدرس

:منهاويعجبوقولة أخرى من أقوالهم يستنكرها, يستعرض السياق نموذجا آخر من تبجح الكافرين ثم



كلا سـنكتب مـا   ? عهدا الرحمنأطلع الغيب أم اتخذ عند? لأوتين مالا وولدا :الذي كفر بآياتنا وقالأفرأيت

. . فرداونرثه ما يقول وأتينا. يقول ونمد له من العذاب مدا 

وكـان لـي   [ حدادا[كنت رجلا قينا :عن خباب بن الأرث قال-بإسناده -في سبب نزول هذه الآيات ورد

لا , لا واالله :فقلـت , تكفر بمحمـد  حتىلا واالله لا أقضيك:على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال

! فأعطيتـك  , ني ولي ثم مال وولد مت ثم بعثت جئتإذافإني:قال. حتى تموت ثم تبعث ] ص [ أكفر بمحمد 

. . . .لأوتين مالا وولدا :وقالبآياتناأفرأيت الذي كفر: فأنزل االله

ويـستنكر  , أمـره والقرآن يعجـب مـن  ; العاص بن وائل نموذج من تهكم الكفار واستخفافهم بالبعث وقولة

ثـم  ? فهـو واثـق مـن تحققـه     (اعهدأم اتخذ عند الرحمن. (فهو يعرف ما هنالك )?أطلع الغيب : (ادعاءه

إنما هو يكفر ويـسخر  , ولم يتخذ عند االله عهدا الغيبكلا لم يطلع على. وهل لفظة نفي وزجر ). كلا:(يعقب

). .كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا:(لتأديب الكافرين السافريناللائقفالتهديد إذن والوعيد هو; 

تصويريوهو تعبير. . الحساب فلا ينسى ولا يقبل المغالطة ما يقول فنسجله عليه ليومسنكتب

نَرِثُهداً وينَا فَرأْتيقُولُ وا ي80(م (ونِ اللَّهن داتَّخَذُوا مةًواً آلِهزع مكُونُوا لَهلِّي)81 (  هِمتـادببِع ونكْفُرـيكَلَّا س

كُونُونياً ودض هِملَي82(ع (أَلَميناطلْنَا الشَّيسأَنَّا أَر لَىتَراً عأَز مهتَؤُز رِينالْكَاف)ا) 83إِنَّم هِملَيلْ عجفَلَا تَعدنَع

يملكُـون لَا) 86(ونَسوقُ الْمجرِمين إِلَى جهنَّم وِرداً (85) وفْداًيوم نَحشُر الْمتَّقين إِلَى الرحمنِ) 84(لَهم عداً 

)87(الشَّفَاعةَ إِلَّا منِ اتَّخَذَ عند الرحمنِ عهداً 

فنزيـده  , ونمد له من العذاب مدا . كبيرةوعلم االله لا تند عنه صغيرة ولا, وإلا فالمغالطة مستحيلة , للتهديد

أي )ونرثه ما يقول: (قة التصوير أيضافي التهديد على طريالسياقويستمر! منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه 

لا مال معـه )ويأتينا فردا! (عنه من مال وولد كما يفعل الوارث بعد موت المورث يتحدثنأخذ ما يخلفه مما

.مجردا ضعيفا وحيدا فريدا , ولد ولا نصير له ولا سند ولا

من كل ما يملك في يجرديوم? شيئا رأيت إلى هذا الذي كفر بآيات االله وهو يحيل على يوم لا يملك فيه فهل

. .والاستهتار والادعاءنموذج الكفر. إنه نموذج من نماذج الكفار ? هذه الدنيا 

سيطرة الشياطين على الكافرين وصورة لهوانهم يوم القيامة87-81:الرابعالدرس

:السياق في استعراض ظواهر الكفر والشركويستطرد



ألم تر أنا أرسـلنا  . ضدا عليهمكلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون, لهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون االله آ)

, يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا . نعد لهم عدا إنمافلا تعجل عليهم. الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 

).عهدالا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن , ورداونسوق المجرمين إلى جهنم

وكـان فـيهم   , والنصرة والغلب,الذين يكفرون بآيات االله يتخذون من دونه آلهة يطلبون عندها العزة فهؤلاء

. بهممن يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصرونهم ويتقوون , فسيكفر الملائكة والجـن بعبـادتهم   ! كلا . 

.بالتبرؤ منهم والشهادة عليهم )عليهم ضداويكونون (, منهم االلهويبرأون إلى, وينكرونها عليهم 

أن طلـب إبلـيس   منذمأذون لهم في إغوائهم, فهم مسلطون عليهم . الشياطين ليهجونهم إلى المعاصي وإن

. .إطلاق يده فيهم 

محـسوب  أعمـالهم وكل شيء من, فإنهم ممهلون إلى أجل قريب ; ولا يضق صدرك بهم )فلا تعجل عليهم)

وإنـه لتـصوير   ). . عـدا لهـم إنما نعد(والتعبير يصور دقة الحساب تصويرا محسوسا . .عليهم ومعدود 

إن الـذي  . . ليحاسبه الحساب العـسير  ويتتبعها,فيا ويل من يعد االله عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه , مرهوب 

يـف بـاالله   فك. . يفزع ويخاف ويعيش في قلق وحـسبان  وأخطاءهيحس أن رئيسه في الأرض يتتبع أعماله

!?المنتقم الجبار 

وفـدا فـي   الرحمنفأما المؤمنون فقادمون على. مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة العد والحساب وفي

فمسوقون إلى جهنم وردا كمـا  المجرمونوأما). يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا:(كرامة وحسن استقبال

شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملا صالحا فهو عهد لـه  ولا).رداونسوق المجرمين إلى جهنم و.(تساق القطعان 

.ولن يخلف االله وعدا , من آمن وعمل صالحا أن يجزيه الجزاء الأوفى االلهوقد وعد. عند االله يستوفيه 

اللهتكذيب الكفار في نسبة الولد الله وعبودية كل المخلوقات95-88:الخامسالدرس

مـن  المـشركون ذلك حـين يقـول  . إلى مقولة منكرة من مقولات المشركين يستطرد السياق مرة أخرىثم

المسيح ابـن االله  :من النصارىوالمشركون.عزيز ابن االله :والمشركون من اليهود. الملائكة بنات االله :العرب

:وينفر منها ضميره, تنكرها فطرته التيفينتفض الكون كله لهذه القولة المنكرة. . 

, وتخر الجبال هدا الأرضتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق. لقد جئتم شيئا إدا . الرحمن ولدا اتخذ :وقالوا)

). .وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا, أن دعوا للرحمن ولدا 

وإن ! والانتفاض والغيرةجو الغضب:جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجوإن

والمساس بقداسة, النابية القولةوترتعش وترجف من سماع تلك, رحه لتنتفض ضمير الكون وجوا



السماواتُ يتَفَطَّرن منْه وتَنـشَقُّ الْـأَرض وتَخـر   تَكَاد)89(لَقَد جِئْتُم شَيئاً إِداً ) 88(اتَّخَذَ الرحمن ولَداً وقَالُوا

إِن كُلُّ من في السماوات) 92(أَن يتَّخذَ ولَداً لِلرحمنِوما ينبغي) 91(عوا لِلرحمنِ ولَداً أَن د) 90(هداً الْجِبالُ

إِن الَّذين) 95(وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَرداً(94) عداًلَقَد أَحصاهم وعدهم) 93(إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً والْأَرضِ

قَوماً لُّداً بِهيسرنَاه بِلسانك لِتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنذرفَإِنَّما)96(وعملُوا الصالِحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداً آمنُوا

)97(

أو كرامة من يحبـه  بكرامتهلإنسان للمساسكما ينتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب ا, العلية الذات

.ويوقره 

بإيقاعها ترسم حركـة  والألفاظ,الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض والجبال هذه

.الزلزلة والارتجاف 

لقـد جئـتم شـيئا    ):يعوالتبشحتى تنطلق كلمة التفظيع)اتخذ الرحمن ولدا:وقالوا:(تكاد الكلمة النابية تنطلقوما

وهو يحـس بتلـك الكلمـة    . كله لبارئه الكونويغضب, ثم يهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر )إدا

وتهز القاعدة التي قام عليها واطمـأن  ; وما استقر في كيانه ضميرهوتجافي ما وقر في; تصدم كيانه وفطرته 

ينبغـي ومـا . أن دعوا للرحمن ولـدا  . الجبال هدا يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرالسماواتتكاد:(إليها

). .للرحمن أن يتخذ ولدا

:وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيبوفي

آتيه يوم القيامـة  وكلهم.لقد أحصاهم وعدهم عدا . كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا إن

.فردا 

.إنما خلق وعبيد , شريكفلا ولد ولا, أتي معبوده خاضعا طائعا كل من في السماوات والأرض إلا عبد يإن

فلا مجال لهرب أحد (عدالقد أحصاهم وعدهم. .(الكيان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان وإن

لا وكل فرد يقدم وحيدا لا يـأنس بأحـد و  . فرد كلفعين االله على)وكلهم آتيه يوم القيامة فردا(ولا لنسيان أحد

.فإذا هو وحيد فريد أمام الديان , يجرد منها الجماعةحتى روح الجماعة ومشاعر. يعتز بأحد 

:ود الرحمن:الساميإذا المؤمنون في ظلال ندية من الود, وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة وفي

). .إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا)



يشبع في المـلأ  ودوهو. وروح رضى يلمس النفوس , هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب بالود فيوللتعبير

. .ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلى ء به الكون كله ويفيض , الأعلى 

يا جبريـل  :فقالجبريلإن االله إذا أحب عبدا دعا:" قال] ص [ عن النبي -رضي االله عنه -أبي هريرة عن

فيحبـه  :قـال . إن االله يحب فلانا فأحبوه :السماءثم ينادي في أهل. فيحبه جبريل :قال. أحبه إني أحب فلانا ف

يا جبريل إني أبغض :وإن االله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال. الأرضثم يوضع له القبول في. أهل السماء 

فيبغـضه  :قـال .نا فأبغضوه إن االله يبغض فلا:ثم ينادي في أهل السماء. فيبغضه جبريل :قال.فلانا فأبغضه 

" . .ثم يوضع له البغضاء في الأرض ; أهل السماء 

القرآن إنذار وتبشير وتوجيه لمصارع السابقين98-97:السادسالدرس

ولقد يسره . هذا القرآن غايةوذلك الإنذار للجاحدين الخصيمين هما, فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين وبعد

:ليقرأوه] ص [ بلسان الرسول االله للعرب فأنزله

). .فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا)

من استعراضهالخيالولا ينتهي; ويرتعش له الوجدان طويلا , السورة بمشهد يتأمله القلب طويلا وتختم

كَمو نم منْهم سلْ تُحنٍ هن قَرم ملَهلَكْنَا قَبأَهأَو دأَحعمرِكْزاً تَس م98(لَه(

).?وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا )

ويقفـك  , الـردى  واديوكأنما يأخذ بك إلى. ثم يغمرك بالصمت العميق , مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة وهو

خيالك مع الشخوص التـي كانـت   يسبح,لبصر وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده ا; على مصارع القرون 

ثـم إذا  . . والمشاعر التي كانت تحيـا وتتطلـع   والأماني.والحياة التي كانت تنبض وتمرح , تدب وتتحرك 

لا . لا حركـة  . لا حـس  . لا نأمـة  , الجثث والأشلاء والبلى والدمار وإذا,والموت يجثم , الصمت يخيم 

ألا إنـه الـسكون  . تسمع وأنصت )هل تسمع لهم ركزا(انظر وتلفت )?منهم من أحد تحسهل. . (صوت 

.وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا يموت . والصمت الرهيب العميق



سورة طه

الْأَرض والسماوات تَنزِيلاً ممن خَلَقَ) 3(إِلَّا تَذْكرةً لِّمن يخْشَى ) 2(ما أَنزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى ) 1(طه 

لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينَهما وما تَحتَ الثَّرى ) 5(الرحمن علَى الْعرشِ استَوى ) 4(الْعلَى 

وهلْ أَتَاك حديثُ ) 8(ه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنَى اللَّه لَا إِلَ) 7(وإِن تَجهر بِالْقَولِ فَإِنَّه يعلَم السر وأَخْفَى ) 6(

) 10(إِذْ رأَى نَاراً فَقَالَ لِأَهله امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَّعلِّي آتيكُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النَّارِ هدى ) 9(موسى 

ا مي يا نُودا أَتَاهى فَلَم11(وس ( ىسِ طُوقَدالْم ادبِالْو إِنَّك كلَينَع فَاخْلَع كبإِنِّي أَنَا ر)12 ( عتَمفَاس تُكأَنَا اخْتَرو

ءاَتيةٌ أَكَاد أُخْفيها إِن الساعةَ) 14(إِنَّني أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدني وأَقمِ الصلَاةَ لِذكْرِي ) 13(لِما يوحى 

وما تلْك بِيمينك يا )16(فَلاَ يصدنَّك عنْها من لاَ يؤْمن بِها واتَّبع هواه فَتَردى)15(لِتُجزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى

قَالَ أَلْقها يا ) 18(غَنَمي ولِي فيها مآرِب أُخْرى قَالَ هي عصاي أَتَوكَّأُ علَيها وأَهشُّ بِها علَى ) 17(موسى

واضمم يدك ) 21(قَالَ خُذْها ولَا تَخَفْ سنُعيدها سيرتَها الْأُولَى ) 20(فَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تَسعى ) 19(موسى 

وءرِ سغَي ناء مضيب جتَخْر كنَاحى إِلَى جةً أُخْر22(آي ( ىرنَا الْكُباتآي نم كلِنُرِي)23 ( إِنَّه نوعرإِلَى ف باذْه

يفْقَهوا ) 27(واحلُلْ عقْدةً من لِّساني ) 26(ويسر لِي أَمرِي ) 25(قَالَ رب اشْرح لِي صدرِي ) 24(طَغَى 

وأَشْرِكْه في أَمرِي ) 31(اشْدد بِه أَزرِي ) 30(هارون أَخي ) 29(من أَهلي واجعل لِّي وزِيراً ) 28(قَولِي 

قَالَ قَد أُوتيتَ سؤْلَك يا موسى ) 35(إِنَّك كُنتَ بِنَا بصيراً ) 34(ونَذْكُرك كَثيراً ) 33(كَي نُسبحك كَثيراً ) 32(

)36 (لَينَنَّا عم لَقَدى وةً أُخْررم ك)37 ( ىوحا يم كنَا إِلَى أُميحإِذْ أَو)ي ) 38ف يهففَاقْذ وتي التَّابف يهفأَنِ اقْذ

نَعلِتُصنِّي وةً مبحم كلَيتُ عأَلْقَيو لَّه ودعلِّي و ودع أْخُذْهلِ ياحبِالس مالْي هلْقفَلْي مي الْينيلَى عي ) 39(عشإِذْ تَم

 الْغَم نم نَاكيقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجو نزلَا تَحا ونُهيع تَقَر كَي كإِلَى أُم نَاكعجفَر كْفُلُهن يلَى مع لُّكُملْ أَدفَتَقُولُ ه أُخْتُك

اذْهب أَنتَ ) 41(واصطَنَعتُك لِنَفْسي ) 40(مدين ثُم جِئْتَ علَى قَدرٍ يا موسى وفَتَنَّاك فُتُوناً فَلَبِثْتَ سنين في أَهلِ 

فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو ) 43(اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى ) 42(وأَخُوك بِآياتي ولَا تَنيا في ذكْرِي 

45(قَالَا ربنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يفْرطَ علَينَا أَو أَن يطْغَى ) 44(شَى يخْ )

إنها ليست . . ببيان وظيفته وحدود تكاليفه ] ص [ تعريف بالسورة تبدأ هذه السورة وتختم خطابا للرسول 

وأمر الخلق . شير والإنذار وهي التب, إنما هي الدعوة والتذكرة . وليست عناء يعذب به , شقوة كتبت عليه 

الخبير بظواهر القلوب , المهيمن على ظاهر الكون وباطنه . بعد ذلك إلى االله الواحد الذي لا إله غيره 

فلا على الرسول ممن يكذب . . طائعهم وعاصيهم :ويرجع إليه الناس, الذي تعنو له الجباه . وخوافيها 

ولا يشقى لأنهم يكذبون ويكفرون; ويكفر   .



وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني إسرائيل للعجل 

وموقف الجدل -وبخاصة موقف المناجاة بين االله وكليمه موسى ; مفصلة مطولة , بعد خروجهم من مصر 

القصة رعاية االله وتتجلى في غضون . . . وموقف المباراة بين موسى والسحرة . بين موسى وفرعون 

لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى: (وقال له ولأخيه, لموسى الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه  ). .

وترك البشر من . وهدايته له , تبرز فيها رحمة االله لآدم بعد خطيئته , وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة 

رأبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذا  .

حيث . وكأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في الملأ الأعلى من قصة آدم . وتحيط بالقصة مشاهد القيامة 

وهو يهبط إلى الأرض , تصديقا لما قيل لأبيهم آدم . ويذهب العصاة إلى النار , يعود الطائعون إلى الجنة 

! بعد ما كان

الشوط الأول يتضمن مطلع السورة بالخطاب إلى :ثنينومن ثم يمضي السياق في هذه السورة في شوطين ا

تتبعه قصة موسى نموذجا كاملا . . .)إلا تذكرة لمن يخشى . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ](ص [ الرسول 

. لرعاية االله سبحانه لمن يختارهم لإبلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم في رعايته

ثم . آدم وهما يسيران في اتجاه مطلع السورة وقصة موسى والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة

. ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة

وتعنو له , وتسكن له النفوس , تخشع له القلوب , ظل علوي جليل . . وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله 

في تلك المناجاة , المقدس على عبده موسى إنه الظل الذي يخلعه تجلي الرحمن على الوادي . . الجباه 

وهو الظل الذي يخلعه . . والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل , والليل ساكن وموسى وحيد ; الطويلة 

وعنت الوجوه ). . (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا: (تجلي القيوم في موقف الحشر العظيم

. .(للحي القيوم

وسيقي للسورة كلها يستطرد في مثل هذا الجو من مطلعها إلى ختامها رخيا شجيا نديا بذلك المد والإيقاع الم

. الذاهب مع الألف المقصورة في القافية كلها تقريبا

إثبات القرآن والسعادة به وتعريف على االله8-1:الدرس الأول

( . نزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى ت. إلا تذكرة لمن يخشى . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . طه 

وإن تجهر . له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى . الرحمن على العرش استوى 

االله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بالقول فإنه يعلم السر وأخفى  ).



مؤلفة من -كهذا القرآن . أن هذه السورة ها للتنبيه إلى. طا : يبدأ بالحروف المقطعة. مطلع رخي ندي 

, ويختار هنا حرفان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة . مثل هذه الحروف على نحو ما أوردنا في مطالع السور 

. ويقصران ولا يمدان لتنسيق الإيقاع كذلك

في صورة -مقطعة كما هو الحال في السور التي تبدأ بالحروف ال-يتلو هذين الحرفين حديث عن القرآن 

ص[ خطاب إلى الرسول   ]:

( ما أنزلناه لتشقى . ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدي إلى شقائك به أو بسببه ). . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

, لا تتجاوز تكاليفه طاقة البشر , فهو ميسر للذكر ; ويشق عليك , بتلاوته والتعبد به حتى يجاوز ذلك طاقتك 

, ولا يفرض عليك إلا مافي طوقك والتعبد به في حدود الطاقة نعمة لا شقوة , ما في وسعك ولا يكلفك إلا

والشعور بالرضى والأنس والوصول, واستمداد القوة والطمأنينة , وفرصة للاتصال بالملأ الأعلى   . .

ولا أن ; مان حملا فلست مكلفا أن تحملهم على الإي. وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به 

وما كان هذا القرآن إلا للتذكير والإنذار; تذهب نفسك عليهم حسرات  :

.(إلا تذكرة لمن يخشى)

ص[ وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول . ويتقي ربه فيستغفر , والذي يخشى يتذكر حين يذكر   ]

- . ما ذلك إلى االله الذي أنزل هذا القرآن إن. والسيطرة على الأفئدة والنفوس , فلا يكلف فتح مغاليق القلوب 

المحيط بخفايا القلوب والأسرار, وهو المهيمن على الكون كله  :

( له ما في السماوات وما في ا. الرحمن على العرش استوى . تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى 

تقديم لقصة موسى في سورة طه:الدرس الثاني

وقصة موسى هي أكثر :نموذجا لرعايته للمختارين لحمل دعوته, حديث موسى ثم يقص االله على رسوله 

وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها . قصص المرسلين ورودا في القرآن 



. وسورة الأعراف . وسورة المائدة . وقد وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة . وجوها وظلها 

وذلك غير الإشارات إليها في سور أخرى. . وسورة الكهف . ورة الإسراء وس. وسورة يونس   .

حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن فيها :وما جاء منها في المائدة كان حلقة واحدة

ةحلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فتر:وفي سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة. قوما جبارين   . .

ولكن هذه . فقد وردت منها حلقات كثيرة -طه -فأما في البقرة والأعراف ويونس وفي هذه السورة 

كما يختلف الجانب الذي تعرض , تختلف الحلقات المعروضة . الحلقات تختلف في سورة عنها في الأخرى 

. منه تنسيقا له مع اتجاه السورة التي يعرض فيها

وعهد االله إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر , آدم وتكريمه في الملأ الأعلى في البقرة سبقتها قصة 

فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذكيرا لبني إسرائيل بنعمة االله عليهم وعهده إليهم وإنجائهم من . . له 

دة موسى وعبادتهم وذكرت مواع, واستسقائهم وتفجير الينابيع لهم وإطعامهم المن والسلوى . فرعون وملئه 

وقصة البقرة. ثم عدوانهم في السبت . وعهده إليهم تحت الجبل . ثم غفرانه لهم , للعجل من بعده   .

فجاءت قصة موسى -عليه السلام -وفي الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى 

د والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتعرض فيها آيات العصا والي, تعرض ابتداء من حلقة الرسالة 

ثم ما كان من بني إسرائيل بعد ذلك . وخاتمة فرعون وملئه المكذبين . وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل . 

وتنتهي القصة بإعلان فيها وراثة رحمة االله وهداه للذين يتبعون الرسول . من اتخاذ العجل في غيبة موسى 

. النبي الأمي

وعرض مشهد السحرة , فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة . سبقها عرض مصارع المكذبين وفي يونس 

ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل,   .

فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة االله ورعايته لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبليغ . أما هنا في طه 

وتضمن نماذج من رعاية االله لموسى عليه ; اة فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبدأ بمشهد المناج. دعوته 

فتحرسه , فقد كانت ترافقه في طفولته , وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة ; السلام وتثبيته وتأييده 

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني: (وتتعهده ). .

. فلنأخذ في تتبع حلقات القصة كما وردت في السياق

( أو أجد , لعلي آتيكم منها بقبس , امكثوا إني آنست نارا :إذ رأى نارا فقال لأهله. سى وهل أتاك حديث مو

. .(على النار هدى
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( وما يتجلى فيه من رعاية االله وهداه لمن اصطفاه)?وهل أتاك حديث موسى   ? . .

في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد بأهله بعد -عليه السلام -موسى فها هو ذا

على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثماني , أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي االله شعيب 

ويعود , فسه وبزوجه ثم خطر له أن يفارق شعيبا وأن يستقل بن; والأرجح أنه وفى عشرا . سنوات أو عشرا 

والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره, إلىالبلد الذي نشا فيه   .

وغادر مصر هاربا , قتل قبطيا فيها حين رآه يقتتل مع إسرائيلي . وقد خرج من مصر طريدا . لماذا عاد 

نينة في مدين إلى جوار شعيب صهره حيث وجد الأمن والطمأ? وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا 

? الذي آواه وزوجه إحدى ابنتيه

وهكذا نحن في هذه الحياة . . إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستارا لما تهيئه لموسى من أدوار 

وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية. . وآلام وآمال , ومطامح ومطامع , تحركنا أشواق وهواتف . نتحرك 

يد المدبر المهيمن . والستار الذي تراه العيون لليد التي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار , المضمرة 

. . العزيز القهار

ضل طريقه . وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم . وهكذا عاد موسى 

امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو : (لهنعرف هذا من قوله لأه. والمتاهة واسعة , والليل مظلم 

ليراها الساري في , فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض ). . أجد على النار هدى

أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يهديه إلى الطريق, فتكشف له عن الطريق , الصحراء   .

فالليلة باردة وليالي , وذهب ليأتي منها بقبس يستدفى ء به أهله . فاستبشر . ولقد رأى موسى النار في الفلاة 

أو يهتدي على ضوئها إلى الطريق; أو ليجد عندها من يهديه إلى الطريق . الصحراء باردة قارة   .

تي إنها النار ال. ولكنه وجد المفاجأة الكبرى . . ويطلب هاديا في السرى ; لقد ذهب يطلب قبسا من النار 

النار التي تهدي لا في السرى ولكن في الرحلة الكبرى. لا الأجسام ولكن الأرواح . تدفى ء  :

وأنا اخترتك فاستمع لما . إنك بالوادي المقدس طوى . فاخلع نعليك . يا موسى إني أنا ربك :فلما أتاها نودي

إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس . فاعبدني وأقم الصلاة لذكري , إنني أنا االله لا إله إلا أنا . يوحى 

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بما تسعى   . .



موسى فريد في تلك . . ذلك المشهد -مجرد تصور -وهو يتصور . وإن الكيان ليرتجف , إن القلب ليجف 

يلتمس النار التي آنسها من جانب الطور وهو ذاهب . والصمت مخيم , والظلام شامل , والليل دامس . الفلاة 

إنك بالواد المقدس طوى وأنا . إني أنا ربك فاخلع نعليك : ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء. 

. . . اخترتك

الجلال الذي تتضاءل في . إن تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار 

كيف لولا لطف االله? فكيف . . يتلقى ذلك النداء العلوي بالكيان البشري . ويتلقى . رض والسماوات ظله الأ
?

فبحسب الكيان البشري أن يطيق -عليه السلام -إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى 

لمثل هذا الاتصال على نحو من وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد. التلقي من ذلك الفيض لحظة 

إنما قصاراه أن يقف مبهوتا , فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكم ! لا ندري كيف ? كيف . . الأنحاء 

! يشهد ويؤمن

( فما يمكن تحديد مصدرالنداء ولا . نودي بهذا البناء للمجهول . .)إني أنا ربك :فلما أتاها نودي يا موسى

نودي بطريقة ما فتلقى بطريقة . . ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه . رته ولا كيفيته ولا تعيين صو. اتجاهه 

لأن كيفيته وراء مدارك البشر وتصورات , ولا نسأل عن كيفيته , فذلك من أمر االله الذي نؤمن بوقوعه . ما 

الإنسان

. فتجرد بقدميك . العلوية إنك في الحضرة . . يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 

فلا تطأه بنعليك, وفي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة   .

( يختار عبدا من العبيد هو فرد . يا للتكريم أن يكون االله بذاته هو الذي يختار ! فيا للتكريم ). . وأنا اخترتك

المجموعة هي ذرة في الكون . تعيش على كوكب من الكواكب هو ذرة في مجموعة . . من جموع الجموع 

ولكنها رعاية الرحمن لهذا الإنسان! فكان . . كن :الكبير الذي قال له االله  !

يجيء التنبيه للتلقي, والاستعداد والتهيؤ بخلع نعليه , وبعد إعلانه بالتكريم والاختيار  :

. .(فاستمع لما يوحى)

وهي ; والإيمان بالساعة , والتوجه بالعبادة , وحدانية الاعتقاد بال:ويلخص ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة

:أسس رسالة االله الواحدة

( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما . إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تسعى  ). .



يؤكدها بكل -عليه السلام -واالله في ندائه لموسى . حدة فهي قوام العقيدة فأما الألوهية الوا

لا إله إلا أنا الأولى لإثبات : وبالقصر المستفاد من النفي والاستثناء)إنني أنا االله. (بالإثبات المؤكد :المؤكدات

عبادة تشمل التوجه الله في كل وال; وعلى الألوهية تترتب العبادة . . والثانية لنفيها عن سواه , الألوهية الله 

لأن الصلاة أكمل صورة من صور )وأقم الصلاة لذكري: (ولكنه يخص بالذكر منها الصلاة; نشاط الحياة 

; وتتجرد من كل الملابسات الأخرى , لأنها تتمحض لهذه الغاية , وأكمل وسيلة من وسائل الذكر , العبادة 

مع للاتصال بااللهوتتج, وتتهيأ فيها النفس لهذا الغرض وحده   .

وتسير في ; الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه , فأما الساعة فهي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل 

وأنه يكاد )إن الساعة آتية: (واالله سبحانه يؤكد مجيئها. . الطريق وهي تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق 

يطلعهم عليه من أمرها بقدر ما يحقق حكمته من معرفتهم ومن فعلم الناس بها قليل لا يتجاوز ما. يخفيها 

فلا بد من مجهول في حياتهم . والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي . . جهلهم 

فوراء . لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم -وهم بهذه الفطرة -ولو كان كل شيء مكشوفا لهم . يتطلعون إليه 

ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون . ويجربون ويتعلمون , فيحذرون ويأملون .المجهول يجرون 

. . ويبدعون في الأرض بما شاء لهم االله أن يبدعوا ; ويرون آيات االله في أنفسهم وفي الآفاق ; من حولهم 

, متى تأتي الساعة فهم لا يدرون, يحفظهم من الشرود , وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد 

فأما من فسدت فطرته . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم 

فيسقط ومصيره إلى الردى, واتبع هواه فيغفل ويجهل  :

. .(فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى)

فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا . ب بالساعة ذلك أن اتباع الهوي هو الذي ينشى ء التكذي

وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر , ولا يتم فيها العدل تمامه , تبلغ فيها الإنسانية كمالها 

والعدل المطلق في الجزاء على الأعمال, للإنسان   .

إلى فرعون وقصة الآيات وتذكيره بنعم االله عليهتكليف موسى بالذهاب44-17:الدرس الثالث

وأنهى االله سبحانه إلى عبده المختار ; هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود 

ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي ناداه , ولا بد أن موسى قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجله . قواعد التوحيد 

ليس في كيانه ذرة واحدة تتلفت إلى , وبينما هو مستغرق فيما هو فيه . لتوجيه القدسي الذي يتلقاه وليسمع ا; 

إذا هو يتلقى سؤالا لا يحتاج منه إلى جواب, سواه  :

. .(? وما تلك بيمينك يا موسى)

إنما يتذكر فيجيب? ولكن أين هو من عصاه . إنها عصاه  :



( ش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرىأتوكأ عليها وأه, هي عصاي :قال ). .

ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها يسأل . إنما كان عما في يمينه . والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا في يده 

فأجاب. إنما عن وظيفتها معه , فهي واضحة ,   . .

جر لتتساقط فتأكلها أن يتوكأ عليها وأن يضرب بها أوراق الش:ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا

وأن . إنه ساق معه في عودته قطيعا منها كان من نصيبه :وقيل. وقد كان يرعى الغنم لشعيب -الغنم 

. يستخدمها في أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن ما ذكره نموذج منها

تمهيدا لتكليفه بالمهمة , على بال ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في يده ما لم يخطر له

:الكبرى

( خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى:قال. فإذا هي حية تسعى . فألقاها . ألقها يا موسى :قال ):

فإذا . وقعت معجزة الحياة . ولكن الناس لا ينتبهون إليها ; ووقعت المعجزة الحارقة التي تقع في كل لحظة 

; ن ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية وكم م. العصا حية تسعى 

وأسير , ذلك إن الإنسان أسير حواسه ! ولكنها لا تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى 

تصدم وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية . فلا يبعد كثيرا في تصوراته عما تدركه حواسه , تجاربه 

ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة , أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى . حسه فينتبه لها بشدة 

فيمر عليها غافلا أو ناسيا, وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها في حسه . فهي خفية قلما يلتفت إليها   .

ونردها عصا)ا سيرتها الأولىخذها ولا تخف سنعيده:قال:(وقعت المعجزة فدهش لها موسى وخاف  .

إنما يكتفي بالإشارة الخفيفة إلى . والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولى مدبرا ولم يعقب 

فلا يشوبه بحركة , ذلك أن ظل هذه السورة ظل أمن وطمأنينة :من خوف-عليه السلام -ما نال موسى 

. الفزع والجري والتولي بعيدا

ووقعت المعجزة في صورتها ! . . عصا ! فإذا هي تعود سيرتها الأولى , ن موسى والتقط الحية واطمأ

. . كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى , فإذا هو جامد ميت , صورة سلب الحياة من الحي . الأخرى 

:وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى

( غير سوء آية أخرىواضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من ). .

والسياق يختار للإبط والذراع صورة الجناح لما فيها من رفرفة وطلاقة . . ووضع موسى يده تحت إبطه 

. وخفة في هذا الموقف المجنح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لا عن مرض أو آفة 



. فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك )رىلنريك من آياتنا الكب.(مع آية العصا )آية أخرى: (ولكن

:فتطمئن للنهوض بالتبعة الكبرى

. .(اذهب إلى فرعون إنه طغى)

فقد ربي في :وإنه ليعرف من هو فرعون. . وإلى هنا لم يكن موسى يعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة 

وهو اللحظة في حضرة . . وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب ونكال. وشهد طغيانه وجبروته . قصره 

ويكفل له ; فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . ربه 

:الاستقامة على طريق الرسالة

( واجعل لي وزيرا من . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . ويسر لي أمري . رب اشرح لي صدري :قال

إنك كنت بنا . كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا . وأشركه في أمري , اشدد به أزري . ي هارون أخ, أهلي 

. .(بصيرا

ويحيل عناءه لذة , وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة . . لقد طلب إلى ربه أن يشرح له صدره 

ويجعله دافعا للحياة لا عبئا يثقل خطى الحياة;   .

وإلا فماذا يملك الإنسان بدون هذا . وتيسير االله لعباده هو ضمان النجاح . . أمره وطلب إلى ربه أن ييسر له

ماذا يملك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول? التيسير   ?!

وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجح أن هذا هو . . وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله 

وقد دعا ربه ). وأخي هارون هو أفصح مني لسانا: (ويؤيده ما ورد في سورة أخرى من قوله. ه الذي عنا

ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره . في أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدر وتيسير الأمر 

. وييسر له تمامه

حة اللسان وثبات الجنان وهدوء فهو يعلم عنه فصا. هارون أخيه . وطلب أن يعينه االله بمعين من أهله 

فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه . انفعاليا حاد الطبع سريع الانفعال -عليه السلام -وكان موسى , الأعصاب 

. يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه

عليه -فموسى . الكثير والاتصال الكثير والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر

كل . . يطلب أن يشرح االله صدره وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من أهله -السلام 

ولكن ليتخذ ذلك كله مساعدا له ولأخيه على التسبيح الكثير والذكر الكثير ; أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة 



تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا ). . إنك كنت بنا بصيرا. .(ع البصير والتلقي الكثير من السمي

. . وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير

وربه . وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير , وكشف عن ضعفه , وبسط حاجته , لقد أطال موسى سؤله 

ولا يرد سائله , كريم المنان لا يخجل ضيفه فها هو ذا ال. ناداه وناجاه , وهو ضعيف في حضرته , يسمع له 

ولا يبطى ء عليه بالإجابة الكاملة,  :

( قد أوتيت سؤلك يا موسى:قال ):

كل . . وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل . فيها إجمال يغني عن التفصيل . في كلمة واحدة , هكذا مرة واحدة 

وفيها مع الإنجاز عطف وتكريم وإيناس بندائه ? لا تعطاه ولاستعطاه. أعطيته فعلا . ما سألته أعطيته 

وأي تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد)يا موسى: (باسمه  ?

وأجيب السؤل ; وطال النجاء ; وقد طال التجلي . وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس 

فهو يغمر عبده بمزيد من فضله . ورحمة االله لا ممسك لها , ولكن فضل االله لا خازن له. . وقضيت الحاجة 

ليزيده اطمئنانا وأنسا , ويمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته , فيستبقيه في حضرته , وفيض من رضاه 

وكل لحظة تمر وهو في هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد. بموصول رحمته وقديم رعايته 
.

فليلقه اليم . أن اقدفيه في التابوت فاقذفيه في اليم . إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى . ليك مرة أخرى ولقد مننا ع

إذ تمشي أختك . ولتصنع على عيني , وألقيت عليك محبة مني . يأخذه عدو لي وعدو له , بالساحل 

نفسا فنجيناك من الغم وقتلت. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ? هل أدلكم على من يكفله :فتقول

واصطنعتك لنفسي. ثم جئت على قدر يا موسى . فلبثت سنين في أهل مدين , وفتناك فتونا   . . . .

إنه ذاهب لخوض معركة . ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطغى جبار -عليه السلام -إن موسى 

ثم مع قومه بني ; ت مع فرعون أول الأمر إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلا. الإيمان مع الطغيان 

وأضعف استعدادهم للمهمة التي هم منتدبون لها بعد , إسرائيل وقد أذلهم الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم 

وأنه لم يرسل إلا بعد التهيئة والإعداد . فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلا من التهيؤ والاستعداد . الخلاص 

ورافقته العناية وسهرت عليه , ودرب على المشاق وهو طفل رضيع , االله منذ زمان وأنه صنع على عين . 

وكان تحت سلطان فرعون وفي متناوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد . وهو صغير ضعيف 

م من فلا عليه اليو. في كل خطاه . وعين القدرة كانت ترعاه , لأن يد القدرة كانت تسنده , إليه يد فرعون 

واستخلصه واصطفاه, قد اصطنعه لنفسه . وربه معه . وقد بلغ أشده , فرعون   .



( فلا انقطاع . سائرة في طريقها معك منذ زمان , فالمنة قديمة ممتدة مطردة ). . ولقد مننا عليك مرة أخرى

. لها إذن بعد التكليف الآن

ذلك الإلهام. ا يلهم في مثل حالها وألهمناهم م, لقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى  :

. .(أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل)

وإلقاء للتابوت على . وقذف في اليم بالتابوت . قذف في التابوت بالطفل . . حركات كلها عنف وكلها خشونة 

من . مقذوف في اليم الملقى به على الساحل أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل ال? ثم ماذا . . الساحل 

عدو لي وعدو له(? يتسلمه  ).

ما الذي حدث للطفل الضعيف المجرد من ? ماذا . وبعد تلك الصدمات كلها . وفي زحمة هذه المخاوف كلها 

ما الذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية? كل قوة   ?

( يوألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين )!!!

. يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعا تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج 

ولو كان طفلا رضيعا لا يصول ولا يجول بل لا ; وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن تمس حاملها بسوء 

. . يملك أن يقول

, لة بين القوى الجبارة الطاغية التي تتربص بالطفل الصغير مقاب. إنها مقابلة عجيبة في تصوير المشهد 

, والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف . . والخشونة القاسية فيما يحيط به من ملابسات وظروف 

وما ). . ولتصنع على عيني: (ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال, وتقيه من الشدائد وتلفه من الخشونة 

: ن أن يضيف شيئا إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآني العجيبمن شرح يمك

إن قصارى أي بشري أن يتأمله ? خلقا يصنع على عين االله , وكيف يصف لسان بشري )ولتصنع على عيني(

نعا على عين االله فكيف بمن يصنع ص. إنها منزلة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية . . ويتملاه 

إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه?   .

وفي متناول يده بلا حارس ولا مانع ولا مدافع -عدوك وعدوي -تحت عين فرعون . ولتصنع على عيني 

نت تصنع على عينيويده لا تنالك بالضر وأ. ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني .   .

بل جمعتك بها . بالرعاية والحماية وأدع أمك في بيتها للقلق والخوف , ولم أحطك في قصر فرعون 

:وجمعتها بك

( فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن? هل أدلكم على من يكفله :إذ تمشي أختك فتقول ). .



وفرعون وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي ألقاه . المرضعات وكان ذلك من تدبير االله إذ جعل الطفل لا يقبل ثدي 

فيتسامع الناس . يبحثان له عن مرضع -مما لا يفصله السياق كما يفصله في موضع آخر -اليم بالساحل 

وهكذا . وتجيء لهم بأمه فيلقم ثديها ? هل أدلكم على من يكفله :وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول لهم

فألقاه , وقذفت بالتابوت في اليم , للطفل وأمه التي سمعت الإلهام فقذفت بفلذة كبدها في التابوت يتم تدبير االله

وتكون النجاة من فرعون الذي , فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف , ليأخذه عدو الله وله . اليم بالساحل 

معينبإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا. كان يذبح أطفال بني إسرائيل   !

وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا , وقتلت نفسا فنجيناك من الغم : (ومنة أخرى

واصطنعتك لنفسي. موسى  ). .

ثم نزل المدينة يوما فوجد فيها رجلين يقتتلان أحدهما إسرائيلي , ذلك حين كبر وشب في قصر فرعون 

ولم يكن ينوي قتله إنما كان ينوي . فوكز المصري بيده فخر صريعا فاستعانه الإسرائيلي, والآخر مصري 

وتحرج ضميره وتأثم ; وهو المصنوع على عين االله منذ نشأته -فامتلأت نفسه بالغم على هذه الفعلة . دفعه 

ولم .إذ هداه إلى الاستغفار فشرح صدره بهذا ونجاه من الغم , فربه يذكره هنا بنعمته عليه . . من اندفاعه 

وامتحنه بالغربة ? فامتحنه بالخوف والهرب من القصاص ; يتركه مع هذا بلا ابتلاء ليربيه ويعده لما أراد 

, وهو الذي تربى في قصر أعظم ملوك الأرض , وامتحنه بالخدمة ورعي الغنم ; ومفارقة الأهل والوطن 

. . وأكثرهم نزفا ومتاعا وزينة

وتهيأت الظروف . وامتحن فجاز الامتحان ; وابتلى فثبت وصبر , ستعد عندما نضج وا. وفي الوقت المقدر 

وبلغ العذاب ببني إسرائيل مداه, كذلك والأحوال في مصر   . .

فلبثت سنين في : (وهو يظن أنه هو جاء, في ذلك الوقت المقدر في علم االله جيء بموسى من أرض مدين 

.(أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى

خالصا مستخلصا ممحضا لي ولرسالتي ودعوتي )واصطنعتك لنفسي. .(وقت الذي قدرته لمجيئك جئت في ال

إنما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني لها واصطنعتك. ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا . . 

ا اصطنعتك لهفامض لم. وما لأحد فيك شيء , وما لأهلك منك شيء . فما لك في نفسك شيء . لتؤديها  :



( قولا لينا لعله يتذكر أو :فقولا له. اذهبا إلى فرعون إنه طغى . اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 

. .(يخشى

ولا تنيا في ذكري فهو عدتكما -اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد 

. وقد حفظتك من شره من قبل . اذهبا إلى فرعون . . كن شديد وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ر

, فلم تضرك هذه الخشونة , فألقاه اليم بالساحل , فقذفت التابوت في اليم , وأنت طفل وقد قذفت في التابوت 

في , فلا عليك وقد نجوت مما هو أشد . ومعك أخوك , فالآن أنت معد مهيأ . ولم تؤذك هذه المخاوف 

وأعنفظروف أسوأ   .

ولا يهيج ; فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم )فقولا له قولا لينا(اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا 

ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان. الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة   .

فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا . راجيين أن يتذكر ويخشى , اذهبا إليه غير يائسين من هدايته 

ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار, يبلغها بحرارة   .

واالله يحاسب . ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه . وإن االله ليعلم ما يكون من فرعون 

فعلمه تعالى بمستقبل الحوادث . سيكون وهو عالم بأنه. الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم 

. كعلمه بالحاضر منها والماضي في درجة سواء

موسى وهارون يدعوان فرعون48-45:الدرس الرابع

وهنا يطوي . وكان المشهد هو مشهد المناجاة في الفلاة -عليه السلام -وإلى هنا كان الخطاب لموسى 

وإذا هما معا يكشفان لربهما عن خوفهما من . فإذا هارون مع موسى , السياق المسافات والأبعاد والأزمان 

ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن :قالا:(ومن طغيانه إذا دعواه, ومن التسرع في أذاه , مواجهة فرعون 

إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا :فأتياه فقولا. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى :قال. يطغى 

إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب . والسلام على من اتبع الهدى . قد جئناك بآية من ربك . تعذبهم 

.(وتولى

فأطال له , الذي تفضل المنعم فيه على عبده -وهارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف المناجاة الطويل 

إننا نخاف أن يفرط : (فردهما معا بقولهما-جواب وأوسع له في السؤال وال, وبسط له في القول , فيه النجاء 

ويترك , إنما هو السياق القرآني يطوي الزمان والمكان . لم يكن في موقف المناجاة )علينا أو أن يطغى

تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الأثر في سير , فجوات بين مشاهد القصص 

. القصص وفي وجدان الناس



. ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف المناجاة بجانب الطور 

وأوحى االله إلى هارون بمشاركة أخيه في دعوة فرعون ثم ها هما ذان يتوجهان إلى ربهما 

ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى:قالا:(بمخاوفهما ). .

وفرعون الجبار . والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى , للوهلة الأولى والفرط هو التسرع بالأذى 

. يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما

ي قَالَ علْمها عند ربي ف) 51(قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ الْأُولَى ) 50(قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى 

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً وسلَك لَكُم فيها سبلاً وأَنزلَ من السماء ماء ) 52(كتَابٍ لَّا يضلُّ ربي ولَا ينسى 

53(فَأَخْرجنَا بِه أَزواجاً من نَّبات شَتَّى  )

ربنا الذي :قال:(منشئة المدبرة من صفات االله تعالىفيرد بالصفة المبدعة ال-عليه السلام -فأما موسى 

ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها وفطره ). . أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

وثم هنا . وأمده بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها ; ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها . عليها 

وليس , فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها . ي ليست للتراخي الزمن

إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه . هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته 

فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلا; إلى وظيفته   . .

يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة -عليه السلام -كيه القرآن الكريم عن موسى وهذا الوصف الذي يح

وهبة هدايته . وهبة خلقه على الصورة التي خلق بها . . هبة الوجود لكل موجود :المدبرة لهذا الوجود

في جنبات هذا-في حدود ما يطيق -وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته . . للوظيفة التي خلق لها 

من الذرة المفردة إلى . الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير أو كبير 

ومن الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة في الإنسان, أضخم الأجسام   .

, رة فيه تنبض وكل ذ; والخلائق والأحياء , هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا 

وكلها . . وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى , وكل حي فيه يتحرك , وكل خلية فيه تحيا 

تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في 

! لحظة من اللحظات



تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة , م بذاته وكل كائن بمفرده كون وحده وعال

في توافق وانتظام, داخل حدود الناموس العام , التي فطرت عليها   .

يقف علم الإنسان وجهده قاصرا محدودا في دراسة خواصه -ودعك من الكون الكبير -وكل كائن بمفرده 

فذلك خارج كلية عن , د دراسة لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها دراستها مجر. ووظائفه وأمراضه وعلاجه 

للوظيفة التي خلق لها ? على الهيئة التي وجد بها , وهبه وجوده . . وهو خلق من خلق االله . طوق الإنسان 

كأي شيء من هاته الأشياء,   !

ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. . إلا أنه للإله الواحد   . .

فرعون بسؤال آخروثنى :

( فما بال القرون الأولى:قال  ?).

وما يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف ? ومن كان ربها ? أين ذهبت ? ما شأن القرون التي مضت من الناس 

? إلهها هذا

( علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى:قال ). .

إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء ولا , في عن العيان الخا, بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد في الزمان 

والغيب الله والتصرف في . في ماضيها وفي مستقبلها . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . ينسى شيئا 

. شأن البشر الله

ر فيختار بعض هذه الآثا. ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير االله في الكون وآلائه على بني الإنسان 

المشهودة له في مصر ذات التربة الخصبة والماء الموفور والزرع والأنعام, المحيطة بفرعون  :

منْها خَلَقْنَاكُم وفيها نُعيدكُم ومنْها نُخْرِجكُم تَارةً ) 54(كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم إِن في ذَلِك لَآيات لِّأُولِي النُّهى 

56(ولَقَد أَرينَاه آياتنَا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى ) 55(أُخْرى  )

( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات , وسلك لكم فيها سبلا , الذي جعل لكم الأرض مهدا 

إن في ذلك لآيات لأولي النهي. كلوا وارعوا أنعامكم . شتى  ). .



. وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . مهد كمهد الطفل . وزمان والأرض كلها مهد للبشر في كل مكان

جعلها الخالق المدبر . وهي ممهدة لهم كذلك للسير والحرث والزرع والحياة ! يضمهم حضنها ويغذوهم درها 

فأعطى هذه الأرض خلقها على الهيئة التي خلقت بها صالحة للحياة التي . كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه 

وأعطى البشر خلقهم كذلك على الهيئة التي خلقهم بها صالحين للحياة في هذه الأرض التي ; ا قدرها فيه

المعنيان متقاربان متصلان. . مهدها لهم وجعلها مهدهم   .

ذلك الوادي الخصيب . وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو في بقعة من الأرض كما تبدو في مصر 

وكأنما هو المهد الحاني على . وج أهله إلا إلى أيسر الكد في زرعه وجناه الأخضر السهل الممهد الذي لا يح

. الطفل يضمه ويرعاه

ومن ماء المطر . شق للبشر فيها طرقا وأنزل من السماء ماء , والخالق المدبر الذي جعل الأرض مهدا 

. ا من أجناس كثيرة فيخرج النبات أزواج-ومنها نهر النيل القريب من فرعون -تتكون الأنهار وتفيض 

. ومصر أظهر نموذج لأخراج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوان

. وهي ظاهرة مطردة في الأحياء كلها . وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجا كسائر الأحياء 

ن اللقاح في نبتة ذكر وخلايا التأنيث في النبتة الواحدة وأحيانا يكو, والنبات في الغالب يحمل خلايا التذكير 

وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرد في كل الفصائل . منفردة كما هو الحال في الفصائل الحيوانية 

وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم لا يطلع ). . إن في ذلك لآيات لأولي النهى. . (والأنواع 

ي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىفيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذ  . .

:ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من االله جل وعلا

( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى  ).

أنبتنا به أزواجا من نبات من هذه الأرض التي جعلناها لكم مهدا وسلكنا لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء ف

ومنها نخرجكم بعد موتكم, وفي هذه الأرض نعيدكم , من هذه الأرض خلقناكم . . للأكل والمرعى , شتى   .

, ومن زرعها يأكل . عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالا . والإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض 

ورفاتا , وإليها يعود جثة تطويها الأرض . هي له مهد وهو ابنها و. ومن هوائها يتنفس , ومن مائها يشرب 

كما خلق في النشأة الأولى, ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى . وغازا يختلط بهوائها , يختلط بترابها   .

الذي يتسامى إلى مقام الربوبية , وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر 

. وهو شيء من الأشياء التي خلقها االله في الأرض وهداها إلى وظيفتها ! ذه الأرض وإليها وهو من ه; 

فيما حوله -عليه السلام -أريناه الآيات الكونية التي وجهه إليها موسى )ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.(



لذلك لا يفصل . منها أكبر وأبقى وما في الكون , وآيتي العصا واليد يجملهما هنا لأنهما بعض آيات االله , 

إنما يفصل رده على الآيات كلها فنفهم , فهذا مفهوم ضمنا , السياق هنا عرض هاتين الآيتين على فرعون 

. . أنه يشير إليهما

( فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعد? أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى :قال

فَلَنَأْتينَّك بِسحرٍ مثْله فَاجعلْ بينَنَا وبينَك موعداً لَّا نُخْلفُه ) 57(تُخْرِجنَا من أَرضنَا بِسحرِك يا موسى قَالَ أَجِئْتَنَا لِ

59(قَالَ موعدكُم يوم الزينَة وأَن يحشَر النَّاس ضحى ) 58(نَحن ولَا أَنتَ مكَاناً سوى  )

موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى:قال. مكانا سوى , لا نخلفه نحن ولا أنت  ). .

وهو , فيه واضحة وسلطانه فيه قوي -عليه السلام -لأن حجة موسى , وهكذا لم يمض فرعون في الجدل 

موسى بالسحر الذي إنما لجأ إلى اتهام . . ومن آياته الخاصة معه , يستمد حجته من آيات االله في الكون 

وقد كان السحر أقرب خاطر إلى فرعون لأنه . ويحيل اليد بيضاء من غير سوء , يجعل العصا حية تسعى 

وهو . . وهاتان الآيتان أقرب في طبيعتهما إلى المعروف من السحر ; منتشر في ذلك الوقت في مصر 

فينشئ فيه آثارا محسوسة كآثار , ساس قد يصل إلى خداع الإح, وخداع للبصر والحواس , تخييل لا حقيقة 

وما يشاهد من . أو في صورة غير صورتها , كما يشاهد من رؤية الإنسان لأشياء لا وجود لها . الحقيقة 

وليس من هذا النوع . . تأثر المسحور أحيانا تأثرات عصبية وجسدية كما لو كان الأثر الواقع عليه حقيقة 

تحويلا وقتيا أو دائما. قدرة المبدعة المحولة للأشياء حقا إنما هما من صنع ال. آيتا موسى   .

اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى:قال  ? .

وفي سبيل الملك والحكم لا . و يظهر إن استعباد بنى إسرائيل كان إجراء سياسيا خوفا من تكاثرهم وغلبتهم 

رية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم وحشية وأشنعها برب

واستبقاء . ومن ثم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذلهم بقتل المواليد الذكور . والشرف والضمير 

أرسل معنا بني :فلما قال له موسى وهارون. . وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الأعمال ; الإناث 

لأن إطلاق بني إسرائيل تمهيد )?جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى أ: (قال. إسرائيل ولا تعذبهم 

. للاستيلاء على الحكم والأرض



فما , وكل ما يقدمه هو عمل من أعمال السحر , وإذا كان موسى يطلب إطلاق بني إسرائيل لهذا الغرض 

حاب العقائد إنما تخفي وراءها وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أص). . فلنأتينك بسحر مثله: (أسهل الرد عليه

ثم هم يرون مع أصحاب الدعوات . . وإنها ليست سوى ستار للملك والحكم ; هدفا من أهداف هذه الأرض 

. وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من الخوارق , إما خارقة كآيات موسى , آيات 

صلاح ! كلام نأتي بكلام من نوعه ! سحر نأتي بسحر مثله . . ا فإذا الطغاة يقابلونها بما يماثلها ظاهري

ورصيدا من , ولا يدركون أن للعقائد رصيدا من الإيمان ! عمل طيب نرائي بعمل طيب ! نتظاهر بالصلاح 

لا بالظواهر والأشكال, فهي تغلب بهذا وبذاك ; عون االله   !

: للتحدي:وترك له اختيار ذلك الموعد. . السحرة وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع 

). لا نخلفه نحن ولا أنت(وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحدي )فاجعل بيننا وبينك موعدا(

مبالغة في التحدي)مكانا سوى: (وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف  !

يأخذ فيه , ر الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة واختا; تحدي فرعون له -عليه السلام -وقبل موسى 

وطلب أن ). موعدكم يوم الزينة:قال(; ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة , الناس في مصر زينتهم 

فقابل التحدي بمثله وزاد عليه اختيار الوقت في . ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحيا , يجمع الناس ضحى 

لا في الصباح الباكر حيث لا يكون الجميع قد غادروا . هار وأشدها تجمعا في يوم العيد أوضح فترة من الن

ولا في المساء حيث يمنعهم الظلام من التجمع أو من وضوح , ولا في الظهيرة فقد يعوقهم الحر . البيوت 

!! . . الرؤية

انوانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الإيمان والطغيان في الميد  . .

قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لَا تَفْتَروا علَى اللَّه كَذباً فَيسحتَكُم بِعذَابٍ وقَد ) 60(فَتَولَّى فرعون فَجمع كَيده ثُم أَتَى 

الُوا إِن هذَانِ لَساحرانِ يرِيدانِ أَن قَ) 62(فَتَنَازعوا أَمرهم بينَهم وأَسروا النَّجوى ) 61(خَاب منِ افْتَرى 

فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتُوا صفّاً وقَد أَفْلَح الْيوم منِ ) 63(يخْرِجاكُم من أَرضكُم بِسحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى 

65(تُلْقي وإِما أَن نَّكُون أَولَ من أَلْقَى قَالُوا يا موسى إِما أَن) 64(استَعلَى  )

:وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة

موجز الأحداث بين إيمان السحرة وغرق فرعون79-60:الدرس السادس



. .(فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى)

وما دار بينه وبين السحرة , الملأ من قومه ويجمل السياق في هذا التعبير كل ما قاله فرعون وما أشار به

فتولى :يجمله في جملة. . وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه , من تشجيع وتحميس ووعد بالمكافأة 

, ذهاب فرعون :وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات. فرعون فجمع كيده ثم أتى 

والإتيان به, وجمع كيده   .

وأن يحذرهم عاقبة الكذب , قبل الدخول في المباراة أن يبذل لهم النصيحة -عليه السلام -سى ورأى مو

ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء, لعلهم يثوبون إلى الهدى , والافتراء على االله  :

وقد خاب من افترى, لا تفتروا على االله كذبا فيسحتكم بعذاب ! ويلكم :قال لهم موسى  .

فقد تأثر بعض السحرة بالكلمة ; ويبدو أن هذا الذي كان . مة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها والكل

وأخذ المصرون على المباراة يجادلونهم همسا خيفة أن يسمعهم موسى; فتلجلج في الأمر , المخلصة  :

. .(فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى)

اللذين يريدان , يجون في المترددين الخوف من موسى وهارون وراحوا يه, وجعل بعضهم يحمس بعضا 

واليوم هو . مما يوجب مواجهتهما يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع ; الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها 

:يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح

( فأجمعوا كيدكم . سحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ب:قالوا

وقد أفلح اليوم من استعلى. ثم أتوا صفا  ). .

فتزعزع , كالقذيفة في معسكر المبطلين وصفوفهم , وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة 

ج إلى مثل هذا التحميس وتحتا. وفي ما هم عليه من عقيدة وفكرة , اعتقادهم في أنفسهم وفي قدرتهم 

ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجبروته وماله , والسحرة كثيرون , وموسى وأخوه رجلان اثنان . والتشجيع 

ولكن موسى وهارون كان معهما ربهما يسمع ويرى. .   . .

من ف. وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون , ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر 

, ويجمع كيده ثم يأتي ; هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديهما 

وكيف قبل فرعون أن يجادله ? ويجلس هو والملأ من قومه ليشهدوا المباراة ; ويحشر السحرة ويجمع الناس 

إنها الهيبة التي ألقاها . . ? ه وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهر? موسى ويطاوله 

. . االله على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى



فتحوجهم إلى التناجي سرا , وهي كذلك التي جعلت جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة المدربين 

والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات, واستثارة الهمم , وإلى تجسيم الخطر ;   .

واثم أقدم :

) 67(فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى ) 66(قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنَّها تَسعى 

وا إِنَّما صنَعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر وأَلْق ما في يمينك تَلْقَفْ ما صنَع) 68(قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّك أَنتَ الْأَعلَى 

70(فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنَّا بِرب هارون وموسى ) 69(حيثُ أَتَى  )

( يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى:قالوا ). .

ا التماسك وإظهار النصفة والتحدييبدو فيه. وهي دعوة الميدان إلى النزال   .

( بل ألقوا:قال ). .

إنه لسحر عظيم فيما ? ولكن ماذا . . واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة , وترك لهم فرصة البدء , فقبل التحدي 

وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى, يبدو  :

( س في نفسه خيفة موسىفأوج. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى  ),

. ومعه ربه يسمع ويرى , والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس في نفسه خيفة موسى 

حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى, وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل ينسيه لحظة أنه الأقوى  :

ولا يفلح , إن ما صنعوا كيد ساحر . ك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمين. إنك أنت الأعلى . لا تخف :قلنا

. . الساحر حيث أتى

معك الإيمان بصدق ما . معك العقيدة ومعهم الحرفة . فمعك الحق ومعهم الباطل . لا تخف إنك أنت الأعلى 

بشريا أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقا. أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة 

. فانيا مهما يكن طاغية جبارا

. فهو سحر من تدبير ساحر وعمله ). تلقف ما صنعوا(بهذا التنكير للتضخيم )وألق ما في يمينك(لا تخف 

ولا يعتمد على حقيقة ثابتة ; لأنه يتبع تخييلا ويصنع تخييلا , والساحر لا يفلح أنى ذهب وفي أي طريق سار 



مخيفا , وقد يبدو باطله ضخما فخما . مام القائم على الحق المعتمد على الصدق شأنه شأن كل مبطل أ. باقية 

ولكنها تدمغ الباطل في ; لمن يغفل عن قوة الحق الكامنة الهائلة التي لا تتبختر ولا تتطاول ولا تتظاهر 

فإذا هو يتوارى, فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه , النهاية   .

والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة الذين . ة الكبرى ووقعت المفاجأ. . وألقى موسى 

والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا ويدفع , جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها 

والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس في نفسه خيفة موسى. بعضهم بعضا   .

يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في ! أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى -الرسول وهو -ويخيل إليه 

ولا يكفي النطق للإفضاء به; لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه , صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم  :

( آمنا برب هارون وموسى:قالوا. فألقي السحرة سجدا  ). .

فينبعث النور ويشرق " الزر الصغير"وتصادف . فينتفض الجسم كله إنها اللمسة تصادف العصب الحساس 

إنها لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيمان. الظلام   .

وهم قد نسوا لطول ? أنى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب ? ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف 

وأنها حين تتصل به ; نسوا أن االله هو مقلب القلوب , الأتباع ينقادون لإشارة منهم ورأوا, ما طغوا وبغوا 

:وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان

( فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف , إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ? آمنتم له قبل أن آذن لكم :قال

أينا أشد عذابا وأبقىولتعلمن , ولأصلبنكم في جذوع النخل  ).

( وقد لمس الإيمان-قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا يملكون ). . آمنتم له قبل أن آذن لكم

رجلَكُم من خلَاف ولَأُصلِّبنَّكُم قَالَ آمنتُم لَه قَبلَ أَن آذَن لَكُم إِنَّه لَكَبِيركُم الَّذي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَ

قَالُوا لَن نُّؤْثرك علَى ما جاءنَا من الْبينَات والَّذي فَطَرنَا ) 71(في جذُوعِ النَّخْلِ ولَتَعلَمن أَينَا أَشَد عذَاباً وأَبقَى 

إِنَّا آمنَّا بِربنَا لِيغْفر لَنَا خَطَايانَا وما أَكْرهتَنَا علَيه من ) 72(حياةَ الدنْيا فَاقْضِ ما أَنتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضي هذه الْ

ن يأْته وم) 74(إِنَّه من يأْت ربه مجرِماً فَإِن لَه جهنَّم لَا يموتُ فيها ولَا يحيى ) 73(السحرِ واللَّه خَير وأَبقَى 

جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالِدين فيها ) 75(مؤْمناً قَد عملَ الصالِحات فَأُولَئِك لَهم الدرجاتُ الْعلَى 

76(وذَلِك جزاء من تَزكَّى  )



من يقلبه كيف يشاءوالقلب بين أصبعين من أصابع الرح, أن يدفعوه عنها -قلوبهم   .

( لا أنه الإيمان الذي دب في قلوبهم من , فذلك سر الاستسلام في نظره ). . إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ولا أنها يد الرحمن تكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال. حيث لا يحتسبون   .

ى الجسوم والأبدان حين يعجزون عن ويسلطونه عل; ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة 

ولأصلبنكم في جذوع النخل, فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف : (قهر القلوب والأرواح ).

ولا تفرق بين , القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال . قوة الوحوش في الغابة . ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة 

تعلمن أينا أشد عذابا وأبقىول: (إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب )!

فإذا هي قوية . كانت اللمسة الإيمانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الهائل . ولكنه كان قد فات الأوان 

وكانت قد تفتحت . وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة . وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة . قويمة 

ولا إلى . ئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل لهذه القلوب آفاق مشرقة وضي

:حياة الأرض وما فيها من متاع تافه

( إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . فاقض ما أنت قاض , لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا :قالوا

واالله خير وأبقى, السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من .  ).

إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منه مغنما يتسابق إليه 

وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه, فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة . المتسابقون  :

( فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر . .)لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا :قالوا

فسلطانك ). إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. (ودونك وما تملكه لنا في الأرض )فاقض ما أنت قاض. (وأعلى 

وما تملكه . وما أهون الحياة الدنيا , وما أقصر الحياة الدنيا . وما لك من سلطان علينا في غيرها , مقيد بها 

إنا آمنا بربنا ليغفر لنا . (ويأمل في الحياة الخالدة أبدا , أن يخشاه قلب يتصل باالله لنا من عذاب أيسر من 

فلعل بإيماننا بربنا يغفر لنا , مما كنت تكلفنا به فلا نملك لك عصيانا )خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر

تهددنا بمن هو أشد وأبقىإن كنت. وأبقى مغنما وجزاء , خير قسمة وجوارا )واالله خير وأبقى. (خطايانا   . .
.

:وألهم السحرة الذين آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلي

ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم . إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 

ين فيها وذلك جزاء من تزكىجنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالد. الدرجات العلى   .



فإن له (فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرما هي أشد عذابا وأدوم . فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى 

إنما هو العذاب الذي لا ينتهي إلى . ولا هو حي فيتمتع , فلا هو ميت فيستريح )جهنم لا يموت فيها ولا يحيا

جنات للإقامة ندية بما يجري تحت . . الجانب الآخر الدرجات العلى وفي. . موت ولا ينتهي إلى حياة 

وتطهر من الآثام)وذلك جزاء من تزكى(غرفاتها من أنهار   .

. وباستعلاء الإيمان الواثق . وواجهته بكلمة الإيمان القوية , وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر 

يمان العميقوبرجاء الإ. وبتحذير الإيمان الناصع   .

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان

) 77(ولَقَد أَوحينَا إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعبادي فَاضرِب لَهم طَرِيقاً في الْبحرِ يبساً لَّا تَخَافُ دركاً ولَا تَخْشَى 

يا بني إِسرائِيلَ ) 79(وأَضلَّ فرعون قَومه وما هدى ) 78(أَتْبعهم فرعون بِجنُوده فَغَشيهم من الْيم ما غَشيهم فَ

80(م الْمن والسلْوى قَد أَنجينَاكُم من عدوكُم وواعدنَاكُم جانب الطُّورِ الْأَيمن ونَزلْنَا علَيكُ )

وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان . في المثوبة والخوف من السلطان , وعلى الطمع , الأرض 

. القوي إلا في ظلال الإيمان

. وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة

فلقد . بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة , حياة المشهود إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع ال

وانتصار ; وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف ; مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر 

فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على . والتهديد والوعيد , الإيمان في قلوبهم على الرغب والرهب 

فما يتحقق . والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول . والإيمان على الطغيان في الواقع المشهود , الضلال

وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن ; النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير 

أخذت طريقها فاستعلنت إن للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشاعر . . يستعلوا بالحق في الباطن 

والحق شعارا لا ينبع , فأما إذا ظل الإيمان مظهرا لم يتجسم في القلب . ليراها الناس في صورتها الواقعية 

لأنهما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في , فإن الطغيان والباطل قد يغلبان , من الضمير 

فتصبحا أقوى من ; حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب يجب أن تتحقق. . مظهر الحق والإيمان 

-وهذا هو الذي كان في موقف موسى . . حقيقة القوى المادية التي يستعلي بها الباطل ويصول بها الطغيان 



ومن ثم انتصر الحق في . وفي موقف السحرة من فرعون ومثله . من السحر والسحرة -عليه السلام 

يعرضه هذا المشهد في سياق السورةالأرض كما  :

( . لا تخاف دركا ولا تخشى , فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا , ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي 

وأضل فرعون قومه وما هدى, فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم  ). .

ولا كيف . لطغيان في موقف السحرة مع فرعون ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإيمان ل

المستهين بحياة , تصرف معهم بعدما اعتصموا بإيمانهم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه 

مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر . إنما يعقب بهذا المشهد . الأرض وما فيها ومن فيها 

ولنفس الغرض لا يطيل هنا في مشهد الخروج . . عاية االله لعباده المؤمنين كاملة حاسمة وتتجلى ر. الواقعي 

لأن . بل يبادر بعرض مشهد النصر بلا مقدمات كثيرة -كما يطيل في سور أخرى -والوقوف أمام البحر 

. مقدماته كانت في الضمائر والقلوب

فيضرب لهم طريقا في البحر يبسا . ليلا -ي إسرائيل بن-وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن يخرج بعباد االله 

مطمئنا إلى أن عناية االله ترعاهم فلا يخاف أن -فنعرضه نحن كذلك كما جاء -بدون تفصيل ولا تطويل 

ويد القدرة التي أجرت الماء ! ولا يخشى من البحر الذي اتخذ له طريقا يابسا فيه , يدركه فرعون وجنوده 

أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريق يابس فيهوفق الناموس الذي   !

( وأضل فرعون قومه وما هدى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم  ). .

لا ; ليبقى وقعه في النفس شاملا مهولا , ولا يفصله , هكذا يجمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه 

وكلاهما ضلال . إلى الضلال في الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر وقاد فرعون قومه, يحدده التفصيل 

. . يؤدي إلى البوار

إنما نقف أمام . كي نتابع السياق في حكمة الإجمال , ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع 

. . العبرة التي يتركها المشهد ونتسمع لإيقاعه في القلوب

دارة المعركة بين الإيمان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإيمان فيها شيئا سوى اتباع لقد تولت يد القدرة إ

موسى وقومه . . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع . الوحي والسري ليلا 

. ادية أصلا فلا سبيل إلى خوض معركة م. وفرعون وجنده يملكون القوة كلها , ضعاف مجردون من القوة 

ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإيمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها . هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة 

لا يرهب وعيده ولا يرغب في شيء مما ; بعد أن استعلن الإيمان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه . 

: فيقول الإيمان)من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخلفلأقطعن أيديكم وأرجلكم: (يقول الطغيان. . في يده 



عندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان في عالم ). . إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فاقض ما أنت قاض (

وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الإيمان, القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية   .

أخرىوعبرة :

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لم تتدخل يد القدرة 

في , فأما حين استعلن الإيمان . فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستنكانة وخوفا . لإدارة المعركة 

يب وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان في وجه قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذ

. فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة . ودون اتقاء للتعذيب , فرعون دون تلجلج ودون تحرج 

. . وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب

ليستيقنها . المشهدين بلا عائق من التفصيلات وبتتابع, هذه هي العبرة التي يبرزها السياق بذلك الإجمال 

والطغاة . ويعرفوا متى يرتقبون النصر من عند االله وهم مجردون من عدة الأرض , أصحاب الدعوات 

. يملكون المال والجند والسلاح

تذكير بني إسرائيل بنعم االله عليهم92-80:الدرس السابع

ولا ; كي لا ينسوا ولا يبطروا , لى الناجين بالتذكير والتحذير وفي ظلال النصر والنجاة يتوجه الخطاب إ

:يتجردوا من السلاح الوحيد الذي كان لهم في المعركة فضمنوا به النصر والنجاح

( كلوا . ونزلنا عليكم المن والسلوى , وواعدناكم جانب الطور الأيمن ; يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم 

وإني لغفار . ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى , ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي , من طيبات ما رزقناكم

. .(لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى

وإنجاؤهم من :وتركوا وراءهم فرعون وجنده غرقى. وانطلقوا ناجين ناحية الطور , لقد جازوا منطقة الخطر 

والتذكير بالنعمة المشهودة . ولكنه إعلان التسجيل . ر عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم يمض عليه كثي

. ليعرفوها ويشكروها

-عليه السلام -وكانت مواعدة لموسى ; ومواعدتهم جانب الطور الأيمن يشار إليها هنا على أنها أمر واقع 

يوحى إليه في ليسمع ما, أن يأتي إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه , بعد خروجهم من مصر 

المنظمة لهذا الشعب الذي كتب له دورا يؤديه في الأرض المقدسة بعد , الألواح من أمور العقيدة والشريعة 

. الخروج من مصر



والسلوى وهو طائر السماني يساق إليهم في . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . وتنزيل المن 

وهو . كان نعمة من االله ومظهرا لعنايته بهم في الصحراء الجرداء , قريب المتناول سهل التناول , الصحراء 

. يتولاهم حتى في طعامهم اليومي فييسره لهم من أقرب الموارد

ه بِي فَقَدغَض هلَيلْ علحن يمبِي وغَض كُملَيلَّ عحفَي يها فلَا تَطْغَوو قْنَاكُمزا رم اتبن طَيى كُلُوا مإِنِّي ) 81(وو

قَالَ هم أُولَاء علَى ) 83(وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى ) 82(لَغَفَّار لِّمن تَاب وآمن وعملَ صالِحاً ثُم اهتَدى 

84(أَثَرِي وعجِلْتُ إِلَيك رب لِتَرضى  )

بالبطنة والانصراف . سرها لهم ويحذرهم من الطغيان فيها وهو يذكرهم بهذه النعم ليأكلوا من الطيبات التي ي

ويسميه . والتكليف الذي يعدهم ربهم لتلقيه , إلى لذائذ البطون والغفلة عن الواجب الذي هم خارجون له 

ولا تطغوا فيه فيحل . (ورأوا من نهايته ما رأوا , ذاقوا منه ما ذاقوا , طغيانا وهم قريبو العهد بالطغيان 

هوى عن عرشه وهوى . ولقد هوى فرعون منذ قليل ). . ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. غضبي عليكم 

والتعبير ينسق هذه المقابلات في اللفظ والظل على . والهوى إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي . . في الماء 

. طريقة التناسق القرآنية الملحوظة

ولا , كي لا تبطرهم النعمة ; على المهمة التي من أجلها خرجوا هذا هو التحذير والإنذار للقوم المقدمين 

وإلى جانب التحذير والإنذار يفتح باب التوبة لمن يخطئ ويرجع. . يترفوا فيها فيسترخوا  :

. .(وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى)

ويتجلى أثرها . ا بالإيمان والعمل الصالح يتحقق مدلوله, إنما هي عزيمة في القلب , والتوبة ليست كلمة تقال 

وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان في , فإذا وقعت التوبة وصح الإيمان . في السلوك العملي في عالم الواقع 

فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة . وعلى ضمانة من العمل الصالح , على هدى من الإيمان , الطريق 

. . والعمل

فيسدل الستار حتى يرفع على مشهد المناجاة الثانية إلى جانب . هي مشهد النصر والتعقيب عليه وإلى هنا ينت

. . الطور الأيمن

عبادة بني إسرائيل العجل وعقاب موسى للسامري99-83:الدرس الثامن



تلقي ل; على الجبل ميعادا ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوما -عليه السلام -لقد واعد االله موسى 

ولا بد من تهيؤ نفسي واستعداد , وللعقيدة تكاليفها , وللنصر تكاليفه . تكاليف النصر بعد الهزيمة :التكاليف

. للتلقي

وترك عليهم هارون نائبا عنه, وترك قومه في أسفله , وصعد موسى إلى الجبل   . .

فهو إليها , اق حلاوتها من قبل وقد ذ, والوقوف بين يديه , لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه 

حين تركهم في ; ولا ما أحدث القوم بعده , وهو لا يعلم ما وراءه . ووقف في حضرة مولاه . مشتاق عجول 

. أسفل الجبل

فلنشهد المشهد ولنسمع الحوار. . وهنا ينبئه ربه بما كان خلفه  :

( فإنا قد فتنا :قال. جلت إليك رب لترضى وع, هم أولاء على أثري :قال? وما أعجلك عن قومك يا موسى 

.(قومك من بعدك وأضلهم السامري

ليلقاه ويتلقى منه التوجيه , بعدما تهيأ واستعد أربعين يوما , إنه عجلان إلى ربه . . وهكذا فوجيء موسى 

ة ذات ليصوغ منهم أم, وقد استخلصهم من الذل والاستعباد . الذي يقيم عليه حياة بني إسرائيل الجديدة 

وذات تكاليف, رسالة   .

ولكن الاستعباد الطويل والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف استعدادهم 

وترك في كيانهم النفسي خلخلة واستعدادا ; والوفاء بالعهد والثبات عليه , لاحتمال التكاليف والصبر عليها 

فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم . .للانقياد والتقليد المريح 

ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم. كلها وتنهار أمام أول اختيار 

 رِيامالس ملَّهأَضو كدعن بم كمفَتَنَّا قَو 85(قَالَ فَإِنَّا قَد (فَر مِ أَلَما قَوفاً قَالَ يأَس انبغَض همى إِلَى قَووسم عج

) 86(يعدكُم ربكُم وعداً حسناً أَفَطَالَ علَيكُم الْعهد أَم أَردتُّم أَن يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَأَخْلَفْتُم موعدي 

وا أَخْلَفْنَا مقَالُوا م رِيامأَلْقَى الس ا فَكَذَلِكمِ فَقَذَفْنَاهالْقَو ن زِينَةاراً مزلْنَا أَومنَّا حلَكنَا ولْكبِم كد87(ع )

, فإنا قد فتنا قومك من بعدك :قال:(وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذي صنعه لهم السامري. النفسي 

, وتلقى الألواح وفي نسختها هدى , حتى لقى ربه , موسى علم بهذا الابتلاء ولم يكن لدى )وأضلهم السامري

. وبها الدستور التشريعي لبناء بني إسرائيل بناء يصلح للمهمة التي هم منتدبون لها



مما علم من -عليه السلام -ليصور انفعال موسى , وينهي السياق موقف المناجاة هنا على عجل ويطويه 

على القوم الذين أنقذهم االله على يديه من , وفي نفسه حزن وغضب , ومسارعته بالعودة , أمر الفتنة 

وذكرهم منذ ; ومن عليهم بالرزق الميسر والرعاية الرحيمة في الصحراء ; الاستعباد والذل في ظل الوثنية 

وإلى عبادة العجل, ثم ها هم أولاء يتبعون أول ناعق إلى الوثنية. وحذرهم الضلال وعواقبه , قليل بآلائه   !

. استعجالا في عرض موقف العودة إلى قومه , ولم يذكر هنا ما أخبر االله به موسى من تفصيلات الفتنة 

فلا بد أنه كان . فلقد عاد موسى غضبان أسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه . ولكن السياق يشي بهذه التفصيلات 

:يعلم شناعة الفعلة التي أقدموا عليهاط

( أم ? أفطال عليكم العهد ? ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا :يا قوم:قال. موسى إلى قومه غضبان أسفا فرجع

ولكنا حملنا أوزارا , ما أخلفنا موعدك بملكنا :قالوا, أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي 

هذا إلهكم وإله :فقالوا, وار فأخرج لهم عجلا جسدا له خ, فكذلك ألقى السامري , من زينة القوم فقذفناها 

ولقد قال لهم هارون من ? ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا , أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا , موسى فنسي 

لن نبرح عليه عاكفين حتى :قالوا. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري , يا قوم إنما فتنتم به :قبل

.(! يرجع إلينا موسى

واحتفظ , وقد أخر كشفها عن موقف المناجاة ; شف السياق عنها في مواجهة موسى بقومه هذه هي الفتنة يك

. . بتفصيلاتها لتظهر في مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى

وقد نسي . هذا إلهكم وإله موسى :لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفين على عجل من الذهب له خوار يقولون

ربه هنا حاضرموسى فذهب يطلب ربه على الجبل و  !

وقد وعدهم االله بالنصر ودخول )?يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا : (فراح موسى يسألهم في حزن وغضب

ويؤنبهم في . ولم يمض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طويل وقت ; الأرض المقدسة في ظل التوحيد 

فعملكم هذا عمل من يريد أن يحل )?ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من? أفطال عليكم العهد : (استنكار

أم تعمدتم حلول ? أفطال عليكم العهد ! . . ويقصد إليه قصدا , عليه غضب من االله كأنما يتعمد ذلك تعمدا 

لا تغيرون في عقيدتكم ولا , وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم )فأخلفتم موعدي(الغضب 

? منهجكم بغير أمري

والتخلخل النفسي والسخف , الذي يكشف عن أثر الاستعباد الطويل , ئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب عند

ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم ! (فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا )ما أخلفنا موعدك بملكنا:قالوا: (العقلي

فهم . عند نسائهم فحملنها معهن وقد حملوا معهم أكداسا من حلي المصريات كانت عارية ). . فقذفناها

فأخذها السامري فصاغ منها عجلا . لقد قذفناها تخلصا منها لأنها حرام :ويقولون. يشيرون إلى هذه الأحمال 



وجعل له منافذ إذا دارت . كان يرافقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب " سامراء"والسامري رجل من . 

ولفظ الجسد يطلق على -ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد , ار فيها الريح أخرجت صوتا كصوت الخو

فما كادوا يرون عجلا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم-الجسم الذي لا حياة فيه 

 يى فَنَسوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه ارخُو داً لَهسلاً ججع ملَه ج88(فَأَخْر (لَا أَفَلَا يلاً وقَو هِمإِلَي جِعرأَلَّا ي نور

ولَقَد قَالَ لَهم هارون من قَبلُ يا قَومِ إِنَّما فُتنتُم بِه وإِن ربكُم الرحمن فَاتَّبِعوني ) 89(يملك لَهم ضراً ولَا نَفْعاً 

قَالَ يا هارون ما منَعك إِذْ ) 91(علَيه عاكفين حتَّى يرجِع إِلَينَا موسى قَالُوا لَن نَّبرح) 90(وأَطيعوا أَمرِي 

قَالَ يا ابن أُم لَا تَأْخُذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي إِنِّي خَشيتُ أَن ) 93(أَلَّا تَتَّبِعنِ أَفَعصيتَ أَمرِي ) 92(رأَيتَهم ضلُّوا 

قَالَ بصرتُ بِما لَم ) 95(قَالَ فَما خَطْبك يا سامرِي ) 94(فَرقْتَ بين بني إِسرائِيلَ ولَم تَرقُب قَولِي تَقُولَ

هب فَإِن لَك في الْحياة قَالَ فَاذْ) 96(يبصروا بِه فَقَبضتُ قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنَبذْتُها وكَذَلِك سولَتْ لِي نَفْسي 

 مي الْيف فَنَّهلَنَنس ثُم قَنَّهرفاً لَّنُحاكع هلَيي ظَلْتَ عالَّذ إِلَى إِلَهِك انظُرو تُخْلَفَه داً لَّنعوم لَك إِنو اسسأَن تَقُولَ لَا م

98(لَا إِلَه إِلَّا هو وسع كُلَّ شَيء علْماً إِنَّما إِلَهكُم اللَّه الَّذي ) 97(نَسفاً  )

راح )هذا إلهكم وإله موسى: (وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا; وعكفوا على عجل الذهب , من أرض الذل 

وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه. هو هنا معنا , يبحث عنه على الجبل   !

وبتوجيهه , والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذي أنقذهم تحت عين االله وسمعه وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة 

فلا هو يهتدي ولا ربه يهديه, حتى ليضل الطريق إليه , اتهامهم له بأنه غير موصول بربه . وإرشاده   !

والمقصود)?ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا , أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا :(ذلك فضلا على وضوح الخدعة

فهو في درجة أقل من درجة ! أنه حتى لم يكن عجلا حيا يسمع قولهم ويستجيب له على عادة العجول البقرية 

فهو لا ينطح ولا يرفس ولا . وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعا في أبسط صورة . الحيوانية 

! يدير طاحونة ولا ساقية

ونبههم إلى أن هذا ابتلاء . والنائب عن نبيهم المنقذ , هم كذلك وهو نبي, وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون 

وهو عائد , ونصحهم بإتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى )يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن: (قال. 

ومن , ولكنهم بدلا من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه . . إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل 

لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى: (وقالوا, دهم لنبيهم بطاعته عه ). .



فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من تخلخل ; رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا 

يأخذ بشعر رأسه وبلحيته في انفعال, فالتفت إلى أخيه وهو في فورة الغضب . وأصاب تفكيرهم من فساد , 

:وثورة

( أفعصيت أمري? يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن :قال  ?).

بألا يحدث -عليه السلام -اتباعا لأمر موسى , دون أن يبطل عبادته , يؤنبه على تركهم يعبدون العجل 

فهل كان ذلك عصيانا لأمره, ويستنكر عليه عدم تنفيذه . ولا يسمح بإحداث أمر , أمرا بعده   ?

باستجاشة , محاولا أن يهديء من غضبه ; فهو يطلع أخاه عليه . وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون 

:عاطفة الرحم في نفسه

. فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي :إني خشيت أن تقول. با ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي :قال

ويجيء له . فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة , من موسى وهكذا نجد هارون أهدأ أعصابا وأملك لانفعاله 

وانه ; ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره , من ناحية الرحم وهي أشد حساسية 

وبعضها مع نصيحة , بعضها مع العجل , خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا 

فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية . على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمرا وقد أمره بأن يحافظ. هارون 

. . أخرى

, إنما لم يتوجه إليه منذ البدء . عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتنة من أساسها 

اتباعه إذا هموا وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين , لأن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق 

ولم يضرب على , فأما السامري فذنبه يجيء متأخرا لأنه لم يفتنهم بالقوة . بذلك وهو قائدهم المؤتمن عليهم 

فالتبعة . وكانوا يملكون أن يثبتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني , إنما أغواهم فغووا , عقولهم 

صاحب الفتنة والغواية أخيراثم على. عليهم أولا وعلى راعيهم بعد ذلك   .

! اتجه موسى إلى السامري

من أَعرض عنْه فَإِنَّه يحملُ يوم الْقيامة ) 99(كَذَلِك نَقُص علَيك من أَنباء ما قَد سبقَ وقَد آتَينَاك من لَّدنَّا ذكْراً 

يوم ينفَخُ في الصورِ ونَحشُر الْمجرِمين يومئِذ ) 101(لَهم يوم الْقيامة حملاً خَالِدين فيه وساء ) 100(وِزراً 

لَّبِثْتُم إِلَّا نَحن أَعلَم بِما يقُولُون إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِن ) 103(يتَخَافَتُون بينَهم إِن لَّبِثْتُم إِلَّا عشْراً ) 102(زرقاً 



لَا تَرى فيها ) 106(فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً ) 105(ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسفُها ربي نَسفاً ) 104(يوماً 

) 108(لِلرحمنِ فَلَا تَسمع إِلَّا همساً يومئِذ يتَّبِعون الداعي لَا عوج لَه وخَشَعت الْأَصواتُ) 107(عوجاً ولَا أَمتاً 

يعلَم ما بين أَيديهِم وما خَلْفَهم ولَا ) 109(يومئِذ لَّا تَنفَع الشَّفَاعةُ إِلَّا من أَذن لَه الرحمن ورضي لَه قَولاً 

ومن يعملْ من ) 111(لِلْحي الْقَيومِ وقَد خَاب من حملَ ظُلْماً وعنَت الْوجوه) 110(يحيطُون بِه علْماً 

وكَذَلِك أَنزلْنَاه قُرآناً عربِياً وصرفْنَا فيه من الْوعيد ) 112(الصالِحات وهو مؤْمن فَلَا يخَافُ ظُلْماً ولَا هضماً 

 تَّقُوني ملَّهكْراً لَعذ مثُ لَهدحي 113(أَو ( كى إِلَيقْضلِ أَن ين قَبآنِ ملْ بِالْقُرجلَا تَعقُّ والْح كلالْم الَى اللَّهفَتَع

وإِذْ قُلْنَا ) 115(ولَقَد عهِدنَا إِلَى آدم من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِد لَه عزماً ) 114(وحيه وقُل رب زِدني علْماً 

فَقُلْنَا يا آدم إِن هذَا عدو لَّك ولِزوجِك فَلَا يخْرِجنَّكُما من ) 116(لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى 

فَوسوس ) 119(وأَنَّك لَا تَظْمأُ فيها ولَا تَضحى ) 118(إِن لَك أَلَّا تَجوع فيها ولَا تَعرى ) 117(الْجنَّة فَتَشْقَى 

فَأَكَلَا منْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما وطَفقَا ) 120(إِلَيه الشَّيطَان قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شَجرة الْخُلْد وملْك لَّا يبلَى 

ا مهِملَيفَانِ عخْصى يفَغَو هبر مى آدصعو نَّةالْج قر121(ن و ( ىدهو هلَيع فَتَاب هبر اهتَباج ثُم)قَالَ ) 122

لَا يلُّ وضفَلَا ي ايده عنِ اتَّبى فَمدنِّي هنَّكُم ميأْتا يفَإِم ودضٍ ععلِب كُمضعيعاً بما جنْهبِطَا م123(شْقَى اه ( نمو

قَالَ رب لِم حشَرتَني أَعمى وقَد ) 124(أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنكاً ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى 

وكَذَلِك نَجزِي من أَسرفَ ولَم ) 126(قَالَ كَذَلِك أَتَتْك آياتُنَا فَنَسيتَها وكَذَلِك الْيوم تُنسى) 125(كُنتُ بصيراً 

أَفَلَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من الْقُرونِ يمشُون في ) 127(يؤْمن بِآيات ربه ولَعذَاب الْآخرة أَشَد وأَبقَى 

) 129(ولَولَا كَلمةٌ سبقَتْ من ربك لَكَان لِزاماً وأَجلٌ مسمى ) 128(هى مساكنهِم إِن في ذَلِك لَآيات لِّأُولِي النُّ

فَاصبِر علَى ما يقُولُون وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُروبِها ومن آنَاء اللَّيلِ فَسبح وأَطْرافَ 

ولَا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِه أَزواجاً منْهم زهرةَ الْحياة الدنيا لِنَفْتنَهم فيه ورِزقُ ) 130(ك تَرضى النَّهارِ لَعلَّ

قاً نَّحن نَرزقُك والْعاقبةُ لِلتَّقْوى وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا نَسأَلُك رِز) 131(ربك خَير وأَبقَى 

ولَو أَنَّا أَهلَكْنَاهم بِعذَابٍ ) 133(وقَالُوا لَولَا يأْتينَا بِآية من ربه أَولَم تَأْتهِم بينَةُ ما في الصحف الْأُولَى ) 132(

سلَا أَرنَا لَوبلَقَالُوا ر هلن قَبى منَخْزلَّ ولِ أَن نَّذن قَبم كاتآي ولاً فَنَتَّبِعسنَا ر134(لْتَ إِلَي )

( وعظم , وهذه الصيغة تشير إلى جسامة الأمر . أي ما شأنك وما قصتك ). . ?فما خطبك يا سامري :قال

. الفعلة

( ك سولت لي نفسيوكذل. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها , بصرت بما لم يبصروا به :قال ). .

ومن هو الرسول الذي قبض قبضة من ? فما هو الذي بصر به . وتتكاثر الروايات حول قول السامري هذا 

وما أثر هذه القبضة فيه? وما علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ? أثره فنبذها   ?



في صورته التي ينزل بها إلى وهو -عليه السلام -والذي يتردد كثيرا في هذه الروايات أنه رأى جبريل 

فكان له هذا , فألقاها على عجل الذهب , أو من تحت حافر فرسه , فقبض قبضة من تحت قدمه ; الأرض 

أو إنها هي التي أحالت كوم الذهب عجلا له خوار. الخوار   .

يل إلى اعتبار ونحن نم. . إنما هو يحكي قول السامري مجرد حكاية , والقرآن لا يقرر هنا حقيقة ما حدث 

وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنو إسرائيل . هذا عذرا من السامري وتملصا من تبعة ما حدث 

وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث صوتا , من زينة المصريين التي أخذوها معهم 

مر إلى فطنته إلى أثر الرسولويرجع الأ, ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه . كالخوار   !

ووكل أمره . مدة حياته . بالطرد من جماعة بني إسرائيل -عليه السلام -وعلى أية حال فقد أعلنه موسى 

ليرى قومه بالدليل المادي أنه ليس إلها فهو . وواجهه بعنف في أمر إلهه الذي صنعه بيده . بعد ذلك إلى االله 

نفسهولا يدفع عن, لا يحمي صانعه  :

( وانظر إلى إلهك الذي ظلت . وإن لك موعدا لن تخلفه . لا مساس :فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول:قال

لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا, عليه عاكفا  ). .

وكانت هذه إحدى العقوبات في ديانة موسى -اذهب مطرودا لا يمسك أحد لا بسوء ولا بخير ولا تمس أحدا 

وإعلان الدنس المدنس فلا يقربه أحد ولا يقرب أحدا, عزل عقوبة ال.   -

, وفي حنق وعنف أمر أن يهوى على عجل الذهب . . أما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند االله 

وهو هنا غضبة الله ولدين االله -عليه السلام -والعنف إحدى سمات موسى . فيحرق وينسف ويلقى في الماء 

تحب العنف وتحسن الشدةحيث يس,   .

حقيقة العقيدة-عليه السلام -يعلن موسى , وعلى مشهد الإله المزيف يحرق وينسف   .

( وسع كل شيء علما. إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو  ).

ته تتجلى فيه رحمة االله ورعايته بحملة دعو. وينتهي بهذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة 

لأنه بعد ذلك يقع , ولا يزيد السياق شيئا من مراحل القصة بعد هذا . حتى عندما يبتلون فيخطئون . وعباده 

وجو السورة هو جو الرحمة والرعاية . العذاب على بني إسرائيل بما يرتكبون من آثام وفساد وطغيان 

لظليلفلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الجو ا. بالمختارين   .

من مشاهد القيامة وقصة آدم مواساة الرسول عليه السلام مقدمة الوحدة:الموضوع135-99:الوحدة الثانية



ومن القرآن . ليشقى به أو بسببه ] ص [ وأنه لم ينزل على الرسول , بدأت السورة بالحديث عن القرآن 

ايته بموسى وأخيه وقومهوما يبدو فيها من رعاية االله وعن-عليه السلام -قصة موسى   .

ويرسم هذه العاقبة . وعاقبة من يعرض عنه , فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته 

وتخشع , وتتكشف الأرض من جبالها وتعرى ; تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا , في مشهد من مشاهد القيامة 

لعل هذا المشهد وما في القرآن من وعيد يثير مشاعر . يوم وتعنو الوجوه للحي الق, الأصوات للرحمن 

من القلق ] ص [ وينتهي هذا المقطع بإراحة بال الرسول . . ويذكرها باالله ويصلها به , التقوى في النفوس 

ولا يشقى بذلك فاالله ميسره وحافظه , فلا يعجل في ترديده خوف أن ينساه , من ناحية القرآن الذي ينزل عليه 

ما يطلب من ربه أن يزيده علماإن.   .

يعرض , على أن يردد ما يوحي إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان ] ص [ وبمناسبة حرص الرسول 

وعاقبة من يتذكرون عهد االله ومن , وينتهي بإعلان العداوة بينه وبين إبليس . السياق نسيان آدم لعهد االله 

عاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو نهاية الرحلة التي بدأت ويرسم هذه ال. يعرضون عنه من ولد آدم 

ثم تنتهي إلى هناك مرة أخرى, في الملأ الأعلى   .

فلهم أجل , عن إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين فلا يشقى بهم ] ص [ وتختم السورة بتسلية الرسول 

وينصرف إلى عبادة االله وذكره فترضى . و فتنة لهم ولا يحفل بما أوتوه من متاع في الحياة الدنيا فه. معلوم 

فلينفض يده من , وشاء االله أن يعذر إليهم بالرسول الأخير , ولقد هلكت القرون من قبلهم . نفسه وتطمئن 

. أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم

الس اطرالص ابحأَص نم ونلَمتَعوا فَسصبفَتَر صبتَرى قُلْ كُلٌّ متَدنِ اهمو 135(وِي )

( فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى, كل متربص فتربصوا :قل ). .

من مشاهد القيامة وطبيعة هذا القرآن114-99:الدرس الأول

من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة . وقد آتيناك من لدنا ذكرا , كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 

. وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا , خالدين فيه . وزرا

إن لبثتم إلا يوما:إذ يقول أمثلهم طريقة:نحن أعلم بما يقولون. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا   . .



-قصه عليك في القرآن ن. كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ما قد سبق 

وتذكير بما كان من هذه الآيات في القرون الأولى, فهو ذكر الله ولآياته , ويسمى القرآن ذكرا   .

فهؤلاء المجرمون يحملون . مشهدا في يوم القيامة -ويسميهم المجرمين -ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر 

فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجرمون يحشرون ! حمال ويا لسوئها من أ. أثقالهم كما يحمل المسافر أحماله 

ومن , لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول , يتخافتون بينهم بالحديث . زرق الوجوه من الكدر والغم 

وقد . إنهم يحدسون عما قضوا على الأرض من أيام ? وفيم يتخافتون . الرهبة المخيمة على ساحة الحشر 

إن : (فليست في حسهم سوى أيام قلائل, وقصرت أيامها في مشاعرهم , في حسهم تضاءلت الحياة الدنيا 

وهكذا تنزوي تلك ). إن لبثتم إلا يوما: (فأما أرشدهم وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر وأقصر)لبثتم إلا عشرا

فترة ويبدو ذلك كله ; ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ; الأعمار التي عاشوها على الأرض وتنطوي 

وما قيمة ? فما قيمة عشر ليال ولو حفلت باللذائذ كلها وبالمتاع . وشيئا ضئيلا في القيمة , وجيزة في الزمان 

ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الآماد التي لا نهاية . ليلة ولو كانت دقائقها ولحظاتها مليئة بالسعادة والمسرة 

انقطاعوالتي تنتظرهم بعد الحشر وتمتد بهم بلا, لها   ?!

. بالعودة إلى سؤال لهم يسألونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شأنها يومذاك , ويزيد مشهد الهول بروزا 

! فإذا الجواب يصور درجة الهول الذي يواجهونه

يومئذ يتبعون. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا , ينسفها ربي نسفا :ويسألونك عن الجبال فقل

يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له . فلا تسمع إلا همسا , وخشعت الأصوات للرحمن , الداعي لا عوج له 

, وعنت الوجوه للحي القيوم . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما . الرحمن ورضي له قولا 

ظلما ولا هضماومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. وقد خاب من حمل ظنا   . .

قاع صفصف . وإذا هي قاع بعد ارتفاع ; ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفا 

فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا انخفاض, خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج   . .

وتخفت كل حركة , شودة المحشورة وتنصت الجموع المح; وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية 

لا يتلفتون ولا , ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين , وكل نأمة 

يتبعون الداعي (ويعبر عن استسلامهم بأنهم -وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون -يتخلفون 

م مع مشهد الجبال التي لا عوج فيها ولا نتوءتنسيقا لمشهد القلوب والأجسا)لا عوج له  !

وعنت ). . (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا: (ثم يخيم الصمت الرهيب والسكون الغامر

. .(الوجوه للحي القيوم



فالكلام . وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع , وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله 

وجلال الحي القيوم يغمر النفوس . والوجوه عانية . والخشوع ضاف . والسؤال تخافت .همس 

والظالمون . وهم لا يحيطون به علما . والعلم كله الله . ولا شفاعة إلا لمن ارتضى االله قوله . بالجلالالرزين 

هضما لما عملوا من والذين آمنوا مطمئنون لا يخشون ظلما في الحساب ولا. يحملون ظلمهم فيلقون الخيبة 

في حضرة الرحمن, يغمر الجو كله ويغشاه , إنه الجلال . صالحات   .

( كذلك على هذا النسق ). وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا

أو , شعور التقوى نوعنا في القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش في نفوس المكذبين 

ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى .(فذلك إذ يقول االله في أول السورة . . يذكرهم بما سيلقون في الآخرة فينزجروا 

إلا تذكرة لمن يخشى.  ). .

. يلاحق الوحي فيردد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي مخافة أن ينسى ] ص [ ولقد كان الرسول 

فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة التي يحملها. يه وكان ذلك يشق عل  .

( رب زدني علما:وقل. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه . فتعالى االله الملك الحق  ). .

ويخيب في حضرته الظالمون ويأمن في ظله المؤمنون ; فتعالى االله الملك الحق الذي تعنو له الوجوه 

. ولن يضيعه , فقد نزل القرآن لحكمة , فلا يعجل به لسانك , نزل هذا القرآن من عليائه هو م. . الصالحون 

وما العلم . لا تخشى عليه الذهاب , وأنت مطمئن إلى ما يعطيك , إنما عليك أن تدعو ربك ليزيدك من العلم 

ويثمر ولا يخيب. إلا ما يعلمه االله فهو الباقي الذي ينفع ولا يضيع   .

قصة آدم وتعقيب عليها127-115:ثانيالدرس ال

فاستمع لوسوسة , وضعف أمام الإغراء بالخلود ; وقد نسي ما عهد االله به إليه , ثم تجيء قصة آدم 

ونموذجا من فعل إبليس يتخذ أبناء ; وكان هذا ابتلاء من ربه له قبل أن يعهد إليه بخلافة الأرض :الشيطان

تداركت آدم رحمة االله فاجتباه وهداهفلما تم الابتلاء. آدم منه عبرة   . .

وقصة آدم هنا تجيء بعد عجلة الرسول بالقرآن خوف . والقصص القرآني يجيء في السياق متناسقا معه 

وتجيء في السورة التي تكشف عن رحمة االله ورعايته لمن . فيذكر في قصة آدم نقطة النسيان , النسيان 

ثم يعقبها مشهد من مشاهد القيامة . آدم أن ربه اجتباه فتاب عليه وهداه فيذكر في قصة , يجتبيهم من عباده 

وكأنما هي العودة من رحلة الأرض إلى المقر الاول . يصور عاقبة الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة 

. ليجزى كل بما قدمت يداه

:فلنتبع القصة كما جاءت في السياق



( نجد له عزماولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم ). .

تمثل المحظور الذي لا بد منه لتربية , وعهد االله إلى آدم كان هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة 

والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية , وتأكيد الشخصية , الإرادة 

وهذا هو المقياس الذي لا يخطئ في . ا الرغائب وتقهرها فلا تستعبده; الانطلاق من الضرورات عندما تريد 

فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء عليها كانت أعلى . قياس الرقي البشري 

وكلما ضعفت أمام الرغبة وتهاوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى. في سلم الرقي البشري   .

, لك شاءت العناية الإلهية التي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعده لخلافة الأرض باختبار إرادته من أجل ذ

, وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب التي يزينها الشيطان , وتنبيه قوة المقاومة فيه 

ثم )سي ولم نجد له عزمافن: (وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى. وإرادتهوعهده للرحمن 

:تعرض تفصيلاتها

( اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى:وإذ قلنا للملائكة ). .

. . لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية , يجيء هذا المشهد الذي يفصل في سور أخرى , هكذا في إجمال 

:فيعجل بمظاهر النعمة في الرعاية

( , إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى , فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى , وجك يا آدم إن هذا عدو لك ولز:فقلنا

. .(وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى

والامتناع , عقب نشوزه وعصيانه , وكانت هذه رعاية من االله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدره 

الشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال ف)فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. (عن السجود لآدم كما أمره ربه 

وأنت في حمى منها ; كلها تنتظر هناك خارج الجنة . . والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان 

). . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . .(كلها ما دمت في رحاب الفردوس 

وهي في . يتقابلان مع الظمأ والضحوة , والجوع والعري , رحابها فهذا كله مضمون لك ما دمت في

والشراب والظلال, مجموعها تمثل متاعب الإنسان الأولى في الحصول على الطعام والكساء   .

. وهو يحمل الضعف البشري تجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطان . ولكن آدم كان غفلا من التجارب 

نفذ إليه الشيطانومن هذه الثغرة  :

( يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى:فوسوس إليه الشيطان قال  ?)



من هنا يتطلع إلى . والقوة البشرية محدودة , فالعمر البشري محدود , لقد لمس في نفسه الموضع الحساس 

وآدم مخلوق بفطرة البشر , ن ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطا, الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل 

وأقدم على المحظور, ومن ثم نسي العهد . . لأمر مقدور وحكمة مخبوءة , وضعف البشر  :

( وعصى آدم ربه فغوى. . وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة , فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما  ). .

يرجح . وأنها مواضع العفة في جسديهما , والظاهر أنها السوءات الحسية تبدت لهما وكانت عنهما مستورة 

وقد يكون ذلك إيذانا باستيقاظ الدوافع . ذلك أنهما أخذا يسترانها بورق الجنة يشبكانه ليستر هذه المواضع 

فقبل يقظة هذه الدوافع لا يحس الإنسان بالخجل من كشف مواضع العفة ولا ينتبه إليها . الجنسية في كيانهما 

عورات عند استيقاظ دوافع الجنس ويخجل من كشفهاولكنه ينتبه إلى ال  .

لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلا لها فترة من , وربما كان حظر هذه الشجرة عليهما 

وربما كان نسيانهما عهد االله وعصيانهما له تبعه هبوط في عزيمتهما وانقطاع عن . الزمان كما يشاء االله 

وربما كانت الرغبة في الخلود . يطرت عليهما دوافع الجسد وتنبهت فيهما دوافع الجنس الصلة بخالقهما فس

فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفردي ; تجسمت في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل 

فبدت :هو لم يقلف. كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآتهما لهما للأكل من الشجرة . . المحدود 

مما يؤذن أنها كانت محجوبة عنهما فظهرت لهما بدافع داخلي من . فبدت لهما سوآتهما :إنما قال. سوآتهما 

ينزع (وجاء , )ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما: (وقد جاء في موضع آخر عن إبليس. . إحساسهما 

, نزعه الشيطان ليس لباسا ماديا إنما هو شعور ساتر وقد يكون اللباس الذي )عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما

وعلى أية حال فهي مجرد فروض كما أسلفنا لا . قد يكون هو شعور البراءة والطهارة والصلة باالله 

إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية. نؤكدهاولا نرجح واحدا منها   .

فقد كانت هذه هي التجربة الأولى, عصاه بعدما , ثم أدركت آدم وزوجه رحمة االله  :

. .(ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى)

ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة االله في الجو وحدها. بعدما استغفر آدم وندم واعتذر   . .

:ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يهبطا إلى أرض المعركة الطويلة بعد الجولة الأولى

( بعضكم لبعض عدو, منها جميعا اهبطا :قال ). .



فلم يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت . وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين 

بعضكم لبعض : (وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله; فقد درى وعلم . على غرة ومن حيث لا أدري 

!(عدو

شاءت رحمة االله بعباده أن . وشهده الملائكة أجمعون , لسماوات والأرضون ومع هذا الإعلان الذي دوت به ا

فأعلن لهم يوم أعلن الخصومة الكبرى بين آدم . قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم . يرسل إليهم رسله بالهدى 

فمجاز كلا منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتدى, أنه آتيهم بهدى منه , وإبليس  :

( , ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا . فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى , ي هدى فإما يأتينكم من

كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ::قال? رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا :قال. ونحشره يوم القيامة أعمى 

ولعذاب الآخرة أشد وأبقى, وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه . وكذلك اليوم تنسى  ). .

فذلك أمر إذن . فقد أعلن عنه في ختامها في الملأ الأعلى , يجيء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها 

. قضي فيه منذ بعيد ولا رجعة فيه ولا تعديل

( وهما ينتظران . فهو في أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى االله ). . فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقا في . ولكن االله يقى منهما من اتبع هداه . خارج عتبات الجنة

إلا وله غصة تعقبه , وما من متاع حرام . شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة . فهذا المتاع ذاته شقوة . المتاع 

والتكفؤ والاندفاع من طرف وما يضل الإنسان عن هدى االله إلا ويتخبط في القلق والحيرة . وعقابيل تتبعه 

ثم الشقوة ! والشقاء قرين التخبط ولو كان في المرتع الممرع . إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن في خطاه 

وفي ذلك عوض , ومن اتبع هدى االله فهو في نجوة من الضلال والشقاء في الأرض . الكبرى في دار البقاء 

م الموعودحتى يؤوب إليه في اليو, عن الفردوس المفقود   .

( ضنك مهما , والحياة المقطوعة الصلة باالله ورحمته الواسعة )ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

ضنك الحيرة والقلق . إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال باالله والاطمئنان إلى حماه . يكن فيها من سعة ومتاع 

ضنك الجري وراء بارق . ن الفوت الحرص على ما في اليد والحذر م:ضنك الحرص والحذر. والشك 

وما يحس . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب االله . المطامع والحسرة على كل ما يفوت 

إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولا . . راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها 

شقوة لا تعدلها شقوة الفقر والحرمانوالحرمان منه, وعرضا وعمقا وسعة   .

( ). . ونحشره يوم القيامة أعمى). . (فإن له معيشة ضنكا(وانقطع عن الاتصال بي )ومن أعرض عن ذكري

: حتىإذا سال. وذلك جزاء على إعراضه عن الذكر في الأولى . وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنيا 



. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى : (ن الجوابكا)?رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا (

ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه  )!

وأسرف , أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنفس ثراء وذخر . ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه 

ويحشر في ! فلا جرم يعيش معيشة ضنكا . ت االله شيئا في إنفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آيا

! يوم القيامة أعمى

يقابله عودة إلى الجنة ونجوة , هبوط من الجنة وشقاء وضلال . . واتساق في التصوير . اتساق في التعبير 

يبا على ويجيء هذا تعق. . وهداية يقابلها العمى , وفسحة في الحياة يقابلها الضنك . من الشقاء والضلال 

كما مر في سورة , وينتهي في الجنة , فيبدأ الاستعراض في الجنة -وهي قصة البشرية جميعا -قصة آدم 

مع الاختلاف في الصور الداخلة في الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السياق, الأعراف   . .

لفت الأنظار إلى مصارع السابقين129-128:الدرس الثالث

وهي أقرب في الزمان من ; الجولة بطرفيها أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين فإذا انتهت هذه

وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيبا لا تراه الأبصار, القيامة  :

ولولا كلمة . إن في ذلك لآيات لأولي النهي ? أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم 

ربك لكان لزاما وأجل مسمىسبقت من   . .

وحين يتملى , وحين تطالع العين آثارهم ومساكنهم عن كثب . وحين تجول العين والقلب في مصارع القرون 

وحركاتهم , وأشباحهم الهاربة , ويتصور شخوصهم الذاهبة ; الخيال الدور وقد خلت من أهلها الأول 

حين يتأمل هذا الحشد من الأشباح والصور . . الهم وهمومهم وآم, وخواطرهم وأحلامهم , وسكناتهم 

عندئذ يستيقظ للهوة . . ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك كله شيئا إلا الفراغ والخواء . . والانفعالات والمشاعر 

وعندئذ يدرك يد القدرة التي أخذت القرون الأولى وهي . التي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت الغابر 

فما لهؤلاء القوم . والعبرة أمامه معروضة للأنظار , وعندئذ يعي معنى الإنذار . على أن تأخذ ما يليها قادرة 

إن في ذلك لآيات لأولي النهى: (?لا يهتدون وفي مصارع القرون ما يهدي أولي الألباب  )!

ولكنها كلمة . القرون الأولى لحل بهم ما حل ب. لحكمة عليا , ولولا أن االله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا 

وأجل مسمى, ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما :(سبقت من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه ).

زاد الطريق في الصلاة والذكر والتسبيح132-130:الدرس الرابع



توه من زينة منهم ولا مما أو-يا محمد -فلا عليك , ممهلين لا مهملين , وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل 

وما أعطاكه االله إنعاما فهو خير مما أعطاهم ابتلاء, فإنما هي الفتنة , الحياة الدنيا ليكون ابتلاء لهم  :

ومن آناء الليل فسبح وأطراف , وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها , فاصبر على ما يقولون 

ورزق , أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به . النهار لعلك ترضى 

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربك خير وأبقى   . .

ولا تذهب نفسك , ولا يضق صدرك بهم , فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض 

في هدأة الصبح وهو يتنفس . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . واتجه إلى ربك . عليهم حسرات 

وسبح بحمده فترات منالليل , والكون يغمض أجفانه , وفي هدأة الغروب والشمس تودع ; ويتفتح بالحياة 

لعلك ترضى. . (كن موصولا باالله على مدار اليوم . . والنهار  ). .

; ترضى وهي في ذلك الجوار الرضي . تتصل تطمئن وترضى والنفس التي . إن التسبيح باالله اتصال 

. وتطمئن وهي في ذلك الحمى الآمن

وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس ويترعرع في حنايا القلب, فالرضى ثمرة التسبيح والعبادة   .

من زينة , ة الدنيا من عرض الحيا)ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم(اتجه إلى ربك بالعبادة 

. التي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة )زهرة الحياة الدنيا. (ومتاع ومال وأولاد وجاه وسلطان 

فنكشف عن )لنفتنهم فيه(فإنما نمتعهم بها ابتلاء . والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق 

ورزق ربك خير (وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل . بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك المتاع, معادنهم 

رزق طيب خير باق لا يذبل ولا يخدع ولا يفتن. وهو رزق للنعمة لا للفتنة )وأبقى  .

ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بالقيم الأصيلة الباقية وبالصلة باالله , وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة 

وتبقى دائما تحس حرية , ولا تفقد اعتزازها بالقيم العليا , وس أمام زينة الثراء فلا تتهاوى النف. والرضى به 

. . الاستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار

( وأن يوجه أهله إلى أداء ; فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ). . وأمر أهلك بالصلاة

وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلهم . فتوحد اتجاههم العلوي في الحياة , الفريضة التي تصلهم معه باالله

. يتجهون إلى االله

( وهذه . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وعلى تحقيق آثارها ; على إقامتها كاملة ). . واصطبر عليها

لى الحد الذي تثمر فيه ثمارها هذه وهي في حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إ. هي آثارها الصحيحة 

إنما هي حركات وكلمات. وإلا فما هي صلاة مقامة . في المشاعر والسلوك   .



: فاالله غني عنك وعن عبادة العباد. هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى االله هي تكاليفك واالله لا ينال منها شيئا 

). والعاقبة للتقوى(هي العبادة تستجيش وجدان التقوى إنما )لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى(

ويعبد فيجزى بعد ذلك . يعبد فيرضى ويطمئن ويستريح . فالإنسان هو الرابح بالعبادة في دنياه وأخراه 

واالله غني عن العالمين. الجزاء الأوفى   .

تفنيد طلبات الكفار في تبديل القرآن وتهديدهم135-133:الدرس الخامس

] ص [ الذين يطلبون إلى الرسول , ب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذبين وقر

هذا القرآن الذي يبين ويوضح ما جاءت به الرسالات قبله:بعدما جاءهم بهذا القرآن أن يأتيهم بآية من ربه :

( ف الأولىأو لم تأتهم بينة ما في الصح. لولا يأتينا بآية من ربه :وقالوا  ?). .

. فليس إلا التعنت وإلا المكابرة والرغبة في الاقتراح هي التي تملي مثل هذا الاقتراح وإلا فآية القرآن كافية 

ويبين ويفصل ما أجمل في الصحف الأولى, ويوحد طبيعتها واتجاهها , وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها 
.

ص[ المرسلين ولقد أعذر االله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم  ]

( فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى, ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا :ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ). .

الذي . إنما هو تصوير لمصيرهم المحتوم . وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص يتلى عليهم 

, فها هي ذي الحجة قد قطعت عليهم . . .)ا أرسلت إلينا رسولا : فلعلهم حينذاك قائلون:يذلون فيه ويخزون

! فلم يعد لهم من عذر ولا عذير

, أن ينفض يده منهم ] ص [ وعندما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول 

فليتربصوا هم كيف , مصير وأن يعلن إليهم أنه متربص بهم ذلك ال, ولا يكربه عدم إيمانهم , فلا يشقى بهم 

:يشاءون

( فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. كل متربص فتربصوا :قل ). .

وحددت وظيفة , من تنزيل القرآن ] ص [ بذلك تختم السورة التي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النبي 

فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه . سق والختام يتناسق مع المطلع كل التنا). . إلا تذكرة لمن يخشى:(القرآن

والعاقبة بيد االله. وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة . التذكرة   . .

انتهى الجزء السادس عشر و يليه الجزء السابع عشر



مبدوءاً بسورة الإنبياء



الأنبياءسورة

باقْتَر ونرِضعم ي غَفْلَةف مهو مهابسا) 1(لِلنَّاسِ حيهِممأْتيمهو وهعتَمإِلَّا اس ثدحهِم مبن ركْرٍ من ذمونبلْعي

(2)ينى الَّذوواْ النَّجرأَسو مهةً قُلُوبيواْلَاهذَاظَلَملْ ههأَنتُمو رحالس أَفَتَأْتُون ثْلُكُمم شَرإِلَّا بونرص(3) تُب

بالسورةالتعريف

. العقيدةموضوع. . مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية , السورة هذه تعالجـه فـي   . 

.والرسالة والبعث , ميادين التوحيد :ميادينه الكبيرة

بناء منفالعقيدة جزء. يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بهاالسورةوسياق

وعلـى  , تقوم على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض وهي;يسير على نواميسه الكبرى , هذا الكون 

ولم يـشب , لم يخلق لعبا كما أن هذا الكون , وليست لعبا ولا باطلا , والأرض السمواتالجد الذي تدبر به

). .وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين:(باطلخلقه

. الـسماء والأرض  :الكبـرى بين مجالي الكـون . . بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم . . ثم يجول بالناس ومن

س التـي تحكمهـا   أنظارهم إلى وحدة النواميموجها. . .الشمس والقمر . الليل والنهار . الرواسي والفجاج 

كما أنه لا , والمالك الذي لا شريك له في الملك , الخالق المدبر وحدةوإلى دلالة هذه الوحدة على, وتصرفها 

). .لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا) . . الخلقشريك له في

وجعلنـا  : (الحياةدرمصوإلى وحدة, يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس التي تحكم الحياة في هذه الأرض ثم

:الأحياءوإلى وحدة النهاية التي ينتهي إليها)من الماء كل شيء حي وإلـى وحـدة   ). . كل نفس ذائقة الموت) 

. .(ترجعونوإلينا: (المصير الذي إليه ينتهون

الرسـل علـى مـدار    تعـدد فهي واحدة كـذلك وإن . وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى والعقيدة

وقد اقتضت مشيئة االله أن ). . أنا فاعبدونإلاوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله:(لزمانا

). .قبلك إلا رجالا نوحي إليهمأرسلناوما: (يكون الرسل كلهم من البشر

فالسنة التي . لأرض في االعقيدةفكذلك ملابسات هذه, أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى وكما

بل نقـذف  : (لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إلهية, لا تتخلف أن يغلب الحق في النهاية وأن يزهق الباطل

وينجـي االله الرسـل   , وأن يحل الهلاك بالظـالمين المكـذبين   ). . زاهقهوبالحق على الباطل فيدمغه فإذا

وأن يـرث الأرض عبـاد االله  ). . اء وأهلكنـا المـسرفين  الوعد فأنجيناهم ومن نشصدقناهمثم:(والمؤمنين

). .ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون):الصالحون



الشيء عنـد  بعضيطول. ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضا سريعا ومن

ويقصر عند الإشارة إلـى  . وسليمانوعند الإشارة إلى داود-عليه السلام -عرض حلقة من قصة إبراهيم 

, وزكريـا  , وذي النـون  , وذي الكفـل  , وإدريس,وإسماعيل , ولوط , وهارون , وموسى , قصص نوح 

.وعيسى عليهم السلام , ويحيى 

حياة الرسل في وقائعفي صورة. تتجلى . هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة وفي

.بعدما تجلت في صورة قواعد عامة ونواميس , والدعوات 

واقع يوم القيامـة  صورةوتتمثل فيها تلك المعاني نفسها في; يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة كذلك

. .

لإدراك الحـق البـشري هو استجاشة القلـب , تتجمع الإيقاعات المنوعة في السورة على هدف واحد وهكذا

غافلين معرضين لاهين كما يصفهم في الناسفلا يتلقاها] ص [ الأصيل في العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل 

ما يأتيهم من ذكـر مـن ربهـم محـدث إلا     . معرضون غفلةاقترب للناس حسابهم وهم في: (مطلع السورة

.(. . . قلوبهملاهية. استمعوه وهم يلعبون 

لطلبولا مجال; الرسالةفلا مجال للهو في استقبال. ما أن هذا الكون حق وجد ك. هذه الرسالة حق وجد إن

والرسالة من لـدن  , توحي بأنه الخالق القادر الواحد . الكون كله وسننوآيات االله في الكون; الآيات الخارقة 

.الواحد القادرذلك الخالق

, مـع موضـوعها   يتناسقالذي, ي هو نظم التقرير هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقنظم

. سورتي مـريم وطـه مـثلا    بنظميبدو هذا واضحا بموازنته. . ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع 

. .الذي يناسب موضوع السورة وجوها المستقروهنا الإيقاع. فهناك الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما 

بالتأمـل فـي   وكذلك.في مريم ونظمها هنا -عليه السلام -صة إبراهيم هذا وضوحا بموازنة نظم قويزيد

أخذت حلقة الحوار الرخـي بـين   مريمففي سورة. الحلقة التي أخذت منها هنا الحلقة التي أخذت منها هناك 

موضـوع  ليتم التناسق فـي ال . وإلقاء إبراهيم في النار , أما هنا فجاءت حلقة تحطيم الأصنام. إبراهيم وأبيه 

.والجو والنظم والإيقاع 

:في هذه السورة يمضي في أشواط أربعةوالسياق

وهـي عنـه   , المحـدق وهو يلفتها إلى الخطر القريب, يهز القلوب هزا , ويبدأ بمطلع قوي الضربات :الأول

.الخ. . . اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون : غافلة لاهية



سادرين فـي  فعاشوا,الذين كانوا عن آيات ربهم غافلين , من مصارع الغابرين يهزها هزة أخرى بمشهد ثم

فلما أحسوا بأسنا إذا هـم منهـا   . آخرينوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما:(الغي ظالمين

. نا كنا ظالمين إ! يا ويلنا :قالوا. ومساكنكم لعلكم تسألون فيهلا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم. يركضون 

). .حتى جعلناهم حصيدا خامديندعواهمفما زالت تلك

. ونواميس الوجـود  التوحيدوبين عقيدة. والحق والجد في نظام الكون , يربط بين الحق والجد في الدعوة ثم

حو الـذي  الحياة ونهايتها ومصيرها على النمصدرووحدة. وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة 

.أسلفناه 

بينمـا  , والاسـتهزاء  بالسخرية]ص [ الشوط الثاني فيرجع بالحديث إلى الكفار الذين يواجهون الرسول فأما

. . يستعجلون العذاب والعذاب منهم قريـب  وهم.وكل ما حولهم يوحي باليقظة والاهتمام , الأمر جد وحق 

ويقرر أن ليس لهم . لى ما أصاب المستهزئين بالرسل قبلهم إويلفتهم.وهنا يعرض مشهدا من مشاهد القيامة 

وتـزوي رقعتهـا   , قلوبهم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافهـا  ويوجه.من االله من عاصم 

. .فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتهم من طول النعمة وامتداد الرخاء , وتطويها

وإلـى الخطـر الـذي    (بالوحيإنما أنذركم:قل: (إلى بيان وظيفته] ص [ رسول هذا الشوط بتوجيه الوينتهي

حتى تنصب الموازين القسط وهـم فـي غفلـتهم    (ينذرونولا يسمع الصم الدعاء إذا ما: (يتهددهم في غفلتهم

.سادرون 

 ـكما.وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة , الشوط الثالث استعراض أمة النبيين ويتضمن ى رحمـة االله  تتجل

.بعباده الصالحين وإيحاؤه لهم وأخذ المكذبين 

ويتـضمن ختـام   :المثيـرة في مشهد من مشاهد القيامة, الشوط الرابع والأخير فيعرض النهاية والمصير أما

. .وبين مصيرهم المحتوم بينهموتخلية, وإنذارا صريحا , إيقاعا قويا :السورة بمثل ما بدأت

ذم الكفار لغفلتهم ونقض شبهاتهم على الأنبياء9-1:الأولالدرس

. .نأخذ في دراسة الشوط الأول بالتفصيل والآن

وهم يلعبـون  استمعوهما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون )

? تون الـسحر وأنـتم تبـصرون    أفتأ. مثلكمهل هذا إلا بشر. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا . 

بـل هـو   , بل افتراه , أضغاث أحلام :بل قالوا. العليم السميعربي يعلم القول في السماء والأرض وهو:قال

وما أرسلنا قبلك? أفهم يؤمنون . . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها . الأولون أرسلفليأتنا بآية كما, شاعر 



ومـا  , الطعـام  يأكلونوما جعلناهم جسدا لا. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا, رجالا نوحي إليهم إلا

. .(المسرفينالوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكناصدقناهمثم. كانوا خالدين 

. عن الهـدى  معرضونوالآيات تعرض وهم. والحساب يقترب وهم في غفلة . قوي يهز الغافلين هزا مطلع

, جديد قابلوه باللهو والاسـتهتار  القرآنوكلما جاءهم من. رون بالموقف وخطورته والموقف جد وهم لا يشع

.والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير . .(قلوبهملاهية. . (واستمعوه وهم هازلون يلعبون 

; الجـد مـواطن وتهـزل فـي  , فتلهو في أخطر المواقف , صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف الجد إنها

. بلا وقار ولا تقديس , فيستقبلونه لا عبين (ربهممن(فالذكر الذي يأتيهم يأتيهم . وتستهتر في مواقف القداسة 

فـلا تـصلح   ; والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال والاحتفالوالنفس التي تفرع من الجد

! رخيصةوتغدو الحياة فيها عاطلة هينة. ف ولا القيام بتكلي, ولا الاضطلاع بواجب , بعبءللنهوض

قـوة جـادة   فالاحتمـال .والاستهتار غير الاحتمال . روح الاستهتار التي تلهو بالمقدسات روح مريضة إن

.والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء . شاعرة 

ومنهاجا للعمـل  , للحياةاالذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستوروهؤلاء

. وأمثال هؤلاء موجودون في كل زمـان  . بالغفلةويواجهون اقتراب الحساب. باللعب . . وقانونا للتعامل , 

صارت إلى هذه الصورة المريضة الـشائهة التـي يرسـمها    والقداسةفحيثما خلت الروح من الجد والاحتفال

!لا هدف له ولا قوام , ارغ كلها إلى هزل فالحياةوالتي تحيل. القرآن 

:فيهاومابينما كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهتمام الذي يذهل القلوب عن الدنياذلك

ثـم جـاءه هـذا    . . في ترجمة الأمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب فأكرم مثواهجاء

وقد أردت أن أقطـع  . العرب فيواديا] ص [ ول االله إني استقطعت من رس:الرجل وقد أصاب أرضا فقال له

نزلت اليوم سـورة أذهلتنـا   . لي في قطيعتك حاجةلا:فقال عامر. لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك 

). .معرضونغفلةاقترب للناس حسابهم وهم في:(عن الدنيا

; التي تكفن ميتتها باللهو . الخامدةالميتة المغلقةوالقلوب , هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة وهذا

.خاوية من مقومات الحياة لأنهاولا تتأثر بالذكر; وتواري خمودها بالاستهتار 

ص [ عن رسول االله يقولون,وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتآمرون خفية ). . وأسروا النجوى الذين ظلموا)

.(? تأتون السحر وأنتم تبصرونأف? هل هذا إلا بشر مثلكم ]: (

فكانوا; القرآن بهذاعلى موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزلفهم



افْتَـراه بـلْ هـو   بلْ قَالُواْ أَضغَاثُ أَحلاَمٍ بلِ(4) الْعليمربي يعلَم الْقَولَ في السماء والأَرضِ وهو السميعقَالَ

رشَاع لُونلَ الأَوسا أُركَم ةنَا بِآيأْت5(فَلْي (ْنَتا آممملَهقَب نُونؤْمي ما أَفَهلَكْنَاهأَه ةين قَرم)ا) 6ملْنَاوسأَر  لَـكقَب

الطَّعام وما كَانُوا يأْكُلُونوما جعلْنَاهم جسداً لَّا) 7(كُنتُم لاَ تَعلَمون إِن الذِّكْرِإِلاَّ رِجالاً نُّوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ

 ين8(خَالِد(

وإن ما ? تؤمنون لبشر مثلكم فكيف.إن محمدا بشر :يقولون, في مقاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات يلجأون

!?عيون وأنتم تبصرون وفيكمهفكيف تجيئون للسحر وتنقادون ل. جاء به السحر 

; بيـنهم خفيـة   أداروهـا وقد أخبره االله بنجواهم التي, أمرهم وأمره إلى ربه ] ص [ ذلك وكل الرسول عند

!وأطلعه على كيدهم الذي يتقون به القرآن وأثره 

).وهو السميع العليم, ربي يعلم القول في السماء والأرض :قال)

. . . والأرض السماءوهو الذي يعلم القول في-الأرض إلا وهو مطلع عليها من نجوى في مكان علىفما

.السميع العليم وهو-وما من مؤامرة يحدثونها إلا وهو كاشفها ومطلع رسوله عليها 

مختلطة يراها محمـد  أحلامإنه:وقالوا. إنه سحر :فقالوا. حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه ولقد

:من عند االلهوحيإنه افتراه وزعم إنه:وقالوا. إنه شعر :وقالوا. ويرويها 

). .بل هو شاعر, بل افتراه , أضغاث أحلام :بل قالوا)

يعللوا أثره المزلزل في أنلأنهم إنما يتمحلون ويحاولون, ولا على رأي يرونه فيه , يثبتوا على صفة له ولم

حائرين غيـر  , ومن تعليل إلى تعليل , ادعاء إلىتقلون من ادعاءفين; نفوسهم بشتى التعلات فلا يستطيعون 

:بدل القرآن خارقة من الخوارق التي جاء بها الأولونيطلبواثم يخلصون من الحرج بأن. . مستقرين 

). .فليأتنا بآية كما أرسل الأولون)

االله التي لا تتخلف فـي  لسنةوفقا, فحل بهم الهلاك , فلم يؤمن بها من جاءتهم , جاءت الخوارق من قبل ولقد

:إهلاك من يكذبون بالخوارق

). .ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها)

. ولا يرجى لـه صـلاح   , لا يبقى له عذر, أن من يبلغ به العناد ألا يؤمن بالخارقة المادية المحسوسة ذلك

.فيحق عليه الهلاك 



سـيؤمنون  هـؤلاء فمـا بـال  . . وتكرر كذلك إهلاك المكذبين , وتكرر التكذيب بها , تكررت الآيات ولقد

!وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الهالكين ; بالخارقة لو جاءتهم 

). .أفهم يؤمنون)

جعلناهم جسدا لا يأكلون وما.فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون , وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم )

). .ينوما كانوا خالد, الطعام 

كان الرسل من قبـل  وما.يتلقون الوحي فيدعون به الناس , اقتضت حكمة االله أن يكون الرسل من البشر فقد

فأكل الطعام مـن مقتـضيات   . الطعام يأكلونوما جعل االله لهم أجسادا ثم جعلهم لا. إلا رجالا ذوي أجساد 

هذه هي سنة . . بشر مخلوقون لم يكونوا خالدين بحكم أنهم وهم.والجسدية من مقتضيات البشرية , الجسدية 

.إن كانوا هم لا يعلمون . الكتاب الذين عرفوا الأنبياء من قبل أهلاالله المطردة فليسألوا

وسـلوكهم العملـي   . شريعتهمفتكون حياتهم الواقعية مصداق; كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر لقد

لأن الناس يرونها ممثلة في , هي التي تؤثر وتهدي الواقعيةفالكلمة الحية. لناس نموذجا حيا لما يدعون إليه ا

.شخص مترجمة إلى حياة 

.النساء يعاشرونولا, ولا يمشون في الأسواق , كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام ولو

ثُمن نَّشَاء ومو منَاهيفَأَنج دعالْو مقْنَاهدلَكْنَاصأَهينرِفس(9) الْم

فلا هم يحـسون  . الناستعتلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالاتهم لما كانت هناك وشيجة بينهم وبينولا

.ولا البشر يتأسون بهم ويقتدون , دوافع البشر التي تحركهم 

لا يتجـاوب  , حياتهمهامشفإنه يقف على , داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره وأيما

لما بينه وبينهم من قطيعة في . يقول بماومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم للعمل. معهم ولا يتجاوبون معه 

.الحس والشعور 

مهما تكن كلماته . القلوب إلىفإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها. داعية لا يصدق فعله قوله وأيما

هي الكلمة المثمـرة التـي   . ويؤيدها العمل , الانفعالفالكلمة البسيطة التي يصاحبها. ته بليغة بارعة وعبارا

.تحرك الآخرين إلى العمل 



الرسول منزهـا عـن   يكونكالذين يقترحون اليوم أن, كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة والذين

أن الملائكة لا يحيون حياة البـشر بحكـم   وهي.ه الحقيقة كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذ. . انفعالات البشر 

ولا بمشاعر هـذا المخلـوق   , يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته أنلا يمكن. . تكوينهم ولا يمكن أن يحيوها 

وأن يزاولها فـي حياتـه   , وأن الرسول يجب أن يحس بهذه الدوافع والمشاعر . الآدمي ذي التكوين الخاص

.بحياته دستور الحياة العملي لمتبعيه من الناس ليرسمالواقعية

تقليده في جزئيات فيوهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم الرغبة, اعتبار آخر وهنالك

لهم في تقليد منهجه في حياته اليوميـة  مطمعفلا, وطبيعة غير طبيعتهم , لأنه من جنس غير جنسهم ; حياته 

. الناسل أسوة دافعة لغيرهم منوحياة الرس. 

, الرسـل منـه   باختيـار ,وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم االله للجنس البشري كله وهذا

.ليتصلوا بالملأ الأعلى ويتلقوا عنه 

علـى البـشر مـن    يجريوأجرت عليهم كل ما; كله اقتضت سنة االله الجارية اختيار الرسل من البشر لذلك

وجعلـت  . . ومعاشرة للنـساء  للطعامومن أكل. ومن آلام وآمال . ومن عواطف وانفعالات . لادة وموت و

. فيهمأكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية بكل , أكمل نموذج لحياة الإنسان على الأرض . 

. وحياةما فيها من دوافع وتجارب وعمل

:الظالمين المكذبينالمسرفينوإهلاك, ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم . سنة االله في اختيار الرسلتلك

). .وأهلكنا المسرفين, فأنجيناهم ومن نشاء , ثم صدقناهم الوعد )

حقيقيا يصدقه العمـل  إيماناوقد وعدهم االله النجاة هم والمؤمنون معهم. كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم فهي

.الحد معهم ويتجاوزون,الذين كانوا يسرفون عليهم , لك وأه, فصدقهم وعده ; 
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وإيذائـه  , وتكذيبه , عليهبالإسراف] ص [ السنة يخوف االله بها المشركين الذين كانوا يواجهون الرسول هذه

إذا هم كذبوا بهـا  , يتبعها هلاكهم , مادية بخارقةة بهم لم يرسل إليهموينبههم إلى أنه رحم. والمؤمنين معه 

ويخلق منهم أمة ذات سيادة , ويقوم حياتهم , بكتاب يشرفهم لأنه بلغتهم إليهمإنما أرسل. كما كذب من قبلهم 

:وترتفع به في سلم البشرية, وهو مفتوح للعقول تتدبره . وذكر في الناس الأرضفي

). .?أفلا تعقلون . لنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنز)



لَقَد لُونقأَفَلَا تَع كُمكْرذ يهتَاباً فك كُملْنَا إِلَي10(أَنز(كَمماًوا قَوهدعأَنشَأْنَا بةً وكَانَتْ ظَالِم ةين قَرنَا ممقَصآخَرِين

)12(هم منْها يركُضون فَلَما أَحسوا بأْسنَا إِذَا(11)

ولا يتـأثر  , واحد جيلوليست كالخوارق المادية التي تنقضي في, معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال إن

.بها إلا الذين يرونها من ذلك الجيل 

لم يكـن  و, ذكر قبلهفلم يكن لهم. كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا ولقد

تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا بهـذا  البشريةولقد ظلت. معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه لهم وتذكرهم به 

حتى إذا تخلـوا عنـه   . فسعدوا وسعدت بما معهم من ذلك الكتاب , طويلةوقادوا به البشرية قرونا, الكتاب 

يتخطـف وكانوا بكتـابهم , قافلة يتخطفهم الناس وصاروا ذيلا لل, وانحط فيها ذكرهم , البشريةتخلت عنهم

!الناس من حولهم وهم آمنون 

للإنسانية سوى هذه يقدمونهاوما يملكون من فكرة. يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد وما

فأمـا إذا  . نتفع به لأنها تجد عندهم ما ت, ورفعتهم وذكرتهمفإن تقدموا للبشرية بكتابهم ذاك عرفتهم. الفكرة 

إن? وما قيمة هذا النسب بغير هذا الكتـاب  ? وما ذاك ? فما هم . العرب بجنسيةتقدموا إليها عربا فحسب

. العقيدةلم تعرفهم إلا بكتابهم وعقيدتهم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذهالبشرية لم تعـرفهم لأنهـم   . 

إنمـا عـرفتهم   ! له في معجم الحضارة مدلولولا, البشرية فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ. عرب فحسب 

!أمر له مدلوله في تاريخ البشرية ومعجم الحضارة وهذا.لأنهم يحملون حضارة الإسلام ومثله وفكرته 

. كل جديد يـأتيهم منـه   يواجهونالذين كانوا, وهو يقول للمشركين , ذلك ما كان يشير إليه القرآن الكريم . 

).?أفلا تعقلون . فيه ذكركم كتابالقد أنزلنا إليكم:(والإعراض والغفلة والتكذيبباللهو 

فلا يأخذهم وفق سـنته  . يطلبونهاولا يأتيهم بالخارقة التي. كانت رحمة بهم أن ينزل االله لهم هذا القرآن ولقد

:ستئصالحيا من القصم والامشهداوهنا يعرض. . بالفاصمة كالقرى التي كذبت فاستأصلت 

لا . منها يركـضون  همفلما أحسوا بأسنا إذا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين )

فما زالت تلـك  . يا ويلنا إنا كنا ظالمين :قالوا. .تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 

). .دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين

والقـضاء  والتحطـيم ويلقي ظل الشدة والعنف, وجرسها اللفظي يصور معناها . شد حركات القطع أوالقصم

).وأنشأنا بعدها قوما آخرين) . .فإذا هي مدمرة محطمة . الحاسم على القرى التي كانت ظالمة 



على القوم الـذين  الفعلوعند الإنشاء يوقع. عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها وهو

.وهذه حقيقة في ذاتها . . ينشأون ويعيدون إنشاء القرى 

عرض هذه الحقيقة فـي  ولكن. .والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور . يحل بالديار والديار فالدمار

!التصوير إلقاؤه بالتعبير على طريقةالمرادوهذا هو الظل, هذه الصورة يضخم عملية القصم والتدمير 

يضطربون من هنـا  المصيدةوهم كالفيران في, ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس االله يأخذهم ثم

:إلى هناك قبيل الخمود

). .فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون)

الركض ينجيهمكأنما.وقد تبين لهم أنهم مأخوذون ببأس االله , بالخروج من القرية ركضا وعدوا يسارعون

فَمـا )14(قَالُوا يا ويلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمين ) 13(تُسأَلُون لَعلَّكُمتَركُضوا وارجِعوا إِلَى ما أُتْرِفْتُم فيه ومساكنكُملَا

 ينديداً خَامصح ملْنَاهعتَّى جح ماهوعد الَت تِّلْك15(ز(امخَو بِينا لَاعمنَهيا بمو ضالْأَراء وملَقْنَا الس)16 (لَو

(17) فَاعلينأَن نَّتَّخذَ لَهواً لَّاتَّخَذْنَاه من لَّدنَّا إِن كُنَّاأَردنَا

الفأر فـي المـصيدة بـلا    حركةولكنها! وكأنما هم أسرع عدوا فلا يلحق بهم حيث يركضون . بأس االله من

.كير ولا شعور تف

:يتلقون التهكم المريرعندئذ

)!وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون, لا تركضوا )

عودوا لعلكم تسألون . .وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم المريح . تركضوا من قريتكم لا

!?عن ذلك كله فيم أنفقتموه 

!إنما هو التهكم والاستهزاء . ؤال ولا لجواب عاد هنالك مجال لسوما

ولا ينقـذهم  , ركـض  ينفعهموأنه لا. ذلك يفيقون فيشعرون بأن لا مفر ولا مهرب من بأس االله المحيط عند

:فيحاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار. فرار 

). .إنا كنا ظالمين! يا ويلنا :قالوا)

:وتخمد الأنفاسالأمرفإنهم لمتروكون يقولون حتى يقضى. ما يشاءون فليقولوا . لقد فات الأوان ولكن



). .فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين)

!فيه الحياة وتضطرب,وكان منذ لحظة يموج بالحركة ; لا حركة فيه ولا حياة , له من حصيد آدمي ويا
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. تأخذ المكذبين بهـا  والتي,وسننها التي تجري عليها , يربط السياق بين العقيدة التي سبق الحديث عنها هنا

ويتلبس بهمـا خلـق الـسماوات    , الكون كله بهمااللذين يقوم, يربط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل 

.والأرض في صميمه 

في الأمر من حق وجد عماغافلين, يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو كان المشركونفإذا

فإن سنة االله مطردة نافذة . . المستهزئين المكذبينوعما ينتظر, وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب . 

:الأصيلمرتبطة بالحق الكبير والجد

بل . إن كنا فاعلين . لدنا منلو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه. لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما)

). .مما تصفونالويلولكم, نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 

وبالجـد الـذي   , ولا هوى جزافالا, ودبره بحكمة . لا لعبا ولا لهوا , خلق االله سبحانه هذا الكون لحكمة لقد

. . وشـرع التكـاليف   , وفرض الفرائض , الكتبوأنزل, والأرض وما بينهما أرسل الرسل خلق به السماء 

أصـيل فـي   , أصيل في العقيدة التي أرادها االله للناس , تدبيرهأصيل في, فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون 

.الممات بعدالحساب الذي يأخذهم به

.مخلوقاته الحادثة الفانية منلهوا ذاتيا لا يتعلق بشيء. ن لدنه أن يتخذ لهوا لاتخذه م-أراد االله سبحانه ولو

حرف امتنـاع  - النحاةكما يقول-ولو ). . لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا: (مجرد فرض جدليوهو

وا فلم يكن فاالله سبحانه لم يرد أن يتخذ له. تفيد امتناع وقوع فعل الجواب لامتناع وقوع فعل الشرط. لامتناع 

. عنهلا من لدنه ولا من شيء خارج. هناك لهو 

. فاعلينإن كنا: لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلا-سبحانه -يكون لأن االله ولن وإن حرف نفـي  . 

.والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء , بمعنى ما 

)18(الْويلُ مما تَصفُون ولَكُمه فَإِذَا هو زاهقٌنَقْذفُ بِالْحقِّ علَى الْباطلِ فَيدمغُبلْ

, قـديم لا حـادث   - سـبحانه -هي أن كل ما يتعلق بذات االله . . هو فرض جدلي لتقرير حقيقة مجردة إنما

السماء ولا كان متعلقا بحادث ك, حادثا اللهوأن يتخذ لهوا لما كان هذا-سبحانه -فلو أراد . وباق غير فان 



لأنـه يتعلـق   , فيكون أزليا باقيا . كان يكون ذاتيا من لدنه سبحانه إنما. .والأرض وما بينهما فكلها حوادث 

.الباقية الأزليةبالذات

فيغلـب  , هناك حـق  ويكون,إنما يكون هناك جد , الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لهو إنما

:لعارضالحق الأصيل على الباطل ا

). .بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)

الذي تجري بـه  المقرروالعدول عنه إلى الحديث في الواقع; للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو )بل)و

.وهو غلبة الحق وزهوق الباطل . السنة ويقتضيه الناموس 

تقذف بـه علـى   . القدرةفكأنما الحق قذيفة في يد. يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة والتعبير

. .فإذا هو زاهق هالك ذاهب ! فيشق دماغه , الباطل 

منفي عن خلقـة  والباطل.عميق في تكوين الوجود , فالحق أصيل في طبيعة الكون , هي السنة المقررة هذه

ولا بقاء . ويقذف عليه بالحق فيدمغه , االلهيطارده, ولا سلطان له , طاريء لا أصالة فيه , هذا الكون أصلا 

!االله فتدمغه يدولا حياة لشيء تقذفه; لشيء يطارده االله 

وذلك في الفترات التـي  . الخبيريخيل للناس أحيانا أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليمولقد

, وإن هي إلا فترة مـن الزمـان   . كأنه مغلوب منزوياالحقويبدو فيها, يبدو فيها الباطل منتفشا كأنه غالب 

; والأرضثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء الـسماء . والابتلاء للفتنة,يمد االله فيها ما يشاء 

.وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء 

وفـي نـصرة   ; ونظامهي بناء الوجودوفي أصالة الحق ف; باالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده والمؤمنون

; الباطل حينا من الدهر عرفوا أنهـا الفتنـة   بغلبةفإذا ابتلاهم االله. . الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه 

وهو يريـد أن يعـدهم لاسـتقبال    ; لأن فيهم ضعفا أو نقصا , يربيهم ربهموأحسوا أن; وأدركوا أنه الابتلاء 

فيهافيدعهم يجتازون فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويعالجون, علهم ستار القدرة يجوأن,الحق المنتصر 

أما العاقبة . ما يشاء أيديهموحقق على, وكلما سارعوا إلى العلاج قصر االله عليهم فترة الابتلاء . . الضعف 

.يد واالله يفعل ما ير(زاهقبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو: (فهي مقررة

عبادة الملائكة وخضوعهم الله20-19:الرابعالدرس



ويـصفونه  ] ص ] الرسولالذين يتقولون على القرآن وعلى, يقرر القرآن الكريم تلك الحقيقة للمشركين هكذا

ثم يعقـب علـى ذلـك    . . فإذا هو زاهق , وهو الحق الغالب الذي يدمغ الباطل. بالسحر والشعر والافتراء 

). .مما تصفونالويلولكم: (إنذارهم عاقبة ما يتقولونالتقرير ب

ممن هـم أقـرب   نموذجا.يعرض لهم نموذجا من نماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصيانهم وإعراضهم ثم

:ولا يقصرونيفترونلا, ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته . منهم إلى االله 

الليـل  يـسبحون ,نده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحـسرون  ومن ع. وله من في السماوات والأرض )

). .والنهار لا يفترون

لَهونع ونتَكْبِرسلَا ي هندع نمضِ والْأَرو اتاومي السن فمهتادبع  ونرـستَحسلَا يـلَ   ) 19(واللَّي ونحبـسي

)21(أَمِ اتَّخَذُوا آلِهةً من الْأَرضِ هم ينشرون (20) يفْتُرونوالنَّهار لَا

لا يستيقن إلا من وجـود  البشريوالعلم. ولا يحصيهم إلا االله , في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا االله ومن

هم إلا ولكننا لا نعرف عـن . لذكرهما في القرآن كذلكوالمؤمنون يستيقنون من وجود الملائكة والجن. البشر 

بطبـائع وأشـكال   , غيرهم من العقلاء في غير هذا الكوكب الأرضي هناكوقد يكون. ما أخبرنا به خالقهم 

.وعلم ذلك عند االله . الكواكبتناسب طبيعة تلك

نعلـم لخـالق   لاوتركنا علم مـن , عرفنا منهم من نعرف )وله من في السماوات والأرض: (نحن قرأنافإذا

.ومن فيهن السماوات والأرض 

يشمل الملائكة وغيـرهم  عاماولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص. المفهوم القريب أنهم الملائكة )ومن عنده)

ولا تحدد وصفا , بالقياس إلى االله لا تعني مكانا " عند" فكلمة. والمفهوم من التعبير أنهم هم الأقرب إلى االله . 

.

فـي  - يقـصرون أي-)ولا يستحسرون(كما يستكبر هؤلاء المشركون )ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته)

. . فتورفحياتهم كلها عبادة وتسبيح بالليل والنهار دون انقطاع ولا. العبادة 

فالإسـلام يعـد كـل    . كالملائكةيملكون أن تكون حياتهم كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبدوالبشر

!كانت متاعا ذاتيا بطيبات الحياة ولو.توجه بها صاحبها إلى االله حركة وكل نفس عبادة إذا 

إبطال شرك الكفار والإستدلال على الوحدانية25-21:الخامسالدرس



يجيء الإنكار على . فيهنمالك السماوات والأرض ومن, ظل التسبيح الذي لا يفتر ولا ينقطع الله الواحد وفي

من المشهود في نظام الكون وناموسه الوحدانيةويعرض السياق دليل. الآلهة المشركين واستنكار دعواهم في

:عن الكتب السابقة عند أهل الكتابالمنقولومن; الواحد الدال على المدبر الواحد 

االله رب العـرش عمـا   فسبحان.لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا ? أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون )

هذا ذكر من معـي  . هاتوا برهانكم :قل? آلهةأم اتخذوا من دونه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . يصفون 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليـه  . معرضون فهمبل أكثرهم لا يعلمون الحق. وذكر من قبلي 

. .(فاعبدونأنه لا إله إلا أنا

مـن الأرض  ينشرونووصف هؤلاء الآلهة بأنهم. لواقع منهم عن اتخاذهم آلهة هو سؤال استنكار لوالسؤال

فمن أول صفات الإلـه الحـق أن   . اتخذوهافيه تهكم بتلك الآلهة التي. أي يقيمون الأموات ويبعثونهم أحياء 

ولا يدعون لها هم أنها تخلق , إنها لا تفعل ? تفعل هذا اتخذوهافهل الآلهة التي. ينشر الأموات من الأرض 

.إذن فاقدة للصفة الأولى من صفات الإله فهي.ة أو تعيد حياة حيا

:الوجودوهنالك الدليل الكوني المستمد من واقع. منطق الواقع المشهود في الأرض ذلك لو كان فيهما آلهـة  ) 

). .إلا االله لفسدتا

وبـين حركـات   ; جميعاهوينسق بين أجزائ; قائم على الناموس الواحد الذي يربط بين أجزائه جميعا فالكون

فلو تعـددت  . إرادة واحدة لإله واحد صنعهذا الناموس الواحد من. . هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظم 

والنـاموس مظهـر   . فالإرادة مظهر الذات المريدة -لها تبعاولتعددت النواميس. الذوات لتعددت الإرادات 

ولوقـع ; وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه , سق الجهاز الكوني كله الوحدة التي تنولانعدمت-الإرادة النافذة 

لأنـه واقـع   الملحـدين هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد. . والفساد تبعا لفقدان التناسق الاضطراب

.محسوس 

بوحدة هذافطريةلتشهد شهادة, الفطرة السليمة التي تتلقي إيقاع الناموس الواحد للوجود كله وإن

لَوبر اللَّه انحبتَا فَسدلَفَس ةٌ إِلَّا اللَّها آلِهيهِمف شِكَانرالْع فُونصا يم22(ع ( أَلُونـسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي

(23)كْرذَا ذه انَكُمهراتُوا بةً قُلْ هآلِه هونن دنأَمِ اتَّخَذُوا مميعقَّمالْح ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَري بلن قَبم كْرذو

)25(إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ نُوحيوما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا) 24(معرِضون فَهم

الذي لا فـساد فـي   , المنسق المنظملق المدبر لهذا الكونووحدة الخا, ووحدة الإرادة التي أوجدته , الناموس

:ولا خلل في سيره, تكوينه 



). .فسبحان االله رب العرش عما يصفون)

والـسيطرة  الملـك والعـرش رمـز  )رب العرش: (تنزه االله المتعالى المسيطر. يصفونه بأن له شركاء وهم

.يكذبهم فيما يقولون والفسادسلامته من الخللتنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه و. والاستعلاء 

). .لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)

وإرادته طليقـة لا  , عبادهوهو القاهر فوق; ومن ذا الذي يسأله ; كان المسيطر على الوجود كله يسأل ومتى

والسؤال ? م الوجود هي وتتخذه حاكما لنظاترتضيهولا حتى من الناموس الذي, يحدها قيد من إرادة أخرى 

والإرادة الطليقـة هـي التـي تـضع الحـدود      . ومقياس يوضع ترسموالحساب إنما يكونان بناء على حدود

والخلق مأخوذون بما تضع لهم من . للكون من الحدود والمقاييس إلا كما تريد تضعولا تتقيد بما, والمقاييس 

.فهم يسألون الحدودتلك

وما الحكمة في هذا . كذا االلهولماذا صنع:لغرور أحيانا فيسألون سؤال المنكر المتعجبالخلق ليستبد بهم اوإن

!ذلك الصنيع فيإنهم لا يجدون الحكمة:وكأنما يريدون ليقولوا? الصنيع 

الإنساني القاصر الإدراككما يتجاوزون حدود, يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب في حق المعبود وهم

. . المحدودرف العلل والأسباب والغايات وهو محصور في حيزهالذي لا يع

لا يـسأل  ). ويحكـم هو الذي يقدر ويدبر, ويسيطر على كل شيء , ويدبر كل شيء , الذي يعلم كل شيء إن

). .عما يفعل وهم يسألون

ذي يستندون إليه فـي  الالنقليجانب الدليل الكوني المستمد من طبيعة الوجود وواقعه يسألهم عن الدليلوإلى

:دعوى الشرك التي لا تعتمد على دليل

).هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هاتوا برهانكم :قل? أم اتخذوا من دونه آلهة )

ولـيس فيمـا   . الرسلوهناك ذكر من سبقه من] ص [ هو القرآن يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول فهذا

أين جاء المشركون بـدعوى الـشرك   فمن.ت قائمة على عقيدة التوحيد فكل الديانا. جاءوا به ذكر الشركاء 

:عليها دليلاالسابقةولا يوجد من الكتب, التي تنقضها طبيعة الكون 

). .بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون)

). .وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)



توحيـد الإلـه وتوحيـد    . تحويللا تبديل فيها ولا. اعدة العقيدة منذ أن بعث االله الرسل للناس هو قفالتوحيد

قاعدة ثابتـة  . . للشرك في الألوهية ولا في العبادة مجالولا; فلا انفصال بين الألوهية والربوبية . المعبود 

.بهذه النواميس وهي واحدة منها متصلة,ثبوت النواميس الكونية 

تفنيد مزاعم الكفار في جعل الملائكة بنات االله29-26:السادسدرسال

:السخيفةوهي إحدى مقولات الجاهلية. يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن الله ولدا ثم

يعلـم مـا   . يعملون بأمرهوهم, لا يسبقونه بالقول , بل عباد مكرمون ! سبحانه . اتخذ الرحمن ولدا :وقالوا)

:ومن يقل منهم. مشفقون خشيتهوهم من, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى , أيديهم وما خلفهم بين

مـا يعلَم) 27(لَا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُون (26) اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عباد مكْرمونوقَالُوا

أَي نيىبتَضنِ ارإِلَّا لِم ونشْفَعلَا يو ما خَلْفَهمو يهِممدهو قُونشْفم هتخَشْي نـن ) 28(مم إِنِّي إِلَه منْهقُلْ من يمو

هوند ينزِي الظَّالِمنَج كَذَلِك نَّمهج زِيهنَج 29(فَذَلِك(

). .ذلك نجزي الظالمينك. إله من دونه فذلك نجزيه جهنم إني

عرفت عند مشركي فقد.دعوى اتخذت لها عدة صور في الجاهليات المختلفة -سبحانه -النبوة الله ودعوى

وعنـد مـشركي   . العزيـز الله  بنـوة وعند مشركي اليهود في صـورة . العرب في صورة بنوة الملائكة الله 

.الجاهلية في شتى الصور والعصور فاتانحراوكلها من. . النصارى في صورة بنوة المسيح الله 

ببيان طبيعة الملائكة عليهموهو يرد. أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العرب في بنوة الملائكة والمفهوم

لا يقترحون عليه شيئا تأدبـا و طاعـة   . عند االله (مكرمونبل عباد(-كما يزعمون -فهم ليسوا بنات الله . 

ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمـن ارتـضاه االله   . وعلم االله بهم محيط . يناقشون لان بأمرهإنما يعملو. وإجلالا 

وطهـارتهم علـى قـربهم  -وهم بطبيعتهم خائفون الله مشفقون من خـشيته  . يقبل الشفاعة فيه أنورضي

لكان -جدلا -ا ولو ادعوه. قطعاوهم لا يدعون الألوهية. وطاعتهم التي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها 

فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى . جهنموهو, جزاؤهم جزاء من يدعي الألوهية كائنا من كان 

.شيء في هذا الوجود ولكل,ولكل أحد , الظالمة لكل حق 

لـذاق  ولو ادعاهـا . لا يدعيها أحد, تبدو دعوى المشركين في صورتها هذه واهية مستنكرة مستبعدة وكذلك

!جزاءها الأليم 

!يتطاولون ويدعون المشركونبينما. مشفقين من خشيته , يلمس الوجدان بمشهد الملائكة طائعين الله وكذلك



تدبير االله للكون وبداية خلق السماوات والأرض3033:السابعالدرس

والأدلة الوجدانية التي ; للتعددالنافيةوالأدلة النقلية ; هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة وعند

وهـم  , ويد القدرة تدبره بحكمـة  , الكون الضخمة مجالييجول السياق بالقلب البشري في. . تلمس القلوب 

:والقلوبالأنظارمعرضون عن آياتها المعروضة على

أفـلا  ; كل شـيء حـي   الماءوجعلنا من. لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أو

وجعلنـا الـسماء   ; سبلا لعلهم يهتدون فجاجاوجعلنا فيها, وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ? يؤمنون 

كل في فلك يسبحون . خلق الليل والنهار والشمس والقمر الذيوهو. سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 

. .

اللب حـين يتأملـه   يحيروفيها ما, والقلوب غافلة عن آياته الكبار ,جولة في الكون المعروض للأنظار إنها

.بالبصيرة المفتوحة والقلب الواعي والحس اليقظ 

النظريـات الفلكيـة فـي    تقدمتكلما, مسألة جديرة بالتأمل , أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقتا وتقريره

أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاث مائة التيلحقيقةفحامت حول هذه ا, محاولة تفسير الظواهر الكونية 

.وألف عام 

وتوابعها ومنهـا  الشمسكالمجموعة الشمسية المؤلفة من-القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية فالنظرية

ثم وأن الأرض كانت قطعة من الشمسالكرويةثم انفصلت وأخذت أشكالها. كانت سديما . . الأرض والقمر 

. .انفصلت عنها وبردت 

لتفسير الظـواهر  تصلحوتقوم نظرية أخرى. تقوم اليوم وقد تنقض غدا . هذه ليست سوى نظرية فلكية ولكن

. .الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية 

لَمكَانَتَاأَو ضالْأَرو اتاومالس وا أَنكَفَر ينالَّذ رتْقاًيرأَفَلَـا فَفَتَقْنَاه يح ءاء كُلَّ شَيالْم نلْنَا معجا وم نُـونؤْمي

(30)بِهِم يدأَن تَم ياسوضِ ري الْأَرلْنَا فعجلْنَاوعجو ونتَدهي ملَّهلاً لَعباجاً سجا فيه31(ف(

تقبـل  , غير مـستيقنة  نظريةتيقن علىلا نحاول أن نحمل النص القرآني المس-أصحاب هذه العقيدة - ونحن

النصوص القرآنية والنظريات التـي تـسمى   بينلذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق. اليوم وترفض غدا 

القابلة للتجربة كتمدد المعادن بـالحرارة وتحـول المـاء    الثابتةوهي شيء آخر غير الحقائق العلمية. علمية 

. بخارا وتجمده بالبرودة -وهي شيء آخر غير النظريات العلمية . آخر هذا النوع من الحقائق العلمية إلى. 

.-بينا من قبل في الظلال كما



مـنهج  . للحياة كلها منهجإنما هو. القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يجيء ليكون علما تجريبيا كذلك إن

دون أن يدخل فـي  . للعقل بالعمل والانطلاق سمحليولتقويم المجتمع. لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده 

.للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه متروكفهذا. جزئيات وتفصيليات علمية بحتة 

والأرض كانتـا رتقـا   السماواتأن: (يشير القرآن أحيانا إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هناوقد

وإن كنا لا نعـرف منـه كيـف كـان فتـق      . القرآند ورودها فيونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجر)ففتقناهما

ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هـذه الحقيقـة   . الأرضأو فتق السماوات عن. السماوات والأرض 

ولا نطلـب تـصديقا  , ولكننا لا نجري بالنص القرآني وراء أية نظرية فلكيـة  . القرآنالمجملة التي قررها

اليـوم لا  القائمـة إن النظريـة الفلكيـة  :وقصارى ما يقال! وهو حقيقة مستيقنة . ريات البشر في نظللقرآن

!تعارض المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني السابق عليها بأجيال 

العلمـاء كـشفها   يعـد .فيقرر كذلك حقيقة خطيـرة  )وجعلنا من الماء كل شيء حي: (شطر الآية الثانيفأما

.الماء هو مهد الحياة الأول أنوتقريره! لاهتدائه إليها " دارون"ويمجدون . ظيما وتقريرها أمرا ع

ولا يزيدنا يقينـا  , نفوسنا فيوإن كان ورودها في القرآن الكريم لا يثير العجب. حقيقة تثير الانتباه حقا وهي

لا من . ماننا بأنه من عند االله كل ما يقرره من إيفيفنحن نستمد الاعتقاد بصدقه المطلق. بصدق هذا القرآن 

إن نظرية النـشوء والارتقـاء لـدارون    :وأقصى ما يقال هنا كذلك. له العلميةموافقة النظريات أو الكشوف

.مفهوم النص القرآني في هذه النقطة بالذات تعارضوجماعته لا

, فـي الكـون   االلهائـب صـنع  أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجومنذ

وكل ما حولهم في الكـون يقـود إلـى    ? أفلا يؤمنون: ويستنكر ألا يؤمنوا بها وهم يرونها مبثوثة في الوجود

?الإيمان بالخالق المدبر الحكيم 

:يمضي في عرض مشاهد الكون الهائلةثم

). .وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم)

يتحقـق فـي   التوازنوحفظ. سي تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا تضطرب أن هذه الجبال الروافيقرر

وهو يختلـف  , في جوفها الداخليفقد يكون توازنا بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط. صور شتى 

وعلى أية . . لانخفاض الأرض في موضع آخر معادلاوقد يكون بروز الجبال في موضع:من بقعة إلى بقعة

فلنترك للبحوث العلمية كشف الطريقـة  . الأرض واستقرارها بتوازنا النص يثبت أن للجبال علاقةحال فهذ

والتأملولنكتف من النص القرآني الصادق باللمسة الوجدانية. فذلك مجالها الأصيل التوازنالتي يتم بها هذا

:وبتتبع يد القدرة المبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير, الموحي 



). .لنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدونوجع)

هذه الفجاجذكر. .وتتخذ سبلا وطرقا , الفجاج في الجبال وهي الفجوات بين حواجزها العالية وذكر

ر والشَّمس والْقَمر كُلٌّ الَّذي خَلَقَ اللَّيلَ والنَّهاوهو)32(السماء سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضون وجعلْنَا

كُلُّ نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْمـوت    ) 34(فَهم الْخَالِدون متَّوما جعلْنَا لِبشَرٍ من قَبلك الْخُلْد أَفَإِن) 33(يسبحون فَلَكفي

)35(والْخَيرِ فتْنَةً وإِلَينَا تُرجعون بِالشَّرونَبلُوكُم

إلى شأن آخر فـي عـالم   خفيثم يشير من طرف, مع الإشارة إلى الاهتداء يصور الحقيقة الواقعة أولا هنا

!يهتدون في فجاج الجبال كما,فلعلهم يهتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإيمان . العقيدة 

). .وجعلنا السماء سقفا محفوظا)

محفوظ من . محفوظوالقرآن يقرر أن السماء سقف. السقف ونحن نرى فوقنا ما يشبه . كل ما علا والسماء

وهم عن . . (الذي تتنزل منه آيات االله للعلوومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا. الخلل بالنظام الكوني الدقيق 

). .آياتها معرضون

).وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون)

الإنسان في الأرض بحياةوالشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة وثيقة. ان كونيتان والنهار ظاهرتوالليل

بهذه الدقة التي لا تختل مرة . الشمس والقمر حركةوفي, والتأمل في توالي الليل والنهار . . وبالحياة كلها . 

. وبهذا الإطراد الذي لا يكف لحظة;  ووحـدة  , ووحدة الإرادة , وس جدير بأن يهدي القلب إلى وحدة النام. 

. القديرالخالق المدبر

الموت على كل مخلوق والإبتلاء بالحياة35-34:الثامنالدرس

الحياة البشرية فـي  ونواميس;نهاية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه وفي

:طبيعتها ونهايتها ومصيرها

بالشر والخير فتنة ونبلوكم,كل نفس ذائقة الموت ? أفإن مت فهم الخالدون . ك الخلد وما جعلنا لبشر من قبل)

). .وإلينا ترجعون, 



] ص [ كان الرسـول  وإذا.وكل ما له بدء فله نهاية . فكل حادث فهو فان . جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما

وما لهم لا يتبـصرون  ? عمل أهل الموتى ونيعملوإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا? يموت فهل هم يخلدون 

?ولا يتدبرون 

فمـا  . لهـا اسـتثناء   ليسوهذه هي السنة التي. هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة ). كل نفس ذائقة الموت)

!أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق 

فأما مـا  . الجميع يرجعوإلى االله. وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض , الموت نهاية كل حي إنه

:وابتلاءيصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له

). .ونبلوكم بالشر والخير فتنة)

, ثقته في ربه ومدى,ومدى صبره على الضر , ليتكشف مدى احتمال المبتلى . بالشر مفهوم أمره والابتلاء

. . ء بالخير فهو في حاجة إلى بيانفأما الابتلا. . ورجائه في رحمته 

. .وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر , الابتلاء بالخير أشد وطأة إن

. بالخيركثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاءإن

بالـصحة  الابـتلاء صبرون علىولكن قليلين هم الذين ي. يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف كثيرون

. أوصالهمويكبحون جماح القوة الهائجة في كيانهم الجامحة في. والقدرة 

يـصبرون علـى   الذينولكن قليلين هم. يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل كثيرون

! عوأطماوما يثيرانه من شهوات, وما يغريان به من متاع . الثراء والوجدان 

خُلقَ)36(يذْكُر آلِهتَكُم وهم بِذكْرِ الرحمنِ هم كَافرون الَّذيرآك الَّذين كَفَروا إِن يتَّخذُونَك إِلَّا هزواً أَهذَاوإِذَا

)38(هذَا الْوعد إِن كُنتُم صادقين متَى ويقُولُون)37(الْإِنسان من عجلٍ سأُرِيكُم آياتي فَلَا تَستَعجِلُونِ 

ولكـن  . فـلا يـرهبهم   والوعيدويصبرون على التهديد, يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخفيهم كثيرون

!والثراء والمتاعقليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب

ثم لا يصابون . والمراحن هم الذين يصبرون على الدعةولكن قليلي; يصبرون على الكفاح والجراح كثيرون

!ويذلل الأرواح الهمموبالاسترخاء الذي يقعد. بالحرص الذي يذل أعناق الرجال 



كلها معبأة لاسـتقبال  القوىفتكون, ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب , الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء إن

!القدرة على اليقظة والمقاومة ويفقدهاخاء فيرخي الأعصاب وينيمهاأما الر. الشدة والصمود لها 

. . وذلك شأن البـشر  ! الابتلاءحتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في, يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح لذلك

:[ ص[ إلا من عصم االله فكانوا ممن قال فيهم رسول االله 

, فكان خيرا لـه  شكرإن أصابته سراء, ليس ذاك لأحد إلا للمؤمن و, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير "

!وهم قليل " . . وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 

باالله في الحالين هي وحدها والصلة.للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر فاليقظة

. .الضمان 

بالعذابوتهديدهماستهزاء الكفار بالرسول واستعجالهم العذاب:وعالموض47-36:الثانيةالوحدة

وفي , وفي سنن الدعوات , وفي نواميس الوجود , في أرجاء الكون المديدذلك الشوط البعيدبعدالوحدةمقدمة

يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع الـسورة عـن اسـتقبال   . . مصارع الغابرين وفي,مصائر البشر 

. .واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك ; وما معه من الوحي ] ص [ للرسول لمشركينا

وينـذرهم عاقبـة   . بهفيحذرهم ما يستعجلون. واستعجالهم بالعذاب , يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول ثم

ومشهدا مـن  .في الدنيا المسيطرينويعرض لهم مشهدا من تقلص ظلال الغالبين] ص [ الاستهزاء بالرسول 

.عذاب المكذبين في الآخرة 

وفطرة الإنـسان  الكونفيربط الحساب والجزاء بنواميس. الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة ويختم

. .وسنة االله في حياة البشر وفي الدعوات 

دفعهاستهزاء الكفار بالرسول واستعجالهم بالعذاب وعجزهم عن44-36:الأولالدرس

.هم كافرون الرحمنوهم بذكر; أهذا الذي يذكر آلهتكم . رآك الذين كفروا إن يتخذوك إلا هزوا إذاو

أن يذكر آلهـتهم  [ ص[ ليستنكرون على الرسول , خالق الكون ومدبره , هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن إن

!وهو أمر عجيب جد عجيب . . يتلوموابينما هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو, الأصنام بالسوء 

أهذا الذي يذكر آلهـتكم  ) :يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك, بالهزء ] ص [ ليلقون رسول االله وإنهم

ويعرضوا عما أنزل لهم من قـرآن  , به يكفرواأن-وهم عبيد من عبيد االله -ولا يستكثرون على أنفسهم )?

!أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور الذيالفسادوهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى . . 



:بطبعه عجولوالإنسان.ويحذرهم من عاقبته ; من عذاب ] ص [ هم يستعجلون بما ينذرهم به الرسول ثم

!). .صادقين كنتممتى هذا الوعد إن:ويقولون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون . خلق الإنسان من عجل )

اللحظة الحاضرة وراءوهو يمد ببصره دائما إلى ما. العجلة في طبعه وتكوينه ف). . خلق الإنسان من عجل)

ويريد أن يستحضر كل ما يوعد بـه  , ببالهويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر, يريد ليتناوله بيده 

. يتعجل قضاءه ويكل الأمر الله فلا, باالله فيثبت ويطمئن يتصلذلك إلا أن. ولو كان في ذلك ضرره وإيذاؤه 

. واطمئنانوالإيمان ثقة وصبر

لَوالنَّار هِموهجن وع كُفُّونلَا ي ينوا حكَفَر ينالَّذ لَمعلَايو ونرنصي ملَا هو مورِهن ظُهغْتَةً) 39(عيهِم بلْ تَأْتب

متُههفَتَب ملَا ها وهدر ونيعتَطسفَلَا ي وننظَر40(ي (لَقَدزِئَوتُهااسم منْهوا مرخس يناقَ بِالَّذفَح كلن قَبلٍ مسبِر

أَم ) 42(الرحمنِ بلْ هم عن ذكْرِ ربهِم معرِضـون  منقُلْ من يكْلَؤُكُم بِاللَّيلِ والنَّهارِ) 41(بِه يستَهزِئُون كَانُوا

مةٌلَهلَاآلِهو هِمأَنفُس رنَص ونيعتَطسنَا لَا يونن دم مهنَعمتَمه ونبحصنَّا ي43(م(

. الآخرة وعذاب الدنيا بعذابالوعد. ويسألون متى هذا الوعد , المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب وهؤلاء

ما أصاب المستهزئين قـبلهم مـن عـذاب    ويحذرهم,ة فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهدا من عذاب الآخر. 

:الدنيا

بل تـأتيهم بغتـة   . يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرونلو

من قبلك فحاق بالذين سخروا مـنهم  برسلولقد استهزى ء. . فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون , فتبهتهم 

.يستهزئون ما كانوا به 

فلينظروا ماذا سيكون . .ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم , يعلمون ما سيكون لكان لهم شأن غير شأنهم لو

.

-وراء الـسطور  منيرسمها التعبير-فيحاولون في حركة مخبلة , هم أولاء تنوشهم النار من كل جانب ها

فـلا  , تلقفتهم النار من كل جانب وكأنما.يستطيعون ولكنهم لا, أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم 

.هم يمهلون إلى أجل قريب ولا,ولا هم يؤخرون عنها , هم يستطيعون ردها 

فكان الـرد هـو هـذه    (صادقينمتى هذا الوعد إن كنتم: (فلقد كانوا يقولون. المباغتة جزاء الاستعجال وهذه

.وتحرمهم مهلة الإنظار والتأجيل , والعمل التفكيروتعجزهم عن, وتشل الإرادة , البغتة التي تذهل العقول 



يقـدر علـيهم عـذاب    لـم فإذا كانوا هـم . فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم . عذاب الآخرة ذلك

وإلا فمـصير  . برسـولهم  الاسـتهزاء وليحـذروا . فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع , الاستئصال 

.وشهدت به مصارع المستهزئين تتخلفجرت به السنة التي لا, ين بالرسل معروف المستهزئ

?الآخرة من دون االله أوويمنعهم من العذاب في الدنيا, إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمن أم

منعهم من دوننـا  تآلهةأم لهم. بل هم عن ذكر ربهم معرضون ? من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن :قل)

).ولا هم منا يصحبون, لا يستطيعون نصر أنفسهم ? 

دونه راع ولا حـام  منوليس, وصفته هي الرحمة الكبرى . االله هو الحارس على كل نفس بالليل والنهار إن

?هل لهم حارس سواه :فاسألهم. 

ولا راعـي لهـم   , والنهارم بالليلوهو الذي يكلؤه, وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر االله , سؤال للإنكار وهو

).بل هم عن ذكر ربهم معرضون: (سواه

تحرسـهم إذن  التـي فتكـون هـي  )?أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا : (يعيد عليهم السؤال في صورة أخرىثم

. لا يستطيعون نـصر سـواهم   أولىفهم من باب)لا يستطيعون نصر أنفسهم(كلا فهؤلاء الآلهة ? وتحفظهم 

: كما استمدها هارون وموسى وربهما يقول لهما- لهمفيستمدوا القوة من صحبة القدرة)م منا يصحبونولا ه(

). .إنني معكما أسمع وأرى(

.عاجزة عاجزة فهي.وليس لها مدد من االله تستمد منه القوة , هذه الآلهة مجردة من القوة بذاتها إن

يـضرب  . . والدليليعتقده المشركون وخوائه من المنطقهذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ماوبعد

وهو يوجههـا إلـى   , تهز القلوب لمسةثم يلمس وجدانهم; ويكشف عن علة لجاجتهم ; السياق عن مجادلتهم 

وتقص أطرافها فتردهم إلى حيز منها منـزو  , الغالبينوهي تطوي رقعة الأرض تحت أقدام, تأمل يد القدرة 

! والسلطانوالمنعةبعد السعة, صغير 

الْغَـالِبون أَنَّا نَأْتي الْأَرض نَنقُصها من أَطْرافها أَفَهميرونمتَّعنَا هؤُلَاء وآباءهم حتَّى طَالَ علَيهِم الْعمر أَفَلَابلْ

(44)مالص عمسلَا ييِ وحكُم بِالْورا أُنذقُلْ إِنَّماءالدع وننذَرا يذَابِ) 45(إِذَا مع نةٌ منَفْح متْهسلَئِن مو ـكبر

 ينلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِميا وي قُولُن46(لَي (عنَضوازِينوئاًالْمشَي نَفْس فَلَا تُظْلَم ةاميمِ الْقوطَ لِيسإِنالْقوةبثْقَالَ حم كَان

(47) حاسبِينمن خَردلٍ أَتَينَا بِها وكَفَى بِنَا

أفهـم  ? من أطرافهـا  ننقصهاأفلا يرون أنا نأتي الأرض. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر )

). .?الغالبون 



وينتهـي  . الحس دويبلوالترف يفسد القلب. والمتاع ترف . المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم فهو

هو الابتلاء بالنعمة حـين لا يـستيقظ   وهذا.وانطماس البصيرة دون تأمل آياته , إلى ضعف الحساسية باالله 

.فلا تنساه , بااللهويصلها دائما, الإنسان لنفسه ويراقبها 

 ـحيـث ثم يلمس السياق وجدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرضومن وى تط

وإذا هي مغلوبة على . امبراطورياتفإذا هي دويلات صغيرة وكانت. رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص 

. .قليلة الخيرات وكانت فائضة بالخيرات . كثيرةوإذا هي قليلة العدد وكانت. أمرها وكانت غالبة 

هو مشهد ساحر فيـه  فإذا. . .بعاد يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأوالتعبير

!وفيه الرهبة المخيفة , الحركة اللطيفة 

?فلا يجري عليهم ما يجري على الأخرين ? )أفهم الغالبون)

الإنذار بالقرآن قبل وقوع العذاب46-45:الثانيالدرس

:ذارالإنأن يلقي كلمة] ص [ ظل هذا المشهد الذي ترتعش له القلوب يؤمر الرسول وفي

). .إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون:قل)

يـد القـدرة   وتقـص ,فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم ! أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون فليحذروا

!!وتتحيفهم وما هم فيه من متاع , أطرافهم 

:م حين يمسهم العذابفيصورهم لأنفسه, السياق إيقاعه المؤثر في القلوب ويتابع

). .يا ويلنا إنا كنا ظالمين:ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن)

مـن عـذاب ربـك    مسةإن أخف:كأنما ليقال. ولكنها هنا تطلق في العذاب . تطلق غالبا في الرحمة والنفحة

ة مشهد القرى التـي  سياق السورفيفلقد سبق. ولكن حيث لا يجدي الاعتراف . تطلقهم يجأرون بالاعتراف 

). فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ظالمينيا ويلنا إنا كنا: (فنادى أهلها, أخذها بأس االله 

.

قبل أن تمسهم , متسعولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وفي الوقت. فهو الاعتراف بعد فوات الأوان وإذن

!نفحة من العذاب 

الحساب العادل الدقيق في الآخرة47:الثالثالدرس



:الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحسابويختم

وكفى بنـا  . أتينا بها خردلوإن كان مثقال حبة من. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا )

). .حاسبين

. ولا تـضيع  الحسابي لا تترك يوموه, من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه في الميزان والحبة

!والميزان الدقيق يشيل بها أو يميل 

قبل أن يحـق  المستهزئونوليبادر الغافلون المعرضون. وليصغ قلب إلى النذير . نفس ما قدمت لغد فلتنظر

,ينه فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازالدنيافإنهم إن نجوا من عذاب. النذير في الدنيا أو في الآخرة 

لَقَدكْراًوذاء ويضو قَانالْفُر ونارهى ووسنَا مآتَيينتَّق(48) لِّلْم ـنم مهبِ وم بِالْغَيهبر نخْشَوي ينالَّذ ةاعالـس

 قُونشْف49(م (أَفَأَنتُم لْنَاهأَنز كاربم كْرذَا ذهولَه ونرنكم)50(

.ولا يهمل مثقال حبة من خردل , تظلم نفس شيئا فلا

. الحيـاة والنـاس   وطبـائع ,بسنن الدعوات , بنواميس الكون الدقيقة , ترتبط موازين الآخرة الدقيقة وهكذا

.التوحيد وهي محور السورة الأصيل لقضيةوتلتقي كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة الواحدة مما يشهد

الـشوط الثالـث   هـذا الوحـدة مقدمةلقطات ومشاهد من موكب الأنبياء:الموضوع92-48:الثالثةالوحدة

تفصيلاويفصل ذكر بعضهم; يشير إلى بعضهم مجرد إشارة . لا على وجه الحصر . الرسل أمةيستعرض

.مطولا ومختصرا 

بعـد أن جـاءتهم   بالرسـل وعواقب المكذبين, في هذه الإشارات والحلقات رحمة االله وعنايته برسله وتتجلى

.اجتازوا الابتلاء وكيف,كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر . البينات 

علـى مـدار   الرسـل لجماعـة , ووحدة العقيدة والطريق . تتجلى سنة االله في إرسال الرسل من البشر كذلك

.حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان ; الزمان 

الناموس الذي يربط سـنن  ووحدانية,ووحدانية الإرادة المدبرة , إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة لكوت

)وأنا ربكم فاعبدون: (إلى معبود واحد, واحدةويوجهها جميعا وجهة, ويؤلف بينها , االله في الكون 

لقطة من قصة موسى وهارون50-48:الأولالدرس



وهـم مـن الـساعة    , الذين يخشون ربهم بالغيب. هارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى و)

).?أفأنتم له منكرون , وهذا ذكر مبارك أنزلناه . مشفقون 

كـانوا يكـذبون   وأنهم.لأنه بشر ] ص [ سبق في سياق السورة أن المشركين كانوا يستهزئون بالرسول ولقد

.عر أو افتراء إنه سحر أو ش:ويقولون, بالوحي 

وأن نـزول  . قبل منوهذه نماذج لها, هو ذا يكشف لهم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة فها

.كتابا اهللالكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهاهما ذان موسى وهارون آتاهما

المنزلـة كلهـا   الكتبذلك أن. فهناك وحدة حتى في الاسم . وهي صفة القرآن " الفرقان"هذا الكتاب ويسمى

. واتجاه في الحياة واتجـاه  , ومنهج الحياةوبين منهج في, وبين الهدى والضلال , فرقان بين الحق والباطل 

.التوراة والقرآن تلتقيوفي هذه الصفة. فهي في عمومها فرقان 

ظلمات يتوه فيها وهي.والباطل وظلمات الظلال , يكشف ظلمات القلب والعقيدة )ضياء(,التوراة كذلك وجعل

, فتنيـر جوانبـه   , فيه شعلة الإيمان تشرقوإن القلب البشري ليظل مظلما حتى. العقل ويضل فيها الضمير 

.عليه القيم والمعاني والتقديرات تختلطولا, ويستقيم له اتجاهه , ويتكشف له منهجه 

كان بنو إسـرائيل قبـل   وماذا.وتبقى لهم ذكرا في الناس , تذكرهم باالله )ذكرا للمتقين(التوراة كالقرآن وجعل

.نساءهم ويستذلهم بالسخرة والإيذاء ويستحيييذبح أبناءهم, كانوا أذلاء تحت سياط فرعون ? التوراة 

وهم من الـساعة  ) , يروهلأن الذين تستشعر قلوبهم خشية االله ولم)الذين يخشون ربهم بالغيب(المتقين ويخص

فيكون كتاب االله لهم , ويسيرون على هداه , يعملون لها ويستعدون هؤلاء هم الذين ينتفعون بالضياءف)مشفقون

. الناسويرفع لهم ذكرا في, يذكرهم االله , ذكرا 

مـسبوق وسـنة   أمـر إنما هو, فليس بدعا ولا عجبا )وهذا ذكر مبارك أنزلناه. . (شأن موسى وهارون ذلك

? الرسالاتوقد سبقت به, فماذا تنكرون منه )?أفأنتم له منكرون(معروفة 

مشاهد من قصة إبراهيم مع قومه73-51:الثانيالدرس

وهو جـد  , إبراهيم قصةالإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما يرتد السياق إلى حلقة كاملة منوبعد

وهو الذي حطـم الأصـنام   , ليها بالعبادة عويعكفون,العرب الأكبر وباني الكعبة التي يحشدون فيها الأصنام 

.الشرك ويحطم الأصنام يستنكروالسياق يعرضه هنا وهو. من قبل 



لَقَدو ينالِمكُنَّا بِه علُ ون قَبم هشْدر يماهرنَا إِبإِذْ)51(آتَيلَه ي أَنتُميلُ الَّتاثالتَّم هذا هم همقَوو اقَالَ لِأَبِيهفُوناكع

(52) ينابِدا عاءنَا لَهنَا آبدج53(قَالُوا و (قَالَ لَقَدبِينٍ كُنتُملَالٍ مي ضف اؤُكُمآبو أَنتُم)قِّقَالُوا أَجِئْتَنَا) 54بِالْح أَم

 بِيناللَّاع ن55(أَنتَ م (بر كُمبل رقَالَ باتاومضِ الَّالسالْأَرونلَى ذَلِكُم مأَنَا عو نهي فَطَرذيند(56) الشَّاه

وهي تبـدأ  . صغيرة فجواتبينها, وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة . المعروفة هنا هي حلقة الرسالة والحلقة

لأكبر الـذي  فهذا هو الرشد ا. إلى التوحيد الهدايةويعني به. بالإشارة إلى ما سبق هداية إبراهيم إلى الرشد 

. المقامفي هذا)الرشد(تنصرف إليه لفظة

). .وكنا به عالمين, ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل )

.وكنا عالمين بحاله وباستعداده لحمل الأمانة التي يحملها المرسلون , رشده آتينا

). .?ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون :إذ قال لأبيه وقومه)

, ولـم يقـل إنهـا آلهـة     (التماثيلهذه: (سمى تلك الأحجار والخشب باسمها. . ته هذه دليل رشده قولفكانت

و هم لايقضون وقتهم كلـه  . تفيد الانكباب الدائم المستمر )عاكفون)كلمةو. واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة 

بتصويرهمهذا التعلق ويبشعهوهو يسخف. فهو عكوف معنوي لا زمني . يتعلقون بها ولكنهم.في عبادتها 

!منكبين أبدا على هذة التماثيل 

جوابهم وحجتهم أنفكان

)!وجدنا آباءنا لها عابدين:قالوا)

وانطلاقـه  , الإيمان حريةفي مقابل, جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة وهو

فالإيمان باللـة طلاقـة وتحـرر مـن     . لاالتقليديةبقيمها الحقيقيةوتقويم الأشياء والأوضاع, للنظر والتدبر 

:المتحجرة التى لا تقوم على دليلوالوراثات,القداسات الوهمية التقليدية 

). .لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين:قال)

فالقيم لا تنبـع  . لا تستحقها قداسةولا لتخلع عليها, كانت عبادة الآباء لتكسب هذة التماثيل قيمة ليست لها وما

.المتحرر الطليق التقويمإنما تنبع من, من تقليد الآباء وتقديسهم 

:يسألونراحوا,وبهذه الصراحة في الحكم , واجههم إبراهيم بهذه الطلاقة في التقدير وعندما

). .?أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين :قالوا)



ولكنه كـذلك  . منه يتحققلأنه لم يتدبره ولم, الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه , سؤال المزعزع العقيدة وهو

والعبادة تقوم على اليقين لا علـى  . حق الأقوالفهو لا يدري أي. معطل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليد 

عقيدة التوحيد الناصـعة  وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون ب! دليلالوهم المزعزع الذي لا يستند إلى

.في العقل والضمير المستقيمةالواضحة

المـؤمن المطمـئن   كلمـة يقولها, متمثل له في خاطره وفكره , إبراهيم فهو مستيقن واثق عارف بربه فأما

:لإيمانه

).وأنا على ذلكم من الشاهدين, بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن :قال)

صـفتان لا  فهمـا .ربوبيته ناشئة عن كونه الخـالق  . لناس ورب السماوات والأرض رب ا. رب واحد فهو

لا كمـا  , الناصـعة  المـستقيمة فهذه هي العقيدة). . بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن: (تنفكان

م هم يعبـدون  ث. وأن الخالق هو االله , لا تخلق أنهافي الوقت الذي يقرون, يعتقد المشركون أن الآلهة أرباب 

!يعلمون وهمتلك الآلهة التي لا تخلق شيئا

-عليه الـسلام  - وإبراهيم). .وأنا على ذلكم من الشاهدين: (واثق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيهإنه

ولكن الأمر من الوضوح. . قومهولم يشهد خلق نفسه ولا, لم يشهد خلق السماوات والأرض 

تَاللَّهلَأَو بِرِيندلُّوا مأَن تُو دعكُم بنَامأَص نيد57(ك(ملَهعفَجونجِعري هإِلَي ملَّهلَع مذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهقَـالُوا  (58) ج

 ينالظَّالِم نلَم نَا إِنَّهتذَا بِآلِهلَ هن فَع59(م(قَقَالُواي مهذْكُرنَا فَتًى يعمس يماهرإِب الُ لَه)لَـى  فَأْتُواقَالُوا) 60ع بِه

 وندشْهي ملَّهنِ النَّاسِ لَعي61(أَع (أَأَنتَقَالُوا يماهرا إِبنَا يتذَا بِآلِهلْتَ هفَع)62(

وإن . لمـدبر  بوحدة الخـالق ا لينطقإن كل ما في الكون. . إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين والثبوت

وبوحدة الناموس الذي يـدبر الكـون   , الخالق المدبر بوحدانيةكل ما في كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار

.ويصرفه 

:أمرا لا رجعة فيهآلهتهمأنه قد اعتزم في شأن. يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار ثم

). .مدبرينوتاالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا)

ولعلهم كانوا . عليه ردواولا يذكر السياق كيف. . ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهما لا يفصح عنه ويترك

!فتركوه . مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتهم كيدا 

). .فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون)



فقـد تركـه   الأصنامإلا كبير. . لحجارة والأخشاب المهشمة الآلهة المعبودة إلى قطع صغيرة من اوتحولت

ولعلهـم  ! يدفع عن صغارر الآلهة فلمفيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر)لعلهم إليه يرجعون(إبراهيم 

ويدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام مـن سـخف   , فيرجعون إلى صوابهم, حينئذ يراجعون القضية كلها 

.وتهافت 

إن :إلى أنفـسهم يـسألونها  ولاولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه! القوم ليروا آلهتهم جذاذا إلا ذلك الكبير وعاد

لـم  ? وهذا كبيرها كيف لم يدفع عنهـا  . شيئا أنفسهاكانت هذه آلهة فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن

ولأن التقليد قد غـل أفكـارهم عـن    , تفكير قد عطلت عقولهم عن الالخرافةلأن, يسألوا أنفسهم هذا السؤال 

:الصنيعوصنع بها هذا, فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم . التأمل والتدبر

). .من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين:قالوا)

أن يكيد لآلهتهم بعـد  ويتوعدهم,ل تذكر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه التماثيعندئذ

!انصرافهم عنها 

). .سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم:قالوا)

فاسـتنكر عبـادة   , رشـده حينما آتاه االله, كان شابا صغير السن -عليه السلام -من هذا أن إبراهيم ويبدو

أم هو إلهـام هـداه إلـى    ? ذلك الحين فيبالرسالةولكن أكان قد أوحي إليه. الأصنام وحطمها هذا التحطيم 

?على قومه ما هم فيه واستنكر,فدعا إليه أباه . الحق قبل الرسالة 

. .هو الأرجح هذا

يقـال  : (في قولهملأمرهيقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهيلهم)سمعنا فتى: (احتمال أن يكون قولهموهناك

ولكننا نرجح أنه كان فتى حـديث  . قد يكون ? لهأنه مجهول لا خطروإفادة, للتقليل من أهميته !)له إبراهيم 

.السن في ذلك الحين 

). .فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون:قالوا)

!وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد , قصدوا إلى التشهير به وقد

). .?أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم :قالوا)



وهـو  , مـنهم  ويسخرفأما إبراهيم فهو يتهكم بهم. ون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة ما يزالون يصرفهم

وأن , إلا أن يهزأ بهـم ويـسخر   يملكذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا. فرد وحده وهم كثير 

:يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون

). .إن كانوا ينطقونفاسألوهم . بل فعله كبيرهم هذا :قال)

)64(إِلَى أَنفُسهِم فَقَالُوا إِنَّكُم أَنتُم الظَّـالِمون  فَرجعوا)63(بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينطقُون قَالَ

ثُم قُوننطؤُلَاء يا هتَ مملع لَقَد هِمؤُوسلَى روا عسلَـا  قَالَ)65(نُكئاً وشَـي كُمنفَعا لَا يم ونِ اللَّهن دم وندبأَفَتَع

كُمرضأَفَلَا(66) ي ونِ اللَّهن دم وندبا تَعلِمو أُفٍّ لَّكُملُونق(67) تَع   إِن كُنـتُم ـتَكُموا آلِهرانـصو قُوهرقَالُوا ح

ينل(68) فَاع

والبحـث  -الـسلام  عليه-فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم . هذا الجواب الساخر واضح فيوالتهكم

إن :إنما أراد أن يقول لهـم ! من هذا بكثير أيسرفالأمر. عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرون 

فهـي جمـاد لا   . مثلها حراكا أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا يملك كنتهذه التماثيل لا تدري من حطمها إن

كنـت فلا تعرفون إن. وأنتم كذلك مثلها مسلوبو الإدراك لا تميزون بين الجائز والمستحيل . إدراك له أصلا

!(ينطقونفاسألوهم إن كانوا! (أنا الذي حطمتها أم إن هذا التمثال هو الذي حطمها 

, فرجعـوا إلـى أنفـسهم    ):والتفكـر يء من التدبروردهم إلى ش, أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هزا ويبدو

). .إنكم أنتم الظالمون:فقالوا

وأن تتفتح . من ظلم التماثيلوما في عبادتهم لهذه, بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخف وكانت

.درون وذلك الظلم الذي هم فيه سا, أنفسهمبصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به

:إلى الخمودقلوبهموإلا خفقة واحدة عادت بعدها, لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام ولكنها

)!لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم )

التعبيـر القرآنـي   يقـول كما; وكانت الثانية نكسة على الرؤوس , لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس وحقا

الثانية فكانت انقلابا على الرأس فـلا  أما.كانت الأولى حركة في النفس للنظر والتدبر . . عجيب المصور ال

وأية حجة لإبراهيم أقوى مـن أن هـؤلاء لا   . هو الحجة عليهم الأخيروإلا فإن قولهم هذا. عقل ولا تفكير 

!?ينطقون 

:الحليمصبرلأن السخف هنا يجاوز.ثم يجبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم ومن



!)?االله أفلا تعقلون دونأف لكم ولما تعبدون من? أفتعبدون من دون االله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم :قال)

. مألوفوالعجب من السخف الذي يتجاوز كل, وغيظ النفس , قولة يظهر فيها ضيق الصدر وهي

فيلجأون إلـى القـوة   , الدليلخذ الطغاة دائما حين يفقدون الحجة ويعوزهمذلك أخذتهم العزة بالإثم كما تأعند

:الغاشمة والعذاب الغليظ

). .حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين:قالوا)

!ولا لعبادها نصرا لهاولا تحاول; وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا , من آلهة ينصرها عبادها فيالها

الكلمة العليا التـي  أنهاذلك. وأحبطت كل كيد , فأبطلت كل قول . . كن كلمة أخرى قد قيلت ول)حرقوه:قالوا)

:لا ترد

). .يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم:قلنا)

. .بردا وسلاما على إبراهيم فكانت

? كيف

وتخلـق بهـا   , عوالم بهاشأوتن, هذه هي الكلمة التي تكون بها أكوان )كوني(و. نسأل عن هذه وحدها ولماذا

).كن فيكون:إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له:(نواميس

فالـذي قـال   ? الحيـة والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجـسام , كيف لم تحرق النار إبراهيم :نسألفلا

ء مدلولها عند قولها الواحدة التي تنشيالكلمةوهي. كوني بردا وسلاما :هو الذي قال لها. كوني حارقة :للنار

.غير مألوف أومألوفا للبشر. كيفما كان هذا المدلول 

ونَجينَاه ولُوطاً إِلَى) 70(كَيداً فَجعلْنَاهم الْأَخْسرِين بِهوأَرادوا) 69(يا نَار كُوني برداً وسلَاماً علَى إِبراهيم قُلْنَا

وجعلْنَـاهم )72(ويعقُوب نَافلَةً وكُلّاً جعلْنَا صالِحين إِسحاقَووهبنَا لَه) 71(كْنَا فيها لِلْعالَمين الَّتي بارالْأَرضِ

(73) عابِدينانُوا لَنَاوإِقَام الصلَاة وإِيتَاء الزكَاة وكَالْخَيراتأَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ

وكيف أمكن أن يكـون  ? كيف كان هذا:الذين يقيسون أعمال االله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألونإن

ولا يحاولون أن يخلقوا , لا يسألون أصلا فإنهم,واختلاف الأداتين , فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين ? 

ليست فـي ميـدان التعليـل والتحليـل     . ليست في هذا الميدان أصلا فالمسألة.ي علميا أو غير علم. تعليلا 



وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلـى القـدرة  . البشر ومقاييسبموازين البشر

.المحدود القليللأن أعمال االله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم, هو منهج فاسد من أساسه المطلقة

فـإذا هـي بـرد    بالنارأما كيف صنع. لأن صانعه يملك أن يكون , علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان إن

القرآني لأنه لا سبيل إلى إدراكه النصفذلك ما سكت عنه. . وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار ? وسلام 

.من دليل القرآنيوليس لنا سوى النص. بعقل البشر المحدود 

قـد لا تهـز   ولكنهـا .كان تحويل النار بردا وسلاما على إبراهيم إلا مثلا تقع نظائره في صور شـتى  اوم

بالأشخاص والجماعـات مـن   تحيطفكم من ضيقات وكربات. المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر 

, وتنعش ولا تخمـد  , تميت فإذا هي تحيي ولا , وإن هي إلا لفتة صغيرة, شأنها أن تكون القاصمة القاضية 

.وتعود بالخير وهي الشر المستطير 

وفي حياة الأفكـار  ; والأمملتتكرر في حياة الأشخاص والجماعات)يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم) إن

ي لا لأنها الكلمة العليا الت, وتحيط كل كيد , قولوإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل. والعقائد والدعوات 

!ترد 

). .وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين)

وأنه قد أهلـك هـو   . بالعراقوهو ملك الآراميين" بالنمرود"روي أن الملك المعاصر لإبراهيم كان يلقب وقد

المهم أن االله . وليس لنا عليها من دليل , تفصيلاتهتختلف الروايات في. والملأ من قومه بعذاب من عند االله 

هكذا )فجعلناهم الأخسرين(وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة , به أريدأنجى إبراهيم من الكيد الذيقد 

!دون تحديد الإطلاقعلى وجه

). .ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين)

ومبعث الرسل مـن  , طويلةفكانت مهبط الوحي فترة . أرض الشام التي هاجر إليها هو وابن أخيه لوط وهي

إلـى جانـب بركـة    , والرزق الخصبوفيها بركة. وثاني الحرمين . وفيها الأرض المقدسة . نسل إبراهيم 

.الوحي والنبوة جيلا بعد جيل 

وأوحينا إلـيهم فعـل   , بأمرناوجعلناهم أئمة يهدون. وكلا جعلنا صالحين , ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة )

. .(عابدينوكانوا لنا, م الصلاة وإيتاء الزكاة الخيرات وإقا

. خيرا من وطنـه  وطنافعوضه االله الأرض المباركة. وطنا وأهلا وقوما -عليه السلام -ترك إبراهيم لقد

أمة عظيمة العدد قوما خيرا من ذريتهوعوض من. وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلا خيرا من أهله 



وأن , وأوحى إليهم أن يفعلوا الخيرات علـى اختلافهـا   ; االلهه أئمة يهدون الناس بأمروجعل من نسل. قومه 

ونعمت الخاتمـة , ونعم الجزاء , فنعم العوض . . وكانوا طائعين الله عابدين . الزكاةويؤتوا, يقيموا الصلاة 

.بصبره الجميل اللائقةفكانت الخاتمة الكريمة, لقد ابتلاه بالضراء فصبر . قسمها االله لإبراهيم التي

لقطة من قصة لوط75-74:الثالثالدرس

.قوم سوء فاسقين كانواإنهم, ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ; ولوطا آتيناه حكما وعلما )

)74(لُ الْخَبائِثَ إِنَّهم كَانُوا قَـوم سـوء فَاسـقين    تَّعمكَانَتآتَينَاه حكْماً وعلْماً ونَجينَاه من الْقَرية الَّتيولُوطاً

خَلْنَاهأَدو ينالِحالص نم نَا إِنَّهتمحي رنُوحاً إِذْ) 75(فىوبِ  نَادالْكَـر ـنم لَهأَهو نَاهيفَنَج نَا لَهبتَجلُ فَاسن قَبم

وداوود) 77(كَانُوا قَوم سـوء فَأَغْرقْنَـاهم أَجمعـين    إِنَّهمالْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنَاونَصرنَاه من (76) الْعظيمِ

انملَيسوغَنَم يهإِذْ نَفَشَتْ ف ثري الْحانِ فكُمحمِإِذْ يالْقَو يندشَاه هِمكْمكُنَّا لِح78(و(

). .تنا إنه من الصالحينفي رحموأدخلناه

العـراق إلـى   منوقد صحب عمه إبراهيم. وهو يشير إليها هنا مجرد إشارة . لوط قد سبقت مفصلة وقصة

مع الذكور جهـرة وبـلا حيـاء أو    الفاحشةوهي إتيان. وكانت تعمل الخبائث . وأقام في قرية سدوم , الشام 

وأدخلناه فـي  .(وأنجى لوطا وأهله إلا امرأته ). سوء فاسقينقومإنهم كانوا: (فأهلك االله القرية وأهلها. تحرج 

. مرحومفإذا هو آمن ناعم, وكأنما الرحمة مأوى وملاذ يدخل االله فيه من يشاء . .(الصالحينرحمتنا إنه من

لقطة من قصة نوح77-76:الرابعالدرس

:إلى نوح إشارة سريعة كذلكويشير

القوم الذين كذبوا بآياتنا منونصرناه. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم , استجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل ف)

). .إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين, 

وهو سـابق  )من قبل) ناداهحين-عليه السلام -لإثبات استجابة االله لنوح . إشارة كذلك لا تفصيل فيها وهي

الـذي  )الكرب العظـيم (قومه بالطوفان وهو وأهلك,إلا امرأته . وأهله كذلك ولقد انجاه االله . لإبراهيم ولوط 

.وصفه بالتفصيل في سورة هود 

لقطات من قصة داود وسليمان82-78:الخامسالدرس

:يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسليمانثم



. ففهمناهـا سـليمان   . لحكمهم شاهدينوكنا; وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم )

وعلمناه صنعة لبـوس لكـم   . فاعلين وكنا.وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكلا آتينا حكما وعلما 

).?فهل أنتم شاكرون , لتحصنكم من بأسكم 

من الـشياطين  و. عالمينوكنا بكل شيء, الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان

. .وكنا لهم حافظين , ويعملون عملا دون كذلك , من يغوصون له 

أحـدهما  , داود علـى إن رجلين دخـلا :الحرث التي حكم فيها داود وسليمان يقول الرواة في تفصيلهاوقصة

إن غنم هذا قد نفـشت  :الحرثفقال صاحب. والآخر صاحب غنم -صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة كرم 

لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه فـي  داودفحكم. فلم تبق منه شيئا -أي انطلقت فيه ليلا -ثي في حر

يا نبي االله إن :فدخل سليمان على أبيه فقال. بقضاء داود فأخبره;ومر صاحب الغنم بسليمان . . مقابل حرثه 

وادفـع الحـرث إلـى    , بها ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع:قال? كيف :فقال. القضاء غير ما قضيت

صـاحب  فيأخـذ .ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يـده  . ليقوم عليه حتى يعود كما كان الغنمصاحب

.سليمان حكموأمضي. القضاء ما قضيت :فقال داود. . وصاحب الغنم غنمه , الحرث حرثه 

سـليمان حكمـا   فألهم,حاضرا حكمهما وكان االله. حكم داود وحكم سليمان في القضية اجتهادا منهما وكان

.وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب , أحكم 

تضمن سليمانولكن حكم. وهذا عدل فحسب . اتجه داود في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث لقد

صورته هو العدل الحي الإيجابي فيوهذا.وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير , مع العدل البناء والتعمير 

.من يشاء يهبهوهو فتح من االله وإلهام. البانية الدافعة 

قضاء داود منفيوليس). . وكلا آتينا حكما وعلما: (أوتي داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلمولقد

وعلَّمنَـاه )79(الَ يسبحن والطَّير وكُنَّا فَاعلين داوود الْجِبمعسلَيمان وكُلّاً آتَينَا حكْماً وعلْماً وسخَّرنَافَفَهمنَاها

)80(شَاكرون أَنتُمصنْعةَ لَبوسٍ لَّكُم لِتُحصنَكُم من بأْسكُم فَهلْ

.لأنه من نبع الإلهام , ولكن قضاء سليمان كان أصوب , خطأ

:بالوالدفيبدأ . يعرض السياق ما اختص به كلا منهما ثم

فهل , من بأسكم لتحصنكموعلمناه صنعة لبوس لكم. وكنا فاعلين . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير )

).?أنتم شاكرون 



فتتجاوب أصـداؤها  , الحنونوهي تسابيح الله كان يرتلها بصوته. بمزاميره -عليه السلام -عرف داود وقد

. .وترجع معه الجبال والطير , حوله 

وتنـزاح العوائـق   ; وينبض قلب الوجود معه; يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله وحينما

وتقيم بينها الحدود والحواجز , والأجناسوالحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع

.وحقيقته الكونوعندئذ تتلاقى ضمائرها وحقائقها في ضمير, 

تحس بأن هنالك ما لاعندئذ. . واحتوائها على الكل , لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل فيو

.مندمج فيها وهي مندمجة فيه حولهافكل ما. ولا بأنها هي متميزة عما حولها ; هو خارج عن ذاتها 

وتهـيم  . المتحيزة المتميزةصلةفيسهو على نفسه المنف, النص القرآني نتصور داود وهو يرتل مزاميره ومن

ويتجـاوب  , فيحس ترجيعهـا  . منها والأحياء الجوامدروحه في ظلال االله في هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته

وإن مـن شـيء إلا   . (فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال االله وحمده كلهوإذا الكون. معها كما تتجاوب معه 

وينطلق مـع أرواح , إنما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل . ).تسبيحهمتفقهونيسبح بحمده ولكن لا

.المتجهة كلها إلى االله , الكائنات

أو يتأبى حـين  القدرةفما هنالك من شيء يعز على)وكنا فاعلين). . (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير)

.يستوي أن يكون مألوفا للناس أو غير مألوف . تريد 

). .?فهل أنتم شاكرون , عة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صن)

أيـسر  المتـداخل والـزرد . بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة , هي صنعة الدروع حلقا متداخلة تلك

واالله يمن على الناس . بتعليم االله الدروعويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من, استعمالا وأكثر مرونة 

: وهو يسألهم سؤال توجيـه وتحـضيض  )لتحصنكم من بأسكم) :الحربم داود هذه الصناعة لوقايتهم فيأن عل

). .?فهل أنتم شاكرون (

الأرض خلافـة لأن, ولم تجيء طفـرة  . البشرية سارت في طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف والحضارة

ويعيد تنسيق حياته وفـق هـذه   ; ل يوم خطوةولمداركه التي زوده االله بها ليخطو في ك, تركت لهذا الإنسان 

وتغيـر  ; فهي تهز أعماقهـا  ; النفس البشرية علىوإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة. الخطوة 

ومن ثـم  . لإعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج الزمانوتقتضي فترة من; عاداتها ومألوفها 

.بعد كل تنسيق جديد . كون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر أن تااللهشاءت حكمة

والاجتماعية التـي لا  العلميةالذي يستولي على أعصاب العالم اليوم منشؤه الأول سرعة توالي الهزاتوالقلق

.للوضع الجديد والتذوقولا تدع للنفس فرصة التكيف, تدع للبشرية فترة استقرار 



:أن سليمان فهو أعظمفأما ش. شأن داود ذلك

انملَيلِسيوضِ الَّتإِلَى الْأَر رِهرِي بِأَمفَةً تَجاصع يحكْنَاالرارب ينالِمع ءكُنَّا بِكُلِّ شَيا ويهينِ) 81(فاطالشَّي نمو

(82) ظينحافيغُوصون لَه ويعملُون عملاً دون ذَلِك وكُنَّا لَهممن

ومن الـشياطين  . عالمينوكنا بكل شيء; ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها )

). .وكنا لهم حافظين. من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 

. والأوهـام  والتخـيلات معظمها مستمد من الإسرائيليات, حول سليمان روايات وتصورات وأقاويل وتدور

وليس وراءها أثر مـستيقن فـي قـصة    القرآنيةفإننا نقف عند حدود النصوص. ولكن لا نضل في هذا التيه 

.سليمان بالذات 

التـي باركنـا   الأرضتجري بأمره إلى, لسليمان -وهي عاصفة -القرآني هنا يقرر تسخير الريح والنص

?فكيف كان هذا التسخير . . إبراهيم قصةصفة فيوهي في الغالب الشام لسبق الإشارة إليها بهذه ال. فيها 

الشام فـي فتـرة   إلىإن سليمان كان يجلس عليه وهو وحاشيته فيطير بهم:قصة بساط الريح الذي قيلهنالك

وتستند هذه الرواية إلـى مـا ورد   . .ثم يعود كذلك . وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجمال . وجيزة 

). .شهرورواحهاولسليمان الريح غدوها شهر: (همن قول" سبأ"في سورة 

فليس لنا ما نـستند  . مستيقنولم يرد ذكره كذلك في أي أثر; القرآن لم يذكر شيئا عن بساط الريح ذاك ولكن

.عليه لنقرر مسألة البساط 

 ـدورةإلى الأرض المباركة في-بأمر االله -إذن أن نفسر تسخير الريح بتوجيهها والأسلم ستغرق شـهرا  ت

فخلق النواميس وتوجيهها هو مـن  ? كيفإن القدرة الإلهية الطليقة لا تسأل:لقد قلنا? كيف . . طردا وعكسا 

ولا يمتنع أن تكون هناك نـواميس  . الوجود قليل نواميسوالمعلوم للبشر من. اختصاص تلك القدرة الطليقة 

العلـم  ). . وكنا بكل شيء عـالمين : (ن لها بالظهورآثارها عندما يؤذوتظهر,أخرى خفية على البشر تعمل 

.البشر المحدود كعلمالمطلق لا

ويـستخرجوا  . اليابـسة ليغوصوا في أعماق البحر أو أعمـاق -عليه السلام -تسخير الجن لسليمان وكذلك

. أو ليعملوا له أعمالا غير هذا وذاك; كنوزها المخبوءة لسليمان  قررت النصوص وقد. فالجن كل ما خفي . 

فمن هؤلاء سخر االله لسليمان من يغوصون لـه ويعملـون   , عليناالقرآنية أن هناك خلقا يسمون الجن خافين

وهو القاهر فوق عبـاده  . يهربون ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده فلاوحفظهم. عملا دون ذلك 

.كيف يشاء يشاءيسخرهم حين



.فلا نسبح في الإسرائيليات . ظلال النصوص هذا الحد المأمون نقف فيوعند

. فتن داود فـي القـضاء   . النعمةوفتنتهما في هذه. بالسراء -عليهما السلام -ابتلى االله داود وسليمان لقد

فلا نتعرض هنا لتفصيلات الفتنـة حتـى يـأتي    - كما سيأتي في سورة ص-وفتن سليمان بالخيل الصافنات 

. ما نخلص إلى نتائجهاإن. ذكرها في موضعها  بعـد  -وصبر سليمان للابـتلاء بالنعمـة   , لقد صبر داود . 

.فكانا شاكرين لنعمة االله ; الامتحان في النهاية بسلام واجتازوا-الاستغفار من الفتنة 

لقطة من ابتلاء أيوب84-83:السادسالدرس

:منجيء إلى الابتلاء بالضراء في قصة أيوب عليه السلاوالآن

وآتينـاه  , من ضـر  بهفاستجبنا له فكشفنا ما. وأنت أرحم الراحمين , وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر )

). .رحمة من عندنا وذكرى للعابدين, أهله ومثلهم معهم 

وبأَيومحأَنتَ أَرو رالض ينسأَنِّي م هبى رإِذْ نَادينماحتَ(83) الرفَاس ـرن ضم ا بِهفَكَشَفْنَا م نَا لَهبج نَـاهآتَيو

الـصابِرِين وإِسماعيلَ وإِدرِيس وذَا الْكفْلِ كُلٌّ مـن (84) لِلْعابِدينأَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً من عندنَا وذكْرى
(85)

وهي في . تفصيلوالنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون.ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء وقصة

ورعايته لهم في , االله بأنبيائه رحمةلأن السياق سياق. هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة االله للدعاء 

أو بالنعمـة  . كما في قصص إبراهيم ولوط ونـوح  , وإيذائهم لهمسواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم. الابتلاء 

. .بالضر كما في حال أيوب أو.قصة داود وسليمان في 

وأنـت أرحـم   ) :ووصف ربه بصفته). . أني مسني الضر: (هنا في دعائه لا يزيد على وصف حالهوأيوب

فهـو  . تأدبا معه وتوقيرا , ربه علىولا يقترح شيئا, صبرا على بلائه , ثم لا يدعو بتغيير حاله ). الراحمين

من الضر الذي تضرب بـه الأمثـال فـي جميـع     يتململولا, لا يضيق صدره بالبلاء نموذج للعبد الصابر

اطمئنانـا إلـى علمـه    , فيدع الأمر كله إليه , رفع البلاء عنه ربهبل إنه ليتحرج أن يطلب إلى. الأعصار 

. السؤالبالحال وغناه عن

وكانـت  , وكانت الرحمة , كانت الاستجابةاللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه بهذه الثقة وبذلك الأدبوفي

). .ومثلهم معهمأهلهوآتيناه, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر : (نهاية الابتلاء



ورزقـه  , منهمورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقد. عنه الضر في بدنه فإذا هو معافى صحيح رفع

. وأحفاداو أنه وهب له أبناءأ. وقيل هم أبناؤه فوهب االله له مثليهم . مثلهم 

ورحمته , وبلائه بااللهتذكرهم). وذكرى للعابدين. (فكل نعمة فهي رحمة من عند االله ومنة )رحمة من عندنا)

وإنه . وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها ; كلهاوإن في بلاء أيوب لمثلا للبشرية. في البلاء وبعد البلاء 

.إليه الأبصار تتطلعالعاقبةلأفق للصبر والأدب وحسن 

وتلـك تكـاليف   . والـبلاء فالعابدون معرضون للابتلاء. بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها )للعابدين)والإشارة

والعقيدة أمانة لا تـسلم إلا للأمنـاء القـادرين    . والأمر جد لا لعب. العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان 

ولا بـد مـن الـصبر    . ولا دعوى يدعيها من يشاء , تقولها الشفاه كلمةاليفها وليستالمستعدين لتك, عليها 

. . البلاءليجتاز العابدون

إشارة لإسماعيل وإدريس وذي الكفل86-85:السابعالدرس

:ذلك يشير السياق مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفلبعد

. . الصالحينوأدخلناهم في رحمتنا إنهم من. ابرين كل من الص. وإدريس وذاالكفل وإسماعيل

.عنصر الصبر كذلك يشير إليه في قصص هؤلاء الرسل فهو

تؤمر ستجدني إن شاء االله مايا أبت افعل: (إسماعيل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسلم الله وقالفأما

).من الصابرين

عبده المصريون الذيأوزوريس, وإن هنالك قولا بأنه , كذلك مكانه إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول ووأما

!علمهم الزراعة والصناعة الذي,بوصف المعلم الأول للبشر . وصاغوا حوله الأساطير , بعد موته 

مخَلْنَاهأَدو ينالِحالص نم منَا إِنَّهتمحي رذَا) 86(فالنُّونِوغَاضم بـي إِذ ذَّهى ففَنَاد هلَيع رأَن لَّن نَّقْد باً فَظَن

اتالظُّلُمنإِنِّي كُنتُ م انَكحبإِلَّا أَنتَ س أَن لَّا إِلَهين(87) الظَّالِم

الذي يستحق التسجيل الصبرفلنعلم أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء. لا نملك على هذا دليلا ولكننا

.الباقي في كتاب االله

. بنـي إسـرائيل   أنبيـاء والأرجح أنه من. ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه وأما

بأن يخلفه في بني إسـرائيل علـى أن   , النبيوأنه تكفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا, إنه من صالحيهم :وقيل



-فوفى بما تكفل به وسمي ذا الكفل لـذاك  . في القضاء يغضب ولاأن يقوم الليل ويصوم النهار:يتكفل بثلاث

والنص القرآني يكفي في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لذي. لا دليل عليها أقوالولكن هذه ليست سوى

. الكفل

. السياقوهذا هو المقصود بذكرهم في هذا). . وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين)

لقطة من قصة يونس ذي النون88-87:الثامنالدرس

.وهو ذو النون -عليه السلام -تجيء قصة يونس ثم

أنت سبحانك إني كنت إلافنادى في الظلمات أن لا إله. فظن أن لن نقدر عليه . وذا النون إذ ذهب مغاضبا )

. .(المؤمنينوكذلك ننجي. فاستجبنا له ونجيناه من الغم . من الظالمين 

. الـصافات  سـورة وتفصل في, تي هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق في السياق يونس تأوقصة

.ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الإشارة كي تكون مفهومة 

إلى قرية فـدعا  أرسلوقصة ذلك أنه. لأن الحوت التقمه ثم نبذه -أي صاحب الحوت -سمي ذا النون لقد

. ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم , وغادرهم مغاضبا, فضاق بهم صدرا , عصوا عليه أهلها إلى االله فاست

ومـا دام هـؤلاء   . والأقوام متعـددون  , والقرى كثيرة , فهي فسيحة, ظانا أن االله لن يضيق عليه الأرض 

.إلى قوم آخرين االلهفسيوجهه, يستعصون على الدعوة 

.أن لن نضيق عليه أي)فظن أن لن نقدر عليه(معنى ذلك

حتى إذا كانت . فيهافوجد سفينة مشحونة فركب, إلى شاطيء البحر , وضيقه الخانق , غضبه الجامح وقاده

. لينجو سائر مـن فيهـا مـن الغـرق     البحرإنه لا بد من إلقاء أحد ركابها في:وقال ربانها, في اللجة ثقلت 

فلمـا  ! مضيقا عليه أشد الضيق . فالتقمه الحوت . بنفسه هوىفألقوه أو ألق, فساهموا فجاء السهم على يونس 

أن لا إله إلا أنت سـبحانك إنـي   : (وظلمة الليل نادى, وظلمة البحر , الحوتظلمة جوف:كان في الظلمات

ثم كـان  . الساحلولفظه الحوت على. ونجاه من الغم الذي هو فيه , فاستجاب االله دعاءه .(الظالمينكنت من

.فحسبنا هذا في هذا السياق . ه ما يفصله في سورة الصافات من أمر

.لفتات ولمسات نقف أمامها لحظات -عليه السلام -في هذه الحلقة من قصة يونس إن

ضيق , مغاضبا وذهب,وألقى عبء الدعوة , فضاق صدرا بالقوم , يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة إن

ولولا أن ثاب إلـى  . المكذبين مضايقاتالله في الضيق الذي تهون إلى جانبهفأوقعه ا; حرج النفس , الصدر 



ولكنها القدرة حفظته ونجته من . االله عنه هذا الضيق فرجلما. واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه ! ربه 

.الغم الذي يعانيه 

وتكـذيب  . من أجلها والإيذاء,ا وأن يصبروا على التكذيب به, الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها وأصحاب

فلا بد لمن يكلفون حمل. الرسالةولكنه بعض تكاليف. الصادق الواثق مرير على النفس حقا 

(88) الْمؤْمنينلَه ونَجينَاه من الْغَم وكَذَلِك نُنجِيفَاستَجبنَا

.الدعوة ويبدئوا فيها ويعيدوا يكررواولا بد أن. بتوا ولا بد أن يثابروا ويث, أن يصبروا ويحتملوا الدعوات

ومن عتو , وتكذيب إنكارمهما واجهوا من, لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب إنهم

وقد تصل المـرة  . . المرة الواحدة بعد المائة تصلفقد, فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب . وجحود 

!المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لهم أرصاد القلوب هذهولو صبروا. . لواحدة بعد الألف ا

ركام مـن الباطـل   فهناك.واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسيرة . طريق الدعوات ليس هينا لينا إن

ولا بد من . ن إزالة هذا الركام ولا بد م. القلوبيجثم على, والنظم والأوضاع , والضلال والتقاليد والعادات 

ومن محاولة العثور علـى العـصب   . من لمس جميع المراكز الحساسة بدولا. استحياء القلوب بكل وسيلة 

ولمسة واحدة قد تحول الكائن البشري. ستصادف مع المثابرة والصبر والرجاء اللمساتوإحدى. . الموصل 

ثم , محاولة ألفوإن الإنسان ليدهش أحيانا وهو يحاول. وضعها تاما في لحظة متى أصابت اللمسة متحويلا

وقد أعيا من قبل علـى كـل   , مجهودإذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفض كله بأيسر

!الجهود 

إنك لتحرك المـشير . .ما يحضرني للتمثيل لهذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال وأقرب

فتتـصل  . حركة عابرة مـن يـدك   إذاثم. مرات كثيرة ذهابا وإيابا فتخطى ء المحطة وأنت تدقق وتصوب 

!الموجة وتنطلق الأصداء والأنغام 

تحريـك  يحـاولوا وأصحاب الدعوات لا بـد أن . القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال إن

!بمصدر الإرسال تصلهة واحدة بعد ألف لمسة قدولمس. المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق 

. الناسفيهجر, من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته إنه إنـه عمـل   . 

وما الذي عاد عليها مـن هجـران   ? ولكن أين هي الدعوة. . ويهدى ء الأعصاب , قد يفثأ الغضب , مريح 

!?المكذبين المعارضين 



فـلا  يـصبر وخير له أن. ولكن ليكظم ويمض . فليضق صدره ! الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية إن

!يضيق صدره بما يقولون 

, وفي كـل جـو   , ظرففليؤد هو واجبه في كل. واالله أرعى لدعوته وأحفظ . الداعية أداة في يد القدرة إن

.والهدى هدى االله . والبقية على االله 

.النون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه في قصة ذي وإن

. يتدبروهافي رجعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أنوإن

). وكذلك ننجي المؤمنين) :في رحمة االله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنينوإن

.

لقطة من قصة زكريا ويحيى90-89:التاسعالدرس

:دعاهواستجابة االله لزكريا عندما-عليهما السلام -إشارة إلى قصة زكريا ويحيى ثم

وأصلحنا له , له يحيى ووهبنا,فاستجبنا له . رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين . وزكريا إذ نادى ربه )

). .وكانوا لنا خاشعين, ورهباغباويدعوننا ر, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات . زوجه 

.مع السياق متناسقةوهي ترد هنا. مولد يحيى سبقت مفصلة في سورة مريم وفي سورة آل عمران وقصة

لَـه لَه يحيى وأَصلَحنَافَاستَجبنَا لَه ووهبنَا (89) الْوارِثينإِذْ نَادى ربه رب لَا تَذَرني فَرداً وأَنتَ خَيروزكَرِيا

والَّتـي أَحـصنَتْ   ) 90(ورهباً وكَانُوا لَنَا خَاشـعين  رغَباًزوجه إِنَّهم كَانُوا يسارِعون في الْخَيرات ويدعونَنَا

إِن هذه أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَاعبـدونِ (91) الَمينفيها من روحنَا وجعلْنَاها وابنَها آيةً لِّلْعفَنَفَخْنَافَرجها
(92)

هيكل العبـادة فـي   علىوكان زكريا قائما:بلا عقب يقوم على الهيكل)رب لا تذرني فردا: (بدعاء زكريافتبدأ

: هـو وارث العقيـدة ووارث المـال   االلهولا ينسى زكريا أن-عليه السلام -بني إسرائيل قبل مولد عيسى 

لأن الخلق سـتار  . الخلافة بعده في أهله ودينه وماله يحسنإنما هو يريد من ذريته من)وأنت خير الوارثين(

.القدرة في الأرض 

وكانت عقيما لا تـصلح  (زوجهووهبنا له يحيى وأصلحنا له, فاستجبنا له : (الاستجابة سريعة ومباشرةوكانت

.االله للدعاء استجابةويختصر السياق تفصيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى. . للنسل 



.فسارع االله في استجابة الدعاء ). . إنهم كانوا يسارعون في الخيرات)

وكـانوا  . (التطلع دائمةفقلوبهم وثيقة الصلة. رغبة في الرضوان ورهبة للغضب ). . ويدعوننا رغبا ورهبا)

. .رين ولا متجبرين لا متكب). . لنا خاشعين

فكانـت أسـرة   . الصالحالصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحيى استحق الوالدان أن ينعم عليهما بالابنبهذه

.مباركة تستحق رحمة االله ورضاه 

إشارة إلى مريم وعيسى91:العاشرالدرس

:يذكر مريم بمناسبة ذكر ابنها عليه السلامأخيرا

). .وجعلناها وابنها آية للعالمين, فنفخنا فيها من روحنا ,والتي أحصنت فرجها )

وقد جاءت هي تبعا له في - عليه السلام-لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها , يذكر هنا اسم مريم ولا

. أحصنته فـصانته مـن كـل مباشـرة     .(فرجهاوالتي أحصنت: (إنما يذكر صفتها المتعلقة بولدها. السياق 

أما هنا فيذكر فـي  . الزواج يحصن من الوقوع في الفاحشة لأن,حصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية والإ

وذلك تنزيها لمريم عـن  . أصلا من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية والصونوهو الحفظ, معناه الأصيل 

 ـ. اليهود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الهيكل بهكل ما رماها ذي تقـول عنـه الأناجيـل   وال

.إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها , المتداولة

وقـد  -التحـريم  سورةوالنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه كما في)فنفخنا فيها من روحنا(أحصنت فرجها لقد

لذي بين أيدينا في ظلال النص انعيشومحافظة على أن-سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مريم 

:غايتهفنمضي مع النص إلى, فإننا لا نفصل ولا نطول 

). .وجعلناها وابنها آية للعالمين)

الواحد مـن هـذا   المثلذلك أن. آية فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعا . آية غير مسبوقة ولا ملحوقة وهي

ولكنهـا لا  , الطليقة التي تخلـق النـواميس   قدرةالوتدرك يد; النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالها جميعا 

.تحتبس داخل النواميس 

أمة الأنبياء92:الحادي عشرالدرس

يعقـب  -االله رحمـة ونماذج من, ونماذج من الابتلاء , نهاية الاستعراض الذي شمل نماذج من الرسل وفي

:بالغرض الشامل من هذا الاستعراض



). .نا ربكم فاعبدونوأ, إن هذه أمتكم أمة واحدة )

هو الاتجـاه إلـى االله دون   . واحداوتنهج نهجا. تدين بعقيدة واحدة . أمة واحدة . أمة الأنبياء . هذه أمتكم إن

.سواه 

لَـه ا كُفْران لِسعيه وإِنَّامن الصالِحات وهو مؤْمن فَلَيعملْفَمن) 93(أَمرهم بينَهم كُلٌّ إِلَينَا راجِعون وتَقَطَّعوا

 ونب94(كَات(

. إياهلا إله غيره ولا معبود إلا. ورب واحد في السماء , واحدة في الأرض أمة

.تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض والسماء , واحدة وفق سنة واحدة أمة

تـشهد  , التوحيد عقيدةوتشترك في تقرير; ها يلتقي هذا الاستعراض بالمحور الذي تدور عليه السورة كلوهنا

. .بها مع سنن الكون وناموس الوجود 

الوحدةموضوعوالعذابمن مشاهد البعث والحشر والحساب والنعيم:الموضوع112-93:الرابعةالوحدة

فـي إرسـال   االلهوسـنن ;الشاهدة بوحدة الخالق , الشوط الأخير في السورة بعد عرض سنن االله الكونية هذا

يتبـين  , فيه مشهدا للساعة وأشراطها السياقيعرض. . الرسل بالدعوات الشاهدة بوحدة الأمة ووحدة العقيدة 

.االله ذو الجلال بالتصريف فيه والتدبير ويتفرد;فيه مصير المشركين باالله ومصير الشركاء 

] .ص ] لة في رسالة محمدورحمة االله للعالمين المتمث, يقرر سنة االله في وراثة الأرض ثم

ويستعين به ; فيهم اللهفيترك الحكم, وأن يدعهم لمصيرهم , أن ينفض يده منهم ] ص [ يؤمر الرسول وعندئذ

.ويوم الحساب قريب , وانصرافهم إلى اللعب واللهو, على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم 

لآخرةالإختلاف في الدنيا والجزاء في ا95-93:الأولالدرس

وإنـا لـه   , لسعيه كفرانفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون )

). .وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كاتبون 

; نـواميس الوجـود   بهأساسها التوحيد الذي تشهد, أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة إن

.تغيير في هذا الأصل الكبير ولاي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى أخراها دون تبديلوالذ



وتطـور  , استعداد كل أمة بقدر,كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد إنما

وبقدر ; من التكاليف ومن التشريعات لأنماطواستعدادها,وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجاربها ; كل جيل 

.ومن نمو الحياة ووسائلها وارتباطاتها جيلا بعد جيل , التجاربحاجاتها الجديدة التي نشأت من

كأنمـا  , أمرهم بيـنهم  أتباعهافقد تقطع. . ووحدة القاعدة التي تقوم عليها الرسالات , وحدة أمة الرسل ومع

. وهاجت بينهم العداوة والبغضاء , بينهم الخلاف وكثر,وثار بينهم الجدل .اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها 

وأمـة الرسـل   , والعقيدة واحدة . حتى ليقتل بعضهم بعضا باسم العقيدة الواحدوقع ذلك بين أتباع الرسول. 

. واحدةكلها

فالمرجع )كل إلينا راجعون) :خرةفي الآ, ولكنهم جميعا سيرجعون إلى االله . تقطعوا أمرهم بينهم في الدنيا لقد

:هدى أو ضلالمنوهو الذي يتولى حسابهم ويعلم ما كانوا عليه, إليه وحده 

). .وإنا له كاتبون, فلا كفران لسعيه , فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن )

وهـو  . . مـان  الإيقاعدةلا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على. . هو قانون العمل والجزاء هذا

.مكتوب عند االله لا يضيع منه شيء ولا يغيب 

بد من العمـل الـصالح   ولا.بل ليثبت للعمل الصالح وجوده , بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته ولا

.بل لتثبت للإيمان حقيقته , لتكون للإيمان ثمرته 

التي تشد الوجود بمـا  والرابطة,لإنسان وهذا الوجود لأنه الصلة الحقيقية بين ا, الإيمان هو قاعدة الحياة إن

. ولا بد من القاعدة ليقـوم البنـاء   , الذي ارتضاه الواحدوترده إلى الناموس, فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد 

.فهو منهار من أساسه ما لم يقم على قاعدته . البناءوالعمل الصالح هو هذا

عقيدة متحركة متى بالذاتوالإسلام. التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير الصالح هو ثمرة الإيمان والعمل

والثمـرة اليانعـة   . . المضمر للإيمانتم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة

.للجذور الممتدة في الأعماق 

جزاء على إيمان عاطل فلا.والجزاء ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل ومن

. الإيمانولا على عمل منقطع لا يقوم على. خامد لا يعمل ولا يثمر 

ولا , مرسـوم  بمـنهج لأنه غير مـرتبط , الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة والعمل

للعمل الصالح في هذاصيلالأوإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث. موصول بناموس مطرد 



امرحو ونجِعرلَا ي ما أَنَّهلَكْنَاهأَه ةيلَى قَرتَّى) 95(عإِذَاح  لُوننـسبٍ يدن كُلِّ حم مهو وجأْجمو وجأْجتْ يحفُت

)96(باقْتَروينالَّذ ارصةٌ أَبصشَاخ يقُّ فَإِذَا هالْح دعواالْولْ كُنَّاكَفَرذَا به نم ي غَفْلَةكُنَّا ف لَنَا قَديا ويينظَالِم
(97)

ووسيلة الكمال الذي , الكون هذالأنه وسيلة البناء في, وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل الصالح . الوجود

ولا نـزوة  , لا فلتـة عـابرة   , رها الحياة ومـصي بغايةفهو حركة ذات غاية مرتبطة. قدره االله لهذه الحياة 

.معزولا عن اتجاه الكون وناموسه الكبير اتجاهاولا, ولا رمية بغير هدف , عارضة 

بعذاب الاستئـصال  هلكتفالقرى التي. على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا والجزاء

.راجعة بكل تأكيد فهي,ممتنعة وعدم عودتها, ستعود كذلك حتما لتنال جزاءها الأخير 

). .وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)

أن هلاكها في الـدنيا  للذهنلأنه قد يخطر)كل إلينا راجعون: (يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قالإنما

دم الرجعة نفيا قاطعـا فـي   وينفي ع, إلى االله رجعتهافهو يؤكد. ونهاية حسابها وجزائها , كان نهاية أمرها 

" لا"مما جعل المفسرين يؤولونـه فيقـدرون أن   , فيه شيء من الغرابة تعبيروهو. . صورة التحريم لوقوعه 

إلـى  غيهمأو نفي رجوعهم عن. هي نفي رجعة القرى إلى الحياة في الدنيا بعد إهلاكها المعنىوأن. زائدة 

له وجهه في السياق علـى  لأن,وتفسير النص على ظاهره أولى . وكلاهما تأويل لا داعي له. قيام الساعة 

.النحو الذي ذكرنا 

من مشاهد يوم الفزع الأكبر104-96:الثانيالدرس

:يأجوج ومأجوجفتحوهو. يعرض مشهدا من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب الموعد ثم

أبـصار  شاخصةفإذا هي, واقترب الوعد الحق , ل حدب ينسلون إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كحتى

تعبدون من دون االله حصب جهـنم  وماإنكم. بل كنا ظالمين , يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا . الذين كفروا 

. لهم فيها زفير وهم فيها لا يـسمعون  . فيها خالدون وكل,لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها . أنتم لها واردون 

, لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالـدون  , أولئك عنها مبعدون الحسنىإن الذين سبقت لهم منا

كطـي الـسجل   السماءيوم نطوي. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون , الفزع الأكبر يحزنهملا

..وعدا علينا إنا كنا فاعلين , كما بدأنا أول خلق نعيده , للكتب 

اقتراب الوعد الحـق  :الكهفقلنا من قبل عند الكلام على يأجوج ومأجوج في قصة ذي القرنين في سورةوقد

وتحطـيم  , التتار وتدفقهم شرقا وغربـا  بانسياحربما يكون قد وقع, الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج 

غير أن اقتـراب الوعـد   ). اقتربت الساعة(] ص [ أيام الرسول منذلأن القرآن قد قال. . الممالك والعروش 



وإن يوما عند ربـك (, فحساب الزمن في تقدير االله غيره في تقدير البشر . للساعة معيناالحق لا يحدد زمانا

).سنة مما تعدونكألف

هـي  , الأرضوالتقديم له بصورة مصغرة من مـشاهد , المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يجيء إنما

الاسـتعانة  فـي على طريقـة القـرآن الكـريم   . وج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب تدفق يأج

. بمشاهدات البشر والترقي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية

!المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوئين وفي

). .فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا)

! وتبرزهلترسم المشهد)شاخصة(ويقدم في التعبير كلمة. من الهول الذي فوجئوا به تطرفلا

:ويستحضرهوبذلك يحيي المشهد, يميل السياق عن حكاية حالهم إلى إبرازهم يتكلمون ثم

اإِنَّكُملَه أَنتُم نَّمهج بصح ونِ اللَّهن دم وندبا تَعموونارِد(98) وـا لَويهكُلٌّ فا ووهدرا وةً مؤُلَاء آلِهه كَان

ون(99) خَالِد ونعمسا لَا ييهف مهو يرفا زيهف م100(لَه (إِنينالَّذ  ونـدعبا منْهع لَئِكنَى أُوسنَّا الْحم مقَتْ لَهبس

يحزنُهم الْفَزع الْأَكْبر وتَتَلَقَّاهم الْملَائِكَةُ لَا)102(ا اشْتَهتْ أَنفُسهم خَالِدون يسمعون حسيسها وهم في ملَا)101(

ه وعـداً لِلْكُتُبِ كَما بدأْنَا أَولَ خَلْق نُّعيدالسجِلِّيوم نَطْوِي السماء كَطَي) 103(الَّذي كُنتُم تُوعدون يومكُمهذَا

)104(إِنَّا كُنَّا فَاعلين علَينَا

). .بل كنا ظالمين, يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا )

ويدعو بالويل , يطرففيذهل ويشخص بصره فلا; تفجع المفجوء الذي تنكشف له الحقيقة المروعة بغتة وهو

!ولكن بعد فوات الأوان , ويعترف ويندم , والهلاك 

:يصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة يصدر الحكم القاطع الذي لا مرد لهوحين

). .إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون)

فيها قذفا بلا رفق يقذفونوكأنما هم; يردون جهنم هم وآلهتهم المدعاة , هم اللحظة في ساحة العرض وكأنما

يوجه إليهم البرهان على كذب ما يدعون لها وعندئذ!حصبا كما تحصب بالنواة وكأنما تحصب بهم ; ولا أناة 

:من هذا الواقع المشهودالبرهانيوجه إليهم. من كونها آلهة 



). .لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها)

ثـم  . . الآخـرة  فيوكأنما هو واقع, برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنيا وهو

وهـي حـال   ; حـالهم هنـاك   ويصور,فيصف مقامهم فيها , يستمر السياق على أنهم قد وردوا جهنم فعلا 

:المكروب المذهوب بإدراكه من هول ما هو فيه

).وهم فيها لا يسمعون, لهم فيها زفير . وكل فيها خالدون )

:لهم الفوز والنجاةوقدر,من االله قد سبقت لهم الحسنى, هؤلاء لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله وندع

. أنفسهم خالـدون  اشتهتلا يسمعون حسيسها وهم فيما. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن

.

وتحـدث  , وتحرقفهو تنقل صوت النار وهي تسري. من الألفاظ المصورة بجرسها لمعناها )حسيسها)ولفظة

سبقت لهم الحسنى من سماعه الذينولذلك نجي. يتفزع له الجلد ويقشعر وإنه لصوت . ذلك الصوت المفزع 

وعاشوا فيما تشتهي أنفسهم من أمـن  . المشركين يذهلنجوا من الفزع الأكبر الذي-فضلا على معاناته -

:ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم في جو الفزع المرهوب, بالترحيب استقبالهموتتولى الملائكة. ونعيم 

). .هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتتلقاهم الملائكة , حزنهم الفزع الأكبر لا ي)

وبزمـام  , القلـوب وهو يشارك في تصوير الهول الآخذ بزمـام . المشهد بمنظر الكون الذي آل إليه ويختم

:الكائنات كلها في ذلك اليوم العصيب

). .يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب)

وطوي الكـون  , وانتهى العرض, وقد قضي الأمر ; ة كما يطوي خازن الصحائف صحائفه السماء مطويفإذا

:وإذا عالم جديد وكون جديد. . الذي كان يألفه الإنسان 

). .وعدا علينا إنا كنا فاعلين). . (كما بدأنا أول خلق نعيده)

سنة االله في توريث الأرض للعابدين105:الثالثالدرس

, فـي وراثـة الأرض   اهللالمصور لنهاية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنةهذا المشهد ومن

:وارتباطمناسبةوبين المشهدين. وصيرورتها للصالحين من عبادة في الحياة 

). .ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون)



إذن هو التوراة التيالذكرويكون. ه هو الذي أوتيه داود عليه السلام الزبور أما أن يكون كتابا بعينأو

لَقَداورِثُهي ضالْأَر الذِّكْرِ أَن دعن بورِ مبي الزنَا فكَتَبيادبع ونالِح105(الص (ينابِدمٍ علَاغاً لِّقَوذَا لَبي هف إِن

إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحد فَهـلْ أَنـتُم مـسلمون   يوحىقُلْ إِنَّما) 107(لَّا رحمةً لِّلْعالَمين وما أَرسلْنَاك إِ(106)

(108)رِي أَقَرِيبأَد إِناء وولَى سع ا فَقُلْ آذَنتُكُملَّوأَمفَإِن تَو وندا تُوعم يدع109(ب(

هو الذكر وهـو اللـوح   الذيإما أن يكون وصفا لكل كتاب بمعنى قطعة من الكتاب الأصيلو. الزبور سبقت

.االله في الوجود نواميسلكل, والمرجع الكامل , الذي يمثل المنهج الكلي , المحفوظ 

االله المقـررة فـي  سـنة هو بيان. . .)ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر : (أية حال فالمقصود بقولهوعلى

). .أن الأرض يرثها عبادي الصالحون: (وراثة الأرض

?ومن هم عباد االله الصالحون ? هي هذه الوراثة فما

والطاقـات  الكنـوز واسـتخدام , وتنميتها وتحويرهـا  , استخلف االله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها لقد

.الكمال المقدر لها في علم االله إلىهاوالبلوغ ب, واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة , المرصودة فيها 

على الإيمان والعمل يقوممنهجا. وضع االله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض ولقد

وتكفـل  ; القوانين التي تقيمـه وتحرسـه   لهوشرع, وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج . الصالح 

.خطواته التناسق والتوازن بين 

ولكن المقصود . المقصودهذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتها هو وحدهفي

فلا ينتكس حيوانا في وسط . له في هذه الحياة المقدرليبلغ الإنسان كماله, هو هذا مع العناية بضمير الإنسان 

بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال مـوارد الثـروة   إلى الدركيهبطولا; الحضارة المادية الزاهرة 

. والمخبوءةالظاهرة

وظلمـة  جبـارون وقد يغلب على الأرض. الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة وفي

يحـسنون اسـتغلال قـوى    فجـار وقد يغلب عليها كفار. وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة . وطغاة 

والوراثة الأخيـرة هـي للعبـاد    . الطريق تجاربولكن هذه ليست سوى. . الأرض وطاقاتها استغلالا ماديا 

فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم . الصالح والعملالذين يجمعون بين الإيمان, الصالحين 

.

ولكـن  . التاريخ فتراترض في أية فترة مناجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأوحيثما

بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بهـا  للآخذينوقد تقع الغلبة. حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح 



وإلـى  , المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل الـصالح  قلوبوحين تفرغ, من يتظاهرون بالإيمان 

.بتكاليف الخلافة التي وكلها االله إلى هذا الإنسان موالقيا,عمارة الأرض 

بتبعـات الخلافـة   والنهـوض ,وهو العمل الصالح , على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم وما

.(الصالحونأن الأرض يرثها عبادي: (وتجري سنته, ليتحقق وعد االله  فالمؤمنون العـاملون هـم العبـاد    . 

. .الصالحون 

الرسول رحمة للعالمين107-106:الرابعلدرسا

!النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة مشابها لإيقاع الافتتاح وفي

أنما إلهكم إلـه واحـد   إليإنما يوحى:قل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين )

إنه يعلم الجهر . أقريب أم بعيد ما توعدون أدريوإن, اء آذنتكم على سو:فإن تولوا فقل? فهل أنتم مسلمون 

وربنـا  , رب احكـم بـالحق   :قـال . . لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين أدريوإن. من القول ويعلم ما تكتمون 

). .ما تصفونعلىالرحمن المستعان

مـصائر ومن. والحيـاة كونإن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن في ال). . إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين)

إن في هذا لبلاغا وكفاية للمستعدين لاستقبال هـدى  . . والجزاء العملومن قواعد. الناس في الدنيا والآخرة 

.لأن العابد خاشع القلب طائع متهيى ء للتلقي والتدبر والانتفاع )عابدين)ويسميهم.االله 

المتهيئون المـستعدون  أولئكوما يهتدي إلا, يهم إلى الهدى أرسل االله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيدولقد

. .وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . 

.لها في هذه الحياة المقدرمنهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال] ص [ المنهج الذي جاء مع محمد إن

, في مقبل الأجيـال  للعقولجاءت كتابا مفتوحا:الرشد العقليجاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن ولقد

وهـو  , الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر لتلبيةمستعدا, شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل 

. الخبيروهو اللطيف, أعلم بمن خلق 

الأحكام الجزئيـة  تستنبطوترك للبشرية أن.وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة ولقد

وسائل تنفيذها كذلك بحـسب ظـروف الحيـاة    واستنباط,التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة 

.الدائم المنهجدون اصطدام بأصول, وملابساتها 



ثم تـرك  . العقل بالتفكير لهذاحوبكفالة مجتمع يسم, بكفالة حقه في التفكير , للعقل البشري حرية العمل وكفل

كيما تنمو وترقى وتصل إلى الكمال المقـدر  , البشرله الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة

.لحياة الناس في هذه الأرض 

في عمومـه  البشريةدلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا لخطواتولقد

ولا , ولا يتخلـف عنهـا   , يقودها دائما وهو.ابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مطردا ق, 

.دائما على خطواتها متسع دائما لكامل خطواتها سابقلأنه, ولا يشدها إلى الخلف , يقعد بها 

 ـوهو الفـردي أو  الكبـت ن صـور في تلبية لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتها في صورة م

. تحققهاولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي, الجماعي 

ولا . ليستمتع الجسد الروحولا يهمل, لا يعذب الجسد ليسمو بالروح . هذا المنهج أنه متوازن متناسق وقيمة

ولا يطلـق للفـرد نزواتـه    . أو الدولـة  الجماعةيقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة

.أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد , الجماعةوشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة

; ولمـصلحته  , طاقتـه التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدودوكافة

مهما لقـي مـن   -وتجعلها محببة لديه , التكاليفأداء تلكوقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على

.أو تصرف طاقة من طاقاته , من رغائبه رغيبةلأنها تلبي-أجلها الآلام أحيانا 

جاء بهـا كانـت   التيرحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمباديء] ص [ كانت رسالة محمد ولقد

. الحياة الواقعية والروحية من مسافة واقعلبعد ما كان بينها وبين, رية غريبة في أول الأمر على ضمير البش

وتتبناها , فتزول غرابتها في حسها . من آفاق هذه المبادى ء فشيئاولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا

.أخرى عنواناتوتنفذها ولو تحت

في عقيدة واحدة ونظام لتلتقي.ق الجنسية والجغرافية جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارلقد

أنفسهموالأشراف يعدون. وواقعها يومذاك وتفكيرهاوكان هذا غريبا على ضمير البشرية. . اجتماعي واحد 

. من طينة غير طينة العبيد ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى . 

-المنهج ذلكولكنها تصل إلى شيء من. لأنها لا تهتدي بنور الإسلام الكامل , عثر في الطريق فتت, الإسلام

بالعنـصرية البغيـضة التـي    تتمسكوإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا-ولو في الدعاوي والأقوال 

.حاربها الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام 

البشرية تفرق النـاس  كانتفي الوقت الذي. يع الناس أمام القضاء والقانون جاء الإسلام ليسوي بين جمولقد

فكـان  . . في عهدي الـرق والإقطـاع   القانونبل تجعل إرادة السيد هي. وتجعل لكل طبقة قانونا , طبقات 

. . القضاء المطلقة أمامواةالمنهج السابق المتقدم بمبدأ المساذلكغريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي



إلى شيء مما طبقه الإسلام عمليـا منـذ نيـف   -ولو نظريا -فشيئا تحاول أن تصل شيئاولكن ها هي ذي

.مائة وألف عام وثلاث

إنما أرسل رحمـة  [ ص[ هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا وغير

تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو قدفالبشرية كلها. على السواء ومن آمن به ومن لم يؤمن به. للعالمين 

ويـستروح  , لمن يريد أن يستظل بها , الرحمة وارفة هذهوما تزال ظلال; شاعرة أو غير شاعرة , كارهة 

.الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام هجيرفي, فيها نسائم السماء الرخية 

في متاهات المادية شاردة,وهي قلقة حائرة . د الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها البشرية اليوم لفي أشوإن

. .وجفاف الأرواح والقلوب , وجحيم الحروب , 

إبلاغ الرسول للدعوة وتوكيل الأمر إلى االله111-108:الخامسالدرس

بخلاصة رسـالته  , لمستهزئينابأن يواجه المكذبين] ص [ إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول وبعد

:التي تنبع منها الرحمة للعالمين

).?فهل أنتم مسلمون . إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد :قل)

مـن أوهـام   البـشرية عنصر التوحيد المطلق الذي ينقـذ . هو عنصر الرحمة الأصيل في تلك الرسالة فهذا

فيربطها , الحياة على قاعدتها الركينة يقيموالذي. والخرافة ومن ضغط الوهم , ومن أثقال الوثنية , الجاهلية 

والذي يكفل لكل إنـسان  . لا وفق أهواء ونزوات وشهوات , ثابتةوفق نواميس واضحة وسنن, بالوجود كله 

.الرؤوس إلا الله الواحد القهار تنحنيأن يقف مرفوع الرأس فلا

.)?فهل أنتم مسلمون . . (هو طريق الرحمة هذا

. المستهزئينأن يلقيه على المكذبين] ص [ هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول االله وهذا

). .آذنتكم على سواء:فإن تولوا فقل)

وإعـلام  , الـسلم  فتـرة والإيذان يكون في الحرب لإنهاء. كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء أي

فالمقصود هـو  -القتال قد فرض بعد يكنوالسورة مكية ولم-هنا أما. . الفريق الآخر أنها حرب لا سلام 

فلم يعد لهم بعد ذلـك  . وأنذرهم عاقبة أمرهم , بمصيرهم عالمينوتركهم, أن يعلنهم بأنه قد نفض يده منهم 

. .وهم عالمون أمرهمفليذوقوا وبال, عذر 

). .وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون)



.إلا االله يعلمهلا. فهو غيب من غيب االله . ولست أدري متى يحل بكم ما توعدون . على سواء آذنتكم

إِنَّه ونا تَكْتُمم لَمعيلِ والْقَو نم رهالْج لَمع110(ي(إِنينٍ وإِلَى ح تَاعمو تْنَةٌ لَّكُمف لَّهرِي لَعأَد)قَـالَ ) 111بر

(112) تَصفُونوربنَا الرحمن الْمستَعان علَى مااحكُم بِالْحقِّ 

فما يخفى عليـه  , وجهركموهو يعلم سركم. وحده يعلم متى يأخذكم بعذابه في الدنيا أو في الآخرة سواء وهو

:منكم خافية

). .ويعلم ما تكتمون, إنه يعلم الجهر من القول )

أخر عـنكم العـذاب   وإذا.كم يعذبكم بما يعلم من أمركم ظاهره وخافيه وحين يعذب, كله مكشوف له فأمركم

:فحكمة تأخيره عند االله

). .وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين)

ثم يأخذكم أخـذ  , إلى أجل فيمتعكم,فلعله يريد أن يكون فتنة لكم وابتلاء . أدري ما يريد االله بهذا التأخير وما

.عزيز مقتدر 

من المفاجـأة التـي   خيفةويتوجسون, ويدعهم يتوقعون كل احتمال , التجهيل يلمس قلوبهم لمسة قوية اوبهذ

وتوقع العذاب علـى غيـر موعـد    . والبلاء الفتنةوتوقظ قلوبهم من غفلة المتاع فلعل وراءه. تأخذهم بغتة 

ة أن يرفع الستار المسدل ترتقب في كل لحظ, متوفزة والأعصاب,مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجسة 

.عن الغيب المخبوء , 

أن وراء الـستار  الإنـسان فينـسى , وإن المتاع ليخدع , القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب االله وإن

.المغيب المجهول موعدهالمسدل ما وراءه مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا االله في

. ويعذر إليها بين يدي االله قبل فوات الأوان,الإنذار يرد القلوب إلى اليقظة فهذا

الحكم والفصل بيد االله والإستعانة به112:السادسالدرس

وحـذرهم بغتـة   , سواءوآذنهم على. وبلغ الرسالة , وقد أدى الأمانة . إلى ربه ] ص [ يتوجه الرسول وهنا

ويستعينه علـى كيـدهم   , الغافلين ستهزئينالميتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين. . البلاء 

:وهو وحده المستعان. وتكذيبهم 



). .وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون, رب احكم بالحق :قال)

واسـتهزأ بـه   المكـذبون فكذب به, فهو الذي أرسله رحمة للعالمين . الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول وصفة

.م رسوله ويعينه على ما يصفون وهو الكفيل بأن يرح. المستهزئون 

نافـذ قـوي مثيـر    إيقاعفيتقابل طرفاها في. المقطع القوي تختم السورة كما بدأت بذلك المطلع القوي وبهذا

.عميق 



الحجسورة

وتَضعيوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضعتْ(1) عظيمءأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم إِن زلْزلَةَ الساعة شَييا

ومن النَّاسِ من يجادلُ) 2(ولَكن عذَاب اللَّه شَديد بِسكَارىكُلُّ ذَات حملٍ حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما هم

(4) السعيرِأَنَّه من تَولَّاه فَأَنَّه يضلُّه ويهديه إِلَى عذَابِعلَيهكُتب) 3(مٍ ويتَّبِع كُلَّ شَيطَانٍ مرِيد اللَّه بِغَيرِ علْفي

وعلـى الأخـص آيـات الأذن    . آياتهاالسورة مشتركة بين مكية ومدنية كما يبدو من دلالةهذهبالحجتعريف

لم يؤذن لهم فـي القتـال والقـصاص إلا بعـد     فالمسلمون.فهي مدنية قطعا , العقاب بالمثل وآيات. بالقتال 

حين بايعه أهل يثرب ] ص [ فقد قال رسول االله ذلكأما قبل. الدولة الإسلامية في المدينة وبعدقيام.الهجرة 

حتى إذا صارت المدينـة  " . ذا إني لم أومر به" من الكفار فيقتلوهم منىوعرضوا عليه أن يميلوا على أهل, 

وحريـة العبـادة  , القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حريـة العقيـدة   االلهدار إسلام شرع

. للمؤمنين

والتخويف التوحيدفموضوعات. وجو السور المكية , يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية والذي

. . االله المبثوثة في صـفحات الكـون   وآيات,ومشاهد القيامة . إنكار الشرك و, وإثبات البعث , من الساعة 

والوعد بنـصر االله  , وحماية الشعائر , من الإذن بالقتال المدنيةبارزة في السورة وإلى جوارها الموضوعات

.والأمر بالجهاد في سبيل االله , يرد العدوان وهولمن يقع عليه البغي

والترهيـب  والتحـذير .جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنـف والرهبـة   الواضحة في والظلال

.واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام 

. .هذه الظلال في المشاهد والأمثال تبدو

يوم ترونها تـذهل  . عظيميا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء:(البعث مزلزل عنيف رهيبفمشهد

وما هم بسكارى ولكن عذاب سكارىوترى الناس, وتضع كل ذات حمل حملها , رضعة عما أرضعت كل م

). .االله شديد

يصهر به ما , الحميميصب من فوق رؤوسهم, فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار : (مشهد العذابوكذلك

وذوقـوا  , أعيدوا فيها -من غم -ها منيخرجواكلما أرادوا أن, ولهم مقامع من حديد , في بطونهم والجلود 

). .عذاب الحريق

به الريح فـي مكـان   تهويومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو: (الذي يشرك بااللهومثل

). .سحيق



, بسبب إلى الـسماء  فليمددمن كان يظن أن لن ينصره االله في الدنيا والآخرة:(من ييأس من نصر االلهوحركة

). .فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ, م ليقطع ث

وبئر معطلة , عروشهافهي خاوية على, فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة :(القرى المدمرة بظلمهاومشهد

). .وقصر مشيد

لنـصر  وتأكيد الوعد با, بالقوةوتبرير الدفع, هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف تجتمع

. . المزعومينإلى عرض الحديث عن قوة االله وضعف الشركاء. والتمكين 

من ديارهم بغير حق أخرجواالذين, وإن االله على نصرهم لقدير , أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا :(الأولىففي

مساجد يذكر فيها لهدمت صوامع وبيع وصلوات وببعضولولا دفع االله الناس بعضهم. ربنا االله :إلا أن يقولوا

, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة . إن االله لقوي عزيز . ينصرهولينصرن االله من. اسم االله كثيرا 

). .والله عاقبة الأمور. ونهوا عن المنكر , وأمروا بالمعروف , الزكاةوآتوا

يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لنمن دون االلهإن الذين تدعون . يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له :(الثانيةوفي

ما قـدروا االله حـق قـدره إن االله    . والمطلوب الطالبضعف. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه , له 

). .لقوي عزيز

.الدعوة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة والاستسلام , هذا وذلك ووراء

ذلك ومن يعظـم  ). .(عظيمشيءيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة:(ي ثناياهابها السورة وتتناثر فتبدأ

الذين إذا ذكر االله وجلت . أسلموا وبشر المخبتين فله,فإلهكم إله واحد ). . (شعائر االله فإنها من تقوى القلوب

). .ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكملحومهالن ينال االله). . (قلوبهم

والصور والتأملات والعبروالأمثلة. ومصارع الغابرين , ومشاهد القيامة , إلى استعراض مشاهد الكون لكذ

, هو الظل الشائع في جـو الـسورة كلهـا    وهذا. .لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى والإخبات والاستسلام 

.والذي يطبعها ويميزها 

:سياق السورة في أربعة أشواطويجري

ووصف , من زلزلة الساعة وتخويفهم,نداء نداء الناس جميعا إلى تقوى االله . الشوط الأول بالنداء العام يبدأ

ظل هذا الهول باستنكار الجدل في االله بغير علم فيويعقب. وهو هول عنيف مرهوب , الهول المصاحب لها 

عث من أطوار الحيـاة فـي جنـين    ثم يعرض دلائل الب. الضلال يتبعهواتباع كل شيطان محتوم على من, 

وبين أن الثابتةويربط بين تلك الأطوار المطردة, مسجلا تلك القربى بين أبناء الحياة ; النباتوحياة, الإنسان 



لا ريب فيها وأن االله يبعـث مـن   آتيةوأن الساعة, االله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 

ثم يعود إلى استنكار الجدل في االله . . بناموس الوجود متصلةمطردة وحقائق ثابتةوكلها سنن . . في القبور 

وإلـى  . منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وفـي نظـام الوجـود    كتاببغير علم ولا هدى ولا

, لـضراء اوالانحراف عن الاتجاه إلى االله عنـد وقـوع  , العقيدة على حساب الربح والخسارة بناءاستنكار

أن الهدى والضلال بيـد  بتقريروينتهي هذا الشوط. واليأس من نصرة االله وعقباه ; والالتجاء إلى غير حماه 

. الحسابوأنه سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة يوم, االله  وهنا يعرض ذلك المشهد العنيف من مـشاهد  . 

.النعيم للمؤمنين مشهدوإلى جواره, العذاب للكافرين 

. والمسجد الحرام اهللالشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيلويتصل

يستوي في ذلك المقيمون به والطـارئون  . جميعاويستنكر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعله االله للناس

أن يقيمـه علـى   -عليه السلام -ف إبراهيم وتكلي, بناء البيت قصةوبهذه المناسبة يذكر طرفا من. . عليه 

ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة مـشاعر  . رجس الشرك منوأن يطهره, التوحيد 

الـشعائر وينتهي هذا الشوط بالإذن للمؤمنين بالقتـال لحمايـة  . وهي الهدف المقصود , القلوبالتقوى في

!ربنا االله :يقولواى المؤمنين ولا جريرة لهم إلا أنوالعبادات من العدوان الذي يقع عل

القـرى  ومـشاهد ومن مصارع المكذبين, الثالث يتضمن عرض نماذج من تكذيب المكذبين من قبل والشوط

عمـا يلقـاه مـن صـد     ] ص ] الرسولوتسلية, وذلك لبيان سنة االله في الدعوات . المدمرة على الظالمين 

كذلك يتضمن عرض طرف من كيد الـشيطان  . تكونبالعاقبة التي لا بد أن, ن وتطمين المسلمي, وإعراض 

ويفـتن بهـا   , حتى يستيقن بها المؤمنون , وإحكامه لآياته , لدعوتهوتثبيت االله, للرسل والنبيين في دعوتهم 

! الضعاف والمستكبرون

هـذا الوعـد   ويتبـع عنه العـدوان الشوط الأخير فيتضمن وعد االله بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفعأما

الآلهة التي يركن إليهـا  لضعفوإلى جوارها يعرض صورة زرية, بعرض دلائل القدرة في صفحات الكون 

ويجاهـدوا فـي االله حـق    , آمنوا ليعبدوا ربهم الذينوينتهي الشوط وتنتهي السورة معه بنداء. . المشركون 

. .بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراهيم الخليل وهم ينهضون , وحدهبااللهويعتصموا,جهاده 

. .تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق وهكذا

:نبدأ الشوط الأول بالتفصيلوالآن

من أهوال الساعة2-1:الأولالدرس

, عمـا أرضـعت   مرضـعة يوم ترونها تذهل كل. إن زلزلة الساعة شيء عظيم , يا أيها الناس اتقوا ربكم )

). .عذاب االله شديدولكن,وما هم بسكارى , وترى الناس سكارى ; وتضع كل ذات حمل حملها 



يـدعوهم  )يا أيها الناس) :يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعا. ومشهد ترتجف لهوله القلوب , عنيف رعيب مطلع

).إن زلزلة الساعة شيء عظيم) :ويخوفهم ذلك اليوم العصيب)اتقوا ربكم: (إلى الخوف من االله

. إنـه زلزلـة   :فيقال, التعبيروبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه, يبدأ بالتهويل المجمل وهكذا

.من غير تحديد ولا تعريف , )شيء عظيم(وإن الزلزلة 

ذاهلة عما أرضعت مرضعةإذا هو مشهد حافل بكل. . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . يأخذ في التفصيل ثم

وبالناس سكارى ومـا  . . ينتابها المروعوبكل حامل تسقط حملها للهول. وتتحرك ولا تعي , تنظر ولا ترى 

مشهد مـزدحم بـذلك الحـشد    . . وفي خطواتهم المترنحة , يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة, هم بسكارى 

فـلا يكـاد يبلـغ    , والهول الشاخص يذهله . ما الخيال يتملاه بين, التلاوة لحظةتكاد العين تبصره, المتماوج 

المرضـعات في:ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية, وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة . .أقصاه 

لا يدع بقية من وعـي  الذيوما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول-الذاهلات عما أرضعن 

). .ولكن عذاب االله شديد) :وبالناس سكارى وما هم بسكارى, ملقيات حملهن والحوامل ال-

. .مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب إنه

نموذج لعناد وجدال الكافر4-3:الثانيالدرس

:تقواهولا يستشعر, ظل هذا الهول المروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجادل في االله في

فأنه يضله ويهديه تولاهكتب عليه أنه من, ويتبع كل شيطان مريد , ادل في االله بغير علم ومن الناس من يج)

). .إلى عذاب السعير

أو في صفة ما من , علمهأو في, أو في قدرته , أو في وحدانيته , سواء في وجوده تعالى , في االله والجدال

والـذي لا نجـاة منـه إلا    , جميعا الناسينتظرالجدال في شيء من هذا في ظل ذلك الهول الذي. . صفاته 

لا يتقي شر ذلك الهول المزلزل المجتـاح  , ذي عقل وقلب منذلك الجدال يبدو عجيبا. . بتقوى االله وبرضاه 

.

جـدال  . من الدليل المجردجدال التطاول)بغير علم(ولكنه جدال . كان جدالا عن علم ومعرفة ويقين وياليته

ويتبـع كـل شـيطان    : (في االله بـالهوى يجادلفهذا الصنف من الناس. من اتباع الشيطان الضلال الناشيء

). .فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرتولاهكتب عليه أنه من(عات مخالف للحق متبجح)مريد



يسمي التعبير فويتهكم. .وأن يقوده إلى عذاب السعير , حتم مقدور أن يضل تابعه عن الهدى والصواب فهو

.(السعيرويهديه إلى عذاب! (قيادته أتباعه إلى عذاب السعير هداية  فيا لها من هداية هي الضلال المهلـك  . 

!المبيد 

الدليلالإستدلال على البعث بخلق الإنسان وعدم قبول الكفار لهذا10-5:الثالثالدرس

الحياة فليتدبرواإعادةكانوا يشكون فيإن ? وفي شك من زلزلة الساعة ? إن الناس في ريب من البعث أم

مخَلَّقَـة  مضغَةمن تُرابٍ ثُم من نُّطْفَة ثُم من علَقَة ثُم منخَلَقْنَاكُمأَيها النَّاس إِن كُنتُم في ريبٍ من الْبعث فَإِنَّايا

نُقو لَكُم نيلِّنُب خَلَّقَةرِ مغَييوف امِرحالْأَرفْلاً ثُمط كُمنُخْرِج ى ثُممسلٍ ما نَشَاء إِلَى أَجلُغُوامـن  لِتَبنكُم ممو كُمأَشُد

ةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْمـاء  هامدالْأَرضالْعمرِ لِكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شَيئاً وتَرىأَرذَلِيتَوفَّى ومنكُم من يرد إِلَى

يحيي الْموتَى وأَنَّه علَى كُـلِّ شَـيء   وأَنَّهذَلِك بِأَن اللَّه هو الْحقُّ) 5(من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ وأَنبتَتْاهتَزتْ وربتْ

 ير6(قَد (أَنةَواعالسا ويهف بيةٌ لَّا رييآتن فثُ معبي اللَّه ورِأَنـرِ  (7) الْقُببِغَي ي اللَّهلُ فادجن يالنَّاسِ م نمو

)8(ولَا كتَابٍ منيرٍ هدىعلْمٍ ولَا

الدلائل بأن الأمر مـألوف  لهمحيث تنطق, وفي الأرض من حولهم , ولينظروا في أنفسهم , تنشأ الحياة كيف

:الأرض غافلينوفيهم الذين يمرون على الدلائل في أنفسهمولكنهم ; ميسور 

ثم من مـضغة  , علقة منثم, ثم من نطفة , أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب يا

ثم لتبلغـوا  ; ثم نخرجكم طفلا ; مسمى أجلونقر في الأرحام ما نشاء إلى-لنبين لكم -مخلقة وغير مخلقة 

وتـرى الأرض  . العمر لكي لا يعلم من بعد علم شـيئا  أرذلومنكم من يرد إلى, ومنكم من يتوفى ; م أشدك

. .اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج الماءهامدة فإذا أنزلنا عليها

 ـ-يكن لموإن. أيسر من إنشاء الحياة -فهو في تقدير البشر , البعث إعادة لحياة كانت إن درة بالقياس إلى ق

إنما أمـره إذا أراد شـيئا أن يقـول    :(الإرادةلتوجهفالبدء كالإعادة أثر. شيء أيسر ولا شيء أصعب -االله 

).كن فيكون:له

, المعهـود لهـم   المشهودفيوجه قلوبهم إلى تدبر, وإدراكهم , ومنطقهم , القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ولكن

والقلـب  , تدبروه بـالعين البـصيرة   لووهو من الخوارق; هة ويمر بهم في كل بر, وهو يقع لهم كل لحظة 

.بهم دون وعي ولا انتباه يمرولكنهم يمرون به أو. والحس المدرك , المفتوح 

?وفي أي الأطوار مروا ? وكيف كانوا ? من أين جاءوا ? ما هم ? هؤلاء الناس فما



ومن ترابها عاش , تكونومن ترابها, من ترابها نشأ . والإنسان ابن هذه الأرض ). . فإنا خلقناكم من تراب)

إلا ذلك السر اللطيف الذي أودعـه  اللهم.وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره في عناصر أمه الأرض . 

ولكنه أصلا من التراب عنصرا وهـيكلا  . ذلك التراب عناصروبه افترق عن; االله إياه ونفخه فيه من روحه 

.ذلك التراب منالمحسوسةوكل عناصره. وغذاء 

الفاعـل  , المركـب  السويأين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق? أين التراب وأين الإنسان ولكن

ويخلق بفكره فيما وراء ; إلى السماء بقلبهالذي يضع قدميه على الأرض ويرف, المؤثر المتأثر , المستجيب 

. .المادة كلها ومنها ذلك التراب 

أنشأت ذلك الخلـق مـن   وهي,تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث , نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد إنها

!تراب 

ما نشاء إلـى  الأرحامونقر في-لنبين لكم -ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة . ثم من علقة . ثم من نطفة )

. . .).ثم نخرجكم طفلا ; أجل مسمى 

تضمر , مسافة هائلة , الحيةر التراب الأولية الساذجة والنطفة المؤلفة من الخلايا المنويةبين عناصوالمسافة

بعد ملايين الملايـين مـن   , عنه شيئا يذكر البشرالسر الذي لم يعرف. سر الحياة . في طياتها السر الأعظم 

حظة من لحظات تلك الملايين الساذجة إلى خلايا حية في كل لالعناصروبعد ما لا يحصى من تحول, السنين 

,مهمـا طمـح الإنـسان    , دون التطلع إلى خلقه وإنشائه , أكثر من ملاحظته وتسجيله إلىوالذي لا سبيل. 

!بأهداب المحال وتعلق

فما ! إلى إنسان المضغةوتحول, وتحول العلقة إلى مضغة , يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة ثم

وحيوان واحـد  . تحمل ألوف الحيوانات المنوية الماءوالنقطة الواحدة من هذا. إنها ماء الرجل ? تلك النطفة 

.ويتحد بها فتعلق في جدار الرحم , في الرحم المرأةمنها هو الذي يلقح البويضة من ماء

بقدرة القـادر  -م هذه النقطة الصغيرة العالقة بجدار الرحفي. .هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي وفي

صفاته الجـسدية وسـماته   :في هذه النقطة تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل- لدنهوبالقوة المودعة بها من

والعقليـة كما تكمن صفاته العـصبية . . وآفة وصحة , وقبح ووسامة , وضخامة وضآلة , وقصرمن طول

. .استعدادات وانحرافات و, وطباع واتجاهات , من ميول ونزعات :والنفسية

الضئيلة هي هـذا  الصغيرةوأن هذه النقطة? يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة فمن

فلا يتماثل اثنان في هـذه الأرض فـي   , الآخرالذي يختلف كل فرد من جنسه عن, الإنسان المعقد المركب 

!?جميع الأزمان 



شـكلها بتحولهـا   فتتخذثم تخلق. ن دم غليظ لا تحمل سمة ولا شكلا وهي قطعة م, العلقة إلى المضغة ومن

.مقدرا لها التمام يكنأو يلفظها الرحم قبل ذلك إن لم; إلى هيكل عظمي يكسى باللحم 

:المعترضةيقف السياق عندها بهذه الجملة, فهنا محطة بين المضغة والطفل ). . لنبين لكم) لنبين ). لنبين لكم) 

.على طريقة التناسق الفني في القرآن وذلك.القدرة بمناسبة تبين الملامح في المضغة لكم دلائل 

أن يتم تمامه أقره االلهفما شاء)ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى: (يمضي السياق مع أطوار الجنينثم

ين الطـور الأول والطـور   الهائلة بللمسافةويا). . ثم نخرجكم طفلا. (في الأرحام حتى يحين أجل الوضع 

!الأخير 

طبيعة النطفة وطبيعة اختلافولكنها أبعد من ذلك جدا في. تسعة أشهر -تعادل في العادة -في الزمان إنها

, ذو الأعضاء والجوارح , البشري المعقد المركب المخلوقالنطفة التي لا ترى بالعين المجردة وهذا. الطفل 

. .والميول والنزعات , والاستعداداتاتوالصف, والسمات والملامح 

. .القادرة مرات ومرات القدرةأنها المسافة التي لا يعبرها الفكر الواعي إلا وقد وقف خاشعا أمام آثارإلا

تلـك الخـوارق   فيـه ويفارق المكمن الذي تمت, يمضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور ثم

!الأنظار في خفية عن , الضخام 

وكم بين الطفـل الوليـد   . .ونموكم النفسي , ونموكم العقلي , فتستوفوا نموكم العضلي ). . ثم لتبلغوا أشدكم)

ولكنها تتم بيد القـدرة المبدعـة التـي    ! الزمانوالإنسان الشديد من مسافات في المميزات أبعد من مسافات

ل الاستعدادات الكامنة التي تتبدى فيه وتتكـشف فـي   وك, الرشيدأودعت الطفل الوليد كل خصائص الإنسان

!وهي ماء مهين , العالقة بالرحم كل خصائص الطفل النقطةكما أودعت, أوانها 

. .ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا , من يتوفى ومنكم

للتـدبر مـا   مفتوحةأرذل العمر فهو صفحةوأما من يرد إلى . من يتوفى فهو صائر إلى نهاية كل حي فاما

طفـلا فـي عواطفـه    . هو يرتد طفلا إذا. .وبعد الاكتمال , وبعد الوعي , وبعد الرشد , فبعد العلم . تزال 

. طفلا أقل شيء يرضيه وأقل شيء يبكيه . وتدبيره تقديرهطفلا في. طفلا في وعيه ومعلوماته . وانفعالاته 

طفلا في أخذه الأحداث والتجارب فرادى . وفي ذاكرته فلا تستحضر شيئا , شيئاكطفلا في حافظته فلا تمس

لكـيلا  :آخرهـا لأنه ينسى أولها قبل أن يأتي على, رابط ولا تؤدي في حسه ووعيه إلى نتيجة بينهالا يربط

جـادل فـي االله   و, به وتطاول تخايليعلم من بعد علم شيئا ولكي يفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذي ربما

!وصفاته بالباطل 



والإحيـاء  الخلقبعد عرض مشاهد, تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض والنبات ثم

.في الإنسان 

.(بهيجوأنبتت من كل زوج, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت , وترى الأرض هامدة )

فـي الحيـاة   الأصـيل وهو العنـصر , ذا تكون الأرض قبل الماء وهك. درجة بين الحياة والموت والهمود

القرآن قبل أن تـسجلها الملاحظـة   سجلهاوهي حركة عجيبة)اهتزت وربت(فإذا نزل عليها الماء . والأحياء 

عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ ينزلفالتربة الجافة حين, العلمية بمئات الأعوام 

, وهل أبهج من الحياة وهـي تتفـتح بعـد الكمـون     ). من كل زوج بهيج(النبات عنثم تتفتح بالحياةفتربو 

? الهمودوتنتفض بعد

وإنها للفتة عجيبـة  . آياته منفيسلكهم في آية واحدة, يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعا وهكذا

.وعلى وحدة الإرادة الدافعة لها هنا وهناك , الحياةحدة عنصروإنها لدليل على و. إلى هذه القرابة الوثيقة 

.الأرض والنبات والحيوان والإنسان في

وأن االله , لا ريب فيها آتيةوأنه على كل شيء قدير وأن الساعة, وأنه يحيي الموتى , ذلك بأن االله هو الحق )

). .يبعث من في القبور

. ذلك , مراحـل حياتـه   فيوتطور الطفل, راب وتطور الجنين في مراحل تكونه أي إنشاء الإنسان من الت. 

فهو من السنن المطردة التي تنشأ مـن  . ذلك متعلق بأن االله هو الحق. وانبعاث الحياة من الأرض بعد الهمود 

يدل علـى  وأن اتجاه الحياة هذا الاتجاه في هذه الأطوار ل. تتخلفأن خالقها هو الحق الذي لا تختل سنته ولا

وبـين هـذا  , فهناك ارتباط وثيق بين أن االله هو الحق . خطاها وترتب مراحلها وتنسقالإرادة التي تدفعها

والـذي أنـشأ   . للحيـاة فإحياء الموتى هو إعادة)وإنه يحيي الموتى. (والثبات والاتجاه الذي لا يحيد الاطراد

فهذا . ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء )القبورفييبعث منوأن االله(الحياة الأولى هو الذي ينشئها للمرة الآخرة 

.البعث تقتضيه حكمة الخلق والتدبير 

أن الإرادة المـدبرة  إلـى ثم يمر بها الطفل بعد أن يرى النور لتشير, هذه الأطوار التي يمر بها الجنين وإن

إذ أن الإنسان لا يبلغ كمالـه فـي   . مال الكدارلهذه الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في

فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام الإنسان )يعلم من بعد علم شيئالالكي(فهو يقف ثم يتراجع , حياة الأرض 

.

على الإنشاء قادر القادرفهي تدل على البعث من ناحية أن. . هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة فدلالة

وهكـذا  . . الإنسان في الدار الآخـرة  تطويرهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكملو, على الإعادة 



ونواميس الحساب والجزاء وتـشهد كلهـا بوجـود    , والبعث الحياةونواميس, تلتقي نواميس الخلق والإعادة 

. .ليس في وجوده جدال الذيالخالق المدبر القادر

:من يجادل في االلههذه الدلائل المتضافرة فهناكومع

له فـي  . سبيل االله عنثاني عطفه ليضل, ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير )

). .وأن االله ليس بظلام للعبيد, يداكذلك بما قدمت. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق , الدنيا خزي 

ولا , لا يستند إلى دليل . علمفكيف إذا كان جدالا بغير. مستنكرا في االله بعد تلك الدلائل يبدو غريباوالجدال

.ويهدي إلى اليقين , ويوضح الحق , والعقلولا يستمد من كتاب ينير القلب, يقوم على معرفة 

مائلا مزورا بجنبه (عطفهثاني: (صورة فيها الكبر المتعجرف. يرسم صورة لهذا الصنف من الناس والتعبير

إنمـا  , فلا يكتفي بأن يضل )ليضل عن سبيل االله) .يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر فهو لا. 

.يحمل غيره على الضلال 

يثَانيزا خنْيي الدف لَه بِيلِ اللَّهن سلَّ عضلِي هطْفعيقُهنُذو رِيقالْح ذَابع ةاميالْق مو9(ي (بِم تْذَلِكما قَداكدي

 بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع سلَي اللَّه أَن10(و(

. فالخزي هو المقابـل للكبـر   (خزيله في الدنيا: (ولا بد أن يحطم, الكبر الضال المضل لا بد أن يقمع هذا

. ها ولو بعد حين يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسحتىواالله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين

ونذيقـه يـوم   : (أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجـع . والتحقير أوقع , أعظم الخزيإنما يمهلهم أحيانا ليكون

).الحريقعذابالقيامة

:إلى الخطابالحكايةمن, بلفتة صغيرة في السياق , لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشهود وفي

. .وأن االله ليس بظلام للعبيد , بما قدمت يداك ذلك

.مع العذاب والحريق , هو اللحظة يلقى التقريع والتبكيت وكأنما

الصادقينالمصير البائس لمن يعبد االله على حرف وثواب العابدين15-11:الرابعالدرس

في كل جيـل  مكرورإن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو نموذج-السياق إلى نموذج آخر من الناس ويمضي

:التجارةسوقويظنها صفقة في; ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة -



على وجهه خـسر  انقلبوإن أصابته فتنة, فإن أصابه خير اطمأن به , ومن الناس من يعبد االله على حرف )

ذلك هـو الـضلال   . ينفعه يضره وما لا لايدعو من دون االله ما. ذلك هو الخسران المبين . الدنيا والآخرة 

). .ولبئس العشيرالمولىلبئس. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . البعيد 

هـذه الركيـزة   علـى تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هـو , العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن إن

له الأسناد فيستند هو إلى من حووتتهاوى;ونتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع 

.القاعدة التي لا تحول ولا تزول 

, لا يتلجلج فيهـا  , بها واثقا,متمكنا منها , ومن ثم يجب أن يستوي عليها . قيمة العقيدة في حياة المؤمن هذه

. عليـه  والسند الذي يـستند  , الذي يلجأ إليه الحمىذلك أنها. فهي في ذاتها جزاء , ولا ينتظر عليها جزاء 

ويطمئن , ومن ثم يهبه االله العقيدة ليأوي إليها . وطلبه للهدى , للنور القلبأجل هي في ذاتها جزاء على تفتح

, الريـاح تتجـاذبهم , في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حولـه  هي.بها 

موصـول  , هادى ء البال , القدم ثابت,يدته مطمئن القلب بينما هو بعق. ويستبد بهم القلق , وتتقاذفهم الزوابع 

.مطمئن بهذا الاتصال , باالله 

:التجارةذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوقأما فإن أصابه خيـر  ) 

, ويـربح التجـارة   , وينمي الزرع, الضرع ويدر,فها هو ذا يجلب النفع . إن الإيمان خير :وقال)اطمأن به

خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم ). . وجهه خسر الدنيا والآخرةعلىوإن أصابته فتنة انقلب(ويكفل الرواج 

عـن وانكفائـه , وخسر الآخرة بانقلابه على وجهـه  . ولم يرجع إلى االله فيه , يتماسك له ولم,يصبر عليه 

.را له وانتكاسه عن الهدى الذي كان ميس, عقيدته 

يـصوره  . في العبادة متثبتولا, غير متمكن من العقيدة )على حرف(القرآني يصوره في عبادته الله والتعبير

, ثم ينقلب على وجهه عنـد مـس الفتنـة    ومن.في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة الأولى 

! ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب

بانفعال القلـب  , لذاته يعتنقفالعقيدة حق. ولكنه لا يصلح للعقيدة , ربح والخسارة يصلح للتجارة حساب الإن

بما فيها, والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها . يتلقىالمتلقي للنور والهدى الذي لا يملك إلا أن ينفعل بما

نموأَص فَإِن فرلَى حع اللَّه دبعن يالنَّاسِ مرخَي هابأَناطْمرخَس هِهجلَى وع تْنَةٌ انقَلَبف تْهابأَص إِنو ابِهنْيالد

 بِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكرالْآخن) 11(وو معدونِيلَالُ دالـض وه ذَلِك هنفَعا لَا يمو هرضا لَا يم اللَّه يـدعالْب

إِن اللَّه يدخلُ الَّذين آمنُـوا وعملُـوا  ) 13(الْعشير ولَبِئْسيدعو لَمن ضره أَقْرب من نَّفْعه لَبِئْس الْمولَى(12)



اتالِحلُالصفْعي اللَّه إِن ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتاجم رِيدظُ) 14(يي ن كَانـي    مف اللَّـه هرنـصأَن لَّن ي ن

)15(يذْهبن كَيده ما يغيظُ هلْفَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماء ثُم لِيقْطَع فَلْينظُروالْآخرةالدنْيا

.فهي لا تطلب جزاءها خارجا عن ذاتها , طمأنينة وراحة ورضى من

فإن كان هنالـك جـزاء   . وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به, على هدايته إليه يعبد ربه شكرا له والمؤمن

!استحقاقا على الإيمان أو العبادة . فهو فضل من االله ومنة 

عليـه راض ابتـداء   يجربهمستسلم ابتداء لكل ما, فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له . لا يجرب إلهه والمؤمن

إنما هي إسـلام المخلـوق   , بائع وشار بينوليست هي صفقة في السوق. لضراء بكل ما يناله من السراء وا

. الأساسومصدر وجوده من, صاحب الأمر فيه , للخالق 

ذلـك هـو الخـسران    ) :ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا ريبوالذي

او , أو الـصحة  , أو الولـد  المـال إلى جوار خسارة. ضى يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والر). . المبين

وإخلاصـهم  , وصبرهم على بلائـه  , بها ثقتهم فيه ويبتلي,أعراض الحياة الأخرى التي يفتن االله بها عباده 

فيا لـه  . ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان . . وقدره قضائهواستعدادهم لقبول, أنفسهم له 

!من خسران 

يدعو مـن دون االله مـا لا   ) إنه? إلى أين يتجه بعيدا عن االله ? أين يتجه هذا الذي يعبد االله على حرف وإلى

ويدعو شخصا أو جهة أو مـصلحة  . الأولى الجاهليةيدعو صنما أو وثنا على طريقة). . يضره وما لا ينفعه

والسير , الناس عن الاتجاه إلى االله وحده كلما انحرف, ومكان زمانعلى طريقة الجاهليات المتناثرة في كل

ذلـك هـو  : (إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجدي فيه الـدعاء ? فما هذا كله . . على صراطه ونهجه

من وثن أو شيطان (نفعهيدعو لمن ضره أقرب من. . (المغرق في البعد عن الهدى والاهتداء )البعيدالضلال

وضـره  . أقرب لأن ينشأ عنه الـضر  وهو;وهذا كله لا يملك ضرا ولا نفعا . .أو سند من بني الإنسان , 

وضره في عالم الواقـع  . وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل , ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب. أقرب من نفعه 

ذلك الضعيف لا سلطان له في ضـر أو نفـع   )لبئس المولى(وخسران ضلالوكفى بما يعقبه في الآخرة من

,يستوي في ذلك المولى والعشير مـن الأصـنام والأوثـان    . ينشأ عنه الخسران الذيذلك)ولبئس العشير(

!ومكان زمانممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو أشباه آلهة في كل, والعشير من بني الإنسان والمولى

كله في الفتنـة  العرضا ذلكحتى لو خسرو, يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله واالله

:والابتلاء

). .يفعل ما يريدااللهإن. إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار )



وليستبق ثقتـه برحمـة   , فليثبت ولا يتزعزع, وفي ابتلاء من الابتلاءات , مسه الضر في فتنة من الفتن فمن

.وعلى العوض والجزاء , كشف الضراء وقدرته على, االله وعونه 

فدونه . حين تشتد المحنة المحنةويقنط من عون االله له في; من يفقد ثقته في نصر االله في الدنيا والآخرة فأما

:من ذلك بمبدل ما به من البلاءشيءفما, وليذهب بنفسه كل مذهب ; فليفعل بنفسه ما يشاء 

فلينظر هل يـذهبن  , ليقطعثم, فليمدد بسبب إلى السماء , ي الدنيا والآخرة من كان يظن أن لن ينصره االله ف)

)!كيده ما يغيظ

يبلغ فيها الـضيق  التييجسم هذه الحالة, وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ , مشهد متحرك لغيظ النفس وهو

. عندما ينزل بها الضر وهي على غير اتصال باالله, بالنفس أقصاه 

,الفرج فيوكل رجاء, وكل نسمة رخية , في الضر من عون االله يفقد كل نافذة مضيئة ييأس والذي

كَذَلِكورِيدن يي مدهي اللَّه أَنو نَاتيب اتآي لْنَاهى (16) أَنزارالنَّـصو ابِئِينالصوا واده ينالَّذنُوا وآم ينالَّذ إِن

وسجالْمالَّووموي منَهيلُ بفْصي اللَّه كُوا إِنأَشْر ينذةاميالْق شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه 17(إِن ( أَن تَـر أَلَم اللَّـه

سالشَّمضِ وي الْأَرن فمو اتاومي السن فم لَه دجسيرالْقَمالشَّوالُ والْجِبو ومالنُّجو  ـنم يـركَثو ابوالدو رج

)18(إِن اللَّه يفْعلُ ما يشَاء مكْرِمٍوكَثير حقَّ علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه منالنَّاسِ

. والبلاءفيزيد هذا كله من وقع الكرب, ويثقل على صدره الكرب , به الضيق ويستبد

ثـم ليقطـع   . أو يختنق بهظن أن لن ينصره االله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلقكان يفمن

!ذاك مما يغيظه تدبيرهثم لينظر هل ينقذه. . الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق 

ولا . توجـه إلـى االله   إلا بالالفرجولا سبيل إلى. إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر االله ألا

وكل حركة يائسة لا ثمـرة لهـا ولا   . بالاستعانة باالله إلاوالكفاح للخلاص, سبيل إلى الاستعلاء على الضر 

فليستبق المكروب تلـك  . . والعجز عن دفعه بغير عون االله , الشعور به ومضاعفة,نتيجة إلا زيادة الكرب 

. . .التي تنسم عليه من روح اهللالمضيئةالنافذة

طبيعة القرآن وخضوع المخلوقات الله18-16:الخامسالدرس

ليهتدي به من يفـتح  القرآنأنزل االله هذا, ولنماذج الهدى والضلال , هذا البيان لحالات الهدى والضلال بمثل

:فيقسم االله له الهداية, له قلبه 



). .وأن االله يهدي من يريد, وكذلك أنزلناه آيات بينات )

وكـذلك  , وفق سنته , بهدايتهفمن طلب الهدى تحققت إرادة االله. االله قد قررت سبق الهدى والضلال وإرادة

ما في الآيات من بيان يقتضي الهدى في القلب بمناسبة,إنما يفرد هنا حالة الهدى بالذكر . من طلب الضلال 

.المستقيم 

, في عقائدها من حق أو باطل ماوهو العليم بكل, يوم القيامة الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى االلهفأما

:ومن هدى أو ضلال

. أشركواوالذين, والمجوس , والنصارى , والصابئين , والذين هادوا , إن الذين آمنوا ) إن االله يفصل بينهم . 

). .إن االله على كل شيء شهيد, يوم القيامة 

, بالمهتدين والضالين أعلموهو, ذكر هنا بمناسبة أن االله يهدي من يريد وهي ت. سبق تعريف هذه الفرق وقد

.شيء شهيد كلوهو على, والأمر إليه في النهاية , وعليه حساب الجميع 

, إلـى خالقـه   بفطرتـه يتجه-فيما عداهم -فإن الكون كله , كان الناس بتفكيرهم ونزعاتهم وميولهم وإذا

:جههويسجد لو, يخضع لناموسه 

والـشجر  والجبـال ,والشمس والقمر والنجـوم  , ألم تر أن االله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض )

إن االله يفعـل مـا   . له من مكـرم  فماومن يهن االله. وكثير حق عليه العذاب , وكثير من الناس , والدواب 

). .يشاء

حشد مـن الأفـلاك   وإذا.ك الإنسان ومما لا يدرك فإذا حشد من الخلائق مما يدر, القلب هذا النص ويتدبر

والشجر والدواب فـي هـذه الأرض التـي    الجبالوإذا حشد من. مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم . والأجرام 

. وتتجه إليه وحده دون سواه , في موكب خاشع تسجد كلها الله كلهاإذا بتلك الحشود. . يعيش عليها الإنسان 

وكثير من الناس وكثير حق عليه: (إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق. واتساق وحدةيتتجه إليه وحده ف

.فيبدو هذا الإنسان عجيبا في ذلك الموكب المتناسق (العذاب

فـلا كرامـة إلا   . .(مكرمومن يهن االله فما له من: (يقرر أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوانوهنا

.الديان لغيروقد ذل وهان من دان. عزة إلا بعزة االله ولا, بإكرام االله 



)19(ثياب من نَّارٍ يصب من فَوق رؤُوسهِم الْحميم لَهمخَصمانِ اخْتَصموا في ربهِم فَالَّذين كَفَروا قُطِّعتْهذَانِ

رهصي لُودالْجو هِمطُوني با فم 20(بِه (نم عقَامم ملَهويدد(21) ح    غَـم ـنـا منْهوا مجخْروا أَن يادا أَركُلَّم

وعملُوا الصالِحات جنَّات تَجرِي من تَحتهـا  آمنُواإِن اللَّه يدخلُ الَّذين) 22(وذُوقُوا عذَاب الْحرِيق فيهاأُعيدوا

ارالْأَنْهحينالَّويهف مهاسلِبلُؤْلُؤاً وبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهفرِيروا  (23) حـدهلِ والْقَو نبِ موا إِلَى الطَّيدهو

اطرإِلَى صيدم(24) الْح

مشهد لعذاب الكافرين ومشهد لنعيم المتقين24-19:السادسالدرس

:للعيانمعروضفي صورة واقع يشهد كأنه, يتجلى فيه الإكرام والهوان مشهد من مشاهد القيامة ثم

, الحمـيم  رؤوسهميصب من فوق, فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار . خصمان اختصموا في ربهم هذا

أعيـدوا  -من غم -يخرجوا منها أنكلما أرادوا, ولهم مقامع من حديد ; يصهر به ما في بطونهم والجلود 

, وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهـار  آمنواإن االله يدخل الذين. وذوقوا عذاب الحريق . ا فيه

.ولباسهم فيها حرير ولؤلؤايحلون فيها من أساور من ذهب

فلا يكاد الخيال . التعبيرمطول بالتخييل الذي يبعثه في النفس نسق, حافل بالحركة , مشهد عنيف صاخب إنه

. .من تتبعه في تجدده ينتهي 

البطـون  فـي يصهر به مـا , وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس ! ثياب من النار تقطع وتفصل هذه

ويتجـاوز  , يـشتد  العذابوهذا هو. . وهذه سياط من حديد أحمته النار ! والجلود عند صبه على الرؤوس 

وها هـم أولاء  )الغم(بالخروج من هذايهمونليممن الوهج والحميم والضرب الأ)الذين كفروا(فيهب , الطاقة 

). .الحريقعذابوذوقوا: (ويسمعون التأنيب, يردون بعنف 

الخـروج والـرد   محاولةحتى يصل إلى حلقة, الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى أخراها ويظل

!ليبدأ في العرض من جديد , العنيف 

يـستطرد الـسياق إلـى    الذي,العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر يبارح الخيال هذا المشهدولا

كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم الذينفأما. فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم . عرضه 

طع مـن  وملابسهم لم تق. الجنات تجري من تحتها الأنهار فيوأما الذين آمنوا فهم هنالك! المفجع منذ لحظة 

,وقد هداهم االله إلى الطيب من القـول  . ولهم فوقها حلى من الذهب واللؤلؤ . الحريرإنما فصلت من, النار 

, مـن القـول   الطيـب والهداية إلى. . فلا مشقة حتى في القول أو في الطريق . إلى صراط الحميد وهداهم

.واليسر والتوفيق الطمأنينةنعمة. والهداية إلى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد النعيم 

ومن , الآيات البينات تكفيهفليتدبر تلك العاقبة من لا. . فهذا فريق وذلك فريق . عاقبة الخصام في االله وتلك

. .يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
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والنعـيم الـوارف   , ومشهد الجحيم الحارق للكافرين, الدرس الماضي بتصوير عاقبة الخصام في االله انتهى

.للمؤمنين 

.الحرام والمسجدفيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله, النهاية يتصل الدرس الجديد وبهذه

] ص [ ويواجهـون الرسـول   ; فيصدون الناس عنهـا  , مكةالإسلامية فيالذين كانوا يواجهون الدعوة وهم

.الحرام المسجدوالمؤمنين فيمنعونهم من دخول

فـي  -عليه الـسلام  - المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد يوم فوض االله إبراهيموبهذه

وأن ينفـي عنـه   , هذا البيت على التوحيـد  يقيميم أنولقد كلف إبراه. والأذان في الناس بالحج إليه , بنائئه 

. . ولا يملكه أحـد  , لا يمنع عنه أحد , فيه والطارى ء عليه المقيمسواء, وأن يجعله للناس جميعا , الشرك 

وينتهي. . الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر االله والاتصال به شعائرويستطرد إلى بعض

; قام عليـه  الذيماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأساسضرورة حإلى

.العقيدة حمايةوبوعد االله للمدافعين بالنصر متى نهضوا بالتكاليف التي تفرضها

ذم الكفار بصدهم عن المسجد الحرام25:الأولالدرس

ومن . فيه والباد العاكفسواء, حرام الذي جعلناه للناس إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله والمسجد ال)

). .يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

وهـو طريقـه   , إليهوهو سبيله الواصل-أن يصدوا الناس عن دين االله :ذلك فعل المشركين من قريشوكان

من الحج والعمـرة إلـى المـسجد    نالمسلميوأن يمنعوا-وهو نهجه الذي اختاره للعباد , الذي شرعه للناس 

. وواحـة اطمئنـان   , االله للناس منطقة أمان ودار سلام جعلهوهو الذي-كما فعلوا عام الحديبية -الحرام 

ولا,فلا يملكه أحد منهم , فهو بيت االله الذي يتساوى فيه عباد االله . ء عليها والطارىيستوي فيه المقيم بمكة

).اء العاكف فيه والبادسو: (يمتاز فيه أحد منهم

يلقـى  . منطقة حرام إيجادكان هذا النهج الذي شرعه االله في بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر فيولقد

, لا تفضلا من أحـد  . ويجد كل أحد فيها مأواه , وتحقن فيها الدماء, ويأمن فيها المتخاصمون , فيها السلاح 

.ولكن حقا يتساوى فيه الجميع 

وفي جواز كـراء هـذه   . بأهلهااختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونةلقدو

إلى أنها تملك وتورث وتؤجر محتجا بمـا ثبـت   - فذهب الشافعي رحمه االله. . البيوت عند من أجاز ملكيتها 



ار بمكة بأربعة آلاف درهم فجعلها من صفوان بن أمية داشترى-رضي االله عنه -من أن عمر بن الخطاب 

] ص [ توفى رسول االله :وقال, إلى أنها لا تورث ولا تؤجر -رحمه االله - راهويهوذهب إسحاق بن. سجنا 

. أسـكن ومن استغنى, من احتاج سكن , إلا السوائب ] جمع ربع [ وما تدعى رباع مكة , وعمر بكروأبو

لا يحـل بيـع دور   :قالأنه-رضي االله عنهم -عبد االله بن عمر وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن

وأخبرني أن عمر بـن  . في الحرم الكراءكان عطاء ينهى عن:وقال أيضا عن ابن جريج. مكة ولا كراؤها 

فكان أول من بوب سهيل بن عمـرو  . في عرصاتها الحاجالخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل

فـأردت أن  , أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت امرأ تـاجرا  :فقال, ذلكبن الخطاب فيفأرسل إليه عمر, 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور. فلك ذلك إذن :قال] أي ركائبي [ لي ظهري يحبساناتخذ لي بابين

وتوسـط  . . شاء يحيثيا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي:مجاهد أن عمر بن الخطاب قالعن

. الأدلةجمعا بين. تملك وتورث ولا تؤجر :فقال-رحمه االله -الإمام أحمد 

!المفتوحة لكل إنسان الإنسانودار, ومنطقة الأمان , سبق الإسلام سبقا بعيدا بإنشاء واحة السلام وهكذا

فيه بإلحاديردومن: ليمالكريم يهدد من يريد اعوجاجا في هذا النهج المستقيم بالعذاب الأوالقرآن

إِنجِدسالْمو بِيلِ اللَّهن سع وندصيوا وكَفَر ينامِالَّذرالْحادالْبو يهفُ فاكاء الْعولِلنَّاسِ س لْنَاهعي جنالَّذمو  ـرِدي

بيتـي  وطَهـر بوأْنَا لِإِبراهيم مكَان الْبيت أَن لَّا تُشْرِك بِي شَـيئاً وإِذْ)25(فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نُذقْه من عذَابٍ أَلِيمٍ 

 ودجكَّعِ السالرو ينالْقَائِمو ينأَذِّن)26(لِلطَّائِفرٍواملَى كُلِّ ضعالاً ورِج أْتُوكي جي النَّاسِ بِالْحفينأْتـن كُـلِّ   يم

ع فَج يق27(م (ملَه عنَافوا مدشْهوالِيذْكُرينوم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه ماسةهِيمامِ فَكُلُـوا  بالْأَنْع

 يرالْفَق ائِسوا الْبمأَطْعا ونْه27(م(لْثُمو مهوفُوا نُذُورلْيو موا تَفَثَهقْضلْيتيفُوا بِالْبطَّوييقت(29) الْع

على مجرد الإرادة زيادة فـي  ويتوعدإن التعبير يهدد? فما بال من يريد ويفعل ). . تذقه من عذاب أليمبظلم

. التعبيروذلك من دقائق. ومبالغة في التوكيد , التحذير 

االله والمـسجد  سـبيل كفروا ويصدون عنإن الذين: (دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن في الجملةومن

هذا الوصف لهم يغني عـن كـل   ذكرما جزاؤهم كأن مجرد? ما شأنهم ? فلا يذكرهم ما لهم . . .)الحرام 

!ويقرر أمرهم ومصيرهم , شيء آخر في شأنهم 

إبراهيم وبناء البيت والأذان بالحج29-26:الثانيالدرس

ويمنعـون منـه   , الأصـنام يعبـدون فيـه  , الذي يستبد به المشركون , ام يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرثم

بتوجيـه ربـه   -عليه السلام -إبراهيم يديرجع إلى نشأته على. . المتطهرين من الشرك , الموحدين باالله 



الله وإلى الغرض من إقامته وهـو عبـادة ا  . وهي قاعدة التوحيد عليهاويرجع إلى القاعدة التي أقيم. وإرشاده 

:به والقائمين الله فيهللطائفينوتخصيصه, الواحد 

وأذن فـي  . السجود والركعوطهر بيتي للطائفين والقائمين, بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ

ويذكروا اسم االله في , ليشهدوا منافع لهم , الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

ثم ليقضوا تفثهم وليوفـوا  . فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير , الأنعامام معلومات على ما رزقهم من بهيمةأي

. .بالبيت العتيق وليطوفوانذورهم

وملكه أمره ليقيمـه علـى   - عليه السلام-عرف االله مكانه لإبراهيم . أقيم هذا البيت منذ أول لحظة فللتوحيد

والقـائمين فيـه   , وليطهره به من الحجـيج  . رك بي شيئا فهو بيت االله وحده دون سواهألا تش: هذا الأساس

لا لمن يشركون , فهؤلاء هم الذين أنشى ء البيت لهم )السجودوالركعوطهر بيتي للطائفين والقائمين: (للصلاة

.إلى سواه بالعبادةويتوجهون, باالله 

أن يؤذن فـي النـاس   بهذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كلفإ-باني البيت -أمر االله عليه السلام ثم

, فيتقاطرون على البيت من كل فـج  , دعوتهوأن يدعوهم إلى بيت االله الحرام ووعده أن يلبي الناس; بالحج 

وأذن في الناس :(جهده السير فضمر من الجهد والجوع(ضامرعلى كل(وركوبا , رجالا يسعون على أقدامهم 

). .يأتين من كل فج عميقضامرتوك رجالا وعلى كلبالحج يأ

أفئدة من الناس تهوى إلـى  تزالوما. إلى اليوم والغد -عليه السلام -يزال وعد االله يتحقق منذ إبراهيم وما

الذي يجد الظهـر يركبـه ووسـيلة الركـوب     القادرالغني. . وترف إلى رؤيته والطواف به ; البيت الحرام 

وعشرات الألوف من هؤلاء يتقـاطرون مـن فجـاج    . يجد إلا قدميه لاوالفقير المعدم الذي; له المختلفة تنق

. .منذ آلاف الأعوام -عليه السلام -االله التي أذن بها إبراهيم لدعوةالأرض البعيدة تلبية

:السياق عند بعض معالم الحج وغاياتهويقف

فكلوا منها وأطعمـوا  الأنعامأيام معلومات على ما رزقهم من بهيمةويذكروا اسم االله في , ليشهدوا منافع لهم )

). .بالبيت العتيقوليطوفواثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. البائس الفقير 

والحج مـؤتمر  . عبادةالحج موسم تجارة وموسم. فالحج موسم ومؤتمر . التي يشهدها الحجيج كثير والمنافع

الدنيا والآخرة كمـا تلتقـي فيهـا    فيهاوهو الفريضة التي تلتقي. تنسيق وتعاون ومؤتمر, اجتماع وتعارف 

تجبـى حيث, والتجارة يجدون في موسم الحج سوقا رائجة السلعأصحاب. . ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة 

ومعهم,ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر ; من أطراف الأرض . . ثمرات كل شيء الحرامإلى البلد

في موسم واحد الحراميتجمع كله في البلد. من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم 

.وسوق عالمية تقام في كل عام ; فهو موسم تجارة ومعرض نتاج . 



ترف حـول هـذا   وهي.وهي تستشعر قربها من االله في بيته الحرام , موسم عبادة تصفو فيه الأرواح وهو

. . بعيدبيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومنال

بقلبـه الخـافق   ويتوجـه ,وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمـه  -عليه السلام -إبراهيم الخليل طيف

 ـ . المحرم بيتكربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند:(الواجف إلى ربه . صلاة ربنا ليقيمـوا ال

). .لعلهم يشكرونالثمراتوارزقهم من, فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 

وهـي تهـرول   , البيتهاجر وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتهبة حولوطيف

فـي الجولـة   ثم ترجع. . على الطفل الإشفاقوهدها الجهد وأضناها, بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش 

ينبوع الرحمة فيـي  . وإذا هي زمزم . يدي الرضيع الوضيء بينالسابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق

.صحراء اليأس والجدب 

ويمضي في الطاعـة  , فلا يتردد في التضحية بفلذة كبده, وهو يرى الرؤيا -عليه السلام -إبراهيم وطيف

فتجيبـه الطاعـة   )?أذبحك فانظر ماذا ترى أنييا بني إني أرى في المنام:قال(: المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد

). . ستجدني إن شاء االله من الـصابرين , يا أبت افعل ما تؤمر :قال) :-عليه السلام -الراضية في إسماعيل 

هـذا  إن.حسنين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي الم:(في الفداءتتجلىوإذا رحمة االله

). .وفديناه بذبح عظيم. لهو البلاء المبين 

:وخشوعفي إنابة, يرفعان القواعد من البيت -عليهما السلام -إبراهيم وإسماعيل وطيف ربنا تقبـل منـا   ) 

 ـ, وأرنا مناسكنا وتب علينا , مسلمة لك أمةربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. إنك أنت السميع العليم  ك إن

). .أنت التواب الرحيم

دم ابنه العاشـر  ينذروهو, حتى يلوح طيف عبد المطلب , هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع وتظل

وإذا قومـه مـن   . على الوفاء بالنذر حريصاوإذا عبد المطلب. وإذا هو عبد االله . إن رزقه االله عشرة أبناء 

والقدح يخرج فـي كـل   , حول الكعبة ويضاعف الفداء القداحيديرحوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو

فينحـر مائـة   , فيقبل منه الفداء . مائة ناقة بعد عشر هي الدية المعروفة الفداءحتى يبلغ, مرة على عبد االله 

ثـم  -] ص ] االلهمحمد رسول-ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق االله على االله . االله عبدوينجو

! فكأنما فداه االله من الذبح لهذا القصد الوحيد الكريم الكبير! يموت 

, فوق هذا الثرى وصباهوهو يدرج في طفولته] ص [ من محمد رسول االله . تتواكب الأطياف والذكريات ثم

ادت موضعه ليطفى ء الفتنـة التـي ك ـ  فيضعهوهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين. . حول هذا البيت 

. وهو يطوف. . وهو يصلي . . تنشب بين القبائل  عليـه  -وإن خطواته . . وهو يعتكف . . وهو يخطب . 

يكاد الحاج هنـاك يلمحهـا وهـو    , وتتمثل شاخصة في الضمير , الخاطرلتنبض حية في-الصلاة والسلام 



, وتدف فوق هـذا الثـرى   وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف. . الذكرياتمستغرق في تلك

!تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصار , البيت ذلكحول

الزمنفي أعماقالضاربمؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق. بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة والحج

ويجدون محورهم الذي ). .هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذاإبراهيمملة أبيكم: (منذ أبيهم إبراهيم الخليل

يفيئـون  التيويجدون رايتهم. . هذه القبلة التي يتوجهون إليها جميعا ويلتقون عليها جميعا :إليهيشدهم جميعا

ويجدون قوتهم التي . . والأوطان والألوانراية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس. إليها 

الملايين التي لا يقف لها أحد لو فـاءت  . الذي يضم الملايين والترابطالتوحدقوة التجمع و. قد ينسونها حينا 

.راية العقيدة والتوحيد . . التي لا تتعدد الواحدةإلى رايتها

. والتجـارب  والمعارفوتبادل المنافع والسلع, مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى وهو

. بالقرب مـن بيـت االله   . في ظل االله . عاممي الواحد الكامل المتكامل مرة في كلوتنظيم ذلك العالم الإسلا

وأنـسب  , وأنسب جو , في أنسب مكان . الغائبة والحاضرة والذكريات,وفي ظلال الطاعات البعيدة والقريبة 

. .زمان 

.ومقتضياته وتجاربههكل جيل بحسب ظروفه وحاجات). . ليشهدوا منافع لهم: (إذ يقول االله سبحانهفذلك

أن يؤذن به في - السلامعليه-وأمر إبراهيم , بعض ما أراده االله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين وذلك

.الناس 

:السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافهاويمضي

). .ويذكروا اسم االله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)

ذكر اسـم االله المـصاحب   يقدموالقرآن. كناية عن نحر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده وهذه

ومن ثم فإن أظهر ما يبـرز  . التقرب إلى االله هولأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر, لنحر الذبائح 

. .و الهدف المقصود من النحر لا النحر ذاته وكأنما ه. الذبيحةفي عملية النحر هو ذكر اسم االله على

عبديه إبراهيم طاعاتفهو ذكرى لآية من آيات االله وطاعة من-عليه السلام -ذكرى لفداء إسماعيل والنحر

وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقـر  . الفقراءفوق ما هو صدقة وقربى الله بإطعام-عليهما السلام -وإسماعيل 

.والغنم والمعز 

). .فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)



البائس الفقير منها فهو بإطعامأما الأمر. بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو الاستحباب والأمر

.الفقراء أنها طيبة كريمة يشعرولعل المقصود من أكل صاحبها منها أن. أمر للوجوب 

. والاسـتحمام  الأظافروقص, ونتف شعر الإبط , حاج حلق شعره أو تقصيره ينتهي الإحرام فيحل للوبالنحر

التـي  )وليوفـوا نـذورهم  , ثم ليقضوا تفثهم ) :وهو الذي يقول عنه. مما كان ممنوعا عليه في فترة الإحرام 

بعـد  طواف الإفاضة ). . وليطوفوا بالبيت العتيق. (الحج أركاننذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من

.وهو غير طواف الوداع . شعائر الحج تنتهيوبه, الوقوف بعرفات 

فمـا يـزال   , والـدثور  البلىوأعفاه االله من. العتيق هو المسجد الحرام أعفاه االله فلم يغلب عليه جبار والبيت

.معمورا منذ إبراهيم عليه السلام ولن يزال 

ه وضياع من أشرك بهتوحيد االله وتعظيم حرمات31-30:الثالثالدرس

-عليـه الـسلام   - إبـراهيم بيت أمر االله خليله. . وذلك أساسه الذي قام عليه . قصة بناء البيت الحرام تلك

لا -ليـذكروا اسـم االله   . الناس بالحج إليه فيوأمره أن يؤذن, وتطهيره من الشرك , بإقامته على التوحيد 

أسماء

ذَلِكمرح ظِّمعن يموهبر ندع لَّه رخَي وفَه اللَّه لَّتْاتأُحواوبتَنفَاج كُملَيتْلَى عا يإِلَّا م امالْأَنْع لَكُم سجالـر  ـنم

فَتَخْطَفُـه  السماءأَنَّما خَر منمشْرِكين بِه ومن يشْرِك بِاللَّه فَكَغَيرحنَفَاء لِلَّه) 30(الْأَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ 

يقحكَانٍ سي مف يحالر وِي بِهتَه أَو ر(31) الطَّي

الفقير علـى اسـم االله دون   البائسويأكلوا منها ويطعموا. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام -المدعاة الآلهة

وفتح أبوابه للطـائفين والقـائمين   , عقيدة التوحيد هاوأول-فهو بيت حرام حرمات االله فيه مصونة . . سواه 

.وحرمة الهدنة والسلام . وحرمة العهود والمواثيق , الدماء حرمةإلى جانب-والركع السجود 

فـاجتنبوا  -علـيكم  يتلـى إلا ما-وأحلت لكم الأنعام . ومن يعظم حرمات االله فهو خير له عند ربه . ذلك )

ومن يشرك باالله فكأنما خر من الـسماء  . بهحنفاء الله غير مشركين, نبوا قول الزور الرجس من الأوثان واجت

. .(سحيقفتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان

, الضمير والمـشاعر  عالمخير في. وذلك خير عند االله . حرمات االله يتبعه التحرج من المساس بها وتعظيم

الذي يتطهر والحيـاة التـي ترعـى فيهـا     الضميرضمير الذي يتحرج هوفال. وخير في عالم الحياة والواقع 

, وواحـة سـلام   , ويجدون فيها متابة أمن , من البغي والاعتداء البشرحرمات االله هي الحياة التي يأمن فيها

. .ومنطقة اطمئنان 



, لها حرمـة  فيجعلون-كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي -كان المشركون يحرمون بعض الأنعام ولما

يتحدث عن حل الأنعـام إلا مـا   النصفإن-وهي ليست من حرمات االله بينما هم يعتدون على حرمات االله 

). وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلـى علـيكم  : (لغير االله بهأهلكالميتة والدم ولحم الخنزير وما-حرم االله منها 

.ولا يحكم إلا بشريعة االله ; يشرع أحد إلا بإذن االله وألا; إلا الله حرماتوذلك كي لا تكون هنالك

-وهـي رجـس   عليهاوقد كان المشركون يذبحون. حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان وبمناسبة

نقاءها وطهارتهـا كمـا   ويشوب,والشرك باالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب -والرجس دنس النفس 

.المكان تشوب النجاسة الثوب و

من الأوثان واجتنبـوا  الرجسفاجتنبوا: (فإنه يحذر من قول الزور كافة, الشرك افتراء على االله وزور ولأن

). .قول الزور

عن فاتـك  - بإسناده-وهكذا روى الإمام أحمد . . النص من جريمة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك ويغلظ

عدلت شهادة الزور الإشـراك  :فقالفلما انصرف قام قائما. بح الص-] ص [ صلى رسول االله :الأسدي قال

. .باالله عز وجل ثم تلا هذه الآية 

علـى التوحيـد   يـستقيموا وأن, وأن يجتنبوا الزور كلـه  , يريد االله من الناس أن يميلوا عن الشرك كله إنما

فا يصور حال من تزل قدماه عن عنيمشهداثم يرسم النص). . حنفاء الله غير مشركين به. (لصادق الخالص 

:ذاهب بددا كأن لم يكن من قبل أبداضائعفإذا هو. فيهوي إلى درك الشرك , أفق التوحيد 

. .(سحيقومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان)

أو تقذف بـه  (الطيرفتخطفه(بصر يتمزق وفي مثل لمح ال). فكأنما خر من السماء(مشهد الهوي من شاهق إنه

!لها قرار ليسفي هوة)أو تهوي به الريح في مكان سحيق: (الريح بعيدا عن الأنظار

. . الاختفـاء  بـسرعة وفي المنظر" بالفاء"هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ والملحوظ

.على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير 

إذ يفقد . والانطواء الفناءفيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث, صورة صادقة لحال من يشرك باالله وهي

فتتخطفه; المستقر الآمن الذي يثوب إليه ويفقد.قاعدة التوحيد . القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها 



ن تَقْذَلِكا مفَإِنَّه اللَّه ائِرشَع ظِّمعن يمى الْقُلُوبِ و32(و(لَكُم  ـتيا إِلَـى الْبلُّهحم ى ثُممسلٍ مإِلَى أَج عنَافا ميهف

يقت(33) الْع

ولا يـستقر علـى   , الوثقى بالعروةوهو لا يمسك. وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح , تخطف الجوارح الأهواء

.فيه يعيشالذيالتي تربطه بهذا الوجود, القاعدة الثابتة 

تعظيم شعائر االله وذبح الهدي في الحرم3233الرابع الدرس

وهـي  -شـعائر االله  تعظيمإلى. . يعود السياق من تعظيم حرمات االله باتقائها والتحرج من المساس بها ثم

:باستسمانها وغلاء أثمانها-ذبائح الحج 

محلهـا إلـى البيـت    ثم,لكم فيها منافع إلى أجل مسمى . ذلك ومن يعظم شعائر االله فإنها من تقوى القلوب)

).العتيق

. الحـج وشـعائره   مناسـك إذ أن التقوى هي الغاية من; بين الهدى الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ويربط

وقد تحمل في طياتهـا  . البيت وطاعته ربوهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى

والتوجه إلـى االله  , وهي ذكريات الطاعة والإنابة . تلاه وما-عليه السلام -يات قديمة من عهد إبراهيم ذكر

.فهي والدعاء والصلاة سواء . المسلمةمنذ نشأة هذه الأمة

هـا  إن كان في حاجة إلي. بهاالأنعام التي تتخذ هديا ينحر في نهاية أيام الإحرام يجوز لصاحبها الإنتفاعوهذه

ثـم تنحـر   . وهو البيت العتيق -أي مكان حلها - محلهاحتى تبلغ, أو في حاجة إلى ألبانها يشربها , يركبها 

. الفقيرويطعم البائس. هناك ليأكل منها 

يعلنون بها عن , الثمنيختارونه سمينا غالي, يغالون في الهدي ] ص [ وقد كان المسلمون على عهد النبي "

أهـدي عمـر   :قـال -رضي االله عنهما - عمرروى عبد االله بن. مدفوعين بتقوى االله , االله تعظيمهم لشعائر

فأعطيـت بهـا   , يا رسول االله إني أهديت نجيبا :فقال] ص ] فأتى النبي, نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار 

" .انحرها إياها . لا :" قال? بثمنها بدنا وأشتريأفأبيعها. ثلاث مائة دينار 

رضـي  -عمـر  يكنوقومت بثلاث مائة دينار لم-رضي االله عنه -النجيب التي جاءت هدية لعمر والناقة

[ فشاء رسـول االله  . أو بقرا للذبح نوقابل كان يريد أن يبيعها فيشتري بها, يريد أن يضن بقيمتها -االله عنه 

, قد تعطي لحمـا أكثـر   , بها نوقا كثيرة ولا يستبدل , قيمتهاأن يضحي بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظم] ص 

وهذا هو المعنى). فإنها من تقوى القلوب(والقيمة الشعورية مقصودة . أقل الشعوريةولكنها من ناحية القيمة

!لا سواها بذاتهاهي" انحرها إياها " -رضي االله عنه -وهو يقول لعمر ] ص [ لحظه رسول االله الذي



التربـوي للهـدي   الإيمـاني لتوجه بمناسك الحج إلى االله وصفات المخبتين والبعدا37-34:الخامسالدرس

والذبائح

وجهتهـا الـصحيحة   الإسلامإنما يوجهها; الذبائح يذكر القرآن الكريم أنها شعيرة معروفة في شتى الأمم هذه

:حين يتوجه بها إلى االله وحده دون سواه

فله أسلموا وبشر . واحد إلهفإلهكم. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم االله)

ومما رزقنـاهم  , والمقيمي الصلاة , ما أصابهم علىوالصابرين, الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم , المخبتين 

). .ينفقون

وبـشِّرِ  أَسـلموا من بهِيمة الْأَنْعامِ فَإِلَهكُم إِلَه واحد فَلَـه رزقَهماأُمة جعلْنَا منسكاً لِيذْكُروا اسم اللَّه علَى مولِكُلِّ

 ينخْبِتجِلَتْ) 34(الْمو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذمهقُلُوبلَاةي الصيمقالْمو مهابا أَصلَى مع ابِرِينالصـا وممو  مقْنَـاهزر

ي قُونن) 35(نفا لَكُم ملْنَاهعج ندالْبائِرِواشَعهلَيع اللَّه موا اسفَاذْكُر را خَييهف لَكُم افَّ اللَّهـوـتْ   صبجفَـإِذَا و

عوا الْقَانمأَطْعا ونْها فَكُلُوا مهنُوبجتَرعالْملَّكُولَع ا لَكُمنَاهخَّرس كَذَلِك ونتَشْكُر نَالَلَن) 36(ملَـا   يـا وهوملُح اللَّه

نكُمى مالتَّقْو نَالُهن يلَكا واؤُهمدشِّرِكَذَلِكبو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرلِتُكَب ا لَكُمهخَّرسيننسح(37) الْم

, الـشعور والعمـل   بتوجيـه ومن ثم يعنى. إلى االله ويتوجه بها كلها, يوحد المشاعر والاتجاهات والإسلام

.وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . الواحدةإلى تلك الوجهة; والحركة والعادة , والنشاط والعبادة 

حتى ليجعل ذكر اسـم االله  , وحتم ذكر اسم االله عليها; هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير االله به وعلى

. وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم االله, لغرض البارز هو ا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم االله علـى  ) 

). .ما رزقهم من بهيمة الأنعام

.(أسلموافله: (وبالأمر بالإسلام له وحده). . فإلهكم إله واحد: (بتقرير الوحدانيةويعقب وليس هـو إسـلام   . 

الـذين إذا ذكـر االله وجلـت    . وبـشر المخبتـين   ) :إسلام التسليم والاطمئنانإنما هو, الإجبار والاضطرار 

فـلا  )والصابرين علـى مـا أصـابهم   . (ضمائرهم ومشاعرهم فيفبمجرد ذكر اسم االله يحرك الوجل)قلوبهم

. اعتراض لهم على قضاء االله فيهم وممـا رزقنـاهم   . (فهم يعبدون االله حـق عبادتـه   ). والمقيمي الصلاة) 

. .على االله بما في أيديهم يضنونفهم لا)ينفقون

تعبير عـن هـذه العقيـدة    والشعائر.فهي منبثقة من العقيدة وقائمة عليها . يربط بين العقيدة والشعائر وهكذا

فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاه , كله بتلك الصبغة نشاطهاوالمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ. ورمز لها 

.في شتى الاتجاهات الإنسانيةلنفسولا تتمزق ا, 



:السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدنويستطرد

وجبت جنوبهـا فكلـوا   فإذا.فاذكروا اسم االله عليها صواف , جعلناها لكم من شعائر االله لكم فيها خير والبدن

. تشكرونكم لعلكمكذلك سخرناها ل. منها واطعموا القانع والمعتر  ولكـن  , لن ينال االله لحومها ولا دماؤها . 

. .وبشر المحسنين , لتكبروا االله على ما هداكم لكمكذلك سخرها, يناله التقوى منكم 

خيرا وهي حية تركب فيهافجعل, فيقرر أن االله أراد بها الخير لهم , البدن بالذكر لأنها أعظم الهدي ويخص

يذكروا اسم االله عليها ويتوجهوا بها إليـه  أنة تهدى وتطعم فجزاء ما جعلها االله خيرا لهموهي ذبيح, وتحلب 

والإبل تنحر قائمة على ثلاث معقولة الرجل ). االله عليها صوافاسمفاذكروا: (وهي تهيأ للنحر بصف أقدامها

وأطعمـوا منهـا  , تحبابا واطمأنت على الأرض بموتها أكل منها أصحابها اس)جنوبهاوجبتفإذا(-الرابعة 

ليشكروه على ما قدر للناسفلهذا سخرها االله. القانع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال الفقير

. .(تشكرونكذلك سخرناها لكم لعلكم: (لهم فيها من الخير حية وذبيحة

لا تـصل إلـى االله   والـدماء فإن اللحوم)لن ينال االله لحومها ولا دماؤها(حين يؤمرون بنحرها باسم االله وهم

مشركو قريش يلطخون أوثانهم وآلهتهم بـدماء  كانلا كما-إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها . سبحانه 

! الغليظةالأضحيات على طريقة الشرك المنحرفة

وإدراك حقيقة الصلة بين يهإلفقد هداكم إلى توحيده والاتجاه). . كذلك سخرها لكم لتكبروا االله على ما هداكم)

.وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه , الرب والعباد 

الصلة بـاالله  ويحسنون,ويحسنون العبادة , ويحسنون الشعور , الذين يحسنون التصور ). . وبشر المحسنين)

.في كل نشاط الحياة 

.ينظر فيها إلى االله وهوإلا, حركة ولا يتحرك في ليله أو نهاره, لا يخطو المسلم في حياته خطوة وهكذا

كُلَّإِن بحلَا ي اللَّه نُوا إِنآم يننِ الَّذع عافدي انٍاللَّهـوا ) 38(كَفُورٍ خَومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُوني ينلِلَّذ نأُذإِنو  اللَّـه

 يرلَقَد مرِهلَى نَص39(ع(

بها إرادة االله من خلق تتحققفإذا الحياة كلها عبادة. ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه , ا بتقواه قلبه فيهويجيش

. بالسماءوتصلح بها الحياة في الأرض وهي موصولة السبب, العباد 

استمرار المعركة بين الهدى والضلال38:السادسالدرس



من الاعتداء علـى  وتمنعهمالذين يصدون عن سبيل اهللالشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها تلك

وتمكن المؤمنين العابدين العـاملين مـن   , الشعائروعلى قداسة المعابد وحرمة, حرية العقيدة وحرية العبادة 

.الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة , المتصل باالله , العقيدةتحقيق منهاج الحياة القائم على

, اعتداء المعتـدين  عقيدتهمثم أذن االله للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعنومن

ووعدهم النـصر  , وحرية العبادة في ظل دين االله العقيدةوليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية, بعد أن بلغ أقصاه 

:هم فيما يلي من الآياتعقيدتهم التي بينها لبتكاليفعلى شرط أن ينهضوا, والتمكين 

وإن االله . بـأنهم ظلمـوا   يقاتلونأذن للذين, إن االله لا يحب كل خوان كفور , إن االله يدافع عن الذين آمنوا )

ولولا دفع االله الناس بعضهم . ربنا االله :أن يقولواإلاالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق, على نصرهم لقدير 

إن االله , ولينصرن االله من ينـصره  . ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا توصلواببعض لهدمت صوامع وبيع

. المنكـر  عنالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا, عزيزلقوي

). .والله عاقبة الأمور

; والـضلال  والهـدى الـشر والمعركة مستمرة بين الخير و, قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض إن

. الإنسانوالصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق االله

النـاس عـن   يفتنويملك أن; ويضرب غير متورع , وهو يبطش غير متحرج . جامح والباطل مسلح والشر

لحق من قوة تحميهـا مـن   والخير واللإيمانفلا بد. وعن الحق إن تفتحت قلوبهم له , الخير إن اهتدوا إليه 

.والسموم الأشواكوتقيها من الفتنة وتحرسها من, البطش 

اعتمـادا علـى قـوة    , والباطليشأ االله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشرولم

يملكها الباطـل قـد   فالقوة المادية التي. القلوبوعمق الخير في, الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر 

. وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليـه  , وللصبر حد وللاحتمال أمد . الفطرتزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ

, للمقاومـة إلا ريثما يـستعدون , ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة . الناس ونفوسهم بقلوبواالله أعلم

.لرد العدوان القتالوعندئذ أذن لهم في. . لجهاد ويتمكنون من وسائل ا, ويتهيأون للدفاع 

:حمايتهأن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذنهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم فيوقبل إن االله يدافع عن ) 

). .الذين آمنوا

. .(كفورإن االله لا يحب كل خوان: (يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتماوأنه

:ولا متبطرينمعتدينحكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غيروأنه



). .أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا)

. .(لقديروإن االله على نصرهم: (لهم أن يطمئنوا إلى حماية االله لهم ونصره إياهموأن

إنمـا  , وحـدهم  عليهملا يعود خيرها, ن لمهمة إنسانية كبيرة لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبووأن

وذلـك فـوق أنهـم مظلومـون     . العبادةوفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية; يعود على الجبهة المؤمنة كلها 

وهـي أصـدق   ). . ربنا االله:بغير حق إلا أن يقولواديارهمالذين أخرجوا من: (أخرجوا من ديارهم بغير حق

كلمة

صـوامع  لَّهدمتْاللَّه ولَولَا دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍربنَاأُخْرِجوا من ديارِهم بِغَيرِ حقٍّ إِلَّا أَن يقُولُواذينالَّ

ما اسيهف ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيواللَّهاللَّه نرنصلَييراً وكَثلَقَوِي اللَّه إِن هرنصن يمزِيزإِن (40) ع ينالَّذ

)41(عاقبةُ الْأُمورِ ولِلَّهالزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِوآتَوامكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ

البغي المطلق الذي لا يستند فهو.ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم .وأحق كلمة بأن تقال , تقال أن

إنما هي العقيدة , من ناحية المعتدى عليهم شخصيوهو التجرد من كل هدف. إلى شبهة من ناحية المعتدين 

; التي تشتجر فيها الأطمـاع  , عرض من أعراض هذه الأرض علىلا الصراع, وحدها من أجلها يخرجون 

!فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع وتختلف;وتتعارض فيها المصالح 

النـاس بعـضهم بـبعض    االلهولولا دفع: (حاجة العقيدة إلى الدفع عنها. . هذا كله تلك القاعدة العامة ووراء

. ).لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا

والـصلوات  , الـصوامع والبيع للنصارى عامة وهي أوسع مـن , عزلة للرهبان أماكن العبادة المنوالصوامع

.والمساجد أماكن العبادة للمسلمين . أماكن العبادة لليهود 

أن اسـم االله  الباطـل لا يشفع لها في نظر-على قداستها وتخصيصها لعبادة االله -كلها معرضة للهدم وهي

العقيـدة لأعـدائها الـذين ينتهكـون     حماةأي دفع. الناس بعضهم ببعض ولا يحميها إلا دفع االله , يذكر فيها 

يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القـوة التـي   لافالباطل متبجح. ويعتدون على أهلها , حرمتها 

ه بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عن, أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه الحقولا يكفي. يصول بها ويجول 

!كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان قاعدةوهي. 

أسرار في عـالم الـنفس   منوما وراءها, بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة ولا

.وعالم الحياة 



, يدافع عن الذين آمنـوا  االله بأن,واعتدى عليهم المبطلون , االله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون إن

:وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين

). .إن االله يدافع عن الذين آمنوا إن االله لا يحب كل خوان كفور)

ظـاهر  , من عـدوه  حتماومن يدافع االله عنه فهو ممنوع. ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم فقد

وفيم إذن يقـاتلون فيـصيبهم   ? الجهاد عليهموفيم إذن يكتب? أذن لهم بالقتال ففيم إذن ي. . حتما على عدوه 

. والآلاموالتضحية, والجهد والمشقة , القتل والجرح   . واالله قادر على تحقيق العاقبة لهم , والعاقبة معروفة . 

?ولا قتل ولا قتال , ولا تضحية ولا ألم , مشقةبلا جهد ولا

البشر من تلك الحكمـة  نحنوالذي ندركه. . وأن الله الحجة البالغة , في هذا هي العليا أن حكمة االلهوالجواب

لم يرد أن يكون حملـة دعوتـه وحماتهـا مـن     سبحانهويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن االله

لمجـرد أنهـم   , بلا عناء ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا , استرخاء فيالذين يجلسون, الكسالى " التنابلة "

!كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء , القرآن ويتوجهون إلى االله بالدعاء ويرتلونيقيمون الصلاة

. في الـسراء والـضراء   بالدعاءوأن يتوجهوا إلى االله, وأن يرتلوا القرآن , إنهم يجب أن يقيموا الصلاة نعم

. إنما هي الـزاد الـذي يتزودونـه للمعركـة     ; وحمايتهادعوة االلهولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل

والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيـدون  , والذخيرة التي يدخرونها للموقعة

.والإيمان والاتصال باالله التقوىعنه سلاح

نضجهم هم فـي أثنـاء   يتمريقهم هم أنفسهم كيشاء االله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طلقد

وهي تـدفع  ; كما تستيقظ وهي تواجه الخطر فيهافالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة. المعركة 

مناستعدادعندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها. . المهاجمة القوةوهي تستجمع كل قوتها لتواجه, وتدافع 

وتبذل آخر ما , ولتؤتي أقصى ما تملكه ; ولتتساند مع الخلايا الأخرى في العمليات المشتركة; لتؤدي دورها 

.هي مهيأة له من الكمال وماوتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها; تنطوي عليه 

دادها وتوفز كل استع, قواهاواحتشاد كل, التي تقوم على دعوة االله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها والأمة

.بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها وتتهيأ,ويكمل نضجها , كي يتم نموها , وتجمع كل طاقاتها , 

يعطل تلك الطاقـات  , المستريحينوالذي يتنزل هينا لينا على القاعدين, السريع الذي لا يكلف عناء والنصر

.لأنه لا يحفزها ولا يدعوها , عن الظهور 



تبذل فيه تضحيات لمأولا لأنه رخيص الثمن. النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه فوق أنوذلك

فهـي لا  . تحشد طاقاتهم وتشحد لكـسبه  ولموثانيا لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به. عزيزة 

.تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه 

والقوة والـضعف  , والفر والكر,لك التي تنشأ من النصر والهزيمة التربية الوجدانية والدربة العملية توهناك

ومـن الاطمئنـان   , ومن الفرح والغـم  . والألم الأملمن. . ومن المشاعر المصاحبة لها . والتقدم والتقهقر 

 ـ. . بالقوة والشعورومن الشعور بالضعف. والقلق  ينومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق ب

في جميع الحالات الأموروتدبير, في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة الاتجاهات

. الناسوكلها ضرورية للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى. . 

يقهم هـم  يتم عـن طـر  آمنواجعل االله دفاعه عن الذين. . ومن أجل غيره مما يعلمه االله , أجل هذا كله من

.ولم يجعله لقية تهبط عليهم من السماء بلا عناء ; أنفسهم 

فيكـون هـذا   . االلهربنـا :قد يبطى ء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولواوالنصر

.الإبطاء لحكمة يريدها االله 

, ولم تحشد بعد طاقاتها , بعد تمامهاولم يتم , يبطى ء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها قد

فلو نالت النصر حينئذ لفقدتـه  . واستعداداتولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى

!وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا 

فـلا  , د مـن رصـي  تملكهوآخر ما, يبطى ء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة وقد

.لا تبذله هينا رخيصا في سبيل االله , تستبقي عزيزا ولا غالبا 

لاسند من اللهبدونفتدرك أن هذه القوى وحدها, يبطى ء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها وقد

.االله تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلىعندماإنما يتنزل النصر من عند االله. تكفل النصر 

ولا , تجد لها سندا إلا االله ولا;وهي تعاني وتتألم وتبذل , يبطى ء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها باالله وقد

الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عنـدما  الضمانةوهذه الصلة هي. متوجها إلا إليه وحده في الضراء 

.حق والعدل والخير الذي نصرها به االله عن التنحرففلا تطغى ولا. يتأذن به االله 

ولدعوتـه فهـي تقاتـل    اللهيبطى ء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتهاوقد

واالله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفـي  . أعدائهاأو تقاتل شجاعة أمام, أو تقاتل حمية لذاتها , لمغنم تحققه 

الرجل يقاتـل حميـة والرجـل    ] ص [ وقد سئل رسول االله . تلابسه التين المشاعر الأخرىبريئا م, سبيله 



فـي من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهـو :" فقال. فأيها في سبيل االله . ليرى يقاتليقاتل شجاعة والرجل

" .سبيل االله 

أن يجرد الشر منهـا  االلهيريد, ة من خير قد يبطى ء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقيكما

!في الغمار تذهبلا تتلبس به ذرة من خير, ويذهب وحده هالكا , ليتمحض خالصا 

فلو غلبه المؤمنـون  . تماماللناسهيبطى ء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفوقد

فتظل له جـذور فـي   ; بفساده وضرورة زواله بعدلم يقتنعوا,حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه 

ويـذهب  , فيشاء االله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للنـاس  . الحقيقةنفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم

!ذي بقية منغير مأسوف عليه

فلـو  . الأمـة المؤمنـة   مثلهتيبطى ء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذيوقد

فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من . قرارانتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها

! ولاستبقائه,حوله لاستقبال الحق الظافر 

ف وتتـضاع , التـضحيات فتتضاعف, قد يبطى ء النصر , ومن أجل غيره مما يعلمه االله , أجل هذا كله من

. النهايةمع دفاع االله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في. الآلام 

الجـو حولـه لاسـتقباله    وتهيـؤ ,تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن االله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنـه  وللنصر

:واستبقائه

, وآتـوا الزكـاة   , الصلاةالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا. ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيز )

. ).والله عاقبة الأمور; ونهوا عن المنكر , وأمروا بالمعروف 

الذين ينـصرون  هؤلاءفمن هم. . االله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره فوعد

:إنهم هؤلاء? يتولاهالقوي العزيز الذي لا يهزم من, فيستحقون نصر االله , االله 

.(الـصلاة أقـاموا . . (وثبتنا لهم الأمر , فحققنا لهم النصر ). . الذين إن مكناهم في الأرض) فعبـدوا االله  . 

, فـأدوا حـق المـال    ). . وآتـوا الزكـاة  ) . .واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين , ووثقوا صلتهم به 

وكفلوا , وسدوا خلة الجماعة , ان وسوسة الشيطوغلبوا,وتطهروا من الحرص , وانتصروا على شح النفس 

مثل المـؤمنين فـي   ]:" ص [ كما قال رسول االله -صفة الجسم الحي لهاوحققوا, الضعاف فيها والمحاويج 

" . .كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وتعاطفهمتوادهم وتراحمهم

فقاوموا). . المنكرعنونهوا. . (ودفعوا إليه الناس , ر والصلاح فدعوا إلى الخي). . وأمروا بالمعروف)



وأَصحاب مدين وكُذِّب) 43(وقَوم إِبراهيم وقَوم لُوط (42) يكَذِّبوك فَقَد كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ وعاد وثَمودوإِن

علَىفَكَأَين من قَرية أَهلَكْنَاها وهي ظَالِمةٌ فَهِي خَاوِيةٌ(44) ثُم أَخَذْتُهم فَكَيفَ كَان نَكيرِفَأَملَيتُ لِلْكَافرِينموسى

 يدشرٍ مقَصو طَّلَةعبِئْرٍ ما وهوشر45(ع(

ولا , وهي قادرة على تغييـره  منكروحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على, والفساد الشر

. .تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه 

باالله وحده دون سـواه  معتزين,إذ ينصرون نهجه الذي أراده للناس في الحياة , هم الذين ينصرون االله هؤلاء

. واليقينوهؤلاء هم الذين يعدهم االله بالنصر على وجه التحقيق. 

يصرفه كيـف  , ذلك الله بعدوالأمر. . المشروط بتكاليفه وأعبائه . به ومقتضياته النصر القائم على أسبافهو

). والله عاقبة الأمـور : (أو تهمل التكاليف, القوائمعندما تختل, والنصر هزيمة , فيبدل الهزيمة نصرا , يشاء 

.

المتجهـة إلـى   والحريةدلمن انتصار الحق والع. النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة إنه

والمطـامع  , الأشـخاص والـذوات   ظلهـا المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى فـي . الخير والصلاح 

. .والشهوات 

ولا يبقى لأحـد  محاباةفلا يعطى لأحد جزافا أو. وله شروطه . وله تكاليفه . وله ثمنه . نصر له سببه وهو

. .لا يحقق غايته ومقتضاه 

والمـسلمين بـذلك  الرسولنصر االله للرسول وإهلاكه لأعدائهم وتطمين:الموضوع57-42:الثالثةحدةالو

الوحدةموضوع

لمن ينهـضون بتكـاليف   بالنصرووعد االله; الدرس السابق عند الإذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر انتهى

.ويحققون النهج الإلهي في حياة الجماعة , العقيدة 

; الإلهيـة لنـصره   القدرةإلى تدخل يد] ص [ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمنة أنشأ يطمئن الرسول وإذ

وأخذ المكـذبين علـى مـدار    -السلام عليهم-كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل , ولخذلان أعدائه 

فإنها لا تعمي , ب للتأمل والتدبر الغابرين إن كانت لهم قلومصارعوأخذ يوجه المشركين إلى تأمل. الأجيال 

.القلوب التي في الصدور تعميولكن, الأبصار 



ويبطل مـا  . المكذبينإلى أن االله يحمي رسله من كيد الشيطان كما يحميهم من كيد] ص [ يطمئن الرسول ثم

لكافرة فتظـل الريبـة   المريضة والقلوب االقلوبفأما. يحاوله الشيطان ويحكم آياته ويجلوها للقلوب السليمة 

. .فيها حتى تنتهي بها إلى شر مصير 

وينهـضوا  , واجـبهم بعد أن يؤدي أصحابها, كله بيان لآثار يد القدرة وهي تتدخل في سير الدعوة فالدرس

.بتكاليفهم التي سبق بها الدرس الماضي في السياق 

السابقينتوجيه الكفار للإعتبار من هلاك الكفار 48-42:الأولالدرس

وكـذب  , مـدين  وأصحاب,وقوم لوط , وقوم إبراهيم , وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود )

). .?فكيف كان نكير , فأمليت للكافرين ثم أخذتهم , موسى 

.بها المكـذبون  فيكذبأن يجيء الرسل بالآيات, قبل الرسالة الأخيرة , سنة مطردة في الرسالات كلها فهي

فقد كـذبت  (والسنة مطردة , معروفة والعاقبة.بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون ] ص [ فليس الرسول 

لأنه . أولا )وكذب موسى: (ويفرد موسى بفقرة خاصة). . لوطوقومقبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم

وثانيا لوضوح الآيات التي جاء . إنما كذب من فرعون وملئه, هؤلاء من قومهم كذبلم يكذب من قومه كما

حينا مـن  للكافرينوفي جميع تلك الحالات أملى االله. . وتعددها وضخامة الأحداث التي صاحبتها موسىبها

). . ?فكيف كان نكير : (والتعجيبللتهويلوهنا سؤال. . ثم أخذهم أخذا شديدا -كما يملي لقريش -الزمان 

نكيـر الطوفـان   ! فهو نكيـر مخيـف   . والجواب معروف . بالتغييرمصحوبوالنكير هو الإنكار العنيف ال

. .والعواصف والترويع والزلازلوالخسف والتدمير والهلاك

:الاستعراض السريع لمصارع أولئك الأقوام يعمم في عرض مصارع الغابرينوبعد

. مشيدوقصر, ة وبئر معطل; فهي خاوية على عروشها , من قرية أهلكناها وهي ظالمة فكأي

فهـي خاويـة   ) :والتعبير يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر. كثيرة تلك القرى المهلكة بظلمها فهي

فإذا تهدم خرت العروش. البناءوتكون قائمة على الجدران عند قيام, والعروش السقوف ). . على عروشها

قُلُأَفَلَم ملَه ضِ فَتَكُوني الْأَروا فيرسيا أَوبِه لُونقعي وبـى آذَانمن تَعلَكو ارصى الْأَبما لَا تَعا فَإِنَّهبِه ونعمسي

ورِ الْقُلُوبدي الصي فلَن) 46(الَّتذَابِ وبِالْع جِلُونَكتَعسيفَوخْليم نَةس كَأَلْف كبر ندماً عوي إِنو هدعو االلَّهم

وند(47) تَعةٌ ثُمظَالِم يها وتُ لَهلَيأَم ةين قَرن مكَأَياوأَخَذْتُه يرصالْم إِلَي48(و(



فـي صـورتها الخاليـة    التأمـل داعيا إلى. وكان منظرها هكذا موحشا كئيبا مؤثرا , فوقها البنيان وسقطت

.للذكرى والعبرة والخشوع استجاشةحش شيء للنفس وأشدهاوالربوع الخربة أو. وصورتها البادية 

وتتزاحم حولهـا  ; والورادالآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد. . جوار القرى الخاوية على عروشها وإلى

.الأخيلة وهي مهجورة خواء 

, والأشـباح  الـرؤى تطوف بها, إلى جوارها القصور المشيدة وهي خالية من السكان موحشة من الأحياء ثم

!والذكريات والأطياف 

:السياق هذه المشاهد ثم يسأل في استنكار عن آثارها في نفوس المشركين الكفاريعرض

تعمى الأبصار ولكـن  لافإنها? او آذان يسمعون بها ? يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم

!تعمى القلوب التي في الصدور 

فـي  يـسيروا أفلـم . . (وتنطـق بالعظـات   , تتحدث بالعبر , لغابرين حيالهم شاخصة موحية مصارع اإن

? تنطـوي عليـه مـن عبـر     بماوتحدثهم? وتنطق لهم بلسانها البليغ ? فيروها فتوحى لهم بالعبرة )الأرض

أو آذان . (من سنة لا تتخلـف ولا تتبـدل   الدوارسفتدرك ما وراء هذه الآثار)فتكون لهم قلوب يعقلون بها(

.? الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة تلكفتسمع أحاديث الأحياء عن)يسمعون بها

الأبصار ولكن تعمـى  تعمىفإنها لا(ويسمعون ولا يعتبرون , فإنهم يرون ولا يدركون ? تكن لهم قلوب أفلم

)!القلوب التي في الصدور

العمى لتلك القلـوب  إثباتوزيادة في, زيادة في التوكيد )ي في الصدورالت: (في تحديد مواضع القلوبويمعن

!على وجه التحديد 

العاقبة الماثلـة  خشيةوجنحت إلى الإيمان, وجاشت بالعبرة , كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى ولو

.وهي حولهم كثير , في مصارع الغابرين 

راحـوا يـستعجلون   . . العذابوالتقوى من, والجنوح إلى الإيمان , بدلا من التأمل في تلك المصارع ولكنهم

:بالعذاب الذي أخره االله عنهم إلى أجل معلوم

. .(تعدونوإن يوما عند ربك كألف سنة مما. ولن يخلف االله وعده . ويستعجلونك بالعذاب )

ثم إذا هم . مصائرهمويعلمونويقرأون أخبارهم, يرون مصارع الظالمين . دأب الظالمين في كل حين وذلك

أسلافهم استبعدوا أن يصيبهم ما أصابهم نالفإذا ذكروا بما! يسلكون طريقهم غير ناظرين إلى نهاية الطريق 



فإذا هم يسخرون ممـن يخـوفهم   . لهم االله على سبيل الاختبار أملىثم يطغى بهم الغرور والاستهتار إذا. . 

فهو آت في موعـده  )ولن يخلف االله وعده! (يستعجلون ما يوعدون -خرية من الس- وإذا هم. ذلك المصير 

. من تأجيلـه  المقصودةواستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكمة. االله وقدره وفق حكمته أرادهالذي

). .كألف سنة مما تعدونربكوإن يوما عند: (وتقدير الزمن في حساب االله غيره في حساب البشر

المحتـوم والـسنة   المـصير فلم يكن هذا الإملاء منجيا لها مـن ; أملى االله للكثير من تلك القرى الهالكة ولقد

:المطردة في هلاك الظالمين

. .وإلي المصير , ثم أخذتها , من قرية أمليت لها وهي ظالمة وكأي

(50) آمنُوا وعملُوا الصالِحات لَهم مغْفـرةٌ ورِزقٌ كَـرِيم  فَالَّذين)49(يا أَيها النَّاس إِنَّما أَنَا لَكُم نَذير مبِين قُلْ

ابحأَص لَئِكأُو اجِزِينعنَا ماتي آيا فوعس ينالَّذيمِوح(51) الْج

نا من الزمـان إلـى   حيلهمبسبب إملاء االله, ويهزأون بالوعيد , بال هؤلاء المشركين يستعجلون بالعذاب فما

.? أجل معلوم 

مصيرهمالرسول النذير واختلاف موقف الناس من رسالته واختلاف51-49:الثانيالدرس

بالخطـاب إلـى   السياقيلتفت. . وبيان سنة االله في المكذبين , هذا الحد من عرض مصارع الغابرين وعند

:ن مصيرلينذر الناس ويبين لهم ما ينتظرهم م] ص [ رسول االله 

والـذين  , ورزق كـريم  مغفرةفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم. يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين :قل)

). .سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم

.(مبينإنما أنا لكم نذير: (في هذا المقام للإنذار] ص [ السياق وظيفة الرسول ويمحض يب لما يقتضيه التكذ. 

:في تفصيل المصيريأخذثم. . والاستهزاء واستعجال العذاب من إبراز الإنذار 

, )مغفرة من ربهم(فجزاؤهم (الصالحاتوعملوا: (الذين آمنوا وأتبعوا إيمانهم بثمرته التي تدل على تحققهفاما

!ولا مهين متهمغير)ورزق كريم(, لما سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم 

وآيـات االله  -الناس حياةوتتحقق في, وا غاية جهدهم في تعطيل آيات االله عن أن تبلغ القلوب الذين بذلوأما

ويا لـسوئها مـن   -جعلهم مالكين للجحيم فقدفأما هؤلاء-هي دلائله على الحق وهي شريعته كذلك للخلق 

!في مقابل ذلك الرزق الكريم -ملكية 



الوساوسن وساوس الشيطان ومن يستجيبون لتلكحفظ االله للرسول م54-52:الثالثالدرس

. ومعاجزة المعاجزين, وتعطيل المعوقين , الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين واالله يحفظها كذلك مـن  . 

وهـم  . مـن طبيعـتهم البـشرية    النابعةومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل, كيد الشيطان 

تتعلق بسرعة نشر دعوتهم وانتـصارها وإزالـة   أمانينهم بشر تمتد نفوسهم إلىمعصومون من الشيطان ولك

ينفذ من خلال أمانيهم هذه فيحول الـدعوة عـن أصـولها وعـن     أنفيحاول الشيطان. العقبات من طريقها 

,فـيحكم آياتـه   , ويبين للرسل أصولها وموازينهـا  , ويصون دعوته , الشيطان كيدفيبطل االله. . موازينها 

:شبهة في قيم الدعوة ووسائلهاكلويزيل

, االله ما يلقي الـشيطان  فينسخ,أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما

, الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلـوبهم  يلقيليجعل ما. واالله عليم حكيم , ثم يحكم االله آياته 

وإن, وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلـوبهم  . بعيدين لفي شقاقوإن الظالم

. .لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم االله

فـي  كثيـر قـال ابـن  . رويت في سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة ذكرها كثير مـن المفـسرين   لقد

. "أعلمواالله. ولم أرها مسندة من وجه صحيح , ولكنها من طرق كلها مرسلة :"تفسيره

حدثنا محمد بـن  , الكوفيحدثنا موسى بن أبي موسى:قال. هذه الروايات تفصيلا رواية ابن أبي حاتم وأكثر

وكان , أنزلت سورة النجم :قال, شهاب ابنعن, عن موسى بن عقبة , حدثنا محمد بن فليح , إسحاق الشيبي 

بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينـه مـن   آلهتناو كان هذا الرجل يذكرل:المشركون يقولون

قد اشتد عليه مـا نالـه  ] ص [ وكان رسول االله . يذكر آلهتنا من الشتم والشر الذياليهود والنصارى بمثل

أنزلفلما. فكان يتمنى هداهم ; وأحزنه ضلالهم , من أذاهم وتكذيبهم وأصحابه

منَّىاوإِلَّا إِذَا تَم لَا نَبِيولٍ وسن رم كلن قَبلْنَا مسيأَلْقَىأَرلْقا يم خُ اللَّهنسفَي هتيني أُمف طَانالشَّي طَانالـشَّي  ثُـم

 يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحلَ)52(يعجلِيطَاني الشَّيلْقا يمضري قُلُوبِهِم مف ينتْنَةً لِّلَّذفةيالْقَاسو إِنو مهقُلُوب

 يدعب قَاقي شلَف ين53(الظَّالِم(لَمعلِيوكبن رقُّ مالْح أَنَّه لْمأُوتُوا الْع يننُواالَّذؤْمفَي اللَّه إِنو مهقُلُوب فَتُخْبِتَ لَه بِه

منْه حتَّى تَـأْتيهم الـساعةُ بغْتَـةً أَو    مريةولَا يزالُ الَّذين كَفَروا في) 54(إِلَى صراط مستَقيمٍ آمنُواهاد الَّذينلَ

مهيأْتيذَابيمٍ عقمٍ عو55(ي (منَهيب كُمحي لِّلَّه ئِذموي لْكالْمينيمِ فَالَّذالنَّع نَّاتي جف اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم)56(

ينالَّذوذَابع ملَه لَئِكنَا فَأُواتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَرهِين(57) م

ألقـى الـشيطان   )?وله الأنثى الذكرألكم? أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى :(سورة النجم قالاالله

. . وإن شفاعتهن لهي التي ترتجـى  , العلى الغرانيقوإنهن لهن:دها كلمات حين ذكر االله الطواغيت فقالعن



, وزلت بها ألسنتهم , فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة . .وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته 

النجمآخر] ص [ فلما بلغ رسول االله . .إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه :وقالوا,وتباشروا بها 

فرفع ملء كفه كبيراغير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا. وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك , سجد 

فأما المـسلمون  ] ص [ رسول االله لسجودفعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود. ترابا فسجد عليه 

. يقينى غير إيمان ولافعجبوا لسجود المشركين معهم عل

لما -المشركون أي-فاطمأنت أنفسهم , يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين ولم

, قد قرأها في الـسورة  ] ص [ االله رسولوحدثهم به الشيطان أن] ص [ ألقى الشيطان في أمنية رسول االله 

وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بهـا  ; الناسيففشت تلك الكلمة ف. فسجدوا لتعظيم آلهتهم 

; وصلوا مـع رسـول االله   , وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم ; وأصحابهعثمان بن مظعون:من المسلمين

, سـراعا  فأقبلوا,وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة ; بن المغيرة على التراب على كفه الوليدوبلغهم سجود

وما أرسلنا من قبلك من رسـول  :(وقال, الفريةوحفظه من, وأحكم االله آياته , خ االله ما ألقى الشيطان وقد نس

واالله علـيم  . ثم يحكم االله آياتـه  . فينسخ االله ما يلقي الشيطان , أمنيتهولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في

). شقاق بعيـد لفيوإن الظالمين. والقاسية قلوبهم ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ليجعل.حكيم 

, وعـداوتهم علـى المـسلمين    بـضلالتهم وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون, فلما بين االله قضاءه . 

" . .واشتدوا عليهم

كعـب القرظـي   بنومحمد, وقد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن عباس :ابن كثيرقال

المـضمونة مـن االله تعـالى    العـصمة كيف وقع مثل هذا مع:ثم سأل ها هنا سؤالا, ما بنحو من ذلك وغيره

من ألطفها أن الشيطان أوقع فـي مـسامع   , الناسثم حكى أجوبة عن-صلوات االله وسلامه عليه -لرسوله 

إنمـا كـان مـن    بل, وليس كذلك في نفس الأمر ] ص [ االله رسولفتوهموا أنه صدر عن. المشركين ذلك 

.واالله أعلم -وعلى آله وسلم ] ص ] الرحمنصنيع الشيطان لا عن رسول

ثـم  (ما يلقي الشيطان االلهفيبطل. إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه )في أمنيته: (قال ابن عباس:البخاريوقال

).يحكم االله آياته

.قراءته:ويقال أمنيته; يعني إذا قال )إذا تمنى: (مجاهدوقال

أي فـي  )في أمنيتهالشيطانألقى(أي تلا وقرأ كتاب االله )تمنى:(معنى قوله:وأكثر المفسرين قالوا:البغويوقال

.تلاوته 

!هذا القول أشبه بتأويل الكلام :بمعنى تلا)تمنى(ابن جرير عن تفسيروقال



واهـي  الـسند ناحيـة وهو مـن . . خلاصة تلك الروايات في هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق هذه

وقال أبـو  . سليم متصل ثقة بسندولا رواه, إنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة :قال علماء الحديث. الأصل 

متصل يجوز ذكره وهو من ناحية موضوعه بإسناد]ص [ هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي :بكر البزار

.ن أن يدس عليه الشيطان شيئا في تبليغ رسالته م] ص ] النبييصادم أصلا من أصول العقيدة وهو عصمة

. عجاجة من القول حولهوأثاروا, وأذاعوا به , أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث وقد

.للمناقشة موضوعابل لا يصح أن يكون, والأمر في هذا كله لا يثبت للمناقشة 

يكون مدلوله حادثا وأن,يكون أن يكون سبب نزول الآية شيئا كهذا من النص ذاته ما يستبعد معه أن وهناك

وما أرسلنا : (كلها مع الرسل كلهمالرسالاتفالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في] ص [ مفردا وقع للرسول 

كـم االله  ثم يح, فينسخ االله ما يلقي الشيطان , الشيطان في أمنيته ألقىمن قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى

بوصفهم,أن يكون المقصود أمرا عاما يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعا بدفلا). . آياته

.مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل , من البشر 

. .البشري إدراكناإنما نحن نفسر كلامه بقدر, واالله أعلم بمراده . ما نحاول بيانه بعون االله وهذا

الناس على الدعوة يجتمعيكون أحب شيء إلى نفوسهم أن, لرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس اإن

العقبات في طريق الدعوات كثيرة والرسل ولكن. .وأن يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند االله فيتبعوه , 

. . ناس إلى دعوتهم بأسرع طريـق  فيتمنون لو يجذبون ال. ويعلمونهوهم يحسون هذا. بشر محدودو الأجل 

مؤقتاالناس فيما يعز على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنهاهادنوايودون مثلا لو

ويودون مثلا لـو  ! العزيزةفإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات, لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى 

على أمل أن تتم فيما بعد تـربيتهم  , العقيدةات نفوسهم رجاء استدراجهم إلىجاروهم في شيء يسير من رغب

! الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة

ذلـك علـى   . . وانتصارهامن مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة. ويودون . ويودون

ثم من شاء فليؤمن ومن شـاء  , الدقيقة موازينهاوفق, ة حين يريد االله أن تمضي الدعوة على أصولها الكامل

هـو أن  . . الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم التقديرفالكسب الحقيقي للدعوة في. فليكفر 

فالاستقامة الدقيقـة . ولو خسرت الأشخاص في أول الطريق , وفق تلك الموازين الأصولتمضي على تلك

الدعوة فـي  إلىالدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهمعلى أصولالصارمة

. .انحناء ولامستقيمة لاعوج فيها, وتبقى مثل الدعوة سليمة لا تخدش , نهاية المطاف 

فرصة للكيـد  , كلماتوفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو, الشيطان في تلك الرغبات البشرية ويجد

, ولكن االله يحول دون كيـد الـشيطان   . . والقاء الشبهات حولها في النفوس, وتحويلها عن قواعدها , وة للدع



, ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصـل  , كلماتويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو

وفـي  ] ص [ صرفات الرسول كما حدث في بعض ت. في اجتهادهم للدعوة خطأوعما يكون قد وقع منهم من

. .بين االله فيه بيانا في القرآن مما,بعض اتجاهاته 

:الصوابفلا تبقى هنالك شبهة في الوجه, ويحكم االله آياته , يبطل االله كيد الشيطان بذلك

; معاندين من الكفار القلوبهموالقاسية, فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف ). . واالله عليم حكيم)

:والشقاقفيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج وأما الذين أوتـوا  ). وإن الظالمين لفي شقاق بعيد) 

. .وإن االله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم : إلى بيان االله وحكمه الفاصلقلوبهمالعلم والمعرفة فتطمئن

الذي أشـار  , الكلام تأويلتغنينا عن, ذاسلامية نجد أمثلة من هوفي تاريخ الدعوة الإ] ص [ حياة النبي وفي

.إليه الإمام ابن جرير رحمه االله 

] ص [ الأعمى الفقير الذي جاء إلى رسول االله -عنه االلهرضي-من ذلك مثالا في قصة ابن أم مكتوم نجد

مشغول بأمر الوليد بن] ص [ والرسول ويكرر هذا القول , مما علمك االله وعلمنييا رسول االله أقرئني:يقول

مـشغول  ] ص [ االله رسولوابن أم مكتوم لا يعلم أن, يود لو يهديه إلى الإسلام ومعه صناديد قريش المغيرة

. عنهإلحاحه فعبس وأعرض] ص [ رسول االله , حتى كره . بهذا الأمر  فأنزل االله في هذا قرآنا يعاتب فيه . 

:الرسول عتابا شديدا

فأنـت  , من استغنى أما!أو يذكر فتنفعه الذكرى , وما يدريك لعله يزكى . أن جاءه الأعمى . بس وتولى ع)

إنها تذكرة فمن ! كلا ? عنه تلهى فأنتوأما من جاءك يسعى وهو يخشى? وما عليك ألا يزكى ? له تصدى 

. . .).شاء ذكره 

, الذي دفعته إليه [ ص[وصحح تصرف رسول االله . يحة رد االله للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصحوبهذا

أن استقامة الـدعوة  :فبين االله له. كثيرونطمعا في إسلام من وراءهم وهم, رغبته في هداية صناديد قريش 

وأبطل كيد الشيطان من الدخول إلى العقيـدة مـن هـذه    . الصناديدعلى أصولها الدقيقة أهم من إسلام أولئك

.واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين . آياتهم االلهوأحك, الثغرة 

" عـاتبني فيـه ربـي    بمنمرحبا:" ويقول إذا رآه. بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم ] ص [ كان رسول االله ولقد

.واستخلفه على المدينة مرتين " هل لك من حاجة :" ويقول له

عـن  , االله الأسدي عبدحدثنا محمد بن, بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر:وقع ما رواه مسلم في صحيحه قالكذلك

سـتة  ] ص [ كنا مع النبي :قال-وقاص أبيهو ابن-عن سعد , عن أبيه , عن المقدام بن شريح , إسرائيل 

ورجل مـن  , وكنت أنا وابن مسعود :قال. يجترئون علينا لاأطرد هؤلاء]:ص [ فقال المشركون للنبي . نفر 



, فحدث نفسه , ما شاء االله أن يقع ] ص [ فوقع في نفس رسول االله . اسميهماورجلان نسيت, وبلال , هذيل 

).بالغداة والعشي يريدون وجهه; ولا تطرد الذين يدعون ربهم : (عز وجلااللهفأنزل

لك الثغرة أن يدخل من تأرادورد كيد الشيطان فيما. وموازينها الدقيقة , رد االله للدعوة قيمها المجردة وهكذا

في أن لا يحضر هؤلاء الفقراء مجلـسهم مـع   رغبتهمثغرة الرغبة البشرية في استمالة كبراء قريش بإجابة. 

وما يتبع إسلامهم من إسلام الألـوف معهـم وتقويـة    , الكبراء أولئكوقيم الدعوة أهم من] ص [ رسول االله 

الاسـتقامة وهو, االله أعلم بمصدر القوة الحقيقية و] ص [ كما كان يتمنى رسول االله - بهمالدعوة في نشأتها

!التي لا ترعى هوى شخصيا ولا عرفا جاريا 

فقد زوجها ] ص ] االلهمما يلحق بالمثلين المتقدمين ما حدث في أمر زينب بنت جحش ابنة عمة رسولولعله

فـأراد االله أن  . زيد بن محمد :يقال لهفكان,وكان قد تبناه قبل النبوة -رضي االله عنه -من زيد بن حارثة 

:تعالىيقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة فقال ومـا جعـل أدعيـاءكم    : (وقال)ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله) 

فزوجه من ابنة عمته زينب بنت] ص [ أحب الناس إلى رسول االله -رضي االله عنه - زيدوكان). . أبناءكم

المتبني مطلقـة  يتزوجوكانوا في الجاهلية يكرهون أن. . ينهما الحياة فلم تستقم ب-رضي االله عنها - جحش

أنـه  ] ص [ فأخبره رسوله . إلى غير أبيه الولدكما أبطل نسبة, فأراد االله سبحانه إبطال هذه العادة . متبناه 

أخفى فـي  ] ص [ ولكن النبي -هذه السنة مبطلة لتلك العادة لتكون-سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد 

مراعيا فـي  )أمسك عليك زوجك) :إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال لهشكاوكان كلما. االلهنفسه ما أخبره به

فأنزل االله . . قدر االله إظهاره حتى طلقها زيد ماوظل يخفي. هذا كراهية القوم لزواجه منها حين يطلقها زيد 

ويقرر القواعد التي أراد االله أن يقوم تشريعه فـي  ] ص [ الرسول خاطريكشف عما جال في, في هذا قرآنا 

:عليهاهذه المسألة

, مـا االله مبديـه   نفسكوتخفي في. أمسك عليك زوجك واتق االله :تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليهوإذ

منين حـرج  لكي لا يكون على المؤزوجناكهافلما قضى زيد منها وطرأ. وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه 

. .أمر االله مفعولا وكان.في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 

كتـاب االله  مـن شيئا مما أوحي إليـه ] ص [ لو كتم محمد :رضى االله عنها وهي تقول-صدقت عائشة ولقد

. .(تخشاهوتخشى الناس واالله أحق أن, وتخفي في نفسك ما االله مبديه : (تعالى لكتم

لزواجـه مـن   القوممن كراهية] ص [ وكشف ما خالج خاطر رسول االله , الله شريعته وأحكمها أنفذ اوهكذا

قلوبهم مرض والقاسـية قلـوبهم   فيوترك الذين. ولم يمكن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة . مطلقة دعيه 

!!! تزالمادة للشقاق والجدال ما, يتخذون من هذه الحادثة 

.واالله الهادي إلى الصواب . تفسير تلك الآيات هو ما نطمئن إليه فيهذا



الـدعوات  انتـشار والرغبـة الملحـة فـي   -بعد الرسل -تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات ولقد

في أول الأمر عـن شـيء   بالإغضاءتدفعهم إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر. . وانتصارها 

في بعض أمرهم كي لا ينفروا مـن الـدعوة   ومجاراتهم,أصيلا فيها من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس

!ويخاصمونها 

مـع مـنهج الـدعوة    ولا,تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة ولقد

" وة مـصلحة الـدع  "فـي تحقيـق   واجتهادا.وذلك حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها . المستقيم 

أما النتائج فهي غيب لا يعلمه . انحراف قليل أو كثير دونومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج

إنما يجب أن يمـضوا علـى نهـج الـدعوة     ; حملة الدعوة حساب هذه النتائج يحسبفلا يجوز أن. إلا االله 

. المطافولن تكون إلا خيرا في نهاية.وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة الله , الدقيق الصريحالواضح

وإذا كـان  . صميم الدعوة إلىهو ذا القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك لينفذ منهاوها

فغيـر  . رغبـاتهم الفطريـة إلـى دعـوتهم     خلالاالله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من

خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من , والتحرج البالغ , الناحيةالحذر الشديد من هذهالمعصومين في حاجة إلى 

" مـصلحة الـدعوة   "إن كلمة " . . مصلحة الدعوة "والحرص على ما يسمونه الدعوةثغرة الرغبة في نصرة

أن ليـه عحين يعز, ومدخل للشيطان يأتيهم منه , لأنها مزلة , من قاموس أصحاب الدعوات ترتفعيجب أن

أصحاب الدعوة وينسون يتعبدهإلى صنم" مصلحة الدعوة "ولقد تتحول ! يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص 

على نهجها ويتحروا هـذا الـنهج دون   يستقيمواإن على أصحاب الدعوة أن! . . معه منهج الدعوة الأصيل 

فالخطر الوحيد ! را على الدعوة وأصحابها يلوح لهم أن فيها خطقدالتفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج

كثيراسواء كان هذا الانحراف, خطر الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب هوالذي يجب أن يتقوه

ينالَّذاتُواوم لُوا أَوقُت ثُم بِيلِ اللَّهي سوا فراجهمقَنَّهزراللَّلَي إِنناً وسقاً حرِز اللَّهرخَي ولَه هينازِق(58) الر

ألا ينحرفوا عـن  . بأمر واحد مكلفونإنما هم. واالله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين . قليلا أو

. .وألا يحيدوا عن الطريق , المنهج 

شك الكفار بالحق وعذابهم في الآخرة مقابل نعيم المتقين58-55:الرابعالدرس

يكفـرون بهـا   الـذين لسياق على تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة االله من كيد الـشيطان بـأن  اويعقب

:مدحورون ينتظرهم العذاب المهين



الملك يومئذ الله يحكم . عقيمولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم)

والذين كفروا وكذبوا بآياتنـا فأولئـك لهـم عـذاب     , ات في جنات النعيمفالذين آمنوا وعملوا الصالح. بينهم 

).مهين

في أمنيـات الأنبيـاء   الشيطانيذكره السياق بعد بيان موقفهم مما يلقي, شأن الذين كفروا مع القرآن كله ذلك

شأ هذه الريبـة أن  من. في ريبة من القرآن وشك يزالونفهم لا. لما بين الشأنين من تشابه واتصال , والرسل 

حتى تأتيهم الـساعة بغتـة أو   (ويظل هذا حالهم . فيه من حقيقة وصدق ماقلوبهم لم تخالطها بشاشته فتدرك

يعقبفهو يوم لا. ووصف هذا اليوم بالعقيم وصف يلقي ظلا خاصا . بعد قيام الساعة (عقيميأتيهم عذاب يوم

. .إنه اليوم الأخير . .

. في الأرض ملكـا  الناسحتى الملك الظاهري الذي كان يظنه, فلا ملك لأحد . الله وحده هذا اليوم الملك في

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنـات  ) :وهو يقضي لكل فريق بجزائه المقسوم, والحكم يومئذ الله وحده 

وجـزاء التكـذيب بآياتـه    ,جزاء الكيد لدين االله ). . عذاب مهينلهموالذين كفروا بآياتنا فأولئك). . (النعيم

. .عن الطاعة الله والتسليم الاستكباروجزاء. البينات 

وعجز غير االله الوحدانيةربح المهاجرين ومظاهر قدرة االله والأدلة على:الموضوع78-58:الرابعةالوحدة

الوحدةموضوعووظيفة الأمة المسلمة

في سياق نـصرة االله  وذلك.ين يوم يكون الملك الله وحده الدرس الماضي ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبانتهى

. يكذبهاوعقابه لمن, وثوابه لمن يؤمن بها , وصيانته لدعوته , لرسله 

وعـن ,عـن عقيـدتهم   دفاعا,بعدما سبق الإذن لهم بالقتال , يبدأ هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين فالآن

ربنـا  :ولم تكن جريرتهم إلا أن يقولوا, من ديارهم بغير حق رجواأخوقد, ودفعا للظلم عن أنفسهم , عبادتهم 

. .لهم من عوض عما تركوا من ديار و أموال أعدهويبين ما, االله 

يقع عليهم البغـي  ثم,يتحدث بصفة عامة في صورة حكم عام عمن يقع عليهم الاعتداء فيردون عليه بمثله ثم

.لتوكيد فيعدهم نصر االله في صيغة ا, والعدوان 

. الوثيقعلى هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة التي تضمن تحقيق ذلك الوعدويعقب وهي دلائـل  . 

للمظلومين الـذين يـدفعون عـن    االلهوتوحي بأن نصر; كونية تتجلى في صفحات الكون و نواميس الوجود 

. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود الكبـرى  . . البغي عليهمثم يقع, و يعاقبون بمثل ما وقع عليهم , أنفسهم 

.



كل يـشغل  , لنهجه ومهيأةبأن لكل أمة منهجا هي مأمورة به] ص [ عندئذ يتوجه الخطاب الى رسول االله و

الـذي  , فإن جادلوه فليكل أمرهم إلـى االله  . ولا يدع لهم فرصة لينازعوه في منهجه, نفسه بجدال المشركين 

وهو الذي يعلم ما فـي الـسماء   , فهو أعلم بحقيقة ما هم عليه , يختلفونيامة فيما كانوا فيهيحكم بينهم يوم الق

.والأرض 

, من سماع كلمة الحق ونفورهموبقسوة قلوبهم; بعبادتهم ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ويعرض

ء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار التي إزاويهددهم.حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات االله 

!لا بد آت وعداجعلها االله مصيرهم ووعدهم بها

في صورة ضعفهمويصور. يعلن في صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون االله ثم

رون علـى  مـن لا يقـد  صورةفهي. ولكنها بطريقة عرضها تجسم الضعف المزري . زرية لا مبالغة فيها 

!آلهة كما يدعي لهم المشركون وهم. .ولا على استنفاذ ما يسلبهم إياه الذباب , منازلة الذباب 

وهـي تكـاليف   . بتكاليفهـا الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتـنهض وينتهي

, مستعينة عليها بإقامة الـصلاة  , لخير اوفعلمستعدة لها بالركوع والسجود والعبادة. الوصاية على البشرية 

. .وإيتاء الزكاة والاعتصام باالله 

ربح المهاجرين وانتصار المظلوم والأمور بيد االله62-58:الأولالدرس

. االله لهو خيـر الـرازقين   وإن,ليرزقنهم االله رزقا حسنا , ثم قتلوا أو ماتوا , والذين هاجروا في سبيل االله )

). .وإن االله لعليم حليم, لا يرضونه ليدخلنهم مدخ

الأهـل والـديار   :عليـه ومن كل ما تعتز به وتحرص, في سبيل االله تجرد من كل ما تهفو له النفس والهجرة

وتطلعـا  , هذا كله ابتغاء رضوان االله علىوإيثار العقيدة. والمال وسائر أعراض الحياة , والوطن والذكريات 

.في الأرض جميعا إلى ما عنده وهو خير مما 

كمـا  -ولكن جهاد وعمل . أما بعد الفتح فلم تعد هجرة. كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الإسلامية والهجرة

. .وكان له ثوابها , الهجرةفمن جاهد في سبيل االله وعمل كان له حكم] ص [ قال رسول االله 

أو , لاقوا االله شهداء بالقتـل  سواء). .نهم االله رزقا حسناوالذين هاجروا في سبيل االله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزق)

واسـتروحوا  , في سبيله مستعدين لكل مصير وأموالهمفلقد خرجوا من ديارهم. لاقوه على فراشهم بالموت 

فتكفل االله لهـم بـالعوض   . بكل عرض الحياة وتجردوا بهذا الله وضحوا,الشهادة في هجرتهم عن أي طريق 

وأجزلوهو رزق أكرم). . وإن االله لهو خير الرازقين, ليرزقنهم االله رزقا حسنا ) :قدوهالكريم عما ف



لَينـصرنَّه ومن عاقَب بِمثْلِ ما عوقب بِه ثُم بغي علَيهذَلِك)59(مدخَلاً يرضونَه وإِن اللَّه لَعليم حليم لَيدخلَنَّهم

اللَّه غَفُور فُولَع اللَّه 60(إِن (بِأَن ذَلِكلِاللَّهي اللَّيف ارالنَّه ولِجيارِ وي النَّهلَ فاللَّي ولِجيأَنو  يرـصب يعمس اللَّه

)61(

خلهم مدخلا لهم االله بأن يدفتعهد,فقد خرجوا مخرجا يرضي االله )ليدخلنهم مدخلا يرضونه: (كل ما تركوامن

وهو خالقهم سـبحانه  , وهم عباده , فيحققه لهم يرضونهوإنه لمظهر لتكريم االله لهم بأن يتوخى ما. يرضونه 

. حليم يمهـل  . وبما يرضي نفوسهم ويعوضها , بما وقع عليهم من ظلم وأذى عليم). .وإن االله لعليم حليم. (

. .والمظلوم الجزاء الأوفى الظالمثم يوفي

ويعاقبون بمثـل مـا   , العدوانفيردون, الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون فأما

على المظلـومين تكفـل االله عندئـذ بنـصر     البغيوعاودوا, فإن لم يكف المعتدون . وقع عليهم من الأذى 

:المظلومين على المعتدين

وشرط هـذا النـصر أن   (غفورإن االله لعفو. لينصرنه االله ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه . ذلك )

العقاب مثل ما وقع مـن العـدوان دون   يتجاوزوألا; يكون العقاب قصاصا على اعتداء لا عدوانا ولا تبطرا 

.مغالاة 

 ـ. فهو الذي يملك العفو والمغفرة. على رد الاعتداء بمثله بأن االله عفو غفور ويعقب ون أما البشر فقد لا يعف

.بشريتهم ولهم النصر من االله بحكموهذا لهم. وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان , ولا يغفرون 

يربط بين هـذا  . . البغيذلك يربط السياق بين وعد االله بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليهبعد

كما تشهد بدقـة الـسنن الكونيـة    , وعده تحقيقالتي تشهد بقدرة االله على, الوعد وسنن االله الكونية الكبرى 

.السنن التي لا تتخلف هذهالمطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى

. .(بصيروأن االله سميع, ويولج النهار في الليل , ذلك بأن االله يولج الليل في النهار )

والنهـار  , المغيب عندالنهارالليل يدخل في. وصيفا وشتاء , ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحا ومساء وهي

والنهار يدخل في الليـل  , مدخل الشتاء فيوالليل يدخل في النهار وهو يطول. يدخل في الليل عند الشروق 

الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار فـي  هذهويرى البشر. . وهو يمتد عند مطلع الصيف 

ولا تتوقـف , فلا تختل مرة . فتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها وطول ألرؤيتهاالليل فينسيهم طول

.وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس . مرة



ليفـتح بـصائرهم   . غـافلين يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها النـاس والسياق

وهي تطـوي الليـل مـن    . من جانب الليلوهي تطوي النهار من جانب وتسدل, ومشاعرهم على يد القدرة

وكذلك نـصر االله  . . وفي اطراد عجيب لا يتخلف , تختلفي دقة عجيبة لا. جانب وتنشر النهار من جانب 

النهار إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج. . العدوان نفسهلمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن

يمـر  , الـسنة فهي سنة كونية كتلـك . فكذلك يزوي االله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين . في الليل

! يشعرونكما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا, عليها الناس غافلين 

 ـ . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . مرتبط بأن االله هو الحق ذلك باطـل يختـل   االلها دونوكـل م

.ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم 

. .(الكبيروأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن االله هو العلي, ذلك بأن االله هو الحق )

ضمان لاطـراد  كذلكوهو. وهزيمة الباطل والبغي , تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل وذلك

.الحق وهزيمة البغي انتصارومن هذه السنن. ها أو تخلفها وعدم تخلخل, سنن الكون وثباتها 

ذَلِكوه هونن دم ونعدا يم أَنقُّ والْح وه اللَّه لُبِأَناطالْب الْكَبِير يلالْع وه اللَّه أَن62(و (أَن تَر أَلَملَ  اللَّهأَنـز

فَتُص اءم اءمالس نمةً إِنرخْضم ضالْأَر بِحاللَّه يفٌ خَبِيرضِ ) 63(لَطي الْـأَرا فمو اتاومي السا فم لَهإِنو

 يدمالْح يالْغَن ولَه 64(اللَّه(

ظلـم  فلن يدع البغـي يـستعلي وال  . ).وأن االله هو العلي الكبير: (وأكبر من الجبارين, أعلى من الطغاة واالله

.يستطيل 

ملك الكون الله وإنزاله المطر وإنباته النبات64-63:الثانيالدرس

:حينالسياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كلويستطرد

).إن االله لطيف خبير? فتصبح الأرض مخضرة , ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء )

قـد  . مكـرورة ظاهرة واقعة. . ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح , ماء الماء من السونزول

في الأرض يـستجيش فـي   المشهدفإن هذا, فأما حين يتفتح الحس الشاعر . تذهب الألفة بجدتها في النفوس 

, ين النبت الصغير الطالع من سـواد الط ـ هذاوإن القلب ليحس أحيانا أن. القلب شتى المشاعر والأحاسيس 

وتكاد من فرحتهـا بـالنور   , لهذا الوجود الشائق البهيج غزارةأطفال صغار تبسم في, بخضرته وغضارته 

!تطير 



من لطف وعمـق  . .(خبيرإن االله لطيف: (يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقيب بقولهوالذي

دبيب . الإلهي ذلك الدبيب اللطيف اللطففمن.ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته , ومشاكلة للون هذا الإحساس 

وتمـدها بالـشوق إلـى    , ويد القدرة تمدها في الهواء , ضئيلةوهي نحيلة, النبتة الصغيرة من جوف الثرى 

وبالخبرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت. . الطين وثقلةالارتفاع على جاذبية الأرض

!إلى الانطلاق والنور المتطلعةوبخلايا النبات الحية, ر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة وبالقدالمناسب

. والثراءويوفر فيها الغذاء, فينشى ء فيها الحياة , ينزل من سماء االله إلى أرضه والماء واالله المالك لما في . 

وهـو الغنـي عـنهم    , اء بالماء والنبات الأحييرزقوهو. غني عما في السماء والأرض , السماء والأرض 

:وعما يرزقون

).وإن االله لهو الغني الحميد)

. . عن الجميـع  الغنيأو ما في السماء والأرض فهو, به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض فما

.الجميع منالمستحق للحمد, المشكور على نعمائه , وهو المحمود على آلائه 

حفظ االله للكون وتدبيره بقدرته65:لثالثاالدرس

:السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حينويستطرد

أن تقع على الأرض السماءويمسك. والفلك تجري في البحر بأمره , ألم تر أن االله سخر لكم ما في الأرض )

). .إن االله بالناس لرؤوف رحيم. إلا بإذنه 

ونعمته التي يتقلب االلهوهو غافل عن يد; هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها االله لهذا الإنسان وفي

!فيها بالليل والنهار 

اختلفـت فطـرة   ولـو .فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاتـه  , سخر االله ما في الأرض لهذا الإنسان لقد

لـو  . . على الانتفاع بها وبما فيها فضلا,طاع الحياة عليها الإنسان وتركيبه عن نواميس هذه الأرض ما است

والتغذي بطعامهـا  , واستنشاق هوائها , جو هذه الأرض فيهااختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يحتمل

ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما اسـتقرت قـدماه   . لحظةوالارتواء بمائها لما عاش

هـذا  كـان ولو خلا وجه هذه الأرض من الهواء أو. . ولطار في الهواء أو غاص في الثرى , رضالأعلى

فتوافق نـواميس  ! الحياة مادةالهواء أكثف مما هو أو أخف لاختنق هذا الإنسان أو لعجز عن استنشاق الهواء

هذه الأرض وفطرة هذا



ي أَلَما فلَكُم م خَّرس اللَّه أَن رِيتَرتَج الْفُلْكضِ ويالْأَرضِ إِلَّـا فلَى الْأَرع اء أَن تَقَعمالس كسميو رِهرِ بِأَمحالْب

هبِإِذْن يمحؤُوفٌ ربِالنَّاسِ لَر اللَّه 65(إِن (يالَّذ وهواكُميلَكَفُأَح انالْإِنس إِن يكُميحي ثُم يتُكُممي ثُم ور)66(

.وهو من أمر االله . هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الإنسان الإنسان

ومـا  , الأرض هذهسخر االله له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثرواتولقد

وكلمـا احتـاج   -واحدة بعد واحدة الإنسانيكشف منها; أودعه االله إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة 

. ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها رصيد جديد أنوكلما خشي. إلى ثروة جديدة فض كنوزا جديدة 

ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فـتح لـه كنـز الطاقـة الذريـة والطاقـة       بعدوها هو ذا اليوم لم يستنفد. 

في االلهإلا حين يهتدي بمنهج, فسه بها ويحرق سواه وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق ن. الإيدروجينية

!كما أرادها االله الأرضويقوم بالخلافة في, فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء , الحياة 

وعلـم  . البحـر  فـي فهو الذي خلق النواميس التي تسمح بجريان الفلـك ). . والفلك تجري في البحر بأمره)

ولـو اختلفـت طبيعـة    . الانتفاع هذافيسخرها لمصلحته وينتفع بها, إلى هذه النواميس الإنسان كيف يهتدي

!ما كان شيء من هذا الذي كان . . الإنسانأو لو اختلفت مدارك هذا. البحر أو طبيعة الفلك 

; ه لـه  الذي اختـار النظاموهو الذي خلق الكون وفق هذا). . ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه)

. لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا , متباعدة مرفوعةوحكم فيه تلك النواميس التي تظل بها النجوم والكواكب

.

القـائم الـذي أنـشأه    للوضعتفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس المنظموكل

فيخيل إليه أنه حين يفسر النظـام الكـوني   , لواضحةوإن كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة ا. خالق هذا النظام 

فإن الاهتـداء  . وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب ! آثارهاينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد

على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسـة لتفـسير الظـواهر    - إلى تفسير القانون

فيوأثره. لا ينفي وجود واضع القانون -وتثبت اليوم وتبطل غدا بفرض جديد , لا تصح أوالكونية تصح

. .إعمال هذا القانون 

إلا . (مـن صـنعه   وهوبفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها)يمسك السماء أن تقع على الأرض(سبحانه واالله

. لحكمةوذلك يوم يعطل الناموس الذي يعمله لحكمة ويعطله كذلك)بإذنه

الحياة والموت والبعث بيد االله66:الرابعدرسال

وعرض سنن الحياة ; النفسالسياق في استعراض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلىوينتهي

:والموت في عالم الإنسان



). .إن الإنسان لكفور, ثم يحييكم , ثم يميتكم , وهو الذي أحياكم )

ما يـزال غيبـا   اللطيفوسرها. تتجدد في كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار , الأولى معجزة والحياة

. . والتدبروفيه مجال فسيح للتأمل. . يحار العقل البشري في تصور كنهه 

بـين طبيعـة   والمسافة,وهو يتم في لحظة خاطفة , سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه والموت

. .والتدبر للتأملوفيه مجال فسيح. . سافة عريضة ضخمة الموت وطبيعة الحياة م

مجال كذلك للتأمل وفيه. .ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى , وهي غيب من الغيب -بعد الموت والحياة

. .والتدبر 

. ).إن الإنسان لكفور: (هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرارولكن

لمن يقع عليهااللهويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة, ستعرض هذه الدلائل كلها يوالسياق

وإِن) 67(وادع إِلَى ربك إِنَّك لَعلَـى هـدى مـستَقيمٍ    الْأَمرِأُمة جعلْنَا منسكاً هم نَاسكُوه فَلَا ينَازِعنَّك فيلِكُلِّ

لُوكادفَقُج لُونما تَعبِم لَمأَع 68(لِ اللَّه (كُمحي اللَّهنَكُميب فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُميمف ةاميالْق موي)69(

, الكونية لاستجاشة القلوب المشاهدوذلك على طريقة القرآن في استخدام. وهو يرد عن نفسه العدوان البغي

. .الوجود ونواميسي الخلق بسنن الكونوفي ربط سنن الحق والعدل ف

للحقالمشركينتثبيت الرسول على دعوته وعدم التفاته للمشركين وعداوة72-67:الخامسالدرس

يتوجه بالخطاب الكبرىيصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد الكونوحين

فلا يمكنهم من نزاعه في ; له وجدالهمغير ملتفت إلى المشركين, ليمضي في طريقه ] ص [ إلى رسول االله 

. وسلوكهوكلفه تبليغه, منهجه الذي اختاره االله له 

وإن . مـستقيم  هـدى وادع إلى ربك إنك لعلـى , فلا ينازعنك في الأمر , لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه )

ألم تعلم أن االله يعلم مـا  . كنتم فيه تختلفون فيمايوم القيامةاالله يحكم بينكم. االله أعلم بما تعملون :جادلوك فقل

). .إن ذلك على االله يسير. كتابإن ذلك في? في السماء والأرض 

لسنن االله في تـصريف  خاضعهذا المنهج. لكل أمة منهجا وطريقة في الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد إن

فالأمة التي تفتح قلوبها لدواعي . دقيقة مطردةوهي سنن ثابتة. تجابات الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاس

. مهتدية إلى االله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معرفته وطاعتـه  أمةالهدى ودلائله في الكون والنفس هي



الهـدى  عـن اتغلق قلوبها دون تلك الدواعي والدلائل أمة ضالة تزداد ضلالا كلما زادت اعراضالتيوالأمة

. .ودواعيه 

] ص [ يشغل الرسـول  لأنفلا داعي إذن. . ومنهجا هم سالكوه , جعل االله لكل أمة منسكا هم ناسكوه وهكذا

واالله يـأمره  . في منسك الضلال ويمعنون,وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهدى , نفسه بمجادلة المشركين 

كما يأمره أن يمضي علـى منهجـه لا يتلفـت ولا    . منهجه فيويجادلوه, ألا يدع لهم فرصة لينازعوه أمره 

). .وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم: (مستقيممنهجفهو. ينشغل بجدل المجادلين 

لجدالـه  القـوم فـإن تعـرض  . . واستقامته هو على الهدى في الطريق . إذن على استقامة منهجه فليطمئن

:الوقت والجهدفلا ضرورة لإضاعة . فليختصر القول 

). .االله أعلم بما تعملون:وإن جادلوك فقل)

لا مـع القلـوب   . الدليليجدي الجدل مع القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عنفإنما

والدلائل في الأنفس والآفـاق وهـي   الدواعيالمصرة على الضلال المكابرة التي لا تحفل كل هذا الحشد من

هو الذي يحكم بين المناسك والمناهج وأتباعها الحكـم  . االله إلىفليكلهم. . عروضة للأنظار والقلوب كثيرة م

:الفاصل الأخير

). .االله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون)

!الأخير الحكمولا نزاع في, لأنه لا جدال في ذلك اليوم , الحكم الذي لا يجادل فيه أحد وهو

وهو الذي يعلـم  . والشعورولا تخفى عليه خافية في العمل, لا يند عنه سبب ولا دليل , يحكم بعلم كامل واالله

:محيطومن ضمنه عملهم ونياتهم وهو بها; ما في السماء والأرض كله 

االله الكامـل  وعلم .(يسيرإن ذلك على االله. إن ذلك في كتاب . ألم تعلم أن االله يعلم ما في السماء والأرض )

فهو كتـاب  . بالمؤثرات التي تنسى وتمحو يتأثرولا, الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض 

.يضم علم كل شيء ويحتويه 

أَلَمضِ إِنالْأَراء ومي السا فم لَمعي اللَّه أَن لَمتَعذَلِكلَى اللَّهع ذَلِك تَابٍ إِني كف يرسن) 70(يم وندبعيونِود

لْمع م بِهلَه سا لَيملْطَاناً وس لْ بِهنَزي ا لَمم االلَّهميرٍ ون نَّصم يناتُنَـا ) 71(لِلظَّالِمآي هِملَيإِذَا تُتْلَى عو نَـاتيب



كَادي نكَروا الْمكَفَر ينالَّذ وهجي ورِفُ فتَعونطُونسئُكُمينَا قُلْ أَفَأُنَباتآي هِملَيع تْلُوني ينبِالَّذبِشَر  النَّـار ن ذَلِكُمم

بِئْسوا وكَفَر ينالَّذ ا اللَّههدعويرص(72) الْم
1

ويتـصور  , ضوالأربعض ما في الـسماء -مجرد تأمل -وهو يتأمل , العقل البشري ليصيبه الكلال وإن

في عـالم  , والخواطر والحركات والنياتوالأعمال, إحاطة علم االله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص 

). إن ذلك على االله يـسير : (إلى قدرة االله وعلمه شيء يسيربالقياس,ولكن هذا كله . المنظور وعالم الضمير 

يكشف عما فـي , فرصة لمنازعته في منهجه المستقيم ألا يدع للمشركين ] ص [ رسوله االلهوبعد أن يأمر. 

محرومـون ويقرر أنهم; وعما فيه من جهل وظلم للحق , وعما فيه من ضعف , المشركين من عوج منهج

:وهم بذلك محرومون من النصير. من عونه تعالى ونصرته 

).نصيرمنلظالمينوما ل. وما ليس لهم به علم , ويعبدون من دون االله ما لم ينزل به سلطانا )

هو ضعيف هزيل , قوة عندهفما لم ينزل به االله من. لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من االله وما

.خلو من عنصر القوة الأصيل , 

لم ينزل االله بها قـوة  كلهاوهذه. . أو من الناس أو الشيطان , إنما يعبدون آلهة من الأصنام والأوثان وهؤلاء

. إنما هو الوهم والخرافة , دليل يقتنعون به ولاوهم لا يعبدونها عن علم. فهي محرومة من القوة , عنده من 

.من نصرة االله العزيز القدير حرمواوما لهم من نصير يلجأون إليه وقد

عون لدعوة لا يستم. علموما ليس لهم به, شيء أنهم وهم يعبدون من دون االله ما لم ينزل به سلطانا وأعجب

ويكادون يبطشون بمن يتلون عليهم كـلام  , بالإثمإنما تأخذهم العزة. ولا يتلقون الحديث عنها بالقبول , الحق 

يكادون يسطون بالذين يتلون علـيهم  , في وجوه الذين كفروا المنكر تعرفوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات: (االله

). .آياتنا

والـبطش عنـدما   العنـف ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون إلـى , لا يناهضون الحجة بالحجة إنهم

, وتهيج فيهم روح البطش , العتو نفوسهموذلك شأن الطغاة دائما يشتجر في. تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل 

!لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ ليسولا يستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن

ذلكـم المنكـر الـذي    منبشر)?أفأنبئكم بشر من ذلكم :قل: (ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيدومن

وبـئس  (المناسب للبطش والمنكـر  الردوهي). . النار. .(ومن ذلك البطش الذي تهمون به , تنطوون عليه 

). .المصير

وعرض بعض صفات االلهعجز الآلهة المعبودة من دون االله76-73:السادسالدرس



الآلهة كلهـا  ; المدعاة الآلهةيعلن عن ضعف. . إعلانا مدويا عاما , على الناس جميعا , يعلن في الآفاق ثم

ويركن إليها أولئك , التي يستنصر بها أولئك الظالمون الآلهةومن بينها تلك. التي يتخذها الناس من دون االله 

مصور في مشهد شـاخص  , في صورة مثل معروض للأسماع والأبصار الضعفيعلن عن هذا. الغاشمون 

:مشهد يرسم الضعف المزري ويمثله أبرع تمثيل. . والقلوب العيونتتملاه, متحرك 

وإن , اجتمعـوا لـه   ولوإن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا:يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له)

). .تنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوبيسلبهم الذباب شيئا لا يس

النداء أعلنوا أنهم أمـام مثـل   علىفإذا تجمع الناس). . يا أيها الناس: (والنفير البعيد الصدى, النداء العام إنه

, هذا المثـل يـضع قاعـدة    ). . فاستمعوا لهمثلضرب: (لا حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة, عام يضرب 

كل من تدعون). . لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهااللهتدعون من دونإن الذين. (ويقرر حقيقة 

دونِ اللَّه لَن يخْلُقُوا ذُباباً ولَـوِ اجتَمعـوا لَـه وإِن   منأَيها النَّاس ضرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعونيا

مهلُبسئاً لَّيشَي ابالذُّبفَ الطَّالِبعض نْهم ذُوهتَنقسا يطْلُوبالْم(73) ولَقَوِي اللَّه إِن رِهقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدمزِيزع
(74)

بها من دون االله تستنصرون,ومن أشخاص وقيم وأوضاع , من أصنام وأوثان . دون االله من آلهة مدعاة من

والذباب صغير ). . لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) كلهم. . ون منها النصر والجاه وتستعينون بقوتها وتطلب, 

على خلق هذا الذباب الصغير -ولو اجتمعوا وتساندوا -لا يقدرون آلهةولكن هؤلاء الذين يدعونهم; حقير 

!الحقير 

فيـستوي  . الحياة سرالمعجزلأن الذباب يحتوي على ذلك السر . الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل وخلق

يختار الـذباب الـصغير الحقيـر لأن    المعجزولكن الأسلوب القرآني. . في استحالة خلقه مع الجمل والفيل 

دون أن يخل هذا ! يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل مماالعجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر

!وب القرآني العجيب بدائع الأسلمنوهذا. بالحقيقة في التعبير 

والآلهـة  . .(منـه وإن يسلبهم الذباب شـيئا لا يـستنقذوه  : (يخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزريثم

وكم من ! أصناما أو أوثانا أو أشخاصا كانتسواء, المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه 

وهوفي الوقـت  . وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . هردعزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون

. . وقد يـسلب الحيـاة والأرواح   , يسلب العيون والجوارح :أغلى النفائسويسلبذاته يحمل أخطر الأمراض

الـضعيف ويسلب ما لا سبيل إلى اسـتنقاذه وهـو  . . السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد ميكروبإنه يحمل

!الحقير 



شيئا لا يـستنقذوه  السباعوإن تسلبهم:ولو قال. . حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز هذهو

ولكنـه الأسـلوب   ! أعظم مما يسلبه الذباب شيئاوالسباع لا تسلب. لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف . . منها 

!القرآني العجيب 

, المثل من ظلال ألقاهليقرر ما). ضعف الطالب والمطلوب: (ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيبويختم

!وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب 

, تقـديرهم الله  بسوءوالمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآلهة المدعاة يندد. . أنسب الظروف وفي

:ويعرض قوة االله الحق الحقيق بأنه إله

). .لقوي عزيزإن االله, ما قدروا االله حق قدره )

بل لا . ولو تجمعت له ذباباوهم يشركون به تلك الآلهة الكليلة العاجزة التي لا تخلق, قدروا االله حق قدره ما

!تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه 

لا يـستطيعون خلـق   منثم يشركون به, وبدائع مخلوقاته , وهم يرون آثار قدرته , قدروا االله حق قدره ما

!ب الحقير الذبا

ويدعون , يسلبها إياه الذباب ماوهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ, قدروا االله حق قدره ما

. .االله القوي العزيز 

!تقرير وتقريع في أشد المواقف مناسبة للخشوع والخضوع إنه

. من البشر إلى النـاس  رسلهويختار. الأنبياء يذكر أن االله القوي العزيز يختار رسله من الملائكة إلىوهنا

:وذلك عن علم وخيرة وقدرة

اللَّهاللَّه النَّاسِ إِن نملاً وسر لَائِكَةالْم ني مطَفصييعمس يرصإِلَى) 75(بو ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي اللَّـه

 ورالأم عجوا)76(تُركَعنُوا ارآم ينا الَّذها أَيوايدجاسوونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباع(77) و

وإلـى االله  . أيديهم وما خلفهم بينيعلم ما. إن االله سميع بصير . االله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس )

).ترجع الأمور



ص [ جاء محمد العزيزومن لدن القوي. قوة العزيز الجناب يصدر الاختيار للملائكة والرسل صاحب الفعن

له من يركنـون إلـى تلـك الآلهـة     يقففأنى. جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه ] 

!?العاجزة الضعيفة المزدراة 

لا يند عنـه  , كاملا شاملاعلما)بين أيديهم وما خلفهميعلم ما(فهو يسمع ويرى فيعلم ). . إن االله سميع بصير)

.ولا قريب ولا بعيد , حاضر ولا غائب 

.وله السيطرة والتدبير , فهو الحكم الأخير ). . وإلى االله ترجع الأمور)

وظيفة الأمة المسلمة78-77:السابعالدرس

الآن . . ي عبادتهم من قصور وجهـل وعما ف; وقد كشف عما في منسك المشركين من سخف وضعف والآن

:العريق القويمنهجهاوتستقيم على, لتنهض بتكاليف دعوتها , يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة 

وجاهدوا فـي االله حـق   . تفلحونوافعلوا الخير لعلكم, واعبدوا ربكم , يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )

هو سماكم المسلمين مـن قبـل   . أبيكم إبراهيم ملة,في الدين من حرج وما جعل عليكم; جهاده هو اجتباكم 

واعتصموا , فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . شهداء على الناس وتكونوا,وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 

). .فنعم المولى ونعم النصير, باالله هو مولاكم

ويقرر مكانهـا  , ناطها بها التيويلخص تكاليفها, لهذه الأمة هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه االلهوفي

متى استقامت على النهج الـذي أراده لهـا   , والمستقبلويثبت جذورها في الماضي والحاضر, الذي قدره لها 

.االله 

وع الـصلاة بـالرك  عـن ويكني. وهما ركنا الصلاة البارزان . يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود إنه

لأن . وهيئة منظـورة  , شاخصا مشهداترسمها, وحركة ظاهرة في التعبير , والسجود ليمنحها صورة بارزة 

. للشعورالتعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة

وتزيد عليها كذلك كـل  كلهافعبادة االله تشمل الفرائض. وهي أشمل من الصلاة . بالأمر العام بالعبادة ويثني

الإنسان في الحياة يمكن أن يتحـول إلـى   نشاطفكل. ل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى االله عم

التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب لذائذهحتى. عبادة متى توجه القلب به إلى االله 

هـي  فإذاوي بها أن يتقوى على طاعته وعبادتهوين, عليه إلا أن يذكر االله الذي أنعم بها وما.له بها حسنات 

! ولكن تحول القصد منها والاتجاه, ولم يتحول في طبيعتها شيء , عبادات وحسنات 

. . والعبادةفي التعامل مع الناس بعد التعامل مع االله بالصلاة, بفعل الخير عامة ويختم



فتقـوم حياتهـا علـى    باهللالعبادة تصلها. . الفلاح فهذه هي أسباب. الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح يأمر

الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصـالة  , الحياةوفعل الخير يؤدي إلى استقامة. قاعدة ثابتة وطريق واصل 

.الاتجاه 

تهـا  واسـتقامت حيا ضـميرها فاستقام, استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة باالله واستقامة الحياة فإذا

:نهضت بالتبعة الشاقة

سـماكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبـراهيم هـو  علَيكُمفي اللَّه حقَّ جِهاده هو اجتَباكُم وما جعلَوجاهدوا

الزكَاةَوتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ فَأَقيموا الصلَاةَ وآتُوامعلَيكُالْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا لِيكُون الرسولُ شَهِيداً

معنلَى ووالْم معفَن لَاكُموم وه وا بِاللَّهمتَصاعوير(78) النَّص

لك التعبئـة  يحتاج إلى ت, ضخمايصور تكليفا, وهو تعبير شامل جامح دقيق ). . وجاهدوا في االله حق جهاده)

. .وهذه الذخيرة وذلك الإعداد 

وجهـاد الـشر   , الـنفس وجهاد, والجهاد في سبيل االله يشمل جهاد الأعداء ). . وجاهدوا في االله حق جهاده)

. .كلها سواء . . والفساد 

هـو  (: بـين عبـاده  مـن واختاركم لهـا , فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة ). . وجاهدوا في االله حق جهاده)

وإنه لإكرام من ! للتخلي عنها أو الفرار مجالاولا يجعل هنالك, وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة ). . اجتباكم

!وحسن الأداء بالشكراالله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها

اداتـه  وعببتكاليفـه وهذا الدين كله). . وما جعل عليكم في الدين من حرج: (تكليف محفوف برحمة االلهوهو

والاتجاه بها , وإطلاق هذه الطاقة . الفطرةملحوظ فيه تلبيته تلك. وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته 

!ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم . المكتوم كالبخارفلا تبقى حبيسة. إلى البناء والاستعلاء 

وهـو منبـع   (إبـراهيم ملة أبيكم: (ضرموصول الماضي بالحا, منهج عريق أصيل في ماضي البشرية وهو

ولـم تفـصل بينهـا    , من الأرض تنقطعفلم-عليه السلام -التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم 

.الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام بينفجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت

:القـرآن ماها كذلك من قبل وسماها كذلك فيس. سمى االله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين وقد هـو سـماكم   ) 

). .المسلمين من قبل وفي هذا



على تتابع الأجيـال  واحدفكانت الأمة المسلمة ذات منهج. إسلام الوجه والقلب الله وحده بلا شريك والإسلام

وعهد إليهـا  , مانة وحتى سلمت إليها الأ[ ص[ حتى انتهى بها المطاف إلى أمة محمد . والرسل والرسالات 

ليكون الرسول شـهيدا علـيكم   : (بمستقبلها كما أرادها االلهبحاضرهافاتصل ماضيها. بالوصاية على البشرية 

.(الناسوتكونوا شهداء على ويقـرر  , ويحدد نهجهـا واتجاههـا   , يشهد على هذه الأمة ] ص [ فالرسول . 

على الوصيةوهي; ي القوامة على البشرية بعد نبيها فه, وهي تشهد على الناس بمثل هذا . وخطأهاصوابها

إلا وهي أمينة على منهجهـا  كذلكولن تكون. وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة , الناس بموازين شريعتها 

.المختار من االله , العريق المتصل الوشائج 

. حياتهـا الواقعيـة   فيلهي وطبقتهظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإولقد

ومـا  . إلى مكان التابع في ذيل القافلة القيادةردها االله عن مكان, وتخلت عن تكاليفه , حتى إذا انحرفت عنه 

.الذي اجتباها له االله الأمرولن تزال حتى تعود إلى هذا. تزال 

الزكاة والاعتـصام  وإيتاءلقرآن بإقامة الصلاةومن ثم يأمرها ا. . الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد هذا

:باالله

. . المصيرفنعم المولى ونعم. هو مولاكم . الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باالله فأقيموا

ببعض والتأمين مـن  بعضهاوالزكاة صلة الجماعة. صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد فالصلاة

.بين المعبود والعباد تنفصمتصام باالله العروة الوثقى التي لاوالاع. الحاجة والفساد 

وتملك الانتفـاع  . لها االله اجتباهاالعدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التيبهذه

لا يغفـل  والقرآن الكـريم . مصادر القوة في الأرض أنهابالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على

والذي لا يملكـه إلا , ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد . إعدادهابل يدعو إلى, من شأنها 

. والاستعلاءبه الحياة إلى الخير والصلاحفيوجهون.باالله المؤمنون

ولا يكتفـي بـأن   ; رضالأقيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي بها قدما إلى الكمال المقدر لها في هذهإن

.يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام 

وكـذلك  . هذه المدارج الأولـى  عندولكنها لا تقف, القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية وإن

. .منهج االله في ظل االله علىالمستقيمة, يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة 

الجزء السابع عشر و يليه الجزءالثامن عشرنتهىا

بسورة المؤمنونمبدوءاً



المؤمنونسورة

قَد نُونؤْمالْم 1(أَفْلَح ( ونعخَاش هِملَاتي صف مه ينالَّذ)2(ينالَّذو  ـونرِضعنِ اللَّغْوِ مع مه)3 (   ـمه ينالَّـذو

كَاةلِلزلُون(4) فَاع ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذلَى) 5(وإِلَّا عاجِهِموأَز  ينلُـومم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أو

والَّذين هـم علَـى   ) 8(ن وعهدهم راعولِأَمانَاتهِموالَّذين هم) 7(ابتَغَى وراء ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادون فَمنِ)6(

هِماتلَوصظُونافح(9) ي ارِثُونالْو مه لَئِك10(أُو (رِثُوني ينالَّذسودرالْف ونا خَالِديهف مه)11(

. موضوعهاويحدد. اسمها يدل عليها " . . المؤمنون"سورة هذهبالسورةتعريف , فهي تبدأ بصفة المؤمنين. 

-ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل االله . والآفاق الأنفسثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في

وشبهات المكذبين حول ; إلى محمد خاتم الرسل والنبيين -عليه السلام -نوح لدنمن-صلوات االله عليهم 

وينجي , المكذبينفيهلك, يستنصر الرسل بربهم حتى, ووقوفهم في وجهها , واعتراضاتهم عليها الحقيقةهذه

ومـن  . . الواحدة التي لا تتعـدد  الحقيقةفي تلك-بعد الرسل -ثم يستطرد إلى اختلاف الناس . . المؤمنين 

وتنتهـي  . . هذا الموقف الذي ليس له مبـرر  ويستنكر]ص [ هنا يتحدث عن موقف المشركين من الرسول 

يختم بتعقيب , ويؤنبون على ذلك الموقف المريب , فيه عاقبة التكذيب يلقونالقيامةالسورة بمشهد من مشاهد 

. .المطلق والتوجه إلى االله بطلب الرحمة والغفران التوحيديقرر

السورة ومحورها موضوعوهو. بكل قضاياه ودلائله وصفاته , أو هي سورة الإيمان " المؤمنون"سورة فهي

.الأصيل 

:السورة في أربعة أشواطسياق ويمضي

هؤلاء الذين كتب لهـم  المؤمنينويبين صفات). . قد أفلح المؤمنون:(الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنينيبدأ

أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلـى  فيعرض,ويثني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق . . الفلاح 

ثـم يتـابع   . . مجملا في عرض المراحل الأخرى , في عرض أطوار الجنين وسعامتنهايتها في الحياة الدنيا

في خلـق  :الكونيةوبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل. . إلى البعث يوم القيامة البشريةخط الحياة

والفلك التي يحمـل  ; ن المسخرة للإنساالأنعامثم إلى. وفي إنبات الزرع والثمار , وفي إنزال الماء , السماء 

.عليها وعلى الحيوان 

حقيقته الواحدة التي توافـق  . الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإيمانفأما

وقالها كـل  -عليه السلام -قالها نوح ). . إله غيرهمنيا قوم اعبدوا االله ما لكم: (عليها الرسل دون استثناء

مـا هـذا إلا بـشر    : (وكان اعتراض المكذبين دائما] ص [ إلى محمد انتهتحتى, جاء بعده من الرسل من 

وعظامـا  تراباأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم:(وكان اعتراضهم كذلك). . ولو شاء االله لأنزل ملائكة) !). .مثلكم 



, وأن يستجيب االله لرسـله  , نصرهونوكانت العاقبة دائما أن يلجأ الرسل إلى ربهم يطلب). . ?أنكم مخرجون 

إنـي  , يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ):جميعاوينتهي الشوط بنداء للرسل. . فيهلك المكذبين 

).أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقونهذهوإن, بما تعملون عليم 

التـي جـاءوا   . الواحـدة ل تلك الحقيقةوتنازعهم حو-بعد الرسل -الثالث يتحدث عن تفرق الناس والشوط

, غفلتهم عن ابـتلاء االله لهـم بالنعمـة    وعن).كل حزب بما لديهم فرحون, فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا :(بها

وهـم  , يعبدونه ولا يشركون بـه  , مشفقون من خشية ربهم المؤمنونبينما. واغترارهم بما هم فيه من متاع 

وهنا يرسم مشهدا لأولئك الغـافلين ). . قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعونو) والحذرمع ذلك دائمو الخوف

تتلى عليكم فكنـتم  آياتيقد كانت:(فيأخذهم التوبيخ والتأنيب; يوم يأخذهم العذاب فإذا هم يجأرون المغرورين

لهم الأمين موقفهم العجيب من رسوالسياقويستنكر). . مستكبرين به سامرا تهجرون, على أعقابكم تنكصون 

 ـ . لا يسألهم عليه أجرا بالحقوقد جاءهم; وهم يعرفونه ولا ينكرونه ,  الـذي  الحقفماذا ينكرون منـه ومن

وسـيطرته ,وربوبيته للسماوات والأرض , وهم يسلمون بملكية االله لمن في السماوات والأرض ? بهجاءهم

! الله ولـدا سـبحانه   ويزعمون,رون البعث وبعد هذا التسليم هم ينك. على كل شيء في السماوات والأرض 

).فتعالى عما يشركون(ويشركون به آلهة أخرى 

السيئة بالتي هـي  يدفعأن] ص [ ويتوجه بالخطاب إلى رسول االله ; الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم والشوط

جوار هذا مـشهد  وإلى. . بما يقولون صدرهفلا يغضب ولا يضيق, وأن يستعيذ باالله من الشياطين , أحسن 

وتخـتم الـسورة بتنزيـه االله    . . ومهانـة وتأنيـب   عـذاب من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من

وبنفي الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير ). إله إلا هو رب العرش الكريملافتعالى االله الملك الحق:(سبحانه

إنه لا يفلح , ربهها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عندومن يدع مع االله إل:(أول السورة للمؤمنينفيالفلاح

).وأنت خير الراحمينوارحمرب اغفر:وقل:(وبالتوجه إلى االله طلبا للرحمة والغفران). الكافرون

واللمـسات الموحيـة   , والمنطق الوجـداني , وجو الجدل الهادى ء , السورة كلها هو جو البيان والتقرير جو

. موضوعهاوالظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه. للفكر والضمير  ففي مطلعها مـشهد  . . الإيمان . 

والذين يؤتـون مـا   :(وفي صفات المؤمنين في وسطها.(خاشعونالذين هم في صلاتهم:(الخشوع في الصلاة

السمع والأبـصار  وهو الذي أنشأ لكم:(وفي اللمسات الوجدانية). . راجعونربهمآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى

).ما تشكرونقليلاوالأفئدة

.مظللة بذلك الظل الإيماني اللطيف وكلها

أهم صفات المؤمنين المفلحين11-10:الأولالدرس



هـم للزكـاة   والـذين ,والذين هم عن اللغو معرضون , الذين هم في صلاتهم خاشعون , قد أفلح المؤمنون )

فمن ابتغى , فإنهم غير ملومين أيمانهمإلا على أزواجهم أو ما ملكت. ظون والذين هم لفروجهم حاف, فاعلون 

. . والذين هم على صلواتهم يحافظون , وعهدهم راعون لأماناتهموالذين هم. وراء ذلك فأولئك هم العادون 

).يرثون الفردوس هم فيها خالدونالذين.أولئك هم الوارثون 

وقرار االله لا يملك أحـد  ; وعدهوعد االله لا يخلف االله. لأكيد بفلاح المؤمنين بل القرار ا, الوعد الصادق إنه

الفلاح الذي يحـسه  . المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة الفردفلاح. الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة . رده 

وما لا يعرفونـه  , لاح والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الف; واقع حياته فيالمؤمن بقلبه ويجد مصداقه

.االله لعباده المؤمنين يدخرهمما

?هذا الإعلان فلاحهموأعلن عن, ووعدهم هذا الوعد , هم المؤمنون الذين كتب االله لهم هذه الوثيقة فمن

والمكتوب لهـم  ? الأرضهم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب فيمن

هذا وذلك في الدارين مما لا يعلمـه إلا  غيرثم ما شاء االله? والثواب والرضوان في الآخرة , والنجاة الفوز 

?االله 

ينالَّذ ونعخَاش هِملَاتي صف م2(ه (ِنِ اللَّغْوع مه ينالَّذوونرِضع(3) م لُونفَاع كَاةلِلز مه ينالَّذو)4 (  ينالَّـذو

هموجِهِملِفُر ظُوناف5(ح (ْلَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلَّا عمانُهمأَي ينلُومم رغَي مفَإِنَّه)6 (اء ذَلِكرتَغَى ونِ ابفَم

لَئِكفَأُو ونادالْع م7(ه (مهدهعو هِمانَاتلِأَم مه ينالَّذووناع(8) رالَّذو    ظُونـافحي هِماتـلَولَـى صع مه ين)9 (

لَئِكأُومه ارِثُون10(الْو (ونا خَالِديهف مه سودرالْف رِثُوني ين(11) الَّذ

?الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون . الوارثون . هم المؤمنون من

:لافتتاحهؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية اإنهم

).الذين هم في صلاتهم خاشعون)

).والذين هم عن اللغو معرضون)

).والذين هم للزكاة فاعلون)

.الخ . . . هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين



.والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )

).والذين هم على صلواتهم يحافظون)

?لصفات قيمة هذه افما

الذي أدبه , خلق االله وخير,رسول االله ] ص [ أفق محمد . أنها ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى قيمتها

فلقد سئلت عائشة رضي ). . وإنك لعلى خلق عظيم):خلقهوالذي شهد له في كتابه بعظمة, ربه فأحسن تأديبه 

والذين هـم  (حتى)قد أفلح المؤمنون.(ثم قرأت . قرآن كان خلقه ال:فقالت[ ص[ االله عنها عن خلق رسول االله 

] .ص [ هكذا كان رسول االله . وقالت .(يحافظونعلى صلواتهم

وفـي حيـاة   , الجماعة حياةوفي, ما قيمتها في حياة الفرد ? ما قيمة هذه الصفات في ذاتها . . أخرى ومرة

?النوع الإنساني 

, فتسكن وتخـشع  , االلهشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يديتست). . الذين هم في صلاتهم خاشعون)

فتختفـي  , جلال االله في حضرته أرواحهمويغشى. فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات 

ويتـوارى  . مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجـواه  وهمولا تشتغل بسواه, من أذهانهم جميع الشواغل 

, ولا يحـسون إلا إيـاه   , فلا يشهدون إلا االله , ما حولهم وكل ما بهم كلي تلك الحضرة القدسيةعن حسهم ف

فما يضمون جـوانحهم ; وينفضون عنهم كل شائبة , ويتطهر وجدانهم من كل دنس . معناه إلاولا يتذوقون

, طريقهـا  الحـائرة روحوتجد ال, عندئذ تتصل الذرة التائهة بمصدرها . . شيء من هذا مع جلال االله على

.إلا ما يتصل منها باالله والأشخاصوعندئذ تتضاءل القيم والأشياء. ويعرف القلب الموحش مثواه 

إن للقلب المؤمن مـا  . ولغو الاهتمام والشعور, ولغو الفعل , لغو القول ). . والذين هم عن اللغو معرضون)

. جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق وتصور,من ذكر االله له ما يشغله . . يشغله عن اللغو واللهو والهذر 

وله ما يشغله مـن تكـاليف   . . ويحرك الوجدان , ويشغل الفكر , وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب

علىومحاولة الثبات, وتكاليفها في السلوك . وتزكية النفس وتنقية الضمير , القلب تطهيرتكاليفها في:العقيدة

وصـيانة حيـاة   , المنكـر وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عـن . لمرتقى العالي الذي يتطلبه الإيمان ا

والسهر عليهـا مـن كيـد    , وعزتها ونصرتهاوتكاليفها في الجهاد لحمايتها. الجماعة من الفساد والانحراف 

وهـي مفروضـة عليـه    , نفسه منها ولا يعفي, المؤمن عنهاولا يغفل, وهي تكاليف لا تنتهي . . الأعداء 

فرض عين أو



ينالَّذو لُونفَاع كَاةلِلز م4(ه (وجِهِملِفُر مه ينالَّذوظُوناف(5) حمانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع مفَـإِنَّه

 ينلُومم ر6(غَي (َف اء ذَلِكرتَغَى ونِ ابفَملَئِكأُومه ونادالْع)7 (    ـوناعر مهـدهعو هِمانَـاتلِأَم مه ينالَّذو)8(

ينالَّذو ظُونافحي هِماتلَولَى صع م9(ه (مه لَئِكأُوارِثُون(10) الْو ونا خَالِديهف مه سودرالْف رِثُوني ينالَّذ)11(

وهي إما أن . البشرية محدودة والطاقة.وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري .كفاية فرض

والمـؤمن مـدفوع   . وإما أن تنفق في الهذر واللغو واللهو ; تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها

.والتعمير والإصلاح البناءبحكم عقيدته إلى انفاقها في

واللغـو  الهـذر ولكن هذا شيء آخـر غيـر  . أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين ينفي هذا ولا

. . .والفراغ 

والزكاة طهارة للقلـب  . . الحياةوانصرافهم عن اللغو في, بعد إقبالهم على االله ). . والذين هم للزكاة فاعلون)

وثقة بمـا  , ار على وسوسة الشيطان بالفقر وانتص, الذاتواستعلاء على حب, طهارة للقلب من الشح :والمال

إلا في -لا يتعلق به حق , للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالا وطهارة.عند االله من العوض والجزاء 

جانـب وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشئه العـوز فـي  . ولا تحوم حوله شبهة - الضرورةحالات

وهـي وقايـة   , للعـاجزين وهي ضمان اجتماعي, جتماعي للأفراد جميعا فهي تأمين ا, والترف في جانب 

.للجماعة كلها من التفكك والانحلال 

. والمجتمـع  والأسـرة ووقاية النفس. وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة ). والذين هم لفروجهم حافظون)

وحفـظ الجماعـة   ; إلى غير حلال التطلعوحفظ القلوب من, بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال 

.فيها والأنساب البيوتومن فساد, من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب 

ولا , أمن فيها للبيت لالأنه. التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد والجماعة

إذ هو المحضن الذي تنـشأ فيـه الطفولـة    , الجماعةوالبيت هو الوحدة الأولى في بناء. حرمة فيها للأسرة 

وليعيش فيه الوالدان مطمئنـا  , ليصلح محضنا ومدرجا , والطهارة والاستقرارولا بد له من الأمن; وتدرج 

!ومن فيه من فراخ . وهما يرعيان ذلك المحضن , للآخركلاهما

الـذي لا  فالمقيـاس ,لم البـشرية  التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سوالجماعة

الدوافع الفطرية فـي صـورة مثمـرة    وتنظيم.يخطى ء للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها 

, لأنها طريقـة نظيفـة معروفـة    , جاءوا بها إلى هذا العالم التيلا يخجل الأطفال معها من الطريقة, نظيفة 

يعرفثم لا, وبدافع اللقاح , يوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح لا كالح. يعرف فيها كل طفل أباه

!الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء 



أزواجهم أو مـا ملكـت   علىإلا:(هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياةوالقرآن

فهـي النظـام المـشروع    . تستدعي جـدلا  ولاشبهةومسألة الازواج لا تثير). . أيمانهم فإنهم غير ملومين

.من البيان شيئاأما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي. المعروف 

قد جاء والرق نظـام  الإسلاموبينت هناك أن, فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال ولقد

مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين لإسلاموافما كان يمكن. واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . عالمي 

, فيصبح أسارى المسلمين رقيقا عنـد أعدائـه   , من جانب واحد النظامبالقوة المادية في طريقه أن يلغي هذا

إلـى أن يتـاح  -عدا أسرى الحـرب  -فجفف الإسلام كل منابع الرق . . الأعداء أسارىبينما هو يحرر

.ل بالمثل في مسألة الأسرى وضع نظام دولي للتعامللبشرية

والَّـذين هـم علَـى    ) 8(وعهدهم راعـون  لِأَمانَاتهِموالَّذين هم) 7(ابتَغَى وراء ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادون فَمنِ

هِماتلَوصظُونافح(9) ي ارِثُونالْو مه لَئِك10(أُو (ِري ينالَّذثُونسودرالْف ونا خَالِديهف مه)11(

ومن مقـضيات  باسترقاقهنتقضي قاعدة التعامل بالمثل, هنا كان يجيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات ومن

حينئذ الاستمتاع بهن بالتـسري لمـن   الإسلامفأباح. هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح 

.الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق الأسبابإلا أن يتحررن لسبب منيملكهن خاصة 

عن طريق الفوضـى  يشبعنهاكي لا, هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن ولعل

هـذه  -يم الرقيـق  الحرب بعد معاهدات تحرأسيراتالقذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع

والأمة تصل إلـى مرتبـة   . يأذن االله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية حتىوذلك! الفوضى التي لا يحبها الإسلام 

. كثيرةالحرية بوسائل أن طلبتوإذا. وإذا أعتقها هو تطوعا أو في كفارة . إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها . 

.الخ . . عتقها فكفارتهاوإذا ضربها على وجهها. ا تكاتبه على مبلغ من المال فافتدت به رقبته

فـي عـالم كلـه    بالمثلهي ضرورة المعاملة, أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية وعلى

.ولم يكن جزءا من النظام الاجتماعي في الإسلام , يسترق الأسرى 

. بطريقة من الطـرق  زيادةولا, ات وملك اليمين وراء الزوج). . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)

واعتدى على الأعراض التي لم يـستحلها  , الحرماتووقع في, فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة 

ويفسد البيت لأنه لا ضمان لـه  , بأنها ترعى في كلأ غير مباح لشعورهاوهنا تفسد النفس. بنكاح ولا بجهاد 

. الإسلاموهذا كله هو الذي يتوقاه:الجماعة لأن ذئابها تنطلق فتنهش من هنا ومن هناكوتفسد;ولا اطمئنان 



. وعهدهم جماعة لأماناتهموراعون; راعون لأماناتهم وعهدهم أفرادا )والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)

.

االله مستقيمة متناسقة فطرهاوقد; رة وفي أولها أمانة الفط; كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة والأمانات

بحكـم إحـساسها الـداخلي بوحـدة     , ووحدانيتهمع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق

. . المختارة لهذا النـاموس المـدبرة لهـذا الوجـود     الإرادةووحدة, الناموس الذي يحكمها ويحكم الوجود 

فتظل قائمة بأمانتها شاهدة, ى فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها الكبرالأمانةوالمؤمنون يرعون تلك

.ثم تأتي سائر الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى . الخالق ووحدانيته بوجود

. بوجوده وبتوحيـده  بالإيمانهو العهد الذي قطعه االله على فطرة البشر. الأول هو عهد الفطرة كذلك والعهد

, يقطعه المؤمن يجعل االله شهيدا عليـه فيـه   عهدفكل. الأول تقوم جميع العهود والمواثيق وعلى هذا العهد 

. وخشيتهويرجع في الوفاء به إلى تقوى االله

يترتب على هذا العهد وما,مسؤولة عن عهدها مع االله تعالى , المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة والجماعة

ويـصف المـؤمنين بـأنهم لأمانـاتهم     . عهدويدعه يشمل كل أمانة وكلوالنص يجمل التعبير. من تبعات 

; تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانـات  وما.فهي صفة دائمة لهم في كل حين . وعهدهم راعون 

لثقةالضرورية لتوفير ا, من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة كلويطمئن; وترعى فيها العهود 

.والاطمئنان والأمن

يقصرون فيولا;ولا يضيعونها إهمالا , فلا يفوتونها كسلا ). . والذين هم على صلواتهم يحافظون)

لَئِكأُو ارِثُونالْو ما) 10(هيهف مه سودرالْف رِثُوني ينالَّذون(11) خَالِد

حيـة  , مستوفية الأركان والآداب , والسننها في أوقاتها كاملة الفرائضإنما يؤدون; كما ينبغي أن تقام إقامتها

فالذي لا يحـافظ عليهـا لا   , صلة ما بين القلب والرب والصلاة.وينفعل بها الوجدان , يستغرق فيها القلب 

ت ولقد بـدأت صـفا  . . بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها صدق الضمير ماينتظر أن يحافظ على صلة

مـن  صـورة بوصفها أكمـل , وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الإيمان بالصلاةالمؤمنين

.صور العبادة والتوجه إلى االله 

تحديـد  فـي وهي خصائص ذات أثر حاسـم . الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح تلك

وأراد ; الذي كرمـه االله  بالإنسانالحياة الفاضلة اللائقة. ها خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحيا

.يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام , الحيوان حياةولم يرد له أن يحيا. له التدرج في مدارج الكمال 



الـذين  أن يصل المؤمنون االلهفقد شاء, كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان ولما

, والأمن بلا خـوف  , دار الخلود بلا فناء , الفردوسهنالك في, إلى الغاية المقدرة لهم , ساروا في الطريق 

:والاستقرار بلا زوال

). .الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, أولئك هم الوارثون )

. .خيال أوإليها عينوليس بعدها من غاية تمتد. غاية الفلاح الذي كتبه االله للمؤمنين وتلك

الإيمانرحلة الإنسان ما بين الميلاد والبعث ودلالتها على16-12:الثانيالدرس

مبتـدئا  , ونمـوه  وجـوده وفي أطوار, صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الإنسان ذاته ومن

:الحياتين في السياقبينطمنتهيا إلى البعث في الآخرة مع الرب, بأصل النشأة الإنسانية 

فخلقنا العلقة , علقة النطفةثم خلقنا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين )

ثـم  . فتبارك االله أحسن الخالقين . خلقا آخر أنشأناهثم. فكسونا العظام لحما , فخلقنا المضغة عظاما , مضغة 

). .القيامة تبعثونيومثم إنكم.إنكم بعد ذلك لميتون 

ومـا يـشهد   , ء أولا المنشىما يشهد بوجود, وبهذا الإطراد , وتتابعها بهذا النظام , أطوار هذه النشأة وفي

ولا خـبط  , أن يكون الأمر مـصادفة عـابرة   يمكنفما. بالقصد والتدبير في تلك النشأة وفي اتجاهها أخيرا 

ولا تسير في ; ولا تتخلف , ولا تخطيء , التي لا تنحرف السيرةثم تسير هذه;عشواء بدون قصد ولا تدبير 

إنما تسير النشأة الإنـسانية فـي هـذا    . يمكن عقلا وتصورا أن تسير فيها التيطريق آخر من شتى الطرق

الوجـود  هذاسواه من شتى الطرق الممكنة بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة فيدونالطريق

.

والـسير  , المدبر بالخالقما يشير إلى أن الإيمان, أن في عرض تلك الأطوار بهذا التتابع الدقيق المطرد كما

; إلى بلوغ الكمال المقدر لتلـك النـشأة   الطريقهو وحده. . على نهج المؤمنين الذي بينه في المقطع السابق 

.الذي يجمع بين المقطعين في سياق السورة المحوروهذا هو. الدنيا والآخرة :في الحياتين

فيفيـد  . ولا يحددها الإنسانيةوهذا النص يشير إلى أطوار النشأة). . ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين)

. أو الطـور الأول  , فالطين هـو المـصدر الأول   . من الطين إلى الإنسان, أن الإنسان مر بأطوار مسلسلة 

ولا نطلب لها مصداقا من النظريات العلميـة  , نعرفها من القرآن حقيقةوهي. . لأخير والإنسان هو الطور ا

.أو نشأة الأحياء , الإنسان نشأةالتي تبحث عن

بين الطين وهذا الإنسانالبعيدةولتأمل النقلة, القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالا للتدبر في صنع االله إن



غَةًخَلَقْنَا النُّثُمضلَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعفَخَلَقْنَاطْفَةَ ع ماً ثُـملَح ظَامنَا الْعوظَاماً فَكَسغَةَ عضالْم أَنـشَأْنَاه   خَلْقـاً آخَـر

 ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كار14(فَتَب(

حتى تجـيء  . . والتقدير التدبيرطريقه بينالقوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي في وبتلك

وهنـا يقـف   ). . فكسونا العظام لحما: (باللحمالعظامفمرحلة كسوة)فخلقنا المضغة عظاما. . (مرحلة العظام 

من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيرا بعد القرآنالإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه

التي تتكون هيوقد ثبت أن خلايا العظام. ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم . شريحي التالأجنةتقدم علم

وتمام الهيكل العظمـي  , العظام خلاياولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور. أولا في الجنين 

:القرآنيوهي الحقيقة التي يسجلها النص. للجنين  فـسبحان  ). . كسونا العظام لحماف, فخلقنا المضغة عظاما ) 

!العليم الخبير 

جنين الحيـوان فـي   يشبهفجنين الإنسان. هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة ). . ثم أنشأناه خلقا آخر)

المستعدة للارتقـاء  , تلك الخليقة المتميزة إلىويتحول, ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر . أطواره الجسدية 

التي يمتـاز بهـا جنـين    , مجردا من خصائص الارتقاء والكمال , الحيوانين الحيوان في مرتبةويبقى جن. 

.الإنسان 

خلقـا  (وهـو ينـشأ   . الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني فيما بعدإن

لحيواني لأنـه غيـر مـزود بتلـك     االتطوربينما يقف الجنين الحيواني عند; في آخر أطواره الجنينية )آخر

فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطـورا  , مرتبته الحيوانية الحيوانومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز. الخصائص 

سـلالة اختلفا بتلك النفخة الإلهية التي بها صارت. فهما نوعان مختلفان -المادية النظرياتكما تقول-آليا 

ينشأ بها الجنين الإنساني والتيلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخةواختلفا بعد ذ. الطين إنسانا 

ثم يبقى الحيوان حيوانـا فـي مكانـه لا    ; الحيواني التكوينإنما الإنسان والحيوان يتشابهان في). خلقا آخر(

وهبها لـه االله  , مميزة بواسطة خصائص . آخر قابلا لما هو مهيأ له من الكمال خلقاويتحول الإنسان. يتعداه 

.مقصود لا عن طريق تطور آلى من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان تدبيرعن

إنما هي للحسن , للتفضيلفأحسن هنا ليست. وليس هناك من يخلق سوى االله ). . فتبارك االله أحسن الخالقين)

.المطلق في خلق االله 

وفق السنة , الأطوار هذهة الإنسان تلك القدرة على السير فيالذي أودع فطر). . فتبارك االله أحسن الخالقين)

علـى  , مقدر له من مراتب الكمال الإنساني هوحتى تبلغ بالإنسان ما, التي لا تتبدل ولا تنحرف ولا تتخلف 

!أدق ما يكون النظام 



طريقا خاصـا فـي   تبعيحين يصنع الإنسان جهازا" معجزات العلم"الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه وإن

,مراحله تلك وأطواره وتحولاته فيفأين هذا من سير الجنين. . دون تدخل مباشر من الإنسان , تحركه 

ثُم تُونيلَم ذَلِك دعب 15(إِنَّكُم (موي إِنَّكُم ثُمةاميالْق ثُونعتُب)16(

غير أن البشر يمرون على ? وتحولات كاملة في ماهيتها, عتها كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيوبين

وإن مجرد . . أنساهم أمرها الخارق العجيب الألفةلأن طول, مغلقي القلوب , هذه الخوارق مغمضي العيون 

كله ملخص وكامن بجميع خصائصه وسماته وشـياته فـي تلـك    - المعقدهذا الكائن-التفكر في أن الإنسان 

وإن تلك الخصائص والسمات والشيات كلهـا تنمـو وتتفـتح    ; العين المجردة تراهاغيرة التي لاالنقطة الص

فـي فإذا هي ناطقـة بـارزة  . التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشأ خلقا آخر مراحلوتتحرك في

ذه الوراثات وتلـك  ه. وإذا كل طفل يحمل وراثاته الخاصة فوق الوراثات البشرية العامة. الطفل مرة أخرى 

الحقيقة التي تتكرر كل لحظـة لكـاف   هذهإن مجرد التفكر في. . التي كانت كامنة في تلك النقطة الصغيرة 

. . .الغريب العجيبوحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبير

التي نشأت مـن الأرض لا  الإنسانيةفالحياة. وأطوار النشأة , يتابع السياق خطاه لاستكمال مراحل الرحلة ثم

ولأن تلـك النفخـة   ; وتدخل في خـط سـيرها   , لأن عنصرا غير أرضي قد امتزج بها, تنتهي في الأرض 

وجعلت كمالهـا  ; ونهاية غير نهاية اللحم والدم القريبة , الحيوانيالعلوية قد جعلت لها غاية غير غاية الجسد

إنما يتم هنالك في مرحلة جديـدة وفـي الحيـاة   ; ياة الدنيا ولا في هذه الح, الأرض هذهالحقيقي لا يتم في

:الأخرى

). .ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون )

النشأة الإنـسانية  أطواروهو إذن طور من. وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة , الموت نهاية الحياة الأرضية فهو

.وليس نهاية الأطوار 

المبرأة مـن النقـائص   , الكاملةوبعده تبدأ الحياة. المؤذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة هو البعث ثم

ومن التحول والتطور لأنهـا نهايـة الكمـال    , ومن الخوف والقلق, ومن ضرورات اللحم والدم , الأرضية 

طريـق  . لأول في السورة الطريق الذي رسمه المقطع ا. الكمالذلك لمن يسلك طريق. المقدر لهذا الإنسان 

فهو صائر في الحياة الأخرى إلى غايـة , مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان فيالمؤمنين فأما من ارتكس

الناس والحجارة وقودهاالتي, وقودا للنار , ويستحيل حصبا من حصب جهنم , حيث تهدر آدميته . الارتكاس

!والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء. 



الإنسانأدلة الإيمان والوحدانية في الكون وإنعام االله على23-17:الثالثالدرس

ثـم يمـرون   , ويعرفونه الناسمما يشهده. دلائل الإيمان في الأنفس ينتقل إلى دلائل الإيمان في الآفاق ومن

:عليه غافلين

فأسكناه فـي الأرض  بقدرزلنا من السماء ماءوأن. وما كنا عن الخلق غافلين , ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق )

ومنها تـأكلون  , لكم فيها فواكه كثيرة , وأعنابفأنشأنا لكم به جنات من نخيل. وإنا على ذهاب به لقادرون ; 

وإن لكم في الأنعام لعبرة نـسقيكم ممـا فـي    . وصبغ للآكلين بالدهنوشجرة تخرج من طور سيناء تنبت. 

). .وعليها وعلى الفلك تحملون. ومنها تأكلون , كثيرة افعمنولكم فيها, بطونها 

; من دلائل القدرة بوصفهايربط بينها. وهو يربط بينها جميعا , السياق يمضي في استعراض هذه الدلائل إن

متناسـقة فـي   , متناسقة في وظائفها , تكوينها فيفهي متناسقة; ويربط بينها كذلك بوصفها من دلائل التدبير 

وكلها محسوب فيها لهذا الإنـسان الـذي   ; تتعاون في وظائفها وكلها;كلها محكومة بناموس واحد . اتجاهها 

.كرمه االله حساب 

لَقَدونِ الْخَلْقا كُنَّا عمائِقَ وطَر عبس قَكُمخَلَقْنَا فَوينلرٍ فَأَ(17) غَافبِقَد اءم اءمالس نلْنَا مأَنزيوف كَنَّاهضِسالْأَر

 ونرلَقَاد ابٍ بِهلَى ذَهإِنَّا ع18(و (فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهنَّاتاجنْهمةٌ ويركَث هاكا فَويهف نَابٍ لَّكُمأَعيلٍ ون نَّخم تَـأْكُلُون

ممـا  نُّسقيكُموإِن لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرةً) 20(لِّلْآكلين غٍوصبوشَجرةً تَخْرج من طُورِ سينَاء تَنبتُ بِالدهنِ(19)

)22(وعلَيها وعلَى الْفُلْك تُحملُون (21) تَأْكُلُونفي بطُونها ولَكُم فيها منَافع كَثيرةٌ ومنْها

. السورةر النشأة الإنسانية في سياقثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطواومن

). .ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين)

أو . فلكية مداراتوقد يكون المقصود هنا سبع. أو وراء بعض . هي الطبقات بعضها فوق بعض والطرائق

هي التـي  -ا يقول الفلكيون كم- والسدم.أو سبع كتل سديمية . سبع مجموعات نجمية كالمجموعة الشمسية 

أي إن مستواها أعلى -فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر حالوعلى أية. . تكون منها المجموعات النجمية 

وما كنا عن الخلق: (وحفظها بناموس ملحوظ, خلقها االله بتدبير وحكمة - الفضاءمن مستوى الأرض في هذا

. .(غافلين

). .وإنا على ذهاب به لقادرون; ر فأسكناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقد)



فتكوين الكـون  . الأفلاكوله علاقة بتلك; فالماء نازل من السماء . تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض وهنا

.كذلك بإسكانه في الأرض ويسمح,هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء , على نظامه هذا 

إلى باطن الأرض فتحفظ تتسربوأنها; ية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر أن المياه الجوفونظرية

. لا علاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية أنهفقد كان المظنون إلى وقت قريب. نظرية حديثة . . هناك 

.هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام يقررولكن ها هو ذا القرآن الكريم

ولا ; الجدب والمحل فيكونولا أقل; لا أكثر فيغرق ويفسد , بحكمة وتدبير ). . لنا من السماء ماء بقدروأنز)

. .في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة 

. الرحموما أشبهه وهو مستكن في الأرض بماء النطفة وهو مستقر في). . فأسكناه في الأرض)

المشاهد على طريقة تنسيقوهذا من. . ك بتدبير االله لتنشأ عنه الحياة كلاهما مستقر هنال). . في قرار مكين)

. .القرآن في التصوير 

الصخرية التـي  الطبقاتفيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق في). . وإنا على ذهاب به لقادرون)

إنما هـو  . ى تبديده وإضاعته قادر علبقدرتهفالذي أمسكه. أو بغير هذا من الأسباب . استقر عليها فحفظته 

.فضل االله على الناس ونعمته 

:الماء تنشأ الحياةومن

). .لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون, فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب )

 ـالناسكما ينشأ-والأعناب نموذجان من الحياة التي تنشأ بالماء في عالم النبات والنخيل ي من ماء النطفة ف

يشيران إلى نظائرهما الكثيرة التي تحيـا  , بالقرآننموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك-عالم الإنسان 

.بالماء 

:من الأنواع الأخرى شجرة الزيتونويخصص

. .تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة

عنـد  . سـيناء  طـور قرب منابتها من بلاد العربوأ. من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها وهي

وهي تنبت هناك من الماء الذي. خاصلهذا ذكر هذا المنبت على وجه. الوادي المقدس المذكور في القرآن 



لَقَدووا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي هملْنَا نُوحاً إِلَى قَوساأَرأَفَم هرغَي إِلَه نلَكُم م 23(لَا تَتَّقُون(

.في الأرض وعليه تعيش أسكن

:من عالم النبات إلى عالم الحيوانويعرج

تأكلون وعليها وعلى الفلـك  ومنها,ولكم فيها منافع كثيرة , وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها )

). .تحملون

. . هذا الكون الكبير فيوتوزيعه للوظائف والخصائص, المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة االله وتدبيره فهذه

ويـرى  ; ما وراءها من حكمة ومن تقدير ويتدبر;فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير 

فهو مستخلص من الغذاء الـذي تهـضمه   ; منها خارج من بطونها الناسأن اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه

.إلى هذا السائل السائغ اللطيف اللبنه غددفتحول; وتمثله 

وعليهـا وعلـى الفلـك    . ومنها تأكلون: (ثم يخصص منها منفعتين, يجملها أولا ). . ولكم فيها منافع كثيرة)

والمعز ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل والضأنوهي الإبل والبقر, وقد أحل للإنسان أكل الأنعام ). . تحملون

وفـساد  , فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلـب  . نظام الحياة فيكل يحقق فائدة ضروريةلأن الأ, بها 

.فائدة للأحياء وراءهماوليس. الفطرة 

الـذي  , االله الكوني بنظامبوصفهما مسخرين. السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك ويربط

والتكوين الخـاص  , التكوين الخاص للماء فهذا.ينسق بين وجودها جميعا كما, ينظم وظائف الخلائق جميعا 

هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق سطح الماء . . الماء والسفن فوقوالتكوين الخاص لطبيعة الهواء, للسفن 

لبـشرية من الثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة التي عرفتهـا ا واحدولو اختل تركيب. 

.وما تزال تعتمد عليها جل الاعتماد , قديما

صلة بـالمقطع الأول فـي   ذاتوكلها. لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك , هذا من دلائل الإيمان الكونية وكل

. .متناسقة معهما في السياق , السورة والمقطع الثاني 

الوحدةموضوعالرسلالعقيدة من خلال موكب :الموضوع52-23:الثانيةالوحدة

; جاء بها الرسل جميعـا  التيإلى حقيقة الإيمان, في هذا الدرس من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق ينتقل

وتتابع,وتعدد الرسالات , تتبدل على مدار الزمان لاويبين كيف كان استقبال الناس لهذه الحقيقة الواحدة التي

وهـم يلقـون إلـى   , أو أمة الرسل , فإذا نحن نشهد موكب الرسل -م عليه السلا-نوح لدنمن, الرسل 

وقد قيلت -في العربية ترجمتهاحتى ليوحد, والاتجاه الواحد , ذات المدلول الواحد , بالكلمة الواحدة البشرية

ذاتهـا  هـي -عليه الـسلام  -التي قالها نوح الكلمةفإذا-بشتى اللغات التي أرسل بها الرسل إلى أقوامهم 



تكاد ألفاظـه تتحـد علـى مـر     , فتجيب البشرية جوابا واحدا , المرسلينبنصها يقولها كل من جاء بعده من

!القرون 

لقطات من قصة نوح30-23:الأولالدرس

فقـال المـلأ الـذين    ? تتقون أفلا.يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره :فقال, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه )

ما سمعنا بهذا فـي  , ولو شاء االله لأنزل ملائكة , عليكمما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل:وا من قومهكفر

). .فتربصوا به حتى حين, به جنة رجلإن هو إلا. آبائنا الأولين 

د بها كل مـا  ويشه, الوجود عليهايقوم, كلمة الحق التي لا تتبدل ). . يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره)

? الأولـى التـي تقـوم عليهـا الحقـائق جميعـا       للحقيقةوتخافون عاقبة الإنكار)?أفلا تتقون (في الوجود 

?وما يعقب التجني من استحقاق للعذاب الأليم , الحق الباهر علىوتستشعرون ما في إنكارها من تجن

الـتخلص مـن   يستطيعونولا, رون شواهدها ولا يتدب; كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ولكن

إلى الأفـق الطليـق الـذي    يرتفعونولا, النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم 

. والذواتينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص فإذا هم يتركون الحقيقة الكبرى التي . 

:ليتحدثوا عن شخص نوح, في الوجود ماكلويشهد بها, يقوم عليها الوجود 

)!ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم:فقال الملأ الذين كفروا من قومه)

ليدركوا طبيعتها ولا ليروا إذنفما كانوا, هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة من

وتقف حائلا بين قلوبهم , وتعمي عليهم عنصرها , تحجب عنهم جوهرهاوذواتهم الصغيرة الضئيلة ; حقيقتها 

وأن , يريد أن يتفضل عليهم , رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم قضيةفإذا القضية كلها في نظرهم; وبينها 

!منزلتهم فوقيجعل لنفسه منزلة

. بدعوى الرسـالة  إليهاويتوسل, لها في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التي يتوهمون أنه يعمل وهم

ويرفضون ; الإنسانية التي هم منها فضلبل يردون, في اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح وحده . 

:إن يكن لا بد مرسلا, رسولا من البشر االلهويستكثرون أن يرسل; تكريم االله لهذا الجنس 

). .ولو شاء االله لأنزل ملائكة)

المختـارين مـن   وتجعل;لايجدون في أرواحهم تلك النفخة العلوية التي تصل البشر بالملأ الأعلى أنهم ذلك

فيهـدونهم إلـى مـصدره    , من البشر إخوانهمويحملونه إلى, البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه 

.الوضيء 



:يحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل المتدبروهم

). .سمعنا بهذا في آبائنا الأولينما)

ما هو بـين أيـديهم   الناسفلا يتدبر. هذا يقع دائما عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب ومثل

سـابقة  "هم يبحثون في ركام الماضي عن إنما.ليهتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها , من القضايا 

!رفضوا القضية وطرحوها السابقةم يجدوا هذهفإن ل; يستندون إليها " 

مـا  ملَائِكَـةً يرِيد أَن يتَفَضلَ علَيكُم ولَو شَاء اللَّه لَـأَنزلَ مثْلُكُمالْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشَرفَقَالَ

بِمـا  انصرنيقَالَ رب) 25(رجلٌ بِه جِنَّةٌ فَتَربصوا بِه حتَّى حينٍ إِلَّاإِن هو) 24(ين سمعنَا بِهذَا في آبائِنَا الْأَولِ

)26(كَذَّبونِ 

لم يكن فإنه لا يمكن أن الذيفأما. هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية وعند

)!آبائنا الأولين(عند جيل معين من , خطاهاوتتسمر, وتقف حركتها ,وهكذا تجمد الحياة ! يكون 

وهم يـدعونهم  . بالجنونإنما هم يتهمون دعاة التحرر والانطلاق, ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون ويا

ه الـدعوة  فإذا هم يتلقـون هـذ  . في الوجود الناطقةوالتخلية بين قلوبهم ودلائل الإيمان, إلى التدبر والتفكر 

:بالتبجح والاتهام

). .فتربصوا به حتى حين, إن هو إلا رجل به جنة )

! الجديدومن إلحاحه عليكم بالقول, ومن دعوته , ويريحكم منه , إلى أن يأخذه الموت أي

خرية له موئلا من الـس يجدولم; منفذا إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة -عليه السلام -لم يجد نوح عندئذ

:تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيبمنيشكو إليه ما لقيه, إلا أن يتوجه إلى ربه وحده , والأذى 

). .رب انصرني بما كذبون:قال)

فتجدهم , المرسوم الكمالفي طريق, وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام , يتجمد الأحياء على هذا النحو وعندما

. . أن تدعها الحياة فـي مكانهـا وتمـضي    وإما;ندئذ إما أن تتحطم هذه المتحجرات ع. . عقبة في الطريق 

فشاءت إرادة االله ; كانوا في فجر البشرية وفي أول الطريق أنهمذلك. والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح 

:الطريقأن تطيح بهم من



, من كل زوجين اثنـين  فيهانا وفار التنور فاسلكفإذا جاء أمر, فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا )

). .إنهم مغرقون. ظلموا الذينولا تخاطبني في-إلا من سبق عليه القول منهم -وأهلك 

ولمـا  . المرسـوم مضت سنة االله في تطهير الطريق من العقبات المتحجرة لتمضي الحياة في طريقهاوهكذا

عن النمو فتيبس وتعجز وهـي  الآفةوجمدت كالشجرة الناشئة تعوقها,كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح 

لتعـاد  , ويغسل التربة . ويجرف كل شيء , شيء كلالذي يجتب, كان العلاج هو الطوفان . . رقيقة العود 

:فتمد وتكبر حتى حين, نظافة علىفتنشأ, بذرة الحياة السليمة من جديد 

ولحفظ بذور الحياة السليمة , والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان). . يننا ووحينافأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأع)

لأنه لا بد للإنسان من الأخـذ بالأسـباب   , بيده الفلكوقد شاء االله أن يصنع نوح. كيما يعاد بذرها من جديد 

لمستريحين المسترخين فالمدد لا يأتي للقاعدين ا. ليستحق المدد من ربه , وبذل آخر ما في طوقه, والوسائل 

فدفع به إلـى  ; ونوح قدر االله له أن يكون أبا البشر الثاني! ولا يزيدون شيئا على الانتظار ينتظرونالذين, 

.وتتحقق مشيئته عن هذا الطريق , االلهليتم أمر, وتعليمه صناعة الفلك , مع رعاية االله له ; الأخذ بالأسباب 

, ) وفـار التنـور  أمرنـا فإذا جاء: (لية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤوفاالله له علامة للبدء بعموجعل

فاسلك فيهـا مـن كـل    : (بذور الحياةالسفينةفيحمل في, فتلك هي العلامة ليسارع نوح , وانبجس منه الماء 

لك لبنيالميسرة كذ, المعروفة لنوح في ذلك الزمان والنباتمن أنواع الحيوان و الطيور). . زوجين اثنين

وأَهلَـك  اثْنَينِأَمرنَا وفَار التَّنُّور فَاسلُك فيها من كُلٍّ زوجينِجاءإِلَيه أَنِ اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننَا ووحينَا فَإِذَافَأَوحينَا

أَنتَ ومـن معـك   استَويتَفَإِذَا) 27(ذين ظَلَموا إِنَّهم مغْرقُون في الَّتُخَاطبنيإِلَّا من سبقَ علَيه الْقَولُ منْهم ولَا

وأَنـتَ خَيـر   مباركـاً وقُل رب أَنزِلْني منـزلاً ) 28(من الْقَومِ الظَّالِمين نَجانَاعلَى الْفُلْك فَقُلِ الْحمد لِلَّه الَّذي

 نزِلِين29(الْم (إِنو اتلَآي ي ذَلِكف كُنَّاإِن ينتَلبلَم)30 ( ناً آخَرِينقَر مهدعن بأَنشَأْنَا م ثُم)ـلْنَا )31سفَأَر  ـيهِمف

نا لَكُم مم وا اللَّهدبأَنِ اع منْهولاً مسرإِلَه أَفَلَا تَتَّقُون هر32(غَي(

وسـنته  , كلمة االله الـسابقة  فاستحقوا,وهم الذين كفروا وكذبوا )ق عليه القول منهموأهلك إلا من سب) الإنسان

.وهي الهلاك للمكذبين بآيات االله , النافذة 

-الأقـربين إليـه   أقربولو كان-ولا يحاول إنقاذ أحد , الأمر الأخير لنوح ألا يجادل في أمر أحد وصدر

.ممن سبق عليهم القول 

).ي الذين ظلموا إنهم مغرقونولا تخاطبني ف)

!قريب ولامن أجل خاطر ولي, ولا تنحرف عن طريقها الواحد المستقيم , االله لا تحابي فسنة



ولكنه يمضي في تعليم (مغرقونإنهم: (وتقرر, فقد قضي الأمر . يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر ولا

:وكيف يستهديه طريقه, فضلهيف يحمدوك, كيف يشكر نعمة ربه -عليه السلام -نوح 

رب أنزلني منزلا :وقل. الظالمينالحمد الله الذي نجانا من القوم:فقل, فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك )

). .وأنت خير المنزلين, مباركا 

وهكذا يتـأدب  . بآياتهويعترف له, بصفاته -سبحانه -وهكذا يوصف , وهكذا يتوجه إليه , يحمد االله فهكذا

. ليكونوا أسوة للآخرين, وفي طليعتهم النبيون , في حقه العباد 

:وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة, يعقب على القصة كلها ثم

). .وإن كنا لمبتلين, إن في ذلك لآيات )

وابـتلاء  . وابتلاء للتأديب . للتوجيهءوابتلا. وابتلاء للأجر . وابتلاء للشكر . ابتلاء للصبر . ألوان والابتلاء

. .من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين ألوانوفي قصة نوح. . وابتلاء للتقويم . للتمحيص 

لقطات من قصة هود مع عاد41-31:الثانيالدرس

:السياق يعرض مشهدا آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب المكرورويمضي

? أفلا تتقون . إله غيره منفأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا االله ما لكم. نا من بعدهم قرنا آخرين أنشأثم

يأكل , ما هذا إلا بشر مثلكم :في الحياة الدنياوأترفناهم,وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 

أيعدكم أنكـم إذا مـتم   . ا مثلكم إنكم إذن لخاسرون ولئن أطعتم بشر. تشربون مماويشرب, مما تأكلون منه 

وما , نحيا وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت! هيهات هيهات لما توعدون ? وعظاما أنكم مخرجون تراباوكنتم

. رب انصرني بما كذبون :قال. بمؤمنينوما نحن له, إن هو إلا رجل افترى على االله كذبا . نحن بمبعوثين 

. .فبعدا للقوم الظالمين . فجعلناهم غثاء بالحقفأخذتهم الصيحة. ل ليصبحن نادمين عما قلي:قال

الواحـدة التـي   الكلمةإنما هو لتقرير; استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل إن

ليحـدد  -الـسلام  عليه-بدأ بذكر نوح ثمومن. والاستقبال الواحد الذي لقوه من الجميع , جاء بها الجميع 

ولم يذكر الأسماء في وسـط  . الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة النقطةوانتهى بموسى وعيسى ليحدد; نقطة البدء 

إنما ذكر الكلمة الواحدة فـي كـل حلقـة   . يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية كي,السلسلة الطويلة 

.لأن هذا هو المقصود , الواحد والاستقبال

. . وهم على الأرجح عاد قوم هود. لم يحدد من هم ). . ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين)



الكلمة الواحدةذات). .?أفلا تتقون . فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا االله ما لكم من إله غيره )

يأْكُلُ ممـا  مثْلُكُموأَتْرفْنَاهم في الْحياة الدنْيا ما هذَا إِلَّا بشَرآخرةالْالْملَأُ من قَومه الَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءوقَالَ

ونبا تَشْرمم بشْريو نْهم (33) تَأْكُلُون ونرإِذاً لَّخَاس إِنَّكُم ثْلَكُمشَراً متُم بأَطَع لَئِن34(و(كُمدعإِ أَي أَنَّكُـم  ـتُّمذَا م

الدنْيا نَموتُ ونَحيا حياتُنَاإِن هي إِلَّا) 36(هيهاتَ هيهاتَ لِما تُوعدون (35) مخْرجونوكُنتُم تُراباً وعظَاماً أَنَّكُم

 ينوثعببِم نا نَحم37(و (إِنوباً هكَذ لَى اللَّهى علٌ افْتَرجإِلَّا رلَه نا نَحمويننؤْمي  (38) بِمنرانـص بقَالَ ر

)39(بِما كَذَّبونِ 

!تتخاطب بها القرون كانتمع اختلاف اللغات التي, يحكيها بالألفاظ ذاتها . قالها من قبله نوح التي

?كان الجواب فماذا

:الجواب ذاته على وجه التقريبإنه

ما هذا إلا بشر مثلكم يأكـل  :الدنياوأترفناهم في الحياة, ن كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة الملأ من قومه الذيوقال

. .مثلكم إنكم إذن لخاسرون بشراولئن أطعتم. ويشرب مما تشربون , مما تأكلون منه 

الصلة بـين  انقطاعوهو الاعتراض الناشى ء من. المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول فالاعتراض

.بخالقه الكريم الإنسانوبين النفخة العلوية التي تصل, وب هؤلاء الكبراء المترفين قل

التي تتلقى وتتأثر المرهفةويفقد القلوب تلك الحساسية, ويسد المنافذ , ويغلظ المشاعر , يفسد الفطرة والترف

لا يسمح للمترفين بـالوجود  على أساسالاجتماعيةويقيم نظمه; ومن هنا يحارب الإسلام الترف . وتستجيب 

!ويسبح فيه الدود , حتى لينخر فيه السوس , ما حوله يفسدلأنهم كالعفن, في الجماعة المسلمة 

ينبـئهم بهـذا الأمـر    الذيويعجبون من هذا الرسول; يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ثم

.الغريب 

, إن هي إلا حياتنا الدنيا :توعدونهيهات هيهات لما? عظاما أنكم مخرجون أنكم إذا متم وكنتم ترابا وأيعدكم

. .وما نحن بمبعوثين , نموت و نحيا 

بهـا إلـى غايتهـا    للوصولودقة التدبير في أطوارها; هؤلاء لايمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ومثل

. لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الـدنيا  فالخير.هذه الغاية التي لا تتحقق بكمالها في هذه الأرض . البعيدة 

التي , حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثلى , هنالك الجزءإنما يستكملان هذا. والشر كذلك 



إلـى ويصل المرتكسون المنتكسون-إلا أن يشاء االله -ولا تحول فيها ولا زوال , نصب ولالا خوف فيها

! كالأحجارأو, ويرتدون فيها أحجارا , لسفلية التي تهدر فيها آدميتهم درك الحياة ا

علـى  -في السورة سبقتالتي-ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى ; هؤلاء لا يدركون هذه المعاني مثل

لموت والبلـى  لا تقف بالحياة عند مرحلة االأطوارولا ينتبهون إلى أن القوة المدبرة لتلك; أطوارها الأخيرة 

ويستبعدون في جهالـة أن  ; من ذلك الذي يعدهم أنهم مخرجون ويعجبونلذلك هم يستعجبون. . كما يظنون 

. يموت جيل ويحيا بعده جيـل  . تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد فيويجزمون; ذلك يكون 

! الغريبكما يقول ذلك الرجل, ياة لهم فهيهات هيهات الح, وصاروا ترابا وعظاما , ماتوا الذينفأما

!وقد صاروا عظاما ورفاتا , هيهات البعث الذي يعدهم به وهيهات

لا . . الأولـى  أطوارهـا والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها, إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة ثم

ولا يعرفون االله إلا فـي هـذه   . االله اطوارها علىإنما هم يتهمون رسولهم بالافتراء, يقفون عند هذه الجهالة 

:الرسولولهذا الغرض من اتهام, اللحظة 

). .وما نحن له بمؤمنين, إن هو إلا رجل افترى على االله كذبا )

التي توجه بهـا إلـى   ذاتهاوبالعبارة. لم يجد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح عندئذ

:ربه نوح

). .رب انصرني بما كذبون:الق)

أَنشَأْنَاثُم) 41(فَجعلْنَاهم غُثَاء فَبعداً لِّلْقَومِ الظَّالِمين بِالْحقِّفَأَخَذَتْهم الصيحةُ) 40(عما قَليلٍ لَيصبِحن نَادمين قَالَ

 وناً آخَرِينقُر مهدعن ب42(م ( نبِقُ ما تَسمةاأُملَهأَج ونرتَأْخسا يمو)ا كُلَّ) 43لَنَا تَتْرسلْنَا رسأَر اثُمـاء  مج

خَـاه  موسى وأَأَرسلْنَاثُم) 44(أَحاديثَ فَبعداً لِّقَومٍ لَّا يؤْمنُون وجعلْنَاهمأُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتْبعنَا بعضهم بعضاً

أَنُؤْمن لِبشَرينِ فَقَالُوا)46(فرعون وملَئِه فَاستَكْبروا وكَانُوا قَوماً عالِين إِلَى)45(هارون بِآياتنَا وسلْطَانٍ مبِينٍ 

 ونابِدا لَنَا عمهمقَونَا وثْل47(م(اموهفَكَذَّب ينلَكهالْم نفَكَانُوا م)48(

:والغفلة والتكذيبالعنادولم يعد فيهم خير يرجى بعد; بعد أن استوفى القوم أجلهم , وقعت الاستجابة وعندئذ

). .عما قليل ليصبحن نادمين:قال)

:ولا يجدي المتاب, حيث لا ينفع الندم ولكن



). .فجعلناهم غثاء, فأخذتهم الصيحة بالحق )

. . ولا رابط بينها , لهاولا قيمة, لا خير فيها , شائش وأعشاب وأشياء مبعثرة ما يجرفه السيل من حوالغثاء

وقطعـوا  , عن حكمة وجودهم في الحياة الدنيا وغفلوا,وهؤلاء لما تخلوا عن الخصائص التي كرمهم االله بها 

ملقى بلا احتفـال  , لسيل فإذا هم غثاء كغثاء ا; يبق فيهم ما يستحق التكريم لم. .ما بينهم وبين الملأ الأعلى 

.وذلك من فرائد التعبير القرآني الدقيق اهتمامولا

:والبعد عن اهتمام الناس, الطرد من رحمة االله , على هذه المهانة ويزيدهم

). .فبعدا للقوم الظالمين)

. .في عالم الواقع وفي عالم الضمير . في الحياة وفي الذكرى بعدا

إشارة للرسل بعد هود44-42:الثالثالدرس

:السياق بعد ذلك في استعراض القرونويمضي

كلما جاء . رسلنا تترى أرسلناثم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم

. .فبعدا لقوم لا يؤمنون . أحاديثوجعلناهم, فاتبعنا بعضهم بعضا . أمة رسولها كذبوه 

نوح وهود فـي أول  بينفي الأمد الطويل, ويقرر سنة االله الجارية , يلخص تاريخ الدعوة , إجمال فيهكذا

ما تسبق من أمـة أجلهـا ومـا    ):ويمضيكل قرن يستوفي أجله. . وموسى وعيسى في أواخرها , السلسلة 

فأتبعنـا  : (م سـنة االله وكلما كذب المكذبون أخذته.(كذبوهكلما جاء أمة رسولها: (وكلهم يكذبون). يستأخرون

.تتناقلها القرون )وجعلناهم أحاديث: (في مصارعهم لمن يعتبرونماثلةوبقيت العبرة). بعضهم بعضا

:والقلـوب هذا الاستعراض الخاطف المجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيـون ويختم فبعـدا لقـوم لا   ) 

).يؤمنون

بموسى وهارونتكذيب فرعون وملئه 48-45:الرابعالدرس

:يجمل قصة موسى في الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصودثم

. قومـا عـالين   وكـانوا إلى فرعون وملئه فاستكبروا, أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وبسلطان مبين ثم

.ن من المهلكيفكانوافكذبوهما? أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون :فقالوا



ويزيد عليه تلـك  .(مثلناأنؤمن لبشرين:فقالوا: (في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسلويبرز

-وهي أدعـى  . مسخرون خاضعون (عابدونوقومهما لنا: (الملابسة الخاصة بوضع بني إسرائيل في مصر

! وهارونإلى الاستهانة بموسى-في اعتبار فرعون وملئه 

,تلك القلوب المطموسة مثلفكل هذا لا إيقاع له في, وسلطانه الذي بأيديهما , الله التي معهما آيات افأما

لَقَدو ونتَدهي ملَّهلَع تَابى الْكوسنَا ملْنَا) 49(آتَيعجونارٍابقَر ذَات ةوبا إِلَى رمنَاهيآوةً وآي هأُمو ميرـينٍ معمو

واحـدةً  أُمـةً وإِن هذه أُمتُكُم) 51(إِنِّي بِما تَعملُون عليم صالِحاًيا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا(50)

)52(وأَنَا ربكُم فَاتَّقُونِ 

.خيصة وقيمها الر, وأوضاعها الباطلة , في ملابسات هذه الأرض المستغرقة

إشارة لموسى وعيسى عليهما السلام50-49:الخامسالدرس

.بها المكذبون كذبوهي كآيات موسى. والآية البارزة في خلقه . مجملة إلى عيسى ابن مريم وأمه وإشارة

). عـين ربوة ذات قرار ومإلىوآويناهما, وجعلنا ابن مريم وأمه آية . ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون )

.

أم في دمـشق  , مصر فيأكانت? أين هي . . الروايات في تحديد الربوة المشار إليها في هذا النص وتختلف

-كما تذكر كتـبهم  -في طفولته وصباه بابنهاوهي الأماكن التي ذهبت إليها مريم. . أم في بيت المقدس , 

, ينضر فيه النبت , إيواء االله لهما في مكان طيب الإشارة إلىهوإنما المقصود, وليس المهم تحديد موضعها 

.فيه الرعاية والإيواء ويجدان,ويسيل فيه الماء 

وحدة الرسالة والرسل والأمة الواحدة52-51:السادسالدرس

هم متجمعون في وكأنما;يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل , يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات وعندما

اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة التـي تـربط   لافهذه الفوارق الزمانية والمكانية, في وقت واحد , واحد صعيد 

:بينهم جميعا

أمة واحدة وأنا ربكم أمتكموإن هذه. إني بما تعملون عليم . يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )

). .فاتقون



.(الطيبـات كلوا من: (البشرية التي ينكرها عليهم الغافلوننداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم إنه فالأكـل مـن   . 

هذه البشرية ويزكيها ويصلها بـالملأ  يرفعأما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي, مقتضيات البشرية عامة 

.الأعلى 

أما العمل . لك كذالبشريةفالعمل هو من مقتضيات). . واعملوا صالحا: (لهم ليصلحوا في هذه الأرضونداء

.وغاية موصولة بالملأ الأعلى , وهدفا ضابطافيجعل لعملهم; الصالح فهو الذي يميز الصالحين المختارين 

فيه إلى أفقها الكريم البشريةإنما المطلوب أن يرتقي بهذه. المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته وليس

واالله هو الذي يقدر عملهم بعـد  . الأفق ومثلا أعلى لهذااء رواداوجعل الأنبي, الذي أراده االله لها . الوضيء 

).تعملون عليمبماإني: (ذلك بميزانه الدقيق

. الطبيعة التي تميزهم ووحدة.أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل , وأبعاد المكان , آماد الزمان وتتلاشى

:أجمعينيتجهونهووحدة الاتجاه الذي. ووحدة الخالق الذي أرسلهم 

). .وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)

والدعوةاختلاف الناس في الحق وعرض حقائق حول العقيدة:الموضوع58-53:الثالثةالوحدة

(53) فَرِحونأَمرهم بينَهم زبراً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِمفَتَقَطَّعوا

تلك الحال التي جـاء  . أمة الرسل بعدالدرس الثالث في السورة يبدأ بتصوير حال الناسهذاالوحدةموضوع

الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعا حولمختلفين متنازعين. الرسول الأخير فوجدهم عليها 

.

. ما هم فيـه  عاقبةهم عنوالغمرة التي تذهل] ص [ غفلتهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين ويصور

وقلوبهم وجلة أنهم إلـى  , من العاقبة خائفونوهم مع هذا, ويعملون الصالحات , بينما المؤمنون يعبدون االله 

وصورة الغمرة والغفلة في النفس الكافرة , في النفس المؤمنة والحذرفتتقابل صورة اليقظة. . ربهم راجعون 

.

بدلائل الإيمـان  وجدانهمويلمس, ويستعرض شبهاتهم مرة , ر موقفهم مرة يستنك:يجول معهم جولات شتىثم

.مرة عليهمويأخذهم بمسلماتهم فيجعلها حجة, في أنفسهم وفي الآفاق مرة 



أن يمضي ] ص ] االلهويتوجه بالخطاب إلى رسول. بعد هذه الجولات بتركهم إلى مصيرهم المحتوم وينتهي

باالله من الشياطين التي تقودهم إلـى  يستعيذوأن, وأن يدفع السيئة بالحسنى , لا يغضب لعنادهم, في طريقه 

.الضلال المبين 

اختلاف الناس بعد الرسل56-53:الأولالدرس

أيحـسبون أنمـا   . فذرهم في غمرتهم حتى حـين . كل حزب بما لديهم فرحون , فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا )

)!بل لا يشعرون? هم في الخيرات نمدهم به من مال وبنين نسارع ل

فإذا ; ووجهة واحدة , وعبادة واحدة, ذات كلمة واحدة , أمة واحدة -صلوات االله عليهم -مضى الرسل لقد

.الناس من بعدهم أحزاب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق 

حتى مزقوه بينهم مزقا الأمرنازعوالقد ت. التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة ويخرج

,

مهينٍ فَذَرتَّى حح هِمتري غَم54(ف (مهدا نُمأَنَّم ونبسحأَيبِه يننبالٍ ون مم)ل لَّا) 55ب اتري الْخَيف ملَه ارِعنُس

ونرشْع(56) يهِم مبر ةخَشْي نم مه ينالَّذ إِن قُون57(شْف(ينالَّذو نُونؤْمي هِمبر اتم بِآيه)ـم   ) 58ه ينالَّـذو

هِمبلَابِر شْرِكُون59(ي (ٌجِلَةو مهقُلُوبا آتَوا وم ؤْتُوني ينالَّذومأَنَّه وناجِعر هِمبإِلَى ر)ي) 60ف ونارِعسي لَئِكأُو

اترالْخَي ابِقُونا سلَه مه61(و(

, لا يفكر في شـيء  فرحامضى. ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده . في أيديهم قطعا وقطعوه

أو يـدخل إليـه   , منها أية نسمة طليقة تأتيهمضى وأغلق على حسه جميع المنافذ التي! ولا يلتفت إلى شيء 

مغمورين لا تنفذ إليهم , مذهولين مشغولين بما هم فيه الغمرةوعاش الجميع في هذه! منها أي شعاع مضيء 

. منيرنسمة محيية ولا شعاع

]:ص [ يرسم لهم هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول وحين

). .فذرهم في غمرتهم حتى حين)

.لمحتوم اموعدهحتى يفجأهم المصير حين يجيء, في هذه الغمرة غافلين مشغولين بما هم فيه ذرهم

وإمدادهم بـالأموال  , إذ يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقت, في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم ويأخذ

:بالنعمة والعطاءوإيثارهممقصود به المسارعة لهم في الخيرات, والبنين في فترة الاختبار 



)?أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات )

:وإنما هو الابتلاء, هي الفتنة وإنما

). .بل لا يشعرون)

!يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطير لا

من صفات المؤمنين ذوي القلوب الوجلة61-57:الثانيالدرس

:المؤمنةبالقلوجانب صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر فيوإلى

. لا يـشركون  بـربهم والذين هـم . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون )

).في الخيرات وهم لها سابقونيسارعونأولئك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 

وحـساب  . الكمـال  إلـى والتطلع, رهاف والتحرج من الحساسية والإ, هنا يبدو أثر الإيمان في القلب ومن

.مهما ينهض بالواجبات والتكاليف . العواقب 

وهـم ينهـضون   . ولا يشركون بـه , وهم يؤمنون بآياته ; المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى فهؤلاء

يؤتون ما آتوا وقلـوبهم  (: هذا كلهبعدولكنهم. . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا . بتكاليفهم وواجباتهم 

وهـو فـي   , بعد أن بذلوا ما في طـوقهم  , جانب االله فيلإحساسهم بالتقصير)وجلة أنهم إلى ربهم راجعون

.نظرهم قليل 

هو الذي يـسرق  )وجلةوقلوبهمالذين يؤتون ما آتوا(يا رسول االله :أنها قالت-رضي االله عنها -عائشة عن

ولكنه الذي يـصلي ويـصوم   ! الصديق بنتلا يا:" قال? االله عز وجل وهو يخاف , ويزني ويشرب الخمر 

"وهو يخاف االله عز وجل , ويتصدق 

كل عباداته يستصغرومن ثم. . ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة . قلب المؤمن يستشعر يد االله عليه إن

; ل ذرة فيـه جـلال االله وعظمتـه    بكيستشعركذلك هو. إلى جانب آلاء االله ونعمائه , ويستقل كل طاعاته , 

. ويرقب بكل مشاعره يد االله في كل شيء من حوله ويـشفق أن  , ويشعر بالوجـل  , ومن ثم يشعر بالهيبة . 

.حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا يوفهلم, يلقى االله وهو مقصر في حقه 



بلْ قُلُوبهم في غَمرة من هـذَا ولَهـم  ) 62(لَا يظْلَمون وهملَدينَا كتَاب ينطقُ بِالْحقِّنُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وسعها وولَا

روا لَـا تَجـأَ  ) 64(بِالْعذَابِ إِذَا هم يجأَرون متْرفيهِمحتَّى إِذَا أَخَذْنَا) 63(من دونِ ذَلِك هم لَها عاملُون أَعمالٌ

موإِنَّكُمالْي ونرنَّا لَا تُنص65(م (كُملَيي تُتْلَى عاتكَانَتْ آي قَدفَكُنتُم ونصتَنك قَابِكُملَى أَعع)66 (   بِـه تَكْبِرِينـسم

(67) تَهجرونسامراً

وبهـذا  , بهذه اليقظة , الطليعةيوهم الذين يسبقون لها فينالونها ف, هم الذين يسارعون في الخيرات وهؤلاء

يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم أنهـم مقـصودون   الذينلا أولئك. وبهذه الطاعة , وبهذا العمل , التطلع 

ومثل هذا الطير في النـاس  . الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري كالصيد,مرادون بالخير , بالنعمة 

! المصيرحتى يلاقوا, ويلهيهم الغرور , ويطغيهم الغنى , النعمة وتشغلهم, الرخاء يغمرهم,كثير 

تضرع الكفار عند العذاب وتذكيرهم بجرائمهم السابقة67-62:الثالثالدرس

. . في القلـوب  استقرارهوالتي يستجيشها الإيمان بمجرد. اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم تلك

الحـساسية الناشـئة مـن الـشعور بـاالله      هيإنما. وليست تكليفا فوق الاستطاعة , ليست أمرا فوق الطاقة 

حين يشرق فيهـا ذلـك النـور    , حدود الطاقة الإنسانية فيوهي; ومراقبته في السر والعلن ; والاتصال به 

:الوضيء

). .ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون)

لا , في حدود الطاقة يعملونهوهو محاسبهم وفق ما; التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس شرع االلهولقد

ينطـق  (وكل ما يعملونه محسوب في سجل , يعملونولا ببخسهم شيئا مما; يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون 

.الحاسبين خيرواالله. ويبرزه ظاهرا غير منقوص )بالحق

واندفاعها فـي  , عنه لانشغالها,لم يمسسها نوره المحيي , ن قلوبهم في غمرة عن الحق يغفل الغافلون لأإنما

:معه التوبيخ والتحقيروتلقى,لتلقي العذاب الأليم , حتى تفيق على الهول ; التيه 

إذا مترفيهم بالعذابأخذناحتى إذا. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون , بل قلوبهم في غمرة من هذا )

فكنتم على أعقابكم تنكصون , آياتي تتلى عليكم كانتقد. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون . هم يجأرون 

). .مستكبرين به سامرا تهجرون, 

لا تـرى  , في غمـرة  قلوبهمإنما العلة أن; اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة فعلة

ولهم أعمـال مـن دون   : (الذي جاء بهالنهجوأنهم مندفعون في طريق آخر غير, لقرآن الحق الذي جاء به ا

). .ذلك هم لها عاملون



). . إذا هـم يجـأرون  بالعـذاب حتى إذا أخذنا مترفيهم:(يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئةثم

وها هم أولاء يفاجأون بالعـذاب  . عن المصير والذهولوالمترفون أشد الناس استغراقا في المتاع والانحراف

وذلك في مقابل الترف والغفلة[ مستغيثين مسترحمين , أصواتهم بالجؤار يرفعونفإذا هم, الذي يأخذهم أخذا 

وإذا ). . لا تنـصرون منالا تجأروا اليوم إنكم:(ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب] والغرور والاستكبار

والتذكير بما كان منهم , ومن كل نصير نجدةوالتيئيس من كل, وهم يتلقون الزجر والتأنيب , المشهد حاضر 

فتتراجعـون علـى   )فكنتم على أعقـابكم تنكـصون  , عليكم تتلىقد كانت آياتي:(وهم في غمرتهم مستغرقون

ثم تزيـدون  . للحق مستكبرين عن الإذعان, أو مكروه تجانبونه , تحاذرونه خطرأعقابكم كأن ما يتلى عليكم

.وما جاء به بكلمات السوء ] ص [ حيث تتناولون الرسول , القول وهجره في سمركم السوءعلى هذا

في سامرهم بالكعبة الأصناموهم يتحلقون حول; كانوا يطلقون ألسنتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم ولقد

فيذكرهم بسمرهم , وهم يجأرون طالبين الغوث ; فيهفها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم . 

وذلك على! وهم يشهدونه ويعيشون فيه , اللحظة واقعوكأنما هو. وهجرهم القبيح , الفاحش 

أَفَلَمماءهآب أْتي ا لَمم ماءهج لَ أَموا الْقَوربديلِين(68) الْأَومولَهسرِفُوا رعي لَم أَم   ونـرنكم لَـه م69(فَه(أَم

(70) كَارِهونيقُولُون بِه جِنَّةٌ بلْ جاءهم بِالْحقِّ وأَكْثَرهم لِلْحقِّ

.القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كانها واقع مشهود طريقة

الكبريـاء  يمثلـون موعلى القرآن في نواديهم وفـي سـمره  ] ص [ في تهجمهم على رسول االله والمشركون

. منه مادة للسخرية والهزء والاتهام فتتخذ,التي لا تدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء , الجاهلة 

ومـا تـزال   ; إلا نموذجا لجاهليات كثيرة خلت في الزمان العربوليست جاهلية. ومثل هؤلاء في كل زمان 

!تظهر الآن بعد الآن 

تفنيد الشبهات التي تصرفهم عن الإيمان6874:الرابعالدرس

ليسأل ويعجب من موقفهم بهميعود! فيعود بهم إلى الدنيا من جديد , بهم من مشهد التأنيب في الآخرة وينتقل

ما الشبهات التـي تحيـك فـي    ? الأمين رسولهمما الذي يصدهم عن الإيمان بما جاءهم به. . ذاك الغريب 

وهـو  ? والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه , عنه الإعراضما حجتهم في?صدورهم فتصدهم عن الهدى 

:المستقيمالحق الخالص والطريق

أم يقولون ? له منكرون فهمأم لم يعرفوا رسولهم? أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ? أفلم يدبروا القول )

أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن الحقولو اتبع! بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ? به جنة 



فخراج ربـك خيـر وهـو خيـر     ? أم تسألهم خرجا . معرضونبل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم. فيهن 

). .وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. مستقيموإنك لتدعوهم إلى صراط. الرازقين 

وفيه , من الجمال ففيه,لا يملك من يتدبره أن يظل معرضا عنه ] ص [ مثل ما جاء به محمد رسول االله إن

, وفيه من الإيحاءات الوجدانيـة  , الفطرة موافقةوفيه من, وفيه من الجاذبية , وفيه من التناسق , من الكمال 

مـن  وفيـه  , وفيه من قويم المناهج , وفيه من عظمة الاتجاهات , الفكروفيه من زاد, وفيه من غذاء القلب 

? إذن)أفلم يدبروا القول(من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها وفيه. .محكم التشريع 

. .فهذا سر إعراضهم عنه لأنهم لم يتدبروه 

أو أن ! يجيـئهم رسـول   أنفكان بدعا في مألوفهم ومألوف آبائهم). . ?أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين )

وكلهم جاء بالكلمـة  , جاءوا قومهم تترى الرسلوذلك تاريخ الرسالات كلها يثبت أن! التوحيد يجيئهم بكلمة 

! الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الرسول

يعرفـون  ولكـنهم !ويكون هذا هو سر الإعـراض والتكـذيب   ). . ?أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون )

يعرفـون صـدقه   :صفاتهأحدويعرفون أكثر من أي, نسبه يعرفون شخصه ويعرفون . رسولهم حق المعرفة 

!وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين 

الذي لا يعرفون عنه , الكاملوهم على ثقة أنه العاقل; كما كان بعض سفهائهم يقولون )?أم يقولون به جنة )

?زلة في تاريخه الطويل 

لأنه يسلبهم القـيم  , للحقإنما هي كراهية أكثرهم. كون لها أصل ما من شبهة من هذه الشبهات يمكن أن يإنه

:يعتزونبهاويصدم أهواءهم المتأصلة التي, الباطلة التي بها يعيشون 

). .وأكثرهم للحق كارهون, بل جاءهم بالحق )

بلْ أَتَينَاهم بِذكْرِهم فَهم عن ذكْـرِهم معرِضـون   هِنفياتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لَفَسدت السماواتُ والْأَرض ومنولَوِ

)71(أَمينازِقالر رخَي وهو رخَي كبر اججاً فَخَرخَر مأَلُهيمٍ   (72) تَستَقـسم اطـرإِلَى ص موهعلَتَد إِنَّكو)73 (

ينالَّذ إِنبِالْآلَاو نُونؤْمي ونبلَنَاك اطرنِ الصع ةر74(خ (لَوومنَاهمحـي    رـوا فلَّلَج ـرن ضا بِهِم مكَشَفْنَا مو

هِمانطُغْيونهمعتَكَانُوا(75) يا اسذَابِ فَمم بِالْعأَخَذْنَاه لَقَدوهِمبلِر ونعرتَضا يمنَـا  ) 76(وتَّى إِذَا فَتَحهِم  حلَـيع

السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَليلاً مـا تَـشْكُرون   لَكُموهو الَّذي أَنشَأَ) 77(عذَابٍ شَديد إِذَا هم فيه مبلسون ذَاباباً

)78(



وتجـري  , وسالنـام وبالحق يستقيم, وبالحق تقوم السماوات والأرض ; لا يمكن أن يدور مع الهوى والحق

:السنن في هذا الكون وما فيه ومن فيه

). .ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن)

ناموسـه لهـوى   ينحـرف فـلا , وبالحق الواحد يدبر الكون كله . والأهواء كثيرة متقلبة , واحد ثابت فالحق

والرغبات الطارئة لفسد كلـه  , العارضةواءولو خضع الكون للأه. ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة , عارض 

وتأرجحت كلها بين الغـضب  ; الموازين والمقاييس واختلت,ولفسدت القيم والأوضاع , ولفسد الناس معه , 

وسائر مـا يعـرض مـن الأهـواء     . . والنشاط والخمول , والرهبة والرغبة,والكره والبغض , والرضى 

الثبـات  إلـى وبناء الكون المادي واتجاهه إلى غايته كلاهما في حاجـة . . والتأثرات والانفعالاتوالمواجد

.ولا يحيد يتأرجحلا يتخلف ولا, ونهج مرسوم , على قاعدة ثابتة , والاستقرار والاطراد 

جزءا مـن النـاموس   البشريةجعل الإسلام التشريع للحياة, هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره ومن

والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسـه  . جميعاتتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه,الكوني 

بذلك لا يخضع نظـام  . ويدبره في تناسق عجيب , يشرع للكون كله منفأولى أن يشرع لهذا الجزء; الكبير 

إنما يخضع للحق)ض ومن فيهنولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأر) :ويختلالبشر للأهواء فيفسد

.ولتدبير صاحب التدبير , الكلي

أنه الحق هو كذلك مجد ففوق.الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه وهذه

:وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين. لها وذكر 

). .بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون)

في آذان القرون يدويوقد ظل ذكرها. ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام قدو

ولن يقـوم  . في العير ولا في النفير تعدفلم, وقد تضاءل ذكرها عندما تخلت عنه . طالما كانت به مستمسكة 

! . . . لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانها الكبير

الـسياق إلـى   يعود. .الاستطراد بمناسبة دعواهم على الحق الذي جاءهم فأعرضوا عنه واتهموه هذاوبعد

:به الرسول الأمينجاءهموإلى مناقشة الشبهات التي يمكن أن تصدهم عما, استنكار موقفهم 

فمـا  , يهم شـيئا  إلتطلبفإنك لا! ?فهم يفرون مما تسألهم من أجر على الهداية والتعليم )?أم تسألهم خرجا )

يطمع نبي أن ينـال مـن البـشر    وماذا). .فخراج ربك خير وهو خير الرازقين: (عند ربك خير مما عندهم

بل ماذا يطمع أتباع نبـي  ; لا ينضب ولا يغيض الذيالضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني



ألا ? عند االله الذي يرزق بالكثير وبالقليـل  الأنظار والقلوب بمامعلقوأن ينالوا من عرض هذه الأرض وهم

!بما فيه وكل من فيه , باالله يتضاءل هذا الكون كله القلبإنه يوم يتصل

الـذي يحكـم   بالنـاموس يصلهم)وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم:(إنما تطلب هدايتهم إلى المنهج القويمألا

.في استقامة لا تحيد , الوجود خالقإلى, لوجود ويقودهم في قافلة ا, ويصلهم بالوجود كله , فطرتهم 

لا يؤمنـون  الـذين وإن:(حائدون عن النهج ضالون عن الطريـق -ككل من لا يؤمنون بالآخرة -وإنهم ألا

أطـوار النـشأة التـي تحـتم     وعقـولهم فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلوبهم). . بالآخرة عن الصراط لناكبون

فليست الآخرة إلا حلقـة  . وتحقيق العدل المرسوم , الكمال الممكن ببلوغالم الذي يسمحوبالع, بالآخرةالإيمان

.الشامل الذي ارتضاه االله لتدبير هذا الوجود الناموسمن حلقات

عدم انتباه الكفار من الإبتلاء بالشدة أو الرخاء77-75:الخامسالدرس

فإن . ولا الابتلاء بالنقمة , بالنعمةلا يفيدهم الابتلاء, الطريق والذين تنكبوا, الذين لايؤمنون بالآخرة هؤلاء

وإن أصابتهم النقمـة لـم تلـن    )نسارع لهم في الخيراتوبنينأنما نمدهم به من مال: (أصابتهم النعمة حسبوا

ى ويظلون كذلك حت, ولم يرجعوا إلى االله يتضرعون له ليكشف عنهم الضر , ولم تستيقظ ضمائرهم, قلوبهم 

.يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون الشديديأتيهم العذاب

فما استكانوا لـربهم  بالعذابولقد أخذناهم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون )

). .هم فيه مبلسونإذاحتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. وما يتضرعون 

ومـنهم  , بـالآخرة  المكـذبين ,الغافلين عن االله , القاسية قلوبهم , نف من الناس صفة عامة لذلك الصوهذه

] .ص [ المشركون الذين كانوا يواجهون رسول االله 

والقلب متـى  . والملاذوالشعور بأنه الملجأ, والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى االله والاستكانة

الحساسية هي الحارس الواقي من الغفلـة  هذهوكانت, واستيقظ وتذكر ,اتصل باالله على هذا النحو رق ولان 

فهو ميؤوس منـه لا  , ويعمه في ضلاله , فأما حين يسدر في غيه . وأفاد من المحنة و انتفع بالبلاء, والزلل 

وييـأس مـن   , ويبلس ويحتار , فيسقط في يده , الذي يفاجئه , لعذاب الآخرة متروكوهو, يرجى له صلاح 

. الخلاص

لفت أنظار الكفار إلى الآيات فيهم وفيما حولهم80-78:السادسالدرس

:من حولهمالآفاقيجول معهم جولة أخرى علها توقظ وجدانهم إلى دلائل الإيمان في أنفسهم وفيثم



إليـه  الأرض وفـي وهو الـذي ذرأكـم  . قليلا ما تشكرون . وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة )

. .(? تعقلونأفلا. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار . تحشرون 

والمدارك لوجـد  الطاقاتوما وهبه من, وما زود به من الحواس والجوارح , تدبر الإنسان خلقه وهيئته ولو

بقادر على إبداع هذه الخلقـة  فما أحد غير االله. الواحدولاهتدى إليه بهذه الخوارق الدالة على أنه الخالق, االله 

. الكبيرالمعجزة في الصغير منها وفي

وكيـف  ? يبـصر وهذا البصر وحده وكيف? كيف يلتقط الأصوات ويكيفها ? السمع وحده وكيف يعمل هذا

والأشـكال والمعـاني   الأشـياء وكيف يقدر? وكيف يدرك ? وهذا الفؤاد ما هو ? يلتقط الأضواء والأشكال 

?لمشاعر والمدركات والقيم وا

فكيف بخلقهـا  . البشريعد كشفا معجزا في عالم, مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها إن

ذلك التناسق الملحوظ الذي لـو  ; الإنسانوتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه

فما استطاعت أذن أن تلـتقط  , الإنسان لفقد الاتصال طبيعةواختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أ

ولكن القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكـون  . ضوءا تلتقطولا استطاعت عين أن, صوتا 

يبدأ والشكر). .قليلا ما تشكرون: (غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة. فتم هذا الاتصال , فيهالذي يعيش

تشهد بوحدانيته آثارهالذيوهو الواحد; ثم عبادته وحده , وتمجيده بصفاته , رفة واهب النعمة بمع

وهو ونشَرتُح هإِلَيضِ وي الْأَرف أَكُمي ذَر79(الَّذ (وهيوـارِ أَفَلَـا   الَّذالنَّهـلِ ولَافُ اللَّياخْت لَهيتُ وميي ويحي

لُونق(80) تَع لُونا قَالَ الْأَوثْلَ ملْ قَالُوا م81(ب (أَئِذَاقَالُوا  وثُـونعبظَاماً أَئِنَّا لَمعاباً وكُنَّا تُرتْنَا وم)82 ( لَقَـد

(83) الْأَولِيننَحن وآباؤُنَا هذَا من قَبلُ إِن هذَا إِلَّا أَساطيروعدنَا

بحس العابد الله في كل نشاط , بهاتخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاعويتبعه اس. صنعته في

.وكل متاع 

وأمـدكم  ; والأفئـدة بعد ما زودكم بالـسمع والأبـصار  , فاستخلفكم فيها ). . وهو الذي ذرأكم في الأرض)

سبكم على ما أحـدثتم فـي هـذه    فيحا. .(تحشرونوإليه. . (بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة 

ولا متروكين سـدى  , فلستم بمخلوقين عبثا , هدى وضلال ومن,ومن صلاح وفساد , الخلافة من خير وشر 

. والتقديرإنما هي الحكمة والتدبير; 

يملك الموت والحيـاة  االلهوليس إلا, والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة ). . وهو الذي يحيي ويميت)

وأعجز كذلك من سلب الحياة سلبا حقيقيـا  , واحدةأعجز من بث الحياة في خلية-أرقى الخلائق -فالبشر .



والبـشر قـد   . ويملك أن يهبها ويـستردها  , الذي يعرف سرها هوفالذي يهب الحياة. عن حي من الأحياء 

إنمـا  . من حياته على وجه الحقيقة ولكنهم هم ليسوا الذين يجردون الحي , الحياةيكونون سببا وأداة لإزهاق

.وحده دون سواه , الذي يحيي ويميت هواالله

سنة كونية كـسنة  وهو-كاختلاف الموت والحياة -فهو الذي يملكه ويصرفه ). . وله اختلاف الليل والنهار)

ن الحـي فيعـتم   وكما يسلب الحياة م. والأفلاكوهذه في الكون, هذه في النفوس والأجساد . الموت والحياة 

يختلف هـذا  , ثم تكون حياة ويكون ضياء . فتعتم وتسكن الأرضكذلك هو يسلب الضوء من, جسده ويهمد 

وتدركون ما في هذا كله من دلائل علـى )?أفلا تعقلون . . (إلا أن يشاء االله انقطاعبلا فتور ولا, على ذاك 

?المالك وحده لتصريف الكون والحياة , المدبر الخالق

تسجيل بعض مقولات الكفار عن البعث83-81:السابعالدرس

:والآياتالدلائلبعد كل هذه, ليحكي مقولاتهم عن البعث والحساب , يعدل عن خطابهم وجدالهم وهنا

وعدنا نحن وآباؤنا هذا مـن  لقد?أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون :قالوا. قالوا مثلما قال الأولون بل

. .إن هذا إلا أساطير الأولين . قبل 

فقد وهـب  , في الخلق وحكمته,هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير االله وتبدو

والحـساب  ; مجزيا على صلاحه وفـساده  , وعملهالإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولا عن نشاطه

لأنه متروك إلى , في هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع فالمشهود,هما في الآخرة والجزاء يكونان على حقيقت

.موعده هناك 

من حيث لا يدري وتنشأ,والحياة تدب في كل لحظة , فليس شيء من أمر البعث بعسير ; يحيي ويميت واالله

.إلا االله 

ممـا  يـسخرون فـإذا هـم  , ى البعث وقدرته عل, يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة االله ولم

!ولم يقع بعد , أن كان هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل. يوعدون من البعث والجزاء 

). .إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل )

تلبية لطلـب جيـل   , يستأخرلا يستقدم ولا, وفق تدبيره وحكمته , متروك لموعده الذي ضربه االله له والبعث

! أو استهزاء جماعة من الغافلين المحجوبين, من أجيال الناس 



قُلْ مـن رب الـسماوات   ) 85(قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرون لِلَّهسيقُولُون) 84(لِّمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتُم تَعلَمون قُل

قُلْ من بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء وهو يجِير ولَا (87) سيقُولُون لِلَّه قُلْ أَفَلَا تَتَّقُون) 86(شِ الْعظيمِ الْعروربالسبعِ

ارجيهلَيع ونلَمتَع 88(إِن كُنتُم (قُلْ فَأَنَّى لِلَّه قُولُونيسونرحقِّ(89) تُسم بِالْحنَاهلْ أَتَيب ونبلَكَاذ مإِنَّهو)90(

الإنطلاق من مسلماتهم لإثبات ما ينكرونه89-84:الثامنالدرس

مدبر , والأرض السماواتولا ينكرون أنه مالك, لا ينكرون االله , كان مشركو العرب مضطربي العقيدة ولقد

, يشركون معـه آلهـة مـدعاة    ذلكمعولكنهم. . المسيطر على السماوات والأرض , السماوات والأرض 

:سبحانه وتعالى عما يصفون. البناتوينسبون له, إنهم يعبدونها لتقربهم من االله :يقولون

إلـى التوحيـد   ويـردهم ,ليصحح ذلك الاضطراب في العقيـدة  , هنا يأخذهم بمسلماتهم التي يقرون بها فهو

:ينحرفونولاى الفطرةلو كانوا يستقيمون عل, الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم 

السماوات الـسبع  ربمن:قل? أفلا تذكرون :قل. الله :سيقولون? لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون :قل)

وهو يجيـر ولا يجـار   , كل شيء ملكوتمن بيده:قل? أفلا تتقون :قل. الله :سيقولون? ورب العرش العظيم 

. .(? تسحرونفأنى:قل. الله :سيقولون? إن كنتم تعلمون , عليه 

عن مـدى  ويكشف;ولا يرتكن إلى عقل , الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفيء إلى منطق وهذا

. الإسلامالفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد

). . الله:سـيقولون ) :افهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيه). . ?لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون :قل)

).?أفلا تذكرون :قل) :االلهولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير

للـسماوات  المصرفة,فهو سؤال عن الربوبية المدبرة ). . من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم:قل)

أو سدما سـبعة  , نجمية سبعة مجموعاتأو, سبعة والسماوات السبع قد تكون أفلاكا . السبع والعرش العظيم 

فمـن هـو   . . رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود والعرش.أو أية خلائق فلكية سبعة , أو عوالم سبعة , 

? العظيمرب السماوات السبع ورب العرش ولا , ولكنهم مع ذلك لا يخافون صـاحب العـرش   )الله:سيقولون) 

أفـلا :قـل . . (ملقاة على الأرض لا تـريم  , وهم يشركون معه أصناما مهينة , السبعيتقون رب السماوات

. .(تتقون

عـن الـسيطرة   سؤالفهو). . ?وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ? من بيده ملكوت كل شيء :قل)

بقوته من ومن هو الذي يجير . وسيطرةسؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية استعلاء. والسطوة والسلطان 

? مـن  . . وأن ينقـذ مـن يريـده بـسوء مـن عبـاده       , عليهولا يملك أحد أن يجير; يشاء فلا يناله أحد 

فـأنى  :قـل : (وما لعقولهم تنحرف وتتخبط كالذي مسه السحر? االله عبادةفما لهم يصرفون عن)الله:سيقولون(

).?تسحرون 



!إنه الاضطراب والتخبط الذي يصاب به المسحورون ألا

نفي الشريك عن االله وإلا لفسد الكون92-90:التاسعالدرس

يدعونه مـن الولـد   ماوبطلان, من التوحيد ] ص [ اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول وفي

:التقريرفي اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يجيء هذا. . والشريك 

, لذهب كل إله بما خلـق  إذن.وما كان معه من إله , تخذ االله من ولد ما ا. أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل

.والشهادة فتعالى عما يشركون الغيبعالم. سبحان االله عما يصفون . ولعلا بعضهم على بعض 

بل أتيناهم بـالحق  ):الأكيدوتقرير كذبهم, بالإضراب عن الجدل معهم . . هذا التقرير في أساليب شتى يجيء

ثم يـأتي بالـدليل   ). . وما كان معه من إله, ولد منما اتخذ االله: (ثم يفصل فيما هم كاذبون). كاذبونوإنهم ل

إذا لذهب كل إله بما خلق مستقلا بمـا  : الشرك من سخف واستحالةعقيدةويصور ما في, الذي ينفي دعواهم 

أو لكل فريق, فيصبح لكل جزء من الكون ; خاص ناموسيصرفه حسب, خلقه 

عماإِلَه بِما خَلَقَ ولَعلَا بعضهم علَى بعضٍ سبحان اللَّهكُلُّاتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه إِذاً لَّذَهبما

 فُونص91(ي (امالَى عفَتَع ةادالشَّهبِ والِمِ الْغَيعشْرِكُون(92) يقُل ر وندوعا ينِّي ما تُرِيإِم ب)فَلَـا ) 93 بر

ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ نَحن) 95(لَقَادرون نَعدهموإِنَّا علَى أَن نُّرِيك ما) 94(في الْقَومِ الظَّالِمين تَجعلْني

لَمأَع فُونصا ي96(بِم (بقُل رواتزمه نم وذُ بِكينِأَعاطونِ (97) الشَّيرضحأَن ي بر وذُ بِكأَعو)98(

بغلبـة  )على بعـض بعضهمولعلا. (المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف الجميع من

.وتدبير واحد , وتصريف واحد, واحدسيطرته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس

وحدة ناموسه بوحدة وتشهد,الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه , هذه الصور لا وجود لها في الكون وكل

. . بلا تصادم ولا تنازع ولا اضـطراب  الأخرىوكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع الأجزاء. مدبره 

). .سبحان االله عما يصفون(

).فتعالى عما يشركون) .ويعلم من دون االله أمره , فليس لغيره من خلق يستقل به )عالم الغيب والشهادة)

توجيهات للرسول للمفاصلة والإستعاذة من الشيطان98-93:العاشرالدرس



إلـى ربـه   يتوجـه يأمره أن] ص [ إلى الرسول , هذا الحد يلتفت عن خطابهم وجدلهم وحكاية حالهم وعند

وأن . وعدهم به مـن العـذاب   ماإن كان قد قدر له أن يرى تحقيق-مع هؤلاء القوم مستعيذا به أن يجعله

:صدره بما يقولونيضيقولا, فلا تثور نفسه , يستعيذ به كذلك من الشياطين 

. ما نعدهم لقادرون نريكوإنا على أن. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين . رب إما تريني ما يوعدون :قل)

وأعـوذ بـك   . بك من همزات الشياطين أعوذرب:وقل. ي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ادفع بالت

). .رب أن يحضرون

ويتحقـق مـا   , الأليم العذابفي منجاة من أن يجعله االله مع القوم الظالمين حين يحل بهم] ص [ االله ورسول

, وأن يظلوا أبـدا أيقاظـا   , ألا يأمنوا مكر االله هبعدوتعليم لمن; ولكن هذا الدعاء زيادة في التوقي , يوعدون 

.وأن يلوذوا دائما بحماه 

]:ص [ قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين في حياة الرسول واالله

). .وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون)

.ثم في الفتح العظيم . أراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر ولقد

والـصبر حتـى   ; أحسنفكان منهج الدعوة دفع السيئة بالتي هي-وهي مكية -السورة حين نزول هذه فأما

:وتفويض الأمر الله; يأتي أمر االله 

).نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة )

, فـي التـوقي   كذلكزيادة-وهو معصوم منها -من همزات الشياطين ودفعاتهم ] ص [ الرسول واستعاذة

يتحصنوا باالله من همزات الشياطين فـي  أن,وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها , دة في الالتجاء إلى االله وزيا

:لا من همزاتهم ودفعاتهم, من مجرد قرب الشياطين بااللهبل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة. كل حين 

). .وأعوذ بك رب أن يحضرون)

حتـى  : (في السياقيتلوهويرشح لهذا المعنى ما. إياه ساعة الوفاة أن تكون الاستعاذة من حضورهمويحتمل

. .وتداعيها المعانيعلى طريقة القرآن في تناسق. . .)إذا جاء أحدهم الموت 

والكافرينالمؤمنينمن مشاهد الإحتضار والبعث والحشر ومصير:الموضوع188-99:الرابعةالوحدة



)99(الْموتُ قَالَ رب ارجِعونِ إِذَا جاء أَحدهمحتَّى

الوحدةموضوع

مـن مـشاهد   مشهدفيبرزها في; هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن نهاية المشركين في

ثم تنتهـي الـسورة بتقريـر    . الصور فيوينتهي هنالك بعد النفخ, يبدأ بمشهد الاحتضار في الدنيا . القيامة 

.آخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية إلهاوتحذير من يدعون مع االله, لواحدة الألوهية ا

. الراحمينواالله خير; إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ] ص [ السورة بتوجيه الرسول وتختم

99100مشهد الإحتضار والبعث 115-99:الأولالدرس

). .ل صالحا فيما تركتلعلي أعم, رب ارجعون :حتى إذا جاء أحدهم الموت قال)

, مـا فـات   لتـدارك ,وطلب الرجعة إلى الحياة , وإعلان التوبة عند مواجهة الموت , مشهد الاحتضار إنه

! مـشهود كالعيـان   , للأنظار اللحظةوكأنما المشهد معروض. . والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال 

:إنما يعلن على رؤوس الأشهاد, الرجاء احبصفإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى

. . .)إنها كلمة هو قائلها . كلا )

لا كلمة , الموقف الرهيب كلمةإنها. ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها , ولا مدلول وراءها , لا معنى لها كلمة

!القلب من رصيد فيليس لها, كلمة تقال في لحظة الضيق . الإخلاص المنيب 

فـي  نُفخَفَإِذَا) 100(ومن ورائِهِم برزخٌ إِلَى يومِ يبعثُون قَائِلُهاأَعملُ صالِحاً فيما تَركْتُ كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هولَعلِّي

اءلُونتَسلَا يو ئِذموي منَهيب ابورِ فَلَا أَنسازِي(101) الصون ثَقُلَتْ مفَم ونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو 102(نُه (نمخَفَّتْو

نَّمهي جف مهوا أَنفُسرخَس ينالَّذ لَئِكفَأُو ازِينُهومون(103) خَالِد ونا كَالِحيهف مهو النَّار مهوهجو 104(تَلْفَح(أَلَم

ربنَـا )106(ربنَا غَلَبتْ علَينَا شقْوتُنَا وكُنَّا قَوماً ضالِّين قَالُوا)105(م بِها تُكَذِّبون تَكُن آياتي تُتْلَى علَيكُم فَكُنتُ

 وننَا فَإِنَّا ظَالِمدع ا فَإِننْهنَا م107(أَخْرِج (َؤُواقَالونِ اخْسلَا تُكَلِّما ويهف)108 ( ع ـنفَرِيقٌ م كَان ي إِنَّهـادب

قُولُونيرأَنتَ خَينَا ومحارلَنَا و رنَّا فَاغْفنَا آمبرينماحكْرِي(109) الرذ كُموتَّى أَنساً حخْرِيس موهكُنتُمفَاتَّخَذْتُمو

 كُونحتَض منْه110(م(

, فلقـد قـضي الأمـر    . جميعا والدنياكلمةوإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه ال. ينتهي مشهد الاحتضار وبها

:الأستاروأسدلت, وأغلقت الأبواب , وانقطعت الصلات 



). .ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون)

.يوم يبعثون إلى,إنما هم في ذلك البرزخ بين بين . ولا هم من أهل الآخرة , هم من أهل الدنيا فلا

.صوره ويعرضه للأنظار ي, يستطرد السياق إلى ذلك اليوم ثم

). .فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون)

وشـملهم  ). بينهم يومئـذ أنسابفلا(وسقطت القيم التي كانوا يتعارفون عليها في الدنيا , تقطعت الروابط إنما

).ولا يتساءلون(فهم ساكنون لا يتحدثون , الهول بالصمت 

.وعملية الوزن في سرعة واختصار ميزان الحساب ويعرض

. في جهنم خالـدون  أنفسهمومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا. ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن

. .تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 

, حـسية  في صور المعانيوتجسيم, الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير وعملية

.ومشاهد ذات حركة 

. أليممشهد مؤذ. . ويكدر لونها , وتشوه هيئتها , لفح النار للوجوه حتى تكلح ومشهد

فماذا يملـك  نفسهوحين يخسر الإنسان. فقد خسروا أنفسهم . الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء وهؤلاء

فكأنما لم يكن له وجـود  , التي تميزه ذاتهوخسر, وقد خسر نفسه التي بين جنبيه . وما الذي يتبقى له ? إذن 

.

أهـون  -فظاعته على-فإذا العذاب الحسي , يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة وهنا

:حوار ممض كطويلفيوكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده. من التأنيب والخزي الذي يصاحبه 

!). .م بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنت)

وأن الأعتراف . بالرجاءمسموح لهم, أنهم مأذونون في الكلام -وقد سمعوا هذا السؤال -يخيل إليهم وكأنما

:بالذنب قد يجدي في قبول الرجاء

). .ظالمونفإناربنا أخرجنا منها فإن عدنا. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين :قالوا)



فلم يكن مأذونا , أدبهم وأساءواولكن كأنما هم قد تجاوزوا حدهم. . تجلى فيه المرارة والشقوة اعتراف توهو

فهم يزجرون . للتبكيت لا يطلب عليه منهم جواب سؤالابل لعله كان. لهم في غير الإجابة على قدر السؤال 

:زجرا عنيفا قاسيا

. .اخسأوا فيها ولا تكلمون :قال

:والشقاء المهينالأليمفإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب, وت الأذلاء المهنين واسكتوا سكاخرسوا

سخريا حتى فاتخذتموهم.ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين :إنه كان فريق من عبادي يقولون)

). .وكنتم منهم تضحكون, أنسوكم ذكري 

قَالُوا لَبِثْنَـا ) 112(كَم لَبِثْتُم في الْأَرضِ عدد سنين قَالَ)111(صبروا أَنَّهم هم الْفَائِزون جزيتُهم الْيوم بِما إِنِّي

أَنَّمـا فَحـسبتُم أَ) 114(قَليلاً لَّو أَنَّكُم كُنتُم تَعلَمـون  إِلَّاقَالَ إِن لَّبِثْتُم) 113(أَو بعض يومٍ فَاسأَلْ الْعادين يوماً

 ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثاً وبع الَى)115(خَلَقْنَاكُمشِفَتَعرالْع بر وإِلَّا ه قُّ لَا إِلَهالْح كلالْم (116) الْكَرِيمِاللَّه

إنما بلغ بكم السفه ; عظيمواقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم , لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب وكذلك

وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا ; ورحمتهوراحوا يرجون غفران ربهم, والتوقح أن تسخروا ممن آمنوا 

. . والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثة فـي صـفحات الوجـود    التدبرويباعد بينكم وبين, الهذر عن ذكر االله 

:الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكونومكان أولئكمكانكمفانظروا اليوم أين

). .إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون)

:يبدأ استجواب جديد. . وتبكيتوما في هذا البيان من ترذيل, وبيان أسبابه , هذا الرد القاسي المهين وبعد

). .?كم لبثتم في الأرض عدد سنين :قال)

وقد بـاعوا بهـا   , فيهاواستقصار أيامهم, كنه سؤال لاستصغار أمر الأرض ول. ليعلم -سبحانه -االله وإن

لا يعنـيهم  , وإنهم ليائسون ضيقو الـصدر  . وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتها. . حياة الخلود 

:حسابها وعدتها

). .فاسأل العادين. لبثنا يوما أو بعض يوم :قالوا)

!لأسى والقنوط إجابة الضيق واليأس واوهي



:التقديرإنكم لم تلبثوا إلا قليلا بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون:والرد

). .إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون:قال)

:منذ أول الخلقالمكنونةمع التبصير بحكمة البعث, عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة ثم

. .? وإنكم إلينا لا ترجعون ; أنما خلقناكم عبثا بتمأفحس

إلا حلقة فـي  البعثوما. ومدبر غايتها , ومقدر وقوعها , محسوب حسابها . البعث من حكمة الخلق فحكمة

الـذين لا  , ذلك إلا المحجوبون المطموسون عنولا يغفل, ويتم فيها تمامها , تبلغ بها كمالها , سلسلة النشأة 

. .مبثوثة في أطواء الوجود , صفحات الكون فيوهي متجلية; ون حكمة االله الكبرى يتدبر

فلاح المؤمنين وخسارة الكافر ورحمة االله118-116:الثانيالدرس

الكبرى لمـن يـشركون   الخسارةوإعلان. . التوحيد . . سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان وتنتهي

إلى االله في طلب الرحمة والغفران وهـو أرحـم   وبالتوجه.الفلاح في أول السورة للمؤمنين في مقابل, باالله 

:الراحمين

لا برهان له بـه فإنمـا   آخرومن يدع مع االله إلها. لا إله إلا هو رب العرش الكريم , االله الملك الحق فتعالى

. .ت خير الراحمين أنوارحمرب اغفر:وقل. إنه لا يفلح الكافرون , حسابه عند ربه 

جدل وحجج ودلائـل  منوبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد; التعقيب يجيء بعد مشهد القيامة السابق هذا

عمـا  -سـبحانه  -بتنزيـه االله  يـشهد وهو. يجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . . وبينات 

صـاحب السـسلطان   . الذي لا إلـه إلا هـو   , الحقطروالمسي, ويشهد بأنه الملك الحق . يقولون ويصفون 

.(الكريمرب العرش: (والسيطرة والاستعلاء

ولا من منطق, الكونيةلا من الدلائل. فهي دعوى ليس معها برهان , دعوى بألوهية أحد مع االله وكل

اغْفـر وقُل رب) 117(عند ربه إِنَّه لَا يفْلح الْكَافرون حسابهيدع مع اللَّه إِلَهاً آخَر لَا برهان لَه بِه فَإِنَّماومن

 ينماحالر رأَنتَ خَيو محار118(و(

سـنة  ). . إنه لا يفلح الكـافرون ) :والعاقبة معروفة, وحساب مدعيها عند ربه . ولا من حجة العقل , الفطرة

.الكبير الناموسفلاح للمؤمنين طرف منكما أن ال, نافذة لا تتخلف 



فلاحـا فـي   فلـيس ,في بعض الأحيان , وقوة وسلطان , ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع وكل

, فإن ذهب بعضهم ناجين في الـدنيا  . الدنياينتهي بالوبال في, إنما هو فتنة واستدراج . ميزان القيم الحقيقية 

وليست شيئا منفصلا في تقدير , الأخير في مراحل النشأة الشوطوالآخرة هي. الحساب فهناك في الآخرة يتم 

.ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة هيومن ثم. االله وتدبيره 

:هي اتجاه إلى االله في طلب الرحمة والغفران" المؤمنون"آية في سورة وآخر

). .رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين:وقل)

تقرير صفة الخـشوع  وفي.يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين ناوه

. . المطلع والختام في ظلال الإيمان فيتناسق. .في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى االله بالخشوع في ختامها 

.



النورسورة

منْهمـا الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد) 1(تَذَكَّرون لَّعلَّكُمنَاها وفَرضنَاها وأَنزلْنَا فيها آيات بينَاتأَنزلْسورةٌ

ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رلَا تَأْخُذْكُم بِهِمو ةلْدئَةَ جإِنمو بِاللَّه نُونتُؤْم ا كُنتُممهـذَابع دشْهلْيرِ ومِ الْآخوطَائِفَـةٌ الْي  ـنم

 يننؤْم2(الْم(

االله نـور الـسماوات   : (االلهبـذات يذكر فيها النـور بلفظـه متـصلا   . . سورة النور هذهبالسورةالتعريف

لآداب والأخلاق التي ممثلة هذه الآثار في ا; والأرواحويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب)والأرض

, وتنيـر الحيـاة   , تنيـر القلـب   , آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية وهي.يقوم عليها بناء هذه السورة 

, وشـفافية فـي الـضمائر   , وإشراق في القلوب , الكوني الشامل أنها نور في الأرواح النورويربطها بذلك

.مستمدة كلها من ذلك النور الكبير 

ومـن  , وتكـاليف بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيهـا مـن حـدود   تبدأ وهي

فيدل هذا البدء الفريد علـى  ). . بينات لعلكم تذكرونآياتوأنزلنا فيها, سورة أنزلناها وفرضناها ):وأخلاقآداب

, في العقيدة الإسـلامية  ومدى عمق هذا العنصر وأصالته ; في الحياة الأخلاقيمدى اهتمام القرآن بالعنصر

. .عن الحياة الإنسانية الإسلاموفي فكرة

وترق إلى . الحدود درجةالذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلىوالمحور

ثنايا الحيـاة  المبثوثة في تضاعيف الكون ووبآياتهالتي تصل القلب بنور االله, درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة 

ورفع المقاييس الأخلاقية للحيـاة  ; واستجاشة المشاعر , تربية الضمائر هو.والهدف واحد في الشدة واللين . 

وآداب , وآداب البيـت والأسـرة  , وتتداخل الآداب النفسية الفردية . . وتتصل بنور االله , وترفحتى تشف, 

كلها بنور واحد هو نور االله متصلة,واحد هو العقيدة في االله بوصفها نابعة كلها من معين. الجماعة والقيادة 

عناصرها من مصدر النور الأول في الـسماوات  تربية.وإشراق وطهارة , وهي في صميمها نور وشفافية . 

والنفـوس  , والقلـوب والـضمائر   , في الـسماوات والأرض  . الظلماتنور االله الذي أشرقت به. والأرض 

.والأرواح 

:سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواطجريوي

وتقطيع ما بين الزنـاة  , الفعلةوتفظيع هذه, ويليه بيان حد الزنا ; يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به الأول

واستثناء الأزواج مـن  ; حد القذف وعلة التشديد فيه بيانثم. فلا هي منهم ولا هم منها , والجماعة المسلمة 

وينتهي هذا الشوط بتقرير مـشاكلة . . ثم حديث الإفك وقصته . بالملاعنة الزوجينهذا الحد مع التفريق بين

. وهؤلاءوبالعلاقة التي تربط بين هؤلاء. ومشاكلة الطيبين للطيبات , للخبيثات الخبيثين



فيبـدأ بـآداب   . والغوايـة غراءوتجنيب النفوس أسباب الإ, الشوط الثاني وسائل الوقاية من الجريمة ويتناول

والحض على إنكـاح  . الزينة للمحارم إبداءوالأمر بغض البصر والنهي عن, البيوت والاستئذان على أهلها 

. البغاءوالتحذير من دفع الفتيات إلى. الأيامي  وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهـر والتعفـف فـي عـالم     . 

, وترهق أعصاب المتحـرجين المتطهـرين   , تهيج الميول الحيوانية التيالمؤثراتودفع, الضمير والشعور 

.عوامل الإغراء والغواية يقاومونوهم

عن أطهر البيوت ويتحدث.فيربطها بنور االله , الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة والشوط

كفروا وأعمالهم كسراب مـن اللمعـان   ذينالوفي الجانب المقابل. . التي يعمرها وهي التي تعمر بيوت االله 

في تـسبيح الخلائـق   :فيوض من نور االله في الآفاقعنثم يكشف. أو كظلمات بعضها فوق بعض ; الكاذب 

ثم اخـتلاف أشـكالها   , وفي خلق كل دابة من ماء . الليل والنهار تقليبوفي. وفي إزجاء السحاب . كلها الله 

. .ا هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار مم, وأجناسها وأنواعهاووظائفها

. والتحـاكم  الطاعـة فـي ] ص [ الرابع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول االله والشوط

, في الأرض والتمكين في الدين الاستخلاف,على هذا , ويعدهم . ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم 

.والنصر على الكافرين 

وإلـى آداب  . والأصدقاءيعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقاربثم

السورة بـإعلان ملكيـة   وتتم] .ص [ االله رسول-مع رئيسها ومربيها , الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة 

وحـسابهم  , ورجعتهم إليـه  , عليه حناياهم وما تنطوي , وعلمه بواقع الناس , والأرضاالله لما في السماوات

.وهو بكل شيء عليم . يعلمه من أمرهم ماعلى

.نأخذ في التفصيل والآن

طبيعة السورة وأحكامها1:الأولالدرس

). .سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون)

الأخذ بكل مـا فـي   توكيد-فيما نعلم -والمقصود بها )اهافرضن(الجديد فيه كلمة. فريد في القرآن كله مطلع

هذه الآداب والأخلاق . والعقوبات الحدودففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية. السورة على درجة سواء 

فتذكرهم بهـا تلـك الآيـات    , تأثير المغريات والانحرافات تحتوالتي ينساها الناس, المركوزة في الفطرة 

.الفطرة الواضح المبين منطقوتردهم إلى, البينات 

حد الزنا والقذف والملاعنة10-2:الثانيالدرس



تقطع ما بين فاعليها وبـين  التي,وتفظيع هذه الفعلة ; هذا المطلع القوي الصريح الجازم ببيان حد الزنا ويتبع

:الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات

إن كنتم تؤمنون باالله -االله دينولا تأخذكم بهما رأفة في; حد منهما مائة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل وا)

والزانية لا ينكحها , الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين-واليوم الآخر 

). .على المؤمنينذلكوحرم; إلا زان أو مشرك 

نسائكم فاستشهدوا عليهن منواللاتي يأتين الفاحشة:(م ما جاء في سورة النساءحد الزانيين في أول الإسلاكان

فكـان حـد   ). . أو يجعل االله لهن سبيلاالموتفإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن. أربعة منكم 

.حد الرجل الأذى بالتعبير وكان.المرأة الحبس في البيت والأذى بالتعبير 

.آية النساء قبلالذي أشارت إليه من)السبيل(فكان هذا هو. الزنا في سورة النور أنزل االله حد ثم

كان مـسلما بالغـا   متىويوقع عليه. وهو الذي لم يحصن بالزواج . هو حد البكر من الرجال والنساء والجلد

.رجم حر بالغ فحده المسلمفأما المحصن وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو. عاقلا حرا 

ص [ وكان رسـول االله  . ولما كان النص القرآني مجملا وعاما. وثبت الجلد بالقرآن . ثبت الرجم بالسنة وقد

.المحصن بغيرفقد تبين من هذا أن الجلد خاص, قد رجم الزانيين المحصنين ] 

. الجلد والرجم بينوالجمهور على أنه لا يجمع. خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للمحصن وهناك

وهـو  . . حد الزاني غير الحر وحول.كما أن هناك خلافا فقهيا حول تغريب الزاني غير المحصن مع جلده 

إنما نمضي نحن مع حكمة هـذا  . . كتب الفقه منيطلب في موضعه, خلاف طويل لا ندخل في تفصيله هنا 

ذلك أن الذي سبق له الوطء فـي  . صن هي الرجم وعقوبة المح, الجلدفنرى أن عقوبة البكر هي. التشريع 

فعدوله عنه إلى الزنا يشي, قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه -حر بالغ مسلموهو-نكاح صحيح 

يندفع تحـت ضـغط   قدالذي, بخلاف البكر الغفل الغر , فهو جدير بتشديد العقوبة , فطرته وانحرافها بفساد

فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له تجربةفالمحصن ذو. فارق آخر في طبيعة الفعل وهناك . . الميل وهو غرير 

.أشد كذلكفهو حري بعقوبة. بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر 

:هوادةدون تسامح ولا, فيشدد في الأخذ به -كما سلف -يذكر هنا حد البكر وحده والقرآن



والَّذين)3(إِلَّا زانٍ أَو مشْرِك وحرم ذَلِك علَى الْمؤْمنين ينكحهامشْرِكَةً والزانيةُ لَالَا ينكح إلَّا زانيةً أَوالزاني

هـم  وأُولَئِـك ةً أَبـداً ثَمانين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَـهاد فَاجلدوهميرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء

 قُون4(الْفَاس (ذَلِك دعن بوا متَاب ينواإِلَّا الَّذلَحأَصو يمحر غَفُور اللَّه فَإِن)5(

إن كنتم تؤمنون باالله . االله دينولا تأخذكم بهما رأفة في, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )

.(المؤمنينوليشهد عذابهما طائفة من. الآخر واليوم 

أو الترفـق فـي   الحـد وعدم تعطيل, وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما ; الصرامة في إقامة الحد فهي

فيكون أوجع وأوقـع  , من المؤمنين طائفةوإقامته في مشهد عام تحضره. تراخيا في دين االله وحقه , إقامته 

.فوس المشاهدين في نفوس الفاعلين ون

:وشيجةمنفيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة, يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها ثم

). .ذلك على المؤمنينوحرم.والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك , الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )

بعيدة عـن الإيمـان   نفسيةإنما يكونون في حالة. منون فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤوإذن

ترتبط في نكاح مع نفـس خرجـت عـن    أنوبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة. وعن مشاعر الإيمان 

حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحـريم مثـل   . وتشمئز الرباطلأنها تنفر من هذا; الإيمان بتلك الفعلة البشعة 

. إلا أن تقع التوبة التي تطهر من ذلـك الـدنس المنفـر    ; وبين عفيف وزانية , ان وعفيفةهذا الرباط بين ز

واستبعاد ; الزانيونفور طبع المؤمنة من نكاح, فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية حالوعلى أية

وبذلك تقطع الوشـائج  ). . منينعلى المؤذلكوحرم: (وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد

.المسلمة الطاهرة النظيفة بالجماعةالتي تربط هذا الصنف المدنس من الناس

مكة حتى يأتي بهم منمرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى:في سبب نزول هذه الآية أن رجلا يقال لهورد

وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحملـه  . هلوكانت صديقة. عناق :وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها. المدينة 

فأبصرت سـواد  , فجاءت عناق :قال. مكة في ليلة مقمرة حوائطفجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من:قال. 

هلم فبت عندنا. مرحبا وأهلا :فقالت! مرثد :فقلت? مرثد :فقالت. إلي عرفتني انتهتفلما. ظل تحت الحائط 

, فتبعنـي ثمانيـة   :قال. أسراكميا أهل الخيام هذا الرجل يحمل:فقالت. االله الزنا يا عناق حرم:فقلت:قال:الليلة

فظل بـولهم  , فبالوا , حتى قاموا على رأسي فجاءوا,فدخلت , فانتهيت إلى غار أو كهف . ودخلت الحديقة 

حتـى  ; وكان رجـلا ثقـيلا  ; ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته :قال.فأعماهم االله عني , على رأسي 

ص[ فأتيت رسول االله ; فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة , عنه أحبله ففككت;انتهيت إلى الإذخر 

الزاني (حتى نزلتشيئافلم يرد علي] ص [ فأمسك رسول االله -مرتين -? يا رسول االله أنكح عناقا :فقلت[



فقال رسـول  )وحرم ذلك على المؤمنين, مشركزان أووالزانية لا ينكحها إلا, لا ينكح إلا زانية أو مشركة 

" .فلا تنكحها . أو مشركة زانيةالزاني لا ينكح إلا. يا مرثد ]:" ص [ االله 

وهو ما أخذ به الإمـام  . كذلكونكاح المؤمنة للزاني, الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تتب فهذه

وعلى أية حال فهي فعلة تعزل فاعلها . الفقه كتبوالمسألة خلافية تطلب في. ورأى غيره غير رأيه . أحمد 

وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو . من روابط وبينهاوتقطع ما بينه; عن الجماعة المسلمة 

!أشد وقعا 

نة لـم يكـن يغفـل الـدوافع     الفعلة المستنكرة الشائلتلكوهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمةوالإسلام

. ولا خير لهم في كبتها أو قتلهـا  , أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الميول يقدرفالإسلام. الفطرية أو يحاربها 

الحياة الأكبر ناموسوجعلها جزءا من, يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها االله في كيانهم يكنولم

.فيها هذا الإنسان استخلفالتي, وعمارة الأرض , الحياة يؤدي إلى غايته من امتداد, 

, وبناء عـش  , بيت إقامةأو لا تهدف إلى, أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد إنما

مـن  وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس ! الغليظةلا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسدية, وإنشاء حياة مشتركة 

وبتعبير شامل التقاء إنسانين , من التقاء جسدين نفسين وقلبين وروحين تجعلالتي, المشاعر الإنسانية الراقية 

, المرتقبة الذريةيلتقي في, ومستقبل مشترك , وآلام مشتركة , وآمال مشتركة , حياة مشتركة بينهماتربط, 

.الوالدان حارسين لا يفترقان عليهالذي يقوم, ك ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشتر

بكـل هـذه   وتطـيح ,تذهب بكل هذه المعـاني  , هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية من

مـسخا كـل   . ولا بين ذكر وذكر , وأنثىلا يفرق بين أنثى, وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا ; الأهداف 

ولـيس  , فرق وميز فليس وراء اللذة بناء فـي الحيـاة   فإن.لحم والدم في لحظة عابرة همه إرواء جوعة ال

لأن , بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقيـة  ! نتاج ولا إرادة نتاج وراءهاوليس, وراءها عمارة في الأرض 

عاطفـة  الكثيرونسبهالذي يح, وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع . الاستمرار طابعالعاطفة تحمل

!بعض الأحيان فيوإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية, يتغنون بها 

, المستوى الحيـواني  عنويرفعها, إنما ينظمها ويطهرها ; الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها إن

وبخاصـة  -فأما الزنا . والاجتماعية النفسيةويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب

ومـن كـل الآداب التـي    ; والأشواق العلوية , الروحية الرفرفاتفيجرد هذا الميل الفطري من كل-البغاء 

بل أشد غلظا, ويبديه عاريا غليظا قذرا كما هو في الحيوان ; البشرية الطويل تاريختجمعت حول الجنس في

بعيدة عـن  , منظمةفي حياة زوجية, كثيرا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة ذلك أن . الحيوان من

! الإنسانفي بعض بيئات-وبخاصة البغاء -الفوضى الجنسية التي يشيعها الزنا 



. هذه النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنادفع ذلك إلى الأضـرار  . 

وإثـارة  , من اختلاط الأنساب , الجريمةعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذهالاجتما

ولكن السبب . وكل واحد من هذه الأسباب يكفي لتشديد العقوبة . . .وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة , الأحقاد 

,اب الإنسانية التي تجمعت حول الجـنس  ووقاية الآد, عن الفطرة البشرية الحيوانيةالأول وهو دفع النكسة

هـذا  . . والامتداد الدوامعلى أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساسوالمحافظة

.الأخرى الفرعيةوهو الجامع لكل الأسباب. السبب هو الأهم في اعتقادي 

, من وقـوع الفعـل   المانعةبعد تحقيق الضمانات الوقائيةأن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلاعلى

لا يقـوم علـى   , فالإسلام منهج حياة متكامـل  . فيهاومن توقيع العقوبة إلا في الحالات الثابتة التي لا شبهة

رة ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميـس . الحياة النظيفة أسبابإنما يقوم على توفير; العقوبة 

.الوحل طائعا غير مضطر فيويتمرغ

. . السياقهذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها منوفي

الحـدود عـن   ادرأوا:[ ص[ وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقولـه  فإذا

أن يخطى ء في العفو خير من أن يخطـى ء  الإماموا سبيله فإنالمسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخل

.أو اعترافا لا شبهة في صحته . برؤية الفعل يقرونفي العقوبة لذلك يطلب شهادة أربعة عدول

لا يقيم -كما ذكرنا - الإسلامولكن. لأنها غير قابلة للتطبيق , العقوبة إذن وهمية لا تردع أحدا نيظن أوقد

وتطهيـر  , وعلـى تهـذيب النفـوس    ; إلى الجريمة الدافعةبل على الوقاية من الأسباب, لى العقوبة بناءه ع

فتتحرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين , في القلوب يثيرهاوعلى الحساسية التي; الضمائر 

مـستهترة  فاضحةيرتكبونها بطريقةالذين , ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجريمة . من وشيجة المسلمةالجماعة

وقد جاء . لماعز ولصاحبته الغامدية وقعأو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد عليهم كما. فيراها الشهود 

; على الرغم من إعراض النبـي مـرارا   , ويلح في ذلك , بالحدأن يطهره] ص [ كل منهما يطلب من النبي 

.لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة لا شبهة فيها , م يعد بد من إقامة الحد ول. حتى بلغ الإقرار أربع مرات

"تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب :" يقول] ص ] والرسول

فالرأفـة بالزنـاة   . دين االله فيولا رأفة, فقد وجب الحد ولا هوادة , وبلغ الأمر إلى الحاكم , وقع اليقين فإذا

وهي رأفة مصطنعة . وعلى الضمير البشري , الإنسانيةوعلى الآداب, اة حينئذ هي قسوة على الجماعة الجن

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن تكـون لهـم   . لهموقد اختار. فاالله أرأف بعباده . 

العقوبةس لمتشدق أن يتحدث عن قسوةفلي, وأعرف بطبائعهم , واالله أعلم بمصالح العباد . أمرهمالخيرة من

, وترتكس فـي الحمـأة   , الفطرةوتفسد فيها, فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنا ; الظاهرية 

. .وتنتكس إلى درك البهيمة الأولى 



والإسلام لا . فيه تعيشوتطهير الجو الذي, في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة حياة الجماعة والتشديد

يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جـو  إنما-كما قلنا -يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة 

.الحياة كلها من رائحة الجريمة 

أخـرى فـي   خطـوة ثم يمضي في الطريق. يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة لذلك

:دليل أكيددونفيعاقب على قذف المحصنات واتهامهن; من جو الجماعة استبعاد ظل الجريمة 

. لهـم شـهادة أبـدا    تقبلواولا, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )

). .وأولئك هم الفاسقون

, بدون دليـل قـاطع   - أو أبكاراوهن العفيفات الحرائر ثيبات -ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات إن

فتـصبح  ! ثم يمـضي آمنـا   ; النكراء التهمةيترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك

وإذا ; وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهـام  ; ملوثة وسمعتها,وإذا أعراضها مجرحة , الجماعة وتمسي 

وهي حالـة  . . وكل بيت فيها مهدد بالانهيار , فيها شاك في أصله وكل رجل, زوجهكل زوج فيها شاك في

.والقلق والريبة لا تطاق الشكمن

;كله ملوث الجماعةإلى أن اطراد سماع التهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جوذلك

ينالَّذودشُه مكُن لَّهي لَمو مهاجوأَز ونمراء إِلَّايمهأَنفُسنلَم إِنَّه بِاللَّه اتادشَه عبأَر مهدةُ أَحادفَشَهينقاد(6) الص

نم إِن كَان هلَيع نَتَ اللَّهلَع ةُ أَنسالْخَاموبِينأُ الْكَاذردي7(و (عبأَر دتَشْه أَن ذَابا الْعنْهعاتادبِالشَه نلَم إِنَّه لَّه

 بِين8(الْكَاذ (ةَ أَنسالْخَاموبغَض ينقادالص نم ا إِن كَانهلَيع اللَّه)9(

وشـعوره  , بكثرة تردادها بشاعتهاوتهون في حسه, فيقدم عليها من كان يتحرج منها ; الفعلة فيها شائعة وأن

!بأن كثيرين غيره يأتونها 

الجـو الملـوث   ذلكوالجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في; تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ثم لا ومن

.الموحي بارتكاب الفحشاء 

شدد القـرآن  . . عليهموحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التي تصب, وصيانة للأعراض من التهجم , لهذا

والوصـم  , مع إسـقاط الـشهادة   . . جلدة ثمانين. .فجعلها قريبة من عقوبة الزنا, الكريم في عقوبة القذف 

ويكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤخـذ  ; أدبية في وسط الجماعة والثانية.والعقوبة الأولى جسدية . . بالفسق 

منحـرف  فهـو والثالثة دينية! يسقط اعتباره بين الناس ويمشي بينهم متهما لا يوثق له بكلام وأن,له بشهادة 



أو بثلاثـة  , برؤية الفعـل  يشهدونذلك إلا أن يأتي القاذف بأربعة. . مان خارج عن طريقه المستقيم عن الإي

.الزنا على صاحب الفعلة حدويوقع. فيكون قوله إذن صحيحا . معه إن كان قد رآه 

وعـدم  ,فيه والترخصالمسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع الاتهاموالجماعة

, الفعلة التـي كـانوا يـستقذرونها    ارتكابوتحريض الكثيرين من المتحرجين على, التحرج من الإذاعة به 

الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحـرار  فوقوذلك. ويظنونها ممنوعة في الجماعة أو نادرة 

.ينة البيوت تترتب عليها في حياة الناس وطمأنالتيوفوق الآثار; الشرفاء 

:إلا أن يتوب, مصلتة فوق رأسه , بعد الحد , العقوبات التي توقع على القاذف وتظل

). .إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم)

ويظـل  , وصف الفسق عنهفيرفع, هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها :اختلف الفقهاء في هذا الاستثناءوقد

مالك وأحمد والشافعي إلى أنـه إذا تـاب   الأئمةفذهب. . أم إن شهادته تقبل كذلك بالتوبة ? الشهادة مردود

, إنما يعود الاستثناء إلـى الجملـة الأخيـرة    :الإمام أبو حنيفةوقال.وارتفع عنه حكم الفسق , قبلت شهادته 

أن إلا,وإن تـاب  , لا تقبل شـهادته  :اكوقال الشعبي والضح. ويبقى مردود الشهادة , بالتوبةفيرتفع الفسق

.فحينئذ تقبل شهادته ; يعترف على نفسه أنه قال البهتان فيما قذف 

وبذلك يمحي . القاذف منأختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشروأنا

ولا يحيك فـي أي نفـس ممـن    ! كفاية الأدلة عدملإنه إنما وقع الحد على القاذف:ولا يقال. آخر أثر للقذف 

بذلك يبرأ العرض المقذوف تمامـا  . . القاذف لم يجد بقية الشهود ولكن;سمعوا الاتهام أنه ربما كان صحيحا 

اعتبـار  لإهـدار فلا يبقى هنالك داع; من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية اعتبارهويرد له, 

.التائب المعترف بما كان من بهتان القاذف المحدود

بأربعة شـهداء فيـه   يأتيفإن مطالبته بأن. ولكن استثني منه أن يقذف الرجل امرأته . حكم القذف العام ذلك

في ذلك من التشهير بعرضـه وشـرفه   لماوالمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقا. إرهاق له وإعنات 

:خاصحكما النوع من القذفلذلك جعل لهذ. وكرامة أبنائه 

باالله إنه لمن الصادقين شهاداتفشهادة أحدهم أربع. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم , والذين يرمون أزواجهم )

عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنـه لمـن   ويدرأ.والخامسة أن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين , 

ولولا فـضل االله علـيكم ورحمتـه وأن االله    . عليها إن كان من الصادقين االلهضبوالخامسة أن غ, الكاذبين 

. ).تواب حكيم



(10) حكيمفَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه وأَن اللَّه تَوابولَولَا

الزوج على فعلة يطلعذلك حين. يناسب دقة الحالة وحرج الموقف , هذه النصوص تيسير على الأزواج وفي

, إنه لصادق في دعواه عليهـا بالزنـا   بااللهفعندئذ يحلف أربع مرات. وليس له من شاهد إلا نفسه ; زوجته 

فـإذا  . وتمسى هذه شهادات لأنه الشاهد الوحيـد  . من الكاذبين كانويحلف يمينا خامسة أن لعنة االله عليه إن

فيذلك إلا أن ترغب. . وحق عليها حد الزنا وهو الرجم , وطلقت منه طلقة بائنة , مهرهافعل أعطاها قدر

يمينا خامسة بـأن  وتحلف;درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف باالله أربع مرات أنه كاذب عليها فيما رماها به 

ولا ; وتبين مـن زوجهـا بالملاعنـة    , الحدبذلك يدرأ عنها. . غضب االله عليها إن كان صادقا وهي كاذبة 

. .ولا يقذف الولد ومن يقذفه يحد . إليه بل إليها-إن كانت حاملا -دها ينسب ول

:ومراعاة الأحوال والظروف بقوله, عقب على هذا التخفيف والتيسير وقد

). .وأن االله تواب حكيم, ولولا فضل االله عليكم ورحمته )

لـم  . . مقارفة الذنوب بعدوبالتوبة, رات يبين ما الذي كان يكون لولا فضل االله ورحمته بمثل هذه التيسيولم

.شر عظيم بأنهوالنص يوحي. يتقيه المتقون , يبينه ليتركه مجملا مرهوبا 

:وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكموقد

لم يـأتوا بأربعـة   ثموالذين يرمون المحصنات: (لما نزلت:عن ابن عباس قال-يإسناده -الإمام أحمد روى

رضـي االله  -بن عبادة وهو سيد الأنـصار  سعدقال)ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا, اء فاجلدوهم ثمانين جلدة شهد

يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سـيدكم  ]:" ص [ االله رسولفقال? أهكذا أنزلت يا رسول االله :-عنه 

قـط وما طلق امـرأة , امرأة قط إلا بكرا واالله ما تزوج. فإنه رجل غيور , لا تلمه االلهيا رسول:فقالوا" ? 

وأنها مـن  , أنها لحق لأعلمواالله يا رسول االله إني:فقال سعد. . فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته 

يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة لمولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل; االله 

فجـاء  , فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية :قال. . حاجته يقضيلا آتي بهم حتىفواالله إني . شهداء 

فلم يهيجه حتى أصبح فغـدا علـى  , وسمع بأذنيه , فرأى بعينيه , فوجد عند أهله رجلا , من أرضه عشاء

بعينـي  فرأيـت ,فوجدت عنـدها رجـلا   , يا رسول االله إني جئت على أهلي عشاء :فقال] ص [ االله رسول

قد ابتلينا :عليه الأنصار وقالواواجتمعت;واشتد عليه ; ما جاء به ] ص [ فكره رسول االله . . وسمعت بأذني 

فقـال  . ويبطل شهادته في النـاس  , هلال بن أمية ] ص ] االلهإلا أن يضرب رسول, بما قال سعد بن عبادة 

يا رسول االله فإني قد أرى ما اشتد عليـك ممـا   :لالوقال ه. االله منها مخرجا يجعلواالله إني لأرجو أن:هلال

االله على رسول أنزليريد أن يأمر بضربه إذ] ص [ فواالله إن رسول االله . . واالله يعلم إني لصادق , بهجئت



يعني فأمسكوا عنه حتى فـرغ  ] . وجههوكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد. الوحي ] ص [ االله 

. شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله لهموالذين يرمون أزواجهم ولم يكن: زلتفن] من الوحي 

فقـال  " . . أبشر يا هلال فقد جعل االله لـك فرجـا ومخرجـا    :" فقال] ص ] اهللالآية فسري عن رسول. . 

; فجاءتفأرسلوا إليها" أرسلوا إليها ]:" ص [ فقال رسول االله . أرجو ذلك من ربي عز وجل كنتقد:هلال

واالله :فقال هلال. الآخرة أشد من عذاب الدنيا أنعذابوأخبرهما, فذكرهما , عليهما ] ص [ فتلاها رسول االله 

اشـهد  :فقيل لهلال" . . لاعنوا بينهما ]:" ص [ فقال رسول االله . كذب :فقالت. عليهايا رسول االله لقد صدقت

فإن عذاب الـدنيا  , االلهيا هلال اتق:فلما كانت الخامسة قيل له. ن الصادقين أربع شهادات باالله إنه لمفشهد.

واالله لا يعذبني االله عليها كما لـم  :فقال. العذابوإن هذه الموجبة التي توجب عليك, أهون من عذاب الآخرة 

اشهدي أربع شهادات . ثم قيل للمرأة. . االله عليه إن كان من الكاذبين لعنةفشهد الخامسة أن. يجلدني عليها 

وإن هـذه  . الآخـرة اتقي االله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب:وقيل لها عند الخامسة. لمن الكاذبين إنهباالله

فشهدت . واالله لا أفضح قومي :قالتثم. فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف . الموجبة التي توجب عليك العذاب 

. ن الصادقينفي الخامسة أن غضب االله عليها إن كان م وقـضى أن لا  ; بينهمـا  ] ص [ ففرق رسول االله . 

ولا قوت لها , وقضى أن لا بيت لها عليه ; رمى ولدها فعليه الحد ومن;ولا يرمي ولدها ; يدعى ولدها لأب 

أصـهيب أريـسح حمـش    , إن جاءت به :" وقال. من غير طلاق ولا متوفى عنها يفترقانمن أجل أنهما, 

" . . بـه  رميتوإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو الذي. . هلال لفهوالساقين

لولا الأيمان لكـان لـي   ]:" ص ] االلهفقال رسول. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين 

" . .ولها شأن 

قد , المسلمين وعلىج موقف صعب على صاحبهوعلا, جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل وهكذا

كمـا ورد فـي روايـة    -بن أمية لهلالحتى طفق يقول, ولم يجد منه مخرجا ] ص [ اشتد على رسول االله 

يا رسول االله إذا رأى أحدنا على امرأتـه رجـلا ينطلـق    :يقولوهلال" البينة أو حد في ظهرك " -البخاري 

?يلتمس البينة 

فلماذا لم ينـزل االله  ; للقذفيعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام-سبحانه -أليس االله :ليقول قائولقد

?الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج 

فتـستقبله  , إليـه  بالحاجةولكن حكمته تقتضي أن ينزل التشريع عند الشعور. بلى إنه سبحانه ليعلم :والجواب

ولولا فضل االله عليكم :(ثم عقب عليه بقولهومن.وإدراك ما فيه من حكمة ورحمة ,نفوس الناس باللهفة إليه 

).ورحمته وأن االله تواب حكيم

للناس لهـذا  ] ص ] االلهوكيف صنعت تربية رسول, لنرى كيف صنع الإسلام , قليلا أمام هذه الواقعة ونقف

المتحمسة التي لا تفكر, نفعالالاكيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة. . القرآن 



اًإِنشَر وهبسلَا تَح نكُمةٌ مبصع اؤُوا بِالْإِفْكج ينلَّكُمالَّذ ـنم با اكْتَسم منْهرِئٍ ملِكُلِّ ام لَّكُم رخَي ولْ هالْـإِثْمِ ب

 يمظع ذَابع لَه منْهم هربلَّى كي تَوالَّذلَا) 11(وراًإِذْلَوخَي هِمنَاتُ بِأَنفُسؤْمالْمو نُونؤْمالْم ظَن وهتُمعمقَـالُوا سو

 بِينم ذَا إِفْك12(ه(

يـشق عليهـا   . هذه النفوس علىفيشق, فهذا حكم ينزل بعقوبة القذف . قصة الافك طويلا قبل الاندفاع 13

يسأل هذا السؤال وهو مستيقن أنها ? رسول االله ياأهكذا أنزلت] ص [ حتى ليسأل سعد ابن عبادة رسول االله

عن المشقة التي يجدها في نفسه من الخضوع لهذا الحكـم فـي حالـة    السؤالولكنه يعبر بهذا. هكذا أنزلت 

من أنهاو.واالله يا رسول االله إني لأعلم أنها لحق :" وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله. معينة في فراشه

ولا أحركه حتى آتي بأربعة أهيجهولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن; االله 

! "حاجتهفواالله إني لا آتي بهم حتى يكون قد قضى? شهداء 

. يتحققما يلبث أن. . يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة في خياله وما جـل  فهـذا ر . 

, ويغلـب وراثاتـه   , فيغلب مـشاعره  ; ولكنه يجد نفسه محجوزا بحاجز القرآن, يرى بعينيه ويسمع بأذنيه 

ويربط . . واندفاع أعصابه , وفوران شعوره , دمه غليانويكبح; ويغلب منطق البيئة العربية العنيف العميق 

ولكن التربيـة الإسـلامية   ; شاق مرهق وهو جهد] ص [ وحكم رسول االله االلهعلى هذا كله في انتظار حكم

.في ذات الأنفس وفي شؤون الحياة , كي لا يكون حكم إلا الله لاحتمالهأعدت النفوس

وأن االله يرعاهم , االلهوأنهم في كنف, لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن االله معهم ? أمكن أن يحدث هذا كيف

كانوا يعيشون دائمـا  . ولا يظلمهم أبدا , طاقتهم الأمردما يتجاوزولا يتركهم عن, ولا يكلفهم عنتا ولا رهقا , 

فها . . ويتطلعون إليه دائما كما يتطلع الأطفال إلى العائل الكافل الرحيم , االلهيتنفسون من روح, في ظل االله 

جد رسول االله يفلا]ص [ فيشكو إلى رسول االله ; وهو وحده , هلال بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ذاهو

ولكن هلال بن أمية لا يتـصور  " ظهركأو حد في. البينة :" وهو يقول له, مناصا من تنفيذ حد االله ] ص [ 

فيبشر رسول االله ; ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج االلهفإذا. وهو صادق في دعواه , أن االله تاركه للحد 

فهـو  . . قد كنت أرجو ذلك مـن ربـي عـز وجـل     :المطمئنيقول قولة الواثق هوفإذا; هلالا به ] ص [ 

; لأنفـسهم وأنهم ليسوا متروكين, والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم . االله ورعايته وعدله رحمةالاطمئنان إلى

والتسليم والرضى بحكم االله الطاعةوهذا هو الإيمان الذي راضهم على. . وفي كفالته , إنما هم في حضرته 

.
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وهو يتنـاول  ; وبشاعتهيكشف عن شناعة الجرم, الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف وبعد

وعرض صديقه الصديق أبـي  , االله علىأكرم إنسان] ص [ وعرض رسول االله , بيت النبوة الطاهرة الكريم 

صـفوان بـن   -وعرض رجل من الـصحابة  [ ص[أكرم إنسان على رسول االله -رضي االله عنه-بكر 

وهو يشغل المسلمين فـي المدينـة   . . عليه إلا خيرا يعرفيشهد رسول االله أنه لم-المعطل رضي االله عنه 

. .شهرا من الزمان 

:هو حديث الإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيعذلك

ء منهم ما اكتسب من امرىلكل. بل هو خير لكم , لا تحسبوه شرا لكم . بالإفك عصبة منكم الذين جاءواإن

, ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفـسهم خيـرا   سمعتموهلولا إذ. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم , الإثم 

. فأولئك عند االله هـم الكـاذبون   فإذ لم يأتوا بالشهداء ! بأربعة شهداء عليهلولا جاءوا. هذا إفك مبين :وقالوا

, بألـسنتكم  تلقونـه إذ. االله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم فضلولولا

لناما يكون:ولولا إذ سمعتموه قلتم. عظيم االلهوتحسبونه هينا وهو عند; وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 

ويبين االله لكم. يعظكم االله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين . بهتان عظيم هذا!سبحانك. أن نتكلم بهذا 

, في الدنيا والآخـرة  أليمإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. واالله عليم حكيم الآيات

يا أيهـا الـذين آمنـوا لا    . ؤوف رحيم وأن االله رورحمتهولولا فضل االله عليكم. واالله يعلم وأنتم لا تعلمون 

ولـولا فـضل االله علـيكم    , الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر خطواتتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع

مـنكم ولا يأتل أولو الفـضل . ولكن االله يزكي من يشاء واالله سميع عليم ; من أحد أبدا منكمورحمته ما زكا

ألا تحبون أن يغفـر  . وليصفحواوليعفوا. المساكين والمهاجرين في سبيل االله والسعة أن يؤتوا أولي القربى و

ولهـم  , الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة المحصناتإن الذين يرمون. واالله غفور رحيم . االله لكم 

,االله دينهم الحـق  يومئذ يوفيهم. ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون عليهميوم تشهد. عذاب عظيم 

والطيبـون  , للطيبـين  والطيبات,والخبيثون للخبيثات , الخبيثات للخبيثين . أن االله هو الحق المبين ويعلمون

. .(كريملهم مغفرة ورزق, أولئك مبرأون مما يقولون , للطيبات 

وكلـف الأمـة   ; تطـاق قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لا. حادث الإفك . الحادث هذا

وقلـب زوجـة   ] ص [ االله رسـول وعلق قلب; المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل 

علقهـا  . شـهرا كـاملا   . . بن المعطل صفوانوقلب, وقلب أبي بكر الصديق وزوجه , عائشة التي يحبها 

.بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق 

:وتكشف عن سر هذه الآيات, تروي قصة هذا الألم -ضي االله عنها ر-عائشة فلندع

:قالت-رضي االله عنها -الزهري عن عروة وغيره عن عائشة عن



وإنه أقرع بيننـا  ; معهفأيتهن خرج سهمها خرج بها, إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ] ص [ رسول االله كان

فسرنا حتى . وأنزل فيه , في هودج أحملوأنا, زل الحجاب فخرجت معه بعد ما أن, في غزاة فخرج سهمي 

فقمت حين آذنـوا  ; ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل , وقفل, من غزوته تلك ] ص [ إذا فرغ رسول االله 

فإذا عقد لي مـن  , فلمست صدري , فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل . حتى جاوزت الجيش, بالرحيل 

فـاحتملوا ,وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلـونني  ; فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه , انقطعجزع أظفار قد

وإنمـا  ; لم يثقلهن اللحـم  خفافاوكان النساء إذ ذاك; وهم يحسبون أني فيه , فرحلوه على بعيري , هودجي 

; كنت جاريـة حديثـة الـسن    و; فحملوه , الهودج خفةفلم يستنكر القوم حين رفعوه; نأكل العلقة من الطعام 

فتيممـت  , وليس فيه أحد منهم , فجئت منزلهم , استمر الجيش بعدما,فوجدت عقدي , فبعثوا الجمل وساروا 

وكان. فبينما أنا جالسة غلبتني عيناني فنمت ; وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي , منزلي الذي كنت فيه

فرأى سواد ; منزليفأصبح عند, فأدلج , قد عرس وراء الجيش .ثم الذكواني . بن المعطل السلمي صفوان

, باسـترجاعه حـين عرفنـي    فاستيقظت.وكان يراني قبل الحجاب . فأتاني فعرفني حين رآني , إنسان نائم 

وهوى حتـى أنـاخ   ; منه كلمة غير استرجاعه سمعتولا, واالله ما يكلمني بكلمة ; فخمرت وجهي بجلبابي 

بعد ما نزلوا معرسـين  , حتى أتينا الجيش , يقود بي الراحلة فانطلق,فركبتها , ء على يديها فوطى , راحلته 

.

فاشتكيت , فقدمنا المدينة ; بن سلول أبيعبد االله بنالإثموكان الذي تولى كبر. فهلك في شأني من هلك :قالت

ي في وجعي أني لا أرى من النبي وهو يريبن. ولا أشعر الإفكوالناس يفيضون في قول أصحاب; بها شهرا 

فـذلك  . ثم ينصرف ? كيف تيكم :إنما يدخل فيسلم ثم يقول, حين أشتكي منهاللطف الذي كنت أرى] ص [ 

لافخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنـا , ولا أشعر بالشر حتى نقهت , منهالذي يريبني

فأقبلت أنا . قبل الغائط التبرزوأمرنا أمر العرب الأول في, الكنف نتخذ أننخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل

بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وأمهاوهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف-وأم مسطح 

فعثـرت أم  . حين فرغنا مـن شـأننا نمـشي    -بن المطلب عبادوابنها مسطح بن أثاثة بن, رضي االله عنه 

يا هنتـاه ألـم   :فقالت? أتسبين رجلا شهد بدرا . بئسما قلت :فقلت لها! تعس مسطح:مرطها فقالتمسطح في 

فلما رجعت إلى. فازددت مرضا إلى مرضي , فأخبرتني بقول أهل الإفك ? وما قال :فقلت?تسمعي ما قال 

أن أستيقن الخبر أريدذوأنا حينئ. ائذن لي أن آتي أبوي :فقلت? كيف تيكم :فقال] ص [ دخل رسول االله بيتي

فقالت يا بنية هـوني علـى   ? الناس به يتحدثيا أمتاه ماذا:فقلت لأمي, فأتيت أبوي , فأذن لي . من قبلهما 

سبحان :فقلت. عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها وضيئةفواالله لقلما كانت امرأة قط, نفسك الشأن 

ثـم . فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنـوم  :قالت? بهذا الناسولقد تحدث! االله 

حـين  - رضـي االله عنهمـا  -علي بن أبي طالب وأسامة بن زيـد  ] ص [ فدعا رسول االله . أبكي أصبحت

وبالذي يعلـم  , براءة أهله منفأما أسامة فأشار عليه بما يعلم:قالت. استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله 

وأما علي بن أبي طالـب  . ولا نعلم واالله إلا خيرا , االلههم أهلك يا رسول:فقال أسامة. فسه من الود لهم في ن



[ فدعا رسـول االله  :قالت. وسل الجارية تخبرك , والنساء سواها كثير , عليك االلهيا رسول االله لم يضيق:فقال

إن رأيت منهـا  نبيالا والذي بعثك بالحق:فقالت? هل رأيت فيها شيئا يريبك . أي بريرة :فقال لهابريرة]ص 

فقـام  :قالـت . فتأتي الداجن فتأكله , أهلهاأمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين

من يعذرني من :فقال وهو على المنبر. بن أبي بن سلول االلهواستعذر من عبد, من يومه ] ص [ رسول االله 

, ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا . ما علمت على أهلي إلا خيرا فواالله?ي أهلي رجل بلغني أذاه ف

أنـا واالله  االلهيا رسـول :فقال-رضي االله عنه -فقام سعد بن معاذ :قالت. يدخل على أهلي إلا معي كانوما

. تنا ففعلنا فيـه أمـرك   أمرالخزرجوإن كان من إخواننا من, إن كان من الأوس ضربنا عنقه . أعذرك منه 

فقـال  . وكان رجلا صالحا ولكن أخذته الحميـة  , الخزرجوهو سيد-رضي االله عنه -فقام سعد بن عبادة 

فقام أسيد بن حضير رضي االله عنه وهو ابن عم . تقتله ولا تقدر على ذلك لا,كذبت لعمر االله :لسعد بن معاذ

فثار الحيـان  . المنافقينفإنك منافق تجادل عن, لنقتلنه -ر االله لعم-كذبت :فقال لسعد بن عبادةمعاذسعد بن

فلم يزل يحفظهم حتـى سـكتوا   , على المنبر ] ص [ االله ورسول,حتى هموا أن يقتتلوا - والخزرجالأوس-

.ونزل 

. كتحل بنوم لي دمع ولا أيرقأثم بكيت ليلتي المقبلة لا. ولا أكتحل بنوم , يومي ذلك لا يرقأ لي دمع وبكيت

فبينما هما جالـسان عنـدي   . البكاء فالق كبدي أنحتى أظن, وقد بكيت ليلتين ويوما , فأصبح أبواي عندي 

فبينما نحن كذلك إذ دخـل علينـا   . فجلست تبكي معي , فأذنت لها , الأنصاروأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من

[ ص[رسول االله  إليهوقد مكث شهرا لا يوحى, ل في ما قيل قبلها ولم يجلس عندي من يوم قي, ثم جلس , 

كنت بريئة فسيبرئك االله فإن.أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا :" ثم قال, فتشهد حين جلس , في شأني بشيء 

فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تـاب االله  , إليهوإن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله تعالى وتوبي, تعالى 

أجـب  :فقلت لأبي. مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة ] ص ] االلهفلما قضى رسول" . ليه تعالى ع

أجيبـي عنـي  :فقلت لأمي] ص [ واالله ما أدري ما أقول لرسول االله :قال. فيما قال [ ص[عني رسول االله 

وأنا جارية حديثة الـسن  :تقال] .ص [ واالله ما أدري ما أقول لرسول االله :قالت. فيما قال ] ص [ االله رسول

, واسـتقر فـي نفوسـكم    , حديثا تحدث الناس به سمعتمإني واالله أعلم أنكم:فقلت. لا أقرأ كثيرا من القرآن 

, ولئن اعترفت لكم بأمر واالله يعلم أني منه بريئـة  . لا تصدقوني بذلك بريئةإني:فلئن قلت لكم. وصدقتم به 

" . تـصفون مافصبر جميل واالله المستعان على:"مثلا إلا أبا يوسف إذ قالفواالله مما أجد لي ولكم. لتصدقنني

ولكـن  . تعالى مبرئي ببراءتي االلهوأن, وأنا واالله حينئذ أعلم أني بريئة , ثم تحولت فاضطجعت على فراشي 

لم االله تعالى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتك; يتلىواالله ما كنت أظن أن ينزل االله تعالى في شأني وحيا

فواالله مـا  . في النوم رؤيا يبرئني االله تعالى بها ] ص [ أن يرى رسول االله أرجوولكن كنت; في بأمر يتلى 

يأخـذه مـن   كانفأخذه ما] ص [ حتى أنزل االله تعالى على نبيه , ولا خرج أحد من أهل البيت , مجلسهرام

احمدي االله تعالى فإنه قـد  عائشةيا:تكلم بها أن قال ليفكان أول كلمة , وهو يضحك , فسري عنه , البرحاء 

هو الذي , ولا أحمد إلا االله تعالى , واالله لا أقوم إليه :فقلت]ص [ قومي إلى رسول االله :فقالت لي أمي. برأك 



تعـالى العشر الآيات فلما أنزل االله. . . إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم : تعالىااللهفأنزل. أنزل براءتي 

لقرابتـه منـه   أثاثـة وكان ينفق على مسطح بـن -رضي االله عنه -هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق 

ولا يأتـل  : فأنزل االله تعالى-عنها االلهرضي-واالله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة :وفقره

بلـى واالله إنـي   -رضي االله عنه -أبو بكر فقال)واالله غفور رحيم) إلى قوله. . أولوا الفضل منكم والسعة 

قالت.واالله لا أنزعها منه أبدا :وقال, فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يجري عليه , ليلأحب أن يغفر االله

مـا  . زينـب  يـا :"فقال, سأل زينب بنت جحش عن أمري ] ص [ وكان رسول االله :عائشة رضي االله عنها

وهي التـي  . عليها إلا خيرا علمتواالله ما, رسول االله أحمي سمعي وبصري يا:فقالت" ? علمت وما رأيت 

, فطفقت أختها حمنة تحـارب لهـا   :قالت. بالورع تعالىفعصمها االله] ص [ كانت تساميني من أزواج النبي 

.فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك 

وعاش صـفوان  . وأهل بيته-عنه رضي االله-وعاش أبو بكر . وأهل بيته ] ص [ عاش رسول االله وهكذا

, وفي ظل تلك الآلام الهائلـة  , الخانقوعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله في مثل هذا الجو. بن المعطل 

.بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات 

وأمـام تلـك   ] ص ] ولالرسالإنسان ليقف متململا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياةوإن

تلك الـسن المليئـة   . في نحو السادسة عشرة صغيرةوهي فتاة. الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة 

. بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيقة

ها هـي  , تصوراتهاونظافة, ها هي ذي في براءتها ووضاءة ضميرها . هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة فها

. في العـش الطـاهر الرفيـع    الناشئةوهي ابنة الصديق. ترمى في شرفها . في أعز ما تعتز به ذي ترمي

وهـي الحبيبـة   . وترمى في وفائها . بني هاشم ذروةوهي زوج محمد بن عبد االله من. وترمى في أمانتها 

مـن  , ئة في حجر الإسـلام  وهي المسلمة الناش. ثم ترمى في إيمانها . . الكبيرالمدللة القريبة من ذلك القرب

] .ص [ وهي زوج رسول االله . عيناها فيه على الحياة تفتحتأول يوم

مـا يبرئهـا إلا أن   تجـد فلا; ولا تتوقع شيئا , لا تحتاط لشيء , وهي بريئة غارة غافلة , هي ذي ترمى ها

لحكمـة  , ولكن الوحي يتلبث .رميت به مماتبرئها, وتترقب أن يرى رسول االله رؤيا , ترجو في جناب االله 

. العذابوهي في مثل هذا; شهرا كاملا , يريدها االله 

وهي تقول لأمها في ; الحمىفتعاودها. وهي مهدودة من المرض . الله لها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح ويا

! نعـم  :يـب أمهـا  فتج? وقد علم به أبي :تسألوفي رواية أخرى? وقد تحدث الناس بهذا ! سبحان االله :أسى

!نعم :كذلكفتجيبها أمها-? ] ص [ ورسول االله :فتقول



بعد فإنه بلغني عنك كذا أما:"يقول لها, نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه ] ص [ الله لها ورسول االله ويا

فإن العبد , ي إليه بذنب فاستغفري االله تعالى وتوبألممتوإن كنت, فإن كنت بريئة فسيبرئك االله تعالى ; وكذا 

ولا يقـضي فـي   , لا يستيقن من طهارتهـا  , فتعلم أنه شاك فيها " . . عليه االلهإذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب

وتـصبح  فتمـسي ;ولم يكشف له عن براءتها التي تعلمها ولكن لا تملك إثباتها , لم يخبره بعد وربه.تهمتها 

!وأحلها في سويدائه , ا وهي متهمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبه

في . في عرضه يرمىوهو, يلذعه الألم -في وقاره وحساسيته وطيب نفسه -هو ذا أبو بكر الصديق وها

لا , ويصدقه تصديق القلب المتصل بهونبيه الذي يؤمن, صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه -ابنته زوج محمد 

, وهـو الـصابر المحتـسب القـوي علـى الألـم       , لسانهلىوإذا الألم يفيض ع. . يطلب دليلا من خارجه 

. وهي كلمة تحمل من المرارة مـا تحمـل   ? أفنرضى به في الإسلام . واالله ما رمينا بهذا في جاهلية:فيقول

مـا واالله ما أدري:قال في مرارة هامدة] ص [ أجب عني رسول االله :المريضة المعذبةابنتهحتى إذا قالت له

] !ص [ أقول لرسول االله

المريـضة  . شيءوهي تتماسك أمام ابنتها المفجوعة في كل-زوج الصديق رضي االله عنهما -رومان وأم

فواالله لقلما كانت امرأة , نفسك الشأن علىيا بنية هوني:فتقول لها. التي تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها 

ولكن هذا التماسـك بتزايـل وعائـشة تقـول     . . ا عليهأكثرنقط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا

] !ص [ واالله ما أدري ما أقول لرسول االله :فتقول كما قال زوجها من قبل[ ص[ أجيبي عني رسول االله :لها

. نبيه في زوجه بخيانةوهو يرمي. المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل االله صفوان بن المعطل والرجل

وهو من ذلك , كل ما يعتز به صحابي وفي.وفي حميته , وفي شرفه , وفي أمانته , مه إسلايفيرمي بذلك ف

واالله ما كـشفت كتـف   ! سبحان االله :فيقول, من تصوره بريءوهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه. كله برى ء 

يف علـى رأسـه   فلا يملك نفسه أن يضربه بالس, يروج لهذا الإفك عنه ثابتويعلم أن حسان بن. أنثى قط 

, طاقتهأن الألم قد تجاوز, وهو منهى عنه , ودافعه إلى رفع سيفه على امرى ء مسلم . بهضربة تكاد تودي

!فلم يملك زمام نفسه الجريح 

. ذا يرمى في بيته هوها. . وهو في الذروة من بني هاشم , وهو رسول االله ] ص [ ها هو ذا رسول االله ثم

وها هو ذا يرمى فـي طهـارة   . والحبيبةالتي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجهفي عائشة ? وفي من 

وهـو القـائم علـى    , هو ذا يرمي في صيانة حرمتـه  وها.وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة , فراشه 

.وهو الرسول المعصوم من كل سوء , حياطة ربه له فيوها هو ذا يرمى. الحرمات في أمته 

, وعرضه فراشهيرمى في-رضي االله عنها -يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة ] ص [ هو ذاها

; ها هو ذا يرمى فـي هـذا كلـه    . .وكل ما يعتز به نبي , يرمى في كل ما يعتز به عربي . وقلبه ورسالته 

لحكمة يراها أن يـدع  واالله يريد. لهذا كله حدا يضعفلا يملك أن, ويتحدث الناس به في المدينة شهرا كاملا 



. ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هـذا الموقـف الألـيم    . بيانا فيههذا الأمر شهرا كاملا لا يبين

الذي اعتـاد  اهللالوحشة من نور. ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة ; ويعاني فجيعة القلب , العار منيعاني

ولكنـه لا يطمـئن   , على براءة أهله الكثيرةمع وجود القرائن-ي قلبه والشك يعمل ف. . أن ينير له الطريق 

فلا ; وقلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك , المدينةوالفرية تفوح في-نهائيا إلى هذه القرائن 

. يمس فراشهوزوج لا يطيق أن. ينفعل في هذا انفعالات البشر , لأنه في النهاية بشر . يملك أن يطرد الشك

.ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم , ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت 

ويبعث إلى علي ابـن  . . حبه القريب إلى قلبه. فيبعث إلى أسامة بن زيد , هو ذا يثقل عليه العبء وحده وها

وهـو شـديد   , من عصب محمد فهوعليفأما. يستشيرهما في خاصة أمره . ابن عمه وسنده . أبي طالب 

ابـن عمـه   , والقلق اللذين يعتصران قلب محمد بالألمثم هو شديد الحساسية. الحساسية بالموقف لهذا السبب 

ص [ ويشير مع هذا بالتثبت من الجارية ليطمئن قلب رسـول االله  . عليه يضيقفهو يشير بأن االله لم. وكافله 

, الفراقوالتعب لخاطر, من الود لأهله ] ص [ ك ما بقلب رسول االله وأما أسامة فيدر. قرار علىويستقر] 

.وكذب المفترين الأفاكين , فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين 

شهادة الجارية مددا ومن,يستمد من حديث أسامة , وفي قلق الإنسان , في لهفة الإنسان ] ص [ االله ورسول

ورموا رجـلا مـن فـضلاء    , ورموا أهله , فيستعذر ممن نالوا عرضه, جد وقوة يواجه بهما القوم في المس

وهم في مسجد رسـول  -والخزرج ما يقع من تناور الأوسفيقع بين. . المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء 

ويدل هذا على الجو الذي كان يظلل الجماعة المسلمة فـي هـذه   [ ص[وفي حضرة رسول االله ] ص [ االله 

والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا] ص [ ويحز هذا في نفس الرسول , قداسة القيادة خدشتوقد, الغريبة الفترة 

هي البيان الـشافي  منهاويطلب; فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها بما يقول الناس ! له الطريق ينير

!المريح 

عائـشة  ببـراءة فيتنـزل القـرآن  , ربـه  تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطـف عليـه  وعندما

ويرسـم  , المنافقين الذين حـاكوا هـذا الإفـك    ويكشف;وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ; الطاهرةالصديقة

.مثل هذا الشأن العظيم مواجهةالطريق المستقيم للجماعة المسلمة في

. االله تعالى مبرئي ببراءتي وأن,ئذ أني بريئة وأنا واالله أعلم حين:"قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزلولقد

ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يـتكلم  . يتلى وحياولكني واالله ما كنت أظن أن ينزل االله تعالى في شأني

" . .في النوم رؤيا يبرئني االله تعالى بها] ص [ أن يرى رسول االله أرجوولكن كنت. االله في بأمر يتلى 

قاصـرا علـى   ولا-رضي االله عنهـا  -لم يكن أمر عائشة -كما يبدو من ذلك الاستعراض -الأمر ولكن

بل تجـاوزه إلـى صـلته    . ووظيفته في الجماعة يومها] ص [ فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول . شخصها 

هـا  كان رمية للعقيدة فـي شـخص نبي  إنما,وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدها . بربه ورسالته كلها 



ويتـولى  , ويـرد المكيـدة المـدبرة    , القضية المبتدعة فيمن أجل ذلك أنزل االله القرآن ليفصل. . وبانيها 

:وما يعلمها إلا االله; ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ; الإسلام ورسولالمعركة الدائرة ضد الإسلام

منهم ما اكتسب مـن  امرئلكل. بل هو خير لكم ,لا تحسبوه شرا لكم . الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إن

.والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم . الإثم 

بن أبي بن سلول وحده االلهولم يكن عبد. متجمعة ذات هدف واحد )عصبة(إنما هم; ليسوا فردا ولا أفرادا فهم

الذين عجزوا , هود أو المنافقين عصبة الييمثلوهو. إنما هو الذي تولى معظمه . هو الذي أطلق ذلك الإفك 

وكان حـديث الإفـك إحـدى    . الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية ستارفتواروا وراء; عن حرب الإسلام جهرة 

وحسان ; فيها المسلمون فخاض منهم من خاض في حديث الإفك كحمنة بنت جحش خدعثم. مكائدهم القاتلة 

الماكر الحذر,وعلى رأسها ابن سلول , ر فكان عند تلك العصبة أما أصل التدبي. بن أثاثة ومسطح,بن ثابت 

إنما كان يهمس به بـين  . الحد إلىفيقاد, ولم يقل علانية ما يؤخذ به . الذي لم يظهر بشخصه في المعركة , 

من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجـف بـه   التدبيروكان. ولا يشهدون عليه , ملئه الذين يطمئن إليهم 

!في أطهر بيئة وأتقاها الألسنةوأن تتداوله, مدينة شهرا كاملا ال

من عـصبة تكيـد   وراءهوما, وعمق جذوره , بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث وقد

.للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم 

:سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيدثم

). .بل هو خير لكم; تحسبوه شرا لكم لا)

للجماعـة  يكـشف وهـو . وأهل بيته ] ص [ فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول االله . خير

مدى الأخطار التـي تحيـق   ويبين;المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه االله 

إنمـا  . فهي عندئذ لا تقف عند حـد  . المؤمنات الغافلاتمحصناتبالجماعة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف ال

وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكـل  , إلى أعلى الهامات وتتطاول,تمضي صعدا إلى أشرف المقامات 

.حياء 

مثل هـذا الأمـر   مواجهةعن المنهج القويم في-بهذه المناسبة -خير أن يكشف االله للجماعة المسلمة وهو

.لعظيم ا

وضـريبة  , التجربـة ثمنفهـي ,والجماعة المسلمة كلها , وأهل بيته ] ص [ الآلام التي عاناها رسول االله أما

!الواجبة الأداء , الابتلاء 



). ما اكتسب من الإثـم منهملكل امرئ: (فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة, الذين خاضوا في الإفك أما

فهو إثم يعاقبون عليه فـي حيـاتهم الـدنيا    , اكتسبوهوبئس ما. سوء العاقبة عند االله ولكل منهم نصيبه من. 

.يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم )له عذاب عظيممنهموالذي تولى كبره: (وحياتهم الأخرى

رأس . بن سـلول  أبيكان هو عبد االله بن, واضطلع منه بالنصيب الأوفى , وقاد حملته , تولى كبره والذي

وكـان لدينـه   , كان من ورائه محيطا االلهلولا أن, ولقد عرف كيف يختار مقتلا . وحامل لواء الكيد , النفاق 

. راعياوللجماعة المسلمة, ولرسوله عاصما , حافظا  ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بهـودج أم  . 

واالله ما نجت منه :فقال. . عائشة رضي االله عنها :فقالوا? من هذه :قومه قالمنالمؤمنين وابن سلول في ملأ

!ثم جاء يقودها ; امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت :وقال. منها نجاولا

أن تمـوج المدينـة   خبثهابلغ من. بوسائل ملتوية -عن طريق عصبة النفاق -قولة خبيثة راح يذيعها وهي

وأن تـصبح  . ألسنة المسلمين غير متحرجين تلوكهاوأن. ن كلها والتي تكذبها القرائ, بالفرية التي لا تصدق 

.الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى الفريةوهي. موضوع أحاديثهم شهرا كاملا 

المسلمة حينـذاك  الجماعةكيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو-حتى اليوم -الإنسان ليدهش وإن

القاسية لأطهر النفوس وأكبرها علـى  الآلاموتسبب هذه, لضخمة في جسم الجماعة وأن تحدث هذه الآثار ا. 

.الإطلاق 

معركـة  . الإسلاموخاضها. وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك ] ص [ كانت معركة خاضها رسول االله لقد

 ـ منتصراوخرج منها] ص [ ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول االله  , ه الكبـار  كاظمـا لآلام

كلمة واحدة تدل على نفـاد صـبره وضـعف    عنهفلم تؤثر. محتفظا بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره 

والخطر على الإسـلام مـن تلـك    . التي مرت به في حياته الآلاموالآلام التي تناوشه لعلها أعظم. احتماله 

.تعرض لها في تاريخه التيالفرية من أشد الأخطار

الكريم يوجه المسلمين إلى والقرآن.ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه ; كل مسلم قلبه يومها لأفتاه استشارولو

:عليهاالحكمبوصفه أول خطوة في, هذا المنهج في مواجهة الأمور 

). .هذا إفك مبين:وقالوا, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا )

سقوط أنفسهم في مثل يستبعدواوأن. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا . . كان هذا هو الأولىنعم

فإن . فظن الخير بهما أولى . هما من أنفسهم المجاهدوامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي. . هذه الحمأة 

كـذلك فعـل   . . إلا خيرا ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه ] ص [ االله رسولما لا يليق بهم لا يليق بزوج

أبـا أن:كما روى الإمام محمد ابن إسـحاق -عنهما االلهرضي-بن زيد الأنصاري وامرأته خالدأبو أيوب

نعم :قال-? االله عنها رضي-يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة :أيوب قالت له امرأته أم أيوب



. . فعائشة واالله خير منـك  :قال. ما كنت لأفعله وااللهلا:قالت? أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب. وذلك الكذب . 

ألا تـرين  :أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب" الكشاف:"في تفسيرهالزمخشريونقل الإمام محمود بن عمر

كنـت ولو:قالت. لا :قال? سوءا ] ص [ لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول االله :فقالت?ما يقال 

-رضي االله عنها -دل عائشة أنا ب

اللَّه علَـيكُم  فَضلُولَولَا) 13(فَأُولَئِك عند اللَّه هم الْكَاذبون بِالشُّهداءجاؤُوا علَيه بِأَربعة شُهداء فَإِذْ لَم يأْتُوالَولَا

كُمسلَم ةرالْآخا ونْيي الدف تُهمحريوف يمظع ذَابع يهف تُما أَفَض14(م(

. .وصفوان خير منك , فعائشة خير مني ] ص [ خنت رسول االله ما

يقع ما نـسب إلـى   أنفاستبعد, الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه وكلتا

, وارتكاس فـي حمـأة الفاحـشة    , رسولهمن معصية الله وخيانة ل:وما نسب إلى رجل من المسلمين, عائشة 

!لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة 

. الوجـداني  الباطنيخطوة الدليل. هي الخطوة الأولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور هذه

:فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي

وهذه الفريـة الـضخمة   . . الكاذبونذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند االله همفإ! جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا

وأن تشيع هكذا دون ; ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة كانما, وأطهر الأعراض , التي تتناول أعلى المقامات 

! ه بأربعـة شـهداء   لولا جاؤوا علي: وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليلالألسنةوأن تتقاذفها; تثبت ولا بينة 

ولا يتبـدل  , حكمهوالذي لا يتغير, كاذبون عند االله الذي لا يبدل القول لديه . فهم كاذبون إذن يفعلواوهم لم

.ولا نجاة لهم من عقباها , منهافهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة التي لا براءة لهم. قراره 

غفـل  . . والـدليل  بالبينةوخطوة التثبت. واستفتاء الضمير خطوة عرض الأمر على القلب :الخطوتانهاتان

وهـو أمـر   ] ص [ رسـول االله  عرضوتركوا الخائضين يخوضون في; عنهما المؤمنون في حادث الإفك 

يحذرهم أن يعودوا لمثله أبدا بعـد هـذا الـدرس    فاالله.عظيم لولا لطف االله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم 

:الأليم

. .(عظيمفضل االله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذابولولا )

. يمسسهم بعقابه وعذابـه  ولمفأدركهم بفضله ورحمته. احتسبها االله للجماعة المسلمة الناشئة درسا قاسيا لقد

وزوجـه  ] ص [ الذي سـببوه للرسـول   العذابالعذاب الذي يتناسب مع. فهي فعلة تستحق العذاب العظيم 

الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة المسلمة والعذاب.وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيرا 



والعذاب الذي يناسب خبث الكيـد الـذي كادتـه    . تقوم عليها حياة الجماعة التيومس كل المقدسات; وشاع 

شهر كامـل  طوالثقة المؤمنين بربهم ونبيهم وأنفسهمللعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزلالمنافقينعصبة

, ورحمته شملت المخطئـين  , الناشئة الجماعةولكن فضل االله تدارك! حافل بالقلق والقلقة والحيرة بلا يقين , 

.بعد الدرس الأليم 

, فيهـا القـيم   واضـطربت ,واختلت فيها المقاييس ; يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام والقرآن

:وضاعت فيها الأصول

). .االله عظيمعندوتحسبونه هينا وهو; وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم , إذ تلقونه بألسنتكم )

:ولا اهتماممبالاةوتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا, صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج وهي

حتى لكأن القـول  . نظر إنعامبلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا, لقى عن لسان لسان يت). . إذ تلقونه بألسنتكم)

! القلوبولا تتدبره, ولا تتملاه الرؤوس , لا يمر على الآذان  ). . وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بـه علـم  ) 

, قر فـي المـدارك   قبل أن تست, إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه . بقلبكم ولابأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم

الألموأن تدعوا, أن تقذفوا عرض رسول االله )وتحسبونه هينا. . (العقول تتلقاهاوقبل أن

إِذْ ولَولَـا )15(بِه علْم وتَحسبونَه هيناً وهو عند اللَّه عظـيم  لَكُمتَلَقَّونَه بِأَلْسنَتكُم وتَقُولُون بِأَفْواهكُم ما لَيسإِذْ

أَبـداً إِن  لِمثْلـه يعظُكُم اللَّه أَن تَعودوا) 16(هذَا بهتَان عظيم سبحانَكسمعتُموه قُلْتُم ما يكُون لَنَا أَن نَّتَكَلَّم بِهذَا

 يننؤْم17(كُنتُم م (لَكُم اللَّه نيبيواتالْآييملع اللَّهو يمكح)18 (يعأَن تَش ونبحي ينالَّذ شَةُإِنالْفَاح   ينـي الَّـذف

)19(واللَّه يعلَم وأَنتُم لَا تَعلَمون والْآخرةآمنُوا لَهم عذَاب أَلِيم في الدنْيا

وأن تتهمـوا صـحابيا   ; الجاهليـة وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في; قلبه وقلب زوجه وأهله يعصر

وتحـسبونه  . . (ورعاية االله لـه  , وصلته بربه [ ص[ وأن تمسوا عصمة رسول االله . مجاهدا في سبيل االله 

وتضج منـه  , عند االله إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي يعظموما). . وهو عند االله عظيم). . (هينا

.الأرض والسماء 

تنكر أن يكون هذا وأن,وأن تتحرج من مجرد النطق به , أن تجفل القلوب من مجرد سماعه كان ينبغي ولقد

وأن تقذف بهذا الإفك بعيدا عن ذلك ; هذا لمثلوأن تتوجه إلى االله تنزهه عن أن يدع نبيه; موضوعا للحديث 

:الجو الطاهر الكريم

. ).هذا بهتان عظيم! انك سبح. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا :ولولا إذ سمعتموه قلتم)



وبـشاعة مـا   جنـت وهي تطلعها على ضخامة ما; تصل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فتهزها هزا وعندما

:عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى مثل هذا الأمر العظيم. . عملت 

). .يعظكم االله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين)

تـضمين اللفـظ   مع.في أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . تربية المؤثر في أسلوب ال). . يعظكم)

ومـع تعليـق إيمـانهم علـى     ). . أبدالمثلهيعظكم االله أن تعودوا: (معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان

, ا الكـشف  لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذفالمؤمنون). .إن كنتم مؤمنين: (الانتفاع بتلك العظة

:ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون, التحذيروأن يحذروا منه مثل هذا

وما وقع فيه مـن  ; كيدوكشف عما وراءه من, على مثال ما بين في حديث الإفك ). . ويبين االله لكم الآيات)

ومـسارب  , قلوب ويعلم مداخل ال; والأهداف والغاياتيعلم البواعث والنوايا)واالله عليم حكيم: (خطايا وأخطاء

. .ووضع النظم والحدود التي تصلح بها , أمرها وتدبير,وهو حكيم في علاجها . النفوس 

معالجة بعض آثار حادث الإفك22-19:الرابعالدرس

مذكرا بفـضل  , مثلهمكررا التحذير من; وما تخلف عنه من آثار ; يمضي في التعقيب على حديث الإفك ثم

ذلك مع تنقية النفوس . في الآخرة االلهوعدا من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعذابمت, االله ورحمته 

كما تتمثل في موقـف  . . وإعادة الصفاء إليها والإشراق , وإطلاقها من ملابسات الأرض; من آثار المعركة 

:ن خاضمسطح بن أثاثة الذي خاض في حديث الإفك مع مقريبهمن-رضي االله عنه -أبي بكر 

واالله يعلـم وأنـتم لا   , والآخـرة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا)

). .تعلمون

يعملون علـى  إنما-وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم -يرمون المحصنات والذين

وذلك عـن  , من ارتكاب الفاحشة التحرجوعلى إزالة; النظافة زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة و

.لتشيع بعد ذلك في الواقع , الفاحشة في النفوس تشيعبذلك. . طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها 

وتوعـدهم  , آمنـوا أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة فـي الـذين  من

.في الدنيا والآخرة بالعذاب الأليم

ومعرفـة  , البـشرية يقوم على خبرة بـالنفس . وإجراء من إجراءات الوقاية , جانب من منهج التربية وذلك

ومن ذا الذي). . وأنتم لا تعلمونيعلمواالله: (ومن ثم يعقب بقوله. . بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها 



يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّبِعوا خُطُـوات الـشَّيطَانِ   (20) حمتُه وأَن اللَّه رؤُوفٌ رحيمفَضلُ اللَّه علَيكُم ورولَولَا

كَا منكُم من أَحـد فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه ما زولَولَاخُطُوات الشَّيطَانِ فَإِنَّه يأْمر بِالْفَحشَاء والْمنكَرِيتَّبِعومن

)21(ولَكن اللَّه يزكِّي من يشَاء واللَّه سميع عليم أَبداً

ومـن ذا الـذي   ? الذي برأهـا  إلاومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية? أمر هذه النفس إلا الذي خلقها يعلم

?الخبير العليمولا يخفى على علمه شيء إلا, يرى الظاهر والباطن 

:أخرى يذكر المؤمنين بفضل االله عليهم ورحمتهومرة

). .ولولا فضل االله عليكم ورحمته وأن االله رؤوف رحيم)

. كلها بالسوء المسلمةوإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة, وإن الخطأ لجسيم , الحدث لعظيم إن

. السوءك ما وقاهمذل. . ورأفته ورعايته , ولكن فضل االله ورحمته  ; ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المـرة  . 

.حياة المسلمين شملتوهو يربيهم بهذه التجربة الضخمة التي

صور لهم عملهم بأنه , ورحمتهلولا فضل االله, تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن يصيبهم جميعا فإذا

وحذرهم ما يقـودهم  . وعدو أبيهم من قديم عدوهمعوا خطواتوما كان لهم أن يتب. اتباع لخطوات الشيطان 

:المستطيرالشيطان إليه من مثل هذا الشر

. بالفحـشاء والمنكـر   يـأمر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه; أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا

. .واالله سميع عليم , يزكي من يشاء االله ولكن;ولولا فضل االله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا 

مـن الـشيطان   ينفرواوهم أجدر الناس أن, لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه وإنها

, ويرتجف لهـا وجدانـه   , المؤمن طبعصورة مستنكرة ينفر منها! وأن يسلكوا طريقا غير طريقه المشؤوم 

:بها يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسيةالمؤمنينة ومواجهةورسم هذه الصور! ويقشعر لها خياله 

المنكر الـذي قـاد   هذاوحديث الإفك نموذج من). . ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر)

.وهو نموذج منفر شنيع . إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه 

حين يتجه إلـى  . إلا أن يدركه فضل االله ورحمته. لتلوث عرضة ل, معرض للنزعات , الإنسان لضعيف وإن

.ويسير على نهجه , االله 

. . ولكن االله يزكي من يشاء. فضل االله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولولا



واالله. ولم يتطهـر  أحدولولا فضل االله ورحمته لم يزك من. االله الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه فنور

). .واالله سميع عليم(والاستعداد الخيرويطهر من يعلم فيه, فيزكي من يستحق التزكية , يسمع ويعلم 

كمـا يرجـون   - وبعضذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنينوعلى

:-غفران االله لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب 

وليعفـوا  ; االله سـبيل السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهـاجرين فـي  يأتل أولو الفضل منكم وولا

. .واالله غفور رحيم ? ألا تحبون أن يغفر االله لكم . وليصفحوا 

بن أثاثة كان مسطحوقد عرف أنه. بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة -رضي االله عنه -في أبي بكر نزلت

. ينفق عليـه  -رضي االله عنه - بكروكان أبو. وهو من فقراء المهاجرين . وهو قريبه . ممن خاضوا فيه 

.فآلى على نفسه لا ينفع مسطحا بنافعة أبدا 

فليأخـذوا  . أن يغفر لهم االلهبأنهم هم يخطئون ثم يحبون من, وتذكر المؤمنين , هذه الآية تذكر أبا بكر نزلت

إن كـانوا قـد   , أن يمنعوا البر عن مـستحقيه  يحلفواولا, بهذا الذي يحبونه -بعضهم مع بعض -أنفسهم 

. .أخطأوا وأساءوا 

والْمساكين والْمهاجِرِين فـي سـبِيلِ اللَّـه ولْيعفُـوا    الْقُربىيأْتَلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة أَن يؤْتُوا أُولِيولَا

الْمؤْمنَاتإِن الَّذين يرمون الْمحصنَات الْغَافلَات(22) رحيمأَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُورأَلَا تُحبونولْيصفَحوا

يمظع ذَابع ملَهو ةرالْآخا ونْيي الدنُوا ف(23) لُعو يهِمدأَيو منَتُهأَلْس هِملَيع دتَشْه موايم بِملُهجكَـانُوا أَر  لُـونمعي

)25(أَن اللَّه هو الْحقُّ الْمبِين ويعلَمونيومئِذ يوفِّيهِم اللَّه دينَهم الْحقَّ) 24(

يشرق في نفـس أبـي بكـر    أفق.التي تطهرت بنور االله , نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية وهنا

والذي احتمل مـرارة الاتهـام   , قلبه أعماقأبي بكر الذي مسه حديث الإفك في-رضي االله عنه -الصديق 

ألا تحبون : (وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي; العفوفما يكاد يسمع دعوة ربه إلى. لبيته وعرضه 

وحتى.رتفع على منطق البيئة وي, ويرتفع على مشاعر الإنسان , حتى يرتفع على الآلام (? أن يغفر االله لكم

بلى واالله إني لأحـب  :يقولفإذا هو يلبي داعي االله في طمأنينة وصدق. تشف روحه وترف وتشرق بنور االله 

ذلـك فـي   . واالله لا أنزعها منه أبدا :ويحلف, عليهويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق. أن يغفر االله لي 

.أبدا عةبنافواالله لا أنفعه:مقابل ما حلف

نظيفا طاهرا زكيا مشرقا أبداليبقى, ويغسله من أوضار المعركة , يمسح االله على آلام ذلك القلب الكبير بذلك

. .بالنور 



وعيد من يقذفون المؤمنات الغافلات25-23:الخامسالدرس

وإشاعة الفاحشة فـي  ناتالمحصإنما هو لمن تاب عن خطيئة رمي. الغفران الذي يذكر االله المؤمنين به ذلك

. كأمثال ابن أبي فلا سـماحة ولا عفـو   , إصرارفأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن. الذين آمنوا 

ويومذاك لن يحتاج . لم يشهدوا فإن عذاب االله ينتظرهم في الآخرة الشهودلأن, ولو أفلتوا من الحد في الدنيا 

:شهودالأمر إلى

يـوم تـشهد   . عظـيم  عذابولهم, صنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إن الذين يرمون المح)

ويعلمون أن االله هو الحـق  , االله دينهم الحق يوفيهميومئذ. عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 

). .المبين

غير , غارات غافلاتمنات وهنوهو يصورها رميا للمحصنات المؤ; التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها ويجسم

! لأنهن لم يأتين شـيئا يحذرنـه   , شيئاوهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن. آخذات حذرهن من الرمية 

. لعنـة االله لهـم   . ومن ثم يعاجل مقترفيهـا باللعنـة   . الخسةفهي جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها

يوم تشهد علـيهم ألـسنتهم وأيـديهم   : (ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ. ة والآخرالدنياوطردهم من رحمته في

وهـي  ! بالإفـك  المؤمناتإذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات, فإذا بعضهم يتهم بعضا بالحق . .(وأرجلهم

.القرآني التصويرعلى طريقة التناسق الفني في, مقابلة في المشهد مؤثرة 

ويومئذ يستيقنون مما . الدقيقويؤدي لهم حسابهم, ويجزيهم جزاءهم العدل ). . الحقيومئذ يوفيهم االله دينهم )

). .ويعلمون أن االله هو الحق المبين: (كانوا يستريبون

الصالحات للصالحين وبراءة عائشة26:السادسالدرس

. في واقـع النـاس   ققهوح,الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل االله في اختياره الذي ركبه في الفطرة ويختم

وعلـى هـذا تقـوم    . الطيبة بالنفس الطيبـة  النفسوأن تمتزج, وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة 

وهـي مقـسومة   , كما رموهـا  -رضي االله عنها -تكون عائشة أنوما كان يمكن. العلاقات بين الأزواج 

:الأرضلأطيب نفس على ظهر هذه

أولئك مبرأون مما يقولـون  . والطيبون للطيبات, والطيبات للطيبين . والخبيثون للخبيثات , للخبيثين الخبيثات

. .لهم مغفرة ورزق كريم , 

لنبيهفما كان يمكن أن يحببها االله. عائشة حبا عظيما ] ص [ أحبت نفس رسول االله ولقد



لَهـم  يقُولُـون والطَّيبون لِلطَّيبات أُولَئِك مبرؤُون ممالِلطَّيبِينوالطَّيباتُلِلْخَبِيثين والْخَبِيثُون لِلْخَبِيثَاتالْخَبِيثَاتُ

 قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْف26(م(

.إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم , المعصوم

.قيل ممالا يلتبس بهم شيء, بفطرتهم وطبيعتهم )مبرأون مما يقولون(الطيبون والطيبات أولئك

عند ربهـم  كرامتهمدلالة على. ورزق كريم . مغفرة عما يقع منهم من أخطاء ). . لهم مغفرة ورزق كريم)

.الكريم 

إذ كانت محنة الثقـة  . ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة. ينتهي حديث الإفك بذلك

وقد جعلهـا االله  . العنصر الطاهر الكريم إلاي عصمة االله لنبيه أن يجعل في بيتهوف, في طهارة بيت الرسول 

. .في سورة النور . . وترتفع إلى آفاق النور ; وترفحتى تشف, معرضا لتربية الجماعة المسلمة 

والتزويجالإستئذان وغض البصر:وسائل الوقاية من الزنا:الموضوع34-27:الثانيةالوحدة

تَـذَكَّرون وتُسلِّموا علَى أَهلها ذَلِكُم خَير لَّكُم لَعلَّكُمتَستَأْنسواأَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتَّىيا

بِما واللَّهإِن قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُملَكُم ويؤْذَنفَإِن لَّم تَجِدوا فيها أَحداً فَلَا تَدخُلُوها حتَّى(27)

 يملع لُونمأَن) 28(تَع نَاحج كُملَيع سخُلُوالَّيتَدلَمعي اللَّهو لَّكُم تَاعا ميهف كُونَةسم روتاً غَييـا بـا   ممو ونـدتُب

 ونقُل لِّ) 29(تَكْتُمنوا مغُضي يننؤْملْممارِهصأَباللَّه إِن مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيوخَبِير  وننَعـصا يبِم

)30(

الوحدةموضوع

قبل كل شـيء علـى   يعتمدإنما, لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف -كما أسلفنا -الإسلام إن

الجو النظيف الخـالي مـن المثيـرات    لهاولكن ينظمها ويضمن. وهو لا يحارب الدوافع الفطرية . الوقاية

.المصطنعة 

; وإبعاد عوامل الفتنة , الغوايةهي تضييق فرص, السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية والفكرة

وائـق دون الإشـباع الطبيعـي بوسـائله النظيفـة      العإزالةمع. وأخذ الطريق على أسباب التهييج والإثارة 

. .المشروعة 



عليهم إلا بعـد  الغرباءفلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدخول; هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها ومن

. . وعلى عورات أهلها وهم غافلون , البيوتخيفة أن تطلع الأعين على خفايا, استئذانهم وسماحهم بالدخول 

.التبرج بالزينة لإثارة الشهوات وعدم,ك مع غض البصر من الرجال والنساء ذل

وينهـى  . . للاكتفاء الحقيقيفالإحصان هو الضمان. هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء ومن

.بيسرها وسهولتها بالفحشاء فتغري,عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سهلة ميسرة 

.نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية التي يأخذ بها الإسلام فلننظر

الإستئذان للدخول في البيوت2729:الأولالدرس

ذلكـم خيـر لكـم لعلكـم     , أهلهايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على)

, ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم :وإن قيل لكم. لكمخلوها حتى يؤذنفإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تد. تذكرون 

واالله يعلم مـا تبـدون   . أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم جناحليس عليكم. واالله بما تعملون عليم 

. ).وما تكتمون

علـى عـوراتهم   ويأمنون;وتطمئن نفوسهم ; فتسكن أرواحهم ; يفيء إليها الناس , جعل االله البيوت سكنا لقد

!ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب , وحرماتهم 

وفـي الوقـت الـذي    . وإذنهملا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهلهوالبيوت

.وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس , يريدون 

وتلتقي بمفـاتن  ; عوراتيجعل أعينهم تقع على, لبيت من الداخلين دون استئذان إلى أن استباحة حرمة اذلك

التي قـد تتكـرر   , العابرة والنظرات الطائرة اللقاءاتالناشئة من, وتهيى ء الفرصة للغواية ; تثير الشهوات 

; انتظـار  الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى علـى غيـر قـصد ولا   تحركها,فتتحول إلى نظرات قاصدة 

. والانحرافاتآثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها العقد النفسيةعلاقاتوتحولها إلى

يقـع أن يكـون   وكـان !لقد دخلـت  :ثم يقول, فيدخل الزائر البيت , كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما ولقد

أويقع أن تكون المـرأة عاريـة  وكان.ليها أحد صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراهما ع

كمـا يعـرض   ; ويحرم البيوت أمنها وسـكينتها  , وكان ذلك يؤذي ويجرح , هي أو الرجل, مكشوفة العورة 

.حين تقع العين على ما يثير , للفتنة هناكالنفوس من هنا ومن

والسلام علـى أهلهـا   , البيوتستئذان علىأدب الا. أجل هذا وذلك أدب االله المسلمين بهذا الأدب العالي من

:قبل الدخول, وإزالة الوحشة من نفوسهم . لإيناسهم 



. .(أهلهايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على)

 ـالتـي ولطف الطريقـة , وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان -عن الاستئذان بالاستئناس ويعبر يء بهـا  يج

لرعاية أحـوال  , لفتة دقيقة لطيفة وهي.واستعدادا لاستقباله , فتحدث في نفوس أهل البيت أنسا به , الطارق 

من ضـرورات لا يجـوز أن يـشقى بهـا أهلهـا      يلابسهاوما, ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم , النفوس 

. ويحرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار

أحد فلا يجوز اقتحامهـا  فيهافإن لم يكن. ن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون الاستئذان إما أوبعد

:لأنه لا دخول بغير إذن, بعد الاستئذان 

). .فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم)

فإن لم يـأذن أهـل   . للإذنفإنما هو طلب; كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول وإن

:ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار. البيت فلا دخول كذلك 

). .ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم:وإن قيل لكم)

أو النفـرة  , إلـيكم ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة, دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة ارجعوا

.وملابساتهم في كل حين ظروفهميترك لهم وحدهم تقديرويجب أن . فللناس أسرارهم وأعذارهم . منكم 

.ومثيرات دوافعوعلى ما فيها من, فهو المطلع على خفايا القلوب ). . واالله بما تعملون عليم)

حرج في الدخول إليها فلا,البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن فأما

:دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية, بغير استئذان

). .ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم)

ورقابته لكم في سـركم  ; وخافيكمفالأمر معلق باطلاع االله على ظاهركم). . واالله يعلم ما تبدون وما تكتمون)

الذي يأخذها االله بـه فـي   , لذلك الأدب العالي وامتثالها,وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب . وعلانيتكم 

.الكامل في كل اتجاه نهجهاالذي يرسم للبشرية, كتابه 

لأنـه يعـالج   , العنايـة  هذهويمنحها, فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية . القرآن منهاج حياة إن

فالاستئذان على البيوت يحقـق  . العليا بهذا العلاج الكليةرتهالينسق بين أجزائها وبين فك, الحياة كليا وجزئيا 

,والـضيق بالمباغتـة   , ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة . مثابة وسكنا منهاللبيوت حرمتها التي تجعل

. . هذه اللفظـة  ذكرتعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند, وهي عورات كثيرة . . بانكشاف العورات والتأذي



, وعـورات الأثـاث   , اللباس وعورات,إنما تضاف إليها عورات الطعام . إنها ليست عورات البدن وحدها 

وهي عورات المـشاعر والحـالات   . وتجمل وإعداد تهيؤالتي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون

أو , مثيـر  لـشأن أو يغضب, منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثرفكم, النفسية

!?يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء 

معها تقليل فـرص  ويرعى;أدب الاستئذان , كل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الأدب الرفيع ولكن

وطالمـا  ; كامن الـشهوات والرغبـات   النفوسالتي طالما أيقظت في, النظرات السانحة والالتقاءات العابرة 

, والقلوب الناصـحة  , ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية , يدبرها الشيطان, ت عنها علاقات ولقاءات نشأ

!هنا أو هناك 

عليه الـصلاة  -االله رسولوبدأ بها. وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات ولقد

.والسلام 

عبـادة  ابـن عن قيس بـن سـعد هـو   -بإسناده -عمر الأوزاعي أبو داود والنسائي من حديث أبيأخرج

قـال  . سـعد ردا خفيـا   فـرد "السلام علـيكم ورحمـة االله   :" في منزلنا فقال] ص [ زارنا رسول االله :قال

الـسلام  ] " ص [ فقال رسول االله . السلام مندعه يكثر علينا:فقال? ] ص [ ألا تأذن لرسول االله :فقلت:قيس

ثم رجـع  " . السلام عليكم ورحمة االله ]:" ص [ ثم قال رسول االله . فرد سعد ردا خفيا" . االله عليكم ورحمة 

منردا خفيا لتكثر عليناعليكيا رسول االله إني كنت أسمع تسليمك وأرد:سعد فقالوأتبعه]ص [ رسول االله 

مـصبوغة  خميـصة ناولهثم; وأمر له سعد بغسل فاغتسل ] ص [ فانصرف معه رسول االله :فقال-السلام 

اللهم اجعل صلاتك ورحمتك ":يقولوهو, يديه ] ص [ ثم رفع رسول االله , فاشتمل بها , بزعفران أو ورس 

.الخ الحديث " . . . على آل سعد بن عبادة 

قوم لـم يـستقبل   بابإذا أتى] ص [ كان رسول االله :عن عبد االله بن بشر قال-بإسناده -أبو داود وأخرج

ذلـك أن  " . السلام عليكم . عليكم السلام:"ويقول, ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ; اب من تلقاء وجهه الب

.الدور لم يكن يومئذ عليها ستور 

ص [ النبي بابفوقف على-سعد :قال عثمان-جاء رجل :عن هذيل قال-بإسناده -أبو داود كذلك وروى

-أو هكـذا  -هكذا عنـك  ]:" ص ] فقال له النبي-مستقبل الباب :ثمانقال ع-فقام على الباب . يستأذن ] 

. "فإنما الاستئذان من النظر 

بحـصاة ففقـأت   فحذفته,لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن :" أنه قال] ص [ الصحيحين عن رسول االله وفي

" .عينه ما كان عليك من جناح 



وهو في ] ص ] االلهى رجل من بني عامر استأذن على رسولأت:عن ربعي قال-بإسناده -أبو داود وروى

أأدخل . السلام عليكم :قل:فقل له, الاستئذاناخرج إلى هذا فعلمه:" لخادمه] ص [ فقال النبي ? أألج :بيته فقال

.فدخل ] ص [ فأذن له النبي ? أأدخل.السلام عليكم :فسمعها الرجل فقال" ? 

قـريش  منامرأةفسطاطفأتى; وقد آذاه الرمضاء , جاء ابن عمر من حاجة :اهدقال مج:قال مغيرة:هشيموقال

. وهـو يـراوح بـين قدميـه     . فأعـادت  . فأعـاد  . ادخـل بـسلام   :قالت?أأدخل . السلام عليكم :فقال, 

!فدخل . ادخل :قالت.ادخل :قولي:قال

في حجـري  أيتامن على أخواتيقلت أأستأذ:قال, رضي االله عنهما -وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس "

. لا :قلـت ? عريانـة  تراهـا تحب أن:فقال, فرددت عليه ليرخص لي فأبى . نعم :قال? معي في بيت واحد 

" .قال فاستأذن . نعم :قلت:قال? أتحب أن تطيع االله:فقال. فراجعته أيضا :قال. فاستأذن :قال

ليلا يتخـونهم  :روايةوفي. . الرجل أهله طروقا أنه نهى أن يطرق] ص [ في الصحيح عن رسول االله وجاء

.

-حتى ندخل عشاء انتظروا:"فأناخ بظاهرها وقال, قدم المدينة نهارا ] ص [ حديث آخر أن رسول االله وفي

" .وتستحد المغيبة , حتى تمتشط الشعثة -يعني آخر النهار 

ذلك الأدب الرفيـع  منبما علمهم االله, حابته وص] ص [ هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول االله إلى

.المشرق بنور االله , الوضيء 

على أخيه فـي  ليهجموإن الرجل. ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت , اليوم مسلمون ونحن

أهـل  فلا ينصرف أبدا حتى يـزعج  ويطرقهيطرقه ويطرقه, في أية لحظة من لحظات الليل والنهار , بيته 

ليؤذن له , قبل أن يجيء , يملك أن يستأذن عن طريقه " تليفون" وقد يكون في البيت هاتف. البيت فيفتحوا له 

ثم لا يقبـل . وعلى غير موعد , ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم في غير أوان ; يناسبأو يعلم أن الموعد لا

! انتظارلك المفاجأة بلا إخطار ولامهما كره أهل البيت ت-وقد جاء -أن يرد عن البيت العرف

لنا الطعام وجدنا في يقدمفإن لم. ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعام , اليوم مسلمون ونحن

إلى المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلـك  يدعونافإن لم, ونطرقهم في الليل المتأخر ! أنفسنا من ذلك شيئا 

! وذاكر أعذارهم في هذادون أن نقد! شيئا 

إنما نحن عبيـد لعـرف   [ ص[ ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول االله ; أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ذلك

!ما أنزل االله به من سلطان , خاطى ء 



ا لنا في ديننا ليكون أدببهيحافظون على تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء, غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام ونرى

ولا نحـاول أن  . ونتندر بـه أحيانـا   ; عليه أحيانا نراهمفيعجبنا ما. وتقليدا من تقاليدنا في السلوك , النفس 

.مطمئنين إليهفنفيء, نعرف ديننا الأصيل 

النساءغض البصر بين المؤمنين والمؤمنات وحدود العورة عند31-30:الثانيالدرس

واتقاء أسـباب  المشاعروهو إجراء وقائي في طريق تطهير-ستئذان على البيوت الانتهاء من أدب الاوبعد

, بدافع النظر لمواضـع الفتنـة المثيـرة    , عقالهايأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من-الفتنة العابرة 

:الغوايةالداعية إلى, وبدافع الحركة المعبرة 

وقـل  ).)يصنعون بماإن االله خبير. ذلك أزكى لهم , فروجهم ويحفظوا, يغضوا من أبصارهم :قل للمؤمنين)

وليـضربن  ; ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منهـا   , فروجهنويحفظن, يغضضن من أبصارهن :للمؤمنات

أو أبنـاء , أو أبنائهن , أو آباء بعولتهن , أو آبائهن , زينتهن إلا لبعولتهن يبدينولا, بخمرهن على جيوبهن 

أو التـابعين  , أيمـانهن أو ما ملكت, أو نسائهن , أو بني أخواتهن , أو بني إخوانهن , أو إخوانهن , بعولتهن

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما . النساء عوراتأو الطفل الذين لم يظهروا على, غير أولي الإربة من الرجال 

). .تفلحونلعلكم -أيها المؤمنون - جميعاوتوبوا إلى االله. يخفين من زينتهن 

فيه دفعات اللحم تستثارولا, لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة , الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف إن

والنظـرة  . شهواني لا ينطفـئ ولايرتـوي   سعارفعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى. والدم في كل حين 

كلها لا تصنع شـيئا إلا أن تهـيج ذلـك    . . . جسم العاري وال, المتبرجةوالزينة, والحركة المثيرة , الخائنة 

بقيد يتقيدفإما الإفضاء الفوضوي الذي لا. وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة ! المجنونالسعار الحيواني

!!!تكاد أن تكون عملية تعذيب وهي!وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة 

الدافع الفطري العميق وإبقاء,وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة إحدىو

.وتصريفه في موضعه المأمون النظيف , مصطنعةدون استثارة, وبقوته الطبيعية , سليما , بين الجنسين 

والدعابة المرحة , الميسوروالاختلاط, ق والحديث الطلي, شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة ولقد

وإطلاق للرغبات , أن كل هذا تنفيس وترويح شاع. .والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة , بين الجنسين 

وما وراءه من انـدفاع  , وتخفيف من حدة الضغط الجنسي , النفسية العقدومن, ووقاية من الكبت , الحبيسة 

. الخ. . .غير مأمون 

التي تفرقـه مـن   خصائصههذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان منشاع

! والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين, الحيوان  ولكن هذا لم يكن -وبخاصة نظرية فرويد - 



ميع القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية إباحية وتفلتا من جالبلادرأيت بعيني في أشد, سوى فروض نظرية 

.يكذبها وينقضها من الأساس ما,والإنسانية 

بكـل صـوره   , الجنـسي والاختلاط, شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي . نعم

سعار مجنون لا يرتوي ولا انتهى إلى إنما.أن هذا كله لم ينته بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها , وأشكاله 

الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنـشأ إلا  وشاهدت!يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع 

شاهدتها بوفرة ومعها الـشذوذ الجنـسي بكـل    , التلهف على الجنس الآخر المحجوب منوإلا, من الحرمان 

تلـك  الجنـسين وللصداقات بين; امل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند حد ثمرة مباشرة للاختلاط الك. . أنواعه

واللفتـات  , والنظرات الجاهرة المثيرةوللحركات, وللأجسام العارية في الطريق ! التي يباح معها كل شيء 

مما يدل بوضوح علـى ضـرورة إعـادة    . والشواهدوليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث. الموقظة 

. المشهودي تلك النظريات التي كذبها الواقعالنظر ف

به امتداد الحيـاة علـى   ناطلأن االله قد; الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي إن

وإثارته في كـل حـين   . يسكن فترة ثم يعود دائمفهو ميل. وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها ; هذه الأرض 

فإذا لم يتم هـذا تعبـت الأعـصاب    . للحصول على الراحة الماديوتدفع به إلى الإفضاء; تزيد من عرامته

.المستثارة 

والنبرة المعبرة عـن  . تثيروالضحكة. والحركة تثير . والنظرة تثير ! هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة وكان

ثم يلبى , قى هذا الميل في حدوده الطبيعية يببحيثوالطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات. هذا الميل تثير 

وشغل الطاقـة البـشرية بهمـوم    , مع تهذيب الطبع . يختاره الإسلام الذيوهذا هو المنهج. . تلبية طبيعية 

!فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد , غير تلبية دافع اللحم والدم , أخرى في الحياة

:الجانبينج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة منالآيتين المعروضتين هنا نماذوفي

). .يصنعونبماإن االله خبير. ذلك أزكى لهم . ويحفظوا فروجهم , يغضوا من أبصارهم :قل للمؤمنين)

المحاسـن  علـى ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع, البصر من جانب الرجال أدب نفسي وغض

ومحاولـة عمليـة   . الفتنة والغواية نوافذكما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من. والأجسام والمفاتن في الوجوه 

!للحيلولة دون وصول السهم المسموم 

, ويقظـة الرقابـة   , أو هو الخطوة التاليـة لتحكـيم الإرادة  . الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر وحفظ

أو ; بوصفهما سببا ونتيجة ; آية واحدة فيومن ثم يجمع بينهما. والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى 

.كلتاهما قريب من قريب . وعالم الواقع الضميرباعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم



غيـر موضـعها   فـي وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الـشهوية ; فهو أطهر لمشاعرهم ). . ذلك أزكى لهم)

للجماعـة وأصـون لحرماتهـا    أطهروهو. رتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط وعدم ا, المشروع النظيف 

.وجوها الذي تتنفس فيه , وأعراضها 

الخبير بحركـات نفوسـهم   , وهو العلم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطري; هو الذي يأخذهم بهذه الوقاية واالله

). .إن االله خبير بما يصنعون: (وحركات جوارحهم

). .يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن:لمؤمناتوقل ل)

ولا . في صدور الرجـال  الفتنةتستثير كوامن, أو الهاتفة المثيرة , يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة فلا

لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عـن  , نظيفيلبي داعي الفطرة في جو, يبحن فروجهن إلا في حلال طيب 

!تمع والحياة طريقه عن مواجهة المج

). .ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)

والزينـة تختلـف   . جميلة تبدووأن, فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة . تلبية لفطرتها , حلال للمرأة والزينة

وتجليته , في تحصيل الجمال أو استكماله الرغبةهو, ولكن أساسها في الفطرة واحد ; من عصر إلى عصر 

.للرجال 

الاتجاه بها إلـى رجـل   فيويجعلها تتبلور, ولكنه ينظمها ويضبطها ; لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية والإسلام

, ويشترك معه في الاطلاع على بعـضها  . يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه-هو شريك الحياة -واحد 

.لاطلاع شهواتهم ذلك ايثيرممن لا, المحارم والمذكورون في الآية بعد 

] ص [ لقولـه  مبـاح لأن كشف الوجه واليـدين . فيجوز كشفه , ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين فأما

-أن يرى منها إلا هذا يصلحلم, يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض :" لأسماء بنت أبي بكر

يبدين زِينَتَهن إِلَّا مـا ظَهـر منْهـا ولْيـضرِبن    ولَاظْن فُروجهنلِّلْمؤْمنَات يغْضضن من أَبصارِهن ويحفَوقُل

نرِهإِلَّابِخُم نزِينَتَه يندبلَا يو وبِهِنيلَى جعهِنولَتعلِبنَائِهِنأَب أَو هِنولَتعاء بآب أَو ائِهِنآب أَووأَوعنَاء بأَب أَو هِنلَت

أَو هِناني إِخْونب أَو هِنانيإِخْونأَوِب نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِنسن أَو هِناتأَخَوينالتَّابِع   ـنم ـةبلِي الْإِررِ أُوغَي

لِيعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا بِأَرجلهِنساء ولَا يضرِبنلَم يظْهروا علَى عورات النِّالَّذينالرجالِ أَوِ الطِّفْلِ

)31(جميعاً أَيها الْمؤْمنُون لَعلَّكُم تُفْلحون اللَّهإِلَى

" .إلى وجهه وكفيه وأشار



). .وليضربن بخمرهن على جيوبهن)

فـلا يعرضـها   , مفاتنهنليداري. الخمار غطاء الرأس والنحر والصدر و. فتحة الصدر في الثوب والجيب

ولكنها قد تترك كمينـا  , يطيلوها أو يعاودوها أنالتي يتقي المتقون, ولا حتى لنظرة الفجاءة ; للعيون الجائعة 

!لو تركت مكشوفة المفاتنفي أطوائهم بعد وقوعها على تلك

!تجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء االله لا يريد أن يعرض القلوب للإن

علـى الـرغم مـن    , الطاعـة لم يتلكأن في, وقلوبهن مشرقة بنور االله . اللواتي تلقين هذا النهي والمؤمنات

كما هي اليوم فـي الجاهليـة   -الجاهلية فيوقد كانت المرأة. رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال 

, وربما أظهـرت عنقهـا وذوائـب شـعرها     . يواريه شيء لاالرجال مسفحة بصدرهاتمر بين-! الحديثة 

, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها , أن يضربن بخمرهن على جيوبهن النساءفلما أمر االله. وأقرطة أذنيها 

وليـضربن  ) :لمـا أنـزل االله  . يرحم االله نساء المهـاجرات الأول  :" -عائشة رضي االله عنها قالتكن كما

بينما نحن عند عائـشة  :قالتبنت شيبة-وعن صفية . . شققن مروطهن فاختمرن بها )بخمرهن على جيوبهن

وإنـي واالله  . إن لنساء قريش لفضلا - عنهارضي االله-فقالت عائشة . فذكرن نساء قريش وفضلهن :قالت. 

: لما نزلت في سورة النور. مانا بالتنزيل ولا إي, لكتاب االله تصديقاوأشد, ما رأيت أفضل من نساء الأنصار 

على الرجلويتلو; انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل االله إليهم فيها )على جيوبهنبخمرهنوليضربن(

فـاعتجرت بـه   , المرحل مرطهافما منهن امرأة إلا قامت إلى. وعلى كل ذي قرابته , امرأته وابنته وأخته 

معتجرات كـأن علـى رؤوسـهن    ] ص [ االله رسولفأصبحن وراء. نزل االله من كتابه تصديقا وإيمانا بما أ

" .الغربان 

للجمـال هـو   الحيـواني فلم يعد الطابع; وطهر إحساسه بالجمال , رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي لقد

ليه الإنـسان بحـس   حيواني يهفو إجمالوجمال الكشف الجسدي. . بل الطابع الإنساني المهذب , المستحب 

الـذي يرفـع الـذوق    , الحشمة فهو الجمال النظيف جمالفأما. مهما يكن من التناسق والاكتمال ; الحيوان 

.ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال , ويجعله لائقا بالإنسان, الجمالي 

الطابع الحيواني وغلبة,العام على الرغم من هبوط الذوق. يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات وكذلك

فإذا هـن يحجـبن مفـاتن أجـسامهن     ! البهيمةوالجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى; عليه 

!فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان للحيوان الأنثىوتهتف, في مجتمع يتكشف ويتبرج , طائعات 

. عنـدما يـأمن الفتنـة    تركهومن ثم يبيح القرآن. . د والجماعة التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرهذا

:وهمشهواتهمفيستثني المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور



. الأخواتوأبناء, والإخوة وأبناء الإخوة , وآباء الأزواج وأبناؤهم , والأبناء الآباء كمـا يـستثني النـساء    . 

وأبناء ملـتهن مفـاتن   , يصفن لأزواجهن وإخوتهن قدلأنهن. ير المسلمات فلا فأما غ)أو نسائهن: (المؤمنات

لا تباشر المرأة المرأة تنعتهـا لزوجهـا كأنـه    :" وفي الصحيحين. عليهانساء المسلمين وعوراتهن لو اطلعن

. .ا يمنعهن دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امـرأة مـسلمة وزينته ـ  , فهن أمينات المسلماتأما" . . يراها 

لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى . ومن الذكور كذلك :وقيل,قيل من الإناث فقط )ما ملكت أيمانهن) ويستثنيكذلك

في فتـرة  ; مهما يكن له من وضع خاص , إنسان تهيج فيه شهوة الإنسان الرقيقلأن, والأول أولى . سيدته 

مـن  لـسبب وهم الذين لا يشتهون النـساء ). . رجالالتابعين غير أولي الإربة من ال(ويستثني . . من الزمان

لأنه لا فتنة هنـا  . المرأة نفسهوسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي. . الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون 

وهم الأطفال الـذين لا يثيـر جـسم    ). . النساءعوراتالطفل الذين لم يظهروا على(ويستثني . . ولا إغراء 

فهم غير داخلين -ولو كانوا دون البلوغ -وثار فيهم هذا الشعور , ميزوافإذا. شعور بالجنس المرأة فيهم ال

. الاستثناءفي هذا

تحت السرة إلى تحـت  ماإلا, ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها -عدا الأزواج -كلهم وهؤلاء

.الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء فأما.لغطاء لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر وا. الركبة 

التي تعلن عـن  الحركاتفقد مضت الآية تنهي المؤمنات عن, كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء ولما

:ولو لم يكشفن فعلا عن الزينة. النائمةوتوقظ المشاعر, وتهيج الشهوات الكامنة , الزينة المستورة 

). .بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهنولا يضربن )

أحيانا أقوى في إثـارة  ليكونفإن الخيال. لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها وإنها

أكثر مما تثيرها رؤيـة  , أو حليها , أو ثوبها المرأةوكثيرون تثير شهواتهم رؤية حذاء. الشهوات من العيان 

أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين , يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم كثيرينكما أن. ته جسد المرأة ذا

شـذى وسماع وسوسة الحلى أو شـمام -وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم - أيديهم

. يملكون لهـا ردا  لا جارفةويفتنهم فتنة, ويهيج أعصابهم , قد يثير حواس رجال كثيرين , العطر من بعيد 

وهـو اللطيـف   . وهو الذي يعلم من خلـق  , خلقلأن منزله هو الذي. والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله 

.الخبير 

:هذا القرآننزولويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل; النهاية يرد القلوب كلها إلى االله وفي

).تفلحونوتوبوا إلى االله جميعا أيها المؤمنون لعلكم )

, الميل الفطري العميق ذلكوعونه للبشر في ضعفهم أمام, وعطفه ورعايته , يثير الحساسية برقابة االله بذلك

. .وبتقواه , الذي لا يضبطه مثل الشعور باالله 



الحث على التزويج والمنع من البغاء33-32:الثالثالدرس

بد من مواجهتهـا بحلـول   لا,ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة . ج المسألة علاجا نفسيا وقائيا هنا كان علاوإلى

مع تـصعيب الـسبل الأخـرى    ; عليه والمعاونة,هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج . . واقعية إيجابية 

:للمباشرة الجنسية أو إغلاقها نهائيا

واالله واسـع  . من فـضله  االلهإن يكونوا فقراء يغنهم. دكم وإمائكم والصالحين من عبا, الأيامى منكم وأنكحوا

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمـانكم  . فضله منوليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله. عليم 

إن -ولا تكرهوا فتيـانكم علـى البغـاء   ; من مال االله الذي آتاكم وآتوهم-إن علمتم فيهم خيرا -فكاتبوهم 

. .ومن يكرههن فإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم . عرض الحياة الدنيا لتبتغوا-أردن تحصنا 

.لهذه الميول العميقة النظيفةوهو الغاية. الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية إن

يكُونُوا فُقَراء يغْنهِم اللَّه من فَضله واللَّه واسع علـيم إِنبادكُم وإِمائِكُمالْأَيامى منكُم والصالِحين من عوأَنكحوا
(32)

المالية هي العقبة والعقبة.لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها , أن تزول العقبات من طريق الزواج فيجب

فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيـأ  , متكامل نظاموالإسلام.وتحصين النفوس , الأولى في طريق بناء البيوت 

فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الـذي يعـدل عـن الطريـق     . الأسوياءوجعلها ميسورة للأفراد, لها أسبابها 

.غير مضطر عامداالنظيف الميسور

:الحلالحيأمر االله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكالذلك

). .من فضلهااللهإن يكونوا فقراء يغنهم. والصالحين من عبادكم وإمائكم , وأنكحوا الأيامى منكم )

: بالذكر بعد ذلـك الرقيقوقد أفرد. والمقصود هنا الأحرار . . هم الذين لا أزواج لهم من الجنسين والأيامى

).والصالحين من عبادكم وإمائكم(

. .(فضلهإن يكونوا فقراء يغنهم االله من: (كما يفهم من قوله بعد ذلكينقصهم المالوكلهم

أيـامى علـى عهـد    وجدودليلهم أنه قد. والجمهور على أن الأمر هنا للندب . أمر للجماعة بتزويجهم وهذا

لا بمعنـى , أن الأمر للوجوب نرىونحن. ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم . لم يزوجوا ] ص [ رسول االله 

وتمكينهم مـن  , يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج أنهولكن بمعنى; أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج 



. وهو واجب . وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة , الوقاية العملية وسائلبوصفه وسيلة من, الإحصان 

.واجبة الواجبووسيلة

الاقتـصادية  الأوضاعيعالج-بوصفه نظاما متكاملا -أن الإسلام -مع هذا -أن نضع في حسابنا وينبغي

وعدم الحاجة إلى مـساعدة  , الرزق وتحصيل,فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب ; علاجا أساسيا 

فالأصل في النظام الاقتـصادي . . بيت المال ببعض الإعانات يلزمولكنه في الأحوال الاستثنائية. بيت المال 

.وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقا على الدولة واجبا للأفـراد  . فرد بدخله كلالإسلامي أن يستغني

. الإسلامالإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي فيأما

, عن الـزواج  الخاصةمواردهمتعجز, أيامى فقراء وفقيرات -بعد ذلك -وجد في المجتمع الإسلامي فإذا

.أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين يلتزمغير أن هؤلاء. وكذلك العبيد والإماء . فعلى الجماعة أن تزوجهم 

فـالرزق  -ونساء رجالامتى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه-يجوز أن يقوم الفقر عائقا عن التزويج ولا

). إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله: (النظيفالعفةإن هم اختاروا طريق, نائهم وقد تكفل االله بإغ. بيد االله 

, والمكاتـب الـذي يريـد الأداء    , المجاهد في سبيل االله :على االله عونهمحقثلاثة]:" ص [ وقال رسول االله 

" .يريد العفاف الذيوالناكح

وليـستعفف الـذين لا   ) :بالزواجستعفاف حتى يغنيهم اهللانتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاوفي

.(عليمواالله واسع). . (يجدون نكاحا حتى يغنيهم االله من فضله وهو يعلـم  , لا يضيق على من يبتغي العفة . 

.نيته وصلاحه 

جزا مـن  ولو كان عا; فيهيئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج; يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية وهكذا

.والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الإحصان . ناحية المال 

يعـين علـى   وأن,كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبـوط المـستوى الخلقـي    ولما

الترخص

ففتَعسلْيواللَّه مهيغْنتَّى يكَاحاً حن ونجِدلَا ي يننالَّذملفَضانُكُمملَكَتْ أَيا ممم تَابالْك تَغُونبي ينالَّذو هموهبفَكَات

الِ اللَّهن مم مآتُوهراً وخَي يهِمف تُمملع يإِنالَّذندأَر لَى الْبِغَاء إِنع كُماتوا فَتَيلَا تُكْرِهو ناً آتَاكُمـصتَغُـوا  تَحلِّتَب

)33(اللَّه من بعد إِكْراههِن غَفُور رحيم فَإِنلْحياة الدنْيا ومن يكْرِههنعرض ا

إذ ذاك لمقابلة أعـداء  ضرورةوكان وجود الرقيق. بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية والإباحية

كذلك عمل الإسلام على التخلص مـن الأرقـاء   لأمرالما كان. الإسلام بمثل ما يعاملون به أسرى المسلمين 



فأوجب إجابة الرقيـق إلـى طلـب    , العالمية لإلغاء نظام الرق كله الأحوالحتى تتهيأ. كلما واتت الفرصة 

:وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته. حريتهالمكاتبة على

). .إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم)

الرئيسي في الحريـة  الإسلامفهو يتمشى مع خط; ونحن نراه الأولى . الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب وآراء

; ليوفي منه مـا كاتـب عليـه    , وأجر عمله له , ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له. وفي كرامة الإنسانية 

ذلك على شرط أن يعلم المـولى فـي الرقيـق    ). الذي آتاكمااللهمالوآتوهم من: (ويجب له نصيب في الزكاة

وقد يلجأ . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . ثم هو القدرة على الكسب . أولاوالخير هو الإسلام. خيرا 

لمهـم  فليس ا. واقعوهو كذلك نظام. والإسلام نظام تكافل . ويكسب ما يقيم أوده , الوسائل ليعيش أحطإلى

ولـن يتحـرر   . تهمه الحقيقة الواقعـة  إنما.وليست العنوانات هي التي تهمه . إن الرقيق قد تحرر :أن يقال

ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة يعيش منها ; فلم يكن كلا على الناس ; الرقيق حقا إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه

هوبما; و أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويثه من جديد وه, من الحرية الشكلية وأغلى أثمنويبيع فيها ما هو, 

.أشد وأنكى 

إذا كـان لأحـدهم   الجاهليةوكان أهل. احتراف بعض الرقيق للبغاء , من وجود الرقيق في الجماعة وأخطر

في صورته التي مـا تـزال معروفـة    البغاءوهذا هو-وجعل عليها ضريبة يأخذها منها ; أمة أرسلها تزني 

وخص هـذه الحالـة بـنص    ; حرم الزنا بصفة عامة الإسلاميةفلما أراد الإسلام تطهير البيئة-ليوم حتى ا

:خاص

يكرههن فإن االله مـن  ومن.لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . إن أردن تحصنا . ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )

).بعد إكراههن غفور رحيم

. من هذا الوجه الخبيث الدنياووبخهم على ابتغاء عرض الحياة, منكر الذين يكرهون فتياتهم على هذا الفنهى

.يد لهن فيه لابعد الإكراه الذي, ووعد المكرهات بالمغفرة والرحمة 

وكانت له جارية تـدعى  , رأس المنافقين, أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد االله بن أبي بن سلول :السديقال

فأقبلت الجاريـة إلـى   . والكرامة له , منه الثوابإرادة, ف أرسلها إليه ليواقعها وكان إذ نزل به ضي. معاذة 

فصاح عبـد االله  . فأمره بقبضها ] ص [ فذكره أبو بكر للنبي ; ذلكفشكت إليه-رضي االله عنه -أبي بكر 

.فأنزل االله فيهم هذا ! يغلبنا على مملوكتنا ? محمدمن يعذرنا من:بن أبي

جـزءا مـن خطـة    كانابتغاء المال الرخيص-وهن يردن العفة -ن إكراه الفتيات على البغاء النهي عهذا

ذلك أن وجود البغـاء يغـري   . الجنسيوإغلاق السبل القذرة للتصريف, القرآن في تطهير البيئة الإسلامية 

.نظيف هذه المتعة في محلها الكريم الطلبولو لم يجدوه لانصرفوا إلى; الكثيرين لسهولته 



الحاجة الفطريـة  لمواجهةلأنه لا سبيل; يحمي البيوت الشريفة , عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن ولا

إن لم تجد هذا , على الأعراض المصونة المسعورةأو تهجم الذئاب. إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج 

!الكلأ المباح 

لَقَدوكُملْنَا إِلَيأَنزينالَّذ نثَلاً ممو نَاتيبم اتاآيخَلَو ينتَّقظَةً لِّلْمعومو كُملن قَب34(م(

بريئا موجهـا إلـى   نظيفافالميل الجنسي يجب أن يظل. في التفكير على هذا النحو قلبا للأسباب والنتائج إن

الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيهـا فـي   نظمهالحوعلى الجماعات أن تص. إمداد الحياة بالأجيال الجديدة 

فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه الحـالات علاجـا   . وبالزواجمستوى يسمح له بالحياة المعقولة

أعبـاء يمر بها كل من يريد أن يتخفف من, وإلى إقامة مقاذر إنسانية , إلى البغاء تحتاجوبذلك لا. . خاصا 

!تحت سمع الجماعة وبصرها , ها بالفضلات فيلقي في, الجنس 

فسادها حجة علـى  يكونولا. بحيث لا تخرج مثل هذا النتن , النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج إن

.في صور آدمية ذليلة , ضرورة وجود المقاذر العامة 

ويرفع البشرية إلـى  , السماءالذي يصل الأرض ب, ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف وهذا

.الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور االله 

طبيعة هذا القرآن34:الرابعالدرس

:على هذا الشوط بصفة القرآن التي تناسب موضوعه وجوهويعقب

. .(للمتقينوموعظة, ومثلا من الذين خلوا من قبلكم , ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات )

.والانحراف عن النهج القويم , لا تدع مجالا للغموض والتأويل , ينات آيات مبفهو

.عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نهج االله فكان مصيرهم النكال وهو

.موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبهم رقابة االله فتخشى وتستقيم وهو

. .الذي نزل هذا القرآن , الذي يربط القلوب باالله, ب التي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيوالأحكام

أعمال الكفاروخسارةنور االله وبيوت االله وتسبيح المخلوقات الله:الموضوع45-35:الثالثةالوحدة



االلَّهيهف شْكَاةكَم ثَلُ نُورِهضِ مالْأَرو اتاومالس نُوراحبصماججي زف احبصالْم يرد كَـبا كَوةُ كَأَنَّهاججالز ة

وقَديةبِيلَا غَرو ةيقلَّا شَر ةتُونيز كَةاربم ةرن شَجمكَادلَى نُورٍيع نُّور نَار هسستَم لَم لَوو يءضا يتُهييزدهي

اللَّه رِبضيو شَاءن يم لِنُورِه ثَالَ لِلنَّاسِاللَّهالْأَماللَّهو يملع ء35(بِكُلِّ شَي (فَعأَن تُر اللَّه نأَذ وتيي بفذْكَريو

وإِيتَـاء  الصلَاةلَّا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِرِجالٌ)36(فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ 

الْقُلُوب يهف ماً تَتَقَلَّبوي خَافُوني كَاةالزارصالْأَبم(37) وهزِيديلُوا وما عم نسأَح اللَّه مهزِيجنلِيم  اللَّـهو هلفَض

)38(يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ 

وبيوت االله وصفات جنود االلهنور االله38-35:الأولالدرس

ويرتفع به إلـى  ويطهرهليرققه. الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري في

ودفعـة الغـضب   , التجريح والتشهير ورغبة,وشهوة العين والفرج , عالج عرامة اللحم والدم . آفاق النور 

عالجها بتشديد حـد  . وأن تشيع في القول , في الحياة تشيعالنفس وأنوعالج الفاحشة أن تشيع في . والغيظ 

وعالجهـا  . نموذج شنيع فظيع من رمي المحصنات الغافلات المؤمنـات  بعرضوعالجها. الزنا وحد القذف 

وموقظـات  , والنهي عن مثيرات الفتنة, بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة :الواقيةبالوسائل

, على دفعات اللحم والدم الطريقكل أولئك ليأخذ. . وتحرير الرقيق , ومنع البغاء , ثم بالإحصان . شهوة ال

. والإشراقويهيئ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية

فـي  وقلـق ,ومن اضطراب في المقاييس , أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ وفي

-رضـي االله عنهـا   - وإذا نفس عائـشة . مطمئنة هادئة -] ص [ رسول االله -نفس محمد فإذا . النفوس 

-نفس صـفوان بـن المعطـل    وإذا.سمحة صافية -رضي االله عنه -وإذا نفس أبي بكر . قريرة راضية 

كانت تخـبط  وقد تكشف لها ما . آيبة تائبة المسلمينوإذا نفوس. قانعة بشهادة االله وتبرئته -رضي االله عنه 

. .فضله ورحمته وهدايته شاكرةفثابت إلى ربها. فيه من التيه 

وتطلع إلـى الأفـق   ; بالنورحتى أشرق, عالج الكيان البشري . وهذا التوجيه . وهذا التهذيب . التعليم بهذا

لـشامل  على استعداد لتلقـي الفـيض ا  وهو,واستشرق النور الكبير في آفاق السماوات والأرض ; الوضيء 

:وكله نور, الغامر في عالم كله إشراق 

). .االله نور السماوات والأرض)

على المشاعر ويفيض,فيغمر الكون كله , يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض النور الهادئ الوضيء وما

وحتـى  ; النـور البـاهر   فـيض وحتى يسبح الكون كلـه فـي  ; وينسكب في الحنايا والجوانح , والجوارح 

ويسبح كل شـيء  . وترف الأرواح , وتشف القلوب , الحجب تنزاحوحتى; العيون والبصائر وترشفهتعانقه



فإذا هـو انطـلاق   , ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله , شيء في بحر النور كلويتطهر, في الفيض الغامر 

مـن  طليـق ا فيه ومن فيه نوروإذا الكون كله بم. وفرح وحبور , وامتزاج وألفة , ومعرفة ولقاء,ورفرفة 

وتلتقـي فيـه الـشعاب    ; بالقريبوالبعيد, والأحياء بالجماد , تتصل فيه السماوات بالأرض , القيود والحدود 

. .والحواس والقلوب , والطوايا والظواهر , والدروب 

). .االله نور السماوات والأرض)

. ناموسهاويودعها, بها جوهر وجودها فهو الذي يه. . الذي منه قوامها ومنه نظامها النور ولقد اسـتطاع  . 

عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى بالمـادة  , البشر أخيرا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هذه الحقيقة الكبرى

فـذرة المـادة   ! لها إلا النـور  " مادة "ولا ! لا قوام لها إلا النور منطلقةإلى إشعاعات-بعد تحطيم الذرة -

القلـب فأمـا ! في هيئة إشعاع قوامه هو النور -عند تحطيمها -تنطلق , وإليكترونيات كهاربلفة منمؤ

وانطلق إلى آفاق , ورفكان يدركها كلما شف. البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون 

نافض كفيه , هو عائد من الطائف بها وففاض]ص [ ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول االله . النور 

وصلح عليـه أمـر الـدنيا    , وجهك الذي أشرقت به الظلمات بنورأعوذ:" عائذ بوجه ربه يقول, من الناس 

أنـى  . نور . " قال ? هل رأيت ربك :فلما سألته عائشة. الإسراء والمعراج رحلةوفاض بها في" . والآخرة 

. "أراه 

ذلـك الأفـق   طـويلا ولا يستشرف, طويلا على تلقي ذلك الفيض الغامر دائما الكيان البشري لا يقوى ولكن

في , إلى الإدراك البشري المحدود ويقربه,عاد يقارب مداه , فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامي . البعيد 

:مثل قريب محسوس

شـجرة مباركـة   مني يوقدالزجاجة كأنها كوكب در. المصباح في زجاجة . نوره كمشكاة فيها مصباح مثل

. .نور علىنور. يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار , زيتونة لا شرقية ولا غربية 

حـين  , الحـس  يتأملهويرسم النموذج المصغر الذي; مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود وهو

تتبع مداه وآفاقـه المتراميـة   عنوهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز. يقصر عن تملي الأصل 

.وراء الإدراك البشري الحسير 

يوضـع فيهـا   , وهي الكوة الصغيرة في الجدار غير النافـذة . عرض السماوات والأرض إلى المشكاة ومن

تقيـه  ). . المصباح في زجاجة) . .(مصباحكمشكاة فيها: (فيبدو قويا متألقا, فتحصر نوره وتجمعه , المصباح 

فهي بذاتها شفافة رائقة سنية منيرة ). . الزجاجة كأنها كوكب دري) . .فيتألق ويزداد , وتصفي نوره ,الريح 

حين يرتقي من الزجاجة الصغيرة إلـى الكوكـب  . بين النموذج والأصل . والحقيقة المثلهنا يصل بين. . 



. الكبيريب الأصلالذي ما جعل إلا لتقر, كي لا ينحصر التأمل في النموذج الصغير , الكبير وبعـد هـذه   . 

:إلى المصباح. اللفتة يعود إلى النموذج 

ليس لهذا وحده ولكن.ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون )يوقد من شجرة مباركة زيتونة)

المقدس في ظلال الوادي. الشجرة المباركة تلقيهاإنما هو كذلك الظلال المقدسة التي. كان اختيار هذا المثل 

وشجرة تخرج من :(وفي القرآن إشارة لها وظلال حولها. العرب لجزيرةوهو أقرب منابت الزيتون, الطور 

زيتهـا . وكل ما فيهـا ممـا ينفـع النـاس     , وهي شجرة معمرة ). وصبغ للآكلينبالدهنطور سيناء تنبت

فهـذه الـشجرة   . ر بالأصل الكبيـر  ليذكالصغيرومرة أخرى يلتفت من النموذج. . وثمرها وخشبهاوورقها

). لا شرقية ولا غربيـة : (إنما هي مثل مجرد للتقريب. جهة أوليست شجرة بعينها وليست متحيزة إلى مكان

يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسـسه  : (إنما هو زيت آخر عجيب, المشهود المحدود هذاوزيتها ليس زيتا من. 

). تمسسه نـار لمولو(; حتى ليكاد يضيء بغير احتراق , الإشراق بذاته ومن, فهو من الشفافية بذاته . ).نار

! المطافوبذلك نعود إلى النور العميق الطليق في نهاية). . نور على نور. (

إنما هـي  . ولا مداه كنههالنور الذي لا ندرك. نور االله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض إنه

ممن يفتحون قلوبهم للنور فتراه ). . من يشاءلنورهيهدي االله: (والتطلع إلى رؤياه, به محاولة لوصل القلوب

لا ينقطع . دائم في السماوات والأرض . في السماوات والأرض فائض,فهو شائع في السماوات والأرض . 

وجد بهوحيثما اتصل. داه وحيثما تطلع إليه الحائر ه. فحيثما توجه إليه القلب رآه . يخبوولا, ولا يحتبس , 

.االله 

:البشروهو العليم بطاقة, المثل الذي ضربه االله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك إنما

). .واالله بكل شيء عليم, ويضرب االله الأمثال للناس )

في بيـوت  ويتبلوريتجلى,الشائع في السماوات والأرض الفائض في السماوات والأرض , النور الطليق ذلك

:كل مغريات الحياةعلىوتتجرد له وتؤثره, وتخشاهتتطلع إليه وتذكره, االله التي تتصل فيها القلوب باالله 

تلهيهم تجارة ولا بيـع  لايسبح له فيها بالغدو والآصال رجال, في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه )

ليجزيهم االله أحـسن  . فيه القلوب والأبصار تتقلبيخافون يوما.وإيتاء الزكاة , وإقام الصلاة , عن ذكر االله 

). .من يشاء بغير حسابيرزقواالله, ما عملوا ويزيدهم من فضله 

في عـرض  القرآنيةعلى طريقة التناسق, صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا وهناك

, المشرق بـالنور فـي المـشكاة    المصباحناك صلة مثلها بينوه. المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب 

.والقلوب المشرقة بالنور في بيوت االله 



يتناسق . مطهرة رفيعة وهي,فهي مرفوعة قائمة -وإذن االله هو أمر للنفاذ -)أذن االله أن ترفع(البيوت تلك

يعتها الرفيعة مع طبيعة النور الـسني  طبوتتناسق.مشهدها المرفوع مع النور المتألق في السماوات والأرض 

وتتسق معها القلوب الوضيئة ). ويذكر فيها اسمه: (يذكر فيها اسم االلهلأنوتتهيأ بالرفعة والارتفاع. الوضيء 

ذكـر االله  عـن لا تلهيهم تجارة ولا بيع(قلوب الرجال الذين . المصلية الواهبة , الواجفة المسبحة,الطاهرة 

ولكنهم مع شغلهم بهمـا لا يغفلـون   . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء). . اء الزكاةوإقام الصلاة وإيت

:الزكاةوأداء حق العباد في, عن أداء حق االله في الصلاة  ). . يخافون يوما تتقلب فيـه القلـوب والأبـصار   ) 

تلهيهم تجارة ولا بيع وهم يخافون ذلك اليوم فلا. والكرب والاضطراب الهولتتقلب فلا تثبت على شيء من

. االلهعن ذكر

:مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب االلهوهم

). .ويزيدهم من فضله, ليجزيهم االله أحسن ما عملوا )

.له ولا قيود حدودمن فضله الذي لا)واالله يرزق من يشاء بغير حساب: (لن يخيب في فضل االلهورجاؤهم

ينالَّذوموا أَعكَفَرآنالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس ماءالُهم هنـدع اللَّه دجوئاً وشَي هجِدي لَم اءهتَّى إِذَا جح فَّـاهفَو

ظُلُماتٌن فَوقه سحابلُّجي يغْشَاه موج من فَوقه موج مبحرٍأَو كَظُلُمات في) 39(حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ 

)40(لَّم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه من نُّورٍ ومنبعضها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها

خسارة أعمال الكافر40-39:الثانيالدرس

في قلوب أهل الإيمان المشرق,لمتبلور في بيوت االله ا, مقابل ذلك النور المتجلي في السماوات والأرض في

ذلك هـو  . ضائعا لا خير فيه . لا أمن فيه مخيفا.مجالا مظلما لا نور فيه . يعرض السياق مجالا آخر . . 

:مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار

ووجد االله عنده فوفاه , شيئاهحتى إذا جاءه لم يجد, يحسبه الظمآن ماء , والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة )

. من فوقـه سـحاب   , موج من فوقه موج يغشاه,أو كظلمات في بحر لجي . واالله سريع الحساب . حسابه 

). .ومن لم يجعل االله له نورا فما له من نور. يراهاإذا أخرج يده لم يكد, ظلمات بعضها فوق بعض 

.حافلين بالحركة والحياة , عجيبين يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين والتعبير

فيتبعـه صـاحبه   , يلتمع التماعا كاذبا, المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة في

فهـذا الـسائر   . حركة عنيفة المشهدوفجأة يتحرك. . وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك , الظامى ء 



إنما , فلا يجد ماء يرويه . يصل . . ينتظره هناك عماالغافل, الشراب الظامىء الذي يتوقع, وراء السراب 

ووجـد االله  : (وتـورث الخبـال  , المرعبة التي تقطع الأوصال , له ببال تخطريجد المفاجأة المذهلة التي لم

خـصما ولو وجد في هذه المفاجأة! وجده هنالك ينتظره . وخاصمه وعاداه , كفر به وجحده الذياالله)! عنده

?المنتقم الجبار القويفكيف وهو يجد االله. وهو ذاهل غافل على غير استعداد , له من بني البشر لروعه 

.(الحسابواالله سريع(, هكذا في سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة ). . فوفاه حسابه) تعقيب يتناسـق  . 

!مع المشهد الخاطف المرتاع 

موج من فوقه . اللجي البحرويتمثل الهول في ظلمات; لظلمة بعد الالتماع الكاذب المشهد الثاني تطبق اوفي

ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لـشدة  حتى,وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض . من فوقه سحاب . موج 

!الرعب والظلام 

. علامـات الهـدى   أقربقلبوضلال لا يرى فيه ال. الكفر ظلمة منقطعة عن نور االله الفائض في الكون إنه

; ونور االله هدى فـي القلـب   ). . له من نورفماومن لم يجعل االله له نورا. . (ومخافة لا أمن فيها ولا قرار 

والتقاء بهـا علـى االله نـور    ; االله في السماوات والأرض بنواميسواتصال في الفطرة; وتفتح في البصيرة 

وفي , وفي مخالفة لا أمن فيها , لنور فهو في ظلمة لا انكشاف لها يتصل بهذا المفمن. السماوات والأرض 

ولا , عقيـدة لأنه لا عمل بغير; ونهاية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب . رجعة منه لاضلال

.وإن نور االله هو النور . إن هدى االله هو الهدى . صلاح بغير إيمان 

لوقات الله وملكية االله للوجودتسبيح المخ42-41:الثالثالدرس

. في الكـون الفـسيح   والنوريتبعه مشهد الإيمان والهدى, مشهد الكفر والضلال والظلام في عالم الناس ذلك

أحيـاؤه  , أملاكـه وأفلاكـه   , إنسه وجنه :اللهيسبحشاخصا, بمن فيه وما فيه , مشهد يتمثل فيه الوجود كله 

:في مشهد يرتعش له الوجدان حين يتملاه, أرجاؤه بالتسبيحوبوإذا الوجود كله تتجا. . وجماده 

وتسبيحه واالله علـيم  صلاتهكل قد علم. والطير صافات , ألم تر أن االله يسبح له من في السماوات والأرض )

). .بما يفعلون

فوقه ومن تحته ومن , وعن يمينه وعن شماله, فإن من حوله ; الإنسان ليس مفردا في هذا الكون الفسيح إن

,وصور شتى , لهم طبائع شتى , االلهإخوان له من خلق. . وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال ; 



ضِأَلَمالْأَرو اتاومي السن فم لَه حبسي اللَّه أَن تَررالطَّياللَّوو هبِيحتَسو لَاتَهص ملع كُلٌّ قَد افَّاتصهيملـا  عبِم

 لُونفْع41(ي (ِضالْأَرو اتاومالس لْكم لِلَّهإِلَىوو يرصالْم اللَّه)42 (اباً ثُمحجِي سزي اللَّه أَن تَر ؤَلِّفُأَلَمي  نَـهيب

نم جخْرقَ يدى الْوكَاماً فَتَرر لُهعجي ثُملَالِهلُخنَزيويبصفَي درن با ميهالٍ فن جِبم اءمالس نمبِه   ـشَاءـن يم

بذْهي هقرنَا بس كَادي شَاءن ين مع رِفُهصيارِوص(43) بِالْأَبي ذَلِكف إِن ارالنَّهلَ واللَّي اللَّه قَلِّبةً يـربلِي  لَعلِّـأُو

)44(الْأَبصارِ 

واالله علـيم بمـا   : (بحمـده ويـسبحون ,ويتوجهون إليه , ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في االله . شتى وأشكال

). .يفعلون

فـي الـسماوات   االلهوإلى من حولـه مـن خلـق   , يوجه الإنسان إلى النظر فيما حوله من صنع االله والقرآن

فـلا يثيـر   , في كل يوم يراه مشهدإلىويوجه بصره وقلبه خاصة; وهم يسبحون بحمده وتقواه , والأرض 

صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمـد  الطيرذلك مشهد. انتباهه ولا يحرك قلبه لطول ما يراه 

وهـو أجـدر خلـق االله    ; والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه . .(وتسبيحهكل قد علم صلاته: (االله

.والصلاة والتسبيحبالإيمان

وإنه لكذلك في ; بصلاته قائما,مسبحا بحمده , الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجها كله إلى خالقه إنو

هـذا المـشهد   -حين يـشف  -الإنسان ليدرك وإن.وفي طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه , فطرته 

وإنه ليشارك كل كائن في هـذا  . سابيح الله هذا الكون وإيقاعاته تدقاتوإنه ليسمع; ممثلا في حسه كأنه يراه 

. ونجواهالوجود صلاته إذا مشى سـمع تـسبيح  -صلاة االله وسلامه عليه -كذلك كان محمد بن عبد االله . 

. والطيريرتل مزاميره فتؤوب الجبال معه-عليه السلام -وكذلك كان داود . تحت قدميه الحصى

). .الله المصيروإلى ا, والله ملك السماوات والأرض )

.وإلى االله المصير , ولا عاصم من عقابه, ولا مفر من لقائه , ولا ملجأ من دونه , اتجاه إلا إليه فلا

مشهد المطر والسحاب43:الرابعالدرس

ومجـال  , للقلب وعبرة,وفيها متعة للنظر ; آخر من مشاهد هذا الكون التي يمر عليها الناس غافلين ومشهد

:وفي دلائل النور والهدى والإيمان, في صنع االله وآياته للتأمل 

وينـزل مـن   . خلالـه  منفترى الودق يخرج, ثم يجعله ركاما , ثم يؤلف بينه , تر أن االله يزجي سحابا ألم

. يكاد سنا برقه يذهب بالأبـصار  , يشاءويصرفه عمن, فيصيب به من يشاء , السماء من جبال فيها من برد 

.



لتـؤدي  أولئـك كـل . وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمـع  , يعرض على مهل وفي إطالة دوالمشه

.ما وراءها من صنع االله وتدبر,وبعثه إلى التأمل والعبرة , الغرض من عرضها في لمس القلب وإيقاظه 

ركـام بعـضه فـوق    هوفإذا, ثم تؤلف بينه وتجمعه . يد االله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان إن

فيها قطـع البـرد   , الضخمة الكثيفة الجبالوهو في هيئة, والوبل الهاطل , فإذا ثقل خرج منه الماء . بعض 

يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسير لاومشهد السحب كالجبال. . الثلجية الصغيرة 

مصوروإنه لتعبير. وارتفاعاتها وانخفاضاتها , ومساقطها , تها بضخام, الجبال حقا مشهدفإذا المشهد, بينها 

.إلا بعد ما ركبوا الطائرات , للحقيقة التي لم يرها الناس 

االله بـالمطر مـن   يصيبووفق هذا الناموس; وفق ناموسه الذي يحكم الكون , الجبال مسخرة بأمر االله وهذه

ذلك ليتم التناسق مـع  )يذهب بالأبصاربرقهيكاد سنا: (لضخموتكملة المشهد ا. . ويصرفه عمن يشاء , يشاء 

.التناسق في التصوير طريقةعلى, جو النور الكبير في الكون العريض 

تقليب الليل والنهار44:الخامسالدرس

:مشهد الليل والنهار:مشهد كوني ثالثثم

.). إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب االله الليل والنهار )

اللَّهوهطْنلَى بي عشمن يم منْهاء فَمن مم ةابمخَلَقَ كُلَّ دنْهملَـى   وي عـشمن يم منْهمنِ ولَيلَى رِجي عشمن يم

)45(اللَّه ما يشَاء إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير يخْلُقُأَربعٍ

القلب الحساسية وتـدبر النـاموس   فيلليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظفي تقلب اوالتأمل

يوجه القلب إلى هذه المشاهد التي ذهبت الألفة بوقعها والقرآن.الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع االله 

الليل والنهار كـم شـاقت القلـب   فعجيبة . وانفعال جديد , الكون دائما بحس جديد هذاليواجه القلب; المثير 

البشري هو الذي القلبإنما. ولم تفقد جمالها وروعتها ; وهي هي لم تتغير . وهو يتأملها أول مرة , البشري

حين نمـر  , نخسر من جمال هذا الوجود ذاوكم, وكم ذا نفقد من حياتنا . فلم يعد يخفق لها , صدىء وهمد 

!أو وحسنا هو الجديد . جديدةسنا وهيغافلين بهذه الظواهر التي شاقت ح

لنرتـاد هـذا   ; الكليل وجدانناويثير. ويلمس قلبنا البارد . ويوقظ حواسنا الملول , يجدد حسنا الخامد والقرآن

ومـن  , ونسألها عما وراءها من سر دفـين  , نتأملهانقف أمام كل ظاهرة. الكون دائما كما ارتدناه أول مرة 

ونعتبـر بآياتـه   , ونتدبر حكمته في صنعته , في كل شيء من حولنا فعلهاب يد االله تفعلونرق. سحر مكنون 

.الوجود تضاعيفالمبثوثة في



فاستعدنا نعمة ; ظواهره إحدىبأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى, يريد أن يمن علينا -سبحانه -االله إن

; وكأننا في كل مرة نوهبه من جديد . لا تحصى مراتلكونفنظل نجد ا. الإحساس بها كأننا نراها أول مرة 

.ونستمتع به من جديد 

, الذي يستمد منـه  النبعمستمدة من, وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته . هذا الوجود لجميل وباهر ورائع وإن

وصلة ومعرفة , نة يهبنا أنسا وطمأنيالوجودفالاتصال بضمير هذا. قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه 

! المحجوبوفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو, 

في ذات اللحظة التـي  أنفسنانجده في الآفاق وفي. . فاالله نور السماوات والأرض . لنجد نور االله هناك وإننا

.الواصل إلى حقيقة التدبير والتأمل,والقلب المتفتح , نشهد فيها هذا الوجود بالحس البصير 

كي لا نمر عليها , الباهرةويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد الوجود, يوقظنا القرآن المرة بعد المرة لهذا

أو برصيد قليل هزيل . بغير رصيد الأرضفنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه, غافلين مغمضي الأعين 

. .

إعجاز االله في الكون وفي مخلوقاته45:السادسالدرس

, أصـل واحـد   من,فيعرض نشأة الحياة ; واستثارة تطلعنا إليها , السياق في عرض مشاهد الكون ويمضي

:مع وحدة النشأة والطبيعة, ثم تنوعها , وطبيعة واحدة 

ومنهم من يمـشي  , ومنهم من يمشي على رجلين, فمنهم من يمشي على بطنه . واالله خلق كل دابة من ماء )

). .إن االله على كل شيء قدير. يشاء يخلق االله ما. على أربع 

قد تعني وحـدة  , ماء منحقيقة أن كل دابة خلقت, الحقيقة الضخمة التي يعرضها القرآن بهذه البساطة وهذه

ما يحاول العلم الحديث أن يثبته مـن أن  تعنيوقد, وهو الماء , العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعا 

. .وتفرعت الأجناس , ثم تنوعت الأنواع . الماءشأت أصلا فيالحياة خرجت من البحر ون

القابلة للتعديل والتبـديل  العلميةنحن على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة على النظرياتولكننا

ء كلها من المـاء  وهي أن االله خلق الأحيا. الحقيقة القرآنية بإثباتمكتفين. لا نزيد على هذه الإشارة شيئا . . 

,منها الزواحف تمشي على بطنهـا  . متنوعة الأشكال -كما ترى العين -ثم هي . واحدفهي ذات أصل. 

, االله ومشيئته سنةكل أولئك وفق. ومنها الحيوان يدب على أربع . الإنسان والطير يمشي على قدمين ومنها

فالنواميس والسنن التي تعمل في الكون. هيئةبشكل ولايخلق االله ما يشاء غير مقيد: لا عن فلتة ولا مصادفة



إِلَىلَقَد شَاءن يي مدهي اللَّهو نَاتيبم اتلْنَا آيأَنزاطريمٍ صتَقسولِ) 46(مسبِالرو نَّا بِاللَّهآم قُولُونينَاوأَطَعو  ثُـم

ن بم منْهلَّى فَرِيقٌ متَوايمو ذَلِك دعلَئِكأُو يننؤْم47(بِالْم(

).إن االله على كل شيء قدير: (اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتهاقد

وهـي  . والألوان والشيات,والأصول والأنواع , وهي بهذا التنوع في الأشكال والأحجام . تملي الأحياء وإن

وإلا . وينفي فكرة الفلتـة والمـصادفة   . العامدةوالمشيئة, د ليوحي بالتدبير المقصو, خارجة من أصل واحد 

إنما هو صنع االله ? وأية مصادفة تلك التي تتضمن كل هذا التقدير ; التدبيرفأي فلتة تلك التي تتضمن كل هذا

. .الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الحكيمالعزيز

للمـؤمنين والتمكـين المؤمنين وصـفات المنـافقين  التقابل بين صفات :الموضوع57-46:الرابعةالوحدة

الوحدةموضوع

إلـى  الـسورة يعـود سـياق  . . فـي مـشاهد الكـون الكبيـر     , تلك الجولة الضخمة في مجالي النور بعد

, لتتطهـر قلوبهـا وتـشرق    , المسلمة الجماعةموضوع الآداب التي يربي عليها القرآن. الأصيلموضوعها

.سماوات والأرض وتتصل بنور االله في ال

, وإقـام الـصلاة   , االلهتناول في الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرولقد

.من ظلمات بعضها فوق بعض فيهوما هم, وحديث الذين كفروا وأعمالهم ومآلهم . وإيتاء الزكاة 

فهم يظهـرون  . يهتدون ولافعون بآيات االله المبيناتالذين لا ينت, في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين فالآن

والطمأنينة إليه , وفي الرضى بحكمه ] ص ] االلهولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول, الإسلام 

, أولئك الذين وعـدهم االله الاسـتخلاف فـي الأرض    . في إيمانهم الصادقينويوازن بينهم وبين المؤمنين. 

وذلـك  . ورسولهوطاعتهم الله. جزاء لهم على أدبهم مع االله ورسوله , والأمن في المقام , الدينوالتمكين في

. .النار وبئس المصير ومأواهموما الذين كفروا بمعجزين في الأرض. على الرغم من عداء الكافرين 

رفض المنافقين حكم االله وقبول المؤمنين ذلك53-46:الأولالدرس

). .واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آيات مبينات لقد أنزلنا)

. والطيب والخبيـث  , والشروتحدد الخير. وتكشف عن ينابيع هداه , تجلو نور االله ; االله مبينة كاشفة فآيات

وتحدد أحكام االله في الأرض بـلا شـبهة   ; غموضوتبين منهج الإسلام في الحياة كاملا دقيقا لا لبس فيه ولا

لا يخشى منها صاحب حق , يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة فإنمافإذا تحاكم الناس إليها. إبهام ولا

.ولا حلال بحرام , حق بباطل فيهاولا يلتبس; على حقه 



سـبحانه قـد جعـل    االلهغير أن. والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد ). . واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)

-حتى يـصل  , وسار على الدرب , به فاتصل,ومن وجه نفسه إليه وجد فيه هدى االله ونوره , للهدى طريقا

حسب مشيئة االله في الهـدى  . ولج في طريق الضلال الهاديومن حاد عنه وأعرض فقد النور-بمشيئة االله 

.والضلال 

يظهـرون الإسـلام ولا   كانواالذين,فريق المنافقين . هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس ومع

:يتأدبون بأدب الإسلام

وإذا دعـوا  . بالمؤمنين أولئكوما. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . آمنا باالله وبالرسول وأطعنا :ويقولون)

أفـي قلـوبهم   . يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وإن.إلى االله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 

). .بل أولئك هم الظالمون? االله عليهم ورسوله يحيفأم يخافون أن? أم ارتابوا ? مرض 

لا تطيـق  , متحركـة والإسلام عقيـدة . الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك إن

نفسها إلى حركـة  ولتترجم; الخارج فيفهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها. السلبية 

في التربية يقوم على أساس تحويـل الـشعور البـاطن    الواضحومنهج الإسلام. وإلى عمل في عالم الواقع 

مع استحياء الدافع. وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون ; واقعية سلوكيةبالعقيدة وآدابها إلى حركة

.الينبوع الأصيل لتبقى حية متصلة ب, الأول في كل حركة الشعوري

لا يتحقق في سلوكهم مدلولهاولكن, يقولونها بأفواههم ). . آمنا باالله وبالرسول وأطعنا: (كانوا يقولونوهؤلاء

فـالمؤمنون تـصدق أفعـالهم    )وما أولئك بالمؤمنين) :يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان; فيتولون ناكصين . 

وانطباع فـي  , إنما هو تكيف في النفس . ثم يدعها ويمضي ; صاحبها ابهوالإيمان ليس لعبة يتلهى. أقوالهم 

. .ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير , الواقعوعمل في, القلب 

مـذْعنين إِن يكُن لَّهم الْحقُّ يأْتُوا إِلَيهو) 48(معرِضون منْهمدعوا إِلَى اللَّه ورسولِه لِيحكُم بينَهم إِذَا فَرِيقٌوإِذَا
(49)

علـى  ] ص [ االله رسـول كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلـى ولقد

:شريعة االله التي جاء بها

). .يأتوا إليه مذعنينالحقوإن يكن لهم. وإذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون )



يتأثر بالمودة والشنآن ولا,ولا ينحرف مع الهوى , كانوا يعلمون أن حكم االله ورسوله لا يحيد عن الحق فلقد

ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى رسـول االله  ومن.وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل . 

, كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون إلى تحكيم رسـول االله  إذافأما. ويأبون أن يجيئوا إليه] ص [ 

الحقوقالتي لا تظلم ولا تبخس, وفق شريعة االله , واثقون أنهم سيقضي لهم بحقهم لأنهم,راضين خاضعين 
.

في كـل زمـان   للمنافقينإنما هو نموذج, ثم يسلك هذا السلوك الملتوي , الفريق الذي كان يدعي الإيمان هذا

ولكنهم لا يرضـون أن  . بالإسلام فيتظاهرون,المنافقين الذي لا يجرؤون على الجهر بكلمة الكفر . ومكان 

فإذا دعوا إلى حكم االله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحلـوا  , قانونهولا أن يحكم فيهم, تقضي بينهم شريعة االله 

إلا أن تكون لهم مصلحة فـي أن . مان وإباء حكم االله ورسوله فما يستقيم الإي(بالمؤمنينوما أولئك(المعاذير 

!إلى شريعة االله أو يحكموا قانونه يتحاكموا

حقيقة الإيمـان  استقراروهو المظهر الذي ينبى ء عن. الرضى بحكم االله ورسوله هو دليل الإيمان الحق إن

حكم االله وحكم رسوله إلا سـييء الأدب  ضيرفوما. وهو الأدب الواجب مع االله ومع رسول االله . في القلب 

.بنور الإيمان قلبهولم يشرق, لم يتأدب بأدب الإسلام , معتم 

:تصرفهم الغريبوتستنكر,وتتعجب من ريبتهم , ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوبهم ومن

). .?وله أم يخافون أن يحيف االله عليهم ورس? أم ارتابوا ? أفي قلوبهم مرض )

هذا الانحـراف  الإنسانوما ينحرف. فمرض القلب جدير بأن ينشى مثل هذا الأثر . الأول للإثبات والسؤال

ولا تسير , فلا تتذوق حقيقة الإيمان , استقامتهاإنما هو المرض الذي تختل به فطرته عن. وهو سليم الفطرة 

.على نهجه القويم 

في مجيئه مـن  يشكونهل هم? م يشكون في حكم االله وهم يزعمون الإيمان فهل ه. الثاني للتعجب والسؤال

!فهذا ليس طريق المؤمنين الحالتينعلى كلتا? أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل ? عند االله 

وإنه ? ورسوله عليهمفهل هم يخافون أن يحيف االله. الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب والسؤال

فكيف يحيف فـي حكمـه   . الجميع وربفاالله خالق الجميع. لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان 

?على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه 

وكـل خلقـه   . أحـدا  يظلملأن االله هو العادل الذي لا. حكم االله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف إن

فالبـشر لا يملكـون   . هو مظنة الحيف حكمهوكل حكم غير. هم لمصلحة أحد فلا يظلم أحد من, أمامه سواء 

.أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة . مصالحهمأنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى



حين تشرع طبقـة  وكذلك.يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه وحين

.حين يشرع االله فلا حماية ولا مصلحة فأما. .أو كتلة من الدول لكتلة . رع دولة لدولة وحين تش, لطبقة 

إِنَّما كَـان ) 50(ورسولُه بلْ أُولَئِك هم الظَّالِمون علَيهِمقُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتَابوا أَم يخَافُون أَن يحيفَ اللَّهأَفي

ومـن  (51) أَن يقُولُوا سمعنَا وأَطَعنَا وأُولَئِك هم الْمفْلحونبينَهمنين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسولِه لِيحكُمالْمؤْمقَولَ

لَئِكفَأُو تَّقْهيو خْشَ اللَّهيو ولَهسرو عِ اللَّهطيمه ون52(الْفَائِز(

.حكم غير حكمه يحققهاولا, التي لا يطيقها تشريع غير تشريع االله , ة المطلقة هي العدالإنما

ولا ; أن تـستقر  للعدالةالذين لا يريدون, أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم االله ورسوله هم الظالمون من

بـل أولئـك هـم    (في عدالته أصـلا يرتابونولا, فهم لا يخشون في حكم االله حيفا . يحبون للحق أن يسود 

). .الظالمون

ورسوله ليحكم بيـنهم  االلهولهم قول آخر إذا دعوا إلى. المؤمنون حقا فلهم أدب غير هذا مع االله ورسوله فأما

:بالنوروينبى ء عن إشراق قلوبهم; هو القول الذي يليق بالمؤمنين ; 

وأولئـك هـم   . وأطعنـا سـمعنا :أن يقولـوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم )

). .المفلحون

المطلقة في أن حكم الثقةالسمع والطاعة المستمدان من. السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف فهو

المتصرف فيها كيـف  , واهب الحياة , المطلق الله التسليمالنابعان من; االله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى 

. فاالله الذي خلق أعلم بمن خلق . يشاؤه االله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم ماومن الاطمئنان إلى أن; يشاء 

.

ويحكـم بيـنهم بعلمـه    , علاقاتهموينظم, المفلحون لأن االله هو الذي يدبر أمورهم ). . وأولئك هم المفلحون)

قاصرون لـم  , ويحكم بينهم بشر مثلهم , لاقاتهم عوينظم,فلا بد أن يكونوا خيرا ممن يدبر أمورهم ; وعدله 

مطمئنـون  , لا عوج فيه ولا التواء , لأنهم مستقيمون على منهج واحد والمفلحون. .يؤتوا من العلم إلا قليلا 

تقـودهم  ولا,ولا يمزقهم الهوى كل ممزق , فلا تتوزع طاقاتهم , ماضون فيه لا يتخبطون , المنهجإلى هذا

.والنهج الإلهي أمامهم واضح مستقيم . هواء الشهوات والأ

). .ومن يطع االله ورسوله ويخش االله ويتقه فأولئك هم الفائزون)



الطاعة كافة فـي كـل   عنفالآن يتحدث. كان الحديث في الآية السابقة عن الطاعة والتسليم في الأحكام وقد

فهي مراقبة االله والـشعور  , من الخشية أعمقوىوالت. مصحوبة هذه الطاعة بخشية االله وتقواه , أمر أو نهي 

إلـى  , وحياء منـه  , وإجلالا له , ما يكره توقيرا لذاته سبحانه إتيانوالتحرج من; به عند الصغيرة والكبيرة 

. والخشيةجانب الخوف

االله ولـن  وعـد . وأخـراهم الناجون في دنياهم, يطع االله ورسوله ويخش االله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن

فالطاعة الله ورسوله تقتضي السير علـى  . حياتهمولديهم أسبابه من واقع, وهم للفوز أهل . يخلف االله وعده 

. وهو بطبيعته يؤدي إلى الفوز فـي الـدنيا والآخـرة    , علم وحكمة عنالنهج القويم الذي رسمه االله للبشرية

جانبيهوإغفال المغريات التي تهتف بهم على, لى النهج الحارس الذي يكفل الاستقامة عهيوخشية االله وتقواه

.فلا ينحرفون ولا يلتفتون ,

, بنـور االله  القلـب ينبىء عن مـدى إشـراق  , أدب رفيع , مع خشية االله وتقواه , الطاعة الله ورسوله وأدب

لا ترتكن على طاعة فكل طاعة . واستعلائهكما ينبىء عن عزة القلب المؤمن. وشعوره بهيبته , واتصاله به 

. ويستعلي عليهـا ضـميره   , وينفر منها طبع المؤمن , الكريم يأباهاهي ذلة, ولا تستمد منها , االله ورسوله 

.رأسه إلا الله الواحد القهار يحنيفالمؤمن الحق لا

بعد , م بمؤمنين وما ه, الإيمانوسوء أدب المنافقين الذين يدعون, هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين وبعد

:المنافقينهذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء

قُلْ (53) لَّا تُقْسموا طَاعةٌ معروفَةٌ إِن اللَّه خَبِير بِما تَعملُونقُلبِاللَّه جهد أَيمانهِم لَئِن أَمرتَهم لَيخْرجنوأَقْسموا

علَـى  ومـا ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتُم وإِن تُطيعوه تَهتَـدوا علَيهلَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّماأَطيعوا ال

 بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبس54(الر(

. االله خبير بما تعملـون  إن.عة معروفة طا. لا تقسموا :قل. وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن )

ومـا  . وإن تطيعوه تهتدوا . حمل وعليكم ما حملتم مافإن تولوا فإنما عليه. أطيعوا االله وأطيعوا الرسول :قل

. ).على الرسول إلا البلاغ المبين

يعلم إنهم لكاذبون وااللهليخرجنلئن أمرهم بالخروج إلى القتال] ص [ كان المنافقون يقسمون لرسول االله ولقد

لا تحلفوا فـإن طـاعتكم   ). . طاعة معروفة. لا تقسموا :قل) .ساخرا من أيمانهم , فهو يرد عليهم متهكما . 

كما تقول لمن تعلم عليه الكذب وهـو مـشهور   ! تحتاج إلى حلف أو توكيد لا,مفروغ منها , معروف أمرها 

.تاج إلى دليل فهو مؤكد ثابت لا يح. صدقك علىلا تحلف لي:به



وقد علم أنكـم  , توكيد ولافلا يحتاج إلى قسم). . إن االله خبير بما تعملون: (على التهكم الساخر بقولهويعقب

!لا تطيعون ولا تخرجون 

! لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة. الطاعة الحقيقية . يعود فيأمرهم بالطاعة لهذا

.).أطيعوا االله وأطيعوا الرسول:قل)

وعليكم ما (وقد قام به وأداه الرسالةمن تبليغ)فإنما عليه ما حمل(أو تنافقوا ولا تنفذوا , وتعرضوا )فإن تولوا)

إلى المنهج القويم المـؤدي  )وإن تطيعوه تهتدوا: (تؤدوهولموقد نكصتم عنه. وهو أن تطيعوا وتخلصوا )حملتم

وليس مقـصرا إذا أنـتم   , فليس مسؤولا عن إيمانكم )المبينالرسول إلا البلاغعلىوما. (إلى الفوز والفلاح 

.الرسول وأمرإنما أنتم المسؤولون المعاقبون بما توليتم وبما عصيتم وبما خالفتم عن أمر االله. توليتم

وعد المؤمنين بالتمكين وانتصار الدين57-55:الثانيالدرس

ويلتفت عـنهم إلـى   , وشأنهميدعهم السياق. . ى هذا النحو والانتهاء منه عل, استعراض أمر المنافقين وبعد

في هذه الأرض قبـل يـوم الحـساب    , العاملوالإيمان, يبين جزاء الطاعة المخلصة , المؤمنين المطيعين 

:الأخير

وليمكـنن  ; من قبلهم الذينوعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف)

ومن كفـر بعـد   . يعبدونني لا يشركون بي شيئا . وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا; هم دينهم الذي ارتضى لهم ل

). .ذلك فأولئك هم الفاسقون

وأن يمكن لهـم  . الأرضأن يستخلفهم في] ص [ وعد االله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد ذلك

. ووعد االله واقع . ووعد االله حق . االله وعدذلك. . بعد خوفهم أمنا وأن يبدلهم من. دينهم الذي ارتضى لهم 

?وما حقيقة هذا الاستخلاف ? الإيمانفما حقيقة ذلك. . ولن يخلف االله وعده 

وتوجـه النـشاط   ; كلـه حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد االله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنـساني إن

عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله صورةاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها فيفما تك. الإنساني كله 

لا يبقـى  , طاعة الله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة وهي;لا يبتغي به صاحبه إلا وجه االله ; إلى االله 

] ص [ به رسـول االله  ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء , شهوة في القلب ولا,معها هوى في النفس 

.االله عندمن

, وميـول فطرتـه   , وأشواق روحه. وخلجات قلبه , بخواطر نفسه , الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله فهو

. يتوجه بهذا كله إلـى االله  . . جميعاوسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس, ولفتات جوارحه , وحركات جسمه 



يعبـدونني لا يـشركون   : (تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمننفسهافي الآيةيتمثل هذا في قول االله سبحانه. 

.والتوجه إلى غير االله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باالله , وألوانوالشرك مداخل)بي شيئا

دعواتالِحلُوا الصمعو نكُمنُوا مآم ينالَّذ ماللَّهفَنَّهتَخْلسلَيفهِملن قَبم ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي الْأَركِّنَنملَيو  ـملَه

بعد ذَلِك فَأُولَئِـك  كَفَربعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَني لَا يشْرِكُون بِي شَيئاً ومنمندينَهم الَّذي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم

الَّذين كَفَـروا  تَحسبنلَا) 56(الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم تُرحمون وآتُواوأَقيموا الصلَاةَ) 55(اسقُون هم الْفَ

النَّار ماهأْومضِ وي الْأَرف جِزِينعملَبِئْسو يرص57(الْم(

وإعـداد  , به توفير الأسـباب  االلهويدخل فيما أمر, كل ما أمر االله به يتضمن , الإيمان منهج حياة كامل ذلك

. .أمانة الاستخلاف . . في الأرض الكبرىوالتهيؤ لحمل الأمانة, والأخذ بالوسائل , العدة 

?حقيقة الاستخلاف في الأرض فما

فـي الإصـلاح   اسـتخدامه إنما هي هذا كله على شـرط . . ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم إنها

وتصل عن طريقه إلـى مـستوى   ; عليه تسيروتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي; والتعمير والبناء 

.االله أكرمهااللائق بخليقة, الكمال المقدر لها في الأرض 

ى تحقيق العـدل  علوقدرة.لا على الهدم والإفساد , الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح إن

لا على الانحـدار  , البشرية والنظام البشري بالنفسوقدرة على الارتفاع. لا على الظلم والقهر , والطمأنينة 

! الحيوانبالفرد والجماعة إلى مدارج

-يستخلفهم في الأرض أنوعدهم االله. . الاستخلاف هو الذي وعده االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا

; ويقـرروا العـدل الـذي أراده االله    ; االله أرادهليحققوا النهج الذي-استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم كما 

فأما الذين يملكون فيفـسدون فـي   . . المقدر لها يوم أنشأها االله الكمالويسيروا بالبشرية خطوات في طريق

فـي  مستخلفينفهؤلاء ليسوا. . حيوان وينحدرون بها إلى مدارج ال, فيها البغي والجور وينشرون,الأرض 

.لحكمة يقدرها االله عليهمممن يسلطون, أو مبتلى بهم غيرهم , إنما هم مبتلون بما هم فيه . الأرض 

.(لهموليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى: (هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعدهآية وتمكين الدين يـتم  . 

فقـد وعـدهم االله إذن أن يـستخلفهم فـي     . وتدبيرهايتم بتمكينه في تصريف الحياةكما, بتمكينه في القلوب 

ويـأمر  , ودينهم يأمر بالإصلاح . هو الذي يهيمن على الأرض لهموأن يجعل دينهم الذي ارتضى, الأرض 

االلهعهـا والانتفاع بكل ما أود, ويأمر بعمارة هذه الأرض . على شهوات الأرض بالاستعلاءويأمر, بالعدل 

.مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله , ومن طاقة , ومن رصيد , من ثروة 



أبدا حتى بعد هجـرة  سلاحهمولا يضعون, لا يأمنون , ولقد كانوا خائفين ). . وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا)

.إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة ] ص [ الرسول 

مـن عـشر سـنين    نحواوأصحابه بمكة] ص [ كان النبي :لية في هذه الآيةالربيع بن أنس عن أبي العاقال

حتى أمـروا  ; لا يؤمرون بالقتال خائفونسرا وهم, وإلى عبادته وحده بلا شريك له , يدعون إلى االله وحده 

صبحون في يمسون في السلاح وي, فكانوا بها خائفين , بالقتال االلهفأمرهم, فقدموها , بعد الهجرة إلى المدينة 

خـائفون يا رسول االله أبد الدهر نحن:ثم إن رجلا من الصحابة قال. ذلك ما شاء االله علىفصبروا; السلاح 

لن تـصبروا  " -وسلم عليه]ص [ فقال رسول االله ? أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ? هكذا 

فأظهر االله نبيـه  , وأنزل االله هذه الآية . " حديدةفيهإلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست 

فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبـي  ] ص [ ثم إن االله قبض نبيه . السلاحفأمنوا ووضعوا, على جزيرة العرب 

, والـشرط فاتخـذوا الحجـزة  ; فأدخل االله عليهم الخوف , حتى وقعوا فيما وقعوا فيه . وعثمانبكر وعمر

. .بهم وغيروا فغير

. .االله وعهد.ووعد االله . الخارجون على شرط االله ). . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)

يعبـدونني لا يـشركون بـي    ) :وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله. تحقق وعد االله مرة لقد

ووعد االله مذخور. ويعملون صالحا - الإيمانمن-ويؤمنون . لا من الآلهة ولا من الشهوات ). . شيئا

صلَاة الْفَجـرِ  قَبلِوالَّذين لَم يبلُغُوا الْحلُم منكُم ثَلَاثَ مرات منأَيمانُكُمأَيها الَّذين آمنُوا لِيستَأْذنكُم الَّذين ملَكَتْيا

الظَّهِير نكُم مابيث ونعتَض ينحنومو ةدعلَابو كُملَيع سلَي لَّكُم اتروشَاء ثَلَاثُ عالْع لَاةصهِملَيع  نهـدعب نَاحج

طْفَـالُ مـنكُم   بلَـغَ الْأَ وإِذَا)58(يبين اللَّه لَكُم الْآيات واللَّه عليم حكيم كَذَلِكطَوافُون علَيكُم بعضكُم علَى بعضٍ

)59(عليم حكيم واللَّهالَّذين من قَبلهِم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتهاستَأْذَنالْحلُم فَلْيستَأْذنُوا كَما

. لأمن والتمكين واوالاستخلافإنما يبطى ء النصر. من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة لكل

حتى إذا انتفعـت الأمـة   ; من تكاليفه الضخمة تكليفأو في; لتخلف شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة 

كـل  . . وتخلفت فطلبت الاستخلاف , وذلت فطلبت العزة , الأمن فطلبتوخافت, وجازت الابتلاء , بالبلاء 

فـي ولا تقـف , تحقق وعد االله الذي لا يتخلف . . وبشروطه التي قررها االله , االله أرادهاذلك بوسائله التي

.طريقه قوة من قوى الأرض جميعا 

وأمته حسابا لقـوة  [ ص[وبألا يحسب الرسول , يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة لذلك

:الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم



معجزين في الأرض كفروالا تحسبن الذين. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون , اة وأقيموا الصلاة وآتوا الزك)

). .ومأواهم النار ولبئس المصير. 

وتطهيـر الـنفس   , الـشح والاستعلاء علـى . وتقويم القلب بإقامة الصلاة , الاتصال باالله . . هي العدة فهذه

وتحقيق , االله في الصغيرة والكبيرة شريعةوتنفيذ,وطاعة الرسول والرضى بحكمه . والجماعة بإيتاء الزكاة 

وفـي  , في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال (ترحمونلعلكم: (النهج الذي أراده للحياة

.والنكال والعذابالآخرة من الغضب

وقوتهم الظـاهرة لـن   , فما هم بمعجزين في الأرض. فلا عليكم من قوة الكافرين , استقمتم على النهج فإذا

وقد لا تكونـون  . بعدتكم التي تستطيعون أقوياء,أقوياء بنظامكم , وأنتم أقوياء بإيمانكم . تقف لكم في طريق 

.القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب ولكن.في مثل عدتهم من الناحية المادية 

ولا بـد أن  . الآيات تلكيريد الوصول إلى حقيقة وعد االله فيالإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من إن

قبل أن يتـشكك فيهـا أو   , حقيقتها علىوهو يدرك شروطها, يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية 

. أو يستبطى ء وقوعها في حالة من الحالات, يرتاب 

. . في كل أمورهـا  وارتضته,هج في الحياة وحكمت هذا الن, ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج االله إنه

خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة مرةوما من. إلا تحقق وعد االله بالاستخلاف والتمكين والأمن 

.وتخطفها الأعداء ; واستبد بها الخوف ; البشرية علىوطرد دينها من الهيمنة, وذلت , 

?أوفى بعهده من االله ومن.فمن شاء الوعد فليقم بالشرط . شرط االله معروف ألا وإن. وإن وعد االله قائم ألا

الوحدةموضوعللكونآداب الإستئذان وتكاتف المسلمين وملكية االله:الموضوع64-58:الخامسةالوحدة

هـا  كـل علاقات وفـي ,فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارهـا ومراحلهـا   ; الإسلام منهاج حياة كامل إن

كمـا يتـولى بيـان    , الصغيرة اليوميةومن ثم يتولى بيان الآداب. وفي كل حركاتها وسكناتها , وارتباطاتها 

.بها إلى االله في النهاية ويتجه,وينسق بينها جميعا ; التكاليف العامة الكبيرة 

وإلـى  . البيـوت  لىعلقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان. السورة نموذج من ذلك التنسيق وهذه

المسلمين في التحاكم إلـى االله  أدبثم عاد السياق يتحدث عن حسن. جانبها جولة ضخمة في مجالي الوجود 

وها هو ذا . للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين الحقإلى جانب وعد االله. ورسوله وسوء أدب المنافقين 

ص ]- إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول االله; البيوت في داخل الاستئذانفي هذا الدرس يعود إلى آداب

الواجب في خطـاب الرسـول   الأدبإلى جانب; وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء -] 



والقرآن يربيها في مجالات الحيـاة  . بها علاقاتها وتنتظمفكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة. . . ودعائه 

. السواءالصغيرة علىالكبيرة و

الإستئذان داخل البيوت59-58:الأولالدرس

من قبـل صـلاة   :ثلاث مرات; يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم)

لا لـيس علـيكم و  . ثلاث عورات لكـم  . العشاءومن بعد صلاة, وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة , الفجر 

). .كذلك يبين االله لكم الآيات واالله عليم حكيم. بعض علىطوافون عليكم بعضكم. عليهم جناح بعدهن 

.البيوت داخلوهنا يبين أحكام الاستئذان في. سبقت في السورة أحكام الاستئذان على البيوت لقد

إلا في ثلاثة أوقات تنكشف . بلا استئذانوالأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون , من الرقيق فالخدم

الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكـون النـاس فـي    :هيهذه الأوقات. فهم يستأذنون فيها , فيها العورات عادة 

حيـث يخلعـون   , ووقت الظهيرة عنـد القيلولـة   . ثياب الخروج ويلبسونثياب النوم عادة أو أنهم يغيرونها

وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كـذلك ويرتـدون  . ب النوم للراحة ثياويرتدونملابسهم في العادة

. .الليل ثياب

وأن يـستأذن  , الخـدم وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يـستأذن . لانكشاف العورات فيها )عورات)وسماها

و أدب يغفله الكثيـرون  وه. أهليهم عوراتكي لا تقع أنظارهم على, الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم 

ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات , والعصبية والخلقية النفسيةمستهينين بآثاره, في حياتهم المنزلية 

العلـوم بعـد تقـدم  -بينما يقرر النفسيون اليوم . قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر الصغاروأن! السادة 

وقـد  ; في حياتهم كلها تؤثرتقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التيأن بعض المشاهد التي-النفسية 

.تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها 

مهذبة , سليمة الصدور , وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب; الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب والعليم

.نظيفة التصورات , طاهرة القلوب , المشاعر 

الخدم و الصغار استئذانولا يجعل. هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف العورات ويخصص

: بحكم صغر سنهم أو قيـامهم بالخدمـة  أهليهمفهم كثيرو الدخول والخروج على. في كل حين منعا للحرج 

وإزالة الحرج , اف العورات بين الحرص على عدم انكشيجمعوبذلك). . طوافون عليكم بعضكم على بعض(

.يستأذن الكبار كماوالمشقة لو حتم أن يستأذنوا

, في كل وقت يستأذنواالذين يجب أن, فإنهم يدخلون في حكم الأجانب , حين يدرك الصغار سن البلوغ فأما

.الذي مضت به آية الاستئذان , حسب النص العام 



; وما يـصلحها مـن الآداب   , لأن المقام مقام علم االله بنفوس البشر)واالله عليم حكيم: (على الآية بقولهويعقب

.ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب 

الرخصة للقواعد من النساء60:الثانيالدرس

من النساء القواعديستثنيفعاد هنا. سبق الأمر كذلك بإخفاء زينة النساء منعا لإثارة الفتن والشهوات ولقد

وأَنجنَاح أَن يضعن ثيابهن غَير متَبرجـات بِزِينَـة  علَيهِنمن النِّساء اللَّاتي لَا يرجون نكَاحاً فَلَيسلْقَواعدوا

 يملع يعمس اللَّهو نلَّه رخَي فْنفتَعس60(ي(

:المثيرة للشهواتالفتنةوفرغت أجسامهن من; الرجال فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشرة اللواتي

-متبرجات بزينة غير-فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ; والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا )

). .واالله سميع عليم; وأن يستعففن خير لهن 

. يكشفن عن زينة ولاكشف عوراتهنعلى ألا تن, القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية فهؤلاء

, أي طلبا للعفة وإيثارا لهـا  . استعفافا هذاوسمي. وخير لهن أن يبقين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة 

وذلك حسب نظرية الإسلام في أن خيـر  . . والعفة من صلة التحجبوبين; لما بين التبرج والفتنة من صلة 

.والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس , الغوايةسبل العفة تقليل فرص

والأمر هنـا أمـر   . الجنانوما يوسوس في, ويطلع على ما يقوله اللسان , يسمع ويعلم ). . واالله سميع عليم)

.نية وحساسية في الضمير 

تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء61:الثالثالدرس

:بين الأقارب والأصدقاءيمضي في تنظيم العلاقات والارتباطات ثم

تأكلوا مـن  أنولا على أنفسكم, ولا على المريض حرج , ولا على الأعرج حرج , على الأعمى حرج ليس

أو , أو بيـوت أعمـامكم   , أخواتكم بيوتأو, أو بيوت أخوانكم , أو بيوت أمهاتكم , أو بيوت آبائكم , بيوتكم 

ليس عليكم جناح أن . أو صديقكم , أو ما ملكتم مفاتحه ; خالاتكمأو بيوت, أو بيوت أخوالكم , بيوت عماتكم 

يبـين االله  كذلك.تحية من عند االله مباركة طيبة , فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم . أشتاتاتأكلوا جميعا أو

. .لكم الآيات لعلكم تعقلون 



والعـرج  العمـي ويستـصحبون معهـم  -دون استئذان-أنهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة روى

يصحبوهم دون دعوة مـن  أنفتحرجوا أن يطعموا وتحرج هؤلاء. . الفقراء منهم . . والمرضى ليطعموهم 

. فقد كانت حـساسيتهم مرهفـة   )بالباطلبينكمولا تأكلوا أموالكم: (ذلك حين نزلت. أصحاب البيوت أو إذن 

فـأنزل االله  . ويتحرجون أن يلموا بالمحظور ولو من بعيـد  , عنه االلهفكانوا يحذرون دائما أن يقعوا فيما نهى

وأن . وعن القريب أن يأكـل مـن بيـت قريبـه     , عن الأعمى والمريض والأعرج الحرجترفع, هذه الآية 

.وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتـضرر بـه   . هؤلاء المحاويج أمثاليصحب معه

مـسلم إلا بطيـب   ءلا يحل مال امرى" وإلى أنه " لا ضرر ولا ضرار " اعد العامة في أنه إلى القواستنادا

" .نفس 

التـي لا تـدع   والـصياغة ,فإننا نلحظ فيها دقة الأداء اللفظي والترتيب الموضوعي , الآية آية تشريع ولآن

بـل  . لأبناء والأزواج ولا تذكرهم ببيوت اتبدأفهي. كما نلمح فيها ترتيب القرابات . مجالا للشك والغموض 

, وبيت الزوج بيـت لزوجتـه   , فبيت الابن بيت لأبيه , الزوج وبيتفيدخل فيها بيت الابن)من بيوتكم(تقول 

,فبيوت العمـات  , فبيوت الأعمام . فبيوت الأخوات , فبيوت الإخوة . الأمهات فبيوت,وتليها بيوت الآباء 

أن يأكـل ممـا   فلـه ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل. . ت فبيوت الخالا, الأخوال فبيوت

ليلحـق صـلتهم بـصلة    . الأصدقاءويلحق بها بيوت. يملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه 

.يأكل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان أنفقد يسر الأصدقاء. عند عدم التأذي والضرر . القرابة 

ليس عليكم جناح) :الأكلبين الحالة التي يجوز عليها, نتهى من بيان البيوت التي يجوز الأكل منها افإذا

سلَىلَيلَا عو جرجِ حرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعرِيضِعالْم  كُمـوتين بأَن تَأْكُلُوا م كُملَى أَنفُسلَا عو جرح

أَووتيبأَو كُمانإِخْو وتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو ائِكُمآبوتيب  أَو كُمـاتمع ـوتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتأَخَو

وتيبهحفَاتلَكْتُم ما مم أَو كُمخَالَات وتيب أَو الِكُمأَخْوأَوع سلَي كُميقدصيعاً أَومأَن تَأْكُلُوا ج نَاحج كُمفَإِذَا أَشْتَاتاًلَي

)61(لَعلَّكُم تَعقلُون الْآياتعند اللَّه مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبين اللَّه لَكُممندخَلْتُم بيوتاً فَسلِّموا علَى أَنفُسكُم تَحيةً

فإن لـم يجـد   . على انفراد طعامافقد كان من عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل)أو أشتاتاتأكلوا جميعا أن

وأباح أن يـأكلوا  , ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد , فرفع االله هذا الحرج المتكلف! من يؤاكله عاف الطعام 

.أفرادا أو جماعات 

فإذا دخلتم بيوتـا  : (فيهايؤكلر آداب دخول البيوت التيانتهى من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكفإذا

تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين فـي  وهو). .فسلموا على أنفسكم تحية من عند االله مباركة طيبة



والتحية التي يلقيها عليه هي تحية من عند االله . صديقه يسلم على نفسه أوفالذي يسلم منهم على قريبه. الآية 

. .وتربط بينهم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها . وتفوح بذلك العطر , الروحتحمل ذلك.

:ترتبط قلوب المؤمنين بربهم في الصغيرة والكبيرةوهكذا

. .ومن تقدير حكمةوتدركون ما في المنهج الإلهي من). . كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تعقلون)

تنظيم العلاقات بين المسلمين والآداب في مجلس الرسول64-62:الرابعالدرس

. . أسـرة المـسلمين   . . الكبيرةإلى تنظيمها بين الأسرة, من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء وينتقل

:في مجلس الرسولالمسلمينوإلى آداب] ص [ ورئيسها وقائدها محمد رسول االله 

إن الـذين  ; حتى يستأذنوه يذهبواوإذا كانوا معه على أمر جامع لم. االله ورسوله المؤمنون الذين آمنوا بإنما

واستغفر لهم , لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم استأذنوكفإذا. يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون باالله ورسوله 

م االله الـذين يتـسللون   قد يعل. تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا.إن االله غفور رحيم . االله 

مـا فـي   اللهألا إن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يـصيبهم عـذاب ألـيم    . لواذامنكم

. .واالله بكل شيء عليم , عملواويوم يرجعون إليه فينبئهم بما; السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه 

فلما سمع . الخندقه لما كان تجمع قريش والأحزاب في غزوةابن اسحاق في سبب نزول هذه الآيات أنروى

] ص [ فعمل فيـه رسـول االله   . المدينةوما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على] ص [ بهم رسول االله 

وعـن  ] ص [ وأبطأ عن رسـول االله  , فدأب ودأبوا , فيهوعمل معه المسلمون, ترغيبا للمسلمين في الأجر 

ويتسللون إلـى أهلـيهم   , وجعلوا يورون بالضعيف من العمل , المنافقينلهم ذلك رجال منالمسلمين في عم

منهـا  بدوجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا; ولا إذنه ] ص ] االلهبغير علم رسول

حاجته رجع إلى ما كان فيه قضىفإذا. فيأذن له , ويستأذنه في اللحوق بحاجته ] ص [ يذكر ذلك لرسول االله 

الآية ثـم  . . . إنما المؤمنون : في أولئك المؤمنينتعالىفأنزل االله. رغبة في الخير واحتسابا له , من عمله 

لا تجعلـوا  ]: ص [ ويذهبون بغير إذن من النبـي  , كانوا يتسللون من العمل الذينيعني المنافقين:قال تعالى

. .ة الآي. . . بينكم الرسولدعاء

هـذه الآداب  . وقائدها الجماعةما كان سبب نزول هذه الآيات فهي تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بينوأيا

ثم تستقر فـي حياتهـا   . وأعماق ضميرها وعواطفهاالتي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها

:ي لا حدود لهافهي الفوضى التوإلا.فتصبح تقليدا متبعا وقانونا نافذا 

ولا ; مـدلول قـولهم   يحققـون لا الذين يقولون بأفواههم ثـم لا ). . إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله)

.يطيعون االله ورسوله 



الَّـذين هبوا حتَّـى يـستَأْذنُوه إِن  علَى أَمرٍ جامعٍ لَم يذْمعهالْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه وإِذَا كَانُواإِنَّما

بِاللَّه نُونؤْمي ينالَّذ لَئِكأُو نُونَكتَأْذسيولِهسرئْتَون شفَأْذَن لِّم هِمضِ شَأْنعلِب تَأْذَنُوكفَإِذَا اسمنْهم   ـملَه رـتَغْفاسو

 يمحر غَفُور اللَّه إِن لُوالَا) 62(اللَّهعتَجلَمعي ضاً قَدعكُم بضعاء بعكَد نَكُميولِ بساء الرعداللَّه  لَّلُونتَـسي ينالَّذ

ينذَرِ الَّذحاذاً فَلْيلِو نكُممخَالِفُونيذَابع مهيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبأَن تُص رِهأَم نع(63) أَلِيم

الهام الذي يقتضي اشـتراك  الأمروالأمر الجامع). . كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوهوإذا)

كي لا . فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم . لرأى أو حرب أو عمل من الأعمال العامة, الجماعة فيه 

. نظاميصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا

فلهم من إيمانهم ; مضطرونلا يستأذنون إلا وهم, ويلتزمون هذا الأدب , لإيمان الذين يؤمنون هذا اوهؤلاء

ومـع هـذا   . . ويستدعي تجمعها له , الجماعةومن أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال

فـإذا  : (ذنبعد أن يبيح له حريـة الإ . رئيس الجماعة ] ص ] للرسولفالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه

عفـا االله :(وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين من قبل فقال). . [ لمن شئت منهمفأذناستأذنوك لبعض شأنهم

وإن شاء لم , أذن شاءيدع له الرأى فإن)] . . لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين! عنك

ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعـة  . هناك ضرورة ملحةوقد تكون , فيرفع الحرج عن عدم الإذن , يأذن 

ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية . الانصرافليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في

.يدبرها بما يراه 

فيهما تقصير بوالذهاوأن الاستئذان; وعدم الانصراف هو الأولى , هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة ومع

وبـذلك يقيـد   ). . إن االله غفور رحيم. االلهواستغفر لهم: (للمعتذرين] ص [ أو قصور يقتضي استغفار النبي 

.الذي يدفع به إلى الاستئذان العذرفلا يستأذن وله مندوحة لقهر. ضمير المؤمن 

أو . يا محمد :باسمهفلا يدعى. وفي كل الأحوال , عند الاستئذان ] ص [ إلى ضرورة توقير الرسول ويلتفت

يـا  . يا نبـي االله  :بتشريف االله له وتكريمهيدعىإنما. كما يدعو المسلمون بعضهم بعضا . يا أبا القاسم :كنيته

:رسول االله

). .لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا)

وهـي  . وكل توجيـه  منهتوقير كل كلمةحتى تستشعر] ص [ بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول االله فلا

; وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا . ولا بد للقائد من هيبة, فلا بد للمربي من وقار . لفتة ضرورية 

يجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من يـربيهم  . . لبعض بعضهموأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء

.ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير , شعورهم قرارةيرتفع بها عليهم في



فعين . . ببعض بعضهمويتدارى, يلوذ بعضهم ببعض , يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن ثم

يـصور  وهو تعبيـر  ). . يتسللون منكم لواذاالذينقد يعلم االله: (وإن كانت عين الرسول لا تراهم, االله عليهم 

وحقـارة الحركـة والـشعور    , فيها الجبن عن المواجهـة  ويتمثل;حركة التخلي والتسلل بحذر من المجلس 

.المصاحب لها في النفوس 

). .فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)

, غيـر نهجـه   نهجـا ويتبعـون , فليحذر الذين يخالفون عن أمره . . وتهديد رعيب , لتحذير مرهوب وإنه

وتختل , تضطرب فيها المقاييس فتنةليحذروا أن تصيبهم. ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة 

وتفسد أمور الجماعة وحياتها , والطيب بالخبيث , بالباطل الحقفيختلط, وينتكث فيها النظام , فيها الموازين 

:وهي فترة شقاء للجميع. . ولا يتميز فيها خير من شر , يقف عند حده أحد ولا , أحدفلا يأمن على نفسه; 

شَـيء  بِكُلِّويوم يرجعون إِلَيه فَينَبئُهم بِما عملُوا واللَّهعلَيهإِن لِلَّه ما في السماوات والْأَرضِ قَد يعلَم ما أَنتُمأَلَا

 يمل64(ع(

. ونهجه الذي ارتـضاه للحيـاة   , االلهجزاء المخالفة عن أمر. في الدنيا أو في الآخرة )أو يصيبهم عذاب أليم)

رقيـب  , القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن االله مطلع عليها بإشعارويختم معه السورة كلها, ويختم هذا التحذير 

.عليه وتخفيه تنطويعالم بما, على عملها 

واالله بكل . بما عملوا فينبئهمويوم يرجعون إليه; قد يعلم ما أنتم عليه . ما في السماوات والأرض ألا إن الله)

). .شيء عليم

وهذا . هو الضمان الأخير فهذا.وتذكيرها بخشيته وتقواه ; تختم السورة بتعليق القلوب والأبصار باالله وهكذا

التي فرضها االله في هذه السورة وجعلها كلهـا  , والآدابخلاقوهذه الأ, هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي 

. .سواء 

الجزء الثامن عشر ويليه الجزء التاسع عشر مبدوءا بسورة الفرقانأنتهى



الفرقانسورة

كارتَبينالَملِلْع كُونلِي هدبلَى عع قَانلَ الْفُري نَزيراًالَّذي(1) نَذذْالَّذتَّخي لَمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم لَـداً لَهو

ءخَلَقَ كُلَّ شَيو لْكي الْمف شَرِيك كُن لَّهي لَموهريراً فَقَد2(تَقْد ( خْلُقُـونةً لَّا يآلِه هونن داتَّخَذُوا مئاً وشَـي  ـمهو

)3(يملكُون موتاً ولَا حياةً ولَا نُشُوراً ولَاسهِم ضراً ولَا نَفْعاًيخْلَقُون ولَا يملكُون لِأَنفُ

سورة الفرقانمقدمة

وهـو يواجـه   وتقويـة وتطمين لـه , وتسرية ] ص [ السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول االله هذه

ووقوفهم في وجـه الهـدي   , بالباطلوجدالهم, وتعنتهم معه , وتطاولهم عليه , وعنادهم له , مشركي قريش 

.وصدهم عنه 

على آلامه ومتاعبه يمسحوكأنما; في لمحة منها تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به االله عبده ورسوله فهي

وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف والمودة , ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة, ويهدهد قلبه ; مسحا رفيقا 

.

وهي تجادل , ورسوله اللهفي اللمحة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقةوهي

وتجنح عن الهـدى الواضـح النـاطق    , وتتعنت في عناد, وتتطاول في قحة , وتشرد في جموح , في عنف 

.المبين 

: أو تقـول ). . قوم آخرونعليهإفك افتراه وأعانهإن هذا إلا: (البشرية التي تقول عن هذا القرآن العظيمإنها

إن تتبعـون  : (والتي تقول عن محمد رسول االله الكريم(وأصيلاأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة(

,والتي لا تكتفي بهذا الضلال ). . ?أهذا الذي بعث االله رسولا : (في استهزاءتقولأو). . إلا رجلا مسحورا

أنـسجد لمـا   ? الـرحمن وما:اسجدوا للرحمن قالوا:وإذا قيل لهم:(طاول في فجور على ربها الكبيرهي تتفإذا

.? أو نرى ربنا الملائكةلولا أنزل علينا: أو تتعنت فتقول). وزادهم نفورا? تأمرنا 

لقـد  . . الأخير رسولهاهي من قديم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير معوهي

لـولا  ? الطعام ويمشي في الأسواق يأكلما لهذا الرسول: (فقالوا] ص [ اعترض القوم على بشرية الرسول 

!).أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا 

.(منهاأو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل: (فقالوا, على حظه من المال واعترضوا

!).لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة : (واعلى طريقة تنزيل القرآن فقالواعترضوا



.فوق التكذيب والاستهزاء والقحة والافتراء الأثيم وذلك

مع ربه لا يقترح حدهملتزم, وهو وحيد فريد مجرد من الجاه والمال , يواجه هذا كله ] ص [ الرسول ووقف

رب إلا يكن بك علي غضب :" بشيء سواهيحفلولا, ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه , عليه شيئا 

" . .لك العتبى حتى ترضى . فلا أبالي 

ويهون عليـه  , عنه ويسريويهدهده, ويمسح على آلامه ومتاعبه , في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه فهنا

وخالق هذا , يتطاولون على خالقهم ورازقهم بأنهم,مشقة ما يلقى من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاولهم عليه 

ويعبدون مـن دون االله مـالا يـنفعهم ولا    ! (أن ينالوه بشيء من ذاك عليهفلا. . الكون كله ومقدره ومدبره 

يملكـون ولا, واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ). .(على ربه ظهيراالكافريضرهم وكان

ومـا  :اسجدوا للـرحمن قـالوا  :لهموإذا قيل). . (نشورالأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 

). .?الرحمن 

هواه أفأنت تكون إلههأرأيت من اتخذ:(عن استهزائهم به بتصوير المستوى الهابط الذي يتمرغون فيهويعزيه

!).بل هم أضل سبيلا , كالأنعامإن هم إلا? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ? عليه وكيلا 

). . وأحـسن تفـسيرا  بالحقولا يأتونك بمثل إلا جئناك:(العون والمساعدة في معركة الجدل والمحاجةهويعد

قوم موسى ونوح وعـاد وثمـود وأصـحاب    :قبلوفي نهاية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من

.الرس وما بين ذلك من قرون 

جهنم أولئك شر إلىالذين يحشرون على وجوههم:(امةعليه نهايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيويعرض

إذا رأتهم من مكان بعيد سـمعوا  . سعيرابل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة). . (مكانا وأضل سبيلا

لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ادعـوا  . مقرنين دعوا هنالك ثبورا ضيقاوإذا ألقوا منها مكانا. لها تغيظا وزفيرا 

أتخـذ  لمليتني! يا ويلتا . يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا :ويوم يعض الظالم على يديه يقول) )ا كثيراثبور

). .فلانا خليلا

الطعام ويمـشون فـي   ليأكلونوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم: (بأن مثله مثل الرسل كلهم قبلهويسليه

).هاديا ونصيرابربكوكفى. لمجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من ا). .(الأسواق

عميق الأثر فـي  البرهانواضح الحجة قوي, ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن , أن يصبر ويصابر ويكلفه

). .فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا:(الوجدان

وكفـى بـه   , بحمـده سبحوتوكل علي الحي الذي لا يموت و(على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه ويغريه

. .بذنوب عباده خبيرا 



منهـا مـشاقة   لمحةوفي. في لمحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من االله لرسوله :تمضي السورةوهكذا

فـإذا  , حتى تقرب من نهايتها . المتعالوتتبير ونكال من االله الكبير] ص [ وعنت من المشركين لرسول االله 

الذين يمشون علـى الأرض  ). . (عباد الرحمن(صورة وإذا. .وطمأنينة وسلام , ريح رخاء وروح وريحان 

الجاحدةمع البشريةالشاقةوكأنما تتمخض عنهم معركة الجهاد. . .)سلاما قالواوإذا خاطبهم الجاهلون, هونا 

رة البشرية ذات الأشواك في شجالكامنوكأنما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير; الضالة المعاندة المشاقة 

.

ما يعبأ :قل:(إليه وتدعوهتلتجىءلولا تلك القلوب المؤمنة التي, السورة بتصوير هوآن البشرية على االله وتختم

. ).فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بكم ربي لولا دعاؤكم 

, وحدة متصلة وهي.وموضوعها الذي تعالجه, وذلك هو محورها الذي تدور عليه ; هي ظلال السورة هذه

.هذا الموضوع علاجولكن يمكن تقسيمها إلى أربعة أشواط في. يصعب فصل بعضها عن بعض 

وبتوحيد االله . نذيرا للعالمينالشوط الأول منها بتسبيح االله وحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده ليكونيبدأ

ثـم يـذكر اتخـاذ    . ونفي الولد والـشريك  , وتقديرةالمدبر للكون بحكم, المالك لما في السماوات والأرض 

كل أولئك قبل أن يحكي مقـولاتهم المؤذيـة   . . شيئا وهم يخلقون يخلقونالمشركين مع ذلك آلهة من دونه لا

وقبل . وأنه أساطير الأولين اكتتبها, وادعائهم أنه إفك افتراه , تكذيبه فيما جاءهم به من]ص [ عن الرسول 

أن ينزل عليـه  واقتراحاتهم,تراضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشي في الأسواق أن يحكي اع

وكأنمـا  . . بأنه رجل مسحور ] ص [ في وصفه وقحتهم.أو تكون له جنة يأكل منها , ملك أو يلقى إليه كنز 

ومن ثـم  . . رسالته مقولاتهم عنه وعن] ص [ على نفس الرسول يهونيسبق بمقولاتهم الجاحده لربهم كي

. مقـرنين يلقون فيها مكانا ضـيقا , ويتوعدهم بما أعده االله لهم من سعير , بالساعة وتكذيبهميعلن ضلالهم

.(خالدينلهم فيها ما يشاءون. (ويعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة  ويستمر في عرض . 

وتكذيب هؤلاء لهم فيما كانوا يدعون علـى  , االلهون من دونومواجهتهم بما كانوا يعبد, مشهدهم يوم الحشر 

يـأكلون  , بأن الرسل جميعا كانوا بـشرا مثلـه   ] ص [ الرسول بتسليةوينتهي هذا الشوط. . االله من شرك 

. الأسواقالطعام ويمشون في

). الملائكـة أو نـرى ربنـا   ناعليلولا أنزل: (وقولهم, الشوط الثاني بتطاول المكذبين بلقاء االله على االله ويبدأ

ويوم يعض الظـالم  ). .(وكان يوما على الكافرين عسيرا) . .ويعاجلهم بمشهد اليوم الذي يرون فيه الملائكة 

وهـم يهجـرون   ] ص [ ليكون في ذلك تأسية للرسول ). . الرسول سبيلامعيا ليتني اتخذت:على يديه يقول

لو لا نزل عليه القرآن(يعترضون على طريقة تنزيله ويقولون وهم. هذا الهجران لربهوهو يشكو, القرآن 

بيـوم  المكذبونوهم, على هذا الاعتراض بمشهدهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم قبويع). واحدةجملة

وأصحاب الـرس والقـرون   وثمودوعاد, وبتصوير عاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح , القيامة 



فيهون بذلك كله من . المدمرة ولا يعتبرون لوطويعجب من أمرهم وهم يمرون على قرية, ذلك الكثيرة بين 

ثم يعقـب علـى هـذا الاسـتهزاء     )?أهذا الذي بعث االله رسولا ) :وقولهم] ص [ وقع تطاولهم على الرسول 

).إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا: (بل دون ذلكالأنعامبتحقيرهم ووضعهم في صف

والرياح المبشرة , والنهاروتستطرد إلى تعاقب الليل, الثالث جولة في مشاهد الكون تبدأ بمشهد الظل والشوط

, مـن دون االله مـا لايـنفعهم ولا يـضرهم     يعبـدون ومع هذا فهم. وخلقة البشر من الماء , بالماء المحيي 

اسـجدوا  :وإذا قيل لهم. . (بادة االله الحق في قحة إذا دعوا إلى عويتطاولون,ويتظاهرون على ربهم وخالقهم 

وهو الذي . وقمرامنيراجعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا(وهو الذي). . ?وما الرحمن :قالواللرحمن

. .ولكنهم هم لا يتذكرون ولا يشكرون ). . أن يذكر أو أراد شكوراأرادجعل الليل والنهار خلفة لمن

التي استحقوا بها مقوماتهمويسجل, الذين يسجدون له ويعبدونه )عباد الرحمن(ر يجيء الشوط الأخير يصوثم

ويصور جزاءهم على . طريقة عباد الرحمن يسلكويفتح باب التوبة لمن يرغب في أن. هذه الصفة الرفيعة 

.)أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما):والعبادةصبرهم على تكاليف الإيمان

باالله في هـذا القطيـع   العارفةالسورة بتقرير هوان البشرية على االله لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبةوتختم

. .الشارد الضال من المكذبين والجاحدين 

ويتفـق مـع   , وجوهـا فهو يتفق مع ظـل الـسورة  ] ص [ هذا الهوان تهوين لما يلقاه منهم رسول االله وفي

.على طريقة التناسق الفني في القرآن ,موضوعها وأهدافها 

إثبات النبوة والوحي والوحدانية3-1:الأولالدرس

:نبدأ الشوط الأول بالتفصيلوالآن

, ولم يتخذ ولدا , والأرضالذي له ملك السماوات. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك

من دونه آلهة لا يخلقـون شـيئا وهـم    واتخذوا.ل شيء فقدره تقديرا وخلق ك, ولم يكن له شريك في الملك 

. .ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا , ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا, يخلقون 

. إلى البـشر جميعـا   الرسالةوعموم, تنزيل القرآن من عند االله :البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسىإنه

وبعد . . وتدبيره بحكمة وتقدير , لهذا الكون كله وملكيته,تنزيهه عن الولد والشريك , المطلقة ووحدانية االله 

!ويتطاول المتطاولون , ويجادل المجادلون , المفترون ويفتري,ذلك كله يشرك المشركون 

). .تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا)



الجلالـة واكتفـى   لفـظ ولم يذكر. يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا , ة تفاعل من البركوالتبارك

لأن موضوع الجدل في الـسورة  , المقاملإبراز صلته وإظهارها في هذا)الذي نزل الفرقان(بالاسم الموصول 

.هو صدق الرسالة وتنزيل القرآن 

من تفرقة بين نهج فـي  فيهبل بما. هدي والضلال وال, بما فيه من فارق بين الحق والباطل . الفرقان وسماه

للحياة كلها في صورتها المستقرة فـي  واضحافالقرآن يرسم منهجا. وبين عهد للبشرية وعهد , الحياة ونهج 

ويمثـل  . لا يختلط بأي منهج آخر مما عرفته البـشرية قبلـه   منهجا.وصورتها الممثلة في الواقع , الضمير 

فهو فرقـان بهـذا المعنـى    . وفي واقعها لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله مشاعرهافيعهدا جديدا للبشرية

ويبدأ بـه  الماديةوينتهي به عهد الخوارق. فرقان ينتهي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد . الكبيرالواسع

: الرسالة العامـة الـشاملة  به عهد ويبدأوينتهي به عهد الرسالات المحلية الموقوتة. عهد المعجزات العقلية 

).ليكون للعالمين نذيرا(

كذلك وصـفه فـي   . .على عبده : وفي مقام التعظيم يصفه بالعبودية] ص [ موضع التكريم لرسول االله وفي

من المسجد الحرام إلـى المـسجد   ليلاسبحان الذي أسرى بعبده: (مقام الإسراء والمعراج في سورة الإسراء

وكـذلك  . . .)وأنه لما قام عبد االله يدعوه : (الجنسورةفي مقام دعائه ومناجاته فيوكذلك وصفه). الأقصى

:عليه كما وصفه في مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهفالفرقانيصفه هنا في مقام تنزيل

 ـ فيوالوصف بالعبودية. . .)الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ) ه هذه المواضـع ل

كما أن فيه تذكيرا خفيا بأن مقام . الإنسان بنيوأنه أرفع ما يرتفع إليه بشر من, دلالته على رفعة هذا المقام 

متجردا , ويبقى مقام الألوهية متفردا بالجلالة . يكون مقام العبودية الله أنالبشرية حين يبلغ مداه لا يزيد على

أو مقـام  , أو مقام الـدعاء والمناجـاة  , م الإسراء والمعراج ذلك أن مثل مقا. شرك أو مشابهة شبهةمن كل

أو الصلة القائمة على , الله البنوةمنها نشأت أساطير, كان مزلة لبعض أتباع الرسل من قبل , الوحي والتلقي 

بوصـفها أعلـى   , توكيد صفة العبودية في هذه المقام علىومن ثم يحرص القرآن. غير الألوهية والعبودية 

.الإنسان بنييرتفع إليه المختارون منأفق

وله دلالته علـى  , مكي النصوهذا). . ليكون للعالمين نذيرا. . (الغاية من تنزيل الفرقان على عبده ويرسم

أن الـدعوة  , المؤرخين غيـر المـسلمين   ; بعض يدعيلا كما. إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها الأولى 

فهي منذ نشأتها رسالة للعالمين . رقعة الفتوح أن تكون عالمية اتساعثم طمحت بعد, ة الإسلامية نشأت محلي

إلـى  عهدوغايتها نقل هذه البشرية كلها من; ووسائلها وسائل إنسانية كاملة , شاملة عالميةطبيعتها طبيعة. 

فهـي  , للعـالمين نـذيرا   ليكونعن طريق هذا الفرقان الذي نزله االله على عبده. ومن نهج إلى نهج , عهد 

. .والجحود والمقاومةعالمية للعالمين والرسول يواجه في مكة بالتكذيب



ولم يكن لـه شـريك   ولداولم يتخذ. الذي له ملك السماوات والأرض . .(الذي نزل الفرقان على عبده تبارك

). .في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا

يـراد توكيـدها   صفاتولكن يذكر الاسم الموصول لإبراز صلته الدالة علىأخرى لا يذكر لفظ الجلالة ومرة

:في هذا المقام

الملكيـة  سـيطرة .فله السيطرة المطلقة علـى الـسماوات والأرض   ). . الذي له ملك السماوات والأرض)

.وسيطرة التبديل والتغيير , وسيطرة التصريف والتدبير , والاستعلاء 

, وهو سبحانه بـاق لا يفنـى   ; التناسل ناموس من النواميس التي خلقها االله لامتداد الحياةف). . ولم يتخذ ولدا)

.قادر لا يحتاج 

ووحدة الناموس , وكل ما في السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم). . ولم يكن له شريك في الملك)

.ووحدة التصريف , 

وقدر تناسقه . ومكانهوقدر زمانه. وقدر وظيفته وعمله . قدر حجمه وشكله). وخلق كل شيء فقدره تقديرا)

.مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير 

. نفيا باتـا  المصادفةوينفي فكرة, لمما يدعو إلى الدهشة حقا , تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه وإن

. حد من جوانب هذا الكـون الكبيـر   واجانبفي, ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره 

العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداتـه اتـسع   التناسقوكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب

). .وخلق كل شيء فقدره تقديرا: (الهائلالقرآنيتصور البشر لمعنى ذلك النص

" .الإنسان لا يقوم وحده":بعنوانكتابهرئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في] كريسي موريسون . أ ] يقول

لأنه لو كانت قشرة . الفائقةبالغا هذه الدقة, ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل "

ولما أمكن وجود حياة , الكربون الأوكسجين أكسيدلامتص ثاني, الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام 

.النبات 

الخارجي كانت الهواءان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين فيولو ك"

. أميال وأربعين ميلا فـي الثانيـة   ستةوهي تسير بسرعة تترواح بين, تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية 

البندقية لارتطمت كلهـا  ولو كانت تسير ببطء رصاصة. وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق

الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بـسرعة تفـوق سـرعة    أما.ولكانت العاقبة مروعة , بالأرض 

!إربا من مجرد حرارة مروره يمزقهالرصاصة تسعين مرة كان



والتـي  , الزرع إليهايحتاجإن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي التي"

, إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول مـن الـلازم   , دون أن تضر بالإنسان, تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات 

فإن الهواء باق دون تلويـث  -ومعظهما سام -طول الدهور الأرضوعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة. لوجود الإنسان نسبته المتوازنة اللازمة فيودون تغير, في الواقع 

. والنباتـات  , المعتـدل الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ-أي المحيط -من الماء الفسيحة

. . . " .وأخيرا الإنسان نفسه 

:في فصل آخرويقول

فإن جميـع المـواد   المائةفي21الهواء بدلا من في المائة مثلا أو أكثر في 50لو كان الأوكسجين بنسبة "

شرارة من البرق تصيب شجرة لا بـد أن  أوللدرجة أن, القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال 

فـإن  , في المائة أو أقل 10في الهواء قد هبطت إلى الأوكسجينولو أن نسبة. تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر 

ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التـي . عليها في خلال الدهور نفسهاالحياة ربما طابقت

" .تتوافر له-كالنار مثلا -الإنسان ألفها

.في فصل ثالث ويقول

-أو مكره ضخامتهمهما يكن من وحشيته أو-ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان "

أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن غير!القشرية المتجمدة اتمنذ عصر الحيوان, لعالم من السيطرة على ا

مـاثلا  , وسرعان ما لقي جزاءه القاسي على ذلك . إلى آخر مكانالذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من

.والنبات والحشراتفي تطور آفات الحيوان

فمنذ سنوات عديدة زرع . الإنسانعلى أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجودوالواقعة الآتية فيها مثل بارز"

الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من هذاولكن. كسياج وقائي . نوع من الصبار في استراليا 

سيلة ولم يجد الأهالي و. وحال دون الزراعة , وأتلف مزارعهم , والقرىوزاحم أهل المدن, مساحة انجلترا 

يتقدم فـي سـبيله  , وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت ; الانتشارتصده عن

!عائق دون

ولا تتغـذى  , الصباروطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيرا حشرة لا تعيش إلا على ذلك"

وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت علـى  . رالياوليس لها عدو يعوقها في است, وهي سريعة الانتشار , بغيره 

.تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد , للوقاية قليلةولم يبق منها سوى بقية, ثم تراجعت . الصبار 

.وكانت دائما مجدية , وهكذا توافرت الضوابط والموازين "



أو يكسبون مناعة منهـا  , دادنا يموتون معهاولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أج"

شمالا فـي أحـد الفـصول حتـى     تقدمتومثل ذلك أيضا يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي? 

ولماذا لم تتطور ذبابة تـسي تـسي حتـى    . المتجمدةكذلك البعوض كثير في المنطقة. وصلت إلى نيويورك 

يكفي أن يذكر الإنسان ? وتمحو الجنس البشري من الوجود , لحارةاتستطيع أن تعيش أيضا في غير مناطقها

له كانوأن يذكر كذلك ما, الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب والجراثيمالطاعون والأوبئة

. .! .حقا إلى الدهشة يدعوليعلم أن بقاء الجنس البشري رغم ذلك, من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية 

الحشرات وتكبـر  تنمووحين. ولكنها تتنفس عن طريق أنابيب ; إن الحشرات ليست لها رئتان كما للإنسان "

لم توجد قط حـشرة أطـول مـن بـضع     ثمومن. لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها , 

وطريقة تنفسها لم يكن في الإمكان الحشرات تكوينوبفضل جهاز. ولم يطل جناح حشرة إلا قليلا , بوصات 

. ومنعها من السيطرة على العـالم  , قد كبح جماحها كلها الحشراتوهذا الحد من نمو. وجود حشرة ضخمة 

وتصور إنسانا فطريا يلاقـي . الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض الضابطولولا وجود هذا

!وتا في مثل هذا الحجم أو عنكب, يضاهي الأسد في ضخامته دبورا

بدونها مـا كـان أي   والتي,ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات "

. "الخ. . .يمكن أن يبقى في الوجود -بل كذلك أي نبات -حيوان 

, الدقيق في الكون وتدبيره,خلق شيء من تقدير االله العجيب في ال, ينكشف للعلم البشري يوما بعد يوم وهكذا

). .وخلق كل شيء فقدره تقديرا: (عبدهعلىويدرك البشر شيئا من مدلولات قوله في الفرقان الذي نزله

.هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئا من هذا كله ومع

ولا يملكون موتـا  , نفعاولاولا يملكون لأنفسهم ضرا, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون , من دونه آلهة واتخذوا

. .ولاحياة ولا نشورا 

وهـم  . (شـيء  كـل واالله خلـق )لا يخلقون شيئا(يجرد آلهتهم المدعاة من كل خصائص الألوهية فهم وهكذا

-بمعنى يوجدهم -ويخلقهم االله - وأوثاناإن كانوا أصناما-بمعنى يصنعونهم -يخلقهم عبادهم ). . يخلقون

فضلا عن أن يملكـوا لعبـادهم   )ولا يملكون لأنفسهم. . (حجرا أوة أو جنا أو بشرا أو شجراإن كانوا ملائك

ومن ثم يقدمـه  . ولكن حتى هذا لا يملكونه . لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر يملكوالذي لا)ضرا ولا نفعا(

: إلا االلهعليهـا لا يقـدر ثم يرتقي إلى الخصائص التي ! بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه التعبيرفي

فماذا . ولا إعادتها داخل في مقدورهم , حياةولا إنشاء, فلا إماتة حي )ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا(

!?أولئك المشركين في اتخاذهم آلهة شبهةوما, لهم بعد ذلك من خصائص الألوهية 



فدعواهم علـى  , يدعونا على الرسول بعد ذلك ماالذي لا يستغرب معه أن يدعو, إنه الانحراف المطلق ألا

على االله وهو خالقه وخالق كـل  إنسانوهل أقبح من ادعاء. االله أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله 

وقد سئل رسول االله? إنسان أن الله شريكا ادعاءهل أقبح من. ومدبر أمره ومقدر كل شيء , شيء 

أَسـاطير وقَالُوا) 4(قَوم آخَرون فَقَد جاؤُوا ظُلْماً وزوراً علَيهإِن هذَا إِلَّا إِفْك افْتَراه وأَعانَهالَّذين كَفَرواوقَالَ

(5) وأَصيلاًالْأَولِين اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيه بكْرةً

. . . "و خلقك أن تجعل الله أندادا وه:" قال? أي الذنب آكبر ]:ص ]

تكذيب الكفار للرسول وإنكارهم للقرآن:الثانيالدرس

ويرد عليـه  [ ص[ يعرض تطاولهم على رسول االله , عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا وبعد

:عقب عرضه بما يظهر سخفه وكذبه

أسـاطير  :وقـالوا . وزوراءوا ظلمافقد جا. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون :الذين كفرواوقال

إنـه كـان   , السر في السماوات والأرض يعلمأنزله الذي:قل. الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 

. .غفورا رحيما 

. لا تقوم على أسـاس  التيوهم يوقنون في أنفسهم أنها الفرية, شيء أن يقول كفار قريش هذه المقالة وأكذب

شيء آخر ] ص [ الذي يتلوه عليهم محمد القرآنيخفى على كبرائهم الذين يلقنونهم هذا القول أنفما يمكن أن 

ثـم  . وكانوا لا يملكون أنفسهم من التأثر بالقرآن ; في الكلام بذوقهموهم كانوا يحسون هذا; غير كلام البشر 

االله علـى فكيف به يكذب. ولا يخون عن محمد قبل البعثة أنه الصادق الأمين الذي لا يكذبيعلمونهم كانوا

?وينسب إليه قولا لم يقله 

بهـم إلـى هـذه    يجـنح كان, العناد والخوف على مراكزهم الاجتماعية المستمدة من سيادتهم الدينية ولكنه

إن هـذا  : (ولا يعرفون درجته, الكلامالذين قد لا يميزون بين, المناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب 

هم الذين كانوا يعنـونهم بهـذه   , إنهم عبيد أعاجم ثلاثة أو أكثر :قيل).إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرونإلا

قـوم فإن كان بشر يملك أن يفتري مثل هذا القرآن بمعاونة. متهافت تافه لا يقف للجدل كلاموهو. المقالة 

وهو يتحـداهم  ] ص ] محمدليبطلوا حجة, منهم مستعينين بأقوام , فما يمسكهم هم عن الإتيان بمثله , آخرين 

!?به وهم عاجزون 

فقد جـاؤوا  : الثابتالبارزإنما يدمغهم بالوصف; ثم لا يجادلهم هنا ولا يناقشهم في هذا القول المتهافت ومن

.الكذب ظاهر البطلان واضحوزورا, ولأنفسهم , ولمحمد , ظلما للحق . . ظلما وزورا 



فهي تملى اكتتبهاأساطير الأولين:وقالوا:(وعن القرآن] ص [ عراض مقولاتهم عن الرسول يمضي في استثم

). .عليه بكرة وأصيلا

فقـالوا عـن هـذا    , والتوجيـه وللتربية, لما وجدوا فيه من قصص الأولين التي يسوقها للعبرة والعظة ذلك

لتقرأ عليه في الـصباح  , ن تكتب له أطلب]ص [ وزعموا أن الرسول )أساطير الأولين: (القصص الصادق

وهذا استطراد في دعواهم ! وينسبها إلى االله , يقولها هو بدوره ثم-إذ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب -والمساء 

وبهذا;وإن سياقة القصص في القرآن بهذا التنسيق في عرضه . ولا تثبت للمناقشة , أساسالتي لا تقوم على

بين أهداف القـصص  التناسبوبهذا; ويستشهد بالقصص عليه , موضوع الذي يساق فيه التناسق بينه وبين ال

والتدبير العميق اللطيف الذي لا يلحظ فـي  بالقصدإن هذا كله ليشهد. . وأهداف السياق في السورة الواحدة 

!لفراغ إنما تساق للتسلية وتزجية ا, ولا يوجهها قصد , فكرةالأساطير المبعثرة التي لا تجمعها

وقَالُوا مالِ هـذَا الرسـولِ يأْكُـلُ   ) 6(غَفُوراً رحيماً كَانأَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنَّهقُلْ

امالطَّعكُونفَي لَكم هلَا أُنزِلَ إِلَيلَو اقوي الْأَسي فشميوهعيراًم7(نَذ(

إلا أن تملى عليه مـن  [ ص[ فلا يعلمها محمد ; إنها أساطير الأولين إشارة إلى بعدها في الزمان :قولهموفي

بأن الذي يمليها على محمد أعلم من كل عليم عليهملذلك يرد. الذين ينقلونها جيلا عن جيل , حفاظ الأساطير 

أنزله الذي يعلم الـسر فـي   :قل: (في الأولين والآخرينيخفى عليه نبأولا,فهو الذي يعلم الأسرار جميعا . 

مـن  الأولـين وأين أساطير? فأين علم حفاظ الأساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل . .(والأرضالسماوات

?ولا قرار لهوأين النقطة الصغيرة من الخضم الذي لا ساحل? السر في السماوات والأرض 

ومـن قبـل   ; المتهافتةتلك الدعوى] ص [ وهم يدعون على رسول االله , لكبيرة إنهم ليرتكبون الخطيئة األا

واالله , والرجوع عن الإثم ممكـن  , مفتوحولكن باب التوبة مع ذلك. . يصرون على الشرك باالله وهو خلقهم 

ا إنـه كـان غفـور   : (غفور رحـيم , يفترون وما يكيدون ماويعلم. الذي يعلم السر في السماوات والأرض 

). .رحيما

اعتراضهم على بشرية الرسول واقتراحاتهم السخيفة10-7:الثالثالدرس

واقتراحـاتهم ,واعتراضاتهم الجاهلة على بـشريته  ] ص [ يستطرد في عرض مقولاتهم عن رسول االله ثم

:المتعنتة على رسالته

أو يلقـى  ! معه نـذيرا  فيكونإليه ملكلولا أنزل ? ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق :وقالوا)

انظر كيف ضربوا لك . إلا رجلا مسحورا تتبعونإن:وقال الظالمون. أو تكون له جنة يأكل منها , إليه كنز 



جنات تجـري مـن تحتهـا    :الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلكتبارك.الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 

. .(قصوراويجعل لك, الأنهار 

الاعتـراض  إنـه ?ما له بشرا يتصرف تصرفات البشر ? لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ما

المألوف , المعروف لهم , فلانكيف يمكن أن يكون فلان ابن! المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول 

. ويعيش كما يعيشون, الذي يأكل كما يأكلون , في حياتهم  رسولا من عند االله يـوحى  كيف يمكن أن يكون. 

. وهم يرونه واحدا منهم من لحـم ودم  ? عالم الأرض يتلقى عنه غيركيف يمكن أن يتصل بعالم آخر? إليه 

لا يتميز في شـيء , يعرفون شيئا عن ذلك العالم الذي يأتي منه الوحي لواحد منهم ولا,وهم لا يوحى إليهم 

. عنهم

لقـد نفـخ   . . مقبولة طبيعيةولكنها من الجانب الآخر تبدو. غريبة مستبعدة من هذا الجانب قد تبدووالمسألة

وهو قاصر . واستخلف في الأرض , وصار إنسانا تميزوبهذه النفخة الإلهية, االله من روحه في هذا الإنسان 

ودون هـدي  , وما كان االله ليدعه في هذه الخلافة دون عون منـه  , الوسيلةضعيف, محدود التجربة , العلم 

أنفلا عجـب . وقد أودعه الاستعداد للإتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته . ينير له طريقه

إخوانه إلى الطريق بهفيوحي إليه ما يهدي; صاحب استعداد روحي للتلقي ; يختار االله واحدا من هذا الجنس 

.حاجة إلى العون فيما كانواوما يقدم به إليهم العون كل, كلما غام عليهم الطريق 

. من الـبعض الآخـر   الطبيعية,التكريم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها إنه

ينكرون أن يتصل بشر بـاالله  , الذي أراده االله له التكريمولا حقيقة, ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق 

يرون الملائكة أو لي بهذا . واحد من هؤلاء البشر رسولا من عند االله يكوننوينكرون أ; عن طريق الوحي 

منواالله قد أسجد الملائكة للإنسان بما أودعه). لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا) :وأقرب

قَالَأَوا ونْهأْكُلُ منَّةٌ يج لَه تَكُون أَو كَنز هلْقَى إِلَييونوراً  الظَّالِمحـسلاً مجإِلَّا ر ونـفَ  ) 8(إِن تَتَّبِعكَي انظُـر

)9(لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستَطيعون سبِيلاً ضربوا

.الناشئة من النفخة العلوية الكريمة , الفائقة الخصائص

, يحـس إحـساسهم   البـشر واحد من. الحكمة الإلهية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر وإنها

ويعلم ضروراتهم , نوازعهم وأشواقهم ويعرف,ويدرك آلامهم وآمالهم , ويعاني تجاربهم , ويتذوق مواجدهم 

, ويسير بهم خطوة خطوة , ويرجو في قوتهم واستعلائهم , ونقصهمومن ثم يعطف على ضعفهم. . وأثقالهم 

, االلهيرتاد بهم الطريـق إلـى  , لأنه في النهاية واحد منهم , جاباتهم وتأثراتهم واستبواعثهموهو يفهم ويقدر

!بوحي من االله وعون منه على وعثاء الطريق 



ويعـيش فـيهم   ; رويدا رويدايتسامى بهم, لأنه بشر منهم , من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة التقليد وهم

فيكـون هـو بشخـصه    ; وأرادها منهم , عليهم فرضهاقدبالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن االله

وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم ينقلونهـا سـطرا   . ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم

ولـو ;لأنها ممثلة في إنسان , فتهفو نفوسهم إلى تقليدها , وهم يرونها بينهم , معنى معنىويحققونها, سطرا 

فـلا  , غير طبيعـتهم  طبيعتهلأنهم منذ البدء يشعرون أن; ا فكروا في عمله ولا حاولوا أن يقلدوه كان ملكا م

!إلى تحقيق صورته شوقولا, جرم يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته 

دي دوره بـشرا ليـؤ  الرسولهي حكمة االله البالغة أن جعل. حكمة االله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا فهي

فوق ما فيه مـن جهـل بتكـريم االله    . الحكمةوالاعتراض على بشرية الرسول جهل بهذه. على قيادة البشر 

!للإنسان 

, كفاه االله ذلك فهلا.من اعتراضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول يمشي في الأسواق ليكسب رزقه وكان

)!تكون له جنة يأكل منهاأو,قى إليه كنز أو يل: (وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل

; قدوة كاملـة لأمتـه   يكونلأنه أراد أن. أن يكون له كنز ولا أن تكون له جنة ] ص [ لم يرد لرسوله واالله

فـلا  . لرزقه كما يسعى رجل من أمتـه  يسعىوهو في الوقت ذاته, ينهض بتكاليف رسالته الضخمة الهائلة 

ومـن ثـم   , لا يعاني صراع العيش , مكفي الحاجة ] ص ] االلهلقد كان رسول:لعيشهيقولن أحد من أمته يكد 

,يعمل ليعـيش  ] ص [ فها هو ذا رسول االله . . فلم يعوقه عائق مما أعاني , وتكاليفهفرغ لعقيدته ورسالته

وقدوتـه  - ةالرسـال فلا أقل من أن ينهض كل أحد من أمته بنصيبه الصغير من تكاليف هذه, لرسالته ويعمل

فلـم  . من جانبها الآخر وتتم القدوة التجربةكي تتم] ص [ ولقد انهال المال بعد ذلك على رسول االله -أمامه 

ويـرخص  , حتى يستعلي على فتنة المـال  , المرسلة في جوده كالريحفكان, يدع هذا المال يشغله أو يعطله 

لأنه عـاش فقيـرا لا   , برسالته ] ص [ ما نهض محمد إن:لا يقولن أحد بعد ذلكوكي;من قيمته في النفوس 

يـوم أن  شـأنه .ولكنه يمضي في دعوته كذلك , فها هو ذا المال يأتيه غزيرا وفيرا , المال شاغل منيشغله

.كان فقيرا 

مـا هـذه   ? القـوي  الباقيحين يتصل الإنسان الفاني الضعيف باالله? وما الجنان ? وما الكنوز ? المال وما

وواهب الكثير والقليل , خالق كل شيء بااللهبعد الاتصال, بل ما هذا الكون المخلوق كله ? رض وما فيها الأ

!ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون ? 

). .إن تتبعون إلا رجلا مسحورا:وقال الظالمون)

هنا وهناك ردا عليهاورد. وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء , كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنهم هنا وهي

:واحدا



). .انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا)

كارنتَبرِي متَج نَّاتج ن ذَلِكراً مخَي لَ لَكعي إِن شَاء جاالَّذهتوراً تَحقُص ل لَّكعجيو اروا  ) 10(الْأَنْهلْ كَـذَّبب

ةاعأَبِالسنَاوتَديراً ععس ةاعبِالس ن كَذَّب11(لِم (نم مأَتْهكَانٍإِذَا ريراً مفزظاً وا تَغَيوا لَهعمس يدعب)12(

يقصدون بها الإسـاءة  تلكوقولتهم. . في جو متقارب هنا وهناك , السورتين تعالجان موضوعا متقاربا وكلتا

فهو يقول كلاما غريبا لا يقولـه  , عقلهإذ يمثلونه برجل سحر. لتنقص منه وا] ص [ إلى شخص رسول االله 

, ولا مألوف . بشعورهم الداخلي بأن ما يقوله غير طبيعي تشيولكنها في الوقت ذاته! الطبيعيون من الناس 

 ـ : (والرد عليهم يوحي بالتعجيب من أمـرهم . . من مستوى البشر ولاولا هو من عادة البشر ف انظـر كي

. . ومثلوك برواة الأسـاطير مـرة  , واتهموك بالتزوير مرة , وشبهوك بالمسحورين مرة (الأمثالضربوا لك

فلا يـستطيعون  ) وكل سبيل للهدي, ضلوا عن كل طريق للحق )فضلوا(وبعد عن إدراك الحق, وكله ضلال 

).سبيلا

يحسبونها ذات قيمـة  التي,حياة الدنيا هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض الوينهي

فلو شـاء  . أو جنة يأكل منها , كنز يلقى إليه من,ويرونها أجدر أن يعطيها االله لرسوله إن كان حقا رسولا , 

:المتا عهذااالله لأعطاه أكبر مما يقترحون من

.(قصورال لكويجع, جنات تجري من تحتها الأنهار :تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك)

الشعور برعايتـه  و.الاتصال بواهب الجنات والقصور . شاء أن يجعل له خيرا من الجنات والقصور ولكنه

ولا متاع صغر , نعمة من النعم تقاربهالذي لا, وتذوق حلاوة ذلك الاتصال . . وتوجيهه وتوفيقه , وحياطته 

! يتذوقونوشتان شتان لو كانوا يدركون أو. أو عظم 

لقطات الخزي وعذاب الكفار يوم القيامة19-11:الرابعالدرس

آخر مـن آمـاد   مدىيكشف عن, هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظالمة عن االله وعلى رسول االله وعند

ولا يخشون يوما يلقـون  , افتراء ولاومن ثم لا يتحرجون من ظلم, فهم يكذبون بالساعة . كفرهم وضلالهم 

في مشهد من مشاهد القيامة يزلزل القلـوب الـصلدة   يصورهموهنا. فيحاسبهم على الظلم والافتراء فيه االله

وعلى حسن ما ينتظر المـؤمنين فـي ذلـك    ; على هول ما ينتظرهم هناك ويطلعهم,ويهز المشاعر الخامدة 

:العظيمالهول



وإذا , لها تغيظا وزفيرا سمعوان مكان بعيدإذا رأتهم م, بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا )

)!اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيراتدعوالا. ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا 

كـان  , خالـدين  يشاءونلهم فيها ما, أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا :قل

. .?على ربك وعدا مسؤلا 

, بعيدا متطـاولا  التعبيرهذا المدى الذي يصوره. وبلغوا هذا المدى من الكفر والضلال . . كذبوا بالساعة بل

ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصـحاب  . ). .بل كذبوا بالساعة: (يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه

). .من كذب بالساعة سعيراوأعتدنا ل) :مهيأةإنها السعير حاضرة. هذه الفعلة الشنيعة 

والمعـاني  الأشـياء ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة مـن - والتشخيص

بما يبث فيهـا  , إلى حد الإعجاز يعرضهايرتفع بالصور وبالمشاهد التي, فن في القرآن -والحالات النفسية 

.من عنصر الحياة 

.المكذبين بالساعة أولئكفإذا هي تنظر فترى! وقد دبت فيها الحياة , السعير المتسعرة هنا أمام مشهد ونحن

كَثيـراً لَا تَدعوا الْيوم ثُبوراً واحداً وادعوا ثُبـوراً (13) ثُبوراًأُلْقُوا منْها مكَاناً ضيقاً مقَرنين دعوا هنَالِكوإِذَا

خَالِدينلَهم فيها ما يشَاؤُون) 15(كَانَتْ لَهم جزاء ومصيراً الْمتَّقُونلِك خَير أَم جنَّةُ الْخُلْد الَّتي وعدقُلْ أَذَ(14)

هؤُلَـاء أَنتُم أَضلَلْتُم عبادييعبدون من دونِ اللَّه فَيقُولُ أَوماويوم يحشُرهم) 16(كَان علَى ربك وعداً مسؤُولاً 

وآبـاءهم لَنَا أَن نَّتَّخذَ من دونك من أَولِياء ولَكن متَّعتَهمينبغيقَالُوا سبحانَك ما كَان) 17(أَم هم ضلُّوا السبِيلَ 

)18(حتَّى نَسوا الذِّكْر وكَانُوا قَوماً بوراً 

وتـصعد الزفـرات   , عليهموهي تتحرق; فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها ! من بعيد متراه

!مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب . ! .وهم إليها في الطريق , وهي تتميز من النقمة ; غيظا منهم 

بـل  . فتغلبهم ويتحامونها,م يصارعونها فتصرعه. فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء . ها هم أولاء قد وصلوا ثم

, وألقوا في مكـان منهـا ضـيق    . في السلاسل أرجلهمقد قرنت أيديهم إلى, ألقوا مقرنين . ألقوا إليها إلقاء 

مكروبون في , ثم ها هم أولاء يائسون من الخلاص . . والتململ التفلتويعجزهم عن, يزيدهم كربة وضيقا 

هنالـك وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعـوا :(ينقذهم من هذا البلاءالهلاك أن يدعونفراحوا. السعير 

ثم هـا هـم   . . لا يطاق الذيوالمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب, فالهلاك اليوم أمنية المتمني ). . ثبورا

بـورا  لا تدعوا اليوم ثبـورا واحـدا وادعـوا ث   ):مريرايسمعون تهكما ساخرا. أولاء يسمعون جواب الدعاء 

!يكفي شيئا ولافهلاك واحد لا يجدي شيئا). كثيرا



ويؤمنـون  , لقـاءه الذين يخشون ربهم ويرجون, هذا الموقف المكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين وفي

يعرض في أسلوب متهكم كذلك ساخر. بالساعة 

كان . يشاءون خالدين ماهم فيهال, أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا ? أذلك خير :قل

.? على ربك وعدا مسؤولا 

وطلـب تحقيـق   , عنها سؤالهوخولهم حق, أم جنة الخلد التي وعدها االله المتقين ? الكرب الفظيع خير أذلك

ولكنهـا الـسخرية   ? هناك وجه للموازنـة  وهل?ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون , وعده الذي لا يخلف 

.الكريم الرسوللساخرين الذين يتطاولون علىالمريرة با

, المشركين أولئكمشهد. يمضي مستطردا يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب بها المكذبون ثم

!أمام الديان يسألون ويجيبون ومعبودينووقف الجميع عبادا, وقد حشروا مع آلهتم التي كانوا يزعمون 

? الـسبيل  ضـلوا أم هـم , أأنتم أضللتم عبـادي هـؤلاء   :فيقول, من دون االله ويوم يحشرهم وما يعبدون)

, وآباءهم حتـى نـسوا الـذكر    متعتهمولكن. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ! سبحانك :قالوا

ه عـذابا  ومن يظلم منكم نذق. صرفا ولا نصرا تستطيعونفما, فقد كذبوكم بما تقولون . . وكانوا قوما بورا 

). .كبيرا

. معبود من دون االله وكل,وقد يكونون هم الملائكة والجن . يعبدون من دون االله قد يكونون هم الأصنام وما

, فيه تـشهير وتأنيـب   , محشورون أجمعين وهم,ولكن الاستجواب هكذا في الساحة الكبرى . وإن االله ليعلم 

وتنزيهه عـن  . الإنابة الله الواحد القهار " ! الآلهة "هؤلاء منوالجواب هو الإنابة! وهو ذاته عذاب مرهوب 

والزرايـة ,ولكن من مجرد أن يتخذوا لهم أولياء من دون االله , لا من ادعاء الألوهية والتبرؤ,ذلك الافتراء 

:على أولئك الجاحدين الجهال

, حتى نـسوا الـذكر   وآباءهمن متعتهمولك. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ! سبحانك :قالوا)

). .وكانوا قوما بورا

وأنساهم ذكر آلهاهمقد-على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر -المتاع الطويل الموروث فهذا

والبوار الهلاك . فيها ولا زرع ولا ثمار حياةكالأرض البور لا. فانتهت قلوبهم إلى الجدب والبوار , المنعم 

.وخواء الحياة , جدب القلوب . والخواءولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب, 

:يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزي المهينعندئذ



راًفَقَدلَا نَصفاً ورص ونيعتَطا تَسفَم ا تَقُولُونوكُم بِمنكَذَّبمذَاباً كَبِيوع قْهنُذ نكُمم مظْلـلْنَا   ) 19(راً يسمـا أَرو

لَكقَبنيمف شُونميو امالطَّع أْكُلُونلَي مإِلَّا إِنَّه ينلسرالْماقوالْأَس كَـانو ونبِرتْنَةً أَتَصضٍ فعلِب كُمضعلْنَا بعجو

كبيراً رص20(ب(

وبينما المشهد . الانتصارلا صرف العذاب ولا). . لا نصرافما تستطيعون صرفا و. فقد كذبوكم بما تقولون )

نذقـه عـذابا   :ومن يظلم منكم: (بعد في الأرضوهمينتقل السياق فجأة إلى المكذبين, في الآخرة يوم الحشر 

). .كبيرا

المشهد بمثل ذلك متأثرةوهي; على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة التي تتهيأ فيها للاستجابة ذلك

!المرهوب 

طبيعة كل الرسل20:الخامسالدرس

الاعتـراض علـى   ونهايـة .نهاية الافتراء والتكذيب والاستهزاء ] ص [ وقد شهدوا وشهد رسول االله والآن

بأنه لـم  , يسليه ويؤسيه ] ص ] الرسولالآن يعود إلى. . بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق 

:فكلهم يمشون على سواء, سل يكن بدعا من الر

. لـبعض فتنـة   بعضكموما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا)

). .وكان ربك بصيرا? أتصبرون 

سـنة  . االلهإنما هو اعتراض على سنة من سـنن . كان هناك اعتراض فليس هو اعتراضا على شخصه فإذا

يـدركون حكمـة االله   لاليعتـرض مـن  ). وجعلنا بعضكم لبعض فتنة: (لها غايتها المرسومةمقدرة مقصودة 

تغالب وتغلـب بوسـائل البـشر    الدعوةولتمضي. وليصبر من يثق باالله وحكمته ونصره . وتدبيره وتقديره 

الطبـائع  بصيرا ب). وكان ربك بصيرا). . (?أتصبرون ):الابتلاءوليثبت من يثبت على هذا. وطرائق البشر 

إيحاؤها وظلها ونسمتها الرخية علـى قلـب  )وكان ربك(ولهذه الإضافة هنا . والغاياتوالمصائر, والقلوب 

. . القلوبواالله بصير بمداخل. . في مقام التأسية والتسلية والإيواء والتقريب ] ص ] الرسول

بمصارع السابقينوتذكيرهملرسولرد إعتراضات الكفار على القرآن وا:الموضوع44-21:الثانيةالوحدة

كَبِيـراً  عتُـواً أَو نَرى ربنَا لَقَد استَكْبروا في أَنفُسهِم وعتَوالْملَائِكَةُالَّذين لَا يرجون لِقَاءنَا لَولَا أُنزِلَ علَينَاوقَالَ

)22(ويقُولُون حجراً محجوراً لِّلْمجرِمينذيوم يرون الْملَائِكَةَ لَا بشْرى يومئِ) 21(



الوحدةمقدمة

به المشركون على يتطاولويسير سيرته في تقديم ما, هذا الشوط من السورة بما يشبه بدء الشوط الأول يبدآ

في مقـام  ] ص [ به على رسول االله يتطالونمقدمة لما, وما يتفوهون به من اعتراضات واقتراحات , ربهم 

, ما ينتظرهم من عذاب الآخرة عقابا على ذلك التطـاول  بعرضغير أن السياق هنا يعجل. تسليته وتعزيته 

ثم يعـرض ). . لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا: (ردا على قولهم, القيامةفي سلسلة متصلة من مشاهد

] ص [ رسـول االله  ويطمئن,حكمة من تنزيله متتابعا ويعقب ببيان ال, على تنزيل القرآن منجما اعتراضاتهم

ويعـرض عليـه   ). . بالحق وأحسن تفسيراجئناكولا يأتونك بمثل إلا:(على عون االله له كلما تحدوه في جدل

, وهم يمرون على قريتـه المـدمرة   , إلى مصرع قوم لوط نظرهمويوجه, وعليهم مصارع المكذبين قبلهم 

] ص [ كل أولئك مقدمة لعرض استهزائهم بشخصه . . وهم يمرون عليها منظرهاممستنكرا ألا يحرك قلوبه

إن هـم إلا  ) :يحقرهم فيه ويحتقرهم, وما يكاد يعرض هذا حتى يعقب عليه تعقيبا قويا , مقامه علىوتطاولهم

). .بل هم أضل سبيلا, كالأنعام 

م يوم القيامةالرد على بعض طلبات الكفار وصورة له29-21:الأولالدرس

وعتوا عتـوا  , في أنفسهم استكبروالقد! لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا :وقال الذين لا يرجون لقاءنا)

وقدمنا إلى ما عملـوا مـن   . حجرا محجورا :ويقولون, يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. كبيرا 

بالغمامونزلويوم تشقق السماء. ذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يومئالجنةأصحاب. عمل فجعلناه هباء منثورا 

, ويوم يعض الظالم على يديه . وكان يوما على الكافرين عسيرا للرحمنالملك يومئذ الحق. الملائكة تنزيلا 

إذ بعـد  الـذكر لقد أضلني عن. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ! يا ويلتا . مع الرسول سبيلا اتخذتيا ليتني:يقول

). .وكان الشيطان للإنسان خذولا, جاءني 

ولا يقيمـون حيـاتهم   , ولا يحسبون حـسابه , أي لا ينتظرون هذا اللقاء , المشركين لا يرجون لقاء االله إن

فتنطلـق ألـسنتهم بكلمـات    , وجلالـه  وهيبتهومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار االله. وتصرفاتهم على أساسه 

.يرجو لقاء االله وتصورات لا تصدر عن قلب

!). .لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا :وقال الذين لا يرجون لقاءنا)

أن , يـدعوهم إليهـا   التيلكي يؤمنوا بالعقيدة, وكانوا يطلبون . كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرا فقد

وهو تطاول على مقام االله سبحانه . . قوا فيصدوتعالىأو أن يروا االله سبحانه, تنزل عليهم الملائكة تشهد بها 

فمن هم حتى يتطـاولوا  . ولا يقدر االله حق قدره , يحس جلال االله في نفسه لاتطاول الجاهل المستهتر الذي. 

كالـذرة التائهـة   وخلقهمن هم وهم في ملك االله? من هم إلى جوار االله العظيم الجبار المتكبر ? التطاولهذا



ومن ثم يرد عليهم في نفس . . منه قيمتهم فيستمدوايربطوا أنفسهم باالله عن طريق الإيمانإلا أن, الصغيرة 

:هذا التطاولمنبعيكشف عن, الآية قبل أن تنتهي 

). .لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا)

حتـى شـغلهم   بأنفسهملقد تضخم شعورهم. فاستكبروا وطغوا طغيانا كبيرا , عظم شأنهم في نظر أنفسهم لقد

أنفسهم وقـد كبـرت فـي أعيـنهم     إلالقد عادوا ما يحسون. عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزنا صحيحا 

يستحق أن يظهر لهم االله جل جلاله ليؤمنـوا  الكونحتى ليحسبونهم شيئا عظيما في هذا, وتضخمت وعظمت 

!ويصدقوا 

الملائكة هـي  ورؤية-ول الذي ينتظرهم يوم يرون الملائكة إذ يطلعهم على اله, يسخر منهم بصدق وحق ثم

ينتظرهم فيه العذاب الـذي لا طاقـة   , هائلفإنهم لا يرون الملائكة إلا في يوم عصيب-أقل الطلبين تطاولا 

:والعقابالحسابذلك هو يوم. ولا نجاة لهم منه , لهم به 

عملوا مـن عمـل   ماوقدمنا إلى. حجرا محجورا :ولونويق. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين )

). .فجعلناه هباء منثورا

فيالها مـن  . يعذبون ولكنيومئذ لا يبشر المجرمون)يوم يرون الملائكة: (يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوهيوم

للأعـداء  وهي جملة اتقـاء للـشر و  . محرماأي حراما)حجرا محجورا: (يومئذ يقولون! استجابة لما يقولون 

وهي تجري في ذلك اليوم على ألسنتهم بحكم العادة مـن  . أذاهمكانوا يقولونها استبعادا لأعدائهم وتحرزا من

:إن الدعاء لا يعصمهم ولا يمنعهم! أين هم اليوم مما كانوا يقولون ولكن.الذهول حين يفاجأون 

). .وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)

-التجسيم والتخييـل  فيعلى طريقة القرآن-والخيال يتبع حركة القدوم المجسمة المتخيلة . في لحظة هكذا

ذلك أنه. في الدنيا من عمل صالح هباء عملوافإذا كل ما; والتذرية في الهواء , وعملية الإثارة للأعمال 

الْجنَّة يومئِذ خَير مـستَقَراً وأَحـسن مقـيلاً    أَصحاب)23(باء منثُوراً إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هوقَدمنَا

)24(مويلَائِكَةُ تَنزِيلاًولَ الْمنُزامِ واء بِالْغَمم(25) تَشَقَّقُ الس

لا , مرسوما وأصـلا قاصـدا   منهجاوالذي يجعل العمل الصالح, الذي يصل القلب باالله , يقم على الإيمان لم

فلا قيمة لعمـل مفـرد لا يتـصل    . لها ولا غاية قصدولا حركة مبتورة لا, ولا نزوة طارئة , خبط عشواء 

.من سلسلة ذات هدف معلوم حلقةولا فائدة لحركة مفردة ليست, بمنهج 



, الذي يحكمه وبالناموس,وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون إن

فإذا انفصل الإنسان بحياته عـن المحـور   . نشاطبما فيه الإنسان وما يصدر عنه من. والذي يصله كله باالله 

ولا تقدير لعمله ولا حساب , لقي ضائعا لا وزن له ولا قيمة يصبحفإنه, الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون 

.ولا بقاء العملبل لا وجود لهذا. 

حـساب هـذا الكـون    فيويجعل له مكانه, فيجعل لعمله قيمة ووزنا ; هو الذي يصل الإنسان بربه والإيمان

.وبنائه 

:الحسية المتخيلةالصورةتعدم إعداما يصوره التعبير القرآني تلك. تعدم أعمال أولئك المشركين وهكذا

). .وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)

:يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ليتم التقابل في المشهدوهنا

). .أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا)

والاطمئنان يقابـل  . المنثوروالاستقرار هنا يقابل خفة الهباء. مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال فهم

.ول الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذه

تـأثرا بالأسـاطير   ذلـك وربما كـان . كان الكفار يقترحون أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام والملائكة ولقد

فهنا يعود ليرسم مـشهدا آخـر   . النار منالإسرائيلية التي كانت تصور الإله يتراءى لهم في سحابة أو عمود

:يوم يتحقق اقتراحهم بنزول الملائكة إليهم

يوما علـى الكـافرين   وكان.الملك يومئذ الحق للرحمن . ونزل الملائكة تنزيلا , لسماء بالغمام ويوم تشقق ا)

).عسيرا

وكلها تشير إلى اختلال . الآية وكثير غيرها في القرآن يقرر أن أحداثا فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوموهذه

وإلى انقلاب في أوضـاعه  . وكواكبه نجومهوكامل في النظام الذي يربط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه

إنمـا يـشمل النجـوم    , وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض . العالمتكون به نهاية هذا, وأشكاله وارتباطاته 

إذا الشمس . (بأس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة ولا.والكواكب والأفلاك 

وإذا . انفطـرت إذا الـسماء ). .(وإذا البحار سجرت. . . . إذا الجبال سيرت و. النجوم انكدرت وإذاكورت

وإذا . وأذنت لربها وحقت . انشقت السماءإذا). .(وإذا القبور بعثرت. وإذا البحار فجرت . الكواكب انتثرت 

إذا )(الـدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة ك). .(وحقتلربهاوأذنت. وألقت ما فيها وتخلت . الأرض مدت 

وحملـت  . فإذا نفخ في الصور نفخة واحـدة  (. .)فكانت هباء منبثا. بسا الجبالوبست. رجت الأرض رجا 



يـوم تكـون   ). ).فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيـة . فدكتا دكة واحدة والجبالالأرض

يـوم  ). .(الأرض أثقالهـا وأخرجت.لزالها إذا زلزلت الأرض ز). .(وتكون الجبال كالعهن, السماء كالمهل 

, فارتقب يوم تأتي السماء بـدخان مبـين   ). .(المنفوشوتكون الجبال كالعهن. يكون الناس كالفراش المبثوث 

الـسماء منفطـر   ). . (الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلاترجفيوم). .(يغشى الناس هذا عذاب أليم

,فإذا برق البصر . . ()دكاالإرضإذا دكت). . (به

لْكالْمرِينلَى الْكَافماً عوي كَاننِ ومحقُّ لِلرالْح ئِذمويراًيسـي (26) عتَنا لَيقُولُ يي هيدلَى يع الظَّالِم ضعي مويو

لَقَد أَضلَّني عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جـاءني ) 28(خَليلاً فُلَاناًخذْيا ويلَتَى لَيتَني لَم أَتَّ) 27(مع الرسولِ سبِيلاً اتَّخَذْتُ

كَانانِ خَذُولاً ولِلْإِنس طَان29(الشَّي(

). وإذا الجبـال نـسفت  , وإذا السماء فرجـت , فإذا النجوم طمست ). .(وجمع الشمس والقمر, القمر وخسف

وتـرى  ). . (لا ترى فيها عوجا ولا أمتـا صفصفافيذرها قاعا, ربي نسفا ينسفها :ويسألونك عن الجبال فقل.(

يـوم تبـدل   ). . (ويوم نسير الجبال وتـرى الأرض بـارزة  ) . .(السحابالجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر

). .يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) . .(والسماواتالأرض غير الأرض

وتنـسف فيهـا   , وتـدك ترج فيها الأرض, عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة الآيات كلها تنبئ بأن نهاية فهذه

كـذلك  . بتفجر ذراتها واستحالتها نـارا  وإما,وتتفجر فيها البحار إما بامتلائها من أثر الاضطراب , الجبال 

 ـ , وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر , وتنفطر السماءوتشقق فيها, تطمس فيها النجوم وتنكدر  سافات وتختـل الم

إلى آخـر هـذا الهـول الكـوني     . . السماء مرة كالدخان ومرة متلهبة حمراء وتبدو,فيجمع الشمس والقمر 

.الرعيب 

السحب المتراكمـة  هووقد يكون. يخوف االله المشركين بتشقق السماء بالغمام -الفرقان -هذه السورة وفي

لا لتـصديق  , كما كانوا يقترحون الكافرينومئذ علىوتنزل الملائكة ي. من أبخرة تلك الانفجارات المروعة 

وبما فيه , بما فيه من هول )وكان يوما على الكافرين عسيرا) ربهمولكن ليتولوا عذابهم بأمر] ص [ الرسول 

?نزول الملائكة وهم لا ينزلون إلا في مثل ذلك اليوم العسير يقترحونفما لهم. . من عذاب 

يخيـل  , مديدا طويلايعرضه عرضا. يصور ندم الظالمين الضالين , ذلك اليوم يعرض مشهدا من مشاهدثم

:والأسف والأسىالندممشهد الظالم يعض على يديه من. للسامع أنه لن ينتهي ولن يبرح 

لقـد  . أتخذ فلانا خليلا لميا ويلتا ليتني. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا :يعض الظالم على يديه يقولويوم

. . أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا



يزيـد  الممـدود والإيقـاع ; ونبراته الأسيفة , ويروح يمد في صوته المتحسر ; كل شيء من حوله ويصمت

!في الندم والأسف والأسى يشاركانحتى ليكاد القارئ للآيات والسامع. الموقف طولا ويزيد أثره عمقا 

أو يجمـع  , هذه وتلك بينإنما هو يداول. فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها ). . الظالم على يديهويوم يعض)

وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالـة  . اليدينبينهما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على

.نفسية فيجسمها تجسيما 

الرسول الذي كـان  . . عنهولم أضل, لم أفارقه , لكت طريقه فس). . يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا:يقول)

!ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه االله رسولا 

عـن سـبيل الرسـول    يصدفلانا بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء. . ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا

أو كـان عونـا   , شـيطانا يـضل   كانلقد). . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. . (ويضل عن ذكر االله 

وفي مواقـف الهـول   , ويخذله عند الجد , الخذلانيقوده إلى مواقف)وكان الشيطان للإنسان خذولا(للشيطان 

. .والكرب 

وتريهم إياه, المخيفالتي تجسم لهم مصيرهم, راح القرآن يهز قلوبهم هزا بهذه المشاهد المزلزلة وهكذا

(30) مهجوراًيا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآنالرسولُوقَالَ

ويقترحـون  , مقامه دون توقير علىويتطاولون, يكذبون بلقاء االله , وهم بعد في هذه الأرض , مشهودا واقعا

.الفاجع بعد فوات الأوان والندمالاقتراحات المستهترة والهول المرعب ينتظرهم هناك

الرد على اعتراض الكفار على القرآن وحكمة تنزيله مفرقا34-30:الثانيالدرس

واعتراضـاتهم  [ ص[هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول وبعد

:والنشورالحشرثم ينهي هذه الجولة بمشهدهم كذلك يوم. على طريقة تنزيل القرآن 

, مـن المجـرمين   عدواوكذلك جعلنا لكل نبي. ب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ر)

كذلك لنثبت بـه فـؤادك   . جملة واحدة القرآنلولا نزل عليه:وقال الذين كفروا. وكفى بربك هاديا ونصيرا 

ههم إلى جهـنم  الذين يحشرون على وجو. بالحق وأحسن تفسيرا جئناكولا يأتونك بمثل إلا. ورتلناه ترتيلا 

. .(سبيلاأولئك شر مكانا وأضل



أسـماعهم إذ كـانوا   لـه هجروه فلم يفتحوا. ويبصرهم . هجروا القرآن الذي نزله االله على عبده لينذرهم لقد

ويجدوا الهدي , ليدركوا الحق من خلاله يتدبروهوهجروه فلم. يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه ردا 

:وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق, حياتهمهجروه فلم يجعلوه دستورو. على نوره 

). .يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا:وقال الرسول)

قومه لم يستمعوا لهـذا  ولكن,يشهد به ربه على أنه لم يأل جهدا , ولكنه دعاء البث والإنابة ; ربه ليعلم وإن

.وه القرآن ولم يتدبر

يهجرون الهدى الـذي  أعداءفلكل نبي. فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . ربه ويعزيه فيسليه

:طريق النصر على أعدائهم المجرمينإلىولكن االله يهدي رسله. ويصدون عن سبيل االله , يجيئهم به 

). .يراوكفى بربك هاديا ونص. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين )

بطابع الجد الـذي  ويطبعها;فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها . الحكمة البالغة والله

مهما كلفهـم مـن مـشقة وكلـف     -لها يتصدونوكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين. يناسب طبيعتها 

, وهو الذي يمحص القائمين عليها ; زائفة من الدعاوى الالحقةهو الذي يميز الدعوات-الدعوات من تعويق 

. التي لا تبتغي مغانم قريبـة , يبقي بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة فلا;ويطرد الزائفين منهم 

.تبتغي بها وجه االله تعالى , ولا تريد إلا الدعوة خالصة 

الطريـق خـصوم   فيولا يبرز لها, زهار كانت الدعوات سهلة ميسورة تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأولو

, يكـون صـاحب دعـوة    أنلسهل على كل إنـسان , ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون , ومعارضون 

, بروز الخصوم والأعداء للـدعوات  ولكن.ووقعت البلبلة والفتنة , ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل 

, فلا يكافح ويناضـل  . الآلام والتضحيات لها وقودا ويجعل,هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتما مقضيا

الذين يؤثرون دعوتهم على الراحـة  , أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون إلاويحتمل الآلام والتضحيات

ولا . سـبيلها بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في. الحياة الدنيا وأعراض,والمتاع 

إلى ما عند االله واستهانة بما عنـد  تطلعاوأكثرهم, وأشدهم إيمانا , على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا يثبت 

وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من الضعفاء . الباطلعندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى. . الناس 

أولئك هـم . واجتازوا امتحانها وبلاءها ,طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها فيوعندئذ تمضي دعوة الحق. 

وأدوا ضـريبته  , الغـالي وقد نالوا هذا النـصر بثمنـه  . عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته الأمناء

.صادقين مؤثرين 



كَذَلِككَفَىوو ينرِمجالْم ناً مودع لْنَا لِكُلِّ نَبِيعجكببِرنَصياً واد31(يراً ه(

وقـد حفـزت الـشدائد    . علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والـصخور وقد

فيكون هذا كله رصـيدا  . المعرفة منفنما رصيدهم من القوة وذخيرتهم, والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم 

.للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء 

حتـى إذا  ; الـدعوات با أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين وأصـحاب يقع غالوالذي

ماضـون فـي   , دعـوتهم  علـى وهم ثابتون, تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات 

على دعـوتهم علـى الـرغم مـن     الدعوةقالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك أصحاب, طريقهم 

وعندئـذ تتقـدم الكثـرة    . . مما يضحون به وأثمـن  أغلىإلا أن في هذه الدعوة ما هو, الآلام التضحيات و

ويرجح الحياة ذاتهـا عنـد   , الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة الغاليالمتفرجة لترى ما هو هذا العنصر

!لصراع يدخل المتفرجون أفواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج باوعندئذ.أصحاب الدعوة 

, الحـق  دعـوة وجعل المجرمين يقفون في وجـه ; أجل هذا كله جعل االله لكل نبي عدوا من المجرمين من

, والنهاية مقدرة من قبـل  , الطريقفيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في, وحملة الدعوة يكافحون المجرمين 

وكفـى بربـك هاديـا    : (لانتهاء إلـى النـصر  وا, الحق إلىإنها الهداية. ومعروفة لا يخطئها الواثقون باالله 

).ونصيرا

فساد واقـع فـي   لعلاجفدعوة الحق إنما تجيء في أوانها. المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي وبروز

ووراء هذا الفساد يكمـن  . في الأوضاع وفساد,وفساد في النظم , فساد في القلوب . الجماعة أو في البشرية 

, والذين تتفق مشاربهم مع هـذا الفـساد   . ويستغلونه من ناحية , ينشئون الفساد من ناحيةالذين , المجرمون 

. والذين يجدون فيه سندا للقيم الزائفة التي يستندون هم في وجودهم إليهـا  . الوبيءوتتنفس شهواتهم في جوه

. أن يتنفسوا فيه يملكونالذيواستبقاء للجو , إذن أن يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعا عن وجودهم فطبيعي.

وبعض الديـدان يمـوت   , إلا في المقاذر الحياةولا يستطيع, وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة 

فطبيعي إذن أن . . وكذلك المجرمون . إلا في المستنقع الآسن الحياةولا يستطيع, في الماء الطاهر الجاري 

مع تسيرلأنها, وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق في النهاية . تون في كفاحها يستمي, الحق لدعوةيكونوا أعداء

عنده الكمال المقدر لها كمـا  تبلغوالذي, وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتصل فيه باالله , خط الحياة 

). .وكفى بربك هاديا ونصيرا. . (أراد االله 

:عليهاوالرد, قفون في وجه دعوة القرآن يمضي في استعراض مقولات المجرمين الذين يثم

). .ترتيلاورتلناهكذلك لنثبت به فؤادك. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة :وقال الذين كفروا)



زمن وإلى تأثر وانفعـال  إلىوالتربية تحتاج. ويقيم نظاما , وينشئ مجتمعا , جاء هذا القرآن ليربي أمة ولقد

البشرية لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم والنفس.رجم التأثر والانفعال إلى واقع وإلى حركة تت, بالكلمة 

وتتـدرج فـي   ; إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج . الجديد للمنهجوليلة بقراءة كتاب كامل شامل

ضـخما ثقـيلا   لهاجفل لو قدمفلا تجفل منه كما ت, وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا , رويدا رويدامراقيه

, استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية أكثروهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي. عسيرا 

.وأشد قابلية لها والتذاذا بها 

ة البـشرية  يوافق الفطرللتربيةوجاء في الوقت ذاته بمنهاج. جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها ولقد

وهي في طريـق نـشأتها   , للجماعة المسلمة الحيةفجاء لذلك منجما وفق الحاجات. عن علم بها من خالقها 

جاء ليكون منهج. بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق يوماووفق استعدادها الذي ينمو, ونموها 

يأْتُونَـك  ولَـا )32(كَذَلِك لِنُثَبتَ بِه فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرتيلاً واحدةًالْقُرآن جملَةًالَّذين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيهوقَالَ

وأَضـلُّ  كَانـاً مالَّذين يحشَرون علَى وجوههِم إِلَى جهنَّم أُولَئِك شَر(33) بِمثَلٍ إِلَّا جِئْنَاك بِالْحقِّ وأَحسن تَفْسيراً

الَّـذين كَـذَّبوا   الْقَومِفَقُلْنَا اذْهبا إِلَى) 35(معه أَخَاه هارون وزِيراً وجعلْنَاولَقَد آتَينَا موسى الْكتَاب) 34(سبِيلاً 

آيةً وأَعتَدنَا لِلظَّالِمين عذَاباً لِلنَّاسِسلَ أَغْرقْنَاهم وجعلْنَاهمنُوحٍ لَّما كَذَّبوا الروقَوم)36(بِآياتنَا فَدمرنَاهم تَدميراً 

لَه الْأَمثَالَ وكُلّاً تَبرنَا تَتْبِيـراً  ضربنَاوكُلّاً) 38(وأَصحاب الرس وقُروناً بين ذَلِك كَثيراً وثَمودوعاداً) 37(أَلِيماً 

)39(

جاء لينفذ حرفا حرفـا وكلمـة   . المعرفةومنهاج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجردتربية

التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملـوا بهـا   " الأوامر اليومية " جاء لتكون آياته هي. وتكليفا تكليفا , كلمة 

; التنفيـذ مع التأثر والفهم والرغبة في" الأمر اليومي"دان الجندي في ثكنته أو في المييتلقىكما, فور تلقيها 

. .ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه 

على طريقـه  ويثبته]ص [ يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول . أجل هذا كله نزل القرآن مفصلا من

:وجزءا بعد جزء, ويتتابع على مراحل الطريق رتلا بعد رتل ; 

). .لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاكذلك )

. .للتلقي واستعدادهاهنا هو التتابع والتوالي وفق حكمة االله وعلمه بحاجات تلك القلوبوالترتيل

, وتأثرت به يوما يوما , حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلا متتابعاولقد

وكتاب تعبد , القرآن كتاب متاع للثقافة واتخذوا,ما غفل المسلمون عن هذا المنهج فل. وانطبعت به أثرا أثرا 



, لم ينتفعوا من القرآن بشيء . والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ للانطباعلا منهج تربية, فحسب , للتلاوة 

. .عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير خرجوالأنهم

وكلمـا  , من الجدل باباوتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له] ص [ في تثبيت الرسول ويمضي

:أو اعترضوا عليه اعتراضا, اقترحوا عليه اقتراحا 

). .ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا)

التـي يريـد القـرآن    الغايةوالحق هو. واالله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه , ليجادلون بالباطل وإنهم

الواضـح  , إنما هو الحق القوي بنفسه . المحاجةولا الغلب في, وليس مجرد الانتصار في الجدل , تقريرها 

.الذي لا يتلبس به الباطل 

واالله يمده بالحق , الحقفهو على. بالعون في كل جدل يقوم بينه وبين قومه ] ص [ سبحانه يعد رسوله واالله

وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ الذي يتنزل مـن  ? فأنى يقف جدلهم لحجة االله البالغة. الباطل الذي يعفى على 

?عند االله 

وانقلاب مقاييسهم , الحقجزاء تأبيهم على, هذه الجولة بمشهدهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة وتنتهي

:ومنطقهم في جدلهم العقيم

). .أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم )

والإعراض عن , والاستكبارما يقابل التعالي, الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب ومشهد

ويضعه أمامهم تحذيرا لهم مما . يلقاه منهم عماتعزية له] ص [ وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول . الحق 

وقد كانت هذه الإنـذارات  . ويهزكيانهم , ويزلزل عنادهم كبرياءهمعرضه يذلوهو مشهد مجرد . ينتظرهم 

.على أنفسهم ويظلون معاندين يتحاملونولكنهم, تهزهم هزا 

لقطات من مصارع السابقين40-35:الثالثالدرس

:يجول بهم جولة في مصارع المكذبين من السابقينثم

فـدمرناهم  , كذبوا بآياتنا الذيناذهبا إلى القوم:ه أخاه هارون وزيرا فقلناوجعلنا مع, آتينا موسى الكتاب ولقد

و عاد. للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وجعلناهموقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. تدميرا 



لَقَدوأَفَلَم ءوالس طَرتْ مرطي أُمالَّت ةيلَى الْقَرا عأَتَونُشُوراً كُونُواي ونجرلْ كَانُوا لَا يا بنَهور40(ي(

ولقد أتوا علـى  . تبرنا تتبيرا وكلا,وكلا ضربنا له الأمثال . وقرونا بين ذلك كثيرا , وأصحاب الرس وثمود

). .بل كانوا لا يرجون نشورا? القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها

:رة سريعة ترسم مصائر المكذبينأمثلة مختصإنها

القـوم الـذين كـذبوا    ) ويؤمر بمواجهـة . موسى يؤتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيرا ومعينا فهذا

فآيـات االله  , موسى وهـارون إلـيهم   إرسالحتى قبل-ذلك أن فرعون وملأه كانوا مكذبين بأيات االله )بآياتنا

. الغافلينوالرسل إنما يذكرون بها, قائمة دائمة  وقبل أن تتم الآية الثانية في السياق يرسم مـصيرهم فـي   . 

).فدمرناهم تدميرا) عنف وإجمال

جـاءهم بالعقيـدة   إنماولكن نوحا. وهم كذبوا نوحا وحده ). . لما كذبوا الرسل أغرقناهم: (قوم نوحوهؤلاء

فإن آيـة  )وجعلناهم للناس آية.(الرسل جميعا كذبوافلما كذبوه كانوا قد. الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعا 

وأعتـدنا للظـالمين عـذابا    (نظر فيها اعتبر إن كان له قلب يتـدبر  منوكل, الطوفان لا تنسى على الدهر 

و يظهر لفظ الظالمين بدل الضمير لإثبات هذا الوصـف لهـم وبيـان    . إلى إعداد يحتاجفهو حاضر لا)أليما

بعـد أن  المصيرود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك كلهم لاقوا ذاتوهؤلاء عاد وثم. العذابسبب

. .ولم يتقوا البوار والدمار , فلم يتدبروا القول , ضربت لهم الأمثال 

ومن القرية , ذلك بينوعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة, الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح وهذه

وكلا ضـربنا لـه   (نهاية واحدة وتنتهيكلها تسير سيرة واحدة-وهي قرية لوط -التي أمطرت مطر السوء 

والـسياق  . وكانت عاقبة التكذيب هي التحطيم والتفتيت والـدمار  (تتبيراوكلا تبرنا(للعظة والإعتبار )الأمثال

لـوط وينهيها بمصرع قـوم . ذلك الاستعراض السريع لعرض هذه المصارع المؤثرة الأمثلةيستعرض هذه

والحجـارة  الأبخرةوقد أهلكها االله بمطر بركاني من. يمرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام وهم

ولا يرجون لقاء االله , لا ينتظرون البعث لأنهمويقرر في نهايته أن قلوبهم لا تعتبر ولا تتأثر. فدمرها تدميرا 

المعين تنبع تصرفاتهم واعتراضاتهم وسـخرياتهم مـن   ومن هذا . وانطماسها.فذلك سبب قساوة تلك القلوب 

. الرسولالقرآن ومن

استهزاء الكفار بالرسول وكونهم أضل من الأنعام44-41:الرابعالدرس

, علـى ربهـم   تطـاولهم وقد سـبقه ] ص [ هذا الاستعراض السريع يجيء ذكر استهزائهم برسول االله وبعد

ومصارع المكـذبين  , يوم الحشر فيوسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة. واعتراضهم على طريقة تنزيل القرآن

ثم . قبل ذكر استهزائهم به وتوقحهم عليها ] ص ] الرسولكل أولئك تطييبا لقلب. . أمثالهم في هذه الأرض 

.إلى أحط من درك الحيوان وتنزيلهميعقب عليه بتهديدهم وتحقيرهم



لـولا أن صـبرنا   آلهتناإن كاد ليضلنا عن? أهذا الذي بعث االله رسولا . وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا )

إلهه هواه أفأنـت تكـون عليـه    اتخذأرأيت من. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا , عليها 

).بل هم أضل سبيلا, إلا كالأنعام همإن? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ? وكيلا 

مكانةفقد كان عندهم ذا. ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته ] ص [كان محمد ولقد

)41(رسولاً اللَّهرأَوك إِن يتَّخذُونَك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذي بعثَوإِذَا

بالأمين وهو الملقب بينهم خلقهوكان عندهم ذا مكانة من. بيته وهو من ذروة بني هاشم وهم ذروة قريش من

ويوم دعـاهم علـى الـصفا    . بزمن طويل البعثةولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل. 

.نعم أنت عندنا غير متهم :الجبل قالواهذافسألهم أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلا بسفح

أهذا الذي بعث االله رسـولا  ) :بعد البعثة وبعد أن جاءهم بهذا القرآن العظيم راحوا يهزأون به ويقولونولكنهم

, شخصه الكريم يستحق منهم هذه الـسخرية  بأنأكان ذلك عن اقتناع منهم. . وهي قولة ساخرة مستنكرة )?

إنما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش للتـصغير  . كلا ? الاستهزاءوأن ما جاءهم به يستحق منهم هذا

الجديدةوكانت وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة. الذي لا يقاوم ومن أثر هذا القرآن العظيمةمن أثر شخصيته

والخرافـات الاعتقاديـة   الأوهاموتجردهم من, التي تهددهم في مراكزهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية 

.التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع 

الوسيلة وهم يعلمـون  هذهيتفقون فيها على مثلو, كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة ولقد

:كذبهم فيها عن يقين

-حضر الموسم وقد-وكان ذا سن فيهم -ابن إسحاق أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش روى

وقـد  , العرب ستقدم عليكم فيه وفودوإن, إنه قد حضر هذا الموسم :يا معشر قريش:فقال لهم-موسم الحج 

ويرد قولكم بعـضه  , ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا , فأجمعوا فيه رأيا واحدا, عوا بأمر صاحبكم هذا سم

نقول كـاهن  :قالوا. بل أنتم فقولوا أسمع :قال. فقل وأقم لنا رأيا نقول به , شمسفأنت يا أبا عبد:قالوا. بعضا 

ما :إنه مجنون قال:فنقول:قالوامة الكاهن ولا سجعهلقد رأينا الكهان فما هو بزمز. لا واالله ما هو بكاهن قال.

مـا  :فنقول شاعر قال:قالوا. تخالجه ولا وسوسته ولافما هو بخنقه, لقد رأينا الجنون وعرفناه , هو بمجنون 

فنقول :قالوا. فما هو بالشعر , وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه رجزهلقد عرفنا الشعر كله, هو بشاعر 

عبـد  أبافما تقول يا:قالوا. فما هو بنفثهم ولا عقدهم , لقد رأينا السحار وسحرهم , بساحرهوقال ما. ساحر 

من هذا شيئا إلا عرف بقائلينوإن فرعه لجناة وما أنتم, وإن أصله لعذق , واالله إن لقوله طلاوة :قال? شمس 

وبـين المـرء   , ق بين المرء وأبيه هو سحر يفريقولساحر جاء:وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا, أنه باطل 



فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين . فتفرقوا عنه بذلك . . وعشيرته المرءوبين, وبين المرء وزوجه , وأخيه 

.وذكروا لهم أمره , يمر بهم أحد إلا حذروه إياه لا,قدموا الموسم 

بحقيقتـه فـي   ومعرفتهم]ص [ ول االله مثل من الكيد والتدبير يشي بحيرة القوم في المؤامرات ضد رسفهذا

بصورة الاستغراب )?أهذا الذي بعث االله رسولا ) :وقولهم ساخرين, فما كان اتخاذهم إياه هزوا . الوقت ذاته 

إنما يتخذ , المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية في نفوسهم المؤامراتوالاستنكار والزراية إلا طرفا من تلك

,التي يحرص سادة قريش على استبقائها تحت وصايتهم الدينيـة  , أعين الجماهير فيقدرهوسيلة للحط من

شأن قـريش فـي   ! الوصايةللمراكز الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية التي يتمتعون بها في ظل تلكاستبقاء

.هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وفي كل مكان 

من شخصه ومننفوسهملاستخفاف كانت أقوالهم ذاتها تشي بمقدار ما فيكانوا يظهرون الهزء واوبينما

أَرأَيتَ ) 42(حين يرون الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلاً يعلَمونكَاد لَيضلُّنَا عن آلِهتنَا لَولَا أَن صبرنَا علَيها وسوفَإِن

)43(فَأَنتَ تَكُون علَيه وكيلاً إِلَهه هواه أَاتَّخَذَمنِ

:فيقولون, ومن القرآن الذي جاء به حجته

). .إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها)

على استبقاء ديانتهم حرصهمعلى شدة-زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركون آلهتم وعبادتهم فلقد

والصبر لا يكون إلا على ! وصبروا على آلهتهم بهلولا أنهم قاوموا تأثرهم-وما وراءها من مراكز ومغانم 

ولكـنهم  . وهم يسمون الهداية إضلالا لسوء تقديرهم للحقائق وتقويمهم للقيم . المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة

حتى وهـم  معهلذيوشخصيته والقرآن ا] ص [ إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوبهم من دعوة محمد يملكونلا

:المجمل الرهيببالتهديدومن ثم يعاجلهم. إصرارا وعنادا , يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته 

). .وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا)

. حين يرون العـذاب  , ولكن حين لا ينفع العلم. إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضلال فيعلمون

.يذوقون يوم الحساب كماأم كان في الآخرة, أكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر سواء

, يقصر في الدعوة لمفهو, يعزيه عن عنادهم وجموحهم واستهزائهم ] ص [ بالخطاب إلى رسول االله ويلتفت

فهم يجعلون من هـواهم  . فيهم أنفسهم العلةإنما, ولم يستحق ما لاقوه به من التطاول , ولم يقصر في الحجة 

:وماذا يملك الرسول لمن يتخذ إلهه هواه. برهانولا يرجعون إلى حجة أو, إلها يعبدونه 



). .?أفأنت تكون عليه وكيلا . أرأيت من اتخذ إلهه هواه )

الثابتـة  المعـايير حين تنفلت الـنفس مـن كـل   , تعبير عجيب يرسم نموذجا عميقا لحالة نفسية بارزة وهو

فـلا تخـضع   , وتتعبد ذاتها شهواتهاوتحكم, وتخضع لهواها , والموازين المضبوطة , لمقاييس المعلومة وا

هواها الطاغي الذي جعلت منه إلها يعبد ويطـاع  اعترضمتى, ولا تقتنع بمنطق , ولا تعترف بحد , لميزان 

.

ويرسـم لـه   )?أرأيت ):الناسذج منيخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النمو-سبحانه - واالله

ولا قيمـة  , ولا وزن للحجة , المنطق معه منهذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى

وغيـر صـالح لأن يتوكـل    , فهو غير قابل للهدى . هدايته فيليطيب خاطره من مرارة الإخفاق; للحقيقة 

). .?نت تكون عليه وكيلا أفأ) :بشأنهولا أن يحفل, الرسول بأمره 

للحجـة  ويتنكـرون ,ويحكمـون شـهواتهم   , يخطو خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم ثم

ثم . التي لا تسمع ولا تعقل بالأنعاميخطو خطوة أخرى فيسويهم. تعبدا لذواتهم وهواها وشهواتها , والحقيقة 

:إلى درك أسفل و أحطنعامالأيخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة

).بل هم أضل سبيلا. إن هم إلا كالأنعام ? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون )

أو تقف عنـد  , الهدى إلىلأن قلة منهم كانت تجنح, ولا يعمم )أكثرهم(إذ يذكر, التعبير تحرز وإنصاف وفي

والتي تتجاهل الدلائل وهي تطـرق الأسـماع   , مطاعافأما الكثرة التي تتخذ من الهوى إلها. الحقيقة تتدبرها 

والتكيـف وفـق مـا    , من البهيمة إلا الاستعداد للتدبر والإدراك الإنسانوما يفرق. فهي كالأنعام , والعقول 

بل إن الإنـسان . ووقوف عند الحجة والاقتناع , عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع الحقائقيتدبر ويدرك من

, مـن اسـتعداد   االلهلأن البهيمة تهتدى بما أودعهـا , خصائصه هذه ليكونن أحط من البهيمة يتجرد من حين

ولا ينتفع بها كما تنتفـع  , من خصائص االلهبينما يهمل الإنسان ما أودعه. فتؤدي وظائفها أداء كاملا صحيحا 

:البهيمة

أَم لُونقعي أَو ونعمسي مهأَكْثَر أَن بسإِلَّاتَح مه امِإِنبِيلاً كَالْأَنْعلُّ سأَض ملْ ه44(ب(

). .إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا)

الآدميـة فـي   إطارذلك التعقيب الذي يخرج المستهزئين من] ص [ يعقب على استهزائهم برسول االله وهكذا

.عنف واحتقار ومهانة 



.ينتهي الشوط الثاني في السورةوهكذا

آيات كونية دالة على الوحدانية:الموضوع62-45:الثانيةالوحدة

, ومجاليـه  الكـون ليبدأ جولة في مشاهد] ص [ هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالهم مع الرسول في

خـاطره عـن مـضايقات    ليـدفع وهذا الاتصال كاف وحـده . يوجه إليها قلب الرسول ويصل بها مشاعره 

. معها كيد الكائدين وعداوة المجرمين يتضاءلويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة التي, غيرة المشركين الص

.

ويـوقظ  . والقلـوب  العقـول ويربط بينها وبين; يوجه القلوب والعقول دائما إلى مشاهد هذا الكون والقرآن

ويـسير فـي هـذا    , بها ويستجيب وينفعل , والأضواءيتلقى الأصداء, المشاعر لاستقبالها بحس جديد متفتح 

ويرى فيهـا يـد   , المعروضة في صفحاته , المنثورة في أرجائه , تضاعيفهالكون ليلتقط الآيات المبثوثة في

وكل مـا يلتقطـه  , وكل ما يلمسه حسه , آثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه ويستشعر,الصانع المدبر 

.صنعت يداه بماعن طريق الاتصال, والاتصال باالله , والتفكر ويتخذ من هذا كله مادة للتدبر , سمعه

; الفكر والخـاطر  موصول,مستيقظ الحس والروح , يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب وحين

وهو يحس فـي  . ويتضاعف معا يتسامىوشعوره بالحياة, فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة 

, وأن كل ما يشهده صادر عـن إرادة واحـدة   ; الأرضآفاق الكون أفسح كثيرا من رقعة هذهكل لحظة أن 

; وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتـصلة بـاالله   ; واحدمتجه إلى خالق, مرتبط بناموس واحد 

.وكل ما تلمسه يداه , وكل ما تقع عليه عينه , حوله ماويد االله في كل

, روحـه  علـى وتفـيض , وشعورا من الثقة لتمتزج في حسه , وشعورا من الأنس , من التقوى شعورا إن

على هذا الكوكب حتـى يلقـى   رحلتهفتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في, وتعمر عالمه 

بر الجميـل  وعلى مائدة من يـد الـصانع المـد   االلهوهو يقضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع. االله 

.التنسيق 

إلـى مـشهد   . ولطف يسرويد االله تمده ثم تقبضه في, هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف وفي

إلى مشهد الرياح تبشر بالرحمة ثم يعقبها . والنهار وما فيه من حركة وانبعاث, الليل وما فيه من نوم وسبات 

والأجاج وبينهما برزخ يمنعهما ويحجز بينهما فلا يختلطان الفراتإلى مشهد البحرين. الماء المحيي للموات 

إلى مشهد خلق الـسماوات والأرض فـي   . وإذا هو بشر يصرف الحياة , ماء النطفة إلىومن ماء السماء. 

والنهـار  الليـل إلى مـشهد . إلى مشهد البروج في السماء وما فيها من سراج مضيء وقمر منير . أيامستة

.على مدار الزمان يتعاقبان



, بقدرتـه وتـدبيره   ويذكر,خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع االله فيها وفي

, وجهلهـم بـربهم وتطـاولهم عليـه     , وعبادتهم مالا ينفعهم ولا يـضرهم , ويعجب معه إشراك المشركين 

عجيب مريب في وسط هذا الحشد المعروض من صرفتفإذا هو. وتظاهرهم على الكفر والجحود والنكران 

. االلهومشاهد الكون الذي خلقه, آيات االله 

.الحياة طولنحن لحظات في ذلك المهرجان الذي يدعونا الخالق البارى ء المصور إليه فيفلنعش

حركة الظل وفعل االله به46-45:الأولالدرس

قبضناه إلينا قبـضا  ثمثم جعلنا الشمس عليه دليلا-لجعله ساكنا ولو شاء -ألم تر إلى ربك كيف مد الظل )

). .يسيرا

وكأنما هو اليد . والأمانمشهد الظل الوريف اللطيف ليوحي إلى النفس المجهودة المكدودة بالراحة والسكنإن

. .المكدود وتهدهد القلب المتعب, والألموتمسح على القرح, الآسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن 

ناًأَلَماكس لَهعشَاء لَج لَوالظِّلَّ و دفَ مكَي كبإِلَى ر تَرلِيلاً ثُمد هلَيع سلْنَا الشَّمعنَا) 45(جإِلَي نَاهضقَب ـضاً ثُمقَب

)47(باتاً وجعلَ النَّهار نُشُوراً سوالنَّوموهو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً) 46(يسيراً 

وهو يمسح على ? ولأواء استهزاءالذي يريده االله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله منأفهذا

في قلة من المـؤمنين  , الكفر والكبر والمكر والعناد يواجهوهو في مكة, قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة 

إن ! ?له بعد في مقابلة الاعتداء بمثله وفي رد الأذى والتهجم والاسـتهزاء  يؤذنولم; مشركين وكثرة من ال

والـروح  , الظليـل والظـل , كان هو البلسم المريح ] ص [ الذي كان يتنزل على قلب رسول االله القرآنهذا

لهـو  -المحـرق  الـصحراء هجيروبخاصة في-وإن الظل . المحيي في هجير الكفر والجحود والعصيان 

.وظلال أنداءالمشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من

ألم تر إلى ربك كيف مد ) :وتقبضه في لطف, يرسم مشهد الظل ويد االله الخفية التدبير تمده في رفق والتعبير

). .ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا). .(?الظل 

يتحرك مع حركـة  وهو.ة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في النهار هو ما تلقيه الأجرام من الظلموالظل

, تدل عليه بضوئها وحرارتهـا  والشمس;فتتغير أوضاعه وامتداداته وأشكاله , الأرض في مواجهة الشمس 

في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة وراحة كمـا  الظلومتابعة خطوات. وتميز مساحته وامتداده وارتداده 

وإن مشهد الظلال والشمس مائلـة  . . تتتبع صنع البارى ء اللطيف القدير وهي,فيها يقظه لطيفة شفيفة يثير 

لقد . جميعالحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يجدها. ثم في لحظة . وتمتد وتمتد , تطول وتطول وهي,للمغيب 



لقـد  . التـي مـدتها   الخفيةاليدلقد قبضتها? أين تراها ذهبت . اختفى قرص الشمس وتوارت معه الظلال 

!ظل الليل والظلام . انطوت كلها في الظل الغامر الطامي 

وهـي تعمـل دائبـة لا    حولهمالتي يغفل البشر عن تتبع آثارها في الكون من. يد القدرة القوية اللطيفة إنها

.يدركها الكلال 

هذا التنسيق هو الشمسيةوتنسيق المجموعة, نسق فبناء الكون المنظور على هذا ال). . ولو شاء لجعله ساكنا)

أقل اختلاف لاختلفت آثاره فـي الظـل   النسقولو اختلف ذلك. الذي جعل الظل متحركا هذه الحركة اللطيفة 

ولو كانت سرعتها أبطـأ أو أسـرع   . لا يمتد ولا يقبض فوقهالو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل. الذي نراه 

فتنسيق الكون المنظور على ناموسه هذا هو الذي . وقبضه أبطأ أو أسرع امتدادهل فيمما هي عليه لكان الظ

.ويمنحها خواصها التي نراها , الظل بظاهرةيسمح

القـرآن فـي   مـنهج هو طرف مـن , ونمر بها غافلين , التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم وهذا

وفي تحريك خوامد إحساسنا التـي  , حياء شعورنا بالكون من حولناوفي إ, استحياء الكون دائما في ضمائرنا 

من ربط العقول والقلوب بهذا الكون الهائل العجيب وطرف,افقدها طول الألفة إيقاع المشاهد الكونية العجيبة 

.

مشهد الليل والنهار:الثانيالدرس

:ونشورار وما فيه من حركةوالنه, والنوم الساكن , مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر ومن

). .وجعل النهار نشورا, والنوم سباتا , وهو الذي جعل لكم الليل لباسا )

وفي الليل تنقطـع  . لباس فهويستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس الليل وتتشح بظلامهوالليل

والنوم انقطاع عن الحس والـوعي  . والهوام روالطيوالحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من الحيوان

فهو نـشور مـن ذلـك    . وتدب الحياة في النهار , وتنبعث الحركة الصبحثم يتنفس. فهو سبات . والشعور 

يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة في كل دورة منالذي,الموت الصغير 

وهشْوب احيلَ الرسي أَرلْنَاالَّذأَنزو هتمحر يدي نيراً بنوراً مطَه اءم اءمتاً) 48(السيةً ملْدب بِه ييلِنُحهيقنُسو

ولَـو شـئْنَا   (50) لَّا كُفُوراًبينَهم لِيذَّكَّروا فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِصرفْنَاهولَقَد) 49(مما خَلَقْنَا أَنْعاماً وأَنَاسي كَثيراً 

)51(لَبعثْنَا في كُلِّ قَرية نَذيراً 



فيها من دلالة على تـدبير  عماوهي تمر بالبشر وهم غافلون. الأرض الدائبة التي لا يصيبها الكلال دورات

.الذي لا يغفل لحظة ولا ينام , االله 

رمشهد الرياح والأمطا49-48:الثالثالدرس

:ظاهرة الرياح المبشرة بالمطر وما يبثه من حياءثم

ونـسقيه  , بلدة ميتا بهلنحيي, وأنزلنا من السماء ماء طهورا , الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو

. .مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا 

وأنهـار علـى   جداولينشئه منوإما بما , على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة والحياة

ولكـن الـذين   , باطن الأرض منه إلىومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة. سطح الأرض 

وهم يتطلعون إليه . الممثلة فيه إدراكا صحيحا كاملا االلهيعيشون مباشرة على المطر هم الذين يدركون رحمة

;ويستبشرون بها , وهم يترقبون الرياح التي يعرفونها تسوق السحب ,عليه متوقفةشاعرين بأن حياتهم كلها

.إن كانوا ممن شرح االله صدورهم للإيمان -فيها رحمة االله ويحسون

المـاء مـن حيـاة    فيوهو بصدد ما)وأنزلنا من السماء ماء طهورا: (يبرز معنى الطهارة والتطهيروالتعبير

. ظـل الطهـارة   . فيلقي على الحياة ظلا خاصا (كثيراخلقنا أنعاما وأناسيونسقيه مما , لنحيي به بلدة ميتا .(

وهو يغسل وجه الأرض بالماء الطهور الذي ينشى ء الحياة فـي المـوات   نقيةفاالله سبحانه أراد الحياة طاهرة

. والأنعامويسقي الأناسي

مهمة القرآن وجهاد الكفار به52-50:الرابعالدرس

لتطهيـر القلـوب   كذلكمن استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماءهذا المقطعوعند

:المحيي للأرواحبالقرآنوكيف يستبشرون بالماء المحيي للأجسام ولا يستبشرون; والأرواح 

فـلا تطـع   .نـذيرا  قريـة ولو شئنا لبعثنا في كل, فأبى أكثر الناس إلا كفورا , صرفناه بينهم ليذكروا ولقد

. .الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 

; متنوعـة  ولفتـات ,وأسـاليب متعـددة   , فعرضناه عليهم في صور شتى ). . ولقد صرفناه بينهم ليذكروا)

, من كل باب من أبـواب نفوسـهم   بهودخلنا عليهم. وأرواحهم وأذهانهم , وخاطبنا به مشاعرهم ومداركهم 

والحقيقة التي يحـاول  . الأمر إلى أكثر من التذكر يحتاجفما). . ليذكروا. .(وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم

فأبى أكثر النـاس إلا . . (أنساهم إياها الهوى الذي اتخذوا منه إلها , فطرتهمالقرآن ردهم إليها مركوزة في

.(كفورا



وأبـى إلا الكفـر   , الهوىوهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أضله , إذن ضخمة شاقة ] ص [ الرسول ومهمة

. .ودلائل الإيمان حاضرة 

). .ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا)

إنذار القرىوكلفه,هو خاتم الرسل , وتخف المهمة ولكن االله اختار لها عبدا واحدا , المشقة فتوزع

)52(تُطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهاداً كَبِيراً فَلَا

وأعطاه القرآن ليجاهـدهم  , المتفرقةفلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى, لتتوحد الرسالة الأخيرة , يعاجم

:به

). .فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا)

,ما كان يهز قلوبهم هـزا  , تقاوموالجاذبية التي لا, والتأثير العميق , في هذا القرآن من القوة والسلطان وإن

.فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا وسيلةفيغالبون أثره بكل, ويزلزل أرواحهم زلزالا شديدا 

.(تغلبـون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم: (كان كبراء قريش يقولون للجماهيرولقد وكانـت هـذه   . 

وهم يـرون هـؤلاء   ; رآن هذا القتأثيرالمقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من

يتلوهما محمد ابـن  , والسورة والسورتين , والآيتين الآيةالأتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير

.وتهوى إليه الأفئدة , النفوسفتنقاد إليه] ص [ عبد االله 

فلولا أنهم أحـسوا  . لقرآناوهم في نجوة من تأثير هذا, يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة ولم

الذي هو أدل مـن كـل   , قومهم بهذا التحذير فيوما أشاعوا, في أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر 

!قول على عمق التأثير 

جهـل بـن   وأبا,أن أبا سفيان بن حرب :حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث:ابن إسحاققال

ليستمعوا مـن رسـول   ليلةخرجوا. . بن عمر بن وهب الثقفي حليف بني زهرة والأخنس بن شريق, هشام 

وكـل لا يعلـم بمكـان    , يستمع فيه مجلسافأخذ كل رجل منهم. وهو يصلي من الليل في بيبته ] ص [ االله 

وقـال بعـضهم   , فتلاومـوا  , فجمعهم الطريـق  , تفرقوا الفجرحتى إذا طلع, فباتوا يستمعون له , صاحبه 

حتى إذا كانت الليلة الثانيـة  . ثم انصرفوا ! سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا بعضفلو رآكم, لا تعودوا :عضلب

فقـال  , الطريـق فجمعهم, حتى إذا طلع الفجر تفرقوا , فباتوا يستمعون له , رجل منهم إلى مجلسه كلعاد

الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلـسه  الليلةتحتى إذا كان. . ثم انصرفوا ! بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة 



لا نبـرح حتـى   :فقال بعضهم لـبعض , فجمعهم الطريق , تفرقواحتى إذا طلع الفجر, فباتوا يستمعون له , 

.ثم تفرقوا , ذلك علىفتعاهدوا! نتعاهد ألا نعود 

أخبرني يا أبا حنظلة :قالف,ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته . فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه "

; وأعرف ما يـراد بهـا   , سمعت أشياء أعرفها لقدواالله, يا أبا ثعلبة :فقال. عن رأيك فيما سمعت من محمد 

.وأنا والذي حلفت به :قال الأخنس. بها يرادولا ما, وسمعت أشياء ما عرفت معناها 

رأيك فيما سـمعت مـن   ما,يا أبا الحكم :فقال, فدخل عليه بيته , ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل :قال"

, وحملـوا فحملنـا   , فأطعمنـا  أطعموا.تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ! ?ماذا سمعت :فقال? محمد 

. منا نبي يأتيه الوحي من السماء :قالوا, كفرسي رهان وكنا,حتى إذا تجاثينا على الركب , وأعطوا فأعطينا 

!!لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه واالله?فمتى ندرك مثل هذه 

" .فقام عنه الأخنس وتركه :قال"

يحسون ما يتهدد زعـامتهم  وهملولا أن يتعاهدوا, كانوا يغالبون أنفسهم أن تهفو إلى هذا القرآن فتغلبهم فهكذا

!وهم مأخوذون شبه مسحورين , لو اطلع عليهم الناس , 

أن يقف لهذا النبع فيصعب,لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل , سيط في القرآن من الحق الفطري البوإن

, ومن مشاهد الكون الناطقة , ومن القصص , القيامةوأن فيه من مشاهد. وأن يصد عنه تدفق التيار , الفوار 

.لما يهز القلوب هزا لا تملك معه قرارا , والتمثيل التشخيصومن قوة, ومن مصارع الغابرين 

وهواجأُج لْحذَا مهاتٌ وفُر ذْبذَا عنِ هيرحالْب جري ملَالَّذعجوراً وجحراً مجحخاً وزرا بمنَهي53(ب(

ما لا يأخذه جيش ذو أقطارهاوتأخذ على النفس, السورة الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان وإن

!!عدة وعتاد 

يجاهدهم بهذا القرآن وأنوألا يتزحزح عن دعوته, عجب مع ذلك أن يأمر االله نبيه أن لا يطيع الكافرين فلا

.جدال أو محال لهاولا يثبت, فإنما يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر . 

البحار والأنهار والمياه53:الخامسالدرس

بمـشهد البحـار   , الطهورب على مشهد الرياح المبشرة والماءفيعق, هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون وبعد

:العذبة والملحة وما بينهما من حجاز



). .محجوراوحجرا,وجعل بينهما برزخا ; وهذا ملح أجاج , وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات )

إنمـا  ; ولا يمتزجـان  تلطانيخفلا, يجريان ويلتقيان , الفرات العذب والملح المر , الذي ترك البحرين وهو

, الأنهار غالبا أعلى مـن سـطح البحـر    فمجاري.يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها االله 

وبهذا التقـدير الـدقيق لا   . ولا يقع العكس إلا شذوذا , الملح البحرومن ثم فالنهر العذب هو الذي يصب في

ولا يكـون هـذا  . ر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات على النه-وأغزر أضخموهو-يطغى البحر 

لغايـة تحققهـا   الكـون إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا. مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد التقدير

.نواميسه في دقة وإحكام 

اليابسة حتى فـي  علىلاروعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على الأنهار ووقد

ويرتفع بها المـاء ارتفاعـا   , الأرض سطححالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على

.عظيما 

]:العلم يدعو إلى الإيمان [ الإنسان لا يقوم وحده :صاحب كتابيقول

تذكيرا لطيفا بوجـود  مرتينلمد الذي يحدثويذكرنا ا, يبعد القمر عنا مسافة مائتين وأربعين ألفا من الأميال "

بل إن قشرة الأرض تنحنـي  . بعض الأماكن فيوالمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى ستين قدما. القمر 

ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة أننا لا نـدرك  . القمر جاذبيةمرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب

.وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية , احة المحيط كلها عدة أقدام مسترفعالقوة الهائلة التي

يبعد عنا خمـسين  قمرناولو كان. لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . قمر صغير . والمريخ له قمر "

القوة بحيث أن جميع فإن المد كان يبلغ من , فعلابدلا من المسافة الشاسعة التي يبعد بها عنا, ألف ميل مثلا 

وفـي  . مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفـسها  تغمرالأراضي التي تحت منسوب الماء كانت

الأرضـية وكانت الكرة, لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة كانتهذه الحالة ربما

.هواء يحدث أعاصير كل يوم وكان المد الذي في ال, تتحطم من هذا الاضطراب 

نحـو ميـل   يكـون فإن معدل عمق الماء فوق الكرة الأرضية كلهـا , وإذا فرضنا أن القارات قد اكتسحت "

" .? الاحتمال وجهوعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق المحيط السحيقة على. ونصف 

ومن طبيعة هـذا  طبيعتهماهما برزخا وحاجزا مناليد التي تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينولكن

.هذا الجري المقدر المنسق المرسوم , الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحكيم



وهوكَانراً وهصباً ونَس لَهعشَراً فَجاء بالْم ني خَلَقَ مالَّذكبيراً ر54(قَد ( وندبعيو  مهـنفَعا لَا يم ونِ اللَّهن دم

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيـه مـن   ) 56(مبشِّراً ونَذيراً إِلَّاوما أَرسلْنَاك) 55(وكَان الْكَافر علَى ربه ظَهِيراً يضرهمولَا

)55(من شَاء أَن يتَّخذَ إِلَى ربه سبِيلاً إِلَّاأَجرٍ

التزاوج والتناسل البشري:السادسالدرس

:المباشرةماء السماء وماء البحر والنهر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشريةومن

). .وكان ربك قديرا, فجعله نسبا وصهرا , وهو الذي خلق من الماء بشرا )

. بما أنها موضع للصهر, وأنثى فهو صهر , ذكرا فهو نسب :هذا الماء يتخلق الجنينفمن

فمـن خليـة   . السماء ماءالحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة منوهذه

ينـشأ  , تتحد ببويضة المرأة في الرحم [ من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل[ واحدة 

!الكائنات الحية على الإطلاق أعجب.. الإنسان . . ذلك الخلق المعقد المركب 

ولا , البـشر سـرها   يدركلا, الخلايا المتشابهة والبويضات المتشابهة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة ومن

يمكن أن تلحظ فيها مميـزات معروفـة   الخلايافما من خلية من آلاف. يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها 

ومـع ذلـك   . . من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه الميزات وما,كرا أو أنثى هي التي تؤهلها لأن تنتج ذ

وهـا  ). . وكان ربك قـديرا ! (في نهاية المطاف , وهذه إلى أن تكون امرأة , رجلاتصير هذه إلى أن تكون

!تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجاب القدرةهي ذي

عـن خـصائص   يبحـث لأدركه الدوار وهو, يخلق منه الإنسان راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذيولو

وللأبـوين  , عناصر الوراثة للجنس كلـه  تحملالتي, الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة 

خلق والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من الذكرلتنقلها إلى الجنين, وأسرتيهما القريبتين 

. الحياةواتجاه في طريق

:الصغيرةالذريراتعن خصائص الوراثة الكامنة في تلك" الإنسان لا يقوم وحده:"لمحات من كتابوهذه

تكون النوية والكروموزومة]وحدات الوراثة [ تحتوى على كروموزومات وجينات . كل خلية ذكرا أو أنثى "

الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كـائن  العاملوالجينات هي. ة المعتمة التي تحتوى الجين] نواة صغيرة [ 

[ وتبلـغ الجينـات   . الكيماوية العجيبة التي تحيط بـالاثنتين  التركيباتوالسيتوبلازم هي تلك. حي أو إنسان 

التي على سـطح الأرض , وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعا -من الدقة أنها [ وحدات الوراثة

, مكان واحـد  فيلو جمعت كلها ووضعت-حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها من

" !الكستبان"لكان حجمها أقل من حجم 



. والنباتـات  والحيواناتوهذه الجينات الميكرسكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر"

ومع ذلـك فـإن   . ريب مكان صغير الحجم بلاالفردية لبليونين من البشر هوالذي يسع الصفات" والكستبان"

.هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها 

إنمـا يقـص   , الجنسيإلى الشبه] البروتوبلازم [ وإن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة "

. السيتوبلازموقد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الذري في الجينات, تاريخا مسجلا 

في خلايا الوراثـة  , للذراتلقد رأينا أن الجينات متفق على كونها تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية" . . .

وهـي  . التـي لكـل شـيء حـي     والخواص,وسجل السلف , وهي تحفظ التصميم . بجميع الكائنات الحية 

والشعر , والقشر , تماما كما تقرر الشكل . والثمر لكل نباتوالزهرفي الجذر والجذع والورقتفصيلاتتحكم

" .بما فيه الإنسانحيوانوالأجنحة لكل, 

). .وكان ربك قديرا) . التي أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة, القدر نكتفي من عجائب الحياة وبهذا

دعوة الرسول ومهمته وتوكله على ربه57-55:السابعالدرس

المزودة بتلك . النطفة وماءوأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء. جو الخلق والتقدير . مثل هذا الجووفي

وتجعل من خليـة أنثـى بمميزاتهـا كـذلك     , ووراثاتهالتي تجعل من خلية ذكرا بمميزاته كلها, الخصائص 

وهنـا  . . ز منـه الفطـرة   غير االله شيئا مستغربا مستنكرا تـشمئ عبادةفي مثل هذا الجو تبدو. . ووراثاتها 

.االله دونيعرض عباداتهم من

). .وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون االله ما لا ينفعهم ولا يضرهم )

ربـه الـذي   علىإنما هو حرب-! ومشركو مكة من ضمنهم -كل كافر ). . وكان الكافر على ربه ظهيرا)

إنه حرب على دينه ? االله علىلا يبلغ أن يكون حربا ولا ضداوهو صغير ضئيل , فكيف ذلك . خلقه وسواه 

فيصوره حربـا علـى   , أن يفظع جريمته ويبشعها التعبيرإنما يريد. وحرب على منهجه الذي أراده للحياة . 

!ربه ومولاه 

وهو , مع اهللالحربفإنما, فلا على الرسول منه , ورسالته ] ص [ يحارب ربه حين يحارب رسول االله فهو

حين يؤدي واجبه في التبشير والإنذار أنهويشعره, ويخفف العبء عن عاتقة , ثم يطمئن االله عبده . به كفيل 

واالله يتـولى عنـه   . عداء المجرمين له ولا عنـاد الكـافرين   منوجهاد الكفار بما معه من قرآن فلا عليه, 

!واالله أعلم بذنوب عباده . لى ربه فليتوكل ع. يعادون االله إنماالمعركة مع أعدائه الذين



وتوكـل  . ربه سـبيلا  إلىما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ:قل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا )

. .(خبيراوكفى به بذنوب عباده, على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده 

وهو في مكة المشركينكن بعد مأمورا بقتالولم ي. وهو التبشير والإنذار ] ص [ يحدد واجب الرسول وبهذا

نحدس منها أنه كان . لحكمة يعلمها االله وذلك.لضمان حرية التبشير والإنذار كما أمر به بعد ذلك في المدينة 

, وتترجم في حيـاتهم  , وتعيش في نفوسهم , هذه العقيدة الجديدة إليهمفي هذه الفترة يعد الرجال الذين ترتكز

فـي  يدخلولكي لا. لكي يكونوا نواة المجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام ويهيمن عليه , لوكهمسوتتمثل في

أنهم سيدخلون فيه بعضهم يقدرواالله; وتغلق قلوبهم دونه , خصومات وثارات دموية تصد قريشا عن الإسلام 

.ن االله الخالدة بإذللعقيدةويكون منهم نواة صلبة, قبل الهجرة وسائرهم بعد الفتح 

القتال لإزالـة الموانـع   جعلإنما. أن لب الرسالة بقي في المدينة كما كان في مكة هو التبشير والإنذار على

فالنص صادق في مكة وفي المدينة علـى  ; فتنةولحماية المؤمنين حتى لا تكون, المادية دون حرية الدعوة 

. ).وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا: (السواء

). .أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاما:قل)

إلى الإسـلام  يهتدونمن مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن] ص [ للرسول فليس

الجماعة المسلمةفيوهو يدخل. ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم , ليست هناك إتاوة . 

وسبح وتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لَا يموتُ)55(من شَاء أَن يتَّخذَ إِلَى ربه سبِيلاً قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلَّا

بينَهما في ستَّة أَيامٍ ثُـم اسـتَوى   الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض وما(58) بِحمده وكَفَى بِه بِذُنُوبِ عباده خَبِيراً

نمحشِ الررلَى الْعخَبِيراً ع أَلْ بِهنِ)59(فَاسمحوا لِلردجاس ميلَ لَهإِذَا قنَـا  ورا تَأْملِم دجأَنَس نمحا الرمقَالُوا و

(60) وزادهم نُفُوراً

ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته . وهذه ميزة الإسلام . بها قلبه ويعتقدها لسانهينطق ببكلمات

هـذه  ! اسـتقبال ولا ثمن لتناول سر ولا بركة ولا" رسم دخول"ليس هنالك ; وسيط يقبض ثمن وساطته ولا,

قف بين العبـد وربـه مـن    ما يكلومن; هي بساطة هذا الدين وبراءته من كل ما يحول بين القلب والإيمان 

اهتداء المهتدي إلى االله وتقربه إلى ربـه  هو]ص [ ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول . . وسطاء وكهان 

.(سبيلاإلا من شاء أن يتخذ إلى ربه! (بما يراه  يرضي قلبـه الطـاهر ويـستريح    . . هذا وحده هو أجره . 
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ويتجه إلى, ويتحرى طريقه , فهو يبتغي رضاه , ى إلى ربه من عباد االله قد اهتدعبداوجدانه النبيل أن يرى

. مولاه

). .وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده)

تفارقـه  , على ميت والتوكل.فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت , لأنه صائر إلى موت , ما عدا االله ميت وكل

إنما التوكل على الحي الدائم . ظل يزول وإلى,ينهار هو ارتكان إلى ركن , الحياة يوما طال عمره أم قصر 

ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم التبـشير  . . االله المنعم الوهاب إلاولا يحمد)وسبح بحمده. . (الذي لا يزول 

. خبيراوكفى به بذنوب عباده: الذي لا يموت فهو يعلم ذنوبهم ولا يخفى عليه منها شيءالحيوالإنذار إلى

:على العرشواستعلاءه,معرض الخبرة المطلقة والقدرة على الجزاء يذكر خلق االله للسماوات والأرض فيو

. .به خبيرا فاسأل,الرحمن , خلق السماوات والأرص وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الذي

, هذه ظل للنظام الشمسي أيامنافإنما. عا االله التي خلق فيها السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطوأيام

مقيسة بقدر دورة الأرض حول نفسها أمـام  وهي.ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات والأرض 

ولعل هـذه  ). فيكون(فتتم الكينونة)كن:(الإلهية المرموز له بلفظةالإرادةوالخلق لا يقتضي إلا توجه. الشمس 

والأرض الـسماوات إنما تمت فيها أطوار متباعدة في-التي لا يعلم مقدارها إلا هو أيام االلهمنالأيام الستة

لا يـدل  )ثـم (والسيطرة ولفظالاستعلاءأما الاستواء على العرش فهو معنى. حتى انتهت إلى وضعها الحالي 

.الاستواء والاستعلاء رتبة.على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة 

الخبـرة  )فاسأل به خبيرا) :ومع الرحمة الخبرة). . الرحمن:(تعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمةالاسومع

لا يخفى عليه شيء فـي الأرض ولا  , خبيرا تسألفإنما, فإذا سألت االله . المطلقة التي لا يخفى عليها شيء 

.في السماء 

االلهرفض الكفار السجود للرحمن وتنزيه62-60:الثامنالدرس

:واستنكارباستخفافيقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن, هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين ومع

!(نفوراوزادهم? أنسجد لما تأمرنا ? وما الرحمن :قالوا:اسجدوا للرحمن:وإذا قيل لهم)

] ص [ الرسـول  علىتذكر هنا للتهوين من وقع تطاولهم; صورة كريهة من صور الاستهتار والتطاول وهي

من هؤلاء أن يقولوا عن الرسول يستغربفهل, فيتحدثون بهذه اللهجة عن ذاته العلية , فهم لا يوقرون ربهم 

زيادة , ويسألون عنه بما )الرحمن(أنهم لا يعرفون اسمويزعمون,وهم ينفرون من اسم االله الكريم ? ما قالوا 



ذاك إلاما نعرف الـرحمن :لقد بلغ من تطاولهم واستخفافهم أن يقولواو). ?وما الرحمن :قالوا) .في الاستهتار 

!يعنون به مسيلمة الكذاب . باليمامة 

كاراجاًتَبرا سيهلَ فعجوجاً وراء بمي السلَ فعي جراًالَّذقَميراً ونلْفَـةً ) 61(مخ ارالنَّهلَ ولَ اللَّيعي جالَّذ وهو

)62(أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شُكُوراً منلِّ

وآياته المـذكرة  , خلقهوعظمة, على تطاولهم هذا بتمجيد االله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته ويرد

.به في هذا الخلق العظيم 

الليل والنهار خلفـة  جعليوهو الذ. وقمرا منيرا , وجعل فيها سراجا . تبارك الذي جعل في السماء بروجا )

). .أو أراد شكورا, لمن أراد أن يذكر 

هنا تقابل فـي الحـس   والفخامة.منازل الكواكب السيارة ومداراتها الفلكية الهائلة -على الأرجح - والبروج

من خلقه ضخم هائل عظيم في الحـس وفـي   شيءفهذا? )وما الرحمن: (ذلك الاستخفاف في قولة المشركين

وفيهـا  . لما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها )سراجا)ويسميهاوفي هذه البروج تنزل الشمس; يقة الحق

.الهادى ء اللطيف بنورهالقمر المنير الذي يبعث

لمـن  : (الكفايـة وفيهما,وهما آيتان مكرورتان ينساهما الناس . كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما ويعرض

مـا أمكنـت   , ويخلف أحدهما أخـاه  , الناسولولا أن جعلهما كذلك يتعاوران). د شكوراأراد أن يذكر أو أرا

.بل لو أن طولهما تغير لتعذرت كذلك الحياة . لنبات ولاالحياة على ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا لحيوان

] .العلم يدعو إلى الإيمان " [ الإنسان لا يقوم وحده:"في كتابجاء

. في الساعة ميلأو بمعدل نحو ألف, رضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة تدور الكرة الأ"

ليلنا ونهارنا أطول مما همـا الآن  يكونعندئذ? ولم لا . والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة فقط في الساعة 

الليل يتجمـد كـل   وفي . الحارة نباتاتنا في كل نهار الصيفو في هذه الحالة قد تحرق شمس. عشر مرات 

!نبت في الأرض 

في السماء بروجا جعلوتبارك الذي. وخلق كل شيء فقدره تقديرا , فتبارك الذي خلق السماوات والأرض .

. .لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفةوهو الذي جعل الليل والنهار.(وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 

هم صفات عباد الرحمنأ:الموضوع77-63:الرابعةالوحدة



ادبعإِذَاوناً ووضِ هلَى الْأَرع شُونمي يننِ الَّذمحالرمهلَاماً خَاطَبقَالُوا س لُوناه63(الْج (بِيتُوني ينالَّذو هِمبلِـر

إِنَّهـا سـاءتْ  ) 65(ب جهنَّم إِن عذَابها كَان غَرامـاً  عذَاعنَّاوالَّذين يقُولُون ربنَا اصرِفْ) 64(سجداً وقياماً 

)66(ومقَاماً مستَقَراً

الوحدةمقدمة

وكأنمـا هـم   ; الخاصةومقوماتهم, بصفاتهم المميزة " عباد الرحمن"الشوط الأخير في السورة يبرز فيه هذا

البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الـذين  بين.والضلال خلاصة البشرية في نهاية المعركة الطويلة بين الهدى 

والعزاء المـريح لحملـة   , الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل الثمرةوكأنما هم. يحملون الهدى لهذه البشرية 

! .جحود وصلاة وإعراض منالهدى فيما لا قوه

الـذين  , الرحمن عبادفهاهم أولاء" نالرحم"سبق في الدرس الماضي تجاهل المشركين واستنكارهم لاسم وقد

هم أولاء بصفاتهم المميـزة ومقومـات   ها.وأن يكونوا عباده , ويستحقون أن ينسبوا إليه , يعرفون الرحمن 

وللنفوس التي ينشئها , واقعية للجماعة التي يريدها الإسلام حيةها هم أولاء مثلا. نفوسهم وسلوكهم وحياتهم 

فالبشر ; ويوجه إليهم عنايته, وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ بهم االله في الأرض . القويمبمنهجه التربوي

.إليه بالتضرع والدعاء يتوجهونولولا أن هؤلاء, لولا أن هؤلاء فيهم , كلهم أهون على االله من أن يعبأ بهم 

عباد الرحمن مشيهم وكلامهم63:الأولالدرس

). .سلاما:لى الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالواوعباد الرحمن الذين يمشون ع)

ليس فيها تكلف , أنهم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة:هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمنها

فالمشية ككل حركة تعبير عـن  . ترهلولا تصعير خذ ولا تخلع أو, وليس فيها خيلاء ولا تنفج , ولا تصنع 

تخلع صفاتها هذه علـى  , المطمئنة الجادة القاصدة السويةوالنفس. يستكن فيها من مشاعر وعما, الشخصية 

: وليس معنى. وفيها جد وقوة , فيها وقار وسكينة . مطمئنة جادة قاصدة سويةفيمشي مشية, مشية صاحبها 

كمـا  ; البنياناويمته, متداعي الأركان , أنهم يمشون متماوتين منكسي الرؤوس )الأرض هوناعلىيمشون(

, كان إذا مشى تكفأ تكفيـا  [ ص[وهذا رسول االله ! يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح 

كأن ] ص [ ما رأيت شيئا أحسن من رسول االله :هريرةقال أبو, وأحسنها وأسكنها , وكان أسرع الناس مشية 

-كأنما الأرض تطوي لـه  ] ص [ ه من رسول االله أسرع في مشيتأحداوما رأيت, الشمس تجري في وجهه 

إذا] ص [ كان رسول االله -رضي االله عنه -وقال علي بن أبي طالب . لغير مكترث وإنهوإنا لنجهد أنفسنا

بجملته كحـال  الأرضقلت والتقلع الارتفاع من-وقال مرة إذا تقلع . تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب مشى

.وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة , المنحط من الصبب 



حماقـة الحمقـى   إلىلا يتلفتون, في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة وهم

, والحمقـى فـي جـدل أو عـراك     السفهاءولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع, وسفه السفهاء 

لا عن ضعف ولكن عن )سلاما:وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا) :ين الطائشينويترفعون عن المهاترة مع المهاتر

وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليـق بالرجـل الكـريم    , استعلاءولا عن عجز إنما عن; ترفع 

.بما هو أهم وأكرم وأرفع المهاترةالمشغول عن

ائهمعباد الرحمن ليلهم وتهجدهم ودع66-64:الثانيالدرس

.من عذابه والخوف,والشعور بجلاله , نهارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة االله هذا

. كـان غرامـا   عذابهاإن. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم :والذين يقولون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما )

). .إنها ساءت مستقرا ومقاما

فهـؤلاء  . نيام والناسفي جنح الليل, والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن يبرز من الصلاة السجود والتعبير

هؤلاء قوم . ويسجدون له وحده , وحده لهويقومون, يتوجهون لربهم وحده , قوم يبيتون لربهم سجدا وقياما 

أرواحهـم  وتعليق, مشغولون بالتوجه إلى ربهم , منه وأمتع أروحبما هو, مشغولون عن النوم المريح اللذيذ 

ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ; وهم قائمون ساجدون الناسينام, وجوارحهم به 

.والإكرام الجلالذي, 

ربنـا  : (يقولون. جهنموالخوف من عذاب, في قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلئ قلوبهم بالتقوى وهم

ولكنهم آمنـوا  , وما رأوا جهنم . .(ومقاماإنها ساءت مستقرا. غراما اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان

فهذا الخوف النبيـل  . الكريم وعلى لسان رسول االله الكريم القرآنوتمثلوا صورتها مما جاءهم في, بوجودها 

.وثمرة التصديق , العميق الإيمانإنما هو ثمرة

لـربهم  يبيتـون لا يطمئنهم أنهـم . هم عذاب جهنم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنوهم

ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من , فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم; سجدا وقياما 

.فيصرف عنهم عذاب جهنم , ورحمتهإن لم يتداركهم فضل االله وسماحته وعفوه, النار 

باسطة أيـديها  , تلتهم أنتهم, فاتحة فاها , متصدية لكل بشر , ة لكل أحد يوحي كأنما جهنم متعرضوالتعبير

, يخافونها ويخـشونها  , لربهم سجدا وقياما يبيتونوعباد الرحمن الذين! تهم أن تقبض على القريب والبعيد 

!وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها , عذابهاويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم

لا يتحول عـن  ملازماأي):إن عذابها كان غراما: (وهم يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعاتعبيرهم ويرتعش

وهل أسوأ من )إهنا ساءت مستقرا ومقاما) . . فهذا ما يجعله مروعا مخيفا شنيعا; صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله 



هو التقلب على اللظـى ليـل   وأين المقام و? الاستقرار وهي النار وأين.جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم 

!نهار 

إقتصاد عباد الرحمن في الإنفاق67:الثالثالدرس

:في حياتهم نموذج القصد والاعتدال والتوازنوهم

). .وكان بين ذلك قواما, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا )

يقيم بناءه كله , والتشريع التربيةليها فيويتجه إ; سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات وهذه

.على التوازن والإعتدال 

ينالَّذونيب كَانوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي إِذَا أَنفَقُوا لَماماً ذَلِكلَا) 67(قَوو إِلَهاً آخَر اللَّه عم ونعدلَا ي ينالَّذوقْتُلُوني

ويخْلُد الْقيامةيضاعفْ لَه الْعذَاب يوم) 68(يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاماً ومنحرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ولَا يزنُونالنَّفْس الَّتي 

غَفُوراً رحيماً اللَّهئَاتهِم حسنَات وكَانصالِحاً فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيعملاًإِلَّا من تَاب وآمن وعملَ) 69(فيه مهاناً 

)70(

كمـا  -أمواله الخاصة كما يشاء إنفاقليس حرا في-مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة - والمسلم

ما هو مقيد إن. لا يحكم التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان التيوعند الأمم, هو الحال في النظام الرأسمالي 

للمالوالتقتير مثله حبس; فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع . والتقتير الإسرافبالتوسط في الأمرين

والإسـراف  . اجتماعية خدماتعن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمال أداة اجتماعية لتحقيق

وحبس الأموال يحـدث أزمـات ومثلـه    , الاقتصاديمجالوالتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي وال

.والأخلاق القلوبذلك فوق فساد. إطلاقها بغير حساب 

:من سمات الإيمانسمةفيجعل الاعتدال, وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد والإسلام

). .وكان بين ذلك قواما)

الرحمن عن الذنوب وتوبتهمابتعاد عباد 71-68:الرابعالدرس

تلـك الكبـائر   . الزنـا ومن, ويتحرجون من قتل النفس , عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون باالله وسمة

:المنكرات التي تستحق أليم العذاب



ذلـك  ومن يفعل . ولا يزنون , ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق, والذين لا يدعون مع االله إلها آخر )

فأولئك , إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا . مهاناويخلد فيه, يضاعف له العذاب يوم القيامة . يلق أثاما 

).ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى االله متابا. غفورا رحيما االلهوكان, يبدل االله سيئاتهم حسنات 

والغمـوض  ; الاعتقادوالاستقامة والبساطة فيومفرق الطريق بين الوضوح, االله أساس هذه العقيدة وتوحيد

. الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة, والالتواء والتعقيد 

التي تحترم فيهـا  المطمئنةمفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة-إلا بالحق -من قتل النفس والتحرج

لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمـئن إلـى   التيالكهوفوحياة الغابات و; الحياة الإنسانية ويقام لها وزن 

.عمل أو بناء 

عن الحس الحيـواني  بارتفاعهمن الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسانوالتحرج

ابطة الغليظـة  والحياة اله, سعار اللحم والدم إرواءويحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفا أسمى من, الغليظ 

.إرضاء ذلك السعار إلاالتي لا هم للذكران والإناث فيها

والحيـاة  ; االله علـى أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقـة بالإنـسان الكـريم   ومن

 ـ. في سمات عبـاد الـرحمن   االلهمن أجل ذلك ذكرها. . الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان  ع أرف

وفـسر  . أي عذابا )ومن يفعل ذلك يلق أثاما: (الشديدبالتهديدوعقب عليها. الخلق عند االله وأكرمهم على االله 

, وحدهفليس هو العذاب المضاعف). . ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة )بعدههذا العذاب بما

.وهي أشد وأنكى , وإنما هي المهانة كذلك 

إلا : (والعمل الـصالح الصحيحالتوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المسيء بالتوبة والإيمانيفتح بابثم

أن يبدل ما عملوه من سيئات قبـل التوبـة   العاملينويعد التائبين المؤمنين)من تاب وآمن وعمل عملا صالحا

:الجديدةحسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم وهو فيض من عطـاء االله لا  ). فأولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات) 

والمتاهةولاذ به بعد الشرود, وثاب إلى حمى االله , العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال عملمقابل له من

). .وكان االله غفورا رحيما) .

يصد عنهلا.وأراد العودة والمآب , يدخل منه كل من استيقظ ضميره , التوبة دائما مفتوح وباب

كراماًلَا يشْهدون الزور وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مرواوالَّذين)71(تَاب وعملَ صالِحاً فَإِنَّه يتُوب إِلَى اللَّه متَاباً ومن

)73(صماً وعمياناً علَيهاوالَّذين إِذَا ذُكِّروا بِآيات ربهِم لَم يخروا(72)

.وأيا ما ارتكب من الآثام , أيا كان , ولا يغلق في وجه لاجى ء , اصدق



أنه أتى , فروةالطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيروى

:" فقـال ? فهل له مـن توبـة   , داجةأرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا:فقال] ص [ النبي 

وغـدراتي  :قـال " فيجعلها االله لك خيرات كلها , السيئاتفافعل الخيرات واترك:" قال. نعم :فقال" ? لمت أس

.يكبر حتى توارى زالفما" . نعم :" قال? وفجراتي 

تبدأ بالندم والإقـلاع  فالتوبة). .ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى االله متابا:(قاعدة التوبة وشرطهاويضع

وهو في الوقت ذاته ينـشئ  . صحيحة وأنها جدية التوبةوتنتهي بالعمل الصالح الذي يثبت أن, صية عن المع

يجب ملء فراغه بعمل مضاد , فالمعصية عمل وحركة . عن المعصية للإقلاعالتعويض الإيجابي في النفس

التربيـة ذه لمحة في منهجوه. النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع حنتوإلا, وحركة 

!سبحانه تعالى ? بما خلق الخالقومن أخبر من. تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة , القرآني عجيبة 

عدم شهادتهم للزور ولا اشتراكهم باللغو72:الخامسالدرس

):عباد الرحمن(هذا البيان المعترض يعود إلى سمات وبعد

). .وإذا مروا باللغو مروا كراما, والذين لا يشهدون الزور)

لما في ذلـك مـن   , زورأنهم لا يؤدون شهادة, شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب وعدم

مجرد الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه منوقد يكون معناها الفرار. والإعانة على الظلم , تضييع الحقوق 

وهـم  . وهو أبلغ وأوقـع  . مثل هذه المجالس والمجالات شهودترفعا منهم عن, الزور بكل صنوفه وألوانه 

,لا يشغلون أنفسهم بـه  )وإذا مروا باللغو مروا كراما: (عن اللغو والهذرواهتماماتهمكذلك يصونون أنفسهم

عـن اللغـو   يشغلهمافللمؤمن! إنما يكرمونها عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ; يلوثونها بسماعه ولا

وهو من عقيدته ومن دعوته ومن , الفارغ باللغووليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل, والهذر 

.شاغل شغلتكاليفها في نفسه وفي الحياة كلها في

تفاعلهم مع آيات االله73:السادسالدرس

يتلقونهـا  , لآيات االله القلوبمفتوحو, وعظوا قريبو الاعتبار إذا, سماتهم أنهم سريعو التذكر إذا ذكروا ومن

:بالفهم والاعتبار

).والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا)

لا يـسمعون  ; والعميانالتعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصموفي

الوجوه بلا سمع ولا بـصر ولا تـدبر   علىوحركة الانكباب. نور ولا يتطلعون إلى هدى أو, ولا يبصرون 



فهم يدركون إدراكا واعيا بصيرا ما , عباد الرحمن فأما.حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى 

لا تعصبا أعمى ولا انكبابـا  , فيؤمنوا إيمانا واعيا بصيرا , االله من صدق آياتوما في, في عقيدتهم من حق 

.فإذا تحمسوا لعقيدتهم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير ! الوجوهىعل

طلبهم الذرية الصالحة74:السابعالدرس

السمات العظيمة كلها بتلكوأنهم يتسمون; فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما وأخيرا

,فتقر بهم عيونهم ; من نوعهم أزواجأن تكون لهمو, بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم , 

ينالَّذنَاواتيذُراجِنَا ووأَز نلَنَا م بنَا هبر قُولُونةَياماً قُرإِم ينتَّقلْنَا لِلْمعاجنٍ وي74(أَع (نوزجي لَئِكفَـةَ أُوالْغُر

)76(فيها حسنَتْ مستَقَراً ومقَاماً خَالِدين)75(تَحيةً وسلَاماً بِما صبروا ويلَقَّون فيها

قدوة طيبة للذين يتقـون  منهمويرجون أن يجعل االله)عباد الرحمن(ويتضاعف بهم عدد , بهم قلوبهم وتطمئن

:االله ويخافونه

. .(إماماجعلنا للمتقينوا, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين :والذين يقولون)

وفي أولهم . االله إلىشعور الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب:هو الشعور الفطري الإيماني العميقوهذا

والرغبة كـذلك فـي أن يحـس    . الرجال عنهافهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل, الذرية والأزواج 

وليس في هذا من أثرة ولا اسـتعلاء فالركـب كلـه فـي     . االلهون فييأتم به الراغب, المؤمن أنه قدوة للخير 

.الطريق إلى االله 

جزاء عباد االله76-75:الثامنالدرس

:جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيانفأما

). .ومقامامستقراخالدين فيها حسنت, ويلقون فيها تحية وسلاما , أولئك يجزون الغرفة بما صبروا )

من البهو فيما اعتاد أكرمكما أن الغرفة, أو المكان الخاص في الجنة , ربما كان المقصود بها الجنة غرفةوال

, الكرام الذين سبقت صفاتهم وسماتهم وأولئك.عندما يستقبلون الأضياف , الناس في البيوت في هذه الأرض 

. وهو تعبير ذو دلالـة  . الصفات والسمات ما صبروا على تلكجزاء,يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام 

والاستقامة جهـد لا . ودوافع السقوط , ومغريات الحياة , الصبر على شهوات النفس إلىفهذه العزائم تحتاج

.الصبر الذي يستحق أن يذكره االله في هذا الفرقان . عليه إلا بالصبر يقدر



يجـزيهم االله  , عنهم لأنها سـاءت مـستقرا ومقامـا   مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها وفي

وهم فيها على خيـر حـال مـن    . االلهفلا مخرج لهم إلا أن يشاء)حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها (الجنة

.الاستقرار والمقام 

هوان الكفار على االله77:التاسعالدرس

على االله لـولا  البشريةيختم السورة بهوان. تلك الخلاصة الصافية للبشرية . وقد صور عباد الرحمن والآن

.لزام عليهمفأما المكذبون فالعذاب حتم. هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء 

). .ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما:قل)

يلاقـي مـن   اعموتعزيته] ص [ ومساقها للتسرية عن رسول االله ; ختام يناسب موضوع السورة كلها وهو

الإبقاء على باطلهم يعانـدون  سبيلولكنهم في; وهم يعرفون مقامه , وتطاولهم عليه , عناد قومه وجحودهم 

كمـا  . وتتـضرع إليـه   . القلة المؤمنة التي تدعو االله لولا,وما هذه البشرية كلها ? فما قومه . . ويصرون 

? يدعو عباد الرحمن ويتضرعون

كلهـا إن  والبشرية.م البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل هم والأرض التي تضمن

والجيـل  . من أمم هذه الأرض واحدةوالأمة. هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض 

?صفحاته إلا االله عددالواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا يعلم

! على خالقه سبحانه ليتطاولويتطاول ويتطاول حتى; ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا الإنسان مع وإن

وعندئذ فقـط  , فيستمد منه القوة والرشاد بااللهإلا أن يتصل. قاصر قاصر , ضعيف ضعيف , وهو هين هين 

الذي كرم هذافضلا من االله . الرحمن في هذا الميزان ملائكةوقد يرجح; يكون شيئا في ميزان االله 

)77(لِزاماً يكُونما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَقُلْ

التي سـجدت لـه معهـا    خصائصهفيحفظ بذلك, ليعرفه ويتصل به ويتعبد له , وأسجد له الملائكة الإنسان

!ما رجحت به كفة الميزان الميزانه فيلو وضع نوعه كل, وإلا فهو لقي ضائع ; الملائكة 

فأنـا  ). ما يعبأ بكم ربي:قل) :وإعزاز] ص [ وفي التعبير سند للرسول ). . ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم:قل)

إنكم حصب جهـنم  ? والانضمام إلى عباده , به الإيمانفما أنتم بغير. هو ربي وأنا عبده . في جواره وحماه 

). .ون لزامافقد كذبتم فسوف يك(



الشعراءسورة
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)4(فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها خَاضعين آيةً

الشعراءسورة

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة الشعراءمقدمةإثبات النبوة وثبات موقف الكفار منها:الموضوع9-1:الأولىالوحدة

عناصـرها ملخـصة فـي  . . العقيـدة  . . هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعا موضوع

ولا تخزني يـوم  :(من الآخرةوالخوف.). فلا تدع مع االله إلها آخر فتكون من المعذبين:(توحيد االله:الأساسية

والتصديق بالوحي المنزل على محمد رسـول  ). . سليمبقلبيبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله

ثم التخويف ). . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين; العالمينوإنه لتنزيل رب]: (ص [ االله 

فقد كذبوا :(الكافرينينتظروإما بعذاب الآخرة الذي; بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين إما, التكذيب عاقبةمن

).ظلموا أي منقلب ينقلبونالذينوسيعلم!). . (فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون 

ألا يكونـوا نفـسك لعلـك بـاخع  :(وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقرآن] ص [ إلى تسلية الرسول ذلك

وتثبيتهم على العقيدة مهما ; المشركينوإلى طمأنة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت)مؤمنين

.من المؤمنين قبلهمكما ثبت من; أوذوا في سبيلها من الظالمين 

هـي هـذا   والسورة.السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلها وجسم

تعبر عن موضوع , متجانسة متكاملةوالقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة. ص مع مقدمة وتعقيب القص

. واحدتلتقي عند هدف, السورة وتبرزه في أساليب متنوعة  ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات . 

.التي تؤدي هذه الأغراض 

ذلك أن . التكذيب يتبعوالعذاب الذي, ذار والتكذيب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنويغلب

, وإعراضـهم عـن آيـات االله    , بالنذرواستهزاءهم] ص [ السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول االله 

والادعاء بأنه سحر أو شعر تتنزل به ; الوحي والقرآن علىمع التقول; واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدهم به 

!الشياطين 



إلـى فقـرات أو   نقـسمها لذلك. في هذا المضمار -مقدمتها وقصصها وتعقيبها -كلها شوط واحد سورةوال

:ونبدأ بالمقدمة قبل القصص المختار. جولات بحسب ترتيبها 

). .تلك آيات الكتاب المبين. طسم )

مؤلفـة مـن   -السورة هذهومنها-الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب المبين . . ميم . سين . طا

أن يصوغوا منها مثل هذا الكتـاب  يستطيعونوهم لا; وهي في متناول المكذبين بالوحي ; مثل هذه الأحرف 

كما هـو الـشأن فـي الـسور     . في مقدمتها ونهايتها . السورةوالحديث عن هذا الكتاب متداول في. المبين 

. القرآنالمبدوءة بالأحرف المقطعة في

لـه وللقـرآن   تكـذيبهم الذي يهمه أمر المشركين ويؤذيه] ص [ ا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول االله هذوبعد

وقد كان االله قادرا على أن يلوي أعنـاقهم  ; ويستكثر ما يعانيه من أجلهم; فيسليه ويهون عليه الأمر ; الكريم 

:قسراعليهبآية قاهرة تقسرهم, كرها إلى الإيمان 

).لها خاضعينأعناقهمإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت! ك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفس)

). ألا يكونوا مؤمنيننفسكلعلك باخع:(وهمه بعدم إيمانهم] ص [ التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه وفي

وهـو يـوقن بمـا    ,يعاني من تكـذيبهم  [ ص[ وهذا يصور مدى ما كان رسول االله . وبخع النفس قتلها . 

, فربه يرأف به . ويضيق صدره -وعشيرته وقومه أهلهوهم-فتذوب نفسه عليهم , ينتظرهم بعد التكذيب 

ولو شئنا أن نكـرههم  ; إن إيمانهم ليس مما كلفت :ويقول له, عليه الأمر ويهون,وينهنهه عن هذا الهم القاتل 

ويـصور  . الإيمانولا إنصرافا عن, لا يملكون معها جدالا ولأنزلنا من السماء آية قاهرة , لأكرهناهمعليه

حتى لكأن هـذه هيئـة لهـم لا    محنيةملوية)فظلت أعناقهم لها خاضعين: (خضوعهم لهذه الأية صورة حسية

!فهم عليها مقيمون , تفارقهم 

منهـاج حيـاة   . القرآن آيتهالقد جعل. لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة -سبحانه - ولكنه

:معجزا في كل ناحية. كاملة 

لا يختلـف ولا  , واحدفي مستوى, باستقامته على خصائص واحدة , في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني معجزا

الارتفـاع والانخفـاض والقـوة    يبـدو إذ. كما هي الحال في أعمال البشر ; ولا تتخلف خصائصه , يتفاوت 

تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية علـى نـسق   بينما.المتغير الحالات , الواحد والضعف في عمل الفرد

.يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال , يتخلفثابت لا, ومستوى واحد , واحد 

تقي وتشريعاته تلتوجيهاتهكل. فلا فلتة فيه ولا مصادفة , وتناسق أجزائه وتكاملها , في بنائه الفكري معجزا

دون أن تتعارض جزئية واحدة من , وتدفعها وتلبيها,وتستوعبها , وتحيط بالحياة البشرية ; وتتناسق وتتكامل 



ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة الإنسانية أو تقصر عـن  ; أخرىذلك المنهاج الشامل الضخم مع جزئية

في اتساق لا يمكن أن تفطن, وإلى عروة واحدة, إلى محور واحد مشدودةوكلها. . تلبيتها 

فَقَد كَذَّبوا فَسيأْتيهِم أَنباء مـا كَـانُوا بِـه   (5) معرِضينيأْتيهِم من ذكْرٍ من الرحمنِ محدث إِلَّا كَانُوا عنْهوما

(6) يستَهزِئُون

هـي  . بقيود الزمان والمكـان  مقيدةغير, مطلقة ولا بد أن تكون هناك خبرة . خبرة الإنسان المحدودة إليه

.ونظمته هذا التنظيم , التي أحاطت به هذه الإحاطة 

مواضـع التـأثر   واستجاشـة ,وفتح مغاليقها , ولمس مفاتيحها , في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس معجزا

ي تربيتها وتصريفها وفق منهجـه  وف; عجيبينوعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر; والاستجابة فيها 

. مغالطةدون تعقيد ولا التواء ولا, بأيسر اللمسات 

مادية تلـوي الأعنـاق   قاهرةولم يشأ أن ينزل آية-شاء االله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة لقد

. وللأجيال كلهـا  , كلها رسالة مفتوحة للأمم الأخيرةذلك أن هذه الرسالة-وتخضعها وتضطرها إلى التسليم 

. فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب . أهل مكان أووليست رسالة مغلقة على أهل زمان

لا , ثم تبقى بعد ذلك قصة تـروى ; والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها . جيللكل أمة ولكل

يستمد منـه  , مرسوم ومنهجعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتوحفأما القرآن فها هو ذا ب. . واقعا يشهد 

ويقودهم بعـدها إلـى   ; ويلبي حاجاتهم كاملة - إمامهملو هدوا إلى اتخاذه-أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم 

ذلك أنه يعطي كـل ; وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما لم نجده نحن . أمثلومصير, وأفق أعلى , عالم أفضل 

. الكبـرى ولكن لم يكونوا يفطنون إلى هذه الحكمـة . بل يتجدد , ويبقى رصيده لا ينفد ; حاجتهطالب بقدر

:فكانوا يعرضون عما يتنزل عليهم من هذا القرآن العظيم حينا بعد حين

). .وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين)

; مستقبحا كريهـا  عنهفيبدو إعراضهم, عظيم رحمته بتنزيل هذا الذكر اسم الرحمن هنا للإشارة إلىويذكر

وهم أحوج ما يكونـون  , منها أنفسهمويحرمون, ويرفضونها , وهم يعرضون عن الرحمة التي تتنزل عليهم 

!إليها 

:على هذا الإعراض عن ذكر االله ورحمته بالتهديد بعقابه وعذابهويعقب

. .ء ما كانوا به يستهزئون كذبوا فسيأتيهم أنبافقد



فسيأتيهم أنباء ما كانوا به ) .وفي التعبير سخرية تناسب استهزاءهم بالوعيد . تهديد مضمر مجمل مهول وهو

, إنما سيذوقون العذاب ذاته . لن يتلقوا أخبارا وهم!ستأتيهم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ). . يستهزئون

ولكنهم يستهزئون فيستهزأ بهم مع التهديد المرهوب . ما حل بهم منه الناسناقليت, ويصبحون هم أخبارا فيه 

!

للقلب المفتـوح والحـس   الكفايةوفيها; ويغفلون عن آيات االله الباهرة فيما حولهم ; يطلبون آية خارقة وإنهم

.بها القلوب تطمئنوكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية; البصير 

. .مؤمنين أكثرهموما كان, إن في ذلك لأية ? إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم لم يرواأو

بعـض فـصائل   فيإما منفصلين كما, وجعله زوجا ذكرا وأنثى , إخراج النبات الحي من الأرض ومعجزة

ضاء التأنيث في عود التذكير وأعأعضاءحيث تجتمع, وإما مجتمعين كما هو الغالب في عالم النبات , النبات 

والأمر لا يحتاج إلى أكثر مـن  !)أو لم يروا : (لحظةكلهذه المعجزة تتكرر في الأرض حولهم في. . واحد 

?الرؤية 

والقلـب  , والذهن البليد , الخامدوينبه الحس; القرآني في التربية يربط بين القلب ومشاهد هذا الكون والمنهج

; كي يرتاد هذا الكون الحـي بقلـب حـي    ; كل مكان فيالمبثوثة حول الإنسانإلى بدائع صنع االله, المغلق 

;ويتصل به في كل مخلوقاته ; كلما وقعت عينه على بدائعه بهويشعر, يشاهد االله في بدائع صنعه 

لَمجٍ كَرِيمٍأَوون كُلِّ زا ميهتْنَا فأَنب ضِ كَما إِلَى الْأَروري(7) يف إِن يننؤْمم مهأَكْثَر ا كَانمةً ولَآي 8(ذَلِك (إِنو

كبر يمحالر زِيزالْع و9(لَه(

متـصل  , واحد من عباده هوويشعر أنه. وهو شاعر بوجوده في كل لحظة من لحظات الليل والنهار ويراقبه

وبخاصة هـذه الأرض  , في هذا الكون الخاصهوله دور. مرتبط بالنواميس التي تحكمهم جميعا , بمخلوقاته 

:التي استخلف فيها

). .أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم)

صنع االله بما يليـق مـن   باستقبالواللفظ يوحي إلى النفس. . صادرة من االله الكريم , بما فيه من حياة كريم

ولكن . وهم يطلبون الآيات ). إن في ذلك لآية) . . والإغفالنة والغفلةلا بالاستها; التكريم والحفاوة والاحتفال 

)!وما كان أكثرهم مؤمنين) :الآيةأكثرهم لا يؤمن بهذه

:مقدمة السورة بالتعقيب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض كل آيةوتنتهي



). .وإن ربك لهو العزيز الرحيم)

فيـؤمن بهـا   , عن آياته يكشفالذي)الرحيم(وأخذ المكذبين بالعذاب, يات القوي القادر على إبداع الآ)العزيز)

ولكن رحمته , وفي آيات الكون غنى ووفرة . نذيرفلا يعذبهم حتى يأتيهم; ويمهل المكذبين ; من يهتدي قلبه 

.والتبشير والتحذير . والتنويرتقتضي أن يبعث بالرسل للتبصير

الوحدةمقدمةمشاهد ولقطات من قصة موسى عليه السلام:وعالموض68-60:الثانيةالوحدة

ومـع  , الـسورة تجيء في هذه السورة متناسقة مع موضـوع -عليه السلام -الحلقة من قصة موسى هذه

إعراضعمـا يلقـاه من ـ  وتعزيتـه ]ص [ وإلى طمأنة الرسول ; اتجاهها إلى بيان عاقبة المكذبين بالرسالة 

والمؤمنين بها ولو كانوا مجردين من القوة وأعـداؤهم أقويـاء   لدعوتهإلى رعاية االلهو; المشركين وتكذيبهم 

وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمكة عند نزول-عليهم بالأذى والتنكيل مسلطونجبارون في الأرض

.وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرآنية في القرآن الكريم -السورة هذه

وسـورة  , المائـدة وسورة, حتى الآن في سورة البقرة -عليه السلام -حلقات من قصة موسى وردت وقد

إشارات إليهـا فـي سـور    عدا.وسورة طه , وسورة الكهف , وسورة الإسراء , وسورة يونس , الأعراف 

.أخرى 

الـسياق الـذي   وأ,كل مرة كانت الحلقات التي تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة وفي

الذي يهدف إليه السياق الموضوعوكانت تشارك في تصوير; على نحو ما هي في هذه السورة , تعرض فيه 

.

, هذا التكذيب علىالمعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاءوالحلقة

وفي هذا . من كيد الظالمين إسرائيلة موسى وبنيونجا. وعقابا على ائتماره بموسى ومن معه من المؤمنين 

:المشركينتصديق قول االله سبحانه في هذه السورة عن ). . وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون     ) 

). .ما كانوا به يستهزؤونأنباءفقد كذبوا فسيأتيهم:(وقوله

ثم يرفع عـن  , المشهديسدل الستار علىبينها فجوات بمقدار ما , الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية وهذه

.للقصة القرآنيةوهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض. المشهد الذي يليه 

وثانيهـا  . وربـه  - السلامعليه-أولها مشهد النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين موسى :سبعة مشاهدوهنا

وثالثها مشهد التآمر وجمع السحرة . البيضاءصا واليدمشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وآيتي الع

! السحرة بحضرة فرعون يطمئنـون علـى الأجـر والجـزاء     مشهدورابعها. وحشد الناس للمباراة الكبرى 

الـشق الأول  :وسادسها مشهد ذو شقين. السحرة وتهديد فرعون ووعيده وإيمانوخامسها مشهد المباراة ذاته



يجمعـون والثاني مشهد إرسال فرعون في المدائن حاشـرين , أن يسري بعباده ليلا لموسىااللهمشهد إيحاء

البحر وغرق الظـالمين  انفلاقوسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونهايته من. الجنود لملاحقة بني إسرائيل 

.ونجاة المؤمنين 

في كـل  عرضتولكنها. ه وفي سورة ط, وفي سورة يونس , عرضت هذه المشاهد في سورة الأعراف وقد

وكان التركيز فيها على نقط , وبالطريقة التي تتفق مع اتجاهه, موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع 

.معينة هنا وهناك 

, سـريعا  ونهايتهومر بمشهد السحرة, الأعراف مثلا بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصرا ففي

إقامته فـي مـصر بعـد    مدةوعرض آيات موسى, فرعون وملئه بعد ذلك بينما وسع في عرض مؤامرات

بعد مجاوزتهم البحر في حلقات كثيـرة  إسرائيلواستطرد بعد ذلك مع بني. المباراة قبل مشهد الغرق والنجاة 

وسع في مشهد الجدال بين موسى وفرعـون حـول وحدانيـة االله    بينما.واختصر هذا هنا فلم يشر إليه . . 

] .ص [ وهو موضوع الجدل في هذه السورة بين المشركين والنبي ; ه ووحيه إلى رسولهسبحان

مشهد المبـاراة  فيواختصر كذلك, يونس بدأ بمشهد المواجهة مختصرا لم يعرض فيه آيتي العصا واليد وفي

.بينما توسع هنا في كليهما . 

والمباراةالمواجهةواستطرد بعد مشهدي. ه سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربوفي

قَالَ رب إِنِّي أَخَافُ أَن يكَذِّبونِ) 11(أَلَا يتَّقُون فرعونقَوم) 10(نَادى ربك موسى أَنِ ائْت الْقَوم الظَّالِمين وإِذْ

)13(إِلَى هارون ويضيقُ صدرِي ولَا ينطَلقُ لِساني فَأَرسلْ (12)

.ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . بني إسرائيل في رحلتهم طويلا فصاحب

التنويـع فـي   هذالأن. لا نجد تكرارا في عرض القصة أبدا على كثرة ما عرضت في سور القرآن وكذلك

. . وطريقة عرضـه  , مشهدكلوالجانب الذي يختار من, ومشاهد كل حلقة , اختيار الحلقات التي تعرض 

. الموضعمتناسقة مع هذا. كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع 

تكليف موسى بالذهاب إلى فرعون17-10:الأولالدرس

. أن يكـذبون  أخافرب إني:قال? ألا يتقون . قوم فرعون . وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين )

كـلا  :قـال . أن يقتلـون  فأخافذنب, ولهم علي . سل إلى هارون فأر, ويضيق صدري ولا ينطلق لساني 



). أن أرسل معنا بني إسـرائيل . إنا رسول رب العالمين :فقولافأتيا فرعون. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 

.

ألا يكونـوا  نفـسك لعلك بـاخع : بعدما قال له في مطلع السورة, بهذا القصص ] ص [ لرسول االله الخطاب

وما يأتيهم من ذكر مـن الـرحمن   , إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. نين مؤم

ثم أخذ يقص عليه أنبـاء  . . ما كانوا به يستهزؤون أنباءفقد كذبوا فسيأتيهم. محدث إلا كانوا عنه معرضين 

.وما حاق بهم من العذاب الأليم , المستهزئينالمكذبين المعرضين

). .?ألا يتقون . قوم فرعون . وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين )

القـوم  : (صفة القومبإعلانوهو يبدأ-عليه السلام -مشهد التكليف بالرسالة لموسى :هو المشهد الأولوهذا

ويـستحيون  بما كانوا يـذبحون أبنـاءهم  إسرائيلوظلموا بني, فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال )الظالمين

ثم يعجب موسى من أمـرهم  " قوم فرعون"يقدم صفتهم ثم يعينهم لذلك. .نساءهم ويعذبونهم بالسخرة والنكال 

ألا إن? ألا يرجعون عن غيهم ? ألا يخافون مغبة ظلمهم ? ألا يخشون ربهم ? يتقونألا: ويعجب كل إنسان

!تهم من الظالمين وكذلك كل من كان على شاكل! لعجيب يستحق التعجيب أمرهم

وعتـوه  فرعـون ويعرف ظلـم , فهو يعرفه -عليه السلام -يكن أمر فرعون وملئه جديدا على موسى ولم

من ضـعف وقـصور لا   بهومن ثم يشكو إلى ربه ما. ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظيم , وجبروته 

.التكليف العسير اهذولكن ليطلب العون والمساعدة في, ليتنصل أو يعتذر عن التكليف 

علـي ذنـب   ولهم.ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون . رب إني أخاف أن يكذبون :قال)

).فأخاف أن يقتلون

فـي وقـت   حصولهولكن من, أن خوفه ليس من مجرد التكذيب -عليه السلام -من حكاية قوله والظاهر

إذ كانت بلسانه حبـسة  . ويفنده التكذيبوأن يناقش هذا, يبين يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن

ومن شأن هذه الحبسة أن تنشى ء حالـة  )يفقهوا قوليلسانيواحلل عقدة من:(هي التي قال عنها في سورة طه

فيـزداد  , وتزداد كلما زاد الانفعـال  . على تصريف الانفعال بالكلام القدرةتنشأ من عدم, من ضيق الصدر 

موقففمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو في. وهي حالة معروفة . . . وهكذا . . ضيقاالصدر

وطلب إليـه أن  , رسالتهفشكا إلى ربه ضعفه وما يخشاه على تبليغ. المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون 

لا نكوصـا ولا اعتـذارا   , تكليف أداء الفيويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير, يوحي إلى هارون أخيه 

فإذا أدركت موسى حبسة أو ضيق نهض هارون ; انفعالا أهدأفهارون أفصح لسانا ومن ثم هو. عن التكليف 

, ليحل هذه العقدة مـن لـسانه   -كما ورد في سورة طه -دعا موسى ربه ولقد.بالجدل والمحاجة والبيان 

. .طلب معه أخاه هارون وزيرا ومعينا الاحتياط للنهوض بالتكليففيولكنه زيادة



ملَهقْتُلُونِ وفَأَخَافُ أَن ي ذَنب لَي14(ع (ابنَاقَالَ كَلَّا فَاذْهاتبِآي ونعتَمسكُم معإِنَّا م)15(

,المواجهـة  مـن فإن ذكره هنا ليس للخـوف ). . ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون:(الشأن في قولهوكذلك

قام هارون من بعده قام هـارون  قتلوهحتى إذا. ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . والتخلي عن التكليف 

.تعويق دونوأتم الواجب كما أمره ربه, من بعده بالرسالة 

المنافحة عن رسالة موقفالاحتياط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو في. الاحتياط للدعوة لا للداعية فهو

في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلـف  يقتلوهوالاحتياط من أن. فتبدوا الدعوة ضعيفة قاصرة , ربه وبيانها 

الـذي صـنعه االله   -عليه السلام -وهذا هو الذي يليق بموسى . أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص

. لنفسهواصطنعه, على عينه 

والتعبيـر هنـا   . وطمأنه ممـا يخـاف  , واحتياطه أجابه إلى ما سأل علمه ربه من حرصه هذا وإشفاقهولما

; إلى مصر ولقائه لهارون موسىومرحلة وصول, ومرحلة الإرسال إلى هارون , يختصر مرحلة الاستجابة 

في نفس اللحظة التي يطمئن االله فيها موسى , الكريمويبرز مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ربهما

)!كلا(تستخدم أصلا للردع وهي كلمةلفظهفي, ي مخاوفه نفيا شديدا وينف, 

أن أرسل معنـا بنـي   . العالمينإنا رسول رب:فأتيا فرعون فقولا. كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون :قال)

).إسرائيل

واذهـب أنـت   . فأبعد هذا كله عن بالـك بـشدة  . وكلا لن يقتلوك . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . كلا

يختصرهما هنا لأن التركيز في والسياق-وقد شهد موسى منها العصا واليد البيضاء )فاذهبا بآياتنا. (وأخوك 

إنـا معكـم   (اذهبـا  . وموقـف الغـرق والنجـاة    الـسحرة هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف

معهما ومع كل إنسان في كـل لحظـة   واالله? ورعاية وأمان حمايةوأي? وأي سلطان ? فأية قوة )مستمعون

, فهو يرسمها في صورة الاستماع . المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد الصحبةولكن. وفي كل مكان 

طريقـة  علىوذلك. وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . أشد درجات الحضور والانتباه هوالذي

.القرآن في التعبير بالتصوير 

وهمـا اثنـان   (العـالمين إنا رسول رب:فقولا: (فأخبراه بمهمتكما في غير حذر ولا تلجلج)فأتيا فرعون) اذهبا

في وجه فرعون الـذي  . العالمين ربرسول. فهما رسول . ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة 

الصريحة بحقيقـة التوحيـد   فهي المواجهة القوية(غيريما علمت لكم من إله: (ويقول لقومه, يدعي الألوهية 

.فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج والمداراة . ولا حذر فيهابلا تدرج, منذ اللحظة الأولى 



-قـصة موسـى   فيوواضح من هذا ومن أمثاله). . أن أرسل معنا بني إسرائيل. إنا رسول رب العالمين )

. دينه ويأخذهم بمنهج رسـالته  إلىوقومه ليدعوهمأنه لم يكن رسولا إلى فرعون, في القرآن -عليه السلام 

وقد كانوا أهل دين منـذ أبـيهم   . ربهم كما يريدون ليعبدواإنما كان رسولا إليهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل

وفسدت عقائدهم فأرسل االله , فبهت هذا الدين في نفوسهم -عليهما السلام يوسفوهو يعقوب أبو-إسرائيل 

.نقذهم من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد ليموسىإليهم

المواجهة بين موسى وفرعون37-18:الثانيالدرس

وقـد  . مشهد المواجهـة  أماملنجدنا. ولكن الستار يسدل . هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف وإلى

:فنيةالاختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرآنية

?من الكافرين وأنتوفعلت فعلتك التي فعلت? ولبثت فينا من عمرك سنين , قال ألم نربك فينا وليدا )

اًقَالَ أَلَم نُربك فينَـا ولِيـد  ) 17(معنَا بني إِسرائِيلَ أَرسلْأَن) 16(فرعون فَقُولَا إِنَّا رسولُ رب الْعالَمين فَأْتيا

قَالَ فَعلْتُها إِذاً وأَنَا مـن ) 19(وأَنتَ من الْكَافرِين فَعلْتَوفَعلْتَ فَعلَتَك الَّتي) 18(فينَا من عمرِك سنين ولَبِثْتَ

الِّيني(20) الضبلِي ر بهفَو فْتُكُما خلَم نكُمتُ مركْماًفَفَرح ني ملَنعجو ينلسرا) 21(الْمنُّهةٌ تَممعن لْكتولَيع

)22(أَن عبدتَّ بني إِسرائِيلَ 

. وجعلني مـن المرسـلين   حكمافوهب لي ربي, ففررت منكم لما خفتكم . فعلتها إذن وأنا من الضالين :قال

).وتلك نعمه تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل

إليه ذلـك  ويطلب).إنا رسول رب العالمين: (سى يواجهه بهذه الدعوى الضخمةفرعون وهو يرى موويعجب

ربيبا في قصره منذ أن التقطوا كانفإن آخر عهده بموسى أنه). أن أرسل معنا بني إسرائيل!(الطلب الضخم 

من حاشـية  إن هذا القبطي كان :وقيل. مع الإسرائيلي يتعاركوأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده. تابوته 

آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة التي يواجهه بهـا بعـد   بينفما أبعد المسافة. فرعون 

:ثم بدأ فرعون متهكما مستهزئا مستعجباومن!عشر سنين 

). . مـن الكـافرين  وأنت,وفعلت فعلتك التي فعلت ? ولبثت فينا من عمرك سنين , ألم نربك فينا وليدا :قال)

? تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة أن?هذا جزاء التربية والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد فهل 

!?إلى إله غيره وتدعو,ولتخرج على الملك الذي نشأت في بيته 

ولـم  ; اليـوم  تـدعيها لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى التي-وقد لبثت فينا من عمرك سنين -بالك وما

!?نا بمقدمات هذا الأمر العظيم تخطر



الـشنيعة التـي لا   البشعةفعلتك). . وفعلت فعلتك التي فعلت: (بحادث مقتل القبطي في تهويل وتجسيمويذكره

فإنك لـم  , برب العالمين الذي تقول به اليوم (الكافرينوأنت من(فعلتها ! يليق الحديث عنها بالألفاظ المفتوحة 

! العالمينتكن وقتها تتحدث عن رب

يستطيع مقاومـة  ولا,معه جوابا -عليه السلام -جمع فرعون كل ما حسبه ردا قاتلا لا يملك موسى وهكذا

!وراء الكلمات منيتهدده به, وما يمكن أن يعقبها من قصاص , وبخاصة حكاية القتل . 

:يجيب-انطلق -موسى وقد استجاب االله دعاءه فأزال حبسة لسانه ولكن

. مـن المرسـلين   وجعلنيفوهب لي ربي حكما, ففررت منكم لما خفتكم . فعلتها إذن وأنا من الضالين :الق

! . .وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل 

التـي عرفتهـا اليـوم بمـا     العقيدةلا اندفاع, أندفع اندفاع العصبية لقومي , تلك الفعلة وأنا بعد جاهل فعلت

ووهـب لـي الحكمـة    :فقسم االله لي الخيـر . نفسيعلى)ففررت منكم لما خفتكم. (لحكمة أعطاني ربي من ا

) .من المرسلين(إنما أنا واحد من الرعيل , فلست بدعا من الأمر)وجعلني من المرسلين(

فما كانت تربيتي فـي  . ).وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.(ولكن بالحق . يجيبه تهكما بتهكم ثم

, مما اضطر أمي أن تلقيني فـي التـابوت   , أبناءهموقتلك, بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبني إسرائيل 

وهل , فهل هذا هو ما تمنه علي . لا في بيت أبوي , فأربى في بيتك , فتلتقطونني,فتقذف بالتابوت في الماء 

!?فضلك العظيم هوهذا

قَـالَ لِمـن   ) 24(وما بينَهما إن كُنتُم موقنين والْأَرضِقَالَ رب السماوات) 23(عالَمين فرعون وما رب الْقَالَ

لَهوأَلَاح ونعتَم25(تَس ( لِينالْأَو ائِكُمآب برو كُمبقَالَ ر)26(َقَاللَم كُملَ إِلَيسي أُرالَّذ ولَكُمسر إِن  نُـونج)27 (

بقَالَ رشْرِقالْم لُونقتَع ا إِن كُنتُممنَهيا بمغْرِبِ والْم28(و(

وسوء أدب في وهزءولكن في تجاهل. وراح يسأله عن صميم دعواه , عدل فرعون عن هذه المسألة عندئذ

:حق االله الكريم

). .?وما رب العالمين :قال فرعون)



سـؤال المتنكـر   وهو?إنك من عنده رسول :أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول:يسأل-قبحه االله- إنه

, حتى ليراها غير ممكنـة التـصور   كلهاالمستغرب للمسألة, المتهكم على القول والقائل , للقول من أساسه 

!غير قابلة لأن تكون موضوع حديث 

:كله وما فيهالمنظورللكون-تعالى -ربوبيته بالصفة المشتملة على-عليه السلام -موسى فيجيبه

). .إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما :قال)

يا فرعـون  -سلطانك إليهإنه رب هذا الكون الهائل الذي لا يبلغ. . جواب يكافئ ذلك التجاهل ويغطيه وهو

وهو ملك صـغير  . من وادي النيل الجزءهذاوقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب و. ولا علمك -

عليـه  -وكذلك كان جـواب موسـى   . وما بينهما والأرضكالذرة أو الهباءة في ملكوت السماوات, ضئيل 

والتفكير فـيمن  , وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل , مع بطلانه فرعونيحمل استصغار ما يدعيه-السلام 

هـو  وحدهفهذا)إن كنتم موقنين: (ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته ! . . رب العالمين فهو. .يكون ربه 

.الذي يحسن اليقين به والتصديق 

على طريقة الجبـارين  , أو لعله يصرفهم عن التأثر به, يعجبهم من هذا القول , فرعون إلى من حوله والتفت

:الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب

). .?ألا تستمعون :قال لمن حوله)

! نعرفهولا قاله أحد, الذي لا عهد لنا به , تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب ألا

.يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين ولم

). .ربكم ورب آبائكم الأولين:قال)

إلا واحـد مـن   هوفما, فهو يجبهه بأن رب العالمين هو ربه , أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعهوهذه

وهو رب آبـائهم  ! يزعم عليهم كمافليس فرعون ربهم, وهو رب قومه ! لا إله كما يدعي بين قومه . عبيده 

!فما كان من قبل إلا االله ربا للعالمين . باطلة دعوىفالوراثة التي تقوم عليها ألوهية فرعون. الأولين 

فـي تهكـم   قائلهـا ومن ثم يرمـي . فما يطيق عليها سكوتا والملأ حوله يستمعون . للقاصمة لفرعون نهاوإ

:بالجنون

). .إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون:قال)



القلوب عن تصديقها بهذا فيبعد,يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في ذاتها . . رسولكم الذي أرسل إليكم إن

ليـذهب أثـر   , بالجنون -عليه السلام -ويتهم موسى . أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانهالا, التهكم 

وترد الناس إلى االله ربهم ورب آبائهم الأولين . والديني في الصميم السياسيمقالته التي تطعن وضع فرعون

.

التـي تزلـزل   الحقيصدع بكلمةفيمضي في طريقه , هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى ولكن

:الطغاة والمتجبرين

قَالَ فَـأْت بِـه إِن   ) 30(قَالَ أَولَو جِئْتُك بِشَيء مبِينٍ (29) لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيرِي لَأَجعلَنَّك من الْمسجونينقَالَ

)33(يده فَإِذَا هي بيضاء لِلنَّاظرِين ونَزع)32(ي ثُعبان مبِين فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا ه) 31(الصادقين منكُنتَ

). .إن كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب وما بينهما :قال)

وشدة , تكرارهما لكثرةولكن القلوب لا تنتبه إليهما; والمغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم والمشرق

وهـذان الحـدثان   . الشروق والغـروب  مكانيكما يدل على. ظ يدل على الشروق والغروب واللف. ألفتهما 

فمن يصرفهما إذن ومـن ينـشئهما   . أن يدعي تصريفهما المتجبرينالعظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من

,بليدة هـزا  إن هذا التوجيه يهز القلوب ال? مرة ولا يبطى ء عن أجله المرسوم يتخلفبهذا الإطراد الذي لا

إن : (والتفكيـر التدبرويدعوهم إلى, يثير مشاعرهم -عليه السلام -وموسى . العقول الغافية إيقاظا ويوقظ

). .كنتم تعقلون

الـداعين إلـى   يكرهولا يكره أحدا كما; وصحوة القلوب , لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب والطغيان

ومن ثم ترى فرعـون يهـيج   . الغافيةكما ينقم على من يهزون الضمائرولا ينقم على أحد; الوعي واليقظة 

فينهي الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح . القلوبعندما يمس بقوله هذا أوتار, على موسى ويثور 

:يسقط في أيديهم وتخذلهم البراهينعندماالذي يعتمد عليه الطغاة, 

. .نك من المسجونين لئن اتخذت إلها غيري لأجعل:قال

ومـا هـو   . ببعيد عليهفليس السجن. التهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين :هي الحجة وهذا هو الدليلهذه

وتلك سمة الطغاة . أمام الحق الدافع الباطلوعلامة الشعور بضعف, وهذا هو دليل العجز ! بالإجراء الجديد 

!وطريقهم في القديم والجديد 



فإذا هو يفـتح  ? أخيهواالله معه ومع? وكيف وهو رسول االله . . تهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه أن الغير

:وبرهان جديد, يفتحها بقول جديد. الصفحة التي أراد فرعون أن يغلقها ويستريح 

). .?أولو جئتك بشيء مبين :قال)

لفرعـون  إحراجوفي هذا? جونين لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك تجعلني من المسوحتى

المبين لدل على خوفه من برهانهولو رفض الإصغاء إلى; أمام الملأ الذين استمعوا لما سبق من قول موسى 

:يطلب منه الدليلأنومن ثم وجد نفسه مضطرا. وهو يدعي أنه مجنون , حجته 

). .فأت به إن كنت من الصادقين:قال)

ما يزال يشكك في فهو.أو إن كنت من الصادقين في أن لديك شيئا مبينا ; عواك كنت من الصادقين في دإن

.خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم شيئا , موسى 

:وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه; كشف موسى عن معجزتيه الماديتين هنا

). .لناظرينونزع يده فإذا هي بيضاء ل. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين )

كانت بيضاء فعـلا  نزعهاوأن يده حين, يدل على أن العصا تحولت فعلا إلى ثعبان تدب فيه الحياة والتعبير

, في السحر الذي لا يغير طبائع الأشـياء  الحالكما هو, فلم يكن الأمرتخييلا )فإذا هي: (يدل على هذا بقوله

.إنما يخيل للحواس بغير الحقيقة 

لا يلقون لهاالناسولكن, معجزة تقع في كل لحظة , اة التي تدب من حيث لا يعلم البشر الحيومعجزة

أَرجِهقَالُوا) 35(من أَرضكُم بِسحرِه فَماذَا تَأْمرون يخْرِجكُميرِيد أَن) 34(لِلْملَإِ حولَه إِن هذَا لَساحر عليم قَالَ

عابو أَخَاهو رِيناشائِنِ حدي الْم36(ثْ ف (ِّبِكُل أْتُوكارٍيحيمٍ سلع)37 (  ٍلُـومعمٍ موي يقَاتةُ لِمرحالس عمفَج)38(

قَـالُوا ا جـاء الـسحرةُ  فَلَم) 40(إِن كَانُوا هم الْغَالِبِين السحرةَلَعلَّنَا نَتَّبِع) 39(لِلنَّاسِ هلْ أَنتُم مجتَمعون وقيلَ

الْغَالِبِين نراً إِن كُنَّا نَحلَنَا لَأَج أَئِن نوعر(41) لِف بِينقَرالْم نإِذاً لَّم إِنَّكُمو م42(قَالَ نَع(

. هد فأما في مثـل هـذا المـش   التحديأو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل, لطول الألفه والتكرار , بالا

.فالأمر يزلزل ويرهب الخارقتينيلقي في وجه فرعون بهاتين-عليه السلام -وموسى 

ويكاد يتملق , موقفهوهو يحس ضعف; فأسرع يقاومها ويدفعها ; أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها وقد

:المزلزلةالمعجزةليغطي على وقع, ويهيج مخاوفهم من موسى وقومه ; القوم من حوله 



. . ? تأمرونفماذا, يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره , للملإ حوله إن هذا لساحر عليم قال

بأنـه  صـاحبها فهـو يـصف  ; قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سـحرا  وفي

ويبـدو  ). بـسحره من أرضكم يخرجكميريد أن: (ويبدو ذعره من تأثر القوم بها فهو يغريهم به). عليم(ساحر

فمـاذا تـأمرون   : (فيطلب أمرهم ومـشورتهم , إلهاتضعضعه وتهاويه وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه لهم

!يسجدون لهومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم)?

. بعـد التجبـر   القولعندئذ يلينون في. شنشنة الطغاة حينما يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم وتلك

في الأمر وهـم كـانوا يـستبدون    بالشورىويتظاهرون, ون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام ويلجأ

!هم هم جبابرة مستبدون ظالمون إذاثم, ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر . بالهوى 

 ـ المـصلحة وأصـحاب , وهم شركاء فرعون في باطله , وقد خدعتهم مكيدته ; عليه الملأ وأشار اء فـي بق

موسى وبنـو إسـرائيل علـى    يغلبهموقد خافوا أن; الأوضاع التي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان 

أشاروا عليه أن يلقى سحره . . إلى ما يقول وتسمعحين ترى معجزتي موسى, أرضهم لو اتبعتهم الجماهير 

:والاستعدادبعد التهيئة, بسحر مثله 

). .يأتوك بكل سحار عليم, المدائن حاشرين وابعث في . أرجه وأخاه :قالوا)

لإقامـة مبـاراة   , المهرةيجمعون السحرة, وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى ; أمهله وأخاه إلى أجل أي

.للسحر بينهم وبينه 

قدوم السحرة لتحدي موسى40-38:الثالثالدرس

وتبث فيهم , للمباراةوالناس يجمعون, ة يحشدون يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحروهنا

أو بين الإيمـان  , بين الحق والباطل المباراةوتهيأ أرض; الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان 

.والطغيان 

إن كانوا هـم الغـالبين   السحرةلعلنا نتبع, هل أنتم مجتمعون :وقيل للناس. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم )

:للجماهيروتظهر من التعبير حركة الإهاجه والتحميس). . ? هل لكم )لعلنا نتبع السحرة, هل أنتم مجتمعون ) 

والجماهير دائما ! ليترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسى الإسرائيلي , الموعدفي التجمع وعدم التخلف عن

المباريات بهذهويشغلونها, ون بها ويعبثون دون أن تفطن إلى أن حكامها الطغاة يله, هذه الأمور لمثلتتجمع

تجمـع المـصريون ليـشهدوا    وهكـذا .ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس , والاحتفالات والتجمعات 

!المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام 



اتفاق فرعون مع السحرة42-41:الرابعالدرس

;هم الغالبين كانوايطمئنون على الأجر والمكافأة إن; اراة يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المبثم

)44(وقَالُوا بِعزة فرعون إِنَّا لَنَحن الْغَـالِبون  وعصيهمفَأَلْقَوا حبالَهم) 43(لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتُم ملْقُون قَالَ

) 47(قَالُوا آمنَّا بِرب الْعالَمين ) 46(ساجِدين السحرةُفَأُلْقي) 45(ي تَلْقَفُ ما يأْفكُون موسى عصاه فَإِذَا هفَأَلْقَى

بىروسم وناره48(و (إِنَّه لَكُم آذَن لَ أَنقَب لَه نتُمقَالَ آمكُملَكَبِير  فَ تَعوفَلَـس رحالـس كُملَّمي عالَّذ ـونلَم

نلَأُقَطِّعنَّكُملِّبلَأُصو لَافخ نلَكُم مجأَرو كُميدأَيينعم(49) أَج ونبنقَلنَا مبإِنَّا إِلَى ر ريإِنَّا)50(قَالُوا لَا ض  ـعنَطْم

(52) متَّبعـون وأَوحينَا إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعبادي إِنَّكُـم (51) الْمؤْمنينأَن يغْفر لَنَا ربنَا خَطَايانَا أَن كُنَّا أَولَ

 رِيناشائِنِ حدي الْمف نوعرلَ فس53(فَأَر(

!من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم ويتلقون

. .لمن المقربين وإنكم,نعم :قال? بين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغال:جاء السحرة قالوا لفرعونفلما

الأجر الـذي  مقابلتبذل مهارتها في; ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرغون الطاغية وهكذا

وهؤلاء هـم الـذين   . والمصلحة الأجرولا شيء سوى, ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها بقضية ; تنتظره 

.ل مكان وفي كل زمان يستخدمهم الطغاة دائما في ك

فرعون يعـدهم بمـا   ذاوها هو. هم أولاء يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع وها

!الملك والإله بزعمهوهو. يعدهم أن يكونوا من المقربين إليه . هو أكثر من الأجر 

روجالمباراة وإيمان السحرة والإضطهاد والخ56-43:الخامسالدرس

:إذا مشهد المباراة الكبرى وأحداثه الجسامثم

فـألقى  :لنحن الغـالبون إنابعزة فرعون:وقالوا, فألقوا حبالهم وعصيهم . ألقوا ما أنتم ملقون :قال لهم موسى)

رب موسـى  . آمنا بـرب العـالمين   :قالوا.فألقي السحرة ساجدين , موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 

لأقطعـن أيـديكم   . الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لكبيركمإنه! منتم له قبل أن آذن لكم آ:قال. وهارون 

إنا نطمع أن يغفر لنـا ربنـا  . لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون :قالوا. أجمعين ولأصلبنكم,وأرجلكم من خلاف 

). .أن كنا أول المؤمنينخطايانا



وقلة اكتراثه لجمـوع  ; معهذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذيإلا أنه يشي من. المشهد هادئا عاديا ويبدأ

, ووراءهم فرعون وملـؤه  , من براعة يملكونالمستعدين لعرض أقصى ما, السحرة المحشودين من المدائن 

:هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدأونيتجلى. .وحولهم تلك الجماهير المضللة المخدوعة 

). .ا ما أنتم ملقونألقو:قال لهم موسى)

.ولا اهتمام تحديدبلا مبالاة ولا). . ألقوا ما أنتم ملقون: (التعبير ذاته ما يشي بالاستهانةوفي

:السحرة أقصى مهارتم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزتهوحشد

). .بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون:فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا)

ليبقـى ظـل   , وطـه كما فصله في سورة الأعراف, ل السياق هنا ما كان من أمر حبالهم وعصيهم يفصولا

لأن هذا هو هـدف الـسورة   ; والباطل الحقوينتهي مسارعا إلى عاقبة المباراة بين, الطمأنينة والثبات للحق 

.الأصيل 

). .فإذا هي تلقف ما يأفكون, فألقى موسى عصاه )

في فنهم الذي عاشـوا بـه   الجهدفلقد بذلوا غاية; مذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة المفاجأة الووقعت

وموسـى  . محشود من كل مكـان  . جمع كثير وهم.وجاءوا بأقصى ما يملك السحرة أن يصنعوه ; وأتقنوه 

م بالـسحر أن  وعهده. واللقف أسرع حركة للأكل ; يأفكون ماثم إذا هي تلقف. وحده وليس معه إلا عصاه 

ولو كان ما جاء بـه موسـي   . فلا تبقي لها أثرا . تلقف حبالهم وعصيهم حقا العصاولكن هذه, يكون تخييلا 

يجدونها فلاولكنهم ينظرون. حبالهم وعصيهم بعد أن خيل لهم وللناس أن حية موسى ابتلعتها لبقيت,سحرا 

!فعلا 

:بأنه الحقالناسوهم أعرف. واضح الذي لا يقبل جدلا لا يملكون أنفسهم من الإذعان للحق العندئذ

). .رب موسى وهارون. آمنا برب العالمين :قالوا. فألقي السحرة ساجدين )

ولاأصحاب عقيدةيكونواولم, قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتهم وهم

; وخـضتهم خـضا   , لقد كانت هزة رجـتهم رجـا   . تحويلاولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حولهم. قضية 

, وجعلتها صافية حيه خاشعة للحق , فأزالت عنها ركام الضلال , قلوبهمووصلت إلى أعماق نفوسهم وقرارة

, ألسنتهمتتحرك, بغير إرادة منهم , فإذا هم يجدون أنفسهم ملقين سجدا . في لحظات قصار , عامرة بالإيمان

.(وهارونرب موسى. آمنا برب العالمين : (في نصاعة وبيان, الإيمان فتنطلق بكلمة



[ وصدق رسـول االله  . فإن لمسة واحدة تصادف مكانها لتبدله تبديلا, القلب البشري لعجيب غاية العجب وإن

وهكـذا انقلـب   " . شاء أزاغـه  وإنإن شاء أقامه. ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن ]:" ص 

ومسمع من الجماهير الحاشدة ومـن فرعـون   مرأىعلى. مؤمنين من خيار المؤمنين , لسحرة المأجورون ا

ولايعنيهم ماذا يفعـل أو  , في وجه الطاغية من عواقب ونتائج بالإيمانلا يفكرون فيما يعقب جهرهم. وملئه 

.ماذا يقول 

وقـد عبـأهم   . حاشـدة فالجماهير. عون وملئه بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع الصاعقة على فرولا

سـاحر يريـد أن   , الإسـرائيلي  موسـى عبأوهم بأكذوبة أن. عملاء فرعون وهم يحشدونهم لشهود المباراة 

ثم هـا هـم   . . وأن السحرة سيغلبونه ويفحمونه ; ويريد أن يجعل الحكم لقومه, يخرجهم من أرضهم بسحره 

ويعترفون بصدق ; ثم يغلبون حتى ليقرون بالغلب . فرعون وعزته باسمنأولاء يرون السحرة يلقون ما يلقو

وهـم , ويخلعون عنهم عبادة فرعون , ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله , االله عندموسى في رسالته من

!واستفتحوا بعزته , وانتظروا أجره , منذ لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته كانوا

أسطورة الألوهية . العرشإذ يتهدد الأسطورة الدينية التي يقوم عليها هذا, رش فرعون لانقلاب يتهدد عوإنه

والسحر كان حرفة مقدسـة لا  . السحرة هموهؤلاء-كما كان شائعا في بعض العصور -أو بنوته للآلهة , 

رب موسى وهارون ,ها هم أولاء يؤمنون برب العالمين . وعرضهايزاولها إلا كهنة المعابد في طول البلاد

?فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة . في معتقداتهم التي يلهونهم بها الكهنةوالجماهير تسير وراء, 

.وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا تحمي حكما والقوة

وهي إيمان ; قيقة الحهذهإذا نحن تصورنا, وذعر الملأ من حوله , لنا أن نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة إن

.معه إلا أن يلقوا سجدا معترفين منيبين يملكونالسحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا

يتهم السحرة بالتـآمر  أنبعد أن حاول. فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال , جن جنون فرعون عندئذ

!عليه وعلى الشعب مع موسى 

أيديكم وأرجلكم من لأقطعن.فلسوف تعلمون . إنه لكبيركم الذى علمكم السحر ! ه قبل أن آذن لكم آمنتم ل:قال

. .ولأصلبنكم أجمعين , خلاف 

على طريقة المناورات التـي  . إنما عده استسلاما له قبل إذنه. لم يقل آمنتم به ). . آمنتم له قبل أن آذن لكم)

ولم يشعر قلبه بتلك اللمـسة التـي مـست    . لعاقبتهمقدر, عارف بهدفه , يدبرها صاحبها وهو مالك لإرادته 

ثم سارع في اتهـامهم لتبريـر ذلـك    ? هذه اللماسات الوضيئة بمثلومتى كان للطغاة قلوب تشعر. قلوبهم 

وهي تهمة عجيبة لا تفسير لها إلا أن بعض هؤلاء السحرة )الذي علمكم السحرلكبيركمإنه: (الانقلاب الخطير

إلـيهم فـي   يختلـف أو كان, كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه -من الكهنة وهم-



. إنه لكبيركم :إنه لتلميذكم قال:من أن يقولفبدلاوقلب الأمر, الصلة البعيدة هذهفارتكن فرعون إلى. المعابد 

! رالجماهيأعينليزيد الأمر ضخامة وتهويلا في

:العذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر المؤمنينجعل يهدد بثم

). .لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فلسوف تعلمون )

في عنف وغلظة يرتكبها,حينما يحس بالخطر على عرشه أو شخصه , الحماقة التي يرتكبها كل طاغية إنها

. . المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقـول  الطاغيةمة فرعونوإنها لكل. . بلا تحرج من قلب أو ضمير , وبشاعة 

! النورفما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت

اتصل باالله فذاق طعم العـزة  الذيالقلب. كلمة القلب الذي وجد االله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان إنها

:من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثيرهمهيالقلب الذي يرجو الآخرة فلا. فلم يعد يحفل الطغيان 

). .أول المؤمنينكناإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن. إنا إلى ربنا منقلبون . لا ضير :قالوا)

ضـير فـي   لا.لا ضير في التصليب والعـذاب  . لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف . ضير لا

فالمطمع الذي نتعلـق  :ما يكونالأرضوليكن في هذه. . إلى ربنا منقلبون لا ضير إنا . . الموت والاستشهاد 

. .وأن كنا نحن السابقين ). . أول المؤمنينكناأن(جزاء )أن يغفر لنا ربنا خطايانا(به ونرجوه 

س الطمأنينة في النفـو يسكبوإذ. وإذ يفيض على الأرواح . يا لروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر ! الله يا

فإذا كل ما فـي الأرض  , بالغنى والذخر والوفر القلوبوإذ يملأ. وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين . 

.تافه حقير زهيد 

الباهر وإيقاعه العميـق  جلالهليبقى للمشهد. لا يزيد شيئا . يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة هنا

ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بهـا  والضيقتواجه الأذى والكربوهو يربي به النفوس في مكة وهي. 

.الطغيان والعسف والتعذيب 

:وفرعون يتآمر ويجمع جنوده أجمعين. بعد ذلك فاالله يتولى عباده المؤمنين فأما

مة إن هؤلاء لشرذ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. . وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون )

). .وإنا لجميع حاذرون. وإنهم لنا لغائظون . قليلون 



, بعد المبـاراة  فترةفقد عاش موسى وبنو إسرائيل. فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع وهنا

ولكـن  . لموسى بالرحيل بقومـه  االلهوقعت فيها الآيات الأخرى المذكورة في سورة الأعراف قبل أن يوحي

.السورة واتجاهها الأصيل لموضوعيطويها ليصل إلى النهاية المناسبةالسياق هنا

ونبـأه أن فرعـون   . وتنظيمبعد تدبير, وأن يرحل بهم ليلا . أوحى االله إلى موسى إذن أن يسري بعباده لقد

نطقـة  الغالب عند التقاء خلـيج الـسويس بم  فيوهو[ وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر ; سيتبعهم بجنده 

]البحيرات 

حاشـرين  المـدائن وأرسل فـي " التعبئة العامة "فأمر بما يسمى , فرعون بخروج بني إسرائيل خلسة وعلم

!يعلم أنه تدبير صاحب التدبير لاوهو; ويفسد عليهم تدبيرهم ; ليدرك موسى وقومه , يجمعون له الجنود 

موسى ومن معهوبقوة,ع قد يشي بانزعاج فرعون ولكن هذا الجم. . عملاء فرعون يجمعون الجند وانطلق

إِن يلُونةٌ قَلمذرؤُلَاء لَش54(ه ( لَنَا لَغَائِظُون مإِنَّهو)55(إِنَّاو ونراذح يعملَج)56 (    نَّـاتـن جم منَـاهجفَأَخْر

فَلَمـا  ) 60(فَـأَتْبعوهم مـشْرِقين   (59) ثْنَاها بني إِسرائِيلَكَذَلِك وأَور) 58(ومقَامٍ كَرِيمٍ وكُنُوزٍ)57(وعيونٍ 

)61(موسى إِنَّا لَمدركُون أَصحابتَراءى الْجمعانِ قَالَ

بد إذن من التهوين من شـأن  ولا.إلى التعبئة العامة -! بزعمه -حتى ليحتاج الملك الإله , خطرهم وعظم

:المؤمنين

)!إن هؤلاء لشرذمة قليلون)

!والاحتشاد لهم وهم شرذمة قليلون , إذن ذلك الاهتمام بأمرهم ففيم

). .وإنهم لنا لغائظون)

!يأتون من الأفعال والأقوال ما يغيظ ويغضب ويثير فهم

:بالمرصادإن هذا لا يهم فنحن لهم:فليقل العملاء! فلهم شأن وخطر على كل حال وإذن

). .جميع حاذرونوإنا ل)

!ممسكون بزمام الأمور , محتاطون لأمرهم , لمكائدهم مستيقظون

!حيرة الباطل المتجبر دائما في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين إنها



إخراج آل فرعون لإهلاكهم59-57:السادسالدرس

مما كانوا فيـه مـن   وملئهفرعونيعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج, أن يعرض المشهد الأخير وقبل

:ووراثة بني إسرائيل المستضعفين. متاع 

. ).وأورثناها بني إسرائيل, كذلك . وكنوز ومقام كريم . فأخرجناهم من جنات وعيون )

إخراجا لهـم  وكانت.فكانت خرجتهم هذه هي الأخيرة . خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم لقد

لـذلك يـذكر هـذا    ! لهذا النعـيم  بعدهافلم يعودوا; يه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم من كل ما هم ف

.بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخيم تعجيلا.المصير الأخير عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين 

). .وأورثناها بني إسرائيل)

مصر وكنـوز  ملكوورثوا; الأرض المقدسة يعرف أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجهم إلىولا

فهي وراثة لنوع ما كانوا فيـه  . وملئهإنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون:لذلك يقول المفسرون. فرعون ومقامه 

.من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم 

هلاك فرعون ونجاة المؤمنين68-60:السابعالدرس

:الأخيرهذا الاعتراض يجيء المشهد الحاسم وبعد

. ربي سـيهدين  معيكلا إن:قال. إنا لمدركون :فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى. مشرقين فأتبعوهم

. وأزلفنا ثـم الآخـرين   . العظيم كالطودفكان كل فرق. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 

. . الأخرينثم أغرقنا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 

من فرعون وبطر بمكرفأتبعهم جنود فرعون في الصباح. بوحي من االله وتدبير , سرى موسى بعباد االله ألقد

إن موسى وقومه أمام البحـر لـيس   . . ذروتهاوالمعركة تصل إلى. ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نهايته . 

ه شاكي السلاح يطلبونهم ولا وقد قاربهم فرعون بجنود. بمسلحينمعهم سفين ولا هم يملكون خوضه وما هم

!يرحمون 

:أن لا مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم:دلائل الحال كلهاوقالت

). .إنا لمدركون:قال أصحاب موسى)

!وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين , الكرب مداه وبلغ



اضرِب بعصاك الْبحر فَـانفَلَقَ فَكَـان كُـلُّ فـرق     أَنِفَأَوحينَا إِلَى موسى) 62(كَلَّا إِن معي ربي سيهدينِ قَالَ

ديمِكَالطَّوظ(63) الْع الْآخَرِين لَفْنَا ثَمأَز64(و (نمى ووسنَا ميأَنجوهعم ينعمأَج)65 (    قْنَـا الْـآخَرِينأَغْر ثُـم

)68(الرحيم الْعزِيزوإِن ربك لَهو) 67(وما كَان أَكْثَرهم مؤْمنين لَآيةًلِكإِن في ذَ) 66(

والتأكـد مـن   , بعونهواليقين, لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه , موسى الذي تلقى الوحي من ربه ولكن

.يوجهه ويرعاه الذيواالله هوفهي لا بد كائنة . وإن كان لا يدري كيف تكون , النجاة 

).كلا إن معي ربي سيهدين:قال)

كلا لن نكـون  . مفتونينكلا لن نكون. كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون مدركين . في شدة وتوكيد . كلا

. بهذا الجزم والتأكيد واليقين)كلا إن معي ربي سيهدين(ضائعين 

:من حيث لا يحتسبونالنجاةوينفتح طريق, ر في ليل اليأس والكرب اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنيوفي

). .فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر)

:إنما يعجل بالنتيجة. فهذا مفهوم . يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر ولا

). .فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق )

. المكـرور  المـألوف لأنهم يقيسون سنة االله على. مستحيل :ل عنه الناسوتحقق الذي يقو, المعجزة ووقعت

. واالله الذي خلق السنن قادر على أن يجريها وفق مشيئته عندما يريد

واقـتحم  . العظـيم ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود. المعجزة وانكشف بين فرقي الماء طريق وقعت

. .بنو إسرائيل 

.وذلك الحادث العجيب , وده مبغوتا مشدوها بذلك المشهد الخارق فرعون من جنووقف

طريق مكشوف فيوهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم-بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف ولا

.قبل أن يأمر جنوده بالاقتحام وراءهم في ذلك الطريق العجيب -

. فرقي الماء أجمعين بينبينما كان فرعون وجنوده, الآخر فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء. تدبير االله وتم

:وقد قربهم االله لمصيرهم المحتوم



). .وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأزلفنا ثم الآخرين )

)!!!ثم أغرقنا الآخرين)

?فهل آمن بها الكثيرون . تتحدث عنها القرون , آية في الزمان ومضت

.ن أكثرهم مؤمنين وما كا. في ذلك لاية إن

.هدي في القلوب الإيمانإنما. وإن خضع لها الناس قسرا . الخارقة لا تستتبع الإيمان حتما فالآيات

). .وإن ربك لهو العزيز الرحيم)

. . .المعهود في السورة بعد عرض الآيات والتكذيب التعقيب

عليه السلاملقطات من قصة إبراهيم:الموضوع104-69:الثالثةالوحدة

الوحدةمقدمة

للمـؤمنين  البـشرى وفيهـا , وانتهت بتلك النهاية ; مع فرعون وملئه -عليه السلام -قصة موسى مضت

الدمار للظالمين المتجبرين الذين وفيها-كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة -المستضعفين المضطهدين 

.يشبه موقفهم موقف المشركين 

ذلـك  . المشركين علىأن يتلوها] ص [ ويؤمر الرسول . وقومه -عليه السلام -عها قصة إبراهيم تتبفالآن

ويقيمون الأصنام لعبادتها فـي  , باالله يشركونوهم; وأنهم على دينه القديم , أنهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم 

.هيم ليتبينوا منه حقيقة ما يزعمون فاتل عليهم نبأ إبرا. . هللالذي بناه إبراهيم خالصا, بيته الحرام 

فـي سـورة   فأمـا .لأن العبرة وحدها هـي المقـصودة   , في هذه السورة لا يتبع الخط التاريخي والقصص

-الرسل من عهـد آدم  وتتابع,لعرض خط وراثة الأرض , الأعراف مثلا فقد كان الخط التاريخي مقصودا 

.وبدء الحياة البشرية , من الجنة الهبوطمنذ, لتاريخ فمضى القصص فيها يتبع خط ا-عليه السلام 

وحواره معهم حول , هي حلقة الرسالة إلى قومه-عليه السلام -التي تعرض هنا من قصة إبراهيم والحلقة

مـن  يعقب هذا مشهد كامل . باليوم الآخر والتذكير.والاتجاه بالعبادة إلى االله , وإنكار الآلهة المدعاة , العقيدة 

كـأنهم قـد   . ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيـه  , للآلهةيتنكر فيه العباد, مشاهد القيامة 

ومن ثم يتوسع فـي الحـديث عـن مقومـات    . . وهنا عبرة القصة للمشركين ! ما هم فيه إلىصاروا فعلا

ويختصر ما . لأن التركيز متجه إليها .يوم الدين فيومصير المشركين; وفساد عقيدة الشرك , عقيدةالتوحيد

. عدا ذلك مما يفصله في سور أخرى



ومريم , والحجر , وإبراهيم,وهود , والأنعام , عليه السلام فى البقرة -وردت حلقات من قصة إبراهيم وقد

ع الـسورة  وعرض منها ما يتفق مع موضو. العاموكانت في كل سورة مناسبة لسياقها. والحج , والأنبياء , 

.وجوها وظلها 

وإعلانه أن , آمنا الحرامودعائه أن يجعل االله البلد, في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل عرضت

وكان هـذا  . لا لمن يدعون بالنسب وراثته , ملته يتبعونالذين, وراثة البيت ووراثة بانيه إنما هي للمسلمين 

. .وتوريث دين إبراهيم وبيته للمسلمين , ولعنهم طردهمو,بصدد مخالفات بني إسرائيل 

من المشرق بالشمسوالذي يأتي, كذلك حلقة محاجته للملك الكافر فى صفة االله الذي يحيي ويميت وعرضت

.فبهت الذي كفر . وتحديه للملك أن يأتي بها من المغرب , 

وتوزيع أشلائهن , وأمره بذبح أربعة من الطير, عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتي كما

.فجاءت تسعى إليه , ثم إحياؤها بين يديه , على الجبال 

. عن آيات االله وقدرته على الإماتة والإحياء, وذلك في معرض الحديث في السورة وهذا

وتتبع مشاهد , والشمسبعد تأمل في النجوم والقمر, واهتدائه إليه , في الأنعام حلقة بحثه عن ربه وعرضت

ودلالتها على الصانع المبـدع  , في الكون االلهوآيات, وكان ذلك في السورة التي تدور حول العقيدة . الكون 

.الذي لا شريك له 

المكلفـين  الملائكـة ومرور, وكان ذلك فى سياق قصة لوط , في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق وعرضت

.من عباده وتدمير الفاسقين للمختارينوفيها تبدو رعاية االله. اهيم تدمير قريته في طريقهم بإبر

وحمـده  ; زرع غيرفي سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوار البيت المحرم لمن أسكنه من ذريته بوادوعرضت

وأن يقبل , الصلاة هو وذريته مقيموطلبه إلى ربه أن يجعله; على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق 

. الحسابويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم, دعاءه  ; وكان سياق السورة كله هو عرض أمة الرسـل  . 

وكأنما الرسالة شجرة ظليلـة  ; المكذبين بأمة الرسل صفا واحدا كذلك وعرض;هي التوحيد , برسالة واحدة 

!وصحراء الجحود الكفرفي هجير

رحمـة  ذكرفي صدد, رضت في سورة هود مع شيء من التفصيل في سورة الحجر الحلقة التي عوعرضت

.وعذابه للعصاة المذنبين , االله بعباده المؤمنين 



وهبـة  , وقومـه واعتزاله لأبيـه , وغلظة أبيه عليه , في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه وعرضت

وجوهـا كلـه تظللـه    . عبادهمنوذلك في السورة التي تعرض رعاية االله للمصطفين. إسماعيل وإسحاق له 

.الرحمة والود واللين 

, الأصـنام  هـذه وتحطـيم . وزرايته على أصنامهم , في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه وعرضت

أخيه لوط إلى الأرض التي باركنـا  وابنونجاته هو, وإلقائه في النار التي كانت بردا وسلاما عليه بأمر االله 

ورعاية االله لهذه الأمة واتجاهها إلى عبادة االله الواحـد  , الرسلوذلك في صدد استعراض أمة. ن فيها للعالمي

.الذي ليس له شريك 

. .في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين ووردت

)71(قَالُوا نَعبد أَصنَاماً فَنَظَلُّ لَها عـاكفين  (70) تَعبدونماإِذْ قَالَ لِأَبِيه وقَومه) 69(علَيهِم نَبأَ إِبراهيم واتْلُ

قَالَ) 74(قَالُوا بلْ وجدنَا آباءنَا كَذَلِك يفْعلُون (73) يضرونأَو ينفَعونَكُم أَو) 72(هلْ يسمعونَكُم إِذْ تَدعون قَالَ

)77(فَإِنَّهم عدو لِّي إِلَّا رب الْعالَمين (76) أَنتُم وآباؤُكُم الْأَقْدمون) 75(نتُم تَعبدون ما كُأَفَرأَيتُم

:الأولالدرس

). .?ما تعبدون :إذ قال لأبيه وقومه, واتل عليهم نبأ إبراهيم )

وهو يستنكر ما كان يعبـده  عليهماتله. ن ديانته وأنهم يتبعو, عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أنهم ورثته اتل

, وهو يخالف أباه وقومه فـى شـركهم   ; في مكة المشركونأبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام التي يعبدها

).?ما تعبدون : (ويسألهم في عجب واستنكار, وينكر عليهم ما هم عليه من ضلال

)!نعبد أصناما فنظل لها عاكفين:قالوا)

يملكون إنكار أنها أصنام يكونواتنبى ء بأنهم لم. إنها أصنام :فحكاية قولهم. كانوا يسمون أصنامهم آلهة وهم

ولكن العقيـدة  . وهذه نهاية السخف . على عبادتها ويدأبون,وأنهم مع ذلك يعكفون لها , منحوتة من الحجر 

!هم ومقولاتهم ما تنحط إليه عبادتهم وتصوراتإلىمتى زاغت لم يفطن أصحابها

هذا السخف الذي يزاولونـه  إلى,وينبه عقولهم المتبلدة , يوقظ قلوبهم الغافية -عليه السلام -إبراهيم ويأخذ

:دون وعي ولا تفكير

)?أو ينفعونكم أو يضرون ? قال هل يسمعونكم إذ تدعون )



وهذه الأصنام لا تـسمع  ! والابتهالالعبادةما يتوفر لإله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه إليه بفأقل

فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفـغ  . والضر للنفعويدعونها, عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة 

!أن يدعوه يمكنلا هذا ولا ذاك? والضر 

يملكون حجة لـدفع  لاموه; يجب القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراهيم إنما يتهكم ويستنكر ولم

:ولا تفكيروعيفإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا. ما يقول 

). .بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون:قالوا)

!عليها وعبدناها فعكفنا,ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها . هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع إن

فقد . أن يفعلوه مكةكما لم يخجل المشركون في, لكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه و. جواب مخجل وهو

دون الإسلام أن يرجع المشركون عن العوائقبل لقد كان من; كان فعل الآباء لأمر كفيلا باعتباره دون بحث 

! الا يجوز في حق الذاهبين وهذا م. ويقروا أنهم كانوا على ضلال , فيخلوا باعتبار أولئك الآباء, دين آبائهم 

في فترات التحجر العقلـي , فيؤثرونها على الحق , الاعتبارات الجوفاء فى وجه الحق هذهوهكذا تقوم مثل

والتفكير والانطلاقفيحتاجون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التحرر, والانحراف التي تصيب الناس والنفسي

.

, للأصـنام  عداوتـه ويعلـن , إلا أن يهزهم بعنف -على حلمه وأناته -ذلك التحجر لم يجد إبراهيم وأمام

!وللعقيدة الفاسدة التي تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات 

. .(العالمينفإنهم عدو لي إلا رب? أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون :قال)

بعدائـه لآلهـتهم   يجـاهر وأن, أن يفارقهم بعقيدتـه  , لم يمنعه أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدونوهكذا

!الأقدمون -وهم آباؤه -هم وآباؤهم , وعقيدتهم 

, الأولى هي رابطة العقيدة الرابطةوأن; يعلم القرآن المؤمنين أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم وكذلك

.ه يكون حيث يكون تبع لعداهوأن ما. وأن القيمة الأولى هي قيمة الإيمان 

). لي إلا رب العـالمين عدوفإنهم:(من عدائه لما يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون)رب العالمين(إبراهيم واستثنى

وقد يكون من عبد االله ولكن; القوم وتنحرف عقيدةقبل أن تفسد, فقد يكون من آبائهم الأقدمين من عبد االله . 



والَّذي يميتُنـي  ) 80(وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ (79) والَّذي هو يطْعمني ويسقينِ) 78(ينِ خَلَقَني فَهو يهدالَّذي

)82(والَّذي أَطْمع أَن يغْفر لِي خَطيئَتي يوم الدينِ (81) ثُم يحيينِ

-الجديران بإبراهيم , التعبير فيوالدقة الواعية, فهو الاحتياط إذن في القول. معه آلهة أخرى مدعاة أشرك

.الدقيق وموضوعهافي مجال التحدث عن العقيدة-عليه السلام 

. كـل حـين   وفـي وصلته به في كل حال. رب العالمين . في صفة ربه -عليه السلام -يأخذ إبراهيم ثم

.وفي كل حاجة وغاية , ونأمةفي كل حركةوالشعور بيد االله , والصلة الندية , فنحس القربى الوثيقة 

. ثم يحيـين  يميتنيوالذي. وإذا مرضت فهو يشفين . والذي هو يطعمني ويسقين . الذي خلقني فهو يهدين )

). .والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين

وأنـه  . مـع ربـه   هكلأنه يعيش بكيانه, واسترساله في تصوير صلته به , من صفة إبراهيم لربه ونستشعر

وقع إنعامه وإفـضاله عليـه بقلبـه    ويحس,وأنه يصفه كأنه يراه ; ويتوجه إليه في حب , يتطلع إليه في ثقة 

في القرآن تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقـاء هـذا   قولهوالنغمة الرخية في حكاية. . ومشاعره وجوارحه 

. .المديد اللينبالإيقاع العذب الرخي, الظل 

ووظـائفي  , وتكـويني فهو أعلم بماهيتي; الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم ). . لذي خلقني فهو يهدينا)

. وإلى نهجي الـذي أسـير عليـه    , وإلى طريقي الذي أسلكه, إليه )فهو يهدين: (وحالي ومآلي, ومشاعري 

على أي , يصوغها كيف شاء , يد الصانع المبدع فيأنه عجينة طيعة-عليه السلام -وكأنما يحس إبراهيم 

.طمأنينة وراحة وثقة ويقين فيإنه الاستسلام المطلق. صورة أراد 

الرفيقـة  , الراعيـة  الحانيـة فهي الكفالة المباشرة). . وإذا مرضت فهو يشفين. والذي هو يطعمني ويسقين )

-فلا ينسب مرضه إلى ربـه  , الرفيع النبوةويتأدب بأدب. يحس بها إبراهيم في الصحة والمرض , الودود 

. . ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمـه ويـسقيه   يذكرإنما-وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح 

.الابتلاء حين يبتليه مقامولا يذكره في. . ويشفيه 

لبعث والنـشور فـي   باالإيمانوهو, فهو الإيمان بأن االله هو الذي يقضي الموت ). . والذي يميتني ثم يحيين)

.استسلام ورضى عميق 

النبي الرسـول  - السلامعليه-فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم ). . والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين)

أقصى مـا  . . قرارة نفسه هذه القربى فيويحس, ويشعر بربه هذا الشعور , الذي يعرف ربه هذه المعرفة , 

وهو لا , وهو يخشى أن تكون له خطيئة , لا يبرىء نفسه فهو.خطيئته يوم الدين يطمع فيه أن يغفر له ربه 

وهـذا  , ويرجو في رحمته , إلا أنه يطمع في فضل ربه , يستحق بعمله شيئا أنهولا يرى, يعتمد على عمله 

.يطمعه في العفو والمغفرة الذيوحده هو



وهـي عظيمـة   االلهوهو الشعور الصحيح بقيمة نعمـة ;وشعور التحرج , وشعور الأدب , شعور التقوى إنه

.وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل , عظيمة 

بتـصريفه  والإقـرار .توحيد االله رب العـالمين  :يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحةوهكذا

وهـي  . ير العبـد  االله وتقصوفضلوالبعث والحساب بعد الموت. للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض 

.وينكرها المشركون , العناصر التي ينكرها قومه 

; وخشوعيتوجه به إلى ربه في إيمان, يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد ثم

جنة النعيم ورثةواجعلني من. واجعل لي لسان صدق في الآخرين . رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين )

.

بلِر به ينالِحي بِالصقْنأَلْحكْماً و83(ي ح (انل لِّي لِسعاجوقدص رِيني الْآخف)84 (   ثَـةرـن وي ملْنعاجو

(87) يبعثُونولَا تُخْزِني يوم) 86(لِأَبِي إِنَّه كَان من الضالِّين واغْفر)85(جنَّة النَّعيمِ 

إلا من أتى االله بقلب , بنون ولايوم لا ينفع مال. ولا تخزني يوم يبعثون . كان من الضالين لأبي إنهواغفر

).سليم

يتجه إلى آفاق دعاءإنه. ولا حتى صحة البدن ; كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرض والدعاء

والذي ذاق فهو يطلـب  . عداه مايحتقرودعاء القلب الذي عرف االله فأصبح. تحركه مشاعر أصفى ; أعلى 

. يريدوالذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما; المزيد 

علـى الـدرب   فـأبقى ,أعطني الحكمة التي أعرف بها القيم الصحيحة والقيم الزائفة ). . رب هب لي حكما)

.يصلني بما هو أبقى 

ويا للإشـفاق  ! ويا للتحرج ! للتواضعفيا. يم يقولها إبراهيم النبي الكريم الأواه الحل). . وألحقني بالصالحين)

بتوفيق مـن ربـه   ! على مجرد اللحاق بالصالحين للحرصويا! ويا للخوف من تقلب القلوب ! من التقصير 

! بالصالحينإلى العمل الصالح الذي يلحقه

; ولكـن بالعقيـدة   سببالنلا, دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد ). . واجعل لي لسان صدق في الآخرين)

ويـردهم إلـى الحنيفيـة    , إلى الحق يدعوهمفهو يطلب إلى ربه أن يجعل له فيمن يأتون أخيرا لسان صدق

إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم . آخر موضعولعلها هي دعوته في. السمحاء دين إبراهيم 

إنك أنت التـواب , وتب علينا , وأرنا مناسكنا , مسلمة لك ومن ذريتنا أمة . لك مسلمينربنا واجعلنا: يقول



إنـك أنـت   , ويـزكيهم ,ويعلمهم الكتاب والحكمة , ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك . الرحيم

وبعـث فـيهم   , صدق في الآخـرين  لسانوجعل له, وحقق دعوته , وقد استجاب االله له . . العزيز الحكيم 

. وكانت الاستجابة بعد آلاف من الـسنين  . . ويزكيهم والحكمةتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابرسولا منهم ي

.تقتضي حكمته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه , وهي عند االله أجل معلوم , طويلهي في عرف الناس أمد

إلـى العمـل   بتوفيقـه ,ين أن يلحقه بالـصالح -من قبل -وقد دعا ربه ). . واجعلني من ورثة جنة النعيم)

. الصالحونوجنة النعيم يرثها عباد االله. الذي يسلكه في صفوفهم , الصالح 

من أبيه مـن غلـيظ   - السلامعليه-ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم ). . واغفر لأبي إنه كان من الضالين)

وقد بين القرآن فيما بعد أنه لا يجـوز  . ده بوعفوفى,ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له . القول وبالغ التهديد 

فلمـا  (وقرر أن إبرهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إيـاه ; قربى أوليالاستغفار للمشركين ولو كانوا

وهـذه إحـدى   . .إنما هي قرابة العقيدة , وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب )عدو الله تبرأ منهأنهتبين له

ولا تقوم صلة بين فـردين  , االله فيفالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة. الإسلامية الواضحة مقومات التربية 

وكانت البعدى التـي لا تبقـى   ; انبتت سائر الوشائج الصلةفإذا قطعت هذه. من بني البشر إلا على أساسها 

.معها صلة ولا وشيجة 

.(سليمإلا من أتى االله بقلب, يوم لا ينفع مال ولا بنون , ولا تخزني يوم يبعثون ) ونستشف من قولة إبراهيم . 

وخـشيته  , ومدى حيائه من ربـه  ; اليوم الآخر بهولمدى شعوره)ولا تخزني يوم يبعثون:(-عليه السلام -

يوم لا ينفع مال ولا بنون :(كما نستشف من قوله. النبي الكريم وهو.وخوفه من تقصيره , من الخزي أمامه 

مـن  هنالـك فليست. وإدراكه كذلك لحقيقة القيم . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم ). سليمبقلبااللهإلا من أتى 

, ومن كل مـرض  , شائبة كلوتجرده من, إخلاص القلب كله الله . قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص 

فهذه سلامته التي.بغير االله التعلقوخلوه من. وصفائه من الشهوات والانحرافات . ومن كل غرض 

موي نُونلَا بالٌ وم نفَع88(لَا ي (ٍبِقَلْب أَتَى اللَّه نيمٍإِلَّا مل(89) س ينتَّقنَّةُ لِلْمالْج لِفَتأُزو)90 ( ـيمحالْج تزربو

(91) لِلْغَاوِين وندبتَع ا كُنتُمم نأَي ميلَ لَهق92(و (ِونن دماللَّه ونرنتَصي أَو ونَكُمرنصلْ يه)ا ) 93يهوا فبكفَكُب

مهونالْغَاو(94) و ونعمأَج يسلإِب نُودجا) 95(ويهف مهقَالُوا وونمخْتَصبِـينٍ  (96) يلَالٍ مي ضإِن كُنَّا لَف تَاللَّه

ولَـا صـديق   ) 100(فَما لَنَا من شَافعين (99) وما أَضلَّنَا إِلَّا الْمجرِمون) 98(مين بِرب الْعالَنُسويكُمإِذْ) 97(

وإِن ) 103(أَكْثَرهم مؤْمنين كَانإِن في ذَلِك لَآيةً وما) 102(كَرةً فَنَكُون من الْمؤْمنين لَنَافَلَو أَن) 101(حميمٍ 

زِيزالْع ولَه كبريمح(104) الر



التـي يتكالـب   , الزائلة الباطلة القيمولا ينفع شيء من هذه; )يوم لا ينفع مال ولا بنون(له قيمة ووزناتجعل

!الميزان الأخير فيوهي لا تزن شيئا; عليها المتكالبون في الأرض 

, ينظر إليه ويـراه  , حاضرفكأنما هو; الذي يتقيه إبراهيم يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوموهنا

:وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب

هل ينصرونكم ? االله دونأين ما كنتم تعبدون من:وقيل لهم. وبرزت الجحيم للغاوين . الجنة للمتقين وأزلفت

تاالله إن كنا لفي :قالوا وهم فيها يختصمون. ونأجمعوجنود إبليس, فكبكبوا فيها هم والغاوون ? أو ينتصرون 

فلو . فما لنا من شافعين ولا صديق حميم . وما أضلنا إلا المجرمون . العالمينإذ نسويكم برب. ضلال مبين 

! .فنكون من المؤمنين كرةأن لنا

وأبرزت للغاوين جحيمالولقد كشفت. الذين كانوا من عذاب ربهم مشفقين , قربت الجنة وعرضت للمتقين لقد

حيـث يـسمعون التقريـع    . يقفـون  الجحيموإنهم لعلى مشهد من, الذين ضلوا الطريق وكذبوا بيوم الدين , 

وذلـك تـساوق مـع    -عما كانوا يعبدون من دون االله يسألونإنهم. . قبل أن يكبكبوا في الجحيم , والتأنيب 

أيـن مـا كنـتم    : (إنهم ليسألون اليوم-عما كانوا يعبدون وبينهم من حوار بينهقصة إبراهيم وقومه وما كان

مـنهم ولا ينتظـر , ثم لا يسمع منهم جواب )?هل ينصرونكم أو ينتصرون (أين هم )?دون االله منتعبدون

. كبكبـوا  ). . أجمعونإبليسفكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود(إنما هو سؤال لمجرد التقريع والتأنيب. جواب 

وصـوت الكركبـة   , بلا عناية ولا نظام وتساقطهمد نسمع من جرس اللفظ صوت تدفعهم وتكفئهموإننا لنكا. 

وإنهـم لغـاوون   . فهو لفظ مصور بجرسه لمعنـاه  . الجروف فتتبعهكما ينهار الجرف, الناشئ من الكبكبة 

فهـو تعمـيم   .والجميع جنود إبليس ). وجنود إبليس أجمعون(هم. الغاوون جميعوقد كبكب معهم, ضالون 

. تخصيصشامل بعد

مبين إذ نسويكم بـرب  ضلالتاالله إن كنا لفي:(إنهم يقولون لآلهتهم من الأصنام. . نستمع إليهم في الجحيم ثم

وهم يلقون التبعـة علـى   ! بعد فوات الأوان يقولونهاالآن. إما معه وإما من دونه . فنعبدكم عبادته )العالمين

وأنه لا جدوى , ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات . عن الهدى وصدوهمضلوهمالذين أ, المجرمين منهم 

لـم تكـن   وإذا. .ولا صداقات تنفع , فلا آلهة تشفع )فما لنا من شافعين ولا صديق حميم):التبعاتمن توزيع

وما هـو  )! مؤمنينفنكون من الكرةفلو أن لنا(?شفاعة فيما مضى أفلا رجعة إلى الدنيا لنصلح ما فاتنا فيها 

!فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدين . إلا التمني 

). .الرحيمالعزيزوإن ربك لهو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين :(يجيء التعقيب المعهودثم

على كـل  تعقيباكما جاء. نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد وثمود وقوم لوط وهو

سياق الـسورة عـن مـصارع    فيفهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض. من آيات االله وقعت للمكذبين آية



وهو موضع العبـرة فـي قـصص    . كافة الشركونهاية. إذ يصور نهاية قوم إبراهيم . المكذبين في الدنيا 

وتتملاها , صار حين تتلى وكأنما تشهدها الأب, واقعة كأنهاومشاهد القيامة في القرآن تعرض. السورة جميعا 

.كالمصارع التي تمت على أعين الناس وهم يشهدون . الوجداناتوتهتز بها, المشاعر 

لقطات من قصة نوح عليه السلام:الموضوع122-105:الرابعةالوحدة

فَـاتَّقُوا  ) 107(إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين ) 106(قُون تَتَّأَلَاإِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم نُوح) 105(قَوم نُوحٍ الْمرسلين كَذَّبتْ

ونِاللَّهيعأَطإِلَّا(108) و رِيأَج رٍ إِنأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسملَىوع ينالَمالْع بـونِ   ) 109(ريعأَطو فَاتَّقُوا اللَّـه

)111(أَرذَلُون لَك واتَّبعك الْأَنُؤْمنقَالُوا) 110(

الوحدةمقدمة

مـن قـصة   القهقـرى كذلك يرجع, رجع السياق القهقرى في التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم كما

هو العبرة من نهاية الـشرك  المقصودبل, إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا . إبراهيم إلى قصة نوح 

والتكذيب

فـي  قبـل وقد عرضت من. تعرض في سور شتى من القرآن , براهيم كقصة موسى وقصة إ, نوح وقصة

يـتلخص  , مختصرا عرضافي الخط التاريخي للرسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة" الأعراف"سورة 

وعجبهم من أن يبعـث  , له بالضلال قومهواتهام, وإنذارهم عذاب يوم عظيم , في دعوته قومه إلى التوحيد 

.ونجاته هو ومن معه بدون تفصيل إغراقهمومن ثم. وتكذيبهم له , منهم االله إليهم رجلا

نجاته ومـن  كانتثم. . إذ تحدى قومه فكذبوه , في سورة يونس باختصار كذلك في نهاية رسالته وعرضت

.وإغراق الآخرين , معه في الفلك 

لربه في أمـر  دعائهفان كذلك منبتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطو" هود"في سورة وعرضت

.حول عقيدة التوحيد جدالوما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من. ابنه الذي أغرق مع المغرقين 

عليه بأنـه بـشر   واعتراضهم,فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة االله الواحد " المؤمنون"في سورة وعرضت

ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . بالجنون واتهامه,نزل ملائكة ولو شاء االله لأ; منهم يريد أن يتفضل عليهم 

. وإشارة سريعة إلى الفلك والطوفان. 

-الـسورة  هذهوكذلك في-تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين وهي

لا يطلب منهم أجرا على الهدى أنهوإعلانه, وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى االله 



فـي  ] ص [ وهذا ما كان يواجهه رسول االله -الكبراء منهموإباؤه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف, 

واستجابة االله لـه بـإغراق المكـذبين وتنجيـة     . أن يفتح بينه وبين قومه لربهثم دعاؤه-مكة سواء بسواء 

.المؤمنين 

). .ينكذبت قوم نوح المرسل)

. التفصيلثم يأخذ في. يبدأ بها لإبرازها منذ البداية . نهاية القصة . هي النهاية تلك

وهي دعوة إلى , واحدة أصلهافالرسالة في. ولكنه يذكر أنهم كذبوا المرسلين . نوح لم يكذبوا إلا نوحا وقوم

. فهـذه دعـوتهم أجمعـين    , أجمعين ينبالمرسلفمن كذب بها فقد كذب. وإخلاص العبودية له , توحيد االله 

, لأنه كلية من كليات العقيدة الإسـلامية  , بصيغ متعددة , كثيرةوالقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع

على مدار, صف المؤمنين وصف الكافرين :وتقسم بها البشرية كلها إلى صفين; جميعاتحتضن بها الدعوات

منـذ  , هي أمتـه  االلهر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عندوينظ. ومدار القرون الرسالات

هم الكفار في كل ملة وفي كل ديـن  الآخروإذا الصف. فجر التاريخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير 

رسـالة  لأنهم جميعهم حملة رسالة واحدة هـي , جميعا الرسلويحترم, وإذا المؤمن يؤمن بالرسل جميعا . 

.التوحيد 

. الحق وأهـل الباطـل   أهلإنما تنقسم إلى. البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان إن

يتوحد الميزان في يد المسلم علـى  وهكذا.في كل زمان وفي كل مكان . وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل 

والقرابات الحاضـرة  , الجنس واللون واللغة والوطن عصبيةوترتفع القيم في شعوره عن; مدار التاريخ كله 

ويقـوم بهـا   , هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع . فتصبح قيمة واحدة ترتفع.أو الموغلة في بطن التاريخ 

.الجميع 

 ـفاتقوا.إني لكم رسول أمين ? ألا تتقون :إذ قال لهم أخوهم نوح. كذبت قوم نوح المرسلين ) . ون االله وأطيع

).االله وأطيعونفاتقوا.وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 

المـسالمة  إلـى وكان الأليـق بـالأخوة أن تقـود   -وهو أخوهم -هي دعوة نوح التي كذبه فيها قومه هذه

أخيهم نوح إذ قـال  قلوبهم لدعوةتلنولم, ولكن قومه لم يأبهوا لهذه الصلة . والاطمئنان والإيمان والتصديق 

?قلوبكم خوف االله وخشيته وتستشعر?وتخافون عاقبة ما أنتم فيه )?ألا تتقون : (لهم

وهو يكلفه التوجـه  لموسىفهكذا قال االله عن فرعون وقومه. التوجيه إلى التقوى مطرد في هذه السورة وهذا

:نوحبعدوهكذا قال كل رسول لقومه من. وهكذا قال نوح لقومه . إليهم 

.كلفه من التبليغ مماولا يزيد شيئا أو ينقص شيئا, لا يخون ولا يخدع ولا يغش ). . إني لكم رسول أمين)



وينسبها إلى االله تعالى , المرةويحددها في هذه, وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى االله ). . فاتقوا االله وأطيعون)

.ويستجيش بها قلوبهم إلى الطاعة والتسليم , 

يطلب منهم أجرا جـزاء  وما,فما له فيها من أرب بدعوتهم إلى االله , يطمئنهم من ناحية الدنيا وأعراضها ثم

وهذا التنبيه على عدم طلب الأجر يبدو . الناسفهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة, هدايتهم إليه 

هده الناس في الكهان ورجال الأديان من اسـتغلال  تمييزا لها مما ع, أنه كان دائما ضروريا للدعوة الصحيحة

وقد كان الكهنة ورجال الدين المنحرفون دائما مـصدر ابتـزاز للأمـوال بـشتى    . العبادالدين لسلب أموال

فأجرهم علـى رب  . الهدىلا يطلبون أجرا على, فأما دعوة االله الحقة فكان دعاتها دائما متجردين . الأساليب

.العالمين 

). فاتقوا االله وأطيعـون ) :بعد اطمئنانهم من ناحية الأجر والاستغلال, يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة وهنا

:البشرية مع كل رسولفيوهو اعتراض مكرور. ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . 

). .?أنؤمن لك واتبعك الأرذلون :قالوا)

لا يـصدهم  . والاستسلاموإلى الإيمان, قون إلى الرسل والرسالات وهم الساب. يعنون بالأرذلين الفقراء وهم

فأمـا  . ومن ثم فهم الملبون السابقون . ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة, عن الهدى كبرياء فارغة 

المـستمدة مـن   , القائمة على الأوضاع المزيفة , مصالحهم بهموتقعد, الملأ من الكبراء فتقعد بهم كبرياؤهم 

الأوهام

وما أَنَا بِطَارِد الْمـؤْمنين  ) 113(ربي لَو تَشْعرون علَىإِن حسابهم إِلَّا) 112(وما علْمي بِما كَانُوا يعملُون قَالَ

)114(إِن بِينم يرأَنَا إِلَّا نَذ)115 (ا نُوحي تَنتَه قَالُوا لَئِن لَّملَتَكُونَن ينومجرالْم نم)ي  ) 116مقَـو إِن بقَالَ ر

فَأَنجينَاه ومن معـه فـي الْفُلْـك    (118) الْمؤْمنينفَافْتَح بيني وبينَهم فَتْحاً ونَجني ومن معي من(117) كَذَّبونِ

وإِن ربك لَهو ) 121(أَكْثَرهم مؤْمنين كَانإِن في ذَلِك لَآيةً وما) 120(ن ثُم أَغْرقْنَا بعد الْباقي(119) الْمشْحونِ

زِيزالْعيمح(122) الر

الخالص بالجماهير من الناس التوحيدثم هم في النهاية يأنفون أن يسويهم. التي تلبس ثوب الدين , والأساطير

قيمة واحدة ترفـع قومـا   . قيمة الإيمان والعمل الصالح . واحدةوترتفع قيمة, كلها حيث تسقط القيم الزائفة , 

.هو ميزان العقيدة والسلوك القويم واحدبميزان. وتخفض آخرين 

الناس وحـسابهم  أمرويدع, ويحدد اختصاص الرسول ; ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ومن

.الله على ما يعملون 



إن أنـا  . المؤمنين بطاردوما أنا. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ? وما علمي بما كانوا يعملون :قال)

).إلا نذير مبين

في أوساط الطبقة الراقية تطاقولا, إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضي العلية :يقولون دائما عن الفقراءوالكبراء

وقد آمنـوا  . يطلب إلى الناس شيئا سوى الإيمان لاإنه:قول لهمفنوح ي! ذات الحس المرهف والذوق اللطيف 

وتقـدير االله  . ويجزيهم على الحسنات والسيئات . وهو الذي يزنه ويقدره , فأما عملهم قبله فموكول إلى االله. 

أنـا  إن):والإفصاحوما وظيفتي إلا الإنذار. بالقيم الحقة التي ترجح في ميزان االله )لو تشعرون) هو الصحيح

).إلا نذير مبين

فـي الجـدل   المضيوعجزوا عن; بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم -عليه السلام -أن واجههم نوح فلما

لجأوا إلـى التهديـد   . وخذله البرهان , الحجةلجأوا إلى ما يلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته, بالحجة والبرهان 

ويعجـزهم  , عنـدما تعـوزهم الحجـة    , الطغاة في كل زمان ومكان عليهابالقوة المادية الغليظة التي يعتمد

:البرهان

).لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين:قالوا)

الجاسية لـن  القلوبوعرف نوح أن, وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة , الطغيان عن وجهه الكالح وأسفر

تلين

:الذي لا ملجأ سواه للمؤمنين, فريد والناصر ال, توجه نوح إلى الولي الوحيد هنا

).ونجني ومن معي من المؤمنين, فافتح بيني وبينهم فتحا . رب إن قومي كذبون :قال)

ورد الأمـر إلـى   , وطلـب النـصفة  , ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين . يعلم أن قومه كذبوه وربه

:والتكذيبير للبغييضع الحد الأخ)فافتح بيني وبينهم فتحا: (صاحب الأمر ). ونجني ومن معي من المؤمنين) 

.

لا يطلـب  , وطاعة رسوله , لأنه يدعو الناس إلى تقوى االله, االله لنبيه الذي يتهدده الطغيان بالرجم واستجاب

:ولا يبتغي جاها ولا مالا, على ذلك أجرا 

). .ثم أغرقنا بعد الباقين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون )

ويقـرر  . البـشرية يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيمان والطغيان في فجـر . في إجمال سريع هكذا

.مصير كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل 



:يجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل آية من آيات االله العزيز الرحيمثم

). .وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية )

فَاتَّقُوا اللَّـه ) 125(إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين (124) تَتَّقُونإِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم هود أَلَا) 123(عاد الْمرسلين كَذَّبتْ

أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تَعبثُون) 127(رب الْعالَمين علَىإِلَّاوما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِن أَجرِي(126) وأَطيعونِ

(128) ونتَخْلُد لَّكُملَع عانصم ذُونتَتَّخ129(و(

قصة عاد مع هود عليه السلام:الموضوع140-123:الخامسةالوحدة

جاءوا بعد قـوم  وقد.رب حضرموت من ناحية اليمن وهي جبال رملية ق, هود كانوا يسكنون الأحقاف وقوم

.من العصاة الأرضوكانوا ممن زاغت قلوبهم بعد فترة من الطوفان الذي طهر وجه, نوح 

اسـم هـود   ذكربدون" المؤمنون"وردت هذه القصة في الأعراف مفصلة وفي هود كما وردت في سورة وقد

التـي انتهـى إليهـا    العاقبةوطرف, دعوة هود لقومه طرف:وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفيها. وعاد 

:وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوح. المكذبون منهم 

ومـا  . االله وأطيعـون  فاتقواإني لكم رسول أمين? ألا تتقون :إذ قال لهم أخوهم هود. كذبت عاد المرسلين )

). .إن أجري إلا على رب العالمين, أسألكم عليه من أجر 

فيما لدى القوم مـن  للزهدوإعلان. دعوة إلى تقوى االله وطاعة رسوله :الواحدة يقولها كل رسولالكلمة فهي

.االله من أجر كريم عندوتطلع إلى ما, وترفع عن قيم الأرض الزائلة , عرض الحياة 

, رة بالمقـد التبـاهي فينكر عليهم الترف في البنيـان لمجـرد  , يزيد ما هو خاص بحال القوم وتصرفاتهم ثم

بما يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا غرورهمكما ينكر; والتكاثر والاستطالة في البناء , والإعلان عن الثراء 

:تقوى االله ورقابتهعنوغفلتهم, وما يسخرونه فيها من القوى , 

:? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون , بكل ريع آية تعبثون أتبنون

من بعد كأنه علامة للناظرالظاهر أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانا يبدوو. المرتفع من الأرض والريع

ولـو كـان لهدايـة    . ومن ثم سماه عبثا . والمهارةوأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالمقدرة. 

وينفق المال , البراعة وتنفق , فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد " . . تعبثون":لهمومعرفة الإتجاه ما قال, المارة 

.لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة , ضروري ونافع هوفيما



الـصناعية مبلغـا   الحضارةأن عادا كانت قد بلغت من)وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون:(كذلك من قولهويبدو

وحتى ليجول; ت على المرتفعات العلاماوتشييد,حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال وبناء القصور ; يذكر 

أَمـدكُم ) 132(واتَّقُوا الَّذي أَمدكُم بِما تَعلَمون (131) فَاتَّقُوا اللَّه وأَطيعونِ) 130(بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِين وإِذَا

قَـالُوا سـواء علَينَـا    ) 135(يومٍ عظـيمٍ  عذَابيكُمإِنِّي أَخَافُ علَ) 134(وجنَّات وعيونٍ ) 133(وبنين بِأَنْعامٍ

فَكَـذَّبوه  ) 138(بِمعـذَّبِين  نَحـن وما) 137(إِن هذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَولِين ) 136(الْواعظين منأَوعظْتَ أَم لَم تَكُن

ي ذَلِكف إِن ملَكْنَاهةًفَأَها كَلَآيمو يننؤْمم مهأَكْثَر 139(ان (ولَه كبر إِنوزِيزالْع يمحالر)140 (   ـودتْ ثَمكَـذَّب

 ينلسر141(الْم (َإِذْ قَالملَه أَلَا تَتَّقُون الِحص مأَخُوه)142 (ينولٌ أَمسر ـونِ  (143) إِنِّي لَكُميعأَطو فَاتَّقُوا اللَّه

)144 (نم هلَيع أَلُكُما أَسمرٍوأَج ينالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيأَج إِن)145(

ووقايتهم مـن  , من الموت لحمايتهمخاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافيةفي

.مؤثرات الجو ومن غارات الأعداء 

:ه قومههود في استنكار ما عليويمضي

). .وإذا بطشتم بطشتم جبارين)

المعتـزين  المتجبرينشأن. ولا يتحرجون من القسوة في البطش ; يتجبرون حين يبطشون , عتاة غلاظ فهم

.بالقوة المادية التي يملكون 

:لينهنه من هذه الغلظة الباطشة المتجبرة, يردهم إلى تقوى االله وطاعة رسوله وهنا

).طيعونفاتقوا االله وأ)

, يتذكروا فيـشكروا  أنوكان الأجدر بهم. نعمة االله عليهم بما يستمتعون به ويتطاولون ويتجبرون ويذكرهم

!والبطش والبطر الذميم العبثوأن يعاقبهم على ما أسرفوا في, ويخشوا أن يسلبهم ما أعطاهم 

). .عذاب يوم عظيمعليكمإني أخاف. يون وجنات وع. أمدكم بأنعام وبنين . واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون )

يعلمونه , بين أيديهم حاضروهو). أمدكم بما تعلمون: (يذكرهم بالمنعم والنعمة على وجه الإجمال أولاوهكذا

وهي النعم المعهـودة  )وجنات وعيون, وبنين بأنعامأمدكم:(ثم يفصل بعض التفصيل, ويعرفونه ويعيشون فيه 

. نعمة في كل عهدوهي ; في ذلك العهد  في صورة الإشفاق عليهم من ذلـك  . ثم يخوفهم عذاب يوم عظيم . 

.وهو حريص ألا يحل بهم عذاب ذلك اليوم الذي لا شك فيه , واحد منهم وهو,فهو أخوهم . العذاب 



ر والعنـاد  فإذا الإصرا. لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الفظة الغليظة, هذه التذكرة وهذا التخويف ولكن

.والاستهتار 

). .سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين:قالوا)

يتبعه ما يـشي  . وجفوة واستهتاروهو تعبير فيه استهانة! يعنينا أن تعظ أو ألا تكون أصلا من الواعظين فما

!بالجمود والتحجر والاعتماد على التقليد 

). .ذبينوما نحن بمع. . إن هذا إلا خلق الأولين )

على نهج الأولين يسيرونوهم. أنه خلق الأولين ونهجهم , وفيما يستنكره عليهم هود , فيما هم عليه فحجتهم

!(بمعذبينوما نحن!(ثم إنهم لينفون احتمال العذاب على خلق الأولين ! 

:النهايةىإلفيمضي قدما; يستطرد السياق هنا في تفصيل ما ثار بينهم وبين رسولهم من جدل ولا

). .فكذبوه فأهلكناهم)

ويطـوى مـا   ; يتخذونوتطوى مصانعهم التي; ويطوى قوم عاد الجبارون ; كلمتين اثنتين ينتهي الأمر وفي

!من أنعام وبنين وجنات وعيون , كانوا فيه من نعيم 

تقدمت في الحضارة كلماوتبعد عن االله, وتغتر هذا الغرور , من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو وكم

مـا  , والوقاية لنفسها , الدمار لغيرها أسبابوهي تنتج من! وتحسب أن الإنسان قد أصبح في غنية عن االله , 

عـن أي  . وتمسي فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتهـا  تصبحثم. . تحسبه واقيا لها من أعدائها 

.طريق 

). .وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم م)

كُونأَتُتْر ينننَا آماها هي م146(ف ( ٍونيعو نَّاتي جف)147(ٍوعرزو  يمـضا ههنَخْلٍ طَلْعو)148 (  تُـونتَنْحو

الَّذين يفْـسدون  ) 151(الْمسرِفين أَمرا تُطيعواولَ) 150(فَاتَّقُوا اللَّه وأَطيعونِ ) 149(فَارِهين بيوتاًمن الْجِبالِ

بشَر مثْلُنَا فَأْت بِآية إِن كُنـتَ  إِلَّاما أَنتَ) 153(قَالُوا إِنَّما أَنتَ من الْمسحرِين (152) يصلحونفي الْأَرضِ ولَا

 ينقادالص ن154(م (َقَالهذلُومٍ نَاقَةٌهعمٍ موي برش لَكُمو برا شلَّه)لَا) 155اووهستَم  ـذَابع أْخُذَكُمفَي وءبِس

كَان أَكْثَرهم مـؤْمنين  ومافَأَخَذَهم الْعذَاب إِن في ذَلِك لَآيةً) 157(نَادمين فَأَصبحوافَعقَروها) 156(يومٍ عظيمٍ 

)158 (زِيزالْع ولَه كبر إِنويمح(159) الر



قصة ثمود مع صالح عليه السلام:الموضوع159-141:السادسةالوحدة

يلقيها كـل رسـول   التيويوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة. ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول إنها

وهو الإيمان بـاالله  , الذي تقوم عليه الواحدفي أصلها, منهجا على قومه للدلالة على وحدة الرسالة جوهرا و

. االلهوطاعة الرسول الآتي من عند, وتقواه 

أخوهم صالح يذكرهمإذ. وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف , يزيد ما هو من شأن ثمود خاصة ثم

بـدورهم  ] ص [ وقـد مـر النبـي    , حجازوالوقد كانوا يسكنون بالحجر بين الشام[ -بما هم فيه من نعمة 

كما يخوفهم ما بعد المتاع مـن حـساب   , هذه النعمة سلبويخوفهم-] المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك 

:على ما كان من تصرفهم فيه

الجبـال بيوتـا   مـن وتنحتون. وزروع ونخل طلعها هضيم . في جنات وعيون . فيما ها هنا آمنين أتتركون

.? فارهين 

عنه لا يفكرون فيمن غفلةولكنهم يعيشون في. ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم أخوهم صالح وإنهم

فيأخـذ رسـولهم فـي    . الذي أعطاهم هذ النعيم المنعمولا يشكرون, ولا يتدبرون منشأه ومأتاه ; وهبهم إياه 

.ويخافوا زواله, قيمته ويعرفواتصوير هذا المتاع لهم ليتدبروه

مـا هاهنـا آمنـين    فـي أتتركون:(وتنبه فيها الحرص والخوف, قاله لهم لمسات توقظ القلوب الغافية وفيما

وسائر ما يتضمنه هذا الإجمـال  . . ونعمةأتظنون أنكم متروكون لهذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة)?

ولا يفزعكم تغييـر  , ولا يزعجكم سلب ,لا يروعكم فوت آمنينأتتركون في هذا كله. . من تفخيم وتضخيم 

?

حتى كأن جناها الهضمسهلة, ونخل جيدة الطلع , وزروع متنوعات , في هذا كله من جنات وعيون أتتركون

وفـي  , في الصخور بمهارة وبراعـة  تنحتونهاوتتركون في البيوت! مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون 

?أناقة وفراهة 

فَـاتَّقُوا  ) 162(إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمين ) 161(تَتَّقُون أَلَاإِذْ قَالَ لَهم أَخُوهم لُوطٌ) 160(م لُوط الْمرسلين قَوكَذَّبتْ

ونِاللَّهيعأَطإِلَّا(163) و رِيأَج رٍ إِنأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسملَىوع ينالَمالْع ب164(ر(

مخالفة الملأ الجـائرين  وإلى,وإلى الطاعة , أن يلمس قلوبهم هذه اللمسات الموقظة يناديهم إلى التقوى بعدو

.الميالين إلى الفساد والشر , البعيدين عن الحق والقصد 



. .(يصلحونالذين يفسدون في الأرض ولا. ولا تطيعوا أمر المسرفين . فاتقوا االله وأطيعون )

:لها ولا تلينتصغيفلا, سات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب الجاسية الجافية هذه اللمولكن

. .(الصادقينما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من. إنما أنت من المسحرين :قالوا)

!نون إلا مجيدعوهاكأنما الدعوة إلى االله لا! أنت ممن سحرت عقولهم فهم يهرفون بما لا يعرفون إنما

فقـد كـان تـصور    . رسولوتلك هي الشبهة التي ظلت تخايل للبشرية كلما جاءها). . ما أنت إلا بشر مثلنا)

ومـا كانـت   , أن يكون الرسول بـشرا  فيوما كانت تدرك حكمة االله; البشرية القاصر للرسول عجيبا دائما 

واد البشرية المتـصلين بمـصدر الهـدى    ليكونوا رمنهتدرك كذلك تكريم هذا الجنس البشري باختيار الرسل

.والنور 

يـأتي إليهـا بخبـر    دامما; أو هكذا ينبغي أن يكون . البشرية تتصور الرسول خلقا آخر غير البشر وكانت

ما كانت تدرك سر هذا الإنسان الـذي  أنهاذلك. . وخبر العالم المحجوب عن البشر , وخبر الغيب , السماء 

يأكل وينـام  . بالملأ الأعلى وهو على هذه الأرض مقيم الاتصاله موهوب القدرة علىوهو أن, كرمه االله به 

وهو متصل بذلك السر, ويعالج ما يعالجه سائر البشر من المشاعر والنوازع . الأسواقويتزوج ويمشي في

. العظيم

فأت بآيـة إن  :االلهمنالبشرية جيلا بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل على أنه حقا مرسلوكانت

وأعطاه هذه الخارقة فـي  , صالح لعبدهفاستجاب االله, وهكذا طلبت ثمود تلك الخارقة . . كنت من الصادقين 

لأنه ليس لدينا سند صحيح نعتمد عليه في , القدامىلا نخوض في وصفها كما خاض المفسرون; صورة ناقة 

.بت ثمود كما طلخارقةفنكتفي بأنها كانت. هذا الوصف 

. .(عظيمولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم :قال)

لا يجورون عليها فـي  , لهمعلى شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوما للناقة ويوما, جاءهم بالناقة لقد

ولقد حـذرهم  . كما لا يختلط يومها بيومهم , بشرابهمولا يختلط شرابها, ولا تجور عليهم في يومهم , يومها 

.أخذهم عذاب يوم عظيم وإلا,أن ينالوها بسوء على الإطلاق 

ولم تطلـع النـور فـي    ; الجافةإنها لم تسكب الإيمان في القلوب? فعلت الآية الخارقة بالقوم المتعنتين فماذا

:ولم يوفوا بشرطهم, وإنهم لم يحفظوا عهدهم . على الرغم من قهرها لهم وتحديهم بها. الأرواح المظلمة 

).فعقروها فأصبحوا نادمين)



مـنهم صـالح   حذرهموالذين عقروها منهم هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولقد. النحر :والعقر

.ظيم مؤاخذين بهذا الإثم العالجميعوكان, ومن ثم كتبت خطيئتها على الجميع . وأنذرهم فلم يخشوا النذير 

:ولكن بعد فوات الأوان وتصديق النذير, ندم القوم على الفعلة ولقد

!ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل ). . فأخذهم العذاب)

. . الرحيموإن ربك لهو العزيز. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين : يجيء التعقيبثم

الَأَتَأْتُونالْع نم انالذُّكْر ين165(م (ا خَلَقَ لَكُمم ونتَذَروكُمبر ونادع مقَو لْ أَنتُماجِكُم بوأَز نم)قَـالُوا  ) 166

)167(تَنتَه يا لُوطُ لَتَكُونَن من الْمخْرجِين لَّملَئِن

قصة لوط عليه السلام مع قومه:الموضوع175-160:السابعةالوحدة

ملحوظا في هذه ليسولكن السياق التاريخي. ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراهيم . وط هنا قصة لتجيء

من نجـاة للمـؤمنين وهـلاك    :التكذيبوعاقبة,إنما الملحوظ وحدة الرسالة والمنهج -كما أسلفنا -السورة 

.للمكذبين 

, وجدان التقوى قلوبهمويستجيش في; يستنكر استهتارهم. لوط مع قومه بما بدأ به نوح وهود وصالح ويبدأ

ثم يواجههم . شيء من أموالهم مقابل الهدى فيويطمئنهم إلى أنه لن يفجعهم, ويدعوهم إلى الإيمان والطاعة 

:في التاريخبهاباستنكار خطيئتهم الشاذة التي عرفوا

.(عادونأنتم قومبل? وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ? أتأتون الذكران من العالمين )

هـي الـشذوذ   [ الأردنوقد كانوا يسكنون عدة قرى فـي وادي [ المنكرة التي عرف بها قوم لوط والخطيئة

وفطر كلا ; فقد برأ االله الذكر والأنثى . شنيعوهو انحراف في الفطرة. وترك النساء , الجنسي بإتيان الذكور 

الذي يـتم باجتمـاع   , يئته في امتداد الحياة عن طريق النسل ومشحكمتهمنهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق

الذي يجعل كل من في الكون وكل ما فـي , هذا الميل طرفا من الناموس الكوني العام فكان.الذكر والأنثى 

الذكور فـلا يرمـي   الذكورفأما إتيان. في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المدبرة لهذا الوجود الكون

واللـذة  . وعجيب أن يجد فيه أحد لذة . وقانونهولا يتمشى مع فطرة هذا الكون, ولا يحقق غاية , هدف إلى

فـالانحراف عـن نـاموس    . إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق المشيئة التقائهماالتي يجدها الذكر والأنثى في

لخـروجهم ,نحراف أو أن يهلكوا ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الا. فعل قوم لوط فيالكون واضح



بهـم عـن طريـق    الحياةوهي امتداد, ولتعريهم من حكمة وجودهم , ومن موكب الفطرة , من ركب الحياة 

.التزاوج والتوالد 

والعدوان , أزواجهم منواستنكر ما هم فيه من ترك ما خلق لهم ربهم, دعاهم لوط إلى ترك هذا الشذوذ فلما

وإلـى سـنة   , للعودة إلى ركب الحياة مستعدينتبين أنهم غير. . الحكمة المكنونة فيها على الفطرة وتجاوز

:الفطرة

).لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين:قالوا)

وعبـر  , وأرضـه  وطنـه وترك, وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه . كان فيهم غريبا وقد

الأردن

إِلَّـا  ) 170(فَنَجينَاه وأَهلَـه أَجمعـين   (169) يعملُونرب نَجني وأَهلي مما) 168(ملكُم من الْقَالِين إِنِّي لِعقَالَ

إِن ) 173(رِين مطَراً فَساء مطَر الْمنـذَ علَيهِموأَمطَرنَا) 172(ثُم دمرنَا الْآخَرِين ) 171(الْغَابِرِين فيعجوزاً

كَـذَّب أَصـحاب الْأَيكَـة    (175) الـرحيم وإِن ربك لَهو الْعزِيز) 174(كَان أَكْثَرهم مؤْمنين ومافي ذَلِك لَآيةً

 ينلسر176(الْم (َإِذْ قَالملَه أَلَا تَتَّقُون بيشُع)177 (َولٌ أسر إِنِّي لَكُم ينم)178(ـونِ  فَاتَّقُوايعأَطو اللَّه)179 (

)180(أَجرِي إِلَّا علَى رب الْعالَمين إِنوما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ

ليردهم عما هم فيـه  , إليهم االلهثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله. إبراهيم والقلة التي آمنت معه مع

!عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم ينتهإذا لم, م يهددونه بالإخراج من بينهم فإذا به, 

:في تقزز واستبشاع; لم يبق إلا أن يعالنهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ عندئذ

). .إني لعملكم من القالين:قال)

أن ينجيه مـن هـذا   بالدعاءبهثم يتوجه إلى ر. يقذف به لوط في وجوههم في اشمئزاز . الكره البالغ :والقلى

:البلاء هو وأهله

). .رب نجني وأهلي مما يعملون)

يتوجه إلى ربه أن فهو.و هو فيهم . ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مرد مهلك ; لا يعمل عملهم وهو

.ينجيه وأهله مما سيأخذ به قومه من التدمير 

:االله دعوة نبيهواستجاب



. .إلا عجوزا في الغابرين . أجميعن وأهله فنجيناه

, المنكرة فعلتهموقد كانت عجوز سوء تقر القوم على-كما يذكر في سور أخرى -العجوز هي امرأته هذه

!وتعينهم عليها 

). .فساء مطر المنذرين, وأمطرنا عليهم مطرا . ثم دمرنا الآخرين )

.في الأردن الميتويظن أنها ثاوية تحت البحر. م ومنها قرية سدو. خسفت قراهم وغطاها الماء قيل

كـشف بعـض   وقـد .علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة بالسكان وبعض

. القرابينوبجواره المذبح الذي تقدم عليه, رجال الآثار بقايا حصن بجوار البحر 

. الموضوعوقوله الفصل في-لى هذا النحو ع-أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط وعلى

:يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرورثم

). .وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما كان أكثرهم مؤمنين :إن في ذلك لآية)

لقطات من قصة موسى مع شعيب عليه السلام:الموضوع191-176:التاسعةالوحدة

ولَا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولَا) 182(الْمستَقيمِ بِالْقسطَاسِوزِنُوا) 181(وا من الْمخْسرِين الْكَيلَ ولَا تَكُونُأَوفُوا

مـسحرِين قَالُوا إِنَّما أَنتَ مـن الْ ) 184(الْأَولِين والْجِبِلَّةَواتَّقُوا الَّذي خَلَقَكُم) 183(في الْأَرضِ مفْسدين تَعثَوا

(185)بِينالْكَاذ نلَم إِن نَّظُنُّكثْلُنَا وم شَرا أَنتَ إِلَّا بم(186) و    ـنإِن كُنـتَ م اءمالـس نفاً مسنَا كلَيطْ عقفَأَس

ينقاد(187) الص لُونما تَعبِم لَمي أَعب188(قَالَ ر (مفَأَخَذَه وهفَكَذَّبعـيمٍ  ذَابظمٍ عوي ذَابع كَان إِنَّه مِ الظُّلَّةوي

)191(الرحيم الْعزِيزوإِن ربك لَهو) 190(لَآيةً وما كَان أَكْثَرهم مؤْمنين ذَلِكإِن في) 189(

في هذه القصصرة كبقيةتجيء هنا في مساق العب-ومكانها التاريخي قبل قصة موسى -قصة شعيب وهذه

ويبدو أن مـدين كانـت   . الملتفوالأيكة الشجر الكثيف. أهل مدين -غالبا -وأصحاب الأيكة هم . السورة 

.الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة بينوموقع مدين. تجاورها هذه الغيضة الوريفة من الأشجار 

يواجههم بمـا هـو   أخذثم, قيدة والتعفف عن الأجر بدأهم شعيب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العوقد

:من خاصة شأنهم



ولا تعثـوا  , أشياءهم الناسولا تبخسوا, وزنوا بالقسطاس المستقيم , أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين )

).في الأرض مفسدين

وأن يأخذوا بالقسر , يالأن يطففوا في الميزان والمك-كما ذكر في سورتي الأعراف وهود -كان شأنهم وقد

ويبـدو  . ويبيعوا بثمن مرتفـع  بخسويشتروا بثمن, ويعطوا أقل من حق الناس , والغصب زائدا عن حقهم 

, وقد أمرهم رسولهم بالعدل والقسط في هـذا كلـه   . فيهافكانوا يتحكمون, أنهم كانوا في ممر قوافل التجارة 

.ولا تستطيع أن تغضي عن الحق والعدل في معاملات الناس . المعاملة حسنلأن العقيدة الصحيحة يتبعها

كلهـا والـسابقين   الأجيالخالق. وهو يذكرهم بخالقهم الواحد , استجاش شعيب مشاعر التقوى في نفوسهم ثم

:جميعا

).واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين)

:خلط ويهذي بما يقولفهو ي, كان منهم إلا أن يطلقوا عليه الاتهام بأنه مسحور فما

). .إنما أنت من المسحرين:قالوا)

بالكذب فيما ويرمونه.يكون الرسول -في زعمهم -وما هكذا , فهو بشر مثلهم . أن يستنكروا رسالته وإلا

:يقول

).وإن نظنك لمن الكاذبين. وما أنت إلا بشر مثلنا )

يسقط عليهم رجوما مـن  وأن;ب إن كان صادقا فيما يدعيه أن يتحدوه أن يأتيهم بما يخوفهم به من العذاوإلا

:أو يحطمها عليهم ويسقطها قطعا, السماء 

). .فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين)

. .وهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الكريم ! تحدي المستهتر الهازى ء المستهين وهو

). .ربي أعلم بما تعملون:قال)

.السياق بالنهاية دون تفصيل ولا تطويل يعجلو

). .إنه كان عذاب يوم عظيم. فأخذهم عذاب يوم الظلة . فكذبوه )



لهافوجـدوا ; بهـا  فاستظلوا,ثم تراءت لهم سحابة . أخذهم حر خانق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدور :قيل

.هم تدميرا وتدمرتفزعهمثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية, بردا 

!فالظلة كانت سمة اليوم المعلوم " يوم الظلة " ذلك وكان

:يجيء التعقيب المكرورثم

).وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما كان أكثرهم مؤمنين , إن في ذلك لآية )

. .القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير ويختم

الربانينقض شبهات الكفار حول القرآن وإثبات مصدره:الموضوع227-192:العاشرةالوحدة

إِنَّهو ينالَمالْع ب192(لَتَنزِيلُ ر (ينالْأَم وحالر لَ بِه(193) نَز  رِيننـذالْم نم لِتَكُون لَى قَلْبِكع)انٍ  ) 194ـسبِل

بِيربِينٍعلِي(195) مرِ الْأَوبي زلَف إِنَّهو 196(ن (مكُن لَّهي لَمةًأَوائِيلَ آيري إِسناء بلَمع هلَمعأَن ي)197(

الوحدةمقدمة

والعقـاب  التحديوقصة. وقصة التكذيب والإعراض . القصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات انتهى

.

لعلـك  :قـريش ومشركي] ص [ والحديث فيها خاص برسول االله. بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة وقد

وما يـأتيهم  . لها خاضعين أعناقهمإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت. باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 

ثـم  . . فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون كذبوافقد. من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 

!أنباء ما كانوا به يستهزئون هميأتيوكله نماذج للقوم, سيق القصص 

, الأخيـر  التعقيـب فجاء هـذا ; انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة فلما

فإذا القـرآن  , مضت به القرون الذيومنه هذا القصص-فيؤكد أنه تنزيل رب العالمين , يتحدث عن القرآن 

يعرفون خبر هذا الرسول وما معه من القـرآن  إسرائيلأن علماء بنيويشير إلى-ينزل به من رب العالمين 

ولو , ويزعمون أنه سحر أو شعر ; المشركون يعاندون الدلائل الظاهرة إنما.لأنه مذكور في كتب الأولين , 

هو الـذي  ادالعنلأن. يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين لاأن أعجميا

كمـا تتنـزل   ] ص [ علـى محمـد   القرآنوما تنزلت الشياطين بهذا! يقعد بهم عن الإيمان لا ضعف الدليل 

ثابتا والشعراء يهيمون في كل واد وفق الانفعالات منهجافإن له, وما هو كذلك بشعر . بالأخبار على الكهان 



وقبل أن يأتيهم, قبل أن يأخذهم االله بالعذاب , للمشركين من عند االله تذكيرا المنزلإنما هو القرآن. والأهواء 

). .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(ما كانوا به يستهزئون أنباء

إثبات مصدر القرآن الرباني209-192:الأولالدرس

). .عربي مبينبلسان.على قلبك لتكون من المنذرين . نزل به الروح الأمين . وإنه لتنزيل رب العالمين )

وهو أمـين  ] ص ] االلهنزل بهذا القرآن من عند االله على قلب رسول-عليه السلام -الأمين جبريل والروح

نزل به على قلبـه  . ووعاه وعيا مباشرا , مباشرانزل به على قلبه فتلقاه تلقيا, حفيظ عليه , على ما نزل به 

وهم يعرفون . ويتلو عليهم القرآن , ان قومه الذي يدعوهم به لسهو.ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين 

وأنـه ; وإن كان بلغتهم , ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر ; يقولوا أنمدى ما يملك البشر

.يشي بأنه آت من مصدر غير بشري بيقين . وبتناسقه , وبمنهجه , وبمعانيه , بنظمه

:ذاتي إلى دليل آخر خارجيمن هذا الدليل الوينتقل

). .أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنه لفي زبر الأولين )

. في كتب الأولـين  بهاكما وردت أصول العقيدة التي جاء, وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القرآن فقد

ويحسون أن زمانه قد أظلهم , الرسول هذاوينتظرون, ومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة 

رضـي االله  -ولسان عبد االله بـن سـلام   , الفارسي سلمانويحدث بعضهم بعضا بهذا كما ورد على لسان; 

.بيقين كذلكوالأخبار في هذا ثابتة-عنهما 

لَوو ينمجضِ الْأَععلَى بع لْنَاه198(نَز (اهِم ملَيع أَهانُواكَفَقَر يننؤْمم بِه)ـي قُلُـوبِ     ) 199ف ـلَكْنَاهس كَـذَلِك

ينرِمج(200) الْم الْأَلِيم ذَابا الْعورتَّى يح بِه نُونؤْم201(لَا ي(مهيأْتفَي  ونرـشْعلَا ي مهغْتَةً وب)قُولُـوا  ) 202فَي

نلْ نَحهوننظَرذَابِنَا(203) مأَفَبِع جِلُونتَعس204(ي (تَ إِنأَيأَفَرمنَاهتَّعم يننس)ـا كَـانُوا    ) 205م مـاءهج ثُم

 وندوع206(ي (اأَغْنَىم ونتَّعما كَانُوا يم منْهع)207 (ةين قَرلَكْنَا ما أَهمإِلَّاو ونرنذا ملَه)ا ) 208مى وكْرذ

)209(ن كُنَّا ظَالِمي

فلو جاءهم بـه  ; الدليللا لضعف الحجة ولا لقصور, يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد إنما

, ولا اعترفوا أنه موحى به إليـه  , ولا صدقوه , أعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليهم قرآنا عربيا ما آمنوا به

:المكابرينحتى مع هذا الدليل الذي يجبه



). .فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين, و نزلناه على بعض الأعجمين ول)

علـى هـذا بـأن    يعقبثم. وتصوير لعنادهم ومكابرتهم في كل دليل ] ص [ هذا تسريه عن رسول االله وفي

كأنـه  , الأمر أن يتلقوه بالتكذيب قضيفهكذا. التكذيب مكتوب على القوم ملازم لهم بحكم عنادهم ومكابرتهم 

:في غفلة لا يشعرونوهمحتى يأتيهم العذاب. بع في قلوبهم لا يحول ط

). .وهم لا يشعرونبغتةفيأتيهم, لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم . كذلك سلكناه في قلوب المجرمين )

والتكـذيب  الإيمانعدمهيئة. إنه على هذه الهيئة :فيقول. يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم والتعبير

ويظل علـى هيئتـه   . فيها إلا مكذبا به يجريفهو لا. على هذه الهيئة نظمناه في قلوبهم وأجريناه . بالقرآن 

وقد بقي بعضهم فعلا على هـذا  ). . فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون). ).حتى يروا العذاب الأليم(هذه في قلوبهم 

:وفي هذه اللحظة فقط يفيقون. . ثم إلى العذاب الأليم ومن, بالقتل أو الموت الأرضالوضع حتى فارق هذه

). .?هل نحن منظرون :فيقولوا)

!وهيهات هيهات . نصلح بها ما فات , نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى هل

يبلـد  , فيه مـن متـاع   همواغترارا بما, على سبيل الاستهزاء والاستهتار , كانوا يستعجلون عذاب االله ولقد

شأن ذوي النعمة قلمـا يخطـر ببـالهم أن    شأنهم.جعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والنكال وي, حسهم 

ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم مـا  , هنا من هذه الغفلة يوقظهمفهو. وقلما يتصورون أن تحول ; تزول 

:يستعجلون

عـنهم مـا كـانوا    أغنىما. ا يوعدون ثم جاءهم ما كانو, أفرأيت إن متعناهم سنين ? أفبعذابنا يستعجلون )

). .يمتعون

المتـاع سـاقطة   سنونوإذا. وفي الجانب الآخر تحقق الوعيد . صورة الاستعجال بالعذاب في جانب فيضع

.ولا تخفف من عذابهم , لا تغني عنهم شيئا , كأنها لم تكن 

هـل رأيـت   ? قط خيراهل رأيت:لهثم يقال, يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة :" الحديث الصحيحوفي

ثم يقـال  , فيصبغ في الجنة صبغة , الدنياويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في. لا واالله يا رب :فيقول? نعيما قط 

. . " لا واالله يا رب:فيقول? هل رأيت بؤسا قط :له

يذكرها بـدلائل  , رسولا يهافوأن رحمة االله ألا يهلك قرية حتى يبعث. يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الهلاك ثم

:الإيمان



). .وما كنا ظالمين. ذكرى . وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون )

الخالق الواحد مـا لـم   بوجودوالفطرة بذاتها تحس. أخذ االله على البشر عهد الفطرة أن يوحدوه ويعبدوه ولقد

فإذا نـسي النـاس عهـد    . الخالق الواحد ودبوجكلها يوحي, وبث دلائل الإيمان في الكون . تفسد وتنحرف 

فالرسـالة ذكـرى   . ويوقظهم إلى ما أغفلوا , يذكرهم ما نسوا نذيرجاءهم, وأغفلوا دلائل الإيمان ; الفطرة 

بالعذابفي أخذ القرى بعد ذلك)وما كنا ظالمين(زيادة في العدل والرحمة . الغافلينتذكر الناسين وتوقظ

فَلَـا  ) 212(إِنَّهم عنِ السمعِ لَمعزولُـون  (211) يستَطيعونوما ينبغي لَهم وما) 210(ه الشَّياطين تَنَزلَتْ بِوما

عتَدعم ذَّبِينعالْم نم فَتَكُون إِلَهاً آخَر 213(اللَّه (رأَنذوتَكيرشع بِينالْأَقْر)214(

.هو جزاء النكسة عن خط الهدى ومنهج اليقين فإنما . والهلاك

لا صلة بين الشياطين وبين القرآن212-210:الثانيالدرس

:يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريمثم

. .(لمعزولونإنهم عن السمع. وما ينبغي لهم وما يستطيعون . وما تنزلت به الشياطين )

, تكـذيبهم بـه   مـع واسـتطرد ; زيل رب العالمين نزل به الروح الأمين قرر في الجولة الماضية أنه تنلقد

وحي الشياطين على طريقة الكهان منوها هو ذا ينفي دعواهم أنه. . واستعجالهم ما يتوعدهم من عذاب فيه 

.وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالأخبار , الغيبالذين كانوا يزعمون أن الشياطين تأتيهم بخبر, 

تدعو إلـى الـضلال   والشياطين.وهو يدعو إلى الهدى والصلاح والإيمان . ق هذا القرآن بالشياطين يليوما

.والفساد والكفر 

, به الروح الأمـين  يتنزلإنما. فهم معزولون عن سماع الوحي به من االله . هم بمستطيعين أن يأتوا به وما

.وليس هذا بميسور للشياطين . بإذن من رب العالمين 

تكليف الرسول بالإنذار والعبادة والصبر220-213:الثالثالدرس

ليكون غيره أولى - وهو أبعد من يكون عنه-يحذره من الشرك ] ص [ يلتفت بالخطاب إلى رسول االله وهنا

:الذي يلحظه دائما ويرعاه, االلهويأمره بالتوكل على. ويكلفه إنذار عشيرته الأقربين . بالحذر 



لمن اتبعـك مـن   جناحكواخفض. وأنذر عشيرتك الأقربين . ع مع االله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تد)

. الذي يراك حـين تقـوم   . الرحيم العزيزوتوكل على. إني بريء مما تعملون :فإن عصوك فقل. المؤمنين 

. ).إنه هو السميع العليم. وتقلبك في الساجدين 

محـال ولكنـه   وهـذا .لو دعا مع االله إلها آخر , ا بالعذاب مع المعذبين متوعد] ص [ يكون الرسول وحين

ولـيس  ! ?من الآخـرين  الدعوةوكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه? فكيف يكون غيره . فرض للتقريب 

!هذا الإثم العظيم ارتكبلو, والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسول , هنالك محاباة 

العذاب لـو بقـوا   يتهددهمأن هؤلاء, لتكون لمن سواهم عبرة . لف إنذار أهله يك] ص [ إنذار شخصه وبعد

). .وأنذر عشيرتك الأقربين:(على الشرك لا يؤمنون

! يـا صـباحاه   :نـادى الصفا فصعد عليه ثـم ] ص [ البخاري ومسلم أنه لما نزلت هذه الآية أتى النبي روى

يا بنـي عبـد   ]:" ص [ رسول االله فقال.رجل يبعث رسوله وبين, بين رجل يجيء إليه , فاجتمع الناس إليه 

أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صـدقتموني  أخبرتكمأرأيتم لو. يا بني لؤي . يا بني فهر . المطلب 

إلاأما دعوتنا! تبا لك سائر اليوم :فقال أبو لهب" . نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإني:"قال. نعم :قالوا" ? 

. . .).تبت يدا أبي لهب وتب :(وأنزل االله? لهذا 

قـام  (الأقـربين وأنذر عـشيرتك :(لما نزلت:قالت-رضي االله عنها -عن عائشة -بإسناده -مسلم وأخرج

لا أملك لكم . يا بني عبد المطلب . يا صفية ابنة عبد المطلب. يا فاطمة ابنة محمد :" فقال] ص [ رسول االله 

" .سلوني من مالي ماشئتم . من االله شيئا 

قريـشا  ] ص [ االله رسولدعا. لما نزلت هذه الآية :قال-بإسناده عن أبي هريرة -مسلم والترمذي وأخرج

بني كعب أنقذوا أنفسكممعشريا. يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار :" فعم وخص فقال

ضاخْفالْو نم كعنِ اتَّبلِم كنَاحج يننؤْم215(م (كوصع فَقُلْفَإِن لُونما تَعمم رِيءإِنِّي ب)لَى ) 216كَّلْ عتَوو

) 220(إِنَّه هو السميع الْعلـيم  (219) الساجِدينوتَقَلُّبك في) 218(الَّذي يراك حين تَقُوم (217) الرحيمِالْعزِيزِ

يلْقُون الـسمع وأَكْثَـرهم كَـاذبون    (222) تَنَزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ) 221(من تَنَزلُ الشَّياطين علَىكُمهلْ أُنَبئُ

)223(

إلا أن لكم رحمـا  . من االله شيئا لكمفإني واالله لا أملك. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار . النار من

" . . .ببلالها سأبلها 



ونفض يـده  , الأقربينوكيف أبلغه لعشيرته, الأمر ] ص [ الأحاديث وغيرها تبين كيف تلقى رسول االله فهذه

, له لا تنفعهم شيئا إذا لم ينفعهم عملهـم  قرابتهموبين لهم أن, ووكلهم إلى ربهم في أمر الآخرة , من أمرهم 

ونفي الوسـاطة  , وهذا هو الإسلام في نصاعته ووضوحه . . ول االله رسوهو,وأنه لا يملك لهم من االله شيئا 

.حتى عن رسوله الكريم وعبادهبين االله

:بين االله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة االله على يديهكذلك

). .واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين)

جناحيـه  الطـائر كما يخفض, صورة خفض الجناح . جسمة اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مفهو

وكان هـو  . كان خلقه القرآن فقدمع المؤمنين طوال حياته] ص [ وكذلك كان رسول االله . حين يهم بالهبوط 

.الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم 

:ويبرأ مما يعملون, بين االله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى ربهم وكذلك

). .إني بريء مما تعملون:فإن عصوك فقل)

.بقتال المشركين ] ص [ قبل أن يؤمر الرسول , هذا في مكة وكان

:يصله به صلة الرعاية الدائمة القريبة, إلى ربه ] ص [ يتوجه به ثم

.)العليمالسميعإنه هو. وتقلبك في الساجدين . الذي يراك حين تقوم . وتوكل على العزيز الرحيم )

-ويـصفه  . كله به أمركمستعينا في, وتوجه إلى ربك معتمدا عليه , متبرئا من أعمالهم , وعصيانهم دعهم

بـالأنس  ] ص [ يـشعر قلـب الرسـول    ثم.العزة والرحمة :بالصفتين المكررتين في هذه السورة-سبحانه 

يراه في وحدته ويراه فـي  . لساجدة صفوف الجماعة افيويراه, فربه يراه في قيامه وحده للصلاة . والقربى 

: ويسمع خطراته ودعواتـه , يرى حركاته وسكناته . ويتنقل بينهم ويؤمهمجماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم

. .(العليمإنه هو السميع(

يشعر ] ص [ رسول االله كانوهكذا. التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية وفي

. .كان يعيش العلويوفي جو هذا الأنس. وفي جواره وقربه , ه في كنف ربه أن

الصلة بين الشياطين والشعراء الغاوين227-220:الرابعالدرس

نزل بـه  . العالمين ربففي المرة الأولى أكد أنه تنزيل من. الأخيرة في السورة حول القرآن أيضا والجولة

في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تتنـزل  أما.لثانية نفى أن تتنزل به الشياطين وفي المرة ا. الروح الأمين 



إنما تتنزل على كل كذاب آثم ضال مـن الكهـان   ; منهجه وصلاحفي أمانته وصدقه] ص [ على مثل محمد 

:ويذيعونها مع التضخيم والتهويلالشياطينالذي يتلقون إيحاءات

. .(كاذبونيلقون السمع وأكثرهم. تنزل على كل أفاك أثيم ? اطين هل أنبئكم على من تنزل الشي)

ويركنون إلى نبوءاتهم إليهموكان الناس يلجأون, في العرب كهان يزعمون أن الجن تنقل إليهم الأخبار وكان

.

,ى إلى هديدعونوهم على أية حال لا. والتصديق بهم جري وراء الأوهام والأكاذيب . كاذبون وأكثرهم

)226(وأَنَّهم يقُولُون ما لَا يفْعلُون ) 225(يهِيمون وادأَلَم تَر أَنَّهم في كُلِّ) 224(يتَّبِعهم الْغَاوون والشُّعراء

يدعو الناس بهذا القـرآن  وهو]ص [ وما هكذا كان رسول االله . ولا يقودون إلى إيمان , يأمرون بتقوى ولا

.إلى منهج قويم 

وهم في حيرتهم كيـف  . إنه شاعر] ص [ ويقولون عن النبي , إنه شعر :كانوا يقولون عن القرآن أحياناولقد

ويغلـبهم  , ويهز مـشاعرهم  , الناس قلوبوالذي يدخل إلى, يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيرا 

.على إرادتهم من حيث لا يملكون له ردا 

ومنهج الشعر الشعراءومنهج القرآن غير منهج] ص [ رآن يبين لهم في هذه السورة أن منهج محمد القفجاء

ويسير في طريق مستقيم إلى هـذه  , محددةويدعو إلى غاية, فإن هذا القرآن يستقيم على نهج واضح . أصلا 

إنما يصر علـى  ; فعالات متقلبة ولا يتبع أهواء وان, غدا ينقضهلا يقول اليوم قولا] ص [ والرسول . الغاية 

الـشعراء أسـرى  . والشعراء ليـسوا كـذلك   . و يدأب على منهج لا عوج فيه , عقيدةويثبت على, دعوة 

ويـرون الأمـر   . كانتتتحكم فيهم مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما. والعواطف المتقلبة الانفعالات

ثم هـم  . فيقولون قولا آخر ويسخطون,يرضون فيقولون قولا . وفي لحظة أبيض . الواحد في لحظة أسود 

!آصحاب أمزجة لا تثبت على حال 

حقيقة واقعة يتـأثرون  يخالونهاويتخيلون أفعالا ونتائج ثم, إلى أنهم يخلقون عوالم من الوهم يعيشون فيها هذا

!آخر يعيشون عليه خيالهم واقعافيلأنهم يخلقون هم, فيقل اهتمامهم بواقع الأشياء . بها 

فلصاحب الدعوة هـدف  . الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا الناس, كذلك صاحب الدعوة المحددة وليس

يقـظ  , مفتوح القلـب  , العين مفتوحوهو يمضي في طريقه على منهجه إلى هدفه. وله طريق , وله منهج , 

.حتى تصبح واقعا في عالم الناس , بالأحلام يقنعولا, ولا يعيش بالرؤى , لا يرضى بالوهم ; العقل 



:فالأمر واضح صريح, ولا شبهة هناك , ومنهج الشعراء مختلفان ] ص [ الرسول فمنهج

.(!? يفعلونوأنهم يقولون ما لا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . والشعراء يتبعهم الغاوون )

.لهم ولا هدف منهجالذين لا, الغاوون الهائمون مع الهوى يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم فهم

في لحظة من عليهموفق الانفعال الذي يسيطر, يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول وهم

.اللحظات تحت وقع مؤثر من المؤثرات 

على واقع الحيـاة  يؤثرونها,هم لأنهم يعيشون في عوالم من صنع خيالهم ومشاعر. يقولون ما لا يفعلون وهم

ولـيس  , لأنهم عاشوها في تلك العوالم الموهومة , ومن ثم يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونها! الذي لا يعجبهم 

! المنظورةلها واقع ولا حقيقة في دنيا الناس

فـي الـضمائر   ةضـخم وهو حركة, وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ في واقع الحياة -طبيعة الإسلام إن

طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية تلائمهاإن طبيعة الإسلام هذه لا-المكنونة وفي أوضاع الحياة الظاهرة 

فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلـم ويعمـل علـى    . ويقنع به حسهلأن الشاعر يخلق حلما في-في الغالب -

.ذلك النموذج الرفيع لتحقق في عالم الواقعكلهاويحول المشاعر, تحقيقه 

فإذا كانت هذه الحقائق لا . يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال المهوموالإسلام

.وتحقيق المنهج الذي يريد , تغييرهادفعهم إلى, ولا تتفق مع منهجه الذي يأخذهم به , تعجبهم 

من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّـذين ظَلَمـوا أَي  وانتَصرواالصالِحات وذَكَروا اللَّه كَثيراًالَّذين آمنُوا وعملُوا إِلَّا

)227(ينقَلبون منقَلَبٍ

هذه الطاقة فـي تحقيـق   يستغرقفالإسلام. ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهومة الطائرة ومن

.وفق منهجه الضخم العظيم , لرفيعة الأحلام ا

يحارب المـنهج الـذي   إنما.كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ -هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته ومع

ومنهج الأحلام المهومة التـي تـشغل   ; لها ضابطمنهج الأهواء والانفعالات التي لا. سار عليه الشعر والفن 

; وتنضح بتأثراتها الإسلامية شعرا وفنـا  , على منهج الإسلام الروحما حين تستقرفأ. أصحابها عن تحقيقها 

تعـيش ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية; على تحقيق هذه المشاعر النبيلة في دنيا الواقع ذاتهوتعمل في الوقت

!وتدع واقع الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيحا , فيها 



, من زاوية الإسلام فتراهاوحين تنظر إلى الدنيا, ت يهدف إلى غاية إسلامية حين يكون للروح منهج ثابوأما

.ثم تعبر عن هذا كله شعرا وفنا , في ضوء الإسلام 

. الألفاظكما قد يفهم من ظاهر, عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن فأما

وهذه وتلـك هـي مـادة    . وإلى خفايا النفس البشرية, وجه القرآن القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكونولقد

إليها شعر قط في الشفافية والنفاذ والاحتفال يبلغوفي القرآن وقفات أمام بدائع الخلق والنفس لم. الشعر والفن 

.بتلك البدائع وذلك الجمال 

:ثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراءومن

. .(ظلمواوانتصروا من بعد ما, وذكروا االله كثيرا , وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا )

حيـاتهم علـى   واستقامت,هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبهم بعقيدة . ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام فهؤلاء

. م ولم يكتفـوا بالتـصورات والأحـلا   , وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل. منهج 

.طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه فيهوانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح ينفثون

علـى عهـد   والمشركينهؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها في إبان المعركة مع الشركومن

مـن شـعراء   -رضي االله عنهم - وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة, حسان بن ثابت ] ص [ رسول االله 

[ بن عبد المطلب وقد كانا يهجوان رسول االله الحارثوأبو سفيان بن, ومنهم عبد االله بن الزبعرى , الأنصار 

.إسلامهما ومدحا رسول االله ونافحا عن الإسلام حسنفلما أسلما, في جاهليتهما ] ص 

وعن " . . معك وجبريل-أو قال هاجهم -هجهم ا:" قال لحسان] ص [ ثبت في الصحيح أن رسول االله وقد

فقـال  . قد أنزل في الشعراء ما أنـزل  وجلإن االله عز] ص [ عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال للنبي 

رواه " [ والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل ولسانهإن المؤمن يجاهد بسيفه]:" ص [ رسول االله 

]الإمام أحمد 

وفق مقتضياتها وجدتالتي يتحقق بها الشعر الإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه الصورة التيلصوروا

ليكون شـعرا أو فنـا   , جوانبها منوحسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة في أي جانب. 

.يرضاه الإسلام 

لـه أو لأيـام   تمجيدان دعوة مباشرة للإسلام ولاولا أن يكو; من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعا وليس

وإن نظرة إلى . شعرا إسلاميا ليكونليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات. . الإسلام ورجاله 

يربط هذه المشاهد باالله فـي حـسه لهـي الـشعر     الذيممزوجة بشعور المسلم, سريان الليل وتنفس الصبح 



لكفيلة أن تنشئ شعرا, أو بهذا الوجود الذي أبدعه االله , إشراق واتصال باالله لحظةوإن. صميمه فيالإسلامي

.الإسلام يرضاه

شعر نشأ مـن هـذا   فأيما.وللعلاقات والروابط فيها , الطريق أن للإسلام تصورا خاصا للحياة كلها ومفرق

.التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام 

:في المجملالسورة بهذا التهديد الخوتختم

). .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

كما . بالعذاب واستعجالهمواستهتارهم بالوعيد, التي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم السورة

.اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون 

يتمثل في صور ; المرهوبوكأنه الإيقاع الأخير. رة الذي يلخص موضوع السو. بهذا التهديد المخيف تنتهي

.شديدا زلزالاوتزلزل كيان الظالمين. يتمثلها الخيال ويتوقعها , شتى 



النملسورة

يمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ وهـم الَّذين يق(2) لِلْمؤْمنينهدى وبشْرى) 1(تلْك آياتُ الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِينٍ طس

ةربِالْآخ نُونوقي م3(ه(

النملسورة

سورة النملمقدمةإثبات مصدر القرآن وأهم صفات المؤمنين:الموضوع6-1:الأولىالوحدة

فيهما موضوع مثليتمقدمة وتعقيب:وهي تمضي على نسقها في الأداء; السورة مكية نزلت بعد الشعراء هذه

ويبرز فيـه  , ويؤكده , الموضوع هذاوقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير; السورة الذي تعالجه 

للعبرة والتـدبر  , الغابرين قبلهم من شتى الأمم ومواقفمواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة

.في سنن االله وسنن الدعوات 

والإيمـان  , وحـده  وعبادتـه ,الإيمان باالله :هو العقيدة-كسائر السور المكية -سي السورة الرئيوموضوع

والإيمان بأن االله . لا يعلمه سواه , كله الله الغيبوالإيمان بالوحي وأن. وما فيها من ثواب وعقاب , بالآخرة 

الإيمان بأن الحـول والقـوة   و. القلب إلى شكر أنعم االله على البشر وتوجيه;هو الخالق الرازق واهب النعم 

.لا حول ولا قوة إلا باالله وأن,كلها الله 

. وعاقبة المؤمنين, وتصوير عاقبة المكذبين بها ; القصص لتثبيت هذه المعاني ويأتي

وندائه مـن  , إليها وذهابهحلقة رؤيته النار. تلي مقدمة السورة -عليه السلام -حلقة من قصة موسى تأتي

السياق بخبر تكذيبهم بآيات االله وهم علـى يقـين   يعجلثم. وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه , على الملأ الأ

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبـة ). . اليقينمن صدقها وعاقبة التكذيب مع

.وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن المبين .(المفسدين

ومـع الهدهـد   , النملة معثم قصة سليمان-عليهما السلام -إشارة إلى نعمة االله على دواد وسليمان وتليها

وهـي نعمـة   . داود وسليمان وقيامهما بشكر هذه النعمة علىوفيها تظهر نعمة االله. ملكة سبأ وقومها ومع,

هر كذلك أصول العقيدة التي يدعو إليها كـل  وفيها تظ. الجن والطير لسليمان تسخيرالعلم والملك والنبوة مع

واسـتقبال -وهو عبد من عباد االله -ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان . رسول

الذي وهـب سـليمان مـا    هوواالله. وأولئك يؤمنون ويسلمون . هؤلاء يكذبون ويجحدون . قريش لكتاب االله 



وما ملـك سـليمان ومـا    . كل شيء يعلموهو الذي, ذي يملك كل شيء وهو ال. وسخر له ما سخر , وهب 

.علمه إلا قطرة من ذلك الفيض الذي لا يغيض 

ثم مكـر  ; قتله وتبييتهم,ويبرز فيها تآمر المفسدين منهم عليه وعلى أهله . قصة صالح مع قومه ثمود وتليها

وقـد  ). . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا):المتآمرينمعوتدمير ثمود , ونجاة صالح والمؤمنين معه , االله بالقوم 

.كما بيتت ثمود لصالح وللمؤمنين , وتبيت له [ ص[ كانت قريش تتآمر على رسول االله 

أنهـم أنـاس   بحجـة ,وهمهم بإخراجه من قريتهم هو والمؤمنون معه . القصص بقصة لوط مع قومه ويختم

وأمطرنا عليهم مطـرا فـساء   ):للدماروتركهم, اجر لوط من بينهم وما كان من عاقبتهم بعد إذ ه! يتطهرون 

وتآمرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهـرانيهم  [ ص[ ولقد همت قريش بإخراج الرسول ). . مطر المنذرين

.بقليل 

آالله خير أما يـشركون . الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى:قل:(انتهى القصص بدأ التعقيب بقولهفإذا

, يد الصانع المدبر الخالق الـرازق  يريهم.وفي أغوار النفس , ثم أخذ يطوف معهم في مشاهد الكون ). . ?

وما , عرض عليهم أحد أشراط الساعة وبعض مشاهد القيامة ثم.وهم إليه راجعون , الذي يعلم الغيب وحده 

.اليوم العظيم ذلكينتظر المكذبين بالساعة في

وله كل شـيء  حرمهاإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي:(قاع يناسب موضوعها وجوهاالسورة بإيويختم

إنما أنا مـن  :لنفسه ومن ضل فقليهتديوأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما. وأمرت أن أكون من المسلمين , 

). .وما ربك بغافل عما تعملون, فتعرفونهاسيريكم آياته. الحمد الله :وقل. المنذرين 

وآياتـه  . خاصـة  بالغيـب وعلمه, علم االله المطلق بالظاهر والباطن . في هذه السورة على العلم والتركيز

وتعليم سليمان منطق الطيـر وتنويهـه بهـذا    . والعلم الذي وهبه لداود وسليمان. الكونية التي يكشفها للناس 

ويجـيء فـي التعقيـب    ). من لدن حكيم عليموإنك لتلقى القرآن ):السورةومن ثم يجيء في مقدمة. . التعليم 

بـل ادارك علمهـم فـي   . والأرض الغيب إلا االله وما يشعرون أيان يبعثـون  السماواتلا يعلم من في:قل(

إلا فـي كتـاب   والأرضوما من غائبة في السماء. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ). .(الآخرة

ولقد آتينا داود وسليمان علمـا  :(سليمانقصةويجيء في). . ه فتعرفونهاسيريكم آيات: (ويجيء في الختام)مبين

يا أيها الناس علمنـا منطـق   : (وفي قول سليمان). . المؤمنينعبادهالحمد الله الذي فضلنا على كثير من:وقالا

ومـا ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون):الهدهدوفي قول). . الطير

مـن  عفريـت لا يقدر على إحضاره في غمضة عين, وعندما يريد سليمان استحضار عرش الملكة .(تعلنون

).الذي عنده علم من الكتاب: (إنما يقدر على هذه, الجن 



ويمـضي  . الختام إلىتبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشتى الظلال في سياقها كله من المطلعوهكذا

.استعراضها تفصيلا فيفنأخذ. حسب تتابعه الذي أسلفنا , كله في هذا الظل سياق السورة 

وهي متاحة . والقرآن كله السورةالأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها). . سين. طا )

. .ي والإفحام بعد التحد, كتابا كهذا القرآن منهاوهم يعجزون أن يؤلفوا. لجميع الناطقين بالعربية 

:ذلك التنبيه ذكر القرآنويلي

). .تلك آيات القرآن وكتاب مبين)

استقبال المشركين للكتـاب  بينوذكره بهذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة الخفية. هو نفسه القرآن والكتاب

وهو عبد من عبـاد  . م سليمان الذي أرسله إليهللكتابواستقبال ملكة سبأ وقومها; المنزل عليهم من عند االله 

.االله 

:يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنهثم

). .هدى وبشرى للمؤمنين)

مادة القرآن وماهيته يجعلفالتعبير القرآني على هذا النحو. فيه هدى وبشرى للمؤمنين :أبلغ مما لو قيلوهذه

كما يطلـع علـيهم   . هدى في كل طريق و, والقرآن يمنح المؤمنين هدى في كل فج. هدى وبشرى للمؤمنين 

.بالبشري في الحياتين الأولى والآخرة 

علم نظـري أو  كتابإن القرآن ليس. . تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة ضخمة عميقة وفي

ب ويسك; أول ما يخاطب , القلب يخاطبإنما القرآن كتاب. تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه 

وكلما كان القلب نـديا بالإيمـان زاد تذوقـه    . واليقين بالإيمانالذي يتلقاه, نوره وعطره في القلب المفتوح 

واهتدى بنوره إلى ما لا; معانيه وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد الجاف منوأدرك; لحلاوة القرآن 

!القارئ المطموس وانتفع بصحبته ما لا ينتفع. إليه الجاحد الصادف يهتدي

وفجـأة يـشرق   ; بشيءفلا تنض له, وهو غافل أو عجول , الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وإن

في حياته صنع المعجزة فى تحويلها من وتصنع.فتتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال , النور في قلبه 

.ومن طريق إلى طريق , منهج إلى منهج 

فالذي لا يـؤمن  . الإيمانإما تقوم قبل كل شيء على, نظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القرآن الوكل

وعلى أن ما جاء فيه إنما هو المنهج الـذي يريـده   االلهولا يتلقى هذا القرآن على أنه وحي من عند, قلبه باالله 

.ولا يستبشر بما فيه من بشارات لا يهتدي بالقرآن كما ينبغيالإيمانالذي لا يؤمن هذا. االله 



ولـن  . هذه الكنوز مفتاحوالإيمان هو. في القرآن كنوزا ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه إن

فأما حين أصبح . حققوا الخوارق بهذا القران الإيمانوالذين آمنوا حق. تفتح كنوز القرآن إلا بمفتاح الإيمان 

ولـم , لم يصنع شـيئا  نهفإ. ولا تتعداها إلى القلوب , فتصل إلى الآذان , بأياتهرنمونالقرآن كتابا يترنم المت

!لقد ظل كنزا بلا مفتاح . . به أحد ينتفع

:إنهم هم. . تعرض صفة المؤمنين الذين يجدون القرآن هدى وبشرى والسورة

.). وهم بالآخرة هم يوقنون, ويؤتون الزكاة , الذين يقيمون الصلاة )

أرواحهم بأنهم في حضرةشاعرة,يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي االله , فيؤدونها حق أدائها . . الصلاة يقيمون

إِنمالَهمأَع منَّا لَهيز ةربِالْآخ نُونؤْملَا ي ينالَّذمفَه ونهمع4(ي (هذَابِ والْع وءس ملَه ينالَّذ لَئِكيأُوف مةرالْآخ مه

 ونر5(الْأَخْس(

بنجـاء االله ودعائـه   خـواطرهم مشغولة, مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضيء , الجلال والإكرام ذي

.والتوجه إليه في محضره العظيم 

ن ويـصلو ; المـال ويستعلون بأرواحهم علـى فتنـة  ; فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح . . الزكاة ويؤتون

.هم فيها أعضاء التيويقومون بحق الجماعة المسلمة; إخوانهم في االله ببعض ما رزقهم االله 

ويغمر أرواحهم , الشهواتويصدهم عن جموح, فإذا حساب الآخرة يشغل بالهم . . بالآخرة هم يوقنون وهم

. بتقوى االله وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة

فى رضائه وثوابه الطامعون,المشفقون من حسابه وعقابه , القائمون بتكاليفه , ون الذاكرون االله المؤمنهؤلاء

ودفعـة فـي   , وإذا هو نور في أرواحهـم  . وبشرىفإذا هو هدى, هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبهم للقرآن . . 

.ه يشتفون وريهم الذي ب; الذي به يبلغون زادهموإذا هو. وحركة في حياتهم , دمائهم 

, فـي غـيهم   فيسدرون,ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة التهديد والوعيد لمن لا يؤمنون بها وعند

:حتى يلاقوا مصيرهم الوخيم

وهم في الآخـرة  , العذابأؤلئك الذين لهم سوء. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فيهم يعمهون إن

. .هم الأخسرون 



والـذي لا  . الحياة فيويضمن القصد والاعتدال, بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات يمانوالإ

يظن أن الفرصة الوحيـدة المتاحـة لـه    وهو,يعتقد بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة 

تكاد تتسع لـشيء مـن مطالـب    وما. مهما طالت قصيرةوهي, للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب 

وتحقيق لذاته ورغباتـه  , الذي يمسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته ماثم! النفوس وأمانيها التي لا تنال 

?ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد ; وقفة بين يدي االله حسابوهو لا يحسب; 

بلا معوق من تقوى أو إليهتندفع, س التي لا تؤمن بالآخرة ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفومن

ما لم تهتد بآيات االله ورسالاته إلى ; جميلا حسناوأن تجده, والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لها . حياء 

لى تصغر إ, فإذا هي تجد لذتها في أعمال أخرى وأشواق أخرى . الفاني العالمالإيمان بعالم آخر باق بعد هذا

!البطون والأجسام لذائذجوارها

إن تفتحـت لـدلائل   للاهتداءوجعلها مستعدة; هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو -سبحانه - واالله

وفق سنته التي خلق النفس البـشرية  -نافذة ومشيئته.مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها , الهدي 

زينا لهـم أعمـالهم   : (ومن ثم يقول القرآن عن الذين لا يؤمنون بالآخرة. والعماءءفي حالتي الاهتدا-عليها 

لهم حسنة عندهم مزينةفهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة االله في أن تصبح أعمالهم وشهواتهم. .(يعمهونفهم

أو فهم حـائرون لا  . فيها من شر وسوءمافهم يعمهون لا يرون. وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام . . 

.يهتدون فيها إلى صواب 

). هم الأخـسرون الآخرةوهم في. أولئك الذين لهم سوء العذاب :(معروفة لمن يزين له الشر والسوءوالعاقبة

محققة جزاء وفاقا على , فى الآخرة المطلقةفالخسارة, سواء كان سوء العذاب لهم فى الدنيا أو فى الآخرة . 

.وء الأعمال الاندفاع في س

وإنك لتلقـى  ]:(ص ] االلهمقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهي الذي يتنزل منه هذا القرآن على رسولوتنتهي

). .القرآن من لدن حكيم عليم

إِنَّكيمٍ وليمٍ عكح نن لَّدم آنىإِذْ قَالَ) 6(لَتُلَقَّى الْقُروستُ نَارمإِنِّي آنَس هلـيكُم   لِأَهآت ـرٍ أَوـا بِخَبنْهيكُم مآتاً س

)7(قَبسٍ لَّعلَّكُم تَصطَلُون بِشهابٍ

ويدبر كل أمر بعلـم  , بحكمة شيءيصنع كل. يلقي ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم عليم )تلقى)ولفظ

وفي تنزيلـه فـي   . وطريقته , اته وتوجيه, وتكاليفه,في منهجه . وتتجلى حكمته وعلمه في هذا القرآن . . 

. موضوعاتهوتناسق. وفي توالي أجزائه . إبانه 



.وهو معرض لحكمة االله وعلمه وتدبيره الخفي اللطيف . يأخذ في القصص ثم

لقطات من قصة موسى:الموضوع140-71:الثانيةالوحدة

وإنـك لتلقـى   ):السورةتعالى في هذهبعد قوله-عليه السلام -هذه الحلقة السريعة من قصة موسى تعرض

فهـا هـو ذا   . بدعا في هذا التلقـي  لستإنك] ص [ وكأنما ليقول لرسول االله ). . القرآن من لدن حكيم عليم

وليس ما تلقاه من قومك بدعا في التكـذيب  . وقومه فرعونوينادى ليحمل الرسالة إلى, موسى يتلقى التكليف 

فانظر كيـف كـان   . (ولكنهم يجحدون بها ظلما وعلوا , نفوسهم بآيات االله قنتستيفها هم أولاء قوم موسى. 

!ولينتظر قومك عاقبة الجاحدين المكابرين (المفسدينعاقبة

.(تصطلونسآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم. إني آنست نارا :إذ قال موسى لأهله)

بنـت  زوجـه ومعه, ودته من أرض مدين إلى مصر وهو في طريق ع. ذكر هذ الموقف في سورة طه وقد

سآتيكم منها بخبـر أو  ):لأهلهيدل على هذا قوله. وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة . شعيب عليه السلام 

وكانت النيران توقـد فـي البريـة فـوق     . الطوروكان ذلك إلى جانب). آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون

.أو وجدوا الدليل على الطريق , وجدوا القرى والدفء جاءوهافإذا; الليل المرتفعات لهداية السالكين ب

يا موسى إِنَّـه أَنَـا اللَّـه   ) 8(اللَّه رب الْعالَمين وسبحانجاءها نُودي أَن بورِك من في النَّارِ ومن حولَهافَلَما

زِيزالْع يمك9(الْح ( أَلْقاوكَأَنَّه تَزا تَهآها رفَلَم اكصعانى لَا تَخَفْ إِنِّـي لَـا  جوسا مي قِّبعي لَمبِراً ودلَّى مو

)11(سوء فَإِنِّي غَفُور رحيم بعدإِلَّا من ظَلَم ثُم بدلَ حسناً) 10(لَدي الْمرسلُون يخَافُ

أو أن , خبر الطريق عندهاوتوقع أن يجد. فشعر لها بالطمأنينة والأنس , قد رآها على بعد ف)إني آنست نارا)

.يقبس منها ما يستدفى ء به أهله في قر الليل في الصحراء 

:الأسمىالنداءفإذا هو يتلقى, ينشد خبرا , إلى النار التي آنسها -عليه السلام -موسى ومضى

إنـه أنـا االله   موسـى يا. وسبحان االله رب العالمين . من في النار ومن حولها فلما جاءها نودي أن بورك)

). .العزيز الحكيم

كلـه وتـرتعش لـه    الوجودويخشع له; وتتصل به العوالم والأفلاك , النداء الذي يتجاوب به الكون كله إنه

, الصغيرة دعوة خالقهـا الكبيـر   الذرة وتتلقى,النداء الذي تتصل فيه السماء بالأرض . الضمائر والأرواح 

.المناجاة بفضل من االله مقامويرتفع فيه الإنسان الفاني الضعيف إلى



للمنادي العظـيم  والتعظيمولكنه التوقير والإجلال-وهو معلوم -بهذا البناء للمجهول ). . فلما جاءها نودي)

.

). .نودي أن بورك من في النار ومن حولها)

إنمـا  . التي نوقدها النارإنها على الأرجح لم تكن نارا من هذه? ومن ذا كان حولها ? النار ذا كان في فمن

وتـراءت  . من ملائكة االله للهداية الكبـرى  الطاهرةنارا أوقدتها الأرواح. كانت نارا مصدرها الملأ الأعلى 

إيذانا بفـيض مـن البركـة    )النارأن بورك من في : (ومن ثم كان النداء. كالنار وهذه الأرواح الطاهرة فيها

المنحةوسجل الوجود كله هذه. . وفيمن حولها موسى . . النار من الملائكة ومن حولها فيالعلوية على من

وإذنـه لهـا بالبركـة    , ومضت هذه البقعة في سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليهـا . العليا 

.الكبرى 

). .االله العزيز الحكيمأنايا موسى إنه. وسبحان االله رب العالمين : (ء والنجاءالوجود كله بقية النداوسجل

وارتفعت البـشرية  . الحكيم العزيزوكشف لعبده أن الذي يناديه هو االله, االله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين نزه

الخبر عند النار التي ووجد موسى . الكريم الوضيءإلى ذلك الأفق-عليه السلام -كلها في شخض موسى 

ولكنه كان القبس الذي يهدي إلـى الـصراط   , ووجد القبس الدافىء ; العظيمولكنه كان الخبر الهائل, آنسها 

.المستقيم 

فى ذلك الحـين  الأرضووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة في; النداء للاصطفاء وكان

:ويقويهومن ثم جعل ربه يعده ويجهزه. 

العبرة المطلوبة لأن.حيث لا يذكر ذلك النجاء الطويل الذي في سورة طه , باختصار هنا ). . وألق عصاك)

.هي عبرة النداء والتكليف 

). .فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب)

الـسريع  الصغيرالنوعوتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك , فإذا هي تدب وتسعى ; ألقى عصاه كما أمر فقد

وأخذته هزة المفاجـأة التـي لـم    , الانفعاليةطبيعته-عليه السلام -وأدركت موسى " . الجان " من الحيات 

وهي حركة تبدو فيهـا دهـشة المفاجـأة    ! يفكر في الرجوع أنوجرى بعيدا عن الحية دون, تخطر له ببال 

.الانفعال الشديدةالعنيفة في مثل تلك الطبيعة

:وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه; نودي موسى بالنداء العلوي المطمئن ثم

. .موسى لاتخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا



. التكليفوالرسل لا يخافون في حضرة ربهم وهم يتلقون. فأنت مكلف بالرسالة . تخف لا

إِلَى فرعون وقَومه إِنَّهم كَانُوا قَومـاً فَاسـقين   آياتمن غَيرِ سوء في تسعِيدك في جيبِك تَخْرج بيضاء وأَدخلْ

بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَـانظُر وجحدوا)13(جاءتْهم آياتُنَا مبصرةً قَالُوا هذَا سحر مبِين فَلَما)12(

)14(كَان عاقبةُ الْمفْسدين كَيفَ

). .فإني غفور رحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء )

ويدعوا الـشرك إلـى   ; العدلويدعوا الظلم إلى, ذلك إلا أن يبدلوا حسنا بعد سوء . يخاف الذين ظلموا إنما

.عظيم وغفرانيفإن رحمتي واسعة. ويدعوا الشر إلى الخير , الإيمان 

ووجهـة  الرسـالة قبل أن يكشف له عن جهـة , يجهزه ربه بالمعجزة الثانية , وقد اطمأن موسى وقر والآن

:التكليف

). .وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء)

ولكـن  , مـرض فخرجت بيضاء مشرقة لا عن-وهي جيبه -وأدخل موسى يده في فتحة ثوبه . هذا وكان

وكشف له حينئـذ عـن   ; اثنتينوعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي شاهد منهو. عن معجزة 

!وجهته التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه 

). .إنهم كانوا قوما فاسقين. في تسع آيات إلى فرعون وقومه )

ونقـص  , الجـدب نوهي سـنو . التي كشف عنها في سورة الأعراف , يعدد هنا بقية هذه الآيات التسع ولم

هنا على قوة الآيات لا على ماهيتها التركيزلأن. والدم , والضفادع , والقمل , والجراد , الطوفان , الثمرات 

:وعلى وضوحها وجحود القوم لها. 

فـانظر كيـف   . وعلوا ظلماوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا سحر مبين :فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا)

). .قبة المفسدينكان عا

الآيـات نفـسها   هذهويصف. حتى ليبصره كل من له عينان , الكاشفة عن الحق , الآيات الكثيرة العدد هذه

قالوا ذلـك لا  ! إنها سحر مبين :عنهاقالواومع هذ فقد. فهي تبصر الناس وتقودهم إلى الهدى , بأنها مبصرة 

: وقد استيقنت نفوسهم أنها الحق الذي لا شبهة فيـه )ظلما وعلوا) قالوهإنما. ولا عن شبهة فيه , عن اقتناع به 



علـى  اسـتعلاء .ولا يطلبون البرهان , لأنهم لا يريدون الإيمان , قالوا جحودا ومكابرة .(أنفسهمواستيقنتها(

.الحق وظلما له ولأنفسهم بهذا الاستعلاء الذميم 

[ دعوة النبـي  ويجحدون,ولكنهم يجحدونه , ون أنه الحق ويستيقن, كان كبراء قريش يستقبلون القرآن وكذلك

لما وراءها من أوضـاع  , ديانتهم وعقائدهم علىذلك أنهم كانوا يريدون الإبقاء. إياهم إلى االله الواحد ] ص 

التي يحسون خطر الـدعوة الإسـلاميه   , على تلك العقائد الباطلة تقوموهي. ومغانم تتوافد عليهم , تسندهم 

ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل الـواهي . وترتج في ضمائرهم , تحت أقدامهم تتزلزلويحسونها, عليها

! المريب

لأنهم , استيقنته نفوسهم وقديجحدونه! بل لأنهم يعرفونه . الحق لا يجحده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه وكذلك

فيقفـون  . الخطر على مصالحهم ومغانمهم وأ,أو الخطر على أوضاعهم , يحسون الخطر فيه على وجودهم 

.وهو اضح مبين , في وجهه مكابرين 

). .فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)

, هـذه الإشـارة   هناإنما يشير إليها. كشف عنها القرآن في مواضع أخرى , فرعون وقومه معروفة وعاقبة

فرعون وقومه قبل أن يأخـذهم مـا أخـذ    عاقبةلىإ, لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين فيه 

.المفسدين 

الوحدةمقدمة

وهـم  -السلام عليهم-وهذه القصة عن سليمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى , هذ الإشارة إلى داود ترد

علـى  إن هذا القرآن يقص:(ويجيء فيها; في السورة التي تبدأ بالحديث عن القرآن, من أنبياء بني إسرائيل 

). .أكثر الذي هم فيه يختلفون:بني إسرائيل

وإن كانـت  . أخرىفي هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر منها في أية سورة-عليه السلام -سليمان وقصة

يمهد لها السياق بما يعلنه سـليمان  . حلقة قصته مع الهدهد وملكة سبأ. تختص بحلقة واحدة من حلقات حياته 

ثـم مـشهد   . وشكره الله على فضله المبين . كل شيء منم االله له منطق الطير وإعطائهعلى الناس من تعلي

وإدراك سليمان لمقالة النملة وشـكره  , نملة لقومها من هذا الموكب وتحذير,موكبه من الجن والإنس والطير 

. الابتلاءاح في هذاوطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنج, وإدراكه أن النعمة ابتلاء , فضلهلربه على

, عـن القـرآن   بحـديث ورود هذا القصص إجمالا فى هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورةومناسبه

وقصص موسى وداود وسـليمان  . يختلفونوتقرير أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه

.من أهم الحلقات فى تاريخ بني إسرائيل 



:السورةهذه الحلقة ومقدماتها لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة مواضع منها ومنمناسبة أما

في قصة داود وسليمان الأولىوالإشارة-كما أسلفنا في أوائلها -في جو السورة وظلالها على العلم التركيز

:هي

:وقال:(منطق الطيرتعليمهإلىوإعلان سليمان لنعمة االله عليه يبدأ بالإشارة )ولقد آتينا داود وسليمان علما)

لَقَدولِلَّه دمقَالَا الْحلْماً وع انملَيسو وداونَا ديآتَيالَّذ يننؤْمالْم هادبع نيرٍ ملَى كَثلَنَا ع15(فَض(

أحطت بما لم تحط بـه  : (هبقوليبدأوعذر الهدهد عن غيبته في ثنايا القصة). أيها الناس علمنا منطق الطيريا

. .هو الذي يأتي بعرش الملكة في غمضة عين الكتابمن)علم(والذي عنده). وجئتك من سبأ بنبأ يقين

وفي القصة كتاب سـليمان  . وهم يتلقونه بالتكذيب. السورة عن القرآن كتاب االله المبين إلى المشركين وافتتاح

لما رأته من القوى المسخرة لـسليمان مـن   . مسلمينتي هي وقومهافما تلبث طويلا حتى تأ, تتلقاه ملكة سبأ 

وهو القاهر فوق عبـاده وهـو رب العـرش    , لسليمان ما سخر سخرواالله هو الذي. الجن والإنس والطير 

.العظيم 

, يجحدون بآيـات االله وهمواستخلافه للناس, وآياته في الكون , السورة استعراض لنعم االله على العباد وفي

المتـدبر  ; أن يوفقه إلى شكر نعمته عليـه  ربهالذي يسأل, وفي القصة نموذج للعبد الشاكر . ولا يشكرونه 

فالمناسـبات كثيـرة وواضـحة بـين     . . ولا تطغيه القوة , النعمة تبطرهولا, لآيات االله الذي لا يغفل عنها 

.القصة ومواقفها وإشاراتموضوع السورة

فهي قـصة حافلـة   . ولطريقة الأداء الفني كذلك, سبأ نموذج واف للقصة في القرآن سليمان مع ملكةوقصة

!الفنية بينها الفجواتوبتقطيع هذه المشاهد ووضع, وبالمشاهد , وبالمشاعر , بالحركة 

:في عرضها بالتفصيلفلنأخذ

وراثة سليمان لداود ومسيره مع جيشه19-15:الأولالدرس

.(المؤمنينالحمد الله الذي فضلنا على كثير من عباده:وقالا. وسليمان علما ولقد آتينا داود)

االله بهـا علـى داود   أنعمخبر تقريري عن أبرز النعم التي. هي إشارة البدء في القصة وإعلان الافتتاح هذه

. م في سور أخـرى  ما آتاه االله من العلتفصيلفأما عن داود فقد ورد. عليهما السلام نعمة العلم -وسليمان 

لحلاوة , فتؤوب الجبال معه والطير , يتجاوب به الكون من حوله ترتيلا,منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور 



وبـين وتجرده من العوائق والحواجز التي تفصل بينه, واستغراقه في مناجاة ربه , نبراتهوحرارة, صوته 

منه من هذا مـا  ليصوغ,وتطويع الحديد له , وعدة الحرب ومنها تعليمه صناعة الزرد. ذرات هذا الوجود 

. مما شاركه فيه سليمان, ومنها تعليمه القضاء بين الناس . يشاء 

إلى ما ذكر في سـور  بالإضافة;سليمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه االله من منطق الطير وما إليه وأما

. االلهخرة له بأمروتوجيه الرياح المس, أخرى من تعليمه القضاء 

شكر داود وسليمان علـى  يجيءوقبل أن تنتهي الآية)ولقد آتينا داود وسليمان علما: (القصة بتلك الإشارةتبدأ

. فضلهما بها على كثير من عبـاده المـؤمنين   الذيوالحمد الله, وإعلان قيمتها وقدرها العظيم , هذه النعمة 

.وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد االله المؤمنين , االله على العباد منوعظمة المنة به, فتبرز قيمة العلم 

بأن العلم كلـه  وللإيحاء.يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز والإظهار ولا

ن ينفقه فيمـا  وأ, إلى االله بالحمد عليه يتوجهوأن, وبأن اللائق بكل ذي علم أن يعرف مصدره , هبة من االله 

وهو بعض مننه . ولا منسيا له إياه , العلم مبعدا لصاحبه عن االله يكونفلا. يرضي االله الذي أنعم به وأعطاه 

وعطاياه

, لصاحبه ولا للناس سعادةلا يثمر. زائغ عن مصدره وعن هدفه , الذي يبعد القلب عن ربه علم فاسد والعلم

وضل طريقه إلى , وانحرف عن وجهته , مصدرهلأنه انقطع عن, الدمار إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق و

. .االله 

ولكن مـاذا جنـت   . واستخدامهابتحطيم الذرة, انتهت البشرية اليوم إ لى مرحلة جيدة من مراحل العلم ولقد

ولا , لـه  ولا يحمـدون , ولا يخـشونه  , االله أصـحابه البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر

يتوجهون

وأُوتينَا من كُلِّ شَيء إِن هذَا لَهو الْفَضلُ الْمبِـين الطَّيرِسلَيمان داوود وقَالَ يا أَيها النَّاس علِّمنَا منطقَوورِثَ
(16)
وغير الخـوف والقلـق   " ازاكيناج"و" .هيروشيما"ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلتي ? إليه بعلمهم

?والفناء والدمارالذي يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهددهما بالتحطيم

منته وعرفانهما بقـدرها  علىوحمدهما الله ربهما, تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان وبعد

:وقيمتها يفرد سليمان بالحديث



هذا لهـو الفـضل   إن.وأوتينا من كل شيء , الناس علمنا منطق الطير يا أيها:وقال. وورث سليمان داود )

). .المبين

. عليه وعلى سليمان االلهولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة. أوتي الملك مع النبوة والعلم وداود

! المجاللأن الملك أصغر من أن يذكر في هذا. إنما يذكر العلم 

ويؤكد هذا إعـلان  . الذكر تستأهللأنه هو القيمة العليا التي, المفهوم أنها وراثة العلم و)وورث سليمان داود)

فيظهر ما علمه من منطق ). . وأوتينا من كل شيء, الطيريا أيها الناس علمنا منطق:قال: (سليمان في الناس

فهو لم يرث هذا . هو داود وليس. إلى المصدر الذي علمه منطق الطير إسنادهاالطير ويجمل بقية النعم مع

.وكذلك ما أوتيه من كل شيء إنما جاءه من حيث جاءه ذلك التعليم . عن أبيه

في النـاس تحـدثا   - السلامعليه-يذيعها سليمان ). . يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء)

فـضل  )إن هذا لهو الفضل المبين(ويعقب عليها . الناسلا مباهاة ولا تنفجا على, وإظهارا لفضله , بنعمة االله 

وكـذلك لا يـؤتي   . فما يملك تعليم منطق الطير لبشر إلا االله . صاحبه علىالدال, االله الكاشف عن مصدره 

.إلا االله -بهذا التعميم - شيءأحدا من كل

سـبحانه خـالق هـذه    واالله.فيما بينها-هي لغاتها ومنطقها -والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم وللطيور

ولا تكون أمما حتى تكون لها )أمم أمثالكمإلاوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه: (العوالم يقول

و ذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة مـن الطيـور   . فيما بينها للتفاهمووسائل معينة, روابط معينة تحيا بها 

ء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريقويجتهد علما. والحيوان والحشرات

خاصا بـه علـى   شأنافكان-عليه السلام -فأما ما وهبه االله لسليمان . والظن لا عن الجزم واليقين الحدس

غيـره  لتفهم وسائل الطير ووالاجتهادلا على طريق المحاولة منه. طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر 

. . .اليوم العلماءكما هو حال, على طريق الظن والحدس , في التفاهم 

الحـديث  العلـم أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ممن تبهـرهم انتـصارات  أحب

 ـبأنهفي هذا الشأن-عليه السلام -يحاولون تفسير ما قصه القرآن عن سليمان  ر نوع من إدراك لغات الطي

وأثـر مـن   , وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها . الحديثةوالحيوان والحشرات على طريقة المحاولات العلمية

أن يعلـم عبـدا مـن    , وإنه لأيسر شيء وأهون شيء على االله ! القليل البشريآثار الهزيمة والانبهار بالعلم

,والحيوان والحشرات الطيرعباده لغات



رشحاوملَيلِسمرِ فَهالطَّيالْإِنسِ وو الْجِن نم هنُودج نونعوزا(17) يلَةٌ يلِ قَالَتْ نَمي النَّمادلَى وا عتَّى إِذَا أَتَوح

)18(وهم لَا يشْعرون وجنُودهالنَّملُ ادخُلُوا مساكنَكُم لَا يحطمنَّكُم سلَيمانأَيها

و هو . أقامها االله بين الأنواع التيوإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع. بلا محاولة ولا اجتهاد , لدنية منه ةهب

!خالق هذه الأنواع 

الشق الآخر فكـان تـسخير   أما.أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة التي أتاحها االله لعبده سليمان على

والطائفـة التـي   . من الإنس سواء بسواء كجنوده,وطوع أمره , إمرته طائفة من الجن والطير لتكون تحت

.من إدراك نظائرها في أمة الطير أعلىسخرها له من الطير وهبها إدراكا خاصا

. وأتقـاهم  وأذكـاهم ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناسيبدو

. .الخارقة والإعجاز وكان ذلك كذلك على طريق

لا يـصل إلـى   ولكنه,إن سنة االله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيما بينه حقيقة

وإنها خاضعة . التناسق الكوني العام سلسلةوإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة في; مستوى إدراك الإنسان 

.وجودها على النحو الذي وجدت به قتضييالذي, للناموس العام -كحلقة مفردة -

منـذ أن  , من السنين ملايينهو نسخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو, إن الهدهد الذي يولد اليوم وحقيقة

. تكون طبق الأصل من الهدهد الأول تكادوإن هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه نسخة. وجدت الهداهد 

طرف من -كما يبدو -وإن هذا . . ليرتقي إلى نوع آخر , نوعههو لا يخرج منف, ومهما بلغ التحوير فيه 

.الناموس العام المنسق للكون ومن,سنة االله في الخلق 

وقد تكون . السنن والنواميس خالقهاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها االلهولكن

جزءا يظهر في موعده الذي لا يعلمه إلا االله . أطرافه نعرفالذي لا, ناموس العام الخارقة ذاتها جزءا من ال

, وهكذا وجد هدهـد سـليمان   . ويكمل ناموس االله في الخلق والتناسق العام , للبشريخرق المألوف المعهود, 

.الطائفة من الطير التي سخرت له في ذلك الزمان كلوربما

به من علم وتمكـين  االلهلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباهمن هذا الاستطراد إونعود

وإفضال

). .وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون)

أما الجن فهم , معروفونوالإنس. يتألف من الجن والإنس والطير . هو موكب سليمان محشود محشور فهذا

أي مـن  . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . ما قصه االله علينا من أمرهم في القرآنخلق لا نعرف عنهم إلا 

)[ إنه يراكم هو وقبيله مـن حيـث لا تـرونهم   (لا يرونهم والبشروأنهم يرون البشر. لهيب متموج من النار 



الشر عـادة وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس ب] وإبليس من الجن الشيطانالكلام عن إبليس أو

هـو أو  يـرهم ولـم ] ص [ وأن منهم طائفة آمنت برسول االله -ولا ندري كيف -لهم بالمعصية والإيحاء

إنا سمعنا قرآنا :من الجن فقالوانفرأوحي إلي أنه استمع:قل:(يعرف منهم إيمانهم ولكن أخبره االله بذلك إخبارا

ونعرف أن االله سخر طائفة منهم لسليمان يبنـون  . .)ا أحدبربناولن نشرك, يهدي إلى الرشد فآمنا به , عجبا 

ومـنهم . ويأتمرون بأمره بإذن االله , ويغوصون له في البحر , الكبيرة للطعام والجفانله المحاريب والتماثيل

.الذين يظهرون هنا في موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير هؤلاء

وكما أنـه لـم   . الإنسئفة من والطير كما سخر له طائفة منإن االله سخر لسليمان طائفة من الجن وطا:ونقول

ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا يتجاوزإذ أن ملكه لم-يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا لسليمان 

إنما كانت طائفـة مـن   , الجن ولا جميع الطير مسخرين له جميعفكذلك لم يكن-والعراق إلى ضفة الفرات 

.السواء كل أمة على 

وقـال  ). . من الجنكانإن إبليس. . (في مسألة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن كما قال القرآن ونستند

وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والـشر  (والناسالذي يوسوس في صدور الناس من الجنة":(الناس"في سورة 

وهو نبي يـدعو  . وهم مسخرون له مقيدون بأمره ليزاولوا هذا كانواوما. والوسوسة للبشر في عهد سليمان 

.إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له فالمفهوم.إلى الهدى 

جميع الطيور مسخرة له كانتولو. في مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد ونستند

غيبة هدهد واحد من ملايين الهداهد فـضلا  يتبينطاع أنما است, ومنها جميع الهداهد , محشورة في موكبه , 

وقد يكـون هـو   , فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته ? الهدهد أرىما لي لا:ولما قال. على بلايين الطير 

أو يكون صاحب النوبة في ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العـدد  , الهداهدالذي سخر لسليمان من أمة

لى هذا ما ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكا خاصا ليس من نوع إدراك الهداهـد عويعين.من جنسه 

لا لجميع الهداهـد  . ولا بد أن هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة التي سخرت لسليمان. الطير بصفة عامة ولا

عقـلاء  مستوى يعـادل مـستوى ال  فيفإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص. وجميع الطيور 

!الأذكياء الأتقياء من الناس 

فهم (على آخره أولهيجمع, وحشد كبير , وهو موكب عظيم . لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حشر

, يطلق عليه اصـطلاح الجنـود   . فهو حشد عسكري منظم. حتى لا يتفرقوا وتشيع فيهم الفوضى )يوزعون

.إشارة الحشد والتنظيم 

سليمان وجنوده وهم لا يحطمنكملا, يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم :قالت نملة. على وادي النمل إذا أتوا حتى

وأن , نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أشكررب أوزعني أن:وقال, فتبسم ضاحكا من قولها . يشعرون 

. .الصالحين عبادكوأدخلني برحمتك في, أعمل صالحا ترضاه 



, علـى أولـه   آخـره يجمع, في ترتيب ونظام . موكب سليمان من الجن والإنس والطير .سار الموكب لقد

لقد أضافه التعبير إلى النمل فـسماه  حتى,حتى إذا أتوا على واد كثير النمل . وتتلاءم خطاه , وتضم صفوفه 

لكة النمل كمملكـة  ومم-على النمل السارح في الوادي والتنظيملها صفة الإشراف. قالت نملة )وادي النمل(

,يعجز البشر غالبا عن اتباع مثلـه  , وتؤدى كلها بنظام عجيب , فيها الوظائف تتنوع,النحل دقيقة التنظيم 

, بهـا أمـة النمـل    تتفاهمبالوسيلة التي, قالت هذه النملة للنمل -ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال على

وهم لا يـشعرون  . يحطمنكم سليمان وجنوده لاكي-و ا مساكنكم ادخل:قالت للنمل. وباللغة المتعارفة بينها 

.بكم 

هش لما قالـت  . قالتوبمضمون ما, سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت فأدرك

فهي نعمة. وانشرح صدره لإدراكه . أذاهكما يهش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من أذاه وهو لا يضمر

وانـشرح  . عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحـواجز  المعزولةاالله عليه تصله بهذه العوالم المحجوبة

!وأن يفهم عنها النمل فيطيع , من العجائب أن يكون للنملة هذا الإدراك عجيبةصدره له لأنه

إلى ربـه الـذي   قلبهوردت, هدة وسرعان ما هزته هذه المشا). . فتبسم ضاحكا من قولها(سليمان هذا أدرك

واتجه إلى ربـه  ; المعزولة من خلقه المحجوبةوفتح بينه وبين تلك العوالم; أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة 

:في إنابة يتوسل إليه

). .رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي)

ومشاعرياجمع جوارحي. اجمعني كلي )أوزعني. .(بهذا النداء القريب المباشر المتصل ). . رب)

مسفَتَبأَشْكُر ي أَننزِعأَو بقَالَ را ولِهن قَوكاً ماحضتَكمعلَنمأَع أَنو يالِدلَى وعو لَيتَ عمي أَنْعـالِحاً الَّتص

الص كادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو اهضتَر ين19(الِح(

اجمـع  . كلـي  اجمعنـي .وأعمالي وتوجهاتي , وكلماتي وعباراتي , وجناني وخواطري وخلجاتي ولساني

لتكون كلهـا فـي   ] لكلمة أوزعني اللغويوهو المدلول[ أولها على أخرها وآخرها على أولها . طاقاتي كلها 

. .شكر نعمتك علي وعلى والدي 

, نـوع تـأثره   ويصورفي تلك اللحظة-عليه السلام -التي مست قلب سليمان التعبير يشي بنعمة االلهوهذا

ويحس , يد االله عليه وعلى والديه ويتمثل,وهو يستشعر فضل االله الجزيل , وارتعاشة وجدانه , وقوة توجهه 

.مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال 



.(ترضـاه وأن أعمل صـالحا ). . (لديرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وا) فالعمـل  . 

الذي يستعين ربه ليجمعه ويقفـه  الشاكروسليمان, الصالح هو كذلك فضل من االله يوفق إليه من يشكر نعمته 

وهو يشعر أن العمـل الـصالح توفيـق    . يرضاه صالحعلى شكر نعمته يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل

ونعمة أخرى من االله

). .ي برحمتك في عبادك الصالحينوأدخلن) .

العبد فتوفقـه إلـى   تتدارك,رحمة من االله , فهو يعلم أن الدخول في عباد االله الصالحين . . برحمتك أدخلني

ربه أن يكون من المرحومين المـوفقين  إلىفيضرع, يعلم هذا . فيسلك في عداد الصالحين , العمل الصالح 

. الذي أنعم االله عليه وسخر له الجن والإنـس والطيـر   النبيإلى ربه وهويضرع. السالكين في هذا الرعيل 

وكذلك تكـون  . . وأن يقصر به شكره , خائفا أن يقصر به عمله . أن اصطفاه بعدحتى-غير آمن مكر االله 

 ـنعمتـه بتقوى االله وخشيته والتشوق إلى رضاه ورحمته في اللحظة التي تتجلى فيهـا المرهفةالحساسية ا كم

. تجلت والنملة تقول وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعليم االله له وفضله عليه

وخارقة إدراك النملـة  . لقومهاخارقة إدراك سليمان لتحذير النملة. هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة ونقف

فالأمر بالقياس إليـه  , ي وسليمان إنسان ونب. لسليمان االلهفأما الأولى فهي مما علمه. أن هذا سليمان وجنوده 

وأنهـم يحطمـون   ; فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر . في مقالة النملة الباديةأقرب من الخارقة الأخرى

أما أن تـدرك  . للحياةوقد يهرب النمل من الخطر بحكم ما أودع االله فيه من القوى الحافظة. داسوه إذاالنمل

وتحسب . التي تخرج على المألوف الخاصةفتلك هي الخارقة, جنوده النملة أن هذه الشخوص هي سليمان و

.في عداد الخوارق في مثل هذه الحال 

مشاهد قصة سليمان والهدهد وملكة سبأ44-20:الثانيالدرس

تـدرك  , فنية فجواتبينها, نأتي إلى قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى ستة مشاهد والآن

تعقيبات على بعض المشاهد تحمل وتتخللها,وتكمل جمال العرض الفني في القصة , شاهد المعروضة من الم

وتحقق العبرة التي من أجلها يساق القصص فـي القـرآن   ; التوجيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة

والدينيـة , لفنيـة الجماليـة   ا:من النـاحيتين , والفجوات تنسيقا بديعا المشاهدوتتناسق التعقيبات مع. الكريم 

. الوجدانية

الإشـارة إلـى   تضمنكما, كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطير ولما

وكأنمـا  . فيها دور العلم كـذلك  ويبرز.فإن القصة تحتوي دورا لكل من الجن والإنس والطير , نعمة العلم 

وهذه سمة فنية دقيقـة فـي القـصص    . . في القصة الرئيسيةى أصحاب الأدواركانت تلك المقدمة إشارة إل

.القرآني 



, الملكةوشخصية, شخصية سليمان :تتضح السمات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصةكذلك

تَفَقَّدونم كَان أَم دهدى الْهلَا أَر ا لِيفَقَالَ م رالْغَائِبِيالطَّي(20) ن أَو نَّـهحلَأَذْب يداً أَوذَاباً شَدع نَّهذِّبنِّي لَأُعيـأْتلَي

وجـدتُّ إِنِّـي ) 22(لَم تُحطْ بِه وجِئْتُك من سبإٍ بِنَبإٍ يقينٍ بِمافَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطتُ) 21(بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

 مكُهلأَةً تَمرشٌامرا علَهو ءن كُلِّ شَيتْ ميأُوتويمظ(23) ع  ونِ اللَّـهـن دسِ ملِلشَّم وندجسا يهمقَوا ودتُّهجو

نيزومبِيلِ فَهنِ السع مهدفَص مالَهمأَع طَانالشَّي ملَالَه ونتَده24(ي(

في شتى مشاهد الشخصياتكما تعرض الانفعالات النفسية لهذه. كة وشخصية حاشية المل, الهدهد وشخصية

.القصة ومواقفها 

وبعـد  , النمـل  واديبعدما أتوا على, المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسليمان وجنوده يبدأ

:وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر والدعاء والإنابة, مقالة النملة 

أو ليـأتيني  , أو لأذبحنـه  شديدالأعذبنه عذابا? أم كان من الغائبين ? ي لا أرى الهدهد مال:الطير فقالوتفقد

. .بسلطان مبين 

ونفهم مـن  . يجد الهدهد فلاها هو ذا يتفقد الطير. في موكبه الفخم الضخم . سليمان . هو ذا الملك النبي فها

ما من تلك الألوف أو الملايـين التـي   هدهداوليس. معين في نوبته في هذا العرض , هذا أنه هدهد خاص 

سـمة  :افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سـمات شخـصيته  منكما ندرك. تحويها الأرض من أمة الهداهد 

الـذي  , يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير لمفهو. اليقظة والدقة والحزم 

.ق وينتكث أوله كي لا يتفرعلىيجمع آخره

.(? الغائبينأم كان من? ما لي لا أرى الهدهد : (يسأل عنه في صيغة مترفعة مرنة جامعةوهو

أن يؤخـذ الأمـر   يتعينوحينئذ! ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن , أنه غائب ويتضح

وإذا لم يؤخذ بـالحزم كـان   . يعد سرا لمفالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال. كي لا تكون فوضى , بالحزم 

لأعذبنـه عـذابا   : (الحازم يتهدد الجندي الغائب المخـالف الملكومن ثم نجد سليمان. سابقة سيئة لبقية الجند 

وهو لم يـسمع بعـد حجـة    . إنما هو نبي , سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض ولكن). .شديدا أو لأذبحنه

ثم تبـرز  ومن. .ويتبين عذره , يقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه فلا ينبغي أن, الغائبالهدهد

.المؤاخذة عنه وتنفي,أي حجة قوية توضح عذره . أو ليأتيني بسلطان مبين : سمة النبي العادل

 ـ . الهدهد ويحضر]أو لعله كان ما يزال قائما [ الستار على هذا المشهد الأول في القصة ويسدل أ ومعـه نب

!الرواية الآن أحداثولنا نحن الذين نشهد, بل مفاجأة ضخمة لسليمان , عظيم 



وأوتيـت  , تملكهم امرأةإني وجدت. وجئتك من سبأ بنبأ يقين , أحطت بما لم تحط به :فمكث غير بعيد فقال)

ان أعمالهم وزين لهم الشيط, االله دونوجدتها وقومها يسجدون للشمس من. ولها عرش عظيم , من كل شيء 

ويعلم مـا  , الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض اللهفهم لا يهتدون ألا يسجدوا, فصدهم عن السبيل , 

). .هو رب العرش العظيمإلااالله لا إله. تخفون وما تعلنون 

: لهإصغاء الملك وتضمن,فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته . يعرف حزم الملك وشدته إنه

أحطت بما لم : (يستمع وأحد رعاياه يقول لهلافأي ملك). . وجئتك من سبأ بنبأ يقين, أحطت بما لم تحط به (

!?)تحط به

ومملكة سبأ تقـع  -سبأ منضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ في تفصيل النبأ اليقين الذي جاء بهفإذا

وهي كناية عـن عظمـة   )أوتيت من كل شيء) ,حكمهم امرأة فذكر أنه وجدهم ت-في جنوب الجزيرة باليمن 

يـدل  , أي سرير ملك فخم ضخم ). ولها عرش عظيم) . والمتاعملكها وثرائها وتوافر أسباب الحضارة والقوة

وهنا يعلل )يسجدون للشمس من دون االله(وذكر أنه وجد الملكة وقومها . الصناعةعلى الغنى والترف وارتقاء

الذي يخرج) الخبيرفهم لا يهتدون إلى عبادة االله العليم, فأضلهم , الشيطان زين لهم أعمالهم بأنالقومضلال

هـو  إِلَّااللَّه لَا إِلَه) 25(ويعلَم ما تُخْفُون وما تُعلنُون والْأَرضِيسجدوا لِلَّه الَّذي يخْرِج الْخَبء في السماواتأَلَّا

يمِ رظشِ الْعرالْع 26(ب (قْتَ أَمدأَص نَنظُركُنتَقَالَ س بِينالْكَاذ نم)27 (هِمإِلَي هذَا فَأَلْقتَابِي هكب باذْهلَّ  ثُمتَـو

 ونجِعراذَا يم فَانظُر منْه28(ع (اها أَيلَأُقَالَتْ يالمتَابك إِلَي يإِنِّي أُلْق كَرِيم)29 (انملَين سم إِنَّهإِنَّهو مِ اللَّهبِس

)31(مسلمين وأْتُونيأَلَّا تَعلُوا علَي) 30(الرحمنِ الرحيمِ 

أم كان , ونبات الأرض السماءالمخبوء إجمالا سواء أكان هو مطر:والخبء). في السماوات والأرضالخبء

ويعلم ما . (ستار الغيب في الكون العريض وراءوهي كناية عن كل مخبوء. والأرض هو أسرار السماوات

ما ظهر منـه ومـا   . والأرض بالخبء في أطواء النفس السماواتوهي مقابلة للخبء في)تخفون وما تعلنون

.بطن 

في ختام النبأ الذي يلمحفهو; الذي لم يقض الملك في أمره بعد , إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب والهدهد

ذلـك  . الذي لا تقاس إليه عروش البشر , العظيمصاحب العرش, رب الجميع , إلى االله الملك القهار , يقصه 

:هذه العظمة الإلهيةأمامكي يطامن الملك من عظمته الإنسانية

). .االله لا إله إلا هو رب العرش العظيم)

! الخفيةبهذه الإشارة-ى صنع الملكة وقومها في سياق التعقيب عل-قلب سليمان فيلمس



إلى طبيعـة  ويقظة,وبراعة في عرض النبأ , صاحب إدراك وذكاء وإيمان . أنفسنا أمام هدهد عجيب ونجد

ويدرك أنهم يسجدون للشمس من . رعيةفهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء. . وتلميح وإيماء أريب , موقفه 

وأنـه هـو رب   , يخرج الخبء في الـسماوات والأرض  الذيسجود لا يكون إلا اللهويدرك أن ال. دون االله 

علـى سـبيل   , إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك الخـاص  . الهداهدوما هكذا تدرك. . العرش العظيم 

. المألوفالخارقة التي تخالف

, يأخذ فـي تجربتـه   إنما.ذي جاءه به ولا يستخفه النبأ العظيم ال; يتسرع سليمان في تصديقه أو تكذيبه ولا

:شأن النبي العادل والملك الحازم. للتأكد من صحته 

فـانظر مـاذا   , عـنهم ثـم تـول  , اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم . سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين :قال)

).يرجعون

وتعرض . ويعلن هناك يفتححتى, فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه , يعلن في هذا الموقف فحوى الكتاب ولا

!المفاجأة الفنية في موعدها المناسب 

الملأ من قومهـا فـي   تستشيروهي, الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب ويسدل

:هذا الأمر الخطير

ألا تعلوا علـي  . الرحيم الرحمنوإنه باسم االله, إنه من سليمان . يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم :قالت

. .وأتوني مسلمين 

ولـو  . ولا كيف ألقـاه  , الكتابومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها. تخبرهم أنه ألقي إليها كتاب فهي

. لأعلنت هذه العجيبة التي لا تقع كـل يـوم   - التفاسيركما تقول-كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به 

.يجعلنا نرجح أنها لم تعلم كيف ألقي إليها ولا من ألقاه مما.ا قالت بصيغة المجهول ولكنه

التـي  محتوياتـه أو مـن . وهذا الوصف ربما خطر لها من خاتمه أو شكله ). كريم(تصف الكتاب بأنهوهي

وهـي  . . ي مـسلمين  تعلوا علي وأتونألا.وإنه بسم االله الرحمن الرحيم , إنه من سليمان : أعلنت عنها للملأ

ولغة الكتاب التي يحكيهـا القـرآن فيهـا    , في هذه الرقعة ذائعاولكن صيت سليمان كان. كانت لا تعبد االله 

.قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته مما.استعلاء وحزم وجزم 

:فيه أمر واحدبومطلو.الكتاب في غاية البساطة والقوة فهو مبدوء باسم االله الرحمن الرحيم وفحوى



قَالُوا نَحن أُولُوا قُوة وأُولُوا بـأْسٍ  ) 32(تَشْهدونِ حتَّىيا أَيها الملَأُ أَفْتُوني في أَمرِي ما كُنتُ قَاطعةً أَمراًقَالَتْ

يدشَدرالْأَمو رِيناذَا تَأْمفَانظُرِي م كلُ) 33(إِلَيالْم قَالَتْ إِنلَّةًإِذَاوكا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرد

كَذَلِكو لُونفْع34(ي (ةيدهِم بِهلَةٌ إِلَيسرإِنِّي مةٌورفَنَاظ لُونسرالْم جِعري بِم)قَالَ) 35 انملَياء سا جونَنِ فَلَمـدأَتُم

لَّا قبلَ لَهـم بِهـا   بِجنُودارجِع إِلَيهِم فَلَنَأْتينَّهم) 36(تَفْرحون بِهديتكُمما آتَاني اللَّه خَير مما آتَاكُم بلْ أَنتُمبِمالٍ فَ

مهلَّةً وا أَذنْهم منَّهلَنُخْرِجوونراغ(37) ص

.باسمه يخاطبهموأن يأتوا إليه مستسلمين الله الذي, يستكبروا على مرسله ويستعصوا ألا

وتعلن إليهم أنهـا لـن   , ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم; الملكة إلى الملأ من قومها بفحوى الكتاب ألقت

:برضاهم وموافقتهم, تقطع في الأمر إلا بعد هذه المشورة 

. .حتى تشهدون يا أيها الملأ أفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمرا:قالت

الذي ألقي إليهـا مـن   الكتابفواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت بهذا; هذا تبدو سمة الملكة الأريبة وفي

هذا الأثر إلى نفوس الملأ من قومها وهي تصف نقلتوقد. والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء , حيث لا تعلم 

إنما تمهد له بـذلك  , ولكنها لا تقول هذا صراحة , ومة والخصومة المقاتريدوواضح أنها لا)كريم(الكتاب بأنه

!الرأي بعد ذلك والمشورة تطلبثم. الوصف 

:ولكنهم فوضوا للملكة الرأي. عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل وعلى

.والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين . نحن أولو قوة وأولو بأس شديد :قالوا

والتي تنـضي  , والتدميرالمرأة التي تكره الحروب. من وراء شخصية الملكة " المرأة "شخصية تظهروهنا

:سلاح الحيلة والملاينة قبل أن تنضي سلاح القوة والمخاشنة

مرسله إليهم بهديـة  وإني.وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون , إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها :قالت

!جع المرسلون فناظره بم ير

أشاعوا فيها الفساد [ الكبيرةوالقرية تطلق على المدينة[ تعرف أن من طبيعة الملوك أنهم إذا دخلوا قرية فهي

وجعلوهم أذلة ; وعلى رأسها رؤساؤها , عنها المدافعةوحطموا القوة, وانتهكوا حرماتها , وأباحوا ذمارها , 

.هم الذي يفعلونه دأبهووأن هذا. لأنهم عنصر المقاومة 

سليمان فهو إذن أمر الدنيا قبلهافإن. وهي تجربة . وقد تفلح في دفع القتال , وتعلن الود , تلين القلب والهدية

ولا عرض مـن  , الذي لا يصرفه عنه مال , العقيدة أمروإن لم يقبلها فهو إذن. ووسائل الدنيا إذن تجدي , 

.أعراض هذه الأرض 



سليمان ينكر علـيهم  وإذا.فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سليمان , ليرفع , على المشهد الستار ويسدل

ويعلن في قوة وإصـرار تهديـده ووعيـده    . الإسلامأو تحويله عن دعوتهم إلى, اتجاههم إلى شرائه بالمال 

.الأخير 

ارجـع إلـيهم   . تفرحون بهديتكمبل أنتم. فما آتاني االله خير مما آتاكم? أتمدونن بمال :فلما جاء سليمان قال)

). .صاغرونوهمولنخرجنهم منها أذلة, فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها 

أتمدونن بمال : (والدعوةالعقيدةمجال. واستنكار للاتجاه إليه في مجال غير مجاله , الرد استهزاء بالمال وفي

لقد آتاني من المال خيرا مما لديكم )خير مما آتاكمااللهآتانيفما (? أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص )?

فما عاد شـيء مـن   , وتسخير الجن والطير . العلم والنبوة :على الإطلاقالمالولقد آتاني ما هو خير من. 

أهـل وتهشون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي تعنـي ). بل أنتم بهديتكم تفرحون) يفرحنيعرض الأرض

!ولا يتلقون هداياه , لذين لا يتصلون باالله ا, الأرض 

فلنأتينهم بجنود لا قبـل لهـم   ) :ارجع إليهم بالهدية وانتظروا المصير المرهوب: يتبع هذا الاستنكار بالتهديدثم

ولنخرجنهم منها أذلة وهـم  : (بهم في نضالوقومهاولا طاقة للملكة, جنود لم تسخر للبشر في أي مكان )بها

.رون مهزومون مدحو)صاغرون

أَن تَقُوم قَبلَقَالَ عفْريتٌ من الْجِن أَنَا آتيك بِه) 38(مسلمين يأْتُونييا أَيها الملَأُ أَيكُم يأْتيني بِعرشها قَبلَ أَنقَالَ

 ينأَم لَقَوِي هلَيإِنِّي عو كقَامن ميقَالَ) 39(مالَّذعتَدرلَ أَن يقَب بِه يكتَابِ أَنَا آتالْك نم لْمع هندكا إِلَيفَلَم فُكطَر

ومن كَفَـر فَـإِن  لِنَفْسهلِيبلُوني أَأَشْكُر أَم أَكْفُر ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُرربيرآه مستَقراً عنده قَالَ هذَا من فَضلِ

 كَرِيم يي غَنب40(ر(

كأنمـا قـضي   بكلمةويدعهم السياق لا يشير إليهم, الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل ويسدل

.وانتهى الكلام في هذا الشأن , الأمر 

ن كمـا يبـدو م ـ  - العـداء يدرك أن هذا الرد سينهي الأمر مع ملكة لا تريد-عليه السلام -إذا سليمان ثم

.وقد كان . أو يؤكد . دعوتهويرجح أنها ستجيب-! طريقتها في مقابلة رسالته القوية بهدية 

إنما يتـرك فجـوة   . بعدها اعتزمتولا ماذا, ولا ماذا قالوا لها , السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليها ولكن

الـذي  , جنوده في استحـضار عرشـها   يتذاكر معوأنه,وأن سليمان يعرف هذا , نعلم مما بعدها أنها قادمة 

:خلفته في بلادها محروسا مصونا



أنا آتيك به قبل أن تقـوم  :الجنقال عفريت من? يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين :قال)

). .رفكأنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ط:الكتابمنقال الذي عنده علم. وإني عليه لقوي أمين . من مقامك 

نرجح ? قومها معمن استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة-عليه السلام -ما الذي قصد إليه سليمان ترى

الملكة وتقودها إلى الإيمان بـاالله  قلبلتؤثر في, أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده 

.والإذعان لدعوته , 

من الصبح إلى والقضاءوكان يجلس للحكم. به قبل انقضاء جلسته هذه عرض عفريت من الجن أن يأتيهوقد

الـذي عنـده علـم مـن     (فـإذا  -يبـدو  فيما-فاستطول سليمان هذه الفترة واستبطأها . الظهر فيما يروى 

ولا الكتاب الذي عنـده  , ولا يذكر اسمه , إليه طرفه يرتديعرض أن يأتي به في غمضة عين قبل أن)الكتاب

موهوب سرا من االله يستمد به من القوة الكبرى التي لا, مؤمن على اتصال باالله رجلإنما نفهم أنه. نه علم م

, ولا تعليلـه  سرهولم يكشف, وهو أمر يشاهد أحيانا على أيدي بعض المتصلين . لها الحواجز والأبعاد تقف

الدائرة المأمونة التي لا تخرج إلـى  فيلوهذا أقصى ما يقا. لأنه خارج عن مألوف البشر في حياتهم العادية 

!عالم الأساطير والخرافات 

إنه كان :بعضهموقال.إنه التوراة :فقال بعضهم)عنده علم من الكتاب: (جرى بعض المفسرين وراء قولهولقد

 ـ. تفسير ولا تعليل مـستيقن  قيلوليس فيما. وقال بعضهم غير هذا وذاك . يعرف اسم االله الأعظم  ر والأم

وكم فيه من قـوى  , فكم في هذا الكون من أسرار لا نعلمها , أيسر من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع

فحيثما أراد االله هدى من يريد. البشرية من أسرار كذلك وقوى لا نهتدي إليها النفسوكم في. لا نستخدمها 

وجرت بـإذن  , الحياةقة التي لا تقع في مألوفأحد هذه الأسرار وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارإلى

.يديه أن يجريها علىحيث لا يملك من لم يرد االله أن يجريها, االله وتدبيره وتسخيره 

بـبعض الأسـرار   تتـصل أن, كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلـم  , الذي عنده علم من الكتاب وهذا

عنده من علم الكتاب وصل قلبـه بربـه   مالأن, التي تمت على يده والقوى الكونية التي تتم بها تلك الخارقة

.من قوى وأسرار االلهولاستخدام ما وهبه, على نحو يهيئه للتلقي 

كان هو لأظهـره  فلو.ونحن نرجح أنه غيره -عليه السلام -ذكر بعض المفسرين أنه هو سليمان نفسه وقد

وبعـضهم  . عند هذا الموقـف البـاهر   فيهاولا داعي لإخفاء اسمه,والقصة عنه . السياق باسمه ولما أخفاه 

.إن اسمه آصف ابن برخيا ولا دليل عليه :قال



فَلَما جاءتْ قيلَ أَهكَذَا عرشُـك قَالَـتْ   ) 41(يهتَدون لَانَكِّروا لَها عرشَها نَنظُر أَتَهتَدي أَم تَكُون من الَّذينقَالَ

كَانَت تَّعبد من دونِ اللَّه إِنَّها كَانَـتْ مـن قَـومٍ    ماوصدها) 42(وأُوتينَا الْعلْم من قَبلها وكُنَّا مسلمين هونَّهكَأَ

رِين(43) كَاف

ومـن  , فسه يشكر لنفإنماومن شكر? ليبلوني أأشكر أم أكفر , هذا من فضل ربي :فلما رآه مستقرا عنده قال)

).كفر فإن ربي غني كريم

على هذا النحـو  مطالبهوراعه أن يحقق االله له-عليه السلام -لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان لقد

, يحتاج إلى يقظـة منـه ليجتـازه    ; مخيفابتلاء ضخم-على هذا النحو -واستشعر أن النعمة ; المعجز 

ليعـرف االله منـه   , معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم إلىويحتاج; ليه ويحتاج إلى عون من االله ليتقوى ع

فينال من االله زيادة النعمة , ومن شكر فإنما يشكر لنفسه , عن شكر الشاكرين غنيواالله. هذا الشعور فيتولاه 

عن ارتقاب لاكرميعطي عن)كريم(عن الشكر)غني(ومن كفر فإن االله. المعونة على اجتياز الابتلاء وحسن,

.للشكر على العطاء 

في تهيئـة  -السلام عليه-هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء يمضي سليمان وبعد

:المفاجآت للملكة القادمة عما قليل

).ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا لها عرشها :قال)

أم يلبس عليها الأمر . التنكيرلنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تهتدي إليه بعد هذا, معالمه المميزة له غيروا

.فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير 

إذا مشهد الملكـة سـاعة   ثم.في أثناء مفاجأتها بعرشها , هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفها ولعل

:الحضور

). .كأنه هو:قالت? أهكذا عرشك:فلما جاءت قيل)

أين هـو  . . وحراسها أقفالهاوعليها, فأين عرشها في مملكتها . مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال إنها

?جاء به الذيومن ذا? وكيف جيء به ? من بيت المقدس مقر ملك سليمان 

!العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير ولكن

وقـد  ? فيه من أمارات تراهإنه هو بناء على ما:أم تراها تقول? ء على تلك الملابسات تنفي أنه هو بناترى

وتدل على فراسـة وبديهـة فـي مواجهـة     , لا تنفي ولا تثبت)كأنه هو:قالت: (انتهت إلى جواب ذكي أريب

.المفاجأة العجيبة 



من قبـل أي منـذ   والإسلامت للتسليمإنها استعد:فقالت. فكأنما أخبرت بسر المفاجأة . فجوة في السياق وهنا

.اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد الهدية 

). .وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين)

الإسلام عنـدما جاءهـا   عنيتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيمان باالله وصدهاثم

وهي الـشمس  , عبادتها من دونه من خلقه االلهصدها عن عبادةف, فقد نشأت في قوم كافرين ; كتاب سليمان 

:كما جاء في أول القصة

). .إنها كانت من قوم كافرين. وصدها ما كانت تعبد من دون االله )

كمـا كـشف عـن    , بعدلم يكشف السياق عنها, قد أعد للملكة مفاجأة أخرى -عليه السلام -سليمان وكان

:في القصة غير الطريقة الأولى القرآنيوهذه طريقة أخرى في الأداء-ر حضورها المفاجأة الأولى قبل ذك

ساقَيها قَالَ إِنَّه صرح ممرد من قَوارِير قَالَـتْ رب عنلَها ادخُلي الصرح فَلَما رأَتْه حسبتْه لُجةً وكَشَفَتْقيلَ

(44) الْعالَميني وأَسلَمتُ مع سلَيمان لِلَّه ربظَلَمتُ نَفْسإِنِّي

! قـوارير  مـن إنه صرح ممـرد :قال! فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها . ادخلي الصرح :قيل لها)

). .رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين:قالت

ادخلـي  :قيـل لهـا  فلمـا .وظهر كأنه لجة , أرضيته فوق الماء أقيمت, كانت المفاجأة قصرا من البلور لقد

المفاجأة كشف لها سـليمان عـن   تمتفلما? فكشفت عن ساقيها . حسبت أنها ستخوض تلك اللجة , الصرح 

)!إنه صرح ممرد من قوارير:قال: (سرها

مسخر لـه قـوى   سليمانوتدل على أن, الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر ووقفت

معلنـة  . فيما سلف من عبادة غيـره  لنفسهاوناجته معترفة بظلمها, فرجعت إلى االله . أكبر من طاقة البشر 

).العالمينربالله(ولكن . لا لسليمان )مع سليمان(إسلامها 

هو سـليمان النبـي   كان ولو,فعرفت أن الإسلام الله ليس استسلاما لأحد من خلقه . اهتدى قلبها واستنار لقد

ومصاحبة للمؤمنين به والـداعين إلـى   . العالمينإنما الإسلام إسلام الله رب. الملك صاحب هذه المعجزات 

).سليمان الله رب العالمينمعوأسلمت. . (طريقه على سنة المساواة 



فهي العـزة التـي   . له والإسلام,للكشف عن طبيعة الإيمان باالله , السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزها وسجل

لا غلاب منهما ولا . والمغلوب أخوين في االله الغالببل التي يصبح فيها. ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين 

.على قدم المساواة . . العالمين رب. .مغلوب وهما أخوان في االله 

الكبـر أن  نفوسـهم وفـي .إياهم إلى الإسلام ] ص [ كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول ولقد

فها هي ذي امرأة في التاريخ تعلمهـم أن  . فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء, ينقادوا إلى محمد بن عبداالله 

فإنما يسلمون مع رسول االله الله رب العالمين . القائد والتابعين بين.الإسلام الله يسوي بين الداعي والمدعوين 

!

لقطات من قصة صالح مع ثمود:لموضوعا53-45:الرابعةالوحدة

لَقَدووا اللَّهدبالِحاً أَنِ اعص مأَخَاه ودلْنَا إِلَى ثَمسفَإِذَاأَر ونمخْتَصفَرِيقَانِ ي م45(ه ( جِلُونتَعتَـس مِ لِما قَوقَالَ ي

ئَةياللَّبِالس ونرتَغْفلَا تَسلَو نَةسلَ الْحقَبلَّكُملَع هونمح(46) تُر

. وشعيب ولوط,معظم المواضع في القرآن ترد قصة صالح وثمود في سياق قصص عام مع نوح وهود في

والتركيز فيها على قصص بنـي  السورةأما في هذه. وأحيانا تجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا تجيء 

قصة هود وقصة شعيب من السلسلة ولم واختصرت.وسليمان فقد جاءت قصة موسى وقصة داود , إسرائيل 

.تجى ء قصة إبراهيم 

الـرهط التـسعة   تبييـت إنما يـذكر -عليه السلام -هذه السورة لا تذكر حلقة الناقة في قصة صالح وفي

 ـ, وهم لا يشعرون بالمفسدينفمكر االله, ومكرهم به وهو لا يشعر , المفسدين لصالح وأهله  ومهم ودمرهم وق

. وترك بيوت المفـسدين خاويـة وجعلهـا لمـن بعـدهم آيـة       , وأنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. أجمعين 

. . .المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون البيوتوالمشركون في مكة يمرون بهذه

). .فإذا هم فريقان يختصمون, ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا االله )

التي ترتكـز عليهـا   القاعدةفهذه هي)أن اعبدوا االله: (في حقيقة واحدة-عليه السلام -سالة صالح ريلخص

وكـل  , ما حول البشر في هذا الكون كلومع أن. ومع كل رسول , رسالة السماء إلى الأرض في كل جيل 

البـشرية أجيـالا وأزمانـا لا    فقد أمضت, الحقيقة الواحدة بهذهيهتف بهم إلى الإيمان, ما يكمن فيهم أنفسهم 

ومـا . أو وقفة الهزء والتكذيب , أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الإنكار والجحود تقفوهي, يعلمها إلا االله 

عن سبيل االله الواحـد  بهاالتي تتفرق, وتجنح إلى شتى السبل , إلى اليوم تروغ عن هذه الحقيقة الخالدة تزال

.المستقيم 



أصبحوا فريقين بأنهموجهده معهم, فيحكي القرآن خلاصة موقفهم بعد دعوته إياهم -ثمود -ح قوم صالفأما

كمـا نعـرف مـن    , هو الكثرة المعارضوكان الفريق. وفريقا يخالف عنه , فريقا يستجيب له . يختصمون 

.المواضع الأخرى في القرآن عن هذه القصة 

عـذاب االله  استعجلواقرآني ندرك منها أن المكذبين المعرضينفجوة في السورة على طريقة القصص الوهنا

في هذا شـأن مـشركي قـريش مـع     شأنهم-بدلا من أن يطلبوا هدى االله ورحمته , الذي أنذرهم به صالح 

وحـاول أن يـوجههم إلـى    , ولا يطلبوا الهدايـة  بالعذابفأنكر عليهم صالح أن يستعجلوا-الرسول الكريم 

:برحمتهيدركهمالاستغفار لعل االله

! لو لا تستغفرون االله لعلكم ترحمون? يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة :قال

فأمطر علينا حجـارة  عندكاللهم إن كان هذا هو الحق من: (كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكذبونولقد

كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلى الإيمـان  نإاللهم:بدلا من أن يقولوا). . من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

!به والتصديق 

. والاسـتغفار  والتوبـة ولا يستجيبون لتوجيه رسولهم إلى طريق الرحمـة . كان قوم صالح يقولون وكذلك

:ويتوقعون الشر من ورائهم, عليهمويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين آمنوا معه بأنهم يرونهم شؤما

).بك وبمن معكاطيرنا:قالوا)

لأنها لا تخرج منها , والأوهاممأخوذ من عادة الأقوام الجاهلة التي تجري وراء الخرافات. التشاؤم . والتطير

فإن مـر  . لجأ إلى طائر فزجره أي أشار إليه مطاردا بأمرفقد كان الواحد منهم إذا هم. إلى نصاعة الإيمان 

وإن مر بارحا عن يساره إلى يمينـه تـشاءم وتوقـع    . في الأمر ومضىاستبشرسانحا عن يمينه إلى يساره

! الضر

وكَان في الْمدينَـة تـسعةُ رهـط   ) 47(قَوم تُفْتَنُون أَنتُماطَّيرنَا بِك وبِمن معك قَالَ طَائِركُم عند اللَّه بلْقَالُوا

وندفْسيلصلَا يضِ وي الْأَرف ون48(ح(

النفس البشرية لا تـستطيع  ولكن.وما تنبئ حركاتها التلقائية عن شيء من المجهول , تدري الطير الغيب وما

فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان . عليه تقدرأن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه ما لا تعرفه وما لا

ولا تنتهي إلـى  , ولا تخضع لعقل , رافات التي لا تقف عند حد الأوهام والخهذهبعلام الغيوب وكلته إلى مثل

. ويقيناطمئنان



-بـزعمهم  -لأنهم , إليهويستنكفون أن يكلوا الغيب, هذه اللحظة ترى الذين يهربون من الإيمان باالله وحتى

يؤمنون باالله ولا بدينـه  هؤلاء الذين لا-! الدين خرافةقد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه أن يركنوا إلى

وعلى , وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم , 13ضخمة على رقم أهميةنراهم يعلقون. . ولا بغيبه 

حقيقـة ذلك أنهم يعانـدون . إلى آخر هذه الخرافات الساذجة . . . لفافتين بعود ثقاب واحد منأكثر0إشعال

كثير من حقائق هذا الكون تفسيروركونها إليه في, استغنائها عنه وعدم, وهي جوعتها إلى الإيمان . الفطرة 

, لأنه أكبر من الطاقـة البـشرية   , يوم من الأيام فيوبعضها لن يصل إليه; التي لم يصل إليها علم الإنسان 

التـي زود علـى قـدرها    , على مطالب خلافته في هذه الأرض زائد,ولأنه خارج عن اختصاص الإنسان 

!هب والطاقات بالموا

, صالح إلى نور اليقـين  ردهم,الضالة في تيه الوهم والخرافة , قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة فلما

:البعيدة عن الضباب والظلام, وإلى حقيقته الواضحة 

).طائركم عند االله:قال)

فمن . الطريق المستنير لهموبين, ر واالله قد سن سننا وأمر الناس بأمو. ومستقبلكم ومصيركم عند االله حظكم

وحاد , ومن انحرف عن السنة . إلى زجر الطير حاجةبدون, فهناك الخير , وسار على هداه , اتبع سنة االله 

.إلى التشاؤم والتطير حاجةبدون, فهناك الشر , عن السواء 

). .بل أنتم قوم تفتنون)

وتتبع الحوادث والشعور , فاليقظة وتدبر السنن. من خير ومن شر وتختبرون بما يقع لكم, بنعمة االله تفتنون

لا التشاؤم والتطير بـبعض خلـق االله مـن    . النهايةبما وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في

.الطير ومن الناس سواء 

إلـى اليقظـة   قلـوبهم وتـرد . ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور وهكذا

وأن ليس شيء مما يقع عبثا أو مـصادفة  , كلهوتشعرهم أن يد االله وراء هذا. والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم 

وبذلك يقضي الإنسان رحلته على هذا الكوكب غير مقطوع الصلة . وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس. . 

وبالنواميس التي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر, ومدبره الكون وبخالق,بالكون كله من حوله 

. الحكيم

. الذي لا رجعة منـه  الانحرافولم تنحرف, هذا المنطق المستقيم إنما تستجيب له القلوب التي لم تفسد ولكن

فراحـوا  .موضـع للـصلاح والإصـلاح    قلوبهمتسعة نفر لم يبق في, من كبرائهم , وكان من قوم صالح 

. .ويدبرون له ولأهله في الظلام , يأتمرون به 



ثم لنقـولن  , وأهله لنبيتنهتقاسموا باالله:قالوا. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون )

). .وإنا لصادقون. ما شهدنا مهلك أهله :لوليه

, للصلاح والإصلاح متسعلم يعد بها, لإفساد الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالهم للفساد ولهؤلاء

العجب أن يتداعوا إلى القسم باالله مع هذاومن.وبيتوا فيما بينهم أمرا , فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته 

مكْراً ومكَرنَا ومكَروا)49(ك أَهله وإِنَّا لَصادقُون ما شَهِدنَا مهللِولِيهتَقَاسموا بِاللَّه لَنُبيتَنَّه وأَهلَه ثُم لَنَقُولَنقَالُوا

 ونرشْعلَا ي مهكْراً و50(م (فَفَانظُركَيينعمأَج مهمقَوو منَاهرمأَنَّا د مكْرِهةُ مباقع (51) كَان   مـوتُهيب لْـكفَت

(53) وأَنجينَا الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون) 52(يعلَمون لِّقَومٍذَلِك لَآيةًخَاوِيةً بِما ظَلَموا إِن في

!لعبادة االله إلاوهو لا يدعوهم, وهو قتل صالح وأهله بياتا , المنكر الذي يبيتونه الشر

ولا حـضرنا  )ما شهدنا مهلك أهله:لوليهنتقاسموا باالله لنبيتنه وأهله ثم لنقول: (لمن العجب كذلك أن يقولواوإنه

!فلم يشهدوا هلاكهم أي لم يروه بسبب الظلام الظلامفقد قتلوهم في). . وإنا لصادقون. . (مقتله 

اعتزموه للـتخلص  الذي,ويبررون كذبهم , ولكنهم يطمئنون أنفسهم بها . احتيال سطحي وحيلة ساذجة وهو

ولكـن الـنفس   ! يكونوا صادقين أنالعجب أن يحرص مثل هؤلاء علىنعم من. من أولياء دم صالح وأهله 

الذي يرسـم لهـا الطريـق    , لا تهتدي بنور الإيمان حينوبخاصة, الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات 

.المستقيم 

لـع علـى   ويطتـدبيرهم ويعلـم , ولكن االله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه . . وكذلك مكروا . دبروا كذلك

:مكرهم وهم لا يشعرون

). .وهم لا يشعرون. ومكرنا مكرا , ومكروا مكرا )

?وأين قوة من قوة ? وأين تدبير من تدبير ? مكر من مكر وأين

, ترى ولا تغفـل  التيويغفلون عن العين, ذا يخطئ الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة وكم

:له وتباغتهم من حيث لا يشعرونوالقوة التي تملك الأمر ك

). .ظلموابمافتلك بيوتهم خاوية. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فانظر كيف كان عاقبة مكرهم )

, كانوا منذ لحظة واحـدة  وقد.وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية , لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك ومن

!قادرون على تحقيق ما يمكرون أنهمويحسبون, برون ويمكرون يد, في الآية السابقة من السورة 



. القاضـية  الحاسـمة لتظهر المباغتـة . السرعة في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة في السياق وهذه

.لا يخيب للماكرين المستعزين بمكرهم الذيومباغتة التدبير; مباغتة القدرة التي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم 

على القصص والأحداثوتعقيباتهاوالعلم هو الذي عليه التركيز في السورة). . في ذلك لآية لقوم يعلمونإن )

. .مشهد المباغتة يجيء ذكر نجاة المؤمنين الذين يخافون االله ويتقونه وبعد

). .وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون)

.جليل قدسيكما جاء في حديث. عليه خوفين يخاف االله يقيه سبحانه من المخاوف فلا يجمعوالذي

لقطات من قصة لوط مع قومه:الموضوع58-54:الخامسةالوحدة

نـتُم أَأَئِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ شَهوةً من دونِ النِّساء بلْ(54) إِذْ قَالَ لِقَومه أَتَأْتُون الْفَاحشَةَ وأَنتُم تُبصرونولُوطاً

 لُونهتَج م55(قَو(

علـيهم الفاحـشة   أنكرلأنه, تبرز هم قوم لوط بإخراجه , الحلقة القصيرة من قصة لوط تجيء مختصرة هذه

وتـرك  , الشذوذ الجنسي بإتيان الرجال فاحشة.الشاذة التي كانوا يأتونها عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية 

.بل عامة الأحياء . عليها الناسطر االلهعلى غير الفطرة التي ف, النساء 

أو لملابسات وقتيـة  نفسيةلأسباب مرضية, فقد يشذ أفراد . ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية وهي

أو فـي  , الجنود حيـث لا يوجـد النـساء    معسكراتوأكثر ما يكون هذا في; فيميل الذكور لإتيان الذكور ; 

محرومين مـن الاتـصال   , معرضين لضغط الميل الجنسي طويلةمسجونون فتراتالسجون التي يقيم فيها ال

فهـذا  , مع وجود النساء وتيسر الزواج , فيصبح هو القاعدة في بلد بأسره الشذوذأما أن يشيع هذا. . بالنساء 

!الغريب حقا في تاريخ الجماعات البشرية الحادثهو

. قاعـدة التـزواج   علـى لأنه جعل الحياة كلها تقوم, لجنس الآخر جعل االله من الفطرة ميل الجنس إلى القد

فجعل الأحياء كلهـا  ). ومما لا يعلمونأنفسهمومن, سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض :(فقال

والتزاوج يبدو أصيلا في بنـاء  . الناس في شتى المخلوقات يعلمهأزواجا سواء نبات الأرض والأنفس وما لا

أي مـن كهربائيـة إيجابيـة    . فالذرة ذاتها مؤلفة من كهارب وإلكترونات - الأحياءفضلا على-ون كله الك

.وهي وحدة الكائنات المكرورة فيها جميعا كما يبدو حتى الآن . سلبيةوأخرى



 ـ التيحتى. أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج وعلى ا مـن  لا يوجـد له

.بهذا الاجتماع وتتكاثر,جنسها ذكر وأنثى تجتمع خلايا التذكير والتأنيث في آحادها 

التي لا , هو الفطرة الزوجينفقد جعل االله التجاذب بين, كان التزاوج هو قاعدة الحياة في ناموس الخلق ولما

والأحياء . قها بدافع الفطرة الأصيل في طريالحياةوذلك كي تسير. ولا تتوقف علي تفكير , تحتاج إلى تعليم 

والقدرة المدبرة تحقق ما تشاؤه من وراء لذتهم المودعة في كيـانهم  . الفطرةيجدون لذتهم في تحقيق مطالب

وتلك هذاوميول, وقد جعل االله تركيب أعضاء الأنثى وأعضاء الذكر . ولا توجيه من غيرهم منهمبلا وعي

. وميولهماولم يجعل هذا في أعضاء الذكرين. اجتماعهما بحيث تحقق اللذة الفطرية من 

دافعـة إلـى   ضرورةبدون, ثم يكون عجيبا أن تنحرف الفطرة انحرافا جماعيا كما حدث في قوم لوط ومن

.عكس اتجاه الفطرة المستقيم 

!واجه لوط قومه بالاستنكار والعجب مما يفعلون وهكذا

بـل أنـتم   ? النساء دونأئنكم لتأتون الرجال شهوة من? احشة وأنتم تبصرون أتأتون الف:ولوطا إذ قال لقومه)

). .قوم تجهلون

وأجناسـها تجـري   أنواعهاوهم يبصرون الحياة في جميع, في عبارته الأولى من إتيانهم هذه الفاحشة عجب

لثانية بطبيعـة تلـك   وصرح في عبارته ا. .وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحياء , على نسق الفطرة 

ثم . ولمألوف الفطرة جميعا , وغرابتها لمألوف البشرية شذوذهاومجرد الكشف عنها يكفي لإبراز. الفاحشة 

في هذا متحققوكلا المعنيين. والجهل بمعنى السفه والحمق . الجهل بمعنى فقدان العلم :بمعنييهدمغهم بالجهل

والذي يميل هـذا  . أصلا شيئاولا يعلم, لفطرة يجهل كل شيء فالذي لا يعرف منطق ا. الانحراف البغيض 

!الميل عن الفطرة سفيه أحمق معتد على جميع الحقوق 

?السليمة الفطرةوهذا التوجيه إلى وحي, كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف فماذا

إِلَّـا فَأَنجينَاه وأَهلَـه ) 56(إِنَّهم أُنَاس يتَطَهرون قَريتكُما آلَ لُوط منكَان جواب قَومه إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجوفَما

 الْغَابِرِين نا منَاهرقَد أَتَهر57(ام (هِملَينَا عطَرأَمطَراًوم نذَرِينالْم طَراء مفَس)58(

بحجـة أنهـم   -امرأته إلا-ط ومن سمع دعوته وهم أهل بيته جوابهم في اختصار أن هموا بإخراج لوكان

!أناس يتطهرون 

.أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون :كان جواب قومه إلا أن قالوافما



فهـم  , هذا تطهرا يسمىوقد يكون إنكارا عليه أن. هذا قد يكون تهكما بالتطهر من هذا الرجس القذر وقولهم

وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهـر  . قذارةفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف منمن انحراف ال

!!إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ 

:وأراد االله غير ما كانوا يريدون. وحزموا أمرهم , أية حال لقد هموا همهم على

. . المنذرينليهم مطرا فساء مطروأمطرنا ع. وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه

نحـن بهـذا   فنكتفي.يذكر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كما وردت تفصيلاته في السور الأخرى ولا

المحيـي المنبـت أنـه مماثـل     المـاء وهو, ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر . مجاراة للسياق 

واالله أعلـم  . . وهو أن يكون مادة حياة وخصب لهفي غير ما جعل-ماء النطف -لاستخدامهم ماء الحياة 

.وإن هو إلا رأي أراه في هذا التدبير . وأعلم بسننه وتدبيره, بقوله ومراده 

الجزء التاسع عشر و يليه الجزء العشرونانتهى

)قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى(بقوله تعالى مبدوءاً

)59(أَما يشْرِكُون خَيرد لِلَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى آللَّهالْحمقُلِ

مقدمةالعقيدةحقائقجولات من عالم الغيب والشهادة على:الموضوع93-59:السادسةالوحدة

 ـ, الدرس ختام سورة النمل هذا - ولـوط الحبعد استعراض حلقات من قصص موسى وداود وسليمان وص

مـع المطلـع   متناسـق والقصص بينهمـا . وهذا الختام متصل بمطلع السورة في الموضوع -عليهم السلام 

.كلها السورةكل قصة تؤدي جانبا من جوانب الغرض الذي يعالجه سياق. والختام 

الـذين ورد  همومـن ,من الأنبيـاء والرسـل   , وبالسلام على من اصطفاهم من عباده , يبدأ بالحمد الله وهو

, في مشاهد الكون وأغوار النفس جولة.يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . قصصهم من قبل 

التي يفزع لها من في السماوات ومـن  , وأهوال الحشر , القيامةوفي أشراط الساعة ومشاهد; وأطواء الغيب 

. االلهفي الأرض إلا من شاء

ولا , وجودهـا  إنكـار لا يملكـون , مام مشاهدات في صفحة الكون وفي أطواء النفس هذه الجولة يقفهم أفي

. يملكون تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق الواحد المدبر القدير



وهـو  ; المـشاعر وأقطـار , تأخذ عليهم أقطار الحجة , عرض هذه المشاهدات في إيقاعات مؤثرة ويتوالى

? فأنبتنا به حدائق ذات بهجـة  ماءمن أنزل من السماء? السماوات والأرض من خلق:يسألهم أسئلة متلاحقة

من يجيـب  ? وجعل بين البحرين حاجزا , رواسي لهاوجعل, وجعل خلالها أنهارا , من جعل الأرض قرارا 

مـن  ? من يهديكم في ظلمات البر والبحـر  ? خلفاء الأرض يجعلكممن? المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 

وفي كـل  ? من السماء والأرض يرزقكممن? من يبدأ الخلق ثم يعيده ? يدي رحمته بشرابينالرياحيرسل 

إن إلها مع االله يفعـل  :لا يملكون أن يقولوا. هذه الدعوى يدعواوهم لا يملكون أن? أ إله مع االله :مرة يقرعهم

!مع هذا يعبدون أربابا من دون االله وهم;من هذا كله شيئا 

أو , مـن حـولهم   الوجـود لأنها إيقاعات كونية تملأ صفحة, ذه الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب هوعقب

ويعقـب عليـه   , وتخبطهم في أمرهـا  , بالآخرةيستعرض تكذيبهم. . إيقاعات وجدانية يحسونها في قلوبهم 

.مثلهم يكذبون ويتخبطون كانوابتوجيه قلوبهم إلى مصارع الغابرين الذين

إلـى  خاطفـة ويرجع بهم في ومضة. من هذا إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول ومن فزع خلصوي

. . .وكأنما يهز قلوبهم هزا ويرجها رجا . ثم يردهم إلى مشهد الحشر , الأرض 

يده مـن أمـر   ] ص ] االلهينفض رسول. . نهاية الجولة يجيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقا رهيبا وفي

, إلى مشاهد الكـون وأهـوال الحـشر    قلوبهموقد وجه, المكذبين بالآخرة , لمشركين المستهزئين بالوعيد ا

ويحدد منهجه ووسيلته ولمـن شـاء أن   ; الذي يختارون مصيرهمويتركهم إلى-وعواقب الطائعين والعصاة 

:يختار

و أن أتلـو  . المـسلمين أن أكون منوأمرت , أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إنما

. . .المنذرين منإنما أنا:ومن ضل فقل, فمن اهتدى فأنما يهتدي لنفسه . القرآن 

ويطلـع علـى   ; آياتـه  يـريهم ويكلهم إلى االله; يختم الجولة كما بدأها بحمد االله الذي يستأهل الحمد وحده ثم

:أعمالهم ما ظهر منها وما بطن

). .وما ربك بغافل عما تعملون. سيريكم آياته فتعرفونها .الحمد الله :وقل)

.السورة بهذا الإيقاع المؤثر العميق وتختم

أدلة كونية حياتية على الوحدانية64-59:الأولالدرس

. .? آالله خير أم ما يشركون . الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى :قل



وأن يختمـه  , وجدالـه  ودعوتهكلمة التي تليق أن يفتتح بها المؤمن حديثهأن يقول ال] ص [ االله رسوله يأمر

وإلى طريقـه الـذي   , وفي أولها هدايتهم إليه , آلائهالمستحق للحمد من عباده على). . الحمد الله:قل: (كذلك

ن منهجه وبيا, لحمل رسالته وتبليغ دعوته )وسلام على عباده الذين اصطفى) .ومنهجه الذي يرضاه , يختاره 

.

, لا يحتمل إلا إجابة واحـدة  بسؤالمبتدئا, هذا الإفتتاح يأخذ في توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات االله وبعد

:يستنكر به أن يشركوا باالله هذه الآلهة المدعاة

. .? خير أم ما يشركون آالله

أن يكون شبيها يرتقيلا, لى أية حال أو خلق من خلق االله ع, أو ملائكة وجن , يشركون أصنام وأوثان وما

. عاقل أن يعقد مقارنـة أو موازنـة   قلبولا يخطر على. فضلا على أن يكون خيرا منه -سبحانه -باالله 

لأنه غير قابل أن يوجـه علـى   , وتوبيخ صرف , محض تهكمومن ثم يبدو هذا السؤال بهذه الصيغة وكأنه

! جوابأو أن يطلب عنه, سبيل الجد 

:يرونها بأعينهمالتيومن مشاهده, مستمد من واقع هذا الكون حولهم , ثم يعدل عنه إلى سؤال آخر ومن

ناءأَمم اءمالس نلَ لَكُم مأَنزو ضالْأَرو اتاومتْنَاخَلَقَ السأَن تُنبِتُـوا   فَأَنب لَكُـم ا كَـانم ةجهائِقَ ذَاتَ بدح بِه

اشَجهر لُوندعي مقَو ملْ هب اللَّه عم لَ) 60(أَإِلَهعن جأَمضالْأَر ـياسوا رلَ لَهعجاراً وا أَنْهلَالَهلَ خعجاراً وقَر

ن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعـاه ويكْـشفُ  أَم) 61(يعلَمون لَابين الْبحرينِ حاجِزاً أَإِلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهموجعلَ

وءاالسيلاً مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهخُلَفَاء الْأَر لُكُمعجيوونـن  (62) تَذَكَّرمـرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف يكُمدهن يأَم

ومـن  يعيـده أَمن يبدأُ الْخَلْقَ ثُم) 63(اللَّه عما يشْرِكُون تَعالَىته أَإِلَه مع اللَّهالرياح بشْراً بين يدي رحميرسلُ

اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَرو اءمالس نقُكُم مزرقُلْي ينقادص إِن كُنتُم انَكُمهراتُوا ب64(ه(

ما كـان لكـم أن   بهجةفأنبتنا به حدائق ذات, وأنزل لكم من السماء ماء , والأرض أم من خلق السماوات)

). .بل هم قوم يعدلون? أإله مع االله ? تنبتوا شجرها 

هذه الآلهة المدعاة أنولا يملك كذلك أن يدعي, والأرض حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودها والسماوات

فالبداهة تصرخ في وجـه هـذا   . . قمر أوأو شمس, أو ملائكة وشياطين , ن وهي أصنام أو أوثا. . خلقتها 

كما وجد من يدعي مثل , مخلوق بذاته , الكون قائم بنفسه هذاولم يكن أحد من المشركين يزعم أن. الادعاء 

 ـ, فكان مجرد التذكير بوجود السماوات والأرض ! الأخيرة القرونهذا الادعاء المتهافت في ه إلـى  والتوجي

قائما فإن السؤالوما يزال هذا. وإفحام المشركين , ودحض الشرك , كفيلا بإلزام الحجة , خلقها فيمنالتفكير



ويظهـر فيـه التناسـق    , التدبير فيهويتضح, خلق السماوات والأرض على هذا النحو الذي يبدو فيه القصد 

الذي تتضح , اته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد بذملجئ,المطلق الذي لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة 

.هناك تصميما واحدا متناسقا لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه بأنناطق. وحدانيته بآثاره 

.ولا في الصغير الكبيرإرادة قاصدة لا يفوتها القصد في. بد أنه صادر عن إرادة واحدة غير متعددة فلا

ما كـان لكـم أن   بهجةوأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات). . (خلق السماوات والأرضأم من)

). .?تنبتوا شجرها 

فطر , بخالق مدبر الإقرارالنازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها ويتعذر تعليلها بغيروالماء

علـى  , الذي توجد به الحيـاة  , القدر بهذا,زول المطر السماوات والأرض وفق هذا الناموس الذي يسمح بن

, وأن تتوافق المصادفات بهذا الترتيـب الـدقيق   , مصادفة كلهفما يمكن أن يقع هذا, النحو الذي وجدت به 

هذا التخصيص الذي يعبر عنـه  . فيه إلى حاجة الأحياء وبخاصة الإنسان المنظور.وبهذا التقدير المضبوط 

المـاء المنـزل   لهذاوالقرآن يوجه القلوب والأبصار إلى الآثار المحيية. . .)وأنزل لكم : (بقولهمالكريالقرآن

يوجه القلوب والأبصار إلى تلك . وضروراتهممنظورا فيه إلى وجودهم وحاجاتهم, للناس وفق حاجة حياتهم 

:غافلونالآثار الحية القائمة حيالهم وهم عنها

). .بهجةفأنبتنا به حدائق ذات )

وتأمل . والحيوية والنشاطومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة. . بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة حدائق

وتدبر آثار الإبداع فـي الحـدائق كفيـل    . القلوبهذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء

لوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنـه أعظـم رجـال    وإن ت. العجيببتمجيد الصانع الذي أبدع هذا الجمال

الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات في الزهرة الواحـدة ليبـدو معجـزة    تموجوان. الفنون من البشر 

الـسر  وهـي -فضلا على معجزة الحياة النامية في الشجر . عبقرية الفن في القديم والحديث دونهاتتقاصر

كان وما يزال مستغلقا علـى  الحياةوسر)ما كان لكم أن تنبتوا شجرها: (-همه البشر الأكبر الذي يعجز عن ف

كيف جاءت :فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول. الأنسانسواء أكان في النبات أم في الحيوان أم في. الناس 

رجوع فيها إلى مصدر ولا بد من ال. الخلائق من نبات أو حيوان أو إنسان بتلكولا كيف تلبست, هذه الحياة 

.المنظور الكونوراء هذا

والانتباه وتحريك التأمـل  التطلعيصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق البهيجة إلى إثارةوعندما

:يهجم عليهم بسؤال, والتفكير 

). .?أإله مع االله )



وهـم  , عجيبـا  القـوم وعندئذ يبدو موقـف . . ولا مفر من الإقرار والإذعان; مجال لمثل هذا الادعاء ولا

). .بل هم قوم يعدلون) :فيعبدونها عبادة االله, المدعاة باالله آلهتهميسوون

. يحيـدون  :يكون معناهاأنوإما. أي يسوون آلهتهم باالله في العبادة . إما أن يكون معناها يسوون . ويعدلون

وهو وحده الخالق الذي لـم يـشاركه   ; العبادةحد مع االله فيبإشراك أ. أي يحيدون عن الحق الواضح المبين 

!يليق لاوكلا الأمرين تصرف عجيب. أحد في الخلق 

:الأولىيواجههم بها كما واجههم بحقيقة الخلق, ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى ثم

. .(? حاجزالبحرينوجعل لها رواسي وجعل بين ا, وجعل خلالها أنهارا , أم من جعل الأرض قرارا )

التي خلـق عليهـا   الهيئةأما هذه فهي. كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلق السماوات والأرض لقد

ولـو  . توجد فيها الحياة وتنمو وتتكـاثر  أنمستقرة مطمئنة صالحة يمكن, لقد جعلها قرارا للحياة . الأرض 

أو تغيرت عناصرها والعناصر المحيطة , أو تغير حجمها , اشكلهأو تغير; تغير وضعها من الشمس والقمر 

أو سرعة دورة القمـر  , أو سرعة دورتها حول الشمس , دورتها حول نفسها سرعةأو تغيرت, في الجو بها 

. . التناسـق وأن تتناسق كلها هذا, إلى آخر هذه الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة . . .حولها 

. للحياةلما كانت الأرض قرارا صالحا, ر شيء من هذا كله أدنى تغيير لو تغي

كـل هـذه   (? قـرارا أم من جعـل الأرض : (أن المخاطبين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالىوربما

ولا يملكـون أن يـدعوا أن   ; الإجمالولكنهم كانوا يرون الأرض مستقرا صالحا للحياة على وجه. العجائب 

ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحا . وهذا يكفي . المنوالمن آلهتهم كان له شرك في خلق الأرض على هذاأحدا

وتلـك معجـزة   . شيئا من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيـال  أدركواللأجيال وكلما اتسع علم البشر

!على توالي الأزمان , لجميع العقول خطابهالقرآن في

). .?وجعل خلالها أنهارا . قرارا أم من جعل الأرض)

الـشمال وإلـى   وإلـى ,وهي تنتشر فيها إلى الشرق وإلى الغرب , في الأرض هي شرايين الحياة والأنهار

مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة تجمعوالأنهار تتكون من. تحمل معها الخصب والحياة والنماء , الجنوب 

, ونـزول المطـر   , في تصميمه إمكان تكـون الـسحب   قدرن هو الذيواالله الذي خلق هذا الكو. الأرض 

إن أحدا سوى الخالق المدبر قد شارك في خلق هذا الكون على هـذا  :يقولوما يملك أحد أن. وجريان الأنهار 

).?أإله مع االله (? فمن ذا أوجد هذه الحقيقة . حقيقة واقعة يراها المشركون الأنهاروجريان; النحو 

). .لها رواسيوجعل)



تجري منها ميـاه  حيث,وهي في الغالب منابع الأنهار . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . الجبال :والرواسي

.بعنف وقوة العاليةوتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال; الأمطار إلى الوديان 

التصويري ملحوظ والتقابلرضه القرآن هناالثابتة تقابل الأنهار الجارية في المشهد الكوني الذي يعوالرواسي

. الأنهارلذلك يذكر الرواسي بعد. في التعبير القرآني وهذا واحد منه 

). .وجعل بين البحرين حاجزا)

مادتهما المـشتركة  حيثسماهما بحرين على سبيل التغليب من. والنهر العذب الفرات , الملح الاجاج البحر

إذ أن . لا يفيض على النهر فيفسده البحرالذي يجعل, الغالب هو الحاجز الطبيعي والحاجز في . وهي الماء 

, ما يحجز بينهما مع أن الأنهار تصب في البحـار  وهذا. لبحرمستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح ا

بب النهر عن سطح البحر لسسطحوحتى حين ينخفض. لا يطغى عليه البحر يبقىمستقلاولكن مجرى النهر

إذ يخف ماء النهر ويثقل ماء . البحر وماء النهر ماءمن الأسباب فإن هذا الحاجز يظل قائما من طبيعة كثافة

وهذا من سنن االله فـي خلـق   . يمتزجان ولا يبغي أحدهما على الآخر لاالبحر فيظل مجرى كل منهما مميزا

.على هذا النحو الدقيق وتصميمه,هذا الكون 

). .?أإله مع االله (? من ? ه فعل هذا كلفمن

بـل  . . (الخـالق  بوحدةووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتراف. يملك أحد أن يدعي هذه الدعوى وما

). .أكثرهم لا يعلمون

وتـدبر الـسنة فيهـا    , والتنسيقالعلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملي الصنعة فيهاويذكر

] .ذكرنا في تلخيص السورة في الجزء الماضي كما[ولأن التركيز في السورة كلها على العلم . والناموس

:ينتقل بهم من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهمثم

). قليلا ما تـذكرون ? أإله مع االله? ويجعلكم خلفاء الأرض , أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء )

.

.وواقع أحوالهم , كرهم بخوالج أنفسهم وجدانهم وهو يذفيلمس

ذلـك حـين   والـسوء في لحظات الكربة والضيق لا يجد له ملجأ إلا االله يدعوه ليكشف عنه الضرفالمضطر

الإنسان حواليه فيجد نفسه مجـردا  وينظر;وتتهاوى الأسناد , وتتخاذل القوى , وتشتد الخنقة , تضيق الحلقة 

وكل ما كان يعده لساعة الـشدة  . قوة في الأرض تنجده ولا,لا قوته . ص من وسائل النصرة وأسباب الخلا

في هذه اللحظة تـستيقظ الفطـرة   . . يرجوه للكربة قد تنكر له أو تولى كانوكل من; قد زاغ عنه أو تخلى 



قبـل فـي   مـن ويتجه الإنسان إلى االله ولو كان قد نـسيه , الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة القوةفتلجأ إلى

, ويكـشف عنـه الـسوء    يجيبه.هو وحده دون سواه . فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه . ساعات الرخاء 

. بالخناقوينجييه من الضيقة الآخذة, ويرده إلى الأمن والسلامة 

ة القوة والنـصر فيلتمسونيغفلون عنها. وفترات الغفلة , يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء والناس

فتزول عن فطرتهم , ويضطرهم الكرب , الشدةفأما حين تلجئهم. والحماية في قوة من قوى الأرض الهزيلة 

.يكونوا من قبل غافلين أو مكابرين مهماويرجعون إلى ربهم منيبين, غشاوة الغفلة 

ي مجال الحقائق الكونية فلهمويسوقها, يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم والقرآن

, وإنبات الحـدائق البهيجـة   , الماء من السماء وإنزال,حقائق خلق السماوات والأرض . التي ساقها من قبل 

فالتجاء المضطر إلـى االله  . والحاجز بين البحرين , وإجراء الأنهار , رواسيوالجبال, وجعل الأرض قرارا 

. بسواءهذه في الآفاق وتلك في الأنفس سواء. ه الحقائق االله له دون سواه حقيقة كهذواستجابة,

). .ويجعلكم خلفاء الأرض: (في لمس مشاعرهم بما هو واقع في حياتهمويمضي

جعلهم قرنا بعـد  ثم.أليس هو االله الذي استخلف جنسهم في الأرض أولا ? يجعل الناس خلفاء الأرض فمن

?فيها خلفاء جعلهمفي مملكة الأرض التييخلف بعضهم بعضا, وجيلا بعد جيل , قرن 

بالطاقـات وزودهـم , هو االله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجـودهم فـي هـذه الأرض    أليس

النواميس التـي تجعـل   . الكبرىوتعدهم لهذه المهمة الضخمة, والاستعدادات التي تقدرهم على الخلافة فيها 

بعض بحيث تتهيـأ لـلأرض تلـك الموافقـات     معكون كله متناسقا بعضهوالتي تنظم ال; الأرض لهم قرارا 

اختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود وتنسيقه ولو.للحياة المساعدةوالظروف

.الحياة على هذه الأرض مستحيلا وجودلأصبح

لضاقت الأرض الأولونولو عاش; لا بعد جيل واستخلف جي, أليس هو االله الذي قدر الموت والحياة وأخيرا

الأجيال هو الذي يسمح بتجـدد الأفكـار   تجددلأن, ولأبطأ سير الحياة والحضارة والتفكير ; بهم وبالآخرين 

بغير تصادم بين القدامى والمحدثين إلا في عالم الفكر والشعور , وتجدد أنماط الحياة, والتجارب والمحاولات 

!ولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأمام ! أحياء لتضخم التصادم والاعتراض لقدامىافأما لو كان. 

?من ? وأنشأهافمن الذي حقق وجودها. كلها حقائق في الأنفس كتلك الحقائق في الآفاق إنها

). .?أإله مع االله )

:الحياةقعمشهودة في وا, لينسون ويغفلون هذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس إنهم



)!قليلا ما تذكرون)

ولا , غفل عن ربـه  ولما.تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولا باالله صلة الفطرة الأولى ولو

.أشرك به أحدا 

ومـشاهداتهم  , الكوكبيمضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة في حياة الناس ونشاطهم على هذاثم

:التي لا تنكر

تعـالى االله  ? مع االله أإله?ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته , أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر )

!). . .عما يشركون 

ويسبرون أسرار ; أسفارهميسلكون فجاج البر والبحر في-ومنهم المخاطبون أول مرة بهذا القرآن - والناس

مـن أقـدرهم   ? كيانهم تلك القوى المدركة أودعمن? فمن يهديهم . .ويهتدون . . البر والبحر في تجاربهم 

مـن  ? وطاقاتهم بأسـراره  , من وصل فطرتهم بفطرة هذا الكون ? وبالمعالمعلى الاهتداء بالنجوم وبالآلات

تلـك  ولحواسـهم ?ولعيونهم تلك القدرة على التقاط الأضواء , القدرة على التقاط الأصوات تلكجعل لآذانهم

أو القلـب للإنتفـاع بكـل    بالعقـل ثم جعل لهم تلك الطاقة المدركة المسماة? لقدرة على التقاط المحسوسات ا

?وتجميع تجارب الحواس والإلهامات , المدركات 

?أإله مع االله ? من

). .?ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته )

يسمح بجريانهـا علـى   الذي,بعة للتصميم الكوني الأول تا, مهما قيل في أسبابها الفلكية والجغرافية والرياح

وهـو  , الذي تتجلى فيه رحمة االله بالمطرمبشرة, حاملة السحب من مكان إلى مكان , النحو الذي تجري به 

.سبب الحياة 

?من ? فأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته , الذي فطر هذا الكون على خلقته فمن

!).تعالى االله عما يشركون ). . (?أإله مع االله )

:والإفحامالتحديمع, هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض ويختم

هاتوا برهـانكم إن كنـتم   :قل?أإله مع االله ? ومن يرزقكم من السماء والأرض , أم من يبدأ الخلق ثم يعيده )

). .صادقين



وجوده لأن . ووحدانيته االلهولا يمكن أحدا تعليلها بغير وجود, يملك أحد إنكارها الخلق حقيقة واقعة لا وبدء

كل محاولة لتعليل وجود هـذا الكـون   المنطقيوقد باءت بالفشل; وجود هذا الكون ملجىء للإقرار بوجوده 

ثار صـنعته ملجئـة   ووحدانيته لأن آ. بغير الإقرار بوجود االله والقصدعلى هذا النحو الذي يظهر فيه التدبير

ما يجزم بـالإرادة  المطلقوفيها من التناسق; والتدبير الواحد , فعليها آثار التقدير الواحد ; بوحدانيتهللإقرار

.الواحدة المنشئة للناموس الواحد 

على هـذا النحـو الـذي   الخلقولكن الإقرار ببدء. إعادة الخلق فهذه التي كانوا يجادلون فيها ويمارون فأما

ليلقوا جزاءهم الحق علـى  , بإعادة الخلق للتصديقيظهر فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك

. فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان يتم فيها أحيانا بعـض الجـزاء   يتمالتي لا, أعمالهم في دار الفناء 

وهذا لا يـتم  . والجزاءالتنسيق المطلق بين العملالواضح في خلقة الكون يقتضي أن يتم تمامه بالتنسيقفهذا

أما لماذا لم يـتم فـي   . . التناسق والكمال فيهافلا بد إذن من التصديق بحياة أخرى يتحقق. في الحياة الدنيا 

وهـو  . فذلك متروك لحكمة صاحب الخلق والتـدبير  ? والجزاء العملهذه الأرض ذلك التنسيق المطلق بين

وهو غيب من غيبه الذي لـم  . وسر الصنعة عند الصانع . الصانع أعلم بصنعته لأنوجيههسؤال لا يجوز ت

!أحدا عليهيطلع

? من يبدأ الخلق ثم يعيده أم:هذا التلازم بين الإقرار بمبدىء الحياة والإقرار بمعيدها يسألهم ذلك السؤالومن

). .?أإله مع االله . . (

في صور شـتى  يتمثلورزق العباد من الأرض. بالبدء والإعادة سواء من السماء والأرض متصلوالرزق

ومنها كنوز الأرض مـن معـادن   ; والاستنشاقللطعام والشراب, والماء والهواء , أظهرها النبات والحيوان 

وقـوى أخـرى لا   , القوى العجيبة من مغناطيسة وكهربـاء  ومنها.وكنوز البحر من طعام وزينة ; وفلزات 

.عن شيء منها لعباده آنا بعد آن ويكشف;بعد إلا االله يعلهما

االله لهم من القـوى  ييسرهالضوء والحرارة والمطر وسائر ما:رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنياوأما

د الذي يترد, من السماء بمدلولها المعنوي وهو-ولهم منه في الآخرة عطاء االله الذي يقسمه لهم . والطاقات 

.والاستعلاء الارتفاعوهو معنى; كثيرا في القرآن والسنة 

علاقـة بالبـدء   لهلأن رزق السماء والأرض, ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة وقد

وعلاقته بالإعادة أن الناس يجزون . العبادوالإعادة فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه

وعلاقـة رزق الـسماء بالبـدء    . . الذي أعطوه في الـدنيا  الرزقالآخرة على عملهم وتصرفهم في هذافي 

وهكذا تبدو دقة التناسق فـي الـسياق القرآنـي   . . وهو في الآخرة للجزاء , للحياةفهو في الدنيا. واضحة 

. العجيب



فيردهم القـرآن  , الحقائقيغفلون عن هذهولكنهم . والإعادة حقيقة والرزق من السماء والأرض حقيقة والبدء

:إليها في تحد وإفحام

). .هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين:قل). . (?أإله مع االله )

فـي الجـدل عـن    القرآنوهذه طريقة. كما يعجز عنه من يحاوله حتى الأن , ليعجزون عن البرهان وإنهم

ويوقظ ; القلوبللمنطق الذي يأخذ بهإطاراعل الكون كلهفيج; يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس . العقيدة 

ويستجيش به المشاعر والوجدانات بما هو; البسيط الواصلبه الفظرة ويجلوها لتحكم منطقها الواضح

بلِ ادارك علْمهـم فـي  ) 65(عثُون يشْعرون أَيان يبومالَّا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّهقُل

ةرالْآخ ونما عنْهم ملْ ها بنْهم ي شَكف ملْ هقَالَ) 66(بوينالَّذ  ـونجخْراؤُنَا أَئِنَّـا لَمآباباً ووا أَئِذَا كُنَّا تُركَفَر
(67)
ويصل بهذا المنطق إلـى  . . والكفرانويحجبها الجحود, فيها من الحقائق التي تغشيها الغفلة والنسيان مركوز

والتي لا تقبل المراء الذي يقود إليـه المنطـق   ; النفس وأغوارتقرير الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون

! مالكلاأو علم, وفشا فيما يسمى علم التوحيد , عدواه إلينا من المنطق الإغريقي انتقلتالذي, الذهني البارد 

علم الغيب خاص باالله وطبيعة علم القرآن81-65:الثانيالدرس

جولـة أخـرى عـن    فييأخذ معهم. هذه الجولة في الآفاق وفي أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشرك وبعد

ق يشهد المنط, وهي غيب من غيب االله الآخرةوعن, الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر 

:والعلم البشري عن تحديد موعدهالإدراكويعجز; والبداهة والفطرة بضرورته 

علمهم في الآخرة اداركبل. وما يشعرون أيان يبعثون , لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا االله :قل

 ـ:كفرواوقال الذين. بل هم منها عمون , بل هم في شك منها ,  لقـد  ? ا لمخرجـون  أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإن

سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة :قل! هذا إلا أساطير الأولين إن.وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل 

? متى هذا الوعد إن كنتم صـادقين :ويقولون. تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا.المجرمين 

لا أكثـرهم بك لذو فضل علـى النـاس ولكـن   وإن ر. عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون :قل

والأرض إلا فـي كتـاب   الـسماء وما من غائبة في. وإن ربك ليعلم ما تكن صدوهم وما يعلنون . يشكرون 

.مبين 



في الحياة إلا به منهجهالا يستقيم, عنصر أصيل في العقيدة , وبالحساب والجزاء , بالبعث والحشر والإيمان

وتحسب حسابه , ويتعلق به القلب , والأجر العملويتناسق فيه, يكمل فيه الجزاء , قب فلا بد من عالم مرت. 

.على أساس ما ينتظره هناك الأرضويقيم الإنسان نشاطه في هذه, النفس 

, والـدار الآخـرة   البعـث وقفت البشرية في أجيالها المختلفة ورسالاتها المتوالية موقفا عجيبا من قضيةولقد

أن هناك بعثا بعد الموت وحيـاة بعـد   رسولفكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها. طتها وضرورتها وعلى بسا

ومـن  . لا تنكر تلهم البشرية أن الحياة الأخرى أهون وأيسر التيولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة. الدثور 

.الكفر والتكذيب وتستطرد في , وتستمرى ء الجحود والمعصية , الآخرةثم كانت تعرض عن نذير

ويحـسبوها  , بالنـذر  يكـذبوا وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أو. ولا يعلم الغيب إلا االله . غيب والآخرة

!سبق تكرارها ولم تحقق أبدا , أساطير 

:وأن علمهم عن الآخرة منته محدود, يقرر أن الغيب من أمر االله فهنا

ادارك علمهـم فـي   بـل .وما يشعرون أيان يبعثون , غيب إلا االله لا يعلم من في السماوات والأرض ال:قل)

). .بل هم منها عمون, بل هم في شك منها , الآخرة 

يعرف مما وراء الستر ولا,لا ينفذ إليه علمه , وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب ولقد

فلو علـم االله أن فـي   , في هذا الذي أراده االله الخيروكان. إلا بقدر ما يكشف له منه علام الغيوب , المسدل 

!للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه لكشفهكشف هذا الستر المسبل خيرا

ومـا  , في الأرض الخلافةمنح االله هذا الإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق بهلقد

بـل  . له ليس مما يعينه في هذه المهمة الغيبوانكشاف ستر. . ولا زيادة . . خم ينهض به بهذا التكليف الض

وفي الطريق يخرج المخبوء في بـاطن  . فينقب ويبحث , المعرفة إلىإن انطباق أهدابه دونه لمما يثير تطلعه

الأسـرار  و, ويهتدي إلى نواميس الكون والقـوى الكامنـة فيـه    ; الفضاء وأقطار,وجوف البحر , الأرض 

فـي  ويبتـدع ,ويعدل في تكوينها وأشكالها , ويحلل في مادة الأرض ويركب , لخير البشر كيانهالمودعة في

ويحقـق وعـد االله بخلافـة هـذا     , الأرض هذهيؤدي دوره كاملا في عمارةحتى. .أنماط الحياة ونماذجها 

.المخلوق الإنساني فيها 

مـن  . االله خلـق ولكن كل من في السماوت والأرض من, االله الإنسان وحده هو المحجوب عن غيبوليس

فيبقي , انكشاف ستر الغيب لهم تستدعيفكلهم موكلون بأمور لا. ملائكة وجن وغيرهم ممن علمهم عند االله 

.سره عند االله دون سواه 

). .لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا االله:قل)



.ولا يبقى معه مجال للوهم والخرافة , عوى لمدع نص قاطع لا تبقى بعده دوهو

مع المـشركين بعـد   النزاعهذا التعميم في أمر الغيب يخصص في أمر الآخرة لأنها القضية التي عليهاوبعد

:قضية التوحيد

). .وما يشعرون أيان يبعثون)

ولا , يقينـا  الموعـد هـذا فهم لا يعلمـون ب . عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره وهو الشعور ينفي

. في السماوات ولا في الأرض يعلمهفذلك من الغيب الذي يقرر أن لا أحد. يشعرون به حين يقترب شعورا 

:ومدى علمهم بحقيقتها, ثم يضرب عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة. 

). .بل ادارك علمهم في الآخرة)

.ووقف دونها لا يبلغها , يها وقصر عن الوصول إل, إلى حدوده فانتهى

). .بل هم في شك منها)

.وينتظروا وقوعها , بله أن يعرفوا موعدها , يستيقنون بمجيئها لا

). .بل هم منها عمون)

أشد بعـدا عـن   وهذه. .ولا يدركون من طبيعتها شيئا , لا يبصرون من أمرها شيئا , هم منها في عمى بل

:الثانية وعن الأولى

. .? أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون :الذين كفرواالوق

, وتناثرت في القبور أجسادناورمت, أإذا فارقتنا الحياة :كانت العقدة التي يقف أمامها الذين كفروا دائماوهذه

أإذا -فترة من دفنهم إلا في حالات نـادرة شـاذة   بعدوهو يقع للموتى-أإذا وقع هذا كله . . وصارت ترابا 

وأن نخرج من الأرض التـي اخـتلط   , قبلنا يمكن أن نبعث أحياء كرة أخرى ماتواوقع هذا لنا ولآبائنا الذين

?فصار ترابا بترابهارفاتنا

خلقوا أول مـرة ولـم   أنهموينسون. هذا وتقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الأخرى يقولون

فلقد كانـت  . التي تكونت منها هياكلهم الأولى والذراتيدري أحد أين كانت الخلاياولا . يكونوا من قبل شيئا 

ومنها ما جاء من , فمنها ما جاء من تربة الأرض . وأجواز الفضاء البحارمفرقة في أطواء الأرض وأعماق

ما ومنها,أو حيوان ومنها ما تنفسه إنسان أو نبات , ومنها ما قدم من الشمس البعيدة , والماءعناصر الهواء

في طعام يأكلونه والذراتثم تمثلت هذه الخلايا! . . انبعث من جسد رم وتبخرت بعض عناصره في الهواء 



, إذا هذا الشتيت الذي لا يعلم عدده إلا االله ثم. .وشعاع يستدفئون به , وهواء يتنفسونه , وشراب يشربونه , 

حتـى يـصير   , وهو ينمو من بويضة عالقة في رحم ; يكل إنسان هفييتجمع, ولا يحصي مصادره إلا االله 

فهل عجب أن يكونوا كذلك أو على نحو آخـر فـي   , في خلقتهم أول مرة فهؤلاء. .جسدا مسجى في كفن 

! المرة الآخرة

ذَا إِلَّالَقَده لُ إِنن قَباؤُنَا مآبو نذَا نَحنَا هدعويراطأَسلِين68(الْأَو (فَ كَانوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فيرقُلْ س

ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن كُنتُم) 70(يمكُرون مماولَا تَحزن علَيهِم ولَا تَكُن في ضيق) 69(الْمجرِمين عاقبةُ

ينقادفَ لَ(71) صدر كُونى أَن يسيقُلْ عالَّذ ضعكُم بجِلُونتَع(72) تَس

! الاختلافوبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من. كانوا هكذا يقولون ولكنهم

:ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالتهكم والاستنكار. كانوا يقولون هكذا

).نإن هذا إلا أساطير الأولي. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل )

أن العـرب لـم تكـن    علىمما يدل. كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور فهم

فيبنـون  ; أن الوعود لم تتحقق منذ بعيـد  يرونإنما كانوا. ولا غفلا من معانيها , أذهانهم خالية من العقيدة 

غافلين أن للساعة موعدها ] ص [ ولين يرويها محمد إنها أساطير الأ:قائلينعلى هذا استهتارهم بالوعد الجديد

للعبـاد فـي   المجهـول ,إنما يجيء في الوقت المعلوم الله , لاستعجال البشر ولا يتأخر لرجائهم يتقدمالذي لا

مـا  :" وهو يسأله عن الساعة- السلامعليه-لجبريل ] ص [ ولقد قال رسول االله . السماوات والأرض سواء 

" .بأعلم من السائل المسؤول عنها 

:المجرمينيلمس قلوبهم بتوجيهها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهموهنا

).قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين)

وهـو محكـوم   ; البشريةفالجيل من البشر ليس مقطوعا من شجرة, هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكيرهم وفي

فإن السنن لا تحيد ولا تحابي ; بعد منوما حدث للمجرمين من قبل يحدث للمجرمين; لمتحكمة فيها بالسنن ا

وفيهـا  . وفيها تفتيح لنوافذ مـضيئة  , فيها عبرة وأحوالوالسير في الأرض يطلع النفوس على مثل وسير. 

وتـدبر خطواتهـا   , المطردة والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن . وتحييهالمسات للقلوب قد توقظها

. منقطعةغير متحجرة ولا مغلقة ولا ضيقة ولا, ليعيشوا حياة متصلة الأوشاج متسعة الآفاق , وحلقاتها



الـذي  , لمـصيرهم ويـدعهم , أن ينفض يديه من أمرهم ] ص [ أن يوجههم هذا التوجيه يأمر رسوله وبعد

يحزن عليهم فقد أدى واجبـه  وألا,نهم لن يضروه شيئا فإ, وألا يضيق صدره بمكرهم , وجههم إلى نظائره 

.تجاههم وأبلغهم وبصرهم 

). .ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم )

, قـبلهم  المكـذبين وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصائر] ص [ النص يصور حساسية قلبه وهذا

.الكبير الرحبلمين حتى ليضيق صدرهويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وبالمس

:في الآخرةأوواستهانتهم بالوعيد بالعذاب في الدنيا, يمضي في سرد مقولاتهم عن قضية البعث ثم

). .متى هذا الوعد إن كنتم صادقين:ويقولون)

, كقرى لوط مصبحينومصارعهم التي يمرون عليها, يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر المجرمين قبلهم كانوا

: كانوا يقولون مـستهزئين . . العرم سيلومساكن سبأ بعد, وآثار عاد في الأحقاف , وآثار ثمود في الحجر 

أو خبرونـا  , إن كنتم صادقين فهـاتوه  ? الذي تخوفوننا به العذابمتى هذا)متى هذا الوعد إن كنتم صادقين(

!بموعده على التحديد 

:وظلال التهكم المنذر في كلمات قصار, ول المتربص يجيء الرد يلقي ظلال الهوهنا

). .عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون:قل)

إِنلَاو مهأَكْثَر نلَكلَى النَّاسِ ولٍ علَذُو فَض كبرونشْكُرا(73) يمو مهوردص نا تُكم لَمعلَي كبر إِنو نُـونلعي

أَكْثَرإِن هذَا الْقُرآن يقُص علَى بني إِسرائِيلَ) 75(مبِينٍ كتَابٍوما من غَائِبة في السماء والْأَرضِ إِلَّا في(74)

 فُونخْتَلي يهف مي ه76(الَّذ(

يكون الرديف وراء كماديفا لهمر-فقد يكون وراءهم . يثير في قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب بذلك

فيالها من مفاجـأة  ! وهو خلف رديف بهوهم في غفلتهم يستعجلون. وهم لا يشعرون -الراكب فوق الدابة 

!وهم يستهزئون ويستهترون . ترتعش لها الأوصال 

يـد  علـى ق يكـون وقـد . فما يدري أحد ما وراءه . وإن الستار لمسبل . إن الغيب لمحجوب . يدري ومن

لحظـة لمـا وراء الـستر    كـل ومن يتهيأ ويستعد فـي , إنما العاقل من يحذر ! خطوات ما يذهل وما يهول 

!المسدول 



). .ولكن أكثرهم لا يشكرون, وإن ربك لذو فضل على الناس )

إليه ويثوبـوا  يتوبواعسى أن, فضله ليتجلى في إمهالهم وتأخير العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون وإن

أو يسدرون , يستهزئون ويستعجلون إنما,على هذا الفضل )ولكن أكثرهم لا يشكرون. (إلى الطريق المستقيم 

.في غيهم ولا يتدبرون 

). .وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون)

مهال عـن  فهو الإ. وأفعالهممع علمه بما تكنه صدورهم وما تعلنه ألسنتهم, يمهلهم ويؤخر العذاب عنهم وهو

.وما يعلنون صدورهموهم بعد ذلك محاسبون عما تكن. والإمهال عن فضل , علم 

:ولا في الأرضالسماءالذي لا تخفى عليه خافية في, هذه الجولة بتقرير علم االله الشامل الكامل ويختم

. .ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين و

, ومن خبـر  , قوةومن, ومن سر , من شيء . وراء كل غائبة , لسماء والأرض الفكر والخيال في اويجول

. في السورة كلهـا علـى العلـم    والتركيز.ولا تغيب منها غائبة , لا تند منها شاردة , وهي مقيدة بعلم االله 

.هذه الجولة بهاوهذه واحدة منها تختم, والإشارات إليه كثيرة 

عليـه بنـو   اختلـف المطلق يذكر ما ورد في القرآن من فصل الخطاب فيمـا الحديث عن علم االلهوبمناسبة

ليكـون هـذا   . بين المختلفين وقضائهونموذجا من فضل االله, بوصفه طرفا من علم االله المستيقن , إسرائيل 

:الأخيربقضائهوليدعهم الله يفصل بينه وبينهم] ص [ تعزية لرسوله 

إن ربـك  . للمـؤمنين وإنه لهدى ورحمة, ائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون هذا القرآن يقص على بني إسرإن

إنك لا تـسمع المـوتي ولا   . المبين الحقفتوكل على االله إنك على. يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 

فهـم  العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنابهاديوما أنت, تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 

. .مسلمون 

.وفي أمه مريم -عليه السلام -اختلف النصارى في المسيح ولقد

صور مختلفـة  إلاإن الأب والإبن وروح القدس إن هي:وقالت جماعة, إن المسيح إنسان محض :جماعةقالت

والإبـن هـو   [ والابن وروح القـدس  الأب,فاالله بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة . أعلن االله بها نفسه للناس 

وتجسد في مريم إنسانا وولد منها في صورة يسوع القدسفانحدر االله الذي هو الأب في صورة روح] عيسى 

! ولذلك هو دون الأب وخاضع لـه  , كالأب بل هو مخلوق من قبل العالم أزلياإن الابن ليس:وجماعة قالت! 

سـنة  القـسطنطينية ومجمع, ميلادية 325نة وقرر مجمع نيقية س! كون روح القدس أقنوما أنكرواوجماعة



قد ولد منذ الأزل مـن الأب وأن  الإبنوأن, بأن الإبن وروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت 381

. بأن روح القدس منبثق مـن الابـن أيـضا    589سنةوقرر مجمع طليطلة. الروح القدس منبثق من الأب 

فجاء القـرآن الكـريم يقـول    . . . عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين الغربيةفاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة

الفصلكلمة

إِنَّهو يننؤْمةٌ لِّلْممحرى ود77(لَه (يقْضي كبر مإِننَهيب يملالْع زِيزالْع وهو هكْمبِح)78(

إن هـو إلا عبـد   . .(وإنه بشر منهألقاها إلى مريم وروحإنه كلمة االله:وقال عن المسيح. هؤلاء جميعا بين

.الخطاب فيما كانوا فيه يختلفون فصلوكان هذا). أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

من قبـره بعـد   قامإنه صلب حتى مات ودفن ثم:منهم من قال. في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف واختلفوا

خانه ودل عليه ألقـي عليـه شـبه    الذيإن يهوذا أحد حوارييه:ومنهم من قال. السماء ثلاثة أيام وارتفع إلى 

وقص القرآن الكـريم الخبـر   . . سيمون وأخذ به الحواريألقي شبهه على:ومنهم من قال. المسيح وصلب 

. ك يا عيسى إني متوفيك ورافعـك إلـي ومطهـر   : (وقال)ولكن شبه لهمصلبوهوما قتلوه وما: (اليقين فقال

.في ذلك الخلاف الفصلوكانت كلمة.)

: الـذي أنزلـه االله  الأصلفجاء القرآن الكريم يثبت; قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية ومن

, والـسن بالـسن   , والأذن بـالأذن  , بـالأنف  والأنف,والعين بالعين , وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (

). .والجروح قصاص

, فيهـا روايـاتهم   اختلفـت مجردا من الأساطير الكثيرة التي, حديث الصدق عن تاريخهم وأنبيائهم وحدثهم

لم يكد نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منهـا  والتي,مطهرا من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء 

وإلى فرعون ملك مصر باسـم أنهـا   , الفلسطينيين امرأته لأبيمالك ملك قدم-بزعمهم -إبراهيم ! . . نظيفا 

إسـحاق  والدهويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من! بسببها نعمة في أعينهما ينالأخته لعله

-بـزعمهم  -ولـوط  ! عيـصو وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر; بطريق السرقة والحيلة والكذب 

وكان . مال أبيها إذ لم يكن له وارث ذكر يذهبلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لاأسكرته بنتاه كل منهما لي

فأرسل هذا الجندي إلـى  , جميلة عرف أنها زوجة أحد جنده امرأةوداود رأى من سطوح قصره! ما أرادتا 

 ـ. بزعمهم ] بغل [ وسليمان مال إلى عبادة ! بامرأته - بزعمهم-المهالك ليفوز  سائه التـي  مجاراة لإحدى ن

!ولا يملك معارضتها يعشقهاكان

التي أضـافوها إلـى   الإسرائيليةجاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثتهم به الأساطيروقد

.عليه السلام - مريمكما صحح تلك الأساطير عن عيسى ابن, التوراة المنزلة 



فيما اختلفوا فيـه هـو   بينهمويحكم, في خلافات القوم فيها القرآن المهيمن على الكتب قبله الذي يفصلوهذا

! المتجادلينوهو الحكم الفصل بين, الذي يجادل فيه المشركون 

). .وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين)

الكبرى التـي  الكونيةويصلهم بالسنن, ويعين الطريق , ويوحد المنهج , يقيهم من الاختلاف والضلال )هدى)

بين المناهج والنظريـات التـي لا   والتخبط,يرحمهم من الشك والقلق والحيرة )ورحمة(,تحيد لا تختلف ولا

ويعيشون في سلام مع أنفسهم ومـع  , ويسكنون إلى كنفه جوارهويصلهم باالله يطمئنون إلى; تثبت على حال 

.رضوان االله وثوابه الجزيل إلىوينتهون, الناس من حولهم 

حيـث تجـدها   ; الخالـصة وتركيبها وفق نسق الفطرة, فريد في إعادة إنشاء النفوس القرآني منهجوالمنهج

بلا تكلـف ولا  , في يسر وبساطة - الكونمتمشية مع السنن التي تحكم هذا, متسقة مع الكون الذي تعيش فيه 

م مع قوانينـه  لأنها تعيش في كون لا تصطد; الكبرى والطمأنينةومن ثم تستشعر في أعماقها السلام. تعمل 

وهـذا . وعرفت أن ناموسها هو ناموسه , متى اهتدت إلى مواضع اتصالها به يعاديهاوسننه ولا تعاديه ولا

منـه الـسلام بـين    ينبعوذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر, بين النفس والكون التناسق

والسلام بين, الجماعة 

(80) الْموتَى ولَا تُسمع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِينتُسمعإِنَّك لَا) 79(إِنَّك علَى الْحقِّ الْمبِينِ علَى اللَّهفَتَوكَّلْ

)81(بِآياتنَا فَهم مسلمون يؤْمنوما أَنتَ بِهادي الْعميِ عن ضلَالَتهِم إِن تُسمع إِلَّا من

. .ومعانيها صورهاوهذه هي الرحمة في أشمل. . وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار , البشر

اختلافـاتهم ويقـود   فـي هذه اللمحة إلى فضل االله على القوم بهذا القرآن الذي يفصل بين بني إسرائيلوبعد

ه سيفصل فيمـا بينـه وبـين    أن رب] ص ] يقرر لرسول االله. . المؤمنين به إلى الهدى ويسبغ عليهم الرحمة 

:المبني على العلم اليقينالقويحكمه. ويحكم بينهم حكمه الذي لا مرد له , قومه 

). .فتوكل على االله إنك على الحق المبين)

. . سنة لا تتخلف . والنهارواختلاف الليل, جعل االله انتصار الحق سنة كونية كخلق السماوات والأرض وقد

وعد االله لا يخلـف  . ولكن السنة ماضية . االله يقدرهاوتتحقق بها غايات, لحكمة يعلمها االله تبطئ . قد تبطئ 

.ولو عد االله أجل لا يستقدم عنه ولا يستأخر . باعتقاد صدقه وانتظار تحققه إلاولا يتم الإيمان. االله وعده 



الكفر بعـد  علىعناد وإصرارهموتأسيته على جموح القوم ولجاجهم في ال] ص [ في تسلية الرسول ويمضي

تسليته والتسرية عنه من هذا كله فييمضي. . وبعد مخاطبتهم بهذا القرآن , الجهد الشاق في النصح والبيان 

فيقبلـون علـى   , الذين تعي آذانهم فتتحرك قلوبهم القلوبولكنه إنما يسمع أحياء. فهو لم يقصر في دعوته ; 

, فما له فيهم حيلـة  , وعميت أبصارهم عن دلائل الهدى والإيمان , قلوبهم تتمافأما الذين. الناصح الأمين 

:ولاضير عليه في ضلالهم وشرودهم الطويل; قلوبهم سبيل إلىوليس له

عن ضلالتهم إن تسمع العميوما أنت بهادي, إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين )

). .م مسلمونإلا من يؤمن بآياتنا فه

وخمـود  , القلـب  جمودحالة. القرآني البديع يرسم صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة والتعبير

وهم لا , يدعو ] ص [ والرسول , الموتىفيخرجهم مرة في صورة. وهمود الشعور , وبلادة الحس , الروح 

لأنهـم لا  , هيئة الصم مدبرين عـن الـداعي   مرة في ويخرجهم!لأن الموتى لا يشعرون , يسمعون الدعاء 

! لا يـرون الهـادي لأنهـم لا يبـصرون     ; العمي يمضون في عماهم صورةويخرجهم مرة في! يسمعون 

!فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور , المتحركة المجسمةوتتراءى هذه الصور

. المبصرونوهم, السامعون وهم , فهم الأحياء . مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون وفي

). .إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون)

وآيـة الـسمع   . الشعور الحياةوآية. بالحياة والسمع والبصر , تسمع الذين تهيأت قلوبهم لتلقي آيات االله إنما

[ عمـل الرسـول   و. وسمعهم وأبصارهم بحياتهموالمؤمنون ينتفعون. والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور 

).فهم مسلمون(فيستسلمون لتوهم ولحظتهم , فيدلهم على آيات االله, هو أن يسمعهم ] ص 

فـلا  , حتى يستسلم لـه  , فما يكاد القلب السليم يعرفه; الإسلام بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة إن

التي لا تجادل ولا تمـاري  , للاستماع عدةالمست,القابلة للهدى , وهكذا يصور القرآن تلك القلوب . يشاق فيه 

.فتؤمن لها وتستجيب , االلهبمجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات

من مشاهد القيامة90-82:الثالثالدرس

الـذي يخـتم بـه    الأخيرقبل الإيقاع, وبعض مشاهدها , ذلك يجول بهم جولة أخرى في أشراط الساعة بعد

ويرسـم  . لا يؤمنون بآيات االله الكونيـة  كانوايها ظهور الدابة التي تكلم الناس الذينجولة يذكر ف. . السورة 

ويعود بهم من هذا المشهد إلى آيتي الليـل  . واجمون صامتون وهممشهدا للحشر والتبكيت للمكذبين بالآيات

والنهار



نَحـشُر ويوم) 82(أَن النَّاس كَانُوا بِآياتنَا لَا يوقنُون تُكَلِّمهمن الْأَرضِوقَع الْقَولُ علَيهِم أَخْرجنَا لَهم دابةً موإِذَا

منَا فَهاتبِآي كَذِّبن يمجاً مفَو ةن كُلِّ أُممونعوز(83) يلَمي واتتُم بِآياؤُوا قَالَ أَكَذَّبتَّى إِذَا جيطُواحلْتُحا عمـاً  بِه

 لُونمتَع اذَا كُنتُم84(أَم(

ويـوم  , ينفخ في الـصور  يومثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع. للأبصار وهم عنها غافلون المعروضتين

والمـسيئين كبـت   , من ذلك الفـزع  آمنينويعرض عليهم مشهد المحسنين; تسير الجبال وتمر مر السحاب 

:وجوههم في النار

).لا يوقنونبآياتناأن الناس كانوا, ول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع الق)

أكذبتم بآياتي ولم تحيطـوا  :قالحتى إذا جاءوا. نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم

.ظلموا فهم لا ينطقون بماووقع القول عليهم? أم ماذا كنتم تعملون ? بها علما 

(. يؤمنونإن في ذلك لآيات لقوم? لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا أ)

وتـرى  . داخرين أتوهوكل, ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله )

من جـاء  . ما تفعلون إنه خبير ب, شيءصنع االله الذي أتقن كل. الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 

هل تجـزون  . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار . وهم من فزع يومئذ آمنون, بالحسنة فله خير منها 

). .?إلا ما كنتم تعملون 

وصـف  الصحيحوليس في هذا; ورد ذكر خروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة بعضها صحيح وقد

فما يعني شـيئا  , أوصافها عنلذلك نضرب صفحا. روايات لم تبلغ حد الصحة إنما جاء وصفها في. للدابة 

وأن يكون رأسـها  ! وأن يكون لها لحية , وحافروأن تكون ذات زغب وريش, أن يكون طولها ستين ذراعا 

وصـدرها صـدر   , وعنقها عنق نعامة , وقرنها قرن أيل . فيل أذنوأذنها, وعينها عين خنزير , رأس ثور 

إلـخ هـذه   . . . وقوائمها قـوائم بعيـر   , وذنبها ذنب كبش , خاصرة هر وخاصرتها,ولونها لو نمر , د أس

!افتن فيها المفسرون التيالأوصاف

وأنـه  , الساعة علاماتأن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة منوحسبنا

فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك وإنمـا يقـضى   الباقينوحق القول على21ة إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوب

ولكـنهم  . أو لا يفهم عنها الناس , والدواب لا تتكلم . لهم دابة تكلمهم االلهعندئذ يخرج. . عليهم بما هم عليه 

ولا يـصدقون  , االلهتوقد كانوا لا يؤمنون بآيا. ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة , يفهموناليوم

.باليوم الموعود 



والجـن  والطيـر يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بين طائفة مـن الحـشرات  ومما

محققـا لتناسـق   , السورة وجوهـا  مشاهدوتكليمها الناس متناسقا مع)الدابة(فجاء ذكر. وسليمان عليه السلام 

.المشهد العام منهايئات التي يتألفوتوحيد الجز, التصوير في القرآن 

!إلى مشهد الحشر , السياق من هذه العلامة الدالة على اقتراب الساعة ويعبر

). .ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون)

حيث لا , آخرهم علىيساقون أولهم)فهم يوزعون(إنما شاء أن يبرز موقف المكذبين . كلهم يحشرون والناس

.إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار 

.? أم ماذا كنتم تعملون ? أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما :إذا جاءوا قالحتى

وله فـي  , فملؤه التهكم الثانيأما السؤال. فمعروف أنهم كذبوا بآيات االله . الأول للتخجيل والتأنيب والسؤال

إلا, إنكم قضيتم حياتكم فيه :لكم عمل ظاهر يقالفما?نتم تعملون ماذا أم ك? أكذبتم :لغة التخاطب نظائر

قَعوو قُوننطلَا ي موا فَها ظَلَمهِم بِملَيلُ ع85(الْقَو (اأَلَمورراًيصبم ارالنَّهو يهكُنُوا فسلَ لِيلْنَا اللَّيعأَنَّا جـي  إِنف

اللَّهفَفَزِع من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من شَاءالصورِويوم ينفَخُ في) 86(ومٍ يؤْمنُون ذَلِك لَآيات لِّقَ

 رِيناخد هكُلٌّ أَتَو87(و(

عليه جـواب إلا الـصمت  يكونومثل هذا السؤال لا. . التكذيب المستنكر الذي ما كان ينبغي أن يكون هذا

:جنانهكأنما وقع على المسؤول ما يلجم لسانه ويكبت, والوجوم 

). .ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون)

. قبيل ذلك البدابةذلك على حين نطقت! وهم واجمون صامتون , عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا وحق

وفي آيات االله التي يعبر عنهـا هـذا   , القرآنيلتعبيروذلك من بدائع التقابل في ا! وهما هم الناس لا ينطقون 

.القرآن 

والا نتقـال  , الآخرةهو المزاوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد, العرض في هذه الجولة ذو طابع خاص ونسق

.من هذه إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار 

كـان  , مشاهد الـدنيا  منبهوتين في ساحة الحشر إلى مشهدالم, هنا ينتقل من مشهد المكذبين بآيات االله وهو

ويلقي في روعهم أن هنـاك إلهـا   , وظواهرهويدعوهم إلى التدبر في نظام الكون, جديرا أن يوقظ وجدانهم 



الكون مناسبا لحياتهم لا مقاوما لها ولا حربا عليهـا ولا  ويخلق,ويهيىء لهم أسباب الحياة والراحة , يرعاهم 

:استمرارهالوجودها أومعارضا

. يؤمنونإن في ذلك لآيات لقوم? يروا أنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم

يجنح إلى الاتـصال  دينياخليقان أن يوقظا في الإنسان وجدانا, ومشهد النهار المبصر , الليل الساكن ومشهد

.ولكنهم لا يؤمنون , نفسه للإيمان استعدتتان لمنوهما آيتان كوني, الذي يقلب الليل والنهار , باالله 

كان الدهر كله ليلا لووكذلك; لم يكن هناك ليل فكان الدهر كله نهارا لانعدمت الحياة على وجه الأرض ولو

, فقط لحرقت الشمس في النهار كل نبـات  مراتلا بل إنه لو كان النهار أو الليل أطول مما هما الآن عشر. 

ولكـنهم  . ففي الليل والنهار بحالتهما الموافقة للحياة آيات . الحياةوعندئذ تستحيل. ي الليل كل نبات ولتجمد ف

.لا يؤمنون 

الدقيق يعبر بهم فـي  الكونيوحياتهم الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام, آيتي الليل والنهار فى الأرض ومن

والأرض ومن فيهن من الخلائق إلا مـن  السماواتيشملوما فيه من فزع, ومضة إلى يوم النفخ في الصور 

وما ينتهي إليه هذا اليوم من ثواب ; التي كانت علامة الاستقرار الرواسيوما فيه من تسيير للجبال. شاء االله 

:ومن عقاب بالفزع والكب في النار, والخيربالأمن

وتـرى  . داخرين أتوهوكل; لا من شاء االله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إ)

مـن  . إنه خبير بما تفعلـون  , شيء كلصنع االله الذي أتقن, وهي تمر مر السحاب , الجبال تحسبها جامدة 

هـل  . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النـار  . آمنونوهم من فزع يومئذ, جاء بالحسنة فله خير منها 

.). تجزون إلا ما كنتم تعملون

إلا مـن  - الأرضوهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في السماوات ومن في. البوق ينفخ فيه والصور

السماوات والأرض إلا من شاء االله فيوفيها يصعق كل حي. . قيل هم الشهداء . . شاء االله أن يأمن ويستقر 

.

.أذلاء مستسلمين (داخرينوكل أتوه(وفي هذه يحشر الجميع . ثم نفخة الحشر . تكون نفخة البعث ثم

مظـاهر هـذا   ومـن .وتضطرب دورتهـا  , الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تختل فيه الأفلاك ويصاحب

ومشهد الجبال هكذا. وتناثرهوتمر كأنها السحاب في خفته وسرعته, الاضطراب أن تسير الجبال الراسية 



) 88(الَّذي أَتْقَن كُلَّ شَيء إِنَّه خَبِير بِما تَفْعلُـون  اللَّهدةً وهي تَمر مر السحابِ صنْعالْجِبالَ تَحسبها جاموتَرى

م في النَّارِ هلْومن جاء بِالسيئَة فَكُبتْ وجوهه(89) بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها وهم من فَزعٍ يومئِذ آمنُونجاءمن

نوزتُج لُونمتَع ا كُنتُم90(إِلَّا م(

, مفزوعة مع المفزوعين , المذعورينوكأنما الجبال مذعورة مع; ويتجلى الفزع فيه , مع ظل الفزع يتناسق

!قرار ولاهائمة مع الهائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة

).صنع االله الذي أتقن كل شيء)

ولا , ولا نقـص  ثغرةفلا فلتة ولا مصادفة ولا. يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود ! بحانهس

على خلة واحدة متروكة بلا تقدير ولا يعثرفلا, ويتدبر المتدبر كل آثار الصنعة المعجزة . تفاوت ولا نسيان 

يدير الرؤوس التي تتابعه وتتملاه , وتقدير فكل شيء بتدبير. والحقيروالجليل, في الصغير والكبير . حساب 

.

). .إنه خبير بما تفعلون)

سـاعة ولا  يـستقدم وجاء به في موعـده لا . قدره االله الذي اتقن كل شيء . يوم الحساب عما تفعلون وهذا

تين العمل والجزاء فـي الحيـا  بينوليحقق التناسق; ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير ; يستأخر 

).إنه خبير بما تفعلون. صنع االله الذي أتقن كل شيء(, المتصلتين المتكاملتين 

فوق مـا  , الحياة الدنيا فيهذا اليوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوافي

:ينالهم من ثواب هو أجزل من حسناتهم وأوفر

).هم من فزع يومئذ آمنونو. من جاء بالحسنة فله خير منها )

في الـدنيا فلـم يجمـع    االلهولقد خافوا. وما بعده فضل من االله ومنة . من هذا الفزع هو وحده جزاء والأمن

.ومن في الأرض إلا من شاء االله السماواتبل أمنهم يوم يفزع من في. عليهم خوف الدنيا وفزع الآخرة 

). .ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار)

! ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ. وهم يكبون في النار على وجوههم . مشهد مفزع وهو

. .? تجزون إلا ما كنتم تعملون هل

أعرضت من قبل عن وقدفهم يجزون به كبا لهذه الوجوه في النار; وأشاحوا عنه بوجوهم , تنكبوا الهدى فقد

.الحق الواضح وضوح الليل والنهار 



خلاصة دعوة الرسول ودعوة للاختبار93-91:الرابعرسالد

ويكلهـم إلـى   ; الدعوةدعوته ومنهجه في] ص [ حيث يلخص الرسول :النهاية تجيء الإيقاعات الأخيرةوفي

ويدعهم إلـى االله يكـشف   , كما بدأ االلهويختم بحمد; مصيرهم الذي يرتضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان 

:اسبهم على ما يعملونويح, لهم آياته 

وأن أتلـوا  , المـسلمين وأمرت أن أكون من, وله كل شيء , أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما

سيريكم آياتـه  , الحمد الله :وقل. المنذرين منإنما أنا:ومن ضل فقل, فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه , القرآن 

. . وما ربك بغافل عما تعملون. فتعرفونها 

العرب من عقيدة تحريم علىوكانوا يستمدون سيادتهم; كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام وهم

. عليهثم لا يوحدون االله الذي حرمه وأقام حياتهم كلها; البيت 

البلدةفيعلن أنه مأمور أن يعبد رب هذه, يقوم العقيدة كما ينبغي أن تقوم ] ص ] فالرسول

أَتْلُـو وأَن) 91(كُلُّ شَيء وأُمرتُ أَن أَكُون من الْمسلمين ولَهأُمرتُ أَن أَعبد رب هذه الْبلْدة الَّذي حرمهاإِنَّما

آياتـه  سـيرِيكُم وقُلِ الْحمد لِلَّه) 92(ن الْمنذرِين إِنَّما أَنَا مفَقُلْالْقُرآن فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسه ومن ضلَّ

لُونما تَعملٍ عبِغَاف كبا رما ورِفُونَه(93) فَتَع

البلدة هو رب كل شـيء  هذهفرب, ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة ; لا شريك له , حرمها الذي

لا شركة فيهم . المسلمين كل ما فيهم له . المسلمينن أنه مأمور بأن يكون منويعل)وله كل شيء(في الوجود 

.المتطاول من الموحدين المستسلمين الزمنوهم الرعيل الممتد في. لسواه 

:أما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القرآن. قوام دعوته هذا

). .وأن أتلو القرآن)

وفيه وحده الغناء فـى  . الكفاروقد أمر أن يجاهد به. ا ووسيلتها كذلك هو كتاب هذه الدعوة ودستورهفالقرآن

وفيه ما يزلزل القلوب ; وعلى المشاعر طرقها , أقطارهاوفيه ما يأخذ على النفوس. جهاد الأرواح والعقول 

, فتنـة  وما شرع القتال بعد ذلك إلا لحماية المـؤمنين مـن ال  . على قرار معهالجاسية ويهزها هزا لا تبقى

. كتابها فحسبهاأما الدعوة ذاتها. والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان , بهذا القرآن الدعوةوضمان حرية

). .وأن أتلو القرآن. (



). .إنما أنا من المنذرين:ومن ضل فقل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه )

التبعة تتمثـل كرامـة   فرديةوفي. ص بالهدى والضلال فيما يخت, هذا تتمثل فردية التبعة في ميزان االله وفي

وتركـه  , إنما هي تـلاوة القـرآن   . الإيمان إلىفلا يساق سوق القطيع, التي يضمنها الإسلام , هذا الإنسان 

وفق ناموسها المتسق , الذي يخاطب الفطرة في أعماقها , العميق الدقيقوفق منهجه, يعمل عمله في النفوس 

. رآنمع منهج الق

:مقدمة لما يتحدث عنه من صنع االله)الحمد الله:وقل)

). .سيريكم آياته فتعرفونها)

أسـرار هـذا   بعضويكشف لهم عن. ففي كل يوم يري عباده بعض آياته في الأنفس والآفاق . االله وصدق

الكون الحافل بالأسرار

). .وما ربك بغافل عما تعملون)

ثـم يـدعهم   . . المخيف . اللطيف.في هذا التعبير الملفوف , هذا الإيقاع الأخير يلقي إليهم في الختام وهكذا

). .وما ربك بغافل عما تعملون) :وفي أنفسهم أثر الإيقاع العميق, يعملون ما يعملون 



القصصسورة

)2(تلْك آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ )1(طسم

والمشركون هم أصحاب الحول , نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة, السورة مكية هذهالقصصمقدمة

نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة فـي  , والقيم للقوىنزلت تضع الموازين الحقيقية. والطول والجاه والسلطان 

قوة االله معـه  كانتفمن. هي قيمة الإيمان , وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون ; قوة االله هي, الوجودهذا 

عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولـو  االلهومن كانت قوة, ولو كان مجردا من كل مظاهر القوة , فلا خوف عليه 

ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصـلا  ,فله الخير كله الإيمانومن كانت له قيمة; ساندته جميع القوى 

.

فـي  -موسى قوم-وقصة قارون مع قومه , ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء ومن

وفـي مواجهتهـا   ; اليقظ الحذر المتجبرقوة فرعون الطاغية. الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان . . الختام 

واتخذ أهلها , وقد علا فرعون في الأرض . ولا وقاية لهولا ملجأ, ولا قوة موسى طفلا رضيعا لا حول له

وهو قابض علـى  , وهو على حذر منهم , ويستحيي نساءهم , أبناءهم يذبح,واستضعف بني إسرائيل , شيعا 

الطفلبل لا تمكن له من موسى; لا تغني عنه شيئا , وحذره ويقظته , فرعون وجبروته قوةولكن. أعناقهم 

وتدفع عنـه  , عين العناية ترعاهوهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة, المجرد من كل قوة وحيلة , الصغير 

وتدخل به عليـه  , فتدفع به إلى حجره , سافرا تحدياوتتحدى به فرعون وجنده, وتعمي عنه العيون , السوء 

يصنع بنفسه لنفسه ما , مكفوف الأذى عنه , إزاءه وهو مكتوف اليدين امرأتهبل تقتحم به عليه قلب, عرينه 

! ويخشاهيحذره

خرج عليهم قارون فـي  وقدالمال الذي يستخف القوم. ومعها قيمة العلم , الثانية تعرض قيمة المال والقصة

يعتـز  والعلم الذي . من الرجال الأقوياء العصبةوهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعيي, زينته 

ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح مـن قومـه لا   . أوتي ذلك المال طريقهويحسب أنه بسببه وعن, به قارون 

االله يدثم تتدخل. ويعلمون أنه خير وأبقى , بل يتطلعون إلى ثواب االله ; تستخفهم زينته ولا,تستخفهم خزائنه 

مباشرا سافرا كما تدخلت تدخلاوتتدخل; نه علمه لا يغني عنه ماله ولا يغني ع, فتخسف به وبداره الأرض 

. المغرقينفألقته في اليم هو وجنوده فكان من, في أمر فرعون 

واسـتطال  علـيهم ولقد بغى قارون; بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان لقد

ولم تكـن  . أخذه اليم هو وجنوده وذلك,ره هذا خسف به وبدا, وكانت النهاية واحدة . بجبروت العلم والمال 



, يد القدرة سافرة فوضعت حدا للبغـي والفـساد   تدخلتإنما. هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة 

. والفسادحينما عجز الناس عن الوقوف للبغي

ويخشى من ; احسيرهذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزا والصلاحودلت

ولا سبب من قـوى  , بلا ستار من الخلق , متحديةعندئذ تتدخل يد القدرة سافرة. الفتنة بالبأس والفتنة بالمال 

.لتضع حد للشر والفساد , الأرض 

- القـصص فـي سـورة  -القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فها بدلالة القصص وبين

وفـي مـشاهد   , وفي مصارع الغابرين تـارة  , تارةالله المبثوثة في مشاهد الكونعلى آيات اأبصارهمويفتح

وتؤكد سـنة االله التـي لا   ; وتساوقها وتتناسق معها , من القصص المستفادةوكلها تؤكد العبر. . القيامة تارة 

نتخطـف معكإن نتبع الهدى]:" ص [ وقد قال المشركون لرسول االله . على مدار الزمان تتبدلتتخلف ولا

عـن عقائـدهم   تحولـوا لو, فاعتذروا عن عدم اتباعهم الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم " . من أرضنا 

.للقائمين عليه ويدينونويعظمون البيت الحرام, القديمة التي من أجلها يخضع الناس لهم 

وتعلمهم ; المخافة تكونمن وأينتبين لهم أين يكون الأ, االله إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون فساق

وأن ; التي تعـارف عليهـا النـاس    الظاهرةولو فقدت كل أسباب الأمن, أن الأمن إنما يكون في جوار االله 

! أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها النـاس  تظاهرتالخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو

.في صورة أخرى وتؤكدها الحقيقةوساق لهم قصة قارون تقرر هذه

ولكـن أكثـرهم لا   ? لدناأو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من(على مقالتهم وعقب

وهو الـذي يـديم   ; هذا الحرم الآمن لهميذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من الخوف فهو الذي جعل). . يعلمون

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها :(البطر وعدم الشكرعاقبةهمومضى ينذر; أو يسلبهم إياه , عليهم أمنهم 

).وكنا نحن الوارثين, إلا قليلا بعدهمفتلك مساكنهم لم تسكن من

بإهلاك المكـذبين  قبلوقد مضت سنة االله من. عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولا ويخوفهم

وما كنـا مهلكـي   , يتلو عليهم آياتنا رسولارى حتى يبعث في أمهاوما كان ربك مهلك الق:(بعد مجيء النذير

).القرى إلا وأهلها ظالمون

بعـذاب  فيبـصرهم ;يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشـهاد  ثم

.يكون الأمان وأينوبعد أن علمهم أين يكون الخوف; الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا 

الذي فرض عليـه  بأنالسورة بوعد من االله لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارد من المشركينوتنتهي

وقد أنعم عليه بالرسالة ولـم يكـن   . وأهلهناصره على الشرك, لا بد راده إلى بلده , القرآن لينهض بتكاليفه 

. سيعود آمنا ظافرا مؤيـدا  . جه منه المشركون البلد الذي أخرإلىوسينعم عليه بالنصر والعودة; يتطلع إليها 



إلى البلد الذي خرج منه خائفا-عليه السلام -فقد عاد موسى . هذا ويؤكده يضمنوفي قصص السورة ما

. .الناجين وقومهوهلك فرعون وجنوده على أيدي موسى, عاد فأخرج معه بني إسرائيل واستنقذهم . طريدا

:السورة معه بالإيقاع الأخيرهذا الوعد ويختم ويختم

).ترجعونوإليه,له الحكم , كل شيء هالك إلا وجهه , لا إله إلا هو , ولا تدع مع االله إلها آخر )

والتعقيب . قصة موسى :الأربعةفلنأخذ في تفصيل أشواطها, هو موضوع السورة وجوها وظلالها العامة هذا

. . .وهذا الوعد الأخير. وقصة قارون . عليها 

طغيان فرعون وجو ولادة موسى6-1:الأولالدرس

:السورة بالأحرف المقطعةتبدأ

. .تلك آيات الكتاب المبين . . ميم . سين . طا

المتباعدة المدى , الرتبة البعيدة,السورة بهذه الأحرف للتنبيه إلى أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين تبدأ

:الفانينالبشرفي لغة, ف عادة من هذه الأحرف بالقياس لما يتأل

). .تلك آيات الكتاب المبين)

(3) يؤْمنُونعلَيك من نَّبإِ موسى وفرعون بِالْحقِّ لِقَومٍنَتْلُوا

, لى عبـده  يتلوه االله عالذيإنما هو الوحي; وهم لا يستطيعونه , الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشر فهذا

:الصنعة في الكبير والصغيرلهذهكما يبدو فيه طابع الحق المميز, ويبدو فيه إعجاز صنعته 

. .عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو

وهـذا  . لهم الطريـق  ويشق,يربيهم به وينشئهم ويرسم لهم المنهاج ; القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب فإلى

. ينتفعونوهم به, مقصود به أولئك المؤمنين , تلو في السورة القصص الم

بقيمتهم العظيمة ومنـزلتهم  وتشعرهم;تلقي ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين , التلاوة المباشرة من االله وهذه

التـي  بـصفتهم هـذه  ; ولهم , رسوله الكتاب من أجلهم علىواالله ذو الجلال يتلو? وكيف . العالية الرفيعة 

).لقوم يؤمنون) :تؤهلهم لتلك العناية الكريمة



-فـي القـصة   حلقةيبدأ في عرضه منذ أول. نبأ موسى وفرعون . هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ وبعد

ذلك أن الحلقة . التي وردت فيها الكثيرةولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى من السور-حلقة ميلاده 

; وتجرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلـة  ; فيها ولدوالظروف القاسية التي, قصة موسى الأولى من 

ويبرز يد القـدرة  ; ذلك كله هو الذي يؤدي هدف السورة الرئيسي . . فرعونوضعف قومه واستذلالهم في يد

مباشـرة عنـدما  وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة; وحدها بدون ستار من البشر تعملسافرة متحدية

لا حيلة لهم الذينوتمكن للمعذبين; وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة ; عن ضربها البشر يعجز

وكانـت  ; في حاجة إلى تقريره وتثبيته مكةوهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في. ولا وقاية 

.عرفته واستيقانه مإلىالكثرة المشركة الباغية الطاغية في حاجة

لا من حلقة الميلاد - تبدأ غالبا في السور الأخرى من حلقة الرسالة-عليه السلام -كانت قصة موسى ولقد

فأمـا  . وينخذل الطغيان في النهايـة  الإيمانثم ينتصر; حيث يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغي -

والبغي ; أن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته مقصودالإنما; هنا فليس هذا المعنى هو المقصود 

,بل تتدخل يد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى علـيهم  ; يدفعه من البشر منحين يتمرد لا يحتاج إلى

.وتجعلهم الوارثين , وتجعلهم أئمة , وتربيهم , وتستنقذ عناصر الخير فيهم فتنقذهم

الغـرض  هـذا ومن ثم عرضت من الحلقة التي تـؤدي ; القصة في هذه السورة هو الغرض من سوق فهذا

فهـي أداة تربيـة   . العرضوالقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا, وتبرزه 

وتتعاون , مع السياق الذي تعرض فيه هذاوهي تتناسق في. ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ , للنفوس 

.القلوب هذهوبناء الحقائق التي تعمر, القلوب في بناء

المولد من ظروف بهذاوما أحاط-عليه السلام -حلقة مولد موسى :المعروضة من القصة هنا هيوالحلقات

وما وقع , وما آتاه االله من الحكم والعلم فتوتهوحلقة. وما صاحبه من رعاية االله وعنايته , قاسية في ظاهرها 

وقضاء , وزواجه فيها , وهربه من مصر إلى أرض مدين , عليه وملئهوتآمر فرعون, ل القبطي فيها من قت

.ثم مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم لموسى وهـارون  . النداء والتكليف بالرسالة وحلقة.سنوات الخدمة بها 

.مختصرة سريعة -الغرق -الأخيرة والعاقبة

في القـصة فـي هـذه    الجديدتانوهما الحلقتان-الأولى والحلقة الثانية أطال السياق في عرض الحلقة ولقد

وفيها يتجلى عجز قوة فرعـون وحيلتـه   . الباغيلأنهما تكشفان عن تحدي القدرة السافرة للطغيان-السورة 

).ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) :النافذوحذره عن دفع القدر المحتوم والقضاء



فُإِنعتَضسعاً ييا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرلَا فع نوعرطَائِفَةًفإِنَّه ماءهسي نيتَحسيو منَاءهأَب حذَبي منْهمكَان نم

 يندفْس4(الْم(

فـلا  , الخيـال  يملؤهايةوجعل بينها فجوات فن; قسمها إلى مشاهد , طريقة القرآن في عرض القصة وعلى

مع الاسـتمتاع الفنـي بحركـة    , والمشهديفوت القارى ء شيء من الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد

.الخيال الحية 

. في أربعة مشاهد الثالثةوالحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة. جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد وقد

كما يسدل الستار ويرفع عن المنظـر أو  , ومشهدوة كبيرة أو صغيرة وبين كل مشهدوبين الحلقة والحلقة فج

.المشهد 

ويكـشف عـن   , القصصوالظرف الذي يجري فيه, أن يبدأ القصة يرسم الجو الذي تدور فيه الأحداث وقبل

العـرض  وهي طريقة مـن طـرق  . .والتي من أجلها يسوق هذا القصص , الغاية المخبوءة وراء الأحداث 

:القرآنتساوق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من. القرآني للقصة 

إنه , نساءهم ويستحيي,يذبح أبناءهم , يستضعف طائفة منهم , فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إن

. ين ونجعلهـم الـوارث  , أئمـة  ونجعلهمونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. كان من المفسدين 

. .منهم ما كانوا يحذرون وجنودهماونري فرعون وهامان, ونمكن لهم في الأرض 

الغايـة التـي   معهـا وتنكـشف . وتنكشف اليد التي تجريها , يرسم المسرح الذي تجري فيه الحوادث وهكذا

, لقصة كلهـا  مقصود في سياق االأولىوبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة, وانكشاف هذه اليد . تتوخاها 

.وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب . البدءومن ثم تبدأ القصة هذا. متمش مع أبرز هدف لها 

التاريخي لـيس  فالتحديد,يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجري حوادث القصة في عهده ولا

-أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسـف  ويكفي.ئا ولا يزيد في دلالتها شي; هدفا من أهداف القصة القرآنية 

وقد تكاثروا فـي  . وهؤلاء كانوا ذريته " إسرائيل"يعقوب هو وأبوه.الذي استقدم أباه وإخوته -عليه السلام 

. كبيرامصر وأصبحوا شعبا

فة في شـأن  طائكل,وجعل أهل مصر شيعا , وتكبر وتجبر )علا في الأرض(كان ذلك الفرعون الطاغية فلما

فهـم  ; غير عقيدته هو وقومـه  عقيدةلأن لهم, ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل . من شئونه 

فقد بقي لهـا  , قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف يكنومهما; يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب 

.الفرعونية جميعا ألوهية فرعون والوثنية وإنكار;أصل الاعتقاد بإله واحد 



يكن يـستطيع  ولم;أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر وكذلك

عليه مـع جيرانـه الـذين    إلبافقد يصبحون, أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف 

جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه قةطريفابتكر عندئذ, كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب 

, تلك هي تسخيرهم فـي الـشاق الخطـر مـن الأعمـال      , بألوهيته تعتقدمن هذه الطائفة التي لا تعبده ولا

واسـتبقاء , وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفالهم عند ولادتهـم  . أنواع العذاب بشتىواستذلالهم وتعذيبهم

فوق ما , الإناث عددوبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الذكور وزيادة. ر عدد الرجال فيهم كي لا يتكاثالإناث

.يصبه عليهم من نكال وعذاب 

فـور  , بذبح الذكور ليبادر,أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني إسرائيل وروي

.أبرياء لا ذنب لهم ولا خطيئة بأطفالر رحمةالتي لا تستشع, ولادتهم حسب خطته الجهنمية الخبيثة 

:هذه السورةفيكما وردت, عند ولادته -عليه السلام -هي الظروف التي تجري فيها قصة موسى هذه

نُرِيدضِوي الْأَرفُوا فعتُضاس ينلَى الَّذع نأَن نَّمملَهعنَجوارِثالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ي) 5(ينف ملَه كِّننُمضِ والْـأَر

(6) يحذَرونونُرِي فرعون وهامان وجنُودهما منْهم ما كَانُوا

إنـه  . نساءهم ويستحيييستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم, إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا )

). .كان من المفسدين

قوتهم وسـطوتهم  تخدعهموالطغاة البغاة. ويقدر غير ما يقدر الطاغية ; ما يريد فرعون االله يريد غيرولكن

ويختارون لأعـدائهم مـا   , ما يحبون لأنفسهمويحسبون أنهم يختارون; فينسون إرادة االله وتقديره , وحيلتهم 

. ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون. يشاءون 

بـأن احتيـاطهم   , ويتحدى فرعون وهامان وجنودهمـا ; عن تقديره هو ويكشف, يعلن هنا إرادته هو واالله

:وحذرهم لن يجديهم فتيلا

لهم فـي الأرض  ونمكن,ونجعلهم الوارثين , ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة )

).ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون, 

فيـذبح أبنـاءهم   , ن يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البـشع النكيـر  ء المستضعفون الذيفهؤلا

فيبـث  ; على نفسه وملكه ويخافهموهو مع ذلك يحذرهم. ويسومهم سوء العذاب والنكال , ويستحيي نساءهم 

ن يريد هؤلاء المستضعفو! إلى الشفار كالجزار فيسلمهمويتعقب نسلهم من الذكور, عليهم العيون والأرصاد 



وأن يـورثهم الأرض ; وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تابعين ; تحديد غيراالله أن يمن عليهم بهباته من

فيها فيجعلهم أقوياء لهموأن يمكن] التي أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح ] المباركة

وهـم  , وما يتخذون الحيطة دونه , وجنودهماعون وهامانوأن يحقق ما يحذره فر. راسخي الأقدام مطمئنين 

!لا يشعرون 

ليقـف  . في المـآل  مقدروما هو, يعلن واقع الحال . يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتها هكذا

قية الهائلة وقوة االله الحقي. قادرة على الكثير للناسقوة فرعون المنتفشة المنتفخة التي تبدو:القوتين وجها لوجه

!الهزيلة التي ترهب الناس الظاهريةالتي تتهاوى دونها القوى

وما ستنتهي , ومجرياتهاوالقلوب معلقة بأحداثها. بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها ويرسم

. عرضهاوكيف تصل إلى تلك النهاية التي أعلنها قبل البدء في, إليه 

لا حكايـة  , الفـصول على أنها رواية معروضـة , وكأنها تعرض لأول مرة ; الحياة ثم تنبض القصة بومن

.هذه ميزة طريقة الأداء القرآنية بوجه عام . غبرت في التاريخ 

حفظ االله لموسى الرضيع وإعادته إلى أمه13-7:الثانيالدرس

:رويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستا. تبدأ القصة ثم

, محـدق بـه   والخطـر ولد; ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة لقد

. .تهم أن تحتز رأسه , والشفرة مشرعة على عنقه , والموت يتلفت عليه 

سكين تتناول عنقه الأنوترجف, تخشى أن يصل نبؤه إلى الجلادين , خائفة عليه , هي ذي أمه حائرة به وها

عـاجزة عـن حجـز    , عن إخفائه عاجزة,عاجزة عن حمايته , ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة 

.ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . . وسيلةعاجزة عن تلقينه حيلة أو; صوته الفطري أن ينم عليه 

وتـوحي إليهـا   , تعمـل في روعها كيفوتلقي , فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة , تتدخل يد القدرة هنا

:بالتصرف

. .(تحزنيولا تخافي ولا, فإذا خفت عليه فألقيه في اليم , وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه )



وجاعلُوه إِلَيكزني إِنَّا رادوهفي الْيم ولَا تَخَافي ولَا تَحفَأَلْقيهإِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيهوأَوحينَا

 ينلسرالْم ن7(م (نوعرآلُ ف فَالْتَقَطَهكُونالِيمهنُودجو انامهو نوعرف ناً إِنزحاً وودع مكَانُوالَه ئِينخَاط)8 (

(9) يشْعرونتَقْتُلُوه عسى أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَداً وهم لَالَاكوقَالَت امرأَتُ فرعون قُرتُ عينٍ لِّي ولَ

إذا خفت عليه . رعايتكوهو في. فإذا خفت عليه وهو في حضنك . يا أم موسى أرضعيه ! يا للقدرة ! الله يا

!!(اليمفألقيه في(إذا خفت عليه . وهو تحت عينيك , وفي فمه ثديك 

اليد التي لا خوف , جوارهافي رعاية اليد التي لا أمن إلا في. . في اليم . . إنه هنا )ولا تخافي ولا تحزني)

وتجعل البحر ملجأ ومناما , النار بردا وسلاما تجعلاليد التي. اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها . معها 

ة الأرض جميعا أن يدنوا من حماهـا الآمـن العزيـز    الجبار ولا جبابرالطاغيةاليد التي لا يجرؤ فرعون. 

.الجناب 

.(المرسلينوجاعلوه من. . (فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده ). . إنا رادوه إليك) وتلك بشارة الغد . 

.ووعد االله أصدق القائلين , 

الإيحاء المطمـئن المبـشر   تتلقىمشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة. هو المشهد الأول في القصة هذا

ولا يذكر السياق كيف تلقتـه  . بردا وسلاما المحروروينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف. المثبت المريح 

:ليرفعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني, الستار عليها يسدلإنما. ولا كيف نفذته , أم موسى 

). .فالتقطه آل فرعون)

?أهذه هي البشارة ? أهذا هو الوعد ? هو الأمن أهذا

? فرعـون  لآلوهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره? كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون وهل

?وهل كانت تخاف إلا أن يقع في أيدي آل فرعون 

هم ليتتبعـون  إن. وجنودهماتتحدى فرعون وهامان. ولكنها القدرة تتحدى تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة ! نعم

ويبثون العيون والأرصاد على قوم موسى . الذكور من مواليد قوم موسى خوفا على ملكهم وعرشهم وذواتهم

وأي طفـل  . تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر القدرةفها هي ذي يد. . كي لا يفلت منهم طفل ذكر 

,قيه في أيديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة ها هي ذي تل! هلاكهم أجمعين يديهإنه الطفل الذي على? 

السفاح الطاغيةها هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو! عن أن يدفع عن نفسه أو حتى يستنجد عاجزا

!الوالدات نسائهموفي أحضان, ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل , المتجبر 

:حديةها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متثم



).ليكون لهم عدوا وحزنا)

:لهم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل الهم على قلوبهمليكون

). .إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين)

:السياق يجيبلندع?مجردا من كل حيلة , مجردا من كل قوة , كيف وها هو ذا بين أيديهم ? كيف ولكن

. .لايشعرون وهم;عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا , لا تقتلوه ,قرة عين لي ولك :امرأة فرعونوقالت

ذلـك  . حمته بالمحبة لقد.بعد ما اقتحمت به عليه حصنه , اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته لقد

بـه  وتحـدت . بالحب الحاني في قلب امرأة حمته.لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال . الستار الرقيق الشفيف 

على االله أن يحمي منه الطفل الضعيف بغيـر هـذا   فرعونوهان. . قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره 

!الستار الشفيف 

). .قرة عين لي ولك)

). .لا تقتلوه) !عدوا وحزنا -فيما عدا المرأة -الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم وهو

حبأَصى ووسم أُم لَا أَنفُؤَادلَو ي بِهدتْ لَتُبطْنَافَارِغاً إِن كَادبر  يننـؤْمالْم نم ا لِتَكُونلَى قَلْبِهقَالَـتْ ) 10(عو

هلِأُخْت ونرشْعلَا ي مهنُبٍ ون جع تْ بِهرصفَب يهنَا)11(قُصمرحلْ ولُ فَقَالَتْ هن قَبم عاضرالْم هلَيلَىعع لُّكُمأَد

)12(بيت يكْفُلُونَه لَكُم وهم لَه نَاصحون أَهلِ

!الذي على يده مصرع فرعون وجنده وهو

). .عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا)

!الذي تخبئ لهم الأقدار من ورائه ما حذروا منه طويلا وهو

). .وهم لا يشعرون)

!حداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون للقدرة القادرة التي تتفيا

.المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين وينتهي



?فما بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف . شأن موسى ذلك

وقالـت  . المؤمنين منلولا أن ربطنا على قلبها لتكون. إن كادت لتبدي به . وأصبح فؤاد أم موسى فارغا )

). .قصيه:لأخته

ولعلهـا سـألت   ? الأمواجولكن أين هو يا ترى وماذا فعلت به. وألقت بطفلها إلى الماء , عت الإيحاء سملقد

كيـف  ? فعلت ما لم تفعله من قبل أم كيف?كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف بها في اليم ? كيف :نفسها

?لذلك الهاتف الغريب استسلمتوكيف? طلبت له السلامة في هذه المخافة 

وعي ولا قـدرة علـى   ولالا عقل فيه). . فارغا:(القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حيةالتعبيرو

!نظر أو تصريف 

أنا ألقيـت  . طفلي أضعتأنا. أنا أضعته :وتهتف كالمجنونة, وتذيع أمرها في الناس ). . إن كادت لتبدي به)

!به في اليم اتباعا لهاتف غريب 

. والشرودوأمسكنا بها من الهيام, وشددنا عليه وثبتناها ). . ا على قلبهالولا أن ربطن)

.هداه علىالسائرين, الصابرين على ابتلائه , المؤمنين بوعد االله ). . لتكون من المؤمنين)

!تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة ولم

. . أو وحوش البـر  البحرأو أكلته دواب, يا إن كان ح, واعرفي خبره , اتبعي أثره ). . قصيه:وقالت لأخته)

?أو أين مقره ومرساه 

أيـن سـاقته   تعـرف فإذا بها. وتتلمس خبره في الطرق والأسواق , أخته تقص أثره في حذر وخفية وذهبت

:ثدي للرضاععنوتبصر به عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له; القدرة التي ترعاه 

أهـل بيـت   علىهل أدلكم:فقالت. وحرمنا عليه المراضع من قبل . لا يشعرون فبصرت به عن جنب وهم )

). .?يكفلونه لكم وهم له ناصحون 

وتجعلهـم  , يحبونـه  وتجعلهم,فتجعلهم يلتقطونه ; وتكيد به لفرعون وآله , القدرة التي ترعاه تدبر أمره إن

وهو يرفض الثدي كلما عرضت ; به تارونيحلتدعهم, وتحرم عليه المراضع , يبحثون له عن ظئر ترضعه 

فتعرفه وتتيح لها القـدرة فرصـة   , تبصر به أخته من بعيد حتى!وهم يخشون عليه الموت أو الذبول , عليه 

:لهمفتقول, لهفتهم على مرضع  , فيتلقفون كلماتهـا  ? )هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون) 

!دق فينجو الطفل العزيز المحبوب يودون لو تص, يستبشرونوهم



الطفـل الغائـب لأمـه    عادوقد. فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة ; المشهد الرابع وينتهي

وتضطرب المخاوف مـن  , وترعاه امرأته , يحميه فرعون, مرموقا في مكانته , معافى في بدنه . الملهوفة 

حوله

نَاهددإِلَى أُفَرلَملِتَعو نزلَا تَحا ونُهيع تَقَر كَي همأَن ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكقٌّ وح اللَّه دعا) 13(ولَملَغَوب  هأَشُـد

(14) الْمحسنينواستَوى آتَينَاه حكْماً وعلْماً وكَذَلِك نَجزِي

:ت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيبوقد صاغ. آمن قرير وهو

. . يعلمونولتعلم أن وعد االله حق ولكن أكثرهم لا, كي تقرعينها ولا تحزن , إلى أمه فرددناه

موسى من شبابه إلى نبوته28-14:الثالثالدرس

التالية التـي  والحلقة-عليه السلام -سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى ويسكت

ولا . ولا كيف تربى في قصر فرعـون  . لترضعهفلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه. تمثل شبابه واكتماله 

كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وكبر إلـى  ولا.كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة 

ويعـد  , وهو الذي يصنع علـى عـين االله   , ولا كيف كانت عقيدته . الثانية الحلقةأن تقع الأحداث التالية في

. .في وسط عباد فرعون وكهنته , لوظيفته

آتاه االله الحكمة والعلم فقد,سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوى يسكت

:وحزاه جزاء المحسنين, 

). .وكذلك نجزي المحسنين. ا وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكم)

يكون عادة حـوالي  وهو.والاستواء اكتمال النضوج العضوي والعقلي . الأشد اكتمال القوى الجسمية وبلوغ

أم إنـه  ? حتى بلغ هذه السن وزوجهربيبا ومتبنى لفرعون, فهل ظل موسى في قصر فرعون . سن الثلاثين 

في ظل تلك الأوضاع الآسنة التي لا تـستريح لهـا   للحياةتسترح نفسهولم, واعتزل القصر , افترق عنهما 

وبخاصة أن أمه لا بد أن تكون قد عرفته من هو ومـن  ? -السلام عليه-نفس مصفاة مجتباة كنفس موسى 

وهو يرى أبـشع ; والبغي اللئيم , يرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع وهو.قومه وما ديانته 

.للفساد الشائع الأثيم صورة

علـى إتيانـه   والتعقيـب ;ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئا من هذا كما سيجيء . لدينا من دليل ليس

:إليه بالحكمة والعلمااللهيشي كذلك بأنه أحسن فأحسن)وكذلك نجزي المحسنين: (الحكمة والعلم



فاسـتغاثه  ; من عدوه وهذاهذا من شيعته:جلين يقتتلانفوجد فيها ر, المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل

هذا من عمل الشيطان إنه عدو مـضل  :قال.فوكزه موسى فقضى عليه ; الذي من شيعته على الذي من عدوه 

رب بما أنعمت علي فلن :قال. إنه هو الغفور الرحيم , لهفغفر, فاغفرلي , رب إني ظلمت نفسي :قال. مبين 

. .ين أكون ظهيرا للمجرم

من القصر في عين كانوهل? فمن أي مكان جاء فدخلها . . والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ . . المدينة ودخل

في وقت الظهيـرة  , غفلة من أهلها حينثم دخل إليها على, أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة ? شمس 

?مثلا حين تغفو العيون 

فاستغاثة الذي مـن  . عدوههذا من شيعته وهذا من. د فيها رجلين يقتتلان فوج(دخل المدينة على كل حال لقد

). .شيعته على الذي من عدوه

وكانـا  . إسـرائيلي  والآخر.ويقال إنه طباخ القصر , يقال إنه من حاشية فرعون -كان أحدهما قبطيا وقد

كيـف اسـتغاث   ? فكيف وقع هـذا  . القبطيفاستغاث الإسرائيلي بموسى مستنجدا به على عدوهما. يقتتلان 

إن هذا لا يقع إذا كان موسى لا يـزال فـي   ? فرعونالإسرائيلي بموسى ربيب فرعون على رجل من رجال

, يقع إذا كان الإسرائيلي على ثقة من أن موسى لم يعد متصلا بالقصر إنما.أو من الحاشية , متبنى , القصر 

عرفوأنه قد

الَّـذي  فَاستَغَاثَهيقْتَتلَانِ هذَا من شيعته وهذَا من عدوهرجلَينِعلَى حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيهاالْمدينَةَ ودخَلَ

هكَزفَو هودع ني ملَى الَّذع هتيعن شىموسطَاملِ الشَّيمع نذَا مقَالَ ه هلَيى عفَقَض وـدع لٌّ نِ إِنَّهـضم  بِـينم

علَي فَلَـن  أَنْعمتَقَالَ رب بِما) 16(لَه إِنَّه هو الْغَفُور الرحيم فَغَفَرقَالَ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسي فَاغْفر لِي) 15(

 ينرِمجظَهِيراً لِّلْم 17(أَكُون(

وهذا هو الأنسب لمن في . المضطهدينمنتصر لقومه, ناقم على الملك والحاشية وأنه . من بني إسرائيل أنه

. .تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر والفساد أنفإنه بعيد الاحتمال-عليه السلام -مقام موسى 

). .فوكزه موسى فقضى عليه)

مما يـشي بقـوة   . القبطيفيها حتفوالمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان. الضرب بجمع اليد والوكز

.من الضيق بفرعون ومن يتصل به يخالجهويعبر عما كان; ويصور كذلك انفعاله وغضبه , موسى وفتوته 



كاد يراه جثة هامدة بين فما.ولم يعمد إلى القضاء عليه , يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي ولكن

والغـضب  , فقد كانـت مـن الغـضب    ; وغوايتهوعزاها إلى الشيطان, ته يديه حتى استرجع وندم على فعل

:أو نفخ من الشيطان, شيطان 

). .إنه عدو مضل مبين. هذا من عمل الشيطان :قال)

, إلـى ربـه   ويتوجه,يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر , استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب ثم

:طالبا مغفرته وعفوه

). .رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي:لقا)

:واستغفاره, وحساسيته , االله إلى ضراعته واستجاب

). .إنه هو الغفور الرحيم. فغفر له )

والقلـب  . لـه أن ربـه غفـر  , أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه وكأنما

; إلى ذلك المـستوى  وحساسيتهحين يصل إرهافه, عاء فور الد, المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء 

وهو يستشعر الاستجابة -عليه السلام - موسىوارتعش وجدان. . وحين تصل حرارة توجهه إلى هذا الحد 

:من الوفاء بشكر النعمة التي أنعمها عليه ربهيعده,فإذا هو يقطع على نفسه عهدا , من ربه 

). .كون ظهيرا للمجرمينرب بما أنعمت علي فلن أ:قال)

في كـل صـورة   وأهلهاوهو براءة من الجريمة. عهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين ظهيرا ومعينا فهو

ذلك بحق نعمة االله عليه فـي  . والبغيومرارة الظلم, حتى ولو كانت اندفاعا تحت تأثير الغيظ . من صورها 

وقبلهـا  , وهـذه الإرتعاشـة العنيفـة    . آتاه االله من قبل التيمثم نعمته في القوة والحكمة والعل; قبول دعائه 

قويـة  , حـارة الوجـدان   , شخصية انفعاليـة  -عليه السلام -شخصية موسى لناتصور, الإندفاع العنيف 

.بهذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع أخرى كثيرة وسنلتقي.الاندفاع 

:ني في هذه الحلقة مباشرةنحن نلتقي بها في المشهد الثابل

. إنك لغوي مبـين  :موسىقال له, فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ; فأصبح في المدينة خائفا يترقب )

إن تريد إلا ? كما قتلت نفسا بالأمس تقتلنييا موسى أتريد أن:فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال

). .من المصلحينتكونأنوما تريد, أن تكون جبارا في الأرض 



, واستغفاره إياه , ربه إلىوتوجهه, وندم موسى على فعلته , انتهت المعركة الأولى بالقضاء على القبطي لقد

.وعهده على نفسه ألا يكون ظهيرا للمجرمين , ومغفرته له 

يصور)يترقب)لفظو.يترقب الافتضاح والأذى , يوم وأصبح في المدينة خائفا من انكشاف أمره ومر

حبفَأَصهرتَنصي اسفَإِذَا الَّذ قَّبتَرخَائِفاً ي ينَةدي الْمسِفبِالْأَم بِينم لَغَوِي ى إِنَّكوسم قَالَ لَه رِخُهتَصس18(ي(

ية تبدو في هـذا  الانفعالالشخصيةوهي سمة. . ويتوقع الشر في كل لحظة , القلق الذي يتلفت ويتوجس هيئة

فالمدينـة  )في المدينة(كما أنه يضخمها بكلمتي , اللفظ بهذاوالتعبير يجسم هيئة الخوف والقلق. الموقف كذلك 

! فأعظم الخوف ما كان في مأمن ومستقر, فإذا كان خائفا يترقب في المدينة , والطمأنينةعادة موطن الأمن

أحـد رجـال   يزهقوإلا فما أرخص أن. لوقت من رجال القصر موسى هذه تلهم أنه لم يكن في هذا اوحالة

لو أنه كـان  )خائفا يترقب) يصبحوما كان ليخشى شيئا فضلا على أن! القصر نفسا في عهود الظلم والطغيان 

.ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصره 

!(يستصرخهفإذا الذي استنصره بالأمس: (هو في هذا القلق والتوجس إذا هو يطلعوبينما

وهـو  ; آخـر إنه هو مشتبكا مـع قبطـي  . صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي إنه

! أخرىولعله يريد منه أن يقضي على عدوهما المشترك بوكزة; يستصرخ موسى لينصره 

ثـم  . مع ربـه  هوعهدوإلى جوارها ندمه واستغفاره. صورة قتيل الأمس كانت ما تزال تخايل لموسى ولكن

, على هـذا الـذي يستـصرخه    ينفعلفإذا هو. هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى 

:ويصفه بالغواية والضلال

). .إنك لغوي مبين:قال له موسى)

عـن  وهـم . إسـرائيل  بنيبعراكه هذا الذي لا ينتهي واشتباكاته التي لا تثمر إلا أن تثير الثائرة علىغوي

.هذه الاشتباكات التي تضر ولا تفيد لمثلفلا قيمة. وعن الحركة المثمرة ضعفاء , الثورة الكاملة عاجزون 

يقضي عليـه كمـا   أنفاندفع يريد, انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي -بعد ذلك -الذي حدث أن موسى ولكن

ولكن له دلالتـه  , التي أشرنا إليها الانفعاليةةولهذا الاندفاع دلالته على تلك السم! قضى على الأول بالأمس 

, والنقمـة علـى البغـي    , بالغيظ من الظلـم  -عليه السلام - من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى



الذي يحتفـر فـي   , الطويل الأمد , والتوفز لرد العدوان الطاغي , إسرائيل بنيوالضيق بالأذى الواقع على

.الغيظ وأخاديد مسارب من البشريالقلب

إن تريد ? نفسا بالأمس قتلتيا موسى أتريد أن تقتلني كما:قال, فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما )

. .(المصلحينوما تريد أن تكون من, إلا أن تكون جبارا في الأرض 

تـضيق الـنفس الطيبـة    أن,ويخيم الظلام , وتختل الموازين , ويفسد المجتمع , ليقع حينما يشتد الظلم وإنه

حتى ليرى الناس الظلم فـلا يثـورون   العامةويفسد الفطرة; بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين والعرف 

بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حـد إنكـار النـاس علـى     ; ويرون البغي فلا تجيش نفوسهم لدفعه, عليه 

كما قال القبطـي  )جبارا في الأرض(فع عن نفسه أو غيره ويسمون من يد; ويقاومالمظلوم أن يدفع عن نفسه

هـذا  وأن,حتى وهموا أن هذا هو الأصـل  . أنهم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون ذلك.لموسى 

رأوا مظلوما يدفع الظلـم  فإذا!وأن هذا هو الصلاح ! وأن هذا هو الخلق , وأن هذا هو الأدب , هو الفضل 

إذا رأوا مظلومـا يهـب   . . التي يقوم عليهـا  الأوضاعالسياج الذي أقامه الطغيان لحمايةفيحطم, عن نفسه 

, وسموا هذا المظلوم الذي يدفع الظلم سفاكا أو جبـارا  , ودهشوا ولولوالتحطيم ذلك السياج المصطنع الباطل

عـذرا  للمظلومولم يجدوا! يل ولم ينل الظالم الطاغي من نقمتهم ولومهم إلا القل. ونقمتهم لومهموصبوا عليه

!من ضيقه بالظلم الثقيل -حتى على فرض تهوره -

في المرة الأولىيندفعحتى رأيناه-عليه السلام -فضاقت به نفس موسى , طال الظلم ببني إسرائيل ولقد

أَن إِلَّاأَتُرِيد أَن تَقْتُلَني كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمسِ إِن تُرِيدىموسأَن أَراد أَن يبطشَ بِالَّذي هو عدو لَّهما قَالَ يافَلَما

نم أَن تَكُون ا تُرِيدمضِ وي الْأَراراً فبج تَكُونينحلص(19) الْم

.و عدو له ولقومه يبطش بالذي هأنويهم, ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله , ويندم

البشرية حدا في الاحتمال للطاقةفاالله العليم بالنفوس يعلم أن, واستجاب له , بل رعاه , لم يتخل االله عنه لذلك

فلم يهول في وصـف  . إلى الهجوم والاقتحام المضطهديندفع, وتغلق أبواب النصفة , وأن الظلم حين يشتد . 

البشرية التي مسخ الظلم فطرتها بإزاء مثل هذا العمل الفطـري  الجماعاتكما تهول, الفعلة التي فعلها موسى 

.تحت الضغط والكظم والضيق الحدودمهما تجاوز

لا يبرر الفعلة ولكنه فهو,هي العبرة التي تستشف من طريقة التعبير القرآنية عن الحادثتين وما تلاهما وهذه

وهـو  . موسى بدافع العصبية القوميـة  اندفاعفس إنما نشأ منولعل وصفها بأنها ظلم للن. كذلك لا يضخمها 

; أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيـان  . . االله عينالمصنوع على, المختار ليكون رسول االله 



ي فالجانبيةحيث لا تجدي تلك الاشتباكات الفردية, الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها يكونواالله يريد أن

. الأوانكما كف االله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء. تغيير الأوضاع 

من قبـل  كراهيتهلما عرف عن. وأن شبهات تطايرت حول موسى , أن رائحة فاحت عن قتيل الأمس ويبدو

د ذلـك  ثم تفشى بع, بين قومه سراإلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي, لطغيان فرعون وملئه 

.خارج بني إسرائيل 

يعد حدثا الظروفهذا لأن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين إسرائيلي في مثل هذهنرجح

حتى , في همس وفرح وتشف الألسنةفيشيع عادة وتتناقله, يشفى بعض غيظهم , مريحا لنفوس بني إسرائيل 

.وانتصاره للمظلومين , قبل نفرته من البغي منموسىوبخاصة إذا عرف عن , يفشو ويتطاير هنا وهناك 

وهو يراه يهـم  , حقيقة لهلأنها عندئذ تجسمت, أراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاني واجهه هذا بالتهمة فلما

).?نفسا بالأمس قتلتأتريد أن تقتلني كما: (وقال له تلك المقالة, أن يبطش به 

.(المـصلحين أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون مـن إن تريد إلا: (بقية عبارتهأما فـتلهم أن  . 

فهـذا  . لا يحب البغـي والتجبـر   , مصلحموسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكا يعرف به أنه رجل صالح

يقتـل  , يريد أن يكون جبارا لا مصلحا . عما عرف عنه يخالفويتهمه بأنه; القبطي يذكره بهذا ويوري به 

كلاهما يلهم أن , وطريقة خطابه له وموضوع خطابه . وتهدئة ثائرة الشر , البينلناس بدلا من إصلاح ذاتا

كان ولما,وإلا ما جرؤ المصري على خطابه بهذه اللهجة . يكن إذ ذاك محسوبا من رجال فرعون لمموسى

.هذا موضوع خطابه 

إنك لغوي : (له موسىقاللأنه لما, رائيلي لا من القبطي إن هذا القول كان من الإس:قال بعض المفسرينولقد

وأنه , الإسرائيلي أنه غاضب عليه هو حسب,ثم تقدم نحوه وهو غاضب ليبطش بالذي هو عدو لهما , )مبين

وإنما حملهم على هذا القـول أن ذلـك   . . الذي يعرفه وحده بالسروأذاع, فقال مقالته , يتقدم ليبطش به هو 

. المصريينمجهولا عندالسر كان 

قد تكـون فراسـة أو   وأنها.وقد عللنا شيوع ذلك السر . الأقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال ولكن

.حدسا من المصري بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع 

من قومالملأإلىوأن الرجل أفلت لينهي, أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس والظاهر



النَّاصحينيأْتَمرون بِك لِيقْتُلُوك فَاخْرج إِنِّي لَك منالْملَأَرجلٌ من أَقْصى الْمدينَة يسعى قَالَ يا موسى إِنوجاء

ربـي  عسىولَما تَوجه تلْقَاء مدين قَالَ) 21(ين الْقَومِ الظَّالِممنفَخَرج منْها خَائِفاً يتَرقَّب قَالَ رب نَجني(20)

)22(أَن يهديني سواء السبِيلِ 

رجل يجـيء  . مشهد جديد إذاثم. فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السابق . أن موسى هو صاحبها فرعون

وينصح بالهرب من المدينة إبقاء على , به نفرعويحذره ائتمار الملأ من قوم, إلى موسى من أقصى المدينة 

:حياته

إنـي لـك مـن    فاخرج.يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك :قال. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى )

). .الناصحين

!لتتم مشيئتها , يد القدرة تسفر في اللحظة المطلوبة إنها

وما من شك . موسىوحكومته والمقربون إليه أنها فعلةوهم رجال حاشيته , عرف الملأ من قوم فرعون لقد

وإذن فهـي  . لبنـي إسـرائيل   والانتصار,فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد . أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر 

ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملأ والكبراء عاديةولو كانت جريمة قتل. ظاهرة خطيرة تستحق التآمر 

والذي جاء , الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه . الملأالقدرة واحدا منفانتدبت يد . 

قبـل  ليبلغه,في جد واهتمام ومسارعة )من أقصى المدينة(انتدبته ليسعى إلى موسى ] غافر ] سورةذكره في

. .(ناصحينالفاخرج إني لك من, إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك : (أن يبلغه رجال الملك

). .رب نجني من القوم الظالمين:قال. فخرج منها خائفا يترقب )

التوجـه المباشـر   , معهاونلمح. التوفز والتلفت . أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية ومرة

: لأمن عنده والنجاةوترقب ا, حماه في المخافة إلىوالالتجاء, والتطلع إلى حمايته ورعايته , بالطلب إلى االله 

). .رب نجني من القوم الظالمين(

; علـى مـولاه   بالاعتمـاد غير مـزود إلا , وحيدا فريدا , خائفا يترقب , يتبعه السياق خارجا من المدينة ثم

:والتوجه إليه طالبا عونه وهداه

). .عسى ربي أن يهديني سواء السبيل:ولما توجه تلقاء مدين قال)

مـدين فـي   اتجـاه فريدا وحيدا مطاردا في الطرق الصحراوية في-عليه السلام -سى شخصية موونلمح

فقد خرج من المدينـة  , استعداد ولالا زاد, وأبعاد مترامية , مسافات شاسعة . جنوبي الشام وشمالي الحجاز 

ونلمح إلى جانب . ولم يتزود ولم يتخذ دليلا, يتلبث لم,وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح , خائفا يترقب 

). .عسى ربي أن يهديني سواء السبيل: (متطلعة إلى هداه, له مستسلمة,هذا نفسه متوجهة إلى ربه 



والطـراءة  الرفاهيةبل من. بعد فترة من الأمن , في قلب المخافة -عليه السلام -أخرى نجد موسى ومرة

ويبحثون عنه فـي  , فرعون وجنده يطارده,جميعا ونجده وحيدا مجردا من قوى الأرض الظاهرة . والنعمى 

ولا , ولكن اليد التي رعته وحمته هناك ترعاه وتحميه هنا . طفلالينالوا منه اليوم ما لم ينالوه منه, كل مكان 

:ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء, فها هو ذا يقطع الطريق الطويل . تسلمه لأعدائه أبدا

? ما خطبكما :قال. تذودانووجد من دونهم امرأتين, وجد عليه أمة من الناس يسقون , ورد ماء مدين ولما )

رب إنـي لمـا   :فقـال , ثم تولى إلى الظل , لهمافسقى. وأبونا شيخ كبير , لا نسقي حتى يصدر الرعاء :قالتا

). .أنزلت إلي من خير فقير

هو يطلع على مـشهد  وإذا.وصل إليه وهو مجهود مكدود . لمدين انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لقد

وجـد الرعـاة الرجـال    -عليه السلام - موسىكنفس, السليمة الفطرة , لا تستريح إليه النفس ذات المروءة 

يوردون

لَـا ونهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَامن دووجدورد ماء مدين وجد علَيه أُمةً من النَّاسِ يسقُونولَما

 خٌ كَبِيرونَا شَيأَباء وعالر ردصتَّى يي حققَى) 23(نَسافَسملْتَلَها أَنزإِنِّي لِم بلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رتَو ثُم إِلَـي

 يررٍ فَقخَي ن24(م(

والأولى عند ذوي المـروءة  . ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء; لتشرب من الماء مأنعامه

.وأن يفسح لهما الرجال ويعينوهما , أولاأن تسقي المرأتان وتصدرا بأغنامهما, والفطرة السليمة 

المنكـر المخـالف   المنظـر وهو يشهد هـذا , ليستريح , المسافر المكدود , يقعد موسى الهارب المطارد ولم

:بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب. للمعروف 

).?ما خطبكما :قال)

). .لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير:قالتا)

امرأتـان وهـؤلاء   فهما,إنه الضعف . على سبب انزوائهما وتأخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود فأطلعتاه

عليه الـسلام  -وثارت نخوة موسى ! الرجالوأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة. الرعاة رجال 

كما ينبغي أن يفعـل الرجـال   , تقدم ليسقي للمرأتين أولا . نصابهفتقدم لإقرار الأمر في. وفطرته السليمة -

و مكدود قـادم مـن سـفر    وه. ولا سند له فيها ولا ظهير , في أرض لا يعرفها غريبوهو. ذوو الشهامة 

عـن تلبيـة   بهولكن هذا كله لا يقعد. من خلفه اعداء لا يرحمون , وهو مطارد . زاد ولا استعداد بلاطويل

:النفوسوإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه, دواعي المروءة و النجدة والمعروف 



). .فسقى لهما)

في إعياء الـسفر  وهوكما يشي بقوته التي ترهب حتى.يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين االله مما

فإنما يتأثر النـاس أكثـر   . قوة جسمه منولعلها قوة نفسه التي أوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر. الطويل 

.بقوة الأرواح والقلوب 

). .ثم تولى إلى الظل)

. لك القيظ والحروأن السفرة كانت في ذ, يشير إلى أن الأوان كان أوان قيظ وحر مما

). .رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير:فقال)

بروحه . الكريم المنان االلهظل. ويأوى إلى الظل العريض الممدود , يأوي إلى الظل المادي البليل بجسمه إنه

.رب إنـي وحيـد   . رب إني فقير . الهاجرة فيرب إني). إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب : (وقلبه

.فقير محووج وكرمكرب إني إلى فضلك ومنك. رب إني ضعيف 

. والظـل والظليـل   , الركينوالركن, من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن ونسمع

رب إني لما أنزلت إلي من : (والاتصال العميق, والانعطاف الرفيق, نسمع المناجاة القريبة والهمس الموحي 

). .فقيرخير 

معقبا فـي  , الفرج بمشهدفي مشهد المناجاة حتى يعجل السياق-عليه السلام -نكاد نستغرق مع موسى وما

. الغريبكأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع, التعبير بالفاء 

. .إن أبي يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا :قالت. إحداهما تمشي على استحياء فجاءته

دعـوة  . موسـى الفقيـر   لـدعوة إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء! ويا لقربه ويا لنداه :رج االلهفيا

مشية الفتـاة  )تمشي على استحياء(وقد جاءته )إحداهما):تحملهادعوة. للإيواء والكرامة والجزاء على الإحسان 

في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا). اءعلى استحي. (حين تلقى الرجال النظيفةالطاهرة الفاضلة العفيفة

يدعوكأبيإن: (يحكيه القرآن بقوله, جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله . إغواء

اءتْهفَجوكعدأَبِي ي اء قَالَتْ إِنيحتلَى اسي عشا تَمماهدإِحكزِيجتَ لَنَا فَلِيقَيا سم رأَج  ـهلَيع قَـصو اءها جلَم

صالْقَص ينمِ الظَّالِمالْقَو نتَ مواقَالَتْ) 25(قَالَ لَا تَخَفْ نَجماهدتَ   إِحرـتَأْجـنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِراس تا أَبي

الْقَوِيين(26) الْأَم



وذلك كذلك من . والتعثر والربكة التلجلجلا; ة والوضوح فمع الحياء الإبانة والدق). أجر ما سقيت لناليجزيك

, القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحـديث معهـم   فالفتاة.إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة 

إنما تتحـدث فـي  ; الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج . واستقامتها لا تضطرب بطهارتهاولكنها لثقتها

.ولا تزيد , قدر المطلوب بالوضوح

. والاستجابة من موسـى  , ولا يفسح المجال لغير الدعوة من الفتاة, السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه وينهي

إنه ابـن أخـي شـعيب النبـي     :وقيل. اسمه علىالذي لم ينص. ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير 

.وإن اسمه يثرون . المعروف 

). .نجوت من القوم الظالمين. لا تخف :قال, جاءه وقص عليه القصص فلما )

نفسه إلى الأمـن  حاجةولكن. كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب ; كان موسى في حاجة إلى الأمن فقد

لا : (قـول الـشيخ الوقـور   اللقـاء ومن ثم أبرز السياق في مـشهد . كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد 

: ثـم بـين وعلـل   . ويشعره بالأمـان  , الطمأنينةها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي في قلبهفجعل)تخف

.ولا يصلون لمن فيها بأذى ولا ضرار , مدين علىفلا سلطان لهم)نجوت من القوم الظالمين(

:نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمةثم

).ير من استأجرت القوي الأمينإن خ. يا أبت استأجره ; قالت إحداهما )

لا بد منه للمـرأة  الذيومن الاحتكاك, ومن مزاحمة الرجال على الماء , وأختها تعانيان من رعي الغنم إنها

امـرأة  ; أن تكون امرأة تأوي إلى بيـت  وتريد;وهي تتأذى وأختها من هذا كله . التي تزاول أعمال الرجال 

السليمة , والمرأة العفيفة الروح النظيفة القلب . والمسقى المرعىالغرباء فيعفيفة مستورة لا تحتك بالرجال 

.ولا للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة , لمزاحمة الرجال تستريحلا, الفطرة 

فيفـسحون لـه   الرعاءرأت من قوته ما يهابه. هو ذا شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوي أمين وها

أمانته ما يجعله عـف اللـسان   منورأت. والغريب ضعيف مهما اشتد . وهو غريب . الطريق ويسقي لهما

ليكفيها وأختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبـذل  باستئجارهفهي تشير على أبيها. والنظر حين توجهت لدعوته 

لا تتلعـثم  وهي. فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه . المال علىأمين, وهو قوي على العمل . 

ثم لا ومن;نظيفة الحس , فهي بريئة النفس . ولا تخشى سوء الظن والتهمة , ولا تضطرب الإشارةفي هذه

.ولا تتمتم ولا تجمجم وهي تعرض اقتراحها على أبيها , تخشى شيئا 



-رفعـه  لا يوكـان كرفع الحجر الذي يغطي البئر. حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى ولا

إنما كان الرعاء يسقون فنحـاهم  , مغطىفالبئر لم يكن. إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل -فيما قالوا 

.أو سقى لهما مع الرعاء , وسقى للمرأتين 

أُرِيدإِن أَتْممتَ عشْراً فَمن عندك وماثَماني حججٍ فَتَأْجرنيإِنِّي أُرِيد أَن أُنكحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَنقَالَ

ينالِحالص نم ي إِن شَاء اللَّهنتَجِدس كلَيأَشُقَّ ع (27) أَن

. خوف أن يراهـا  الطريقامشي خلفي ودليني على:حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاةولا

ودفـع  , فهذا كله تكلف لا داعـي لـه   . . كعبهاخلفها فرفع الهواء ثوبها عنأو أنه قال لها هذا بعد أن مشى 

والعفـة والأمانـة لا   , وهي كذلك , عفيف النظر نظيف الحس - السلامعليه-وموسى . لريبة لا وجود لها 

فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط بـلا تكلـف ولا  . عند لقاء رجل وامرأة التكلفتحتاجان لكل هذا

! اصطناع

, فطريـا سـليما   وميلا,ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة . الشيخ لاقتراح ابنته واستجاب

إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد تهفووالقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك. صالحا لبناء أسرة 

جل بين الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحـدى  الرفجمع.ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة االله 

.فإن زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم به . ماشيته ثماني سنين ويرعىابنتيه في مقابل أن يخدمه

. فمن عنـدك  عشرافإن أتممت. على أن تأجرني ثماني حجج , إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين :قال)

).ستجدني إن شاء االله من الصالحين. يك وما أريد أن أشق عل

أنهـا  - أسـلفنا ولعله كان يشعر كما-في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد وهكذا

فهـو  . غير تحـرج ولا التـواء   فيعرضها. وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى , محددة 

ولا مـا يـدعو إلـى    , في هذا ما يخجـل  وليسناء أسرة وإقامة بيتيعرض ب. يعرض نكاحا لا يخجل منه 

, مما يشاهد في البيئة التي تنحرف عن سـواء الفطـرة   والتكلفوالتصنع, التحرج والتردد والإيماء من بعيد 

تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته, سخيفة باطلةوتخضع لتقاليد مصطنعة

لا يليـق أن يجـيء   أو,وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقـدم  ; أو أخته أو قريبته بنتهلا

أن الفتيـان والفتيـات يلتقـون    المنحرفةومن مفارقات مثل هذه البيئة! العرض من الجانب الذي فيه المرأة 

فأما حين تعرض الخطبة أو . نكاح خطبة ولا نية ماويتحدثون ويختلطون ويتكشفون بعضهم لبعض في غير

!وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة , فيهبط الخجل المصطنع, يذكر النكاح 



تعرض نفسها على النساءبل كانت] ص [ كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول االله ولقد

لا تخـدش  , ونظافة وأدب جميـل  صراحةكان يتم هذا في. منهم أو من يرغب في تزويجهن ] ص [ النبي 

حفصة على أبي بكر فسكت وعلـى عثمـان   ابنته-رضي االله عن -عرض عمر . . معه كرامة ولا حياء 

ثـم  . عسى أن يجعل االله لها نصيبا فيمن هو خير منهما , خاطرهبهذا طيب] ص [ فلما أخبر النبي , فاعتذر 

فألقت إليه ولاية أمرها يزوجهـا  . فاعتذر لها ] ص [ نفسها على رسول االله امرأةتوعرض] ص [ تزوجها 

.علمها إياهما فكان هذا صداقها , فزوجها رجلا لا يملك إلا سورتين من القرآن . يشاءممن

جمجمـة  ما تعلثم ولا غيرفي. هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه وبمثل

.ولا تصنع ولا التواء 

عليـه ولا  يشقفعرض على موسى ذلك العرض واعدا إياه ألا-صاحب موسى -صنع الشيخ الكبير وهكذا

و هو أدب جميل فـي  . ووفائه معاملتهراجيا بمشيئة االله أن يجده موسى من الصالحين في; يتعبه في العمل 

ولكن يرجو أن يكون . ولا يجزم بأنه من الصالحين , نفسهكيفهو لا يز. التحدث عن النفس وفي جانب االله 

.االله لمشيئةويكل الأمر في هذا, كذلك 

:وأشهد االله, في وضوح كذلك ودقة ; موسى العرض وأمضى العقد وقبل

فَلَمـا قَـضى   ) 28(ه علَـى مـا نَقُـولُ وكيـلٌ     واللَّعلَيذَلِك بيني وبينَك أَيما الْأَجلَينِ قَضيتُ فَلَا عدوانقَالَ

آنَستُ نَاراً لَّعلِّي آتيكُم منْها بِخَبـرٍ أَو  إِنِّيبِأَهله آنَس من جانبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهله امكُثُواوسارموسىالْأَجلَ

نم ةذْوالنَّارِج طَلُونتَص لَّكُمئِ) 29(لَعن شَاطي ما نُودا أَتَاهيفَلَمادالْو ةرالشَّج نم كَةاربالْم ةقْعي الْبنِ فمالْأَي

)30(إِنِّي أَنَا اللَّه رب الْعالَمين موسىأَن يا

.(وكيلواالله علي ما نقول. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على . قال ذلك بيني وبينك )

ثـم يقـر موسـى    ومن.ولا الحياء , ولا اللعثمة , مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها نإ

:ويوضحهثم يقرر هذا. على ما عرض الشيخ من الشروط , ويبرم العقد , العرض  أيما الأجلين قضيت فلا ) 

ولا عدوان فـي  , يف العمل فلا عدوان في تكال, سواء قضيت ثماني سنوات أو أتممت عشرا). . عدوان علي

فهو الشهيد الموكـل بالعـدل بـين    ). واالله على ما نقول وكيل) . . اختيارفالزيادة على الثمانية; تحتيم العشر 

.باالله وكيلا وكفى.المتعاقدين 



بواجـب  وتوفيـة ,ووضـوح شخـصيته   , هذا البيان تمشيا مع استقامة فطرته -عليه السلام -موسى بين

فقد روي أن رسـول  . كما فعل الأجلينوهو ينوي أن يوفي بأفضل. ين في الدقة والوضوح والبيان المتعاقد

" .قضى أكثرهما وأطيبهما :" أخبر أنه] ص [ االله 

ولحكمة مقدرة في . وقد أمن من فرعون وكيده; المقام في بيت حميه -عليه السلام -اطمأن بموسى وهكذا

فقد سكت السياق فيها . حتى تنقضي طريقهافلندع الآن هذه الحلقة تمضي في. . علم االله كان هذا الذي كان

. .عند هذا الحد وأسدل الستار 
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ثـم  , السورة سياقلا يذكر عنها شيء في-عليه السلام -السنوات العشر التي تعاقد عليها موسى وتمضي

يسلك إليها الطريق , إلى مصر مدينعائدا من, د ما قضى موسى الأجل وسار بأهله تعرض الحلقة الثالثة بع

إنه عائد ليتلقى فـي  . . غير جو الرحلة الأولى العودةولكن جو. الذي سلكه منذ عشر سنوات وحيدا طريدا 

, لها وقاه ورعـاه  ويكلفه النهوض بالمهمة التي من أج, ليناديه ربه ويكلمه . الطريق ما لم يخطر له على بال

بـه أحـدا   يشركونليطلق له بني إسرائيل يعبدون ربهم لا, مهمة الرسالة إلى فرعون وملئه . ورباهوعلمه

ولتكـون  , عـدوا وحزنـا   وجنودهماويرثون الأرض التي وعدهم ليمكن لهم فيها ثم ليكون لفرعون وهامان

:نهايتهم على يديه كما وعد االله حقا

لعلـي  , آنست نارا إني,امكثوا :قال لأهله, جل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قضى موسى الأفلما

من شاطى ء الوادي الأيمن فـي البقعـة   نوديفلما أتاها. آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 

آها تهتز كأنها جان ولى فلما ر, وأن ألق عصاك ; رب العالمين االلهأن يا موسى إني أنا:المباركة من الشجرة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء مـن غيـر   . إنك من الآمنين , موسى أقبل ولا تخف يا,مدبرا ولم يعقب 

. فاسقينإنهم كانوا قوما, إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه واضمم,سوء 

فأرسـله معـي ردءا   , لـسانا أخي هارون هو أفصح منيو. رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون :قال

بآياتنا أنتما . سلطانا فلا يصلون إليكما لكماسنشد عضدك بأخيك ونجعل:قال. يصدقني إني أخاف أن يكذبون 

. .ومن اتبعكما الغالبون 

في هـذه  -لام السعليه-أن نستعرض هذين المشهدين في هذه الحلقة نقف قليلا أمام تدبير االله لموسى وقبل

. . في هذا الطريق, وفي هذه الرحلة ذهابا وجيئة , السنوات العشر 

حتـى  المهـد مند أن كـان رضـيعا فـي   . خطوة خطوة -عليه السلام -نقلت يد القدرة خطى موسى لقد

 ـوألقت.ألقت به في اليم ليلتقطه آل فرعون . الحلقةهذه . دوه عليه المحبة في قلب امرأته لينشأ في كنف ع

وأرسلت إليه بالرجل المؤمن مـن آل فرعـون   . من أهلها ليقتل منهم نفسا غفلةودخلت به المدينة على حين



وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطـارد . بالخروج منها وينصحهليحذره

بعـدها فيتلقـى   ليعـود ثـم . عشر وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات ال. غير زاد ولا استعداد على

. .التكليف 

. التكليفقبل النداء وقبل, ومن التلقي والتجريب , خط طويل من الرعاية والتوجيه هذا تجربـة الرعايـة   . 

وتجربـة  . وتجربة الندم والتحرج والاستغفار , وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس. والحب والتدليل 

وتجربة الخدمة ورعي الغنم بعد حياة القصور . والوحدة والجوع الغربةوتجربة. زع الخوف والمطاردة والف

,والخوالج والخواطر , والمشاعر المتباينة , الضخمة من شتى التجارب الصغيرة التجاربوما يتخلل هذه. 

.إلى جانب ما آتاه االله حين بلغ أشده من العلم والحكمة . . والمعرفة والإدراك

والإدراك التجاربيحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من; رسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات الإن

.ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير , اللدنيةإلى جانب هبة االله, والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي 

إلى فرعون مرسلفهو] ص [ . عدا رسالة محمد -موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر ورسالة

, وأعـرقهم حـضارة   , ملكـا  وأثبـتهم ,وأقدمهم عرشا , أعتى ملوك الأرض في زمانه , الطاغية المتجبر 

.وأشدهم تعبدا للخلق واستعلاء في الأرض 

دهرا طويلا واستكانوافمردوا عليه, مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه وهو

من الخير والجمال والتطلع ومن الاشمئزاز فيهاويذهب بما; والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن . 

.قوم كهؤلا ء عمل شاق عسير فاستنقاذ.من العفن والنتن والرجس والدنس 

مـة  هـي قلـوب خا  فلا.وفسدت صورتها في قلوبهم , انحرفوا عنها ; مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة وهو

ومعالجة مثل هـذه القلـوب شـاقة    . القديمةولا هي باقية على عقيدتها; تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة 

.تزيد المهمة مشقة وعسرا والانحرافاتوالالتواءات فيها والرواسب. عسيرة 

إسـرائيل شـعبا   بنـو فلأول مرة يصبح. بل لإنشائها من الأساس , في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة وهو

. عسيروإنشاء الأمم عمل ضخم شاق. تحكمها رسالة , له حياة خاصة , مستقلا 

ومـا  , على أساس دعوة أمةفهي نموذج كامل لبناء, لهذا المعنى كان عناية القرآن الكريم بهذه القصة ولعله

.عات وتجارب وعراقيل وانطباانحرافاتوما يعتوره من. يعترض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية 

وحيـاة  -السلام عليه-تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصور التي نشأ فيها موسى فأما

.الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة 



 ـوتطبعهاوظلالا خاصة تلقيها على النفس, وتقاليد خاصة , لحياة القصور جوا خاصا وإن ذه بها مهما تكن ه

والواجـد  , من الناس فيهم الغنـي والفقيـر   لجماهيروالرسالة معاناة. النفس من المعرفة والإدراك والشفافية 

وفـيهم  . وفيهم الطيب والخبيث والخير والـشرير  ; والخشن والمهذب,وفيهم النظيف والوسخ , والمحروم 

عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهموللفقراء. . وفيهم وفيهم . . والجزوع والصابر,القوي والضعيف 

تعبيـرهم  وطريقـة ,وطريقة حديثهم وحركتهم , وطريقة تصورهم للحياة , وطريقة فهمهم للأمور , ومشيهم

ولا يكـادون  ; في القـصور  تربواوهذه العادات تثقل على نفوس المنعمين ومشاعر الذين. . عن مشاعرهم 

هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للـصلاح  قلوبمهما تكن, جها يطيقون رؤيتها فضلا على معاناتها وعلا

!لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور وطبيعةعاداتهملأن مظهرهم, 

مستعدة للتـضحية  تكنمهما-وقلوب أهل القصور . . تكاليفها من المشقة والتجرد والشظف أحيانا وللرسالة

والحرمان والمشقة عند معاناتها فـي  الخشونةلا تصبر طويلا على-بما اعتادته من الخفض والدعة والمتعة 

واقع الحياة

وأن تزج ; الحياة تلكأن تخفض مما اعتادته نفسه من-عليه السلام -التي تنقل خطى موسى رةالقدفشاءت

بعد الخـوف  , غنم يجد القوت والمأوى راعيوأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون, به في مجتمع الرعاة 

وروح التـأفف مـن   , روح الاشمئزاز من الفقر والفقـراء  حسهوأن ينزع من. والمطاردة والمشقة والجوع 

وروح الاستعلاء على جهلهم وفقرهم ورثاثـة هيئـتهم ومجموعـة    ; وسذاجتهمعاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم

ليمرن على , به في خضم الأمواج صغيراوأن تلقي به في خضم الحياة كبيرا بعد ما ألقت. وتقاليدهمعاداتهم

. .تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها 

التجربة الأخيرة في بهذه,وأكملت مرانتها ودربتها , تجاربها -عليه السلام -أن استكملت نفس موسى فلما

مجال رسـالته  و, ومقر أهله وقومه , رأسه مهبطقادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى, دار الغربة 

فما هذه الجيئة والذهوب فـي ذات  . مرة وحيدا طريدا خائفا يتلفت أولسالكة به الطريق التي سلكها, وعمله 

الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه. والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق التدريبإنها? الطريق 

فقومه كانوا . الطريقتمد على غيره ولو في ريادةحتى لا يع, كي يستكمل صفات الرائد وخبرته . ربه بأمر

حتى فقدوا القـدرة  ; والقسوة والتسخير الذلبعد أن أفسدهم, في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة والكبيرة 

.على التدبير والتفكير 

موسى تنقلهـا  خطى فلنتبع.وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليف , ندرك كيف صنع موسى على عين االله وهكذا

.في طريقه إلى هذا التكليف , يد القدرة الكبرى 

تكليف موسى بالذهاب إلى فرعون30-29:الرابعالدرس



لعلـي  , نـارا  آنستامكثوا إني:قال لأهله. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا )

). .آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون

وأنـساه  ? يترقب خائفاوقد خرج منها, بعد انقضاء الأجل , فعاد به إلى مصر , أي خاطر راود موسى ترى

?كان يتآمر مع الملأ من قومه ليقتلوه الذيوهناك فرعون? وقد قتل فيها نفسا , الخطر الذي ينتظره بها 

وإلى الوطن والبيئة , والعشيرةلفطري إلى الأهللعلها قادته هذه المرة بالميل ا, اليد التي تنقل خطاه كلها إنها

.المهمة التي خلق لها ورعي منذ اللحظة الأولى ليؤدي.وأنسته الخطر الذي خرج هاربا منه وحيدا طريدا , 

والليلـة  , ضل الطريق وقد;والجو ظلمة , والوقت ليل , ومعه أهله , أية حال ها هو ذا عائد في طريقه على

هذا هو المشهد الأول فـي هـذه   . . أو جذوة بخبرليأتي منها, يبدو من أنسه بالنار التي شاهدها كما, شاتية 

.الحلقة 

:المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرىفأما

. .أتاها نودي من شاطى ء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فلما

الوادي إلـى  , الطور جبلا هو ذا في شاطى ء الوادي إلى جواروه, هو ذا يقصد إلى النار التي آنساها فها

. منذ هذه اللحظة, المباركة ). . في البقعة المباركة(, يمينه  ثم هذا هو الكون كله تتجاوب جنباتـه بالنـداء   . 

:ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان(الشجرةمن(العلوي الآتي لموسى 

أَنوفَلَم اكصع لَّىأَلْقو انا جكَأَنَّه تَزا تَهآهبِراًا ردمنم لَا تَخَفْ إِنَّكى أَقْبِلْ ووسا مي قِّبعي لَموينن(31) الْآم

):أن يا موسى إني أنا االله رب العالمين)

تلقاه يتجـاوب بـه   . اكنالسفي ذلك الليل, تلقاه وحيدا في ذلك الوادي العميق . موسى النداء المباشر وتلقى

. كيف وبأية جارحة وعـن أي طريـق   ندريتلقاه لا. وتمتلىء به السماوات والأرضون , الكون من حوله 

وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين االله حتـى تهيـأ لهـذه    تلقاه.وملء كيانه كله , تلقاه ملء الكون من حوله 

.اللحظة الكبرى 

و تميز الوادي الـذي  ; وبوركت البقعة التي تجلى عليها ذو الجلال; لعلوي ضمير الوجود ذلك النداء اوسجل

.ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان , كرم بهذا التجلي 

:النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليفواستطرد



). .وأن ألق عصاك)

والتي يعرفهـا  , طويلاتي صاحبهاإنها لم تعد عصاه ال? ولكن ماذا ; موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه وألقى

:كصغار الحيات وهي حية كبرىوتتلوى,وتتحرك في خفة , إنها حية تدب في سرعة . معرفة اليقين 

). .فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب)

. الأولـى التي تأخذها الوهلة, مع الطبيعة الانفعالية ; المفاجأة التي لم يستعد لها إنها  . ولـى مـدبرا ولـم    ) 

وهذه هي سـمة الانفعـاليين   . هذه العجيبة الضخمة وليتأمل;ولم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها )يعقب

!البارزة تتجلى في موعدها 

:يستمع إلى ربه الأعلىثم

). .يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين)

إنه جو هذه الحياة . جميعاويتعاورانها في مراحل حياتها, س الخوف والأمن يتعاقبان سريعا على هذه النفإن

لأنـه الـصفحة   , مقدر في هذه الحياة , تلك النفس فيوإن هذا الانفعال الدائم لمقصود; من بدئها إلى نهايتها 

العميـق  وهو تدبير القدرة وتقديرها . على الاستكانة ذلك الأمد الطويل ومرودهم,المقابلة لتبلد بني إسرائيل 

. الدقيق

). .أقبل ولا تخف إنك من الآمنين)

?ومن ترعاه عين االله , لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه وكيف

). .اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء)

الثانية في اللحظـة  المفاجأةفإذا هي. وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها , موسى الأمر وأطاع

إنها إشـارة إلـى   . أدماء تضرب إلى السمرة عهدهاوقد, إنها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض . واحدة ال

. الدليلإشراق الحق ووضوح الآية ونصاعة

تدركه الرعايـة  أخرىومرة. فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة . موسى طبيعته وأدركت

:وتطامن من خفقاته, من دقاته فتخفض,ذلك أن يضم يده على قلبه . ة الحانية بتوجيه يرده إلى السكين

). .واضمم إليك جناحك من الرهب)



والقـبض  , بالخفقـان والرفرفة أشبه. كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه , يده جناح يقبضه على صدره وكأنما

.والتعبير يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن . أشبه بالإطمئنان 

لُكاسمماضو وءرِ سغَي ناء مضيب جتَخْر بِكيي جف كديكإِلَىإِلَي كبن رانَانِ مهرب كبِ فَذَانهالر نم كنَاحج

نوعرف ينقماً فَاسكَانُوا قَو مإِنَّه لَئِهم32(و (بنَإِنِّيقَالَ ر منْهقْتُلُـونِ   قَتَلْتُ مفْساً فَأَخَـافُ أَن ي)ـي  ) 33أَخو

ونارهوي إِنِّيهقُندصءاً يرِد يعم لْهساناً فَأَرنِّي لِسم حونِ أَخَافُأَفْصكَذِّب34(أَن ي ( يكبِأَخ كدضع نَشُدقَالَ س

)35(الْغَالِبون اتَّبعكُماآياتنَا أَنتُما ومنِسلْطَاناً فَلَا يصلُون إِلَيكُما بِلَكُماونَجعلُ

وقد ارتجف لهما ثـم  , الخارقتينوقد رأى الآيتين, وقد شاهد كذلك ما شاهد , وقد تلقى موسى ما تلقى والآن

. .الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاهالتكليفوالآن يتلقى, الآن يعرف ما وراء الآيات . . اطمأن 

). .إنهم كانوا قوما فاسقين. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه )

:رضـيع وإذن فهو الوعد الذي تلقته أم موسى وهو طفل. فهي الرسالة إلى فرعون وملئه وإذن إنـا رادوه  ) 

وعـده وهـو   وعد االله لا يخلف االله. السنونالوعد اليقين الذي انقضت عليه). . إليك وجاعلوه من المرسلين

.أصدق القائلين 

. فهرب منهم بعيدا قتلهوأنهم تآمروا على, وأنه خرج من بينهم طريدا , يتذكر موسى أنه قتل منهم نفسا هنا

فمـا لـه لا   , ويكرمه برعايتـه  , بآياته ويكرمه,ويكرمه بنجائه , وربه يكرمه بلقائه . وهو في حضرة ربه 

:رسالتهعيحتاط لدعوته خيفة أن يقتل فتنقط

). .رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون:قال)

لـو  , في طريقهـا  مضيهاويطمئن إلى, ولكن ليحتاط للدعوة ; ولا لينكص , ولا ليتقاعس , لا ليعتذر يقولها

:وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين. لقي ما يخاف 

).إني أخاف أن يكذبون, يصدقني فأرسله معي ردءا, وأخي هارون هو أفصح مني لسانا )

ويخلفـه إن  , دعـواه يقوي, وهو ردء له معين . هارون أفصح لسانا فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة إن

.قتلوه 

:يتلقى موسى الإستجابة والتطمينوهنا



). .الغالبونمااتبعكبآياتنا أنتما ومن. ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما , سنشد عضدك بأخيك :قال)

). ونجعل لكما سـلطانا ) :وزاده على ما رجاه البشارة والتطمين. وشد عضده بأخيه ; استجاب ربه رجاءه لقد

بسلطان لا يقف له في الأرض سلطان مزودينإنما يذهبان إليه. فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار . 

ولكمـا منـه   , وحولكما من سلطان االله سياج ). . إليكمالونيصفلا: (ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار; 

.حصن وملاذ 

فـإذا هـي   . بها الطغـاة  يجبهانالغلبة لآيات االله التي. ولكنها الغلبة للحق . تقف البشارة عند هذا الحد ولا

).ومن اتبعكما الغالبونأنتمابآياتنا: (وأداة النصر والغلبة, وحدها السلاح والقوة 

لتكون الغلبـة  , الأرضوتؤدي دورها مكشوفا بلا ستار من قوى; تتجلى سافرة على مسرح الحوادث درةفالق

إيمان . في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم وليقوم,في دنيا الناس , بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس 

. االلهوما بعد ذلك فعلى, وثقة باالله 

فرعون وآله للدعوة وإهلاكهمرفض42-36:الخامسالدرس

في مواجهة فرعـون  وهارونفإذا موسى, ويطوى الزمان ويطوى المكان ; هذا المشهد الرائع الجليل وينتهي

وفـي  , النهاية الحاسمة في هذه الـدنيا بـالغرق   وإذا;وإذا الحوار بين الهدى والضلال ; بآيات االله البينات , 

:واختصارعةفي سر. الحياة الأخرى باللعنة 

وقـال  . الأولـين  آبائنـا وما سمعنا بهذا في, ما هذا إلا سحر مفترى :فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا)

وقـال  . إنـه لا يفلـح الظـالمون    , الدارومن تكون له عاقبة, ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده :موسى

:فرعون

وقَـالَ ) 36(وما سمعنَا بِهذَا في آبائِنَـا الْـأَولِين   مفْتَرىنَات قَالُوا ما هذَا إِلَّا سحرجاءهم موسى بِآياتنَا بيفَلَما

الَ فرعونوقَ) 37(الدارِ إِنَّه لَا يفْلح الظَّالِمون عاقبةُربي أَعلَم بِمن جاء بِالْهدى من عنده ومن تَكُون لَهموسى

إِلَـه هامان علَى الطِّينِ فَاجعل لِّي صرحاً لَّعلِّي أَطَّلع إِلَىياأَيها الْملَأُ ما علمتُ لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لِييا

 بِينالْكَاذ نم إِنِّي لَأَظُنُّهى ووس38(م(

لي صرحا لعلي أطلع إلى إلـه  فاجعلن إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطينأيها الملأ ما علمت لكم ميا

وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون , في الأرض بغير الحق وجنودهواستكبر هو. وإني لأظنه من الكاذبين , موسى 

ويوم, إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون . فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . اليم فيفأخذناه وجنوده فنبذناهم. 

. .(المقبوحينويوم القيامة هم من, وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ; لا ينصرون القيامة



أو إجمـال  بتفصيلويختصر حلقة السحرة التي تذكر في سور أخرى; السياق هنا يعجل بالضربة القاضية إن

بل يتابع الرحلـة إلـى   , في الدنيا الأخذثم لا يقف عند. يختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . 

وهو تدخل يد القـدرة  :متناسق مع اتجاه القصة في السورة, مقصودوهذا الإسراع في هذه الحلقة. . الآخرة 

وتضرب يـد القـدرة ضـربتها    , إن يواجه موسى فرعون حتى يعجل االله بالعاقبة فما,بلا ستار من البشر 

.جهة أو تطويل بلا تفصيل في الموا, الحاسمة

). .الأولينآبائناوما سمعنا بهذا في, ما هذا إلا سحر مفترى :فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا)

إلا سحر مفترى وما هذاما. . (في مكة يومذاك ] ص [ هي ذات القولة التي يقولها المشركون لمحمد وكأنما

الممـاراة المكـرورة   . الذي لا يمكن دفعـه  الواضحة في الحقفهي الممارا). . سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

ولا يجدون لهم حجة إلا أنـه جديـد   , إنهم يدعون أنه سحر . الجوابحيثما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل

!في آبائهم الأولين بهلم يسمعوا, عليهم 

حقا ولايبطل بـاطلا  يحقالغامض الذي لاإنما يلقون بهذا القول, ولا يدلون ببرهان , لا يناقشون بحجة وهم

, فما أدلوا بحجة ليناقـشها  . إلى االله وبينهمفيحيل الأمر بينه-عليه السلام -فأما موسى . ولا يدفع دعوى 

, كما يماري أصحاب الباطل فـي كـل مكـان وفـي كـل زمـان       يمارونولا طلبوا دليلا فيعطيهم إنما هم

:وترك الأمر بينه وبينهم إلى االله, أكرمفالاختصار أولى والإعراض

).الظالمونيفلحإنه لا, ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار :وقال موسى)

إلـى  والطمأنينـة مليء بالثقة, وفي الوقت ذاته ناصع واضح . يلمح فيه ولا يصرح , رد مؤدب مهذب وهو

, مكفولـة لمـن جـاء بالهـدى     الداروعاقبة, فربه أعلم بصدقه وهداه .عاقبة المواجهة بين الحق والباطل 

وإن بدت ظواهر الأمور أحيانا في غير هذا الإتجاه . تتبدلسنة االله التي لا. والظالمون في النهاية لا يفلحون 

.ويواجه بها كل نبي قومه قومهسنة االله يواجه بها موسى. 

:وسخريةوتهكما, ولعبا ومداورة , الثقة ادعاء وتطاولا رد فرعون على هذا الأدب وهذهوكان

فاجعل لـي صـرحا   الطينفأوقد لي يا هامان على. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري :وقال فرعون)

). .وإني لأظنه من الكاذبين, لعلي أطلع إلى إله موسى 

ويعتمد فيهـا  . والتسليم بالإقراريتلقاها الملأ, افرة كلمة فاجرة ك. . أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري يا

الـذي لا يـدع   , ثم على القهـر  . للآلهة الملوكفرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب

ولكنه يقـول لهـم هـذه الكلمـة     , يرونه بشرا مثلهم يحيا ويموت وهم.ولا للسان أن يعبر , لرأس أن يفكر 

!تعقيب ولاتراضفيسمعونها دون اع



فأوقد لي يا هامـان علـى   ) :وهو يلهو ويسخر, والبحث عن إله موسى , يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة ثم

وبلهجة التهكم ذاتها يتظاهر بأنه ! يقول كمافي السماء). . الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى

)!وإني لأظنه من الكاذبين: (نقب ليصل إلى الحقيقةوييبحثولكنه مع هذا الشك, شاك في صدق موسى 

رتَكْباسظَنُّواوقِّ ورِ الْحضِ بِغَيي الْأَرف هنُودجو وهمأَنَّه ونعجرنَا لَا ي39(إِلَي (هنُودجو فَأَخَذْنَاهمذْنَاهفَنَب مي الْيف

(41) ينـصرون أَئِمةً يدعون إِلَى النَّارِ ويـوم الْقيامـة لَـا   وجعلْنَاهم)40(الِمين فَانظُر كَيفَ كَان عاقبةُ الظَّ

موينَةً وا لَعنْيالد هذي هف منَاهعأَتْبوةاميالْق ينوحقْبالْم نم م42(ه (تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدنومدعلَكْنَـا   بـا أَهم

)43(لَّعلَّهم يتَذَكَّرون ورحمةًالْقُرون الْأُولَى بصائِر لِلنَّاسِ وهدى

:بالنهايةوهي محذوفة هنا للتعجيل. هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة وفي

). .نوظنوا أنهم إلينا لا يرجعو, واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق )

التي جاء ذكرهـا  ] والنذروكذبوا بالآيات, توهموا عدم الرجعة إلى االله استكبروا في الأرض بغير الحق فلما

] .ووردت بالتفصيل في سور أخرى , في مطلع هذه الحلقة 

).فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

الـيم الـذي   . بالحجرالحصاة أو كما يرمىنبذ كما تحذف . أخذ شديد ونبذ في اليم . في اختصار حاسم هكذا

ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فـإذا  الذيوهو ذاته. فكان مأمنا وملجأ , ألقي في مثله موسى الطفل الرضيع 

فانظر . (والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلك الجناب , االله جنابفالأمن إنما يكون في. هو مخافة ومهلكة 

. .(المينالظكيف كان عاقبة

يد القـدرة تعـصف   وفيها.ونذير للمكذبين , وفيها عبرة للمعتبرين . عاقبة مشهودة معروضة للعالمين فهي

!وفي أقل من نصف سطر , بالطغاة والمتجبرين في مثل لمح البصر 

,النـار  إلـى يـدعون . . ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيـب  ; لمحة أخرى يجتاز الحياة الدنيا وفي

:ويقودون إليها الأتباع والأنصار

). .وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار)

!ويا بئساها إمامة ! بئساها دعوة فيا



). .ويوم القيامة لا ينصرون)

إنمـا  , وحـدها  الهزيمةوليست. جزاء البغي والاستطالة , وهي الهزيمة في الآخرة , الهزيمة في الدنيا فهي

:والتقبيح في يوم القيامة, رض هي اللعنة في هذه الأ

).ويوم القيامة هم من المقبوحين, وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة )

ذلك فـي مقابـل   . والاشمئزازوجو التقزز, ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع )المقبوحين)ولفظة

.طاول على االله وعلى عباد االله والت, والجاهوفتنة الناس بالمظهر, الاستعلاء والاستكبار في الأرض 

إشارة إلى أبعاد رسالة موسى43:السادسالدرس

بعـرض  ليعجـل ,وما حدث خلالها من أحداث , السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ويعبر

:نصيب موسى بعد عرض نصيب فرعون

). لعلهم يتـذكرون , ورحمةوهدى, ئر للناس بصا, ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى )

.

يبـصر  االلهكتاب مـن . . وهي عاقبة كريمة . وهذه عاقبة موسى . وهو نصيب عظيم . نصيب موسى هذا

يتذكرون كيـف تتـدخل يـد    . ).لعلهم يتذكرون). . (وهدى ورحمة(, الناس كأنه بصائرهم التي بها يهتدون 

.وتختم للمظلومين بالخير والتمكين , والتدميرفتختم للطغاة بالهلاك, القدرة بين الطغاة والمستضعفين 

وأن . االله جانـب شاهدة بأن الأمن لا يكـون إلا فـي  . تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه السورة وهكذا

 ـ, متحدية للطغيان والطغاة سافرةذلك إلى تدخل يد القدرة. المخافة لا تكون إلا في البعد عن االله  صبح حين ت

القوة فتنة

ولَكنَّا أَنشَأْنَا قُروناً فَتَطَـاولَ ) 44(من الشَّاهدين كُنتَكُنتَ بِجانبِ الْغَربِي إِذْ قَضينَا إِلَى موسى الْأَمر وماوما

هِملَيعهِملَيتَتْلُو ع نيدلِ مي أَها كُنتَ ثَاوِياً فمو رمالْعاتنَاآي ينلسرنَّا كُنَّا ملَكبِ الطُّورِ إِذْ) 45(وانا كُنتَ بِجمو

)46(من قَبلك لَعلَّهم يتَذَكَّرون نَّذيرٍولَكن رحمةً من ربك لِتُنذر قَوماً ما أَتَاهم مننَادينَا

في مكة في حاجـة  المستضعفةالجماعة المسلمة الصغيرةوهي المعاني التي كانت . عن صدها الهداة يعجز

وهي المعـاني المتجـددة الدائمـة    . تدبرها إلىوكان المشركون المستكبرون في حاجة. إلى الاطمئنان إليها 

.يقف في وجه الهدى طغيانوحيثما كان, حيثما كانت دعوة إلى الهدى 



). .لعلهم يتذكرون) وتقرير لحقائق وسنن في الوجود, يجيء القصص في القرآن مادة تربية للنفوس وهكذا

الوحدةمقدمةحقائق إعتقادية ومواجهة المشركين:الموضوع75-44:الثانيةالوحدة

الدرس فتبـدأ  هذافأما في. بدلالاتها التي وضحت في الدرس الماضي -عليه السلام -قصة موسى مضت

يبين أين يكون الأمن وأين تكون , ريقه على محور السورة الأصيلثم يمضي السياق في ط; التعقيبات عليها 

يجـول معهـم   . بالشرك والإنكار والمعـاذير  الإسلامويجول مع المشركين الذين يواجهون دعوة; المخافة 

جولات

الْمؤْمنين منرسلْتَ إِلَينَا رسولاً فَنَتَّبِع آياتك ونَكُونلَولَا أَربنَاأَن تُصيبهم مصيبةٌ بِما قَدمتْ أَيديهِم فَيقُولُواولَولَا

)47(

عليهم دلائـل الـصدق   يعرضبعد أن; وفيما هم فيه من الأمر , وفي مشاهد الحشر , في مشاهد الكون شتى

نما هم يتلقونه بـالكفران  واليقين بيبالإيمانوكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب] ص [ فيما جاءهم به رسولهم 

.كانوا يتذكرون أنهملو, وهو رحمة لهم من العذاب . والجحود 

قصة موسى في القرآن دليل على الوحي51-44:الأولالدرس

يتلـو علـيهم   [ ص[ فرسول االله . الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي والتعقيب

الوحي يقصها عليه مـن لـدن   ولكنه,وما كان حاضر أحداثها ; شاهد العيان تفصيلات الأحداث كما يقصها 

ربنا لولا أرسلت إلينـا رسـولا   :فيقولوا(الشرك منرحمة بقومه أن يصيبهم العذاب بما هم فيه, عليم خبير 

). .فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين

قرونـا فتطـاول   أنـشأنا ولكنا. الشاهدين وما كنت من, كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الإمر وما

وما كنت بجانب الطـور إذ  . كنا مرسلين ولكنا;وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا . عليهم العمر 

ولولا أن تصيبهم مصيبة . أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ماولكن رحمة من ربك لتنذر قوما; نادينا 

الحـق فلما جاءهم. ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين :فيقولوا,بما قدمت أيديهم 

. تظاهرا :سحران:قالوا? قبلأو لم يكفروا بما أوتي موسى من! لولا أوتي مثلما أوتي موسى :من عندنا قالوا

فـإن لـم   . إن كنـتم صـادقين   . منهما أتبعهأهدىفأتوا بكتاب من عند االله هو:قل. إنا بكل كافرون :وقالوا

إن االله لا يهـدي  ? ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هـدى مـن االله   . يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

. .لهم القول لعلهم يتذكرون وصلناولقد. القوم الظالمين 



. . أجـل محـدد   بعـد -عليه السلام -هو الجانب الغربي للطور الذي جعله االله ميقاتا مع موسى والغربي

وفي هذا الميقـات قـضي   ] الأعراف سورةعلى ما ذكر في[ فكانت أربعين ليلة . أتمها بعشر , ثلاثين ليلة 

, شاهدا لهذا الميقات ] ص [ وما كان رسول االله . إسرائيللتكون شريعته في بني, الأمر لموسى في الألواح 

أي -وإن بينه وبين هذا الحادث لقرونـا مـن النـاس    . الكريم ورد في القرآن كما,حتى يعلم نبأه المفصل 

, العليم الخبيـر  هوفتلك دلالة على أن الذي نبأه به). ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر) :متطاولةأجيالا

.الذي يوحي إليه بالقرآن الكريم 

وما كـان  ] ص [ االله رسولبها وتلاها-عليه السلام -ومقام موسى , تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين ولقد

ولكنـا كنـا   : (الـذي جـاءت فيـه   التفـصيل يتلقى عنهم أخبار هذه الفترة بمثل ذلك, مقيما في أهل مدين 

.بهذا القرآن وما فيه من أنباء السابقين )مرسلين

الطـور إذ  بجانـب ومـا كنـت  : (صور القرآن موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمقكذلك

أن , ولكنها رحمة االله بقومه هؤلاء . وما سجل في وقتها تفصيلاته, النداء ] ص [ وما سمع رسول االله )نادينا

لينذر هؤلاء القوم الذين لم يأتهم نذير مـن  , يدعوهم إليه فيما]ص [ قص عليه تلك الأنباء الدالة على صدقه 

منـذ أبـيهم  , ولم يرسل إليهم رسول منذ أمد طويل , حولهم في بني إسرائيل من الرسالاتفقد كانت-قبله 

).لعلهم يتذكرون) :إسماعيل

وأنهم لم ينذروا قبـل  , غرةكي لا يعتذروا بأنهم أخذوا على, وهي حجته كذلك عليهم . رحمة االله بالقوم فهي

وأن , أن يقطع حجتهم فأراد االله-العذاب يستوجبوما هم فيه من جاهلية وشرك ومعصية-أخذهم بالعذاب 

:مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمانأنفسهموأن يقفهم أمام, يعذر إليهم 

موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتي موسى من قَبـلُ قَـالُوا  أُوتيجاءهم الْحقُّ من عندنَا قَالُوا لَولَا أُوتي مثْلَ مافَلَما

من عند اللَّه هو أَهدى منْهمـا أَتَّبِعـه إِن كُنـتُم   بِكتَابٍقُلْ فَأْتُوا) 48(تَظَاهرا وقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافرون سحرانِ

ينقاد(49) صونتَّبِعا يأَنَّم لَمفَاع وا لَكتَجِيبسي فَإِن لَّمماءهوأَهملُّ مأَض نمونى مدرِ هبِغَي اهوه عنِ اتَّباللَّه إِن

 ينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي 50(اللَّه(

ونكون مـن  , فنتبع آياتك , ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا:فيقولوا, ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم )

!). .المؤمنين 

ولكنهم حين . الحجة يلزمولو لم يكن مع هذا الرسول من الآيات ما. ول كانوا سيقولون لو لم يأتهم رسكذلك

:ومعه الحق الذي لا مرية فيه لم يتبعوه, جاءهم الرسول 



? موسـى مـن قبـل    أوتيأو لم يكفروا بما! لولا أوتي مثلما أوتي موسى :جاءهم الحق من عندنا قالوافلما

. .ن إن بكل كافرو:وقالوا, سحران تظاهرا :قالوا

إمـا مـن الخـوارق    موسىلولا أوتي مثلما أوتي:قالوا: واستمسكوا بالتعلات الباطلة, لم يذعنوا للحق وهكذا

.كاملة التوراةوفيها, وإما من الألواح التي نزلت عليه جملة , المادية 

موسى من قبـل  يأوتأو لم يكفروا بما: (ولا مخلصين في اعتراضهم, لم يكونوا صادقين في حجتهم ولكنهم

ولم يصدقوا بما بين أيـديهم مـن   , العربفلم يؤمن لهم, وكان معهم التوراة , ولقد كان في الجزيرة يهود )?

واستفتوا بعض أهل الكتاب فيما جاءهم بـه  , في التوراة مكتوبة]ص [ ولقد علموا أن صفة محمد . التوراة 

التـوراة وادعوا أن, فلم يذعنوا لهذا كله ; أيديهم من الكتاب وأنه مطابق لما بين, الحقفأفتوهم بما يفيد أنه

:ويصدق أحدهما الآخر, وأنهما من أجل هذا يتطابقان , وأن القرآن سحر , سحر 

)!إنا بكل كافرون:وقالوا. سحران تظاهرا :قالوا)

.ولا ضعف الدليل , لا طلب الحق ولا نقصان البراهين , المراء إذن واللجاجة فهو

ولم تكـن  , القرآن يعجبكمإن لم يكن:يقول لهم. هذا فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج ومع

:والقرآن فأتوا به أتبعهالتوراةفإن كان عندكم من كتب االله ما هو أهدى من; تعجبكم التوراة 

)!إن كنتم صادقين. فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما أتبعه :قل)

الذي , الهوى المكابر ذوفمن لم يجنح إلى الحق بعد هذا فهو, وغاية المطاولة بالحجة , نهاية الإنصاف وهذه

:لا يستند إلى دليل

إن االله لا ? مـن االله  هدىومن أضل ممن اتبع هواه بغير. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم , فإن لم يستجيبوا لك )

). .يهدي القوم الظالمين

إلا أن يكون الهـوى  يعلمهفما يتخلف عنه أحد, وإن حجة هذا الدين لواضحة ; في هذا القرآن لبين الحقإن

وعندئـذ لا بـد مـن    , وخلوص من الهوى للحقإما إخلاص:وإنهما لطريقان لا ثالث لهما. هو الذي يصده 

ولا حجة مـن غمـوض فـي    . للهوى فهو التكذيب والشقاق واتباعوإما مماراة في الحق. الإيمان والتسليم 

.كما يدعي أصحاب الهوى المغرضون . أو نقص في الدليل , أو ضعف في الحجة, العقيدة 

). .فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم)



لهذا الدين مغرضون يستجيبونإن الذين لا. . كلمة من االله لا راد لها ولا معقب عليها . جزما وقطعا وهكذا

:معرضون عن الحق الواضح, للهوىمتبعون, متجنون لا حجة لهم ولامعذرة . عذورين غير م

). .?ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله )

:في هذا ظالمون باغونوهم

). .إن االله لا يهدي القوم الظالمين)

لَقَدو ونتَذَكَّري ملَّهلَ لَعالْقَو ملْنَا لَهص51(و(

. علما بهذا الـدين  يحيطواولم, هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بأنهم لم يفهموا عن هذا القرآن إن

فهو بذاتـه  . وتسقط المعذرة , وينقطع الجدل , حتى تقوم الحجة, ويعرض عليهم , فما هو إلا أن يصل إليهم 

ويظلم الحق البـين  , به إلا متجن يظلم نفسه ولا يكذب, هواه يتبعلا يحيد عنه إلا ذو هوى, واضح واضح 

).إن االله لا يهدي القوم الظالمين) . ولا يستحق هدى االله

. . فلم يعد لهم من حجة ولا دليل, وعرضه عليهم , انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم ولقد

). .ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون)

لحينثناء على مؤمنين صا52:الثانيالدرس

عليهم صـورة  تعرضيأخذ معهم في جولة أخرى, فيتبين منها التواؤهم ومراؤهم , تنتهي هذه الجولة وحين

وطريقـة  , الكتاب من قبلهم أوتواتتجلى هذه الصورة في فريق من الذين. من استقامة الطبع وخلوص النية 

:استقبالهم للقرآن المصدق لما بين أيديهم

إنا كنـا مـن   , الحق من ربنا إنه,آمنا به :وإذا يتلى عليهم قالوا; ب من قبله هم به يؤمنون آتيناهم الكتاالذين

; ومما رزقنـاهم ينفقـون   , بالحسنة السيئة ويدرأون,أؤلئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . قبله مسلمين 

. .لا نبتغي الجاهلين , ليكم سلام ع, ولكم أعمالكم , لنا أعمالنا :وقالوا,وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 

قدموا على النبـي  فلما,نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي -رضي االله عنه -سعيد بن جبير قال

ونزلـت فـيهم هـذه الآيـة     ; وأسلموا يبكونفجعلوا, حتى ختمها )يس والقرآن الحكيم:"(قرأ عليهم] ص [ 

" . . .إلخ . . . يؤمنونهم بهالذين آتيناهم الكتاب من قبله : الأخرى



قريبـا مـن   أووهو بمكة عشرون رجلا] ص [ ثم قدم على رسول االله :" محمد بن إسحاق في السيرةوروى

, وسـألوه  , إليـه وكلمـوه   فجلسوا,فوجدوه في المسجد , حين بلغهم خبره من الحبشة , ذلك من النصارى 

عما أرادوا دعاهم إلـى االله  ] ص [ مساءلة النبي منا فرغوافلم, ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة 

ثم استجابوا الله وآمنوا به وصـدقوه  , القرآن فاضت أعينهم من الدمع سمعوافلما. وتلا عليهم القرآن , تعالى 

نفـر في, فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام . كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ماوعرفوا منه

لهـم لتـأتوهم بخبـر    ترتادونبعثكم من وراءكم من أهل دينكم! خيبكم االله من ركب :فقالوا لهم, قريش من 

فقـالوا  ! ما نعلم ركبا أحمق منكم ? فيما قال وصدقتموهفلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم, الرجل 

" .لم نأل أنفسنا خيرا , ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لنا,سلام عليكم لا نجاهلكم :لهم

إن فـيهم نزلـت   :أعلموااللهويقال:قال. فاالله أعلم أي ذلك كان . إن النفر النصارى من أهل نجران :ويقال:قال

.إلخ . . .الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون : هذه الآيات

فـي النجاشـي   نـزلن ائنا أنهنما زلت أسمع من علم:قال? وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت :قال

إلـى  . . . قسيسين ورهبانـا  منهمذلك بأن: والآيات اللاتي في سورة المائدة-رضي االله عنه -وأصحابه 

.فاكتبنا مع الشاهدين -قوله 

يعلمونه ولا ينكرونه , وقعفالقرآن يرد المشركين إلى حادث, من كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات وأيا

وتـرى فيـه   , وتطمئن إليه , هذا القرآن تتلقىيقفهم وجها لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيفكي. 

وتحتمل في ; ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء . الكتابوتعلم مطابقته لما بين أيديها من, الحق 

سبيل الحق

ينم بِالَّذه هلن قَبم تَابالْك منَاهآتَي نُونؤْمي إِذَا) 52(هتْلَىونَا إِنَّايبن رقُّ مالْح إِنَّه نَّا بِهقَالُوا آم هِملَيـن  كُنَّـا عم

 ينملسم هلم) 53(قَبهرأَج نؤْتَوي لَئِكنِأُوتَيرامممئَةَ ويالس نَةسبِالْح ؤُونرديوا وربا صبِمر مقْنَـاهز  قُـوننفي

)54(

.الأهواء ووجه الإيذاء وجهوتصبر على الحق في, آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء الذي

). .الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون)

ف الحـق فـي   عرأولهومن أوتي, فهو متطابق , فالكتاب كله من عند االله , إحدى الآيات على صحته وهذه

.كله الكتابوعلم أنه من عند االله الذي نزل, وآمن به , فاطمأن له , آخره 

. . ).إنا كنا من قبله مسلمين. إنه الحق من ربنا . آمنا به :وإذا يتلى عليهم قالوا)



, عين من ذلك المأنهمن الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبلفهو

.(ربناإنه الحق من. (وأنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب   . ). إنا كنـا مـن قبلـه مـسلمين    ) 

.والإسلام الله هو دين المؤمنين بكل دين 

:ثم صدقوا بالقرآن بمجرد سماعه, الذين أسلموا الله من قبل هؤلاء

. .يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أؤلئك

على الـدين فـي   والاستقامة.ومغالبة الهوى والشهوة . إسلام القلب والوجه . لام الخالص على الإسالصبر

وأعـسر  , وهو عسير على النفوس , الصبرجزاء على ذلك, أولئك يؤتون أجرهم مرتين . الأولى والآخرة 

 ـ, وهؤلاء صبروا عليها جميعـا  . والانحرافالصبر ما كان على الهوى والشهوة والالتواء بروا علـى  وص

وكما يقع دائما للمستقيمين على دينهم في المجتمعات المنحرفة الـضالة , الروايةالسخرية والإيذاء كما سبقت

:في كل زمان ومكانالجاهلة

. .بالحسنة السيئة ويدرأون

ريـاء  على كبالاستعلاءإنه. وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء والسخرية . هو الصبر كذلك وهذا

ثم درجة أخرى بعـد  ! والبرد بالانتقام , الغيظوالشفاء من, ورد الأذى , ورغبتها في دفع السخرية , النفس 

ترد القبيح بالجميل وتقابل الجاهل الـساخر بالطمأنينـة والهـدوء    التي.درجة السماحة الراضية . ذلك كله 

, ويرضـونه ؤمنون الذين يعاملون االله فيرضـاهم وهو أفق من العظمة لا يبلغه إلا الم; والإحسانوبالرحمة

.فيلقون ما يلقون من الناس راضين مطمئنين 

). .ومما رزقناهم ينفقون)

منبع :من منبع واحدفهما.عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالإحسان , أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال وكأنما

. والثانية في المال , الأولى في النفس . الأرضبر من قيموالاعتزاز بما هو أك, الاستعلاء على شهوة النفس 

. وكثيرا ما يردان متلازمين في القرآن

:أخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدةوصفة

. .الجاهلين لانبتغيسلام عليكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم :وقالوا, سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا

دون أن يـضيف  الوقتوهو الهذر الذي يقتل. ولا حاصل وراءه , الذي لا طائل تحته , فارغ الحديث واللغو

, القول الـذي يفـسد الحـس واللـسان     منوهو البذيء. ولا معرفة مفيدة , إلى القلب أو العقل زادا جديدا 

.أوجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب :سواء



فهي مشغولة بتكـاليف  . البذاءولا تعنى بهذا, ولا تستمع إلى ذاك الهذر , و ذلك اللغو المؤمنة لا تلغوالقلوب

:متطهرة بنوره, مرتفعة بأشواقه , الإيمان 

). .وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)

لَـا  إِنَّـك )55(سلَام علَيكُم لَا نَبتَغي الْجـاهلين  أَعمالُكُمولَكُمسمعوا اللَّغْو أَعرضوا عنْه وقَالُوا لَنَا أَعمالُنَاوإِذَا

وهو شَاءن يي مدهي اللَّه نلَكتَ وببأَح ني مدتَهلَمأَع ينتَده56(بِالْم(

جـدل  معهم فـي يدخلونولا, لا يهتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم بمثله ولكنهم

. وسلامإنما يتركونهم في موادعة; لأن الجدل مع أهل اللغو لغو , حوله 

). .سلام عليكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم :وقالوا)

:المشاركةمع عدم الرغبة في. . وفي رغبة في الهداية , وفي دعاء بالخير , في أدب هكذا

). .لا نبتغي الجاهلين)

. ! صامتينولا أن نجاريهم في لغوهم أو نسمع إليه, قتنا الثمين نريد أن ننفق معهم وولا

تفيض بالسماحة والود كما.تفيض بالترفع عن اللغو . صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها إنها

, لهـم  ولا مخاصمة , فلا مشاركة للجهال . فيهوترسم لمن يريد أن يتأدب بأدب االله طريقه واضحا لا لبس. 

.الترفع والسماحة وحب الخير حتى للجارم المسيء هوإنما. ولا ضيق بهم , ولا موجدة عليهم 

الهداية بين قدر االله واختيار الإنسان56:الثالثالدرس

يتلو عليهم القـرآن  أنفي جهاده معهم للإيمان على] ص [ الذين آمنوا من أهل الكتاب لم يزد الرسول هؤلاء

فلم يقدر االله له ذلك لأمر . للإسلام يهديهومن أحب بكل نفسه أن; ن قومه من جهد جهده ليؤمن ووراءه م. 

إنما يهدي االله من يعلم من نفسه مـا يـستحق بـه    . من يحب ليهدي]ص [ وما كان النبي . يعلمه من نفسه 

. . للإيمانالهدى ومن هو مستعد

). .وهو أعلم بالمهتدين. يشاء ولكن االله يهدي من, إنك لا تهدي من أحببت )

دونـه فـي   ويقف,وقد كان يحوطه وينصره ] ص [ في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم النبي ورد

ولبني هاشم وحصارهم فـي  لهويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قريش, ويحميه حتى يبلغ دعوته , وجه قريش 



فلما حضرته الوفاة دعاه رسـول االله  . ونخوة وإباءوحمية, ه ولكنه إنما يفعل ذلك كله حبا لابن أخي. الشعب 

. .لما يعلمه سبحانه من أمره , فلم يكتب االله له هذا , الإسلامإلى الإيمان والدخول في] ص [ 

لمـا  :قال- عنهرضي االله-حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي :الزهريقال

. وعبداالله بن أمية ابن المغيرة هشامفوجد عنده أبا جهل بن] ص [ لوفاة جاءه رسول االله حضرت أبا طالب ا

فقال أبو جهـل وعبـداالله بـن    " كلمة أحاج لك بها عند االله االلهلا إله إلا:يا عم قل]:" ص [ فقال رسول االله 

ها عليه ويعودان له بتلـك  يعرض] ص [ فلم يزل رسول االله ? ملة عبد المطلب عنيا أبا طالب أترغب:أمية

]:" ص ] االلهفقال رسـول . لا إله إلا االله :وأبى أن يقول. على ملة عبد المطلب :كان آخر ما قالحتىالمقالة

آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولـو  والذينما كان للنبي: (فأنزل االله تعالى" واالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 

أخرجـاه  ) . . [ تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يـشاء لاإنك: (أبي طالبوأنزل في). كانوا أولي قربى

. [ في الصحيحين من حديث الزهري

لمـا  :"قـال مسلم في صحيحه والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبـي هريـرة  ورواه

" أشهد لك بها يـوم القيامـة   االلهلا إله إلا:قل. يا عماه :" فقال] ص [ حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول االله 

لا أقولها إلا لأقـر  . جزع الموت لأقررت بها عينك إلاما حمله عليها:لولا أن تعيرني بها قريش يقولون:فقال

).إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين):تعالىونزل قول االله" . بها عينك 

منلَّهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمراتُ كُلِّ شَيء رِزقاًنُمكِّنبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّفْ من أَرضنَا أَولَمإِن نَّتَّوقَالُوا

 ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكنَّا ون) 57(لَّدلَكْنَا مأَه كَموةيقَرلْكا فَتيشَتَهعتْ مرطنبكَن متُس لَم منُهاكسممهدعإِلَّـا  ب

 ينارِثالْو نكُنَّا نَحيلاً و58(قَل(

هـو  :ما قالـه آخروكان. عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة أنها نزلت في أبي طالب وروى

.على ملة عبد المطلب 

وكافلـه  ] ص [ االله رسولفهذا عم. هذا الدين واستقامته الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذا بصرامةوإن

وشدة حب رسول االله لـه أن  ] ص [ لرسول االله حبهعلى شدة, لا يكتب االله له الإيمان , وحاميه والذائد عنه 

لم ف, وقد علم االله هذا منه . ولم يقصد إلى العقيدة , وحب الأبوة القرابةذلك أنه إنما قصد إلى عصبية. يؤمن 

االله رسولمن حصة-أمر الهداية -فأخرج هذا الأمر . ويرجوه ] ص [ كان يحبه له رسول االله مايقدر له

علـى الـداعين بعـده إلا    وما.وما على الرسول إلا البلاغ . وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقديره ] ص [ 

فـق مـا يعلمـه مـن قلـوب العبـاد       ووالضلالوالهدى, والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن . النصيحة 

.واستعدادهم للهدى أو للضلال 



أمن قريش في مكة ولفت نظرهم لمصارع السابقين61-57:الرابعالدرس

يفقـدوا سـلطانهم   أنمعتذرين عن اتباعه مخافة] ص [ يجيء السياق إلى قولتهم التي قالوها للرسول والآن

أو , فتتخطفهم تلك القبائل , أصنامها وتعظم,وتدين لسدنتها , لكعبة التي تعظم ا, على قبائل العرب المجاورة 

فيبين لهم أين يكون الأمن وأين يكون . أن تساندهم هذه القبائل دونيتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة

ي بعدما أبان لهم في هذه السورة عن ذلـك ف ـ , ومن حاضرهم الذي يشهدونه , التاريخيالخوف من واقعهم

الحقيقيةويجول معهم جولة في مصارع الغابرين تكشف لهم كذلك عن أسباب الهلاك. وفرعون موسىقصة

أبعد تكشف عن حقيقة أخرىثم جولة. ممثلة في البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل والإعراض عن الآيات 

.ما عند االلهجوارالقيم وتبدو فيها ضآلة الحياة الدنيا كلها ومتاعها إلى

كل شيء رزقـا  ثمراتأو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا :وقالوا)

فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم , معيشتهاوكم أهلكنا من قرية بطرت. ولكن أكثرهم لا يعلمون ? من لدنا 

ومـا  , ى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا مهلك القرى حتربكوما كان. وكنا نحن الوارثين , إلا قليلا 

خيـر وما عنـد االله , وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها . وأهلها ظالمون إلاكنا مهلكي القرى

ثم هو يوم القيامـة مـن   الدنياأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة? وأبقى أفلا تعقلون 

). .?ن المحضري

يوحي للنـاس  الذيهو الذي أوحى لقريش وهو, والتصور الأرضي المحدود , النظرة السطحية القريبة إنها

ويعود علـيهم بـالفقر   , والنصير العونويفقدهم, ويغري بهم الأعداء , أن اتباع هدى االله يعرضهم للمخافة 

:والبوار

). .إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا:وقالوا)

, أنه وحده الحـافظ  وينسون,وهم ينسون االله . ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس , لا ينكرون أنه الهدى فهم

وأن قوى الأرض كلهـا  ; وهم في حمى االله تتخطفهموأن قوى الأرض كلها لا تملك أن; وأنه وحده الحامي 

, ولو خالطها لتبدلت نظـرتهم للقـوى   , لوبهم أن الإيمان لم يخالط قذلك.لا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم االله 

فـي البعـد   إلاوأن الخوف لا يكون, ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار االله , للأمور تقديرهمولاختلف

وليس قـولا يقـال لطمأنـة    وهماوأن هذا ليس; وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة . عن هداه 

, الاصـطلاح مـع نـاموس الكـون وقـواه      معناهميقة منشؤها أن اتباع هدى االلهإنما هو حقيقة ع. القلوب 

والـذي  . هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه لـه  خالقفاالله. والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة 

.ياة في واقع الح, ويأوي إلى ركن شديد , هذا الكون من قوى غير محدودة فييتبع هدى االله يستمد مما



وحين يتحقق هذا المنهج تكون لـه الـسيادة   . الأرض هذهحياة واقعة في. هدى االله منهج حياة صحيحة إن

ولا ; وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريـق الـدنيا وطريـق الآخـرة     الأخرويةالأرضية إلى جانب السعادة

بربـاط إنمـا هـو يربطهمـا معـا    . لآخرة الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة اهذهيقتضي إلغاء

. إلـى الأخـرة   الطريقومن ثم يكون. صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض :واحد

. عمارة جنة الآخـرة والخلـود فيهـا    إلىوعمارة جنة هذه الأرض وسيادتها وسيلة, فالدنيا مزرعة الآخرة 

.إلى رضاه والتطلعلعملوالتوجه إليه با. بشرط اتباع هدى االله 

والسيادة في نهايـة  والمنعةحدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى االله إلا منحها القوةوما

.الأرض وتصريف الحياة فيأمانة الخلافة. بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة ; المطاف 

, االله ومكـرهم  أعـداء يشفقون مـن عـداوة  . هداه الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة االله والسير علىوإن

وإن هـي إلا  ! وغيـر الاقتـصادية   الاقتصاديةويشفقون من المضايقات, ويشفقون من تألب الخصوم عليهم 

فلمـا اتبعـت   ). إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضـنا ) :[ ص[أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول االله 

.ومغاربها في ربع قرن أو أقل من الزمان رضالأهدى االله سيطرت على مشارق

ومن الـذي جعـل لهـم    ? فمن الذي وهبهم الأمن. رد االله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم وقد

تتجمع في الحرم مـن  ? جميعا الأرضومن الذي جعل القلوب تهوى إليهم تحمل من ثمرات? البيت الحرام 

:طنها ومواسمها الكثيرةوقد تفرقت في موا, كل أرض 

). .?أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا )

الحرم الآمن منـذ أيـام   هذاواالله هو الذي مكن لهم, بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى االله فما

!?تقاة وهميتخطفونهميدع الناس, أفمن أمنهم وهم عصاة ? أبيهم إبراهيم 

). .ولكن أكثرهم لا يعلمون)

. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله الله. يعلمون أين يكون الأمن وأين تكون المخافة لا

:فليتقوهاالهلاكفها هي ذي علة, وأن يأمنوا التخطف حقا , إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقا فأما

). .نحن الوارثينوكنا,م لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنه)

; الحـرم الآمـن   ذلـك وقد أوتوا من نعمة االله. هو سبب هلاك القرى , وعدم الشكر عليها , بطر النعمة إن

ويـرون  , التي يرونها ويعرفونها بالقرىفيحل بهم الهلاك كما حل, وألا يشكروا , فليحذروا إذن أن يبطروا 

وبقيت شاخصة تحـدث عـن مـصارع    ). من بعدهم إلا قليلاتسكنلم. .(هلها الداثرين خاوية خالية مساكن أ



وكنـا نحـن  (ولم يرثها بعـدهم أحـد   , وقد فنى أهلها فلم يعقبوا أحدا ; بالنعمةوتروي قصة البطر, أهلها 

.(الوارثين

التي كتبها على نفـسه  سنتهفتلك هي. لا أن االله لم يهلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسوعلى

:رحمة بعباده

القـرى إلا وأهلهـا   مهلكيوما كنا, وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا )

). .ظالمون

الرسـالة إلـى   منـه أن تكون مركزا تبلغ-أي كبراها أو عاصمتها -إرسال الرسول في أم القرى وحكمة

فهو. أم القرى العربية مكةفي] ص [ وقد أرسل النبي . طراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد الأ

علَيهِم آياتنَا وما كُنَّا مهلكي الْقُـرى إِلَّـا وأَهلُهـا   يتْلُوكَان ربك مهلك الْقُرى حتَّى يبعثَ في أُمها رسولاًوما

أَفَمن)60(وما عند اللَّه خَير وأَبقَى أَفَلَا تَعقلُون وزِينَتُهاوما أُوتيتُم من شَيء فَمتَاع الْحياة الدنْيا(59) نظَالِمو

تَاعم نَاهتَّعن مكَم يهلَاق وناً فَهسداً حعو نَاهدعواةيالْح وه ا ثُمنْيالد   رِينـضحالْم ـنم ةاميالْق مو61(ي( مـويو

ونمعتَز كُنتُم ينالَّذ كَائِيشُر نقُولُ أَيفَي يهِمنَاد(62) ي

يكـذبون  ). . وأهلهـا ظـالمون  إلاوما كنا مهلكي القرى: (عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذيرينذرهم

!بالآيات عن معرفة وعن يقين

وما وهـبهم  , من الأرض فيهوما مكنهم االله, وعرض الحياة الدنيا جميعه , أن متاع الحياة الدنيا بكامله على

إذا قيس بما عنـد  , إن هو إلا شيء ضئيل زهيد , وما يتسنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة, إياه من الثمرات 

:االله

).?تعقلون أفلا.وما عند االله خير وأبقى . ها وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينت)

يمن به االله عليهم مـن  لماولا; هو التقويم الأخير لا لما يخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده وهذا

إنما هو التقويم الأخيـر  . أهلكها بالتبطر فيه وحده ثمولا لما وهبه االله للقرى; التمكين والثمار والأمان وحده 

إنـه  . فلم يعقبه الهـلاك والـدمار   , وحتى لو دام , لو ساغ وحتى لو كمل حتىكل ما في هذه الحياة الدنيال

.خير في طبيعته وأبقى في مدته )وما عند االله خير وأبقى). . (الدنيا وزينتهاالحياةمتاع(كله

). .?أفلا تعقلون )



في هـذه الـصيغة   التعقيبومن ثم يجيء. ذا وذاك بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هوالمفاضلة

!للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار 

:ولمن شاء أن يختار, نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة وفي

). .?من المحضرين القيامةأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم)

مـن نـال متـاع    صفحةوهذه. صفحة من وعده االله وعدا حسنا فوجده في الآخرة حقا وهو لا بد لاقيه هذهف

مـن  (والتعبير يوحي بالإكراه . للحسابثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضارا, الحياة الدنيا القصير الزهيد 

لما ينتظرهم من وراء الحـساب  , لم يكونوا محضرين أنالذين يجاء بهم مكرهين خائفين يودون)المحضرين

!على ذلك المتاع القصير الزهيد 

كان ذلك كـذلك  لوفحتى)إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا: (نهاية المطاف في الرد على مقالتهموتلك

, معه الأمن في الدنيا والتمكـين  االلهفكيف واتباع هدى! فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين 

هدى االله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القـوى  يتركألا إنه لا? العطاء في الآخرة والأمان ومعه

وإلا الخاسرون الذين لا يحسنون الاختيار. أين تكون المخافة وأين يكون الأمن يعرفونولا. في هذا الكون 

.ولا يتقون البوار لأنفسهم

وال الكفار يوم القيامةلقطات لأح67-62:الخامسالدرس

يصور مغبة مـا  , يصل بهم إلى الشاطىء الآخر يجول بهم جولة أخرى في مشهد من مشاهد القيامةوعندما

:هم فيه من الشرك والغواية

ربنا هؤلاء الـذين أغوينـا   :القولقال الذين حق عليهم? أين شركائي الذين كنتم تزعمون :يناديهم فيقولويوم

, فدعوهم فلم يـستجيبوا لهـم   . ادعوا شركاءكم :وقيل. يعبدونتبرأنا إليك ما كانوا إيانا, وينا أغويناهم كما غ

.يهتدون كانواورأوا العذاب لو أنهم

فأما من تاب وآمـن  . يتساءلونفعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا? ماذا أجبتم المرسلين :يناديهم فيقولويوم

. .ن المفلحين فعسى أن يكون م, وعمل صالحا 

:الأول للتوبيخ والتأنيبوالسؤال



) 63(يعبـدون  إِيانَاأَغْوينَاهم كَما غَوينَا تَبرأْنَا إِلَيك ما كَانُواأَغْوينَاالَّذين حقَّ علَيهِم الْقَولُ ربنَا هؤُلَاء الَّذينقَالَ

 كَاءكُموا شُرعيلَ ادقوفَلَم مهوعوافَدتَجِيبسيونتَدهكَانُوا ي مأَنَّه لَو ذَابا الْعأَورو مقُـولُ  (64) لَهفَي يهِمنَادي مويو

 ينلسرالْم تُمباذَا أَج65(م(ْتيمفَع اءلُونتَسلَا ي مفَه ئِذمواء يالْأَنب هِملَيع)ا)66فَأَمالِحاً ملَ صمعو نآمو ن تَاب

نم كُونى أَن يسفَعينحفْل(67) الْم

). .?أين شركائي الذين كنتم تزعمون )

. ولا يستطيعون إليهم سبيلا , وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئا, يعلم أن لا وجود اليوم لهؤلاء الشركاء واالله

.شهاد ولكنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأ

يتبـرأوا مـن   أنإنما يحـاولون ! فليس المقصود به هو الجواب , ثم لا يجيب المسؤولون عن السؤال ومن

:فيقولون, مع الناس خلفهم قريشكما كان يفعل كبراء, وصدهم عن هدى االله , جريرة إغوائهم لمن وراءهم 

!(يعبدونما كانوا إياناتبرأنا إليك; ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا )

عن رضـى مـنهم   الغوايةإنما هم وقعوا في; فما كان لنا من سلطان على قلوبهم , إننا لم نغوهم قسرا ربنا

مـا كـانوا إيانـا    . (مـن جريمـة إغـوائهم    (إليكتبرأنا. (كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار , واختيار 

ولم يتوجهوا إلينا نحن , ولم نجعل أنفسنا لهم آلهة , من خلقك وخلقااإنما كانوا يعبدون أصناما وأوثان)يعبدون

!بالعبادة 

:من دون اهللاتخذوهممخزاة الشركاء الذين. يعود بهم إلى المخزاة التي حولوا الحديث عنها عندئذ

). .ادعوا شركاءكم:وقيل)

!فائدتهم وهذهعوهم فهذا يومهماد! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ولا تهربوا من سيرتهم ادعوهم

:ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين, يعرفون أن لا جدوى من دعائهم والبائسون

). .فدعوهم فلم يستجيبوا لهم)

!ولكنه الإذلال والإعنات , يكن منتظرا غير ذاك ولم

). .ورأوا العذاب)

.الموقف إلا العذاب فليس وراء هذا. ورأوه ماثلا وراءه . في هذا الحوار رأوه



أمنية المتمنـي  وهو,في اللحظة التي يصل فيها المشهد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه وهنا

:يسارعونوهو بين أيديهم في الدنيا لو أنهم إليه:في ذلك الموقف المكروب

). .لو أنهم كانوا يهتدون)

:يعود بهم إلى ذلك المشهد المكروبثم

). .?ماذا أجبتم المرسلين , م يناديهم فيقول ويو)

ليواجهون السؤال بالـذهول  وإنهم.ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . االله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين وإن

:والصمت ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول

).فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون)

وهم لا يعلمـون شـيئا   , وكأنما الأنباء عمياء لا تصل إليهم. ل العمى على المشهد والحركة يلقي ظوالتعبير

!ساكتون صامتونوهم في ذهولهم. ولا يملكون سؤالا ولا جوابا ! عن أي شيء 

). .فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين)

تاب وآمن وعمـل  عمنيتحدث, يبلغ الكرب ذروته بالمشركين ففي الوقت الذي . هي الصفحة المقابلة وهذه

!الوقت فسحة للاختيار وفي.ولمن شاء أن يختار . وما ينتظره من الرجاء في الفلاح , صالحا 

كبرةُوريالْخ ملَه ا كَانم خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ ميانحبشْرِسا يمالَى عتَعو اللَّه ـا ) 68(كُونم لَمعي كبرو ـنتُك

 نُونلعا يمو مهورد69(ص (وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وهولَههإِلَيو كْمالْح لَهو ةرالْآخي الْأُولَى وف دمالْحونعج(70) تُر

حكمة االله وإرادته وعلمه وشكره70-68:السادسالدرس

وإليه مرد , كل شيء ويعلم,فهو الذي يخلق كل شيء , يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة االله واختياره ثم

ومـا  . وله الحكم في الدنيا وله الرجعة والمآب والآخرةوله الحمد في الأولى, الأمر كله في الأولى والآخرة 

:اء ويختارفاالله يخلق ما يش, لغيرهم ولايملكون أن يختاروا لأنفسهم

وربك يعلم مـا تكـن   . سبحان االله وتعالى عما يشركون, ما كان لهم الخيرة , وربك يخلق ما يشاء ويختار )

). .وله الحكم وإليه ترجعون, والآخرةوهو االله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى. صدورهم وما يعلنون 



موقفهم يـوم  استعراضوبعد)ى معك نتخطف من أرضناإن نتبع الهد: (التعقيب يجيء بعد حكاية قولهموهذا

! لأنفسهم فيختاروا الأمن أو المخافة الاختياريجيء لتقرير أنهم لا يملكون. . الحساب على الشرك والغواية 

.في النهاية إليهولتقرير وحدانية االله ورد الأمر كله

). .ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار )

لا يملك أحـد أن  ; يشاء ماإن االله يخلق. أو ينسون بعض جوانبها , الحقيقة التي كثيرا ما ينساها الناس إنها

وإنه هـو الـذي   . يعدل أو يبدل في خلقه شيئا أنولا, يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئا 

ولا يملك أحـد أن  ; ل والتكاليف والمقامات من الوظائف والأعمايريديختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما

فيلا في شأن أنفسهم ولا)ما كان لهم الخيرة. . (حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا ولايقترح عليه شخصا

. .ومرد الأمر كله إلى االله في الصغير والكبير , شأن غيرهم 

شـيء ينالونـه   اسـتخفهم ولا, يئا يحل بهم الحقيقة لو استقرت في الأخلاد والضمائر لما سخط الناس شهذه

.إنما االله هو الذي يختار , يختارون الذينفليسوا هم. ولا أحزنهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم , بأيديهم 

بعد أن يبذلوا مـا فـي   - ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع. معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم وليس

فإن عليهم ما في وسعهم والأمر بعد ذلك . والقبولبالرضى والتسليم-التدبير والاختيار وسعهم من التفكير و

.الله 

له في خلقه ولا في شريكواالله وحده هو الخالق المختار لا; كان المشركون يشركون مع االله آلهة مدعاة ولقد

. .اختياره 

). .سبحان االله وتعالى عما يشركون)

). .صدورهم وما يعلنونوربك يعلم ما تكن)

.من هدى أو ضلال , مختار لهم ما هم له أهل , مجازيهم بما يعلم من أمرهم فهو

.فلا شريك له في خلق ولا اختيار ). . وهو االله لا إله إلا هو)

 ـ, وتدبيرهوعلى حكمته, وعلى نعمائه , على اختياره ). . له الحمد في الأولى والآخرة) ه وعلى عدله ورحمت

.وهو وحده المختص بالحمد والثناء , 

.لا راد له ولا مبدل لحكمه , يقضي في عباده بقضائه ). . وله الحكم)

. .فيقضي بينكنم قضاءه الأخير ). . وإليه ترجعون)



فلا تخفى عليه وعلانيتهميطوقهم بالشعور بقدرة االله وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهموهكذا

?باالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون يشركونفكيف. وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة ; م خافية منه

نعمة االله على الإنسان في تعاقب الليل والنهار73-71:السابعالدرس

;ومعاشهم لحياتهم واختياره,يجول بهم جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير االله لهم ثم

قُلْ (71) من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياء أَفَلَا تَسمعونالْقيامةأَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمداً إِلَى يومِقُلْ

أَفَلَا تُبـصرون  فيهالْقيامة من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِلَيلٍ تَسكُنُونومِيأَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم النَّهار سرمداً إِلَى

(73) تَشْكُرونلِتَسكُنُوا فيه ولِتَبتَغُوا من فَضله ولَعلَّكُموالنَّهارومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ) 72(

من أسـرار الاختيـار   وراءهماوما, ظاهرتي الليل والنهار . لظاهرتين كونيتين عظيمتين مشاعرهم فيوقظ

:والشهادة بوحدانية الخالق المختار

? أفـلا تـسمعون   ? بضياء يأتيكمأرأيتم إن جعل االله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير االله:قل)

أفـلا  ? من إله غير االله يأتيكم بليل تـسكنون فيـه   القيامةا إلى يومأرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمد:قل

). .ولعلكم تشكرون, والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الليلومن رحمته جعل لكم? تبصرون 

يروعهم مطلع الـشمس  ولا.لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون جدتهما المتكررة التي لا تبلى والناس

ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمـة  . نادرا إلاولا يهزهم طلوع النهار وإقبال الليل. مغيبها إلا قليلا ولا 

.أو الملل والهمود , والبوار التعطلأو, بهم وإنقاذ من البلى والدمار 

وذلك ; العظيمة ومشاهدهويلفتهم إلى تملي الكون من حولهم, الكريم يوقظهم من همود الإلف والعادة والقرآن

وما يـشعر الإنـسان   . من عواقب هذا وذاك يخيفهموحين, حين يخيل إليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا 

.الفقدان عليهبقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف

. .أفلا تسمعون ? بضياء يأتيكمومن إله غير االله. أرأيتم إن جعل االله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة :قل

الـشمس حـين   ضـياء ويحنون إلى, يشتاقون إلى الصبح حين يطول بهم الليل قليلا في أيام الشتاء والناس

? الليل سرمدا إلى يوم القيامة عليهمولو دام. فكيف بهم لو فقدوا الضياء ! تتوارى عنهم فترة وراء السحاب 

!لو لم يطلع عليها النهار , لمعرضة للتلف والبوار اكلهوإن الحياة. ذلك على فرض أنهم ظلوا أحياء 



أفـلا  ? بليل تسكنون فيه يأتيكممن إله غير االله. أرأيتم إن جعل االله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة :قل)

) . .?تبصرون 

يطول النهار حينالليلويحنون إلى. يستروحون الظلال حين يطول عليهم الهجير ساعات من النهار والناس

والحياة كلها تحتاج إلـى فتـرة   . والقرارويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ. بعض ساعات في الصيف 

فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا إلى يـوم القيامـة علـى    . النهارالليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط

!والبوار إن دام عليها النهار وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف. فرض أنهم ظلوا أحياء

:بمقداروكل شيء عنده. وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون بتدبير . إن كل شيء بقدر ألا

. ).ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون)

شيئا إلا من فـضله  الناسفما يعطي. االله والمتجه فيه إلى فضل , والنهار نشاط وعمل , سكينة وقرار فالليل

ومن , لكم واختاره من توالي الليل والنهار دبرهوما, ما يسره االله لكم من نعمة ومن رحمة )ولعلكم تشكرون(

اختارها االله عن رحمة وعن علم وعن حكمة تغفلون عنهـا لطـول   ولكن,كل سنن الحياة التي لم تختاروها 

.الإلف والتكرار 

خسارة المشركين يوم القيامة75-74:الثامنالدرس

ويقفهم. من شركاء زعمواهذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسألهم فيه سؤال استنكار عماويختم

مويوونمعتَز كُنتُم ينالَّذ كَائِيشُر نقُولُ أَيفَي يهِمنَاد(74) ين كُلِّ أُمنَا معنَزو   ـانَكُمهرـاتُوا بشَهِيداً فَقُلْنَـا ه ة

)75(أَن الْحقَّ لِلَّه وضلَّ عنْهم ما كَانُوا يفْتَرون فَعلموا

:والحسابحيث تتذاوب وتتهاوى في موقف السؤال, لوجه أمام أباطيلهم المدعاة وجها

. هـاتوا برهـانكم   :فقلنـا ونزعنا من كل أمة شهيدا? أين شركائي الذين كنتم تزعمون :ويوم يناديهم فيقول)

). .وضل عنهم ما كانوا يفترون, فعلموا أن الحق الله 

هنـا لتوكيـده   يعـاد فهو. قد سبق في جولة ماضية , وما فيه من سؤال عن الشركاء , يوم النداء وتصوير

وهو نبيها الذي يـشهد بمـا   . مة أكلمشهد نزع شهيد من. وتثبيته بمناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا 

والمقصود إقامته وإبرازه وإفراده من بيـنهم ليـشهده   , شديدةوالنزع حركة. أجابته وما استقبلت به رسالته 



. وفي مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلـوا  . جميعاقومه جميعا وليشهد قومه

:م يومئذ إلى المكابرةولا سبيل له; برهان لديهموليس

.الحق كله خالصا لا شبهة فيه ولا ريبة ). . فعلموا أن الحق الله)

فـي وقـت   ! بواجديـه فما هو بواجدهم وما هـم , من شرك ومن شركاء ). . وضل عنهم ما كانوا يفترون)

!حاجتهم إليه في موقف الجدل والبرهان 

والعـوالم  الآفـاق قد طوفت بالنفوس والقلوب فـي تلـك  و. تنتهي التعقيبات على قصة موسى وفرعون بهذا

وطوقت بها في جنبات الكون وفي . الدنياومن الآخرة إلى, والأحداث والمشاهد وردتها من الدنيا إلى الآخرة 

. متناسقة كلها مع محور السورة الأصـيل  . والحياة الكونوفي سنن, وفي مصارع الغابرين , أغوار النفس 

فلنستعرض . وقد مضت الأولى . وقصة قارون . قصة موسى وفرعون :السورةالرئيسيتين فيومع القصتين 

.وهذه الجولات التعقيباتالثانية بعد تلك

قصة قارون وتعقيب عليها:الموضوع84-76:الثالثةالوحدة

إِننم نَاهآتَيو هِملَيغَى عى فَبوسمِ من قَوم كَان ونإِذْكُنُوزِالْقَار ةأُولِي الْقُو ةبصبِالْع لَتَنُوء هحفَاتم ا إِنقَالَم لَه

 ينالْفَرِح بحلَا ي اللَّه إِن حلَا تَفْر همتَغِ)76(قَوابو  ـنم كيبنَـص لَا تَنسةَ ورالْآخ ارالد اللَّه ا آتَاكيما فنْيالـد

)77(إِن اللَّه لَا يحب الْمفْسدين الْأَرضِما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فيوأَحسن كَ

الوحدةمقدمة

بـالبوار  باءتوكيف, وقد عرضت فيها قوة السلطان والحكم , مطالع السورة بقصة موسى وفرعون مضت

, لتعرض سلطان المال والعلم قارونوالآن تجيء قصة. بعد عن هداه وال, والكفران باالله , مع البغي والظلم 

, وتقرر حقيقـة القـيم   . الخلق وجحود نعمة الخالق علىوالاستكبار, وكيف ينتهي بالبوار مع البغي والبطر 

مع الاعتدال والتـوازن فـي الاسـتمتاع    ; جانب قيمة الإيمان والصلاح إلىفترخص من قيمة المال والزينة

.علو في الأرض ولا فساد دونيبات الحياةبط

فهـل  . علـيهم  فبغـى إنما يكتفي بأن قارون كان من قوم موسى; يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانها ولا

أم ? الخروج في حياة موسى بعدأم وقعت? وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج 

وأن -عليه الـسلام  -إنه كان ابن عم لموسى :تقولهناك روايات? ى وقعت في بني إسرائيل من بعد موس

ودبر له مكيدة ليلصق به تهمـة  , فيذكر أن قارون آذى موسى بعضهاويزيد. الحادث وقع في زمان موسى 

. .فخسفت به الأرض , فبرأ االله موسى وأذن له في قارون , مقابل رشوة من المال فيالفاحشة بامرأة معينة



في القرآن كافيـة  وردتفالقصة كما. ولا إلى تحديد الزمان والمكان , في حاجة إلى كل هذه الروايات سناول

ولو كان تحديـد زمانهـا   . جاءت لتقريرها التيولتقرير القيم والقواعد, لأداء الغرض منها في سياق السورة 

بعيدة عن , ستعرضها إذن في صورتها القرآنية فلن. ما ترك تحديدها شيئاومكانها وملابساتها يزيد في دلالتها

. .لا طائل وراءها التيتلك الروايات

طغيان قارون واعتداؤه بماله78-76:الأولالدرس

إذ . أولي القـوة  بالعصبةوآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء; إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم )

االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك مـن الـدنيا   آتاكوابتغ فيما. لا يحب الفرحين لا تفرح إن االله :قال له قومه

إنما أوتيته على علم :قال. إن االله لا يحب المفسدين , الفساد في الأرض تبغولا, وأحسن كما أحسن االله إليك 

). .عندي

وهـو مـسلك   , قومهمسلكه معوتقرر" قوم موسى "وتحدد قومه " قارون"تبدأ القصة فتعين اسم بطلها هكذا

:وتشير إلى سبب هذا البغي وهو الثراء)فبغى عليهم(البغي 

). .وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة)

لقد كان قـارون  . النفوستمضي بعد ذلك في استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها فيثم

الفـائض  المالوالكنز هو المخبوء المدخر من- كنوزيصور كثرته بأنه, ه االله مالا كثيرا فأتا, من قوم موسى 

بغـى من أجل هـذا . . وبأن مفاتح هذه الكنوز تعيي المجموعة من أقوياء الرجال - والتداولعن الاستعمال

علـيهم بظلمهـم   بغىفربما. ليدعه مجهلا يشمل شتى الصور , ولا يذكر فيم كان البغي . قارون على قومه 

وربما بغى عليهم بحرمانهم حقهم - كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان-وغصبهم أرضهم وأشياءهم 

يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محـاويج  لاكي, حق الفقراء في أموال الأغنياء . في ذلك المال 

.بما بغى عليهم بهذه وبغيرها من الأسباب ور. الحياة وتفسد,فتفسد القلوب , إلى شيء منه 

الذي يرضـاه االله  , القويمورجعه إلى النهج, أية حال فقد وجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغي وعلى

ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم االله من ; وهو نهج لا يحرم الأثرياء ثراءهم; في التصرف بهذا الثراء 

ومراعـاة  , وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة االله الذي أنعم عليهم ; والاعتدالض عليهم القصدولكنه يفر; مال 

:من حسابفيهاالآخرة وما

ولا تنس نـصيبك مـن   , الآخرةوابتغ فيما آتاك االله الدار. لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين :قال له قومهإذ

.إن االله لايحب المفسدين . الأرضساد فيولا تبغ الف, الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك 

.الحياة مناهجهذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائروفي



والابتهـاج  , بـالكنوز  والتعلـق ,والاحتفال بالثراء , فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال ). . لا تفرح)

وما يجب لها من الحمد , وينسي نعمته ; بالمال المنعمتفرح فرح البطر الذي ينسيلا. . بالملك والاستحواذ 

. .ويتطاول به على العباد , ويطير له لبه , فيشغل به قلبه , المال يستخفهلا تفرح فرح الذي. والشكران 

, المتباهين , بالمال أخوذينالمالذي لا يحب الفرحين, فهم يردونه بذلك إلى االله ). . إن االله لا يحب الفرحين)

.المتطاولين بسلطانه على الناس 

اعتدال المنهج الإلهي القويم يتمثلوفي هذا). . ولا تنس نصيبك من الدنيا, وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة )

بـل  . ة يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هـذه الحيـا  ولا.المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة . 

.كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها , تكليفايحضه على هذا ويكلفه إياه

فتنمو الحياة وتتجـدد  , وتحصيلهاوليعملوا في الأرض لتوفيرها; خلق االله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس لقد

فـلا  , ذا المتاع هـي الآخـرة   وجهتهم في هتكونذلك على أن. وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض , 

والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم . تكاليفها عنولا يشغلون بالمتاع, ينحرفون عن طريقها 

.فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها االله بالحسنى . بها وانتفاع,وتقبل لعطاياه , 

الـدائم مـن خـلال    الروحيويمكنه من الارتقاء, نسان يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإوهكذا

.الحياة الفطرية البسيطة لمقوماتولا إهدار, التي لا حرمان فيها , حياته الطبيعية المتعادلة 

إحـسان التقبـل   . فيـه  بالإحـسان فليقابل. فهذا المال هبة من االله وإحسان ). . وأحسن كما أحسن االله إليك)

.وإحسان الشكران , بالنعمة الشعوروإحسان, لإحسان به إلى الخلق وا, وإحسان التصرف 

االله ومراعاة الآخرة مراقبةوالفساد بالمتاع المطلق من. الفساد بالبغي والظلم ). . ولا تبغ الفساد في الأرض)

اكه عـن  بإنفاق المال في غير وجه أو إمـس والفسادوالفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء. 

.وجهه على كل حال 

.كما أنه لا يحب الفرحين ). . إن االله لا يحب المفسدين)

جمعاً وأَكْثَرأَهلَك من قَبله من القُرونِ من هو أَشَد منْه قُوةًقَدإِنَّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عندي أَولَم يعلَم أَن اللَّهقَالَ

و ونرِمجالْم ن ذُنُوبِهِمأَلُ عس78(لَا ي(

:تحمل شتى معاني الفساد والإفساد, فكان رده جملة واحدة :قال له قومهكذلك



)!إنما أوتيته على علم عندي:قال)

علي طريقة خاصة تملونفما لكم. أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله إنما

واسـتحققته  , المال بجهدي الخاص هذاوأنا إنما حصلت, وتتحكمون في ملكيتي الخاصة , تصرف فيه في ال

?بعلمي الخاص 

. الثراءويفتنه المال ويعميه, قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها إنها

ومن ثم فهو غير . هما سبب غناهفكم من الناس يظن أن علمه وكده هما وحد. نموذج مكرر في البشرية وهو

ولا , غير حاسـب الله حـسابا   , غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح, مسؤول عما ينفق وما يمسك 

!ناظر إلى غضبه ورضاه 

الحلال التي يشرعها وجوهويقدر الجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من, يعترف بالملكية الفردية والإسلام

يفرض منهجا معينا للتصرف في الملكيـة  ذاتهولكنه في الوقت. ن شأن الجهد الفردي أو يلغيه ولا يهون م; 

ولا , لا يحرم الفرد ثمرة جهده , وهو منهج متوازن متعادل - وتنميتهاكما يفرض منهجا لتحصيلها-الفردية 

, المالجماعة حقوقها في هذاويفرض لل; به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقتير الاستمتاعيطلق يده في

خـاص واضـح   مـنهج وهـو . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وطرق تنميته , ورقابتها على طرق تحصيله 

.الملامح متميز السمات 

وأعرض عن هذا كلـه  . ولم يخضع لمنهجه القويم, ولم يشعر بنعمة ربه , قارون لم يستمع لنداء قومه ولكن

.ر ذميم في استكبار لئيم وفي بط

:ردا على قولته الفاجرة المغرورة, ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية ومن

يـسأل عـن ذنـوبهم    ولا?أو لم يعلم أن االله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا )

).المجرمون

وكان عليه أن يعلم هذا . مالاوة وأكثرفقد أهلك االله من قبله أجيالا كانت أشد منه ق, كان ذا قوة وذا مال فإن

من المجرمين أهون على االله حتى من أن يسألهم عن وأمثالهوليعلم أنه هو. فليعلم . فهذا هو العلم المنجي . 

!الأشهاد ولافليسوا هم الحكم. ذنوبهم 

)!ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون)

قارونالناس فريقان أمام فتنة 80-79:الثانيالدرس



والتعـالي  , النـصح والإعراض عن, يتجلى فيه البغي والتطاول , كان المشهد الأول من مشاهد القصة ذلك

.يقعد بالنفس عن الشكران الذيوالبطر, والاغترار بالمال , والإصرار على الفساد , على العظة 

وتتهـاوى لهـا   , مـنهم قلوب فريقفتطير لها, يجيء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومه ثم

ذلـك  . عظيما يتشهاه المحرومـون  حظاويحسون أنه أوتي, ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون , نفوسهم 

ويذكرون إخـوانهم  , به على فتنة المال وزينة قارون فيعتزونعلى حين يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم

:ينوفي يقثقةفي, المبهورين المأخوذين 

. إنه لذو حظ عظـيم  . قارونيا ليت لنا مثلما أوتي:على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيافخرج

.ولا يلقاها إلا الصابرون , صالحا وعملثواب االله خير لمن آمن! ويلكم :وقال الذين أوتوا العلم

جفَخَر ينقَالَ الَّذ هي زِينَتف هملَى قَواةَعيالْح ونرِيداينيظٍّالدلَذُو ح إِنَّه ونقَار يا أُوتثْلَ متَ لَنَا ما لَيـيمٍ يظع

(79)اللَّه ابثَو لَكُميو لْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذورخَي   ونابِرـا إِلَّـا الـصلَقَّاهلَا يالِحاً ولَ صمعو نآم ن(80) لِّم

ئَةن فم لَه ا كَانفَم ضالْأَر ارِهبِدو فْنَا بِهفَخَسونَهرنصي رِيننتَصالم نم ا كَانمو ونِ اللَّهن د81(م ( حـبأَصو

ينالَّذاللَّه كَأَنيو قُولُونسِ يبِالْأَم كَانَها منَّوطُتَمسبينم شَاءن يقَ لِمزالر ـنلَا أَن ملَو رقْديو هادبع نَـا  اللَّـهلَيع

 ونرالْكَاف حفْللَا ي كَأَنَّهيفَ بِنَا و82(لَخَس(

ووقفت طائفة أخرى , المتهافتوقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبهور المتهاويوهكذا

والتقت قيمة المال وقيمـة  . والاعتزاز بثواب االله , االلهوالرجاء فيما عند, ان تستعلي على هذا كله بقيمة الإيم

:الإيمان في الميزان

. . إنه لذو حظ عظيم. ياليت لنا مثل ما أوتي قارون :الذين يريدون الحياة الدنياقال

ولا يتطلعـون  , دنياالوتبهر الذين يريدون الحياة, كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب وفي

ولا بأي الوسائل نال ما نال ? زينته الزينةفلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب; إلى ما هو أعلى وأكرم مها 

كما يتهافت الذباب علـى  , ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى . من مال أو منصب أو جاه? من عرض الحياة 

غير ناظرين إلى الـثمن البـاهظ   , المحظوظين من متاع على ما في أيدي لعابهمويسيل! الحلوى ويتهاوى 

.ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها , ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه , الذي أدوه

وهم . والزينة والمتاع المالوفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم, المتصلون باالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة فأما

ولهم من استعلائهم باالله عاصـم  . الأرض جميعا قيمقلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أماموأكبر, أعلى نفسا 



العلم الصحيح الذي يقومـون بـه الحيـاة حـق     ). الذين أوتوا العلم(هم وهؤلاء.من التخاذل أمام جاه العباد 

:التقويم

).الصابرونإلالا يلقاهاو, ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحا :وقال الذين أوتوا العلم)

)

النحو درجة رفيعـة لا  هذاوالشعور على. وما عند االله خير مما عند قارون , االله خير من هذه الزينة ثواب

. الصابرون على فتنة الحيـاة وإغرائهـا   . ومقاييسهمالصابرون على معايير الناس. . يلقاها إلى الصابرون 

. وعندما يعلم االله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجـة  . الكثيرونهالصابرون على الحرمان مما يتشها

.والتطلع إلى ثواب االله في رضى وثقة واطمئنان , على كل ما في الأرض الاستعلاءدرجة

الخسف بقارون وماله82-81:الثالثالدرس

وترحم , لتضع حدا للفتنة القدرةتتدخل يد, وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى , تبلغ فتنة الزينة ذروتها وعندما

:ويجيء المشهد الثالث حاسما فاصلا. تحطماوتحطم الغرور والكبرياء, الناس الضعاف من إغرائها 

. .(المنتصرينوما كان من, فما كان له من فئة ينصرونه من دون االله , فخسفنا به وبداره الأرض )

وهوى في بطن , دارهفابتلعته وابتعلت)فخسفنا به وبداره الأرض: (اطفةوفي لمحة خ, في جملة قصيرة هكذا

ولا ينتصر بجـاه  , لا ينصره أحد , عاجزاوذهب ضعيفا. الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا 

.أو مال 

عن قلـوبهم  وكشفت; وردتهم الضربة القاضية إلى االله; معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس وهوت

:وكان هذا المشهد الأخير. قناع الغفلة والضلال 

لولا أن من . ويقدر عبادهكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء من! وي :الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولونوأصبح

. .كأنه لا يفلح الكافرون ! وي . االله علينا لخسف بنا 

يرون المصير البائس وهم.ولم يؤتهم ما آتى قارون , الأمس يحمدون االله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بوقفوا

فهو يوسع الرزق على مـن  . على رضى االله آيةوصحوا إلى أن الثراء ليس. الذي انتهى إليه بين يوم وليلة 

ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ . والغضب الرضىيشاء من عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير

وقارون لـم يجهـر  . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . الذي قد يعقبه البلاء الابتلاءإنما هو. نيف الشديد الع

الكفربكلمة



لْكيتاً فلُوع ونرِيدلَا ي ينا لِلَّذلُهعةُ نَجرالْآخ ارضِالدالْأَر ينتَّقةُ لِلْمباقالْعاداً ولَا فَساء) 83(ون جبِمنَةسالْح فَلَه

)84(عملُوا السيئَات إِلَّا ما كَانُوا يعملُون الَّذينخَير منْها ومن جاء بِالسيئَة فَلَا يجزى

ويـرون فـي نـوع    , الكافرين عدادونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في, اغتراره بالمال ولكن

.للكافرين هلاكه أنه هلاك 

وقـد رجحـت قيمـة    , وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة. الستار على هذا المشهد ويسدل

:ثم يأخذ في التعقيب في أنسب أوان. . الإيمان في كفة الميزان 

. .(للمتقينوالعاقبة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا )

تلـك الـدار   . الحقيقيـة  قيمتهاالعلم الحق الذي يقوم الأشياء. الآخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم لكت

). نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فـسادا ) الآخرةتلك الدار. الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق 

ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بذواتهم والاعتزاز; سهم الاستعلاء بأنفسهم لأنفخاطرفلا يقوم في نفوسهم. 

أولئـك  . في الحيـاة  ومنهجه,إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور باالله . وما يتعلق بها بأشخاصهم

. ولا يبغون فيها كـذلك فـسادا   . حسابا وموازينهاالذين لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها

.تلك الدار العالية السامية . الآخرةهم الذين جعل االله لهم الدارأولئك 

.الذين يخشون االله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه )والعاقبة للمتقين)

والـسيئة  . خير منهـا  هوالحسنة بأضعافها وبما. تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب االله على نفسه وفي

:ضعف الخلق وتيسيرابمثلها رحمة ب

). .ما كانوا يعملونإلاومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات. من جاء بالحسنة فله خير منها )

الموضوع توجيهات للرسول والدعاة من بعده88-85:الخامسةالوحدة

إلى رسـول  الخطابتوجهالآن ي. وانتهت التعقيبات المباشرة على ذلك القصص , وقد انتهى القصص والآن

وهـو  ] ص [ إلـى رسـول االله   الخطابيتوجه. ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها بمكة ] ص [ االله 

فقد كان بالجحفة قريبا من مكة , لم يبلغها بعد المدينةوهو في طريقه إلى, مطارد من قومه , مخرج من بلده 

لولا أن دعوته أعز عليـه  , والذي يعز عليه فراقه , ه الذي يحبه وبصره ببلدقلبهيتعلق, قريبا من الخطر , 

[ ص[ يتوجه الخطاب إلى رسول االله . ومقر أهله , ومهد ذكرياته , وموطن صباه بلدهمن



يإِنبقُل ر ادعإِلَى م كادلَر آنالْقُر كلَيع ضي فَرالَّذلَمأَعنمى وداء بِالْهن جبِينٍ ملَالٍ مي ضف وا ) 85(همو

)86(ظَهِيراً لِّلْكَافرِين تَكُونَنأَن يلْقَى إِلَيك الْكتَاب إِلَّا رحمةً من ربك فَلَاتَرجوكُنتَ

:في موقفه ذاكوهو

). .إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد)

يخرجونك مـن  للمشركينما هو بتاركك. فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة وقد , هو بتاركك للمشركين فما

إنا فرض عليك القرآن لينـصرك  . حولكويفتنون المؤمنين من, ويستبدون بك وبدعوتك , بلدك الحبيب إليك 

ولكنك غدا منصور إليه , اليوم لمخرج منه مطارد وإنك;وفي الوقت الذي فرضه , به في الموعد الذي قدره 

.عائد 

فـي  ] ص ] ليمضي,شاءت حكمة االله أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكيد في ذلك الظرف المكروب وهكذا

.لحظة فيه يستريبولا, مطمئنا إلى وعد االله الذي يعلم صدقه , طريقه آمنا واثقا 

فيصبر ويستيقن إلا نصره , وإنه ما من أحد يؤذى في سبيل االله; وعد االله لقائم لكل السالكين في الطريق وإن

ويؤدي واجبـه  , ويخلي عاتقه , ما في وسعه يبذلوتولى عنه المعركة حين, االله في وجه الطغيان في النهاية 

.

منهـا هاربـا   خرجولقد رد موسى من قبل إلى الأرض التي). إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد)

فـامض  . . العاقبة للمهتدين وكانت,ودمر به فرعون وملأه , قومه رده فأنقذ به المستضعفين من . مطاردا 

:الذي فرض عليك القرآناللهودع أمر الحكم فيما بينك وبين قومك, إذن في طريقك 

). .ومن هو في ضلال مبين, ربي أعلم من جاء بالهدى :قل)

.الأمر الله يجازي المهتدين والضالين ودع

لتلقي هـذه  المختاروما كان يجول في خاطرك أن تكون أنت; إلا نعمة ورحمة كان فرض القرآن عليك وما

:وإنه لمقام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبه. الأمانة 

). .وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك)

يخلـق مـا يـشاء    واالله.إنما هو اختيـار االله ; إلى الرسالة ] ص [ تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول وهو

وهو رحمـة مـن االله   . له ويؤهله ليرقاه االلهفذلك الأفق أعلى من أن يفكر فيه بشر قبل أن يختاره, ويختار 

ولقد كان من حوله . رحمة توهب للمختارين لا للمتطلعين . الرسالة بهذهبنبيه وبالبشرية التي اختاره لهدايتها



أعلـم  وهو-ولكن االله . يتطلعون إلى الرسالة المنتظرة في آخر الزمان وفي بني إسرائيلالعربكثيرون في

, الطـامعين المتطلعـين   أولئكمن دون, وقد اختار لها من لم يتطلع إليها ولم يرجها -حيث يجعل رسالته 

.حينما علم منه الاستعداد لتلقي ذلك الفيض العظيم 

أن يصدوه عن آيات االله ويحذره;ألا يكون ظهيرا للكافرين -ب بما أنعم عليه بهذا الكتا-ثم يأمره ربه ومن

. ويمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين

ولا تكونن مـن  , ربك إلىوادع; ولا يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إليك ; فلا تكونن ظهيرا للكافرين )

). .له الحكم وإليه ترجعون. هالك إلا وجهه شيءكل. ه إلا هو لا إل, ولا تدع مع االله إلها آخر . المشركين 

. والـشرك وطريقـه   الكفروطريقه وما بين] ص [ يفصل ما بين رسول االله , الإيقاع الأخير في السورة إنه

فـي طريـق   ] ص [ الأخير ورسول االله الإيقاع. .طريقهم إلى يوم القيامة ] ص [ ويبين لأتباع رسول االله 

. التاريخته الفاصلة بين عهدين متميزين من عهودهجر

. والكـافرين  المـؤمنين فما يمكن أن يكون هناك تناصـر أو تعـاون بـين   ). . فلا تكونن ظهيرا للكافرين)

وطريقاهما

اللَّـه ولَا تَدع مع) 87(نَن من الْمشْرِكين ربك ولَا تَكُوإِلَىيصدنَّك عن آيات اللَّه بعد إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيك وادعولَا

)88(لَه الْحكْم وإِلَيه تُرجعون وجههإِلَهاً آخَر لَا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا

?وفيم يتعاونان ? ن يتعاونافعلام.وهؤلاء حزب الشيطان , أولئك حزب االله . ومنهجاهما مختلفان , مختلفان

الدعوة عن دعوتهم أصحابفطريق الكفار دائما أن يصدوا). . ولا يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إليك)

ولا يـصدهم  , يلويهم عنها المعوقـون  لاوطريق المؤمنين أن يمضوا في طريقهم. بشتى الطرق والوسائل 

.مؤتمنون هاعليوهم, وبين أيديهم آيات االله . عنها أعداؤهم 

, ولا لعـصبية  لقوميةدعوة إلى االله لا. دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ). . وادع إلى ربك)

ومن شاء أن يتبع هذه . لتحقيق شهوة ولا,ولا لتمليق هوى , ولا لمصلحة ولا لمغنم . ولا لأرض ولا لراية 

.فليس هذا هو الطريق معهاغيرهاومن أراد, الدعوة على تجردها فليتبعها 

عن الشرك والنهي عـن  بالنهييؤكد هذه القاعدة مرتين)ولا تدع مع االله إلها آخر. ولا تكونن من المشركين )

وعلى هذه القاعدة يقـوم  . بين النصاعة والغموض العقيدةذلك أنها مفرق الطريق في. اتخاذ إله آخر مع االله 



وهي المحور الذي يلتـف عليـه كـل    . خلاقها وتكاليفها وتشريعاتها جميعا وأوآدابها,بناء هذه العقيدة كلها 

.ومن ثم هي تذكر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع . تشريع وكلتوجيه

:يمضي في التوكيد والتقريرثم

). .وإليه ترجعون). . (له الحكم). . (كل شيء هالك إلا وجهه). . (لا إله إلا هو)

.ولا ملاذ إلا حماه , ولا قوة إلا قوته, إلا له -ولا عبودية , لا إسلام إلا الله ف). . لا إله إلا هو)

والحياة . والقوة والسلطان.المال والجاه . وكل شيء ذاهب . فكل شيء زائل ). . كل شيء هالك إلا وجهه)

كله ما نعلمه منه ومـا  وهذا الكون . ومن فيها فيهاوتلك السماوات وما. وهذه الأرض ومن عليها . والمتاع 

.متفردا بالبقاء . إلا وجه االله الباقي يبقىهالك فلا. كله . كله . . نجهله 

ولا يقـف  , أحـد  قضاءهولا يرد, لا يشركه في حكمه أحد , يقضي بما يشاء ويحكم كما يشاء . . الحكم له

.وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه . لأمره أمر 

. مهربولا ملجأ دونه ولا, ولا مفر من قضائه , لا مناص من حكمه ف). . وإليه ترجعون)

وتدمر القوى الطاغيـة  , وتحميهاتحرس الدعوة إلى االله, تختم السورة التي تتجلى فيها يد القدرة سافرة وهكذا

. الحكم والقضاء وحدانية االله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء و:الدعوةتختم بتقرير قاعدة. والباغية وتمحوها 

. .وفي يقين , وعلى طمأنينة , وعلى ثقة , في طريقهم على هدى الدعواتليمضي أصحاب



العنكبوتسورة

(2) يفْتَنُونأَحسب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا(1) الم

مقدمة

. الأولـى مدنيـة   آيـة وقد ذكرت بعض الروايات أن الإحدى عشرة. مكية العنكبوت سورةالعنكبوتسورة

وقد ورد في سبب نـزول  . كلها مكية السورةولكننا نرجح أن" . . المنافقين " فيها وذكر " الجهاد"وذلك لذكر

.وإسلام سعد كان في مكة بـلا جـدال   . وقاص كما سيجيء أبيالآية الثامنة أنها نزلت في إسلام سعد بن

أما تفسير ذكـر . لذلك نرجح مكية الآيات كلها . عشرة التي قيل إنها مدنية الإحدىوهذه الآية ضمن الآيات

وهذا واضح فـي  . تفتنأي جهاد النفس لتصبر ولا. لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . فيها فيسير الجهاد

. الناسمنوكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج . السياق 

.كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام والسورة

التـي تكـشف عـن    الحقةوعن تكاليف الإيمان, تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة إنها

يق هـذه  على المكاره والتكاليف في طرالصبرإنما هو, فليس الإيمان كلمة تقال باللسان . معدنه في النفوس 

.الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف 

قصص نـوح  يستعرضفإن سياقها يمضي بعد ذلك المطلع; هذا أن يكون محور السورة وموضوعها ويكاد

سريعا يصور ألوانا من استعراضا,وقصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان , وإبراهيم ولوط وشعيب 

.الأجيال امتدادعلى. الإيمان العقبات والفتن في طريق الدعوة إلى 

من قيمة هذه بالتصغير,يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في وجه الحق والهدى ثم

:وقد أخذها االله جميعا, القوى والتهوين من شأنها 

, فنا به الأرض من خسومنهم,ومنهم من أخذته الصيحة , فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا , فكلا أخذنا بذنبه )

). .ومنهم من أغرقنا

:لهذه القوى كلها مثلا مصورا يجسم وهنها وتفاهتهاويضرب

لبيت العنكبوت لو كانوا البيوتوإن أوهن, مثل الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا )

).يعلمون



ثم يوحد بين تلك ; ي في خلق السماوات والأرضبعد ذلك بين الحق الذي في تلك الدعوات والحق الذويربط

ومن ثم يمـضي فـي   . إلى االله واحدةوكلها دعوة. فكلها من عند االله ] ص [ الدعوات جميعا ودعوة محمد 

وهم يطلبون الخوارق غير مكتفين بهذا الكتاب ومـا  ; الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له

ويتناقـضون فـي   . بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكـافرين  ويستعجلون.يؤمنون فيه من رحمة وذكرى لقوم 

ولئن سألتهم من نزل من الـسماء مـاء   !). . (خلق السماوات والأرض ليقولن االله منولئن سألتهم: (منطقهم

.(الدينفإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له!). . (الأرض بعد موتها ليقولن االله بهفأحيا ولكنهم مـع  . 

.هذا كله يشركون باالله ويفتنون المؤمنين 

كل نفس (إذ , من الموت خائفينغير, ثنايا هذا الجدل يدعو المؤمنين إلى الهجرة فرارا بدينهم من الفتنة وفي

وكأين من دابة لا تحمـل رزقهـا االله يرزقهـا    :الرزقغير خائفين من فوات). ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون

. .كم وإيا

, فينا لنهـدينهم سـبلنا   جاهدواوالذين:(السورة بتمجيد المجاهدين في االله وطمأنتهم على الهدى وتثبيتهمويختم

وتماسك حلقاتهـا بـين   , حكمة السياق في السورة وتتضحفيلتئم الختام مع المطلع). . وإن االله لمع المحسنين

.صيل وموضوعها الأالأولحول محورها, المطلع والختام 

:سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواطويمضي

ثم فردية . والكافرين والمنافقينومصير المؤمنين, وسنة الابتلاء والفتنة , الأول يتناول حقيقة الإيمان الشوط

). .وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون) :التبعة فلا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة

, والـدعاة  الدعواتوما يصوره من فتن وعقبات في طريق, الثاني يتناول القصص الذي أشرنا إليه والشوط

وهو ذاته , الكامن في دعوة الرسل الحقويتحدث عن. والتهوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة االله 

.عند االله منوكله. الحق الكامن في خلق السماوات والأرض 

وعن وحدة الـدين  . منهمإلا الذين ظلموا. الثالث يتناول النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى لشوطوا

ويخـتم بالتثبيـت   . فيـه المـشركون   ويجادل,واتحاده مع هذا الدين الأخير الذي يجحد به الكافرون , كله 

). .ن االله لمع المحسنينوإ: (إلى سبل اهللالمهديينوالبشرى والطمأنينة للمجاهدين في االله

. تهز الوجدان هـزا  . وحقيقتهالسورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإيمانويتخلل

وإلا فهـو النفـاق الـذي    . وإما النكوص عنها بهافإما النهوض; وتقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم 

.يفضحه االله 



إليهـا هنـا   بالإشـارة فنكتفي. لى تصويرها بغير النصوص القرآنية التي وردت فيها إيقاعات لا سبيل إوهي

.حتى نستعرضها في موضعها مع السياق 

سنة الفتنة والإبتلاء ونتائجها1الأول الدرس

. .ميم . لام . ألف

] ص [ االله على رسوله زلهأنالمقطعة التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذيالحروف

ولكـنهم لا  ; ليؤلفوا منها ما يشاؤون مـن القـول   لهمالميسرة, المألوفة للقوم , مؤلفا من مثل هذه الحروف 

.لأنه من صنع االله لا من صنع إنسان ; الكتابيملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا

بعـد هـذه   مباشـرة إمـا , ا عن القرآن إن السور التي صدرت بهذه الحروف تتضمن حديث:قلنا من قبلوقد

اتل ما أوحـي إليـك مـن    : (فيهاوردفقد. كما هو الحال في هذه السورة , وإما في ثنايا السورة , الحروف 

أو لـم  ). . (من قبله من كتاب ولا تخطـه بيمينـك  تتلووما كنت). . (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب). . (الكتاب

مما يتمشى مع القاعدة التي اخترناها لتفسير هذه الأحـرف فـي   ). . عليهميتلىيكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب

. السورافتتاح

وكـشف  ; هذا الإيمان لتحقيقوالفتنة التي يتعرض لها المؤمنون, هذا الافتتاح يبدأ الحديث عن الإيمان وبعد

:الصادقين والكاذبين بالفتنة والابتلاء

االله الـذين صـدقوا   فليعلمنولقد فتنا الذين من قبلهم? آمنا وهم لا يفتنون :واأحسب الناس أن يتركوا أن يقول)

).وليعلمن الكاذبين

لمفهـوم النـاس   اسـتنكاري يساق في صورة اسـتفهام . الإيقاع الأول في هذا المقطع القوي من السورة إنه

.وحسبانهم أنه كلمة تقال باللسان , للإيمان 

). .?آمنا وهم لا يفتنون :يقولواأحسب الناس أن يتركوا أن )

لَقَدوينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينقُوافَتَنَّا الَّذدص بِينالْكَاذ نلَمعلَي3(و(

وجهـد  , إلى صبر يحتاجوجهاد; وأمانة ذات أعباء ; الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف إن

حتـى يتعرضـوا للفتنـة    , لهذه الدعوى يتركونوهم لا. آمنا :فلا يكفي أن يقول الناس. تاج إلى احتمال يح

كما تفتن النار الـذهب لتفـصل بينـه وبـين     . قلوبهم خالصةفيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم



وكذلك تصنع الفتنـة  -ه وإيحاؤه هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظلوهذا-العناصر الرخيصة العالقة به 

.بالقلوب 

:في ميزان االله سبحانه, وسنة جارية , الفتنة على الإيمان أصل ثابت هذه

). .فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين, ولقد فتنا الذين من قبلهم )

مغيـب  , مكشوف لعلـم االله  هوقع ماولكن الابتلاء يكشف في عالم الوا; يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء واالله

وهو . مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم علىفيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا; عن علم البشر 

فلا يأخذوا أحدا إلا بما اسـتعلن مـن   , للناس من جانب وتربية,وعدل من جانب , فضل من االله من جانب 

! .م من االله بحقيقة قلبه بأعلفليسوا.وبما حققه فعله , أمره 

.منهم ويعلم الكاذبين صدقواإلى سنة االله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذينونعود

وفي قلوبهم تجرد لها , قدرةلا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها, الإيمان أمانة االله في الأرض إن

وإنها . وعلى المتاع والإغراء , والسلامة الأمنوعلى, رونها على الراحة والدعة وإلا الذين يؤث. وإخلاص 

; فهي أمانة كريمة . وتحقيق كلمته في عالم الحياة , إلى طريق االله الناسوقيادة, لأمانة الخلافة في الأرض 

. الابتلاءص يصبر علىومن ثم تحتاج إلى طراز خا; وهي من أمر االله يضطلع بها الناس ; ثقيلةوهي أمانة

ولا يملك , ويدفع عنه يساندهثم لا يجد النصير الذي; الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ومن

, وهـذه هـي الـصورة البـارزة للفتنـة      . الطغيان بهاولا يجد القوة التي يواجه; النصرة لنفسه ولا المنعة 

, فهناك فتن كثيرة في صـور شـتى   . ولكنها ليست أعنف صور الفتنة . المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة

. ربما كانت أمر وأدهى

وقد يهتفون . دفعا عنهموهو لا يملك, فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه هناك

. م التي يعرضها للأذى أو الهـلاك  االله في الرحواتقاء,وينادونه باسم الحب والقرابة ; به ليسالم أو ليستسلم 

.من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير لونوقد أشير في هذه السورة إلى

وتـصفق لهـم   , الدنيا لهمتهتف, ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين , فتنة إقبال الدنيا على المبطلين وهناك

وهـو مهمـل منكـر لا    . لهم الحياة وتصفو,مجاد وتصاغ لهم الأ, وتتحطم في طريقهم العوائق , الجماهير 

الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكـون  بقيمةولا يشعر, ولا يحامي عنه أحد , يحس به أحد 

.من أمر الحياة شيئا 



حولـه  وكـل مـن   حولهحين ينظر المؤمن فيرى كل ما, فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة وهنالك

.وهو وحده موحش غريب طريد ; غارقا في تيار الضلالة 

, غارقة في الرذيلـة  ودولافتنة أن يجد المؤمن أمما. فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام وهناك

فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمـة  الفرديجد, متحضرة في حياتها , وهي مع ذلك راقية في مجتمعها 

!الله مشاقةوهي, ويجدها غنية قوية . الإنسان 

وثقلة اللحم, الأرضوجاذبية. فتنة النفس والشهوة . أكبر من هذا كله وأعنف . الفتنة الكبرى وهنالك

اأَماء مبِقُونَا سسأَن ي ئَاتيالس لُونمعي ينالَّذ بسحونكُمحو لِقَ(4) يجري ن كَانم  لَـآت لَ اللَّـهأَج فَإِن اء اللَّه

وهو يملالْع يعم5(الس(

على صـراط الإيمـان   الاستقامةوصعوبة. أو في الدعة والاطمئنان , والرغبة في المتاع والسلطان , والدم

ي منطق البيئـة  وف, وفي ملابسات الحياة , النفسمع المعوقات والمثبطات في أعماق, والاستواء على مرتقاه 

!وفي تصورات أهل الزمان , 

ولم يثبـت إلا مـن   . وأعنفوكان الابتلاء أشد. كانت الفتنة أشد وأقسى , وأبطأ نصر االله , طال الأمد فإذا

أمانـة  , ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبـرى  , الإيمانوهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة. عصم االله 

.ضمير الإنسان فيوأمانة االله, السماء في الأرض

الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة ولكنه.وأن يؤذيهم بالفتنة , أن يعذب المؤمنين بالابتلاء -حاشا الله -باالله وما

, وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ; العملية للمشاق بالمعاناةفهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا. 

طول الفتنة منوعلى الرغم, وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله أو في ثوابه , على الآلام الحقيقيبروإلا بالص

.وشدة الابتلاء 

وتطرقهـا  . وتتجمـع وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ; تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث والنفس

فلا يبقى صـامدا إلا أصـلبها   , بالجماعاتشدائدوكذلك تفعل ال. بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل 

وهـؤلاء هـم   , النصر أو الأجر :وثقة فيما عنده من الحسنيين, وأشدها اتصالا باالله, وأقواها طبيعة ; عودا 

.مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . النهايةالذين يسلمون الراية في

لها من الصبر على بذلواوبما; وسهم بما أدوا لها من غالي الثمن ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوإنهم

ومن راحته واطمئنانه , من دمه وأعصابه يبذلوالذي. وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات ; المحن 



 ـ; والحرمان الأذىثم يصبر على. ومن رغائبه ولذاته ,  ; ذل يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما ب

.بعد كل هذه التضحيات والآلام رخيصةفلا يسلمها

فـإن أبطـأ   . االله وعـد وما يشك مؤمن فـي . انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله فأما

وحـسب المـؤمنين   . وأهله مـن االله  الحقوليس أحد بأغير على. فيها الخير للإيمان وأهله , فلحكمة مقدرة 

وأن . ليكونوا أمناء على حق االله , هم المختارين من االله يكونواأن, ويقع عليهم البلاء , هم الفتنة الذين تصيب

:دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاءفييشهد االله لهم بأن

الرجل على حسب دينه يبتلى,ثم الأمثل فالأمثل , ثم الصالحون , أشد الناس بلاء الأنبياء :" في الصحيحجاء

" . .فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء , 

مهما انتفخ باطلهم . ناجين ولافما هم بمفلتين من عذاب االله, ويعملون السيئات , الذين يفتنون المؤمنين وأما

:وسنته في نهاية المطافكذلكوعد االله. وبدا عليه الانتصار والفلاح , وانتفش 

!). .ساء ما يحكمون ? أن يسبقونا أم حسب الذين يعملون السيئات )

فـإن  . تصوره واختل,وفسد تقديره , ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه , يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق فلا

هو الذي جعل أخذ المسيئين ; والكاذبين الصادقيناالله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين

.لا تحيد سنة لا تتبدل ولا تتخلف و

كانت الفتنة سـنة جاريـة   فإذا.الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله , هو الإيقاع الثاني في مطلع السورة وهذا

.سنة جارية لا بد أن تجيء المفسدينفخيبة المسيئين وأخذ, لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف 

:وفي يقينثقةووصل قلوبهم به في, الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين يرجون لقاء االلهأما

عـنْهم والَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات لَنُكَفِّـرن (6) الْعالَمينجاهد فَإِنَّما يجاهد لِنَفْسه إِن اللَّه لَغَني عنِومن

(7) وا يعملُونسيئَاتهِم ولَنَجزِينَّهم أَحسن الَّذي كَانُ

). .وهو السميع العليم, من كان يرجو لقاء االله فإن أجل االله لآت )

ولتتطلـع  ; الواثق المـستيقن  انتظار,ولتنتظر ما وعدها االله إياه ; القلوب الراجية في لقاء االله ولتطمئن فلتقر

.إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين 



الموصـول بمـا   , المشتاقصورة الراجي. لمتطلعة إلى لقاء االله صورة موحية يصور هذه القلوب اوالتعبير

فإن االله . يدخلها في تلك القلوب , الندية بالطمأنينةويعقب عليه. ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح . هناك 

).وهو السميع العليم) :ويعلم تطلعها, يسمع لها 

تجاهد لنفسها ولخيرهـا  إنمابأنها, ومشاق الجهاد , حتمل تكاليف الإيمان الرابع يواجه القلوب التي توالإيقاع

:وإنه لغنى عن كل أحد, من حاجة إلى أحد بااللهوإلا فما; ولإصلاح أمرها وحياتها , ولاستكمال فضائلها 

). .إن االله لغني عن العالمين, ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه )

فإنما ذلك لإصلاحهم , المشاقلفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احتمالكتب االله على المؤمنين افإذا

ويرفـع مـن   ; يصلح من نفس المجاهد وقلبـه  والجهاد.وتحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة , وتكميلهم , 

ا واستعدادات ويستجيش أفضل ما في كيانه من مزاي, بالنفس والمال الشحويستعلي به على; تصوراته وآفاقه 

واسـتقرار , وما يعود عليها من صلاح حالها , يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة أنوذلك كله قبل. 

.والصلاح فيها على الفساد , وغلبة الخير فيها على الشر , بينها الحق

).ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه)

ويمن عليه وعلـى  ; يطلب من االله ثمن جهاده; طا وقد مضى في الجهاد شو, يقفن أحد في وسط الطريق فلا

وليس في حاجة إلى جهـد بـشر   . شيء جهادهفإن االله لا يناله من! ويستبطئ المكافأة على ما ناله , دعوته 

وأن يـستخلفه فـي   , هو فضل من االله أن يعينه في جهاده وإنما).إن االله لغني عن العالمين: (ضعيف هزيل

:بثوابهالآخرةه فيوأن يأجر, الأرض به 

.(يعملونولنجزينهم أحسن الذي كانوا, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم )

وليصبروا على . الحسناتوجزاء على, من تكفير للسيئات , المؤمنون العاملون على ما لهم عند االله فليطمئن

ينتظرانهم في نهاية المطاف , والجزاء الطيب المشرقفالأمل;وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ; تكاليف الجهاد 

.الحياة الانتصاف فيوإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته. 

الإبتلاء بالوالدين والإحسان إليهما9-8:الثانيالدرس

موقـف  فيفـصل فـي ال  . فتنة الأهل والأحباء:يجيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورةثم

:لا إفراط فيه ولا تفريط, الدقيق بالقول الحازم الوسط 

إلـي مـرجعكم   , تطعهمـا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا )

). .في الصالحينلندخلنهموالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنبئكم بما كنتم تعملون 



واجـب الحـب   :مفروضالواجباوإن لهما; وإن لهما لرحما , وإن لهما لفضلا . اء الوالدين لأقرب الأقربإن

ووصينا الإنـسان  : (وهذا هو الصراط. االله حقولكن ليس لهما من طاعة في. والكرامة والإحترام والكفالة 

). .لك به علم فلا تطعهماليسوإن جاهداك لتشرك بي ما. بوالديه حسنا 

الوالدان مشركين فلهمـا  كانفإن. والرابطة في االله هي العروة الوثقى , الصلة الأولى الصلة في االله هيإن

الإحسان

مـا  بِفَأُنَبئُكُملَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما إِلَي مرجِعكُمماالْإِنسان بِوالِديه حسناً وإِن جاهداك لِتُشْرِك بِيووصينَا

 لُونمتَع 8(كُنتُم (لُوامعنُوا وآم ينالَّذواتالِحالص ينالِحي الصف ملَنَّهخلَنُد)ن) 9النَّاسِ م نمقُولُوي  نَّا بِاللَّـهآم

أَولَيس اللَّه بِـأَعلَم  معكُمبك لَيقُولُن إِنَّا كُنَّااللَّه ولَئِن جاء نَصر من ركَعذَابِفَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ فتْنَةَ النَّاسِ

 ينالَمورِ الْعدي صا ف10(بِم(

.إلى االله الجميعوإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود. لا الطاعة ولا الاتباع , والرعاية

). .إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون)

:ولا صهرنسبولو لم يعقد بينهم, فإذا المؤمنون أهل ورفاق . ؤمنين والمشركين ما بين المويفصل

). .والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين)

والنـسب  والقرابـة وتذهب روابـط الـدم  ; كما هم في الحقيقة , يعود الموصولون باالله جماعة واحدة وهكذا

لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا , فهي روابط عارضة لا أصيلة, الدنيا وتنتهي بانتهاء الحياة, والصهر 

.انفصام لها 

حمنـة بنـت   وأمه-رضي االله عنه -الترمذي عند تفسير هذه الآية أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص روى

لا أشرب حتى ترجع إلـى  لا آكل وواالله?ما هذا الدين الذي أحدثت :فقالت له. وكان بارا بأمه , أبي سفيان 

ثم إنها مكثت يوما وليلة لـم تأكـل ولـم    . يا قاتل أمه :يقال,فتتعير بذلك أبد الدهر , ما كنت عليه أو أموت 

فكلـي إن  , يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركـت دينـي   :وقالفجاء سعد إليها, تشرب 

بالوالـدين فأنزل االله هذه الآيـة آمـرا بـالبر   . أكلت وشربت فلما أيست منه . شئت فلا تأكلي وإن,شئت 

.وعدم طاعتهما في الشرك , والإحسان إليهما 

لعرضة لمثـل هـذه   المؤمنوإن. واستبقي الإحسان والبر ; انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم وهكذا

. مانوالأفليكن بيان االله وفعل سعد هما راية النجاة; الفتنة في كل آن 



موقف بعض الناس من الفتنة وغروره بالرخاء11-10:الثالثالدرس

العـريض عنـد   الادعـاء ثم, يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء بالاستخذاء ثم

:السماتصورة واضحة الملامح بارزة, يرسمها في كلمات معدودات . الرخاء 

جاء نـصر مـن ربـك    ولئنفإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله. ا باالله آمن:ومن الناس من يقول)

ولـيعلمن  , ولـيعلمن االله الـذين آمنـوا    ? أو ليس االله بأعلم بما في صدور العـالمين . إنا كنا معكم :ليقولن

). .المنافقين

لا تكلـف إلا  , المؤونـة هينة, يعلن كلمة الإيمان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل, النموذج من الناس ذلك

جعـل فتنـة النـاس كعـذاب     (آمـن معـافى  وهوبسبب الكلمة التي قالها)فإذا أوذي في االله(,نطقها باللسان 

وتصور أن لا عذاب بعد هـذا  ; واهتزت في ضميره العقيدة , واختلت في نفسه القيم, فاستقبلها في جزع )االله

فعلام أصـبر  , ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء :قال في نفسهو; االلهحتى عذاب, الأذى الذي يلقاه 

علـى مثلـه   يقـدر وإن هو إلا الخلط بين أذى? وعذاب االله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب , الإيمانعلى

.وعذاب االله الذي لا يعرف أحد مداه , البشر 

.اعة الشدة موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في سهذا

)!إنا كنا معكم:ولئن جاء نصر من ربك ليقولن)

وسوء التصوير وخطـأ  , وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي. . كنا معكم إنا

ويستأسد الضعفاء , المتخاذلون المنزوونوينتفش, ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة . التقدير 

!إنا كنا معكم : فيقولون, زومون المه

). .?أو ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين )

نلَمعلَيو ينقنَافالْم نلَمعلَينُوا وآم ينالَّذ قَالَ)11(اللَّهلْوملْنَحبِيلَنَا ووا سنُوا اتَّبِعآم ينوا لِلَّذكَفَر ينالَّذ ـاكُمخَطَاي

ومإِنَّه ءن شَيم ماهخَطَاي نم ينلامم بِحا همونب(12) لَكَاذ أَثْقَـالِهِم عأَثْقَالاً مو مأَثْقَالَه لُنمحلَيو أَلُنـسلَيو  مـوي

 ونفْتَرا كَانُوا يمع ةامي13(الْق(

يخدعه هؤلاء الذيفمن? ومن إيمان أو نفاق , و جزع ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أأو

?وعلى من يموهون 



). .وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين)

.فما كانت الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون ; فيعرفون وليكشفنهم

: الناس حين يقولمنفي هذا النموذجلحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ ونقف

). .جعل فتنة الناس كعذاب االله(

فـي بعـض   الـصادقين فمثل هذا يقع للمـؤمنين , الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب فليست

تصورهم وشعورهم بين كل ما فيولكنهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة-وللطاقة البشرية حدود -اللحظات 

فلا يختلط في حسهم أبدا عالم الفناء الصغير وعالم ; العظيموبين عذاب االله, لهم من أذى وتنكيل يملكه البشر

إن االله فـي  . . . التي يتجاوز عذاب الناس لهم مدي الطاقة وجهد الاحتمـال  اللحظةحتى في, الخلود الكبير 

الإيمان في بينهذا هو مفرق الطريقو. . مهما تجاوز الأذى طاقته واحتماله , لا يقوم له شيء المؤمنحس

.القلوب والنفاق 

فردية التبعة يوم القيامة13-12:الرابعالدرس

ويقـرر  ; والجـزاء ويعرض معها فساد تصور الذين كفروا للتبعـة ; يعرض فتنة الإغواء والإغراء وأخيرا

وأفـضل  , العدل في أجلى مظـاهره  يحققالذي, فردية التبعة وشخصية الجزاء وهو المبدأ الإسلامي الكبير 

:أوضاعه

إنهـم  . خطاياهم من شيء منو ما هم بحاملين. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم :الذين كفروا للذين آمنواوقال

. .القيامة عما كانوا يفترون يوموليسألن, وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم . لكاذبون 

المـشتركة والتبعـات   للدياتهذا تمشيا مع تصورهم القبلي في احتمال العشيرةكان الذين كفروا يقولون وقد

ذلك إلى التهكم . عن سواهم وإعفائهم منها بااللهيحسبون أنهم قادرون على احتمال جريرة الشرك. المشتركة 

:على قصة الجزاء في الآخرة إطلاقا

). .اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم)

:أحد عنه شيئايحمللا, يؤاخذه بعمله , فيرد كل إنسان إلى ربه فردا , لرد الحاسم ثم يرد عليهم اومن

). .وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء)

:بما في قولتهم هذه من كذب وادعاءويجبهم

). .إنهم لكاذبون)



مـن تبعـة   ءهـؤلا دون أن يعفـي . ووزر إضلالهم للآخرين , وزر ضلالهم وشركهم وافترائهم ويحملهم

:الضلال

).وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم )

وأن كـل  , يحاسبهم أفرادا إنما.فيعلم الناس أن االله لا يحاسبهم جماعات ; هذا الباب من أبواب الفتنة ويغلق

. .امرىء بما كسب رهين 

الوحدةمقدمةمن خلال القصص القرآنيوالإبتلاءلفتنةا:الموضوع45-12:الثانيةالوحدة

حتى يعلـم الـذين   وفتنتهم,الشوط الأول بالحديث عن سنة االله في ابتلاء الذين يختارون كلمة الإيمان انتهى

.والفتنة بالإغواء والإغراء , بالقرابة والفتنة,وقد أشار إلى الفتنة بالأذى . صدقوا منهم ويعلم الكاذبين 

من لدن نوحالطويلهذا الشوط يعرض نماذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشريةوفي

لَقَدإِلَّاو نَةأَلْفَ س يهِمفَلَبِثَ ف هملْنَا نُوحاً إِلَى قَوسأَرينسخَم ونظَالِم مهو الطُّوفَان ماماً فَأَخَذَهنَـا ) 14(عيفَأَنجه

ابحأَصو ينالَمةً لِّلْعا آيلْنَاهعجو ينَةف15(الس(

مفصلا بعض الـشيء فـي   . البشريةيعرضها ممثلة فيما لقيه الرسل حملة دعوة االله منذ فجر. السلام عليه

.مجملا فيما عداها , قصة إبراهيم ولوط 

.عقبات في طريق الدعوة ومن الصعاب وال, هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن وفي

سـنة إلا  ألـف فقد لبث في قومـه , تتبدى ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة -عليه السلام -قصة نوح ففي

). .فأخذهم الطوفان وهم ظالمون(ثم لم يؤمن له إلا القليل , خمسين عاما 

وجـادلهم  , اسـتطاع مـا فقد حاول هداهم . قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال وفي

.(حرقوهاقتلوه أو:فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: (بالحجة والمنطق

البشرية إلى الـدرك  وانحدار,وسفورها بلا حياء ولا تحرج , قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلانها وفي

ائتنا بعـذاب االله إن  :لا أن قالوافما كان جواب قومه إ) :مع الاستهتار بالنذير; الأسفل من الانحراف والشذوذ 

). .كنت من الصادقين



فأصبحوا في الرجفةفأخذتهم:(والتكذيب, قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل وفي

).دارهم جاثمين

.الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة وتذكر

.النفاق وتمرد,واستبداد الحكم , فرعون وهامان بطغيان المال تذكر الإشارة إلى قارون وكما

علـت  مهمـا وهـي , على هذا القصص بمثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريق دعـوة االله  ويعقب

).يعلمونكانواوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا (واستطالت 

بعـد ذلـك الله   الأمـر وأن يدع, وأن يقيم الصلاة , أن يتلو الكتاب ] ص [ رسول هذ الشوط بدعوة الوينتهي

). .واالله يعلم ما تصنعون(

فيها قومهيدعودعوة للنظر في طول المدة التي مكث فيها نوح عليه السلام15-14الأول الدرس

فأنجينـاه  . ظالمون وهمم الطوفانفأخذه, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما )

). .وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

فترة قبل الرسـالة  سبقتهاوقد. أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاما والراجح

يبدو لنـا الآن  , وهو عمر طويل مديد. محددةوأعقبتها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير, غير محددة 

وهـذا وحـده   -نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجـود  ولكننا.غير طبيعي ولا مألوف في أعمار الأفراد 

فليس , إن عدد البشرية يومذاك كان قليلا ومحدودا :فإننا نستطيع أن نقولتفسيرافإذا أردنا له-برهان صدقه 

إذا تكـاثر  حتى.لعمارة الأرض وامتداد الحياة , طول العمر يعوض االله هذه الأجيال عن كثرة العدد أنببعيد

. أعمار كثير من الأحياء فيالناس وعمرت الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار وهذه الظاهرة ملحوظة

حتـى ليبلـغ عمـر    . الزواحف كالسلحفاة وبعضكما في النسور, فكلما قل العدد وقل النسل طالت الأعمار 

والـشاعر  . بالملايين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين يتوالدبينما الذباب الذي. عوام بعضها مئات الأ

:بقولهالظاهرةيعبر عن هذه

الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزوربغاث



يماهرإِبوذَلِكُم اتَّقُوهو وا اللَّهدباع همإِذْ قَالَ لِقَورخَي لَّكُم ونلَمتَع ونِ) 16(إِن كُنتُمن دم وندبا تَعإِنَّمثَانـاً  اللَّهأَو

واشْكُروا لَـه  واعبدوهلَا يملكُون لَكُم رِزقاً فَابتَغُوا عند اللَّه الرزقَاللَّهوتَخْلُقُون إِفْكاً إِن الَّذين تَعبدون من دونِ

تُر هإِلَي ونع17(ج(

ولـم  . بمقـدار  عندهوكل شيء. والله الحكمة البالغة . وتقل أعمار بغاث الطير . ثم يطول عمر الصقر ومن

وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم . لنوحغير العدد القليل الذين آمنوا-إلا خمسين عاما -تثمر ألف سنة 

وهـم أصـحاب   , ونجا العدد القليل من المؤمنين , دةالمديظالمون بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة

.تحدثهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون )آية للعالمين) والسفينةومضت قصة الطوفان. السفينة 

دعوة لعبادة االله وحده وشكره فاالله بيده الرزق وحده15:الثانيالدرس

:رسالة إبراهيم. الرسالة الكبرى قصة نوح يطوي السياق القرون حتى يصل إلى وبعد

, من دون االله أوثانـا  تعبدونإنما. ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون . اعبدوا االله واتقوه :إذ قال لقومهوإبراهيم

واشـكروا  , رزقا فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه لكمإن الذين تعبدون من دون االله لا يملكون. وتخلقون إفكا 

. .وما على الرسول إلا البلاغ المبين , كذب أمم من قبلكم فقدوإن تكذبوا. ن إليه ترجعو, له 

يحـسن أن  دقيقـا وهي مرتبة في عرضها ترتيبا; دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض لقد

. .يتملاه أصحاب الدعوات 

:بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليهالقد

). .تقوهاعبدوا االله وا)

:يكون الخيرأينلو كانوا يعلمون, وما تتضمنه من الخير لهم , ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إليهم ثم

). .ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)

ذاته حقيقة عميقة الوقتوهو في. واختيار الخير لأنفسهم , هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم وفي

!ي لا مجرد تهييج خطاب

-من دون االله أوثانا يعبدونأولها أنهم:الخطوة الثالثة بين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوهوفي

. . كـانوا يعـدلون بهـا عـن عبـادة االله      إذاوبخاصـة , وهي عبادة سخيفة -التمثال من الخشب :والوثن

يخلقونه خلقا بـلا  , وإنما يخلقون إفكا وينشئون باطلا , أودليل برهانأنهم بهذه العبادة لا يستندون إلى:وثانيها



لهـم  تقـدم أن هذه الأوثان لا:وثالثها. . وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة , سابقة أو مقدمة

:ولا ترزقهم شيئا, نفعا 

). .إن الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكم رزقا)

:حاجتهمالأمر الذي يهمهم ويمس. م إلى االله ليطلبوا منه الرزق الخطوة الرابعة يوجههوفي

). .فابتغوا عند االله الرزق)

من االله وحده حقيقة لا الرزقو لكن ابتغاء. وبخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان , مشغلة النفوس والرزق

.مجرد استثارة للميول الكامنة في النفوس 

:ليعبدوه ويشكروه, ى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم النهاية يهتف بهم إلوفي

). .واعبدوه واشكروا له)

:شاكرينفمن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين, يكشف لهم أنه لا مفر من االله وأخيرا

). .إليه ترجعون)

فقد كذب. ئاشيولن يخسر رسوله, فلن يضر االله شيئا ! فما أهون ذلك -بعد ذلك كله -كذبوا فإن

ثُـم  الْخَلْقَأَولَم يروا كَيفَ يبدئُ اللَّه) 18(الْبلَاغُ الْمبِين إِلَّاتُكَذِّبوا فَقَد كَذَّب أُمم من قَبلكُم وما علَى الرسولِوإِن

 يرسي لَى اللَّهع ذَلِك إِن هيدع19(ي(

:ما على الرسول إلا واجب التبليغو, من قبل الكثيرون

. .وما على الرسول إلا البلاغ المبين , تكذبوا قفد كذب أمم من قبلكم وإن

وهـذه  , عميقـة  دقـة ويوقع على أوتارها في, ويدخل إلى قلوبهم من مداخلها , يأخذهم خطوة خطوة وهكذا

لينسجوا على منواله في مخاطبـة  , دعوةالخطوات تعد نموذجا لطريقة الدعوة جديرا بأن يتملاه أصحاب كل

.النفوس والقلوب 

دعوة الكفار للنظر في التاريخ والكون23-16:الثالثالدرس



; باالله على الإطلاق الإيمانيقف وقفة يخاطب بها كل منكر لدعوة, أن يمضي السياق إلى نهاية القصة وقبل

:المكذبين بالرجعة إلى االله والبعث والمآب

فانظروا كيف بدأ الأرضسيروا في:قل. إن ذلك على االله يسير ? لم يروا كيف يبدىء االله الخلق ثم يعيده أو

وإليـه  , يعذب من يشاء ويرحم من يشاء , قديرإن االله على كل شيء, ثم االله ينشى ء النشأة الآخرة , الخلق 

والـذين  . من دون االله من ولي ولا نـصير  وما لكم, السماء فيوما أنتم بمعجزين في الأرض ولا. تقلبون 

. .وأولئك لهم عذاب أليم , يئسوا من رحمتي أولئككفروا بآيات االله ولقائه

طريقة القرآن فـي  على;ومجاله السماء والأرض ; خطاب دليله هذا الكون . خطاب لكل منكر الله ولقائه إنه

تبحث فيها عن آيات االله , والقلوب للحواسفحة مفتوحةوص; اتخاذ الكون كله معرضا لآيات الإيمان ودلائله 

ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبدا لا تغيب عن . ووعيدهوصدق وعده, وترى دلائل وجوده ووحدانيته , 

. ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكـرار  ; الناس بطول الألفة نفوسولكنها تفقد جدتها في. إنسان 

للمـشاهد  المحيي,وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيهه الموحي , الكريم إلى تلك الروعة الغامرة القرآنفيردهم

ويجعل منها دلائله وبراهينه . وآثارهاويثير تطلعهم وانتباههم إلى أسرارها, والظواهر في القلوب والضمائر 

ي البارد والقضايا المنطقيـة التـي لا   طرائق الجدل الذهنيتخذولا, التي تراها الأبصار وتتأثر بها المشاعر 

وفـي القـرآن   , التي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه تلك. .حياة فيها ولاحركة 

. .والطريق والمنهجالمثل

. .إن ذلك على االله يسير . ثم يعيده ? لم يروا كيف يبدى ء االله الخلق أو

وفي كل ما لم يكن ثـم  , والجنينوفي البيضة. يرونه في النبتة النامية . الخلق ليرون كيف يبدى ء االلهوإنهم

وإن سر الحياة وحـده  ! أو يدعوا أنهم خالقوه يخلقوهمما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن; يكون 

ولا -عيـه  ودع عنك أن يحاوله أحـد أو يد -منشئه وكيف جاء معرفةمعجز في; كان وما يزال , لمعجز 

وهم يرون ولا, االله الذي يبدى ء الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم صنعتفسير له إلا أنه من

!الإنكار يملكون

:فالذي أنشأه يعيده; كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم فإذا

). .إن ذلك على االله يسير)

مـن البـدء فـي    أيـسر فالإعادة. قيس للبشر بمقاييسهم ولكنه ي. في خلق االله شيء عسير عليه تعالى وليس

وإنمـا هـو توجـه الإرادة    . االله سـبحانه  قدرةوالإعادة كالبدء بالقياس إلى, وإلا فالبدء كالإعادة . تقديرهم 

. .كن فيكون :وكلمة



, حـي سـواء   والالجامـد في, وتتبع صنع االله وآياته في الخلق والإنشاء , يدعوهم إلى السير في الأرض ثم

:ليدركوا أن الذي أنشأ يعيد بلا عناء

)20(النَّشْأَةَ الْآخرةَ إِن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير ينشئُسيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّهقُلْ

). على كل شيء قـدير االلهإن. ىء النشأة الآخرة ثم االله ينش; سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق :قل)

.

وهـي لفتـة   . يملها القلب ولمفي الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العينوالسير

ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شـيء مـن مـشاهده أو    الذيوإن الإنسان ليعيش في المكان. عميقة إلى حقيقة دقيقة 

, وإلى كل مظهر في الأرض الجديدة , حسه وقلبه إلى كل مشهد استيقظحتى إذا سافر وتنقل وساح;عجائبه 

وربما عاد إلى موطنه بحـس جديـد  . أو أروع منه في موطنه دون التفات ولا انتباه مثلهمما كان يمر على

وعجائبهـا  موطنـه شاهدوعادت م. جديد ليبحث ويتأمل ويعجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره وغيبته وروح

! تناجيهأو كانت لا تفصح له بشى ء ولا; تنطق له بعد ما كان غافلا عن حديثها 

.الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس , منزل هذا القرآن فسبحان

). .سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق:قل)

يثير فـي  . بدأ الخلق كيفبالسير في الأرض لينظروابعد الأمر)كيف بدأ الخلق(التعبير هنا بلفظ الماضي إن

. وكيفية بدء الخليقـة فيهـا   , الأولى الحياةترى هنالك في الأرض ما يدل على نشأة. . النفس خاطرا معينا 

وكيـف  ? وكيف انتشرت ? كيف نشأت ; ليعرفوا منها خط الحياة اليومكالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء

? ومن أين جـاءت إلـى الأرض   ? , ما هي :يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياةلمن كانواوإ-? ارتقت 

بـه  والاستدلالويكون ذلك توجيها من االله للبحث عن نشأة الحياة الأولى-? أول كائن حي فيهاوكيف وجد

. .عند معرفتها على النشأة الآخرة 

مؤهلين لمثـل هـذا   يكونوااطبين بهذه الآية أول مرة لمذلك أن المخ. بجانب هذا الخاطر خاطر آخر ويقوم

-يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به أنفلم يكونوا بمستطيعين يومئذ; البحث العلمي الذي نشأ حديثا 

يحصلون منـه  , كان يطلب منهم أمرا آخر داخلا في مقدورهم القرآنفلا بد أن-لو كان ذلك هو المقصود 

ويكون المطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تبـدأ الحيـاة فـي النبـات     . الآخرة النشأةر لهم تصورعلى ما ييس

برؤيـة ويكون السير في الأرض كما أسلفنا لتنبيه الحـواس والمـشاعر  . في كل مكان والإنسانوالحيوان



لتي تبرز في كل لحظة من االحياةودعوتها إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة االله على إنشاء, المشاهد الجديدة 

.لحظات الليل والنهار 

الناس في أجيـالهم  حياةوهو أنه يوجه توجيهاته التي تناسب; احتمال أهم يتمشى مع طبيعة هذ القرآن وهناك

ليأخذ كل منهـا بمـا تؤهلـه لـه     . جميعا ووسائلهم,وملابسات حياتهم جميعا , ومستواياتهم جميعا , جميعا 

ومن ثم لا يكون هناك تعـارض  . يصلح لقيادة الحياة ونموها أبدا امتدادويبقى فيها. راته ظروف حياته ومقد

.بين الخاطرين 

.أقرب وأولى هذا

). .إن االله على كل شيء قدير)

يحسبونه قوانين يقيـسون  وما,الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة التي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة يبدأ

! المحدودةبما يعرفونه من تجاربهم, ا الممكن وغير الممكن عليه

ولا , يعجـزه أحـد   لا;وإليه وحده المآب , تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء :قدرة االله على كل شيءومن

:يمتنع عليه أحد

وما لكم من . السماءوما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في. وإليه تقلبون , يعذب من يشاء ويرحم من يشاء )

). .دون االله من ولي ولا نصير

ُذِّبعي ونتُقْلَب هإِلَيو شَاءن يم محريو شَاءن يا) 21(ممـن  أَنتُموا لَكُم مماء ومي السلَا فضِ وي الْأَرف جِزِينعبِم

أُولَئِك يئِسوا من رحمتي وأُولَئِك لَهم عـذَاب ولِقَائِهفَروا بِآيات اللَّهوالَّذين كَ) 22(من ولِي ولَا نَصيرٍ اللَّهدونِ

(23) أَلِيمأَو إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه همقَو ابوج ا كَانفَمقُوهرمٍحلِّقَو اتلَآي ي ذَلِكف النَّارِ إِن نم اللَّه اهفَأَنجنُونؤْمي
(24)

للإنـسان مـن   وخلق;من حيث أنه بين طريق الهدى وطريق الضلال ; والرحمة يتبعان مشيئة االله والعذاب

وما يختار غير أن اتجاهه إلـى  , ذلك بعدوهو, ويسر له الطريقين سواء , الاستعداد ما يختار به هذا أو ذاك 

وإعراضه عن دلائل الهدى وصده -كما كتب على نفسه -له االلهينتهيان به إلى عون, االله ورغبته في هداه 

.ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذاب . والضلال الإنقطاععنها يؤديان به إلى

). .وإليه تقلبون)



:يناسب المعنى بعده, عن المآب فيه عنف تعبير

). .وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء)

ولا من قـوة  , الأرض فيلا من قوتكم. هذا الوجود تمتنعون بها من الانقلاب إلى االله لكم من قوة في فليس

. السماءما تعبدونه أحيانا من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في

). .وما لكم من دون االله من ولي ولا نصير)

وكلهم عباد من ? والجنملائكةأو من ال? أين الولي والنصير من الناس ? من دون االله الولي والنصير وأين

?شيئا لسواهمخلق االله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فوق أن يملكوا

). .والذين كفروا بآيات االله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم)

وكذلك هو لا يكفـر إلا  . هربوينقطع ما بينه وبين, أنه لا ييأس الإنسان من رحمة االله إلا حين يكفر قلبه ذلك

وأولئـك  : (والعاقبة معروفة. إلى رحمة االله سبيل لهولم يعد, وجفت نداوته , وقد يئس من اتصال قلبه باالله 

). .لهم عذاب أليم

عناد الكفار لدرجة قتل أنبيائهم وطلبهم حرق إبراهيم27-24الرابع الدرس

ولقوم إبراهيم ضـمنا  الإيمانالذي جاء خطابا لكل منكر لدعوة, هذا الخطاب المعترض في ثنايا القصة وبعد

ويكـشف عـن تـبجح    , هذا الجواب غربيا عجيبا فيبدو,بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهيم . . 

:سلطانومنبما يملك من قوة, الكفر والطغيان 

). .ذلك لآيات لقوم يؤمنونفيإن. الله من النار فأنجاه ا. اقتلوه أو حرقوه :فما كان جواب قومه إلا أن قالوا)

وعقـولهم علـى   قلوبهمردا على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي خاطب بها. . أو حرقوه اقتلوه

.النحو الذي بينا قيمته في عرض الدعوات 

ولا يـستطيع منـه   , دفعاك لهيمل-عليه السلام -ولم يكن إبراهيم ; أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح وإذ

تتـدخل بـالمعجزة الخارقـة    . كذلك سافرةفهنا تتدخل القدرة. وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . وقاية 

:لمألوف البشر

). .فأنجاه االله من النار)



 ـ. في نجاته من النار على النحو الخارق الذي تمت به آية لمن تهيأ قلبه للإيمانوكان م يؤمنـوا  ولكن القوم ل

إنمـا هوالاسـتعداد للهـدى    , تهدي القلوب لافدل هذا على أن الخوارق, على الرغم من هذه الآية الخارقة 

:والإيمان

. .في ذلك لايات لقوم يؤمنون إن

واحد يريد االله له النجاة رجلوالآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء. الأولى هي تلك النجاة من النار الآية

وتـصريف  , ذلك لمن يريد أن يتدبر تاريخ الدعوات الجاحدةوالآية الثالثة هي أن الخارقة لا تهدي القلوب.

. والضلالوعوامل الهدى, القلوب 

ويلْعـن قيامة يكْفُر بعضكُم بِـبعضٍ الْحياة الدنْيا ثُم يوم الْفيإِنَّما اتَّخَذْتُم من دونِ اللَّه أَوثَاناً مودةَ بينكُموقَالَ

رِينن نَّاصا لَكُم ممو النَّار اكُمأْومضاً وعكُم بضع(25) ب   ـوه ـي إِنَّـهبإِلَى ر اجِرهقَالَ إِنِّي ملُوطٌ و لَه نفَآم

زِيزالْع يمكقُ) 26(الْحعياقَ وحإِس نَا لَهبهولْنَاوعجو يوبافنْيي الدف هرأَج نَاهآتَيو تَابالْكةَ ووالنُّب هتيذُرإِنَّهي وف

 ينالِحالص نلَم ةر27(الْآخ(

قلـوبهم للمعجـزة   تلـن فلقد يئس من إيمان القوم الذين لـم . في القصة بعد نجاة إبراهيم من النار ويمضي

:قبل أن يعتزلهم جميعا, ا هو يجبههم بحقيقة أمرهم فإذ. الواضحة 

ويلعـن  , يكفر بعضكم ببعض القيامةثم يوم, إنما اتخذتم من دون االله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا :وقال)

. ).وما لكم من ناصرين, ومأواكم النار , بعضكم بعضا 

إنما يجامـل بعـضكم   ; العبادةاعتقادا واقتناعا بأحقية هذهلا, إنكم اتخذتم الأوثان من دون االله :يقول لهمإنه

حين يظهـر  -أن يترك عبادة صاحبه الصاحبولا يريد; على هذه العبادة , ويوافق بعضكم بعضا , بعضا 

وإن هذا ليقع في الجماعات التي لا تأخـذ  ! الحق والعقيدة حساباستبقاء لما بينكم من مودة على-الحق له 

ويرى أمرها أهون من أن يخالف عليه ; الصاحب صاحبه على حساب العقيدة فيسترضي,مأخذ الجد العقيدة 

.الجد الذي لا يقبل تهاونا ولا استرخاء ولا استرضاء . الجد كل الجد وهي!صديقه 

تـي  وال, العقيـدة  علىفإذا المودة التي يخشون أن يمسوها بالخلاف. يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة ثم

:ولعن وانفصامعداءإذا هي يوم القيامة. . يبقون على عبادة الأوثان محافظة عليه 

). .ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا)



ويلعن كل غوي , أضله أنهويتهم كل فريق صاحبه, ويكفر الأولياء بالأولياء , يتنكر التابعون للمتبوعين يوم

!صاحبه الذي أغواه 

:ولا يدفع عن أحد عذابا, لا يجدي ذلك الكفر والتلاعن شيئا ثم

). .ومأواكم النار وما لكم من ناصرين)

!ولا نجاة لهمفأما هم فلا نصرة. فنصره االله منها ونجاه , التي أرادوا أن يحرقوه بها النار

واحد غير امرأته هـو  فردوتلك بإيمانانتهت هذه. والمعجزة التي لا شك فيها , دعوة إبراهيم لقومه وانتهت

إلى ما وراء الأردن , في العراق الكلدانيينوهاجر معه من أور. ابن أخيه فيما تذكر بعض الروايات . لوط 

:حيث استقر بهما المقام

). .إنه هو العزيز الحكيم, إني مهاجر إلى ربي :وقال, فآمن له لوط )

ولم يهاجر إلـى أرض  . للنجاةإنه لم يهاجر. لنرى فيم هاجر ). . إلى ربيإني مهاجر : (أمام قولة لوطونقف

هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبـل أن  . إلى حماه ملتجئاهاجر متقربا له. إنما هاجر إلى ربه . أو كسب أو تجارة 

بعيـدا  , له عبادته ويخلص له قلبه ويخلص له كيانه كله في مهجـره ليخلصهاجر إليه. يهاجر بلحمه ودمه 

.بعد أن لم يبق رجاء في أن يفيء القوم إلى الهدى والإيمان بحال . والضلالعن موطن الكفر

االله إلـى  رسالةعوضه عن هذا كله ذرية تمضي فيها-االله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله وعوض

وهو عوض ضـخم فـي   . ذريته فيفكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت. أن يرث االله الأرض ومن عليها 

:الدنيا وفي الآخرة

وإنه في الآخـرة لمـن   الدنياوآتيناه أجره في. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . ووهبنا له إسحاق ويعقوب )

).الصالحين

, الله بكليته الخلوصيتجلى فيه رضوان االله سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه, فيض من العطاء جزيل وهو

جزاء وفاقا . وعطفا وإنعاما , وسلاما بردافكان كل شيء من حوله, لذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار وا

.



لَأَئِـنَّكُم لَتَـأْتُون الرجـا   ) 28(من أَحد من الْعـالَمين  بِهاإِذْ قَالَ لِقَومه إِنَّكُم لَتَأْتُون الْفَاحشَةَ ما سبقَكُمولُوطاً

ونتَقْطَعوا كَانفَم نكَرالْم يكُمي نَادف تَأْتُونبِيلَ والسابوج   ـنإِن كُنـتَ م ذَابِ اللَّـهنَا بِعإِلَّا أَن قَالُوا ائْت همقَو

ينقاد(29) الص يندفْسمِ الْملَى الْقَوي عنرانص ب30(قَالَ ر(

قطات من قصة قوم لوط ودمارهمل35-28:الخامسالدرس

ثـم عـاش   ; الأردن بواديفنزلا, بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهيم , تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم ثم

وكانت تسكن مدينة . سميت فيما بعد كمالوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر الميت أو بحيرة لوط

.وصار لوط منهم بالصهر والمعيشة. سدوم 

ذلك هـو الميـل   . البشريةيذكر القرآن أنه يقع لأول مرة في تاريخ, حدث أن فشا في القوم شذوذ عجيب ثم

لتتكون من الجنسين وحدات طبيعيـة  , للرجال اهللالجنسي المنحرف إلى الذكور بدلا من الإناث اللاتي خلقهن

. ذكرانا وإناثـا  :إذ خلقها االله أزواجا. ع الأحياء المطردة في جميالفطرةمنتجة تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق

:والانحراف إلى الجنس المماثل قبل قوم لوط هؤلاءالشذوذفلم يقع

وتقطعون , لتأتون الرجال أئنكم.إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين :ولوطا إذ قال لقومه)

. ائتنا بعذاب االله إن كنت من الـصادقين  :إلا أن قالواقومهان جوابفما ك. وتأتون في ناديكم المنكر , السبيل 

.(المفسدينرب انصرني على القوم:قال

الـشاذة التـي لـم    الفاحشةفهم يأتون. خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه ومن

:يسبقهم بها أحد من العالمين

قـد تفـسد   فـالفطرة .رة تدل على انحراف الفطرة وفسادها من أعماقها وهي فاحشة شاذة قذ. الرجال يأتون

ولكنها داخلـة فـي نطـاق الفطـرة     , فتكون هذه الجريمة فاحشة, بتجاوز حد الاعتدال والطهارة مع المرأة 

وفساد في التركيب النفسي والتركيب . جميعا الأحياءفأما ذلك الشذوذ الآخر فهو انخلاع من فطرة. ومنطقها 

وامتـداده  , الجنسية بين الزوجين متناسقة مع خط الحياة الأكبـر  المباشرةفقد جعل االله لذة. العضوي سواء 

نفـسيا  , وجهز كيان كل من الزوجين بالإستعداد للإلتذاذ بهذه المباشـرة . عن هذه المباشرة ينشأبالنسل الذي

الفطرة بالتذاذها تبعا لانعدام االلهولم يجهز, ف لها فأما المباشرة الشاذة فلا هد, وفقا لذلك التناسق , وعضويا 

وعاد مسخا لا يرتبط بخـط  , انسلخ نهائيا من خط الفطرة أنهفإذا وجد فيها أحد لذة فمعنى هذا. الهدف منها 

!الحياة 

وهـي خطـوة   . كرهاويعتدون على الرجال بالفاحشة, ويروعون المارة , فينهبون المال , السبيل ويقطعون

. . إلى جانب السلب والنهب والإفساد في الأرض, أبعد في الفاحشة الأولى 



وهـي  . من بعض بعضهملا يخجل, يأتونه جهارا وفي شكل جماعي متفق عليه . في ناديهم المنكر ويأتون

!يرجى معه صلاح لاوالتبجح بالرذيلة إلى حد, وفساد الفطرة , درجة أبعد في الفحش 

على ما هم فيه أصرواوأنهم; وظاهر أن لوطا أمرهم في أول الأمر ونهاهم بالحسنى , صرة هنا مختوالقصة

:وجبههم بشناعة جرائمهم الكبرى, فخوفهم عذاب االله , 

). .ائتنا بعذاب االله إن كنت من الصادقين:فما كان جواب قومه إلا أن قالوا)

وقد أعـذر  . أوبة منهوالشرود الذي لا تنتظر, ذيب والتحدي المصحوب بالتك, التبجح في وجه الإنذار فهو

:إليهم رسولهم فلم يبق إلا أن يتوجه إلى ربه طالبا نصره الأخير

). .رب انصرني على القوم المفسدين:قال)

بالتنفيـذ  المكلفـون و في الطريق يلـم الملائكـة  . ليرفع عن الاستجابة , يسدل الستار على دعاء لوط وهنا

:يبشرونه بولد صالح من زوجه التي كانت من قبل عقيما, بإبراهيم 

إن:قال. ظالمين كانواإن أهلها, إنا مهلكو أهل هذه القرية :جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالواولما

فيهـا قَالَ إِن) 31(أَهلَها كَانُوا ظَالِمين هذه الْقَرية إِنأَهلِجاءتْ رسلُنَا إِبراهيم بِالْبشْرى قَالُوا إِنَّا مهلكُوولَما

لَهأَهو نَّهيا لَنُنَجيهن فبِم لَمأَع نإِلَّالُوطاً قَالُوا نَح الْغَابِرِين نكَانَتْ م أَتَهرلُنَا) 32(امساءتْ را أَن جلَملُوطـاً و

إِنَّا)33(منَجوك وأَهلَك إِلَّا امرأَتَك كَانَتْ من الْغَابِرِين إِنَّاالُوا لَا تَخَفْ ولَا تَحزنسيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعاً وقَ

يعقلُـون نَةً لِّقَومٍولَقَد تَّركْنَا منْها آيةً بي) 34(يفْسقُون كَانُوامنزِلُون علَى أَهلِ هذه الْقَرية رِجزاً من السماء بِما

(36) مفْسديناللَّه وارجوا الْيوم الْآخر ولَا تَعثَوا في الْأَرضِاعبدواوإِلَى مدين أَخَاهم شُعيباً فَقَالَ يا قَومِ(35)

)37(ين جاثمدارِهمفَكَذَّبوه فَأَخَذَتْهم الرجفَةُ فَأَصبحوا في

. .(الغابرينلننجينه وأهله إلا امرأته كانت من, نحن أعلم بمن فيها :قالوا. لوطا فيها

قد سبق في قـصة  ; مختصر في هذا الموضع لأنه ليس مقصودا. مشهد الملائكة مع إبراهيم . المشهد وهذا

ومن ثم لم يفصل قصتها هنا , البشرىوولادة اسحاق هي موضوع; إبراهيم أن االله وهب له إسحاق ويعقوب 

ثـم أخبـروه بمهمـتهم    . بإبراهيم كان للبـشرى  الملائكةفذكر أن مرور. لأن الغرض هو إتمام قصة لوط 

. .إن أهلها كانوا ظالمين . القريةإنا مهلكوا أهل هذه: الأولى

!وليس بظالم صالحوهو; فراح يذكر الملائكة أن في هذه القرية لوطا , إبراهيم رقته ورأفته وأدركت



!المعرفة بهذهويكشف له عن معرفتهم بمهمتهم وأنهم أولى, الرسل بما يطمئنه من ناحيته وأجابه

). .لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين; نحن أعلم بمن فيها :قالوا)

.وهو أمر عجيب , تقر جرائمهم وانحرافهم , كان هواها مع القوم وقد

وهو يعلم شنشنة قومـه  ; مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح. إلى مشهد ثالث وينتقل

فـي هـذا   , وساءه حضورهم إليه صدرهفضاق. وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا يملك له دفعا , 

:الظرف العصيب

). .ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا)

ويمـضي  . . المـريض وهم في سعار الشذوذ, ومحاورة لوط لهم , هنا هجوم القوم على الضيوف ويختصر

وهو فـي هـذا الكـرب وذلـك     , بمهمتهمويخبرونه, إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم . إلى النهاية الأخيرة 

:الضيق

علـى أهـل هـذه    منزلونإنا. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . لا تخف ولا تحزن :وقالوا)

). .القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون

وقد كـان هـذا   - المؤمنينإلا لوطا وأهله-هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعا وترسم

طـرت عليهـا   وأم; قلبت المدينة وابتلعتها بركاينةويغلب أنها ظاهرة. التدمير بأمطار وأحجار ملوثة بالطين 

.هذا المطر الذي يصاحب البراكين 

:القرونتزال آثار هذا التدمير باقية تحدث عن آيات االله لمن يعقلها ويتدبرها منوما

). .ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون)

ولم . وللحياة للإثمار صالحةفلم تعد, هذا هو المصير الطبيعي لهذه الشجرة الخبيثة التي فسدت وأنتنت وكان

.تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطيم 

إشارة إلى قصة مدين37-36:السادسالدرس

:إشارة إلى قصة شعيب ومدينثم

. فـي الأرض مفـسدين   تعثـوا ولا, يا قوم اعبدوا االله وارجوا اليوم الآخر :فقال, وإلى مدين أخاهم شعيبا )

). .م جاثمينفأصبحوا في داره, فكذبوه فأخذتهم الرجفة 



االله الواحد هي قاعدة وعبادة).اعبدوا االله وارجوا اليوم الآخر: (ولباب العقيدة, إشارة تبين وحدة الدعوة وهي

في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحـرام  يرجونهورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا. العقيدة 

والإفـساد فـي   , وبخس الناس أشـياءهم  , المارين بطريقهم للتجارة وغصب,بالتطفيف في الكيل والميزان 

.على الخلق والاستطالة,الأرض 

أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ وكَـانُوا مستَبـصرِين  الشَّيطَانوثَمود وقَد تَّبين لَكُم من مساكنهِم وزين لَهموعاداً

(38)نَاتيى بِالْبوسم ماءهج لَقَدو انامهو نوعرفو ونقَارواورتَكْبفَاس ينابِقا كَانُوا سمضِ وي الْأَر39(ف(

االله فـي أخـذ   سـنة على, وأخذهم بالهلاك والتدمير ; اختصار يذكر انتهاء أمرهم إلى تكذيب رسولهم وفي

.المكذبين 

). .رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمينفأخذتهم ال)

قلـوبهم وتـركتهم   أسقطتتقدم بيان الرجفة التي زلزلت عليهم بلادهم ورجتها بعد الصيحة المدوية التيوقد

جزاء ما كانوا يروعون الناس وهـم  . فأصبحوا فيها جاثمين. مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون 

!يخرجون عليهم مغيرين صائحين 

إشارة إلى عاد وثمود38:السابعدرسال

:كذلك إلى مصرع عاد وثمودوإشارة

وكـانوا  الـسبيل فـصدهم عـن  , وزين لهم الـشيطان أعمـالهم   ; وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم )

). .مستبصرين

شمال في بالحجروثمود كانت تسكن, كانت تسكن بالأحقاف في جنوب الجزيرة بالقرب من حضرموت وعاد

. ثمود بالصيحة المزلزلـة  وهلكت,وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية . الجزيرة بالقرب من وادي القرى 

بعد العـز  , ويشهدون آثار التدمير , والصيف الشتاءوبقيت مساكنها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي

.والتمكين 

.ل الآخرين وهو سر ضلا, الإشارة المجملة تكشف عن سر ضلالهم وهذه

).وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين)



وأتاهم مـن  . أعمالهمولكن الشيطان استهواهم وزين لهم; وكانت أمامهم دلائل الهدى , كانت لهم عقول فقد

م بما هم فيه من وانخداعه, من الأعمال يأتونهوإعجابهم بما, وهي غرورهم بأنفسهم , هذه الثغرة المكشوفة 

وضـيع علـيهم الفرصـة    . سبيل الدى الواحد المؤدي إلى الإيمـان  (السبيلفصدهم عن. (قوة ومال ومتاع 

.وفيهم مدارك ولهم عقول , يملكون التبصر (مستبصرينوكانوا(

إشارة إلى فرعون وآله39:الثامنالدرس

ومـا كـانوا   , الأرضفاستكبروا فـي , ينات ولقد جاءهم موسى بالب. (إلى قارون وفرعون وهامان وإشارة

). .سابقين

والاعتـدال  بالإحـسان ولم يستمع نصح الناصحين, كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه وقارون

ويسخر الناس , الجرائم وأغلظها أبشعيرتكب, وفرعون كان طاغية غشوما . والتواضع وعدم البغي والفساد 

وهامان كان وزيره المدبر لمكائـده  . عتوا وظلما نساءهمل ذكور بني إسرائيل ويستحييويقت, ويجعلهم شيعا 

.المعين له على ظلمه وبطشه , 

). .ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض)

, مفلتين من عـذاب االله ولاولم تجعلهم ناجين, لم تعصمهم من أخذ االله . يعصمهم الثراء والقوة والدهاء فلم

.بل أدركهم وأخذهم كما سيجيء 

). .وما كانوا سابقين)

مصارع الأقوام السابقين40:التاسعالدرس

ما فتنـوا النـاس وآذوهـم    بعد.قد أخذهم االله جميعا , الذين ملكوا القوة والمال وأسباب البقاء والغلبة هؤلاء

:طويلا

من ومنْهممن أَخَذَتْه الصيحةُ ومنْهم من خَسفْنَا بِه الْأَرضومنْهمأَرسلْنَا علَيه حاصباًأَخَذْنَا بِذَنبِه فَمنْهم من فَكُلّاً

)40(يظْلمون أَنفُسهمأَغْرقْنَا وما كَان اللَّه لِيظْلمهم ولَكن كَانُوا

, من خسفنا به الأرض ومنهم,ومنهم من أخذته الصيحة , ليه حاصبا فمنهم من أرسلنا ع, فكلا أخذنا بذنبه )

).يظلمونأنفسهمولكن كانوا, وما كان االله ليظلمهم . ومنهم من أغرقنا 



وثمود أخذتهم , أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر التي تتطاير معها حصباء الأرض فتضربهم وتقتلهمفعاد

وذهبـوا جميعـا مـأخوذين    . وفرعون وهامان غرقا في اليم, رض وقارون خسف به وبداره الأ. الصيحة 

. ).وما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. (بظلمهم 

ولاية غير االله والعنكبوت41العاشر الدرس

ث وبعـد الحـدي  . والآن . .وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون . والآن

لحقيقة القوى المتـصارعة فـي هـذا    المثلالآن يضرب. . في مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء 

من تعلـق بـه أو   , عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن وما.إن هنالك قوة واحدة هي قوة االله . . المجال 

:ما تحتمي به سواءفهي و. تحتمي ببيت من خيوط واهية الضعيفةفهو كالعنكبوت, احتمى 

لبيت العنكبوت لو كـانوا  البيوتوإن أوهن, الذين اتخذوا من دون االله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل

ومـا  , وتلك الأمثال نضربها للنـاس  . الحكيم وهوالعزيزإن االله يعلم ما يدعون من دونه من شئ. يعلمون 

. .يعقلها إلا العالمون 

فيـسوء  , أحيانـا الحقيقة التي يغفل عنهـا النـاس  . صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود تصوير عجيبإنه

ولا يعرفـون  . جميع المـوازين  أيديهموتختل في, ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات , تقديرهم لجميع القيم 

?ماذا يأخذون وماذا يدعون . إلى أين يتوجهون 

فيتوجهـون إليهـا   , الأرضسبونها القوة القادرة التي تعمل في هـذه تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحوعندئذ

أو يضمنوا لأنفـسهم  , عن أنفسهم أذاها ليكفواويترضونها, ويخشونها ويفزعون منها , بمخاوفهم ورغائبهم 

!حماها 

ا فـي رغـب   إليهويتقدمون.يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة , قوة المال وتخدعهم

!كما يحسبون الرقابويسعون للحصول عليها ليستطيلوا بها ويتسلطوا على; وفي رهب 

من يملكها ويجول بهاوأصل سائر القوى التي يصول, قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال وتخدعهم

!ويتقدمون إليها خاشعين كأنهم عباد في المحاريب , 

فيـدورون  , الـدول تخدعهم في أيدي الأفراد وفي أيدي الجماعات وفي أيدي. رة هذه القوى الظاهوتخدعهم

!الفراش على النار يتهافتوكما, كما يدور الفراش على المصباح , ويتهافتون عليها , حولها 

, د وتسخرها كما تري, وتوجهها,وتمنحها , وتملكها , القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة وينسون

. . أو الـدول  , أو الجماعات , في أيدي الأفراد كانتوينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى سواء. حيثما تريد 



ولا , حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لها من تكوينهـا الرخـو   . . . العنكبوتكالتجاء العنكبوت إلى بيت

.من بيتها الواهن لهاوقاية

.وإلا ركنه القوي الركين , وإلا حماه , هنالك إلا حماية االلهوليس

أقـوى مـن جميـع    بهافكانت, الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة هذه

.ودكت بها المعاقل والحصون الأرضوداست بها على كبرياء الجبابرة في; القوى التي وقفت في طريقها 

كَـانُوا بيتاً وإِن أَوهن الْبيوت لَبيتُ الْعنكَبوت لَواتَّخَذَتْذُوا من دونِ اللَّه أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبوتالَّذين اتَّخَمثَلُ

 ونلَمع41(ي (نم هونن دم ونعدا يم لَمعي اللَّه إِنءشَي يمكالْح زِيزالْع وهو)لْ) 42تاوهرِبثَالُ نَضالْأَم لِلنَّاسِك

 ونالِما إِلَّا الْعلُهقعا يم43(و (خَلَقَ اللَّهاتاومالسيننؤْمةً لِّلْملَآي ي ذَلِكف قِّ إِنبِالْح ضالْأَر(44) و

في العروق معهوجرت, واختلطت بالدم , وعمرت كل قلب , استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس لقد

لا يجول غيرها فـي  , في النفس مستقرةبل بديهة. ولا قضية تحتاج إلى جدل , ولم تعد كملة تقال باللسان , 

.حس ولا خيال 

مهمـا عـلا   ; هزيـل  ضئيلوما عداها فهو واهن. وولاية االله وحدها هي الولاية . االله وحدها هي القوة قوة

.والتنكيل والطغيانومهما ملك من وسائل البطش, ومهما تجبر وطغى , واستطال 

لو كـانوا  العنكبوتوإن أوهن البيوت لبيت: (وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت:العنكبوتإنها

).يعلمون

يقفـوا أمـام هـذه    أنلجديرون. وللإغراء والإغواء , أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى وإن

. تضر بهم وتحـاول أن تـسحقهم   هذه.وهم يواجهون القوى المختلفة , الضخمة ولا ينسوها لحظة الحقيقة 

وفي حـساب العقيـدة حـين    , في حساب االله العنكبوتوكلها خيوط. . وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم 

.التقويم والتقدير وتحسنوحين تعرف حقيقة القوى, تصح العقيدة 

. .دعون من دونه شيء االله يعلم ما يإن

الحقيقة التي صورت فـي  وهي.يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون االله واالله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء إنهم

!عنكبوت تحتمي بخيوط العنكبوت . . المثل السابق 

). .وهو العزيز الحكيم)



.وحده العزيز القادر الحكيم المدبر لهذا الوجود هو

). .مثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمونوتلك الأ)

إن رب محمـد  :وقـالوا .اتخذها جماعة من المشركين المغلقي القلوب والعقول مادة للـسخرية والـتهكم   فلقد

ومـا  : (لا يعقلون ولا يعلمونلأنهمولم يهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب. يتحدث عن الذباب والعنكبوت 

). .يعقلها إلا العالمون

خلق االله الكون بالحق42:الحادي عشرالدرس

القرآن في ربـط  طريقةيربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله علىثم

:كل حقيقة بذلك الحق الكبير

). .إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق االله السماوات والأرض بالحق )

متناسقة معهـا  , الوجودوعقب المثل المصور لحقيقة القوى في, ة عقب قصص الأنبياء تجيء هذه الآيوهكذا

; بالحق الكامن في خلق السماوات والأرض كلهاصلة الحقائق المتناثرة. بتلك الصلة الملحوظة , مرتبطة بها 

يختلف ولا يـصدم  النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطئ ولاذلكفي, والذي قامت به السماوات والأرض 

!لا عوج فيه متناسقلأنه حق, بعضه بعضا 

). .إن في ذلك لآية للمؤمنين)

, في تنسيقه وتنظيمه المشهودة,تتفتح قلوبهم لآيات االله الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحناياه الذين

لأنهم مفتوحو البصائر والمشاعر , كونها الذين يدرهموالمؤمنون. المنثورة في جوانبه حيثما امتدت الأبصار 

.للتلقي والإدراك 

مـا  يعلَمعنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر واللَّهتَنْهىما أُوحي إِلَيك من الْكتَابِ وأَقمِ الصلَاةَ إِن الصلَاةَاتْلُ

 وننَع45(تَص(

التوجيه إلى الصلاة والقرآن والذكر45:ني عشرالثاالدرس

الـذي فـي   بـالحق ,ويربط الصلاة وذكر االله ] ص [ نهاية الشوط يربط الكتاب الذي أنزل على محمد وفي

:وبسلسلة الدعوة إلى االله من لدن نوح عليه السلام, السماوات والأرض 



ولذكر االله أكبـر واالله  , ة تنهى عن الفحشاء والمنكرإن الصلا, وأقم الصلاة , اتل ما أوحي إليك من الكتاب )

). .يعلم ما تصنعون

المـرتبط بـالحق   والحـق ,والآية الربانية المصاحبة لها , ما أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة اتل

.الكامن في خلق السماوات والأرض 

صاحبه ويـستحيي  يخجلفهي اتصال باالله. نكر تنهى عن الفحشاء والم-حين تقام -الصلاة إن الصلاة وأقم

لا يتسق معها دنـس الفحـشاء   وتجردوهي تطهر, أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى االله بها 

ومـا أقـام   " . والمنكر لم يزدد بها من االله إلا بعدا الفحشاءمن صلى صلاة لم تنهه عن. " والمنكر وثقلتهما 

.(أكبرولذكر االله. (فهي حين تقام ذكر الله . . وفرق كبير بينهما . . أداء ولم يقمها اهاأدالصلاة كما هي إنما

.وأكبر من كل تعبد وخشوع . أكبر إطلاقا أكبر من كل اندفاع ومن كل نزوع 

). .واالله يعلم ما تصنعون)

. . تصنعونفمجازيكم بما. وأنتم إليه راجعون . ولا يلتبس عليه أمر , يخفى عليه شيء فلا

الوحدةمقدمةالكتاب والمشركين والإبتلاء والإيمانأهلحقائق حول:الموضوع69-46:الثالثةالوحدة

-السورة ومحور.وقد مضى منها شوطان في الجزء العشرين . هو الشوط الأخير في سورة العنكبوت هذا

لتمحيص القلـوب وتمييـز الـصادقين    , الإيمانهو الحديث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة-كما أسلفنا 

مع التهوين من شأن القوى الأرضية التي تقـف فـي   وذلك. .والمنافقين بمقياس الصبر على الفتنة والابتلاء 

وتوكيد أخذ االله للمسيئين ونـصره للمـؤمنين   , وتصدهم عن السبيل بالأذىوتفتنهم; وجه الإيمان والمؤمنين 

. الـسلام سنة االله التي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه. ويثبتون للابتلاء , فتنة العلىالذين يصبرون

والذي يتمثل كذلك في دعوة , الكونوالتي ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا, وهي السنة التي لا تتبدل 

.االله الواحدة التي لا تتبدل طبيعتها 

تلاوة ما أوحي إليـه  إلىوالمؤمنين به] ص [ زء السابق بدعوة الرسول انتهى الشوط الثاني في نهاية الجوقد

.يصنعون بماومراقبة االله العليم, وإقامة الصلاة لذكر االله , من الكتاب 

ويأمر المـسلمين ألا  . قبلهوالعلاقة بينه وبين الكتب, الشوط الأخير يستطرد في الحديث عن هذا الكتاب وفي

, وانحرفوا إلـى الـشرك   , فبدلوا في كتابهم منهمإلا الذين ظلموا-إلا بالتي هي أحسن يجادلوا أهل الكتاب

فهي حق من عند االله مصدق لمـا  , بالدعوات كلها وبالكتب جميعها إيمانهموأن يعلنوا-والشرك ظلم عظيم 

.معهم 



أنـزل االله  الـذين مـشركون يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير على حين يكفر به الثم

الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب علـى  بهذاولا مكتفين, غير مقدرين لهذه المنة الضخمة , الكتاب على نبيهم 

فتكون هنـاك  , ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطه بيمينه . االلهويحدثهم بكلام, يخاطبهم به , رسول منهم 

!ليفه عمله ومن تأمنأدنى شبهة في أنه

, وإحاطة جهنم بهم , منهمويصور لهم قربه, ويهددهم بمجيئه بغتة , المشركين استعجالهم بعذاب االله ويحذر

.وحالهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 

بدوه وحده إلى االله ليعبدينهميحضهم على الهجره; يلتفت إلى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة والإيذاء في مكة ثم

ويقلـب  , وكل معوق يقعـد بهـم   , ضمائرهم فييعالج كل هاجسة تخطر, يلتفت إليهم في أسلوب عجيب . 

فما يعرف مـساربها  ; هذا القرآن هو خالق هذه القلوب منزلقلوبهم بين أصابع الرحمن في طسات تشهد بأن

.إلا خالقها اللطيف الخبير هكذاويلمسها, ومداخلها الخفية 

-سبحانه -الله فيقرونوهم يتخبطون في تصوراتهم, من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين تقلوين

وإذا ; وإحياء الأرض الموات , السماء منوتنزيل الماء, وتسخير الشمس والقمر , بخلق السماوات والأرض 

ويؤذون , ويكفرون بكتابه , ركون باالله ثم هم بعد ذلك يش. . الدينركبوا في الفلك دعوا االله وحده مخلصين له

, ويذكر المشركين بنعمة االله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه. به المؤمنينويفتنون, رسوله 

إِلَـيكُم  وأُنـزِلَ بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَـا ظَلَموا منْهم وقُولُوا آمنَّاالَّذينتُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّاولَا

ونملسم لَه ننَحو داحو كُمإِلَهنَا وإِلَه(46) و

ويعدهم على هذا . مفتراة آلهةوهم يفترون على االله الكذب ويشركون به. من حولهم في خوف وقلق والناس

.جهنم وفيها مثوى للكافرين 

مجتازين العوائق والفتن , إليهيريدون أن يخلصوا, من االله أكيد بهداية المجاهدين في االله السورة بوعدوتختم

.وكثرة المعوقين , والمشاق وطول الطريق 

حقائق حول القرآن ونقض شبهات الكفار حوله52-46:الأولالدرس

آمنا بالذي أنزل إلينـا وأنـزل   :وقولوا-إلا الذين ظلموا منهم -ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن )

. ).ونحن له مسلمون, وإلهنا وإلهكم واحد , إليكم 



لهي ] ص [ محمد النبيينوالرسل بعده حتى وصلت إلى خاتم-عليه السلام -دعوة االله التي حملها نوح إن

, وهدايتها إلى طريقـه  ,إلى ربها الضالةهو رد البشرية, ذات هدف واحد , دعوة واحدة من عند إله واحد 

تعبـد إلهـا   , كلهم أمة واحـدة  :للمؤمنين بسائر الرسالاتلإخوةوإن المؤمنين بكل رسالة. وتربيتها بمنهاجه 

وصـنف المـشاقين الله   . صنف المؤمنين وهم حزب االله :أجيالها لصنفان اثنانجميعوإن البشرية في. واحدا 

حلقةوكل جيل من أجيال المؤمنين هو. مان وتباعد المكان بغض النظر عن تطاول الز, الشيطانوهم حزب

.في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون 

هـذه  ; الآية من القرآن هذهوالتي تقررها; هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها الإسلام هذه

أو تبادل . أو وطن , أو جنس , دم أو نسب علاقةجردالحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون م

وتختفـي  ; ممثلة في عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والألوان , بااللهترفعها عن هذا كله لتصلها. أو تجارة 

. الديانولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق. ويتلاشى فيها الزمان والمكان ; والأوطانفيها القوميات

والكـشف  , الجديدة الرسالةلبيان حكمة مجيء; ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ومن

, بالصورة الأخيرة من صـور دعـوة االله   الأخذوالإقناع بضرورة, عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة 

إلا الـذين ظلمـوا   . . (جـة البـشر   وفق حكمة االله وعلمـه بحا لهاالمكملة, الموافقة لما قبلها من الدعوات 

لا فهؤلاء.وأشركوا باالله وأخلوا بمنهجه في الحياة ; الذي هو قاعدة العقيدة الباقية التوحيدفانحرفوا عن)منهم

.في المدينة دولةوهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عندما قامت له. جدال معهم ولا محاسنة 

فلمـا  . المشركينأنه حاسن أهل الكتاب وهو في مكة مطارد من] ص [بعضهم ليفتري على رسول االله وإن

وهو افتراء ظاهر يـشهد هـذا   ! مكةمخالفا كل ما قاله فيهم وهو في, أن صارت له قوة في المدينة حاربهم 

ولم ينحرف عن ديـن االله  , على من لم يظلم منهم مقصورةفمجادلة أهل الكتاب بالحسنى. النص المكي عليه 

.به جميع الرسالات جاءتعن التوحيد الخالص الذيو. 

. . مسلمونونحن له, و إلهنا وإلهكم واحد , آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم :وقولوا

يؤمنـون بمـا   والمسلمون,وكلهم يؤمنون بإله واحد . والجدل والنقاش , فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع وإذن

.الإلهي متصل الحلقات والمنهج,وهو في صميمه واحد , ن قبلهم أنزل إليهم وما أنزل إلى م

وما يجحد بآياتنا إلا , به يؤمنومن هؤلاء من, فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به . وكذلك أنزلنا إليك الكتاب )

). .الكافرون

التي يوحي بهالطريقةاوعلى. وعلى السنة الواحدة التي لا تتبدل . على النهج الواحد المتصل ). كذلك)



كَذَلِكوتَابالْك منَاهآتَي ينفَالَّذ تَابالْك كلْنَا إِلَيأَنزنُونؤْمنَـا  ياتبِآي ـدحجا يمو بِه نؤْمن يؤُلَاء مه نمو إِلَّـا بِه

 ونر47(الْكَاف (لَاتَابٍ ون كم هلن قَبا كُنتَ تَتْلُو مموتَخُطُّه لُونطبالْم تَابإِذاً لَّار كينمبِي)ـاتٌ  ) 48آي ـولْ هب

قُـلْ  ربهوقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آياتٌ من) 49(الظَّالِمون إِلَّافي صدورِ الَّذين أُوتُوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنَابينَاتٌ

(50) ياتُ عند اللَّه وإِنَّما أَنَا نَذير مبِينإِنَّما الْآ

به من أهل الكتاب ومـن  يؤمنصف:فوقف الناس بإزائه في صفين). . وكذلك أنزلنا إليك الكتاب(لرسله االله

ومـا  . . (وتصديقه لما بين أيديهم , بصدقةوصف يجحده ويكفر به مع إيمان أهل الكتاب وشهادتهم, قريش 

من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي روحه عنا الآياتفهذه). . بآياتنا إلا الكافرونيجحد 

مثلوهو ملحوظ في, والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي ! ولا يتملاها يراهافلا, ويسترها 

.هذا التعبير 

. .إذن لارتاب المبطلون .كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما

عاش بينهم فتـرة  ] ص ] فرسول االله. يتتبع القرآن الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها وهكذا

ولربمـا  . الذي يعجز القارئين الكـاتبين  العجيبثم جاءهم بهذا الكتاب; لا يقرأ ولا يكتب , طويلة من حياته 

?فما شبهتهم وهذا ماضيه بينهم . كاتبا قارئان قبلكانت تكون لهم شبهة لو أنه كان م

كـان  ] ص ] االلهفحتى على فرض أن رسـول . إنه يتتبع مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها :ونقول

فهو أكبـر جـدا   . ليس من صنع البشر أنهفهذا القرآن يشهد بذاته على. ما جاز لهم أن يرتابوا , قارئا كاتبا 

. الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون والحق.وآفاق البشر , ر ومعرفة البشر من طاقة البش

!لا يصدران عن بشر , وبأن في عباراته سلطانا , بأن وراءه قوة للقلبوكل وقفة أمام نصوصه توحي

. ).وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم )

. فيها ولا ارتياب شبهةولا, لا لبس فيها ولا غموض , دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم االله العلم فهو

والعلـم الـذي   . عليها دليلا وهي الـدليل  تطلبقلا, تطمئن إليها قلوبهم , دلائل يجدونها بينة في صدورهم 

, يكشف لهـا الطريـق   ; منبعثا منها , را فيها مستق, قرارتها فيهو الذي تجده الصدور, يستحق هذا الاسم 

الذين لا يعدلون في تقـدير الحقـائق  ). . وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون! (هناك إلىويصلها بالخيط الواصل

.والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم , الأمور وتقويم

. .(مبينوإنما أنا نذير, الله إنما الآيات عند ا:قل. لولا أنزل عليه آيات من ربه :وقالوا)

لا تقوم حجة إلا على والتي.بذلك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالات من قبل في طفولة البشرية يعنون

حجتها على كل من بلغته دعوتها إلى أن يرث تقومبينما هذه هي الرسالة الأخيرة التي. الجيل الذي يشاهدها 



الخوارق آيات متلوة من القرآن الكريم المعجز الـذي لا تنفـد   آياتهاثم جاءتومن. االله الأرض ومن عليها 

يحـسونها ,والذي هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ; كنوزه لجميع الأجيال تتفتحوالذي; عجائبه 

!وأحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطانها العجيب , خوارق معجزة كلما تدبروها 

لي أن أقتـرح علـى االله   وليس.وفق تقديره وتدبيره , يظهرها عند الحاجة إليها ). . يات عند االلهإنما الآ:قل)

. فأؤدي ما كلفتـه  ; أنذر وأحذر وأكشف وأبين .(مبينوإنما أنا نذير(ليس هذا من شأني ولا من أدبي . شيئا 

.والله الأمر بعد ذلك والتدبير 

بـصفات االله  تتلبسفلا. وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار . هة تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبإنه

حتـى  , برزت فيها الخوارق المادية حينولا تغيم حولها الشبهات التي غامت على الرسالات. الواحد القهار 

.ونشأت عنها الانحرافات . والخرافاتاختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام

:ارق يغفلون عن تقدير فضل االله عليهم بتنزيل هذا القرآنالذين يطلبون الخووهؤلاء

لَمأَوهِملَيتْلَى عي تَابالْك كلَيلْنَا عأَنَّا أَنز هِمكْفيإِن نُونؤْممٍ يى لِقَوكْرذةً ومحلَر ي ذَلِكقُلْ كَفَى) 51(في بِاللَّهنيب

لَمعشَهِيداً ي نَكُميبواتاومي السا فضِمالْأَرولَئِكأُو وا بِاللَّهكَفَرلِ واطنُوا بِالْبآم ينالَّذومه ونر52(الْخَاس(

. .(يؤمنونإن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم; أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم )

? مع السماء بهذا القرآن يعيشواأو لم يكفهم أن. الشكر والتقدير للبطر بنعمة االله ورعايته التي تجل عن وإنه

وأنـه  , ويشعرهم أن عين االله علـيهم  ; عما حولهم لهمويكشف, يحدثهم بما في نفوسهم , وهو يتنزل عليهم 

وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه فـي  . عليهم القصص ويعلمهم ويقص,معني بهم حتى ليحدثهم بأمرهم 

لا الهائلذرات تائهة في هذا الفضاء. . وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم . الكبيركوت االلهمل

!ثم هم لا يكتفون . عليهمواالله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى. يمسكهن إلا االله 

). .إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)

وعظيم منته على االلهوهم الذين يتذكرون فضل, دون مس هذه الرحمة في نفوسهم يؤمنون هم الذين يجفالذين

وهـم  . مائدته وهو العلي الكبيـر  وإلىويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته; البشرية بهذا التنزيل 

في أرواحهم ويشرق , ويفتح لهم عن كنوزه ويمنحهم ذخائره , لأنه يحيا في قلوبهم, الذين ينفعهم هذا القرآن 

.بالمعرفة والنور 



الـذين لا تتفـتح   المطموسونهؤلاء! فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن , الذين لا يشعرون بهذا كله فأما

!الفصل بينه وبينهم إلى االله أمروليترك; هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم . قلوبهم للنور 

وكفروا باالله أولئك هـم  بالباطلوالذين آمنوا. ما في السموات والأرض يعلم , كفى باالله بيني وبينكم شهيدا :قل

. .الخاسرون 

:الباطلوهو الذي يعلم أنهم على. من يعلم ما في السماوات والأرض أعظم شهادة وشهادة والـذين آمنـوا   ) 

). .بالباطل وكفروا باالله أولئك هم الخاسرون

وللهـدى  لأنفـسهم الخاسرون. الخاسرون للدنيا والآخرة . يء الخاسرون لكل ش. على الإطلاق الخاسرون

.والاستقامة والطمأنينة والحق والنور 

في القلب واسـتقامة  طمأنينةإنه. والأجر عليه بعد ذلك فضل من االله . كسب في ذاته . الإيمان باالله كسب إن

وإن هذا في ذاته لهـو  . ويقين بالعاقبة , للحمى واطمئنان,وثقة بالسند ; وثبات على الأحداث , على الطريق 

). .أؤلئك هم الخاسرون(و. الكافرونوهو هو الذي يخسره; الكسب 

الرد على استعجال الكفار العذاب55-53:الثانيالدرس

:وجهنم منهم قريب. عن استعجالهم بالعذاب . يمضي في الحديث عن أولئك المشركين ثم

يـستعجلونك  . يـشعرون وليأتينهم بغتة وهـم لا , لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب و, ويستعجلونك بالعذاب )

ذوقـوا مـا   :ويقول, ومن تحت أرجلهم فوقهميوم يغشاهم العذاب من. بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 

). .كنتم تعملون

ص [ الرسول فيستعجلون;ولا يدركون حكمة االله في إمهالهم إلى حين, كان المشركون يسمعون النذير ولقد

أو . للظالمين ليـزدادوا عتـوا وفـسادا    استدراجاوكثيرا ما يكون إمهال االله. بالعذاب على سبيل التحدي ] 

أو استبقاء لمـن  . وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات ; وثباتاامتحانا للمؤمنين ليزدادوا إيمانا

أو.ك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من الغـي فيثوبـوا إلـى الهـدى     فيهم خيرا من أؤلئأنيعلم سبحانه

أو لغير. . الضاليناستخراجا لذرية صالحة من ظهورهم تعبد االله وتنحاز إلى حزبه ولو كان آباؤهم من



جِلُونَكتَعسيوماءهى لَجمسلٌ ملَا أَجلَوذَابِ وبِالْعذَابنَّالْعيأْتلَيو   ونرـشْعلَـا ي مهغْتَةً وم ب53(ه( جِلُونَكتَعـسي

رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم نَّمهج إِنذَابِ و(54) بِالْعهِملجأَر تن تَحمو هِمقن فَوم ذَابالْع مغْشَاهي موقُولُييـا  وذُوقُوا م

 لُونمتَع 55(كُنتُم(

. .تدبير االله المستور وذاك من هذا

. على سبيل التحدي بالعذابفكانوا يستعجلون, المشركين لم يكونوا يدركون شيئا من حكمة االله وتدبيره ولكن

. مجيئه في حينه . العذاب الذي يستعجلونه بمجيءوهنا يوعدهم االله). . ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. (

). .وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون: (وحيث يبهتون له ويفاجأون به. هولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعون

ولـم يأخـذهم االله   . االلهورأوا بأعينهم كيف يحق وعـد . جاءهم هذا العذاب من بعد في بدر وصدق االله ولقد

هم وعـده  إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليفيكما أنه لم يستجب لهم; بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم 

وأن يكونوا مـن خيـرة   , قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فيما بعد لأنه.بهلاك من يكذبون بعد الخارقة المادية 

وكان ذلك كلـه وفـق  . إلى أمد طويل , من ظهورهم من حملوا الراية جيلا بعد جيل وأخرج;جند الإسلام 

.االله الذي لا يعلمه إلا االله تدبير

, بالعـذاب  لاسـتعجالهم جعل يكرر اسـتنكاره , الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الوعيد بعذابوبعد

:وجهنم لهم بالمرصاد

). .يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين)

بالكـافرين  محيطةصور لهم جهنم, وفي استحضار المستقبل كأنه مشهود , طريقة القرآن في التصوير وعلى

وتصويره . لعلم االله حاضر مشهود المكشوفولكنه بالقياس إلى الواقع; ياس إليهم مستقبل مستور وذلك بالق. 

فأنى يستعجل من تحـيط بـه   . استعجالهم بالعذاب نكارة ويزيد,على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة 

!?غافل مخدوع وهووتهم أن تطبق عليه, جهنم 

:وهم يستعجلون بالعذاب; المحيطة بهم لهم صورتهم في جهنم هذهويرسم

). .ذوقوا ما كنتم تعملون:ويقول, يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم )

.(تعملونذوقوا ما كنتم: (يصاحبه التقريع المخزي والتأنيب المرير, مشهد مفزع في ذاته وهو فهذه نهايـة  . 

.والاستخفاف بالنذير ; الاستعجال بالعذاب 

دعوة المؤمنين إلى الهجرة60-56:الثالثالدرس



ليلتفـت إلـى   , أرجلهـم الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحتويدع

يلتفت إليهم يـدعوهم إلـى   . . عبادة ربهم منويمنعونهم, الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم , المؤمنين 

:وفي أسلوب يمس كل أوتار القلوب, حبيب وفي رعاية سابغة نداءفي. والنجاة بعقيدتهم , الفرار بدينهم 

والـذين  . ترجعـون  إليناكل نفس ذائقة الموت ثم. فإياي فاعبدون , عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا

, نعم أجر العـاملين  , يها خالدين فالأنهارآمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها

. وهو السميع العلـيم  , لا تحمل رزقها االله يرزقها وإياكم دابةوكأي من. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 

.

. . وما يستكن في حناياها , العارف بما يهجس فيها, العليم بخفاياها , الخبير بمداخلها , خالق هذه القلوب إن

يناديها هكذا وهو يدعوها إلـى الهجـرة   :الذين آمنواعبادييا:ديها هذا النداء الحبيبإن خالق هذه القلوب لينا

). .يا عبادي: (بنسبتها إلى ربها وإضافتها إلى مولاها. بحقيقتها الأولىلتحس منذ اللحظة, بدينها 

). .إن أرضي واسعة: (واللمسة الثانية. هي اللمسة الأولى هذه

)57(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموت ثُم إِلَينَـا تُرجعـون   (56) ين آمنُوا إِن أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدونِعبادي الَّذيا

ينالَّذونَّةالْج نم مئَنَّهولَنُب اتالِحلُوا الصمعنُوا وفاًآمخَغُر ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَجرأَج معا نيهف ينالِدينلامالْع

(58) كَّلُونتَوي هِمبلَى رعوا وربص ينن)59(الَّذكَأَيواكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهلُ رِزملَا تَح ةابن دموهو  يعمالـس

 يمل60(الْع(

الذي تفتنون , الضيقفما الذي يمسككم في مقامكم. فسيحة تسعكم . وهي واسعة. وهذه أرضي . عبادي أنتم

ناجين , يا عبادي إلى أرضي الواسعة الضيقغادروا هذا? ولا تملكون أن تعبدوا االله مولاكم , فيه عن دينكم 

.(فاعبدونفإياي(أحرارا في عبادتكم , بدينكم 

ومن هنا يمس . للهجرةي يتحرك في النفس التي تدعىهاجس الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذإن

وما دامـت  )إن أرضي واسعة: (وبالسعة في الأرض(عبادييا: (بالنداء الحبيب القريب:قلوبهم بهاتين اللمستين

.هي التي يجدون فيها السعة لعبادة االله وحده دون سواه إذنفأحب بقعة منها, كلها أرض االله 

خطر المـوت  . الهجرةفإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر. لقلوب وخواطرها يمضي يتتبع هواجس اثم

ولا يسمحون لهـم بـالهجرة   , مكة فيوقد كان المشركون يمسكون بالمؤمنين-الكامن في محاولة الخروج 

. خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكـة  ثم-عندما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين 

:من هنا تجيء اللمسة الثانيةو



). .ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت )

. االله المرجع والمآب وإلى.وهم لا يعلمون أسبابه , فلا داعي أن يحسبوا حسابه , حتم في كل مكان فالموت

ين يؤويهم إليـه  وهم عباده الذ. نهاية المطاف فيوهم عائدون إليه, في أرضه الواسعة , فهم مهاجرون إليه 

?بعد هذه اللمسات , أو يهجس في ضميره القلق , الخوففمن ذا يساوره. في الدنيا والآخرة 

ليفارقون وطنا فلهم فـي  وإنهم.بل يكشف عما أعده لهم هناك ; هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده ومع

:عوض من نوعها وأعظم منها. عوضويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منها. الأرض عنه سعة 

).فيهاخالدين,والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار )

:يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على االلهوهنا

. .الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون , أجر العاملين نعم

.والتشجيع التثبيتفي موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى, وب لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوهي

, المـألوف  والنـشاط بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل, يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق ثم

:القلوبفلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لها. وأسباب الرزق المعلومة 

. .يرزقها وإياكم االله, من دابة لا تحمل رزقها وكأي

ولا تحملـه ولا  تجمعهفكم من دابة لا تحصل رزقها ولا. توقظ قلوبهم إلى الواقع المشهود في حياتهم لمسة

ومع هذا فإن االله يرزقها ولا يدعها تموت . ولا كيف تحتفظ به معها, ولا تعرف كيف توفره لنفسها , تهتم به 

إنما يهبهم االله وسـيلة الـرزق   . يخلقون رزقهم وينشئونه أنهمهمولو خيل إلي. وكذلك يرزق الناس . جوعا 

فلا مجال للقلق على الـرزق . لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق االله , رزق من االله ذاتهاوهذه الهبة في. وأسبابه 

حمل رزقها لا تالدابةكما يرزق. فهم عباد االله يهاجرون إلى أرض االله يرزقهم االله حيث كانوا . الهجرة عند

.ولكن االله يرزقها ولا يدعها , 

, يسمع لهم ويعلم حـالهم  فهو,وإشعارهم برعايته وعنايته , هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باالله ويختم

). .وهو السميع العليم: (ولا يدعهم وحدهم

في لحظةفيهااطر هجسولبت كل خ; وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ; هذه الجولة القصيرة وتنتهي



اللَّـه يبـسطُ  ) 61(لَيقُولُن اللَّه فَأَنَّى يؤْفَكُون والْقَمرسأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والْأَرض وسخَّر الشَّمسولَئِن

)62(عليم شَيءلِمن يشَاء من عباده ويقْدر لَه إِن اللَّه بِكُلِّالرزقَ

وقد هدهدت تلك . راحة تعبومكان كل, ومكان كل قلق ثقة , وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة . الخروج

.الرحيم المنان اهللالقلوب وغمرتها بشعور القربى والرعاية والأمان في كنف

.يعلم ما في القلوب الذيوب هكذا إلاولا يداوي القل. إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب ألا
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فهم يقرون بخلـق  . وتصوراتهمهذه الجولة مع المؤمنين يرتد السياق إلى التناقض في موقف المشركينوبعد

ومـا  . وإحيائه الأرض بعد موتهـا  من السماء الماءاالله للسماوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإنزاله

ثـم هـم   . . وهم يتوجهون الله وحده بالدعاء عند الخوف . عليهم تضييقهيتضمنه هذا من بسط الرزق لهم أو

ولاويفتنونهم عن عقيدتهم التـي لا تنـاقض فيهـا   , ويؤذون من يعبدونه وحده , باالله يشركونبعد ذلك كله

:في بيته الحرامعبادهوهم يروعون, تأمينهم في البيت الحرام وينسون نعمة االله عليهم في , اضطراب 

االله يبـسط  ? يؤفكـون فـأنى . االله :وسخر الشمس والقمر ليقولن, من خلق السماوات والأرض :سألتهمولئن

من نزل من السماء ماء فأحيا بـه  :سألتهمولئن.إن االله بكل شيء عليم , الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 

, وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب . بل أكثرهم لا يعقلون , الحمد الله :قل.االله :رض من بعد موتها ليقولنالأ

فلمـا  . له الـدين  مخلصينفإذا ركبوا في الفلك دعوا االله. لو كانوا يعلمون , الآخرة لهي الحيوان الداروإن

أو لم يروا أنا جعلنـا حرمـا   . فسوف يعلمون وليتمتعواليكفروا بما آتيناهم, نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 

ومن أظلم ممن افتـرى علـى االله   ? يؤمنون وبنعمة االله يكفرون أفبالباطل?آمنا ويتخطف الناس من حولهم 

. .? أليس في جهنم مثوى للكافرين ? لما جاءه بالحقكذبا أو كذب

ثـم وقـع فيهـا    ; حي بأنه كان لها أصل من التوحيـد وتو; الآيات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك وهذه

وقد كانوا بالفعل يعتقدون - السلامعليهما-ولا عجب في هذا فهم من أبناء إسماعيل بن إبراهيم . الانحراف 

ولـم يكونـوا يحفلـون كثيـرا بالديانـة      ; هذا الأساس علىوكانوا يعتزون بعقيدتهم, أنهم على دين إبراهيم 

غير منتبهـين  . اعتزازا منهم بأنهم على دين إبراهيم , الجزيرة العربية فيمسيحية وهما معهمالموسوية أو ال

.إليه عقيدتهم من التناقض والانحراف صارتإلى ما

ومحيـي  , الـسماء ومنزل الماء من, ومسخر الشمس والقمر , إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض كانوا

أو , مع هذا يعبـدون أصـنامهم   ولكنهم.يقرون أن صانع هذا كله هو االله . . الأرض بعد موتها بهذا الماء 

. وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق , الله في العبادة شركاءويجعلونهم; أو يعبدون الملائكة , يعبدون الجن 



ن الحـق  أي كيف يصرفون ع)?فأنى يؤفكون : (يعجب االله منه في هذه الآياتتناقض.هو تناقض عجيب . 

!فليس يعقل من يقبل عقله هذا التخليط )بل أكثرهم لا يعقلون(? العجيب التخليطإلى هذا

مـن الـسماء   الماءوالسؤال عن منزل; السؤال عن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر وبين

يربط سنة الرزق بخلـق  ويقدر له فعبادهيقرر أن االله يبسط الرزق لمن يشاء من. ومحيي الأرض بعد موتها 

. .إن االله بكل شيء عليم : هذا إلى علم االله بكل شيءويكل,السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق 

وبسط الـرزق وتـضييقه   . وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات, ظاهر الارتباط بدورة الأفلاك والرزق

وأنهار تجـري  , الرزق من ماء ينزل فموارد.المذكورة في الآيات وفق الأوضاع والظواهر العامة; بيد االله 

إلى. . وصيد في البر والبحر , في جوف الأرض وفلزاتومن معادن. وحيوان يتكاثر , وزروع تنبت , 

لَـا  أَكْثَـرهم لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّه بلْبعد موتها منسأَلْتَهم من نَّزلَ من السماء ماء فَأَحيا بِه الْأَرضولَئِن

 لُونقعا إِلَّا) 63(ينْياةُ الديالْح هذا همووكَانُوالَه لَو انويالْح ةَ لَهِيرالْآخ ارالد إِنو بلَعو ـونلَمعفَـإِذَا  (64) ي

وعد ي الْفُلْكوا فبكرلَه ينصخْلم ا اللَّهينالد شْرِكُوني مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجوا)65(فَلَمكْفُرلِي   منَـاهـا آتَيبِم

 ونلَمعفَ يووا فَستَّعتَملِي66(و(

ر تبعيـة مباشـرة   والقمالشمسوتسخير, تتبع كلها نواميس السماوات والأرض , موارد الرزق العامة نهاية

أثر هذا في الحيـاة كلهـا علـى سـطح     لظهرولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير. ظاهرة 

فحتى هذا المخبـوء فـي جـوف    . سواء بسواء الأخرىوفي المخبوء فيها من الثروات الطبيعية; الأرض 

أسباب من طبيعة الأرض ومن مجموعة من مكان إلى مكان وفق واختلافهإنما يتم تكوينه وتخزينه; الأرض 

! والقمرتأثراتها بالشمس

للحق الذي جاء والتدبروهي مجال النظر, يجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته والقرآن

رك المـد , الشاعر بيد الصانع وقدرته , لعجائبه اليقظ,ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر . به 

. إنما تحتاج إلى حس يقظ وقلب بصير , لا تحتاج إلى علم شاق عسير , يسيرةبلفتة هادئة, لنواميسه الهائلة 

بـل  . الله الحمـد قـل : (من آيات االله في الكون وقف أمامها يسبح بحمد االله ويربط القلوب بااللهآيةوكلما جلا

!).أكثرهم لا يعقلون 

الدقيق للقـيم  الميزانيضع أمامه, الأرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض الحديث عن الحياة في وبمناسبة

:بالحياة في الدار الآخرةتقاسفإذا الحياة الدنيا بأرزاقها ومتاعها لهو ولعب حين. كلها 

. .(يعلمونلو كانوا, وإن الدار الآخرة لهي الحيوان , وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب )



حين تكون هي الغاية العليـا  . الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبا حين لا ينظر فيها إلى الآخرةالحياة فهذه

. الحياة الآخرة فهي الحيـاة الفائـضة بالحيويـة    فأما.حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة . للناس 

.والامتلاء الحيويةلشدة ما فيها من)الحيوان(هي

إن هذا ليس روح . بعيدا وإلقائهبهذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والفرار منهلا يعنيوالقرآن

كمـا يقـصد   . والوقوف فيه عند حـدود االله  , المتاع هذاإنما يعني مراعاة الآخرة في. الإسلام ولا اتجاهه 

والمـسألة مـسألة قـيم يزنهـا     ! يه يكلفها ما يكلفها فلا تتأبى عل, له أسيرةالاستعلاء عليه فلا تصبح النفس

فـي متـاع   يسيرثم; فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن . الصحيحبميزانها

.والآخرة حياة مليئة بالحياة , ولعبالدنيا لهو:مالكا لحريته معتدلا في نظرته, الحياة الدنيا على ضوئها 

:لتقويم يمضي في عرض ما هم فيه من متناقضاتهذه الوقفة للوزن واوبعد

. .(يشركونفلما نجاهم إلى البر إذا هم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الدين )

كاللعبـة تتقاذفهـا   اليموأصبحوا على وجه; فهم إذا ركبوا في الفلك . كذلك من التناقض والاضطراب وهذا

ووحدوه فـي مـشاعرهم   . إليها هي قوة االله يلجأونولم يشعروا إلا بقوة واحدة. لم يذكروا إلا االله ; الأمواج 

ونـسوا  )فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون: (تحس وحدانية اهللالتيوأطاعوا فطرتهم; وعلى ألسنتهم سواء 

! والتسليمقرارونسوا دعاءهم الله وحده مخلصين له الدين وانحرفوا إلى الشرك بعد الإالمستقيموحي الفطرة

وما آتاهم مـن  , من الفطرة آتاهموما, هذا الانحراف أن ينتهي بهم إلى الكفر بما آتاهم االله من النعمة وغاية

وهـو الـشر   , ثم يكون بعد ذلك ما يكون . الأجل المقدور إلىوأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود; البينة 

.والسوء 

). .ليتمتعوا فسوف يعلمونليكفروا بما آتيناهم و)

لَمأَونم تَخَطَّفُ النَّاسيناً وماً آمرلْنَا حعا أَنَّا جوريلِهِموح ونكْفُري اللَّه ةمعبِنو نُونؤْملِ ياط67(أَفَبِالْب( ـنمو

جاهـدوا والَّذين) 68(جاءه أَلَيس في جهنَّم مثْوى لِّلْكَافرِين لَماحقِّأَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِالْ

علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهيدينَا لَنَهفيننسح(69) الْم

!التهديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون وهو

نعمـة االله ولا  يـذكرون فـلا ; هذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيـه  يذكرهم بنعمة االله عليهم في إعطائهم ثم

:بل إنهم ليروعون المؤمنين فيه. يشكرونها بتوحيده وعبادته 



. .? يكفرون االلهأفبالباطل يؤمنون وبنعمة? يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم

, القبائل تتنـاحر  حولهمومن, عظمهم الناس من أجل بيت االله ي, كان أهل الحرم المكي يعيشون في أمن ولقد

فكان عجيبا أن يجعلـوا  . االله به وفيه آمنهمفلا يجدون الأمان إلا في ظل البيت الذي, ويفزع بعضهم بعضا 

)?وبنعمة االله يكفرون ? أفبالباطل يؤمنون ! (االله أيا كان غيرولعبادة, من بيت االله مسرحا للأصنام 

. .(? للكافرينأليس في جهنم مثوى? من أظلم ممن افترى على االله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه و)

أليس في جهـنم  . به وجحدواوهم كذبوا بالحق لما جاءهم. قد افتروا على االله الكذب بنسبة الشركاء إليه وهم

!بلى وعن يقين ? مثوى للكافرين 
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الـذين احتملـوا فـي    . بهويتصلوا; الذين جاهدوا في االله ليصلوا إليه . السورة بصورة الفريق الآخر ويختم

الـذين  . فتنة النفس وعلى فتنـة النـاس   علىالذين صبروا. الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأسوا 

أولئك لن يتركهم االله وحدهم ولـن يـضيع   . . الغريب الشاقحملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل

. وسينظر إلى جهادهم إليـه فيهـديهم   . سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم إنه.ولن ينسى جهادهم , إيمانهم 

:وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء. الوصول فيأخذ بأيديهم محاولتهموسينظر إلى

). .وإن االله لمع المحسنين. سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم)



الرومسورة

)3( سيغْلبونفي أَدنَى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم) 2(غُلبت الروم )1(الم

سورة الروممقدمة

كانت تضع يـدها  فيمارومذلك حين غلبت فارس على ال. الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معينة نزلت

المسلمين السابقين إلى الإسلام في مكة بينوكان ذلك في إبان احتدام الجدل حول العقيدة. من جزيرة العرب 

وكان الفـرس غيـر   , ذلك الوقت أهل كتاب دينهم النصرانية فيولما كان الروم. . قبل الهجرة والمشركين 

ركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك على وجد المشفقد,موحدين ديانتهم المجوسية 

.وفألا بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان , التوحيدعقيدة

لهـا غلبة يفرحسنينثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضعومن

.كل دين منالذين يودون انتصار ملة الإيمان, المؤمنون 

كانـت هـذه   إنمـا .ولا في حدود ذلك الحادث , القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد ولكن

وليربط بـين  , بالكون كله وليصلهم.مناسبة لينطلق بهم إلى آفاق أبعد وآماد أوسع من ذلك الحادث الموقوت 

وليصل بين . عليه السماوات والأرض وما بينهما قامتالذيسنة االله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير

وإلى العـالم , ثم يستطرد بها إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا . ومستقبلهاماضي البشرية وحاضرها

, أحوال البـشر  وفي,وفي أغوار النفس , ثم يطوف بهم في مشاهد الكون . بعد عالم الأرض المحدود الآخر

على آفاق من المعرفة ترفـع  يطلعونفإذا هم في ذلك المحيط الهائل الضخم الرحيب. . ر وفي عجائب الفط

عزلة المكان والزمان والحادث . تلك العزلة الضيقة منوتخرجهم, وتوسع آمادها وأهدافها , حياتهم وتطلقها 

.وإلى نواميس الكون وسننه وروابطه, ومستقبله وحاضرهماضيه:إلى فسحة الكون كله. 

بـضخامة  ويـشعرون .ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبيـر  ومن

, حياة الناس وأحداث الحيـاة  تصرفودقة السنن التي; وتحكم فطرة البشر , النواميس التي تحكم هذا الكون 

ويقوم بها نـشاطهم  , ا أعمال الخلق التي تقدر بهالموازينوعدالة; وتحدد مواضع النصر ومواضع الهزيمة 

.الجزاء في الدنيا والآخرة أساسهاويلقون على, في هذه الأرض 

العالم كلـه مـن   بأوضاعظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطهاوفي

ها فلا تعـود مرتبطـة بهـذه    مجالويتسع-حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجبالها -حولها 

وفطرة النفس البشرية وأطوارهـا  , ونواميسه الكبرى الكونالأرض وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا



ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الـصلة  , لا على هذه الأرض وحدها . ومستقبلهاوماضي هذه البشرية, 

. والارتباطبها

ويتطلـع  ; والقيم للحياةويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره; تلك الآفاق والآماد يرتبط قلب المسلم بوكذلك

. وقدامه علـى الحـوادث والمـصائر    وخلفه,ويتلفت حواليه على العجائب والأسرار ; إلى السماء والآخرة 

س ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته فـي حـساب النـا   ; الهائلويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم

.وينهض بتكاليفه في ثقة وطمأنينة واهتمام , بصيرة علىفيؤدي حينئذ دوره, وحساب االله 

مدلولاتها فـي  وتثبيت,وتحقيق دلالاتها في نظام الكون , سياق السورة في عرض تلك الارتباطات ويمضي

:يمضي سياق السورة في شوطين مترابطين. . القلوب 

ويرتبط بـه  , بينهماالمؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وماالشوط الأول يربط بين نصر في

ويقيس عليها قـضية البعـث   . القرون منويوجه قلوبهم إلى سنة االله فيمن مضى قبلهم. أمر الدنيا والآخرة 

عود مـن  ثم ي. وما يجري فيه للمؤمنين والكافرين القيامةومن ثم يعرض عليهم مشهدا من مشاهد. والإعادة 

ويـضرب  . ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب ; وآيات االله المبثوثة في ثناياه , هذه الجولة إلى مشاهد الكون

لا تـستند  التيوقيامها على الأهواء, أنفسهم ومما ملكت أيمانهم مثلا يكشف عن سخافة فكرة الشرك منلهم

. الحق الواحد الثابت الواضح طريقإلى اتباع] ص [ وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول. . إلى حق أو علم 

, ولا يتفرق متبعوها فرقا وشـيعا  ; ولا تدور مع الهوى تتبدلوالتي لا; طريق الفطرة التي فطر الناس عليها 

. الهوىكما تفرق الذين اتبعوا

ما لم يرتبطوا بمعيار . اةالشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحيوفي

ويستطرد بهـذه  . بسط الرزق وقبضه وعند,ويصور حالهم في الرحمة والضر , ثابت لا يدور مع الأهواء 

; إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية ويعود.المناسبة إلى وسائل إنفاق هذا الرزق وتنميته 

;ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم . ولا يحيونيميتونفإذا هم لا يرزقون ولا

إلـى  ] ص ] الرسولومن ثم يوجه. والنظر في عواقب المشركين من قبل , إلى السير في الأرض ويوجههم

ويعود بهم بعد ذلـك  . بما كسبت يداه كلمن قبل أن يأتي اليوم الذي يجزى فيه, الاستقامة على دين الفطرة 

وأن ; ويعقب عليهـا بـأن الهـدى هـدى االله     . الأول الشوطيات االله في مشاهد الكون كما عاد بهم فيإلى آ

ثم يطوف بهم في جولة جديدة في . فهو لا يهدي العمي ولا يسمع الصم , البلاغلا يملك إلا] ص [ الرسول 

الموت والبعـث  إلىلواهنة الضعيفةمنذ الطفولة ا, ويذكرهم بأطوار نشأتهم من بدئها إلى منتهاها أنفسهمذات

ص [ معه السورة بتوجيه الرسول ويختمثم ينهي هذا الشوط. ويعرض عليهم مشهدا من مشاهدها , والقيامة 

فلا يقلقه ولا ; والاطمئنان إلى أن وعد االله حق لا بد آت ; فيهاوما يلقاه من الناس, إلى الصبر على دعوته ] 

. يوقنونيستخفه الذين لا



الوثيقـة  الارتباطـات و هو الكشف عن. السورة وسياقها معا يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي وجو

. وسنن الكون ونواميس الوجـود  , ومستقبلهاوماضي البشرية وحاضرها, وأحداث الحياة , بين أحوال الناس 

, وكل نشأة وكـل عاقبـة   , لة وكل حادث وكل حا, نأمة وكلوفي ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة

: وأن مرد الأمر فيهـا كلـه الله  . محكومة بقانون دقيق , برباط وثيق مرتبطةكلها. . وكل نصر وكل هزيمة 

فـي  الموجهةبوصفها الحقيقة, وهذه هي الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن كله ). قبل ومن بعدمنالله الأمر(

والتي بـدونها لا يـستقيم   ; والتقديراتعنها جميع التصورات والمشاعر والقيمالحقيقة التي تنشأ . هذه العقيدة 

. .تصور ولا تقدير 

نصر االله المؤمنين وغلبة الروم على الفرس وطبيعة الكفار7-1:الأولالدرس

:نأخذ في عرض السورة بالتفصيلوالآن

من قبل ومـن  الأمرالله. في بضع سنين . ن وهم من بعد غلبهم سيغلبو, غلبت الروم في أدنى الأرض . ألم

لا يخلـف االله  , وعـد االله  . الرحيم العزيزوهو, ينصر من يشاء , ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله . بعد 

. .وهم عن الآخرة هم غافلون , ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون.ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وعده 

-إلى أن هـذا القـرآن   للتنبيهميم التي اخترنا في تفسيرها أنها. لام . ألف : قطعةالسورة بالأحرف المبدأت

لا يملكون , وهو مع هذا معجز لهم ; العرب يعرفهاالتي, مصوغ من مثل هذه الأحرف -ومنه هذه السورة 

.لغتهم ومنها,والأحرف بين أيديهم , صياغة مثله 

عن عبد االله - بإسناده-وقد روى ابن جرير . بة الروم في بضع سنين جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلثم

المـشركون يحبـون أن تظهـر    وكان.كانت فارس ظاهرة على الروم :قال-رضي االله عنه -ابن مسعود 

وهم أقرب إلـى  , لأنهم أهل كتاب , فارس علىو كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم; فارس على الروم 

. فـي بـضع سـنين    , وهم من بعد غلبهم سيغلبون , الأرض أدنىغلبت الروم في. الم : نزلتفلما. دينهم 

هل لك:قالوا. صدق :قال. إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين :يقولصاحبكإن. يا أبا بكر :قالوا

الْعزِيزبِنَصرِ اللَّه ينصر من يشَاء وهو) 4(الْمؤْمنُون حيفْربِضعِ سنين لِلَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئِذفي

 يمح5(الر (نلَكو هدعو فُ اللَّهخْللَا ي اللَّه دعوأَكْثَر ونلَمعالنَّاسِ لَا ي)6(

ففرح المشركون بذلك . يءشفمضت السبع ولم يكن. فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين ? نقامرك أن

اذهب :" قال. دون العشر :قالوا" ? عندكم سنينما بضع:" فقال] ص [ فشق على المسلمين فذكر ذلك للنبي , 



. فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فـارس  :قال" .فزايدهم وازدد سنتين في الأجل 

.ففرح المؤمنون بذلك 

نتجاوز الحادث إلـى  أنوقبل. ادث روايات كثيرة اخترنا منها رواية الإمام ابن جرير وردت في هذا الحوقد

.القوية إيحاءاتهما وراءه في السورة من التوجيهات نحب أن نقف أمام بعض

ومـع  . والإيمان التوحيدهذه الإيحاءات ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوةوأول

. كما هو الشأن في عصرنا الحاضـر  الاربتاطوالأمم لم تكن وثيقة, قديما لم تكن شديدة الاتصال أن الدول

انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار أنمع هذا فإن المشركين في مكة كانوا يحسون

هم أن ينتصر المـشركون  وكان يسوء, أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب يحسونوكان المسلمون كذلك; لهم 

حولهميدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما يجري في أنحاء العالم منوكانوا;في أي مكان 

.ويؤثر في قضية الكفر والإيمان ,

كمـا انتبـه المـسلمون    إليهاولا ينتبهون; الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا وهذه

ومن ثم ينحصرون داخـل حـدود   . قرنامنذ حوالي أربعة عشر] . ص [ ركون في عصر رسول االله والمش

وأن المعركة في صميمها ; هي قضية الكفر والإيمان حقيقتهاولا يدركون أن القضية في; جغرافية أو جنسية 

.الشيطان وحزبهي المعركة بين حزب االله

فـلا تلهـيهم   ; القضيةوحقيقة, الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاعوما

, لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة فإنهم,عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفر 

.مهما تنوعت العلل والأسباب 

في غيـر  -االله عنه رضي-قولة أبي بكر كما تبدو في , الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد االله والإيحاء

ويراهنونه فيـراهن  . صدق :أن يقولعلىفما يزيد; والمشركون يعجبونه من قول صاحبه , تلعثم ولا تردد 

:حددهفي الأجل الذي, ثم يتحقق وعد االله . وهو واثق  وهذه الثقة المطلقـة علـى هـذا    ). . في بضع سنين) 

حتـى تمـت   , قوة ويقينا وثباتا في وجه العقبات والآلام والمحن المسلمينالنحو الرائع هي التي ملأت قلوب

.وهي عدة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق الطويل . االله وعدكلمة االله وحق

الله الأمر من قبل ومـن  ) :من قول االله سبحانه, الثالث هو في تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر والإيحاء

لتكون ميـزان  , وتقرير هذه الحقيقة الكلية . سواهفي هذا الحادث وفي. برد الأمر كله الله والمسارعة). . بعد

شأنه شأن سائر . وضعفها وقوتها , وظهور الدول ودثورها , والهزيمةفالنصر. الموقف وميزان كل موقف 

وفق حكمتـه ووفـق  ,يصرفه كيف شاء , مرده كله إلى االله , من أحداث ومن أحوال الكونما يقع في هذا

ولا يـدري  ; سلطان منالتي ليس لأحد عليها, وما الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة المطلقة . مراده



و إذن فالتسليم والاستسلام هو أقصى ما . ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا االله; أحد ما وراءها من الحكمة 

.االله وفق قدر مرسوم يجريهايملكه البشر أمام الأحوال والأحداث التي

). .وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبت الروم في أدنى الأرض . ألم )

). .الله الأمر من قبل ومن بعد)

). .ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله)

.وفرح المؤمنون بنصر االله , صدق وعد االله ولقد

.). وهو العزيز الرحيم, ينصر من يشاء )

التي تريد النتيجة هي والمشيئة.لا مقيد لمشيئته سبحانه . وهو ينصر من يشاء . له من قبل ومن بعد فالأمر

والنواميس التي تصرف . بالمشيئة ووجود الأسباب النصرفلا تعارض بين تعليق. ذاتها التي تيسر الأسباب 

وأن ; المشيئة أن تكون هناك سـنن لا تتخلـف   وقد أرادت هذه. الطليقة المشيئةهذا الوجود كله صادرة عن

التـي  الـسنن وفق تلـك , والنصر والهزيمة أحوال تنشأ عن مؤثرات . نظم لها استقرار وثبات هناكتكون

.اقتضتها تلك المشيئة الطليقة 

البشر مـن  لا تعفيولكنها.فهي ترد الأمر كله إلى االله . الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا المجال والعقيدة

أما أن تتحقق تلك النتـائج  . عالم الشهادة والواقع إلىالأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج

ولقد ترك الأعرابي ناقته. لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير االله , التكليف فيفعلا أو لا تتحقق فليس داخلا

]:" ص ] االلهتوكلت على االله فقال لـه رسـول  :ودخل يصلي قائلا] ص [ على باب مسجد رسول االله طليقة

.ورد الأمر بعد ذلك إلى االله , فالتوكل في العقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب" . اعقلها وتوكل 

). .وهو العزيز الرحيم, ينصر من يشاء )

الرحمة التي تحقق به وبظلال;لم الواقع النصر محفوف بظلال القدرة القادرة التي تنشئه وتظهره في عافهذا

. سواءوتجعل منه رحمة للمنصورين والمغلوبين; مصالح الناس  ولولا دفع االله النـاس بعـضهم بـبعض    ) 

.في نهاية المطاف والمهزومينوصلاح الأرض رحمة للمنتصرين)لفسدت الأرض

الـدنيا وهـم عـن    الحياةيعلمون ظاهرا من. ولكن أكثر الناس لا يعلمون . لا يخلف االله وعده . وعد االله )

). .الآخرة هم غافلون



فوعده صادر عن إرادته الطليقة (وعدهلا يخلف االله:(فلابد من تحققه في واقع الحياة, النصر وعد من االله ذلك

 ـ, ولا معقب لحكمه , لمشيئته رادلا, وهو قادر على تحقيقه . وعن حكمته العميقة ,  ون إلا ولا يكون في الك

.ما يشاء 

ولو بدا في الظـاهر  (يعلمونولكن أكثر الناس لا(هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يتغير وتحقيق

, ولا يتعمق سننها الثابتة , بظواهر الحياة يتعلق,ذلك أن علمهم سطحي . وأنهم يعرفون الكثير , أنهم علماء 

ثـم  ). . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا: (وارتباطاتها الوثيقة, الكبرى نواميسهاولا يدرك; وقوانينها الأصيلة 

.ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه ; هذا الظاهر يتجاوزونلا

ولا يستقصونه, بعضهيستغرق جهودهم, مهما بدا للناس واسعا شاملا , الحياة الدنيا محدود صغير وظاهر

ونلَمعييالْح نراً مظَاهمه ةرنِ الْآخع مها ونْيالد اةلُون(7) غَاف

نواميس وسنن مستكنة فـي  تحكمه,والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل . حياتهم المحدودة في

.كيان هذا الوجود وتركيبه 

يظل ينظر وكأنه , رفهتصولا يتصل حسه بالنواميس والسنن التي; لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود والذي

وأكثـر  . ولا يعيش بهـا ومعهـا   , حكمته يدركولكنه لا, ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ; لا يرى 

وهو الذي يمـنح العلـم   ; يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود الذيلأن الإيمان الحق هو وحده, الناس كذلك 

ومـن ثـم تظـل الأكثريـة     . يمان قلة في مجموع الناس والمؤمنون هذا الإ. الوجودروحه المدرك لأسرار

.المعرفة الحقيقية عنمحجوبة

. الكثيـرة  الوجـود وصفحة من صـفحات , فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة ). . وهم عن الآخرة هم غافلون)

 ـ, الآخرة عنولا يدركون ناموس الوجود يغفلون, والذين لا يدركون حكمة النشأة  ولا , درها ولا يقدرونها ق

.لا تتخلف مطلقا ولا تحيد , الوجود سيرولا يعرفون أنها نقطة في خط, يحسبون حسابها 

فلا يملكـون تـصور   ; وتؤرجح في أكفهم ميزان القيم; عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل والغفلة

لأن حـساب الآخـرة فـي    , صا ناقسطحياويظل علمهم بها ظاهرا; الحياة وأحداثها وقيمها تصورا صحيحا 

فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة مـن  . ضمير الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض

. الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم فـي الوجـود   هذهونصيبه في. رحلته الطويلة في الكون 

ولا ينبغي أن يبني. فصل صغير من الرواية الكبيره في هذه الأرض إن هي إلاتتموالأحداث والأحوال التي



صغير مـن  وفصل,وقدر زهيد من النصيب الضخم , حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة الإنسان

!الرواية الكبيرة 

ولا ينتظـر مـا   وحـدها مع آخر يعيش لهذه الـدنيا , ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها ومن

ولا ; ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة , الحياةلا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه. ا وراءه

ولكل منهما زاوية للنظـر  , فلكل منهما ميزان . أو شأن من الشؤون حالةيتفقان في حكم واحد على حادث أو

وذلك ; هذا يرى ظاهرا من الحياة الدنيا. .يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال ضوءولكل منهما, 

والـدنيا  , والـشهادة والغيـب , ونواميس شاملة للظاهر والبـاطن  , يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن 

والعالم الأكبر الذي يشمل الأحيـاء  الناسوعالم, والماضي والحاضر والمستقبل , والموت والحياة , والآخرة 

ويرفعهـا فيـه إلـى    ; الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه الواسعهو الأفق البعيدوهذا . . وغير الأحياء 

.المستخلف بحكم ما في كيانه من روح االله . الخليفة في الأرض . بالإنسان اللائقالمكان الكريم

ذم الكفار لعدم تفكرهم بالحق8:الثانيالدرس

أمر الآخرة كـذلك بهـذا   وارتباط,ر الذي يقوم عليه هذا الوجود تحقق وعد االله بالنصر بالحق الأكبولارتباط

ويردهم إلى ; السماوات والأرض وما بينهما في.الحق استطرد يجول بهم جولة أخرى في ضمير هذا الكون 

الذي يغفلون عنه حين يغفلون عـن  , يدركون ذلك الحق الكبير علهم,أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون 

:التي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبرهالدعوةويغفلون عن; الآخرة 

و إن كثيرا مـن  . مسمىلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق االله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجلأو

.الناس بلقاء ربهم لكافرون 

ثابـت  , على الحق قائمالوجودوطبيعة هذا الكون كله من حولهم توحي بأن هذا , تكوينهم هم أنفسهم فطبيعة

,ولا يصطدم بعضه ببعض , دورتهولا تتخلف, ولا تتفرق به السبل , لا يضطرب , على الناموس 

لَمأَواتاومالس ا خَلَقَ اللَّهم هِمي أَنفُسوا فتَفَكَّريضالْأَروى ومسلٍ مأَجقِّ وا إِلَّا بِالْحمنَهيا بمويراًإِنالنَّاسِ كَث نم

 ونرلَكَاف هِمبقَاء روا) 8(بِليرسي لَميأَوفهِملن قَبم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيةً  كَانُواالْأَرقُـو منْهم أَشَد

ا أَكْثَروهرمعو ضوا الْأَرأَثَاراومما ووهرمعاللَّه ا كَانفَم نَاتيم بِالْبلُهسر ماءتْهجمهمظْللِي مهن كَانُوا أَنفُسلَكو

 ونمظْلةَ) 9(يباقع كَان ثُميناالَّذكَانُوا بِهو اللَّه اتوا بِآيوأَى أَن كَذَّباؤُوا السزِئُونأَستَهس(10) ي

الـدقيق المحكـم المقـدر    نظامهإنما يمضي في, ولا وفق الهوى المتقلب , فة العمياء يسير وفق المصادولا

يتم فيهـا الجـزاء علـى    , أن تكون هناك آخرة الوجودوأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه. تقديرا 



وكـل  ; المدبرة وفق الحكمة. إنما كل شيء إلى أجله المرسوم . كاملة عاقبتهماويلقى الخير والشر, العمل 

هذا ليس معناه فإن,وإذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة . في موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأخر يجيءأمر

وإن كثيـرا مـن   : (الدنيا ويخـدعهم الحياةولكن تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من! أنها لا تكون 

). .الناس بلقاء ربهم لكافرون

توجيه الكفار إلى مصارع السابقين الأقوى منهم10-9:ثالثالالدرس

في هيكل الكـون  والآفاقوهي جولة بعيدة الآماد. هذه الجولة في ضمير السماوات والأرض وما بينهما ومن

, والنجـوم والكواكـب   , والأجـرام  والأفـلاك ,الشاملة للأحياء والأشياء , وفي محتوياته المنوعة , الهائل 

من هذه الجولة البعيدة في ضـمير الكـون   . . . والمجهول والمعلوم,والخافي والظاهر , والصغير والجليل 

التـي لا , يرون فيها طرفا من سنة االله الجارية , وأبعاد التاريخ , ضمير الزمان فيينقلهم إلى جولة أخرى

:مرة ولا تحيدتتخلف

وأثـاروا الأرض  ; قـوة كانوا أشد منهم, ين من قبلهم لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذأو

. ولكن كانوا أنفسهم يظلمـون  , ليظلمهم االلهفما كان, وجاءتهم رسلهم بالبينات ; وعمروها أكثر مما عمروها 

. .بآيات االله وكانوا بها يستهزئون كذبواأن, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى 

مـصائرهم  تكـشف ,وخلق من خلق االله , وهم ناس من الناس ; ئر الغابرين دعوة إلى التأمل في مصاوهي

االله حق ثابت يقوم عليـه هـذا   وسنة.فسنة االله هي سنة االله في الجميع . الماضية عن مصائر خلفائهم الآتية 

!حاشا الله رب العالمين. فتتقلب معه العواقب يتقلبولا هوى, بلا محاباة لجيل من الناس , الوجود 

الموحـدة المنـشأ   الإنسانيةوحقيقة هذه, دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان وهي

ويغفـل عـن   , وقيمه وتصوراته , وحياته بنفسهكي لا ينعزل جيل من الناس. والمصير على مدار القرون 

ووحدة القيم الثابتـة  ; م هذه الأجيال جميعا وحدة السنة التي تحكوعن,الصلة الوثيقة بين أجيال البشر جميعا 

. جميعافي حياة الأجيال

.(الأرضوأثاروا). . (كانوا أشد منهم قوة(أقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة فهؤلاء فحرثوها وشقوا . 

, فقد كانوا أكثر حـضارة مـن العـرب    . ).وعمروها أكثر مما عمروها(وكشفوا عن ذخائرها , عن باطنها 

وجاءتهم : (الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءهظاهرثم وقفوا عند. . . وأقدر منهم على عمارة الأرض 

و لم يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بـالنور الـذي يكـشف    ; بصائرهم لهذه البينات تتفتحفلم, ). . رسلهم بالبينات

ولقـوا  ; حضارتهمولم يغن عنهم علمهم ولا; هم ولم تنفعهم قوت; فيهم سنة االله في المكذبين فمضت.الطريق 

). .يظلمونأنفسهمفما كان االله ليظلمهم ولكن كانوا: (جزاءهم العادل الذي يستحقونه



وكانت جزاء وفاقا علـى  المسيئونكانت السوأى هي العاقبة التي لقيها. . كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ثم

). .ا يستهزئونأن كذبوا بآيات االله وكانوا به(

; في مكانهم كالقوقعة ينعزلواالكريم يدعو المكذبين المستهزئين بآيات االله أن يسيروا في الأرض فلاوالقرآن

وأن يدركوا أن سنة االله واحدة وأنها لا تحابي ; مثلها ويتوقعواوأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين المستهزئين

البشريةووحدة العاقبة في أجيال, ووحدة الدعوة , يدركوا وحدة البشرية تفكيرهم فآفاقوأن يوسعوا; أحدا 

اللَّه ونعجتُر هإِلَي ثُم هيدعي أُ الْخَلْقَ ثُمدب11(ي(مويو ونرِمجالْم سلبةُ ياعالس تَقُوم)ـم  ) 12كُـن لَّهي لَمـن وم

فَأَمـا الَّـذين آمنُـوا   ) 14(الساعةُ يومئِذ يتَفَرقُون تَقُومويوم) 13(نُوا بِشُركَائِهِم كَافرِين شُركَائِهِم شُفَعاء وكَا

فَأُولَئِـك فـي   وكَذَّبوا بِآياتنَا ولِقَاء الْـآخرة كَفَرواوأَما الَّذين) 15(الصالِحات فَهم في روضة يحبرون وعملُوا

(16) محضرونالْعذَابِ

ويكرر القرآن الإيقـاع  , وعقلهوهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن. جميعا

.حوله كثيرا 

البعث والقيامة وعذاب الكفار16-11:الرابعالدرس

حقيقـة  . الغـافلون  عنهايردهم إلى الحقيقة التي يغفلهاتين الجولتين في أغوار الكون وأغوار التاريخ ومن

:الوجودوهي طرف من الحق الأكبر الذي يقوم عليه. البعث والمآب 

). .االله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون)

فالإعادة كالبدء لا. كذلكو الترابط والتناسق بين جزئيها أو بين حلقتيها واضح. حقيقة بسيطة واضحة وهي

والرجعة فـي النهايـة إلـى رب    . انفصام بينهما لامترابطتان, وهما حلقتان في سلسلة النشأة . غرابة فيها 

لتربية عباده ورعايتهم ومجازاتهم في النهايـة علـى مـا    , الآخرة والنشأةالذي أنشأ النشأة الأولى, العالمين 

.يعملون 

والمكذبين المؤمنينويرسم مصائر, ا من مشاهد القيامة يصل السياق إلى البعث والمآب يعرض مشهدوعندما

:ويكشف عن عبث اتخاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين; حين يرجعون 

ويوم تقـوم  . كافرين بشركائهمولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا, ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون )

وأمـا الـذين كفـروا    . فهم في روضة يحبرون الصالحاتوافأما الذين آمنوا وعمل. الساعة يومئذ يتفرقون 

). .في العذاب محضرونفأولئكوكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة



أو ها هي ذي تقـوم  , ها هي ذي تجيء. ويكذب بها المكذبون , هي ذي الساعة التي يغفل عنها الغافلون فها

ولا شفاعة لهـم  . لهم في خلاص رجاءولا, جاة لا أمل لهم في ن, وهؤلاء هم المجرمون حائرين يائسين ! 

هؤلاء هم حائرين يائسين لا منقـذ لهـم ولا   ! مخدوعينمن شركائهم الذين اتخذوهم في الحياة الدنيا ضالين

.الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع االله رب العالمين بشركائهمثم ها هم أولاء يكفرون. شفيع 

:بين المؤمنين والكافرينها هو ذا مفرق الطريق ثم

ويـسر الخـاطر   القلبويتلقون فيها ما يفرح). . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون)

.ويسعد الضمير 

). .وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون)

.ن وعاقبة المحسنين والمسيئي. نهاية المطاف وتلك

مقدمة الدرس27-17:الخامسالدرس

. مشاهد الكـون والحيـاة   وإلى,هذه الجولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود بهم إلى هذا العالم ومن

ويبدأ هذه الجولة بتـسبيح االله  . التكوين ومعجزاتوإلى خوارق الأحداث, وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس 

:الكون العريض بالعشي والأظهارفينهار وحمد االلهحين تقلب الليل وال

يخرج . تظهرونوله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين. فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون )

ومن آياته أن خلقكـم  . تخرجونويحيي الأرض بعد موتها وكذلك, الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 

وجعـل بيـنكم   , من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لكمومن آياته أن خلق. تنتشرون من تراب ثم إذا أنتم بشر 

ومن آياته خلق الـسماوات والأرض واخـتلاف ألـسنتكم    . يتفكرون لقومإن في ذلك لآيات. مودة ورحمة 

ذلـك ن فـي إ. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله . لآيات للعالمين ذلكإن في. وألوانكم 

لآيات

انحبفَس ونبِحتُص ينحو ونستُم ينح 17(اللَّه (دمالْح لَهيوف    ونتُظْهِـر ـينحاً ويـشعضِ والْأَرو اتاومالس

)18(

إن . به الأرض بعد موتهـا  فيحييومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. يسمعون لقوم

ثم إذا دعاكم دعوة مـن الأرض إذا  , والأرض بأمره السماءومن آياته أن تقوم. في ذلك لآيات لقوم يعقلون 



وهو أهـون  -وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده . والأرض كل له قانتون السماواتوله من في. أنتم تخرجون 

). .المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيموله-عليه 

فـي الأمـسيات   البشريجولة تطوف بالقلب. بعيدة الآماد والأغوار , لطيفة عميقة , جولة ضخمة هائلة إنها

لتدبر الحيـاة والمـوت والعمليـات    القلبوتفتح هذا, والعشي والأظهار , والسماوات والأرض , والأصباح 

, وإلى ما ركب في فطرته من ميول ونوازع , ى الإنسان الأولنشأةوترتد به إلى. الدائبة في النشوء والدثور 

وفق تلك الميول والنوازع وهذه القوى والطاقـات  , بين زوجيه من علائق وروابط يقوموما, وقوى وطاقات 

. البيئة والمكان لاختلافإلى آيات االله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقاوتوجهه.

وإلى ما يعتري الكون من ظـواهر البـرق   . الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكدوإلى تدبر ما يعتري

وتمضي هـذه  . وفي بنية الأرض من حياة وازدهار , وطمعوما تثيره في نفوس البشر من خوف, والمطر 

ى توجه مـن  وإل; البشري إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر االله بالقلبالجولة العجيبة في النهاية

هـو يبـدىء   االلهإن:وتنتهي بالحقيقة التي تتجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة. والأرض كلهم الله السماواتفي

:العزيز الحكيموهوو له المثل الأعلى في السماوات والأرض. والإعادة أهون عليه . ويعيد 

من آيات االله ونعمه على الناس27-17:الخامسالدرس

. .(تظهرونوله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين, حين تمسون وحين تصبحون فسبحان االله)

المؤمنين بروضة فيهـا  وفوز,ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيبا على مشهد القيامة في الفقرة السابقة إن

, كوت السماوات والأرض لهذه الجولة في ملومقدمة.وانتهاء الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب , يحبرون 

.مع التعقيب على المشهد وعلى التقديم للجولة كل الاتساق فيتسقان.وأغوار النفس وعجائب الخلق 

بآفاق الـسماوات  يربطهماكما; الإمساء والإصباح والعشي والأظهار :يربط التسبيح والحمد بالأوقاتوالنص

ويـشعر  ; في كل بقعة وفي كـل أوان  بااللهلقلب البشريويربط ا; فيتقصى بهما الزمان والمكان . والأرض 

ومن ثـم  . . وظواهر الليل والنهار والعشي والأظهار الأفلاكبتلك الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة

وكل ما يختلف عليـه مـن آونـة    , وكل ما حوله من مشاهد وظواهر , حساسا يقظايظل هذا القلب مفتوحا

.ويصله بخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال ; بيح االله وحمده بتسيذكره,وأحوال 

. .(تخرجونوكذلك. . ويحيي الأرض بعد موتها , يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي )

التـي لا  الدائبـة تلك العملية). . يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها)

وفي أجواز الفضاء , الأرض سطحعلى, ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان تكف

هذه المعجزة الخارقة التي لا ننتبه إليهـا لطـول   بل.ففي كل لحظة يتم هذا التحول . . وفي أعماق البحار , 

ل لحظـة يتحـرك بـرعم    وفي ك. حي من ميت ويخرج ميت من حي يخرجفي كل لحظة. الألفة والتكرار 



وفي كل لحظة يجف عود أو شـجرة تـستوفي   ; ويخرج إلى وجه الحياة فيفلقهاساكن من جوف حبة أو نواة

للحيـاة ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئـة . هشيم أو حطام إلىأجلها فتتحول

وفي كل لحظة تـدب  . للإخصابوتستعد, ى به التربة ويوجد الغاز الذي ينطلق في الجو أو تتغذ; والإنبات 

فـي الأرض وتخـتلط بالتربـة وتـشحنها     ترمـى والجثة التي. إنسان أو حيوان أو طائر . الحياة في جنين 

بالغازات

خْرِجيييحيو يالْح نتَ ميالْم خْرِجيو تيالْم نم يالْحضاالْأَرهتوم دعب ونجتُخْر كَذَلِك19(و (   ـهاتآي ـنمو

خَلَقَكُمأَن ونرتَنتَش شَرإِذَا أَنتُم ب ابٍ ثُمن تُر20(م (نموهاتـا  آيهكُنُوا إِلَياجاً لِّتَـسوأَز كُمأَنفُس نخَلَقَ لَكُم م أَن

واخْتلَافُومن آياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ(21) يتَفَكَّرونلِك لَآيات لِّقَومٍبينَكُم مودةً ورحمةً إِن في ذَوجعلَ

اتلَآي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتأَلْسينالِمارِ(22) لِّلْعالنَّهلِ وكُم بِاللَّينَامم هاتآي نمغَاؤُكُموتابوـي  مف إِن هلن فَض

ونعمسمٍ يلِّقَو اتلَآي (23) ذَلِك

في أغوار البحار وفي أجـواز  يتمومثل هذا! فالحيوان والإنسان , مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات هي

.الفضاء على السواء 

هدى القـرآن ونـوره   علىيراهاو, دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير إنها

.المستمد من نور االله 

لحظـة مـن   كـل فالأمر عادي واقعي لا غرابة فيه وليس بدعا مما يشهده الكون في). . وكذلك تخرجون)

!لحظات الليل والنهار في كل مكان 

). .ثم إذا أنتم بشر تنتشرون, ومن آياته أن خلقكم من تراب )

من سلالة من الإنسانولقد خلقنا: وفي موضع آخر في القرآن جاء. نشأ الإنسان ومنه ; ميت ساكن والتراب

مباشرة بصورة البشر منتـشرين  ويعقبهولكن هنا يذكر هذا الأصل. طين فالطين هو الأصل البعيد للإنسان 

: بعـد قولـه  وذلك . الميت الساكن والبشر الحي المتحرك الترابللمقابلة في المشهد والمعنى بين. متحركين 

.تنسيقا للعرض على طريقة القرآن )الميت من الحيويخرجيخرج الحي من الميت(

وهـذه الأرض التـي   البـشر وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بـين , المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة وهذه

حكمهـم فـي نطـاق    التي تحكمهـا وت النواميسوفي, و التي يلتقون بها في أصل تكوينهم ; يعيشورن عليها 

.الوجود الكبير 



نقلـة تثيـر   . . القـدر الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة الإنسان المتحرك الجليلوالنقلة

.القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكريم وتحرك;وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح الله ; التأمل في صنع االله 

:البشرالبشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسيمجال الخلقة الأولى لنوع ومن

إن في ذلك لآيات لقـوم  . وجعل بينكم مودة ورحمة, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها )

). .يتفكرون

تـدفع  و; الجنسينوتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين, يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الأخر والناس

ولكنهم قلما يتذكرون . والمرأة الرجلخطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهات بين

وجعلت في تلك الصلة , نفوسهم هذه العواطف والمشاعر وأودعت,يد االله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا 

,وأنـسا لـلأرواح والـضمائر    , اة والمعاش واستقرارا للحي, للجسم والقلب وراحة,سكنا للنفس والعصب 

.للرجل والمرأة على السواء واطمئنانا

من أعماق القلـب  الصورةوكأنما يلتقط, القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا والتعبير

). .وجعل بينكم مودة ورحمة). . (لتسكنوا إليها: (وأغوار الحس

نحو يجعله موافقا عليفيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين). . يتفكرونإن في ذلك لآيات لقوم )

; الراحـة والطمأنينـة والاسـتقرار    عنـده بحيث يجد. نفسية وعقلية وجسدية :ملبيا لحاجته الفطرية. للآخر 

لعـضوي  لأن تركيبهما النفـسي والعـصبي وا  , والرحمة والمودة,ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء 

وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل فـي  , في الآخر منهماملحوظ فيه تلبية رغائب كل

. . جديدجيل

. .(للعالمينإن في ذلك لآيات. واختلاف ألسنتكم وألوانكم , ومن آياته خلق السماوات والأرض )

دون أن نتوقـف  سـراعا وكثيرا ما نمر عليها, في القرآن خلق السماوات والأرض كثيرا ما يشار إليهاوآية

.ولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . . أمامها طويلا 

لا نعرف عنه إلا أقـل  الذي;خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الهائل الضخم العظيم الدقيق إن

تلـك  . والكواكب والسدم والمجـرات  والنجوموالمداراتهذا الحشد الذي لا يحصى من الأفلاك. من القليل 

ومـع  ! بينها تكـاد أن تكـون لا وزن لهـا ولا ظـل     تائهةالتي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة

وما بينها مـن مـسافات   ; بين الأفلاك والمدارات والدورات والحركات العجيبالضخامة الهائلة ذلك التناسق

.وتجعل كل شيء في أمرها بمقدار ; لتصادم والخلل والتخلف والاضطراب من اتحفظهاوأبعاد



وما يستكن فيها وما يظهـر  وطبائعهافأما أسرار هذه الخلائق الهائلة, كله من ناحية الحجم العام والنظام ذلك

. وتصرفهاوالنواميس الكبرى التي تحفظها وتحكمها; عليها  ومـا  ; نـسان  فهذا كله أعظم من أن يلم به الإ. 

هذا الكوكب الصغير الضئيل الذي نعيش على سطحه لم يتم منها حتى ودراسة,عرف عنه إلا أقل من القليل 

! القليلاليوم إلا

وطويلا جدا . طويلابينما نتحدث. لمحة خاطفة عن آية خلق السماوات والأرض التي نمر عليها سراعا هذه

أجزائه المختلفة لتعمل كلها في حركة بينويحتفظون فيه بالتناسق; عن جهاز صغير يركبه علماء الإنسان. 

يستطيع بعض التائهين الضالين المنحـرفين أن يـزعم أن   ثم!منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من الزمان 

ويجد من يـستطيع أن يـسمع لهـذا    . العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر الدقيقهذا الكون الهائل المنظم

!العلماء من!اء الهر

بد أنهـا ذات علاقـة   ولا.بين بني الإنسان . . آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان ومع

البيئات ذلك الاختلاف الناشـى ء  واختلاففاختلاف الأجواء على سطح الأرض. بخلق السماوات والأرض 

مع اتحاد الأصل والنشأة فـي بنـي   . لسنة والألوان الأباختلافذو علاقة, من طبيعة وضع الأرض الفلكي 

.الإنسان 

وآياته في خلق , االله يدثم يمرون عليه دون أن يروا فيه; هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألوان وعلماء

لا يقفون ليمجدوا الخالق المـدبر  ولكنهم.وقد يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية . السماوت والأرض 

. يعلمونذلك أن أكثر الناس لا. واهر والبواطن للظ وآية خلق الـسماوات  ). يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) 

). .إن في ذلك لآيات للعالمين: (والألوان لا يراها إلا الذين يعلمونالألسنةوالأرض واختلاف

. .(يسمعونلقومإن في ذلك لآيات . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله )

وتنـسق  . وتلـك  هذهوتربط بين, آية كذلك تجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق بها من أحوال البشرية وهذه

ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء رزق االله والنهارتجمع بين ظاهرتي الليل. . بينهما في صلب هذا الوجود الكبير 

وقد خلقهم االله متناسقين مـع الكـون   , نشاطهم في الكد والابتغاء يبذلوابعد أن, الذي يتفضل به على العباد , 

والراحـة و حاجتهم إلى النـوم ; وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ; فيهالذي يعيشون

. في هذا ودرجـات  متفاوتةمثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب. يلبيها الليل والظلام 

. بالحياةكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لهاو

يتناسـق هـذا   ثـم ومن. والنوم والسعي سكون وحركة يدركان بالسمع ). . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون)

القرآن الكريمطريقةالتعقيب في الآية القرآنية مع الآية الكونية التي تتحدث عنها على



نمواتآينلُ منَزيعاً وطَمفاً وقَ خَورالْب رِيكُمي هاءمالسي ذَلِكف ا إِنهتوم دعب ضالْأَر ي بِهيحفَي اءماتمٍ لَآيلِّقَو

 لُونقع24(ي (اءمالس أَن تَقُوم هاتآي نموضالْأَروعد اكُمعإِذَا د ثُم رِهضِ إِذَابِأَمالْأَر نةً موأَنتُم ونجتَخْر)25 (

ضِ كُلٌّ لَّهالْأَرو اتاومي السن فم لَهوتُون(26) قَان

إن في ذلك لآيـات  موتهاوينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد, ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا )

). .لقوم يعقلون

شرارة كهربائية بـين  انطلاقويعللها بعضهم بأنها تنشأ من; ناشئة من النظام الكوني البرق ظاهرة وظاهرة

ينشأ عنها تفريغ في الهواء يتمثل . جبل مثلا كقمةأو بين سحابة وجسم أرضي, سحابتين محملتين بالكهرباء 

وأيا ما كان . تصادم يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك الالغالبوفي. في الرعد الذي يعقب البرق 

.ناشئة عن نظام هذا الكون كما خلقه البارىء وقدره تقديرا ظاهرةالسبب فالبرق

يتخذ منها أداة لوصـل  إنما;الكريم حسب طبيعته لا يفصل كثيرا في ماهية الظواهر الكونية وعللها والقرآن

خوفـا  (من آيـات االله أن يـريهم البـرق    آية أنهاومن ثم يقرر هنا. القلب البشري بالوجود وخالق الوجود 

شعور الخـوف مـن   . يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة اللذانوهما الشعوران الفطريان). . وطمعا

أو الخوف الغامض من رؤية البـرق ومـا   . والأشياء أحيانا عندما يبرق البرق الناسالصواعق التي تحرق

وراء مـن وشعور الطمع في الخيـر . مصرفة لهيكل هذا الكون الهائل الحس من الشعور بالقوة الفييوقعه

وينـزل مـن   : (البـرق ذكروالذي عقب بذكره في الآية بعد; المطر الذي يصاحب البرق في معظم الأحوال 

). .السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها

وإنها لكـذلك  . ويموتيحيا, ئن حي بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير يخيل أن الأرض كاوالتعبير

مطيعة لربهـا خاضـعة   , متجاوبة متعاطفةفهذا الكون خليقة حية. في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم 

يدب على هذا الكوكب الأرضي واحد من خلائق االله هذه الذيوالإنسان. ملبية لأمره مسبحة عابدة , خاشعة 

.إلى االله رب العالمين متجهيسير معها في موكب واحد, 

; النـامي  الحـي فتنبت الـزرع , يبعث فيها الخصب , كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب الأرض ذلك

والماء رسول الحيـاة فحيـث   . والإنسانومن ثم في الحيوان. وتموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات 

.كان تكون الحياة 

.فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير ). . عقلونإن في ذلك لآيات لقوم ي)

وله من فـي  . تخرجونثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم, ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره )

).السماوات والأرض كل له قانتون



ما من مخلوق يملك و. وتدبيرالسماء والأرض منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بقدرة من االلهوقيام

وإذن فهي آية . إن هذا كله يقع بدون تدبير :يقولوما من عاقل يملك أن. أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا 

دون انحـراف ولا تلكـؤ ولا   , طائعة لـه  , ملبية لهذا الأمر , بأمرهمن آيات االله أن تقوم السماء والأرض

.اضطراب 

). .أنتم تخرجونثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا )

الضعاف لـدعوة  البشرلا يشك في تلبية, وهذه السلطة على مقدراته , يرى هذا التقدير في نظام الكون ومن

!بالخروج من القبور , تصدر إليهم من الخالق القادر العظيم 

.نتون الله طائعون قاخلائقفإذا كل من في السماوت والأرض من; يأتي الإيقاع الأخير ختاما لهذا التقرير ثم

). .وله من في السماوات والأرض كل له قانتون)

وهوهلَيع نوأَه وهو هيدعي أُ الْخَلْقَ ثُمدبي يالَّذلَهوزِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السلَى فثَلُ الْأَعالْم ـيمكالْح

(27)ثَلاً ملَكُم م براضن مل لَّكُم مه كُمأَنفُس لَكَتْناء  مـوس يـهف فَأَنتُم قْنَاكُمزا ري مكَاء فن شُرانُكُم ممأَي

ممٍتَخَافُونَهلِقَو اتلُ الْآينُفَص كَذَلِك كُمأَنفُس كُميفَتكَخلُونقع(28) ي

يعني خضوع كل مـن فـي   إنماولكن هذا التقرير. ولا عابدين نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين اللهولقد

فهـم  . المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيـد  السنةالسماوات والأرض لإرادة االله ومشيئته التي تصرفهم وفق

إنما تعصى عقولهم وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومـون  . كافرينمحكومون بهذه السنة ولو كانوا عصاة

يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي العبيـد وهـم لا يملكـون إلا   , بالسنةمأخوذونبالناموس 

.والقنوت الخضوع

:يغفل عنها الغافلونالتييختم تلك الجولة الضخمة الهائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامةثم

وهو العزيـز  , والأرضالمثل الأعلى في السماواتوله-وهو أهون عليه -وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده )

). .الحكيم

وهـو  : (إليه جديدويضافوهو يعاد هنا بعد تلك الجولة العريضة, سبق في السورة تقرير البدء والإعادة وقد

. كـن  :أراد شـيئا أن يقـول لـه   إذاإنمـا أمـره  .(وليس شيء أهون على االله ولا أصعب ). . أهون عليه



فمـا  , الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادتـه  تقديرففي, إنما يخاطب الناس بحسب إدراكهم ولكنه)فيكون

!?وهي في طبيعتها أهون وأيسر . بالهم يرون الإعادة عسيرة على االله

لا يـشاركه  بصفاتهفهو سبحانه ينفرد في السماوات والأرض). . وله المثل الأعلى في السماوات والأرض)

.إنما هو الفرد الصمد , يس كمثله شيء ول, فيها أحد 

.بإحكام وتقدير الخلقالحكيم الذي يدبر. العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد ). . وهو العزيز الحكيم)

ضرب مثل على نفي الشركاء الله29-28:السادسالدرس

والظواهر , والأغوار والأعماق,تنتهي تلك الجولة التي طوف فيها القلب البشري بتلك الآفاق والآماد وعندما

:يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد, والأحوال 

تخـافونهم  , سـواء  فيهفأنتم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم :لكم مثلا من أنفسكمضرب

. .كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ? كخيفتكم أنفسكم 

. أصـناما وأشـجارا   أوجنا أو ملائكة:دون االله شركاء خلقا من خلقههذا المثل لمن كانوا يتخذون منضرب

ولا يسوون عبيدهم بأنفـسهم فـي   . مالوهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليهم في شيء مما تحت أيديهم من

و يـأنفون  . شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده اللهيجعلون. فيبدو أمرهم عجبا . شيء من الاعتبار 

وهو تناقض . ومالهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق االله . في مالهم شركاءجعلوا لأنفسهم من عبيدهمأن ي

.والتقدير التصورعجيب في

إلى رحلة أو يحتاجليس بعيدا عنكم ولا)ضرب لكم مثلا من أنفسكم: (يفصل لهم هذا المثل خطوة خطوةوهو

وهـم لا  ). . ?رزقناكم فأنتم فيه سواء فيماأيمانكم من شركاءهل لكم مما ملكت. . (نقلة لملاحظته وتدبره 

تخـافونهم كخيفـتكم   (الرزق فضلا على أن يساووهم فيه منيرضون أن يشاركهم ما ملكت أيمانهم في شيء

, وتخشون أن يجوروا علـيكم  , كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار معكمأي تحسبون حسابهم). . أنفسكم

هل يقع شيء من هـذا فـي محـيطكم القريـب     ? لأنهم أكفاء لكم وأنداد , عليهم الجورمنوتتحرجوا كذلك 

?وإذا لم يكن شيء من هذا يقع فكيف ترضونه في حق االله وله المثل الأعلى ? الخاصوشأنكم

ذلك ك: (المستقيمالعقلوهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى, مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه وهو

). .نفصل الآيات لقوم يعقلون



فَأَقم وجهك لِلدينِ) 29(اللَّه وما لَهم من نَّاصرِين أَضلَّاتَّبع الَّذين ظَلَموا أَهواءهم بِغَيرِ علْمٍ فَمن يهدي منبلِ

(30) يعلَمـون اللَّه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَـا لِخَلْقتَبديلَفطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها لَاحنيفاً

حزبٍ كُلُّشيعاًمن الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا) 31(من الْمشْرِكين تَكُونُوامنيبِين إِلَيه واتَّقُوه وأَقيموا الصلَاةَ ولَا

 ونفَرِح هِميا لَد32(بِم(

هذا التنـاقض  فييكشف عن العلة الأصلية, هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك المتهافتة وعند

:إنه الهوى الذي لا يستند على عقل أو تفكير:المريب

. .(ناصرينمنوما لهم ? فمن يهدي من أضل االله . بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم )

. ومخاوفهـا  ورغباتهـا ,إنما هو شهوة النفس المتقلبة ونزوتها المضطربة . لا ضابط له ولا مقياس والهوى

وهو الضلال الـذي لا يرجـى   . بميزانوآمالها ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن

ومـا لهـم   (? نتيجة لاتباعه هواه )?من أضل االله يهديفمن: (والشرود الذي لا ترجى معه أوبة, عمه هدى 

. المصيريمنعونهم من سوء)من ناصرين

الفطرة الإنسانية وتوحيد االله وعبادته32-30:السابعالدرس

[ بالخطاب إلى الرسول ويتجه;هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة المضطربة وعند

وهو عقيدة واحدة ثابتـة لا  ; فطر الناس عليها التيدين االله الثابت المستند على فطرة االلهليستقيم على ] ص 

!شيعا وأحزابا مع الأهواء والنزوات المشركونتتفرق معها السبل كما تفرق

أكثـر  ولكن. الدين القيم ذلك.فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله . فأقم وجهك للدين حنيفا )

من الذين فرقوا دينهم وكانوا . تكونوا من المشركين ولامنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. الناس لا يعلمون 

. .(فرحونشيعا كل حزب بما لديهم

في ضـمير الكـون   الجولاتبعد تلك, وفي موضعه , التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده هذا

; القلوب المستقيمة الفطـرة لاسـتقباله   تهيأتيجيء في أوانه وقد. . ار النفس وفطرتها وفي أغو, ومشاهده 

. . ووقفت مجردة من كل عدة لها وكـل سـلاح   , وكل دليل لهاكما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة

.رده النفوس السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك . به القرآن يصدعوهذا هو السلطان القوي الذي

المتفرقة التـي لا تـستند   الأهواءفهذا الدين هو العاصم من. واتجه إليه مستقيما ). . فأقم وجهك للدين حنيفا)

أقم وجهـك للـدين   . . بغير ضابط ولا دليل والنزوات,إنما تتبع الشهوات , ولا تستمد من علم , على حق 

:دون سواهعلى نهيهمستقيما,حنيفا مائلا عن كل ما عداه 



البـشرية وطبيعـة هـذا    النفسوبهذا يربط بين فطرة). . فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله)

وكلاهما متناسق مع الآخر فـي طبيعتـه   ; الوجودو كلاهما موافق لناموس; وكلاهما من صنع االله ; الدين 

ل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض الذي أنزهوواالله الذي خلق القلب البشري. واتجاهه 

لا تبديل لخلق: (والفطرة ثابتة والدين ثابت. أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير وهو.ويقومه من الانحراف 

فطرة البشر وفطـرة  . الفطرةفإذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع.(االله

.د الوجو

عن الطريق الواصـل  ويضلونفيتبعون أهواءهم بغير علم. . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . الدين القيم ذلك

.المستقيم 

. به جميـع المـؤمنين   المقصودإلا أن] ص [ ولو أنه موجه إلى الرسول , بإقامة الوجه للدين القيم والتوجيه

:وجه للدينلذلك يستمر التوجيه لهم مفصلا معنى إقامة ال

كل حزب . وكانوا شيعا دينهممن الذين فرقوا. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين )

). .بما لديهم فرحون

)33(مـنْهم بِـربهِم يـشْرِكُون    منْه رحمةً إِذَا فَرِيقٌأَذَاقَهممس النَّاس ضر دعوا ربهم منيبِين إِلَيه ثُم إِذَاوإِذَا

)34(بِما آتَينَاهم فَتَمتَّعوا فَسوفَ تَعلَمون لِيكْفُروا

االله في السر والعلانيـة  ومراقبةوهي التقوى وحساسية الضمير. الإنابة إلى االله والعودة في كل أمر إليه فهي

وهي التوحيـد الخـالص   . للعبادة الخالصة الله الصلاةإقامةوهي . والشعور به عند كل حركة وكل سكنة ; 

. .الذي يميز المؤمنين من المشركين 

منهم من يـشركون  . كثيرةوالشرك ألوان وأنماط). . الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا(المشركين بأنهم ويصف

و منهم مـن يـشركون الملـوك    . والآباءومنهم من يشركون الأجداد, ومنهم من يشركون الملائكة , الجن 

ومـنهم مـن   . من يشركون الأشجار والأحجـار  ومنهم.ومنهم من يشركون الكهان والأحبار . والسلاطين 

ومـنهم مـن   . ومنهم من يشركون الليـل والنهـار   . النار يشركونومنهم من. يشركون الكواكب والنجوم 

كل حزب بمـا لـديهم  (و . . نماط الشرك وأشكاله ولا تنتهي أ. والأطماع والرغائبيشركون القيم الزائفة

الذي تقـوم الـسماوات   , الواحدولا يقود أهله إلا إلى االله, بينما الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرق (فرحون

. قانتونوله من في السماوات والأرض كل له, والأرض بأمره 

60-33:الثانيةالوحدة



النـاس وأقـدار   أقدارالمجال الكوني العام الذي ترتبط به. مجالها الأصيل هذا الشوط من السورة فييمضي

.بلا تعارض ولا اصطدام القيموالذي تتناسق فيه سنن الحياة وسنن الكون وسنن الدين; الأحداث 

أمام قـوة الـدين   الشركووهن عقائد; هذا الشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن وفي

وهي تضطرب في تقـديراتها  , وبسطهويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق. القيم 

وما لم ترجع إلى قدر االله الذي يبسط الـرزق  ; أبدا يضطربوتصوراتها ما لم تستند إلى ميزان االله الذي لا

الطريقة المتفقة مع الـنهج  . تزكيه يوجههم إلى الطريقة التي تنمي المال والرزقوبمناسبة. لمن يشاء ويقدر 

الـذين  الـشركاء أمـا . ويردهم بهذا إلى معرفة الخالق الرازق الذي يميت ويحيي . الواصل والطريقالقيم

كما يوجـه  . الشرك في كل مكان عقيدةوينبههم إلى الفساد الذي تنشئه? يتخذونهم من دون االله فماذا يفعلون 

, قبل أن يأتي اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب . القيم منهجهملاستقامة علىوالمسلمين إلى ا] ص [ الرسول 

وفي معرض الحديث عن رزق االله يوجه قلوبهم إلى أنماط من هـذا  . يعملون كانواولكن حساب وجزاء عما

جري الفلك وت. ما يتعلق بحياتهم المادية كالماء النازل من السماء الذي يحيي الأرض بعد موتهامنها.الرزق 

ولكـنهم لا  , القلـوب والنفـوس   مواتومنها تلك الآيات البينات التي تنزل على الرسول لإحياء. فيه بأمره 

فيومئـذ لا  , وحياتهم حتى ينتهوا إلى خالقهم نشأتهمويطوف بهم في جولة مع أطوار. يهتدون ولا يسمعون 

. يستعتبونينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم وتوجيهه إلى الصبر ] ص [ ا الشوط بتثبيت الرسول ويختم هذ. 

.الحق اليقين االلهحتى يتحقق وعد

اختلاف موقف معظم الناس في السراء والضراء33:الأولالدرس

, بـربهم يـشركون   مـنهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريـق , وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه )

وإذا ? فهو يتكلم بما كانوا به يـشركون  سلطاناأم أنزلنا عليهم. تعوا فسوف تعلمون فتم, ليكفروا بما آتيناهم 

أو لم يـروا أن االله يبـسط   . سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون تصبهموإن, أذقنا الناس رحمة فرحوا بها 

). .إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون? ويقدر يشاءالرزق لمن

لهـا وهـي   صـورة .ولا تسير على نهج واضـح  , ية التي لا تستمد من قيمة ثابتة صورة للنفس البشرإنها

فعنـد مـس   . والتيارات الأحداثوالاندفاعات مع, والتصورات العارضة , تتأرجح بين الانفعالات الطارئة 

حتـى إذا  . هـا  ولا نجاة إلا بالإنابة إلي, إلا إياها عاصمويلجأون إلى القوة التي لا, الضر يذكر الناس ربهم 

وهـو الفريـق   ). . إذا فريق منهم بربهم يشركون: (وأذاقهم االله رحمة منه, الشدةوانفرجت, انكشفت الغمة 

ألجـأهم  الذيذلك أن الرخاء يرفع عنهم الأضطرار. يستند إلى عقيدة صحيحة تهديه إلى نهج مستقيم لاالذي

االله من الهـدى ومـا آتـاهم مـن     آتاهمهم هذا إلى الكفر بمافيقود. وينسيهم الشدة التي ردتهم إليه ; إلى االله 

.بدلا من الشكر والاستقامة على الإنابة , الرحمة 



فيوجه إلـيهم  , المحمديةيعاجل هذا الفريق بالتهديد في أشخاص المشركين الذين كانوا يواجهون الرسالةوهنا

:ويحدد أنهم من هذا الفريق الذي يعنيه, الخطاب 

). .وا فسوف تعلمونفتمتع)

التهديد من فاطر وهذاوإن الإنسان ليخاف من تهديد حاكم أو رئيس فكيف. هائل مخيف , تهديد ملفوف وهو

!(تعلمونفتمتعوا فسوف! (كن :الذي أنشأه كله بقولة, هذا الكون الهائل 

يجازون بهالذيالشركهذه المعاجلة بالتهديد الرعيب يعود فيسأل في استنكار عن سندهم في هذاوبعد

أَما كَانُوا بِهبِم تَكَلَّمي ولْطَاناً فَهس هِملَيلْنَا عأَنزشْرِكُونإِن (35) يـا ووا بِهةً فَرِحمحر إِذَا أَذَقْنَا النَّاسو مهبتُـص

 قْنَطُوني مإِذَا ه يهِمدتْ أَيما قَدئَةٌ بِمي36(س(أَولَمإِن رقْديو شَاءن يقَ لِمزطُ الرسبي اللَّه ا أَنورييف  ـاتلَآي ذَلِك

 نُونؤْممٍ ي37(لِّقَو(

:وهذا الكفر الذي ينتهون إليه; االله ورحمته نعمة

). .?أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون )

ذات قوة وسلطان تـشهد  حجةفهل أنزلنا عليهم. يتلقى شيئا في أمر عقيدته إلا من االله لا ينبغي لبشر أنفإنه

التي لا تـستند  , تهافت عقيدة الشرك عنيكشف, وهو سؤال استنكاري تهكمي ? بهذا الشرك الذي يتخذونه 

ما يتنزل من عنـد  يقرر أنه لا عقيدة إلا, من جانب آخر تقريريثم هو سؤال. إلى حجة ولا تقوم على دليل 

.وإلا فهو واهن ضعيف . من عنده بسلطانوما يأتي. االله 

والقنوط مـن  ; يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترارثم

:الشدة واليأس من رحمة االله

. .(يقنطونإذا هموإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم, وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها )

دقيـق لا  وميـزان ;كذلك صورة للنفس التي لا ترتبط بخط ثابت تقيس إليه أمرها في جميع الأحـوال  وهي

. الخط ولا يزنون بهذا الميزان بذلكوالناس هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون. يضطرب مع التقلبات 

ولا , ويـستغرقون فيهـا   , فيطيرون بها , وحكمتها هامصدرفهم يفرحون بالرحمة فرح البطر الذي ينسيهم

حتى إذا شاءت إرادة االله أن تأخـذهم  . ما في النعمة من امتحان واتبلاء إلىولا يستيقظون, يشكرون المنعم 

يكـشف االله  أنوفقدوا كل رجاء في, عموا كذلك عن حكمة االله في الابتلاء بالشدة )سيئة(حالةفتذيقهمبعملهم



التـي لا تـدرك   , عن االله المنقطعةوذلك شأن القلوب. . وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه ; ة عنه الغم

!ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون.أولئك الذين لا يعلمون . سننه ولا تعرف حكمته 

فـالأمر  . بصيرتهموقصر نظرهم وعمى, على هذه الصورة بسؤال استنكاري يعجب فيه من أمرهم ويعقب

ويبتلي بالشدة , فهو الذي ينعم بالرحمة , سبحانهويرجع إلى مشيئة االله, ي السراء والضراء يتبع قانونا ثابتا ف

:ولكنهم هم لا يبصرون, وهذا ما يقع كل آن . حكمته وبمقتضى,ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته ; 

). .?أو لم يروا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر )

تتعاور النـاس وفـق   أحوالفإنما هي; ولا لليأس والقنوط عند القبض , للفرح والبطر عند البسط داعيفلا

, وثبات النظـام  , ودلالة على اطراد السنة , اللهوفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله, حكمة االله 

:رغم تقلب الأحوال

. .في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن

المال الرابح والمال الخاسر39-38:الثانيالدرس

يبين للناس الطريـق  فهو;وهو الذي يعطي ويمنع وفق مشيئته ; كان االله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه وإذا

:االلهيهديهمبل كما, لا كما يظنون هم . الذي تربو أموالهم فيه وتربح 

ومـا  . هم المفلحـون  وأولئك;ن يريدون وجه االله ذلك خير للذي. ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت

آتيتم من زكاة تريـدون وجـه االله فأولئـك هـم     ماو; آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند االله 

. .المضعفون 

باده قسما منه لفئات من عقررفاالله صاحب المال الأول قد, أعطاه رزقا لبعض عباده , دام المال مال االله وما

ذا القربى(ويذكر هنا من هذه الفئات . حقا سماهاومن ثم. يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال , 

فَآترخَي بِيلِ ذَلِكالس نابو ينكسالْمو قَّهى حبذَا الْقُرينلِّلَّذ ونحفْلالْم مه لَئِكأُوو اللَّه هجو ونرِيدـا )38(يمو

هـم اللَّه وما آتَيتُم من زكَاة تُرِيـدون وجـه اللَّـه فَأُولَئِـك    عندآتَيتُم من رباً لِّيربو في أَموالِ النَّاسِ فَلَا يربو

 فُونعض39(الْم (ثُم قَكُمزر ثُم ي خَلَقَكُمالَّذ اللَّهيتُكُممييحي ن ذَلِكُمثُملُ مفْعن يكَائِكُم من شُرلْ مه نيكُمم  ءشَـي

 شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحب40(س(



. ولكن المبدأ كان قد تقرر . حصرواولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد). وابن السبيلوالمسكين

وأن لفئات من المحتاجين حقا فيه مقررا لهـم مـن صـاحب    , ق بهبما أنه هو الراز, مبدأ أن المال مال االله 

وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في . . . واضع اليد على هذا المال طريقيصل إليهم عن, المال الحقيقي 

هو ف, مال االله المالفما دام. هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام وإلى.المال 

أو , طريقة تملكه أو في طريقـة تنميتـه   فيسواء, خاضع إذن لكل ما يقرره االله بشأنه بوصفه المالك الأول 

.يفعل به ما يشاء أنوليس واضع اليد حرا في. في طريقة إنفاقه 

إيتـاء  وهي. والفلاح للتنميةهنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرقوهو

ذلك خير للـذين يريـدون وجـه االله    : (سبيل االلهفيوالإنفاق بصفة عامة, ذي القربى والمسكين وابن السبيل 

). .وأولئك هم المفلحون

فبـين  ! مضاعفة الهديةكي ترد عليه, بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس وكان

هـذا  . . في أموال الناس فلا يربوا عند االله ليربواوما آتيتم من ربا: لحقيقيلهم أن هذا ليس الطريق للنماء ا

وإن كان نصها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي يريد بها أصـحابها  بالآيةما تذكره الروايات عن المقصود

:الحقيقيةلنماءاوبين لهم في الوقت ذاته وسيلة. . بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال أموالهمأن ينموا

). .وما آتيتم من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون)

إنما هي . الناس منإعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض:هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المالهذه

 ـ? النـاس ويمنـع   يعطـي أليس هو الذي? أليس هو الذي يبسط الرزق ويقدر . إرادة وجه االله  و الـذي  فه

ذلك حساب . . الذين يبتغون وجوه الناس المرابينوهو الذي ينقص مال; يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه 

!فهي التجارة الرابحة هنا وهناك . مضاعفة أضعافوهناك حساب الآخرة وفيه, الدينا 

أدلة الوحدانية وتهديد المشركين42-40:الثالثالدرس

ويعـرض نهايـة   , وآثارها في حياتهم وفي حياة من قبلهم, كسب يعالج قضية الشرك زاوية الرزق والومن

:المشركين من قبل وعاقبتهم التي تشهد بها آثارهم

سـبحانه  ? من شيء ذلكمهل من شركائكم من يفعل من. ثم يميتكم ثم يحييكم , ثم رزقكم , االله الذي خلقكم )

ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهـم  , الناسر والبحر بما كسبت أيديظهر الفساد في الب. وتعالى عما يشركون 

). .الذين من قبل كان أكثرهم مشركينعاقبةسيروا في الأرض فانظروا كيف كان:قل. يرجعون 

أو التي لا ; موجدها هويواجههم بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون أن يماروا في أن االله وحدهوهو

وأنه هو الذي رزقهم . االله هو الذي خلقهم بأنيواجههم. يزعموا أن لآلهتهم المدعاة مشاركة فيها يملكون أن 



وأما الرزق فهم لا يملكـون أن يزعمـوا أن   . الخلق فهم يقرون به فأما.وأنه هو يحييهم . وأنه هو يميتهم . 

وكـانوا  الإحياءبقي. يقرره القرآن فيها وأما الإماتة فلا حجة لهم على غير ما. شيئا ترزقهمآلهتهم المدعاة

التـي  , بهذه الوسيلة الفريـدة  وجدانهموهو يسوقه إليهم ضمن هذه المسلمات ليقرره في. يمارون في وقوعه 

.تملك الفطرة أن تنكر أمر البعث والإعادة وما.تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي أصابهم 

للنفي فيسؤالفهو, ولا ينتظر جوابا منهم )?يفعل من ذلكم من شيء هل من شركائكم من : (يسألهمثم

ري النَّاسِظَهدتْ أَيبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادمالْفَسيقَهذلِي ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعوا) 41(بيرقُلْ س

فَأَقم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ من قَبلِ) 42(مشْرِكين أَكْثَرهمعاقبةُ الَّذين من قَبلُ كَانالْأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كَانفي

يمهدونلأَنفُسهِمكَفَر فَعلَيه كُفْره ومن عملَ صالِحاً فَمن)43(يأْتي يوم لَّا مرد لَه من اللَّه يومئِذ يصدعون أَن

)45(إِنَّه لَا يحب الْكَافرِين فَضلهلِيجزِي الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات من(44)

).عما يشركونوتعالىسبحانه: (إنما يعقب عليه بتنزيه االله! التقريع غير محتاج إلى جواب صورة

الناس وعقائـدهم  قلوبوأن فساد; الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم يكشف لهم عن ارتباط أحوالثم

غالبـا  , ويجعله مسيطرا على أقـدارها  , الفسادويملؤها برا وبحرا بهذا, وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد 

:عليها

). .ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)

ليـذيقهم بعـض   ) . . وسنتهإنما هو تدبير االله; ولا يقع مصادفة , يتم عبثا الفساد هكذا واستعلاؤه لافظهور

فيعزمـون  )لعلهم يرجعـون : (لما يصيبهم منهويتألمون,حينما يكتوون بناره , من الشر والفساد )الذي عملوا

.وإلى العمل الصالح وإلى المنهج القويم االلهويرجعون إلى, على مقاومة الفساد 

, الكثيـرين مـنهم   عاقبةوهم يعرفون, نهاية هذه الجولة أن يصيبهم ما أصاب المشركين قبلهم في ويحذرهم

:الطريقفيويمرون بهذه الآثار, ويرونها في آثارهم حين يسيرون في الأرض 

).قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين)

!الطريق ذلكوهي عاقبة لا تشجع أحدا على سلوك; يسيرون في الأرض عاقبتهم ما يرون حينوكانت

دعوة إلى عبادة االله وجزاء العابدين45-43:الرابعالدرس



. لا يخيب قاصدوه الذيوإلى الأفق الآخر, هذا المقطع يشير إلى الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه وعند

.

ومن ; كفر فعليه كفره من.يومئذ يصدعون . يأتي يوم لا مرد له من االله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن )

).إنه لا يحب الكافرين. من فضله الصالحاتليجزي الذين آمنوا وعملوا. عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 

, وجديتـه  , الاتجـاه التي يعبر بها عن الاتجاه إلى الدين القيم صورة موحية معبرة عـن كمـال  والصورة

:واستقامته

والأفـق العـالي   الـسامية واستشراف الوجهـة , وفيها الاهتمام والانتباه والتطلع ). . فأقم وجهك للدين القيم)

.والاتجاه السديد 

أمـا هنـا   . المختلفة والأحزابجاء هذا التوجيه أول مرة في السورة بمناسبة الكلام عن الأهواء المتفرقةوقد

وما يذوقه الناس في الأرض من , من الشرك الناشئوالفساد, والرزق ومضاعفته , فيجيء بمناسبة الشركاء 

يجيء بهذه المناسبة فيبين جزاء الآخـرة ونـصيب   . في الأرض المشركينوعاقبة, ظهور الفساد واستعلائه 

كفـره  ليـه فعمن كفر:(يوم يتفرقون فريقين. ويحذرهم من يوم لا مرد له من االله ; فيها والكافرينالمؤمنين

). .ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون

وكلها ظـلال  . المريح المضجعويهييء الطريق أو, ويعد المهد الذي فيه يستريح , معناها يمهد ويعبد ويمهد

يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه ويهيـيء  فالذي.لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته , تتجمع وتتناسق 

. وهذا هو الظل الذي يلقيـه التعبيـر   . فيها بالعمل الصالح لا بعدها يقومذات اللحظة التيأسباب الراحة في

. بعملـه  الجنةفما يستحق أحد من بني آدم). . من فضله). . (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) :وذلك

وكراهيتـه  . بـالمؤمنين  ورحمتـه إنما هو فضل االله. وما يبلغ مهما عمل أن يشكر االله على جزء من فضله 

). .إنه لا يحب الكافرين: (سبحانه للكافرين

آيات االله ونعمه على الناس بالمطر والزرع والثمر51-46:الخامسالدرس

فيما يهـبهم  , ورحمتهوما فيها من فضل االله, ذلك يأخذ معهم في جولة أخرى تكشف عن بعض آيات االله بعد

.ولا يهتدون يشكرونثم لا. عرفون بعضه وينكرون بعضه في, من رزق وهدى ينزل عليهم 



نمنويقَكُم مذلِيو اتشِّربم احيلَ الرسرأَن ي هاتآيهتمحر  هلـن فَـضتَغُوا ملِتَبو رِهبِأَم الْفُلْك رِيلِتَجو لَّكُـملَعو

 ون46(تَشْكُر (لْنَا مسأَر لَقَدلاً إِلَىوسر كلن قَبهِممواقَومرأَج ينالَّذ ننَا مفَانتَقَم نَاتيم بِالْباؤُوهفَج كَـانقّـاً  وح

 يننؤْمالْم رنَا نَصلَي47(ع(

, مـن فـضله   ولتبتغـوا ,ولتجري الفلك بأمره , وليذيقكم من رحمته , ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات )

وكان , فانتقمنا من الذين أجرموا , بالبيناتولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم. كم تشكرون ولعل

ويجعلـه  , فيبسطه في السماء كيف يـشاء  , فتثير سحابا , الرياح يرسلاالله الذي. حقا علينا نصر المؤمنين 

وإن كانوا مـن  . اده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عب, من خلاله يخرجفترى الودق, كسفا 

إن ذلـك  . موتهـا فانظر إلى آثار رحمة االله كيف يحيي الأرض بعـد . ينزل عليهم من قبله لمبلسين أنقبل

). .من بعده يكفرونلظلواولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. وهو على كل شيء قدير , لمحيي الموتى 

, بالرسـل  المـؤمنين ونصر, وإرسال الرسل بالبينات , لرياح مبشرات يجمع في هذه الآيات بين إرسال اإنه

. مغزاهوهو جمع له. . وإحياء الموتى وبعثهم , وإنزال المطر المحيي  وكلها تتبع , إنها كلها من رحمة االله . 

. يات االله وكلها من آ. صلة وثيقة , ونصر المؤمنين , الرسل بالهدى ورسالات,وبين نظام الكون . سنة االله 

.وهي مرتبطة كلها بنظام الكون الأصيل , وبها تتعلق حياتهم , ورحمته نعمتهومن

والتجربـة  بـالخبرة وهم يعرفون الريح الممطـرة . تبشر بالمطر ). . ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات)

. والنماءبآثار هذه البشرى من الخصب)وليذيقكم من رحمته. (فيستبشرون بها  سـواء  )جري الفلك بأمرهولت) 

. بـأمر االله  -مع هـذا  -وهي تجري . فتجري السفن فيها الأمطارأو بتكوين الأنهار من; بدفع الرياح لها 

وجعل من شأن هـذا أن  , وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته ; الكون عليهاووفق سنته التي فطر

عنـده  شـيء وكـل . الرياح فتجري مع التيار وضد التيار وأن تدفعها , على سطح الماء فتسير الفلكتخف

وكلـه  . الأخذ والعطـاء  وفي,وفي الزرع والحصاد , في الرحلات التجارية )ولتبتغوا من فضله. . (بمقدار 

وهذا توجيـه  . . على نعمة االله في هذا كله (تشكرونولعلكم. (من فضل االله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا 

.االله الوهاب نعمةأن يقابل به العبادإلى ما ينبغي 

:إرسال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبيناتومثل

. .أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ولقد

-ولا انتفعوا بهـا  . المبشراتاستقبالهم للرياح-وهي أجل وأعظم -الناس لم يستقبلوا رحمة االله هذه ولكن

مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون ولا :الرسل فريقينتجاهووقفوا! انتفاعهم بالمطر والماء -دوم وهي أنفع وأ

ويثقـون  , ويـشكرون رحمتـه   , و مؤمنين يدركون آيات االله . االله سبيليكفون عن إيذاء الرسل والصد عن

.دل االله ووعده الوثيق ثم كانت العاقبة التي تتفق مع ع. . المجرمين ما يحتملون منويحتملون, بوعده 



). .وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانتقمنا من الذين أجرموا )

في هذه الـصيغة  لهموأكده. فضلا وكرما , وجعله لهم حقا ; الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين وسبحان

القاهر فوق عباده , المتكبر العزيز الجبارالقويوكيف والقائل هو االله. الجازمة التي لا تحتمل شكا ولا ريبا 

وناموسـه الـذي   , وسنته التي لا تتخلف , عن إرادته التي لا ترد معبرةيقولها سبحانه. وهو الحكيم الخبير 

.يحكم الوجود 

ويقدرون الأحـوال  , االلهلأنهم يحسبون الأمور بغير حساب-في تقدير البشر -يبطئ هذا النصر أحيانا وقد

وفق مشيئته وسـنته  , الوقت الذي يريده ويعلمه فييصدق وعده. واالله هو الحكيم الخبير . لا كما يقدرها االله

. ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هـو الـصحيح   . وقد لا تتكشف للبشروقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره. 

.يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين , يقين عنووعده القاطع واقع

يالَّاللَّهف طُهسباباً فَيحس يرفَتُث احيلُ الرسري ياءذمالسنم جخْرقَ يدى الْوفاً فَتَرسك لُهعجيو شَاءفَ يكَي لَالِـهخ

مإِذَا ه هادبع نم شَاءن يم بِه ابفَإِذَا أَصونرشتَبسلِ أَ(48) ين قَبإِن كَانُوا منوهِم ملَيلَ عنَزن يهلقَب  ينـسلبلَم

كُـلِّ شَـيء   علَىالْأَرض بعد موتها إِن ذَلِك لَمحيي الْموتَى وهويحييفَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيفَ) 49(

 ير50(قَد (هأَولْنَا رِيحاً فَرسأَر لَئِنوفَرصاًم ونكْفُري هدعن بلَّظَلُّوا م)51 (عملَا تُس تَى فَإِنَّكـوالْم   عملَـا تُـسو

 بِرِيندا ملَّواء إِذَا وعالد ما)52(الصمنوإِلَّا م عمإِن تُس هِملَالَتن ضيِ عمي الْعادأَنتَ بِه نـؤْمـم   ينَـا فَهاتبِآي

ونملس53(م(

, بعـد موتهـا   الأرضويحيـي , وينزل المطر , ذلك يمضي السياق يقرر أن االله هو الذي يرسل الرياح بعد

:في سلسلة الناموس الكبيروحلقات,وطريقة واحدة , سنة واحدة . . وكذلك يحيي الموتى فيبعثون 

بما تحملـه  ). فتثير سحابا) .تصريفه وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه و). . االله الذي يرسل الرياح)

ويجعلـه  . (ويفرشـه ويمـده   ). . السماءفيفيبسطه. (من بخار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الأرض 

أو تنبعث شرارة كهربائيـة  , أو يصطدم بعضه ببعض , بعضبتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق). . كسفا

وهو المطر يتساقط مـن خـلال   )فترى الودق يخرج من خلاله. (فة وكسمنهأو كسفة, بين طبقة منه وطبقة 

كماولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته). . به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرونأصابفإذا. (السحاب 

كلها تقوم على مـاء  وحياتهم.والعرب أعرف الناس بهذه الإشارة . يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر 

! وإعزازوقد تضمنت ذكره أشعارهم وأخبارهم في لهفة وحب, ء السما



). .وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين)

. . هـم يستبـشرون   ثم. .حولهم من اليأس والقنوط والهمود :تقرير لحالهم قبل أن ينزل عليهم المطروهذا

وفي الأرض المستبشرة بعـد  , بعد القنوط المستبشرةفوسانظر إليها في الن). . ! فانظر إلى آثار رحمة االله(

.وتدب في القلوب التربةوفي الحياة التي تدب في; الهمود 

لا تحتاج إلى أكثـر  , منظورةإنها حقيقة واقعة). . فانظر إلى آثار رحمة االله كيف يحيي الأرض بعد موتها)

علـى طريقـة الجـدل    . والإحياء في الآخـرة  البعثومن ثم يتخذها برهانا على قضية. من النظر والتدبر 

ويجعل من سـاحة  ; مادته وبرهانه , وواقع الحياة المشهودة , المنظورةالذي يتخذ من مشاهد الكون, القرآني 

:وميدانهمجالهالكون العريض

). .وهو على كل شيء قدير). . (إن ذلك لمحيي الموتى)

.بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا المصير آثار رحمة االله في الأرض تنطقوهذه

ويـستروحون  ; بالماءتقرير هذه الحقيقة يمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملةوبعد

كانت الريح التي رأوها مـصفرة بمـا   لويمضي في تصوير حالهم. . بآثار رحمة االله عند نزوله من السماء 

أو التـي يـصفر منهـا    -للزرع والضرع المهلكةوهي الريح-وسحاب تحمل من رمل وتراب لا من ماء 

:الزرع فيصير حطاما

). .ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون)

وهـي  . عنهم البلاء ليرفعويتوجهوا إليه بالضراعة, بدلا من أن يستسلموا لقضاء االله , سخطا ويأسا يكفرون

ولا يرى من وراء الأحداث يد االله , في تدبيره االلهولا يهتدي ببصيرته إلى حكمة, الله حال من لا يؤمن بقدر ا

. وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود المترابط الأجزاء . أمر وكل حادث كلوتقدر; التي تنسق هذا الكون كله 

.

الذين يستفيدون والذين لا يستفيدون من الهدى52:السادسالدرس

يرونها ماثلة في الكـون  التيوعدم انتفاعهم بآيات االله, د من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم هذا الحوعند

عند هذا يتوجه بالخطـاب  . . وقائع وأحداث منوعدم إدراكهم لحكمة االله من وراء ما يشهدونه; من حولهم 

ذا إلى طبيعتهم التي لا حيلة له ويرد ه; في هداية الكثير منهم جهودهيعزيه عن إخفاق] ص [ إلى رسول االله 

.وعماها بصيرتهموانطماس, فيها 



ةًاللَّهقُو فعض دعن بلَ معج ثُم فعن ضي خَلَقَكُم مالَّذثُموهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفاً وعض ةقُو دعن بلَ معج

يملالْع ير54(الْقَد (مويوونرِمجالْم مقْسةُ ياعالس اتَقُومم ؤْفَكُونكَانُوا ي كَذَلِك ةاعس رلَبِثُوا غَي)55 (ينقَالَ الَّذو

فَيومئِـذ  (56) كُنتُم لَا تَعلَمونالْبعث فَهذَا يوم الْبعث ولَكنَّكُميومِالْعلْم والْإِيمان لَقَد لَبِثْتُم في كتَابِ اللَّه إِلَىأُوتُوا

ملَا هو متُهرذعوا مظَلَم ينالَّذ نفَعلَّا يونتَبتَعس(57) ي

إن , عـن ضـلالتهم   العميوما أنت بهادي, فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين )

).تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون

ينفـصل حـسه   والذي. .عميا لا يهتدون إلى طريق , صما لا سمع لهم , يصورهم موتى لا حياة فيهم وهو

فـالحيوان  , بل أضل وأقـل  , حيوانيةإنما هي حياة. عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسننه ميت لا حياة فيه 

ذات السلطان النافذ في القلوب أصم يسمع من آيات االلهلماوالذي لا يستجيب! مهدي بفطرته التي قلما تخونه 

والذي لا يبصر آيات االله المبثوثة في صفحات الوجـود أعمـى   ! الأصوات ذبذبةولو كانت له أذنان تسمعان

!عينان كالحيوان لهولو كانت

). .إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون)

فهـم يـسمعون   . سـليم وإدراكهم, بصائرهم مفتوحة و, لأن قلوبهم حية , هم الذين يسمعون الدعوة وهؤلاء

.ولا تزيد الدعوة على أن تنبه فطرتهم فتستجيب . فيسلمون 

رحلة الإنسان بين الولادة والموت والبعث57-54:السابعالدرس

في و, ذوات أنفسهم فيولكن, لا في مشاهد الكون من حولهم , ذلك يعود السياق ليجول بهم جولة جديدة بعد

في ترابط بين الحياتين . في الحياة الأخرى هنالكويمتد بالجولة إلى نهايتها; أطوار نشأتهم على هذه الأرض 

:وثيق

-ما يشاء يخلق-ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة , الذي خلقكم من ضعف االله

وقال الـذين  . كذلك كانوا يؤفكون . ساعةما لبثوا غيرويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون . وهو العليم القدير 

فيومئـذ  . ولكنكم كنتم لا تعلمون , فهذا يوم البعث , إلى يوم البعث االلهلقد لبثتم في كتاب:أوتوا العلم والإيمان

. .ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الذينلا ينفع

كأنهـا حاضـرة   مؤثراويرون أواخرها مصورة تصويرا;يرون أوائلها في مشهود حياتهم , جولة مديدة إنها

. وهي جولة موحية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أمامهم 



كـأن  )خلقكم من ضـعف ) :ولم يقل خلقكم ضعافا أو في حالة ضعف إنما قال). . االله الذي خلقكم من ضعف)

إليه ذو معان ومظاهر شتى فـي  الآيةذي تشيروالضعف ال. . الضعف مادتهم الأولى التي صيغ منها كيانهم 

.تكوين هذا الإنسان 

ثـم فـي الجنـين    . الجنـين ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة التي ينشأ منهاإنه

.إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين يصلثم في الطفل والصبي حتى. وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف 

في صورته المادية أو لظلالذي لولا نفخة من روح االله. الطين . و ضعف المادة التي ذرأ منها الإنسان هثم

.ضعيفة ضعيفةوهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية, في صورته الحيوانية 

وما خلقـت  العلويةالنفخةالتي لولا, والميول والشهوات , هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات ثم

.الحيوان المحكوم بالإلهام منلكان هذا الكائن أضعف, في تلك البنية من عزائم واستعدادات 

في الحديث عـن  جاءتقوة بكل تلك المعاني التي). . االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة)

.النفسي والعقلي التكوينوفي, وفي البناء الإنساني , قوة في الكيان الجسدي . الضعف 

بكلإلـى الطفولـة  انحدارفالشيخوخة. ضعفا في الكيان الإنساني كله ). . ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة)

ولا , الإرادة حتى ليهفو الشيخ أحيانا كما يهفو الطفل ضعفوقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من. ظواهرها 

.ذكر تجسيما وتشخيصا لهيئة الشيخوخة ومنظرها ي, الشيخوخة الشيب ومع.يجد من إرادته عاصما 

ولا , يمد له فـي العمـر   فيمنوالتي لا تتخلف مرة, هذه الأطوار التي لا يفلت منها أحد من أبناء الفناء وإن

تتعاور تلك الخليقة البشرية لتشهد بأنهـا  التيإن هذه الأطوار. تبطئ مرة فلا تجيء في موعدها المضروب 

وفـق علـم   , وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره , تشاء ماوتقدر, تخلق ما تشاء , ة في قبضة مدبر

). .يشاء وهو العليم القديرمايخلق: (وثيق وتقدير دقيق

في مشهد من مـشاهد  يرسمهاهذه النهاية. بد لهذه النشأة المحكمة المقدرة من نهاية كذلك مرسومة مقدرة ولا

:ركة والحوار على طريقة القرآنحافل بالح, القيامة 

). .ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة)

أن يكـون  ويحتمـل .ما لبثوا غير سـاعة  :فيقسمون, يتضاءل في حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم فهكذا

. أحيـاء وأمواتـا   فـي الأرض لبثهمكما يحتمل أن يكون ذلك عن, قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور 

حتى يردهم أولو العلم الـصحيح إلـى التقـدير    الصحيحويصرفون عن الحق والتقدير)كذلك كانوا يؤفكون(

:الصحيح



ولكـنكم كنـتم لا   . البعـث  يومفهذا. لقد لبثتم في كتاب االله إلى يوم البعث :وقال الذين أوتوا العلم والإيمان)

). .تعلمون

فهـم  , ظاهر الحياة الدنيا وراءوأدركوا ما, الذين آمنوا بالساعة , الغالب المؤمنون العلم هؤلاء هم فيوأولو

لقد لبثتم في كتـاب االله  (هنا إلى تقدير االله وعلمه الأمروهم يردون. أهل العلم الصحيح وأهل الإيمان البصير 

, فقد كان ذلك هو الموعـد  . را ولا يهم طويلا كان أم كان قصي, المقدور الأجلفهذا هو). . إلى يوم البعث

:تحققوقد

). .فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون)

:يكذبون بيوم الدينكانوايختم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصور ما وراءه مما لحق بالظالمين الذينثم

). .فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون)

يوم العقـاب لا يـوم   فاليوم.أو يطلب إليهم الاعتذار , هم تقبل ولا يعتب عليهم أحد فيما فعلوه معذرة منفلا

! .العتاب 

ذم الكفار لعنادهم وتكذيبهم والطبع على قلوبهم59-58:الثامنالدرس

:د والتكذيبالعناعاقبةوتلك كانت, هذا المشهد البائس اليائس يردهم إلى ما هم فيه من عناد وتكذيب ومن

. إن أنـتم إلا مبطلـون   :كفرواولئن جئتهم بآية ليقولن الذين; ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل )

). .كذلك يطبع االله على قلوب الذين لا يعلمون

وينطـوي الزمـان   . قريبوكأنها قريب من, ولكنها تجيء في السياق ; نقلة بعيدة في الزمان والمكان وهي

وفيـه  ; من كل نمط من أنماط الخطـاب  وفيه;وفيه من كل مثل , فإذا هم مرة أخرى أمام القرآن , مكان وال

وهو يخاطب كل قلب . شتى اللمسات الموحية العميقة التأثير منوفيه; من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول 

وفي كل, من حالاتها وهو يخاطب النفس البشرية في كل حالة. محيطوكل عقل في كل بيئة وكل

لَقَدلَئِنوثَلٍ ون كُلِّ مآنِ مذَا الْقُري هنَا لِلنَّاسِ فبرمضإِلَّاجِئْتَه أَنتُم وا إِنكَفَر ينالَّذ قُولَنلَي ةبِآي لُـونطب(58) م

)60(لَا يوقنُون الَّذينفَاصبِر إِن وعد اللَّه حقٌّ ولَا يستَخفَّنَّك(59) يعلَمونكَذَلِك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذين لَا

بل يتطاولون على أهل , بالتكذيبولا يكتفون, يكذبون بكل آية -بعد هذا كله -ولكنهم . من أطوارها طور

:إنهم مبطلون:فيقولون عنهم, العلم الصحيح 



). .إن أنتم إلا مبطلون:الذين كفرواولئن جئتهم بآية ليقولن)

:على هذا الكفر والتطاولويعقب

). .كذلك يطبع االله على قلوب الذين لا يعلمون)

لا تتفتح بـصيرتهم  , القلوبفهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسو. ولمثل هذا السبب , بمثل هذه الطريقة . كذلك

وأن , يستحقون أن يطمس االله على بـصيرتهم  ثمومن. والهدى متطاولون على أهل العلم , لإدراك آيات االله 

!البصائر وهذه القلوب تلكلما يعلمه سبحانه عن, يطبع على قلوبهم 

توجيه إلى الصبر والإتزان60:التاسعالدرس

وفي وفي ذوات أنفسهموالتاريخيأتي الإيقاع الأخير في السورة بعد تلك الجولات مع المشركين في الكونثم

يأتي الإيقاع الأخير فـي صـورة توجيـه لقلـب     . .ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون , أطوار حياتهم 

:ومن معه من المؤمنين] ص [ الرسول 

). .ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, فاصبر إن وعد االله حق )

, والثقة بوعد االله الحـق  ! نهايةنا بلاالصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحياإنه

والثقة والثبات علـى الـرغم مـن اضـطراب     الصبر. .والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك 

ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين . االلهومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد, الآخرين 

مهما يطـل هـذا  . ون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين الممسكالواصلونفأما المؤمنون. 

!ومهما تحتجب نهايته وراء الضباب والغيوم , الطريق

تخـتم بالـصبر   . المؤمنينونصر, تختم السورة التي بدأت بوعد االله في نصر الروم بعد بضع سنين وهكذا

.من الذين لا يوقنون والزعزعةستخفافوالصبر كذلك على محاولات الا; حتى يأتي وعد االله 

, الصادق الـذي لا يكـذب   بالوعدوتنتهي السورة وفي القلب منا إيقاع التثبيت القوي. البدء والختام فيتناسق

. .واليقين الثابت الذي لا يخون 



لقمانسورة

وهـم الَّذين يقيمون الصلَاةَ ويؤْتُون الزكَـاةَ (3) لِّلْمحسنينهدى ورحمةً) 2(تلْك آياتُ الْكتَابِ الْحكيمِ (1) الم

 نُونوقي مه ةر4(بِالْآخ (هِمبن رى مدلَى هع لَئِكأُولَئِكأُوو ونحفْلالْم مه)5(

السورةمقدمة

والذي يعلم ما يـصلح  , الفطرةنزله الذي خلق هذه. ا هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقهجاء

جاء يعرض على هذه الفطـرة الحقيقـة   . ومساربهاويعرف مداخلها, ويعلم كيف يخاطبها , لها وما يصلحها 

. لأنها قائمة عليها أصلا في تكوينها الأول , أن تخاطب بهذا القرآن قبلوالتي تعرفها; المكنونة فيها من قبل 

الوجود كله موكبوالتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع, الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده حقيقةيتلك ه. 

وتغمرهـا  ; دخـان هـذه الأرض   مـن إنما تغشى على الفطرة غواش. . المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح 

هنا يجيء هذا القـرآن  . ة من الهوى والشهودفعاتوتنحرف بها عن الطريق; غمرات من فورة اللحم والدم 

ويقـيم  ; عليها الحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألفـه  ويعرض;ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه 

الطريـق مستقيما على, مستقيما مع الفطرة , مستقيما مع العقيدة , منهاج الحياة كله الحقيقةعلى أساس هذه

.. إلى الخالق الواحد المدبر الخبير 

تعالج قضية العقيـدة  وهي.السورة المكية نموذج من نماذج الطريقة القرآنية في مخاطبة القلب البشري وهذه

التي تعالجها السور المكية في أساليب شـتى  القضيةإنها. في نفوس المشركين الذين انحرفوا عن تلك الحقيقة 

وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات التي تخاطـب  ; من جميع أقطارهالبشريتتناول القلب, ومن زوايا منوعة , 

. .الفطرة وتوقظها 

وفي اليقين . آلائه وشكرتتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده-قضية العقيدة -القضية الواحدة هذه

االله والتخلي عما عـداه مـن مألوفـات    أنزلوفي اتباع ما. بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل 

.عتقدات وم

فـي مخاطبـة   العجيـب تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآنيوالسورة

.وكل داع إلى االله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب . الفطر والقلوب 

. ه شمسه وقمر. وأرضهسماؤه. وهو هذا الكون الكبير . تعرض هذه القضية في مجال العرض القرآني إنها

وهذا المجال الكوني يتكرر فـي القـرآن   . . وأشجارهنباته. أمواجه وأمطاره , أجواؤه وبحاره . نهاره وليله 

تخاطـب القلـوب البـشرية    , وآيات مبثوثة عن الإيمان والشمائل , ناطقةفيحيل الكون كله مؤثرات. الكريم 

.وتأخذ عليها المسالك والدروب , وتستحييهاوتؤثر فيها



تطوف , جولاتفإنها تعرض في السورة أربع مرات في أربع, أن القضية واحدة ومجال العرض واحد عوم

ومتبعة أسلوبا كذلك , جديدة مؤثراتمستصحبة في كل مرة, كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح 

إلى . والعقل للقلببة فيه متاعتبدأ وتنتهي بطريقة عجيوهيوتتبع هذه الجولات. جديدا في العرض والتناول 

.دواعي التأثر والاستجابة منجانب ما فيه

هـي  , تلك الأحرف جنسفتقرر أن هذه السورة من; الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة تبدأ

ويؤتـون  الذين يقيمون الـصلاة  :(همالمحسنونوهؤلاء. وهي هدى ورحمة للمحسنين , آيات الكتاب الحكيم 

ومعها مؤثر نفسي ملحوظ هو . بالآخرة وقضية العبادة الله اليقينفتقرر قضية)الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون

وفـي  . ? ومن ذا الذي لا يريد أن يكون مـن المفلحـين   )وأولئك هم المفلحونربهمأولئك على هدى من(أن

. هـزوا  الآياتويتخذ تلك, االله بغير علم فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الآخرالجانب

ثم يمضي فـي  ). . عذاب مهينلهمأولئك: (وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهزائهم بآيات االله

ومع الوصف مؤثر نفـسي  ). . كأن لم يسمعهامستكبراوإذا تتلى عليه آياتنا ولى: (وصف حركات هذا الفريق

فبـشره بعـذاب   : (ومؤثر آخر يخيفه مع التهكم الواضح فـي التعبيـر  (وقراأذنيهكأن في : (يحقر هذا الفريق

الـذي ثم يعود إلى المؤمنين يفصل شيئا من فلاحهـم ! . . ما فيها من التهكم الملحوظ فيهاوالبشارة هنا)أليم

ن الـذين  إ):المستكبرينكما كشف عن جزاء المستهزئين, أجمله في أول السورة و يبين جزاءهم في الآخرة 

وهنـا يعـرض   ). . وهو العزيز الحكـيم , حقاآمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد االله

ويواجهها بالحق , ويخاطبها بكل لسان , من كل جانب الفطرةصفحة الكون الكبير محالا للبرهان الذي يطالع

وألقى في الأرض رواسـي أن تميـد   , عمد ترونها خلق السماوات بغير :(غافلينالناسالهائل الذي يمر عليه

هـذه الأدلـة   وأمـام ). .وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم, فيها من كل دابة وبث,بكم 

التي تجعل الله شركاء وهي ترى خلقـه  , الكونية التي تهول الحس وتبده الشعور يأخذ بتلابيب القلوب الشاردة

). .بل الظالمون في ضلال مبين? من دونه الذينفأروني ماذا خلق. ذا خلق االله ه:(الهائل العظيم

في ساحة الكـون  معروضةهذا الإيقاع الكوني الضخم العميق تنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثراتهاوعند

.الكبير 

بأسلوب جديد ومؤثرات ذاتهمجالوتتناول القضية ذاتها في ال, الجولة الثانية فتبدأ من خلال نفوس آدمية فأما

إنها تتلخص فـي الاتجـاه الله   ? مظهرها الفريد ومافما طبيعة هذه الحكمة)ولقد آتينا لقمان الحكمة. . (جديدة 

والخطوة التالية هي اتجاه لقمـان لابنـه  . . وهذا هو الاتجاه الحكيم الحكمةفهذه هي)أن اشكر الله: (بالشكر

نصيحة غيـر  وهي.صاحبها قد أوتي الحكمة , فهي نصيحة مبرأة من العيب . ه نصيحة حكيم لابن:بالنصيحة

التي قررتها الجولة الأولـى  التوحيدهذه النصيحة تقرر قضية. فما يمكن أن تتهم نصيحة والد لولده , متهمة 

وهـو  وإذ قـال لقمـان لابنـه    :(مؤثرات جديدةومعهاوقضية الآخرة كذلك مصحوبة بهذه المؤثرات النفسية

ويؤكد هذه القضية بمؤثر آخر فيعرض لعلاقـة الأبـوة   ). . عظيملظلميا بني لا تشرك باالله إن الشرك:يعظه



ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفـصاله فـي  : (انعطافا ورحمةيفيضوالأمومة بأسلوب

. ولوالـديك أن اشكر لي: افيقدمها عليه, ويقرن قضية الشكر الله بالشكر لهذين الوالدين (عامين ثـم يقـرر   . 

المقدمة على وشيجة النـسب  , الأولى الوشيجةوهي أن وشيجة العقيدة هي, القاعدة الأولى في قضية العقيدة 

وإن جاهـداك علـى أن   : (وقوة إلا أنها تالية للوشيجة الأولىانعطافوعلى ما في هذه الوشيجة من. والدم 

ويقـرر ). واتبع سبيل من أناب إلي, وصاحبهما في الدنيا معروفا , تطعهما علم فلابهتشرك بي ما ليس لك

يـصور هائل وهوبمؤثرويتبع هذه القضية). . ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون: (قضية الآخرةمعها

الكـوني  يرتعش له الوجدان البشري وهو يتابعه في المجال تصويرا,عظمة علم االله ودقته وشموله وإحاطته 

أو في السماوات أو فـي الأرض يـأت   , فتكن في صخرة , تك مثقال حبة من خردل إنيا بني إنها:(الرحيب

والنهي عـن  بالمعروفبالأمر, ثم يتابع لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة ). . إن االله لطيف خبير. بها االله

وهـو  , لا بد أن تواجه صاحب العقيدة التيتاعبوالصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة الم, المنكر 

). واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور: (إلى غيرهنفسهفيتجاوز بها, يخطو بها الخطوة الطبيعية 

ألا. أدب الداعي إلى االله . عن المنكر والصبر على المصاب الأدب الواجب والنهيومع الأمر بالمعروف. 

إن , مرحا الأرضولا تصعر خدك للناس ولا تمش في:(فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام,على الناس يتطاول

). الأصوات لصوت الحميرأنكرإن. واقصد في مشيك واغضض من صوتك . االله لا يحب كل مختال فخور 

وقـد عالجـت   , وبه تنتهي هذه الجولة الثانية . التعبيروالمؤثر النفسي بتحقير التصعير والنفخة ملحوظ في. 

.بمؤثرات جديدة وبأسوب جديد , المعهودالقضية ذاتها في مجالها

مصحوبة بمؤثر منتزع , والأرضتبدأ بعرض القضية المعهودة في مجال السماوات. . تبدأ الجولة الثالثة ثم

وا أن االله ألـم تـر  :(وهم لا يشكرونللناسمن علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها االله

ومن الناس من يجادل فـي االله  . نعمه ظاهرة وباطنة عليكمسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ

.(منيربغير علم ولا هدى ولا كتاب تمجـه  , وفي ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في االله مستنكرا من الفطـرة  . 

. المستقيمةالقلوب بل نتبع مـا  :قالواااللهوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل: مودثم يتابع استنكار موقف الكفر والج. 

أولو كان الـشيطان يـدعوهم إلـى    :مخيفيتبعه بمؤثر, وهو موقف سخيف مطموس . . وجدنا عليه آباءنا 

ومـن يـسلم   : (مرتبطة بقضية الإيمان والكفرالآخرةومن ثم يعرض قضية الجزاء في. . ? عذاب السعير 

ومن كفر فلا يحزنك كفـره  . . الوثقى وإلى االله عاقبة الأمور بالعروةسن فقد استمسكوجهه إلى االله وهو مح

.(الـصدور إن االله علـيم بـذات  : (ويشير إلى علم االله الواسع الـدقيق ). . بما عملوافننبئهم,إلينا مرجعهم 

م الجولة يقفهم ختاوقرب). .نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ:(ويصحب ذلك العرض بتهديد مخيف

ولـئن  :(الاعتراف بالخالق الواحد الكبيرإلافلا تملك, وجها لوجه أمام منطق الفطرة وهي تواجه هذا الكون 

ويختم الجولة بمشهد ). . بل أكثرهم لا يعلمون, الحمد الله :قل. االله :ليقولنسألتهم من خلق السماوات والأرض

من هذا دلـيلا  ويجعل;نطلاق مشيئته في الخلق والإنشاء بلا حدود وا, امتداد علم االله بلا نهاية يصوركوني

من شجرة أقلام والبحر يمده من بعـده  الأرضلو أنما في: كونيا على البعث والإعادة وعلى الخلق والإنشاء



ع إن االله سـمي . ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحـدة  . حكيم عزيزإن االله. سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله 

. .بصير 

فيدخل في جسم يطولمشهد الليل وهو. الجولة الرابعة بمشهد كوني ذي إيقاع خاص في القلب البشري وتبدأ

الشمس والقمر مسخرين في فلكيهمـا  ومشهد.والنهار وهو يطول فيدخل في جسم الليل ويمتد ; النهار ويمتد 

ألـم تـر أن االله   :(لخبير بهما وبالناس وبما يعملوناخالقهمايجريان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا

وأن االله بما, وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى , النهار في الليل ويولجيولج الليل في النهار

ذلك بأن االله هو الحق ):المعهودةويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطرة على القضية). . خبيرتعملون

ويلمس القلوب بمؤثر آخر من نعمة االله علـى  . .(الكبيردعون من دونه هو الباطل وأن االله هو العليوأن ما ي

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة االله ليريكم مـن آياتـه   : (البحرفيالناس في صورة الفلك التي تجري

والعلمالـذي من غرور القـدرة بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجردة هذاويعقب على)?

وإذا غشيهم مـوج كالظلـل دعـوا االله    : (على قضية التوحيددليلاويتخذ من هذا المنطق; يبعدها عن بارئها 

وبمناسـبة  ). . وما يجحد بآياتنا إلا كل ختـار كفـور  ; إلى البر فمنهم مقتصد نجاهمفلما, مخلصين له الدين 

التـي لا  الدمالهول الذي يفصم وشائج. وهو يقرر قضية الآخرة , بر وهو له يذكرهم بالهول الأكالبحرموج

ولا مولود هو جـاز  , والد عن ولده يجزيواخشوا يوما لا. يا أيها الناس اتقوا ربكم :(يفصلها في الدنيا هول

 ـ ). . الدنيا ولا يغرنكم باالله الغرورالحياةفلا تغرنكم. إن وعد االله حق . عن والده شيئا  ذا المقطـع  وعنـد ه

فـي إيقـاع قـوي    , الكيان يختم السورة بآية تقرر القضايا التي عالجتها جميعا لهوهذا المؤثر الذي يرتجف

ماذا تكـسب  نفسوما تدري. ويعلم ما في الأرحام , وينزل الغيث , إن االله عنده علم الساعة ):مرهوبعميق

. .)إن االله عليم خبير. وما تدري نفس بأي أرض تموت , غدا 

. في معالجة القلوب الكريمالجولات الأربع بأساليبها ومؤثراتها ودلائلها وآياتها نموذج من أسلوب القرآنهذه

الخبير بما يصلح لها وما تصلح به من الأسـاليب  . هذا الأسلوب المختار من خالق هذه القلوب العليم بمداخلها

. .

اثنين منهـا مـن   كلذه الجولات الأربع في درسين لما بينفنعرض ه. نأخذ في تفصيل هذا الإجمال والآن

. .ترابط واتساق 

من صفات المؤمنين المهتدين5-1:الأولالدرس

وهم بـالآخرة  , الزكاة ويؤتونالذين يقيمون الصلاة, هدى ورحمة للمحسنين . تلك آيات الكتاب الحكيم . ألم

. . هم المفلحونأولئك على هدى من ربهم وأولئك . هم يوقنون 



للتنبيـه إلـى أن   )الحكيمالكتابتلك آيات: (والإخبار عنها بأنها)ميم. لام . ألف . (بالأحرف المقطعة الافتتاح

واختيـار وصـف   -المبدوءة بـالأحرف  السورعلى نحو ما تقدم في-آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف 

فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف , ذه السورة هفيلأن موضوع الحكمة مكرر, الكتاب هنا بالحكمة 

ووصف الكتاب بالحكمة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة . القرآن الكريم طريقةالكتاب في جوه المناسب على

وإنه لكذلك . إليهمريد لما يهدف, قاصد لما يقول , هو كائن حي متصف بالحكمة في قوله وتوجيهه فكأنما,

وله صحبة يحس . وفيه إيناس . مميزةوله شخصية ذاتية. وفيه حركة . وفيه حياة . يه روح ف. في صميمه 

وبـين  , وتجاوب كالتجاوب بين الحي والحـي  بحنينويشعرون له, بها من يعيشون معه ويحيون في ظلاله 

!الصديق والصديق 

أن يكون هدى ورحمـة  . .يلة الدائمة فهذه حاله الأص)هدى ورحمة للمحسنين.(أو آياته . الكتاب الحكيم هذا

بما يسكبه الهدى في القلب مـن  ورحمة.هدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه . للمحسنين 

وبما يعقده من الصلات والروابط بين قلـوب  ; وفلاح وخيروما يقود إليه من كسب; راحة وطمأنينة وقرار 

والقيم والأحوال والأحداث التـي تتعـارف   , ونواميس الكون الذي تعيش فيه القلوبثم بين هذه; المهتدين به 

. .وتتعارف الفطر التي لا تزيغ , المهتدية القلوبعليها

الصلاة وأداؤهـا  وإقامة). .وهم بالآخرة هم يوقنون, ويؤتون الزكاة , الذين يقيمون الصلاة :(هموالمحسنون

وتنعقد بـه تلـك الـصلة    , والسلوك الشعورحقق به حكمتها وأثرها فيعلى وجهها وفي وقتها أداء كاملا تت

وإيتاء الزكـاة  . . وتذوق حلاوته التي تعلق القلوب بالصلاة بااللهويتم به هذا الأنس, الوثيقة بين القلب والرب 

ويجد.وإقامة نظام لحياة الجماعة يرتكن إلى التكافل والتعاون, شحها الفطري علىيحقق استعلاء النفس

نموبِيلِ اللَّهن سلَّ عضلِي يثدالْح وشْتَرِي لَهن يرِالنَّاسِ مبِغَي هِينم ذَابع ملَه واً أُولَئِكزا هذَهتَّخيلْمٍ و6(ع(

آمنُـوا إِن الَّـذين ) 7(أُذُنَيه وقْراً فَبشِّره بِعذَابٍ أَلِيمٍ فيكَأَنتُتْلَى علَيه آياتُنَا ولَّى مستَكْبِراً كَأَن لَّم يسمعهاوإِذَا

)9(وعد اللَّه حقّاً وهو الْعزِيز الْحكيم فيهاخَالِدين) 8(وعملُوا الصالِحات لَهم جنَّاتُ النَّعيمِ 

واليقـين  . . ولا الحرمان الترفالقلوب التي لم يفسدهافيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات الواجدون

وترفعه , واستعلائه على أوهاق الأرض , عند االله ماوتطلعه إلى, بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري 

والوصول إلى درجـة الإحـسان   ; االله في السر والعلن وفي الدقيق والجليل ومراقبة;على متاع الحياة الدنيا 

" . .يراك فإنهالإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه:" فقال] ص [ عنها رسول االله ئلسالتي

وشفافية يجدون في تفتحلأنهم بما في قلوبهم من; المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة وهؤلاء

ويـدركون مراميـه وأهدافـه    , ور ونهدىويتصلون بما في طبيعته من; صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة 



وإن هـذا  . ووضوح الطريـق  , ووحدة الاتجاه والتناسقوتحس بالتوافق, وتصطلح نفوسهم عليه , الحكيمة 

وبقدر ما يقبل عليه فـي حـب   ; القلب من حساسية وتفتح وإشراق هذاالقرآن ليعطي كل قلب بمقدار ما في

!ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين , صديقة حي يعاطف القلوب الكائنإنه. وتطلع وإعزاز 

وأولئك هـم  , ربهم منأولئك على هدى. .(الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة وأولئك

ومـن  , ناج من الضلال في الدنيا , الغايةواصل إلى, فهو سائر على النور , ومن هدي فقد أفلح ). المفلحون

على هذا الكوكب تتناسـق خطـاه مـع دورة الأفـلاك     رحلتهوهو مطمئن في; اقب الضلال في الآخرة عو

.والتجاوب مع كل كائن في الوجود والراحةفيحس بالأنس; ونواميس الوجود 

من صفات الكفار المعاندين7-6:الثانيالدرس

, بـالآخرة  الموقنـون ,المؤتـون للزكـاة   , ة المقيمون للـصلا , المحسنون , المهتدون بالكتاب وآياته أولئك

:فريقوفي مقابلهم. . أولئك فريق . . المفلحون في الدنيا والآخرة 

. لهم عذاب مهـين  أولئك.ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم ويتخذها هزوا )

). .فبشره بعذاب أليم. وقرا أذنيهيكأن ف, وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها 

بوظيفـة الإنـسان   تليـق ولا يثمر خيرا ولا يؤتي حصيلة, الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت ولهو

التي يقـرر الإسـلام طبيعتهـا    الوظيفةهذه. المستخلف في هذه ا لأرض لعمارتها بالخير والعدل والصلاح 

لتصوير نموذج من الناس موجود في كل زمان وفـي  عاموالنص. طريق ويرسم لها ال, وحدودها ووسائلها 

وقـد  . كان تصويرا لحادث معين في الجماعة الإسلامية الأولـى  أنهوبعض الروايات تشير إلى. كل مكان 

ثم يجلـس فـي   ; الكتب المحتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهم وحروبهم يشتريكان النضر بن الحارث

والاسـتغناء محاولا أن يجذبهم إلى سماع تلك الأساطير] ص [ لسماع القرآن من رسول االله الذاهبينطريق

وهو يصور . وارد فيه أنهولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح. بها عن قصص القرآن الكريم 

في الوسط المكي على عهد الدعوة الأولىقائماوقد كان. قائما في كل حين , فريقا من الناس واضح السمات 

.الذي نزلت فيه هذه الآيات 

يبذل تلـك الأثمـان   . بحياتهويشتريه, يشتريه بماله ويشتريه بوقته ). . ومن الناس من يشتري لهو الحديث)

ليـضل عـن   (يشتري هذا اللهـو  , ولا يعود يعادالذي لا, يفني فيه عمره المحدود , الغالية في لهو رخيص 

ولا يرمـي عـن حكمـة    , لا يتصرف عـن علـم   , محجوب جاهلفهو)ويتخذها هزواسبيل االله بغير علم 

. الحياةيضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه. يريد ليضل عن سبيل االله , والغايةالنيةسيىءوهو

 ـ. وللناس للحياةويسخر من المنهج الذي رسمه االله, وهو سيىء الأدب يتخذ سبيل االله هزوا  م يعـالج  ومن ث



:الصورةالقرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكمل رسم ووصف العـذاب  ). . أولئك لهم عذاب مهين) 

.والاستهزاء بمنهج االله وسبيله القويم الأدببأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء

وهو مشهد فيه (يسمعهان لموإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأ: (يمضي في استكمال صورة ذلك الفريقثم

: مهينة تدعو إلى تحقير هـذه الهيئـة  بوخزةومن ثم يعالجه. حركة ترسم هيئة المستكبر المعرض المستهين 

وإلا فما يسمعها إنسان لـه  , يحجبه عن سماع آيات االله الكريمة أذنيهوكأن هذا الثقل في)كأن في أذنيه وقرا(

فما (أليمفبشره بعذاب: (ويتمم هذه الإشارة المحقرة بتهكم ملحوظ. م هذا الإعراض الذميعنهاسمع ثم يعرض

! المستهزئينيليق بالمتكبرين; البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التهكم المهين 

جزاء المؤمنين في الجنة9-8:الثالثالدرس

الـذين  , العـاملين لمـؤمنين الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء اوبمناسبة

:هناكويفصل شيئا من أمر فلاحهم الذي أجمله; تحدث عنهم في صدر السورة 

). .العزيز الحكيموهو,خالدين فيها وعد االله حقا , إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم )

العقيـدة تقتـضي ألا   هذهفطبيعة. يمان ذكر الجزاء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإوحيثما

ما تكاد تستقر , حقيقة حية فاعلة متحركة هوإنما; يظل الإيمان في القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة 

ولتترجم عن طبيعتهـا بالآثـار   ; في العمل والحركة والسلوك ذاتهافي القلب ويتم تمامها حتى تتحرك لتحقق

.المنبئة عما هو كائن منها في عالم الضمير , عالواقالبارزة في عالم

لهم هـذه الجنـات وهـذا    . .(فيهالهم جنات النعيم خالدين(الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح وهؤلاء

من فضل الخالق على العبـاد أن يوجـب علـى نفـسه     بلغفقد)وعد االله حقا. (الخلود تحقيقا لوعد االله الحق 

!وهو الغني عن الجميع ! له سبحانه لاجزاء إحسانهم لأنفسهمالإحسان إليهم

. والتحقيقالحكيم في الخلق والوعد, القادر على تحقيق وعده ). . وهو العزيز الحكيم)

من مظاهر قدرة االله الدالة على وحدانيته11-10:الرابعالدرس

كله وبرهانه هـو هـذا   ذلكآية. . ة في سياق السورة وبرهان تلك القضايا السابق, وآية الحكمة , القدرة وآية

وهـو  ; ولا أن أحدا آخر خلقـه مـن دون االله   , الذي لا يدعي أحد من البشر أنه خلقه, الكون الكبير الهائل 

ويواجه الفطرة مواجهـة جـاهرة لا   , ويبهر اللب , بالقلب يأخذ,متناسق التكوين , ضخم هائل دقيق النظام 

وضلال من يشرك بـه , ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق العظيم ; عنها الإعراضمنها أوتملك الإفلات 

:أخرى ظلما للحق الواضح المبينآلهة



وأنزلنـا  , كل دابة منوبث فيها, وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم , خلق السماوات بغير عمد ترونها )

بل الظالمون ? ماذا خلق الذين من دونه فأرونيهذا خلق االله. كريم من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج 

). .في ضلال مبين

هائلـة  , والحـس تواجه النظـر -بظاهر مدلولها ودون تعمق في أية بحوث علمية معقدة -السماوات وهذه

في الفضاءالسابحة والسدموسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات. فسيحة سامقة 

أَن تَميد بِكُم وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وأَنزلْنَـا مـن  رواسيالسماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها وأَلْقَى في الْأَرضِخَلَقَ

اءمجٍ كَرِيمٍ السون كُلِّ زا ميهتْنَا ففَأَنب اء10(م(

ولا يعرف أحد ما هي علـى وجـه   العينأو كانت هي هذه القبة التي تراها; ه إلا االله لا يعلم سره ومداالذي

والنـاس  ; ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تـسندها  خلائقسواء أكانت السماوات هذه أو تلك فهناك. التحقيق 

. كـوكبهم الـسيار   ومهما نأت بهم الأبعاد والأسفار على ظهر , والنهار بالليليرونها حيثما امتدت أبصارهم

الكيـان  لرعشةكاف وحده, ودون إدراك حقيقة ضخامتها التي تدير الرؤوس , بالعين المجردة تأملهاومجرد

النظام العجيب الذي يمسك بهـذه  وأمام.الإنساني وارتجافه أمام الضخامة الهائلة التي لا نهاية لها ولا حدود 

ويجتـذب  , البديع الذي يجتذب العين للنظر فـلا تمـل   الجمالذاوأمام ه. الخلائق كلها في مثل هذا التناسق 

فكيـف إذا عـرف   ! الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديـد  ويستغرق;القلب للتأمل فلا يكل 

أضـعاف نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة في هذا الفضاء الهائل قد تبلغ كتلتهاكلالإنسان أن

?رض التي تقله ملايين المرات كتلة الأ

بغيـر عمـد   الـسماوات خلـق : (هذه الرحلة الهائلة في أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعةومن

التـي  , الذرة . إلى الأرض الصغيرة ! يكاديرتد السياق بالقلب البشري إلى الأرض فيستقر عليها وما)ترونها

يرتد إلى هذه الأرض التي يراها الإنـسان فـسيحة لا يبلـغ    . الضخمةونلا تبلغ أن تكون هباءة في كتلة الك

يرتد بالقلب إلى ? ولو قضاه في رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير , القصير عمرهأطرافها فرد واحد في

الأرض هـذه وليجلو عنه ملالة التكرار والألفـة لمـشاهد  , ليعيد النظر إليها بحس مفتوح يقظ الأرضهذه

:لعجيبةا

). .وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم)

مـن بـرودة   تنشأإنها تضاريس في قشرة الكرة الأرضية; ويقول علماء طبقات الأرض . الجبال والرواسي

وتقع فيها المرتفعـات  , وتتجعدفتنكمش القشرة الأرضية, ونقص حجمها , جوف الأرض وتجمد الغازات فيه 

وسـواء  . تبرد ويصغر حجمها هنـا وهنـاك   حينشات الداخلية في حجم الغازاتوالمنخفضات وفق الانكما



يقرر أن وجود هذه الجبال يحفظ توازن الأرض فلا تميد ولا االلهفهذا كتاب, أصحت هذه النظرية أم لم تصح 

تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحـو حافظـا   قدو. تتأرجح ولا تهتز 

موازنـا ويكون نتوء الجبال هنـا , عند انكماش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك الأرضتوازنل

.القائلين أصدقواالله هو. وكلمة االله هي العليا على كل حال . لانخفاض في قشرة الأرض هناك 

). .وبث فيها من كل دابة)

-اليـوم  حتـى -ى هذه الأرض سر لا يدعي أحـد  فوجود الحياة عل. إحدى عجائب الوجود الكبيرة وهذه

فكيف بضخامة هذا السر . الصغيرةفي الخلية الواحدة الساذجة. الحياة في أول صورها . إدراكه ولا تفسيره 

? وأنماطها إلى غير حد يعلمه الإنسان أو يحـصيه  وفصائلهاوالحياة تتنوع وتتركب وتتعدد أنواعها وأجناسها

بهذه العجائب مغمضي العيون مطموسي القلوب وكأنما يمرون علـى شـيء   يمرونالناسومع هذا فإن أكثر 

بسيطبينما هم يقفون مدهوشين مذهولين أمام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير. النظر يستلفتعادي لا

الأحيـاء  ودعك من. العجيبوتصرفها الدقيق المنظم, التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية 

الكيماوية العجيبة ومئات المخـازن للإيـداع   المعاملالذي يحوي جسمه مئات, فضلا على الإنسان . المعقدة 

ومئات الوظائف المعقدة التي لا يعرف سرها إلا; للإرسال والاستقبال اللاسلكيةومئات المحطات, والتوزيع 

!!!الخبير العليم

أَنِولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحكْمةَ) 11(في ضلَالٍ مبِينٍ الظَّالِموني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه بلِخَلْقُ اللَّه فَأَرونهذَا

ن كَفَرمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شْكُرن يمو لِلَّه اشْكُرفَإِن يدمح يغَن إِذْ قَالَ لُ) 12(اللَّهووهو هنلِاب انقْمظُهعـا  يي

يمظع لَظُلْم كالشِّر إِن بِاللَّه لَا تُشْرِك نَي(13) ب

). .وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم)

بـه  الـذي تفـيض  المـاء هذا. الماء من السماء إحدى العجائب الكونية التي نمر عليها كذلك غافلين وإنزال

. العيونوالذي تتفجر به, والذي تمتلئ به البحيرات , مجاري الأنهار  هذا كله ينزل من السماء وفق نظـام  . 

وإنبـات  . . ومن طبيعـة وتكـوين   , بينهما من نسب وأبعاد وما,مرتبط بنظام السماوات والأرض , دقيق 

, وعجيبـة التنـوع   , عجيبة الحياة . ب عجيبة أخرى لا ينقضي منها العجالماءالنبات من الأرض بعد نزول

وإن . الكبيـرة لتعيد نفسها في النبتة وفـي الـشجرة  , للخصائص الكامنة في البذرة الصغيرة الوراثةوعجيبة

إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمـان  المفتوحدراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب

..باالله مبدع هذه الحياة 



إليهـا العلـم   اهتدىوهي حقيقة ضخمة)من كل زوج كريم: (القرآني يقرر أن االله أنبت النبات أزواجاوالنص

أو في زهرتين , مجتمعة في زهرة واحدة إما,فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث . بالاستقراء قريبا جدا 

توجد الثمرة إلا بعد عملية التقاء وتلقـيح بـين   ولا, شجرتين أووإما منفصلة في عودين, في العود الواحد 

.في الحيوان والإنسان سواء الشأنكما هو, زوج النبات 

وليرفعه )خلق االله) يلقي ظلا خاصا مقصودا في هذا الموضع ليصبح لائقا بأن يكون)كريم(الزوج بأنهووصف

فـأروني مـاذا خلـق    . . (المتهافتة دعواهموليتحداهم به ويتحدى)هذا خلق االله. . (أمام الأنظار مشيرا إليه 

وأي ). . بل الظالمون فـي ضـلال مبـين   : (أنسب وقتفيوليعقب على هذا التحدي). . ?الذين من دونه 

?المعرض الكوني الباهر الجليل هذافي, ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك 

. المؤثر العميقهذا الإيقاع القوي يختم الجولة الأولى في السورة ذلك الختاموعند

لقمان الحكيم12:الخامسالدرس

ويعـالج قـضية   . المباشـر نسق الحكاية والتوجيه غير. يبدؤها في نسق جديد . ذلك يبدأ الجولة الثانية بعد

.والجزاء في خلال الحكاية والعملوقضية الآخرة, وتنزيهه عن الشرك كله , الشكر الله وحدة 

).االله غني حميدفإنومن كفر, ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ; ة أن اشكر الله ولقد آتينا لقمان الحكم)

فمـن  :الروايـات حقيقتـه الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف فيولقمان

 ـ - إنه كان عبدا صالحا من غير نبوة:ومن قائل, إنه كان نبيا :قائل ثـم  -اني والأكثرون على هذا القـول الث

وأيا . . إنه كان في بني إسرائيل قاضيا من قضاتهم :كما قيل. نوبياإنه كان:ويقال, إنه كان عبدا حبشيا :يقال

ولقـد  ) :الحكمة التي مضمونها ومقتضاها الشكر الله. القرآن أنه رجل آتاه االله الحكمة قررمن كان لقمان فقد

بذلك الرجل الحكيم المختـار  اقتداءجيه قرآني ضمني إلى شكر االلهوهذا تو). . آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله

فشكر االله إنما هو رصيد مـذخور  , توجيه آخر الضمنيوإلى جوار هذا التوجيه. الذي يعرض قصته وقوله 

ومن يشكر فإنمـا يـشكر   : (فاالله محمود بذاته ولو لم يحمده أحد من خلقه. واالله غني عنه, للشاكر ينفعه هو 

لنفـسه ولا يدخر; وإذن فأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكمة ). . فإن االله غني حميدكفرومن. سه لنف

.مثل ذلك الرصيد 

وصية لقمان لابنه عدم الشرك باالله13:السادسالدرس

:تجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكيم لابنهثم



في عامينِ أَنِ اشْكُر لِي ولِوالِديك إِلَـي الْمـصير  وفصالُهه حملَتْه أُمه وهناً علَى وهنٍالْإِنسان بِوالِديووصينَا
(14)

. ).إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك باالله :-وهو يعظه -وإذ قال لقمان لابنه )

وهـذا لقمـان   . إلا ناصـحا  لولدهوما يكون الوالد; الخير فما يريد الوالد لولده إلا; لعظة غير متهمة وإنها

مـرة  . ويؤكد هذه الحقيقـة مـرتين   . ظلم عظيم الشركويعلل هذا النهي بأن; الحكيم ينهى ابنه عن الشرك 

, على قومـه  ] ص [ وهذه هي الحقيقة التي يعرضها محمد . . واللام بإنو مرة. بتقديم النهي وفصل علته 

ويخشون أن يكون وراءها انتزاع السلطان مـنهم ; ويشكون في غرضه من وراء عرضها ; فيهافيجادلونه 

لولده مبـرأة  الوالدوالنصيحة من? فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على ابنه ويأمره بها ! عليهم والتفضل

ل من آتاه االله الحكمة من على لسان كتجريألا إنها الحقيقة القديمة التي? بعيدة من كل ظنة , من كل شبهة 

.وهذا هو المؤثر النفسي المقصود . . سواه بهاولا يراد, يراد بها الخير المحض ; الناس 

وصية الإنسان بوالديه14:السابعالدرس

هـذه العلاقـة   ويصور;ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق وفي

:تلك العلاقة الوثيقةعلىومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة. ا انعطاف ورقة صورة موحية فيه

إلـي  , ولوالـديك  ليأن اشكر, وفصاله في عامين , حملته أمه وهنا على وهن , ووصينا الإنسان بوالديه )

, وفـا  وصاحبهما في الـدنيا معر , وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. المصير 

). .تعملونكنتمثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما. واتبع سبيل من أناب إلي 

توصـية الوالـدين   تردولم] ص [ وفي وصايا رسول االله , الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم وتوصية

تتكفـل  ذلك أن الفطـرة -خاصة ظروفوهي حالة خاصة في-ومعظمها في حالة الوأد . بالولد إلا قليلا 

كمـا  , رعاية الجيل الناشىء لضمان امتـداد الحيـاة   إلىفالفطرة مدفوعة. وحدها برعاية الوليد من والديه 

لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز ليبذلانوإن الوالدين; يريدها االله 

وسـرور بل في نشاط وفـرح ! شعور بما يبذلان بل في غير انتباه ولا ; غير تأفف ولا شكوى في,وغال 

الوليد فهو في حاجة إلـى  فأما!فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة ! كأنهما هما اللذان يأخذان 

بعـدما سـكب عـصارة    , في أدبار الحياة الذاهبالوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولي

وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ! الحياة مستقبللجيل المتجه إلىعمره وروحه وأعصابه ل

حملته أمه وهنـا علـى وهـن وفـصاله فـي      : (وهذه الصورة الموحية. عليهما عمرهولو وقف, ما بذلاه 

أشـد  عطافانوتجود به في; والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر . هذا البذل النبيل ظلالترسم)عامين

بريد عن أبيـه أن رجـلا   عن-بإسناده -روى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده . . وأعمق وأحنى وأرفق 



" . ولا بزفرة واحدة . لا :" قال? حقها أديتهل] ص [ فسأل النبي , كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها 

.على وهن وهي تحمله وهنا, وضعفي حمل أو في. . ولا بزفرة . . هكذا 

ويرتـب  ; التاليين المنعمينوشكر الوالدين, ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر االله المنعم الأول وفي

ويـربط بهـذه الحقيقـة    ). . أن اشكر لي ولوالديك) . .فيجيء شكر االله أولا ويتلوه شكر الوالدين , الواجبات 

.ر المذخور الشكرصيدحيث ينفع)إلي المصير: (حقيقة الآخرة

ترتيبها بعد وشـيجة  فيإنما تأتي-على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة -رابطة الوالدين بالوليد ولكن

على أن تشرك بي ما ليس لك به علـم فـلا   جاهداكوإن: (فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه. العقيدة 

فمهما بذل الوالدان. وشيجة العقيدة على كل وشيجة وتعلو , فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة). . تطعهما

وصاحبهما في الدنْيا معروفاً واتَّبِع سبِيلَ مـن تُطعهماجاهداك على أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَاوإِن

ئُكُأَنَابفَأُنَب كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَيا كُنتُمم بِملُونملٍ (15) تَعدخَـر نم ةبثْقَالَ حم ا إِن تَكإِنَّه نَيا بـي  فَـتَكُن يف

)16(إِن اللَّه لَطيفٌ خَبِير اللَّهصخْرة أَو في السماوات أَو في الْأَرضِ يأْت بِها

وكـل مـا عـدا االله لا    - ألوهيتهغرياه بأن يشرك باالله ما يجهلجهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليمن

.الحق الأول في الطاعة صاحبفهو مأمور بعدم الطاعة من االله-! ألوهية له فتعلم 

المعاملـة الطيبـة   فـي لا يسقط حق الوالدين, والأمر بعدم الطاعة في خلافها , الاختلاف في العقيدة ولكن

الأرض لا تـؤثر فـي الحقيقـة    علـى فهي رحلة قـصيرة )بهما في الدنيا معروفاوصاح: (والصحبة الكريمة

فـأنبئكم بمـا   (بعد رحلة الأرض المحدودة )مرجعكمإليثم(من المؤمنين )واتبع سبيل من أناب إلي: (الأصيلة

.ومن شرك أو توحيد , أو شكران كفرانولكل جزاء ما عمل من)كنتم تعملون

كمـا  [ وقاص وأمه أبيوآية العنكبوت المشابهة وآية الأحقاف كذلك في سعد بنأن هذه الآية نزلت هيروي

ورواه . نزلت في سعد بـن مالـك   أنهاوروي] . قلت في تفسيرها في الجزء العشرين في سورة العنكبوت 

والقصة في صحيح مسلم من حديث سعد بـن  . هند أبيعن داود بن-بإسناده -الطبراني في كتاب العشرة 

وهو يرتب الوشـائج والـروابط كمـا    , عام في كل حال مماثلة فهوأما مدلولها. وهو الأرجح . بي وقاص أ

ويجـيء التكليـف بحـق االله هـو     , فتجيء الرابطة في االله هي الوشيجة الأولى . يرتب الواجبات والتكاليف

وجـدان  فيي صور شتى لتستقروالقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وف. الأولالواجب

.المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها ولا غموض 

شمول علم االله وقدرته لكل شيء16:الثامنالدرس



لتقـرر قـضية   , الوصيةتجيء الفقرة التالية في, هذا الاستطراد المعترض في سياق وصية لقمان لابنه وبعد

إنما تعرض فـي  , تعرض هكذا مجردة لالكن هذه الحقيقةو. الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل 

وهو يطالع علم االله الشامل الهائـل الـدقيق   , الوجدان لهاوفي صورة مؤثرة يرتعش, المجال الكوني الفسيح 

يأت , أو في الأرض , أو في السماوات , فتكن في صخرة , حبة من خردل مثقاليا بني إنها إن تك:(اللطيف

). .االله لطيف خبيرنإ.بها االله 

وعدالة الميزان ما الحسابوعن دقة, وعن قدرة االله سبحانه , يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم االله وشموله وما

حبـة مـن   . . العميقة الإيقاع , الجميلة الأداء المعجزةوهذا فضل طريقة القرآن. يبلغه هذا التعبير المصور 

صلبة محـشورة فيهـا لا تظهـر ولا    ). . فتكن في صخرة. (قيمة ولالهاصغيرة ضائعة لا وزن. خردل 

في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه الـنجم الكبيـر ذو الجـرم   ). . السماواتفيأو. (يتوصل إليها 

). . يـأت بهـا االله  ) .ضائعة في ثراها وحصاها لا تبـين  )أو في الأرض. (نقطة سابحة أو ذرة تائهة العظيم

.يناسب المشهد الخفي اللطيف تعقيب). .إن االله لطيف خبير. (وقدرته لا تفلتها , يلاحقها فعلمه 

. االله الذي يتابعهـا  علمويتملى; الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكامنها تلك العميقة الوسيعة ويظل

وراء ذلك تلك الحقيقة التـي يريـد   من وتستقر.إلى اللطيف الخبير بخفايا الغيوب , حتى يخشع القلب وينيب 

. العجيببهذا الأسلوب. القرآن إقرارها في القلب 

وصية لقمان لابنه بالصلاة والصبر17:التاسعالدرس

بعد استقرارهاالعقيدةفإذا هو يتابع معه خطوات. السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه ويمضي

ولَا) 17(علَى ما أَصابك إِن ذَلِك من عزمِ الْأُمورِ واصبِروأْمر بِالْمعروف وانْه عنِ الْمنكَرِبنَي أَقمِ الصلَاةَيا

رعلَاتُص اللَّه حاً إِنرضِ مي الْأَرشِ فلَا تَملِلنَّاسِ و كخَدبحخْتَالٍ فَخُورٍ يـ ) 18(كُلَّ م  ف داقْـصو  كـشْيي م

)19(إِن أَنكَر الْأَصوات لَصوتُ الْحميرِ صوتكواغْضض من

والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منـه  ; واليقين بالآخرة لا ريب فيها; بعد الإيمان باالله لا شريك له . الضمير في

والتوجه إلى الناس بالـدعوة إلـى   , الصلاة إلى االله بالتوجهفأما الخطوة التالية فهي. . مثقال حبة من خردل 

:ومتاعبها التي لا بد أن تكونالدعوةوالصبر على تكاليف, االله 

). .عزم الأمورمنإن ذلك. واصبر على ما أصابك , يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر )

, وثقـة فـي عدلـه    , عنـده وتطلع إلى ما, وشعور برقابته, توحيد الله . . هو طريق العقيدة المرسوم وهذا

. ونهيهم عـن المنكـر   , بالمعروف وأمرهم,ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالهم . وخشية من عقابه 



ثـم الـصبر   . زاد العبادة الله والتوجه إليه بالصلاة . الأصيل بالزاد,والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر 

تمتـد  الأذىومن. وانحراف القلوب وإعراضها , من التواء النفوس وعنادها , ى االله إلالداعيةعلى ما يصيب

إن ذلك من عـزم  . . (الاقتضاء عندومن الابتلاء في المال والابتلاء في النفس. به الألسنة وتمتد به الأيدي 

.بعد العزم والتصميم فيهاقطع الطريق على التردد:وعزم الأمور). . الأمور

لقمان ينهى ابنه عن المخالفات19-18:العاشرالدرس

إلـى الخيـر لا تجيـز    فالدعوة.لقمان في وصيته التي يحكيها القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى االله ويستطرد

ومن باب أولى يكون التعالي والتطـاول بغيـر   . الخيروالتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى; التعالي على الناس 

:خير أقبح وأرذلدعوة إلى ال

في مـشيك  واقصد.إن االله لا يحب كل مختال فخور . ولا تمش في الأرض مرحا , ولا تصعر خدك للناس )

). .إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك , 

هة من الحركة المـشاب للتنفيروالأسلوب القرآني يختار هذا التعبير. داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها والصعر

!واستكبار تعالوإمالة الخد للناس في, حركة الكبر والازورار . للصعر 

يمقتهـا االله  كريهـة وهي حركـة . في الأرض مرحا هو المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس والمشي

! الخيلاءيتنفس في مشية, وهي تعبير عن شعور مريض بالذات . ويمقتها الخلق  مختال إن االله لا يحب كل ) 

). .فخور

هنا من الاقتـصاد  والقصد. .واقصد في مشيك : بيان للمشية المعتدلة القاصدة, النهي عن مشية المرح ومع

لأن المـشية  . ومـن القـصد كـذلك    . والاختيالوعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني. وعدم الإسراف 

.إنما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق , تتبختر ولالا تتلكأ ولا تتخايل, القاصدة إلى هدف 

يغلـظ فـي   أوومـا يزعـق  . من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته والغض

هذا الشك بالحدة والغلظـة  إخفاءيحاول; أو قيمة شخصه , أو شاك في قيمة قوله , الخطاب إلا سيء الأدب 

!والزعاق 

إن أنكـر  : (بقولـه عليهالفعل ويقبحه في صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقبالقرآني يرذل هذاوالأسلوب

ولا . مع النفور والبـشاعة  , والسخريةفيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء). . الأصوات لصوت الحمير

شيئا مـن صـوت هـذا    . . ثم يحاول , المبدع التعبيريكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك من وراء

. . !ر الحمي



.والتجديد في الأسلوب , بهذا التنويع في العرض, بعدما عالجت القضية الأولى , تنتهي الجولة الثانية وهكذ

يأَلَما فمو اتاومي السا فلَكُم م خَّرس اللَّه ا أَنوضِتَرالْأَرمنَةً واطبةً ورظَاه همعن كُملَيغَ عبأَسالنَّاسِو ـن نم

(20) يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ

وتهديد الكفار المتابعين للآباءالوحدانيةدليل24-20:الأولالدرس34-20:الثانيةالوحدة

بمـصالحهم وحيـاتهم   متلبـسا ,تبدأ بعرض الدليل الكوني مرتبطا بالنـاس  . الجولة الثالثة بنسق جديد تبدأ

ولا يستحيون معها , تلك التي يستمتعون بها , الباطنةنعمه الظاهرة ونعمه, متعلقا بنعم االله عليهم , ومعاشهم 

ثم تسير على هذا النسق في تقرير القضية الأولى التي عالجتها. . الوهاب المتفضلأن يجادلوا في االله المنعم

. .ية الأولى والثانالجولتان

ومن النـاس  ? وباطنةوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة; تروا أن االله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم

بل نتبع ما وجدنا :اتبعوا ما أنزل االله قالوا:لهموإذا قيل. من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 

. .? اب السعير إلى عذيدعوهمأو لو كان الشيطان. عليه آباءنا 

لا يزال يتجـدد فـي   الكونلأن هذا, اللفتة المكررة في القرآن بشتى الأساليب تبدو جديدة في كل مرة وهذه

ولا يبلغ الإنسان في عمره المحدود ; لا تنفد التيوتأمل عجائبه, وتدبر أسراره , الحس كلما نظر إليه القلب 

.وإيقاع جديد , جديد بلونوهي تبدو في كل نظرة; أن يتقصاها 

مما يقطع بأن ! الكونيعرضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذاوالسياق

التي تنسق , التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة منوأنه لا مفر; هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة 

. . !الأرض . . البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل توحاجابين تركيب هذا الكون الهائل

صغيرة هزيلة خليقةوالإنسان في هذه الأرض. الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون إن

لا يعـد  , خلائق حية وغير حية ومنوبالقياس إلى ما فيها من قوى, ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض 

ولكن فضل االله على هذا الإنسان ونفختـه  . جوارها إلىاحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئاالإنسان من ن

هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزن . . من خلقه كثيروتكريمه له على, فيه من روحه 

ومـن ,ذا الكون وقـواه  وأن يهيء االله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات ه. وحسابفي نظام الكون

وهي أعـم  , والباطنة الظاهرةفي معرض نعم االله, وهذا هو التسخير المشار إليه في الآية . ذخائره وخيراته 

وتزويده بطاقاتـه  ; نعمة من االله وفضل ابتداءفوجود الإنسان. من تسخير ما في السماوات وما في الأرض 

ووصـله  ; وإرسال رسله وتنزيل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ; ضلوفواستعداداته ومواهبه هذه نعمة من االله



وكـل منظـر   , وكل خفقة يخفقها قلبـه  , وكل نفس يتنفسه ; نعمة من االله وفضل كلهبروح االله من قبل هذا

إن هي . . .وكل فكرة يتدبرها عقله , وكل خاطر يهجس في ضميره , وكل صوت تلتقطه أذنه , عينهتلتقطه

.كان لينالها لولا فضل االله إلا نعمة ما

الشمس ونور القمـر  بشعاعفجعل في مقدوره الانتفاع, سخر االله لهذا المخلوق الإنساني ما في السماوات وقد

وهذا أظهر وأيسر ملاحظـة  . في الأرض ماوسخر له. وبالمطر والهواء والطير السابح فيه , وهدي النجوم 

ومنه . ومكنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز , العريض الطويلالملكفقد أقامه خليفة في هذا . وتدبرا 

ومنه مـا لـم يعرفـه   ; ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يدرك إلا آثاره . مستتر هوما هو ظاهر ومنه ما

ر والنهـا الليلوإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات. من أسرار القوى التي ينتفع بها دون أن يدري أصلا

ومع هذا كله فإن فريقا من النـاس لا  . .ولا يحصي أنماطها , بنعمة االله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها 

.بالمنعم المتفضل الكريم يوقنونولا, يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم 

). .ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير)

السابغةالنعمةوفي جوار هذه, المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني هذهوتبدو

عـذَابِ علَيه آباءنَا أَولَو كَان الشَّيطَان يـدعوهم إِلَـى  وجدنَاقيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ماوإِذَا

)21(السعيرِ

ويبدو هذا الفريـق مـن   . الضميرويقشعر منه, تنفر منه الفطرة , الجحود والإنكار بشعا شنيعا قبيحا ويبدو

يبدو منحرف الفطـرة ولا يـستجيب لـداعي    . الحقيقةوعلاقة الخلق بهذه, الناس الذي يجادل في حقيقة االله 

ويزيـد موقفـه   . ي المنعم بكل هذه النعم السابغة أن يجادل فيستحييجاحدا النعمة لا; الكون كله من حوله 

لهولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم, ولا يهتدي بهدى , هذا الجدال إلى علم فيبشاعة أنه لا يرتكن

.الدليل 

. .بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا :اتبعوا ما أنزل االله قالوا:قيل لهموإذا

على علـم ولا يعتمـد   يقومالتقليد الجامد المتحجر الذي لا! ذا هو دليلهم العجيب وه, هو سندهم الوحيد فهذا

ويـشيع فيهـا اليقظـة    ; عقولهم لتتـدبر  يطلقوأن; التقليد الذي يريد الإسلام أن يحررهم منه . على تفكير 

.يود ويتمسكوا بالأغلال والق, الماضي المنحرف إسارفيأبوا هم الانطلاق من, والحركة والنور 



طليق من إسـار  للحياةومنهج جديد, وتطلع إلى النور , وحركة في الشعور , الإسلام حرية في الضمير إن

ويجادلون فـي االله  , عن أرواحهم هداه ويدفعون,ومع ذلك كان يآباه ذلك الفريق من الناس . التقليد والجمود 

ويشير من طرف خفي إلى عاقبـة  , يتهكم عليهم ثم يسخر منهم وومن. .بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 

:هذا الموقف المريب

. .? لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أو

عليـه ولـو   مـصرون فهل هم. لينتهي بهم إلى عذاب السعير , الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لهم فهذا

.العظيم اللطيف الكونيذلك الدليلبعد, لمسة موقظة ومؤثر مخيف . . ? قادهم إلى ذلك المصير 

يـشير إلـى   . من كتاب يستمدولا, ولا يهتدي بهدى , ذلك الجدال المتعنت الذي لا يستند إلى علم وبمناسبة

:السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة السابغة

). .الأمورعاقبةاللهوإلى ا, فقد استمسك بالعروة الوثقى -وهو محسن -ومن يسلم وجهه إلى االله )

. لقـدر االله  والطمأنينـة ,الاستسلام بكامل معنـاه  -مع إحسان العمل والسلوك -الاستسلام المطلق الله إنه

, والاسـترواح للرعايـة   , للرحمـة  والاطمئنانوالانصياع لأوامر االله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة

. احرضى السكون والارتي, والرضى الوجداني  والوجـه أكـرم   . كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى االله . 

. .وأعلى ما في الإنسان 

لا تنقطع ولا تهن ولا التيالعروة). . فقد استمسك بالعروة الوثقى-وهو محسن -ومن يسلم وجهه إلى االله )

بـين  , الليلـة المظلمـة   الطريق الوعر وفيولا يضل من يشد عليها, تخون ممسكا بها في سراء أو ضراء 

!العواصف والأنواء 

هي الطمأنينة إلى كـل  . وربهالعروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلمهذه

للنفس هدوءها وسكينتها ورباطة جأشها في تحفظطمأنينة, ما يأتي به قدر االله في رضى وفي ثقة وفي قبول 

وعلى المفاجـآت فـلا   ; وعلى الضراء فلا تصغر , فلا تبطر السراءوفي الاستعلاء على, مواجهة الأحداث 

.والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك , طريق الإيمان فيوعلى اللأواء; تذهل 

أقـل مـن خطـر    ولاوخطر المتاع فيها والوجدان ليس أصغر. الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار إن

والحاجة إلى السند الـذي  . الضراءوخطر السراء فيها ليس أهون ولا أيسر من خطر. ها والشقاء الحرمان في

,لا يهن 



 ـومن كَفَر) 22(الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ بِالْعروةيسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو محسن فَقَد استَمسكومن افَلَ

إِلَـى  نَضطَرهمنُمتِّعهم قَليلاً ثُم) 23(اللَّه عليم بِذَات الصدورِ إِنيحزنك كُفْره إِلَينَا مرجِعهم فَنُنَبئُهم بِما عملُوا

 يظذَابٍ غَلخَلَقَ) 24(ع نم مأَلْتَهلَئِن سواتاومقُوالسلَي ضالْأَرلْوب لِلَّه دمقُلِ الْح اللَّه لُنمهأَكْثَر   ـونلَمعلَـا ي

)25(

. الله والاستـسلام والإحـسان   الإسلاموالعروة الوثقى هي عروة. حاجة ماسة دائمة , الذي لا ينقطع والحبل

وأن يسلك ; منذ البداية فخير أن يسلم الإنسان وجهه إليه. والمصيروإليه المرجع). . وإلى االله عاقبة الأمور(

. .وهدى ونور ثقةإليه الطريق على

ثـم  , نمتعهم قليلا . الصدورإن االله عليم بذات, فننبئهم بما عملوا , ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم )

). .نضطرهم إلى عذاب غليظ

نهايته فـي الـدنيا   . الحياةه متاعوهذه نهاية من يكفر ويخدع. نهاية من يسلم وجهه إلى االله وهو محسن تلك

فشأنه أهـون مـن أن   ). . فلا يحزنك كفرهكفرومن. (وعلى المؤمنين ] ص [ تهوين شأنه على رسول االله 

وهو في قبضة االله لا يفلـت  . التهوين من شأنه كذلك الأخرىونهايته في. . وأصغر من أن يهمك , يحزنك 

إن. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا : (وبما يخفيه في صدره من نوايابما عملأعلمواالله, وهو مأخوذ بعمله 

). . نمتعهم قلـيلا ) . . القيمةزهيد, قصير الأجل , ومتاع الحياة الذي يخدعه قليل ). . عليم بذات الصدوراالله

). . ب غلـيظ ثم نضطرهم إلى عـذا : (يملك لها ردالاوالعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا

والتعبير بالاضطرار يلقي ظل الهول الـذي يحـاول   -القرآن طريقةعلى-ووصف العذاب بالغلظ يجسمه 

فأين هذا ممن يسلم وجهـه إلـى االله ويستمـسك   ! أو التلكؤ دونه , العجز عن دفعه مع,الكافر ألا يواجهه 

?الضمير ويصير إلى ربه في النهاية هادىء النفس مطمئن, الوثقى بالعروة

اعتراف الفطرة بالوحدانية26-25:الثانيالدرس

الكامنة فيهـا وفـي   بالحقيقةفلا تجد مناصا من الاعتراف, حين تواجه الكون , يقفهم أمام منطق فطرتهم ثم

:منطقها القويمويغفلون,ولكنهم يزيغون عنها وينحرفون ; فطرة الكون على السواء 

الله مـا فـي   . يعلمون لابل أكثرهم. الحمد الله :قل. االله :ليقولن? سماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق ال)

). .إن االله هو الغني الحميد. السماوات والأرض 

فهـذه  . الناطقـة يملك الإنسان حين يستفتي فطرته ويعود إلى ضميره أن ينكر هذه الحقيقـة الواضـحة  وما

مقـدرة  . وخواصـها وصـفاتها   , أحجامها وحركاتها وأبعادهامقدرة أوضاعها و. السماوات والأرض قائمة 

ولا يدعي أحـد  ; خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ذلكوهي قبل. كما يبدو فيه التناسق , تقديرا يبدو فيه القصد 



ثم لا يمكن أن تنـتظم وتتـسق وتقـوم    . يمكن أن توجد هكذا بذاتها ولا;أن خالقا آخر غير االله شارك فيها 

احتـرام والقول بأنها وجدت وقامت تلقائيا أو فلتة أو مصادفة لا يستحق. وبدون مدبر , تدبيرسق بدونوتتنا

.فضلا على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده . المناقشة 

لـم  ; بالجدال العنيف [ ص[ ويقابلون دعوة رسول االله ; الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك وأولئك

, الممثل في وجود السماوات والأرض الكونيا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرتهم حين تواجه بالدليليكونو

!من النظر أكثرلا تحتاجان إلى, وقيامهما أمام العين 

لـذلك  ). . االله:(وجـوابهم (? من خلق السماوات والأرض: (لو سئلوا:ثم لم يكونوا يتلجلجون في الجوابومن

الحمد الله على وضوح الحق في ). . الحمد الله:قل) :ليعقب على جوابهم هذا بحمد االله] ص [ يوجه االله رسوله 

ثم يضرب عـن  . والحمد الله على كل حال . أمام الدليل الكوني القهريوالحمد الله على هذا الإقرار, الفطرة 

ودلالـة , منطق الفطرة ومن ثم يجادلون ويجهلون). . بل أكثرهم لا يعلمون: (آخربتعقيبالجدل والتعقيب

.الكون على خالقه العظيمهذا

لِلَّهيالْغَن وه اللَّه ضِ إِنالْأَرو اتاومي السا فميدم(26) الْحرحالْبو أَقْلَام ةرن شَجضِ مي الْأَرا فأَنَّم لَووهدمي

دا نَفرٍ محةُ أَبعبس هدعن بمإِن اتُ اللَّهمتْ كَلاللَّه يمكح زِيزإِلَّا كَنَفْسٍ) 27(ع ثُكُمعلَا بو ا خَلْقُكُممةداحو اللَّه إِن

 يرصب يعم28(س(

مـا فـي الـسماوات    لكلإقرار فطرتهم بخلق االله للسماوات والأرض يقرر كذلك ملكية االله المطلقةوبمناسبة

, مـا فـي الـسماوات والأرض    كـل وهو مع ذلك الغني عن. ما سخره للإنسان وما لم يسخره . والأرض 

:المحمود بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد

). .الله ما في السماوات والأرض إن االله هو الغني الحميد)

والبعثمثال مصور لعدم نفاد كلمات االله وقدرته على الخلق28-27:الثالثالدرس

وقدرتـه علـى   , يحـد  لاوعلمه الذي, تختم هذه الجولة بمشهد كوني يرمز إلى غنى االله الذي لا ينفد والآن

:لا نهاية لما تريدالتيومشيئته المطلقة, الخلق والتكوين المتجددين بغير ما نهاية 

إن االله . االله كلمـات مـا نفـدت  , والبحر يمده من بعده سبعة أبحر , أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو

. .بصير سميعإن االله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة . عزيز حكيم 



المـشيئة الـذي   تجددليقرب إلى تصورهم معنى, مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة إنه

.ثيل والتمالتجسيموالذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا; ليس له حدود 

كانت تتخـذ مـن   - بأقلامعن طريق كتابتها, ويمضون أوامرهم , ويسجلون قولهم , البشر يكتبون علمهم إن

فهـا  ! على ملء دواة أو ملء زجاجة الحبرلا يزيد هذا. يمدونها بمداد من الحبر ونحوه -الغاب والبوص 

جميع ما في الأرض من بحر تحول مدادا و . أقلاما تحولهو ذا يمثل لهم أن جميع ما في الأرض من شجر

, الدالة على علمه , وجلس الكتاب يسجلون كلمات االله المتجددة . . كذلك أبحربل إن هذا البحر أمدته سبعة. 

و كلمـات االله  . .نفدت الأشجار ونفدت البحار . لقد نفدت الأقلام ونفد المداد ? فماذا . . مشيئته عنالمعبرة

ويبقـى  ; ومهما يبلغ المحدود فسينتهي . المحدودإنه المحدود يواجه غير. . ولم تأت لها نهاية ,باقية لم تنفد 

ولأن إرادته لا تكـف  , لأن علمه لا يحد , إن كلمات االله لا تنفد . . الإطلاقغير المحدود لم ينقص شيئا على

.ماضية ليس لها حدود ولا قيود -سبحانه - مشيئتهولأن, 

ويقف القلـب البـشري   . وتتوارى الأشكال والأحوال; وتنزوي الأحياء والأشياء , الأشجار والبحار وتتوارى

: وأمام قدرة الخالق القوي المدبر الحكـيم ; يغيبخاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا

. .إن االله عزيز حكيم 

دليلا كونيا على يـسر  المشهدمتخذا من ذلك; خير في هذه الجولة هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأوأمام

:الخلق وسهولة البعث

). .إن االله سميع بصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة )

فهـي لا تبـذل جهـدا    ; يستوي عندها الواحد والكثير, التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق والإرادة

وبعث . خلق الواحد و خلق الملايين يستويوعندئذ. ولا تكرر الجهد مع كل فرد , رد محدودا في خلق كل ف

). إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون:(هي المشيئة. الكلمةإنما هي. النفس الواحدة وبعث الملايين 

.

إن االله سـميع  ) :ء دقيـق القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجـزا ومع

). .بصير

آيات كونية للوحدانية29:الرابعالدرس

االله هو الحق وأنأنفتقرر. الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل وتأتي



أَلَمارالنَّه ولِجيارِ وي النَّهلَ فاللَّي ولِجي اللَّه أَن يتَرلٍالفرِي إِلَى أَججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسلِ وى لَّيمـسم

 خَبِير لُونما تَعبِم اللَّه أَن29(و (اللَّه بِأَن ذَلِكوه ـوه اللَّه أَنلُ واطالْب هونن دم ونعدا يم أَنقُّ والْح ـيلالْع

 30(الْكَبِير(

الآخر الذي لا يجزى فيـه  اليومو تقرر قضية. وتقرر إخلاص العبادة الله وحده . يدعون من دونه الباطل ام

. مع هذه القضايا مؤثرات منوعـة جديـدة   وتستصحب. .والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا 

. .وتعرضها في المجال الكوني الفسيح 

كل يجري إلى أجل مسمى والقمروسخر الشمس? النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن االله يولج الليل في )

وأن االله هـو العلـي   , ما يدعون من دونه الباطل وأن,ذلك بأن االله هو الحق ? وأن االله بما تعملون خبير ? 

). .الكبير

مشهد , الفصول اختلافعندوتناقصهما وامتدادهما , ودخول النهار في الليل . دخول الليل في النهار ومشهد

التـي  , تجاهه فلا يلحظون هذه العجيبـة  الحساسيةولكن طول الألفة والتكرار يفقد أكثر الناس, عجيب حقا 

. . ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة التي لا تكل ولا تحيـد  ; يضطرب ولالا يتخلف مرة, تتكرر بانتظام دقيق 

تلـك ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر من رؤيـة ; النظام وحفظه على إنشاء هذاالقادرواالله وحده هو

.الدورة الدائبة التي لا تكل ولا تحيد 

عجيبة أضخم والقمروتسخير الشمس. تلك الدورة بالشمس والقمر وجريانهما المنتظم علاقة واضحة وعلاقة

وهو الـذي  . إلا االله القدير الخبير التسخيرذاوما يقدر على ه. من عجيبة الليل والنهار ونقصهما وزيادتهما 

وحقيقـة  ; ومع حقيقة إيلاج الليل في النهار والنهار فـي الليـل   . المعلوميقدر ويعلم أمد جريانهما إلى الوقت

:واحـدة حقيقة أخرى مثلهما يقررها معهما في آية-وهما حقيقتان كونيتان بارزتان - والقمرتسخير الشمس

, حقيقـة مثلهـا   . الكونية الحقائقإلى جانب, وهكذا تبرز هذه الحقيقة الغيبية ). . ا تعملون خبيروأن االله بم)

.ذات ارتباط بها وثيق 

الحقيقة الأولى التي تنبثـق  . يعقب على هذه الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحقائق جميعاثم

:وتقدم لها بهذا الدليل; ي تعالجها الجولةوهي الحقيقة الت. منها الحقائق جميعا 

. . وأن االله هو العلي الكبير, وأن ما يدعون من دونه الباطل , بأن االله هو الحق ذلك

هو الحق وأن ما يدعون من االلهذلك النظام قائم بأن. . ذلك النظام الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيق . . ذلك

فكـون االله  . والتي يقوم بها هذا الوجود , كل حقيقة عليهاالحقيقة الكبرى التي تعتمدقائم بهذه. دونه الباطل 



وهو الذي يـضمن لـه   , وهو الذي يدبره , وهو الذي يحفظه , يقيم هذا الكون الذيهو. سبحانه . هو الحق 

. .ما شاء االله له أن يكون , والتماسك والتناسق والاستقرارالثبات

تلحقـه الزيـادة   غيرهوكل شيء. ولك شيء غيره يتحول . كل شيء غيره يتبدل ). . هو الحقذلك بأن االله)

وكل شيء غيره يوجد بعد أن . والإدبار والإقبال,والازدهار والذبول , وتتعاوره القوة والضعف , والنقصان 

ر ولا يتبدل ولا يحـول ولا  الدائم الباقي الذي لا يتغي-سبحانه - وحدهوهو. ويزول بعد أن يكون , لم يكن 

. .يزول 

ولا يستقل بها التعبيـر  الألفاظبقية لا تنقلها). . ذلك بأن االله هو الحق: (تبقى في النفس بقية من قوله تعالىثم

و يحسها الكيان الإنساني كلـه ويقـصر عنهـا    ; الضميربقية يتمثلها القلب ويستشعرها. البشري الذي أملك 

ترى قلت شيئا يفـصح  )!!! كبير(ولا)علي(الذي ليس غيره). . العلي الكبيرهووأن االله: (لكوكذ! . . التعبير 

العليـا أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه الحقـائق ? كله أمام التعبير القرآني العجيب كيانيعما يخالج

!!!لفريد االموحيهو وحده التعبير-كما هو -وأن التعبير القرآني ; ينقص منها ولا يزيد 

كُمأَلَمرِيلِي اللَّه تمعرِ بِنحي الْبرِي فتَج الْفُلْك أَن تَرنارٍ شَـكُورٍ  مبلِّكُلِّ ص اتلَآي ي ذَلِكف إِن هاتإِذَا) 31(آيو

كُـلُّ  إِلَّـا إِلَى الْبر فَمنْهم مقْتَصد وما يجحد بِآياتنَاجاهمنَموج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَماغَشيهم

)32(خَتَّارٍ كَفُورٍ 

مـشهد  . مألوف حياة البشر منبمشهد آخر, وهذه اللمسة الوجدانية , السياق على ذلك المشهد الكوني ويعقب

, منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره أماممشهدويقفهم في هذا ال. الفلك تجري في البحر بفضل االله 

:والغرورمجردة من القوة والبأس والبطر

النظر في قدرة االله وعظمته في البحر33-30:الخامسالدرس

وإذا . صـبار شـكور   لكلإن في ذلك لآيات? ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة االله ليريكم من آياته )

وما يجحد بآياتنا إلا كل , فمنهم مقتصد البرفلما نجاهم إلى, ظلل دعوا االله مخلصين له الدين غشيهم موج كال

). .ختار كفور

فخلقـة هـذه   . والسماءتجري في البحر وفق النواميس التي أودعها االله البحر والفلك والريح والأرضوالفلك

ولو اختلت تلك الخـواص  . أو تقف تغطسولاالخلائق بخواصها هذه هي التي جعلت الفلك تجري في البحر 

لو اختلـت نـسبة ضـغط    . الماء أو كثافة مادة الفلك كثافةلو اختلت. أي اختلال ما جرت الفلك في البحر 



لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبقي . التيارات المائية والهوائية اختلتلو. الهواء على سطح البحر 

مـا جـرت   اختلاللو اختلت نسبة واحدة أي. . رات الماء والهواء في الحدود المناسبة ويبقي تيا, ماءالماء

ثبج الأمـواج وسـط العواصـف    فوقوبعد ذلك كله يبقى أن االله هو حارس الفلك وحاميها, الفلك في الماء 

 ـ . وفضله على كل حال االلهفهي تجري بنعمة. حيث لا عاصم لها إلا االله , والأنواء  ري حاملـة  ثم هـي تج

, وهـي معروضـة للرؤيـة    ). . ليريكم من آياته: (المعنى وذاكهذاوالتعبير يشمل. نعمة االله وفضله كذلك 

صبار ). . إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. . (بها من غموض ولا خفاء وليس;يراها من يريد أن يرى 

.الإنسان وهما الحالتان اللتان تتعاوران ; شكور في السراء , في الضراء

الضر فـلا يـشكر   منوينجيهم االله, إنما يصيبهم الضر فيجأرون , ولا يشكرون , الناس لا يصبرون ولكن

:منهم إلا القليل

). .وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا االله مخلصين له الدين)

. لالهائوالموج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة الحائرة في الخضم, مثل هذا الخطر فأمام تتعرى النفـوس  . 

, في ساعات الرضـاء حقيقـة فطرتهـا    عنهاالتي تحجب, وتتجرد من القدرة الموهومة , من القوة الخادعة 

اسـتقامت  , وتعرت الفطرة من كل ستار , هذه الحوائل سقطتحتى إذا. وتقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها 

ودعـوا االله  . ونبـذت كـل دخيـل    , ونفت كل شريك , وأخلصت له الدين , بارئهاواتجهت إلى, إلى ربها 

. الدينمخلصين له

). .فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد)

حـق االله فـي الـذكر    يوفوإن لم, يجرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار إنما يظل ذاكرا شاكرا لا

.والشكر فأقصى ما يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصدا في الأداء 

). . إلا كل ختار كفوربآياتناوما يجحد: (من يجحد وينكر آيات االله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاءومنهم

الوصفية تليق هنا بمن يجحد آيات االله بعـد هـذه   المبالغةوهذه; والكفور الشديد الكفر , والختار الشديد الغدر 

.الخالص الواضح المبين الفطرةومنطق, المشاهد الكونية 

عنها هذه الحـواجز  ويسقط,هول البحر وخطره الذي يعري النفوس من غرور القوة والعلم والقدرة وبمناسبة

,يذكرهم بالهول الأكبر الهولبمناسبة هذا. ويقفها وجها لوجه أمام منطق الفطرة , الباطلة 



اللَّـه ولَده ولَا مولُود هو جازٍ عن والِده شَيئاً إِن وعدعنجزِي والِدأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوماً لَّا ييا

)33(الْغَرور بِاللَّهحقٌّ فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم

ويشغل الوالـد  , والنسب الرحماصرهول اليوم الذي يقطع أو. يبدو هول البحر في ظله صغيرا هزيلا الذي

مجردة من كل عون ومن كل سند , وحيدة فريدة فيهوتقف كل نفس, ويحول بين المولود والوالد , عن الولد 

:موحشة من كل قربى ومن كل وشيجة, 

إن . عن والـده شـيئا   جازولا مولود هو, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده , يا أيها الناس اتقوا ربكم )

. .(الغرورولا يغرنكم باالله, فلا تغرنكم الحياة الدنيا , وعد االله حق 

ووشـائج  , والـدم  القربـى وما تتقطع أواصر. يقاس بمداه في المشاعر والقلوب , الهول هنا هول نفسي إن

, أحد عن أحـد  فلا يجزى , يستقل كل بشأنه وما.وبين المولود والوالد , الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد 

فالدعوة هنا إلـى  . . هذا كله إلا لهول لا نظير له في مألوف الناس يكونما. ولا ينفع أحدا إلا عمله وكسبه 

فتـسمع وقضية الآخرة تعرض في ظلال هذا الهول الغامر; في موضعها الذي فيه تستجاب تجيءتقوى االله

.لها القلوب 

مفر من الحساب ولا.ولا مفر من مواجهة هذا الهول العصيب ; خلف فلا يخلف ولا يت). . إن وعد االله حق)

.والد عنالذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود, الدقيق والجزاء العادل 

ابـتلاء واسـتحقاق   وهـي فهي مهلة محدودة; وما فيها من متاع ولهو ومشغلة ). . فلا تغرنكم الحياة الدنيا)

.للجزاء 

والـشياطين  . الصدورأو شيطان يوسوس في, أو شغل ينسي , من متاع يلهي ). . الله الغرورولا يغرنكم با)

. والغرور بالقوة شـيطان  . شيطان بالعمروالغرور. والغرور بالعلم شيطان . الغرور بالمال شيطان . كثير 

وتصور الآخرة همـا  وتقوى االله . ونزوة الشهوة شيطان . ودفعة الهوى شيطان. والغرور بالسلطان شيطان 

!العاصم من كل غرور 

مما اختص االله به34:السادسالدرس

في السورة قويا الأخيروفي ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع, ختام الجولة الرابعة وختام السورة وفي

لتي تعالجهـا  ويقرر القضية ا. الغيوب عنيصور علم االله الشامل وقصور الإنسان المحجوب, عميقا مرهوبا 

.مشاهد التصوير القرآني العجيب منويخرج هذا كله في مشهد, السورة بكل أجزائها 

وما تدري , تكسب غدا ماذاوما تدري نفس, ويعلم ما في الأرحام , وينزل الغيث , إن االله عنده علم الساعة )

). .إن االله عليم خبير. نفس بأي أرض تموت 



ومحاولـة  , وتوقع دائـم  , ليبقى الناس على حذر دائم; الساعة غيبا لا يعلمه سواه قد جعل-سبحانه - واالله

ولا مجال للتأجيل في اتخـاذ  , في أية لحظة بغتةفقد تأتيهم, وهم لا يعلمون متى تأتي , دائمة أن يقدموا لها 

.وكنز الرصيد , الزاد 

; قـرب نزولـه   والمقـاييس يعرف الناس بالتجاربوقد ; بالقدر الذي يريده , ينزل الغيث وفق حكمته واالله

لأنه سبحانه, االله هو الذي ينزل الغيث أنوالنص يقرر. ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه 

يإِنا فم لَمعيثَ ولُ الْغَينَزيو ةاعالس لْمع هندع امِاللَّهحالْأَررِي نَفْسا تَدمو رِي نَفْـسا تَدمغَداً و باذَا تَكْسم

بِأَي خَبِير يملع اللَّه وتُ إِنضٍ تَم34(أَر(

كما . هو اختصاص القدرة الغيثفاختصاص االله في. المنشىء للأسباب الكونية التي تكونه والتي تنظمه هو

و إن كان علم االله وحده هو العلم . بعلم االله صةالمختوقد وهم الذين عدوه في الغيبيات. هو ظاهر من النص 

.الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان العلمفهو وحده. في كل أمر وشأن 

علـم  . يعلم وحده الذيفهو سبحانه)الساعة(اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر). . ويعلم ما في الأرحام)

ومن حمل حتـى حـين لا يكـون    . من فيض وغيض. حام في كل لحظة وفي كل طور ماذا في الأر. يقين 

يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئا في اللحظة لاحين, ونوع هذا الحمل ذكرا أم أنثى . للحمل حجم ولا جرم 

بـه  فكل أولئك مما يختص. . وخواصه وحالته واستعداداته الجنينوملامح. الأولى لاتحاد الخلية والبويضة 

.علم االله تعالى 

ومـن  , وعسرومن يسر, ومن نفع وضر , ماذا تكسب من خير وشر ). . وما تدري نفس ماذا تكسب غدا)

وهو كـل مـا تـصيبه    ; فالكسب أعم من الربح المالي وما في معناه. ومن طاعة ومعصية , صحة ومرض 

لا تملـك أن  , تقف أمام سدف الغيـب  نسانيةالإوالنفس. عليه الأستار , و هو غيب مغلق . النفس في الغداة 

.ترى شيئا مما وراء الستار 

:وكذلك منـه الأسـماع   تنفذفذلك أمر وراء الستر المسبل السميك الذي لا)وما تدري نفس بأي أرض تموت) 

.والأبصار 

وعجزهـا  , حدود المعلمهاتدرك بالمواجهة حقيقة, النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خاشعة وإن

ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتـوا  أماموتعرف. ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدعاة , الواضح 

ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفـين  . مما لم يعلمه الناس الكثيروأن وراء الستر; من العلم إلا قليلا 



مـن  البـشرية وعندئذ تطامن النفس. اذا يكون اللحظة التالية بل م! يدرون ماذا يكون غدا لاأمام ذلك الستر

.كبريائها وتخشع الله 

. .هائلة فسيحةالقرآني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في رقعةوالسياق

وفي خواطر . السحيقوالغيب, والمستقبل المنظور , وفي الحاضر الواقع , فسيحة في الزمان والمكان رقعة

وما في الأرحام الخافي عـن  , المصدر البعيدوالغيث, ما بين الساعة البعيدة المدى :و وثبات الخيال, النفس 

وهـو  , وموضع الموت والـدفن  . . ومغيب في المجهول الزمانوهو قريب في, والكسب في الغد . العيان 

.مبعد في الظنون 

من أقطارها تدق فـي  تتناولهاكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أنول. رقعة فسيحة الآماد والأرجاء إنها

لو , ونقف بها جميعا أمام كوة صغيرة مغلقة ; المجهولوتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب, أطرافها 

غلقة في ولكنها تظل م. . ولانكشف القاصي منها والدان , خلفها بالبعيد القريبانفتح منها سم الخياط لاستوى

إلا بـإذن  , غيره يعلمهاتبقى خالصة الله لا. و وراء علم الإنسان , لأنها فوق مقدور الإنسان , الإنسانوجه

. .بالخبير ولاوليس غيره بالعليم)إن االله عليم خبير. (منه وإلا بمقدار 

ويؤوب القلـب مـن   . والأبعادكما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار, تنتهي السورة وهكذا

ولطول مـا  , ولجسامة ما يحمل , لكثرة ما طوف الخطىوئيد, الشاملة الشاسعة , هذه الرحلة المديدة البعيدة 

!والحيوات والمشاهدفي تلك العوالم, تدبر وما تفكر 

القرآن شفاء لمـا فـي   هذاومنزل, فتبارك االله خالق القلوب . بعد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آية وهي

. .وهدى ورحمة للمؤمنين , الصدور 



السجدةسورة

)2(تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريب فيه من رب الْعالَمين )1(الم

سورة السجدةمقدمة

التي جـاء القـرآن   مةالضخالسورة المكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدةهذه

ومـدبر  , خالق الكون والناس , الفرد الصمد الأحدعقيدة الدينونة الله:ويركزها في القلوب, ليوقظها في الفطر 

] ص [ والتـصديق برسـالة محمـد    . من خلائق لا يعلمها إلا االله فيهماالسماوات والأرض وما بينهما وما

.والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء . االله لهداية البشر إلى القرآنالموحى إليه بهذا

كـل منهـا تعالجهـا    . وهي القضية التي تعالجها سائر السور المكية; هي القضية التي تعالجها السورة هذه

المطلـع  , خطاب العليم الخبير البشريتلتقي كلها في أنها تخاطب القلب; ومؤثرات خاصة , بأسلوب خاص 

وما يستكن فيهـا مـن   , العارف بطبيعتها وتكوينها , ودروبهاومنحنياتها, القلوب وخفاياها على أسرار هذه 

.يعتريها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف وما, مشاعر

فهي تعرضـها  . السابقةالسجدة تعالج تلك القضية بأسلوب وبطريقة غير أسلوب وطريقة سورة لقمانوسورة

كمـا  ; مثيرة للتأمل والتـدبر  , للروح منيرة,ثم تمضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب ; ولى في آياتها الأ

وفي ; وفي نشأة الإنسان وأطواره ; صفحة الكون ومشاهده فيتقدم أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة

الناطقة بالعبرة لمن يسمع لهاوفي مصارع الغابرين وآثارهم ; بالحياة والحركة حافلةمشاهد من اليوم الآخر

!منطقها ويتدبر

فـي عنادهـا   الجاحـدة وللنفوس. ترسم السورة صورا للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربها كذلك

يشهده كل , مشهود حاضر للعيان واقعوكأنها, وتعرض صورا للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء ; ولجاجها 

.قارئ لهذا القرآن 

, والتـدبر مـرة   التأملكل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري بما يوقظه ويحركه ويقوده إلىيوف

, وتارة بالإطمـاع  , بالتحذير والتهديد تارةوتطالعه. وإلى التطلع والرجاء مرة , وإلى الخوف والخشية مرة 

, تدعه لنفسه يختـار طريقـه   . تلك البراهين هذه المؤثرات وأمام تحتثم تدعه في النهاية. . وتارة بالإقناع 

.وعلى هدى وعلى نور علموينتظر مصيره على

بـالأحرف يبـدأ :سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متـصلة ويمضي

زيلـه  الريـب عـن تن  ونفـي .منبها بها إلى تنزيل الكتاب من جنس هذه الأحرف )ميم. لام . ألف (المقطعة 



ويؤكد أنه الحـق مـن   . افتراه :يقولونكانواويسأل سؤال استنكار عما إذا). . من رب العالمين: (والوحي به

). .لعلهم يهتدون(ربه لينذر قومه 

عن رب العالمين التبليغفي] ص [ قضية الوحي وصدق الرسول :هي القضية الأولى من قضايا العقيدةوهذه

.

وفي الهيمنـة  , في خلق السماوات والأرض وما بينهما:وصفتها في صفحة الوجوديعرض قضية الألوهية ثم

ثم في نشأة الإنـسان  . . الآخر اليومورفع الأمر إليه في, على الكون وتدبير الأمر في السماوات والأرض 

.والناس بعد ذلك قليلا ما يشكرون . والإدراكوأطواره وما وهبه االله من السمع والبصر

وصفة الإنعام , الإحسانوصفة, وصفة التدبير , صفة الخلق :قضية الألوهية وصفتها:هي القضية الثانيةوهذه

.والتكوين الخلقوكلها مذكورة في سياق آيات. وصفة الرحمة . وصفة العلم , 

لفي خلق الأرض أئنافيأئذا ضللنا:وقالوا: وشكهم فيه بعد تفرق ذراتهم في التراب, يعرض قضية البعث ثم

.ويرد على هذا الشك بصيغة الجزم واليقين ? جديد 

.قضية البعث والمصير :هي القضية الثالثةوهذه

بـالآخرة  يقيـنهم إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يعلنون: ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامةومن

; في الدنيا لفتحت لهم أبـواب الجنـة   قالوهاويقولون الكلمة التي لو. ويقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة 

لقول الكلمة -قبل فوات الأوان -لعل هذا المشهد أن يوقظهم . تفيدولكنها في موقفهم ذاك لا تجدي شيئا ولا

.فيقولوها الآن في وقتها المطلوب . الموقف العصيب فيالتي سيقولونها

. .ربهـم  بآياتإذا ذكروا:المؤمنين في هذه الأرضجوار هذا المشهد البائس المكروب يعرض مشهدوإلى

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا . خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون)

يعرض إلى جوارها مـا أعـده االله   . موحية شفيفة ترف حولها القلوب صورةوهي). . ومما رزقناهم ينفقون

لهم مـن  أخفيفلا تعلم نفس ما:(خائفة الطامعة من نعيم يعلو على تصور البشر الفانينالالخاشعةلهذه النفوس

والفاسقين في جنة المـأوى  المؤمنينويعقب عليه بمشهد سريع لمصائر). . قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

.م الأليم الأرض أيضا قبل أن يلاقوا مصيرهفيوفي نار الجحيم وبتهديد المجرمين بالانتقام منهم

, مـن قومـه   والمهتـدين ]ص [ ووحدة رسالته ورسالة محمـد  -عليه السلام -ترد إشارة إلى موسى ثم

وفي هذه الإشارة إيحاء بالصبر علـى  . أئمةوجزائهم على هذا الصبر بأن جعلهم االله, وصبرهم على الدعوة 

. تكذيبما يلقاه الدعاة إلى الإسلام من كيد ومن



. غافلينوهم يمشون في مساكنهم, الإشارة جولة في مصارع الغابرين من القرون هذه وتعقب ثم جولة في . 

.البلى ومشهد الحياة في سطور مشهدفيتقابل; الأرض الميتة ينزل عليها الماء بالحياة والنماء 

. يتحقق فيه الوعيد يالذوهم يتساءلون في شك عن يوم الفتح)?متى هذا الفتح : (السورة بحكاية قولهموتختم

ليعـرض عـنهم ويـدعهم لمـصيرهم     [ ص[وتوجيه الرسول . والجواب بالتخويف من هذا اليوم والتهديد 

.المحتوم 

:نأخذ في عرض السورة بالتفصيلوالآن

إثبات النبوة والوحي3-1:الأولالدرس

ربك لتنذر قومـا مـا   منبل هو الحق? ه افترا:أم يقولون. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . ألم

. .أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 

مـا يملكـون أن   ويعرفـون ;هذه الأحرف التي يعرفها العرب المخاطبون بهذا الكتـاب  . . ميم . لام . ألف

بـين هـذا   يملكون أن يصوغوه منها وماويدركون الفارق الهائل بين, يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام 

كمـا  . يمارس التعبير باللفظ عن المعـاني والأفكـار   منوكل, وهو فارق يدركه كل خبير بالقول ; القرآن 

يجعل لها سلطانا وإيقاعا في القلب والحس ليسا , وعنصرا مستكنا , خفيةيدرك أن في النصوص القرآنية قوة

سـبيل وهي ظاهرة ملحوظة لا. ميع الأعصار مما يقوله البشر في ج, من أحرف اللغة المؤلفلسائر القول

ولو لم يعلم سلفا أن هـذا  , القولمن بين سائر, ويهتز لها , ويميزها , لأن السامع يدركها , إلى الجدال فيها 

.الناس أوساطوالتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى! قرآن 

االله وصنعة البشر صنعةهو كالفارق بين, ن كلام بين القرآن وما يصوغه البشر من هذه الحروف موالفارق

وإن توزيـع  . البشر في أصـغر الأشـياء   صنعةلا تبلغ إليها, صنعة االله واضحة مميزة . في سائر الأشياء 

وكذلك صـنع االله فـي القـرآن    . . في جميع العصور الرسامينالألوان في زهرة واحدة ليبدو معجزة لأمهر

!الحروف من كلام هذهمنوصنع البشر فيما يصوغون

لا سبيل إلى الـشك  , بهاقضية مقطوع. . من رب العالمين -لا ريب فيه -تنزيل الكتاب , ميم . لام . ألف

بـين المبتـدأ   , الريب في منتصف الآية بنفيويعجل السياق. . قضية تنزيل الكتاب من رب العالمين . فيها 

والتمهيد لها بذكر هـذه الأحـرف   . المقصودة في النص والنقطة,ة لأن هذا هو صلب القضي, فيها والخبر 

فهـذا الكتـاب  . الذي لا سبيل إلى الجدل فيه , وجها لوجه أمام واقع الأمر الشاكينالمقطعة يضع المرتابين

, إعجازهونمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في; من جنس هذه الأحرف التي يعرفون مصوغ



ماًأَمقَو رلِتُنذ كبن رقُّ مالْح ولْ هب اهافْتَر قُولُونايم ونتَدهي ملَّهلَع كلن قَبيرٍ من نَّذم م3(أَتَاه(

.وأمام موازين القول التي يقر بها الجميع , التجربة الواقعة أمام

الخفية المودعة بالقوةوتشي; المعجز في هذا القرآن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب إن

كلمـا تفـتح   , يملك التماسك أمام هذا القرآن ولاوإن الكيان الإنساني ليهتز ويرتجف ويتزايل. في هذا الكلام 

وإن هـذه الظـاهرة لتـزداد    . وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة , وارتفع الإدراك, وصفا الحس , القلب 

فليست هي مجرد وهلة تأثيريـة . ومعرفته بهذا الكون وما فيه ومن فيه , الإنسان ثقافةا اتسعتوضوحا كلم

حين يخاطـب  كذلكوهي متحققة. فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطابا مباشرا . غامضة وجدانية

يتسع مـدى مـدلولاتها   نصوصه لوإن.والذهن الحافل بالعلم والمعلومات , والعقل المثقف , القلب المجرب 

ما دامت الفطرة مستقيمة لـم  , والثقافة والمعرفة العلمومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة

وأنه تنزيـل  , يجزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين مماتنحرف ولم تطمس عليها الأهواء

.من رب العالمين فيهالكتاب لا ريب

). .?افتراه :يقولونأم)

لأن يقال هذا القـول  المستنكرولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة. قالوها فيما زعموه متعنتين ولقد

فيهم ينفي هذه الكلمة ] ص [ فتاريخ محمد ; أن تقال ينبغيهذه القولة التي لا). . ?افتراه :أم يقولون: (أصلا

:ولا تدع مجالا للريب والتشكك, كتاب ذاتها تنفيه أصلا الهذاوطبيعة; الظالمة من جهة 

). .بل هو الحق من ربك)

الكون كلـه مـن   طبيعةوما في; بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق الأزلي . . الحق

وشـموله  , لنظـام  وثبات هـذا ا , نظامه واطراد,الملحوظ في تناسقه , المستقر في كيانه , هذا الحق الثابت 

.الأجزاء وتلاقيها هذهوتعارف, أو تناثرها , وعدم تصادم أجزائه 

المعنويـة لتلـك   اللفظيـة وكأنما هو الصورة; بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة . . الحق

.النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود 

. الحق فيه ونواميسه الكلية يعيشونبين البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذيبما يحققه من اتصال. 

حيث يجدون أنفسهم في صداقة مـع  . وتلاق وتفاهموما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون, 

.كل ما حولهم من هذا الكون الكبير 



لأنـه  . ولا عنـت  مشقةوفي غير, ي يسر وسهولة ف, الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه . . الحق

.يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم 

. الحق هذا المنهـاج كـل   فيويلحظ; الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية كاملا . 

, و آفـة  مرض أو ضعف أو نقـص أ منوكل ما يعتورها, وكل نزعاتها وكل حاجاتها , قواها وكل طاقاتها 

.تدرك النفوس وتفسد القلوب 

يظلم فكرة في القلـب أو  ولا.ولا يظلم قوة في نفس ولا طاقة . الذي لا يظلم أحدا في دنيا أو آخرة . . الحق

.مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود متفقةما دامت, فيكفها عن الوجود والنشاط , حركة في الحياة 

الآيـة قـال في كماوهو رب العالمين. إنما هو من عند ربك , فما هو من عندك . ). بل هو الحق من ربك)

وإلقاء ظـلال القربـى بينـه    . تكريم الرسول الذي يتهمونه بالافتراء . إنما هذه الإضافة هنا للتكريم; السابقة 

معنـى  التكـريم ع معنىوتقريرا للصلة الوثيقة التي تحمل م. ردا على الاتهام الأثيم . العالمينوبين ربه رب

.وأمانة النقل والتبليغ . وثاقة المصدر وصحة التلقي 

). .لعلهم يهتدون, لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك )

-بين إسـماعيل  رسولاولا يعرف التاريخ; لم يرسل إليهم أحد قبله ] ص [ الذين أرسل إليهم محمد والعرب

لعلهم . (لينذرهم به , هذا الكتاب الحق عليهوقد نزل االله] ص [ بين محمد جد العرب الأول و-عليه السلام 

.فيه من الحق الذي يخاطب الفطر والقلوب لما,فهدايتهم مرجوة بهذا الكتاب )يهتدون

بعض صفات االله وأفعاله الدالة على وحدانيته9-4:الثانيالدرس

فهنـا يبـدأ   . أخرى آلهةكانوا يشركون مع االله] ص [ ه رسوله القوم الذين نزل االله الكتاب لينذرهم بهؤلاء

بـين مـن يـستحق هـذا الوصـف      بهـا ويميـزون , ببيان صفة االله التي يعرفون بها حق ألوهيته سبحانه 

:االله رب العالمينمقامومن لا يستحقونه ولا يجوز أن يقرنوا إلى)االله:(العظيم

لكم من دونـه مـن   ما,ثم استوى على العرش , نهما في ستة أيام االله الذي خلق السماوات والأرض وما بي)

يعرج إليه في يوم كان مقداره ألـف  ثم,يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ? أفلا تتذكرون . ولي ولا شفيع 

وبدأ خلق الإنـسان  , الذي أحسن كل شيء خلقه . الرحيم العزيزذلك عالم الغيب والشهادة. سنة مما تعدون 

وجعل لكم السمع والأبصار , ثم سواه ونفخ فيه من روحه . من ماء مهين سلالةثم جعل نسله من. طين من 

). .قليلا ما تشكرون. والأفئدة



ضـمير الغيـب   وفـي .هذه هي في صفحة الكون المنظور . وهذه هي آثار ألوهيته ودلائلها , هو االله ذلك

والتي يطلعهم عليهـا  , الناس يعرفهانشأة الإنسان وأطواره التيوفي . المترامي وراء إدراك البشر المحدود 

.االله في كتابه الحق المبين 

). .االله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام)

هي هذا . . عنها الكثير ونجهلوالأرض وما بينهما هي هذه الخلائق الهائلة التي نعلم عنها القليلوالسماوات

الإنسان أمامه مبهورا مدهوشا متحيرا فـي  يقفالذي, ت الطويل العريض الضخم المترامي الأطراف الملكو

الجمـال  , هي هذا الخلق الذي يجمع إلى العظمـة البـاهرة   . . التنظيمالصنعة المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة

يمل ولا;موضعا للنقص , ولا القلب , ولا الحس , الذي لا يرى فيه البصر , الكامل الحقيقيالجمال. الأخاذ 

ثم هـي هـذه   . المتجددة العجيبة . ولا يذهب التكرار والألفة بجاذبيته; المتأمل التطلع إليه مهما طالت وقفته 

والأشـكال والخـواص والمظـاهر والاسـتعدادات     والأحجامالمتعددة الأنواع والأجناس, الخلائق المنوعة 

المتجهة كلها إلى مـصدر واحـد   , المتناسقة كلها في نشاط واحد , واحدناموسالخاضعة كلها ل, والوظائف 

.وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام , والتدبير التوجيهتتلقى منه

. .الوصف العظيم بهذا-سبحانه -فهو الحقيق . . هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما . . واالله

). .ينهما في ستة أيامخلق السماوات والأرض وما ب)

من دورة هذهءفأيام هذه الأرض مقياس زمني ناشى. هي قطعا من أيام هذه الأرض التي نعرفها وليست

اللَّهتَّةي سا فمنَهيا بمو ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السامٍالَّذأَيونن دا لَكُم مشِ مرلَى الْعى عتَواس لَاثُمو لِين وم ه

ممـا ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَان مقْداره أَلْفَ سـنَة الْأَرضِيدبر الْأَمر من السماء إِلَى) 4(أَفَلَا تَتَذَكَّرون شَفيعٍ

 وند5(تَع(

التي لا تزيـد  , الضئيلة الصغيرةه الأرضتؤلف ليلا ونهارا على هذ, حول نفسها أمام الشمس مرة الأرض

وجد هذا المقياس الزمنـي بعـد وجـود الأرض    وقد!على أن تكون هباءة منثورة في فضاء الكون الرحيب 

!الأرض الصغيرة الضئيلة هذهوهو مقياس يصلح لنا نحن أبناء. والشمس 

. تحديدها وتعيين مقـدارها  إلىولا سبيل لنا; حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة في القرآن فعلمها عند االلهأما

). .سنة مما تعدونكألفوإن يوما عند ربك: (فهي من أيام االله التي يقول عنها



. إلى ما هي عليـه  انتهتالأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتىتلك

وهي علـى أيـة   . . أحدها والآخر إلا االله بينتة أدهار لا يعلم ماأو س. أو ستة مراحل في النشأة والتكوين 

فلنأخذها كما هي غيبا مـن غيـب االله لا   . عليها أبناء الفناء تعارفحال شيء آخر غير الأيام الأرضية التي

االله كمةحوفق, إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق . وجه التحديد علىسبيل إلى معرفته

.العظيم الخلقوإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والمراحل والأطوار المقدرة لهذا. وعلمه 

). .ثم استوى على العرش)

ولا , شيء عنـه  قولأما العرش ذاته فلا سبيل إلى. على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله والاستواء

لا يمكـن  , ثـم  . . ولفظ . الاستعلاء عنفظاهر أنه كناية. ء وليس كذلك الاستوا. بد من الوقوف عند لفظه 

-ولا يكون في حـال أو وضـع   . لا تتغير عليه الأحوال - سبحانهلأن االله, قطعا أن يكون للترتيب الزمني 

يعبـر  , فالاستعلاء درجة فوق الخلق . إنما هو الترتيب المعنوي . أو وضع تال حالثم يكون في-سبحانه 

.التعبير ذاهعنها

:ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تمسهموفي

). .ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع)

الـسماوات  خـالق وهو? وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والأرض وما بينهما ? ومن ? وأين

?سلطانه علىفيع الخارجوأين هو الش? فأين هو الولي من دونه ? والأرض وما بينهما 

). .?أفلا تتذكرون )

.والإتجاه إليه وحده دون سواه , هذه الحقيقة يرد القلب إلى الإقرار باالله وتذكر

فـي الـسماوات والأرض   يدبرفكل أمر. . في الدنيا والآخرة . . التدبير والتقدير . . الخلق والاستعلاء ومع

:في ذلك اليوم الطويلمآلهويرجع إليه, يوم القيامة وما بينهما يرفع إليه سبحانه في 

. .(تعدونثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض )

البشري الظـلال  الحسليلقي على)من السماء إلى الأرض: (يرسم مجال التدبير منظورا واسعا شاملاوالتعبير

ولكـن  . وأشمل من السماء إلى الأرض أوسعوإلا فمجال تدبير االله. صورها ويخشع لها التي يطيقها ويملك ت

ومتابعة التدبير شاملا لهذه الرقعـة الهائلـة التـي لا    , الفسيحالحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال

!مداها تحدديعرف حتى الأرقام التي



اليوم الذي قدره لعرض فييرتفع إليه سبحانه في علاه. عواقبه يرتفع كل تدبير وكل تقدير بمآله ونتائجه وثم

وليس شـيء مـن   ). . ألف سنة مما تعدونمقدارهفي يوم كان(والأشياء والأحياء , مآلات الأعمال والأقوال 

فكل شيء. يرتفع . . يدبر بأمر االله إلى أجل مرسوم إنما,هذا كله متروكا سدى ولا مخلوقا عبثا 

ذَلِك يمحالر زِيزالْع ةادالشَّهبِ والْغَي الِم6(ع(

.يرفع بإذنه حين يشاء أوفهو يرتفع إليه, أمر وكل تدبير وكل مآل هو دون مقام االله ذي الجلال وكل

). .ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم)

الـسماء إلـى   مـن والذي يدبر الأمـر . والذي استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض . . ذلك

. وهو الخالق المسيطر المـدبر  . المطلع على ما يغيب وما يحضر). . ذلك عالم الغيب والشهادة. . (الأرض 

.في إرادته وتدبيره للمخاليق الرحيم.القوي القادر على ما يريد ). . العزيز الرحيم(وهو 

). .الذي أحسن كل شيء خلقه)

. الحق المتمثل في أشـكال  . العقلإن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراهواللهم. 

. وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتهـا  . مجتمعة تناسقهاوفي طبيعتها منفردة وفي. ووظائفها , الأشياء 

.والإحسان من قريب أو من بعيد الحسنوفي كل ما يتعلق بوصف

يتجلـى فيـه   خلقـه هذا كل شـيء . هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق . هذه صنعته في كل شيء ! نهسبحا

في , ولا إفراط ولا تفريط , نقص ولاولا زيادة عن حد الإحسان, فلا تجاوز ولا قصور ; الإحسان والإتقان 

ولا . الـدقيق ولا يـنقص   عن حد التناسق الجميليزيدكل شيء مقدر لا. حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة 

. كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام . . مداه ولا يقصر يتجاوزولا. يتقدم عن موعده ولا يتأخر 

والأطـوار وكذلك الأعمـال . . كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان . إلى أعقد الأجسام الساذجةومن الخلية

وفـق  , مجالها وفي مآلهـا  وفيمقدرة تقديرا دقيقا في موعدها. وكلها من خلق االله. والحركات والأحداث 

.االله تدبيرالخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع

الدور إعدادا دقيقا هذامعد لأداء, مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود , وكل خلق , شيء كل

هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف . التأهيلي تؤهله لدوره تماممزود بالاستعدادات والخصائص الت, 

أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها كأحسن ما بالأرجلهذه الدودة السابحة المجهزة. 

الـسيار  لكوكـب اوهذا. . ثم هذا الإنسان . . هذا الحيوان . هذه الزاحفة . هذا الطائر . السمكةهذه. يكون 

المنـسقة العجيبـة المـضبوطة    الدقيقةوهذه الدورات المنتظمة; وهذه الأفلاك والعوالم . وهذا النجم الثابت 



. بـديع التكـوين   . حيثما امتد البصر متقن الـصنع  . كل شيء. كل شيء . . التوقيت والحركة على الدوام 

.يتجلى فيه الإحسان والإتقان 

وتراه فـي  ; بتجمعه الوجودترى الحسن والإحسان في هذا, س المتوفز والقلب البصير المفتوحة والحوالعين

يمنح الإنسان رصيدا ضـخما  , أو القلب أو الذهن النظروالتأمل في خلق االله حيثما اتجه. كل أجزائه وأفراده 

بأحلى ما في ثمارهـا  تجمع السعادة من أطرافها, التناسق والكمال إيقاعاتومن, من ذخائر الحسن والجمال 

يتملـى ,وهو يعيش في هذا المهرجان الإلهي الجميل البديع المـتقن  ; في القلب البشري وتسكبها;من مذاق 

ويتصل من وراء . الكوكبآيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته على هذا

.الإلهية الأصيلة الصنعةنبثق من جمالأشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقي الم

. ومن ملالة الألفـة  , العادةيدرك القلب شيئا من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همودولا

و إلا حين يبصر بنور االله فتتكـشف لـه   . إيحاءاتهويتطلع إلى, وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله 

وإلا حين يتذكر االله كلما وقعت عينه أو حـسه  . من يد االله المبدعة خرجتالجميلة كماالأشياء عن جواهرها

لأنه,فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما يحس ; فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ; بدائعهعلى شيء من

)7(أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ الَّذي

.حينئذ من ورائه جمال االله وجلاله يرى

والاستمتاع به إلى غير الجمالوإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا. وإن جماله لا ينفد . هذا الوجود جميل إن

. وفق ما يريده له مبدع الوجود. قدر ما يريد . ما حدود 

يـصل  , كل شيء فييجعل كمال الوظيفةفإتقان الصنعة. عنصر الجمال لمقصود قصدا في هذا الوجود وإن

هـذه  . . انظـر  . . كل خلق وفي,وكمال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضو . إلى حد الجمال 

هـذه الموسـيقى   . هذه الـسحب  . هذه الظلال . الصبحهذا. هذا الليل . هذه النجمة . هذه الزهرة . النحلة 

!الذي لا عوج فيه ولا فطور قالتناسهذا. السارية في الوجود كله 

ونستمتع بها وهو , لنتملاها إليهايلفتنا القرآن; رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين إنها

.مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير لتتبعفيوقظ القلب). . الذي أحسن كل شيء خلقه: (يقول

). .وبدأ خلق الإنسان من طين. ().الذي أحسن كل شيء خلقه)



, الطـين كـان بـداءة    أنفالتعبير قابل لأن يفهم منه. إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين ومن

فالباب فيهـا  , الطين ولا مداها ولا زمنها مرحلةولم يحدد عدد الأطوار التي تلت. وكان في المرحلة الأولى 

" . . المؤمنـون "هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة يضمخاصة حينوب. مفتوح لأي تحقيق صحيح 

.(طينخلق الإنسان من سلالة من( فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مراحل النـشأة الإنـسانية   . 

.إلى مرحلة الطين أصلايرجع

وأن الطـين  . الطين منوأنها نشأت; يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض وقد

ولا كيـف  . لا ما هو . الذي لم يصل إليه أحد السروهذا هو. كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها بأمر االله 

ولا كم اسـتغرق مـن الـزمن ومـن     , ولا يذكر القرآن كيف تم هذا . الإنسانومن الخلية الحية نشأ. كان 

وليس في هذا البحث ما يصادم الـنص ; هذا التسلسل متروك لأي بحث صحيح في تحقيقفالأمر.الأطوار 

على الحقيقـة  الاعتمادوهذا هو الحد المأمون بين. القاطع بأن نشأة الإنسان الأولى كانت من الطين القرآني

.القرآنية القاطعة وقبول ما يسفر عنه أي تحقيق صحيح 

بأن الأنواع تسلسلت مـن  :القائلةأن نظرية النشوء والارتقاء لدارونتقرير -بهذه المناسبة -أنه يحسن غير

حلقات نشوء وارتقاء متصلة تجعل أصل الإنـسان  هناكوأن; الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار متوالية 

أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كـشف . . الإنسان ودونالمباشر حيوانا فوق القردة العليا

.تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضربا من المستحيل -لم يكن دارون قد عرفها التي-عوامل الوراثة 

النوع الذي دائرةوتحتم أن يظل في; عوامل وراثة كامنة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه فهناك

قط وسيظل قطـا علـى تـوالي    أصلهفالقط. ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد , نشأ منه 

حـسب نظريـات   -وكل ما يمكن أن يقع . والإنسان.والقرد . والحصان . والثور . والكلب كذلك . القرون 

وهذا يبطل القسم الرئيـسي فـي   . دون الانتقال إلى نوع آخر . نفسههو الارتقاء في حدود النوع-الوراثة 

م العلم أنها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الأيامناس من المخدوعين باسفهمنظرية دارون التي

هِينٍ ثُماء من مم لَالَةن سم لَهلَ نَسع8(ج (اهوس نَفَخَثُمو ارـصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجو هوحن رم يهةَ فالْأَفْئِـدو

 ونا تَشْكُريلاً م9(قَل(

!ى ظلال القرآن نعود إلثم

). .ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين)



إلى العظام إلـى  المضغةمن النطفة إلى العلقة إلى:ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنينمن

وإنها لرحلة هائلة حين ينظـر إلـى طبيعـة    . المهينفي هذه السلالة التي تبدأ بالماء, كمال التكوين الجنيني 

حتى تصل إلى الإنـسان المعقـد البـديع    . من ذلك الماء المهين الضائعةالتطورات التي تمر بها تلك النقطة

.شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير لمسافةوإنها! التكوين 

:ما يعبر عنه القرآن في آية واحدة تصور هذه الرحلة المديدةوذلك

). .وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة,ونفخ فيه من روحه , ثم سواه )

!غافلين الناسوما أعظم المعجزة التي يمر عليها! وما أبعد الشقة ! ما أضخم الرحلة . االله يا

أنها يد االله المبدعـة التـي   لولا,تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه في النهاية أين

إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحـول  الضعيفةالتي تهدي تلك النقطة الصغيرةو. تصنع هذه الخارقة 

?المعقد المركب العجيب الخلقمن هيئتها الساذجة إلى ذلك

, ذات الطبيعة المختلفـة  المتعددةثم التنويع في أصناف الخلايا. الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر هذا

. مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة كلالتي تتكاثر هي بدورها لتقوم; فة والوظيفة المختل

يحتوي بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصة وطبيعة , نوع خاص منوهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة

لتنويع كيـف  هذا الانقسام والتكاثر مع هذا ا. . تخصصا في داخل العضو الواحد أكثرتكونها خلايا, خاصة 

فـي كـل   بعدوأين كانت تكمن تلك الخصائص كلها التي تظهر فيما? الخلية الأولى وهي خلية واحدة فييتم

الخـصائص المميـزة   تكمـن ثم أين كانت? مجموعة من الخلايا المتخصصة الناشئة من تلك الخلية الأولى 

ثم الحافظة لكل ما ? سائر الأجنة الإنسانية نمثم المميزة لكل جنين إنساني? لجنين الإنسان من سائر الأجنة 

!?وسمات وشيات طوال حياته , ووظائف معينة , خاصةيظهر بعد ذلك في الجنين من استعدادات

?وتكرر وقوعها فعلاذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها وقعتومن

إنها التفسير الوحيد الممكـن  . .وإنها النفخة من روح االله في هذا الكيان ; سان يد االله التي سوت هذا الإنإنها

. غافلونوالناس عنها, لهذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة  ثم هي النفخة من روح االله التي جعلت مـن  . 

: ضوية الحيوانيـة بصر وذا إدراك إنساني مميز من سائر الكائنات العوذاهذا الكائن العضوي إنسانا ذا سمع

العقـل وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة التي تواجـه ). . والأبصار والأفئدةالسمعوجعل لكم(

.البشري بالحيرة الغامرة التي لا مخرج منها بغير ذلك التفسير 

ضل الذي أودع الف. الكريمالفضل الذي يجعل من الماء المهين ذلك الإنسان. كل هذا الفيض من الفضل ومع

والتجمـع  , والتطور والتحول , والنماء التكاثرتلك الخلية الصغيرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على



. . والوظائف العليا التي تجعل من الإنسان إنسانا والاستعداداتثم أودعها كل تلك الخصائص. والتخصص 

). .قليلا ما تشكرون: (للا يشكرون إلا في القليالناسمع كل هذا الفيض فإن

رد على إنكار الكفار للبعث11-10:الثالثالدرس

وإن كانت, مألوفالخارقة لكل, وأطوار هذه النشأة العجيبة , ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان وفي

قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي) 10(ربهِم كَافرون اءبِلقَأَئِذَا ضلَلْنَا في الْأَرضِ أَئِنَّا لَفي خَلْق جديد بلْ هموقَالُوا

وسـمعنَا نَاكسو رؤُوسهِم عند ربهِم ربنَا أَبصرنَاالْمجرِمونولَو تَرى إِذ) 11(بِكُم ثُم إِلَى ربكُم تُرجعون وكِّلَ

مـن  جهـنَّم كُلَّ نَفْسٍ هداها ولَكن حقَّ الْقَولُ منِّي لَأَملَأَنلَآتَينَاولَو شئْنَا) 12(لِحاً إِنَّا موقنُون فَارجِعنَا نَعملْ صا

 ينعمالنَّاسِ أَجو 13(الْجِنَّة(

علـى النـشأة   اعتراضـهم في ظل هذا المشهد يعرض. وتقع أمام الأنظار والأسماع , في كل لحظة تتكرر

:غريبين كل الغرابةالاعتراضفيبدو هذا الشك وذلك. وشكهم في البعث والنشور , الآخرة 

. .بل هم بلقاء ربهم كافرون ? أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد :وقالوا

, غيب في الأرض رفات يإلىوتحول أجسامهم, بعد موتهم ودفنهم , يستبعدون أن يخلقهم االله خلقا جديدا إنهم

لقد بدأ االله خلق الإنسان من طين ? الأولى النشأةفماذا في هذا من غرابة أمام, ويضل فيها , ويختلط بذراتها 

, فالنشأة الآخرة شبيهة بالنـشأة الأولـى   . سيضل فيها ويختلط بها رفاتهممن هذه الأرض التي يقولون إن. 

بلقـاء االله  الكفرفهذا. ومن ثم يقولون ما يقولون ). . ربهم كافرونبل هم بلقاء ! (ولا جديد غريبوليس فيها

والذي يقـع مـا هـو    , مرة وقعهو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي

.قريب منه في كل لحظة 

:الأولى ولا زيادةأتهمنشمكتفيا بالبرهان الحي الماثل في, يرد على اعتراضهم بتقرير وفاتهم ورجعتهم لذلك

). .ثم إلى ربكم ترجعون, يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم :قل)

الـذي  , غيـب االله  منوكيف يتوفى الأنفس فهذا? فأما ملك الموت من هو . . في صورة الخبر اليقين هكذا

.در الوحيد من هذا المصنتلقاهولا زيادة على ما. نتلقى خبره من هذا المصدر الوثيق الأكيد 

مشهد خزي وعذاب الكفار يوم القيامة14-12:الرابعالدرس



مشهد مـن مـشاهد   أماميقفهم وجها لوجه, البعث الذي يعترضون عليه والرجعة التي يشكون فيها وبمناسبة

:مشهودواقعمشهد حي شاخص حافل بالتأثرات والحركات والحوار كأنه; القيامة 

إنا موقنون , صالحافارجعنا نعمل, ربنا أبصرنا وسمعنا . ناكسو رؤوسهم عند ربهم ترى إذ المجرمون ولو

فذوقوا بما -من الجنة والناس أجمعين جهنمولكن حق القول مني لأملأن, ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها -

. .عذاب الخلد بما كنتم تعملون وذوقوا,إنا نسيناكم , نسيتم لقاء يومكم هذا 

وطلـب  , شكوا فيه بماوإعلان اليقين, والإقرار بالحق الذي جحدوه , مشهد الخزي والاعتراف بالخطيئة إنه

). عند ربهـم . . (رؤوسهم خجلا وخزيا ناكسووهم. . العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأولى 

هذا كله يجيء بعد فوات الأوان حيث لا يجـدي اعتـراف ولا   ولكن. .الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا . 

.إعلان 

وتتحكم قبل ذلك في ; كلهيقرر الحقيقة التي تتحكم في الموقف, أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل وقبل

:حياة الناس ومصائرهم

. .(أجمعينوالناسولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة . ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها )

التـي تهتـدي   المخلوقاتكما وحد طريق, هو طريق الهدى . شاء االله لجعل لجميع النفوس طريقا واحدا ولو

أو الخلائق التي لا ; والطير والدواب الحشراتوتسلك طريقة واحدة في حياتها من, بإلهام كامن في فطرتها 

, اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالإنسان طبيعة خاصـة  االلهإرادةلكن. تعرف إلا الطاعات كالملائكة 

الخاصةويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة; ويختار الهداية أو يحيد عنها ; والضلاليملك معها الهدى

قدره أن يملأ جهنم مـن  فيومن ثم كتب االله. التي فطره االله عليها لغرض ولحكمة في تصميم هذا الوجود ,

.إلى جهنم المؤديويسلكون الطريق, ة ومن الناس الذين يختارون الضلالة الجن

الَّذينإِنَّما يؤْمن بِآياتنَا) 14(الْخُلْد بِما كُنتُم تَعملُون عذَاببِما نَسيتُم لِقَاء يومكُم هذَا إِنَّا نَسينَاكُم وذُوقُوافَذُوقُوا

)15(لَا يستَكْبِرون وهمبِها خَروا سجداً وسبحوا بِحمد ربهِمإِذَا ذُكِّروا

ومن ثم . القولهؤلاء ممن حق عليهم هذا. المجرمون المعروضون على ربهم وهم ناكسو رؤوسهم وهؤلاء

:يقال لهم

). .فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا)



وإهمـالكم  , اليـوم  هـذا ذوقوا بسبب نسيانكم لقاء. . المشهد في اليوم الآخر فنحن في . هذا الحاضر يومكم

ولكنهم يعاملون معاملـة  . واالله لا ينسى أحدا . ).إنا نسيناكم(ذوقوا . الاستعداد له وأنتم في فسحة من الوقت 

.وفيها إهمال وفيها ازدراء مهانةمعاملة فيها, المهملين المنسيين 

). .خلد بما كنتم تعملونوذوقوا عذاب ال)

ويحس قارئ . المهينوترك المجرمون لمصيرهم. وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . الستار على المشهد ويسدل

وهذه إحـدى خـصائص   ! تركهم حيثوكأنهم شاخصون, القرآن وهو يجاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك 

.التصوير القرآني المحيي للمشاهد الموحي للقلوب 

من صفات المؤمنين وجزاؤهم يوم القيامة17-15:الخامسالدرس

آخر تـستروح  عطرله, وفي جو آخر , في ظل آخر , الستار على ذلك المشهد ليرفعه عن مشهد آخر يسدل

داعـين إلـى ربهـم    , عابدين مخبتينمشهدهم خاشعين. إنه مشهد المؤمنين . له الأرواح وتخفق له القلوب 

وقد ذخر لهم ربهم من الجزاء ما لا يبلـغ إلـى   . االلهطامعة راجية في فضل, ة من خشية االله وقلوبهم راجف

:تصوره خيال

تتجافى جنـوبهم  . يستكبرونوهم لا, إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم )

, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . ينفقونومما رزقناهم, يدعون ربهم خوفا وطمعا , عن المضاجع 

). .جزاء بما كانوا يعملون

المتجهـة  , وتقـواه  اهللالشفيفة الحساسة المرتجفة من خشية, اللطيفة , صورة وضيئة للأرواح المؤمنة وهي

 ـ . استكبار ولافي غير ما استعلاء, إلى ربها بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء  ي تـؤمن  هذه الأرواح هـي الت

.المستيقظ والضمير المستنير والقلبوتتلقاها بالحس المتوفز, بآيات االله 

وشـعورا  , بآياتـه  ذكـروا وتعظيما الله الذي, تأثرا بما ذكروا به )خروا سجدا(إذا ذكروا بآيات ربهم هؤلاء

تمريغ الجبـاه بـالتراب   لا يعبر عنه إلاالذيتعبيرا عن الإحساس, بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل 

. بالسجودمع حركة الجسد). وسبحوا بحمد ربهم( فهي استجابة الطائع الخاشع المنيب ). . وهم لا يستكبرون) 

.الكبير المتعال اهللالشاعر بجلال

الذي يكاد يجسم العجيبفي التعبير. مشهدهم المصور لهيئتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية في لمحة واحدة ثم

:ركة الأجسام والقلوبح

). .تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا)



ولكـن التعبيـر   . االله ودعاء,ويتهجدون بالصلاة . الوتر . صلاة العشاء الآخرة . يقومون لصلاة الليل إنهم

المـضاجع فـي   فيرسم صورة ). . المضاجععنتتجافى جنوبهم: (القرآني يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى

وإن كانت تبذل جهـدا  . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . المنام والتذاذالليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة

شـغلا .شغلا بربها . لأن لها شغلا عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . المشتهاة المضاجعفي مقاومة دعوة

من عذاب اهللالخوف.طمع يتنازعها الخوف والرجاء وبالتوجه إليه في خشية وفي. بالوقوف في حضرته 

فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم) 16(رزقْنَاهم ينفقُون ومماجنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعون ربهم خَوفاً وطَمعاًتَتَجافَى

أَما الَّذين آمنُـوا ) 18(كَمن كَان فَاسقاً لَّا يستَوون مؤْمناًأَفَمن كَان) 17(عملُون قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانُوا يمن

أَرادواماوأَما الَّذين فَسقُوا فَمأْواهم النَّار كُلَّ(19) يعملُونالصالِحات فَلَهم جنَّاتُ الْمأْوى نُزلاً بِما كَانُواوعملُوا

ذَابذُوقُوا ع ميلَ لَهقا ويهوا فيدا أُعنْهوا مجخْرالنَّارِأَن ي ونتُكَذِّب ي كُنتُم بِه20(الَّذ ( ـنم ميقَنَّهلَنُذـذَابِ والْع

 ونجِعري ملَّهرِ لَعذَابِ الْأَكْبالْع وننَى د21(الْأَد(

. فـي توفيقـه   والطمعوالخوف من معصيته. والخوف من غضبه والطمع في رضاه .في رحمته والرجاء

يدعون ربهم : (لكأنها مجسمة ملموسةحتى,والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة 

جـبهم  والدعاء الحار يـؤدون وا , والصلاة الخاشعة , المرهفةوهم إلى جانب هذه الحساسية). . خوفا وطمعا

). .ومما رزقناهم ينفقون) . . وزكاةللجماعة المسلمة طاعة الله

الجـزاء الـذي   . الفريدالصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاصهذه

:وسوالحفاوة الربانية بهذه النفالإلهيوالإكرام, والإعزاز الذاتي , تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة 

). .فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)

لهم عنده مـن الحفـاوة   المذخوروتوليه بذاته العلية إعداد; بالقوم -سبحانه -عجيب يشي بحفاوة االله تعبير

خاصة مـستورا  والذي يظل عنده . عليه أحد سواه يطلعهذا المذخور الذي لا. والكرامة مما تقر به العيون 

وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حـضرة  ! لقياه عند!حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه 

.االله 

كائنا ما كان عملهم - همومن! وكم ذا يغمرهم سبحانه بفضله ! كم ذا يفيض االله على عباده من كرمه ! الله يا

في عناية ورعايـة  , يدخره لهم من جزاء مااالله جل جلاله إعدادحتى يتولى -وعبادتهم وطاعتهم وتطلعهم 

!? المنانلولا أنه فضل االله الكريم? وود واحتفال 

صور لنعيم المؤمنين مقارنا بعذاب الكافرين22-18:السادسالدرس



, الجـزاء العـادل   مبدأ بتلخيصيعقب, ومشهد المؤمنين الناعم الكريم ; مشهد المجرمين البائس الذليل وأمام

علـى أسـاس العـدل    , والذي يعلق الجزاء بالعمل ; الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين في الدنيا أو الآخرة

:الدقيق

جنات المأوى نـزلا  فلهمأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يستوون ? أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا )

وقيـل  , أن يخرجـوا منهـا أعيـدوا فيهـا     أرادواكلما. فمأواهم النار وأما الذين فسقوا . بما كانوا يعملون 

. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون . تكذبونذوقوا عذاب النار الذي كنتم به:لهم

). .إنا من المجرمين منتقمون? ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ممنومن أظلم

في الـدنيا وفـي   الجزاءحتى يستووا في, الفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك يستوي المؤمنون ووما

والفاسـقون  . علـى منهاجـه القـويم    عاملون,والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى االله . الآخرة سواء 

وقانونه , الطريق الواصل المتفق مع نهج االله للحياة علىمنحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا يستقيمون

وأن يلقى كل منهما الجزاء الـذي  , طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة يختلففلا عجب إذن أن. الأصيل 

.وما قدمت يداه رصيدهيناسب

جزاء , ينزلون فيه ويثوون )نزلا)وتضمهمالتي تؤويهم)أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى)

). .بما كانوا يعملون(

كلمـا  ! (منه التشريد خيرويا سوءها من مأوى. يصيرون إليها ويأوون ). . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار)

ذوقـوا  :وقيـل لهـم  . (للفرار والدفع للنار المحاولةوهو مشهد فيه حركة)أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها

.فع والتعذيب التقريع زيادة على الدفهو).عذاب النار الذي كنتم به تكذبون

بالعذاب في هـذه  يتوعدهمفاالله. وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . مصير الفاسقين في الآخرة ذلك

:الدنيا قبل عذاب الآخرة

نما إِنَّاونْهع ضرأَع ثُم هبر اتبِآي ن ذُكِّرمم أَظْلَمنم ونمنتَقم ينرِمج22(الْم (فَلَـا و تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَد

وكَـانُوا وجعلْنَا منْهم أَئِمةً يهدون بِأَمرِنَا لَما صبروا(23) في مرية من لِّقَائِه وجعلْنَاه هدى لِّبني إِسرائِيلَتَكُن

 نُونوقنَا يات24(بِآي (ُلفْصي وه كبر إِنمنَهيبموي فُونخْتَلي يها كَانُوا فيمف ةاميالْق)25(

). .ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)



أن يعذب عباده إذا لـم  يحبفاالله سبحانه و تعالى لا; ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى لكن

فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب في الأرض . يصروا على موجبات العذابوإذا لم, يستحقوا العذاب بعملهم 

ولو فعلوا لما صاروا إلـى مـصير   . ألم العذاب إلى الصواب ويردهم,وتستيقظ فطرتهم ). . لعلهم يرجعون(

فلم لأدنىافأما إذا ذكروا بآيات ربهم فأعرضوا عنها وجاءهم العذاب. في مشهدهم الأليم رأيناهالفاسقين الذين

وإنهـم إذن  )?عنهـا  أعـرض ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثـم (يرجعوا ولم يعتبروا فإنهم إذن ظالمون 

والجبار المتكبر هـو  . ويا هوله من تهديد . .(منتقمونإنا من المجرمين: (يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة

!بالانتقام الرعيب المساكينالذي يتوعد هؤلاء الضعاف

نموذج للتمكين للمؤمنين الصالحين في الأرض23:السابعالدرس

هؤلاء وهـؤلاء  ومشاهد,وعواقب المؤمنين والفاسقين , تلك الجولة مع مصائر المجرمين والصالحين وتنتهي

. جديدة مع موسى وقومـه ورسـالته   جولةثم يأخذ سياق السورة في. في اليوم الذي يشكون فيه ويستريبون 

كما ; الذي جعله االله هدى لبني إسرائيل -السلام عليه-صرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى جولة مخت

وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب التوراة على الأصـل  . للمؤمنين هدى]ص [ جعل القرآن كتاب محمد 

للمسلمينا أئمة لقومهم إيحاءوإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى ليكونو. الثابتةالواحد والعقيدة

:والتمكينالأرضوبيانا للصفة التي تستحق بها الإمامة في, في ذلك الحين بالصبر واليقين 

منهم أئمة يهدون وجعلنا.فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل -ولقد آتينا موسى الكتاب )

). .يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفونبينهمإن ربك هو يفصل.بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 

علـى الحـق   ] ص ] على معنى تثبيت الرسـول )فلا تكن في مرية من لقائه: (هذه العبارة المعترضةوتفسير

والذي يلتقي عليـه الرسـولان   ; كتابهوتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى في; الذي جاء به 

[ أورده بعض المفسرين من أنها إشارة إلى لقاء النبـي  مماهذا التفسير أرجح عندي. . قي عليه الكتابان ويلت

هـو  , والعقيدة الواحـدة  , فإن اللقاء على الحق الثابت . الإسراء والمعراج ليلةلموسى عليه السلام في] ص 

, والإعـراض من التكـذيب ] ص [ النبي والذي ينسلك في سياق التثبيت على ما يلقاه, الذكر يستحقالذي

وجعلنـا مـنهم أئمـة    :(الآيةفيوكذلك هو الذي يتسق مع ما جاء بعده. ويلقاه المسلمون من الشدة واللأواء 

للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صـبر  للإيحاء). .يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

ليكون منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني إسرائيل , كما أيقنوا وتوقن,ل المختارون من بني إسرائي

.وهو الصبر واليقين , طريق الإمامة والقيادة ولتقرير.

:اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى االلهأما

). .إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون)



لفت نظر الكافرين لمصارع السابقين26:الثامنالدرس

:هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين في جولة مع مصارع الغابرينوبعد

.? أفلا يسمعون . إن في ذلك لآيات? لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أو

لَملَكْنَا أَوأَه كَم ملَه دهيشُونمونِ يالْقُر نهِم ملن قَبيمف  ونعمـسأَفَلَا ي اتلَآي ي ذَلِكف إِن هِمناكس26(م ( لَـمأَو

)27(صرون منْه أَنْعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا يبتَأْكُلُأَنَّا نَسوقُ الْماء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنُخْرِج بِه زرعاًيروا

وهـذه  . تتخلف ولا تحـابي  لاوسنة االله ماضية, الغابرين من القرون تنطق بسنة االله في المكذبين ومصارع

والقرآن الكريم ينبـه إلـى ثبـات هـذه     . وقوتهاوضعفها, البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها 

أو الباقية بعـد  , الدارسة الخربة , وآثار الماضين , ون القرمصارعويتخذ من, واطراد تلك السنن , القوانين 

وأخذهوالخوف من بطش االله, وإثارة الحساسية , وإيقاظ القلوب , منها معارض للعبرة يتخذ.سكانها موحشة 

فلا ينعزل , ومقاييسهم البشرويرفع بهذا مدارك. كما يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس . للجبارين 

. المطرد على توالي القـرون  , في حياة البشر الثابتوينسى النظام; أو جيل في حدود الزمان والمكان شعب 

!يلاقوا نفس المصير حتىوإن كان الكثيرون ينسون العبرة

, فـي الأوصـال   لرجفـة وإن له, والحس المبصر , للقلب الشاعر , للآثار الخاوية لحديثا رهيبا عميقا وإن

الآية ابتداء يمشون فـي مـساكن   بهذهولقد كان العرب المخاطبون. وهزة في القلوب , ضمائر ورعشة في ال

يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة والقرآن.عاد وثمود ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط 

ولا يهـز  , قلـوبهم  ثم لا يستجيش هـذا ; يمرون عليها ويمشون فيها , وأن تكون مساكن القوم أمامهم; لهم 

ولا يهدي لهم ويبصرهم بالتصرف; وتوقي مثل هذا المصير , حساسيتهم بخشية االله يستثيرولا, مشاعرهم 

:من استحقاق كلمة االله بالأخذ والتدميرالمنجي

). .?أفلا يسمعون . إن في ذلك لآيات )

, بهم النـذير  يصدققبل أن, التحذير أو يسمعون هذا , قصص الغابرين الذين يمشون في مساكنهم يسمعون

!ويأخذهم النكير 

لفت نظرهم إلى آيات االله فيما حولهم27:التاسعالدرس



. من رجفة ورعـشة  القلبوما تثيره في, وما توقعه في الحس من رهبة وروعة , لمسة البلى والدثور وبعد

كمـا  , في الأرض الميتة تدب فيها الحيـاة  ولةجويجول بهم; يلمس قلوبهم بريشة الحياة النابضة في الموات 

:البلى والمماتفأدركهاجال بهم من قبل في الأرض التي كانت حية

.? أفلا يبصرون وأنفسهمفنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم, لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز أو

ممرعـة بـالزرع   خـضراء فإذا هي; الماء المحيي يرون أن يد االله تسوق إليها, الأرض الميتة البور فهذه

وإن مشهد الأرض الجدبة والحيا يـصيبها  . الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم. النابض بالحياة 

; القلب المغلقة لاستجلاء هـذه الحيـاة الناميـة واسـتقبالها     نوافذإن هذا المشهد ليفتح. . فإذا هي خضراء 

إحـساس حـب وقربـى   ; والإحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة ; ونداوتها الحياةوالشعور بحلاوة

.الوجود صفحاتالتي تشيع الحياة والجمال في, مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع ; وانعطاف

, لـى والـدثور   البمجاليبعدما طوف به في, يطوف القرآن بالقلب البشري في مجالي الحياة والنماء وهكذا

ولرفع الحواجز بينه وبـين مـشاهد   ; العادة وهمود,وإيقاظه من بلادة الألفة , لاستجاشة مشاعره هنا وهناك 

.وشواهد التاريخ , الأحداثوعبر, وأسرار الحياة , الوجود 

الرد على استعجالهم العذاب30-28:العاشرالدرس

بالعـذاب الـذي   اسـتعجالهم فيحكي. رة بعد هذا المطاف الطويل النهاية يجيء المقطع الأخير في السووفي

يوم لا , من تحقيق ما يستعجلون به محذراويرد عليهم مخوفا. وشكهم في صدق الإنذار والتحذير ; يوعدون 

]ص [ السورة بتوجيه الرسول ويختم.ولا يمهلون لإصلاح ما فات , ينفعهم إيمان 

قُولُونيذَا وتَى هم ينقادص إِن كُنتُم 28(الْفَتْح (موالْفَتْحِقُلْ ي وننظَري ملَا هو مانُهوا إِيمكَفَر ينالَّذ نفَعلَا ي)29(

رِضفَأَع ونرنتَظم مإِنَّه رانتَظو منْه30(ع(

:وتركهم لمصيرهم المحتوم, الإعراض عنهم إلى

. ولا هـم ينظـرون   إيمـانهم يوم الفتح لا ينفع الذين كفـروا :قل. ح إن كنتم صادقين متى هذا الفت:ويقولون)

). .فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون



; يجيئهم من قريـب  لاوتحقق الوعيد الذي كان يخدعهم أنه; هو الفصل فيما بين الفريقين من خلاف والفتح

وما هـم  . يقدمه استعجالهم ولا يؤخره لاوالذي, قدره وهم غافلون عن حكمة االله في تأخيره إلى أجله الذي

.بقادرين على دفعه ولا الإفلات منه 

). .يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون:قل)

أو . ينفعهم إيمـانهم فيـه   ولا,فلا يمهلهم بعده , إذ يأخذهم االله وهم كافرون . كان هذا اليوم في الدنيا سواء

:ن هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلونكا

:السورةثم يعقبه الإيقاع الأخير في. . ويزعزع القلوب , الرد يخلخل المفاصل وهذا

). .فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون)

 ـويـدعهم ,يده من أمرهم ] ص [ بعد أن ينفض الرسول , طياته تهديد خفي بعاقبة الانتظار وفي صيرهم لم

.المحتوم 

وخطاب القلـب  , والمؤثراتبعد تلك الجولات والإيحاءات والمشاهد, السورة على هذا الإيقاع العميق وتختم

. .طريق كلوتأخذ عليه, البشري بشتى الإيقاعات التي تأخذه من كل جانب 



الأحزابسورة

إِلَيك من ربـك  يوحىواتَّبِع ما) 1(إِن اللَّه كَان عليماً حكيماً والْمنَافقينه ولَا تُطعِ الْكَافرِينأَيها النَّبِي اتَّق اللَّيا

)3(علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلاً وتَوكَّلْ)2(إِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً 

الأحزابسورة

بسورة الأحزابالتعريفتوجيهات للنبي وإبطال الظهار وميثاق الأنبياء:الموضوع8-1:الأولىالوحدة

إلى ما , بدر الكبرى غزوةفي فترة تمتد من بعد, السورة تتناول قطاعا حقيقيا من حياة الجماعة المسلمة هذه

وهي مزدحمة . تصويرا واقعيا مباشرا مدينةالوتصور هذه الفترة من حياة المسلمين في, قبل صلح الحديبية 

والتنظيمات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي الناشىء , الفترةبالأحداث التي تشير إليها خلال هذه

.

الـسورة إلا حيـزا   جـسم ولا تشغل من; والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظيمات قليلة نسبيا والتوجيهات

ذلـك كافتتـاح   . االله والاستسلام لقدره فيأصل العقيدة. الأحداث والتنظيمات بالأصل الكبير يربط, محدودا 

واتبع ما يوحى إليـك  . إن االله كان عليما حكيما , والمنافقين الكافرينيا أيها النبي اتق االله ولا تطع: (السورة

قلبين فـي  منما جعل االله لرجل. وكيلا وتوكل على االله وكفى باالله, كان بما تعملون خبيرا االلهمن ربك إن

كان ذلك في الكتاب مـسطورا  ) :وكالتعقيب على بعض التنظيمات الاجتماعية في أول السورة. . .). . جوفه 

وأخذنا منهم ميثاقا غليظا , وعيسى ابن مريم وموسىوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. 

" يوم الأحزاب"والتعقيب على موقف المرجفين ). . عذابا أليماللكافرينوأعد, دقهم ليسأل الصادقين عن ص, 

. قلـيلا  إلاوإذن لا تمتعون, لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل :قل. (باسمها السورةالتي سميت

لهم من دون االله وليـا ولا  يجدونولا? من ذا الذي يعصمكم من االله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة :قل

: المخالفة لمألوف النفوس فـي الجاهليـة  , الجديدة الاجتماعيةومثل قوله في صدد أحد التنظيمات). . نصيرا

وأخيـرا ذلـك  ). . إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمـرهم مؤمنةوما كان لمؤمن ولا(

, وأشفقن منهـا  , يحملنهاعلى السماوات والأرض والجبال فأبين أنإنا عرضنا الأمانة:(الهائل العميقالإيقاع

). .إنه كان ظلوما جهولا, وحملها الإنسان 

التي بـدأ فيهـا بـروز    الفترةفهي, الفترة التي تتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة ولهذه

. ولم يتم استقرارها بعد ولا سيطرتها الكاملـة  ; ملامح الشخصية المسلمة في حياة الجماعة وفي حياة الدولة

وللنظـام  , واسـتتباب الأمـر للدولـة الإسـلامية     , دين االله أفواجا فيكالذي تم بعد فتح مكة ودخول الناس

.الإسلامي 



فـي حيـاة الأسـرة    وتثبيتهـا وإبراز تلك الملامـح , تتولى جانبا من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة والسورة

وإخـضاعها  ; الأوضاع والتقاليد أو إبطالها تعديلكما تتولى; وبيان أصولها من العقيدة والتشريع ; اعة والجم

. في هذا كله للتصور الإسلامي الجديد

ومواقـف  , قريظةوغزوة بني, ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب وفي

وما وقع من خلخلة وأذى بسبب هـذه  , ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة, ما الكفار والمنافقين واليهود فيه

.للمسلمين في أخلاقهم وآدابهم وبيوتهم ونسائهم وكيدهمكما تعرض بعدها دسائسهم. الدسائس وتلك المواقف 

هـي  , حداث من أفيهماالاتصال في سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتين وما وقعونقطة

لإيقاع الاضـطراب فـي صـفوف    الفئاتوسعي هذه; علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليهود 

أو عـن  ; في الصفوف والدعوة إلى الهزيمة والإرجافسواء عن طريق الهجوم الحربي. الجماعة المسلمة 

الغزوات والغنائم من آثـار فـي حيـاة    ثم ما نشأ من. . الخلقية والآدابطريق خلخلة الأوضاع الاجتماعية

ثابت أساسوإقامتها على; تقتضي تعديل بعض الأوضاع الاجتماعية والتصورات الشعورية المسلمةالجماعة

. يناسب تلك الآثار التي خلفتها الغزوات والغنائم في واقع الجماعة المسلمة

وهذا وذلك إلـى  . المنوعةوتساوق موضوعاتها,وتماسك سياقها , هذا الجانب وذاك تبدو وحدة السورة ومن

.السورة تتناولهاجانب وحدة الزمن التي تربط بين الأحداث والتنظيمات التي

واتباع ما يوحي , للكافرينوالمنافقينإلى تقوى االله وعدم الطاعة] ص [ السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول تبدأ

بالأصلبدء الذي يربط سائر ما ورد في السورة من تنظيمات وأحداثوهو ال. عليه وحده والتوكل,إليه ربه 

. وأخلاقهوآدابه, ونظمه وأوضاعه . الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته  أصـل استـشعار   . 

مئنـان  والتوكل عليه وحده والاط, الذي اختاره المنهجواتباع; والاستسلام المطلق لإرادته , القلب لجلال االله 

.إلى حمايته ونصرته 

حاسم يقرر حقيقـة  بإيقاعمبتدئا. ذلك يلقي بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتماعية وبعد

أن الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثـر مـن   إلىيرمز بها). . ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه: (واقعة

وما دام لا يملك إلا قلبا واحـدا  . واضطربت خطاه , وإلا نافق , واحدمنهجولا أن يتبع أكثر من , أفق واحد 

وعادات وأوضاعوأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد; إلى إله واحد وأن يتبع نهجا واحدا يتجهفلا بد أن, 

.

فتحـرم عليـه   أمهكظهروهو أن يحلف الرجل على امرأته أنها عليه-ثم يأخذ في إبطال عادة الظهار ومن

أن هذا الكلام يقال بالأفواه ولا ينـشئ  ويقرر).وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم: (حرمة أمه

ومـا  : (ويثني بإبطال عادة التبني وآثـاره . . أما بهذا الكلام تصيربل تظل الزوجة زوجة ولا, حقيقة وراءه 



التـي [ولا تترتب على هذا التبني آثاره الأخـرى  , وارثون فلا يعودون بعد اليوم يت(أبناءكمجعل أدعياءكم

علـى  ] ص [ االله لرسـول ويستبقي بعد ذلك أو ينشىء الولايـة العامـة  ] . سنفصل الحديث عنها فيما بعد 

ينشيء صلة الأمومة الـشعورية بـين أزواج   كما;ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم ; المؤمنين جميعا 

ثم يبطل آثار المؤاخاة ). . من أنفسهم وأزواجه أمهاتهمبالمؤمنينالنبي أولى: (وجميع المؤمنين] ص [ النبي 

الأرحـام وأولـوا : ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية في الإرث والدية وما إليهـا ; الهجرةالتي تمت في أول

الإسـلامية علـى   الجماعـة ظيموبذلك يعيد تن. بعضهم أولى ببعض في كتاب االله من المؤمنين والمهاجرين 

.الأسس الطبيعية ويبطل ما عداها من التنظيمات الوقتية 

إلى أن ذلك مسطور فـي  بالإشارة;الذي يستمد من منهج الإسلام وحكم االله , على هذا التنظيم الجديد ويعقب

علـى طريقـة   . فة خاصـة  وعلى أولي العزم منهم بص, وإلى الميثاق المأخوذ على النبيين, كتاب االله القديم 

.لتقر في الضمائر والأخلاد , والتوجيهات , والمبادئ , والتشريعاتالقرآن في التعقيب على النظم

.هو إجمال الشوط الأول في السورة وهذا

ثـم يأخـذ فـي    . والمهاجمينإذ رد عنهم كيد الأحزاب, الشوط الثاني بيان نعمة االله على المؤمنين ويتناول

والحركـات  , ترسم المشاعر الباطنة , متعاقبةفي مشاهد, وقعتي الأحزاب وبني قريظة تصويرا حيا تصوير 

وفي خلال رسم المعركة وتطوراتهـا تجـيء التوجيهـات فـي     . والأفرادوالحوار بين الجماعات, الظاهرة 

يقررهالقيم الثابتة التيالتعقيبات على الأحداث مقررة للمنهج القرآني في إنشاء اوتجيء;موضعها المناسب 

.وما جاش في الأخلاد والضمائر , من خلال ما وقع فعلا , للحياة 

, القـيم  وتقريـر ,القرآن الدائمة في مثل هذه الوقائع التـي يتخـذ منهـا وسـيلة لبنـاء النفـوس       وطريقة

. تسودوإنشاء التصورات التي يريد لها أنالموازينووضع ه الوقـائع أن يرسـم   طريقة القرآن في مثل هذ. 

ويسلط عليها الأضواء التي تكـشف زواياهـا   , الظاهرة والباطنة المشاعرويرسم معها, الحركة التي وقعت 

مـن وثناءه على ما فيه, ونقده لما فيه من خطأ وانحراف , للمؤمنين حكمه على ما وقع يقولثم. وخباياها 

هذا كله بقدر االله وربط.وتنمية الصواب والاستقامة , ف وتوجيهه لتدارك الخطأ والانحرا, صواب واستقامة 

. الوجودونواميس, وبفطرة النفس , وإرادته وعمله ونهجه المستقيم 

إذ جـاءتكم جنـود   علـيكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمـة االله :(نجد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالىوهكذا

.(بصيران االله بما تعملونوكا, فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها  لـن يـنفعكم   :قـل . (ويتوسطها قوله . 

من ذا الذي يعصمكم من االله إن أراد بكـم  :قل. تمتعون إلا قليلا لاالفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن

االلهلقد كان لكم في رسول:(وبقوله). . ولا يجدون لهم من دون االله وليا ولا نصيرا. رحمةسوءا أو أراد بكم

ليجزي االله الصادقين بصدقهم ):بقولهويختمها). . أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا

). .غفورا رحيماكانويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن االله, 



قلوبهم مرض فيوتصورات المنافقين والذين, إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف وهذا

والذين في قلـوبهم  المنافقونوإذ يقول:(عرضا يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصورات

هذا ما وعـدنا االله ورسـوله   :الأحزاب قالواالمؤمنونولما رأى). .(ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا:مرض

ورد االله :(تجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقينثم). . وتسليماإيماناوما زادهم إلا, وصدق االله ورسوله 

. ).وكان االله قويا عزيزا, وكفى االله المؤمنين القتال , بغيظهم لم ينالوا خيرا كفرواالذين

بعدما وسع االله عليه عليهناللواتي طالبنه بالتوسعة في النفقة] ص [ ذلك يجيء قرار تخيير أزواج النبي بعد

تخييرهن بين متاع الحيـاة الـدنيا وزينتهـا    . الغنائممن فيء بني قريظة العظيم وما قبله منوعلى المسلمين

ورضين هذا المقام الكريم عند االله, وقد اخترن االله ورسوله والدار الآخرة . الآخرةوإيثار االله ورسوله والدار

في الأجـر إن  المضاعفعن جزائهنومن ثم جاءهن البيان . وآثرنه على متاع الحياة , ] ص [ االله ورسول

] ص [ الكريم وصلتهن برسول االله بمقامهنوعلل هذه المضاعفة. اتقين وفي العذاب إن ارتكبن فاحشة مبينة 

واسـتطرد فـي بيـان جـزاء     ] ص [ يسمعنها من النبي التيوالحكمة, ونزول القرآن في بيوتهن وتلاوته 

.المؤمنين كافة والمؤمنات 

.الشوط الثالث هذا هووكان

بنـت  الهاشـمية الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشيةفأما

أمر المـؤمنين والمؤمنـات   ردوما نزل في شأنه أولا من. من زيد بن حارثة مولاه ] ص [ عمة رسول االله 

إنما هي إرادة االله وقدره الذي يسير كل شيء . يرةخوليس لهم في أنفسهم, ليس لهم منه شيء , كافة إلى االله 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسـوله أمـرا أن   :(الصريحالكاملويستسلم له المؤمن الاستسلام, 

). .ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من أمرهم الخيرةيكون لهم

عليـه فـي   الكـلام الـذي سـبق  , اءه من إبطال آثار التبني وما ور; يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ثم

لشدة عمق هذه العادة فـي البيئـة   , بشخصه ] ص ] االلهيختار لها رسول; إبطاله بسابقة عملية . لسورةأولا

ليحملها فيما يحمل من أعباء الدعوة ] ص [ الابتلاء على رسول االله فيقع.وصعوبة الخروج عليها , العربية 

زوجناكهـا فلما قضى زيد منها وطرا: (بعد تقريرها في أعماق الضمير, في واقع المجتمع أصولهاوتقرير

). .أمر االله مفعولاوكان.لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 

أبا أحد من رجالكم محمدانما ك: (والمؤمنين كافة] ص [ المناسبة يوضح حقيقة العلاقة بين رسول االله وبهذه

). .ولكن رسول االله وخاتم النبيين

والمنـافقين ودع  الكـافرين ولا تطع. .(ومن معه من المؤمنين ] ص [ هذا الشوط بتوجيهات للرسول ويختم

). .أذاهم وتوكل على االله وكفى باالله وكيلا



فيبـين  ] ص [ للنبـي  الزوجيةل تنظيم الحياةثم يتناو. الشوط الخامس ببيان حكم المطلقات قبل الدخول ويبدأ

تنظيم علاقـة المـسلمين ببيـوت النبـي     إلىويستطرد. من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرمن عليه 

إلا على آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو احتجابهنفي حياته وبعد وفاته وتقرير, وزوجاته 

أزواجهفي] ص [ وإلى بيان جزاء الذين يؤذون رسول االله . أو ما ملكت أيمانهن , هن نسائأوأبناء أخواتهن

يأتون من هذا شيئا كثيرا كانوامما يشي بأن المنافقين وغيرهم. ويلعنهم في الدنيا والآخرة ; وبيوته وشعوره 

.

ذلـك أدنـى أن   ) جلابيبهنن منعلى هذا بأمر أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليهويعقب

] ص [ في المدينة بإغراء النبـي  والمرجفينوبتهديد المنافقين والذين في قلوبهم مرض). . يعرفن فلا يؤذين

أو القضاء عليهم كما وقع لبني قريظـة  , قينقاع وبنو النضير بنوبهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل

.ذاء هذه المجموعة للمجتمع الإسلامي في المدينة بوسائل شريرة خبيثة شدة إيإلىوكل هذا يشير. أخيرا 

بأن علـم  التساؤلوالإجابة على هذا, السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة والشوط

هم فـي  يوم تقلب وجـوه :(مشاهد القيامةمنويتبع هذا مشهد. والتلويح بأنها قد تكون قريبا , الساعة عند االله 

: ونقمتهم على سادتهم وكبرائهم الذين أطـاعوهم فأضـلوهم  . .(الرسولايا ليتنا أطعنا االله وأطعنا:النار يقولون

. ).ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وكبراءنا فأضلونا السبيلا سادتناربنا إنا أطعنا(

والأرض والجبال فـأبين  السماواتإنا عرضنا الأمانة على:(رتختم السورة بإيقاع هائل عميق الدلالة والتأثيثم

ليعـذب االله المنـافقين والمنافقـات    . جهـولا  ظلومـا إنه كان, وحملها الإنسان , أن يحملنها وأشفقن منها 

). .وكان االله غفورا رحيما. المؤمنين والمؤمنات علىويتوب االله, والمشركين والمشركات 

; بصفة خاصة المسلمةوعلى عاتق الجماعة, امة العبء الملقى على عاتق البشرية إيقاع يكشف عن جسوهو

والدعوة والصبر علـى  . عليها والاستقامةأمانة العقيدة. وهي التي تنهض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى 

موضوع السورة مما يتمشى مع . وفي الأرض من حولهم أنفسهموالشريعة والقيام على تنفيذها في, تكاليفها 

.الذي تتولى السورة تنظيم المجتمع الإسلامي على أساسه الإلهيوطبيعة المنهج; وجوها , 

.نتناول السورة بالتفصيل بعد هذا الإجمال السريع والآن

توجيهات للنبي عليه السلام وللأمة من بعده3-1:الأولالدرس

واتبع ما يوحى إليك من ربك . حكيماإن االله كان عليما, والمنافقين ولا تطع الكافرين , يا أيها النبي اتق االله )

). .وكفى باالله وكيلا, االلهوتوكل على. إن االله كان بما تعملون خبيرا , 



. الإسـلامي الوليـد   للمجتمعهو ابتداء السورة التي تتولى تنظيم جوانب من الحياة الاجتماعية والأخلاقيةهذا

.عليها في عالم الواقع وعالم الضمير يقومن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد التيوهو ابتداء يكشف ع

, وقـوانين  شـرائع ولا مجموعة, ولا مجموعة آداب وأخلاق , الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ إن

مـا الإسـلام   إن. ليس هو الإسـلام  كلهولكن هذا. إنه يشتمل على هذا كله . . ولا مجموعة أوضاع وتقاليد 

ولاتباع المنهج الذي يقـرره  ; ابتداء لطاعة أمره ونهيه والاستعداد;الاستسلام لمشيئة االله وقدره . الاستسلام 

وهو الشعور ابتـداء بـأن  . ودون اعتماد كذلك على سواه . آخر وإلى أي اتجاه توجيهدون التلفت إلى أي

يـصرف كمـا , د الذي يصرفهم ويـصرف الأرض  في هذه الأرض خاضعون للناموس الإلهي الواحالبشر

وما تدركه منه , حضر وماوما غاب منه, ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهر ; الكواكب والأفلاك 

من الأمر شيء إلا اتباع ما يـأمرهم بـه االله   لهموهو اليقين بأنهم ليس. العقول وما يقصر عنه إدراك البشر 

هذه هـي  . . وارتقاب النتائج التي يقدرها االله , التي يسرها لهم بالأسبابوالأخذ; نه والانتهاء عما ينهاهم ع

العملية الترجمةبوصفها. والآداب والأخلاق , والتقاليد والأوضاع , تقوم عليها الشرائع والقوانين ثم.القاعدة 

والسير على منهجه في الحيـاة  , الله فسالنوالآثار الواقعية لاستسلام; لمقتضيات العقيدة المستكنة في الضمير 

وهذه الثلاثـة مجتمعـة مترابطـة    . على هذه الشريعة نظام يقوم.تنبثق منها شريعة . إن الإسلام عقيدة . . 

. .متفاعلة هي الإسلام 

دة بتشريعات وأوضاع جديللمسلمينثم كان التوجيه الأول في السورة التي تتولى تنظيم الحياة الاجتماعيةومن

. . القائم على تلك التشريعات والتنظيمات ] ص ] النبيوكان القول موجها إلى. هو التوجيه إلى تقوى االله , 

وهـي الحـارس   , االله والشعور برقابته واستشعار جلاله هي القاعدة الأولى فتقوى). .يا أيها النبي اتق االله(

. توجيهالتي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكلوهي . أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ فيالقائم

والاستماع إلـى  , اقتراحهمواتباع توجيههم أو, التوجيه الثاني هو النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين وكان

هذا النهي على الأمر باتباع وحـي االله يـوحي   وتقديم). .ولا تطع الكافرين والمنافقين: (رأيهم أو تحريضهم

فاقتضى هذا النهي عن اتباع , وما حولها كان في ذلك الوقت عنيفا المدينةالكافرين والمنافقين فيبأن ضغط 

يحـذر  , ثم يبقى ذلك النهي قائما في كل بيئة وكل زمـان . والخضوع لدفعهم وضغطهم , وتوجيهاتهمآرائهم

وأمر التنظيم الاجتمـاعي  التشريعوأمروفي أمر العقيدة , المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين والمنافقين إطلاقا 

.من سواه بتوجيهغير مشوب, ليبقى منهجهم خالصا الله . بصفة خاصة 

كمـا يـسوغ بعـض    - بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبـرة حدينخدع أولا

وهو الـذي اختـار للمـؤمنين    ; الحكيمفإن االله هو العليم-المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحراف 

!وإلا قليل , وما عند البشر إلا قشور . .(حكيماإن االله كان عليما: (منهجهم وفق علمه وحكمته



وهـذا  , التوجيهات منهافهذه هي الجهة التي تجيء). واتبع ما يوحى إليك من ربك: (الثالث المباشروالتوجيه

واتبع ما يوحى: (صياغة التعبيرفيص يتضمن لمسات موحية تكمنوالن. هو المصدر الحقيق بالاتباع 

أَدعيـاءكُم اللَّائِي تُظَاهرون منْهن أُمهاتكُم وما جعلَأَزواجكُمجعلَ اللَّه لِرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه وما جعلَما

)4(وهو يهدي السبِيلَ الْحقَّأَفْواهكُم واللَّه يقُولُأَبنَاءكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِ

فالاتباع هنا متعين بحكـم  . بهذه الإضافة)من ربك(والمصدر . بهذا التخصيص )إليك(فالوحي). من ربكإليك

إن االله (: والتعقيـب . . صاحب الأمر المطاع منفوق ما هو متعين بالأمر الصادر, هذه الموحيات الحساسة 

, وهو الذي يعلم حقيقة مـا تعملـون   ; عن خبرة بكم وبما تعملون يوحيفهو الذي). . كان بما تعملون خبيرا

.من نوازع الضمير العملودوافعكم إلى

ولا تحفـل  ; كانوا عليـك  أمفلا يهمنك أكانوا معك). . وكفى باالله وكيلا, وتوكل على االله : (الأخيروالتوجيه

ورد الأمر إلى االله في النهايـة  . . وخبرته وحكمتهيصرفه بعلمه, وألق بأمرك كله إلى االله ; هم كيدهم ومكر

وينتهي إليهـا  , فيعرف عندها حدوده ; المطمئنة التي يفيء إليها القلب الثابتةهو القاعدة, والتوكل عليه وحده 

.في يقين في ثقة وفي طمأنينة و, وراءها لصاحب الأمر والتدبير ماويدع; 

هـي  -والمنـافقين  الكـافرين مع مخالفـة -والتوكل عليه . واتباع وحيه . تقوى االله :العناصر الثلاثةوهذه

, وإلـى االله  , مـن االله  . الواضح الخـالص  منهجهاوتقيم الدعوة على; العناصر التي تزود الداعية بالرصيد 

).وكفى باالله وكيلا. (وعلى االله 

:ات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسيةهذه التوجيهويختم

). .ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه)

وللوجود يـستمد  للحياةولا بد له من تصور كلي واحد. فلا بد له من منهج واحد يسير عليه , قلب واحد إنه

زق وتفرق ونافق والتوى وإلا تم. والأشياء الأحداثويقوم به, ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم . منه 

.ولم يستقم على اتجاه , 

ويـستمد  ; آخـر  معـين ويستمد شرائعه وقوانينه مـن ; يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ولا

فهذا الخلـيط  . . من معين رابع وتصوراتهويستمد فنونه; أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية من معين ثالث 

!ليس لها قوام وأشلاءإنما يكون مزقا. قلب لا يكون إنسانا له



في موقف واحد من الخاصةثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها, العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة حقا وصاحب

أو ينـوي  , أو يتحرك حركة , أن يقول كلمة يملكلا. صغيرا كان هذا الموقف أم كبيرا , مواقف حياته كلها 

-إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة فـي كيانـه   -كله بعقيدته هذاغير محكوم في, صورا أو يتصور ت. نية 

.ويزن بميزان واحد , ويستمد من تصور واحد , يخضع لناموس واحد , قلب واحد سوىلأن االله لم يجعل له

! الإسـلامية  تيبصفوفعلت كذا. فعلت كذا بصفتي الشخصية :يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعلهلا

أو العلمية وما إليهـا فـي هـذه    الاجتماعيةأو رجال الجمعيات. كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات 

. وميزان واحد للقـيم  , وله تصور واحد للحياة . واحدة عقيدةتعمره, إنه شخص واحد له قلب واحد ! الأيام 

.في كل حالة من حالاته على السواء , متلبس بكل ما يصدر عنهعقيدتهوتصوره المستمد من

ويعـيش فـي   . الدولةويعيش في, ويعيش في الجماعة , ويعيش في الأسرة , القلب الواحد يعيش فردا وبهذا

ويعيش في الـسراء  . ومحكوما حاكماويعيش. ويعيش عاملا وصاحب عمل . ويعيش سرا وعلانية . العالم 

ما جعل االله لرجل من قلبين فـي  . . (تتبدل تصوراته ولا,ولا تتبدل قيمه , فلا تتبدل موازينه . . والضراء 

). .جوفه

فالقلب الواحد . وحدهوهو استسلام الله. واتجاه واحد , ووحي واحد , وطريق واحد , ثم فهو منهج واحد ومن

شيئا من هذا إلا أن يتمـزق  وما يفعل . اتجاهينولا يتجه, ولا ينهج نهجين , ولا يخدم سيدين , لا يعبد إلهين 

!ويتفرق ويتحول إلى أشلاء وركام 

إبطال الظهار والتبني5-4:الثانيالدرس

ليقيم المجتمـع  . التبني وعادةهذا الإيقاع الحاسم في تعيين المنهج والطريق يأخذ في إبطال عادة الظهاروبعد

:على أساس الأسرة الواضح السليم المستقيم

واالله , قولكم بأفواهكم ذلكم.وما جعل أدعياءكم أبناءكم . جكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزوا)

فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الـدين  . االله عندادعوهم لآبائهم هو أقسط. يقول الحق وهو يهدي السبيل 

).كان االله غفورا رحيماو. أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فيماوليس عليكم جناح. ومواليكم 

ومـن  . أمـي  عليأي حرام محرمة كما تحرم. أنت علي كظهر أمي :الرجل في الجاهلية يقول لامرأتهكان

وكان في . هي زوجة فتحل له ولا,لا هي مطلقة فتتزوج غيره , ثم تبقى معلقة ; ساعتئذ يحرم عليه وطؤها 

وسومها كـل مـشقة   , في الجاهلية والاستبداد بها المرأةلةوكان طرفا من سوء معام; هذا من القسوة ما فيه 

.وعنت 



هي الوحـدة الاجتماعيـة   الأسرةويعتبر; أخذ الإسلام يعيد تنظيم العلاقات الإجتماعية في محيط الأسرة فلما

; خـسف  جعل يرفع عن المرأة هذا ال. . الأجيال فيهويوليها من عنايته ما يليق بالمحضن الذي تنشأ; الأولى 

ومـا جعـل أزواجكـم اللائـي     : (وكان مما شرعه هذه القاعدة. واليسروجعل يصرف تلك العلاقات بالعدل

ولا ; زوجـة وهي أن الأم أم والزوجة, فإن قولة باللسان لا تغير الحقيقة الواقعة . .(أمهاتكمتظاهرون منهن

.كما كان في الجاهلية الأمديا كتحريمومن ثم لم يعد الظهار تحريما أب! تتحول طبيعة العلاقة بكلمة 

الـصامت مـن   بنعندما ظاهر أوس" سورة المجادلة "روي أن إبطال عادة الظهار شرع فيما نزل من وقد

, وأفنى شـبابي  , أكل مالي , االلهيا رسول:تشكو تقول] ص [ فجاءت إلى رسول االله , زوجه خولة بنت ثعلبة 

ما أراك إلا قـد حرمـت   ] " ص [ فقال . مني ظاهر,سني وانقطع ولدي حتى إذا كبرت . ونثرت له بطني 

واالله , قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتـشتكي إلـى االله   :االلهفأنزل. فأعادت ذلك مرارا " . عليه 

لاإإن أمهـاتهم , الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هـن أمهـاتهم   . إن االله سميع بصير , يسمع تحاوركما

يظاهرون من نسائهم ثم والذين.وإن االله لعفو غفور . وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا , اللائي ولدنهم 

فمـن لـم   . واالله بما تعملون خبير . توعظون به ذلكم-من قبل أن يتماسا -يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 

ذلـك لتؤمنـوا بـاالله    . تطع فإطعام ستين مسكينا فمن لم يس; يتماسا أنيجد فصيام شهرين متتابعين من قبل

- طلاقالا مؤبدا ولا-فجعل الظهار تحريما مؤقتا للوطء . . االله وللكافرين عذاب أليم حدودوتلك. ورسوله 

, الزوجـة مـرة أخـرى    تحلوبذلك). إطعام ستين مسكينا(صيام شهرين متتابعين أو(أو, كفارته عتق رقبة 

وما جعل أزواجكم : (على الحقيقة الواقعةالمستقيمويستقر الحكم الثابت. ة لسابق عهدها وتعود الحياة الزوجي

التي كانـت تمثـل   , الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية وتسلم). .اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

تحـت نـزوات  , ومن اضطراب علاقات الأسرة وتعقيدها وفوضاها , الخسف والعنت المرأةطرفا من سوم

.وعنجهيتهم في المجتمع الجاهلي الرجال

فـي كذلك تنشأ مـن التخلخل كانتفقد, ودعوة الأبناء إلى غير آبائهم , فأما مسألة التبني . مسألة الظهار هذه

.وفي بناء المجتمع كله , بناء الأسرة 

كانت توجد إلى جانـب  فإنه,بالنسب والاعتزاز , ما هو مشهور من الاعتزاز بالعفة في المجتمع العربي ومع

.المعدودة ذات النسب المشهور البيوتفي غير, هذا الاعتزاز ظواهر أخرى مناقضة في المجتمع 

ويلحقـه  , يدعوه ابنه . فيتبناهوكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء! يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف لهن آباء كان

.فيتوارث وإياه توارث النسب, بنسبه 

ويلحقـه  , ويتبنـاه  , لنفسهولكن كان الرجل يعجب بأحد هؤلاء فيأخذه. هناك أبناء لهم آباء معروفون وكان

, وكان هذا يقع بخاصة فـي الـسبي   . أسرته فيويدخل, فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه , بنسبه 



, لحق بنسبه واحدا من هؤلاء دعـاه ابنـه   شاء أن يمنف; والغاراتحين يؤخذ الأطفال والفتيان في الحروب

.وصارت له حقوق البنوة وواجباتها , به وعرف,وأطلق عليه اسمه 

فاشتراه حكيم ; الجاهليةسبي صغيرا في غارة أيام. وهو من قبيلة عربية . هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي ومن

ثم طلبه أبـوه وعمـه   . وهبته له ] ص ] االلهفلما تزوجها رسول-رضي االله عنها -بن حزام لعمته خديجة 

وكان . زيد بن محمد :وكانوا يقولون عنه, وتبناه , فأعتقه [ ص[فاختار رسول االله ] ص [ فخيره رسول االله 

. المواليأول من آمن به من

لا صـريحة ويجعلهـا ,ويحكم روابطها , شرع الإسلام ينظم علاقات الأسرة على الأساس الطبيعي لها فلما

علاقـات الـدم   . . أسبابها الحقيقيـة  إلىورد علاقة النسب; أبطل عادة التبني هذه . . خلط فيها ولا تشويه 

والكـلام لا يغيـر   ). . ذلكم قولكم بأفواهكم). . (أبناءكمأدعياءكموما جعل: (وقال. والأبوة والبنوة الواقعية 

المـشاعر وعلاقة, وراثة للخصائص التي تحملها النطفة وعلاقة ال, غير علاقة الدم علاقةولا ينشئ, واقعا 

!الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي 

). .واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل)

الحقة المـستمدة مـن   الرابطةومن الحق إقامة العلاقات على تلك. الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل يقول

الـذي  , المتصل بناموس الفطرة الأصيل , المستقيم (السبيلوهو يهدي. (لا على كلمة تقال بالفم , اللحم والدم

فتغلبهـا  . بكلمات لا مدلول لها من الواقـع  . يصنعونه بأفواههم , البشر صنعلا يغني غناءه سبيل آخر من

.التي يقولها االله ويهدي بها السبيل والفطرةكلمة الحق

). .هم هو أقسط عند اهللادعوهم لآبائ)

وعدل للولد الذي . حية منهعدل للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة. لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه وإنه

وتمثيلـه لخصائـصه   , له بوراثاتـه الكامنـة   امتداداويتعاون معه ويكون, ويرثه ويورثه , يحمل اسم أبيه 

ويقيم كل علاقة على أصلها ; ذاته الذي يضع كل شيء في مكانه فيوعدل للحق. وخصائص آبائه وأجداده 

يعطيـه ولا, كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة ; على والد ولا ولد مزيةولا يضيع, الفطري 

!ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه بخيراتها . مزاياها 

دقيـق مـستمد مـن    ثابتويقيم الأسرة على أساس. التبعات في الأسرة متوازنة هو النظام الذي يجعل وهذا

بما فيها من الحق ومن مطابقة الواقـع  قويةوهو في الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية. الواقع 

,سس مزور الأ, ضعيف , الطبيعية هو نظام فاشل الأسرةوكل نظام يتجاهل حقيقة. . الفطري العميق 



موهعواادلَمتَع فَإِن لَّم اللَّه ندطُ عأَقْس وه ائِهِملِآبماءهآبكُملَيع سلَيو الِيكُمومينِ وي الدف انُكُمفَإِخْو نَـاحـا  جيمف

كَانو كُمتْ قُلُوبدما تَعن ملَكو أَخْطَأْتُم بِهاللَّهح5(يماً غَفُوراً ر(

!يمكن أن يعيش لا

أن تخـتلط  عنهـا التـي تخلـف  , للفوضى في علاقات الأسرة في الجاهلية والفوضى الجنسية كذلك ونظرا

, بصدد إعادة تنظيم الأسـرة  وهو-فقد يسر الإسلام الأمر , وأن يجهل الآباء في بعض الأحيان , الأنساب 

الاهتداء إلى معرفـة الآبـاء الحقيقيـين مكانـا     عدمر في حالةفقر-وإقامة النظام الاجتماعي على أساسها 

:على الأخوة في الدين والموالاة فيهقائما,للأدعياء في الجماعة الإسلامية 

). .فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم)

-في دفـع الـديات   والتكافلكالتزام التوارث, لا تترتب عليها التزامات محددة ; علاقة أدبية شعورية وهي

وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير رابطـة  - التي كانت تلتزم كذلك بالتبني, وهي التزامات النسب بالدم 

.في الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني 

 ـ. الجاهلييصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع). . فإن لم تعلموا آباءهم: (النصوهذا ى فـي  وحقيقة الفوض

. الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبـوة  عالجهاهذه الفوضى وتلك الخلخلة التي. العلاقات الجنسية 

.السليمة الأسرةوإقامة نظام المجتمع على أساس

التي يعجـزون عـن   الحالاتالاجتهاد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة فيوبعد

:يها إلى النسب الصحيحالاهتداء ف

). .ولكن ما تعمدت قلوبكم; وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به )

بمـا لا  النـاس فـلا يعنـت  , السماحة مردها إلى أن االله سبحانه وتعالى يتصف بـالغفران والرحمـة   وهذه

:يستطيعون

). .وكان االله غفورا رحيما)

الذي يلغـي كـل أثـر    الجديدمن النسب لتوكيد جدية التنظيمفي التثبت والتأكد ] ص [ شدد رسول االله ولقد

حـدثنا  :قال ابن جرير. الأنساب بوصمة الكفر فيوتوعد الذين يكتمون الحقيقة. للتخلخل الاجتماعي الجاهلي 

رضي االله عنـه  -قال أبو بكر :عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قالعن.حدثنا ابن علية . يعقوب بن إبراهيم 

.(ومواليكمفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين, ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله ) :االله عز وجلقال -



واالله إني ]:عيينة بن عبد الرحمن كلاممن[ قال أبي . . فأنا من إخوانكم في الدين , فأنا ممن لا يعرف أبوه .

-وهو يعلـم  -من ادعى إلى غير أبيه :" في الحديثوقد جاء . لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه

;يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل دخـل  التشديدوهذا" . . إلا كفر 

السليم النظيـف  المتماسكليقيم عليها بناء المجتمع. بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت وحياطتها

.العفيف 

ولاية النبي وولاية أولي الأرحام6:الثالثالدرس

إنمـا هـو نظـام    ; جاهلياونظام المؤاخاة لم يكن. ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما أبطل نظام التبني بعد

ومواجهـة  ; أموالهم وأهليهم فـي مكـة   تركوالمواجهة حالة المهاجرين الذين, استحدثه الإسلام بعد الهجرة 

وذلك مـع تقريـر   . . علاقاتهم بأسرهم نتيجة لإسلامهم انفصلتبين المسلمين في المدينة ممنالحالة كذلك

العامةالولاية

النَّبِيهاجوأَزو هِمأَنفُس نم يننؤْملَى بِالْمأَوماتُههتَـابِ  أُمـي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُو الْأَرأُوو اللَّـه  ـنم

من النَّبِيين أَخَذْنَاوإِذْ) 6(معروفاً كَان ذَلِك في الْكتَابِ مسطُوراً أَولِيائِكُمالْمؤْمنين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تَفْعلُوا إِلَى

يماهرإِبن نُّوحٍ ومو نكمو ميثَاقَهىموسموو ميرنِ مى ابيسعيظاً ويثَاقاً غَلم منْهأَلَ )7(أَخَذْنَا مـسلِي  ينقادالـص

(8) أَلِيماًعن صدقهِم وأَعد لِلْكَافرِين عذَاباً

وجميـع  ] ص [ أزواجـه  بـين وتقرير الأمومة الروحية; وتقديمها على جميع ولايات النسب ] ص ] للنبي

:المؤمنين

في كتـاب االله مـن   ببعضوأولو الأرحام بعضهم أولى; وأزواجه أمهاتهم , أنفسهم أولى بالمؤمنين من النبي

. .ذلك في الكتاب مسطورا كان.إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا . المؤمنين والمهاجرين 

مـؤثرين  , بـدينهم فـارين إلـى االله  , تاركين وراءهم كل شيء , هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة لقد

ومودات الـصحبة  , الطفولة والصبا وذكريات,وأسباب الحياة , وذخائر المال , قيدتهم على وشائج القربى ع

وعلى هذا , وكانوا بهذه الهجرة على هذا النحو . كل ما عداها عنمتخلين, ناجين بعقيدتهم وحدها , والرفقة 

المثل الحي الواقع في الأرض على -ولد بما في ذلك الأهل والزوج وال, النفس علىالانسلاخ من كل عزيز

وعلى توحيـد  . العقيدةبحيث لا تبقى فيه بقية لغير, واستيلائها على القلب , في صورتها الكاملة العقيدةتحقق

). .قلبين في جوفهمنما جعل االله لرجل: (الشخصية الإنسانية لتصدق قول االله تعالى



وظل آخـرون  , بيوتفقد دخل في الإسلام أفراد من. ورة أخرى وقع في المدينة شيء من هذا في صكذلك

; حال تخلخل فـي الـروابط العائليـة    أيةووقع على. فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم . فيها على الشرك 

.وتخلخل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعية 

فكرة مـسيطرة علـى   تكونناشئة أقرب إلى أنوالدولة الإسلامية ال, المجتمع الإسلامي لا يزال وليدا وكان

.من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة , النفس 

وكـل الأوضـاع   , والمشاعرتغطي على كل العواطف, ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة هنا

فـي  -وتـربط  , ط القلـوب  التي تربالوشيجةلتجعل العقيدة وحدها هي. وكل الصلات والروابط , والتقاليد 

فتقوم بينها مقام الدم والنـسب  ; في الأسرة والقبيلة الطبيعيةالوحدات التي انفصلت عن أصولها-الوقت ذاته 

فتجعل منها كتلة حقيقية, واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام والجنسوالمصلحة والصداقة, 

داخلـي ومـد   بـدافع ولكـن ; ولا بأوامر الدولة , لا بنصوص التشريع . متجانسة متعاونة متكافلة متماسكة

حيـث  , الإسلامية على هذا الأساس الجماعةوقامت. يتجاوز كل ما ألفه البشر في حياتهم العادية . شعوري 

.الأوضاع وقوةلم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة

في دورهم وفـي  فاستقبلوهم;تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الذين, المهاجرون على إخوانهم الأنصار نزل

حتى لم ينزل مهـاجري فـي دار أنـصاري إلا    فيهموتنافسوا; وتسابقوا إلى إيوائهم . وفي أموالهم , قلوبهم 

وشاركوهم كل شـيء عـن   . الراغبين في إيوائهم من الأنصار عددإذ كان عدد المهاجرين أقل من. بقرعة 

!كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة , حقيقي مبرأ من الشح الفطري وفرح,وطيب خاطر ,رضى نفس 

فريـدة فـي   صلةوكان هذا الإخاء. بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار ] ص [ رسول االله وآخى

ث والالتزامـات  يـشمل التـوار  فكـان ,وقام هذا الإخاء مقام أخوة الدم . تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد 

.الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها 

شأنهم فيهـا  -الجد مأخذوأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة; المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية وارتفع

المتمكنة الإسلامي وحياطته مقام الدولةالمجتمعوقام هذا المد في إنشاء-شأنهم في كل ما جاءهم به الإسلام 

وكان ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها . بل بما هو أكثر . والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة

.الاستثنائية المتشابكة التي قامت فيها الظروففي مثل تلك

تمكنة الدولة المتوجدحتى, مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف وإن

. لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها الاستثنائيةالتي توفر الضمانات, والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة 

.الطبيعية والأوضاعوذلك إلى أن تنشأ الأحوال



دة مستع, فوارة دائما دائماواستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة, مع حفاوته بذلك المد الشعوري -الإسلام وإن

للنفس البشرية لا علـى أسـاس الفـورات    , العاديةلحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة. للفيضان 

, وللنظام العـادي  , ثم تترك مكانها للمستوى الطبيعي ; الاستثنائية الفتراتالتي تؤدي دورها في, الاستثنائية 

.فترة الضرورة الخاصة انقضتمتى

واسـتتباب الأمـر   , بدربمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة-ريم ثم عاد القرآن الكومن

وتوفر , ووجود أسباب معقولة للارتزاق , الاستقراروقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعض, للدولة الإسلامية 

غنمه المسلمون مـن  وبخاصة ما , التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى السراياقدر من الكفاية للجميع على إثر

مـن  المؤاخاةعاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام. . بعد إجلائهم قينقاعأموال بني

ليعود إلى العمـل إذا  , والمشاعر العواطفمستبقيا إياه من ناحية, ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب 

فرد الإرث والتكافل فـي الـديات   . في الجماعة الإسلامية الطبيعيةاورد الأمور إلى حالته. دعت الضرورة 

أولـى وأولوا الأرحام بعضهم: كما هي أصلا في كتاب االله القديم وناموسه الطبيعي- والنسبإلى قرابة الدم

كـان ذلـك فـي الكتـاب    . ببعض في كتاب االله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا

. .مسطورا 

!: بل على قرابة الـنفس  , وهي ولاية تتقدم على قرابة الدم] ص [ في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي وقرر

: بالنسبة لجميع المـؤمنين ] ص [ لأزواج النبي الشعوريةوقرر الأمومة). . النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم(

). .وأزواجه أمهاتهم(

-إلـى الرسـول   فيهاوأمر المؤمنين, ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها ] ص [ النبي وولاية

لا يـؤمن أحـدكم حتـى    :" من ربهبوحيليس لهم أن يختاروا إلا ما اختاره لهم-عليه صلوات االله وسلامه 

" .يكون هواه تبعا لما جئت به 

يكـون فـي   ولا;لا يرغبون بأنفسهم عنه ف. أحب إليهم من أنفسهم ] ص [ مشاعرهم فيكون شخصه وتشمل

أحدكم حتى أكون أحب يؤمنوالذي نفسي بيده لا:" جاء في الصحيح! قلوبهم شخص أو شيء مقدم على ذاته 

يا رسول :قال-رضي االله عنه -أن عمر أيضاوفي الصحيح" . إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين 

لا يا عمر حتى أكون أحب إليـك مـن   ]:" ص [ فقال . نفسي منشيء إلاواالله لأنت أحب إلي من كل , االله 

" الآن يا عمـر  ]:" ص [ فقال . لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي وااللهيا رسول االله:فقال" . نفسك 

.

ا الأفـق  تفتحه على هذمباشرةلا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية, ولكنها مرتقى عال , هذه كلمة تقال وليست

فإن الإنسان ليحـب  . بالحنايا والشعاب المتوشجالذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبها; السامي الوضيء 

وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طوع مـشاعره  ! وفوق ما يدرك , يتصورذاته ويحب كل ما يتعلق بها حبا فوق ما



, مس في شخصيته بما يخدش اعتـزازه بهـا   ثم ما يكاد ي, غلوائه في حب ذاته منوخفض, وراض نفسه , 

كمـن  ملكهفإن, ويحس لهذه المسة لذعا لا يملك انفعاله معه ! كما لو كانت قد لدغته أفعى فجأةحتى ينتفض

أن يروضها عليهيصعبولكنه;ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ! وغار في أعماقه , في مشاعره 

نقدا لسمة من سـماتها  أو,أو عيبا لشيء من خصائصها , تصغيرا لها يعدهماعلى تقبل المساس بشخصيته في

هـذا والتغلب على! وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره . من صفاتها لصفةأو تنقصا, 

; بلمسة لدنية القلب إلا إليهإنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل, الحب العميق للذات ليس كلمة تقال باللسان 

وهي الجهـاد  . تستنزل عون االله ومساعدته مخلصةويقظة مستمرة ورغبة, أو بمحاولة طويلة ومرانة دائمة 

] ص [ قد احتاج فيها إلى لفتة من النبي -وهو من هو -أن عمر ويكفي]ص [ الأكبر كما سماه رسول االله 

.فتحت هذا القلب الصافي التيكانت هي اللمسة

أولى الناس به في الـدنيا  وأناما من مؤمن إلا. . " جاء في الصحيح . الولاية العامة كذلك التزاماتهم وتشمل

. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كـانوا  (أنفسهمالنبي أولى بالمؤمنين من(اقرأوا إن شئتم . والآخرة 

; يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينـه  والمعنى أنه " . مولاه فأناوإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني

.من بعده إن كانوا صغارا عيالهويعول

ولا إلـى فـورة   , عـال عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصولها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوريوفيما

فلا يمتنع أن يوصـي  . خاء إلغاء نظام الإبعدمع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء. شعورية استثنائية 

). .إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا). . حياتهأو أن يهبه في; الولي لوليه بعد مماته 

كان ذلك : (كتابه الأزليبهاويقرر أن هذه إرادة االله التي سبق, هذه الإجراءات كلها إلى العروة الأولى ويشد

الكبير الذي يرجع إليه كـل تـشريع وكـل    بالأصلوتستمسك;فتقر القلوب وتطمئن ). . في الكتاب مسطورا

.تنظيم 

إلـى آفـاق لا   مـشدودة ولا تظل معلقة; وتسير في يسر وهوادة ; تستوي الحياة على أصولها الطبيعية بذلك

. والأفرادتبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات

ضرورة طارئة فـي  ذلككلما اقتضت, الفياض على استعداد للتفجر والفيضان يستبقي الإسلام ذلك الينبوع ثم

.حياة الجماعة المسلمة 

ميثاق االله على الأنبياء8-7:الرابعالدرس

يـشير  , المطرد والمنهج,ليكون هو الناموس الباقي , وما سبقت به مشيئته , ما سطر في كتاب االله وبمناسبة

, في حمل أمانة هذا المـنهج  , الرسل خاصة منوأولي العزم] ص [ والنبي , بيين عامة إلى ميثاق االله مع الن



وذلك حتى يكون الناس مـسؤولين  ; عليه في الأمم التي أرسلوا إليها والقيام,وتبليغه للناس , والاستقامة عليه 

:وات االله وسلامهبعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صل, وإيمانهم وكفرهم وضلالهمعن هداهم

مـنهم ميثاقـا   وأخـذنا ;ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم , وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم )

. ).وأعد للكافرين عذابا أليما, ليسأل الصادقين عن صدقهم . غليظا 

ومـنهج  , واحـد  ثاقمي]ص [ إلى خاتم النبيين محمد -عليه السلام -ميثاق واحد مطرد من لدن نوح إنه

.وأمانة واحدة يتسلمها كل منهم حتى يسلمها , واحد 

وصـاحب الـدعوة   الكريمثم خصص صاحب القرآن). . وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم: (عمم النص أولاوقد

-وهم أصحاب أكبر الرسالات , ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل). . ومنك:(العامة إلى العالمين

اللَّه بِما وكَانجنُود فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً وجنُوداً لَّم تَروهاجاءتْكُميها الَّذين آمنُوا اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْأَيا

)9(تَعملُون بصيراً 

ومن نوح وإبـراهيم  (-الأخيرة رسالةالمشاهد ولقطات من غزوة الأحزاب:الموضوع27-9:الثانيةالوحدة

). .وموسى وعيسى ابن مريم

ووصف الميثاق بأنـه  . ).وأخذنا منهم ميثاقا غليظا: (بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف الميثاق نفسهوبعد

وفيـه . الذي استعير للعهد والرابطة - المفتولوهو الحبل-غليظ منظور فيه إلى الأصل اللغوي للفظ ميثاق 

وإنه لميثاق غلـيظ متـين ذلـك الميثـاق بـين االله      . . للمشاعر إيحاءهمن جانب آخر تجسيم للمعنوي يزيد

.ويقوموا على منهجه في أمانة واستقامة , ويبلغوا عنه , ليتلقوا وحيه , عبادهوالمختارين من

واعتنقـوا عقيـدة   , الصدقةفهم الذين قالوا كلم. والصادقون هم المؤمنون ). . ليسأل الصادقين عن صدقهم)

ومن ثم كـان لهـذا الوصـف دلالتـه     . الباطللأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة, ومن سواهم كاذب . الصدق 

المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق بهـا  يسألوسؤالهم عن صدقهم يوم القيامة كما. وإيحاؤه 

,وللإعلان والإعلام علـى رؤوس الأشـهاد   , سؤال للتكريم ! النتائج لحفل المدعوينأمام, النجاح والتفوق 

!والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم , الاستحقاق وبيان

يقال فيها الصدق أو يقـال  قضيةوقالوا كلمة الكذب في أكبر, الذين دانوا بعقيدة الباطل . غير الصادقين فأما

وأعد للكافرين : (يقف لهم في الانتظار, حاضر مهيأ آخرفأما هؤلاء فلهم جزاء. عقيدة قضية ال. فيها الكذب 

). .عذابا أليما



الوحدةمقدمة

بعد حدث كانت وحدثاويوما بعد يوم. معترك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ في

التي تتكون مـن تلـك الشخـصيات    المسلمةعةوكانت الجما. وتتضح سماتها , هذه الشخصية تنضج وتنموا 

.وطابعها المميز بين سائر الجماعات . الخاصةتبرز إلى الوجود بمقوماتها الخاصة وقيمها

تفـصل  , كفتنة الذهب فتنةوكانت, الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحيانا درجة الفتنة وكانت

.فلا تعود خليطا مجهول القيم , ومعادنهاوتكشف عن حقائق النفوس;بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف 

الأضواء على منحنياتـه  ويلقي,يصور الأحداث , القرآن الكريم يتنزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه وكان

, ثم يخاطب القلوب وهي مكـشوفة فـي النـور   . والنوايا والضمائر, فتنكشف المواقف والمشاعر , وزواياه 

بعدحادثوحادثا, ويربيها يوما بعد يوم ; التأثر والإستجابة مواضعويلمس فيها; عارية من كل رداء وستار 

.يريد الذيويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه;

إنمـا  ; جملة واحـدة  والتوجيهاتوبالتشريعات, يتنزل بالأوامر والنواهي , يترك المسلمون لهذا القرآن ولم

فقد علم االله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ صياغة ; والامتحاناتوالفتن, ذهم االله بالتجارب والابتلاءات أخ

الواقعيةولا تصح وتستقيم على منهج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية, صحيحا نضجاولا تنضج, سليمة 

الحيـاة ومـصطرع   معتـرك لنفوس وتعطي فيوتأخذ من ا; وتنقش في الأعصاب , التي تحفر في القلوب ,

وليوجـه تلـك القلـوب وهـي     ; ودلالته يقعأما القرآن فيتنزل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما. الأحداث 

!مطاوعة للصياغة , للطرق قابلة,ساخنة بحرارة الابتلاء , منصهرة بنار الفتنة 

السماء بـالأرض  اتصالفترة] ص [ ي حياة الرسول كانت فترة عجيبة حقا تلك التي قضاها المسلمون فولقد

كل مسلم وهو يـشعر أن عـين االله   يبيتذلك حين كان. مبلورا في أحداث وكلمات , اتصالا مباشرا ظاهرا 

, قد يصبح مكشوفا للناس , بل كل خاطر وكل نية , حركةوأن كل كلمة منه وكل; وأن سمع االله إليه , عليه 

; وحين كان كل مسلم يحس الصلة المباشرة بينه وبـين ربـه   ] . ص ] االلهلى رسوليتنزل في شأنه قرآن ع

, لمعضلتهانتظر أن تفتح أبواب السماء غدا أو بعد غد ليتنزل منها حل, واجهته معضلة أو,فإذا حزبه أمر 

, ن بذاتك قلت كـذا  أنت يا فلا:يقول,وحين كان االله سبحانه بذاته العلية . وقضاء في شأنه , وفتوى في أمره 

يا له مـن  ! ويا له من أمر هائل عجيب . . كذا تكنولا, وكن كذا . وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا 

وكل مـا  , هو وكل من على هذه الأرض . . إلى شخص معين المعينأمر هائل عجيب أن يوجه االله خطابه

!الكبير ذرة صغيرة في ملك االله . الأرضوكل هذه, في هذه الأرض 

لا يكاد يدرك كيف كان وهو,ويتصور حوادثها ومواقفها , يتملاها الإنسان اليوم , كانت فترة عجيبة حقا لقد

!الأضخم من كل خيال , ذلك الواقع 



أخـذهم بالتجـارب   بل.وتنضج شخصيتهم المسلمة , االله لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيهم ولكن

وهو اللطيـف  , وهو أعلم بمن خلق , يعلمهاوكل ذلك لحكمة; بتلاءات التي تأخذ منهم وتعطي والا, الواقعية 

.الخبير 

علـى ضـوء   وامتحاناتهاونتلقى أحداث الحياة; ندركها ونتدبرها , الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلا هذه

.ذلك الإدراك وهذا التدبير 

وفي , الإسلاميةيح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوةالمقطع من سورة الأحزاب يتولى تشروهذا

فـي الـسنة   , غزوة الأحـزاب  وهو,ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة ; تاريخ الجماعة المسلمة 

ومن تدبر هـذا الـنص   . ولكل قيمها وتصوراتها , الناشئةالرابعة أو الخامسة للهجرة الامتحان لهذه الجماعة

, وأسلوبه في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحـوادث  , وطريقة عرضه للحادث,القرآني 

من ذلك كله ندرك كيف كان االله يربي هذه الأمـة بالأحـداث  . وإبرازه للقيم والسنن , والحركات والخوالج

.في آن والقرآن

نثبت رواية , القرآنيبدء في شرح النصندرك طريقة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل الولكي

وسـرد  , بين سرد االله سـبحانه  الفارقليظهر-مع الاختصار المناسب -الحادث كما عرضتها كتب السيرة 

.البشر للوقائع والأحداث 

:بإسناده عن جماعة-محمد بن إسحاق قال عن

بن أخطب النضري وحيي,الحقيق النضري كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي إنه

, في نفر من بني النـضير  , الوائلي عماروأبو, وهوذة بن قيس الوائلي , وكنانة ابن أبي الحقيق النضري , 

خرجوا حتى قدموا على قريش فـي  ] ص [ رسول االله علىوهم الذين حزبوا الأحزاب, ونفر من بني وائل 

يا :فقالت لهم قريش. إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله :وقالوا[ ص[فدعوهم إلى حرب رسول االله, مكة 

بل :قالوا?الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه أهلإنكم, معشر يهود 

ين أوتوا نصيبا مـن  ألم تر إلى الذ):فيهموأنتم أولى بالحق منه فهم الذين أنزل االله تعالى, دينكم خير من دينه 

أم : (إلـى قولـه  )هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا:كفرواللذينويقولون, الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 

فمنهم.فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ; االله من فضله آتاهميحسدون الناس على ما

).م سعيرامن آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهن

.له واتعدوا]ص [ قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول االله فلما

] ص [ االله رسولفدعوهم إلى حرب-من قيس عيلان -خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان ثم

.جتمعوا معهم فيه فا, وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك, وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه , 



, فـزارة وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن فـي بنـي  , قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب فخرجت

.ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع , والحارث بن عوف من بني مرة 

فيه رسـول االله  فعمل;وما أجمعوا لهم من الأمر ضرب الخندق على المدينة ] ص [ سمع بهم رسول االله فلما

وعن المسلمين في عملهم ] ص ] االلهولوأبطأ عن رس. فدأب فيه ودأبوا . وعمل معه المسلمون فيه ] ص [ 

ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول االله , العملوجعلوا يورون بالضعيف من, ذلك رجال من المنافقين 

ابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول االله إذا نالمسلمينوجعل الرجل من. ولا إذن ] ص [ 

فـي  رغبـة فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله, في اللحوق بحاجته فيأذن له ويستأذنه]ص [ 

وإذا كـانوا , باالله ورسـوله  آمنواإنما المؤمنون الذين. .(فأنزل االله في أولئك المؤمنين . الخير واحتسابا له 

يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بـاالله ورسـوله فـإذا    الذينإن. معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 

ثم قال تعالى يعنـي ). . إن االله غفور رحيم, واستغفر لهم االله , شئت منهم لمناستأذنوك لبعض شأنهم فأذن

دعاء الرسول بينكم تجعلوالا]:(ص [ من النبي ويذهبون بغير إذن , الذين كانوا يتسللون من العمل المنافقين

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة , لواذاقد يعلم االله الذين يتسللون منكم. كدعاء بعضكم بعضا 

). .أو يصيبهم عذاب أليم

شرة الاف في ع, من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة] ص [ فرغ رسول االله ولما

من أهل نجد حتى نزلوا بذنب تبعهموأقبلت غطفان ومن. من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة 

حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة الاف من والمسلمون]ص [ وخرج رسول االله . نقمى إلى جانب أحد 

أي[ بالذراري والنساء فجعلوا في الآطـام  وأمر,بينه وبين القوم والخندقفضرب هناك عسكره; المسلمين 

. [ الحصون

. وعهـدهم عدو االله حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظةوخرج

حيي بكعـب يفتلـه فـي    يزلفلم. . وعاقده على ذلك وعاهده , عن قومه ] ص [ وكان قد وادع رسول االله 

لـئن رجعـت   :أن أعطاه عهدا وميثاقـا على-حتى سمح له ] يروضه ويخاتله أي ما زال [ الذروة والغارب 

فنقض كعب ابن أسد . حتى يصيبني ما أصابك حصنكقريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في

] .ص ] االلهوبرئ مما كان بينه وبين رسول, عهده 

المؤمنون كـل  ظنحتى, هم ومن أسفل منهم وأتاهم عدوهم من فوق; واشتد الخوف , عند ذلك البلاء وعظم

كان محمد يعـدنا  :بن عوفعمروحتى قال معتب بن قشير أخو بني, ونجم النفاق من بعض المنافقين , ظن 

وحتى قـال أوس بـن   ! أن يذهب إلى الغائط نفسهوأحدنا اليوم لا يأمن على, أن نأكل كنوز كسرى وقيصر 

وذلك عن ملأ من رجال قومـه  -إن بيوتنا عورة من العدو , االلهسوليا ر:قيظي أحد بني حارثة بن الحارث

.فإنها خارج من المدينة , إلى دارنا فنرجعفأذن لنا أن نخرج-



تكـن بينـه وبيـنهم    لم.قريبا من شهر , وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة ] ص [ رسول االله فأقام

.حرب إلا الرميا بالنبل والحصار 

وهمـا  -عـوف  ابنإلى عيينة بن حصن وإلى الحارث] ص [ اشتد على الناس البلاء بعث رسول االله فلما

فجـرى بينـه   , وعن أصـحابه  عنهعلى أن يرجعا بمن معهما, فأعطاهما ثلث ثمار المدينة -قائدا غطفان 

فلمـا أراد  . وضة في ذلـك  إلا المرا, الصلح عزيمةولم تقع الشهادة ولا; وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتابة 

فـذكر  ] سيد الخـزرج  [ وسعد بن عبادة ] سيد الأوس [ بن معاذ سعدبعث إلى, أن يفعل ] ص [ رسول االله 

بد لنا مـن  لاأم شيئا أمرك االله به? أمرا تحبه فنصنعه , يا رسول االله :فقالا له, فيه استشارهماو. ذلك لهما 

ذلك إلا لأنني رأيت العـرب قـد   أصنعواالله ما, بل شيء أصنعه لكم :" لقا? أم شيئا تصنعه لنا ? العمل به 

فقال سعد " . أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما أنفأردت, رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب 

, رفـه  لا نعبـد االله ولا نع , القوم على الشرك باالله وعبادة الأوثان وهؤلاءيا رسول االله قد كنا نحن:بن معاذ

وأعزنا بك وبه , لهوهدانا, أفحين أكرمنا االله بالإسلام . أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا يطمعونوهم لا

قـال  . السيف حتى يحكم االله بيننـا وبيـنهم   إلاواالله لا نعطيهم, واالله ما لنا بهذا من حاجة ? نعطيهم أموالنا 

ليجهدوا :ثم قال, فمحا ما فيها من الكتاب , سعد بن معاذ الصحيفة فتناول" .فأنت وذاك ]:" ص [ رسول االله 

.علينا 

وإتيانهم مـن  , عليهملتظاهر عدوهم, وأصحابه فيما وصف االله من الخوف والشدة ] ص [ رسول االله وأقام

.فوقهم ومن أسفل منهم 

وإن , إني قد أسلمت االلها رسولي:فقال] ص [ أتى رسول االله ] من غطفان [ إن نعيم بن مسعود بن عامر ثم

إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن ]:" ص ] فقال رسول االله. فمرني بما شئت , قومي لم يعلموا بإسلامي 

" .فإن الحرب خدعة , استطعت 

الـسيرة  روايـات وقد فعل حتى أفقد الأحزاب الثقة بينهم وبين بني قريظة في تفصيل مطول تحدثت عنـه ]

] . . .ره نحن خوف الإطالة ونختص

تكفـأ قـدورهم وتطـرح    فجعلت.وبعث االله عليهم الريح في ليلة شاتية باردة شديدة البرد -االله بينهم وخذل

. [ الخ. . .يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد [ أبنيتهم 

, حذيفة بن اليمـان  دعا,جماعتهم وما فرق االله من, ما اختلف من أمرهم ] ص [ انتهى إلى رسول االله فلما

.فبعثه إليهم لينظر ما فعله القوم ليلا 

:فحدثني زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال:ابن إسحاققال



نعم يـا  :قال? وصحبتموه [ ص[ أرأيتم رسول االله . يا أبا عبد االله :رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمانقال

واالله لو أدركناه ما تركناه يمـشي علـى   :فقال. واالله لقد كنا نجهد:قال? نتم تصنعون فكيف ك:قال. ابن أخي 

بالخنـدق  ] ص [ واالله لقد رأيتنا مع رسول االله . يا ابن أخي :فقال حذيفة:قال.ولحملناه على أعناقنا , الأرض 

, ثم يرجع , القوملنا ما فعلمن رجل يقوم فينظر:" ثم التفت إلينا فقال; هويا من الليل -االله رسولوصلى, 

فما قام رجل مـن القـوم   " ? الجنة فيأسأل االله تعالى أن يكون رفيقي. الرجعة ] ص [ يشرط له رسول االله 

فلم يكن لي بـد مـن   ] ص [ يقم أحد دعاني رسول االله لمفلما. وشدة البرد , وشدة الجوع , من شدة الخوف 

"ولا تحدث شيئا حتى تأتينا , اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ةحذيفيا:" فقال. القيام حين دعاني 

فقام . نارا ولا بناء ولاولا تقر لهم قدرا, والريح وجنود االله تفعل بهم ما تفعل , فذهبت فدخلت في القوم :قال

إلـى جنبـي   فأخذت الرجل الـذي كـان   :حذيفةقال. يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه :أبو سفيان فقال

لقد . إنكم واالله ما أصبحتم بدار مقام , يا معشر قريش :سفيانثم قال أبو! فلان ابن فلان :قال? من أنت :فقلت

ولقينا مـن شـدة  , وبلغنا عنهم الذي نكره , وأخلفتنا بنو قريظة ] الخيل والجمال يعني[هلك الكراع والخف 

ثـم  . . فإني مرتحل فارتحلوا. .ولا يستمسك لنا بناء , نا نار ولا تقوم ل, ما تطمئن لنا قدر . ما ترون الريح

. فواالله ما أطلق عقاله إلا وهو قـائم  . ثلاث علىفجلس عليه ثم ضربه فوثب به, قام إلى جمله وهو معقول 

.ثم شئت لقتلته بسهم , شيئا حتى تأتيني تحدثإلي ألا] ص [ ولولا عهد رسول االله 

مـن  [ مرجل نسائهلبعض] أي كساء [ وهو قائم يصلي في مرط ] ص [ رسول االله فرجعت إلى:حذيفةقال

فلما سـلم  . وسجد وإني لفيه ركعثم; وطرح علي طرف المرط , فلما رآني أدخلني إلى رجليه ] وشي اليمن 

.راجعين إلى بلادهم فانشمرواوسمعت غطفان بما فعلت قريش. . أخبرته الخبر 

ويغفـل  . الطبـاع ليصور نماذج البشر وأنمـاط , وأعيان الذوات , غفل أسماء الأشخاص النص القرآني يإن

, هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث . الباقيةليصور القيم الثابتة والسنن, تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع 

ومثلا لكل جيـل ولكـل   ومن ثم تبقى قاعدة , الملابسات بانقضاءولا تنقضي, ولا تنقطع بذهاب الأشخاص 

ويظهـر فيهـا يـد   , والحوادث بقدر االله المسيطر على الأحداث والأشـخاص  المواقفويحفل بربط. قبيل 

.للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير المعركةويقف عند كل مرحلة في, وتدبيره اللطيف اللهالقادرة

ويكشف لهم من , خبرافإنه كان يزيدهم بها, أحداثها وشهدوا , أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها ومع

سـراديب النفـوس ومنحنيـات القلـوب     علىويلقي الأضواء! جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها وأبطالها 

.المستكنة في أعماق الصدور والخوالجويكشف للنور الأسرار والنوايا; ومخبآت الضمائر 

والخوف والنفـاق  للجبنوالتصوير الساخر, مع التهكم القاصم , وحرارته , وقوته , إلى جمال التصوير ذلك

والصبر والثقة في نفوس المـؤمنين  والشجاعةومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان! والتواء الطباع 

.



ولكـن كـذلك  . لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحـسب -النص القرآني معد للعمل إن

كلما واجهـت مثـل ذلـك    إطلاقامعد للعمل في النفس البشرية. للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ 

.القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى بنفس.والبيئات المنوعة , الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة 

هنـا تتفـتح   . مـرة اجهتهـا أول يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التـي و ولا

وهنا تتحول تلك النصوص مـن  . وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة, النصوص عن رصيدها المذخور 

, موحية , تنتفض خلائق حية . فيها المصورةوتنتفض الأحداث والوقائع. كلمات وسطور إلى قوى وطاقات 

.في عالم الواقع وعالم الضمير , بها إلى حركة حقيقية وتدفع,تعمل في واقع الحياة , دافقة , دافعة 

وإيحاء متجدد فـي  ; الدافعةإنما هو رصيد من الحيوية. . وكفى . . القرآن ليس كتابا للتلاوة ولا للثقافة إن

, القلب الذي يتعاطف معه ويتجـاوب  وجدمتى, ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة ! المواقف والحوادث 

!ذات السر العجيب النصوصرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلكووجد الظ

فإذا الـنص القرآنـي   , أو يواجه الحادث, ثم يقف الموقف ; الإنسان ليقرآ النص القرآني مئات المرات وإن

ف ويكش, ويفتي في المشكلة المعقدة , الحائرويجيب على السؤال, يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط , جديد 

وإلـى  , بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الـذي يواجهـه   ويفيء,ويرسم الاتجاه القاصد , الطريق الخافي 

.الاطمئنان العميق 

.ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث وليس

ذي هم رد عنهم الجيش الأنالسياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة االله عليهميبدأ

وبـدءه  , في الآية الأولى طبيعة ذلك الحـادث  يجملومن ثم. لولا عون االله وتدبيره اللطيف , أن يستأصلهم 

; ويطلـب إلـيهم أن يتـذكروها    , نعمة االله التي يذكرهم بهـا  لتبرز.قبل تفصيله وعرض مواقفه , ونهايته 

هو,وعدم طاعة الكافرين والمنافقين , ليه وحده والتوكل ع, المؤمنين باتباع وحيه يأمروليظهر أن االله الذي

:من عدوان الكافرين والمنافقين, الذي يحمي القائمين على دعوته ومنهجه 

وكان االله , وجنودا لم تروها ريحافأرسلنا عليهم, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم إذ جاءتكم جنود )

). .بما تعملون بصيرا

. والعناصر الحاسمة فيها, في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها يرسم وهكذا . مجيء جنود الأعداء . 

.وبصره بعملهم , بعلم االله بهم المرتبطونصر االله. وإرسال ريح االله وجنوده التي لم يرها المؤمنون 



(10) الظُّنُونَاوبلَغَت الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهالْأَبصارتْجاؤُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَإِذْ

وعدنَا اللَّـه  ماوإِذْ يقُولُ الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض(11) شَديداًهنَالِك ابتُلي الْمؤْمنُون وزلْزِلُوا زِلْزالاً

وراً وإِلَّا غُر ولُهس12(ر(

:يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصويرثم

. باالله الظنونا وتظنون,وبلغت القلوب الحناجر , وإذ زاغت الأبصار ; جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ

مـا وعـدنا االله   :م مـرض والذين في قلوبهالمنافقونوإذ يقول. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 

, ويستأذن فريق منهم النبـي  . يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا :منهموإذ قالت طائفة. ورسوله إلا غرورا 

. .إن يريدون إلا فرارا . وما هي بعورة -عورة بيوتناإن:يقولون

وقـد أطبـق   . أهلها منحدوالذي لم ينج منه أ, والكرب الذي شملها , صورة الهول الذي روع المدينة إنها

فلـم  . من أعلاها ومن أسـفلها  . جانبعليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل

, وظنها بـاالله  , الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب وإنما;يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب 

.ومن ثم كان الابتلاء كـاملا والامتحـان دقيقـا    . والنتائج للقيم والأسباب وتصوراتها,وسلوكها في الشدة 

.بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه والتمييز

أمامنا كأننا نـراه  ماثلا,وكل حركاته , وكل خلجاته , وكل انفعالاته , اليوم فنرى الموقف بكل سماته وننظر

.من خلال هذا النص القصير 

. .إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم : ن خارجهفنرى الموقف مننظر

تعبير مـصور  وهو). .وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر: (ننظر فنرى أثر الموقف في النفوسثم

.يرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب , لحالة الخوف والكربة والضيق 

فـي المـشاعر   الاضـطراب يدعها مجملة ترسم حالـة و. ولا يفصل هذه الظنون ). . وتظنون باالله الظنونا)

. واختلاف التصورات في شتى القلوب, وذهابها كل مذهب , والخوالج 

زلـزالا  وزلزلـوا هنالك ابتلي المؤمنون:(وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا, تزيد سمات الموقف بروزا ثم

. رعيباوعاوالهول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مر). . شديدا

فيغدو أبو سفيان ابـن  , بينهموكان المشركون يتناوبون; كان ليلنا بالخندق نهارا :محمد بن مسلمة وغيرهقال

ويغدو هبيرة ابن أبـي  , عمرو بن العاص يوما ويغدو,ويغدو خالد بن الوليد يوما , حرب في اصحابه يوما 



حتى عظم الـبلاء وخـاف   . ضرار بن الخطاب يوما ويغدو. يوماويغدو عكرمة بن أبي جهل, وهب يوما 

.الناس خوفا شديدا 

:قال. حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع ويصور

ومـا يقـدر   , الليـل أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من] ص [ وعبأ رسول االله , وافى المشركون سحرا ثم

علـى صـلاة   ] ص [ رسول االله قدروما. يزولوا من موضعهم ولا أحد من المسلمين أن] ص [ رسول االله 

ولا أنـا واالله  . فيقول ! يا رسول االله ما صلينا :يقولونفجعل أصحابه" ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء 

وقام أسيد بن حضير في مـائتين  , ورجع كل من الفريقين إلى منزله , المشركينحتى كشف االله! ما صليت 

فـزرق ,فناوشهم ساعة -وعليها خالد بن الوليد -فكرت خيل للمشركين يطلبون غرة , ندقالخعلى شفير

-رضـي االله عنـه   - فقتله كما قتل حمزة, وحشى الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي بمزراق 

شغلنا:" يومئذ] ص [ وقال رسول االله . بأحد 

عورةٌ ومـا  بيوتَنَاويستَأْذن فَرِيقٌ منْهم النَّبِي يقُولُون إِنفَارجِعواا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُمقَالَت طَّائِفَةٌ منْهم يوإِذْ

وما تَلَبثُوا بِهـا إِلَّـا   لَآتَوهاةَدخلَتْ علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفتْنَولَو)13(هي بِعورة إِن يرِيدون إِلَّا فراراً 

قُل لَّن ينفَعكُم الْفرار (15) مسؤُولاًاللَّه من قَبلُ لَا يولُّون الْأَدبار وكَان عهد اللَّهعاهدواولَقَد كَانُوا) 14(يسيراً 

توالْم نتُم مرإِذاًأَوِإِن فَريلاً الْقَتْلِ وإِلَّا قَل ونتَّعن ذَا) 16(لَّا تُميقُلْ موءاً الَّذس بِكُم ادأَر إِن اللَّه نكُم ممصعي

بِكُم ادأَر ةًأَومحيراً رلَا نَصاً ولِيو ونِ اللَّهن دم ملَه ونجِدلَا ي17(و(ـنكُ  قَدم ينقـوعالْم اللَّه لَمعي  ينالْقَـائِلو م

هِمانلِإِخْولُميلاً هإِلَّا قَل أْسالْب أْتُونلَا ينَا و18(إِلَي(

. " .ملأ االله أجوافهم وقلوبهم نارا . عن صلاة الوسطى صلاة العصر المشركون

فكانت بيـنهم  . لعدو اأنهمولا يظنون إلا, ولا يشعر بعضهم ببعض -طليعتان للمسلمين ليلا فالتقتا وخرجت

ص [ فقال رسـول االله  . فكف بعضهم عن بعض (ينصرونلا. حم ! (ثم نادوا بشعار الإسلام . جراحة وقتل 

" . .فإنه شهيد منكمجراحكم في سبيل االله ومن قتل]:" 

 ـالذيذلك, وهم محصورون بالمشركين داخل الخندق , كان أشد الكرب على المسلمين ولقد ن كان يجيئهم م

أن ينقض عليهم المشركون من الخندق لحظةفلم يكونوا يأمنون في أية. انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم 

.التي جاءت بنية استئصالهم في معركة حاسمة أخيرة , الجموعوهم قلة بين هذه, وأن تميل عليهم يهود , 

:ين الصفوفكله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبذلك

). .ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا:وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض)



وهم آمنون مـن  نفوسهموالشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة, وجد هؤلاء في الكرب المزلزل فقد

وهم مطمئنـون أن  , رسوله االله ووعدوعدوفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في; أن يلومهم أحد 

وهم مع هذا منطقيون مع أنفـسهم  . في التوهين والتشكيك يصدقهمفالواقع بظاهره. يأخذهم أحد بما يقولون 

وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم, عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل أزاحفالهول قد; ومشاعرهم 

!ر مبقين ولا متجملين فجهروا بحقيقة ما يشعرون غي! المهلهل

فهـم  . هؤلاء إخوانهموموقفهم في الشدة هو موقف; هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة ومثل

!نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان 

). .يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا:وإذ قالت طائفة منهم)

الخندق مرابطين أمامبحجة أن إقامتهم, والعودة إلى بيوتهم , ترك الصفوف يحرضون أهل المدينة على فهم

وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس مـن  . .وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم , لا موضع لها ولا محل , هكذا 

ثبـت  والظنون لا ت, والخطر محدق والهول جامح . والذراريثغرة الخوف على النساء, الثغرة الضعيفة فيها 

!ولا تستقر 

). .إن بيوتنا عورة:يقولون, ويستأذن فريق منهم النبي )

.متروكة بلا حماية . بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو يستأذنون

:ويجردهم من العذر والحجة, يكشف القرآن عن الحقيقة وهنا

). .وما هي بعورة)

:متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرارويضبطهم

). .إن يريدون إلا فرارا)

ولـيس دار  ,(عورةإن بيوتنا: (يقولون] ص [ روي أن بني حارثة بعثت بأوس بن قيظي إلى رسول االله وقد

فنمنـع  , دورنـا  إلىلنا فلنرجعفأذن,ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عنا . من دور الأنصار مثل دورنا 

إنا واالله ما اصابنا. يا رسول االله لا تأذن لهم :د بن معاذ ذلك فقالفبلغ سع] ص ] فأذن لهم. ذرارينا ونساءنا 

. .فردهم . . شدة إلا صنعوا هكذا وإياهم

). .إن يريدون إلا فرارا: (كان أولئك الذين يجبههم القرآن بأنهمفهكذا

نقض المنافقين العهد ونشاطهم عند الفتنة15-14:الثانيالدرس



ليرسم صـورة نفـسية   يقف.اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغة السياق عند هذهويقف

والاسـتعداد  , وخور القلـب  , العقيدة لوهنصورة نفسية داخلية. لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض 

:ولا متجملين لشيء, شيء علىللانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين

. .(يسيراوما تلبثوا بها إلا, ثم سئلوا الفتنة لآتوها , هم من أقطارها ولو دخلت علي)

فـالخطر  , والفـزع  الكـرب ومهما يكن. ولم تقتحم عليهم بعد ; كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ذلك

وطلبت إليهم )نةثم سئلوا الفت. .(من أطرافها المدينةفاما لو وقع واقتحمت عليهم, المتوقع غير الخطر الواقع 

أو إلا قليلا منهم يتلبثون شـيئا  , من الوقت )إلا قليلا(ولا مترددين, متلبثين غيرسراعا)لآتوها(الردة عن دينهم

يملكـون معـه   لاوهو جبن غامر; فهي عقيدة واهنة لا تثبت ! أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا قبلما

!مقاومة 

. وخلف الوعـد  العهدثم يصمهم بعد هذا بنقض. . فوسهم عارية من كل ستار ويقف ن; يكشفهم القرآن هكذا

:االله عهدامعثم لم يرعوا; مع االله الذي عاهدوه من قبل على غير هذا ? ومع من 

).وكان عهد االله مسؤولا. ولقد كانوا عاهدوا االله من قبل لا يولون الأدبار )

يوم أحد مـع بنـي   يفشلواوهم الذين هموا أن, هم بنو حارثة :سيرةابن هشام من رواية ابن إسحاق في القال

.فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم . أبدا لمثلهاثم عاهدوا االله ألا يعودوا. سلمة حين همتا بالفشل يومها 

مـن  وكان ذلك درسا . وعصمهم من عواقب الفشل, وثبتهم , يوم أحد فقد تداركهم االله برحمته ورعايته فأما

فالقرآن يواجههم , والتجربة الكافية , الطويلوبعد الزمن, فأما اليوم . دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد 

.هذه المواجهة العنيفة 

الفرار لا يدفع أمر االله ولا يطيل العمر17-16:الثالثالدرس

يقرر القرآن إحدى - الفزعر والأمان منوهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخط-هذا المقطع وعند

:إلى نقض العهد والفراريدعوهمويصحح التصور الذي; القيم الباقية التي يقررها في أوانها 

من ذا الذي يعصمكم مـن  :قل.وإذن لا تمتعون إلا قليلا ; لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل :قل

. .دون االله وليا ولا نصيرا منولا يجدون لهم; كم رحمة االله إن أراد بكم سوءا أو أراد ب

بهـا إلـى النهايـة    وينتهي,يدفعها في الطريق المرسوم , قدر االله هو المسيطر على الأحداث والمصائر إن

ولـن ينفـع   . لا يستقدم لحظة ولا يـستأخر  , في موعده, والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه . المحتومة 

وكـل  . في موعده القريـب  , فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب فروافإذا. في دفع القدر المحتوم عن فار الفرار 



سواء أراد. ولا عاصم من االله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته . متاع فيها قليل وكل,موعد في الدنيا قريب 

.قدر االله منيحميهم ويمنعهم,من دون االله , ولا مولى لهم ولا نصير , سوءا أم أراد بهم رحمة بهم

 ـ. والضراء السراءفي, والوفاء الوفاء بالعهد مع االله . والطاعة الطاعة . الاستسلام فالاستسلام الأمرورجع

.ما يشاء االلهثم يفعل. والتوكل الكامل عليه , إليه 

صور منفرة للمنافقين وأفعال مرذولة لهم20-18:الرابعالدرس

ويقولـون  . القعـود  إلىالذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم, إلى تقرير علم االله بالمعوقين يستطرد ثم

تثيـر الـضحك   -علـى صـدقها   - وهي.ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة ). . لا مقام لكم فارجعوا: (لهم

. في ساعة الشدة . والفزع والهلع , والانزواء للجبنصورة. والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس 

رابوالجزع والاضط. والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه . الرخاءوالانتفاش وسلاطة اللسان عند

والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة في لمسات فنيـة مبدعـة لا سـبيل إلـى    . . بعيد منعند توهم الخطر

:أو ترجمتها في غير سياقها المعجزاستبدالها

فإذا جـاء  . أشحة عليكم . قليلا إلاولا يأتون البأس, هلم إلينا :االله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهمقد يعلم)

فإذا ذهب الخوف سـلقوكم بألـسنة   . عليه من الموت يغشىالخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي

يحسبون الأحـزاب  . ن ذلك على االله يسيرا يؤمنوا فأحبط االله أعمالهم وكالمأولئك. أشحة على الخير . حداد 

ما قاتلوا فيكمولو كانوا. وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم . لم يذهبوا

). .إلا قليلا

ن الـذي . المسلمة الجماعةهذا النص بتقرير علم االله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل في صفوفويبدأ

, فهم مكشوفون لعلم االله . الجهاد إلا لماما يشهدونولا)ولا يأتون البأس إلا قليلا(يدعون إخوانهم إلى القعود 

.ومكرهم مكشوف 

:تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذجثم

العواطـف  فـي  وكـزازة ,كزازة بالجهد وكزازة بالمـال  . ففي نفوسهم كزازة على المسلمين )أشحة عليكم)

.والمشاعر على السواء 

). .فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت)

الـسخرية  تثير,وهي في الوقت ذاته مضحكة , متحركة الجوارح , واضحة الملامح , صورة شاخصة وهي

!المرتعش الخوار بالجبنوفالذين تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخ, من هذا الصنف الجبان 



:إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمنوأشد

). .فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد)

, بعد الانزواء ونفشوا,وانتفخت أوداجهم بالعظمة , وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش , من الجحور فخرجوا

والـشجاعة  , والفـضل فـي الأعمـال    القتـال من البلاء في, الادعاء ما شاء لهم , وادعوا في غير حياء 

. .والاستبسال 

). .أشحة على الخير: (همثم

وكل ذلك التـبجح  العريضمع كل ذلك الادعاد; يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم فلا

!وطول اللسان 

فصيح بارز حيثمـا  شجاعوهو. فهو موجود دائما . في قبيل النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولاوهذا

وهو شحيح بخيل على. وخوفوهو جبان صامت منزو حيثما كان هناك شدة. كان هناك أمن ورخاء 

ى علَيه من الْمـوت فَـإِذَا ذَهـب   أَعينُهم كَالَّذي يغْشَتَدورعلَيكُم فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهم ينظُرون إِلَيكأَشحةً

يـسيراً يؤْمنُوا فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَان ذَلِك علَى اللَّهلَمسلَقُوكُم بِأَلْسنَة حداد أَشحةً علَى الْخَيرِ أُولَئِكالْخَوفُ

ولَولَو أَنَّهم بادون في الْأَعرابِ يسأَلُون عن أَنبائِكُميودوان يأْت الْأَحزابيحسبون الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِ(19)

الْـآخر مرسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجو اللَّه والْيـو فيلَقَد كَان لَكُم) 20(كَانُوا فيكُم ما قَاتَلُوا إِلَّا قَليلاً 

)21(وذَكَر اللَّه كَثيراً 

!لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان , وأهل الخير الخير

). .أولئك لم يؤمنوا فأحبط االله أعمالهم)

. ولـم تـسلك منهجـه    , بنورهولم تهتد, العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان . هي العلة الأولى فهذه

.ليس هناك الأصيلولم ينجحوا لأن عنصر النجاح). . لهمفأحبط االله أعما(

). .وكان ذلك على االله يسيرا)

. .وكان أمر االله مفعولا , هنالك عسير على االله وليس

:يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زريةفأما



). .يحسبون الأحزاب لم يذهبوا)

وأنه قد ذهـب  , ذهبتويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد! ويخذلون , ون ويتخاذل, ما يزالون يرتعشون فهم

!وجاء الأمان , الخوف 

). .وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم)

 ـهؤلاءوإن يأت الأحزاب يود! ويا للصورة المضحكة ! ويا للتصوير الزري ! للسخرية يا م الجبناء لو أنهم ل

لا يشاركون أهل المدينة في , من أعراب البادية كانواويتمنون أن لو. يكونوا من أهل المدينة يوما من الأيام 

ويـسألون عنـه سـؤال    , إنما هم يجهلونه . ما يجري عند أهلها -حتى - ولا يعلمون. حياة ولا في مصير 

!الأهوال والنجاة من, مبالغة في البعد والانفصال ! الغريب عن الغريب

إنما هو ; مباشرة لهالا يتعرضون, بعيدون عن المعركة , مع أنهم قاعدون , هذه الأمنيات المضحكة يتمنون

). .إلا قليلاقاتلواولو كانوا فيكم ما! (والفزع والهلع من بعيد ! الخوف من بعيد 

الناشـئة فـي   الإسلاميةالجماعةصورة ذلك النموذج الذي كان عائشا في. الخط ينتهي رسم الصورة وبهذا

ينتهـي رسـم   . . وذات الـسمات  , الملامـح بنفس. والذي ما يزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل ; المدينة 

وهو انـه علـى االله   , والابتعاد عنه , والسخرية منه , النموذجالصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا

.وعلى الناس 

اء الحسن بالرسول عليه السلامالإقتد21:الخامسالدرس

. الرديئـة  صـورتهم وتلك كانت, كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف ذلك

كانت هنالك صـورة  . . الرديئة الصورةولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه

, مستيقنة من نصر االله , راضية بقضاء االله , باالله واثقة,لزال مطمئنة في وسط الز, وضيئة في وسط الظلام 

.واضطراب وبلبلةبعد كل ما كان من خوف

] .ص [ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول االله ويبدأ

). .كثيراااللهوذكر, لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر )

ومصدر , للمسلمين الأمانمثابة, على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد ] ص [ االله كان رسول وقد

الضخم لمما يرسـم لقـادة الجماعـات    الحادثفي هذا] ص [ وإن دراسة موقفه . الثقة والرجاء والاطمئنان 

ويـذكر  ; قدوة الطيبة وتطلب نفسه ال; االله واليوم الآخر يرجووفيه أسوة حسنة لمن كان; والحركات طريقهم 

.االله ولا ينساه 



.بالتفصيل نتناولهإذ كنا لا نملك هنا أن. أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال ويحسن

ويحمـل  , بالمـسحاة يجرف التراب, يعمل في الخندق مع المسلمين يضرب بالفأس ] ص [ رسول االله خرج

فيشاركهم , في أثناء العمل بالرجزوهم يرفعون أصواتهم, لمرتجزين ويرفع صوته مع ا. التراب في المكتل 

كان هناك رجل من المـسلمين اسـمه   :الجاريةالحوادثوقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي! الترجيع 

فراح العاملون في الخندق يغنون جماعة بهذا الرجـز  . عمرا وسماه,اسمه ] ص [ فكره رسول االله , جعيل 

:الساذج

من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهراسماه

قال رسول " ظهر" بكملةوإذا مروا" . عمرا ]:" ص [ قال رسول االله , " عمرو"مروا في ترجيعهم بكلمة فإذا

" .ظهرا ]:" ص [ االله 

 ـ, بالفـأس يـضرب , بينهم ] ص [ والرسول , أن نتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون ولنا رف ويج

أية طاقة يطلقها هـذا الجـو فـي    نتصورولنا أن. ويرجع معهم هذا الغناء , ويحمل في المكتل , بالمسحاة 

.والثقة والاعتزاز والحماسةوأي ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضى; أرواحهم 

. نام فـي الخنـدق   عيناه فوغلبته! "أما إنه نعم الغلام ] " ص [ فقال . زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب وكان

يـا  ]:" ص [ فقال رسول االله . فلما قام فزع . يشعروهو لا, فأخذ عمارة بن حزم سلاحه . وكان القر شديدا 

يا رسول االله هو :فقال عمارة? " من له علم بسلاح هذا الغلام :" قالثم" !نمت حتى ذهب سلاحك ! أبا رقاد 

!المسلم ويؤخذ متاعه لاعبا ونهى أن يروع " . عليه فرده:"فقال. عندي 

روح يـصور كمـا . صغيرا أو كبيـرا  , لكل من في الصف , حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب وهو

في النهاية ذلك الجو الـذي  ويصور! "نمت حتى ذهب سلاحك ! يا أبا رقاد :" الدعابة الحلوة الحانية الكريمة

. . الظروفأحرجفي , كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم 

ضـرب وتراه رأي العين في ومضات الـصخور علـى  , تستشرف النصر من بعيد ] ص [ كانت روحه ثم

.ويبث فيهم الثقة واليقين , فيحدث بها المسلمين ; المعاول 

, صـخرة  علـي فغلظت, ضربت في ناحية من الخندق :وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال:ابن إسحاققال

, فأخذ المعول من يـدي  نزل,ورأى شدة المكان علي , فلما رآني أضرب . قريب مني ] ص [ ورسول االله 

. فلمعت تحته برقـة أخـرى   , أخرىثم ضرب به ضربة:قال. فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة 

لذي رأيت ما هذا ا! بأبي أنت وأمي يا رسول االله :قلت:قالفلمعت تحته برقة أخرى, ثم ضرب به الثالثة :قال

أما الأولـى فـإن االله   :" قال:نعم. قلت :قال? " أو قد رأيت ذلك يا سلمان ":قال?لمع المعول وأنت تضرب , 



االله فـتح علـي بهـا    فإنوأما الثالثة. وأما الثانية فإن االله فتح علي بها الشام والمغرب . بها اليمن عليفتح

" . .المشرق 

رضي االله عنهما . أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بحضور سلمان" يإمتاع الاسماع للمقريز"في وجاء

.

.والخطر محدق بها محيط , أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب ولنا

الشديدأخذه القروقدأن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطلاع خبر الأحزابولنا

لا يترك حذيفـة  , فإذا هو في صلاته واتصاله بربه . أزواجه لإحدىقائم يصلي في ثوب] ص [ ورسول االله 

ويلقي عليه طرف الثوب, بين رجليه -صلوات االله وسلامه عليه -بل يأخذه صلاتهيرتعش حتى ينتهي من

[ التي عرفها قلبه رىبالبشويلقي إليه, فينبئه حذيفة النبأ , حتى ينتهي . ويمضي في صلاته . في حنو ليدفئه

!فبعث حذيفة يبصر أخبارها ] ص 

, حاجة بنا إلى نقلهـا  ولا,فهي بارزة في القصة كلها , وثباته ويقينه , في الهول ] ص [ أخبار شجاعته أما

.فهي مستفيضة معروفة 

). وذكر االله كثيرا, خرالآلقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم:(االله العظيموصدق

.

ثناء على الصحابة لصدقهم الجهادي وهزيمة الأحزاب25-22:السادسالدرس

وفي لقـاء  , الهول مواجهةفي, وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة ; تأتي صورة الإيمان الواثق المطمئن ثم

ستبـشار مـادة للطمأنينـة والثقـة والا   الزلزالفتتخذ من هذا, الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة . الخطر 

:واليقين

وما زادهـم إلا إيمانـا   . وصدق االله ورسوله. هذا ما وعدنا االله ورسوله :ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا)

). .وتسليما

; من الـشدة  واجهوهوكان الكرب الذي; كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة لقد

هنالـك ابتلـي   :(عنهم أصدق القائلينقالكما, بحيث زلزلهم زلزالا شديدا , الفزع الذي لقوه من العنف وكان 

). .المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

ثقتهم بنصر االله في النهاية منوعلى الرغم. لا يكلفهم االله ما فوقها . وللبشر طاقة . كانوا ناسا من البشر لقد

الموقف كله إلى فتـوح الـيمن والـشام والمغـرب     تتجاوزتلك البشارة التي, لهم ] ص [ وبشارة الرسول ; 



فإن الهول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب , على الرغم من هذا كله. . والمشرق 

.أنفاسهم 

نفوسهم مـن  رىوي,يحس حالة أصحابه ] ص [ والرسول . يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة ومما

. الرجعـة  ] ص [ لـه رسـول االله   يشرط.من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع :" فيقول, داخلها 

ومع الدعاء المضمون بالرفقة مـع  , هذا الشرط بالرجعة ومع" . .أسأل االله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة 

فلم يكن لي بد مـن القيـام حـين   :ذا عين بالاسم حذيفة قالفإ. لا يلبي النداء أحدافإن, رسول االله في الجنة 

. .ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة . . ! دعاني

كله الصلة التـي لا  هذاكان إلى جانب. . وكرب الأنفاس , وزوغان الأبصار , كان إلى جانب الزلزلة ولكن

وتحقـق  ; لا تتزعزع بثبـات هـذه الـسنن    التيوالثقة; والإدراك الذي لا يضل عن سنن االله; تنقطع باالله 

ذلـك  . من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النـصر  المؤمنونومن ثم اتخذ. أواخرها متى تحققت أوائلها 

مستهم,أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم :(من قبلسبحانهأنهم صدقوا قول االله

). . إن نـصر االله قريـب  ألا?متى نصر االله :الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهالبأساء و

وصـدق االله  . هذا ما وعدنا االله ورسوله ) :قالواومن ثم! فنصر االله إذن منهم قريب . وها هم أولاء يزلزلون 

. .(وتسليماوما زادهم إلا إيمانا). . (ورسوله

وتَسليماًوصدقَ اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلَّا إِيماناًورسولُهؤْمنُون الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّهرأَى الْمولَما

(22)وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج يننؤْمالْم نمهلَينْعمو هبى نَحن قَضم منْهلُوافَمدا بمو رنتَظن يم ميلاًهدتَب
(23)

. وعدنا عليه النصر . الضيقوهذا, وهذه الزلزلة , وهذا الكرب , هذا الهول ). . هذا ما وعدنا االله ورسوله)

ورسوله في الإمارة وصدق االله ورسـوله فـي   االلهصدق). . وصدق االله ورسوله: (فلا بد أن يجيء النصر. 

). .وما زادهم إلا إيمانا وتسليما: (ووعد اهللااللهومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر. .دلالتها 

مطلوبا منهم أن وليس.وضعف البشر , لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر , كانوا ناسا من البشر لقد

فلهـذا  . مميزاته ويفقدوا خصائصه و; ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس; يتجاوزوا حدود جنسهم البشري 

. . ولا بهيمـة ولا حجـرا   , لا ملائكة ولا شياطين . آخر جنساولا يتحولوا, خلقهم ليبقوا بشرا . خلقهم االله 

مع-ولكنهم كانوا . ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة , ويضيقون بالشدة , يفزعونكانوا ناسا من البشر

وتحرسهم من , الأمل فيهموتجدد; و تمنعهم من السقوط ; م إلى االله مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشده- هذا

.لم يعرف له نظير البشريةوكانوا بهذا وذاك نموذجا فريدا في تاريخ. . القنوط 



لـم  , كـانوا بـشرا   أنهمعلينا أن ندرك. أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور وعلينا

أنهم بلغوا في بشريتهم هـذه أعلـى   امتيازهموأن منشأ. بما فيها من قوة و ضعف , بشر يتخلوا عن طبيعة ال

.البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء بخصائصفي الاحتفاظ, قمة مهيأة لبني الإنسان 

. . لـضيق  والشدة واوالخطرأو ضقنا مرة بالهول, أو فزعنا مرة , أو زلزلنا مرة , نرانا ضعفنا مرة وحين

ولكن علينـا  ! أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبدا ; وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا, فعلينا ألا نيأس من أنفسنا 

! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منـا  ! لأنه من فطرتنا البشرية ضعفنافي الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار

, والطمأنينـة ونسترد الثقة, ن نستمسك بها لننهض من الكبوة وعلينا أ. عروة السماء . الوثقىهنالك العروة

. .الطريق فيونسير, ونقوى ونطمئن , فنثبت ونستقر . ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر 

عنه القرآن الكـريم  يذكرالنموذج الذي. هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام وهذا

:ومنهم من ينتظر أن يلقاه, فمنهم من لقيه , االلهوثباته على عهده مع, بلائه وجهاده مواقفه الماضية وحسن

). وما بدلوا تبديلا. ينتظرفمنهم من قضى نحبه ومنهم من. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه )

.

ثم ولم يوفـوا بعهـد   . الأدبارولوننموذج الذين عاهدوا االله من قبل لا ي. في مقابل ذلك النموذج الكريه هذا

). .وكان عهد االله مسؤولا: (االله

لم يشهد -به سميت-رضي االله عنه -عمي أنس بن النضر :" عن ثابت قال-بإسناده -الإمام أحمد روى

لئن أراني ! غبت عنه ] ص [ االله رسولأول مشهد شهده:وقال, فشق عليه , يوم بدر ] ص [ مع رسول االله 

. فهاب أن يقول غيرهـا  :قال. االله عز وجل ما أصنع ليرين]ص [ الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول االله ا

رضـي االله  -فقال له أنس -رضي االله عنه -فاستقبل سعد بن معاذ . أحديوم] ص [ فشهد مع رسول االله 

- عنـه رضـي االله -فقاتلهم حتى قتل :قال. إني أجده دون أحد ! أين واها لريح الجنة . عمرويا أبا-عنه 

فمـا  :-ابنة النضر الربيععمتي-فقالت أخته . فوجد في جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية :قال

الـخ  . . . صدقوا مـا عاهـدوا االله عليـه    رجالمن المؤمنين: فنزلت هذه الآية:قال. عرفت أخي إلا ببنانه 

ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حـديث  . [ رضي االله عنهم أصحابهفكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي:قال

. [ سليمان بن المغيرة

مقابل صورة النفاقفي,الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإيمان وهذه



زِيجلِيقنَافالْم ذِّبعيو هِمقدبِص ينقادالص إِناللَّه يماً شَاءينحغَفُوراً ر كَان اللَّه إِن هِملَيع تُوبي 24(أَو (درو

اللَّهكَفَى اللَّهراً ونَالُوا خَيي لَم هِمظوا بِغَيكَفَر ينالَّذيننؤْمزِيزاً الْماً عقَوِي اللَّه كَانتَالَ ولَ ) 25(الْقأَنـزو ينالَّـذ

وأَورثَكُم)26(الرعب فَرِيقاً تَقْتُلُون وتَأْسرون فَرِيقاً قُلُوبِهِمهروهم من أَهلِ الْكتَابِ من صياصيهِم وقَذَفَ فيظَا

ضاً لَّمأَرو مالَهوأَمو مهاريدو مهضاأَرتَطَؤُوهقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَان27(يراً و(

.وبالقرآن بالأحداثلتتم المقابلة في معرض التربية. ونقض العهد من ذلك الفريق والضعف

:لمشيئة االلهكلهوتفويض الأمر في هذا; وعاقبة النقض والوفاء , عليها ببيان حكمة الابتلاء ويعقب

). كان غفورا رحيمـا االلهإن. عليهم أو يتوب -إن شاء -ويعذب المنافقين , ليجزي االله الصادقين بصدقهم )

.

عن حكمة الأحـداث  ويكشف,ليرد الأمر كله إلى االله -هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد ومثل

وتنتهي إلـى مـا   . وتدبير قاصد , مقدرة حكمةإنما تقع وفق. فليس شيء منها عبثا ولا مصادفة . والوقائع 

إن االله كـان غفـورا   : (ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر. بعباده االلها تتجلى رحمةوفيه. شاء االله من العواقب 

). .رحيما

والمـرجفين  المنـافقين وضـلال ; الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم ويختم

:وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية; وخطأ تصوراتهم 

). .االله قويا عزيزاوكان,وكفى االله المؤمنين القتال , بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد االله الذين كفروا )

. يصرفها كيـف يـشاء   , وزمامها في يد االله, وانتهت إلى نهايتها , وسارت في طريقها , بدأت المعركة وقد

كل ما تم مـن الأحـداث   تعالى إسنادا مباشراااللهفأسند إلى. وأثبت النص القراني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره 

.وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح ; لها في القلوب وتثبيتا,تقريرا لهذه الحقيقة , والعواقب 

لقطة من إبادة يهود بني قريظة27-26:السابعالدرس

حلفاء المشركين قريظةبل دارت كذلك على بني. تدر الدائرة على المشركين من قريش وغطفان وحدهم ولم

:ن يهودم

وتأسـرون  تقتلـون فريقا, وقذف في قلوبهم الرعب , وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم )

). .على كل شيء قديراااللهوكان. وأرضا لم تطؤوها , وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم . فريقا 

. .قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليهود مع المسلمين فأما



قـد عقـد   ] ص ] الرسـول وكان. اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة إن

علـيهم ألا يغـدروا ولا يفجـروا ولا    مشترطامعهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لهم فيها النصرة والحماية

. بأذىولا يمدوا يدا, يتجسسوا ولا يعينوا عدوا 

وقـد  . الكتـاب الأول  أهلما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكانتهم التقليدية بوصفهماليهود ولكن

أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي جـاء  كذلك.كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة 

لاف القائم بين الأوس والخـزرج  فقد كانوا قبل ذلك يستغلون الخ[ ص[ به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول االله 

اليهودفلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة نبيهم الكريم لم يجد. في المدينة العليالتكون لهم الكلمة

!الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه 

شـرح صـدره   االلهذلـك أن . القشة التي قصمت ظهر البعير إسلام حبرهم وعالمهم عبداالله بن سلام وكانت

فطلب إلى . أن تتقول عليه يهود خافولكنه إن هو أعلن إسلامه. للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه 

فخـرج  . سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا :فقالوا! بإسلامهأن يسألهم عنه قبل أن يخبرهم] ص [ رسول االله 

وحذروا, وقالوا قالة السوء , فوقعوا فيه . منهم أن يؤمنوا بما آمن به وطلب, إليهمعندئذ عبد االله بن سلام

كيدا ] ص [ لمحمد الكيدفاعتزموا. وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي . أحياء اليهود منه

.لا هوادة فيه 

! م ويهودهذا اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلاومنذ

عليه الصلاة والسلام - بدأت حرب دعاية ضد محمد. بتعبير أيامنا هذه , بدأت في أول الأمر حربا باردة لقد

اتخـذوا خطـة   . في تاريخهم كلـه  اليهودواتخذوا في الحرب أساليب شتى مما عرف به. وضد الإسلام -

واتخذوا طريقة الـدس بـين بعـض    . الجديدة العقيدة حولوإلقاء الشبهات] ص [ التشكيك في رسالة محمد 

واتخذوا طريقـة التجـسس   . وبين الأنصار والمهاجرين مرة , مرة والخزرجبين الأوس. المسلمين وبعض 

واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنـافقين الـذين يظهـرون   . أعدائهم من المشركين لحسابعلى المسلمين

طريـق  واتخـذوا و أخيرا أسفروا عن وجـوههم . . فوف المسلمين يوقعون بواسطتهم الفتنة في صالإسلام

. .كالذي حدث في غزوة الأحزاب , التأليب على المسلمين 

] ص [ رسـول االله  مـع وكان لكل منها شأن. وبني قريظة , وبني النضير , أهم طوائفهم بني قينقاع وكانت

.ومع المسلمين 

يتحرشـون بهـم   وأخـذوا ;قد حقدوا على المسلمين انتـصارهم ببـدر   ف, بنو قينقاع وكانوا أشجع يهود فأما

, فلا يعـودون يملكـون مقاومتـه    أمرهخيفة أن يستفحل] ص [ ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول االله 

. بعدما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم



:أمرهم قالذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن اسحاق ما كان منوقد

احـذروا  , يهود معشريا:" جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال] ص [ من حديث بني قينقاع أن رسول االله وكان

تجدون ذلك فـي كتـابكم   , نبي مرسل أنيفإنكم قد عرفتم, وأسلموا , من االله مثل ما نزل بقريش من النقمة 

فأصـبت  , لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب , قومكإنك ترى أنا, يا محمد :قالوا" وعهد االله إليكم 

.حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس لئنإنا واالله. منهم فرصة 

:ابن هشام عن طريق عبد االله بن جعفر قالوذكر

وجلست إلـى صـائغ   , من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها فباعته بسوق بني قينقاعكان

فلمـا  , فعقده إلـى ظهرهـا   , ثوبهافعمد الصائغ إلى طرف, جعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت ف, بها 

وكان يهوديا , من المسلمين على الصائغ فقتله رجلفوثب. فصاحت , فضحكوا بها , قامت انكشفت سوءتها 

فوقـع  , ضب المـسلمون  فغ, أهل المسلم المسلمين على اليهود فاستصرخ,وشدت يهود على المسلم فقتلوه , 

.قينقاع بنيالشر بينهم وبين

:ابن إسحاق سياق الحادث قالوأكمل

, أمكنه االله مـنهم  حين,فقام عبد االله بن أبي بن سلول , حتى نزلوا على حكمه ] ص [ رسول االله فحاصرهم

يا محمـد  :فقال] ص [ فأبطأ عليه رسول االله:قال-وكانوا حلفاء الخزرج -أحسن في موالي , يا محمد :فقال

] ص [ فقال له رسول االله ] ص [ يده في جيب درع رسول االله فأدخل.فأعرض عنه :قال. أحسن في موالي 

لا واالله لا :قـال . أرسـلني  ! ويحـك  :ثم قال. حتى رأوا لوجهه ظللا ] ص ] االلهوغضب رسول. أرسلني 

. والأسـود قد منعوني من الأحمـر , ائة دارع وثلاث م. أربع مائة حاسر . تحسن في موالي حتىأرسلك

.هم لك ] ص [ رسول االله فقال.واالله امرؤ أخشى الدوائر إني.تحصدهم في غداة واحدة 

بني قينقاع على أن فيشفاعته] ص [ فقبل رسول االله . عبد االله بن أبي لا يزال صاحب شأن في قومه وكان

تخلصت المدينة من قطاع يهودي ذي قـوة  وبذلك.موالهم عدا السلاح وأن يأخذوا معهم أ, يجلوا عن المدينة 

.عظيمة 

فـي ديـة   مشاركتهمخرج إليهم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب] ص [ فإن رسول االله , بنو النضير وأما

ا أحببـت ممـا   نعينك على م, أبا القاسم يانعم:فلما أتاهم قالوا. قتيلين حسب المعاهدة التي كانت بينه وبينهم 

ص [ االله سولور-إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه :فقالواثم خلا بعضهم ببعض. استعنت بنا عليه 

?فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه , فمن رجل يعلو على هذا البيت -قاعد بيوتهمإلى جنب جدار من] 



فقام وخرج راجعـا إلـى   أمرهمما كان من] ص [ فألهم رسول االله, أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة ثم

رأس [ وأرسل إليهم عبد االله بن أبي ابن سـلول  . فتحصنوا منه في الحصون. وأمر بالتهيؤ لحربهم , المدينة 

ولكـن  . وإن أخـرجتم خرجنـا معكـم    , إن قوتلتم قاتلنا معكم . نسلمكم لنفإنا, أن اثبتوا وتمنعوا ] النفاق 

وسـألوا .وقذف االله الرعب في قلوب بني النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتـال  . بعهدهم فوايالمنافقين لم

ففعل . إلا السلاح أموالهمعلى أن لهم ما حملت الإبل من, ويكف عن دمائهم , أن يجليهم ] ص [ رسول االله 

سـلام بـن أبـي    -يبـر  ممن سار إلى خ- أشرافهمو من. ومنهم من سار إلى الشام , فخرجوا إلى خيبر . 

هؤلاء الذين كان لهم ذكر في تأليب مشركي . . وحيي بن أخطب , وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق, الحقيق 

. الأحزابقريش وغطفان في غزوة

على المسلمين مـع  إلباوقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا. نجيء إلى غزوة بني قريظة والآن

وكان نقـض بنـي قريظـة    . رأسهموحيي بن أخطب على, حريض من زعماء بني النضير بت, المشركين 

.من هجوم الأحزاب من خارج المدينة المسلمينفي هذا الظرف أشق على] ص [ لعهدهم مع رسول االله 

ما روي من أنللعهدوالفزع الذي أحدثه نقض قريظة, يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين ومما

, وسعد بن عبادة سـيد الخـزرج   , الأوسبعث سعد بن معاذ سيد, حين انتهى إليه الخبر ] ص [ رسول االله 

انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنـا  " فقال -عنهم االلهرضي-وخوات بن جبير , ومعهما عبداالله بن رواحة 

وإن كـانوا علـى   . وا في أعضاد الناس حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتكانفإن? عن هؤلاء القوم أم لا 

في النفوس الخبرمن وقع] ص [ مما يصور ما كان يتوقعه " . . [ بيننا وبينهم فاجهروا به للناس فيماالوفاء

. [

من رسول االله :وقالوا]ص [ نالوا من رسول االله . فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم , حتى أتوهم فخرجوا

. بـالتلميح لا بالتـصريح   ] ص [ االله رسولثم رجع الوفد فأبلغوا! . . ن محمد ولا عقد لا عهد بيننا وبي? 

تثبيتا للمسلمين من وقع الخبـر الـسيئ   " . . [ معشر المسلمين ياأبشروا. االله أكبر ]:" ص [ فقال رسول االله 

. ]أن يشيع في الصفوف 

حتـى  . منهم أسفلوأتاهم عدوهم من فوقهم ومن, واشتد الخوف ; وعظم عند ذلك البلاء :ابن إسحاقويقول

.الخ . . ونجم النفاق من بعض المنافقين , ظن المؤمنون كل ظن 

.كان الأمر إبان معركة الأحزاب فهكذا

رجع النبـي  . . القتال المؤمنينوكفى االله; ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيرا , أيد االله تعالى نبيه بنصره فلما

, يغتسل من وعثاء المرابطـة  ] ص [ رسول االله فبينما,ووضع الناس السلاح , إلى المدينة منصورا ] ص [ 

أوضعت السلاح يا رسـول  :" فقال-عليه السلام -إذ تبدى له جبريل - رضي االله عنها-في بيت أم سلمة 



ثم . "ن رجوعي من طلب القوم وهذا أوا! ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها :" قال" . نعم ":[ ص[ قال ? االله 

وذلك بعد . -المدينة منوكانت على أميال-" إن االله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة :" قال

, فسار النـاس فـي الطريـق    " . قريظة بنيلا يصلين أحدكم العصر إلا في]:" ص [ وقال . صلاة الظهر 

إلا تعجيـل  ] ص [ لـم يـرد رسـول االله    :وقالوا, الطريقفيفصلى بعضهم, فأدركتهم الصلاة في الطريق 

.فلم يعنف واحدا من الفريقين . في بني قريظة إلالا نصليها:وقال آخرون. المسير 

. . جاءه الأعمى أنصاحب عبس وتولى[ وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ] ص [ رسول االله وتبعهم

] ص [ ثـم نـازلهم رسـول االله    - عنهرضي االله-ية لعلي بن أبي طالب وأعطى الرا-رضي االله عنه . ] 

رضـي  -على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس نزلوافلما طال عليهم الحال. وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة 

واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد االله بن أبي بـن  . الجاهليةلأنهم كانوا حلفاءهم في-االله عنه 

فعـل  كمافظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم] ص [ بني قينقاع حتى استطلقهم من رسول االله مواليهسلول في

وهـو عـرق   [ أكحلـه  فيكان قد أصابه سهم-رضي االله عنه -ولم يعلموا أن سعدا . ابن أبي في أولئك 

وأنزله فـي قبـة فـي    , أكحله في] ص ] أيام الخندق فكواه رسول االله] رئيسي في الذراع لا يرقأ إذا قطع 

اللهم إن كنت أبقيت من حـرب قـريش   :فيما دعا به- رضي االله عنه-المسجد ليعوده من قريب وقال سعد 

. وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تقر عيني مـن بنـي قريظـة    بينناشيئا فأبقنا لها وإن كنت وضعت الحرب

.طلبا من تلقاء أنفسهم , وا على حكمه باختيارهم وقدر عليهم أن ينزل. دعاءهفاستجاب االله تعالى

حمار قد وطأوا له علىوهو راكب-فلما أقبل . من المدينة ليحكم فيهم ] ص [ ذلك استدعاه رسول االله فعند

. عليهم ويرققونه علـيهم ويعطفونـه   فأحسن,يا سعد إنهم مواليك :يقولون, جعل الأوس يلوذون به -عليه 

. لقد آن لسعد ألا تأخذه في االله لومة لائـم  :-رضي االله عنه - د عليهم فلما أكثروا عليه قالوهو ساكت لا ير

! مستبقيهمفعرفوا أنه غير

فقـام إليـه المـسلمون    " قوموا إلى سـيدكم :" قال رسول االله] ص [ دنا من الخيمة التي فيها رسول االله فلما

.لحكمه فيهم أنفذليكون, لايته فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل و

فاحكم فيهم بما شئت . قد نزلوا على حكمك-وأشار إليهم -إن هؤلاء ]:" ص [ جلس قال له رسول االله فلما

" نعم]:" ص [ قال ? وحكمي نافذ عليهم :-رضي االله عنه -فقال "  :" قال? وعلى من في هذه الخيمة :قال. 

وهو معـرض بوجهـه عـن    ] ص [ الذي فيه رسول االله الجانبوأشار إلى[وعلى من ها هنا :قال" . نعم 

إني :-رضي االله عنه -فقال " . نعم ]:" ص [ فقال رسول االله . [ وإعظاماإجلالا وإكراما] ص [ رسول االله 

الى مـن  تعااللهلقد حكمت بحكم]:" ص [ فقال له رسول االله . وتسبى ذريتهم وأموالهم , مقاتلتهم تقتلأحكم أن

] .أي سماوات " [ أرقعة سبعةفوق



وكانوا ما بين . أعناقهمفضرب, وجيء بهم مكتفين , بالأخاديد فخدت في الأرض ] ص [ أمر رسول االله ثم

وفيهم حيـي بـن   . مع النساء والأموال [ البلوغكناية عن[ وسبي من لم ينبت . والثماني مائة , السبع مائة 

. عاهدهمهم في حصنهم كماوكان قد دخل مع. أخطب 

وجبنوا عن كثيـر  , رؤوسهموطأطأ المنافقون; وضعفت حركة النفاق في المدينة , ذلك اليوم ذلت يهود ومنذ

بل أصبح المـسلمون  , في غزو المسلمين يفكرونوتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا. مما كانوا يأتون 

إنه كان هناك تلازم بين حركـات اليهـود   :ويمكن أن يقال. لطائفواحتى كان فتح مكة. هم الذين يغزونهم 

وإنه كان فارقـا , وإن طرد اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم . المشركين وحركاتوحركات المنافقين

.بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها واضحا

:مصداق قول االله سبحانهفهذا

وتأسـرون  تقتلـون فريقا, وقذف في قلوبهم الرعب , روهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاه)

).على كل شيء قديراااللهوكان. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها . فريقا 

لبني قريظـة  مملوكةربما كانت أرضا, و الأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوها . الحصون :والصياصي

كانت إشارة إلـى تـسليم بنـي قريظـة     وربما.وقد آلت للمسلمين فيما آل إليهم من أموالهم . ارج محلتهم خ

.توطأ فيها الأرض التيويكون الوطء معناه الحرب. أرضهم بغير قتال 

). .وكان االله على كل شيء قديرا)

مضى السياق في عرض وقد.كله إلى االله وهو التعقيب الذي يرد الأمر ; هو التعقيب المنتزع من الواقع فهذا

التـي  , تثبيتا لهذه الحقيقة الكبيـرة  . االله مباشرة إلىويسند الأفعال فيها. المعركة كلها يرد الأمر كله إلى االله 

فـي ليقوم عليها التصور الإسلامي, وبالقرآن بعد الأحداث , بالأحداث الواقعة المسلمينيثبتها االله في قلوب

.النفوس 

التـي جـاء   والقواعـد وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيهات. يتم استعراض ذلك الحادث الضخم وهكذا

.القرآن ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء 

. تها ولاتجاهها وتصورا, ويصبح القرآن دليلا وترجمانا للحياة وأحداثها; تصبح الأحداث مادة للتربية وهكذا

!بالابتلاء وبالقرآن سواء , وتطمئن القلوب , وتستقر القيم 

الجزء الحادي والعشرون ويليه الجزء الثاني والعشرونانتهى

. . .)يا أيها النبي قل لأزواجك :(بقوله تعالىمبدوءا



(28) جمـيلاً وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحاًنْياالدأَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَيا

النَّبِي مـن  نساءيا) 29(اللَّه أَعد لِلْمحسنَات منكُن أَجراً عظيماً فَإِنوإِن كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ

لِلَّـه  مـنكُن ومن يقْنُتْ) 30(ضعفَينِ وكَان ذَلِك علَى اللَّه يسيراً الْعذَابت منكُن بِفَاحشَة مبينَة يضاعفْ لَهايأْ

كَأَحد من النِّـساء  لَستُنيا نساء النَّبِي)31(وأَعتَدنَا لَها رِزقاً كَرِيماً مرتَينِورسولِه وتَعملْ صالِحاً نُّؤْتها أَجرها

نعفَلَا تَخْض تُنلِإِنِ اتَّقَيوفاًبِالْقَورعلاً مقَو قُلْنو ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْم(32) فَي

توجيهات لزوجات النبي وباقي المسلمات:الموضوع35-28:الثالثةالوحدة

لبيـان جـزاء   الأخيرفيما عدا الاستطراد] ص [ س الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج النبي الدرهذا

. ولهذه الأمومة تكاليفها ). أمهات المؤمنين) ولقد سبق في أوائل السورة تسميتهن-المسلمين كافة والمسلمات 

وفـي  . تكاليفهـا  ] ص [ رسول االله و لمكانتهن من. الصفة تكاليفها هذهو للمرتبة السامية التي استحققن بها

وأن يقـوم  , وإقرار للقيم التي أراد االله لبيت النبوة الطاهر أن يمثلها; من هذه التكاليف لشيءهذا الدرس بيان

.وأن يكون فيها منارة يهتدي بها السالكون , عليها 

دعوة النبي لتخيير نسائه29-28:الأولالدرس

. سـراحا جمـيلا   وأسرحكنإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن:واجكقل لأز, يا أيها النبي )

). .منكن أجرا عظيماللمحسناتفإن االله أعد, وإن كنتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة 

ت له فقد عاش حتى فتح, لا عجزا عن حياة المتاع, لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف ] ص [ اختار النبي لقد

ومع هـذا فقـد كـان    ! مال ولا زاد قبلواغتنى من لم يكن له من, وعم فيؤها , وكثرت غنائمها , الأرض 

ولكـن ذلـك كـان اختيـارا     . والهبات والهدايا بالصدقاتمع جوده. الشهر يمضي ولا توقد في بيوته نار 

. . ويستعليويختارالذي يملك ولكنه يعفرغبة . ورغبة خالصة فيما عند االله الدنياللاستعلاء على متاع الحياة

ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بهـا نفـسه   عقيدتهمكلفا من] ص [ ولم يكن رسول االله 

عفـوا ولم يحرمها على نفسه حين كانت تقدم إليه; الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته تكنفلم, وأهل بيته 

انغماسا فيها ولا انـشغالا  ولا,لا جريا وراءها ولا تشهيا لها , ه مصادفة واتفاقا وتحصل بين يدي, بلا تكلف 

اسـتعلاء علـى   , إلا أن يختارها من يريد , لنفسه اختارهاولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي. . بها 

.لها ثقلتها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميومنوانطلاقا, اللذائذ والمتاع 

وقـربهن مـن   وكرامتهنوعلى فضلهن. لهن مشاعر البشر , من البشر , كن نساء ] ص [ نساء النبي ولكن

فلمـا أن رأيـن الـسعة    . حية في نفوسهن ظلتفإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة, ينابيع النبوة الكريمة 

فلم يـستقبل هـذه   . في أمر النفقة ] ص [ راجعن النبي المؤمنينوالرخاء بعدما أفاض االله على رسوله وعلى



ترغب في أن تعـيش فيمـا   ] ص [ إذ كانت نفسه ; استقبلها بالأسى وعدم الرضى إنما,المراجعة بالترحيب 

وأن ; احتفالمتجردة من الانشغال بمثل ذلك الأمر والاحتفال به أدنى; من طلاقة وارتفاع ورضى لهااختاره

لا . ظل لهذه الدنيا وأوشابها كلبه على ذلك الأفق السامي الوضيء المبرأ منتظل حياته وحياة من يلوذون

من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هواتـف  ولكن-فقد تبين الحلال والحرام -بوصفه حلالا وحراما 

!هذه الأرض الرخيصة 

وكان احتجابه عـنهم  . ب عن أصحابهمن مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتج] ص [ بلغ الأسى برسول االله ولقد

-عن جـابر  -بإسناده -أحمد الإمامروى. وجاءوا فلم يؤذن لهم . أمرا صعبا عليهم يهون كل شيء دونه 

, والناس ببابه جلوس ] ص [ يستأذن على رسول االله - رضي االله عنه-أقبل أبو بكر :قال-رضي االله عنه 

ثم أذن لأبـي  . فاستأذن فلم يؤذن له -رضي االله عنه -ثم أقبل عمر . فلم يؤذن له, جالس ] ص [ والنبي 

فقـال  . سـاكت  ] ص [ وهو , جالس وحوله نساؤه ] ص [ والنبي , فدخلا -عنهما االلهرضي-بكر وعمر 

لو االلهيا رسول-رضي االله عنه -فقال عمر . لعله يضحك ] ص [ لأكلمن النبي :-االله عنه رضي-عمر 

, حتى بـدت نواجـذه   ] ص ] فضحك النبي! سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها -امرأة عمر -ة زيد رأيت ابن

-وقـام عمـر   , إلى عائشة ليـضربها  - عنهرضي االله-فقام أبو بكر " ! هن حولي يسألنني النفقة :" وقال

] ص [ فنهاهما الرسول ! ?ما ليس عنده ] ص [ تسألان النبي :يقولانكلاهما, إلى حفصة -رضي االله عنه 

فبدأ,وأنزل االله عز وجل الخيار :قال. . بعد هذا المجلس ما ليس عنده ] ص [ االله رسولواالله لا نسأل:فقلن

وما :قالت" أبويك تستأمريإني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى:" فقال-رضي االله عنها -بعائشة 

أفيـك أسـتأمر   :-رضي االله عنها -قالت عائشة . الآية). . قل لأزواجكيا أيها النبي (فتلا عليها :قال? هو 

إن االله ] " ص [ فقـال  . ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت وأسألك.بل أختار االله تعالى ورسوله ? أبوي 

" .لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها . ولكن بعثني معلما ميسرا , معنفاتعالى لم يبعثني

[ زوج النبـي  - عنهارضي االله-أن عائشة :عن أبي سلمة بن عبد الرحمن-بإسناده -رواية البخاري وفي

[ فبدأ بي رسـول االله  :قالت. يخيرأزواجهجاءها حين أمره االله تعالى أن] ص [ أخبرته أن رسول االله ] ص 

يكوناوقد علم أن أبوي لم-" مري أبويك ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأإني:"فقال] ص 

فقلـت  " . إلى تمـام الآيتـين   (لأزواجكيا أيها النبي قل: (إن االله تعالى قال:" ثم قال:قالت-يأمراني بفراقه 

.والدار الآخرة ورسولهفإني أريد االله? ففي أي هذا أستأمر أبوي :له

ينبغي أن تجد ترجمتهـا  التيهذه القيم. ور الإسلام للحياة جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصلقد

صورة وأوضحها في هذا البيت الذي كـان  أدقوأن تتحقق في; وحياته الخاصة ] ص [ الحية في بيت النبي 

.االله الأرض ومن عليها يرثمنارة للمسلمين وللإسلام حتى-وسيبقى -



فالقلـب  . والـدار الآخـرة   ورسولهوإما االله, الحياة الدنيا وزينتها فإما . آيتا التخيير تحددان الطريق ونزلت

.في جوفه قلبينوما جعل االله لرجل من. الواحد لا يسع تصورين للحياة 

فنـزل  . ليس عنـده  مابعد هذا المجلس] ص [ واالله لا نسأل رسول االله :قد قلن] ص [ كانت نساء النبي وقد

إنما المسألة هي اختيار االله ورسـوله  . يكونليست المسألة أن يكون عنده أو لاف. القرآن ليقرر أصل القضية 

سواء كانت خزائن الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيوتهن . والمتاعأو اختيار الزينة, والدار الآخرة كلية 

حيـث وكن. ر الحاسم اخترن االله ورسوله والدار الآخرة اختيارا مطلقا بعد هذا التخييوقد.خاوية من الزاد 

وفي بعض . العظيم الرسولوفي ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببيت] ص [ تؤهلن مكانتهن من رسول االله 

.فرح بهذا الاختيار ] ص [ الروايات أن النبي 

.أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه ونحب

ويحسم فـي  . والآخرةويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا; يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيمإنه

الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى السماء بين;القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قيم الدنيا وقيم الآخرة 

.بينه وبين التجرد الله والخلوص له وحده دون سواه تحولويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة. 

عاشـوا معـه   والذين]ص [ من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول االله هذا

لـم يتجـردوا   ; وحياة ناس من البشر إنسانالحقيقة أن تلك الحياة كانت حياةهذهوأجمل ما في. واتصلوا به 

ومع كـل  ; الغة التي ارتفعوا إليها تلك العظمة الفريدة البكلمع. من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية 

ولكنها. فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس . عداه مماهذا الخلوص الله والتجرد

عـن الارتفـاع   النفوسولم تعوق هذه, ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة . وصفت من الأوشاب , ارتفعت

.ر للإنسان إلى أقصى درجات الكمال المقد

أو , حقيقيـة  غيرصورة-رضوان االله عليهم -ولصحابته ] ص [ ما نخطئ نحن حين نتصور للنبي وكثيرا

نرفعهم بهذا وننزههم عما نعـده  أنناحاسبين, نجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية , غير كاملة 

!نحن نقصا وضعفا 

ملامحهـم  خلالهـا صورة ملفعة بهالات غامضة لا نتبـين مـن  , الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعيةوهذا

شخوصهم في حسنا بين تلك الهـالات  وتبقى.ومن ثم تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم . الإنسانية الأصيلة 

. . ونشعر بهم كما لو كانوا خلقـا آخـر غيرنـا    ! الأيديأقرب إلى الأطياف التي لا تلمس ولا تتماسك في

ومع شفافية هذه الصورة الخياليـة ! البشر وعواطفهم على كل حال مشاعرو خلقا مثلهم مجردا منملائكة أ

يأسا من إمكان التشبه بهم أو الاقتـداء العملـي فـي    . نتأثرفلا نعود نتأسى بهم أو, عن محيطنا فإنهاتبعدهم

وتحـل  . رنا للأسـوة والتقليـد   وهو استجاشة مشاع, بذلك أهم عنصر محرك السيرةوتفقد. الحياة الواقعية 



حياتنـا  فـي اللذان لا ينتجان إلا شعورا مبهما غامضا سحريا ليس له أثر عملـي , والانبهار الروعةمحلها

لأن التجاوب إنما يقـع نتيجـة   . ثم نفقد كذلك التجاوب الحي بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة. . الواقعية 

حقيقية مـن نـوع المـشاعر والعواطـف     وانفعالاتبعواطف ومشاعرعاشوا, لشعورنا بأنهم بشر حقيقيون 

.ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج مشاعرنا همولكنهم. والانفعالات التي نعانيها نحن 

كـي  . البـشر  غيرلا من الملائكة ولا من أي خلق آخر, االله واضحة في أن يختار رسله من البشر وحكمة

أن قلـوبهم كانـت تعمرهـا    أتبـاعهم وكي يحس; يقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة تبقى الصلة الحق

فيحبوهم حـب الإنـسان   . وارتقت ورفتوإن صفت, عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم 

.للإنسان الكبير الصغيرويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان; للإنسان 

كما نقف أمام صـورة  ; في المتاع] ص [ م الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي حادث التخيير نقف أماوفي

فيؤذيـه  ! زوجهن في أمر النفقـة  يراجعنوهن أزواج-ونسائه رضي االله عنهن ] ص [ الحياة البيتية للنبي 

. راجعة أن يضربا عائشة وحفصة على هذه الم-عنهما االلهرضي-ولكنه لا يقبل من أبي بكر وعمر , هذا 

ويظل الأمر كـذلك حتـى   ! ولكنها لا تخمد ولا تكبت , تصفى وترفع , بشريةفالمسألة مسألة مشاعر وميول

; ولا ضـغط  كبتاختيارا لا إكراه فيه ولا, فيخترن االله ورسوله والدار الآخرة . بتخيير نسائه االلهيأتيه أمر

. الوضيءهذا الأفق الساميبارتفاع قلوب أزواجه إلى ] ص [ فيفرح قلب رسول االله 

ويحب ; حبا ظاهرا عائشةوهو يحب] ص [ كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول االله ونقف

ويريد أن يـساعدها علـى   ; فيبدأ بها في التخيير بيتهلها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها االله له ولأهل

وقد علم أنهما لم يكونـا يأمرانهـا   -تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها ألاافيطلب إليه; الارتفاع والتجرد 

مـن -رضـي االله عنهـا   -لا تخطئ عائشة ] ص [ وهذه العاطفة الحلوة في قلب النبي - قالتبفراقه كما

نـسانا  إ] ص ] النبـي ومن خلال هذا الحديث يبدو. فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها ; في إدراكها جانبها

تـشاركه  , معه على هذا الأفـق  وتبقى;فيحب لها أن ترتفع إلى أفقه الذي يعيش فيه , يحب زوجه الصغيرة 

-رضي االله عنهـا  -كذلك تبدو عائشة . ولأهل بيته ربهوالتي يريدها له, الشعور بالقيم الأصيلة في حسه 

ورغبتـه فـي أن   , وحبه لهـا  , عليها فتسجل بفرح حرصه; زوجها قلبإنسانة يسرها أن تكون مكينة في

ثم نلمح مـشاعرها الأنثويـة  . الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق الوضيء اختيارتستعين بأبويها على

الطلب من رغبة هذاوما في! وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته حين يخيرهن , كذلك

وهنـا  ! . . على بعضهن في هذا المقام أو,وميزتها على بقية نسائه , تيار في أن يظهر تفردها في هذا الاخ

, إن االله تعالى لم يبعثنـي معنفـا   :" وهو يقول لها] ص ] االلهنلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول

يحجـب عـن   فهو لا يود أن " . . لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها . ولكن بعثني معلما ميسرا

لكل مـن تريـد   العونبل يقدم; ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير ; ما قد يعينها على الخير نسائهإحدى

! المتاعوتتخلص من جواذب الأرض ومغريات, كي ترتفع على نفسها . العون 



وألا نقلـل  , ملهـا نهوألا, ألا نطمـسها  -ونحن نعرض الـسيرة  -الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا هذه

-وشخـصيات أصـحابه   ] ص [ وبين شخصية الرسول بيننافإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط. قيمتهامن

والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملـي والاقتـداء   التعاطففيه من, برباط حي -رضي االله عنهم 

.الواقعي 

فق مع منزلتهنجزاء نساء النبي المت31-30:الثانيالدرس

وتحقيق قولـه  ; والآخرة الدنيابعد تحديد القيم في أمر-فنجده . بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني ونعود

نجـده  . . وأهل بيتـه  ] ص [ في حياة النبي عمليةفي صورة)ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه: (تعالى

تناسـب  , وفيه خصوصية لهـن وعلـيهن   ] ص [ زواج النبي لأالمدخربعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء

:رسول االله المختارمنومكانهن, مقامهن الكريم 

ومـن  . يـسيرا  االلهيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك علـى )

). .قا كريمارزلهاوأعتدنا, يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين 

وهـذه الـصفة   . المؤمنينوهن أمهات] ص [ وهن أزواج رسول االله . تبعة المكان الكريم الذي هن فيه إنها

فإذا فرض وقارفت واحدة . الفاحشة مقارفةوتعصمانهن كذلك من, وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة 

وذلك فرض يبين تبعة المكـان  . ة لضعفين من العذاب مستحقكانت,منهن فاحشة مبينة واضحة لا خفاء فيها 

.لا تمنعه ولا تصعبه مكانتهن من رسول االله المختار ). . وكان ذلك على االله يسيرا) . .الكريم الذي هن فيه 

!قد يتبادر إلى الأذهان كما

هـو الترجمـة   حالـصال والعمل. القنوت الطاعة والخضوع ). . ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا)

وأعتـدنا  . (يضاعف للمقارفة ضعفين العذابكما أن). . نؤتها أجرها مرتين. . (العملية للطاعة والخضوع 

.فضلا من االله ومنة . مضاعفة الأجر فوقفهو حاضر مهيأ ينتظرها). . لها رزقا كريما

توجيهات لنساء النبي وباقي المسلمات34-32:الثالثالدرس

, النـاس  معاملـة ويقرر واجباتهن فـي ; مهات المؤمنين اختصاصهن بما ليس لغيرهن من النساء يبين لأثم

وحياطته , لهذا البيت الكريم الخاصةويحدثهن عن رعاية االله; وواجبهن في بيوتهن , وواجبهن في عبادة االله 

, ا يلقي عليهن تبعات خاصة مم, آيات االله والحكمة منويذكرهن بما يتلى في بيوتهن; وصيانته من الرجس 

:ويفردهن بين نساء العالمين

وقلن قـولا  , مرض قلبهفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن )

وأطعـن االله  , الصلاة وآتـين الزكـاة   وأقمن,وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . معروفا 



واذكرن ما يتلى في بيـوتكن  . ويطهركم تطهيرا -أهل البيت - إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس, ورسوله 

). .االله كان لطيفا خبيراإن.من آيات االله والحكمة 

المرأة على أنهـا  إلىينظر-كغيره من المجتمعات في ذلك الحين -جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي لقد

.نظرة هابطة الإنسانيةومن ثم ينظر إليها من الناحية. باع الغريزة وإش, أداة للمتاع 

على نحـو مـا   مخلخلاووجد نظام الأسرة. وجد في المجتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسية كذلك

.سبق بيانه في السورة 

وعدم, العارمة جسدياتبالوالاحتفال; وانحطاط الذوق الجمالي ; وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس هذا

نقَرالْأُولَىو ةيلاهالْج جرتَب نجرلَا تَبو كُنوتيي بفنمأَقوولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز ينآتلَاةَ واالصإِنَّم  رِيـدي

تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهلِي اللَّهطَهيوكُم33(تَطْهِيراً ر (نم كُنوتيي بتْلَى فا يم ناذْكُرواتآي ةكْمالْحو اللَّه

)34(إِن اللَّه كَان لَطيفاً خَبِيراً 

والتفاتـاتهم  , حول جسد المـرأة  الجاهليينيبدو هذا في أشعار. . إلى الجمال الرفيع الهادئ النظيف الالتفات

!وإلى أغلظ معانيه , لمواضع فيه إلى أغلظ ا

; في علاقات الجنـسين  الإنسانيويؤكد الجانب; أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المرأة فلما

إنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين مـن  , والدم اللحموإطفاء لفورة, فليست هي مجرد إشباع لجوعة الجسد 

ولهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة االله فـي  ; وفي اتصالهما سكن وراحة , رحمةبينهما مودة و, نفس واحدة 

.وخلافة هذا الإنسان فيها بسنة االله , الأرض وعمارة,خلق الإنسان 

الـذي تنـشأ فيـه    المحضنويعدها; ويتخذ منها قاعدة للتنظيم الاجتماعي ; أخذ يعنى بروابط الأسرة كذلك

كذلك من كل ما يلوث جوه مـن  ولتطهيره,ضمانات لحماية هذا المحضن وصيانته ويوفر ال; الأجيال وتدرج 

.المشاعر والتصورات 

وإلـى جـوار   . القـرآن وحيزا ملحوظا من آيات, للأسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام والتشريع

وبخاصة فيما يتعلـق  ; يها المجتمع يقوم علالتيالتشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية

, وتصفيتها من عرامة الـشهوة  , وصيانتها من كل تبذل , الجنسينوبالنظافة في علاقات, بالتطهر الروحي 

.المحضة الجسديةحتى في العلاقات



التي نحن بـصددها الآياتوفي هذه. هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون الأسرة حيزا كبيرا وفي

. وفي علاقتهن بـاالله  , خاصة أنفسهن وفي,وتوجيه لهن في علاقتهن بالناس ] ص [ حديث إلى نساء النبي 

).ويطهركم تطهيرا-أهل البيت -عنكم الرجس ليذهبإنما يريد االله: (توجيه يقول لهن االله فيه

. ويأخـذهن بهـا   , عنها-ه سبحان-التي يحدثهن االله , ووسائل التطهر , في وسائل إذهاب الرجس فلننظر

ومن عـداهن مـن النـساء    . النساءوأطهر من عرفت الأرض من] ص [ وزوجات النبي , وهن أهل البيت 

.الرفيع وبيته]ص [ أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن في كنف رسول االله 

بذلك المكـان  وتفردهن,وفضلهن على النساء كافة , ورفيع مقامهن , يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكانهن إنه

:يقتضيهبماويقمن فيه, على أن يوفين هذا المكان حقه . بين نساء العالمين 

). .يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن)

ولكن ذلك . فيه أحدا تشاركنولا, فأنتن في مكان لا يشارككن فيه أحد ). . لستن كأحد من النساء إن اتقيتن)

بل لا بد من القيام بحق هذه القرابـة فـي   ] ص ] فليست المسألة مجرد قرابة من النبي. بالتقوى إنما يكون 

.ذات أنفسكن 

وهو ينادي أهلـه  [ ص[والذي يقرره رسول االله ; هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين وذلك

يا صفية ابنة عبد المطلب . فاطمة ابنة محمد يا:"افإنه لا يملك لهم من االله شيئ, ألا يغرهم مكانهم من قرابته 

" .سلوني من مالي ما شئتم . االله شيئا منلا أملك لكم. يا بني عبد المطلب . 

يـا  . من النار أنفسكميا معشر بني كعب أنقذوا. يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار :" رواية أخرىوفي

يا فاطمة بنـت  . أنقذوا أنفسكم من النار المطلبيا معشر بني عبد. لنار معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من ا

" .إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها , لا أملك لكم من االله شيئا وااللهفإني. محمد أنقذي نفسك من النار 

د االله أن يذهب بها التي يريالوسائليأخذ في بيان, وهو التقوى , أن يبين لهن منزلتهن التي ينلنها بحقها وبعد

:الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا

). .فيطمع الذي في قلبه مرض, فلا تخضعن بالقول )

شهوات الرجال يثيرحين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذيينهاهن

!ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم , ويحرك غرائزهم , 

اللـواتي لا يطمـع   , المؤمنينوأمهات] ص [ إنهن أزواج النبي ; ن اللواتي يحذرهن االله هذا التحذير هومن

? وفي أي عهد يكون هذا التحـذير  . مرة أولفيما يبدو للعقل, ولا يرف عليهن خاطر مريض , فيهن طامع 



ولكن االله الذي خلق الرجال . . البشرية في جيمع الأعصار منوعهد الصفوة المختارة] ص [ في عهد النبي 

ويهـيج  , ما يثير الطمع في قلوب , وتترقق في اللفظ , حين تخضع بالقول المرأةوالنساء يعلم أن في صوت

كـل  وتجـاه ,وفي كل بيئـة  , وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد . قلوب فيالفتنة

ولا تخلص من الـرجس  , الدنسوأنه لا طهارة من. وأم المؤمنين ,ولو كانت هي زوج النبي الكريم , امرأة 

.حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس , 

فيه الفـتن وتثـور   تهيجالذي, في عصرنا المريض الدنس الهابط . بهذا المجتمع الذي نعيش اليوم فيه فكيف

ويهـيج الـشهوة   , شيء فيه يثير الفتنة لككيف بنا في هذا الجو الذي? وترف فيه الأطماع , فيه الشهوات 

, في هذا الجو , في هذا العصر , كيف بنا في هذا المجتمع ? المحمومويوقظ السعار الجنسي, وينبه الغريزة 

وكـل  , وكل هتـاف الجـنس   , ويجمعن كل فتنة الأنثى , ويتميعن في أصواتهن , نبراتهنونساء يتخنثن في

في هذا الطهروكيف يمكن أن يرف? وأين هن من الطهارة ! ?نبرات ونغمات ثم يطلقنه في ; الشهوةسعار

أن يذهبه عن عباده المختارين االلهوهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد. الجو الملوث 

?!

). .وقلن قولا معروفا)

أمور معروفة غيـر  فييكون حديثهنوأمرهن في هذه أن ; من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة نهاهن

يكون بين المرأة والرجـل الغريـب   أنفلا ينبغي. فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث ; منكرة 

كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخـر وراءه مـن   , مزاحولا دعابة ولا, ولا هذر ولا هزل , لحن ولا إيماء 

.قريب أو من بعيد 

كـي  . المؤمنين الطاهرات لأمهاتالعليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلامسبحانه الخالقواالله

! يراعينه في خطاب أهل زمانهن خير الأزمنة على الإطلاق

). .وقرن في بيوتكن)

ءة إنما هي إيمـا . إطلاقاوليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها. أي ثقل واستقر . يقر . وقر من

عداه اسـتثناء طارئـا لا يـثقلن فيـه ولا     وماوهو المقر, لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن 

. وبقدرها, إنما هي الحاجة تقضى . يستقررن 

غير مشوهة ولا منحرفـة ولا  . هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها االله تعالىوالبيت

. بالفطرةمكدودة في غير وظيفتها التي هيأها االله لهاولا, ملوثة 



, النفقـة  الرجـل أوجـب علـى  , ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيىء للفراخ الناشـئة فيـه رعايتهـا    "

ما تشرف به علـى هـذه الفـراخ    , هدوء البال ومن,ومن الوقت , كي يتاح للأم من الجهد , فريضةوجعلها

المرهقة بمقتضيات , فالأم المكدودة بالعمل للكسب . وبشاشتها وعطرهاللمثابة نظامهاوما تهيئ به, الزغب 

تمنحولا يمكن أن, لا يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره . . المستغرقة الطاقة فيه , بمواعيدهالمقيدة, العمل 

ومـا  ; والخانـات  الفنادقجووبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على . الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها 

وأرج البيت لا يفـوح  , إلا أن تخلقها امرأة توجدفحقيقة البيت لا. يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت 

والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقـضي وقتهـا   . إلا أن تتولاه أم يشيعوحنان البيت لا, إلا أن تطلقه زوجة 

.العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال في الروحيةوجهدها وطاقتها

وهم قادرون على الناسأما أن يتطوع بها. وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة "

في عصور الانتكاس والشرور والـضلال  , والعقولضمائرفتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح وال, اجتنابها 

. "

. . والمجتمعـات  النواديوالتسكع في. خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي . خروج المرأة لغير العمل فأما

! الحيوانفذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر إلى مراتع. 

ولكنه كان زمان. يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعا من هذا] ص [ كان النساء على عهد رسول االله ولقد

. ولا يبرز من مفاتنها شـيء  , أحد يعرفهاوكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا, وفيه تقوى , فيه عفة 

] !ص [ رسول االله وفاةومع هذا فقد كرهت عائشة لهن أن يخرجن بعد

[ مع رسـول االله الفجركان نساء المؤمنين يشهدن:أنها قالت-رضي االله عنها -الصحيحين عن عائشة في

.ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ] ص 

كما منعت , المساجدما أحدث النساء لمنعهن من] ص [ لو أدرك رسول االله :الصحيحين أيضا أنها قالتوفي

!نساء بني إسرائيل 

رسـول  تـرى أن  حتىوماذا كان يمكن أن يحدثن? -رضي االله عنها -أحدث النساء في حياة عائشة فماذا

!?الأيام هذهماذا بالقياس إلى ما نراه في! ?كان مانعهن من الصلاة ] ص [ االله 

). .ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)

. الجاهليـة تتبـرج   فيولقد كانت المرأة. بعد الأمر بالقرار في البيوت , حين الاضطرار إلى الخروج ذلك

محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنـا  أولية الأولى تبدو ساذجةولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاه

!هذه في جاهليتنا الحاضرة 



!فذلك تبرج الجاهلية . كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال :مجاهدقال

!فنهى االله تعالى عن ذلك . وكانت لهن مشية تكسر وتغنج :قتادةوقال

ويبـدو  , وعنقها وقرطهامار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدهاوالتبرج أنها تلقي الخ:مقاتل بن حيانوقال

!وذلك التبرج . ذلك كله منها 

وربمـا  ; شـيء  يواريـه كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بـصدرها لا :ابن كثير في التفسيروقال

.يئاتهن وأحوالهن يستترن في هأنفأمر االله المؤمنات. أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها 

من آثارهـا ويبعـد   الإسلاميليطهر المجتمع. هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم هذه

!ومشاعره وذوقه كذلك وتصوراتهويرفع آدابه; ودواعي الغواية , عنه عوامل الفتنة 

من غير شك أحط وهو.ذوق بدائي غليظ فالذوق الإنساني الذي يعجب بمفاتن الجسد العاري . . ذوقه :ونقول

وجمـال  , وجمـال العفـة   , الـروح وما يشي به من جمال, من الذوق الذي يعجب بجمال الحشمة الهادئ 

.المشاعر 

. حقيقيـا رفيعـا   جمالافالحشمة جميلة. المقياس لا يخطئ في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه وهذا

ولا , الذي لا يرى إلا جمال اللحم العاري , يدركه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظولكن هذا الجمال الراقي لا

!يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر 

التي يرتفع عنها مـن  . الجاهليةفيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات, النص القرآني إلى تبرج الجاهلية ويشير

.تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها عنهوارتفعت تصوراته ومثله ومشاعر, تجاوز عصر الجاهلية 

ويمكن . معينة للحياة تصوراتذات, إنما هي حالة اجتماعية معينة . ليست فترة معينة من الزمان والجاهلية

فيكون دليلا على الجاهلية حيـث  , أي مكان وفيوأن يوجد هذا التصور في أي زمان, أن توجد هذه الحالة 

!كان 

هابطة في درك , التصورحيوانية, غليظة الحس , نجد أننا نعيش الآن في فترة جاهلية عمياء المقياس وبهذا

ولا يأخـذ  ; في مجتمع يحيا هذه الحياة بركةوندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا. البشرية إلى حضيض مهين 

والتخلص من الجاهلية الأولى , البشرية إلى التطهر من الرجس سبيلبوسائل التطهر والنظافة التي جعلها االله

.على طهارته ووضاءته ونظافته ] ص [ أهل بيت النبي , أخذ منأول, وأخذ بها ; 

أبصارهن إلى الأفق ويرفع,ثم يربط قلوبهن باالله ; إلى تلك الوسائل ] ص [ الكريم يوجه نساء النبي والقرآن

:ذلك الأفق الوضيءمراقييوالعون على التدرج ف, الوضيء الذي يستمددن منه النور 



). .وأطعن االله ورسوله, وآتين الزكاة , وأقمن الصلاة )

للإرتفاع إلى ذلـك  الطريقإنما هي; االله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياة وعبادة

ولا بـد مـن   . المدد والزاد باالله يأتي منها صلةفلا بد من. والزاد الذي يقطع به السالك الطريق ; المستوى 

من صلة باالله يرتفع بها الفرد على عـرف النـاس وتقاليـد المجتمـع     بدولا. صلة باالله تطهر القلب وتزكيه 

النوروأنه حري أن يقود الآخرين إلى. أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع والبيئة ويشعر;وضغط البيئة 

كلما انحرفت عن طريق , الحياةلظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فيهالا أن يقوده الآخرون إلى ا; الذي يراه 

.االله 

ولكل منهـا  . العقيدة نطاقكلها في. . وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم والإسلام

ق يقوم الكيان العام ومن هذا التجمع والتناس; واحدوتتناسق كلها في اتجاه; دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة 

.الكيان هذاوبدونهما لا يقوم. لهذا الدين 

الـشعورية  التوجيهـات هو خاتمـة , وطاعة االله ورسوله , وإيتاء الزكاة , ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ومن

. . التوجيهات بغير العبـادة والطاعـة  تلكلأنه لا يقوم شيء من. والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم 

:وكل ذلك لحكمة وقصد وهدف

). .إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا)

. .حنون , رفيق , كلها رفاف , التعبير إيحاءات كثيرة وفي

, الواحد في هـذا العـالم   )البيت)هوكأنما هذا البيت. بدون وصف للبيت ولا إضافة )أهل البيت(يسميهم فهو

. بيـت االله  . ومثل هذا قيل عـن الكعبـة   . ووصففقد عرف وحدد)البيت(فإذا قيل. لهذه الصفة المستحق 

كذلك تكريم وتشريف واختصاص عظيم ] ص [ عن بيت رسول االله فالتعبير.والبيت الحرام . فسميت البيت 

.

العبارة تلطف ببيان وفي). .ويطهركم تطهيرا-أهل البيت -إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس : (يقولوهو

يتـولى تطهيـرهم وإذهـاب    -بذاته العلية بأنهيشعرهم-تلطف يشي بأن االله سبحانه . علة التكليف وغايته 

-سبحانه وتعالى -وحين نتصور من هو القائل . هذا البيت بأهلوهي رعاية علوية مباشرة. الرجس عنهم 

. .المهيمن العزيز الجبار المتكبـر  . االله ذو الجلال والإكرام . فكان . كن :للكونقالالذي. رب هذا الكون 

.ندرك مدى هذا التكريم العظيم -جل وعلا -حين نتصور من هو القائل 

في كل بقعة وفـي  , الأرضويتلى في هذه, يقول هذا في كتابه الذي يتلى في الملأ الأعلى -سبحانه - وهو

. الشفاهوتتحرك به ملايين, وتتعبد به ملايين القلوب; كل أوان 



, مـن التطهـر   فالتطهير.فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت وأخيرا

وهـذا هـو طريـق    . واقع الحياة العملي فيويحققونها, وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم 

وتتحقق بهمـا  , يتم بهما معا تمام الإسلام . في الحياة وعملسلوكو. شعور وتقوى في الضمير . . الإسلام 

. الحياةأهدافه واتجاهاته في

وامتيـازهن علـى   , مكـانتهن بتذكيرهن بعلو. . بمثل ما بدأها به ] ص [ هذه التوجيهات لنساء النبي ويختم

, ن مهبط القـرآن ومنـزل الحكمـة    بيوتهفجعلوبما أنعم االله عليهن] ص [ بمكانهن من رسول االله , النساء 

:ومشرق النور والهدى والإيمان

). .إن االله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات االله والحكمة )

النعمة التـي لا  وجزالة,ولطيف صنع االله فيه , لتحس النفس جلالة قدره , لحظ عظيم يكفي التذكير به وإنه

.يعدلها نعيم 

الحياة الدنيا وزينتهـا  متاعبين] ص [ التذكير يجيء كذلك في ختام الخطاب الذي بدأ بتخيير نساء النبي وهذا

وضآلة الحياة الـدنيا بمتاعهـا   ; التي ميزهن االله بها النعمةفتبدو جزالة. وإيثار االله ورسوله والدار الآخرة , 

. .كله وزينتها 

صالحاتمن صفات الصالحين وال35:الرابعالدرس

الرجال والنساء في هذا . الإسلاموإقامة حياتها على القيم التي جاء بها, صدد تطهير الجماعة الإسلامية وفي

:تحقق تلك القيم في دقة وإسهاب وتفصيلالتييذكر الصفات. . لأنهم في هذ المجال سواء . سواء 

والـصابرين  , والصادقات والصادقين,ن والقانتات والقانتي, والمؤمنين والمؤمنات , إن المسلمين والمسلمات )

والحـافظين  , والـصائمين والـصائمات   , والمتصدقاتوالمتصدقين, والخاشعين والخاشعات , والصابرات 

). . .أعد االله لهم مغفرة وأجرا عظيما. . والذاكرات كثيراوالذاكرين االله, فروجهم والحافظات 

,والإيمان , الإسلام فهي.ت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة الصفات الكثيرة التي جمعوهذه

إِننَاتؤْمالْمو يننؤْمالْمو اتملسالْمو ينملسالْمينتالْقَانو    ابِرِينالـصو قَاتادالـصو ينقادالـصو تَـاتالْقَانو

اتابِرالصيوعالْخَاشوينقدتَصالْمو اتعالْخَاشو نقَاتدتَصالْمو  مهوجفُـر ينظـافالْحو اتائِمالصو ينائِمالصو

ظَاتافالْحواللَّه دأَع اترالذَّاكيراً وكَث اللَّه رِينالذَّاكمويماً لَهظراً عأَجةً ورغْف35(م(



ولكـل  . . االله كثيرا وذكر,وحفظ الفروج , والصوم , والتصدق , والخشوع , والصبر , صدق وال, والقنوت

.منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة 

. الثـاني للآخـر   الوجـه وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدهما هـو . والإيمان التصديق , الاستسلام :والإسلام

. الاستسلامديق الحق ينشأ عنهوالتص. فالاستسلام إنما هو مقتضى التصديق 

.عن رضى داخلي لا عن إكراه خارجي , الطاعة الناشئة من الإسلام والإيمان :والقنوت

إنما يفتري الكـذب  ) :هو الصفة التي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى:والصدق

.الصادقة الأمةف هذهص. فالكاذب مطرود من الصف )الذين لا يؤمنون بآيات االله

تحتاج إلى الصبر فـي  وهي.هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا بها :والصبر

وعلى التواء . وعلى أذى الناس , الدعوةوعلى مشاق, الصبر على شهوات النفس . كل خطوة من خطواتها 

والـصبر  , وعلى السراء والـضراء  . والامتحان والفتنة لابتلاءاوعلى. النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها 

.على كلتيهما شاق عسير 

.وتقواه هيبتهواستشعار, الدالة على تأثر القلب بجلال االله , صفة القلب والجوارح :والخشوع

. لمة المـس الجماعـة والتكافل فـي , والشعور بمرحمة الناس , وهو دلالة التطهر من شح النفس :والتصدق

.وشكر المنعم على العطاء . والوفاء بحق المال 

, الـضرورات وهو استعلاء علـى . والنص يجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه :والصوم

في هذا الكـائن البـشري علـى    الإنسانوتوكيد لغلبة, وتقرير للإرادة . وصبر عن الحاجات الأولية للحياة 

.الحيوان 

على الدفعـة  وسيطرة,وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيان الإنسان , وما فيه من تطهر :جالفروحفظ

لما هو أرفع من فـورة اللحـم   واستهداف,وتنظيم للعلاقات . التي لا يسيطر عليها إلا تقي يدركه عون االله 

العليا من خلـق الجنـسين فـي    وللحكمة , لشريعة االله الالتقاءوإخضاع هذا, والدم في التقاء الرجل والمرأة 

. الحياةعمارة الأرض وترقية

القلب الله في كل لحظة واستشعار.وهو حلقة الاتصال بين نشاط الإنسان كله وعقيدته في االله :االله كثيراوذكر

الذي يـسكب فيـه النـور    , القلب ببشاشة الذكر وإشراق.فلا ينفصل بخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى ; 

.ة والحيا



أعـد االله لهـم   (هؤلاء . . المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة, الذين تتجمع فيهم هذه الصفات هؤلاء

). .مغفرة وأجرا عظيما

[ النبـي  نساءبعدما خصص, يعمم النص في الحديث عن صفة المسلم والمسلمة ومقومات شخصيتهما وهكذا

من عمل الإسـلام فـي   كطرفذكر المرأة في الآية بجانب الرجلوت. في أول هذا الشوط من السورة ] ص 

مكانها إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من وإعطائها,وترقية النظرة إليها في المجتمع , رفع قيمة المرأة 

. .العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة هذهومن تكاليف; العلاقة باالله 

يكُون لَهم الْخيرةُ من أَمـرِهم ومـن يعـصِ اللَّـه     أَنان لِمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراًكَوما

ولَهسروبِيناً فَقَدلَالاً ملَّ ض36(ض(

الرسـول عليـه الـسلام    همةومحقائق حول الخضوع لحكم االله وذكره:الموضوع48-36:الرابعةالوحدة

وزواجه بزينب بنت جحش

يختص ابتـداء  وهو.الدرس شوط جديد في إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي هذا

أن ينتدب لإبطال هذا التقليـد مـن   االلهوقد شاء. بإبطال نظام التبني الذي ورد الحديث عنه في أول السورة 

وما ; مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب تحرموقد كانت العرب] ص [ له الناحية العملية رسو

فانتـدب االله  . إلا أن توجد سابقة تقرر هـذه القاعـدة الجديـدة    , عملا الأدعياءكانت تطيق أن تحل مطلقات

أنه التجربةن هذهم] ص [ وسنرى من موقف النبي . هذا العبء فيما يحمل من أعباء الرسالة ليحملرسوله

! الخارقة لمألوفـه العميـق   هذهومواجهة المجتمع بمثل, ما كان سواه قادرا على احتمال هذا العبء الجسيم 

النفوس باالله ولبيـان علاقـه المـسلمين بـاالله     لربطوسنرى كذلك أن التعقيب على الحادث كان تعقيبا طويلا

في أمرااللهوتطييب القلوب لتقبل, ذلك لتيسير الأمر على النفوس كل . . بينهمووظيفة النبي, وعلاقتهم بنبيهم 

.هذا التنظيم بالرضى والتسليم 

مؤمنة إذا قضى االله ولاما كان لمؤمن(وأنه, سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر الله ورسوله ولقد

هذا الأمر الشاق المخالف لمـألوف  بصعوبةمما يوحي كذلك). ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

.العرب وتقاليدهم العنيفة 

تحطيم الرسول عليه السلام الفوارق بين المسلمين36:الأولالدرس

يعـص االله  ومـن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة مـن أمـرهم  )

). .ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا



أن يحطـم  [ ص[ حينمـا أراد النبـي   -رضي االله عنها -ية نزلت في زينب بنت جحش أن هذه الآروي

لا فضل لأحد على أحد . المشطفيرد الناس سواسية كأسنان; الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة 

ء كان زيد بـن  ومن هؤلا. أدنى من طبقة السادة طبقة-وهم الرقيق المحرر -وكان الموالي . إلا بالتقوى 

أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه مـن  ] ص [ فأراد رسول االله . تبناهالذي] ص [ حارثة مولى رسول االله 

.فـي أسـرته   , ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه ; زينب بنت جحش ] ص [ قريبته , هاشمشريفة من بني

تتخـذ منـه   [ ص[ فعل واقعي من رسـول االله  هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلاوكانت

.وتسير البشرية كلها على هداه في هذا الطريق , الجماعة المسلمة اسوة 

:تعالىقوله:-رضي االله عنهما -قال العوفي عن ابن عباس :ابن كثير في التفسير قالروى وما كان لمؤمن ) 

-رضي االله عنـه  -فتاه زيد بن حارثة علىخطبانطلق لي] ص [ وذلك أن رسول االله . الآية ). ولا مؤمنة

[ فقال رسـول االله  ! لست بناكحته :فقالت, فخطبها - عنهارضي االله-فدخل على زينب بنت جحش الأسدية 

فبينما هما يتحدثان أنزل االله هذه الآية علـى ? أؤامر في نفسي . يا رسول االله :قالت" .بلى فانكحيه ]:" ص 

قد رضيته لي يـا  :قالت.الآية ). . ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراو] (ص [ االله رسول

قد أنكحته نفـسي  ] ص [ رسول االله أعصيإذن لا:قالت" ! نعم ]:" ص [ قال رسول االله ? رسول االله منكحا 

!

 ـخطب:قال-رضي االله عنهما -ابن لهيعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس وقال ص [ االله ولرس

وكانـت  -أنا خير منه حـسبا  :وقالت,فاستنكفت منه -رضي االله عنه -زينب بنت جحش لزيد بن حارثة ] 

.الآية كلها . . .)مؤمنة ولاوما كان لمؤمن: (فأنزل االله تعالى-امرأة فيها حدة 

حـين خطبهـا   - عنهارضي االله-قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش وهكذا

.أجابت ثمفامتنعت-رضي االله عنه -على مولاه زيد بن حارثة ] ص [ رسول االله 

نزلت في أم كلثوم بنت :أسلموقال عبد الرحمن بن زيد بن:ابن كثير في التفسير كذلك رواية أخرى قالوروى

-يعني بعـد صـلح الحديبيـة    -النساء منوكانت أول من هاجر-رضي االله عنها -عقبة بن أبي معيط 

يعني واالله أعلـم  [ -رضي االله عنه -زيد بن حارثة فزوجها" .قد قبلت :" فقال] ص [ فوهبت نفسها للنبي 

:فنزل القرآن:قال! عبده فزوجنا]ص [ إنما أردنا رسول االله :وقال, وأخوهافسخطت هي] بعد فراقه زينب 

النبـي  : (من هذاأجمعوجاء أمر:قال. إلى آخر الآية )ورسوله أمراوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله)

.فذاك خاص وهذا أجمع :قال)أولى بالمؤمنين من أنفسهم

رضي االله -عن أنس , البنانيعن ثابت, أخبرنا معمر , حدثنا عبد الرزاق :قال الإمام أحمد:رواية ثالثةوفي

فقـال  . حتى أستأمر أمهـا  :فقال. إلى أبيها الأنصارأة منعلى جليبيب امر] ص [ خطب النبي :قال-عنه 

إذن مـا وجـد   ! لاها االله :فقالت, فذكر ذلك لها , فانطلق الرجل إلى امرأته :قال" .فنعم إذن ]:" ص [ النبي 



فـانطلق  :قـال . والجارية في سترها تسمع:قال? وقد منعناها من فلان وفلان , إلا جليبيبا ] ص ] االلهرسول

أمره ] ص [ على رسول االله تردواأتريدون أن:فقالت الجارية. بذلك ] ص [ جل يريد أن يخبر رسول االله الر

[ فذهب أبوها إلى رسـول االله  . صدقت :وقالا. أبويهافكأنها جلت عن:قال. إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه ? 

ثم فزع أهـل  . . فزوجها :قال" . فإني قد رضيته] " ص [ قال . رضيناهإن كنت قد رضيته فقد:فقال] ص 

- رضي االله عنه-قال أنس . وحوله ناس من المشركين قد قتلهم , فوجدوه قد قتل , جليبيبفركب, المدينة 

. .فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة 

أو زواجـه  - عنهمـا رضي االله-تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد -إن صحت -الروايات فهذه

.من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

وتولى رسـول  , بتحطيمه الإسلامأثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأنها تدل على منطق البيئة الذي توكلوقد

الجماعة المسلمة على أسـاس منطـق الإسـلام    تنظيموهو جزء من إعادة. تغييره بفعله وسنته ] ص [ االله 

المستمدة من , النزعة التحررية القائمة على منهج الإسلام وانطلاق,للقيم في هذه الأرض وتصوره , الجديد 

.روحه العظيم 

وإحـلال مطلقـات   , وقد تكون له علاقة كذلك بإبطال آثار التبني. نص الآية أعم من أي حادث خاص ولكن

الأمر الذي . طلاقها من زيد بعد-رضي االله عنها -من زينب ] ص [ وحادث زواج رسول االله , الأدعياء 

[ أعداء الإسلام تكأة للطعن علـى رسـول االله   بعضوالذي ما يزال يتخذه. كانت له ضجة عظيمة في حينه 

! الأساطيرويلفقون حوله, حتى اليوم ] ص 

-من زينـب  [ ص[أو كانت بصدد زواج الرسول , كان سبب نزول الآية ما جاء في تلك الروايات وسواء

في نفـوس المـسلمين وحيـاتهم    جداوأعمق, فإن القاعدة التي تقررها الآية أعم وأشمل -رضي االله عنها 

.وتصورهم الأصيل 

; استقرارا حقيقيـا  المسلمينالمقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى منفهذا

وليس لهم ; في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء يتلخصالمقومهذا. . وتكيفت به مشاعرهم , واستيقنته أنفسهم 

وإن هـم إلا  . ويختار لهم مـا يريـد   , يصرفهم كيف يشاء . الله أيديهمإنما هم وما ملكت. من أمرهم شيء 

العاموخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود. يسير وفق الناموس العام الذيبعض هذا الوجود

ولـيس لهـم أن   . العظيمويقرر حركاتهم على مسرح الوجود; م دورهم في رواية الوجود الكبيرة ويقسم له;

وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبونها ; كاملةلأنهم لا يعرفون الرواية, يختاروا الدور الذي يقومون به 

وإن هـم  ; لرواية ولا المسرح وهم ليسوا أصحاب ا! الذي خصص لهم الدورلأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع

!وليس لهم ولا عليهم في النتيجة , أجرهم على العمل لهم, إلا أجراء



استقامت نفوسهم مـع  وعندئذ.فلم يعد لهم منها شيء ; أسلموها بكل ما فيها . أسلموا أنفسهم حقيقة الله عندئذ

فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجـوم  فيوساروا;واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ; فطرة الكون كله 

.ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله , لا تحاول أن تخرج عنها, في أفلاكها 

هوالذي يصرف كـل  االلهلشعورهم الباطن الواصل بأن قدر, رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر االله وعندئذ

بالمعرفـة المدركـة المريحـة الواثقـة     فيهمواستقبلوا قدر االله. وكل حالة ,وكل حادث , وكل أحد , شيء 

.المطمئنة 

أو بـالألم  ; بالتجمـل  يعالجولا بالجزع الذي, فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر االله حين يصيبهم وشيئا

, المرتقب لأمر مألوف في حـسه  العارف المنتظر استقبالإنما عادوا يستقبلون قدر االله. الذي يعالج بالصبر 

!ولا رجفة ولا غرابة مفاجأةولا يثير, معروف في ضميره 

الأحداث لأن يستبطئونولم يعودوا, ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه ومن

ساروا في طريقهم مع قدر إنما! وتمكينهاولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم, لهم أربا يستعجلون تحقيقه 

يبذلون ما يملكون من أرواح وجهـود وأمـوال   , مستروحون راضونوهم, ينتهي بهم إلى حيث ينتهي , االله 

وهم على يقين أنهم يفعلون . وفي غير حسرة ولا أسف , غير من ولا غرور وفي,في غير عجلة ولا ضيق 

.المرسوم وأجلهوأن كل أمر مرهون بوقته, و الذي يكون وأن ما يريده االله ه; لهم أن يفعلوه االلهما قدر

شـاعرون  , تقودهم التيوهم مطمئنون لليد; وتصرف حركاتهم , الاستسلام المطلق ليد االله تقود خطاهم إنه

. سائرون معها في بساطة ويسر ولين, معها بالأمن والثقة واليقين 

ولا يتركون , ولاجهدا وقتاولا يضيعون, ذلون ما يملكون كله ويب, يعملون ما يقدرون عليه -مع هذا - وهم

, الخروج عن بشريتهم وما فيها مـن خـصائص   يحاولونولا, ثم لا يتكلفون ما لايطيقون . حيلة ولا وسيلة 

ولا يحبون أن يحمدوا بما لـم  , في أنفسهم من مشاعر وطاقات يجدونهولا يدعون ما لا; ومن ضعف وقوة 

.غير ما يفعلون يقولوالا أنو, يفعلوا 

والوقوف المطمئن عند مـا  , والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة, التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر االله وهذا

وهـي التـي أهلتهـا    ; الأولى وميزتها المجموعةهذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك. . يستطيعون 

!بها الجبال تنوءالتيلحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة

تلك الخوارق التـي  تحقيقذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولىواستقرار

وهو الذي جعل خطواتها وحركاتها تتناسـق  . ذاكوفي حياة المجتمع الإنساني إذ, حققتها في حياتها الخاصة 

فتتعـوق أو تبطـىء نتيجـة الاحتكـاك     , بها أو تـصطدم  تحتكلاو, وخطوات الزمان , مع دورة الأفلاك 



فإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة مـن  , الجهودوهو الذي بارك تلك. والاصطدام 

.الزمان 

المـصرف لهـذا   االلهوفق قـدر , كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود ولقد

إنما تتم بـإرادة االله  ; يقدر عليها بشر لاكان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى التي. . وجود ال

ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلـك التنـسيق   ; والأفلاك والكواكب,المباشرة التي أنشأت الأرض والسماوات 

.الإلهي الخاص 

إنـك لا تهـدي مـن    ) :وتعالىحيث يقول االله تبارك. . القرآن هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة فيوإلى

إن : (أو يقـول ). . ولكن االله يهدي من يشاءهداهمليس عليك: (أو يقول). . أحببت ولكن االله يهدي من يشاء

هدى الإنسان إلى مكانه فـي هيكـل هـذا    . الكبيرة ومعناه الواسع بحقيقتهفذلك هوالهدى). . الهدى هدى االله

.خطاه مع حركة هذا الوجود وتنسيق;ود الوج

الفـرد مـع دورة   حركـة وتـستقيم ; يؤتي الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى االله بمعناه ولن

.أمر إلا وفق مقتضاه الوجودويطمئن الضمير إلى قدر االله الشامل الذي لا يكون في; الوجود 

ورسوله أمرا أن يكون االلهوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى: (القرآنيهذا البيان ينجلي أن هذا النص ومن

وأنه يقرر كليـة  . يكون قد نزل فيه خاصأشمل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث). . لهم الخيرة من أمرهم

! الإسلامفي منهج, أو الكلية الأساسية , أساسية 

زوجة زيدإبطال التبني وزواج النبي بزينب 37:الثانيالدرس

أحكـام  مـن وما سبقه ومـا تـلاه  , من زينب بنت جحش ] ص [ يجيء الحديث عن حادث زواج النبي ثم

:وتوجيهات

; مـا االله مبديـه   نفـسك أمسك عليك زوجك واتق االله وتخفي في:تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليهوإذ

لكي لا يكون على المؤمنين حـرج  زوجناكهاافلما قضى زيد منها وطر. وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه 

ما كان على النبي من حرج فيما فـرض  . أمر االله مفعولا وكان.في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 

ولاالذين يبلغون رسالات االله ويخشونه. وكان أمر االله قدرا مقدورا . خلوا من قبل الذينسنة االله في. االله له 

, رسول االله وخاتم النبيـين  ولكن,ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . وكفى باالله حسيبا . االله يخشون أحدا إلا

. .وكان االله بكل شيء عليما 

العائلية علـى أساسـها   العلاقاتوإقامة, ورد الأدعياء إلى آبائهم ; في أول السورة إبطال تقليد التبني مضى

ادعـوهم  . واالله يقول الحق وهو يهـدي الـسبيل   بأفواهكمذلكم قولكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم : الطبيعي



وليس عليكم جناح فيما أخطأتم . تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم لمفإن. لآبائهم هو أقسط عند االله 

. . . .وكان االله غفورا رحيما , ما تعمدت قلوبكم ولكنبه

الآثار الواقعية في حيـاة  هذهولم يكن إبطال; عية في حياة الجماعة العربية نظام التبني كانت له آثار واقولكن

فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثرا في النفوس . ذاته التبنيالمجتمع ليمضي بالسهولة التي يمضي بها إبطال تقليد

وأن تكون شـديدة  ; ر ولا بد أن تستقبل هذه السوابق أول أمرها بالاستنكا. مضادةولا بد من سوابق عملية. 

.الكثيرين علىالوقع

محمد ثم دعى ابنوكان يدعى زيد, الذي كان متبناه -زوج زيد بن حارثة ] ص [ مضى أن رسول االله وقد

فوارق الطبقات الموروثـة  الزواجليحطم بهذا] ص [ ابنة عمة رسول االله , من زينب بنت جحش -إلى أبيه 

ويقرر هذه القيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي (أتقاكمإن أكرمكم عند االله: (ويحقق معنى قوله تعالى, 

.

فيتزوج من ; نظام التبني آثارمؤنة إزالة-فيما يحمل من أعباء الرسالة -شاء االله أن يحمل نبيه بعد ذلك ثم

علـى  , حد أن يواجه المجتمع به الذي لا يستطيع أ, العملويواجه المجتمع بهذا. مطلقة متبناه زيد بن حارثة 

!ذاتها فيالرغم من إبطال عادة التبني

زوجك واتَّق اللَّه وتُخْفي في نَفْسك مـا اللَّـه مبديـه   علَيكتَقُولُ لِلَّذي أَنْعم اللَّه علَيه وأَنْعمتَ علَيه أَمسكوإِذْ

فيوطَراً زوجنَاكَها لِكَي لَا يكُون علَى الْمؤْمنين حرجمنْهاه أَحقُّ أَن تَخْشَاه فَلَما قَضى زيدالنَّاس واللَّوتَخْشَى

رأَم كَانطَراً وو ننْها موإِذَا قَض ائِهِميعاجِ أَدوأَزولاً اللَّهفْع37(م(

وكانـت  . بهـا  االلهللحكمة التي قـضى , وأنه هو سيتزوجها ; يدا سيطلق زينب أن ز] ص [ االله نبيه وألهم

.طويلا تستقيموعادت توحي بأن حياتهما لن, العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت 

المـضي  اسـتطاعته وعدم; اضطراب حياته مع زينب ] ص [ زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول االله وجاء

في أمر العقيدة دون لجلجـة  قومهعلى شجاعته في مواجهة-ت االله وسلامه عليه صلوا-والرسول . معها 

ويتردد في مواجهة القوم بتحطـيم ذلـك التقليـد    ; زينبيحس ثقل التبعة فيما ألهمه االله من أمر-ولا خشية 

لك الحب الـذي  ذ, عليه بالإسلام وبالقرب من رسوله وبحب الرسول له اهللالذي أنعم[ فيقول لزيد ; العميق 

: لـه يقـول ] . .والذي أنعم عليه الرسول بالعتق والتربية والحب . على كل أحد بلا استثناء قلبهيتقدم به في

. الخروج به على الناس فيويؤخر بهذا مواجهة الأمر العظيم الذي يتردد). . أمسك عليك زوجك واتق االله(

وهذا الذي أخفـاه  !). . واالله أحق أن تخشاه الناسبديه وتخشىوتخفي في نفسك ما االله م: (كما قال االله تعالى



ولم يكن أمرا صريحا مـن االله  . هو ما ألهمه االله أن سيفعله , مبديه االلهوهو يعلم أن, في نفسه ] ص [ النبي 

 ـيتوقعهـا ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التـي . فيه ولا أخره ولا حاول تأجيله ترددوإلا ما.  ن م

ومواجهـة  , مـن مواجهتـه   ذاتهويتوجس في الوقت, كان أمام إلهام يجده في نفسه ] ص [ ولكنه . إعلانه 

فيمـا سـيكون   , وهو لا يفكر لا هو ولا زينب . النهايةفطلق زيد زوجه في. حتى أذن االله بكونه . الناس به 

. حتى بعد إبطال عادة التبني في ذاتهـا  . مطلقة ابن لمحمد لا تحل له زينبلأن العرف السائد كان يعد. بعد 

هـذه  قـرر إنما كان حادث زواج النبي بها فيما بعد هو الذي. بعد إحلال مطلقات الأدعياء نزلولم يكن قد

.بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار . القاعدة 

, قـديما وحـديثا   الإسلاملتي تشبث بها أعداءوا; هذا ما يهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث وفي

!وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات 

على المؤمنين حـرج  يكونلكي لا, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها : (كان الأمر كما قال االله تعالىإنما

[ ملها رسـول االله  الرسالة الباهظة حضرائبوكانت هذه إحدى). . في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا

حتى ليتردد في مواجهته بها وهو الـذي لـم   . كل الكراهية لهاوواجه بها المجتمع الكاره; فيما حمل ] ص 

!وتخطئة الآباء والأجداد ; وذم الآلهة والشركاء , التوحيديتردد في مواجهته بعقيدة

. ولا إلى الحيـدة عنـه   تخلفهقا لا سبيل إلىواقعا محق. ولا مفر منه , لا مرد له ). . وكان أمر االله مفعولا)

. أرسل إليها زيدا زوجهـا الـسابق   . عدتهابعد انقضاء-رضي االله عنها -من زينب ] ص [ وكان زواجه 

. عليهأرسله إليها ليخطبها. وأحب خلق االله إليه 

لزيد بن ] ص ] االلهلقال رسو-رضي االله عنها -لما انقضت عدة زينب :قال-رضي االله عنه -أنس عن

فلما رأيتها عظمت في صـدري  :قال. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها" اذهب فاذكرها علي . " حارثة 

, ونكصت على عقبي , فوليتها ظهري ! ذكرها ] ص ] إن رسول االله:وأقول, حتى ما أستطيع أن أنظر إليها 

ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عـز  :قالت. ذكرك ب] ص ] االلهأرسلني رسول. أبشري . يا زينب :وقلت

. . .فدخل عليها بغير إذن ] ص [ وجاء رسول االله . ونزل القرآن . مسجدهافقامت إلى. وجل 

مقْـدوراً ان أَمر اللَّه قَـدراً في الَّذين خَلَوا من قَبلُ وكَاللَّهكَان علَى النَّبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه سنَّةَما

أَبـا  محمـد ما كَان) 39(أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيباً يخْشَونالَّذين يبلِّغُون رِسالَات اللَّه ويخْشَونَه ولَا(38)

)40(وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء عليماً النَّبِيينتَمأَحد من رجالِكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخَا



رضـي  - جحشإن زينب بنت:قال-رضي االله عنه -عن أنس بن مالك -رحمه االله -روى البخاري وقد

من فـوق  -تعالى -االله وزوجني,زوجكن أهاليكن :فتقول] ص [ كانت تفخر على أزواج النبي -االله عنها 

.ات سبع سماو

تزوج حليلـة  :تقولالمنافقينكما انطلقت ألسنة; فلقد فوجئ بها المجتمع الإسلامي كله , تمر المسألة سهلة ولم

!ابنه 

ويردها إلى , فيها الغرابةويزيل عنصر; كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يوكدها ولما

:أصولها البسيطة المنطقية التاريخية

). .ا كان على النبي من حرج فيما فرض االله لهم)

حرج في هـذا  فلاوإذن. وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأدعياء , فرض له أن يتزوج زينب فقد

.فيه بدعا من الرسل ] ص [ وليس النبي , الأمر 

). .سنة االله في الذين خلوا من قبل)

مـن تـصورات   يحوطهـا لا بما, والتي تتعلق بحقائق الأشياء . بدل أمر يمضي وفق سنة االله التي لا تتفهو

.وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس 

). .وكان أمر االله قدرا مقدورا)

فيه إلى الغايـة  منظور,وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن . لا يقف في وجهه شيء ولا أحد , نافذ مفعول فهو

وقد أمر االله رسوله أن يبطل تلـك العـادة   . ومكانهاها وقدرها وزمانهاو يعلم ضرورت. التي يريدها االله منه 

.ولم يكن بد من نفاذ أمر االله . الواقعية السابقةويقرر بنفسه, ويمحو آثارها عمليا 

:االله هذه قد مضت في الذين خلوا من قبل من الرسلوسنة

). .هللالذين يبلغون رسالات االله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ا)

االله الذي أرسلهم للتبليـغ  إلاولا يخشون أحدا, يحسبون للخلق حسابا فيما يكلفهم االله به من أمور الرسالة فلا

.والعمل والتنفيذ 

). .وكفى باالله حسيبا)

.وليس للناس عليهم من حساب , وحده الذي يحاسبهم فهو



ولا . هو ابن حارثـة  إنما.وزيد ليس ابن محمد , ابنه فزينب ليست حليلة )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم)

.حرج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة 

وليس هو , بقومه النبيهي علاقة-ومنهم زيد بن حارثة -وبين جميع المسلمين ] ص [ بين محمد والعلاقة

:أبا لأحد منهم

). .ولكن رسول االله وخاتم النبيين)

التـي لا  , الأرض إلـى وفق آخر رسالة الـسماء ; لتسير عليها البشرية , ثم فهو يشرع الشرائع الباقية نوم

.تبديل فيها بعد ذلك ولا تغيير 

). .وكان االله بكل شيء عليما)

واختار له, فرضوهو الذي فرض على النبي ما; وما يصلحها , الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية فهو

)42(بكْرةً وأَصيلاً وسبحوه)41(أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً يا

وأطلقوا سراحهن , منهن حاجتهموانتهت, إذا ما قضوا منهن وطرا , ليحل للناس أزواج أدعيائهم . اختار ما

ووفـق  ; من النظم والشرائع والقـوانين  والأوفقومعرفته بالأصلح. قضى االله هذا وفق علمه بكل شيء . . 

.رحمته وتخيره للمؤمنين 

43:الثالثالدرس

علـى رسـوله مـا    فرضووصلهم باالله الذي, يمضي السياق القرآني في ربط القلوب بهذا المعنى الأخير ثم

:النورالظلمات إلىمنوالخروج, يريد بها الخير ; واختار للأمة المسلمة ما اختار , فرض 

علـيكم وملائكتـه   يـصلي هـو الـذي  . وسبحوه بكرة وأصيلا , يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكرا كثيرا )

). وأعد لهم أجرا كريما. يلقونه سلام يومتحيتهم. وكان بالمؤمنين رحيما , ليخرجكم من الظلمات إلى النور 

.

. الصلاة ذكـر الله  إقامةو. وليس هو مجرد تحريك اللسان ; والاشتغال بمراقبته , االله اتصال القلب به وذكر

:بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة



وأبـي  الخـدري أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عن أبي سـعيد روى

كانا تلك الليلة من الـذاكرين  , ركعتينإذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا:" قال] ص [ هريرة عن النبي 

" . .االله كثيرا والذاكرات 

سـواء  . به قلبـه  ويتصل,فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه . كان ذكر االله أشمل من الصلاة وإن

.الموحي على أية حال المحركوالمقصود هو الاتصال. جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر 

, قـار  , ملـيء جـاد   هوفإذا. ا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل باالله ويذكره ويأنس به القلب ليظل فارغوإن

!ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه , ويعرف منهجه , يعرف طريقه 

الـذكر وبـين   هـذا ويربط القرآن بين. على ذكر االله , وتحض السنة كثيرا , هنا يحض القرآن كثيرا ومن

بذكر االله ومنبهة إلى الاتصال بـه  مذكرةلتكون الأوقات والأحوال, مر بها الإنسان الأوقات والأحوال التي ي

:حتى لا يغفل القلب ولا ينسى

). .وسبحوه بكرة وأصيلا)

وهو باق ; الظلال ومبدل,مغير الأحوال , البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال باالله وفي

ويدركه التحول والزوال, ويتبدل يتغيروكل شيء سواه. يحول ولا يزول ولا , لا يتغير ولا يتبدل 

الخلق وإرادة الخيـر  بأمروعنايته, إشعار القلوب برحمة االله ورعايته , جانب الأمر بذكر االله وتسبيحه وإلى

:وفضلهلرعايته, وهم الفقراء المحاويج , وهو الغني عنهم ; لهم 

. .(رحيماوكان بالمؤمنين. ليخرجكم من الظلمات إلى النور , كته هو الذي يصلي عليكم وملائ)

المحاويج الفانين الضعافوهو يذكر هؤلاء العباد; وتضاعفت منته , وعظم فضله , االله وجلت نعمته وتعالى

, تـه  ويصلي عليهم هـو وملائك , ويعني بهم , يذكرهم.ولا بقاء لهم ولا قرار , الذين لا حول لهم ولا قوة , 

يقول االله تعـالى  ]:" ص [ كما قال رسول االله , الوجود كله بذكرهم فيتجاوبويذكرهم بالخير في الملأ الأعلى

" . .ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه , نفسه ذكرته في نفسي فيمن ذكرني

وهنكُم مخْرِجلِي لَائِكَتُهمو كُملَيلِّي عصي يالالَّذاتيماً ظُّلُمحر يننؤْمبِالْم كَان43(إِلَى النُّورِ و ( مـتُهيتَح مـوي

اللَّـه  إِلَىوداعياً) 45(إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراً ونَذيراً النَّبِييا أَيها) 44(يلْقَونَه سلَام وأَعد لَهم أَجراً كَرِيماً 

)46(إِذْنه وسراجاً منيراً بِ



وما عليها إن هـي إلا ذرة  عليهاوهو يعلم أن هذه الأرض ومن. إنها لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها ألا

وما فيها ومن فيها إلا بعض ملك االله الذي قـال  الأفلاكوما. صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة 

!فكان . كن :له

). .الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النورهو )

االله إلا ليعيشوا في نوروما يخرج الناس من. وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف ; االله واحد متصل شامل ونور

, إلا نور االله الذي يشرق فـي قلـوبهم   الظلاموما ينقذهم من; أو في الظلمات مجتمعة , ظلمة من الظلمات 

ورحمة االله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤهـا  . فطرة هذا الوجود وهي.ويهديهم إلى فطرتهم , يغمر أرواحهم و

). .وكان بالمؤمنين رحيما: (الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوبهم للإيمانمنهي التي تخرجهم, لهم 

ورحمته , لا يتخلى عنهم االلهفإن فضل,فأما أمرهم في الآخرة دار الجزاء . أمرهم في الدنيا دار العمل ذلك

:الكريمولهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر; لا تتركهم 

). .وأعد لهم أجرا كريما, تحيتهم يوم يلقونه سلام )

وهم يدخلون . الملائكةسلام يتلقونه من االله تحمله إليهم. . ومن كل كد , ومن كل تعب , من كل خوف سلام

!فيا له من تكريم . . لهم من أجر كريم أعدإلى جانب ما. يبلغونهم التحية العلوية , ب عليهم من كل با

!?فمن ذا الذي يكره هذا الاختيار . هو ربهم الذي يشرع لهم ويختار فهذا

مهمة الرسول عليه السلام48-45:الرابعالدرس

فيلتفـت الـسياق   , للعبـاد  وشرعهعملية ما اختاره االلهويحقق بسنته ال; النبي الذي يبلغهم اختيار االله لهم فأما

:المقامهذاالتفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في

وبشر المؤمنين بأن لهـم  . منيراوداعيا إلى االله بإذنه وسراجا, أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا

. .وتوكل على االله وكفى باالله وكيلا , أذاهم ودعين والمنافقينولا نطع الكافر. من االله فضلا كبيرا 

, لا تكذب ولا تزور التيفليعملوا بما يحسن هذه الشهادة. عليهم , )شاهدا(فيهم أن يكون] ص [ النبي فوظيفة

وأن . ومن فضل وتكريم, من رحمة وغفران العاملينلهم بما ينتظر)مبشرا(وأن يكون. ولا تغير , ولا تبدل 

. ولا يعذبوا إلا بعد إنـذار  , فلا يؤخذوا على غرة , من عذاب ونكال المسيئينللغافلين بما ينتظر)نذيرا(يكون

, ولا إلى مغنم , جاهليةولا إلى عصبية, ولا إلى عزة قومية , ولا إلى مجد , لا إلى دنيا ). . االلهإلىوداعيا(

ولا , فما هو بمبتـدع  ). . بإذنه(يصل إلى االلهواحدفي طريق. الله ولكن داعيا إلى ا. ولا إلى سلطان أو جاه 



, يجلو الظلمـات  ). . وسراجا منيرا. (إنما هو إذن االله له وأمره لا يتعداه . ولا بقائل من عنده شيئا, بمتطوع 

.نورا هادئا هاديا كالسراج المنير في الظلمات , وينير الطريق , الشبهاتويكشف

ولعلاقة , لهذا الوجود النيرجاء بالتصور الواضح البين. وما جاء به من النور ] ص [ ول االله كان رسوهكذا

ويقوم , وللقيم التي يقوم عليها الوجود كله , وخالقه الوجودولمكان الكائن الإنساني من هذا, الوجود بالخالق 

في قـول فـصل لا   . والطريق والوسيلة , والهدف والغاية , وللمنشأ والمصير ; فيهعليها وجود هذا الإنسان

الأبواب وأوسعوفي أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينفذ إليها من أقرب السبل. ولا غموض فيهشبهة

!وأعمق المسالك والدروب 

اللَّـه ين والْمنَافقين ودع أَذَاهم وتَوكَّلْ علَىالْكَافرِتُطعِولَا) 47(الْمؤْمنين بِأَن لَهم من اللَّه فَضلاً كَبِيراً وبشِّرِ

)48(وكَفَى بِاللَّه وكيلاً 

). . فـضلا كبيـرا  االلهوبشر المؤمنين بأن لهم من:(ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنينويكرر

زيادة في بيان فضل االله ومنته علـى  . .(ذيراونيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا:(بعدما أجملها في قوله

.ما يؤول بهم إلى البشرى والفضل الكبير , النبي هذاالذين يشرع لهم على يدي, المؤمنين 

وأن يتوكـل  , وللمؤمنين لهوألا يحفل أذاهم, بألا يطيع الكافرين والمنافقين ] ص [ هذا الخطاب للنبي وينهي

:يلعلى االله وحده وهو بنصره كف

. ).وتوكل على االله وكفى باالله وكيلا, ودع أذاهم , ولا تطع الكافرين والمنافقين )

بزيادة . الجديد الاجتماعيوالتنظيم, قبل ابتداء التشريع والتوجيه , ذات الخطاب الوارد في أول السورة وهو

تهم في شيء أو الاعتماد علـيهم فـي   يتقيه بطاعوألا;ألا يحفل أذى الكافرين والمنافقين ] ص [ توجيه النبي 

). .وكيلابااللهوكفى(فاالله وحده هو الوكيل . شيء 

الواقعي الذي كلفـه  والمثل,وإحلال أزواج الأدعياء , يطول التقديم والتعقيب على حادث زينب وزيد وهكذا

وإلى الصلة بـاالله  , بيانه إلى تثبيت االله وفيهوحاجة النفوس, مما يشي بصعوبة هذا الأمر ] ص [ رسول االله 

. .كي تتلقى ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسليم . ورعايةوالشعور بما في توجيهه من رحمة

الوحدةمقدمةمعهتوجيهات لحياة الرسول الخاصة وتعامل المسلمين:الموضوع62-49:الخامسةالوحدة



ذلك . شؤون الأسرة تنظيمم القرآن التشريعية فيالشوط من السورة يتضمن في أوله حكما عاما من أحكاهذا

حياته الزوجية الخاصة مـع  ] ص [ النبي حياةيجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم. حكم المطلقات قبل الدخول 

وكرامة الرسول وبيته علـى االله  . المسلمين ببيت الرسول وعلاقة,نسائه وعلاقات نسائه كذلك ببقية الرجال 

فيهيأمرهن, وينتهي بحكم عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين . . الأعلىملأوعلى ملائكته وال

يتعرض لهـن ذوو  فلا,بإرخاء جلابيبهن عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بهذا الزي السابغ ويعرفن 

ويختم بتهديد هؤلاء ! المدينة للنساء فييتعرضونالسيرة السيئة من المنافقين والمرجفين والفساق الذين كانوا

. .ما لم ينتهوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد المدينةالمنافقين والمرجفين بالإجلاء عن

فأما ما . الإسلاميالتشريعات والتوجيهات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصوروهذه

فضمنها, صفحة معروضة للأجيال البيتأن يجعل حياة هذافقد شاء االله, يختص بحياة الرسول الشخصية 

تَعتَـدونَها  عـدة من قَبلِ أَن تَمسوهن فَما لَكُم علَيهِن مـن طَلَّقْتُموهنأَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمنَات ثُميا

نوهحرسو نوهتِّعيلاً فَمماحاً جر49(س(

, لهذا البيـت  -سبحانه -االله تكريموهي في الوقت ذاته آية; المتلو في كل زمان ومكان , القرآن الباقي هذا

. .في قرآنه الخالد على الزمان كافةويعرضه للبشرية, الذي يتولى بذاته العلية أمره 

ها في المتعةلا عدة للمطلقة قبل الدخول وحق49:الأولالدرس

, عليهن من عدة تعتدونها لكمفما, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )

). .فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

:سبق في سورة البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله تعالىولقد

, قـدره  الموسـع ومتعوهن علـى , تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم )

قبل أن تمسوهن وقد فرضـتم  منوإن طلقتموهن. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين , وعلى المقتر قدره 

ولا , وأن تعفوا أقرب للتقـوى  . عقدة النكاح بيدهلهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي

). .بصيرتعملونبينكم إن االله بماتنسوا الفضل

يذكر لها مهر فلهـا  لموإن. فلها نصف ذلك المهر المسمى , قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر فالمطلقة

بيان حكم العدة لهذه المطلقة وهو ما لـم  الأحزابوقد زاد هنا في آية. . متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقا 

والعدة إنما هي استبراء للرحم مـن  . إذ أنه لم يكن دخول بها . عليها عدةفقرر أن لا. يذكر في آيتي البقرة 

مـا لـيس   رجلولا ينسب إلى, كي لا تختلط الأنساب , من أنها خالية من آثار الزواج السابق وتأكد,الحمل 



ولا عـدة إذن ولا  , ة بريئفالرحمفأما في حالة عدم الدخول. ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة , منه 

وإن لم , إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا المهر )فمتعوهن). ).فما لكم عليهن من عدة تعتدونها: (انتظار

ولا تعنـت  . لا عضل فيه ولا أذى ). . وسرحوهن سراحا جميلا. (المالية الزوجيكن فمتاع مطلق يتبع حالة

.يدة تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جدفيولا رغبة

.حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة وهذا

ما يحل وما لا يحل للرسول من النساء52-50:الثانيالدرس

, ولأهـل بيتـه   لشخصهوما في ذلك من خصوصية, ما يحل له من النساء ] ص [ ذلك يبين االله لرسوله بعد

:أربعالنساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواجبعدما نزلت آية سورة ا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنـى  ) 

). .وثلاث ورباع

ابنتـا  وحفـصة عائـشة . تزوج بكل منهن لمعنى خـاص  , في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء وكان

وزينب بنت خزيمة من , زمعةوسودة بنت, وأم سلمة , وأم حبيبة بنت أبي سفيان . صاحبيه أبي بكر وعمر 

إنما كـان  , ولم يكن ذوات جمال ولا شباب , تكريمهن]ص [ المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي 

وقـد كـان هنـاك    , وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها . الزواجمعنى التكريم لهن خالصا في هذا

,الله منه فلم تفلح الزيجة لأمر قـضاه االله تعـالى   من زيد الذي زوجها رسول اطلاقهاتعويض لها كذلك عن

مـن  وكانتا.وصفية بنت حيي بن أخطب , ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق . في قصتها وعرفناه

وقـد  , وتكريمـا لهمـا   , بالقبائل لعلاقتهتوثيقا, السبي فأعتقهما رسول االله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى 

.بأهلهما من الشدة أسلمتا بعدما نزل

والـدار  ورسـوله واختـرن االله ] ص [ ونلن شرف القرب من رسول االله )أمهات المؤمنين(قد أصبحن وكن

االله بعد تحديد عددرسولفكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن. الآخرة بعد نزول آيتي التخيير 

عمـك وما ملَكَتْ يمينُك مما أَفَاء اللَّه علَيـك وبنَـات  أُجورهنك اللَّاتي آتَيتَأَيها النَّبِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَك أَزواجيا

أَرادنمعك وامرأَةً مؤْمنَةً إِن وهبتْ نَفْـسها لِلنَّبِـي إِ  هاجرنوبنَات عماتك وبنَات خَالِك وبنَات خَالَاتك اللَّاتي

يننؤْمونِ الْمن دم ةً لَّكا خَالِصهحتَنكسأَن ي النَّبِيلَكَـتْ قَدا ممو اجِهِموي أَزف هِملَينَا عضا فَرنَا مملع مـانُهمأَي

تَشَاء منْهن وتُؤْوِي إِلَيك مـن تَـشَاء ومـنِ   تُرجِي من (50) رحيماًلِكَيلَا يكُون علَيك حرج وكَان اللَّه غَفُوراً

يعلَم ما واللَّهولَا يحزن ويرضين بِما آتَيتَهن كُلُّهنأَعينُهنممن عزلْتَ فَلَا جنَاح علَيك ذَلِك أَدنَى أَن تَقَرابتَغَيتَ



أَعجبـك  ولَـو يحلُّ لَك النِّساء من بعد ولَا أَن تَبدلَ بِهِن مـن أَزواجٍ لَا)51(ه عليماً حليماً في قُلُوبِكُم وكَان اللَّ

اللَّه كَانو ينُكملَكَتْ يا مإِلَّا م ننُهسلَىحيباً عقر ء52(كُلِّ شَي(

له استبقاء نسائه جميعـا فـي   وأحل,من ذلك القيد ] ص [ ى رسول االله فاستثن, وقد نظر االله إليهن . النساء

ولا يستبدل بواحـدة مـنهن   , بألا يزيد عليهن أحدا ذلكثم نزل القرآن بعد, وجعلهن كلهن حلا له , عصمته 

ترن بعدما اخ, كي لا يحرمن شرف النسبة إليه , ارتبطن به وحدهن اللواتيفإنما هذه الميزة لهؤلاء. أخرى 

:وحول هذه المبادئ تدور هذه الآيات. . الآخرة والداراالله ورسوله

وبنات عمـك  , االله عليك أفاءوما ملكت يمينك مما, أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يا

لنبي إن أراد وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ل, معكوبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن, وبنات عماتك 

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم , المؤمنين دونخالصة لك من, النبي أن يستنكحها 

ومـن , ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء . وكان االله غفورا رحيما , حرج عليكلكي لا يكون, 

واالله , كلهـن  آتيـتهن هن ولا يحزن ويرضين بماذلك أدنى أن تقر أعين. ممن عزلت فلا جناح عليك ابتغيت

ولا أن تبـدل بهـن مـن أزواج ولـو     , بعد منلا يحل لك النساء. يعلم ما في قلوبكم وكان االله عليما حليما 

. .على كل شيء رقيبا االلهوكان-إلا ما ملكت يمينك -أعجبك حسنهن 

مما هو محـرم علـى   - الأربعولو كن فوق-رات فيها أنواع النساء المذكو] ص [ الآية يحل االله للنبي ففي

وبنات عمه وبنـات  , يمينه إطلاقا من الفيء ملكتوما. الأزواج اللواتي أمهرهن :وهذه الأنواع هي. غيره 

وأيما -إكراما للمهاجرات -معه دون غيرهن ممن لم يهاجرن هاجرنعماته وبنات خاله وبنات خالاته ممن

كـان وقد تضاربت الروايات حول ما إذا[ إن أراد النبي نكاحها . بلا مهر ولا ولي للنبيامرأة وهبت نفسها

اللـواتي عرضـن   زوجوالأرجح أنه, قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النساء أم لم يتزوج ] ص [ النبي 

ين والمؤمنـات  أنه ولي المؤمنبما]ص [ وقد جعل االله هذه خصوصية للنبي ] أنفسهن عليه من رجال آخرين 

ذلك كـي لا  . عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وفرضهفأما الآخرون فهم خاضعون لما بينه االله. جميعا 

.أزواجه وفي الاستجابة للظروف الخاصة المحيطة بشخصه استبقاءيكون على النبي حرج في

ومن . ذلك يؤجلأو, سهن عليه في أن يضم إلى عصمته من شاء ممن يعرضن أنف] ص [ ترك الخيار له ثم

. . ثـم يعـود   . ويرجئ من يريد يريدوله أن يباشر من نسائه من. . أرجأهن فله أن يعود إليهن حين يشاء 

فهي مراعاة الظروف الخاصة المحيطـة  ). . كلهنآتيتهنذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما(

مما يعلمه االله ويـدبره  , والحرص على شرف الاتصال به , ه إليالموجهةوالرغبات] ص [ بشخص الرسول 

).واالله يعلم ما في قلوبكم وكان االله عليما حليما) .بعلمه وحلمه 

هن بذواتهن لا يستبدل ولكن,لا من ناحية العدد , أنزل االله تحريم من عدا نسائه اللواتي في عصمته فعلا ثم

:التحريمزاد عليهن قبلولم يعرف أن رسول االله قد; بهن غيرهن 



إلا مـا  (-من ذلك يستثنيلا)ولو أعجبك حسنهن-ولا أن تبدل بهن من أزواج , لا يحل لك النساء من بعد )

والأمر موكول إلى هـذه الرقابـة   ). . رقيباشيءوكان االله على كل. . (فله منهن ما يشاء ). . ملكت يمينك

.واستقرارها في القلوب 

لـه حريـة   وتركـت ]ص [ أن هذا التحريم قد ألغي قبل وفاة النبـي  -رضي االله عنها -روت عائشةوقد

. .المؤمنين أمهاتفكن هن. لم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة ] ص [ ولكنه . الزواج 

فَـادخُلُوا إِلَى طَعامٍ غَير نَاظرِين إِنَاه ولَكن إِذَا دعيتُملَكُميؤْذَنأَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَنيا

يثدلِح ينستَأْنسلَا موا ورفَانتَش تُممفَإِذَا طَعلَاإِن اللَّهو نكُمي ميتَحسفَي ي النَّبِيؤْذي كَان يذَلِكُميتَحسـقِّ  يالْح نم

تُؤْذُوا رسولَ اللَّه أَنحجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَان لَكُموراءلْتُموهن متَاعاً فَاسأَلُوهن منوإِذَا سأَ

هدعن بم هاجووا أَزحلَا أَن تَنكداًويماً أَبظع اللَّه ندع كَان ذَلِكُم ئاًإِ) 53(إِنوا شَيدن تُبأَو   كَـان اللَّـه فَإِن تُخْفُوه

)54(بِكُلِّ شَيء عليماً 

تنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته55-53:الثالثالدرس

في حياته وبعد وفاتـه  - أمهات المؤمنين-وبنسائه ] ص [ ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي بعد

فـي  ] ص [ في قلوبهم مرض يؤذون النبي والذينإذ كان بعض المنافقين, ويواجه حالة كانت واقعة . كذلك 

و يهددهم بعلم االله لمـا  . ويريهم شناعة جرمهم عند االله وبشاعته , فيحذرهم تحذيرا شديدا. بيوته وفي نسائه 

:كيد وشرمنيخفون في صدورهم

ولكـن إذا دعيـتم   -إناه ناظرينغير-لنبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت ا)

إن ذلكم كان يؤذي النبـي فيـستحيي مـنكم واالله لا    . ولا مستأنسين لحديث. فإذا طعمتم فانتشروا , فادخلوا 

كان وما . ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن . فاسألوهن من وراء حجاب متاعاوإذا سألتموهن. يستحيي من الحق 

شـيئا  تبدواإن. إن ذلكم كان عند االله عظيما . ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا , االله رسوللكم أن تؤذوا

). .أو تخفوه فإن االله كان بكل شيء عليما

فأرسلت . ولحمبزينب بنت جحش بخبز] ص [ بنى النبي :عن أنس بن مالك قال-بإسناده -البخاري روى

فدعوت حتى ما أجد . ويخرجونثم يجيء قوم فيأكلون. فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون . ا على الطعام داعي

وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في " . ارفعوا طعامكم ":قال.يا رسول االله ما أجد أحدا أدعوه :فقلت. أحدا أدعوه 

أهـل  -السلام عليكم " فقال -رضي االله عنها -إلى حجرة عائشة فانطلق]ص [ فخرج رسول االله . البيت 

بـارك "? كيف وجدت أهلك يا رسول االله . وعليك السلام ورحمة االله :قالت" . وبركاته االلهورحمة-البيت 

[ ثم رجع النبـي  . عائشة قالتويقلن كما, كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة , فتقرى حجر نسائه " . االله لك 



فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة . شديد الحياء [ ص[ كان النبي و. فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون ] ص 

فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلـه والأخـرى   . خرجوافما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم. 

.وأنزلت آية الحجاب , وبينه بينيأرخى الستر. خارجه 

فقد كـان النـاس   ] ص ] حتى بيت رسول االله, بيوت تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول الوالآية

وربما كان -الخاصة بالاستئذان النوركما جاء في شرح آيات سورة-يدخلون البيوت بلا إذن من أصحابها 

هذه البيوت مهبط العلم والحكمة وكان بعضهم يدخل أصبحتبعد أن] ص [ هذا الحال أظهر في بيوت النبي 

وكان بعضهم ! في انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة إلى الطعام يجلسليهوحين يرى طعاما يوقد ع

غيـر ويأخذ في الحديث والـسمر -سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة - الطعاميجلس بعد

وا يسمرون الذين كانالرهطوفي رواية أن أولئك الثلاثة. وأهله ] ص [ شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي 

يـستحيي  ] ص [ والنبي ! إلى الحائط وجههاجالسة-زينب بنت جحش -كانوا يفعلون هذا وعروس النبي 

سبحانه -حتى تولى االله ! في ألا يواجه زواره بما يخجلهم ورغبة,أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه 

).واالله لا يستحيي من الحق) عنه الجهر بالحق-

وكـان  ; الحجـاب ]ص [ بحساسيته المرهفة كان يقترح على النبي -رضي االله عنه -ذكر أن عمر يومما

! لحساسيتهحتى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا. يتمناه على ربه 

يـدخل عليـك   . االلهيا رسول:قال عمر بن الخطاب:قال. عن أنس بن مالك -بإسناده -رواية للبخاري من

; . . . الحجابفأنزل االله آية. فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . الفاجر البر و

فأمـا إذا  . دخلـوا  الطعـام فإذا دعوا إلـى . . هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن وجاءت

والأخـذ بـأطراف   ولم يبقوا بعد الطعام للسمر , خرجواثم إذا طعموا! فلا يدخلون يرتقبون نضجه يدعوالم

فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون . إلى هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون اليوموما أحوج المسلمين. الحديث 

مـن أمـر   ببقيـة الذين يحتفظون-وأهل البيت ; ويطول بهم الحديث , بل إنهم ليتخلفون على المائدة , بعده

وفـي  ! لا يـشعرون  سمرهماف ماضون في حديثهم وفيوالأضي, متأذون محتبسون -الإسلام بالاحتجاب 

.الإلهي القويم الأدبلو كنا نأخذ بهذا, الأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حالة 

:والرجال] ص [ تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي ثم

). .وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)

:ميعأن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجوتقرر

). .ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)



الحـديث واللقـاء   فـي والتـرخص , وإزالة الحجب , لا يقل أحد إن الاختلاط . يقل أحد غير ما قال االله فلا

, على تصريف الغريزة المكبوتة وأعون,وأعف للضمائر , والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب 

. والسلوكرقيق المشاعروعلى إشعار الجنسين بالأدب وت إلى آخر ما يقوله نفر مـن خلـق االله الـضعاف    . 

وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن مـن وراء  : (يقل أحد شيئا من هذا واالله يقوللا.المهازيل الجهال المحجوبين 

رجـال  وعن.أمهات المؤمنين . يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات ). . أطهر لقلوبكم وقلوبهنذلكمحجاب

. وحين يقـول االله قـولا   ! ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق] ص [ الصدر الأول من صحابة رسول االله 

لا يردده إلا من يجرؤ على القـول  , هراء آخروكل قول-سبحانه -فالقول الله . ويقول خلق من خلقه قولا 

!ذي خلق هؤلاء العبيد الخالق الباقي المنبأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية

المعروضة اليوم في والتجارب.وكذب المدعين غير ما يقوله االله , العملي الملموس يهتف بصدق االله والواقع

الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل دليل الاختلاطوهي في البلاد التي بلغ. العالم مصدقة لما نقول 

] .آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار التيوأمريكا أول هذه البلاد. [ 

. للحـديث  مستأنسينوبقاءهم بعد الطعام; ذكرت الآية أن مجيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة وقد

وكذلك مـا  . أن يؤذوا رسول االله للمسلمينوفي ختامها تقرر أنه ما يكون. كان يؤذي النبي فيستحيي منهم . 

ومكانهن الخاص من رسـول االله يحـرم أن   . أمهاتهم بمنزلةوهن; من بعده يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه

:هذا البيت وجلاله وتفردهبحرمةاحتفاظا, ينكحهن أحد من بعده 

). .ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا, وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله )

!ة إنه ينتظر أن يتزوج من عائش:ورد أن بعض المنافقين قالوقد

). .إن ذلكم كان عند االله عظيما)

!أهول ما يكون عند االله عظيما وما

:بل يستطرد إلى تهديد آخر هائل, يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل ولا

). .فإن االله كان بكل شيء عليما, إن تبدوا شيئا أو تخفوه )

ولَـا مـا   نـسائِهِن ولَا أَبنَاء إِخْوانهِن ولَا أَبنَاء أَخَواتهِن ولَاإِخْوانهِنائِهِن ولَاجنَاح علَيهِن في آبائِهِن ولَا أَبنَلَّا

اللَّه إِن اللَّه يناتَّقو نانُهملَكَتْ أَيمشَهِيداً كَان ءلَى كُلِّ شَي55(ع (لُّونصي لَائِكَتَهمو اللَّه لَىإِنـا  عها أَيي النَّبِي



الدنْيا والْآخرة وأَعـد  فيإِن الَّذين يؤْذُون اللَّه ورسولَه لَعنَهم اللَّه(56) تَسليماًالَّذين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا

)58(بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً احتَملُواؤْمنين والْمؤْمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَدالْميؤْذُونوالَّذين) 57(لَهم عذَاباً مهِيناً 

والأمـر  . وكل تدبير تفكيرمطلع على كل, وهو عالم بما يبدو وما يخفى . فاالله هو الذي يتولى الأمر وإذن

.الهائل العظيم الساحقفإنما يتعرض لبأس االله. ومن شاء فليتعرض . عنده عظيم 

فـي أن  ] ص [ النبي نساءالإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج علىوبعد

:يظهرن عليهم

, ولا نسائهن , أخواتهن أبناءولا أبناء إخوانهن ولا, ولا إخوانهن , ولا أبنائهن , لا جناح عليهن في آبائهن )

). .شيء شهيداكلإن االله كان على. واتقين االله . أيمانهن ولا ما ملكت

أتحقـق أي الآيـات   أنولم أستطع. . المحارم هم الذين أبيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم وهؤلاء

العامة لنساء المـسلمين جميعـا فـي    الآيةأم, هنا ] ص [ الآية الخاصة بنساء النبي ; كان أسبق في النزول 

فذلك هو الأقـرب إلـى طبيعـة    . ثم عمم ] ص [ النبي بنساءوالأرجح أن الأمر كان خاصا. رة النور سو

,واتقين االله : (والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء, هذا التوجيه إلى تقوى االله نلحظو لا يفوتنا أن. التكليف 

لأن التقوى هي , المواضعطرد في مثل هذهفالإيحاء بالتقوى ومراقبة االله ي). االله كان على كل شيء شهيداإن

. القلوبوهي الرقيب اليقظ الساهر على, الضمان الأول والأخير 

وإيذاء المـؤمنين  إيذائهأمر المسلمين بالصلاة على الرسول عليه السلام ونهيهم عن58-56:الرابعالدرس

الآخرين

التـي يقـدمون   الفعلةوفي تفظيع; نفسه أو في أهله في] ص [ السياق في تحذير الذين يؤذون النبي ويستمر

مكانته عند ربه وفي الملأ الأعلى وبيان]ص [ الطريق الأولى تمجيد رسول االله :وذلك عن طريقين. . عليها 

, وجزاؤه عند االله الطرد من رحمته في الدنيا والآخرة -سبحانه - اللهوالطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء. 

عليـه  صـلوا يا أيها الذين آمنـوا . إن االله وملائكته يصلون على النبي :(الفعلة الشنيعةيناسبعذاب الذيوال

). .وأعد لهم عذابا مهيناوالآخرةإن الذين يؤذون االله ورسوله لعنهم االله في الدنيا. وسلموا تسليما 

ويا . االله سبحانه وتعالى عندئكته دعاؤهم لهوصلاة ملا; االله على النبي ذكره بالثناء في الملأ الأعلى وصلاة

. ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه ; نبيه علىلها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء االله

وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا. الأزلي القديم الأبدي الباقي الثناءويثبت في كيان الوجود ذلك

في الملأ الأعلـى  الملائكةوصلاة, وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة االله العلي وتسليمه . التكريم

وأن يـصلهم  ; إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه صلاتهمإنما يشاء االله تشريف المؤمنين بأن يقرن; وتسليمهم 

.الأزلي القديم الكريمعن هذا الطريق بالأفق العلوي



إن الـذين يـؤذون االله   ):قبيحـا بشعا شنيعا ملعونا] ص [ لتمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للنبي ظل هذا اوفي

ويزيده بشاعة وشناعة أنه إيذاء الله من عبيـده  . .(مهيناوأعد لهم عذابا, ورسوله لعنهم االله في الدنيا والآخرة 

وكأنما هـو إيـذاء   , الحساسية بإيذاء رسوله إنما هذا التعبير يصور. االله يؤذواوهم لا يبلغون أن. ومخاليقه 

!وما أشنع ! وما أبشع ! فما أفظع . وعلا جللذاته

ليس فـيهم إلـيهم مـن    مابنسبة, إيذاؤهم كذبا وبهتانا . كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة ويستطرد

:النقائص والعيوب

يـؤْذَين علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَـا يدنيننَاتك ونساء الْمؤْمنينأَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبيا

لَنُغْرِينَّـك  مدينَةالْوالَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُون فيالْمنَافقُونلَئِن لَّم ينتَه) 59(وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً 

سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَـوا  (61) ملْعونين أَينَما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتِّلُوا تَقْتيلاً(60) قَليلاًبِهِم ثُم لَا يجاوِرونَك فيها إِلَّا

نَّةلِس لَن تَجِدلُ ون قَبميلاً اللَّهد62(تَب(

. .(مبينافقد احتملوا بهتانا وإثما, لذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وا)

بنشر قالة الـسوء  , والمؤمناتالتشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنينوهذا

والمؤمنـون  . في كل مكـان  عام في كل زمان ووهو.وإشاعة التهم ضدهم , وتدبير المؤامرات لهم , عنهم 

والذين في قلوبهم مرض , والمنافقين , من الأشرار المنحرفين بيئةوالمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل

.وهو أصدق القائلين . ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان , على ذلك الكيد الردواالله يتولى عنهم. 

ب على السيقانأمر المؤمنات بإرخاء الجلابي59:السادسالدرس

أن يغطـين  لحـاجتهن إذا خـرجن -أن يأمر نساءه وبناته ونساء المـؤمنين عامـة   ] ص [ أمر االله نبيه ثم

, فيميـزهن هـذا الـزي    . بجلباب كـاس -وهي فتحة الصدر من الثوب -أجسامهن ورؤوسهن وجيوبهن 

الخجل والتحرج في نفوس الـذين  تلقيانفإن معرفتهن وحشمتهن معا. ويجعلهن في مأمن من معابثة الفساق 

لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيـبهن  قليا أيها النبي:(كانوا يتتبعون النساء لمعابثتهن

). .وكان االله غفورا رحيما. يؤذينذلك أدنى أن يعرفن فلا. 

إلى طريق المدينة الظلامحين يختلطكان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل :السدي في هذه الآيةقال

خرج النـساء إلـى الطريـق يقـضين     الليلفإذا كان, وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة . فيعرضون للنساء 

فكفوا عنها . هذه حرة :قالوا. رأوا المرأة عليها جلباب فإذا.فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن , حاجتهن 

. .هذه أمة فوثبوا عليها :جلباب قالواعليهاوإذا رأوا المرأة ليس. 



وكـان االله  : (تعـالى وقوله.فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة , يتجلببن فيعلم أنهن حرائر :مجاهدوقال

.بذلك علمأي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن)غفورا رحيما

, الفتنة والفوضى أسبابوالتوجيه المطرد لإزالة كل,ذلك نرى الجهد المستمر في تطهير البيئة العربية ومن

.كلها وتحكمها الجماعةريثما تسيطر التقاليد الإسلامية على, وحصرها في أضيق نطاق 

تهديد المنافقين والمرجفين وانطباق سنة االله عليهم62-60:السابعالدرس

فـي صـفوف   المزلزلةن الذي ينشرون الشائعاتالنهاية يأتي تهديد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفيوفي

وينتهوا عن إيـذاء  , يأتونه من هذا كله عمابأنهم إذا لم يرتدعوا, تهديدهم القوي الحاسم . . الجماعة المسلمة 

, كما سلطه على اليهود مـن قبـل   , أن يسلط االله عليهم نبيه , كلهاوالجماعة المسلمة, المؤمنين والمؤمنات 

سـنة كما جرت. و يبيح دمهم فحيثما وجدوا أخذوا وقتلوا ; ويطاردهم من الأرض , المدينةجوفيطهر منهم 

:في القرون الخاليةالأرضوغير اليهود من المفسدين في] ص [ االله فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي 

ثم لا يجاورونك فيها إلا , بهملئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك )

). ولن تجد لسنة االله تبـديلا . االله في الذين خلوا من قبل سنة.أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا , ملعونين ; قليلا 

.

الدولة الإسلامية سيطرةومدى, هذا التهديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد بني قريظة ومن

إلا وهم مهددون خـائفون  ; يقدرون على الظهور لا,واء المنافقين إلا فيما يدبرونه من كيد خفي وانز. عليها 

.

أَلُكسايمو اللَّه ندا عهلْما عقُلْ إِنَّم ةاعنِ السع النَّاسرِيكدقَرِيباً ي ةَ تَكُوناعلَّ الس63(لَع (نلَع اللَّه رِإِنالْكَافين

)64(وأَعد لَهم سعيراً 

مقدمةالحساب والجزاء والعقابوحقيقةمشاهد من القيامة ومبدأ الأمانة:الموضوع73-63:السادسةالوحدة

الوحدة

. فيهـا  وشـكهم ,واستعجالهم بهـا  , هذا الدرس الأخير من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة في

أن تأخذهم على غـرة أخـذا   واحتمال,مع تحذيرهم من قربها , أمرها إلى االله وجواب عن هذا السؤال يدع

. يوم تقلب وجوههم في النـار  , المستعجلين بها يسرثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الساعة لا. سريعا 

مـشهد  وهو. ويوم يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من العذاب . ورسولهويوم يندمون على عدم طاعة االله

يعود! ثم يعود بهم من هذا المشهد في الاخرة إلى هذه الأرض مرة أخرى . . مستعجل بهمفجع لا يستعجل



أن هذا كان ردا على ويبدو-الذين آمنوا أن يكونوا كقوم موسى الذين آذوه واتهموه فبرأه االله مما قالوا ليحذر

-ومخالفتـه لمـألوف العـرب    , بزينب]ص [ربما كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسول . أمر واقع 

. ليصلح االله لهم أعمالهم ويغفر لهـم ذنـوبهم   . والعيب اللمزويدعو المؤمنين أن يقولوا قولا سديدا بعيدا عن

.ويعدهم عليها الفوز العظيم ورسولهويحببهم في طاعة االله

, والجبـال  والأرضمن حملهـا الـسماوات  عن الأمانة التي أشفقت . السورة بالإيقاع الهائل العميق ويختم

ومحاسـبة  , الجزاء على العمـل  ترتيبذلك ليتم تدبير االله في. وهي ضخمة هائلة ساحقة , وحملها الإنسان 

والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب االله على المنافقينليعذب االله:(الإنسان على ما رضي لنفسه واختار

). .غفورا رحيماهللاالمؤمنين والمؤمنات وكان

علم الساعة عند االله63:الأولالدرس

. .(قريباوما يدريك لعل الساعة تكون. إنما علمها عند االله :قل. يسألك الناس عن الساعة )

ووصف ; بها طويلا وخوفهم;عن الساعة التي حدثهم عنها طويلا ] ص [ كانوا ما يفتأون يسألون النبي وقد

ويحمـل هـذا   ; ويستعجلون هـذا الموعـد   ; يسألونه عن موعدها. حتى لكأن قارئه يراها القرآن مشاهدها 

وقربها من الإيمان , بحسب النفوس السائلة , السخرية منها أو,أو التكذيب بها , الاستعجال معنى الشك فيها 

.أو بعدها 

بمـا فـيهم الرسـل    , خلقه جميعـا ولم يشأ أن يطلع عليه أحدا من , غيب قد اختص به االله سبحانه والساعة

-رضـي االله عنهمـا   -بـن عمـر   االلهعن عبد:وفي حديث حقيقة الإيمان والإسلام. والملائكة المقربون 

إذ طلـع  ] ص [ بينما نحن جلوس عند رسـول االله  :قال-رضي االله عنه -حدثني أبي عمر بن الخطاب :قال

حتى جلس , ولا يعرفه منا أحد , لا يرى عليه أثر السفر , الشعر سوادشديد, علينا رجل شديد بياض الثوب 

يا محمد أخبرني عن الإسلام:ووضع كفيه على فخذيه وقال, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه [ ص[إلى رسول االله 

, وتـؤتي الزكـاة   , الـصلاة وتقـيم , وأن محمدا عبده ورسوله , الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله :" فقال.

. فعجبنـا لـه يـسأله ويـصدقه     ! صـدقت  :قال" .وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا , مضان وتصوم ر

وتؤمن بالقـدر خيـره   , وكتبه ورسله واليوم الآخر وملائكتهأن تؤمن باالله:" قال. فأخبرني عن الإيمان :قال

يراكن لم تكن تراه فإنهفإ, أن تعبد االله كأنك تراه :" قال. فأخبرني عن الإحسان :قال!صدقت :قال" . وشره 

] ص [ ثم قال رسـول االله  . الخ. . " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل :" قال. فأخبرني عن الساعة :قال. "

" .فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم " 

إنما علمها عند :قل) الساعةكلاهما لا يعلم علم-جبريل عليه السلام -والسائل ] ص [ رسول االله فالمسؤول

.على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد االله ). . االله



وفي , توقع دائم لها وفي,في ترك الناس على حذر من أمرها , نلمح طرفا منها , االله هذا لحكمة يعلمها قدر

, يغفلون عـن الـساعة   فأما الذين. قلبه التقوى وأودع,ذلك لمن أراد االله له الخير . استعداد مستمر لفجأتها 

وقد بين االله . ولا يقونها من النار , فأولئك الذين يختانون أنفسهم , للقائهاولا يعيشون في كل لحظة على أهبة

:والنهـار وجعل الساعة غيبا مجهولا متوقعا في أية لحظة من لحظات الليـل , وأنذرهم وحذرهملهم ومـا  ) 

). .يدريك لعل الساعة تكون قريبا

مشهد للأتباع والمتبوعين يوم القيامة68-64:الثانيسالدر

يوم تقلب وجوهم في النار , نصيراخالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا, االله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن

ربنـا  . بيلا فأضلونا الـس , ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا :وقالوا.يا ليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا :يقولون, 

. .والعنهم لعنا كبيرا العذابآتهم ضعفين من

:فهذا مشهد من مشاهد الساعة. يسألون عن الساعة إنهم

). .إن االله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا)

. حاضرةفهي معدة جاهزة, وهيأ لهم نارا مسعرة متوقدة , االله طرد الكافرين من رحمته إن

.). خالدين فيها أبدا)

ينيراً خَالِدلَا نَصاً ولِيو ونجِدداً لَّا يا أَبيه65(ف (مويتُقَلَّبنَا اللَّهتَنَا أَطَعا لَيي قُولُوني النَّارِ يف مهوهجنَاوأَطَعو

والْعنْهم الْعذَابِربنَا آتهِم ضعفَينِ من) 67(لُّونَا السبِيلَا فَأَضوكُبراءنَاوقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا) 66(الرسولَا 

)68(لَعناً كَبِيراً 

وهم مجردون من . حيث يشاء االله , ولا نهاية له إلا في علم االله; لا يعلم مداه إلا االله , فيها عهدا طويلا باقين

:بمعونة من ولي ولا نصير, هذا السعير منالخلاصفلا أمل في , محرومون من كل نصير , كل عون 

). .لا يجدون وليا ولا نصيرا)

:مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليمأما

). .يوم تقلب وجوههم في النار)



والحرص علـى أن  , وتجسيمهافالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة, تغشاهم من كل جهة والنار

!نار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال تصل ال

). .يا ليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا:يقولون)

!ما كان علىإنما هي الحسرة. فقد فات الأوان , لا موضع لها ولا استجابة , أمنية ضائعة وهي

حيـث لا تنفـع   , وحده االلهنابة إلىوبالإ, الذين أضلوهم , تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم ثم

:الإنابة

). . والعنهم لعنا كبيـرا العذابربنا آتهم ضعفين من. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا :وقالوا)

!الوحيد من ذا المصير المشؤوم فيها المخلصإن العمل لها هو? ففيم السؤال عنها . هذه هي الساعة 

نهي المؤمنين عن إيذاء الرسول وتوجيههم إلى طاعته71-69:الثالثالدرس

الجاهليـة  عـرف مخالفا في ذلك-رضي االله عنها -من زينب بنت جحش ] ص [ أن زواج الرسول ويبدو

وأنه قد انطلقت ; لم يمر بسهولة ويسر الزواجيبدو أن هذا. الذي تعمد الإسلام أن يبطله بهذه السابقة العملية 

وغير المتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التـصور الإسـلامي   , كثيرة من المنافقين ومرضى القلوبألسنة

!وتقول قولا عظيما . وتهمس وتوسوس , وتؤول وتعترض , وتلمز تغمزانطلقت, الناصع البسيط 

الـذي رأينـا فـي    ك. فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث سمومهم. والمرجفون لم يكونوا يسكتون والمنافقون

بغيـر  ] ص [ لإيذاء النبي تعرضوفي كل مناسبة. وفي قسمة الفيء . وفي حديث الإفك . غزوة الأحزاب 

.حق 

. هو ظـاهر بـالكفر   منلم يكن في المدينة-بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليهود من قبل -هذا الوقت وفي

وكان المنافقون هم الـذين يروجـون   . منافقينهم وإماإما صادقين في إسلام, فقد أصبح أهلها كلهم مسلمين 

. ويسايرهم في بعض ما يروجـون  , يقع في حبائلهم المؤمنينوكان بعض, وينشرون الأكاذيب , الشائعات 

ويـوجههم إلـى   -عليه السلام -كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى ] ص ] النبيفجاء القرآن يحذرهم إيذاء

وراءها من وماويحببهم في طاعة االله ورسوله; بغير ضبط ولا دقة , إلقائه على عواهنه وعدم, القولتسديد

يـا  . وكان عند االله وجيهـا  . مما قالوا االلهيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه:(فوز عظيم

ومن يطع االله ورسـوله  . غفر لكم ذنوبكم وي, يصلح لكم أعمالكم , سديدا قولاأيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا

). .عظيمافوزافقد فاز



حاجة للخوض فـي  منونحن لا نرى بنا. ولكن وردت روايات تعينه ; يحدد القرآن نوع الإيذاء لموسى ولم

]ص [ يؤذي النبي مافإنما أراد االله تحذير الذين آمنوا من كل. هذا الذي أجمله القرآن 

الَّـذين  أَيهـا يا) 69(اللَّه مما قَالُوا وكَان عند اللَّه وجِيهاً فَبرأَهلَّذين آمنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذين آذَوا موسىأَيها ايا

فَقَد فَـاز  ورسولَهذُنُوبكُم ومن يطع اللَّهلَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم يصلح)70(آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً 

)71(فَوزاً عظيماً 

أن يشير إلى إيـذائهم  فيكفي.ضرب بني إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف في مواضع من القرآن كثيرة وقد

المنحـرفين الملتـوين   من أن يكون كهؤلاء مؤمنلينفر حس كل, وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه . لنبيهم 

.والالتواء للانحرافالذين يضربهم القرآن مثلا صارخا

واالله مبرئ رسله من كـل  . ذا وجاهة وذا مكانة)وكان عند االله وجيها(, برأ االله موسى مما رماه به قومه وقد

.االله له والدفاع عنهبتبرئةأفضل الرسل أولاهم] ص [ ومحمد . ما يرمون به كذبا وبهتانا 

قبـل أن يتـابعوا   , واتجاهـه ومعرفة هدفه, القرآن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه ويوجه

ووليهم إلى قول طـائش ضـال أو مغـرض    ومرشدهموقبل أن يستمعوا في نبيهم; المنافقين والمرجفين فيه 

الله يرعـى المـسددين ويقـود خطـاهم     فا. إلى العمل الصالح يقودويوجههم إلى القول الصالح الذي. خبيث 

ويكفـر عـن   ; واالله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح . والتسديد التصويبويصلح لهم أعمالهم جزاء

.ولا ينقذهم منها إلا المغفرة والتكفير . لا ينجو منها الآدميون الخطاءون التيالسيئة

). .ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)

والاهتداء . مطمئنة مريحةوالاستقامة على نهج االله. فهي استقامة على نهج االله . بذاتها فوز عظيم والطاعة

وليس الذي يـسير فـي   . وراءه جزاء سواه يكنولو لم, إلى الطريق المستقيم الواضح الواصل سعادة بذاته 

يتعاون كالذي يسير فـي الطريـق المقلقـل    يتجاوب معه واهللالطريق الممهود المنير وكل ما حوله من خلق

; فطاعة االله ورسوله تحمل جزاءها فـي ذاتهـا   ! يعاديه ويصادمه ويؤذيه اهللالمظلم وكل ما حوله من خلق

الطاعـة  جزاءأما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على. قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم , العظيموهي الفوز

واالله يرزق من يشاء بغير حساب. بلا مقابل فضل من كرم االله وفيضه . 

الأمانة وأساس الثواب والعقاب73-72:الرابعالدرس

وإلى حملـه  . عاتقه علىوإلى ضخامة التبعة التي يحملها, فضل نظر االله فيه إلى ضعف هذا الإنسان ولعله

وهـو  , وتعهد بحملها وحده , عاتقه على أخذهاوالتي. للأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال 



وحواجز , وقصر العمر , وقصور العلم , والنزعات والميولعلى ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات

:الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآمادالمعرفةدون, الزمان والمكان 

وحملها الإنسان إنـه  ; وأشفقن منهافأبين أن يحملنها, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال )

). .كان ظلوما جهولا

التـي  , الهائلـة  الضخمةهذه الخلائق-التي اختارها القرآن ليحدث عنها -السماوات والأرض والجبال إن

وتهتدي إلى , تعرف بارئها بلا محاولة الخلائقهذه. يعيش الإنسان فيها أو حيالها فيبدو شيئا صغيرا ضئيلا 

. وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسـطة  ; ونظامهاسه الذي يحكمها بخلقتها وتكوينهانامو

وتؤدي وظيفتها بحكـم خلقتهـا  ; دائبة لا تني ولا تتخلف دورتها جزءا من ثانية الناموسوتجري وفق هذا

.غير شاعرة ولا مختارة وطبيعتها

وظيفتها التي قـدرها  فتؤديوترسل بأشعتها. تظمة التي لا تختل أبدا الشمس تدور في فلكها دورتها المنهذه

. .أداء كاملا الكونيفتؤدي دورها; وتجذب توابعها بلا إرادة منها ; االله لها 

.ا وفق سنة االله بلا إرادة منھ. ینابیعھاوتتفجر, وتواري موتاھا , وتقوت أبناءھا , وتخرج زرعھا , الأرض تدور دورتھا وھذه

كَـان  إِنَّـه أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَها الْإِنسانفَأَبينعرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِإِنَّا

الْمـؤْمنين كين والْمشْرِكَات ويتُـوب اللَّـه علَـى   والْمشْرِوالْمنَافقَاتلِيعذِّب اللَّه الْمنَافقين) 72(ظَلُوماً جهولاً 

)73(والْمؤْمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً 

. وهـذه الجبـال   . . المـاء  وهذاوهذا الهواء. وهذه الرياح والسحب , وهذه النجوم والكواكب . القمر وهذا

وتخضع لمشيئته بـلا جهـد   , وتعرف بارئها , ربها بإذن,لشأنها تمضي. . كلها . . كلها . . وهذه الوهاد 

أمانة المحاولة. أمانة المعرفة الذاتية . أمانة الإرادة . من أمانة التبعة أشفقتلقد. . منها ولا كد ولا محاولة 

. الخاصة

). .وحملها الإنسان)

وفق هـذا النـاموس   ويعمل.ه بتدبره وبصره ويهتدي إلى ناموس. الذي يعرف االله بإدراكه وشعوره الإنسان

. ومجاهدة ميوله وشـهواته  , ونزغاته انحرافاتهومقاومة, ويطيع االله بإرادته وحمله لنفسه . بمحاولته وجهده 

يختار طريقه وهو عارف إلى أين يـؤدي بـه هـذا    . مدرك . وهو في كل خطوة من هذه الخطوات مريد. 

!الطريق 

الـذي  ; المحدود العمر , الضعيف الحول, القليل القوة , لها هذا المخلوق الصغير الحجم أمانة ضخمة حمإنها

. .تناوشه الشهوات والنزعات والميول والأطماع 



هذا بالقياس . لطاقته )جهولا(لنفسه(ظلوماكان(ومن ثم . لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة وإنها

, حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلـى بارئـه   . بالتبعة ينهضفأما حين. مله إلى ضخامة ما زج بنفسه لح

المعرفة والاهتداء والطاعة التي تصل في طبيعتها . والطاعة الكاملة لإرادة ربه , والاهتداء المباشر لناموسه

التي الخلائق. .إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال في السماوات والأرض والجبال آثارهاوفي

. وناموسه وإرادته الحوائـل  بارئهاولا تحول بينها وبين, وتطيع مباشرة , وتهتدي مباشرة , تعرف مباشرة 

. والأداءولا تقعد بها المثبطات عن الانقياد والطاعة حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة وهو واع مـدرك  . 

.لق االله فريد ومكان بين خ, كريم مقامفإنه يصل حقا إلى. مريد 

وهـي  . من خلـق االله  كثيرهي هي ميزة هذا الإنسان على. . الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة إنها

وأعلنه في قرآنه البـاقي وهـو   . الملائكة لآدم يسجدوهو, هي مناط التكريم الذي أعلنه االله في الملأ الأعلى 

; ولينهض بالأمانـة التـي اختارهـا    . نسان مناط تكريمه عند االله الإفليعرف). .ولقد كرمنا بني آدم: (يقول

. . . !وأشفقن منها , فأبين أن يحملنها , السماوات والأرض والجبال علىوالتي عرضت

. المؤمنين والمؤمنـات  علىويتوب االله, ليعذب االله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات . .(كان ذلك

). .ا رحيماوكان االله غفور

, بنفـسه  ويعمـل ,ويهتدي بنفـسه  , وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه ; الإنسان بحمل الأمانة فاختصاص

وليحق العذاب علـى المنـافقين   . وليكون جزاؤه من عمله, هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره . . ويصل بنفسه 

فيتوب عليهم مما يقعون فيـه  , مؤمنين والمؤمنات للالعونوليمد االله يد. والمنافقات والمشركين والمشركات 

وما يـشدهم مـن   , وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع , وضعفتحت ضغط ما ركب فيهم من نقص

وكـان االله غفـورا   : (وهو أقرب إلى المغفرة والرحمـة بعبـاده  . االله وعونه فضلفذلك. . جواذب وأثقال 

). .رحيما

االله وعصيان الكـافرين  طاعةإلى] ص [ ميق تختم السورة التي بدأت بتوجيه الرسول الإيقاع الهائل العوبهذا

والتي تضمنت توجيهات وتشريعات يقوم عليها . سواهوالتوكل عليه وحده دون, واتباع وحي االله , والمنافقين 

.مطيعا لتوجيهاته , متوجها له , خالصا الله, نظام المجتمع الإسلامي 

. الـضخامة ويحـدد موضـع الجـسامة ومنـشأ    . الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة الإيقاع بهذا

. .والخضوع لمشيئته , ناموسه إلىفي نهوض الإنسان بمعرفة االله والاهتداءكلهاويحصرها

ال الـد , المعجـز  التناسقذلك. مع موضوعها واتجاهها , فيتناسق بدؤها وختامها , الإيقاع تختم السورة بهذا

بذاته على مصدر هذا الكتاب



سبأسورة

دمالْحلَهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ لِلَّهدمالْح الْخَبِير يمكالْح وهو ةري الْآخ1(ف ( ـجلا يم لَمعي

)2(فيها وهو الرحيم الْغَفُور يعرجلسماء وماالْأَرضِ وما يخْرج منْها وما ينزِلُ من افي

والاعتقـاد  , بـالوحي  والإيمـان ,توحيد االله :هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسيةموضوعات

يمان وبيان أن الإ. بموضوعات العقيدة الرئيسية المتعلقةوإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية. بالبعث 

وأنه ما من قوة تعـصم مـن   . هما قوام الحكم والجزاء عند االله -الأولاد ولالا الأموال-والعمل الصالح 

.من شفاعة عنده إلا بإذنه ومابطش االله

وتتكرر . ولطفه ودقتهوعلى إحاطة علم االله وشموله; الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء والتركيز

وتظلل جو السورة كلـه  ; وأساليب شتى , ورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعةالإشارة في الس

.من البدء إلى النهاية 

. .)لتأتينكمبلى وربي:قل. لا تأتينا الساعة :وقال الذين كفروا: (قضية البعث يقولفعن

والـذين  . كـريم  ورزقم مغفرةأولئك له, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات :(قضية الجزاء يقولوعن

). .سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم

مزقتم كل ممـزق  إذاوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم:(موضع آخر قريب في سياق السورةوفي

العـذاب والـضلال   يؤمنون بالآخرة فيلابل الذين? أفترى على االله كذبا أم به جنة ? إنكم لفي خلق جديد 

).البعيد

أو , كانوا يكذبون بـه  الذيومن صور العذاب, وما فيها من تأنيب للمكذبين بها , عدة مشاهد للقيامة ويورد

. عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول موقوفونولو ترى إذ الظالمون: (يشكون في وقوعه كهذا المشهد

أنحـن  :قال الذين استكبروا للـذين استـضعفوا  . لا أنتم لكنا مؤمنين لو:استكبروايقول الذين استضعفوا للذين

الليـل  مكربل:وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. بل كنتم مجرمين ? الهدى بعد إذ جاءكم عنصددناكم

ل فـي  وجعلنـا الأغـلا  , رأوا العذاب لماوأسروا الندامة. والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باالله ونجعل له أنداداً 

. .(? يعملونهل يجزون إلا ما كانوا. أعناق الذين كفروا 

مـن مكـان   وأخـذوا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت: هذه المشاهد وتتوزع في السورة وتختم بها كذلكوتتكرر

من قبل ويقذفون بالغيب من مكـان  بهوقد كفروا? وأنى لهم التناوش من مكان بعيد . آمنا به :وقالوا. قريب 

.إنهم كانوا في شك مريب . قبل مند وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهمبعي



وما ينـزل  , منها يخرجيعلم ما يلج في الأرض وما: (قضية العلم الإلهي الشامل يرد في مطلع السورةوعن

). .من السماء وما يعرج فيها

عنه مثقـال ذرة فـي   يعزبلا, لتأتينكم عالم الغيب بلى وربي :قل: (تعقيباً على التكذيب بمجيء الساعةويرد

). .مبينكتابولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في, السماوات ولا في الأرض 

). .إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب:قل:(قرب ختام السورةويرد

ولـه الحمـد فـي    , الذي له ما في السماوات وما في الأرض(موضوع التوحيد تبدأ السورة بالحمد الله وفي

). .الآخرة وهو الحكيم الخبير

لا , دون االله مـن ادعـوا الـذين زعمـتم   :قل:(مرات في شأن الشركاء الذين يدعونهم من دون االلهويتحداهم

). .وما له منهم من ظهير, شركوما لهم فيهما من, يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 

يقـول  ثمجميعاًيحشرهمويوم: (للملائكة وللجن وذلك في مشهد من مشاهد القيامةالآيات إلى عبادتهم وتشير

بل كانوا يعبدون الجـن أكثـرهم   . أنت ولينا من دونهم ! سبحانك :قالوا?أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون :للملائكة

).بهم مؤمنون

حتـى إذا  , لمن أذن لـه  إلاعة عندهولا تنفع الشفا:(ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ربهموينفي

). .الكبيرالعليالحق وهو:قالوا? ماذا قال ربكم :فزع عن قلوبهم قالوا

فلما قضينا عليـه  ):موتهوعجزهم عن معرفة, عبادتهم للشياطين ترد قصة سليمان وتسخير الجن له وبمناسبة

تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مـا  خرفلما. الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته 

). .لبثوا في العذاب المهين

). . بـين يديـه  بالـذي لن نؤمن بهذا القرآن ولا:وقال الذين كفروا: (موضوع الوحي والرسالة يرد قولهوفي

ما هذا :وقالوا. يصدكم عما كان يعبد آباؤكمأنما هذا إلا رجل يريد:وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا:(وقوله

). .إن هذا إلا سحر مبين:لما جاءهمللحقوقال الذين كفروا, إلا إفك مفترى 

ويهدي إلـى  , هو الحق ربكويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من:(عليهم بتقرير الوحي والرسالةويرد

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونذيراًوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً). .(صراط العزيز الحميد

. إنا بما أرسلتم به كافرون :مترفوهاوما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال:(موضوع تقرير القيم يرد قولهوفي

ولكـن أكثـر   , إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر :قل. بمعذبيننحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن:وقالوا

فأولئك لهـم , ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً والكمأموما. الناس لا يعلمون 



العـذاب  فـي والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئـك . الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون جزاء

). .محضرون

وقـصة  . االله نعمةىقصة آل داود الشاكرين عل:على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرضويضرب

.مشهود للوعد والوعيد مصداقوفيه. وما وقع لهؤلاء وهؤلاء . سبأ المتبطرين الذين لا يشكرون 

مـصحوبة  , كـوني تعرض في كل سورة في مجال, القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى هذه

ممثلاً , هذه هو ذلك المجال سبأسورةومجال عرضها في. جديدة على القلب في كل مرة , بمؤثرات منوعة 

وفي سـاحة الحـشر الهائلـة    . المرهوب المجهولوفي عالم الغيب, في رقعة السماوات والأرض الفسيحة 

وفي مشاهد مـن  , وفي صحائف التاريخ المعلومة والمجهولة . اللطيفةوفي أعماق النفس المطوية. العظيمة 

.موقظ له من الغفلة والضيق والهمود , منها مؤثر موح للقلب البشري وفي كل . غريبةذلك التاريخ عجيبة

وعلى مجـالي  , االله آياتوعلى صحائفه وما فيها من; افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل فمنذ

ا وما ينزل مـن الـسماء وم ـ  , يخرج منها ومايعلم ما يلج في الأرض: (علمه اللطيف الشامل الدقيق الهائل

بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقـال ذرة  :قل. الساعةلا تأتينا:وقال الذين كفروا). .(يعرج فيها

). .ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين, الأرض فيفي السماوات ولا

خلفهـم مـن الـسماء    وماأفلم يروا إلى ما بين أيديهم:(يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمةوالذين

). .إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء? والأرض 

تنفـع ولا:(الملأ الأعلىفييعبدون من دون االله ملائكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوبوالذين

وهـو العلـي   . الحـق  :قـالوا ? ماذا قال ربكم :عن قلوبهم قالوافزعحتى إذا. الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

). .الكبير

جميعـا ثـم يقـول    يحشرهمويوم: (يواجههم بالملائكة في ساحة الحشر حيث لا مجال للمواربة والمجادلةأو

.الخ) . . . أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون:للملائكة

وأمام منطق قلـوبهم  , فطرتهمالافتراء أو أن به جنة يقفهم أمامالذين يتهمونه ب] ص [ لرسول االله والمكذبون

. أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكـروا  . بواحدةإنما أعظكم:قل:(بعيداً عن الغواشي والمؤثرات المصطنعة

). .لكم بين يدي عذاب شديدنذيرإن هو إلا. ما بصاحبكم من جنة 

. الموحية الموقظة المؤثراتوتواجهه بتلك, تلك المجالات المتنوعة تطوف السورة بالقلب البشري فيوهكذا

. . حتى تنتهي بمشهد عنيف أخاذ من مشاهد القيامة كما أسلفنا



قـصيرة سياق السورة في عرض موضوعاتها في تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات في جـولات ويجري

ليس بينهـا فواصـل   فإنهوإلا. يسير عرضها وشرحها يمكن تقسيمها إلى خمسة أشواط لت; متماسكة حقةمتلا

. .وهذا هو طابع السورة الذي يميزها . . تحددها تحديداً دقيقاً 

وتقـرر  . الخبير الحكيموهو, المالك لما في السموات والأرض المحمود في الآخرة , السورة بالحمد الله تبدأ

وتحكي إنكـار  . السماء وما يعرج فيها منها وما ينزلعلمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يخرج من

وعلم االله الذي لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة فـي     , مجيئها بتوكيدالذين كفروا لمجيء الساعة ورد االله عليهم

ليتم جزاء المؤمنين وجزاء الذين يسعون في آيـات  . أصغر من ذلك ولا أكبر ولاالسماوات ولا في الأرض

. لنبيه هو الحق االلهوتثبت رأي أولي العلم الحقيقي الذين يشهدون أن ما أنزل. ن علم دقيق ع, معاجزيناالله

وتهددهم بخسف ; والضلال البعيد العذابوترد عليهم بأنهم في, وتحكي عجب الذين كفروا من قضية البعث 

. . الأرض من تحتهم أو إسقاط السماء كسفاً عليهم

.ينتهي الشوط الأول وبذلك

قـوى كثيـرة لـداود    بتـسخير ,الشوط الثاني فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين الله على نعمته فأما

المسخرة الجن الذين كان يعبـدهم بعـض   القوىومن هذه, غير متبطرين ولا مستكبرين . وسليمان بإذن االله 

وا يعملون لسليمان عملاً شاقاً مهينـاً  وقد ظل. يعلمون الغيب لاوهم. ويستفتونهم في أمر الغيب , المشركين 

نعيموما كانوا فيه من. قصة سبأ . وفي مقابل قصة الشكر تجيء قصة البطر . . . يعلمونبعد موته وهم لا

كان له علـيهم مـن   وما,وذلك أنهم اتبعوا الشيطان ). . فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق: (لم يشكروه

!يادهم مختارين لولا أنهم أعطوه ق, سلطان 

لا يملكون مثقال ذرة ) وهم.الشوط الثالث بتحدي المشركين أن يدعوا الذين يزعمونهم آلهة من دون االله ويبدأ

وهم لا يملكون لهم شـفاعة  ). . من ظهيرمنهمفي السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له

ولا يتحدثون حتـى يـزول   ; يتلقون أمر االله بالخشوع الراجف ةفالملائك-ولو كانوا من الملائكة -عند االله 

واالله مالـك الـسماوات  . ويسألهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . . العميق والارتجافعنهم الفزع

فيمـا هـم   يفـصل وهو الذي, ثم يفوض أمره وأمرهم إلى االله . . وهو الذي يرزقهم بلا شريك , والأرض

كـلا بـل هـو االله    . (باالله شركاء يلحقونهمأن يروه الذين, هذا الشوط بالتحدي كما بدأه ويختم. . مختلفون 

). .العزيز الحكيم

المترفين مـن  وموقف,وموقفهم منها , الرابع والشوط الخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة والشوط

وهـي  , يكون عليها الحساب والجزاء التييقيةويقرران القيم الحق; واعتزازهم بأموالهم وأولادهم , كل دعوة 

ويعرضان مصائر المؤمنين والمكذبين فـي عـدة مـشاهد    . والأولادقيم الإيمان والعمل الصالح لا الأموال

كما يتبرأ فيها الملائكة من عبـادة الـضالين  . يتبرأ فيها التابعون من المتبوعين , متنوعة من مشاهد القيامة



الهـوى وعـن   عـن هم بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونها مجردةويدعو. . المشركين

, إليهم أجـراً علـى الهـدى    يطلبوهو لا. الضجيج في أمر هذا الرسول الذي يندفعون في تكذيبه بلا دليل 

قاعـات  وتنتهي الـسورة بإي . مشاهد القيامة منويختم كل من الشوطين بمشهد. . وليس بكاذب ولا مجنون 

إن :قـل . قل جاء الحق وما يبدئ الباطل ومـا يعيـد   . الغيوبإن ربي يقذف بالحق علام:قل: قصيرة قوية

وتختم بمشهد من مـشاهد  . . اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وإنضللت فإنما أضل على نفسي

.الخطى قوي عنيف قصيرالقيامة

. .في التفصيل نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي والآن

حمد االله وشمول علمه لكل شيء2-1:الأولالدرس

يعلم مـا  . الخبير الحكيموهو, وله الحمد في الآخرة , وما في الأرض , الذي له ما في السماوات , الله لحمد

. .وهو الرحيم الغفور , فيها يعرجوما, وما ينزل من السماء , وما يخرج منها , يلج في الأرض 

واسـتبعادهم  , الآخـرة وشكهم فـي , وتكذيبهم لرسوله , السورة التي تستعرض إشراك المشركين باالله بتداءا

وهـو  -يقم بحمده أحد من هـؤلاء البـشر   لمولو-واالله محمود لذاته . ابتداء بالحمد الله . للبعث والنشور 

.ذ البشر عن سائر خلائق االله شتى الخلائق ولو شمنمحمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده ومحمود

فـي الـسماوات   لأحدوما, فليس لأحد معه شيء ; الحمد صفة الملك لما في السماوات وما في الأرض ومع

قـضية  . فـي العقيـدة   الأولـى وهذه هي القضية. . كل شيء فيهما -سبحانه -فله , والأرض من شرك 

.في هذا الكون العريض سواهلشيءوالمالك لكل شيء هو االله الذي لا مالك. التوحيد 

أو , يجحدونه في الدنيا كانواحتى ممن. والحمد المرتفع من عباده . الحمد الذاتي ). . وله الحمد في الآخرة)

.الحمد والثناء لهفيتمحض, تتكشف في الآخرة , يشركون معه غيره عن ضلالة 

ويدبر أمـر  ; بحكمة والآخرةويصرف الدنيا; فعل بحكمة الحكيم الذي يفعل كل ما ي). . وهو الحكيم الخبير)

وبكل تدبير علماً كاملاً شاملاً عميقـاً يحـيط   , أمروبكل, الخبير الذي يعلم بكل شيء . . الوجود كله بحكمة 

.بالأمور 

:مجالها الأرض والسماء, يكشف صفحة من صحائف علم االله ثم

. ).وما يعرج فيها, وما ينزل من السماء , ا وما يخرج منه, يعلم ما يلج في الأرض )

, مـن الأشـياء   عجيبفإذا هو أمام حشد هائل, الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة ويقف

!لا يصمد لها الخيال , والهيئات, والمعاني , والصور , والأشكال , والأحجام , والحركات 



مما تشير إليه الآية , اتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدةأن أهل الأرض جميعا وقفوا حيولو

!لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين 

وكم من ? منهاوكم من شيء في هذا اللحظة يخرج? من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض فكم

? فيهاجوكم من شيء في هذه اللحظة يعر? شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء 

ومـن  دودةكـم مـن  ? كم من حبة تختبى ء أو تخبأ في جنبات هذه الأرض ? من شيء يلج في الأرض كم

ومن , ومن ذرة غاز ماءكم من قطرة? حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية 

الأرض وعين االله عليه سـاهرة  يلج فيمماوكم وكم? إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة 

?لا تنام 

? غاز يتصاعد منوكم? وكم من بركان يتفجر ? وكم من نبع يفور ? كم من نبتة تنبثق ? يخرج منها وكم

ومما , يرى ومما لا يرى مماوكم وكم? وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ? وكم من مستور ينكشف 

?ير يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو كث

وكـم مـن   , وكم من شعاع محرق? وكم من شهاب ثاقب ? كم من نقطة مطر ? مما ينزل من السماء وكم

وكم . بعض العبيد وتخصوكم من رحمة تشمل الوجود? وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ? شعاع منير 

.الله يحصيه إلا الاوكم وكم مما. . من رزق يبسطه االله لمن يشاء من عباده ويقدر 

? يعرفه الإنـسان  لاكم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما? مما يعرج فيها وكم

. علاهوكم من دعوة إلى االله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا االله في

وكم . االله من روح بأمروكم من ملك يعرج. من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة وكم

.من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا االله 

!?سواه يعلمهوكم وكم مما لا? ومن ذرة غاز صاعدة من جسم , كم من قطرة بخار صاعدة من بحر ثم

الأعمار الطـوال  قضواوأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو? في لحظة واحدة كم

. . بهذا كله في كل مكان وفي كل زمـان  يحيطوعلم االله الشامل الهائل اللطيف العميق? صاء في العد والإح

. وهو مع هذا يستر ويغفـر  , حركات وسكنات تحت عين االله منوكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له

). .وهو الرحيم الغفور. (



فمثـل هـذا الخـاطر    . ا القرآن ليس من قول البشرآية واحدة من القرآن كهذه الآية لمما يوحي بأن هذوإن

, إليه من طبيعة تـصور البـشر   دافعومثل هذا التصور الكوني لا; الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر 

!التي لا تشبهها صنعة العبيد ! بارىء هذا الوجود االلهومثل هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة

فيهامجيء الساعة التي أنكرها الكفار ومجازاة المحسن والمسيء5-3:الثانيالدرس

إنكـار الـذين كفـروا    يحكيتقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجالوبعد

ينـد عـن   الغد واالله هو العليم بالغيب الذي لابهوهم القاصرون الذين لا يعلمون ماذا يأتيهم; بمجيء الساعة 

لا بد منها ليلاقي المحسن والمسيء جزاء ما قدما في هـذه  والساعة;علمه شيء في السماء ولا في الأرض 

:الأرض

عنـه مثقـال ذرة فـي    يعـزب لا, عالم الغيـب  , بلى وربي لتأتينكم :قل:لا تأتينا الساعة:وقال الذين كفروا)

ليجزي الذين آمنـوا وعملـوا   . مبين كتابإلا فيولا أصغر من ذلك ولا أكبر , السماوات ولا في الأرض 

). .في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليمسعواوالذين. الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 

, لا تترك النـاس سـدى   االلهفحكمة. الذين كفروا للآخرة ناشيء من عدم إدراكهم لحكمة االله وتقديره وإنكار

ولا يلقى المسيء جـزاء  , جزاء إحسانه المحسنثم لا يلقى; حسن ويسيء منهم من يسيء يحسن منهم من ي

فكل من يدرك حكمـة االله  . أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه للآخرة :رسلهوقد أخبر االله على لسان. إساءته 

الحكمةعن تلكولكن الذين كفروا محجوبون. . الآخرة ضرورية لتحقيق وعد االله وخبره أنفي خلقه يدرك
.

ولَـا  السماواتعالِمِ الْغَيبِ لَا يعزب عنْه مثْقَالُ ذَرة فيلَتَأْتينَّكُمالَّذين كَفَروا لَا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى وربيوقَالَ

رلَا أَكْبو ن ذَلِكم غَرلَا أَصضِ وي الْأَريإِلَّافبِينٍ فتَابٍ ملُوا) 3(كمعنُوا وآم ينالَّذ زِيجلِياتالِحالص  لَئِـكأُو

 قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم م4(لَه (ينالَّذاووعزٍسجن رم ذَابع ملَه لَئِكأُو اجِزِينعنَا ماتي آيف(5) أَلِيم

وصدق ). . بلى وربي لتأتينكم:قل) :فيرد عليهم مؤكداً جازماً). . أتينا الساعةلا ت: (ثم يقولون قولتهم هذهومن

, يعلمون الغيب ومـع ذلـك يتـأولون علـى االله     لاوهم-عليه صلوات االله -االله تعالى وصدق رسول االله 

علـم بمـا   فقوله الحق عن . . عالم الغيب : يؤكد مجيء الساعة هوالذيواالله. ويجزمون بما لا علم لهم به 

.هنالك وعن يقين 

هـذا القـرآن لا   بأنتشهد هي الأخرى, يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة ثم

:الصورلأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه, يكون من صنع بشر 



). .في كتاب مبينإلابرولا أصغر من ذلك ولا أك; لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض )

شـعره ونثـره   البشروإنه ليست لها سابقة في كلام. إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية :أخرى نقولومرة

على بالهم أن يصوروه في هـذه  يخطرفعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا. على السواء 

السماوات ولا في الأرض ولا أصغر مـن ذلـك ولا   فيذرةلا يعزب عنه مثقال : (الصورة الكونية العجيبة

, فهـو االله  . إتجاهاً إلى مثل هذا التصور للعلم الـدقيق الـشامل   البشرولست أعرف في كلام. . .). . أكبر 

وبـذلك يرفـع   ! بما يعلم من الأوصاف التي لا تخطر للبـشر  , ويصف علمه , نفسه يصفالذي, سبحانه 

.حال كلم الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة علىلإلههالمسلمينتصور

يند عنه مثقـال ذرة فـي   ولا,أنه علم االله الذي يقيد كل شيء )إلا في كتاب مبين: (تفسير لقوله تعالىوأقرب

.ولا أصغر من ذلك ولا أكبر , السماوات ولا في الأرض 

-إلى عهد قريب - معروفاًوالذرة كان. ولا أصغر من ذلك . . . مثقال ذرة : أمام لفتة في قوله تعالىونقف

وهـو  , أن هناك ما هو أصـغر مـن الـذرة    - بعد تحطيم الذرة-فالآن يعرف البشر . أنها أصغر الأجسام 

ومـن  االله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صـفته  وتبارك!جزيئاتها التي لم تكن في حسبان أحد يومذاك 

.أسرار خلقه عندما يشاء 

:وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة, الساعة حتماً وجزماً مجيء

, آياتنا معـاجزين  فيوالذين سعوا. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات )

). .أولئك لهم عذاب من رجز أليم

, الـصالحات  وعملـوا تقدير في الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين آمنواوهناك . حكمة وقصد وتدبير فهناك

. .وللذين سعوا في آيات االله معاجزين 

والـرزق  )رزق كريم(ولهم خطايالما يقع منهم من)مغفرة(الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح فلهمفأما

وهو رزق مـن رزق االله  , الآخرة بهذا الوصف منعيفناسب أن يعبر عن, يجيء ذكره كثيراً في هذه السورة 

.على كل حال 

والرجز هو العـذاب  . وسيئهفلهم عذاب من أليم العذاب, الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات االله وأما

!جزاء اجتهادهم ومعاجزتهم وكدهم في سبيل السوء . السيىء 

. .وهي لا بد أن تجيء ; لساعة التي يجزمون بأنها لا تأتيهموحكمة ا, وذلك تتحقق حكمة االله وتدبيره وبهذا

شهادة أولي العلم بالحق الذي مع الرسول عليه السلام6:الثالثالدرس



-وهو عالم الغيب - لمجيئهاوتأكيد االله-وهي غيب من غيب االله -جزمهم بأن الساعة لا تأتيهم وبمناسبة

)6(ويهدي إِلَى صراط الْعزِيزِ الْحميد الْحقَّعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هوالَّذين أُوتُوا الْويرى

يدركون ويشهدون بأن مـا  )العلمأوتواالذين(ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن ] ص [ رسول االله وتبليغ

:الحميدجاءه من ربه هو الحق وأنه يهدي إلى طريق العزيز

. .(الحميدويهدي إلى صراط العزيز, ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق )

, هذا القرآن هو الحـق  أنالذين يعلمون من كتابهم, ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب وقد

.وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد 

يرون , ومن أي قبيل جيلمن أي, فالذين أوتوا العلم في أي زمان وفي أي مكان . شمل الآية أكبر وأومجال

وفيـه مـن   . كتاب مفتوح للأجيـال  والقرآن)!العلم(واستحق أن يوصف بأنه; هذا متى صح علمهم واستقام 

 ـيكشفوهو. الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح  . ه عن الحق المستكن في كيان هذا الوجود كل

.فيه من حق أصيل وماوهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود

). .ويهدي إلى صراط العزيز الحميد)

خطى هـذا الكـون   معواختاره للبشر لينسق خطاهم; العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده للوجود وصراط

ا فيه من الحياة البشرية التـي لا  بم, كلهوهو الناموس الذي يهيمن على أقدار هذا الكون. الذي يعيشون فيه 

.عن هذا الكون وما فيه ومن فيه وحركتهاولا في نظامها, تنفصل في أصلها ونشأتها 

; وقيمـه  وعلاقاتهإلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطهيهدي

في تحقيق مشيئة االله -وهو معها - حولها الكون منوتعاون أجزاء هذ; ودوره فيه , ومكان هذا الإنسان منه 

.في الاتجاه إلى باريء الوجود وتوافقهاوتناسق حركات الجميع; وحكمته في خلقه 

مـع الإيقاعـات   متفقة,وإقامته على أسس سليمة , إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير ويهدي

إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصـه  البشريدي هذا المنهج بالفكربحيث يؤ; الكونية على الفطرة البشرية 

.بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق معهاوالتجاوب, والاستعانة بها , وقوانينه 

. الجماعـة البـشرية   معإلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسقويهدي

! مجموعة الخلائق التي تعمر هذا الكـون  مع-أفراداً وجماعات -تجاوب والتناسق ويعد الجماعة البشرية لل



كل ذلك في بساطة ويسر ولين . . طبيعة الكون الذي تعيش فيه معويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق

.

حياتـه  وفوظـر إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنـسان ويهدي

فلا يشذ عنها الإنسان ; الخلائق وسائر,متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية الأحياء , ومعاشه الأصيلة 

.هذا الكون الكبير نطاقوهو أمة من هذه الأمم في. بنظمه وتشريعاته 

العـارف  , الـصراط لقالدليل الذي وضعه خالق الإنسان وخـا . هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط إن

حصلت على دليل مـن وضـع   لووإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق. بطبيعة هذا وذاك 

!?السالك في الطريق ءفكيف بمنشىء الطريق ومنشىء. المهندس الذي أنشأ هذا الطريق 

الرد على استغراب وإنكار الكفار للبعث8-7:الرابعالدرس

الـذي  , لهـذا الأمـر   البالغةودهشتهم, مسة الموقظة الموجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث هذه اللوبعد

أو يفتري, فهو يتفوه بكل غريب عجيب , الجنلا يتحدث به إلا من أصابه طائف من, يرونه عجيباً غريباً 

اللَّـه أَفْتَرى علَـى ) 7(كُلَّ ممزق إِنَّكُم لَفي خَلْق جديد مزقْتُمإِذَاالَّذين كَفَروا هلْ نَدلُّكُم علَى رجلٍ ينَبئُكُم وقَالَ

)8(والضلَالِ الْبعيد الْعذَابِكَذباً أَم بِه جِنَّةٌ بلِ الَّذين لَا يؤْمنُون بِالْآخرة في

.ويقول بما لا يمكن أن يكون الكذب

أفترى على االله كذباً ! هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد:واوقال الذين كفر)

. .(البعيدبل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال? أم به جنة 

القائـل بهـا فـي    أمرفيعجبون الناس من. هذا الحد من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث إلى

هـل  )?كل ممزق إنكم لفي خلق جديد مزقتمهل ندلكم على رجل ينبئكم إذا: (حاد من التهكم والتشهيرأسلوب 

إنكم بعد الموت والبلى والتمزق الشديد :حتى ليقول, بعيدينطق بقول مستنكر, ندلكم على رجل عجيب غريب 

!? للوجودوتعودون, تخلقون من جديد 

فما يقـول مثـل   . .(? جنةأفترى على االله كذباً أم به: (نكار والتشهيروالاست, في العجب والتعجيب ويمضون

أو مسته الجن فهو يهذي أو ينطـق بالعجيـب   , إلا كاذب يفتري على االله ما لم يقله-بزعمهم -هذا الكلام 

!الغريب 



إنهم لا ينظـرون  ? داء ابتخلقواوفيم العجب وهم قد! إنكم ستخلقون خلقاً جديداً :لأنه يقول لهم? هذا كله ولم

. وتدبروها ما عجبوا أدنى عجب للخلق الجديـد  نظروهاولو قد. عجيبة خلقهم الأول . هذه العجيبة الواقعة 

:على تشهيرهم وتعجيبهم تعقيباً شديداً مرهوباًيعقبومن ثم. ولكنهم ضالون لا يهتدون 

.).بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد)

وقوعهم في الـضلال  , فيهفهو لتحققه كأنهم واقعون, يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة وقد

معنى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة . معنى آخر عنوقد يكون هذا تعبيراً. . البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء 

فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش فـي  . وهي حقيقة عميقة . يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلال

وفي الحياة . رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة ولالا أمل له. عذاب نفسي 

وعقابهـا وثوابها للمحـسن , لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجاء الآخرة وابتلاءاتمواقف

لا تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة الذي,ه االله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآخر وإلا ابتغاء وج. للمسيء 

والذي يحـرم  ). أو في الأرض يأت بها اهللالسماواتوإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في(

فيهما وهو حـي  يعيش . يعيش ولا ريب في العذاب كما يعيش في الضلال المريحةهذه النافذة المضيئة الندية

!قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه الأرضعلى هذه

, وتحـري الحـق   , الإعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهبهما االله لمن يستحقهما من عباده بـإخلاص القلـب  إن

الذين لا يؤمنون بالآخرة بين علىتجمعوهي, وأرجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية . والرغبة في الهدى 

.العذاب والضلال البعيد 

تهديد منكري البعث بالعذاب والخسف9:الخامسالدرس

وظلوا هـم  -االله شاءلو-المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني يصور لهم أنه واقع بهم هؤلاء

:عليهماًمشهد الأرض تخسف بهم والسماء تتساقط قطع. في ضلالهم البعيد 

أو نسقط علـيهم  , الأرضإن نشأ نخسف بهم? أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض )

). .إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. كسفاً من السماء 

.كل حال علىمنتزع في الوقت ذاته من مشاهداتهم أو من مدركاتهم المشهودة, مشهد كوني عنيف وهو

كـسفاً إِن نَّشَأْ نَخْسفْ بِهِم الْأَرض أَو نُسقطْ علَيهِموالْأَرضِيروا إِلَى ما بين أَيديهِم وما خَلْفَهم من السماءلَمأَفَ

)9(من السماء إِن في ذَلِك لَآيةً لِّكُلِّ عبد منيبٍ 



يقـع كـذلك   السماءوسقوط قطع من. وترويه القصص والروايات أيضاً . س الأرض يقع ويشهده النافخسف

فهذه اللمـسة تـوقظ الغفـاة    . عنهوهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا. عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق 

ل إليهم لو أراد االله أن يأخذهم به في هذه الأرض قبأقربوالعذاب. الذين يستبعدون مجيء الساعة , الغافلين 

, من هذه الأرض وهذه السماء التي يجدونها من بين أيـديهم ومـن خلفهـم    بهميمكن أن يقع. قيام الساعة 

. الفاسقونولا يأمن مكر االله إلا القوم. بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم االله وليست,محيطة بهم 

سقوط قطـع  أوالأرض في أية لحظةوالذي يتوقع من خسف, هذا الذي يشهدونه من السماء والأرض وفي

:في هذا آية للقلب الذي يرجع ويثوب. من السماء 

. .لا يضل ذلك الضلال البعيد ). . إن في ذلك لآية لكل عبد منيب)

لقطات من قصة داود وسليمان وسبأ21-10:الثانيةالوحدة

لَقَدوالُ أَوا جِبلاً ينَّا فَضم وداونَا دآتَيهعبِي مرالطَّيو يددالْح أَلَنَّا لَه10(و(

وخلقا لا تسخر قوىوصوراً من تسخير االله لمن يشاء من عباده; هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر يحوي

من خلال هذه الصور وتلك حقـائق  وتتكشف.ولكن قدرة االله ومشيئته لا يقيدهما مألوف البشر . عادة للبشر 

. يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبـون  أو,ياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين عن الش

وما له عليه من سلطان إلا ما يعطيه مـن نفـسه   , الشيطان على الإنسان بهاوعن أسباب الغواية التي يتسلط

واقعـة لينـالوا عليـه   تدبير االله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورةوعن.باختياره 

.في الآخرة الجزاء

. .الآخرة ينتهي هذا الشوط كما انتهى الشوط الأول في السورة وبذكر

فضل االله على نبيه داود11-10:الأولالدرس

, وقدر في الـسرد  , سابغات اعملوألنا له الحديد أن. يا جبال أوبي معه والطير . ولقد آتينا داود منا فضلاً )

). .إني بما تعملون بصير. اعملوا صالحاً و

والسياق يعقب بقصته . ).إن في ذلك لآية لكل عبد منيب: (كالذي ختم بذكره الشوط الأول, عبد منيب وداود

:يبين هذا الفضلثم.ويقدم لها بذكر ما آتاه االله له من الفضل ; بعد تلك الإشارة 

). .يا جبال أوبي معه والطير)



وهـي  , به مزاميـره  يرتلكان; لروايات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً في الجمال اوتذكر

] ص [ وفي الـصحيح أن رسـول االله   . بصحته أعلمما االله" العهد القديم"ورد منها في كتاب , تسابيح دينية 

]:" ص [ ثم قـال  . لقراءته يقرأ من الليل فوقف فاستمع- عنهرضي االله-سمع صوت أبي موسى الأشعري 

" .آل داود زماميرلقد أوتي هذا مزماراً من

فـي تـسابيحه أن   والتجـرد أنه قد بلغ من الـشفافية -عليه السلام -تصور من فضل االله على داود والآية

عـه  ورجعـت م ; تسبيح بارئها وبارئـه  في,فاتصلت حقيقتها بحقيقته ; انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات 

حين اتصلت كلها باالله صلة واحدة مباشرة , ولا حاجز فاصلإذ لم يعد بين وجوده ووجودها, الجبال والطير 

وترتد كلها إلى حقيقتهـا ; وبين كائن من خلق االله وكائن , من خلق االله ونوع نوعتنزاح معها الفوارق بين; 

وتتلاقـى  , للخالق تسبيحهافإذا هي تتجاوب في; ق التي كانت تغشى عليها الفواصل والفوار, الواحدة اللدنية

يـزيح عنـه   , أحد إلا بفضل مـن االله  يبلغهاوهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا, في نغمة واحدة 

وكل ما فيه وكل من فيـه بـلا   , التي يلتقي فيها بهذا الوجود اللدنيةويرده إلى كينونته, حجاب كيانه المادي 

.د حواجز ولا سدو

, والطيـر  الجبـال رجعـت معـه  , يرتل مزاميره ويمجد خالقه -عليه السلام -انطلق صوت داود وحين

وإنها للحظات عجيبة لا . . الواحد بارئهالمتجهة إلى, وتجاوب الكون بتلك الترانيم السارية في كيانه الواحد 

!حياته ولو في لحظة مننوعهاومن جرب, يتذوقها إلا من عنده بها خبر 

).وألنا له الحديد)

مألوف البـشر  منوفي ظل هذا السياق يبدو أن الأمر كان خارقة ليست. طرف آخر من فضل االله عليه وهو

معجزة يلين بها -واالله أعلم -كان إنما,فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً للطرق . 

مجرد الهداية لإلانة الحديد بالتسخين يعد فضلاً من االله يذكر كانوإن. ودة الحديد من غير وسيلة اللين المعه

.وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف , جو السياق وظلاله وهو جو معجزات نتأثرولكننا إنما. 

).أن اعمل سابغات وقدر في السرد)

ولِسلَيمان الريح غُدوها شَـهر ) 11(تَعملُون بصير بِماا صالِحاً إِنِّياعملْ سابِغَات وقَدر في السرد واعملُوأَنِ

ن منُذقْهبين يديه بِإِذْنِ ربه ومن يزِغْ منْهم عن أَمرِنَايعملُشَهر وأَسلْنَا لَه عين الْقطْرِ ومن الْجِن منورواحها

)12(عذَابِ السعيرِ 



واحدة فكانـت  صفيحةالدرع. صفائح -عليه السلام -روي أنها كانت تعمل قبل داود . الدروع والسابغات

لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركـة  متموجةفألهم االله داود أن يصنعها رقائق متداخلة. تصلب الجسم وتثقله 

وكـان  . وهو التقدير في السرد . محكمة لا تنفذ منها الرماح لتكونقائقوأمر بتضييق تداخل هذه الر; الجسم 

.من االله وتعليماًالأمر كله إلهاماً

:داود وأهلهوخوطب

). .واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير)

يفلت منه فلا , عليه ويجازيمراقبين االله الذي يبصر ما تعملون; في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون لا

. .واالله به بصير , شيء 

من مظاهر قوة سليمان ومقامه14-12:الثانيالدرس

:فأما سليمان فقد آتاه االله أفضالاُ أخرى-عليه السلام -ما آتاه االله داود ذلك

به بين يديه بإذن ريعملومن الجن من, وأسلنا له عين القطر , ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر )

يـشاء مـن محاريـب وتماثيـل وجفـان      مايعملون له. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . 

).من عبادي الشكوروقليل.اعملوا آل داود شكراً . وقدور راسيات . كالجواب 

وإن -الروايـات  تلـك وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في, الريح لسليمان تتكاثر حوله الروايات وتسخير

والاكتفـاء  . تلك الروايـات أولـى   فيوالتحرج من الخوض-تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيئا عنها 

, ومنه يستفاد أن االله سخر الريح لـسليمان  . لا نتعداه اللفظمع الوقوف به عند ظاهر. بالنص القرآني أسلم 

يستغرق شهراً ] نبياء أنها الأرض المقدسة ذكر في سورة الأ[ إلى بقعة معينة غاديةوجعل غدوها أي توجهها

, ورواحهاوفق مصلحة تحصل من غدوها. أي انعكاس اتجاهها في الرواح يستغرق شهراً كذلك ورواحها,

إيـضاحاً حتـى لا نـدخل فـي     هذاولا نملك أن نزيد. . ويحققها بأمر االله -عليه السلام -يدركها سليمان 

.ق أساطير لا ضابط لها ولا تحقي

). .وأسلنا له عين القطر)

وقد يكون ذلك بأن . لداودوسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كإلانة الحديد. النحاس والقطر

بأن ألهمه االله إذابة النحاس حتى يسيل ويـصبح  أو.فجر االله له عيناً بركانية من النحاس المذاب من الأرض 

.كبير االلهفضل منوهو . قابلاً للصب والطرق 

). .ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه)



وهنـاك خلـق   . البـشر والجن كل مستور لا يراه. سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه وكذلك

وهو يذكر هنا أن االله سـخر طائفـة   . عنهمسماهم االله الجن ولا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره االله

:ناله عذاب االلهمنهمفمن عصى-عليه السلام -لنبيه سليمان منهم

). .ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير)

وكـان  . الجـن الله  خضوعيذكر على هذا النحو لبيان-قبل الانتهاء من قصة التسخير -هذا التعقيب ولعل

.يزيغون عن أمر االله عندماعقابوهم مثلهم معرضون لل. بعض المشركين يعبدهم من دون االله 

:-عليه السلام -مسخرون لسليمان وهم

لُونمعابِيوجِفَانٍ كَالْجيلَ واثتَمو ارِيبحن مم شَاءا يم ورٍلَهقُدو   ـنيـلٌ مقَلشُكْراً و وداولُوا آلَ دماع اتياسر

يادبع(13) الشَّكُور

). .له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسياتيعملون)

جابيـة وهـي   جمـع والجوابي. والتماثيل الصور من نحاس وخشب وغيره , من أماكن العبادة والمحاريب

وتصنع لـه  , للطعام تشبه الجوابي كبيرةوقد كانت الجن تصنع لسليمان جفاناً. الحوض الذي يجبى فيه الماء 

نماذج مما سخر االله الجن لسليمان لتقوم له به حيث شاء كلهاوهذه. . ضخمة للطبخ راسية لضخامتها قدوراً

وهـذا هـو  . لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صـنع االله  خارقةوكلها أمور. بإذن االله 

.الواضح الوحيد تفسيرها

:هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داودويختم

). .ملوا آل داود شكراًاع)

لا . شـكراً الله  داودفاعملوا يا آل-عليهما السلام -لكم هذا وذلك في شخص داود وشخص سليمان سخرنا

. والعمل الصالح شكر الله كبير. للتباهي والتعالي بما سخره االله 

). .وقليل من عبادي الشكور)



ونعمتـه  االلهيكشف من جانب عن عظمة فضل. صص تقريري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القتعقيب

وهم . نعمة االله وفضله شكرويكشف من جانب آخر عن تقصير البشر في. حتى ليقل القادرون على شكرها 

!?عن الشكر من الأساس وغفلوافكيف إذا قصروا. مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء 

وإن تعدوا نعمة . . ? محدودةلطاقة من الشكر على آلاء االله وهي غيريملك المخلوق الإنساني المحدود اوماذا

وتكمـن  , وعن أيمانه وعن شمائله , تحت قدميه ومنوهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه. . االله لا تحصوها 

!هذه الآلاء الضخام إحدىوهو ذاته. فيه هو ذاته وتفيض منه 

ذلك حينمـا  . بال علىوتنطلق ألسنتنا بكل ما يخطر لنا, ا وتتجاذب نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنكنا

, وكأنما يريد أن يطلب إلينا شـيئاً  ; يبحث عن شيء, يدور هنا وهناك من حولنا " سوسو"جاء قطنا الصغير 

شـدة  وكان في. حتى ألهمنا االله أنه يطلب الماء وكان هذا . ولا نملك نحن أن ندرك; ولكنه لا يملك أن يقول 

وأدركنا في هذه اللحظة شيئاً من نعمة االله علينـا بـالنطق  . . ولا أن يشير يقولوهو لا يملك أن. العطش 

.الجزيل الفيضوأين الشكر من ذلك. . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة . والإدراك والتدبير , واللسان

ينفذ إلينا أحياناً القرشجاوز حجمه حجموكان شعاع منها لا يت. فترة طويلة محرومين من رؤية الشمس وكنا

ثـم  . وظهره وبطنه وقدميه ما اسـتطاع  وصدرهوإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع يمرره على وجهه ويديه. 

لست أنسى . ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس ! ناليخلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما

. .وهو يقول في نغمة عميقة مديـدة  , وفي جوارحه كلها , ظاهرة على وجه أحدنا الوالنشوةالفرحة الغامرة

!الحمد الله . . شمس ربنا وما تزال تطلع . هذه هي الشمس ! االله 

ونغرق في نعمـة  ونسبح.ونحن نستحم في الضوء والدفء , نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية فكم

!?كد ولا معاناة ولاغامر المتاح المباح من غير ثمنوكم نشكر هذا الفيض ال? االله 

ولا نبلغ مـن هـذا   , كلهونبذل الجهد, نمضي نستعرض آلاء االله على هذا النحو فإننا ننفق العمر كله وحين

, ليتـدبرها كـل قلـب    , الإشارة والإيماء فيعلى طريقة القرآن, فنكتفي إذن بهذه الإشارة الموحية . شيئاً 

يوفق إليها من يستحقها بالتوجـه  , وهي إحدى آلاء االله , الشكر لنعمةقدر ما يوفقه االله, لى إثرها ويمضي ع

. . والإخلاصوالتجرد

كَـانُوا  لَّـو ت الْجِـن أَن الْأَرضِ تَأْكُلُ منسأَتَه فَلَما خَر تَبينَدابةُقَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهم علَى موته إِلَّافَلَما

)14(يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ 



تعمل بأمره ماضيةمشهد وفاة سليمان والجن. نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشهد الأخير منها ثم

التي كان مرتكزاً عليهـا  , لعصاه لأرضةاحتى يدلهم على ذلك أكل, وهي لا تعلم نبأ موته ; فيما كلفها عمله 

:وسقوطه, 

الجن أن لو كـانوا  تبينتفلما خر, فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته )

). .يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

إياه من عمـل  كلفهاء مسخرة فيماوالجن تروح وتجي; روي أنه كان متكئاً على عصاه حين وافاه أجله وقد

وهي , التي تتغذى بالأخشاب , الأرضةقيل إنها. حتى جاءت دابة الأرض , فلم تدرك أنه مات ; شاق شديد 

وفي صعيد مصر قـرى  . في الأماكن التي تعيش فيها , فظيعةتلتهم أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة

ة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة التي لا تبقي على المادة الخشبية ولا قطعفيهاتقيم منازلها دون أن تضع

تبينـت  ) وعندئذ.وحينئذ فقط علمت الجن موته . فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الأرض . تذر

). .الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

هم محجوبون عـن  وهؤلاء.هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد االله . الناس هم الجن الذين يعبدهم بعض فهؤلاء

!وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ; الغيب القريب 

كفر قوم سبأ وتدميرهم19-15:الثالثالدرس

والـصفحة  . نعمائهقصة آل داود تعرض صفحة الإيمان باالله والشكر على أفضاله وحسن التصرف فيوفي

وهنـا  . ملكتهم مـن قـصص   وبينوقد مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان. لمقابلة هي صفحة سبأ ا

وقعت بعد ما كان بينها وبين سـليمان  تتضمنهامما يوحي بأن الأحداث التي. يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان 

.من خبر 

وتمـزقهم كـل   ذلكنهم وتفرقهم بعدهذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزوالها عيرجح

وفـي خيـر   , في ملك عظيم سليمانوهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبؤها في سورة النمل مع. ممزق 

ولهـا عـرش   , وأوتيت من كل شيء , تملكهم امرأةإني وجدت: (ذلك إذ يقص الهدهد على سليمان. عميم 

وقد أعقب ذلك إسلام الملكة مـع سـليمان الله رب   ). . هللادونوجدتها وقومها يسجدون للشمس من. عظيم 

وتحكي ما حل بهم بعد إعراضهم عن شكره على ما; أحداثها بعد إسلام الملكة الله تقعفالقصة هنا. العالمين 

.فيه من نعيم كانوا

:ا يطيقونمبقدروما طلب إليهم من شكر المنعم, القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم وتبدأ



بلـدة طيبـة ورب   . كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال )

). .غفور

وقـد  . إلـى اليـوم   بقيةوكانوا في أرض مخصبة ما تزال منها; اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن وسبأ

, تأتيهم من البحر في الجنوب والـشرق  التيار الغزيرةارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه الأمط

, وجعلوا على فم الوادي بينهما سداً به عيـون تفـتح وتغلـق    , جبلينفأقاموا خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من

. عظيمفكان لهم من هذا مورد مائي. وتحكموا فيها وفق حاجتهم , عظيمة وراء السد بكمياتوخزنوا الماء

" .سد مأرب:"باسموقد عرف

ثـم كانـت آيـة    ومن,الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل وهذه

:وقد أمروا أن يستمتعوا برزق االله شاكرين. تذكر بالمنعم الوهاب 

الٍلَقَدمشينٍ ومن ينَّتَانِ عةٌ جآي هِمكَنسي مإٍ فبلِس كُلُواكَان غَفُـور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُرو كُمبر قزن رم

قَليلٍجنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمط وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍبِجنَّتَيهِمفَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْنَاهم(15)

(16)ازِي إِلَّاذَلِكلْ نُجهوا وا كَفَرم بِمنَاهيزج(17) الْكَفُور

). .كلوا من رزق ربكم واشكروا له)

.عن السيئات والتجاوزنعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر. بالنعمة وذكروا

). .بلدة طيبة ورب غفور)

عن الحمد والشكران يقعدهمفماذا. وسماحة في السماء بالعفو والغفران . في الأرض بالنعمة والرخاءسماحة

:ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا? 

). .من سدر قليلوشيءخمط وأثل:وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل, فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم )

سـبب هـذا   فـسلبهم ,يما أنعم االله عليهم والتصرف الحميد ف, وعن العمل الصالح , عن شكر االله أعرضوا

في طريقه وهي الحجـارة لـشدة   العرموأرسل السيل الجارف الذي يحمل, الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه 

. لم يعد الماء يخزن بعـد ذلـك فجفـت واحترقـت     ثم;فحطم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت , تدفقه 

:الأشجار البرية الخشنةفيهاروتبدلت تلك الجنان الفيح صحراء تتناث

). .خمط وأثل وشيء من سدر قليل:وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل)



أجـود مـا   وهـو .والسدر النبق . والأثل شجر يشبه الطرفاء . شجر الأراك أو كل شجر ذي شوك والخمط

!صار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل 

). .ذلك جزيناهم بما كفروا)

. .أنه كفران النعمة حوالأرج

). .وهل نجازي إلا الكفور)

مـن الرفاهيـة   وبـدلهم ,ضيق االله عليهم في الـرزق  . إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم وكانوا

ما يزال متصلاً بيـنهم وبـين القـرى    العمرانوكان. ولكنه لم يمزقهم ولم يفرقهم ; والنعماء خشونة وشدة 

فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شـمال بـلاد سـبأ    . الشاموبيت المقدس في, ي الجزيرة مكة ف:المباركة

:بينهما عامر مطروق مسلوك مأمونوالطريق.ومتصلة بالقرى المباركة 

). فيها ليالي وأياماً آمنينسيروا.وقدرنا فيها السير , وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة )

.

, المـسافات  محـدود فكان السفر فيها. كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام وقيل

.المحطات في الطريق وتقاربكما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل. مأموناً على المسافرين 

لعله يرد عليهم ما ذهب , االلهإلىولم يوجههم إلى التضرع ; فلم ينفعهم النذير الأول , الشقوة على سبأ وغلبت

:بل دعوا دعوة الحمق والجهل. من الرخاء 

). .فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا)

تلـك الـسفرات القـصيرة    لا.التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام ; الأسفار البعيدة المدى تطلبوا

:بطر القلب وظلم النفسمنكان هذاو! التي لا تشبع لذة الرحلات , المتداخلة المنازل 

). .وظلموا أنفسهم)

:ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر, دعوتهم واستجيبت

(18) آمنـين اماًوقَدرنَا فيها السير سيروا فيها لَيالِي وأَيظَاهرةًبينَهم وبين الْقُرى الَّتي باركْنَا فيها قُرىوجعلْنَا

ذَلِـك لَآيـات لِّكُـلِّ    فيفَجعلْنَاهم أَحاديثَ ومزقْنَاهم كُلَّ ممزق إِنأَنفُسهمفَقَالُوا ربنَا باعد بين أَسفَارِنَا وظَلَموا



لَه علَـيهِم مـن   كَانوما) 20(بعوه إِلَّا فَرِيقاً من الْمؤْمنين ظَنَّه فَاتَّإِبليسولَقَد صدقَ علَيهِم) 19(صبارٍ شَكُورٍ 

ةربِالْآخ نؤْمن يم لَملْطَانٍ إِلَّا لِنَعسنميظٌ مفح ءلَى كُلِّ شَيع كبرو ي شَكا فنْهم و21(ه(

). .فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق)

وقـصة علـى   , الـرواة وعادوا أحاديث يرويها; وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل ; ومزقوا شردوا

.بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة . الألسنة والأفواه 

). .إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)

آيـات لهـؤلاء   سـبأ صةوفي ق. والشكر في النعماء . الصبر في البأساء . . الصبر إلى جوار الشكر يذكر

.وهؤلاء 

التي باركنـا فيهـا   القرىوجعلنا بينهم وبين: (فقد يكون المقصود بقوله. وهناك فهم آخر . فهم في الآية هذا

. حيـاتهم صـحراوية جافـة    , فقراء قومبينما تحول سبأ إلى. أي قرى غالبة ذات سلطان ). . قرى ظاهرة

ربنـا باعـد   : (وقالوا. فلم يصبروا على الابتلاء . الماءراعي ومواضعوكثرت أسفارهم وانتقالاتهم وراء الم

ولم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة الله تستحق اسـتجابته . فقد تعبنا أسفارناأي قلل من). . بين أسفارنا

; ممـزق  كـل  ومـزقهم ,ففعل االله بهم ما فعـل  . ولم يصبروا للمحنة , وكانوا قد بطروا النعمة . لدعائهم

:التعقيبويكون. . وحديثاً يروى وقصة تحكى , فأصبحوا أثراً بعد عين  إن في ذلك لآيـات لكـل صـبار    ) 

وهو وجه رأيته في الآية واالله أعلم . . على المحنة صبرهموقلة, مناسباً لقلة شكرهم على النعمة ). . شكور

.بمراده 

يطانسبب هلاك سبأ متابعتهم للش21-20:الرابعالدرس

والتقـدير المحكـم   , العامإلى إطار التدبير الإلهي, ختام القصة يخرج النص من إطار القصة المحدود وفي

وما يكمن فيها وخلفها من , من القصة كلها المستخلصةويكشف عن الحكمة; والسنة الإلهية العامة , الشامل 

:تقدير وتدبير

من سلطان إلا لـنعلم مـن   عليهموما كان له. فريقاً من المؤمنين إلا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه )

. .(حفيظوربك على كل شيء. يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 

في قدرته على غوايتهم ظنهلأن إبليس صدق عليهم, الذي انتهى إلى تلك النهاية , سلك القوم هذا المسلك لقد

في الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة تستعـصي  عادةكما يقع). . المؤمنينفاتبعوه إلا فريقاً من(, فأغواهم , 

, ويمكن لكل من أراد أن يجده وأن يستمـسك بـه   ; يعرفه من يطلبه ثابتاًوتثبت أن هنالك حقاً; على الغواية 



منهلهمفليس هنالك قهر . وما كان لإبليس من سلطان قاهر عليهم لا يملكون رفعه . الظروفحتى في أحلك

من لا يبتغـي الحـق   منهموليزيغ, إنما هو تسليطه عليهم ليثبت على الحق من يثبت . ولا سيطرة عليهم له 

). ممن هو منها في شك(,من الانحراف إيمانهفيعصمه)من يؤمن بالآخرة(وليظهر في عالم الواقع . ويتحراه 

.ولا تطلع لليوم الآخر من رقابة الله عاصمبلا. فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية . 

.في دنيا الناس فعلاًولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه. يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس واالله

, غواية إبليس للنـاس  ومجال.مجال تقدير االله وتدبيره للأمور والأحداث . هذا المجال الواسع المفتوح وفي

فـي هـذا المجـال    . . من المصائر والنتائج االلهطه ليظهر المكنون في علمإلا تسلي, بلا سلطان قاهر عليهم 

ويتسع مجال النص القرآنـي ومجـال   . مكان وفي كل زمان كلفي, الواسع تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم 

فهي قصة الغوايـة . إنما يصلح تقريراً لحال البشر أجمعين , على قصة سبأ قاصراًفلا يعود, هذا التعقيب 

.وملابساتهما وأسبابهما وغاياتهما ونتائجهما في كل حال لهدايةوا

). .وربك على كل شيء حفيظ)

في السماوات ولَا في الْأَرضِ وما لَهـم فيهِمـا مـن    ذَرةادعوا الَّذين زعمتُم من دونِ اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَقُلِ

كراشمون ظَهِيرٍ لَهم منْهإِلَّا) 22(م هندةُ عالشَّفَاع لَا تَنفَعونـاذَا  لِمقَالُوا م ن قُلُوبِهِمع عتَّى إِذَا فُزح لَه نأَذ

)23(قَالُوا الْحقَّ وهو الْعلي الْكَبِير ربكُمقَالَ

.. ولا يهمل شيء ولا يضيع , يند شيء ولا يغيب فلا

وبالتركيز على علم االله . الأولىتنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما انتهت الجولةوهكذا

.في السورة والتوكيد التركيزوهما الموضوعان اللذان يشتد عليهما. وحفظه 

نوالكافريحقائق حول الإيمان والشرك رد والمؤمنين:الموضوع27-22:الثالثةالوحدة

. الوجود كلـه  مجالولكنها جولة تطوف بالقلب البشري في. جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد إنها

مواقف مرهوبـة ترجـف فيهـا    بهوتقف. دنياه وآخرته . سمائه وأرضه . حاضره وغيبه . ظاهره وخافيه 

وفـي زحمـة   . ابه وجزائـه  وحس, وكسبه رزقهكما تقف به أمام. ويغشاها الذهول من الجلال ; الأوصال 

وفواصـل  , كل أولئك في إيقاعات قوية . . والانفراد والتميزوفي موقف الفصل والعزل, التجمع والاختلاط 

وتصدع بالبرهان في , كل قولة منها تدمغ بالحجة . .)قل . . قل . . قل ):المطارقوضربات كأنها, متلاحقة 

. وسلطانقوة



لمعبودين من دون االله ولا شفاعة لهمعجز ا23-22:الأولالدرس

وما لهم فيهما من , الأرضلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في. ادعوا الذين زعمتم من دون االله :قل)

). .وما له منهم من ظهير, شرك 

:التحدي في مجال السماوات والأرض على الإطلاقإنه

). .قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله)

أو في الأرض جل السماواتوليقولوا أو لتقولوا أنتم ماذا يملكون من شيء في. وليظهروا . فليأتوا . دعوهما

?أو هان 

). .لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض)

. مـشيئته  وفـق فالمالك لشيء يتصرف فيه. سبيل لأن يدعوا ملكية شيء في السماوات أو في الأرض ولا

في هذا الكون العريض المالكوفي أي شيء يتصرفون تصرف? ا يملك أولئك المزعومون من دون االله فماذ

?

:ولا على سبيل المشاركة, يملكون في السماوات والأرض مثقال ذرة ملكية خالصة لا

). .وما لهم فيهما من شرك)

:ينفما هو في حاجة إلى مع. لا يستعين بهم في شيء -سبحانه - واالله

). .وما له منهم من ظهير)

العرب تدعوهم كانتوهم الملائكة الذين. أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين ويظهر

). . ما نعبدهم إلا ليقربونـا إلـى االله زلفـى   ) :ولعلهم ممن قالوا عنهم. وتزعم لهم شفاعة عند االله ; بنات االله 

:وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال في حضرة ذي الجلال. التاليةالآيةومن ثم نفى شفاعتهم لهم في

). .ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)

فأمـا الـذين   . لرحمته المستحقينواالله لا يأذن في الشفاعة في غير المؤمنين به. مرهونة بإذن االله فالشفاعة

!ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ الابتداء للملائكةلا, يشركون به فليسوا أهلا لأن يأذن بالشفاعة فيهم

:وهو مشهد مذهل مرهوب; صور المشهد الذي تقع فيه الشفاعة ثم



). .الحق وهو العلي الكبير:قالوا? ماذا قال ربكم :حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا)

ذو الجلال في عليائه يتأذنعاء والمشفوع فيهم أنوينتظر الشف, يوم يقف الناس . مشهد في اليوم العصيب إنه

. وتـسكن الأصـوات   . وتعنو الوجـوه  . التوقع ويطول.ويطول الانتظار . بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام 

.والإكرام الجلالوتخشع القلوب في انتظار الإذن من ذي

.إدراكهم عن الإدراك ويتوقف.مشفوعين لهم فتنتاب الرهبة الشافعين وال, تصدر الكلمة الجليلة الرهيبة ثم

. فـأذهلتهم  غمـرتهم وأفاقوا من الروعة التـي , وكشف الفزع الذي أصابهم ). . حتى إذا فزع عن قلوبهم)

). . الحـق :قالوا. (تماسك حتى وعى قدلعل منهم من يكون. يقولها بعضهم لبعض )?ما ذا قال ربكم :قالوا(

الحق . الحق :قال ربكم). قالوا الحق: (المجملة الجامعةالكلمةن هم الذين يجيبون بهذهولعلهم الملائكة المقربو

وصف في المقام الذي يتمثـل  ). . وهو العلي الكبير. (فكل قوله الحق . اللدني الحق.الحق الأزلي . الكلي 

. .والكبر للإدراك من قريب العلوفيه

! الواحدةالتي لا ينطق فيها إلا بالكلمة, مرة الإجابة المجملة تشي بالروعة الغاوهذه

المشهد يملك أحـد  هذافهل بعد. وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي ربهم . هو موقف الشفاعة المرهوب فهذا

!?شفعاء في من يشرك باالله , أن يزعم أنهم شركاء الله 

االله هو الرازق الهادي24:الثانيالدرس

الثاني عن الـرزق  الإيقاعويليه. . في ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير , هو الإيقاع الأول ذلك

الذي ليس لـه  , الباسط القابض . الرازق الخالقالدال على وحدة, ويغفلون عن مصدره , الذي يستمتعون به 

:شريك

). .مبينضلالفيوإنا أو إياكم لعلى هدى أو . قل االله . . قل من يرزقكم من السماوات والأرض )

كـان يعرفـه   فيمـا ذلك. . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور . مسألة واقعة في حياتهم والرزق

المخاطبون

قُل لَّا تُسأَلُون) 24(لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍ إِياكُممن يرزقُكُم من السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَوقُلْ

)25(أَجرمنَا ولَا نُسأَلُ عما تَعملُون عما



وحيـوان وعيـون مـاء    نباتورزق الأرض من. . كثير من الأصناف والألوان تتكشف آناً بعد آن ووراءه

. .على مدار الزمان غيرهوغيرها مما يعرفه القدامى ويتكشف. . وزيوت ومعادن وكنوز 

). .?ن يرزقكم من السماوات والأرض م:قل)

. .االله :قل

.يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه فما

يمكن أن تكـون أنـت   ولا.فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بد ضال . ثم كل أمرهم وأمرك إلى االله . االله :قل

:وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال

). .ى أو في ضلال مبينوإنا أو إياكم لعلى هد)

إن أحـدنا لا بـد أن   :للمشركين]ص [ أن يقول رسول االله . غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال وهذه

ليثير التـدبر  . المهتدي منهما والضال تحديدثم يدع. والآخر لا بد أن يكون على ضلال , يكون على هدى 

يبتغـي  , فإنما هو هاد ومعلـم  ! والرغبة في الجدال والمحال , مبالإثوالتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة

!لمجرد الإذلال والإفحام , إذلالهم وإفحامهم لاهداهم وإرشادهم

, بالجاه والمقام المتطاولينعلى هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندينالجدل

وهو نمـوذج مـن   . الهادىء والاقتناع العميق التدبروأجدر بأن يثير, المستكبرين على الإذعان والاستسلام

. .أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة 

كل إنسان مسؤول عن عمله25:الثالثالدرس

:وإنصافوقصدفي أدب كذلك, الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعته , كذلك الإيقاع الثالث ومنه

). .ولا نسأل عما تعملون,لا تسألون عما أجرمنا :قل)

وقد كـانوا  ! الجارمونومن معه هم المخطئون] ص [ هذا كان رداً على اتهام المشركين بأن الرسول ولعل

يقع من أهل الباطل أن يتهموا أهل الحق كماوذلك. أي المرتدين عن دين الآباء والأجداد )الصابئين:(يسمونهم

!اء في تبجح وفي غير ما استحي! بالضلال 

). .ولا نسأل عما تعملون, لا تسألون عما أجرمنا :قل)



إلى فـلاح أو إلـى   يقودهويرى إن كان, وعلى كل أن يتدبر موقفه . . ولكل تبعته ولكل جزاؤه . عمله فلكل

.بوار 

فـي  ثـم  . وجه الحـق  رؤيةوهذه هي الخطوة الأولى في. اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكر وبهذه

.الاقتناع 

االله يفتح ويفصل بين عباده26:الرابعالدرس

:الإيقاع الرابعثم

). .وهو الفتاح العليم, ثم يفتح بيننا بالحق , يجمع بيننا ربنا :قل)

وليدعو أهـل الحـق   , لوجهليلتقي الحق بالباطل وجهاً, أول الأمر يجمع االله بين أهل الحق وأهل الباطل ففي

;ويصطرع الحق والباطل , وتتشابك الأموروفي أول الأمر تختلط. ويعالج الدعاة دعوتهم , إلى حقهم 

بـلْ هـو   كَلَّاقُلْ أَروني الَّذين أَلْحقْتُم بِه شُركَاء) 26(الْعليم الْفَتَّاحيجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح بينَنَا بِالْحقِّ وهوقُلْ

 يمكالْح زِيزالْع 27(اللَّه(

ثم يفـصل االله  . . إلى حين كلهولكن ذلك. . وقد يغشى الباطل على الحق ; تقوم الشبهات أمام البراهين وقد

الذي يفصل ). . وهو الفتاح العليم. . (الأخير الحاسمويحكم بينهم حكمه الفاصل المميز, بين الفريقين بالحق 

. .والمبطلين المحقينمعرفة بينويحكم عن علم وعن 

وهـو لا يتـرك   . الحـق فاالله لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه. هو الاطمئنان إلى حكم االله وفصله وهذا

, ويبذل طاقتـه  , ريثما يقوم الحق بدعوته إلاولا يجمع بين المحقين والمبطلين. الأمور مختلطة إلا إلى حين 

.بفصله ويفصلأمرهثم يمضي االله; ويجرب تجربته 

. ولا أن يـستعجلها  , موعدهافليس لأحد أن يحدد. سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل واالله

. .(العليموهو الفتاح. (فاالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح 

نفي الشريك عن االله27:الخامسالدرس

:المزعومينالأول في التحدي عن الشركاءشبيهاً بالإيقاع , يأتي الإيقاع الأخير ثم

). .بل هو االله العزيز الحكيم. كلا . أروني الذين ألحقتم به شركاء :قل)



ومـا  ? وما هـم  ? همأروني إياهم من). . أروني الذين ألحقتم به شركاء: (السؤال استنكار واستخفافوفي

وكلهـا تـشي بالاسـتنكار    . . ? الدعوىنكم هذهوبأي شيء استحقوا م? وما مكانهم ? وما صفتهم ? قيمتهم 

.والاستخفاف 

.وما له سبحانه من شركاء . فما هم بشركاء ). . كلا:(الإنكار في ردع وتأنيبثم

). .بل هو االله العزيز الحكيم)

. .ولا يكون له على الإطلاق شريك . هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له ومن

وفـي موقـف   . الهائـل في هيكل الكـون . وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة , القصير ينتهي ذلك الشوطبهذا

.القلوب وأغواروفي أعماق النفوس. وفي مصطرع الحق والباطل . الشفاعة المرهوب 

بهالتكذيبهمعموم الرسالة وحساب الكفار أتباعا ومتبوعين:الموضوع42-28:الرابعةالوحدة

كُنـتُم ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن) 28(النَّاسِ لَا يعلَمون أَكْثَراك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشيراً ونَذيراً ولَكنأَرسلْنَوما

 ينقاد29(ص (نْهع ونرتَأْخمٍ لَّا تَسوي اديعةًقُل لَّكُم ماعس ونمتَقْدلَا تَسو)30(

وهـم  , كل رسالة منوموقف المترفين] ص [ الجولة تتناول موقف الذين كفروا مما جاءهم به الرسول هذه

فيحسبونها دليلاً على اختيارهم , أيديهم فيوما يجدون من أعراض هذه الدنيا, الذين تغرهم أموالهم وأولادهم 

ومن ثم يعرض عليهم مشاهدهم في الآخرة . في الدنيا والآخرةالعذابويحسبون أنها مانعتهم من; وتفضيلهم 

الملائكةوفي هذه المشاهد يتضح كذلك أنه لا. إن كان شيء من ذلك نافعا لهم أو واقياً ليروا,كأنها واقعة , 

وفـي خـلال الجـدل    . . شيئاً الآخرةويستعينونهم يملكون لهم في, ولا الجن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا 

; فتنكشف القيم الزائفة التي يعتزون بهـا فـي الحيـاة    ; االلهقيقة القيم التي لها ثقل في ميزانيوضح القرآن ح

وليسا دليلاً على رضى أو غـضب ولا علـى   , أمران يجريان وفق إرادة االله وقبضهويتقرر أن بسط الرزق

. .إنما ذلك ابتلاء . بعدقربى أو

للعالمينمحمد رسول بشير نذير 30-28:الأولالدرس

متى هذا الوعد إن كنـتم  :ويقولون,ولكن أكثر الناس لا يعلمون , وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً )

. .(تستقدمونلكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا:قل? صادقين 



بـين أصـحاب الحـق    لـيس وأنه; وما فيها من تقرير فردية التبعة , هذا البيان بعد الجولة الماضية يجيء

.وأمرهم بعد ذلك إلى االله , وأصحاب الباطل إلا الدعوة والبيان 

; الجـزاء  ويوعـدهممن واستعجالهم له بمـا يعـدهم  ; وجهلهم بحقيقتها ] ص [ هنا بيان وظيفة النبي ويتبعه

:له في غيب اهللالمقدوروتقرير أن ذلك موكول إلى موعده

). .بشيراً ونذيراًوما أرسلناك إلا كافة للناس )

أمـا تحقيـق هـذا    ; تنتهيوعند هذا الحد. التبشير والإنذار . . هي حدود الرسالة العامة للناس جميعاً هذه

:التبشير وهذا الإنذار فهو من أمر االله

). .?متى هذا الوعد إن كنتم صادقين :ويقولون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون )

علـى تجريـد   حريصوالقرآن. وعدم إدراكهم لحدود الرسالة ; وظيفة الرسول السؤال يوحي بجهلهم لوهذا

واالله هـو  . لا يتخطاهـا  وظيفتـه وهو قائم في حـدود . فما محمد إلا رسول محدد الوظيفة . عقيدة التوحيد 

-ولا حتى أن يعلـم  -من عمله أن يتولى وليس;وهو الذي حدد له عمله , هو الذي أرسله . صاحب الأمر 

فلا يسأل مجرد سؤال عن شـيء لـم   . وهو يعرف حدوده , ربهذلك موكول إلى. . تحقيق الوعد والوعيد 

:وربه يكلفه أن يرد عليهم رداً معيناً فيقوم به. أمره إليهولم يكل, يطلعه عليه ربه 

). .لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون:قل)

ولـيس شـيء   . أحد لرجاءولا يستقدم, لا يستأخر لرغبة أحد . ذي قدره االله له ميعاد يجيء في أجله الوكل

وقـدر االله يرتـب الأحـداث    . بالآخروكل أمر متصل. فكل شيء مخلوق بقدر . من هذا عبثاً ولا مصادفة 

.أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف االله له يدركهاوالمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة التي لا

. النـاس لا يعلمـون   أكثرومن ثم فإن. بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية والاستعجال

.وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال 

خزي الأتباع والمتبوعين يوم القيامة33-31:الثانيالدرس

). .هلن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي:وقال الذين كفروا)

والتـي  , سـبقته  التيولا الكتب, لا القرآن . العناد والإصرار ابتداء على رفض الهدى في كل مصادره فهو

ومعنى هذا أنهم يصرون على . الغد ولافلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا اليوم. تدل على صدقه 



فهو العمد إذن وسبق الإصرار . كائنة ما كانت الهدى دلائلويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في, الكفر 

!

:وفيه جزاء هذا الإصرار, يجبههم بمشهدهم يوم القيامة عندئذ

للـذين  استـضعفوا يقول الذين, يرجع بعضهم إلى بعض القول , ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم )

بعـد إذ  , أنحن صددناكم عـن الهـدى   :استضعفواقال الذين استكبروا للذين! لولا أنتم لكنا مؤمنين :استكبروا

بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفـر  :للذين استكبروااستضعفواوقال الذين! بل كنتم مجرمين ? جاءكم 

هل يجزون . وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا; وأسروا الندامة لما رأوا العذاب . . أنداداًباالله ونجعل له

). .?انوا يعملون إلا ما ك

لـو  . في موقف آخر قولهمفلو ترى). . لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه: (كان قولهم في الدنياذلك

إنما هم مذنبون بالوقوف فـي انتظـار   ; اختيارعلى غير إرادة منهم ولا)موقوفون(ترى هؤلاء الظالمين وهم

لـو  ! ثم ها هم أولاء موقوفون عنده . لن يؤمنوا بقوله وكتبه همبأنربهم الذي يجزمون). . عند ربهم(الجزاء 

ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه, ويؤنب بعضهم بعضاً , الظالمين يلوم بعضهم بعضاً هؤلاءترى يومئذ لرأيت

?فماذا يرجعون من القول ). . يرجع بعضهم إلى بعض القول: (بعضعلى

يرجِـع يديه ولَو تَرى إِذ الظَّالِمون موقُوفُون عند ربهِمبينؤْمن بِهذَا الْقُرآنِ ولَا بِالَّذيالَّذين كَفَروا لَن نُّوقَالَ

استَكْبروا الَّذينقَالَ) 31(استَكْبروا لَولَا أَنتُم لَكُنَّا مؤْمنينلِلَّذينبعضهم إِلَى بعضٍ الْقَولَ يقُولُ الَّذين استُضعفُوا

لِلَّـذين  استُضعفُواوقَالَ الَّذين) 32(بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنتُم مجرِمين الْهدىلِلَّذين استُضعفُوا أَنَحن صددنَاكُم عنِ

لَمـا رأَوا الْعـذَاب   النَّدامـةَ أَن نَّكْفُر بِاللَّه ونَجعلَ لَه أَنداداً وأَسروانَاتَأْمرونَاستَكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ إِذْ

نَاقي أَعلْنَا الْأَغْلَالَ فعجوينالَّذ لُونمعا كَانُوا يإِلَّا م نوزجلْ يوا ه33(كَفَر(

). .أنتم لكنا مؤمنينلولا:يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا)

يقولون لهـم هـذه   ! البلاءوما يتوقعون بعدها من, على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة فيلقون

كان يمنعهم الذل والضعف . هذه المواجهة مواجهتهمولم يكونوا في الدنيا بقادرين على; القولة الجاهرة اليوم 

. والإدراك الذي أنعم به علـيهم  , والكرامة التي منحها إياهم , االله لهم وهبهايوبيع الحرية الت, والاستسلام 

لولا أنـتم  ! (مبقين ولافهم يقولونها غير خائفين, وواجهوا العذاب الأليم , وقد سقطت القيم الزائفة اليومأما

)!لكنا مؤمنين



أن يحملوهم تبعـة  يريدونوهؤلاء الضعفاء. فهم في البلاء سواء . الذين استكبروا بالذين استضعفوا ويضيق

:ويجبهونهم بالسب الغليظ, باستنكاروعندئذ يردون عليهم! الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء 

)!مجرمينكنتمبل? أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم :قال الذين استكبروا للذين استضعفوا)

ولا يأخذون مـنهم  للمستضعفينوقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزناً, الهدى والإقرار ب, التخلي عن التبعة فهو

فهـم  -وأمـام العـذاب   -أما اليـوم  ! ولا مناقشة مخالفةولا يقبلون منهم, ولا يعتبرون لهم وجوداً , رأياً 

, ات أنفـسكم  من ذ). . بل كنتم مجرمين). . (?عن الهدى بعد إذ جاءكم صددناكمأنحن: (يسألونهم في إنكار

!لأنكم مجرمون , تهتدونلا

الهـالات الكاذبـة   تسقطولكنهم في الآخرة حيث. كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة ولو

ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون . المستورةوتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق; والقيم الزائفة 

, وللتمكـين للباطـل   ; لم يكن يفتر نهاراً ولا ليلاً للصد عن الهـدى  الذيتكبرين بمكرهمبل يجبهون المس, 

:ولاستخدام النفوذ والسلطان في التضليل والإغواء, وللأمر بالمنكر , ولتلبيس الحق

). .أنداداًباالله ونجعل له نكفرإذ تأمروننا أن, بل مكر الليل والنهار :وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا)

ولا المـستكبرين ولا ينجـي , يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفـع هـؤلاء ولا هـؤلاء    ثم

. إضلال الآخرين وإغـوائهم  تبعةوعليهم, المستكبرون عليهم وزرهم . فلكل جريمته وإثمه . المستضعفين 

لقـد  . لا يعفيهم أنهم كـانوا مستـضعفين   , للطغاةفهم مسؤولون عن اتباعهم, والمستضعفون عليهم وزرهم 

الإدراك وباعوا الحرية ورضوا لأنفـسهم أن يكونـوا ذيـولاً وقبلـوا     فعطلوا,كرمهم االله بالإدراك والحرية 

حاضـراً وأصابهم الكمد والحسرة وهم يرون العذاب; فاستحقوا العذاب جميعاً . مستذلين يكونوالأنفسهم أن

:لهم مهيأ

). .امة لما رأوا العذابوأسروا الند)

.الشفاه بهاولا تتحرك, فلا تفوه بها الألسنة , حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور وهي

:أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديدثم

). .وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا)

! المتفرجينخطابهم إلى خطابمهملاً , يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال ثم

). .?هل يجزون إلا ما كانوا يعملون )



وطغيانه وبغيه بتجبرههذا ظالم. وكلاهما ظالم . الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين ويسدل

عه وخنوعـه وخـضو  , وحرية الإنسان , الإنسانوإدراك, وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان . وتضليله 

. .لا يجزون إلا ما كانوا يعملون . وكلهم في العذاب سواء. . للبغي والطغيان 

وأَولَـاداً وقَالُوا نَحن أَكْثَر أَموالاً) 34(أُرسلْتُم بِه كَافرون بِماأَرسلْنَا في قَرية من نَّذيرٍ إِلَّا قَالَ متْرفُوها إِنَّاوما

(36) لِمن يشَاء ويقْدر ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونالرزقَقُلْ إِن ربي يبسطُ) 35(حن بِمعذَّبِين وما نَ

وهم بعد أحيـاء  هناكشهدوا أنفسهم. الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي الشاخص يسدل

!الموقف لمن يشاء ذلكوفي الوقت متسع لتلافي. كأنما يرونهم وشهدهم غيرهم. في الأرض 

القيم الزائفة والباقية عند االله36-34:الثالثالدرس

:الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالةذلك

. .)إنا بما أرسلتم به كافرون:وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها)

; الحـساسية  ويفقـدها ,وهو الترف يغلظ القلـوب  . على مدار الدهور , وموقف مكرور , قصة معادة فهي

.ولا تتفتح للنور , وتصر على الباطل الهدىفتستكبر على; ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية 

فيحـسبونه مـانعهم مـن    , فيه من ثراء وقوةويغرهم ما هم, تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل والمترفون

:من الحساب والجزاءأعلىأو أنهم في مكان, ويخالون أنه آية الرضى عنهم ; عذاب االله 

). .وما نحن بمعذبين, نحن أكثر أموالاً وأولاداً :وقالوا)

له علاقـة بـالقيم   يستل,ويبين لهم أن بسط الرزق وقبضه ; يضع لهم ميزان القيم كما هي عند االله والقرآن

إنما هو . بذاته عذاباً ولا يدفع إلى عذاب يمنعولا; ولا يدل على رضى ولا غضب من االله ; الثابتة الأصيلة 

:يتبع قانوناً آخر من سنن االله, والغضب الرضىوعن, أمر منفصل عن الحساب والجزاء 

). .لا يعلمونولكن أكثر الناس. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر :قل)

مسألة يحيك منها , منهاوتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان; مسألة بسط الرزق وقبضه . المسألة وهذه

ويحرم من أعراضـها  , والباطل والفساد الشرذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل. شيء في صدور كثيرة 



الناس أن االله ما كان ليغدق على أحد إلا وهـو عنـده ذو   بعضفيحسب; أحياناً أهل الخير والحق والصلاح 

!وهم يرونها محوطة بالحرمان , قيمة الخير والحق والصلاح فيأو يشك بعض الناس. مقام 

االله يبسط الرزق لمن يشاء أنويقرر. القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر االله إليها ويفصل

وقد يغدق االله الرزق على من هـو  . بينهما علاقةمسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولاوأن هذه . ويقدر 

. وقد يضيق االله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . راضعليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه

.واحدة في جميع هذه الحالات تكونولكن العلل والغايات لا

رصـيدهم مـن الإثـم    ويتضاعف,ستدراجاً لهم ليزدادوا سوءاً وبطراً وإفساداً يغدق االله على أهل الشر القد

وقـد يحـرمهم   ! بهذا الرصيد الأثيم - وتقديرهوفق حكمته-ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة , والجريمة 

فة رصيدهم من وينتهوا بهذا إلى مضاع, ويأساً من رحمة االله وضيقاًوجزعاً, فيزدادوا شراً وفسوقاً وجريمة 

.الشر والضلال 

, لم يبسط لهم في الرزق لوليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها, يغدق االله على أهل الخير ولقد

ويذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات يـستحقونه  ; وليشكروا نعمة االله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل

وثقتهم بربهم , وقد يحرمهم فيبلو صبرهم على الحرمان . في قلوبهم الخيرلمه منعند االله بصلاحهم وبما يع

مضاعفةوينتهوا بهذا إلى; وهو خير وأبقى , ورضاهم بربهم وحده , واطمئنانهم إلى قدره , فيهورجاءهم, 

.رصيدهم من الخير والرضوان 

عن أن تكون منفصلةفهي مسألة, حكمة االله ومن , ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس وأياً

ولكنها تتوقف على تصرف. عند االله تؤخردليلاً بذاتها على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو

حاً فَأُولَئِك لَهم جزاء الـضعف بِمـا  من آمن وعملَ صالِإِلَّاأَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تُقَربكُم عندنَا زلْفَىوما

قُلْ ) 38(معاجِزِين أُولَئِك في الْعذَابِ محضرون آياتنَاوالَّذين يسعون في) 37(وهم في الْغُرفَات آمنُون عملُوا

يإِنبريو هادبع نم شَاءن يقَ لِمزطُ الرسبايمو لَه رأَنفَقْتُمقْد  ينازِقالـر رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءن شَي39(م(

مويؤُلَاءوأَه لَائِكَةقُولُ لِلْمي يعاً ثُممج مهشُرحياكُمإِي وندبعن) 40(كَانُوا ينَا ملِيأَنتَ و انَكحبهِمقَالُوا سونـلْ  دب

 نُونؤْمم بِهِم مهأَكْثَر الْجِن وندبع41(كَانُوا ي(مونَقُولُفَالْياً ورلَا ضضٍ نَّفْعاً وعلِب كُمضعب كلملَا يينـوا  لِلَّذظَلَم

ونا تُكَذِّبي كُنتُم بِهالنَّارِ الَّت ذَاب(42) ذُوقُوا ع

فيهما التصرف فقد يضاعف فأحسنفمن وهبه االله مالاً وولداً. ق عليهم فيه لهم في الرزق أو المضيالمبسوط

; والأولاد بذاتها هي التي تقـربهم مـن االله   الأموالوليست. له االله في الثواب جزاء ما أحسن في نعمة االله 

:الذي يضاعف لهم في الجزاءهوولكن تصرفهم في الأموال والأولاد



لهم جزاء الضعف بمـا  فأولئكإلا من آمن وعمل صالحاً. م بالتي تقربكم عندنا زلفى وما أموالكم ولا أولادك)

). .أولئك في العذاب محضرونمعاجزينوالذين يسعون في آياتنا. عملوا وهم في الغرفات آمنون 

االله هـو  منه في سبيل ينفقوأن ما; يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده االله لحكمة منفصلة ثم

:القلوبلتقر هذه الحقيقة واضحة في, الذخر الباقي الذي يفيد 

). وهو خير الرازقينيخلفهوما أنفقتم من شيء فهو. إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له :قل)

.

البراءة من الكفار عند الحشر42:الرابعالدرس

الذين كانوا يعبـدونهم  بالملائكةحيث يواجههم االله سبحانه, مة هذه الجولة بمشهدهم محشورين يوم القياويختم

كما جاء فـي أول  ? ويقولون متى هذا الوعد , به يستعجلونثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا; من دون االله 

:هذا الشوط

بل . لينا من دونهم سبحانك أنت و:قالوا?أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون :ثم يقول للملائكة, ويوم يحشرهم جميعاً )

ونقـول للـذين   , لا يملك بعضكم لـبعض نفعـاً ولا ضـراً    فاليوم.كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 

). .كنتم بها تكذبونالتيذوقوا عذاب النار:ظلموا

, بهـم  هؤلاء هم يواجهون. أو يتخذونهم عنده شفعاء, هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون االله فهؤلاء

فكأنما هذه العبادة كانت باطلاً أصـلاً  . القوم لهم عبادةويتبرأون من, فيسبحون االله تنزيهاً له من هذا الادعاء 

وإما بطاعتـه فـي  , إما بعبادته والتوجه إليه . إنما هم يتولون الشيطان . حقيقة لهاوكأنما لم تقع ولم تكن, 

أن عبـادة الجـن   إلىذلك! ا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان وهم حين عبدو. شركاء من دون االله اتخاذ

بل كانوا يعبدون الجـن أكثـرهم   ):الاستعانةوكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو; عرفت بين العرب 

, والجن بالقضايا والموضوعات التي تعالجهـا الـسورة   سليمانومن هنا تجيء علاقة قصة). . بهم مؤمنون

.الكريم القرآنطريقة سياقة القصص فيعلى 

القـول إلـيهم   ويوجـه .المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة وبينما

:بالتأنيب والتبكيت

). .فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً)

والنار التـي كـذب بهـا    . بعضهم لبعض شيئاًولا هؤلاء الذين كفروا يملك. الملائكة يملكون للناس شيئاً لا

:أولاء يرونها واقعاً لا شك فيههمها, وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين , الظالمون 



)ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون:ونقول للذين ظلموا)

. السورةجولات في هذهتختم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الوبهذا

إِفْـك  إِلَّاأَن يصدكُم عما كَان يعبد آباؤُكُم وقَالُوا ما هذَايرِيدتُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَات قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌوإِذَا

اءها جقِّ لَموا لِلْحكَفَر ينقَالَ الَّذى وفْتَرممإِن بِينم رحذَا إِلَّا سن كُتُـبٍ ) 43(هم منَاها آتَيما وـونَهسردـا  يمو

)44(أَرسلْنَا إِلَيهِم قَبلَك من نَّذيرٍ 

الوحدةمقدمةللتفكرإنكار موقف الكفار من الرسول ودعوتهم:الموضوع54-43:الخامسةالوحدة

وعن القرآن الـذي  [ ص[ ومقولاتهم عن النبي , ورة يبدأ بالحديث عن المشركين الشوط الأخير في السهذا

وهم كانوا أقوى , النكير في الدنيا أخذهمويريهم مصرع الغابرين الذين, ويذكرهم بما وقع لأمثالهم ; جاء به 

. .منهم وأعلم وأغنى 

أن يقومـوا الله  إلـى في أول إيقاع منهـا يدعوهم. هذا عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق متوالية ويعقب

وفي الإيقاع الثـاني  . النظر الصحيح ومنمتجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز التي تمنعهم من الهدى

وليس له من وراء ذلـك  , يلاحقهم بالدعوة ] ص [ الرسول تجعليدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث التي

قل . قل :ثم تتوالى الإيقاعات? فما لهم يتشككون في دعوته ويعرضون , أجراً لكذولا هو يطلب على, نفع 

!وكل منها يهز القلب هزاً ولا يتماسك له قلب به بقية من حياة وشعور . قل. 

إيقاعه تلك الإيقاعات يناسب,الشوط وتختم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة ويختم

.ة العنيفة السريع

كفر المشركين بالرسول واتهامهم له44-43:الأولالدرس

مـا هـذا إلا   :وقالوا. آباؤكمما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد:وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا)

وما , يدرسونها وما آتيناهم من كتب. سحر مبين إلاإن هذا:وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم. إفك مفترى 

فكيـف  , فكذبوا رسـلي  -وما بلغوا معشار ما آتيناهم -الذين من قبلهم وكذب.أرسلنا إليهم قبلك من نذير 

. .(? كان نكير

وتقاليد , الماضي آثاربرواسب غامضة من] ص [ قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول االله لقد

ما يواجههم به القرآن الكريم مـن  خطورةولقد أحسوا. يس لها قوام متماسك ول, لا تقوم على أساس واضح 



على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعـادات والتقاليـد   خطورتهأحسوا. الحق البسيط المستقيم المتماسك 

:فقالوا قولتهم تلكآباءهمالتي وجدوا عليها

). .ؤكمما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبا)

. لجميع العقول والنفوس مقنعاًفإن مجرد أنه يخالف ما كان عليه الآباء ليس مطعناً. هذا وحده لا يكفي ولكن

:ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند االله, المبلغومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة

). .ما هذا إلا إفك مفترى:وقالوا)

). .ما هذا إلا إفك مفترى: (ولكنهم يزيدونه توكيداً; الكذب والافتراء هووالإفك

.متى أوقعوا الشك في مصدره الإلهي , ليشككوا في قيمته ابتداء ذلك

:مضوا يصفون القرآن ذاتهثم

). .إن هذا إلا سحر مبين:وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم)

وقعه القاهر في القلوب يعللوافحاولوا إذن أن. إنه مفترى :في أن يقولوافلا يك, كلام مؤثر يزلزل القلوب فهو

!إنه سحر مبين :فقالوا. 

ولا . وبين القلـوب  بينهايواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا, حلقة بعد حلقة , سلسلة من الاتهامات فهي

أما الذين كانوا يقولـون هـذا   . والجماهير العامةولكنها جملة من الأكاذيب لتضليل. دليل لهم على دعواهم 

وفـوق طاقـة   , فوق مقـدور البـشر   , على يقين أنه قرآن كريم كانوافقد-وهم الكبراء والسادة -القول 

; وأمر القرآن ] ص [ الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد فيوقد سبق! المتكلمين 

! النفوسا به الجماهير عن هذا القرآن الذي يغلب القلوب ويأسربينهم من كيد ليصدودبرواوما

ويعرفون به الوحي ; الكتبوهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به, كشف القرآن أمرهم وقد

فهم . سول ولم يرسل إليهم من قبل ر. من عند االله وليس,فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً ; 

:ما ليس يعلمونويدعونيهرفون إذن بما لا علم لهم به

)!وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير, وما آتيناهم من كتب يدرسونها )



كَذَّبومنَاها آتَيم شَارعلَغُوا ما بمو هِملن قَبم ينواالَّذيرِ فَكَذَّبنَك فَ كَاني فَكَيلسظُكُمقُلْ) 45(را أَعإِنَّمةداحبِو

(46) شَديدمن جِنَّة إِن هو إِلَّا نَذير لَّكُم بين يدي عذَابٍبِصاحبِكُمأَن تَقُوموا لِلَّه مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا ما

مـن  . الغابرون أولئكعشار ما أوتيوهم لم يؤتوا م. قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل ويلمس

أي الهجـوم المـدوي المنكـر    . النكير أخذهمفلما كذبوا الرسل. . ومن تعمير , ومن قوة , ومن مال , علم 

:الشديد

. .(? نكيرفكيف كان. فكذبوا رسلي -وما بلغوا معشار ما آتيناهم -وكذب الذين من قبلهم )

. فهذا التذكير يكفي . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة. لكاً كان النكير عليهم مدمراً مهولقد

وهم يعرفون كيف كـان ذلـك   . المخاطبينسؤال موح يلمس قلوب)?فكيف كان نكير (وهذا السؤال التهكمي 

!النكير 

والرسولدعوة الكفار للتفكر بالرسول الحق وطبيعة الرسالة50-46:الثانيالدرس

الواقـع الـذي   وتقدير,ومعرفة الافتراء من الصدق , م دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق يدعوهوهنا

:يواجهونه من غير زيف ولا دخل

إن هو إلا نذير . جنة منما بصاحبكم. ثم تتفكروا , أن تقوموا الله مثنى وفرادى . . إنما أعظكم بواحدة :قل)

). .لكم بين يدي عذاب شديد

بعيـداً عـن   . الأرض ملابساتبعيداً عن. بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن الهوى . القيام الله دعوة إلىإنها

. بعيداً عن التأثر بالتيارات الـسائدة فـي البيئـة    . االلهفتبعد به عن, الهواتف والدوافع التي تشتجر في القلب 

. الجماعةوالمؤثرات الشائعة في

التي تبعد , المطاطة العباراتولا مع; لا مع القضايا والدعاوى الرائجة , يط إلى التعامل مع الواقع البسدعوة

.القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها 

المضطربة والغـبش  والرؤية;بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس , إلى منطق الفطرة الهادى ء الصافي دعوة

.الذي يحجب صفاء الحقيقة 

والغواشـي  الرواسـب منهج بسيط يعتمد على التجرد من. ته منهج في البحث عن الحقيقة في الوقت ذاوهي

.وعلى مراقبة االله وتقواه . والمؤثرات 



ولا لمـصلحة ولا  لهوىلا لغرض ولا. . القيام الله . إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق ). . واحدة)وهي

عن الواقع الذي يواجهـه القـائمون الله   خارجوالتدبر بلا مؤثرثم التفكر . . الخلوص . . التجرد . . لنتيجة 

.المتجردون 

غيـر تـأثر بعقليـة    فيويأخذ معه ويعطي, مثنى ليراجع أحدهما الآخر ). . مثنى وفرادى. أن تقوموا الله )

هاً لوجـه  وفرادى مع النفس وج. . هدوء فيولا تتلبث لتتبع الحجة, الجماهير التي تتبع الانفعال الطارى ء 

.في تمحيص هادى ء عميق 

وما يقول شيئاً يدعو إلـى  . فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة). . ما بصاحبكم من جنة. ثم تتفكروا )

. المبينإن هو إلا القول المحكم القوي. التظنن بعقله ورشده 

). .إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)

كالهاتف المحذر مـن  . يستمعلينقذ من. وقد سبقه النذير بخطوة , الشديد وشيكاً أن يقع تصور العذاب لمسة

. .بارع موح مثير -فوق أنه صادق - تصويروهو. حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من الحريق 

بِالْحقِّقُلْ إِن ربي يقْذفُ) 47(وهو علَى كُلِّ شَيء شَهِيد هاللَّما سأَلْتُكُم من أَجرٍ فَهو لَكُم إِن أَجرِي إِلَّا علَىقُلْ

)49(يعيد وماقُلْ جاء الْحقُّ وما يبدئُ الْباطلُ) 48(علَّام الْغُيوبِ 

-ضـي االله عنـه   ر- أبيـه حدثني عبداالله بن بريرة عن, حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر :الإمام أحمدقال

االله :قالوا" ? الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم أيها:"فنادى ثلاث مرات, يوماً ] ص [ خرج علينا رسول االله :قال

فبعثـوا  . إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم :" وعلى آله وسلمعليهصلى االله-قال . ورسوله أعلم 

, ينذر قومه أنوخشي أن يدركه العدو قبل, فأقبل لينذرهم , بصر العدو فبينما هو كذلك أ, لهم يتراءىرجلاً

. . " أتيتمأيها الناس. أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم . فأهوى بثوبه 

. . " لتسبقنيإن كادت. بعثت أنا والساعة جميعاً ]:" ص [ قال رسول االله :بهذا الإسناد قالوروي

:يتبعه الإيقاع الثاني. المؤثر الموحي هو الإيقاع الأولذلك

). .وهو على كل شيء شهيد. إن أجري إلا على االله . ما سألتكم من أجر فهو لكم :قل)



هنـا أن يفكـروا   ويدعوهم. .ما بصاحبكم من جنة . . في المرة الأولى إلى التفكر الهادى ء البريء دعاهم

مـاذا يعـود   ? ما بواعثه ? ما مصلحته . شديدارهم بين يدي عذابويسألوا أنفسهم عما يدعوه إلى القيام بإنذ

:إلى هذه الحقيقة في صورة موحيةوجدانهمويأمره أن يلمس منطقهم ويوقظ? عليه 

)!ما سألتكم من أجر فهو لكم:قل)

. تنبيهوفيه. وفيه توجيه . وهو أسلوب فيه تهكم ! أنتم الأجر الذي طلبته منكم خذوا

). .إلا على االلهإن أجري)

االله فكل مـا عنـد   عندومن يتطلع إلى ما. وأجره هو الذي أتطلع إليه . وهو الذي يأجرني . الذي كلفني هو

.الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير 

). .وهو على كل شيء شهيد)

. فيما أقولفيما أفعل وفيما أنوي و. وهو علي شهيد . ويرى ولا يخفى عليه شيء يعلم

:الإيقاع الثالث وتقصر خطاهويشتد

). .إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب:قل)

إنـه  ? يقذف به االله الذيفمن ذا يقف للحق. الحق القوي الذي يقذف به االله . الذي جئتكم به هو الحق وهذا

يقـذف  . . أحد في طريق ولا يقف لهاوتنفذوكأنما الحق قذيفة تصدع وتخرق. تعبير مصور مجسم متحرك 

ولا تغيـب عنـه   , ولا يخفى عليه هدف , ويوجهها على علم , علمفهو يقذف بها عن)علاّم الغيوب(بها االله 

!فالطريق أمامه مكشوف ليس فيه مستور . يقذف به معترض ولا سد يعوق الذيولا يقف للحق, غاية 

:الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعتهويتلوه

. .وما يبدىء الباطل وما يعيد , ء الحق جا:قل

. جـاء الحـق   :قل. وفي منهجها المستقيم, وفي قرآنها , في الرسالة , هذا الحق في صورة من صوره جاء

جـاء  . جـاء بدفعتـه   . جاء بقوته . جاء الحق. واصدع بهذا النبأ . وقرر هذا الحدث . أعلن هذا الإعلان 

وما عاد له مجـال  , وما عادت له حياة . انتهى أمره فقد). .الباطل وما يعيدوما يبدىء(باستعلائه وسيطرته 

.زوال إلىوقد تقرر مصيره وعرف أنه, 



هناك مجال لشيء آخـر  يعدوأنه لم, الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى , الإيقاع المزلزل إنه

.يقال 

ولَـو تَـرى إِذْ   ) 50(إِلَي ربي إِنَّه سميع قَرِيـب  يوحيعلَى نَفْسي وإِنِ اهتَديتُ فَبِماإِن ضلَلْتُ فَإِنَّما أَضلُّ قُلْ

روا وقَد كَفَ) 52(لَهم التَّنَاوشُ من مكَانٍ بعيد وأَنَّىوقَالُوا آمنَّا بِه) 51(فَوتَ وأُخذُوا من مكَانٍ قَرِيبٍ فَلَافَزِعوا

ما يشْتَهون كَما فُعلَ بِأَشْياعهِم من قَبلُ إِنَّهموبينوحيلَ بينَهم) 53(ويقْذفُون بِالْغَيبِ من مكَانٍ بعيد قَبلُبِه من

)54(في شَك مرِيبٍ كَانُوا

ومماحلة أمـام الحـق   مماحكةم يعد الباطل إلاول. فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح . لكذلك وإنه

إلا أنها ليست غلبة , بعض الأحوال والظروف فيومهما يقع من غلبة مادية للباطل. الواضح الحاسم الجازم 

أمـا  . وهذه موقوتة ثم تـزول  . غلبة الناس لا المبادىء . الحق إلىإنما هي غلبة على المنتمين. على الحق 

. يحصرالحق فواضح بين

:الأخيروالإيقاع

. .(قريبإنه سميع. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي . إن ضللت فإنما أضل على نفسي :قل)

لا أملـك  , بوحيه هدانيوإن كنت مهتدياً فإن االله هو الذي. فإنما أضل على نفسي . عليكم إذن إن ضللت فلا

.ر فضله وأنا تحت مشيئته أسي. لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه 

). .إنه سميع قريب)

. بالحياة الحقيقيـة  رطبةكانوا يجدونها. هكذا كانوا يجدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا يجدون االله وهكذا

وأن شـكواهم ونجـواهم   ; عناية مباشرة بأمرهموأنه معنى. كانوا يحسون أن االله يسمع لهم وهو قريب منهم 

. في كنفه . ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بربهم . إلى سواه يكلهايهملها ولاوأنه لا. تصل إليه بلا واسطة 

ولـيس معنـى ولا  , بسيطاً , واقعاً , ويجدون هذا كله في نفوسهم حياً . في رعايته . في عطفه. في جواره 

.ولا مجرد تمثيل وتقريب فكرة

). . .إنه سميع قريب)

عذابهم يوم القيامةخزي الكفار و54-51:الثالثالدرس



كأنمـا  . الدنيا والأخـرى  بينيجيء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة المترددةوأخيراً

:العنيفالسريعوهم كرة يتقاذفها السياق في المشهد, هو مجال واحد 

? من مكان بعيـد  التناوشى لهموأنّ. آمنا به :وقالوا. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب )

كما فعل بأشياعهم مـن  , وبين ما يشتهون بينهموحيل. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 

). .إنهم كانوا في شك مريب, قبل 

أرادوا وكأنمـا .من الهـول الـذي فوجئـوا بـه     ). . إذ فزعوا. (فالمشهد معروض للأنظار ). . ولو ترى)

البائسة وحركتهم المذهولـة  محاولتهمولم يبعدوا في). . وأخذوا من مكان قريب(ولا إفلات )فلا فوت(تالإفلا

.

وكيف يتناولون الإيمان من (? وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد. . (الآن بعد فوات الأوان ). . آمنا به:وقالوا)

!فضيعوه , نياالدومكان الإيمان بعيد عنهم فقد كان ذلك في. مكانهم هذا 

!ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم , فانتهى الأمر ). . وقد كفروا به من قبل)

لهم على إنكاره من يكنفلم, وهو غيب كان , ذلك حين أنكروا هذا اليوم ). . ويقذفون بالغيب من مكان بعيد)

!الإيمان به من مكان كذلك بعيد تناول يحاولونواليوم. إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد , دليل 

والنجـاة  , يشهدونه الذيوالإفلات من العذاب, من الإيمان في غير موعده ). . وحيل بينهم وبين ما يشتهون)

, فطلبوا النجاة بعد نفاذ الأمـر  , االله أخذهمممن). . كما فعل بأشياعهم من قبل. (من الخطر الذي يواجهونه 

.وبعد أن لم يعد منه مفر 

!فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب ). . إنهم كانوا في شك مريب(

يثبـت القـضية   ; القيامةوتختم بمشهد من مشاهد. تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد وهكذا

الـسورة  وقد بدأت. شوط فيها وفي ثناياها كلكما مضى في نهاية. التي عليها التركيز والتوكيد في السورة 

. العنيفبهذه القضية وختمت بها هذا الختام



فاطرسورة

دمالْحلَائِكَةلِ الْماعضِ جالْأَرو اتاومرِ السفَاط لاًلِلَّهسـا رم ي الْخَلْقف زِيدي اعبرثُلَاثَ وثْنَى وم ةحنأُولِي أَج

شَاءلَى كُيع اللَّه إِن يرقَد ء1(لِّ شَي (فْتَحِ اللَّها يلِلنَّاسِملَ لَهسرفَلَا م كسما يما ولَه كسمفَلَا م ةمحن رنمم

 يمكالْح زِيزالْع وهو هدع2(ب(

فاطرسورة

االله الرحمن الرحيمبسم

سورة فاطرمقدمة

فهـي  . الرعـد أقرب ما تكون إلى نسق سـورة . وعها وفي سياقها السورة المكّية نسق خاص في موضهذه

, موحية مـؤثرة تهـزه هـزاً    إيقاعات.تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نهايتها 

, وليتدبر آيات االله المبثوثة في تـضاعيفه  ; الكون هذاوروعة, وتوقظه من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود 

وليتصور مصارع الغابرين في الأرض; ويشعر برحمته ورعايته , آلاء االله وليتذكر;ثرة في صفحاته المتنا

وفي أغـوار  , الكون أطواءوآثار يده في, وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع االله ; يوم القيامة ومشاهدهم

البدائع وهذه الآثار وحـدة الحـق   في تلكويلمسوهو يرى. وفي أحداث التاريخ , وفي حياة البشر , النفس 

ذلك كله في أسلوب وفي إيقاع لا يتماسـك  . . . القوية القديرة المبدعةووحدة اليد الصانعة, ووحدة الناموس 

.ويتأثر تأثر الأحياء , ويدركله قلب يحس

يزة الموضـوعات  متمفصوليصعب تقسيمها إلى. وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات والسورة

تستمد من ينابيع الكون والـنفس والحيـاة   , كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري. فهي كلها موضوع واحد 

.إلى الإيمان والخشوع والإذعان , بالقلب من كل مطلع وتهتففتأخذ على النفس أقطارها. والتاريخ والبعث 

وإظهـار هـذه   . المبدعـة جميع الخيوط كلها في يد القدرةالبارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي توالسمة

.بلا معقب ولا شريك ولا ظهير . وترخيها وتشدها,وتقبضها وتبسطها ; الخيوط كلها وتجمعها تحركاليد

. .وتطرد إلى ختامها , ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة ومنذ

الحمد الله فاطر السماوات والأرض ):تريدتبرزه إلى الوجود وفق ماالكون الهائل نلمح اليد القادرة القاهرة هذا

يزيد في الخلق ما يشاء إن االله علـى كـل شـيء    . ورباعجاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث, 

). .قدير



ولا بـلا معقـب   . وتغيضوتنقبض فتغلق ينابيعها, القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض وهذه

:شريك

). .الحكيمالعزيزوهو, وما يمسك فلا مرسل له من بعده , ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها )

إن االله يـسمع مـن   ) ). .فإن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء: (والضلال رحمة تتدفق أو تغيضوالهدى

). .إن أنت إلا نذير. يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 

فسقناه , فتثير سحاباً , الرياحواالله الذي أرسل:(اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الموتى في الحياة الآخرةوهذه

. .(النشوركذلك. فأحيينا به الأرض بعد موتها , إلى بلد ميت 

). .من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً: (كلها الله ومنه وحده تستمدوالعزة

, ثم من نطفـة  , من تراب خلقكمواالله:(ن والنسل والأجل خيوطها كلها في تلك اليد لا تند عنهاوالتكويوالخلق

ولا ينقص مـن عمـره إلا   , وما يعمر من معمر . بعلمهوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا. ثم جعلكم أزواجاً 

):إن ذلك على االله يسير. في كتاب 

في النهار ويـولج  الليليولج(الأرض وحركات الكواكب والأفلاك تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات ووفي

والذين تدعون من . االله ربكم له الملك ذلكم.وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى , النهار في الليل 

. .دونه ما يملكون من قطمير 

:والحيوان والإنسانوالنباتجمادوتصبغ وتلون في ال, االله المبدعة تعمل في هذا الكون بطريقتها المعلمة ويد

جـدد بـيض وحمـر    الجبـال ومن, فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها , ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء )

).كذلكألوانهومن الناس والدواب والأنعام مختلف, مختلف ألوانها وغرابيب سود 

هو الـذي  ). . (عبادنامنورثنا الكتاب الذين اصطفيناثم أ: (وتورث الجيل الجيل, اليد تنقل خطى البشر وهذه

). .جعلكم خلائف في الأرض

ولئن زالتـا  , تزولاإن االله يمسك السماوات والأرض أن. (تمسك بهذا الكون الهائل تحفظه من الزوال وهي

). .إن أمسكهما من أحد من بعده

شيء في السماوات منوما كان االله ليعجزه: (قالقابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاوهي

). .ولا في الأرض



). . عليم بما يـصنعون ) وهو)وإلى االله ترجع الأمور). . (العزيز الحكيم(وهو ). . على كل شيء قدير) وهو

). . غفور شـكور (وهو ). . عزيز غفور) وهو). .وإلى االله المصير). . (الغني الحميد(وهو ). . وله الملك(

وكـان  ). . عليم بذات الـصدور (وهو ). . والأرضالسماواتعالم غيب(وهو ). . لخبير بصير(نه بعباده وإ

). .بعباده بصيراً(وكان ). . عليماً قديراً) وكان). . حليماً غفوراً(

علـى  تلقيه في النفس الذيوالظل, والسمة الغالبة عليها , تلك الآيات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة ومن

.وجه العموم 

وإلا فهـي شـوط   . تناولهالطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسيرونظراً

. . .واحد متصل الإيقاعات والحلقات من بدئها إلى نهايتها 

الثناء على االله وقدرته وخلقه للملائكة1:الأولالدرس

يزيد في الخلق , ورباعجاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث, رض الحمد الله فاطر السماوات والأ)

). .إن االله على كل شيء قدير, ما يشاء 

واستـشعار  , آلائـه  لرؤيـة وإيقاظه, فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى االله . السورة بتقديم الحمد الله تبدأ

وفيـضه بالتـسبيح والحمـد    , البـدائع  بهـذه ء الحسوامتلا, وتملي بدائع صنعه في خلقه , رحمته وفضله 

:والابتهال

). .الحمد الله)

:حمد االله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداعويتلو

). .فاطر السماوات والأرض)

لا نعرف إلا القليـل  والتي,منشىء هذه الخلائق الهائلة التي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا فهو

علـى  , ناموس واحد يحفظها في تناسق وتوافق ينتظمهاوالتي. . أمنا الأرض . . غرها وأقربها إلينا عن أص

مع ضخامتها وتباعـد  -والتي تحوي ; خيالنا البشري إلا بمشقة عظيمة يتصورهاما بينها من أبعاد هائلة لا

.بدداً وتناثرتبة صغيرة لتحطمت كلهامن أسرار التناسب فيما بينها ما لو اختلت فيه نس- ومداراتهاأفلاكها

نقف أمامها طـويلاً  أندون, لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض وإننا

لا نقـف أمامهـا إلا   , بمثل هذه البلادة ذاتهاكما نمر على مشاهد السماوات والأرض; لنتدبر مدلولها الهائل 

التـي  , تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحيـة  تعدفلم, نا قد تبلد ذلك أن حس. قليلاً 



قـد  الألفـة وذلـك أن . المتيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود , الموصولة بذكر االله القلوبتوقعها على

.الأولى لمرةلأفقدتنا الوهلة والروعة التي يحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع

, وأحجامها ونـسبها  , السماءيحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول باالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم فيولا

ببعض في أحجامها وأوضاعها وحركاتها بعضهاوعلاقة, وطرق سيرها في مداراتها , ونسب الفضاء حولها 

إلى علم دقيق بهذا كله ليستشعر الروعة والرهبـة أمـام   باهللالموصوللا يحتاج القلب المفتوح الواعي. . . 

المتناثرةحسبه مشهد النجوم. فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره . العجيب الجميلهذا الخلق الهائل

المشقـشق بـالنور المـوحي    الفجـر حسبه. حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء . في الليلة الظلماء 

بل حسبه هذه الأرض وما . . بالوداع والانتهاء الموحيحسبه الغروب الزاحف بالظلام. تنفس والانطلاق بال

بل حسبه زهـرة  . . سائح يقضي عمره في السياحة والتطلع والتملي يستقصيهافيها من مشاهد لا تنتهي ولا

. . .في ألوانها وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها تأملالينتهيواحدة لا

وحسب القلب واحـدة منهـا   . . .الجليل منها والدقيق . . . يشير إشاراته الموحية لتدبر هذه الخلائق والقرآن

. . والابتهالوالتوجه إليه بالتسبيح والحمد, لإدراك عظمة فاطرها 

.). ورباعوثلاثجاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى). . (الحمد الله فاطر السماوات والأرض)

هـم رسـل االله   والملائكـة . .في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل االله من الحـق  والحديث

ومـن ثـم يـذكر االله    . شيء وأجله أعظموهذه الرسالة هي. بالوحي إلى من يختاره من عباده في الأرض 

وهـم  . الـسماء والأرض  وهم صلة ما بـين  . والأرضالملائكة بصفتهم رسلاً عقب ذكره لخلق السماوات

.ورسله إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجلها وأنبيائه,يقومون بين فاطر السماوات والأرض 

وقد ورد وصفهم . بهيئتهمنجد وصفاً للملائكة يختص-فيما مر بنا من القرآن في هذه الظلال -مرة ولأول

, لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون دهعنومن: مثل قوله تعالى, من قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم 

إن الذين عند ربك لا يستكبرون عـن عبادتـه ويـسبحونه ولـه     :وقوله. .يسبحون الليل والنهار لا يفترون 

وهو وصف لا). . أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع: (شيئاً يختص بتكوينهم الخلقيفنجدأما هنا. . يسجدون 

, هـذا الوصـف   عندولا نملك إلا الوقوف. عرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه لأننا لا ن. للتصور يمثلهم

والهيئة من طريق معتمـد  للشكلولم يرد إلينا وصف محدد. فكل تصور قد يخطى ء . دون تصور معين له 

لا يعـصون  , عليها ملائكة غلاظ شداد :جهنموهو قوله تعالى في وصف; والذي ورد في القرآن هو هذا . 

[ أن النبـي  :" والذي ورد في الأثر. لا يحدد شكلاً ولا هيئة كذلكوهو. . ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون االله

وهو كذلك لا يعين شكلاً ولا هيئة " . . له ستمائة جناح :" وفي رواية" مرتين صورتهرأى جبريل في] ص 

.والعلم الله وحده في هذه الغيبيات . إذن مطلق فالأمر.



يـذكر أن االله  . للطائرحيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين. ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع بةوبمناس

وفيما نشهده نحن . . بشكل من أشكال الخلق تقيدهاوعدم, فيقرر طلاقة المشيئة ). . يزيد في الخلق ما يشاء(

وهـذا  ). . إن االله على كل شيء قـدير . . (ما نعلم أكثر وأكثر ووراء.ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق 

من صـور الخلـق والإنـشاء   , فلا تبقى وراءه صورة لا يتناولها مدلوله . وأشمل سابقهالتعقيب أوسع من

.والتبديل والتغيير

حقيقة كون الرحمة بيد االله وحده2:الثانيالدرس

). .الحكيمالعزيزوهو, ه من بعده وما يمسك فلا مرسل ل, ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها )

وحـين تـستقر هـذه    . الأولىهذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة االله التي ختم بها الآيةفي

وموازينه وقيمه في هذه الحيـاة  واتجاهاتهالصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره

.جميعاً 

رحمـة فـي   كـل وتيئسه من مظنـة . ل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة االله تقطعه عن شبهة كإنها

. وتفتح أمامه باب االله والأرضوتوصد أمامه كل باب في السماوات. السماوات والأرض وتصله برحمة االله 

.إلى االله طريقهوتغلق في وجهه كل طريق في السماوات والأرض وتشرع له

في ذات نفـسه  وتسجيلهاويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها; هر لا يحصيها العد االله تتمثل في مظاورحمة

وفيما أنعم به عليه مما يعلمـه  ; تحته ومنوفيما سخر له من حوله ومن فوقه; وتكريمه بما كرمه , وتكوينه 

ومما لا يعلمه وهو كثير

, وفي كل وضـع  , شيء كلحها االله له فيويجدها من يفت. االله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح ورحمة

وكيفما , وحيثما كان , فيما حوله ويجدها;وفي مشاعره , يجدها في نفسه . . وفي كل مكان , وفي كل حال 

وفي , ويفتقدها من يمسكها االله عنه في كل شيء . . الحرمان هوولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده. كان 

!ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان . وفي كل مكان , وفي كل حالة, كل وضع 

-رحمـة االله  تحفها-وما من محنة . حتى تنقلب هي بذاتها نقمة -يمسك االله معها رحمته -من نعمة وما

لى الحريـر  وينام ع. فإذا هو مهاد - االلهمع رحمة-ينام الإنسان على الشوك . . حتى تكون هي بذاتها نعمة 

. فإذا هي هـوادة ويـسر   -برحمة االله -أعسر الأمور ويعالج.فإذا هو شوك القتاد -وقد أمسكت عنه -

ويخوض بها المخاوف والأخطار فـإذا  . فإذا هي مشقة وعسر -رحمة االله تخلتوقد-ويعالج أيسر الأمور 

!وبوار ويعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة. وسلامهي أمن



غياهب الـسجن  فيلا ضيق ولو كان صاحبها. إنما الضيق في إمساكها دون سواه . ضيق مع رحمة االله ولا

, الإنسان في أعطـاف النعـيم   تقلبولا وسعة مع إمساكها ولو. أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك , 

ومن داخل النفس . ع السعادة والرضا والطمأنينة ينابيتتفجرفمن داخل النفس برحمة االله. وفي مراتع الرخاء 

!والتعب والنصب والكد والمعاناة القلقمع إمساكها تدب عقارب

. المسالكوتسد جميع, وتوصد جميع النوافذ , الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب هذا فهـو  . فلا عليك . 

جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فمـا هـو   وتفتحقوهذا الباب وحده يغل. . الفرج والفسحة واليسر والرخاء 

!والعناء والقلقوهو الضيق والكرب والشدة. بنافع 

. . المضجع ويشوك,وتخشن الحياة , ويضيق العيش . ويضيق السكن . ثم يضيق الرزق , الفيض يفتح هذا

ثم يفيض الرزق ويقبل كل شـيء  . يمسكوهذا الفيض. فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . فلا عليك 

! والبلاءوإنما هو الضنك والحرج والشقاوة. فلا جدوى . 

إذا أمسكت عنهـا  وجهدتصبح مصادر قلق وتعب ونكد. . والجاه والسلطان , والصحة والقوة , والولد المال

.مئنان والاطوالسعادةفإذا فتح االله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة. رحمة االله 

. إلـى الآخـرة   وزادوإذا هو رغد في الـدنيا ; فإذا هو متاع طيب ورخاء -مع رحمته -االله الرزق يبسط

يكون معه الحرمـان ببخـل أو   وقد,وإذا هو مثار حسد وبغض , فإذا هو مثار قلق وخوف , ويمسك رحمته 

.وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار , مرض 

للأجـر فـي   ومـضاعفة ,فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع -مع رحمته -ة االله الذريويمنح

وسـهر بالليـل   , ونكد وعنت وشقاء بلاءويمسك رحمته فإذا الذرية. الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر االله 

!وتعب بالنهار 

ويمـسك نعمتـه فـإذا    . اذ بالحياةوالتذ, فإذا هي نعمة وحياة طيبة -مع رحمته -االله الصحة والقوة ويهب

, فيما يحطم الجسم ويفـسد الـروح   والقوةفينفق الصحة, الصحة والقوة بلاء يسلطه االله على الصحيح القوي 

!ويدخر السوء ليوم الحساب 

لادخـار الطيـب   ووسـيلة ,ومصدر أمن , فإذا هي أداة إصلاح -مع رحمته -االله السلطان والجاه ويعطي

ومصدر طغيـان  , مصدر قلق على فوتهما والسلطانويمسك االله رحمته فإذا الجاه. العمل والأثر الصالح من 

,ولا يـستمتع بجـاه ولا سـلطان    , لا يقر له معهما قرار صاحبهماومثار حقد وموجدة على, وبغي بهما 

!للآخرة رصيداً ضخماً من النار ويدخربهما



مع الإمساك ومـع  . . . حالكلها تتغير وتتبدل من حال إلى. قام الطيب والم. والعمر الطويل . الغزير والعلم

وزهيد من المتاع يجعل االله فيـه  . يبارك االله فيه العمروقليل من, وقليل من المعرفة يثمر وينفع . . الإرسال 

.السعادة 

يـصعب القيـاس   ولا. .وفي كل حال , في كل أمر وفي كل وضع . والأمم كالأفراد . كالآحاد والجماعات

!على هذه الأمثال 

بوجودها هو شعوركولكن. فرحمة االله تضمك وتغمرك وتفيض عليك ! رحمة االله أن تحس برحمة االله ومن

والعذاب هـو  . كل أمر هو الرحمة فيوثقتك بها وتوقعها. ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة . الرحمة 

إنـه لا  . (وهو عذاب لا يصبه االله على مـؤمن أبـداً   . منها أو شكك فيهاالعذاب في احتجابك عنها أو يأسك 

.(الكافرونييأس من روح االله إلا القوم

. فـي النـار   - السلامعليه-وجدها إبراهيم . االله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال ورحمة

في بطن -عليه السلام -يونس ووجدها.في الجب كما وجدها في السجن -عليه السلام -ووجدها يوسف 

في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومـن كـل   - السلامعليه-ووجدها موسى . الحوت في ظلمات ثلاث 

ووجدها أصحاب الكهـف فـي   . عدو له متربص به ويبحث عنه وهوكما وجدها في قصر فرعون, حراسة 

فأووا إلى الكهف ينـشر لكـم ربكـم مـن     : (م لبعضفقال بعضه. والدور القصورالكهف حين افتقدوها في

كل من ووجدها. .وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار ] ص [ رسول االله ووجدها).رحمته

قاصداً باب االله , في رحمة مظنةوعن كل, منقطعاً عن كل شبهة في قوة . آوى إليها يأساً من كل ما سواها 

.وحده دون الأبواب 

. فلا مخافة من أحد ثمومن. ومتى أمسكها فلا مرسل لها . إنه متى فتح االله أبواب رحمته فلا ممسك لها ثم

ولا رجاء مـع  , من فوت وسيلة خوفولا. ولا رجاء في شيء , ولا مخافة من شيء . ولا رجاء في أحد 

. . والأمر مباشرة إلى االله . الله فلا مرسل وما يمسك ا. ممسكما يفتح االله فلا. إنما هي مشيئة االله . الوسيلة 

ويرسل ويمسك وفق حكمـة تكمـن وراء   . يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك . ).وهو العزيز الحكيم(

. والإمساكالإرسال

). .ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها)

إليه في طاعة وفـي  التوجهوساطة وبلا وسيلة إلابلا , بين الناس ورحمة االله إلا أن يطلبوها مباشرة منه وما

.رجاء وفي ثقة وفي استسلام 

).وما يمسك فلا مرسل له من بعده)



.أمسكه االله مافما أحد بمرسل من رحمة االله. خلقهولا خوف لأحد من, رجاء في أحد من خلقه فلا

الآيـة فـي   هـذه لقيم والموازين تقـره وأي وضوح في التصورات والمشاعر وا? وأي قرار ? طمأنينة أية

!?الضمير 

لا تهتـز ولا  ومـوازين ;وتنشىء في الشعور قيماً لهذه الحياة ثابتـة  ; واحدة ترسم للحياة صورة جديدة آية

كـان مـصدرها   . جلت أم هانـت  . صغرتكبرت أم. ذهبت أم جاءت . تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها 

!اء الناس أو الأحداث أو الأشي

والقـيم  والقـوى واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصمد كالطود للأحـداث والأشـياء والأشـخاص   صورة

ولا يمسكونها حين, حين يمسكها االلهوهم لا يفتحون رحمة. ولو تضافر عليها الإنس والجن . والاعتبارات 

فَـأَنَّى اللَّه يرزقُكُم من السماء والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هوغَيرمن خَالِقأَيها النَّاس اذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم هلْيا

 3(تُؤْفَكُون(

). .وهو العزيز الحكيم) . . يفتحها

الفئـة التـي   . الإسلام صدرأنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر فيوهكذا

تنشىء في الأرض ما شاء االله أن ينشىء مـن  , نعت على عين االله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرةص

وتقر في الأرض ما شاء االله أن يقر مـن نمـاذج الحيـاة    . وأوضاعونظم, وقيم وموازين , عقيدة وتصور 

فـي اً من قدر االله يسلطه على من يشاءالفئة التي كانت قدر. كالأساطير والأحلام اليومالواقعة التي تبدو لنا

لم تكن تتعامـل مـع   أنهاذلك. الأرض فيمحو ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء االله من محو ومن إثبات 

ولكنها كانت تتعامل مع الحقيقـة التـي   . . وكفى. .ولا مع المعاني الجميلة التي تصورها , ألفاظ هذا القرآن 

. .ولها , بهاوتعيش في واقعها, تمثلها آيات القرآن 

تمحو وتثبت في الأرض وفئاتقادراً على أن ينشىء بآياته تلك أفراداً, يزال هذا القرآن بين أيدي الناس وما

حقـاً  . وتتمثلها حقـاً  , فتأخذها جداً , القلوب فيذلك حين تستقر هذه الصور. . ما يشاء االله -بإذن االله -

. . بالأبصاربالأيدي وتراهكأنها تلمسه , تحسه 

. .أن أتوجه أنا بالحمد الله على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية ويبقى

جفاف روحي لحظةواجهتني في. واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة لقد

ويسر االله لي أن أطلع منها . اللحظةتواجهتني في ذا. . وعسر من مشقة , وضيق بضائقة , وشقاء نفسي , 



. هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه فـي كيـاني   كأنما;وأن تسكب حقيقتها في روحي . على حقيقتها 

تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية التي تفتحت لي. رحمة بذاتها فكانت.حقيقة أذوقها لا معنى أدركه 

رحيقهـا وتحقـق   تسكبولكنها اللحظة. ومررت بها من قبل كثيراً . ا من قبل كثيراً وقد قرأته. هذا تفتحها

!فانظر كيف تكون . االله حين يفتحها رحمةنموذجاً من. . هأنذا :وتقول, وتنزل بحقيقتها المجردة , معناها 

القلـب لحقيقـة   فتحيتإنها نعمة ضخمة أن! ولكن لقد تغير كل شيء في حسي . لم يتغير شيء مما حولي إنه

; نعمة يتذوقها الإنـسان ويعيـشها   . الآيةكالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه, كبرى من حقائق هذا الوجود 

وتـم  . وقد عشتها وتذوقتها وعرفتهـا  . عن طريق الكتابة للآخرينأو نقلها, ولكنه قلما يقدر على تصويرها 

وهأنذا أجـد الفـرج والفـرح والـري     . ت بي في حياتي والجفاف التي مرالضيقهذا كله في أشد لحظات

االلهإنها رحمة االله يفـتح ! وأنا في مكاني . من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق والانطلاقوالاسترواح

. مـن الرحمـة   ينبوعـاً وتفجر. آية من القرآن تفتح كوة من النور . بابها ويسكب فيضها في آية من آياته 

. عين وفي نبضة قلب وفي خفقة جنان ومضةإلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة فيوتشق طريقاً ممهوداً

. . .ورحمة للمؤمنين هدى.اللهم منزل هذا القرآن . اللهم حمداً لك 

تذكير الناس بخلق االله ورزقه لهم3:الثالثالدرس

الآيتين الأولى والثانية إيحاءلآية الثالثةفنجده يؤكد في ا. . بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة ونعود

ويعجـب كيـف   ; الذي لا إله إلا هو . وحده الرازق وهووهو وحده الخالق; فيذكر الناس بنعمة االله عليهم ; 

:المبينيصرفون عن هذا الحق الواضح

. لا إله إلا هـو  ? رضوالأهل من خالق غير االله يرزقكم من السماء. يا أيها الناس اذكروا نعمة االله عليكم )

). .?فأنى تؤفكون 

تَغُـرنَّكُم يا أَيها النَّاس إِن وعد اللَّه حقٌّ فَلَا) 4(الأمور تُرجعيكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلك وإِلَى اللَّهوإِن

لِيكُونُـوا مـن   حزبـه إِن الشَّيطَان لَكُم عدو فَاتَّخذُوه عدواً إِنَّما يدعو(5) ه الْغَرورالْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم بِاللَّ

)7(كَبِير وأَجرشَديد والَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات لَهم مغْفرةٌعذَابالَّذين كَفَروا لَهم) 6(أَصحابِ السعيرِ 

ولكنهم , ويلمسونها ويحسونهافإذا هي واضحة بينة يرونها; االله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر ونعمة

.ينسون فلا يذكرون 

وفي كل لحظـة  , وفي كل خطوة; وتفيضان عليهم بالرزق , السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم وحولهم

فهل من خـالق غيـره   . خلقهيفيضها الخالق على. ه من السماء والأرض فيض ينسكب من خيرات االله ونعم



وما كانوا يدعونـه وهـم فـي    , أن يقولوا هذا يملكونإنهم لا? يرزقهم بما في أيديهم من هذا الفيض العميم 

وما لهـم ? فما لهم لا يذكرون ولا يشكرون , خالق رازق غير االله هناكفإذا لم يكن. أغلظ شركهم وأضله 

الإيمانفكيف يصرفون عن)لا إله إلا هو(إنه ? والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال االلهينصرفون عن حمد

عن مثل هذا الحـق  منصرفوإنه لعجيب أن ينصرف). . ?فأنى تؤفكون . . (بهذا الحق الذي لا مراء فيه 

د االله وشكره من لا يجد مفراً مـن  حمعنالذي يواجههم به ما بين أيديهم من الرزق وإنه لعجيب أن ينصرف

!الاعتراف بذلك الحق المبين 

تخلق الإنسان خلقـاً  صورةوفي كل منها. الإيقاعات الثلاثة القوية العميقة هي المقطع الأول في السورة هذه

تمتكاملة متناسقة في شتى الاتجاهامجموعهاوهي في. جديداً حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة 

بين اتباع الرسول واتباع الشيطان:الموضوع8-4:الثالثةالوحدة

حقيقة وحدانيـة  :الأصيلةالكبيرةبتلك الحقائق, المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة انتهى

.بالرزق الانفرادوحقيقة. وحقيقة الاختصاص بالرحمة . الخالق المبدع 

ويرجع الأمر كله إلـى  , لهبالتسلية والتسرية عن تكذيبهم] ص [ يتجه أولاً إلى رسول االله المقطع الثاني وفي

لعب الشيطان بهـم ليخـدعهم عـن تلـك     ويحذرهم,إن وعد االله حق :ويتجه ثانياً إلى الناس يهتف بهم. االله 

المؤمنين وجـزاء  ويكشف لهم عن جزاء-عدوهم الأصيل وهو-ويذهب بهم إلى السعير , الحقائق الكبرى 

ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه حسرات فإن الهـدى  ] ص [ أخيراً إلى النبي ويتجه!المخدوعين بالعدو الأصيل 

.واالله عليم بما يصنعون . االله بيدوالضلال

والتكذيبتحذير الناس من الكفر7-4:الأولالدرس

]:ص [ الرسول يخاطب

). .وإلى االله ترجع الأمور, بلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من ق)

فقـد  : (من الرسـل بدعاًفلست, فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب ; هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة تلك

. والتكـذيب إلا وسـائل وأسـباب    التبليـغ ومـا , وإليه ترجع الأمور , والأمر كله الله )كذبت رسل من قبلك

. يريدرها كيفيدبر أم, والعواقب متروكة الله وحده 

:بالناسويهتف

إن الشيطان لكـم عـدو   . الغرورولا يغرنكم باالله, فلا تغرنكم الحياة الدنيا . يا أيها الناس إن وعد االله حق )

. .(السعيرإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب. فاتخذوه عدواً 



والحق لا يضيع , يقع أنه حق والحق لا بدإن. إنه واقع لا يتخلف . إنه آت لا ريب فيه . . وعد االله حق إن

ولكن الشيطان يغـر  ). فلا تغرنكم الحياة الدنيا) . وتخدعولكن الحياة الدنيا تغر. ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد 

والشيطان قد أعلن عداءه لكـم وإصـراره علـى    ). . ولا يغرنكم باالله الغرور) ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم

يتبع خطى عـدوه  لافالعدو, ولا تتخذوه ناصحاً لكم ولا تتبعوا خطاه , لا تركنوا إليه )عدواًفاتخذوه) عدائكم

إنما يدعو حزبـه ليكونـوا مـن أصـحاب     ) :ولا ينتهي بكم إلى نجاة, وهو لا يدعوكم إلى خير ! وهو يعقل 

!? السعيرفهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب)! السعير

فإنـه  , الشيطان عدوهفحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين. صادقة لمسة وجدانية إنها

; يتحفـز لـدفع الغوايـة والإغـراء     . الذاتيتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية

الذي أقامـه  ويسرع ليعرضها على ميزان االله, كل هاجسة منويتوجس, ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه 

!من عدوه القديم مستترةفلعلها خدعة, له ليتبين 

لـدفع وسوسـة   والتحفـز حالة التـوفز . هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير وهذه

ه حالة التعبئة الـشعوري ! وكل حركة خفية عدوهكما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادر ة من; الشيطان بالغواية 

حالـة الاسـتعداد الـدائم    . وأسبابه الظاهرة للعيان , النفس فيوضد هواتفه المستسرة, ضد الشر ودواعيه 

.ولا تضع أوزارها في هذه الأرض أبداً لحظةللمعركة التي لا تهدأ

ة المـؤمنين  وحال, الشيطان دعوةيدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز ببيان عاقبة الكافرين الذين لبواثم

:الذين طاردوه

. .(كبيروالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر. الذين كفروا لهم عذاب شديد )

وسيلة الشيطان في تزيين السوء لأوليائه8:الثانيالدرس

; منه الـشر كلـه  فيجيءوالباب الذي يفتح, وحقيقة عمل الشيطان , على هذا بتصوير طبيعة الغواية ويعقب

:خطاهويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى أبعدت فيه

). .?. . . أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً )

بنفـسه وبكـل مـا    يعجبأن. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً . . هو مفتاح الشر كله هذا

متأكد أنه ! واثق من أنه لا يخطىء لأنه,النقص فيه ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ و. يصدر عنها 

لا يخطر على باله أن يراجع. بكل ما يتعلق بذاته مفتون!معجب بكل ما يصدر منه ! دائماً على صواب 



فَلَا تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرات إِنويهدي من يشَاءيشَاءزين لَه سوء عمله فَرآه حسناً فَإِن اللَّه يضلُّ منأَفَمن

اللَّه وننَعصا يبِم يمل8(ع(

في عمل يعملـه أو فـي   أحدوبطبيعة الحال لا يطيق أن يراجعه. ولا أن يحاسبها على أمر , في شيء نفسه

!ولا موضع فيه للنقصان ,فيه للنقد مجاللا. مزين لنفسه وحسه . لأنه حسن في عين نفسه . رأي يراه 

!فإلى البوار . الضلالوهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى; هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان هذا

. فلا يأمن مكـر االله  . الذي يكتب االله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحسابإن

دائـم  . فهو دائم التفتيش في عمله . والعجز النقصولا يأمن. ن الخطأ والزلل ولا يأم. ولا يأمن تقلب القلب 

.دائم التطلع لعون االله . الشيطاندائم الحذر من. الحساب لنفسه 

.وبين الفلاح والبوار , هو مفرق الطريق بين الهدى والضلال وهذا

:دةحقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدوإنها

). .أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً)

. هو هذا الغـرور  . التزيينومفتاح هذا كله هو هذا. نموذج الضال الهالك البائر الصائر إلى شر مصير إنه

ولا يحسن عملاً لأنه مطمئن إلى حسن عمله . الطريقهو هذا الستار الذي يعمي قلبه وعينه فلا يرى مخاطر

ولا يقـف  ! ولا يصلح فاسداً لأنه مستيقن أنه لا يفسد ! لا يخطىء أنهح خطأ لأنه واثقولا يصل. وهو سوء 

!أن كل خطوة من خطواته إصلاح يحسبعند حد لأنه

. .ومفتاح الضلال الأخير . ونافذة السوء . باب الشر إنه

أفهـذا  :كأن يقـال . جوابليشمل كل). . ?أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً . . (السؤال بلا جواب ويدع

. . ? مع المتواضعين الأتقياء يستويأفهذا? أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب االله ? يرجى له صلاح ومتاب 

.أسلوب كثير التردد في القرآن وهو.إلى آخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال . 

:الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيدوتجيب

):اء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسراتفإن االله يضل من يش)

وبمـا  ; من سوء عملـه  الشيطانمستحقا لها بما زين له; إن مثل هذا قد كتب االله عليه الضلالة :يقولوكأنما

!فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال 



طبيعـة  . في هذا الهدىوطبيعةبما تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك ; االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فإن

وهـو مفـرق   . . والمحاسبة والتقوى والحذروطبيعة الهدى بالتفتيش. الضلال برؤية العمل حسنا وهو سوء 

.الطريق الحاسم بين الهدى والضلال 

). .فلا تذهب نفسك عليهم حسرات(دام الأمر كذلك وما

إنما هو من أمـر  [ ص[ ولو كان هو رسول االله . ر ليس من أمر بش. شأن الهدى والضلال . هذا الشأن إن

. والأبصاروهو مقلب القلوب. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . االله  يعـزي  -سـبحانه  -واالله . 

قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه مما يراه من ضلالهم يستقرحتى. رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له 

ومـن  , وحتى يدع ما يجيش في قلبه البشري من حرص على هداهم . هذا الضلال بعدتومومصيرهم المح, 

في وقعهيرفق االله سبحانه برسوله من. وهو حرص بشري معروف ! الذي جاء به معروفاً بينهم الحقرؤية

.إنما هو من أمر االله , فيبين له أن هذا ليس من أمره , حسه 

ورأوا . مـن الخيـر   فيهـا وأدركوا قيمتها وجمالها وما, ا أخلصوا في دعوتهم حالة يعانيها الدعاة كلموهي

ولا يستمتعون بما فيهـا  . فيها من الخير والجمال ماولا يرون; الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون فيالناس

فيبلغـوا  .رسـوله  -سـبحانه  -هذه الحقيقة التي واسى بها االله الدعاةوأولى أن يدرك. من الحق والكمال 

.ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له االله الصلاح والفلاح . أقصى الجهد فيهادعوتهم باذلين

). .إن االله عليم بما يصنعون)

; أن تكـون مـنهم   قبـل واالله يعلم هذه الحقيقـة . يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم وهو

على ما يكون مـنهم إلا بعـد أن   يحاسبهمولكنه لا. م لهم وفق علمه الأزلي وهو يقس. ويعلمها بعد أن تكون 

.يكون 

. .الذي يليه المقطعومتسق كذلك مع. وهو متصل بالمقطع الأول . ينتهي المقطع الثاني في السورة وبذلك

آيات في الكون والنفس دالة على الوحدانية:الموضوع14-9:الثالثةالوحدة

ويتخـذ مـن   ; الإيمـان ع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائلالمقطهذا

.مشاهده المعروضة للبصائر والأبصار أدلته وبراهينه 

] ص ] الرسـول وعن تـسلية , الجولات المتتابعة تجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال وهذه

شاء أن يؤمنفمن. .ذا الأمر لصاحبه العليم بما يصنعون وتفويض ه, عن إعراض المعرضين 



اللَّهإِلَىو قْنَاهاباً فَسحس يرفَتُث احيلَ الرسي أَرالَّذلَدبا كَذَلِكهتوم دعب ضالْأَر نَا بِهييفَأَح تيم(9) النُّشُور

أن يضل فهو يـضل  شاءومن. ن حيث لا خفاء فيها ولا غموض أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكوفهذه

.عن بينة وقد أخذته الحجة من كل جانب 

, الإنسان من تـراب  خلقوفي. وفيه دليل على البعث والنشور . مشهد الحياة النابضة بعد الموات حجة وفي

تمضي وفق قدر مرسوم فـي  وحياتهخلقهوكل مرحلة من مراحل. ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقي حجة 

.كتاب مبين 

.الشكر والعرفان يقتضيوفيهما من نعم االله على الناس ما. مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة وفي

وكـذلك  . دليـل  والتـدبير وفيهما على التقدير. مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة وفي

.هذا النظام الدقيق العجيب مشهد الشمس والقمر مسخرين ب

والذين يدعون من . ومالكهاوهذا هو االله خالقها. كلها حجج ودلائل معروضة في المجال الكوني الفسيح هذه

. ويوم القيامة يتبرأون من عبـادهم الـضلاّل   . ولا يسمعون ولا يستجيبون. دون االله ما يملكون من قطمير 

?فماذا بعد الحق إلا الضلال 

لفت الأنظار إلى الرياح والمطر والنبات9:الأولرسالد

).كذلك النشور. بعد موتها الأرضفأحيينا به, فسقناه إلى بلد ميت , فتثير سحاباً , واالله الذي أرسل الرياح )

تثيرهـا مـن   ; السحب تثير,مشهد الرياح . المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن وهذا

ثم يسوق االله ; هي المكثفة له حتى يصير سحاباً الباردةوالرياح; فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار , حار الب

تذهبفتذهب يميناً وشمالاً إلى حيث يريد االله لها أن, في طبقات الجو المختلفة الهوائيةهذا السحاب بالتيارات

إلـى  . . أن تصل لهاحتى تصل إلى حيث يريد, يارات وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراتها من الرياح والت,

. حياة كل شـيء فـي هـذه الأرض    والماء.مقدر في علم االله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . . بلد ميت 

تحدث في كل لحظة والناس في غفلة عن العجب العاجب التيوتتم الخارقة). . فأحيينا به الأرض بعد موتها(

وهو يقع بين أيديهم في الـدنيا  . في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة الخارقةوع هذهوهم مع وق. فيها 

!وبلا تعقيد ولا جدل بعيد , في بساطة ويسر ). . كذلك النشور) . .

لا سـبيل إلـى   , ملمـوس المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعـي هذا

ويلمس المشاعر لمـساً موحيـاً   ; يقظى وهيلأنه من جانب آخر يهز القلوب حقاً حين تتملاهو. المكابرة فيه 

وبخاصة في الصحراء حيث يمر عليها الإنـسان اليـوم   . مثيروهو مشهد بهيج جميل. حين تتجه إلى تأمله 



ذ موحياته من والقرآن يتخ. غداً وهي ممرعة خضراء من آثار الماء عليهاثم يمر. وهي محل جدب جرداء 

.وهو معجز معجب حين تتملاه البصائر والعيون . مما يمرون عليه غافلين , لهم المتاحمألوف البشر

العزة بيد االله وحده وانقلاب مكر الكفار على أنفسهم10:الثانيالدرس

.وري شعومطلبإلى معنى نفسي-شيئاً -مشهد الحياة النابضة في الموات ينتقل نقلة عجيبة ومن

الـذي يـصعد إلـى االله    الطيبويربط هذا المعنى بالقول. إلى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء ينتقل

وهـو  , صفحة التدبير السيىء والمكر الخبيث . المقابلةكما يعرض الصفحة. والعمل الصالح الذي يرفعه االله 

:يهلك ويبور

والذين يمكرون, يرفعهإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح, من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً )

الـسيئَات الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه والَّذين يمكُرونالْكَلمكَان يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعاً إِلَيه يصعدمن

 يدشَد ذَابع ملَه وربي وه لَئِكأُو كْرم10(و(

). .ومكر أولئك هو يبور, لهم عذاب شديد السيئات

هو الحياة الطيبة فـي  , الصالحوالكلمة الطيبة والعمل, الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في الموات ولعل

التي سبقت الإشارة إليها في سورة وهي الصلة. والحياةوما بينهما من صلة في طبيعة الكون; هذه وفي تلك 

مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل االلهألم تر كيف ضرب.(إبراهيم 

من فـوق  اجتثتومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة, ربها ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بإذنحين

. وما فيهما من حياة ونمـاء  ; الشجرةشبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعةوهو). . الأرض ما لها من قرار

!وتثمر سواء بسواء وتمتدوالكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة

لقريش على القبائـل  سيادةوما يقوم عليها من, كان المشركون يشركون استبقاء لمكانتهم الدينية في مكة وقد

ممـا  . العزة والمنعة في أولها بطبيعة الحال . الألوانحققه هذه السيادة من مغانم متعددةوما ت, بحكم العقيدة 

). .نتخطف من أرضنامعكإن نتبع الهدى: (جعلهم يقولون

:يقول لهمفاالله

)من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً)

!أيضاً والخططوتبدل الوسائل, الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها وهذه



مصدرها الذي ليس لها منفمن كان يريد العزة فليطلبها. وليس شيء منها عند أحد سواه . العزة كلها الله إن

ولا بأي سبب , ولا في أي كنف , عند أحد بواجدهافهو واجدها هناك وليس, ليطلبها عند االله . مصدر غيره 

). .فلله العزة جميعاً(

وهـي  -الهـدى  اتبـاع وتخـشى ; الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدتها الوثنية المهلهلة نإ

إن , القبائل والعشائر وما إليهـا  , هؤلاءإن الناس. خشية أن تصاب مكانتها بينهم بأذى -تعترف أنه الهدى 

وإذا كانـت لهـم قـوة    ). . لله العزة جميعاًف(أو يمنعوها يعطوهاولا يملكون أن, هؤلاء ليسوا مصدراً للعزة 

إلى فليذهبوإذن فمن كان يريد العزة والمنعة. وإذا كانت لهم منعة فواهبها هو االله . االلهفمصدرها الأول هو

ولا , يملك وحده كل العـزة  الذيليأخذ من الأصل. لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر , المصدر الأول 

!ضعاف محاويجوهم مثله طلاب. الناس وفضلاتهم يذهب يطلب قمامة

وتعـديل الحكـم   , والمـوازين وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم. حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية إنها

ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها فـي أي  ! والأسبابوتعديل الوسائل, وتعديل النهج والسلوك , والتقدير 

طريقـه  , عارفاً طريقه إلى العـزة  , كريماً ثابتاً في وقفته غير مزعزع عزيزاًبه أمام الدنيا كلهاقلب لتقف 

!هنالك سواه ليسالذي

ولا لدولـة  . لحكم ولاولا لوضع. ولا لحدث جلل . ولا لعاصفة طاغية . لن يحني رأسه لمخلوق متجبر إنه

وليس لأحـد منهـا شـيء إلا    . جميعاً اللهوالعزة? وعلام . ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً , ولا لمصلحة 

?برضاه 

:هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالحومن

). .إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)

العزة ووسائلها لمـن  أسبابفهو إشارة إلى. التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه ولهذا

والعمـل  ; الذي يـصعد إلـى االله فـي عـلاه     الطيبالقول. القول الطيب والعمل الصالح . عند االله يطلبها 

.ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء . ويكرمه بهذا الارتفاع إليهيرفعه االلهالذيالصالح

تـستقر فـي القلـب    قيقةح.الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس والعزة

يـستعلي  . بها على نفسه أول ما يستعلي يستعليحقيقة. فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير االله 

ومتى استعلى علـى  . ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس , القاهرةورغائبه, بها على شهواته المذلة 

.ومخاوفهم ومطـامعهم  , فإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم . لإذلاله وإخضاعهوسيلةهذه فلن يملك أحد

الحقيقيـة  العزةوهذه هي. . استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان ومن

!ذات القوة والاستعلاء والسلطان 



يـضرب فـي عتـو    فاجراًاًوليست طغيان. العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل إن

وليست قوة عمياء تبطش بـلا حـق ولا   . وليست اندفاعاً باغياً يخضع للنزوة ويذل للشهوة. وتجبر وإصرار 

واستعلاء علـى  , واستعلاء على القيد والذل , النفس شهوةإنما العزة استعلاء على! كلا . . عدل ولا صلاح 

ومراقبة الله في السراء والضراء , وخشية الله وتقوى ; وخشوع هي خضوع اللهثم.الخضوع الخانع لغير االله 

الله لا المراقبـة ومن هـذه . ومن هذه الخشية الله تصمد لكل ما يأباه . الخضوع الله ترتفع الجباه هذاومن. . 

.تعنى إلا برضاه 

وذاك فـي  معنـى الوهذه هي الصلة بين هـذا , مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة هذا

:ثم تكمل بالصفحة المقابلة. السياق 

).والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور)

. لهم عـذاب شـديد   فهؤلاء.ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . هنا مضمنة معنى يدبرون ويمكرون

وذلك تنسيقاً مع إحيـاء  . ومن البوران سواء البوارمن. فلا يحيا ولا يثمر . فوق أن مكرهم وتدبيرهم يبور 

. الأرض وإثمارها في الآية السابقة

, في الظاهر أنهم أعليـاء  يبدووقد. والغلبة الموهومة , يمكرون السيئات يمكرونها طلباً للعزة الكاذبة والذين

والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليـه  , إلى االله يصعدولكن القول الطيب هو الذي. وأنهم أعزاء وأنهم أقوياء 

فأما المكر السيى ء قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العـزة ولـو   . الشامل الواسعوبهما تكون العزة في معناها. 

لا , وعـد االله  . الـشديد إلا أن نهايته إلى البوار وإلى العذاب. الطاغية الباغية في بعض الأحيان القوةحقق

.في تدبير االله المرسوم المحتوموإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل. يخلف االله وعده 

حياة الإنسان بيد االله وحده من البداية للنهاية11:الثالثالدرس

ما يلابس تلك النشأة مـن  ويذكر.يجيء مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء ثم

.االله المكنون علموكله في. ومن عمر طويل وعمر قصير ; حمل في البطون 

وما يعمر . إلا بعلمه تضعوما تحمل من أنثى ولا. ثم جعلكم أزواجاً , ثم من نطفة , واالله خلقكم من تراب )

. .(يسيرإن ذلك على االله. من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 

النطفة :أول مراحل الحملإلىوكذلك الإشارة; تتردد كثيراً في القرآن إلى النشأة الأولى من التراب والإشارة

والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي لا . الحياةوالنطفة عنصر فيه, والتراب عنصر لا حياة فيه . . 

و حقيقـة  وه; وما يزال هذا سراً مغلقاً على البشر . بالعنصر الأول تلبستولا كيف, يعلم أحد كيف جاءت 



لا يمكن دفعها دلالةودلالتها على الخالق المحيي القدير. لا مفر من مواجهتها والاعتراف بها , مشهودةقائمة

.ولا المماحكة فيها 

اللَّهاجاًووأَز لَكُمعج ثُم ن نُّطْفَةم ابٍ ثُمن تُراخَلَقَكُم ممو علَا تَضأُنثَى و نلُ ممنتَحم رمعا يمو هلْمرٍإِلَّا بِعمعم

وما يستَوِي الْبحرانِ هذَا عذْب فُـراتٌ سـائِغٌ  ) 11(يسير اللَّهولَا ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتَابٍ إِن ذَلِك علَى

هابمشَرلَح ن كُلٍّ تَأْكُلُونمو اجأُج لْحذَا مهاًواً طَرِيونتَخْرِجتَسوراخوم يهف ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْبلْيتَغُواحلِتَب

 ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلن فَض12(م(

وتأمل هـذه  . والمكان الزمانوالنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعادهذا

وكل سر منها أضخم من الآخـر  . الوجود العجيبة هذاينتهي ولا يمله القلب الحي الذي يتدبر أسرارالنقلة لا 

.وأعجب صنعاً 

حـين يتميـز   , للجنـين  السويةبعد ذلك من النطفة التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملةوالنقلة

سـواء كـان   ). . ثم جعلكم أزواجاً: (هذه الآيةفيلقرآنوتتحقق الصورة التي يشير إليها ا, الذكر من الأنثى 

. أو كان المقصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى , أجنةالمقصود جعلكم ذكراً وأنثى وأنتم

ة من في النطفالواحدةفأين الخلية! من النطفة إلى هذين النوعين المتميزين نقلة بعيدة كذلك بعيدة النقلةهذه. 

وأين تلك الخلية المبهمة مـن ذلـك   ? الوظائفالكثير الأجهزة المتعدد, ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد 

?الخلق الحافل بالخصائص المتميزة 

المتولدة منها لتكوين الخلاياوتتركب كل مجموعة خاصة من; تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد إن

وتناسقها وتجمعها لتكون مخلوقاً واحـداً  الأعضاءثم تعاون هذه. ة معينة وطبيعة معينة عضو خاص له وظيف

, بل من أقرب الناس إليه , من سائر المخلوقات الأخرى من جنسه متميزاًومخلوقاً; على هذا النحو العجيب 

هـذه الخلايـا   تتبعثم! . . كه وكلهم من نطفة لا تميز فيها يمكن إدرا. . أبداً مخلوقان اثنان يتماثلبحيث لا

إن . . دون انحـراف  , المراحـل  ذاتتسير في, قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة , حتى تصير أزواجاً 

التي تتردد في القرآن كثيراً عن تلـك الخارقـة   الإشارةومن ثم هذه. هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب 

ولعـل أرواحهـم   , لعل الناس يشغلون قلوبهم بتدبرها ! ولة الأسرار المجهالخوارقبل تلك; المجهولة السر 

!الإيقاع المتكرر عليها علىتستيقظ

هـذا الجـزء فـي    فيكالصور التي جاء ذكرها[ جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم االله وإلى

:عاًجميصورة علم االله المحيط بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض] سورة سبأ 



).وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه)

وسواها مما نعلمـه  . يتجاوز إناث الإنسان إلى إناث الحيوان والطير والأسماك والزواحف والحشراتوالنص

جنين لا يتم نموه فـي  . نوع خاص منفالبيضة حمل, ومما لا نعلمه وكلها تحمل وتضع حتى ما يبيض منها 

جسم الأم بحضانتها هي أو بحضانة صـناعية حتـى   خارجثم يتابع نموه, زل بيضة بل ين; داخل جسم الأم 

.العادي نموهيصبح جنيناً كاملاً ثم يفقس ويتابع

!!!االله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف وعلم

لا في التـصور  إليهي أن يتجهعلم االله المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشروتصوير

وهـذه إحـدى   . هو منزل هذا القرآن االلهفهو بذاته دليل على أن-كما قلنا في سورة سبأ -ولا في التعبير 

.السمات الدالة على مصدره الإلهي المتفرد 

:الحديث عن العمر في الآية ذاتهاومثلها

). .إن ذلك على االله يسير.وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب )

وسواه علـى  وإنسانالخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوانفإن

هـذا ثم يتصور أن كل فرد من أفراد; إختلاف في الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة

أو ينقص من عمره فيقـصر  , يعمر فيطول عمره -خالقه عدده يعلم إلاولا,الذي لا يمكن حصره -الحشد 

.عمر أم لم يعمر , متابع له , ووفق علم متعلق بهذا الفرد , وفق قدر مقدور

عمرهـا أو  يطولفهذه الورقة من تلك الشجرة. يعمر أو ينقص من عمره . متعلق بكل جزء من كل فرد بل

وهذا القـرن مـن   . مع الريح تذهبن ذلك الطائر يطول مكثها أووهذه الريشة م. تذبل أو تسقط عن قريب 

في ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق العينوهذه. ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم في صراع 

.تقدير معلوم 

لـك علـى االله   إن ذ) :عـسراً وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا. من علم االله الشامل الدقيق ). . في كتاب(ذلك كل

). .يسير

وإنه لاتجاه إلـى  . . عجيبإنه لأمر عجيب جد. . ثم يتصور ما وراءه ; مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه إذا

إلى تصور هذه الحقيقة وتـصويرها علـى غيـر    واتجاه.حقيقة لا يتجه إليها التفكير البشري على هذا النحو 

.الخاص إلى هذا الأمر العجيب لهيالإوإنما هو التوجيه. مألوف البشر كذلك 



, إنفاقه إنفاقـاً مثمـراً   إلىوالتوفيق, كما يكون بالبركة في العمر ; يكون بطول الأجل وعد الأعوام والتعمير

أو نـزع  ; نقص العمر بقصره في عد السنين يكونوكذلك. واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار 

.والفراغ والكسلللهو والعبثالبركة منه وإنفاقه في ا

ورب عام يمـر  . وآثاروبما يتم فيها من أعمال, ساعة تعدل عمراً بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر ورب

! االلهولا وزن له عند, خاوياً فارغاً لا حساب له في ميزان الحياة 

. . االلهحدوده إلاكل ذلك من كل كائن في هذا الكون الذي لا يعرف . . ذلك في كتاب وكل

. يشملهوالنص. كل منها يعمر أو ينقص من عمره . . والأمم كالأفراد . كالآحاد والجماعات

والصخرة التي , المعمروالنهر, والكهف المعمر , وإني لأتصور الصخرة المعمرة . إن الأشياء لكالأحياء بل

والنهـر  ; يقصر فإذا هو محطم أو مسدود أوهي أجلهوالكهف الذي ينت; ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات 

! مبددالذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو

. أو قـصير العمـر   المعمـر والجهاز. البناء المعمر أو القصير العمر . الأشياء ما تصنعه يد الإنسان ومن

.كالإنسان االلهكتابوكلها ذات آجال وأعمار في. . والثوب المعمر أو قصير العمر 

. .من أمر االله العليم الخبير وكلها

وإن القلـب  . جديـد وأسلوب, تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد وإن

وهـو حيثمـا   . أو يغفل أو يضل ينسىالذي يستشعر يد االله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة ليصعب أن

متمثلة ومتعلقة بكل شـيء فـي هـذا    , ووجد قدرة االله , االلهووجد عناية. ووجد عين االله . تلفت وجد يد االله

.الوجود 

!يصنع القرآن القلوب وهكذا

البحار وما فيها من نعم للإنسان12:الرابعالدرس

ء فـي هـذه   المـا مشهديمضي إلى. السياق إلى لفتة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة اللفتات ويمضي

-وكلاهما يفترقان ويلتقيان . ملح مر وهذا,فهذا عذب سائغ . زاوية تنويع الماء . الأرض من زاوية معينة 

. الإنسانفي خدمة- االلهبتسخير

لحمـاً طريـاً   تـأكلون ومن كل. . وهذا ملح أجاج , هذا عذب فرات سائغ شرابه . . وما يستوي البحران )

). .ولعلكم تشكرون, فضلهلتبتغوا من. وترى الفلك فيه مواخر . ا وتستخرجون حلية تلبسونه



العـذب الـسائغ   الجانبفأما; ظاهرة -فيما نعلم -ووراءها حكمة ; إرادة التنويع في خلق الماء واضحة إن

وأمـا  .وهو قوام الحياة لكل حـي  ; به وننتفعاليسير التناول فنحن نعرف جانباً من حكمة االله فيما نستخدمه

أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكـون  فيقولالجانب الملح المر وهو البحار والمحيطات

:الضخم

باق دون تلويث الهواءفإن-ومعظمها سام -وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ;

هي تلك الكتلـة  ظيمةوعجلة الموازنة الع. الإنسانة لوجودودون تغير في نسبته المتوازنة اللازم, في الواقع 

. والنباتـات  , استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتـدل  الذي-أي المحيط -الفسيحة من الماء 

. . " .نفسه الإنسانوأخيراً

فيه إلـى تناسـقات   ومنظور,واضح فيه القصد والتدبير , بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع وهذا

يصنع هذا إلا االله خالق هذا الكون ومـا  ولا.وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة هذا الكون ونظامه 

والإشارة إلـى اخـتلاف   . مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال يجيءفإن هذا التنسيق الدقيق لا. فيه ومن فيه 

وستأتي في السورة إشارات إلى نمـاذج  . ة وفي كل تفرقة أخرى في هذه التفرقالقصدالبحرين توحي بمعنى

.عالم المشاعر والاتجاهات والقيم والموازين فيمنها

:يلتقي البحران المختلفان في تسخيرهما للإنسانثم

). .ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر)

واللؤلؤ يوجـد  . والمرجانوالحلية من اللؤلؤ. ك والحيوانات البحرية على اختلافها الطري هو الأسماواللحم

فيفـرز جـسم   , رمل أو نقطة مـاء  كحبةفي أنواع من القواقع يتكون في أجسامها نتيجة دخول جسم غريب

 ـ, الغريب الجسمالقوقعة داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا وبعـد  . و كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخ

والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شـعاباً مرجانيـة   ! إلى لؤلؤة ويتحول,زمن معين يتصلب هذا الإفراز 

علـى وخطراً; وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في بعض الأحيان , عدة أميال أحياناًتمتد في البحر

!لى وهو يقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الح! كل حي يقع في براثنها 

ولكثافة الماء . خصائص منبما أودع االله الأشياء في هذا الكون-أي تشقها -تمخر البحار والأنهار والفلك

وللريـاح  . على سطح الماء وسيرها فيـه  السفنوكثافة الأجسام التي تتكون منها السفن دخل في إمكان طفو

ها كقوة البخار وقوة الكهربـاء وغيرهمـا مـن    كيف يستخدموعرفهوللقوى التي سخرها االله للإنسان. كذلك 

.للإنسان االلهوكلها من تسخير. القوى 

والسفن فـي البحـار   الماءوالانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام, بالسفر والتجارة ). . لتبتغوا من فضله)

.والأنهار 



.على الأداء ليعينكم.ين أيديكم وجعلها حاضرة ب, وقد يسر االله لكم أسباب الشكر ). . ولعلكم تشكرون)

ولِجيخَّرسلِ وي اللَّيف ارالنَّه ولِجيارِ وي النَّهلَ فاللَّيسالشَّماللَّه ى ذَلِكُممسلٍ مرِي لِأَججكُلٌّ ي رالْقَمو كُـمبر  لَـه

(13) قطْميرٍون منالْملْك والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُ

التذكير بالنعمة في الليل والنهار والشمس والقمر13:الخامسالدرس

النظـام المرسـوم   وفقثم في تسخير الشمس والقمر. هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار ويختم

:لجريانهما إلى الأجل المعلوم

. .مسمى لأجلكل يجري, وسخر الشمس والقمر . لليل ويولج النهار في ا, الليل في النهار يولج

, الليل فـي النهـار   دخولمشهد. الليل في النهار والنهار في الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين وإيلاج

. يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الـدبيب حتىوالظلام يدخل قليلاً قليلاً, والضياء يغيب قليلاً قليلاً 

ويتلاشى الظـلام رويـداً   , وينتشر الضياء رويداً رويداً , يتنفس الصبح حينماومشهد دخول النهار في الليل

فيـه  يدخلكذلك قد يعني طول الليل وهو يأكل من النهار وكأنما. . تشرق الشمس ويعم الضياء حتى,رويداً 

وكلها مشاهد تطـوف  . واحد بتعبيريعنيهما معاًوقد . . وطول النهار وهو يأكل من الليل وكأنما يدخل فيه . 

وتطوي ذاك الخط , وهو يرى يد االله تمد هذا الخط ; وتغمره بشعور من الروعة والتقوى, بالقلب في سكون 

ولا يختل يومـاً  . وفي نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . وتشد هذا الخيط وترخي ذاك الخيط, 

. . قرونالأو عاماً على توالي

. والذي لا يعلمه إلا خالقهما, الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم لهما وتسخير هو الآخـر ظـاهرة   . 

النجوم والكواكب ومدارهما ودورتهما منونوعهما, سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين , يراها كل إنسان 

ويصعدان وينحـدران  , يظهران ويختفيان أمام كل إنسان بذاتهمافهما. . أم لا يعلم من هذا كله شيئاً :ومداها

الدائبة التي لا تفتر ولا تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحـساب  الحركةوهذه. أمام كل بصر 

نحـن  نـدرك وقد. ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء ومن!

إنما المهـم  . هذا هو المهم وليس.أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القرآن لأول مرة اليوم علمها الظاهر

وأن تثير فينا من التدبر ورؤيـة  , كما كانت تهز قلوبهم قلوبناوأن تهز, أن توحي إلينا ما كانت توحيه إليهم 

. .حياة حياة القلوب وال. . في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم تعمليد االله المبدعة وهي

االله المالك والشركاء فقراء عاجزون14-13:السادسالدرس



وبطلان كل ادعاء , الربوبيةظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقةوفي

:وخسران عاقبته يوم القيامة, بالشرك 

. لا يـسمعوا دعـاءكم   تدعوهمإن. ون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدع, ذلكم االله ربكم له الملك )

). .ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم 

والذي جعلكـم  , ترابوالذي خلقكم من, والذي أحيا الأرض بعد موتها , الذي أرسل الرياح بالسحاب . ذلكم

والـذي خلـق   , وما ينقص من عمره يعمروالذي يعلم ما, علم ما تحمل كل أنثى وما تضع والذي ي, أزواجاً 

. في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى النهاروالذي يولج الليل في النهار ويولج, البحرين 

). .االله ربكم(ذلكم هو . 

وحتى هذا الغـلاف  ! النواةوالقطمير غلاف. . )والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير). . (له الملك)

!الزهيد لا يملكه أولئك الذين يدعونهم من دون االله 

.يمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم ثم

). .إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم)

خَبِيـرٍ لْقيامة يكْفُرون بِشرككُم ولَا ينَبئُك مثْلُويوم الَكُمتَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا ما استَجابواإِن
(14)

. بالفعل قطميراً يملكونوكلهم لا. . أو ملائكة أو جن , أو نجوم أو كواكب , أصنام أو أوثان أو أشجار فهم

. .لام البشر أو لا يسمعون لك, أصلاًسواء كانوا لا يسمعون. وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين 

). .ولو سمعوا ما استجابوا لكم)

.والملائكة لا يستجيبون للضالين . فالجن لا يملكون الاستجابة . والملائكة كالجن

:فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين. في الحياة الدنيا هذه

). .ويوم القيامة يكفرون بشرككم)

:وبالدنيا والآخرة, بكل أمر و, بهذا الخبير بكل شيء يحدث



). .ولا ينبئك مثل خبير)

البـشري منهـا بـزاد    القلبويعود; وتختم هذه الجولات والمشاهد في تلك العوالم , ينتهي هذا المقطع وبهذا

واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريـد  مقطعوإنه لحسب القلب البشري. يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد 

! ولو كان الذي يطلب هو البرهان, هدى هو ال

مـساواة المـؤمنين   وعـدم غنى االله وقدرته وعجز البشر وفردية التبعة:الموضوع26-15:الرابعةالوحدة

بالكافرين

[ ويرجع إلى الرسول ; وفي حقيقة أنفسهم, أخرى يرجع إلى الهتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم باالله مرة

-في المقطع الثاني من الـسورة  كالشأن-والتسرية عما يجد من إعراض وضلال , ا يلقى بالتسلية عم] ص 

وأن الاختلاف بين طبيعتهما أصيل, الضلال طبيعةويزيد هنا الإشارة إلى أن طبيعة الهدى غير

وما ذَلِك (16) إِن يشَأْ يذْهبكُم ويأْت بِخَلْق جديد) 15(ميد الْحالْغَنيأَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّه هويا

)17(علَى اللَّه بِعزِيزٍ 

وأن بـين  . والحيـاة  والموتكأصاله الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرورعميق

العمى والظلمة والحرور والموت صلة وشبهاً بينكما ان, الهدى والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبهاً 

.للتنبيه والتحذير المكذبينثم تنتهي الجولة بإشارة إلى مصارع! 

فقر الناس وعجزهم أمام غنى االله وقوته17-15:الأولالدرس

وما ذلك علـى  , د بخلق جديويأتإن يشأ يذهبكم, واالله هو الغني الحميد , يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االله )

). .االله بعزيز

ليخرجوا مما هـم  ومجاهدتهم,الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوتهم إلى الهدى إن

وأن االله . هم الفقـراء المحـاويج إلـى االله    بأنهمفي حاجة الى تذكيرهم. فيه من الظلمات الى نور االله وهداه 

إلى الإيمان باالله وعبادته وحمده على آلائـه فـإن االله غنـي عـن     يدعوننوأنهم حي. غني عنهم كل الغنى 

وأنهم لا يعجزون االله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يـذهب بهـم  . المحمود بذاته وهو,عبادتهم وحمدهم 

. .فإن ذلك عليه يسير , بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض ويأتي

, يعنى بهم -جل وعلا - االلهلئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن, إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة في حاجة الناس

ويخرجوهم من الظلمات إلى النور , الى الهدى الضلالةويجاهد الرسل أن يردوهم عن; ويرسل إليهم الرسل 



واالله ! شيئاً في ملكه تعـالى  وأن هداهم وعبادتهم تزيد! عظيم على االله شيءويركبهم الغرور فيظنون أنهم. 

. الحميدهو الغني

بإرسال رسـله  - فضلهويغمرهم بسابغ, ويفيض عليهم من رحمته , االله سبحانه يمنح العباد من رعايته وإن

على الدعوة إلى االله بعد الإعراض وثباتهم,واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم , إليهم 

لأن هذه صـفاته المتعلقـة   . هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً عبادهإن االله سبحانه إنما يعامل. . والإيذاء 

هؤلاء لأنولا. أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم , العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهداهم هؤلاءلا لأن. بذاته 

منهم لأنهم صـنف لا يعـاد ولا   يقعتفر لهم مافيغ, العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال 

.يستبدل 

الجاهـل  الـضئيل حين يرى هذا الإنسان الـصغير , الإنسان ليدهش ويحار في فضل االله ومنه وكرمه وإن

! الهائلينال من عناية االله ورعايته كل هذا القدر, الضعيف العاجز , القاصر 

نجم مما لا والشمس.والأرض تابع صغير من توابع الشمس . ساكن صغير من سكان هذه الأرض والإنسان

متناثرة في فـضاء  -الهائلة ضخامتهاعلى-والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة . عد له ولا حصر من النجوم 

تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هـو إلا بعـض   الذيوهذا الفضاء. الكون الذي لا يعلم الناس حدوده 

!خلق االله 

سواء -أدوات الخلافة كلويهبه, ويستخلفه في الأرض , ينشئه . . ينال الإنسان من االله كل هذه الرعاية ثم

ويضل هذا المخلوق ويتـبجح  -له في خلافته اللازمةفي تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية

وينـزل علـى الرسـل الكتـب     , بعد رسـول  رسولاً, إليه الرسل االلهفيرسل. حتى ليشرك بربه أو ينكره 

ويقـص  , ويفيض حتى لينزل في كتابه الأخير للبشر قصصاً يحدث بها النـاس  االلهويطرد فضل. والخوارق 

عجـز ومن, ويكشف لهم عما فيها من قوى وطاقات , ويحدثهم عن ذوات أنفسهم , لأسلافهم وقععليهم ما

,تركت وأنتأنت فعلت:فيقول لهذا, ن وفلان بالذات ليحدث عن فلا-سبحانه -بل إنه , وضعف 

يحملْ منْه شَيء ولَو كَان ذَا قُربى إِنَّما تُنـذر الَّـذين  لَاتَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إِلَى حملهاولَا

نخْشَويوا الصأَقَامبِ وم بِالغَيهباركَّى فَإِنَّمن تَزمكَّىلَاةَ وتَزي   يرـصالْم إِلَى اللَّـهو هتَوِي   ) 18(لِنَفْسـسـا يمو

(21) الْحرورولَا الظِّلُّ ولَا) 20(ولَا الظُّلُماتُ ولَا النُّور (19) والْبصيرالْأَعمى

!قتك وهاك خلاصاً من ضي, هاك حلاً لمشكلتك :لذاكويقول



, الـشمس  توابـع التابعة الصغيرة مـن , وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض , ذلك كل

وخـالق  , السماوات والأرض فاطرهو-سبحانه -واالله ! التائهة في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس 

ادر على ان يخلق مثله بكلمة وبمجرد توجه وهو ق. الإرادةبمجرد توجه. هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة 

. .الإرادة 

أن يـستجيبوا  وليـستحيوا ,خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل االله ورعايته ورحمتـه  والناس

.والنكران والجحودللفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة الفائضة بالإعراض

يلمـس بالحقـائق   والقـرآن .الى جانب أنها حقيقة صادقة واقعة , حية من هذه الناحية لمسة وجدانية موفهي

, فلا يتحدث إلا بـالحق  . وبالحق نزل الحقولأنه هو, لأن الحقيقة حين تجلى أفعل في النفس , قلوب البشر 

. .ولا يشير بغير الحق , ولا يعرض إلا بالحق, ولا يقنع الا بالحق 

والحساب والمستفيد من الإنذارفردية التبعة 18الثاني الدرس

فمـا  . عن أحد شيئاً احدوالجزاء الفردي الذي لا يغني فيه, حقيقة فردية التبعة . أخرى بحقيقة أخرى ولمسة

كما أن كلاً منهم محاسب , عمله وحده علىفهو محاسب, من حاجة الى هدايتهم يحققها لنفسه ] ص [ بالنبي 

وهو الكاسـب  , ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه . أحد عليه يعينهلا, وحده يحمل حمله, على ما كسبت يداه 

:صائر إلى االلهكلهوالأمر; وحده لا سواه 

. . .(قربىوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا. ولا تزر وازرة وزر أخرى )

). .وإلى االله المصير, ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه )

فشعور كـل  . سواء العمليوفي السلوك, فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي قةوحقي

عامل قوي في يقظتـه لمحاسـبة   , كسبه منولا يتخلص هو, لا يؤاخذ بكسب غيره , فرد بأنه مجزي بعمله 

. أن يحمل عنه أحد شـيئاً  أو, أن ينفعه أحد بشيء فيمع التخلي عن كل أمل خادع! نفسه قبل ان تحاسب 

فيطيش وييـئس  , فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعة , مطمئنعامل-في الوقت ذاته -كما أنه 

ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال بمـا . الطيب الفرديمن جدوى عمله

.من وسيلة يملك

وفـي حـدود   , على عمله كل;إنما يحاسبهم فرداً فرداً ! ب الناس جملة بالقائمة لا يحاس-سبحانه -االله إن

فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء . جهدهومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية. واجبه 

ذا كـان هـو   كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إ. على إحسانه محاسبفإنما هو, في الجماعة التي يعيش فيها 

!يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا لافاالله. بذاته غير صالح 



يصور كـل  . أثراً وأشدفتكون أعمق, القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن والتعبير

ل ثم تدعو أقرب الأقربـاء ليحم ـ تحملفلا تحمل نفس حمل آخرى وحين تثقل نفس بما. نفس حاملة حملها 

!مما يثقلها شيئاًفلن تجد من يلبي دعاءها ويرفع عنها, عنها شيئاً 

وهـي فـي   ! والوزانحتى يقف أمام الميزان, مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله ويمضي في طريقه إنه

!رباء وانشغاله عن البعداء والأق, وثقلهواهتمام كل بحمله, وقفتها يبدو على من فيها الجهد والإعياء 

]:ص [ -يلتفت إلى رسول االله , مشهد القافلة المجهدة المثقلة وعلى

). .إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة)

الصلاة ليتصلوا بربهم ويقيمون.هؤلاء الذين يخشون ربهم ولم يشاهدوه . هم الذين يفلح فيهم الإنذار فهؤلاء

.فلا عليك ممن لا يخشى االله ولا يقيم الصلاة . ويستجيبون لك, ينتفعون بك هؤلاء هم الذين . ويعبدوه 

. .تزكى فأنما يتزكى لنفسه ومن

القلـب وخوالجـه   يـشمل .والتطهر معنى لطيف شفاف . إنما هو يتطهر لينتفع بطهره . ولا لغيرك . لك لا

.ف وهو معنى موح رفا. ويشمل السلوك واتجاهاته وآثاره , ومشاعره 

). .وإلى االله المصير)

والجـزاء إلـى   الحكمولا يوكل. ولا يفلت عمل سيىء , فلا يذهب عمل صالح , والمجازي , المحاسب وهو

. .غيره ممن يميلون أو ينسون أو يهملون 

عدم تساوي المتناقضين كالمؤمن والكافر19:الثالثالدرس

, العمـى والبـصر   يـستوي كما لا; والهدى والضلال , والشر والخير, يستوي عند االله الإيمان والكفر ولن

:الطبائع من الأساسمختلفةوهي, والحياة والموت , والظل والحرور , والظلمة والنور 

الأحيـاء ولا  يـستوي ومـا . ولا الظل ولا الحرور . ولا الظلمات ولا النور . يستوي الأعمى والبصير وما

. .الأموات 

بـين طبيعـة   صلةكما أن هناك. كفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة طبيعة الوبين

. .الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة 



الأشـياء والقـيم   حقائقنور يكشف. ونور في الحواس , نور في القلب ونور في الجوارح , الإيمان نور إن

, فيرى تلك الحقـائق  , نور االله , النور بهذافالمؤمن ينظر. ونسب وأبعاد والأحداث وما بينها من ارتباطات

!في خطواته يلطشولا يخبط في طريقه ولا, ويتعامل معها 

الطريق علـى  فيويمضي بصاحبه. رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . يرى , بصر والإيمان

.نور وعلى ثقة وفي اطمئنان 

في التيه المظلـم  والحيرةظل من هاجرة الشك والقلق, ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ظل والإيمان

!بلا دليل 

قاصـدة  . مثمرة . بانية حركةكما أنه. حياة في القصد والاتجاه . حياة في القلوب والمشاعر . حياة والإيمان

.ولا عبث فيها ولا ضياع . لا خمود فيها ولا همود . 

. الوجـود  حقيقـة وعمى عن رؤيـة . وعمى عن رؤية دلائل الحق . عمى في طبيعة القلب . عمى والكفر

.وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء . وحقيقة الإرتباطات فيه 

. والأشـكال  الأنواعفعندما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى. ظلمة أو ظلمات والكفر

.فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء ظلمات تعز 

وعـدم الاطمئنـان   , هدفتلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على. حرور . هاجرة والكفر

!ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك . إلى نشأة أو مصير 

.الواصل الطريقوانفصال عن. وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل . موت في الضمير . موت والكفر

نَـذير إِن أَنتَ إِلَّا) 22(وما أَنتَ بِمسمعٍ من في الْقُبورِ يشَاءيستَوِي الْأَحياء ولَا الْأَمواتُ إِن اللَّه يسمع منوما

(23)نإِن ميراً ونَذيراً وشقِّ ببِالْح لْنَاكسإِنَّا أَرةأُم يرا نَذيه24(إِلَّا خلَا ف (كَذَّب فَقَد وككَذِّبإِن يو ينـن  الَّـذم

(26) نَكيرِثُم أَخَذْتُ الَّذين كَفَروا فَكَيفَ كَان) 25(الْمنيرِ وبِالْكتَابِقَبلهِم جاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات وبِالزبرِ

! الحياةالمؤثرين في سير, نفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي عن الاوعجز

.ولن يستوي عند االله هذا وذاك , طبيعته ولكل جزاؤه ولكل

حدود مهمة الرسول ومواساته على كفر الكفار26-22:الرابعالدرس



وترك ما تبقـى  . االلهه في دعوةبتقرير حدود عمله وواجب, يعزيه ويسري عنه ] ص [ يلتفت إلى النبي وهنا

:بعد ذلك لصاحب الأمر يفعل به ما يشاء

بالحق بشيراً ونـذيراً  أرسلناكإنا. إن أنت إلا نذير . وما أنت بمسمع من في القبور , إن االله يسمع من يشاء )

ينـات وبـالزبر   من قبلهم جاءتهم رسـلهم بالب الذينوإن يكذبوك فقد كذب. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير , 

). .?فكيف كان نكير . كفرواثم أخذت الذين. وبالكتاب المنير 

لـدعوة االله  استقبالهمواختلاف طباع الناس واختلاف. الفوارق أصيلة في طبيعة الكون وفي طبيعة النفس إن

 ـ, والظلمات والنور , والظل والحرور, أصيل أصالة الفوارق الكونية في البصر والعمى  . اة والمـوت  والحي

.ما يشاء علىوقدرته. ووراء ذلك كله تقدير االله وحكمته 

ولا مـن  . في القبور منفما هو بمسمع. وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . فالرسول ليس إلا نذيراً وإذن

حـسبما  , وفق ما يـشاء  , إسماع من يشاء علىواالله وحده هو القادر! يعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل القبور 

فسمع , وبلغ الرسالة , من يعرض متى أدى الأمانة ويعرض,فماذا على الرسول أن يضل من يضل . يشاء 

?شاء االله أن يعرض منوأعرض, من شاء االله أن يسمع 

).فلا تذهب نفسك عليهم حسرات]: (ص [ قبل قال االله لرسوله ومن

فما مـن  . وهم كثير - عليهمصلوات االله-أن إخوانه من الرسل شأنه ش. أرسله االله بالحق بشيراً ونذيراً لقد

:أمة إلا سبق فيها رسول

).وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)

ولا عـن  , من الرسل تقصيرلا عن; فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل , لقي من قومه التكذيب فإن

:نقص في الدليل

. .(المنيرجاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب. قبلهم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من)

. بهـا الرسـول   يتحداهمومنها الخوارق المعجزة التي كانوا يطلبون أو, الحجج في صورها الكثيرة والبينات

الأرجح أنـه كتـاب   . والكتاب المنير . والتكاليفوالزبر الصحف المتفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات

.والزبر والكتاب المنير بالبيناتوكلهم كذبوا. التوراة . سى مو

وليس فريـداً  , جديداً ليسفالأمر إذن. كان شأن أمم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى هذا

.إنما هو ماض مع سنة الأولين , 



:لعلهم يحذرون. يعرض على المشركين مصائر المكذبين وهنا

). .ت الذين كفرواثم أخذ)

:سؤال تعجيب وتهويلويسأل

). .?فكيف كان نكير )

أَلَمنَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنز اللَّه أَن تَراترثَم ـرمحو بِيض ددالِ جالْجِب نما وانُهفاً أَلْوخْتَلـفٌ مخْتَلم

ابِيبغَرا وانُهأَلْو ود27(س(

أن يـصيبهم مـا أصـاب    , فليحذر الماضون على سنة الأولين. وكان الأخذ تدميراً , كان النكير شديداً ولقد

!الأولين 

. .في واد جديد جديدةثم تبدأ جولة. وتختم بها هذه الجولة . لمسة قرآنية ينتهي بها هذا المقطع إنها

الوحدةمقدمةوع والتكوين في الكون واتجاهات البشرالتن:الموضوع38-27الخامسة الوحدة

المعجبـة  صـحائفه قراءات في كتاب الكون فـي . الجولة قراءات في كتاب الكون وفي الكتاب المنزل وهذه

والنـاس  , والجبال الملونة الشعاب , الألوانالثمار المتنوعة. المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس , الرائعة 

هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتـاب الكـون   . . الكثيرةالأنعام وألوانها المتعددةوالدواب و

وتوريـث  . المنزلةفي الكتاب المنزل وما فيه من الحق المصدق لما بين يديه من الكتبوقراءات. .المفتوح 

; نعيم بعد عفو االله وغفرانه للمسيئين منوما ينتظرهم جميعاً. ودرجات الوارثين . هذا الكتاب للأمة المسلمة 

وتختم الجولة العجيبة المديـدة المنوعـة الألـوان    . الأليم الكافرينومقابلهم مشهد. ومشهدهم في دار النعيم 

. .وفقاً لعلم االله العليم بذات الصدور يتمبتقرير أن ذلك كله

التنويع والتلوين في خلق االله28-27:الأولالدرس

جـدد بـيض وحمـر    الجبـال ومن; فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها , لم تر أن االله أنزل من السماء ماء أ)

إنما يخشى االله من عبـاده  . كذلك ألوانهومن الناس والدواب والأنعام مختلف, )مختلف ألوانها وغرابيب سود

). .إن االله عزيز غفور. العلماء 



كلهـا تتبـع فيهـا    الأرضلفتة تطوف في. ات الدالة على مصدر هذا الكتاب لفتة كونية عجيبة من اللفتإنها

لفتـة  . وفي الدواب والأنعـام  . الناس وفي.وفي الجبال . في الثمرات . الألوان والأصباغ في كل عوالمها 

وتـدع القلـب مـأخوذاً بـذلك    , في هذه الأرض جميعاً الأحياءبين الأحياء وغير, تجمع في كلمات قلائل 

.الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً الرائعالمعرض الإلهي الجميل

, أصباغ وشيات معرضولأن المعرض. وإخراج الثمرات المختلفات الألوان , بإنزال الماء من السماء وتبدأ

بـديع  وألوان الثمار معـرض  ). . ألوانهامختلفاًفأخرجنا به ثمرات(فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها 

فما من نوع من الثمار يماثل لونه لون . في جميع الأجيال الرسامينللألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع

ثمـرتين فعند التدقيق فـي أي . ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد منبل ما. نوع آخر 

!أختين يبدو شيء من اختلاف اللون 

دراسـة الألـوان تبـدو    ناحيةولكنها من; ار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها من ألوان الثموينتقل

بل إن فيها أحياناً ما يكـون علـى   , وتعددها وتنوعهاففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار. طبيعية 

!تكاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها ماشكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى

). .بال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودومن الج)

والجـدد  . بينهـا  فيمافالجدد البيض مختلف ألوانها, وهنا لفتة في النص صادقة . الطرائق والشعاب والجدد

وهنـاك  , والألوان الأخرى المتداخلة فيه والتظليلمختلف في درجة اللون. الحمر مختلف ألوانها فيما بينها 

. السوادحالكة شديدة, سود جدد غرابيب

تهـز  , ألوان الثمـار  جانببعد ذكرها إلى, إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد واللفتة

إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة تنظرالتي, وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي , القلب هزاً 

وعلى بعد ما بين وظيفتيهما في تقـدير  , الصخرة وطبيعة الثمرة طبيعةد ما بينعلى بع, كما تراه في الثمرة 

النظـر يستحق, الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك النظرةولكن. الإنسان 

.والالتفات 

بعد ذلك متميز اللون بين فردلفك. وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . ألوان الناس ثم

!بطن واحدة فيبل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً. بني جنسه 

هي الإبلوالأنعام.فالدابة كل حيوان . والدواب أشمل والأنعام أخص . ألوان الدواب والأنعام وكذلك



نمفٌ أَلْوخْتَلامِ مالْأَنْعو ابوالدالنَّاسِ وكَذَلِك انُهاوإِنَّمزِيزع اللَّه اء إِنلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّهي (28) غَفُـور

(29) تَبـور مما رزقْنَاهم سراً وعلَانيةً يرجون تجـارةً لَّـن  وأَنفَقُواإِن الَّذين يتْلُون كتَاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ

إِنَّه هلن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيولِيغَفُور 30(شَكُور(

فيها معـرض كـذلك   والأصباغوالألوان. خصصها من الدواب لقربها من الإنسان , والغنم والماعز والبقر

.جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء 

:ويقولصفحاتهيفتحه القرآن ويقلب, العجيب التكوين والتلوين الكتاب الكوني الجميل الصفحات هذا

:العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يخشون االلهإن

). .إنما يخشى االله من عباده العلماء)

عجيب هذا الكتاب اليتدبرونوالعلماء هم الذين, الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته وهذه

ويستـشعرون حقيقـة   . ويدركونه بآثار قدرته . صنعتهيعرفونه بآثار. ومن ثم يعرفون االله معرفة حقيقية . 

لا بالشعور الغـامض الـذي   . ويعبدونه حقاً , حقاً ويتقونه حقاً يخشونهومن ثم. عظمته برؤية حقيقة إبداعه 

. الكتابوهذه الصفحات نموذج من. . علم المباشر ولكن بالمعرفة الدقيقة وال. روعة الكون أماميجده القلب

يدركها إلا العلماء بهذا الكتـاب  لاوالألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي.

ويرى به يد االله المبدعة للألـوان والأصـباغ   , ويتحرك به , القلبعلماً يستشعره. العلماء به علماً واصلاً . 

.ذلك الكون الجميل فيلتكوين والتنسيقوا

أن وظـائف  الجمـال ومن كمال هذا. عنصر الجمال يبدو مقصوداً قصداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه إن

النحل والفراش مع الرائحة الخاصة تجذبهذه الألوان العجيبة في الأزهار. الأشياء تؤدى عن طريق جمالها 

وهكـذا تـؤدي   . لتنشأ الثمار , الزهرة هي القيام بنقل اللقاح إلىلفراش بالقياسووظيفة النحل وا. التي تفوح 

لأداء, والجمال في الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخـر إليـه   ! . . جمالها طريقالزهرة وظيفتها عن

.وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال . التي يقوم بها الجنسان الوظيفة

االله المنـزل إلـى   كتابومن ثم هذه اللفتات في. صداً في تصميم هذا الكون وتنسيقه عنصر مقصود قالجمال

.الجمال في كتاب االله المعروض 

). .إن االله عزيز غفور)

يـرون بـدائع   وهم,غفور يتدارك بمغفرته من يقصرون في خشيته . قادر على الإبداع وعلى الجزاء عزيز

.صنعته 



اب وفوز أصحاب التلاوة والتطبيقثو30-29:الثانيالدرس

وما ينتظرهم من , تلاوتهوما يرجون من, والذين يتلونه , كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل ومن

:جزاء

. يرجون تجارة لـن تبـور   , وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية, وأقاموا الصلاة , إن الذين يتلون كتاب االله )

). .إنه غفور شكور. ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم

ينتهـي  , عن تدبر تلاوتهتعني. كتاب االله تعني شيئاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت وتلاوة

وبالإنفاق سراً وعلانيـة مـن   , الصلاة بإقامةومن ثم يتبعها. وإلى عمل بعد ذلك وسلوك , إلى إدراك وتأثر 

.(تبورتجارة لن(بكل هذا ثم رجاؤهم . رزق االله  ويتـاجرون  . فهم يعرفون أن ما عند االله خير مما ينفقون . 

ويتاجرون بها في الآخـرة وهـي   ; يعاملون فيها االله وحده وهي أربح معاملة . الربحتجارة كاسبة مضمونة

يغفـر  . .(شـكور إنه غفـور . . (وزيادتهم من فضل االله , تجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم . . تجارةأربح

ولكن . الرضا وحسن الجزاء منكناية عما يصاحب الشكر عادة-تعالى -وشكره . التقصير ويشكر الأداء 

التعبير

الْكتَاب أَورثْنَاثُم) 31(يديه إِن اللَّه بِعباده لَخَبِير بصيربينأَوحينَا إِلَيك من الْكتَابِ هو الْحقُّ مصدقاً لِّماوالَّذي

ظَالِم منْهنَا فَمادبع ننَا مطَفَياص ينالَّذهبِإِذْنِلِّنَفْس اترابِقٌ بِالْخَيس منْهمو دقْتَصم منْهمولُ   اللَّهالْفَـض ـوه ذَلِك

 ا) 32(الْكَبِيرخُلُونَهدنٍ يدنَّاتُ عجلَّوحيانيهف مهاسلِبلُؤْلُؤاً وبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهفرِير(33) ح

أفلا يشكرون له هم حسن الأداءفإذا كان هو يشكر لعباده حسن. تشبهاً واستحياء . للبشر بشكر المنعم يوحي

!?العطاء 

القيامةيومعيم والعذاباختلاف موقف الناس من القرآن وصورة من الن38-31:الثالثالدرس

:الكتابتمهيداً للحديث عن ورثة هذا, وما فيه من الحق , إشارة إلى طبيعة الكتاب ثم

). . .بصيرلخبيرإن االله بعباده. مصدقاً لما بين يديه , والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق )

أو هـو  , حقيقتـه لصحيحة لهذا الكـون فـي  فهو الترجمة ا; الحق في هذا الكتاب واضحة في صلبه ودلائل

. الـصادرة مـن مـصدره    الكتبوهو مصدق لما قبله من. الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة 

: وخبرة بما يصلح لهـم ويـصلحهم  , علم بهم علىومنزله نزله للناس وهو. والحق واحد لا يتعدد فيها وفيه 

). .إن االله بعباده لخبير بصير(



:كما يقول هنا في كتابه, الوراثةاصطفاها لهذه, وقد أورثه االله لهذه الأمة المسلمة . هو الكتاب في ذاته هذا

). .ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)

الناشئة عن هـذا  التبعةكما توحي إليها بضخامة; كلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة بكرامتها على االله وهي

?الأمة المصطفاة وتستجيب تسمعفهل, وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف . فاء وعن تلك الوراثة الاصط

:حتى لمن أساءالجزاءثم أكرمها بفضله في; االله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة إن

). .ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله. ومنهم مقتصد . فمنهم ظالم لنفسه )

. العمـل علـى حـسناته    فـي تربى سيئاته)ظالم لنفسه(-ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً -لأول افالفريق

تربـى  , )سـابق بـالخيرات بـإذن االله   ) الثالثوالفريق. تتعادل سيئاته وحسناته )مقتصد(والفريق الثاني وسط

ى الجنة وإلى النعيم الموصوف في فكلهم انتهى إل. جميعاً الثلاثةولكن فضل االله شمل. . حسناته على سيئاته 

.تفاوت في الدرجات على.الآيات التالية 

, باصـطفائها  الأمـة ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه في هذا الموضع من كرامة هذهولا

يهـا هـذه   وهي النهاية التي تنتهي إل, هنافهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص. وكرم االله سبحانه في جزائها 

.هذه النهاية من جزاء مقدر في علم االله يسبقونطوي ما قد-بفضل االله -الأمة جيمعاً 

:الجزاءحسنهذا الجزاء المبدئي لنخلص إلى ما قدره االله لهذه الأمة بصنوفها الثلاثة مننطوي

. فيها حريـر  ولباسهمجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً. ذلك هو الفضل الكبير )

أحلّنا دار المقامة من فـضله لا يمـسنا   الذي.إن ربنا لغفور شكور . الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن :وقالوا

). .فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب

مـن ذهـب   أساوريحلون فيها من(فهم . ونعيم نفسي محسوس , المشهد يتكشف عن نعيم مادي ملموس إن

. يلبي بعض رغائـب النفـوس   الذي,وذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي ). . اسهم فيها حريرولؤلؤاً ولب

والدنيا بما فيها ). . وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن) :وبجانبه ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان

من

يمسنَاالَّذي أَحلَّنَا دار الْمقَامة من فَضله لَا) 34(شَكُور لَغَفُورن ربنَاالْحمد لِلَّه الَّذي أَذْهب عنَّا الْحزن إِوقَالُوا

 ا لُغُوبيهنَا فسملَا يو با نَصيه35(ف (ينالَّذواولَاكَفَروتُوا ومفَي هِملَيى عقْضلَا ي نَّمهج نَار مخَفَّفُلَهمينْهع نم



نَعملُ أَولَـم  كُنَّافيها ربنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالِحاً غَير الَّذييصطَرِخُونوهم) 36(عذَابِها كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ 

ن تَذَكَّرم يهف تَذَكَّرا يكُم مرمنُعاءكُمجا لِلظَّاوفَذُوقُوا فَم يريرٍ   النَّذـن نَّـصم ين37(لِم (إِن ـبِ   اللَّـهغَي ـالِمع

بِذَات يملع ضِ إِنَّهالْأَرو اتاومورِالسد(38) الص

والقلق يوم الحشر على المـصير  . المقيمومعاناة للأمور تعد حزناً بالقياس إلى هذا النعيم, على المصير قلق

الذي أحلَّنـا دار  . (وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها لناغفر). . كورإن ربنا لغفور ش. (مصدر حزن كبير 

لا يمسنا. (إنما هو الفضل يعطيه من يشاء , فما لنا عليه من حق )من فضله) والاستقرارللإقامة). . المقامة

.بل يجتمع لنا فيها النعيم والراحة والاطمئنان ). . نصب ولا يمسنا فيها لغوبفيها

حتـى  . الـرحيم  الحانيوالألفاظ مختارة لتتسق بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو. كله يسر وراحة ونعيم فالجو

والنصب ). دار المقامة(والجنة . والتخفيف بالتسهيل"الحزن"بل يقال . لا يتكأ عليه بالسكون الجازم " الحزن"

.ه هادىء ناعم رتيب الموسيقي للتعبير كلوالإيقاع.واللغوب لا يمسانهم مجرد مساس 

:فنرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال. نتلفت الى الجانب الآخر ثم

. .(عذابهاولا يخفف عنهم من, لا يقضى عليهم فيموتوا , والذين كفروا لهم نار جهنم )

!حتى الرحمة بالموت لا تنال . هذه ولا تلك فلا

). .كذلك نجزي كل كفور)

إنـه  . الأرجـاء متناوح من شـتى , ن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء ها نحثم

:صوت المنبوذين في جهنم

)وهم يصطرخون فيها)

إنـه  . مـاذا يقـول   الغليظفلنتبين من ذلك الصوت. . اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعاني جميعاً وجرس

:يقول

). .الذي كنا نعملربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير )

الحاسم يحمل التأنيـب  الردفها نحن أولاء نسمع. ولكن بعد فوات الأوان . الإنابة والاعتراف والندم إذن إنه

:القاسي

). .?أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر )

.وهي كافية للتذكر لمن أراد أن يتذكر , تنتفعوا بهذه الفسحة من العمر فلم



). .يروجاءكم النذ)

.فلم تتذكروا ولم تحذروا . في التنبيه والتحذير زيادة

). .فما للظالمين من نصير. فذوقوا )

الـشكر والـدعاء   ونغمة.تقابلها صورة القلق والاضطراب , صورة الأمن والراحة :صورتان متقابلتانإنهما

والجرس اللـين  . مظهر الإهمال والتأنيب يقابله,ومظهر العناية والتكريم . تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء 

ويتم التناسق فـي الجزئيـات وفـي    , فيتم التقابل . والإيقاع العنيف الغليظيقابلهما الجرس, والإيقاع الرتيب 

. سواءالكليات

:وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث, يجيء التعقيب على هذه المشاهد جميعاً وأخيراً

).إنه عليم بذات الصدور. اوات والأرض إن االله عالم غيب السم)

وههكُفْر هلَيفَع ن كَفَرضِ فَمي الْأَرخَلَائِفَ ف لَكُمعي جلَاالَّذلَاوقْتاً وإِلَّا م هِمبر ندع مهكُفْر رِينالْكَاف زِيدي زِيـدي

)39(الْكَافرِين كُفْرهم إِلَّا خَساراً 

وعلـى  . ويحملونه يرثونهوعلى اصطفاء من. الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على تنزيل الكتاب لموالع

وعلى حكمه على الذين كفـروا بـذلك   . الجزاءوعلى تفضله عليهم بذلك. تجاوز االله عن ظلم بعضهم لنفسه 

العلـم الـشامل اللطيـف    وبهذا. وهو عليم بذات الصدور . فهو عالم غيب السماوات والأرض. . المصير 

. . الدقيق يقضي في كل هذه الأمور

الوحدةمقدمةالشركاءخضوع الكون والإنسان الله وسنته المطردة ونفي:الموضوع45-39:السادسةالوحدة

جولـة  :شتىوإيحاءاتولمسات للقلب, المقطع الأخير في السورة يشتمل عل جولات واسعة المدى كذلك هذا

والسماوات للبحث عـن أي أثـر   الأرضوجولة في. يخلف بعضها بعضاً , ي أجيالها المتعاقبة مع البشرية ف

والأرض كذلك لرؤيـة يـد االله القويـة القـادرة     السماواتوجولة في. للشركاء الذين يدعونهم من دون االله 

ها وهم قد عاهدوا االلهوجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات كل. تزولا أنوالأرضبالسماواتتمسك

جـاءهم نـذير مـا    فلماثم نقضوا هذا العهد وخالفوه, قبل لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم من

آثارهم الداثرة ولا يخـشون أن تـدور   يشهدونوجولة في مصارع المكذبين من قبلهم وهم. زادهم إلا نفوراً 

. يةالجارعليهم الدائرة وأن تمضي فيهم سنة االله ولو يؤاخذ االله النـاس  : (ثم الختام الموحي الموقظ الرهيب. 



المبيدوفضل االله العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر). على ظهرها من دابةتركبما كسبوا ما
. .

استخلاف االله للناس في الأرض39:الأولالدرس

. ربهم إلا مقتـا  عندولا يزيد الكافرين كفرهم. كفره فمن كفر فعليه . هو الذي جعلكم خلائف في الأرض )

).ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً

, وقيـام دولـة   دولـة وانتهاء, ووراثة هذا لذاك , وذهاب جيل ومجيء جيل , تتابع الأجيال في الأرض إن

إن التفكير في هذه الحركـة  . .الدهور مروهذا الدثور والظهور المتواليان على. وانطفاء شعلة واتقاد شعلة 

يتأمـل  , الحاضرين أنهم سيكونون بعد حـين غـابرين   يشعروأن, الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة وعظة 

وجـدير  . كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم , أخبارهمالآتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون

وتجعل مـن  , وتورث الملك, وتديل الدول , وتقلب الصولجان , ر الأعمار إلى اليد التي تديالغافلينبأن يوقظ

.الذي لا يزول ولا يحول الدائمواالله وحده هو الباقي, وكل شيء يمضي وينتهي ويزول . الجيل خليفة لجيل 

أن و; ذات أجـل  رحلـة من كان شأنه أنه سائح في. فلا يخلد ولا يبقى , كان شأنه أن ينتهي ويمضي ومن

من . من يحاسبه على ما قال وما فعل إلىوأن يصير في النهاية, يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل 

ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثـواه  , وراءه الذكر الجميل ويترك,كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه القليل 

.الأخير 

, والأفـول  والطلـوع ,ع أمامه مشهد الدثور والظهـور  حين يوض, بعض الخواطر التي تساور الخاطر هذه

:جيلوالوراثة الدائبة جيلاً بعد, والحياة الزائلة , والدول الدائلة 

). .هو الذي جعلكم خلائف في الأرض)

ولا يدفع , عن أحد شيئاً أحدفلا يحمل, يذكرهم بفردية التبعة , ظل هذا المشهد المؤثر المتتابع المناظر وفي

:وعاقبته الخاسرة في نهاية المطاف, وضلالويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر; حد عن أحد شيئاً أ

).كفرهم إلا خساراًالكافرينولا يزيد. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً . فمن كفر فعليه كفره )

كل خـسران  يفوقالمقت في ذاته خسرانوهذا ? ومن يمقته ربه فأي خسران ينتظره . أشد البغض والمقت

?!

نفي الشركاء العجزة عن االله40:الثانيالدرس



, مـن دون االله  يـدعونهم لتقصي أي أثر أو أي خبر لشركائهم الذين, الثانية في السماوات والأرض والجولة

:ولا تعرف عنهم خبراً, والسماوات والأرض لا تحس لهم أثراً 

شرك في السماوات لهمأم? أروني ماذا خلقوا من الأرض ? م الذين تدعون من دون االله أرأيتم شركاءك:قل)

).بعضاً إلا غروراًبعضهمبل إن يعد الظالمون? أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ? 

ها أي جزء في. منظورةهذه هي مشهودة. فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها . واضحة والدليل بين والحجة

إن كل شيء يصرخ في وجه هذه! وأنشأهخلقه-غير االله -أو أي شيء يمكن أن يدعي مدع أن أحداً 

خَلَقُوا من الْأَرضِ أَم لَهم شرك فـي الـسماوات أَم  ماذَاأَرأَيتُم شُركَاءكُم الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه أَرونيقُلْ

نَاهآتَيمدعلْ إِن يب نْهم نَةيلَى بع متَاباً فَهكونوراً الظَّالِمضاً إِلَّا غُرعم بهضع40(ب (كسمي اللَّه إِن اتاومالـس

نا ممكَهسأَم الَتَا إِنلَئِن زولَا وأَن تَز ضالْأَروديمأَحلح كَان إِنَّه هدعن ب41(اً غَفُوراً م(

آثـار الـصنعة التـي لا    يحملوهو; وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعه هو االله . لو جرؤ عليها مدع الدعوى

!الفناء أبناءمما يعمل العاجزون, لأنه لا تشبهها صنعة , يدعيها مدع 

). .?أم لهم شرك في السماوات )

ولا , الـسماوات  خلـق م لهذه الآلهة المدعاة مشاركة فيفما يجرؤ أحد على أن يزع! هذه من باب أولى ولا

فقصارى مـا  . . الجن أو الملائكة يشركونحتى الذين كانوا. كائنة ما كانت . مشاركة في ملكية السماوات 

ولم يرتـق  . أو يستشفعوا بالملائكة عند االله . خبر السماء إبلاغهمكانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على

!بأن لهم شركاً في السماء الزعمم يوماً إلىادعاؤه

). .?أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه )

لم -واثقون بما فيه , منهدرجة أن يكون االله قد آتى هؤلاء الشركاء كتابا فهم مستيقنون-هذه الدرجة وحتى

الإنكاري موجهاً إلـى المـشركين   السؤال هذاوالنص يحتمل أن يكون. . يبلغها أولئك الشركاء المزعومون 

شركهم قد يوحي بأنهم يستمدون عقيدتهم هذه من كتاب أوتوه علىفإن إصرارهم-لا إلى الشركاء -أنفسهم 

وعلى هذا المعنى يكون هنـاك  . وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه . وبرهان منهمن االله فهم على بينة

وليس لهم مـن  . الوثيقوأن هذا هو المصدر الوحيد. كتاب من االله بين أمر العقيدة إنما يتلقى منبأنإيحاء

وهـو  , فما لهم يعرضون عنـه  . بين االلهقد جاءهم بكتاب من عند] ص [ بينما الرسول ; هذا شيء يدعونه 

!?السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة 



). .بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً)

وإن هـم إلا  . النهايـة وأنهم هـم المنتـصرون فـي   ; عد بعضهم بعضاً أن طريقتهم هي المثلى يوالظالمون

. .لا يجدي شيئاً الذيويعيشون في هذا الغرور, يغر بعضهم بعضاً , مخدوعون مغرورون 

تدبير االله للسموات والأرض وقيامه عليهما41:الثالثالدرس

تكشف عن يـد االله  - الأرضشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا فيبعد نفي أن يكون لل-الثالثة والجولة

:بلا شريكأمرهماالقوية الجبارة تمسك بالسماوات والأرض وتحفظهما وتدبر

). كان حليماً غفوراًإنه.إن االله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده )

.

الذي لا تعلـم لـه   الفضاءوإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتثرة في ذلك; الأرض إلى السماوات وونظرة

ولا , ولا تخرج عنها , لا تختل , مداراتها علىتدور في أفلاكها محافظة, وكلها قائمة في مواضعها . حدود 

شيء من هنـا أو  ولا تستند على , ولا تشد بأمراس , على عمد تقوموكلها لا, تبطىء أو تسرع في دورتها 

القـادرة الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرةتلكنظرة إلى. . من هناك 

.التي تمسك بهذه الخلائق وتحفظها أن تزول 

أن يمـسكها بعـد   علىفما أحد بقادر, واختلت وتناثرت بدداً , زالت السماوات والأرض عن مواضعها ولئن

حين يختل نظام الأفلاك وتـضطرب  . العالموذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيراً لنهاية هذا. ك أبداً ذل

.لا يمسك أحد زمامه الفضاءويذهب كل شيء في هذا; وتتحطم وتتناثر 

نُفُـوراً ن إِحدى الْأُممِ فَلَما جاءهم نَذير ما زادهم إِلَّامأَهدىبِاللَّه جهد أَيمانهِم لَئِن جاءهم نَذير لَّيكُونُنوأَقْسموا

فَلَن تَجِد الْأَولِينالسيئُ إِلَّا بِأَهله فَهلْ ينظُرون إِلَّا سنَّتَالْمكْراستكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولَا يحيقُ(42)

)43(تَحوِيلاً اللَّهلَّه تَبديلاً ولَن تَجِد لِسنَّتلِسنَّت ال

الذي , العالم الآخر إلىوالانتهاء. هو الموعد المضروب للحساب والجزاء على ما كان في الحياة الدنيا وهذا

.يختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافاً كاملاً 

:تزولا بقولهثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أنومن

). .إنه كان حليماً غفوراً)



إلا في الأجل المعلوم والجزاءولا يأخذ بنواصيهم إلى الحساب, ولا ينهي هذا العالم بهم , يمهل الناس )حليماً)

بل يتجاوز عن كثير , لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترموا )غفوراً). ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد. 

وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن تذهب فلا. علم فيهم خيراً متىاتهم ويغفرهامن سيئ

. تعود

انطباق سنة االله المطردة على الكفار43-42:الرابعالدرس

الأرض وفساد في , للعهد نقضثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من, الرابعة مع القوم وما عاهدوا االله عليه والجولة

:ولا تحويلفيهاولا تبديل, وتحذير لهم من سنة االله التي لا تتخلف . 

نذير ما زادهم إلا نفوراً جاءهمفلما. باالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم وأقسموا

ظرون إلا سنة الأولـين  فهل ين-السيى ء إلا بأهله المكرولا يحيق-استكباراً في الأرض ومكر السيى ء . 

. .تجد لسنة االله تحويلاً ولنفلن تجد لسنة االله تبديلاً? 

وسـوء  انحـرافهم وكانوا يرون من أمـر ; كان العرب يرون اليهود أهل كتاب يجاورونهم في الجزيرة ولقد

. م بـه  الحق الذي جـاءوه عنوإعراضهم, وكانوا يسمعون من تاريخهم وقتلهم رسلهم ; سلوكهم ما يرون 

لئن جـاءهم نـذير   :(مجالاً للتشديد في القسميدعونويقسمون باالله حتى ما; وكانوا إذ ذاك ينحون على اليهود 

!يعرضون بهم بهذا التعبير ولا يصرحون . اليهود يعنون). .ليكونن أهدى من إحدى الأمم

كان من هؤلاء القـوم  ماشهدوا علىيعرضها كأنما يدعو المستمعين لي. . كان حالهم وتلك كانت أيمانهم ذلك

:وأرسل فيهم نذيراً, أمنيتهمثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينما حقق االله. في جاهليتهم 

! . .استكباراً في الأرض ومكر السيىء . جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً فلما

. الأرض ومكر السيىء فياستكباراً:سلكهملقبيح بمن كانوا يقسمون هذه الأيمان المشددة أن يكون هذا موإنه

, إلى هذه المواجهة الأدبية المزرية بهم يضيفثم. ويسجل عليهم هذا المسلك , والقرآن يكشفهم هذا الكشف 

:تهديد كل من يسلك هذا المسلك الزري

. .يحيق المكر السيىء إلا بأهله ولا

.يحيط بهم ويحيق ويحبط أعمالهم وهو; يصيب مكرهم السيى ء أحداً إلا أنفسهم فما

وهو , من قبلهم بالمكذبينإنهم لا ينتظرون إلا أن يحل بهم ما حل? كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن وإذا

:لا يحيدالذيوإلا أن تمضي سنة االله الثابتة في طريقها. معروف لهم 



). .ولن تجد لسنة االله تحويلاً, فلن تجد لسنة االله تبديلاً )

دعوة الكفار للإعتبار من السابقين44:الخامسالدرس

لا , ثابتـة تتحقـق   نواميسفهناك; والحياة لا تجري في الأرض عبثاً ; لا تمضي في الناس جزافاً والأمور

ولا, كي لا ينظروا الأحداث فرادى , للناسويعلمها, والقرآن يقرر هذه الحقيقة . تتبدل ولا تتحول 

لَمأَوينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فيرسنيماللَّه ا كَانمةً وقُو منْهم كَانُوا أَشَدو هِملقَبهجِزعن لِيم

كَان ضِ إِنَّهي الْأَرلَا فو اتاومي السف ءيماًشَيليراً ع44(قَد(

وحيز محدود من المكـان  , الزمانمحصورين في فترة قصيرة من, افلين عن سننها الأصيلة الحياة غيعيشوا

. دائماً إلى ثبات السنن واطـراد النـواميس   فيوجههم,وسنن الوجود , ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة . 

الـسنن واطـراد   ودلالة ذلك الماضي على ثبـات  ; للأجيال قبلهم وقعويوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيما

.النواميس 

االله لا تتبـدل ولا  سـنة الجولة الخامسة نموذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية مـن أن وهذه

:تتحول

ومـا كـان االله   - قـوة وكانوا أشد منهم-لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أو

. قديراًإنه كان عليماً. لا في الأرض ليعجزه من شيء في السماوات و

فيـه ومـا   كـانوا وتأمل ما, والوقوف على مصارع الغابرين ; في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ والسير

. .وتقوى ومشاعركل أولئك خليق بأن تستقر في القلب ظلال وإيحاءات. . صاروا إليه 

وآثـار  , الغـابرين ي الأرض والوقوف علـى مـصارع  ثم هذه التوجيهات المكررة في القرآن للسير فومن

. وإذا أحست لا تعتبـر  . وقفت لا تحس وإذا.فلا تقف , وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر فيها . الذاهبين 

. وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية . الثابتة االلهوينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن

لا ; الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات, الإنسان المدرك من الحيوان البهيم تميزالتيوهي الميزة

. والنواميسوالجنس البشري كله وحدة أمام وحدة السنن. ولا قاعدة تحكمها , رابط لها 

فلم تعصمهم قوتهم من - قوةوكانوا أشد منهم-هذه الوقفة التي يقفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم وأمام

القوة التي لا يغلبها شـيء ولا يعجزهـا   . الكبرى االلهأمام هذه الوقفة يوجه حسهم إلى قوة. المصير المحتوم 

:على أخذهم كالأولينقادرةوالتي أخذت الغابرين وهي; شيء 



). .وما كان االله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض)

:ة بما يفسرها ويعرض اسانيدهاعلى هذه الحقيقويعقب

). .إنه كان عليماً قديراً)

ولا , شـيء  علمهفلا يند عن. وتقوم قدرته إلى جانب علمه ; علمه بكل شيء في السماوات والأرض يحيط

مهـرب مـن قدرتـه ولا    ولا.ومن ثم لا يعجزه شيء في السماوات ولا فـي الأرض  . يقف لقدرته شيء 

). .نه كان عليماً قديراًإ: (استخفاء من علمه

حلم االله بالناس وتأخير حسابهم ليوم القيامة45السادس الدرس

أن إمهال الناس عن ويؤكد;يكشف عن حلم االله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته , يجيء ختام السورة وأخيراً

:النهايةلا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في, حلم وعن رحمة 

فـإذا جـاء   . مسمى أجلولكن يؤخرهم إلى. االله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ)

). .أجلهم فإن االله كان بعباده بصيراً

إن هذا . وطغيان الأرضومن ظلم في, ومن شر في الأرض وفساد , ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة االله إن

إلى كل حي على ظهر -وشناعته وبشاعته لضخامته-لتجاوزهم , ه كله لفظيع شنيع ولو يؤاخذ االله الناس ب

ولكن لكل حيـاة  , لا لحياة البشر فحسب . للحياة إطلاقاً صالحةولأصبحت الأرض كلها غير. هذه الأرض 

!أخرى 

لَونوا مرِهلَى ظَهع كا تَروا مبا كَسبِم النَّاس ذُ اللَّهؤَاخيةابلَدو ـملُهاء أَجى فَإِذَا جمسلٍ مإِلَى أَج مهؤَخِّرن يك

يراً فَإِنصب هادببِع كَان 45(اللَّه(

كلها لو آخـذهم االله  للحياةعلى هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته وأثره المفسد المدمروالتعبير

.به مؤاخذة سريعة 

:عجل على الناسأن االله حليم لا يغير

). .ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى)



أجلهم في الخلافـة  إلىويؤخرهم جماعات. أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا يؤخرهم

المحدد لعمر هذا العالم ومجيء الـساعة  أجلهمويؤخرهم جنساً إلى. المقدرة لهم حتى يسلموها إلى جيل آخر 

.صنعاً يحسنونح لهم في الفرصة لعلهمويفس. الكبرى 

). .فإذا جاء أجلهم)

:فإن االله لن يظلمهم شيئاً, وحان وقت الحساب والجزاء , وقت العمل والكسب وانتهى

). .فإن االله كان بعباده بصيراً)

.صغيرة ولاكبيرةلا تفوت منهم ولا عليهم, بعباده كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق عملهم وكسبهم وبصره

جاعـل الملائكـة رسـلاً    ) .هو الإيقاع الأخير في السورة التي بدأت بحمد االله فاطر السماوات والأرض هذا

. .وإنذار فإما إلى جنة وإما إلى نار تبشيروما فيها من. يحملون رسالة السماء إلى الأرض )أولي أجنحة

ونهاية . نهاية المطاف وهذه.م التي طوفت بها السورة البدء والختام تلك الجولات العظام في تلك العوالوبين

. .ونهاية الإنسان . الحياة 

الجزء الثاني والعشرون ويليه الجزء الثالث والعشرون مبدوءاً بسورة يسانتهى



يسسورة

)4(مستَقيمٍ صراطعلَى) 3(إِنَّك لَمن الْمرسلين ) 2(والْقُرآنِ الْحكيمِ (1) يس

لسورة يسمقدمة

بينما هي , وثمانين ثلاثاًومن ثم جاء عدد آياتها. وإيقاعات سريعة . السورة المكية ذات فواصل قصيرة هذه

. وأربعونوعدد آياتها خمس-ة فاطر سور-أصغر وأقصر من سابقتها 

الحس دقـات  علىوتدق, فتتلاحق إيقاعاتها , الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص وقصر

تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء التييعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال, متوالية 

.الآثار وعميقةوعة وموحيةوهي متن. السورة إلى نهايتها 

فهـي  . العقيـدة وهدفها الأول هو بناء أسس. الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية والموضوعات

علـى  . إنـك لمـن المرسـلين    . والقرآن الحكيم. يس :(تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها

لتحذر مـن  , القرية إذ جاءها المرسلون أصحابوق قصةوتس. . .). تنزيل العزيز الرحيم . صراط مستقيم 

العاقبة في القصة على طريقة القرآن في اسـتخدام القـصص   هذهوتعرض; عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة 

إن هـو  -وما ينبغي له -وما علمناه الشعر :(السورة تعود إلى الموضوع ذاتهنهايةوقرب. لتدعيم قضاياه 

). .ن لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرينوقرآن مبيذكرإلا

المـؤمن الـذي   الرجلفيجيء استنكار الشرك على لسان. تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية كذلك

لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ليوما: جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن المرسلين وهو يقول

إني إذاً لفـي ضـلال   ? عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون تغنهة إن يردن الرحمن بضر لاأأتخذ من دونه آل? 

واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ينصرون :(ذكر هذا الموضوع مرة أخرىيجيءوقرب ختام السورة. . مبين 

). .نصرهم وهم لهم جند محضرونيستطيعونلا. 

مواضع كثيـرة فـي   فيوهي تتردد, رة هي قضية البعث والنشور التي يشتد عليها التركيز في السووالقضية

). وكل شيء أحصيناه في إمام مبينوآثارهمإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا:(تجيء في أولها. السورة 

ادخـل  :قيل:(وقد كان جزاؤها العاجل في السياق. المؤمن للرجلفيما وقع, وتأتي في قصة أصحاب القرية . 

ثـم تـرد فـي وسـط     ). . بما غفر لي ربـي وجعلنـي مـن المكـرمين    يعلمونيا ليت قومي:قال.الجنة 

ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا? الوعد إن كنتم صادقين هذامتى:ويقولون:(السورة



 ـثم يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد). . توصية ولا إلى أهلهم يرجعونيستطيعون وفـي  . ةالقيام

من يحيي العظـام وهـي   :قال. وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه(نهاية السورة ترد هذه القضية في صورة حوار 

. .قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ? رميم 

في كـل مـرة مـن    تعرضولكنها. تتكرر في السور المكية , القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها هذه

.مع إيقاعها وصورها وظلالها وتتناسق,مصحوبة بمؤثرات تناسب جوها , تحت ضوء معين , اوية معينة ز

ومواقفهـا  القـصة ومن مـشاهد -بصفة خاصة -المؤثرات منتزعة في هذه السورة من مشاهد القيامة هذه

مشهد :يرة المتنوعة الموحيةالكثالكونيةثم من المشاهد. ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . وحوارها 

ومشهد الشمس تجري لمـستقر  . منه النهار فإذا هو ظلام يسلخومشهد الليل. الأرض الميتة تدب فيها الحياة 

ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البـشر  . منازله حتى يعود كالعرجون القديم فيومشهد القمر يتدرج. لها 

الشجر ومشهد!ومشهد النطفة ثم مشهدها إنساناً وهو خصيم مبين . ميين ومشهد الأنعام مسخّرة للآد. الأولين

!الأخضر تكمن فيه النار التي يوقدون 

الـذين حقـت   المكذبينمنها صورة:جوار هذه المشاهد مؤثرات أخرى تلمس الوجدان الإنساني وتوقظهوإلى

في أعناقهم أغلالاً فهي إلـى الأذقـان فهـم    ناجعلإنا: (عليهم كلمة االله بكفرهم فلم تعد تنفعهم الآيات والنذر

ومنها صورة نفوسهم فـي  ). خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرونومنوجعلنا من بين أيديهم سداً; مقمحون 

إنمـا  ):تزيدومنها تصوير وسيلة الخلق بكلمة لا. . لعلم االله لا يداريها منه ستار مكشوفةسرهم وفي علانيتهم

وهو يرى مـصداقها فـي   البشريوكلها مؤثرات تلمس القلب). . فيكون. كن :شيئاً أن يقول لهأمره إذا أراد 

.واقع الوجود 

:سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواطويجري

وأنه علـى صـراط   ] ص ] على رسالة النبي, سين وبالقرآن الحكيم . يا : الشوط الأول بالقسم بالحرفينيبدأ

وهي حكم االله عليهم بـألا يجـدوا إلـى    . يكذبونتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذيني. مستقيم 

وبيان أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيـب  . أبداً وبينهاوأن يحال بينهم, الهداية سبيلاً 

يضرب لهم مثلاً أنإلى] ص [ يوجه رسول االله ثم . . قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان فاستعد;

الإيمان في قلب الرجل المـؤمن  طبيعةكما يعرض. فيقص قصة التكذيب وعاقبة المكذبين , أصحاب القرية 

. .وعاقبة الإيمان والتصديق 

غيـر  . ه ويستهزئون برسولثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كلومن

وهنا يعـرض تلـك المـشاهد    . . وهي كثير الكونولا متيقظين لآيات االله في, معتبرين بمصارع المكذبين 



كما يعرض مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة فيه الكثير من , السورة تقديمالكونية التي سبقت الإشارة إليها في

.التفصيل 

, شـعر  ] ص ] فينفي في أوله أن ما جاء بـه محمـد  . لها الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كوالشوط

علـى الألوهيـة   الدالـة ثم يعرض بعض المشاهد واللمـسات . وينفي عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلاً 

وهم الذين يقومون بحماية تلـك الآلهـة   النصروينعى عليهم اتخاذ آلهة من دون االله يبتغون عندهم, المتفردة 

بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رميم فيذكرهمول قضية البعث والنشورويتنا! . المدعاة 

!ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكمن فيه النار وهما في الظاهر بعيد مـن بعيـد   ! غرابةكتلك النشأة ولا

وأخيـراً  . . لآخـرة واالسماوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثالهم من البشر في الأولـى وبخلق

فسبحان الذي بيده ملكوت . فيكون . كن :لهيقولإنما أمره إذا أراد شيئاً أن:(يجيء الإيقاع الأخير في السورة

).كل شيء وإليه ترجعون

. .نأخذ بعد هذا العرض المجمل في التفصيل والآن

نينالكافرين وجزاء المؤمعقابقدرة االله تعالى على12-1:الأولالدرس

لتنذر قوماً ما أنـذر  . الرحيمتنزيل العزيز. على صراط مستقيم . إنك لمن المرسلين . والقرآن الحكيم . يس

إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان . يؤمنونلقد حق القول على أكثرهم فهم لا. آباؤهم فهم غافلون 

وسواء عليهم أأنذرتهم . فهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سداً ومن خلأيديهموجعلنا من بين. فهم مقمحون 

إنا نحن . كريمإنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر. لا يؤمنون تنذرهمأم لم

. .نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 

الأحـرف المقطعـة   بـين وهذا الجمع. سين كما يقسم بالقرآن الحكيم . يا :االله سبحانه بهذين الحرفينيقسم

والعلاقة بـين ذكرهـا وذكـر    ; السوروالقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل

هـذه  أنه مصوغ من جنس, يتدبرونها فيردهم القرآن إليها لاالآية التي, وأن آية كونه من عند االله . القرآن 

.التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف نسقهولكن; الأحرف الميسرة لهم 

على هذا النحو يخلـع  والتعبير.والحكمة صفة العاقل ). القرآن الحكيم(بأنه -وهو يقسم به -القرآن ويصف

ومع أن هذا مجـاز إلا أنـه   . كيماً أن يكون حمقتضياتوهي من. على القرآن صفة الحياة والقصد والإرادة 

وإن له لصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تصفي لـه  ! لروحاً القرآنفإن لهذا. يصور حقيقة ويقربها 

! له قلبك وخلـصت لـه بروحـك    توإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتح! روحكقلبك وتصغي له

بـه  وتأنسحين تصاحبه فترة, تاق إلى ملامح الصديق وسماته كما تش, منه إلى ملامح وسمات لتشتاقوإنك



ويقف علـى الأبـواب   ; غيرهيحب أن يسمع تلاوة القرآن من] ص [ ولقد كان رسول االله ! وتستروح ظلاله 

!وينصت لسيرة الحبيب الحبيبكما يقف. ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن 

ويخاطبه بقـدر  . ويضرب على الوتر الحساس في قلبه. بما يدخل في طوقه يخاطب كل أحد. حكيم والقرآن

.ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه . 

كلها مع توجيههـا  البشرمنهج يطلق طاقات. وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم , يربي بحكمة . حكيم والقرآن

.بشري في حدود ذلك المنهج الحكيم نشاطويقرر للحياة نظاماً كذلك يسمح بكل. الوجه الصالح القويم 

:الكريماالله سبحانه بياء وسين والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسوليقسم

). .إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم)

المقسم يخلع على, وحروفهبالقرآن-جل جلاله -ولكن هذا القسم منه . به سبحانه من حاجة إلى القسم وما

!إلى درجة القسم به واليمين يرتفع,فما يقسم االله سبحانه إلا بأمر عظيم , به عظمة وجلالاً 

. سـوابق مقـررة   لـه ,والتعبير على هذا النحو يوحي بأن إرسال الرسل أمر مقرر ). . إنك لمن المرسلين)

ويخاطبـه هـو   . من هؤلاء المرسلين [ ص[ إنما المراد أن يثبت هو أن محمداً . فليس هو الذي يراد إثباته 

بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكـون موضـع   ترفعاً-ولا يوجهه إلى المنكرين المكذبين -بهذا القسم 

.من االله للرسول المباشرإنما هو الإخبار. جدل أو مناقشة 

). .إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم)

فهي قائمة كحد السيف لا . وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة. يان حقيقة الرسول بيان لطبيعة الرسالة بعد بوهذا

ولا يميـل  . واضح لا غموض فيه ولا التبـاس  فيهاالحق. ولا التواء فيها ولا ميل , عوج فيها ولا انحراف 

.في يسر وفي دقة وفي خلوص يطلبهيجده من. مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة 

فـي إشـكالات مـن    توقـع لا تعقد الأمور ولا. بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران -لاستقامتها وهي

القضايا

يؤْمنُونلَقَد حقَّ الْقَولُ علَى أَكْثَرِهم فَهم لَا) 6(غَافلُون فَهملِتُنذر قَوماً ما أُنذر آباؤُهم) 5(الْعزِيزِ الرحيمِ تَنزِيلَ

خَلْفهِم سداً ومنوجعلْنَا من بينِ أَيديهِم سداً) 8(فَهم مقْمحون الأَذْقَانِإِنَّا جعلْنَا في أَعنَاقهِم أَغْلاَلاً فَهِي إِلَى(7)

 ونرصبلاَ ي مفَه منَاه9(فَأَغْشَي(



عـن الـشوائب   وأعراهـا ,أبسط صورة من صوره وإنما تصدع بالحق في . والأشكال الجدلية والتصورات

والـدخول بالمعـاني فـي الـدروب     , وتفصيص العبارات وتوليد الكلمات, وأغناها عن الشرح , والأخلاط 

; وساكن الكوخ وساكن العمـارة  , والأمي والعالم , يمكن أن يعيش بها ومعها البادي والحاضر! والمنحنيات 

.تستقيم به حياته ونظامه وروابطه في يسر ولين ماهاويدرك من; ويجد فيها كل حاجته 

فلا تصدم طبـائع  , وطبيعة الأشياء والأحياء حول الإنسان, مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود وهي

متعاونة كـذلك مـع   , متناسقة معها , نهجهاإنما هي مستقيمة على, ولا تكلف الإنسان أن يصدمها , الأشياء 

.ومن فيه فيهين التي تحكم هذا الوجود وماسائر القوان

, يضل عـن خالقـه   أنلا يخشى تابعها, واصلة إليه موصلة به , من ثم مستقيمة على الطريق إلى االله وهي

.به إلى رضوان الخالق العظيم ينتهيفهو سالك درباً مستقيماً واصلاً. ولا أن يلتوي عن الطريق إليه 

, في تـصويره للحـق   الاستقامةوحيثما سار الإنسان معه وجد هذه. لصراط المستقيم هو دليل هذا اوالقرآن

.قيمة في موضعها الدقيق كلووضع, وفي أحكامه الفاصلة في القيم , وفي التوجيه إليه 

). .تنزيل العزيز الرحيم)

القوي الذي يفعل مـا  العزيزفهو.ليدركوا حقيقة ما نزل إليهم , االله عباده بنفسه في مثل هذه المواضع يعرف

.بهم الرحمة فيما يفعل يريدوهو, وهو الرحيم بعباده الذي يفعل بهم ما يفعل . يريد 

:حكمة هذا التنزيل فهي الإنذار والتبليغفأما

). .لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون)

. والتأثر والاستجابة الالتقاطمعطل عن. وظيفته فالقلب الغافل قلب معطل عن. أشد ما يفسد القلوب والغفلة

ومن ثم كان الإنـذار  . ودون أن ينبض أو يستقبل . يدركهاتمر به دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو

فهـم  . أو ينبههم منبه , الذين مضت الأجيال دون أن ينذرهم منذر , فيها القوم كانهو أليق شيء بالغفلة التي

الذين لـم  , الغفلةفالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين في. إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول ذريةمن

.يأتهم ولم يأت آباءهم نذير 

. قلوبهم ومن أمـرهم  منوفق ما علم االله, وعما نزل بهم من قدر االله ; يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين ثم

:ما كان منه وما سيكون

). .ل على أكثرهم فهم لا يؤمنونلقد حق القو)



فهم لا يؤمنون . مشاعرهموطبيعة, بما علمه من حقيقتهم , وحق قدر االله على أكثرهم , قضي في أمرهم لقد

مـشدودة عـن رؤيـة دلائلـه أو     الهـدى فإن نفوسهم محجوبة عن. وهذا هو المصير الأخير للأكثرين . 

.استشعارها 

محـال  , عـن النظـر   قسراًيصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون, ه الحالة النفسية يرسم مشهداً حسياً لهذوهنا

:فلا يبصرونأبصارهممغطى على, بينهم وبين الهدى والإيمان بالحواجز والسدود 

. سداً ومن خلفهم سداً أيديهموجعلنا من بين. فهم مقمحون , فهي إلى الأذقان , إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً )

). .ناهم فهم لا يبصرونفأغشي

لا , مرفوعة قـسراً  رؤوسهمومن ثم فإن. موضوعة تحت أذقانهم , أيديهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم إن

!النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف حريةومن ثم فهم لا يملكون! يملكون أن ينظروا بها إلى الأمام 

فَبـشِّره تُنذر منِ اتَّبع الذِّكْر وخَشي الرحمن بِالْغَيبِإِنَّما)10(هم أَم لَم تُنذرهم لاَ يؤْمنُون علَيهِم أَأَنذَرتَوسواء

مبِـينٍ صينَاه في إِمامٍما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شَيء أحونَكْتُبإِنَّا نَحن نُحيي الْموتَى) 11(بِمغْفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ 

(13) الْمرسلُونواضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءها(12)

فنظروا لم تنفـذ  الشدفلو أرخي; إلى هذا محال بينهم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم وهم

!أبصارهم بالكلال وأغشيتم سبيل الرؤيةوقد سدت عليه! أبصارهم كذلك من هذه السدود 

وهم لا يرون الحـق  إليهيخيل, عنف هذا المشهد الحسي وشدته فإن الإنسان ليلتقي بأناس من هذا النوع ومع

وإذا , وأنه إذا لم تكن هذه الأغلال في الأيـدي  . الواضح ولا يدركونه أن هنالك حائلاً عنيفاً كهذا بينهم وبينه

مشدودة عـن الهـدى قـسراً    . فإن نفوسهم وبصائرهم كذلك , الارتفاعس مقمحة ومجبرة علىلم تكن الرؤو

واجهواوكذلك كان أولئك الذين. وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . لفتاًوملفوتة عن الحق

بذاته حجة ذات سـلطان  وهو.ويدلي بالبرهان , وهو يصدع بالحجة . هذا القرآن بمثل ذلك الإنكار والجحود 

.لا يتماسك لها إنسان 

). .وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون)

ولا ينفع الإنذار قلبـاً غيـر   . الإيمانبما علمه من طبيعة قلوبهم التي لا ينفذ إليها, قضى االله فيهم بأمره فلقد

إنما يـوقظ القلـب الحـي    , الإنذار لا يخلق القلوب ف. بالسدودمحال بينه وبينه, مشدود عنه , مهيأ للإيمان 

:المستعد للتلقي



). .فبشره بمغفرة وأجر كريم, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب )

هـو الـذي   , يراه أنوخشي الرحمن دون, والذي اتبع القرآن -على الأرجح -يراد به هنا القرآن والذكر

وإن كـان قـد   , قد خصه به ] ص ] الرسولوكأنما. و وحده الذي وجه إليه الإنذار فكأنه ه, ينتفع بالإنذار 

وهذا يستحق . في من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فانحصر,إلا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه . عمم 

.طايا غيـر مـصر   المغفرة عما يقع فيه من الخ). . فبشره بمغفرة وأجر كريم) :بالانذارالتبشير بعد انتفاعه

. في القلب متلازمانوهما. واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر , الكريم على خشية الرحمن بالغيب والأجر

.على النهج الذي أراد والاستقامة.فما تحل خشية االله في قلب إلا ويتبعها العمل بما أنزل 

:الذي لا يفوته شيء, ودقة الحساب ; يؤكد وقوع البعث وهنا

. .(مبينوكل شيء أحصيناه في إمام, ونكتب ما قدموا وآثارهم , إنا نحن نحيي الموتى )

وهو . أمثلة منوعة السورةوسيرد منه في هذه. الموتى هو إحدى القضايا التي استغرقت جدلاً طويلاً وإحياء

فلا يند منها , ا تكتب وتحصى كله, من آثار أعمالهموكل ما خلفته, ينذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل 

وهو الذي يحصي , وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم , يحيي الموتى الذيواالله سبحانه هو. شيء ولا ينسى 

.فلا بد إذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد االله . كل شيء ويثبته

القديم وهو بكل شيء محيط الأزليأقرب تفسير لها هو علم االله. وأمثالها . واللوح المحفوظ . المبين والإمام

.

على ذلكلهمإرسال االله تعالى الرسل وتكذيب الكافرين لهم والعقاب19-13:الثانيالدرس

يعـود الـسياق   , في هذه الصورة التقريرية, وقضية البعث والحساب , عرض قضية الوحي والرسالة وبعد

وعواقبهمـا معروضـة   والإيمـان تلمس القلب بما كان من مواقف التكذيب. قصصية ليعرضهما في صورة 

:كالعيان

, فعززنـا بثالـث   فكـذبوهما إذ أرسلنا إليهم اثنـين . لهم مثلاً اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب

. إن أنـتم إلا تكـذبون   , أنزل الرحمن من شـيء  وما,قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا . إنا إليكم مرسلون :فقالوا

إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنـرجمنكم :قالوا. وما علينا إلا البلاغ المبين . ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون:قالوا

وليمسنكم



وما أَنزلَ مثْلُنَاقَالُوا ما أَنتُم إِلاَّ بشَر) 14(ون إِنَّا إِلَيكُم مرسلُفَقَالُواأَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِثإِذْ

ونبإِلاَّ تَكْذ أَنتُم إِن ءن شَيمن مح(15) الر لُونسرلَم كُمإِنَّا إِلَي لَمعنَا يبا) 16(قَالُوا رمنَاولَيع بِينلاَغُ الْمإِلاَّ الْب

)17(

). .بل أنتم قوم مسرفون? أإن ذكرتم , طائركم معكم :لواعذاب أليم قامنا

ولا طائـل وراء  . الروايـات وقد اختلفت فيهـا . يذكر القرآن من هم أصحاب القرية ولا ما هي القرية ولم

.الجري مع هذه الروايات 

. قـصة وإيحائهـا   الدلالةإفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئاً فيوعدم

كمـا أرسـل   . أرسل االله إليها رسولين قريةفهي. ومضى إلى صميم العبرة ولبابها , ومن ثم أغفل التحديد 

فعززهما االله برسـول  , فكذبهما أهل تلك القرية . وملئه فرعونإلى-عليهما السلام -موسى وأخاه هارون 

إنـا إلـيكم  :فقـالوا (لاثتهم بدعواهم ودعوتهم من جديـد  وتقدموا ث. من عند االله رسلثالث يؤكد أنه وأنهما

. .(مرسلون

. .اعترض أهل القرية عليهم بالاعتراضات المكرورة في تاريخ الرسل والرسالات هنا

. .(تكذبونإن أنتم إلا). . (وما أنزل الرحمن من شيء). . (ما أنتم إلا بشر مثلنا:قالوا)

فيه الجهل بوظيفـة  يبدوكما, الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك الاعتراض المتكرر على بشريةوهذا

الرسـول وحياتـه تكمـن وراءه    شخـصية قد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في. الرسول 

كيف يكـون  ? لا تحيط به الأوهام والأساطير فكيفأليس رسول السماء إلى الأرض. . الأوهام والأساطير 

شخصية بشرية عاديـة مـن الشخـصيات التـي     ! ?ألغاز حولها ولاشوفة بسيطة لا أسرار فيهاشخصية مك

!? تمتلىء بها الأسواق والبيوت

وليست في هـذه  . والرسالةفالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة. هي سذاجة التصور والتفكير وهذه

حقيقـة  . يتمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة ولكنه,ضخماً وإن هنالك لسراً هائلاً . الصورة الساذجة الطفولية 

حين يختاره االله لتلقي هذا الوحي, اللدني الذي يتلقى به وحي السماء الاستعدادإيداع إنسان من هؤلاء البشر

!وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يقترحون . العجيب

. المـنهج الإلهـي   ذلكوحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق. منهج إلهي تعيشه البشرية والرسالة

رسولهم من البشر ليحقق نموذجاً مـن  يكونفلا بد أن. وهم بشر . النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به 

.الحياة يملكون هم أن يقلدوه 



المعـالم  - الثابـت كتـاب االله -وسجل القـرآن  . معروضة لأنظار أمته ] ص [ ثم كانت حياة الرسول ومن

المعروضة لأنظار أمته على مدار الصفحةبوصفها تلك, الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها وأحداثها 

حتى خطرات قلبه سـجلها القـرآن فـي    . والشخصية المنزليةومن هذه التفصيلات حياته. السنين والقرون 

.فيها قلب ذلك النبي الإنسان وترىالأجياللتطلع عليها, بعض الأحيان 

!هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان ولكن

ومـا أنـزل   . . (لستم برسل أنكموقصدوا). . ما أنتم إلا بشر مثلنا: (قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثةولقد

). . إن أنتم إلا تكذبون. (بأن تدعونا إليه والأمرالوحيمما تدعون أنه نزله عليكم من). . الرحمن من شيء

!وتدعون أنكم مرسلون 

:العارف بحدود وظيفته أجابهم الرسل, ثقة المطمئن إلى صدقه وفي

). .وما علينا إلا البلاغ المبين. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون :قالوا)

فيما يتخذونأحراروالناس بعد ذلك. وقد أدوه . لاغ وإن وظيفة الرسل الب. وهذا يكفي . االله يعلم إن

ذُكِّـرتُم بـلْ   أَئِنقَالُوا طَائِركُم معكُم) 18(منَّا عذَاب أَلِيم ولَيمسنَّكُمإِنَّا تَطَيرنَا بِكُم لَئِن لَّم تَنتَهوا لَنَرجمنَّكُمقَالُوا

 رِفُونسم مقَو 19(أَنتُم(

الناس هو أمـر ذلـك   وبينوالأمر بين الرسل. وفيما يحملون في تصرفهم من أوزار . من تصرف لأنفسهم

. االلهفمتى تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى; التبليغ عن االله 

وجود الدعاة إلـى يطيقونولا; المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ولكن

في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق الصدر العنيفويعمدون إلى الأسلوب الغليظ)فتأخذهم العزة بالإثم(الهدى 

:عربيد

). .وليمسنكم منا عذاب أليم, لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ! إنا تطيرنا بكم :قالوا)

ولن ندعكم فـي  , عليكم نسكتنا لنفإن لم تنتهوا عنها فإن; ونتوقع الشر في دعوتكم ; إننا نتشاءم منكم :قالوا

). .وليمسنكم منا عذاب أليم, لنرجمنكم : (دعوتكم

وعربـد فـي   , الهادئةوبغى في وجه كلمة الحق; وأطلق على الهداة تهديده ; أسفر الباطل عن غشمه وهكذا

!التعبير والتفكير 



:الواجب الملقى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في الطريقولكن

). .طائركم معكم:قالوا)

; أنها خرافـة  لقومهموالرسل يبينون. بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية فالقول

مـرتبط بنوايـاهم   . هـو معهـم   إنما.وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتيهم من خارج نفوسهم 

. حظهم ونصيبهم خيراً أو أن يجعلوه شـراً  يجعلواهم أنوفي وسع. متوقف على كسبهم وعملهم , وأعمالهم 

. وهو يحمل طـائره معـه   . ومن خلال عمله , ومن خلال اتجاهه , نفسهفإن إرادة االله بالعبد تنفذ من خلال

التـشاؤم أما التـشاؤم بالأمكنـة أو  , أو التشاؤم بالوجوه . القائمة على أساس صحيح الثابتةهذه هي الحقيقة

!فهو خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم . . ت بالكلما

. .? أئن ذكرتم : لهموقالوا

?أفهذا جزاء التذكير ! أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذكركم يعني

). .بل أنتم قوم مسرفون)

علـى الـدعوة   وتـردون ;وتجازون على الموعظة بالتهديد والوعيد ; الحدود في التفكير والتقدير تتجاوزون

!لرجم والتعذيب با

الرجل المؤمن يدعو قومه لاتباع المرسلين25-20:الثالثالدرس

عنها الـسورة فـي   تحدثتوهي مثل للقلوب التي. كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل تلك

. هناكوصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم; الجولة الأولى 

له استجابة غير هـذه  وكانتفكان له مسلك آخر, الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب النموذج الآخرفأما

:الاستجابة

. أجراً وهم مهتـدون  يسألكماتبعوا من لا. يا قوم اتبعوا المرسلين :قال; من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء

دن الـرحمن بـضر لا تغـن عنـي     إن يرآلهةأأتخذ من دونه? ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 

. .إني آمنت بربكم فاسمعون . مبينإني إذاً لفي ضلال? شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون 

واسـتقامة الإدراك  . والحرارة.والبساطة . فيها الصدق . استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة إنها

.



اتَّبِعوا من لاَّ يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتَدون(20) الْمرسلينعى قَالَ يا قَومِ اتَّبِعوامن أَقْصى الْمدينَة رجلٌ يسوجاء

(21) ونعجتُر هإِلَيي وني فَطَرالَّذ دبا لِي لاَ أَعم22(و(

.الإيقاع القوي للحق المبين وتلبية

عنه في مقالته لقومه يتحدثبعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق مارجل سمع الدعوة فاستجاب لها فهذا

ولم يقبـع فـي   ; ضميره فلم يطق عليها سكوتاً فيوحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة. 

ولكنه سعى بالحق الذي اسـتقر فـي ضـميره    ; والفجور والجحودداره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله

وجـاء مـن أقـصى    . قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون إلىسعى به. حرك في شعوره وت

الذيوفي مقاومة اعتدائهم الأثيم, وفي كفهم عن البغي , في دعوة قومه إلى الحق بواجبهالمدينة يسعى ليقوم

.يوشكون أن يصبوه على المرسلين 

ولكنهـا  . عـشيرته ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة مـن .أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان وظاهر

. . العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها

). .اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. يا قوم اتبعوا المرسلين :قال)

وإلا فما الذي يحملـه  . لصادقإنه. . نماً ولا يبتغي مغ, وهو لا يطلب أجراً , الذي يدعو مثل هذه الدعوة إن

ومجابهة الناس بغير ما ? يدفعه إلى حمل هم الدعوة الذيما? على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً من االله 

ولا يطلـب  , وهو لا يجني من ذلك كسباً , وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم لأذاهموالتعرض? ألفوا من العقيدة 

? أجراًمنهم

). .وهم مهتدون). . (اتبعوا من لا يسألكم أجراً)

إلى عقيدة ويدعون.ويدعون إلى نهج واضح . فهم يدعون إلى إله واحد . واضح في طبيعة دعوتهم وهداهم

. مستقيموإلى طريق, فهم مهتدون إلى نهج سليم . لا خرافة فيها ولا غموض 

فيـه فاقتنعـت   اسـتيقظت ويناشد فيهم الفطرة التـي , مانه عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيثم

:بالبرهان الفطري السليم

تغـن عنـي   لاأأتخذ من دونه آلهة إن يردن الـرحمن بـضر  ? لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ومالي

. .إني إذاً لفي ضلال مبين ? شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون 



أعبد الـذي فطرنـي   لاومالي. . (لمشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد ا, تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق إنه

إن الفطر مجذوبة إلـى  ? ما يخطر أولوما الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي الذي يخطر على النفس)?

ولا تلتـوي إلا  . إلا بدافع آخر خارج على فطرتهـا  عنهفلا تنحرف, تتجه إليه أول ما تتجه , الذي فطرها 

وهو المتجه الذي لا يحتاج إلـى  , وهو الأول , إلى الخالق هو الأولى والتوجه.ر آخر ليس من طبيعتها بمؤث

عنـه  فيعبر,والرجل المؤمن يحس هذا في قرارة نفسه . عن طبيعة النفس وانجذابها الفطري خارجعنصر

!بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد , هذا التعبير الواضح البسيط 

يرجع كل شيء إلى كما.ته الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في النهاية يحس بفطروهو

:فيقول. مصدره الأصيل 

). .وإليه ترجعون)

فهو خالقهم . إليه همويتحدث عن رجعتهم? والذي إليه المرجع والمصير , لم لا أعبد الذي فطرني ويتساءل

.ومن حقه أن يعبدوه . كذلك 

إِنِّي إِذاً لَّفي ضـلاَلٍ ) 23(شَفَاعتُهم شَيئاً ولاَ ينقذُونِ عنِّيمن دونه آلِهةً إِن يرِدنِ الرحمن بِضر لاَّ تُغْنِأَتَّخذُأَ

بِما غَفَر لِي ربي) 26(مي يعلَمون قَالَ يا لَيتَ قَوالْجنَّةَقيلَ ادخُلِ) 25(إِنِّي آمنتُ بِربكُم فَاسمعونِ (24) مبِينٍ

إِن كَانَتْ) 28(من جند من السماء وما كُنَّا منزِلِين بعدهوما أَنزلْنَا علَى قَومه من) 27(من الْمكْرمين وجعلَني

)29(صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خَامدون إِلاَّ

أأتخذ من دونه آلهة إن يردن ):بيناًفيراه ضلالاً. يستعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم ثم

. .(? الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون

غيـر الخـالق   عبادةوينحرف إلى, أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه وهل

يحمونه ولا يدفعون عنـه  لاوهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آلهة ضعاف? ولا دافع بدون ضرورة

?الضر حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله 

). .إني إذاً لفي ضلال مبين)

وجه قومه المكـذبين  فيوقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخيروالآن

:ومن كل تكذيبتهديدلأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل. المهددين المتوعدين 



). .إني آمنت بربكم فاسمعون)

أو أنـه  . كما قالها يقولوهاوهو يوحي إليهم أن. وأشهدهم عليها . ألقى بكلمة الإيمان الواثقة المطمئنة وهكذا

!لايبالي بهم ماذا يقولون 

استشهاد الرجل المؤمن ودخوله الجنة27-26:الرابعالدرس

إنما يـسدل  . صراحة هذاوإن كان لا يذكر شيئاً من. سياق القصة بعد ذلك أنهم لم يمهلوه أن قتلوه ويوحي

متبعاً , لنرى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق ويرفعه;وعلى القوم وما هم فيه , الستار على الدنيا وما فيها 

ونطلع علـى مـا   . نراه في العالم الآخر . من يملكون التهديد والتنكيل وجوهف بها فيوقذ, صوت الفطرة 

:تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد. من كرامة لهادخر االله

. .(المكرمينبما غفر لي ربي وجعلني من. يا ليت قومي يعلمون :قال. ادخل الجنة :قيل)

وخطوة يخلـص بهـا   . البقاءونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم. خرة الحياة الدنيا بالحياة الآوتتصل

ومن تهديد البغـي إلـى   . الحق طمأنينةومن تطاول الباطل إلى. المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة 

. اليقينومن ظلمات الجاهلية إلى نور. سلام النعيم 

قومه طيـب القلـب   يذكر,الله في الجنة من المغفرة والكرامة وقد اطلع على ما آتاه ا. الرجل المؤمن ونرى

.معرفة اليقين , ليعرفوا الحق , والكرامةيتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى, رضي النفس 

إهلاك أصحاب القرية بالصيحة29-28:الخامسالدرس

فهو ضـعيف  . لتدمره الملائكةمن أن يرسل عليهفأما الطغيان فكان أهون على االله. كان جزاء الإيمان هذا

:ضعيف

واحدة فـإذا هـم   صيحةإن كانت إلا. وما كنا منزلين . وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء )

). .خامدون

صـيحة واحـدة   إلافمـا كانـت  . وتصغيراً لقدرهم , تهويناً لشأنهم , يطيل هنا في وصف مصرع القوم ولا

!ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل . . دت أنفاسهم أخم



أَنَّهمأَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من الْقُرونِ(30) يستَهزِئُونحسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهيا

جِعرلاَ ي هِمإِلَي نَا) 31(ونيلَّد يعما جإِن كُلٌّ لَّموونرضحا(32) منَاهييتَةُ أَحيالْم ضالْأَر مةٌ لَّهآينَاوجأَخْرا ونْهم

 أْكُلُوني نْهاً فَمب33(ح (ايهلْنَا فعجونَّاتجالْع نا ميهنَا فرفَجنَابٍ وأَعيلٍ ون نَّخونِ مي)أْكُلُوا)34ا لِيمو رِهن ثَمم

 ونشْكُرأَفَلَا ي يهِمدأَي لَتْهم35(ع(انحبسنمو ضا تُنبِتُ الْأَرما مكُلَّه اجوي خَلَقَ الْأَزالَّذهِمأَنفُس ونلَمعا لَا يممو

)36(

الوحدةمقدمةمن الآخرةومشاهدنادهم وعرض آيات كونيةذم الكفار لع:الموضوع68-30:الثانيةالوحدة

الذي ضربه لهـم  والمثل;الحديث في الدرس الأول عن المشركين الذين واجهوا دعوة الإسلام بالتكذيب بعد

يبدأ الحديث في هذا الـدرس  ). . خامدونهمفإذا(وما انتهى إليه أمرهم ; في قصة أصحاب القرية المكذبين 

وينادي على , صورة البشرية الضالة على مدار القرون ويعرض;ي موقف المكذبين بكل ملة ودين بالتعميم ف

:الذين يذهبون أمامهم ولا يرجعون إلا يوم الدين, بمصارع الهالكين يتعظونالعباد نداء الحسرة وهم لا

)وإن كل لما جميع لدينا محضرون)

أنفـسهم وفيمـا   فيوهي مبثوثة; مرون عليها معرضين غافلين يأخذ في استعراض الآيات الكونية التي يثم

وما تأتيهم من آية من آيـات  ):يذكرونوهم مع هذا لا يشعرون وإذا ذكروا لا. . حولهم وفي تاريخهم القديم 

متى هذا الوعـد إن كنـتم   :ويقولون:(غير مصدقينبالعذابوهم يستعجلون). . ربهم إلا كانوا عنها معرضين

)صادقين

الـذي بـه   مـصيرهم الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة يرون فيـه بمناسبةو

.كأنه حاضر تراه العيون , يستعجلون 

الحسرة على الكفار الهالكين ولفت أنظارهم للسابقين32-30:الأولالدرس

قبلهم من القرون أنهـم  أهلكناألم يروا كم. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ! حسرة على العباد يا

. .وإن كل لما جميع لدينا محضرون ? إليهم لا يرجعون 

-واالله . نفـسه  وتألمسوى أن يتحسر, انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يملك الإنسان شيئاً حيالها والحسرة

! العباد مما يستحق حسرة المتحـسرين  هؤلاءولكنه يقرر أن حالة; لا يتحسر على العباد -سبحانه وتعالى 

!وخيم وبلاء عظيم شرفهي حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحابها إلى

ولالا يتدبرونهاقبلهموأمامهم مصارع الهالكين, حسرة على العباد تتاح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنها يا

ولكـنهم يتجـافون أبـواب    ; لحين بعد الحين الرسل إليهم ابإرسالويفتح االله لهم أبواب رحمته. ينتفعون بها 

. .ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون : االلهمعالرحمة ويسيئون الأدب



). .ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون)

قد كان في هذا عظة ل. .على مدار السنين وتطاول القرون , كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون ولقد

فأية حالة تدعو إلى الحسرة . ذات المصير إلىوهم صائرون. ولكن العباد البائسين لا يتدبرون . لمن يتدبر 

!?كهذا الحال الأسيف 

بال الإنسان يـرى  فما.ويحاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع ; الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه أمامه إن

يملي له ويخدعه عن رؤيـة المـصير   والغرور?ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق , المصارع تلو المصارع 

على الأنظار ولكـن العبـاد كـأنهم عمـي لا     معروضوهذا الخط الطويل من مصارع القرون! المطروق 

!يبصرون 

لتين من حـساب  ولا مفبمتروكينفإنهم ليسوا, كان الهالكون الذاهبون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين وإذا

. .االله بعد حين 

). .وإن كل لما جميع لدينا محضرون)

آيات االله في المطر والنبات والثمرات36-33:الثانيالدرس

, مـن نخيـل وأعنـاب    جناتوجعلنا فيها; لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وآية

سبحان الذي خلق الازواج كلها ? يشكرون أفلا,ثمره وما عملته أيديهم ليأكلوا من , وفجرنا فيها من العيون 

. . يعلمونمما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا

. ولا يرجعـون  يـذهبون ولا يدركون دلالة كـونهم , ولا يتدبرون مصارع المكذبين , يكذبون الرسل إنهم

وهذه . ويدل عليه ويشهد بوجوده , االله عنم يحدثهموكل ما في الوجود حوله. والرسل إنما يدعونهم إلى االله 

, ثم يرونها حية تنبـت الحـب   , ولا ماء ينشىء الحياة , فيها حياةيرونها ميتة لا, هي الأرض القريبة منهم 

.فتجري بالحياة حيث تجري , وتتفجر فيها العيون , وأعناب نخيلوتزدان بالجنات من

وتبث روح الحياة فـي  , إنما هي يد االله التي تجري المعجزات; شر أن تجريها معجزة لا تملك يد البوالحياة

, لتفتح العين والقلب على يد االله المبدعة , اليانعوالثمر, والجنان الوارفة , وإن رؤية الزرع النامي . الموات 

وتـزين  , والـضياء  وتنضر العود المستشرف للشمس , للحرية والنور المتطلعةوهي تشق التربة عن النبتة

ثمـره  منليأكلوا. . (وتهيئها للجني والقطاف , وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة , والثمار بالورقالغصن اللدن

أفـلا  ! (على الحياة والنمـاء  الزرعكما أقدرت, ويد االله هي التي أقدرتهم على العمل ). . وما عملته أيديهم

).?يشكرون 



الزرع أزواجـاً ذكرانـاً   وجعل,الرفيقة ليسبح االله الذي أطلع لهم النبت والجنان عنهم بعد هذه اللمسة ويلتفت

:سواهوإناثاً كالناس وكغيرهم من خلق االله الذي لا يعلمه

). .سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون)

حقيقـة  . الوجـود  هذامعها حقيقة ضخمة من حقائقوترتسم; التسبيحة تنطلق في أوانها وفي موضعها وهذه

ومثـل ذلـك   . النبات فيها كالإنسان . أزواجاًفقد خلق االله الأحياء. . وحدة القاعدة والتكوين . . وحدة الخلق 

التي توجد قاعدة التكـوين مـع   . لتشي بوحدة اليد المبدعة الوحدةوإن هذه). . ومما لا يعلمون. . (غيرهما 

علمهـا في هذه الأحياء التي لا يعلم, والخصائص والسمات , والأنواع والأجناس والأحجاملأشكالاختلاف ا

. .إلا االله 

الْعلـيمِ والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَّها ذَلِك تَقْدير الْعزِيـزِ (37) لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ منْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلمونوآيةٌ

(39) الْقَديمِوالْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ(38)

أصغر مـا عـرف   -الذرة أنوقد أصبح معلوماً! يدري فربما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد ومن

سـالب وموجـب يتزاوجـان    , الكهربيالإشعاعمؤلفة من زوجين مختلفين من-من قبل من أجزاء المادة 

, تتألف من نجمين مرتبطين يـشد بعـضهما بعـضاً    . النجميةكذلك شوهدت ألوف من الثنائيات! ويتحدان 

!على نغمة رتيبة يوقعانويدوران في مدار واحد كأنما

آيات االله في الليل والنهار والفضاء40-37:الثالثالدرس

ظواهر يراها العبـاد رأي  منومنها إلى آية السماء وما يتعلق بها. . ياة آية الأرض الميتة تنبثق فيها الحتلك

:ويد االله تجريها بالخوارق المعجزات, العين 

. العزيـز العلـيم   تقـدير والشمس تجري لمستقر لها ذلك, وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون )

, لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ينبغيلا الشمس.والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 

). .وكل في فلك يسبحون

في خـلال أربـع   بقعةمشهد مكرور يراه الناس في كل. . والنور يختفي والظلمة تغشى , قدوم الليل ومشهد

بيع وأشـهراً قـرب   فيها الليـل أسـا  يدومفيما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كما[ وعشرين ساعة 

.عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير اليوميوهو مع تكراره] القطبين في الشمال والجنوب 



ثـم  ; متلبساً بالليـل  النهارفهو يصور. تعبير فريد -في هذا الموضع -القرآني عن هذه الظاهرة والتعبير

اً من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمـر  شيئندركولعلنا. ينزع االله النهار من الليل فإذا هم مظلمون 

فإذا ; دورتها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس فيفالأرض الكروية. على حقيقته 

- الظلامانسلخ منها النهار ولفها, حتى إذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس ; نهارهذه النقطة

فهـو  . فيحل محله الظلام يسلخلظاهرة على كل نقطة بانتظام وكأنما نور النهار ينزع أووهكذا تتوالى هذه ا

.تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير 

). .والشمس تجري لمستقر لها)

ولكن عـرف  . نفسهاوكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول. تدور حول نفسها والشمس

في اتجـاه واحـد فـي الفـضاء     تجري.تجري فعلاً . إنما هي تجري . يست مستقرة في مكانها أخيراً أنها ل

ربهـا الخبيـر بهـا وبجريانهـا     -واالله ! الثانية فيالكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً

ولا يعلـم  . لا هو سبحانه هذا المستقر الذي ستنتهي إليه لا يعلمه إ. لهاإنها تجري لمستقر:يقول-وبمصيرها 

. موعده سواه

الهائلة تتحـرك  الكتلةوأن هذه. نتصور ان حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه وحين

تصرف هذا الوجود عن قوة وعـن  التيندرك طرفاً من صفة القدرة, لا يسندها شيء , وتجري في الفضاء 

:علم

). .ذلك تقدير العزيز العليم)

). .والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)

ثـم يأخـذ فـي    . بـدراً  يستديرثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى. يولد هلالاً . يرون القمر في منازله تلك والعباد

.هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة والعرجون.التناقص حتى يعود هلالاً مقوساً كالعرجون القديم 

وبخاصة ). . القديمكالعرجونحتى عاد: (يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيبذيوال

ولكنه في. . لياليه الأخيرة هلال وفي.فالقمر في لياليه الأولى هلال ). القديم(ظل ذلك اللفظ

وآيةٌ لَّهـم أَنَّـا حملْنَـا   ) 40(وكُلٌّ في فَلَك يسبحون النَّهارِسابِقُالشَّمس ينبغي لَها أَن تُدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُلَا

متَهيونِ ذُرشْحالْم ي الْفُلْك41(ف (هثْلن مم مخَلَقْنَا لَهاوم ونكَبري)42(



ويكسوه شحوب وذبـول  , ووجومسهوموفي الأخير يطلع وكأنما يغشاه . يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة الأولى

!عنه هذا التعبير الموحي العجيب الكريمفليست مصادفة أن يعبر القرآن! ذبول العرجون القديم . 

والقلب البشري الـذي  . عميقةمع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحيةوالحياة

ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال والجـلال  , واستجاباتو من تأثراتلا ينج, يعيش مع القمر دورة كاملة 

.سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمريـة المختلفـة أو لا يعلـم    . النظامالمدبرة للأجرام بذلك; 

.وإثارة التدبر والتفكير , واستجاشة الشعور , وحدها كفيلة بتحريك القلب فالمشاهدة

عن نظامها الموحـد  الناشئةويرتب الظواهر, رر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة يقوأخيراً

:الدقيق

. .(يسبحونوكل في فلك, ولا الليل سابق النهار , لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر )

النجـوم والكواكـب   بينفاتوالمسا. لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه , أو مدار , نجم أو كوكب فلك ولكل

والقمـر  . وتسعين مليوناً من الأميـال  ثلاثةفالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو. مسافات هائلة 

. الأمياليبعد عن الأرض بنحو أربعين ومائتي ألف من وهذه المسافات على بعدها ليست شيئاً يذكر حـين  . 

وهو يقدر بنحو أربـع . وأقرب نجم من نجوم السماء الأخرى إلينا الشمسيةمجموعتناتقاس إلى بعد ما بين

!الواحدةوسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية. ضوئية سنوات أي إن أقرب ] 

! ] .نجم إلينا يبعد عنا بنحو مائة وأربعة مليون مليون ميل 

ووضـع  . والكواكـب  النجومقوم هذه المسافات الهائلة بين مداراتقدر االله خالق هذا الكون الهائل أن توقد

فالشمس لا -حتى يأتي الأجل المعلوم - والتصدعتصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من التصادم

لأن الدورة التـي تجـيء بالليـل    , ولا يزحمه في طريقه , النهار يسبقوالليل لا. ينبغي لها أن تدرك القمر 

!فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان أبداًالنهار لا تختلو

). .وكل في فلك يسبحون)

لا تزيـد  ضـخامتها فهي مع. هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح وحركة

.على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب 

والكواكب , الدوارة النجوموهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى من, ضاءل الإنسان ليتضاءل ويتوإن

من حولهـا فـسيح فـسيح وأحجامهـا     والفضاء,سابحة في ذلك الخضم , متناثرة في ذلك الفضاء . السيارة 

!!!الضخمة تائهة في ذلك الفضاء الفسيح 



ناسآيات االله في تسخير البحار والسفن لل41:الرابعالدرس

نشأ نغرقهم فلا صـريخ  وإن,وخلقنا لهم من مثله ما يركبون , وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون )

). .إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين, لهم ولا هم ينقذون 

ء الـسابح فـي المـا   المشحونوالفلك, في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها إن

, ومناسبة في تسخير هـذا وذلـك بـأمر االله    , ومناسبة في الحركة, مناسبة في الشكل ! يحمل ذرية بني آدم 

.وحفظه بقدرته في السماوات والأرض سواء 

.قلوبهم للآيات فتحوابل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبراً لو. آية كتلك يراها العباد ولا يتدبرونها وهذه

ما اتَّقُواوإِذَا قيلَ لَهم) 44(رحمةً منَّا ومتَاعاً إِلَى حينٍ إِلَّا)43(غْرِقْهم فَلَا صرِيخَ لَهم ولَا هم ينقَذُون نَّشَأْ نُوإِن

 ونمحتُر لَّكُملَع ا خَلْفَكُممو يكُمدأَي نيا)45(بموبر اتآي نم ةآي نيهِم ماتَأْتنْهإِلَّا كَانُوا ع هِمينرِضع(46) م

ثم جعل االله لهـم  . آدم ذريةالذي حمل فيه; الفلك المشحون المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني ولعل

حملتهم قدرة االله ونواميسه التـي تحكـم الكـون    وهؤلاءوهؤلاء. من مثله هذه السفن التي تمخر بهم العباب 

وخـواص الـريح أو   , وخواص الماء , بحكم خواص الفلك , الماء وجهجعل الفلك يعوم علىوت; وتصرفه 

.وكلها من أمر االله وخلقه وتقديره . أو غيرها من القوى , من الذرة المنطلقةأو الطاقة, البخار 

فـي الخـضم   نةوالسفي). .إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون )

رحمة االله فهي هالكة هالكة فـي  تدركهاوإلا. مهما ثقلت وضخمت وأتقن صنعها , كالريشة في مهب الريح 

عبروها في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخمة للمحيط سواءوالذين ركبوا البحار. لحظة من ليل أو نهار 

ويحسون معنى رحمة االله . وغضبه الجبار العصمة من خطره الهائل وضآلة;يدركون هول البحر المخيف , 

عنانـه بين العواصف والتيارات في هذا الخلق الهائل الذي تمسك يد الرحمة الإلهيـة العاصموأنها وحدها; 

الموعـد المقـدور   ويحل,وذلك حتى يقضي الكتاب أجله . ولا تمسكه يد سواها في أرض أو سماء , الجامح 

. .ومتاعاً إلى حين : الخبيروفق ما قدره الحكيم , في حينه 

غفلة الكفار عن آيات االله وإنكارهم البعث48-45:الخامسالدرس

ولا يكفـون عـن   ; قلـوبهم ولا تـستيقظ , لا تتوجه أنظارهم , تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة ومع

:المرسلونواستعجالهم بالعذاب الذي ينذرهم به, سخريتهم وتكذيبهم 



آيات ربهم إلا كانوا عنهـا  منوما تأتيهم من آية. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون :يل لهموإذا ق)

? كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء االله أطعمـه  الذينقال, أنفقوا مما رزقكم االله :وإذا قيل لهم. معرضين 

). .?تم صادقين متى هذا الوعد إن كن:ويقولون.إن أنتم إلا في ضلال مبين 

كافية أن تثيـر فـي   بذاتهاوهي. تلك الآيات بذاتها لا تثير في قلوبهم التطلع والتدبر والحساسية والتقوى إن

هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل صـفحة  . وأن تخلطه بهذا الوجود; القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة 

وإذا رأوهـا لا  . ولكن هؤلاء المطموسين لا يرونها . وتقديرهولطيف تدبيره, من صفحاته إلى عظمة الخالق 

لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلـى رب هـذا   -رحمته لعظيم-واالله . يتدبرونها 

الغـضب ويثير في قلوبهم الحساسية والخوف والتقوى ويحـذرهم موجبـات  . ء هذا الوجود وبارىالكون

فـي كـل خطـوة مـن     فيهاإلا ينتبهوا لها يقعوا, من بين أيديهم ومن خلفهم , طة بهم وهي محي, والعذاب 

ولكـنهم مـع   . بهم في حيثما يتجهون تحيطوتتوالى عليهم الآيات مضافة إلى الآيات الكونية التي. خطواتهم 

:هذا يظلون في عمايتهم سادرين

آيات ربهم إلا كانوا عنهـا  منوما تأتيهم من آية. حمون اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تر:وإذا قيل لهم)

). .معرضين

:قالوا ساخرين متعنتين:دعوا إلى إنفاق شيء من مالهم لإطعام الفقراءوإذا

). .?أنطعم من لو يشاء االله أطعمه )

:على من يدعونهم إلى البر والإنفاق قائلينوتطاولوا

)!إن أنتم إلا في ضلال مبين)

,هو مطعم الجميع فاالله.للأمر على هذا النحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لسنن االله في حياة العباد رهموتصو

إِلَّا فـي  نتُمأَلِلَّذين آمنُوا أَنُطْعم من لَّو يشَاء اللَّه أَطْعمه إِنكَفَرواقيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه قَالَ الَّذينوإِذَا

وهـم ما ينظُرون إِلَّا صيحةً واحدةً تَأْخُذُهم) 48(صادقين كُنتُمويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن) 47(ضلَالٍ مبِينٍ 

 ونمصخ49(ي (هِمللَا إِلَى أَهةً ويصتَو ونيعتَطسفَلَا يونجِعرنُ(50) يإِلَىو اثدالْأَج نم مورِ فَإِذَا هي الصخَ فف

هِمبر لُوننس51(ي(

يخلقوا هم لأنفسهم منهـا  فلم,وكل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه . رازق الجميع وهو

ض اقتـضت أن تكـون   في عمارة هـذه الأر االلهولكن مشيئة. وما هم بقادرين على خلق شيء أصلاً , شيئاً 



ونقل خيراتها من مكان ; وصناعة خاماتها ; هذه الأرض وفلاحة;للناس حاجات لا ينالونها إلا بالعمل والكد 

كمـا . وما يقابلها من سلعة أو نقد أو قيم تختلف باختلاف الزمان والمكان الخيراتوتداول هذه, إلى مكان 

وهـذه  . الأرضادات وفق حاجات الخلافة الكاملة فـي هـذه  أن يتفاوت الناس في المواهب والاستعداقتضت

إنما تحتاج إلى مواهـب  , وحدها والأرزاقالخلافة لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات المتعلقة بجمع المال

بينما يفوتها جمع المـال  , الجنس الإنساني في الأرض لخلافةواستعدادات أخرى قد تحقق ضرورات أساسية

!عوزها والأرزاق وي

وما يترتـب  , لها اللازمةوالمواهب والاستعدادات, خلال هذا الخضم الواسع لحاجات الخلافة ومطالبها وفي

في خـلال هـذا   . . الأنصبة والحظوظ فيوتصارع وتضارب, على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق 

ماضـية وحاضـرة   , متعددة قريبة وبعيدة بل في أجيال , الخضم الواسع المترابط الحلقات لا في جيل واحد

ولكي لا ينتهي هذا التفاوت إلى إفـساد  . . الأرزاق في أيدي العباد تتفاوتفي خلال هذا الخضم. . ومستقبلة 

الإسـلام  يعالج,بينما هو ناشىء أصلاً من حركة الحياة لتحقيق خلافة الإنسان في الأرض , والمجتمعالحياة

الفقـراء ويكفـل طعـامهم    علىورية بخروج أصحاب الثراء عن قدر من مالهم يعودالحالات الفردية الضر

وجعـل  . فقد جعله الإسلام زكاة . سواء والأغنياءوبهذا القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء. وضرورياتهم 

فاضـل الـذي   وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه ال. عبادة كذلكوجعلها. في الزكاة معنى الطهارة 

. مثالينشئه على غير

.(? أطعمهأنطعم من لو يشاء االله: (أولئك المحجوبين عن إدراك حكمة االله في الحياةفقولة وتطاولهم علـى  . 

إن هو إلا الضلال المبين الحقيقـي عـن إدراك   . ).إن أنتم إلا في ضلال مبين: (الداعين إلى الإنفاق بقولهم

وعظمة الغاية التي تتنوع من أجلها المواهب , هذه الحركة وضخامة,ركة الحياة وإدراك ح, طبيعة سنن االله 

.بسببها الأموال والأرزاق وتتوزع,والاستعدادات 

اللازم للخلافـة  المتنوعثم يدع النشاط الإنساني, يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد والإسلام

.الواقية بوسائلهعالج الآثار السيئةثم ي. في الأرض يجري مجراه النظيف 

:واستهزاؤهم بالوعيد, يجيء شكهم في الوعد وأخيراً

). .?ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين )

وكل أمر . االله بمقدار عندفكل شيء. ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره ; االله لا يستقدم لاستعجال البشر ووعد

, االله الأزلية التي تضع كل شيء في مكانه حكمةإنما تقع الأمور في مواعيدها وفق.مرهون بوقته المرسوم 

الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام المقدر المرسوم في إمـام  هذاوتمضي في تصريف, وكل حادث في إبانه 

.مبين 



. .لا متى يكون , يكونالرد على هذا السؤال المنكر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيفأما

مشهدان سريعان للصعق والبعث والنعيم والعذاب4965:السادسالدرس

ونفخ . يرجعون أهلهمفلا يستطيعون توصية ولا إلى. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون )

هـذا مـا وعـد    ? رقـدنا  من بعثنا من م! يا ويلنا:قالوا. في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 

). .هم جميع لدينا محضرونفإذاإن كانت إلا صيحة واحدة. الرحمن وصدق المرسلون 

. سريعاًفيكون الجواب مشهداً خاطفاً). . متى هذا الوعد إن كنتم صادقين: (المكذبونيسأل صيحة تـصعق  . 

:وتنتهي بها الحياة والأحياء, كل حي 

فَإِذَاإِن كَانَتْ إِلَّا صيحةً واحدةً) 52(وصدقَ الْمرسلُون الرحمنن بعثَنَا من مرقَدنَا هذَا ما وعديا ويلَنَا مقَالُوا

 ونرضحنَا ميلَّد يعمج م53(ه (نَفْس لَا تُظْلَم موئاًفَالْيشَيمتَع ا كُنتُمإِلَّا م نوزلَا تُجو  لُـون)54 ( ابـحأَص إِن

نَّةالْج ونهي شُغُلٍ فَاكف مو55(الْي (ٍلَالي ظف مهاجوأَزو ملَىهع ؤُونتَّكم ائِكالْأَر)ا) 56م ملَهةٌ وها فَاكيهف ملَه

ونعديمٍ (57) يحر بن رلاً مقَو لَام58(س (وا الْيتَازاموماوهأَي ونرِمجالْم)أَن ) 59 مي آدنا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم

ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلّاً كَثيراً) 61(صراطٌ مستَقيم هذَاوأَن اعبدوني) 60(الشَّيطَان إِنَّه لَكُم عدو مبِين تَعبدوالَّا

تَكُوأَفَلَم لُونق62(نُوا تَع (وندتُوع ي كُنتُمالَّت نَّمهج هذ(63) ه ونتَكْفُر ا كُنتُمبِم موا الْيهلَواص)64(

). .يرجعونأهلهمفلا يستطيعون توصية ولا إلى. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون )

فإذا هم . لها حساباً يحسبونلا يتوقعونها ولا, معترك الحياة تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في فهي

ولا يملك أن يرجع إلى أهلـه فيقـول   . بعده بمنلا يملك أن يوصي. كل على حاله التي هو عليها . منتهون 

!منتهون أماكنهمإنهم مثله في? وأين هم . . لهم كلمة 

:يتـساءلون وهم في دهش وذعر, يمضون سراعاً و. ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور ثم مـن  ) 

هـذا مـا وعـد الـرحمن وصـدق      ) :فيدركون ويعرفون, ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً ). ?بعثنا من مرقدنا 

)!المرسلون

. خطـاه المـدهوش   فـي فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول المسارع. صيحة واحدة . إذا الصيحة الأخيرة ثم

في مثل لمح البصر ورجـع  الاستعراضويتهيأ, وتنتظم الصفوف ). . جميع لدينا محضرونفإذا هم : (يثوب

:الحساب والجزاء يعلن على الجميعوطبيعة,وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف . الصدى 



). .فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون)

الشاكين المرتابين فـي  أولئكا تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد علىهذه السرعة الخاطفة التي تتم بهوفي

!يوم الوعد المبين 

:ويعجل بعرض ما صاروا إليه من نعيم, يطوي السياق موقف الحساب مع المؤمنين ثم

فيهـا فاكهـة   لهم.هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون . أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن

. .سلام قولاً من رب رحيم . ولهم فيها ما يدعون 

. . نـسيمها  يـستروحون وإنهم لفي ظلال مستطابة. ملتذون متفكهون , مشغولون بما هم فيه من النعيم إنهم

وهم ملاك محقـق  ; كل ما يشاءون ولهملهم فيها فاكهة. وعلى أرائك متكئين في راحة ونعيم هم وأزواجهم 

قولاً مـن رب  : (يتلقونه من ربهم الكريم). . سلام:(والتكريمالتأهيلولهم فوق اللذائذ. عون لهم فيها كل ما يد

). .رحيم

:والتنكيلبل يعرضه ويبرز فيه التبكيت, الآخرون فلا يطوي السياق موقف حسابهم فأما

وأن . إنه لكم عدو مبـين  انالشيطألا تعبدوا-يا بني آ دم -ألم أعهد إليكم . اليوم أيها المجرمون وامتازوا

هذه جهنم التي كنتم توعدون ? أفلم تكونوا تعقلون . كثيراًولقد أضل منكم جبلاً. اعبدوني هذا صراط مستقيم 

. . تكفروناصلوها اليوم بما كنتم. 

!ين عن المؤمنبعيداًانعزلوا هكذا). . وامتازوا اليوم أيها المجرمون:(يتلقون التحقير والترذيلإنهم

. .? ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين -يا بني آدم -أعهد إليكم ألم

وهو , ثم هم يعبدونه الجنةوقد أخرج الشيطان أباهم من. فيه من التبكيت ما فيه ). . يا بني آدم(هنا ونداؤهم

.لهم عدو مبين 

). .هذا صراط مستقيم). . (وأن اعبدوني)

.رضاي إلي مؤد إلى واصل

).?أفلم تكونوا تعقلون . . (تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالاً كثيرة فلم

:في تهكم وتأنيب, نهاية هذا الموقف العصيب المهين يعلن الجزاء الأليم وفي



)!اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون )

موالْيهِماهلَى أَفْوع منَخْتدتَشْهو يهِمدنَا أَيتُكَلِّموملُهجأَر ونبكْسا كَانُوا يلَى) 65(بِمنَا عسنَشَاء لَطَم لَوو هِمـنيأَع

 ونرصباطَ فَأَنَّى يرقُوا الصتَبنَشَاء) 66(فَاس لَوومخْنَاهساًلَميضوا متَطَاعا اسفَم هِمكَانَتلَى ملَـا عو ـونجِعري

(68) يعقلُونومن نُعمره نُنَكِّسه في الْخَلْق أَفَلَا(67)

:عجيببل يستطرد العرض فإذا مشهد جديد. يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه ولا

). .وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون, وتكلمنا أيديهم , اليوم نختم على أفواههم )

. بعضها بعـضاً  يكذبوتتفكك شخصيتهم مزقاً وآحاداً, وتشهد عليهم جوارحهم , يخذل بعضهم بعضاً وهكذا

. مستسلماًويثوب كل عضو إلى بارئه, وتعود كل جارحة إلى ربها مفردة 

!مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب إنه

ةمشاهد ساخرة للكفار يوم القيام67-66السابع الدرس

يعهدون مـن أمـرهم   كانواعلى غير ما, وأرجلهم تشهد , انتهى المشهد وألسنتهم معقودة وأيديهم تتكلم كذلك

. . ولأجرى عليهم من الـبلاء مـا يريـد    , ولو شاء االله لفعل بهم غير ذلك. وعلى غير ما كانوا ينتظرون 

:بهما من يشاءلأخذويعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شاء االله

مكـانتهم فمـا   علـى ولو نشاء لمسخناهم; فأنى يبصرون , ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط )

). .استطاعوا مضياً ولا يرجعون

والاسـتهزاء  بالمكـذبين الـسخرية . مشهدان فيهما من البلاء قدر ما فيهما من السخرية والاسـتهزاء  وهما

. .(? صادقينمتى هذا الوعد إن كنتم: (الذين كانوا يقولون, بالمستهزئين 

, على العبـور  ويتزاحمونثم هم مع هذا العمى يستبقون الصراط. في المشهد الأول عميان مطموسون فهم

فـأنى  ! (حـين يـسارعون متنافـسين    العميانويتساقطون تساقط! ويتخبطون تخبط العميان حين يتسابقون 

)يبصرون

بعد أن كـانوا منـذ   ; تعودواستحالوا تماثيل لا تمضي ولا, ا فجأة في مكانهم في المشهد الثاني قد جمدووهم

!لحظة عمياناً يستبقون ويضطربون 



مـن قبـل يـستخفون    كانواوقد. في حال تثير السخرية والهزء , ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب وإنهم

!بالوعيد ويستهزئون 

شيخوخة منكسة للكفار68:الثامنالدرس

وأمهلهـم الوعـد   طويلاًوعمروا, فأما لو تركوا في الأرض . . كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون ذلك

, إنهم صائرون إلى شيخوخة وهـرم  . .فإنهم صائرون إلى شر يحمدون معه التعجيل ; المرسوم بعض حين 

:ثم إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير

). .لا يعقلونأف. ومن نعمره ننكسه في الخلق )

وينسى ما , يتراجع الشيخوما يزال! بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة . نكسة إلى الطفولة والشيخوخة

, ولكن الطفل محبوب اللثغة . طفلاً يرتدحتى, ويضعف احتماله , ويضعف فكره , وتضعف أعصابه , علم 

وهو مثـار  , توى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحمة مجوالشيخ.تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة 

!وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون . الطفولة وهو عجوز مخايلالسخرية كلما بدت عليه

. . الكريمالذين لا يكرمهم االله بالإيمان الراشد, العاقبة كتلك تنتظر المكذبين فهذه

لِينذر من كَان حيـاً ويحـقَّ الْقَـولُ علَـى    ) 69(مبِين وقُرآنبغي لَه إِن هو إِلَّا ذكْرعلَّمنَاه الشِّعر وما ينوما

رِينلَتْ(70) الْكَافما عمم ما أَنَّا خَلَقْنَا لَهوري لَمينَاأَودأَي الِكُونا ملَه ماماً فَها لَ) 71(أَنْعذَلَّلْنَاهوماهنْهفَم  مهكُـوبر

 أْكُلُونا ينْهم72(و (عنَافا ميهف ملَهوشَارِبمو ونشْكُرأَفَلَا ي)ةً) 73آلِه ونِ اللَّهن داتَّخَذُوا مو ـملَّهلَع  ونرنـصي

)74 (ندج ملَه مهو مهرنَص ونيعتَطسلَا يونرضحفَلَ(75) مونرسا يم لَمإِنَّا نَع ملُهقَو نكزحـا ا يمو  نُـونلعي

)76(

-69:الأولالـدرس أمورهاوتدبيرمظاهر قدرة االله في خلق المخلوقات:الموضوع83-69:الثالثةالوحدة

نفي الشعر عن القرآن وإثبات الوحي70

وطبيعتـه  الـوحي قـضية . . ايا التي تعالجها السورة هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضفي

مصحوبة بمـؤثرات  . مفصلة مقاطعتستعرض في. . وقضية البعث والنشور . وقضية الألوهية والوحدانية 

وهي تعمل كل شيء في هذا الكون وتمـسك بمقاليـد   القدرةكلها تتجه إلى إبراز يد. قوية في إيقاعات عميقة 

فسبحان الذي بيده ملكوت كل:(مركزاً في النهاية في الآية التي تختم السورةالمعنىهذاويتمثل . الأمور كلها 

خلقت الإنـسان مـن   وهي.فهذه اليد القوية المبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللتها لهم ). . وإليه ترجعونشيء



وهي أبـدعت  . ناراً الشجر الأخضرمنوهي جعلت. وهي تحيي رميم العظام كما أنشأتها أول مرة . نطفة 

. .وذلك قوام هذا المقطع الأخير . . هذا الوجود فيوفي النهاية هي مالكة كل شيء. السماوات والأرض 

ويحـق القـول علـى    حياًلينذر من كان. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين -وما ينبغي له -وما علمناه الشعر )

). .الكافرين

مستقيم تنزيـل  صراطعلى. إنك لمن المرسلين . يس والقرآن الحكيم :(قضية الوحي في أول السورةوردت

والآن تجيء في صورتها هذه للرد على مـا  . . . .).لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . العزيز الرحيم 

كـان  ومـا .ووصف القرآن الذي جاء به بأنه شعر ; شاعربأنه] ص [ كان يدعيه بعضهم من وصف النبي 

. قول غير معهود في لغـتهم  ] ص [ وأن ما جاءهم به محمد . ليس كذلك الأمرعلى كبراء قريش أنيخفى 

شـنوها  التيإنما كان هذا طرفاً من حرب الدعاية. الغفلة بحيث لا يفرقون بين القرآن والشعر منوما كانوا

, النسق القرآنـي المـؤثر   الجممعتمدين فيها على. في أوساط الجماهير ] ص [ على الدين الجديد وصاحبه 

.التوجيه هذاالذي قد يجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت

فما يعلم أحد شيئاً إلا ما . يعلموإذا كان االله لم يعلمه فلن. أنه علم الرسول الشعر -سبحانه -ينفي االله وهنا

. .يعلمه االله 

وتعبيـر  . انفعال الشعر.ينبغي له فللشعر منهج غير منهج النبوة وما]: ص [ ينفي لياقة الشعر بالرسول ثم

على صراط مـستقيم  . على منهج ثابت . وحيوالنبوة. والانفعال يتقلب من حال إلى حال . عن هذا الانفعال 

عر مـع  تقلب الش, ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة . كلهيتبع ناموس االله الثابت الذي يحكم الوجود. 

.لا تثبت على حال التيالانفعالات المتجددة

فـي  -بينما الشعر . االله إلىومحاولة دائمة لرد الحياة, وتلق مباشر عن وحي االله , اتصال دائم باالله والنبوة

الإنـسان وتـصوراته المحـدودة بحـدود     بقصورأشواق إنسانية إلى الجمال والكمال مشوبة-أعلى صوره 

فهو انفعالات ونزوات قد تهبط حتى تكـون صـراخ   العاليةفأما حين يهبط عن صوره. داداته مداركه واستع

-في أعلـى صـورها   -هذه . وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس النبوةفطبيعة! وفورة لحم ودم , جسد 

. .وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء . الأرضأشواق تصعد من

). .ن مبينإن هو إلا ذكر وقرآ)

ذكر الله يـشتغل  فهو.وقرآن بحسب تلاوته . ذكر بحسب وظيفته . وهما صفتان لشيء واحد . . وقرآن ذكر

:محددةوظيفةوهو منزل ليؤدي. وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان , به القلب 

). .ويحق القول على الكافرين, لينذر من كان حياً )



ويبين . القلب للإيمان حياة استعدادويجعل, فيجعل الكفر موتاً . ي مقابل الحياة التعبير القرآني الكفر فويضع

فأما الكافرون فهم , فيجدي فيهم الإنذار . من به حياة لينذر]ص [ وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول 

فإن االله لا يعذب أحـداً , وظيفة القرآن بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب ; موتى لا يسمعون النذير

!تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويهلك بلا حجة ولا معذرة حتى

فهو ميت ويعلـم  يستجيبوفريق لا. فريق يستجيب فهو حي :يعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقانوهكذا

!وحق عليه العذاب , هذا الفريق أن قد حق عليه القول 

الوحدانيةظاهر القدرة الربانية في الأنعام ودلالتها علىم76-71:الثانيالدرس

ومن نعـم  , القوم مشاهداتفي إطار من, الثاني في هذا القطاع يعرض قضية الألوهية والوحدانية والمقطع

:وهم لا يشكرون, البارىء عليهم 

. فمنها ركوبهم ومنها يـأكلون  لهماهاوذللن? أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون )

لا يستطيعون نـصرهم  . االله آلهة لعلهم ينصرون دونواتخذوا من? ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 

). .إنا نعلم ما يسرون وما يعلنونقولهمفلا يحزنك. وهم لهم جند محضرون 

أوغامضة تحتاج إلى تدبرولا,ليست غائبة ولا بعيدة , فآية االله هنا مشهودة منظورة بين أيديهم ? لم يروا أو

وذللها لهم يركبونها ويـأكلون منهـا ويـشربون    . وملكهم إياها لهمإنها هذه الأنعام التي خلقها االله. . تفكير 

فيومن إيداعه ما أودع من الخصائص; وكل ذلك من قدرة االله وتدبيره . . منافع شتى بهاوينتفعون, ألبانها 

مذللة نافعة ملبيـة لـشتى   وجعلها.فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع بها , ناس وفي الأنعام ال

وما يملكون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . شيئاً كلهوما يملك الناس أن يصنعوا من ذلك. حاجات الإنسان 

). .?أفلا يشكرون ! . . (أن تكون ذلولاً لهم لم يركب االله في خصائصهاذبابةوما يملكون أن يذللوا. 

فإنه يحس لتـوه أنـه   . ينظر الإنسان إلى الأمر بهذه العين وفي هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريموحين

أو يأكـل  , يركب فيهـا دابـة   مرةوتصبح كل. فيض يتمثل في كل شيء حوله . مغمور بفيض من نعم االله 

أو يلبس ثوباً مـن شـعر أو   . سمن أو جبن منأو يتناول قطعة, جرعة من لبن أو يشرب , قطعة من لحم 

. وجدانية تشعر قلبه بوجـود الخـالق ورحمتـه ونعمتـه     لمسة. .إلى آخره إلى آخره . . . صوف أو وبر 

. وكل ما يستخدمه من حي أو جامد في هذا الكون الكبيـر  , أشياء حوله منويطرد هذا في كل ما تمس يده

. .تسبيحاً الله وحمداً وعبادة آناء الليل وأطراف النهار كلهاعود حياتهوت

االله آلهـة لعلهـم   دونواتخذوا مـن :(وفيهم من اتخذ مع هذا كله آلهة من دون االله. الناس لا يشكرون ولكن

أو ,الآلهة أصـناماً وأوثانـاً   كانتوفي الماضي):لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ينصرون 

ولكن الـذين لا  . ما تزال حتى اليوم في بعض بقاع الأرض والوثنية. .أو ملائكة أو جناً , شجراً أو نجوماً 



وفـي ;وقد يتمثل شركهم اليوم في الإيمان بقوى زائفة غير قوة االله . يخلصوا للتوحيد لميعبدون هذه الآلهة

. والمكانتختلف باختلاف الزمان, والشرك ألوان . اعتمادهم على أسناد أخرى غير االله 

يقومون بحماية تلك الآلهة أن الذينبينما كانوا هم. كانوا يتخذون تلك الآلهة يبتغون أن ينالوا بها النصر ولقد

وهـم لهـم جنـد    : (وحماتهـا المعـدين لنـصرتها   جنودهافكانوا هم, يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء 

غير أن غالبية الناس اليوم لم ترتـق عـن هـذا    . والتفكير التصورسخفوكان هذا غاية في ). . محضرون

الأصنامعن عباد تلككثيراًلا يبعدون, فالذين يؤلهون الطغاة والجبارين اليوم . الشكلالسخف إلا من حيث

 ـ . وهم الذين يدفعون عنهم ويحمون طغيانهم. فهم جند محضرون للطغاة . والأوثان  ه ثم هم في الوقـت ذات

!يخرون للطغيان راكعين 

جـاءت  اضـطراب وحيثما اضطربت عقيدة التوحيد الخـالص أي . الوثنية هي الوثنية في شتى صورها إن

الخالص الـذي يفـرد االله وحـده    بالتوحيدولا عصمة للبشرية إلا! وكانت الجاهلية , وكان الشرك , الوثنية 

.ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم . بالتوجه والاعتماد وحدهويفرده. ويفرده وحده بالعبادة . بالألوهية 

).إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم )

. ولا يذكرون يشكرونوالذين لا. وهو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون االله آلهة ] ص [ للرسول الخطاب

فـلا علـى   . وما يملكونه تحـت عينـه   يدبرونهماوكل . فهم مكشوفون لعلم االله . ليطمئن بالاً من ناحيتهم 

. .واالله من ورائهم محيط . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة. الرسول منهم 

االله يعلم ما يـسرون  أنوهو يعلم. وما عاد لهم من خطر يحسه مؤمن يعتمد على االله . هان أمرهم بهذا ولقد

!يشعرون وأنهم في قبضته وتحت عينه وهم لا . وما يعلنون 

أدلة على البعث من حياة الإنسان والنبات82-77:الثالثالدرس

:الثالث في هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشوروالمقطع

من يحيي:قال. خلقهوضرب لنا مثلاً ونسي. أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين )

لَمأَوالْإِنس رييمخَص وفَإِذَا ه ن نُّطْفَةم أَنَّا خَلَقْنَاه انبِينـي  (77) ميحي ـنقَالَ م خَلْقَه ينَسثَلاً ولَنَا م برضو

ظَامالْع يممر يه78(و (َلا أَوي أَنشَأَها الَّذيهيحقُلْ يةرم يملع بِكُلِّ خَلْق وهو)ي) 79رِالَّذالشَّج نلَ لَكُم معج

)80(نَاراً فَإِذَا أَنتُم منْه تُوقدون الْأَخْضرِ



جعـل لكـم مـن الـشجر     الذي.يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم :قل? وهي رميم العظام

بلـى  ? أن يخلق مثلهم والأرض بقادر على السماواتأو ليس الذي خلق. الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون 

). .فيكون. كن :شيئاً أن يقول لهأرادإنما أمره إذا. وهو الخلاق العليم 

نـشأته وصـيرورته   يصوروهذا الواقع. هذا المقطع بمواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه ويبدأ

ولا يتخذ منه مـصداقاً  , به إلى دلالته لا ينتثم.ويشهده بعينه وحسه مكرراً معاداً , مما يراه واقعا في حياته 

. . ودثورهلوعد االله ببعثه ونشوره بعد موته

). .أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين)

نقطـة  ! قوام ولا قيمـة  لا,إنها نقطة من ماء مهين ? النطفة التي لا يشك الإنسان في أنها أصله القريب فما

ثم تصير هـذا الإنـسان   . تصير جنينا التيخلية واحدة من هذه الألوف هي. . وف الخلايا من ماء تحوي أل

! والدليلالذي يجادل ربه ويخاصمه ويطلب منه البرهان

! بين المنـشأ والمـصير   النقلةوما أبعد. الخالقة هي التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصيم المبين والقدرة

?البلى والدثور بعدنسان عليها أن تعيده وتنشرهأفهذه القدرة يستعظم الإ

أول مـرة وهـو   أنشأهايحييها الذي:قل. من يحيي العظام وهي رميم :قال-ونسي خلقه -وضرب لنا مثلاً )

). .بكل خلق عليم

!ومنطق الواقع القريب المنظور ! ويا لمنطق الفطرة ! للبساطة يا

? النطفة كان الإنسان تلكأو ليس من? قيمة على العظم الرميم المفتوت تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو وهل

وجعله خصيماً مبيناً بقادر علـى أن  , إنساناً النطفةأو ليس الذي حول تلك? أو ليست هذه هي النشأة الأولى 

? جديداًيحول العظم الرميم مخلوقاً حياً

!?بال الجدل الطويل فما . الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال إن

). .وهو بكل خلق عليم. يحييها الذي أنشأها أول مرة :قل)

:يملكونمماوصنعها فيما بين أيديهم وتحت أعينهم, يزيدهم إيضاحاً لطبيعة القدرة الخالقة ثم

). .الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون)

عجيبة أن هذا الشجر . غافلينالعجيبة التي يمرون عليها! نع بصدق هذه العجيبة الأولية الساذجة تقوالمشاهدة

. بعد اللدونة والاخضرار . يصير هو وقود النار ثم;يحتك بعضه ببعض فيولد ناراً , الأخضر الريان بالماء 



, مسية التي يمتـصها  الحرارة التي يختزنها الشجر الأخضر من الطاقة الشلطبيعةوالمعرفة العلمية العميقة. 

عند الاحتـراق  الناركما تولد, والتي تولد النار عند الاحتكاك ; وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة بهاويحتفظ

هو الذي أودع الشجر خصائـصه  والخالق.هذه المعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزاً في الحس ووضوحاً . . 

نرى الأشياء بهذه العين المفتوحة ولا نتدبرها بـذلك  لاير أنناغ. والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . هذه 

.الحس الواعي 

, لباحت لنا بأسرارها قلوبناولو فتحنا لها. ولا تدلنا على مبدع الوجود . تكشف لنا عن أسرارها المعجبة فلا

!ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح 

:ة الخلق والإعادة للبشر أجمعينيستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضيثم

. .(العليمبلى وهو الخلاق? أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم )

سلَيأَولَى أَنرٍ عبِقَاد ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السخْلُقَالَّذي يملالْخَلَّاقُ الْع وهلَى وم بثْلَهإِنَّ) 81(مهرا أَمإِذَام ادأَر

 كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئاً أَن82(شَي (يالَّذ انحبفَسهدبِي ونعجتُر هإِلَيو ءلَكُوتُ كُلِّ شَيم)83(

الأجنـاس  ملايـين هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا. . والأرض خلق عجيب هائل دقيق والسماوات

هذه . . نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل ولا,ولا شيئاً من حقيقتها , ثم لا نبلغ نحن شيئاً من حجمها ,والأنواع 

وهـذه  . . تعيش أرضنا الصغيرة على ضـوئها وحرارتهـا   التيالأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس

وفي الكون ! تؤلف دنيانا القريبة والتي, الواحدة التي تتبعها شمسنا المجرةالشمس واحدة من مائة مليون في

بمنـاظيرهم  مجرةعد الفلكيون حتى اليوم منها مائة مليون. أو دنييات كدنيانا القريبة . كثيرة أخرىمجرات

وبين مجرتنـا أو دنيانـا والمجـرة    . وهم في انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير والمراصد. المحدودة 

الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليـون مـن   السنة[ع مائة ألف سنة ضوئية التالية لها نحو خمسين وسب

وهذا هو الجـزء  . التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس السدموهناك كتل ضخمة من! ] . . الأميال 

!الصغيرة المحدودة معارفناالذي يدخل في دائرة

حولهـا كمـدار   مداراتولمعظمها توابع ذات. تجري فيه لكل منها فلك. الشموس التي لا يحصيها العد تلك

وإلا تحطم . لحظة ولا تضطرب تتوقفلا. وكلها تجري وتدور في دقة وفي دأب . . الأرض حول الشمس 

. .الفضاء الوسيع فيالكون المنظور واصطدمت هذه الكتل الهائلة السابحة

لا نحاول تـصويره ولا  . كأنها ذرات صغيرة, يحصيها العد الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا هذا

!فذلك شيء يدير الرؤوس . . تصوره 



). .?أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم )

?الناس من ذلك الخلق الهائل العجيب وأين

). .وهو الخلاق العليم! بلى )

إليه خلق الكبير بالقياسولا يختلف. ويخلق غيرهما بلا كلفة ولا جهد يخلق هذا وذلك-سبحانه -االله ولكن

:وخلق الصغير

). .فيكون. كن :إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له)

!فيكون . . كن . . هذا وذلك سواء أمام الكلمة. ويكون بعوضة أو نملة . هذا الشيء سماء أو أرضا يكون

وحده لوجـوده  كاففتوجه الإرادة لخلق الشيء. . ليس هنالك قريب ولا بعيد و. هناك صعب ولا سهل ليس

.المحدود البشريإنما يقرب االله للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم. كائنا ما يكون 

تسبيح االله المالك للملك83:الرابعالدرس

الوجـود وخـالق   بـين يقة العلاقـة الإيقاع المصور لحق. هذا المقطع يجيء الإيقاع الأخير في السورة وعند

:الوجود

). .وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء )

. شيء في الوجود لكلعلاقة الملكية المطلقة. ملكوت بصياغتها هذه تضخم وتعظم حقيقة هذه العلاقة ولفظة

.والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا المملوك 

. .والمصير إن إليه وحده المرجع ثم

, بهذه الحقيقة الكبيرة المتعلقةولموضوعاتها, وللسورة كلها , الإيقاع الختامي المناسب لهذه الجولة الهائلة إنه

. .التي يندرج فيها كل تفصيل 



الصافاتسورة

)4(إِنَّ إِلَھَكُمْ لَوَاحِدٌ (3) فَالتَّالِیَاتِ ذِكْراً) 2(فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً ) 1(صَفّاً وَالصَّافَّاتِ
سورة الصافاتمقدمة

متنوعـة  , والمواقـف كثيرة المـشاهد , سريعة الإيقاع , قصيرة الفواصل -كسابقتها -السورة المكية هذه

. التأثيرعنيف, وبعضها عنيف الوقع , عميقة المؤثرات , الصور والظلال 

فـي كـل   الـشرك وتخليصها من شوائب, العقيدة في النفوس بناء -كسائر السور المكية -تستهدف وهي

كانت سائدة في البيئـة  التيتعالج صورة معينة من صور الشرك-بصفة خاصة -ولكنها . صوره وأشكاله 

تلـك هـي   . . زيفها وبطلانها بوسائل شـتى  عنوتكشف; وتقف أمام هذه الصورة طويلاً . العربية الأولى 

. وبـين الجـن   -سـبحانه  -بين االله قرابةوهي تزعم أن هناك, العرب تستسيغها ةكانتجاهليالصورة التي

ثم تـزعم أن  . والجنة ولدت الملائكة -تعالى -بين االله التزاوجوتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من

!بنات االله وأنهن,الملائكة إناث 

هي الموضوع لأنهاونظراً. ف عن تهافتها وسخفها تكش; الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة هذه

فالزاجرات زجراً . والصافات صفاً ):الملائكةفإنها تبدأ بالإشارة إلى طوائف من, البارز الذي تعالجه السورة 

وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي لا يقربوا مـن  , المردة الشياطينويتلوها حديث عن). . فالتاليات ذكراً. 

ولو كانوا حيث تزعم لهم أساطير الجاهليـة مـا طـوردوا هـذه    ; يتسمعوا لما يدور فيه ولا.الأعلى الملأ 

فـي  الـشياطين كذلك يشبه ثمار شجرة الزقوم التي يعذب بها الظالمون في جهنم بأنها كـرؤوس ! المطاردة

فاسـتفتهم  : طورة المتهافتـة الأستلكوفي نهاية السورة تأتي الحملة المباشرة على! معرض التقبيح والتفظيع 

ولـد االله وإنهـم   :ألا إنهم من إفكهم ليقولون? وهم شاهدون إناثاًأم خلقنا الملائكة? ألربك البنات ولهم البنون 

فـأتوا ? أم لكم سلطان مبين ? أفلا تذكرون ? ما لكم كيف تحكمون ? على البنين البناتأصطفى. لكاذبون 

سبحان االله عمـا  . . لمحضرونوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهموجعل. إن كنتم صادقين بكتابكم

! . .يصفون 

الأخرى التي العقيدةجانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانبوإلى

لواحد رب السماوات والأرض إن إلهكم ):المشهودفتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون. تتناولها السور المكية 

الشرك هو السبب في عذاب المعذبين في ثنايا مشهد من مشاهد أنوتنص على). . وما بينهما ورب المشارق

االلهلا إلـه إلا :إنهم كانوا إذا قيل لهم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين . العذاب مشتركون فيفإنهم يومئذ(القيامة 



إنكـم لـذائقوا   . المرسـلين بل جاء بالحق وصـدق ? آلهتنا لشاعر مجنون أئنا لتاركوا:ويقولون; يستكبرون 

. .وما تجزون إلا ما كنتم تعملون . العذاب الأليم 

وكنا تراباً وعظاماً أإنـا  متناإن هذا إلا سحر مبين أإذا:وقالوا. (تتناول قضية البعث والحساب والجزاء كذلك

.(داخرونوأنتمقل نعم ? أو آباؤنا الأولون ? لمبعوثون  ثم تعرض بهذه المناسبة مشهداً مطولاً فريداً مـن  . 

!والحركات والانفعالات والمفاجآت بالمناظرمشاهد القيامة الحافلة

بـل  :(والرد عليهم? أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون(1لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قول وتعرض

). .جاء بالحق وصدق المرسلين

وإلياس . وهارونوموسى. نوح وإبراهيم وبنيه :ضلالهم وتكذيبهم تعرض سلسلة من قصص الرسلناسبةوبم

ولقد ضل قـبلهم  :(والتنكيلبالعذابتتكشف فيها رحمة االله ونصره لرسله وأخذه للمكذبين. ويونس . ولوط . 

). .إلا عباد االله المخلصين. كان عاقبة المنذرين كيففانظر. ولقد أرسلنا فيهم منذرين . أكثر الأولين 

الطاعـة  فيهـا قصة الذبح والفـداء وتبـرز  . في هذا القصص قصة إبراهيم خاصة مع ابنه إسماعيل وتبرز

إلا الإيمان الخـالص الـذي   يبلغهاوتبلغ الذروة التي لا; والاستسلام الله في أروع صورها وأعمقها وأرفعها 

.يء يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامق الوض

:تتمثل بشكل واضح في, الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها والمؤثرات

من كل شيطان مـارد  وحفظاً.إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب :(السماء وكواكبها وشهبها ورجومهامشهد

إلا من خطـف الخطفـة   .عذاب واصب ولهملا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً. 

). .فأتبعه شهاب ثاقب

التـي تحويهـا هـذه    والمشاهد.وانفعالاتها القوية , ومفاجآتها الفريدة , مشاهد القيامة ومواقفها المثيرة وفي

.تفصيلاً في مكانه من السورة استعراضهطابع فريد حقاً سنلمسه عندذاتالسورة

وترتفع , السلام عليهما-في قصة إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل وبخاصة . القصص ومواقفه وإيحاءاته وفي

.عنيفاً عميقاًالمؤثرات الموحية هنا إلى الذروة التي تهز القلوب هزاً

ومواقفهـا  ومـشاهدها إلى الإيقاع الموسيقي في السورة وهو ذو طابع مميز يتفق مع صورها وظلالهـا ذلك

.وإيحاءاتها المتلاحقة العميقة 

:سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط رئيسيةيجريو



. فالزاجرات زجـراً  . والصافات صفا:(الأول يتضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكةالشوط

ثم تجيء مسألة الشياطين وتـسمعهم  . بالكواكبمزين السماء, على وحدانية االله رب المشارق )فالتاليات ذكراً

الملائكـة والـسماء   :أهم أشد خلقاً أم تلك الخلائـق : سؤال لهميتلوها.للملأ الأعلى ورجمهم بالشهب الثاقبة 

كـانوا وإثبات مـا , للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث ? والشهب والشياطينوالكواكب

وهو . والعذاب والنعيملبعث والحسابومن ثم يعرض ذلك المشهد المطول ل. يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه 

. .مشهد فريد 

فكان أكثرهم من الضالين النذرالذين جاءتهم, الثاني يبدأ بأن هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين والشوط

وكيف ; وهارون وإلياس ولوط ويونس وموسىويستطرد في قصص أولئك المنذرين من قوم نوح وإبراهيم. 

.منذرين وعاقبة المؤمنين كانت عاقبة ال

كذلك وعـد االله  ويقرر.إسطورة الجن والملائكة . الثالث يتحدث عن تلك الأسطورة التي مر ذكرها والشوط

). . المنصورون وإن جندنا لهـم الغـالبون  لهمولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم:(لرسله بالظفر والغلبة

سبحان ربك رب العزة عما :(على رسله والاعتراف بربوبيتهوالتسليمسبحانهوينتهي بختام السورة بتنزيه االله 

. وهي القضايا التي تتناولها السورة في الصميم). . والحمد الله رب العالمين. المرسلينوسلام على. يصفون 
.

:نأخذ في التفصيلوالآن

القسم بخلق الملائكة على ألوهية االله5-1:الأولالدرس

والأرض وما بينهمـا  السماواترب. إن إلهكم لواحد , فالتاليات ذكراً , فالزاجرات زجراً , افات صفاً والص)

). .ورب المشارق

والتي يجـوز أن  . يعلمهاطوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعمالها التي. . . والزاجرات والتاليات والصافات

والزاجرت لمن يستحق الزجر مـن  . االله أمرها في ارتقابأو أجنحت, تكون هي الصافات قوائمها في الصلاة 

. والسوق إلى جهنم أو في أية حالـة وفـي أي موضـع    الحشرالعصاة في أثناء قبض أرواحهم مثلاً أو عند

.من كتب االله أو المسبحات بذكر االله غيرهالقرآن أو. . والتاليات للذكر 

كما أسلفنا -هذا القسم ومناسبة). .إن إلهكم لواحد:(على وحدانيتهاالله سبحانه بهذه الطوئف من الملائكةيقسم

واتخاذهم آلهة بما أنهـم  , نسبة الملائكة إلى االله منهو تلك الأسطورة التي كانت شائعة في جاهلية العرب-

!بنات االله -بزعمهم -

:يعرف االله عباده بنفسه في صفته المناسبة للوحدانيةثم



)6(زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا)5(مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ السَّرَبُّ

). .رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق)

الـذي  ; الملكوت الهائل الهذتحدثهم عن الخالق البارى ء المدبر; السماوات والأرض قائمة حيال العباد وهذه

من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة والربوبية يهربولا يملك أحد أن; لا يدعي أحد أنه يملك خلقه وتدبيره 

ومخلوقات دقيقة يعرف البشر شيئاً منهـا الحـين   , وضوء ونور , وسحاب هواءمن). . وما بينهما. (الحقة 

!ما يكشف لهم عليهم منها أكثر مويخفى,بعد الحين 

بحيـث لا يملـك   والتناسـق والأرض وما بينهما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع والجمالوالسماوات

وما يمـر  . والتفكر الطويل , البالغة والروعة,من التأثر العميق -حين يستيقظ قلبه -الإنسان نفسه أمامها 

فيفقد التأثر والاسـتجابة لإيقاعـات   , بر إلا حين يموت قلبه ولا تدتأثرالإنسان بهذا الخلق العظيم من غير ما

.بالعجائب الحافلهذا الكون

). .ورب المشارق)

. الفسيحةفهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات, ولكل كوكب مشرق , نجم مشرق ولكل  .

فـالأرض فـي   . عليها كـذلك  نعيشيوللتعبير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الأرض الت

فكلما جاء قطاع منها أمام -كما تتوالى المغارب - دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة

. وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضـية  , القطاعالشمس كان هناك مشرق على هذا

ق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطـاع المقابـل لـه    كان هناك مشرالأرضحتى إذا تحركت

فـي ذلـك   االلهولكن خبرهم بهـا ; وهي حقيقة ما كان يعرفها الناس في زمان نزول القرآن الكريم . . وهكذا

!الزمان القديم 

فـي مطـالع   الكون يغمروهذا البهاء الرائع الذي. النظام الدقيق في توالي المشارق على هذه الأرض وهذا

ما يهتف به إلى تـدبر صـنعة   , الموحيةكلاهما جدير بأن يوقع في القلب البشري من التأثرات. . المشارق 

بما يبدو من آثار الصنعة الموحدة التي لا اختلاف في , المدبروإلى الإيمان بوحدانية الخالق, الصانع المبدع 

. طابعها الدقيق الجميل

وذكر المشارق السماءوسنرى أن ذكر. لصفة من صفات االله الواحد في هذا المقام هي مناسبة ذكر هذه اتلك

. والشهب والشياطين والرجـوم  الكواكبعند الحديث عن. له مناسبة أخرى فيما يلي هذه الآيات من السورة 

.



حراسة السماء من الشياطين10-6:الثانيالدرس

الملأ الأعلـى ويقـذفون   إلىلا يسمعون, وحفظاً من كل شيطان مارد , إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب)

).شهاب ثاقبفأتبعهإلا من خطف الخطفة, دحوراً ولهم عذاب واصب , من كل جانب 

وهو الخـاص  الثانيعاد يمس هنا شطرها, ما مس في مطلع السورة شطر الأسطورة الخاص بالملائكة بعد

يعبدون الشياطين على هذا الأساس كانواوبعضهم. أن بين االله وبين الجنة نسباً وكانوا يزعمون . بالشياطين 

. .بالملأ الأعلى لاتصالهموعلى أساس أن الشياطين يعرفون الغيب. 

وإمـا المـشارق   . والكواكبإما مشارق النجوم. . ذكر السماوات والأرض وما بينهما وذكر المشارق وبعد

:يجيء ذكر الكواكب. . وأضوائهاوإما هذه وتلك وأنوارها. لأرض المتوالية على قطاعات ا

). .إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب)

وأن; هذا الكون بناءولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في; إلى السماء كافية لرؤية هذه الزينة ونظرة

دُحѧُوراً وَلَھѧُمْ عѧَذَابٌ    ) 8(وَیُقѧْذَفُونَ مѧِن كѧُلِّ جَانѧِبٍ     الѧْأَعْلَى مَّعُونَ إِلѧَى الْمَلѧَإِ  لѧَا یѧَسَّ  ) 7(مِّن كѧُلِّ شѧَیْطَانٍ مѧَّارِدٍ    وَحِفْظاً
)10(إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَھُ شِھَابٌ ثَاقِبٌ (9) وَاصِبٌ
 ـ عميقـة وأن الجمال فيه فطرة; الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق صنعة وأن ; طحي لا عـرض س

وكـل  , فكل شيء فيه بقـدر  . سواء بسواء الوظيفةتصميمه قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال

.جميل مجموعهوهو في; شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة 

وكـل نجمـة   . إليـه ولا تمل طـول النظـر  . أجمل مشهد تقع عليه العين , وتناثر الكواكب فيها . والسماء

فإذا أنـت حـدقت فيهـا    ; وكأنه عين محبة تخالسك النظر; ها وكل كوكب يوصوص بنوره توصوص بضوئ

وتغير منازلها ليلة بعد ليلة وآناً بعـد  مواقعهاوتتبع! وإذا أنت التفت عنها أبرقت ولمعت ; أغمضت وتوارت 

! آن متعة نفسية لا تملها النفس أبداً

كي لا تدنو من المـلأ  الشياطينوأن منها شهباً ترجم بها, ة أخرى تقرر الآية التالية أن لهذه الكواكب وظيفثم

:الأعلى

ولهـم عـذاب   دحـوراً لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانـب . وحفظاً من كل شيطان مارد )

). .إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. واصب 



فـي المـلأ   يدوررد وتذوده عن الاستماع إلى ماالكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان عات متمفمن

وله في الآخرة عذاب موصـول لا  , فتدحره دحراً, فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانب ; الأعلى 

فيتبعه شـهاب يلاحقـه فـي    , في الملأ الأعلى يدورولقد يخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما. ينقطع 

.هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاً

. الثاقـب  بالـشهاب ولا كيف يرجم; ولا كيف يخطف الخطفة ; لا نعرف كيف يتسمع الشيطان المارد ونحن

فيها هو تصديق ما جاء مـن عنـد   ومجالنا;لأن هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها 

!? القشوروهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا. االله فيها 

فيه هي التي يـدعي  يدورومن التسمع لما, أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملأ الأعلى والمهم

ولمـا كـان مـصير    . لتغير وجه المعاملة صحيحاًولو كان شيء من هذا, المدعون أن بينها وبين االله نسباً 

!والرجم والحرق أبداً المطاردةهو-بزعمهم -الأنسباء والأصهار 

بداية خلق الإنسان والرد على إنكار الكفار للبعث17-11:الثالثسالدر

وذكـر  . الـدنيا  السماءوذكر الكواكب التي تزين. وذكر السماوات والأرض وما بينهما . ذكر الملائكة وبعد

? خلائـق  يسألهم أهم أشد خلقاً أم هذه الأن]ص [ يكلف الرسول . . الشياطين المردة والقذائف التي تلاحقها 

وهـي  , ويستبعدون وقوعها , لقضية البعث ويسخرون منها يدهشونوإذا كانت هذه الخلائق أشد وأقوى ففيم

:الكبرىالخلائقلا تقاس إلى خلق تلك

وإذا ذكـروا لا  . ويـسخرون بل عجبـت . إنا خلقناهم من طين لازب ? أهم أشد خلقاً أم من خلقنا فاستفتهم

أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثـون  . مبينإن هذا إلا سحر:وقالوا:يستسخرونوإذا رأوا آية. يذكرون 

.? أو آباؤنا الأولون ? 

والشهب كلهـا مـن   والكواكبواسألهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والشياطينفاستفتهم

? والخلائقنفهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأكوا. خلق االله 

وغفلتهم عمـا  . العجيب حالهمإنما هو سؤال الاستنكار والتعجيب من; فالأمر ظاهر , ينتظر منهم جواباُ ولا

وهي طين رخو لزج. مادة خلقهم الأولى عليهمومن ثم يعرض. والسخرية من تقديرهم للأمور , حولهم 

وَإِذَا ذُكѧِّرُوا لѧَا  ) 12(بѧَلْ عَجِبѧْتَ وَیѧَسْخَرُونَ    ) 11(طѧِینٍ لѧَّازِبٍ   مѧِّن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاھُمأَھُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْفَاسْتَفْتِھِمْ
أَئِنَّاعِظَاماًأَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَ) 15(سِحْرٌ مُّبِینٌ إِلَّاوَقَالُوا إِنْ ھَذَا) 14(وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ (13) یَذْكُرُونَ

)18(دَاخِرُونَ وَأَنتُمْقُلْ نَعَمْ) 17(أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ) 16(لَمَبْعُوثُونَ 
:التي هي إحدى تلك الخلائق, بعض هذه الأرض من



). .إنا خلقناهم من طين لازب)

ومن وعـده  , االله آياتون منوهم يسخر. وموقفهم إذن عجيب ! قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق فهم

:وهم في موقفهم سادرون] ص ] وسخريتهم هذه تثير العجب في نفس الرسول. لهم بالبعث والحياة 

). .وإذا رأوا آية يستسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون . بل عجبت ويسخرون )

] ص [ محمـد  يـراه ه كمافإن المؤمن الذي يرى االله في قلب. أن يعجب من أمرهم ] ص [ لرسول االله وحق

ويدهش كيف يمكـن أن تعمـى   - شكلا-يعجب , كثيرة هذه الكثرة , ويرى آيات االله واضحة هذا الوضوح 

! العجيبوكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف? عنها القلوب 

ها عليهم يعرضالتيإذا هم يسخرون من القضية الواضحة, يعجب منهم هذا العجب ] ص [ رسول االله وبينما

وإذا هـم  . لا تتفتح قلوبهم للتذكير مطموسونوإذا هم. أو في شأن البعث والنشور , سواء في وحدانية االله , 

واستدعاء أسباب السخرية وطلبها طلباً كمـا  , ممن يريهم إياها والتعجيب,يتلقون آيات االله بالسخرية الشديدة 

)!يستسخرون)لفظيوحي

:وعجبهم مما يعدهم به من البعث, أنه سحر ذلك وصفهم القرآن بومن

. .? الأولون آباؤناأو? أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون . إن هذا إلا سحر مبين :وقالوا

في خلـق الـسماوات   القدرةغفلوا عن آثار هذه. وفي ذات أنفسهم , غفلوا عن آثار قدرة االله فيما حولهم لقد

وفي خلقهم هـم أنفـسهم   ; والشياطين الملائكةوفي خلق; وفي خلق الكواكب والشهب ; ا والأرض وما بينهم

كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا مـاتوا  هذاغفلوا عن آثار القدرة في. . من طين لازب 

على تلـك القـدرة ولا   وما في هذا البعث والإعادة من غريب ! هم وآباءهم الأولين , وصاروا تراباً وعظاماً

وفـي  الآفـاق في ضوء هذه المشاهدات التي تحيط بهم فـي ; لمن يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل تدبر ; بعيد

.أنفسهم 

مشاهد لنعيم المؤمنين في الجنة وعذاب الكفار في النار68-18:الرابعالدرس

, إذن بشدة وعنف يوقظهمفهو. أنينة وهدوء وفي طم, كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات في هوادة ويسر وإذ

:يضطربون فيهويصور لهم ذلك المشهد وهم. على مشهدهم في الآخرة مبعوثين 

). .نعم وأنتم داخرون:قل)



مستعـصين ولا  غيـر .مستسلمون , ذلولون , ستبعثون وأنتم داخرون . ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون نعم

مشهد من المشاهد المطولة المتعددة أماموإذا هم. خل في استعراض ذلك كيف يكون ثم يد. . نعم . . متأبين 

. يلتقي فيها الوصف بـالحوار  . الحية والحركات المتتابعة بالمناظرالمزدحمة. المتنوعة الأساليب . الجوانب 

تعليقاتوالحركاتويتخلل عرض الأحداث . ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى , فترة الحكايةفتسير على نسق

:وبذلك يستكمل المشهد كل سمات الحياة. وتعقيبات عليها 

). .فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون)

ذِي كُنѧتُمْ بѧِھِ  ھѧَذَا یѧَوْمُ الْفѧَصْلِ الѧَّ    ) 20(ھѧَذَا یѧَوْمُ الѧدِّینِ    وَیْلَنَاوَقَالُوا یَا) 19(ھِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ھُمْ یَنظُرُونَ فَإِنَّمَا
مِن دُونِ اللَّھِ فَاھѧْدُوھُمْ إِلѧَى صѧِرَاطِ الْجَحѧِیمِ     (22) یَعْبُدُونَاحْشُرُوا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَھُمْ وَمَا كَانُوا(21) تُكَذِّبُونَ

وَأَقْبѧَلَ بَعѧْضُھُمْ عَلѧَى    ) 26(لْیѧَوْمَ مُسْتѧَسْلِمُونَ   اھѧُمُ بѧَلْ ) 25(مَا لَكُمْ لَا تَنَاصѧَرُونَ  ) 24(إِنَّھُم مَّسْئُولُونَ وَقِفُوھُمْ)23(
وَمَا كَانَ لَنَا عَلѧَیْكُم  ) 29(بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالُوا)28(قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْیَمِینِ (27) یَتَسَاءلُونَبَعْضٍ

)30(غِینَ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاسُلْطَانٍمِّن

, فيهـا  الـشدة للدلالة على لـون مـن  )زجرة(تسمى. في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث صيحة واحدة هكذا

وإذا . وبلا تمهيد أو تحـضير  فجأة). .فإذا هم ينظرون. . (والاستعلاء في مصدرها , والعنف في توجيهها 

:هم يصيحون مبهوتين

). .هذا يوم الدين. يا ويلنا :وقالوا)

:هم في بهتتهم وبغتتهم إذا صوت يحمل إليهم التقريع من حيث لا يتوقعونوبينما

). . !هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون)

هي إلا تقريعة واحـدة  وإن.ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين وهكذا

:تنفيذثم يوجه الأمر إلى الموكلين بال. حاسمة 

وقفـوهم إنهـم   . الجحيمالذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون االله فأهدوهم إلى صراطاحشروا

.مسؤولون 

على ما فيه -الأمر وفي. .فهم أزواج متشاكلون , الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم من المذنبين احشروا

فما أعجبها من هداية خيـر منهـا   . .(الجحيمإلى صراطفاهدوهم : (تهكم واضح في قوله-من لهجة جازمة 

وإذ لم يهتدوا في الدنيا إلـى  . منهم من ضلال عن الهدى القويم كانوإنها لهي الرد المكافى ء لما. الضلال 

!اليوم إلى صراط الجحيم فليهتدوا,الصراط المستقيم 



ذا الخطاب يوجـه  هووها. لى استعداد للسؤال ووقفوا ع. هدوا إلى صراط الجحيم . هم أولاء قد هدوا وها

!إليهم بالتقريع في صورة سؤال بريء 

)!?ما لكم لا تناصرون )

ومعكم آلهتكم التي !? المعينوكلكم في حاجة إلى الناصر? وأنتم هنا جميعاً , لكم لا ينصر بعضكم بعضاً ما

!كنتم تعبدون 

:يرد التعليق والتعقيبإنما ! جواب بطبيعة الحال ولا كلام ولا

). .بل هم اليوم مستسلمون)

!!!ومعبودين . عابدين

:ويعرض مشهدهم يجادل بعضهم بعضاً, يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية ثم

). .إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين:قالوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )

فأنتم مـسؤولون عمـا   - غالباًمعتاد في حالة الوسوسة بالأسراركما هو ال-كنتم توسوسون لنا عن يميننا أي

.نحن فيه 

:وإلقاء التبعة على موجهيه, ينبري المتهمون لتسفيه هذا الاتهام وعندئذ

). .بل لم تكونوا مؤمنين:قالوا)

. .وأضلتكم بعد هدى , تكن وسوستنا هي التي أغوتكم بعد إيمان فلم

). .سلطانوما كان لنا عليكم من)

.ونضطركم إليه اضطراراً لا ترغبون فيه , به على قبول ما نراه نرغمكم

). .بل كنتم قوماً طاغين)

إِنѧَّا  (33) رِكُونَفَإِنَّھُمْ یَوْمَئѧِذٍ فѧِي الْعѧَذَابِ مѧُشْتَ    ) 32(كُنَّا غَاوِینَ إِنَّافَأَغْوَیْنَاكُمْ) 31(عَلَیْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَحَقَّ
لَتѧَارِكُوا آلِھَتِنѧَا   أَئِنѧَّا وَیَقُولѧُونَ ) 35(لَھѧُمْ لѧَا إِلѧَھَ إِلѧَّا اللѧَّھُ یѧَسْتَكْبِرُونَ       قِیѧلَ إِنَّھѧُمْ كѧَانُوا إِذَا  ) 34(كَذَلِكَ نَفْعѧَلُ بѧِالْمُجْرِمِینَ   

تُجѧْزَوْنَ إِلѧَّا مѧَا    وَمѧَا )38(إِنَّكѧُمْ لѧَذَائِقُو الْعѧَذَابِ الѧْأَلِیمِ     ) 37(لِینَ الْمُرْسѧَ وَصѧَدَّقَ بَلْ جѧَاء بѧِالْحَقِّ  ) 36(لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ 
فѧِي  (42) مُّكْرَمѧُونَ فَوَاكѧِھُ وَھѧُم  ) 41(أُوْلَئѧِكَ لَھѧُمْ رِزْقٌ مَّعْلѧُومٌ    (40) الْمُخْلѧَصِینَ إِلѧَّا عِبѧَادَ اللѧَّھِ   ) 39(كُنѧتُمْ تَعْمَلѧُونَ   



لѧَا  (46) بَیѧْضَاء لѧَذَّةٍ لِّلѧشَّارِبِینَ   ) 45(عَلѧَیْھِم بِكѧَأْسٍ مѧِن مَّعѧِینٍ     یُطѧَافُ )44(عَلَى سѧُرُرٍ مُّتَقѧَابِلِینَ   ) 43(جَنَّاتِ النَّعِیمِ 
أَقْبѧَلَ فَ) 49(كѧَأَنَّھُنَّ بѧَیْضٌ مَّكْنѧُونٌ    ) 48(الطѧَّرْفِ عѧِینٌ   قَاصѧِرَاتُ وَعِنѧْدَھُمْ ) 47(فِیھѧَا غѧَوْلٌ وَلѧَا ھѧُمْ عَنْھѧَا یُنزَفѧُونَ       

أَئѧِذَا  ) 52(یَقѧُولُ أَئِنѧَّكَ لَمѧِنْ الْمѧُصَدِّقِینَ     ) 51(قѧَرِینٌ  لِيقَالَ قَائِلٌ مِّنْھُمْ إِنِّي كَانَ) 50(عَلَى بَعْضٍ یَتَسَاءلُونَ بَعْضُھُمْ
)53(تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِینُونَ وَكُنَّامِتْنَا

.عند حد ظالمين لا تقفون, للحق متجاوزين

). .فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون)

.وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب , نحن وأنتم العذاب فاستحققنا

:غوايتناوما فعلنا بكم إلا أنكم اتبعتمونا في, انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية وقد

). .فأغويناكم إنا كنا غاوين)

منهم في الـدنيا  كانويعرض ما, يحمل أسبابه , ه حكم يعلن على رؤوس الأشهاد وكأن, يرد تعليق آخر وهنا

:مما حقق قول االله عليهم في الآخرة

لا إله إلا االله يستكبرون :لهمإنهم كانوا إذا قيل. إنا كذلك نفعل بالمجرمين . يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم

.أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون :ويقولون; 

:يكمل التعليق متوجهاً فيه بالتأنيب والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذولثم

إلا عبـاد االله  . تعملـون  كنتموما تجزون إلا ما. إنكم لذائقو العذاب الأليم . جاء بالحق وصدق المرسلين بل

. .المخلصين 

هـؤلاء العبـاد   صـفحة يعرض-م الذين استثناهم من تذوق العذاب الألي-ذكر عباد االله المخلصين وعلى

فـي  -الذي يتقلبون في أعطافه للنعيمويعود العرض متبعاً نسق الإخبار المصور. المخلصين في يوم الدين 

:-مقابل ذلك العذاب الأليم للمكذبين 

عليهم بكـأس  يطاف.على سرر متقابلين . في جنات النعيم . فواكه وهم مكرمون . أولئك لهم رزق معلوم )

كأنهن . قاصرات الطرف عين وعندهم.لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون . بيضاء لذة للشاربين . ن معين م

. . .).بيض مكنون 

فيه كل نفس ما وتجد.نعيم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس . نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم وهو

.تشتهيه من ألوان النعيم 



في الملأ )مكرمون)- ثانياً-وهم . وفي هذه الإشارة أعلى مراتب التكريم . الله المخلصون عباد ا-أولاً - فهم

وهم يخدمون فلا يتكلفون شـيئاً مـن   .(متقابلينسرر(وهم على )فواكه(ثم إن لهم! وياله من تكريم . الأعلى 

لا فيها غـول  . لشاربين بيضاء لذة ل. يطاف عليهم بكأس من معين ):والنعيمالجهد في دار الراحة والرضوان

.(ينزفونولا هم عنها خمـار فلا. وتنفي عقابيله , التي تحقق لذة الشراب , وتلك أجمل أوصاف الشراب . 

حور حييات لا تمتد (عينوعندهم قاصرات الطرف!(ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع , يصدع الرؤوس 

وهن كذلك مصونات مع ! العيون جميلاتواسعات)عين(مع أنهن, أبصارهن إلى غير أصحابهن حياء وعفة 

!الأيدي ولا العيون تبتذلهلا). . كأنهن بيض مكنون:(رقة ولطف ونعومة

-ألـوان المتـاع   كلبعد ما يسرت لهم-فإذا عباد االله المخلصون هؤلاء ; يمضي في الحكاية المصورة ثم

التخاصم والتلاحي الذي يقع بـين  مقابلوذلك في-يتذاكرون فيه الماضي والحاضر, ينعمون بسمر هادىء 

:ويقص على إخوانه طرفاً مما وقع له, ماضيهوإذا أحدهم يستعيد-المجرمين في أول المشهد 

. .? وعظاماً أإنا لمدينون تراباًأإذا متنا وكنا. أإنك لمن المصدقين :يقول. إني كان لي قرين :قائل منهمقال

مبعوثونبأنهمأهو من المصدقين:ويسائله في دهشة, رينه ذاك يكذب باليوم الآخر كان صاحبه وقلقد

وَلَوْلѧَا نِعْمѧَةُ رَبѧِّي   ) 56(قَالَ تَاللَّھِ إِنْ كѧِدتَّ لَتѧُرْدِینِ   (55) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِیمِ) 54(ھَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ قَالَ
الْفѧَوْزُ إِنَّ ھѧَذَا لَھѧُوَ  ) 59(الѧْأُولَى وَمѧَا نَحѧْنُ بِمُعѧَذَّبِینَ     مَوْتَتَنѧَا إِلѧَّا ) 58(أَفَمَا نَحْنُ بِمَیِّتِینَ ) 57(ینَ مِنَ الْمُحْضَرِلَكُنتُ

لِّلظѧَّالِمِینَ  فِتْنѧَةً ا جَعَلْنَاھѧَا إِنѧَّ ) 62(خَیѧْرٌ نѧُّزُلاً أَمْ شѧَجَرَةُ الزَّقѧُّومِ     أَذَلѧِكَ )61(لِمِثْلِ ھَذَا فَلْیَعْمѧَلْ الْعѧَامِلُونَ   ) 60(الْعَظِیمُ 
فَمѧَالِؤُونَ  مِنْھѧَا فѧَإِنَّھُمْ لѧَآكِلُونَ  ) 65(طَلْعُھѧَا كَأَنѧَّھُ رُؤُوسُ الѧشَّیَاطِینِ    (64) إِنَّھَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحѧِیمِ ) 63(

)68(ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَھُمْ لَإِلَى الْجَحِیمِ ) 67(نْ حَمِیمٍ مِّلَشَوْباًثُمَّ إِنَّ لَھُمْ عَلَیْھَا) 66(مِنْھَا الْبُطُونَ 
!?بعد إذ هم تراب وعظام فمحاسبون

ذاك ليعـرف  وقرينـه يخطر له أن يتفقد صاحبه, هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه وبينما

:إخوانه إلى التطلع معهويدعوفيتطلع. وهو يعرف بطبيعة الحال أنه قد صار إلى الجحيم . مصيره 

). .فاطلع فرآه في سواء الجحيم? هل أنتم مطلعون ) :قال

كدت تـوردني مـوارد   لقد.يا هذا :يتوجه إليه ليقول له. يتوجه إلى قرينه الذي وجده في وسط الجحيم عندئذ

:إليكالاستماعفعصمني من, لولا أن االله قد أنعم علي . الردى بوسوستك 

). .ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إن كدت لتردين تاالله:قال)

.لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون أي



. عبـاد االله المخلـصين   منرؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التي نالها هو وإخوانهوتثير

:وزيادة في المتاع بها فيقولبهاتلذذاً, ويطمئن إلى دوامها , فيحب أن يؤكدها ويستعرضها 

. .(العظيمإن هذا لهو الفوز? وما نحن بمعذبين ? أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى )

:يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا المصيروهنا

لمثـل  . يتهدده العذاب ولا,عقبه موت ولا ي, ولا يخشى عليه من نفاد , النعيم الذي لا يدركه فوت )لمثل هذا)

عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على الأرض وما.فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . . هذا فليعمل العاملون 

. زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود

لذي ينتظـر الفريـق   االآخروالمصير; يتضح الفارق الهائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي ولكي

الحشر والحساب الذي ورد في مطلع المشهد موقففإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا الفريق بعد. الآخر 

:الفريد

طلعهـا  . أصل الجحـيم  فيإنها شجرة تخرج. إنا جعلناها فتنة للظالمين ! أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم )

ثـم إن  . ثم إن لهم عليها لشوباً من حمـيم  . نها فمالئون منها البطونفإنهم لآكلون م. كأنه رؤوس الشياطين 

). .مرجعهم لإلى الجحيم

?النعيم المقيم خير منزلاً ومقاماً أم شجرة الزقوم أذلك

?شجرة الزقوم وما

). .طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم )

الفـزع  يثيـر ومجرد تـصورها . ولكنها مفزعة ولا شك ! كيف تكون لا يعرفون رؤوس الشياطينوالناس

!?فكيف إذا كانت طلعاً يأكلونه ويملأون منه البطون . والرعب 

شجرة في الجحيم ولا تنبتكيف:فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا. جعل االله هذه الشجرة فتنة للظالمين لقد

معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقـوم  يا:"شام يسخر ويتفكهوقال قائل منهم هو أبو جهل ابن ه. تحترق 

ولكـن  " ! واالله لئن استمكنا منها لنزقمنهـا تزقمـاً  ! بالزبد يثربقال عجوة:لا:قالوا? التي يخوفكم بها محمد 

!غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون آخرشجرة الزقوم هذه شيء

. .)فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون)

تحترقولاوهي تنبت في أصل الجحيم-وحرقت بطونهم -شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين فإذا



وَلَقѧَدْ أَرْسѧَلْنَا  ) 71(وَلَقѧَدْ ضѧَلَّ قѧَبْلَھُمْ أَكْثѧَرُ الѧْأَوَّلِینَ      (70) فَھُمْ عَلَى آثَارِھِمْ یُھْرَعѧُونَ ) 69(أَلْفَوْا آبَاءھُمْ ضَالِّینَ إِنَّھُمْ
وَلَقѧَدْ نَادَانѧَا نѧُوحٌ فَلѧَنِعْمَ    ) 74(عِبѧَادَ اللѧَّھِ الْمُخْلѧَصِینَ    إِلѧَّا )73(فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنѧذَرِینَ  ) 72(مُّنذِرِینَ یھِمفِ

الѧْآخِرِینَ وَتَرَكْنѧَا عَلَیѧْھِ فѧِي   ) 77(مْ الْبَاقِینَ ذُرِّیَّتَھُ ھُوَجَعَلْنَا)76(وَنَجَّیْنَاهُ وَأَھْلَھُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ (75) الْمُجِیبُونَ
أَغْرَقْنѧَا ثُمَّ) 81(إِنَّھُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ ) 80(الْمُحْسِنِینَ نَجْزِيإِنَّا كَذَلِكَ) 79(سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِینَ (78)

)82(الْآخَرِینَ 
فإنهم لشاربون عليهـا مـاء   . اللهيبلعوا إلى برد الشراب ينقع الغلة ويطفى ءوتط-! من نوع الجحيم لأنها

). .حميممنثم إن لهم عليها لشوباً:(ساخناً مشوباً غير خالص

!له من معاد ويا!ويا له من نزل . هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقيم وبعد

.). ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم)

.المشهود الواقعوكأنما كان قطعة من. وينتهي الشوط الأول من السورة . يختم المشهد الفريد بذلك

الوحدةمقدمةقصص من قصص السابقين:الموضوع148-69:الثانيةالوحدة

عـود  ي, العذاب وداراتوفي مجالي النعيم, هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى في ساحة الآخرة في

فيها قصة الهدى والضلال منذ فجـر  يعرض,ليستأنف جولة أخرى في تاريخ البشر مع آثار الذاهبين الأولين 

في مكـة بـالكفر   ] ص [ القوم الذين يواجهون الرسول وإذا;فإذا هي قصة مكرورة معادة ; البشرية الأولى 

ويلمس قلوبهم بهـذه , ى لمن كان قبلهم ويكشف لهؤلاء عما جر. الضالين المكذبينوالضلال بقية من أولئك

.عن المؤمنين الماضيويطمئن المؤمنين برعاية االله التي لم تتخل في. المطوية في بطون التاريخ الصفحات

, وهـارون وموسـى , وإسماعيل وإسـحاق  , وإبراهيم , هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص نوح وفي

فيها عظمـة الإيمـان   يعرض.أطول أمام قصة إبراهيم وإسماعيل ويقف وقفة. . ويونس , ولوط , وإلياس 

في حلقة لا تعرض فـي  , وإسماعيل إبراهيموطبيعة الإسلام الحقيقية كما هي في نفسي, والتضحية والطاعة 

. .وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . . ولا ترد إلا في هذا السياق, غير هذه السورة 

سير الكفار على خطى آبائهم الكافرين74-69:الأولالدرس

ولقـد أرسـلنا فـيهم    . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولـين . فهم على آثارهم يهرعون , إنهم ألفوا آباءهم ضالين )

. .(المخلصينإلا عباد االله. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . منذرين 

معجلين يقفـون  يطيرونبل; لا يفكرون ولا يتدبرون وهم في الوقت ذاته مقلدون , عريقون في الضلالة إنهم

:خطى آبائهم الضالين غير ناظرين ولا متعقلين



). .فهم على آثارهم يهرعون, إنهم ألفوا آباءهم ضالين )

:وآباؤهم صورة من صور الضلال التي يمثلها أكثر الأولينوهم

).ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين)

:ر والتحذيرضلالهم بعد الإنذاوكان

). .ولقد أرسلنا فيهم منذرين)

إنهـا  ? المخلـصين وكيف كانت عاقبـة عبـاد االله  ? كيف كانت عاقبة المكذبين ? كيف كانت العاقبة ولكن

:وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه. معروضة في سلسلة القصص 

). .إلا عباد االله المخلصين, فانظر كيف كان عاقبة المنذرين )

لقطات من قصة نوح عليه السلام82-75:الثانيرسالد

:المخلصينوتقرر عناية االله بعباده, بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة ويبدأ

وتركنا عليـه  . هم الباقين ذريتهوجعلنا. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم . ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون )

ثم أغرقنـا  . إنه من عبادنا المؤمنين . المحسنين نجزيإنا كذلك. ح في العالمين سلام على نو, في الآخرين 

).الآخرين

. إجابتها من خير مجيب . وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية, هذه الإشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه وتتضمن

كرب الطوفان الذي لم يـنج  . ظيم الكرب العمنوتتضمن نجاته هو وأهله). . فلنعم المجيبون. (االله سبحانه 

. الحياةمنه إلا من أراد له االله النجاة وقدر له وتتضمن قدر االله بأن يجعل من ذرية نوح عماراً لهذه الأرض . 

الخافقينوتعلن في). . وتركنا عليه في الآخرين:(ذكره في الأجيال الآتية إلى آخر الزمانيبقىوأن. وخلفاء 

وأي جـزاء  ). . المحسنيننجزيإنا كذلك. سلام على نوح في العالمين :(جزاء إحسانه.سلام االله على نوح 

إنـه مـن عبادنـا    :(وسبب الجزاء فهو الإيمانالإحسانأما مظهر! والذكر الباقي مدى الحياة . بعد سلام االله 

علـيهم الهـلاك   فأما غير المؤمنين من قوم نـوح فقـد كتـب االله   . . المؤمنينوهذه هي عاقبة). . المؤمنين

مقدمـة وفق ذلك الإجمـال فـي  . ومضت سنة االله منذ فجر البشرية البعيد ). . الآخرينأغرقناثم:(والفناء

). .المخلصينااللهإلا عباد. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . ولقد أرسلنا فيهم منذرين :(القصص

لقطات من قصة إبراهيم113-83:الثالثالدرس

وهمهم به, الأصناموتحطيم, حلقة دعوته لقومه :تجيء في حلقتين رئيسيتين. ة إبراهيم تجيء قصثم



دُونَأَئِفْكѧاً آلِھѧَةً  ) 85(إِذْ قَالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ مَاذَا تَعْبѧُدُونَ  (84) إِذْ جَاء رَبَّھُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ) 83(مِن شِیعَتِھِ لَإِبْرَاھِیمَ وَإِنَّ
فَتَوَلѧَّوْا عَنѧْھُ  ) 89(فَقѧَالَ إِنѧِّي سѧَقِیمٌ    ) 88(فѧِي النُّجѧُومِ   نَظْرَةًفَنَظَرَ) 87(فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِینَ ) 86(رِیدُونَ اللَّھِ تُ

(90) مُدْبِرِینَ
وحلقـة جديـدة لا   - القـرآن وهي حلقة تكررت من قبل في سـور -وحماية االله له وخذلان شانئيه , ليقتلوه

مفـصلة المراحـل والخطـوات    , والفداءوهي الخاصة بحادث الرؤيا والذبح. رض في غير هذه السورة تع

أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتـسليم فـي   ممثلة!في أسلوبها الأخاذ وأدائها الرهيب , والمواقف 

. الطويلعالم العقيدة في تاريخ البشرية

أإفكـاً آلهـة دون االله   ? تعبـدون ماذا:إذ قال لأبيه وقومه. ربه بقلب سليم إذ جاء . وإن من شيعته لإبراهيم )

). .?فما ظنكم برب العالمين ? تريدون 

صلة من العقيدة والـدعوة  وبينهما.نقلة من نوح إلى إبراهيم . . والمشهد الأول فيها , هو افتتاح القصة هذا

, ولكنه المنهج الإلهـي الواحـد   ; والرسالتين الرسولينفهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين. والطريق 

.فيه ويشتركانالذي يلتقيان عنده ويرتبطان به

:من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضميرويبرز

). .إذ جاء ربه بقلب سليم)

والاستقامة تتمثـل  والبراءةةوصورة النقاء والطهار. تتمثل في مجيئه لربه . صورة الاستسلام الخالص وهي

وهو في الوقت ذاته بـسيط قريـب المعنـى    , لمدلولهوالتعبير بالسلامة تعبير موح مصور. في سلامة قلبه 

إلا أنه يبـدو  . . والإخلاص والاستقامة , من البراءة والنقاوة كثيرةومع أنه يتضمن صفات. واضح المفهوم 

وتلك إحدى بـدائع التعبيـر  ! مما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات ويؤدي معناه بأوسع, بسيطاً غير معقد

.الفريد القرآني

تنبو عنه الفطرة الـصادقة  مااستنكار الحس السليم لكل. استنكر ما عليه قومه واستبشعه , القلب السليم وبهذا

:من تصور ومن سلوك

وهـو يـراهم   . .(? العالمينفما ظنكم برب? تريدون أإفكاً آلهة دون االله ? ماذا تعبدون :إذ قال لأبيه وقومه)

فإن مـا  ? ماذا )?ماذا تعبدون . (استنكار شديد فيفيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة. يعبدون أصناماً وأوثاناً 

إنمـا هـو   . وما يعبده الإنسان في شبهة من حق ! يكون له عابدون أنولا, تعبدون ليس من شانه أن يعبد 

أإفكـاً  ):عمداًفهل أنتم تقصدون إلى الإفك قصداُ وإلى الافتراء. الذي لا شبهة فيه والافتراء.الإفك المحض

الـذي تنكـره الفطـرة    المستوىوهل يهبط وينحرف إلى هذا? وما هو تصوركم الله )?آلهة دون االله تريدون 



وهي تطلـع  , ة السليمة البريئة استنكار الفطرفيهاوهي كلمة يبدو). . ?فما ظنكم برب العالمين :(لأول وهلة

.والضمير والعقلعلى الأمر البين الذي يصدم الحس

التي قررهـا  عزيمتهويمضي مباشرة في المشهد التالي إلى; وحوارهم معه , السياق هنا ردهم عليه ويسقط

:في نفسه تجاه هذا الإفك المكشوف

مـالكم لا  ? ألا تـأكلون  :فقالفراغ إلى آلهتهم. دبرين فتولوا عنه م. إني سقيم :فقال. نظرة في النجوم فنظر

. .فراغ عليهم ضرباً باليمين ? تنطقون 

بعـد أن  , والخلـوات يخرجون فيه إلى الحـدائق -ربما كان هو عيد النيروز -أنه كان للقوم عيد ويروى

وأن ! ن طعـامهم المبـارك   فيأخـذو والمرحثم يعودون بعد الفسحة. يضعوا الثمار بين يدي آلهتهم لتباركها 

وأيقن بانحراف فطرتهم الانحراف الذي لا صلاح له ; له استجابتهمبعد أن يئس من-عليه السلام -إبراهيم 

هم بماوكان الضيق. هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينفذ ما اعتزم وانتظر.اعتزم أمراً , 

, قلب نظره إلى الـسماء  , المعبدفلما دعي إلى مغادرة, وأتعب قلبه وقواه فيه من انحراف قد بلغ منه أقصاه

إني:(وقال

یَزِفѧُّونَ  إِلَیْھِفَأَقْبَلُوا) 93(فَرَاغَ عَلَیْھِمْ ضَرْباً بِالْیَمِینِ (92) تَنطِقُونَمَا لَكُمْ لَا) 91(إِلَى آلِھَتِھِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَرَاغَ
) 97(الْجَحѧِیمِ  فѧِي قѧَالُوا ابْنѧُوا لѧَھُ بُنْیَانѧاً فѧَأَلْقُوهُ     ) 96(وَمѧَا تَعْمَلѧُونَ   خَلَقَكѧُمْ وَاللѧَّھُ ) 95(الَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ قَ) 94(

)98(فَأَرَادُوا بِھِ كَیْداً فَجَعَلْنَاھُمُ الْأَسْفَلِینَ 
.(سقيم أخليـاء  , اللـذة والمتـاع   طلابفإنما يخرج إليها. لوات لا طاقة لي بالخروج إلى المتنزهات والخ. 

.لم تكن في استرواح ونفسهوقلب إبراهيم لم يكن في راحة-القلوب من الهم والضيق 

إنما كان له أصل في . منهولم يكن هذا كذباً. وأفصح عنه ليتركوه وشأنه . ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه قال

!وإن الضيق ليمرض ويسقم ذويه .واقع حياته في ذلك اليوم 

يتلبثوا ليفحصوا عن أمره فلم;القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم حياتهم في ذلك العيد وكان

.هي الفرصة التي يريد هذهوكانت. مشغولين بما هم فيه , بل تولوا عنه مدبرين , 

:تهكمفقال في. الطعام وبواكير الثمار وأمامها أطايب. أسرع إلى آلهتهم المدعاة لقد ولـم  ). . ?ألا تأكلون ) 

وهي ). . ?ما لكم لا تنطقون :(الغيظ والسخريةطابعفاستطرد في تهكمه وعليه. تجبه الأصنام بطبيعة الحال 

ما هـو  إن! ويستيقن أنه لا يسمع ولا ينطق , كلامه إلى ما يعلم حقيقته الإنسانأن يوجه. حالة نفسية معهودة 

وهنـا  !! ولم تجبه الآلهة مرة أخـرى ! . . وراء الآلهة المزعومة من القوم وتصورهم السخيف بماالضيق



من السقم والهم والضيق نفسهوشفى). . فراغ عليهم ضرباً باليمين:(أفرغ شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولاً

! . . .

السياق ما يفـصله  ويختصر!وم فاطلعوا على جذاذ الآلهة وقد عاد الق. هذا المشهد فيليه مشهد جديد وينتهي

. في النهاية على الفاعـل الجـريء   واستدلالهم,في سورة أخرى من سؤالهم عمن صنع بآلهتهم هذا الصنع 

! إبراهيميختصر هذا ليقفهم وجهاً لوجه أمام

). .فأقبلوا إليه يزفون)

وهـم جمـع   . . زفيفاً حولهقبلوا إليه يسرعون الخطى ويحدثونفأ, وعرفوا من الفاعل , تسامعوا بالخبر لقد

. فرد واضح التـصور لإلهـه   . طريقه يعرففرد. ولكنه فرد مؤمن . وهو فرد واحد , كثير غاضب هائج 

فهو أقـوى مـن هـذه الكثـرة     . في الكون من حوله ويراها,يدركها في نفسه . عقيدته معروفة له محدودة 

ومن ثم يجبههم بالحق الفطري البـسيط لا يبـالي   . المضطربة التصور , العقيدةالمدخولة, الهائجة المائجة 

!وزفيفهم وهياجهمكثرتهم

). .?واالله خلقكم وما تعملون ? أتعبدون ما تنحتون :قال)

يكون هو الصانع لاأنوالمعبود الحق ينبغي). . ?أتعبدون ما تنحتون : (منطق الفطرة يصرخ في وجههمإنه

.أن يكون المعبود يستحقفهو الصانع الوحيد الذي). . واالله خلقكم وما تعملون:(المصنوع

ومتى استمع الباطل - لهإلا أن القوم في غفلتهم وفي اندفاعهم لم يستمعوا, وضوح هذا المنطق وبساطته ومع

:في صورته الغليظةطغيانهميزاولونواندفع أصحاب الأمر والنهي فيهم-? إلى صوت الحق البسيط 

). .ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم:قالوا)

وحينمـا  . الدليل وينقصهمعندما تعوزهم الحجة; منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطقاً سواه إنه

.تحرجهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين 

المخلصين ووعيـده  لعبادهيعرض العاقبة التي تحقق وعد االلهل, السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك ويختصر

:لأعدائهم المكذبين

). .فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين)

الطغـاة والمتجبـرين   مـن -وماذا يملك أولئك الضعاف المهازيل ? يذهب كيد العباد إذا كان االله يريد وأين

. .? عباده المخلصين تحوطنت رعاية االلهإذا كا-وأصحاب السلطان وأعوانهم من الكبراء 



)101(فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ (100) الصَّالِحِینَرَبِّ ھَبْ لِي مِنَ) 99(إِنِّي ذَاھِبٌ إِلَى رَبِّي سَیَھْدِینِ وَقَالَ

به الهلاك فـي النـار   دواأرالقد. لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه . . تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهيم ثم

.ونجاه من كيدهم أجمعين ; وأراد االله أن يكونوا هم الأسفلين, التي أسموها الجحيم 

:وطوى صفحة لينشر صفحة; استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة عندئذ

). .إني ذاهب إلى ربي سيهدين:وقال)

هجـرة يتـرك   . مكانيةوهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة. إنها الهجرة . . إني ذاهب إلى ربي . . هكذا

, وكل ما يربطه بهـذه الأرض  ووطنهيترك أباه وقومه وأهله وبيته. وراءه فيها كل شيء من ماضي حياته 

طارحـاً  , ويهاجر إلى ربه متخففاً من كل شـيء  . ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل. وبهؤلاء الناس 

وينقلها في , وسيرعى خطاه , موقن أن ربه سيهديه . منها شيئاً يستبقيسلماً نفسه لربه لام, وراءه كل شيء 

. المستقيمالطريق

لا واحـدة ومن أواصر شـتى إلـى آصـرة   , ومن وضع إلى وضع , الهجرة الكاملة من حال إلى حال إنها

.واليقين لطمأنينةواإنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام. يزحمها في النفس شيء 

والـصحبة  , والقربـى وهو يترك وراءه أواصر الأهـل ; إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيداً لا عقب له وكان

والتي انحسم ما بينـه  , نشأ فيها التيوكل ما يشده إلى الأرض, وكل مألوف له في ماضي حياته . والمعرفة 

اتجه إليه يسأله الذرية المؤمنـة  . الذي أعلن أنه ذاهب إليه بهرفاتجه إلى! وبين أهلها الذين ألقوه في الجحيم 

:والخلف الصالح

). .رب هب لي من الصالحين)

. .سليم بقلبوجاء إليه, الذي ترك وراءه كل شيء , االله دعاء عبده الصالح المتجرد واستجاب

). .فبشرناه بغلام حليم)

ولنـا  . غلام وهووسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه به-رة كما يرجح سياق السيرة والسو-إسماعيل هو

لنا أن نتصور فرحته بهذا الغلام . وقرابتهأن نتصور فرحة إبراهيم الوحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهله

.الذي يصفه ربه بأنه حليم , 



وآن أن . أجمعـين  البشرحياةبل في. آن أن نطلع على الموقف العظيم الكريم الفريد في حياة إبراهيم والآن

. .للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهيم االلهنقف من سياق القصة في القرآن أمام المثل الموحي الذي يعرضه

يا أبـت افعـل مـا    :قال. فانظر ماذا ترى, يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك :قال. فلما بلغ معه السعي )

). .الصابرينستجدني إن شاء االله من:تؤمر

. .ويالروعة الإيمان والطاعة والتسليم ! ياالله

ذا يرزق في كبرتـه  هوها. المهاجر من الأرض والوطن . المقطوع من الأهل والقرابة . إبراهيم الشيخ هذا

يكـاد  وها هو ذا مـا . له ربه بأنه حليم يشهدفلما جاءه جاء غلاماً ممتازاً. طالما تطلع إليه . وهرمه بغلام 

ها هو ذا ما يكاد يأنس ويـستروح بهـذا   . . ويرافقه في الحياة , السعيويبلغ معه, وصباه يتفتح , يأنس به 

, يترددإنه لا? فماذا . ويدرك أنها إشارة من ربه بالتضحية . يرى في منامه أنه يذبحه حتى,الغلام الوحيد 

وليـست  . مجرد إشـارة  . إشارةنعم إنها. . ر التسليم ولا يخطر له إلا خاط, ولا يخالجه إلا شعور الطاعة 

ودون . هذا يكفي ليلبي ويـستجيب  . . وهذا يكفي . . ربهولكنها إشارة من. ولا أمراً مباشراً , وحياً صريحاً 

أنودون. أن يعترض 

سѧَتَجِدُنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُنِّيأَبَلَغَ مَعَھُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِفَلَمَّا
)103(لِلْجَبِینِ وَتَلَّھُفَلَمَّا أَسْلَمَا) 102(إِن شَاء اللَّھُ مِنَ الصَّابِرِینَ 

!?لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد . . ربه يسأل

القبول والرضـى  هوكلا إنما. . ولا يطيع في اضطراب , ستسلم في جزع ولا ي, لا يلبي في انزعاج ولكنه

الهائل فـي هـدوء وفـي اطمئنـان     الأمريبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه. والطمأنينة والهدوء 

:عجيب

). .فانظر ماذا ترى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك :قال)

وهي في الوقت ذاته . واجبهوالواثق بأنه يؤدي, طمئن للأمر الذي يواجهه الم, كلمات المالك لأعصابه فهي

ويستريح من ثقله على , ليخلص منه وينتهي وعجلةفي اندفاع, الذي لا يهوله الأمر فيؤديه , كلمات المؤمن 

!أعصابه 

يطلـب إليـه أن   ولا.فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة -ما في ذلك شك -شاق والأمر

مـع  -وهـو  . . يتولى ذبحه ? يتولى ماذا . إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده. . يكلفه أمراً تنتهي به حياته 



وأن يـرى  , ويطلب إليه أن يتروى في أمره ; هذا العرض ابنهويعرض على, يتلقى الأمر هذا التلقي -هذا 

!فيه رأيه 

يعرض المـألوف مـن   كالذيإنما يعرض الأمر عليه. وينتهي . ذ إشارة ربه لا يأخذ ابنه على غرة لينفإنه

. وابنه ينبغـي أن يعـرف   . العين والرأس على.فليكن ما يريد . ربه يريد . فالأمر في حسه هكذا . الأمر 

خـر  وليـسلم هـو الآ  , لينال هو الآخر أجر الطاعـة  . واضطراراًلا قهراً, وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاماً 

وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقـى ; يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها إنه!ويتذوق حلاوة التسليم 

. .الحياة وأقنى من

?تصديقاً لرؤيا رآها أبوه , الذي يعرض عليه الذبح , يكون من أمر الغلام فماذا

:يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوهإنه

). .من الصابرين-إن شاء االله -ستجدني . يا أبت افعل ما تؤمر :الق)

. .ولكن في رضى كذلك وفي يقين . يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب إنه

.يفقده أدبه ومودته لابل. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده . في مودة وقربى ). . يا أبت)

وأنهـا  . أمر الإشارةوأن. يحس أن الرؤيا إشارة . فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . ).افعل ما تؤمر)

.تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب 

ضعفه ونسبة الفـضل  علىوالاستعانة بربه; ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال , هو الأدب مع االله ثم

:ومساعدته على الطاعة, تضحية إليه في إعانته على ال

). .ستجدني إن شاء االله من الصابرين)

ولم يظهر لشخصه ظلاً . مبالاةولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون. ولم يأخذها شجاعة . يأخذها بطولة ولم

: ى ما يراد بـه وأصبره عل, أعانه على ما يطلب إليه هوإنما أرجع الفضل كله الله إن. . ولا حجماً ولا وزناً 

. .(الصابرينمن-إن شاء االله -ستجدني (

!ويالعظمة التسليم . ويالنبل الطاعة . ويالروعة الإيمان ! للأدب مع االله يا

:يخطو إلى التنفيذ. . المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام ويخطو

). .فلما أسلما وتله للجبين)



. بنو الإنـسان  عليهوطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف. ظمة الإيمان وع. أخرى يرتفع نبل الطاعة ومرة

.

وقد وصل الأمر. امتناعاًوإن الغلام يستسلم فلا يتحرك. الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً إن

(106) إِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْبَلَاء الْمُبِینُ) 105(جْزِي الْمُحْسِنِینَ نَكَذَلِكَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا إِنَّا) 104(أَنْ یَا إِبْرَاھِیمُ وَنَادَیْنَاهُ
كѧَذَلِكَ نَجѧْزِي الْمُحѧْسِنِینَ    ) 109(سѧَلَامٌ عَلѧَى إِبѧْرَاھِیمَ    (108) وَتَرَكْنѧَا عَلَیѧْھِ فѧِي الѧْآخِرِینَ    ) 107(وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظѧِیمٍ  

وَبَارَكْنѧَا عَلَیѧْھِ وَعَلѧَى إِسѧْحَاقَ     ) 112(الѧصَّالِحِینَ  مѧِّنَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِیѧّاً ) 111(مِنِینَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْإِنَّھُ)110(
ھُمѧَا مѧِنَ   وَنَجَّیْنَاھُمѧَا وَقَوْمَ ) 114(مُوسѧَى وَھѧَارُونَ   عَلѧَى وَلَقѧَدْ مَنَنѧَّا  ) 113(مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفѧْسِھِ مُبѧِینٌ   ذُرِّیَّتِھِمَاوَمِن

وَھѧѧَدَیْنَاھُمَا ) 117(الْكِتѧѧَابَ الْمѧѧُسْتَبِینَ وَآتَیْنَاھُمѧѧَا)116(وَنѧѧَصَرْنَاھُمْ فَكѧѧَانُوا ھѧُمُ الْغѧѧَالِبِینَ  (115) الْعَظѧِیمِ الْكѧَرْبِ 
إِنѧَّا كѧَذَلِكَ نَجѧْزِي    ) 120(ھѧَارُونَ  وَمُوسѧَى سَلَامٌ عَلѧَى ) 119(وَتَرَكْنَا عَلَیْھِمَا فِي الْآخِرِینَ (118) الْمُسْتَقِیمَالصِّرَاطَ

إِذْ قѧَالَ لِقَوْمѧِھِ أَلѧَا تَتَّقѧُونَ     (123) وَإِنَّ إِلْیѧَاسَ لَمѧِنْ الْمُرْسѧَلِینَ   ) 122(عِبَادِنѧَا الْمѧُؤْمِنِینَ   مѧِنْ إِنَّھُمѧَا ) 121(الْمُحѧْسِنِینَ  
فَكѧѧَذَّبُوهُ فѧѧَإِنَّھُمْ (126) الѧѧْأَوَّلِینَاللѧѧَّھَ رَبَّكѧѧُمْ وَرَبَّ آبѧѧَائِكُمُ) 125(أَحѧѧْسَنَ الْخѧѧَالِقِینَ وَتѧѧَذَرُونَأَتѧѧَدْعُونَ بَعѧѧْلاً) 124(

) 130(إِلْ یَاسѧِینَ  عَلѧَى سѧَلَامٌ ) 129(وَتَرَكْنَا عَلَیْھِ فِي الْآخِرِینَ ) 128(الْمُخْلَصِینَ اللَّھِإِلَّا عِبَادَ) 127(لَمُحْضَرُونَ 
)132(عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ مِنْإِنَّھُ) 131(حْسِنِینَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُ

.أن يكون عياناً إلى

. . وتنفيـذ  . . وتسليم ورضىثقة وطاعة وطمأنينة. هذا هو الإسلام في حقيقته . أسلما فهذا هو الإسلام لقد

.م الإيمان العظيغيروكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها

ولقـد  . يقتل و يقتل , الميدانلقد يندفع المجاهد في. وليس الاندفاع والحماسة . ليست الشجاعة والجراءة إنها

. شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخر كلهولكن هذا. يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود 

! في عجلة تخفي وراءها الخوف من الـضعف والنكـوص   ولا اندفاع دافعةولا حماسة, ليس هنا دم فائر . 

الرضىلا بل هنا. المطمئن لما يكون , العارف بما يفعل , المتعقل القاصد المريد الواعيإنما هو الاستسلام

!الهادى ء المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل 

ولم يكن باقياً إلا أن يـذبح  . والتكليفحققا الأمركانا قد . كان قد أسلما . كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا وهنا

بعـدما وضـع إبـراهيم    , لا يعني شيئاً في ميـزان االله  أمروهذا. . وتزهق روحه , ويسيل دمه , إسماعيل 

. .وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما روحهماوإسماعيل في هذا الميزان من

. يعد إلا الألم البـدني  ولم.وغاياته قد تحققت . ونتائجه قد ظهرت . د وقع والامتحان ق. الابتلاء قد تم كان

ولا يريد دماءهم وأجسادهم فـي  . عباده بالابتلاء يعذبواالله لا يريد أن. والجسد الذبيح . والإ الدم المسفوح 

.جازوا الامتحان بنجاح وقد , وقد حققوا التكليف , بكلياتهم فقد أدوا للأداءومتى خلصوا له واستعدوا. شيء 

:فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا. االله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما وعرف



وفديناه بذبح . المبين البلاءإن هذا لهو. إنا كذلك نجزي المحسنين . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا )

). .عظيم

في النفس ما تكنه عن االله يبقىإلا الإسلام والاستسلام بحيث لافاالله لا يريد . صدقت الرؤيا وحققتها فعلاً قد

-وأنـت  . ولو كانت هي النفس والحياة . فلذة الكبد الابنولو كان هو, أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه 

وجدت به في رضى وفي هدوء وفي طمأنينة وفـي  . وبأعز شيء . شيء بكلجدت. قد فعلت -يا إبراهيم 

ويفدي االله هذه الـنفس التـي  ! أي ذبح من دم ولحم . وهذا ينوب عنه ذبح . والدم اللحمفلم يبق إلا.يقين 

بـدلاً مـن   ليذبحـه إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادتـه :قيل. يفديها بذبح عظيم . وأدت أسلمت

!إسماعيل 

بتوجيه قلوبهم ورفعهـا  ونجزيهم.هذا البلاء نجزيهم باختيارهم لمثل). . إنا كذلك نجزي المحسنين:(لهوقيل

!ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء . الأداءونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على. إلى مستوى الوفاء 

وجمـال  . الإيمان لحقيقةذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة, بذلك سنة النحر في الأضحى ومضت

, الذي تتبع ملتـه  , فيه حقيقة أبيها إبراهيم لتعرفلذي ترجع إليه الأمة المسلمةوا. وعظمة التسليم . الطاعة 

العقيدة التي تقوم بها أو تقوم عليها ولتعرف أنها الاستسلام لقـدر  طبيعةولتدرك. والذي ترث نسبه وعقيدته 

منـه وأول  إشارةعند أولولا تتلجلج في تحقيق إرادته? راضية واثقة ملبية لا تسأل ربها لماذا طاعةاالله في

هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب لربهاولا تختار فيما تقدمه, ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئا . توجيه 

!هو إليها أن تقدم 

أن تأتيه طائعة ملبية وافيـة يريدإنما, ولا أن يؤذيها بالبلاء , لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ثم

فإذا عـرف منهـا الـصدق فـي هـذا أعفاهـا مـن        , عليهولا تتألى, مستسلمة لا تقدم بين يديه . مؤدية 

. .وأكرمها كما أكرم أباها . وقبل منها وفداها . لها وفاء وأداء واحتسبها. والآلامالتضحيات

). .وتركنا عليه في الآخرين)

وهـي  . الأمة المسلمة هذهوهو أبو. وهو أبو الأنبياء . وهو أمة. مذكور على توالي الأجيال والقرون فهو

فجعلها االله له عقباً ونسباً إلى يوم الدين . إبراهيم ملةوقد كتب االله لها وعليها قيادة البشرية على. وارثة ملته 

.

). .سلام على إبراهيم)

.جود الكبير ويرقم في طوايا الو. سلام يسجل في كتابه الباقي . عليه من ربه سلام



). .كذلك نجزي المحسنين)

.والتكريم . والسلام . والذكر . والوفاء . . نجزيهم بالبلاء كذلك

). .إنه من عبادنا المؤمنين)

.وتلك حقيقته فيما كشف عنه البلاء المبين . جزاء الإيمان وهذا

. إسـحاق  ويبـارك ويباركـه . خته يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فيهب له إسحاق في شيخوثم

:ويجعل إسحاق نبياً من الصالحين

). .وباركنا عليه وعلى إسحاق. وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين )

هي وراثـة الملـة   إنماولكن وراثة هذه الذرية لهما ليست وراثة الدم والنسب. من بعدهما ذريتهما وتتلاحق

:أو بعيدقريبانحرف فهو ظالم لا ينفعه نسبومن . فمن اتبع فهو محسن :والمنهج

). .ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين)

لقطات من قصة موسى وهارون122-114:الرابعالدرس

:ذريتهما موسى وهارونومن

. هـم الغـالبين   فكانواونصرناهم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم . ولقد مننا على موسى وهارون )

سلام علـى موسـى   . عليهما في الآخرين وتركنا.وهديناهما الصراط المستقيم . يناهما الكتاب المستبين وآت

). .عبادنا المؤمنينمنإنهما. إنا كذلك نجزي المحسنين . وهارون 

وبنجاتهمـا  . واصـطفائهما اللمحة من قصة موسى وهارون تعنى بإبراز منة االله عليهمـا باختيارهمـا  وهذه

وبالنصر والغلبة علـى جلاديهـم مـن    . الذي تفصله القصة في السور الأخرى)من الكرب العظيم(ما وقومه

صـراط االله الـذي   . وهدايتهما إلى الصراط المستقيم . وبإعطائهما الكتاب الواضح المستبين. فرعون وملئه 

تنتهي هذه اللمحة بالسلام من االله و. في الأجيال الآتية والقرون الأخيرة ذكرهماوبإبقاء. يهدي إليه المؤمنين 

الإيمان وقيمة,والتعقيب المتكرر في السورة لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنون . وهارون موسىعلى

. .الذي يكرم من أجله المؤمنون 

لقطات من قصة إلياس مع قومه132-123:الخامسالدرس



وقـد  . باسـم إيليـاء   القديملأرجح أنه النبي المعروف في العهدوا, تلك اللمحة لمحة مثلها عن إلياس وتعقب

تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثـار هـذه   وما.أرسل إلى قوم في سورية كانوا يعبدون صنماً يسمونه بعلاً 

. عبادةال

ربكـم ورب  االله. الخالقينأتدعون بعلاً وتذرون أحسن? إذ قال لقومه ألا تتقون . إلياس لمن المرسلين وإن

سـلام علـى   . وتركنا عليه في الآخرين . المخلصينإلا عباد االله. فكذبوه فإنهم لمحضرون ? آبائكم الأولين 

. .من عبادنا المؤمنين إنه.إنا كذلك نجزي المحسنين . إلياسين 

ثѧُمَّ دَمَّرْنѧَا  ) 135(إِلѧَّا عَجѧُوزاً فѧِي الْغѧَابِرِینَ     (134) ینَأَجْمَعѧِ إِذْ نَجَّیْنѧَاهُ وَأَھْلѧَھُ  ) 133(لُوطѧاً لَّمѧِنَ الْمُرْسѧَلِینَ    وَإِنَّ
وَإِنَّ یѧُونُسَ لَمѧِنَ الْمُرْسѧَلِینَ   ) 138(أَفَلѧَا تَعْقِلѧُونَ   وَبِاللَّیѧْلِ )137(وَإِنَّكѧُمْ لَتَمѧُرُّونَ عَلѧَیْھِم مѧُّصْبِحِینَ     (136) الѧْآخَرِینَ 
) 142(فَالْتَقَمѧَھُ الْحѧُوتُ وَھѧُوَ مُلѧِیمٌ     (141) الْمُدْحѧَضِینَ فَسَاھَمَ فَكѧَانَ مѧِنْ  ) 140(شْحُونِ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَ(139)

) 145(فَنَبѧَذْنَاهُ بѧِالْعَرَاء وَھѧُوَ سѧَقِیمٌ     (144) یُبْعَثѧُونَ لَلَبѧِثَ فѧِي بَطْنѧِھِ إِلѧَى یѧَوْمِ     ) 143(كѧَانَ مѧِنْ الْمѧُسَبِّحِینَ    أَنѧَّھُ فَلَوْلѧَا 
(147) یَزِیدُونَوَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ) 146(شَجَرَةً مِّن یَقْطِینٍ عَلَیْھِأَنبَتْنَاوَ

ربهـم ورب آبـائهم   (الخـالقين أحـسن (وتركهم , مستنكراً عبادتهم لبعل , دعا إلياس قومه إلى التوحيد ولقد

.استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين وكما.ام كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه للأصن. الأولين 

إلا . المكـذبين  جـزاء واالله سبحانه يقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين ليلقوا. العاقبة هي التكذيب وكانت

.من آمن منهم واستخلصه االله من عباده فيهم 

االله بالسلام علـيهم  رسللتكريم, ة اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتمة المكررة المقصودة في السوروتختم

.وقيمة إيمان المؤمنين . ولبيان جزاء المحسنين . من قبله 

سلام علـى  : في الآيةالفنيةونقف لنلم بالناحية. إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصيرة وسيرة

على طريقة القرآن فـي  )إلياسين(بصيغةإلياس اسمإلياسين فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع

.ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبير 

إشارة إلى قصة لوط138-133:السادسالدرس

:التي ترد في المواضع الأخرى تالية لقصة إبراهيم. تأتي لمحة عن قصة لوط ثم

وإنكـم  . دمرنا الآخـرين  ثم.ين إلا عجوزاً في الغابر. إذ نجيناه وأهله أجمعين . وإن لوطاً لمن المرسلين )

). .?وبالليل أفلا تعقلون . لتمرون عليهم مصبحين 



. امرأتـه  إلافهي تشير إلى رسالة لوط ونجاتـه مـع أهلـه   . أشبه باللمحة التي جاءت عن قصة نوح وهي

اح والمـساء  قوم لوط في الصبداروتنتهي بلمسة لقلوب العرب الذين يمرون على. وتدمير المكذبين الضالين 

!تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ولا.ولا تستيقظ قلوبهم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية 

إشارة إلى قصة يونس148-139:السابعالدرس

:هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب الحوتوتختم

الحوت وهـو  فالتقمه.ضين فساهم فكان من المدح. إذ أبق إلى الفلك المشحون . وإن يونس لمن المرسلين )

وأنبتنا عليـه  . فنبذناه بالعراء وهو سقيم . يبعثونللبث في بطنه إلى يوم. فلولا أنه كان من المسبحين . مليم 

). .فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ألف أو يزيدون مائةوأرسلناه إلى. شجرة من يقطين 

وتذكر الروايات أن . البحرم أنهم كانوا في بقعة قريبة منولكن المفهو. يذكر القرآن أين كان قوم يونس ولا

فقاده الغضب إلى شـاطىء  . مغضباً آبقاً وغادرهم.فأنذرهم بعذاب قريب . يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه 

وكان هذا إيذاناً عند القوم بـأن  . اللجة ناوأتها الرياح والأمواج وسطوفي. البحر حيث ركب سفينة مشحونة 

مـن وأنه لا بد أن يلقى في الماء لتنجـو الـسفينة  . مغضوباً عليه لأنه ارتكب خطيئة راكباًن الركابمن بي

ولكـن  . بالصلاح عندهموكان معروفاً-فخرج سهم يونس . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . الغرق 

لأنـه  , أي مستحق للوم )مليم(وهوالحوت فالتقمه.أو ألقى هو نفسه . سهمه خرج بشكل أكيد فألقوه في البحر 

وعندما أحس بالـضيق فـي   . وترك قومه مغاضباً قبل أن يأذن االله له , تخلى عن المهمة التي أرسله االله بها

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنـت مـن  : (وقال. واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين االلهبطن الحوت سبح

في بطنه إلى يوم للبثفلولا أنه كان من المسبحين.(فلفظه الحوت . اب له فسمع االله دعاءه واستج.(الظالمين

وهو القرع ). وأنبتنا عليه شجرة من يقطين). وقد خرج من بطن الحوت سقيماً عارياً على الشاطىء). يبعثون

يظلله. 

)148(فَمَتَّعْنَاھُمْ إِلَى حِینٍ فَآمَنُوا
فلمـا  . من تدبير االله ولطفه هذاوكان. ي يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة العريض ويمنع عنه الذباب الذبورقه

وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه . مغاضباًاستكمل عافيته رده االله إلى قومه الذين تركهم

وا فمتعنـاهم إلـى  فآمن:(وطلبوا العفو من االله فسمع لهم ولم ينزل بهم عذاب المكذبين, واستغفروا, فآمنوا , 

.وقد آمنوا أجمعين . وكانوا مائة ألف يزيدون ولا ينقصون (حين

. عاقبة الذين لا يؤمنون منبجانب ما تبينه القصص السابقة, اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا وهذه

!!إحدى العاقبتين كما يشاءون ] ص [ فيختار قوم محمد 



مـع  , نـوح  لـدن ن السورة بعد تلك الجولة الواسعة على مـدار التـاريخ مـن   ينتهي هذا الشوط موكذلك

. .المؤمنين منهم وغير المؤمنين :المنذرين

والشركاءنقض أفكار الكفار حول الملائكة والجن:الموضوع182-149:الثالثةالوحدة

لَیَقُولѧُونَ أَلَا إِنَّھُم مѧِّنْ إِفْكِھѧِمْ  ) 150(إِنَاثاً وَھُمْ شَاھِدُونَ الْمَلَائِكَةَخَلَقْنَاأَمْ) 149(أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَھُمُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْتِھِمْ
أَفَلѧَا ) 154(مѧَا لَكѧُمْ كَیѧْفَ تَحْكُمѧُونَ     ) 153(عَلѧَى الْبَنѧِینَ   الْبَنѧَاتِ أَصѧْطَفَى ) 152(وَلѧَدَ اللѧَّھُ وَإِنَّھѧُمْ لَكѧَاذِبُونَ     (151)

)157(كُنتُمْ صَادِقِینَ إِنفَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ) 156(أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِینٌ (155) تَذَكَّرُونَ

الصلة بـين االله  حقيقةوما اشتمل عليه من, ضوء ذلك القصص الذي سبق به الشوط الثاني في السورة على

وعلى ضوء . أو يشركون معه بعض خلقه اهللالذين يعبدون غير, ومن أخذه المكذبين بهذه الحقيقة , وعباده 

[ يوجه في هذا الشوط الأخير من السورة الرسول . . السورة فيتلك الحقيقة ذاتها كما تضمنها الدرس الأول

والأسـطورة الأخـرى التـي    . التي يزعمون فيها أن الملائكة بنات االله الأسطورةأن يناقش معهم تلك] ص 

هـذه  تـأتيهم وأن يواجههم بما كانوا يقولونـه قبـل أن  . وبين الجنة نسباً -سبحانه -أن بينه فيهايزعمون

وكيف كفروا . لو جاءهم رسول للهدىومن أنهم على استعداد, الرسالة من تمنيهم أن يرسل االله فيهم رسولاً 

سبحانه عمـا  وبتنزيه االله, لرسله أنهم هم الغالبون االلهوتختم السورة بتسجيل وعد. . عندما جاءهم الرسول 

. .العالمين ربوالتوجه بالحمد الله. يصفون 

نقض أفكار الكفار حول الملائكة والجن166-149:الأولالدرس

ولد االله :من إفكهم ليقولونإنهمألا? أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ? ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم

? أم لكم سلطان مبين ? أفلا تذكرون ? تحكمون كيفمالكم? على البنين أصطفى البنات . وإنهم لكاذبون . 

. .فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 

وهـم كـانوا   . فيهـا ويحاجهم بمنطقهم ومنطق بيئتهم التي يعيشون; يحاصر أسطورتهم في كل مساربها إنه

ثم هـم  . مخلوقاً أقل رتبة من الذكر نثىالأويعدون, ويعدون ولادة الأنثى محنة ; يؤثرون البنين على البنات 

!االله بناتوأنهم. هم الذين يدعون أن الملائكة إناث 

بمقاييـسهم  حتـى ويأخذهم به ليروا مدى تهافت الأسـطورة وسـخفها  , هنا يستطرد معهم وفق منطقهم فهو

:الشائعة

?)ألربك البنات ولهم البنون. . فاستفتهم )



أو اختار االله البنات وتـرك  !? جعلوا لربهم البنات واستأثروا هم بالبنين; بة كما يدعون كان الإناث أقل رتأإذا

.الزعم المتهافت السقيم هذافاسألهم عن! إن هذا أو ذاك لا يستقيم ! ?لهم البنين 

شـهدوا خلقهـم  هـم وهل? من أين جاءهم علم أن الملائكة إناث . كذلك عن منشأ الأسطورة كلها واستفتهم

?فعرفوا جنسهم 

).?أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون )

:نص مقولتهم المفتراة الكاذبة على االلهويستعرض

). .وإنهم لكاذبون. ولد االله :ألا إنهم من إفكهم ليقولون)

اصـطفى االله فكيف.كاذبون حتى بحكم عرفهم الشائع ومنطقهم الجاري في اصطفاء البنين على البنات وهم

?البنات على البنين 

)!أصطفى البنات على البنين)

:من حكمهم الذي ينسون فيه منطقهم الجاريويعجب

.? أفلا تذكرون ? كيف تحكمون ? مالكم

?أين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ومن

). .فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين? أم لكم سلطان مبين )

عِبѧَادَ إِلѧَّا ) 159(سُبْحَانَ اللَّھِ عَمَّا یَصِفُونَ ) 158(لَمُحْضَرُونَ إِنَّھُمْنَھُ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُبَیْوَجَعَلُوا
وَمَا)163(لَّا مَنْ ھُوَ صَالِ الْجَحِیمِ إِ) 162(عَلَیْھِ بِفَاتِنِینَ أَنتُمْمَا) 161(فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ) 160(اللَّھِ الْمُخْلَصِینَ 

)167(وَإِنْ كَانُوا لَیَقُولѧُونَ  ) 166(وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) 164(مِنَّا إِلَّا لَھُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ 
)170(فَكَفَرُوا بِھِ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ (169) الْمُخْلَصِینَنَّا عِبَادَ اللَّھِلَكُ) 168(أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنْ الْأَوَّلِینَ لَوْ

:وبين الجنة-سبحانه -أسطورة الصلة بينه . الأخرى والأسطورة

). .ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً )

والجـن  ! والقرابة النسبوذلك هو! ولدتهم له الجنة -زعمهم ب-يزعمون أن الملائكة هم بنات االله وكانوا

!وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر . االلهوأنها محضرة يوم القيامة بإذن. تعلم أنها خلق من خلق االله 



:ينزه ذاته سبحانه عن هذا الإفك المتهافتوهنا

). .سبحان االله عما يصفون)

. .مؤمنون الجنوقد كان في. رون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة من الجن الذين يحضويستثنى

). .إلا عباد االله المخلصين)

يتوجـه  . منحرفـة وما هم عليه من عقائـد , يتوجه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من آلهة مزعومة ثم

:من الملائكة كما يبدو من التعبير, الخطاب إليهم 

وإنـا لـنحن   . مقام معلوم لهوما منا إلا. إلا من هو صال الجحيم , ما أنتم عليه بفاتنين , فإنكم وما تعبدون)

).وإنا لنحن المسبحون. الصافون 

الذين قدر , الجحيم أهلإنكم وما تعبدون لا تفتنون على االله ولا تضلون من عباده إلا من هو محسوب منأي

فللجحيم وقود مـن  . محسوب من الطائعين الفطرةفتنة قلب مؤمنوما أنتم بقادرين على. عليهم أن يصلوها 

.ويستمع للفاتنين ; للفتنةطبيعته تؤهله أن يستجيب, نوع معروف 

لهم وظائف فـي  . االله خلقفهم عباد من. بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه , الملائكة على الأسطورة ويرد

واالله هو . منهم على درجة لا يتجاوز حده كلويقف. بحون بحمد االله ويس, فهم يصفون للصلاة . طاعة االله 

.االله 

ذم الكفار ووعد بنصر المؤمنين171-167:الثانيالدرس

كانوا يحسدون يوم,فيعرض عهودهم ووعودهم ; يعود للحديث عن المشركين الذين يطلقون هذه الأساطير ثم

-من إبراهيم أو من جـاء بعـده   - الأولينون لو كان عندنا ذكر منويقول; أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب 

:ويصطفيناأجلهالكنا على درجة من الإيمان يستخلصنا االله من

). .لكنا عباد االله المخلصين. لو أن عندنا ذكراً من الأولين :وإن كانوا ليقولون)

:كانوا يقولونإذا جاءهم ذكر هو أعظم ما جاء إلى هذه الأرض تنكروا لماحتى

). .فسوف يعلمون. فكفروا به )

التهديد يقرر وعـد  وبمناسبة!هو اللائق بالكفر بعد التمني والوعود )فسوف يعلمون: (الخفي في قولهفالتهديد

:االله لرسله بالنصر والغلبة



. .(الغالبونوإن جندنا لهم. إنهم لهم المنصورون . ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين )

على الرغم مـن  , الإيمانوقام بناء; ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض . واقع وكلمة االله قائمة والوعد

ولقـد ذهبـت   . التنكيل بالدعاة والمتبعين منوعلى الرغم, وعلى الرغم من تكذيب المكذبين , جميع العوائق 

تسيطر على قلـوب  . العقائد التي جاء بها الرسل وبقيت; ودولتهموذهبت سطوتهم. عقائد المشركين والكفار 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهـر وأبقـى مـا   . تصوراتهم وأفهامهم وتكيف,الناس وعقولهم 

يسيطر

فَتѧَوَلَّ ) 173(نَا لَھѧُمُ الْغѧَالِبُونَ   وَإِنَّ جُنѧدَ (172) الْمَنѧصُورُونَ إِنَّھѧُمْ لَھѧُمُ  ) 171(سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنѧَا الْمُرْسѧَلِینَ   وَلَقَدْ
فѧَإِذَا نѧَزَلَ بѧِسَاحَتِھِمْ فѧَسَاء    ) 176(یَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا)175(وَأَبْصِرْھُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ ) 174(حَتَّى حِینٍ عَنْھُمْ

)177(الْمُنذَرِینَ صَبَاحُ
وتغليب , التي جاء بها الرسل الإلهيةالتي بذلت لمحو العقائدوكل المحاولات. البشر في أنحاء الأرض على

وحقت كلمـة االله  . حتى في الأرض التي نبعث منها بالفشلباءت. أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل 

.وإن جنده لهم الغالبون المنصورونإنهم لهم. لعباده المرسلين 

.في جميع العصور . جميع بقاع الأرض في. وهي ظاهرة ملحوظة . بصفة عامة هذه

منـصورة مهمـا   غالبـة إنها. ويتجرد لها الدعاة , يخلص فيها الجند . كذلك متحققة في كل دعوة الله وهي

, الباطل من قوى الحديد والنـار  لهاومهما رصد. وقامت في طريقها العراقيل , وضعت في سبيلها العوائق 

ثم تنتهي إلى الوعد . وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها , الحرب والمقاومةوقوى, وقوى الدعاية والافتراء 

الوعـد بالنـصر والغلبـة    . لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه والذي.الذي وعده االله لرسله 

.والتمكين 

; المنتظمـة  راتهـا دوسنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في. الوعد سنة من سنن االله الكونية هذا

الحياة في الأرض الميتة ينـزل عليهـا   تنبثقوكما; وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان 

ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقيـاس إلـى أعمـار    . حين يشاء يحققها,ولكنها مرهونة بتقدير االله . . الماء 

تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البـشر لأنهـم يطلبـون   لا تخلف أبداً ولاولكنها.البشر المحدودة 

!ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين , من صور النصر والغلبة المألوف

صورة أخرى أكمل االلهويريد. يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند االله وأتباع رسله ولقد

ولقد أراد . . أكثر مما كانوا ينتظرون الأمدولو تكلف الجند من المشقة وطول. االله فيكون ما يريده. وأبقى 

وأن يقـابلوا  ; قريش وأراد االله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينـة  عيرالمسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم



الـذي  النـصر وكان هو. للإسلام وكان ما أراده االله هو الخير لهم و. الطائفة ذات الشوكة يقاتلواالنفير وأن

.أراده االله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام 

لأن االله يعـدهم  ; الابـتلاء ويقسو عليهم, وتدور عليهم الدائرة , يهزم جنود االله في معركة من المعارك ولقد

, ه في مجـال أوسـع   النصر يومئذ ثمارليؤتيولأن االله يهيىء الظروف من حولهم. للنصر في معركة أكبر 

.وفي أثر أدوم , وفي خط أطول 

:وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد, ومضت إرادته بوعده , سبقت كلمة االله لقد

.(الغالبونولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم)

تهديد الكفار بالعذاب القادم179-174:الثالثالدرس

ويدعهم لوعد , عنهم يتولىأن] ص [ يأمر االله رسوله , وهذه الكلمة السابقة , إعلان هذا الوعد القاطع وعند

:ليبصروا ويروا رأى العين كيف تكونويدعهم,ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة , االله وكلمته 

فساء صـباح  بساحتهمإذا نزلف? أفبعذابنا يستعجلون . وأبصرهم فسوف يبصرون . فتول عنهم حتى حين )

). .وأبصر فسوف يبصرون. وتول عنهم حتى حين . المنذرين 

وعد االله فيك وفيهم إليهودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي; وأعرض ولا تحفلهم , عنهم فتول

وقد قدم , وم صبحهم بما يسوء إذا نزل بساحة قفإنه.فياويلهم يوم ينزل بهم , وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا . 

.له النذير 

) 180(رَبѧِّكَ رَبِّ الْعѧِزَّةِ عَمѧَّا یѧَصِفُونَ     سѧُبْحَانَ )179(وَأَبѧْصِرْ فѧَسَوْفَ یُبѧْصِرُونَ    ) 178(عѧَنْھُمْ حَتѧَّى حѧِینٍ    وَتѧَوَلَّ 
)181(وَالْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (181) الْمُرْسَلِینَوَسَلَامٌ عَلَى

وتول عـنهم حتـى   ):المخيفالأمر بالإعراض عنهم والإهمال لشأنهم والتهديد الملفوف في ذلك الأمرويكرر

.(يبصرونوأبصر فسوف:(كما يكرر الإشارة إلى هول ما سيكون). . حين ويدعه مجملاً يـوحي بـالهول   . 

. .المرهوب 

تنزيه االله وحمده182-180:الرابعالدرس

الحمد الله الواحد وبإعلان.وبالسلام من االله على رسله . بتنزيه االله سبحانه واختصاصه بالعزة السورة ويختم

. .رب العالمين بلا شريك . . 



. .(العالمينوالحمد الله رب. وسلام على المرسلين . عما يصفون -رب العزة -سبحان ربك )

.التي عالجتها السورة الملخص للقضايا. الختام المناسب لموضوعات السورة وهو



صسورة

كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ فَنَادوا ولَاتَ حين (2) بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاق) 1(والْقُرآنِ ذي الذِّكْرِ ص

(3) منَاصٍ

صسورة

بسورة صتعريف16-1:لىالأوالوحدة

] ص [ محمـد  إلـى وقضية الوحي, تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد , السورة مكية هذه

وهـو  . الشوط الأول منها يؤلفوتعرض هذه القضايا الثلاث في مطلعها الذي. وقضية الحساب في الآخرة 

والمفاجأة التي تلقى بها كبار المـشركين  والاستغرابدهشوهي تمثل ال. الآيات الكريمة التي فوق هذا الكلام 

: مـن عنـد االله  رسـولاً وإخبارهم بقصة الـوحي واختياره ; االله توحيدلهم إلى] ص [ في مكة دعوة النبي 

لـشيء إن هـذا :أجعل الآلهة إلهاً واحداً, وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . منذر منهم جاءهموعجبوا أن(

بهـذا فـي الملـة    سمعناما. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد :الملأ منهموانطلق . عجاب 

تمثل استهزاءهم واستنكارهم لما أوعدهم به كما). .?أأنزل عليه الذكر من بيننا . الآخرة إن هذا إلا اختلاق 

). .لنا قطنا قبل يوم الحسابعجلربنا:وقالوا:(جزاء تكذيبهم من عذاب

وأن يكون هذا الرجل هـو  . لينزل عليه الذكر من بينهم, رجلاً منهم -سبحانه -ستكثروا أن يختار االله القد

ومن ثم ساءلهم االله في مطلع السورة تعقيباً على ! الذي لم تسبق له رياسة فيهم ولا إمارة. محمد بن عبد االله 

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيـز  :(ساءلهم)نناأأنزل عليه الذكر من بي) :استكثارهم هذا واستنكارهم وقولهم

لا االلهإن رحمـة :ليقول لهـم ). . فليرتقوا في الأسباب? ملك السماوات والأرض وما بينهما لهمأم? الوهاب 

, الـسماوات والأرض  ملـك وإنه ليس للبشر شيء من. يمسكها شيء إذا أراد االله أن يفتحها على من يشاء 

وينعم عليهم , من يعلم استحقاقهم للخير عبادهقه ورحمته على من يشاء وإنه يختار منوإنما يفتح االله من رز

. حسابولا, بشتى الإنعامات بلا قيد ولا حد  وما أغدق ; وفي هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سليمان . 

 ـ, وتسخير الجن والريح , ومن تسخير الجبال والطير , والملك النبوةاالله عليهما من وق الملـك وخـزائن  ف

.والسلطان والمتاع الأرض

, االله ورعايته رحمةفتتداركهما; يدركهما ضعف البشر وعجز البشر ; بشر من البشر -مع هذا كله - وهما

.في الطريق إلى االله خطاهماوتسدد, وتقبل منهما التوبة والإنابة , وتسد ضعفهما وعجزهما 



إلى فضل االله ورعايته والتطلع,إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين ] ص [ مع القصتين توجيه النبي وجاء

. الخ. . . )واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب يقولوناصبر على ما: (كما تمثلهما قصة داود وقصة سليمان

.

لصبر رفيـع  افيوصبر أيوب مثل. جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء االله للمخلصين من عباده بالضراء كذلك

وفـي  . . آلامه بيـدها الحانيـة   علىوتمسح, تغمره بفيضها , وتداركه برحمة االله , وتصور حسن العاقبة . 

وتوجيه إلـى مـا   ; من الضر والبأساء في مكة يلقونهعما كانوا, وللمؤمنين ] ص [ عرضها تأسية للرسول 

.االله عندما يشاء خزائنتفيض من, وراء الابتلاء من رحمة 

.ويؤلف الشوط الثاني منها , القصص يستغرق معظم السورة بعد المقدمة وهذا

). . الحـساب يـوم ربنا عجل لنا قطنـا قبـل  : (وقولهم, تتضمن السورة رداً على استعجالهم بالعذاب كذلك

تـي  والجحـيم ال . المتقين ينتظريصور النعيم الذي, مشهد من مشاهد القيامة -بعد القصص -فيعرض بها 

حـين يـرى المـلأ    . بين هؤلاء وهـؤلاء  الآخرةويكشف عن استقرار القيم الحقيقية في. تنتظر المكذبين 

ويـستكثرون  , كانوا يهزأون بهم في الأرض ويسخرون الذينالمتكبرون مصيرهم ومصير الفقراء الضعاف

جنات عـدن  (لمتقون لهم حسن مآبوبينما ا. ليسوا من العظماء ولا الكبراء وهم,عليهم أن تنالهم رحمة االله 

.(أترابوعندهم قاصرات الطرف. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب , الأبوابمفتحة لهم فإن . 

وهم ). . وآخر من شكله أزواج, هذا فليذوقوه حميم وغساق. جهنم يصلونها فبئس المهاد (للطاغين لشر مآب

ما لنا لا نرى رجالاً كنـا  :وقالوا:(بالمؤمنينيسخرونون كيف كانواويذكر, يتلاعنون في جهنم ويتخاصمون 

وقد عرف أنهم . فإنهم لا يجدونهم في جهنم )?أم زاغت عنهم الأبصار سخرياًأتخذناهم. نعدهم من الأشرار 

!فهذا هو جواب ذلك الاستعجال والاستهزاء ! الجنانهنالك في

.سورة المشهد يؤلف الشوط الثالث في الوهذا

في قصة آدم فـي  الردويتمثل هذا. من أمر الوحي ] ص [ يرد على استنكارهم لما يخبرهم به الرسول كما

غيـر آدم  -مما لم يشهده , له بما كان االلهإنما هو إخبار; حاضراً ] ص [ حيث لم يكن النبي . الملأ الأعلى 

كان هو حـسده لآدم  , وذهب به إلى الطرد واللعنة , أردى إبليسالذيوفي ثنايا القصة يتبين أن. . إنسان -

أن] ص [ كما أنهم هم يستكثرون علـى محمـد   . أن يؤثره االله عليه ويصطفيه واستكثاره-عليه السلام -

! اللعينففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود; االله من بينهم بتنزيل الذكر يصطفيه

إليه لا يتكلفه مـن  يدعوهمإن ما:لهم] ص [ بقول النبي ; وط الرابع والأخير فيها السورة بختام هذا الشوتختم

قل ما أسألكم عليه من أجر ومـا أنـا مـن    ):يتجلىوإن له شأناً عظيماً سوف, ولا يطلب عليه أجراً , عنده 

). .نبأه بعد حينولتعلمن.إن هو إلا ذكر للعالمين . المتكلفين 



مـصارع  فـي تجول بالقلب البـشري ; التي تجري بموضوعات السورة هذا المجرى الأشواط الأربعة هذه

الهزيمـة والـدمار   إلـى ثـم انتهـوا  , الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسـل والمـؤمنين   , الغابرين 

وثمود وقوم . وفرعون ذو الأوتاد وعادكذبت قبلهم قوم نوح. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب :(والخذلان

). .الرسل فحق عقابكذبإن كل إلا. وط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ل

ثـم تعـرض   . المكـذبين صفحة الهزيمة والدمار والهلاك للطغاة. على القلب البشري هذه الصفحة تعرض

.في قصص داود وسليمان وأيوب , المختارينبإزائها صفحة العز والتمكين والرحمة والرعاية لعباد االله

. والرضـوان  النعيمثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه من صور. . وذلك في واقع الأرض هذا

. بعدما لقياه في دار الفنـاء  . البقاء دارحيث يرى لوناً آخر مما يلقاه الفريقان في. وصور الجحيم والغضب 

.

يقود خطى الـضالين  الذي,من العدو الأول الأخيرة في قصة البشرية الأولى وقصة الحسد والغواية والجولة

.وهم غافلون . عن عمد وعن سابق إصرار 

. والأرض الـسماء ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن في بنـاء كذلك

خلقنـا الـسماء   وما : (فهذا من ذلك. وأنه الحق الذي يريد االله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض

وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي . نظائر القرآنوهي لفتة لها في). . والأرض وما بينهما باطلاً

. . الأصيلةهي مادة القرآن المكي

. .نأخذ في التفصيل والآن

إثبات ربانية القرآن وتهديد الكفار المنكرين3-1:الأولالدرس

فنادوا ولات حين , قرنكم أهلكنا من قبلهم من. بل الذين كفروا في عزة وشقاق . ذكر والقرآن ذي ال. ص )

). .مناص

. صنعة االله تعـالى  منوهذا الحرف. يقسم به االله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر )صاد. .(الحرف هذا

التي يتألف من جنسها التعبير الهجاءحروفوموجده حرفاً من; موجده صوتاً في حناجر البشر . فهو موجده 

وهـو متـضمن صـنعة   . ليس في متناولهم لأنه من عند االله القرآنوهي في متناول البشر ولكن. القرآني 

الـذي  ). . صـاد . .(وهذا الـصوت  . ولا في غير القرآن القرآنلا يملك البشر الإتيان بمثلها لا فياللهالتي

الذي صنع الحنجرة وما , حنجرة بقدرة الخالق المبدع 00من هذه اليخرج هكذاإنما,تخرجه حنجرة الإنسان 

وإنهـا  ! الأصواتوما يملك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التي تخرج هذه. أصوات منتخرجه

ولـو  ! القريـب  كيـانهم لمعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة في كل جزئية من جزئيات



أكثر غرابة مـن إيـداع تكـوينهم هـذه     ليسفالوحي. دهشوا لوحي يوحيه االله لبشر يختاره منهم عقلوها ما

!الخصائص المعجزات 

. .والقرآن ذي الذكر . صاد

إلى االله هـو  والاتجاهولكن الذكر. . يشتمل الذكر كما يشتمل غيره من التشريع والقصص والتهذيب والقرآن

وغيرهما إن هي إلا بعض هذا الـذكر  والقصصبل إن التشريع. ى في هذا القرآن وهو الحقيقة الأول. الأول 

. أي المـذكور المـشهور   . وقد يكون معنى ذي الـذكر  . القرآن هذافكلها تذكر باالله وتوجه القلب إليه في. 

:وهو وصف أصيل للقرآن

). .بل الذين كفروا في عزة وشقاق)

القسم بـصاد  موضوع.فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع الأول . نظر الإضراب في التعبير يلفت الوهذا

عليه لم يذكر واكتفى بالمقسم به ثم المقسملأن. هذا القسم الذي لم يتم في ظاهر التعبير . وبالقرآن ذي الذكر 

ية ولكن هذا الانقطـاع عـن القـض   . استكبار ومن مشاقة منوما هم فيه. أخذ يتحدث بعده عن المشركين 

فدل علـى  . لقد أقسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر . بالقضية التي تليه الاهتماميزيد, الأولى هو انقطاع ظاهري 

فـي  ومـشاقتهم ثم عرض إلى جانب هذا استكبار المشركين. يستحق أن يقسم به االله سبحانه , عظيمأنه أمر

في الأسلوب يوجه النظـر  الالتفاتكن هذاول. وبعده )بل(فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب. هذا القرآن 

وهو أمر . واستكبار المشركين عنه ومشاقتهم فيه , القرآنلهذا-سبحانه -بشدة إلى المفارقة بين تعظيم االله 

!عظيم 

واسـتكبروا  , مـثلهم ممن كـذبوا , بصفحة الهلاك والدمار لمن كان قبلهم , على الاستكبار والمشاقة وعقب

تخلى عنهم الاسـتكبار وأدركـتهم   وقد,ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون . وشاقوا مشاقتهم , استكبارهم 

:بعد فوات الأوانولكن.وتخلوا عن الشقاق ولجأوا إلى الاستعطاف , الذلة 

)!ولات حين مناص, فنادوا , كم أهلكنا من قبلهم من قرن )

يتمثلوا أنفسهم فـي  وأن.وأن يرجعوا عن شقاقهم ; يائهم حين يتملون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبرفلعلهم

ولات حـين  , قبل أن ينادوا ويستغيثوا , فسحةوفي الوقت أمامهم. ينادون ويستغيثون . موقف أولئك القرون 

! للخلاصولا موضع حينذاك للغوث ولا. مناص 

شبهات الكفار حول القرآن ومواجهتهم للرسول7-4:الثانيالدرس



ثـم  . . الـشقاق  وهذاويوقع عليها هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة, قلوبهم تلك الطرقة طرقي

:يفصل الأمر ويحكي ما هم فيه من عزة وشقاق

إن هـذا لـشيء   ? واحداًأجعل الآلهة إلهاً. هذا ساحر كذاب :وقال الكافرون, وعجبوا أن جاءهم منذر منهم )

ما سمعنا بهذا فـي الملـة   . لشيء يراد هذاإن. أن امشوا واصبروا على آلهتكم :نهموانطلق الملأ م! عجاب 

). .إن هذا إلا اختلاق. الآخرة 

). .?. . واحداً إلهاًأجعل الآلهة: (وذلك هو الشقاق). . أأنزل عليه الذكر من بيننا: (هي العزةهذه

(4) كَذَّابالْكَافرون هذَا ساحرأَن جاءهم منذر منْهم وقَالَوعجِبوا

. .الخ . الخ ). . اختلاقإلاإن هذا). . (هذا ساحر كذاب. . !). . (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة )

بها منـذ بـدء   وتعللواقالها كل قوم, مكرورة معادة , العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قديمة وقصة

:الاعتراضيكررونوظل البشر مع هذا; سال الرسل من البشر وتكرر إر. الرسالات 

). .وعجبوا أن جاءهم منذر منهم)

البشر وكيـف  يفكربشراً يدرك كيف. شيء وأقرب شيء إلى الحكمة والمنطق أن يكون المنذر منهم وأوجب

وما يجدون , ضعف من نقص ويعانونوما, وما يشتجر في كيانهم , ويحس ما يعتلج في نفوسهم ; يشعرون 

, وما يعترضهم من عوائق وعقبـات  , وعمل جهدوما يستطيعون أو لا يستطيعون من, من ميول ونزعات 

. .وما يعتريهم من مؤثرات واستجابات 

يحسون أنه واحـد  وهم.وتكون لهم فيه أسوة ; فتكون حياته قدوة لهم -وهو منهم -يعيش بين البشر بشراً

وهـم  . ويدعوهم لاتباعه , يأخذ به نفسه الذيفهم مطالبون إذن بالمنهج. وبينه شبهاً وصلة وأن بينهم , منهم 

. . .بشر منهم في واقع حياته أمامهمقادرون على الأخذ بهذا المنهج فقد حققه

ويعرفون. حياتهم وتفصيلاتيعرف مصطلحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. ومن لسانهم . من جيلهم . منهم بشراً

ثم لا تقوم بينه وبينهم جفـوة مـن اخـتلاف    ومن.ويتجاوبون وإياه , ويتفاهمون معه , ويفهمون عنه , لغته 

.حياته أو تفصيلات حياته طبيعةأو اختلاف. أو اختلاف لغته . جنسه 

وموضـوع  , الاستنكارومحط, هو الذي كان دائماً موضع العجب , أوجب شيء وأقربه إلى أن يكون ولكن

وبـدلاً  . يخطئون تصور طبيعة الرسالة كانواكما; ذلك أنهم كانوا لا يدركون حكمة هذا الاختيار ! لتكذيب ا



كانوا يتصورونها خيالية غامضة محوطة بالأسـرار  . إلى االله الطريقمن أن يروها قيادة واقعية للبشرية في

تبـصر ولا, خيالية طائرة لا تلمس بالأيدي كانوا يريدونها مثلاً! هكذا وقريبة مفهومةالتى لايصح أن تكون

لها كأسطورة غامضة يستجيبونوعندئد! ولا تعيش واقعية في دنيا الناس , ولا تدرك في وضوح , في النور 

! المتهافتةكما كانوا يستجيبون للأساطير التي تؤلف عقائدهم

عيشة . طبيعية واقعية عيشةش بهذه الرسالةأن تعي-وبخاصة في الرسالة الأخيرة -االله أراد للبشرية ولكن

ولا خيالاً ولا مثلاً طائراً في سماء الأسـاطير  وهماًلا. ولكنها حقيقة في هذه الأرض , طيبة ونظيفة وعالية 

!في ضباب الخيالات والأوهام ويهربيعز على التحقيق! والأحلام 

). .هذا ساحر كذاب:وقال الكافرون)

] ص [ مـن محمـد   للعامـة وقالوه كذلك تنفيراً. اداً لأن يكون االله قد أوحى إلى رجل منهم كذلك استبعقالوا

. والصدق المعروف عن شخصه, وتهويشاً على الحق الواضح في حديثه 

] ص [ عبـداالله  بنالذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمدوالحق

من أسلحة التهويش والتضليل وحـرب  سلاحاًإنما كان هذا! إنه ساحر وإنه كذاب :المعرفةالذي يعرفونه حق 

; أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي يتمثل في هذه العقيـدة  لحمايةويتخذونها; الخداع التي يتقنها الكبراء 

!والأوضاع الباطلة التي يستند إليها أولئك الكبراء الزائفةويزلزل القيم

] ص [ ضـد محمـد   الدعايةنقلنا من قبل وننقل هنا واقعة الاتفاق بين كبراء قريش على استخدام حربقدول

ولصد القبائل التي كانت تفد إلى مكة . مكةلحماية أنفسهم وأوضاعهم بين الجماهير في, والحق الذي جاء به 

. [ ص[عن الدين الجديد وصاحبه , في موسم الحج 

منْهم أَنِ امشُوا واصبِروا علَى آلِهتكُم إِن هـذَا الْملَأُوانطَلَقَ) 5(هةَ إِلَهاً واحداً إِن هذَا لَشَيء عجاب الْآلِأَجعلَ

ءلَشَي ادر6(ي(

. وقد حـضر الموسـم   - فيهموكان ذا سن-إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش :ابن إسحاققال

وقد سـمعوا بـأمر   , ستقدم عليكم فيه العربوإن وفود, إنه قد حضر هذا الموسم , يا معشر قريش :فقال لهم

. ويرد قـولكم بعـضه بعـضاً    , تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ولا,فأجمعوا فيه رأياً واحداً , صاحبكم هذا 

لا :قـال .كـاهن  :نقول:قالوا. نتم فقولوا أسمع بل أ:قال. فقل وأقم لنا رأياً نقل به شمسفأنت يا أبا عبد:قالوا

مـا هـو   :قال. مجنون :فنقول:قالوا.فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه , لقد رأينا الكهان , واالله ما هو بكاهن 

ما هو :قال. شاعر :فنقول:قالوا. تخالجه ولا وسوسته ولافما هو بخنقه, لقد رأينا الجنون وعرفناه , بمجنون 



. فمـا هـو بالـشعر    , وهزجـه وقريـضه ومقبوضـه ومبـسوطه     رجـزه د عرفنا الشعر كلهلق, بشاعر 

فمـا  :قـالوا . فما هو بنفثهم ولا عقـدهم  , لقد رأينا السحار وسحرهم , بساحرما هو:قال. ساحر :فنقول:قالوا

بقائلين مـن  أنتموما. وإن فرعه لجناة , وإن أصله لعذق , واالله إن لقوله لحلاوة :قال? عبد شمس أبانقول يا

جاء بقول هو سحر يفرق به بـين  , ساحرهو:وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا, هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل 

فجعلـوا  , فتفرقوا عنه بذلك . وبين المرء وعشيرته , وزوجتهوبين المرء, وبين المرء وأخيه , المرء وأبيه 

. .وذكروا له أمره , مر بهم أحد إلا حذروه إياه لا ي-الموسم قدمواحين-يجلسون بسبل الناس 

ويعرفون أنـه  . يقولونوهم يعلمون أنهم يكذبون فيما. ساحر كذاب :كان شأن الملأ من قريش في قولهمفذلك

!بساحر ولا كذاب ] ص [ لم يكن 

:عبالاستماوهي أصدق كلمة وأحقها. كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة االله الواحد وعجبوا

إن , علـى آلهـتكم   واصبرواأن امشوا:وانطلق الملأ منهم. إن هذا لشيء عجاب ? أجعل الآلهة إلهاً واحداً )

. .(اختلاقما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا. هذا لشيء يراد 

كأنـه  )?واحـداً  إلهاًالآلهةأجعل. . (التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة ويصور

يوحي بـشدة العجـب   )عجاب(البناء اللفظيحتى). .إن هذا لشيء عجاب! (الأمر الذي لا يتصوره متصور 

!وضخامته وتضخيمه 

من عقيدة موروثة عليهوتثبيتهم على ما هم, يصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير كما

, وأنهم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمـور  ; الجديدة خبيئاً غير ظاهرهاوإيهامهم أن وراء الدعوة. متهافتة 

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لـشيء  )! مدركون لما وراء هذه الدعوة من خبيء

أنينبغيشيء . إنما هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة , وليست هي العقيدة , الدينفليس هو). . يراد

عادتها الموروثة إلىوتنصرف هي! ولمن يحسنون فهم المخبآت وإدراك المناورات , تدعه الجماهير لأربابه 

فلتطمـئن  . فهناك أربابها الكفيلون بمقاومتها ! الجديدةولا تعني نفسها بما وراء المناورة, وآلهتها المعروفة , 

!ئدهم وآلهتهم مصالحهم وعقاعلىفالكبراء ساهرون, الجماهير 

والبحـث  , العامـة  بالشؤونالطريقة المألوفة المكرورة التي يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن الاهتمامإنها

الجماهير بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطـر  اشتغالذلك أن. وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة , وراء الحقيقة 

وهـم لا يعيـشون إلا   . التي يغرقون فيهـا الجمـاهير   للأباطيلوكشف, وخطر على الكبراء , على الطغاة 

! الأباطيلبإغراق الجماهير في



)7(سمعنَا بِهذَا في الْملَّة الْآخرة إِن هذَا إِلَّا اخْتلَاقٌ ما

التـي  دخلت إليها الأسـاطير بعدما.عقيدة أهل الكتاب . يموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم ثم

:حرفتها عن التوحيد الخالص فيقولون

).إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة )

فكبراء قـريش  . اليهوديةوأسطورة العزير قد شاعت كذلك في. عقيدة التثليث قد شاعت في المسيحية وكانت

.(الآخرةما سمعنا بهذا في الملة: (كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون . ما سمعنا بهذا التوحيد المطلـق الله  . 

!إلا اختلاقاً إذنفما يقول] ص [ الذي جاء به محمد 

مـن الأسـاطير   بهاحرص الإسلام حرصا شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علقولقد

لتوحيد حقيقـة أوليـة   لأن االحرصحرص هذا. والأوشاب والانحرافات التي طرأت على العقائد التي سبقته 

ولأن هذا التوحيد في الوقت . شهادة واضحة أكيدة الوجودويشهد بها هذا; كبيرة يقوم عليها هذا الوجود كله 

.كلها في أصولها وفروعها إلا إذا قامت عليها البشريةذاته قاعدة لا تصلح الحياة

ومقاومـة  . واحـداً من جعل الآلهة إلهاًونحن نستعرض مقاومة قريش لهذه العقيدة ودهشتها وعجبهاويحسن

, وإصرار كل رسـول عليهـا   . كذلكالمشركين قبل قريش على مدار القرون ومدار الرسالات لهذه الحقيقة

إقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر علـى مـدار   فيوالجهد الضخم الذي بذل. وقيام كل رسالة على أساسها 

.قيمة هذه الحقيقة بيانفييحسن أن نتوسع قليلاً . . الزمان 

. .ويشهد بها كل ما في الوجود , حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود إنها

التي أنشأت هـذه  الإرادةوناطقة بأن; وحدة النواميس الكونية التي تتحكم في هذا الكون الذي نراه واضحة إن

حقيقة وحدة النـواميس  , واجهتنا هذه الحقيقة الكونوحيثما نظرنا إلى هذا. . النواميس لا بد أن تكون واحدة 

.وحدة تشي بوحدة الإرادة . 

ما في الكـون مـن   لكلالذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى. . ما في هذا الكون في حركة دائمة منتظمة كل

 ـتتحركفهي مؤلفة من الكترونات. في حركة مستمرة -حي أو غير حي -شيء  ة مـن  حول النواة المؤلف

وكمـا تـدور المجـرة المؤلفـة مـن      . الشمسيةكما تدور الكواكب حول الشمس في المجموعة. بروتونات 

الدورة في الكواكب وفي الـشمس وفـي المجـرة    واتجاه. .مجموعات شمسية ومن كتل سديمية حول نفسها 

! .دورة الساعة عكس.اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق 



مـن عناصـر   كذلكوعناصر النجوم هي. نها الأرض وبقية الكواكب السيارة واحدة التي تتكون موالعناصر

كلها مؤلفة . . ونيوترونات وبروتوناتوالذرات مؤلفة من الكترونات. والعناصر مؤلفة من ذرات . الأرض 

. .من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء 

. الضوء والحـرارة  :واحدإلى أصل" القوى "رد العلماء ي. وفي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات "

كلها صور متعددة لقوة واحدة . . في الدنيا إشعاعوكل. الأشعة الجيمية , الأشعة اللاسلكية , الأشعة السينية 

.وما اختلافها إلا اختلاف موجة , إنها جميعاً تسير بسرعة واحدة . الكهربائيةتلك القوة المغناطيسية. 

.والقوى موجات متأصلات . المادة ثلاث لبنات "

. سواءوالقوى شيءالمادةإن:يكافىء بين المادة والقوى ويقول, ويأتي أينشتين وفي نظريته النسبية الخاصة "

ذلـك  . صدقت دعواه بأعلى صوت تـسمعه الـدنيا   أخيرةوخرجت تجربة. وتخرج التجارب تصدق دعواه 

. يودينوتيةالانفلاق الذرة في القنبلة

" .المادة والقوى إذن شيء سواء"

الوحدة الظـاهرة  وهناك. .هي الوحدة في تكوين الكون كما عرفها الإنسان أخيراً في تجاربه المحسوسة هذه

المنظمة المنسقة التي لا يشذ فيها شـيء  الحركةثم هي. في نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة 

توازن هذه الحركة في جميع الكائنات بحيث لا يعطـل بعـضها   . .ولا يضطرب فيها شيء . في هذا الكون

وأقرب مثل هذه الكواكب والنجوم والمجرات الـضخمة التـي تـسبح فـي     . بعضاًبعضاً ولا يصدم بعضها

دهـا المـنظم لحركتهـا وأبعا  , والتي تشهد بأن مجريها في هذا الفضاء ). . فلك يسبحونفيوكل: (الفضاء

.العجيب الكونمقدر لهذا كله في تصميم هذا. عارف بطبيعتها وحركتها , واحد لا يتعدد ومواقعها

. بها كـل مـا فيـه    ويشهدبهذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة التي ينطق بها نظام هذا الكونونكتفي

في الضمير البشري ذو أهميـة بالغـة   قيقةالحفوضوح هذه. وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها 

. ولعلاقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء , في هذا الكون همولموضعهم, في تصور البشر للكون من حولهم 

وكل ذلك ذو أهمية. . وبما عداه ومن عداه في هذا الوجود , ارتباطهم به ولحقيقةثم في تصورهم الله الواحد

.لبشر وتصورهم لكل شؤون الحياة في تكييف مشاعر ابالغة

ويـضع علاقتـه   , الأساسيكيف علاقته بربه على هذا, المدرك لمعنى هذه الوحدانية , باالله الواحد والمؤمن

! طاقاته ومشاعره بين آلهة مختلفة الأمزجة تتوزعفلا. في موضعها الذي لا تتعداه , بمن عدا االله وبما عداه 

!االله خلقر االله ممنولا بين متسلطين عليه غي



فيه على أسـاس مـن   ومابأن االله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد يتعامل مع الوجود ومن فيهوالمؤمن

, ما لها في نفس من لا يؤمن بهذه الوحدة غيريجعل للحياة طعماً وشكلاً, التعارف والتعاون والألفة والمودة 

. حولهولا يحسها بينه وبين كل ما حوله ومن

لينسق بين القـانون  , خاصاًبوحدة الناموس الإلهي في الكون يتلقى تشريعات االله له وتوجيهاته تلقياًوالمؤمن

لأنه هو الذي ينسق بـين حركـة   , قانون االله ويؤثر;الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكم الكون كله 

.البشر وحركة الكون العام 

وتـصالحه مـع   واستنارتهك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامتهالجملة فإن إدراوعلى

ثم بينـه  . الارتباطات بينه وبين خالقه ووضوح.وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . الكون من حوله 

رات أخلاقيـة  وما يتبع هذا من تـأث ! الكون من أحياء ومن أشياء فيثم بينه وبين كل ما. وبين الكون حوله 

.عامة في كل مجال من مجالات الحياة وإنسانيةوسلوكية واجتماعية

كل رسالة وكل معوكان هذا الجهد الموصول المكرور. ثم كان هذا الحرص على إقرار عقيدة التوحيد ومن

.بلا هوادة التوحيدعلى كلمة-صلوات االله عليهم -وكان هذا الإصرار من الرسل . رسول 

في السور ومقتضياتهاالقرآن الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحيدوفي

الموضوعات التـي تعالجهـا   طبيعةالمكية على وجه التخصيص وفي السور المدنية كذلك في صور تناسب

.السور المدنية 

فيهـا  ويحاورونهعليها] ص [ د هي الحقيقة التي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار محموهذه

.ويصرفونهم عنها بكل وسيلة , ويعجبون الناس منه ومنها , ويداورونه 

السابقينلمصارعالرد على شبهات الكفار وتهديدهم بالعذاب ولفت النظر16-8:الثالثالدس

:ليكون رسولاً] ص [ مضوا بعد هذا يعجبون من اختياره وقد

). .?ن بيننا أأنزل عليه الذكر م)

.والشقاق والمكابرةالحسد الذي يدعو إلى العناد. ولكنه كان الحسد . كان في هذا من غرابة وما

وأبا جهل بـن  حربأن أبا سفيان بن, أنه حدث , وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري :ابن إسحاققال

ليلة ليستمعوا من رسول االله خرجوا,رة والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زه, هشام 

وكل لا يعلم بمكـان صـاحبه   , مجلساً يستمع فيه منهمفأخذ كل رجل. وهو يصلي من الليل في بيته ] ص [ 

لا تعودوا :وقال بعضهم لبعض, فتلاوموا , فجمعهم الطريق , تفرقوا الفجرحتى إذا طلع, فباتوا يستمعون له 



مـنهم  رجـل ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل. قعتم في نفسه شيئاً لأوسفهائكمفلو رآكم بعض

فقال بعضهم لبعض مثل مـا  , فجمعهم الطريق, فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا , إلى مجلسه 

, توا يـستمعون لـه   فبا, مجلسه همأخذ كل رجل منالثالثةحتى إذا كانت الليلة. ثم انصرفوا . قالوه أول مرة 

لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهـدوا  . فقال بعضهم لبعض , الطريق فجمعهم,حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 

, بيتـه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في, فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه . . تفرقوا ثم.على ذلك 

لقد سمعت أشـياء أعرفهـا   وااللهيا أبا ثعلبة:فقال. محمد أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من :فقال

وأنا والذي حلفـت بـه   :قال الأخنس. يراد بها ماوسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا, وأعرف ما يراد بها 

ما رأيك فيما سمعت , يا أبا الحكم :فقال, جهل فدخل عليه في بيته أباثم خرج من عنده حتى أتى:قال! كذلك 

, وحملـوا فحملنـا  , أطعموا فأطعمنا :تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف? ماذا سمعت :فقال?من محمد 

, الوحي من السماء يأتيهمنا نبي:قالوا, وكنا كفرسي رهان , حتى إذا تحاذينا على الركب , وأعطوا فأعطينا 

. .ه الأخنس وتركعنهفقام! واالله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه ? فمتى ندرك هذه 

هـو  ! ثلاث ليـال  فغلبتهيقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه. الحسد كما نرى فهو

:في قولة من كانوا يقولونالسروهو. الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى ما لا مطمع فيه لطامع 

). .?أأنزل عليه الذكر من بيننا )

بـالقريتين مكـة   يقـصدون ). .ل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيملولا نز: (الذين كانوا يقولونوهم

الذين كانوا يتطلعون إلى الـسيادة  ; المسودونوفيهما كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحاكمون, والطائف 

اختار والذين صدموا صدمة الحسد والكبر حينما . قد أطل زمانه جديداًكلما سمعوا أن نبياً, عن طريق الدين 

يستحقهوفتح له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ما علم أنه] ص [ نبيه محمداً - على علم-االله 

.دون العالمين 

:على تساؤلهم ذاك رداً تفوح منه رائحة التهكم والإنذار والتهديدويرد

أَم عندهم خَزائِن رحمة ربـك ) 8(يذُوقُوا عذَابِ لَمان ذكْرِي بلْعلَيه الذِّكْر من بيننَا بلْ هم في شَك مأَأُنزِلَ

جند ما هنَالِك مهزوم) 10(فَلْيرتَقُوا في الْأَسبابِ بينَهماأَم لَهم ملْك السماوات والْأَرضِ وما) 9(الْوهابِ الْعزِيزِ

نمابِ الْأَح11(ز (نوعرفو ادعنُوحٍ و مقَو ملَهتْ قَبذُوكَذَّب تَادالْأَو)12(

). .بل لما يذوقوا عذاب. بل هم في شك من ذكري )



نفوسهم أنه مـن عنـد   تستيقنلم, وهم في شك من الذكر ذاته !). . أأنزل عليه الذكر من بيننا : (يسألونإنهم

.البشر مما يعرفون قولوهو فوق المألوف من, ارون في حقيقته وإن كانوا يم; االله 

). . يـذوقوا عـذاب  لمابل(, ليستقبل بهم تهديداً بالعذاب , وعن شكهم فيه , يضرب عن قولهم في الذكر ثم

ا فأما حين يذوقونه فلن يقولوا مـن هـذ  ; العذابإنهم يقولون ما يقولون لأنهم في منجاة بعد من:وكأنما ليقول

!لأنهم حينئذ سيعرفون , شيئاً 

يملكـون خـزائن   كانوابسؤالهم إن, يعقب على استكثارهم رحمة االله لمحمد في اختياره رسولاً من بينهم ثم

:حتى يتحكموا فيمن يعطون ومن يمنعون, رحمة االله 

). .?أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب )

وهـو  . ويمنع من يريـد  يشاءواالله يعطي من. هم فيما ليس من شأن العبيد وتدخل, بسوء أدبهم مع االله ويندد

.الكريم الذي لا ينفد عطاؤه الوهابوهو. العزيز القادر الذي لا يملك أحد أن يقف لإرادته 

وهم لا يملكون ? االلهفبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء. أن يختاره االله ] ص [ يستكثرون على محمد وهم

!?رحمته خزائن

). .?أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما )

, ويمنـع  يمـنح ومالك السماوات والأرض وما بينهمـا هـو الـذي   . دعوى لا يجرؤون على ادعائها وهي

فما بالهم يدخلون في شؤون بينهماوإذ لم يكن لهم ملك السماوات والأرض وما. ويصطفي من يشاء ويختار 

?ما يملك بما يشاء المالك المتصرف في

بأنـه إن  . بينهما وماسبيل التهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك السماوات والأرضوعلى

ويتحكموا في خزائن , والأرض وما بينهما السماواتليشرفوا على). . فليرتقوا في الأسباب(كان الأمر كذلك 

ون كما هو مقتضى اعتراضهم على اختيار االله المالك المتـصرف  يشاءمنويعطوا من يشاءون ويمنعوا; االله 

! يشاءفيما يملك بما

:أنهى هذا الفرض التهكمي بتقرير حقيقتهم الواقعيةثم

). .جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب)

بير تلـك  الملك وتـد هذابعيدا لا يقرب من تصريف)هنالك(ما يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملقىإنهم

ولا قوة له على اعتـراض  ; تغيير إرادة االله علىولا قدرة له; ولا شأن له فيما يجري في ملك االله . الخزائن 



لاصقة به , كأن الهزيمة صفة لازمة له ). . مهزوم(,منكر هين الشأن مجهولجند). . جند ما. . (مشيئة االله 

!تجاهات والأهواء المختلفة الا). . من الأحزاب) ! كيانهمركبة في, 

الموحيـة  , القرآنـي  التعبيـر يبلغ أعداء االله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلالوما

ويتجبروا فـي  , ويتطاول بطشهم , تبلغ قوتهم مهما. .بالعجز والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير 

.الأرض فترة من الزمان 

):من الأحزابمهزومجند ما هنالك(فإذا هم; لأولئك المتجبرين على مدار القرون االله الأمثالويضرب

.الأحزاب أولئك.وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة , كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد )

ودثَمو ابزالْأَح لَئِكأُو كَةالأَي ابحأَصو لُوط مقَو13(و (قَابِ كُلٌّإِنقَّ علَ فَحسالر إِلَّا كَذَّب)14 (   نظُـرـا يمو

)16(قطَّنَا قَبلَ يومِ الْحسابِ لَّنَاوقَالُوا ربنَا عجل) 15(صيحةً واحدةً ما لَها من فَواق إِلَّاهؤُلَاء

). .كل إلا كذب الرسل فحق عقابإن

تقوم فـي الأرض  التيوفرعون صاحب الأهرام. وعاد . قوم نوح . يشاً في التاريخ أمثلة ممن سبقوا قرفهذه

الذين كـذبوا  )! أولئك الأحزاب) - الملتفةالغابة-وقوم شعيب أصحاب الأيكة . وقوم لوط . وثمود . كالأوتاد 

? متجبرونفماذا كان من شأنهم وهم طغاة بغاة. الرسل   .  . . مـن أمـرهم   وكان ما كـان  ). . فحق عقاب) 

!بالهزيمة والاندحار تنطقوذهبوا فلم يبق منهم غير آثار

الـصيحة التـي   إلـى -في عمومهم -فأما هؤلاء فمتروكون . . كان شأن الأحزاب الغابرة في التاريخ ذلك

:تنهي الحياة في الأرض قبيل يوم الحساب

). .وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق)

لأنهـا  ! الحلبتـين  بـين وهي المسافة. صيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة الهذه

, لهذه الأمة الأخيرة أن ينظرها ويمهلها االلهكما قدر. الذي لا يستقدم ولا يستأخر , تجيء في موعدها المحدد 

.قبل أولئك الأحزاب منفلا يأخذها بالدمار والهلاك كما أخذ

فاسـتعجلوا  . المنـة  هـذه ولم يشكروا االله, ولكنهم لم يعرفوا قدر هذه الرحمة . هذا رحمة بهم من االله نوكا

:أنظرهم إليهالذيقبل اليوم, وطلبوا أن يوفيهم االله حظهم ونصيبهم , جزاءهم 

). .ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب:وقالوا)



, مـع االله  أدبهـم يسليه عن حماقة القـوم وسـوء  ] ص [ الرسول هذا الحد يتركهم السياق ويلتفت إلىوعند

أن يذكر ما وقع للرسل قبلـه مـن   ويدعوه. .وكفرهم برحمة االله , وتكذيبهم بالوعيد , واستعجالهم بالجزاء 

. .وما نالهم من رحمة االله بعد البلاء . ابتلاء 

قصص بعض الأنبياء:الموضوع48-17:الثانيةالوحدة

اصبِرإِنَّه دذَا الْأَي وداونَا ددبع اذْكُرو قُولُونا يلَى معاب(17) أَو

الوحدةمقدمة

] ص [ االله رسولتعرض كي يذكرها-صلوات االله عليهم -الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل هذا

ما يواجهونه به مما تـضيق بـه   علىبرويص; ويدع ما يعانيه من قومه من تكذيب واتهام وتعجيب وافتراء 

.الصدور 

, نعمـة وفـضل   منوما أغدق عليهم:آثار رحمة االله بالرسل قبله-في الوقت ذاته -القصص يعرض وهذا

وما هو ببدع . اختيار االله له منوذلك رداً على عجب قومه. وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام 

وفيهم من سخر له الجبال يـسبحن معـه   ; والسلطان الملكه االله إلى جانب الرسالةوفيهم من آتا. من الرسل 

. والشياطينوفيهم من سخر له الريح; والطير  فما وجه العجب في أن يختار االله محمداً . . كداود وسليمان . 

?عليه الذكر من بين قريش في آخر الزمان لينزلالصادق

كمـا أن  -بشراً كانوافقد. وحياطتهم بتوجيهه وتأديبه , الدائمة لرسله يصور هذا القصص رعاية االلهكذلك

إنمـا يبـين لهـم    ; يدعهم لـضعفهم  فلاوكان االله يرعاهم. وكان فيهم ضعف البشر -بشر ] ص [ محمداً 

, إلـى رعايـة ربـه لـه     ] ص [ يطمئن قلب الرسول ماوفي هذا. ويبتليهم ليغفر لهم ويكرمهم , ويوجههم 

.حياته فيمايته وحياطته في كل خطوة يخطوهاوح

ابتلاء داود وقومه وقصته مع الخصمين17:الأولالدرس

يـسبحن بالعـشي   معـه إنه أواب إنا سـخرنا الجبـال  , واذكر عبدنا داود ذا الأيد , اصبر على ما يقولون )

). .ل الخطابوفصالحكمةوشددنا ملكه وآتيناه. والطير محشورة كل له أواب . والإشراق 

الذي يـضمهم  الطريق-عليهم صلوات االله -إنها الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل ). . اصبر)

وكان الصبر هـو زادهـم   . صبر وكلهم.وكلهم ابتلي . كلهم عانى . فكلهم سار في هذا الطريق . أجمعين 

لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بـالابتلاءات  . . الأنبياءكل حسب درجته في سلم. جميعاً وطابعهم جميعاً 



. كانت ابتلاء وكانت محكاً للصبر على النعماء بعد الـصبر علـى الـضراء    السراءوحتى; مفعمة بالآلام ; 

. .حاجة إلى الصبر والاحتمال فيوكلتاهما

وكان العنـصر  , قوامهاانفنرى الصبر ك-كما قصها علينا القرآن الكريم -حياة الرسل جميعاً ونستعرض

. .ونرى الابتلاء والامتحان كان مادتها وماءها . البارز فيها 

لتسجل , للبشرية معروضةصفحات من الابتلاء والصبر-بل إنها لكذلك -كانت تلك الحياة المختارة لكأنما

; تز بـه فـي الأرض   على كل ما تعتستعليوكيف; كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات 

ثم لتقول . . وتختاره على كل شيء سواه , في امتحانه وتنجحوتخلص الله; وتتجرد من الشهوات والمغريات 

هذا هو الطريـق إلـى   . وإلى الارتفاع , هذا هو الطريق إلى الاستعلاء . الطريق هوهذا:للبشرية في النهاية

. االله

إن هذا لـشيء  ? واحداً إلهاًأجعل الآلهة:(وقالوا). . هذا ساحر كذاب: (وقد قالوا). . اصبر على ما يقولون)

واالله يوجه نبيه إلى الصبر علـى مـا   . ذلك كثير وغير). .?أأنزل عليه الذكر من بيننا : (وقالوا). . عجاب

هـم  . نماذج مستخلـصة كريمـة   . مع نماذج أخرى غير هؤلاء الكفار بقلبهويوجهه إلى أن يعيش. يقولون 

الأخوةويتحدث عنهم حديث; ويحس بالقرابة الوثيقة بينه وبينهم ] ص [ كان يذكرهم الذينإخوانه من الرسل

. أو أنا أولى بفلان. . رحم االله أخي فلاناً . . وهو يقول . والنسب والقرابة 

). .اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب)

وآتَينَاهوشَددنَا ملْكَه) 19(محشُورةً كُلٌّ لَّه أَواب والطَّير)18(لْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي والْإِشْراق سخَّرنَا اإِنَّا

)21(إِذْ تَسوروا الْمحراب الْخَصمِوهلْ أَتَاك نَبأُ) 20(الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ 

ذي الأوتـاد  وفرعـون وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعـاد . . وبأنه أواب . داود هنا بأنه ذو القوة يذكر

فأما . هو الطغيان والبغي والتكذيب قوتهمكان مظهر. وهم طغاة بغاة . . وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 

وهـو القـوي ذو الأيـد    . عابـداً ذاكـراً   إلى ربه طائعاً تائباً يرجع,ولكنه كان أواباً , داود فقد كان ذا قوة 

.والسلطان 

-بعد موسى من-في بني إسرائيل , وظهوره في جيش طالوت , مضى في سورة البقرة بدء قصة داود وقد

ولقي بهم عدوهم الجبار جالوت . ملكاً طالوتفاختار لهم. ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل االله :إذ قالوا لنبي لهم

; ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه حتى ولـي الملـك أخيـراً    . فتىوكان إذ ذاك. تل داود جالوت وق. وجنوده 

.أواباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار كانولكنه. وأصبح ذا سلطان 



وبلـغ  . يمجد فيها ربـه  التي تراتيلهيرجع به, النبوة والملك آتاه االله من فضله قلباً ذاكراً وصوتاً رخيماً ومع

. أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكـون  , الترتيلومن حسن حظه في, من قوة استغراقه في الذكر 

,فإذا الجبال تسبح معه . وتمجيدها له وعبادتها , في صلتها كلها ببارئها والطيروتتصل حقيقته بحقيقة الجبال

:مولاها ومولاهتسبح معه ل, الطير مجموعة عليه وإذا

). .والطير محشورة كل له أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق )

حينما يخلو إلى , والإشراقالجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي. . يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ ولقد

لقد يقف . . لتسمع له وترجع معه أناشيده نغماتهوالطير تتجمع على. يرتل ترانيمه في تمجيده وذكره , ربه 

وجنس , ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان , مألوفهمالناس مدهوشين للنبأ إذ يخالف

!الجبال وجنس,الطير 

والأشـكال  الأجنـاس وراء تميـز . إن لهذه الخلائق كلها حقيقة واحـدة  ? وفيم العجب ? فيم الدهش ولكن

وحين تـصل  . أحيائه وأشيائه جميعاً :كلهحقيقة واحدة يجتمعون فيها ببارىء الوجود. . صفات والسمات وال

وتنـساح الحقيقـة   ; فإن تلك الحـواجز تنـزاح   , والصفاءصلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق

ميـزهم وتعـزلهم فـي    حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي توراءفتتصل من. المجردة لكل منهم 

!مألوف الحياة 

عليـه الطيـر   وحشر.وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ; وهب االله عبده داود هذه الخاصية وقد

.النبوة والاستخلاص مع,وكانت هذه هبة فوق الملك والسلطان . ترجع مع ترانيمه تسبيحاً الله 

). .وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه )

فيـه بـرأي لا   والجزموفصل الخطاب قطعه. وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعاً . ملكه قوياً عزيزاً فكان

.في عالم الإنسان والسلطانوذلك مع الحكمة ومع القوة غاية الكمال في الحكم. تردد فيه 

وكانت يد االله معـه  , خطاهاه وتقودوكانت عين االله عليه لترع; هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء ومع

:يتوقاهوتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف, تكشف له ضعفه وخطأه 

خصمان بغـى  . لا تخف :قالوا.إذ دخلوا على داود ففزع منهم ? وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب )

إن هذا أخي له تسع وتسعون . الصراط سواءواهدنا إلى. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط . بعضنا على بعض 

وإن , لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجـه  :قال. في الخطاب وعزني,أكفلنيها :فقال, نعجة ولي نعجة واحدة 

وظـن داود -وقليل ما هم -بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليبغيكثيراً من الخلطاء

). .أنابفاستغفر ربه وخر راكعاً و. فتناه أنما



بعضنَا علَى بعضٍ فَاحكُم بينَنَا بِالْحقِّ ولَا تُـشْططْ بغَىدخَلُوا علَى داوود فَفَزِع منْهم قَالُوا لَا تَخَفْ خَصمانِإِذْ

فيي نَعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنيها وعزنينَعجةً ولِوتسعونإِن هذَا أَخي لَه تسع) 22(إِلَى سواء الصراط واهدنَا

كَثيراً من الْخُلَطَاء لَيبغي بعضهم علَى بعضٍ إِلَّـا وإِنقَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤَالِ نَعجتك إِلَى نعاجِه) 23(الْخطَابِ 

ينالَّذو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآموداود ظَنو ما هيلٌ ماقَلأَنَّم أَنَابعاً واكر خَرو هبر تَغْفَرفَاس نَا)24(فَتَنَّاهفَغَفَر

بِـالْحقِّ النَّاسِإِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بينداووديا) 25(لَه ذَلِك وإِن لَه عندنَا لَزلْفَى وحسن مآبٍ 

إِن بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَيولَا تَتَّبِعِ الْهوينواالَّذا نَسبِم يدشَد ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سع لُّونضيموابِ  يـسالْح

)26(

وللقـضاء بـين   , الملك نشؤوكان يخصص بعض وقته للتصرف في, هذه الفتنة أن داود النبي الملك وبيان

وكـان إذا دخـل   . تسبيحاً الله في المحـراب  أناشيدهويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل. الناس 

.أحد حتى يخرج هو إلى الناس إليهالمحراب للعبادة والخلوة لم يدخل

هكـذا  المحـراب تسورفما ي. ففزع منهم . ذات يوم فوجى ء بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه وفي

وجئنا للتقاضي أمامك ). بعضعلىخصمان بغى بعضنا. لا تخف :قالوا. (فبادرا يطمئنانه ! مؤمن ولا أمين 

.(الصراطفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء( إن هذا أخي لـه  : (وبدأ أحدهما فعرض خصومته. 

وعزنـي فـي   ] (أي اجعلها لي وفي ملكـي وكفـالتي   )[ أكفلنيها:فقال. واحدةتسع وتسعون نعجة ولي نعجة

] .علي في القول وأغلظ شددأي)[ الخطاب

ثـم انـدفع داود   ومن.تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل -كما عرضها أحد الخصمين - والقضية

, ولم يطلب إليـه بيانـاً   ,حديثاً الآخرولم يوجه إلى الخصم; يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة 

[ -وإن كثيراً من الخلطاء . بسؤال نعجتك إلى نعاجه ظلمكلقد:قال: ولكنه مضى يحكم. ولم يسمع له حجة 

إلا الذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات    . ليبغي بعضهم على بعض -] لبعض بعضهمأي الأقوياء المخالطين

. . وقليل ما هم

النبي الملك الذي ولاه امتحان!فقد كانا ملكين جاءا للامتحان :ختفى عنه الرجلانأنه عند هذه المرحلة اويبدو

وقد اختارا أن يعرضا عليـه  . قبل إصدار الحكم الحقوليتبين, ليقضي بينهم بالحق والعدل , االله أمر الناس 

وعليـه ألا يأخـذ   . وعليه ألا يتعجـل  , القاضي عليه ألا يستثار ولكن. .القضية في صورة صارخة مثيرة 

, أو بعضه, فقد يتغير وجه المسألة كله ; أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته قبل.بظاهر قول واحد 

!وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذباً أو ناقصاً 

:هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاءعند



). .وظن داود أنما فتناه)

). .فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. . (إنه أواب . . أدركته طبيعته وهنا

حول هذه الفتنة الإسرائيلياتوخاضت بعض التفاسير مع). . فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب)

حتى الروايات التي حاولت تخفيف تلك . مع حقيقتها إطلاقاًولا يتفق. تتنزه عنه طبيعة النبوة . خوضاً كبيراً 

وإن له عندنا : (ولا تتفق مع قول االله تعالى. وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ير سارت معها شوطاًالأساط

). .مآبوحسنلزلفى

بهـا مـن االله   المقصودويحدد التوجيه; القرآني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة والتعقيب

:لعبده الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس

إن . عن سـبيل االله  فيضلكولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس بالحق , داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا)

. .(الحساببما نسوا يوم. الذين يضلون عن سبيل االله لهم عذاب شديد 

-نبي فيما يختص ب- الهوىواتباع. وعدم اتباع الهوى , والحكم بين الناس بالحق , الخلافة في الأرض فهي

. والتبينوعدم التريث والتثبت, هو السير مع الانفعال الأول  . مما ينتهي مع الاستطراد فيه إلى الـضلال  . 

وهو نسيان االله . فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل االله الضلالأما عقب الآية المصور لعاقبة

.الشديد يوم الحساب للعذابوالتعرض

نَجعـلُ أَم) 27(كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا من النَّارِ الَّذيننَا السماء والْأَرض وما بينَهما باطلاً ذَلِك ظَنخَلَقْوما

مبارك إِلَيككتَاب أَنزلْنَاه) 28(جارِ أَم نَجعلُ الْمتَّقين كَالْفُالْأَرضِالَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات كَالْمفْسدين في

إِذْ عـرِض علَيـه   (30) أَوابووهبنَا لِداوود سلَيمان نعم الْعبد إِنَّـه (29) الْأَلْبابِلِّيدبروا آياته ولِيتَذَكَّر أُولُوا

 ادنَاتُ الْجِيافالص يشتْفَقَالَ)31(بِالْعارتَّى تَوي حبكْرِ رن ذرِ عالْخَي بتُ حببابِإِنِّي أَحجـا  (32) بِالْحوهدر

نَاقالْأَعو وقحاً بِالسسقَ مفَطَف لَي(33) عداً ثُمسج هيسلَى كُرنَا عأَلْقَيو انملَيفَتَنَّا س لَقَدو(34) أَنَاب

وهو لـم  . النهاية البعيدة وحذره.ورده عند أول اندفاعه . أنه نبهه عند أول لفتة , رعاية االله لعبده داود نوم

, فهم ببشريتهم قد تعثر أقـدامهم أقـل عثـرة    . عبادهوذلك فضل االله على المختارين من! يخط إليها خطوة 

. .بعد الابتلاء , ويغدق عليهم , ويغفر لهم , بة ويوفقهم إلى الإنا, ويعلمهم,ويأخذ بيدهم , فيقيلها االله 

خلق االله الكون لحكمة وعدم تساوي الكفار مع المؤمنين29-27:الثانيالدرس



داود إلى نهايتهـا  قصةوقبل أن تمضي. . وفي الحكم بين الناس , تقرير مبدأ الحق في خلافة الأرض وعند

أصـله  . السماء والأرض وما بينهمـا  عليهأصله الذي تقوم. كبير يرد هذا الحق إلى أصله ال. . في السياق 

وهو أكبر من هـذه  . ومن الحكم بين الناس , الأرض خلافةوهو أشمل من. العريق في كيان هذا الكون كله 

ومنه وعليـه . إذ يتناول صميم الكون كما يتناول الحياة الآخرة . الدنيا الحياةكما أنه أبعد مدى من. الأرض 

:وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق الشامل الكبير, الأخيرة الرسالةجاءت

أن نجعـل  . من النار كفروافويل للذين. ذلك ظن الذين كفروا . خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً وما

ه إليك مبارك كتاب أنزلنا? المتقين كالفجار نجعلأن? الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 

. . الألبابوليتذكر أولو, ليدبروا آياته , 

بكـل جوانبهـا   . العميقـة تتقرر تلك الحقيقة الضخمة الهائلة الشاملة الدقيقـة , في هذه الآيات الثلاث :وهكذا

. .وفروعها وحلقاتها 

. وقام علـى الحـق   حقاًإنما كان. ولم يقم على الباطل , خلق السماء والأرض وما بينهما لم يكن باطلاً إن

والحـق  . والحق في الحكم بين الخلق . الحق في خلافة الأرض. ومن هذا الحق الكبير تتفرع سائر الحقوق 

ولا ; آمنوا وعملوا الـصالحات كالمفـسدين فـي الأرض    الذينفلا يكون; في تقويم مشاعر الناس وأعمالهم 

به الكتاب المبارك الذي أنزله االله ليتدبروا آياته وليتـذكر والحق الذي جاء. الفجاريكون وزن المتقين كوزن

لأن فطرتهم لا , الكافرونالتي لا يتصورها, العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق الأصيلة أصحاب

. . ولا يدركون من أصالة الحق شـيئاً  بربهمومن ثم يسوء ظنهم, تتصل بالحق الأصيل في بناء هذا الكون 

. .(النارك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا منذل(

يقوم عليه الناموس الذيوإن كتابه المنزل بيان للحق. شريعة االله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون إن

لا يستقيم , إنما هو طرف من الحق الكلي الناسوإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين. 

وإن الانحراف عن شريعة االله والحق في الخلافة والعدل فـي  . الأطرافإلا حين يتناسق مع بقيةأمر الناس 

وهو أمر عظـيم إذن وشـر  ; عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والأرض انحرافالحكم إنما هو

أن يصمد ظالم بـاغ  يمكنفما. واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن يتحطم في النهاية ويزهق , كبير

يصمد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى أنما يمكن. . منحرف عن سنة االله وناموس الكون وطبيعة الوجود 

! الطاحنةولعجلة الكون الجبارة, الساحقة الهائلة 

. .ما ينبغي أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب وهذا

ة سليمان وفتنته وابتلاءهقص40-30:الثالثالدرس



نعمـة االله  يعرضيمضي السياق, هذا التعقيب المعترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة وبعد

كما يعـرض فتنتـه وابـتلاءه    . والإفضالوما وهبه االله من ألوان الإنعام; على داود في عقبه وولده سليمان 

:والابتلاءوإغداقه عليه بعد الفتنة, ورعاية االله له 

فَسخَّرنَا لَه الريح تَجرِي بِأَمرِه) 35(أَنتَ الْوهاب إِنَّكرب اغْفر لِي وهب لِي ملْكاً لَّا ينبغي لِأَحد من بعديقَالَ

)38(قَرنين في الْأَصفَاد موآخَرِين)37(والشَّياطين كُلَّ بنَّاء وغَواصٍ ) 36(حيثُ أَصاب رخَاء

إنـي أحببـت   :فقال. الجيادإذ عرض عليه بالعشي الصافنات. إنه أواب . نعم العبد . ووهبنا لداود سليمان )

ولقـد فتنـا   . مسحاً بالسوق والأعناق فطفق.ردوها علي . حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 

إنـك  , رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعـدي  :قال.م أناب سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ث

وآخـرين  . والشياطين كل بناء وغـواص  . تجري بأمره رخاء حيث أصاب الريحفسخرنا له. أنت الوهاب 

). .وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب . الأصفادمقرنين في

ألقـي علـى كرسـي    الذيوعن الجسد. لواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكريمة اوالإشارتان

. احتوته التفاسير والروايـات عنهمـا   مماكلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية. . سليمان 

الحادثين تصوراً يطمـئن  ولم أستطع أن أتصور طبيعة. لها سندوإما تأويلات لا, فهي إما إسرائيليات منكرة 

ولم أجد أثراً صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سـوى حـديث   . وأحكيهفأصوره هنا, إليه قلبي 

هريـرة  أبوهذا الحديث هو ما رواه. في ذاته ولكن علاقته بأحد هذين الحادثين ليست أكيدة صحيح.صحيح 

قـال  :ونـصه .البخـاري فـي صـحيحه مرفوعـاً     وأخرجه ] ص [ عن رسول االله -رضي االله عنه -

. إن شـاء االله  :ولم يقل. االله سبيلكل واحدة تأتي بفارس يجاهد في. لأطوفن الليلة على سبعين امرأة :سليمان

لو قال إن شاء االله لجاهدوا في , والذي نفسي بيده . رجلفطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق

وأن يكـون الجـسد   , وجائز أن تكون هذه هي الفتنة التي تشير إليها الآيات هنا . .أجمعون سبيل االله فرساناً 

اسـتعرض  - السلامعليه-إن سليمان :أما قصة الخيل فقيل. . ولكن هذا مجرد احتمال . الشق الوليدهو هذا

وها عليـه فجعـل يـضرب    فرد. عليفقال ردوها. ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب . خيلاً له بالعشي 

أنه إنما جعل يمسح سوقها وأعناقها إكراماً لها أخرىورواية. أعناقها وسيقانها جزاء ما شغلته عن ذكر ربه 

.ويصعب الجزم بشيء عنها . وكلتا الروايتين لا دليل عليها . . لأنها كانت خيلاً في سبيل االله

. القرآنهذين الحادثين المشار إليهما فيثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيلومن



فـي شـأن يتعلـق    - السلامعليه-ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من االله وفتنة لنبي االله سليمان وكل

وأن . ويبعـد خطـاهم عـن الزلـل     , ويرشدهمبتصرفاته في الملك والسلطان كما يبتلي االله انبياءه ليوجههم

:إلى االله بالدعاء والرجاءواتجه;وطلب المغفرة , رجع سليمان أناب إلى ربه و

). .رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب:قال)

الاختصاص الذي يتجلى أرادإنما. أنه لم يرد به أثرة -عليه السلام -تأويل لهذا الطلب من سليمان وأقرب

وذا . تميزه من كل ملك آخر يأتي بعـده  خصوصيةأراد به ملكاً ذا. وع فقد أراد به الن. في صورة معجزة 

.الذي يعرفه الناس الملكطبيعة معينة ليست مكررة ولا معهودة في

:ملكاً خاصاً لا يتكرر, فأعطاه فوق الملك المعهود , استجاب له ربه وقد

فـي  مقـرنين وآخـرين . ناء وغواص والشياطين كل ب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب )

).الأصفاد

وهي مـسخرة  . االله لإرادةلا يخرج في طبيعته عن تسخير الريح; الريح لعبد من عباد االله بإذن االله وتسخير

لعبد من عباده في فترة مـن الفتـرات أن   االلهفإذا يسر; تجري بأمره وفق نواميسه , لإرادته تعالى ولا شك 

أمر االله فيها وأن تجري الريح رخاء حيث أراد فذلك أمـر لـيس   أمرهسبحانه وأن يوافقيعبر عن إرادة االله

لـئن لـم ينتـه   ](ص [ واالله سبحانه يقول في القرآن للرسول . يقع في صور شتى ومثله.على االله بمستبعد 

). .إلا قليلاًيهافثم لا يجاورونك, والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم المنافقون

واذْكُر عبدنَا أَيـوب إِذْ  ) 40(لَزلْفَى وحسن مآبٍ عندنَاوإِن لَه) 39(عطَاؤُنَا فَامنُن أَو أَمسك بِغَيرِ حسابٍ هذَا

)42(مغْتَسلٌ بارِد وشَراب هذَاكاركُض بِرِجل) 41(أَنِّي مسني الشَّيطَان بِنُصبٍ وعذَابٍ ربهنَادى

وسيتم هذا . وإخراجهم من المدينة عليهممعناه أنهم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك? معنى هذا فما

فهذا لون من توافق أمر االله . فتتم إرادتنا بهم عن طريقك ; وإخراجهمبتوجيه إرادتك أنت ورغبتك إلى قتالهم

وفق وأمرهوهما يتجليان في إرادة الرسول. وإرادة االله وأمره هما الأصيلان ] ص [ النبي وأمر-نه سبحا-

تسخيرها لأمره المطابق لأمر - السلامعليه-وهذا يقرب إلينا معنى تسخير الريح لأمر سليمان . ما أراد االله 

.كل حال عنه على المعبرالممثل لأمر االله, االله في توجيه هذه الرياح 

وأعطاه السلطة . يشاءوتغوص له في البحر والأرض في طلب ما; سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء كذلك

أو مقرنين اثنـين  . أيديهم إلى أرجلهم مقرونةلعقاب المخالفين والمفسدين ممن سخرهم له وتكبيلهم بالأصفاد

. اثنين أو أكثر في القيود عند الاقتضاء



وتمسك عمـن  . تشاءتعطي من تشاء كيف. إنك مطلق اليد فيما وهب االله لك من سلطة ومن نعمة :قيل لهثم

:تشاء قدر ما تشاء

). .هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)

:وحسن مآب في الآخرةالدنياثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربى في. زيادة في الإكرام والمنة وذلك

). .ا لزلفى وحسن مآبوإن له عندن)

.درجة عظيمة من الرعاية والرضى والإنعام والتكريم وتلك

لقطة من ابتلاء أيوب44-41:الثالثالدرس

:قصة أيوبمعنمضي في السياق. والإنعام بعد ذلك والإفضال , نمضي مع قصة الابتلاء والصبر ثم

بـارد  مغتـسل هـذا . اركض برجلك . بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان )

ضغثاً فاضـرب بـه ولا   بيدكوخذ. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب . وشراب 

). .إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب, تحنث 

بإسـرائيليات  مشوبةلكنهاو. وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر ; ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة وقصة

كان كما جاء فـي القـرآن عبـداً    - السلامعليه-والحد المأمون في هذه القصة هو أن أيوب . تطغى عليها 

ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعـاً  , جميلاًوقد ابتلاه االله فصبر صبراً; صالحاً أواباً 

.ورضاه بما قسم له , به وثقته, بربهولكنه ظل على صلته

االله لو كـان يحـب   بأن-ومنهم زوجته -الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له وكان

فلما حدثته امرأته ببعض . الضر والبلاء يؤذيهوكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في نفسه أشد مما. أيوب ما ابتلاه 

.قيل مائة -عدداً عينه ليضربنهاهذه الوسوسة حلف لئن شفاه االله

ووقع هذا الإيـذاء  , خلصائهومداخله إلى نفوس, توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان وعندئذ

:في نفسه

). .أني مسني الشيطان بنصب وعذاب)

وأنهـى  . حمتـه برأدركـه , وتأذيه بها , ونفوره من محاولات الشيطان , عرف ربه منه صدقه وصبره فلما

باردة يغتسل منها ويشرب فيـشفى  عينإذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر. ورد عليه عافيته , ابتلاءه 

:ويبرأ



). .هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك )

إِنَّـا  تَحنَثْوخُذْ بِيدك ضغْثاً فَاضرِب به ولَا) 43(الْأَلْبابِلِأُولِيلَه أَهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً منَّا وذكْرىووهبنَا

 ابأَو إِنَّه دبالْع معابِراً نص نَاهدج44(و(اذْكُريودلِي الْأَيأُو قُوبعياقَ وحإِسو يماهرنَا إبادبارِ عـصالْأَب(45) و

ةم بِخَالِصنَاهارِ إِنَّا أَخْلَصى الدكْر46(ذ(مإِنَّهارِ والْأَخْي نطَفَيصالْم ننَا لَمندع)47 (اذْكُريلَ واعـمإِس  عـسالْيو

) 50(الْـأَبواب  هملَّجنَّات عدنٍ مفَتَّحةً) 49(وإِن لِلْمتَّقين لَحسن مآبٍ ذكْرهذَا) 48(وذَا الْكفْلِ وكُلٌّ من الْأَخْيارِ 

ةها بِفَاكيهف ونعدا ييهف ئِينتَّكمةيرابٍ كَثشَر51(و ( ابأَتْر فاتُ الطَّررقَاص مهندعو)ذَا) 52اهم  ونـدتُوع

)53(لِيومِ الْحسابِ 

:القرآن الكريمويقول

). .لأولي الألبابووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى)

. أنه أحيا له من مـات  يحتموليس في النص ما, إن االله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم :بعض الرواياتوتقول

وأنه رزقه . الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين أهلهوقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد

.مما يصلح ذكرى لذوي العقول والإدراك . والرعاية مةوالرحبغيرهم زيادة في الإنعام

على بلائـه  فيصبرونفي معرض القصص هنا هو تصوير رحمة االله وفضله على عباده الذين يبتليهموالمهم

.وترضى نفوسهم بقضائه 

ئها به بلائه وبلاعلىفرحمة من االله به وبزوجه التي قامت على رعايته وصبرت. قسمه ليضربن زوجه فأما

, تجزىء عن يمينـه  . به ضربة واحدة فيضربها.أمره االله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده , 

:فلا يحنث فيها

). .وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث)

طاعة البلاء وحسن العلىكانا جزاء على ما علمه االله من عبده أيوب من الصبر, وذلك الإنعام , التيسير هذا

:والالتجاء

). .إنه أواب, نعم العبد , إنا وجدناه صابراً )

أسماء أنبياء أخيار48-45:الرابعالدرس



. يلاقيـه  مـا ويصبر على] ص [ ليذكره رسول االله ; عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل وبعد

ما , ومن الإنعام والإفضال , والصبرفي قصصهم من البلاء . يجمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل 

ومنهم مـن  . على هؤلاء معروف زمانهم سابقونومنهم-عليهم السلام -في قصص داود وسليمان وأيوب 

:لدينا لم تحددهالمؤكدةلأن القرآن والمصادر, لا نعرف زمانه 

وإنهـم  . ذكرى الدار بخالصةمإنا أخلصناه. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار )

. . .). .وكل من الأخيار الكفلواذكر إسماعيل واليسع وذا. عندنا لمن المصطفين الأخيار 

نعرف أين هم مـن  لاولكن. كانوا قبل داود وسليمان قطعاً -وكذلك إسماعيل -وإسحاق ويعقوب وإبراهيم

وهناك نبي من أنبيـاء  . إشارات سريعة إلاما في القرآنولم يرد عنه. وكذلك اليسع وذو الكفل . زمان أيوب 

فأما ذو الكفل فلا نعـرف عنـه   . بالعربية على وجه الترجيح اليسعوهو" إليشع:"بني إسرائيل اسمه بالعبرية

). .من الأخيار) شيئاً إلا صفته هذه

عن العمـل الـصالح   كناية.).أولي الأيدي والأبصار(بأنهم , إبراهيم وإسحاق ويعقوب :االله سبحانهويصف

ومن لا يفكر تفكيـراً  . يعمل صالحاً لا يد له لاوكأن من. بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار 

!سليماً لا عقل له أو لا نظر له 

من كل شـيء  ويتجردوا,يذكر من صفتهم التكريمية أن االله أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار الآخرة كما

وهـذه جعلـتهم عنـد االله مختـارين     . فهذه ميزتهم ورفعتهم). . إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار:(سواها

). .وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار:(أخياراً

أنبيائه وخيرخاتمويوجه. لإسماعيل واليسع وذي الكفل أنهم من الأخيار -سبحانه -يشهد االله وكذلك

إِنذَا لَرِزه ن نَّفَادم ا لَه54(قُنَا م (ينلِلطَّاغ إِنذَا وهآبٍ لَشَرم)55 ( ادهالْم ا فَبِئْسنَهلَوصي نَّمهج)ـذَا ) 56ه

ذُوقُوهاقٌ فَلْيغَسو يمم57(ح ( اجوأَز هن شَكْلم آخَرو)ذَا) 58هجباًفَوحرلَا م كُمعم مقْتَحالُوا النَّارِمص مإِنَّه بِهِم

ضعفاً عذَاباًقَالُوا ربنَا من قَدم لَنَا هذَا فَزِده) 60(الْقَرار فَبِئْسقَالُوا بلْ أَنتُم لَا مرحباً بِكُم أَنتُم قَدمتُموه لَنَا(59)

عـنْهم أَتَّخَذْنَاهم سـخْرِياً أَم زاغَـتْ  ) 62(من الْأَشْرارِ نَعدهمالاً كُنَّاوقَالُوا ما لَنَا لَا نَرى رِج) 61(في النَّارِ 

 ارص63(الْأَب ( ِلِ النَّارأَه مقٌّ تَخَاصلَح ذَلِك إِن)64(

المكذبين يلقاه من قومه ماويصبر على. ويتأمل صبرهم ورحمة االله بهم , ليذكرهم ويعيش بهم ] ص ] رسله

لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من واالله.وطريق الدعوات . فالصبر هو طريق الرسالات . الضالين 



وهان كيد الكائدين وتكذيب المكذبين إلى جانب . عند االله خير وما. .صبرهم خيراً ورحمة وبركة واصطفاء 

. .وإفضاله وإنعامهرحمة االله ورعايته

مشهد لنعيم المؤمنين وآخر لعذاب الكافرين:الموضوع64-49:الثالثةالوحدة

. والرحمة والإفـضال  . مع الابتلاء والصبر. الجولة الماضية حياة وذكرى مع المختارين من عباد االله كانت

قـين  ثم يتابع السياق خطاه مع عباد االله المت. . كان هذا ذكراً لتلك الحيوات الرفيعة في الأرض وفي هذه الدنيا

يتابعه في مشهد من مشاهد القيامـة نـستعير   . . وفي الحياة الباقية الآخرومع المكذبين الطاغين إلى العالم, 

:كتاب مشاهد القيامة في القرآن مع تصرف قليلمنلعرضه صفحات

وفــي الـسمات , المــشهد بمنظــرين متقـابلين تمــام التقابــل فـي المجمــوع وفـي الأجــزاء    يبـدأ 

جنـات عـدن   فلهـم فأما الأولون). شر مآب(لهم )الطاغين(ومنظر). حسن مآب(لهم )المتقين(منظر:والهيئات

. ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب . ومتعة الطعام والشراب, ولهم فيها راحة الاتكاء . مفتحة لهم الأبواب 

وهو متاع دائـم  . وكلهن شواب أتراب . بأبصارهن يمددنلا يتطلعن ولا)قاصرات الطرف(وهن مع شبابهن 

.(نفادما له من(ورزق من عند االله 

. مقيىءساخن وطعامشرابولهم فيه)! فبئس المهاد(إنه جهنم . ولكن لا راحة فيه . الآخرون فلهم مهاد وأما

)!أزواج(يعبر عنها بأنها. صنوف أخرى من جنس هذا العذاب لهمأو! إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار 

مـن أهـل   الطـاغين فها هي ذي جماعة من أولئك:شهد بمنظر ثالث حي شاخص بما فيه من حواريتم المثم

. بعضهم يملي لـبعض فـي الـضلال    كانفهي اليوم متناكرة متنابذة. كانت في الدنيا متوادة متحابة . جهنم 

لأ من قريش وهم كما يصنع الم. في النعيم ودعواهمويهزأ من دعوتهم, وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين 

:يقولون

). .?أأنزل عليه الذكر من بيننا )

فماذا ). . مقتحم معكمفوجهذا: (هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعضها

? فهل يسكت المشتومون )! إنهم صالوا الناربهملا مرحباً: (يكون الجواب في إندفاع وحنق? يكون الجواب 

فلقد كنتم أنتم الـسبب فـي   !). . أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار . بكم مرحباًبل أنتم لا:قالوا:(إنهم يردون! لا ك

)!ضعفاً في النارعذاباًربنا من قدم لنا هذا فزده:قالوا:(وإذا دعوة فيها الحنق والضيق والانتقام. العذابهذا

, ويظنـون بهـم شـراً    , الـدنيا الذين كانوا يتعالون عليهم في, ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين ? ماذا ثم

أين :فيتساءلون, يرونهم معهم مقتحمين في النار فلاها هم أولاء يفتقدونهم. ويسخرون من دعواهم في النعيم 

ما لنا لا نرى رجالاً كنـا نعـدهم مـن    :وقالوا: ?زاغت عنهم أبصارنا ولكنأم تراهم هنا? أين ذهبوا ? هم 



هناك في عنهمبينما هؤلاء الرجال الذين يتساءلون. . ? أم زاغت عنهم الأبصار ? سخرياً أتخذناهمالأشرار

!الجنان 

:المشهد بتقرير واقع أهل النارويختم

)!!إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)

ومـا أبـأس   . لهم االلهويستكثرون اختيار, الذين كانوا يسخرون منهم . أبعد مصيرهم عن مصير المتقين فما

)!يوم الحسابقبلربنا عجل لنا قطنا: (نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون

الموضوع قصة آدم88-65:الرابعةالوحدة

الْغَفَّـار رضِ وما بينَهمـا الْعزِيـز  رب السماوات والْأَ(65) الْقَهارإِنَّما أَنَا منذر وما من إِلَه إِلَّا اللَّه الْواحدقُلْ
(66)

الوحدةمقدمة

. والـوحي  . التوحيـد قضية:الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا التي عرضت في مقدمتهاهذا

 ـ. في الملأ الأعلى ذات يوم دارويستعرض قصة آدم دليلاً على الوحي بما. وقضية الجزاء في الآخرة  ا وم

كما تتضمن القصة لوناً من الحـسد فـي   . الحساب يومتقرر يوم ذاك من الحساب على الهدى والضلال في

كـذلك  . حينما استكثر على آدم فضل االله الذي أعطـاه  ; رحمة االله مننفس الشيطان هو الذي أرداه وطرده

من يهدفوالتي. ولا تضع أوزارها والتي لا يهدأ أوارها , بين الشيطان وأبناء آدم المستمرةتصور المعركة

وقد كان طرده بسببه , أبيهم آدم منانتقاماً, لإيرادهم النار معه , ورائها إلى إيقاع أكبر عدد منهم في حبائله 

!لعدوهم القديم يستسلمونولكن أبناء آدم. وهي معركة معروفة الأهداف , 

. الغافلونمما يغفل عنه المكذبون, وعظمه ما وراءه, السورة بتوكيد قضية الوحي وتختم

الرسول النذير وإثبات الوحي65:الأولالدرس

). .بينهما العزيز الغفارومارب السماوات والأرض. وما من إله إلا االله الواحد القهار , إنما أنا منذر :قل)

قـل  )هذا لشيء عجابإن?حداً أجعل الآلهة إلهاً وا:(الذين يدهشون ويعجبون ويقولون, لأولئك المشركين قل

وليس عليـك  , إنه ليس لك من الأمر :وقل لهم. ).وما من إله إلا االله الواحد القهار: (إن هذه هي الحقيقة:لهم

). . رب السماوات والأرض وما بينهما: (إلى االله الواحد القهارذلكوتدع الناس بعد; منه إلا أن تنذر وتحذر 



القـوي )العزيز(وهو. دونه ملجأ في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما منوليس.فليس له من شريك 

. حماهويغفر لمن يثوبون إلى, الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة )الغفار(وهو. القادر

إِن ) 69(الْـأَعلَى إِذْ يخْتَـصمون   بِالْملَـإِ  علْمٍما كَان لِي من) 68(أَنتُم عنْه معرِضون ) 67(هو نَبأٌ عظيم قُلْ

)70(أَنَا نَذير مبِين أَنَّمايوحى إِلَي إِلَّا

وراءه ممـا هـم عنـه    ماوإن وراءه. إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم مما يظنون :لهموقل

:غافلون

). .أنتم عنه معرضون. هو نبأ عظيم :قل)

وشأن من شـؤون هـذا   . إنه أمر من أمر االله في هذا الوجود كله. ير من ظاهره القريب لأمر أعظم بكثوإنه

ولا بعيـداً عـن شـأن الـسماوات     منفصلاًليس. إنه قدر من قدر االله في نظام هذا الوجود . الكون بكامله 

. وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد, والأرض 

عاصر الـدعوة فـي   الذيوالجيل, والعرب في الجزيرة , ريشاً في مكة جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قولقد

مستقبل البـشرية كلهـا فـي جميـع     فيويؤثر; ليتجاوز هذا المدى المحدود من المكان والزمان . الأرض 

ولقـد  . إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهـا  الأرضويكيف مصائرها منذ نزوله إلى; أعصارها وأقطارها 

.ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره االله له , كله الكونه المقدر له في نظام هذانزل في أوان

في ذلك من آمـن بـه   سواء.حول خط سير البشرية إلى الطريق الذي خطته يد القدر بهذا النبأ العظيم ولقد

بالبشرية في تاريخها ولم يمر . تلته التيفي جيله وفي الأجيال. ومن جاهد معه ومن قاومه . ومن صد عنه 

.هذا النبأ العظيم تركهكله حادث أو نبأ ترك فيها من الآثار ما

أجيـال البـشرية   وفـي ,وأرسى من القواعد والنظم في هذه الأرض كلها , أنشأ من القيم والتصورات ولقد

!ما لم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال , جميعها 

ويحقـق  ; التـاريخ  سيرويوجه; ن أن هذا النبأ إنما جاء ليغير وجه الأرض كانوا يدركون في ذلك الزماوما

ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله ; واقعهاويؤثر في ضمير البشرية وفي; قدر االله في مصير هذه الحياة 

ره في يؤدي دو. وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . بينهما وماوبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض, 

.الحياة وأقدارتوجيه أقدار الناس



وارتباطها بطبيعـة  طبيعتهلا يدركون. اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر والمسلمون

ولا يستعرضون ; الكامن في بناء الوجود الحقولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من; الوجود 

يعتمدون فيه على نظـرة مـستقلة غيـر    , استعراضاً واقعياً الطويلشرية وفي خط سيرهاآثاره في تاريخ الب

الذين يهمهم دائماً أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديـد خـط  النبأمستمدة من أعداء هذا

. التاريخ وأنـه  . لمستقبل اأوومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء في الماضي أو الحاضر. 

. .دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان 

, مـن بيـنهم   واختيـاره ]ص [ كان العرب الأولون يظنون أن الأمر هو أمرهم وأمر محمد بن عبداالله ولقد

يوجه أنظارهم بهذا إلى أن الأمر أعظم فالقرآن.وكانوا يحصرون همهم في هذه الشكلية . لينزل عليه الذكر 

; وأن محمداً ليس إلا حاملاً لهذا النبـأ ومبلغـاً   ] ص [ بن عبد االله محمدوأنه أكبر منهم ومن. جداً من هذا 

ما دار فـي المـلأ   حاضراًوما كان; وما كان له أن يعلم ما وراءه لولا تعليم االله إياه ; ابتداعاً يبتدعهوأنه لم

:الأعلى منذ البدء إنما أخبره االله

. . بالملأ الأعلى إذ يختصمون أن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبينكان لي من علم ما

قصة آدم وعداوة إبليس85-71الثاني الدرس

مما يحدد خـط  . البدءوما دار في الملأ الأعلى بشأنها منذ; هذا يأخذ السياق في عرض قصة البشرية وعند

:وينذر به في آخر الزمانليبلغه]ص [وهو ما أرسل محمد . ويرسم أقدارها ومصائرها , سيرها 

) 72(ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه سـاجِدين  سويتُهفَإِذَا) 71(قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَراً من طينٍ إِذْ

دجلَائِكَةُفَسالْم ونعمأَج م73(كُلُّه (يسلإِلَّا إِبكَانو رتَكْباسنم رِينالْكَاف)74 (  دجأَن تَـس كنَعا مم يسلا إِبقَالَ ي

قَالَ) 76(منْه خَلَقْتَني من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ خَيرقَالَ أَنَا) 75(بِيدي أَستَكْبرتَ أَم كُنتَ من الْعالِين خَلَقْتُلِما

فَاخْرج جِيمر ا فَإِنَّكنْه77(م (ِموي إِلَى ينَتلَع كلَيع إِنينِو(78) الد  ثُـونعبمِ يوي إِلَى ينرفَأَنظ بقَالَ ر)79 (

إِلَّا عبادك منْهم) 82(هم أَجمعين لَأُغْوِينَّفَبِعزتكقَالَ) 81(إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ ) 80(من الْمنظَرِين فَإِنَّكقَالَ

ينخْلَصقَّ أَقُولُ (83) الْمالْحقُّ و84(قَالَ فَالْح (لَأَنلَأَمنَّمهج ينعمأَج منْهم كن تَبِعممو نكم)ا) 85قُلْ مأَلُكُمأَس

(88) ولَتَعلَمن نَبأَه بعد حينٍ) 87(إِلَّا ذكْر لِّلْعالَمين هوإِن) 86(فين علَيه من أَجرٍ وما أَنَا من الْمتَكَلِّ

). .له ساجدينفقعوافإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إني خالق بشراً من طين :إذ قال ربك للملائكة)



عن االله ولا نـدري  الملائكةك كيف يتلقىوما ندري كذل. ندري نحن كيف قال االله أو كيف يقول للملائكة وما

بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائـل  حاجةولا. عن كنههم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب االله 

.القصة ودلالتها كما يقصها القرآن مغزىإنما نمضي إلى. وراء الخوض فيه 

فمن الطين كل . طين منائر الأحياء في الأرض خلقتكما أن س. خلق االله هذا الكائن البشري من الطين لقد

ومن الطين كل عناصر ذلـك  . كيف جاء ولافيما عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد من أين جاء. عناصرها 

مـن الطـين كـل    . النفخة العلوية التي جعلت منه إنساناً تلكوفيما عدا. الكائن البشري فيما عدا ذلك السر 

وهو يستحيل إلى تلك العناصر حينما يفارقـه  . ومن عناصرها تكون . الأرضو من أمهفه. عناصر جسده 

. وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة; المجهول الإلهيذلك السر

ي عـن سـائر   الإنسانالكائنفآثارها هي التي ميزت هذا. ولكننا نعرف آثارها ; نجهل كنه هذه النفخة ونحن

هي التـي جعلـت عقلـه ينظـر     . والروحي العقليميزته بخاصية القابلية للرقي. الخلائق في هذه الأرض 

, روحه يتجاوز المدرك بـالحواس والمـدرك بـالعقول    وجعلت.ويصمم خطط المستقبل , تجارب الماضي 

. ليتصل بالمجهول للحواس والعقول

وقد . في هذه الأرض الأحياءلا يشاركه فيها سائر, ة إنسانية بحتة الارتقاء العقلي والروحي خاصيوخاصية

يقع في هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نـوع  ولم.عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء 

.حتى مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي . روحياًعقلياً أو-ولا أحد أفراده -أو جنس 

وأن يتـسلم  ; الأرضلأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة فـي , من روحه في هذا الكائن البشري نفخ االلهلقد

.من قوى وطاقات ومقتضياتهاحدود العمارة. مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له 

واسـتمد  , نفخة تلك البمصدرومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل. أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة لقد

العلوي فإن تيارات المعرفة في كيانه وفـي  المصدرفأما حين ينحرف عن ذلك. من هذا المصدر في استقامة 

وتصبح هذه التيـارات المتعارضـة   ; المتناسق المتجه إلى الأمام المتكاملولا تتجه الاتجاه, حياته لا تتناسق 

. الحقيقيتهبط به في سلم الارتقاء, في خصائصه الإنسانية إن لم تقده إلى نكسة . اتجاهه سلامةخطراً على

.ولو تضخمت علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة 

ما كان له أن ينـال  . . المعرفةالمحدود, القصير الأجل , المحدود القوة , كان لهذا الكائن الصغير الحجم وما

. الكريمةةشيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الرباني إنه ذلك الخلق الـصغير الـضئيل   ? وإلا فمن هو . 

ومـا الكوكـب   . الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس مـن الأحيـاء   الكوكبالهزيل الذي يحيا على هذا

ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفـضاء الـذي لا  . من توابع أحد النجوم صغيرالأرضي إلا تابع



إنـه  ? اللطيف العظيم السرإلا بهذا; فماذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمن . . مداه إلا االله يدري

!من طين . . أصله الزهيد إلىفإذا تخلى عنه أو انفصم منه ارتد. بهذا السر كريم كريم 

:استجاب الملائكة لأمر ربهم كما هي فطرتهمولقد

). .فسجد الملائكة كلهم أجمعون)

هذا المغزى . شيئاًومعرفته لا تزيد في مغزى القصة. كل أولئك غيب من غيب االله ? ومتى ? وأين ? فكي

عن أصله بتلك النفخة مـن روح االله  ارتفعبعدما; الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الإنسان المخلوق من الطين 

.العظيم 

.يراه وشعوراً بحكمته فيما, الملائكة امتثالاً لأمر االله سجد

). .إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين)

لا يعـصون االله  فالملائكة.لأنه لو كان من الملائكة ما عصى . الظاهر أنه لا ? كان إبليس من الملائكة فهل

ولكنـه  . . أن الملائكة خلق من نور والمأثور.وسيجيء أنه خلق من نار . . ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

يخص بالذكر الصريح عند الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من ولم.ملائكة وكان مأموراً بالسجود كان مع ال

:الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليهأنإنما عرفنا. عصيانه 

. ).?أم كنت من العالين ? أستكبرت ? يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي :قال)

في خلـق هـذا   خصوصيةفلا بد أن تكون هناك. واالله خالق كل شيء ? لما خلقت بيدي منعك أن تسجدما

وإيداعه نفخة من روح االله دلالة على الكائنهي خصوصية العناية الربانية بهذا. الإنسان تستحق هذا التنويه 

.هذه العناية 

?الذين لا يخضعون )?أم كنت من العالين (عن أمري ? أستكبرت

)!خلقتني من نار وخلقته من طين. نا خير منه أ:قال)

والذي يـستحق  , في آدم الطينوالغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على. الحسد ينضح من هذا الرد إنه

.تجردت من الخير كله في هذا الموقف المشهود التيوهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة. هذا التكريم 

:ر الإلهي العالي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيحصدر الأمهنا

). .وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فاخرج منها فإنك رجيم :قال)



. أم هل هي رحمة االله? فهل هي الجنة )منها:(نملك أن نحدد عائد الضمير في قولهولا . هذا وذلك جـائز  . 

.والتجرؤ على أمر االله الكريم التمردالغضب جزاءفإنما هو الطرد واللعنة و. ولا محل للجدل الكثير 

:وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس. تحول الحسد إلى حقد هنا

). .رب فأنظرني إلى يوم يبعثون:قال)

:التي أرادالفرصةوأن يمنحه, مشيئة االله للحكمة المقدرة في علمه أن يجيبه إلى ما طلب واقتضت

). .إلى يوم الوقت المعلوم. منظرين فإنك من ال:قال)

:الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقدهوكشف

). .إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين :قال)

إلا من ليس له عليهم يستثنيلا. إنه يقسم بعزة االله ليغوين جميع الآدميين . تحدد منهجه وتحدد طريقه وبهذا

يكشف عن الحاجز بينه وبين النـاجين مـن   وبهذا!منه ولكن عجزاً عن بلوغ غايته فيهم لا تطوعاً. سلطان 

. هذا هـو طـوق النجـاة    . إنه عبادة االله التي تخلصهم الله . وبينهوالعاصم الذي يحول بينهم; غوايته وكيده 

وحـدد .إرادته -سبحانه -فأعلن . هذا وفق إرادة االله وتقديره في الردى والنجاة وكان! . .وحبل الحياة 

:المنهج والطريق

). .لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. والحق أقول . فالحق :قال)

. صـوره ومناسـباته   شتىوالقرآن يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في. يقول الحق دائماً واالله

:داودواالله ينادي عبده. .(ططبالحق ولا تشبيننافاحكم(:فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له

ثم يعقب على هذا بالإشارة إلى الحق الكامن في خلق السماوات). . تتبع الهوىولافاحكم بين الناس بالحق)

ذكر الحق علـى  يجيءثم). . ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ) :والأرض

وتتحـد طبيعتـه   , مواضعه وصـوره  تتعددفهو الحق الذي). . قال فالحق والحق أقول:(القوي العزيزلسان 

:ومنه هذا الوعد الصادق. وكنهه 

). .لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين)

لصادق في وعد االله الهموالعاقبة مكشوفة. يخوضونها على علم , المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم وهي

وقد شاءت رحمة االله ألا يـدعهم جـاهلين   . البيانوعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم بعد هذا. الواضح المبين 

.فأرسل إليهم المنذرين . ولا غافلين 



تجرد الرسول وعدم تكلفه وتبليغه لدعوته88-86:الثالثالدرس

:ي إليهم بالقول الأخيرأن يلق] ص [ نهاية الشوط وختام السورة يكلف الرسول وفي

. .نبأه بعد حين ولتعلمن.إن هو إلا ذكر للعالمين . ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين :قل

لا يطلب صاحبها أجراً التيالدعوة الخالصة. بعد كشف المصير وإعلان النذير , الدعوة الخالصة للنجاة إنها

ولا يأمر إلا بما يوحي منطق الفطـرة  , ولا يتصنع يتكلفلا, ينطق بلسانه الذي, وهو الداعية السليم الفطرة 

, اليوموإنه للنبأ العظيم الذي لا يلقون بالهم إليه. أجمعين فقد ينسون ويغفلون للعالمينوإنه للتذكير. القريب 

. أه في اليـوم المعلـوم   ونب- وقد علموه بعد سنوات من هذا القول-نبأه في الأرض . وليعلمن نبأه بعد حين 

). .أجمعينمنهملأملأن جهنم منك وممن تبعك:(عندما يحق وعد االله اليقين

, المدوي العميق الإيقاعوهو:الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا التي تعالجهاإنه

). .ولتعلمن نبأه بعد حين:(الموحي بضخامة ما سيكون

. الزمرالثالث والعشرون ويليه الجزء الرابع والعشرون مبدوءاً بسورةالجزء انتهى



الزمرسورة

)1(الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ تَنزِيلُ

سورة الزمرمقدمةالوحدانيةالموضوع إثبات الوحي والرسالة وأدلة على7-1:الأولىالوحدة

; متعاقبة جولاتوهي تطوف بالقلب البشري في. السورة تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيد ههذ

وتنفـي  , فيه حقيقة التوحيد وتمكنهـا  لتطبعوتهزه هزاً عميقاً متواصلاً; وتوقع على أوتاره إيقاعات متلاحقة 

; د متصل من بدئها إلى ختامهـا  ثم فهي ذات موضوع واحومن.عنه كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة 

.يعرض في صور شتى 

تنزيل الكتـاب مـن االله   : تكاد السورة تقتصر على علاجهاالتيافتتاح السورة تبرز هذه القضية الواحدةومنذ

. . .الـخ . . .ألا الله الدين الخالص . إليك الكتاب بالحق فاعبد االله مخلصاً له الدين أنزلناإنا. العزيز الحكيم 

. .وإما مفهوماً . وتتردد في مقاطعها على فترات متقاربة فيها إما نصاً 

إني أخاف إن :قل. المسلمينوأمرت لأن أكون أول. إني أمرت أن أعبد االله مخلصاً له الدين :قل: كقولهنصاً

 ـ. . . ما شـئتم مـن دونـه    فاعبدوااالله أعبد مخلصاً له ديني:قل. عصيت ربي عذاب يوم عظيم  أو . . خال

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحـبطن  ? الجاهلونقل أفغير االله تأمروني أعبد أيها:(قوله

).بل االله فاعبد وكن من الشاكرينالخاسرينعملك ولتكونن من

الحمـد  :مثلاًيستويانهل. ورجلا سلما لرجل , ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون :(كقولهومفهوماً

ومن يضلل االله فما , بالذين من دونه ويخوفونك?أليس االله بكاف عبده :(أو قوله). . الله بل أكثرهم لا يعلمون

). .?أليس االله بعزيز ذي انتقام . مضلومن يهد االله فما له من, له من هاد 

توجيهات وإيحاءات السورةفيجانب حقيقة التوحيد التي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وتمكنها نجدوإلى

والذين اجتنبوا : ذلك كقوله. والتأثر والاستجابة للتلقيوإرهافه, لإيقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته 

أولئـك  , فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . االله لهم البشرى إلىالطاغوت أن يعبدوها وأنابوا

تقشعر منـه جلـود   مثانياالله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. .(ولئك هم أولوا الألباب وأ, االله هداهمالذين

ومن يـضلل االله  . االله يهدي به من يشاء هدىذلك:ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله, الذين يخشون ربهم 

عمة منه نسي ما كان يـدعو إليـه   ثم إذا خوله ن, ربه منيباً إليه دعاوإذا مس الإنسان ضر). .(فما له من هاد

). .تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار:قل. أنداداً ليضل عن سبيله اللهوجعل. من قبل 



يطـوف  وسـياقها .إن ظل الآخرة يجللها من أولها إلى آخرهـا  . . ظاهرة ملحوظة في جو السورة وهناك

! الآخر معظـم الوقـت   العالمويعيش به في ظلال;بالقلب البشري هناك في كل شوط من أشواطها القصيرة 

ومن ثم تتلاحق فيها مشاهد القيامة أو . ثناياها فيوهذا هو مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر

أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً: (مثل هذه الإشارات. الكثيرة مقاطعهاالإشارة إليها في كل مقطع من

عليـه  حـق أفمن). .(إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم:قل). .(?الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر

ولعذاب الآخـرة  ) . .(? القيامةأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم). . (?كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار 

ن ظلموا ما فـي الأرض جميعـاً   ولو أن للذي) . .(? للكافرينأليس في جهنم مثوى). . (أكبر لو كانوا يعلمون

وأنيبوا إلـى ). . (وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون; العذاب يوم القيامة سوءومثله معه لافتدوا به من

من ربكم من قبل أن إليكمواتبعوا أحسن ما أنزل. وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ربكم

على ما فرطت في جنب االله وإن كنـت لمـن   حسرتايا:أن تقول نفس. لا تشعرون يأتيكم العذاب بغته وأنتم 

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون مـن  . من المتقين لكنتأو تقول لو أن االله هداني. الساخرين 

الآخرةبظلالوتظلل جوها , غير المشاهد الكاملة التي تشغل حيزاً من السورة كبيراً وهذا. .). .المحسنين 
.

العقيدة فهي قليلـة  لحقائقالمشاهد الكونية التي لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور المكية في ثنايا عرضهاأما

. .في هذه السورة 

ويكور النهار على النهارخلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على:(مشهد كوني يرد في مطلعهاهنالك

). .الغفارالعزيزألا هو. قمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس وال, الليل 

ثم يخرج بـه زرعـاً   ; ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض: (آخر في وسطهاومشهد

). .ذلك لذكرى لأولي الألبابفيإن? ثم يجعله حطاماً ; ثم يهيج فتراه مصفراً ; مختلفاً ألوانه 

.ة إلى خلق السماوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين إشارات سريعوهناك

. ثناياهاتتوزع في, وفي أغوار نفوسهم , تتضمن السورة لمسات من واقع حياة البشر كذلك

لكم مـن الأنعـام   وأنزل.ثم جعل منها زوجها ; خلقكم من نفس واحدة : (في مطالعها عن نشأة البشريةيرد

لا إله . ذلكم االله ربكم له الملك . ثلاث ظلماتفي بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فييخلقكم. ثمانية أزواج 

).?فأنى تصرفون , إلا هو 

ثم إذا خوله ; إليه منيباًوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه: عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراءويرد

ثم إذا خولناه نعمة منـا  ; فإذا مس الإنسان ضر دعانا ) ..الخ. . . نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل 

. .(. . فتنةإنما اوتيته على علم بل هي:قال



والتي لم تمـت فـي   موتهااالله يتوفى الأنفس حين: (في تصوير أنفس البشر في قبضة االله في كل حالةويرد

إن فـي ذلـك لآيـات لقـوم     . مـسمى ويرسل الأخرى إلى أجل, فيمسك التي قضى عليها الموت ; منامها 

). .يتفكرون

يرسم ظل ذلـك  خاشعحتى تختم بمشهد. ظل الآخرة وجوها يظل مسيطراً على السورة كلها كما أسلفنا ولكن

الحمـد  :وقيل, بينهم بالحق وقضي,وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم :(اليوم وجوه

).الله رب العالمين

إلى جـو الخـشية   أقربفهي. ولون اللمسات التي تأخذ القلب البشري بها , اسق مع جو السورة الظل يتنهذا

البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه للقلبومن ثم نجد الحالات التي ترسمها. والخوف والفزع والارتعاش 

وفي صـورة  ). رحمة ربهساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو الليلآناء(نجد هذا في صورة القانت. وخشيته 

التوجيـه كما نجده في. جلودهم لهذا القرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله تقشعرالذين يخشون ربهم

إنـي أخـاف إن   :قـل ).(ربكماتقوايا عباد الذين آمنوا:قل: (والتخويف منه, إلى التقوى والخوف من العذاب 

. ذلك يخوف االله به عبـاده  . تحتهم ظلل ومنظلل من النارلهم من فوقهم ). .(عصيت ربي عذاب يوم عظيم

وما فيها كذلك من إنابة وخشوع , وما فيها من فزع ومن خشية القيامةثم نجده في مشاهد). . يا عباد فاتقون

.

الوحدانيةإثبات الرسالة والأمر بالعبادة والتوحيد وأدلة على5-1:الأولالدرس

منها تختم بمـشهد  جولةتكاد كل; الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة تعالج الموضوعوالسورة

المتتابعة كما وردت في السياق الجولاتوسنحاول أن نستعرض هذه. أو ظل من ظلالها , من مشاهد القيامة 

فـي  مجموعة قليلة من آياتها تصلح حلقـة تعـرض  وكل.إذ أنه يصعب تقسيم السورة إلى دروس كبيرة . 

. .حقيقة التوحيد الكبيرة . واحدة حقيقةومجموع هذه الحلقات يتناول. موضعها 

ألا الله الدين . مخلصاً له الدين االلهفاعبد, إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم )

إن االله يحكم بينهم فيما هم فيـه  . االله زلفى إلا ليقربونا إلىنعبدهموالذين اتخذوا من دونه أولياء ما, الخالص 

).لا يهدي من هو كاذب كفارااللهإن. يختلفون 

.السورة بهذا التقرير الحاسم تبدأ

)2(الدين لَّهأَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ فَاعبد اللَّه مخْلصاًإِنَّا



). .يمتنزيل الكتاب من االله العزيز الحك)

.القادر على تنزيله العزيز

.ويفعل ذلك بحكمة وتقدير وتدبير ; الذي يعلم فيم أنزله ولماذا أنزله الحكيم

; تكون وقفـاً عليهـا   السورةفهي مقدمة للقضية الأصيلة التي تكاد; يتلبث السياق عند هذه الحقيقة طويلاً ولا

وتنزيهه عن , وإخلاص الدين له , بالعبادة وإفراده,توحيد االله قضية . والتي نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها 

:إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيعوالاتجاه;الشرك في كل صورة من صوره 

).إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)

سة مـن  وفي الآية الخام. هو الوحدانية المطلقة التي يقوم عليها الوجود, الحق الذي أنزل به الكتاب وأساس

, قامـت بـه الـسماوات والأرض    الذيفهو الحق الواحد). خلق السماوات والأرض بالحق: (السورة يجيء

والـذي  ; النظام الذي يصرف الـسماوات والأرض  وحدةالحق الواحد الذي تشهد به. وأنزل به هذا الكتاب 

. .في هذا الوجود به كل ما خرج من يد الصانع المبدعيتسمالحق الذي. ينطق به هذا الكتاب 

).فاعبد االله مخلصاً له الدين)

عبادة . . الناس كافة إليهوهو منهجه الذي يدعو. الذي أنزل إليه الكتاب بالحق ] ص [ لرسول االله والخطاب

.هذا التوحيد أساسوقيام الحياة كلها على, وإخلاص الدين له , االله وحده 

يبدأ من تصور واعتقـاد  . إنما هو منهاج حياة كامل; س كلمة تقال باللسان لي, االله وإخلاص الدين له وتوحيد

.وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة ; في الضمير 

من غيره ولا يعتمد على شيئاًولا يطلب, ولا يحني هامته لأحد سواه , يدين الله وحده , الذي يوحد االله والقلب

لا , والعبـاد كلهـم ضـعاف مهازيـل     . عباده فوقوهو القاهر, القوي عنده فاالله وحده هو. أحد من خلقه 

وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعـاً  . أن يحني هامته لواحد منهم إلىفلا حاجة به; يملكون له نفعاً ولا ضراً 

والخلـق كلهـم  فلا حاجة به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني , هو المانح المانع وحدهواالله. ولا ضراً 

. فقراء

إذن بأن النظام الـذي  ويؤمن;يؤمن بوحدة الناموس الإلهي الذي يصرف الوجود كله , الذي يوحد االله والقلب

حياة البشر ولا تـستقيم مـع الكـون الـذي     تصلحلا, اختاره االله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد 

ولا يتبع إلا شريعة االله المتسقة مـع  , ر ما اختاره االله من النظم غييختارومن ثم لا. يعيشون فيه إلا باتباعه 

.كله ونظام الحياة الوجودنظام



ويحيـا  ; أشياء وأحيـاء  منالذي يوحد االله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت يد االله في هذا الكونوالقلب

فيعيش في أنس باالله وبدائعـه التـي   , حولهويحس يد االله في كل ما; في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه 

أو إتلاف شيء أو التصرف في أحـد أو  , من إيذاء أحد بالتحرجويشعر كذلك. تلمسها يداه وتقع عليها عيناه 

. .ربه ورب كل شيء وكل حي . ومحيي كل حي , خالق كل شيء . في شيء إلا بما أمره االله

للحيـاة كلهـا   وترسم.كما تبدو في السلوك والتصرفات , اعر تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشوكذلك

ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيـد  . باللسانولا يعود التوحيد كلمة تقال. منهاجاً كاملاً واضحاً متميزاً 

 ـ , وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل أحد :الذي أنزله اهللالكتابوتوضيحها وتكرار الحديث عنها في ل فـي ك

.فالتوحيد بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك . وفي كل بيئة, عصر 

في بينَهميحكُمنَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّه زلْفَى إِن اللَّهمالِلَّه الدين الْخَالِص والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولِياءأَلَا

مما يخْلُـقُ مـا   لَّاصطَفَىلَو أَراد اللَّه أَن يتَّخذَ ولَداً) 3(هو كَاذب كَفَّار منما هم فيه يخْتَلفُون إِن اللَّه لَا يهدي

داحالْو اللَّه وه انَهحبس شَاءيار(4) الْقَه

). .ألا الله الدين الخالص)

). الله الدين الخـالص ) القصروفي أسلوب)ألا(بأداة الافتتاح. هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل يعلنها

بل التي يقوم عليها الوجـود  . تقوم عليها الحياة كلها التيفهي القاعدة. . فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة 

). .ألا الله الدين الخالص: (ا الأسلوب الجازم الحاسموتتضح وتعلن في هذترسخومن ثم ينبغي أن. كله 

.يعالج الأسطورة المعقدة التي كان المشركون يواجهون بها دعوة التوحيد ثم

بينهم في ما هم فيه يختلفـون  يحكمإن االله. اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى والذين

. .كاذب كفار إن االله لا يهدي من هو . 

مع منطـق الفطـرة   يسيرونولكنهم لم يكونوا. . كانوا يعلنون أن االله خالقهم وخالق السماوات والأرض فلقد

إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة الله . شريكوفي إخلاص الدين الله بلا, في إفراد الخالق إذن بالعبادة 

وهي التـي  -ثم يزعمون أن عبادتهم لتماثيل الملائكة . بدونها فيها يعتماثيلثم يصوغون للملائكة. سبحانه 

كي تشفع لهـم  . إنما هي زلفى وقربى الله; ليست عبادة لها في ذاتها -أمثال اللات والعزى ومناة آلهةدعوها

!وتقربهم منه , عنده 



ولا الأصنام . بنات االله الملائكةفلا. إلى هذا التعقيد والتخريف , انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها وهو

ولا هو يقربهم إليه . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . الانحرافيرضى بهذا-سبحانه -ولا االله . تماثيل للملائكة 

!عن هذا الطريق 

بـه الإسـلام   جـاء البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذيوإن

مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه كلوإنا لنرى اليوم في. عقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول وجاءت به ال

وهـو  . وطلباً لشفاعتهم عنده -بزعمهم -تقرباً إلى االله - الملائكةأو تماثيل-عبادة العرب الأولين للملائكة 

س بوساطة أو شـفاعة علـى هـذا النحـو    طريق التوحيد الخالص الذي لا يتلب. إليه الطريقسبحانه يحدد

!العجيب الأسطوري

). .إن االله لا يهدي من هو كاذب كفار)

! العبادة تشفع لهم عنـده  هذهويكذبون عليه بأن; يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه . يكذبون على االله فهم

.صريح الالواضحويخالفون فيها عن أمر االله; وهم يكفرون بهذه العبادة 

والرغبـة فـي   , والتحرجفالهداية جزاء على التوجه والإخلاص. ويكفر به , لا يهدي من يكذب عليه واالله

وهم يختـارون  . هداية االله ورعايته يستحقونفأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا. وتحري الطريق , الهدى 

.لأنفسهم البعد عن طريقه 

:فتهيكشف عن سخف ذلك التصور وتهاثم

.(القهارهو االله الواحد! سبحانه . لو أراد االله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء )

فإرادته مطلقة ; خلقه بينفاالله لو أراد أن يتخذ ولداً لاختار ما يشاء من. فرض جدلي لتصحيح التصور وهو

, وهـذه إرادتـه   , حد أن ينسب إليه ولداً لأفليس.نزه نفسه عن اتخاذ الولد -سبحانه -ولكنه . غير مقيده 

:لذاته عن الولد والشريكتنزيههوهذا; وهذا تقديره , وهذه مشيئته 

). .هو االله الواحد القهار! سبحانه )

يلِ وسخَّر الشَّمس والْقَمـر كُـلٌّ  النَّهار علَى اللَّويكَورالسماوات والْأَرض بِالْحقِّ يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِخَلَقَ

)5(لِأَجلٍ مسمى أَلَا هو الْعزِيز الْغَفَّار يجرِي



أحـد ملكـه   وكلوكل شيء? ومدبر كل شيء , وخالق كل شيء ; وهو مبدع كل شيء ? اتخاذه الولد وما

:يفعل به ما يشاء

الشمس والقمر كل وسخر;على النهار ويكور النهار على الليل يكور الليل , خلق السماوات والأرض بالحق )

). .ألا هو العزيز الغفار. يجري لأجل مسمى 

والقمر تـوحي  الشمسوإلى تسخير, وإلى ظاهرة الليل والنهار , اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرض وهذه

فالذي يخلق هذا الخلق وينـشئه  . شريك ولادإلى الفطرة بحقيقة الألوهية التي لا يليق معها أن يكون هناك ول

. شريكلا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه, إنشاء 

والنظر المجرد . الكونوفي الناموس الذي يحكم, الوحدانية ظاهرة في طريقة خلق السماوات والأرض وآية

من دلائـل  -حتى اليوم -ان كشفه الإنسوما.إلى السماوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة 

وأنهـا  , للبشر مؤلف كله من ذرات متحدة فـي ماهيتهـا   المعروففقد اتضح أن الكون. الوحدة فيه الكفاية 

وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتألف . طبيعة واحدة ذاتبدورها تتألف من إشعاعات

قانون الحركةوأن هذه, لكواكب والنجوم الأخرى في حركة دائمة في ذلك الأرض التي نسكنها أم اسواءمنها

الحركة نظاماً ثابتاً هـو الآخـر   لهذهواتضح أن. ثابت لا يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الهائل 

الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا يكشفوفي كل يوم. . يوحي بوحدة الخلق ووحدة التدبير 

ولا يتخلف لحظة , ولا ينحرف مع ميل , التصميم لا يتقلب مع هوى هذاويكشف عن حق ثابت في. لوجود ا

.ولا يحيد 

). .خلق السماوات والأرض بالحق)

صـادر مـن مـصدر    وكلاهما. .فهو الحق الواحد في ذلك الكون وفي هذا الكتاب . . الكتاب بالحق وأنزل

.المبدع العزيز الحكيم وكلاهما آية على وحدة . واحد 

). .يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل)

ومع أنني فـي  الأرضتعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كرويةوهو

طـى ء  لأنهـا نظريـات تخ  , الإنسانهذه الظلال حريص على ألا أحمل القرآن على النظريات التي يكشفها

ولا يستمدها من موافقة أو , آية صدقه في ذاته يحملوالقرآن حق ثابت. وتثبت اليوم وتبطل غداً , وتصيب 

! المهازيلمخالفة لما يكشفه البشر الضعاف

يـصور حقيقـة   فهو.هذا الحرص فإن هذا التعبير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض مع

فـالجزء الـذي   ; الشمس مواجهةفالأرض الكروية تدور حول نفسها في. الأرض مادية ملحوظة على وجه 



. ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور . يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهاراً

اً وهذا السطح مكور فالنهار كـان عليـه مكـور   . عليه النهار كانوكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي

وهكذا فـي حركـة  . وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية الأخرى يتكور على الليل . كذلكوالليل يتبعه مكوراً

ويعين نـوع  , الوضع ويحدد,واللفظ يرسم الشكل ). . يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) :دائبة

تفسيراً أدق من أي تفـسير آخـر لا   التعبيراوكروية الأرض ودورانها يفسران هذ. طبيعة الأرض وحركتها 

.يستصحب هذه النظرية 

). .وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى)

أحد أنه يجريهمـا  يزعمفما. وهما مسخران بأمر االله . والقمر يجري في مداره . تجري في مدارها والشمس

الدقيق الذي لا يختـل شـعرة فـي    النظامهذايدبرهما بمثل, وما يقبل منطق الفطرة أن يجريا بلا محرك . 

.لا يعلمه إلا االله سبحانه ). . لأجل مسمى(القمر وسيجريالشمسوستجري.ملايين السنين 

). .ألا هو العزيز الغفار)

ويتخذون معـه  , به ويكفرونممن يكذبون عليه, هو غفار لمن يتوب إليه وينيب , القوة والقدرة والعزة فمع

. .مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار امامهموالطريق-وقد سبق حديثهم -ويزعمون له ولداً , آلهة 

خلق الإنسان ورعايته من فضل االله6:الثانيالدرس

آية الحياة القريبـة مـنهم   إلىويشير; ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد , تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير ومن

:لأنعام المسخرة لهمفي أنفسهم وفي ا

فـي بطـون   يخلقكـم .وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج . ثم جعل منها زوجها . خلقكم من نفس واحدة )

).?لا إله إلا هو فأنى تصرفون . ذلكم االله ربكم له الملك. أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث 

. ما يقـصه االله عليـه   إلاوالتي لا يعلم عن خلقها. م يخلقها نفسه هذه التي ل. يتأمل الإنسان في نفسه وحين

كمـا  , تميزها عن بقية الخلائـق  خصائص.وذات خصائص واحدة . ذات طبيعة واحدة . وهي نفس واحدة 

الإنسانية واحدة في جميع الملايـين المنبثـين فـي    فالنفس.أنها تجمع كل أفرادها في إطار تلك الخصائص 

فالمرأة تلتقي مـع الرجـل فـي عمـوم     . وزوجها كذلك منها . البقاع جميعلأجيال وفيالأرض في جميع ا

مما يشي بوحدة التـصميم الأساسـي   -رغم كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص - الخصائص البشرية

. ووحدة الإرادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقيها. الذكر والأنثى . البشري الكائنلهذا



ممـا  . الأنعام كـذلك  فيلإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصيةاوعند

:يشي بوحدة القاعدة في الأحياء جميعاً

):وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج)

وكـل مـن   .وأنثى ذكرمن كل. هي الضأن والمعز والبقر والإبل :الثمانية كما جاءت في آية أخرىوالأنعام

. مجموعهافهي ثمانية في. الذكر والأنثى يسمى زوجاً عند اجتماعهما  والتعبير يعبر عن تسخيرها للإنسان . 

ومأذون لهم فيه . منزل من عليائه إلى عالم البشر . منزل من عنده التسخيرفهذا. بأنه إنزال لها من عند االله 

. تعالىمن عنده

الخلق للأجنة في مراحلإلى تتبع-لى وحدة خاصية الزوجية في الناس والأنعام بعد هذه الإشارة إ-يعود ثم

:بطون أمهاتها

). .يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق)

. البشريةإلى الخلق الواضح فيه عنصر. النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام من

). .في ظلمات ثلاث)

الذي تـستقر فيـه   البطنوظلمة. وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس . الجنين الكيس الذي يغلفظلمة

االله ترعى هذه الخليقة وتودعها القـدرة  وعين.ويد االله تخلق هذه الخلية الصغيرة خلقاً من بعد خلق . الرحم 

مثيـل خطـوات الـنفس    والقدرة على السير في ت. على الارتقاء والقدرة.والقدرة على التطور . على النمو 

.بارئها لهاالبشرية كما قدر

وتدبر تلك الخصائص; وتأمل هذه التغيرات والأطوار; البعيدة الآماد , هذه الرحلة القصيرة الزمن وتتبع

خَلْقاًةَ أَزواجٍ يخْلُقُكُم في بطُونِ أُمهاتكُمالْأَنْعامِ ثَمانيمنمن نَّفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منْها زوجها وأَنزلَ لَكُمخَلَقَكُم

لَه كُمبر اللَّه ذَلِكُم ثَلَاث اتي ظُلُمف خَلْق دعن بملْكالْم فُونرفَأَنَّى تُص وإِلَّا ه 6(لَا إِلَه (وا فَإِنإِن تَكْفُراللَّه يغَن

ى لِعضرلَا يو نكُمواعإِن تَشْكُرو الْكُفْر هادبهضركُميبإِلَى ر ى ثُمأُخْر رةٌ وِزازِرو لَا تَزِرو لَكُمكُمجِعرئُكُم منَبفَي

بِذَات يملع إِنَّه لُونمتَع ا كُنتُمورِبِمد(7) الص

الظلمـات وراء علـم الإنـسان    تلكفي. . . العجيبة التي تقود خطى هذه الخلية الضعيفة في رحلتها العجيبة

. .وقدرته وبصره 



الحيـة الواضـحة   بآثارهـا رؤيتهـا . كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبـدع  هذا

فكيف يصرف قلب عن رؤيـة هـذه   . والنشأةالشاخصة والإيمان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق

:?قة الحقي

). .?فأنى تصرفون . لا إله إلا هو . ذلكم االله ربكم له الملك )

االله يرضى بالشكر ويعاقب على الكفر7:الثالثالدرس

فـي مفـرق   . أنفـسهم  أمـام يقفهم, وآية القدرة الكاملة , هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة وأمام

وما , ويلوح لهم بنهاية الرحلة . الطريق اختيارة الفردية المباشرة فيوأمام التبع. الطريق بين الكفر والشكر 

والذي يعلم ما تكن صدورهم مـن خفايـا   . في ظلمات ثلاث يخلقهميتولاه الذي, ينتظرهم هناك من حساب 

:الصدور

زرة وزر تـزر وا ولا.وإن تشكروا يرضه لكـم  . ولا يرضى لعباده الكفر . إن تكفروا فإن االله غني عنكم )

). .الصدوربذاتإنه عليم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون . أخرى 

ثـم  . البطـون  خارجتليها مرحلة الحياة. هذه الرحلة في بطون الأمهات هي مرحلة في الطريق الطويل إن

.الخبير العليمبتدبير المبدع. تعقبها المرحلة الأخيرة مرحلة الحساب والجزاء 

. بعنايتـه ورعايتـه   يشملهمإنما هي رحمته وفضله أن. غني عن العباد الضعاف المهازيل -سبحانه - واالله

!وهم من هم من الضعف والهزال 

). .إن تكفروا فإن االله غني عنكم)

:يحبهالكافرين ولاكفرولكنه لا يرضى عن. وكفركم لا ينقص منه فتيلاً . لا يزيد في ملكه شيئاً فإيمانكم

). .ولا يرضى لعباده الكفر)

). .وإن تشكروا يرضه لكم)

.و يجزيكم عليه خيراً , ويحبه لكم , منكم ويعجبه

:وعبؤهفلكل حمله. ولا يحمل أحد عبء أحد ; محاسب على كسبه , فرد مأخوذ بعمله وكل

). .ولا تزر وازرة وزر أخرى)



:ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره; في النهاية إلى االله دون سواهوالمرجع

). .ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون)

:يخفى عليه من أمركم شيءولا

). .إنه عليم بذات الصدور)

وعن تدبر . عن بينة . ولكل أن يختار. . وهذا هو مفرق الطريق . وتلك هي دلائل الهدى . هي العاقبة هذه

. .لتفكير وبعد العلم وا. 

أَنداداً لِلَّهنعمةً منْه نَسي ما كَان يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَخَولَهمس الْإِنسان ضر دعا ربه منيباً إِلَيه ثُم إِذَاوإِذَا

وقَائِماً يحـذَر  ساجِداًأَمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيلِ) 8(من أَصحابِ النَّارِ إِنَّكلِّيضلَّ عن سبِيله قُلْ تَمتَّع بِكُفْرِك قَليلاً

)9(الْأَلْبابِ أُولُواالَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّريستَوِيالْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ

عبادة االلهإلىاختلاف نظرة الناس إلى الإبتلاء ودعوة:الموضوع10-8:الثانيةةالوحد

وخلـق  ; جنـسها الجولة الأولى لمس قلوبهم بعرض قصة وجودهم وخلقهم من نفس واحدة وتزويجها منفي

ص جنسهم يد االله تمنحهم خصائوأشعرهم.وخلقهم في بطون أمهاتهم في ظلمات ثلاث ; الأنعام أزواجاً كذلك 

. والارتقاءثم تمنحهم خصائص البقاء; البشري أول مرة 

ويـريهم  ; يلمس قلوبهم لمسة أخرى وهو يعرض عليهم صورتهم في الضراء وصورتهم فـي الـسراء  وهنا

, ويقنتـون لـه   , إليـه  ويتطلعون,إلا حين يتصلون بربهم ; تقلبهم وضعفهم وادعاءهم وقلة ثباتهم على نهج 

.االله من خصائص الإنسان وهبهموينتفعون بما; ويعلمون الحقيقة , يق فيعرفون الطر

اللجوء إلى االله عند الضر ونسيانه عند النعمة8:الأولالدرس

وجعل الله , إليه من قبل يدعوثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه )

). .أصحاب النارمنإنك, تمتع بكفرك قليلاً :قل. ليضل عن سبيله , أنداداً 

وتتكشف عنهـا  , الحجبوتزول عنها; ويسقط عنها الركام ; فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه الضر إن

وتعلم كذب ما تـدعي  . الضر غيره يكشفوهي تدرك أنه لا; وتنيب إليه وحده , فتتجه إلى ربها ; الأوهام 

.من شركاء أو شفعاء 



هذا الإنسان الذي تعرت فإن.ويرفع عنه البلاء , ويخوله االله نعمة منه , حين يذهب الضر ويأتي الرخاء فأما

وتطلعه إليـه فـي   . وتوحيده لربه وإنابتهوينسى تضرعه, فطرته عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام 

إمـا  . هذا كله ويذهب يجعل الله أنـداداً  ينسى. . محنته عنهحين لم يكن غيره يملك أن يدفع, المحنة وحده 

,وإما قيماً وأشخاصاً وأوضاعاً يجعل لها في نفسه شركة مـع االله  ; الأولى جاهليتهآلهة يعبدها كما كان في

وحكامـه  وأولادهفإذا هو يعبد شهواته وميوله ومطامعـه ومخاوفـه ومالـه   ! يفعل في جاهلياته الكثيرة كما

فيها الخفي الـذي  . والشرك ألوان ! حباًويحبها كما يحب االله أو أشد; أو أخلص عبادة وكبراءه كما يعبد االله 

.المعروف وإنما هو من الشرك في الصميم الشركلأنه لا يأخذ شكل, لا يحسبه الناس شركاً 

والحـب هـو   والتوجهبالعبادةوإفراده. فسبيل االله واحد لا يتعدد . العاقبة هي الضلال عن سبيل االله وتكون

لا تحتمل شركة من مال ولا ولد ولا وطـن  . القلبوالعقيدة في االله لا تحتمل شركة في. وحده الطريق إليه 

وضـلال  , فأيما شركة قامت في القلب من هذا وأمثاله فهي اتخاذ أنـداد الله  , قريبولا صديق ولاأرضولا

:ذه الأرضمنته إلى النار بعد قليل من المتاع في ه, االله سبيلعن

). .إنك من أصحاب النار:تمتع بكفرك قليلاً:قل)

بـل إن حيـاة   . عمروأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما. متاع في هذه الأرض قليل مهما طال وكل

! حين يقاس إلى أيام االله, الجنس البشري كله على الأرض لمتاع قليل 

صورة العالم العابد القانت9:الثانيالدرس

الـذي  , الوجـل صورة القلب الخائف. . يعرض صورة اخرى , جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان وإلى

وفي تطلـع  ; حذر من الآخرة فيوالذي يعيش حياته على الأرض; يذكر االله ولا ينساه في سراء ولا ضراء 

:ائق الوجودالمدرك لحقالصحيحوفي اتصال باالله ينشأ عنه العلم; إلى رحمة ربه وفضله 

الـذين يعلمـون   يـستوي هل:قل? يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه , من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً أم

.إنما يتذكر أولو الألباب ? والذين لا يعلمون 

-المرهفـة  الحـساسية وهذه-وهو ساجد وقائم -فالقنوت والطاعة والتوجه . صورة مشرقة مرهفة وهي

وتمنح القلـب نعمـة   . تفتح البصيرة التيوهذا الصفاء وهذه الشفافية-خرة ويرجو رحمة ربه وهو يحذر الآ

مشرقة وضيئة من البشر تقابـل تلـك الـصورة النكـدة     صورةهذه كلها ترسم. . الرؤية والالتقاط والتلقي 

:فلا جرم يعقد هذه الموازنة. السابقةالمطموسة التي رسمتها الآية

). .?الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي :قل)



الثابتة في هذا الوجـود  بالحقائقهو الاتصال. هو تفتح البصيرة . هو إدراك الحق . الحق هو المعرفة فالعلم

ولا , ولا تؤدي إلى حقائق الكـون الكبـرى   , الذهن تزحموليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي. 

.محسوس تمتد وراء الظاهر ال

, وحـساسية القلـب   . القنـوت الله . . هـذا هـو   . . هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة وهذا

. . االله هذه المراقبة الواجفة الخاشـعة  ومراقبة;والتطلع إلى رحمة االله وفضله , واستشعار الحذر من الآخرة 

وينتهي إلى الحقـائق  ; بما يرى وما يسمع وما يجرب وينتفع , ويعرفومن ثم يدرك اللب, هذا هو الطريق 

,فأما الذين يقفون عند حـدود التجـارب المفـردة    . المشاهدات والتجارب الصغيرة وراءالكبرى الثابتة من

. .فهم جامعو معلومات وليسوا بالعلماء , الظاهرة والمشاهدات

. .يتذكر أولو الألباب إنما

بما ترى وتعلم المنتفعة.الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر من حقائق يعرف أصحاب القلوب وإنما

. .يوم لقاه تنسىولا, التي تذكر االله في كل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه , 

دعوة العباد إلى التقوى والصبر10:الثالثالدرس

حياتهم القصيرة على منويتخذوا; ويحسنوا عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين آمنوا يناديهم ليتقواوبعد

:هذه الأرض وسيلة للكسب الطويل في الحياة الآخرة

إنمـا يـوفى   . واسـعة  االلهوأرض. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة . يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم :قل)

). .الصابرون أجرهم بغير حساب

الـصابِرون الدنْيا حسنَةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ إِنَّما يوفَّىهذهتَّقُوا ربكُم لِلَّذين أَحسنُوا فييا عباد الَّذين آمنُوا اقُلْ

)10(أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ 

اتقـوا  :لهمقل. . آمنوا الذينقل لعبادي:فهو في الأصل. التفاتة خاصة )يا عباد الذين آمنوا:قل: (التعبيروفي

فهم عباد )يا عبادي: (لا يقول لهم] ص [ والرسول . وتنبيهاًلأن في النداء إعلاناً, ولكنه جعله يناديهم . ربكم 

[ وما محمد . االلهفالنداء في حقيقته من. في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم االله الالتفاتةفهناك هذه. االله 

.إلا مبلغ عنه للنداء ] ص 

). .اتقوا ربكم. يا عباد الذين آمنوا :قل)



ومراقبة غضبه , وطمعوفي رجاء, والتطلع إلى االله في حذر وخشية , هي تلك الحساسية في القلب والتقوى

رسمتها الآية السابقة لذلك الـصنف  التي,إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة . . ورضاه في توفز وإرهاف 

.اد االله الخاشع القانت من عب

). .للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة)

الآخرة دار البقاء والـدوام  فيتقابلها حسنة. حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام ! أجزل الجزاء وما

!فيكرمه ويرعاه . وعجزه وضآلة جهده ضعفهالذي يعرف منه. ولكنه فضل االله على هذا الإنسان . 

).واسعةوأرض االله)

إذا , منهـا  الهجرةوأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن, وإلف المكان , يقعد بكم حب الأرض فلا

هذه الحالة مدخل مـن مـداخل   فيفإن الالتصاق بالأرض. وأعجزكم فيها الإحسان , ضاقت بكم في دينكم 

.ولون من اتخاذ الأنداد الله في قلب الإنسان ; الشيطان 

توحيـد االله  عـن في معرض الحـديث , تة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري لفوهي

العلـيم  , إلا خالقه البـصير بـه   العلاجفما يعالج القلب البشري هذا. تنبىء عن مصدر هذا القرآن , وتقواه 

.بخفاياه 

, أمـر شـاق   الوشائجأن التجرد من تلكو, خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس واالله

ومن :صعب على بني الإنسانتكليفوأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة

:بلا حسابااللهثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند

). .إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)

, العلاج الـشافي  الضعيفةويعالج ما يشق على تلك القلوب, مسة في موضعها المناسب قلوبهم بهذه اللفيأخذ

العوض عن الوطن والأرض والأهـل  أبوابويفتح لها. وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة 

المطلع فيها , الخبير بمداخلها ومساربها , بهذه القلوب العليمفسبحان. . والإلف عطاء من عنده بغير حساب 

.على خفي الدبيب 

القيامةمشاهددعوة إلى الإخلاص في عبادة االله ولقطات من:الموضوع20-11:الثالثةالوحدة



 ـ) 12(لِأَن أَكُون أَولَ الْمسلمين وأُمرتُ)11(إِنِّي أُمرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلصاً لَّه الدين قُلْ ي أَخَـافُ إِن قُلْ إِنِّ

فَاعبدوا ما شئْتُم مـن دونـه قُـلْ إِن    ) 14(ديني لَّهقُلِ اللَّه أَعبد مخْلصاً) 13(ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ عصيتُ

رِينالْخَاسينالَّذأَلَا ذَلِك ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسرخَسوه بِينالْم انر15(الْخُس(

[ بتوجيـه الرسـول   ويبدأ.والرجاء في ثوابها , وظل الخوف من عذابها , المقطع كله يظلله جو الآخرة هذا

, من عاقبة الإنحراف عنهـا  -المرسل النبيوهو-وإعلان خوفه ; إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة ] ص 

, وبيان عاقبة هذا الطريـق وذاك  . إلى منهجهم وطريقهم همتركهمو, وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه 

.يوم يكون الحساب 

إخلاص العبودية الله13-11الأول الدرس

إني أخـاف إن عـصيت   :قل.وأمرت لأن أكون أول المسلمين ; إني أمرت أن أعبد االله مخلصاً له الدين :قل)

). .ربي عذاب يوم عظيم

وأن يكون بهـذا أول  ; وحدهويخلص له الدين, بأنه مأمور أن يعبد االله وحده ] ص [ ي الإعلان من النبوهذا

الإعلان ذو قيمة كبرى في تجريد عقيـدة  هذا. .وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه ; المسلمين 

وفـي مقـام   . تعـداه  هذا مقامه لا ي. في هذا المقام هو عبد الله [ ص[ فالنبي . التوحيد كما جاء بها الإسلام 

.وهذا هو المراد . . وترتفع ذات االله سبحانه متفردة فوق جميع العباد , صفاً كلهمالعبادة يقف العبيد

وتتجـرد صـفة   , يـشتبهان فلا يختلطـان ولا , ويتميزان , ومعنى العبودية , ذلك يقر معنى الألوهية وعند

في مقام العبوديـة الله وحـده   ] ص ] االلهيقف محمد رسولوحين . الوحدانية الله سبحانه بلا شريك ولا شبيه 

فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة الأصنام أو الملائكـة  , العصيانويخاف هذا الخوف من, يعلن هذا الإعلان 

.مع االله بحال من الأحوال أوبعبادتهم من دون االله

:الأليمةين لطريقهم ونهايتهوترك المشرك, أخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق ومرة

أنفسهم وأهليهم يـوم  خسرواإن الخاسرين الذين:قل. االله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه :قل)

). .ألا ذلك هو الخسران المبين. القيامة 

امـضوا فـي   أنـتم ف فأما.وأخلص له الدينونة , أخص االله بالعبادة . إنني ماض في طريقي :أخرى يعلنمرة

خـسران  . الذي ما بعده خـسران  الخسرانولكن هنالك. واعبدوا ما شئتم من دونه ; الطريق التى تريدون 

فإن كانوا مؤمنين فقد خـسرهم  . مؤمنين أم كافرين كانواوخسران الأهل سواء. النفس التي تنتهي إلى جهنم 

. . مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم وإن كانوا . إلى طريق وهؤلاءالمشركون لأن هؤلاء إلى طريق

). .المبينالخسرانألا ذلك هو(



اجتَنَبـوا والَّذين) 16(اللَّه بِه عباده يا عباد فَاتَّقُونِ يخَوفُمن فَوقهِم ظُلَلٌ من النَّارِ ومن تَحتهِم ظُلَلٌ ذَلِكلَهم

بعالطَّاغُوتَ أَن يملَه وا إِلَى اللَّهأَنَابا ووهىدشْرالْب ادبع شِّرلَ) 17(فَبالْقَو ونعتَمسي ينالَّذونتَّبِعفَي لَئِكأُو نَهسأَح

لَئِكأُوو اللَّه ماهده ينالَّذمابِ هلُوا الْأَلْب18(أُو (ةُ الْعمكَل هلَيقَّ عح ني النَّارِ أَفَأَنتَذَابِأَفَمن فذُ متُنق)19(

:يعرض مشهد الخسران المبينثم

. .(فاتقونيا عباد. ذلك يخوف االله به عباده . لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل )

هـذه الظلـل  طياتوهم في, مشهد النار في هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم . مشهد رعيب حقاً وهو

!وهي من النار . المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم 

ويخـوفهم  . طريقـه يعرضه االله لعباده وهم بعد في الأرض يملكون أن ينأوا بأنفسهم عن. مشهد رعيب إنه

:مغبته لعلهم يجتنبونه

). .ذلك يخوف االله به عباده)

:ليحذروا ويتقوا ويسلمواويناديهم

).يا عباد فاتقون)

:الذين خافوا هذا المصير المشؤوم, الأخرى يقف الناجون الضفة وعلى

يستمعون القول فيتبعـون  الذينفبشر عباد. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى االله لهم البشرى والذين

. . الألبابوأولئك هم أولو. أولئك الذين هداهم االله , أحسنه 

والطـاغوت  . تفيد المبالغة والـضخامة . عظموت ورحموت نحو ملكوت و; صياغة من الطغيان والطاغوت

المعبود في أيـة صـورة مـن    غيروالذين اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة. كل ما طغا وتجاوز الحد 

.ووقفوا في مقام العبودية له وحده , وعادوا إليه. وهم الذين أنابوا إلى ربهم . صور العبادة 

:االلهيبلغها لهم بأمر] ص [ والرسول . ادرة إليهم من الملأ الأعلى ص)لهم البشرى) هؤلاء ). . فبـشر عبـاد  ) 

! وهذا وحده نعيم. إنها البشرى العلوية يحملها إليهم رسول كريم 



فلا يلحق بها , عداه مافتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد, من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول هؤلاء

والنفس الطيبة تتفتح للقـول الطيـب فتتلقـاه    . .الذي تزكو به النفوس والقلوب , الكلم الطيب ولا يلصق إلا 

.للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له إلاوالنفس الخبيثة لا تتفتح. وتستجيب له 

). .أولئك الذين هداهم االله)

.هدى االله والهدى.تجابة له علم االله في نفوسهم خيراً فهداهم إلى استماع أحسن القول والاسفقد

. .هم أولو الألباب وأولئك

والنجاة فكأنه مسلوب الزكاةومن لا يتبع طريق. وإلى النجاة , السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة فالعقل

.العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له االله 

وأن . إلى النـار  فعلاًقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلواأن يعرض مشهد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يوقبل

:أحداً لا يملك أن ينقذهم من هذه النار

). .?أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار )

?يملكها إذن سواه فمنوإذا كان هو لا يملك إنقاذهم من النار التي هم فيها] ص [ لرسول االله والخطاب

يعرض مـشهد الـذين   - ما دام قد حق عليهم العذاب. وكأنهم فيها فعلا الآن -ؤلاء في النار مشهد هوأمام

اتقوا

عـاد  الْمياللَّهتَجرِي من تَحتها الْأَنْهار وعد اللَّه لَا يخْلفُمبنيةٌالَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم غُرفٌ من فَوقها غُرفٌلَكنِ

)20(

:وخافوا ما خوفهم االله, ربهم

لا يخلـف االله  . االله وعد.تجري من تحتها الأنهار , لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية )

). .الميعاد

مع مشهد ظلل النار يتقابلهذا المشهد. . تجري الأنهار من تحتها , من فوقها غرف , الغرف المبنية ومشهد

.القرآني وهو يرسم المشاهد للأنظار التعبيرهذا التقابل الذي ينسقه. ك من فوقهم ومن تحتهم هنا

.لا يخلف االله الميعاد . ووعد االله واقع . وعد االله ذلك



فلم تكن في نفوسـهم  . وواقعاًعاشوا هذه المشاهد فعلاً. عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة ولقد

وتتـأثر  . وذلك واقعاً تشهده قلوبهم وتحـسه وتـراه   هذاإنما كان. و وعيداً يتلقونهما من مستقبل بعيد وعداً أ

وتكيفت حياتهم علـى هـذه الأرض بـذلك    ; نفوسهم ذلك التحول تحولتومن ثم. وترتعش وتستجيب لمرآه 

ينبغي أن يتلقى المسلم وعد االلهوهكذا ! يعيشونه ويحيون به وهم بعد في الحياة كانواالذي, الواقع الأخروي 
.

يوم القيامةالكفارالموضوع شرح الصدر للإسلام والقرآن ومشهد لعذاب29-21:الرابعةالوحدة

أَلَمنَابِيعي لَكَهفَس اءم اءمالس نلَ مأَنز اللَّه أَن يتَرفاًفخْتَلعاً مرز بِه خْرِجي ضِ ثُمالْأَر هِـيجي ثُم انُهأَلْو اهفَتَـر

نُـورٍ  علَىأَفَمن شَرح اللَّه صدره لِلْإِسلَامِ فَهو) 21(الْأَلْبابِ لِأُولِيمصفَراً ثُم يجعلُه حطَاماً إِن في ذَلِك لَذكْرى

متَـشَابِهاً اللَّه نَزلَ أَحسن الْحديث كتَاباً) 22(في ضلَالٍ مبِينٍ أُولَئِكاللَّهمن ربه فَويلٌ لِّلْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ 

نخْشَوي ينالَّذ لُودج نْهم رتَقْشَع يثَانممهبرذَلِك كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينتَل ىثُمدهي اللَّه  ـنم ي بِهده

نم ا لَهفَم لْ اللَّهلضن يمو شَاءياد(23) ه

وانتهائهـا إلـى   ; الـسماء هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات في الأرض عقب إنزال الماء منفي

لأولي الألبـاب الـذين   وتوجيه -حقيقتها الزائلة فيوكثيراً ما يضرب هذا مثلاً للحياة الدنيا, غايتها القريبة 

وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنـزل  . ويذكروه المثليذكرون ويتدبرون ليتدبروا هذا

لهـذا مع تصوير موح لاستجابة القلـوب المفتوحـة  ; لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور كذلكمن السماء

والقاسية قلوبهم من , االله لذكرصوير كذلك لعاقبة المستجيبينوت. بخشية وقشعريرة ثم لين وطمأنينة , الكتاب 

. مثالاً لمن يعبد إلهاً واحداً ومن يعبد آلهة متعـددة  فيضرب,وفي النهاية يتجه إلى حقيقة التوحيد , ذكر االله 

لعبـد الـذي  كما لا يستوي حال العبد الذي يملكه سادة متنازعون وا. يتفقان حالاً ولاوهما لا يستويان مثلاً

!لسيد واحد لا ينازعه أحد فيه يعمل

المطر والينابيع والثمار21:الأولالدرس

ثـم يهـيج   , ألوانه مختلفاًثم يخرج به زرعاً, فسلكه ينابيع في الأرض , ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء )

.(الألبابإن في ذلك لذكرى لأولي? ثم يجعله حطاماً , فتراه مصفراً 

حتـى  , الأرض أنحـاء ظاهرة تتكرر فـي , هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر نإ

يوجه النظر إلى رؤية يـد االله  والقرآن.لتذهب الألفة بجدتها وما فيها من عجائب في كل خطوة من خطواتها 

.وتتبع آثارها في كل خطوة من خطوات الحياة 



الألفـة وطـول   لطـول إننا نمر بهذه الخارقة سـراعاً ? ما هو وكيف نزل . . السماء الماء النازل منفهذا

ذرتي أيدروجين بـذرة أكـسوجين   اتحادومهما عرفنا أنه ينشأ من. إن خلق الماء في ذاته خارقة . التكرار 

الكون بحيـث  إلى رؤية يد االله التي صاغت هذاقلوبنافإن هذه المعرفة خليقة بأن توقظ, تحت ظروف معينة 

. وبوجود الماء من هذا الاتحاد , الظروف التي تسمح باتحادهما وتوجديوجد الأيدروجين ويوجد الأكسوجين

إلـى إنها سلسلة من التدبير حتى نصل. ولولا الماء ما وجدت حياة . في هذه الأرض الحياةومن ثم وجود

نزول هذا المـاء بعـد   ثم. .وكله مما صنعت يداه , واالله من وراء هذا التدبير . وجود الماء ووجود الحياة 

هذا النظام الذي يسمح بتكـون المـاء   علىناشئة من قيام الأرض والكون, وجوده وهو الآخر خارقة جديدة 

.ونزوله وفق تدبير االله 

:تجيء الخطوة التالية لإنزال الماءثم

). .فسلكه ينابيع في الأرض)

مـن الميـاه   يتسربأو الأنهار الجارية تحت طباقها مما; رية على سطح الأرض في ذلك الأنهار الجاسواء

االله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيـدة  ويد.أو يتكشف آباراً , ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً , السطحية 

!التي لا يظهر منها أبداً 

). .ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه)

ورؤيـة النبتـة   . حـسيراً  الإنسانخارقة يقف أمامها جهد; التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه النباتيةوالحياة

وتتطلـع إلـى الفـضاء والنـور     ; من فوقها الركاموتزيح أثقال; الصغيرة وهي تشق حجاب الأرض عنها 

. رويداًوهي تصعد إلى الفضاء رويداً; والحرية  وأن تثير ; مفتوح ذكرى هذه الرؤية كفيلة بأن تملأ القلب ال. 

البقعـة والزرع المختلف الألوان فـي . الخالق المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بااللهفيه الإحساس

يـشعر الإنـسان   ; القـدرة  لإبداعبل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض. بل في النبتة الواحدة . الواحدة 

!بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً

:ويستوفي أيامه, يبلغ تمامه , الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة هذا

). .ثم يهيج فتراه مصفراً)

:فينضج للحصاد, وفي مراحل الحياة, وفي نظام الكون , بلغ غايته المقدرة له في ناموس الوجود وقد

). .ثم يجعله حطاماً)

. .دورته كما قدر له واهب الحياة وأنهى, وأدى دوره , استوفى أجله وقد



). .إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب)

.وينتفعون بما وهبهم االله من عقل وإدراك , يتدبرون فيذكرون الذين

بين المهتدي المنشرح للقرآن والمعرض المعذب في النار26-22:الثانيالدرس

أولئك في ضـلال  . االلهفويل للقاسية قلوبهم من ذكر? أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور من ربه )

ثـم تلـين جلـودهم    ; الذين يخشون ربهم جلوداالله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه. مبين 

). .ومن يضلل االله فما له من هاد; من يشاء بهذلك هدى االله يهدي. وقلوبهم إلى ذكر االله 

; ذكراً تتلقاه القلوب الحية السماءلسماء فينبت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه كذلك ينزل منينزل الماء من اوكما

القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا حياة فيهـا ولا  القلوبوتتلقاه, فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة 

!نداوة 

بين هـذه القلـوب   والفرق.وره فتشرق به وتستضيء ويصلها بن, يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير واالله

. .(االلهفويل للقاسية قلوبهم من ذكر. (وقلوب آخرى قاسية فرق بعيد 

). .أولئك في ضلال مبين)

حـال  . مـع االله  حالهـا وتـصور . الآية تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به وهذه

تصور حقيقة القلوب الأخرى فـي قـساوتها   كما.والإشراق والاستنارة , والبشاشة الانشراح والتفتح والنداوة

ليس قطعـاً  , ومن يشرح االله صدره للإسلام ويمد له من نوره . وعتمتها وظلامها, وغلظتها وموتها وجفافها 

.وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء . االلهكالقاسية قلوبهم من ذكر

لا اختلاف في طبيعتـه  الذيهذا الكتاب المتناسق. هيئة تلقي المؤمنين لهذا القرآن تصور الآية الثانيةكذلك

تكـرر مقاطعـه وقصـصه    )مثـاني (وهو)متشابه)فهو.ولا في خصائصه , ولا في روحه , ولا في اتجاهاته 

فـي  إنما تعاد في مواضع متعددة وفق حكمة تتحقـق  , تتعارضولكنها لا تختلف ولا. وتوجيهاته ومشاهده 

.لا تعارض فيها ولا اصطدام . استقرار على أصول ثابتة متشابهة وفيفي تناسق. الإعادة والتكرار 

الذكر فـي وجـل   هذايتلقون, وفي تطلع ورجاء , ويعيشون في حذر وخشية , يخشون ربهم ويتقونه والذين

وبهم بهذا الـذكر فتلـين جلـودهم    قلوتأنس,ثم تهدأ نفوسهم ; وفي تأثر شديد تقشعر منه الجلود , وارتعاش 

. .وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر االله 

.فتكاد تشخص فيها الحركات , صورة حية حساسة ترسمها الكلمات وهي



). .ذلك هدى االله يهدي به من يشاء)

واالله يعلـم مـن   . والإشـراق ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابةفما

:قيقة القلوب ما يجازيها عليه بالهدى أو بالضلالح

). .ومن يضلل االله فما له من هاد)

قَـبلهِم كَذَّب الَّذين من) 24(ذُوقُوا ما كُنتُم تَكْسبون لِلظَّالِمينيتَّقي بِوجهِه سوء الْعذَابِ يوم الْقيامة وقيلَأَفَمن

كَـانُوا الْخزي في الْحياة الدنْيا ولَعذَاب الْآخرة أَكْبر لَـو اللَّهفَأَذَاقَهم) 25(عذَاب من حيثُ لَا يشْعرون فَأَتَاهم الْ

 ونلَمع26(ي (نآنِ مذَا الْقُري هنَا لِلنَّاسِ فبرض لَقَدكُلِّوونتَذَكَّري ملَّهثَلٍ لَّعم)ي) 27ذ راً غَيبِيرجٍقُرآناً عوع

 تَّقُوني ملَّه28(لَّع (يهلاً فجثَلاً رم اللَّه بركَاءضثَلاًشُرانِ متَوِيسلْ يلٍ هجلَماً لِّرلاً سجرو ونستَشَاكمدمالْح لِلَّه

 ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَر29(ب(

.إليه بحال تجنحالتي لا تقبل الهدى ولا, بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال يضله فهو

!يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال ثم

. .(تكسبونذوقوا ما كنتم:وقيل للظالمين? أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة )

, بيديـه ولا برجليـه   النارفأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن نفسه. جهه عادة بيديه وجسمه يقي ووالإنسان

وفي زحمة هذا العـذاب  . والاضطراب والشدةمما يدل على الهول. ويتقي به سوء العذاب , فيدفعها بوجهه 

)!ا ما كنتم تكسبونذوقو:وقيل للظالمين: (لها من حصيلةوياوتدفع إليه حصيلة حياته, يتلقى التأنيب 

مـا جـرى   علـيهم ليعرض] ص [ من هذا المشهد إلى الحديث عن المكذبين الذين يواجهون محمداً ويلتفت

:للمكذبين قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم

ولعـذاب  , الـدنيا  الحيـاة فأذاقهم االله الخزي في. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون )

). .بر لو كانوا يعلمونالآخرة أك

. ينتظرهم العـذاب الأكبـر   الآخرةوفي. في الدنيا أذاقهم االله الخزي . حال المكذبين في الدنيا والآخرة فهذه

والفرصـة  . ووعيد االله لهم في الآخرة قائم . شاهدةومصارع القرون من قبلهم. وسنة االله ماضية لا تتخلف 

)!لو كانوا يعلمون(ويذكر تعظيوهذا الذكر لمن. أمامهم سانحة 



ضرب الأمثال في القرآن29-27:الثالثالدرس

. عوج لعلهـم يتقـون   ذيقرآناً عربياً غير, ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون )

الله بل أكثرهم لا الحمد ? يستويان مثلاً هل,ضرب االله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل 

). .يعلمون

وهو بينهم موزع , فيهاالله المثل للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء يخاصم بعضهم بعضاًيضرب

لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق حائروهو بينهم; ولكل منهم عليه تكليف , ولكل منهم فيه توجيه ; 

وعبد يملكه سيد ! المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه المتشاكسةمتنازعةولا يملك أن يرضي أهواءهم ال; 

. .فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح , ويكلفه به , منه يطلبهوهو يعلم ما, واحد 

). .?هل يستويان مثلاً )

وتجمع الطاقـة ووحـدة   . فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين. لا يستويان إنهما

لا يستقر علـى حـال ولا يرضـي    مقلقلوالذي يخضع لسادة متشاكسين معذب. ووضوح الطريق , الاتجاه 

!واحداً منهم فضلاً على أن يرضي الجميع 

التوحيد هو القلـب  بحقيقةفالقلب المؤمن. المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال وهذا

بنجم واحد على الأفق فلا يلتـوي بـه   معلقلأن بصره أبداً, طع الرحلة على هذه الأرض على هدى الذي يق

ومصدراً واحـداً  , ومصدراً واحداً للنفع والضر , والرزق والقوةولأنه يعرف مصدراً واحداً للحياة. الطريق 

. عروتهويعلق يديه بحبل واحد يشد,يستمد منه وحده , خطاه إلى هذا المصدر الواحد فتستقيم,للمنح والمنع 

يرضيه فيفعلـه ومـاذا   ماذاويخدم سيداً واحداً يعرف. ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره 

وجهده وهو ثابـت القـدمين علـى الأرض    طاقتهفينتج بكل, وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد . . يغضبه فيتقيه 

. .متطلع إلى إله واحد في السماء 

والطمأنينة والاستقامةوالأمنبالحمد الله الذي اختار لعباده الراحة, على هذا المثل الناطق الموحي يعقبو

إِنَّك تُونيم مإِنَّهتٌ وي30(م (ةاميالْق موي إِنَّكُم ثُمندع ونمتَخْتَص كُمبر)لَـى ال ) 31ع ن كَذَبمم أَظْلَم نفَم لَّـه

كَذَّبورِينى لِّلْكَافثْوم نَّمهي جف سأَلَي اءهإِذْ ج قد(32) بِالص

. .وأكثرهم لا يعلمون , وهم مع هذا ينحرفون . والاستقرار



لا , واضـح  , مـستقيم ,وهو قرآن عربي . مثل من الأمثلة التي يضربها القرآن للناس لعلهم يتذكرون وهذا

. المفهوميخاطب الفطرة بمنطقها القريب. عوج ولا انحراف لبس فيه ولا

موت العباد وثواب الصالحين وعقاب الكافرين35-30:الخامسةالوحدة

الذي يخـرج بهـذا   الزرعوآية, المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء هذا

ولكـن أكثـرهم لا   (القرآن مـن الأمثـال   فيوأشار إلى ما يضربه; وآية الكتاب النازل من عند االله, الماء 

, وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت ; موكول إلى االله وأمرهم]ص [ عقب على هذا بأن أمر النبي )يعلمون

.ويجازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين ; بما يستحقون المكذبينفيجازي الكاذبين

). .ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون, يتون إنك ميت وإنهم م)

[ فيهم محمد رسـول االله  بماولا يتفرد بالبقاء إلا االله وفي الموت يستوي كل البشر; الموت نهاية كل حي إنه

ثم يلي ذلك تقرير مـا  . السورة كلها وتؤكده تقررهوذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي] ص 

التـي  , إنما هو حلقة لها ما بعدها من حلقات النشأة المقدرة المدبرة . المطاففالموت ليس نهاية. موت بعد ال

[ رسـول االله  ويجـيء .فيوم القيامة يختصم العباد فيما كان بينهم من خلاف . منها عبثاً ولا سدى شيءليس

به ما أنزل االله إليهم من الهدى ويواجهون,أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيما كانوا يقولونه ويأتونه ] ص 

.

(? أليس في جهنم مثوى للكافرين? فمن أظلم ممن كذب على االله وكذب بالصدق إذ جاءه )

وكـذب  ; شـركاء فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على االله فزعم أن له بنات وأنـه لـه  . للتقرير سؤال

على سـبيل  . مثوى للكافرين جهنموفي. إنه الكفر . التوحيد فلم يصدق بكلمة; بالصدق الذي جاء به رسوله 

. والتوكيدالتقرير الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح

عن عقيدة فبلغهوصدق به. طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند االله هذا

يشاركه فيها كلكما.كل الرسل قبله في هذه الصفة ] ص [ ويشترك مع رسول االله . واقتناع 

)34(ما يشَاءون عند ربهِم ذَلِك جزاء الْمحـسنين  لَهم)33(جاء بِالصدق وصدقَ بِه أُولَئِك هم الْمتَّقُون والَّذي

كَفِّرلِيمهزِيجيلُوا ومي عأَ الَّذوأَس منْهع ماللَّههرنِأَجسبِأَح لُونمعي كَانُوا ي35(الَّذ(

أولئـك هـم   . . (يدعو إليـه  فيمايشارك قلبه لسانه, دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق من

). .المتقون



:في عرض صفة المتقين هؤلاء وما أعده لهم من جزاءويتوسع

. .لمحسنين ذلك جزاء ا, ما يشاءون عند ربهم لهم

فهو حقهـم  , عند ربهم )لهم)هذاويقرر أن, يشمل كل ما يخطر للنفس المؤمنة من رغائب , تعبير جامع وهو

). .ذلك جزاء المحسنين. . (الذي لا يخيب ولا يضيع 

:متفضلاً محسناً, بهومن فضل يزيد على العدل يعاملهم, ليحقق االله ما أراده لهم من خير ومن كرامة ذلك

). .ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون; ليكفر االله عنهم أسوأ الذي عملوا )

.ثم يكون الجزاء ; أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات فالعدل

فلا يبقى لها حـساب  أعمالهمهو هذا الذي يتجلى به االله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم أسوأوالفضل

فتزيد حسناتهم وتعلـو وتـرجح فـي    , يعملونجزيهم أجرهم بحساب الأحسن فيما كانواوأن ي. في ميزانهم 

.الميزان 

. .المحسنون المتقونفهو واقع يطمئن إليه. كتبه االله على نفسه بوعده . فضل االله يؤتيه من يشاء إنه

التوحيدوحقائق إعتقادية حول الموت والحياة والتوكل:الموضوع52-36:السادسةالوحدة

سنأَلَيمو هونن دم ينبِالَّذ فُونَكخَويو هدبع بِكَاف لِاللَّهلضي اده نم ا لَهفَم ن) 36(اللَّهم ا لَهفَم اللَّه دهن يمو

)37(أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ مضلٍّ

الوحدةمقدمة

تبـدأ  . متنوعـة  لمساتوهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في. ع مقاطع السورة الجولة أوسهذه

واعتماده عليها دون مبـالاة  ; الوحيدة بالقوةبتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده

ل أمره وأمر المجادلين لـه  ينفض يده من هذه القوى الوهمية ويكثمومن. بسواها من القوى الضئيلة الهزيلة 

.ويمضي في طريقه ثابتاً واثقاً مستيقناً بالمصير القيامةإلى االله يوم

إنما االله هو المـسيطر  . وأنه ليس وكيلاً على العباد في هداهم وضلالهم] ص [ هذا بيان وظيفة الرسول يتلو

وإليـه  . نه شفيع فإن الله الشفاعة جميعـاً  دومنوليس لهم. الآخذ بناصيتهم في كل حالة من حالاتهم ; عليهم 

. والمصيروإليه المرجع. ملك السماوات والأرض 



ويعقـب علـى   . الشركيصف المشركين وانقباض قلوبهم عند ذكر كلمة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمةثم

ويـصورهم يـوم   . الله المـشركين وترك أمر, إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة ] ص [ هذا بدعوة الرسول 

!تكشف لهم من االله ما يذهل ويخيف وقد.القيامة وهم يودون لو يفتدون بملء الأرض ومثله معه 

إنمـا  :وقال قائلهمعريضةفإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوى. وهم يدعون االله وحده إذا أصابهم الضر . ذلك

ومـا هـم   . االله القادر على أن يأخذ هؤلاء أخذهمفالكلمة التي قالها الذين من قبلهم! أوتيته على علم عندي 

تجري وفق حكمته وتقديره وهو وحده الباسط , سنة من سنن االله إلاوما كان بسط الرزق وقبضه. بمعجزين 

. .لقوم يؤمنون لآياتإن في ذلك: القابض

التوكل على االله وكفالته لعباده40-36:الأولالدرس

ومن يهد االله فما له من . ومن يضلل االله فما له من هاد. ويخوفونك بالذين من دونه ? أليس االله بكاف عبده )

أفـرأيتم مـا   :قل. والأرض ليقولن االله السماواتولئن سألتهم من خلق? أليس االله بعزيز ذي انتقام . مضل 

سكات رحمتـه  هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممبضرإن أرادني االله, تدعون من دون االله 

يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه:قل. المتوكلون يتوكلعليه, حسبي االله :قل? 

). .ويحل عليه عذاب مقيمعذابيخزيه

كما هو في قلب . وعمقه, ووضوحه , في بساطته وقوته , الآيات الأربع تصور منطق الإيمان الصحيح هذه

وهي وحدها دسـتوره  . بدعوة قائموكل, كما ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن برسالة و] ص [ رسول االله 

. المستقيمويكشف له الطريق الواصل الثابت, الذي يغنيه ويكفيه 

مـن  ويحذرونـه ,من آلهتهم ] ص [ ورد في سبب نزولها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول االله وقد

. . .عنها فستصيبه بالأذى يسكتويوعدونه بأنه إن لم, ف المزرية بها وهو يصفها بتلك الأوصا, غضبها 

وكل ما في الأرض الحقفهي تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى. مدلول هذه الآيات أوسع وأشمل ولكن

بعـد وزن هـذه القـوى بميزانهـا    , المؤمنكما تصور الثقة واليقين والطمأنينة في القلب. من قوى مضادة 

.الصحيح 

?)أليس االله بكاف عبده)

العبودية وقـام بحـق هـذا    مقاموإذا كان هو قد اتخذ? إذا كان االله معه ? وماذا يخيفه , فمن ذا يخيفه ! بلى

?فوق عباده القاهرومن ذا يشك في كفاية االله لعبده وهو القوي? المقام 

). .ويخوفونك بالذين من دونه)



?من هم دون االله إلاوهل في الأرض كلها. ن دون االله لا يخيفون من يحرسه االله والذين م? يخاف فكيف

وحين يكون هذا . االله دونومن هم. إنه االله . . لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن , قضية بسيطة واضحة إنها

.هو الموقف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه 

وفـي  , ذوات أنفـسهم  فـي .وهو الذي يقضي في العباد قضاءه . ته هي الغالبة االله هي النافذة ومشيئوإرادة

:حركات قلوبهم ومشاعرهم

). . .ومن يهد االله فما له من مضل. ومن يضلل االله فما له من هاد )

أو هكذا فلا مبدل هكذافإذا قضى بقضائه. ومن يستحق الهدى فيهديه , يعلم من يستحق الضلالة فيضله وهو

.ما يشاء ل

)?أليس االله بعزيز ذي انتقام )

فكيف يخشى أحداً أو . الانتقاموإنه لينتقم ممن يستحق. وإنه ليجازي كلاً بما يستحق . وإنه لعزيز قوي . بلى

?وهو كافله وكافيه , شيئاً من يقوم بحق العبودية له 

من حقيقـة االله  يقررونهومن واقع ما, م يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطقهم هم أنفسهثم

:في فطرتهم

االله إن أرادنـي االله  دونأفرأيتم ما تدعون من. قل . ليقولن االله ? ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض )

حـسبي االله عليـه يتوكـل    :قـل ? رحمتهأو أرادني برحمة هل هن ممسكات? بضر هل هن كاشفات ضره 

). .المتوكلون

أن تقول غير هـذا  فطرةوما تملك. أن االله هو خالق السماوات والأرض -حين يسألون -نوا يقررون كالقد

فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعاً . عليا إرادةوما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات والأرض إلا بوجود, 

فهل يملك أحد أو شيء في هذه. لأرض كان االله هو خالق السماوات واإذا. .بهذه الحقيقة الفطرية الواضحة 

بِـضر أَفَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ اللَّه إِن أَرادني اللَّهقُلْسأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّهولَئِن

محي بِرنادأَر أَو هرفَاتُ ضكَاش نلْ ههنلْ هه كَاتُةسمكَّلُمتَوي هلَيع اللَّه بِيسقُلْ ح هتمحركِّلُونتَو(38) الْم

عذَاب مقـيم علَيهمن يأْتيه عذَاب يخْزِيه ويحلُّ) 39(فَسوفَ تَعلَمون عاملٌقُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَانَتكُم إِنِّي

أَنـتَ علَـيهِم   ومـا فَمنِ اهتَدى فَلنَفْسه ومن ضلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيهابِالْحقِّإِنَّا أَنزلْنَا علَيك الْكتَاب لِلنَّاسِ) 40(



الْمـوتَ ويرسـلُ   علَيهافَيمسك الَّتي قَضىوالَّتي لَم تَمتْ في منَامها موتهااللَّه يتَوفَّى الْأَنفُس حين) 41(بِوكيلٍ 

ي ذَلِكف ى إِنمسلٍ مى إِلَى أَجالْأُخْراتلَآي ونتَفَكَّرمٍ ي42(لِّقَو(

أحد أو شيء فـي هـذه   يملكأم? والأرض أن يكشف ضراً أراد االله أن يصيب به عبداً من عباده السماوات

? عبادهن يحبس رحمة أراد االله أن تنال عبداً منالسماوات والأرض أ

? يخشاه وما الذي يرجـوه  الذيما? فإذا تقرر هذا فما الذي يخشاه داعية إلى االله . . أن لا :القاطعوالجواب

وما الذي يقلقه أو يخيفه أو يصده عن طريقه ? وليس أحد بمانع الرحمة عنه? وليس أحد بكاشف الضر عنه 

?

وانقطع الخوف . الجدل انقطعوقد. استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه متى إنه

:يتوكل وحدهوعليهفهو كاف عبده. إلا في جناب االله سبحانه . وانقطع الأمل 

). .عليه يتوكل المتوكلون. حسبي االله :قل)

واليقـين الـذي لا   . لا تقلـق  التيوالثقة. نينة التي لا تخاف الطمأ. إنها الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين ثم

:والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق. يتزعزع 

. .عذاب مقيم عليهفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل :قل

وسوف تعلمون . أقلقيقي لا أميل ولا أخاف ولاإني ماض في طر. قوم اعملوا على طريقكم وعلى حالكم يا

. . ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة, من يأتيه عذاب يخزيه في الدينا 

إن االله هـو خـالق   . .قضي الأمر بعد عرض الحقيقة البسيطة التي تنطق بها الفطرة ويشهد بها الوجود لقد

التي يحملها الرسل ويتولاها الدعوةو صاحب هذهوه. القاهر فوق السماوات والأرض . السماوات والأرض 

ومن ذا يملك أن يدفع عـنهم ضـراً أو   ? أو لدعاته شيئاًفمن ذا في السماوات والأرض يملك لرسله. الدعاة 

?فماذا يخشون وماذا يرجون عند غير االله . وإذا لم يكن? يمسك عنهم رحمة 

!د هناك مجال لجدال أو محال ولم يع; لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ألا

المهتدون بالقرآن وقبض االله لأرواح خلقه42-41:الثانيالدرس

وظيفـتهم ومـا   حقيقـة فما. حقيقة الوضع بين رسل االله وسائر قوى الأرض التي تقف لهم في الطريق تلك

?شأنهم مع المكذبين 



وما أنت عليهم بوكيل . عليهاومن ضل فإنما يضل, فمن اهتدى فلنفسه. أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا

فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسـل الأخـرى   , االله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. 

أو لو كانوا لا يملكون :قل? أم اتخذوا من دون االله شفعاء . يتفكرونإن في ذلك لآيات لقوم. إلى أجل مسمى 

. .ثم إليه ترجعون , له ملك السماوات والأرض . الله الشفاعة جميعاً :قل? قلونيعشيئاً ولا

الحـق  . في شـريعته  والحق.والحق في منهجه . الحق في طبيعته ). . إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق)

. كله في تناسـق  هذا الكتاب ونظام الكونفيويلتقي عليه نظام البشرية; الذي تقوم عليه السماوات والأرض 

وهم بعد ذلك وما يشاءون لأنفسهم . وأنت مبلغ . ويقوموا عليه معهليهتدوا به ويعيشوا)للناس(هذا الحق نزل

وما أنت بمسيطر عليهم ولا بمـسؤول  ; فكل مورد نفسه ما يشاء . نعيم أو عذاب ومن,من هدى أو ضلال 

:عنهم

). .وما أنت عليهم بوكيل, ا ومن ضل فإنما يضل عليه, فمن اهتدى فلنفسه )

وهـو يتـصرف   , حالاتهموهم في قبضته في صحوهم ونومهم وفي كل حالة من. الوكيل عليهم هو االله إنما

:بهم كما يشاء

لَّه الشَّفَاعةُ جميعاً لَّه ملْـك قُل لِّ) 43(ولَا يعقلُون شَيئاًاتَّخَذُوا من دونِ اللَّه شُفَعاء قُلْ أَولَو كَانُوا لَا يملكُونأَمِ

اتاومالس ونعجتُر هإِلَي ضِ ثُمالْأَر44(و (اللَّه رإِذَا ذُكوهدحإِذَا  وو ةربِالْـآخ نُـونؤْملَا ي ينالَّذ تْ قُلُوبأَزاشْم

رذُك ونرشتَبسي مإِذَا ه هونن دم ين45(الَّذ (مقُلِ اللَّهرأَنتَفَاط ةادالشَّهبِ والْغَي الِمضِ عالْأَرو اتاومالسكُمتَح

 فُونخْتَلي يها كَانُوا في مف كادبع ني46(ب(

ويرسل الأخـرى الموتفيمسك التي قضى عليها. والتي لم تمت في منامها , االله يتوفى الأنفس حين موتها )

). .إلى أجل مسمى

ولكنها في النـوم  -بعد تمتوإن لم-وهو يتوفاها كذلك في منامها . يستوفي الآجال للأنفس التي تموت فاالله

إلـى أن  . لم يحن أجلها بعد يرسلها فتـصحو  والتي.فالتي حان أجلها يمسكها فلا تستيقظ . متوفاة إلى حين 

.في صحوها ونومها ئماًدافالأنفس في قبضته. يحل أجلها المسمى 

). .إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

لا شفاعة إلا بإذن االله44-43:الثالثالدرس



فلأنفـسهم وإن  يهتـدوا وإنهـم إن . ولست عليهم بوكيل . وهو الوكيل عليهم . هكذا في قبضة االله دائما إنهم

?إذن للفكاك والخلاص يرجونماذاف. . وإنهم محاسبون إذن وليسوا بمتروكين . يضلوا فعليها 

له ملـك  . الله الشفاعة جميعاً :قل?أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون :قل? اتخذوا من دون االله شفعاء أم

. .ثم إليه ترجعون , السماوات والأرض 

أو لو كـانوا لا  ! (زلفى االلهسؤال للتهكم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل الملائكة ليقربوهم إلىوهو

فهو الذي يأذن بها لمن يشاء علـى  . الشفاعة جميعاً اللهيعقبه تقرير جازم بأن). . ?يملكون شيئاً ولا يعقلون 

!?أن يتخذوا من دون االله شركاء للشفاعةفهل مما يؤهلهم. يد من شاء 

فـلا  ). . ترجعـون إليهثم. . (لملك فليس هنالك خارج على إرادته في هذا ا). . له ملك السماوات والأرض)

. .مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نهاية المطاف 

كراهية الكفار لذكر االله46-45:الرابعالدرس

التوحيد ويهشون كلمةهذا الموقف الذي يتفرد فيه االله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون منوفي

:كل ما حولهم في الوجودالذي ينكره , لكلمة الشرك 

).إذا هم يستبشروندونهوإذا ذكر الذين من, وإذا ذكر االله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة )

; آلهـتهم  ذكـرت حين كان المشركون يهشون ويبشون إذا] ص [ تصف واقعة حال على عهد النبي والآية

. في شتى البيئات والأزمـان  تتكرركنها تصف حالة نفسيةول. وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد 

, وإلى شريعة االله وحدها قانونـاً  , إلى االله وحده إلهاً دعوافمن الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما

حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية والـشرائع الأرضـية هـشوا    . نظاماًوإلى منهج االله وحده

منهم فـي  نموذجاًهؤلاء هم بعينهم الذين يصور االله. وفتحوا صدورهم للأخذ والرد , بالحديث ورحبواوبشوا

الضالون المـضلون  , الطبيعة المنحرفو,هم الممسوخو الفطرة . وهم بذاتهم في كل زمان ومكان , هذه الآية 

.والأقوام الأجناسومهما تنوعت, مهما تنوعت البيئات والأزمنة , 

:مثل هذه الحالمواجهةفي] ص [ على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه االله لرسوله والجواب

). .كانوا فيه يختلفونفيماأنت تحكم بين عبادك, عالم الغيب والشهادة , اللهم فاطر السماوات والأرض :قل)

فاطر السماوات والأرض االلهد لها خالقاً إلاويتعذر عليها أن تج; دعاء الفطرة التي ترى السماء والأرض إنه

عـالم الغيـب   . (الـسماوات والأرض  بفـاطر وتعرفه بـصفته اللائقـة  . فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار , 

المطلع)والشهادة



لَووهعم ثْلَهميعاً ومضِ جي الْأَرا فوا مظَلَم ينلِلَّذ اأَنوولَافْتَدن سم بِهنم ما لَهدبو ةاميالْق موذَابِ يالْع ءا اللَّهم

 ونبتَسحكُونُوا يي 47(لَم (ائَاتُ ميس ما لَهدبواوبزِئُون كَستَهسي ا كَانُوا بِهاقَ بِهِم محو)48 (سفَإِذَا م انالْإِنـس

لْنَاهإِذَا خَو انَا ثُمعد رنَّا قَالَضةً ممعانلَاإِنَّم مهأَكْثَر نلَكتْنَةٌ وف يلْ هلْمٍ بلَى عع يتُهأُوتونلَمع(49) ي

فهـو وحـده   ). . يختلفـون فيهأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا. (والباطن والظاهر , الغائب والحاضر على

.وهم لا بد راجعون. الحكم يوم يرجعون إليه 

مفاجأة الكفار بالعذاب في الآخرة48-47:الخامسالدرس

:يختلفونهذا التلقين يعرض حالهم المفزعة يوم يرجعون للحكم بينهم فيما كانوا فيهوبعد

وبدا لهم من االله , القيامةأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يومولو

. .ما كانوا به يستهزئون بهموبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق. وا يحتسبون ما لم يكون

-وهو الظلم العظيم بشركهمالظالمين-فلو أن لهؤلاء الظالمين . الهول الملفوف في ثنايا التعبير الرهيب إنه

). . ومثله معه. (به عن الإسلام اعتزازاً وينأونمما يحرصون عليه). . ما في الأرض جميعاً(لو أن لهؤلاء 

. .يوم القيامة العذابلقدموه فدية مما يرون من سوء

). .وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون: (آخر يتضمنه التعبير الملفوفوهول

فهو االله . . مذهل مخيف هائللا يفصح عنه ولكنه هكذا. يفصح عما بدا لهم من االله ولم يكونوا يتوقعونه ولا

! .بلا تعريف ولا تحديد هكذا!الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون االله. 

. .وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون , لهم سيئات ما كسبوا وبدا

به يـستهزئون مـن   كانواحين يتكشف لهم قبح ما فعلوا وحين يحيط بهم ما. كذلك تزيد الموقف سوءاً وهذه

. .ذلك الموقف الأليم الرعيب وهم في . الوعيد والنذير 

لجوء الكفار إلى االله عند الشدة وتعذيبهم لكفرهم52-49:السادسالدرس

تشمئز قلـوبهم حـين   والذي,هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى االله الذي به يشركون وبعد

فهـم ينكـرون   . إلى تصوير حالهم العجيب يعودبعد هذا. وتستبشر حينما تذكر آلهتهم المدعاة , يذكر وحده 

حتى إذا تفضل علـيهم  . يتوجهون إلا له وحده ضارعين منيبين لافأما حين يصيبهم الضر فهم. وحدانية االله 

:وينكرونوأنعم راحوا يتبجحون



كن أكثـرهم  بل هي فتنة ول. إنما أوتيته على علم:قال, ثم إذا خولناه نعمة منا . فإذا مس الإنسان ضر دعانا )

). .لا يعلمون

وتعـرف  , الواحـد  ربهـا وترجع إلى, ما لم تهتد فطرته إلى الحق , تصور نموذجاً مكرراً للإنسان والآية

.فلا تضل عنه في السراء والضراء , الطريق إليه 

الحق تحجب عنهاالتيويعريها من العوامل المصطنعة, الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات إن

حتى إذا مرت الشدة وجـاء  . إليه وحده وتتجهفعندئذ ترى االله وتعرفه. الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود 

وقال عن النعمة والـرزق  . وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء , الضراءنسي هذا الإنسان ما قاله في, الرخاء 

اتفـق  ماكل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل بهاوقالها , قالها قارون ). . على علمأوتيتهإنما: (والفضل

ومقـدر الأرزاق  , الأسبابومسبب, وواهب العلم والقدرة , غافلاً عن مصدر النعمة . له من مال أو سلطان 

.

). .ولكن أكثرهم لا يعلمون. بل هي فتنة )

وإن كـان  ; سيفسد أمسيصلح بهاوإن كان ; ليتبين إن كان سيشكر أو سيكفر . فتنة للاختبار والامتحان هي

.سيعرف الطريق أم يجنح إلى الضلال 

ا كَانُواقَدم منْها أَغْنَى عفَم هِملن قَبم ينا الَّذقَالَهونبكْس(50) ي  ـنـوا مظَلَم ينالَّذوا وبا كَسئَاتُ ميس مهابفَأَص

إِنيعلَموا أَن اللَّه يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدرأَولَم)51(ا كَسبوا وما هم بِمعجِزِين سيصيبهم سيئَاتُ مهؤُلَاء

 نُونؤْممٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِك52(ف(

حجـة لهـم ولا   فلا. الفتنةويحذرهم, وينبههم إلى الخطر , يكشف لهم عن السر -رحمة بالعباد - والقرآن

.عذر بعد هذا البيان 

: يقولهـا قـائلهم  التيمصارعهم بمثل هذه الكلمة الضالة. يلمس قلوبهم بعرض مصارع الغابرين قبلهم وهو

). .إنما أوتيته على علم(

والذين ظلمـوا مـن  . كسبوافأصابهم سيئات ما. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون , قد قالها الذين من قبلهم )

). .هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين



ولم يغن عنهم علمهـم ولا  . والوبالفانتهت بهم إلى السوء, ذاتها هذه الكلمة الضالة قالها الذين من قبلهم هي

لا فاالله). . وما هم بمعجزين(فسنة االله لا تتبدل . الغابرينوهؤلاء سيصيبهم ما أصاب. مالهم ولا قوتهم شيئاً 

! المهازيليعجزه خلقه الضعاف

وتقديره في بسط الـرزق  حكمتهفإنه يتبع إرادة االله وفق, وما وهبهم من رزق , ما أعطاهم االله من نعمة فأما

:ولينفذ مشيئته كما يريد, ليبتلي عباده , وقبضه 

فلا يجعلـوا آيـات االله   . . نونإن في ذلك لآيات لقوم يؤم? لم يعلموا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أو

. .وهي جاءت للهدى والإيمان . سبباً في الكفر والضلال 

دعوة العصاة للتوبة قبل حلول عذاب الآخرة:الموضوع61-53:السابعةالوحدة

للذين ظلموا مـا فـي   أنولو: صور االله الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في قولهولما

, وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتـسبون  , رض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامةالأ

وبدا لهم سيئات

الْغَفُـور نَّه هـو اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعاً إِرحمةيا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسهِم لَا تَقْنَطُوا منقُلْ

 يمح53(الر (نم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى ريبأَنلِوقَب ونرلَا تُنص ثُم ذَابالْع كُميأْتأَن ي)54(

ويطمع فـي  . بالتوبة مصاريعهاعاد يفتح أبواب رحمته على). . كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤونما

ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قـانطين  . المعصيةفرته أهل المعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا فيرحمته ومغ

ولو لم ينتهزوا هـذه  , صورة ما ينتظرهم لو لم يئوبوا ويتوبوا والمغفرةومع الدعوة إلى الرحمة. ولا يائسين 

. .قبل إفلاتها وفوات الأوان المتاحةالفرصة

وة إلى التوبة والإستقامة قبل الندم يوم القيامةدع59-53:الأولالدرس

إنه هو الغفور . جميعاً الذنوبإن االله يغفر. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله :قل)

). .الرحيم

 ـ دعـوة .كائنة ما كانت وإنها الدعوة للأوبة . الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية إنها سرفين العـصاة الم

وهـو  . إن االله رحيم بعباده . بعفو االله والثقةدعوتهم إلى الأمل والرجاء. الشاردين المبعدين في تيه الضلال 

ويعلم أن الشيطان يقعد . عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه المسلطةويعلم العوامل. يعلم ضعفهم وعجزهم 

وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث. خيله ورجله ويجلب عليهم ب. عليهم كل طريق ويأخذ.لهم كل مرصد 



من يده الحبـل الـذي   أفلتوأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا. ويعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه !

ميول ومن شهوات سرعان ما ينحـرف  ومنوأن ما ركب في كيانه من وظائف. يربطه والعروة التي تشده 

. .وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم المعصيةويوقعه في; أو هناك عن التوازن فيشط به هنا

ولا يأخـذه  ; الرحمـة ويوسع لـه فـي  ; عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في العون -سبحانه -االله يعلم

, وبعد أن يلج في المعـصية  . الصراطبمعصيته حتى يهيىء له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على

في هذه اللحظـة لحظـة   . ولم يعد يقبل ولا يستقبل , ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره, ويسرف في الذنب 

:اللطيفالندييسمع نداء الرحمة, اليأس والقنوط 

إنه هو الغفـور  . جميعاً الذنوبإن االله يغفر. يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله قل

.. الرحيم 

لـيس بينـه   - الطريقوشرد عن, وأبق عن الحمى , ولج في الذنب , وقد أسرف في المعصية -بينه وليس

. التوبـة وحـدها   . هذا كله إلا التوبة وبينليس بينه. وظلالها السمحة المحيية , وبين الرحمة الندية الرخية 

:يحتاج من يلج فيه إلى استئذانوالذي لا, يمنع بوابالأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه

ما أنـزل إلـيكم مـن    أحسنواتبعوا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون )

). .ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون

بلا طقوس ولا مراسم . شيءو كلهذا ه. . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام . والإسلام . الإنابة

!ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء 

مـن الـشاردين   الأوبـة من أراد. وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . حساب مباشر بين العبد والرب إنه

ت ليـأ . . وليأت . من العصاة فليستسلم الاستسلامومن أراد. فلينب , ومن أراد الإنابة من الضالين . فليؤب 

!كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب :والرخاءوالندىوالفيء والظل. وليدخل فالباب مفتوح 

هيـا  . هنالك من نـصير  فما). .من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون(هيا . هيا قبل فوات الأوان . وهيا

.هيا . لحظات الليل والنهار لحظة منأيةوقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في. فالوقت غير مضمون 

يـا  نَفْسأَن تَقُولَ) 55(العذَاب بغْتَةً وأَنتُم لَا تَشْعرون يأْتيكُمأَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبلِ أَنواتَّبِعوا

نإِن كُنتُ لَمو نبِ اللَّهي جطتُ فا فَرتَى علَى مرسحرِيناخ(56) الس  ـني لَكُنـتُ مانده اللَّه أَن تَقُولَ لَو أَو

ينتَّقةً(57) الْملِي كَر أَن لَو ذَابى الْعتَر ينتَقُولَ ح أَوفَأَكُون يننسحالْم نتَ ) 58(مي فَكَذَّباتآي اءتْكج لَى قَدب



كَذَبواْ علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ أَلَـيس فـي   الَّذينويوم الْقيامة تَرى) 59(من الْكَافرِين وكُنتَواستَكْبرتَبِها

نَّمهىجثْوم رِينتَكَب60(لِّلْم (اتَّقَوا ينالَّذ ي اللَّهنَجيوهِمتفَازبِمملَا هو وءالس مهسملَا ي نُونزحي)61(

يأتيكم العـذاب بغتـة   أنمن قبل. . (وهو هذا القرآن بين أيديكم ). . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)

). .وأنتم لا تشعرون

:االلهبوعدوعلى السخرية, وعلى التفريط في حق االله , قبل أن تتحسروا على فوات الفرصة هيا

. .وإن كنت لمن الساخرين . فرطت في جنب االله يا حسرتا على ما:تقول نفسأن

أن االله هداني لكنت مـن  لوأو تقول:(تقول إن االله كتب علي الضلال ولو كتب علي الهدى لاهتديت واتقيتأو

). .المتقين

التوبة ها هو وباب.ووسائل الهدى ما تزال حاضرة , فالفرصة ها هي ذي سانحة . علالة لا أصل لها وهي

!ذا مفتوح 

). .لو أن لي كرة فأكون من المحسنين:أو تقول حين ترى العذاب)

وهي فرصـة  . دار العمل فيوها أنتم أولاء. فإذا انتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع . أمنية لا تنال وهي

:والترذيلوستسألون عنها مع التبكيت. واحدة إذا انقضت لا تعود 

)!فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرينقد جاءتك آياتي . بلى )

سواد وجوه الكفار ونجاة المؤمنين في الآخرة61-60:الثانيالدرس

المكـذبين يمضي في عـرض مـشهد  . . يمضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة ثم

:في ذلك الموقف العظيم, والمتقين 

وينجي االله الذين ? للمتكبرينأليس في جهنم مثوى. االله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على)

). .لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون, اتقوا بمفازتهم 

هـو فريـق   . الجحـيم ومن لفـح , ومن الكمد , فريق مسود الوجوه من الخزي . هو المصير الأخير وهذا

فلـم  , حتى بعد الإسراف في المعصية قائمةظلت الدعوةو, الذين دعوا إلى االله , المتكبرين في هذه الأرض 

وفريق ناج فائز لا يمسه السوء ولا يخالطه الحـزن  . الوجوه لهفهم اليوم في خزي تسود. يلبوا هاتف النجاة 

فهم اليوم يجدون النجـاة . وفي طمع في رحمة االله , عاشوا في حذر من الآخرة الذين,هو فريق المتقين . 

. .لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون : لأمن والسلامةواوالفوز



شاء فليبق فـي إسـرافه   ومن.شاء بعد هذا فليلب النداء إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح ومن

!وفي شروره حتى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون 

الوحدةمقدمةالقيامةزمر يوماالله الخالق المالك ومشهد حشر ال:الموضوع75-62:الثامنةالوحدة

المالك , كل شيء خلقيعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي, القطاع الأخير في السورة هذا

عبادة آلهـتهم فـي مقابـل أن    مشاركتهمإلى] ص [ فتبدو دعوة المشركين للنبي . المتصرف في كل شيء 

وهو المتـصرف فـي ملكـوت    , هو خالق كل شيء واالله,تغربة تبدو هذه الدعوة مس! يشاركوه عبادة إلهه 

!?وله وحده مقاليد السماوات والأرض , غيره معهفأنى يعبد. السماوات والأرض بلا شريك 

قبـضته يـوم   جميعـاً والأرض(وهم يشركون به وهو وحده المعبود القادر القاهر )وما قدروا االله حق قدره)

هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهداً علىوبمناسبة تصوير هذه الحقيقة). . يمينهالقيامة والسماوات مطويات ب

وينطق الوجود , حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم الملائكةينتهي بموقف, فريداً من مشاهد القيامة 

.فتكون هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد). . الله رب العالمينالحمدوقيل: (كله بحمده

يلٌ اللَّهكو ءلَى كُلِّ شَيع وهو ء62(خَالِقُ كُلِّ شَي (لَهقَالِيدم  اللَّـه ـاتوا بِآيكَفَر ينالَّذضِ والْأَرو اتاومالس

لَئِكأُو ونرالْخَاس م63(ه (ونِّيرتَأْم اللَّه رقُلْ أَفَغَيدبلُوأَعاها الْجهأَي ن)64 (ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو ـنم

نم لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن كلقَبرِين(65) الْخَاس  رِينالـشَّاك نكُن مو دبفَاع لِ اللَّهـا ) 66(بمو

عمـا والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمينه سـبحانَه وتَعـالَى  الْقيامةاً قَبضتُه يوماللَّه حقَّ قَدرِه والْأَرض جميعقَدروا

 شْرِكُون67(ي(

االله الخالق المالك63-62:الأولالدرس

بآيـات االله  كفـروا والـذين . له مقاليد السماوات والأرض . وهو على كل شيء وكيل , االله خالق كل شيء )

). .أولئك هم الخاسرون

عقل أن يزعم أن هذا يملكوما. فما يملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً . الحقيقة التي ينطق بها كل شيء إنها

وليس أمر مـن أمـوره متروكـاً لقـى أو     ; وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير. الوجود وجد من غير مبدع 

فهـو  . وإلى االله قياد الـسماوات والأرض  ). . وكيلشيءكلوهو على : (للمصادفة من الصغير إلى الكبير

علـى  , وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصريفها ; نظامه الذي قدره وفقوهي تسير; يصرفها وفق ما يريد 

.ويقر العقل والضمير , وينطق الواقع , ما تشهد الفطرة

). .والذين كفروا بآيات االله أولئك هم الخاسرون)



وجمـال  الهـدى وخسروا راحة; الإدراك الذي يجعل حياتهم في الأرض متسقة مع حياة الكون كله خسروا

فهم الخاسرون الذين ينطبـق  . وأهليهموخسروا في الآخرة أنفسهم. الإيمان وطمأنينة الاعتقاد وحلاوة اليقين 

)!الخاسرون(عليهم لفظ

عبادة غيرهعبادة االله وشكره والنهي عن 65-64:الثانيالدرس

[ يلقن الرسول , الوجودويشهد بها كل شيء في, ضوء هذه الحقيقة التي تنطق بها السماوات والأرض وعلى

كأن الأمر أمـر  . أن يعبدوا معه إلهه مقابلاستنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آلهتهم في] ص 

!صفقة يساوم عليها في السوق 

). .?أعبد أيها الجاهلون أفغير االله تأمروني:قل)

المطبـق  المطلقالاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي ينبىء عن الجهلوهو

.المطموس 

لا -االله علـيهم  صـلوات -وهـم  . يبدأ أول ما يبدأ بالأنبياء والمرسـلين  . عليه بتحذير من الشرك ويعقب

من أقوامهم إلى تفـرد ذات االله سـبحانه   سواهمولكن التحذير هنا ينبه. داً يتطرق إلى قلوبهم طائف الشرك أب

:بما فيهم الأنبياء والمرسلون, العبوديةوتوحد البشر في مقام, في مقام العبادة 

. .(الخاسرينولتكونن من, لئن أشركت ليحبطن عملك :ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك)

وعلـى آلاء االله  , واليقـين توحيد العبادة والشكر على الهدى. شرك بالأمر بالتوحيد هذا التحذير من الويختم

:مغمورونوهم فيها, ويعجزون عن إحصائها , التي تغمر عباده 

). .بل االله فاعبد وكن من الشاكرين)

مثال مصور لملكية االله لكل شيء67:الثالثالدرس

). .وما قدروا االله حق قدره)

وهـم لا يـدركون   . عبادتهوهم لا يعبدونه حق. وهم يشركون به بعض خلقه , قدروا االله حق قدره ما. نعم

.وهم لا يستشعرون جلاله وقوته . وحدانيته وعظمته 

للبـشر الحقـائق   تقربالتي, على طريقة التصوير القرآنية . يكشف لهم عن جانب من عظمة االله وقوته ثم

:صورها إدراكهم المحدوديت, الكلية في صورة جزئية 



). .يشركونعماسبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه . والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة )

 ـ منفي الصورِ فَصعقَ من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّاونُفخَ يـم قى فَإِذَا هأُخْر يهخَ فنُف ثُم شَاء اللَّه ام

 وننظُر68(ي(قَتأَشْروجِيءو تَابالْك عضوا وهببِنُورِ ر ضالْأَرينلَابِالنَّبِي مهقِّ وم بِالْحنَهيب يقُضاء ودالشُّهو

ونظْلَما(69) يبِم لَمأَع وهلَتْ وما عتْ كُلُّ نَفْسٍ مفِّيوولُونفْع(70) يتَّـى  وراً حمز نَّمهوا إِلَى جكَفَر ينيقَ الَّذس

يـومكُم منكُم يتْلُون علَيكُم آيات ربكُم وينذرونَكُم لِقَاءرسلٌفُتحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها أَلَم يأْتكُمجاؤُوهاإِذَا

نلَكلَى وذَا قَالُوا بلَىهذَابِ عةُ الْعمقَّتْ كَلحرِينا(71) الْكَافيهف ينخَالِد نَّمهج ابوخُلُوا أَبيلَ ادق ى  فَبِـئْسثْـوم

 رِينتَكَب72(الْم (مهبا راتَّقَو ينيقَ الَّذسإِلَىوهابوتْ أَبحفُتا واؤُوهتَّى إِذَا جراً حمز نَّةقَالَالْجا وملَه لَاما سنَتُهخَز

 ينا خَالِدخُلُوهفَاد تُمبط كُملَي73(ع(

لا يملـك البـشر   التيما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائقوكل

ا التصوير لجانـب مـن   ومنه هذ. يتصورونهاوفي صورة, إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه 

.ولا تتحدد بحدود , ولا تتحيز في حيز , التي لا تتقيد بشكل, حقيقة القدرة المطلقة 

حشر الناس زمرا يوم القيامة74-68:الرابعالدرس

وسوق أهل النار إلى النـار  , وينتهي بانتهاء الموقف, يأخذ في مشهد من مشاهد القيامة يبدأ بالنفخة الأولى ثم

.لذاته بالتسبيح والتحميد الوجودوتوجه. وتفرد االله ذي الجلال . وأهل الجنة إلى الجنة . 

ويخيم علـى  , نأمة كلوتسكن, حتى تهدأ كل حركة , ثم يسير وئيداً , يبدأ متحركاً , مشهد رائع حافل وهو

! القهاربين يدي االله الواحد, ورهبة الخشوع , ساحة العرض جلال الصمت 

ومـن فـي   , فيصعق من يكون باقياً على ظهـر الأرض مـن الأحيـاء   , هي ذي الصيحة الأولى تنبعث ها

:الثانيةالصيحةولا نعلم كم يمضي من الوقت حتى تنبعث-إلا من شاء االله -السماوات كذلك 

هم قيـام  فإذاأخرىثم نفخ فيه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله )

). .ينظرون

لأن هـذا  . الزحامولا تصور ضجة الحشر وعجيج. صيحة الحشر والتجميع . تذكر الصيحة الثالثة هنا ولا

.ويتحرك في سكون , المشهد يرسم هنا في هدوء 

). .وأشرقت الأرض بنور ربها)



. . ذا المقامونور ربها الذي لا نور غيره في ه. الساحة التي يتم فيها الاستعراض أرض

. .الحافظ لأعمال العباد ). . ووضع الكتاب)

في هذ المـشهد  - وجدالوطوي كل خصام. . ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون ). . وجيء بالنبيين والشهداء)

:تنسيقاً لجوه مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام-

. ).فس ما عملت وهو أعلم بما يفعلونووفيت كل ن. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون )

والـسؤال  الحـساب ومن ثم تجمل وتطـوى عمليـة  . ولا إلى صوت واحد يرتفع , حاجة إلى كلمة تقال فلا

. لأن المقام هنا مقام روعة وجلال. والجواب التي تعرض في مشاهد أخرى 

). .حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها). (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً)

:خزنتها يسجلون استحقاقهم لها ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليهاواستقبلهم

?)هذايومكمألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء:وقال لهم خزنتها)

). .ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بلى :قالوا)

!وهم مقرون مستسلمون . ولا مجادلة لا موقف مخاصمة. موقف إذعان وتسليم فالموقف

)!فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها )

?ركب المتقين ? فكيف ركب الجنة . ركب جهنم ركب المتكبرين ذلك

وتَرى)74(لْجنَّة حيثُ نَشَاء فَنعم أَجر الْعاملين من انَتَبوأُالْحمد لِلَّه الَّذي صدقَنَا وعده وأَورثَنَا الْأَرضوقَالُوا

دمبِح ونحبسشِ يرلِ الْعوح نم افِّينلَائِكَةَ حالْمهِمبربر لِلَّه دميلَ الْحققِّ وم بِالْحنَهيب يقُضوينالَم(75) الْع

. سلام علـيكم  :لهم خزنتهاوقال.حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها . لجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى ا)

). .فادخلوها خالدين. طبتم 

فمـا  . وجئتم طيبين . طيبينكنتم. وتطهرتم )طبتم.(وبيان السبب . والثناء المستحب . الاستقبال الطيب فهو

. .في ذلك النعيم دالخلووهو. وما يدخلها إلا الطيبون . يكون فيها إلا الطيب 



:تهينم أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميدهنا

فهذه هي الأرض التـي  .(نشاءنتبوأ من الجنة حيث, وأورثنا الأرض , الذي صدقنا وعده . الحمد الله :وقالوا)

.يريدون الذيوهم يسكنون فيها حيث شاءوا وينالون منها. تستحق أن تورث 

.).فنعم أجر العاملين)

وما يخـتم  , وظله كلهوما يتسق مع جو المشهد, يختم المشهد بما يغمر النفس بالروعة والرهبة والجلال ثم

وكلمة الحمـد ينطـق   . خشوع واستسلام في;والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد ; سورة التوحيد أنسب ختام 

:بها كل حي وكل موجود في استسلام

الحمـد الله رب  :وقيـل ,وقضي بينهم بالحق , يسبحون بحمد ربهم , ل العرش وترى الملائكة حافين من حو)

). .العالمين

الله وتهديد الكفار بااللهوالمخلوقاتخضوع الكون:الموضوع20-1:الأولىالوحدة



غافرسورة

هووقَابِلِ التَّوبِ شَديد الْعقَابِ ذي الطَّولِ لَا إِلَه إِلَّاالذَّنبِغَافرِ) 2(تَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ (1) حم

 يرصالْم ه3(إِلَي(

بسورة غافرالتعريف

وأخيراً قضية العلـو  والتكذيبقضية الدعوة. قضية الإيمان والكفر . السورة تعالج قضية الحق والباطل هذه

وفي ثنايا هذه القضية تلم بموقف . . المتجبرين العالينوبأس االله الذي يأخذ, بغير الحق في الأرض والتجبر 

وما ينتظـرهم  , واستجابة االله لدعائهم , واستغفار الملائكة لهم , االله إياهم ونصرالمؤمنين المهتدين الطائعين

.من نعيم الآخرةفي

, والطغيـان  الإيمانوبين, المعركة بين الحق والباطل وهي . كأنه جو معركة -من ثم -السورة كله وجو

تنسم خلال هذا الجو نسمات . والتنكيل بالدماروبين المتكبرين المتجبرين في الأرض وبأس االله الذي يأخذهم

! المؤمنينالرحمة والرضوان حين يجيء ذكر

تتناثر فـي  وتلكوهذه-قيامة كما يتمثل في عرض مشاهد ال, الجو يتمثل في عرض مصارع الغابرين ذلك

متناسقة مع جو الـسورة  المخيفةوتعرض في صورها العنيفة المرهوبة-سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر 

.مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف والشدة , كله 

شـديد  . لتـوب  اوقابل.غافر الذنب :(مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاصولعله

, منتظمـة الجـرس ثابتـة الوقـع     مطارقفكأنما هي). . إليه المصير. لا إله إلا هو . ذي الطول . العقاب 

! الموسيقيومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها, مستقرة المقاطع 

غيرهـا  وهناك. السورةمكررة تتردد في مواضع متفرقة من. . وبأسنا . وبأس االله . نجد كلمة البأس كذلك

.من ألفاظ الشدة والعنف بلفظها أو بمعناها 

فيه بعنـف وهـي   وتؤثرالعموم فإن السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب البشريوعلى

لمسات وإيقاعات تمـس هـذا القلـب    إلىوقد ترق أحياناً فتتحول. تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين 

أو وهـي تعـرض   , على عباده المؤمنين ليتكرمالعرش ومن حوله يدعون ربهموهي تعرض حملة, برفق 

.البشرية النفسعليه الآيات الكونية والآيات الكامنة في

. .بعض الأمثال التي ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك ونضرب



وجادلوا , ليأخذوهسولهموهمت كل أمة بر, كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم :(مصارع الغابرينمن

فينظـروا كيـف   , في الأرض يسيرواأو لم). . (?فكيف كان عقاب . فأخذتهم . بالباطل ليدحضوا به الحق 

وما كـان  ; فأخذهم االله بذنوبهم , وآثاراً في الأرض قوةكانوا هم أشد منهم, كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 

). .إنه قوي شديد العقاب, فأخذهم االله , تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا كانتبأنهمذلك. لهم من االله من واق 

من حمـيم ولا شـفيع   للظالمينما. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين :(مشاهد القيامةومن

سلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم واليعلمونالذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف). .(يطاع

. .)في الحميم ثم في النار يسجرون 

ومن حوله يسبحون العرشالذين يحملون:(اللمسات الندية مشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيبومن

فاغفر للـذين تـابوا   , شيء رحمة وعلماً كلربنا وسعت. ويستغفرون للذين آمنوا , بحمد ربهم ويؤمنون به 

جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهـم  وأدخلهمربنا. م عذاب الجحيم واتبعوا سبيلك وقه

وذلـك هـو الفـوز    . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته , وقهم السيئات . الحكيموذرياتهم إنك أنت العزيز

. ).العظيم

ثـم  , ثم من نطفة , ترابهو الذي خلقكم من:(اللمسات الموحية عرض آيات االله في الأنفس وفي الآفاقومن

ولتبلغوا أجلاً , ومنكم من يتوفى من قبل . شيوخاًثم لتكونوا, ثم لتبلغوا أشدكم , ثم يخرجكم طفلاً , من علقة 

االله الذي جعل ). .(فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ويميت يحييهو الذي. ولعلكم تعقلون , مسمى 

ذلكم االله . يشكرونولكن أكثر الناس لا, إن االله لذو فضل على الناس . هار مبصراً فيه والنلتسكنوالكم الليل

لكـم الأرض قـراراً والـسماء بنـاء     جعلاالله الذي). .(?لا إله إلا هو فأنى تؤفكون . ربكم خالق كل شيء 

.)فتبارك االله رب العالمين. ربكم االلهذلكم. ورزقكم من الطيبات . وصوركم فأحسن صوركم 

.وتتناسق مع موضوعها وطابعها , وتلك تصور جو السورة وترسم ظلها وهذه

.سياق السورة بموضوعاتها في أربعة أشواط متميزة ويجري

تتلوها تلـك  )العزيز العليمااللهتنزيل الكتاب من. حم :(الشوط الأول منها بافتتاح السورة بالأحرف المقطعةيبدأ

إليـه  . لا إلـه إلا هـو   . شديد العقاب ذي الطـول  . التوبوقابل. غافر الذنب (:الإيقاعات الرصينة الثابتة

وأنه لا يجادل في آيات االله إلا الذين كفـروا فيـشذون   . مسلم مستسلم الله كلهثم تقرر أن الوجود). . المصير

في الخيـر  تقلبوامهما] ص [ ومن ثم فهم لا يستحقون أن يأبه لهم رسول االله . بهذا الجدال الوجودعن سائر

بعقاب يـستحق  , وقد أخذهم االله أخذاً ; فإنما هم صائرون إلى ما صارت إليه أحزاب المكذبين قبلهم. والمتاع 

ذلك بينما حملة العرش ومـن  . . الآخرة ينتظرهم هناك عذابومع الأخذ في الدنيا فإن! العجب والإعجاب 

ويدعون لهم, ويستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض , العبادة ويتوجهون إليه ب, حوله يعلنون إيمانهم بربهم



مـن أرجـاء   ينـادون وفي الوقت ذاته يعرض مشهد الكافرين يوم القيامة وهـم . . والنعيم والفلاح بالمغفرة

وهم في ). . تدعون إلى الإيمان فتكفرونإذلمقت االله أكبر من مقتكم أنفسكم: (الوجود المؤمن المسلم المستسلم

إنما, فلا ينفعهم الاعتراف والإقرار, ويعترفون بربهم , بذنبهم يقرون,موقف الذلة والانكسار بعد الاستكبار 

في الآخرة يعود بالناس إلـى االله  االلهومن هذا الموقف بين يدي. . يذكرون بما كان منهم من شرك واستكبار 

فـادعوا  :(ويذكرهم لينيبوا إلى ربهم ويوحـدوه )ء رزقاًالسمامنهو الذي يريكم آياته وينزل لكم. . (في الدنيا 

ويستطرد إلـى . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب ). كره الكافرونولواالله مخلصين له الدين

والمتكبـرون وقـد تـوارى الجبـارون   )يوم هم بارزون لا يخفى على االله منهم شيء: (يوم القيامةمشهدهم

من هذا اليوم الذي يتفـرد االله  صورويستمر في عرض). . الله الواحد القهار? ملك اليوم لمن ال: (والمجادلون

. كما يتوارى الطغاة والفجـار  , ما يعبدون من دونه ويضمحلويتوارى فيه. جل جلاله فيه بالحكم والقضاء 

.

-عليه الـسلام  - موسىمقدمة لعرض جانب من قصة. الشوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم ويبدأ

فيها حلقة جديدة لم تعرض في وتعرض.تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق . مع فرعون وهامان وقارون 

حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعـون يكـتم   وهي.ولا تعرض إلا في هذه السورة , قصة موسى من قبل 

ثـم  , لإيمان في تلطف وحذر في أول الأمـر  بكلمة الحق واويصدع;يدفع عن موسى ما هموا بقتله . إيمانه 

; ويعرض في جدله مع فرعون حجـج الحـق وبراهينـه قويـة ناصـعة      . النهايةفي صراحة ووضوح في

من قبلهمويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال; ويمثل لهم بعض مشاهده في أسلوب مؤثر , القيامةويحذرهم يوم

. فإذا هم هنـاك  . بالآخرةد السياق بالقصة حتى يصل طرفهاويستطر. . ورسالته -عليه السلام -يوسف 

وحوار لهم جميعاً مع خزنـة جهـنم   , استكبرواوإذا حوار بين الضعفاء والذين. وإذا هم يتحاجون في النار 

إلى الصبر والثقة ] ص [ هذا المشهد يوجه االله رسوله ظلوفي! ولات حين خلاص . يطلبون فيه الخلاص 

.إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار إلىوالتوجه, لحق بوعد االله ا

إنما يدفعهم إلى هذا كبـر  برهانالشوط الثالث فيبدأ بتقرير أن الذين يجادلون في آيات االله بغير حجة ولافأما

القلوب حينئذ إلى هذا الوجود الكبير الـذي  ويوجه.وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر , في نفوسهم عن الحق 

وتتفتح بصيرتهم فلا ; لعل المتكبرين يتصاغرون أمام عظمة خلق االله . جميعاًوهو أكبر من الناس, خلقه االله 

). تتذكرونماقليلاً. والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء الأعمىوما يستوي):عمياًيكونون

الذين يـستكبرون فـسيدخلون   فأما.جيب للدعاء ويوجههم إلى دعوة االله الذي يست, ويذكرهم بمجيء الساعة 

يعـرض  . الكونية التي يمرون عليها غافلين االلهويعرض في هذا الموقف بعض آيات. جهنم أذلاء صاغرين 

. ويذكرهم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . والسماء بناء قراراًوالأرض. الليل سكناً والنهار مبصراً 

ويعلن نهي ربه لـه , أن يبرأ من عبادتهم ] ص [ ويلقن الرسول . خلصين له الدين مااللهويوجههم إلى دعوة

أنشأهم من تراب ثم من الذيويلمس قلوبهم بأن االله الواحد هو. وأمره له بالإسلام لرب العالمين , آلهتهم عن

وينـذرهم  ; ي االله من أمر الذين يجادلون ف[ ص[ ثم يعود فيعجب رسوله . وهو الذي يحيي ويميت . . نطفة 



في أعناقهم والسلاسل يسحبون فـي الحمـيم ثـم فـي النـار      الأغلالإذ:(عذاب يوم القيامة في مشهد عنيف

وينتهي بهم الأمر إلى جهـنم ! ما أشركوا وينكرون هم أنهم كانوا يعبدون شيئاً عنهموإذ يتخلى). . يسجرون

يوجـه االله  المـشهد وعلى ضوء هـذا ). . ى المتكبرينادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثو: (لهميقال

يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبـل  حتىسواء أبقاه. والثقة بأن وعد االله حق , رسوله إلى الصبر مرة أخرى 

. .فسيتم الوعد هناك . أن يراه 

يذكر أن االله تظاروالانللصبر] ص [ فبعد توجيه الرسول . الأخير في السورة يتصل بالشوط الثالث والشوط

, قائمـة  آيـات على أن في الكون). . بإذن االلهإلاوما كان لرسول أن يأتي بآية. (قد أرسل رسلاً قبله كثيرين 

وهـذه . ? من سـخرها  . هذه الأنعام المسخرة لهم . . ولكنهم يغفلون عن تدبرها ; قريبةوبين أيديهم آيات

ويختم الـسورة  ? والتقوىصارع الغابرين ألا تثير في قلوبهم العظةوم! التي تحملهم أليست آية يرونها الفلك

فلم يك ينفعهم إيمانهم لمـا رأوا  )فيؤمنونوهم يرون بأس االله, بإيقاع قوي على مصرع من مصارع المكذبين 

, رين هذا الختام الذي يصور نهاية المتكب). . هنالك الكافرونوخسر,سنة االله التي قد خلت في عباده . بأسنا 

.وظلها وطابعها الأصيل السورةويتفق مع جو

. .الآن مع سياق السورة بالتفصيل فلنسر

القرآن كلام االله وبعض صفات االله3-1:الأولالدرس

لا إله إلا , ذي الطول , العقابشديد, وقابل التوب , غافر الذنب . تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم . حم )

). .المصيرإليه , هو 

بعد هـذين الحـرفين   فيهامنها سورة واحدة يذكر. ميم . حا : السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفينهذه

وأنهـا  . في أوائل الـسور  المقطعةوقد سبق الحديث عن الأحرف. قاف . سين . عين : ثلاثة حروف أخر

وهي أحرف , ذه الأحرف لهم ومعرفتهم بها هتيسيروهو معجز لهم مع. إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها 

.لغتهم التي يتحدثونها ويكتبونها 

, المكية بوجه خـاص  السورإحدى الحقائق التي يتكرر الحديث عنها في. . الإشارة إلى تنزيل الكتاب وتليها

:في معرض بناء العقيدة

). .تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم)

وهـي مجموعـة   . الكتابالسياق منها إلى التعريف ببعض صفات االله الذى نزل هذامجرد إشارة ينتقل وهي

:من الصفات ذات علاقة موضوعية بمحتويات السورة كلها وقضاياها



). .إليه المصير, هو إلالا إله, ذي الطول , شديد العقاب , وقابل التوب , غافر الذنب , العزيز العليم )

, ووحدانيـة الألوهيـة   . والفضل والإنعـام . وشدة العقاب . وقبول التوبة . ن الذنب وغفرا. والعلم . العزة

. .ووحدانية المرجع والمصير 

إيقاعات ثابتـة  فيوالتي سيقت. التي جاءت في مطلع السورة , موضوعات السورة تتعلق بهذه المعاني وكل

.توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ , قوية التركيب , الجرس 

بها مشاعرهم وقلوبهم ويلمس,ذات الأثر في حياتهم ووجودهم , يعرف نفسه لعباده بصفاته -سبحانه - واالله

. بأنهم في قبضته لا مهرب لهم من تصريفه ويشعرهم,كما يثير خوفهم وخشيتهم ; فيثير رجاءهم وطمعهم ; 

:ومنها هذه الصفات

.ولا يعقب عليه أحد , والذي يصرف الأمر لا يقدر عليه أحد, ب القوي القادر الذي يغلب ولا يغل):العزيز)

.شيء علمهولا يند عن, فلا يخفى عليه شيء , الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة ). . العليم)

. للغفرانمن استحقاقهم-سبحانه -بما يعلمه , الذي يعفو عن ذنوب العباد ). . غافر الذنب)

. حجابويفتح لهم بابه بلا, ويتقبلهم في حماه , الذي يتوب على العصاة ). . وقابل التوب)

. يستغفرونالذين لا يتوبون ولا, الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين )شديد العقاب)

مـن  والْـأَحزاب كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ) 4(بِلَاد في الْتَقَلُّبهميجادلُ في آيات اللَّه إِلَّا الَّذين كَفَروا فَلَا يغْرركما

ولِهِمسبِر ةتْ كُلُّ أُممهو مهدعبأْخُذُوهلِيمقَّ فَأَخَذْتُهالْح وا بِهضحدلِ لِياطلُوا بِالْبادجفَوقَابِ فَكَيع 5(كَان(
4

.ويعطي بغير حساب , ويضاعف الحسنات , نعام الذي يتفضل بالإ). . ذي الطول)

.فله الألوهية وحده لا شريك له فيها ولا شبيه ). . لا إله إلا هو)

.وإليه الأوبة والمعاد . فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه . . المصير إليه

كيـف  فيعرفـون ,هـم  تتضح في مشاعرهم وتصوراتهم وإدراك. تتضح صلته بعباده وصلة عباده به وهكذا

.وفي إدراك لما يغضبه وما يرضيه ; يعاملونه في يقظة وفي حساسية 



ولا ; مـضبوطاً  شـيئاً لا يعرفون عنهـا , كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع آلهتهم في حيرة وقد

, يدة الانفعـالات  شد, غامضة الاتجاهات , ويصورونها متقلبة الأهواء, يتبينون ماذا يسخطها وماذا يرضيها 

ولا يـدرون  , بالرقى والتمائم والـضحايا والـذبائح   , رضاهاويعيشون معها في قلق دائم يتحسسون مواضع

! والتخمينسخطت أم رضيت إلا بالوهم

ويعلمهم كيف بمشيئتهويبصرهم, ويعرفهم بصفاته , يصل الناس بإلههم الحق , الإسلام واضحاً ناصعاً فجاء

.قاصد مستقيم واضحعلى طريق, ويخشون عذابه , وكيف يرجون رحمته , يتقربون إليه

أخذ االله للكفار المتجبرين6-4:الثانيالدرس

قوم نوح والأحزاب مـن  قبلهمكذبت. فلا يغررك تقلبهم في البلاد , ما يجادل في آيات االله إلا الذين كفروا )

? فكيف كان عقاب , فأخذتهم , به الحق ليدحضواوا بالباطلوجادل, وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه , بعدهم 

). .أصحاب النارأنهموكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا

, كل من فـي الوجـود   منيقرر أن هذه الحقائق مسلمة, وتقرير الوحدانية , تقرير تلك الصفات العلوية بعد

الذي لا تجادل , بها الاتصال المباشر متصلة,الحقائق ففطرة الوجود كله مرتبطة بهذه, وكل ما في الوجود 

وما من أحد يجادل فيها إلا الـذين  . االله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته بآياتوالوجود كله مقتنع. فيه ولا تماحل 

:شذوذاً عن كل ما في الوجود وكل من في الوجود, وحدهمكفروا

. .)ما يجادل في آيات االله إلا الذين كفروا)

-وهـم  . ينحرفـون وهم وحدهم من بين هذا الخلق العظيم; وحدهم من بين هذا الوجود الهائل يشذون فهم

وهم حين يقفـون فـي صـف    . الأرضأضعف وأقل من النمل بالقياس إلى هذه-بالقياس إلى هذا الوجود 

ود مستنداً إلى قوة العزيز الجبار بخالق الوجمعترفاًويقف الوجود الهائل كله في صف; يجادلون في آيات االله 

ومهما يتهيأ لهم من أسباب ; مهما تبلغ قوتهم ; مقضي في أمرهم , بمصيرهمهم في هذا الموقف مقطوع. . 

:والسلطانوالجاهالمال

). .فلا يغررك تقلبهم في البلاد)

إن . المعركة معروفـة  ونهاية.ار فهم إلى اندحار وهلاك وبو, واستمتعوا , وملكوا , وتحركوا , تقلبوا فمهما

!هؤلاء الضعاف المساكين وقوة,كان ثمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه 

الطاحنة العارمـة  القوةتوحي عاقبتهم بعاقبه كل من يقف في وجه, سبقتهم أقوام وأحزاب على شاكلتهم ولقد

:التي يتعرض لها من يعرض نفسه لبأس االله



ليدحضوا به بالباطلوجادلوا, وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه , قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت)

). .?فكيف كان عقاب . الحق فأخذتهم 

كَذَلِكوابحأَص موا أَنَّهكَفَر ينلَى الَّذع كبتُ رمقَّتْ كَل(6) النَّارِح

. هذه القصة تصوروهذه الآية. كة ذات مواقع متشابهة في كل زمان ومعر. قصة قديمة من عهد نوح فهي

.في كل حال العاقبةقصة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تصور

إلـى منطـق   يلجـأون إنما هـم , ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة . فيكذبه طغاة قومه . يجيء رسول

هنـا  . . ليغلبوا بـه الحـق   بالباطلويموهون على الجماهير, همون أن يبطشوا بالرسول في, الطغيان الغليظ 

:ويستحق التعجيب والاستعراض, ويدهشفتأخذهم أخذاً يعجب, تتدخل يد القدرة الباطشة 

). .?فكيف كان عقاب )

وتنطـق بـه الأحاديـث    , ثارهـا آتشهد به مصارع القوم الباقية, كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً ولقد

.والروايات 

:فهي ممتدة الآثار في الآخرة. تنته المعركة ولم

). .وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار)

.وبطل كل جدال , وقضي الأمر , حقت كلمة االله على أحد فقد وقعت ومتى

وبين الـدعاة  , والباطل الحقوبين, معركة بين الإيمان والكفر حقيقة ال. يصور القرآن الحقيقة الواقعة وهكذا

وهكذا نعلم أنها معركة قديمة بدأت منذ فجر . الحقإلى االله الواحد والطغاة الذين يستكبرون في الأرض بغير

منـه  ويشذ, لأن الوجود كله يقف مؤمناً بربه مسلماً مستسلماً , كلها الأرضوأن ميدانها أوسع من. البشرية 

غيـر  - المعركـة ونعلم كذلك نهاية. يجادلون في آيات االله وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير كفرواالذين

مهما يكن تقلبهـا  , الهزيلة الضئيلةبين صف الحق الطويل الضخم الهائل وشرذمة الباطل القليلة-المتكافئة 

! عوالمتاومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة, في البلاد 

يصورها القرآن لتستقر في - وميدانها في الزمان والمكان, حقيقة المعركة والقوى البارزة فيها -الحقيقة هذه

فلا ; الحق والإيمان في كل زمان ومكان دعوةأولئك الذين يحملون-على وجه خاص -وليعرفها ; القلوب 

فهذه ليست الحقيقة ; ورقعة محدودة من المكان , ن من الزمامحدودةفي فترة, تتعاظمهم قوة الباطل الظاهرة 



وهـو العزيـز  . وهو أصدق القائلين . وتنطق بها كلمة االله , يصورها لهم كتاب االله التيإنما الحقيقة هي. 

. العليم

دعاء الملائكة للمؤمنين الصالحين9-7:الثالثالدرس

-هـذا الوجـود   فـي وهم من بين القوى المؤمنة-بتلك الحقيقة الأولى أن حملة العرش ومن حولهويتصل

بحكم رابطة الإيمـان  ; االله إياهم وعدويستنجزون, ويستغفرون لهم , يذكرون المؤمنين من البشر عند ربهم 

:بينهم وبين المؤمنين

 ـ. آمنواويستغفرون للذين, ويؤمنون به , الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ) عت ربنا وس

ربنا وأدخلهم جنـات عـدن   . الجحيم عذابوقهم, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك , كل شيء رحمة وعلماً 

ومن تق -وقهم السيئات . إنك أنت العزيز الحكيم ; وذرياتهمومن صلح من آبائهم وأزواجهم, التي وعدتهم 

). .وذلك هو الفوز العظيم- السيئات يومئذ فقد رحمته

يكـون مـن   كيفولا, ولا نعرف كيف يحمله حملته , ولا نملك صورة له ? نعرف ما هو العرش لاونحن

ولا من, يلم بها أنولا جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري; حوله , حوله 

ينالَّذهِمبر دمبِح ونحبسي لَهوح نمشَ ورالْع لُونمحيونُونؤْمتَ كُـلَّ  يـعسنَا وبنُوا رآم ينلِلَّذ ونرتَغْفسيو بِه

ءشَيبِيلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ينلِلَّذ رلْماً فَاغْفعةً ومحرهِمقيمِ وحالْج ذَابـي  ) 7(عنٍ الَّتـدع نَّاتج ملْهخأَدنَا وبر

السيئَاتوقهِم السيئَات ومن تَق) 8(أَنتَ الْعزِيز الْحكيم إِنَّكلَح من آبائِهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِمومن صوعدتَّهم

يمظالْع زالْفَو وه ذَلِكو تَهمحر فَقَد ئِذموقْتُ(9) يلَم نونَادوا يكَفَر ينالَّذ ـن إِنم رأَكْب اللَّه كُمقْـتإِذْ  م كُمأَنفُـس

 ونانِ فَتَكْفُرإِلَى الْإِيم نوع10(تُد(

التي يقررها سياق السورة بالحقيقةوكل ما يتصل; حول غيبيات لم يطلع االله أحداً من المتجادلين عليها الجدل

وهو مفهوم -وينص القرآن على إيمانهم ). . نون بهويؤم) ).يسبحون بحمد ربهم(, أن عباداً مقربين من االله 

هؤلاء العباد المقربون يتوجهون بعد تـسبيح  . . بالمؤمنين من البشر تربطهمليشير إلى الصلة التي-بداهة 

.للمؤمنين من الناس بخير ما يدعو به مؤمن لمؤمن الدعاءاالله إلى

:يقولون. عاء والسؤال يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدوهم

). .ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً)



وسعت كل شيء التيإنما يستمدون من رحمة االله-في طلب الرحمة للناس -بين يدي الدعاء بأنهم يقدمون

إنما هي رحمتـه وعلمـه   ; بشيء االلهوأنهم لا يقدمون بين يدي; ويحيلون إلى علم االله الذي وسع كل شيء 

:تمدون وإليهما يلجأونمنهما يس

). .فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم)

كمـا  ). . وقابل التوبالذنبغافر: (وبصفة االله هناك, هذه الإشارة إلى المغفرة والتوبة بمطلع السورة وتلتقي

. .(العقابشديد: (بصفة االله, تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحيم 

:لعباده الصالحينااللهلدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعديرتقون في اثم

أنـت العزيـز   إنـك .ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريـاتهم  , ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم )

). .الحكيم

نعـيم آخـر   وهـي .لذريات يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج وا. الجنة نعيم وفوز ودخول

يلتقـي الآبـاء والأبنـاء    الإيمانفعند عقدة. ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين أجمعين . مستقل 

:ولولا هذه العقدة لتقطعت بينهم الأسباب, والأزواج 

وبهـا  . الحكمـة  إلى يشيريشير إلى القوة كما)إنك أنت العزيز الحكيم: (على هذه الفقرة من الدعاءوالتعقيب

. .يكون الحكم في أمر العباد 

). .وذلك هو الفوز العظيم. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وقهم السيئات )

فالـسيئات  . العصيب الموقفلفتة إلى الركيزة الأولى في-بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن -الدعوة وهذه

وقى االله عبـاده المـؤمنين منهـا وقـاهم     فإذا.مورد التهلكة وتوردهم, هي التي توبق أصحابها في الآخرة 

وذلك هو . (وكانت كذلك أولى خطوات السعادة . ذلك الموقف فيوكانت هذه هي الرحمة. نتائجها وعواقبها 

!من السيئات هو أمر عظيم الوقايةفمجرد). . الفوز العظيم

القيامةصور لخزي وهوان الكفار يوم 12-10:الرابعالدرس

الذين كفـروا فـي   نجد.أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى ربهم بهذا الدعاء لإخوانهم المؤمنين وبينما

وقد انبتت العلاقـات  -كفروا هؤلاء الذيننجد. الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين 

وإذا هم . ن من كل مكان بالترذيل والمقت والتأنيب هم ينادووإذا.بينهم وبين كل أحد وكل شيء في الوجود 

:وفي موقف الرجاء ولات حين رجاء. الاستكبارفي موقف الذلة بعد



ربنا أمتنا اثنتين :قالوافتكفرونإن الذين كفروا ينادون لمقت االله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان)

,ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده كفرتم ? سبيل منإلى خروجفهل , وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا 

إِذَا دعـي اللَّـه   بِأَنَّهذَلِكُم) 11(بِذُنُوبِنَا فَهلْ إِلَى خُروجٍ من سبِيلٍ فَاعتَرفْنَاربنَا أَمتَّنَا اثْنَتَينِ وأَحييتَنَا اثْنَتَينِقَالُوا

وينَزلُ لَكُم مـن الـسماء   آياتههو الَّذي يرِيكُم) 12(فَالْحكْم لِلَّه الْعلي الْكَبِيرِ تُؤْمنُوان يشْرك بِهوحده كَفَرتُم وإِ

(13) ينيبرِزقاً وما يتَذَكَّر إِلَّا من

). .فالحكم الله العلي الكبير, يشرك به تؤمنوا وإن

أشـد  , فتكفرون الإيمانإن مقت االله لكم يوم كنتم تدعون إلى. وهم ينادون من كل جانب . ره أشد الك:والمقت

بكفرهـا وإعراضـها عـن دعـوة     , ونكر شرمن مقتكم لأنفسكم وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من

!المرهوب العصيب وهذا التأنيب في ذلك الموقف التذكيروما أوجع هذا. . قبل فوات الأوان , الإيمان 

:يعرفون أن المتجه الله وحده فيتجهون-وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال - والآن

. .(سبيلفهل إلى خروج من, فاعترفنا بذنوبنا , ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين :قالوا)

مرة فنفخت الروح فـي  أولحييتناأ. وقد كانوا يكفرون وينكرون ). . ربنا. .(كلمة الذليل اليائس البائس وهي

وإنك لقادر على إخراجنا . فجئنا إليك , موتنا بعدثم أحييتنا الأخرى. وإذا نحن أحياء , الموات فإذا هو حياة 

. بذنوبناوقد اعترفنا. مما نحن فيه  بهذا التنكير المـوحي باللهفـة واليـأس    ). ?فهل إلى خروج من سبيل ) 

.المرير 

:يجبههم بسبب هذا المصير-ا الموقف البائس في ظل هذ- هنا

.(الكبيرفالحكم الله العلي, وإن يشرك به تؤمنوا , ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده كفرتم )

فـالحكم الله العلـي   . بالوحدانيـة وكفـركم , إيمانكم بالشركاء . هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل فهذا

فـي موقـف   . والكبر فوق كل شيء , كل شيء علىالاستعلاء. قف الحكم وهما صفتان تناسبان مو:الكبير

.الفصل الأخير 

دعاء االله وطبيعة القرآن ومشهد من مشاهد يوم القيامة17-13:الخامسالدرس



في هذا المقـام  المؤمنينظل هذا المشهد يستطرد إلى شيء من صفة االله تناسب موقف الاستعلاء ويوجهوفي

إلى الوحي للإنذار بيـوم التلاقـي والفـصل    يشيرمخلصين له الدين كما, موحدين , إليه بالدعاء إلى التوجه

:والاستعلاءوالقهريوم يتفرد االله بالملك, والجزاء 

, االله مخلصين له الدين فادعوا.وما يتذكر إلا من ينيب , وينزل لكم من السماء رزقاً , هو الذي يريكم آياته )

من أمره على من يشاء من عباده لينـذر يـوم   الروحيلقي, ذو العرش , رفيع الدرجات . افرون ولو كره الك

اليوم تجزى كل . الله الواحد القهار ? لمن الملك اليوم . منهم شيء االلهيوم هم بارزون لا يخفى على. التلاق 

). .إن االله سريع الحساب. لا ظلم اليوم . نفس بما كسبت

مـن شـمس   الكبيـرة في المجـالي . وآيات االله ترى في كل شيء في هذا الوجود . . آياته الذي يريكموهو

. والخلية والورقة والزهـرة  الذرةوفي الدقائق الصغيرة من. . ومطر وبرق ورعد , وليل ونهار , وكواكب 

وهيهات هيهـات  -بله أن ينشئها-أن يقلدها الإنسانتتبدى عظمتها حين يحاول, وفي كل منها آية خارقة . 

.ما أبدعته يد االله في هذا الوجود وأبسطلأصغر, التقليد الكامل الدقيق 

وسـبب الطعـام   , أصل الحياة في هـذه الأرض , عرف الناس منه المطر . . عليكم من السماء رزقاً وينزل

التي لولاها مـا كانـت   المحييةالأشعةومنه هذه. وغير المطر كثير يكشفه الناس يوماً بعد يوم . والشراب 

التي قادت خطى البشرية منـذ  , تلك الرسالات المنزلة الرزقولعل من هذا. حياة على هذا الكوكب الأرضي 

.وناموسه القويم , وهدتها إلى مناهج الحياة الموصولة باالله , المستقيم الطريقطفولتها ونقلت أقدامها في

الدرجات ذُو الْعرشِ يلْقي الروح من أَمرِه علَـى  رفيع)14(الدين ولَو كَرِه الْكَافرون اللَّه مخْلصين لَه فَادعوا

الْيوم لِلَّـه يخْفَى علَى اللَّه منْهم شَيء لِّمنِ الْملْك لَايوم هم بارِزون) 15(من عباده لِينذر يوم التَّلَاق يشَاءمن

داحارِ الْو16(الْقَه (تْ لَابا كَسى كُلُّ نَفْسٍ بِمزتُج موالْيابِ ظُلْمسالْح رِيعس اللَّه إِن موالْي)17 (  مـوي مهرأَنـذو

الْآزِفَةنم ينا لِلظَّالِمم ينمنَاجِرِ كَاظى الْحلَد الْقُلُوب إِذميمٍح طَاعيعٍ يلَا شَفـا    ) 18(ومنِ ويخَائِنَـةَ الْـأَع لَمعي

(19) الصدورتُخْفي

التي ينـساها غـلاظ   آياتهفالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر). . وما يتذكر إلا من ينيب)

.القلوب 

وحده ويخلصوا له الـدين  االلهه االله المؤمنين ليدعواذكر الإنابة وما تثيره في القلب من تذكر وتدبر يوجوعلى

:غير عابئين بكره الكافرين, 

):فادعوا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)



أمـل فـي أن   ولا.وأن يدعوه وحده دون سـواه  , يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم الله ولن

فليمض المؤمنون في . الأساليبهادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتىيرضوا عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو

ولا عليهم رضي الكـافرون أم  . له قلوبهم ويصغون,ويخلصون له عقيدتهم , يدعون ربهم وحده , وجهتهم 

!وما هم يوماً براضين . سخطوا 

يـذكر  . كره الكافرون ولووحدهيذكر من صفات االله في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة االله ثم

:من هذه الصفات أنه سبحانه

). .يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده, رفيع الدرجات ذو العرش )

وهـو الـذي   . المستعليوهو صاحب العرش المسيطر, وحده صاحب الرفعة والمقام العالي -سبحانه - فهو

ولكـن  . كناية عن الـوحي بالرسـالة   وهذا.ن يختاره من عباده يلقي أمره المحيي للأرواح والقلوب على م

ويبين ثانيا أنه يتنزل من , وأنه روح وحياة للبشرية , الوحي هذاالتعبير عنه في هذه الصيغة يبين أولاً حقيقة

). .العلي الكبير(وكلها ظلال متناسقة مع صفة االله . . العباد منعلو على المختارين

:الإنذارفهي, البارزة لمن يختاره االله من عباده فيلقي عليه الروح من أمره الوظيفة فأما

). .لينذر يوم التلاق)

ويتلاقـى النـاس   . الدنيا الحياةويتلاقى الناس وأعمالهم التي قدموا في. هذا اليوم يتلاقى البشر جميعاً وفي

وتلتقي الخلائق كلها بربها في ساعة الحـساب  دالمشهووالملائكة والجن وجميع الخلائق التي تشهد ذلك اليوم

. التلاقيفهو يوم التلاقي بكل معاني

:هو اليوم الذي يبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزييف ولا خداعثم

). .يوم هم بارزون لا يخفى على االله منهم شيء)

أنهـم  يحـسبون هذا اليـوم قـد  ولكنهم في غير. لا يخفى عليه منهم شيء في كل وقت وفي كل حال واالله

; ويعلمون أنهم مفـضوحون  , أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون, وأن أعمالهم وحركاتهم خافية , مستورون 

!ويقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام 

يتفـرد  و. خضعاً كلهموالعباد, ويقف الوجود كله خاشعاً , وينزوي المتجبرون , يتضاءل المتكبرون ويومئذ

فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان . آنوهو سبحانه متفرد به في كل. مالك الملك الواحد القهار بالسطان 

. وتصمت كل نأمة وتـسكن كـل حركـة    . ويستشعره كل متكبر منكرويعلم هذا كل. بعد انكشافه للجنان , 

:من سائل غيره ولا مجيبفما في الوجود كله يومئذ; ويجيبوينطلق صوت جليل رهيب يسأل



). .الله الواحد القهار). . (?لمن الملك اليوم )

). .إن االله سريع الحساب. لا ظلم اليوم . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت )

اللَّهوونقْضلَا ي هونن دم ونعدي ينالَّذقِّ وي بِالْحقْضيءبِشَيمالس وه اللَّه إِن يرصالْب 20(يع(

.إبطاء ولابلا إمهال. اليوم يوم القضاء الفصل . اليوم يوم العدل . يوم الجزاء الحق اليوم

وتطـوى  , الأمرويقضى, وتسمع الخلائق وتخشع , ويغمر الموقف رهبة وخشوع , الجلال والصمت ويخيم

.صحائف الحساب 

تقلـبهم فـي   يغـررك فلا: (-في مطلع السورة -في آيات االله هذا الظل مع قوله عن الذين يجادلونويتسق

.والتكبر والثراء والمتاع والتجبر,والاستعلاء بغير الحق , فهذه نهاية التقلب في الأرض ). . البلاد

الإنذار بيوم القيامة وشمول علم االله18:السادسالدرس

القيامة يتفرد فيه االله مشاهدفي مشهد من, ذلك اليوم إلى إنذار القوم ب] ص [ السياق يوجه الرسول ويستطرد

:لهم فيها الخطابيوجهبعدما عرضه عليهم في صورة حكاية لم; بالحكم والقضاء 

يعلـم خائنـة   . يطاع شفيعما للظالمين من حميم ولا, وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين )

لا يقضون بشيء إن االله هو الـسميع  دونهقضي بالحق والذين يدعون منواالله ي. الأعين وما تخفي الصدور 

). .البصير

. والآزفة والأنفاس من ثم مكروبة . زاحفةواللفظ يصورها كأنها مقتربة. وهي القيامة . . القريبة والعاجلة . 

والكظـم  , م ولمخاوفهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهوهم;وكأنما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر , لاهثة 

يجدون حميماً يعطف عليهم ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف لاوهم; ويثقل على صدورهم , يكربهم 

! العصيب المكروب

:الصدر المستوروسر,حتى لفتة العين الخائنة , بارزون في هذا اليوم لا يخفى على االله منهم شيء وهم

):تخفي الصدوريعلم خائنة الأعين وما )

ولكنـه  , الـصدور  تخفيـه ولكنها لا تخفى على االله والسر المستور. الخائنة تجتهد في إخفاء خيانتها والعين

.مكشوف لعلم االله 



:حكم ولا قضاءولاوآلهتهم المدعاة لا شأن لها. وحده هو الذي يقضي في هذا اليوم قضاءه الحق واالله

). .عون من دونه لا يقضون بشيءواالله يقضي بالحق والذين يد)

:شيئاًفلا يظلم أحداً ولا ينسى. وعن سمع وعن رؤية , يقضي بالحق عن علم وعن خبرة واالله

). .إن االله هو السميع البصير)

الموضوع قصة موسى وآل فرعون ومنطق الحق أمام الطغيان55-21:الثانيةالوحدة

أَوي الْأَروا فيرسي لَمينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرـي  كَانُواضِ فَيآثَـاراً فةً وقُو منْهم أَشَد مكَانُوا ه هِملن قَبم

فَكَفَرواسلُهم بِالْبينَاتذَلِك بِأَنَّهم كَانَت تَّأْتيهِم ر(21) واقفَأَخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم وما كَان لَهم من اللَّه منالْأَرضِ

وهامـان إِلَى فرعـون ) 23(موسى بِآياتنَا وسلْطَانٍ مبِينٍ أَرسلْنَاولَقَد) 22(فَأَخَذَهم اللَّه إِنَّه قَوِي شَديد الْعقَابِ 

 كَذَّاب راحفَقَالُوا س ونقَارم) 24(واءها جفَلَمقِّبِالْح ـهعنُوا مآم يننَاء الَّذنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبندع نوا ميـتَحاسو

)25(نساءهم وما كَيد الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ 

الوحدةمقدمة

الحلقـة مـن   هذهوقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ ان. أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة سبق

وأحياناً بعباراتها -فيها التعبيرومتمشية بطريقة, قصة تجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة ال

وعلى لسان الرجل المؤمن مـن آل  . . بعض عباراتها وتكرر,مع طريقة التعبير في السورة كذلك -ذاتها 

مان وقارون بأنهم يتقلبون في فهو يذكر فرعون وها. قبل في السورة منفرعون ترد معان وتعبيرات وردت

الـسورة كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده في مطالع, يوماً مثل يوم الأحزاب ويحذرهم,البلاد 

جاء ذلك في الشوط الأول كماويتحدث عن الذين يجادلون في آيات االله ومقت االله لهم ومقت المؤمنين. كذلك 

كما عرض مشهد أمثالهم من , يستجاب لهم فلاأذلاء ضارعين يدعونثم يعرض السياق مشهدهم في النار. 

.قبل في السورة 

ومما ينسق . الواحد الحقلأنه يستمد من, وهكذا مما يوحي بأن منطق الإيمان ومنطق المؤمنين واحد وهكذا

.قرآن الملحوظة في كل سور الالظاهرةوهي. موحدة الملامح " شخصية "ويجعل لها , جو السورة 

لفت النظر إلى مصارع الطغاة السابقين21:الأولالدرس



منهم قوة وآثاراً فـي  أشدكانوا هم, لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أو

فكفروا , ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات . وما كان لهم من االله من واق. فأخذهم االله بذنوبهم , الأرض 

. . العقابإنه قوي شديد, فأخذهم االله , 

االله مـن  آيـات وموضوع السورة قبلها يذكر المجـادلين فـي  -عليه السلام -المعبر بين قصة موسى هذا

الذين وقفـوا  , ورؤية مصارع الغابرين , الأرض فيويوجههم إلى السير; بعبرة التاريخ قبلهم العربمشركي

كانوا ضعافاً أمام بأس -مع هذه القوة والعمارة -ولكنهم . في الأرض وآثاراًد منهم قوةوكانوا أش. موقفهم 

العزيـز  االلهوتستعدي عليهم قوى الإيمان ومعها قـوة , ذنوبهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية وكانت.االله 

إلا الإيمان والعمل الصالح والوقوف واقيولا). . وما كان لهم من االله من واق. فأخذهم االله بذنوبهم : (القهار

:بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنكالالتكذيبفأما. في جبهة الإيمان والحق والصلاح 

. .(العقابإنه قوي شديد, فأخذهم االله , فكفروا , ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات )

ملئه وتكذيبهم لهرسالة موسى إلى فرعون و24-23:الثانيالدرس

وكانوا أشد منهم قوة , قبلهمهذه الإشارة الكلية المجملة يبدأ في عرض نموذج من نماذج الذين كانوا منوبعد

.ومن معهم من المتجبرين الطغاة . وهامان وقارونوهم فرعون. فأخذهم االله بذنوبهم . وآثاراً في الأرض 

الرسـالة  عـرض تبدأ من موقف, إلى مواقف ومناظر -السلام عليه -هذه الحلقة من قصة موسى وتنقسم

ولكن الـسياق  . رحلة مديدة وهي.وهم يتحاجون في النار , وتنتهي هنالك في الآخرة . على فرعون وملئه 

:من هذه الحلقة في هذه السورة بالذاتالغرضهي التي تؤدي, معينة من هذه الرحلة " لقطات"يختار 

. .(كذابساحر:فقالوا, إلى فرعون وهامان وقارون , ى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موس)

وفرعـون  . بيـده  الذيومعه الهيبة المستمدة من الحق, موسى ومعه آيات االله . هو موقف اللقاء الأول هذا

لحـق ذي  يخافون عليه من مواجهة االذيومعهم باطلهم الزائف وقوتهم الظاهرة ومركزهم. وهامان وقارون 

). .ساحر كذاب:فقالوا: (به الحقليدحضواعندئذ لجأوا إلى الجدال بالباطل. . السلطان 

تآمرهم لقتل موسى ولجوء موسى إلى ربه27-25:الثالثالدرس

بـالحق الـذي   وإيمانهم,ويطوي موقف المباراة مع السحرة , السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال ويجمل

:الأحداثويعرض الموقف الذي تلا هذه. قف ما يأفكون غلب باطلهم ول

.(نساءهماقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا:فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا)



:عليه قبل أن تكمل الآيةويعقب

). .وما كيد الكافرين إلا في ضلال)

بما فيه من قـوة  , الحقوخاف أن يستعلي, ن وخذله البرها, كلما أعوزته الحجة , منطق الطغيان الغليظ إنه

السحرة الذين جيء بهم ليغلبوا استجابكما. وهو يخاطب الفطرة فتصغي له وتستجيب , وفصاحة ووضوح 

.مواجهة فرعون الجبار فيفانقلبوا أول المؤمنين بالحق, موسى وما معه 

:فرعون وهامان وقارون فقالوافأما

). .منوا معه واستحيوا نساءهماقتلوا أبناء الذين آ)

فيما حدث بعد ذلك احتمالينوهناك أحد. قد أصدر مثل هذا الأمر -في أيام مولد موسى -كان فرعون ولقد

, كان قد مات وخلفه ابنه أو ولـي عهـده   الأمرالاحتمال الأول أن فرعون الذي أصدر ذلك. . الأمر الأول 

الذي كان يعرفه وهو ولـي  , جاء موسى وواجه الفرعون الجديد حتى,ديد ولم يكن الأمر منفذاً في العهد الج

. ويعرف الأمر الأول بتذبيح الذكور وترك الإناث مـن بنـي إسـرائيل    , القصر فيويعرف تربيته, للعهد 

بنـي سواء كانوا من السحرة أو مـن , وتوحي بتخصيصه بمن آمنوا بموسى , إلى هذا الأمر تشيرفحاشيته

ل القلائلإسرائي

) 26(يبدلَ دينَكُم أَو أَن يظْهِر في الْـأَرضِ الْفَـساد   أَنفرعون ذَروني أَقْتُلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أَخَافُوقَالَ

)27(الْحسابِ بِيومِإِنِّي عذْتُ بِربي وربكُم من كُلِّ متَكَبرٍ لَّا يؤْمنموسىوقَالَ

الأول الذي تبنى موسى فرعونأنه كان:والاحتمال الثاني. . استجابوا له على خوف من فرعون وملئه الذين

فالحاشـية  . أو وقف العمل به بعد زوال حدته فترةوقد تراخى تنفيذ الأمر الأول بعد. ما يزال على عرشه , 

.ى وحدهم للإرهاب والتخويف موسمعوتخص به الذين آمنوا, تشير بتجديده 

يتخلص مـن موسـى   أنذلك. أو اقتراح إضافي في أثناء التآمر , فرعون فكان له فيما يبدو رأي آخر فأما

!فيستريح . نفسه 

). الأرض الفسادفيأو أن يظهر, إني أخاف أن يبدل دينكم , وليدع ربه , ذروني أقتل موسى :وقال فرعون)

.



كـأن  -الرأي ناحيةمن-أن رأيه هذا كان يجد ممانعة ومعارضة ). . روني أقتل موسىذ: (من قولهويبدو

والحماسـة  , واعتبـاره شـهيداً   بتقديسهفقد يوحي هذا للجماهير. إن قتل موسى لا ينهي الإشكال :يقال مثلاً

نهم سبب إيمانهم وإعلا, السحرة في مشهد شعبي جامع إيمانوبخاصة بعد, الشعورية له وللدين الذي جاء به 

وقد يكون بعض مستشاري الملك أحس في نفـسه رهبـة أن   . . عمله ويناوئوه ليبطلواوهم الذين جيء بهم, 

ويتـصورون  , فقد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الآلهـة , وليس هذا ببعيد . ويبطش بهم , موسى له إلهينتقم

رداً على هـذا  ). . وليدع ربه) :ويكون قول فرعون! ه بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون علي

لقي جزاءه في نهايـة  , كانت تبجحاً واستهتاراً , فرعونوإن كان لا يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من! التلويح 

.المطاف كما سيجيء 

:من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون في قتل موسىولعله

). .هر في الأرض الفسادإني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظ)

- عليه السلام-عن موسى رسول االله , هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني فهل إني أخاف أن ) 

!!?)يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

الكالح في وجه الباطلأليست هي بعينها كلمة? هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح أليست

?في وجه الإيمان الهادى ء الخواطرأليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة? الحق الجميل 

على توالي الزمـان  والطغيانوالصلاح. والإيمان والكفر , يتكرر كلما التقى الحق والباطل , منطق واحد إنه

. والحينوالقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين. واختلاف المكان 

الذي يحمي اللائـذين  بالجنابولاذ, فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين -عليه السلام -موسى فأما

:ويجير المستجيرين, 

). .إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب:وقال موسى)

على حماية العائذين به القادر,القاهر لكل متجبر , وسلم أمره إلى المستعلي على كل متكبر . واطمأن . قالها

كما أشار إلـى  . أو يتركها أمام التهديد والوعيد ينسهاوأشار إلى وحدانية االله ربه وربهم لم. من المستكبرين 

وهو يتصور موقفـه يومئـذ حاسـراً    , يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحساب فما.عدم الإيمان بيوم الحساب 

.ما له من حميم ولا شفيع يطاع , من كل قوة مجرداً, ذليلاً خاضعاًخاشعاً

بيان الرجل المؤمن في دفاعه عن موسى ومواجهته لفرعون35-28:الرابعالدرس

ويحتال, موسى عنانتدب يدفع. ولكنه كتم إيمانه , وقع الحق في قلبه , انتدب رجل من آل فرعون هنا



وإِن ربكُمأَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءكُم بِالْبينَات منرجلاًن يكْتُم إِيمانَه أَتَقْتُلُونرجلٌ مؤْمن من آلِ فرعووقَالَ

(28) رِفٌ كَذَّابالَّذي يعدكُم إِن اللَّه لَا يهدي من هو مسبعضيك كَاذباً فَعلَيه كَذبه وإِن يك صادقاً يصبكُم

بالنـصيحة ويثيـر   قلـوبهم ويتدسس إلـى , ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى , القوم عنه لدفع

:حساسيتها بالتخويف والإقناع

? بالبينات من ربكم جاءكموقد, ربي االله :أتقتلون رجلاً أن يقول:رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانهوقال

. إن االله لا يهدي من هو مسرف كذاب , يعدكموإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي, يه كذبه وإن يك كاذباً فعل

ما أريكـم إلا  :قال فرعون? فمن ينصرنا من بأس االله إن جاءنا , يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض

مثل دأب. يوم الأحزاب يا قوم إني أخاف عليكم مثل:وقال الذي آمن. سبيل الرشاد إلاوما أهديكم, ما أرى 

يوم . عليكم يوم التناد أخافويا قوم إني. وما االله يريد ظلماً للعباد , نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قوم

ولقد جـاءكم يوسـف مـن قبـل     . له من هاد فماومن يضلل االله, تولون مدبرين ما لكم من االله من عاصم 

كذلك يـضل االله  . لن يبعث االله من بعده رسولاً :إذا هلك قلتمحتى,به فما زلتم في شك مما جاءكم ; بالبينات 

, يجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند االله وعند الذين آمنـوا الذين.من هو مسرف مرتاب 

. .كذلك يطبع االله على كل قلب متكبر جبار 

الفطرة المؤمنة منطقوإنه. لمتآمرين من فرعون وملئه جولة ضخمة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع اإنها

.في حذر ومهارة وقوة كذلك 

الكلمـة البريئـة المتعلقـة    هذهفهل). . ربي االله:أتقتلون رجلاً أن يقول: (يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليهإنه

ذه الـصورة فعلـة منكـرة    إنها في ه? روح بإزهاقويرد عليها, تستحق القتل , واقتناع نفس , باعتقاد قلب 

.بشعة ظاهرة القبح والبشاعة 

وفـي يـده   , حجتـه  ومعـه يقولها. . ربي االله : فالذي يقول هذه الكلمة البريئة. يخطو بهم خطوة أخرى ثم

-عليـه الـسلام   -عرضـها موسـى   التييشير إلى تلك الآيات). . وقد جاءكم بالبينات من ربكم: (برهانه

!أن يماروا فيها يصعب-بينهم وبعيداً عن الجماهير فيما-وهم , ورأوها 

يمكـن أن  فرضتمشياً مع أقصى; ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية ; يفرض لهم أسوأ الفروض ثم

ولـيس هـذا   . ويحتمل جريرته , جزاءهويلقى, وهو يحمل تبعة عمله ). . وإن يك كاذباً فعليه كذبه: (يتخذوه

!وه على أية حال بمسوغ لهم أن يقتل



: التعـرض لنتائجـه  وعدم,فيحسن الاحتياط لهذا الاحتمال . وهو أن يكون صادقاً , الاحتمال الآخر وهناك

هو كذلك أقل احتمال في القـضية  يعدهموإصابتهم ببعض الذي). . وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم(

.في الجدل والإفحام فالإنصاوهذا منتهى. فهو لا يطلب إليهم أكثر منه , 

لا يهدي من هـو  االلهإن: (وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم, يهددهم من طرف خفي ثم

واحـذروا أن  . له يلاقي منـه جـزاءه   فدعوه,فإذا كان موسى فإن االله لا يهديه ولا يوفقه ). . مسرف كذاب

!فيصيبكم هذا المآل , فونوتسرتكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه

من بأسه الذي لا محذراً,يهجم عليهم مخوفاً بعقاب االله , يصل بهم إلى فعل االله بمن هو مسرف كذاب وحين

:التي تستحق الشكران لا الكفرانالنعمةمذكراً إياهم بهذه, ينجيهم منه ما هم فيه من ملك وسلطان 

. ).?فمن ينصرنا من بأس االله إن جاءنا . رض يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأ)

والسلطان فيالملكمن أن بأس االله أقرب ما يكون لأصحاب, الرجل يشعر بما يشعر به القلب المؤمن إن

الَ فرعون ما أُرِيكُم إِلَّـا مـا   بأْسِ اللَّه إِن جاءنَا قَمنقَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهرِين في الْأَرضِ فَمن ينصرنَايا

مثْـلَ  ) 30(إِنِّي أَخَافُ علَيكُم مثْلَ يومِ الْأَحزابِ قَومِوقَالَ الَّذي آمن يا) 29(أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشَاد وماأَرى

ويا قَومِ إِنِّي أَخَافُ علَـيكُم يـوم  ) 31(لِّلْعباد ظُلْماًوما اللَّه يرِيدنُوحٍ وعاد وثَمود والَّذين من بعدهمقَومِدأْبِ

(32) التَّنَادنم اللَّه نا لَكُم مم بِرِيندم لُّونتُو مومٍياصع اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يم33(و(

فهـو  , منه على وجـل  يبيتواوأن, وأجدر الناس بأن يحسوه ويتقوه , يحذروه فهم أحق الناس بأن ; الأرض

وهـو  , بما هم فيه من الملك والسلطان يذكرهمومن ثم. يتربص بهم في كل لحظة من لحظات الليل والنهار 

رنا من فمن ينص: (ثم يجمل نفسه فيهم وهو يذكرهم ببأس االله. البصيريشير إلى هذا المعنى المستقر في حسه

لهـم وهو إذن ناصح; ينتظر مصيره معهم , فهو واحد منهم , ليشعرهم أن أمرهم يهمه (? جاءنابأس االله إن

وهـو  . والإخـلاص  البراءةويأخذونه مأخذ, لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتمام , مشفق عليهم 

.وأنهم إزاءه ضعاف ضعاف , عليهيحاول أن يشعرهم أن بأس االله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير

النـصح الخـالص   فـي ويرى. تأخذه العزة بالإثم . يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة هنا

:والسلطانومشاركة له في النفوذ, ونقصاً من نفوذه , افتياتاً على سلطانه 

. .)ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد:قال فرعون)



وهـل  ! شـك ولا جـدال   بلاوإنه لهو الصواب والرشد. وأعتقده نافعاً , لا أقول لكم إلا ما أراه صواباً إنني

وهـل يجـوز   ! ?أنهم قد يخطئـون  أحدوهل يسمحون بأن يظن! ?يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب 

!?طغاة كانواوإلا فلم! ?لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأياً 

من الرأي ما يراه ويبديويجد أن عليه واجباً أن يحذر وينصح; الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير هذا كنول

ثـم هـو يطـرق    . ما كان رأي الطغاة كائناًويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده. 

. تها على مصارع الأحزاب قـبلهم  يطرق قلوبهم بلف. وتلينقلوبهم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش

:والطغاةالمكذبينوهي شاهدة ببأس االله في أخذ

والذين من بعدهم وثمودمثل دأب قوم نوح وعاد. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب :وقال الذي آمن)

). .وما االله يريد ظلماً للعباد. 

الذي يتجلـى  اليومفهو)مثل يوم الأحزاب: (وم واحدولكن الرجل المؤمن يجمعها في ي. حزب كان يوم ولكل

إنمـا يأخـذهم   )يريد ظلماً للعبـاد االلهوما. . (وهو يوم واحد في طبيعته على تفرق الأحزاب . فيه بأس االله 

.االله بأيامويصلح من حولهم ومن بعدهم بأخذهم, بذنوبهم 

:يوم التنادي. يوم القيامة. أيام االله وهو يذكرهم بيوم آخر من , يطرق على قلوبهم طرقة أخرى ثم

ومن يضلل االله فما لـه  . يوم تولون مدبرين ما لكم من االله من عاصم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد )

). .من هاد

أصحاب الجنـة  علىوينادي أصحاب الأعراف. ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف وفي

فالتنادي واقع فـي  . . الجنة أصحابوأصحاب النار, وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار . ار وأصحاب الن

وتصور يـوم  , وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك التصايحتلقي عليه ظل)يوم التناد(وتسميته . صور شتى 

وقـد  ). . من عاصميوم تولون مدبرين ما لكم من االله : (الرجل المؤمنقولوتتفق كذلك مع. زحام وخصام 

الفزعوصورة. ولا عاصم يومئذ ولات حين فرار . أو محاولتهم الفرار , عند هول جهنم فرارهميكون ذلك

! والسلطانأصحاب الجاه, والفرار هي أولى الصور هنا للمستكبرين المتجبرين في الأرض 

). . إلا سبيل الرشادأهديكموما: (فرعونولعل فيها إشارة خفية إلى قولة ). . ومن يضلل االله فما له من هاد)

واالله يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق . له هاديوأن من أضله االله فلا. وتلميحاً بأن الهدى هدى االله 

.الهدى ومن يستحق الضلال 



لَقَدوي شَكف ا زِلْتُمفَم نَاتيلُ بِالْبن قَبفُ موسي اءكُماجمنمم ثَ اللَّهعبلَن ي قُلْتُم لَكتَّى إِذَا هح اءكُم بِهج هـدعب

 تَابررِفٌ مسم وه نم لُّ اللَّهضي ولاً كَذَلِكس34(ر(ينالَّذركَب ملْطَانٍ أَتَاهرِ سبِغَي اللَّه اتي آيف لُونادجقْتاًيم

)35(قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ كُلِّذين آمنُوا كَذَلِك يطْبع اللَّه علَىعند اللَّه وعند الَّ

موقف الشك من وقفواوكيف-عليهما السلام -ومن ذريته كان موسى , يذكرهم بموقفهم من يوسف وأخيراً

فكانوا , هم به يوسف يصدق ما جاءوهو,فلا يكرروا الموقف من موسى , رسالته وما جاءهم به من الآيات 

وها هو ذا موسى يجـيء  , لن يبعث من بعده رسولاً االلهويكذب ما جزموا به من أن. منه في شك وارتياب 

:المقالعلى فترة من يوسف ويكذب هذا

لن يبعـث االله مـن   :قلتمحتى إذا هلك, فما زلتم في شك مما جاءكم به , ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات )

كبـر  . في آيات االله بغير سلطان أتاهم يجادلونالذين. كذلك يضل االله من هو مسرف مرتاب . لاً بعده رسو

). .يطبع االله على كل قلب متكبر جباركذلك.مقتاً عند االله وعند الذين آمنوا 

وقـد  . في مصر للقوم-عليه السلام -هي المرة الوحيدة في القرآن التي يشار فيها إلى رسالة يوسف وهذه

وأنه أصبح . المتصرف فيها , الأرضأنه كان قد وصل إلى أن يكون على خزائن, عرفنا من سورة يوسف 

السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنـه جلـس علـى    وفي.وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر " عزيز مصر"

:قولهوذلك-وإن لم يكن ذلك مؤكداً -عرش مصر 

). .ربي حقاًجعلهايا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد:وا له سجداً وقالورفع أبويه على العرش وخر)

وعلى أية حال فقد . الفرعونيةيكون العرش الذي رفع عليه أبويه شيئاً آخر غير عرش المملكة المصريةوقد

. ؤمن الحالة التي يشير إليها الرجـل الم ـ نتصورومن ثم نملك أن. وصل يوسف إلى مكان الحكم والسلطان 

مع مصانعة يوسف صاحب السلطان وعدم الجهر بتكذيبه وهو في , حالة شكهم فيما جاءهم به يوسف من قبل

فراحوا يظهـرون , وكأنما استراحوا لموته ). . قلتم لن يبعث االله من بعده رسولاًهلكحتى إذا! (هذا المكان 

به في سـجنه  تكلمالذي يبدو مما, الخالص ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد , في هذه الصورة ارتياحهم

, أن لن يجيئهم من بعده رسـول  فزعموا). .أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار: (مع صاحبي السجن

!لأن تحققه يلبي هذه الرغبة , شيء ثم يصدق تحققه فيوكثيراً ما يرغب المرء. لأن هذه كانت رغبتهم 

:هو يشير إلى هذا الارتياب والإسراف في التكذيب فيقولالمؤمن يشتد هنا ووالرجل

). .كذلك يضل االله من هو مسرف مرتاب)

. بإضلال االله الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البيناتفينذرهم



وهم يفعلـون  . برهانولايشتد في مواجهتهم بمقت االله ومقت المؤمنين لمن يجادل في آيات االله بغير حجةثم

!لقلوب المتكبرين المتجبرين االلهوينذر بطمس, ويندد بالتكبر والتجبر . هذا في أبشع صورة 

كذلك يطبع االله على كـل  . آمنواالذين يجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند االله وعند الذين)

). .قلب متكبر جبار

المقـت  . الـسورة  مطالعن يكاد يكون طبق الأصل من التعبير المباشر فيعلى لسان الرجل المؤموالتعبير

, حتى ما يبقى في قلوبهم موضع للهدى المتجبرينوالإضلال للمتكبرين, للمجادلين في آيات االله بغير برهان 

.ولا منفذ للإدراك 

رد فرعون ببناء الصرح للبحث عن إله موسى37-36:الخامسالدرس

, فـي ضـلاله   فرعـون فقد ظل; من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلوبهم بها الرغموعلى

ويبـدو أن منطـق الرجـل    . موسىولكنه تظاهر بأنه آخذ في التحقق من دعوى. مصراً على التنكر للحق 

المؤمن وحجته

وإِنِّـي أَسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى(36) الْأَسبابفرعون يا هامان ابنِ لِي صرحاً لَّعلِّي أَبلُغُوقَالَ

هلمع وءس نوعرلِف نيز كَذَلِكباً وكَاذ لَأَظُنُّهدصابٍ وي تَبإِلَّا ف نوعرف دا كَيمبِيلِ ونِ السقَالَ) 37(عي والَّـذ

الْقَـرارِ  دارإِنَّما هذه الْحياةُ الدنْيا متَاع وإِن الْـآخرةَ هـي  قَومِيا) 38(اتَّبِعونِ أَهدكُم سبِيلَ الرشَاد آمن يا قَومِ 

الْجنَّـةَ  يدخُلُونمؤْمن فَأُولَئِكعملَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهوومنمن عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَها) 39(

)40(يرزقُون فيها بِغَيرِ حسابٍ 

:مهرباً جديداًلنفسهفاتخذ فرعون. من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها كانت

وإنـي  . إله موسـى  إلىأسباب السماوات فأطلع. يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب :وقال فرعون)

). .فرعون إلا في تبابكيدوصد عن السبيل وما, وكذلك زين لفرعون سوء عمله . لأظنه كاذباً 

وإني لأظنـه  (هناك موسىلأنظر وأبحث عن إله, هامان ابن لي بناء عالياً لعلي أبلغ به أسباب السماوات يا

ولا يعتـرف بـدعوة   , الحـق جهـرة   يواجهي لاك, هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور ويداور ). . كاذباً

وبعيد عن الاحتمال أن يكـون هـذا فهـم    . عليها ملكه قاموتهدد الأساطير التي, الوحدانية التي تهز عرشه 

وقـد بلـغ   . في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج جاداًوبعيد أن يكون. فرعون وإدراكه 

والتظـاهر . إنما هو الاستهتار والسخرية مـن جهـة   . يبعد معه هذا التصور حداًالثقافةفراعنة مصر من

في حـديث  المؤمنوربما كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق. والتثبت من جهة أخرى بالإنصاف



وكـذلك زيـن   : (جحـوده فيوتبجحه, وكل هذه الفروض تدل على إصراره على ضلاله ! الرجل المؤمن 

بهذا المراء الذي يميـل عـن   , السبيلوهو مستحق لأن يصد عن). . وصد عن السبيل, عمله لفرعون سوء 

.الاستقامة وينحرف عن السبيل 

:السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمارويعقب

). .وما كيد فرعون إلا في تباب)

ته ويدعوهم إليهالمؤمن يعرف قومه بدينه وعقيد44-38:السادسالدرس

, مدويـة صـريحة   الأخيرةوهذا الإصرار ألقى الرجل المؤمن كلمته, وهذا الاستهتار , هذه المراوغة وأمام

وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلـة  . الرشادوهو طريق, بعدما دعا القوم إلى اتباعه في الطريق إلى االله 

:عذاب الآخرة وبين لهم ما في عقيدة الشرك من زيف ومن بطلانوحذرهموشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية; 

وإن الآخـرة هـي دار   , متاعيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا. يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد :الذي آمنوقال

من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يـدخلون  صالحاًومن عمل, من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها . القرار 

تدعونني لأكفر باالله . ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار قومويا. الجنة يرزقون فيها بغير حساب 

في دعوةلا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار , لي به علم ليسوأشرك به ما

, فستذكرون مـا أقـول لكـم    . رفين هم أصحاب الناروأن المس, وأن مردنا إلى االله , الدنيا ولا في الآخرة 

. .إن االله بصير بالعباد . وأفوض أمري إلى االله 

فرعون وملئـه  مواجهةيعود الرجل المؤمن فيقررها في, الحقائق التي تقررت من قبل في صدر السورة إنها

:إنه يقول في مواجهة فرعون. 

). .يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد)

بكلمة الحق لا الواضحفهو التحدي الصريح)وما أهديكم إلا سبيل الرشاد: (كان فرعون منذ لحظات يقولقدو

وزيري فرعون فيمـا  . هامان وقارون أمثالولا ملأه المتآمرين معه من, يخشى فيها سلطان فرعون الجبار 

.يقال 

وإن . (ثبـات لـه ولا دوام   لامتاع زائل). . متاعإنما هذه الحياة الدنيا: (لهم عن حقيقة الحياة الدنياويكشف

. والاعتبارفهي الأصل وإليها النظر). . الآخرة هي دار القرار

:لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرارويقرر



علْمأَكْفُر بِاللَّه وأُشْرِك بِه ما لَيس لِي بِهتَدعونَني لِ(41) قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النَّجاة وتَدعونَني إِلَى النَّارِويا

وأَنإِلَيه لَيس لَه دعوةٌ في الدنْيا ولَا فـي الْـآخرة  تَدعونَنيلَا جرم أَنَّما) 42(وأَنَا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغَفَّارِ 

 أَنو نَا إِلَى اللَّهدرالنَّارِم ابحأَص مه ينرِفس(43) الْمإِن رِي إِلَى اللَّهأَم ضأُفَوو ا أَقُولُ لَكُمم ونتَذْكُرفَس اللَّـه

 ادببِالْع يرص44(ب (واكَرا مم ئَاتيس اللَّه قَاهاقَفَوحذَابِ والْع وءس نوعربِآلِ ف)45 (رعي ـا النَّارهلَيع ونض

وإِذْ يتَحاجون في النَّارِ فَيقُـولُ الـضعفَاء  ) 46(الْعذَابِ أَشَدوعشياً ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونغُدواً

ينلِلَّذغْنُونلْ أَنتُم معاً فَهتَب وا إِنَّا كُنَّا لَكُمرتَكْبنَّااسالنَّارِ ع نيباً موا إِنَّا كُلٌّ) 47(نَصرتَكْباس ينـا قَالَ الَّذيهف إِن

 ادبالْع نيب كَمح قَد ي) 48(اللَّهف ينقَالَ الَّذالنَّارِونماً مونَّا يخَفِّفْ عي كُمبوا رعاد نَّمهج نَةذَابِلِخَز(49) الْع

فأولئك يدخلون الجنـة  , مؤمنومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو. يئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل س)

). .يرزقون فيها بغير حساب

, لـضعفهم  وتقديراً,رحمة من االله بعباده , اقتضى فضل االله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات فقد

فـإذا  . وجعلها كفارة للسيئات , الحسناتفضاعف لهم, وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة 

.بغير حساب فيهارزقهم االله, هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب 

:استنكارفيهتف بهم في, الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار ويستنكر

). .?ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار )

إنهـا  ? إلى النار والدعوةوما الفرق بين الدعوة إلى الشرك. إنما دعوه إلى الشرك . لم يدعوه إلى النار همو

:التاليةالآيةفهو يبدل الدعوة بالدعوة في تعبيره في. قريب من قريب 

. .(الغفاروأنا أدعوكم إلى العزيز. تدعونني لأكفر باالله وأشرك به ما ليس لي به علم )

يدعوهم إلى إلـه  . الغفارإنه يدعوهم إلى العزيز. إن دعوته لهم واضحة مستقيمة . بين دعوة ودعوة تانوش

يدعوهم إليه ليغفر لهـم وهـو   . وتقديره بقدرتهوتنطق بدائع صنعته, واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانيته 

:بالغفرانالذي تفضل, القادر على أن يغفر  . يدعونه للكفر بـاالله  ? إلى أي شيء يدعونه ف). . العزيز الغفار) 

!ما لا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز إشراكعن طريق

في دنيا ولا في لاوليس لهم شأن, من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شيء ويقرر

:سيكونون أهل الناردعاءالاوأن المسرفين المتجاوزين للحد في, وأن المرد الله وحده , آخرة 



وأن المـسرفين هـم   . االلهوأن مردنا إلى. جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة لا

.أصحاب النار 

الرجل فـي مواجهـة   بهاوقد جهر? يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة وماذا

لا يبقى إلا أن يفـوض  ? عنه هذا الإعلان فأعلن,بعدما كان يكتم إيمانه , تردد ولا تلعثم فرعون وملئه بلا 

مهدداً إياهم بأنهم سيذكرون كلمته هذه في موقف لا تنفـع فيـه   , ضميرهوقد قال كلمة وأراح, أمره إلى االله 

:إلى االلهكلهوالأمر. الذكرى 

). .إن االله بصير بالعباد, الله وأفوض أمري إلى ا, فستذكرون ما أقول لكم )

. وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان. الجدل والحوار وينتهي

هلاك آل فرعون ومشهد للكفار والمتكبرين يوم القيامة50-45:السابعالدرس

الغـرق  موقـف إلـى . وما كان بين موسى وفرعون وبني إسرائيل . السياق حلقات القصة بعد هذا ويجمل

:وبعد الحياة. بعد هذا الموقف الأخير " لقطات"ويقف ليسجل :والنجاة

ويوم تقوم , وعشياً غدواالنار يعرضون عليها. وحاق بآل فرعون سوء العذاب , فوقاه االله سيئات ما مكروا )

).الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

مغنون عنا نصيباً من النـار  أنتمفهل, إنا كنا لكم تبعاً :للذين استكبروافيقول الضعفاء , يتحاجون في النار وإذ

أدعوا ربكـم  :وقال الذين في النار لخزنة جهنم. العباد بينإن االله قد حكم, إنا كل فيها :قال الذين استكبروا? 

:واقال. بلى :قالوا? أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات :قالوا. يخفف عنا يوماً من العذاب

لَنَنـصر إِنَّا) 50(فَادعوا وما دعاء الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ قَالُواأَولَم تَك تَأْتيكُم رسلُكُم بِالْبينَات قَالُوا بلَىقَالُوا

مويا ونْيالد اةيي الْحنُوا فآم ينالَّذلَنَا وسرقُومي اد51(الْأَشْه (متُهرذعم ينالظَّالِم نفَعلَا ي مويملَهو   ـملَهنَـةُ واللَّع

) 54(الْأَلْبـابِ  لِأُولِيهدى وذكْرى) 53(وأَورثْنَا بني إِسرائِيلَ الْكتَاب الْهدىولَقَد آتَينَا موسى) 52(سوء الدارِ 

اللَّه دعو إِن بِرفَاصرتَغْفاسقٌّ وحكَارِ لِذَنبِكالْإِبو يشبِالْع كبر دمبِح حبس55(و(

). .فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)



قد وقاه االله , ومضىفإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق. وعرضت أول صفحة بعدها , طويت الدنيا لقد

بينمـا حـاق بـآل    . فيما بعدها أيضاً ولا,فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا ,سيئات مكر فرعون وملئه 

:فرعون سوء العذاب

.(العذابويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. النار يعرضون عليها غدواً وعشياً )

وقد يكـون  . ساعة القيامهو في الفترة من بعد الموت إلى, يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً والنص

فهـو إذن  . . آل فرعون أشـد العـذاب   أدخلواويوم تقوم الساعة: إذ أنه يقول بعد هذا. هذا هو عذاب القبر 

إمـا للتعـذيب   . على النار في الصباح وفـي المـساء   عرض.وهو عذاب سيى ء . عذاب قبل يوم القيامة 

فكثيراً ما يـستعمل لفـظ العـرض    . لتها فعلاً وإما لمزاو-شديد عذابوهو-برؤيتها وتوقع لذعها وحرها 

!ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب . . أدهى وهذه.للمس والمزاولة 

:وهم يتحاجون فيها! الناروالسياق يلتقط لهم موقفاً في, في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً فأما

).?النار منفهل أنتم مغنون عنا نصيباً. لكم تبعاً إنا كنا :فيقول الضعفاء للذين استكبروا)

ولم يخفف عنهم أنهـم  ! وإمعاتلم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولاً. الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا إن

!لا رأي لهم ولا إرادة ولا اختيار ! كانوا غنماً تساق 

ولكـنهم هـم   . والحرية الاختياروكرامة. ة التبعة الفردية وكرام. كرامة الإنسانية . منحهم االله الكرامة لقد

بـل لـم   . لا :لم يقولوا لهم. والطغاة والملأ والحاشية الكبراءتنازلوا وانساقوا وراء. تنازلوا عن هذا جميعاً 

 ـ. . (لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودونهم إليه من ضلال بل.يفكروا أن يقولوها  لكـم اإنا كن

سـاقهم  . فهم في النـار  . االله عندوما كان تنازلهم عما وهبهم االله واتباعهم الكبراء ليكون شفيعاً لهم). . تبعاً

فهل أنتم مغنـون  : (ثم ها هم أولاء يسألون كبراءهم! الشياهسوق. إليها قادتهم كما كانوا يسوقونهم في الحياة 

وأنهم يحمـونهم  , مونهم في الأرض أنهم يقودونهم في طريق الرشاد كما كانوا يوه. ).?عنا نصيباً من النار 

!وأنهم يمنعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء , الفسادمن

وفي إقرار بعـد  . وملالةويجيبونهم في ضيق وبرم, الذين استكبروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا فأما

:الاستكبار

). .ا إن االله قد حكم بين العبادإنا كل فيه:قال الذين استكبروا)

فما سـؤالكم  . سواء والضيقإنا كل في هذا الكرب. إنا كل ضعاف لا نجد ناصراً ولا معيناً ). . إنا كل فيها)

?لنا وأنتم ترون الكبراء والضعاف سواء 



وقـد قـضي   . عـديل  أو تفيهولا مجال لتغيير, فلا مجال لمراجعة في الحكم ). . إن االله قد حكم بين العباد)

.وما من أحد من العباد يخفف شيئاً من حكم االله , الأمر 

, في ذلة تعم الجميع جهنماتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة, أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من االله إلا إليه وحين

:وفي ضراعة تسوي هؤلاء بهؤلاء

). .ماً من العذابادعوا ربكم يخفف عنا يو:وقال الذين في النار لخزنة جهنم)

يومـاً يخفف عناربكمادعوا: (في رجاء يكشف عن شدة البلاء. ليدعوا ربهم , يستشفعون حراس جهنم إنهم

فيوم واحد يستحق الشفاعة واللهفـة  . فيه أنفاسهم ويستريحون يلقطونيوماً. يوماً فقط . يوماً ). . من العذاب

.والدعاء 

ويعرفون سـنة  . الأصولفهم يعرفون. ذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة خزنة جهنم لا يستجيبون لهولكن

:بتأنيبهم وتذكيرهم بسبب هذا العذابعذاباًوهم لهذا يزيدون المعذبين. ويعرفون أن الأوان قد فات , االله 

.بلى :قالوا. . ? أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات :وقالوا

إلى اليأس مع وأسلموهم,وعندئذ نفض الخزنة أيديهم منهم . ي عن كل حوار السؤال وفي جوابه ما يغنوفي

:السخرية والاستهتار

). .فادعوا:قالوا)

.فتولوا أنتم الدعاء , كان الدعاء يغير من حالكم شيئاً إن

:الآية قبل تمامها على هذا الدعاءوتعقب

). .وما دعاء الكافرين إلا في ضلال)

.سواء والضعفاءإنما هو الإهمال والازدراء للكبراء. ولا ينتهي إلى جواب . يصل ولا. يبلغ لا

نصر جنود الحق ولعنة الظالمين والصبر على الطريق55-51:الثامنالدرس

إلى الأحـزاب  الإشارةوعلى ما تقدمها من, هذا الموقف الحاسم يجيء التعقيب الأخير على الحلقة كلها عند

.بعد التكذيب والاستكبار , لبأس االله التي تعرضت



ولهـم  , الظالمين معـذرتهم  ينفعيوم لا. ويوم يقوم الأشهاد , إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا )

. بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولـي الألبـاب   وأورثناولقد آتينا موسى الهدى. اللعنة ولهم سوء الدار 

). .وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار, لذنبك واستغفر.االله حق فاصبر إن وعد 

نهاية الحق والباطل منولقد اطلعت منه البشرية على مثل. يناسب ذلك الموقف الحاسم , التعقيب الجازم هذا

يا كان مصير فرعون وملئه في الحياة الدنكيفورأت. نهايتهما في هذه الأرض ونهايتهما كذلك في الآخرة . 

وذلك هو الشأن في كل قـضية كمـا يقـرر    . إهمال وصغار إلىوينتهون, كما رأوهم يتحاجون في النار , 

:القرآن

الظالمين معذرتهم ولهم اللعنـة  ينفعيوم لا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد )

). .ولهم سوء الدار

. يدعوه إلـى المجادلـة   ماولا يجد. دل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية في الآخرة فقد لا يجافأما

. وبيانوأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء

يشاهد الناس أن الرسـل  بينما. .). .إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا : (وعد االله قاطع جازمإن

وفيهم , وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب , مطروداًومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذباًمنهم من يقتل

فأين وعد االله لهـم  . . وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد , يستشهدوفيهم من, من يلقى في الأخدود 

!بها الأفاعيل ويفعل , ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ? الدنيا الحياةبالنصر في

. التقديرويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في. الناس يقيسون بظواهر الأمور ولكن

فأمـا  . صـغيرة  بشريةوهي مقاييس. وحيز محدود من المكان , الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان إن

ولا يـضع الحـدود بـين عـصر     , والمكانالمقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان

قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير إلىولو نظرنا. بين مكان ومكان ولاوعصر

فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجودها . هو انتصار أصحابها الاعتقادوانتصار قضية. شك 

!ويختفوا هم ويبرزوها يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيهاماوأول. 

ولكـن صـور   . قريبة الرؤية لأعيـنهم , كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم والناس

السلام وهو يلقـى فـي   عليهإبراهيم. . النصر شتى وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة 

ما من شـك  ? نصر أم في موقف هزيمة موقفأكان في. . النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها 

كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من . يلقى في النار وهوأنه كان في قمة النصر-في منطق العقيدة -

! . فأما في الحقيقة فهما قريب من قريـب  . وهما في الظاهر بعيد من بعيد . صورةهذه صورة وتلك. النار 

? جانـب  مـن المفجعة, وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب -االله عليه رضوان - والحسين.



فأمـا فـي الحقيقـة    . هزيمـة في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت? أكانت هذه نصراً أم هزيمة 

, تهتز له الجوانح بالحـب والعطـف   الأرضفما من شهيد في. الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً 

يستوي فـي هـذا المتـشيعون وغيـر     . رضوان االله عليه كالحسينوتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء

!من غير المسلمين وكثير.من المسلمين . المتشيعين 

وما كـان  . باستشهادهكما نصرها, من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام وكم

بخطبة مثل خطبته الأخيـرة  , الكبيرة الأعمالويحفز الألوف إلى, وب من المعاني الكبيرة يملك أن يودع القل

وربما كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله مـدى  . والأحفاد للأبناءفتبقى حافزاً محركاً, التي يكتبها بدمه 

. .أجيال 

قبل أن . ومن القيم . الصورر في تقديرنا منإننا في حاجة إلى أن نراجع ما استق? وما الهزيمة ? النصر ما

! الدنياأين وعد االله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة:نسأل

هـذه الـصورة   تتـصل ذلك حين. أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة على

لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامـة  . اتهحيفي] ص [ لقد انتصر محمد . الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة 

العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة الجماعة البـشرية  فهذه.هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض 

, حياتـه فشاء االله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في. من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة . وتصرفها جميعاً

ومـن  . محددة مشهودة تاريخيةويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة, لعقيدة في صورتها الكاملة ليحقق هذه ا

وفق . الظاهرة مع الصورة الحقيقية الصورةواتحدت, ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة 

.تقدير االله وترتيبه 

بـد أن توجـد حقيقـة    ولا.م لرسله وللذين آمنوا إن وعد االله قائ. اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك وهنالك

وهي لا توجـد  . كثيراً ما يتجوز الناس فيها الإيمانوحقيقة. الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها 

لا يخلص منها ; وإن هنالك لأشكالاً من الشرك خفية . صوره وأشكاله كلإلا حين يخلو القلب من الشرك في

االله أنويحـس , وقدره عليه , ويطمئن إلى قضاء االله فيه , ويتوكل عليه وحده , الله وحده يتجهنالقلب إلا حي

وحـين  . والرضى والقبول والثقةويتلقى هذا بالطمأنينة. وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار االله 

عينة من صور النصر أو صور الخير عليه صورة ميقترحولن, يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي االله 

. . وذلك معنى من معـاني النـصر   . . كل ما يصيبه على أنه الخير ويتلقى.ويلتزم . فسيكل هذا كله الله . 

علىالنصر
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 يرصالْب يعم56(الس(

. الأحوالوهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من. والشهوات الذات

هم ولهم اللعنـة  الظالمين معذرتينفعيوم لا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد )

).ولهم سوء الدار

فأما صـورة  . الدار وبسوءوكيف باءوا باللعنة. رأينا في المشهد السابق كيف لا تنفع الظالمين معذرتهم وقد

:من صور النصر في قصة موسى فهو ذاك

). .ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب)

وهـذا النمـوذج   . والهدىووراثة الكتاب. إيتاء الكتاب والهدى . نموذجاً من من نماذج نصر االله هذاوكان

فيها صورة خاصة من صور النـصر  نرى,يكشف لنا رقعة فسيحة , الذي ضربه االله مثلاً في قصة موسى 

.تشير إلى الإتجاه 

من المؤمنين في مكـة  معهومن كانوا] ص [ توجيهاً لرسول االله, يجيء الإيقاع الأخير في هذا المقطع وهنا

:مثل الموقف الذي كانوا فيهويواجهون,ولكل من يأتي بعدهم من أمته . في موقف الشدة والمعاناة 

). .بالعشي والإبكار, وسبح بحمد ربك , واستغفر لذنبك . إن وعد االله حق . فاصبر )

والصبر علـى نفخـة   . والصبر على الأذى. بر على التكذيب الص. . الدعوة إلى الصبر . . الأخير الإيقاع

طباع الناس وأخلاقهم وتصرفاتهم مـن  علىوالصبر. الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان 

وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق بـه مـن   وقلقهاوالصبر على النفس وميولها. هنا ومن هناك 

كثيرة في الطريق قد تجيء من جانب الأصدقاء قبل أن تجيء من جانب أشياءوالصبر على. رغائب وآمال 

!الأعداء 

إنه وعد مـن  . الأسبابومهما تتقلب, ومهما تتعقد الأمور , مهما يطل الأمد ). . إن وعد االله حق. فاصبر )

.ومن وعد لأنه أراد , يملك التحقيق 

:خذ زاد الطريق, الطريق وفي

). .وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار, واستغفر لذنبك )



والاسـتغفار  . وتـسبيح بحمـد الـرب   , استغفار للـذنب  . في طريق الصبر الطويل الشاق , هو الزاد هذا

وهذه هـي  . للقلب وزكاة وتطهير.وهو في ذاته تربية للنفس وإعداد , المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب 

.في واقع الحياة الأخرىفتعقبها الصورة, ي القلب صورة النصر التي تتم ف

, يصفو فيهمـا القلـب   آنانوإما لأنهما-فهذان طرفاه -إما كناية عن الوقت كله . العشي والإبكار واختيار

.ويتسع المجال للتدبر والسياحة مع ذكر االله 

لكل معركة من عدة ومن بدولا. يئة الزاد هو المنهج الذي اختاره االله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتههذا

. .زاد 

الوحدةمقدمةالوحدانيةتوجيهات للرسول وحقائق إيمانية وأدلة على:الموضوع77-56:الثالثةالوحدة

. الماضـي  الـدرس وهو استمرار للفقرة الأخيرة مـن , الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله هذا

فبعـد هـذا   . والتبجح بالباطل الحقللصبر على التكذيب والإيذاء والصد عن] ص [ وتكملة لتوجيه الرسول

التـسليم  منإنه الكبر الذي يمنع أصحابه. ولا برهان حجةالتوجيه يكشف عن علة المجادلة في آيات االله بغير

.أصغر وأضأل من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور وهمبالحق

إلـى الـسماوات   بالقيـاس وصغر الناس جميعـاً , عظمة هذا الكون الذي خلقه االله ثم يجيء التنبيه إلى ومن

بعضها للناس وهم أصـغر  تسخيروفضل االله في. ويمضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية . والأرض 

وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبـدع الـذي   . أنفسهمويشير إلى فضل االله على الناس في ذوات. منها وأضأل 

وينتهي . بكلمة التوحيد والإعراض عما يعبدون من دون االله الجهرإلى] ص [ ويوجه الرسول . كون به يشر

ويختم كمـا خـتم   . القيامة يسألون فيه عما يشركون سؤال التبكيت والترذيل مشاهدالشوط بمشهد عنيف من

إليـه قبـل   توفاهأم, ما وعدهم إلى الصبر سواء أبقاه االله ليشهد بعض] ص [ بتوجيه النبي . الماضيالشوط

.وهم إليه راجعون على كل حال . فالأمر الله . مجيء وعد االله 

عناد وتكبر الكفار وخضوع المؤمنين الله ودعاؤهم له60-56:الأولالدرس

إنـه  فاستعذ باالله. ببالغيهإن في صدورهم إلا كبر ما هم, إن الذين يجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم )

ومـا  . ولكن أكثر النـاس لا يعلمـون   , الناسلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق. هو السميع البصير 

إن الساعة لآتية . قليلاً ما تتذكرون , الصالحات ولا المسيء وعملواوالذين آمنوا, يستوي الأعمى والبصير 

إن الـذين يـستكبرون عـن   , ي أستجب لكم ادعون:وقال ربكم. أكثر الناس لا يؤمنون ولكن,لا ريب فيها 

). .سيدخلون جهنم داخرينعبادتي



القـوة لا مـن   يستمد,ينسى أنه كائن صغير ضعيف , هذا المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كثيرة إن

ويتشامخ , ويورم , هذا ثم يروح ينتفخ اتصالهفيقطع. من االله . ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول , ذاته 

ثم سلط على الإنـسان فأتـاه   . من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر يستمده.يحيك في صدره الكبر . ويتعالى , 

!من قبله 

يزعم لنفسه وللنـاس  وهو.وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة . ليجادل في آيات االله ويكابر وإنه

السميع البـصير المطلـع علـى    , العليم بعباده واالله.نه غير مستيقن ويجادل لأ, أنه إنما يناقش لأنه لم يقتنع 

وهو الذي يدعو صاحبه إلـى الجـدال   . هو الذي يحيك في الصدر . وحدهوالكبر. يقرر أنه الكبر , السرائر 

لـه ولا تؤهله, ومحاولة أخذ مكان ليس له . والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته الكبر.فيما لا جدال فيه 

:إنما هو ذلك الكبر وحده. ولا برهان يصدع به , وليست له حجة يجادل بها . حقيقته

. .(ببالغيهإن في صدورهم إلا كبر ما هم, إن الذين يجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم )

ولـو اطمـأن   . هيتجاوزولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن. أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود ولو

, وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هـو  , الوجودإلى أنه كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بأمر خالق

. الوجودوأن دوره مقدر بحسب حقيقته في كيان هذا ولتطامن كـذلك  , لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح . 

.في استسلام الله وإسلام و. نفسه ومع الكون حوله معوعاش في سلام, وتواضع 

). .فاستعذ باالله إنه هو السميع البصير)

باالله من الشيء الفظيـع  يستعيذفالإنسان إنما. باالله في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه والاستعاذة

; ن حولـه  وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس م. كله هذاوفي الكبر. . الذي يتوقع منه الشر والأذى , القبيح 

إنه هو. . (فهو شر يستحق الاستعاذة باالله منه . صدور الآخرين ويؤذيوهو يؤذي الصدر الذي يحيك فيه

)57(النَّاسِ لَا يعلَمون أَكْثَرالسماوات والْأَرضِ أَكْبر من خَلْق النَّاسِ ولَكنلَخَلْقُ

فهو يكل أمـره  . يسمع كلاموالكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وفي,الذي يسمع ويرى ). . البصيرالسميع

.إلى السميع البصير يتولاه بما يراه 

خلق االله الـذي  بعضوعن ضآلته بالقياس إلى. يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير ثم

:يعلمون حقيقتهنحيويزيدون شعوراً به, ويدركون ضخامته بمجرد الرؤية , يراه الناس 

).ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس )



حقيقـة  " يعلم"حين ولكنه.ويستطيع أن يقيس نفسه إليهما , والأرض معروضتان للإنسان يراهما والسماوات

ءل حتى ليكـاد يـذوب مـن    ويتضاويتصاغر,يطامن من كبريائه , النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوى 

فهو وحده الـذي  . والذي من أجله كرمه , أودعه االله إياه الذيإلا أن يذكر العنصر العلوي. الشعور بالضآلة 

. .الهائل العظيم الكونيمسك به أمام عظمة هذا

.خاطفة عن السماوات والأرض تكفي لهذا الإدراك ولمحة

ويبلغ ! كتلة الشمس منمن توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليونالأرض التي نحيا عليها تابع صغيرهذه

.حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس 

وقد كـشف  . منها نحنوالتي; الشمس واحدة من نحو مائة مليون من الشموس في المجرة القريبة منا وهذه

الفضاء الهائل من حولها تكـاد تكـون   فيناثرةمت! نحو مائة مليون من هذه المجرات -حتى اليوم -البشر 

!تائهة فيه 

هائل شاسع يـدير  - على ضآلته-وهو ! كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون والذي

ذلـك أنهـا   . مليوناً من الأميال وتسعينفالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة. الرؤوس مجرد تصوره 

ولم تبعد أرضـنا  . أم هذه الأرض الصغيرة - الأرجحعلى-بل هي . كبنا الأرضي الصغير رأس أسرة كو

!ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال :المسافةعن أحضان أمها بأكثر من هذه

الـضوئية تعنـي   والسنة. .ضوئية . . المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة أما

!ألف ميل في الثانية ومائةلأن سرعة الضوء هي ستة وثمانون! ائة مليون ميل مسافة ست م

! . .المجرات الأخرى إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو خمسين وسبعمائة ألف سنة ضوئية وأقرب

الضئيل أن يكشف البشرمرة أخرى أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي التي استطاع علمونذكر

!العريض الكونوعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغير في هذا. ا عنه

:يقول-سبحانه - واالله

). .ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس )

لأشـياء  إنما هي ا. . فهو خالق كل شيء بكلمة. ولا أصعب ولا أيسر . على قدرة االله أكبر ولا أصغر وليس

وأين يبلغ بـه  ? من هذا الكون الهائل الإنسانفأين. . وكما يعرفها الناس ويقدرونها , كما تبدو في طبيعتها 

?كبره من هذا الخلق الكبير 



; يـرى ويعلـم   فالبصير). .والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء). . (وما يستوي الأعمى والبصير)

والأعمى لا يـرى ولا يعـرف   . ويبصر يرىولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه, يتطاول ولا , ويعرف قدره وقيمته 

ويتخبط هنا وهنالـك مـن سـوء    , وتقدير ما يحيط به نفسهفيخطىء تقدير, ولا نسبته إلى ما حوله , مكانه 

إن أولئـك أبـصروا وعرفـوا فهـم    . آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء الذينوكذلك لا يستوي. . التقدير 

. يحسنون التقدير

الـساعةَ إِن) 58(ولَا الْمسيء قَليلاً ما تَتَذَكَّرون الصالِحاتيستَوِي الْأَعمى والْبصير والَّذين آمنُوا وعملُواوما

عـن  يستَكْبِرونالَ ربكُم ادعوني أَستَجِب لَكُم إِن الَّذينوقَ(59) يؤْمنُونلَآتيةٌ لَّا ريب فيها ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَا

 رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادب60(ع (ياللَّهالَّذراً إِنصبم ارالنَّهو يهكُنُوا فلَ لِتَساللَّي لَ لَكُمعجلٍ  اللَّهلَذُو فَـض

لَى النَّاسِ وعونشْكُرالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر ن(61) لَك

ويسيء قبـل كـل   . الناسويسيء إلى, يسيء إلى نفسه . يسيء كل شيء . . عمي وجهل فهو يسيء وهذا

والعمـى عمـى   . . فهو أعمـى  . حولهويخطىء في قياس نفسه إلى ما. شيء إدراك قيمته وقيمة ما حوله 

!القلوب 

.).قليلاً ما تتذكرون)

. .لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذكير . فالأمر واضح قريب . تذكرنا لعرفنا ولو

:بهامشهدناواستحضرنا, وتصورنا موقفنا فيها , ووثقنا من مجيئها , لو تذكرنا الآخرة ثم

). .ولكن أكثر الناس لا يؤمنون, إن الساعة لآتية لا ريب فيها )

. يتجاوزوهفلا, ولا يعرفون مكانهم الحق , فلا يذعنون للحق , كبرون ثم فهم يجادلون ويستومن

فيدعوها إلـى  , تنتفخ به الذيمما يشفي الصدور من الكبر, ودعاؤه والتضرع إليه , إلى االله بالعبادة والتوجه

ويعلن لنـا  , وندعوه يفتح لنا أبوابه لنتوجه إليه - سبحانه-واالله . الجدال في آيات االله بغير حجة ولا برهان 

وينذر الذين يستكبرون عن عبادته بما ينتظرهم من ذل وتنكيس ; لمن يدعوه الاستجابةما كتبه على نفسه من

:النارفي

. .(داخرينإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. ادعوني أستجب لكم :وقال ربكم)



, صورة معينة لهـا  اقتراحوالثقة بالاستجابة مع عدم. الله إنه إخلاص القلب . أدب لا بد أن يراعى وللدعاء

بأن التوجه للدعاء توفيـق مـن   والاعتقاد.فهذا الاقتراح ليس من أدب السؤال , أو تخصيص وقت أو ظرف 

أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم :" يقول-االله عنه رضي-وقد كان عمر . والاستجابة فضل آخر , االله 

الذي يـدرك أن االله حـين يقـدر   , وهي كلمة القلب العارف " كانت الإجابة معه الدعاءفإذا ألهمت. الدعاء

.متوافقان متطابقان -حين يوفق االله -فهما . يقدر معها الدعاء الاستجابة

بر الذي نهاية الكوهذه!الذين يستكبرون عن التوجه الله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم فأما

. وتنسى ضـخامة خلـق االله   , الرخيصةوفي هذه الحياة, تنتفخ به قلوب وصدور في هذه الأرض الصغيرة 

ونسيانها للموقف الذليل في الآخـرة  . آتية لا ريب فيها وهيونسيانها للآخرة. فضلاً على نسيانها عظمة االله 

.بعد النفخة والاستكبار 

وشكرهتوحيدهعلى الوحدانية ونعم االله على الناس ودعوة إلىمن الآيات65-61:الثانيالدرس

التـي تـوحي   النعمتلك, شرع يعرض بعض نعم االله على الناس , ذكر الذين يستكبرون عن عبادة االله ولما

:إليهوالتوجهبل يستكبرون عن عبادته, بعظمته تعالى والتي لا يشكرون االله عليها 

ولكن أكثـر النـاس لا   , الناسإن االله لذو فضل على. لتسكنوا فيه والنهار مبصراً االله الذي جعل لكم الليل)

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيـات االله  ? تؤفكون فأنى,لا إله إلا هو , ذلكم االله ربكم خالق كل شيء . يشكرون 

زقكم من الطيبات ور, وصوركم فأحسن صوركم , والسماء بناء قراراًاالله الذي جعل لكم الأرض. يجحدون 

الله الحمـد ,فادعوه مخلصين له الدين , لا إله إلا هو , هو الحي . االله رب العالمين فتبارك,ذلكم االله ربكم . 

). .رب العالمين

تصوير االله للبـشر  معوهي تذكر. والأرض والسماء خلقان كونيان كذلك . والنهار ظاهرتان كونيتان والليل

نعم االله وفضله على النـاس  معرضوتعرض كلها في. . زق االله لهم من الطيبات ومع ر, وإحسان صورهم 

وعلـى  , هذه الظواهر والخلائق والمعاني ارتباطفيدل هذا على. وفي معرض الوحدانية وإخلاص الدين الله 

.وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق , تدبرها في محيطها الواسع ووجوب,بينها الصلةوجود

هـو الـذي سـمح    , االله له قدرهثم سيره وفق الناموس الذي, اء الكون على القاعدة التي بناه االله عليها بنإن

الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية فـي شـكلها   هوكما أنه, بوجود الحياة في هذه الأرض ونموها وارتقائها 

وهو الذي جعل الليل مسكناً له وراحة . يتطلبها تكوينه وفطرتهالتيووافق حاجات هذا الإنسان, الذي نعهده 

والـسماء ,والأرض قراراً صالحاً للحياة والنشاط , مبصراً معيناً على الرؤية والحركة والنهار,واستجماماً 

وجود الإنـسان علـى هـذه    لتعذرولو اختلت-ولا تختل نسبه وأبعاده , بناء متماسكاً لا يتداعى ولا ينهار 

من الرزق تنشأ من الأرض وتهبط مـن  طيباتوهو الذي سمح بأن تكون هناك! حياة الأرض وربما وجود ال



وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة , فأحسن صورته اهللالذي صوره, السماء فيستمتع بها هذا الإنسان 

أمـور مرتبطـة  فهذه كلها . . التي يعيش فيها مرتبطاً بهذا الوجود الكبير للظروفالصالحة, مع هذا الكون 

علـى وحدانيـة   برهانهويتخذ منها. بهذا الترابط , ومن ثم يذكرها القرآن في مكان واحد ; كما ترى متناسقة

الحمد الله رب العـالمين  :هاتفاً, له الدين مخلصاً,ويوجه في ظلها القلب البشري إلى دعوة االله وحده . الخالق 

. رب العـالمين  . وهـو االله  . اسق هو الذي يليق أن يكون إلهاً التنبهذاويقرر أن الذي يصنع هذا ويبدعه. 

?عن هذا الحق الواضح المبين الناسفكيف يصرف

. . الإنـسان  بحياةهنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصميم هذا الكون وعلاقتهونذكر

. .مجرد لمحات تسير مع اتجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب االله 

. .لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار "

هي الأخـرى  وتناثرت,وتفككت الأرض , لو دارت الأرض حول نفسها اسرع مما تدور لتناثرت المنازل "

. .في الفضاء 

الأرض حـول  دورانوسرعة. لو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور لهلك الناس من حر ومن برد "

من حياة حيوانية نباتيـة بأوسـع   الأرضهي سرعة توافق ما على, هذه السرعة القائمة الكائنة اليوم , نفسها 

.معانيها 

.لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها "

مركزها الشمس,الشمس في دائرة وجرت الأرض في مدارها حول , ماذا يحدث لو استقام محور الأرض "

. " خريفوما ربيع وما, ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء , إذن لاختفت الفصول ? 

ولمـا  . الأوكسجينلامتص ثاني أكسيد الكربون, لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام "

.أمكن وجود حياة النبات 

الهواء الخارجي كانت فيمما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايينولو كان الهواء أرفع كثيراً "

. أميال وأربعين ميلاً فـي الثانيـة   ستةوهي تسير بسرعة تتراوح بين, تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية 

هـا  ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كل. للإحتراقوكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل

أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يـسير بـسرعة تفـوق سـرعة     . مروعةبالأرض ولكانت العاقبة

.كان يمزقه إرباً من مجرد حرارة مروره مرةالرصاصة تسعين



فإن جميـع المـواد   المائةفي21في المائة مثلاً أو أكثر في الهواء بدلاً من 50لو كان الأوكسجين بنسبة "

لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بـد أن  . للاشتعالفي العالم تصبح عرضةحتراقللاالقابلة

في المائة أو أقل فـإن 10ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى . تنفجرتلهب الغابة حتى لتكاد

المدنيـة التـي   عناصريل منولكن في هذه الحالة كان القل. ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور الحياة

" .تتوافر له -كالنار مثلاً -ألفها الإنسان 

فـي صـورتها   الحياةآلاف الموافقات في تصميم هذا الكون لو اختل واحد منها أدنى اختلال ما كانتوهناك

.لحياة الإنسان هكذاموافقة, هذه التي نعرفها 

من ناحية الآجهـزة  الاكتمالوهذا; المتفردة بين سائر الأحياء الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه الهيئة فأما

والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود تكوينهوهذا التوافق بين; لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة 

وذلك كله فوق خاصيته الكبرى التي جعلت منـه خليفـة فـي    ; هو كائن كماوالحركة في هذا الوسط الكوني

.العقل والاتصال الروحي بما وراء الأشكال والأعراض :الخلافة الأولىبأداةرض مجهزاًالأ

وصـوركم  : (تعالىقولهبوصفها داخلة في-رحنا نبحث دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه ولو

.لدقيق العجيب في هذا الكيان ا, مفردةبل أمام كل خلية, لوقفنا أمام كل عضو صغير -)فأحسن صوركم

إن هذا الفـك مـن   . البحتةمثلاً لهذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآليةونضرب

وبروز مثل ; يزحم اللثة واللسان , اللسان فيالدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من المليمتر في اللثة أو

ووجود ورقة كورقة السيجارة بـين الفكـين   ! ويحتك قابلهيهذا الحجم في ضرس أو سن يجعله يصطك بما

الفكين عليها فتظهر فيها علامات الضغط لأنها من الدقة بحيـث يلتقيـان   بضغطالعلوي والسفلي يجعلها تتأثر

!الفك ويطحن ما هو في سمك ورقة السيجارة ليمضغتماماً

. ثم الذبـذبات الـضوئية   علىعينه هذه مقيسة. . لكون إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش في هذا ا. 

الصوتية التي تقتضي وظيفته فـي  الذبذباتوأذنه تلك مقيسة على. التي تقتضي وظيفته في الأرض أن يراها 

ومجهزة كـذلك بالقـدرة   , وفق الوسط المهيأ لحياته مصممةوكل حاسة فيه أو جارحة. الأرض أن يسمعها 

.الظروف بعضتغيرعلى التكيف المحدود عند 

تصميم هـذا الوسـط   بينوهناك ارتباط وثيق. ويؤثر فيه , ويتأثر به , ليعيش فيه . مخلوق لهذا الوسط إنه

ومن ثم . أي بالأرض والسماء . بوسطهوتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة. وتكوين هذا الإنسان 

. .ألا إنه الإعجاز في هذا القرآن . . والسماء الأرضيذكر القرآن صورته في نفس الآية التي يذكر فيها

. هذه الإشارات بهذا الاختصار إلى دقة صنع االله وتناسقه بين الكون والإنسانوتكفي



:وقفات سريعة أمام النصوص القرآنيةونقف

). .االله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً)

وتـستكن لتـزاول   الحيـة ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا. ل حي السكون بالليل ضرورة لكإن

فالخليـة  . لا بد من ظـلام  . بد من ليل لابل. ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون . نشاطها في النور 

ضروري تتلف معه أنسجتها لأنها لم تتمتع بقسط الإجهادالحية التي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من

.لها من السكون 

فَأَنَّىذَلِكُم وإِلَّا ه لَّا إِلَه ءخَالِقُ كُلِّ شَي كُمبر اللَّه(62) تُؤْفَكُون اللَّـه اتكَانُوا بِآي ينالَّذ ؤْفَكي كَذَلِك ونـدحجي

اللَّه ذَلِكُموصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيباتنَاءبِاللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَراراً والسماء(63)

 ينالَمالْع بر اللَّه كارفَتَب كُمب64(ر(

وإنما . ويرى يبصروكأنما النهار حي. والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص ). . والنهار مبصراً)

. .لأن هذه هي الصفة الغالبة . يبصرون فيه الناس هم الذين

لو كان أطول مما هـو  بل.ولو كان أحدهما سرمداً . الليل والنهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم وتقلب

بذكر الفضل الـذي لا يـشكره أكثـر    والنهارفلا عجب أن يقرن توالي الليل. مرات معدودة لانعدمت الحياة 

:الناس

). .ولكن أكثر الناس لا يشكرون, ذو فضل على الناس إن االله ل)

:هذا الاسم العظيميستحقبأن الذي خلقهما هو الذي يكون إلهاً, على هاتين الظاهرتين الكونيتين ويعقب

). .?فأنى تؤفكون , لا إله إلا هو , ذلكم االله ربكم خالق كل شيء )

شيء معرفة حتمية لكلويعلموا أنه الخالق, في كل شيء لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد االلهوإنه

وعدم اسـتقامة القـول   , أنها من خلقه أحدواستحالة ادعاء, مفروضة على العقل فرضاً بحكم وجود الأشياء 

ثم يصرف النـاس عـن الإيمـان    , أن يكون هذا كله التعجيبعجيب يستحق. بأنها وجدت من غير موجد 

. ).?تؤفكون فأنى . . (والإقرار 

كذلك كان في . بالقرآنهكذا كما يقع من المخاطبين الأولين. هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح ولكنه

:بلا سبب ولا حجة ولا برهان; كل زمان 



). .كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات االله يجحدون)

:بناءوالسماء لتكون, إلى تصميم الأرض لتكون قراراً, من ظاهرتي الليل والنهار وينتقل

). .االله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء)

والسماء بناء ثابت . إجمالاًقرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضهاوالأرض

المحسوب حسابها , ن والثبات لحياة هذا الإنساالاستقرارالنسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن

. .في بنائه تقديراً المقدرة,في تصميم هذا الوجود 

:إلى بعض أسرارهأشرنابتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذيويربط

). .وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات)

:ىعلى هذه الآيات والهبات كما عقب على الأولويعقب

). .فتبارك االله رب العالمين. ذلكم االله ربكم )

). . فتبـارك االله ) . ربكـم ذلكـم االله . . ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً في ملكـه  , الذي يخلق ويقدر ويدبر ذلكم

.أجمعين ). . رب العالمين. (وعظمت بركته وتضاعفت 

). .هو الحي)

وغير حائلة ولا . منتهيةوغير مبتدئة ولا. مكسوبة ولا مخلوقة الحي حياة ذاتية غير . هو وحده الحي . أجل

.سبحانه هو المتفرد بالحياة . الحياة منوما من شيء له هذه الصفة. وغير متقلبة ولا متغيرة . زائلة 

:فالحي الواحد هو االله. بما أنه المتفرد بالحياة . المتفرد بالألوهية وهو

). .لا إله إلا هو)

وهينالد لَه ينصخْلم وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَه يالْحدمالْح ينالَمالْع بر 65(لِلَّه ( ـدبأَع قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن ينالَّـذ

هو الَّذي خَلَقَكُـم مـن  ) 66(ب الْعالَمين أَن أُسلم لِروأُمرتُتَدعون من دونِ اللَّه لَما جاءني الْبينَاتُ من ربي

قَبـلُ أَشُدكُم ثُم لِتَكُونُوا شُيوخاً ومنكُم من يتَوفَّى منلِتَبلُغُواثُم من نُّطْفَة ثُم من علَقَة ثُم يخْرِجكُم طفْلاً ثُمتُرابٍ

)67(علَّكُم تَعقلُون ولِتَبلُغُوا أَجلاً مسمى ولَ



. .(العالمينالحمد الله رب:(واحمدوه في الدعاء). . فادعوه مخلصين له الدين. . (ثم ومن

الإسلام الله ومراحل حياة الإنسان برعاية االله68-66:الثالثالدرس

وحقيقـة  , الوحدانيـة  يقـة بحقوفي أشد اللحظات امتلاء, وما تلاها من تعقيبات , هذه الآيات والهبات وأمام

ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة ما يدعون مـن  [ ص[يجيء التلقين لرسول االله . وحقيقة الربوبية . الألوهية 

:العالمينمأمور بالإسلام الله رب, دون االله 

رب العالمين أن أسلم لوأمرت,لما جاءني البينات من ربي , إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون االله :قل

. .

. مـن دون االله  يـدعون أنك نهيت عن عبادة ما, لهؤلاء الذين يصرفون عن آيات االله ويجحدون هباته أعلن

ومن حق هـذه البينـة   , وأنا بها مؤمن , بينةفعندي)لما جاءني البينات من ربي(إنني نهيت وانتهيت :وقل لهم

. ثم أعلن كلمة الحق, أن أقتنع بها وأصدق  الإسلام لـرب  -وهو سلب -ع الانتهاء عن عبادة غير االله وم. 

.ومن الشقين تتكامل العقيدة - وهو إيجاب-العالمين 

الإنسانية وأطوارها الحياةهي آية. يستعرض آية من آيات االله في أنفسهم بعدما استعرض آياته في الآفاق ثم

:كلها بين يدي اهللالحياةوليتخذ من هذه الحياة مقدمة لتقرير حقيقة; العجيبة 

ثـم لتكونـوا   , أشـدكم  لتبلغواثم, ثم يخرجكم طفلاً , ثم من علقة , ثم من نطفة , الذي خلقكم من تراب هو

فـإذا  , هو الذي يحيـي ويميـت   . ولعلكم تعقلون , ولتبلغوا أجلاً مسمى, ومنكم من يتوفى من قبل , شيوخاً 

. .فيكون. كن :قضى أمراً فإنما يقول له

. وفيها ما يشاهده ويراقبه . الإنسانلأنه كان قبل وجود, النشأة الإنسانية فيها ما لم يدركه علم الإنسان وهذه

! بقرونولكن هذا إنما تم حديثاً بعد نزول هذا القرآن

. رض وجه هذه الأعلىوالتراب أصل الحياة كلها. الإنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود الإنسان فخلق

ولا كيف تم هذا الحادث الضخم في تـاريخ  , الخارقةولا يعلم إلا االله كيف تمت هذه. ومنها الحياة الإنسانية 

بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق التقاء خلية التـذكير  الإنسانوأما تكاثر. الأرض وتاريخ الحياة 

الجنينيةوفي نهاية المرحلة. . لرحم في صورة علقة واستقرارهما في ا, واتحادهما , بالبويضةوهي النطفة

إليها بتدبر أطول وأكبـر  نظرناتعد إذا نحن, يخرج الطفل بعد عدة تطورات كبرى في طبيعة الخلية الأولى 

والتي يقف الـسياق عنـد بعـض مراحلهـا     , أجله ينتهيمن الأطوار التي يمر بها الطفل من ولادته إلى أن

وهي المراحل التي تمثل أقصى القوة . ثم الشيخوخة . حوالي الثلاثين الأشدثم بلوغ. فولة مرحلة الط:البارزة

ولتبلغوا أجـلاً  ) .أن يبلغ هذه المراحل جميعاً أو بعضها )ومنكم من يتوفى من قبل. (الضعف منبين طرفين



. فمتابعـة رحلـة الجنـين    . .(تعقلونولعلكم. (مقدراً معلوماً لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون )مسمى

. .مما للعقل فيه دور كبير , والتقدير الخلقوتدبر ما تشيران إليه من حسن. ورحلة الوليد 

. بـشكل خـاص   الأجنةوقد عرفنا الكثير عنها بعد تقدم الطب وعلم. الجنين رحلة عجيبة ممتعة حقاً ورحلة

ولا يمكن أن يمر عليـه  . يستوقف النظر أمرعة عشر قرناًولكن إشارة القرآن إليها بهذه الدقة منذ حوالي أرب

.عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيه 

بيئة وفي أيأيالجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس القلب الإنساني فيورحلة

وها يراً فَإِنَّمى أَميتُ فَإِذَا قَضميي ويحي يكُنالَّذ قُولُ لَهكُون(68) فَي اللَّـه اتي آيف لُونادجي ينإِلَى الَّذ تَر أَلَم

إِذ الْأَغْلَالُ فـي أَعنَـاقهِم  ) 70(رسلَنَا فَسوفَ يعلَمون بِهالَّذين كَذَّبوا بِالْكتَابِ وبِما أَرسلْنَا) 69(يصرفُون أَنَّى

)71(يسحبون والسلَاسلُ

. معلوماتـه  وحـسب وكل جيل يحس لهذه اللمسة وقعها علـى طريقتـه  . من مراحل الرشد العقلي مرحلة

!يستجيبون لاثم يستجيبون أو. . فيحسون . . فيخاطب القرآن بها جميع أجيال البشر 

:ق والإنشاء جميعاًوحقيقة الخل. يعقب عليها بعرض حقيقة الإحياء والإماتة وهو

). .فيكون. كن :فإذا قضى أمراً فإنما يقول له. هو الذي يحيي ويميت )

ثـم لأنهمـا   . وعمـق  بشدةلأنهما تلمسان قلب الإنسان. الإشارة في القرآن إلى آيتي الحياة والموت وتكثر

لإماتة مدلول أكبر ممـا يبـدو   وللإحياء وا. الظاهرتان البارزتان المكررتان في كل ما يقع عليه حس الإنسان

ورؤيـة  . ثم رؤيتها تنـبض بالحيـاة   . وإن رؤية الأرض الميتة . والموت ألوان. فالحياة ألوان . لأول مرة 

وتخضر وتورق , ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع , في موسم والأغصانالشجرة الجافة الأوراق

. . النبتـة  ثـم ورؤية البذرة. ثم الفرخ . . ورؤية البيضة . وتفيض لو كانت الحياة تتفجر منهاكما,وتزهر 

كلها تلمس القلب وتستجيـشه  . . الحياةكالرحلة من الموت إلى, من الحياة إلى الموت . . وعكس هذه الرحلة 

.والحالات النفوسإلى قدر من التأثر والتدبر يختلف باختلاف

خلق أي . إلى الخلق اتجاههاوإن هي إلا الإرادة يتمثل. ء وأداة الإبداع الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاومن

. .فتبارك االله أحسن الخالقين )فيكون)إثرهافإذا الوجود ينبثق على). . كن(في كلمة. شيء 

مشهد تعذيب الكفار المجادلين باالله76-69:الرابعالدرس



. والإبداعوحقيقة الإنشاء. اة والموت وفي ظل مشهد الحي. نشأة الحياة البشرية وأمام يبدو الجدال في آيات . 

ومن ثم يواجهه بالتهديد المخيف في صورة مشهد . نكيراً عجياًويبدو التكذيب بالرسل; االله مستغرباً مستنكراً 

:العنيفةمن مشاهد القيامة

بـه رسـلنا فـسوف    أرسلنالكتاب وبماالذين كذبوا با? تر إلى الذين يجادلون في آيات االله أنى يصرفون ألم

أيـن مـا   :ثم قيل لهم. في النار يسجرون ثمفي الحميم, إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . يعلمون 

. كذلك يـضل االله الكـافرين   . بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً , ضلوا عنا:قالوا? كنتم تشركون من دون االله 

فبـئس  . ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها . وبما كنتم تمرحون , بغير الحق ضالأرذلكم بما كنتم تفرحون في

. . المتكبرينمثوى

لبيان ما ينتظـرهم  مقدمة.في ظل استعراض هذه الآيات , التعجيب من أمر الذين يجادلون في آيات االله إنه

!هناك 

). .?ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات االله أنى يصرفون )

. .كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا ينالذ

, فهي عقيدة واحدة . الرسل بهولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء. ورسولاً واحداً . كذبوا كتاباً واحداً وهم

كل مكذب فـي  . . بكل رسالة وبكل رسول كذبواومن ثم فهم. تتمثل في أكمل صورها في الرسالة الأخيرة 

.جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد الذيصنع هذا حين كذب رسولهالقديم والحديث

). .فسوف يعلمون)

. .يعرض ماذا سوف يعلمون ثم

). .يسحبونوالسلاسلإذ الأغلال في أعناقهم.(لا مجرد العذاب . الإهانة والتحقير في العذاب إنها

من دونِ اللَّه قَالُوا ضلُّوا عنَّا بل ) 73(تُشْرِكُون كُنتُمثُم قيلَ لَهم أَين ما) 72(الْحميمِ ثُم في النَّارِ يسجرون في

نَكُنلَّم رِينالْكَاف لُّ اللَّهضي ئاً كَذَلِكلُ شَين قَبو معبِذَلِكُم)74(نَّدقِّ ورِ الْحضِ بِغَيي الْأَرف ونحتَفْر ا كُنتُمـا بِمم

كُنتُم ونحر75(تَم (ايهف ينخَالِد نَّمهج ابوخُلُوا أَبادفَبِئْس رِينتَكَبى الْمثْوم)قٌّ) 76ح اللَّه دعو إِن بِرافَاصفَإِم

(77) يرجعوننُرِينَّك بعض الَّذي نَعدهم أَو نَتَوفَّينَّك فَإِلَينَا

!?شارة التكريم أنفسهموقد خلعوا عن? وعلام التكريم ! المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ذهبه



:ناروإلىينتهي بهم المطاف إلى ماء حار, السحب والجر في هذا العذاب وفي هذه المهانة وبعد

). .في الحميم ثم في النار يسجرون)

وإلـى هـذا   . موقدة وناراًأي يملأ لهم المكان ماء حاراً. على طريقة سجر الكلاب , يربطون ويحبسون أي

.ينتهون 

:هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج والإعناتوبينما

). .?أين ما كنتم تشركون من دون االله :ثم قيل لهم)

.وهو يائس حسير , إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته فيجيبون

. .بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً . ضلوا عنا :قالوا

فقد كانت . من قبل شيئاً ندعوبل لم نكن. وما عادوا يعرفون لنا طريقاً , عنا فلم نعد نعرف لهم طريقاً غابوا

!كلها أوهاماً وأضاليل 

:إثر الجواب البائس يجيء التعقيب العاموعلى

). .كذلك يضل االله الكافرين)

:وجه إليهم التأنيب الأخيريثم

خالدين فيها فبـئس  جهنمادخلوا أبواب. وبما كنتم تمرحون , ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق )

). .مثوى المتكبرين

أنها كانـت مقدمـة   يبدو?وكان الماء الحار والنار , وأين اذن كان السحب في السلاسل والأغلال ! مغيث يا

وجزاء علـى الكبـر   . نشأت هذه المهانة الكبرفعن). . فبئس مثوى المتكبرين. . (للخلود للدخول في جهنم

!كان هذا التحقير 

توجيه للصبر على مشقات الدعوة77:الخامسالدرس

والكبر النـافخ فـي   , االلهوعاقبة الجدال في آيات. مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب . هذا المشهد وأمام

يوصيه بالصبر على ما يجـده  ] ص [ االله رسولأمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى. .الصدور 

أو , سواء أراه االله بعض الذي يعدهم فـي حياتـه   . كل حال علىوالثقة بوعد االله الحق, من كبر ومن جدال 



وهـم إليـه  , سـول إلا الـبلاغ   وليس على الر, فالقضية كلها راجعة إلى االله . عنهقبضه إليه وتولى الأمر

:راجعون

. ).فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر إن وعد االله حق )

والتكذيب والكبـر  الأذىإن هذا الرسول الذي يلاقي ما يلاقي من. نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق وهنا

حتى شفاء صـدره بـأن   . فليست من أمرك النتائجفأما. عنده أد واجبك وقف :يقال له ما مفهومه, والكنود 

يـؤدي واجبـه   . إنه يعمل وكفـى  ! ليس له أن يعلق به قلبه المكذبينيشهد تحقق بعض وعيد االله للمتكبرين

.واالله يفعل به ما يريد . إن الأمر كله الله . والقضية ليست قضيته . أمرهفالأمر ليس. ويمضي 

في شـخص رسـوله   . الدعوةالذي يأخذ االله به أصحاب هذه. ويا للأدب الكامل . تقى العالي يا للمر! الله يا

.الكريم 

لَقَدوكلَينَا عصن قَصم منْهم كلن قَبلاً مسلْنَا رسمأَرنْهمويأْتي ولٍ أَنسلِر ا كَانمو كلَيع صنَقْص ن لَّممةبِآي

)78(هنَالِك الْمبطلُون وخَسرا بِإِذْنِ اللَّه فَإِذَا جاء أَمر اللَّه قُضي بِالْحقِّإِلَّ

ألعله من أجل . العنيفةأمر يحتاج إلى الصبر على أشواق القلب البشري. لأمر شاق على النفس البشرية وإنه

إنمـا  . هذا تكراراً للأمر الذي سبق فيهـا  يكنفلم. هذا كان التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة 

!?كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب ربما.كان توجيهاً إلى صبر من لون جديد 

بينما يقع عليها العداء , احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ االله أعداءه وأعداء دعوتهإن

والإعداد الإلهـي  , الأدب الإلهي العالي ولكنه.أمر شديد على النفس صعيب , ك الأعداء والخصومة من أولئ

حتى ولو كان هـذا الأرب هـو   , من كل شيء لها فيه أرب المختارةوتخليص النفس, لأصفيائه المختارين 

! الدينالانتصار من أعداء هذا

حزام النجاة فـي خـضم   هوفهذا. إلى االله في كل حين هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاةولمثل

!بعد ذلك ويعوم الشيطانثم يخوض فيها, التي تبدو بريئة في أول الأمر , الرغائب 

مقدمـة السابقينمصارعالموضوع بعض نعم االله على الناس ودعوة للإعتبار من85-78:الرابعةالوحدة

الوحدة



إلـى  والمـؤمنين ]ص [ استكمال لتوجيه الرسـول  . ي آخر الدرس الماضي الشوط استكمال للتعقيب فهذا

. أم استأخر بعـد وفاتـه   ] ص ] حياتهسواء تحقق هذا في, ويتحقق وعده ووعيده , حتى يأذن االله , الصبر 

 ـ. المستكبرين عنها , بها والمجادلين فيها والمؤمنينإنما هو أمر هذه العقيدة, فالأمر ليس أمره  م فـي  والحك

.الذي يقود حركتها ويوجه خطواتها كما يشاء وهو.هذا الأمر هو االله 

. .الحقيقة هذهفيستطرد في عرض جوانب أخرى من-الذي تختم به السورة -هذا الشوط الجديد فأما

قبلـه  ف-والـسلام  الصلاةعليه-ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله , قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة إن

. ووجهـوا بالتكـذيب والاسـتكبار    وكلهم.قص االله بعضهم عليه وبعضهم لم يقصصهم عليه . كانت رسل 

ولكن ما من آيـة إلا  . االله بخارقة يذعن لها المكذبون يأتيوكلهم تمنى لو. وكلهم طولب بالآيات والخوارق 

.كيف يشاء وهو يصرفها , فهي دعوته . يريده االله الذيفي الوقت, بإذن االله 

, هنا عن الأنعـام  منهايتحدث. معروضة للأنظار في كل زمان ومكان , أن آيات االله مبثوثة في الكون على

. أحدويشير اشارة عامة إلى سائرها الذي لا يملك إنكاره, والفلك 

نوا فيه من القوة كاماوغرهم, الذين وقفوا موقف المكذبين , السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين ويختم

, سنة االله التي قد خلت في عباده , لما رأوا بأسنا إيمانهمفلم يك ينفعهم:(ثم أدركتهم سنة االله. والعمارة والعلم 

). .وخسر هنالك الكافرون

والـصلاح  , والكفـر  والإيمان,الإيقاع تختم السورة التي دارت كلها على المعركة بين الحق والباطل وبهذا

. .ان حتى ختمت هذا الختام الأخير والطغي

خلافة الرسل والرسالات78:الأولالدرس

لرسـول أن  كـان وما; ومنهم من لم نقصص عليك , منهم من قصصنا عليك , ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك )

. .(المبطلونوخسر هنالك, فإذا جاء أمر االله قضي بالحق , يأتي بآية إلا بإذن االله 

وفيما قصه . يقصصهوبعضها لم, قص االله على رسوله بعضها في هذا الكتاب , مر سوابق كثيرة لهذا الأإن

يقرر السنة الماضية الجارية التـي  وما;من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواصل الواضح المعالم 

.وحدودها أدق إيضاح الرسلوما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة; لا تتخلف 

:شديداًوتتكىء عليها لتقررها تقريراً, الآية حقيقة تحتاج إلى توكيدها في النفس دوتؤك

). .وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن االله)



المكابرون سريعاً لهاتتمنى وترغب أن تستعلي الدعوة وأن يذعن-ولو كانت نفس رسول -البشرية فالنفس

يريد أن يلوذ عباده المختـارون بالـصبر   االلهولكن. التي تقهر كل مكابرة فتتطلع إلى ظهور الآية الخارقة . 

وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ , أن ليس لهم من الأمر شيء لهمفيبين; ويروضوا أنفسهم عليه ; المطلق 

 ـ; لتطمئن قلوبهم وتهدأ وتستقر . الذي يتولاه حينما يريد هووأن مجيء الآية,  تم علـى ويرضوا بكل ما ي

.ويدعوا الأمر كله بعد ذلك الله أيديهم

, اختـارهم االله  , مـنهم ويعرفوا أن الرسل بشر, كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة ويريد

. .هذه الوظيفة حدودوما هم بقادرين ولا محاولين أن يتجاوزوا, وحدد لهم وظيفتهم 

بعد ظهور الآيات المكذبينفقد قضى في تقديره بأن يدمر على; ت رحمة بهم ليعلم الناس أن تأخير الآياكذلك

:وهي من االله رحمة, وإذن فهي مهلة . 

). .فإذا جاء أمر االله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون)

.يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء االله الأخير ولم

ناس ببعض نعم االله عليهمتذكير ال81-79:الثانيالدرس

لو تدبروها بعضوهي.يوجه طلاب الخوارق إلى آيات االله الحاضرة التي ينسون وجودها بطول الألفة ثم

االلَّهنْهما ونْهوا مكَبلِتَر امالْأَنْع لَ لَكُمعي جالَّذ(79) تَأْكُلُونلُغُوا علِتَبو عنَافا ميهف لَكُميوةً فاجا حهلَيورِكُمدص

 لُونمتُح لَى الْفُلْكعا وهلَيع80(و (هاتآي رِيكُميوفَأَي ونرتُنك اللَّه اتآي)81(

وأي ادعاء , غير االله خلقها أحداًالخوارق التي يطلبون وهي شاهدة كذلك بالألوهية لبطلان أي ادعاء بأنهذه

:ت بلا خالق مدبر مريدكذلك بأنها خلق

عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا,ولكم فيها منافع . ومنها تأكلون , االله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها )

). .?االله تنكرون آياتفأي, ويريكم آياته . وعليها وعلى الفلك تحملون , 

لا , كلهـا خـوارق   وتـصويرها ة فيها وتركيبهاهذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان فبث الحياوخلق

وفيها ما هو أضخم منه جـسماً وأشـد   , للإنسان وتسخيرهاوتذليل هذه الأنعام! يتطاول الإنسان إلى ادعائها 

وهـذه لا يـستحق   . . .). ومنهـا تـأكلون   , جعل لكم الأنعام لتركبوا منها الذياالله:(وهو جعلها, منه قوة 

وإنهـا لا  ! وإنها ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان! إنها هكذا وجدت والسلام :ئليقول قاأنالاحترام



الفطرة يقـر بغيـر   ومنطق!تدل على الخالق الذي أنشأها وسخرها بما أودعها من خصائص وأودع الإنسان 

.هذا الجدال والمراء 

:بما في هذه الآيات الخوارق من نعم كبارويذكرهم

). .تحملونالفلكولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى(,)ومنها تأكلون, ا لتركبوا منه)

قبل . ذلك الزمان فيالتي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمةوالحاجات

غ على هذه الأنعـام  تزال هناك حاجات تبلوما.نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام 

بعض الجبال لا تبلغها إلا الأنعام مع وجود القطار والـسيارة  فيوهناك حتى اللحظة أسفار. حتى اليوم وغد 

!ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام مجازاتلأنها, والطيارة 

). .وعليها وعلى الفلك تحملون)

علـى نـواميس   قـائم وسير الفلك على المـاء . نسان ونعمة من نعمه على الإ. كتلك آية من آيات االله وهذه

لا بد أن توجد . أشيائه وعناصره طبيعةوفي. يابسه ومائه . سمائه وأرضه :وموافقات في تصميم هذا الكون

أم بغيرها من القـوى التـي   , أم بالبخار أم بالذرة بالشراعسواء سار. حتى يمكن أن يسير الفلك على الماء 

وفي معرض نعمه , ومن ثم تذكر في معرض آيات االله . . استخدامها للإنسان ويسر,الكون أودعها االله هذا

. السواءعلى

:وهو جادينكرهلا يملك إنسان أن, هنالك من آيات من هذا النوع الحاضر المتناثر في الكون وكم

)?فأي آيات االله تنكرون . ويريكم آياته )

. بـه الحـق   ليـدحض وهنالك من يجادل بالباطل. ك من يجادل في آيات االله وهنال. إن هنالك من ينكر نعم

.لغاية أخرى غير الحقيقة , مغالطة أو,أو كبر , أو غرض , ولكن أحداً من هؤلاء لا يجادل إلا عن التواء 

هـذا العـرش  لأن,ويخشى على عرشه , يخشى على ملكه , من يجادل لأنه طاغية كفرعون وأمثاله هنالك

! الواحدةالذي يثبت بثبوت حقيقة الألوهية, يقوم على أساطير يذهب بها الحق 

السماوية في نفـوس  العقيدةمن يجادل لأنه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقةوهنالك

ن يفرغها من وأ; بمعداتهم وشهوات أجسادهم قلوبهموأن يعلق; لأنه يريد أن يلصق الناس بالأرض . البشر 

! الزعيمعبادة االله لتعبد المذهب أو تعبد



ومن -الوسطى العصوركما وقع في تاريخ الكنيسة في-من يجادل لأنه ابتلي بسيطرة رجال الدين وهنالك

!الذي تستعبد باسمه الناس , إلههافيشتط فيرد على الكنيسة. ثم فهو يريد الخلاص من هذه السيطرة 

أَفَلَمسيينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فنيريمآثَاراً فةً وقُو أَشَدو منْهم كَانُوا أَكْثَر هِملضِقَبالْأَر

 ونبكْسا كَانُوا يم منْها أَغْنَى عا) 82(فَمفَلَمماءتْهوا جفَرِح نَاتيم بِالْبلُهسلْمِرالْع نم مهندا عاقَبِمحـا  وبِهِم م

)83(كَانُوا بِه يستَهزِئُون 

فـي ضـمير   الثابتـة ويقر بالحقيقـة , غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال . . أسباب وأسباب وهنالك

!والتي تنطق بها آيات االله بعد كل جدال ; الوجود 

ر الكفار للإعتبارمن مصارع السابقينلفت أنظا85-82:الثالثالدرس

:الختام يجيء ذلك الإيقاع القوي الأخيروفي

قوة وآثـاراً فـي   وأشدكانوا أكثر منهم? فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم , يسيروا في الأرض أفلم

وحـاق  , دهم من العلم فرحوا بما عنبالبيناتفلما جاءتهم رسلهم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون , الأرض 

فلم يك يـنفعهم  . وكفرنا بما كنا به مشركين , آمنا باالله وحده :قالوابأسنافلما رأوا. بهم ما كانوا به يستهزئون 

.وخسر هنالك الكافرون . سنة االله التي قد خلت في عباده . رأوا بأسنا لماإيمانهم

حفظتـه  وبعـضها ;ما تزال له آثار تحكـي قـصته   وبعضها ; الغابرين كثيرة في تاريخ البشرية ومصارع

لما فيها من دلالـة  , القلوب إليها يوجهوالقرآن كثيراً ما. أو حفظته الأوراق والكتب , الروايات على الألسنة 

والقـرآن  . كذلك من أثر في النفس الإنسانية عميق عنيـف  لهاولما; على حقائق ثابتة في خط سير البشرية 

وأبوابهـا التـي تطـرق    , ومساربها ومداخلها , هذا القرآن من حقيقة الفطرة منزلما يعلمهيخاطب الفطرة ب

!بعد نقرة خفيفة وبعضها بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام بعضها,فتفتح 

ويتـدبروا مـا  لينظرواوقلب بصير, وحس متوفز , بعين مفتوحة , يسألهم وينشطهم للسير في الأرض وهنا

:وما يتعرضون هم لجريانه عليهم; كان في الأرض قبلهم 

). .?أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم )

وتتم , لتتم الموازنة همويقرن إليها حالهم, يصف حال الذين من قبلهم , أن يذكر كيف كان هذه العاقبة وقبل

:العبرة



). .ة وآثاراً في الأرضوأشد قو, كانوا أكثر منهم )

على رسوله بعضها االلهقص, ومن هؤلاء أجيال وأمم كانت قبل العرب . لهم الكثرة والقوة والعمران توافرت

. .بآثاره ويمرونومنهم من كان العرب يعرفون قصته. ولم يقصص عليه بعضها , 

). .فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

, أصـل شـقائهم   هـو بل كان هذا. مما كانوا يعتزون به ويغترون , ولا عمارة تعصمهم قوة ولا كثرة ولم

:وسبب هلاكهم

). .فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم)

إذ , يـوحي بـالغرور   الظاهريذلك أن هذا اللون من العلم. فتنة تعمي وتطغي . فتنة -بغير إيمان - والعلم

فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانها , عظيمة مقدراتويملك, تحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة يحسب صاحبه أنه ي

بل لا إحاطة له بها . ولا سلطان له عليها ; موجودة في هذا الكون وهي.وينسى الآماد الهائلة التي يجهلها ! 

. جهلـه ويستخفه علمه وينسى. وبذلك ينتفخ فيأخذ أكثر من حقيقته . بغير أطرافها القريبة لهبل لا معرفة. 

سره لطـامن مـن   إدراكولو قاس ما يعلم إلى ما يجهل وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن

.وخفف من فرحه الذي يستخفه , كبريائه 

:واستهزأوا بمن يذكرهم بما وراءه. فرحوا بما عندهم من العلم وهؤلاء

بأْسـنَا فَلَم يك ينفَعهم إِيمانُهم لَمـا رأَوا ) 84(بِه مشْرِكين كُنَّاوا آمنَّا بِاللَّه وحده وكَفَرنَا بِمارأَوا بأْسنَا قَالُفَلَما

نَالِكه رخَسو هادبي عخَلَتْ ف ي قَدالَّت نَّتَ اللَّهسونر(85) الْكَاف

). .ئونوحاق بهم ما كانوا به يستهز)

وأقـروا  , ينكـرون  كـانوا واعترفوا بمـا , وأدركوا مدى الغرور , سقط عنهم القناع , عاينوا بأس االله فلما

:فاتقدولكن الأوان كان. وكفروا بشركائهم من دونه , بوحدانية االله 

). .انهم لما رأوا بأسناإيمينفعهمفلم يك. آمنا باالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين :فلما رأوا بأسنا قالوا)

:توبة الإيمانلافهي توبة الفزع:أن سنة االله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس االلهذلك

). .سنة االله التي قد خلت في عباده)



.االله ثابتة لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق وسنة

).وخسر هنالك الكافرون)

ويعلنـون كلمـة   , ويفزعونومشهدهم يستغيثون. مشهد بأس االله يأخذ المكذبين . عنيف هذا المشهد الوعلى

.وظلها وموضوعها الأصيل جوهافيتناسق هذا الختام مع. تختم السورة . الإذعان والتسليم 

وقضية , وقضية البعث, التوحيدقضية:مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة التي تعالجها السور المكيةولقد

والإيمـان  , كانت المعركة بين الحـق والباطـل   إنما.ولكنها لم تكن هي موضوع السورة البارز . . الوحي 

" . . شخـصية الـسورة   "وكانت ملامح المعركة هي التي ترسم , البارزةهي, والصلاح والطغيان , والكفر 

. . .بين سور القرآن لهاوسماتها المميزة

الكفار ومشاهد من خلق الكون ويوم القيامةودمارإنزال القرآن:الموضوع36-1:الأولىالوحدة



فصلتسورة

)2(تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ (1) حم

سورة فصلتتعريف

والـوحي  . والحياة الآخرة . الواحدةالألوهية. . العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة قضية

.الداعية وخلقيضاف إليها طريقة الدعوة إلى االله. بالرسالة 

, والآفـاق  الأنفـس وعرض لآيـات االله فـي  . واستدلال عليها , ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق وكل

هد المكـذبين يـوم   وعرض لمـشا , السابقةوتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال, وتحذير من التكذيب بها 

الذين لا يسلمون بهـذه الحقـائق ولا يستـسلمون الله    وحدهموبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم. القيامة 

كلهـم يـسجدون الله ويخـشعون ويـسلمون     . . . والقمر والملائكـة  والشمسبينما السماء والأرض; وحده 

.ويستسلمون 

, أنما إلهكـم إلـه واحـد    إليقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى: لسورةحقيقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع افعن

لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلـون  أئنكمقل:(و. . فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 

إلا ألا تعبـدوا : عن عاد وثمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة ذاتهاويحكى). .ذلك رب العالمين? له أنداداً 

يرد عـن  نهايتهاوفي). . واسجدوا الله الذي خلقهن, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر : (وسطها يردوفي. .االله 

. .(شهيدآذناك ما منا من:قالوا? ويوم يناديهم أين شركائي : (الحقيقة ذاتها

الزكاة وهم بـالآخرة  ونيؤتوويل للمشركين الذين لا: (قضية الآخرة يرد تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرةوعن

كما يرد ذكر هـذه  ). . ألا إنه بكل شيء محيط, ربهمألا إنهم في مرية من لقاء:(وتختم بقوله). . هم كافرون

بل إن هذا الطريـق أشـد   . يقع فيها يقوم على تأكيد وقوعها طبعاً لماالقضية في مشاهد القيامة وهي عرض

.وتشخيصاً القضيةتوكيداً لهذه

تفتتح به في فهي.ية الوحي يرد كلام كثير يكاد يجعل هذا الموضوع هو موضوع السورة الرئيسي قضوعن

بـشيراً ونـذيراً   . لقـوم يعلمـون   عربياًكتاب فصلت آياته قرآناً. تنزيل من الرحمن الرحيم . حم : (تفصيل

ومن بيننا وبينـك  , آذاننا وقر وفي, أكنة مما تدعونا إليه فيقلوبنا:وقالوا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 

وفي وسطها يجيء عن اسـتقبال . . .). . . إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي :قل. عاملونفاعمل إننا, حجاب 

.(تغلبونوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم:(لهذا القرآنالمشركين ثم يـرد تفـصيل   . 

لا يأتيـه  , وإنه لكتاب عزيـز  , بالذكر لما جاءهم كفرواإن الذين:(ى أقوالهم فيهكثير لهذا الاستقبال والرد عل

إن . إلا ما قد قيل للرسل مـن قبلـك   :ما يقال لك. تنزيل من حكيم حميد , خلفهالباطل من بين يديه ولا من



هو :قل? وعربيأعجميأ? لولا فصلت آياته :ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا. وذو عقاب أليم مغفرةربك لذو

. أولئك ينادون من مكان بعيد . عمىوهو عليهم, والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر , للذين آمنوا هدى وشفاء 

. .(. .

إنني :وقال, صالحاً وعملومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله:(عن طريقة الدعوة وخلق الداعية فيرد قولهوأما

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولـي  , أحسن هيادفع بالتي. لحسنة ولا السيئة ولا تستوي ا. من المسلمين 

وإما ينزغنك من الشيطان نـزغ فاسـتعذ   . وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم , وما يلقاها إلا الذين صبروا. حميم 

). .العليمالسميعإنه هو, باالله 

بالآيـات  الحافـل تعرض في المجال الكوني. ميقة القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعورية العهذه

بشري من مصارع الغـابرين  مجالوتعرض في. وتعرض في عالم النفس البشرية العجيبة التكوين . العظام 

وبعض هذه المشاهد فريد في صوره ومواقفـه  ; العميقوأخيراً تعرض في جو من مشاهد القيامة وتأثيرها. 

.يثير الدهش الشديد 

قـل  : المثيرالتفصيلين المشاهد الكونية في هذه السورة مشهد الخلق الأول للأرض والسماء بكثير منبومن

وجعل فيها رواسي من . رب العالمين ذلك?أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 

استوى إلى السماء وهي دخان فقال لهـا  ثم. سواء للسائلين أيامفوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة

وأوحى في كل سـماء  , فقضاهن سبع سماوات في يومين . قالتا أتينا طائعين . كرهاًوللأرض ائتيا طوعاً أو

آيات الليل والنهار كذلكومن بينها. . ذلك تقدير العزيز العليم . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . أمرها

ومن آياته الليل والنهار والـشمس  : (بالحياةونبضهابادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادةوالشمس والقمر وع

فإن اسـتكبروا فالـذين   . واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون للقمرلا تسجدوا للشمس ولا. والقمر 

عليهـا  أنزلنافإذا; خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض . له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يسبحونعند ربك

.(قديرإنه على كل شيء, إن الذي أحياها لمحيي الموتى . الماء اهتزت وربت  أما النفس البشرية فيكـشف  . 

, لا يسأم الإنسان من دعاء الخير :(من كل ستارعاريةوتعرض على أصحابها, عن حقيقتها في هذه السورة 

وما أظن الـساعة  , هذا لي :رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنأذقناهولئن, وإن مسه الشر فيؤوس قنوط 

. غليظفلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب, إلى ربي إن لي عنده للحسنى رجعتولئن, قائمة 

. ).وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض, وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه 

, الحـق فأما عاد فاستكبروا فـي الأرض بغيـر  : ر مصرع عاد ومصرع ثمودمصارع الغابرين يصوومن

فأرسـلنا  . بآياتنا يجحـدون  وكانوا,أولم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ? من أشد منا قوة :وقالوا

م لا في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخـزى وه ـ الخزيعليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب



فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون , العمى على الهدى فاستحبواوأما ثمود فهديناهم. ينصرون 

. .آمنوا وكانوا يتقون الذينونجينا. 

حتى إذا ما جاؤوها . يوزعونيوم يحشر أعداء االله إلى النار فهم: مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورةومن

أنطقنـا االله  :قالوا? لم شهدتم علينا :لجلودهموقالوا.معهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهد عليهم س

ومنها كذلك مـشهد الحنـق الواضـح مـن     . . وإليه ترجعون , مرة أولوهو خلقكم. الذي أنطق كل شيء 

أقدامنانجعلهما تحت, س ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإن:وقال الذين كفروا):الخادعينالمخدوعين على

!). .ليكونا من الأسفلين ,

هذا الحشد المنـوع  ولعل.في هذا الحشد من المؤثرات العميقة -في السورة -تعرض حقائق العقيدة وهكذا

والواقع أن القلب يجـد أنـه منـذ    . . ظلالهاويرسم, ويصور طابعها , من تلك المؤثرات يصف جو السورة 

وفي أغوار النفس , تجول به في ملكوت السماوات والأرض وإيقاعاتختامها أمام مؤثراتمطلع السورة إلى

. .وتوقع على أوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميق , عالم القيامة وفي,وفي مصارع البشر , 

. .متماسكي الحلقات , سياق السورة بموضوعاتها ومؤثراتها في شوطين اثنين ويجري

وتليها قصة خلـق  . منهيبدأ بالآيات التي تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف المشركينالأولالشوط

ومـن  . الأسماع والأبصار والجلـود  عليهمفمشهدهم في الآخرة تشهد. فقصة عاد وثمود . السماء والأرض 

م قرناء سوء من الجـن  فيذكر أن االله قيض له, هذا الضلال ضلواهنا يرتد إلى الحديث عنهم في الدنيا وكيف

لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكـم :ومن آثار هذا قولهم. أيديهم وما خلفهم بينيزينون لهم ما. والإنس 

وعلـى الـضفة   ! والإنـس ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن. تغلبون

يطمئنـونهم  -لا قرنـاء الـسوء   -الملائكة عليهموهؤلاء تتنزل. موا ربنا االله ثم استقا:الأخرى الذين قالوا

وبذلك ينتهـي  . . ويلي هذا ما جاء عن الدعوة والداعية . والآخرة الدنياويبشرونهم ويعلنون ولايتهم لهم في

.هذا الشوط 

والأرض , العابـدة  والملائكـة الشوط الثاني يتحدث عن آيات االله من الليل والنهار والـشمس والقمـر  ويليه

هذا الحديث عن الذين يلحدون في آيات االله وفـي  ويلي.وتربو بعد الموات فيهاوالحياة التي تهتز, الخاشعة 

ويوكل أمرهم . ويشار إلى كتاب موسى واختلاف قومه فيه . الكتاب هذاوهنا يجيء ذلك الحديث عن, كتابه 

الأكماموعلمه بما تكنه. عن الساعة واختصاص علم االله بها وهنا يرد حديث. المضروب الأجلإلى االله بعد

يلـي هـذا   . الـشركاء ويعرض مشهد الكافرين وهم يسألون عن. وما تكنه الأرحام من أنسال , من ثمرات 

هكذا فإنـه لا يحتـاط لهـا    نفسهومع حرص الإنسان على. الحديث عن النفس البشرية عارية من أستارها 

. وعذابمحتاط لما يعقب هذا التكذيب من دمارغير, فيكذب ويكفر 



سنريهم آياتنـا  : ويثقوايتبينواالسورة بوعد من االله أن يكشف للناس عن آياته في الأنفس والآفاق حتىوتختم

ألا إنهم في مرية . بربك أنه على كل شيء شهيد يكفأولم. في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 

. . محيطألا إنه بكل شيء. م من لقاء ربه

. .السورة بهذا الإيقاع الأخير وتختم

. . .نبدأ في التفصيل والآن

انزال القرآن وإنكار موقف الكفار منه ودعوتهم إلى الإيمان1:الأولالدرس

فـأعرض  ونـذيراً بـشيراً .كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون . تنزيل من الرحمن الرحيم . حم )

. ومن بيننا وبينك حجـاب  , وفي آذاننا وقر , إليهقلوبنا في أكنة مما تدعونا:وقالوا. أكثرهم فهم لا يسمعون 

; فاسـتقيموا إليـه واسـتغفروه    , يوحى إلي أنماَ إلهكم إله واحد , مثلكم بشرقل إنما أنا. فاعمل إننا عاملون 

لهـم  الـصالحات إن الذين آمنوا وعملوا. م بالآخرة هم كافرون وه, الذين لا يؤتون الزكاة , للمشركينوويل

). .أجر غير ممنون

يتمـشى مـع   . . مـيم .ا : وتكرار هذا الافتتاح. الحديث عن الافتتاح بالأحرف المقطعة في سور شتى سبق

قلب تحتاج إلـى  لأن فطرة هذا ال, البشريطريقة القرآن في تكرار الإشارة إلى الحقائق التي يلمس بها القلب

وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتثبيت أيـة حقيقـة   ; الأمدفهو ينسى إذا طال عليه; تكرار التنبيه 

هذاوفق ما يعلم خالق, يأخذ هذا القلب بما أودع في فطرته من خصائص واستعدادات والقرآن.شعورية فيه 

.القلب ومصرفه بما يشاء 

من جـنس الأحـرف   أنهاإذ. أو لجنس القرآن . اسم للسورة )ميم. حا (وكأن ). . رحيمتنزيل من الرحمن ال)

.خبر المبتدأ )الرحيمالرحمنتنزيل من(و. . وهي تقع مبتدأ . التي صيغ منها لفظ هذا القرآن 

.ة صفة الرحم. التنزيليشير إلى الصفة الغالبة في هذا; الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب وذكر

تَابك ونلَمعمٍ ياً لِّقَوبِيرآناً عقُر اتُهلَتْ آي3(فُص(ًيراشب  ونعمـسلَا ي مفَه مهأَكْثَر ضريراً فَأَعنَذو)قَـالُوا ) 4و

)5(ينك حجاب فَاعملْ إِنَّنَا عاملُون بيننَا وبومنفي أَكنَّة مما تَدعونَا إِلَيه وفي آذَاننَا وقْرقُلُوبنَا

. ورحمة كذلك لغيـرهم  واتبعوهرحمة لمن آمنوا به. من شك أن تنزيل هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين وما

وأثر فـي  . ورسم خطة تقوم على الخير للجميع منهجاًفقد سن. ولكن للأحياء جميعاً , لا من الناس وحدهم 

ولم يقتصر في هذا على المؤمنين به إنما كان تـأثيره  ; وخط سيرها , ومدركاتها,وتصوراتها , حياة البشرية



في معناه ويتتبعونه;والذين يتتبعون التاريخ البشري بإنصاف ودقة . منذ أن جاء إلى العالمين ومطرداًعالمياً

وكثيرون منهم . ويطمئنون إليها , الحقيقة هذهيدركون, الشامل لجميع أوجه النشاط الإنساني , الإنساني العام 

.قد سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح 

). .كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون)

, والعـصور  البيئـات ووفـق , ووفق أنواع الطبائع والعقول , وفق الأغراض والأهداف , المحكم والتفصيل

الاعتبارات سمة واضحة فـي هـذا   هذهالتفصيل المحكم وفق. . ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة

لديهم الاسـتعداد  ). . لقوم يعلمون(فصلت قرآناً عربياً . وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات. الكتاب 

.للعلم والمعرفة والتمييز 

:هذا القرآن يؤدي وظيفتهوقام

). .بشيراً ونذيراً)

بأسلوبه العربـي  , الإنذارويبين أسباب البشرى وأسباب, وينذر المكذبين المسيئين , ين المؤمنين العامليبشر

:ويستجبيقبلولكن أكثرهم مع هذا لم. لقوم لغتهم العربية . المبين 

)فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)

وكـانوا  . القـاهر  نالقـرآ ويتحامون أن يعرضوا قلوبهم لتأثير هذا, كانوا يعرضون فلا يسمعون فعلاً وقد

). .القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبونلهذالا تسمعوا: (يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم

فكـأنهم صـم لا   ; نفوسـهم لأنهم يقاومون أثر هذا القرآن فـي , وكأنهم لا يسمعون , كانوا يسمعون وأحياناً

!يسمعون 

). .فاعمل إننا عاملون, حجابومن بيننا وبينك, وفي آذاننا وقر , ا إليه قلوبنا في أكنة مما تدعون:وقالوا)

يجدونه في قلوبهم من وقـع  كانوالما, ليكف عن دعوتهم ] ص [ وتيئيساً للرسول , هذا إمعاناً في العناد قالوا

!على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين , كلماته 

, بيننا وبينك حجـاب  ومن.وفي أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك . إليها كلماتك قلوبنا في أغطية فلا تصل:قالوا

نحـن لا نبـالي   :أو إنهم قالوا غير مبالين. لأنفسنافدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون. فلا اتصال بيننا وبينك 

ع لك وافعـل  لا نسم. شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا فإذا.وإنذارك ووعيدك , قولك وفعلك 

.وعيدك الذي تهددنا به فإننا غير مبالين وهات.ما أنت فاعل 



يكـف عـن   لا,ثم يمضي في طريقه يدعو ويـدعو  ] ص [ نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول هذا

لهم كان يمضي مأموراً أن يعلن. ولا يستبطىء وعد االله ولا وعيده للمكذبين, ولا ييأس من التيئيس , الدعوة 

وإلـى  . ويدعو الناس إلى االله الواحد , فيبلغ به , الوحيفما هو إلا بشر يتلقى; أن تحقق وعيد االله ليس بيده 

فهو ليس, والأمر بعد ذلك الله لا يملك منه شيئاً . المشركين كما أمر أن يفعل وينذر,الاستقامة على الطريق 

:بشراً مأموراًإلا

لَـا  الَّـذين )6(فَاستَقيموا إِلَيه واستَغْفروه وويلٌ لِّلْمشْرِكين واحدشَر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَهإِنَّما أَنَا بقُلْ

 ونركَاف مه ةرم بِالْآخهكَاةَ والز ؤْتُون7(ي (إِنينالَّذالِحلُوا الصمعنُوا ونُونٍ آممم رغَي رأَج ملَه ات)8(

). .وويل للمشركين, واستغفروهفاستقيموا إليه; يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد , إنما أنا بشر مثلكم :قل)

والتبرؤ من كـل  , الحالإنه لا يدرك ما في الصبر على هذه! لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم يا

دون استعجال الآية التي , واستهتار تبجحواحتمال الإعراض والتكذيب في, ل هذا الموقف حول وقوة في مث

ومن عظمـة  , يدرك ما في الصبر على هذا الحال من مشقة لاإنه. . تردع المعرضين المكذبين المستهترين 

!ي في الطريق ثم يمض. يكابد طرفاً من هذا الموقف في واقع الحياة منإلا, في احتمال هذه المشقة 

فطريـق الـدعوة هـو    . أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسلومن

ثم إبطـاء  , في انتظار الدعوة الملحةوأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة. الصبر الطويل . طريق الصبر 

!لرضى به والقبول والهذاثم ضرورة التسليم. بل إبطاء أماراته . النصر 

:يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول] ص [ أقصى ما كان الرسول إن

). .وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)

والزكـاة  . مكية الآيةفهذه, لم نقف عليها , الزكاة في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة وتخصيص

والذي جد . الزكاة كان معروفاً في مكة أصلوإن كان. م تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة ل

أما في مكة فقد كانت أمراً عاماً يتطـوع  . كفريضة معينة وتحصيلها,في المدينة هو بيان أنصبتها في المال 

ما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحقأ. . وأداؤه موكول إلى الضمير , محدودغير, به المتطوعون 

.والثبور الويل

فـي مثـل هـذه    كذلكوهو محتمل. ذكر بعضهم أن المقصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك وقد

.الظروف 



خلق السماوات والأرض في ستة أيام12-9:الثانيالدرس

في المجال الكوني بهميمضي. ي يرتكبونه بالشرك والكفر يمضي الداعية يكشف لهم عن شناعة الجرم الذثم

يمضي بهم في هـذا  . ضئيل هزيل شيءوالكون الذي هم بالقياس إليه, مجال السماوات والأرض . العريض 

ثم ليخرجهم من . هذا الكون الذي هم جزء منه فطرةالمجال ليكشف لهم عن سلطان االله الذي يكفرون به في

; حيث يرون أنفسهم وذواتهـم كبيـرة كبيـرة    , منها إلى هذه الدعوة ينظرونالصغيرة التيالزاوية الضيقة 

إلى آخر. . والحرص على مكانتهم ومصالحهم . من دونهم ] ص [ وإلى اختيار محمد إليهاويشغلهم النظر

وفصلها هذا , حمدميشغلهم هذا عن النظر إلى الحقيقة الضخمة التي جاءهم بها. . الاعتبارات الصغيرة هذه

وتتصل بالحق ; في جميع أعصارها كلهاوتتصل بالبشرية; الحقيقة التي تتصل بالسماوات والأرض . القرآن 

:بالكون كله في الصميموتتصل;الكبير الذي يتجاوز زمانهم ومكانهم وشخوصهم 

وجعل فيها رواسي . العالمينبذلك ر? وتجعلون له أنداداً , أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين :قل

, ثم استوى إلى السماء وهي دخان . سواء للسائلين اياموقدر فيها أقواتها في أربعة, وبارك فيها , من فوقها 

وأوحـى فـي   , فقضاهن سبع سماوات في يومين . أتينا طائعين :قالتا. كرهاً أوائتيا طوعاً:فقال لها وللأرض

. .ذلك تقدير العزيز العليم . اء الدنيا بمصابيح وحفظاً وزينا السم, أمرهاكل سماء

, مستنكراً قبيحـاً  , عظيماً أمراًإنما تأتون. إذ تلقون بهذه الكلمة الكبيرة في استهتار . إنكم إذ تكفرون :لهمقل

.وقدر فيها أقواتها . وبارك فيها . فوقهاإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيها رواسي من

)9(لَه أَنداداً ذَلِك رب الْعالَمين وتَجعلُونأَئِنَّكُم لَتَكْفُرون بِالَّذي خَلَقَ الْأَرض في يومينِقُلْ

له السماء والأرض أسلمتوالذي. وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . خلق السماوات ونظم أمرها والذي

!تتأبون وتستكبرون الأرضأنتم بعض سكان هذه. . وأنتم . . ين قيادهما طائعتين مستسلمت

فلنحـاول أن  . هـزاً  وتهزهاالنسق القرآني يعرض هذه الحقائق بطريقة القرآن التي تبلغ أعماق القلوبولكن

:نسير مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل

وجعل فيها رواسي . العالمينذلك رب. داً وتجعلون له أندا, أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين :قل

. .سواء للسائلين أياموقدر فيها أقواتها في أربعة, وبارك فيها , من فوقها 



علـى الحلقـة   يعقب.ثم يعقب عليها قبل عرض بقية قصة الأرض . يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين إنه

وهـو خلـق هـذه    . له أنـداداً  وتجعلونكفرون بهوأنتم ت). . ذلك رب العالمين. (الأولى من قصة الأرض 

!?فعل قبيح وأيفأي تبجح وأي استهتار. الأرض التي أنتم عليها 

, وقدر فيهما الأقـوات  الرواسيوالاثنان اللذان جعل فيهما. الاثنان اللذان خلق فيهما الأرض :هذه الأياموما

?فتمت بهما الأيام الأربعة . وأحل فيهما البركة 

هذه الأرض إنما هـي  فأيام.وليست من أيام هذه الأرض . بلا شك أيام من أيام االله التي يعلم هو مداها نهاإ

, دورتها حول نفسها أمام الشمس مواعيدهي, وكما للأرض أيام . مقياس زمني مستحدث بعد ميلاد الأرض 

ها أقصر مـن أيـام الأرض وبعـضها    بعض. أيام الأرض غيروهي. وللنجوم ايام , فللكواكب الأخرى أيام 

.أطول 

هي أيام أخـرى مقيـسة   , الأقواتوقدرت فيها, ثم تكونت فيها الجبال , التي خلقت فيها الأرض اولاً والأيام

.أيام الأرض المعروفة منولكننا نعرف أنه أطول بكثير, لا نعلمه , بمقياس آخر 

الأرض طـوراً  بهـا ا البشري أنها هي الأزمان التي مرتما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنوأقرب

فيمـا  -وهذه قد اسـتغرقت  . نعلمهاحتى استقرت وصلبت قشرتها وأصبحت صالحة للحياة التي, بعد طور 

!من سنوات أرضنا سنةنحو ألفي مليون-تقول النظريات التي بين أيدينا 

فـي دراسـة   ونحن.ر وتقدير عمر الأرض بوساطتها مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخووهذه

وإن هي إلا نظريات . ليست كذلك أصلهافهي في. القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها حقائق نهائية 

نجد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينـا بينهـا وبـين الـنص     إنما;فنحن لا نحمل القرآن عليها . قابلة للتعديل 

فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك. تصلح تفسيراً للنص القرآني بغير تمحل أنهاووجدنا, القرآني تقارباً

.إلى الصحة لأنها أقرب إلى مدلول النص القرآني أقرب

والأرجـح أنهـا   - الآنالآن في أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في حالة غازية كالـشمس والراجح

أزماناً طويلة حتـى بـردت   استغرقتوأنها-عنها لسبب غير متفق على تقديره قطعة من الشمس انفصلت 

.الحرارة حيث تنصهر أقسى الصخور لشدةوأن جوفها لا يزال في حالة انصهار. قشرتها وصلبت 

الـصخر  مـن طبقـات . وكانت في أول الأمر صخرية صلبة . بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت ولما

.بعضها فوق بعض 

اتحادهمـا ينـشأ   ومن1والأكسجين بنسبة 2وقت مبكر جداً تكونت البحار من اتحاد الإيدروجين بنسبة وفي

.الماء 



حتى كانت من ذلك , وحمله وترسيبه , الصخر وتشتيته تفتيتوالماء على أرضنا هذه قد تعاونا علىوالهواء

فلا تكاد تجد في شيء كان علـى  , وملء الوهاد , على نحر الجبال والنجاد وتعاونا.تربة أمكن فيها الزرع 

.هو كائن إلا أثر الهدم وأثر البناء أوالأرض

ويتبخـر مـاء   , فيها فيؤثريهتز البحر بالموج, وفي تغير دائم , إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة "

, فينـزل علـى الأرض متـدفقاً    , عذباً الماءفيصعد إلى السماء فيكون سحباً تمطر, تبخره الشمس . البحر 

تؤثر في صخره فتحله فتبـدل  . القشرة الأرضية فتؤثر فيها هذهتجري في, وتكون الأنهار , فتكون السيول 

ويتبـدل  . وهي من بعد ذلك تحمله وتنقلـه  ] إلى نوع آخر من الصخور تحولهأي. [ فيه من صخر صخراً 

وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض مـا يفعلـه المـاء   . ها ومئات القرون وآلاف, القرونوجه الأرض على

بما , والريح الماءوتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله. وتفعل الرياح بوحه الأرض ما يفعل الماء . السائل

ويغير فيها ما ينبثق . وجهها كذلك منوالأحياء على الأرض تغير. تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور 

.جوف الأرض من براكين فيها من 

, الكثير الشيءعن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها-العالم الجيولوجي -وتسأل عالم الأرض "

.ويأخذ يحدثك عن أنواعها الثلاثة الكبرى 

. ثم بـرد  . منصهراًتلك التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخراً. يحدثك عن الصخور النارية "

, لك فيها إلى ما احتوته مـن بلـورات   يشيرويأتيك بعينة منها. منها مثلاً بالجرانيت والبازلت ويضرب لك 

فهـذه  . له كيان بذاته , من هذه تدل على مركب كيماوي بلورةإن كل:ويقول لك, بيضاء وحمراء أو سوداء 

 ـفكركويلفت. الصخور أخلاط  ت قـشرة هـذه الأرض   إلى أنه من هذه الصخور النارية ومن أشباهها تكون

أو جارياً في السماءهابطاً من, ثم قام يفعل فيها الماء . تكونا في القديم الأقدم من الزمان الأرضعندما تمت

قامت جميعهـا تغيـر   . وقامت تفعل الشمس . .وقام يفعل الهواء ويفعل الريح , أو جامداً في الثلج , الأرض 

منها صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعهـا  فولدت.ائها من طبيعتها ومن كيمي. من هذه الصخور 

.في منظر أو مخبر شيء 

بالمترسـبة أو  أسـموها إلى الصخور التي. وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنف الأكبر الثاني من الصخور ;

من صـخور أكثـر   أو بفعل الأحياء, والشمسبفعل الماء والريح, وهي تلك الصخور التي اشتقت , الراسبة 

إنها حملت من بعد اشـتقاق  . توجد في مواضعها الأولى لاوأسموها راسبة لأنها. في الأرض أصالة وأعقد 

ثـم هبطـت ورسـبت    , حملها الماء أو حملتهـا الـريح   . اشتقاق سبيلأو وهي في, من صخورها الأولى 

. الأرضواستقرت حيث هي من

ومـن  , المقطم كجبلالراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبلويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور ;

وإنه اشتق في الأرض , الكلسيوم بكربوناتإنه مركب كيماوي يعرف:ويقول لك. حجره تبني القاهرة بيوتها 



وإنـه  , إن أكثره أكسيد السيلسيوم :ويقول لك, بالرمل , مثلاويضرب لك. من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء 

.وكلها من أصول سابقة , والصلصال بالطفلومثلاً آخر, تق كذلك مش

فتعلم أنها الـصخور  , على اختلافها , الصخور الراسبة تلكعن هذه الأصول السابقة التى منها اشتقتوتسأل

ولا شيء على هـذا الـسطح   , في قديم الأزل , سطحها من بعد انصهار انجمدبدأت الأرض عندما. النارية 

وشـركهما .وتفاعل الصخر الناري والمـاء  , وجاءت البحار , ثم جاء الماء . الناري الصخرنجمد غيرالم

وتفاعلـت كـل   . ونورا ناراًوشركتهما الشمس, وشركهما رياحاً عاصفة , شركهما غازات متفاعلة . الهواء 

إلى صخر نافع , لد غير نافع من صخر ناري صفغيرت.وفقا لما أودع فيها من طبائع . هذه العوامل جميعاً 

أنهـا  , وأخطر من هذا , وأهم من هذا . في استخراج المعادن ينفعوصخر, صخر ينفع في بناء المساكن . 

رسـبت علـى   , استخرجت تربـة  , الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه , الصلد النارياستخرجت من هذا الصخر

.مهدت لقدوم الأحياء والخلائق , سطح الأرض

وبظهور . أشباه له ومنولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت منه, الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا نإ

لقيام رأس الخلائـق علـى هـذه    الأرضوتمهدت. وبظهور النبات ظهر الحيوان , هذه التربة ظهر النبات 

. . . "ذلك الإنسان . الأرض 

خلـق الأرض وجعـل   فـي قد تساعدنا على فهم معنى الأيام, يث الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم الحدهذه

. وتقدير أقواتها في أربعة ايام, والمباركة فيها , الرواسي فوقها  ما ? التي لا نعرف ما هي . . من أيام االله . 

. .الأرض حتماً هذهأيامغيرولكننا نعرف أنها? طولها 

!بل أن نغادر الأرض إلى السماء لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قونقف

يعلل وجود هـذه  المواضعوفي بعض)رواسي(وكثيراً ما يرد تسمية الجبال). . وجعل فيها رواسي من فوقها)

ولقـد غبـر   . . توازنها فلا تميـد  وتحفظ,وهي ترسي الأرض , أي إنها هي راسية )أن تميد بكم(الرواسي 

إن :ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن! على قواعد متينة راسخةبتةزمان كان الناس يحسبون أن أرضهم هذه ثا

ولعلهم يفزعـون حـين   . . لا تستند إلى شيء , سابحة في فضاء مطلق صغيرةأرضكم هذه إن هي إلا كرة

أول مرة أو لعل منهم من ينظر بوجل عن يمينه وعن شماله خيفة أن تتأرجح بـه هـذه  الكلاميقال لهم هذا

ولـئن زالتـا إن   . فإن يد االله تمسكها أن تزول هي والسماء. فليطمئن ! قط في أعماق الفضاء أو تسالأرض

!متينة من صنع القوي العزيز الكونوليطمئن فإن النواميس التي تحكم هذا! أمسكهما من أحد من بعده 

كما قلنـا فـي   - ولعلها.وإنها كذلك ترسي الأرض فلا تميد )رواسي(إلى الجبال فنجد القرآن يقول إنهاونعود

والمرتفعات في الأرض فتتوازن فـلا  المحيطاتتحفظ التناسق بين القيعان في-موضع آخر من هذه الظلال 

.تميد 



:عالم يقولوهذا

مـن مكـان   مادةيكون من أثره انتقال, في سطحها أو فيما دون سطحها , إن كل حدث يحدث في الأرض "

أي في بـطء سـرعة   . [ ذلك فيفليس المد والجزر هو العامل الوحيد. رانها إلى مكان يؤثر في سرعة دو

من ناحية في الأرض إلى ناحية يـؤثر فـي   مائهاحتى ما تنقله الأنهار من] الأرض كما قال قبل هذه الفقرة 

ح أو بروز في سـط , وسقوط في قاع البحار . سرعة الدوران فيوما ينتقل من رياح يؤثر. سرعة الدوران 

الأرض

)10(في أَربعة أَيامٍ سواء لِّلسائِلين أَقْواتَهافيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيهاوجعلَ

الأرض أو تنكمش بـسبب  تتمددومما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن. . أو هنا يؤثر في سرعة الدوران هنا

"ينقص منه إلا بضع أقدام أونكماشاً أو تمدداً طفيفاً لا يزيد في قطرهاو لو ا. ما 

أن تميـد  : (ومانعـة لتوازنهالا عجب أن تكون الجبال الرواسي حافظة, الأرض الحساسة إلى هذا الحد فهذه

.كما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً )بكم

الزرع النامي في هـذه  صورةكانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافناوقد). . وبارك فيها وقدر فيها أقواتها)

فأمـا  . . والفضة والحديد وما إليهـا  كالذهبالأرض وبعض ما خبأه االله في جوف الأرض من معادن نافعة

من بركته في الأرض ومن أقواتها التي خزنها فيها علـى أزمـان   كثيرةاليوم بعد ما كشف االله للإنسان أشياء

. .الفقرة يتضاعف في أذهاننا هذهفإن مدلول, طويلة 

والريـاح فكونـت   والشمسوكيف تعاون الماء والهواء. رأينا كيف تعاونت عناصر الهواء فكونت الماء وقد

الأمطار أصل الماء العـذب كلـه مـن    فكونتوكيف تعاون الماء والشمس والرياح. التربة الصالحة للزرع 

وهذه كلها من أسس البركة ومـن أسـس   . . وآبار وعيونباطنة تظهر في شكل ينابيعأنهار ظاهرة وأنهار

.الأقوات 

. . .ومن الهواء أنفاسنا وأجسامنا . هواء وهناك

جميعـاً  والمـاء وتلف الصخر. وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء . إن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر "

, والحيـوان  , الإنـسان  بنـي -ونحن . لها أعماق , كالبحر . يكة وهي طبقة من غاز سم. طبقة من هواء 

.هانئين بالذي فيها , نعيش في هذه الأعماق , والنبات 



بـل مـن أكـسيد    , كربونهمن, ومن الهواء يبني النبات جسمه . من أكسجينه , فمن الهواء نستمد أنفاسنا "

ونحـن  . النبات جسمه من أكسيد الفحم هذا يبني.كربون ذلك الذي يسميه الكيماويون ثاني أكسيد ال, كربونه 

بقـي مـن غـازات الهـواء     . ومن كليهما نبني أجـسامنا  . النباتونأكل الحيوان الذي يأكل. نأكل النبات 

وبقي بخار الماء وهذا لترطيـب  . لتخفيف الأكسجين حتى لا نحترق بأنفاسنا فهذا,أي الأزوت , النتروجين 

, الأرجـون -فـي غيـر ترتيـب    -توجد فيه بمقادير قليلة هي , طائفة من غازات أخرى وبقيت . الهواء

مـن بقايـا خلقـة    الهواءفي-على الأكثر -وهذه تخلفت , ثم الإدروجين . وغيرها , والنيون , والهيليوم 

.; الأرض الأولى 

كلهـا مركبـات مـن    - البطونؤكل فيوالأقوات أوسع مما ي-التي نأكلها والتي ننتفع بها في حياتنا والمواد

? وعلى سبيل المثال هذا السكر ما هو . سواءالعناصر الأصلية التي تحتويها الأرض في جوفها أو فى جوها

وهكذا . . والماء علمنا تركيبه من الادروجين والاكسجين . والاكسجينإنه مركب من الكربون والايدروجين

إن هو إلا مركب من بـين عناصـر هـذه الأرض   . . و لباس أو أداة طعام أو شراب أمنكل ما نستخدمه

. .فيها المودعه

تم هذا فـي مراحـل   فقد. .في أربعة أيام . . كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدير الأقوات فهذا

. اهللالتي لا يعلم مقدارها إلا, هي أيام االله . . زمنية متطاولة 

فقـضاهن  . طـائعين  أتيناقالتا. فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . ء وهي دخان ثم استوى إلى السما)

ذلـك تقـدير   . الدنيا بمصابيح وحفظـاً  السماءوزينا. وأوحى في كل سماء أمرها , سبع سماوات في يومين 

).العزيز العليم

لِثُما وفَقَالَ لَه خَاند يهاء ومى إِلَى الستَوضِاسالْأَريئْتا يننَا طَائِعهاً قَالَتَا أَتَيكَر عاً أَو11(طَو (ناهفَقَضعبس

الْعلـيمِ  الْعزِيزِالسماء الدنْيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلِك تَقْديروزينَّاسماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماء أَمرها

)12(

, للترتيـب الزمنـي   تكونقد لا)ثم(و. والقصد من جانب االله تعالى هو توجه الإرادة . هنا القصد والاستواء

.والسماء في الحس أرفع وأرقى . ولكن للارتقاء المعنوي 

ا وهذ. ما يسمى السديم هناكإن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان). . ثم استوى إلى السماء وهي دخان)

دخان. . السديم غاز 



إن نظرية الخلـق  . النجومليس الذي بها من غاز وغبار إلا ما تبقى من خلق-من نيرة ومعتمة -والسدم "

ومن هذه البقية . وبقيت لها بقية . النجوم بالتكثفومن هذين تكونت. إن المجرة كانت من غاز وغبار :تقول

يـساوي مـا   , نتشراً في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبـار  مالبقيةولا يزال من هذه. كانت السدم 

الكناسـين  ولكن.فهي تكنس السماء منه كنساً . ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية إليها . النجومتكونت منه

"هولاً وأشدبرغم أعدادهم الهائلة قليلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحات أكبر

إلى الـسماء وهـي   استوىثم: (كون صحيحاً لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرآنيةالكلام قد يوهذا

.االله أيامفي يومين من. وإلى أن خلق السماوات تم في زمن طويل ). . دخان

:نقف أمام الحقيقة الهائلةثم

). .أتينا طائعين:قالتا. فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً )

اتـصال الطاعـة   بخالقـه وإلى اتصال حقيقة هذا الكـون , اءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس إيمإنها

. يخضع للناموس كرهاً في أغلب الأحيان الذيفليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان. والاستسلام لكلمته ومشيئته 

; اً في عجلـة الكـون الهائلـة    وهو ترس صغير جد, يخرج عنه أنلا يملك, إنه خاضع حتماً لهذا الناموس 

ولكنه هو وحده الـذي لا ينقـاد طائعـاً طاعـة الأرض     . عليه رضي أم كره تسريوالقوانين الكونية الكلية

تغلبـه  أنفيصطدم بالنواميس التي لا بد; وينحرف عن المجرى الهين اللين , يحاول أن يتفلت إنما.والسماء 

قلوبهم وكيانهم وحركـاتهم  تصطلحإلا عباد االله الذين. غير طائع فيستسلم خاضعاً-وقد تحطمه وتسحقه -

وتسير هينة , فتأتي طائعة , مع النواميس الكلية كلهاتصطلح. . وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم واتجاهاتهم 

تـصنع  وحينئذ . , متصلة بكل ما فيه من قوى , متجهة إلى ربها مع الموكب , مع عجلة الكون الهائلة, لينة 

مشتملوهي منه وهو, مستمدة من قوته الهائلة , لأنها مصطلحة مع الناموس , بالخوارق وتأتي,الأعاجيب 

). .طائعين(عليها في الطريق إلى االله

فرح باللقـاء مـع   وفيفي رضى. ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء . فليتنا نخضع طوعاً . نخضع كرهاً إننا

. لمطيعة الملبية المستسلمة الله رب العالمينروح الوجود الخاضعة ا

وتدير الكون كلـه  . ولوجهتها.وبسرعتها . عجلة القدر تدور بطريقتها . . نأتي أحياناً حركات مضحكة إننا

نحن من بين هذا الموكـب الـضخم   . نبطىء أنأو. ونأتي نحن فنريد أن نسرع . . وفق سنن ثابتة . معها 

من قلق واسـتعجال  -عن العجلة وتنحرف عن خط السير تنفكحين-ؤ على نفوسنا نحن بما يطر. الهائل 

. ونحتك بهذا الترس وذاك ونتـألم  . نشرد هنا وهناك والموكب ماض ونظل. .وأنانية وطمع ورغبة ورهبة 

 ـوتذهب قوانا. والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها . ونتحطم وهناكونصطدم هنا اوجهودن

-حينئـذ  -فإننـا  . حقـاً  الوجودوتتصل بروح, وتستسلم الله حقاً , فأما حين تؤمن قلوبنا حقاً . كلها سدى 



, بالسرعة المناسبة المناسبةونتحرك في اللحظة; وخطوات القدر بينخطاناوننسق; نعرف دورنا على حقيقته 

دون , ونصنع أعمالاً عظيمة فعـلاً  . الوجود خالقنتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من. في المدى المناسب 

ونوقن أنها ليست قوتنـا  . التي صنعنا بها هذه الأعمال العظيمة القوةلأننا نعرف مصدر. أن يدركنا الغرور 

.كانت هكذا لأنها متصلة بالقوة العظمى هيإنما, الذاتية 

على هـذا  , رحلتنا القصيرة فيتغمر قلوبنا يومئذويا للطمأنينة التي . ويا للراحة . ويا للسعادة . للرضى ويا

. .ربه في نهاية المطاف إلىالسائر معنا في رحلته الكبرى, الكوكب الطائع الملبي 

. معه مستسلمون ونحن,كله مستسلم لربه . للسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق ويا

:معه في الاتجاهولأننا.لأننا منه . لا نعاديه ولا يعادينا و, لا تشذ خطانا عن خطاه 

. .(أمرهاوأوحى في كل سماء). . (فقضاهن سبع سماوات في يومين). . (أتينا طائعين:قالتا)

والـوحي  . كما يعلمه االله التكوينأو تم فيهما. قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم واليومان

أما ما هي الـسماء  ; على هدى من االله وتوجيه , فيها العاملةشير إلى إطلاق النواميسبالأمر في كل سماء ي

وقـد تكـون  . وقد تكون المجرة الواحدة سـماء  . فقد تكون درجة البعد سماء . تحديداًالمقصودة فلا نملك

.وهو كثير سماءمما تحتمله لفظه. وقد يكون غير ذلك . . التي على أبعاد متفاوتة سماوات المجرات

). .وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً)

وهي المعروفة بسكة إلينافقد تكون هي أقرب المجرات. الدنيا هي كذلك ليس لها مدلول واحد محدد والسماء

وفيـه  . غيرها مما ينطبق عليه لفظ سـماء  يكونوقد! التبان والتي يبلغ قطرها مائة ألف مليون سنة ضوئية 

. والكواكب المنيرة لنا كالمصابيحالنجوم 

. القـرآن كما يدل على هذا ما ورد في المواضع الأخرى من. . من الشياطين ). . وحفظاً) ولا نملـك أن  . 

. .فحسبنا هذا . القرآن فيأكثر من الإشارت السريعة. نقول عن الشياطين شيئاً مفصلاً 

). .ذلك تقدير العزيز العليم)

وإلا العليم الخبير ? القادرإلا العزيز القوي. . ويدبر الوجود كله , ويمسك الوجود كله ? كله يقدر هذا وهل

?بالموارد والمصادر 

لقطات من قصة عاد وثمود18-13:الثالثالدرس



سماء وال. كيف ? أنداداً لهيكون موقف الذين يكفرون باالله ويجعلون-بعد هذه الجولة الكونية الهائلة - فكيف

من البشر الذي يدب علـى الأرض يكفـر   العاجزوهذا النمل الصغير)أتينا طائعين: (والأرض تقولان لربهما

?باالله في تبجح واستهتار 

?يكون جزاء هذا التبجح وهذا الاستهتار وما

هـم ألا  ومن خلفأيديهمإذ جاءتهم الرسل من بين. أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود :أعرضوا فقلفإن

فأما عاد فاستكبروا في الأرض . به كافرون أرسلتمفإنا بما, لو شاء ربنا لأنزل ملائكة :قالوا. تعبدوا إلا االله 

وكـانوا بآياتنـا   ? أو لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد مـنهم قـوة   ? من أشد منا قوة:وقالوا, بغير الحق 

ولعـذاب ,نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الـدنيا  عليهم ريحاً صرصراً في أيامفأرسلنا.يجحدون 

صاعقة العـذاب  فأخذتهم,وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 

. .ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون . الهون بما كانوا يكسبون 

قَفَإِناعص تُكُموا فَقُلْ أَنذَرضرأَعادع قَةاعثْلَ صةً مودثَم(13) ونمو يهِمدنِ أَيين بلُ مسالر ماءتْهإِذْ جهِمخَلْف

فـي  فَاسـتَكْبروا فَأَما عـاد ) 14(فَإِنَّا بِما أُرسلْتُم بِه كَافرون ملَائِكَةًأَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّه قَالُوا لَو شَاء ربنَا لَأَنزلَ

وكَـانُوا بِآياتنَـا   قُـوةً أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذي خَلَقَهم هو أَشَد مـنْهم قُوةًالْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وقَالُوا من أَشَد منَّا

 وندحج15(ي(

الجـرم وقـبح   شـناعة يناسب)ل صاعقة عاد وثمودفقل أنذرتكم صاعقة مث: (الإنذار المرهوب المخيفوهذا

من موكب الوجود الكبيـر الـذي   البشروشذوذ كفار, وتبجح المشركين الذي حكي في مطلع السورة , الذنب 

.عرض قبل هذا الإنذار 

, القرظـي عن محمـد بـن كعـب   , حدثني يزيد بن زياد :روى ابن اسحاق قصة عن هذا الإنذار قالوقد

جالس ] ص [ ورسول االله , قريشقال يوماً وهو جالس في نادي, وكان سيداً , عتبة بن ربيعة حدثت أن:قال

وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه فأكلمهيا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد:في المسجد وحده

] ص [ ل االله ورأوا أصـحاب رسـو  -رضي االله عنـه  -اسلم حمزة حينوذلك-? أيها شاء ويكف عنا 

[ ص[فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسـول االله  . بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه :فقالوا-يزيدون ويكثرون 

أتيت قومـك بـأمر   قدإنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب وأنك. يابن أخي :فقال

. به من مضى مـن آبـائهم   وكفرت,آلهتهم ودينهم وعبت به , وسفهت أحلامهم , عظيم فرقت به جماعتهم 

قل يـا  ]:" ص [ فقال له رسول االله :قال. بعضها منهالعلك تقبل, فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها 

إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى أخييابن:قال" . ابا الوليد أسمع 



تريد بـه ملكـاً   كنتوإن; وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ; مالاً اأكثرنتكون

وبـذلنا فيهـا   , نفسك طلبنا لك الأطباء عنوإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده; ملكناك علينا 

حتى إذا فـرغ  . . أو كما قال . . وى منه على الرجل حتى يداالتابعفإنه ربما غلب, أموالنا حتى نبرئك منه 

أفعـل  :قال" .فاستمع مني :" قال. نعم :قال" ? أفرغت يا أبا الوليد :" يستمع منه قال[ ص[عتبة ورسول االله 

قرآنـاً عربيـاً لقـوم    آياتـه كتاب فصلت. تنزيل من الرحمن الرحيم . حم . بسم االله الرحمن الرحيم : قال. 

. فيها وهو يقرؤها عليه ] ص [ رسول االله مضىيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ثمبشيراً ونذ, يعلمون 

ص [ يستمع منه حتى انتهى رسول االله , معتمداً عليهما , ظهره خلفوألقى يديه, فلما سمع عتبة أنصت لها 

,عتبة إلـى أصـحابه   فقام" قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك :" ثم قال, فسجدإلى السجدة منها] 

مـا  :إلـيهم قـالوا  جلسفلما. نحلف باالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به :بعضهم لبعضفقال

ولا بالشعر , واالله ما هو بالسحر . قط مثلهورائي أني سمعت قولاً واالله ما سمعت:قال? وراءك يا أبا الوليد 

, فـاعتزلوه  , خلوا بين الرجل وبين ما هو فيـه  . . لي واجعلوهايا معشر قريش أطيعوني. ولا بالكهانة , 

وإن يظهر على العـرب فملكـه  , فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم , سمعت نبأ الذيفواالله ليكونن لقوله

عوا هذا رأيي فاصـن :قال! سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه:قالوا. وكنتم أسعد الناس به , وعزه عزكم , ملككم

.ما بدا لكم 

[ الكندي الكوفي عبدااللهوهو ابن-روى البغوي في تفسيره حديثاً بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وقد

إلـى  -رضي االله عنه -بن عبداالله جابرعن الزيال بن حرملة عن] وقد ضعف بعض الشيء :قال ابن كثير

, وناشـده الـرحم   . فأمسك عتبه على فيـه  )د وثمودعاصاعقةفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل:(قوله

. .الخ . . . واحتبس عنهم , قريشورجع إلى أهله ولم يخرج إلى

إذا قال شيئاً لم يكـذب  محمداًوقد علمتم أن. فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف :" لما حدثوه في هذا قالثم

" . .فخشيت أن ينزل بكم العذاب . 

هذه الرواية قبل ولانترك!على قلب رجل لم يؤمن ] ص [ قع هذا الإنذار من فم رسول االله صورة من وفهذه

وهـو  . وأدب النفس الكبيرة وطمأنينة القلـب المـؤمن   ] ص [ رسول االله صورةأن نقف وقفة قصيرة أمام

هذه لتبدوحتى,وقلبه مشغول بما هو اعظم , إلى هذه الخواطر الصغيرة التي يعرضها عليه عتبةيستمع من

وهو مطمـئن هـادىء   , كريماًويستمع, يتلقاها حليماً ] ص [ ولكن الرسول :الخواطر مقززة تثير الاشمئزاز

:" إذا انتهى قال في هدوء وثبات وسـماحة حتى.لا يعجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر الصغيرة . ودود 

. أفعـل  :ولا يفاجئه بالقول حتى يقـول " فاستمع مني " ;] ص ]:فيقول.نعم :فيقول" . ? أفرغت يا أبا الوليد 

.حم . بسم االله الرحمن الرحيم : ثقة وفي طمأنينة وفي امتلاء روح قول ربه لا قولهفي]ص [ وعندئذ يتلو 
. . . .



. . يملك قلـوب سـامعيه   كانومن ثم. . والاطمئنان . والمودة . والثقة . صورة تلقي في القلب المهابة إنها

!الذين قد يقصدون إليه أول الأمر ساخرين أو حانقين 

). .االله أعلم حيث يجعل رسالته: (وصدق االله العظيم] . . ص ]

:بعد هذه الوقفة القصيرة إلى النص القرآني الكريمونعود

. . .). .أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود :فإن أعرضوا فقل)

القلـوب  تهـز جولـة . بعد تلك الجولة في ملكـوت الـسماوات والأرض   , جولة في مصارع الغابرينإنها

:المستكبرة برؤية مصارع المستكبرين

). .إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا االله)

.وقام عليها بنيان كل دين . الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعين الكلمة

). .فإنا بما أرسلتم به كافرون. ملائكة لو شاء ربنا لأنزل:قالوا)

إلا مـن  يكـون وما كان لرسول يخاطب البـشر أن . كذلك الشبهة المتكررة التي ووجه بها كل رسول وهي

ولكن عـاداً وثمـودا أعلنـوا    . يعانونهويعاني هو ما, ويجدون فيه قدوة واقعية . يعرفهم ويعرفونه . البشر 

! يقترحونملائكة كما كانوالأنهم بشر لا, كفرهم برسلهم 

ثم فصل قصة . بالصاعقةإذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ. وهو واحد . هنا أجمل مصير عاد وثمود وإلى

:كل منهما بعض التفصيل

). .?من أشد منا قوة :وقالوا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق )

فكـل  . خلـق االله  عظمةوهم من هم بالقياس إلى, كبروا في الأرض وألا يست, الحق أن يخضع العباد الله إن

). .?منا قوة أشدمن:وقالوا(استكبروا واغتروا . استكبار في الأرض فهو بغير الحق 

:وينسون. قوتهمالشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى. الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة وهو

. .? هم هو أشد منهم قوة لم يروا أن االله الذي خلقأو

في هذا القدر المحـدود  لهملأنه هو الذي مكن. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة . . بديهة أولية إنها

:ولكن الطغاة لا يذكرون. من القوة 



. .بآياتنا يجحدون وكانوا

الآيـة التاليـة هـو    فيهد التاليإذا المش. ويتباهون بقوتهم ! هم في هذا المشهد يعرضون عضلاتهم وبينما

:المصرع المناسب لهذا العجب المرذول

الْخزيِ في الْحياة الدنْيا ولَعذَاب الْـآخرة أَخْـزى  عذَابعلَيهِم رِيحاً صرصراً في أَيامٍ نَّحسات لِّنُذيقَهمفَأَرسلْنَا

مهو ونرنص16(لَا ي (أَمواوبتَحفَاس منَاهيدفَه ودىا ثَممـا  الْعـونِ بِمذَابِ الْهقَةُ الْعاعص مى فَأَخَذَتْهدلَى الْهع

يوزعـون  ويوم يحشَر أَعداء اللَّه إِلَى النَّـارِ فَهـم  (18) ونَجينَا الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون) 17(يكْسبون كَانُوا

)20(بِما كَانُوا يعملُون وجلُودهمإِذَا ما جاؤُوها شَهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهمحتَّى)19(

. .(الدنيالنذيقهم عذاب الخزي في الحياة. فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات )

الخـزي اللائـق   . الدنيا الحياةوإنه الخزي في. ة في أيام نحس عليهم العاصفة الهوجاء المجتاحة الباردإنها

. .بالمستكبرين المتباهين المختالين على العباد 

:وليسوا بمتروكين في الآخرة. . في الدنيا ذلك

). .وهم لا ينصرون. ولعذاب الآخرة أخزى )

). .وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى)

. العمى على الهـدى  وإيثارهم.ثم ردتهم وكفرهم بعد ذلك , أن هذه إشارة إلى اهتدائهم بعد آية الناقة ويظهر

!والضلال بعد الهدى عمى أشد العمى 

). .فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون)

جزاء علـى  الهوانولكنه كذلك. وليس هو الهلاك فحسب , فليس هو العذاب فحسب . أنسب عاقبة والهوان

.العمى بعد الإيمان 

. .الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا

لهم سلطان االله ويتكشف.والإنذار بهذا المصرع المخيف المرهوب . الجولة على مصرع عاد وثمود وتنتهي

. مريدولا يبقي على مستكبر, الذي لا ترده قوة ولا يعصم منه حصن 



شهد لخزي وعذاب الكفار في الآخرةم24-20:الرابعالدرس

على سلطان االله يطلعهم,وسلطان االله في تاريخ البشر ; وقد كشف لهم عن سلطان االله في فطرة الكون والآن

حتـى سـمعهم   . شـيئاً مـن سـلطان االله    منهاولا يعصمون, التي لا يملكون منها شيئاً , في ذوات أنفسهم 

:وتكون عليهم بعض الشهود, المشهود الموقفيهم فيوأبصارهم وجلودهم تطيع االله وتعص

وجلـودهم  وأبـصارهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. يحشر أعداء االله إلى النار فهم يوزعون ويوم

الذي أنطق كل شيء وهـو خلقكـم أول   االلهأنطقنا:قالوا? لم شهدتم علينا :وقالوا لجلودهم. بما كانوا يعملون 

ولكن ظننـتم أن  , عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يشهدوما كنتم تستترون أن. ترجعون وإليه , مرة 

فإن يصبروا. فأصبحتم من الخاسرين , وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم . تعملوناالله لا يعلم كثيراً مما

. .وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين . مثوى لهم فالنار

وهم يوصمون بأنهم . وتستجيبوسلطان االله الذي تطيعه جوارحهم. الهائلة في الموقف العصيب المفاجأةإنها

! على آخرهم وآخرهم على أولهـم كـالقطيع   أولهمإنهم يحشرون ويجمع? فما مصير أعداء االله . أعداء االله 

إن . يكونوا لهم فـي حـساب   إذا شهود عليهم لم, وقام الحساب حيالهاحتى إذا كانوا! إلى النار ? إلى أين 

وإن أسماعهم وأبصارهم وجلـودهم تخـرج   . وقد كانت تكذب وتفتري وتستهزىء , تنطقألسنتهم معقودة لا

أنه لا ويظنون.فقد يستترون من االله . تروي عنهم ما حسبوه سراً , لربها طائعة مستسلمة لتستجيب,عليهم 

. أبصارهم وأسماعهم وجلـودهم  منولم يكونوا ليستخفوا. ئمهم ويتخفون بجرا, يراهم وهم يتخفون بنواياهم 

. ما حسبوه مستوراً عن الخلق أجمعـين  تفضحوها هي ذي! ?بل كيف وهي أبعاضهم ? وكيف وهي معهم 

!وعن االله رب العالمين 

!يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب , للمفاجأة بسلطان االله الخفي يا

(21) تُرجعونأَنطَقَ كُلَّ شَيء وهو خَلَقَكُم أَولَ مرة وإِلَيهالَّذيدهم لِم شَهِدتُّم علَينَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهلِجلُووقَالُوا

كُمعمس كُملَيع دشْهي أَن ونرتَتتَس ا كُنتُمملَاولَوو كُملُودلَا جو كُمارصلَاأَب اللَّه أَن ن ظَنَنتُمك لَـمعـا   يميـراً مكَث

 لُونم22(تَع (ي ظَنَنتُمالَّذ ظَنُّكُم ذَلِكُموكُمببِر رِينالْخَاس نتُم محبفَأَص اكُمدأَر)وا) 23بِرصفَإِن يى  فَالنَّارثْـوم

نم ما هوا فَمبتتَعسإِن يو ملَّهتَبِينع(24) الْم

). .?لم شهدتم علينا :وقالوا لجلودهم)

:هي تجبههم بالحقيقة التي خفيت عليهم في غير مواربة ولا مجاملةفإذا



?)أنطقنا االله الذي أنطق كل شيء:قالوا)

اليـوم  شيء فهـو  كلوقد أنطق. وإنه لقادر على أن يجعل سواها ? هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة أليس

.يتحدث وينطق ويبين 

). .وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون)

.ولا مفر من قبضته في الأول وفي الأخير , المنشأ وإليه المصير فإليه

!وهذا ما تقرره لهم الجلود . ما أنكروه بالعقول وهذا

:العجيبالموقفوقد تكون تعقيباً على. تكون بقية التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم وقد

). .وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم)

! أردتموما كنتم بمستطيعين أن تستتروا منها لو, كان يخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم فما

). .ولكن ظننتم أن االله لا يعلم كثيراً مما تعملون)

:إلى الجحيمهذا الظن الجاهل الأثيم وقادكموخدعكم

). .وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)

:يجيء التعقيب الأخيرثم

). .فإن يصبروا فالنار مثوى لهم)

إنه الصبر الذي . الجزاءوليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن; فالصبر الآن صبر على النار ! للسخرية يا

!يسوء فيه الثواء جزاؤه النار قراراً ومثوى 

). .وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين)

من ورائه الـصفح  يطلبوقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب. وما عاد هناك متاب , عاد هناك عتاب فما

لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب . العتابفاليوم يغلق الباب في وجه. والرضى بعد إزالة أسباب الجفاء 

!

قرناء السوء وحربهم للقرآن وعذابهم يوم القيامة29-25:الخامسدرسال



فاالله قـد  . باالله الإيمانيستكبرون عن, وهم بعد في الأرض , يكشف لهم كذلك عن سلطان االله في قلوبهم ثم

 ـ, يزينون لهم الـسوء  , الأنس ومنقرناء سوء من الجن-بما اطلع على فساد قلوبهم -قيض لهم  ون وينته

:عليهم كلمة العذابوحقت,بهم إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران 

خلت مـن قـبلهم مـن    قدوحق عليهم القول في أمم, وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم )

). .إنهم كانوا خاسرين, الجن والإنس 

جنوبهم تقودهم إلـى  بينوكيف أن قلوبهم التي.كيف هم في قبضة االله الذي يستكبرون عن عبادته فلينظروا

, لهم كل ما حـولهم مـن الـسوء    ويزينون,العذاب والخسارة وقد قيض االله وأحضر قرناء يوسوسون لهم 

وأشد ما يصيب الإنسان أن يفقد إحـساسه بقـبح فعلـه    . قبحويحسنون لهم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من

فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهـي  ! حسنا ومن فعله شخصهوأن يرى كل شيء من, وانحرافه 

. دائماً بالبوار

الْجِـن  منوحقَّ علَيهِم الْقَولُ في أُممٍ قَد خَلَتْ من قَبلهِمخَلْفَهملَهم قُرنَاء فَزينُوا لَهم ما بين أَيديهِم وماوقَيضنَا

و رِينكَانُوا خَاس م25(الْإِنسِ إِنَّه (ينقَالَ الَّذواوكَفَر  لَّكُـملَع يـها فالْغَوآنِ وذَا الْقُروا لِهعملَا تَس ـونب(26) تَغْل

اللَّه النَّار لَهم فيهـا  أَعداءذَلِك جزاء) 27(ن أَسوأَ الَّذي كَانُوا يعملُوولَنَجزِينَّهمفَلَنُذيقَن الَّذين كَفَروا عذَاباً شَديداً

أَضلَّانَا مـن الْجِـن والْـإِنسِ    الَّذَينِوقَالَ الَّذين كَفَروا ربنَا أَرِنَا) 28(يجحدون بِآياتنَادار الْخُلْد جزاء بِما كَانُوا

اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملَائِكَـةُ أَلَّـا  ربنَاإِن الَّذين قَالُوا) 29(يكُونَا من الْأَسفَلين لِأَقْدامنَانَجعلْهما تَحتَ

ياة الدنْيا وفي الْآخرة ولَكُـم نَحن أَولِياؤُكُم في الْح(30) ولَا تَحزنُوا وأَبشروا بِالْجنَّة الَّتي كُنتُم تُوعدونتَخَافُوا

)32(غَفُورٍ رحيمٍ مننُزلاً) 31(ما تَشْتَهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تَدعون فيها

قطيـع الخاسـرين   . والإنس الجنفي الأمم التي حق عليها وعد االله من قبلهم من. هم في قطيع السوء وإذا

).خاسرينإنهم كانوا(

:سلطانحين أحسوا بما فيه من, من تزيين القرناء لهم دفعهم إلى محاربة هذا القرآن وكان

). .لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون:وقال الذين كفروا)

آن في أثر القرمغالبةوقد عجزوا عن; كان يوصي بها الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون بها الجماهير كلمة

.أنفسهم وفي نفوس الجماهير 



ويفرق بين الوالـد  . حياتهمويفسد, ويغلب عقولهم , فهو كما كانوا يدعون يسحرهم ). لا تسمعوا لهذا القرآن)

والهدى والضلال , االله بين الإيمان والكفر بفرقانولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن. والزوج وزوجه , وولده 

.فكان هو الفرقان . بوشيجة غير وشيجته تحفلفلا, له كان يستخلص القلوب . 

).والغوا فيه لعلكم تغلبون)

عند مـن  , إلى المهاترة ينتهي,ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان . مهاترة لا تليق وهي

.يستكبر على الإيمان 

ويلغـون  . القـرآن النضر ليصرف الناس عـن كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بنولقد

لأنـه يحمـل   , وغلب القرآن الرياحولكن هذا كله ذهب أدراج. ويلغون بالسجع والرجز . بالصياح والهرج 

! المبطلونوالحق غالب مهما جهد. إنه الحق , سر الغلب 

:على قولتهم المنكرة يجيء التهديد المناسبورداً

لهم فيهـا  , أعداء االله النار جزاءذلك. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون , ذاباً شديداً فلنذيقن الذين كفروا ع)

).جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون, دار الخلد 

ما بين أيديهم وما قرناؤهمالذين زين لهم, وسرعان ما نشهد حنق المخدوعين . ما نجدهم في النار وسرعان

:كة التي انتهى إليها مطافهموأغروهم بهذه المهل, خلفهم 

.ليكونا من الأسفلين , نجعلهما تحت أقدامنا, ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس :الذين كفرواوقال

وذلك بعـد المـوادة   .(الأسفلينليكونا من). (نجعلهما تحت أقدامنا: (والتحرق على الانتقام, الحنق العنيف إنه

!تزيين والمخادنة والوسوسة وال

تبشير المستقيمين على الهدى وثوابهم في الجنة32-30:السادسالدرس

ربنـا  :الذين قالوا. المؤمنونإنهم. صلة النصح والولاء . وهناك صلة . صلة الوسوسة والإغراء . صلة هذه

قرناء سوء مـن الجـن   إن االله لا يقيض لهؤلاء . الصالحثم استقاموا على الطريق إليه بالإيمان والعمل, االله 

ويتولـونهم فـي   , ويبشرونهم بالجنة , على قلوبهم الأمن والطمأنينة يفيضونإنما يكلف بهم ملائكة; والإنس 

:وفي الآخرةالدنياالحياة



وأبشروا بالجنـة التـي   , تحزنواألا تخافوا ولا:تتنزل عليهم الملائكة. ثم استقاموا . ربنا االله :إن الذين قالوا)

. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . الآخرةنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي. توعدون كنتم 

).نزلا من غفور رحيم

نمقَالَوالِحاً ولَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دملاً مقَو نسيأَحإِنَّن ينملسالْم ن33(م (ستَوِي الْحلَا تَسئَةُويلَا السنَةُ و

فَعةٌاداودع نَهيبو نَكيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّتكَأَنَّه يممح لِي34(و(

, شـعوراً فـي الـضمير    عليهاالاستقامة. الاستقامة عليها بحقها وحقيقتها ). ربنا االله: (على قولةوالاستقامة

ومن ثـم يـستحق   . وعسير . أمر ولا شك كبير . الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها.وسلوكاً في الحياة 

وهـم  . هذه التي تبدو فيما حكاه االله عنهم . ومودتهم , وولاءهم , الملائكةصحبة. عند االله هذا الإنعام الكبير 

في الحياة أولياؤكمنحن. م توعدون أبشروا بالجنة التي كنت. لا تحزنوا . لا تخافوا :المؤمنينلأوليائهميقولون

لصديقه ما يعلم أنه يـسره علمـه   الصديقثم يصورون لهم الجنة التي يوعدون تصوير. الدنيا وفي الآخرة 

ويزيـدونها لهـم جمـالاً    ). ولكم فيهـا مـا تـدعون   أنفسكملكم فيها ما تشتهي:(ورؤيته من حظه المرتقب

?فأي نعيم بعد هذا النعيم . د االله أنزلكم إياها بمغفرته ورحمته من عنفهي).نزلاً من غفور رحيم:(وكرامة

من صفات الدعاة الناجحين36-33:السابعالدرس

إليها رسـوله  ويوجه.وحديثه وأدبه , ووصف روحه ولفظه , هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى االله ويختم

. وتبجحهم النكيـر  , وسوء أدبهم المدعوينجفوةوكان قد بدأ السورة بوصف . وكل داعية من أمته ] ص [ 

:الأمورهذا هو منهجك مهما كانت:ليقول للداعية

الحـسنة ولا الـسيئة   تستويولا! إنني من المسلمين :ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً وقال)

وما يلقاهـا  , لقاها إلا الذين صبروا وما ي. حميمفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي, ادفع بالتي هي أحسن 

).إنه هو السميع العليم, نزغ فاستعذ باالله الشيطانوإما ينزغنك من. إلا ذو حظ عظيم 

, بمـا ألفـت   واعتزازها,وجهلها , في مواجهة التواءات النفس البشرية , النهوض بواجب الدعوة إلى االله إن

وعلى مركزها الـذي  , مصالحها وعلىوحرصها على شهواتها, إنها كانت على ضلالة :واستكبارها أن يقال

. سواءكل البشر أمامه, قد تهدده الدعوة إلى إله واحد 

:ولكنه شأن عظيم. النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاق إن

).إنني من المسلمين:وقال, وعمل صالحاً , ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله )



ولكـن  . السماء إلىوتصعد في مقدمة الكلم الطيب, لمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض كإن

فتصبح الدعوة خالصة الله . معه الذات تتوارىومع الاستسلام الله الذي; مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة 

.ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ 

فهـو إنمـا   . الإنكار فيأو بالتبجح, أو بسوء الأدب , لقى كلمته بالإعراض على الداعية بعد ذلك أن تتولا

:فهو في المكان الدون. وغيره يتقدم بالسيئة; فهو في المقام الرفيع . يتقدم بالحسنة 

).ولا تستوي الحسنة ولا السيئة)

والصبر والتسامح السيئةمع-ا كما لا تستوي قيمته-فإن الحسنة لا يستوي أثرها , له أن يرد بالسيئة وليس

فتنقلب مـن  , الجامحة إلى الهدوء والثقة النفوسيرد, والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر , 

:اللينومن الجماح إلى, الخصومة إلى الولاء 

).فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, ادفع بالتي هي أحسن )

. إلـى سـكينة   والغـضب .وينقلب الهياج إلى وداعة . ة في الغالبية الغالبة من الحالات هذه القاعدوتصدق

وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام فيوبسمة حانية, ونبرة هادئة , على كلمة طيبة ; والتبجح إلى حياء 

!

إِنَّـه  بِاللَّهوإِما ينزغَنَّك من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ(35) عظيمٍظٍّيلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حوما

 يملالْع يعمالس و36(ه(

وأخذته العـزة  , زمامه وأفلت,وخلع حياءه نهائياً . قوبل بمثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداً ولو

.بالإثم 

القـدرة  وهـذه .سماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر على الإسـاءة والـرد   أن تلك الغير

ولئن أحس أنه ضعف لـم  . حتى لا يصور الإحسان في نفس المسيء ضعفاً. ضرورية لتؤتي السماحة أثرها 

.ولم يكن للحسنة أثرها إطلاقاً , يحترمه 

. المـؤمنين عنهـا   وفتنةلا العدوان على العقيدة. ية السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصوهذه

.حتى يقضي االله أمراً كان مفعولاً الصبرأو. فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها 



والتـوازن  , والغـضب والسماحة التي تستعلي على دفعات الغيظ, درجة دفع السيئة بالحسنة , الدرجة وهذه

فهي فـي  . لا يلقاها كل إنسان عظيمةدرجة. . كون السماحة ومتى يكون الدفع بالحسنى الذي يعرف متى ت

:على عباده الذين يحاولون فيستحقونااللهوهي كذلك حظ موهوب يتفضل به. حاجة إلى الصبر 

). .وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا الذين صبروا )

الله لم يقم لغـضبه  غضبوإذا; وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ] ص [ الله درجة عالية إلى حد أن رسول اإنها

:-وقيل لكل داعية في شخصه -قيل له . أحد 

). .إنه هو السميع العليم, وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله )

فالاسـتعاذة  . ةالسماحأو ضيق الصدر عن. وقد يلقي في الروع قلة الصبر على الإساءة . قد ينزغ فالغضب

.والنفاذ من ثغرته , الغضب لاستغلال,تدفع محاولاته , باالله من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية 

من أين يدخل ويعرف,ويعرف طاقته واستعداده , الذي يعرف مداخله ومساربه , خالق هذا القلب البشري إن

مما يلقاه فـي طريقـه   . الشيطان نزغاتأو. ب يحوط قلب الداعية إلى االله من نزغات الغض, الشيطان إليه 

.مما يثير غضب الحليم 

منها موضع الداعيةحتى يبلغ, طريق السير في مسارب النفس ودروبها وأشواكها وشعابها . طريق شاق إنه

!!!ونقطة القياد ; التوجيه 

الإنسانوطبيعةفاقآيات وأدلة على الوحدانية من الكون والآ:الموضوع54-37:الثانيةالوحدة

نمواودجلَا تَس رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهلُ واللَّي هاتسِآيلِلشَّم إِن كُنـتُم ني خَلَقَهالَّذ وا لِلَّهدجاسرِ ولَا لِلْقَمو ـاهإِي

 وندب37(تَع(

الليل والنهـار والـشمس   :الكونيةدأ بجولة مع آيات االلهيب. شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة هذا

ويعقب على عرض هـذه  . وهما من خلق االله . االلهوفي المشركين من كان يسجد للشمس وللقمر مع, والقمر 

ثم هناك الأرض كلها فـي  . فهناك من هم أقرب منهم إلى االله يعبدونه اهللالآيات بأنهم إن استكبروا عن عبادة

آيـات االله  فـي إنما هم يلحدون. كما تلقوها فلم يتحركوا بها إلى االله , تتلقى من ربها الحياة وهيادةمقام العب

وينتقل بهم إلى مـشهد مـن   . بأعجميةوهو قرآن عربي غير مشوب; ويجادلون في آياته القرآنية , الكونية 

وبكل ما فيهـا مـن   , قلب ونسيان فيها من ضعف وتماثم يعرض عليهم أنفسهم عارية بكل. مشاهد القيامة 



وتنتهـي الـسورة   . يقون أنفسهم من شر ما يصيبها عند االله لاثم هم. حرص على الخير وجزع من الضر 

ويذهب ما فـي  , عن آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق للناسبوعد االله سبحانه أن يكشف

. .ريب وشك منقلوبهم

خضوع المخلوقات الله ودعوة إلى عبادته وعدم الشرك به39-37:الأولالدرس

إن كنتم . الذي خلقهن اللهواسجدوا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر . ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر )

). .إياه تعبدون

ولو لم يعلـم  . شرةمباولها في القلب البشري روعة. يراها العالم والجاهل , الآيات معروضة للأنظار وهذه

بينهـا وبينـه   . صلة أعمق من المعرفة العلمية البشريفبينها وبين الكائن. الإنسان شيئاً عن حقيقتها العلمية 

,ومادته مادتها , تكوينه تكوينها . فهو منها وهي منه . وفي التكوين , الفطرةوفي, هذا الاتصال في النشأة 

هـزة وإدراك  فـي فهو من ثم يستقبلها بحسه العميـق . . وإلهه إلهها , وناموسه ناموسها , فطرتها وفطرته

!مباشر لمنطقها العريق 

التي ترد عليـه مـن طـول    الغفلةهذه, وإيقاظه من غفلته عنها , يكتفي القرآن غالبا بتوجيه القلب إليها لهذا

لينتفض جديداً حياً يقظاً يعـاطف  , عنه القرآن فيجلوها.ومن تراكم الحواجز والموانع عليه تارة , الألفة تارة 

.بالمعرفة القديمة العميقة الجذور معهويتجاوب, هذا الكون الصديق 

بالشمس والقمر الشعورفقد كان قوم يبالغون في. من صور الإنحراف تلك التي تشير إليها الآية هنا وصورة

فجاء القرآن ليـردهم عـن هـذا    ! خلائقه أبهىبادةشعوراً منحرفاً ضالاً فيعبدونهما باسم التقرب إلى االله بع

إن كنتم تعبدون االله حقاً فلا تـسجدوا للـشمس   :ويقول لهم. المدخولةويزيل الغبش عن عقيدتهم; الإنحراف 

والقمر والشمس.فالخالق هو وحده الذي يتوجه إليه المخلوقون أجمعين )واسجدوا الله الذي خلقهن) . .والقمر 

ويعيد الضمير عليهما . أن تعبدوه يستحقإلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذيمثلكم يتوجهون 

ويتحدث عـنهن بـضمير المؤنـث    ; من الكواكب والنجوم وأخواتهماباعتبار جنسهما)خلقهن:(مؤنثاً مجموعاً

!ويصورهن شخوصاً ذات أعيان , والعقل الحياةالعاقل ليخلع عليهن

. يزيد هـذا أو يـنقص   ولن;فلن يقدم هذا أو يؤخر , وبعد هذا البيان , عد عرض هذه الآيات استكبروا بفإن

:فغيرهم يعبد غير مستكبر

). .وهم لا يسأمون, فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار )

الملائكة مـن عبـاد   غيرالكولكن قد يكون هن. الملائكة )الذين عند ربك(ما يرد على القلب عند ذكر وأقرب

!?وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ; االله المقربين 



أولئك المنحرفونيستكبرلا يستكبرون كما. وهم أكرم وأمثل . وهم أرفع وأعلى . الذين عند ربك . هؤلاء

)38(وهم لَا يسأَمون والنَّهارِلِاستَكْبروا فَالَّذين عند ربك يسبحون لَه بِاللَّيفَإِنِ

وهـم لا  (لـيلاً ونهـاراً   تسبيحهولا يفترون عن. ولا يغترون بقرب مكانهم من االله . في الأرض الضالون

?في حقيقة العبودية الله من الجميع يتخلففماذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من). . يسأمون

هـم علـى   التـي الأرض. الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون -وتهم أمهم التي تق-الأرض وهنالك

وهي تتلقـى  , تقف خاشعة الله الأرضهذه. . سطحها نمال تدب ولا طعام لها ولا شراب إلا ما تستمده منها 

:من يديه الحياة

, لمحيي المـوتي  اهاأحيإن الذي. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت , آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن

. .إنه على كل شيء قدير 

الماء عليهـا  نزولفخشوع الأرض هنا هو سكونها قبل. لحظة أمام دقة التعبير القرآني في كل موضع ونقف

ذلك أن الـسياق  . أسباب الحياة علىوكأنما هي حركة شكر وصلاة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . 

شخـصاً مـن   , فجيء بالأرض في هـذا المـشهد   , ية سياق خشوع وعبادة وتسبيحالذي وردت فيه هذه الآ

. .المناسبة وبالحركةتشارك فيه بالشعور المناسب, شخوص المشهد 

:التعبير هذاعن التناسق الفني في مثل" التصوير الفني في القرآن"هنا صفحة من كتاب ونستعير

). خاشـعة (بأنهـا ومرة,)هامدة(مرة بأنها, وقبل تفتحها بالنبات . عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر "

:الصورتانهاتانفلننظر كيف وردت. وقد يفهم البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير 

:لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحو"

ثـم مـن   , من تراب خلقناكمنافإ, يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث : (في هذا السياق)هامدة(وردت"

ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مـسمى  لكملنبين. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة , ثم من علقة , نطفة 

لكيلا يعلم من بعد , ومنكم من يرد إلى أرذل العمر , من يتوفى ومنكم;ثم لتبلغوا أشدكم , ثم نخرجكم طفلاً ; 

. ) .وأنبتت من كل زوج بهيج, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت , الأرض هامدةوترى.علم شيئاً 



, ولا للقمـر  للـشمس لا تسجدوا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر : (في هذا السياق)خاشعة)ووردت

, والنهـار  عند ربك يسبحون له بالليـل  فالذينفإن استكبروا. إن كنتم إياه تعبدون , واسجدوا الله الذي خلقهن 

).فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, خاشعة الأرضومن آياته أنك ترى. وهم لا يسأمون 

الجو في السياق الأول إن).خاشعة(و)هامدة(يتبين وجه التناسق في, وعند التأمل السريع في هذين السياقين "

. هتز وتربو وتنبت من كل زوج بهـيج  ثم ت)هامدة)الأرضفمما يتسق معه تصوير; جو بعث وإحياء وإخراج 

فـإذا نـزل   )خاشـعة (يتسق معه تصوير الأرض, وخشوع وسجود عبادةوإن الجو في السياق الثاني هو جو

.عليها الماء اهتزت وربت 

لا محل لها في جو العبادة لأنه,كما زاد هناك , الإنبات والإخراج , ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا ;

إنهما تخيلان حركة لـلأرض  . من أجله هناك جاءتاهنا للغرض الذي)اهتزت وربت(ولم تجىء . جود والس

فلم يكن من, لأن كل ما في المشهد يتحرك حركة العبادة , هنا المقصودةوهذه الحركة هي. بعد خشوعها 

إِنَّـه اهتَزتْ وربتْ إِن الَّذي أَحياها لَمحيي الْموتَىالْماءعلَيهاومن آياته أَنَّك تَرى الْأَرض خَاشعةً فَإِذَا أَنزلْنَا .

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيي) 39(عف وندلْحي ينالَّذ نَاإِناتنآيأَم م ري النَّارِ خَيلْقَى فن ينَا أَفَملَيع نخْفَويلَا يأْتنـاً  يآم

موايبِم إِنَّه ئْتُما شلُوا مماع ةاميالْقلُونمتَع يرص40(ب (ماءها جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينالَّذ إِنإِنَّهو   زِيـزع تَـابلَك

)41(

, في المشهد حـركتهم  المتحركينفاهتزت لتشارك العابدين, أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة المناسب

وهذا لون من الدقة في تناسق . تتحرك من حوله الأجزاءوكل, ولكي لا يبقى جزء من أجزاء المشهد ساكناً 

.الخ . الخ ; تقديرالحركة المتخيلة يسمو على كل

من إحيـاء الأرض  ويتخذ,إلى النص القرآني فنجد أن التعقيب في نهاية الآية يشير إلى إحياء الموتى ونعود

:دليلاًنموذجاً و

). .إنه على كل شيء قدير, إن الذي أحياها لمحيي الموتى )

. كذلك علـى القـدرة   ودليلاً,في القرآن عرض مثل هذا المشهد واتخاذه نموذجاً للإحياء في الآخرة ويتكرر

والحياة حين تنـبض , قبل أن يلمس العقول القلوبلأنه يلمس, ومشهد الحياة في الأرض قريب من كل قلب 

والقرآن يخاطب الفطرة بلغتها . إيحاء خفياً ينبض في أعماق الشعور المنشئةتوحي بالقدرة, من بين الموات 

. طريقمن أقرب

تهديد الملحدين بالعذاب40:الثانيالدرس



ات يلحدون في هذه الآيلمنمشهد هذه الآيات الكونية ذات الأثر الشعوري العميق يجيء التنديد والتهديدوأمام

:أو يغالطون فيها, فيكفرون بها ; الظاهرة الباهرة 

اعملوا . آمناً يوم القيامة يأتيأم من? أفمن يلقى في النار خير . إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا )

).ما شئتم إنه بما تعملون بصير

, مأخوذون بما يلحـدون  وهم.لعلم االله فهم مكشوفون). . لا يخفون علينا: (التهديد ملفوفاً ولكنه مخيفويبدأ

.يفلتون بالمغالطة من حساب الناس قدوحسبوا أنهم مفلتون من يد االله كما, مهما غالطوا والتووا 

وربمـا  , تعـريض بهـم   وهو. .? أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة : يصرح بالتهديدثم

.المؤمنين آمنين مجيءبالمقابلة إلى, والخوف والفزغ ينتظرهم من الإلقاء في النار

مـن يتـرك ليعمـل    خوفويا). . إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم : (الآية بتهديد آخر ملفوفوتنتهي

.واالله بما يعمل بصير . فيلحد في آيات االله 

كلام عن القرآن وتنزيله ونقض شبهات الكفار ضده41:الثالثالدرس

لا يـدخل عليـه   , الجانـب والقرآن كتاب عزيز قوي منيـع , إلى الذين يكفرون بآيات االله القرآنية يستطردو

:الباطل من قريب ولا من بعيد

تنزيل مـن  . ولا من خلفه يديهلا يأتيه الباطل من بين, وإنه لكتاب عزيز , الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن

ولـو جعلنـاه   . ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألـيم  إن,قد قيل للرسل من قبلك ما يقال لك إلا ما. حكيم حميد 

والـذين لا  . وهو للذين آمنـوا هـدى وشـفاء    :قل? أأعجمي وعربي ! آياتهلولا فصلت:قرآناً أعجمياً لقالوا

.أولئك ينادون من مكان بعيد , وهو عليهم عمىً  , وقريؤمنون في آذانهم

: فلا يـذكر الخبـر  . لهمولا يذكر ماذا هم ولا ماذا سيقع; فروا بالذكر لما جاءهم يتحدث عن الذين كوالنص

لا يوجد وصف ينطبق عليهـا ويكافئهـا لـشدة    فعلتمإن:كأنما ليقال. . .)إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم (

!بشاعتها 

:وتبشيعهاالفعلةيعلا يأتي به ويمضي في وصف الذكر الذي كفروا به لتفظ)إن(يترك النص خبرلذلك

قَبلكما يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد قيلَ لِلرسلِ من) 42(حميد حكيمٍيأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خَلْفه تَنزِيلٌ منلَا

)43(إِن ربك لَذُو مغْفرة وذُو عقَابٍ أَلِيمٍ 



. .(حميدتنزيل من حكيم. عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنه لكتاب)

بالحق الذي تقوم ويتصل.يصدع بالحق . وهو صادر من االله الحق . للباطل أن يدخل على هذا الكتاب وأنى

?عليه السماوات والأرض 

الـذكر وإنـا لـه    نزلنـا إنا نحـن :(لمحفوظ بأمر االله الذي تكفل بحفظه فقا. يأتيه الباطل وهو عزيز وأنى

).لحافظون

. ويجده في نـصه  روحهيجده في. والذي نزل ليقره , لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به والمتدبر

.ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب , الفطرةيخاطب أعماق, حقاً مطمئناً فطرياً . يجده في بساطة ويسر 

وفـي علاجـه   , نزولهوفي طريقة, وفي توجيهه , والحكمة ظاهرة في بنائه ). . كيم حميدتنزيل من ح) وهو

ما يستجيش القلب لحمده الكثيـر  القرآنوفي. واالله الذي نزله خليق بالحمد . للقلب البشري من أقصر طريق 

.

ويجمـع اسـرة   . قبلهلوسائر الرس] ص [ وبين رسول االله ; يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله ثم

وتتـصل بـه طريقهـا    , أرواحها وقلوبها بهترتبط, النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى من ربها حديثاً واحداً 

وعضو من أسرة عريقـة قديمـة   , وارفة عميقة الجذور شجرةويحس المسلم الأخير أنه فرع من; ودعوتها 

:التاريخ

). .إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. بلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من ق)

, وتكـذيب واحـد   , البـشرية وإنه كذلك استقبال واحد من. وعقيدة واحدة , ورسالة واحدة , وحي واحد إنه

, وآلام واحـدة  , وأسـرة واحـدة   , واحـدة وشجرة, ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة . . واعتراضات واحدة 

.واصل ممدود وطريق,الأمر واحد وهدف في نهاية , وتجارب واحدة 

السالكين في طريـق  , توحيه هذه الحقيقة لأصحاب الدعوة. والتصميم , والصبر , والقوة , شعور بالأنس أي

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين - جميعاًسار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم

?

وصـاحب  , وعقباتهـا والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرتها وأشواكهاشعور بالكرامة والاعتزازوأي

?من بني البشر أجمعين المختارةالدعوة يمضي وهو يشعر أن اسلافه في هذا الطريق هم تلك العصبة

ينـشئها اسـتقرار هـذه    عميقةولكن أي آثار هائلة). . ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك: (حقيقةإنها

?حقيقة في نفوس المؤمنين ال



. وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب, ما يصنعه هذا القرآن وهذا

:خاتم الرسل] ص [ قيل للرسل وقيل لمحمد ومما

). .إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم)

ويحذر عقـاب االله  . أبداًأس منهافيطمع في رحمة االله ومغفرته فلا يي. كي تستقيم نفس المؤمن وتتوازن ذلك

.ويخشاه فلا يغفل عنه أبداً 

.التوازن طابع الإسلام الأصيل إنه

في العنـت والإلحـاد   طريقتهمكما يشير إلى; يذكرهم بنعمة االله عليهم أن جعل هذا القرآن عربياً بلسانهم ثم

:والجدل والتحريف

لَواًويمجآناً أَعقُر لْنَاهعجاتُهلَتْ آيلَا فُصلَّقَالُوا لَويمجـفَاء أَأَعشى ودنُوا هآم ينلِلَّذ وقُلْ ه بِيرعو ينالَّـذلَـا  و

فَـاخْتُلفَ  الْكتَابىولَقَد آتَينَا موس) 44(ينَادون من مكَانٍ بعيد أُولَئِكيؤْمنُون في آذَانهِم وقْر وهو علَيهِم عمى

يلَقُض كبن رقَتْ مبةٌ سملَا كَللَوو يهفمنَهيرِيبٍ بم نْهم ي شَكلَف مإِنَّهالِحاً) 45(ولَ صمع نمهنَفْساء فَلأَس نمو

بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع كبا رما وهلَي(46) فَع

). .?أأعجمي وعربي ! لولا فصلت آياته :ناً أعجمياً لقالواولو جعلناه قرآ)

لا تـسمعوا  :فيقولون. وهم يخافون منه لأنه عربي يخاطب فطرة العرب بلسانهم, لا يصغون إليه عربياً فهم

ء وقالوا لـولا جـا  , لاعترضوا عليه أيضاً أعجمياًولو جعله االله قرآنا. لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 

بعضه أعجمياً وبعضه عربياً لاعترضوا كذلك وقالوا أأعجمي وعربي جعلولو! عربياً فصيحاً مفصلاً دقيقاً 

.والإلحاد والجدلفهو المراء! ?

فقلـوب  , وشـفاء  للمؤمنينهي أن هذا الكتاب هدى, التي تخلص من وراء هذا الجدل حول الشكل والحقيقة

الذين لا يؤمنون فقلـوبهم مطموسـة لا   فأما.فتهتدي به وتشتفي , حقيقته المؤمنين هي التي تدرك طبيعته و

لأنهم بعيـدون  . وهم لا يتبينون شيئاً . وعمىً  في قلوبهم , آذانهمفهو وقر في, تخالطها بشاشة هذا الكتاب 

:الكتاب وهواتفههذاجداً عن طبيعة

أولئك ينـادون مـن   , ًوهو عليهم عمى, ذانهم وقر والذين لا يؤمنون في آ, هو للذين آمنوا هدى وشفاء :قل)

). .مكان بعيد



فينشئها إنشاء نفوسهمفناس يفعل هذا القرآن في. الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان وفي كل بيئة ويجد

وعلـى  وناس يثقل هذا القرآن على آذانهم. حولهاويصنع بها ومنها العظائم في ذاتها وفيما; ويحييها إحياء , 

.وصدق االله العظيم . ولكن تغيرت القلوب . وما تغير القرآن . ولا يزيدهم إلا صمماً وعمى, قلوبهم 

رسالة موسى وأساس الثواب والعقاب46-45:الرابعالدرس

ورد ذكرهم من قبل الذينيشير إليه نموذجاً للرسل. إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب ويشير

:الفصل في هذا كله في يوم الفصل العظيميكونوسبقت كلمته أن, وقد أجل االله حكمه في اختلافهم . الاً إجم

). لفي شك منه مريـب وإنهم,ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم , ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه )

.

وأن يـدع النـاس   . الموعودلى ذلك اليومسبقت كلمة ربك أن يدع الفصل في قضية الرسالة الأخيرة إوكذلك

:ثم يجازون على ما يعملون, يعملون 

. .وما ربك بظلام للعبيد , عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها من

. التبعـة الفرديـة   مبدأوتعلن; جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية وتضع على كاهلها عبء الإختيار لقد

) . .ربك بظلام للعبيدوما(ولمن شاء أن يختار 

مما اختص االله به وشمول علمه وخزي الكفار في الآخرة48-47:الخامسالدرس

, إلـى االله وحـده   وعلمهايقرر أن أمر الساعة, وتقرير عدل االله فيه , الإشارة إلى الأجل المسمى وبمناسبة

وذلك في الطريق إلى عرض مـشهد  . ويصور علم االله في بعض مجالاته صورة موحية تمس أعماق القلوب

:من مشاهد القيامة يسأل فيه المشركون ويجيبون

ويوم. إلا بعلمه تضعوما تحمل من أنثى ولا, وما تخرج من ثمرات من أكمامها , إليه يرد علم الساعة )

هإِلَينم اترن ثَمم جا تَخْرمو ةاعالس لْمع درايهامأَكْمومويو هلْمإِلَّا بِع علَا تَضأُنثَى و نلُ مما تَحميهِمنَادي نأَي

 ن شَهِيدنَّا ما مم كَائِي قَالُوا آذَنَّاكلَّ)47(شُرضـن وم ما لَهظَنُّوا ملُ ون قَبم ونعدا كَانُوا يم منْهـيصٍ عحم

(48)انالْإِنس أَمسلَا يهسإِن مرِ واء الْخَيعن دمقَنُوطٌ الشَّر ؤُوس49(فَي(

وظنوا ما لهم من , من قبل يدعونوضل عنهم ما كانوا. آذناك ما منا من شهيد :قالوا? أين شركائي :يناديهم

). .محيص



الأرحام غيب فيوالحمل, والثمرات في أكمامها سر غير منظور . غيب غائر في ضمير المجهول والساعة

والأجنـة  , الثمرات في أكمامها يتتبعويذهب القلب. وعلم االله بها محيط , وكلها في علم االله . كذلك مستور 

ويتـصور الأجنـة التـي لا    ; التـي لا تحـصى   الأكماميذهب في جنبات الأرض كلها يرقب. في أرحامها 

ا يطيق الضمير البشري أن يتصور من الحقيقـة  االله بقدر ملعلموترتسم في الضمير صورة! يحصرها خيال 

.التي ليس لها حدود 

:مستورواقفاً أمام هذا العلم الذي لا يند عنه خاف ولا, القطيع الضال من البشر ويتصور

). .?أين شركائي :ويوم يناديهم)

? قائلونفماذا هم. ولا تحريف للكلم ولا محال , في هذا اليوم الذي لا يجدي فيه جدال هنا

. .? أذناك ما منا من شهيد :قالوا

!أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شريك , أعلمناك

). .وظنوا ما لهم من محيص, وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل )

فيه وتلـك أمـارة   همووقع في نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما. عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة فما

.فيه هوفلا يذكر إلا ما; الذي ينسي الإنسان ماضيه كله , المذهل الكرب 

موقف الناس من الضرر والخير وتهديد الكفار52-49:السادسالدرس

وجزعـه مـن   , الخيرمع شدة حرص الإنسان على, ولا يحترسون منه , هو اليوم الذي لا يحتاطون له ذلك

:عاطلة من كل تمويه, ستارمكشوفة من كل, من كل رداء وهنا يصور لهم نفوسهم عارية . . الضر 

من بعد ضراء مسته مناولئن أذقناه رحمة. وإن مسه الشر فيؤوس قنوط , لا يسأم الإنسان من دعاء الخير )

فلننبئن الذين كفـروا  . لي عنده للحسنى إنولئن رجعت إلى ربي, وما أظن الساعة قائمة , هذا لي :ليقولن, 

وإذا مسه الشر فـذو  , أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا.ولنذيقنهم من عذاب غليظ , وا بما عمل

). .دعاء عريض

. فتستقيم على طريق, التي لا تهتدي بهدى االله , رسم دقيق صادق للنفس البشرية إنه , رسم يصور تقلبهـا  . 

رسـم  . . وجزعها من الضراء , بالسراء اغترارهاو,وجحودها للنعمة , وحبها للخير , ومراءها , وضعفها 

. .دقيق عجيب 



وإن مـسه  . يمل طلبه ولايطلب الخير لنفسه, مكرر له , فهو ملح فيه . الإنسان لا يسأم من دعاء الخير هذا

وتقطعت به الأسباب وضاق صـدره  , فرجفقد الأمل والرجاء وظن أن لا مخرج له ولا. مجرد مس . الشر 

!ورباطه به ضعيف , أن ثقته بربه قليلة ذلك.ويئس من رحمة االله وقنط من رعايته ; مه وكبر ه

واستطاره الرخاء فغفـل  ; استخفته النعمة فنسي الشكر, الإنسان إذا أذاقه االله منه رحمة بعد ذلك الضر وهذا

ومـا أظـن   (عد أن تكـون  الآخرة واستبونسي!نلته باستحقاقي وهو دائم علي . هذا لي :وقال. عن مصدره 

وهو ينكـر  , ويحسب لنفسه مقاماً عنده ليس له , على االله يتألىوانتفخ في عين نفسه فراح). . الساعة قائمة

ليولئن رجعت إلى ربي إن! (هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ومع.الآخرة فيكفر باالله 

لَئِننَّا وةً ممحر أَذَقْنَاهقُولَنلَي تْهساء مرض دعن بذَاميهبتُ إِلَى رجِعلَئِن رةً وةَ قَائِماعالس ا أَظُنملِي ولِي إِن

أَعـرض  الْإِنسانِعمنَا علَىوإِذَا أَنْ) 50(من عذَابٍ غَليظ ولَنُذيقَنَّهمعنده لَلْحسنَى فَلَنُنَبئَن الَّذين كَفَروا بِما عملُوا

أَضلُّ ممن منقُلْ أَرأَيتُم إِن كَان من عند اللَّه ثُم كَفَرتُم بِه(51) عرِيضٍونَأى بِجانبِه وإِذَا مسه الشَّر فَذُو دعاء

 يدعب قَاقي شف و52(ه(

:ذ يجيء التهديد في موضعه لهذا الغرورعندئ. . وهو غرور )! للحسنىعنده

). .ولنذيقنهم من عذاب غليظ, فلننبئن الذين كفروا بما عملوا )

الشر فيتخاذل ويتهـاوى  مسهفأما إذا. وأعرض ونأى بجانبه . استعظم وطغى :الإنسان إذا أنعم االله عليهوهذا

! يضعرفهو ذو دعاء. ويتضرع ولا يمل الضراعة , ويصغر ويتضاءل , 

الذي يعـرف دروب  خالقه.إنه خالقه الذي يصفه ! وأي تسجيل للصغيرة في نفس الإنسان والكبيرة , دقة أية

. .فتستقيم . . إلى الطريق المستقيم تهتديإلا أن, ويعرف أنها تظل تدور في هذه الدروب المنحنية . نفسه 

صانعون إن كان هـذا  إذنفماذا أنتم:يسألهم, ستار المكشوفة من كل, هذه النفس العارية من كل رداء وأمام

:تعرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشقاقوكنتم;وكان هذا الوعيد حقاً , من عند االله , الذي تكذبون به 

). .?من أضل ممن هو في شقاق بعيد ? أرأيتم إن كان من عند االله ثم كفرتم به :قل)

!?ذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط فما. احتمال يستحق الاحتياط إنه

للمرية والشكومزيلةوعد بإضافة آيات جديدة في الآفاق والأنفس دالة على الحق54-53:السابعالدرس



وفـي ذوات  - يكشف عن بعض ما قدر فيـه . ويتجه إلى الكون العريض . بعدئذ يفكرون ويحسبون ويدعهم

:من مقادير-أنفسهم 

ألا ? على كل شيء شهيد أنهأو لم يكف بربك. نا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق آياتسنريهم

. .ألا إنه بكل شيء محيط . إنهم في مرية من لقاء ربهم 

. . .وإنه لإيقاع كبير . الإيقاع الأخير إنه

خفايـا أنفـسهم علـى    ومن,الكون أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا -بني الإنسان -وعد االله لعباده إنه

. وهذا الكتاب . هذا الدين . لهم أنه الحق يتبينحتى, وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم . السواء 

?ومن اصدق من االله حديثاً . لهم يقولهوهذا القول الذي. وهذا المنهج 

; تلت هذا الوعد التيخلال القرون الأربعة عشرفكشف لهم عن آياته في الآفاق في ; صدقهم االله وعده ولقد

.جديد عنوما يزال يكشف لهم في كل يوم. وكشف لهم عن آياته في أنفسهم 

وتفتحت لهم مغـاليق  . الآفاقفقد تفتحت لهم. الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرا جدا منذ ذلك الحين وينظر

.النفوس بالقدر الذي شاءه االله 

.لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير . أشياء كثيرة عرفوالقد

. تابعة للـشمس  صغيرةإن هي إلا ذرة. . منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون عرفوا

-طبيعة أرضهم وطبيعـة شمـسهم   وعرفوا.وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين 

!إن صح ما عرفوه , وربما طبيعة كونهم 

أساس بنـاء هـذا   أنعرفوا. إن صح أن هناك مادة . الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه وعرفوا

في صـور  . . الكون كله من إشعاع أنوعرفوا إذن. وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . الكون هو الذرة 

!كال والأحجام هي التي تجعل منه هذه الأش:شتى

حـول نفـسه   يـدور وعرفوا أنه. عرفوا أنه كرة أو كالكرة . الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير وعرفوا

وعرفـوا الكثيـر مـن    . باطنـه وكشفوا عن شيء من. وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره . وحول الشمس 

المخبوء في جوف



نُرِيهِمي أَسفو ي الْآفَاقنَا فاتآيملَه نيتَبتَّى يح هِمنفُسأَنَّهشَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كببِر كْفي لَمقُّ أَوأَلَا (53) الْح

)54(محيطٌ شَيءإِنَّهم في مرية من لِّقَاء ربهِم أَلَا إِنَّه بِكُلِّ

!من هذه الأقوات أيضاً والمنثور في جوه . الكوكب من الأقوات هذا

ومنهم مـن اهتـدى   . وتصرف هذا الكون الكبير, وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير وعرفوا

. فوقف عن ظاهر العلم لا يتعداه انحرفومنهم من. فارتقى من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس 

وتعرف أنه الحق عن , قد أخذت عن طريق العلم تثوب , لعلماولكن البشرية بعد الضلال والشرود من جراء

.هذا الطريق 

الجـسم البـشري   عـن فقد عرفوا. تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون ولم

ه وغذائه وتمثيل, وأمراضه ووظائفهعرفوا عن تكوينه وتركيبه. وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء الكثير 

.لا يصنعها إلا االله خوارقما يكشف عن, وعرفوا عن أسرار عمله وحركته , 

متجهة بشدة إلى مادة كانتلأن العناية. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . . عن النفس البشرية شيئاً وعرفوا

 ـ. وروحههذا الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله شير إلـى فتـوح   ولكن أشياء قد عرفت ت

. .ستجيء 

!يزال الإنسان في الطريق وما

). .الحقأنهسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم: (االله ما يزال قائماًووعد

يتجمـع مـن   الإيمانفموكب. الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ والشطر

ذلك علـى  . تتجمع من بعيد وأفواجوهناك أفواج! العلم المادي وحده يفد كثيرون وعن طريق. فجاج شتى 

. ولكن هذه الموجة تنحسر الآن . في الماضي الكوكبالرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا

حتى , نحن فيه وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين الذي -المخالفة الظواهرعلى الرغم من جميع-تنحسر 

:وحتى يحق وعد االله الذي لا بد أن يكون. أو يكاد إن شاء االله انحسارهايتم

. .? لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد أو

.الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود وهو

). .ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم)

.هو أكيد و. بسبب هذا الشك في اللقاء , ثم يقع ما يقع منهم ومن



). .ألا إنه بكل شيء محيط)

?يذهبون عن لقائه وهو بكل شيء محيط فأين

الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون مبدوءاًبسورة الشورىانتهى

والوحدانية وإشارة إلى صفات االله وأفعالهوالرسالةالموضوع إثبات الوحي24-1الأولى الوحدة



الشورىسورة

)3(الْحكيم الْعزِيزكَذَلِك يوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك اللَّه) 2(عسق )1(حم

سورة الشورىتعريف

رسـالة  الوحي والحقيقةولكنها تركز بصفة خاصة على; السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية هذه

وتأتي سائر الموضوعات فيهـا  ; كلها السورةإنها هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به:حتى ليصح أن يقال, 

فيهاتبعاً لتلك الحقيقة الرئيسية

كما أنها تتحـدث  ; وتعرضها من جوانب متعددة, مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية هذا

وكذلك تتناول عرض . متعددة منها مواضعويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في; بها عن حقيقة القيامة والإيمان

وصـفة الإنـسان فـي    ; بسطه وقبضه :تلم بقضية الرزقكما.صفات المؤمنين وأخلاقهم التي يمتازون بها 

.السراء والضراء 

, محـيط الـسورة   فيزةهي الحقيقة البار-مع ذلك -تظل , وما يتصل بها , حقيقة الوحي والرسالة ولكن

.الحقيقة الأولى وتوكيدها تلكوكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية. والتي تطبعها وتظللها 

إلـى مزيـد   تدعووما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة, سياق السورة في عرض تلك الحقيقة ويسير

ببضع آيات تتحدث عـن  بعضبعضها عنيفترق. فهي تعرض من جوانب متعددة . من التدبر والملاحظة 

أو وحدانية المتصرف في المصير . القلوب فيأو وحدانية المتصرف. أو وحدانية الرازق . وحدانية الخالق 

ووحدة الوحي -سبحانه -والرسالة إلى تقرير وحدانية الموحي الوحيذلك بينما يتجه الحديث عن حقيقة. . 

.وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . هج والطريق المنووحدة.ووحدة العقيدة . 

مـن وراء  , إيحاءاته وشتىبشتى معانيه وشتى ظلاله, ثم يرتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضحاً ومن

:قبل أن نأخذ في التفصيل, إجمالاًونضرب بعض الأمثلة من السورة. . موضوعات السورة جميعاً 

الذين مـن قبلـك االله   وإلىكذلك يوحي إليك:(يليها. . قاف . سين . عين . ميم . حا : رف المقطعةبالأحتبدأ

). .إليك وإلى الذين من قبلك) :والآخرينمقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين). . العزيز الحكيم

). . العلـي العظـيم  وهوله ما في السماوات وما في الأرض:(يستطرد السياق في صفة االله العزيز الحكيمثم

.على وجه الانفراد وعظمتهمقرراً وحدانية المالك لما في السماوات والأرض واستعلاءه



الشرك الذي يـشذ  وتجاه,يستطرد استطراداً آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الإيمان بالمالك الواحد ثم

ويستغفرون لمـن فـي   , بحمد ربهم يسبحونوالملائكة, تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن :(به بعض الناس

وما أنـت علـيهم   , االله حفيظ عليهم , اتخذوا من دونه أولياء والذين,ألا إن االله هو الغفور الرحيم , الأرض 

كله مشغول بقضية الإيمان والشرك حتى إن السماوات ليكدن يتفطرن من شذوذ بعـض الكونفإذا). . بوكيل

جاء بهـا بعـض   التية يستغفرون لمن في الأرض جميعاً من هذه الفعلة الشنعاءبينما الملائك, الأرض أهل

!المنحرفين 

لتنذر أم القرى ومن حولها عربياًقرآناً, وكذلك أوحينا إليك :(هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولىوبعد

). .في السعيروفريقفريق في الجنة, وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه , 

ولكن مشيئته . واحدة أمةفيقرر أن لو شاء االله لجعلهم). . فريق في الجنة وفريق في السعير(يستطرد مع ثم

). . والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) أن يدخل من يشاء في رحمته-بما له من علم وحكمة -اقتضت 

). .روهو على كل شيء قديالموتىوهو يحيي(ويقرر أن االله وحده هو الولي 

فيه البشر من شـيء  يختلففيقرر أن الحكم فيما, حقيقة الوحي والرسالة , ثم يعود إلى الحقيقة الأولى ومن

. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمـه إلـى االله   ):اختلافهو االله الذي أنزل هذا القرآن ليرجع إليه الناس في كل

. .(أنيبوإليه, ذلكم االله ربي عليه توكلت 

الـسماوات والأرض  مقاديرووحدانية المتصرف في. وتفرد ذاته , مع الربوبية إلى وحدانية الخالق ويستطرد

جعل لكم من أنفسكم أزواجـاً  , والأرضفاطر السماوات: (وفي علمه بكل شيء. وفي بسط الرزق وقبضه , 

, مقاليد الـسماوات والأرض  له. وهو السميع البصير , ليس كمثله شيء , فيهيذرؤكم, الأنعام أزواجاً ومن,

). .إنه بكل شيء عليم, يشاء ويقدر لمنيبسط الرزق

ومـا وصـينا بـه    , إليـك والذي أوحينا, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً : يعود إلى الحقيقة الأولىثم

 ـعلىكبر. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه :إبراهيم وموسى وعيسى االله يجتبـي  . ه المشركين ما تدعوهم إلي

ولولا كلمـة سـبقت   , إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم تفرقواوما. ويهدي إليه من ينيب , إليه من يشاء 

فلذلك فادع. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب , لقضي بينهم مسمىمن ربك إلى أجل

. .الخ. . . بما أنزل االله من كتاب آمنت :ولا تتبع أهواءهم وقل, كما أمرت واستقم

الاسـتطرادات  وهـذه ,محوطة بمثل هذا الجو ; مثل هذا النسق تمضي السورة في عرض هذه الحقيقة وعلى

التي تبدو كأنهـا موضـوع الـسورة    الأولىالمثبتة في الوقت ذاته للحقيقة, المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى 

.الرئيسي 



كـل بـضع آيـات    بعدفالقارىء يلتقي. حا كاملاً في هذا الدرس الأول من السورة النسق واضح وضووهذا

.بحقيقة الوحي والرسالة في جانب من جوانبها 

وقبضه وفي تنزيـل  الرزقفيبدأ باستعراض بعض آيات االله في بسط, الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة فأما

. الفلك الجواري في البحر كالأعلام وفيفيهما من دابةوفي خلق السماوات والأرض وما بث (الغيث برحمته

فإلى مشهد مـن مـشاهد القيامـة    . تفردهم وتميز جماعتهم التيويستطرد من هذه الآيات إلى صفة المؤمنين

وتراهم يعرضون عليها خاشـعين  , يقولون هل إلى مرد من سبيل : (العذابرأوايعرض صورة الظالمين لما

:واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف المقرر لحال الظالمين). . طرف خفيمن ينظرونمن الذل

). . في عذاب مقيمالظالمينألا إن. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة :وقال الذين آمنوا)

استجيبوا لربكم مـن  (:الموقف قبل فوات الأوانهذاوفي ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ انفسهم من مثل

). .وما لكم من نكير, ما لكم من ملجأ يومئذ , قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله

فإن أعرضـوا  ) :جوانبهافي جانب من. حقيقة الوحي والرسالة . ثم يعود إلى الحقيقة الأولى في السورة ومن

. . .).فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ 

الاستطراد بـين  طابعمع, سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أو غير مباشرة ويمضي

وما كـان  : (في شأن الوحي والرسالةالبيانحتى يكون ختام السورة هذا, كل إشارة وإشارة إلى تلك الحقيقة 

. إنه علـي حكـيم   , ذنه ما يشاء أو يرسل رسولاً فيوحي بإ, حجابلبشر أن يكلمه االله إلا وحياً أو من وراء

مـن ولكن جعلناه نوراً نهدي به; ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان , من أمرنا روحاًوكذلك أوحينا إليك

وما فـي الأرض ألا  السماواتصراط االله الذي له ما في. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم , نشاء من عبادنا 

). .إلى االله تصير الأمور

لعرضـها علـى   خاصفمن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز هدفوبعد

.هذا النحو وفي هذا التتابع 

والأمة المسلمة التي تتبع , ورسولها,الهدف هو تعيين القيادة الجديدة للمبشرين ممثلة في الرسالة الأخيرة هذا

.نهجه الإلهي الثابت القويم 

.(الحكيمكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز(أول إشارة مع مطلع السورةوتبدأ االله هو أنلتقرر. 

.وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم , الموحي بجميع الرسالات لجميع الرسل

لتقرر مركـز  ). . ومن حولهاالقرىتنذر أموكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً ل: (الإشارة الثانية بعد قليلوتأتي

. القيادة الجديدة التي سترد الإشارة إليها فيما بعد



:المصدربعد ما قرر في الإشارة الأولى وحدةلرسالةالإشارة الثالثة يقرر وحدة اوفي شرع لكم من الدين ما ) 

). .أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهوعيسى وموسىوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم

عن جهل من أتباع أولئك يقعولم, مخالفاً لهذه التوصية , هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع وتستطرد

). .إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهمتفرقواوما: (وقع بغيا وظلما وحسدا. الرسل الكرام ولكن عن علم 

أورثوا الكتاب من بعدهم الذينوإن: (إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفواتستطرد كذلكثم

). .لفي شك منه مريب

تقوم على نهـج ثابـت   راشدةولم تعد لها قيادة, هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب وعند

والذين جاءوا من بعدهم تلقوهـا  . بين أتباعها اختلافإلىفرسالة السماء التي تقود البشرية قد آلت . . قويم 

.راشدة قيادةفي ريبة وفي شك لا تستقيم معهما

كمـا أمـرت ولا تتبـع    واستقمفلذلك فادع: لهذه القيادة] ص [ ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها ومن

ومـن ثـم   . . الخ. . . االله ربنا وربكم . نكمبيوأمرت لأعدل, آمنت بما أنزل االله من كتاب :وقل. أهواءهم 

بوصـفها  -فـي الـدرس الثـاني    -في سياق هذه السورة طبيعيةتجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها

.هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم قيادةالجماعة التي ستقوم على

القصد واضحةسي والموضوعات الأخرى فيهضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيوعلى

. .وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمر وضوحا . والاتجاه 

إنزال القرآن واستغفار الملائكة للمؤمنين6-1:الأولالدرس

وما في الأرضالسماواتله ما في. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم . عسق . حم )

ويستغفرون لمـن  , يسبحون بحمد ربهم والملائكة,تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن . وهو العلي العظيم , 

وما أنت علـيهم  , والذين اتخذوا من دونه أولياء االله حفيظ عليهم . الرحيمألا إن االله هو الغفور. في الأرض 

). .بوكيل

ويليها , السورة مطلعوهي تذكر هنا في. ما فيه الكفاية الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور بسبق

:قوله تعالى

). .كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم)



فهو كلمات وألفـاظ  . قبلكوبهذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من, وعلى هذا النسق , مثل ذلك أي

ولكـنهم لا يملكـون أن   ; معانيهـا  ويـدركون فها الناس ويفهمونهاوعبارات مصوغة من الأحرف التي يعر

. يعرفونهايصوغوا مثلها مما بين أيديهم من أحرف

والموحى إليهم هـم  . الحكيموحدة مصدره فالموحي هو االله العزيز. الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي ومن

إليك وإلى الذين : (الرسل واختلاف الزمانلافاختوالوحي واحد في جوهره على. الرسل على مدار الزمان 

). .من قبلك

لَه يمظالْع يلالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا ف4(م(

ومنهج ثابـت  . الحلقات متشابكة,وسلسلة كثيرة الحلقات . ضاربة في أطواء الزمان , قصة بعيدة البداية إنها

.الفروع الأصول على تعدد 

, عليـه وثباتـه   هـم حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما-على هذا النحو -الحقيقة وهذه

.(الحكيماالله العزيز: (وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي. ووحدة مصدره وطريقه  كما تشعرهم بالقرابة بيـنهم  . 

وتمتـد جـذورها   , م تضرب في بطون التاريخ فهذه أسرته, وبين المؤمنين أتباع الوحي في كل زمان ومكان

الـذي  )الحكيم(القوي القادر)العزيز(وهو. فيلتقون فيه جميعاً , في النهاية بااللهوتتصل كلها; في شعاب الزمن 

إلى الـسبل  الثابتفأنى يصرفون عن هذا المنهج الإلهي الواحد. يشاء بما يشاء وفق حكمة وتدبير لمنيوحي

?اتجاه قاصد قويم علىولا تستقيم, ولا يعرف لها مصدر ; تؤدي إلى االله المتفرقة التي لا 

في الـسماوات ومـا   لمافيقرر أنه المالك الوحيد; في صفة االله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعاً ويستطرد

:وأنه وحده العلي العظيم, في الأرض 

.).وهو العلي العظيم, له ما في السماوات وما في الأرض )

, مـسخرة لهـم   , أيـديهم لمجرد أنهم يجدون أشياء في, ما يخدع البشر فيحسبون أنهم يملكون شيئاً وكثيراً

الـذي يوجـد   ; إنما الملك الحقيقي الله . حقيقياًولكن هذا ليس ملكاً. ويستخدمونها فيما يشاءون , ينتفعون بها 

وأن يذهب بما في أيديهم مـن  ; ويحرمهم ما يشاء , ما يشاء البشرويملك أن يعطي; ويحيي ويميت , ويعدم 

وفـق ويصرفها, الملك الحقيقي الله الذي يحكم طبائع الأشياء . . بدلاً مما أذهب أيديهموأن يضع فى, شيء 

فـي الأرض مـن   وماوكل ما في السماوات. فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس , الناموس المختار 

, فليس هـو الملـك فحـسب    . .(العظيموهو العلي. . (الذي لا يشاركه فيه أحد سواه بهذا الاعتبار)الله(شيء



والعظمة التي كل ; الذي كل شيء بالقياس إليه سفول العلو.ولكنه ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك 

!شيء بالقياس إليها ضآلة 

فيما يطلبون لأنفـسهم  يتجهونعرف الناس إلى أين, استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر ومتى

. والمالك هو الذي بيده العطـاء  . الله الأرضفكل ما في السماوات وما في. من خير ومن رزق ومن كسب 

وهـم  , كما لو مـدها للمخـاليق   ; يسفل من يمد يده إليه بالسؤال ولاالذي لا يصغر)العلي العظيم(ثم إنه هو 

. ظماءعليسوا بأعلياء ولا

الـسماوات تكـاد   حركةيتمثل في. وللعلو والعظمة كذلك , يعرض مظهراً لخلوص الملكية الله في الكون ثم

كما يتمثل فى حركة . عنها الأرضومن زيغ بعض من فى, تتفطر من روعة العظمة التى تستشعرها لربها 

:تطاولهمانحرافهم ومنويستغفرون لأهل الأرض, الملائكة يسبحون بحمد ربهم 

ألا إن . الأرض فـي ويستغفرون لمن, والملائكة يسبحون بحمد ربهم , تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن )

). .االله هو الغفور الرحيم

والتـي لا  , الأرض هـذه هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا حيثما كنا على ظهروالسماوات

أن بعض ما في السماوات نحو مـن مئـة   اليوموقد عرفنا حتى. منها صغير نعلم إلا أشياء قليلة عن جانب

التي مبلغ حجمهـا  , مئة ألف مليون شمس كشمسنا هذه نحوفي كل منها. ألف مليون مجموعة من الشموس 

نحـن  -وهذه المجموعات من الشموس التي أمكـن لنـا   ! الصغيرة أرضناأكثر من مليون ضعف من حجم

وبينها مسافات شاسعة تحـسب , متناثرة في فضاء السماء مبعثرة , الصغيرة بمراصدناصدهاأن نر-البشر 

الألوف والملايينبمئات

لَائِكَةُتَكَادالْمو هِنقن فَوم نتَفَطَّراتُ ياومالسونحبسضِ أَلَايي الْأَرن فلِم ونرتَغْفسيو هِمبر دمبِحإِن   ـوه اللَّـه

 يمحالر 5(الْغَفُور (هونن داتَّخَذُوا م ينالَّذاءويلٍ أَولِيكهِم بِولَيا أَنتَ عمو هِملَييظٌ عفح اللَّه)6(

!الثانية فيميل000. 168التي تبلغ , أي المحسوبة بسرعة الضوء . السنوات الضوئية من

مـن خـشية االله   . .ا منها هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطرن مـن فـوقهن   السماوات التي عرفنهذه

, التي يحسها ضمير الكـون  العظمةوإشفاقاً من انحراف بعض أهل الأرض ونسيانهم لهذه, وعظمته وعلوه 

!ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه , وينتفض , فيرتعش 

). .ي الأرضوالملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ف)



لما يحـسون  , ربهم تسبيحولكنهم دائبون في. فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة , أهل طاعة مطلقة والملائكة

بينمـا أهـل الأرض المقـصرون    ذلـك .ولما يخشون من التقصير في حمده وطاعته , من علوه وعظمته 

وحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقـع  وير; فيشفق الملائكة من غضب االله; الضعاف ينكرون وينحرفون 

كالذى جـاء  , هو استغفار الملائكة للذين آمنوا المقصودويجوز أن يكون. في الأرض من معصية وتقصير 

ويـستغفرون للـذين   , ويؤمنون به , ومن حوله يسبحون بحمد ربهم العرشالذين يحملون: (فى سورة غافر

وكم,حتى من الذين آمنوا , لملائكة من أية معصية تقع في الأرض كم يشفق ا:يبدوالحالةوفي هذه). . آمنوا

لأية معـصية تقـع   واستهوالاً;فيستغفرون ربهم وهم يسبحون بحمده استشعاراً لعلوه وعظمته , يرتاعون لها 

:وطمعاً فيهما; واستدرارا لمغفرته ورحمته ; في ملكه 

). .ألا إن االله هو الغفور الرحيم)

.بشتى صفاته ربهمويعرف العباد. . ثم المغفرة والرحمة , العلو والعظمة , لعزة والحكمة إلى افيجمع

من دون االله أولياء يتخذونيعرض للذين-بعد تقرير تلك الصفات وأثرها في الكون كله -نهاية الفقرة وفي

, فما هو علـيهم بوكيـل   , من أمرهم ] ص ] االلهليعفى رسول. وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي . 

:وهو بهم كفيل, واالله هو الحفيظ عليهم 

). .وما أنت عليهم بوكيل, االله حفيظ عليهم , والذين اتخذوا من دونه أولياء )

, مما أمـسكت خاويـة   وأيديهموهم يتخذون من دون االله أولياء(للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساءوتبدو

واالله حفـيظ  . أوليـائهم مـن دون االله   وضآلةفي ضآلتهم-تبدو للضمير صورتهم ! وليس هنالك إلا الهباء 

فهم معفون مـن التفكيـر فـي    , والمؤمنون معه ] ص ] النبيفأما. وهم في قبضته ضعاف صغار . عليهم 

.كفاهم االله هذا الاهتمام فقد,والاحتفال بأمرهم , شأنهم 

سـواء  . الأحـوال  جميعر المؤمنين لتهدأ وتطمئن من هذا الجانب فيبد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائولا

أم كـانوا مـن غيـر ذوي    , الأرض فيكان أولئك الذين يتخذون من دون االله أولياء اصحاب سلطان ظاهر

مـا دامـوا لا   -مهما تجبـروا  -الظاهر السلطانتطمئن في الحالة الأولى لهوان شأن أصحاب. السلطان 

, وهو من ورائهم محيط والكون كله مؤمن بربه من حولهم ; عليهم حفيظهم هذا من االله وااللهيستمدون سلطان

ليس على أنوتطمئن في الحالة الثانية من ناحية! كالنغمة النشاز في اللحن المتناسق المنحرفونوهم وحدهم

وليس علـيهم  ; من الخلق نينحرفوفهم ليسوا بوكلاء على من; المؤمنين من وزر في تولي هؤلاء غير االله 

. العبادواالله هو الحفيظ على قلوب. إلى النصح والبلاغ 

ليس علـيهم مـن   وأن.مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي االله . ثم يسير المؤمنون في طريقهم ومن

. . كائنا ما يكون هذا الانحراف. ضير في انحراف المنحرفين عن الطريق 



كَذَلِكوىأَوالْقُر أُم راً لِّتُنذبِيرآناً عقُر كنَا إِلَييحنميوفَرِيقٌ ف يهف بيعِ لَا رمالْج موي رتُنذا ولَهوحنَّةفَرِيقٌ الْجو

ولِي ولَا منفي رحمته والظَّالِمون ما لَهمولَكن يدخلُ من يشَاءواحدةًولَو شَاء اللَّه لَجعلَهم أُمةً) 7(في السعيرِ 

ومـا )9(الْولِي وهو يحيي الموتَى وهو علَى كُلِّ شَيء قَـدير  هوأَمِ اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء فَاللَّه) 8(نَصيرٍ 

)10(علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنيب ربيللَّه ذَلِكُم اللَّهاخْتَلَفْتُم فيه من شَيء فَحكْمه إِلَى ا

مهمة الرسول والناس فريقان واختلاف المصير9-7:الثانيالدرس

:يعود إلى الحقيقة الأولىثم

يق في الجنـة  فر, فيه ريبوتنذر يوم الجمع لا, أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك

والظالمون ما لهم من , من يشاء في رحمته يدخلولكن, ولو شاء االله لجعلهم أمة واحدة . وفريق في السعير 

. وهو على كل شيء قدير . وهو يحي الموتى . فاالله هو الولي ? أولياءأم اتخذوا من دونه. ولي ولا نصير 

.

. . .). .وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً )

بين تلك الأحـرف  هناوالمناسبة. هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدأ به السورة يعطف

نزل االله به وحيـه  . وهذا قرآنهم العربي , فهذه أحرفهم العربية. مناسبة ظاهرة , وعربية القرآن , المقطعة 

:المرسومةليؤدي به الغاية, في هذه الصورة العربية 

). .القرى ومن حولهالتنذر أم )

وما حولها من القرى -هي تكونوقد اختار االله أن. المكرمة ببيت االله العتيق فيها . القرى مكة المكرمة وأم

االله أعلم حيـث يجعـل   (و . لأمر يعلمه ويريده العربيةوأنزل القرآن بلغتها; موضع هذه الرسالة الأخيرة -

).رسالته

مـا سـارت هـذه    وبعد,ومن وراء الظروف ومقتضياتها , الحوادث واستقرائها ننظر اليوم من وراءوحين

هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة اليومحين ننظر. . وانتجت فيه نتاجها , الدعوة في الخط الذي سارت فيه 

التي جـاءت  , لتكون مقر الرسالة الأخيرة , من الزمان الوقتفي ذلك, االله في اختيار هذه البقعة من الأرض 

.عالميتها منذ أيامها الأولى تتضحوالتي. للبشرية جميعاً 

الامبراطوريـة  :اربعتكاد تتقسمها امبراطوريات-عند مولد هذه الرسالة الأخيرة -الأرض المعمورة كانت

مـن  وتمد سلطانها على قسم كبيـر الفارسيةوالإمبراطورية. الرومانية في أوروبا وطرف من آسيا وإفريقية 



وتكادان تكونان مغلقتـين علـى أنفـسهما    . الصينية الامبراطوريةثم. آسيا وإفريقية والامبراطورية الهندية 

السياسية وغيرهما وهذه العزلة كانت تجعل الامبراطوريتين الأوليين همـا واتصالاتهماومعزولتين بعقائدهما

.الأثر الحقيقي في الحياة البشرية وتطوراتها ذواتا

فـي صـورة مـن    -تقعا أنقد انتهتا الى-اليهودية والنصرانية -الديانتان السماويتان قبل الاسلام نتوكا

ولا تـسيطران علـى   , في الحقيقة الدولةحيث تسيطر عليهما, تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين -الصور 

. فضلا على ما أصابهما من انحراف وفساد! الدولة 

فـي هـذه   تـسيطر ولم تعـد , ولاضطهاد الفرس تارة , ريسة لاضطهاد الرومان تارة وقعت اليهودية فولقد

ديانة مغلقة على بنـي  تكونإلى أن-بسبب عوامل شتى -وانتهت ; الأرض على شيء يذكر على كل حال 

.أخرى شعوبالا مطمع لها ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها, إسرائيل 

فلـسطين وسـورية   علـى التي كانت تسيطر حين الميلاد. الدولة الرومانية المسيحية فقد ولدت في ظل وأما

مطاردة الامبراطوريـة الرومانيـة   منوهي تتخفى; ومصر وبقية المناطق التي انتشرت فيها المسيحية سرا 

فلمـا . مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظاهرة تخللته,التي اضطهدت العقيدة الجديدة اضطهاداً فظيعاً 

دخلت معه أساطير الرومـان  , ودخل الامبراطور الروماني في المسيحية , انقضى عهد الاضطهاد الروماني

هـي  تعـد فلـم ; وطبعت المسيحية بطابع غريب عليهـا  ; الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك ومباحث,الوثنية 

ولم , وظلت هي المهيمنة ; بالديانةيراًكما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثر كث. المسيحية السماوية الأولى 

انتهت إليه المذاهب المسيحية المتعددة من تطاحن شـامل  ماوذلك كله فضلاً على. تهيمن العقيدة عليها أصلا 

للمـذهب وأوقع في الاضطهاد البشع المخالفين. يمزق الدولة كلها تمزيقاً وكاد, مزق الكنيسة-فيما بينها -

!وهؤلاء وهؤلاء كانوا في الانحراف عن حقيقة المسيحية سواء . الرسمي للدولة 

واضـطهاد وجاهليـة   وفسادجاء لينقذ البشرية كلها مما انتهت إليه من انحلال. هذا الوقت جاء الاسلام وفي

في الطريق إلى االله على هدى وعلـى  ويقودهاوجاء ليهيمن على حياة البشرية. عمياء في كل مكان معمور 

فلم يكن هنالك بد . لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر الإسلامولم يكن هنالك بد من أن يسيطر. نور 

ذلـك وأن ينشأ قبل; من أرض حرة لا سلطان فيها لامبراطورية من تلك الامبراطوريات رحلتهمن أن يبدأ

نفسه وعلـى مـن   علىالمسيطربل يكون فيها هو ; نشأة حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته 

مكان على وجـه الأرض لنـشأة   أصلحهي, وأم القرى وما حولها بالذات , وكانت الجزيرة العربية . حوله 

.التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى العالميةوأصلح نقطة يبدأ منها رحلته, الإسلام يومئذ 

تقـف  . الجزيـرة وش وشرطة وسلطان شامل فـي تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيلم

كما هو الحال في الامبراطوريـات  , دقيقاًوتخضع لها الجماهير خضوعاً, بسلطانها المنظم . للعقيدة الجديدة 

.الأربع 



ومعتقداتها وعباداتهـا  , ممزقةفقد كانت الوثنية الجاهلية; تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة ولم

ومع أنه كان للكعبة وقريش سـلطان  . والأصنام والكواكبوكان للعرب آلهة شتى من الملائكة والجن. شتى

ولولا . ذلك السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين الجديد يكنفإنه لم, ديني عام في الجزيرة 

كـانوا فقـد . وقفة في وجه الإسـلام  والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الالاقتصاديةالمصالح

.يدركون ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب 

, فيه ديـن جديـد   يقومأفضل ظرف, خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني وكانت

.خارج عن طبيعته , متحرراً من كل سلطان عليه في نشأته 

. الـدعوة الجديـدة   نشأةجتماعية في الجزيرة قيمتها كذلك في حمايةوسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاوفي

بدعوته وجـد مـن   ] ص [ فلما قام محمد . النظاموكان للعشيرة وزنها في هذا. كان النظام القبلي هو السائد 

لأن العشائر كانت تشفق من إثارة حرب علـى  , القبلي فرصة التوازنووجد من; سيوف بني هاشم حماية له 

بل إنها كانت تشفق من الاعتداء على كل مـن . وهم على غير دينه ] ص [ لمحمد حمايتهمبني هاشم بسبب

والموالي الذين . أنفسهملأهله-أو تعذيبه -وتدع تأديبه , عصبية من القلائل الذين أسلموا في أول الدعوة له

, يشتري هؤلاء الموالي ويعـتقهم  -عنه االلهرضي-ومن ثم كان أبو بكر . عذبوا لإسلامهم عذبهم سادتهم 

ولا يخفى ما في هذا الوضع من ميزة بالقياس إلـى  . . عن دينهم فتنتهموتمتنع, فيمتنع تعذيبهم بهذا الإجراء 

. الجديدنشأة الدين

ضـرورية  اسـتعدادات وهـي . كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة ثم

.لعقيدة الجديدة والنهوض بتكاليفها لحمل ا

واسـتعدادات  بكفايـات وكانت تجيش; كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نهضة وقد

حفلت بتجارب إنسانية معينـة مـن   قدوكانت; وشخصيات تتهيأ لهذه النهضة المذخورة لها في ضمير الغيب 

رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلـى  وأشهرها.وقيصر رحلاتها إلى أطراف امبراطوريتي كسرى 

فليعبدوا رب . لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف : (تعالىقولهالمذكورتان في القرآن في. الشمال 

مـن وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصـيد ضـخم  ). . من جوع وآمنهم من خوفمأطعمهالذي, هذا البيت

جاءها الإسلام اسـتغل  فلما.والتأهب لاستقبال المهمة الضخمة التي اختيرت لها الجزيرة التجارب مع التفتح

. ففتحها االله بمفتاح الإسـلام  ; كنوزها للتفتح تتهيأالتي كانت, ووجه هذه الطاقة المختزنة , هذا الرصيد كله 

الرجال العظام في الصحابة في هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد منولعل.وجعلها رصيداً له وذخراً 

عبيـدة  وأبيوحمزة والعباس. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي :من أمثال] ص [ في حياة الرسول الأولالجيل

وغيرهم مـن تلـك   وغيرهموأبي أيوب الأنصاري, وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ . 



ولكنها كانـت تحمـل   ; شك وصلحت غيروكبرت به من, ته وحمل, فتفتحت له ; العصبة التي تلقت الإسلام 

.البذرة الصالحة للنمو والتمام 

وتمكينها مـن  , نشأتهاوصيانة, هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة وليس

التـي  , قيدة الجديدة لتكون مهد العاختيارهامما يشير إلى بعض أسباب, الهيمنة على ذاتها وعلى من حولها 

فذلك أمر يطول ] ص [ بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة البيتوإلى اختيار هذا. جاءت للبشرية جميعها 

بعضالتي يظهر التدبر والتفكر, وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة االله المكنونة . مستقلةومكانه رسالة خاصة. 

.كهم لسنن الحياة أطرافها كلما اتسعت تجارب البشر وإدرا

, إلـى الإسـلام   الجاهليةفلما خرجت الجزيرة من. جاء هذا القرآن عربياً لينذر أم القرى ومن حولها وهكذا

الجديدة والنظام الإنساني الـذي  الرسالةوقدمت; حملت الراية وشرقت بها وغربت , وخلصت كلها للإسلام 

وكان الذين حملوها هم أصـلح خلـق االله   -هذه الرسالة يعةطبكما هي-للبشرية جميعها , قام على أساسها 

.من أصلح مكان في الأرض لميلادها ونشأتها بهاوقد خرجوا; لحملها ونقلها 

هذا المهـد  ويتمحض;حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام ] ص [ من المصادفات أن يعيش الرسول وليس

فقـد  . إلى أقطار الأرض جميعـا  لحملهاير لها اللسان الذي يصلحكما اخت. للعقيدة التي اختير لها على علم 

ولـو  . هذه الدعوة والسير بها في أقطار الأرض لحملوأصبحت صالحة, كانت اللغة العربية بلغت نضجها 

وما صلحت بالذات لنقلها إلـى  , ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولاً الطبيعيكانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين

الكـوني أصلح ما تكون لهذا الحـدث , كبيئتها , كأصحابها , وقد كانت اللغة . . ثانياً العربيةلجزيرةخارج ا

.العظيم 

إلى تدبر حكمـة االله  نظرهحيثما وجه الباحث, تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة وهكذا

.).االله أعلم حيث يجعل رسالته: (واختياره ومصداق قوله

). .السعيرفيفريق في الجنة وفريق, وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه , لتنذر أم القرى ومن حولها )

يوم يجمع االله . يوم الحشر . كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكراراً في القرآن هو الإنذار بيوم الجمعوقد

فريق في الجنة وفريـق فـي   : (ليفرقهم من جديد, ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة

.في فترة الحياة الدنيا , الأرض هذهفي, بحسب عملهم في دار العمل ). السعير

). .من ولي ولا نصيرلهموالظالمون ما, ولكن يدخل من يشاء في رحمته . ولو شاء االله لجعلهم أمة واحدة )

-ولكنـه  . إلى نار وإماإما إلى جنة, فتوحد مصيرهم , لوكهم شاء االله لخلق البشر خلقة أخرى توحد سفلو

على , وجعل من مقتضيات هذه الخلافة . الأرضخلقه للخلافة في هذه. خلق هذا الإنسان لوظيفة -سبحانه 



,تفرقه عـن الملائكـة وعـن الـشياطين     , خاصة بجنسه استعداداتأن تكون للإنسان, النحو الذي ارادها 

استعدادات يجنح بها ومعها فريق إلى الهـدى  . الاتجاه الموحدةمن خلق االله ذوي الطبيعة المفردةوعنغيرهما

بها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السيى ء كل منهما يسلك وفـق  ويجنح;والنور والعمل الصالح 

: لهـذا الـسلوك  المقررةى النهايةوينتهي إل; الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري الاحتمالاتأحد

والظالمون ما لهم مـن ولـي ولا   رحمتهيدخل من يشاء في: (وهكذا). . فريق في الجنة وفريق في السعير(

واستحقاقه للرحمة بالهدايـة أو اسـتحقاقه للعـذاب    , وذاكوفق ما يعلمه االله من حال هذا الفريق). . نصير

.بالضلال 

). . ولـي ولا نـصير  منما لهم: (فهو يقرر هنا أن الظالمين. ن دون االله أولياء سبق أن بعضهم يتخذ مولقد

.فأولياؤهم الذين يتخذونهم لا حقيقة لهم إذن ولا وجود 

:يعود فيسأل في استنكارثم

). .?أم اتخذوا من دونه أولياء )

العمل الـذي  . الموتى إحياءقدرته فيوأنه هو القادر تتجلى, بعد هذا الاستنكار أن االله وحده هو الولي ليقرر

:تظهر فيه القدرة المفردة بأجلى مظاهرها

). .وهو يحيي الموتى, فاالله هو الولي )

:يعمم مجال القدرة ويبرز حقيقتها الشاملة لكل شيء والتي لا تنحصر في حدودثم

). .وهو على كل شيء قدير)

تلاف وأساس فهم صفات االلهبيان الحكم عند الإخ12-10:الثالثالدرس

الوحي الذي جاء مـن  هذاوهي. لبيان الجهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف , يعود إلى الحقيقة الأولى ثم

:بعد ذلك المنهج الإلهي القويمالحياةعند االله يتضمن حكم االله كي لا يكون للهوى المتقلب أثر في

فاطر الـسماوات والأرض  . ذلكم االله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله)

له . وهو السميع البصير , ليس كمثله شيء , فيهيذرؤكم, جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً , 

). .إنه بكل شيء عليم, يشاء ويقدر لمنيبسط الرزق, مقاليد السماوات والأرض 

فالترابط الخفـي  . التدبرتستحق, الحقائق وتسلسلها وتجمعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة إيراد هذهوطريقة

.والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف دقيق 



.(االلهوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى: (يرد كل اختلاف يقع بين الناس إلى االلهإنه واالله أنـزل حكمـه   . 

وأقام للناس المنهج الذي اختاره لهـم فـي   ; والآخرةالفصل في أمر الدنياوقال قوله; القاطع في هذا القرآن 

وبين لهـم  . وأخلاقهم وسلوكهم , حياتهم ومعاشهم وحكمهم وسياستهم نظاموفي, حياتهم الفردية والجماعية 

فـإذا  . وأشـمل أوسع من دساتير الحكـم , وجعل هذا القرآن دستوراً شاملاً لحياة البشر . شافيا بياناًهذا كله

لتقوم الحياة على ] ص [ رسوله إلىاختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم االله فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه

.أساسه 

:ربه بكليتهإلىمنيبا, مسلما أمره كله الله ] ص [ تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول االله وعقب

). .وإليه أنيب, ذلكم االله ربي عليه توكلت )

موضعهافي] ص [ وذلك الإقرار بلسان رسول االله , وذاك التوكل , هذه الإنابة فتجيء

راجاًفَاطوأَز كُمأَنفُس نلَ لَكُم معضِ جالْأَرو اتاومالسنموءشَي هثْلكَم سلَي يهف ؤُكُمذْراجاً يوامِ أَزالْأَنْع ـوهو

الب يعمالس ير11(ص(

وأنه يتوكـل  , أن االله هو ربه يشهدفها هو ذا رسول االله ونبيه. . . المناسب للتعقيب على تلك الحقيقة النفسي

, الناس إذن إلى غيره عند اختلافهم في شيء من الأمر يتحاكمفكيف. وأنه ينيب إليه دون سواه , عليه وحده 

لا يتلفتون عنه لحظة هنا أو, أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل وهو , إليه إلاوالنبي المهدي لا يتحاكم

وينيب إليـه  , وحدهوالنبي المهدي يتوكل على االله, وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى ? هناك

? بما أنه هو ربه ومتولي أمره وكافله وموجهه إلى حيث يختار, وحده 

ويسكب فيه . أو هناك هنافلا يتلفت, مؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه هذه الحقيقة في ضمير الواستقرار

ويـشعره أن االله راعيـه   . يتردد ولا يحتـار  ولافلا يتشكك, والثقة بمواقع خطواته , الطمأنينة إلى طريقه 

.المهدي سالك هذا الطريق إلى االله والنبي.وحاميه ومسدد خطاه في هذا الاتجاه 

منهجاً آخـر أو  هناكفلا يجد أن, الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطريقه هذهواستقرار

والنبـي  . وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه االلهولا يجد أن هنالك حكماً غير قول; طريقاً يصح أن يتلفت إليه 

.وحكم هذا الحكم المنهجالمهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا

:خرى بما يزيد هذه الحقيقة استقراراً وتمكيناًيعقب مرة أثم



ليس كمثله شيء . فيه يذرؤكم.جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً , فاطر السماوات والأرض )

). .وهو السميع البصير

). . رضوالأالـسماوات فاطر(هو . . منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما يختلفون فيه من شيء فاالله

حكمه الفصل في كل ما يخـتص  هووالناموس الذي يحكم السماء والأرض. وهو مدبر السماوات والأرض 

فحكمه فيها هو الحكـم  ; السماوات والأرض أمروشؤون الحياة والعباد إن هي إلا طرف من. بهما من أمر 

والـذي  , مع الكون الذي يحيط بهم ليعيشوا في سلام, العريض الكونالذي ينسق بين حياة العباد وحياة هذا

.شريك بلايحكم االله في أمره

: وركبهـا , نفوسـهم الذي يجب أن يرجعوا إلى حكمه فيما يختلفون فيه من شيء هو خالقهم الذي سوىواالله

بما يصلح لها وما تصلح به وتستقيمأعلموهو, فنظم لكم حياتكم من أساسها ). . جعل لكم من أنفسكم أزواجاً(

فهنالـك  ). . ومن الأنعام أزواجـاً : (اختارها للأحياء جميعاالتيوهو الذي أجرى حياتكم وفق قاعدة الخلق. 

أنتم والأنعام-إنه هو الذي جعلكم . . الأسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود بوحدانيةوحدة في التكوين تشهد

-شـيء يماثلـه   منفليس هنالك, ن خلقه جميعا ثم تفرد هو دو. تتكاثرون وفق هذا المنهج وهذا الأسلوب -

الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التي فخالق.والفطرة تؤمن بهذا بداهة ). . ليس كمثله شيء: (-سبحانه وتعالى 

ولا ترجع معه إلـى  , حكمه عندما تختلف فيما بينها على أمر إلىومن ثم فإنها ترجع كلها. . هي من خلقه 

.حتى يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند الاختلاف , أحد مثله هناكه ليسلأن; أحد غيره 

الاختلاف الكامل لهذافإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة). . ليس كمثله شيء(-سبحانه -أنه ومع

. البصيرثم يحكم حكم السميع). . وهو السميع البصير: (فهو يسمع ويبصر. 

حقيقـة أن مقاليـد   علـى يقيم هذا. ه فيما يختلفون فيه من شيء هو الحكم الواحد الفصل إنه إذ يجعل حكمثم

له مقاليد الـسماوات  : (الذي يدبرهاناموسهاوشرع لها, السماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة 

.فمقاليدهم إليه , والأرضوهم بعض ما في السماوات). . والأرض

يبسط الرزق):- والأرضفيما يتولى من مقاليد السماوات-ولى أمر رزقهم قبضاً وبسطاً إنه هو الذي يتثم

لَهشَاءن يقَ لِمزطُ الرسبضِ يالْأَرو اتاومالس قَالِيدمرقْديو يملع ءبِكُلِّ شَي 12(إِنَّه(

إذن لـيحكم بيـنهم فيمـا    يتجهونفلمن غيره. يهم فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساق). . يشاء ويقدرلمن

: الذي يدبر هذا كله بعلم وتقـدير . في الأرزاق المتصرفوإنما يتجه الناس إلى الرازق الكافل? يختلفون فيه 

. .وحكمه الفصل , كل شيء هو الذي يحكم وحكمه العدل يعلموالذي). . إنه بكل شيء عليم(



, البشري دقة بعـد دقـة   القلبلتوقع على; ق بهذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة تتساوق المعاني وتتناسوهكذا

.حتى يتكامل فيها لحن متناسق عميق 

وحدة الرسالات والدعوة والإستقامة ومواجهة الكفار16-13:الرابعالدرس

:يعود إلى الحقيقة الأولىثم

أن أقيموا :وعيسىوموسىوما وصينا به إبراهيم, إليك والذي أوحينا, لكم من الدين ما وصى به نوحاً شرع

ويهدي إليه من ينيـب  , يجتبي إليه من يشاء االله.كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الدين ولا تتفرقوا فيه 

ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مـسمى لقـضي   -بغياً بينهم - العلموما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم. 

ولا تتبـع , فلذلك فادع واستقم كما أمـرت  . الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب أورثواوإن الذين, بينهم 

أعمالنا ولكم أعمالكم لنا,االله ربنا وربكم , وأمرت لأعدل بينكم ; آمنت بما أنزل االله من كتاب :وقل, أهواءهم

يحاجون في االله من بعد ما استجيب له حجـتهم  ينوالذ.االله يجمع بيننا وإليه المصير , لا حجة بيننا وبينكم , 

. .شديد عذابوعليهم غضب ولهم, داحضة عند ربهم 

فكانـت هـذه إشـارة    . .(الحكيمكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك االله العزيز:(جاء في مطلع السورةلقد

ويقرر أن ما شرعه ; هذه الإشارة فالآن يفصل. الاتجاهووحدة, ووحدة المنهج , إجمالية إلى وحدة المصدر 

وهو أن يقيموا دين االله الواحد . ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى - في عمومه-االله للمسلمين هو 

إلى أهـواء  التفاتدون, ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على المنهج الإلهي القديم . فيه يتفرقواولا, 

وإنذارهم بالغضب , يحاجون في االله الذينودحض حجة, ذا الدين الواضح المستقيم ومن هيمنة ه. المختلفين 

.والعذاب الشديد 

:من التماسك والتناسق في هذه الفقرة كالذي بدا في سابقتها بشكل ملحوظويبدو

ن أ:وعيـسى وموسـى وما وصينا به إبـراهيم , والذي أوحينا إليك , شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا )

). .أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

فـي أصـول   الـضاربة والنشأة, حقيقة الأصل الواحد . يقرر الحقيقة التي فصلناها في مطلع السورة وبذلك

. في الطريق الممتدة من بعيد سلفهوهو ينظر إلى. الزمان ويضيف إليها لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن 

صلوات االله وسـلامه علـيهم   -محمد , موسى عيسى . إبراهيم.نوح . . رام فإذا هم على التتابع هؤلاء الك

مهما , إنه سيستروح السير في الطريق . الكرام وأنه على دربهم يسير لهؤلاءويستشعر أنه امتداد-أجمعين 

مالكـري .وهو برفقة هذا الموكب الكريم على االله . وحرمان من أعراض كثيرة , شوك ونصب منيجد فيه

.على الكون كله منذ فجر التاريخ 



; وانتفاء الخلاف والـشقاق  ; السائرين على شرعه الثابت, إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين االله الواحد ثم

, والماضي بالحاضر , ووصل الحاضر بالماضي , والتفاهمالتي تدعو إلى التعاون, والشعور بالقربى الوثيقة 

.طريق والسير جملة في ال

عنَاشَريحي أَوالَّذنُوحاً و ى بِهصا وينِ مالد نلَكُم مكـوا  إِلَييمأَق ى أَنيـسعى ووسمو يماهرإِب نَا بِهيصا ومو

ينالدموهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع ركَب يهقُوا فلَا تَتَفَروهإِلَيي اللَّهيبنن يم هي إِلَيدهيو شَاءن يم هتَبِي إِلَي(13) ج

وموسى وعيسى وإبراهيمكان الذي شرعه االله من الدين للمسلمين المؤمنين بمحمد هو ما وصى به نوحاوإذا

م وفـي ; المختلفة من أتبـاع عيـسى   المذاهبوفيم يتقاتل أصحاب? ففيم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى . 

يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم مـن المـشركين   وفيم?يتقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد 

والوصـية ? الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسـولهم الأخيـر   يتضامولم لا? مع المسلمين 

ولا ينحرفـوا  , بتكاليفـه  ويقوموا,موا الدين فيقي? )أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه: (الصادرة للجميعالواحدة

رفعها على التوالي نوح وإبـراهيم وموسـى   , واحدة رايةوهي, ويقفوا تحت رايته صفا ; عنه ولا يلتووا به 

.في العهد الأخير ] ص [ إلى محمد انتهتحتى-صلوات االله عليهم -وعيسى 

مـن الـدعوة   يقفونكانوا-مون أنهم على ملة إبراهيم وهم يزع-المشركين في أم القرى ومن حولها ولكن

:القديمة الجديدة موقفاً آخر

). .كبر على المشركين ما تدعوهم إليه)

أي )القريتين عظيممنعلى رجل(وكانوا يريدون أن يتنزل ; عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بينهم كبر

ولا كـان نـسبه   , الصادق الأمين بإقرارهملذاتية وهوولم تكن صفات محمد ا. صاحب سلطان من كبرائهم 

!في نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان يعدلما كان هذا كله. وهو من أوسط بيت في قريش 

; يقوم عليها هذا السلطان التيعليهم أن ينتهي سلطانهم الديني بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطيروكبر

وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الـذي  بالشركفتشبثوا. هم الاقتصادية والشخصية وتعتمد عليها مصالح

.دعاهم إليه الرسول الكريم 

, فتشبثوا بالحماقـة  ; جاهليةإن آباءهم الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى:عليهم أن يقالوكبر

.على أن يوصم آباؤهم بأنهم ماتوا ضالين , الجحيملىواختاروا أن يلقوا بأنفسهم إ, وأخذتهم العزة بالإثم 



إليه من يرغـب  يهديوأنه كذلك; يعقب على موقفهم هذا بأن االله هو الذي يصطفي ويختار من يشاء والقرآن

:ويتوب إلى ظله من الشاردين, في كنفه 

). .االله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)

.وهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب . للرسالة ] ص [ اجتبى محمداً وقد

:وأحزاباشيعاًفتفرق أتباعهم, الذين جاءوا قومهم بدين واحد , يعود إلى موقف أتباع الرسل ثم

أجـل مـسمى لقـضي    إلىولولا كلمة سبقت من ربك-بغيا بينهم -وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم )

). .رثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريبوإن الذين أو, بينهم 

ويـربط رسـلهم   , ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحـد الـذي يـربطهم   ; لم يتفرقوا عن جهل فهم

تفرقوا . وظلما للحقيقة ولأنفسهم سواء وحسداتفرقوا بغيا بينهم. إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . ومعتقداتهم 

تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمنهج . الباغيةوالشهوات, ء الجائرة تحت تأثير الأهوا

.واتبعوا منهجهم ما تفرقوا , لعقيدتهم أخلصواولو. القويم 

ولكن كلمـة  . والتفريق التفرقجزاء بغيهم وظلمهم في هذا, كانوا يستحقون أن يأخذهم االله أخذاً عاجلا ولقد

كلمة سبقت من ربك إلى أجل مـسمى لقـضي   لولاو(بإمهالهم إلى أجل مسمى , لحكمة أرادها سبقت من االله

ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت المعلوم . في هذه الحياة الدنيا الأمرفحق الحق وبطل الباطل وانتهى). . بينهم

.

وإِن بيـنَهم كَلمةٌ سبقَتْ من ربك إِلَى أَجلٍ مسمى لَّقُضيولَولَابينَهمتَفَرقُوا إِلَّا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغْياًوما

ي شَكلَف مهدعن بم تَابأُورِثُوا الْك ينالَّذنْهرِيبٍ م14(م(

فقـد تلقـوا عقيـدتهم    , نبيكلالأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباعفأما

وللشك والغموض والحيرة بين , الجزم بشيء لعدمإذ كانت الخلافات السابقة مثارا; وكتابهم بغير يقين جازم 

:شتى المذاهب والاختلافات

). .وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب)

الأرض من حوله وهـو  فتميد,بة التي يقف عليها المؤمن فالعقيدة هي الصخرة الصل. هكذا تكون العقيدة وما

هي النجم الهادي الثابت على الأفق يتجه إليه والعقيدة.ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد 



, فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبـة  . فلا يضل ولا يحيد , المؤمن وسط الأنواء والزوابع

.ولا اطمئنان إلى طريق , ولا قرار له على وجهة , ولا لأمر في نفس صاحبها لشيءثباتفلا 

البشر في غيـر مـا   منويقودوا من وراءهم; جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى االله ولقد

.م أنفسهم حائرون وه, لقيادة أحد صالحينفإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير. تلجلج ولا تردد ولا ضلال 

.كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد وكذلك

:"المسلمينماذا خسر العالم بانحطاط:"الأستاذ الهندي أبو الحسن الندوي في كتابهيقول

حتـى فقـدت روحهـا    , ولعبة المحرفين والمنافقين, أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين "

والثقافة والحكم والسياسة مسرح الحضارةوأصبحت مهود, فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها , ا وشكله

لا تحمل للعـالم رسـالة ولا   , وشغلت بنفسها , الحكام وعسف,الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام 

ولا, ياً من الدين الـسماوي  لا تملك مشرعاً صاف, ونضب معين حياتها , معنوياتهاللأمم دعوة وأفلست في

"ثابتاً من الحكم البشرينظاماً

" :العواطف كأساس للحضارة "في كتابه " دنيسون. ه . ج "الكاتب الأوربي ويقول

العقائد التي كانـت  لأن,ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدن على شفا جرف هارٍ من الفوضى "

وكـان يبـدو إذ ذاك أن   . مما يقوم مقامها بهولم يك ثم ما يعتد; انت قد انهارت تعين على إقامة الحضارة ك

وأن البـشرية  ; مشرفة على التفكك والانحـلال  , آلاف سنة أربعةالتي تكلف بناؤها جهود, المدنية الكبرى 

أمـا . ولا نظام لا قانون, إذ القبائل تتحارب وتتناحر , عليه من الهمجية ماكانتتوشك أن ترجع ثانية إلى

وكانـت المدينـة   . والنظـام بدلاً من الاتحاد, التي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار النظم

وبـين  . . تسرب إليها العطب حتى اللباب وقدواقفة تترنح. كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله 

] . .ص [ -يعني محمداً " . . العالم جميعه حدومظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي

كانوا في شك منه بعدهمولأن الذين أورثوا الكتاب من-من بعد ما جاءهم العلم -أتباع الرسل تفرقوا ولأن

أرسـل االله  . . مستيقن يعرف طريقه إلى االله ثبتولخلو مركز القيادة البشرية من قائد, لهذا وذلك . . مريب 

وألا يلتفت إلى الأهواء المصطرعة حولـه  , وأن يستقيم على دعوته يدعوووجه إليه الأمر أن] ص [محمداً 

:أجمعينللنبيينوأن يعلن تجديد الإيمان بالدعوة الواحدة التي شرعها االله; المستقيمة الواضحةوحول دعوته



ذَلِكأَفَل لَا تَتَّبِعتَ ورا أُمكَم متَقاسو عفَادماءهوقُلْهونَكُميلَ بدتُ لِأَعرأُمتَابٍ ون كم لَ اللَّها أَنزنتُ بِمآمنَا اللَّهبر

لَّذين يحاجون في اللَّه وا(15) بينَنَا وبينَكُم اللَّه يجمع بينَنَا وإِلَيه الْمصيرحجةَوربكُم لَنَا أَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُكُم لَا

لَه تُجِيبا اسم دعن بممتُهجحذَابع ملَهو بغَض هِملَيعو هِمبر ندةٌ عضاحديد(16) شَد

. وأمرت لأعدل بينكم . كتابآمنت بما أنزل االله من:وقل, ولا تتبع أهواءهم , فلذلك فادع واستقم كما أمرت )

). .وإليه المصير, االله يجمع بيننا . وبينكم بيننالا حجة. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . الله ربنا وربكم ا

تـدعو إلـى االله   . ثابت ويقينالقيادة الحازمة المستقيمة على نهج واضح. القيادة الجديدة للبشرية جمعاء إنها

. الأهواء المضطربة المتناوحة من هنا وهناك عنوتنأى. وتستقيم على أمر االله دون انحراف . على بصيرة 

والتي ترد الإيمان إلى أصـله الثابـت   . الكتاب ووحدة النهج والطريق ووحدةالقيادة التي تعلن وحدة الرسالة

الاسـتعلاء  هوثم). . آمنت بما أنزل االله من كتاب:وقل: (البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحدوترد,الواحد 

تعلن العـدل فـي الأرض بـين    , فهي قيادة ذات سلطان). . وأمرت لأعدل بينكم. (بالحق والعدل والهيمنة 

ولكن طبيعتها المهيمنـة  . هي وأصحابها مضطهدةهذا والدعوة بعد في مكة محصورة بين شعابها. [ الجميع 

:الواحدةوتعلن الربوبية] . الشاملة تبدو واضحة  لنا أعمالنا ولكـم  : (ية التبعةوتعلن فرد). . االله ربنا وربكم) 

الأمر صاحبوتكل الأمر كله إلى االله). . لا حجة بيننا وبينكم: (إنهاء الجدل بالقول الفصلوتعلن). .أعمالكم

). .االله يجمع بيننا وإليه المصير: (الأخير

على هـذا النحـو   ةالفاصلفي مقاطعها القصيرة, هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة وتكشف

وجاءت لتهيمن فتحقـق  . بأهواء البشر تتأثرفهي رسالة جاءت لتمضي في طريقها لا. الجامع الحازم الدقيق 

.االله كما هو في حقيقته موحد على مدى الرسالات إلىوجاءت لتوحد الطريق. العدالة في الأرض 

جدل المجادلين فـي  يبدو,نة الله هذه الاستجابة واستجابة العصبة المؤم, وضوح القضية على هذا النحو وبعد

فتنتهي هـذه الفقـرة   . لها وزن ولا حساب ليسوتبدو حجتهم باطلة فاشلة, االله مستنكراً لا يستحق الالتفات 

:الشديدوتركهم لوعيد االله, بالفصل في أمرهم 

ولهم عـذاب  , غضبوعليهم, حجتهم داحضة عند ربهم. من بعد ما استجيب له . والذين يحاجون في االله )

). .شديد

, فـي الأرض  والـبطلان ووراء الهزيمة. تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان ومن

بالباطل بعد استجابة القلوب الخالـصة  اللجاجوهو الجزاء المناسب على. الغضب والعذاب الشديد في الآخرة 

.الصريح والجدل المغرض بعد وضوح الحق ; 

الوحي والآخرة ودعوة لطلب حرث الآخرة20-17:الخامسالدرس



:يبدأ جولة جديدة مع الحقيقة الأولىثم

, الذين لا يؤمنون بهـا  بهايستعجل. وما يدريك لعل الساعة قريب . االله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان )

االله لطيـف  . يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الذينإنألا, والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 

ومـن كـان يريـد    , من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . العزيزبعباده يرزق من يشاء وهو القوي

). .وما له في الآخرة من نصيب, منهاحرث الدنيا نؤته

وفيما تختلف فيه , السالفةف فيه أصحاب العقائدوجعله حكما فيما يختل; أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل فاالله

, العدل الدقيق كأنه الميزان تـوزن بـه القـيم    . وأقام شرائعه على العدل في الحكم; آراء الناس وأهواؤهم 

. والتصرفاتوتوزن به الأعمال. وتوزن به الحقوق 

اللَّهو انيزالْمقِّ وبِالْح تَابلَ الْكي أَنزالَّذرِيكدا يلَّملَع ةَ قَرِيباع17(الس (نُونؤْملَا ي ينا الَّذجِلُ بِهتَعسـا يبِه

اللَّـه )18(إِن الَّذين يمارون في الساعة لَفي ضـلَالٍ بعيـد   أَلَاوالَّذين آمنُوا مشْفقُون منْها ويعلَمون أَنَّها الْحقُّ

لَطزِيزالع الْقَوِي وهو شَاءن يقُ مزري هادب(19) يفٌ بِعن كَانمو هثري حف لَه نَزِد ةرثَ الْآخرح رِيدي ن كَانم

رِيديبٍين نَّصم ةري الْآخف ا لَهما ونْهم ها نُؤتنْيثَ الدر(20) ح

بـين هـذا وهـذه    والمناسبة.إلى ذكر الساعة . يقة الكتاب المنزل بالحق والعدل حق. من هذه الحقيقة وينتقل

فمن ذا يـدري إن كانـت علـى    . غيب والساعة.فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل , حاضرة 

:وشك

). .?وما يدريك لعل الساعة قريب )

الذي لا يهمل فيـه  , والعدلب القائم على الحقوعندها يكون الحسا, وهي منهم قريب , عنها غافلون والناس

. .شيء ولا يضيع 

:موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنينويصور

. .(الحقوالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها, يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها )

بها مستهترين يستعجلونفلا عجب; م فيها ولا تقدر ما ينتظره, لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هولها والذين

, ومـن ثـم هـم يـشفقون ويخـافون      , منهاوأما الذين آمنوا فهم مستيقنون. لأنهم محجوبون لا يدركون . 

. تكونوهم يعرفون ما هي حين, وينتظرونها بوجل وخشية 



.وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون . وإنهم ليعلمون أنها الحق . لحق وإنها

). .ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد)

. .فعسير أن يعودوا بعد الضلال البعيد , أوغلوا في الضلال وأبعدوا فقد

الذي يتفضل االله بـه  الرزقإلى الحديث عن, من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستهتار بها وينتقل

:على عباده

). .ن يشاء وهو القوي العزيزاالله لطيف بعباده يرزق م)

:عند قراءة الآية التاليةوثيقةولكن الصلة تبدو. المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك وتبدو

فـي الآخـرة مـن    ومالهومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها, كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من

. .نصيب 

البشر أعجز مـن أن  فهؤلاء.والمؤمن والكافر , يرزق الصالح والطالح . يرزق من يشاء لطيف بعباده فاالله

ولو منع رزقه عن الكـافر والفاسـق   ; الأولية اسبابهاوكفل لهم, وقد وهبهم االله الحياة ; يرزقوا أنفسهم شيئاً 

, عن اسباب الحيـاة الأولـى   وعجزاً, ولماتوا جوعاً وعرياً وعطشاً أنفسهموالطالح ما استطاعوا أن يرزقوا

أو الآخـرة االله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهـم فـي  حكمةولما تحققت

باسـبابه الموصـولة   وعلقـه ,والإيمان والكفر , ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح . عليهم 

.يجزي عليهما الناس يوم الجزاء . وابتلاء فتنةوجعله. الخاصة بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد

وزاد , عمل فيـه  الآخرةفمن كان يريد حرث. جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا يختار المرء منهما ما يشاء ثم

له فـي  له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب وكان.وبارك له فيه بعمله , وأعانه عليه بنيته , له االله في حرثه 

الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حـرث الآخـرة   الرزقبل إن هذا. هذه الأرض لا يحرم منه شيئاً 

ومن كان يريد حرث. . االله في تثميره وتصريفه والاستمتاع به والإنفاق منه وجهحين يرجو, بالقياس إليه 

. في الآخرة نـصيب  لهولكن لم يكن. نه شيئاً أعطاه االله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم مالدنيا

!فهو لم يعمل في حرث الآخرة شيئاً ينتظر عليه ذلك النصيب 

فرزق الدنيا! الدنياتكشف عن الحماقة في إرادة حرث, إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة ونظرة



أَما لَمينِ مالد نم موا لَهعكَاء شَرشُر ملَهاللَّه أْذَن بِهلَايلَووملَه ينالظَّالِم إِنو منَهيب يلِ لَقُضةُ الْفَصمكَلذَابع

 21(أَلِيم (وهوا وبا كَسمم ينقشْفم ينى الظَّالِمتَرعاقو   ـاتضوـي رف اتالِحلُوا الـصمعنُوا وآم ينالَّذو بِهِم

الْجلُنَّاتالْفَض وه ذَلِك هِمبر ندع شَاؤُونا يم ملَه(22) الكَبِير

ثم يبقـى  . له في علم االله المقدورفلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق. االله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء يتلطف

.حرث الآخرة خالصا لمن أراده وعمل فيه 

العامة والاستعدادات بالأوضاعبحسب أسباب الرزق المتعلقة; والفقراء طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء ومن

ففي هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين . بسواءوكذلك نجد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء. الخاصة 

وتركه . فمن هو الأحمق الذي يترك حرث الآخرة ! هناك والامتيازإنما يظهر الاختلاف. في قضية الرزق 

!?في هذه الحياة شيئاًلا يغير من أمره

ظاهران في تقـدير  والعدلفالحق. في النهاية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به الكتاب من عند االله والأمر

الذين يريدون حـرث الـدنيا مـن    حرمانوفي. وفي زيادة حرث الآخرة لمن يشاء . الرزق لجميع الأحياء 

. .. حرث الآخرة يوم الجزاء 

بالقربىإنكار الشرك وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين والوصية23-21:السادسالدرس

:ثم يبدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولىومن

وإن الظـالمين لهـم   , بينهمولولا كلمة الفصل لقضي? لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله أم

والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضـات  , قين مما كسبوا وهو واقع بهمترى الظالمين مشف. عذاب أليم 

ذلك الذي يبشر االله عباده الذين آمنـوا وعملـوا   . الكبير الفضلذلك هو, لهم ما يشاءون عند ربهم , الجنات 

االلهإن, ومن يقترف حسنة نزد له فيهـا حـسناً  ; عليه أجراً إلا المودة في القربى أسألكملا:قل, الصالحات 

. .غفور شكور 

وهو ما , وعيسى وموسىفقرة سابقة قرر أن ما شرعه االله للأمة المسلمة هو ما وصى به نوحا وإبراهيمفي

من ذا شرعه لهـم  , فيه وما هم عليه هموفي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عما] ص [ أوحى به إلى محمد 

?أن كان هناك رسالات وتشريعات منذشرعهوهو مخالف لما ? ما دام االله لم يشرعه 

). .?أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله )

هو الذي يشرع لعباده وحدهفاالله; لأحد من خلق االله أن يشرع غير ما شرعه االله وأذن به كائنا من كان وليس

والحيـاة  . الكلية الكبرى التي اختارها له واميسبالنومدبره, هو مبدع هذا الكون كله -سبحانه -بما أنه . 

فينبغي أن يحكمها تـشريع يتمـشى مـع تلـك     , هذا الكون الكبير عجلةالبشرية إن هي إلا ترس صغير في



وكل من عـدا االله قاصـر عـن تلـك     . إلا حين يشرع لها المحيط بتلك النواميس هذاولا يتحقق; النواميس 

.ن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور فلا يؤتم. جدال بلاالإحاطة

وهم يجرؤون على , بها يقتنعونأو لا, فإن الكثيرين يجادلون فيها ; وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة ومع

ويوائمـون بـين ظـروفهم    , الخير لشعوبهم يختارونزاعمين أنهم, استمداد التشريع من غير ما شرع االله 

أو كأنما لهم شركاء مـن دون  ! كأنما هم أعلم من االله وأحكم من االله . نه من عند أنفسهموالتشريع الذي ينشئو

!وليس أخيب من ذلك ولا أجرأ على االله ! ما لم يأذن به االله لهماالله يشرعون

الـذي تعـيش فيـه    الكونوطبيعة. أنه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها , شرع االله للبشرية ما يعلم سبحانه لقد

والتعاون كذلك مع القـوى الكونيـة   , بينهاومن ثم يحقق لهذه البشرية اقصى درجات التعاون فيما. فطرته و

فقط استنباط التشريعات الجزئية المتجددة مع حاجات الحياة للبشروترك, شرع في هذا كله أصولاً . الكبرى 

; ختلف البشر في شيء من هذا ردوه إلى االلهفإذا ما ا. الكلي والتشريعات العامة المنهجفي حدود, المتجددة 

يزن به البشر كل تـشريع جزئـي وكـل    ميزاناًلتبقى, الكلية التي شرعها للناس الأصولورجعوا به إلى تلك

.تطبيق 

النهج فهـو خـروج   هذاوما عدا. وهو خير الحاكمين . ويكون الحكم الله وحده , يتوحد مصدر التشريع بذلك

وعيسى ومحمداً عليهم الـصلاة  وموسىوعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم, وعلى دين االله ,على شريعة االله 

.والسلام 

). .ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم)

فأخذ المخالفين لما شـرعه  , بينهمولولاها لقضى االله. قال االله كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول الفصل فقد

.ولكنه أمهلهم ليوم الجزاء . العاجللأخذهم بالجزاء. ه المتبعين لشرع من عدا, االله 

). .وإن الظالمين لهم عذاب أليم)

? عداهوهل أظلم من المخالفة عن شرع االله إلى شرع من. هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم فهذا

وكانوا من ذابالعيعرضهم مشفقين خائفين من. ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد القيامة ومن

:بل يستعجلون ويستهترون, قبل لا يشفقون 

). .ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم)



وعملـوه بأيـديهم   كـسبوه وهو هو الذي; فكأنما هو غول مفزع )مما كسبوا(العجيب يجعل إشفاقهم والتعبير

وكأنه هو بذاتـه انقلـب عـذابا لا    . .(بهموهو واقع(ولكنهم اليوم يشفقون منه ويفزعون ! وكانوا به فرحين 

!وهو واقع بهم , مخلص منه 

فـي أمـن وعافيـة    نجدهم.الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون وفي

:ورخاء

. يـر  الفـضل الكب هوذلك. لهم ما يشاءون عند ربهم , آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين

. .ذلك الذي يبشر االله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

بـلا حـدود ولا   (ربهملهم ما يشاءون عند). . (في روضات الجنات: (كله رخاء يرسم ظلال الرخاءوالتعبير

. مصداقاً للبشرى الـسالفة  , حاضرة بشرىفهو)ذلك الذي يبشر االله عباده). . (ذلك هو الفضل الكبير. (قيود 

.وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال 

يطلب منهم أجراً علـى  لاإنه:أن يقول لهم] ص [ مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول وعلى

, إنما هي مودته لهم لقرابتهم منـه  . الأليم العذابوينأى بهم عن ذلك, الهدى الذي ينتهي بهم إلى هذا النعيم 

:وحسبه ذلك أجراً

إن االله غفـور  . حـسنا ومن يقترف حسنة نزد لـه فيهـا  . إلا المودة في القربى . لا أسألكم عليه أجرا :قل)

). .شكور

[ وقد كانت لرسـول االله  - إنما تدفعه المودة للقربى, وهو أنه لا يطلب منهم أجرا , الذي أشرت إليه والمعنى

ويحقق الخير لهم إرضاء لتلك , الهدى منبما معهليحاول هدايتهم -قرابة بكل بطن من بطون قريش ] ص 

!وهذا أجره وكفى , المودة التي يحملها لهم 

وهناك تفـسير  . فيها جاءالمعنى هو الذي انقدح في نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التيهذا

:ريالبخاصحيحأثبته هنا لوروده في-رضي االله عنهما -مروي عن ابن عباس 

:قال, ميسرة بنحدثنا شعبة عن عبدالملك, حدثنا محمد بن جعفر , البخاري حدثنا محمد بن بشار قال



لُواذَلِكمعنُوا وآم ينالَّذ هادبع اللَّه شِّربي يالَّذاتالِحيالصةَ فدوراً إِلَّا الْمأَج هلَيع أَلُكُمقُل لَّا أَسـى الْقُرـن  بمو

اللَّه ناً إِنسا حيهف لَه نَةً نَّزِدسقْتَرِفْ حيغَفُور شَأِ) 23(شَكُورباً فَإِن يكَذ لَى اللَّهى عافْتَر قُولُوني أَماللَّه  مخْـتي

)24(ليم بِذَات الصدورِ إِنَّه عبِكَلماتهعلَى قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطلَ ويحقُّ الْحقَّ

إلا المـودة فـي   ) :أنه سأل عن قولـه تعـالى  -رضي االله عنهما -طاووسا يحدث عن ابن عباس سمعت

صلى االله عليه وآله وسـلم  - النبيإن. عجلت :فقال ابن عباس. قربى آل محمد :" فقال سعيد بن جبير)القربى

" .إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة :" فقال. م قرابةلم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيه-

فيكون هذا هـو  . إليه أهديكموتسمعوا وتلينوا لما. إلا أن تكفوا أذاكم مراعاة للقرابة :المعنى على هذاويكون

.الأجر الذي أطلبه منكم لا سواه 

ولكنني مـا أزال  - رضي االله عنه-بير أقرب من تأويل سعيد بن ج-رضي االله عنهما -ابن عباس وتأويل

.واالله أعلم بمراده منا . . أحس أن ذلك المعنى أقرب وأندى 

. هـذا أجـراً   منأنه لا يسألهم على شيء-أمام مشهد الروضات والبشريات -أية حال فهو يذكرهم وعلى

, يحاسب العباد حساب التجـارة  لاالذيولكنه فضل االله! ودون هذا بمراحل يطلب عليه الأدلاء أجرا ضخماً 

:الفضلولكن حساب السماحة وحساب, ولا حساب العدل 

). .ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا)

:والشكرالمغفرةثم هي بعد هذا كله. . بل إنها الزيادة والفضل . هو مجرد عدم تناول الأجر فليس

). .إن االله غفور شكور)

ثم هو يزيد لهـم  . الإحسانوهو وهبهم التوفيق على. يشكر لعباده ? يشكر ويشكر من االله. . ثم . يغفر االله

. ويشكر لهم بعد هذا وذاك. ويغفر لهم السيئات , في الحسنات  . فيا للفيض الذي يعجز الإنسان عن متابعته . 

!فضلاً على شكره وتوفيته 

ت أنه كلام االلهرد اعتراضات الكفار على القرآن وإثبا24:السابعالدرس

:يعود إلى الحديث عن تلك الحقيقة الأولىثم

إنـه  , ويحق الحق بكلماتـه  , فإن يشأ االله يختم على قلبك ويمح االله الباطل? افترى على االله كذبا :أم يقولون)

).عليم بذات الصدور



عن مـصدره وعـن   تحدثذيال, التي قد يعللون بها موقفهم من ذلك الوحي , يأتي على الشبهة الأخيرة هنا

:طبيعته وعن غايته في الجولات الماضية

). .?افترى على االله كذبا :أم يقولون)

?ولم يأته شيء من االله , لأنهم يزعمون أنه لم يوح إليه , من ثم لا يصدقونه فهم

وهـو قـادر   , ليه شيئاً إيوحوهو لم, فما كان االله ليدع أحدا يدعي أن االله أوحى إليه . هذا قول مردود ولكن

وأن يظهر الحـق  . الذي جاء به ويمحوه الباطلوأن يكشف. فلا ينطق بقرآن كهذا , على أن يختم على قلبه 

:من ورائه ويثبته

)ويحق الحق بكلماته, ويمح االله الباطل , فإن يشأ االله يختم على قلبك )

:أن يقولهحتى قبل] ص [ كان ليخفى عليه ما يدور في خلد محمد وما

). .إنه عليم بذات الصدور)

وعـن  , بالـسرائر  االلهودعوى تخالف المعهود عن علم. وزعم لا يقوم على أساس . شبهة لا قوام لها فهي

قدرته

وهوئَاتينِ السفُو ععيو هادبع نةَ عبلُ التَّوقْبي يالَّذلَمعيو لُونا تَفْع25(م(

; وقول محمـد صـدق   , حقوإذن فهذا الوحي. . وعن سنته في إقرار الحق وإزهاق الباطل , ما يريد لىع

ويأخذ بهم فـي  . في الوحي -مؤقتاً - القولوبذلك ينتهي. . وليس التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال 

.جولة أخرى وراء هذا القرار 

25:الأولالـدرس القرآنالإيمان في الأنفس والآفاق وإثبات مصدردلائل:الموضوع53-25الثانية الوحدة

من الإيمان واالله الرازقوالإزدياددعوة العباد إلى التوبة27-

آثار القـدرة فيمـا   وعنالقسم الثاني من السورة يمضي في الحديث عن دلائل الإيمان في الأنفس والآفاقهذا

وذلك بعـد  . . التي تميز جماعتهم المؤمنينوفي صفة, حياتهم ومعاشهم وفيما يتعلق مباشرة ب, يحيط بالناس 

ثم يعود في نهاية السورة إلى الحـديث  . . جوانبها المتعددة منالحديث في القسم الأول عن الوحي والرسالة

وحييصلانه بال, فهما طريقان إلى القلب البشري , وبين القسمين اتصال ظاهر . وطريقتهعن طبيعة الوحي

. والإيمان



آمنـوا وعملـوا   الـذين ويستجيب. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون , وهو الذي يقبل التوبة عن عباده )

.الرزق لعباده لبغوا في الأرض االلهولو بسط. والكافرون لهم عذاب شديد , الصالحات ويزيدهم من فضله 

تَجِيبسيولُوا الصمعنُوا وآم يننالَّذم مهزِيديو اتالِحهلفَض يدشَد ذَابع ملَه ونرالْكَاف26(و ( طَ اللَّـهسب لَوو

الْغَيـثَ وهو الَّذي ينَزلُ) 27(إِنَّه بِعباده خَبِير بصير يشَاءلِعباده لَبغَوا في الْأَرضِ ولَكن ينَزلُ بِقَدرٍ ماالرزقَ

لِيالْو وهو تَهمحر نشُريا قَنَطُوا وم دعن بميدم(28) الْح

). .إنه بعباده خبير بصير, ينزل بقدر ما يشاء ولكن

الذين آمنوا فـي  ومشهد,هذه اللمسة بعد ما سبق من مشهد الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم تجيء

وتقريـر علـم االله   . به عـن االله  بلغهمفيما] ص [ ي كل شبهة عن صدق رسول االله ونف. روضات الجنات 

.بذوات الصدور 

. الأخيـر  القضاءقبل أن يقضى في الأمر, لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة تجيء

لا داعي للقنوط واللجـاج فـي   ف; السيئاتويعفو عن, فاالله يقبل عنهم التوبة :ويفتح لهم الباب على مصراعيه

كما يعلـم  . فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها . ما يفعلون يعلمواالله. والخوف مما أسلفوا من ذنوب , المعصية 

. ويغفرهاما اسلفوا من السيئات

يبون الـصالحات يـستج  وعملوافالذين آمنوا. ثنايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين وفي

وباب التوبة مفتوح للنجاة من العـذاب  . .(شديدوالكافرون لهم عذاب. (وهو يزيدهم من فضله , لدعوة ربهم 

.وتلقي فضل االله لمن يستجيب , الشديد 

لمـا  ; مقيد محـدود  فهوفأما رزقه لعباده في الأرض. االله في الآخرة بلا حساب وبلا حدود ولا قيود وفضل

:يتفتح عليهم فيض االله غير المحدودأن-في الأرض -ن أن هؤلاء البشر لا يطيقون م-سبحانه -يعلمه 

). .خبير بصيربعبادهإنه. ولكن ينزل بقدر ما يشاء , ولو بسط االله الرزق لعباده لبغوا في الأرض )

خرة من فـيض  الآفيبالقياس إلى ما-مهما كثرت -يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق وهذا

مـن  -وأنه لو بسط لهم في الـرزق  , بقدرلا يطيقون الغنى إلا, هؤلاء البشر , فاالله يعلم أن عباده . غزير 

. ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد . لا يملكون التوازن صغارإنهم. لبغوا وطغوا -نوع ما يبسط في الآخرة 

واسـتبقى  . بقدر ما يطيقـون  , ه الأرض مقدراً محدوداً ثم جعل رزقهم في هذومن.واالله بعباده خبير بصير 

ليتلقوا . بسلامويصلون إلى الدار الباقية, ويجتازون امتحانها , لمن ينجحون في بلاء الأرض المبسوطفيضه

.فيض االله المذخور لهم بلا حدود ولا قيود 



االله ينزل الغيث وينشر رحمته28:الثانيالدرس

). .وهو الولي الحميد, وينشر رحمته , يث من بعد ما قنطوا وهو الذي ينزل الغ)

, الغيـث  عـنهم وقـد غـاب  . لمسة أخرى كذلك تذكرهم بجانب من فضل االله على عباده في الأرض وهذه

ثم ينزل . اليأس والقنوط وأدركهم. .الماء . . ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول , وانقطع عنهم المطر 

ويترعـرع  , وينبت البـذر  , ويخضر اليابس , الأرض فتحيا,وينشر رحمته , ويسعفهم بالمطر ,االله الغيث 

, وينبض الأمـل  , وتتفتح القلوب , وتنفرج الأسارير , ويدب النشاط , الحياةوتنطلق, ويلطف الجو , النبات 

الـسماء  أبـواب فتتفـتح , مة تتفتح فيها أبواب الرح. وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . . الرجاءويفيض

. . والصفاتوهو النصير والكافل المحمود الذات). . وهو الولي الحميد. . (بالماء 

وتلبية المضطر فـي  , والنجدةيلقي ظل الغوث). . الغيث. .(القرآني المختار للمطر في هذه المناسبة واللفظ

يلقي ظلال النداوة والخضرة والرجاء ). . شر رحمتهوين) . .كما أن تعبيره عن آثار الغيث . الضيق والكربة 

وما من مشهد يريح الحس والأعصاب. النبات في الأرض وارتقاب الثمار تفتحالتي تنشأ فعلا عن, والفرح 
,

نمنوا ميهِمثَّ فا بمضِ والْأَرو اتاومخَلْقُ الس هاتآيةابإِد هِمعملَى جع وهو يرقَد شَاء29(ذَا ي(

وتعب الـنفس كمـشهد   القلبوما من مشهد ينفض هموم. كمشهد الغيث بعد الجفاف , القلب المشاعر ويندي

. وتنتشي بالخضرة بعد الموات, الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث 

من آيات االله الكونية والنفسية الدالة على الوحدانية31-29:الثالثالدرس

وما اصـابكم  . قديروهو على جمعهم إذا يشاء. وما بث فيهما من دابة , آياته خلق السماوات والأرض ومن

وما لكم من دون االله مـن  , الأرض فيوما أنتم بمعجزين. ويعفو عن كثير , من مصيبة فبما كسبت أيديكم 

. .ولي ولا نصير 

فارتـابوا فيـه   , به ليشهدبذاتها على ما جاء الوحيقائمة تشهد, الآية الكونية معروضة على الأنظار وهذه

تخاطـب  , فهي قاطعة في دلالتهـا  . ريبة ولاوآية السماوات والأرض لا تحتمل جدلا. واختلفوا في تأويله 

ولا , إنها تشهد بأن الذي أنشأها ودبرها ليس هو الإنـسان  . جادوما يجادل فيها مجادل وهو, الفطرة بلغتها 

ونظامها,وتناسقها الدقيق , فإن ضخامتها الهائلة . مفر من الاعتراف بمنشىء مدبر ولا.ق االله غيره من خل

أساس أن هنـاك إلهـاً أنـشأها    علىكل أولئك لا يمكن تفسيره عقلاً إلا. . ووحدة نواميسها الثابتة , الدائب 



قبل ان تـسمع عنـه   , دركه وتطمئن إليه وت, مباشراً تلقياًأما الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون. ويدبرها 

!كلمة واحدة من خارجها 

فـي هـذه   والحيـاة ). .وما بث فيهما من دابة: (آية السماوات والأرض على آية أخرى في ثناياهاوتنطوي

وهي سر لـم ينفـذ   . اخرى آية-ودع عنك ما في السماوات من حيوات أخرى لا ندركها -الأرض وحدها 

ولا , ولا كيف جاء , يدري أحد من أين جاء لاسر غامض. فضلاً على التطلع إلى إنشائه , إلى طبيعته أحد 

بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته أغلقت دونها الستر والأبواب التيوكل المحاولات! كيف يتلبس بالأحياء 

وفـي هـذا الحيـز    ;وتنوعها ووظائفها -بعد وجود الحياة -في تطور الأحياء كلهاوانحصرت البحوث; 

ولا يـصل  , عين إليهفأما ما وراء الستر فبقي سراً خافياً لا تمتد. اختلفت الآراء والنظريات المنظورالضيق

.الذي لا يدركه سواه . إنه من أمر االله . . إليه إدراك 

جواز الفـضاء  أوفيوفي أعماق البحر. فوق سطح الأرض وفي ثناياها . الأحياء المبثوثة في كل مكان هذه

لا يعلم الإنسان منهـا إلا النـزر   التيهذه الأحياء المبثوثة-ودع عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء -

هذه الأحياء التي تدب في الـسماوات والأرض  . المشهور القليلولا يدرك منها بوسائله المحدودة إلا, اليسير 

!ولا يغيب يضل منها فرد واحد لا,يجمعها االله حين يشاء 

من النحل يطيـر مـن   سرباًأو, الإنسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من أقفاصهم وبنو

!خلية لهم 

وأسـراب  . إلا االله يحصيهاوأسراب من النحل والنمل وأخواتها لا. من الطير لا يعلم عددها إلا االله وأسراب

من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليهـا  وأسراب.م مواطنها إلا االله من الحشرات والهوام والجراثيم لا يعل

وقطعان من البشر مبثوثـة فـي الأرض   . وشاردة في كل مكان سائمةوقطعان من الأنعام والوحش. إلا االله 

. .كلهـا  . . كلهـا  . . أربى عدداً وأخفى مكاناً في السماوات من خلـق االله  خلائقومعها. . في كل مكان 

. .االله حين يشاء يجمعها

البث ومشهد الجمعمشهدوالتعبير يقابل بين. بين بثها في السماوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر وليس

وما لَكُـم مـن   وما أَنتُم بِمعجِزِين في الْأَرضِ(30) كَثيرٍأَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عنوما

إِن يشَأْ يـسكنِ الـريح فَـيظْلَلْن    (32) كَالْأَعلَامِومن آياته الْجوارِ في الْبحرِ) 31(من ولِي ولَا نَصيرٍ اللَّهدونِ

ويعلَم ) 34(بِما كَسبوا ويعفُ عن كَثيرٍ بِقْهنيوأَو) 33(إِن في ذَلِك لَآيات لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ ظَهرِهرواكد علَى

ينالَّذلُونادجيصٍ يحن مم ما لَهنَا ماتي آي35(ف(



اللـسان مـن آيـة واحـدة     ينتهيفيشهد القلب هذين المشهدين الهائلين قبل أن; لمحة على طريقة القرآن في

!قصيرة من القرآن 

فإن االله لا يؤاخـذهم  . لا كله. لمشهدين يحدثهم عما يصيبهم في هذه الحياة بما كسبت أيديهم ظل هذين اوفي

وهم قطاع صغير في عـالم  , به ويذكرهمويصور لهم عجزهم. ولكن يعفو منه عن كثير . بكل ما يكسبون 

:الأحياء الكبير

وما لكم من دون الأرضم بمعجزين فيوما أنت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )

).االله من ولي ولا نصير

تصيبه لها سبب ممـا  مصيبةفكل. وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف , الآية الأولى يتجلى عدل االله وفي

وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه فـي  ضعفهوهو يعلم; ولكن االله لا يؤاخذه بكل ما يقترف ; كسبت يداه 

. وسماحةرحمة منه, فيعفو عن كثير , الأحيان أكثر 

االله مـن ولـي ولا   دونوما له من, فما هو بمعجز في الأرض , الآية الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان وفي

?فأين يذهب إلا أن يلتجىء إلى الولي والنصير . نصير 

آيات االله في البحار والسفن35-32:الرابعالدرس

إن في ذلـك لآيـات   . إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وار في البحر كالأعلام ومن آياته الج)

فـي آياتنـا مـا لهـم مـن      يجادلونويعلم الذين. أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير . لكل صبار شكور 

). .محيص

تقوم على آيات كلهـا  آية.آية حاضرة مشهودة . الجواري في البحر كالجبال آية أخرى من آيات االله والسفن

ومن أودعـه  ? غيرهم يدعي هذا الادعاء أومن من البشر? هذا البحر من أنشأه . من صنع االله دون جدال 

وهذه الـسفن مـن أنـشأ مادتهـا وأودعهـا      ? الضخامخصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن

تدفع ذلك النوع من السفن التي كانـت معلومـة   الريح التيوهذه?خصائصها فجعلها تطفو على وجه الماء 

من القوى التي سخرت للإنسان في هذا الزمان من بخار أو ذرة أو ما يـشاء  الريحوغير[ وقتها للمخاطبين 

. .? من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواري في البحر كالأعلام ] الآن بعداالله

). .رهإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظه)

!لتركد أحياناً فتهمد هذه الجواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها الحياة وإنها

). .إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)



في القرآن يقترنانوالصبر والشكر كثيراً ما. إجرائهن وفي ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور في

.في الضراء والسراء المؤمنةوهما قوام النفس; الصبر على الابتلاء والشكر على النعماء. 

). .أو يوبقهن بما كسبوا)

, كلهـا  الخلائـق أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الإيمان الذي تدين بهفيحطمهن

!فيما عدا بعض بني الإنسان 

). .ويعف عن كثير)

. بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن كثير,يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام فلا

). .ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص)

)36(وأَبقَى لِلَّذين آمنُوا وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون خَيرأُوتيتُم من شَيء فَمتَاع الْحياة الدنْيا وما عند اللَّهفَما

!وهم لا يملكون منها نجاة , ويوبق سفائنهم , أن يقفهم أمام بأسه شاء االلهلو

ولا اسـتقرار  ثبـات فلا. عرضة كله للذهاب , يشعرهم بأن ما يملكون من أعراض هذه الحياة الدنيا وهكذا

.لشيء إلا الصلة الوثيقة باالله 

ثواب الآخرة للمؤمنين وأهم صفاتهم43-36:الخامسالدرس

هذه الحياة الدنيا فيوهو يلفتهم إلى أن كل ما أتوه في هذه الأرض متاع موقوت, بهم خطوة أخرى يخطوثم

ويستطرد فيحدد صـفة  . وعلى ربهم يتوكلون آمنواوأن القيمة الباقية هي التي يدخرها االله في الآخرة للذين. 

!امة وحدهم ذات خصائص وسمات ويفردهم,بما يميزهم , المؤمنين هؤلاء 

والـذين  . ربهم يتوكلـون  وعلىوما عند االله خير وابقى للذين آمنوا, أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما

, وأقـاموا الـصلاة   , والذين استجابوا لـربهم  , يغفرونوإذا ما غضبوا هم, يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 

وجزاء سـيئة سـيئة   . أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا . ينفقون رزقناهمومما, وأمرهم شورى بينهم 

عليهم مـن  ماولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك. إنه لا يحب الظالمين , عفا وأصلح فأجره على االله فمن,مثلها 

ولمـن  . أولئك لهم عذاب أليم , إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. سبيل 

. .من عزم الأمور صبر وغفر إن ذلك ل



تفرقوا واختلفوا من الكتابوهو يشير إلى أن الذين أوتوا; سبق في السورة أن صور القرآن حالة البشرية لقد

وبما سن لهم من نهج ثابت , نزل االله لهم من الكتاب بماوكان تفرقهم بغيا بينهم لا جهلاً; بعد ما جاءهم العلم 

وهـو يـشير   -عليهم صلوات االله -إلى عهد موسى إلى عهد عيسى مإبراهيمطرد من عهد نوح إلى عهد

. مريببل هم في شك منه, ليسوا على ثقة منه , أورثوا الكتاب بعد أولئك المختلفين الذينكذلك إلى أن

الـذين لا يتبعـون   أولئكفحال-صلوات االله عليهم -وأتباع الرسل , كان هذا حال أهل الأديان المنزلة وإذا

.رسولا ولا يؤمنون بكتاب أضل وأعمى 

. كانت تخوض فيهـا  التيتنقذها من تلك الجاهلية العمياء, ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة ومن

.إلى االله ربها ورب هذا الوجود جميعا الواصلوتقود خطاها في الطريق; وتأخذ بيدها إلى العروة الوثقى 

وشرع فيه ما وصى بـه  ; لينذر أم القرى ومن حولها, قرآناً عربياً ] ص [ بده محمد االله الكتاب على عونزل

ويوحد نهجها وطريقها وغايتهـا  , التاريخليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر, نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى 

وفـي  , أرادها االله وتحقق في الأرض وجود هذه الدعوة كما ; وتقودويقيم بها الجماعة المسلمة التي تهيمن; 

. الصورة التي يرتضيها

نزلـت  , مكية الآياتومع أن هذه. في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها وهنا

وأمـرهم شـورى   : (الجماعـة المـسلمة  هذهفإننا نجد فيها أن من صفة, قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة 

, من مجرد أن تكون نظاماً سياسـياً للدولـة   المسلمينع الشورى أعمق في حياةمما يوحي بأن وض). . بينهم

بوصـفها  , ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولـة  , عليه أمرها كجماعة يقوم,فهو طابع اساسي للجماعة كلها 

أنمع. . )والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون:(كذلك نجد من صفة هذه الجماعة. للجماعةإفرازاً طبيعياً

إلى أن صدر لهم أمر ; بالعدوانالأمر الذي كان صادراً للمسلمين في مكة هو أن يصبروا وألا يردوا العدوان

). يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االله على نصرهم لقديرللذينأذن:(وقيل لهم. آخر بعد الهجرة وأذن لهم في القتال 

يوحي بأن صفة الانتصار من البغـي  المسلمةابع الجماعةفي آيات مكية بصدد تصوير طالصفةهناوذكر هذه

وأنه لما كان المقـام  . كان أمراً استثنائياً لظروف معينة والصبروأن الأمر الأول بالكف; صفة أساسية ثابتة 

الآيـات ولـو أن , الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة الصفاتهنا مقام عرض

.ولم يكن قد أذن لهم بعد في الانتصار من العدوان , مكية 

من ظلام الجاهلية إلى وإخراجهاالمختارة لقيادة البشرية, هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمة وذكر

فهـي  . جـدير بالتأمـل   , العملية في يدها فعـلا  القيادةذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون. نور الإسلام 

ومـن ثـم   . تتحقق في الجماعة لكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية وأن,التي يجب ان تقوم أولا الصفات 

?وما قيمتها في حياة البشرية جميعاً ? ما حقيقتها ? ما هي . . طويلا نتدبرهاينبغي أن



 ـ.والمغفرة عند الغضب . واجتناب كبائر الإثم والفواحش . والتوكل . الإيمان إنها وإقامـة  . الله تجابةوالاس

والـصبر  . والإصلاح . والعفو . من البغي والانتصار.والإنفاق مما رزق االله . والشورى الشاملة . الصلاة 

.

.القرآني نسقهايحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض الصفات في? حقيقة هذه الصفات وما قيمتها فما

كي لا يختلط الأمـر فـي   ; الباقيةوالقيم الزائلة القيم. قة القيم يقف الناس أمام الميزان الإلهي الثابت لحقيإنه

:مقدمة لبيان صفة الجماعة المسلمةالميزانويجعل هذا. فيختل كل شيء في تقديرهم , نفوسهم 

). .وما عند االله خير وأبقى, فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا )

وهناك نعم آتاها ; وسلطانوهناك أرزاق وأولاد وشهوات ولذائذ وجاه, في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً إن

وإن كـان  . ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا بمعصيةلا يعلقها, االله لعباده في الأرض تلطفا منه وهبة خالصة 

.البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير ويمحق-ولو في القليل -يبارك للطائع 

ولا يعد بذاته , يخفض ولالا يرفع. متاع محدود الأجل . إنما هو متاع . ه ليس قيمة ثابتة باقية هذا كلولكن

وما عند االله . (إنما هو متاع . من االله أو غضب رضىولا يعتبر بذاته علامة; دليل كرامة عند االله أو مهانة 

ومحدود , يا زهيد حين يقاس إلى ما عند االله فمتاع الحياة الدن. في مدته وأبقى.خير في ذاته ). . خير وأبقى

وأقـصى  , الفـرد أقصى أمده للفرد عمر. ومتاع الحياة الدنيا معدود الأيام . إلى الفيض المنساب يقاسحين

.تكاد أووهو بالقياس إلى أيام االله ومضة عين; أمده للبشرية عمر هذه البشرية 

. .وأبقى خيرالمؤمنين الذين يذخر االله لهم ما هوتقرير هذه الحقيقة يأخذ في بيان صفةوبعد

بالحقيقة الأولى التي لا معرفةوقيمة الإيمان أنه). . وما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا: (بصفة الإيمانويبدأ

فمن طريق الإيمان باالله ينـشأ  . إلا عن طريقها الوجودتقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشيء في هذا

وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الكون ; من صنع االله وأنه,إدراك لحقيقة هذا الوجود 

, الكبيـر  الوجودومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا. طبيعته كما يعرف قوانينه التي تحكمه يعرفوهو

كله إلى بارىء الوجود في طاعـة  الوجودويمضي مع, ولا ينحرف عن النواميس الكلية فيسعد بهذا التناسق 

ولكنها ألزم ما تكون للجماعة التي تقـود البـشرية إلـى    , وهذه الصفة لازمة لكل إنسان. واستسلام وسلام 

.بارىء الوجود 

وهذه . أو الخوف أو اليأس , وعدم الحيرة أو التردد, والثقة بالطريق , الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية وقيمة

ويقود,ألزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق ولكنها;فات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب الص

.الطريق هذاالبشرية في



متعلقاً بهـدف  القلبإذ يصبح. الإيمان التجرد من الهوى والغرض والصالح الشخصي وتحقيق المغانم وقيمة

وهـذا  ! وهو فيهـا أجيـر عنـد االله    , االلهإنما هي دعوة, ر شيء ويحس أن ليس له من الأم; أبعد من ذاته 

كي لا يقنط إذا أعرض عنه القطيع الـشارد أو أوذي فـي   القيادةالشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة

.فإنما هو أجير . أو دانت له الرقاب , استجابت له الجماهير ماولا يغتر إذا; الدعوة 

وكانـت  . تأثيراً عجيباً وسلوكهمإيماناً كاملاً أثر في نفوسهم وأخلاقهممسلمينلأولى من الآمنت العصبة اولقد

فلمـا أن  , تأثيرها في اخلاق الناس وسلوكهم فقدتصورة الإيمان في نفس البشرية قد بهتت وغمضت حتى

.ي وضعت على عاتقها فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة التمؤثرةجاء الإسلام أنشأ صورة للإيمان حية

:هذا الإيمانعن" .ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:"الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابهيقول

فلـم  , الأول جهـاده وجاهدهم الرسـول ; فانحلت العقد كلها -عقدة الشرك والكفر -انحلت العقدة الكبرى "

فكـان النـصر   , في المعركة الأولى الجاهليةسلام علىوانتصر الإ, يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونهي 

لا يشاقون الرسول مـن  , بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة كافةوقد دخلوا في السلم; حليفه في كل معركة 

ولا يكون لهم الخيرة من بعد مـا أمـر أو   , ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى , بعد ما تبين لهم الهدى

" . . . .نهى 

إنصافهم أنفسهموأنصفوا من-بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم -حتى إذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم "

ولا تبطـرهم  , تجزعهم مـصيبة  لا,وفي اليوم رجال الغد , وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة , من غيرهم 

ولا يريـدون علـواً فـي    , هم قوة ولا تستخف, تجارةولا تلهيهم, ولا يطغيهم غنى , ولا يشغلهم فقر , نعمة 

قوامين بالقسط شهداء الله على أنفـسهم أو الوالـدين   , المستقيم القسطاسوأصبحوا للناس, الأرض ولا فسادا 

. وداعية إلى دين االله. ووقاية للعالم , وأصبحوا عصمة للبشرية , لهم أكناف الأرض وطأ. .والأقربين   .  .
"

:صحيح في الأخلاق والميولعن تأثير الإيمان الويقول

لإرادتهـم  ويخـضع يسجدون فيها لكل مـا خلـق لأجلهـم   , كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية "

فكانت الديانة سـطحية  ; ولا ينهى يأمرولا, ولا يعذب العاصي بعقوبة , لا يثيب الطائع بجائزة , وتصرفهم 

. ولا تأثير لها في أخلاقهم واجتمـاعهم  , وقلوبهم ونفوسهمهمليس لها سلطان على أرواح, طافية في حياتهم 

فأخـذوا  ; عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبيـة  أتمكانوا يؤمنون باالله كصانع

الحكومةمصالحإلى غير ذلك من, وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزيع أرزاقها , الأمر أزمةبأيديهم

وإحـالتهم خلـق الـسماوات    , بـاالله  إيمانهموكان, فكان إيمانهم باالله لا يزيد على معرفة تاريخية . المنظمة 

? من بنى هذا القـصر العتيـق   :يقال له, فن التاريخ تلاميذوالأرض إلى االله لا يختلف عن جواب تلميذ من

, ان دينهم عارياً عن الخشوع الله ودعائـه  فك; من غير أن يخافه ويخضع له الأقدمينفيسمي ملكا من الملوك



تبعـث فـي   لا,قاصرة مجملـة  , فكانت معرفتهم مبهمة غامضة , يعرفون عن االله ما يحببه إليهم كانواوما

. . .نفوسهم هيبة ولا محبة 

.  . حيـة  عميقة واضـحة رو معرفةانتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى. 

ذات سيطرة على الحياة , في الأخلاق والاجتماع تأثيرذات, على الروح والنفس والقلب والجوارح سلطانذات

, الرحمن الـرحيم  , آمنوا برب العالمين . له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى الذيآمنوا باالله. وما يتصل بها 

البـارىء  , الخالق , المتكبر,الجبار , العزيز , المهيمن ,المؤمن , السلام , القدوس , الملك , الدين يوممالك

بيده ملكوت كل شيء , له الخلق والأمر , الرحيم , الرؤوف, الودود , الغفور , الحكيم , العزيز , المصور , 

ويبـسط  , يثيب بالجنة ويعـذب بالنـار   . ما جاء في القرآن من وصفه آخرإلى. . . يجير ولا يجار عليه , 

إلـى . يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور , يعلم الخبء في السماوات والأرض , ويقدرق لمن يشاءالرز

الواضـح  العميـق فانقلبت نفسيتهم بهذا الإيمان الواسـع . ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه آخر

تغلغل الإيمان في أحـشائه  . اته ظهراً لبطن حيانقلبتفإذا آمن أحد باالله وشهد أن لا إله إلا االله. انقلاباً عجيباً 

, واقتلع جراثيم الجاهلية وجـذورها  , منه مجرى الروح والدم وجرى,وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره 

وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والـصبر , وجعل منه رجلا غير الرجل , بفيضانهوغمر العقل والقلب

موضع حيـرة  يزالولا, والأخلاق ما حير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق ومن خوارق الأفعال, والشجاعة

" .العميقالكاملوعجز العلم عن تعليله بشيء غير الإيمان, ودهشة منه إلى الأبد 

إرادة وقـوة  صـرامة وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية من"

وعلم النفس عن الزلات الخلقيـة  الأخلاقوكان أقوى وازع عرفه تاريخ, والإنصاف منها ومحاسبتها, نفس 

وسقط الإنسان سقطة وكان ذلـك  , في حين من الأحيان البهيميةحتى إذا جمحت السورة, والسقطات البشرية 

,ووخزاً لاذعاً للـضمير  ,تحول هذا الإيمان نفساً لوامة عنيفة , يد القانون تتناولهولا, حيث لا تراقبه عين 

, الـشديدة  للعقوبـة ويعرض نفـسه , لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون , مروعاً وخيالاً

. . "تفادياً من سخط االله وعقوبة الآخرة , ويتحملها مطمئناً مرتاحاً 

"  .  . أمام المطامع والـشهوات  النزعنفسهيملك, وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته . 

وقد وقـع فـي   . ونفوذه حيث لا يخاف أحداً سلطانهوفي, وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد , الجارفة 

مـا يعجـز   , والإخلاص الله , وأداء الأمانات إلى أهلها , عند المغنم العفافتاريخ الفتح الإسلامي من قضايا

كل مكـان  فيومراقبة االله واستحضار علمه, وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان , عن نظائره البشريالتاريخ

" .وزمان

لا , والاجتمـاع  والسياسةوكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك"

, ويركبون العميـاء  ,على الأهواء يسيرون,ولا ينخرطون في سلك , ولا يقرون بنظام , يخضعون لسلطان 



واعترفوا الله بالملـك  , والعبودية لا يخرجون منها الإيمانفأصبحوا الآن في حظيرة. ويخبطون خبط عشواء 

,وأعطوا من أنفـسهم المقـادة   , ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة المطلقة , والأمر والنهي, والسلطان 

وأصبحوا عبيداً , وأنانيتهموتنازلوا عن أهوائهم, وضعوا أوزارهم للحكم الإلهي استسلاما كاملاً وواستسلموا

لا يحاربون ولا يصالحون, االله ويسمح به يرضاهلا يملكون مالاً ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما

ينالَّذاوإِذَا مشَ واحالْفَوالْإِثْمِ و ائِركَب ونبتَنجوايبغَضغْفي مه ون37(ر(

ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق يصلونولا, ولا يعطون ولا يمنعون , ولا يرضون ولا يسخطون , بإذن االله إلا

" .أمره

ومـن  . بهذه العقيـدة  البشريةهو الإيمان الذي تشير إليه الآية وهي تصف الجماعة التي اختيرت لقيادةوهذا

:الصفة بالذكر ويميزهاهذهولكن القرآن يفرد. مقضيات هذا الإيمان التوكل على االله 

). .وعلى ربهم يتوكلون)

باالله الواحد يقتضي والإيمان.التقديم والتأخير في تركيب الجملة يفيد قصر التوكل على ربهم دون سواه وهذا

, ته إن المؤمن يـؤمن بـاالله وصـفا   . صوره منفهذا هو التوحيد في أول صورة. التوكل عليه دون سواه 

ومـن  . وأنه لا شيء يقع في هذا الوجود إلا بإذنه , إلا بمشيئته شيئاًويستيقن أنه لا أحد في هذا الوجود يفعل

.ولا يتوجه في فعل ولا ترك لمن عداه , عليهثم يقصر توكله

ولا لا يرجـو  القلـب مطمئن. كي يقف رافع الرأس لا يحني رأسه إلا الله , الشعور ضروري لكل أحد وهذا

. . لا تستطيره نعمـاء ولا بأسـاء   , السراءقرير النفس في; ثابت الجأش في الضراء . يرهب أحدا إلا االله 

.تبعة ارتياد الطريق يحتملالذي, ولكن هذا الشعور أشد ضرورة للقائد 

). .والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش)

وضرورة من . الصحيحأثر من آثار الإيمان, ومن الفواحش ونظافة السلوك من كبائر الإثم , القلب وطهارة

وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعاصي ونقاوتهوما يبقى قلب على صفاء الإيمان. ضرورات القيادة الراشدة 

.فارقه صفاء الإيمان وطمسته المعصية وذهبت بنوره وقدوما يصلح قلب للقيادة. ولا يتجنبها 

التي أشارت إليهـا  الدرجةحتى بلغت تلك, ن بالحساسية المرهفة في قلوب العصبة المؤمنة ارتفع الإيماولقد

ولكنهـا  . قيادة غير مسبوقة ولا ملحوقة البشريةوأهلت الجماعة الأولى لقيادة] 77ص [ المقتطفات السابقة 

!في معترك الشهوات يشاءكالسهم يشير إلى النجم ليهتدي به من



هو , معه ما عند االله ينالوالذي, فيجعل الحد الذي يصلح به للقيادة , هذا المخلوق البشري يعلم ضعفواالله

لأنـه  , رحمته بما يقع منه من هذه الصغائر وتسعه.لا صغائر الإثم والذنب . اجتناب كبائر الإثم والفواحش 

فالـسماحة تخجـل   , اء مـن االله  توجب الحي; ورحمة بهذا الإنسان وسماحةوهذا فضل من االله. أعلم بطاقته 

.الكريم معنى الحياء القلبوالعفو يثير في

). .وإذا ما غضبوا هم يغفرون)

فتحبـب فـي الـسماحة    , هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة االله مع الإنسان في ذنوبه وأخطائهوتأتي

. يغفرونهموتجعل صفة المؤمنين أنهم إذا ما غضبوا . والمغفرة بين العباد 

واالله يعلـم أن  . طاقتـه فهو لا يكلف الإنسان فـوق ; سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية وتتجلى

الله ولدينـه وللحـق والعـدل غـضب     فالغضب.وهو ليس شراً كله . الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته 

بل يعترف بوجوده فـي الفطـرة   . يئة ولا يجعله خطذاتهومن ثم لا يحرم الغضب في. مطلوب وفيه الخير 

ولكنه في الوقت ذاته يقـوده إلـى أن   . والتمزق بين فطرته وأمر دينه الحيرةفيعفي الإنسان من, والطبيعة 

وأن يغفر, يغلب غضبه

ينالَّذىوشُور مهرأَملَاةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابتَجاسمنَهيبا رممو قُوننفي مقْنَاه38(ز(

أنه ] ص [ رسول االله عنهذا مع أنه عرف. ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإيمان المحببة , ويعفو

ولكن هذه درجة تلك الـنفس  . لغضبه شيء يقمفإذا غضب الله لم, إنما كان يغضب الله , لم يغضب لنفسه قط 

إنما يكتفي منهم بالمغفرة عنـد  . وإن كان يحببهم فيها . إياها لمؤمنينالا يكلف االله نفوس; المحمدية العظيمة 

الشخـصية ما دام الأمر في حـدود الـدائرة  , والاستعلاء على شعور الانتقام , عند القدرة والعفو,الغضب 

.المتعلقة بالأفراد 

). .والذين استجابوا لربهم)

ومـا يقـوم   . دون الوصول النفسأزالوا هذه العوائق الكامنة في. العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم فأزالوا

عوائق من وجودهـا هـي وتـشبثها    . ونزواتها شهواتهاعوائق من. بين النفس وربها إلا عوائق من نفسها 

وحينئذ تـستجيب بـلا   . تجد الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولا فإنهافأما حين تخلص من هذا كله. بذاتها 

وهـذه هـي الاسـتجابة فـي    . . ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى يمنعها . بكلياتهاجيبتست. عائق 

:ثم أخذ يفصل بعض هذه الاستجابة. . عمومها

. .الصلاة وأقاموا



أن لا إلـه إلا االله وأن  شـهادة قاعـدة . فهي التالية للقاعدة الأولى فيه , في هذا الدين مكانة عظمى وللصلاة

وهي مظهـر المـساواة   . الصلة بين العبد وربه وهي.وهي صورة الاستجابة الأولى الله . ول االله محمداً رس

!ولا تتقدم رجل على رجل , لا يرتفع رأس على رأس , سجداًبين العباد في الصف الواحد ركعاً

:قبل أن يذكر الزكاة-من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى ولعله

)شورى بينهموأمرهم )

كان قبل قيـام  . مكي نصوهو كما قلنا. ليصبغ الحياة كلها بهذه الصبغة , يجعل أمرهم كله شورى والتعبير

إنه طابع الجماعة الإسلامية في . المسلمين حياةفهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في. الدولة الإسلامية 

.ص لم تقم فيها بعد الخابمعناهاولو كانت الدولة, كل حالاتها 

تتـضمن  والجماعـة .أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتيـة  والواقع

.والجماعية الفرديةالدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة

وشؤون الحكـم  الدولةوأعمق من محيطوكان مدلوله أوسع , ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراً ومن

وهي من ألزم صـفات  . لقيادة البشرية المختارةوسمة مميزة للجماعة, إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية . فيها 

.القيادة 

لكـل بيئـة   الملائمـة فهو متروك للـصورة ; الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي أما

وليست , كلها ليست أشكالاً جامدة الإسلاميةوالنظم. ك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية لتحقيق ذل, وزمان 

وتكيـف الـشعور   , عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب ينشأإنما هي قبل كل شيء روح, نصوصاً حرفية 

لإيمان الكامنة وراءها لافي أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة اوالبحث.والسلوك بهذه الحقيقة 

حقيقة الإيمـان  يعرفوليس هذا كلاماً عائماً غير مضبوط كما قد يبدو لأول وهلة لمن لا. . إلى شيء يؤدي

تحـوي  -وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها , البحتةفي أصولها الاعتقادية-فهذه العقيدة . بالعقيدة الإسلامية 

يهيـىء لإفـراز أشـكال    , له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشري شيءهاحقائق نفسية وعقلية هي في ذات

ثم تجيء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هـذه الأشـكال  ; معينة في الحياة البشرية وأوضاعمعينة من النظم

لمجرد تنظيمها لا لخلقها, والأوضاع

ينالَّذو ونرنتَصي مه غْيالْب مهاباء) 39(إِذَا أَصزجوئَةيسلَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميسلَـا  إِنَّه

 ينالظَّالِم بح40(ي (هظُلْم دعب رنِ انتَصلَمولَئِكبِيلٍ فَأُون سهِم ملَيا عم)41 (ينلَى الَّذبِيلُ عا السإِنَّم ـونمظْلي



لَئِكقِّ أُورِ الْحضِ بِغَيي الْأَرف غُونبيو مالنَّاسلَه أَلِيم ذَابمِ) 42(عزع نلَم ذَلِك إِن غَفَرو ربن صلَمورِ والْـأُم
(43)

مـان  ومن وجود إي, مسلمين وجودلا بد قبلها من, ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلامية . وإنشائها

. .ولا تحقق نظاماً يصح وصفه بأنه إسلامي , بالحاجةوالإ فكل الأشكال التنظيمية لا تفي. ذي فاعلية وأثر 

وقامت صورة , ذاتية نشأةنشأ النظام الإسلامي, ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته , وجد المسلمون حقاً ومتى

.الإسلامية الكلية خير تحقيق المبادىءوتحقق; منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها 

). .ومما رزقناهم ينفقون)

ولكن الإنفاق العـام  . نص مبكر كذلك على تحديد فرائض الزكاة التي حددت في السنة الثانية من الهجرةوهو

.إنه ولد مع مولدها بل.من رزق االله كان توجيهاً مبكراً في حياة الجماعة الإسلامية 

. وثقة بما عند االله , الملكواستعلاء على حب, لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح . بد للدعوة من الإنفاق ولا

ولا بـد  . فالدعوة كفاح . كذلك لحياة الجماعة ضروريةثم إنها. وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإيمان 

.هذا التكافل كاملاً بحيث لا يبقى لأحد مال متميز وأحياناً يكون . وآثاره وجرائرهمن التكافل في هذا الكفاح

إذا هدأت حـدة  حتى.ونزولهم على إخوانهم في المدينة , حدث في أول العهد بهجرة المهاجرين من مكة كما

.الظروف وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة 

. .الصفات بهذهارة للقيادةأية حال فالإنفاق في عمومه سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختوعلى

.إذا اصابهم البغي هم ينتصرون والذين

الجماعة المسلمة فيفهي تقرير لصفة أساسية. هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلالة خاصة كما سلف وذكر

لجماعة أخرجت للناس لتكون خيـر بالنسبةوهذا طبيعي. وعدم الخضوع للظلم , صفة الانتصار من البغي . 

. وهي عزيـزة بـاالله   ; على حياة البشرية بالحق والعدل وتهيمن,لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . أمة 

.(وللمؤمنينوالله العزة ولرسوله( فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغي وأن تدفع العدوان. 

الأوائـل مـن   المسلمينتربوية في حياةولمقتضيات, وإذا كانت هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة .

أمـر عـارض لا يتعلـق بخـصائص     فذلك,أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة , العرب خاصة 

.الجماعة الثابتة الأصيلة 

:كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكيولقد

فالوضـع  . الجماعـة  علىل وفتنتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرةأن إيذاء المسلمين الأوائمنها

ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هـم  ومن.السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان وضعاً قبلياً مخلخلاً 



لنـدرة أن  ولم يقع إلا فـي ا -غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائه أحدولم يكن, خاصة أهله إن كان ذا نسب 

كما كان السادة يـؤذون مـواليهم إلـى أن   -فرد مسلم أو على المسلمين كجماعة علىوقع اعتداء جماعي

أن تقع معركة يحب]ص [ ولم يكن الرسول . المسلمون ويعتقوهم فلا يجرؤ أحد على إيذائهم غالباً يشتريهم

كانت أقرب إلى إلانـة القلـوب   والمسالمة.عد في كل بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا ب

.من المخاشنة 

المسلمين لـلأذى  واحتمال.أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى ومنها

وهذا مـا حـدث   . الإسلام والمسلمين صفكان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في, وصبرهم على عقيدتهم 

ومزقت العهـد الـذي   , ثارت النخوة ضد هذا الحصار فقد.إلى حادث الشعب وحصر بني هاشم فيه بالقياس 

. الجائرونقضت هذا العهد, حوته الصحيفة 

. لنظـام  تخـضع وأعـصاب متـوفزة لا  , أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى الـسيف  ومنها

وتعويـدها  , وإخـضاعها لهـدف   , الدائم التوفزجماح هذاالشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح فيوالتوازن

ومن ثم كانـت  . العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم باستعلاءمع إشعار النفوس. الصبر وضبط الأعصاب 

,متفقة مع منهج التربية الذي يهدف إلى التوازن فـي الشخـصية الإسـلامية    الأذىالدعوة إلى الصبر على

.بات والمضي في الطريق الصبر والثوتعليمها

الأساسـي الـدائم   الطـابع مع تقرير. الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة فهذه

). .والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون:(للجماعة المسلمة

:هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياةويؤكد

). .وجزاء سيئة سيئة مثلها)

لا يجد رادعاً يكفه عن حين,كي لا يتبجح الشر ويطغى , مقابلة السيئة بالسيئة . هو الأصل في الجزاء افهذ

!الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن 

وهـو  . الأحقـاد  مـن وإصلاح الجماعة, مع استحباب العفو ابتغاء أجر االله وإصلاح النفس من الغيظ ذلك

فهنا يكون للعفـو وزنـه   . بالسيئة السيئةوالعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء. استثناء من تلك القاعدة 

حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم يجـىء ضـعفا   فالمعتدي.ووقعه في إصلاح المعتدي والمسامح سواء 

عفو فـال . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلـو  . عفا هو الأعلى الذيويحس بأن خصمه, يخجل ويستحيي 

ثمـة فليس له. وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز . ولا كذلك عند الضعف والعجز . وهذاعندئذ خير لهذا

!وينشر في الأرض الفساد , وهو شر يطمع المعتدي ويذل المعتدى عليه . وجود 



). .إنه لا يحب الظالمين)

رد المـساءة أو العفـو   عندوإيحاء بالوقوف. ة من ناحي)وجزاء سيئة سيئة مثلها: (توكيد للقاعدة الأولىوهذا

.من ناحية أخرى , وعدم تجاوز الحد في الاعتداء . عنها 

:آخر أكثر تفصيلاوتوكيد

ويبغـون فـي   , الناسإنما السبيل على الذين يظلمون. فأولئك ما عليهم من سبيل , ولمن انتصر بعد ظلمه )

. .)أولئك لهم عذاب أليم. الأرض بغير الحق 

يـزاول حقـه   وهـو .ليس عليه من جنـاح  , ولا يعتدي , ويجزي السيئة بالسيئة , ينتصر بعد ظلمه فالذي

الذين يجـب الوقـوف فـي    إنما.ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد . فما لأحد عليه من سلطان . المشروع 

لا تصلح وفيها ظالم لا يقـف  فإن الأرض . الحقويبغون في الأرض بغير, طريقهم هم الذين يظلمون الناس 

واالله يتوعـد الظـالم   . باغ يجور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه وفيها;له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه 

.ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق . الأليمالباغي بالعذاب

المقـدرة علـى   وعند,احة في الحالات الفردية يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسمثم

:وتجملاً لا ذلاً; استخذاءوحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا; الدفع كما هو مفهوم 

). .ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)

فس الـن صيانةوتحرص على; النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين ومجموعة

وتجعـل  . في كل حـال  ورضاهوتعلقها باالله, ومن الجور والبغي , ومن الضعف والذل , من الحقد والغيظ 

الصبر

(44) سبِيلٍلَما رأَوا الْعذَاب يقُولُون هلْ إِلَى مرد منالظَّالِمينيضللِ اللَّه فَما لَه من ولِي من بعده وتَرىومن

الَّـذين من طَرف خَفي وقَالَ الَّذين آمنُـوا إِن الْخَاسـرِين  ينظُرونوتَراهم يعرضون علَيها خَاشعين من الذُّلِّ

أَلَا إِن ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسرخَسينيمٍ الظَّالِمقذَابٍ مي عاء)45(فلِيأَو نم ملَه ا كَانمموونَهرنصن يم

اللَّه ما لَكُم مناستَجِيبوا لِربكُم من قَبلِ أَن يأْتي يوم لَّا مرد لَه(46) دونِ اللَّه ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من سبِيلٍ

ا لَكُم ممو ئِذموأٍ يلْجن ميرٍ م47(ن نَّك(

.الرحلة الأصيل زاد



االله وهو خير وأبقـى  عندصفات المؤمنين ترسم طابعاً مميزاً للجماعة التي تقود البشرية وترجو ماومجموعة

. .للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 

صورة لندم وخزي وعذاب الكفار في النار46-44:السابعالدرس

المقابلة صـورة  الصفحةيعرض في, الذين يدخر االله لهم عنده ما هو خير وأبقى تقرير صفة المؤمنينوبعد

:وما ينتظرهم من ذل وخسران, الظالمين الضالين 

? هل إلى مرد من سـبيل  :يقولونوترى الظالمين لما رأوا العذاب; ومن يضلل االله فما له من ولي من بعده )

إن الخاسرين الـذين  :وقال الذين آمنوا, خفيرون من طرفينظ, وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل 

وما كان لهم من أولياء ينصرونهم مـن  , الظالمين في عذاب مقيم إنألا; خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 

). .فما له من سبيلااللهومن يضلل, دون االله 

.(بعدهفما له من ولي منومن يضلل االله (ومشيئته لا معقب عليها , قضاء االله لا يرد إن فإذا علم االله مـن  . 

لم يكن له بعد ذلـك مـن   , من أهل الضلال يكونفحقت عليه كلمة االله أن, حقيقة العبد أنه مستحق للضلال 

والذي يعرض منه مشهداً فـي بقيـة   . . الذي قدره االله الضلالأو ينصره من جزاء, ولي يهديه من ضلاله 

:الآية

, خاشعين من الذل عليهاوتراهم يعرضون, هل إلى مرد من سبيل :لما رأوا العذاب يقولونوترى الظالمين )

). .ينظرون من طرف خفي

, إنهم يرون العـذاب  . فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز في يوم الجزاء, كانوا طغاة بغاة والظالمون

في هذه الصيغة الموحية باليـأس مـع   (? ن سبيلهل إلى مرد م: (ويتساءلون في انكسار. فتتهاوى كبرياؤهم 

لا من التقوى ولا من )خاشعين(وهم يعرضون على النار! للخلاصوالانهيار مع التطلع إلى أي بارقة, اللهفة 

: لا يرفعون أعينهم مـن الـذل والعـار   , وهم يعرضون منكسي الأبصار ! والهوانولكن من الذل, الحياء 

.هي صورة شاخصة ذليلة و). . خفيطرفينظرون من(

إن الخاسرين :آمنواالذينوقال: (فهم ينطقون ويقررون; هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف وفي

والذين يقفون خاشعين مـن  , خسروا كل شيء الذينوهم هؤلاء). . الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

?هل إلى مرد من سبيل :الذل يقولون

:التعليق العام على المشهد بياناً لمآل هؤلاء المعروضين على الناريجيءو



يضلل االله فما له من ومن.وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون االله . ألا إن الظالمين في عذاب مقيم )

). .سبيل

.وقد أغلق السبيل , عدم النصير فقد

إلى االله وهو الواهب لمن يشاءدعوة إلى الإستجابة50-47:الثامنالدرس

يفجـأهم مثـل هـذا    أنليستجيبوا لربهم قبـل , ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين وفي

إلـى التخلـي   ] ص [ ويوجه الرسول , الأليمولا نصيراً ينكر مصيرهم, المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقيهم 

:وما هو مكلف بهم ولا كفيل, فما عليه إلا البلاغ ; النذيراعنهم إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا لهذ

فـإن  . لكم مـن نكيـر   وماما لكم من ملجأ يومئذ, استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله )

). .أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ

لَفَإِنع لْنَاكسا أَروا فَمضرإِلَّاأَع كلَيع يظاً إِنفح هِملَاغُياالْببِه ةً فَرِحمحنَّا رم انإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسإِنوو مهبتُص

انالْإِنس فَإِن يهِمدتْ أَيما قَدئَةٌ بِميسا (48) كَفُورخْلُقُ مضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لِلَّهشَاءيبهإِنَاثـاً  ي شَاءي نلِم

 الذُّكُور شَاءن يلِم بهي49(و (أَومهجوزييماً إِنَّهقع شَاءن يلُ معجيإِنَاثاً واناً وذُكْريملع يرقَد)50(

لا يحتمل فـي  وهو,ويعرض نفسه للأذى والعذاب , يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند ثم

:ويتجاوز حده فيكفر من الضيق, ويجزع من الشدة, يستطار بالنعمة , وهو رقيق الاحتمال ; نفسه الأذى 

). .كفورالإنسانوإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن, وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها )

فمـا لهـذا   . االله بيدلضراء ومن العطاء والحرمان كلهعلى هذا بأن نصيب هذا الإنسان من السراء واويعقب

:في جميع الأحواللأمرهيبعد عن االله المالك, الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر 

أو يـزوجهم  . الـذكور ويهب لمن يشاء, يهب لمن يشاء إناثاً , يخلق ما يشاء , الله ملك السماوات والأرض )

). .إنه عليم قدير, شاء عقيماً ويجعل من ي, ذكراناً وإناثاً 

والـنفس شـديدة   ; الإنسانوهي قريبة من نفس; مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان والذرية

السورة حديث عن الرزق بسطه وقبـضه  فيوقد سبق. فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق . الحساسية بها 

.االله كالمال عندق منوهي رز. فهذه تكملة في الرزق بالذرية . 



. هذا الملك العـام  توابعبأن الله ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك منوالتقديم

, ورد الإنـسان  . فـي هـذا الموضـع    المطلوبفهي توكيد للإيحاء النفسي). . يخلق ما يشاء: (وكذلك ذكر

.يسر وما يسوء ومن عطاء أو حرمان مماءإلى االله الذي يخلق ما يشا, المحب للخير 

ويهب لمـن يـشاء   [ الإناثوهم كانوا يكرهون[ فهو يهب لمن يشاء إناثاً :يفصل حالات العطاء والحرمانثم

والعقـم يكرهـه كـل    [ فيجعله عقيماً يشاءويحرم من. ويهب لمن يشاء أزواجاً من هؤلاء وهؤلاء . الذكور 

وهو يقدرها وفق علمه وينفـذها  . لا يتدخل فيها أحد سواه . االلهوال خاضعة لمشيئةوكل هذه الأح] . . الناس 

. .(قديرإنه عليم: (بقدرته

إثبات الوحي وصفته وطبيعة القرآن53-51:التاسعالدرس

 ـ. والرسـالة  الوحيحقيقة. ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى التي تدور عليها السورة وفي ود يع

. وفي أيـة صـورة يكـون    , من عباده والمختارينإلى هذه الحقيقة ليكشف عن طبيعة هذا الاتصال بين االله

ليهدي من يشاء إلـى صـراط   . لغاية يريدها االله سبحانه ] ص ] الأخيرويؤكد أنه قد وقع فعلا إلى الرسول

:مستقيم

ما يشاء إنـه علـي   بإذنهأو يرسل رسولاً فيوحي, وما كان لبشر أن يكلمه االله إلا وحياً أو من وراء حجاب )

ولكن جعلناه نوراً نهـدي  , ولا الإيمان الكتابما كنت تدري ما, وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . حكيم 

صراط االله الذي له ما في الـسماوات ومـا فـي    . صراط مستقيم إلىوإنك لتهدي, به من نشاء من عبادنا 

). .الأمورتصيراللهألا إلى ا. الأرض 

من :" االله عنهارضىوقد روي عن عائشة. هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه االله مواجهة ويقطع

يلقى فـي  )وحيا:(االله للبشر بواحدة من ثلاثكلامإنما يتم" زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على االله الفرية 

وحين طلب -عليه السلام -كما كلم االله موسى ). . من وراء حجابأو) ,النفس مباشرة فتعرف أنه من االله 

سبحانك:قالوخر موسى صعقاً فلما أفاق(ولم يطق تجلي االله على الجبل , إليهاالرؤية لم يجب

حكيمفَيوحي بِإِذْنه ما يشَاء إِنَّه عليأَو يرسلَ رسولاًحجابٍكَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراءوما
(51)

بالطرق التي وردت عـن  )يشاءمافيوحي بإذنه(وهو الملك )أو يرسل رسولاً). . (إليك وأنا أول المؤمنينتبت

] .ص [ -رسول االله 



نفث في روعي القدسروحإن]:" ص [ ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال :الأولى

يتمثل لـه  ] ص [ أنه كان :والثانية. . " الطلبفاتقوا االله وأجملوا في, أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 

وكان أشـده  , أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس :والثالثة. يقولفيخاطبه حتى يعي عنه ما, الملك رجلاً 

وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كـان , في اليوم الشديد البرد عرقاً ليتفصدحتى إن جبينه, عليه 

. ترضـها ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلـت عليـه حتـى كـادت    , راكبها

وهذا وقع له مرتين . يوحيه أنفيوحي إليه ما شاء االله, أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها :والرابعة

.ذكر االله ذلك في سورة النجم كما

. .من يختار إلىويوحي بحكمة, يوحي من علو ). . إنه علي حكيم. . (صور الوحي وطرق الاتصال هذه

له رجفـة فـي   أحسستلأتأمل هذا الاتصال إلا, فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث وبعد

ليس لها حيز في المكان ولا حيز التيبين الذات الأزلية الأبديةكيف يكون هذا الاتصال? كيف . . أوصالي 

كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الـذات العليـة   . شيء كمثلهاوالتي ليس, المحيطة بكل شيء , في الزمان 

ثم كيف يتمثل هـذا ! ?من أبناء الفناء , محدودة بحدود المخلوقات , والزمان المكانوذات إنسان متحيزة في

?معاني وكلمات وعبارات الاتصال

ولا شـكل لـه   ? حدود ولاتطيق ذات محدودة فانية أن تتلقى كلام االله الأزلي الأبدي الذي لا حيز لهوكيف

?معهود 

. .? وكيف ? وكيف

القاصـرة  المتحيزةوأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك? وما لك تسأل عن كيف :أعود فأقولولكني

.الذي تملك أن تدركه من وجود هووصار لها وجود. لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة ! ?ية الفان

. هذه لعظيمة حقـاً  التلقيوإن لحظة. إن النبوة هذه أمر عظيم حقاً ! الوهلة والرجفة والروعة لا تزول ولكن

! ?أأنت معي في هذا التصور , ه الكلمات هذتقرأأخي الذي. . تلقي الذات الإنسانية لوحي من الذات العلوية 

" ! هناك"إنه ليس هناك . كلا ! ?هناك :أأقول. الصادر من هناك الوحيهذا! ?أأنت معي تحاول أن تتصور 

,الصادر مـن المطلـق النهـائي    . ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف , ولا زمان مكانالصادر من غير

فإنه هو هذا الإنـسان  , رسولاًإنسان مهما يكن نبياً. . ي الجلال إلى إنسان الصادر من االله ذ, الأبدي الأزلي

الذي لا يملك إلا االله أن يجعلـه واقعـة   . المعجز . العجيبهذا الاتصال. هذا الوحي . . ذو الحدود والقيود 

أحس مـن وراء  هل تحس ما. أخي الذي تقرأ هذه الكلمات . . يقع ويتحقق كيفولا يعرف إلا االله, تتحقق 

عمـا يخـالج   أقولإنني لا أعرف ماذا? المتقطعة التي أحاول أن أنقل بها ما يخالج كياني كله العباراتهذه

, الخـارق فـي طبيعتـه    العجيـب كياني كله من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور ذلك الحدث العظيم



على عهـد  , رأوا مظاهره رأي العين ناسوأحس بحدوثه. الذي حدث مرات ومرات , والخارق في صورته 

]ص [ رسول االله 

كَذَلِكاورِي ما كُنتَ تَدرِنَا مأَم نوحاً مر كنَا إِلَييحأَوتَابالْكنم ي بِهدنُوراً نَّه لْنَاهعن جلَكو انلَا الْإِيمنَّـشَاء و

إِلَىاللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ أَلَاصراط)52(صراط مستَقيمٍ من عبادنَا وإِنَّك لَتَهدي إِلَى

 ورالأم يرتَص 53(اللَّه(

:" عن واحدة منها تقولفترويعائشة رضي االله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشريةوهذه

وهـو  :قالـت . وعليه السلام ورحمة االله :قلت" السلامهذا جبريل يقرئك. يا عائشة ]:" ص [ قال رسول االله 

] ص [ يشهد مثل هذه اللحظة وفخـذ رسـول االله   -رضي االله عنه - ثابتوهذا زيد بن" . يرى ما لا نرى 

-لـيهم  رضوان االله ع-وهؤلاء هم الصحابة . الوحي فثقلت حتى كادت ترض فخذه جاءهوقد, على فخذه 

, عنـه فيدعونه للوحي حتى يسرى] ص [ كثيرة يشهدون هذا الحادث ويعرفونه في وجه الرسول مراتفي

. . . .فيعود إليهم ويعودون إليه 

من جـواهر الأرواح  جوهرأي? طبيعة هذه النفس التي تتلقى ذلك الاتصال العلوي الكريم . أية طبيعة . . ثم

?وفحواه طبيعتهويتسق مع, ويختلط بذلك العنصر ,ذلك الذي يتصل بهذا الوحي 

لا تكـاد  , صـاعد  ومرتقـى ولكنها تتراءى هنالك بعيداً على أفق عال. إنها حقيقة ! هي الأخرى مسألة إنها

.المدارك تتملاه 

كيـف كانـت   ? التلقيكيف يا ترى كانت تحس بهذه الصلة وهذا. روح هذا الإنسان ] ص [ هذا النبي روح

اللحظات العجيبة التـي يتجلـى   هذهكيف كانت تجد الوجود في? كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض ? تفتح ت

?االله بكلماتوالتي تتجاوب جنباته كلها; فيها االله على الوجود 

بهـذه الخليقـة الـضئيلة    فيعنىواالله العلي الكبير يتلطف. . ? وأية مكرمة ? وأية رحمة ? أية رعاية . . ثم

وهي أهـون عليـه مـن    . . ورد شاردها , طريقهاوإنارة, فيوحي إليها لإصلاح أمرها . لمسماة بالإنسان ا

.? العريض الواسعحين تقاس إلى ملكه, البعوضة على الإنسان 

:الوضيءالسامقولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعاً إلى الأفق. حقيقة إنها

نوراً نهدي بـه مـن   جعلناهولكن. إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا )

ألا . له ما في السماوات وما في الأرض الذيصراط االله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . نشاء من عبادنا 

).إلى االله تصير الأمور



ولم يكن , المعهودة بالطريقةفالوحي تم). . أوحينا إليك. (وبمثل هذا الاتصال , بمثل هذه الطريقة ). وكذلك)

يبث الحياة ويدفعها ويحركها وينميها فـي القلـوب   , فيه حياة). . روحاً من أمرنا(أوحينا إليك . أمرك بدعا 

] ص [ هكذا يصور نفس رسـول االله  ). . تدري ما الكتاب ولا الإيمانكنتما. (وفي الواقع العملي المشهود 

وكان,عن الكتاب وسمع عن الإيمان ] ص [ وقد سمع رسول االله . أن تتلقى هذا الوحي قبل,علم بها وهو أ

إنمـا  . هذا هو المقصود فليس,وأن لهم عقيدة , معروفاً في الجزيرة العربية أن هناك أهل كتاب فيمن معهم 

وهذا ما لم يكن قبـل  . ها في الضمير بوجودوالتأثرالمقصود هو اشتمال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها

.عليه صلوات االله -محمد قلبهذا الروح من أمر االله الذي لابس

هـذا  . هـذا الـروح   . طبيعة هذا الوحي. وهذه طبيعته الخالصة ). . ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء)

ومـن  , بما يعلمه من حقيقتها , تهتدي به أننور تخالط بشاشته القلوب التي يشاء لها االله. إنه نور . الكتاب 

.مخالطة هذا النور لها 

بمـشيئة االله  , الهـدى مسألة, وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة ). . وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم)

ه الذي لا يعرفه سوا, يشاء بعلمه الخاص لمنوتعليقها باالله وحده يقدرها, وتجريدها من كل ملابسة , سبحانه 

فتقـع  , ولكن يبلغ الرسالة ; فهو لا ينشى ء الهدى في القلوب , االلهواسطة لتحقيق مشيئة] ص [ والرسول ; 

.مشيئة االله 

فهي الهداية إلـى  . ).صراط االله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم )

; له ما في السماوات وما فـي الأرض  الذي,طريق إلى المالك لأنه ال. الذي تلتقي عنده المسالك , طريق االله 

ورزق , وقـوى الـسماوات والأرض   , والأرض الـسماوات فالذي يهتدي إلى طريقه يهتدي إلـى نـاموس  

:والذي إليه تصير, الذي إليه تتجه . إلى مالكها العظيم والأرضواتجاه السماوات, السماوات والأرض 

). .لأمورألا إلى االله تصير ا)

.وهو يقضي فيها بأمره , وتلتقي عنده , تنتهي إليه فكلها

.مهتدين طائعين النهايةليصيروا إليه في, النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه وهذا

ة عالجـت قـص  وقد.وكان الوحي محورها الرئيسي . تنتهي السورة التي بدأت بالحديث عن الوحي وهكذا

ولـتعلن القيـادة الجديـدة    . الطريقووحدة, ووحدة المنهج , لتقرر وحدة الدين . الوحي منذ النبوات الأولى 

ولتكل إلى هـذه العـصبة أمانـة    . بهذه الرسالة المؤمنةوفي العصبة] ص [ للبشرية ممثلة في رسالة محمد 

ولتبـين خـصائص هـذه    . ما في الأرض الذي له ما في السماوات وااللهصراط. القيادة إلى صراط مستقيم 

إلـى  السماءالأمانة التي تنزلت من. وتحمل به هذه الأمانة , الذي تصلح به للقيادة , المميزالعصبة وطابعها

. .الأرض عن ذلك الطريق العجيب العظيم 



الزخرفسورة

(4) حكيموإِنَّه في أُم الْكتَابِ لَدينَا لَعلي) 3(تَعقلُون لَّعلَّكُماًإِنَّا جعلْنَاه قُرآناً عربِي) 2(والْكتَابِ الْمبِينِ )1(حم

سورة الزخرفمقدمة

واعتراضـات  جدالومن; هذه السورة جانباً مما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات تعرض

ثنايا علاجها حقائقه وقيمه فـي  فيوكيف يقرر; نفوس وتعرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في ال. 

ولا يزال جانب منهـا  , التي كانت قائمة في النفوس إذ ذاك , مكان الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة

.ومكان زمانقائماً في النفوس في كل

. ونصيباً لآلهتهم المـدعاة  , اللهنصيباً, د إن في هذه الأنعام التي سخرها االله للعبا:الوثنية الجاهلية تقولكانت

فمـا كـان   . وهـذا لـشركائنا   -بزعمهم -هذا الله :فقالوا.وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً (

وكانت لهم في الأنعـام أسـاطير شـتى    ). . كان الله فهو يصل إلى شركائهموما,لشركائهم فلا يصل إلى االله 

فكانت هناك أنواع من الأنعام محرمة ظهورهـا علـى  . شىء من انحرافات العقيدة ناكلهاوخرافات أخرى

-نـشاء  مـن هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمهـا إلا :وقالوا: (وأنواع محرمة لحومها على الأكل- الركوب

. .(عليهوأنعام لا يذكرون اسم االله عليها افتراء, وأنعام حرمت ظهورها -بزعمهم 

فالأنعام . الأولى الحقائقورد النفوس إلى الفطرة وإلى; تصحيح لهذه الانحرافات الاعتقادية هذه السورة وفي

وقد خلقها االله وسـخرها  . والأرض جميعاً السماواتمرتبط بخلق, وهي طرف من آية الحياة , من خلق االله 

نفسهم في الأنعام ما لم يـأمر  ويشرعوا لأ, لا ليجعلوا له شركاء ; ويشكروهاللبشر ليذكروا نعمة ربهم عليهم

يقرون بها التيثم هم ينحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة; هم يعترفون بأن االله هو الخالق المبدع بينما;به االله 

مـن خلـق الـسماوات والأرض    سألتهمولئن:(ويتبعون خرافات وأساطير, ويعزلونها عن حياتهم الواقعة , 

والذي نـزل  , وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون , مهداذي جعل لكم الأرضال, خلقهن العزيز العليم :ليقولن

والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم مـن الفلـك   , كذلك تخرجون , ميتا بلدةمن السماء ماء بقدر فأنشرنا به

ان الـذي  سـبح :وتقولوا,ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه , لتستووا على ظهوره , تركبونوالأنعام ما

). .وإنا إلى ربنا لمنقلبون, وما كنا له مقرنين , سخر لنا هذا 

فـإنهم كـانوا   , لهـم  البناتومع أنهم هم يكرهون مولد; إن الملائكة بنات االله :الوثنية الجاهلية تقولوكانت

وكانـت  ! بـدناهم  بمشيئة االله ولو شاء مـا ع نعبدهمإننا:ويقولون, ويعبدونهم من دونه ! يختارون الله البنات 

. العقيدةمجرد أسطورة ناشئة من انحراف



لا التيالأسـطورة هذهحول, ويحاجهم كذلك بمنطق الفطرة الواضح ; هذه السورة يواجههم بمنطقهم هم وفي

أم اتخذ مما يخلق بنات . . عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين منوجعلوا له:(تستند إلى شيء على الإطلاق

أو من ينـشأ فـي   . بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا,بالبنين وأصفاكم

سـتكتب  ? خلقهـم أشهدوا, وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ? في الخصام غير مبين وهوالحلية

أم آتيناهم . ن هم إلا يخرصون إعلمما لهم بذلك من! لو شاء الرحمن ما عبدناهم :وقالوا. شهادتهم ويسألون 

!). .آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وجدناإنا:بل قالوا? كتاباً من قبله فهم به مستمسكون 

إن كـل  :وقيل لهـم , جهنمإنكم تعبدون أصناماً وأشجاراً وإنكم وما تعبدون من دون االله حصب:قيل لهمولما

فما :وقالوا. واتخذوا منه مادة للجدل , البين الواضححرفوا الكلام. لنار معبود من دون االله هو وعابدوه في ا

فـنحن  . إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات االله :ثم قالوا! ?النار فيأهو? بال عيسى وقد عبده قومه 

!لهم خير من عبادة النصارى لعيسى وهو بشر له طبيعة الناس عبادتنافي

ارتكبه أتباعه من مما-عليه السلام -ويبرى ء عيسى ; ة يكشف عن التوائهم في هذا الجدل هذه السوروفي

مـا  ? أآلهتنا خيـر أم هـو   :وقالوا. يصدونولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه:(بعده وهو منه بريء

. . .). .لبني إسرائيل إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاًهوإن. بل هم قوم خصمون . ضربوه لك إلا جدلاً 

وهـم فـي   . عقيدة وأفضلوأنهم بذلك أهدى من أهل الكتاب, كانوا يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراهيم وقد

.هذه الجاهلية الوثنية يخبطون 

, التوحيد باقية في عقبـه  كلمةوأن, وأنها ملة التوحيد الخالص , لهم في هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم فبين

وإذ قال :(بغير ما كان ينبغي من ذرية إبراهيمواستقبلوهولكنهم استقبلوها, قد جاءهم بها ] ص [ وأن الرسول 

وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين , مما تعبدون براءإبراهيم لأبيه وقومه إنني

وإنا , هذا سحر :قالواولما جاءهم الحق. ل مبين بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسو. يرجعون

. . .). .به كافرون 

الزائفة الزهيـدة  الأرضيةووقفت في وجوههم القيم] ص [ لرسوله -سبحانه -يدركوا حكمة اختيار االله ولم

.التي اعتادوا أن يقيسوا بها الرجال 

وزهـادة القـيم   , الحقيقيةيرد عليها ببيان القيمو; هذه السورة يحكي تصوراتهم وأقوالهم في هذا الصدد وفي

أهم يقسمون رحمـة  :رجل من القريتين عظيمعلىلولا نزل هذا القرآن:وقالوا: التي يعتبرونها هم ويرفعونها

ليتخذ بعضهم بعـضاً  , ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات , الدنيانحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة? ربك 

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيـوتهم  . يجمعون مماك خيرورحمة رب, سخرياً 



كل ذلـك لمـا   وإن.وزخرفاً , ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكؤون , فضة ومعارج عليها يظهرون منسقفاً

. .والآخرة عند ربك للمتقين , متاع الحياة الدنيا 

تلك القيم الزائفة بمثليبدو فيها اعتزاز فرعون, مع فرعون -عليه السلام -جاء بحلقة من قصة موسى ثم

ولقـد  : (تنتظر المعتزين بمثل ما اعتز بـه التيونهايته, وهوان فرعون الذي اعتز بها , وهوانها على االله , 

إذا هـم منهـا   فلما جـاءهم بآياتنـا  . إني رسول رب العالمين :فقال,أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه 

يـا أيهـا   :وقـالوا . إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعـون  آيةوما نريهم من. يضحكون 

فرعـون  ونادى.فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . إننا لمهتدون , لنا ربك بما عهد عندك ادعالساحر

أم أنا خيـر مـن   ? تبصرون أفلا,تجري من تحتي وهذه الأنهار, يا قوم أليس لي ملك مصر :في قومه قال

فاسـتخف  ! ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتـرنين  فلولا;يكاد يبين ولاهذا الذي هو مهين

ومـثلاً  سـلفاً فجعلناهم, فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين , كانوا قوماً فاسقين إنهم,قومه فأطاعوه 

). .للآخرين

إنزال القرآن ونقاش الكفار حوله8-1:الأولالدرس

, تـدور الـسورة   , والزائفـة وحول تلك القيم الصحيحة, تلك الأساطير الوثنية والانحرافات الاعتقادية حول

وأشرنا إلى بعـض مـادة الأشـواط    -قبل هذا - أولهافي أشواط ثلاثة تقدم. وتعالجها على النحو الذي تقدم 

:فلنأخذ في التفصيل. السورةى في بعض المقتطفات من آياتالأخر

أفنـضرب  . لدينا لعلي حكـيم  الكتابوإنه في أم. إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . والكتاب المبين . حم

نوا بـه  وما يأتيهم من نبي إلا كا. من نبي في الأولين أرسلناوكم? عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين 

. .ومضى مثل الأولين , بطشاً منهمفأهلكنا أشد. يستهزئون 

بحاميم كما -سبحانه - االلهويقسم). . والكتاب المبين:(ميم ثم يعطف عليهما قوله. حا : السورة بالحرفينتبدأ

هـذا الكتـاب   ف. الكتاب المبين من جنس حا ميم أو,وحا ميم من جنس الكتاب المبين . يقسم بالكتاب المبين 

آيـة  -كبقية الأحرف في لسان البشر -وهذان الحرفان . الحرفينالمبين في صورته اللفظية من جنس هذين

فهناك أكثر من معنى وأكثر مـن  . وجعل لهم هذه الأصوات , البشر هذا الصنع صنعالذي, خالقمن آيات ال

.ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن فيدلالة

هذه التي جاء بها صورتهعلى الغاية من جعل هذا القرآن في, بحا ميم والكتاب المبين -سبحانه -االلهيقسم

:للعرب

). .إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)



جعله -سبحانه وتعالى - االلهوالقرآن وحي. هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم وبلسانهم الذي يعرفون فالغاية

للحكمة التي أشرنا إلى طـرف منهـا   , الرسالة هذهحين اختار العرب لحمل, هذه اللفظية عربياً في صورته

واالله اعلـم  . هذه الأمة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلهـا  صلاحيةولما يعلمه من; في سورة الشورى 

. رسالتهحيث يجعل

:ي الباقييبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تقديره الأزلثم

). .وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)

. علـم االله الأزلـي   هيأم, أهي اللوح المحفوظ :ندخل في البحث عن المدلول الحرفي لأم الكتاب ما هيولا

مفهوماً يساعد على تصورنا لحقيقة كليـة  منهولكننا ندرك. فهذا كهذا ليس له مدلول حرفي محدد في إدراكنا 

فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القرآن ). . لدينا لعلي حكيمالكتابوإنه في أم:(رأ هذه الآيةوحين نق. 

ظـل الحيـاة   عليـه وهما صفتان تخلعان). . حكيم). .(علي(فهذا القرآن. وهذا حسبنا . االله وتقديره علمفي

. مع الأرواح التي تلامـسها  تتجاوب,ص روح ذات سمات وخصائ. وكأنما فيه روح ! وإنه لكذلك . العاقلة 

وينـشىء فـي   . وفق طبيعته وخصائـصه  ويقودهاوهو في علوه وفي حكمته يشرف على البشرية ويهديها

.حكيم . علي :التي تنطبق عليها هاتان الصفتانوالحقائقمداركها وفي حياتها تلك القيم والتصورات

التي وهبها االله إيـاهم  الضخمةلذين جعل القرآن بلسانهم بقيمة الهبةهذه الحقيقة كفيل بأن يشعر القوم اوتقرير

الإسراف القبيح في إعراضهم عنها واستخفافهم بها مدىويكشف لهم عن; وقيمة النعمة التي أنعم االله عليهم , 

,

رِبأَفَنَض ينرِفسماً مقَو فْحاً أَن كُنتُمص الذِّكْر نكُم5(ع(كَمأَو لِيني الْأَوف ن نَّبِيلْنَا مسر)ن) 6يهِم مأْتا يمونَّبِي

الـسماوات ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ) 8(ومضى مثَلُ الْأَولِين بطْشاًفَأَهلَكْنَا أَشَد منْهم) 7(إِلَّا كَانُوا بِه يستَهزِئُون 

قُولُنلَي ضالْأَرو يملالْع زِيزالْع ن9(خَلَقَه(

بالترك والإهمال جـزاء  ويهددهم,ومن ثم يعرض بهم وبإسرافهم ; استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ومدى

:هذا الإسراف

). .?أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين )

بهـذا الفريـق مـن    - عظمته وفي علوه وفي غناهفي-أن يعنى االله سبحانه -وما يزال -كان عجيباً ولقد

ويبين لهم طريـق  , عن دخائل حياتهم لهمويكشف, يحدثهم بما في نفوسهم , فينزل لهم كتاباً بلسانهم , البشر 



ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضون . . االله في الغابرين بسنةويذكرهم, ويقص عليهم قصص الأولين , الهدى 

!

! القبيحجزاء إسرافهم, يف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته لتهديد مخوإنه

:بعد إرسال النبيين, جانب هذا التهديد يذكرهم بسنة االله في المكذبين وإلى

ومضى , أشد منهم بطشاً فأهلكنا.وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون , أرسلنا من نبي في الأولين وكم

. .ولين مثل الأ

?كما يستهزئون بالرسلحينما وقفوا يستهزئون, ينتظرون هم وقد أهلك االله من هم أشد منهم بطشاً فماذا

إعترافهم باالله وتذكيرهم ببعض نعم االله عليهم14-9:الثانيالدرس

ثـم لا يرتبـون   . والأرضوخلقه للسماوات, في أمر القوم أنهم كانوا يعترفون بوجود االله -كان - والعجيب

, إليـه فكـانوا يجعلـون لـه شـركاء      التوجهوإخلاص, على هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد االله 

ويعبدونهم من دونه في صـورة  , أن الملائكة بناته يزعمونكما كانوا; يخصونهم ببعض ما خلق من الأنعام 

!أصنام 

وإلـى الـسلوك   , يجانبونهويوجههم إلى منطق الفطرة الذي, ويرتب عليه نتائجه , يعرض اعترافهم والقرآن

:يناقشهم بمنطقهم في دعواهم عن الملائكةثم.الواجب تجاه نعمته عليهم فيما خلق لهم من الفلك والأنعام 

, الأرض مهـداً  لكـم الذي جعل. خلقهن العزيز العليم :ليقولن? من خلق السماوات والأرض :ولئن سألتهم)

. كذلك تخرجون , فأنشرنا به بلدة ميتا , بقدروالذي نزل من السماء ماء. فيها سبلاً لعلكم تهتدون وجعل لكم

ثم تذكروا نعمـة  , لتستووا على ظهوره . والأنعام ما تركبون الفلكوجعل لكم من, والذي خلق الأزواج كلها 

. .(لمنقلبونوإنا إلى ربنا; نا له مقرنين وما ك, سبحان الذي سخر لنا هذا :وتقولوا, عليهربكم إذا استويتم

ولكنها بهتت وانحرفـت  , السلامنظن أنها بقايا من الحنيفية الأولى ملة إبراهيم عليه-كانت للعرب عقيدة لقد

, وأنه هـو االله  , إنكاره من وجود خالق لهذا الكون الفطرةوقد بقي منها ما لا تملك-ودخلت فيها الأساطير 

وما يمكن أن يخلق ; أن يكون هذا الكون قد نشأ هكذا من غير خالق - وبداهتهافي منطق الفطرة-فما يمكن 

ولا , الظـاهر  شـكلها ولكنهم كانوا يقفون بهذه الحقيقة التي تنطق بها بداهة الفطرة عنـد . إلا االله الكونهذا

:يعترفون بما وراءها من مقتضيات طبيعية لها

. . .). .خلقهن العزيز العليم :ليقولن? لسماوات والأرض من خلق ا:ولئن سألتهم)



). . االله(خلقهن هـو الذيفهم كانوا يعترفون بأن. ليستا من قولهم )العزيز العليم: (أن هاتين الصفتينوواضح

فـي  هذه الصفات الإيجابية التي تجعل لذات االله . ولكنهم لم يكونوا يعرفون االله بصفاته التي جاء بها الإسلام

. وخالقـاً لهـم كـذلك    , كانوا يعرفون االله خالقا لهذا الكون . هذا الكون وحياةنفوسهم أثراً فعالاً في حياتهم

تبـدو  وتجعلهـا ,لأنهم لم يعرفوه بصفاته التي تنفي فكـرة الـشرك   . يتخذون من دونه شركاء كانواولكنهم

. .متهافتة سخيفة 

)10(تَهتَدون لَّعلَّكُمهداً وجعلَ لَكُم فيها سبلاًجعلَ لَكُم الْأَرض مالَّذي

فهو القـوي  ). . العزيز العليم) هو, الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض , هنا يعلمهم أن االله والقرآن

.لاعتراف ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا ا, فيبدأ بهم من اعترافهم. وهو العليم العارف , القادر 

:والإنشاءالخلقوفي بيان فضله عليهم بعد; يمضي بهم خطوة أخرى في تعريف االله سبحانه بصفاته ثم

). .لعلكم تهتدون, وجعل لكم فيها سبلاً , الذي جعل لكم الأرض مهدا )

قوا هـذا  تلوالذين.جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من الصور وحقيقة

, وأمامهم ممهـدة للـزرع   , للسيرالقرآن أول مرة ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم ممهدة

هذه الحقيقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق ندركونحن اليوم. وفي عمومها ممهدة للحياة فيها والنماء 

لو صحت نظرياتنا فـي هـذا   -والقريب الأرض وتاريخها البعيدهذهبقدر ما وصل إليه علمنا عن طبيعة, 

وسيظل مدلول هذا النص يتسع; بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة ما لم ندرك نحن يأتونوالذين-وتقديراتنا 

.الإنسان لهذاوانكشفت المجاهيل, ويتكشف عن آفاق وآماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم , ويعمق

الكوكـب مـر فـي    هذاالأرض مهداً لهذا الجنس يجد فيها سبله للحياة أناليوم ندرك من حقيقة جعل ونحن

تغير سطحه من صـخر يـابس   الأطواروفي خلال هذه. حتى صار مهداً لبني الإنسان , أطوار بعد أطوار 

واتـأد فـي   ; اتحاد الأيدروجين والأكـسوجين  منوتكون على سطحه الماء; صلد إلى تربة صالحة للزرع 

وصـارت سـرعته بحيـث    ; حرارته وصلاحيتها للحياة باعتدالنفسه فصار يومه بحيث يسمحدورانه حول 

?وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء , على سطحه والأحياءيسمح باستقرار الأشياء

عن طريقها فاحتفظ,من هذه الحقيقة كذلك أن االله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية ونعرف

من جاذبيته ما أمكن أن تقـوم الحيـاة   الكوكبولو أفلت الهواء المحيط بهذا; الهواء تسمح بالحياة بطبقة من

! فأفلت هواؤها كالقمر مـثلاً  , التي تضاءلت جاذبيتها الأخرىكما لم تقم على سطح الكواكب, على سطحه 

فأمكن أن تحفـظ ; ن حركة الأرض الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء مجعلهاوهذه الجاذبية ذاتها قد



; على سـطح الأرض  والأحياءوفي الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان; والأحياء من التطاير والتناثر الأشياء

بالأرض وتعذرت حركتها أو تعـسرت مـن   والأحياءولو زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء

أو سحقها كمـا نـسحق نحـن    , أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً ةناحيولزاد ضغط الهواء عليها من, ناحية 

ولو خف هذا الضغط عمـا هـو   ! تركز الضغط عليها دون أن تمسها أيدينا بضربةالذباب والبعوض أحياناً

!والشرايين انفجاراً الصدرعليه لانفجر

العلـيم قـدر فيهـا    العزيـز لقأن الخا, كذلك من حقيقة جعل الأرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة ونعرف

ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعـذرت  ; لهموافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسير الحياة

ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة التي تكونت على , التي ذكرنا الموافقاتفمنها هذه. هذه الحياة أوتعسرت 

التـي فية لامتصاص الغازات السامة التي تنشأ من التفاعلات الكثيرةالمحيطات والبحار كامنسطح الأرض

جعـل مـن النبـات أداة    أنهومنها. والاحتفاظ بجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة , تتم على سطحها 

مليـات  الذي يزفره النبات في أثنـاء ع والأكسجين,للموازنة بين الأكسجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به 

.لاختنق الأحياء بعد فترة من الزمان الموازنةولولا هذه; التمثيل التي يقوم بها 

تتكشف لنـا فـي   )سبلاًفيهاجعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم: (من المدلولات الكثيرة لحقيقة. وهكذا . وهكذا

وكلها تشهد بالقدرة كما. مرة القرآن أول بهذاوتضاف إلى المدلولات التي كان يدركها المخاطبون; كل يوم 

)11(كَذَلِك تُخْرجون ميتاًنَزلَ من السماء ماء بِقَدرٍ فَأَنشَرنَا بِه بلْدةًوالَّذي

فـي  , باليد القادرة المـدبرة  البشريوكلها تشعر القلب. بالعلم لخالق السماوات والأرض العزيز العليم تشهد

وتنقـل  , وأن هذه اليد تمسك به " وغير متروك لقى سدىوتلفت خاطره وأنه غير مخلوق, بصره حيثما امتد 

!وبعد الحياة , وقبل الحياة , خطواته في الحياة منوتتولى أمره في كل خطوة, خطاه 

, هذا الكون إلى خالقالقلبوما فيه من نواميس متناسقة كفيل بهداية, فإن تدبر هذا الكون ). . لعلكم تهتدون)

. .ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب 

الـسبل فيهـا   وتذليلبعد تمهيد الأرض للإنسان, يخطو بهم خطوة أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء ثم

:للحياة

). .كذلك تخرجون, فأنشرنا به بلدة ميتاً , والذي نزل من السماء ماء بقدر )

على هـذا الحـدث   يمرونولكن أكثر الناس; عرفه كل إنسان ويراه كل إنسان الذي ينزل من السماء يوالماء

فكان يتلقى قطراتـه  ] ص [ رسول االله محمدفأما. لطول الألفة والتكرار , العجيب دون يقظة ودون اهتزاز 



يـدرك  ذلك أن قلبه الحي كان . قادمة إليه من عند االله لأنها;في حب وفي ترحيب وفي حفاوة وفي استبشار 

وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب الموصول باالله ونواميسه! ويرى يده الصناع , القطراتصنع االله الحي في هذه

االله فيها في كل مـرة  ويدفهي وليدة هذه النواميس التي تعمل في هذا الكون وعين االله عليها. هذا الوجود في

وقعها أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد منينقصولا, ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة . وفي كل قطرة 

ومن سلط عليها ? ومن جعل فيها الماء ? أنشأ هذه الأرض فمن.المتكاثف في أجواز الفضاء , من الأرض 

وخاصـية  ; ومن أودع البخار خاصية الارتفـاع  ? الماء أن يتبخر بالحرارة طبيعةومن جعل من? الحرارة 

مـشحونا ومن أودع الكون خصائصه الأخرى التي تجعل ذلك البخار المتكثـف ? ضاء أجواز الففيالتكثف

الخصائص والأسرار التي منوما هذا وما ذاك? وما الكهرباء ? بالكهرباء التي تتلاقى وتتفرغ فيسقط الماء 

بـدلاً  , ون العجيب تحجب عنا إيقاع هذا الكأثقالاًإننا نلقي من العلم على حسنا? تنتهي كلها إلى نزول الماء 

!وترقق القلوب المشاعرمن أن نتخذ من العلم معرفة ترهف

). .والذي نزل من السماء ماء بقدر)

, العجيبـة  الموافقةونحن نرى هذه; ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ; مقدر موزون لا يزيد فيغرق فهو

.ها االله ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإبقائها كما اراد

). .فأنشرنا به بلدة ميتاً)

.ومن الماء كل شيء حي . والحياة تتبع الماء . الإحياء والإنشاء

). .كذلك تخرجون)

كـذلك يخـرج   , الميتـة والذي أخرج الأحياء أول مرة من الأرض; أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها فالذي

.االله علىوليس فيها عزيز; بدء فالإعادة من ال. الأحياء منها يوم القيامة 

إنما خلقها لتكون من نعم االله ; االلهوما لهذا خلقها, هذه الأنعام التي يجعلون منها جزءاً الله وجزءاً لغير االله ثم

:ويقابلون نعمته بما تستحقها, االله على تسخيرهما ويشكرون,يركبونها كما يركبون الفلك , على الناس 

ثم تذكروا نعمـة  ظهورهلتستووا على. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون , زواج كلها والذي خلق الأ)

). .وإنا إلى ربنا لمنقلبون, كنا له مقرنين وما,سبحان الذي سخر لنا هذا :وتقولوا, ربكم إذا استويتم عليه 

الواحدة الأولىالخليةوحتى, اج فكل الأحياء أزو. هي قاعدة الحياة كما تشير إليها هذه الآية والزوجية



نعمـةَ  تَذْكُروالِتَستَووا علَى ظُهورِه ثُم) 12(ما تَركَبون والْأَنْعامِخَلَقَ الْأَزواج كُلَّها وجعلَ لَكُم من الْفُلْكوالَّذي

حانبتَقُولُوا سو هلَيع تُميتَوإِذَا اس كُمبيرالَّذ ينقْرِنم ا كُنَّا لَهمذَا ولَنَا ه خَّر13(س (إِنَّا إِلَىنَاوبر ونبنقَللَم)14(

لا قاعدة الحياة وحـدها  كلهبل ربما كانت الزوجية هي قاعدة الكون. خصائص التذكير والتأنيث معها تحمل

كمـا تـشير البحـوث    , وبروتون موجـب  سالبرونإذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من الكت

.الطبيعية حتى الآن 

:وغير الإنسانالإنسانواالله هو الذي خلق الأزواج كلها من; أية حال فالزوجية في الحياة ظاهرة وعلى

). . .وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون)

لهم فيها مـن قـوى   سخروبما, بخلافة هذه الأرض الناس بهذه الإشارة بنعمة االله عليهم في اصطفائهم يذكر

وتـذكر المـنعم كلمـا    ; الاصطفاء هذاثم يوجههم إلى الأدب الواجب في شكر هذه النعمة وشكر. وطاقات 

:في الحياةحركةلتبقى القلوب موصولة باالله عند كل, عرضت النعمة 

لنا هذا وما كنـا لـه   سخرسبحان الذي:وتقولوالتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه )

.نملك إلا الشكر نقابل به هذا الإنعام وما,فما نحن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها ). . مقرنين

الخلافة التـي زودهـم   هذهليتذكروا أنهم عائدون بعد الخلافة في الأرض إلى ربهم ليجزيهم عما فعلوا فيثم

:سخر لهم فيها ما سخر من القوى والطاقاتو. فيها بأنعمه 

). .وإنا إلى ربنا لمنقلبون)

, من نعمه التي تغمرنـا  بنعمةلنذكره كلما استمتعنا, يوجهنا االله إليه , هو الأدب الواجب في حق المنعم هذا

. . !ثم ننساه . . والتي نتقلب بين أعطافها 

تـزاول عنـد   طقـوس فليس هو مجرد. القلب وإحياء الضمير الإسلامي في هذا وثيق الصلة بتربيةوالأدب

إنما هو اسـتحياء للمـشاعر لـتحس    ! ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان, الاستواء على ظهور الفلك والأنعام 

وكل ما يستمتعون به ممـا  , بيده في كل ما يحيط بالناس وتشعر;وحقيقة الصلة بينه وبين عباده , بحقيقة االله 

فما هم بقادرين على شيء يقابلون به فـضل  , بلا مقابل منهم , والإنعام الفضلوهو محض, لهم سخره االله

باستبقاء القلب كفيلةوكل هذه المشاعر. . لتبقى قلوبهم على وجل من لقائه في النهاية لتقديم الحساب ثم.االله 

.تجمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان ولا.البشري في حالة يقظة شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة االله 

تصحيح نظرة المشركين إلى الملائكة25-15:الثالثالدرس

:االلهوهم عباد, ذلك يعالج أسطورة الملائكة واتخاذهم آلهة بزعم أنهم بنات االله بعد



وإذا بـشر  ? بالبنين فاكموأصأم اتخذ مما يخلق بنات. إن الإنسان لكفور مبين . له من عباده جزءاً وجعلوا

من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيـر  أو.أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم 

لـو  :وقـالوا . ستكتب شهادتهم ويسألون ? إناثاً أشهدوا خلقهم الرحمنوجعلوا الملائكة الذين هم عباد? مبين 

أم آتيناهم كتاباً مـن قبلـه فهـم بـه    . إن هم إلا يخرصون , ما لهم بذلك من علمعبدناهمشاء الرحمن ما

من قبلـك فـي   أرسلناوكذلك ما. وإنا على آثارهم مهتدون , إنا وجدنا آباءنا على أمة :بل قالوا? مستمسكون

أو لو جئـتكم بأهـدى   :قال. مقتدون آثارهمإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على:قرية من نذير إلا قال مترفوها

. .فانظر كيف كان عاقبة المكذبين , فانتقمنا منهم . به كافرون أرسلتمإنا بما:قالوا? ما وجدتم عليه آباءكم م

مفتوحـة حتـى   ثغـرة ولا يبقي, هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسهم من كل جانب إن

كما يواجههم بمصير الذين وقفوا, ياتهمحويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتهم وواقع, يأخذها عليهم 

وإِذَا) 16(اتَّخَذَ مما يخْلُقُ بنَات وأَصفَاكُم بِـالْبنين  أَمِ)15(لَه من عباده جزءاً إِن الْإِنسان لَكَفُور مبِين وجعلُوا

شِّرثَلاً ظَلَّبنِ ممحلِلر برا ضم بِمهداًأَحدوسم ههجووهو يمامِ) 17(كَظصي الْخف وهو ةلْيي الْحنَشَّأُ فن يمأَو

ربِينٍ غَي18(م (ِنمحالر ادبع مه ينلَائِكَةَ الَّذلُوا الْمعجإِنَاثاًو أَلُونسيو متُهادشَه تُكْتَبس موا خَلْقَهأَشَهِد)19(

.وقالوا مثل قولتهم من الغابرين , وقفتهم لمث

:ومقدار ما في القول بها من كفر صريح, بتصوير سخف هذه الأسطورة وتهافتها ويبدأ

). .إن الإنسان لكفور مبين, وجعلوا له من عباده جزءاً )

وهم ; خاصة باالله قرابةبوتخصيصهم, ونسبة بنوتهم له معناها عزلهم من صفة العبودية , عباد االله فالملائكة

وكل خلق . في علاقتهم بربهم وخالقهم العبوديةلا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة, عباد كسائر العباد 

إن الإنسان لكفور : (هذا الادعاء يدمغه بالكفر الذي لا شبهة فيهالإنسانوادعاء. االله عباد له خالصو العبودية 

).مبين

:االلهويسخر من سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم نسبتهم إلى, يحاجهم بمنطقهم وعرفهمثم

). .?أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين )

وهل يليق أن يزعمـوا هـذا   ; فما له يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين, متخذاً أبناء -سبحانه -كان االله فإذا

:ستاءونالزعم بينما هم يستنكفون من ولادة البنات لهم وي



). .وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم)

ليسود وجه أحـدهم مـن   حتى,كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى االله من يستاءون هم إذا بشروا به افما

أفمـا كـان مـن    ! ?يكاد يتميز من السوء وهوفيكظمه ويكتمه, السوء الذي يبلغ حداً يجل عن التصريح به 

بينما هـم  ; فلا يقدر على جدال ولا قتال , والدعة والنعومة الحليةاللياقة والأدب ألا يخصوا االله بمن ينشأ في

!?بالفرسان والمقاويل من الرجال يحتفلون-في بيئتهم -

وا مـا يستحـسنونه   اختارفهلا.ويخجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى االله , يأخذهم في هذا بمنطقهم إنه

!? إن كانوا لا بد فاعلين, وما يسرون له فنسبوه إلى ربهم 

?هذا الادعاء يقيمونفعلام. فهم يدعون أن الملائكة إناث . يحاصرهم هم وأسطورتهم من ناحية أخرى ثم

. .(ويسألونستكتب شهادتهم? أشهدوا خلقهم . وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً )

وما يملكـون  . إليه يرتكنفالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن? فعلموا أنهم إناث ? خلقهم أشهدوا

فليحتملوا تبعة هذه الشهادة بغيـر مـا كـانوا    , ولكنهم يشهدون بهذا ويدعونه. أن يزعموا أنهم شهدوا خلقهم 

). .ستكتب شهادتهم ويسألون: (حاضريه

:صوغونه حولها من جدل واعتذاريتابع الفرية وما يثم

). .إن هم إلا يخرصون. ما لهم بذلك من علم . لو شاء الرحمن ما عبدناهم :وقالوا)

, مـشيئة االله  علـى فيحيلون. وتتهافت بين أيديهم الأسطورة , يحاولون التهرب حين تحاصرهم الحجج إنهم

ولمنعهم مـن ذلـك   , من عبادتهم مكنهماضيا ماولو لم يكن ر; يزعمون أن االله راض عن عبادتهم للملائكة 

!منعاً 

ولكن . هذا حق . االله مشيئةفإن كل شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق. القول احتيال على الحقيقة وهذا

, وكلفه اختيار الهدى ورضيه له . الضلال اختيارمن مشيئة االله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو

.مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدى أو الضلال كانتوإن. يرض له الكفر والضلال ولم 

أَم آتَينَاهم كتَاباً من قَبله فَهم) 20(هم إِلَّا يخْرصون إِنلَو شَاء الرحمن ما عبدنَاهم ما لَهم بِذَلِك من علْمٍوقَالُوا

كُوبِهستَمسم 21(ن (ةلَى أُماءنَا عنَا آبدجلْ قَالُوا إِنَّا وإِنَّابو ونتَدهم ملَى آثَارِهع)ـن ) 22لْنَا مسا أَرم كَذَلِكو

كلنَاقَبدجا إِنَّا وفُوهتْريرٍ إِلَّا قَالَ من نَّذم ةيي قَراءنَافلَى آثَاآبإِنَّا عو ةلَى أُمع ونقْتَدم م23(رِه (  لَـوقَـالَ أَو



عاقبةُفَانتَقَمنَا منْهم فَانظُر كَيفَ كَان) 24(بِه كَافرون أُرسلْتُمبِأَهدى مما وجدتُّم علَيه آباءكُم قَالُوا إِنَّا بِماجِئْتُكُم

 كَذِّبِين25(الْم(

-اراد لهم أن يعبـدوا الملائكـة   االلهفهم لا يوقنون أن; إنما يخبطون خبطاً حين يحيلون على مشيئة االلهوهم

.ويتبعون الأوهام والظنون ). . هم إلا يخرصونإنما لهم بذلك من علم(-? ومن أين يأتيهم اليقين 

). .?أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون )

ويرتكنون إلـى مـا   , حقائقويستمسكون بما فيه من, في عبادتهم ويستندون إليه , إليه في دعواهم يستندون

!!عندهم فيه من دليل 

ولا , خـبط عـشواء   فيهاويوحي إليهم كذلك أن العقائد لا يخبط; يأخذ عليهم الطريق من هذه الناحية وهكذا

.به من يؤتاه يستمسكإنما تستسقى من كتاب من عند االله. يرتكن فيها إلى ظن أو وهم 

ومزاولة , على رؤية تقومهذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المتهافتة التي لاوعند

:هذه العبادة الباطلة التي لا تستند إلى كتاب

). .وإنا على آثارهم مهتدون, إنا وجدنا آباءنا على أمة :بل قالوا)

بـلا  , ومحض التقليد المحاكاةإنها مجرد. ة لا تستند إلى قوة فوق أنها متهافت, قولة تدعو إلى السخرية وهي

ولا ; القطيع يمضي حيث هـو منـساق   صورةوهي صورة مزرية تشبه. تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل 

!ولا يعرف معالم الطريق ? إلى أين نمضي :يسأل

تقـر محاكـاة الآبـاء    ولا,يد المـزري  رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقلوالإسلام

ثم اختيار مبني , ولا بد من تدبر وتفكير , حجة منولا بد, فلا بد من سند . والأجداد اعتزازاً بالإثم والهوى 

.على الإدراك واليقين 

وفي , يد المحاكاة والتقلفينهاية هذه الجولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قولتهم تلك واتبعوا طريقهموفي

!من الإعذار والبيان الرغمبعد الإصرار على ما هم فيه على, الإعراض والتكذيب 

وإنـا علـى آثـارهم    أمـة إنا وجدنا آباءنا على:ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوهاوكذلك

فانتقمنـا  . تم بـه كـافرون   بمـا ارسـل  إناقالوا? أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم :قال. مقتدون 

. .فانظر كيف كان عاقبة المكذبين :منهم

على أمة وإنا آباءناإنا وجدنا: (وحجتهم كذلك مكرورة, يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحدة وهكذا

ديد وتطمس عقولهم دون التدبر لأي ج, المحاكاةثم تغلق قلوبهم على هذه). . مقتدون(أو)على آثارهم مهتدون



وثم لا يكون إلا التدمير والتنكيل لهـذه الجبلـة   . يصدع بالدليل كانولو. ولو كان أجدى . ولو كان أهدى . 

. .أو تفتح عقلها لتستبين , أو تفتح قلبها لتحس , عينيها لترى تفتحالتي لا تريد أن

. يسلكونق الذيهو مصير ذلك الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة الطريوهذا

مشاهد من قصة إبراهيم وموسى وعيسى:الموضوع56-26:الثانيةالوحدة

باقيةً كَلمةًوجعلَها) 27(إِلَّا الَّذي فَطَرني فَإِنَّه سيهدينِ (26) تَعبدونقَالَ إِبراهيم لِأَبِيه وقَومه إِنَّني براء مماوإِذْ

ف ونجِعري ملَّهلَع بِهق28(ي ع(

فقد -ما ليس بحق وهذا-وإنها على ملة إبراهيم -وهذا حق -إنها من ذرية إبراهيم :كانت قريش تقوللقد

ومن أجلها هجر اباه وقومـه بعـد مـا    ; غموضلا لبس فيها ولا, أعلن إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحة 

فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط رفيع . وبها أوصى ذريته , عليها قامت شريعتهو; تعرض للقتل والتحريق 

!

ثـم  . . التي يـدعون  دعواهمليعرضوا عليها, هذا الشوط من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاريخية وفي

). . ن عظـيم القرآن على رجل من القريتيهذالولا نزل: (وقولهم] ص [ يحكي اعتراضهم على رسالة النبي 

والقـيم  , في تقدير القيم الأصيلة التي أقام االله عليهـا الحيـاة   خطأوما تنطوي عليه من, ويناقش قولتهم هذه 

وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهـم علـى  . . لهم وتصدهم عن الحق والهدى تخايلالزائفة التي

. ذا العمى وهو من وسوسة الشيطانالمعرضين عن ذكر االله بعد أن يطلعهم على علة هعاقبة ويلتفت فـي  . 

هو بهادي العمي أو مـسمع  فما,يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم ] ص [ نهاية هذا الدرس إلى الرسول 

ويوجهه إلى الاستمساك بما أوحـى  . االله عنهم أخرهأو, وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام االله منهم ; الصم 

واسأل من أرسلنا من قبلك مـن :(فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد. أجمعون الرسلذي جاء بهال, إليه فإنه الحق 

). .?أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون :رسلنا

هي نسخة وكأنما.حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسولهم -عليه السلام -يعرض من قصة موسى ثم

بذات القيم التي يعتـز بهـا   وملئهوتحكي اعتزاز فرعون, ها مكررة تحوي ذات الاعتراضات التي يعترضون

. .المشركون 

القـيم الزائفـة   بـين براءة إبراهيم من الكفار وشبهات قريش ضد الرسول ومقارنة35-26:الأولالدرس

والثابتة



ها كلمة باقية فـي  وجعل. سيهدينإلا الذي فطرني فإنه, إنني براء مما تعبدون :وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه)

). .عقبه لعلهم يرجعون

وقومـه مخالفـاً بهـا    أباهالدعوة التي واجه بها. دعوة التوحيد التي يتنكرون لها هي دعوة أبيهم إبراهيم إن

; بها لمجرد أنه وجد أباه وقومه عليهـا  مستمسكولا, غير منساق وراء عبادتهم الموروثة , عقيدتهم الباطلة 

:يحكيه القرآن الكريم بقوله, في لفظ واضح صريح منهاي إعلان تبرئه المطلقبل لم يجاملهم ف

). .إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, إنني براء مما تعبدون )

يكفـرون  يكونـوا وتبرئه مما يعبدون إلا الذي فطـره أنهـم لـم   -عليه السلام -من حديث إبراهيم ويبدو

واسـتثنى  , من كل ما يعبدون فتبرأ,ا يشركون به ويعبدون معه سواه إنما كانو; ويجحدون وجود االله أصلاً 

فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد , أنه فطره وأنشأه وهو,ووصفه بصفته التي تستحق العبادة ابتداء ; االله 

.ه وهو أعلم كيف يهدي; فقد فطره ليهديه ; بحكم أنه هو الذي فطره , له ربهوقرر يقينه بهداية. 

:قالها. الوجودكلمة التوحيد التي يشهد بها. إبراهيم هذه الكلمة التي تقوم بها الحياة قال

). .وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون)

إلى الأجيال مـن  وإبلاغها,أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض -عليه السلام -كان لإبراهيم ولقد

موسى وعيـسى  :منهم ثلاثة من أولي العزمكان,ولقد قام بها من بنيه رسل . ته وعقبه عن طريق ذري, بعده 

واليوم بعد عشرات القرون يقوم في الأرض أكثر من ألف - وسلامهعليهم صلوات االله-ومحمد خاتم الرسل 

فيالكلمة باقيةالذي جعل هذه, الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبيهم إبراهيم الدياناتمن أتباع, مليون 

(29) متَّعتُ هؤُلَاء وآباءهم حتَّى جاءهم الْحقُّ ورسولٌ مبِينبلْ

واضـحة لا يتلـبس بهـا    , تتزعزعثابتة لا, ولكنها هي باقية لا تضيع , يضل منهم عنها من يضل , عقبه

ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه . عبدوه ويفيعرفوهيرجعون إلى الذي فطرهم). . لعلهم يرجعون(الباطل 

.ويلزموه 

. إلا من بعد إبـراهيم  الأرضولكن هذه الكلمة لم تستقر في. عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم ولقد

الذين لم يتصل لهم عقب يقوم علـى  الرسلوغيره من, عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وربما إدريس 

وقام عليها من بعده ; لسان إبراهيم ظلت متصلة في أعقابه علىفلما عرفتها. ولها , يعيش بها و, هذه الكلمة 

خـاتم  ] ص [ محمد :وأشبه أبنائه به , حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل , رسل متصلون لا ينقطعون



حـول هـذه   تـدور لحياة كلهاالتي تجعل ا, كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكاملة الشاملة وقائل,الرسل 

.وتجعل لها أثراً في كل نشاط للإنسان وكل تصور , الكلمة 

التي جعلها إبراهيم باقيـة  التوحيدوهذه هي كلمة; هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه فهذه

تقبلها من ينتـسبون إلـى   من عقب إبراهيم فكيف يسواحدهذه هي تأتي إلى هذا الجيل على لسان. في عقبه 

?وملة إبراهيم , إبراهيم 

وأصبحت كلمـة  , إبراهيم ملةونسوا, حتى طال عليهم العمر , ومتعهم االله جيلاً بعد جيل ; بعد بهم العهد لقد

, وقاسوا الرسالة السماوية بالمقـاييس الأرضـية   استقبالواستقبلوا صاحبها أسوأ, التوحيد فيهم غريبة منكرة 

:في أيديهم كل ميزانفاختل

وإنا به كـافرون  سحرهذا:ولما جاءهم الحق قالوا. متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل

نحن قـسمنا بيـنهم   ? رحمة ربك يقسمونأهم! لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم :وقالوا. 

ورحمـة ربـك   , ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً , درجات عضبورفعنا بعضهم فوق, معيشتهم في الحياة الدنيا 

أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج الناسولولا أن يكون. خير مما يجمعون 

; الـدنيا وإن كل ذلك لمـا متـاع الحيـاة   , وزخرفاً , ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون , عليها يظهرون

. .ند ربك للمتقين والآخرة ع

:ويلتفت إلى القوم الحاضرين, السياق عن حديث إبراهيم يضرب

). .بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين)

في شأن هؤلاء وهو لا ولننظر;فما لهم به صلة ولا مناسبة , لندع حديث إبراهيم :بهذا الإضراب يقولوكأنه

حتـى  , لهم المتاع ومددت لهم فـي الأجـل   هيأتقد, هؤلاء وآباءهم من قبلهم إن. . يتصل بشأن إبراهيم 

:يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبيين, مبينوجاءهم رسول, جاءهم الحق في هذا القرآن 

). .وإنا به كافرون, هذا سحر :ولما جاءهم الحق قالوا)

فمـا كـان   . بطلانهاكانوا هم أول من يعرف, وى وإنما هي دع, فهو واضح بين . يختلط الحق بالسحر ولا

,إنه سحر :فيقولون, خلفهم منولكنهم كانوا يخدعون الجماهير; كبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق 



ن علَى رجلٍ مـن الْقَـريتَينِ  لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآوقَالُوا)30(جاءهم الْحقُّ قَالُوا هذَا سحر وإِنَّا بِه كَافرون ولَما

(31) عظيمٍ

الجماهير أنهم واثقـون ممـا   روعليلقوا في)وإنا به كافرون: (يقولون, كفرهم به على سبيل التوكيد ويعلنون

خيفـة أن  , في التغرير بالجمـاهير  , من كل قوم الملأشأن. فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد ; يقولون 

!ولا يعبد ويتقى إلا االله العلي الكبير , التوحيد التي يسقط معها كل كبير كلمةويهتدوا إلى, من نفوذهم يفلتوا

ليحمـل إلـيهم   ] ص ] وهم يعترضون على اختيار االله لمحمد; يحكي القرآن تخليطهم في القيم والموازين ثم

:الحق والنور

)! . .يتين عظيملولا نزل هذا القرآن على رجل من القر:وقالوا)

. بنـي هاشـم   ذؤابةثم من, من ذؤابة قريش ] ص [ ولقد كان رسول االله . بالقريتين مكة والطائف يقصدون

ولكنه لم يكـن  . بيئته قبل بعثته فيمعروفاً بسمو الخلق] ص [ كما كان شخصه . وهم في العلية من العرب 

: وهذا ما قصد إليه المعترضون بقولهم. هذه القيم القبلية بمثلفي بيئة تعتز, ولا رئيس عشيرة , زعيم قبيلة 

)!رجل من القريتين عظيمعلىلولا نزل هذا القرآن(

لم يشأ أن يجعل لهـذه  - سبحانه-ولعله . ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل . أعلم حيث يجعل رسالته واالله

وهو . . الخلق . . فاختار رجلاً ميزته الكبرى ; حقيقتهاولا قوة من خارج, الرسالة سنداً من خارج طبيعتها 

ولم يختره زعيم قبيلة . . وهو من حقيقة هذه الدعوة . . التجرد . . البارزة وسمته. .من طبيعة هذه الدعوة 

الأرض بهذه هذهكي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم. ولا صاحب ثراء , ولا صاحب جاه , رئيس عشيرة ولا,

الأرض ليست مـن حقيقتهـا فـي    هذهولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى. ة النازلة من السماء الدعو

ولكي لا يدخلها طـامع ولا يتنـزه   . المجردة ذاتهاولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن. شيء 

.عنها متعفف 

يعترضـون ذلـك   راحـوا ,عـوة الـسماء   والذين لم يدركوا طبيعة د, القوم الذين غلب عليهم المتاع ولكن

.الاعتراض 

)!لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

وعلى خلطهم ; من يشاء عبادهالتي يختار لها من, عليهم القرآن مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة االله فرد

:ووزنها الصحيح في ميزان االله, ن بها يعتزوالتيمبيناً لهم عن حقيقة القيم; بين قيم الأرض وقيم السماء 

, فوق بعض درجـات  بعضهمورفعنا, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ? أهم يقسمون رحمة ربك )

). .ورحمة ربك خير مما يجمعون, ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 



ولا يحققـون  , شيئاًكون لأنفسهموهم لا يمل? وما لهم هم ورحمة ربك ! يا عجباً ? يقسمون رحمة ربك أهم

بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران وقسمناه;لأنفسهم رزقاً حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه 

.هذه الأرض ونمو هذه الحياة 

.). بعضاً سخرياًبعضهمنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ)

وتختلـف نـسب   . المجتمعوعلاقات, وظروف الحياة , المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد ورزق

ومـن  , ومن عصر لعـصر  , بيئة لبيئة منتختلف. التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها 

-والتي لم تتخلف أبداً , ة الباقية فيه ولكن السم. كلها العامةوفق نظمه وارتباطاته وظروفه, مجتمع لمجتمع 

.أنه متفاوت بين الأفراد -المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع المصطنعةحتى في المجتمعات

في مقادير الـرزق  التفاوتولكن سمة. اسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم وتختلف

أن تساوي جميع-المحكومة بمذاهب موجهة المصطنعةحتى في المجتمعات-وماً ولم يقع ي. لا تتخلف أبداً 

مأَهميشَتَهعم منَهينَا بمقَس ننَح كبةَ رمحر ونمقْسييفاتجرضٍ دعقَ بفَو مهضعنَا بفَعرا ونْيالد اةيـذَ الْحتَّخلِي

ضاً سعم بهضعابمم رخَي كبتُ رمحراً وخْرِيونعمج(32) ي

). .ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات: (في هذا الرزق أبداًالأفراد

:هيالمجتمعاتوجميع, وجميع البيئات , في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور والحكمة

). .ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً)

هـو  التـسخير ولـيس . ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتما . . بعضهم بعضاً ليسخر

لا , إن هذا معنى قريب سـاذج  ! كلا. . أو استعلاء فرد على فرد , استعلاء طبقة على طبقة . . الاستعلاء 

 ـمدلولإن! كلا . يرتفع إلى مستوى القول الإلهي الخالد  ي أوضـاع  هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور ف

. إن كل البشر مـسخر بعـضهم لـبعض    . . يذهب وظرف يجيء ظرفوأبعد مدى من; الجماعة البشرية 

المقدر عليه في الرزق . ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف , ودولاب الحياة يدور بالجميع

.ل منه ويرتزق ذاك فيأك, فهذا مسخر ليجمع المال . والعكس كذلك صحيح . الرزق فيمسخر للمبسوط له

لهـذا فـي   ذاكويسخر, والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك . مسخر للآخر سواء بسواء وكلاهما

. للعامل ولصاحب العمل مسخروالمهندس. العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل . . دورة الحياة 

للخلافة في الأرض بهذا التفـاوت  مسخرونوكلهم. . وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء 

. .والأرزاق الأعمالوالتفاوت في, في المواهب والاستعدادات 



ونظمـه  الإسـلام أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم علـى وأحسب

كأنما يـدفعون عـن   , النص هذاوأحسب أن بعض المسلمين يقفون يجمجمون أمام. الاجتماعية والاقتصادية 

أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعـضهم  تقريروتهمة, الإسلام تهمة تقرير الفوارق في الرزق بين الناس 

!بعضاً سخرياً 

لا موقـف  , المطلـق أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاءوأحسب

الثابتـة ثبـات   ; في فطرة هـذا الوجـود   المركوزةإن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة! الدفاع أمام اتهام تافه 

.ولا تتزعزع تختلالسماوات والأرض ونواميسها التي لا

يمكن أن يؤديه كل فرد فيماهذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوتوطبيعة

ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة فـي  التفاوتوهذا. قان هذا العمل والتفاوت في مدى ات; من عمل 

. مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بهـذه الـصورة   نسخاًولو كان جميع الناس. هذه الأرض 

وأراد لهـا  اةالحيوالذي خلق-ولا تجد من يقوم بها , جداً لا تجد لها مقابلاً من الكفايات كثيرةولبقيت أعمال

وعن هذا التفـاوت فـي   . أداؤها المطلوبخلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار, البقاء والنمو 

نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع أما. .هذه هي القاعدة . . الادوار يتفاوت الرزق 

.الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمـو الحيـاة   لا تنفي القاعدةولكنها.ومن نظام إلى نظام , 

ولا بـين  , المهندسثم لم يستطع أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجرومن

أمام الناموس الإلهي الذي تقـرره  وهزموا.على شدة ما حاولوا أن يحققوا مذهبهم . أجر الجندي وأجر القائد 

.من سنن الحياة ثابتةوهي تكشف عن سنة. ه الآية من كلام االله هذ

:ووراء ذلك رحمة االله. شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا ذلك

). .ورحمة ربك خير مما يجمعون)

لة لهـا  ولا ص; الدنيا الحياةولا علاقة بينها وبين عرض. ممن يعلم أنهم لها أهل , يختار لها من يشاء واالله

وينالهـا  , ومن ثم يشترك فيهـا الأبـرار والفجـار    . زهيدةفهذه القيم عند االله زهيدة. بقيم هذه الحياة الدنيا 

الصالحون

يظْهـرون ج علَيهـا لِبيوتهِم سقُفاً من فَضة ومعارِبِالرحمنِأَن يكُون النَّاس أُمةً واحدةً لَجعلْنَا لِمن يكْفُرولَولَا

(33)ؤُونتَّكا يهلَيراً عرساباً ووأَب هِموتيلِبا(34) ونْيالد اةيالْح تَاعا ملَم إِن كُلُّ ذَلِكفاً وخْرزةُورالْآخو كبر ندع

 ينتَّق35(لِلْم(



.بينما يختص برحمته المختارين . والطالحون

ذلك إلا . به الكافرينلأغدقها إغداقاً على-لو شاء االله -قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث نوإ

:تصدهم عن الإيمان باالله, أن تكون فتنة للناس 

. عليها يظهـرون  ومعارجأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضةولولا

والآخـرة عنـد ربـك    . لما متاع الحياة الدنيا ذلكوإن كل. وزخرفاً . وسرراً عليها يتكئون ولبيوتهم أبواباً

. .للمتقين 

لمن يكفر بـالرحمن  لجعل-واالله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوبهم . لولا أن يفتتن الناس - فهكذا

. بيوتـاً ذات أبـواب كثيـرة    . من ذهب مهاوسلال,بيوتاً سقفها من فضة -صاحب الرحمة الكبيرة العميقة 

. للزينةوفيها زخرف, فيها سرر للاتكاء . قصورا  ; رمزاً لهوان هذه الفضة والذهب والزخرف والمتـاع  . 

!يكفر بالرحمن لمنبحيث تبذل هكذا رخيصة

). .وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا)

.متاع زهيد يليق بالحياة الدنيا و. لا يتجاوز حدود هذه الدنيا , زائل متاع

). .والآخرة عند ربك للمتقين)

. هو أقـوم وأغلـى   بماويؤثرهم; فهو يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى ; هم المكرمون عند االله بتقواهم وهؤلاء

!ما يبذله للحيوان الرخيصممن يبذل لهم من ذلك المتاع, ويميزهم على من يكفر بالرحمن 

وأشـد  . الكثيـرين  ليفتنياة الدنيا الذي ضرب االله له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاععرض الحوإن

أو يرون هؤلاء في عسر أو مـشقة أو  ; خاليةويرون أيادي الأبرار منه, الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار 

ولكنه يكـشف  . في نفوس الناس واالله يعلم وقع هذه الفتنة. واستعلاءوأولئك في قوة وثروة وسطوة, ابتلاء 

والقلب.ويكشف لهم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده ; وهوانها عليه القيملهم عن زهادة هذه

.المؤمن يطمئن لاختيار االله للأبرار وللفجار 

 ـالحيـاة الذين كانوا يعترضون على اختيار االله لرجل لم يؤت شيئاً من عرض هذهوأولئك ويقيـسون  ; دنيا ال

هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها منيرون. أو بما يملكون من مال , الرجال بما يملكون من رياسة 

, فهي لا تدل على قربى منه ولا تنبىء عن رضـى  . عند االله وأبغضهموأنها مبذولة لشر خلق االله. عند االله 

!ولا تشي باختيار 



ويقـرر  ; والآخرة الدنياويكشف عن سنن االله في توزيع الأرزاق في; نصابها يضع القرآن الأمور فيوهكذا

. واختيـاره  ; على رسـالة محمـد   المعترضينوذلك في صدد الرد على. حقيقة القيم كما هي عند االله ثابتة 

!واطراح العظماء المتسلطين 

, فيها تطورات الحيـاة  تؤثرولا; تتغير يرسي القواعد الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضطرب ولا وهكذا

; تتحرك الحيـاة فـي مجالهـا    , للحياة ثابتة سننفهناك. وتنوع البيئات , وتعدد المذاهب , واختلاف النظم 

لا يفطنـون لهـذا   , الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة تشغلهموالذين. ولكنها لا تخرج عن إطارها 

التطـور ويحسبون أن; في صلب الحياة وفي أطوار الحياة , يجمع بين الثبات والتغير الذي, القانون الإلهي

يمتنع معه أن تكون هنـاك  المستمرويزعمون أن التطور. يتناول حقائق الأشياء كما يتناول أشكالها , والتغير 

فهـذا هـو   . المستمر ثابت غير قانون التطورقانونوينكرون أن يكون هناك; قواعد ثابتة لأمر من الأمور 

! القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته

وإِنَّهم لَيصدونَهم عنِ السبِيلِ ويحسبون أَنَّهم(36) قَرِينيعشُ عن ذكْرِ الرحمنِ نُقَيض لَه شَيطَاناً فَهو لَهومن

ونتَده(37) م

وجود الثبات والتغير منفنرى في واقع الحياة مصداق ما يقرره االله-الإسلامية أصحاب العقيدة-نحن فأما

وأقرب ما بين أيدينا مـن هـذا   . الحياة جوانبوفي كل جانب من, متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون 

 ـ, الناسالتلازم ثبات التفاوت في الرزق بين وهـذا  . . ات وتغير نسب التفاوت وأسبابه في النظم والمجتمع

.هذا المثال غيرالتلازم مطرد في

إفساد الشيطان لقرينه وندامته يوم القيامة36:الثانيالدرس

لا يدل على كرامة لهم عند منهاوأن ما يعطاه الفجار; بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهوانها على االله ولما

استطرد يبين مصير أولئك الذين قد ينـالون تلـك   , متقينللوأن الآخرة عند ربك; ولا يشير إلى فلاح , االله 

:منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقين, االلهوهم عمي عن ذكر, الأعراض 

ويحـسبون أنهـم   السبيلوإنهم ليصدونهم عن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين )

ولن ينفعكم اليـوم إذ ظلمـتم   . القرين فبئس.يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين :قالحتى إذا جاءنا. مهتدون 

). .أنكم في العذاب مشتركون



العين أن تحـدق  تملكوغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا, كلال البصر عن الرؤية والعشى

. وقـد يكـون ذلـك لمـرض خـاص      . ن خلالهأو عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبي; فيه 

.وجوده ورقابته في الضمير واستشعاروالمقصود هنا هو العماية والإعراض عن تذكر الرحمن

). .ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين)

الـشيطان طريقـه   يجدواقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر االله. قضت مشيئة االله في خلقة الإنسان ذلك وقد

الشرط وجوابه هنـا فـي الآيـة    وهذا.ويزين له السوء , ويصبح له قرين سوء يوسوس له , فيلزمه , إليه 

كما قضاه االله في علمه , النتيجة بمجرد تحقق السبب معهاالتي تتحقق, يعبران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة 

.

:أنهم مهتدونيحسبونبينما هؤلاء, رناءهم عن سبيل االله قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قووظيفة

). .وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون)

أو يتبـين  , يفيـق  يدعـه ثـم لا ; أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة . أسوأ ما يصنعه قرين بقرين وهذا

.حتى يصطدم بالمصير الأليم ! ويمإنما يوهمه أنه سائر في الطريق القاصد الق; الضلال فيثوب 

; للأنظـار  معروضـة يصور العملية قائمة مـستمرة ). . ويحسبون). .(ليصدونهم:(بالفعل المضارعوالتعبير

. يشعرونولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا, يراها الآخرون 

:تفاجئهم النهاية وهم سادرونثم

)!فبئس القرين. ني وبينك بعد المشرقين يا ليت بي:حتى إذا جاءنا قال)

الـذين  (العمـي  ويـصل ,ويطوى شريط الحياة السادرة . ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة وهكذا

ويفتحون , كما يفيق المخمور يفيقونهنا. إلى نهاية المطاف فجأة على غير انتظار )يعشون عن ذكر الرحمن

!وأوهمه أنه الهدى , قرين السوء الذي زين له الضلال إلىوينظر الواحد منهم; أعينهم بعد العشى والكلال 

فـي ولَن ينفَعكُم الْيوم إِذ ظَّلَمتُم أَنَّكُـم ) 38(الْقَرِين فَبِئْسإِذَا جاءنَا قَالَ يا لَيتَ بيني وبينَك بعد الْمشْرِقَينِحتَّى

فَإِنَّافَإِما نَذْهبن بِك) 40(ومن كَان في ضلَالٍ مبِينٍ الْعميأَفَأَنتَ تُسمع الصم أَو تَهدي) 39(رِكُون الْعذَابِ مشْتَ

 ونمنتَقم منْه41(م (منَاهدعي والَّذ نَّكنُرِي فَإِنَّاأَو ونرقْتَدهِم ملَيع)42 ( كستَمفَاسكإِلَي يي أُوحبِالَّذلَـى  إِنَّكع

)43(صراط مستَقيمٍ 



يـا ليـت بينـي وبينـك بعـد      ) :ينظر إليه في حنق يقول! وهو يلوح له بالسلامة , في طريق الهلاك وقاده

! السحيقعلى هذا البعد. يا ليته لم يكن بيننا لقاء )! المشرقين

)!فبئس القرين: (الهالك للقرين بقولهالقرآن على حكاية قول القرينويعقب

:كلمة التيئيس الساحقة لهذا وذاك عند إسدال الستار على الجميعونسمع

)!ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون)

!ولا يتقاسمه الشركاء فيهون , كامل لا تخففه الشركة فالعذاب

سول على إعراض الكفار ومصيرهم البائستسلية ومواساة الر43-40:الثالثالدرس

بالخطاب إلى ويتجه.ويدعهم يتلاومون ويتشاتمون ; في مشهدهم البائس الكئيب , ينصرف عن هؤلاء عندئذ

ويعزيه عـن إعراضـهم   ; من البشر فريقيسليه عن هذا المصير البائس الذي انتهى إليه] ص [ رسول االله 

في رسـالة  , وهو الحق الثابت المطرد من قديم ; إليه أوحىعلى الحق الذيويثبته ; عنه وكفرهم بما جاء به 

:كل رسول

أو نرينـك  . منتقمونفإما نذهبن بك فإنا منهم? أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين )

إنـه لـذكر لـك    و. صراط مستقيم علىفاستمسك بالذي أوحي إليك إنك. الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 

). .?أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون :رسلناواسأل من أرسلنا من قبلك من. وسوف تسألون , ولقومك 

ورجعهما إلى مـشيئة  , والضلالوبياناً لطبيعة الهدى] ص [ المعنى يتكرر في القرآن تسلية لرسول االله وهذا

ووضع حدود فاصلة بـين  -الصلاة والسلام عليهم-ل وإخراجهما من نطاق وظيفة الرس; االله وتقديره وحده 

وتثبيـت  ; ومجال القدرة الإلهية الطليقة , درجاتها عند مرتقى النبوة أعلىمجال القدرة الإنسانية المحدودة في

:وفي موضع من ألطف مواضعه, في صورة من أدق صوره التوحيدمعنى

). .ل مبينأفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلا)

والإشارة , إلى الهدى بالدعاءوعدم الانتفاع, ولكنهم كالصم والعمي في الضلال , ليسوا صماً ولا عمياً وهم

, فـإذا هـم عطلـوا جـوارحهم     . من يبصر يهديوأن, ووظيفة الرسول أن يسمع من يسمع . إلى دلائله 

فقد قـام بواجبـه   , ولا عليه من ضلالهم ; ن سبيل هداهم مإلىوطمسوا منافذ قلوبهم وأرواحهم فما للرسول

.الذي يطيق 

:يتولى الأمر بعد أداء الرسول لواجبه المحدودواالله



. ).أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون )

وإذا قدر له الحيـاة  . مكذبيهنتقام منفإذا ذهب االله بنبيه فسيتولى هو الا. لا يخرج عن هذين الحالين والأمر

ومرد الأمر إلى مشيئة االله . وهم ليسوا له بمعجزين , فاالله قادر على تحقيق النذير, حتى يتحقق ما أنذرهم به 

.وما الرسول إلا رسول . الدعوةوهو صاحب, وقدرته في الحالين 

). .إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك )

. مطمئن القلـب  طريقكسر في. وسر في طريقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون , على ما أنت فيه اثبتو

.لا يلتوي بك ولا ينحرف ولا يحيد ). . إنك على صراط مستقيم(

فهي. هذا الوجود عليهمتناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم, العقيدة متصلة بحقيقة الكون الكبرى وهذه

من قَبلك من رسلنَا أَجعلْنَا مـن دونِ الـرحمنِ  أَرسلْنَاواسأَلْ من) 44(لَذكْر لَّك ولِقَومك وسوفَ تُسأَلُون نَّهوإِ

جاءهمفَلَما) 46(رسولُ رب الْعالَمين وملَئِه فَقَالَ إِنِّيفرعونولَقَد أَرسلْنَا موسى بِآياتنَا إِلَى) 45(يعبدون آلِهةً

 كُونحضا ينْهم منَا إِذَا هات47(بِآي(

على اسـتقامة تـؤمن   , الوجودوهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا. معه لا تنفرج عنه ولا تنفصل مستقيمة

!معها الرحلة في ذلك الطريق 

مهما لاقوا من , من بعده للدعاةوفيها تثبيت كذلك. بتوكيد هذه الحقيقة ]ص [ يثبت رسوله -سبحانه - واالله

!عنت الشاردين عن الطريق 

). .وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون)

:هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولينونص

.فلا حجة بعد التذكير , هذا القرآن تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة أن

. .وهذا ما حدث فعلاً . هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك أن أو

المشتاق آناء الليل المحبوتذكره ذكر, فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه ] ص [ الرسول فأما

من القلوب تخفق بذكره وحبـه منـذ ذلـك    الملايينومئات. وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام 

.عليها ومنالبعيد إلى أن يرث االله الأرضالتاريخ



وهـو الـذي   . الحياة هامشوإن أحست اعتبرتهم على, قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم وأما

به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفتـرة  واجهواوهو الذي. جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية 

وقذفت بهم في ذيل القافلة ; واستصغرتهم الدنيا , عنه أنكرتهم الأرض تخلوافلما أن. ها به التي استمسكوا في

!أن كانوا قادة الموكب المرموقين بعد,هناك 

إذا هـي  , البشرية الشاردة القافلةواختارها لقيادة, لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها االله لدينه وإنها

). .وسوف تسألون(:تخلت عن الأمانة

.وأنا إليه أميل . المدلول الأخير أوسع وأشمل وهذا

). .?أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون :واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا)

من دون الرحمن آلهة يجعلونفعلام يرتكن هؤلاء الذين. هو أساس دين االله الواحد منذ أقدم رسول والتوحيد

?يعبدون 

قبله عن هـذه  الرسليسأل] ص [ صورة الرسول . . يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة قرآنوال

. الجواب القاطع من كـل رسـول   ظلالوحول هذا السؤال)?أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون : (القضية

.القلوب فيوهو أسلوب موح شديد التأثير. وهي صورة طريفة حقاً 

وهي أكبـر مـن   والحياةوهناك أبعاد الموت. والرسل قبله ] ص [ اد الزمان والمكان بين الرسول أبعوهناك

حقيقة وحدة الرسالة . الحقيقة الثابتة المطردة أمامولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا. . أبعاد الزمان والمكان 

ى الزمان والمكان والموت والحياة وسائر كفيلة ان تبرز وتثبت حيث يتلاشوهي.المرتكزة كلها على التوحيد 

هي ظلال وهذه. .ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين ; المتغيرةالظواهر

. .التعبير القرآني اللطيف العجيب 

فهناك دائمـاً  . ب قريوآخروإخوانه من الرسل مع ربهم لا يبقى شيء بعيد] ص [ أنه بالقياس إلى النبي على

. وتتجلى الحقيقة الكلية عارية من كل سـتار  , السدودتلك اللحظة اللدنية التي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها

الزمـان  حـاجز وقـد سـقط عنها  , تتجلى وحدة متصلة . هذا الوجود وأهلحقيقة النفس وحقيقة الوجود كله

كمـا .بلا حاجز ولا حجاب , ويجاب ] ص [ الرسول وهنا يسأل. وحاجز الشكل والصورة المكانوحاجز

.وقع في ليلة الإسراء والمعراج 

. ليس هو القانون الكلـي  المألوففهذا. ليحسن في مثل هذه المواطن ألا نعتد كثيراً بالمألوف في حياتنا وإنه

وهنـاك  . قانونه حين نهتدي إلى طرف من, آثارهونحن لا ندرك من هذا الوجود إلا بعض ظواهره وبعض

فأما اللحظة التي تتجرد فيها الـنفس مـن   . عليها من مألوفات نرتبهحجب من تكويننا ذاته ومن حواسنا وما



لقاء الحقيقة المجردة للإنسان بالحقيقة المجردة لأي شيء آخر أمراً أيـسر مـن  فيكونهذه العوائق والحجب

!الأجسام للأجسام لمس

واعتـزازهم  ; عما يعترض به المعترضون من كبراء قومه على اختيـاره ] ص [سياق تسلية الرسول وفي

, مع فرعـون وملئـه   - السلامعليه-تجيء حلقة من قصة موسى . بالقيم الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا 

)! لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) :يذكر فيها اعتزاز فرعون بمثل ما يعتز به من يقولون

أليس لي ملك مصر وهذه الأنهـار تجـري   : (وتساؤله في فخر وخيلاء, وتباهيه بما له من ملك ومن سلطان

وهو مجرد من الجـاه الأرضـي  -عبداالله ورسوله -وانتفاخه على موسى . .(? تبصرونأفلا? من تحتي 

مـا  يـشبه راحـه الـذي  واقت). . ?أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكـاد يبـين   :(الدنيويوالعرض

). .فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين:(يقترحون

!أو اسطوانة تعاد , هي نسخة تكرر وكأنما

عرضها علـيهم  التيعلى الرغم من الخوارق; يبين كيف استجابت لفرعون الجماهير المستخفة المخدوعة ثم

بموسى ليدعو ربه فيكشف عنهم واستغاثتهم,مما أصابهم من ابتلاءات وعلى الرغم -عليه السلام -موسى 

.البلاء 

فجعلنـاهم  , فأغرقناهم أجمعين منهمفلما آسفونا انتقمنا:(كيف كانت العاقبة بعدما ألزمهم االله الحجة بالتبليغثم

). .سلفاً ومثلاً للآخرين

!هم أولاء الآخرون لا يعتبرون ولا يتذكرون وها

طبيعـة الكبـراء   تتبـدى كما. ووحدة الطريق , ووحدة المنهج , خلال هذه الحلقة تتجلى وحدة الرسالة ومن

وطبيعة الجماهير التـي  ; هذه الأرض عرضواعتزازهم بالتافه الزهيد من, والطغاة في استقبال دعوة الحق 

!يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون 

ة فرعون بموسى واستخفافه لقومه لفسقهم وهلاكهمسخري56-46:الرابعالدرس

بآياتنا إذا هم منهـا  جاءهمفلما. إني رسول رب العالمين :فقال, ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه )

). .يضحكون

الرئيـسية  النقطـة في إشارة مقتضبة تمهيداً لاستعراض, يعرض حلقة اللقاء الأول بين موسى وفرعون هنا

اعتراضـات مـشركي   مـع وهي تشابه اعتراضات فرعون وقيمه-لمقصودة من القصة في هذا الموضع ا



.(العالمينإني رسول رب:فقال: (ويلخص حقيقة رسالة موسى-العرب وقيمهم  وهي ذات الحقيقة التي جاء . 

. .(العالمينرب(وأن الذي أرسله هو )رسول(أنه:بها كل رسول

: القـوم لهـا  استقبالوينهي هذه الإشارة بطريقة, إلى الآيات التي عرضها موسى كذلك إشارة سريعةويشير

!شأن الجهال المتعالين ). . إذا هم منها يضحكون(

لَنَـا  ادعأَيها الساحروقَالُوا يا) 48(لَعلَّهم يرجِعون بِالْعذَابِنُرِيهِم من آية إِلَّا هي أَكْبر من أُخْتها وأَخَذْنَاهموما

 ونتَدهإِنَّنَا لَم كندع هِدا عبِم كب49(ر (اكَشَفْنَافَلَم نكُثُوني مإِذَا ه ذَابالْع منْهع)ي) 50ف نوعرى فنَادوهمقَو

ارالْأَنْه هذهو رصم لْكلِي م سمِ أَلَيا قَورِيتَقَالَ يج ونرصي أَفَلَا تُبتن تَحذَا) 51(مه نم رأَنَا خَي يأَمالَّذ  ـوه

 بِيني كَادلَا يو هِين52(م(

:أخرىذلك إشارة إلى ما أخذ االله به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في سوريلي

يا أيها الساحر ادع لنـا  :وقالوا.لعذاب لعلهم يرجعون وأخذناهم با, وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها )

). .إذا هم ينكثونالعذابفلما كشفنا عنهم. ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون 

كل . متتابعة تأخذهموهي, مدعاة إيمان -عليه السلام -لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى وهكذا

أن الخوارق لا تهدي قلباً لم يتأهل وفحواه,الله تعالى في مواضع كثيرة مما يصدق قول ا. آية أكبر من أختها 

!العمي يهديوأن الرسول لا يسمع الصم ولا; للهدى 

بما عهـد عنـدك إننـا    ربكيا أيها الساحر ادع لنا: (هنا فيما يحكيه القرآن عن فرعون وملئه قولهموالعجب

يـا أيهـا   : (ومع ذلك يقولـون لـه  . البلاء عنهمن بموسى ليرفعوهم يستغيثو, فهم أمام البلاء ). . لمهتدون

لا ربه هو وحده )رب العالمين(إنه رسول :وهو يقول لهم)عندكعهدادع لنا ربك بما: (ويقولون كذلك)الساحر

على, ولا خالطتها بشاشة الإيمان , لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلوبهم ولكن!على جهة الاختصاص 

):إننا لمهتدون: (قولهممنالرغم

). .فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)

وهنا يبرز فرعـون  . المخدوعةوقد يجد الحق سبيلاً إلى قلوبها, الجماهير قد تؤخذ بالخوارق المعجزة ولكن

 ـ, الساذجة بمنطق سطحي الجماهيريخلب عقول, وفي زخرفه وزينته , في جاهه وسلطانه  ين ولكنه يروج ب

:المخدوعة بالأبهة والبريق, الجماهير المستعبدة في عهود الطغيان



أم ? تبصرون أفلا?يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي :قال:ونادى فرعون في قومه)

من ذهب أو جـاء معـه الملائكـة    أسورةفلولا ألقي عليه? ولا يكاد يبين , أنا خير من هذا الذي هو مهين 

)?قترنين م

وتـستخفها  يبهرهـا ,أمر قريب مشهود للجماهير , ملك مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحت فرعون إن

فهو أمر يحتاج إلـى  -هباءة فيه تساويومصر لا-فأما ملك السماوات والأرض وما بينهما . الإشارة إليه 

!الزهيد مصر الصغيرملكوتعقد الموازنة بينه وبين, قلوب مؤمنة تحسه 

قلوبها ولا عقولهـا إلـى   تسموولا; المستعبدة المستغفلة يغريها البريق الخادع القريب من عيونها والجماهير

!تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد 

!ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ومن

).?لا يكاد يبين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين و)

يشير بهذا إلى أنه لعلهأم. يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكاً ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود وهو

فهو استغلال لما كان معروفاً عن )ولا يكاد يبين) :أما قوله. شعب إسرائيل . من ذلك الشعب المستعبد المهين 

رب اشـرح لـي   : (وإلا فقد استجاب االله سؤاله حين دعـاه . اللسانموسى قبل خروجه من مصر من حبسة

.وعاد يبين , وحلت عقدة لسانه فعلاً ). . عقدة من لساني يفقهوا قوليواحللصدري ويسر لي أمري

, تجري مـن تحتـه   الأنهارالجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذهوعند

!النجاة من العذاب الأليم ودعوةومعه كلمة الحق ومقام النبوة-السلام عليه-خيراً من موسى 

. .? ألقى عليه أسورة من ذهب فلولا

تساويذهبأسورة من! أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول ! من ذلك العرض التافه الرخيص . هكذا

قَومـاً  كَـانُوا فَاستَخَفَّ قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم) 53(مقْتَرِنين الْملَائِكَةُمعهأُلْقي علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أَو جاءفَلَولَا

 ينق54(فَاس (منْهنَا مفُونَا انتَقَما آسفَلَممقْنَاهفَأَغْر ينعمأَج)ثَلاً) 55ملَفاً وس ملْنَاهعفَجرِين(56) لِلْآخ

من إلقاء أسورة الـذهب تتويجـه   يقصدأم لعله كان! لآيات المعجزة التي أيد االله بها رسوله الكريم من اأكثر

?وذا سلطان ملكفيكون الرسول ذا, إذ كانت هذه عادتهم , بالملك 

). .أو جاء معه الملائكة مقترنين)



! وجيـه  اعتـراض ترى أنهو, تؤخذ به الجماهير , اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر وهو

!ووجه به أكثر من رسول , وهو اعتراض مكرور 

). .إنهم كانوا قوماً فاسقين, فاستخف قومه فأطاعوه )

ويحجبـون  , المعرفة سبلفهم يعزلون الجماهير أولاً عن كل; الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه واستخفاف

روعهم ما يشاءون من المـؤثرات حتـى   فيويلقون; ون عنها ولا يعودوا يبحث, عنهم الحقائق حتى ينسوها 

فيـذهبون بهـم   , ويلين قيادهم , استخفافهم بعد ذلك يسهلومن ثم. تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة 

! مطمئنينذات اليمين وذات الشمال

ولا يمسكون بحبل , طريقعلىيملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون ولا

واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في مهـب  خداعهمفأما المؤمنون فيصعب. ولا يزنون بميزان الإيمان , االله 

:لفرعون فيقولالجماهيرومن هنا يعلل القرآن استجابة. الريح 

). .إنهم كانوا قوماً فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوه )

الفتنة فأطاعت الجمـاهير  وعمت;وعلم االله أن القوم لا يؤمنون ; تلاء والإنذار والتبصير انتهت مرحلة الابثم

:فحقت كلمة االله وتحقق النذير; والنور البيناتوعشت عن الآيات, فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء 

. ).فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين, فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين )

فلما : (فيقول. هذا المقام فيإظهاراً لغضبه ولجبروته; االله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير يتحدث

. يعني فرعون ومـلأه وجنـده   ). . أجمعينفأغرقناهمانتقمنا منهم. . (أي أغضبونا أشد الغضب ). . آسفونا

الذين يجيئون )ومثلاً للآخرين(اً يتبعه كل خلف ظالم االله سلفوجعلهموهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه

. .فيعتبرون , قصتهمويعرفون, بعدهم 

العرب في مواجهـة  قصةبالحلقة المشابهة لها من-عليه السلام -تلتقي هذه الحلقة من قصة موسى وهكذا

وتنـذرهم مـصيراً   , ين المعترضالمشركينوتحذر; والمؤمنين معه ] ص [ فتثبت الرسول . رسولهم الكريم 

. .كمصير الأولين 

من إيرادها في هـذه  والغايةبالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال القائمة, الحقيقة في عرض القصة وتلتقي

.الإلهي الحكيم المنهجوتصبح القصة بهذا أداة للتربية في. الحال القائمة 

القوم حول عبادتهم جدلبمناسبة, إلى حلقة من قصة عيسى , ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسى ثم

الأخيروذلك في الدرس. . للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح 



ورسوله وعذاب المشركين وثواب الموحدين وألوهية االله عبدااللهعيسى هو:الموضوع89-57:الثالثةالوحدة

الوحدةمقدمةوحده

ويحكي حادثـاً  ; الملائكةالسورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادةهذا الدرس الأخير من في

, لا بقصد الوصول إلى الحـق  , الواهية عقائدهموهم يدافعون عن, من حوادث الجدل الذي كانوا يزاولونه 

!ولكن مراء ومحالاً 

جعلوهـا تماثيـل   التـي أصنامهموكان القصد هو. إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم :قيل لهمفلما

لما قيل لهم هـذا ضـرب   . االله في النار دونإن كل عابد وما يعبد من:وقيل لهم. للملائكة ثم عبدوها بذاتها 

وكان هذا مجـرد جـدل   ? أهو في النار -من قومه المنحرفونوقد عبده-بعضهم المثل بعيسى ابن مريم 

تاب يعبدون عيسى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعبد الملائكة وهم بنـات  أهل الككانإذا:ثم قالوا. ومجرد مراء 

.هذا باطلاً يقوم على باطل وكان!االله 

واخـتلاف  , دعوتـه يكشف عن حقيقته وحقيقة, المناسبة يذكر السياق طرفاً من قصة عيسى ابن مريم وبهذه

. .قومه من قبله ومن بعده 

مـن مـشاهد   مطـولاً وهنا يعرض مشهداً. ميعاً بمجيء الساعة بغتة يهدد المنحرفين عن سواء العقيدة جثم

. للمجرمينوصفحة من العذاب الأليم, يتضمن صفحة من النعيم للمتقين , القيامة 

وملكيتـه  ; صفاته ببعضويعرفه لعباده, عما يصفون -سبحانه -وينزه االله , اساطيرهم عن الملائكة وينفي

.الدنيا والآخرة وإليه يرجعون المطلقة للسماء والأرض و

وهو تهديد ! سيعلمونإلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلموا ما] ص [ السورة بتوجيه الرسول ويختم

.ملفوف يليق بالمجادلين المرائين بعد هذا الإيضاح والتبيين 

هعيسى هو عبد االله ورسوله ونقاش النصارى والمشركين حول65-57:الأولالدرس

بـل  . لك إلا جدلاً ضربوهما? أآلهتنا خير أم هو :وقالوا. ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون )

ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فـي  . إسرائيل لبنيإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً. هم قوم خصمون 

ولا يصدنكم الشيطان إنـه  . هذا صراط مستقيم , ن تمترن بها واتبعوفلاوإنه لعلم للساعة. الأرض يخلفون 

. ).لكم عدو مبين



ان . االله وأطيعون فاتقوا,قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه :جاء عيسى بالبينات قالولما

عـذاب  فويل للذين ظلموا مـن  , من بينهم الأحزابفاختلف. االله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 

. .يوم أليم 

)57(ضرِب ابن مريم مثَلاً إِذَا قَومك منْه يصدون ولَما

فجـاء  , في المسجد المغيرةفيما بلغني مع الوليد بن] ص [ جلس رسول االله :ابن إسحاق في السيرة قالذكر

] ص [ فـتكلم رسـول االله   , ريش قرجالوفي المجلس غير واحد من, النضر بن الحارث حتى جلس معهم 

إنكم وما تعبـدون  (ثم تلا عليه وعليهم. حتى أفحمه [ ص[ فكلمه رسول االله , فعرض له النضر بن الحارث 

وأقبل عبداالله بن الزبعـري  ] ص [ ثم قام رسول االله . . الآيات . .(واردونمن دون االله حصب جهنم أنتم لها

وقد ! قعد وماواالله ما قام النضر بن الحارث لابن عبدالمطلب:المغيرة لهفقال الوليد بن . جلس حتىالتميمي

. أما واالله لو وجدته لخـصمته  :الزبعريفقال عبداالله بن. زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم 

, بـد عزيـراً   واليهود تع, فنحن نعبد الملائكة ? من عبده معسلوا محمداً أكل ما يعبد من دون االله في جهنم

فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبـداالله بـن الزبعـري    . مريموالنصارى تعبد المسيح ابن

مـع كل من أحب أن يعبد من دون االله فهو:" فقال] ص [ فذكر ذلك لرسول االله . وخاصم احتجورأوا أنه قد

سـبقت لهـم منـا    الذينإن:(فأنزل االله عز وجل" فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته . من عبده 

والرهبان الذين مضوا علـى  الأحبارأي عيسى وعزير ومن عبد معهما من). . الحسنى أولئك عنها مبعدون

ونزل فيما يـذكر مـن أمـر    , أرباباً من دون االله الضلالةفاتخذهم من بعدهم من أهل, طاعة االله عز وجل 

ولمـا  :(وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته, يعبد من دون االله أنهو,عيسى عليه الصلاة والسلام 

. . .أي يصدون عن أمرك بذلك ). . إذا قومك منه يصدونمثلاًضرب ابن مريم

مـن دون االله  تعبـدون إنكم ومـا : (على قريش] ص [ لما قرأ رسول االله :"صاحب الكشاف في تفسيرهوذكر

أخاصة لنـا ولآلهتنـا أم   . يا محمد :الزبعريفقال عبداالله بن. ضاً شديداً امتعضوا من ذلك امتعا)حصب جهنم

ألست تـزعم  ! خصمتك ورب الكعبة :فقال" ولجميع الأمم ولآلهتكمهو لكم:" فقال عليه السلام? لجميع الأمم 

?يعبد وعزير ? وقد علمت أن النصارى يعبدونهما ? عليه خيراً وعلى أمه وتثني,أن عيسى ابن مريم نبي 

. وضـحكوا  ففرحـوا !فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ? يعبدون والملائكة

ولمـا  :والمعنـى . ونزلت هذه الآيـة  (الحسنىإن الذين سبقت لهم منا: (فأنزل االله تعالى] ص [ وسكت النبي 

" إذا قومـك "بعبادة النصارى إياه ] ص [ وجادل رسول االله, ضرب عبداالله بن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاً

فرحاً وجذلاً وضحكاً بما سمعوا من إسـكات  , ترتفع لهم جلبة وضجيج " يصدون" من هذا المثل-قريش -

قـرأ وأمـا مـن  . كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعبوا بحجة ثم فتحت علـيهم  , بجدله ] ص ] رسول االله



من الصديد :وقيل.من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرضون عنه أي . بالضم فمن الصدود " يصدون"

يعنـون أن آلهتنـا   )?خير أم هـو  أآلهتناوقالوا. (وأنهما لغتان نحو يعكُف ويعكف ونظائر لهما . وهو الجبة 

! " .كان أمر آلهتنا هيناً الناروإذا كان عيسى من حصب"عندك ليست بخير من عيسى 

.إسحاق ابنوهي تتفق في عمومها مع رواية. شاف من أين استقى روايته هذه يذكر صاحب الكولم

عن طبيعة القوم وهـو  القرآنويتضح ما يقرره. والمراء في المناقشة , كليهما يتضح الالتواء في الجدل ومن

إليـه  يدركون من أول الأمر ما يقـصد فهم.ذوو لدد في الخصومة ومهارة ). . بل هم قوم خصمون: (يقول

ويتلمسون شبهة في عموم اللفظ فيدخلون , عن استقامته فيلوونه]ص [ القرآن الكريم وما يقصد إليه الرسول 

وفقد الاستقامة, التي يغرم بمثلها كل من عدم الإخلاص , الجدليةمنها بهذه المماحكات

وجعلْنَاهإِن هو إِلَّا عبد أَنْعمنَا علَيه) 58(قَوم خَصمون همجدلاً بلْأَآلِهتُنَا خَير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا وقَالُوا

)60(ملَائِكَةً في الْأَرضِ يخْلُفُون منكُمولَو نَشَاء لَجعلْنَا) 59(مثَلاً لِّبني إِسرائِيلَ 

ص [ ثم كان نهي رسول االله ومن!رة أو منفذ خلفي للحقيقة ويعمد إلى شبهة في لفظ أو عبا, في الحق يكابر

.يراد به الغلبة من أي طريق إنما,الذي لا يقصد به وجه الحق , وتشديده عن المراء ] 

, عن القاسم , جعفر عن,عن عبادة بن عبادة , حدثنا أحمد بن عبدالرحمن , حدثنا أبو كريب :ابن جريرقال

. الناس وهم يتنازعون في القـرآن  علىخرج] ص [ إن رسول االله :قال-الله عنه رضي ا-عن أبي أمامة 

لا تـضربوا كتـاب االله بعـضه    ]:" ص [ ثم قال . الخلحتى كأنما صب على وجهه, فغضب غضباً شديداً 

" )ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون] (ص [ ثم تلا . الجدل أوتوافإنه ما ضل قوم قط إلا. ببعض 

. .

في صدد أسـطورتهم  الآياتيرشح له سياق)?أآلهتنا خير أم هو :وقالوا: (احتمال في تفسير قوله تعالىوهناك

بمـا أن  . النصارى لعيـسى ابـن مـريم    عبادةوهو أنهم عنوا أن عبادتهم للملائكة خير من. على الملائكة 

ويكـون  . االله سبحانه وتعالى عما يصفون من - اسطورتهمحسب-الملائكة أقرب في طبيعتهم وأقرب نسباً 

يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق ). . لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمونضربوهما: (التعقيب بقوله تعالى

عـن  انحـراف فعمل النصارى ليس حجة لأنه. أن ضربهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل يعنيكما. 

وقد أشار إلى هذا الوجه . ضلالفكله. جال للمفاضلة بين انحراف وانحراف فلا م. كانحرافهم هم . التوحيد 

.وهو قريب . بعض المفسرين أيضاً 

:ثم جاء التعقيب بعد هذاومن



). .إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل)

ولا جريـرة لـه فـي    . م االله عليـه إنما هو عبد أنع. إلهاً يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه فليس

وضـلوا  , فنسوا المثل . إليه ويتأسون به ينظرونفإنما أنعم االله عليه ليكون مثلاً لبني إسرائيل. عبادتهم إياه 

!السبيل 

ولو شـاء االله لجعـل   . مثلهميبين لهم أن الملائكة خلق من خلق االله, إلى أسطورتهم حول الملائكة واستطرد

:يخلفونهم في الأرضملائكةأو لحول بعض الناس إلى, لفونهم في هذه الأرض الملائكة يخ

). .ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون)

ولا , يمت إليه بنسب خلقهوليس أحد من. وما يشاؤه من الخلق يكون . الأمر إلى مشيئة االله في الخلق فمرد

.والعابد بالمعبود , بالربوالعبد, بالخالق إلا صلة المخلوق -سبحانه -يتصل به 

:أو يشكون فيهابهايذكرهم بأمر الساعة التي يكذبون. يعود إلى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام ثم

إنـه لكـم عـدو    الشيطانولا يصدنكم. هذا صراط مستقيم . واتبعون . فلا تمترن بها . وإنه لعلم للساعة )

). .مبين

: إليه الآيةتشيرإلى الأرض قبيل الساعة وهو ما-عليه السلام -اديث شتى عن نزول عيسى وردت أحوقد

. بمعنى أمـارة وعلامـة   )وأنه لَعلَم للساعة) الثانيةوالقراءة, بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها )وإنه لعلم للساعة(

.وكلاهما قريب من قريب 

أن ينزل فيكم ابـن  ليوشكنوالذي نفسي بيده]:" ص [ ل االله قال رسو:قال-رضي االله عنه -أبي هريرة عن

حتى , ويفيض المال حتى لا يقبله أحد , الجزيةويضع, ويقتل الخنزير , فيكسر الصليب , مريم حكماً مقسطاً 

" .فيها وماتكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا

إِنَّهو نتَرفَلَا تَم ةاعلِّلس لْمذَالَعونِ هاتَّبِعا واطٌبِهرص يمتَقس61(م ( لَكُـم إِنَّه طَانالشَّي نَّكُمدصلَا يو وـدع  بِـينم

وأَطيعـونِ  اللَّهقُواولِأُبين لَكُم بعض الَّذي تَخْتَلفُون فيه فَاتَّبِالْحكْمةولَما جاء عيسى بِالْبينَات قَالَ قَد جِئْتُكُم) 62(

)63 (وهدبفَاع كُمبري وبر وه اللَّه ذَاإِنه يمتَقساطٌ مرص)64(



علـى الحـق   يقـاتلون لا تزال طائفة من أمتي]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -جابر وعن

إن بعضكم علـى  . لا :فيقول. صل لنا :تعال:أميرهمولفيق, فينزل عيسى ابن مريم . ظاهرين إلى يوم القيامة 

. " الأمةبعض أمراء تكرمة االله تعالى لهذه

فيه لبشر إلا ما جاء قولولا, غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم وهو

.من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين 

). .هذا صراط مستقيم. عون واتب. فلا تمترن بها )

يدعوهم علـى  والقرآن,وكانوا يشردون عن الهدى . فالقرآن يدعوهم إلى اليقين , يشكون في الساعة وكانوا

.القاصد الواصل الذي لا يضل سالكوه , إلى اتباعه فإنه يسير بهم في الطريق المستقيم] ص [ لسان الرسول 

:والرسول أولى أن يتبعوه. ر من اتباع الشيطان لهم أن انحرافهم وشرودهم أثويبين

). .إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان )

ومنذ المعركـة الأولـى فـي    , لا يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ أبيهم آدموالقرآن

وسابق إنذار وإصرار ثم لا , عمد وقصد عن , بالمرصادوأغفل الغافلين من يعلم أن له عدواً يقف له. الجنة 

!العدو الصريح لهذايأخذ حذره ثم يزيد فيصبح تابعاً

ورصـد  ; هذه الأرض علىأقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياتهوقد

إذا هو اندحر ما لا يخطـر  الخسرانمنورصد له, له من الغنيمة إذا هو انتصر ما لا يخطر على قلب بشر 

, التي تجعل من الإنسان إنـساناً  ; هذه المعركة الدائبة إلىوبذلك حول طاقة القتال فيه. كذلك على قلب بشر 

والتي تجعل أكبر هدف للإنسان على! أنواع الخلائق المتنوعة الطبائع والطباع بينوتجعل له طابعه الخاص

قـوائم ويثبت فـي الأرض ; فينتصر على الشر والخبث والرجس ; أن ينتصر على عدوه الشيطانالأرض

.الخير والنصح والطهر 

اختلف قومه من قبله وكيف;وحقيقة ما جاء به -عليه السلام -هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيسى وبعد

:ثم اختلفوا كذلك من بعده

. فاتقوا االله وأطيعون , فيهين لكم بعض الذي تختلفونولأب, قد جئتكم بالحكمة :ولما جاء عيسى بالبينات قال)

فويل للذين ظلمـوا مـن   , الأحزاب من بينهم فاختلف.هذا صراط مستقيم , إن االله هو ربي وربكم فاعبدوه 

). .عذاب يوم أليم



مـن الكلمـات  أو,جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراهـا االله علـى يديـه    فعيسى

, الحكمة فقد أوتي خيراً كثيـراً  يؤتومن). قد جئتكم بالحكمة: (وقال لقومه. والتوجيهات إلى الطريق القويم 

وجاء . إلى خطواته في الطريق على اتزان وعلى نور واطمأن;وأمن الزلل والشطط أمنه للتفريط والتقصير 

وانقسموا فرقـاً  -عليه السلام -ريعة موسى وقد اختلفوا في كثير من ش. فيهليبين لهم بعض الذي يختلفون

لا خالـصة وجهر بكلمـة التوحيـد  . إلى تقوى االله وإلى طاعته فيما جاءهم به من عند االله ودعاهم.وشيعاً 

إنه ابـن االله  :ولم يقل, إنه إله :يقلولم). . إن االله هو ربي وربكم فاعبدوه: (مواربة فيها ولا لبس ولا غموض

يب أو بعيدولم يشر من قر. 

بغْتَـةً هلْ ينظُرون إِلَّا الساعةَ أَن تَأْتيهم) 65(يومٍ أَلِيمٍ عذَابِالْأَحزاب من بينهِم فَويلٌ لِّلَّذين ظَلَموا منفَاخْتَلَفَ

 ونرشْعلَا ي مه66(و (ٍضعلِب مهضعب ئِذمولَّاء يالْأَخودع ينتَّقإِلَّا الْم)67 (موالْي كُملَيفٌ علَا خَو ادبا علَايو أَنتُم

 نُونز68(تَح (كَانُوانَا واتنُوا بِآيآم ينالَّذينملس(69) م ونربتُح كُماجوأَزو نَّةَ أَنتُمخُلُوا الْجاد)70(

إن هذا صراط :وقال لهم. الجميعجانبه والربوبية من جانب االله ربصلة له بربه غير صلة العبودية منإلى

ولكن الذين جاءوا من بعده اختلفوا أحزابـاً كمـا   . ضلالولا زلل فيه ولا, مستقيم لا التواء فيه ولا اعوجاج 

ن عذاب يومفويل للذين ظلموا م: (اختلفوا ظالمين لا حجة لهم ولا شبهة. أحزاباًكان الذين من قبله مختلفين

. .(أليم

فيه من الذل تحت كانواوكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما; كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل لقد

!وهموا أن يصلبوه , وشاقوهفلما جاءهم نكروه, وقد طال انتظارهم له ; حكم الرومان 

.فرق أو طوائف أهمها أربع , جاء المسيح فوجدهم شيعاً ونحلا كثيرة ولقد

وحسب الشريعة . وسليمانوإليه وإلى أسرته ولاية الكهانة من عهد داود" صدوق"الصدوقيين نسبة إلى طائفة

وكـانوا بحكـم   . علـى الهيكـل   القائمةفقد كانت ذريته هي. لا بد أن يرجع نسبه إلى هارون أخي موسى 

في الوقت الذي يترخـصون فـي   " البدع"ينكرون , وطقوسهاوظيفتهم واحترافهم متشددين في شكليات العبادة

!ولا يعترفون بان هناك قيامة ; الحياةحياتهم الشخصية ويستمتعون بملاذ

, والـشكليات  الطقـوس ينكرون عليهم تشددهم فـي . وكانوا على شقاق مع الصدوقيين , الفريسيين وطائفة

وإن كان في بعضهم اعتـزاز  والتصوفهي الزهدوالسمة الغالبة على الفريسيين. وجحدهم للبعث والحساب 

!ينكر عليهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان - السلامعليه-وكان المسيح . وتعال بالعلم والمعرفة 



العهد القـديم المعروفـة   فيوتدين بالكتب الخمسة, وكانوا خليطاً من اليهود والأشوريين , السامريين وطائفة

مما يعتقد غيرهم بقداسته , العهود المتأخرة فيفي ما عداها مما أضيف إلى هذه الكتبوتن, بالكتب الموسوية 

.

في عزلة عـن بقيـة   يعيشونوكانوا, وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية . الآسين أو الأسينيين وطائفة

.التنظيم بالشدة فيجماعتهمكما يأخذون, ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف , طوائف اليهود 

الراضخين لضغط , إسرائيلوبلبلة في الاعتقاد والتقاليد بين بني, غير هذه الطوائف نحل شتى فردية وهناك

الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميـع  ينتظرونالذين, الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكبوتين 

.

وجـاء معـه   .(فاعبـدوه إن االله هو ربي وربكم: (الذي أعلنهبالتوحيد -عليه السلام -أن جاء المسيح فلما

حاربه المحترفون الـذين  , والطقوس الشكلياتبشريعة التسامح والتهذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل

.يقومون على مجرد الأشكال والطقوس 

 ـ :"في هذا قوله عن هؤلاء-عليه السلام -يؤثر عنه ومما النـاس أن  ويـسومون ,ار إنهم يحزمـون الأوق

! عملهم كله لينظر الناس إلـيهم  يعملونوإنما, ولا يمدون إليها إصبعاً يزحزحونها , يحملوها على عواتقهم 

والمجالس الأولـى فـي   , بالمتكأ الأول في الولائم ويستأثرون,ويطيلون أهداب ثيابهم , يعرضون عصائبهم 

! " . .حيث يذهبون . سيدي . سيدي :وأن يقال لهم.في الأسواق التحياتويبتغون, المجامع 

إنكـم تنقـون   . . الجمـل أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون:"يخاطب هؤلاء فيقولأو

. وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة, ظاهر الكأس والصحفة  ويل لكم أيهـا الكتبـة والفريـسيون    . 

" . .وداخلها عظام نخرة جميلخارجها طلاء. كالقبور المبيضة إنكم . المراءون 

ليكـاد  -بابهـا  فـي وغيرهـا -عليه السلام -وهو يقرأ هذه الكلمات المأثورة عن المسيح -الإنسان وإن

لهؤلاء الرسميين المحترفين من رجال . مكرر واحدفهو طابع. الدين المحترفين في زماننا هذا رجاليتصور

! حينالذين يراهم الناس في كل, الدين

. بعـضها يؤلهـه   . وأحزابـاً اختلفوا شيعاً. فاختلف أتباعه من بعده , ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه ثم

وضـاعت كلمـة   . أحدها المسيح ابن مـريم  ثلاثةوبعضها يجعل االله ثالث. وبعضها ينسب الله سبحانه بنوته 

وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى ربهم ويعبدوه مخلصين . السلامعيسى عليهالتوحيد الخالصة التي جاء بها 

.له الدين 

). .فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم)



المختلفـة  الأحـزاب بما فعلته-عليه السلام -في عيسى ] ص [ جاء مشركو العرب يحاجون رسول االله ثم

!ته حوله من أساطير وما أحدث, من بعده 

الكافرينوعذابقيام الساعة وعداوة الأخلاء الفاسدين ونعيم المؤمنين77-66:الثانيالدرس

مـع  -السلام عليه-يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى , يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين وحين

يحتـوي  , في مشهد رائع طويل القيامةالهم يومويصور ح; بفعل هذه الأحزاب ] ص [ المحاجين لرسول االله 

:كذلك صفحة المتقين المكرمين في جنات النعيم

.إلا المتقين عدوالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض? ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل

ادخلـوا الجنـة أنـتم    . مـسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون )

وأنـتم  , ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها,يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب . وأزواجكم تحبرون 

.لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون . بما كنتم تعملون أورثتموهاوتلك الجنة التي. فيها خالدون 

كـانوا هـم   ولكـن وما ظلمنـاهم . ر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفت. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون )

. .إنكم ماكثون :قال. يا مالك ليقض علينا ربك :ونادوا. الظالمين 

:لا يشعرون بمقدمها, المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها يبدأ

)!هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون)

:يقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا, ثاً غريباً المفاجأة تحدث حدهذه

). .الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)

ويملي بعـضهم  , الشر علىلقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون. . عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم وإن

واليـوم  . تبعة الضلال وعاقبة الـشر  بعضعلىواليوم يلقي بعضهم. فاليوم يتلاومون . لبعض في الضلال 

فهؤلاء مودتهم باقية فقد كـان  ). . إلا المتقين! (يتناجون أخلاءمن حيث كانوا, ينقلبون إلى خصوم يتلاحون 

. .وعاقبتهم إلى النجاة , وتناصحهم على الخير , اجتماعهم على الهدى

:للمتقيند كله بالنداء العلوي الكريميتجاوب الوجو, الأخلاء يتلاحون ويختصمون وبينما

ادخلـوا الجنـة أنـتم    . مـسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون )

).وأزواجكم تحبرون



وتلْـك ) 71(الْأَعين وأَنتُم فيها خَالِدون وتَلَذُّالْأَنفُسعلَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تَشْتَهِيهيطَافُ

إِن الْمجرِمين في عـذَابِ ) 73(كَثيرةٌ منْها تَأْكُلُون فَاكهةٌلَكُم فيها) 72(الَّتي أُورِثْتُموها بِما كُنتُم تَعملُون الْجنَّةُ

نَّمهج ون74(خَالِد (ْنع فَتَّرلَا ي ونسلبم يهف مهو مه)75(امو ينالظَّالِم من كَانُوا هلَكو منَاهظَلَم)ا) 76ا يونَادو

الِكم ثُوناكقَالَ إِنَّكُم م كبنَا رلَيقْضِ ع77(لِي (جِئْنَاكُملَقَد ونقِّ كَارِهلِلْح كُمأَكْثَر نلَكقِّ وبِالْح)78(

.تسرون سروراً يشيع في أعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور أي

مـا تـشتهيه   الجنةوإذا لهم في. فإذا صحاف من ذهب وأكواب يطاف بها عليهم -بعين الخيال -نشهد ثم

:التكريمكمالاً وجمالاً في, وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون . الأنفس 

). .وتلذ الأعين, وفيها ما تشتهيه الأنفس . اب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكو)

:التكريم بالخطاب من العلي الكريم. ما هو أكبر منه وأفضل . هذا النعيم ومع

فما بـال  )كثيرة منها تأكلونفاكهةلكم فيها. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون . وأنتم فيها خالدون )

? ويختصمونيهة يتلاحونالمجرمين الذين تركناهم منذ هن

). .إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون)

لهم فيه بارقة مـن  تلوحولا. ولا يبرد هنيهة , لا يفتر لحظة . وفي درجة شديدة عصيبة , عذاب دائم وهو

:قانطونفهم فيه يائسون. ولا كوة من رجاء بعيد , أمل في الخلاص 

). .لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون)

:ظالمين غير مظلومين, وأوردوها هذا المورد الموبق , فعلوا بأنفسهم كذلك

). .وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

:صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق. تتناوح في الجو صيحة من بعيد ثم

). .ليقض علينا ربك. يا مالك :ونادوا)

صـيحة أولئـك   إنها.من هناك من وراء الأبواب الموصدة في الجحيم . صيحة متناوحة من بعد سحيق إنها

إنمـا  . فهم مبلـسون يائـسون   . الغوثإنهم لا يصيحون في طلب النجاة ولا في طلب. المجرمين الظالمين 

. الهلاك السريع الذي يريح. يصيحون في طلب الهلاك  وإن هذا النـداء  ! . . وحسب المنايا أن يكن أمانيا . 



,وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة الاستغاثة نفوساً أطار صوابها العـذاب  . والضيققي ظلاً كثيفاً للكربليل

)!علينا ربكليقض.يا مالك : (فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة, تجاوز الألم بها حد الطاقة وأجساماً

:وبلا رعاية ولا اهتمام, الجواب يجيء في تيئيس وتخذيل ولكن

)!إنكم ماكثون:قال)

!إنكم ما كثون . . خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء فلا

تقريع الكفار لجرائمهم تجاه الحق وأهله80-78:الثالثالدرس

الصائرين إلـى  , الهدىالمعرضين عن, ظل هذا المشهد الكامد المكروب يخاطب هؤلاء الكارهين للحق وفي

والتعجيبللتحذيرفي أنسب جو, على رؤوس الأشهاد ويعجب من أمرهم ; هذا المصير 

يحسبون أنـا لا نـسمع   أم.فإنا مبرمون ? أم أبرموا أمراً . ولكن أكثركم للحق كارهون , لقد جئناكم بالحق )

). .بلى ورسلنا لديهم يكتبون? سرهم ونجواهم 

في صدق الرسول الشكولا, نه الحق لا عدم إدراك أ, الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه وكراهة

?ويدعي عليه ما يدعيه االلهفكيف يكذب على, فما عهدوا عليه كذباً قط على الناس ; الكريم 

ويقف, أهواءهم يصادملأنه, ولكنهم يكرهونه , يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب أنه الحق والذين

رِأَمبراً فَإِنَّا موا أَممرأَب ون79(م (أَنَّا لَا ونبسحي أَمعمنَس ونكْتُبي هِميلُنَا لَدسرلَى وم باهونَجو مهرس)قُـلْ )80

 ينابِدلُ الْعفَأَنَا أَو لَدنِ ومحلِلر 81(إِن كَان (انحبسبر ـصا يمشِ عرالْع بضِ رالْأَرو اتاومالس فُون)82 (

مهوافَذَرخُوضي وندوعي يالَّذ مهمولَاقُوا يتَّى يوا حبلْعي83(و(وهو وهو ضِ إِلَهي الْأَرفو اء إِلَهمي السي فالَّذ

يمكالْحيملا(84) الْعمضِ والْأَرو اتاومالس لْكم ي لَهالَّذ كارتَبوابمنَهي ونعجتُر هإِلَيو ةاعالس لْمع هندع85(و (

)86(وهم يعلَمون بِالْحقِّالَّذين يدعون من دونه الشَّفَاعةَ إِلَّا من شَهِديملكولَا

! الحق وعلى دعاتـه  على أجرأولكنهم; وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواتهم , طريق شهواتهم في

!والاجتراء على الدعاة الحقفمن ضعفهم تجاه الأهواء والشهوات يستمدون القوة على

:العليم بما يسرون وما يمكرون, يهددهم صاحب القوة والجبروت لهذا

..لديهم يكتبون ورسلنابلى? أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم و نجواهم . فإنا مبرمون ? أبرموا أمراً أم



وتـدبيرهم  . وتثبيتـه  الحـق على الباطل في وجه الحق يقابله أمر االله الجازم وإرادته بتمكين هذافإصرارهم

, معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصـرون  والعاقبة.ومكرهم في الظلام يقابله علم االله بالسر والنجوى 

.أمام الخالق العزيز العليم 

مع االله وتهديد الكفارلا شريك83-81:الرابعالدرس

من بعده لمصيرهم يدعهمثم. إلى قول يقوله لهم , ويوجه رسوله الكريم , بعد هذا التهديد المرهوب ويتركهم

:الذي شهدوا صورته منذ قليل

. يـصفون  عمـا رب العرش. سبحان رب السماوات والأرض . إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين :قل)

). .يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونفذرهم يخوضوا و

نبـي  , وبمعرفة ذلك , بعبادتهولو كان الله ولد لكان أحق أحد. كانوا يعبدون الملائكة بزعم أنهم بنات االله لقد

! وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون , وعبادتهوهو أسرع إلى طاعة االله, فهو منه قريب , االله ورسوله 

ولا سند ولا دليل , ذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحد الله لا أصل له فيفهذا. يعبد إلا االله ولكنه لا 

!االله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب تنزه!

). .عما يصفون. رب العرش . سبحان رب السماوات والأرض )

هـذا النظـام مـن    وراءمدى ما يكمنو, وتناسقها , ونظامها , يتأمل الإنسان هذه السماوات والأرض وحين

.(العرشرب: (يشير إلى هذا كله قوله. ومن سيطرة واستعلاء . عظمة وعلو  يصغر في نفسه كـل وهـم   . 

اي شبه -لا يستقيم في الفطرة أن يكون له شبه كلهويدرك بفطرته أن صانع هذا. وكل زعم من ذلك القبيل 

م يبدو مثل ذلك القول لهواً ولعباً وخوضاً وتقحماً لا يستحق شـيء  ثومن!الذين يلدون وينسلون . بالخلق -

:إنما يستحق الإهمال أو التحذير; والجدلمنه المناقشة

). .فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون)

!شهدوا صورة منه يوم يكون والذي

ألوهية االله وملكيته للسماوات والأرض84:الخامسالدرس

للسماوات والأرض بربوبيتهفي تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق-بعد الإعراض عنهم وإهمالهم -يمضي ثم

:والعرش العظيم



الـسماوات والأرض  ملـك وتبارك الذي له. وهو الحكيم العليم , وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله )

يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق الذينولا يملك. وإليه ترجعون , وعنده علم الساعة , وما بينهما 

). .وهم يعلمون

مـع  . مـشارك  فيهـا والتفرد بهذه الصفة لا يشاركه, تقرير الألوهية الواحدة في السماء وفي الأرض وهو

.والعلم المطلق بهذا الملك العريض . الحكمة فيما يفعل 

عنْهمفَاصفَح) 88(وقيله يارب إِن هؤُلَاء قَوم لَّا يؤْمنُون (87) لَيقُولُن اللَّه فَأَنَّى يؤْفَكُونسأَلْتَهم من خَلَقَهمولَئِن

 ونلَمعفَ يوفَس لَامقُلْ س89(و(

الـسماوات  رب ) وهو.أي تعاظم االله وتسامى عما يزعمون ويتصورون )تبارك(تمجيد الله وتعظيم في لفظثم

. والمآبوهو الذي يعلم وحده علم الساعة وإليه المرجع). والأرض وما بينهما

يزعمون أنهم يتخذونهم كانواكما-لا أحد ممن يدعونهم أولاداً أو شركاء يملك أن يشفع لأحد منهم ويومذاك

ق لا يشفع فـي مـن جحـده    ومن يشهد بالح. به وآمن,فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بالحق . شفعاء عند االله 

!وعاداه 

اعتراف الكفار بخلق االله لهم87:السادسالدرس

فكيف حينئـذ يـشركون   . وهو أن االله خالقهم, وبما لا يجادلون فيه ولا يشكون , يواجههم بمنطق فطرتهم ثم

:بهأو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك, معه أحداً في عبادته 

?)فأنى يؤفكون. ليقولن االله ? قهم ولئن سألتهم من خل)

?يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم وكيف

شكوى الرسول من كفر قومه وعورته للصفح89-88:السابعالدرس

فيبرزه ويقـسم  . إيمانهميشكو إليه كفرهم وعدم, لربه ] ص [ ختام السورة يعظم من أمر اتجاه الرسول وفي

:به

). .يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله )



والرعاية من االله , به والعناية,ومدى الاستماع له , تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء بمدى عمق هذا القول وهو

.سبحانه والاحتفال 

. والمبـالاة  تفـال الاحوعـدم , إلى الصفح والإعراض ] ص [ بتوجيه الرسول -في رعاية -عليه ويجيب

وذلك مـع التحـذير الملفـوف    . والرضاء والسماحةومواجهة الأمر بالسلام في القلب. والشعور بالطمأنينة 

:المستورينكشفمما ينتظرهم يوم, للمعرضين المعاندين 

). .فسوف يعلمون. وقل سلام , فاصفح عنهم )

قطبالسورة كلها وحدة واحدة في تقسيم سيدهذه



الدخانسورة

)2(والْكتَابِ الْمبِينِ (1) حم

بسورة الدخانتعريف

. وظلالها الموحية , العنيفةوصورها, وقافيتها المتقاربة , بفواصلها القصيرة , إيقاع هذه السورة المكية يشبه

. مشدودةاليشبه أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري. 

سواء في ذلك . جميعاًتشد إليه خيوطها, ذات محور واحد , سياق السورة أن يكون كله وحدة متماسكة ويكاد

المباشر عن قضية التوحيد والبعث والحديث,والمشهد الكوني , ومصارع الغابرين , ومشهد القيامة , القصة 

كمـا  , واستجاشته لاستقبال حقيقة الإيمان حية نابضة البشريالقلبفكلها وسائل ومؤثرات لإيقاظ. والرسالة 

.القلوب فييبثها هذا القرآن

مـن االله بالعبـاد   رحمـة ,السورة بالحديث عن القرآن وتنزيله في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم وتبدأ

وإثبات لوحدانيتـه وهـو   , وما بينهما والأرضرب السماوات:ثم تعريف للناس بربهم. وإنذاراً لهم وتحذيراً 

.المحيي والمميت رب الأولين والآخرين 

المرعـب جـزاء   بالتهديـد ويعاجلهم)! بل هم في شك يلعبون:(يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القومثم

ودعاءهم بكشف العـذاب  ). . عذاب أليمهذافارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس:(الشك واللعب

فلينتهـزوا  , وهو الآن عنهم مكشوف , العذاب لم يأت بعد هذاوتذكيرهم بأن. يوم يأتي لا يكشف عنهم وهو 

). .يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون:(فيكون ذلك العذاب المخوف, ربهم إلىقبل أن يعودوا, الفرصة 

مصرع فرعون وملئه إلىنتقل بهمي; هذا الإيقاع العنيف بمشهد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام ومن

فـأبوا  . . وألا تعلوا على االله . رسول أمين لكمأن أدوا إلي عباد االله إني: وناداهم, يوم جاءهم رسول كريم 

كم تركـوا مـن   :(مصرعهم في هوان بعد الاستعلاء والاستكباركانثم. أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول 

فما بكت علـيهم  . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . نعمة كانوا فيها فاكهين وكريمجنات وعيون وزروع ومقام

). .وما كانوا منظرينوالأرضالسماء

موتتنا الأولى وما إلاإن هي:(وقولهم, غمرة هذا المشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة وفي

وما هم بخير منهم ليذهبوا ناجين من , تبع قوممصرعليذكرهم ب)فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين, نحن بمنشرين 

.مثل مصيرهم الأليم 



وما بينهما لاعبين والأرضوما خلقنا السماوات(,وحكمة االله في خلق السماوات والأرض , بين البعث ويربط

). .ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا بالحق . 

وعتل الأثـيم  , الزقزم بشجرةوهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعذاب). معينميقاتهم أج: (يحدثهم عن يوم الفصلثم

ذق إنك أنت العزيز الكـريم  :(والترذيلالتبكيتمع. يصب من فوق رأسه الحميم , وأخذه إلى سواء الجحيم , 

). .إن هذا ما كنتم به تمترون. 

الـسورة العميقـة   ظـلال تمشياً مع. دة جواره مشهد النعيم عميقاً في المتعة عمق مشهد العذاب في الشوإلى

. .وإيقاعها الشديد 

وبالتهديـد الملفـوف   . .(يتـذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهـم :(السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأتوتختم

).فارتقب إنهم مرتقبون:(العنيف

عليه بإيقاعهـا  تهجم.تواصل في إيقاع سريع م, سورة تهجم على القلب البشري من مطلعها إلى ختامها إنها

وتطوف به في عوالم شتى بـين  . والتتابعكما تهجم عليه بصورها وظلالها المتنوعة المتحدة في سمة العنف

والمـوت  , والغيـب والـشهادة   , والماضي والحاضر , والجنةوالجحيم, والدنيا والآخرة , السماء والأرض 

رحلة ضخمة في عالم الغيب وعـالم  -على قصرها نسبياً -فهي . . الوجودوسنن الخلق ونواميس, والحياة 

. .الشهود 

ليلة إنزال القرآن المباركة وخلافة الرسالة8-1:الأولالدرس

أمراً من عنـدنا  . أمر حكيم كلفيها يفرق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . والكتاب المبين . حم )

. السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب.من ربك إنه هو السميع العليم رحمة. إنا كنا مرسلين 

). .الأولينآبائكملا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب

وقـد تكـرر   . جنـسهما على سبيل القسم بهما وبالكتاب المبين المؤلف من. ميم . السورة بالحرفين حا تبدأ

فإن كل حرف , كالقسم بالكتاب الأحرففأما عن القسم بهذه; أوائل السور الحديث عن الأحرف المقطعة في 

معجزة

)4(يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ فيها)3(أَنزلْنَاه في لَيلَة مباركَة إِنَّا كُنَّا منذرِين إِنَّا



والرمز بـين  , مخارج حروفه وترتيب,ق وإقداره على النط, أو آية من آيات االله في تركيب الإنسان حقيقية

وكلها حقائق عظيمة تكبـر فـي   . . من ورائه المعرفةومقدرة الإنسان على تحصيل, اسم الحرف وصوته 

!والعادة الذي يذهب بكل جديد الألفةالقلب كلما تدبرها مجرداً من وقع

:المقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركةفأما

. عندنا إنـا كنـا مرسـلين    منأمراً. فيها يفرق كل أمر حكيم . إنا كنا منذرين . نزلناه في ليلة مباركة إنا أ)

). .رحمة من ربك إنه هو السميع العليم

وهـي إحـدى ليـالي    ; نزولـه الليلة التي بدأ فيها-واالله أعلم -المباركة التي أنزل فيها القرآن هي والليلة

كمـا  ; لم ينزل كله في تلك الليلـة  والقرآن). .شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: (الذي قيل فيه, رمضان 

. وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال المبارك ; بهذه الأرض يتصلولكنه بدأ; أنه لم ينزل كله في رمضان 

.في الليلة المباركة إنزالهوهذا يكفي في تفسير

فيها اسـتقرار هـذا المـنهج    يبدأوالتي, لتي يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية لمباركة حقاً تلك الليلة اوإنها

الكونية الكبرى مترجمة في هذا القـرآن ترجمـة   بالنواميسوالتي يتصل فيها الناس; الإلهي في حياة البشر 

على قواعد الفطـرة وتقيم على اساسها عالماً إنسانياً مستقراً ; في هوادة وتلبيهاتستجيب لها الفطرة, يسيرة 

يعيش فيه الإنـسان  ; تكلف ولاطاهراً نظيفاً كريماً بلا تعمل, متناسقاً مع الكون الذي يعيش فيه , واستجاباتها

.على الأرض موصولاً بالسماء في كل حين 

 ـ; بـاالله  مباشرةموصولين, عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء ولقد م يطلعه

, ويحسبون هم حـساب هـذه الرقابـة    , عليهمويشعرهم أولاً بأول بأن عينه; أولاً بأول على ما في نفوسهم 

, ويلجأون إليـه أول مـا يلجـأون    ; في ضمائرهم تخطرفي كل حركة وكل هاجسة, وحساب هذه الرعاية 

.واثقين أنه قريب مجيب 

حين يتفتح لـه مـا لا   بهيصنع, موصولاً بالقلب البشري ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاًومضى

! ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير; يصنعه السحر 

حيـاة  . وفي كل زمان بيئةهذا القرآن منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لإنشاء حياة إنسانية نموذجية في كلوبقي

. بكل خصائصه دون تحريـف  , الطابع المتميزك المنهج الإلهيإنسانية تعيش في بيئتها وزمانها في نطاق ذل

.يخرج من يد القدرة الإلهية ماوهي سمة كل. وهذه سمة المنهج الإلهي وحده 



فأما صـنعة االله  . الحياةولظرف خاص من, وما يصلح لفترة من الزمان , البشر يصنعون ما يغني مثلهم إن

جامعة بـين  ; في كل ظرف وفي كل حين الحاجاتصلاحية المستمرة وتلبيةوال, فتحمل طابع الدوام والكمال 

. ثبات الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجيب

فاالله يعلم غفلـة هـذا   ). منذرينكناإنا: (أولاً للإنذار والتحذير. . االله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة أنزل

.نبيه الإنسان ونسيانه وحاجته إلى الإنذار والت

:الليلة المباركة بنزول هذا القرآن كانت فيصلاً وفارقاً بهذا التنزيلوهذه

). .فيها يفرق كل أمر حكيم)

ووضعت, الزاهق والباطلوتميز الحق الخالد, وفصل فيها كل شأن , فرق فيها بهذا القرآن في كل أمر وقد

رب السماوات والْـأَرضِ ومـا  ) 6(هو السميع الْعليم إِنَّهرحمةً من ربك) 5(من عندنَا إِنَّا كُنَّا مرسلينأَمراً

عبـون بلْ هم في شَـك يلْ ) 8(ورب آبائِكُم الْأَولِين ربكُملَا إِلَه إِلَّا هو يحيي ويميتُ) 7(إِن كُنتُم موقنين بينَهما
(9)

فلم يبق هناك أصل مـن الأصـول   ; الدينوأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم, الحدود

كما هو واضح ومرسوم في النـاموس الكلـي   , الناس دنياالتي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في

.القديم 

:ئته في إرسال الرسل للفصل والتبيينومشي, ذلك كله بإرادة االله وأمره وكان

).أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين)

:ذلك كله رحمة من االله بالبشر إلى يوم الدينوكان

). .رحمة من ربك إنه هو السميع العليم)

قلب سريع اللصوق باليجعلهالذي, بهذا اليسر , تتجلى رحمة االله بالبشر كما تتجلى في تنزيل هذا القرآن وما

والمجتمع , الكائن البشري إلى إنسان كريم وتحول.ويجعل الاستجابة له تتم كما تتم دورة الدم في العروق , 

!تراه العيون واقعلولا أنه, البشري إلى حلم جميل 

لـق  وتتع; يحب ويعشق جمالاًجميلة في ذاتها-في تكاملها وتناسقها -التي جاء بها القرآن -هذه العقيدة إن

فإن هذه السمات فيهـا تظـل ترتفـع    . والصلاح الخيرفليس الأمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر! به القلوب 



الجمال الـذي يتنـاول الجزئيـات كلهـا بـأدق      . الحبيب الطليق الجمالوترتفع حتى يبلغ الكمال فيها مرتبة

.ويربطها كلها بالأصل الكبير , وينسقها , يجمعهاثم, تفصيلاتها 

وينـزل مـا   , يسمع ويعلم .(العليمإنه هو السميع. . (نزل بها هذا القرآن في الليلة المباركة )رحمة من ربك)

وما يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع , يعملونينزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما

.والتوجيه السليم 

:يه وما فيهالمشرف على هذا الكون الحافظ لمن فوهو

). .إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما )

. . تصرف الكـون  التيوطرف من نواميسه, هو طرف من ربوبيته للكون كله , ينزله للناس يربيهم به فما

االله إذ كانوا يعترفون بخلـق  , المهوشة المزعزعةوالتلويح لهم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدتهم المضطربة

مما يشي بغموض هذه الحقيقة فـي نفوسـهم وسـطحيتها    , أرباباً دونهثم يتخذون من, للسماوات والأرض 

. واليقينوبعدها عن الثبات

:وهو رب الأولين والآخرين; الإله الواحد الذي يملك الموت والحياة وهو

). .ربكم ورب آبائكم الأولين, لا إله إلا هو يحيي ويميت )

بأيـسر نظـر   هـذا يبدو. وأمرهما خارج عن طاقة كل مخلوق , والإماتة أمران مشهودان للجميع اءوالإحي

; البـشري ويهـزه   القلـب ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صورة وفي كل شكل يلمس. . وأقرب تأمل 

رآن وتوجيه المـشاعر  ثم يكثر ذكره في القومن.ويستجيشه ويعده للتأثر والانفعال ويهيئه للتقبل والاستجابة 

.إليه ولمس القلوب به بين الحين والحين 

تهديد الكفار بالدخان القادم عذابا لهم16-9:الثانيالدرس

إلـى حكايـة   بالحديثويلتفت, يبلغ الموقف هذا الحد من الاستثارة والاستجاشة يضرب السياق عنه وعندما

: الموقف الجاد الذي لا مجال للعب فيهحقيقةونوا عليه تجاهوهو حال مناقض لما ينبغي أن يك; حالهم تجاهه 

ربنا. هذا عذاب أليم , يغشى الناس , بدخان مبين السماءفارتقب يوم تأتي. بل هم في شك يلعبون (

بتَقبِينٍ فَارخَانٍ ماء بِدمي الستَأْت مو10(ي (غْشَى النَّاسذَايه أَلِيم ذَابع)11(



. معلم مجنون :عنه وقالواتولواثم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف

). .الكبرى إنا منتقمونالبطشةيوم نبطش. إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون 

:عصيبهائلفدعهم إلى يوم. ويشكون في تلك الآيات الثابتة , إنهم يلعبون إزاء ذلك الجد :يقول

). .هذا عذاب أليم. يغشى الناس . فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين )

بارتقابه كالتهديـد  التهديدوإن, إنه دخان يوم القيامة . فقال بعضهم . اختلف السلف في تفسير آية الدخان وقد

كمـا  , بل هو قد وقع فعلاً :ضهموقال بع] . ص ] وإنه آت يترقبونه ويترقبه رسول االله. المتكرر في القرآن 

ثم نعقب . فنذكر هنا ملخص القولين وأسانيدهما ] ص ] الرسولثم كشف عن المشركين بدعاء. توعدهم به 

.صواباً إن شاء االله ونحسبه,بما فتح االله به 

يعنـي  - المسجددخلنا:قال. عن مسروق , عن أبي الضحى مسلم بن صبيح , سليمان بن مهران الأعمش قال

تـدرون  ). . بدخان مبـين السماءيوم تأتي: (فإذا رجل يقص على أصحابه. عند أبواب كندة -مسجد الكوفة 

ويأخذ المـؤمنين منـه شـبه    , المنافقين وأبصارهم بأسماعفيأخذ, ذلك دخان يأتي يوم القيامة ? ماذا الدخان 

إن االله :وقـال , وكان مضطجعاً ففزع فقعد , له فذكرنا ذلك-رضي االله عنه - فأتينا ابن مسعود:قال. الزكام 

الرجـل  يقولإن من العلم أن). ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين:قل]:(ص [ لنبيكم قالعز وجل

ص [ واستعصت على رسـول االله  , الإسلامإن قريشاً لما أبطأت عن. أحدثكم عن ذلك . االله أعلم :لما لا يعلم

وجعلوا يرفعـون  ; والجوع حتى أكلوا العظام والميتة الجهدفأصابهم من. نين كسني يوسف دعا عليهم بس] 

وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينهـا  -إلا الدخان يرونأبصارهم إلى السماء فلا

). . عذاب أليمهذاى الناسفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش:(قال االله تعالى-من الجهد الدخانكهيئة

لهم فـسقوا  ] ص [ فاستسقى . قد هلكت فإنهايا رسول االله استسق االله لمضر:فقيل له] ص [ فأتي رسول االله 

أفيكشف عنهم العذاب يـوم  :قال ابن مسعود رضي االله عنه. .(عائدونإنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم. (فنزلت . 

يوم نبطش البطشة الكبـرى إنـا  :(فأنزل االله عز وجل, هية عادوا إلى حالهم الرفاأصابهمفلما. . ? القيامة 

.(منتقمون والـروم  , الـدخان  :خمـسة فقد مضى-رضي االله عنه -قال ابن مسعود . يعني يوم بدر :قال. 

و وه. ورواه الإمام أحمد في مسنده . الصحيحينوهذا الحديث مخرج في" . . [ واللزام , والبطشة , والقمر 

] . وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به , ابن جرير وعند.عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما 

جماعـة مـن الـسلف    , وأن الدخان مضى , على تفسير الآية بهذا -رضي االله عنه - وقد وافق ابن مسعود

.ار ابن جرير وهو اختي. العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وأبيكمجاهد

حذيفـة ابـن   سريحةكما ورد في حديث أبي, بل هو من أمارات الساعة , لم يمض الدخان بعد :آخرونوقال

فقـال  , ونحن نتذاكر الساعة عرفةمن] ص [ أشرف علينا رسول االله :قال-رضي االله عنه -أسيد الغفاري 

من مغربها والدخان والدابة وخروج يـأجوج  الشمسطلوع" لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات ]:" ص [ 



خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة وثلاثةومأجوج وخروج عيسى ابن مريم والدجال

تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث -الناس -أو تحشر - الناسالعرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق

.]مسلم في صحيحه بإخراجهتفرد" . . [ قالوا

بـن  حدثنيضمـضم ,حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي , حدثني محمد بن عوف :ابن جريروقال

إن ]:" ص [ قـال رسـول االله   :قال-رضي االله عنه - الأشعريعن أبي مالك, عن شريح بن عبيد , زرعة 

والثانية, يخرج من كل مسمع منه ويأخذ الكافر فينتفخ حتى , المؤمن كالزكمة يأخذربكم أنذركم ثلاثاً الدخان

بن عياش بهذا النص إسماعيلعن محمد بن, ورواه الطبراني عن هاشم بن زيد " . [ والثالثة الدجال , الدابة

] .وهذا إسناد جيد :وقال ابن كثير في التفسير; 

. مليكـة  أبـي عـن عبـداالله بـن   , عن ابن جريج , حدثنا ابن علية , حدثني يعقوب :ابن جرير كذلكوقال

? لـم  :قلـت . حتى أصبحت الليلةما نمت:فقال, ذات يوم -رضي االله عنهما -غدوت على ابن عباس :قال

وهكذا رواه . . فما نمت حتى أصبحت , طرق قدفخشيت أن يكون الدخان, قالوا طلع الكوكب ذو الذنب :قال

, عن عبداالله ابن أبـي مليكـة   , بن أبي يزيد عن عبداالله , سفيانعن, عن ابن عمر , ابن أبي حاتم عن أبيه 

.عنهما فذكره االلهرضي-عن ابن عباس 

وترجمـان  الأمـة حبـر -رضي االله عنهما -وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس :" ابن كثير في التفسيرقال

المرفوعة من مع الأحاديث- أجمعينرضي االله عنهم-وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين . القرآن 

ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مقتنعمما فيه, الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها 

أي بين واضح يـراه  ). . فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين:(تبارك وتعالىااللهقال. مع أنه ظاهر القرآن , 

الجـوع  شـدة إنما هو خيال رأوه في أعينهم من-عنه رضي االله-وعلى ما فسر به ابن مسعود . أحدكل

أمراً خيالياً يخص أهـل مكـة   كانولو. أي يتغشاهم ويعميهم ). . يغشى الناس: (وهكذا قوله تعالى. والجهد 

تقريعاً وتوبيخـاً  , أي يقال لهم ذلك ). . هذا عذاب أليم) :وقوله تعالى). . يغشى الناس: (المشركين لما قيل فيه

أو يقول بعضهم لبعض ذلك ). هذه النار التي كنتم بها تكذبون. نار جهنم دعا إلىيوم يدعون:(وله تعالىكق. 

عاينوا عـذاب االله  إذاأي يقول الكافرون). . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون:(-سبحانه وتعالى - وقوله.

يا ليتنـا نـرد ولا   :على النار فقالواوقفواولو ترى إذ:(كقوله جلت عظمته, وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم 

وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقـول الـذين   :(قوله جل وعلاوكذا). .نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين

أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم مـن زوال . أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إلىربنا أخرنا:ظلموا

معلـم  :وقـالوا عنـه ثم تولوا, وقد جاءهم رسول مبين , أنى لهم الذكرى :(لا ها هناوهكذا قال جل وع. .(?

ومـا  , ومع هذا تولوا عنـه  , والنذارة الرسالةكيف لهم التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين:يقول). . مجنون

). . وأنى له الـذكرى يومئذ يتذكر الإنسان: (كقوله جلت عظمتهوهذا.معلم مجنون :وقالوا, وافقوه بل كذبوه 

لهموأنى. آمنا به :وقالوا. وأخذوا من مكان قريب , فلا فوت , ولو ترى إذ فزعوا ):وجلوقوله عز. الآية 



يحتمـل  ). . إنكم عائدونقليلاًإنا كاشفوا العذاب:(وقوله تعالى. . إلى آخر السورة )?التناوش من مكان بعيد 

إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيـه مـن   ورجعناكمفنا عنكم العذابولو كش:أنه يقول تعالى:أحدهما:معنيين

وكقولـه  ). . ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون):تعالىكقوله. الكفر والتكذيب 

العـذاب  إنا مـؤخرو  :المرادأن يكون:والثاني). . ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) :عظمتهجلت

ولا يلزم . فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال مستمرونوأنتم, ووصوله إليكم , عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه 

إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عـذاب الخـزي فـي    : (كقوله تعالى. من الكشف عنهم أن يكون باشرهم

. علـيهم بل كان قد انعقد سببه, اشرهم واتصل بهم ولم يكن العذاب ب). . إلى حينومتعناهمالحياة الدنيا  .  .

فـسر  ). . الكبرى إنا منتقمونالبطشةيوم نبطش:(وقوله عز وجل. . إنكم عائدون إلى عذاب االله :وقال قتادة

جماعة ممنقولوهذا. بيوم بدر -رضي االله عنه -ذلك ابن مسعود 

وقَـالُوا ثُم تَولَّوا عنْه) 13(وقَد جاءهم رسولٌ مبِين الذِّكْرىأَنَّى لَهم) 12(ؤْمنُون اكْشفْ عنَّا الْعذَاب إِنَّا مربنَا

 نُونجم لَّمع14(م (ًيلاذَابِ قَلفُو الْعإِنَّا كَاشإِنَّكُم ونائِدع)ى إِنَّا) 15رطْشَةَ الْكُبشُ الْبطنَب مويمنتَقم(16) ون

-أيضاً عن ابن عبـاس  ورويوجماعة عنه على تفسير الدخان بما تقدم, رضي االله عنه . ابن مسعود وافق

والظاهر أن ذلـك  :وهو محتمل-عنه االلهرضي-من رواية العوفي عنه وأبي بن كعب -رضي االله عنهما 

حدثنا خالد . حدثنا ابن علية . دثني يعقوب ح:قال ابن جرير. وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. يوم القيامة 

البطـشة  -رضي االله عنه -قال ابن مسعود -رضي االله عنهما -قال ابن عباس :قالعن عكرمة. الحذاء 

وعكرمـة وبه يقول الحسن البصري. وهذا إسناد صحيح عنه . هي يوم القيامة :وأنا أقول. بدر يومالكبرى

. .انتهى كلام ابن كثير " . . أعلم واالله, في أصح الروايتين عنه 

وقول ابن كثير في , القيامةفي تفسير الدخان بأنه عند يوم-رضي االله عنهما -نختار قول ابن عباس ونحن

إنهم يشكون ويلعبون :ومعناه. في مثل هذه المناسبة , فهو تهديد له نظائره الكثيرة في القرآن الكريم. تفسيره 

ووصف هذا بأنه عـذاب  . يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس . المرهوبلك اليومفدعهم وارتقب ذ. 

مـضى  فقد,ورده عليهم باستحالة الاستجابة ). . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون):استغاثتهموصور. أليم 

.(مجنونثم تولوا عنه وقالوا معلم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين :(وقتها يعلمـه ذلـك الغـلام    . 

. .مجنون -كما زعموا -وهو ! الأعجمي 

, بعد لـم تـضع   فرصةإن أمامكم:ظل هذا المشهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فلا يجابون يقول لهموفي

الآن فآمنوا كما تعدون أن تؤمنوا في عنكموهو مكشوف. فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلاً وأنتم الآن في الدنيا 

يـوم  ). . يوم نبطش البطشة الكبرى(فإنكم عائدون إلينا . تدوم لنوأنتم الآن في عافية. فلا تجابون الآخرة



وذلك,من هذا اللعب الذي تلعبون )إنا منتقمون. (شهدتم مشهده في تصوير القرآن له الذييكون ذلك الدخان

. . الأمينوهو الصادق. ).معلم مجنون: (إذ تقولون عنه] ص [ البهت الذي تبهتون به الرسول 

.واالله أعلم بما يريد , كما يبدو لنا , يستقيم تفسير هذه الآيات بهذا

لقطات من قصة بني إسرائيل مع فرعون وهلاك فرعون ونجاتهم33-17:الثالثالدرس

كبـرى  ببطشةينتهيفيعرضها في اختصار. ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسى عليه السلام بعد

:مبينبعد إذ أراهم بطشته الكبرى يوم تأتي السماء بدخان. في هذه الأرض 

وألا تعلـوا  . رسول أمـين  لكمإني, أن أدوا إلي عباد االله :وجاءهم رسول كريم, فتنا قبلهم قوم فرعون ولقد

.لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا, ترجمون أنوإني عذت بربي وربكم. على االله إني آتيكم بسلطان مبين 

إنهـم جنـد   , رهـواً  البحرواترك. فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . . . فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون )

)مغرقون

قوماً آخـرين  وأورثناهاكذلك. ونعمة كانوا فيها فاكهين . وزروع ومقام كريم . كم تركوا من جنات وعيون )

)نوا منظرينفما بكت عليهم السماء والأرض وما كا. 

ولقد اخترنـاهم علـى   . المسرفينمن فرعون إنه كان عالياً من. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين )

. .(مبينوآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء. علم على العالمين 

والإمـلاء  . لاء وابـت فتنـة الجولة تبدأ بلمسة قوية لإيقاظ قلوبهم إلى أن إرسال الرسول لقومه قد يكونهذه

االله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنـة  رسولويؤذون, وهم يستكبرون على االله , للمكذبين فترة من الزمان 

على أذاهم ورجائه في هدايتهم قد يكون وراءه الأخذ الألـيم و  حلمهوأن إغضاب الرسول واستنفاد. وابتلاء 

:البطش الشديد

لَقَدوملَهفَتَنَّا قَب ولٌ كَرِيمسر ماءهجو نوعرف م17(قَو(أَن ينولٌ أَمسر إِنِّي لَكُم اللَّه ادبع وا إِلَيأَد)18 (أَنلَّاو

وإِن لَّم تُؤْمنُوا لِـي ) 20(بِربي وربكُم أَن تَرجمونِ عذْتُوإِنِّي) 19(تَعلُوا علَى اللَّه إِنِّي آتيكُم بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

)23(بِعبادي لَيلاً إِنَّكُم متَّبعون فَأَسرِ)22(فَدعا ربه أَن هؤُلَاء قَوم مجرِمون (21) فَاعتَزِلُونِ

). .ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون)



.والاستعلاء الثراءواسباب, الرخاء والإملاء في, والتمكين في الأرض , بالنعمة والسلطان وابتليناهم

). .وجاءهم رسول كريم)

; منهم شـيئاً لنفـسه   يطلبالذي لا, ينكشف به نوع استجابتهم للرسول الكريم , هذا طرفاً من الابتلاء وكان

نفـسهم  يستبقوا شيئاً لا يؤدونـه مـن ذوات أ  وألا,ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شيء الله , إنما يدعوهم إلى االله 

:يضنون به على االله

وإني عـذت بربـي   . مبين بسلطانوألا تعلوا على االله إني آتيكم. أدوا إلي عباد االله إني لكم رسول أمين أن

. .وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون . وربكم أن ترجمون 

:موسى عليه السلام-كلمات قصيرة تلك التي جاءهم بها رسولهم الكريم إنها

الـذي هـم   . المطلـق الله  الاستسلام.والاستسلام المطلق . والأداء الكامل . إليهم الاستجابة الكلية يطلبإنه

ومعه البرهان علـى أنـه   , االله يحملها إليهم الرسول دعوةفهي. وما ينبغي للعباد أن يعلوا على االله . عباده 

وهو يتحصن بربه ويعوذ بـه أن  . له القلوب الذي تذعن , والسلطان المبين القويالبرهان. رسول االله إليهم 

يفاصـلوه فإن استعصوا على الإيمان فهو يفاصلهم ويعتزلهم ويطلـب إلـيهم أن  . وأن يرجموه عليهيسطوا

.وذلك منتهى النصفة والعدل والمسالمة . ويعتزلوه 

النـاس فـي سـلام    لىإيحاول أن يصل, فهو يخشى الحق أن يظل طليقاً , الطغيان قلما يقبل النصفة ولكن

أن يزحف الحق ويستولي في كـل  المسالمةفمعنى. ولا يسالمه أبداً . ومن ثم يحارب الحق بالبطش . وهدوء 

!ولا يعتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ويرجمومن ثم يبطش الباطل. يوم على النفوس والقلوب 

; إلـى نهايتهـا   التجربةحين وصلت. رب النهاية ليصل إلى ق, السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ويختصر

وبـدا لـه إجـرامهم    . أو يعتزلوه يسالموهولن; وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته 

:لجأ إلى ربه وملاذه الأخيرذلكعند. أصيلاً عميقاً لا أمل في تخليهم عنه 

). .فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون)

ويدع لـه  , بين يديه أمرهوإلا أن ينفض? ك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جنتها يداه يملوماذا

?التصرف بما يريد 

. .حقاً إنهم مجرمون . . موسى الإجابة إقراراً من ربه لما دمغ به القوم وتلقى

. .)واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون. فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون )



ثم . وهم بنو إسرائيل - االلهمشهد السرى بعباد, فالنص عليه يعيد تصوير المشهد , لا يكون إلا ليلاً والسرى

وقد أمـر  . الساكن :والرهو. ومن وراء علمه فرعونلأن سراهم كان خفية عن عيون, للإيحاء بجو الخفية 

ر وراءه ساكناً على هيئته التي مر هـو وقومـه   وقومه وأن يدع البحهوأن يمر-عليه السلام -االله موسى 

قـدر االله  ينفذفهكذا). . إنهم جند مغرقون: (ليتم قدر االله بهم كما أراده, وجنده باتباعهم فرعونلإغراء, فيها 

. والأسباب ذاتها طرف من هذا القدر المحتوم. من خلال الأسباب الظاهرة 

كاتْرومواً إِنَّههر رحالْب قُونغْرم ند24(ج (نكُوا متَر كَمنَّاتـونٍ  جيعو)25 (   ٍقَـامٍ كَـرِيمموعٍ ورزو)26 (

علَيهِم السماء والْأَرض وما كَـانُوا  بكَتْفَما) 28(كَذَلِك وأَورثْنَاها قَوماً آخَرِين ) 27(فَاكهِين فيهاونَعمة كَانُوا

) 31(كَان عالِياً من الْمسرِفين إِنَّهمن فرعون) 30(بني إِسرائِيلَ من الْعذَابِ الْمهِينِ نَجينَاولَقَد) 29(رِين منظَ

(33) بِينموآتَينَاهم من الْآيات ما فيه بلَاء) 32(علَى الْعالَمين علْمٍولَقَد اخْتَرنَاهم علَى

:تكـون اكتفاء بالكلمة النافذة التي لا بـد أن , السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه ويختصر إنهـم جنـد   ) 

بهوان فرعون الطاغية المتعالي يشيتعقيباً; ويمضي من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه ). . مغرقون

وعلى هذا الوجود الذي كان يـشمخ فيـه   , على االله هموهوانهوانه. وملئه الممالىء له على الظلم والطغيان 

وهو يسلب النعمة فـلا  , وهو أضأل وأزهد من أن يحس به الوجود ; به المفتونونفيطأطىء له الملأ, بأنفه 

:ولا يرثي له أحد على سوء المآل, الزوال منيمنعها

قوماً آخـرين  وأورثناهاكذلك. ا فاكهين ونعمة كانوا فيه. وزروع ومقام كريم . كم تركوا من جنات وعيون )

). .فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. 

ينالون فيه , مرموق ومكان.وزروع . وعيون . جنات . . المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون ويبدأ

.حبورين مسرورين مفيهاونعمة يلتذونها ويطعمونها ويعيشون. الاحترام والتكريم 

بنـي  وأورثناهـا كذلك:(وفي موضع آخر قال-ويرثه قوم آخرون . ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه ثم

. مثلـه فـي الأرض الأخـرى    ملكـاً ولكنهم ورثوا. وبنو إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات -)إسرائيل

!وورثه بنو إسرائيل ,وملئه فرعونالذي زال عن. فالمقصود إذن هو نوع الملك والنعمة 

ذهبوا فلم يأس على ذهابهم :الأرضثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه? ماذا ثم

:عند ما حل الميعاديؤجلواولم ينظروا أو; ولم تشعر بهم سماء ولا أرض , أحد 

). .فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين)



يشعر بهـم أحـد فـي    لمفهؤلاء الطغاة المتعالون. . كما يلقي ظلال الجفاء , يلقي ظلال الهوان تعبيروهو

وهم كانوا جبارين فـي  , النمال ذهابوذهبوا. ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء . أرض ولا سماء 

وهـو مـؤمن   , لهم عنه فهذا الكون يمقتهم لانفصاعليهموذهبوا غير مأسوف! الأرض يطأون الناس بالنعال 

!خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه أرواحوهم! وهم به كافرون , بربه 

هذا الوجود كله وعلىأحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على االلهولو

وقد قطعت آصـرة  , تربطهم به آصرة لا,مقطوعين عنه , ولأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين منه . 

.الإيمان 

:الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختياروفي

ولقد اخترناهم على علم . ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين)

). .وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. على العالمين 

المتعـالون  المتجبـرون هنا نجاة بني إسرائيل من العذاب المهين في مقابل الهوان الذي انتهـى إليـه  ويذكر

. . "المسرفينمن فرعون إنه كان عاليا من:"المسرفون في التجبر والتعالي

لعالمين فـي  على ااختيارهم.خيرها وشرها , بحقيقتهم كلها -على علم -يذكر اختيار االله لبني إسرائيل ثم

على كل مـا  ; وأحقهم بالاختيار والاستخلاف زمانهملما يعلمه االله من أنهم أفضل أهل, زمانهم بطبيعة الحال 

مما يشير إلى أن اختيار االله ونصره قد يكـون لأفـضل   . والتواء انحرافقصه عنهم بعد ذلك من تلكؤ ومن

على هـدى  االلهإذا كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى; العالي لم يكونوا قد بلغوا مستوى الإيمان ولو;أهل زمانهم 

.وعلى بصيرة واستقامة 

إِن قُولُونؤُلَاء لَي34(ه (امتَتُنَا الْأُولَى ووإِلَّا م يه إِنننَح نشَرِينبِم)35 (  ينقـادص ائِنَا إِن كُنتُمفَأْتُوا بِآب)36 (

مأَهرخَيمقَو أَممإِنَّه ملَكْنَاهأَه هِملن قَبم ينالَّذعٍ وكَانُواتُب ينرِمجـا  ) 37(ممو ضالْـأَرو اتاوما خَلَقْنَا السمو

)39(لَا يعلَمون أَكْثَرهمما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ ولَكن) 38(لَاعبِين بينَهما

). .من الآيات ما فيه بلاء مبينوآتيناهم )

وانقـضت فتـرة   , امتحـانهم حتـى إذا تـم  . التي آتاهم االله إياها للابتلاء , للاختبار بهذه الآيات فتعرضوا

فضربهم بمن يشردهم فـي الأرض  , وابتلائهم اختبارهموبنتيجة, أخذهم االله بانحرافهم والتوائهم , استخلافهم 



أن يعودوا إلى النكال والتشريد كلما بغوا في الأرض إلى يوم الـدين  وتوعدهم,نة وكتب عليهم الذلة والمسك, 

. .
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. فتنة فرعون وأخذه بعدوابتلائهم بالآيات, ونجاة موسى وقومه , هذه الجولة في مصرع فرعون وملئه وبعد

يعـود  . وإنكارهم لها , وشكهم فيها , والنشورود إلى موقف المشركين من قضية البعثبعد هذه الجولة يع. 

:الذي يقتضي هذا البعث والنشور, وبنائه على الحق والجد كلهليربط بين قضية البعث وتصميم الوجود

أهم خيـر أم  . دقين صاكنتمفأتوا بآبائنا إن. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين :إن هؤلاء ليقولون)

مـا  . خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما.قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 

يوم لا يغني مولى عن مـولى  . إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يعلمون لاخلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم

). .إنه هو العزيز الرحيم, إلا من رحم االله . ينصرونشيئاً ولا هم

. ولا نـشور  بعـدها ثـم لا حيـاة  , ما هي إلا الموتة التي نموتهـا  :هؤلاء المشركين من العرب ليقولونإن

ويستدلون على أنه ليس . والنشور للبعثبمعنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه)الأولى(ويسمونها

, آباءهم الذين ماتوا هذه الموتة ومضوا لم يعد مـنهم أحـد   بأنيستدلون.هناك إلا هذه الموتة وينتهي الأمر 

.الإتيان بهم إن كان النشور حقاً وصدقاً ويطلبون;ولم ينشر منهم أحد 

ذات , البشرية النشأةولا يدركون أنها حلقة من حلقات; في هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث والنشور وهم

بالطائعين إلى النهاية الكريمـة  والوصول.للجزاء على ما كان في الحلقة الأولى ,حكمة خاصة وهدف معين 

والوصول بالعصاة إلـى النهايـة الحقيـرة التـي     ; الدنيا الحياةالتي تؤهلهم لها خطواتهم المستقيمة في رحلة

يء البعث والنشوروتلك الحكمة تقتضي مج. . المرتكسة في الحمأة المستقذرة المنتكسةتؤهلهم لها خطواتهم

لفرد أو لجماعة بشريةوتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة; انقضاء مرحلة الأرض كلها بعد

إلا أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية إيمانهموهم لا يكمل! محدودة من البشر كي يصدقوا بالبعث والنشور 

وفي حكمة االله في خلقها على هذا الأساس , ي طبيعة هذه الحياة فالتدبرويقتضيها; التي يخبرهم بها الرسل , 

.والتصديق بالنشور , يكفي للإيمان بالآخرة وحدهوهذا التدبر. 

بمـصرع قـوم تبـع    عنيفـة يلمس قلوبهم لمسة, أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصميم الكون ذاته وقبل

, يشير إليها كانت معروفـة للـسامعين   التيولا بد أن القصة. والتبابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية 

:وتحذيرها مصيراً كهذا المصير, بعنفومن ثم يشير إليها إشارة سريعة للمس قلوبهم

). .أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين)



; والأرض الـسماوات م إلى النظر في تصميميقوده, وارتجاف القلوب من تصورها , ظل هذه الذكرى وفي

:وتدبيروما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق; وتنسيق هذا الكون 

إن. لا يعلمون أكثرهمما خلقناهما إلا بالحق ولكن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين )

إِن ينعمأَج ميقَاتُهلِ مالْفَص مو40(ي(لًىوي مغْنلَا ي مونيع ونرنصي ملَا هئاً ولًى شَيوم)41 (اللَّه محن رإِلَّا م

إِنَّه يمحالر زِيزالْع و42(ه ( ِقُّومةَ الزرشَج إِن)43 (اميمِطَعطُـونِ  (44) الْأَثي الْبي فغْللِ يهكَالْم)كَغَلْـيِ  ) 45

)46(مِ الْحمي

إلا من رحم االله إنـه هـو   . ينصرونيوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم. الفصل ميقاتهم أجمعين يوم

). .العزيز الرحيم

. مناسبة دقيقة والنشوروالمناسبة بين خلق السماوات و الأرض وما بينهما وبين قضية البعث, لطيفة واللفتة

. التوجيهيسر حين توجه إليها مثل هذاولكن الفطرة البشرية تدركها في 

وخلـق كـل   , أن تدبر ما في خلق السماوات والأرض من دقة وحكمة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظوالواقع

وظهـور  , شيء وحولـه  كلوتحقيق تناسقه مع, شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من خلقه 

والبعث في أي جانب صغر أو كبـر  المصادفةوانتفاء, خلق به القصد في خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي

.دقيقة لطيفة خلائقفي تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من

. على الحق فلا باطل فيه قائموأنه; أن تدبر هذا كله يوقع في النفس أن لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه الواقع

, وأن أمر الآخرة . القصيرة على هذا الكوكب الرحلةبعد هذه, بالموت ولا تجيء, وأن له نهاية لم تأت بعد 

الناحية المنطقية البحتة لهذا التصميم المقصود في بناء هذه الحيـاة وهـذا   منوأمر الجزاء فيها حتم لا بد منه

الفـساد  وهـذا حهذا الـصلا . تتحقق به النهاية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه الحياة الدنيا حتى.الوجود 

وتلقي جـزاء  , اختيار أحدهما فيوظهور جهده هو وإرادته; اللذان ركب الإنسان على أساس الاستعداد لهما 

.هذا الاختيار في نهاية المطاف 

أن يكـون لهـذا   ليقتـضيان ,ونفي العبث عن فعل االله سـبحانه  , خلق الإنسان بهذا الاستعداد المزدوج وإن

ومن ثم يجيء . هو صميم قضية الآخرة وهذا.ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الأرضية , الإنسان مصير معين 

:يجيء قوله تعالى. والأرض السماواتبعد توجيه النظر إلى الحكمة والقصد في خلق

إنـه  , من رحم االله إلايوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين )

). .العزيز الرحيمهو



يوم يفصل فيـه بـين   هناكفالحكمة تقتضي أن يكون. هذا القول طبيعياً ومرتبطاً بما قبله كل الارتباط يجيء

ويتجرد الناس من كل سند لهم , فيه الشر ويهانويكرم فيه الخير, ويحكم فيه بين الهدى والضلال , الخلائق 

يتلقون جزاء ما عملت أيديهم , إلى خالقهم فرادى كما خلقهم نويعودو,ومن كل قربى وآصرة , في الأرض 

الذي خرجـوا . إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحيم العطوف , ولا يرحمهم أحد , لا ينصرهم أحد, 

خـروجهم  بـين ومـا . ليتسلموا منـه الجـزاء   -سبحانه -وعادوا إلى يده ; ليعملوا -سبحانه -يده من

.ما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء ورجوعهم إن

وفـي  , بالحق بينهماوفي خلق السماوات والأرض وما, تقتضي الحكمة الظاهرة في تصميم هذا الكون هكذا

. .التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شيء في هذا الوجود 

مشهد مصور لعذاب الكفار ومشهد آخر لنعيم المؤمنين57-43:الخامسالدرس

والطـائعون مـن   العصاةوما ينتهي إليه; تقرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهداً من مشاهد يوم الفصل وبعد

:العنيفمشهداً عنيفاً يتناسق مع ظلال السورة وجوها. عذاب ومن نعيم 

ثـم  . يم إلى سواء الجحفاعتلوهخذوه. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم , إن شجرة الزقوم طعام الأثيم )

.)إن هذا ما كنتم به تمترون . الكريمذق إنك أنت العزيز. صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 

يمِ خُذُوهحاء الْجوإِلَى س لُوهت47(فَاع (هأْسقَ روا فَوبص ثُمنيمِ ممذَابِ الْحع)48 ( الْكَرِيم زِيزأَنتَ الْع ذُقْ إِنَّك

)49 (ذَاإِنه ونتَرتَم ا كُنتُم بِهم)50 (ٍينقَامٍ أَمي مف ينتَّقالْم ونٍ (51) إِنيعو نَّاتي جف)ـن   ) 52م ونـسلْبي

قرتَبإِسسٍ وندسينتَقَابِلينٍ (53) مورٍ عم بِحنَاهجوزو 54(كَذَلِك (ونعداييهـ ف  نآم ـةهبِكُلِّ فَاك لَـا  ) 55(ين

) 57(هو الْفَوز الْعظـيم  ذَلِكفَضلاً من ربك) 56(الْأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ الْموتَةَيذُوقُون فيها الْموتَ إِلَّا

كانسبِل نَاهرسا يفَإِنَّمملَّهلَع ونتَذَكَّر58(ي ( مإِنَّه بتَقفَار ونبتَقرم)59(

وزوجناهم بحور كذلك.يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين . في جنات وعيون . إن المتقين في مقام أمين )

فـضلاً  . الأولى ووقاهم عذاب الجحيم الموتةلا يذوقون فيها الموت إلا. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . عين 

). .ذلك هو الفوز العظيم. من ربك 

إن هـذا  . مخيـف عرض مفزع مرعـب . بعد تقرير أنها طعام الأثيم , المشهد بعرض لشجرة الزقوم أويبد

هـذا  . وهناك هذا الأثـيم  . الحميميغلي في البطون كغلي-وهو المهل -الطعام مثل دردي الزيت المغلي 

ة ليأخذوه في عنـف يليـق   العالي يصدر إلى الزبانيالأمروهذا هو. المتعالي على ربه وعلى الرسول الأمين 

!):الكريم (بمقامه



). .ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم )

فوق رأسه مـن ذلـك   صبواوهناك. وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة , أخذاً واعتلوه عتلاً خذوه

:التأنيب والترذيل. . والكي والشي والعتلالدفعومع الشد والجذب و. الحميم المغلي الذي يشوي ويكوي 

). .إنك أنت العزيز الكريم. ذق )

! المرسلينفقد كان ذلك على االله وعلى, جزاء العزيز الكريم في غير ما عزة ولا كرامة وهذا

). .إن هذا ما كنتم به تمترون)

!كنتم تشكون في هذا اليوم كما كنتم تسخرون وتستهزئون فقد

. الساحةفي جانب من جوانب. . والتأنيب والخزي , والصب والكي , الأخذ والعتل وبينما -يمتد البـصر  . 

فـي مقـام   : (إذا هم. يخشون هذا اليوم ويخافون كانواالذين)المتقون(فإذا. إلى الجانب الآخر -بعين الخيال 

في (بل هم منعمون رافلون ! ل فيه ولا صب ولا عت, شد فيه ولا جذب ولا,لا خوف فيه ولا فزع ). . أمين

-وهـو الحريـر الـسميك    -ومن إسـتبرق  -وهو الحرير الرقيق -من سندس يلبسون). .جنات وعيون

فـي  وهـم .يتم بهن النعيم , كل ذلك ومثله تزويجهم بحور عين . في مجالسهم يسمرون متقابلينويجلسون

, نهاية لهذا النعـيم  يتوقعونلا). . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين(يطلبون ما يشاءون و, الجنة أصحاب الدار 

. يذوقونوغيرها لا, فلا موت هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى  وذلك فـي مقابـل مـا كـان المـشركون      . 

فنعم إنها الموتة الأولى ولكن وراءها الجحيم والنعـيم  . .(بمنشرينإن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن:(يقولون

مـن فضلاً:(فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته. تفضلاً منه سبحانه . .(الجحيمووقاهم عذاب. (

!?وأي فوز عظيم ). . ذلك هو الفوز العظيم. ربك 

نعمة الرسالة وتخويف من خاتمة التكذيب59-58:السادسالدرس

والتخويف من عاقبـة  الرسالةالسورة بالتذكير بنعمةظل هذا المشهد العنيف العميق المؤثر بجانبيه تختموفي

:التكذيب

). .فارتقب إنهم مرتقبون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون )

وتنزيله للإنذار الكتابفقد بدأت بذكر. ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . ختام يلخص جو السورة وظلها وهو

فجاء هذا الختـام  ). . الكبرى إنا منتقمونالبطشةيوم نبطش.(مكذبين وورد في سياقها ما ينتظر ال, والتذكير 

ويخـوفهم  . على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه القرآنيذكرهم بنعمة االله في تيسير هذا

). .فارتقب إنهم مرتقبون:(ولكنه مخيف. في تعبير ملفوف , والمصيرالعاقبة



الجاثيةسورة

)3(والْأَرضِ لَآيات لِّلْمؤْمنين السماواتإِن في) 2(تَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ (1) حم

بسورة الجاثيةتعريف

مواجهـة حججهـا   فـي وطريقتهم, السورة المكية تصور جانباً من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية هذه

كاملاً في غير ما تحـرج مـن حـق    اتباعاًواتباعهم للهوى, هم في مواجهة حقائقها وقضاياها وتعنت, وآياتها 

, يعالج قلوبهم الجامحة الـشاردة مـع الهـوى    القرآنكذلك تصور كيف كان. واضح أو برهان ذي سلطان 

ويصور لهـم  , هم عذابه ويذكر, االله القاطعة العميقة التأثير والدلالة بآياتوهو يواجهها; المغلقة دون الهدى 

.ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود , لهم سننه ويقرر,ثوابه 

الناس مـصرا علـى   مننرى فريقاً, خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة ومن

, ترسـمه هـذه الآيـات    , وحق كلامـه  االلهسيىء الأدب في حق, شديد العناد , مكابراً في الحق , الضلالة 

:بعذاب االله المهين الأليم العظيموالتهديدوتواجهه بما يستحقه من الترذيل والتحذير

وإذا . فبشره بعذاب ألـيم  , ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها, يسمع آيات االله تتلى عليه . ويل لكل أفاك أثيم )

ولا يغني عنهم ما كسبوا شـيئاً  , من ورائهم جهنم . مهينأولئك لهم عذاب, علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً 

). .عذاب عظيمولهمولا ما اتخذوا من دون االله أولياء

وزناً لحقيقة الإيمـان  يقيمونلا; ربما كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير , جماعة من الناس ونرى

. وبين المؤمنين الذين يعملون الـصالحات  السيئاتلونولا يحسون بالفارق الأصيل بينهم وهم يعم, الخالصة 

ويقرر سوء حكمهم وسـوء تـصورهم   , في ميزان االله بين الفريقين أصيلاًوالقرآن يشعرهم بأن هناك فارقاً

:في ميزان االله على العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوينالأمروقيام; للأمور 

سـاء  ? ومماتهم محياهمسواء, ترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم حسب الذين اج)

). .وهم لا يظلمون, كسبت بماولتجزى كل نفس, وخلق االله السماوات والأرض بالحق ! ما يحكمون 

نـرى  . كل ما يراه ويطيع , فهو إلهه الذي يتعبده, فريقاً من الناس لا يعرف حكماً يرجع إليه إلا هواه ونرى

:يعجب من أمره ويشهر بغفلته وعماهوهو;هذا الفريق من الناس مصوراً تصويراً فذاً في هذه الآية 

? بـصره غـشاوة   علىوجعل, وختم على سمعه وقلبه , وأضله االله على علم , أفرأيت من اتخذ إلهه هواه )

). .?أفلا تذكرون ? فمن يهديه من بعد االله 



ويتعنـت فـي   , ويشك كل الشك في قضية البعث والحـساب , لفريق من الناس ينكر أمر الآخرة هذا اونرى

الفريق إلى الـدلائل القائمـة   هذاوالقرآن يوجه. الإنكار وفي طلب البرهان بما لا سبيل إليه في هذه الأرض 

:وهم عنها معرضون, الحاضرة على صدق هذه القضية 

إن هم إلا يظنـون  , من علم بذلكوما لهم. وما يهلكنا إلا الدهر , يا نموت ونحيا ما هي إلا حياتنا الدن:وقالوا)

االله يحيـيكم ثـم   :قـل . ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين :قالواوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن. 

.).ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا ريب فيه القيامةيميتكم ثم يجمعكم إلى يوم

في الـسورة هنـا   القرآنويصفه, أن يكون هؤلاء جميعاً فريقاً واحداً من الناس يصدر منه هذا وذاك ويجوز

, بما في ذلك بعض أهـل الكتـاب   . مكة فيكما يجوز أن يكونوا فرقاً متعددة ممن واجهوا الدعوة. وهناك 

ق ليعتبر بها أهل مكـة دون أن يقتـضي   عن هذا الفريإشارةويجوز أن تكون هذه. وقليل منهم كان في مكة 

.الحين ذلكهذا وجوده في مكة بالذات في

هذه الـسورة ذلـك   فيوتحدث عنهم, أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفاتهم تلك وتصرفاتهم وعلى

م بما جرى وبصره, حساب يوم القيامة وحذرهم,كذلك واجههم بآيات االله في الآفاق وفي أنفسهم . . الحديث 

. القويملمن قبلهم ممن انحرفوا عن دين االله

:بآيات االله في هذا الأسلوب البسيط المؤثر العميقواجههم

واخـتلاف  . يوقنـون وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقـوم . إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين )

وتصريف الرياح آيـات لقـوم   , موتهاالأرض بعدالليل والنهار وما أنزل االله من السماء من رزق فأحيا به

). .?بعد االله وآياته يؤمنون حديثفبأي, تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق . يعقلون 

:بها مرة أخرى في صورة نعم من أنعم االله عليهم يغفلون عن تذكرها وتدبرهاوواجههم

وسخر لكـم مـا فـي    . تغوا من فضله ولعلكم تشكروناالله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتب)

. .(يتفكرونإن في ذلك لآيات لقوم. السماوات وما في الأرض جميعاً منه 

:واجههم بحالهم يوم القيامة الذي ينكرونه أو يمارون فيهكذلك

اليوم تجزون مـا  . كتابهاكل أمة تدعى إلى. وترى كل أمة جاثية . تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم

فأمـا الـذين آمنـوا وعملـوا     . كنتم تعملون ماهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ. كنتم تعملون 

وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلـى علـيكم   . المبين الفوزذلك هو. الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته 

,ما ندري ما الساعة :قلتم. عد االله حق والساعة لا ريب فيها إن و:وإذا قيل? مجرمينفاستكبرتم وكنتم قوماً



. بـه يـستهزئون   كـانوا وحاق بهم مـا , وبدا لهم سيئات ما عملوا . وما نحن بمستيقنين , نظن إلا ظناً إن

االله ذلكم بأنكم اتخذتم آيات :لكم من ناصرينوما,ومأواكم النار , اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا :وقيل

. .يخرجون منها ولا هم يستعتبون لاهزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم

في تكوين الوجـود  عميقفبين أن هذا الأصل; لم يدع أي لبس أو شك في عدالة الجزاء وفردية التبعة كذلك

:ذلك حين يقول. وعليه يقوم هذا الوجود , كله 

). .ثم إلى ربكم ترجعون, من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها )

:فيقول, الصالحات يعملونيرد على من يحسبون وهم يجترحون السيئات أنهم عند االله كالمؤمنين الذينوحين

). .ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون, وخلق االله السماوات والأرض بالحق )

.وتفصيلها عرضهارسين اثنين لتيسيرولكننا قسمناها إلى د; كلها وحدة في علاج موضوعها والسورة

). . االله العزيز الحكيممنتنزيل الكتاب:(والإشارة إلى القرآن الكريم. ميم . حا : تبدأ بالأحرف المقطعةوهي

أولئك الذين يغفلون عن آياته ويـستهزئون بهـا   إزاء,وتمجيده وتعظيمه , وتختم بحمد االله وربوبيته المطلقة 

ولـه الكبريـاء فـي الـسماوات     . ورب الأرض رب العالمين السماواتفلله الحمد رب:(ويستكبرون عنها

. .(الحكيموهو العزيز, والأرض 

على غيـر  . وبيان دقيق عميق, سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء ويسير

.لوب ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيقاع عنيف كأنه مطارق تقرع الق

, النـاعم الرفيـق   باللمسوتارة. يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق , ومنزل هذا القرآن , خالق القلوب واالله

وهو . تنوع حالاتها ومواقفها في ذاتها وحسب.حسب تنوعها هي واختلافها . وتارة بالبيان الهادى ء الرقيق 

. .وهو العزيز الحكيم . اللطيف الخبير 

ذ في التفصيلنأخوالآن

إنزال القرآن والأدلة والآيات على الوحدانية5-1:الأولالدرس

وفي خلقكم وما يبث . للمؤمنينإن في السماوات والأرض لآيات. تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم . حم )

فأحيا به الأرض بعـد  أنزل االله من السماء من رزق وماواختلاف الليل والنهار. من دابة آيات لقوم يوقنون 

). .يعقلونلقومآيات, وتصريف الرياح , موتها 



دلالة على مصدر الكتاب وفيهما.ميم ويذكر بعدهما تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم . حا : الحرفينيذكر

من مثل من ناحية أن هذا الكتاب المعجز مصوغ. السوركما أسلفنا الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل, 

فهذه دلالـة قائمـة علـى أن تنزيـل هـذا الكتـاب مـن        , منه شيءوهم لا يقدرون على, هذه الأحرف 

وهـو  . ويمضي كل أمر بحكمـة  , كل شيء بقدر يخلقالذي)الحكيم.(شيء يعجزهالقادر الذي لا)العزيز(االله

.السورة وما تتعرض له من ألوان النفوس جوتعقيب يناسب

وقد كانت . من حولهم الكونيشير إلى آيات االله المبثوثة في; لقوم وموقفهم من هذا الكتاب أن يعرض لوقبل

وتـستجيش فيهـا   , توقظها وتفـتح مغاليقهـا   لعلهاويوجه قلوبهم إليها. وحدها كفيلة بتوجيههم إلى الإيمان 

:هذا الكون العظيموخالق,الحساسية باالله منزل هذا الكتاب 

). .والأرض لآيات للمؤمنينإن في السماوات)

فحيثمـا مـد   . حالولا حال دون, المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء والآيات

. .الإنسان ببصره وجد آيات االله تطالعه في هذا الكون العجيب 

?شيء ليس آية وأي

)4(ومٍ يوقنُون خَلْقكُم وما يبثُّ من دابة آياتٌ لِّقَوفي

الـصغير فـي   كالنثارمبعثرة-على ضخامتها -وهي , وأفلاكها الهائلة , السماوات بأجرامها الضخمة هذه

. . !الجميل . . الفضاء الهائل الرهيب . . الفضاء 

ولا , يـه  من النظر إلالعينتناسق جميل لا تشبع. . هذه الأجرام في أفلاكها في دقة واطراد وتناسق ودورة

!يشبع القلب من تمليه 

ثـم  . الكبيـرة  النجومأو هباءة بالقياس إلى, وهي ذرة , الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر وهذه

تمسك بها وتنتظمها في العقد الكوني الـذي لا  التيتتوه لولا القدرة. . بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه 

!يتوه شيء فيه 

ومـن  , فوقهـا ودعه االله طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاص من صـلاحية لنـشوء الحيـاة   أوما

أو تخلفت مـا أمكـن أن   منهالو اختلت خصيصة واحدة. خصائص دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة متناسقة 

!تقوم فيها الحياة أو تدوم 



. الأرضشيء ومن كل حي في هـذه وكل جزء من كل . . آية . . شيء في هذه الأرض وكل حي وكل  .

الشجرة الـضخمة أو النبتـة   هذههذه الورقة الصغيرة في. . آية . . والصغير الدقيق كالضخم الكبير . . آية 

وهذه الشعرة . آية في وظيفتها وتركيبها . وملمسها لونهاآية في, آية في شكلها وحجمها . . آية . . الهزيلة 

. وهذه الريشة في جناح الطـائر  . آية في خصائصها ولونها وحجمها . . آية . . انفي جسم الحيوان أو الإنس

تزاحمـت  الـسماء وحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في. آية في مادتها وتنسيقها ووظيفتها . .آية . 

.وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره , الآيات وتراكبت 

? لمن? لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ? ويستشعرها من الذي يرى هذه الآيات , ولكن

). .للمؤمنين)

من آيات االله المبثوثـة  فيهاوالإحساس بما; هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء فالإيمان

ر بـه  وتلتقط مـا يـذخ  ; فتحيا وترق وتلطف بشاشتهوالإيمان هو الذي تخالط القلوب. في الأرض والسماء 

وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعـه  , إلى اليد الصانعة كلهاتشير, الكون من إيحاءات خفية وظاهرة 

.وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق االله . من أشياء ومن أحياء

:حساسيةأكثروهم بها, رب إليهم وهي أق; ينتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ثم

). .وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون)

الدقيقة المتنوعـة  اللطيفةوبهذه الوظائف, وبهذه الخصائص الفريدة , هذا الإنسان بهذا التكوين العجيب وخلق

ب العضوي لجارحة واحدة مـن  ولكن التركي! مناولقربها, خارقة نسيناها لطول تكرارها . خارقة . الكثيرة 

!ودهشة واستهوالاً لهذا التركيب العجيب عجباًجوارح هذا الإنسان مسألة تدير الرأس

فكيف بها ! الإميبا منوفيما هو أصغر. في الإميبا ذات الخلية الواحدة . الحياة في أبسط صورها معجزة إن

!أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوي النفسيكيبهوهو في تر? في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد 

. يحـصيها إلا االله  لا,وأشـكالاً وأحجامـاً   , تلك الخلائق التي تدب على الأرض أنواعـاً وأجناسـاً   وحوله

بحيث, حيواته على هذه الأرض تناسبمعجز في. معجز في تصريفه . وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه 

لَافاخْتناللَّوم اءمالس نم لَ اللَّها أَنزمارِ والنَّهلِ ويقزـاتٌ راحِ آييالر رِيفتَصا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهيفَأَح

)6(آياته يؤْمنُون حديث بعد اللَّه وفَبِأَيتلْك آياتُ اللَّه نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ) 5(يعقلُون لِّقَومٍ



الأخرى طغيـان إبـادة   الأجناسوتمنع طغيانه على, تحفظ وجوده وامتداده , يزيد جنس عن حدود معينة لا

وتركب في كل منهـا مـن   ; وتنقص بحكمة وتقدير فيهاواليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس تزيد. وإفناء 

. .بينها جميعاً التوازنالخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ

إلى العصافير بالقياسولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ. جارحة ضارية وعمرها مديد النسور

وكيف كانـت تقـضي   ? نسل العصافير للنسورولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان. . والزرازير 

!على جميع الطيور 

ما كانـت تبقـي   إنها?فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء . كاسرة ضارية كذلك في عالم الحيوانوالأسود

وتكثـر  ! نسلها محدوداً بالقدر المطلوب تجعلولكن اليد التي تمسك بالزمام. . على لحم في الغابة ولا غذاء 

.لسبب معلوم إليهامن ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما

حوالي أسبوعين اثنين إلاوفي مقابل هذا لا تعيش. . الواحدة مئات الألوف الواحدة تبيض في الدورةوالذبابة

? لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل العيـون  ? سنينفكيف لو افلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو. 

والظروف وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوالالأمورولكن اليد المدبرة هناك تضبط

.

. . وعالم الـدواب  , في عالم الناس. وفي تدبيره وتقديره . وفي خصائصه . في الخلق ذاته . وهكذا وهكذا

?ويدركها ويتدبرهامن الذي يراها? ولكن لمن . آيات ناطقة . في هذا كله آيات 

). .لقوم يوقنون)

يدع القلوب تقر وتثبـت  الذياليقين. . وكي تنيب ,وكي تتأثر , هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس واليقين

فتصوغ من . من القلق والحيرة والزعزعة راحةوفي, وتتلقى حقائق الكون في هدوء ويسر وثقة ; وتطمئن 

.في هذا الوجود الآثارأكبر النتائج وأعظم, أقل ما تحصل 

عنها من أسباب الحياة ينشأوما, اهر الكونية إلى الظو, ينتقل بهم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولهم ثم

:لهم وللأحياء جميعاً

, وتصريف الرياح , موتهاوما أنزل االله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد, واختلاف الليل والنهار )

). .آيات لقوم يعقلون



عجيبة تطـالع الحـس   أيةولكن!الليل والنهار ظاهرتان قد يخلق جدتهما في نفوس البشر التكرار واختلاف

, المتفتح يرى هـذه العجيبـة دائمـاً    الشاعرإن القلب? البشري وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار 

.الكون كله كلما رأى الليل والنهار تديرويرى يد االله التي; وينتفض لها دائماً 

ظاهرتان تنـشآن  والنهارويعرفون أن الليل, ية ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكون, معارف البشر وتنمو

ولكن العجيبة لا تنقص شيئاً . ساعةعن دورة الأرض حول محورها أمام الشمس مرة في كل أربع وعشرين

, هذا الجرم حول نفسه بهذه الـسرعة المنتظمـة   دورة.فإن دورة الأرض هذه عجيبة أخرى . بهذه المعرفة 

غير مستند إلى شيء إلا إلى القدرة التي تمسك بـه وتـديره كمـا    , الفضاءفيسابح , وهو عائم في الهواء 

الكوكبوبهذا القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا, الذي لا يتخلف النظامشاءت بهذا

!السابح السارح الدائر في الفضاء 

والأحيـاء  الحيـاة سطح الأرض بالقياس إلىالبشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين علىويتوسع

النسبة على سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحيـاة  بهذهأن تقسيم الأوقات بين الليل والنهارويعرفون;

توجد هاتان الظاهرتان بهذا القدر وعلى هذا النظام لتغير كـل شـيء علـى هـذه     لموأنه لو; وبقاء الأحياء 

الظاهرتانومن ثم تزداد هاتان! من الأحياء . ياة الإنسانية التي تخص المخاطبين تلك الحوبخاصة,الأرض 

!أهمية في الحس البشري ولا تنقصان 

). .وما أنزل االله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها)

. زق السماء أوسـع  رولكن.كما فهم منه القدماء . قد يكون المقصود به هو الماء النازل من السماء والرزق

بل إنها لهي التي ينـشأ عنهـا   . من الماء الأرضفهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثراً في إحياء

وتجـري عيونـاً   , تبخر الماء من البحار فتتكاثف وتنزل أمطـاراً  التيفحرارة الشمس هي. الماء بإذن االله 

!ا بالماء وتحيا بالحرارة والضياء سواء تحي. الأرض بعد موتها بهاوتحيا; وأنهاراً 

). .وتصريف الرياح)

النظام الدقيق المنـسوق  وفق,دافئة وباردة , منحرفة ومستقيمة , وشرقاً وغرباً , تمضي شمالاً وجنوباً وهي

 ـحساباًوحساب كل شيء فيه; المقصود في تصميم هذا الكون العجيب  . اء دقيقاً لا يترك شيئاً للمصادفة العمي

وبالرزق الـذي ينـزل مـن    , وبظاهرتي الليل والنهار , الأرض بدورةولتصريف الرياح علاقة معروفة. 

معروضـة  )آيات)وفيها.وتصريفه كما اراد , في تحقيق مشيئة االله في خلق هذا الكون تتعاونوكلها. السماء 

?ولكن لمن . في الكون 

). .لقوم يعقلون)



.ي هذا الميدان مجال وله ف, هنا عمل فللعقل

من صفات الكفار المعاندين11-6:الثانيالدرس

. والـذين يعقلـون   يوقنـون الذين. يشير إليها هذه الإشارات الموحية للمؤمنين , بعض آيات االله الكونية هذه

بمـا بينهـا   , شرة وتخاطب الفطر بلغتها المبا, العقولوتوقظ, فتلمس القلوب , يشير إليها بآيات االله القرآنية 

فمن لـم  . لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كآيات هذا القرآن , باطنةوبين هذا الكون من صلة عميقة

ومن لم توقظه هذه الإشـارات الموحيـة فلـن توقظـه    ; فلا رجاء في أن يؤمن بسواها الآياتيؤمن بهذه

:من غير هذا الصوت المستجابالصرخات

). .?نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد االله وآياته يؤمنون تلك آيات االله )

وإن أية حقيقة لن تبلـغ  . الكونوإن أي إبداع لن يبلغ إبداع االله في. أي كلام لن يبلغ كلام االله في القرآن إن

). .?االله وآياته يؤمنون بعدفبأي حديث. (حقيقة االله في الثبوت والوضوح واليقين 

:بمن لا يؤمن إلا التهديد والتنكيللا يليقوهنا

وإذا علم . بعذاب أليم فبشره.يسمع آيات االله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها . لكل افاك أثيم ويل

ولا يغني عنهم ما كسبوا شـيئاً ولا  , ورائهم جهنم من.أولئك لهم عذاب مهين , من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً 

. .عذاب عظيم ولهم,دون االله أولياء ما اتخذوا من

, الـدعوة فـي مكـة    لهذهجانباً من استقبال المشركين-كما أسلفنا في تقديم السورة -هذه الآيات وتصور

في هذا الحق كأنه لم يطرقومكابرتهم,واستكبارهم عن سماع كلمة الحق البين , وإصرارهم على باطلهم 

وإِذَا (8) أَلِـيمٍ يصر مستَكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها فَبشِّره بِعذَابٍثُميسمع آيات اللَّه تُتْلَى علَيه) 7(أَثيمٍ لِّكُلِّ أَفَّاكويلٌ

لَئِكواً أُوزا هئاً اتَّخَذَهنَا شَياتآي نم ملعملَه هِينم ذَاب9(ع (هج ائِهِمرن وامم منْهي عغْنلَا يو وانَّمبلَا كَسئاً وشَي

ملَهاء ولِيأَو ونِ اللَّهن دا اتَّخَذُوا ممذَابع يمظ10(ع(

والتلويح , والتقبيح والتهديد والوعيد بالترذيلومقابلة القرآن لهذا كله. . وسوء أدبهم مع االله وكلامه , أذهانهم

.المهين العظيم بالعذاب الأليم

). .ويل لكل أفاك أثيم)



والتهديد شامل لكـل مـن   . للإثموالأثيم الكثير المقارفة. والأفاك الكذاب المارد على الكذب . الهلاك والويل

الـصادق الوعـد   . القادر على الهلاك والـدمار  , الجباروهو تهديد صادر من االله القوي القاهر. هذه صفته 

.مفزع مرهوب رعيبفهو تهديد. ار والوعيد والإنذ

ويتعالى عن الخـضوع  الحقأنه يصر على الباطل ويستكبر على, آية إفكه وعلامة إثمه . الأفاك الأثيم هذا

:ولا يتأدب بالأدب اللائق مع االله, لآيات االله 

). .ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها, يسمع آيات االله تتلى عليه )

وتتكرر , جاهلية كلإلا أنها تتكرر في, غيضة ولو أنها صورة فريق من المشركين في مكة الصورة البوهذه

آيات االله تتلى عليه ثم يصر مـستكبراً  يسمعمن, وبين من يقال إنهم مسلمون , فكم في الأرض . اليوم وغداً 

, ولا تقره علـى شـره   , باطله ولا تعاونه على , تسير مع مألوفه ولا,لأنها لا توافق هواه ; كأن لم يسمعها 

! اتجاهولا تتمشى له مع

). .فبشره بعذاب أليم)

! في صـوت البـشير   , المنظورفليأته الويل, فإذا كان لا يسمع النذير . فهي هنا للسخرية . للخير والبشارة

!زيادة في السخرية والتحقير 

). .وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً)

الأولـى  الجاهليـات وهي صورة كذلك مكـرورة فـي  . وهذه أشد وأنكى . علمها ويعرف مصدرها أن يبعد

ويتخذها مادة , االله التي يعلمها بآياتمن يستهزىء. وبين من يقال إنهم مسلمون . وكم من الناس . والأخيرة 

.يرجعوا أمر الناس والحياة إليهاأنومن يريدون; للسخرية منها وممن يؤمنون بها 

). .أولئك لهم عذاب مهين)

.هي الجزاء المناسب لمن يستهزى ء بآيات االله وهو يعلمها فالمهانة

:موجودولكنه في حقيقته قائم. وإن كان موعده آتياً بعد حين ; عذاب حاضر قريب وهو

). .من ورائهم جهنم)

ولا يتقونه لأنهم في ورائهميرونه لأنه منأنهم لا . . وظلاله . مقصودة ظلاله فوق معناه )من ورائهم) ولفظ

!ولا يفوتهم فهم سيقعون فيه ; غفلة عنه 



). .ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون االله أولياء)

وهـو  , شيء منه علىهباء لا يقدرون-ولو صلح -فعملهم , شيء مما عملوا أو ملكوا بنافعهم شيئاً فليس

-وأوليـاؤهم مـن دون االله   . غناء فيهوملكهم زائل لا يصاحبهم منه شيء. ر أساس من إيمان قائم على غي

.نصراً ولا شفاعة لهملا يملكون-آلهة أو أعواناً وجنداً أو خلاناً 

). .ولهم عذاب عظيم)

. .التعذيب جسامةجسيم يقتضي, فجرمهم في الاستهزاء بآيات االله قبيح يقتضي المهانة . أنه مهين فوق

اللَّه الَّذي سخَّر لَكُم الْبحر لِتَجرِي الْفُلْك فيه(11) أَلِيمهدى والَّذين كَفَروا بِآيات ربهِم لَهم عذَاب من رجزٍهذَا

رِهبِأَم ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلن فَضتَغُوا ملِتَب12(و (خَّرسيلَكُموف إِن نْهيعاً ممضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم

ذَلِك ونتَفَكَّرمٍ يلَّقَو ات13(لَآي(

بكلمة عن حقيقة هذه , والاستكباروالصد عنها, الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بآيات االله , هذا المقطع وينتهي

:حقيقة في إجمالوجزاء من يكفر بهذه ال; الآيات 

). .والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى )

بعد ذلـك  يكفرفالذي. هدى ممحض لا يشوبه ضلال . هدى خالص مصفى . حقيقة هذا القرآن أنه هدى إن

ز هـو العـذاب   فـالرج . والإيلام الشدةالذي يمثله توكيد معنى. يستحق ألم العذاب , وهذه حقيقتها , بالآيات 

يليـق  . وتوكيد بعد توكيـد  . تكرار بعد تكرار . . أليموالعذاب الذي يهددون به هو عذاب من رجز. الشديد 

. الصريحبمن يكفر بالهدى الخالص الممحض

من نعم االله على الناس وتسخير ما في الكون لهم13-12:الثالثالدرس

بأنعم االله التي سخرها لهـم  بالتذكير,يعود فيلمس قلوبهم لمساً رفيقاً , والوعيد الرعيب , التهديد المخيف وبعد

:في هذا الكون العريض

وسخر لكم ما فـي  . تشكرونولعلكم, ولتبتغوا من فضله , االله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره )

. .(يتفكرونإن في ذلك لآيات لقوم, السماوات وما في الأرض جميعاً منه 



الذي يتيح لـه أن  , الوافربالقسط-سبحانه -يحظى من رعاية االله . . الإنسان . . هذا المخلوق الصغير إن

وذلك بالاهتداء إلى طرف من سـر النـاموس   . الوجوهوينتفع بها على شتى, يسخر الخلائق الكونية الهائلة 

الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنـسان  ولولا هذا! ولا تعصاه وفقهوالذي تسير, الإلهي الذي يحكمها 

القزم هذاوهو; بل ما استطاع أن يعيش معها ; أن ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة المحدودةبقوته الهزيلة

.وهي هذه المردة الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجرام , الصغير 

; وخصائـصها  تكوينهـا فهداه إلى شيء من سر, االله للإنسان أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرهاوالبحر

! أمواجـه الجبـارة ولا تخـشاها    ثـبج وهي تطفو على, عرف منه هذه الفلك التي تمخر هذا الخلق الهائل 

وخلق مـادة الفلـك بهـذه    , البحر بهذه الخصائص خلقالذي-سبحانه -فهو ). . لتجري الفلك فيه بأمره(

وسـائر الخـصائص   . . الرياح وجاذبيـة الأرض  وسرعة,صائص الضغط الجوي وجعل خ; الخصائص 

, وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفـع بـه   . في البحر الفلكالكونية الأخرى مساعدة على أن تجري

معرفةوالوكذلك التجارة, كالصيد للطعام وللزينة )ولتبتغوا من فضله: (في نواح أخرىبالبحروأن ينتفع كذلك

. وسائر ما يبتغيه الحي من فضل االله في البحار; والتجربة والرياضة والنزهة 

وعلـى  , والإنعـام  التفضلوليتجه إليه بالشكر على; ليبتغي من فضل االله , االله للإنسان البحر والفلك سخر

وإلـى الارتبـاط   , ذا الحق إلى الوفاء بهالقرآنوهو يوجه قلبه بهذا). . ولعلكم تشكرون: (التسخير والاهتداء

. .إلى االله . . من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه الكونوإلى إدراك ما بينه وبين, بذلك الأفق 

ومـا فـي   الـسماوات فلقد سخر االله لهذا الإنسان ما في. تخصيص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول ومن

:- خلافتهلح له ويدخل في دائرةمما يص-من قوى وطاقات ونعم وخيرات , الأرض 

). .وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه)

. المخلوق الصغير وهذا.وهو مسخره أو مسلطه ; وهو منشئه ومدبره ; شيء في هذا الوجود منه وإليه فكل

ر به قوى في هـذا الكـون   يسخ. الكونية النواميسمزود من االله بالاستعداد لمعرفة طرف من. . الإنسان . 

وطاقات

فَلنَفْـسه من عملَ صالِحاً) 14(قَوماً بِما كَانُوا يكْسبون لِيجزِيلِّلَّذين آمنُوا يغْفروا لِلَّذين لا يرجون أَيام اللَّهقُل

 ونعجتُر كُمبإِلَى ر ا ثُمهلَياء فَعأَس نم15(و(

ويتبـع  ; لمن يفكر ويتدبر آياتوفي كل ذلك. وكل ذلك من فضل االله عليه ! قوته وطاقته بما لا يقاس تفوق

:والطاقاتالقوىبقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه



). .إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

إلـى مـصدر   , سرها يكشفالقوى والطاقات التيإلا حين يتجاوز, لا يكون صحيحاً وعميقاً وشاملاً والفكر

هـذه  . هذه النواميس وفطرة الإنـسان  بينوإلى الصلة; وإلى النواميس التي تحكمها ; هذه القوى والطاقات 

ولا , ولا عـرف ولا تمكـن   . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . وإدراكهاالصلة التي تيسر للإنسان الاتصال بها

. .هذه القوى والطاقات نمسخر ولا انتفع بشيء

دعوة المؤمنين للصفح عن الكافرين15-14:الرابعالدرس

ويشعره بمـصدر  . الوجوديبلغ سياق السورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذاوحين

فع والاستعلاء وسـعة  يدعو المؤمنين إلى الترهذاعند. . القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى أسرار هذا الوجود 

كما . الذين لا تتصل قلوبهم بذلك المصدر الثري الغني العاجزينالأفق ورحابة الصدر في مواجهة الضعاف

من الذين; على هؤلاء المساكين المحجوبين عن الحقائق المنيرة القوية العظيمة العطفيدعوهم إلى شيء من

:ظمته وأسراره ونواميسهالتي يظهر فيها ع, يتطلعون إلى أيام االله لا

, من عمل صالحاً فلنفـسه  . يكسبونليجزي قوماً بما كانوا, قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام االله )

). .ثم إلى ربكم ترجعون, ومن أساء فعليها 

وتسامح القـوة  . و والعفالمغفرةتسامح. توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام االله فهو

لا يرجون أيام االله مساكين يستحقون العطف أحيانـاً  الذينوالواقع أن. وتسامح الكبر والارتفاع . والاستعلاء 

والطمأنينـة ,نبع الإيمان باالله . الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والثراء , الفياضبحرمانهم من ذلك النبع

كذلك مـن المعرفـة الحقيقيـة    وحرمانهم.وء إليه في ساعات الكربة والضيق واللج, والاحتماء بركنه , إليه 

والمؤمنون الذين يملكون كنـز الإيمـان   . والثروات القوىالمتصلة بصميم النواميس الكونية وما وراءها من

.أولى بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وحماقات وفيضهويتمتعون برحمته, وذخره 

, المحسن على إحسانه جزاءليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله الله يتولى, ومن الجانب الآخر . من جانب هذا

ذلـك فيمـا لا يظهـر    . في سجل الحسنات المساءةويحسب لهم العفو والمغفرة عن. والمسيء على إساءته 

:بطبيعة الحالوحرماتهويعتدي على حدود االله, الفساد في الأرض 

). .زي قوماً بما كانوا يكسبونليج)

:المطافنهايةوتوكيد الرجوع إلى االله وحده في, وعدالة الجزاء , على هذا بفردية التبعة ويعقب

). .ثم إلى ربكم ترجعون, من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها )



مـن المحجـوبين   الحمقـاء تويحتمل المساءات الفردية والنزوا; ويرتفع شعوره , يتسع صدر المؤمن بذلك

وهـو حامـل مـشعل الهـدى     . فهو أكبر وأفسح وأقوى. وفي غير ضيق , في غير ضعف , المطموسين 

لا يـصيبه مـن وزر   , وهو مجزي بعمله , وحامل بلسم الشفاء للمحرومين من النبع, للمحرومين من النور 

.والمآبالمرجعوإليه, والأمر الله في النهاية . المسيء شيء 

لَقَدةَووالنُّبو كْمالْحو تَابائِيلَ الْكري إِسننَا بمآتَيقْنَاهزرو ينالَملَى الْعع ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نم )16(منَـاهآتَيو

فيمـا كَـانُوا   الْقيامةبغْياً بينَهم إِن ربك يقْضي بينَهم يومالْعلْمجاءهمبينَات من الْأَمرِ فَما اخْتَلَفُوا إِلَّا من بعد ما

 فُونخْتَلي يهلَى) 17(فع لْنَاكعج ثُمةلَاشَرِيع يناء الَّذوأَه لَا تَتَّبِعا وهرِ فَاتَّبِعالْأَم نمونلَمع(18) ي

الشرائعوتميزمتحان بني إسرائيل وإخفاقهم ووحدة الرسالاتا20-16:الخامسالدرس

فيـشير إلـى   ; الإسـلامية  الرسالةوتركز هذه القيادة أخيراً في, ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية بعد

 ـ. والحكم والنبوة الكتاببعدما آتاهم االله, اختلاف بني إسرائيل في كتابهم  م إلـى  وانتهاء راية القيادة والحك

ولكن طبيعتها هي هي منذ . والدعوة بعد مطاردة محاصرة . وهو بعد في مكة هذا.صاحب الدعوة الأخيرة 

:هي مهمتهاومهمتها,نشأتها 

وآتينـاهم  . العـالمين  علىوفضلناهم, ورزقناهم من الطيبات , آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ولقد

إن ربك يقضي بينهم يوم القيامـة فيمـا   . بينهم بغياًفوا إلا من بعد ما جاءهم العلمفما اختل, بينات من الأمر 

إنهم لن يغنـوا  . شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون علىثم جعلناك. كانوا فيه يختلفون 

ورحمـة  وهدىذا بصائر للناسه. واالله ولي المتقين , وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض , شيئاً االلهعنك من

. .لقوم يوقنون 

االله لتلك الفترة من اختارهاكانوا هم أصحاب عقيدة السماء التي. لبني إسرائيل -قبل الإسلام -القيادة كانت

واالله خـالق  . قيادتها هوى أو جهل أو قصور فالأرض.ولا بد للبشر من قيادة مستمدة من السماء . التاريخ 

مبرأة من الجهل والقصور فهو الـذي  , مبرأة من الهوى فكلهم عباده شريعتهحده الذي يشرع لهمالبشر هو و

.وهو اللطيف الخبير , بمن خلق أعلمخلقهم وهو

). .ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة)

بعد رسالة موسى وكتابـه  النبوةوكان فيهم. وكان فيهم الحكم لإقامة الشريعة . فيهم التوراة شريعة االله فكان

.فترة طويلة نسبياً في التاريخ وتتابعواوكثر فيهم الأنبياء. للقيام على الشريعة والكتاب 

). .ورزقناهم من الطيبات)



. والفراتالكثيرة الخيرات بين النيل, الطيبة , مملكتهم ونبواتهم في الأرض المقدسة فكانت

. .)وفضلناهم على العالمين)

; للقيادة بشريعة االله اختيارهموكان مظهر هذا التفضيل الأول; تفضيلهم على أهل زمانهم بطبيعة الحال وكان

:وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة

. .بينات من الأمر وآتيناهم

فلم يكن هناك ; انحرافلا غموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا, ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاً فكان

ولا كـان  , هذا عن غموض في الأمـر  كانوما; ما يدعو إلى الاختلاف في هذا الشرع البين كما وقع منهم 

:عن جهل منهم بالصحيح من الحكم

. .اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم فما

:مع معرفة الحق والصواب, ونزاع وظلم , كان ذلك عن تحاسد بينهم إنما

). .نهمبغياً بي)

:القيامةوأمرهم بعد ذلك إلى االله يوم, وبطل استخلافهم , انتهت قيادتهم في الأرض وبذلك

). .إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون)

وإلـى قيـادة   , اسـتقامتها يرد إلى شريعة االله, كتب االله الخلافة في الأرض لرسالة جديدة ورسول جديد ثم

:القيادةويحكم شريعة االله لا أهواء البشر في هذه; ء نصاعتها السما

). .ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون, فاتبعها , ثم جعلناك على شريعة من الأمر )

مإِنَّهمهضعب ينالظَّالِم شَيئاً وإِن اللَّه نم نكغْنُوا عاءلَن يلِيأَولِيو اللَّهضٍ وعب ينتَّقلِلنَّاسِ) 19(الْم ائِرصذَا به

أّن نَّجعلَهم كَالَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحاتالسيئَاتأًم حسب الَّذين اجتَرحوا) 20(ورحمةٌ لِّقَومِ يوقنُون وهدى

والْأَرض بِالْحقِّ ولِتُجزى كُـلُّ نَفْـسٍ بِمـا    السماواتوخَلَقَ اللَّه) 21(محياهم ومماتُهم ساء ما يحكُمونسواء

)22(لَا يظْلَمون وهمكَسبتْ



ولا , فـرض ثالـث   منوليس هنالك. وإما أهواء الذين لا يعلمون . فإما شريعة االله . يتمحض الأمر وهكذا

شريعة االله إلا ليحكم الأهواء فكـل مـا   أحدوما يترك; والأهواء المتقلبة طريق وسط بين الشريعة المستقيمة 

!عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون 

وهم . عنه من االله شيئاً يغنونفهم لا, أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون ] ص [ يحذر رسوله -سبحانه - واالله

:لأن االله هو مولاه, يتولى بعضهم بعضاً حينيئاًوهم لا يملكون أن يضروه ش. يتولون بعضهم بعضاً 

. .(المتقينواالله ولي. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض , إنهم لن يغنوا عنك من االله شيئاً )

قول وعن كل تعليق كلوتغني في هذا عن, هذه الآية مع التي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده وإن

:أو تفصيل

يغنوا عنك من االله شيئاً لنإنهم. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون , على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك)

. ).واالله ولي المتقين, وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض , 

صاحب الـدعوة أن  وعلى.وما عداها أهواء منبعها الجهل , شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف إنها

. من الشريعة إلى شيء من الأهـواء  شيءوعليه ألا ينحرف عن. ويدع الأهواء كلها , عة وحدها يتبع الشري

وهم إلب عليه فبعضهم ولي لـبعض  . صاحب الشريعة االلهفأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من

جنوحـاً عـن   الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة لـه أو صاحبوهم يتساندون فيما بينهم ضد. 

? وأين ولاية من ولايـة . واالله ولي المتقين . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . برباطه بينهمالهوى الذي يربط

? المتقينولي. من صاحب شريعة يتولاه االله ; وأين ضعاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بعضاً 

في القرآن من تبصرة وأمثالها في هذا القولوعم, يتحدث عن اليقين , على هذا البيان الحاسم الجازم وتعقيباً

:وهدى ورحمة لأهل اليقين

). .هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون)

كما أن البـصائر  كاشفةفهو بذاته بصائر. القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معنى الهداية فيه والإنارة ووصف

. ولكن هذا كله يتوقف علـى اليقـين   . .بذاته رحمة وهو. وهو بذاته هدى . تكشف لأصحابها عن الأمور 

وحـين يـستيقن القلـب    . ولا تتسرب إليها ريبة , قلق يخالطهاولا; يتوقف على الثقة التي لا يخامرها شك 

,والأفق منيـراً  , وعندئذ يبدو له الطريق واضحاً . ولا يتلعثم ولا يحيد يتلجلجفلا, ويستوثق يعرف طريقه 

.اليقين بهذاوعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورحمة. والنهج مستقيماً , دة محدوالغاية

عدم تساوي المؤمنين بالكافرين22-21:السادسالدرس



القرآن بالقيـاس  هذاوعن طبيعة; على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية االله للمتقين ويعقب

الحديث بالتفرقة الحاسـمة بـين حـال    هذايعقب على. ورحمة لأهل اليقين وأنه بصائر وهدى, إلى المتقين 

, ويستنكر أن يسوى بينهم في الحكـم  . وهم مؤمنون الصالحاتالذين يجترحون السيئات وحال الذين يعملون

والحق أصيل فـي  ; واالله قد أقام السماوات والأرض على أساس الحق والعدل . وهم مختلفون في ميزان االله

. الكونتصميم هذا

ومماتهم ساء ما محياهمسواء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات )

). .كسبت وهم لا يظلمونبماولتجزى كل نفس, وخلق االله السماوات والأرض بالحق . يحكمون 

يهديهعلَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشَاوةً فَمنوخَتَمه اللَّه علَى علْمٍمنِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّأَفَرأَيتَ

 ونأَفَلَا تَذَكَّر اللَّه دعن ب23(م(

وظلـوا  , الـسيئات واجترحـوا , الذين انحرفوا عن كتـابهم  , أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب ويجوز

أنداداً لهـم  , يعملون الصالحات الذينويجعلون أنفسهم أكفاء للمسلمين, نفسهم في صفوف المؤمنين يحسبون أ

كما يجوز أن يكون حديثاً عامـاً  . . عند الحساب والجزاء أي.في تقدير االله سواء في الحياة أو بعد الممات 

واستنكار التسوية بـين ; لعمل الصالح ورجحان كفة المؤمنين أصحاب ا. االله ميزانبقصد بيان قيم العباد في

الثابتة الأصيلة في للقاعدةومخالفة هذا. سواء في الحياة أو في الممات , السيئات وفاعلي الحسنات مجترحي

والذي يقوم به الكـون  . كما يتمثل في شريعة االله , الكونالذي يتمثل في بناء. قاعدة الحق . بناء الوجود كله 

وفي مجازاة ; يتحقق في التفرقة بين المسيئين والمصلحين في جميع الأحوال والذي.الناس كما تقوم به حياة

). .وهم لا يظلمون: (وفي تحقيق العدل للناس أجمعين; بما كسبت من هدى أو ضلال نفسكل

معنى , زاء والجالحسابوحكمه عليهم يوم, وارتباطه بشريعة االله للبشر , أصالة الحق في بناء الكون ومعنى

وترجع إليه فـي  , عليه مسائلها المتفرقة تجتمع,لأنه أصل من أصول هذه العقيدة , يتكرر في القرآن الكريم 

"فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان"وهو أساس . البشر وشريعةوفي ناموس الكون, الأنفس والآفاق 

سهالكافر عابد هواه مطموس على حوا23:السابعالدرس

فيـضل  . يتعبده إلهاًالهوى الذي يجعل منه بعضهم. جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى الهوى المتقلب وإلى

:والعياذ باالله, ضلالاً لا اهتداء بعده 

? بـصره غـشاوة   علىوجعل, وختم على سمعه وقلبه , وأضله االله على علم , أفرأيت من اتخذ إلهه هواه )

). .?أفلا تذكرون ? فمن يهديه من بعد االله



وتتبع الهوى المتقلـب  , الثابتالقرآني المبدع يرسم نموذجاً عجيباً للنفس البشرية حين تترك الأصلوالتعبير

وتقيمـه إلهـاً   . ومشاعرها وتحركاتها وأحكامهاوتجعله مصدر تصوراتها, وتخضع له , وحين تتعبد هواها 

يرسم هذه الصورة ويعجب منها . المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول اراتهإشتتلقى, مستولياً عليها , قاهراً لها 

:شديداستنكارفي

). .?أفرأيت من اتخذ إلهه هواه )

يتداركـه برحمـة   فـلا ,وهو يستحق من االله أن يضله ! إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب ? أفرأيته

!و يتعبد هواه المريض فما أبقى في قلبه مكاناً للهدى وه. الهدى 

). .وأضله االله على علم)

عن اتخاذه إلهاً يطـاع  يصدهلا يقوم لهواه ولا, أو على علم منه بالحق . علم من االله باستحقاقه للضلالة على

:وهذا يقتضي إضلال االله له والإملاء له في عماه. 

). .وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة)

وتعطلت فيه أدوات . الهدىوتلك المدارك التي يتسرب منها; ه تلك المنافذ التي يدخل منها النور فيفانطمست

.الإدراك بطاعة للهوى طاعته العبادة والتسليم 

). .?فمن يهديه من بعد االله )

(24) يظُنُّـون ا الدهر وما لَهم بِذَلِك من علْمٍ إِن هم إِلَّاإِلَّيهلكُنَاما هي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وماوقَالُوا

ا كَانم نَاتياتُنَا بآي هِملَيإِذَا تُتْلَى عومتَهجح ينقادص ائِنَا إِن كُنتُمقُلِ)25(إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآب   ثُـم ـيكُميحي اللَّه

)26(لَا ريب فيه ولَكن أَكَثَر النَّاسِ لَا يعلَمون الْقيامةكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِيميتُ

, يشاركه فيـه أحـد   لاالذي, فذلك من شأن االله . وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة . هدى االله والهدى

.حتى رسله المختارون 

). .?أفلا تذكرون )

. لا يضل سـالكوه  الذي,وعاد إلى النهج الثابت الواضح , وتخلص من ربقة الهوى , تذكر صحا وتنبه ومن

.



نقاش الكفار حول أفكارهم ومشاهد من الآخرة:الموضوع37-24:الثانيةالوحدة

يها مـن  علويرد.المقطع الأخير من السورة يعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب هذا

واقعاًيرونه, من مشاهد القيامة مشهداًثم يعرض. وهو واقع قريب منهم , واقع نشأتهم الذي لا مجال لإنكاره 

لأن التصوير القرآني يعرضه حياً شاخصاً كأنهم يرونه رأي العين مـن  - موعدهوإن كان لم يحن بعد-بهم 

. الكلماتخلال

فـي الـسماوات   العـالمين الربوبية في السماوات وفي الأرض ولجميـع الواحد , يختم السورة بالحمد الله ثم

ولا يتطـاول  , لا ترتفع أمامها هامـة  , وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة في السماوات والأرض, والأرض 

. .وهو العزيز الحكيم . . إليها متطاول 

الرد على إنكار الكفار للآخرة26-24:الأولالدرس

إن هم إلا يظنـون  , من علم بذلكوما لهم, وما يهلكنا إلا الدهر , ي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما ه:وقالوا)

االله يحيـيكم ثـم   :قـل . ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين :قالواوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن, 

). .ر الناس لا يعلمونولكن أكث. القيامة لا ريب فيه يومثم يجمعكم إلى, يميتكم 

في الدنيا رأي العـين  يرونهالحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي. كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة هكذا

والدهر ينطوي , إنما هي الأيام تمضي , بالموتوفي ظاهر الأمر لا تمتد إليهم يد; جيل يموت وجيل يحيا . 

!ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون , آجالهم ينهييفالدهر إذن هو الذ; فإذا هم أموات , 

جاءت إليهم الحياة أينوإلا فمن. ولا تبحث عما وراءها من أسرار , نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر وهي

حتى , نظام محدد وعدد من الأيام معين وفقوالموت لا ينال الأجسام? وإذا جاءت فمن ذا يذهب بها عنهم ; 

. فالأطفال يموتون كالشيوخ والأصحاء يموتـون كالمرضـى   . الحياةالأيام هو الذي يسلبهميظنوا أن مرور

,ولا يصلح الدهر إذن تفسيراً للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاحـصة  . كالضعافوالأقوياء يموتون

.وأن يدرك حقيقة الأسباب , أن يعرف ويحاول

:يقول االله عنهم بحقلهذا

):إن هم إلا يظنون. ذلك من علم وما لهم ب)

ولا . لحقائق الأمور إدراكولا يدل على, ولا يستند إلى علم , لا يقوم على تدبر , ظناً غامضاً واهياً يظنون

وبـسبب آخـر   , أخرى غير إرادة الإنسان بإرادةينظرون إلى ماوراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد

.غير مرور الأيام 



). .صادقينكنتمائتوا بآبائنا إن:ما كان حجتهم إلا أن قالوا, ى عليهم آياتنا بينات وإذا تتل)

والمـوت الكـامن   الحياةوسر, وحكمة االله فيها , كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق وهذه

وا فرصة للعمل وليبتليهم في هذه الأرض ليعطيحيونفالناس. المتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة , وراءهما 

وتتبـين  , فيحاسبوا على ما عملوا , يحين موعد الحساب الذي أجله االله حتىثم يموتون. االله فيما مكنهم فيه 

عـودتهم قبـل   تقتضيفليست هنالك حكمة. ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا . في فترة الحياة الابتلاءنتيجة

البشر لا تتغيـر مـن أجلهـا    فاقتراحات.ن فريقاً من البشر يقترحون هذا وهم لا يعودون لأ. اليوم المعلوم 

ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون ومن!النواميس الكبرى التي قام على أساسها الوجود 

)!ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) :به الآيات البينات

? االله على إحياء الموتى بقدرةألكي يقتنعوا? لذي قدره وفق حكمته العليا يأتي االله بآبائهم قبل الموعد اولماذا

?وفق سنة إنشاء الحياة , في كل لحظة انشاءأليس االله ينشىء الحياة أمام أعينهم! يا عجباً 

). .ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه, ثم يميتكم , قل االله يحييكم )

لَلَّهوالس لْكمئِذموةُ ياعالس تَقُوم وميالْأَرضِ وو اتاومرخْسي لُونطب27(الْم (  ـةةً كُـلُّ أُمياثج ةى كُلَّ أُمتَرو

نَّا كُنَّا نَستَنسخُ مـا كُنـتُم  ينطقُ علَيكُم بِالْحقِّ إِكتَابنَاهذَا) 28(إِلَى كتَابِها الْيوم تُجزون ما كُنتُم تَعملُون تُدعى

لُونم(29) تَعاتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينا الَّذفَأَمملُهخدفَي بِينالْم زالْفَو وه ذَلِك هتمحي رف مهبـا )30(رأَمو

كُملَيي تُتْلَى عاتآي تَكُن وا أَفَلَمكَفَر ينفَالَّذتُمرتَكْباس ينرِمجماً مقَو كُنتُم31(و (  ـدعو يـلَ إِنإِذَا قو ـقٌّ  اللَّـهح

)32(نَّظُن إِلَّا ظَنّاً وما نَحن بِمستَيقنين إِنوالساعةُ لَا ريب فيها قُلْتُم ما نَدرِي ما الساعةُ

واالله هو . وبذاتها بعينها.ها هي ذي تقع أمام أعينهم . هدوها في آبائهم هي المعجزة التي يريدون أن يشهذه

ولا سـبب  , ويجمعهم إلى يـوم القيامـة   الناسفلا عجب إذن في أن يحيي. ثم هو الذي يميت . الذي يحيي 

:نظائره فيما بين أيديهميشهدونالذي, يدعو إلى الريب في هذا الأمر 

). .نولكن أكثر الناس لا يعلمو)

:على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليهويعقب

). .والله ملك السماوات والأرض)



لكل ما فيـه  والإعادةوهو القادر على الإنشاء. وهو صانع كل شيء فيه . المهيمن على كل ما في الملك فهو

.وكل من فيه 

يوم القيامةمشاهد من خزي وعذاب الكفار35-27:الثانيالدرس

:يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذي يشكون فيهثم

اليوم تجزون ما . كتابهاكل أمة تدعى إلى. وترى كل أمة جاثية . ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون )

). .ما كنتم تعملوننستنسخإنا كنا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . كنتم تعملون 

ثم ننظر مـن  . فيه يشكونفهم الخاسرون في هذا اليوم الذي. في الآية الأولى عاقبة المبطلين يعجل لهمإنه

الحاشدة التي عمرت هذا الكوكـب فـي   الأجيالوقد تجمعت فيها, خلال الكلمات فإذا ساحة العرض الهائلة 

وهـو  . . المرهـوب  في ارتقاب الحساب. أمة أمة متميزينوقد جثوا على الركب! عمره الطويل القصير 

ومرهوب بهيئته والكل جاثون علـى  . الأجيال كلها في صعيد واحد تتجمعمشهد مرهوب بزحامه الهائل يوم

والمـنعم , ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبـار القـاهر   . وراءه من حساب بماومرهوب. الركب 

!ء الواقفين الذي لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلا, المتفضل

:يقال لها. يقال للجموع الجاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق ثم

فيعلمـون  ). . تعملونكنتمإنا كنا نستنسخ ما. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . اليوم تجزون ما كنتم تعملون )

!?د عنه شيء ولا يغيب ينلاوعلم االله. وكيف وكل شيء مكتوب ! أن لا شيء سينسى أو يضيع 

فريقين اثنـين  . اثنين فريقينعلى مدى الأجيال واختلاف الأجناس, تنقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة ثم

هما الرايتان الوحيدتان عند االله وهـذان همـا   فهاتان.والذين كفروا . الذين آمنوا :يجمعان كل هذه الحشود. 

:وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأمم فإليهما يعود. نوحزب الشيطا. حزب االله :الحزبان

. .(المبينذلك هو الفوز. فيدخلهم ربهم في رحمته , فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات )

, وفي بساطة سرعةوالنص ينهي أمرهم في. . ومن القلق والاضطراب , استراحوا من طول الارتقاب وقد

.لمستطاب ليلقي هذا الظل ا

, التأنيـب الطويـل   إنـه ?فماذا نحن واجدون . إلى الفريق الآخر -من خلال الكلمات -نلقي بأبصارنا ثم

:والتذكير بشر الأقوال والأعمال, والتشهير المخجل 



حق إن وعد االله:وإذا قيل? مجرمينوكنتم قوماً, فاستكبرتم , أفلم تكن آياتي تتلى عليكم . وأما الذين كفروا )

)!وما نحن بمستيقنين, نظن إلا ظنا إن!ما ندري ما الساعة :قلتم. والساعة لا ريب فيها 

!?وكيف تذوقون اليقين ! ?كيف ترون الحال فالآن

هـذَا  يومكُمم كَما نَسيتُم لِقَاءوقيلَ الْيوم نَنساكُ(33) يستَهزِئُونلَهم سيئَاتُ ما عملُوا وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهوبدا

 رِينن نَّاصا لَكُم ممو النَّار اكُمأْوماةُذَلِكُم)34(ويالْح تْكُمغَرواً وزه اللَّه اتآي اتَّخَذْتُم ا بِأَنَّكُمنْيلَـا   الـد موفَـالْي

 ونتَبتَعسي ملَا ها ونْهم ونجخْر35(ي(لَّهفَلينالَمالْع بضِ رالْأَر برو اتاومالس بر دماء (36) الْحرِيبالْك لَهو

زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السفيمك(37) الْح

:السياق لحظة ليعلن على الملأ شيئاً مما يقع لهؤلاء المنكوبينويتركهم

. .وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون , ما عملوا لهم سيئاتوبدا

:والمصير الأليم; يعود إليهم بالترذيل والتأنيب وإعلان الإهمال والتحقير ثم

ذلكم بأنكم اتخذتم آيـات  ناصرينوما لكم من. ومأواكم النار . اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا :وقيل)

). .ياوغرتكم الحياة الدن, االله هزواً 

إليهم اعتذار يطلبوهم متروكون في جهنم لا يخرجون ولا. يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير ثم

:ولا عتاب

). .ولا هم يستعتبون, فاليوم لا يخرجون منها )

يعد فلم , المشهد انتهىوقد! نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير وكأننا

!فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير 

حمد االله وتسبيحه وملكيته للكون37-36:الثالثالدرس

:العميقالمؤثرينطلق صوت التحميد الله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهدهنا

والأرض وهـو  اواتالـسم وله الكبرياء فـي . رب العالمين . ورب الأرض . رب السماوات . فلله الحمد )

). .العزيز الحكيم



وطيره ووحـشه  . وجنهوإنسه. سمائه وأرضه . يعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود . صوت التحميد ينطلق

.وله الحمد على الرعاية والتدبير ويرعاهمفكلهم في رعاية رب واحد يدبرهم. وسائر ما فيه ومن فيه . 

وينحنـي كـل   . كبيرحيث يتصاغر كل. رياء المطلقة الله في هذا الوجود يعلن الكب. صوت التمجيد وينطلق

.للكبرياء المطلقة في هذا الوجود . ويستسلم كل متمرد . جبار 

.والحمد الله رب العالمين . ).وهو العزيز الحكيم. . (الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة المدبرة ومع

? ? ن ويليه الجزء السادس والعشرون مبدوءاً بسورة الأحقافالجزء الخامس والعشروانتهى



الأحقافسورة

والْأَرض وما بينَهما إِلَّـا بِـالْحقِّ وأَجـلٍ    السماواتما خَلَقْنَا) 2(تَنْزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ (1) حم

)3(كَفَروا عما أُنذروا معرِضون والَّذينمسمى

للرسالةضوع إثبات الوحي ونقاش المشركين والإحتجاجالمو14-1:الأولىالوحدة

الأحقاف

لهذا الوجود ومن فيـه  المطلقةقضية الإيمان بوحدانية االله وربوبيته. . السورة المكية تعالج قضية العقيدة هذه

ا لمـا  أوحي إليه بالقرآن مصدق, سبقته الرسل رسول]ص [ والإيمان بالوحي والرسالة وأن محمدا . وما فيه 

وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا مـن عمـل   بالبعثوالإيمان. بين يديه من الكتاب 

. وإساءةوكسب ومن إحسان

سـوره المكيـة علاجـا    كلومن ثم عالجها القرآن في. الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله هذه

أو تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة بتوجيهي سوره المدنية كلما هموظل يتكيء عليها كذلك ف, أساسيا 

] ص [ وبعثة محمـد  , الدين تجعل قضية الإيمان بوحدانية االله سبحانه هذاذلك أن طبيعة. والدولة الإسلامية 

بـه  وترتبط,لها هي المحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه ك. . وما فيها من جزاء بالآخرةوالإيمان

.فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإيمان ; أوثق ارتباط 

, مجالات شـتى  فيوتعرضها; وتوقع فيها على كل وتر ; السورة بهذه القضية إلى القلوب كل سبيل وتسلك

-البشر وحـدهم  لا قضية -كله الوجودكما أنها تجعلها قضية. مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية وتاريخية 

وتقـيم مـن الفطـرة    . بعض بني إسرائيل منـه  لموقففتذكر طرفا من قصة الجن مع هذا القرآن كذكرها

.سواء بسواء . شاهدا إسرائيلالصادقة شاهدا كما تقيم من بعض بني

م في كما تطوف به. وفي مشاهد القيامة في الآخرة, هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوات والأرض ثم

كتابا ينطـق بـالحق كمـا    والأرضوتجعل من السماوات. مصرع قوم هود وفي مصارع القرى حول مكة 

.ينطق هذا القرآن بالحق على السواء 

.كأنها شوط واحد ذو أربعة مقاطع , سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة ويمضي

تليهما الإشـارة الـى   . قبلهاكما بدأت السور الست. ميم . حا :الشوط الأول وتبدأ السورة معه بالحرفينيبدأ

وعقبها مباشرة الإشـارة الـى   ). . العزيز الحكيمااللهتنزيل الكتاب من:(كتاب القرآن والوحي به من عند االله

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بـالحق  : (التقدير والتدبيروعلى,وقيامه على الحق , كتاب الكون 



.(ىمسموأجل والذين كفروا عمـا  ) :فيتوافى كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير. 

).أنذروا معرضون

القوم من الشرك الذي عليههذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئا بإنكار ما كانوبعد

أرأيتم ما تدعون :قل:(ولا مأثور من العلم, القولحق منولا يستند الى , لا يقوم على أساس من واقع الكون 

ائتوني بكتاب من قبـل هـذا أو   ? أم لهم شرك في السماوات ? الأرضأروني ماذا خلقوا من? من دون االله 

.(صادقينأثارة من علم إن كنتم ثـم  . ويندد بضلال من يدعو من دون االله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب . 

!وم القيامة ويبرأ من عبادته في اليوم العصيب ييخاصمههو

). هذا سحر مبـين : (وقولهم له] ص [ محمد رسول االله بهبعد هذا سوء استقبالهم للحق الذي جاءهمويعرض

,أن يرد عليهم الرد اللائق بالنبوة ] ص [ ويلقن رسول االله . أنه افتراه ليزعمونوترقيهم في الادعاء حتى. 

فلا تملكون لـي مـن   افتريتهإن:قل: (وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة, افة االله وتقواه من مخالنابع

ما كنت بدعا مـن  :قل. وهو الغفور الرحيم , وبينكمكفى به شهيدا بيني. هو أعلم بما تفيضون فيه . االله شيئا 

ويحـاججهم  ). . وما أنا إلا نـذير مبـين  ,إن أتبع إلا ما يوحى إلي , بكموما أدري ما يفعل بي ولا, الرسل 

-للحق من بني اسرائيل حينما رأى في القرآن مصداق ما يعرف من كتاب موسـى  اهتدىبموقف بعض من

: العـارفين الكتـاب ويندد بظلمهم بالإصرار على التكذيب بعد شهادة أهل). . فآمن واستكبرتم) :- السلامعليه

. .)إن االله لا يهدي القوم الظالمين(

لو كان خيرا :المؤمنينوهم يقولون عن, في عرض تعلاتهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار ويستطرد

! .هذا إفك قديم :به فسيقولونيهتدواوإذ لم: ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر. . ما سبقونا إليه 

لينذر الـذين ظلمـوا   ) :وظيفته ومهمتهوإلى , وإلى تصديق هذا القرآن له , إلى كتاب موسى من قبله ويشير

). .وبشرى للمحسنين

ربنـا االله ثـم   :قـالوا إن الـذين :(هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق باالله واستقام على الطريقويختم

). .فيها جزاء بما كانوا يعملونخالدينأولئك أصحاب الجنة. استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

ويبـدأ  . العقيـدة  قـضية في مواجهة, المستقيمة والمنحرفة :ط الثاني نموذجين للفطرة البشريةالشوويعرض

. عند بلوغ الرشد والتبعة والاختيـار  تصرفهماويتابع. وهما في أحضان والديهم , معهما من النشأة الأولى 

أولئك :(ائب ضارع مستسلم منيبت, راغب في الوفاء بواجب الشكر , بوالديهفأما الأول فشاعر بنعمة االله بار

وعـد الـصدق الـذي كـانوا    , أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنـة  عنهمالذين نتقبل

ضـيقان  بـه وهمـا , وهو جاحد منكـر للآخـرة   , وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربه . .(يوعدون

). .إنهم كانوا خاسرين, والإنسن قبلهم من الجنأولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت م:(متعبان



الذين كفـروا  يعرضويوم:(هذا الشوط بمشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا الفريقويختم

تجزون عذاب الهون بما كنتم تـستكبرون  فاليوم,أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . على النار 

. .(تفسقونوبما كنتم, الحق في الأرض بغير 

, الـريح العقـيم   حلقةويعرض من القصة. عندما كذبوا بالنذير , الثالث يرجع بهم إلى مصرع عاد والشوط

فلما :(والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه, والدمارفإذا بها تحمل إليهم الهلاك; التي توقعوا فيها الري والحياة 

تدمر , ريح فيها عذاب أليم , بل هو ما استعجلتم به , هذا عارض ممطرنا :قالوارأوه عارضا مستقبل أوديتهم

بهـذا  قلـوبهم ويلمس). . كذلك نجزي القوم المجرمين, فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم , ربها بأمركل شيء

وجعلنـا  , فيه فيما إن مكناكم مكناهمولقد:(وهو يذكرهم بأن عادا كانوا أشد منهم قوة وأكثر ثروة, المصرع 

إذ كـانوا يجحـدون   . أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولافما أغنى عنهم سمعهم, لهم سمعا وأبصارا وأفئدة 

, ويذكرهم في نهاية الشوط مصارع ما حولهم مـن القـرى   ). . يستهزؤونبهوحاق بهم ما كانوا, بآيات االله 

. .لعلهم يتأثرون ويرجعون . م وظهور إفكهم وافترائه, عن نصرتهم المدعاةوعجز آلهتهم

فلم يملكوا أنفسهم مـن  , حين صرفهم االله لاستماعه, الشوط الرابع قصة نفر من الجن مع هذا القرآن ويتناول

). يهدي إلى الحـق وإلـى طريـق مـستقيم    يديهمصدقا لما بين: (والشهادة له بأنه الحق, التأثر والاستجابة 

يغفر لكم من , يا قومنا أجيبوا داعي االله وآمنوا به : إلى الإيمانويدعونهممينذرون قومهم ويحذرونهوعادوا.

أولياءوليس له من دونه, ومن لا يجب داعي االله فليس بمعجز في الأرض . من عذاب أليم ويجركم,ذنوبكم 

). .أولئك في ضلال مبين ,

أو لـم  :(البدء والإعـادة علىالناطق بقدرة االلهمقالة النفر من الجن الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح وتتضمن

بلى إنه على كـل  ? على أن يحيي الموتى بقادريروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن

). .شيء قدير

ولكـن حيـث لا   , ينكرونفيقرون بما كانوا, يلمس قلوبهم بمشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار وهنا

!قرار أو يقين مجال لإ

يمهلونه يرأجل قصهوفإنما, إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذاب ] ص [ السورة بتوجيه الرسول وتختم

كأنهم يوم يرون مـا  , ولا تستعجل لهم الرسلفاصبر كما صبر أولوا العزم من:(ثم يأتيهم العذاب والهلاك, 

). .?هل يهلك إلا القوم الفاسقون ف. بلاغ.يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار 

. .نأخذ فى تفصيل هذه الأشواط والآن
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, إلا بالحق وأجل مسمى بينهماما خلقنا السماوات والأرض وما. تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم . حم )

). .عرضونوالذين كفروا عما أنذروا م

, يتـداولها كلامهـم   التـي وهو يلمس العلاقة بين الأحرف العربية; هو الإيقاع الأول في مطلع السورة هذا

وشهادة هذه الظاهرة بأنه تنزيل من , البشروالكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من كلام

وكتاب االله المنظـور المـصنوع   , لمتلو المنزل من عنده كتاب االله ابينكما يلمس العلاقة. االله العزيز الحكيم 

.وتقرؤه القلوب , الذي تراه العيون الكونكتاب هذا. بيده 

هو مظهر للقدرة وموضـع  (الحكيممن االله العزيز(فتنزيل الكتاب . الكتابين قائم على الحق وعلى التدبير وكلا

:بالحقوخلق السماوات والأرض وما بينهما متلبس. للحكمة  ما خلقنا السماوات والأرض ومـا بينهمـا إلا   ) 

.ويتم فيه ما قدره له من غاية , تتحقق فيه حكمة االله من خلقه )وأجل مسمى) :وبالتقدير الدقيق). . بالحق

ويـشي بتـدبيره   , بحكمتهويشهد, ينطق بقدرة االله , معروض على الأسماع والأنظار , الكتابين مفتوح وكلا

والـذين كفـروا عمـا    . . (إنذار وتبشير منوما فيه, يدل كتاب الكون على صدق الكتاب المتلو و, وتقديره 

!ظل تلك الإشارة إلى الكتاب المنزل والكتاب المنظور فيوهذا هو العجب المستنكر). . أنذروا معرضون

ومدبر كـل  , كل شيء خالقبما أنه, وأنه رب كل شيء , المنزل المتلو يقرر أن االله واحد لا يتعدد والكتاب

فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تـشهد  ; ذاتهاوكتاب الكون الحي ينطق بهذه الحقيقة. ومقدر كل شيء , شيء 

وطابع الصنعة واحد في كل مـا  , ويبدع على معرفة , على علم يصنعالذي, بوحدانية الصانع المقدر المدبر 

وهذا هو الكون? وماذا صنع هؤلاء الآلهة وماذا أبدعوا ? ن دونه الناس آلهة ميتخذفأنى. يصنع وما يبدع 

?وأي قسم من أقسامه أنشأوه ? فماذا لهم فيه ; معروضا على الأنظار والقلوب قائما

ائتـوني  ? الـسماوات أم لهم شرك في? أروني ماذا خلقوا من الأرض ? أرأيتم ما تدعون من دون االله :قل)

). .إن كنتم صادقين, أثارة من علم أو , بكتاب من قبل هذا 

الكتاب. ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح] ص [ تلقين من االله سبحانه لرسوله وهذا

تُوني بِكتَابٍ مـن  أَم لَهم شرك في السماوات ائْالْأَرضِأَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ اللَّه أَروني ماذَا خَلَقُوا منقُلْ

يدعو من دونِ اللَّه من لَّا يستَجِيب لَه إِلَى يومِممنومن أَضلُّ) 4(أَو أَثَارة من علْمٍ إِن كُنتُم صادقين هذَاقَبلِ

ةاميالْق لُونغَاف ائِهِمعن دع مه5(و (النَّاس رشإِذَا حواكَانُو رِينكَاف هِمتادبكَانُوا بِعاء ودأَع ملَه)6(

بما بينه وبين الفطرة من , بمنطقهاوالذي يخاطب الفطرة-إلا مراء ومحالا -لا يقبل الجدل والمغالطة الذي

.يصعب التغلب عليها ومغالطتها , صلة ذاتية خفية 



). .?أروني ماذا خلقوا من الأرض )

قـد  -أم غيرها ملائكةسواء كانت حجرا أم شجرا أم جنا أم-سان أن يزعم أن تلك المعبودات يملك إنولن

يصيح في وجـه أي  . منطق الواقع . إن منطق الفطرة. أو خلقت في الأرض شيئا , خلقت من الأرض شيئا 

.ادعاء من هذا القبيل 

). .?أم لهم شرك في السماوات )

ونظـرة إلـى   . ملكيتهـا م أن لتلك المعبودات شركة في خلق السماوات أو فييملك إنسان كذلك أن يزعولن

. وتنفض عنه الانحرافات والترهات ; بوحدانيتهوالشعور, السماوات توقع في القلب الإحساس بعظمة الخالق 

ن في الكون على قلوب بالبشر ومن ثم يـوجههم إلـى كتـاب الكـو    النظرواالله منزل هذا القرآن يعلم أثر. 

.إلى إيقاعاته المباشرة في القلوب ويستمعواليتدبروه ويستشهدوه

إلـى أن  الانحراففقد يصل بها هذا. يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد ثم

ويعلمهـا فـي  ; بالحجة والـدليل  فيطالبها,يأخذ عليها الطريق . تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل 

:السليم في النظر والحكم والتقديربالمنهجويأخذها; الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح 

). .إن كنتم صادقين, أو أثارة من علم , ائتوني بكتاب من قبل هذا )

القـرآن تـشهد   قبـل وكل الكتب المنزلـة . وإما بقية من علم مستيقن ثابت . كتاب من عند االله صادق فإما

أو يقول بأن لها فـي  , الآلهة المتعددة خرافةوليس فيها من كتاب يقر; لخالق المبدع المدبر المقدر بوحدانية ا

.من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم المتهافت هنالكوليس! الأرض خلقا أو في السماوات شركا 

الادعاء بلا بينـة  طريقويأخذ عليهم. وهي شهادة حاسمة جازمة . يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون وهكذا

.حاسمة الدليل , قوية الإيقاع , المدى واسعة,في آية واحدة قليلة الكلمات . ويعلمهم منهج البحث الصحيح . 

وهي لا تستجيب , اتخاذهامنددا بضلالهم في, يأخذ بهم إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآلهة المدعاة ثم

:وتنكر دعواهم في عبادتها, القيامةثم هي تخاصمهم يوم; نيا ولا تشعر بدعائهم في الد, لهم 

وإذا حشر ? غافلونوهم عن دعائهم, ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة )

). .الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين

, يتخـذ الأشـجار   وبعضهم.باعتبارها تماثيل للملائكة إما لذاتها وإما . كان بعضهم يتخذ الأصنام آلهة وقد

أو لا تستجيب له اسـتجابة  . أصلا لداعيهاوكلها لا تستجيب. . وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان 

والـشياطين لا تـستجيب إلا   . لا يستجيبون للمـشركين  والملائكة.فالأحجار والأشجار لا تستجيب . نافعة 



تبرأ هـؤلاء وهـؤلاء مـن عبـادهم     , كان يوم القيامة وحشر الناس إلى ربهم اذاثم. ضلال بالوسوسة والإ

, الحقوقال الشيطان لما قضي الأمر إن االله وعدكم وعد:(الشيطان كما جاء في سورة أخرىحتى.الضالين 

لوموني ولوموا أنفسكم فلا ت. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي, وما كان لي عليكم من سلطان , ووعدتكم فأخلفتكم 

). .إن الظالمين لهم عذاب أليم. من قبل أشركتمونإني كفرت بما. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي , 

)7(لَما جاءهم هذَا سحر مبِين لِلْحقِّتُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَات قَالَ الَّذين كَفَرواوإِذَا

بعدما وقفهم أمام الحقيقة الكونية . والآخرةالقرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنيايقفهموهكذا

حقيقة الوحدانية التي ينطـق بهـا   . الحالتين تبرز الحقيقة الثابتة كلتاوفي. التي تنكر هذه الدعوى وترفضها 

.النظر إلى مآلهم في الدنيا والآخرة ويلزمهم بها , مصلحة المشركين أنفسهم وتوجبها,كتاب الوجود 

وكان هذا يعنـي  ; القيامةكان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون االله آلهة لا يستجيبون لهم إلى يوموإذا

فإن النص أوسع مدلولا وأطـول  , هذا القرآن نزولالمعبودات التاريخية التي عرفتها الجماعات البشرية عند

وكـل  ? ممن يدعو من دون االله أحدا في أي زمان وفي أي مكـان  أضلفمن. لتاريخي أمدا من ذلك الواقع ا

وليس هناك إلا االله فعال لمـا  . ولا يملك أن يستجيب , يستجيب بشيء لمن يدعوه لا-كائنا من كان -أحد 

. يريد كينمـشر فكم مـن . إن الشرك ليس مقصورا على صوره الساذجة التي عرفها المشركون القدامى . 

وكلهم . إليهم بالدعاء ويتوجهون,ويرجون فيهم ; أو ذوي مال , أو ذوي جاه , يشركون مع االله ذوي سلطان 

. ودعاؤهم شـرك  . لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وكلهم.أعجز من أن بستجيبوا لدعاتهم استجابة حقيقية 

.وهم لا يشعرون , وله الكثيرون ولكنه شرك خفي يزا. شرك منهموالخوف. . والرجاء فيهم شرك 
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تحـدث عـن   بعـدما .وما جاءهم به من الحق ] ص [ يمضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول االله ثم

:ة التوحيدويقرر قضية الوحي كما قرر قضي. واقعهم وتهافت عقيدة الشرك 

إن :قـل ? افتـراه  :يقولـون أم. هذا سحر مبين :تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهموإذا

وهـو الغفـور   , كفى به شهيدا بيني وبينكم . فيههو أعلم بما تفيضون. افتريته فلا تملكون لي من االله شيئا 

وما أنا إلا , إن أتبع إلا ما يوحى إلي . ما يفعل بي ولا بكم أدري وما,ما كنت بدعا من الرسل :قل. الرحيم 

فـآمن ,وشهد شاهد من بني إسـرائيل علـى مثلـه    , أرأيتم إن كان من عند االله وكفرتم به :قل.نذير مبين 

وإذ . لو كان خيرا ما سبقونا إليه :آمنواوقال الذين كفروا للذين. إن االله لا يهدي القوم الظالمين ? واستكبرتم 

, وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا , كتاب موسى إماما ورحمة قبلهومن. هذا إفك قديم :لم يهتدوا به فسيقولون

. .للمحسنين وبشرىلينذر الذين ظلموا



لا لبس فيها ولا )بينات)آياتوهو, واستنكار استقبالهم له , الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه يبدأ

هذا (وهم يقولون لتلك الآيات ولهذا الحق . فيه مريةالذي لا)الحق(ثم إنه. هة فيها ولا ريبة ولا شب, غموض 

.وهما لا يختلطان ولا يشتبهان . والسحروشتان بين الحق). . سحر مبين

. يـل  شبهة ولا ظل من دلإلىالذي لا يستند, يبدأ الهجوم منذ البدء على تقولهم الظالم وادعائهم القبيح وهكذا

كـأن  . في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام يسوقهافلا). . افتراه. .(ثم يرتقي في إنكار مقولتهم الأخرى 

:أن يقالوبعيد,هذا القول لا يمكن أن يقال 

). .?أم يقولون افتراه )

!?بهم التطاول أن يقولوا هذه المقولة التي لا تخطر على بال فيبلغ

, بوظيفتـه  وشـعوره ,الذي ينم عن حقيقة شعوره بربـه  , أن يرد عليهم بأدب النبوة ] ص [ الرسول ويلقن

:وشعوره بحقيقة القوى والقيم في هذا الوجود كله

وهـو  . بيني وبيـنكم  شهيداكفى به. هو أعلم بما تفيضون فيه . إن افتريته فلا تملكون لي من االله شيئا :قل)

). .الغفور الرحيم

قُولُأَمينلِي م كُونلفَلَا تَم تُهيقُلْ إِنِ افْتَر اهافْتَر ونـي   اللَّهنيشَـهِيداً ب كَفَى بِـه يهف ونيضا تُفبِم لَمأَع وئاً هشَي

نَكُميبو يمحالر الْغَفُور وه8(و (نعاً ما كُنتُ بِدلِقُلْ مسالرفْعا يرِي ما أَدماوإِلَّا م أَتَّبِع إِن لَا بِكُمىلُ بِي ووحي

 بِينم يرا أَنَا إِلَّا نَذمو إِن) 9(إِلَي تُمأَيقُلْ أَريكَاننن بم دشَاه شَهِدو تُم بِهكَفَرو اللَّه ندع نائِيلَمرإِس هثْللَى مع

)10(الظَّالِمين الْقَوملَّه لَا يهديفَآمن واستَكْبرتُم إِن ال

إن : (ولكـن ? بي وتتبعوني لتؤمنواأأفتريه? ولأي هدف أفتريه ? ولحساب من أفتريه ? كيف أفتريه :لهمقل

. فماذا يجديني أن تكونوا معي وأن تتبعوني . افتريت بماوهو آخذني). . افتريته فلا تملكون لي من االله شيئا

!?وأضعف من أن تنصروني , حين يأخذني بافترائي االلهجز من أن تحموني منوأنتم أع

وهو رد كذلك , قوته غيرولا يعرف قوة, ولا يرى في الوجود غيره , يتلقى من ربه , الرد اللائق بنبي وهو

بما تفيـضون  هو أعلم : (ثم يترك أمرهم الله, يجيبهم به. منطقي يدركه المخاطبون به لو حكموا عقولهم فيه 

يشهد ويقـضي  ). . كفى به شهيدا بيني وبينكم. (يعلمه من أمركم بماوهو يجزيكم. من القول والفعل ). . فيه

لكـم  ويغفر,فيهديكم رحمة منه , وقد يرأف بكم ). . وهو الغفور الرحيم. (وفي قضائه الكفايةوفي شهادته, 

. .ما كان من ضلالكم قبل الهدى والإيمان 



ويـشعر  . أوتـاره ويلمـس , يأخذ على القلب مـسالكه  . وفيه إطماع وتحضيض . ه تحذير وترهيب فيرد

في ضمير الداعية أكبر وأعمق ممـا  وأنه.وادعاءاتهم العابثة , السامعين أن الأمر أجل من مقولاتهم الهازلة 

.يشعرون 

ينكرون من أمر فماذا.مشهودة من زاوية أخرى واقعية-قضية الوحي -معهم في مناقشة القضية ويمضي

:في الأمر غريب ولا عجيبوليس?ولم يعجلون بتهمة السحر أو تهمة الافتراء ; الوحي والرسالة 

وما أنـا إلا نـذير   . إليإن أتبع إلا ما يوحى. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . ما كنت بدعا من الرسل :قل)

). .مبين

بـشر يعلـم االله   . الرسلوما كان بدعا من. وأمره كأمرهم . د سبقته الرسل فق. ليس أول رسول ] ص ] إنه

والرسول حين يتـصل  . . وطبيعتها الرسالةهذا هو جوهر. فيصدع بما يؤمر , أنه أهل للرسالة فيوحي إليه 

أوحـي  حسبما, يبلغ رسالة ربه , إنما يمضي في سبيله اختصاصاولا يطلب لنفسه, قلبه لا يسأل ربه دليلا 

فهو لا يمضي في رسالته لأنه يعلـم ). . إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بي ولا بكم يفعلوما أدري ما: (بها إليه

هو يمضي وفـق  إنما.أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر بها ; الغيب

. يضع خطـاه حيـث قادهـا االله    , لتوجيههمطيعا, مستسلما لإرادته , واثقا بربه . الإشارة وحسب التوجيه 

ولأن أدبه , إلى السر من وراء الستر لأن قلبه مطمئن يتطلعوهو لا. سره عند ربه , والغيب أمامه مجهول 

).وما أنا إلا نذير مبين: (فهو واقف أبدا عند حدوده وحدود وظيفته. ما فتح له لغيرمع ربه ينهاه عن التطلع
.

لا . في دعوتهم الله فيمضون]ص [ يتأسون فيها برسول االله , وإنها لطمأنينة العارفين , ب الواصلين لأدوإنه

وما . ولكن لأن هذا واجبهم وكفى . قليلا أو كثيرا فيهاأو يملكون. أو يعلمون مستقبلها , لأنهم يعرفون مآلها 

. فسهم خصوصية فخصوصيتهم أنه اختـارهم  وما يطلبون لأن. في قلوبهم فبرهانهميطلبون من ربهم برهانا

يـواجههم  ثـم .ورسم لهم فيه مواقع أقدامهم على طول الطريق , الخط الدقيق الذي خطه لهم يتجاوزونوما

:التنزيللأنه من أهل الكتاب الذين يعرفون طبيعة, لشهادته قيمتها , بشاهد قريب 

إن ? واسـتكبرتم  فـآمن ,شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد , أرأيتم إن كان من عند االله وكفرتم به :قل)

). .االله لا يهدي القوم الظالمين

هي طبيعـة  القرآنعرف أن طبيعة هذا, ويكون واحد أو أكثر من بني إسرائيل , تكون هذه واقعة حال وقد

ت أنها نزلت في عبـد االله  وردت رواياوقد.فآمن . بحكم معرفته لطبيعة التوراة , الكتب المنزلة من عند االله 

وقد ورد كذلك أن هـذه الآيـة   . بن سلام إنما أسلم في المدينة االلهلولا أن هذه السورة مكية وعبد. ابن سلام 

.كما ورد أنها مكية وأنها لم تنزل فيه . -رضي االله عنه -في شأن عبد االله لنزولهامدنية توكيدا



.العهد المكي فيفقد آمن بعض أهل الكتاب على قلة. ة نفسها تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكوقد

)11(وإِذْ لَم يهتَدوا بِه فَسيقُولُون هذَا إِفْك قَديم إِلَيهالَّذين كَفَروا لِلَّذين آمنُوا لَو كَان خَيراً ما سبقُونَاوقَالَ

ثم نوه بـه القـرآن فـي    ومن.ه وحجيته في وسط المشركين الأميين قيمت, وهم أهل كتاب , لإيمانهم وكان

.ولا هدى ولا كتاب منير علموواجه به المشركين الذين كانوا يكذبون بغير, مواضع متعددة 

والعناد في نفوس الإصرارالخ يراد به زعزعة. . . أرأيتم إن كان من عند االله :قل: الأسلوب في الجدلوهذا

ما دام أن هذا القـرآن يحتمـل أن   . التكذيبإثارة التخوف في نفوسهم والتحرج من المضي فيو, أهل مكة 

فأولى لهم أن يحتـاطوا لهـذا   . الحالة تكون العاقبة وخيمة هذهوفي. يكون من عند االله حقا كما يقول محمد 

وأن , فـي التكـذيب   ومن الأحوط إذن أن يتريثـوا . بهم كل ما ينذرهم به فيحل,الذي قد يصح , الفرض 

وبخاصة إذا أضـيف إلـى ذلـك   . قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة , في حرص وفي حذر الأمريتدبروا

هـذا التـذوق   ويتبـع ;أن واحدا أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبلـه  الاحتمال

وهـو  . . يستكبرون ويكفرون , منهم رجلوعلى لسان, وبلغتهم , بينما هم الذين جاء القرآن لهم . بالإيمان 

). .إن االله لا يهدي القوم الظالمين: (وإحباط الأعمالااللهيستحق النقمة من, ظلم بين وتجاوز للحق صارخ 

ويأخـذ  ; وآفاته وانحرافاتهليواجه شكوك القلب البشري, واتبع شتى الاساليب , سلك القرآن شتى السبل ولقد

. . زاد للدعوة والدعاة إلى هـذا الـدين   المتنوعةوفي أساليب القرآن. ويعالجها بكل أسلوب ; سالك عليها الم

عند االله فقد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب الجزم للغـرض الـذي   منومع اليقين الجازم بأن هذا القرآن

. .أساليب الإقناع في بعض الأحوال منوهو واحد. أسلفنا 

عـن  اعتـذارهم فيحكي; ي في استعراض مقولات المشركين عن هذا القرآن وعن هذا الدين ذلك يمضوبعد

:اعتذار المستكبر المتعالي على المؤمنين, التكذيب به والإعراض عنه 

). .هذا إفك قديم:فسيقولونوإذ لم يهتدوا به. لو كان خيرا ما سبقونا إليه :وقال الذين كفروا للذين آمنوا)

مغمزا في نظر الكبراء هذافكان. إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر سارع ولقد

فنحن . ولا أسبق منا إليه , أعرف منا به هؤلاءلو كان هذا الدين خيرا ما كان:وراحوا يقولون. المستكبرين 

!أعرف بالخير من هؤلاء , تقديرنافي مكانتنا وسعة إدراكنا وحسن, 

والخيـر الـذي   . عليـه فما كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي يقوم. ليس كذلك والأمر

والمنـافع  , وفقدان المراكز الاجتماعية - يقولونكما كانوا-إنما كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد , يحتويه 



فأمـا الـذين   . وما كان عليه الآبـاء والأجـداد   بالآباء والأجداد الأجوفكما كان هو الاعتزاز, الاقتصادية 

.وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز التي منعت الكبراء والأشراف الإسلامسارعوا إلى

وهو الذي . بالحجة يسلمواوأن, وأن يستمعوا لصوت الفطرة , الهوى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق إنه

فهم لا يسلمون أبـدا  . بالباطل على الحق وأهله والادعاء,واختلاق المعاذير , اض يملي عليهم العناد والإعر

: محورا للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا حوله الحيـاة ذواتهموهم يجعلون من; أنهم مخطئون 

). .هذا إفك قديم:به فسيقولونيهتدواوإذ لم(

في الحق لأنهم هم لا عيبلا بد من. ولم يذعنوا له , لم يهتدوا به فلا بد من عيب في الحق ما داموا ! طبعا

مقدسـون معـصومون لا   , به للجماهير يوحواأو فيما يريدون أن, وهم في نظر أنفسهم . يجوز أن يخطئوا 

!يخطئون 

ما سبقت ك-له القرآنوتصديق هذا, هذه الجولة في قضية الوحي والرسالة بالاشارة إلى كتاب موسى ويختم

:الإشارة في شهادة الشاهد من بني إسرائيل

عربِياً لِّينذر الَّذين ظَلَموا وبـشْرى لِلْمحـسنين  لِّساناًقَبله كتَاب موسى إِماماً ورحمةً وهذَا كتَاب مصدقٌومن

(12)ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر ينالَّذ فٌإِنوا فَلَا خَوتَقَاماسهِملَيع نُونزحي ملَا ه13(و(

ظلمـوا وبـشرى   الـذين لينـذر , وهذا كتاب مصدق لسانا عربيـا  . ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة )

)للمحسنين

ب عيسى أن كتاباعتبار,وبخاصة كتاب موسى , كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله وقد

ووصفه بأنه رحمـة  )إماما(سمي كتاب موسىثمومن. وأصل التشريع والعقيدة في التوراة . تكملة وامتداد له 

وهـذا  . . (بكل معاني الرحمه في الدنيا وفي الآخره , الأرضوكل رسالة السماء رحمة للأرض ومن في. 

وللمـنهج الإلهـي الـذي    ; لديانات كلها مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه ا. ).كتاب مصدق لسانا عربيا

. الكريملتتصل بربها الواحد, وللاتجاه الأصيل الذي توجه البشرية إليه ; جميعها الدياناتتسلكه

; وعنايتـه بهـم   , لهـم ورعايتـه , وتذكيرهم بنعمة االله عليهم , إلى عروبته للإمتنان على العرب والإشارة

.العظيم القرآنواختيار لغتهم لتتضمن هذا, ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة 

:ووظيفتها, بيان لطبيعة الرسالة ثم

). .لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين)



جزاء المؤمنين المستقيمين14-13:الثالثالدرس

القـرآن  إلـيهم  يحملهاويفسر لهم هذه البشرى التي, نهاية هذا الشوط الأول يصور لهم جزاء المحسنين وفي

:هذا الاعتقاد ومقتضياتهعلىوهو الاعتراف بربوبية االله وحده والاستقامة, بشرطها , الكريم 

, الجنة خالدين فيهـا  أصحابأولئك. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . ثم استقاموا . ربنا االله :الذين قالواإن

. .جزاء بما كانوا يعملون 

, هي منهج كامل للحيـاة  إنما.بل إنها ليست مجرد عقيدة في الضمير . ة تقال ليست كلم). . ربنا االله) :وقولة

, وللناس والأشياء , ميزانا للتفكير والشعور ويقيم;وكل حركة وكل خالجة , يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه 

.في كل هذا الوجود والوشائجوللروابط, وللأعمال والأحداث 

.ومنه الخشية وعليه الاعتماد . إليه الاتجاه و, فله العبادة )ربنا االله)

.ولا خوف ولا تطلع لمن عداه , فلا حساب لأحد ولا لشيء سواه )ربنا االله)

.منظور فيه إلى رضاه , فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه )ربنا االله)

. إلا بهداهولا اهتداء, ولا سلطان إلا لشريعته , فلا احتكام إلا إليه )ربنا االله)

. بااللهفكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا)ربنا االله)

.بعيدة عن واقعيات الحياة سلبيةولا عقيدة, لا كلمة تلفظها الشفاه , منهج كامل على هذا النحو ). . ربنا االله)

اسـتقامة  :اتخاذ المنهجبعدد والثبات على هذا المنهج درجةفالاستقامة والاطرا. وهذه أخرى ). . ثم استقاموا)

ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتـاب بفعـل   تتأرجحفلا, استقامة المشاعر والخوالج . النفس وطمأنينة القلب 

واستقامة العمل والسلوك على المنهج المختـار  . وكثيرة ومتنوعةوهي عنيفة. الجواذب والدوافع والمؤثرات 

!وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ; ومعوقات وأشواكريق مزالقوفي الط. 

االله لهم المعرفة والاستقامة يقسموالذين. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . . منهج ). . ربنا االله)

والمـنهج  . . وفيم الخوف وفيم الحـزن ). . يحزنونهمفلا خوف عليهم ولا(وهؤلاء . هم الصفوة المختارة 

? الوصولوالاستقامة عليه ضمان. واصل 

لَئِكا كَانُواأُواء بِمزا جيهف ينخَالِد نَّةالْج ابحأَصلُونمع(14) ي



). .أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون)

فهي تشير إلى أن هناك . هذا المنهج في الحياةومعنى الاستقامة على , )ربنا االله(معنى )يعملون(كلمةوتوضح

:المنهجعملا منبعثا من ذلك. عملا كان الخلود في الجنة جزاءه  ومن الاستقامة عليـه والاطـراد   )ربنا االله) 

.والثبات 

أن لا إلـه إلا االله فشهادة.ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان ومن

الإسلام المطلوب المعدود فـي أركـان   " ركن" فإذا ظلت مجرد عبارة فليست هي. ليست عبارة ولكنها منهج 

!الإسلام 

ولا , لا تتعـدى شـفاههم   ولكنها;ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة التي ينطق بها اليوم ملايين ومن

بينما شفاههم تنطق بمثل هذه العبارة , شبه وثني جاهليوهم يحيون على منهج. يترتب عليها أثر في حياتهم 

!شفاههم الجوفاء . 

كمـا  , الـضمائر والأخـلاد   فيهذا ما ينبغي أن يستقر. . منهج حياة ). . ربنا االله(أو ). . لا إله إلا االله) إن

. . وتتحراهتبحث عن المنهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة

المؤمن البار بوالديه والكافر العاق لهما:الموضوع20-15:الثانيةالوحدة

وفيما تنتهي إليه حين تستقيم وما تنتهي إليـه حـين   , انحرافهاالشوط يسير مع الفطرة في استقامتها وفيهذا

بةوكثيرا ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة في االله أو مـصاح . بالوالدينويبدأ بالوصية. تنحرف 

وأولاهـا  , والأهمية القوةذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة هي أول وشيجة بعد وشيجة الإيمان في. الحديث لهذا

والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي . هذهأولاهما هي:وفي هذا الاقتران دلالتان. بالرعاية والتشريف 

.صورها أوثقثم تليها آصرة الدم في, المقدمة 

فـي طريقهمـا   الوالدينفي النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمان وآصرة:ذا الشوط نموذجان من الفطرةهوفي

. فـلا تلتقيـان   , عن آصـرة الإيمـان   النسبوفي الثاني تفترق آصرة. المستقيم المهتدي الواصل إلى االله 

. نصيبه اسـتحقاق العـذاب   الثاني مصيره النار ووالنموذج.والنموذج الأول مصيره الجنة ونصيبه البشرى 

.يصور عاقبة الفسوق والاستكبار , في مشهد من مشاهد القيامة العذابوبهذه المناسبة يعرض صورة

نموذج المؤمن البار بوالديه وثوابه عند االله16-15:الأولالدرس

. .الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا



وراء كونـه  أخـرى بدون حاجة إلى أية صـفة , إنسانيته قائمة على أساس , وصية لجنس الإنسان كله فهي

, تقتضي هذا الإحسان بذاتها الوالديةفصفة. وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد . إنسانا 

وربما كانت خاصـة بهـذا   , من خالق الإنسان صادرةوهي وصية. بدون حاجة إلى أية صفة أخرى كذلك 

الحيوان أو الحشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها أوي عالم الطيرفما يعرف ف. الجنس أيضا 

فهـي  . فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض الأجناس هووالمشاهد الملحوظ. 

.كانت خاصة بجنس الإنسان ربماوصية

تـرد وصـية   ولا.بالإحسان إلـى الوالـدين   الوصية ] ص [ في القرآن الكريم وفي حديث الرسول وتتكرر

, تتكفل برعاية الوالدين لـلأولاد  وحدهاذلك أن الفطرة. ولمناسبة حالات معينة , الوالدين بالأولاد إلا نادرة 

وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيرا ما تصل إلى حـد  . مثيررعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى

أما! ودون من ولا رغبة حتى في الشكران , ودون انتظار عوض , بدون تردد -الألم علىفضلا-الموت 

لأنه بدوره مندفع إلـى  . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني. الناشيء فقلما يتلفت إلى الخلف الجيل

!اة الحيتمضيوهكذا! يطلب جيلا ناشئا منه يضحي له بدوره ويرعاه , الأمام 

وتتلقـى  ; وتكبر الخضروالمحضن الذي تدرج فيه الفراخ; يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه والإسلام

محضن الأسرة ينشأ شاذا غير طبيعـي  منوالطفل الذي يحرم. رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء 

وأول ما يفقـده  -ربية في غير محيط الأسرة والتالراحةمهما توفرت له وسائل-في كثير من جوانب حياته 

فقد ثبت أن الطفل بفطرتـه يحـب أن يـستأثر    . هو شعور الحب , الأسرةفي أي محضن آخر غير محضن

وفي المحاضـن الـصناعية لا  . ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد . الأولين من حياته العامينوحده بأمه فترة

الـصناعية  الأمعلـى , يتحاقدون فيمـا بيـنهم   , ة بحضانة عدة أطفال إذ تقوم الحاضن. أن يتوفر هذا يمكن

يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتـة  كذلك.وتبذر في قلوبهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبدا , المشتركة 

 ـ. الشخصيةتشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات ي وهذا ما لا يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيع

. تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالمناوبة على الأطفـال  فلافأما في المحاضن الصناعية. 

والتجارب في المحاضن تكشف في كل يـوم عـن  . . ويحرمون ثبات الشخصية , مخلخلة شخصياتهمفتنشأ

أصيلة في جعل الأسرة هيحكمة

أَشُده بلَغَكُرهاً وحملُه وفصالُه ثَلَاثُون شَهراً حتَّى إِذَاووضعتْهإِحساناً حملَتْه أُمه كُرهاًالْإِنسان بِوالِديهووصينَا

ي أَننزِعأَو بنَةً قَالَ رس ينعبلَغَ أَربوأَشْكُر يالِدلَى وعو لَيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعنأَنلَومأَع  ـاهضالِحاً تَرص

أَحـسن مـا عملُـوا    عـنْهم أُولَئِك الَّذين نَتَقَبلُ) 15(وإِنِّي من الْمسلمين إِلَيكوأَصلح لِي في ذُريتي إِنِّي تُبتُ

)16(دق الَّذي كَانُوا يوعدون وعد الصالْجنَّةونَتَجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ



.الفطرة السليم أساسالذي يستهدف الإسلام إنشاءه على, الأولى في بناء المجتمع السليم اللبنة

لا يجزيها أبدا إحـسان  والتي,القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم بها الأمومة ويصور

:ا القيام بوصية االله في الوالدينمن الأولاد مهما أحسنو

). .وحمله وفصاله ثلاثون شهرا, ووضعته كرها , حملته أمه كرها )

). . ووضعته كرهـا . حملته أمه كرها: (الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضنى والكلالوتركيب

صورة الحمـل وبخاصـة فـي    نهاإ!ويلهث بالأنفاس , لكأنها آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد 

!وصورة الوضع وطلقه وآلامه , أواخر أيامه 

. .حسية مؤثرة صورةعلم الأجنة فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها فيويتقدم

تمزق . بخاصية أكالةمزودةوهي. البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم إن

حيث تسبح هذه البويضة الملقحـة دائمـا   , موضعهافيتوارد دم الأم إلى; جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله 

وهي دائمة الأكـلان  . وتمتصه لتحيا به وتنمو ; من خلاصات جسمهافي بركة من دم الأم الغني بكل ما في

لتـصب هـذا   , ينة تأكل وتشرب وتهضم وتمتص والأم المسك. لمادة الحياة الامتصاصدائمة. لجدار الرحم 

للجيـر  امتصاصهوفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد! غنيا لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكول نقياكله دما

وهذا كله ! به هيكل هذا الصغير ليقومذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم. من دم الأم فتفتقر إلى الجير 

!قليل من كثير 

ولا تنسي الأم حلاوة الفطرةولكن آلامها الهائلة كلها لا تقف في وجه, ممزقة , وهو عملية شاقة , الوضع مث

!بينما هي تذوي وتموت . . وتمتد , تعيشومنح الحياة نبتة جديدة, ثمرة التلبية للفطرة . الثمرة 

فـي  وأعـصابها وعصارة قلبهـا , ن حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللب. الرضاع والرعاية ثم

وأكبـر مـا   . تعب هذا الوليد تكرهلا تمل أبدا ولا. وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود . الرعاية 

!الحبيب الوحيد جزاؤهافهذا هو. تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو 

? الزهيديفعل إلا القليلوهو لا. مهما يفعل , يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية فأنى

] ص [ االله رسـول فسأل, وقد جاءه رجل كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها ] ص [ رسول االله وصدق

" .ولا بزفرة واحدة , لا :" فأجابه? هل أديت حقها 

, فـي الأم  ممثلة النبيلةواستجاشة الضمائر بصورة التضحية, من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين ويخلص

:القلبواهتداء, مع استقامة الفطرة , إلى مرحلة النضج والرشد 



وأن , والـدي  وعلىرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي:حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال)

. .(المسلمينوإني من, إني تبت إليك , وأصلح لي في ذريتي , أعمل صالحا ترضاه 

تكتمل جميع القوى وفيها,والأربعون هي غاية النضج والرشد . اوح بين الثلاثين والأربعين الأشد يتروبلوغ

وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة الـسليمة  . ويتهيأ الإنسان للتدبر والتفكر في اكتمال وهدوء, والطاقات 

.المصير والمآل وتتدبر.إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة 

وشـطر  , بين شطر من العمر ولـى  , مفرق الطريق فيوهي, رآن هنا خوالج النفس المستقيمة القويصور

:االلهوهي تتوجه إلى. يكاد آخره يتبدى 

). .رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي)

قبلـه فهـي قديمـة    ديهوالالمستعظم المستكثر لهذه النعمة التي تغمره وتغمر, القلب الشاعر بنعمة ربه دعوة

ليـنهض  ). . أوزعنـي :(بأن يجمعه كلهيعينهيدعو ربه أن. المستقل المستصغر لجهده في شكرها , العهد به 

.مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير فيفلا يفرق طاقته ولا اهتمامه; بواجب الشكر 

). .وأن أعمل صالحا ترضاه)

فرضـى  . ربه يرضاهيبلغ من كماله وإحسانه أن, توفيق إلى عمل صالح فهو يطلب العون لل. أخرى وهذه

. وهو وحده الرجاء الذي يأمل فيه. ربه هو الغاية التي يتطلع إليها 

). .وأصلح لي في ذريتي)

شعوره بأن في قلبهوأن يؤنس. وهي رغبة القلب المؤمن في أن يتصل عمله الصالح في ذريته . ثالثة وهذه

. وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . الصالحوالذرية الصالحة أمل العبد. يعبد االله ويطلب رضاه عقبه من

يمتد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة في طاعـة االله  والدعاء.وأروح لقلبه من كل زينة الحياة 

.

:والإسلامالتوبةهي, اء الخالص الله شفاعته التي يتقدم بها بين يدي هذا الدع. إلى ربه وشفاعته

). .إني تبت إليك وإني من المسلمين)

فقد أفصح عنه هـذا  , معهفأما شأن ربه. صاحب الفطرة السليمة المستقيمة مع ربه , شأن العبد الصالح ذلك

:القرآن



الصدق الذي كانوا وعد.ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة , أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا )

). .يوعدون

. أصحابها الأصـلاء  معوالمآل إلى الجنة. والسيئات مغفورة متجاوز عنها . بحساب أحسن الأعمال فالجزاء

.وهو جزاء الفيض والوفر والإنعام . . وعدهولن يخلف االله. ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه في الدنيا 

فر العاق بوالديهنموذج الكا17:الثانيالدرس

:النموذج الآخر فهو نموذج الانحراف والفسوق والضلالفأما

). .?أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ! أف لكما :والذي قال لوالديه)

أف : الخـشن الـوقح  الجارحفيخاطبهما بالتأفف; والولد العاق يجحد برهما أول ما يجحد . مؤمنان فالوالدان

أي ذهبوا ولم . . ? وقد خلت القرون من قبلي أخرجأتعدانني أن: ثم يجحد الآخرة بالحجة الواهية. ! .لكما 

ولم يقـل أحـد إنـه    . والبعث جملة بعد انتهاء أجل الحياة الدنيا . أجلها إلىوالساعة مقدرة. . يعد منهم أحد 

للرحلـة إنما هو الحساب الختامي. فليست لعبة وليست عبثا . جيل مضى في عهد جيل ياتي يبعث.تجزئة 

!كلها بعد انتهائها 

ويرتعش حسهما لهـذا  ; ولهماويفزعان مما يقوله الولد العاق لربه, يريان الجحود ويسمعان الكفر والوالدان

ويبدو في حكاية). . إن وعد االله حق. آمن ويلك.وهما يستغيثان االله : (ويهتفان به; التهجم والتطاول 

وعد إِنالْقُرون من قَبلي وهما يستَغيثَانِ اللَّه ويلَك آمنخَلَتْقَالَ لِوالِديه أُفٍّ لَّكُما أَتَعدانني أَن أُخْرج وقَدلَّذيوا

لِينالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مقٌّ فَيح ي(17) اللَّهالَّذ لَئِكنأُوخَلَتْ م مٍ قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيقَّ عح هِم نلقَـب  ـنم

 رِينكَانُوا خَاس مالْإِنسِ إِنَّهو لِكُلٍّ) 18(الْجِناتٌوجرلَاد مهو مالَهمأَع مهفِّيولِيلُوا وما عممونظْلَم(19) ي  مـويو

تُجزون عذَاب الْهونِ بِمـا  فَالْيومطَيباتكُم في حياتكُم الدنْيا واستَمتَعتُم بِهاأَذْهبتُمروا علَى النَّارِيعرض الَّذين كَفَ

)20(بِغَيرِ الْحقِّ وبِما كُنتُم تَفْسقُون الْأَرضِكُنتُم تَستَكْبِرون في

ما هذا إلا أسـاطير  :فيقول) :ويلج في جحوده, بينما هو يصر على كفره . يسمعان الفزع من هول ماقولهما

). .الأولين

:يعاجله االله بمصيره المحتومهنا

). .خاسرينكانواإنهم; أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس )



. خلت بهم القـرون  . كثيروهم. ينال الجاحدين المكذبين الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذيوالقول

. يتخلفحسب وعيد االله الصادق الذي لا يخلف ولا. من الجن والإنس  وأية خسارة ). . إنهم كانوا خاسرين) 

ثم العذاب الـذي يحـق   . ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة . الدنياأكبر من خسارة الإيمان واليقين في

? المنحرفيناحدينعلى الج

ثواب البار وعذاب العاق19:الثالثالدرس

فـرد مـن هـؤلاء    لكـل يصور دقة الحساب والتقدير, بيان العاقبة والجزاء إجمالا للمهتدين والضالين وبعد

:وهؤلاء على حدة

). .وهم لا يظلمون, وليوفيهم أعمالهم , ولكل درجات مما عملوا )

.في حدود ذلك الإجمال في جزاء كل فريق , رد عمله ولكل ف, فرد درجته فلكل

يحـدد شخـصين   يكـاد الـذي , ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب , فهذان النموذجان عامان في الناس , وبعد

.بذواتهما أوقع وأشد إحياء للمثل كأنه واقع 

والأولـى  . الروايـات ولكن لم يصح شيء مـن هـذه  . وردت روايات أن كلا منهما يعني إنسانا بعينه ولقد

فالتعقيـب  . التعقيب على كل نموذج صيغةيدل على هذا الاعتبار. اعتبارهما واردين مورد المثل والنموذج 

وعد الـصدق  . ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة عملواأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما:(على الأول

لئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قـبلهم مـن   أو:(على الثانيوالتعقيب). .الذي كانوا يوعدون

وهـم لا  , أعمالهمولكل درجات مما عملوا وليوفيهم:(ثم التعقيب العام). . إنهم كانوا خاسرين, والإنسالجن

. وهؤلاءوكلها توحي بأن المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء). . يظلمون

وتقريعهمصورة لعذاب الكفار20:الرابعالدرس

:يقفهم وجها لوجه أمام مشهد شاخص لهم في يوم الحساب الذي كانوا يجحدونثم

فاليوم تجزون عـذاب  . بهاأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار )

. .(تفسقونوبما كنتم, الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق 

مواجهتهـا  وفـي .إنه مشهد العرض على النار . ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة , سريع حاسم هدوالمش

أذهبتم طيبـاتكم فـي حيـاتكم الـدنيا     ) :يقال لهم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إليها, وقبيل سوقهم إليها 

فلم يدخروا للآخرة منها , الدنيا ولكنهم استنفدوها في الحياة, فقد كانوا يملكون الطيبات إذن). . واستمتعتم بها

استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحـصول علـى اللـذة   . غير حاسبين فيها للآخرة حسابا بهاواستمتعوا; شيئا 



ومن ثم . أو حرام فاحشولا متورعين فيها عن, ولا شاكرين الله نعمته , غير ناظرين فيها للآخرة , بالمتاع

على الأرض بذلك الأمد الهائل الذي لا يعلـم  الخاطفةواشتروا تلك اللمحة. آخرة كانت لهم دنيا ولم تكن لهم

!حدوده إلا االله 

. .(تفسقونوبما كنتم, فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق )

اذْكُرخَلَتْو قَدو قَافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنذَر اداأَخَا علنُّذُروا إِلَّا اللَّهدبأَلَّا تَع هخَلْف نمو هيدنِ يين بأَخَـافُ  إِنِّـي م

قَالَ إِنَّما(22) الصادقينعن آلِهتنَا فَأْتنَا بِما تَعدنَا إِن كُنتَ منلِتَأْفكَنَاقَالُوا أَجِئْتَنَا) 21(علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ 

)23(بِه ولَكنِّي أَراكُم قَوماً تَجهلُون أُرسلْتُالْعلْم عند اللَّه وأُبلِّغُكُم ما

لأحد من عباده في كثير أو وليست.فالكبرياء الله وحده . عبد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق وكل

وجـزاء  . فجـزاء الاسـتكبار الهـوان    . الأرض فيوعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستكبار. قليل 

.فإن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين . هذا الهوان أيضا إلىالفسوق عن منهج االله وطريقه الانتهاء

المـشهد المـؤثر   وبهذا;ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في النهاية وهكذا

وهي لمسة للقلـب البـشري تـستجيش    . طاعتهالمستكبرين عن, عن منهج االله الفاسقين, للمكذبين بالآخرة 

. المأمونالفطر السليمة القويمة لارتياد الطريق الواصل

الوحدةمقدمةالموضوع لقطات من قصة هود مع عاد28-21:الثالثةالوحدة

من جانب غيـر  البشريتأخذ القلبو, تخدم القضية التي تعالجها السورة , الشوط جولة في مجال آخر وهذا

وقـد  . القرى غيرها حول مكـة  ومصارعجولة في مصرع عاد. . الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان 

] ص [ مـن رسـولهم وأخـيهم محمـد     المشركينموقف-عليه السلام -وقفوا من رسولهم وأخيهم هود 

ثـم  . أدب النبوة في حدود بشريته وحـدود وظيفتـه   به من يليقوأجابهم نبيهم بما, واعترضوا اعتراضاتهم 

ولم يغن -وكانوا أقوى -فلم تغن عنهم قوتهم . حين لم يسمعوا النذير , المدمرأخذهم ما أخذهم من العذاب

تغـن عـنهم   ولـم -وكانوا أذكياء -ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم -وكانوا أغنى - ثراؤهمعنهم

.إلى االله -بزعمهم -وها تقربا آلهتهم التي اتخذ

ثم أمـام  . فيقفهم أمام مصيرهم هم أنفسهم ; أمثالهم منيقف المشركين في مكة أمام مصارع أسلافهموكذلك

الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير وخط السنة الإلهية التـي  خط.الخط الثابت المطرد المتصل 

واحـدة  ; الزمانممتدة الفروع ضاربة في أعماق, وا شجرة العقيدة عميقة الجذور وتبد. ولا تتبدل تتحوللا

.على اختلاف القرون واختلاف المكان 



تكذيب عاد لهود ودمارهم25-21:الأولالدرس

إنـي  . تعبدوا إلا االله ألا-وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه -واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف )

). .أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

صلة الود بينـه  ليصور.صفة الأخوة لقومه . يذكره القرآن هنا بصفته -عليه السلام -عاد هو هود وأخو

وهـي ذات الـصلة   . ظنهم بها وبه وتحسن,وصلة القرابة التي كانت كفيلة بأن تعطفهم إلى دعوته , وبينهم 

.والخصومة الملاحاةنه موقفوقومه الذين يقفون م] ص [ بين محمد 

المتفرقة فـي  المرتفعاتوقد كانت منازل عاد على. وهو الكثيب المرتفع من الرمال . جمع حقف والأحقاف

.يقال في حضرموت -جنوب الجزيرة 

ليتأسى بـأخ لـه مـن    يذكره.أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف ] ص [ يوجه نبيه -سبحانه - واالله

المشركين في مكة بمصير الغابرين من ليذكرويذكره. رسل لقي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم ال

. حولهمعلى مقربة منهم ومن, زملائهم وأمثالهم 

. . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم. ولم يكن أول نذير لقومه , أنذر أخو عاد قومه وقد

). .وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه)

والأمر ليس بدعا ولا . ممتدةوسلسلة الرسالة, فالنذارة متصلة . منه وبعيدا عنه في الزمان وفي المكان قريبا

.فهو معهود مألوف . غريبا 

وعبـادة  ). . يوم عظـيم عذابإني أخاف عليكم. ألا تعبدوا إلا االله : (-ما أنذر به كل رسول قومه - أنذرهم

تنتهي إلى العذاب العظيم فـي الـدنيا أو فـي    عنهاوالمخالفة; لضمير ومنهج في الحياة االله وحده عقيدة في ا

تعني حين تطلق يوم القيامة وهـو  ). . عذاب يوم عظيم(إلى اليوم والإشارة.أو فيهما على السواء , الآخرة 

.أشد وأعظم 

?والإنذار بعذابه , كان جواب قومه على التوجيه إلى االله فماذا

!). .فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ? أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا :لواقا)

. والتكـذيب  والاسـتهزاء ,واستعجال العذاب الذي ينـذرهم بـه   , والتحدي للنذير , الظن وعدم الفهم سوء

!وإصرار على الباطل واعتزاز 



عنـد حـده لا   الوقـوف وفـي , ادعـاء  وفي تجرده من كل, هود النبي فيتلقى هذا كله في أدب النبي فأما

). .قوما تجهلونأراكمولكني. وأبلغكم ما أرسلت به . إنما العلم عند االله :قال:(يتعداه

فعلم ذلـك  . شكله يكونولا كيف, ولست أعلم متى يحين موعده . أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم إنما

. وتحمقـون  )ولكني أراكم قوما تجهلون. . (االله مععلما ولا قدرةلا أدعي. وإنما أنا مبلغ عن االله . عند االله 

?الناصح والأخ القريب بمثل هذا التحدي والتكذيب النذيروأية حماقة وأي جهل أشد من استقبال

)24(ا استَعجلْتُم بِه رِيح فيها عذَاب أَلِيم بلْ هو مممطرنَارأَوه عارِضاً مستَقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا هذَا عارِضفَلَما

رمى إِلَّاتُدروا لَا يحبا فَأَصهبرِ ربِأَم ءكُلَّ شَيمنُهاكسم ينرِمجالْم مزِي الْقَونَج 25(كَذَلِك (لَقَدومكَّنَّاها إِن ميمف

أَفْئِدتُهم من شَيء إِذْ كَانُوا ولَاوأَفْئِدةً فَما أَغْنَى عنْهم سمعهم ولَا أَبصارهموأَبصاراًهم سمعاًمكَّنَّاكُم فيه وجعلْنَا لَ

اللَّه اتبِآي وندحجاقَيحزِئُون وتَهسي ا كَانُوا بِه26(بِهِم م(

أصلا في هذا المقام المقصودةليمضي إلى النهاية, مه من جدل طويل السياق هنا ما كان بين هود وقوويجمل

.ردا على التحدي والاستعجال ; 

, ريح فيها عذاب ألـيم  :بهبل هو ما استعجلتم. هذا عارض ممطرنا :فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا)

). .لقوم المجرميننجزي اكذلك.فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم , تدمر كل شيء بأمر ربها 

. الحر والجفـاف  منودخن الجو حولهم, واحتبس عنهم المطر , إنه أصاب القوم حر شديد :الرواياتوتقول

: وهم يحسبون فيها الماء, في الأودية يستقبلونهاوخرجوا, ففرحوا بها فرحا شديدا , ثم ساق االله إليهم سحابة 

). .قالوا هذا عارض ممطرنا(

وهـي  ). . بأمر ربهـا شيءريح فيها عذاب أليم تدمر كل:بل هو ما استعجلتم به: (بلسان الواقعالردوجاءهم

ما تذر من شيء أتـت عليـه إلا   ):صفتهاكما جاء في. الريح الصرصر العاتية التي ذكرت في سورة أخرى 

).جعلته كالرميم

وهي الحقيقـة الكونيـة   (ربهايء بأمرتدمر كل ش: (القرآني يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدميروالنص

وكلها تدرك عـن ربهـا   . من قواه واعية قوةوكل. فهذا الوجود حي . التي يحفل القرآن بإشعارها للنفوس 

ويفـتح قلبـه للمعرفـة    , وحين يؤمن حق الإيمان . القوى هذهوالإنسان أحد. وتتوجه لما تكلف به من لدنه 

تجـاوب  , وأن تتجاوب معـه  , وأن يتجاوب معها , الكونية من حوله القوىيستطيع أن يعي عن, الواصلة 

, وحياةففي كل شيء روح. بغير الصورة الظاهرة التي يعرفها الناس من الحياة والإدراك , الأحياء المدركة



مـن حولنـا حافـل    والكون.ولكننا لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق 

.الأبصار تراهاتدركها البصائر المفتوحة ولا, لأسرار المحجوبة بالأستار با

وأما أنعامهم وأمـا  همأما). . فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم(فدمرت كل شيء , أدت الريح ما أمرت به وقد

يها ولا نـافخ  لا ديار ف, خاوية موحشة قائمةإنما هي المساكن. أشياؤهم وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى 

.جارية وقدر مطرد في المجرمين سنة). .كذلك نجزي القوم المجرمين. . (نار 

تعقيب على دمار عاد26:الثانيالدرس

ولقد مكناهم :(القلوبمنهيلمس قلوبهم بما ترتعش, مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين وعلى

أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم مـن  فما.عا وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سم. فيما إن مكناكم فيه 

). .وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون. إذ كانوا يجحدون بآيات االله. شيء 

. إجمالا. .مكناهم فيما لم نمكنكم فيه . الذين دمرتهم الريح المأمورة بالتدمير هؤلاء من القوة والمال والعلم . 

يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة بـالفؤاد ومـرة   والقرآن-وآتيناهم أسماعا وأبصارا وأفئدة . والمتاع 

ولكن هذه الحواس والمدارك لم تنفعهم فـي  -تعني الإدراك في صورة من صوره وكلها.باللب ومرة بالعقل 

الحـواس يـات االله يطمـس  والجحـود بآ ). . إذ كانوا يجحدون بآيات االله(أنهم عطلوها وحجبوها إذ.شيء 

من العـذاب  ). . يستهزئونبهوحاق بهم ما كانوا. (ويفقدها الحساسية والإشراق والنور والإدراك , والقلوب 

. .والبلاء 

ولا ذو علم بعلمه , بمالهولا ذو مال, ألا يغتر ذو قوة بقوته , التي يفيدها كل ذي سمع وبصر وقلب والعبرة

لا (وتتـركهم  , فتدمر كل شـيء  , والمتاع والعلمون تسلط على أصحاب القوة والمالفهذه قوة من قوى الك. 

.التي يأخذ بها المجرمين بسنتهحين يأخذهم االله)يرى إلا مساكنهم

لَقَدواتفْنَا الْآيرصى والْقُر نلَكُم موا حلَكْنَا مأَهملَّهلَع ونجِعر27(ي (لَا نَصونِفَلَون داتَّخَذُوا م ينالَّذ مهراللَّه

)28(يفْتَرون كَانُواقُرباناً آلِهةً بلْ ضلُّوا عنْهم وذَلِك إِفْكُهم وما

يسلطها للتدمير وهي ماضـية  حينوهو يسلطها, وفق النظام الكوني الذي قدره االله , قوة دائبة العمل والريح

كمـا يعتـرض   -لخرق النـواميس الكونيـة   حاجةفلا. تعمل وفق الناموس المرسوم , في طريقها الكوني

وكل , وكل حادث وكل حركة . صاحب القدر المعلوم هوفصاحب الناموس المرسوم-المعترضون واهمين 

.داخل في تصميم الناموس , حسابه محسوب,وكل شيء , وكل شخص , اتجاه 



الناموس المرسـوم  نطاقماضية تؤدي ما قدره لها في, نية مسخرة بأمر ربها كغيرها من القوى الكووالريح

المسخر لها من قـوى الكـون مـا أراد االله    . بهاومثلها قوة البشر المسخرة لما يريده االله. لها وللوجود كله 

. وفق ما يريـد  ليتم ما أراده االله بهم, دورهم في هذا الوجود يؤدونوحين يتحرك البشر فإنما. تسخيره لها 

شـيء وكل. الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام فيوحرية إرادتهم

.مقدر تقديرا لا يناله نقص ولا اضطراب 

دعوة الكفار للإعتبار من مصارع السابقين وتهديدهم28-27:الثالثالدرس

:ع من حولهم من القرى من عاد وغير عادهذا الشوط بالعبرة الكلية لمصارويختم

اتخذوا مـن دون االله  الذينفلولا نصرهم. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون , ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى )

. .(يفترونوذلك إفكهم وما كانوا. بل ضلوا عنهم ! قربانا آلهة 

وثمود بالحجر فـي  . الجزيرةحقاف في جنوبكعاد بالأ. أهلك االله القرى التي كذبت رسلها في الجزيرة وقد

وكذلك قرى قوم لوط وكانوا يمرون بها . الشام إلىومدين وكانت في طريقهم. وسبأ وكانوا باليمن . شمالها 

.في رحلة الصيف إلى الشمال 

خذهم العذاب فأ, ضلالتهمولكنهم مضوا في. نوع االله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويثوبون ولقد

وكـان مـشركو مكـة    . الخلف من ورائهم ويعرفها,تتحدث بها الأجيال من بعدهم , ألوانا وأنواعا , الأليم 

. رائحينويرون آثارها غادين, يتسامعون بها 

ا تنجيهم آلهتهم التي كـانو أنفقد دمر االله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون. يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة وهنا

فلولا نصرهم : (وهي تستنزل غضبه ونقمته. سبحانه . زاعمين أنهم يتقربون بها إليه, يتخذونها من دون االله 

.(آلهةالذين اتخذوا من دون االله قربانا

على أن يأخذوا فضلا,وتركوهم وحدهم لا يعرفون طريقا إليهم أصلا ). . بل ضلوا عنهم(لم ينصروهم إنهم

.بأس االله بيدهم وينجدوهم من 

). .وذلك إفكهم وما كانوا يفترون)

المـشركون الـذين   ينتظـر فماذا. . الهلاك والتدمير . . وتلك حقيقته . وذلك مآله . وهو افتراء . إفك فهو

?هي العاقبة وهذا هو المصير وهذه?يتخذون من دون االله آلهة بدعوى أنها تقربهم من االله زلفى 

الإيمان والدعوة على لسان الجن:الموضوع35-29:الرابعةالوحدة



منذرِينحضروه قَالُوا أَنصتُوا فَلَما قُضي ولَّوا إِلَى قَومهِمفَلَماصرفْنَا إِلَيك نَفَراً من الْجِن يستَمعون الْقُرآنوإِذْ
(29)

فسياقة قصة النفر مـن  ; السورة تعالجهامجال القضية التيالشوط الأخير جولة جديدة فيهذاالوحدةمقدمة

وانصرفوا إلـى قـومهم   , واطمأنت قلوبهم إلى الإيمان , بالإنصاتفتنادوا, الجن الذين استمعوا لهذا القرآن 

سياقة الخبر في هذا. ويحذرونهم الإعراض والضلال , ويبشرونهم بالغفران والنجاة االلهمنذرين يدعونهم إلى

عنـدما  )أنـصتوا ):قولهموتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في, بهذه الصورة , لمجالا

, كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر . وفيما دعوهم إليه, يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه , طرق أسماعهم 

وفـي  . القلوب لفتة عنيفـة عميقـة   يلفت هذه , ولا شك مؤثروهو إيقاع. الذين جاء القرآن لهم في الأصل 

فتعلن هذه الحقيقة التـي  , بين كتاب موسى وهذا القرآن على لسان الجن الصلةالوقت ذاته تجيء الإشارة إلى

.السورة فيولا يخفى ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء. ويغفل عنها البشر الجنيدركها

الظاهرة فـي خلـق   االلهودلالته على قدرة, الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح ما يرد في كلام الجن من كذلك

التي يجادل فيها البشر وبها يجحـدون  القضيةوهي. السماوات والأرض الشاهدة بقدرته على الإحياء والبعث 

.

. ).ويوم يعرض الذين كفروا على النار(البعث يعرض مشهدا من مشاهد القيامة وبمناسبة

. المرسـوم  للأجلوتركهم. بالصبر عليهم وعدم الاستعجال لهم ] ص [ لختام تجيء الوصية للرسول اوفي

!قبل الهلاك . . للبلاغ . . وهو قريب قريب كأنه ساعة من نهار 

تمهيد الدرس وحقيقة الجن33-29:الأولالدرس

ولوا إلـى قـومهم   قضيفلما. أنصتوا :فلما حضروه قالوا, وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن )

يهدي إلـى الحـق وإلـى    , لما بين يديه مصدقا,يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى :قالوا. منذرين 

ومـن لا  . به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألـيم  وآمنوايا قومنا أجيبوا داعي االله. طريق مستقيم 

أو لم يروا أن االله . أولئك في ضلال مبين , أولياءوليس له من دونه, ي الأرض فليس بمعجز فداعيااللهيجب

). .بلى إنه على كل شيء قدير? بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى يعيالذي خلق السماوات والأرض ولم

 ـ :الكاملتتضمن أسس الاعتقاد-مع خشوعهم عند سماع القرآن -النفر من الجن ومقالة . وحي تـصديق ال

والإيمان بالآخرة وما ينتهـي إلـى   . إليه يهديوالاعتراف بالحق الذي. ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن 

. والإقرار بقوة االله وقدرته على الخلق وولايتـه وحـده للعبـاد    . الأعمالالمغفرة وما ينتهي إلى العذاب من



تعالجهـا والقضايا التي, لتي تتضمنها السورة كلها وهي الأسس ا. . الكون وإحياء الموتى خلقوالربط بين

.الإنسان عالممن عالم آخر غير. كلها جاءت على لسان النفر من الجن . . في سائر أشواطها 

. .قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة ويحسن

. . وما فعلـوا  قالواوحكاية ما] ص [ من النبي ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القرآنإن

أن الجن هـؤلاء يـستطيعون أن   ولتقرير.ولتقرير وقوع الحادث , هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن 

ولتقرير أن الجن خلق قـابلون للإيمـان   ] ص [ االله رسوليستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه

. وللضلالللهدىمستعدون , وللكفران  فمـا  ; وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد لهذه الحقيقة . 

.ثبوتا -سبحانه -أن يزيد الحقيقة التي يقررها االله إنسانيملك

.نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني ولكنا

ونحن نعيش . وأثرا وصفةالمجهولة لنا كنهاحافل بالقوى والخلائق , هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار إن

وفي كل يوم نكشف بعض هـذه  . الكثير منهاونجهل, نعرف منها القليل . في أحضان هذه القوى والأسرار 

وتـارة  . وتارة بصفاتها . هذه الخلائق تارة بذواتها بعضونتعرف إلى, وندرك بعض هذه القوى , الأسرار 

. حولنابمجرد آثارها في الوجود من

ويعيش أبناؤنا وأجدادناالذي نعيش نحن وآباؤنا, طريق المعرفة لهذا الكون . ما نزال في أول الطريق ونحن

الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئا يـذكر  الكوكبهذا. . على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة , وأحفادنا 

!في حجم الكون أو وزنه 

قرون فقط عجائـب  خمسةيعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل-أول الطريق ونحن في-عرفناه اليوم وما

أسرار الذرة التي نتحدث عنهـا  منولو قال قائل للناس قبل خمسة قرون عن شيء. أضخم من عجيبة الجن 

!من الجن قطعا غرابةأو لظنوه يتحدث عما هو أشد, اليوم لظنوه مجنونا 

هـذه  مقتـضيات ووفـق , المعدة للخلافة في هـذه الأرض  , تنا البشرية نعرف ونكشف في حدود طاقونحن

كيما نقوم بواجـب الخلافـة   , ذلولا لناوليكون, وفي دائرة ما سخره االله لنا ليكشف لنا عن أسراره , الخلافة 

-ية أي بالبـشر -مهما امتد بنا الأجل -وفي مداها طبيعتهاولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في. . في الأرض 

دائرة ما نحتاجه للخلافة فـي  . لا تتعدى تلك الدائرة -وكشف لنا من أسراره الكونومهما سخر لنا من قوى

.وفق حكمة االله وتقديره . الأرضهذه

قد تعتبر أسـرار  مما,وستتفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته , وسنعرف كثيرا , كثيرا وسنكشف

وفي حدود قول . للبشر في المعرفة المرسومةولكننا سنظل في حدود الدائرة! عبة أطفال الذرة بالقياس إليه ل



قليلا بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيـوب لا  ). . قليلاإلاوما أوتيتم من العلم(-سبحانه -االله 

:بقولـه المحدودةمعرفة البشريةووسائل ال, وفي حدود تمثيله لعلمه غير المحدود . وقيومه خالقهيعلمها إلا

). .من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االلهيمدهولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر)

عـالم الغيـب   مـن .وبتصوره أو عدم تـصوره  . أن نجزم بوجود شيء أو نفيه -والحالة هذه -لنا فليس

ونحـن  . أو تجاربنا المشهودة العقليخارج عن مألوفنالمجرد أنه, ومن أسرار هذا الوجود وقواه , المجهول 

!فضلا على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا , لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها

في برنامج ما داخلةوأسرار ليست. تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلا وقد

لأن هذا لا يفيـدنا فـي وظيفـة    , وجودهلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو مجردف, يكشف لنا عن كنهه 

.الخلافة في الأرض 

لا عن طريق تجاربنـا  - عن طريق كلامه, كشف االله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى فإذا

في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بـالقبول  فسبيلنا-ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضا 

فلا نزيد عليها ولا ننقص منها لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنـه مثـل   هينتلقاها كما. والشكر والتسليم 

! الأسراروليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه. يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة لمهذه المعرفة

ومن النصوص , والأرجح أنها تعبير عن الحادث نفسه, ومن نصوص سورة الجن , ي هذا النص القرآنومن

نـستطيع أن نـدرك   , الحادث هذاومن الأثار النبوية الصحيحة عن, الأخرى المتناثرة في القرآن عن الجن 

. .ولا زيادة . . بعض الحقائق عن الجن 

أنـا  : (عن آدمالحديثلقول إبليس في. وق من النار مخل. الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقا اسمه الجن هذه

إلا إبليس كـان مـن الجـن    : (تعالىااللهوإبليس من الجن لقول). . خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

.فأصله من أصل الجن ). . ففسق عن أمر ربه

ولا يراه الناس الناسرىومنها أنه ي, منها خلقته من نار . هذا الخلق له خصائص غير خصائص البشر وأن

). .من حيث لا ترونهموقبيلهإنه يراكم هو: (-وهو من الجن -لقوله تعالى عن إبليس , 

. . .).هو وقبيله يراكمإنه: (للقول السابق. له تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس وأن

اهبطـوا  : (معاوإبليسلآدم:لقوله تعالى-ندري أين لا -له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي وأن

). .بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين



يكونـوا مـزودين   أنالذين سخروا لسليمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضيوالجن

.بالقدرة على الحياة فيها 

لمسنا السماء فوجدناها وأنا:ذا الكوكب لقول االله تعالى حكاية عن الجنله قدرة كذلك على الحياة خارج هوأن

. .فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا , للسمعوأنا كنا نقعد منها مقاعد, ملئت حرسا شديدا وشهبا 

, ابقة للنصوص الس- االلهغير عباد-يملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم وأنه

). . أجمعين إلا عبادك مـنهم المخلـصين  لأغوينهمفبعزتك:قال:(ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين

.نعرف كيف يوسوس ويوجه وبأي أداة لاولكنا. وغير هذا من النصوص المماثلة 

.والتأثر به همهوفبدلالة استماع نفر من الجن للقرآن, يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته وأنه

فمن أسلم . القاسطون ومناوأنا منا المسلمون:(قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجنوأنه

إلىذهابهم إلى قومهم منذرين يـدعونهم وبدليل). .وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, فأولئك تحروا رشدا 

.وا أن قومهم لم يجدوه بعد وعلم, نفوسهمبعدما وجدوه في, الإيمان 

. دليلبلا زيادة عليه ليس عليها من, وهو حسبنا , هو القدر المستيقن في أمر الجن وهذا

فقـد وردت فيـه   , الأرجـح كما تشير إليه سورة الجن كلها علـى , الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات فأما

:روايات متعددة نثبت أصحها

أحمد في الإماموروى. ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة , عن مسدد -ه بإسناد-البخاري أخرج

أخبرنا أبـو  :في كتابه دلائل النبوةالبيهقيحدثنا أبو عوانة وقال الإمام الحافظ أبو بكر, حدثنا عفان :مسنده قال

, أخبرنـا مـسدد   , ي حدثنا إسماعيل القاض, بن عبيد الصفار أحمدأخبرنا, الحسن علي بن أحمد بن عبدان 

ما قرأ رسـول  :"قال-رضي االله عنهما -عن ابن عباس , بشر عن سعيد بن جبير أبيحدثنا أبو عوانة عن

. عكاظفي طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق] ص [ انطلق رسول االله . على الجن ولا رآهم [ ص[االله 

مـا  :فقالوا, إلى قومهم الشياطينفرجعت, الشهب وأرسلت عليهم, وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 

ما حال بينكم وبـين خبـر الـسماء إلا    :قالوا. الشهب عليناحيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت:فقالوا? لكم 

. وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر الـسماء  , ومغاربها الأرضفاضربوا في مشارق, شيء حدث 

. يبتغون ما هذا الذي حـال بيـنهم وبـين خبـر الـسماء      , مشارق الأرض ومغاربها فيفانطلقوا يضربون

وهو , عكاظوهو بنخلة عامدا إلى سوق] ص [ النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول االله أولئكفانصرف

وبـين خبـر   الذي حال بينكم وااللههذا:فقالوا, فلما سمعوا القرآن استمعوا له . يصلي بأصحابه صلاة الفجر 

ولـن  , إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ) قومناوقالوا يا:فهنالك حين رجعوا إلى قومهم. السماء 



وإنمـا أوحـي  ). . أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن:قل]: (ص [ االله على نبيه وأنزل). .نشرك بربنا أحدا

.قول الجن إليه

هـل  -عنـه  االلهرضي-قلت لابن مسعود :قال, عن علقمة -بإسناده -مسلم وأبو داود والترمذيوأخرج

ففقدناه فالتمـسناه  , ذات ليلة معهما صحبه أحد منا ولكنا كنا:قال? منكم أحد ليلة الجن ] ص [ صحب النبي 

هو جاء مـن  فلما أصبحنا فإذا . بشر ليلة بات بها قوم فبتنا.أو اغتيل , استطير :فقلنا. في الأودية والشعاب 

أتاني داعي الجن:" فقال. فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم االلهيا رسول:فقلنا. قبل حراء 

لكـم  :" الزاد فقـال وسألوه.فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم :قال" . فقرأت عليهم القرآن , معه فذهبت

" . وكل بعرة أو روثة علف لـدوابكم  , لحما يكونفي أيديكم أوفر مايقع, كل عظم ذكر اسم االله تعالى عليه 

" . .طعام إخوانكم فإنهمافلا تستنجوا بهما] " ص [ فقال 

[ رسـول االله  خروجخبر النفر من الجن بعد خبر-فيما رواه ابن هشام في السيرة -ساق ابن إسحاق :وقال

الأذى عليه وعلى المسلمين واشتداد,د موت عمه أبي طالب بع, إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ] ص 

. بالحجـارة  ] ص [ حتى أدموا قدميـه  , والأطفال به السفهاءوإغرائهم, ورد ثقيف له ردا قبيحا . في مكة 

وهـواني , وقلة حيلتـي  , اللهم إليك أشكو ضعف قوتي :" المؤثر العميق الكريمالابتهالفتوجه إلى ربه بذلك

أم ? يتجهمني بعيدإلى? إلى من تكلني . أنت رب المستضعفين وأنت ربي , يا أرحم الراحمين . اس النعلى

أعوذ بنـور وجهـك   . أوسع لي عافيتكولكن, إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ? إلى عدو ملكته أمري 

. أو يحل علي سخطك ,من أن تنزل بي غضبك , والآخرةوصلح عليه أمر الدنيا, الذي أشرقت له الظلمات 

" .قوة إلا بك ولاولا حول. لك العتبى حتى ترضى 

حتى إذا كـان  . حين يئس من خبر ثقيف , إلى مكة راجعاانصرف من الطائف] ص [ ثم إن رسول االله :قال

 ـ -وهم . به النفر من الجن الذين ذكرهم االله تبارك وتعالى فمر,بنخلة قام من جوف الليل يصلي  ر فيمـا ذك

آمنـوا قـد . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . فاستمعوا له . من جن نصيبين نفرسبعة-لي 

إليك نفرا مـن الجـن   صرفناوإذ: (قال االله عز وجل] ص [ فقص االله خبرهم عليه . وأجابوا إلى ما سمعوا 

أوحي إلي أنه استمع نفر مـن  :قل: (ىتعالوقال). .ويجركم من عذاب أليم: (إلى قوله تعالى)يستمعون القرآن

. السورةإلى آخر القصة من خبرهم في هذه)الجن

كان اسـتماعهم  الجنإن:ولكن قوله. وهذا صحيح :(ابن كثير في التفسير على رواية ابن اسحاق بقولهويعقب

رضي االله -ن عباس دل عليه حديث ابكما,فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الايحاء . تلك الليلة فيه نظر 

وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما . بعد موت عمه كانإلى الطائف] ص [ وخروجه , المذكور -عنهما 

.(أعلمواالله. قرره ابن إسحاق وغيره 



رضـي  -عبـاس  ابنونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن. روايات أخرى كثيرة وهناك

). . أوحي إلي أنه استمع نفر مـن الجـن  :قل) :ها هي التي تتفق تماما مع النصوص القرآنيةلأن-االله عنهما 

ثم . وأنه لم ير الجن ولم يشعر بهم , عن طريق الوحي بالحادثإنما علم] ص [ وهي قاطعة في أن الرسول 

كما.واية ابن اسحاق وتتفق معها في هذه النقطة ر. من ناحية الإسناد والتخريج الأقوىإن هذه الرواية هي

. .(ترونهمإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا: (يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن

.هذا غناء في تحقيق الحادث وفي

إسلام الجن ودعوتهم لقومهم33-29:الأولالدرس

ولوا إلـى قـومهم   قضيلماف. أنصتوا :فلما حضروه قالوا, وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن )

). .منذرين

وكـان  . عابرة مصادفةلا, كان إذن تدبيرا من االله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع القرآن لقد

وأن يؤمن فريـق مـنهم   ; رسالة موسى قبلفي تقدير االله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من

.لشياطين الإنس معدةن الجن كما هيوينجو من النار المعدة لشياطي

ويصور لنا مـا  , القرآنوهم يستمعون إلى هذا-وهم ما بين ثلاثة وعشرة -النص مشهد هذا النفر ويرسم

وتلقـي هـذه   ). . أنـصتوا :فلما حضروه قالوا) .من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع , وقع في حسهم منه 

. الاستماعالكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة 

). .فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين)

منتبهـين حتـى   صـامتين فقد استمعوا. كتلك تصور الأثر الذي انطبع في قلوبهم من الإنصات للقرآن وهذه

حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيـق  وقد,فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم . النهاية 

وحفلـت مـشاعره   , وهي حالة من امتلأ حسه بشيء جديد . به والإنذارأو التلكؤ في إبلاغه,السكوت عليه 

:وإبلاغه للآخرين في جد واهتمام, دفعا إلى الحركة به والاحتفال بشأنه يدفعه,بمؤثر قاهر غلاب 

الحـق وإلـى طريـق    إلـى يهدي, مصدقا لما بين يديه , يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى :قالوا)

). .مستقيم

فيكتاب موسىيصدق,إنا سمعنا كتابا جديدا أنزل من بعد موسى :إلى قومهم مسارعين يقولون لهمولوا



مـستَقيمٍ لَى طَرِيـق لِّما بين يديه يهدي إِلَى الْحقِّ وإِمصدقاًيا قَومنَا إِنَّا سمعنَا كتَاباً أُنزِلَ من بعد موسىقَالُوا

(30)نُوا بِهآمو اللَّه ياعوا دنَا أَجِيبما قَويرغْفذَابٍ أَلِيمٍ يع نكُم مجِريو ن ذُنُوبِكُمن) 31(لَكُم مملَّـا و  جِـبي

اللَّـه أَولَم يروا أَن) 32(ياء أُولَئِك في ضلَالٍ مبِينٍ أَولِدونهداعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الْأَرضِ ولَيس لَه من

هِنبِخَلْق يعي لَمو ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السرٍالَّذبِقَادءلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم ييحي لَى أَنعير(33) قَد

سماع آيات من هذا القـرآن  بمجردفأدركوا الصلة بين الكتابين, ون كتاب موسى فهم إذن كانوا يعرف. أصوله

تشي بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسـى  طبيعتهاولكن, قد لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه , 

ذات, من القرآن بمجرد تذوقهم لآيات, عن مؤثرات الحياة البشرية -نسبيا - البعيدينوشهادة هؤلاء الجن. 

.وذات إيحاء عميق دلالة

:فقالوا عنه, وما أحست ضمائرهم فيه , عبروا عما خالج مشاعرهم منه ثم

). .يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم)

روح غيـر  لـه ولا تـصمد ; لا يقف له قلب غير مطموس , الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم ووقع

فإذا هي تنطـق  , لأول وهلة القلوبومن ثم لمس هذه. مشدودة بالهوى الجامح اللئيم معاندة ولا مستكبرة ولا

.وتعبر عما مسها منه هذا التعبير , بهذه الشهادة 

:النذارة لا بد أن يؤديهفيالذي يحس أن عليه واجبا, مضوا في نذارتهم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع ثم

. .(أليمويجركم من عذاب, يغفر لكم من ذنوبكم , وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي االله)

ص [ محمدا واعتبروا;اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من االله لكل من بلغته من إنس وجن فقد

ي االله يا قومنا أجيبـوا داع ـ : (فنادوا قومهم:لهداعيا لهم إلى االله بمجرد تلاوته لهذا القرآن واستماع الثقلين] 

). .وآمنوا به

. مـن العـذاب   والإجارةوعرفوا أن الإيمان والاستجابة الله يكون معهما غفران الذنب, كذلك بالآخرة وآمنوا

.فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه 

التاليتين همـا مـن   الآيتينولكن السياق يوحي بأن. ابن إسحاق أن مقالة الجن انتهت عند هذه الآية ويروي

:ونحن نرجح هذا وبخاصة الآية التالية. لات النفر أيضا مقو

). .مبينضلالأولئك في. وليس له من دونه أولياء , ومن لا يجب داعي االله فليس بمعجز في الأرض )



قوي وراجح أن يبينـوا  فالاحتمال.تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإيمان فهي

. لا يعجز االله أن يأتي به ويوقـع عليـه الجـزاء    يستجيبوأن الذي لا. عدم الاستجابة وخيم العاقبة لهم أن 

وأن هؤلاء المعرضـين ضـالون   . له من دون االله أولياء ينصرونه أو يعينونه يجدفلا; ويذيقه العذاب الأليم 

.عن الصراط المستقيم بيناضلالا

حاسـبين  ; يستجيبون الله لاتعجيبا من أولئك الذين, را أن تكون من كلامهم الآية التي بعدها يحتمل كثيوكذلك

:أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء, أنهم سيفلتون 

إنـه  . بلـى  ? الموتىأو لم يروا أن االله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي)

). .على كل شيء قدير

الـسياق القرآنـي   يتضمنوكثيرا ما. الذي ورد ذكره في أول السورة , ون المنظور لفتة إلى كتاب الكوهي

فيتم التطابق بين مـصدرين علـى   , قصةوقول مثله يجيء في, مثل هذا التناسق بين قول مباشر في السورة 

.الحقيقة الواحدة 

للحس البشري بيسر ويوحي.لأرض السماوات وا:الكون يشهد بالقدرة المبدعة ابتداء لهذا الخلق الهائلوكتاب

في أسلوب الاستفهام والجواب أقوىالقضيةوصياغة. وهذا الإحياء هو المقصود . الإحياء بعد الموت 

مويقِّوذَا بِالْحه سلَى النَّارِ أَلَيوا عكَفَر ينالَّذ ضرعبِقَالُواي ذَابنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعبرلَى وب  ونتَكْفُـر ا كُنـتُمم
(34)
فتضم الإحياء وغيره فـي  . .(قديرإنه على كل شيء: (ثم يجيء التعقيب الشامل. في تقرير هذه الحقيقة وآكد

.نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أو يكون 

اعتراف الكفار بالحق يوم القيامة34:الثانيالدرس

:حساب كأنه شاخص للعيونذكر الإحياء يرتسم مشهد الوعند

فذوقوا العـذاب بمـا كنـتم    :قال.بلى وربنا :قالوا? أليس هذا بالحق . ويوم يعرض الذين كفروا على النار )

). .تكفرون

). .ويوم يعرض الذين كفروا على النار: (المشهد حكاية أو مقدمة لحكايةيبدأ



فـي المـشهد   قـائم وإذا الحـوار . يشخص بذاتـه  إذا المشهد , السامع في انتظار وصف ما سيكون وبينما

:المعروض

). .?أليس هذا بالحق )

تتلـوى أعنـاقهم   واليوم,بل يا لها من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويستعجلون ? له من سؤال ويا

.على الحق الذي كانوا ينكرون 

:في خزي وفي مذلة وفي ارتياعوالجواب

). .وربنا. بلى )

ولا يعترفـون لـه   لنبيـه ولا يـستمعون , ربهم الذي كانوا لا يستجيبون لداعيه ). . وربنا:(هم يقسمونهكذا

!ثم هم اليوم يقسمون به على الحق الذي أنكروه . بربوبية 

:وينتهي الحوار, ويقضى الأمر , يبلغ السؤال غاية من الترذيل والتقريع عندئذ

). .كفرونفذوقوا العذاب بما كنتم ت:قال)

! فإلى الجحيم. الجاني معترف . الجريمة ظاهرة ! كما يقال ] . . كلمة ورد غطاها ]

. ينكرونلقد كانوا. ولا مجال لأخذ ولا رد , فالمواجهة حاسمة . المشهد هنا مقصودة وسرعة

!والآن يذوقون . يعترفون فالآن

من الرسلتوجيه الرسول للصبر كأولي العزم35:الثالثالدرس

وفي ختام السورة . آخروعلى مشهد الإيمان من أبناء عالم, هذا المشهد الحاسم في مصير الذين كفروا وعلى

توجيهـا  . يجيء الإيقاع الأخيـر  . . الكريموعن القرآن] ص [ التي عرضت مقولات الكافرين عن الرسول 

:وهو منهم قريب, ما ينتظرهم فقد رأى, لهمولا يستعجل, أن يصبر عليهم ] ص [ للرسول 

يلبثوا إلا سـاعة  لمكأنهم يوم يرون ما يوعدون, ولا تستعجل لهم , كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر

. .فهل يهلك إلا القوم الفاسقون . بلاغ . من نهار 

والإيحـاءات  انيوالمع,وكل عبارة وراءها عالم من الصور والظلال ; كلمة في الآية ذات رصيد ضخم وكل

.والقضايا والقيم , 



. .ولا تستعجل لهم . كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر

وهو.وعانى من قومه ما عانى , وهو الذي احتمل ما احتمل ] ص [ يقال لمحمد توجيه

بِرجِلفَاصتَعلَا تَسلِ وسالر نمِ مزلُوا الْعأُو ربا صكَممثُوا إِلَّاكَلَّهلْبي لَم وندوعا يم نوري موي مةًأَنَّهاعـن  سم

قُونالْفَاس مإِلَّا الْقَو لَكهلْ يلَاغٌ فَهارٍ ب(35) نَّه

. والجـد  . والأم . الأب . واحدوجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحدا بعد, نشأ يتيما الذي

كما هو مجرد من كـل سـند أو   . من كل شاغل مجرداوخلص الله ولدعوته. لزوج الوفية الحنون وا. والعم 

وهو الذي خـرج مـرة ومـرة    . أشد مما لاقى من الأبعدين المشركينوهو الذي لقي من أقاربه من. ظهير 

اء ورجمهم لهوفي بعض المرات باستهزاء السفه. فرد في كل مرة بلا نصرة والأفرادومرة يستنصر القبائل

.النبيل الخاشعفما يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال, حتى تدمى قدماه الطاهرتان بالحجارة

. .لهم تستعجلفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا: ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربهوبعد

في تجردهـا  [ ص[ اج نفس كنفس محمد حتى لتحت. وطريق مرير . إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة ألا

إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم تحتاج.وفي صفائها وشفافيتها , وفي ثباتها وصلابتها , وانقطاعها للدعوة 

.الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين 

لتحتـاج إلـى   تهمراروإن. وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر , وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة . نعم

.جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي المختوم 

. .كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم . فاصبر )

:ثم تطمين. . وتصبير وتأسية وتسلية تشجيع

). .كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار)

وإنها لتافهـة لا تتـرك   . طفة تلك التي يمكثونها قبيل الأخرةوإنها حياة خا. ساعة من نهار . أمد قصير إنه

. نهاروراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من ثم يلبثون . ثم يلاقون المصير المحتوم . 

:إلا بلاغا قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأليمالساعةوما كانت تلك. في الأبد الذي يدوم 

). .ل يهلك إلا القوم الفاسقونفه. بلاغ )



ثم يكون مـا  . ساعة من نهار إلافما هي. وليصبر الداعية على ما يلقاه . لا . وما االله يريد ظلما للعباد . لا

. . .يكون 

والكافرين وافتراق الفريقين في الدنيا والآخرة وقتـال  المؤمنينأهم صفات:الموضوع15-1:الأولىالوحدة

ض أحكامهالكفار وبع



محمدسورة

ينالَّذ مالَهملَّ أَعأَض بِيلِ اللَّهن سوا عدصوا و1(كَفَر(

. فالقتـال هـو موضـوعها    . لهاوهو اسم حقيقي. اسمها سورة القتال . ولها اسم آخر , السورة مدنية هذه

.والقتال في جرسها وإيقاعها . وظلالهاوالقتال في صورها. ا والقتال هو العنصر البارز فيه

أدبي علـى الـذين   هجومفهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا في صيغة. موضوعها القتال

 ـ , ولي للآخرين للأولينمع إيحاء بأن االله عدو, وتمجيد كذلك للذين آمنوا , كفروا  ي وأن هذه حقيقة ثابتـة ف

منه تعالى علـى أعدائـه وأعـداء دينـه منـذ اللفـظ الأول فـي        حربفهو إذن إعلان. تقدير االله سبحانه 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بمـا نـزل   , عن سبيل االله أضل أعمالهم وصدواالذين كفروا:(السورة

الباطل وأن اتبعوان الذين كفرواذلك بأ. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم -وهو الحق من ربهم - محمدعلى

.(أمثالهمكذلك يضرب االله للناس. الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 

فـي  . ضـدهم  الحربأمر صريح للذين آمنوا بخوض, إعلان هذه الحرب من االله على الذين كفروا وعقب

فإذا لقيتم الذين كفـروا  : (العنيفوالتقتيلمع بيان لحكم الأسرى بعد الإثخان في المعركة, صيغة رنانة قوية 

). .حتى تضع الحرب أوزارها, فإما منا بعد وإما فداء , الوثاقحتى إذا أثخنتموهم فشدوا, فضرب الرقاب 

, االله بـإكرام الـشهداء   منووعد, وتكريم للإستشهاد فيه , وتشجيع عليه , هذا الأمر بيان لحكمة القتال ومع

ذلك ولو يـشاء االله لانتـصر   : أعمالهموإحباطوبهلاك الكافرين, ة انتصارا الله وبالنصر لمن يخوض المعرك

سـيهديهم ويـصلح بـالهم    . في سبيل االله فلن يضل أعمالهم قتلواوالذين, ولكن ليبلو بعضكم ببعض , منهم 

ين كفروا فتعـسا والذ. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم

. .ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل االله فأحبط أعمالهم . وأضل أعمالهم لهم

وخـذلانهم  الكـافرين وضـياع , وإعلان لولاية االله ونصرته للمـؤمنين  , كذلك تهديد عنيف للكافرين ومعه

? مـن قـبلهم   كان عاقبة الذين كيففلم يسيروا في الأرض فينظروا: وضعفهم وتركهم بلا ناصر ولا معين

كذلك تهديـد  . . الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم مولىذلك بأن االله. وللكافرين أمثالها , دمر االله عليهم 

وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ]:(ص ] الرسولآخر للقرية التي أخرجت

. .(لهمناصر

وحال المـؤمنين  , والإيمانالعنيف السافر في ألوان من الحديث حول الكفرتمضي السورة بعد هذا الهجومثم

وتمتـع الكـافرين بلذائـذ الأرض    ; بالطيبـات فتفرق بين متاع المؤمن. وحال الكافرين في الدنيا والآخرة 

والـذين كفـروا  . جنات تجري من تحتهـا الأنهـار   الصالحاتإن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا: كالحيوان



كما تصف متاع المؤمنين في الجنة بـشتى الأشـربة   . . والنار مثوى لهم الأنعاميتمتعون ويأكلون كما تأكل

. . وفـيض في وفر, وعسل مصفى , وخمر لذة للشاربين , ولبن لم يتغير طعمه , ماء غير آسن منالشهية

كمـن هـو   (أهؤلاء :سؤالثم. ومع المغفرة والرضوان, ذلك مع شتى الثمرات . . في صورة أنهار جارية 

). .?خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 

أعقبها فـي الـسورة   . المباشرة بين المؤمنين والكافرين السافرةانقضت هذه الجولة الأولى في المعركةفإذا

عنمية الناشئة لا يقلكانوا هم واليهود بالمدينة يؤلفون خطرا على الجماعة الإسلاالذين,جولة مع المنافقين 

من الوقـائع التـي   يبدوالتي, خطر المشركين الذين يحاربونها من مكة وما حولها من القبائل في تلك الفترة 

, وما تلاها مـن خـضد شـوكة اليهـود     الأحزابوقبل غزوة, تشير إليها السورة أنها كانت بعد غزوة بدر 

" .الأحزابرةسوكما ذكرنا في تفسير"وضعف مركز المنافقين 

فهـو يـصور   . إشارة أولمنذ, ظلال الهجوم والقتال . عن المنافقين في هذه السورة يحمل ظلالها والحديث

عليـه بمـا يـدمغهم بالـضلال     ويعقب;وغيبة وعيهم واهتمامهم في مجلسه , تلهيهم عن حديث رسول االله 

أولئك الـذين  ? ماذا قال آنفا :للذين أوتوا العلمقالواومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك:(والهوى

. .(أهواءهمطبع االله على قلوبهم واتبعوا

فقد ? أن تأتيهم بغتة الساعةفهل ينظرون إلا:(بالساعة يوم لا يستطيعون الصحو ولا يملكون التذكرويهددهم

). .?فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم . جاء أشراطها 

والفارق بينهم - بالإيمانوهم يتظاهرون-وتهافتهم إذا ووجهوا بالقرآن يكلفهم القتال يصور هلعهم وجبنهمثم

فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيهـا  ! سورة نزلتلولا:ويقول الذين آمنوا: (يومئذ وبين المؤمنين الصادقين

!).إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرونالقتال رأيت الذين في قلوبهم مرض

:واللعنويعلن عليهم الحرب والطرد, ويرذل اتجاهاتهم . على الطاعة والصدق والثبات يحثهمو فأولى لهـم  ) 

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فـي  . فإذا عزم الأمر فلو صدقوا االله لكان خيرا لهم. طاعة وقول معروف 

). .ارهمفأصمهم وأعمى أبصااللهأولئك الذين لعنهم? الأرض وتقطعوا أرحامكم 

التي تكـشف  بالفضيحةويهددهم بالعذاب عند الموت, وفي تآمرهم مع اليهود , في توليهم للشيطان ويفضحهم

إن :(وهم يكيدون له, وهم ليسوا منه , فيهالذي يدمجون أنفسهم, أشخاصهم فردا فردا في المجتمع الإسلامي 

ذلك بأنهم قالوا للـذين  . الشيطان سول لهم وأملى لهم ,الهدى لهمالذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين

فكيف إذا تـوفتهم الملائكـة يـضربون   . واالله يعلم إسرارهم . سنطيعكم في بعض الأمر :االلهكرهوا ما نزل

الـذين فـي   حسبأم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط االله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ? وأدبارهم وجوههم



. ولتعرفنهم في لحن القول , بسيماهمولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم. يخرج االله أضغانهم قلوبهم مرض أن لن 

). .منكم والصابرين ونبلوا أخباركمالمجاهدينولنبلونكم حتى نعلم, واالله يعلم أعمالكم 

إن الذين :(معليهوهجومالجولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن اليهودوفي

لن يضروا االله شـيئا وسـيحبط   -الهدى لهممن بعد ما تبين-كفروا وصدوا عن سبيل االله وشاقوا الرسول 

). .أعمالهم

ولا , وأطيعوا الرسـول  االلهيا أيها الذين آمنوا أطيعوا: للذين آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعدائهموتحذير

. .فلن يغفر االله لهم , وهم كفار ماتوادوا عن سبيل االله ثمإن الذين كفروا وص. تبطلوا أعمالكم 

معكـم ولـن يتـركم    وااللهفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون:(لهم على الثبات عند القتالوتحضيض

). .أعمالكم

, للمال كله استئصالايجعلهولم, وحض على البذل الذي يسره االله . من شأن الحياة الدنيا وأعراضها وتهوين

:لو أحفاهم في السؤالوضيقهاوتبرمها, وهو يعرف شح نفوسهم البشرية , رأفة بهم 

إن يـسألكموها فـيحفكم   . يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وتتقواوإن تؤمنوا, إنما الحياة الدنيا لعب ولهو )

. .(أضغانكمتبخلوا ويخرج

ها أنتم هؤلاء تـدعون  ):القتالوبالبذل في, ين إن هم بخلوا بإنفاق المال السورة بما يشبه التهديد للمسلموتختم

وإن , واالله الغنـي وأنـتم الفقـراء    , يبخل عن نفسه فإنماومن يبخل, فمنكم من يبخل , لتنفقوا في سبيل االله 

). .لا يكونوا أمثالكمثم,تتولوا يستبدل قوما غيركم 

.كل فقراتها فيوتتسم بطابعه, يظللها جو القتال ; لى ختامها معركة مستمرة من بدء السورة إإنها

. . ] أمعـائهم  . أهواءهم . أمثالهم.بالهم . أعمالهم :[ الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلةوجرس

. . . ] .أقفالها . أمثالها . أوزارها ]:الهواءوحتى حين تخف فإنها تشبه تلويح السيوف في

فإذا لقيتم الـذين  : (عنهيقولفالقتال أو القتل. . شدة في الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنها وهناك

والدعاء على ). . حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق) :والتقتيل والأسر يصوره بشدة). . كفروا فضرب الرقاب

.(أعمالهموأضللهمفتعسا: (الكافرين يجيء في لفظ قاس هلاك الغابرين يرسم في صورة مدويـة ظـلا   و. 

وسـقوا مـاء  : (وصورة العذاب في النار تجيء في هذا المشهد). . وللكافرين أمثالهاعليهمدمر االله: (ولفظا

ينظرون إليك نظر ) :وحالة الجبن والفزع عند المنافقين تجيء في مشهد كذلك عنيف). . فقطع أمعاءهمحميما



وإن تتولـوا  : (نهائي حاسـم تهديدحتى تحذير المؤمنين من التولي يجيء في. !).المغشي عليه من الموت 

). .يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم

. .يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال وهكذا

أهم صفات المؤمنين والكافرين3-1:الأولالدرس

بمـا نـزل علـى    وآمنواوالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله)

وأن ; الذين كفروا اتبعوا الباطـل  بأنذلك. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم -وهو الحق من ربهم -محمد 

). .للناس أمثالهمااللهكذلك يضرب. الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 

وصدوا عن سبيل االله كفرواوإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين! ة ولا تمهيد يمثل الهجوم بلا مقدمافتتاح

ولكن هذا المعنى يتمثل في . وبطلانها الأعماليفيد ضياع هذه-سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غيرهم . 

لهـلاك  فـإذا هـي ا  , ونلمح عاقبة هذا الشرود والـضلال  , ضالة شاردةفإذا بنا نرى هذه الأعمال. حركة 

وتعمـق  . فكأنما هي شخوص حية أضلت وأهلكـت  , ظل الحياة على الأعمال تخلعوهي حركة. والضياع 

إلـى حتى تنتهـي . والقوم عن الأعمال , ظلال معركة تشرد فيها الأعمال عن القوم . ظلالهالمعنى وتلقي

!الضلال والهلاك 

. الخيـر  ورائهـا خاصة الأعمال التي يأملون مـن الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها بصفة وهذه

الصلاح شكلي لا يعبـر عـن   فهذا.فلا قيمة لعمل صالح من غير إيمان . والتي يبدو على ظاهرها الصلاح 

ولكنه حـين  . وقد يكون الباعث طيبا . العمل بشكلوالعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا. حقيقة وراءه 

متـصل  , لا يتصل بمنهج ثابت واضح في الضمير . أو نزوة طارئة عارضةكون فلتةلا يقوم على الإيمان ي

عنهفلا بد من الإيمان ليشد النفس إلى أصل تصدر. ولا بناموس الوجود الأصيل , العريضبخط سير الحياة

ه هدفه ويكون له ويكون ل. معناهوحينئذ يكون للعمل الصالح. وتتأثر به في كل انفعالاتها , في كل اتجاهاتها 

ويجعل لكل عمـل  ; هذا الكون كله في الناموس أجزاءأطراده وتكون له آثاره وفق المنهج الإلهي الذي يربط

ولكل حركة وظيفة

ينالَّذلَىولَ عا نُزنُوا بِمآمو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآمدمحم كَفَّر هِمبن رقُّ مالْح وهو هِمئَاتـيس منْهع ـلَحأَصو

 مالَهلَ) 2(باطوا الْبعوا اتَّبكَفَر ينالَّذ بِأَن ذَلِكأَنورِبضي كَذَلِك هِمبن رقَّ موا الْحعنُوا اتَّبآم ينالَّذلِلنَّـاسِ  اللَّه

 مثَالَه3(أَم(

.وانتهائه إلى غايته , ه بدوره وفي قيام, في كيان هذا الوجود وأثرا



). . مـن ربهـم  الحـق والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو: (الجانب الآخروفي

وهو الحـق  : (ويظهره ليصفه بصفتهيبرزهولكن السياق. والإيمان الأول يشمل الإيمان بما نزل على محمد 

. العمل الظاهر فـي الحيـاة   , المستكن في الضمير الإيمانلى جواروإ. ويؤكد هذا المعنى ويقرره )من ربهم

.وحيويته وانبعاثه وجودهوهو ثمرة الإيمان الدالة على

. شكلها وظاهرهـا  فيفي مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات). . كفر عنهم سيئاتهم) :وهؤلاء

وهو تقابل تام مطلق يبرز قيمة . للمؤمنينفإن السيئة تغفر, وبينما يبطل العمل ولو كان صالحا من الكافرين 

. . الحياةوفي حقيقة, الإيمان وقدره عند االله 

والتعبير يلقي ظـلال  . والأثروإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الإيمان في القدر والقيمة). . وأصلح بالهم)

واطمـأن القلـب   , استقام الشعور والتفكيـر  , البالحومتى صل. الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام 

وماذا بعد هذا من . . ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام , وارتاحت المشاعر والأعصاب, والضمير 

.الأفق المشرق الوضيء الرفاف إنهألا? نعمة أو متاع 

هو أمر لـه أصـله   إنما.وليس الجزاف . وليست المصادفة . إنها ليست المحاباة ? كان هذا وكان ذاك ولم

وجعـل  , االله السماوات والأرض بـالحق  خلقالمرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم, الثابت 

:الحق هو الأساس

). .وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم, ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل )

وكـل مـا   يتبعـه وكل من; ومن ثم فهو ذاهب هالك ; يان هذا الوجود ليست له جذور ضاربة في كوالباطل

ولم يبق لهـم منهـا   , أعمالهم ضلتولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد. يصدر عنه ذاهب هالك كذلك 

.شيء ذو غناء 

 ـثمومن. وتضرب جذوره في أعماق هذا الكون , ثابت تقوم عليه السماوات والأرض والحق ل مـا  يبقى ك

جرم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فلا,ولما كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . يتصل به ويقوم عليه 

.

ولا مـصادفة ولا  فلتةوما هو. ويرجع إلى أسبابه الأصلية , أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة فهو

. يقيسون إليهـا أنفـسهم وأعمـالهم    التيالقواعدوكذلك يضع لهم). كذلك يضرب االله للناس أمثالهم(جزاف 

!ولا يحتارون في الوزن والقياس . فيعلمون المثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه

?من أحكام قتال الكفار وثوا ب الشهداء 6-4:الثانيالدرس



فهم على الحق . الكافرينليرتب عليه توجيه المؤمنين لقتا, الأصل الذي قررته الآية الأولى في السورة ذلك

الناس والحياة ليـصل النـاس بـالحق    أقدارويستعلي ويهيمن على, الثابت الذي ينبغي أن يتقرر في الأرض 

:الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثاره من الحياةالباطلوالذين كفروا على. وليقيم الحياة على أساسه 

حتـى  . بعد وإما فـداء  منافإما. ذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إ. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب )

). .تضع الحرب أوزارها

هـذه الـسورة كـان    نـزول فحتـى . المقصود في الآية هنا هو اللقاء للحرب والقتال لا مجرد اللقاء واللقاء

التي تنهي عهود " براءة "نزلت سورة قدولم تكن بعد; المشركون في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد 

المشركين المحددة

تَـضع  حتَّـى فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِما منّاً بعد وإِما فـداء أَثْخَنتُموهملَقيتُم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَافَإِذا

فَلَـن  اللَّـه ولَكن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذين قُتلُوا في سبِيلِمنْهمصرالْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشَاء اللَّه لَانتَ

 مالَهملَّ أَعض4(ي ( مالَهب حلصيو يهِمدهيس)5(ملُهخديو ما لَهفَهرنَّةَ عالْج)6(

ذلك أنى وجدوا فـي أنحـاء   بعدوتأمر بقتل المشركين; أشهر والمطلقة الأجل إلى أربعة, إلى أجلها الأجل

. للإسلامكي تخلص القاعدة. أو يسلموا -قاعدة الإسلام -الجزيرة 

وهو تصوير لعمليـة  . الرقاب المأمور به عند اللقاء يجيء بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم له طبعاوضرب

.جو السورة وظلالها معتمشيا, التي تمثلها وبالحركة, القتل بصورتها الحسية المباشرة 

). .حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق)

لا -وعندئذ . أو دفاع هجومفلا تعود به قدرة على, حتى تتحطم قوة العدو وتتهاوى , شدة التقتيل والإثخان

قتيل يكون الهدف لتحطيم ذلـك  قويا فالإثخان والتيزالفأما والعدو ما. يؤسر من استأسر ويشد وثاقه -قبله 

.الخطر 

آيـة الأنفـال   ومدلول,بين مدلول هذه الآية -كما رأى معظم المفسرين -هذا لا يكون هناك اختلاف وعلى

. والتقتيل كان أولـى  . في غزوة بدر الأسرىوالمسلمين لاستكثارهم من] ص [ التي عاتب االله فيها الرسول 

تريدون عرض الـدنيا واالله  , له أسرى حتى يثخن في الأرض يكونن لنبي أنما كا:(وذلك حيث يقول تعالى

فالإثخـان أولا ) . . لولا كتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حكيم عزيزواالله, يريد الآخرة 

دية المعادية المعتالقوةلأن إزالة, والحكمة ظاهرة . وبعد ذلك يكون الأسر ; قوة العدو وكسر شوكته لتحطيم

وكانـت  . للأمة المسلمة قليلة محدودة العدديةوبخاصة حين كانت القوة. للإسلام هي الهدف الأول من القتال 



والحكم ما يزال ساريا في . شيئا كبيرا في ميزان القوى حينذاك يساويوكان قتل محارب. الكثرة للمشركين 

.وتعجيزه عن الهجوم والدفاع , العدو بالصورة التي تكفل تحطيم قوة زمانعمومه في كل

:حكم الأسرىالمتضمنوهي النص القرآني الوحيد. فتحدده هذه الآية , الحكم في الأسرى بعد ذلك فأما

). .فإما منا بعد وإما فداء)

دية أن يطلق مقابل فوإما.إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين أي

.من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين 

.بالنسبة لأسرى المشركين . كالاسترقاق أو القتل . في الآية حالة ثالثة وليس

وقتلوا -الغالب وهو-والخلفاء من بعده استرقوا بعض الأسرى ] ص [ الذي حدث فعلا أن رسول االله ولكن

.بعضهم في حالات معينة 

ونعلق على ما نـرى  "الحنفيأحكام القرآن للإمام الجصاص"ننقل هنا ما ورد حول هذه الآية في كتاب ونحن

:قبل أن نقرر الحكم الذي نراه. التعليق عليه في ثناياه 

وجوب القتل لا غيـر إلا  ظاهرهقال أبو بكر قد اقتضى)فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب: (االله تعالىقال

وهـذا  ). . "له أسرى حتى يـثخن فـي الأرض  يكونما كان لنبي أن: (وهو نظير قوله تعالى. الإثخان بعد

" .صحيح فليس بين النصين خلاف

حدثنا :قال.حدثنا أبو عبيد :قال.حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان :محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قالحدثنا

ما كـان  (عن ابن عباس في قوله تعالى . عن علي بن أبي طلحة , عن معاوية بن صالح, عبداالله بن صالح 

فلما كثروا واشتد, ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل :قال). يثخن في الأرضحتىلنبي أن يكون له أسرى

النبـي والمـؤمنين فـي    االلهفجعل). . فإما منا بعد وإما فداء: (أنزل االله تعالى بعد هذا في الأسارىسلطانهم

وإن . . شك أبو عبيد في . وإن شاءوا فادوهم , وإن شاءوا استعبدوهم, إن شاءوا قتلوهم . لأسارى بالخيار ا

وأما جواز القتل فـلا  . في صدور القول به عن ابن عباس فنتركه مشكوكوالاستعباد. . "شاءوا استعبدوهم 

.وإنما نصها المن أو الفداء الآيةنرى له سندا في

سـمعت  :قـال . سفيانكلاهما عن, حدثنا أبو مهدي وحجاج :قال, حدثنا أبو عبيد :بن محمد قالجعفروحدثنا

فاقتلوا المـشركين حيـث   : (قولهنسخها,هي منسوخة :قال). . فإما منا بعد وإما فداء: (السدي يقول في قوله

ما كان لنبـي أن  : (وله تعالىوق). . كفروا فضرب الرقابالذينفإذا لقيتم: (أما قوله:قال أبو بكر):وجدتموهم

فإنه جائز ). . فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم: (وقوله). . الأرضفييكون له أسرى حتى يثخن



عليه الأسر وحظربالإثخان في القتل] ص [ وذلك لأن االله تعالى أمر نبيه . حكما ثابتا غير منسوخ يكونأن

, عدد عدوهم من المـشركين  وكثرةوكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين-إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم -

فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثـل  . الاستبقاءفمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز

إن الأمر بقتل المـشركين حيـث وجـدوا خـاص     :ونقول. "في أول الإسلام المسلمونالحال التي كان عليها

. الأسـارى فمتى تحقق الإثخان في الأرض جاز أخذ. بينما النص في سورة محمد عام . الجزيرةشركيبم

ولم يقتلوهم إلا في , الحال بطبيعةوبعد نزول سورة براءة] ص [ وهذا ما جرى عليه الخلفاء بعد رسول االله 

" . .حالات معينة سيأتي بيانها

وقـد  . ينفي جواز القتل وذلك.من أو فداء :ظاهره يقتضي أحد شيئين. . )فإما منا بعد وإما فداء: (قولهوأما

من عليـه  :وقال, أنه كره قتل الأسير الحسنحدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن. اختلف السلف في ذلك 

سألت عطاء عـن قتـل   :أخبرنا أشعث قال:قال. أخبرنا هشيم :قالحدثنا أبو عبيد:وحدثنا جعفر قال. أو فاده 

, بأسـارى بـدر   ] ص [ يصنع به ما صنع رسول االله :قال. وسألت الحسن :قالفادهمن عليه أو:لأسير فقالا

, يقتلـه فأبى أن, وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله . يفادى به أويمن عليه

وقـد  . قتل الأسـير  كراهةسيرينوروي أيضا عن مجاهد ومحمد بن). . فإما منا بعد وإما فداء: (وتلا قوله

:بقولهمنسوخ)فإما منا بعد وإما فداء: (روينا عن السدي أن قوله وروي ). فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 

. هي منـسوخة  :قال, عن ابن جريج , حدثنا حجاج :حدثنا أبو عبيد قال:قالحدثنا جعفر. مثله عن ابن جريج 

جوازاتفق فقهاء الأمصار على:قال أبو بكر, بن أبي معيط يوم بدر صبرا عقبة ا] ص ] االلهقتل رسول:وقال

منها قتله عقبـة  , الأسير قتلهفي] ص [ وقد تواترت الأخبار عن النبي , قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافا فيه 

وقتـل  . سـر  يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أوقتل.والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر , بن أبي معيط 

ومن على الزبير بن باطـا  . فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية , معاذبني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن

فلما ظهـر , وشرط على إبن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا , بعضها صلحا وبعضها عنوة خيبروفتح, من بينهم 

, بن أبي سرح االلهوعبد, ومقيس بن حبابة , طل وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خ. خيانته وكتمانه قتله على

. على أهل مكة ولـم يغـنم أمـوالهم    ومن" .اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة :"وقال, وآخرين 

أنه سـمع أبـا بكـر    , الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف عبدعن محمد بنكيسانوروي عن صالح بن

وعن أبي " . وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيحا, بالفجاءة لم أكن أحرقته تيتأوددت أني يوم:"الصديق يقول

. فقتلـه  الأمـان قتل دهقان السوس بعدما أعطاه الأمان على قوم سماهم ونسي نفسه فلم يدخلها فيأنهموسى

قهـاء  واتفـق ف . اسـتبقائه  وفـي وعن الصحابة في جواز قتل الأسـير ] ص [ فهذه آثار متواترة عن النبي 

وبعـض  ] ص [ يؤخذ مـن عمـل رسـول االله    ولكن,وجواز القتل لا يؤخذ من الآية . "الأمصار على ذلك 

وراءها أسباب معينة غيـر مجـرد   , يعطي أنها حالات خاصة القتلوتتبع الحالات التي وقع فيها. الصحابة 

له موقف خـاص فـي إيـذاء    كانكلاهمابن الحارث وعقبة بن أبي معيطفالنضر.التعرض للقتال والأسر 

ولبني قريظة كذلك موقف خـاص بارتـضائهم   , وكذلك أبو عزة الشاعر . وإيذاء دعوته [ ص[ رسول االله 



العام للأسرى الحكموهكذا نجد في جميع الحالات أسبابا معينة تفرد هذه الحالات من. بن معاذ سلفا سعدحكم

.).فإما منا بعد وإما فداء: (الذي تقرره الآية

ولا يباع السبي من أهل , بالماللا يفادى الأسير":يعني الحنفية "فقال أصحابنا جميعا , اختلفوا في فدائه وإنما

وقـال أبـو   . ولا يردون حربا أبدا , المسلمين أيضا بأسرىلا يفادون:وقال أبو حنيفة. الحرب فيردوا حربا 

وقـال  , وهو قول الثوري والأوزاعـي  . المشركين المسلمين بأسرى أسرىلا بأس أن يفادى:يوسف ومحمد

المزنـي وقال. ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون , السبي من أهل الحرب ببيعلا بأس:الأوزاعي

للفـداء بأسـرى   المجيـزون فأما, للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي بهم :عن الشافعي

; وظاهره يقتضي جوازه بالمـال وبالمـسلمين   (فداءفإما منا بعد وإما: (م احتجوا بقولهالمسلمين وبالمال فإنه

, عن معمـر  , ويحتجون للفداء بالمسلمين بما روى ابن المبارك . بالمالفدى أسارى بدر] ص [ وبأن النبي 

من أصحابأسرت ثقيف رجلين:قال. عن عمران ابن حصين , عن أبي المهلب , قلابة أبيعن, عن أيوب 

وهـو  [ ص[ فمر به النبـي  ; رجلا من بني عامر ابن صعصعة ] ص [ وأسر أصحاب النبي ] ص ] النبي

إنـي  :فقال الأسـير . " حلفائكبجريرة:" قال? علام أحبس :فقال] ص [ فأقبل إليه رسول االله , فناداه , موثق 

] ص [ ثم مـضى رسـول االله   " . الفلاح كللأفلحتلو قلتها وأنت تملك أمرك]:" ص [ فقال النبي , مسلم 

فـداه  ] ص [ ثم إن النبي " . هذه حاجتك ]:" ص [ فقال النبي . فأطعمنيإني جائع:فقال, فأقبل , فناداه أيضا 

الإمـام وحجة القائلين بالفداء أرجح في تقديرنا من حجة أصـحاب . . (كانت ثقيف أسرتهما اللذينبالرجلين

).الفداء بالمال أو بأسرى المسلمينالجصاص على الإختلاف في

الآية من ذكر المـن  فيوأما ما:ختم الإمام الجصاص القول في المسألة بترجيح رأي أصحابه الحنفية قالوقد

فاقتلوا المشركين حيـث وجـدتموهم وخـذوهم    ) :وما روي في أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله, والفداء 

وقد روينـا ذلـك   ). . الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهموأقامواتابواواحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن

حتى يعطـوا : (إلى قوله)قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر: (تعالىوقوله.عن السدي وابن جريج 

والفـداء  . الجزيةفتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا). عن يد وهم صاغرونالجزية

] ص " [ محمد"بعد سورة " براءة "سورة أنولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار. بالمال أو بغيره ينافي ذلك 

وقد سبق القـول بـأن هـذا القتـل     . . "المذكور في غيرها للفداءفوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخا

مـنهم  خارجهافتقبـل أما غيرهم. حكم خاص بهم به مشركو الجزيرة فهومقصود-أو الإسلام -للمشركين 

الجزية عند التسليم لا ينفي أن يقع الأسرى في أيدي المسلمين قبـل  وقبول.الجزية كما تقبل من أهل الكتاب 

الفداء بهـم  أو,إنه يجوز المن عليهم إذا رأى الإمام المصلحة :نقول? الأسرى ما الحكم فيهم فهؤلاء.التسليم 

فأما عند الاستسلام للجزية فـالأمر  . الجزيةإذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل, بالمسلمين بالمال أو 

).يظل ساريا في الحالة التي لم تنته بالجزيةالأسرىفحكم, منته بطبيعته وهذه حالة أخرى 



تتـضمن  لنـصوص اوسـائر . التي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى والخلاصة

خارجا عنه كـان لمواجهـة   بالفعلوما وقع. وأنه هو الأصل الدائم للمسالة . حالات أخرى غير حالة الأسر 

; فردية يمكن أن يكون لها دائما نظـائر  حالاتفقتل بعض الأسرى كان في. حالات خاصة وأوضاع وقتية 

ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسيرا فيحـاكم  . ل خروجهم للقتابمجردلا, وقد أخذوا بأعمال سابقة على الأسر 

.وإنما كان الأسر مجرد وسيلة للقبض عليه . أسير أنهعلى الجاسوسية لا على

أوضـاع عالميـة   لمواجهةوقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان. الإسترقاق ويبقى

فإما منـا  : (في جميع الحالات النص العامالإسلامن يطبقولم يكن ممكنا أ. وتقاليد في الحرب عامة , قائمة 

[ ومن ثم طبقه الرسول . أعداء الإسلام من يأسرونهم من المسلمين يسترقفي الوقت الذي). . بعد وإما فداء

وفادى بعضهم بالمال, وفادى ببعضهم أسرى المسلمين . فأطلق بعض الأسارى منا الحالاتفي بعض] ص 

.خرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الإجراء وفي حالات أ.

إلـى قاعدتـه   حينئـذ فإن الإسلام يرجـع , حدث أن اتفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق الأسرى فإذا

فلـيس  . كانت تقـضي بالاسـترقاق   التيلانقضاء الأوضاع)فإما منا بعد وإما فداء: (الإيجابية الوحيدة وهي

.في الإسلام الأسرىوليس قاعدة من قواعد معاملة, لاسترقاق حتميا ا

واالله . . والأحداث والأوضاعومن دراسة الأحوال. هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم وهذا

.الموفق للصواب 

وظروفها يؤيـده  حوادثالأن يكون مفهوما أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرآنية واستقراءويحسن

إن مثل هذا الخاطر لا ! الإسلام منها ءلا لأنه يهجس في خاطري أن استرقاق الأسرى تهمة أحاول أن أبرى

لأنه ما من إنسان يعرف شـيئا مـن الأدب   , لكان هو الخير هذافلو كان الإسلام رأى, يهجس في نفسي أبدا 

ما أنا أسير مع نص القرآن وروحه فأجنح إلـى ذلـك الـرأي    إن. مما يرى االله خيراإنه يرى:يملك أن يقول

.واتجاهه النصبإيحاء

. وذلك  . حتـى تـضع الحـرب    ) -أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في الأسرى - 

" ذلـك أن  . القاعدة الكلية الدائمةفهي.أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له ). . أوزارها

.حتى تكون كلمة االله هي العليا ] ص ] االلهكما يقول رسول" الجهاد ماض إلى يوم القيامة 

على الـذين  -حاشاه - بهملأنه يستعين, ولا يفرض عليهم هذا الجهاد , لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر واالله

; هو ابتلاء االله لعباده بعضهم بـبعض  وإنما;فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشرا . كفروا 

:الإبتلاء الذي تقدر به منازلهم



. والذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل أعمالهم . ببعض بعضكمولكن ليبلو, ذلك ولو يشاء االله لانتصر منهم )

). .الجنة عرفها لهمويدخلهم,سيهديهم ويصلح بالهم 

البغـاة الطغـاة   مـن وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمـان , بيل االله هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سإن

وللضالين من أتبـاعهم قـادرين   لأنفسهمويتراءون, الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار , المفسدين 

بين هذه , ظهر هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض علىتعيش. إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق . أقوياء 

والمجرات والعوالم التي لا يعلم عـددها ولا مـداها إلا االله فـي هـذا     الفلكيةكواكب والنجوم والمجموعاتال

يجمعهـا ولا  ولالا يمـسكها , تكاد تكون ضائعة , تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطا متناثرة الذيالفضاء

.ينسقها إلا االله 

لا بـل  . نمالا صغيرة يكونواأن, لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها بل, يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع فلا

.لا يبلغون شيئا أصلا حين يقفون أمام قوة االله إنهملا بل. إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات 

سـبحانه  إنما يتخـذهم - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثخانهم-يتخذ االله المؤمنين إنما

بعضهم بالطوفان والـصيحة والـريح   منكما انتصر. ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة . ستارا لقدرته 

, وهو يبتلـيهم  . ولكنه إنما يريد لعباده المؤمنين الخير , بل لانتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها. العقيم 

.لهم أسباب الحسنات الكبار وييسر,ويصلحهم , ويربيهم 

من طاقات واتجاهات البشريةوفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس. ليبتليهم يريد

ولا تـسلم  , حتى تجاهد في سبيله فتقتل وتقتل , فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها الحق الذي تؤمن به. 

.ولا تحب هذه الحياة في غير ظله , الحياة بدونه تستطيعولا, في هذا الحق الذي تعيش له وبه 

مما يعز عليهم الفانيةفيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأرض. ليربيهم ويريد

حتى تـصبح  , كل زغل ودخل وينفي,ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكمل كل نقص . أن يتخلوا عنه 

فترجح هـذه  . والتطلع إلى وجه االله ورضاه , للجهاد االلهة دعوةرغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبي

وأنها لا تندفع بلا وعـي  , وأنها تربت فعرفت , النفوس أنها خيرت فاختارت هذهويعلم االله من. وتشيل تلك 

.وتختار تقدرولكنها

يعود النفس الاسـتهانة  ما,والتعرض للموت في كل جولة , ففي معاناة الجهاد في سبيل االله . ليصلحهم ويريد

وهـو هـين   . وموازينهم وقيمهم ليتقوه وأخلاقهمالذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم, بهذا الخطر المخوف 

والتوجه به الله في كل مرة يفعل في النفس في لحظـات  . أو لاقاه منهسواء سلم. هين عند من يعتاد ملاقاته 

وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقـاء ! بالأجسام فعل الكهرباءللتصورالخطر شيئا يقربه

. وصلاح



الـذين فرغـت   المجاهدينعن طريق قيادتها بأيدي, هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها ثم

يخوضون غمار الموت في سـبيل االله وهموهانت عليهم الحياة; نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها 

وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تـصلح  . . رضاه إلىولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن االله والتطلع. 

عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد ويصبح.الأرض كلها ويصلح العباد 

!الله ولكنته لتتسلم هذه الراية لا لنفسهاوكل عزيز وغال أرخص, اشترتها بالدماء والأرواح قدوهي; 

. حـساب  بغيـر لمن يريد االله بهـم الحـسنى لينـالوا رضـاه وجـزاءه     الوسيلةهو بعد ذلك كله تيسيرثم

. وكل ميسر لما خلق له . عليه غضبه وعذابه يستحقونلمن يريد االله بهم السوءى ليكسبوا ماالوسيلةوتيسير

. ودخيلتهوفق ما يعلمه االله من سره

:ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل االلهومن

). .الجنة عرفها لهمويدخلهم,ويصلح بالهم , سيهديهم . فلن يضل أعمالهم , والذين قتلوا في سبيل االله )

واصـلة  مهتديـة فهـي أعمـال  . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم . . يضل أعمالهم لن

وهي باقية من ثم لأن الحـق  . إليهواتجاها, وانبعثت حماية له , إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه مربوطة

.باق لا يهدر ولا يضيع 

مقررة من قبل في قولـه  حقيقةفهي. . حقيقة حياة الشهداء في سبيل االله . . نقف أمام هذه الحقيقة الهائلة ثم

ولكنها تعرض هنـا عرضـا   ). . ولكن لا تشعرونأحياءأموات بلولا تقولوا لمن يقتل في سبيل االله:(تعالى

طريـق  . طريقها الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخـاه  فيتعرض في حالة امتداد ونماء. جديدا 

:والنقاءوالتجردالطاعة والهداية

):سيهديهم ويصلح بالهم)

وتـصفية  , بإصلاح البال ويتعهدهم-بعد الاستشهاد -الهداية يظل يتعهدهم ب, ربهم الذي قتلوا في سبيله فاالله

, مع صفاء الملأ الأعلـى الـذي صـعدت إليـه     لتتناسقأو يزيدها صفاء; الروح من بقية أوشاب الأرض 

وهي حيـاة  . لم تنقطع إلا فيما يرى أهل الأرض المحجوبون طريقهافهي حياة مستمرة في. وإشراقه وسناه 

وهي حياة نامية فـي . ويزيدها إشراقا , ويزيدها صفاء . ويزيدها هدى . الأعلى الملأها فييتعهدها االله رب

:وأخيرا يحقق لهم ما وعدهم. االله ظلال

). .ويدخلهم الجنة عرفها لهم)



, بن نمر الدمـشقي  زيدحدثنا:ورد حديث عن تعريف االله الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده قالوقد

-رجل كانت له صـحبة  -الجذامي قيسعن, عن كثير بن مرة , عن مكحول , عن أبيه , ا ابن ثوبان حدثن

; تكفر عنـه كـل خطيئـة    , عند أول قطرة من دمه :خصاليعطى الشهيد ست]:" ص [ قال رسول االله :قال

ويحلـى حلـة   , ر ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القب, العين الحورويزوج من, ويرى مقعده من الجنة 

وفيه النص على رؤيـة الـشهيد  . وقد روى حديثا آخر قريبا من هذا المعنى . به أحمد تفرد" . . [الإيمان 

] .أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه . من الجنة لمقعده

ف بعـد  البـال المـستأن  وإصلاح,وهذه هي نهاية الهداية الممتدة . تعريف االله الجنة للشهداء في سبيله فهذا

.االله عندونماء حياتهم وهداهم وصلاحهم هناك. مغادرتهم لهذه الأرض 

نصر االله للمؤمنين وإحباطه لأعمال الكافرين9-7:الثالثالدرس

. وبلوغ ذلك المقـام  , وتلك الرعاية, وفي ظل ذلك الرضى . ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل االله وفي

ويعدهم على هذا النصر والتثبيت ; الحياة فيوالاتجاه إلى نصرة نهجه, التجرد الله يحرض االله المؤمنين على

:وأعدائهوالتعس والضلال لأعدائهم; في المعركة 

ذلـك  . وأضل أعمالهم لهموالذين كفروا فتعسا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم )

). .ط أعمالهمبأنهم كرهوا ما أنزل االله فأحب

?ما شرط لهم من النصر والتثبيت وينالواحتى يقوموا بالشرط, ينصر المؤمنون االله وكيف

فيها معه أحـدا ولا  تستبقيوألا, شركا ظاهرا أو خفيا , وألا تشرك به شيئا , الله في نفوسهم أن تتجرد له إن

وأن تحكمـه فـي رغباتهـا ونزواتهـا     , تهوىووأن يكون االله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب, شيئا 

.فهذا نصر االله في ذوات النفوس . . كله وخلجاتها ونشاطها,وسرها وعلانيتها , وحركاتها وسكناتها 

ونـصر  . وللحياة كلهتقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود, الله شريعة ومنهاجا للحياة وإن

فهذا نصر االله في واقـع  , بدون استثناء كلهاومحاولة تحكيمها في الحياة, جه االله يتحقق بنصرة شريعته ومنها

.الحياة 

. .(االلهإن تنصروا: (وقوله). . والذين قتلوا في سبيل االله: (لحظة أمام قوله تعالىونقف

, هي لفتة بديهيـة  و. االله سبيليشترط أن يكون هذا الله وفي. وحالة النصرة . حالة القتل . كلتا الحالتين وفي

وعندما تمتهن كلمات الـشهادة  . بعض الأجيال فيولكن كثيرا من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف العقيدة

.الوحيد القويم معناهاوتنحرف عن, والشهداء والجهاد وترخص 



, سـبيله وحـده   فيوالموت,إلا حين يكون الجهاد في سبيل االله وحده , ولا جنة , ولا شهادة , لا جهاد إنه

.في ذات النفس وفي منهج الحياة , والنصرة له وحده 

تهـيمن شـريعته   وأن.جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة االله هي العليـا  لا

.على السواء ونظامهموفي أوضاعهم وتشريعهم, ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم 

, حميـة  ويقاتـل ,عن الرجل يقاتل شجاعة ] ص [ سئل رسول االله :قال-رضي االله عنه -أبي موسى عن

" .العليا فهو في سبيل االله هيمن قاتل لتكون كلمة االله:" فقال? أي ذلك في سبيل االله . ويقاتل رياء 

فيحق , يستشهد نمويستشهد دونه, يجاهد في سبيله من يجاهد , أو هدف آخر , هنالك من راية أخرى وليس

في الأجيال المنحرفـة التـصور مـن    يروجمن كل ما. إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف . له وعد االله بالجنة 

!رايات وأسماء وغايات 

التي تعلق بهـا  الشوائبوأن يخلصوها في نفوسهم من, أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة البديهية ويحسن

ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبـا  , راية برايتهموألا يلبسوا, جيال المنحرفة من منطق البيئة وتصور الأ

.على طبيعة العقيدة 

والعليـا فـي   . والسلوك الخلقوالعليا في. العليا في النفس والضمير . جهاد إلا لتكون كلمة االله هي العليا لا

ولكـن  . وما عدا هـذا فلـيس الله   . حاء الحياة أنكلوالعليا في العلاقات والإرتباطات في. الأوضاع والنظم 

.ولا استشهاد شهادةوفيما عدا هذا ليست هناك. للشيطان 

وسـوء التـصور   الغـبش وإنما هو. عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند االله ولا تثبيت للأقدام وفيما

.والانحراف 

فلا أقل من أن , والانحرافلغبش وسوء التصورعز على غير أصحاب الدعوة الله أن يتخلصوا من هذا اوإذا

الذي لا يتفق مع البديهة الأولى في شرط البيئةيخلص الدعاة إلى االله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق

. .االله 

(8) ين كَفَروا فَتَعساً لَّهم وأَضلَّ أَعمـالَهم والَّذ(7) أَقْدامكُمأَيها الَّذين آمنُوا إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبتْيا

 مالَهمطَ أَعبفَأَح لَ اللَّها أَنزوا مكَرِه مبِأَنَّه 9(ذَلِك(



فـإذا  . وعد االله لا يخلفـه  . الأقدامفأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت. فهذا شرط االله على الذين آمنوا وبعد

ذلك حين يـصح أن المـؤمنين   . النصر والتثبيت تحققأجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق معفهو ; تخلف فترة 

.االله نصر-فترة -وفوا بالشرط ثم تخلف عنهم 

). .ويثبت أقدامكم. ينصركم : (نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبيرثم

ولكن تأخير ذكره . صحيحوهذا. ويكون سببا فيه, الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر إن

فالنـصر  . التثبيت على النصر وتكاليفه معنى.في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبيت 

فللنصر تكاليفه في ذات الـنفس وفـي واقـع    . الحق والضلال وبين,ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان 

وكثير من النفوس يثبت. وفي عدم التراخي بعده والتهاون . زهو به والبطر عدم الفيللنصر تكاليفه. الحياة 

علـى الحـق   وثباتهاوصلاح القلوب. ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء . المحنة والبلاء على

.والعلم الله . القرآن عبارةولعل هذا هو ما تشير إليه. بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر 

). .الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهمو)

والخذلان وإضلال والخيبةفالدعاء بالتعس قضاء من االله سبحانه بالتعاسة. عكس النصر وتثبيت الأقدام وذلك

. .الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء 

). .ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل االله فأحبط أعمالهم)

وشـريعة ومـنهج   قرآنج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل االله منتصوير لما يعتمل في قلوبهم ويختلوهو

وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة . والملاحاةوهذا هو الذي يدفع بهم إلى الكفر والعناد والخصومة. واتجاه 

ي نفوس وه. بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته , وتصادمه من داخلها , القويمالتي تكره بطبعها ذلك النهج السليم

; به يتصلويحس منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما, كثيرا في كل زمان وفي كل مكان الإنسانيلتقي بها

ذكره أو الإشـارة إليـه   يجيءوتتجنب أن! حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعتها العقارب 

!من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة حالةولعلنا نشاهد في هذه الأيام! فيما تسمع حولها من حديث 

تصويري على طريقـة  تعبيروإحباط الأعمال. أن أحبط االله أعمالهم , جزاء هذه الكراهية لما أنزل االله وكان

ينتهـي  . عند أكلها نوعا من المرعى سام الماشيةفالحبوط انتفاخ بطون. القرآن الكريم في التعبير بالتصوير 

إنهـا  ! ثم انتهت إلى الهلاك والضياع . . أعمالهم وورمت وانبعجت انتفختوكذلك. وت والهلاك بها الى الم

كبطونالمنتفخة. مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل االله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام ونهاية,صورة وحركة 

!حين ترعى من ذلك النبت السام , الأنعام 

لكفار للإعتبار من دمار السابقينلفت نظر ا11-10:الرابعالدرس



:يلوي أعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنفثم

. .أمثالها وللكافرين.دمر االله عليهم ? يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم

وكـل  , ما حولهم كلدمر عليهموفيها مشهد للذين من قبلهم ي. فيها ضجة وفرقعة , لفتة عنيفة مروعة وهي

وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير. المتراكمةوإذا هم تحت هذه الأنقاض, فإذا هو أنقاض متراكمة , ما لهم 

أَفَلَمينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فيرسنيلِلْمو هِملَيع اللَّه رمد هِملا قَبثَالُهأَم رِين10(كَاف( ذَلِـك

جنَّـات  الصالِحاتإِن اللَّه يدخلُ الَّذين آمنُوا وعملُوا) 11(لَهم مولَىبِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنُوا وأَن الْكَافرِين لَا

(12) لَّهمويأْكُلُون كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام والنَّار مثْوىيتَمتَّعونتَجرِي من تَحتها الْأَنْهار والَّذين كَفَروا

وفرقعته في انقـضاضه  المشهدوالتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا, بصورته هذه وحركته مقصود

!وتحطمه 

, الـصفة بعـد   بهذهلكل من يتصفو, يلوح للحاضرين من الكافرين , مشهد التدمير والتحطيم والردم وعلى

)!وللكافرين أمثالها: (بين الأنقاضوتدفنهمهذه الوقعة المدمرة التي تدمر عليهم كل شيء. بأنها في انتظارهم 

:الأصيلة الدائمةالقاعدةهذا الأمر الهائل المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هووتفسير

). .وأن الكافرين لا مولى لهم, آمنوا ذلك بأن االله مولى الذين)

لا , ابتلاء وراءه الخير هووكل ما قد يصيبه إنما; وفيه الكفاية والغناء , كان االله مولاه وناصره فحسبه ومن

ومن لم يكن االله مـولاه فـلا   . يتولاهم من عباده منولا تخلفا لوعد االله بنصر, تخليا من االله عن ولايته له 

ولو تجمعت لـه كـل أسـباب    ; فهو في النهاية مضيع عاجز . أولياء كلهمولو اتخذ الإنس والجن, مولى له 

!التي يعرفها الناس القوةالحماية وكل أسباب

مقابلة بين حياة وجزاء المؤمنين والكافرين12:الخامسالدرس

وهؤلاء فيما يشتجر هؤلاءصيبيوازن بين نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من المتاع بعدما بين نثم

:ومتاعمع بيان الفارق الأصيل بين متاع. بينهم من قتال ونزال 

يتمتعون ويـأكلون  كفرواوالذين. االله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن

. .والنار مثوى لهم , كما تأكل الأنعام 



هنا إنمـا تقـوم   الموازنةولكن; يتمتعون في الأرض أحيانا من أطيب المتاع آمنوا وعملوا الصالحاتوالذين

الكلي للكافرين الذي لا نـصيب  والنصيب-وهو نصيبهم في الجنة -بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين 

.لهم سواه 

وهـو إذن  . يـدخلهم  الذيفاالله هو. المؤمنين يتلقونه من يد االله في جنات تجري من تحتها الأنهار ونصيب

متناسقا فـي  , على الإيمان والصلاح جزاءوهم ينالونه من بين يدي االله في علاه. نصيب كريم علوي رفيع 

.والصلاح الإيمانرفعته وكرامته مع الإرتفاع المنطلق من

الإنـسان سـمات يـذهب بكـل  , وهو تصوير زري ). . كما تأكل الأنعام(الذين كفروا متاع وأكل ونصيب

وبلا تعفف عن جميل أو , بلا تذوق . والمتاع الحيواني الغليظ, ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره ; ومعالمه 

ولا رادع عنه , ولا حارس عليه من تقوى , من اختيار ولا,إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة . . قبيح 

.من ضمير 

اختيار صـنوف  فيوحس مدرب, ن هناك ذوق مرهف للطعوم ولو كا, تتحقق في المتاع والأكل والحيوانية

إنمـا المقـصود   . هذا هو المقصود وليس.كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والثراء , المتاع 

عـن  . فهو يختار الطيب عند االله ; له قيم خاصة للحياة والذي,هو حساسية الإنسان الذي يملك نفسه وإرادته 

وفرصة متاع , ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام . ولا يضعفها هتاف اللذة , الشهوةيخضعها ضغطإرادة لا

!هدف بعد ذلك ولا تقوى فيما يباح وما لا يباح بلا;

يقوم علـى أصـولها   للحياةأن للأنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصا:الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوانإن

وأهـم  , أهم خصائص الإنسان المميزة لجنـسه  فقدفإذا فقد هذا كله. اة من االله خالق الحياة المتلق, الصحيحة 

.المزايا التي من أجلها كرمه االله 

مـن  بينَـة ان علَىأَفَمن كَ) 13(أَهلَكْنَاهم فَلَا نَاصر لَهم أَخْرجتْكمن قَرية هي أَشَد قُوةً من قَريتك الَّتيوكَأَين

من ماء غَيرِ آسـنٍ  أَنْهارمثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها(14) أَهواءهمربه كَمن زين لَه سوء عمله واتَّبعوا

رتَغَيي نٍ لَّمن لَّبم ارأَنْهوهمطَعنم ارأَنْهونم ارأَنْهو لِّلشَّارِبِين رٍ لَّذَّةلٍخَمسـن كُـلِّ     عـا ميهف ـملَهى وفصم

(15) أَمعاءهمكَمن هو خَالِد في النَّارِ وسقُوا ماء حميماً فَقَطَّعربهِمالثَّمرات ومغْفرةٌ من

لإخراجهم الرسولتهديد قريش بالهلاك 13:السادسالدرس

] ص [ الرسـول  أخرجـت سلسلة الموازنات بين الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إلى القريـة التـي  وتعترض

:وموازنة بينها وبين القرى الهالكة وكانت أشد قوة منها



. .من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي

[ تـسلية للرسـول   , والهجرةت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروجآية يروى أنها نزلوهي

, وآذوا أصـحابها  , في وجه الـدعوة  وقفواوتهوينا من شأن المشركين الجبارين الذين; وتسرية عنه ] ص 

. بعقيدتهمحتى هاجروا من أرضهم وأهلهم وأموالهم فرارا

م الجنة للمؤمنينلقطات من نعي15-14:السابعالدرس

تجري مـن تحتهـا   جناتويعلل لم كان االله ولي المؤمنين يدخلهم; يمضي في الموازنة بين حال الفريقين ثم

كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك فـي  الذينولم كان? بعد النصر والكرامة في الدنيا , الأنهار في الآخرة 

:في الآخرة والثوي في النار والإقامةوللعذاب-بعد حياة حيوانية هابطة -الدنيا 

). .?واتبعوا أهواءهم , كمن زين له سوء عمله , أفمن كان على بينة من ربه )

آمنوا على بينة من ربهم فالذين.وفي المنهج والسلوك سواء , فارق أصيل في الحالة التي عليها الفريقان فهو

غير . وهم على يقين مما يتلقون , فتلقوا عنه بربهمتصلواواستيقنوا من مصدره وا, رأوا الحق وعرفوه . . 

ولم يروا ولم يستيقنوا ; فرأوه حسنا وهو سيء , زين لهم سوء عملهم كفرواوالذين. مخدوعين ولا مضللين 

الباطلولا نور يكشف لهم الحق من, ولا أصل يقيسون عليه , بلا ضابط يرجعون إليه .(أهواءهمواتبعوا(, 
.

!جزاء ولا مصيرا ولافلا يمكن أن يتفقوا ميزانا. إنهم يختلفون حالا ومنهجا واتجاها ? كهؤلاء لاءأهؤ

:صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصيروهذه

وأنهار من خمر , طعمه يتغيروأنهار من لبن لم, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن )

كمن هو خالـد فـي   . ومغفرة من ربهم الثمراتولهم فيها من كل; وأنهار من عسل مصفى , شاربين لذة لل

. ).?وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم , النار 

معنويـة أو  صـور وقد تجيء معها. هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القرآن إن

.أخرى مواضععذاب المجردة عن الحسيات تجيء فيكما أن صور النعيم وال. تجيء مجردة 

ثـم مـا يـصلح    . لتربيتهموما يصلح, وأعرف بما يؤثر في قلوبهم , أعلم بمن خلق , الذي خلق البشر واالله

ثـم  , تلتقي كلها في فطـرة الإنـسان   . شتىوالطبائع, والنفوس ألوان , والبشر صنوف . لنعيمهم ولعذابهم 

وفـق  , وصنوف المتـاع والآلام  , ألوان النعيم والعذاب االلهومن ثم فصل. كل إنسان تختلف وتتنوع بحسب 

. .علمه المطلق بالعباد 



يكون لهم أنهار أنولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم, ناس يصلح لتربيتهم هنالك

أو أنهار مـن خمـر لـذة    , مصفى عسلمنأو أنهار , أو أنهار من لبن لم يتغير طعمه , من ماء غير آسن 

. . تكفل لهم النجاة من النار والمتـاع بالجنـات   ربهممع مغفرة من. أو صنوف من كل الثمرات . للشاربين 

.لجزائهم يليقوما, فلهؤلاء ما يصلح لتربيتهم 

 ـأو لأنهـم . ناس يعبدون االله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا يحـصونها  وهنالك ويتقربـون إليـه   هيحبون

ولا ينظـرون وراء  . على حالة لا يحبهـا  االلهأو لأنهم يستحيون أن يراهم. بالطاعات تقرب الحبيب للحبيب 

ذلك إلى جنة

اللَّـه ولَئِك الَّذين طَبـع أُوتُوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنفاً أُلِلَّذينمن يستَمع إِلَيك حتَّى إِذَا خَرجوا من عندك قَالُواومنْهم

 ماءهووا أَهعاتَّبو لَى قُلُوبِهِم16(ع (اوتَداه ينالَّذومهادز متَقْواه مآتَاهى وده)17(

لهم جزاء أن يقـول االله  ويصلحوهؤلاء يصلح لهم تربية, ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق , إلى نار أو

.(وداالذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمنإن:(لهم فـي مقعـد   :(أو أن يعلموا أنهم سيكونون. 

). .صدق عند مليك مقتدر

يـا  -االله عنها رضي-فقالت له عائشة . أنه كان يصلي حتى تنفر رجلاه ] ص [ روي عن رسول االله ولقد

يا عائشة أفلا أكون عبـدا  ]:" ص [ فقال ? بك وما تأخررسول االله أتصنع هذا وقد غفر لك االله ما تقدم من ذن

" . .? شكورا 

. " ? ولم يخشه أحد, أو لولم تكن جنة ولا نار لم يعبد االله أحد :"رابعة العدويةوتقول

حبا لجنتـه فـأكون   ولا,ما عبدته خوفا من ناره :" تقول? ما حقيقة إيمانك :سفيان الثوري وقد سألهاوتجيب

" . .عبدته شوقا إليه. السوء كالأجير 

, االله من نعيم وعـذاب  جعلهفيما-وكلها تجد . . هذا اللون وذلك ألوان من النفوس والمشاعر والطباع وبين

.للجزاء عند االله يناسبوما; ما يصلح للتربية في الأرض -ومن ألوان الجزاء 

والتهذيب على التربيةترقى السامعون في مراقيعموما أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما والملاحظ

وهي حالات . كانت تخاطب بالآيات التيوالحالات المتنوعة, وحسب أنواع المخاطبين . مدى نزول القرآن 

.ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار 

:الآخروالنوع. هذه الأنهار مع كل الثمرات مع المغفرة من االله :نوعان من الجزاءوهنا



). .كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم)

وهـم  . القـوم وتتناسب مع غلـظ طبيعـة  , تناسب جو سورة القتال , صورة حسية عنيفة من العذاب وهي

ماء حميم سـاخن وتقطيـع   والجزاء.فالجو جو متاع غليظ وأكل غليظ . يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 

!التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام , للأمعاء 

. .كما أنهم في الحال والمنهج ليسوا سواء , يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء ولن

حتـى  , عنيفة , متصلة معركةواستمرت في, يختم الجولة الأولى التي بدأت بالهجوم عند افتتاح السورة بهذا

. .الختام 

الوحدةمقدمةتحذير المؤمنين من مكائد المنافقين والكافرين:وعالموض31-16:الثانيةالوحدة

من الجهاد الذي موقفهمثم. وإزاء القرآن ] ص [ وموقفهم إزاء شخص رسول االله , الجولة مع المنافقين هذه

لام وتآمرهم معهم سرا للإيقـاع بالإس ـ اليهودوأخيرا موقفهم من. فرضه االله على المسلمين لإعلاء كلمة االله 

.والمسلمين 

فالمسلمون في مكة . إليهالأنه لم يكن هناك ما يدعو, لم يكن لها وجود في مكة , النفاق حركة مدنية وحركة

أعز االله الإسلام والمسلمين بالأوس والخزرج فلما!الذي لا يحتاج أحد أن ينافقه , كانوا في موقف المضطهد 

اضطر ناس ممـن كرهـوا   , بحيث لم يبق بيت إلا دخله الإسلام يوتوالبوانتشاره في العشائر, في المدينة 

إلـى اضـطروا , ولم يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا بالعداوة , أن يعز ويستعلي وللإسلام]ص [ لمحمد 

. الـدوائر  وأصـحابه ويتربصون بالرسـول . وهم يضمرون الحقد والبغضاء . التظاهر بالإسلام على كره 

.داالله بن أبي بن سلول رأس النفاق المعروف وعلى رأسهم عب

. في أول العهد المدني تنظيميةوجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوةوكان

. وجود اليهود على هذا الوضع مشجعا للمنافقين كان.ودينه وأتباعه ] ص [ وكراهيتهم كذلك لظهور محمد 

فـإن  . تعرض مناسبةفي حبك المؤامرات ودس الدسائس في كلفأخذوام البغضاء والحقدوسرعان ما جمعته

والمكايدوإذا كانوا في رخاء ظلت الدسائس سرية; شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم فيكان المسلمون

.والمسلمين الإسلاموكانوا إلى منتصف العهد المدني يؤلفون خطرا حقيقيا على! في الظلام 

كمـا تكـرر   ; المدنية السوروالتنديد بمؤامراتهم وأخلاقهم في, ووصف دسائسهم , تواتر ذكر المنافقين وقد

وهذا أحد المواضـع  . المؤامرات المحبوكة بعضواشتراكهم معهم في, وتلقيهم عنهم , ذكر اتصالهم باليهود 

.ليهود كذلك إلى اوالإشارة,التي وردت فيها الإشارة إلى المنافقين 



المؤمنينمن أساليب المنافقين في الكيد للمؤمنين وتهديدهم وتوجيه19-16:الأولالدرس

أولئك الذين طبع االله ? آنفاماذا قال:حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم, من يستمع إليك ومنهم

. .واتبعوا أهوائهم , على قلوبهم 

الـسابقة فـي   الجولـة ون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنهم فـي تحتمل أن تك)ومنهم):ولفظة

واالله يتحدث عنها بحقيقتها في هـذه  , الظاهرباعتبار أن المنافقين في الحقيقة فرقة من الكفار مستورة:السورة

.الآية 

وقـد  . معهـم  بالإسلامونمتظاهر, تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين مندمجون فيهم كما

.في معاملة الناس الإسلامكما هو منهج, كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم 

يدل السياق في هذه الجولة وكما,في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآية وفعلهم ولكنهم

.والحديث فيها عن المنافقين , من السورة 

أنهم كانوا يتظاهرون علىيدل-والاستماع معناه السماع باهتمام ] ص [ ذاك بعد استماعهم للرسول هموسؤال

كما أنه قد يدل . أو مطموسة مغلقة . غافلة لاهيةوقلوبهم] ص [ تظاهرا بأنهم يلقون سمعهم وبالهم للرسول 

إن ما يقوله محمد لا يفهم :هذا لأهل العلمإذ يريدون أن يقولوا بسؤالهماللئيممن جانب آخر على الغمز الخفي

كذلك قد ! بشيءلا يجدون له فحوى ولا يمسكون منه, فهاهم أولاء مع استماعهم له . يعني شيئا يفهم لاأو, 

وحرصهم على استيعاب معانيه [ ص[يعنون بهذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله محمد 

فهـم  -كل كلمة يتلفظ بها الرسـول الكـريم   معكان حال الصحابة رضوان االله عليهمكما -وحفظ ألفاظه 

وكلها احتمالات تدل علـى  . . سبيل السخرية الظاهرة أو الخفية علىيسألونهم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها

:والهوى الدفينوالانطماساللؤم والخبث

. .ائهم الذين طبع االله على قلوبهم واتبعوا أهوأولئك

:فأما حال المهتدين فهو على النقيض, حال المنافقين ذلك

):والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم)

, االله بزيـادة الهـدى   فكافـأهم ,فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتـداء  . الوقائع في الآية يستوقف النظر وترتيب

, حالة في القلب تجعله أبدا واجفـا مـن هيبـة االله    التقوىو). .وآتاهم تقواهم: (وكافأهم بما هو أعمق وأكمل

متحرجا من أن يراه االله على هيئـة أو فـي حالـة لا    , متطلعا إلى رضاه , غضبهخائفا من, شاعرا برقابته 



يهتـدون  حين,وهي مكافأة يؤتيها االله من يشاء من عباده . . هذه الحساسية المرهفة هي التقوى . .يرضاها 

.ون في الوصول إلى رضى االله هم ويرغب

. السابقةوالتقوى والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطماس والغفلة في الآيةوالهدى

إِلَه إِلَّا لَاعلَم أَنَّهفَا) 18(فَأَنَّى لَهم إِذَا جاءتْهم ذكْراهم أَشْراطُهاينظُرون إِلَّا الساعةَ أَن تَأْتيهم بغْتَةً فَقَد جاءفَهلْ

يننؤْملِلْمو لِذَنبِك رتَغْفاسو اللَّهنَاتؤْمالْمو اكُمثْومو كُمتَقَلَّبم لَمعي اللَّه19(و(

الذين يخرجون من مجلـس  , الغافلينثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسينومن

ويذكرهم بمـا ينتظـر   , ويستجيش قلوبهم للتقوى . ويهديهمولم يعوا مما قال شيئا ينفعهم] ص [ ول االله رس

:الناس من حساب وجزاء

).?ذكراهم - جاءتهمإذا-فأنى لهم . فقد جاء أشراطها ? فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة )

! هزاكما لو أخذت بتلابيب مخمور وهززته, جذبة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بعنف وهي

ولا , واعـين  غيـر ,ويخرجون منهـا  ] ص [ ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول االله ماذا

فتفجـأهم وهـم   ). . ?بغتـة  تأتيهمفهل ينظرون إلا الساعة أن(? ماذا ينتظرون ? ولا متذكرين , حافظين 

.سادرون غارون غافلون 

, هذه العلامـات  أضخموالرسالة الأخيرة. ووجدت علاماتها ). فقد جاء أشراطها(? ون إلا الساعة ينظرهل

بعثـت أنـا والـساعة    ]:" ص [ االله رسولوقد قال. فهي إيذان بأنها النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب 

فإن أيـام  ; نذ هذه الرسالة الأخيرة كان الزمن يلوح ممتدا موإذا.وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها " كهاتين 

الساعةوما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه; في حساب االله قد جاءت الأشراط الأولى ولكنها.االله غير أيامنا 

:بغتة حيث لا يملك صحوا ولا ذكرا

). .?ذكراهم -إذا جاءتهم -فأنى لهم )

.السورة العنيف طابعوالتي تتفق كذلك مع; غفلتهم الهزة القوية العنيفة التي تخرج الغافلين من إنها

طريق . طريقا آخر ليأخذوا;ومن معه من المهتدين المتقين المتطلعين ] ص [ يتجه الخطاب إلى الرسول ثم

ويعيـشوا بهـذه الحـساسية    ; الشامل المحيط وعلمهوالشعور برقابة االله, العلم والمعرفة والذكر والاستغفار 

:ساعة وهم حذرون متأهبونيرتقبون ال



). .ومثواكممتقلبكمواالله يعلم; وللمؤمنين والمؤمنات , واستغفر لذنبك ; فاعلم أنه لا إله إلا االله )

:ومن معه] ص [ التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى التي يقوم عليها أمر النبي وهو

). .فاعلم أنه لا إله إلا االله)

:لحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيهات الأخرىأساس العلم بهذه اوعلى

. .لذنبك واستغفر

الذي يشعر أبـدا  الحساسولكن هذا واجب العبد المؤمن الشاعر. المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو

ين المستمر ثم هو التلق. على الغفران وشكرأن الاستغفار ذكر-وقد غفر له -ويشعر ; بتقصيره مهما جهد 

ثـم  . ويرونه يوجه إلى الذكر والاستغفار لنفسه ; عند ربه منزلتهممن يعرفون] ص [ لمن خلف رسول االله 

.فيشعرون بنعمة االله عليهم بهذا الرسـول الكـريم   . وهو المستجاب الدعوة عند ربه . للمؤمنين والمؤمنات

:التوجيهواللمسة الأخيرة في هذا! م ليغفر له, االله عليهم وهو يوجهه لأن يستغفر لهم وبفضل

وذُكر فيها الْقتَالُ رأَيتَ الَّذين في قُلُوبِهِم مـرض محكَمةٌالَّذين آمنُوا لَولَا نُزلَتْ سورةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورةٌويقُولُ

وننظُرالْي نم هلَيع يغْشالْم نَظَر كإِلَيملَى لَهفَأَو توقُوا(20) مدص فَلَو رالْأَم مزوفٌ فَإِذَا عرعلٌ مقَوةٌ وطَاع

اللَّه مراً لَّهخَي 21(لَكَان(

). .واالله يعلم متقلبكم ومثواكم)

 ـحيثماالطمأنينة وهو في رعاية االله. يشعر القلب المؤمن بالطمأنينة وبالخوف جميعا حيث . ب أو ثـوى  تقل

. .ويطلع على سره ونجواه , حالاتهوالخوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم االله ويتعقبه في كل

. . والانتظاروالتطلع والحذر, التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة . التربية إنها

جبن المنافقين وإفسادهم وتهديد االله لهم24-20:الثانيالدرس

وذعـر وهلـع   وخوروما يعتمل في نفوسهم من جبن, السياق إلى تصوير موقف المنافقين من الجهاد تقلوين

ما ينتظرهم لو ظلوا علـى هـذا   لهمكما يكشف, ويكشف دخيلتهم في هذا الأمر , عند مواجهة هذا التكليف 

:دالأمر ويتحتم الجهايعزمولم يخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا االله عندما, النفاق 



الـذين فـي قلـوبهم    رأيتفإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. لولا نزلت سورة :ويقول الذين آمنوا)

فإذا عزم الأمـر فلـو   , معروف وقولفأولى لهم طاعة, مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 

أولئـك الـذين   ! وتقطعوا أرحـامكم  تفسدوا في الأرض أنفهل عسيتم إن توليتم. صدقوا االله لكان خيرا لهم 

). .?أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم

من هـذا القـرآن   جديدةإما أن يكون مجرد تعبير عن شوقهم إلى سورة:الذين آمنوا إلى تنزيل سورةوتطلع

يكون تطلعا إلى سورة تبين أمـرا مـن   أنوإما. ا ويجدون في كل سورة منه زادا جديدا حبيب, الذي يحبونه 

!). .لولا نزلت سورة : (فيقولون. بالهم تشغلوتفصل في قضية من قضايا القتال, أمور الجهاد 

أو بيـان  . الأمر بـه  أي). .وذكر فيها القتال(-فاصلة بينة لا تحتمل تأويلا ). . فإذا أنزلت سورة محكمة)

وهـو وصـف مـن    ). . قلوبهم مـرض فيالذين(إذا بأولئك , أي شأن من شؤونه أو, حكم المتخلفين عنه 

وينكـشف جـزعهم   , الرياء الذي يتسترون بـه  ستارويسقط عنهم, يفقدون تماسكهم . . أوصاف المنافقين 

يصورها التعبير القرآني المبدع , في حالة تزري بالرجال ويبدون,وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف 

:للأنظارمعروضةة فريدة كأنهاصور

). .رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت)

. الهلـع  حـد وهو يرسـم الخـوف إلـى   . ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى , تعبير لا تمكن محاكاته وهو

بالظلال والحركـة التـي   حافلاويبقى بعد ذلك متفردا! والتخاذل إلى حد الغشية . والضعف إلى حد الرعشة 

ولا بحياء تتجمـل  , ولا بفطرة صادقة , بإيمانوهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم! تشغف الخيال 

! والنفاقوهي هي طبيعة المرض. به أمام الخطر 

ائم ويشد القوائم لـو  العزيقويهم في هذا التخاذل والتهافت والانهيار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذيوبينما

:تناولوه في إخلاص

). .فإذا عزم الأمر فلو صدقوا االله لكان خيرا لهم. فأولى لهم طاعة وقول معروف )

طاعـة  (أولى لهـم  . . النفاقومن هذا. ومن هذا الهلع . ومن هذا الخور . أولى لهم من هذه الفضيحة . نعم

وقول معروف يشي بنظافة . بأمره عن ثقة وتنهض,مأنينة طاعة تستسلم لأمر االله عن ط). . وقول معروف

وواجهـوا الجهـاد أن   , وجـد الجـد   , لهم إذا عزم الأمر وأولى.وطهارة الضمير , الحس واستقامة القلب 

,ويثبت أقدامهم , ويشد من عزائمهم , فيربط على قلوبهم . ويصدقوه شعورا , عزيمةيصدقوه. يصدقوا االله 

وييسر



والْفَهتُقَطِّعضِ وي الْأَروا فدأَن تُفْس تُملَّيإِن تَو تُميسعكُمامح(22) أَرمهمفَأَص اللَّه منَهلَع ينالَّذ لَئِكـى أُومأَعو

 مهارص23(أَب (لَىع أَم آنالْقُر ونربتَدا قُلُوبٍأَفَلَا يأَقْفَالُه)الَّ) 24 نإِنم مارِهبلَى أَدوا عتَدار ينذدعب  نـيا تَبم

(25) لَهملَهم الْهدى الشَّيطَان سولَ لَهم وأَملَى

النجـاة  :لهم إحـدى الحـسنيين  ويكتب!ويهون الخطر الذي يتمثلونه غولا تفغر فاها لتلتهمهم , عليهم المشقة

هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويـشد  وهذا.هذا هو الأولى . . ة أو الاستشهاد والجن, والنصر 

.محله الثبات والاطمئنان ويحل,ويذهب بالفزع , القوائم 

حـالهم هـذا الـى    قادهمهو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعا مهددا بسوء العاقبة لووبينما

:الإسلاملع ذلك الستار الرقيق منوخ; النكسة والتولي الى الكفر 

). .?فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم )

. . والتحـذير  بالنـذير ويلوح لهـم . يفيد ما هو متوقع من حال المخاطبين ). . هل عسيتم. . (التعبير وهذا

, تفسدون في الأرض وتقطعـون الأرحـام   . فيهااحذروا فإنكم منتهون إلى أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم

. .كما كان شأنكم قبل الإسلام 

:حذرهم إياهالذيهذه اللفتة المفزعة المنذرة لهم يعود إلى الحديث عنهم لو انتهوا إلى هذاوبعد

).?أقفالها قلوبأفلا يتدبرون القرآن أم على. فأصمهم وأعمى أبصارهم , أولئك الذين لعنهم االله )

ولم يـصدقوا االله  بظاهرهمالذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذي دخلوا فيهولئكأ

). . فأصمهم وأعمى أبصارهم(, عن الهدى وحجبهموطردهم). . أولئك الذين لعنهم االله. (ولم يستيقنوه , فيه 

أو عطلوا قوة الإدراك وراء , وعطلوا البصر ولكنهم عطلوا السمع; البصرولم يفقدوا, وهم لم يفقدوا السمع 

.فلم يعد لهذه الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة ; السمع والبصر

, ويسكب النـور  , النوافذ ويفتح,وتدبر القرآن يزيل الغشاوة ). . أفلا يتدبرون القرآن: (في استنكارويتسائل

, حياة للروح تنبض بها وتشرق وتـستنير  وينشيء.ص الضمير ويخل, ويستجيش القلوب , ويحرك المشاعر 

فإن استغلاق قلـوبهم كاسـتغلاق   ? القرآن وبينها وبين النور وبينفهي تحول بينها)?أم على قلوب أقفالها (

!والنور بالهواءالأقفال التي لا تسمح

مصور لاحتقارهمومشهدفرينتهديد للمرتدين الماكرين وبيان ارتباطهم بالكا28-25:الثالثالدرس



, تآمرهم مع اليهـود  أنهوسبب توليهم عن الإيمان بعد إذ شارفوه فيتبين, في تصوير حال المنافقين ويمضي

:ووعدهم لهم بالطاعة فيما يدبرون

لوا ذلك بأنهم قا. لهم وأملىالشيطان سول لهم-من بعد ما تبين لهم الهدى -إن الذين ارتدوا على أدبارهم )

). .إسرارهميعلمواالله. سنطيعكم في بعض الأمر :للذين كرهوا ما نزل االله

علـى  الارتـداد حركـة , في صورة حركة حسية , يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعدما تبين لهم والتعبير

هـذه الحركـة وباطنهـا    ظـاهر فـإذا . ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه . الأدبار 

يذكر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هـذا  ثم!وهم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون ! كشوفان مفهومان م

:بعد ما عرفوا الهدى وتبينوهالأدباروانتهى بهم إلى الارتداد على, السلطان 

). .ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل االله سنطيعكم في بعض الأمر)

وأن , الأخيرة فيهم الرسالةلأنهم كانوا يتوقعون أن تكون; هم أول من كرهوا ما نزل االله في المدينةواليهود

ويوعدونهم ظهور النبي الذي يقودهم ويمكن لهم كفرواوكانوا يستفتحون على الذين; يكون خاتم الرسل منهم 

,من غير يهود , م فلما اختار االله آخر رسله من نسل إبراهي. في الأرض ويسترجع ملكهم وسلطانهم

ذَلِككُميعنُطس لَ اللَّها نَزوا مكَرِه ينقَالُوا لِلَّذ ميبِأَنَّهف مهاررإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعفَ إِذَا) 26(بفَكَيمفَّتْهتَو

 مهاربأَدو مهوهجو ونرِبضلَائِكَةُ ي27(الْم (ذَلِكمطَبِأَنَّهبفَأَح انَهووا رِضكَرِهو خَطَ اللَّها أَسوا معاتَّب مـالَهمأَع

بِسيماهم فَلَعرفْتَهمولَو نَشَاء لَأَرينَاكَهم) 29(اللَّه أَضغَانَهم يخْرِجأَم حسب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَّن(28)

لَتَعواللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَمعي الَكُمم30(أَع(

ومن ثم . من مركز هناك لهمالتي هددت ما بقي, حتى إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته . رسالته كرهوا

ته العـداء  حينما عجزوا عـن مناصـب  , والكيد والمكروشنوا عليه حرب الدس, كانوا إلبا عليه منذ أول يوم 

[ وظلت الحرب سجالا بينهم وبين رسـول االله  , وكل منافق , كل حانق إليهموانضم; جهرة في ميادين القتال 

.في آخر الأمر عن الجزيرة كلها وخلصها للإسلام أجلاهمحتى] ص 

والأرجـح  ). . الأمربعضسنطيعكم في: (الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم قالوا لليهودوهؤلاء

. الإسلامأن ذلك كان في الدس والكيد والتآمر على الإسلام ورسول

).واالله يعلم إسرارهم)



معرض لقـوة االله  ? االلهوهو مكشوف لعلم; فأين يذهب تآمرهم وإسرارهم وماذا يؤثر . تعقيب كله تهديد وهو

?

:والمتآمرون في نهاية الحياة, التهديد السافر بجند االله ثم

)!فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)

. هذه الأرض علىوهم في نهاية حياتهم. ولا حول لهم ولا قوة . وهم يحتضرون . مشهد مفزع مهين وهو

لحظـة  , فـي لحظـة الوفـاة    . والأدبارهذه الحياة التي تفتتح بضرب الوجوه. وفي مستهل حياتهم الأخرى 

!فيا لها من مأساة ! من بعد ما تبين لهم الهدى عليهاالأدبار التي ارتدوا. لمخافة الضيق والكرب وا

). .فأحبط أعمالهم, وكرهوا رضوانه , ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط االله )

من نفاق ومعصية وتـآمر  االلههم الذين عمدوا إلى ما أسخط. الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه فهم

بل عملوا ما يسخط , رضوان االله فلم يعملوا له كرهواوهم الذين. اء االله وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه مع أعد

.(أعمالهمفأحبط. . (االله ويغضبه  ويحسبونها مهـارة وبراعـة وهـم    ; التي كانوا يعجبون بها ويتعاجبون . 

!ثم تهلك وتضيع .فإذا بهذه الأعمال تتضخم وتنتفخ . المؤمنين ويكيدون علىيتآمرون

ملامحهمتهديد المنافقين وكشفهم للمؤمنين وتعريف المؤمنين على31-29:الرابعالدرس

; متخفـين  بيـنهم الـذين يعيـشون  , وللمسلمين ] ص [ نهاية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول االله وفي

:يتظاهرون بالإسلام وهم لهم كائدون

, بـسيماهم  فلعـرفتهم ,ولو نشاء لأرينـاكهم  ? لن يخرج االله أضغانهم حسب الذين في قلوبهم مرض أنأم

المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم نعلمولنبلونكم حتى. واالله يعلم أعمالكم , ولتعرفنهم في لحن القول 

. .

فـالقرآن  . مسلمين العلىوعلى خفاء أمرهم في الغالب, كان المنافقون يعتمدون على إتقانهم فن النفاق ولقد

. أضغانهم وأحقادهم علـى المـسلمين   وإظهارويهددهم بكشف حالهم, يسفه ظنهم أن هذا الأمر سيظل خافيا 

أي لو نشاء لكشفنا لـك عـنهم بـذواتهم    ). . بسيماهمفلعرفتهمولو نشاء لأريناكهم]: (ص [ ويقول لرسوله 

] هذا قبل أن يكشف االله له عن نفر منهم بأسمائهم وكان [ من ملامحه فتعرفهحتى لترى أحدهم, وأشخاصهم 

سـيدلك وانحراف منطقهم في خطابك, وإمالتهم للقول عن استقامته , لهجتهم ونبرات صوتهم فإنومع ذلك

). .ولتعرفنهم في لحن القول: (على نفاقهم

. .منها خافية عليهفىفلا تخ). . واالله يعلم أعمالكم: (على علم االله الشامل بالأعمال وبواعثهاويعرج



ويتميزوا وتصبحوالصابرونلينكشف المجاهدون, ابتلاء الأمة الإسلامية كلها . . وعد من االله بالابتلاء ثم

نَّكُملُولَنَبوابِرِينالصو نكُمم ينداهجالْم لَمتَّى نَعحلُونَبو كُمار31(أَخْب(

ولا أمـر الـضعاف   المنـافقين ولا يبقى مجال لخفاء أمر, يقع الالتباس في الصفوف ولا , معروفة أخبارهم

:والجزعين

). .ونبلوا أخباركم, ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين )

أمرها علمه بمـا هـو   منويعلم ما يكون, ويطلع على خفاياها وخباياها , يعلم حقائق النفوس ومعادنها واالله

?عنه يتكشفولمن يكون العلم من ورائه بما? فما هذا الابتلاء . فعلا كائن 

وهـم لا يعلمـون   . واستعدادهموما هو من طبيعتهم, يأخذ البشر بما هو في طوقهم -جلت حكمته -االله إن

ينتفعوا بها ثم , ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها الحقائقفلا بد لهم من تكشف. عن الحقائق المستكنة ما يعلمه 

.

كلها تكشف عما هو . . والكربوبالفرج, وبالسعة والضيق , وبالنعماء والبأساء , بالسراء والضراء والابتلاء

. . لأصحابهاوما هو مجهول من أمرها حتى, مخبوء من معادن النفوس 

الظـاهرة التـي يراهـا    حالتهاالمراد بعلم االله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها فيأما

.الناس عليها 

ويوجـه حيـاتهم   , الناس لها في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهمورؤية

.وهكذا تتم حكمة االله في الابتلاء . بوسائلهم الداخلة في طوقهم 

فـإذا أصـابه   . ورحمته عافيتهويتطلع إلى. ه هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء االله وامتحانومع

متطلعـا  , واستسلم لمشيئة االله واثقا من حكمته ; وهو مدرك لما وراءه من حكمة, بلاء االله بعد هذا صبر له 

.الى رحمته وعافيته بعد الابتلاء 

 ـاللهـم لا :روي عن الفضيل العابد الصوفي أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقالوقد فإنـك إن بلوتنـا   . اتبلن

. .وهتكت أستارنا وعذبتنا , فضحتنا 

للمـؤمنين وتهديـد   جهاديـة الإفتراق بين المؤمنين والكافرين وتوجيهات:الموضوع38-32:الثانيةالوحدة

المتثاقلين بالإستبدال



نإِنولَ مسشَاقُّوا الرو بِيلِ اللَّهن سوا عدصوا وكَفَر ينالَّذدعئاً     بشَـي وا اللَّـهرـضى لَـن يداله ملَه نيا تَبم

(32) أَعمالَهموسيحبِطُ

الوحدةمقدمة

االله وشـاقوا  سبيلالذين كفروا وصدوا عن(في الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن الحديث

المشركين الذين كان الحديث عنهم في همرب أن يكونواالأق, وهؤلاء ). . الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى

التبجح الذي يعبر عنه بالصد . في الوقوف للدعوة الإسلامية التبجحفهم الذين ينطبق عليهم هذا. أول السورة 

وهو أن يكون الحديث عاما لكل من يقف, وإن كان هناك احتمال آخر ] ص [ الرسول ومشاقةعن سبيل االله

أن يقفوا مثـل هـذا   همواعلى سبيل التهديد لهم إذا, يشمل اليهود في المدينة ويشمل المنافقين ; الموقفهذا

.ولكن الاحتمال الأول أقرب على كل حال . الموقف جهرة أو سرا 

مواصلة الجهـاد  إلىيدعوهم, الحديث في الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين أما

تحت أي مؤثر من ضعف أو مراعـاة  , الظالمدون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي, المال بالنفس وب

مراعيا , لا يكلفهم االله أن ينفقوا منه إلا في حدود مستطاعة الذيودون بخل بالمال. قرابة أو رعاية مصلحة 

, لهايحرمهم كرامة حملها والانتدابوإن لا ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن االله ! النفوسالشح الفطري في

, يناسب جو السورة مخيفوهو تهديد عنيف. ويعرفون قدرها , ويستبدل بهم قوما غيرهم ينهضون بتكاليفها 

وذلك إلـى  -من غير المنافقين -إذ ذاك المسلمينكما يشي بأنه كان علاجا لحالات نفسية قائمة في صفوف

فقد كان في الجماعـة المـسلمة   . والفداء التي اشتهرت بها الروايات لشجاعةواجانب حالات التفاني والتجرد

. .وكان القرآن يعالج ويربي لينهض بالمتخلفين إلى المستوى العالي الكريم . وهؤلاءهؤلاء

,لن يضروا االله شيئا - من بعد ما تبين لهم الهدى-وشاقوا الرسول , إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله )

). .وسيحبط أعمالهم

وصـدوا  ; إلى الناس يبلغووقفوا في وجه الحق أن, أن الذين كفروا :ووعد منه واقع, قرار من االله مؤكد إنه

في حياتـه بـإعلان   ] ص [ وشاقوا الرسول , الوسائلالناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من

أو بعد وفاته بمحاربة دينه وشريعته ومنهجه . في غير صفه وقوفوال,والمخالفة عن طريقه , الحرب عليه 

ولكـنهم ;وعرفوا أنه الحـق  ). . من بعد ما تبين لهم الهدى(وذلك . على دعوته والقائمينوالمتبعين لسنته

. .وقادتهم المصلحة العاجلة , وجمح بهم العناد وأعماهم الغرض , اتبعوا الهوى 

وأضـعف مـن أن   أضـأل وهم). . لن يضروا االله شيئا(د من االله واقع أن هؤلاء ووع, من االله مؤكد قرار

إنما المقصود أنهم لـن يـضروا   المقصودفليس هذا هو. يذكروا في مجال إلحاق ضرر باالله سبحانه وتعالى 



, تهم مهما بلغ مـن قـو  . يحدثوا حدثا في نواميسه وسننه ولن.دين االله ولا منهجه ولا القائمين على دعوته 

; فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن االله لحكمـة يريـدها   . فترة من الوقت المسلمينومهما قدروا على إيذاء بعض

: مقـررة والعاقبة.حقيقيا لناموس االله وسنته ونظامه ونهجه وعباده القائمين على نظامه ونهجه ضراوليست

!التي ترعى ذلك النبات السام الماشيةتهيكما تن. فتنتهي إلى الخيبة والدمار ). . وسيحبط أعمالهم(

إلى الذين آمنـوا  يلتفت. .ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل االله وشاقوا الرسول وفي

:الرسولويوجههم إلى طاعة االله وطاعة, ليحذرهم ظل هذا المصير 

). .لوا أعمالكمولا تبط, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول )

أو مـن تثقـل عليـه    ; الكاملةالتوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعةوهذا

هذه الطوائف القوية المختلفة التي تقفجهادالتي يقتضيها, وتشق عليه بعض التضحيات , بعض التكاليف 

إِن الَّذين كَفَروا وصدوا عن سـبِيلِ ) 33(أَعمالَكُم تُبطلُواه وأَطيعوا الرسولَ ولَاأَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّيا

اللَّه ملَه اللَّه رغْففَلَن ي كُفَّار مهاتُوا وم 34(ثُم(

يصعب فـصمها والتخلـي   قربىوالتي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج; وتناوشه من كل جانب , للإسلام

.عنها نهائيا كما تقتضي العقيدة ذلك 

وخـافوا أن يقـع   , قلوبهمفارتعشت له; كان وقع هذا التوجيه عنيفا عميقا في نفوس المسلمين الصادقين ولقد

. .ويذهب بحسناتهم , منه ما يبطل أعمالهم 

, أبو جعفر الرازي حدثنا,حدثنا وكيع , امة حدثنا أبو قد:الإمام أحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاةقال

يرون أنه لا يضر مع لا إلـه إلا  ] ص ] االلهكان أصحاب رسول:قال, عن أبي العالية , عن الربيع بن أنس 

فخـافوا  ). . أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) :فنزلت,كما لا ينفع مع الشرك عمل , االله ذنب 

. العملأن يبطل الذنب

عن ابـن  , نافع عن,عن مقاتل بن حيان , أخبرني بكر بن معروف , من طريق عبد االله بن المبارك وروي

ليس شيء من الحـسنات إلا  أنهنرى] ص [ كنا معشر أصحاب رسول االله :"قال-رضي االله عنهما -عمر 

? ما هذا الذي يبطل أعمالنـا  :فقلنا). . أعمالكمتبطلواأطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا: (حتى نزلت, مقبول 

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مـا دون ذلـك   : (حتى نزل قوله تعالى. والفواحشالكبائر الموجبات:فقلنا

ونرجو لمـن  والفواحشفكنا نخاف على من أصاب الكبائر. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك . .(يشاءلمن

" .لم يصبها



لها وتـضطرب  تهتزكيف:نصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القرآنهذه الومن

وأن , أن تكـون وفقهـا   تتحـرى وكيف, وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتها , وكيف ترتجف منها وتخاف , 

!راز كان المسلمون مسلمين من ذلك الطااللهوبهذه الحساسية في تلقي كلمات. . تطابق أنفسها عليها 

ثـم يـصرون   , طاعتهويخرجون عن] ص [ بين االله لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون رسول االله ثم

:على هذا ويذهبون من هذه الأرض كافرين

. ).فلن يغفر االله لهم, ثم ماتوا وهم كفار , إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله )

فـإذا  . حتى يغرغـر  وللعاصيوباب التوبة يظل مفتوحا للكافر; نيا متاحة فقط للمغفرة في هذه الدفالفرصة

.لا تعود التيفقد ذهبت الفرصة, بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة 

أمرهم ويتوبوا قبل ليتداركوافأما هؤلاء فهي نذارة لهم. هذه الآية يخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار ومثل

كافة الأسباب التي تقرب بهم مـن هـذا الطريـق    لاتقاءا أولئك فهي تحذير لهم وتنبيهوأم. أن تغلق الأبواب 

!الخطر المشؤوم 

في الآية الـسابقة مـن   وردهذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الآية التالية على ماندرك

). ولن يتركم أعمالكم, م الأعلون واالله معكم وأنت, فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم:(بيان لمصير الكافرين المشاقين

.

!شبحه من بعيد ليحذروا,ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين للرسول , هو الذي يحذر المؤمنين إياه فهذا

وتهـن  ; الدائمـة  ومشقتهالتحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويلوهذا

وربما كان بعضهم ذوي قرابـة  . الحروب مشقةويرغبون في السلم والمهادنة ليستريحوا من; ه عزائمهم دون

فـالنفس البـشرية   . هذا يجنح بهم إلى السلم والمهادنة وكان;أو ذوي مصالح وأموال , في المشركين ورحم 

هي

ولَهو وإِن لَعبإِنَّما الحياةُ الدنْيا) 35(ولَن يتركُم أَعمالَكُم معكُملَّهتَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتُم الْأَعلَون والفَلَا

)37(أَضغَانَكُمويخْرِجإِن يسأَلْكُموها فَيحفكُم تَبخَلُوا) 36(أَموالَكُم يسأَلْكُمتُؤْمنُوا وتَتَّقُوا يؤْتكُم أُجوركُم ولَا

ولكـن  . وقد نجحت نجاحا خارقا . والتربية الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها; هي

. في ذلك الوقت المبكر من العهـد المـدني   وبخاصة,هذا لا ينفي أن تكون هناك رواسب في بعض النفوس 



فنحن في حاجة إلى تحـري  . ن يأخذ النفوس فلننظر كيف كان القرآ. وهذه الآية بعض العلاج لهذه الرواسب

:والنفوس هي النفوس. التربيةخطوات القرآن في

. .(أعمالكمولن يتركم. واالله معكم . وأنتم الأعلون . فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم )

علـون ارتباطـا   وأنـتم الأ . للحياةأنتم الأعلون اعتقادا وتصورا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم . الأعلون أنتم

. . ثـم  . . وأنتم الأعلون شعورا وخلقا وسـلوكا  . وغايةوأنتم الأعلون منهجا وهدفا. وصلة بالعلي الأعلى 

إنكم في صحبة العلـي . فلستم وحدكم ). . واالله معكم: (فمعكم القوة الكبرى. ونصرةأنتم الأعلون قوة ومكانا

? واالله معكـم  هـؤلاء فما يكون أعداؤكم. يدافع عنكم . كم وهو لكم نصير حاضر مع. القادر القهار الجبار

: لا يضيع منه شـيء علـيكم  , لكموكل ما يصيبكم من تضحيات محسوب, وكل ما تفعلون , وكل ما تبذلون 

.أثره ونتيجته وجزاؤه إليكمولن يقطع منها شيئا لا يصل). . ولن يتركم أعمالكم(

وأنه لـن يفقـد   . معه وأنه.له أنه الأعلى -سبحانه -من يقرر االله ,يهن ويضعف ويدعو إلى السلم فعلام

?فهو مكرم منصور مأجور . شيئا من عمله 

يصيبهم بعض التـضحيات  قدالتي, واللمسة الثانية تهوين من شأن هذه الحياة الدنيا . هي اللمسة الأولى هذه

!مقابل هذه الأجور المالببذلوتوفية كاملة في الآخرة للأجور مع عدم إبهاظهم . فيها 

. .(أموالكمولا يسألكم, وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم . إنما الحياة الدنيا لعب ولهو )

عـن مـنهج االله   مقطوعةحين تعاش لذاتها. الدنيا لعب ولهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى والحياة

فيها هو الذي يستحق وراثـة الـدار   الخلافةويجعل إحسان; رة ذلك المنهج الذي يجعلها مزرعة الآخ. فيها 

فالإيمـان  ). . وإن تؤمنوا وتتقوا يـؤتكم أجـوركم  : (في الآيةالتاليةوهذا هو الذي تشير إليه الفقرة. الباقية 

ويرفعهـا عـن  , ويطبعها بطابع الجـد  ; هو الذي يخرجها عن أن تكون لعبا ولهوا الدنياوالتقوى في الحياة

لن يكون مـا يبذلـه   ويومئذ.المتصلة بالملأ الأعلى , إلى مستوى الخلافة الراشدة , المتاع الحيواني ستوىم

. في الدار الأبقـى  , فعنه ينشأ الأجر الأوفى ; المؤمن المتقي من عرض هذه الحياة الدنيا ضائعا ولا مقطوعا

لعلمـه  , ولا يشق عليهم فـي فرائـضه وتكاليفـه    , أموالهم كلها يبذلواومع هذا فإن االله لا يسأل الناس أن. 

,وهو لا يكلف نفسا إلى وسعها وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذلها كلهـا  . وخلقة فطرةسبحانه بشح نفوسهم

:صدورهم وتظهر أضغانهمفتضيق

). .ويخرج أضغانكم, إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا )

الدقيق في التقديرويكشف عن. ما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس ك, النص يوحي بحكمة اللطيف الخبير وهذا

فهـو  . وأحوالها , وطاقاتها , استعداداتها بكلوتناسقه مع بشرية البشر, ومراعاته للفطرة , تكاليف هذا الدين 



; نظام رباني من ناحية أن االله هو الـذي يقـيم منهجـه وقواعـده    . إنسانيعقيدة ربانية لإنشاء نظام رباني

بمن خلق أعلموهو, واالله هو الذي خلق . أن االله يراعي في تكاليفه طاقة الإنسان وحاجته ناحيةوإنساني من

.وهو اللطيف الخبير , 

النفوس بالمال بالوسـائل  شحويعالج; النهاية يواجههم بواقع حالهم تجاه دعوتهم إلى البذل في سبيل االله وفي

:ذات النفس عند الجهادكما عالج شحها في, القرآنية 

اأَنتُمنهنكُم مفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا فلِتُنف نوعؤُلَاء تُدخَلُهبي ـيالْغَن اللَّهو هن نَّفْسخَلُ عبا يخَلْ فَإِنَّمبن يمو أَنـتُمو

)38(يكُونُوا أَمثَالَكُم لَامالْفُقَراء وإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوماً غَيركُم ثُ

واالله الغنـي  . يبخل عن نفسه فإنماومن يبخل. فمنكم من يبخل . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل االله )

). .يكونوا أمثالكملاوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم. وأنتم الفقراء 

إلى البذل في كل بيئة الدعوةولواقع الناس تجاه. يومذاك ترسم صورة وصفية لواقع الجماعة المسلمةوالآية

سـجلته  , وقد كان هذا واقعـا  . يبخلون بشيء لاومعنى هذا أن هنالك من. فهي تقرر أن منهم من يبخل . 

وقد حقق الإسلام في هذا المجال مثلا تحـسب  . في مواضع أخرى القرآنوسجله, الروايات الكثيرة الصادقة 

ولكن هذا لم يمنع أن يكـون  . البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء فيلأمثالمن خوارق ا

!ولعل الجود بالنفس أرخص عند بعضهم من الجود بالمال . يبخل بالمال منهنالك

:يعالج هذا الشح في هذه الآيةوالقرآن

). .ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه)

مجردين مـن  يحشرونيوم, يجدونه يوم يحتاجون إلى رصيد , صيد لهم مذخور يبذله الناس إن هو إلا رفما

وإنمـا  ; فإنما يبخلون على أنفسهم , بالبذلفإذا بخلوا. فلا يجدون إلا ذلك الرصيد المذخور . كل ما يملكون 

!وإنما يحرمونها بأيديهم ; ذواتهم وأشخاصهم فيوإنما يستخسرون المال; يقللون من رصيدهم 

ومـا  . لهم الكنز والذخر ويريد,ويريد لهم الوفر , إلا وهو يريد لهم الخير , فاالله لا يطلب إليهم البذل . أجل

:ينفقونوما هو في حاجة إلى ما, يناله شيء مما يبذلون 

). .واالله الغني وأنتم الفقراء)



, أعطاكم فـي الـدنيا   عماوهو الغني. وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقونه منها, الذي أعطاكم أموالكم فهو

أنتم الفقراء إلى رزقه في . وفي الحالين الدارينوأنتم الفقراء في. الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة 

فهـو  , وأنتم الفقراء إلى أجره في الآخـرة  . الرزق إلا أن يهبكم إياه منفما لكم من قدرة على شيء, الدنيا 

أن إلى,فضلا على أن يفضل لكم شيء في الآخرة , وما أنتم بموفين شيئا مما عليكم , كم عليبهالذي يتفضل

.يتفضل عليكم 

ومن , هو من عند االله تنفقونوكل ما ينالكم من أجر على ما, وكل ما في أيديكم ? البخل إذن وفيم الشح ففيم

?فضل االله 

. .الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب ثم

وإذا لـم  , لهـذا الفـضل   أهلافإذا لم تحاولوا أن تكونوا. ار االله لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء اختيإن

, فإن االله يـسترد  . . فيهون عليكم كل ما عداه أعطيتموإذا لم تدركوا قيمة ما, تنهضوا بتكاليف هذه المكانة 

:ممن يقدر فضل اهللالمنةويختار غيركم لهذه, ما وهب 

). .ثم لا يكونوا أمثالكم, ولوا يستبدل قوما غيركم وإن تت)

الكون وهو يحمل هذا هذاوبمقامه في, وأحس بكرامته على االله , لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان وإنها

ويذهب ويجيء وعليـه  ; االله في كيانه ونور;ويمشي في الإرض بسلطان االله في قلبه . السر الإلهي العظيم 

. .لاه شارة مو

وتوصد,من الكنف ويطرد,يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بها ثم تسلب منه وما

.لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب جحيمالا بل إن الحياة لتغدو. دونه الأبواب 

, زهيـد زهيـد   والمال,رخيصة رخيصة والحياة ; لا يعدلها في هذا الوجود شيء , الإيمان هبة ضخمة إن

. .ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه , حين يوضع الإيمان في كفة 

. .ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن وهو يتلقاه من االله ومن



الفتحسورة

مستَقيماً صراطاًمن ذَنبِك وما تَأَخَّر ويتم نعمتَه علَيك ويهديكتَقَدمالِيغْفر لَك اللَّه م) 1(فَتَحنَا لَك فَتْحاً مبِيناً إِنَّا

)3(وينصرك اللَّه نَصراً عزِيزاً ) 2(

من الأعرابالمخلفينالحديبية فتح وفضل االله على رسوله وذم:الموضوع17-1:الأولىالوحدة

الفتح

ة الفتحلسورتقديم

هـذا الحـادث   تتنـاول وهي; عقب صلح الحديبية , نزلت في السنة السادسة من الهجرة , السورة مدنية هذه

فبين وقت نزولها ووقت نزول سـورة  :إبانهوتصور حال الجماعة المسلمة وما حولها في; الخطير وملابساته 

مت فيها تغيرات هامـة وخطيـرة فـي    ت, سنوات ثلاثنحو من, التي تسبقها في ترتيب المصحف " محمد"

وتغيرات أهـم فـي حالتهـا    , في موقفها وموقف المناوئين لها تغيرات.أحوال الجماعة المسلمة في المدينة 

.واستوائها على المنهج الإيماني في إدراك ونضج عميق , الإيمانيةالنفسية وصفتها

لنعـيش فـي   . بصددهبصورة للحادث الذي نزلتأن نتحدث عن السورة وجوها ودلالتها يحسن أن نمر وقبل

:الكريموهم يتلقون هذا التنزيل, الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه 

وكـان  . ومقـصرين في منامه أنه يدخل الكعبة هو والمسلمون محلقين رؤوسهم] ص [ أري رسول االله لقد

يعظمها العـرب كلهـم فـي    التيالحرمحتى في الأشهر, المشركون قد منعوهم منذ الهجرة من دخول مكة 

حتى أصـحاب  . والصد عن المسجد الحرام , أيامهاويستعظمون القتال في; ويضعون السلاح فيها , الجاهلية 

ولا , ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سيفا , الحرمةالثارات كانوا يتجمعون في ظلال هذه

]ص [ وصـدوا رسـول االله   ; نهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن ولك. المحرميصده عن البيت

ص [ رسول االله أريفيهحتى كان العام السادس الذي. معه طوال السنوات الست التي تلت الهجرة والمسلمين

.فاستبشروا بها وفرحوا -رضوان االله عليهم - أصحابهوحدث بها. هذه الرؤيا ] 

تتفق مع روايـة  جملتهاوهي في. لوقائع الحديبية هي أوفى مصدر نستند إليه في تصورها ابن هشامورواية

.وغيرهم السيرةالبخاري ورواية الإمام أحمد ومع تلخيص ابن حزم في جوامع

وما جـاء  المصطلقبعد غزوة بني"بالمدينة شهر رمضان وشوالا ] ص [ ثم أقام رسول االله :ابن إسحاققال

واستنفر العرب ومن حوله من أهل . وخرج في ذي القعدة معتمرا لا يريد حربا" من حديث الإفكفي أعقابها



أو يـصدوه  , الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب قريشوهو يخشى من; البوادي من الأعراب ليخرجوا معه 

, ن والأنـصار  بمن معه من المهاجري] ص [ وخرج رسول االله . الأعرابفأبطأ عليه كثير من. عن البيت 

إنماوليعلم الناس أنه, ليأمن الناس من حربه , وأحرم بالعمرة , وساق معه الهدي ; العربومن لحق به من

.خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له 

. مائةكنا أصحاب الحديبية أربع عشرة:يقول-فيما بلغني -وكان جابر بن عبد االله :قال

! يا رسول االله :فقال.حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي ] ص [وخرج رسول االله :الزهريقال

 وقد نزلوا بذي طوى ; جلود النمور لبسواقد, فخرجوا معهم العوذ المطافيل , هذه قريش قد سمعت بمسيرك

فقـال  :قال. الغميم قد قدموها إلى كراع , بن الوليد في خيلهم خالدوهذا. يعاهدون االله لا تدخلها عليهم أبدا , 

همفإن? ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب . لقد أكلتهم الحرب ! ويح قريش يا]:"ص [ رسول االله 

لم يفعلوا قاتلوا وبهم وإن,وإن أظهرني االله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين , أصابوني كان ذلك الذي أرادوا 

" أو تنفرد هذه السالفة , االله به حتى يظهره االله بعثنيل أجاهد على الذيفواالله لا أزا? فما تظن قريش . قوة 

" . .? طريق غير طريقهم التي هم بها علىمن رجل يخرج بنا:" ثم قال. 

فسلك بهم طريقـا  :قال. االلهأنا يا رسول:أن رجلا من أسلم قال, فحدثني عبد االله بن أبي بكر :ابن إسحاققال

وأفضوا إلـى أرض سـهلة عنـد    - المسلمينوقد شق ذلك على-فلما خرجوا منه . اب وعرا أجرل بين شع

واالله إنهـا  :" فقال. فقالوا ذلك " . نستغفر االله ونتوب إليه قولوا:"للناس] ص [ قال رسول االله , منقطع الوادي 

"فلم يقولوها , بني إسرائيل علىللحطة التي عرضت

الحمـض فـي   ظهريبين" اسلكوا ذات اليمين :" الناس فقال] ص [ ل االله فأمر رسو:ابن شهاب الزهريقال

فلما رأت خيل قـريش  . ذلكالطريقفسلك الجيش:قال; مهبط الحديبية من أسفل مكة , طريق على ثنية المرار 

حتى إذا سـلك  ] ص [ وخرج رسول االله . رجعوا راكضين إلى قريش , عن طريقهم خالفواقد, قترة الجيش 

ولكـن حبـسها   . بخلقوما هو لها. ما خلأت :" فقال. خلأت الناقة :فقال الناس. المرار بركت ناقته نيةثفي

[ -" الرحم إلا أعطيـتهم إياهـا   صلةلا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها. حابس الفيل عن مكة 

حرمات االله تعالى إلا أعطيتهم إياهـا  خطة يعظمون فيهايسألونيوالذي نفسي بيده لا]:" وفي رواية البخاري 

فأعطاهفأخرج سهما من كنانته. ما بالوادي ماء ينزل عليه , يا رسول االله :قيل له" انزلوا:"ثم قال للناس" . 

. . فجاش بالرواء, فغرزه في جوفه , فنزل في قليب من تلك القلب . رجلا من أصحابه 

وسألوه ما الذي , فكلموه,في رجال من خزاعة , بن ورقاء الخزاعي أتاه بديل] ص [ اطمأن رسول االله فلما

ثم قال لهم نحـوا ممـا   . ومعظما لحرمته , للبيتوإنما جاء زائرا, فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربا ? جاء به 

يأت إن محمدا لم . إنكم تعجلون على محمد , يا معشر قريش :فقالوافرجعوا إلى قريش; قال لبشر بن سفيان 



لافـواالله . وإن كان جاء ولا يريـد قتـالا   :وقالوا, فاتهموهم وجبهوهم . لهذا البيت زائراوإنما جاء, لقتال 

.ولا تحدث بذلك عنا العرب , يدخلها علينا عنوة أبدا 

ثم بعثوا إليه . بمكةلا يخفون عنه شيئا كان, مسلمها ومشركها ] ص [ خزاعة عيبة نصح رسول االله وكانت

هذا رجل غـادر  :" مقبلا قال] ص ] االلهفلما رآه رسول. كرز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤي م

فرجع ; نحوا مما قال لبديل وأصحابه ] ص [ له رسول االله قال,وكلمه ] ص [ فلما انتهى إلى رسول االله " . 

وكان يومئذ. ليس بن علقمة أو ابن زبان ثم بعثوا إليه الح] ص [ له رسول االله قالفأخبرهم بما, إلى قريش 

إن هذا مـن  :" قال[ ص[ فلما رآه رسول االله . وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة , الأحابيش سيد

فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض . "فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه -يعني يتعبدون -قوم يتألهون 

[ ولم يصل إلى رسول االله , رجع إلى قريش , محله عنكل أوباره من طول الحبسوقد أ, الوادي في قلائده 

!إجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك :فقالوا له. ذلكفقال لهم. إعظاما لما رأى ] ص 

واالله مـا  , قـريش يا معشر:وقال. فحدثني عبد االله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك :ابن إسحاققال

والذي نفس الحليس بيده ? معظما له جاءأيصد عن بيت االله من. ولا على هذا عاقدناكم , الفناكم على هذا ح

كـف عنـا يـا    . مه :فقالوا له:قال. نفرة رجل واحد بالأحابيشأو لأنفرن, لتخلن بين محمد وبين ما جاء له 

.به نرضىحليس حتى نأخذ لأنفسنا ما

إني قد رأيت مـا  , قريشيا معشر:عروة بن مسعود الثقفي فقال] ص [ ثم بعثوا إلى رسول االله:الزهريقال

-وقد عرفتم أنكم والـد وأنـي ولـد    . اللفظمن التعنيف وسوء, يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم 

ثم جئتكم حتى , قوميفجمعت من أطاعني من, نابكم بالذيوقد سمعت-وكان نسبه لأمه في بني عبد شمس 

ثـم  . يديهفجلس بين] ص [ فخرج حتى جاء رسول االله . ما أنت عندنا بمتهم , صدقت :قالوا. بنفسيتكمآسي

قريش قد خرجـت معهـا   إنها?ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم , أجمعت أوشاب الناس . يا محمد :قال

وأيم االله لكأني بهـؤلاء قـد   . وة أبدا عليهم عنتدخلهايعاهدون االله لا, قد لبسوا جلود النمور , مطافيلالعوذ ال

مـن  :قال? أنحن نكشف عنه :فزجره وقال. قاعد ] ص [ خلف رسول االله بكروأبو:قال. انكشفوا عنك غدا 

هذه بها ولكن.أما واالله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها . قال " . هذا ابن أبي قحافة ":قال?هذا يا محمد 

شعبة واقف على رأس رسول االله بنوالمغيرة:قال. وهو يكلمه ] ص [ ية رسول االله ثم جعل يتناول لح:قال. 

أكفف يدك عن وجه رسول :ويقول] ص [ رسول االله لحيةفجعل يقرع يده إذا تناول:قال. في الحديد ] ص [ 

ص [ الله فتبسم رسـول ا :قال! ما أفظك وأغلظك ! ويحك :فيقول عروة:قال!قبل أن لا تصل إليك ] ص [ االله 

وهـل غـسلت  . أي غُدر :قال" . هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة :" قال? يا محمد هذامن:فقال له عروة] 

?إلا بالأمس سوأتك



, مالك مـن ثقيـف   بنيأراد عروة بقوله هذا أن المغيرة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من:ابن هشامقال

فودى عروة المقتـولين ثـلاث   . المغيرةوالأحلاف رهط. مقتولين بنو مالك رهط ال:فتهايج الحيان من ثقيف

.وأصلح ذلك الأمر . عشرة دية 

. لم يأت يريد حربا أنهوأخبره, بنحو مما كلم أصحابه ] ص [ فكلمه رسول االله :قال الزهري:ابن إسحاققال

ولا يبـصق  , تدروا وضـوءه  إلا ابيتوضألا:وقد رأى ما يصنع به أصحابه] ص [ فقام من عند رسول االله 

إني جئـت  , يا معشر قريش :فرجع إلى قريش فقال. أخذوهولا يسقط من شعره شيء إلا, بصاقا إلا ابتدروه 

وإني واالله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في ; في ملكه والنجاشي,وقيصر في ملكه , كسرى في ملكه 

.فروا رأيكم . دا قوما لا يسلمونه لشيء أبرأيتولقد, أصحابه 

فبعثـه إلـى   الخزاعـي دعا خراش بن أمية] ص [ أن رسول االله , وحدثني بعض أهل العلم :ابن إسحاققال

فعقروا به جمل رسول االله . ما جاء له عنهليبلغ أشرافهم. الثعلب :وحمله على بعير له يقال له, قريش بمكة 

] .ص [ سبيله حتى جاء رسول االله فخلوا,فمنعته الأحابيش , وأرادوا قتله ] ص [ 

قريشا كـانوا  أن]عن ابن عباس [ عن عكرمة مولى ابن عباس , وحدثني بعض من لا أتهم :ابن إسحاققال

ليصيبوا لهم مـن  ] ص [ االله رسولوأمروهم أن يطيفوا بعسكر, أو خمسين رجلا , بعثوا أربعين رجلا منهم 

وقد كانوا رمـوا فـي   . وخلى سبيلهم , فعفا عنهم [ ص[م رسول االله فأتي به, فأخذوا أخذا . أصحابه أحدا 

. والنبلبالحجارة] ص [ عسكر رسول االله 

االله إنـي أخـاف   رسوليا:فقال. دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ثم

قـريش عـداوتي إياهـا    عرفـت وقد. وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني , قريشا على نفسي 

عثمـان ابـن   ] ص [ فدعا رسول االله . عثمان بن عفان . مني بهاولكني أدلك على رجل أعز. عليهاوغلظتي

وأنه إنما جاء زائـرا لهـذا البيـت    , وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب سفيانفبعثه إلى أبي, عفان 

. لحرمتهومعظما

; قبل أن يـدخلها  أوحين دخل مكة, فلقيه أبان بن سعيد بن العاص , ن إلى مكة فخرج عثما:ابن إسحاققال

عثمان حتى أتى أبـا سـفيان وعظمـاء    فانطلق]ص [ ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول االله , فحمله بين يديه 

] ص [فقالوا لعثمان حين فرغ من رسـالة رسـول االله   ; بهما أرسله] ص [ فبلغهم عن رسول االله , قريش 

واحتبـسته  ] ص [ ما كنت لأفعل حتى يطوف بـه رسـول االله   :فقال. فطفإن شئت أن تطوف بالبيت:إليهم

.والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل ] ص [ االله رسولفبلغ, قريش عندها 

لا :" -ل عثمان قد قتانحين بلغه-قال ] ص [ أن رسول االله , فحدثني عبد االله بن أبي بكر :ابن إسحاققال

. فكانت بيعة الرضوان تحت الـشجرة  , البيعةالناس إلى] ص [ فدعا رسول االله " . نبرح حتى نناجز القوم 



ص [ إن رسـول االله  :وكان جابر بن عبد االله يقول. على الموت [ ص[ بايعهم رسول االله :فكان الناس يقولون

ولم يتخلف عنه أحـد  , الناس ] ص [ فبايع رسول االله . ولكن بايعنا على أن لا نفر , لم يبايعنا على الموت] 

أنظـر إليـه   لكأنيواالله:فكان جابر بن عبد االله يقول. حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة المسلمينمن

أن الذي ذكر من أمر عثمان ] ص ] االلهثم أتى رسول. يستتر بها من الناس , لاصقا بإبط ناقته قد ضبأ إليها 

.باطل 

أن رسـول االله  , عمر ابنعن, عن ابن أبي مليكة , عمن حدثه بإسناد له , وحدثني من أثق به :ابن هشامالق

.فضرب بإحدى يديه على الأخرى , بايع لعثمان ] ص [ 

] ص [ االله رسـول ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلـى :قال الزهري:ابن إسحاققال

فو االله لا تحدث العرب عنـا  , هذا عامهولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا, ا فصالحه إيت محمد:وقالوا له

قـد أراد القـوم   " -:مقبلا قال] ص [ فلما رآه رسول االله , عمروفأتاه سهيل بن. أنه دخلها علينا عنوة أبدا 

.تكلـم فأطـال الكـلام    ] ص [ فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول االله . " الرجلالصلح حين بعثوا هذا

.ثم جرى بينهما الصلح . وتراجعا

أليس برسـول االله  , يا أبا بكر :فقال,ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر , التأم الأمر فلما

يـة  فعلام نعطي الدن:قال! بلى :قال? أوليسوا بالمشركين :قال!بلى :قال? أولسنا بالمسلمين :قال! بلى :قال? 

. االلهوأنا أشهد انه رسول:قال عمر. فإني أشهد أنه رسول االله , الزم غرزه , يا عمر :بكرقال أبو? في ديننا 

بلى :قال? أولسنا بالمسلمين :قال!بلى :قال? ألست برسول االله , يا رسول االله :فقال] ص [ ثم أتى رسول االله 

لـن  , أنا عبـد االله ورسـوله   :" قال? الدنية في ديننا عطينفعلام:قال! بلى :قال? أوليسوا بالمشركين :قال! 

ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت :فكان عمر يقول:قال. "ولن يضيعني , أخالف أمره 

.حين رجوت أن يكون خيرا , الذي تكلمت به كلاميمخافة, يومئذ 

اكتب باسم االله الرحمن الرحيم :" فقال-الله عليه ارضوان-علي بن أبي طالب ] ص [ ثم دعا رسول االله :قال

" اكتب باسـمك اللهـم   ] " ص [ فقال رسول االله . ولكن اكتب باسمك اللهم , هذالا أعرف:فقال سهيل:قال" 

أنك شهدتلو:فقال سهيل:قال" . هذا ما صالح عليه محمد رسول االله سهيل بن عمرو :اكتب:" قالثم.فكتبها 

هذا ما صالح عليـه  :اكتب":[ ص[ فقال رسول االله :قال. ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ; اتلك رسول االله لم أق

يأمن فيهن النـاس  , الناس عشر سنين عناصطلحا على وضع الحرب. سهيل بن عمرو . محمد بن عبد االله 

ء قريـشا  ومن جـا , قريش بغير إذن وليه رده عليه منعلى أنه من أتى محمدا, ويكف بعضهم عن بعض , 

وأنه من أحب أن يـدخل  , وأنه لا إسلال ولا إغلال , عيبة مكفوفة بينناوأن, ممن مع محمد لم يردوه عليه 

فتواثبـت خزاعـة  -ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه , دخل فيه وعهدهفي عقد محمد

ترجع عنـا  وأنك-دة قريش وعهدهم نحن في عق:وتواثبت بنو بكر فقالوا, نحن في عقد محمد وعهده :فقالوا



, فأقمت بها ثلاثـا  , بأصحابك فدخلتها,وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك , عامك هذا فلا تدخل علينا مكة 

" . بغيرهالا تدخلها, السيوف في القرب :معك سلاح الراكب

عمرو يرسف في ابنبن سهيلإذ جاء أبو جندل , يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو ] ص [ رسول االله فبينا

خرجوا وهم لا يشكون في الفتح [ ص[وقد كان أصحاب رسول االله ] ص [ قد انفلت إلى رسول االله , الحديد 

دخـل  ] ص [ وما تحمل عليه رسول االله , والرجوع الصلحفلما رأوا ما رأوا من] ص [ لرؤيا رسول االله , 

, فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه .يهلكون كادواالناس من ذلك أمر عظيم حتى

بتلبيبـه ويجـره   ينترهفجعل" صدقت :" قال. قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا , يا محمد :قالثم

أأرد إلى المشركين يفتنونني فـي  , المسلمينيا معشر:ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته

فإن االله جاعل لـك  , اصبر واحتسب , يا أبا جندل ]:" ص [ االله رسولفقال. فزاد الناس إلى ما بهم ? ديني 

وأعطينـاهم علـى ذلـك   , إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا , فرجا ومخرجا المستضعفينولمن معك من

, جنبـه  إلـى جنـدل يمـشي  فوثب عمر بن الخطاب مع أبـي  :قال" . وإنا لا نغدر بهم , عهد االله وأعطونا

. ويدني قـائم الـسيف منـه    :قال.وإنما دم أحدهم دم كلب , فإنما هم المشركون , اصبر يا أبا جندل :ويقول

.ونفذت القضية , بأبيه الرجلفضن:قال. رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه :يقول عمر:قال

عمر بـن  , الصديقأبو بكر:من المشركينفرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجالفلما

ومحمـود بـن   , أبي وقـاص  بنوسعد, وعبد االله بن سهيل بن عمرو , وعبد الرحمن بن عوف , الخطاب 

.وكان هو كاتب الصحيفة , وكتب , وعلي بن أبي طالب] وهو يومئذ مشرك [ ومكرز بن حفص , مسلمة 

فـو  :قال" ثم احلقوا قوموافانحروا:"لأصحابه] ص [ ل االله فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسو:الزهريقال

وآلهصلى االله عليه-فلما لم يقم منهم أحد دخل . ذلك ثلاث مرات ] ص [ حتى قال , رجلاالله ما قام منهم

رضي االله عنهـا  - [ سلمةأم[ قالت . فذكر لها ما لقي من الناس -رضي االله عنها -على أم سلمة -وسلم 

فخرج . وتدعو حالقك فيحلقك , تنحر بدنك حتىأخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة? أتحب ذلك , نبي االله يا :-

فلما رأوا ذلـك قـاموا   . ودعا حالقه فحلقه , نحر بيده , ذلك فعلفلم يكلم أحدا منهم حتى] ص [ رسول االله 

.حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما , بعضا يحلقوجعل بعضهم, فنحروا 

يـوم الحديبيـة   رجالحلق:قال. عن ابن عباس , عن مجاهد , فحدثني عبد االله بن أبي نجيح :ابن إسحاققال

":لقـا ? والمقصرين يا رسـول االله  :قالوا" .يرحم االله المحلقين ]:" ص [ فقال رسول االله . وقصر آخرون 

والمقـصرين يـا   :قـالوا " . االله المحلقين يرحم:" قال? االله رسولوالمقصرين يا:قالوا" . يرحم االله المحلقين 

" والمقصرين:"قال? رسول االله  ?فلم ظاهرت الترحيم للمحلقـين دون المقـصرين   , فقالوا يا رسول االله . 

" . .لم يشكوا ":قال



بـين مكـة   كـان حتـى إذا . من وجهه ذلك قافلا ] ص [ ثم انصرف رسول االله . . الزهري في حديثه قال

.لت سورة الفتح والمدينة نز

القراء الـذين  أحدوكان-رضي االله عنه -عن مجمع بن حارثة الأنصاري -بإسناده -الإمام أحمد وروى

فقـال النـاس بعـضهم    , الأبـاعر  ينفرونفلما انصرفنا عنها إذا الناس, شهدنا الحديبية :قال. قرأوا القرآن 

فخرجنا مع الناس نوجـف  -تعالى عليه وآله وسلم االلهصلى-قالوا أوحي إلى رسول االله ? ما للناس :لبعض

فاجتمع النـاس عليـه فقـرأ    , على راحلته عند كراع الغميم -وآله وسلم عليهصلى االله-فإذا رسول االله . 

- وسـلم صلى االله عليه وعلى آله-فقال رجل من أصحاب رسول االله :قال). . لك فتحا مبينافتحناإنا:(عليهم

. " .إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح ]:" ص [ قال ? أو فتح هو أي رسول االله:

فـي  ] ص ] االلهكنا مع رسـول :قال-رضي االله عنه -عن عمر بن الخطاب -الإمام أحمد باسناده وروى

. ألححـت  . الخطـاب  يـابن فقلت ثكلتك أمـك :قال. فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي :قال. سفر 

فتقدمت , فحركت بعيري , فركبت راحلتي :قال!فلم يرد عليك , ثلاث مرات ] ص [ ول االله كررت على رس

. فرجعت وأنا أظن أنه نـزل فـي شـيء    :قال. بمناد يا عمر أنافإذا:قال. مخافة أن يكون نزل في شيء , 

ا لـك فتحـا مبينـا    إنا فتحن:علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيهانزل]:"ص [ فقال النبي :قال

مالك رحمه عنورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق" . . [ االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لكليغفر

] . .االله 

فتجرد من , ربه إلهامإلى] ص [ الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول . هو الجو الذي نزلت فيه السورة هذا

هذا الإيحاء في كل خطوة وفي كل حركة يستلهمومضى; ام العلوي الصادق كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإله

أو من أصحابه الذين لم تطمئن نفوسهم في أول الأمـر لقبـول   المشركينسواء من, لا يستفزه عنه مستفز , 

القبـول وففاءوا إلى الرضى واليقين, ثم أنزل االله السكينة في قلوبهم . الجاهلية وحميتهماستفزاز المشركين

أبي بكر الذي لم تفقـد  الصديقشأن, كإخوانهم الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر ; الخالص العميق 

ولـم  , على اطمئنانها دائما بقيتومن ثم] ص ] االلهروحه لحظة واحدة صلتها الداخلية المباشرة بروح رسول

.أبدا الطمأنينةتفارقها

إنا فتحنا لـك فتحـا   ):عميقافرح لها قلبه الكبير فرحا, ] ص [ شرى لرسول االله ثم جاء افتتاح السورة بومن

وينـصرك االله  . عليك ويهديك صراطا مـستقيما  نعمتهويتم, ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر , مبينا 

).نصرا عزيزا

وتبشيرهم بـالمغفرة  السابقبالإيمانوالاعتراف لهم , الامتنان على المؤمنين بالسكينة , جاء في الافتتاح كما

-مع إيمانهم -قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا فيهو الذي أنزل السكينة:(وعون السماء بجنود االله, والثواب 

ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري مـن تحتهـا   , عليما حكيما االلهوالله جنود السماوات والأرض وكان



مـن  لأعدائهمذلك مع ما أعده). . وكان ذلك عند االله فوزا عظيما, فر عنهم سيئاتهم ويك, فيهاالأنهار خالدين

والمنافقـات والمـشركين   المنـافقين ويعذب:(المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات من غضب وعذاب

, هـم جهـنم   وأعـد ل , وغضب االله عليهم ولعنهم السوءعليهم دائرة, الظانين باالله ظن السوء , والمشركات 

). .وساءت مصيرا

, بربهم عن هذا الطريق مباشرةوربط قلوب المؤمنين; واعتبارها بيعة الله ] ص [ التنويه ببيعة رسول االله ثم

لتؤمنوا بـاالله  , إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ):يموتبهذا الرباط المتصل مباشرة باالله الحي الباقي الذي لا

,يد االله فوق أيديهم , إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله . بكرة وأصيلا وتسبحوههورسوله وتعزروه وتوقرو

).ومن أوفى بما عاهد عليه االله فسيؤتيه أجرا عظيما, نكث فإنما ينكث على نفسه فمن

ب الـذين  إلى الأعرا- الحديبيةقبل إكمال الحديث عن المؤمنين ومواقفهم في-البيعة والنكث يلتفت وبمناسبة

ومـن توقـع   , من سوء الظن بـاالله  خواطرهمويكشف ما جال في, فيفضح معاذيرهم , تخلفوا عن الخروج 

. إلى ما ينبغي أن يكون موقفه منهم في المـستقبل  [ ص[ويوجه الرسول . ومن معه ] ص [ السوء للرسول 

لك غنائم وفتوحا قريبة يسيل لهـا  كما يوحي بأن هنا, وضعف المخلفين المسلمينوذلك في أسلوب يوحي بقوة

:المتباطئينالمخلفينلعاب

, ما ليس فـي قلـوبهم   بألسنتهميقولون, شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا :لك المخلفون من الأعرابسيقول

بـل  . بل كان االله بما تعملـون خبيـرا   ? بكم نفعا أرادإن أراد بكم ضرا أو, فمن يملك لكم من االله شيئا :قل

وكنـتم  , وظننتم ظن الـسوء  , وزين ذلك في قلوبكم , إلى أهليهم أبدا والمؤمنونظننتم أن لن ينقلب الرسول

يغفـر لمـن   والأرضوالله ملك السماوات. ومن لم يؤمن باالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . بوراقوما

ذرونـا  :إلى مغـانم لتأخـذوها  انطلقتملفون إذاسيقول المخ. ويعذب من يشاء وكان االله غفورا رحيما , يشاء 

بـل  . بل تحـسدوننا  :فسيقولون. كذلكم قال االله من قبل . تتبعونالن:قل, يريدون أن يبدلوا كلام االله , نتبعكم 

, ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون:قل للمخلفين من الأعراب. قليلاكانوا لا يفقهون إلا

. أليماوإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا, وا يؤتكم االله أجرا حسنا فإن تطيع

ليس على : الوحيدالعذروهو, والمعفين من الجهاد لعجزهم عنه , هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا وفي

جنات تجـري  االله ورسوله يدخله يطعومن, ولا على المريض حرج , الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 

. .ومن يتول يعذبه عذابا أليما , من تحتها الأنهار 

كله رضى وشفافية حديثا;هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم وخوالج نفوسهم وبعد

 ـ. المتجردة البائعة,وكله بشريات لهذه النفوس الخالصة القوية ; ووضاءة وتكريم  جـل  االلهحديثا يتجلى فيه

ويـبلغهم . يتجلى عليهم برضوانه وبشرياته وامتنانه وتثبيته . من البشر المختارةجلاله على هذه المجموعة

وأنـه  " الشجرةتحت:"وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعينه, وأعيانهم أنه عنهم راض بأشخاصهم



, المستقبل والغنائم والفتوح فيالنصروأنه كتب لهم , وأنه رضيهم ورضي عنهم . اطلع على ما في نفوسهم 

له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل فـي  يقفوهو أمر. وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود 

فعلم ما في قلوبهم , لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ):الفريدأطوائه ذلك الحادث العظيم

وعدكم االله مغانم . حكيماومغانم كثيرة يأخذونها وكان االله عزيزا. وأثابهم فتحا قريبا , السكينة عليهم فأنزل,

, ويهديكم صراطا مستقيما , آية للمؤمنين ولتكون,وكف أيدي الناس عنكم , فعجل لكم هذه , كثيرة تأخذونها 

قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ولو . وكان االله على كل شيء قديرا بهاوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط االله

). .سنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلا. وليا ولا نصيرا يجدونثم لا

, عن المسجد الحـرام  صدوهمويندد بأعدائهم الذين; عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ويمتن

وفـضله فـي   ; في كفهم هذا العام عنهم حكمتههم فيكشف لهم عنويتلطف مع, وصدوا الهدي أن يبلغ محله 

وهو فتح مكة ثـم هيمنـة   . وهو أعظم مما يرون , لأمر يراه , قلوبهموإنزال سكينته في, ترضيتهم بما كان 

أن بعـد وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة مـن : كله بأمر االله وتدبيرهالدينهذا الدين على

الحرام والهدي معكوفـا  المسجدهم الذين كفروا وصدوكم عن. وكان االله بما تعملون بصيرا , كم عليهم أظفر

, أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم , تعلموهمولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم. أن يبلغ محله 

إذ جعل الـذين كفـروا فـي    . ذابا أليما تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم علو,ليدخل االله في رحمته من يشاء 

وكـانوا  , التقوىوألزمهم كلمة, فأنزل االله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين , حمية الجاهلية الحميةقلوبهم

لتدخلن المسجد الحـرام إن  , بالحق الرؤيالقد صدق االله رسوله. وكان االله بكل شيء عليما , أحق بها وأهلها 

. فجعل من دون ذلك فتحا قريبـا  , فعلم ما لم تعلموا . تخافونلقين رؤوسكم ومقصرين لاشاء االله آمنين مح

. .وكفى باالله شهيدا , ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدىهو الذي أرسل رسوله

وتفردهـا بـسمتها   , السورة بالصفة الكريمة الوضيئة التي تميز هذه المجموعة المختارة مـن البـشر  وتختم

محمـد  :(الكريم بالمغفرة والأجر العظـيم االلهوبوعد. التوراة والإنجيل :وتنوه بها في الكتب السابقة, الخاصة 

, تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا , بينهم رحماءوالذين معه أشداء على الكفار, رسول االله 

,ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره . ذلك مثلهم في التوراة . السجود أثرسيماهم في وجوههم من

وعملـوا الـصالحات   آمنواوعد االله الذين. ليغيظ بهم الكفار , يعجب الزراع , فاستوى على سوقه , فاستغلظ

). .منهم مغفرة وأجرا عظيما

, تـصوير  أقوىوتصوره, تعيش في جوها الذي نزلت فيه , تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة وهكذا

منها لمحات توجيهية وتربوية يأخذولكنه; بأسلوب القرآن الخاص الذي لا يفصل الحوادث بترتيبها وتسلسلها 

ويخاطـب النفـوس   . الخاص بالأصل الكـوني العـام   والموقف.ويربط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة ; 

. الفريدوالقلوب بطريقته الفذة ومنهجه



; المـصحف  ترتيـب ايحاءات سورة محمد التي قبلها فيبينبالموازنة بينها وو, سياق السورة وجوها ومن

التي , في مدى السنوات الثلاث , عميقةيتبين مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة في موقفها كله من تغيرات

بوية الرشيدة وأثر التربية الن, ويتبين مدى فعل القرآن الكريم . النزولتفرق بين السورتين في زمنأنهانرجح

فـي تـاريخ   كانتفكانت ما. وفي رعاية النبوة , التي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القرآن الجماعةلهذه

.البشرية الطويل 

, مستوياتها الإيمانيـة  وتجانست,في جو سورة الفتح وإيحاءاتها أننا أمام جماعة نضج إدراكها للعقيدة واضح

حوافز عنيفة الوقع كي تنهض بهذه التكـاليف فـي   إلىولم تعد محتاجة; الدين واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا 

, ويأخذ بزمامها لتستـسلم للهـدوء   , وينهنه حدتها , يخفض حميتها منبل عادت محتاجة إلى; النفس والمال 

.وفق حكمة القيادة العليا للدعوة , الوقتوالمهادنة بعض

الأعلون واالله معكـم ولـن   وأنتمفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم:(قوله تعالىتعد الجماعة المسلمة تواجه بمثللم

ومـن  , تدعون لتنفقوا في سبيل االله فمنكم من يبخـل  هؤلاءها أنتم:(ولا بمثل قوله تعالى). . يتركم أعمالكم

.(أمثالكملا يكونواثم, وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم , الغني وأنتم الفقراء واالله,يبخل فإنما يبخل عن نفسه 

ولا بيـان  ; من الكرامة عندهتعد في حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشهداء وما أعد االله لهمولم

, ذلك ولو يـشاء االله لانتـصر مـنهم    : (االله تعالىيقولحكمة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد إذ

ويـدخلهم  , سيهديهم ويصلح بالهم . في سبيل االله فلن يضل أعمالهم لواقتوالذين, ولكن ليبلو بعضكم ببعض 

.(لهمالجنة عرفها

والمقصود بهـا تهدئـة   . عليهمأو أنزلها, صار الحديث عن السكينة التي أنزلها االله في قلوب المؤمنين إنما

وعـن  , المهادنة والملاينة في ] ص [ رسوله وحكمةواطمئنان قلوبهم لحكم االله, وتخفيض حميتهم , فورتهم 

.هذه الصورة الوضيئة في نهاية السورة للرسول ومن معه وكانت.رضى االله عن المبايعين تحت الشجرة 

يـد االله فـوق   , يبايعون االله إنماإن الذين يبايعونك:(الحديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فيها في قوله تعالىأما

فالإيحاء فيه ). . عاهد عليه االله فسيؤتيه أجرا عظيمابماومن أوفى, نفسه فمن نكث فإنما ينكث على, أيديهم 

والإشارة إلى النكث جاءت بمناسبة الحـديث عـن الأعـراب    . شأن البيعة وتعظيمأكثر إلى تكريم المبايعين

, الطائفةتدل على ضعف موقف هذه, وكذلك الإشارة إلى المنافقين والمنافقات فهي إشارة عابرة , المتخلفين

عابرة لا تشغل مـن  إشارةوهي على كل حال. وعلى خلوص الجماعة المسلمة بالمدينة ونضوجها وتجانسها 

كان للمنافقين شأنهم هم وحلفاؤهم اليهـود  حيث,السورة شيئا مما شغله الحديث عن المنافقين في سورة محمد 

ا الخارجي يساير ذلك التطور الـذي تـم فـي    من ناحية موقفهالمسلمةوهذا تطور آخر في موقف الجماعة. 

.نفوسها من الداخل 



والإشـارات  ; بنـصها كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وفي آياتوواضح

وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله , واعتذارهموإلى رغبة المخلفين في الغنائم السهلة, إلى الفتوح المقبلة 

.في هذه الفترة بين نزول السورتين المسلمينكلها تشي بما بلغت إليه قوة. . 

من يتلمس يدركه,حدث تطور واضح , وفي الظروف المحيطة بها , وفي حال الجماعة , حقيقة النفوس ففي

 ـدلالتهولهذا التطور قيمته كما أن له. خط السيرة في النصوص القرآنية  ي والتربيـة  على أثر المنهج القرآن

ثم إن لهذا التطور إيحائه للقـائمين علـى الجماعـات    . التاريخ فيلهذه الجماعة السعيدة الفريدة, المحمدية 

, وآثار البيئـة والوسـط   , بالنقص فيها والضعف ورواسب الماضي ومخلفاته صدورهمفلا تضيق. البشرية 

المثـابرة  مـع ولكنهـا . ل العهد قوية عميقة عنيفة وكلها تبدو في أو. . وثقلة اللحم والدم , الأرضوجواذب

تعـين علـى التحـسن    والابـتلاءات والتجارب. تأخذ في التحسن والتطور , والحكمة والصبر على العلاج 

, وتشف كثافـة اللحـم والـدم    , وشيئا فشيئا تخف ثقلة الطين . والتوجيهللتربيةحين تتخذ فرصة, والتطور 

حتى ترى النور هناك , وتستشرف القلوب آفاقا أعلى فأعلى , رواسب الماضي صفووت,وتتوارى آثار البيئة 

. مستقيمولنا في المنهج القرآني صراط, ولنا في رسول االله أسوة حسنة . الوضيء البعيد الأفقعلى

البشرى بالفتح وفضل االله على رسوله3-1:الأولالدرس

ويهـديك صـراطا   , عليـك  نعمتهويتم, الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك ا, إنا فتحنا لك فتحا مبينا )

). .وينصرك االله نصرا عزيزا, مستقيما 

. وهداية ثابتة . تامة ونعمة.ومغفرة شاملة . فتح مبين ]:ص [ السورة بهذا الفيض الإلهي على رسوله تفتتح

. والاستسلام الراضـي لإيحائـه وإشـارته    . وجيههوتإنها جزاء الطمأنينة التامة لإلهام االله. . ونصر عزيز 

وتبرك . يرى الرؤيا فيتحرك بوحيها . . العميقة بالرعاية الحانية والثقة.والتجرد المطلق من كل إرادة ذاتية 

الفيـل  حابسولكن حبسها. وما هو لها بخلق . ما خلأت . " فيقول . خلأت القصواء :الناسويتصايح,الناقة 

ويسأله عمـر  " . . إياها أعطيتهمتدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلىلا. عن مكة 

أنا عبد االله ورسوله لن أخالف أمره ولن يـضيعني  ":فيجيبه?فلم نعطي الدنية في ديننا :بن الخطاب في حمية

ويدعو الناس إلى البيعـة  " . . لا نبرح حتى نناجز القوم ]:" ص [ قتل يقول عثمانذلك وحين يشاع أن" . . 

.بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على الذين فازوا بها وسعدوا فتكون,

من فتـوح شـتى فـي    أعقبهوما, إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية ; هذا هو الفتح وكان

:صور متعددة

كان القتال حيث التقى إنما.م فتح قبله كان أعظم منه فما فتح في الإسلا:يقول الزهري. فتحا في الدعوة كان

فتفاوضوا فـي الحـديث   , والتقوا , بعضا بعضهموأمن الناس, ووضعت الحرب , فلما كانت الهدنة . الناس 



بين صلح الحديبية "ولقد دخل في تينك السنتين . شيئا إلا دخل فيه يعقلولم يكلم أحد في الإسلام, والمنازعة 

.من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر مثل"كة وفتح م

وأربع مائة في قول ألفخرج إلى الحديبية في] ص [ والدليل على قول الزهري أن رسول االله :ابن هشامقال

.آلاف عشرةثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في. جابر بن عبد االله 

.ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكان

الجزيـرة مـن   تخليصإلى] ص [ فاتجه رسول االله , فقد أمن المسلمون شر قريش . فتحا في الأرض وكان

وكان هذا الخطر يتمثل فـي  - قريظةبعد التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني-بقايا الخطر اليهودي 

, وغنموا منها غنـائم ضـخمة   , ن االله على المسلميفتحهاوقد. حصون خيبر القوية التي تهدد طريق الشام 

.دون سواهم الحديبيةفيمن حضر] ص [ جعلها الرسول 

يقول الأستاذ محمد . فتحا في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حولهاوكان

:[ الكريمصور مقتبسة من القرآن. سيرة الرسول :[ عزة دروزة بحق في كتابه

بـل إنـه   . الاستحقاقفي أن هذا الصلح الذي سماه القرآن بالفتح العظيم يستحق هذا الوصف كلولا ريب"

أو , الإسـلام وقوتـه وتوطـده    تاريخوفي, ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى في السيرة النبوية 

رت النبـي والمـسلمين   واعتب, وقوتهما وكيانهما والإسلامفقد اعترفت قريش بالنبي. بالأحرى من أعظمها 

وكانت الغـزوة , في حين أنها غزت المدينة في سنتين مرتين , هي أحسن بالتيبل دفعتهم عنها, أندادا لها 

الأخيرة

وواهاددزلِي يننؤْمي قُلُوبِ الْمينَةَ فكلَ السي أَنزاناًالَّذإِيممالس نُودج لِلَّهو هِمانإِيم عمكَانضِ والْأَرو اتاو اللَّـه

سـيئَاتهِم  عنْهمتَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالِدين فيها ويكَفِّرجنَّاتلِيدخلَ الْمؤْمنين والْمؤْمنَات) 4(عليماً حكيماً 

بِاللَّـه ظَـن   الظَّانِّينالْمنَافقين والْمنَافقَات والْمشْرِكين والْمشْرِكَاتبويعذِّ)5(وكَان ذَلِك عند اللَّه فَوزاً عظيماً 

بغَضو ءوةُ السائِرد هِملَيع ءوالسيراً اللَّهصاءتْ مسو نَّمهج ملَه دأَعو منَهلَعو هِملَي6(ع(لِلَّهوالس نُودج اتاوم

(7) والْأَرضِ وكَان اللَّه عزِيزاً حكيماً

وبعثت هذه الغـزوة فـي   , سنة من هذه الزيارة وبحشد عظيم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهمقبل

, ولهذا شأن عظيم في نفـوس العـرب   . الغزاةنفوس المسلمين أشد الاضطراب والهلع لضعفهم وقلتهم إزاء

وإذا لـوحظ  . والذين كانوا متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر , ا يرون في قريش الإمام والقدوةالذين كانو



يظنونوأن المنافقين كانوا, أن النبي والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة يقدرونأن الأعراب كانوا

.بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح وبعد مداه . أسوأ الظنون 

عظم الفوائـد الماديـة   وأظهرت,وأيده فيه القرآن , فيما فعل ] ص [ ولقد أثبتت الأحداث صدق إلهام النبي "

وبـادر  , إذ قووا في عيـون القبائـل   . منه المسلمينوالمعنوية والسياسية والحربية والدينية التي عادت على

وإذ صـار  , ن في المدينة خفوتا وشأنهم ضـآلة  وازداد صوت المنافقي, المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار

وإذ تمكن من خضد شوكة اليهود في خيبر وغيرها مـن  , من أنحاء قاصية ] ص ] النبيالعرب يفدون على

والبلقاء واليمنوإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد, على طريق الشام المتناثرةقراهم

, إذ جاء نـصر االله والفـتح   , الحاسمةوكان في ذلك النهاية, أن يغزو مكة ويفتحها وإذ استطاع بعد سنتين , 

" . .ودخل الناس في دين االله أفواجا 

تصوره بيعـة  , والقلوبفتح في النفوس. فتح آخر -إلى جانب هذا كله -نعود فنؤكد أنه كان هناك ونحن

ورسم لهم على ضوئه تلك . القرآن وصفهرضى الذيالتي رضي عنها االله وعن أصحابها ذلك ال, الرضوان 

فهذا فتح فـي تـاريخ   . الخ . . . والذين معه . االله رسولمحمد: الصورة الوضيئة الكريمة في نهاية السورة

.وله آثاره بعد ذلك في التاريخ , دلالتهوله, الدعوات له حسابه 

. وعلى المؤمنين معـه  عليهلكبير بهذا الفيض الربانيفرح قلبه ا. بهذه السورة ] ص [ فرح رسول االله ولقد

. وفرح بالهداية إلى صراط االله المـستقيم  , التامة بالنعمةوفرح, وفرح بالمغفرة الشاملة . فرح بالفتح المبين 

فـي  -وقـال  . وفرح برضى االله عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجميل . الكريموفرح بالنصر العزيز

علي الليلـة  أنزلتلقد:" وفي رواية" . . نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها ":- رواية

لربه على ما أولاه من نعمتـه  بالشكروفاضت نفسه الطيبة" . . سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس 

 ـ:عائشة رضي االله عنهاعنهاتقول, فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة .  ] ص [ ان رسـول االله  ك

يا رسول االله أتصنع هذا وقد غفر لـك  -رضي االله عنها -عائشة لهفقالت, إذا صلى قام حتى تنفر رجلاه 

" . .? أفلا أكون عبدا شكورا , يا عائشة ]:" ص [ فقال ? وما تأخر ذنبكاالله ما تقدم من

والمشركينه للمنافقيننعمة االله على المؤمنين بالفتح وتعذيب7-4:الثانيالدرس

, بهذا الفـتح  المؤمنينثم مضى السياق يصف نعمة االله على; خاصة ] ص [ الافتتاح كان نصيب النبي ذلك

:وفوز ونعيمغفرانو ما ادخره لهم في الآخرة من, ومس يده لقلوبهم بالسكينة 

وكـان  , والأرض السماواتوالله جنود, م هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه)

ويكفـر  , خالـدين فيهـا   , الأنهـار  تحتهـا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من. االله عليما حكيما 

). .عظيمافوزاوكان ذلك عند االله, سيئاتهمعنهم



ويقينا وثقـة  , وراحة ةطمأنينتكون, والسكينة حين ينزلها االله في قلب ; لفظ معبر مصور ذو ظلال والسكينة

.وأستسلاما ورضى , ووقارا وثباتا , 

كان فيها الانتظار . متنوعةوتفور بانفعالات, كانت قلوب المؤمنين في هذا الواقعة تجيش بمشاعر شتى ولقد

ثم مواجهة موقف قريش وقبول الرسول ; الحرامبدخول المسجد] ص [ والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول االله 

كان هذا أمرا شاقا علـى  . وبعد إشعار الهدي وتقليده , الإحرام بعد,للرجوع عن البيت في هذا العام ] ص [ 

فكـان ممـا   , أنه جاء أبا بكر وهو مهتاج -رصي االله عنه -وقد روي عن عمر . ريبنفوسهم ما في ذلك

قـال أبـو   ? بهنأتي البيت ونطوفأوليس كان يحدثنا أنا س:-غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث - لهقال

. بلـى  ]:ص [ رسـول االله  قلبالذي ينبض قلبه على دقات] ص [ الموصول القلب بقلب رسول االله -بكر 

[ إلـى النبـي   -رضي االله عنه -به فتركه عمر وتطوففإنك تأتيه:قال. لا :قال? أفأخبرك أنك تأتيه العام 

أفأخبرتـك أنـا   . بلى ]:" ص [ قال ? أنا سنأتي البيت ونطوف به تحدثناأولست كنت:فقال له فيما قال] ص 

فـي فهذه صورة مما كان يجيش" . . فإنك آتيه ومطوف به ]:" ص [ قال رسول االله . لا :قال"? نأتيه العام 

. .القلوب 

ومن .وليه إذنمن رد من يسلم ويأتي محمدا بغير, المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى وكان

رضـي  -وقد روي أن عليا [ ص[وفي رد صفة رسول االله . حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم 

فمحاها رسول االله بنفـسه وهـو   , كتابتها بعدأبى أن يمحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو-االله عنه 

" . .اللهم إنك تعلم أني رسولك :" يقول

ثم انتهى الأمر إلـى  ; الإجماعيةيبدو هذا في بيعتهم, هم للقاء المشركين بالغة حميتهم لدينهم وحماستوكانت

يبدو هذا فـي  . أن تنتهي الأمور إلى ما انتهت اليه نفوسهمفلم يكن هينا على. المصالحة والمهادنة والرجوع 

. رسول االله وامتثالا وهم من هم طاعة لأمر. ثلاثا ] ص [ قالها رسول االله حتى,تباطئهم في النحر والحلق 

االله رسـول ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأو. عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي حكاهكالذي

الطاعة كالذي كان فـي دهـشة   إلىوثابوا, فهزتهم هذه الحركة العملية ما لم يهزهم القول , يفعل هذا بنفسه 

!المأخوذ 

ثـم فوجئـوا   . ولا عمليا نفسياولم يستعدوا له, لا ينوون قتالا , نة بنية العمرة كانوا قد خرجوا من المديوهم

. الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة النفروبإرسال, وبما شاع من قتلها لعثمان , بموقف قريش 

ن هذا لا ينفي موقف ولك. وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم المناجزةعلى] ص [ فلما عزم رسول االله 

وتأثراتوهو بعض ما كان يجيش في قلوبهم من انفعالات. غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له علىالمفاجأة

.ومن خلفهم الأعراب والمشركون , وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها .



). . المـؤمنين قلوبفيهو الذي أنزل السكينة : (يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالىوحين

ويحس برد السكينة , هذه النصوص معويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه, ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة 

.وسلامها في تلك القلوب 

الإيمانيـة لا  والحميـة ,أن ما جاش فيها جاش عـن الإيمـان   , كان االله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ ولما

والطمأنينة درجة بعـد  )ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم: (بهذه السكينةعليهمفقد تفضل. ة فيهم لجاهليولا,لأنفسهم 

.وفيها الرضى المطمئن باليقين , فيها الثقة التي لا تقلق , والحماسةالحمية

لو اقتـضت حكمتـه  االلهبل كان هينا يسيرا على, ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا بعيدا ومن

تدرك النصر وتحقق الغلـب  , ولا تغلبتحصىفإن الله جنودا لا, يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون 

تسير الأمـور  , فهي حكمته وهو علمه ). . االله عليما حكيماوكانوالله جنود السماوات والأرض: (وقتما يشاء

.وفقهما كما يريد 

ليحقق لهم ما قدره من فوز .(إيمانهمالمؤمنين ليزدادوا إيمانا معأنزل السكينة في قلوب : (العلم والحكمةوعن

:ونعيم

وكان ذلـك  , سيئاتهم عنهمويكفر, خالدين فيها , ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار )

). .عند االله فوزا عظيما

عظيم فـي نفـوس   وفوز,م في حقيقته فوز عظي! فهو فوز عظيم , كان هذا في حساب االله فوزا عظيما وإذا

; المؤمنون يومها بمـا كتـب االله لهـم    فرحولقد. . موزونا بميزانه , من ينالونه من عند االله مقدرا بتقديره 

تطلعوا إلى نـصيبهم  . وعلموا منه ما أفاض االله على رسوله , وكانوا قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة

.وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين معواسفلما, وسألوا عنه , هم 

والمنافقـات  المنـافقين وهـو مجـازاة  ; أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحـادث  ثم

:بما يصدر عنهم من عمل وتصرف, والمشركين والمشركات 

. دائـرة الـسوء   علـيهم ,ظن الـسوء  الظانين باالله , ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات )

السماوات والأرض وكان االله عزيـزا  جنودوالله. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا , وغضب االله عليهم ولعنهم 

). .حكيما

وعـدم الثقـة   ; بـاالله جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن الـسوء وقد

. وهي تدور عليهم وتقع بهـم  , فيها محصورونفهم)عليهم دائرة السوء(جميعا وفي أنهم. بنصرته للمؤمنين 

ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقـل  . . لهم من سوء المصير أعدهوفيما, وفي غضب االله عليهم ولعنته لهم 



ى المشركينولأن أذى المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذ; أحط إنهابل, عن الشرك سوءا 

.وإن اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه , والمشركات

المـؤمن حـسن   فالقلب.جعل االله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء باالله وقد

الخير في ويؤمن بأن االله يريد به. والضراءيتوقع منه الخير في السراء. يتوقع منه الخير دائما , الظن بربه 

فمتى اتصل القلب بـه لمـس   . وفيض الخير من االله لا ينقطع أبدا . وسر ذلك أن قلبه موصول باالله. الحالين 

.فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة باالله . وأحسها إحساس مباشرة وتذوق , هذه الحقيقة الأصيلة

ويبنـون  , الأمـور  بظـواهر وتتعلق قلوبهم; ظنهم باالله فيسوء , ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدونها ومن

علـى  ; كانت ظواهر الأمور توحي بهـذا  كلما,ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين . عليها أحكامهم 

. اللطيفوتدبيره الخفي, غير ثقة بقدر االله وقدرته 

وما أعده لهم في النهاية , عندهوبين حالهم; ع جمع االله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواوقد

). .وكان االله عزيزا حكيما, والأرض السماواتوالله جنود:(ثم عقب على هذا بما يفيد قدرته وحكمته. 

إِن)9(قِّروه وتُسبحوه بكْرةً وأَصيلاً وتُعزروه وتُوورسولِهلِتُؤْمنُوا بِاللَّه) 8(أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراً ونَذيراً إِنَّا

علَيـه  عاهدفَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسه ومن أَوفَى بِماأَيديهِمالَّذين يبايعونَك إِنَّما يبايعون اللَّه يد اللَّه فَوقَ

)10(عظيماً اللَّه فَسيؤْتيه أَجراً

وهـو العزيـز   , والأرض السماواتوله جنود, ولا يخفى عليه من أمرهم شيء , يعييه من أمرهم شيء فلا

.الحكيم 

مهمة الرسول ومستشاريه المياميين الصادقين10-8:الثالثالدرس

إلى واجبهم مـع  المؤمنينموجها, مبينا للغاية منها , منوها بوظيفته ] ص [ عاد بالخطاب إلى رسول االله ثم

وذلـك حـين   , وعقد العقدة معه جل جلالـه  , مباشرةمع ردهم في بيعتهم إلى االله, ربهم بعد تبليغهم رسالته 

:وفي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم واضح لهذا التعاقد. ويتعاقدون معه] ص [ يبايعون الرسول 

إن . بكرة وأصـيلا  وتسبحوه,وتعزروه وتوقروه , االله ورسوله لتؤمنوا ب, إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )

ومن أوفى بما عاهـد  , نكث فإنما ينكث على نفسه فمن,يد االله فوق أيديهم , الذين يبايعونك إنما يبايعون االله 

). .عليه االله فسيؤتيه أجرا عظيما

وأنهـا اسـتقبلته بمـا    , بلغها ما أمر بهيشهد أنه, شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها ] ص ] فالرسول

وكـان منهـا المـصلحون ومنهـا     . المنافقونومنها, ومنها الكافرون , وأنه كان منها المؤمنون , استقبلته 



مبشر بالخير والمغفرة والرضى وحسن الجزاء للمـؤمنين  وهو.فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة . المفسدون 

. .والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين قلبالمنونذير بسوء, الطائعين 

إنهـا  . من الرسالة لهميكشف لهم عن الغاية المرجوة, ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين . وظيفة الرسول هذه

ويوقرونه فـي  , بنصرة منهجه وشريعته االلهفينصرون, ثم النهوض بتكاليف الإيمان , الإيمان باالله ورسوله 

وهي كنايـة عـن   , طرفي النهار في البكور والأصيل والتحميدوينزهونه بالتسبيح; نفوسهم بالشعور بجلاله 

فهـذه  . والغرض هو اتصال القلب باالله في كل آن . يضمان ما بينهما من آونة النهارلأن طرفي, اليوم كله 

.اهدا ومبشرا ونذيرا الإيمان المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شثمرةهي

فهـو  . عنهم ] ص ] االلهويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول, ليصلهم باالله ] ص [ جاء وقد

يـد االله فـوق   . يبايعونك إنمـا يبـايعون االله   الذينإن: (فإنما يبايع عن االله, حين يضع يده في أيديهم مبايعا 

والواحد منهم يشعر وهو يضع يـده  ] ص [ بينهم وبين رسول االله للبيعةوهو تصوير رهيب جليل). . أيديهم

. المتبايعينويده فوق أيدي. واالله آخذها . واالله صاحبها . فاالله حاضر البيعة . فوق أيديهم االلهأن يد, في يده 

!ويا للجلال ! ويا للروعة ! يا للهول ! االله ? ومن .

فـاالله  ] ص ] االلهمهما غاب شخص رسول-س خاطر النكث بهذه البيعة هذه الصورة لتستأصل من النفوإن

.وهو عليها رقيب , واالله آخذ في هذه البيعة ومعط . حاضر لا يغيب 

). .فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)

وما مـن بيعـة  . تعالىهو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين االله. الخاسر في كل جانب فهو

وهو الخاسـر  . واالله هو الغني عن العالمين , بين االله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل االله

فاالله يحب الوفـاء  , وعقابه على النكث الذي يكرهه ويمقته لغضبهحين ينكث وينقض عهده مع االله فيتعرض

.ويحب الأوفياء 

). .ا عظيماومن أوفى بما عاهد عليه االله فسيؤتيه أجر)

.إنه عظيم االلهفهو الأجر الذي يقول عنه. لا يفصله ولا يحدده . . أجرا عظيما : على إطلاقههكذا

قُلْ فَمن قُلُوبِهِميفَاستَغْفر لَنَا يقُولُون بِأَلْسنَتهِم ما لَيس فوأَهلُونَالَك الْمخَلَّفُون من الْأَعرابِ شَغَلَتْنَا أَموالُنَاسيقُولُ

بِكُم ادأَر ئاً إِنشَي اللَّه نلَكُم م كلماًيرخَبِيراًض لُونما تَعبِم اللَّه لْ كَاننَفْعاً ب بِكُم ادأَر (11) أَو

!فانون المحدودون الالمقلونبحساب االله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرضعظيم



كشف وفضح المتحلفين وتهديدهم وبيان حقيقة المعذوين14-11:الرابعالدرس

المخلفين من الأعراب إلىيلتفت بالحديث, وإلى خاطر النكث وخاطر الوفاء , يصل إلى حقيقة البيعة وعندما

, للمؤمنين الخارجين ولتوقعهم الشر والضر, بااللهلسوء ظنهم] ص [ الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول االله , 

يلتفـت إلـيهم لينبـى ء    . . غزت المدينة قبل ذلك عامين متواليين وهي,الذاهبين إلى قريش في عقر دارها 

, وقد هادنتـه قـريش ولـم تقاتلـه     , به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه سيعتذرونعما] ص [ الرسول 

لهـا  نـدا ]ص [ واعتبار محمد , التراجع من قريش -مهما كانت شروطها -معاهدة يبدو فيها معهوعقدت

ويقفهم مكـشوفين  ويفضحهم,ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه . تهادنه وتتقي خصومته 

وهو أنهم سـيخرجون  ; له وللخارجين معه البشرىكما ينبئه بما فيه. وأمام المؤمنين ] ص [ أمام رسول االله 

. الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا من هذه الغنائم الـسهلة  منوأن المخلفين, ورة إلى مغانم قريبة ميس

الـذي  الميسورفلا يقبل منهم الخروج معه في هذا الوجه القريب. حينئذ والرد عليهم معاملتهمويلقنه طريقة

فيه مشقة وفيه قتـال  آخروجهاإنما ينبئهم بأن هنالك. سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية 

فإن . حيث يقسم االله لهم بما يريد , يومئذ فليخرجوافإن كانوا حقا يريدون الخروج. مع قوم أولي بأس شديد 

:عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديدوإن,أطاعوا كان لهم الأجر الكبير 

. ما ليس في قلـوبهم  بألسنتهميقولون, ستغفر لنا فا, شغلتنا أموالنا وأهلونا :لك المخلفون من الأعرابسيقول

بل ظننـتم  . بل كان االله بما تعملون خبيرا ? نفعا بكمفمن يملك لكم من االله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد:قل

وكنـتم قومـا   , وظننتم ظن السوء , وزين ذلك في قلوبكم , أهليهم أبدا إلىأن لن ينقلب الرسول والمؤمنون

يـشاء  لمنوالله ملك السماوات والأرض يغفر. يؤمن باالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا لممنو. بورا 

. ذرونا نتـبعكم  :لتأخذوهامغانمسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى. وكان االله غفورا رحيما , ويعذب من يشاء 

بـل كـانوا لا   . بل تحسدوننا :فسيقولون. قبل االله من قالكذلكم. لن تتبعونا :قل. يريدون أن يبدلوا كلام االله 

فـان , تقاتلونهم أو يسلمون , ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد :من الأعرابللمخلفينقل. يفقهون إلا قليلا 

. .وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما , يؤتكم االله أجرا حسنا تطيعوا

فرصة لعـلاج أمـراض   المناسبةولكنه يجعل من هذه; خلفين والرد عليها لا يكتفي بحكاية أقوال الموالقرآن

ثـم  . لكشفها تمهيدا لعلاجها والطب لها والانحرافوالتسلل إلى مواطن الضعف, وهواجس القلوب , النفوس 

.وقواعد الشعور والتصور والسلوك , الثابتةلإقرار الحقائق الباقية والقيم

- المدينـة وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم ممـن حـول  -من الأعراب فالمخلفون

ولـو  . دائما أهل وأمـوال  فللناس.وليس هذا بعذر ). . شغلتنا أموالنا وأهلونا: (سيقولون اعتذارا عن تخلفهم

ولون وسـيق . . بحقها ما نهض أحد قط بهـا  الوفاءوعن, كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة 



يقولون بألسنتهم مـا  ]: (ص [ الاستغفار كما ينبيء االله رسوله طلبوهم ليسوا صادقين في). . فاستغفر لنا(

). .ليس في قلوبهم

القدرة التي تحيط بالنـاس  وبحقيقة;ولا يغيره إقدام , يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي لا يدفعه تخلف هنا

:الذي يصرف االله قدره على وفقهالكاملوبحقيقة العلم. وتتصرف في أقدارهم كما تشاء 

). .تعملون خبيرابمابل كان االله? فمن يملك لكم من االله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا :قل)

قَوماًفي قُلُوبِكُم وظَنَنتُم ظَن السوء وكُنتُموزين ذَلِكأَبداًظَنَنتُم أَن لَّن ينقَلب الرسولُ والْمؤْمنُون إِلَى أَهليهِمبلْ

يغْفـر  والْـأَرضِ ولِلَّه ملْك السماوات) 13(لِلْكَافرِين سعيراً أَعتَدنَاومن لَّم يؤْمن بِاللَّه ورسولِه فَإِنَّا) 12(بوراً 

شَاءن يم ذِّبعيو شَاءن يلِماللَّه كَانيماً غَفُوراًوح14(ر(

أو التلكـؤ لـن يـدفع    فالتوقف.والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ ; سؤال يوحي بالاستسلام لقدر االله وهو

. ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحـيط  . االله علموانتحال المعاذير لا يخفى على. ولا يؤخر نفعا , ضررا 

.مناسبته على طريقة القرآن وفيي وقته وفي جوهوهو توجيه تربوي ف

, ظـن الـسوء   وظننـتم ,وزين ذلك في قلوبكم , بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا )

). .وكنتم قوما بورا

باالله من وما ظنوا , تقديروما ستروا من, وجها لوجه أمام ما أضمروا من نية , يقفهم عرايا مكشوفين وهكذا

; فلا يرجعون إلى أهليهم بالمدينـة  , حتفهم إلىوقد ظنوا أن الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون. السوء 

يـشيرون إلـى أحـد    -! وقتلوا أصـحابه فيقـاتلهم   , بالمدينة دارهيذهب إلى قوم قد غزوه في عقر:وقالوا

بطبيعـة  -كمـا أنهـم   . ن المتجردين من عباده لرعاية االله وحمايته للصادقيحساباولم يحسبوا-والأحزاب 

عـن بغـض النظـر  , لم يقدروا أن الواجب هو الواجب -وخلو قلوبهم من حرارة العقيدة للأمورتصورهم

الظـاهري  الـربح يجب أن تكون بدون النظـر إلـى  ] ص [ وأن طاعة رسول االله ; تكاليفه كائنة ما كانت 

. وراءهؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرىفهي واجب مفروض ي, والخسارة الشكلية 

وكان هذا هو ظـن  . سواهولم يفكروا في, حتى لم يروا غيره , وزين هذا الظن في قلوبهم , ظنوا ظنهم لقد

وكـذلك  . فالأرض البور ميتـة جـرداء   . وهو تعبير عجيب موح. الناشئ من أن قلوبهم بور , السوء باالله 

وما يكون القلب إذ يخلو مـن حـسن   . خصب ولا إثمار ولالا حياة. بور .وكذلك هم بكل كيانهم . قلوبهم 

.ميتا أجرد نهايته إلى البوار والدمار . يكون بورا ? بروح االله الإتصاللأنه انقطع عن? الظن باالله 



اليـة  البـور الخ . اهللالناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عـن . يظن الناس بالجماعة المؤمنة وكذلك

وأن , يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة عندماهكذا يظنون دائما بالجماعة المؤمنة. قلوبهم من الروح والحياة 

أو قلـة  , أو قلة في العدة , وأن المؤمنين قلة في العدد ; والضلالقوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر

أبدافي كل زمان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهمهكذا يظن الأعراب وأشباههم. والمالفي المكان والجاه

ويتوقعون فـي كـل   ; للسلامةومن ثم يتجنبون المؤمنين حبا. إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة 

ولكن ! عن طريقهم المحفوف بالمهالك ويبعدونلحظة أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوتهم فيأخذون هم بالأحوط

وحـسب ميـزان القـوى    , وبتدبيره هـو  , بمعرفته هو والأحوالويبدل المواقف; السوء هذا االله يخيب ظن

من حيث لا يعلم المنافقون, فيخفض به قوما ويرفع به آخرين , االله بيده القوية يمسكهالميزان الذي. الحقيقية 

!باالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين الظانون

العامة للجزاء وفق هـذا  القاعدةويقرر; ومن ثم يرد االله أولئك الأعراب إليه . يمان الميزان هو ميزان الإإن

والتمتع بمغفـرة االله  , إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة والإيحاءمع التلويح لهم برحمة االله القريبة, الميزان 

:ورحمته

يغفر لمـن يـشاء   , والأرضالله ملك السماواتو. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا , ومن لم يؤمن باالله ورسوله )

). .وكان االله غفورا رحيما, ويعذب من يشاء 

لهم إذا لم يؤمنوا باالله المعدةفما تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير. كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم لقد

هـو مالـك   , ذي يوعدهم هـذا الإيعـاد   فإن االله ال. يقينإنهما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على? ورسوله 

.وهو الذي يملك العذاب لمن يشاء , يملك المغفرة لمن يشاء الذيفهو. السماوات والأرض وحده 

هنا لتستقرالحقيقةوهو يقرر هذه, يجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل عليها من قيد واالله

كَـذَلِكُم  تَتَّبِعونَانَتَّبِعكُم يرِيدون أَن يبدلُوا كَلَام اللَّه قُل لَّنذَرونَالَقْتُم إِلَى مغَانم لِتَأْخُذُوهاالْمخَلَّفُون إِذَا انطَسيقُولُ

من الْأَعرابِ سـتُدعون  لْمخَلَّفينلِّقُل) 15(بلْ كَانُوا لَا يفْقَهون إِلَّا قَليلاً تَحسدونَنَاقَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُون بلْ

حسناً وإِن تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم من قَبـلُ  أَجراًتُقَاتلُونَهم أَو يسلمون فَإِن تُطيعوا يؤْتكُم اللَّهشَديدإِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ

كُمذِّبعذَاباًيجِ) 16(أَلِيماً عرلَى الْأَعلَا عو جرى حملَى الْأَعع سلَيجرح عِ اللَّهطن يمو جررِيضِ حلَى الْملَا عو

لْهخدي ولَهسرونَّاتذَاباًجع هذِّبعلَّ يتَون يمو ارا الْأَنْههتن تَحرِي م(17) أَلِيماًتَج

.مطلق لهذه المشيئة اختيارفهذا الترتيب, مع ترتيب الجزاء على العمل غير متعارضة . القلوب في



, يؤمن بـاالله ورسـوله   لمقبل أن تحق كلمة االله بعذاب من, فليغتنمها من يريد . االله ورحمته أقرب ومغفرة

.بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين 

:قريببأسلوب يوحي بأنه. ين مخالفا لظن المخلف, يلوح ببعض ما قدر االله للمؤمنين ثم

. لن تتبعونـا  :قل. كلام االله يبدلوايريدون أن. ذرونا نتبعكم :سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها)

). .بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل تحسدوننا:فسيقولون. كذلكم قال االله من قبل 

ولو لـم يكـن   إيحاؤهولكن النص يظل له. وقد يكون هذا . يبر المفسرين يرون أنها إشارة إلى فتح خأغلب

, وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا . فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قريب يسير. نصا في خيبر 

). .ذرونا نتبعكم: (فيقولون

في المحرم من كانتذإ. أنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية , الذي جعل المفسرين يخصصون خيبر ولعل

وكانت حصون خيبر آخر مـا  . الغنائموأنها كانت وافرة. بعد أقل من شهرين من صلح الحديبية . سنة سبع 

لجأ إليها بعض بني النضير وبني قريظة ممن أجلـوا  قدوكان. بقي لليهود في الجزيرة من مراكز قوية غنية 

.عن الجزيرة من قبل 

لهم لا يشركهم فيها أحد خيبرأن االله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكون مغانمأقوال المفسرين وتتواتر

فـي أصـحاب   ] ص [ فقد جعلهـا رسـول االله   . فعلاولعلهم يأخذون هذا مما وقع. ولم أجد في هذا نصا . 

.ولم يأخذ معه أحدا غيرهم , الحديبية 

. الميسرة القريبـة  للغنائمن الأعراب إذا عرضوا الخروجأية حال فقد أمر االله نبيه أن يرد المخلفين موعلى

). بل تحسدوننا: (إذا منعوا من الخروجسيقولونأنهم] ص [ وقرر أن خروجهم مخالف لأمر االله وأخبر نبيه 

ثم قرر أن قولهم هذا ناشيء عن قلة فقههم لحكمة االله وتقـديره  . الغنيمةفتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من. 

يختصوا وأن,وجزاء الطائعين المتجردين أن يعطوا من فضل االله , الطامعين أن يحرموا المتخلفينزاءفج. 

.يتوقعون إلا الشدة في الجهاد لايوم كانوا, جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام , بالمغنم حين يقدره االله 

فإذا نجحوا في , على الإسلام يقاتلونهم,أشداء أمر االله نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قومثم

:معصيتهم وتخلفهم فذلك هو الامتحان الأخيرعلىوإن هم ظلوا, هذا الابتلاء كان لهم الأجر 

تطيعوا يـؤتكم االله  فإن,تقاتلونهم أو يسلمون , ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد :قل للمخلفين من الأعراب)

.(أليماكما توليتم من قبل يعذبكم عذاباوإن تتولوا , أجرا حسنا 



أم علـى  ] ص ] االلهوهل كانوا على عهد رسول. الأقوال كذلك في من هم القوم أولو البأس الشديد وتختلف

االله إيمان هؤلاء الأعـراب مـن   ليمحص]ص [ والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول االله . عهود خلفائه 

.حول المدينة 

والابـتلاءات  , القرآنية بالتوجيهات.وطريقة علاج النفوس والقلوب , ظ طريقة التربية القرآنية أن نلحوالمهم

وفي توجيههم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك , وللمؤمنينوهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم. الواقعية 

.الإيماني القويم 

فقد بين االله أصحاب الأعذار الحقيقية الـذين  , الجميع علىكان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروجولما

:بلا حرج ولا عقاب, يحق لهم التخلف عن الجهاد

يدخلـه  ورسولهومن يطع االله. ولا على المريض حرج , ولا على الأعرج حرج , على الأعمى حرج ليس

. .ومن يتول يعذبه عذابا أليما , جنات تجري من تحتها الأنهار 

معـه عـذر   والمريض.والأعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد فالأعمى

.موقوت بمرضه حتى يبرأ 

االله ورسـوله  يطـع فمـن . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية . في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان والأمر

وبـين  , بين مشقات الجهاد وجزائـه  يوازنأنولمن شاء. ومن يتول فالعذاب الأليم ينتظره . فالجنة جزاؤه 

!ثم يختار . . راحة القعود وما وراءه 

مقدمـة الحديبيـة صـلح ثناء على المؤمنين وبيان صفاتهم وتعليل حكمة:الموضوع29-18:الثانيةالوحدة

الوحدة

التـي بايعـت   السعيدةمع تلك المجموعة الفريدة. وحديث مع المؤمنين , الدرس كله حديث عن المؤمنين هذا

تلـك  . ويـده فـوق أيـديهم فيهـا     , وموثقهاواالله حاضر البيعة وشاهدها. تحت الشجرة ] ص [ رسول االله 

لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونـك تحـت   ]:(ص ] لرسولهالمجموعة التي سمعت االله تعالى يقول عنها

يقـول ] ص [ وسمعت رسول االله ). . وأثابهم فتحا قريبافأنزل السكينة عليهم , قلوبهمفعلم ما في, الشجرة 

" . .أنتم اليوم خير أهل الأرض ":لها

يبشرها بما أعـد  :وتعالىوحديث معها من االله سبحانه] ص [ عنها من االله سبحانه وتعالى إلى رسوله حديث

وفيما قدر لها ; وفيما سيتلوها ,هذه الرحلة فيوما أحاطها به من رعاية وحماية; لها من مغانم كثيرة وفتوح 

ويكـشف لهـا   . ويندد بأعدائها الذين كفروا تنديدا شديدا . أبدا التبديلمن نصر موصول بسنته التي لا ينالها

[ ص[ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآها رسـول االله  . الصلح والمهادنة في هذا العام اختيارعن حكمته في



على الدين كله فـي  سيظهروأن دينه. المسلمين سيدخلونه آمنين لا يخافون وأن. عن دخول المسجد الحرام 

.الأرض جميعا 

[ أصحاب رسـول االله  منالدرس والسورة بتلك الصورة الكريمة الوضيئة لهذه الجماعة الفريدة السعيدةويختم

. .عظيم والأجر البالمغفرةووعد االله لها, وصفتها في التوراة وصفتها في الإنجيل ] ص 

ثناء على أصحاب بيعة الرضوان19-18:الأولالدرس

وأثـابهم  , عليهم السكينةفأنزل, فعلم ما في قلوبهم , لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة )

. .(حكيماوكان االله عزيزا, ومغانم كثيرة يأخذونها , فتحا قريبا 

شهد فيها الوجود كلـه  التياربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسيةلأحاول اليوم من وراء ألف ووإنني

أحاول أن أستـشرف  . الأمين عن جماعة المؤمنين رسولهذلك التبليغ العلوي الكريم من االله العلي العظيم إلى

ئكعن أول, وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم ; المكنون وضميرهصفحة الوجود في تلك اللحظة

لَقَدةرتَ الشَّجتَح ونَكعايبإِذْ ي يننؤْمنِ الْمع اللَّه يضرملفَع مهأَثَـابو هِملَيينَةَ عكلَ السفَأَنز ي قُلُوبِهِما ففَتْحـاً م

)19(حكيماًعزِيزاًومغَانم كَثيرةً يأْخُذُونَها وكَان اللَّه) 18(قَرِيباً 

بالذات شيئا من حـال أولئـك   أستشعروأحاول أن. . القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود الرجال

ويحـدد  . لقد رضي عـنهم  :يقول االله عنهم, وأعيانهم بأشخاصهم,أنهم هم , السعداء الذين يسمعون بآذانهم 

). .إذ يبايعونك تحت الـشجرة : (تحقوا هذا الرضىالتي كانوا عليها حين اسوالهيئة,المكان الذي كانوا فيه 

. .على لسان ربه العظيم الجليل , هذا من نبيهم الصادق المصدوق يسمعون

الذي يشير إلى كل أحد التبليغ?تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلهي -أولئك السعداء -كيف تلقوا ! ياالله

! تحـت الـشجرة   . وأنت تبايع . لقد رضي عنك . االلهيبلغك. ذاتك أنت ب. أنت :ويقول له, في ذات نفسه , 

! عليكفأنزل السكينة. وعلم ما في نفسك 

ألست أطمع أن أكون داخلا في :نفسهيقول في. فيسعد ). . االله ولي الذين آمنوا: (الواحد منا ليقرأ أو يسمعإن

ألست ارجو أن أكـون مـن   :يقول في نفسه. فيطمئن . .(الصابرينإن االله مع: (ويقرأ أو يسمع? هذا العموم 

لقد:ويبلغه. أن االله يقصده بعينه وبذاته . واحدا واحدا . يسمعون ويبلغون الرجالوأولئك? هؤلاء الصابرين 

!ورضي عما في نفسه . وعلم ما في نفسه ! عنه رضي

!إنه أمر مهول ! الله يا



السكينة عليهم وأثـابهم  فأنزل.فعلم ما في قلوبهم ). . (تحت الشجرةلقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك )

). .فتحا قريبا

وعلم ما في قلوبهم . بيعتهموعلم ما في قلوبهم من الصدق في. ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم علم

طائعين مـسلمين  ] ص [ خلف كلمة رسول االلهليقفواوضبط لمشاعرهم, من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاز 

.صابرين 

تـضفي علـى تلـك    , ووقاربهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هينة وهدوء. . السكينة عليهم فانزل

.وارتياحا وطمأنينةبردا وسلاما, القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة المنفعلة 

قد يكون فتح . كثيرة فتوحوجعلته بدء, ت منه فتحا هو هذا الصلح بظروفه التي جعل). . وأثابهم فتحا قريبا)

أنه هو هذا الفـتح القريـب الـذي جعلـه االله     علىوهو الفتح الذي يذكره أغلب المفسرين. خيبر واحدا منها 

. .للمسلمين 

هو هذا إن كان الفتح, له تالياوإما. إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر ). . ومغانم كثيرة يأخذونها)

.الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى , الصلح 

بالغنائم تتجلى القوة والوعدففي الرضى والفتح. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله ). . وكان االله عزيزا حكيما)

.الوعد الإلهي الكريم تحقيقوبهما يتم. كما تتجلى الحكمة والتدبير , والقدرة 

الله للمبايعين وحفظه لهم وترتيبه الأحداث لمصلحتهموعد ا:24-20الثاني الدرس

. إلى المؤمنين أنفـسهم  بالحديثذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجهوبعد

:مستسلمينصابرينالذي تلقوه, أو عن هذا الفتح , الحديث عن هذا الصلح 

ويهديكم , آية للمؤمنين ولتكون,وكف أيدي الناس عنكم , فعجل لكم هذه , وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذونها )

). .وكان االله على كل شيء قديرا, بهاوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط االله. صراطا مستقيما 

وعاشوا بعد ذلك, كثيرةوعلموا أن االله أعد لهم مغانم, بشرى من االله للمؤمنين سمعوها وأيقنوها وهذه

كُمدعوهذه لَ لَكُمجا فَعةً تَأْخُذُونَهيركَث مغَانم كَفَّاللَّهويننؤْمةً لِّلْمآي لِتَكُونو نكُمالنَّاسِ ع يدأَيكُميدهياطاً ورص

قَاتَلَكُم الَّـذين  ولَو)21(ان اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديراً أَحاطَ اللَّه بِها وكَقَدوأُخْرى لَم تَقْدروا علَيها) 20(مستَقيماً 



ولَن تَجِد لِسنَّة اللَّه تَبـديلاً  قَبلُسنَّةَ اللَّه الَّتي قَد خَلَتْ من) 22(ولِياً ولَا نَصيراً يجِدونكَفَروا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا

)23(

وهذه قد تكون . لهم هذه عجلإنه قد:وهنا يقول لهم. اشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا يخلف عما

وهو في حقيقته كذلك كمـا أسـلفنا   . ومغنم فتحلتأكيد معنى أنه-كما روي عن ابن عباس -صلح الحديبية 

كما -ما أنها قد تكون فتح خيبر ك. بصدق هذا الاعتبار الناطقةومن وقائع الحال] ص [ من قول رسول االله 

.والأول أقرب وأرجح . أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية باعتبار-روي عن مجاهد 

كمـا كـف أيـدي    قريشوقد كف االله عنهم أيدي المشركين من. االله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم ويمن

ولكنهم وفوا ببيعتهم . والناس كثرة , على كل حالوهم قلة. سواهم من أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر 

.وأمنهم , عنهمفكف االله أيدي الناس, ونهضوا بتكاليفهم , 

فـاالله ينبـئهم أنهـا    . نفوسهموثقلت على, هذا الوقعة التي كرهوها في أول الأمر ). . ولتكون آية للمؤمنين)

مما يثبـت فـي   . طاعتهم لرسول االله واستسلامهم جزاءو,يرون فيها عواقب تدبير االله لهم , ستكون آية لهم 

.ويلقي السكينة في قلوبهم والاطمئنان والرضى واليقين , جزيلوخير, نفوسهم أنها شيء عظيم 

بين المغنم ينالونـه  لهموهكذا يجمع. جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم ). . ويهديكم صراطا مستقيما)

وهكذا يعلمهـم أن  . الذي كرهوه واستعظموه الأمرفي. فيتم لهم الخير من كل جانب . والهداية يرزقونها , 

.على الطاعة المطلقة والامتثال قلوبهمويربي; اختيار االله لهم هو الاختيار 

عـنهم بقدرتـه   تولاهـا ولكـن االله , لم يقدروا عليها بقـوتهم  . يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه كذلك

). .كل شيء قديراعلىوكان االله, رى لم تقدروا عليها قد أحاط االله بها وأخ:(وتقديره

? وقيـصر  كسرىأهي فتوح مملكتي? أهي فتح خيبر ? أهي فتح مكة . الروايات في هذه الأخرى وتختلف

?أهي فتوح المسلمين التي تلت هذه الوقعة جميعا 

الذي لـم يـدم   . الصلحح الحديبية وبسبب من هذابعد صل. ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة وأقرب

وهي التي استعصت عليهم مـن  . تقريبا قتالففتح االله مكة للمسلمين بلا, ثم نقضه المشركون , سوى عامين 

وكـان االله  (-وسلمها لهم بلا قتال , ثم أحاط االله بها . الحديبيةوردتهم عام, وهاجمتهم في عقر دارهم , قبل 

.(قديراعلى كل شيء غيبا الآيةلم يحددها لأنها كانت عند نزول هذه, فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع . 

. والاستبشارأشار إليه هذه الإشارة لبث الطمأنينة والرضى والتطلع. من غيب االله 

يقـرر لهـم   , ها في انتظاروهم,والغنيمة التي قد أحاط االله بها , هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة وبمناسبة

ولكنه تم لحكمة . أو لأن المشركين أقوياء , ضعافوأن الصلح في هذا العام لم يكن لأنهم; أنهم منصورون 

:فتلك سنة االله حيثما التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة. لهزمواولو قاتلهم الذين كفروا. يريدها 



ولـن  , قد خلت من قبـل  التيسنة االله. م لا يجدون وليا ولا نصيرا ث, ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار )

). .تجد لسنة االله تبديلا

وأي تثبيـت  ? وأية ثقة ? سكينةفأية. يربط نصرهم وهزيمة الكفار بسنته الكونية الثابتة التي لا تتبدل وهكذا

ة أعدائهم سنة من سننه الجارية في نصرهم وهزيمأنوهم يسمعون من االله; يجده أولئك المؤمنون في أنفسهم 

?هذا الوجود 

علـى طـريقهم   المـؤمنين ولأسباب قد تتعلق باستواء. ولكنها قد تتأخر إلى أجل . سنة دائمة لا تتبدل وهي

الذي يولد فيه النـصر للمـؤمنين والهزيمـة    الجوأو تتعلق بتهيئة. واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها االله لهم 

,للكافرين 

وهطْنِوم بِبنْهع كُميدأَيو نكُمع مهيدي كَفَّ أَيكَّةَالَّذامبِم اللَّه كَانو هِملَيع كُمأَظْفَر أَن دعن بملُونميراً  تَعـصب

)24(

ولـن  : (الله أصدق القائلينوا. تتخلفولكن السنة لا. أو لغير هذا وذلك مما يعلمه االله . له قيمته وأثره لتكون

). . .تجد لسنة االله تبديلا

علـى مـن   أظفـرهم وكف أيديهم عن المشركين من بعد مـا , يمن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم كذلك

أو أقل أن ينالوا مـن معـسكر   أكثرمشيرا إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو. هاجموهم 

]:ص [ عنهم رسول االله فأخذوا وعفا . المسلمين 

االله بمـا تعملـون   وكان.من بعد أن أظفركم عليهم . وأيديكم عنهم ببطن مكة , وهو الذي كف أيديهم عنكم )

). .بصيرا

حادث وقع لهـم  وكلليرد كل حركة, واالله يذكره لهم في هذا الأسلوب ; يعرفه السامعون , حادث وقع وهو

وتقـود  , سبحانه وهي تدبر لهم كل شيء االلهقلوبهم هذا الإحساس المعين بيدوليوقع في; إلى تدبيره المباشر 

, ويدخلوا بهذا في الـسلم كافـة   , بلا تردد ولا تلفت , كلها الله أنفسهمليسلموا, كما تقود خواطرهم , خطاهم 

وأنهم , االلهختارهوأن الخيرة ما ا, موقنين أن الأمر كله الله ; واتجاههم ونشاطهم , وخواطرهمبكل مشاعرهم

فإذا استسلموا له تحقـق لهـم   . الخيروأنه يريد بهم. مسيرون بقدره ومشيئته فيما يختارون وفيما يرفضون 

ولـن  . فهو يختار لهم عن علم وعن بصر , وخافيهمظاهرهم, وهو بصير بهم . الخير كله من أيسر طريق 

). .بما تعملون بصيراوكان االله) :يستحقونهولن يضيع عليهم شيئا, يضيعهم 

حكمة صلح الحديبية والسكينة من االله للمؤمنين26-25:الثالثالدرس



عن بيته الحرام للمؤمنينوكيف ينظر إلى أعمالهم وصدهم? من هم في ميزان االله , يحدثهم عن خصومهم ثم

:وكيف ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المعتدين. 

مؤمنـون ونـساء   رجالولولا, والهدي معكوفا أن يبلغ محله , وصدوكم عن المسجد الحرام الذين كفروا هم

لو تزيلـوا  . االله في رحمته من يشاء ليدخلفتصيبكم منهم معرة بغير علم, أن تطأوهم , مؤمنات لم تعلموهم 

فأنزل االله سكينته ; الجاهلية الذين كفروا في قلوبهم الحمية حميةجعلإذ. لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 

. . عليماوكان االله بكل شيء, وكانوا أحق بها وأهلها , وألزمهم كلمة التقوى , المؤمنين وعلىعلى رسوله

يسجله ). . هم الذين كفروا) :الذين يستحقون هذا الوصف الكريه, الكافرون حقا , في ميزان االله واعتباره هم

! شيء إلى االله الذي يكـره الكفـر والكـافرين    أكرهفهم, عريقون في النسبة إليه ,عليهم كأنهم متفردون به 

وصـد الهـدي وتركـه    , وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام , كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر

:المشروعذبحهمحبوسا عن الوصول إلى محل

). .وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله)

مـن لـدن أبـيهم    الجزيـرة كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها في. كبيرة في الجاهلية وفي الإسلام وهي

يكن إذن كف االله للمؤمنين عـنهم بقيـا   فلم. .كريهة في عرفهم وفي عقيدتهم وفي عقيدة المؤمنين . إبراهيم 

:لطف االله سبحانه فيكشف عنها للمؤمنينأخرى يتلحكمةإنما كان ذلك! كلا . عليهم لأن جرمهم صغير 

. .علم بغيرفتصيبكم منهم معرة, أن تطأوهم , رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ولولا

تقيـة فـي وسـط    إسلامهمولم يعلنوا, كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم يهاجروا فلقد

فربما وطأوهم وداسوهم , أشخاصهم يعرفونوهم لا, سلمون مكة وهاجم الم, ولو دارت الحرب . المشركين 

. .ويلزمون بدياتهم حين يتبين أنهم قتلوا خطأ وهم مسلمون ! المسلمينإن المسلمين يقتلون:فيقال. وقتلوهم 

مهيدالْهامِ ورالْح جِدسنِ الْمع وكُمدصوا وكَفَر ينكُوفاًالَّذعماء   أَن يـسنو نُـونؤْمـالٌ ملَا رِجلَوو لَّهحلُغَ مب

لَعذَّبنَا تَزيلُوابِغَيرِ علْمٍ لِيدخلَ اللَّه في رحمته من يشَاء لَومعرةٌلَّم تَعلَموهم أَن تَطَؤُوهم فَتُصيبكُم منْهممؤْمنَاتٌ

نْهوا مكَفَر ينذَاباً أَلِيماً الَّذع لَإِذْ) 25(معجةيلاهةَ الْجيمةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر ينلَالَّذفَأَنز   ينَتَهـكس اللَّـه

يننؤْملَى الْمعو ولِهسلَى رعمهمأَلْزكَوا ولَهأَها وقَّ بِهكَانُوا أَحى وةَ التَّقْومكَلانيماً اللَّهلع ء26(بِكُلِّ شَي ( لَقَد

رؤُوسـكُم ومقَـصرِين لَـا    محلِّقينلَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام إِن شَاء اللَّه آمنينبِالْحقِّصدقَ اللَّه رسولَه الرؤْيا

ا لَمم ملفَع واتَخَافُونلَمتَعن دلَ معفَتْحاً قَرِيباً فَج لَ) 27(ونِ ذَلِكسي أَرالَّذ وهولَهسـقِّ    ريـنِ الْحدى وـدبِالْه

ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِركَفَىلِيشَهِيداً و 28(بِاللَّه(



له من قسمت, الحرام المسجدهنالك حكمة أخرى وهي أن االله يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عنثم

ولو تميز هؤلاء وهـؤلاء لأذن  ; طبيعته وحقيقته منبما يعلمه, ومن قدر له االله الدخول في رحمته , الهداية 

:العذاب الأليمالكافرينولعذب, االله للمسلمين في القتال 

. .(أليمالو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. ليدخل االله في رحمته من يشاء )

.تقديره وتدبيره وراءالله للجماعة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكمته المغيبةيكشف اوهكذا

:الظاهربعد تسجيل صفتهم وعملهم. وصف نفوسهم من الداخل . في وصف الذين كفروا ويمضي

). .إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية)

جعلتهم يقفون في وجه التيالحمية. ي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت إنما ه. لا لعقيدة ولا لمنهج حمية

أن يبلـغ محلـه   , الهدي الذي ساقوه ويحبسون,يمنعونهم من المسجد الحرام , ومن معه ] ص [ رسول االله 

. إنه دخلها عليهم عنوة, كي لا تقول العرب . كل عقيدة وعنمخالفين بذلك عن كل عرف. الذي ينحر فيه 

وينتهكـون حرمـة البيـت    ; يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين الجاهليةففي سبيل هذه النعرة

إسلام ولاوينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في جاهلية; يعيشون على حساب قداسته الذيالحرام

وعاب عليهم صـد  , مسالمةبخطة-ر أول الأم-وهي الحمية التي بدت في تجبيههم لكل من أشار عليهم ! 

, سهيل بن عمرو لاسم الرحمن الـرحيم  ردوهي كذلك التي تبدت في. محمد ومن معه عن بيت االله الحرام 

.كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة بغير حق وهي.في أثناء الكتابة ] ص [ ولصفة رسول االله 

عـن الحـق   جفـوة لما يعلمه في نفوسـهم مـن  , على هذا النحو الجاهلي جعل االله الحمية في نفوسهم وقد

:والتقوى, السكينةوأحل محلها. فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . والخضوع له 

). .وأهلهابهاوكانوا أحق. وألزمهم كلمة التقوى . فأنزل االله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين )

الساكن , الموصول بربه المؤمنكالتقوى المتحرجة المتواضعة كلتاهما تليق بالقلب, دئة الوقورة الهاوالسكينة

ولا ; فلا يتبطر ولا يطغى , كل خالجة وكل حركة فيالمراقب لربه. المطمئن بما فيه من ثقة . بهذه الصلة 

.ضى وطمأنينة في ر. فإذا أمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطاع . ودينهإنما يغضب لربه, يغضب لذاته 

إلى جانب الامتنان . عليهموهذا ثناء آخر من ربهم. وكانوا أهلها , ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى ومن

وبشهادته , فهم قد استحقوها في ميزان االله . تقوىوما أودع فيها من, عليهم بما أنزل على قلوبهم من سكينة 

:تقديروعلمصادر عن, وهو تكريم بعد تكريم ; 

). .وكان االله بكل شيء عليما)



صدق وعد االله لرسوله والمؤمنين ووقوع ذلك في عام الفتح28-27:الرابعالدرس

ألا تتحقـق الرؤيـا   هالهمقد] ص [ مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول االله ولقد

وأنها واقعـة  , وينبئهم أنها منه , هذه الرؤيا صدقيؤكد لهمفاالله. وأن يردوا عن المسجد الحرام ; هذا العام 

:دخول المسجد الحرام أيضامنوأن وراءها ما هو أكبر. ولا بد 

رؤوسكم ومقصرين محلقينآمنين-إن شاء االله -لتدخلن المسجد الحرام :لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق)

ودين الحـق  ))هو الذي أرسل رسوله بالهدى. دون ذلك فتحا قريبافجعل من , فعلم ما لم تعلموا . لا تخافون 

). .وكفى باالله شهيدا, ليظهره على الدين كله

وتحلـيقهم  , آمنـين ودخولهم المسجد الحـرام ] ص [ بشرى تصديق رؤيا رسول االله . البشرى الأولى فأما

ثم تحققـت  . فقد تحققت بعد عام واحد هذهفأما. . لا يخافون , وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج أو العمرة 

.وغلبة دين االله عليها , إذ تم لهم فتح مكة . الحديبيةبصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح

" . . -إن شاء االله - الحراملتدخلن المسجد:" وهو يقول لهم; االله سبحانه يؤدب المؤمنين بأدب الإيمان ولكن

أن تظل في نفوس المسلمين في صورتها الطليقـة  يجبولكن المشيئة. لأن االله أخبر به ,فالدخول واقع حتم 

والقـرآن  . وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلهيـة  , في القلوب الحقيقةحتى تستقر هذه, لا يقيدها شيء 

يـذكر المواضع التيحتى , ويذكر هذا الاستثناء في كل موضع , ويقرر هذه الحقيقة , المعنىيتكئ على هذا

, يلقيه االله في روع المؤمنين أدبإنه. ولكن تعلق المشيئة به أبدا طليق . ووعد االله لا يخلف . فيها وعد االله 

.ليستقر منهم في أعماق الضمير والشعور 

التالي أي العام-سبع سنةفقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من; إلى قصة تحقيق هذا الوعد ونعود

, فـأحرم مـن ذي الحليفـة    . الحديبية وأهلإلى مكة معتمرا هو] ص [ خرج رسول االله -لصلح الحديبية 

قريبا من ] ص [ فلما كان . وسار أصحابه يلبون -قبله العامكما أحرم وساق الهدي في-وساق معه الهدي 

وظنوا أن , ه المشركون رعبوا رعبا شديدا فلما رآ. بالخيل والسلاح أمامه مسلمةمر الظهران بعث محمد بن

فـذهبوا ,وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عـشر سـنين   , يغزوهم ] ص ] االلهرسول

بعـث  , الحـرم  أنـصاب فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى] ص [ فلما جاء رسول االله . فأخبروا أهل مكة 

مغمدة في قربها كمـا شـارطهم   بالسيوفوسار إلى مكة, بطن ياجج السلاح من القسي والنبل والرماح إلى

. ما عرفناك تـنقض العهـد   , يا محمد :فقال, حفص بنفلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز. عليه 

وقد بعثنا , لم يكن ذلك ]:" ص [ فقال . بالسلاح والقسي والرماح علينادخلت:قال" ? وما ذاك ]:" ص [ فقال 

!بالبر والوفاء , بهذا عرفناك :فقال"إلى ياجج به



غيظا -عنهم االلهرضي-وإلى أصحابه ] ص [ رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول االله وخرجت

وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الطرقوأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في. وحنقا 

وهو راكب , والهدي قد بعثه إلى ذي طوى , يلبون أصحابهوبين يديه] ص [ فدخلها . وأصحابه ] ص [ االله 

.وعبد االله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام الناقة يقودها , يوم الحديبية راكبهاناقته القصواء التي كان

وظهر دين االله في . هيليثم كان الفتح في العام الذي. وتحقق وعد االله ] ص [ صدقت رؤيا رسول االله وهكذا

:الأخيرة حيث يقولوبشراهثم تحقق وعد االله. ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد . مكة 

. .وكفى باالله شهيدا , الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو

نصف قـرن  مضيلبل ظهر في المعمور من الأرض كلها قب, لا في الجزيرة وحدها , ظهر دين الحق فلقد

وظهر فـي الهنـد   , قيصروفي قسم كبير من امبراطورية, ظهر في امبراطورية كسرى كلها . من الزمان 

. "ندونيسياأ"الشرقية الهندوفي جزر, ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرها , وفي الصين  وكان هذا هـو  . 

.ابع الميلادي القرن السومنتصفمعظم المعمور من الأرض في القرن السادس

انحساره السياسي عن جزء كبيـر مـن الأرض التـي    بعدحتى-يزال دين الحق ظاهرا على الدين كله وما

وانحسار قوة أهله في الأرض كلها بالقياس إلى القوى التي . الأبيضوبخاصة في أوربا وجزر البحر, فتحها 

.في هذا الزمان والغربظهرت في الشرق

, القوي بطبيعتـه  , بذاتهفهو الدين القوي. من حيث هو دين , ن الحق ظاهرا على الدين كله ما يزال ديأجل

; مع الفطرة ومع نواميس الوجود الأصـلية  استقامةلما في طبيعته من! الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله 

وحاجـات البيئـات   , وحاجات العمـران والتقـدم  , العقل والروح لحاجاتولما فيه من تلبية بسيطة عميقة

!الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب ساكنيمن, المتنوعة 

باسـتقامة  يقـر ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب والهوى حتى, من صاحب دين غير الإسلام وما

ورة في يـسر  حاجاتها النامية المتطوتلبية,وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة , هذا الدين وقوته الكامنة 

). .وكفى باالله شهيدا. . (واستقامة 

ووعـد االله  . المحمديةاالله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثةفوعد

بـل  . ظاهرا على الدين كله في حقيقته الدينوما يزال هذا; ما يزال متحققا في الصورة الموضوعية الثابتة 

.في جميع الأحوال , والقيادة , العملن الوحيد الباقي قادرا علىإنه هو الدي

, ويخـشونها  يـدركونها فغيـر أهلـه  ! أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليـوم  ولعل

!ويحسبون لها في سياساتهم كل حساب 



صورة وضيئة للرسول وأصحابه29:الخامسالدرس

[ صحابة رسول االله لواقعختامها بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها القرآن. السورة نجيء إلى ختام والآن

:وبلغها رضاه فردا فردا, رضي االله عنها التيوبذلك الثناء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السعيدة] ص 

فـضلا مـن االله   يبتغون,تراهم ركعا سجدا , والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . محمد رسول االله )

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخـرج  . التوراةذلك مثلهم في. سيماهم في وجوههم من أثر السجود , ورضوانا 

وعـد االله الـذين آمنـوا    . ليغيظ بهم الكفار , الزراع يعجب,فاستوى على سوقه , فاستغلظ , فآزره , شطأه 

). .عظيماوأجراوعملوا الصالحات منهم مغفرة

حـالات هـذه   لأبرزصورة مؤلفة من عدة لقطات. صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع إنها

أشـداء علـى   : (الكفار ومع أنفسهممعفلقطة تصور حالتهم. حالاتها الظاهرة والمضمرة , الجماعة المختارة 

:عبادتهمولقطة تصور هيئتهم في)الكفار رحماء بينهم ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ). . اتراهم ركعا سجد) 

ولقطة تصور أثر العبادة والتوجـه إلـى االله فـي سـمتهم    ). . من االله ورضوانافضلايبتغون: (ويجيش بها

. . صفتهم فيها وهذه). .ذلك مثلهم في التوراة). . (سيماهم في وجوههم من أثر السجود: (وسماتهموسحنتهم

فاسـتوى علـى   ) (فاستغلظ). .(فآزره)(شطأهكزرع أخرج. . (في الإنجيل ولقطات متتابعة تصورهم كما هم 

. .(الكفارليغيظ بهم). .: (يعجب الزراع). (سوقه

:المشركينصفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من] ص [ الآية بإثبات صفة محمد وتبدأ محمـد  ) 

.وب البديع ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسل). . رسول االله

الإرتكاز الأصيلةونقط,ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتهم . لهم حالات شتى والمؤمنون

دمحلَى الْكُفَّارِماء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهساءرمحـ  ر لاً مفَـض تَغُـونبداً يجكَّعاً سر ماهتَر منَهيبن اللَّـه

ذَلِك ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيماناً سورِضومثَلُهمجعٍ أَخْرري الْإِنجِيلِ كَزف مثَلُهمو اةري التَّوف شَـطْأَه

اعرالز جِبعي هوقلَى سى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هريظَفَآزغالْلِي لُوابِهِممعنُوا وآم ينالَّذ اللَّه دعو كُفَّار اتالِحالـص

)29(منْهم مغْفرةً وأَجراً عظيماً 

التكريم واضحة في وإرادة. .وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة . هذه الحياة في

.التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة . تصورهاوتثبيت الملامح والسمات التي, اختيار هذه اللقطات 

أشـداء  ). . بيـنهم رحماءأشداء على الكفار: (وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أنهم, التكريم واضحة إرادة

رحمـاء  . قطعوا هذه الوشائج جميعـا  ولكنهم,على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم 



فليس لهم في . والسماحة للعقيدة , وهي الحمية للعقيدة . الله والرحمةفهي الشدة الله. إخوة دين بينهم وهم فقط 

كما يقيمون سلوكهم وروابطهـم , وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم . لأنفسهم فيهم شيء ولا,أنفسهم شيء 

مـن الأنانيـة   تجردواوقد. ويلينون لإخوتهم فيها , يشتدون على أعدائهم فيها . أساس عقيدتهم وحدها على

. بااللهوالوشيجة التي تربطهم, ومن الانفعال لغير االله , ومن الهوى 

تراهم ركعـا  : (العبادةوحالةهيئة الركوع والسجود, التكريم واضحة وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهم وإرادة

ذلـك أن هيئـة الركـوع    . ي حيثما رآهم الرائيراهاوالتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي). . سجدا

فعبر عنها تعبيرا يثبتها كـذلك فـي   ; الأصيلة لهم في حقيقة نفوسهم الحالةوهي, والسجود تمثل حالة العبادة 

.لكأنهم يقضون زمانهم كله ركعا سجدا حتى,زمانهم 

). . مـن االله ورضـوانا  فضلاونيبتغ: (ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم. الثالثة مثلها واللقطة

هـو فـضل االله   , وكل ما تتطلع إليه أشواقهم , كل ما يشغل بالهم. فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة 

.إليه ويشتغلون به يتطلعونولا شيء وراء الفضل والرضوان. ورضوانه 

سيماهم في : (سماتهمعلىونضحها, هم الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحواللقطة

ومـن ذبـول   , والصفاء والشفافية والإشراقسيماهم في وجوههم من الوضاءة). . وجوههم من أثر السجود

هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عنـد  السيماوليست هذه. العبادة الحي الوضيء اللطيف 

.(السجودمن أثر: (سماع قوله حالةواختار لفظ السجود لأنه يمثل. المقصود بأثر السجود هو أثر العبادة ف. 

حيـث  , الوجـه  ملامحأثره في. فهو أثر هذا الخشوع . الخشوع والخضوع والعبودية الله في أكمل صورها 

, الهادئـة  والوضاءة , والشفافية الصافية , ويحل مكانها التواضع النبيل. تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة 

.وصباحة ونبلا وضاءةوالذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن

ومن ثـم  ; لوحة القدر فيإنما هي ثابتة لهم. الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة وهذه

, كتاب موسى التي عرفهم االله بها في وصفتهم). .ذلك مثلهم في التوراة: (فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة

.وبشر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها 

فهـو زرع نـام   . .(شطأهكزرع أخرج(أنهم , وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه ). . ومثلهم في الإنجيل)

أو أن العـود  ). فآزره.(بل يشده العودولكن هذا الفرخ لا يضعف. يخرج فرخه من قوته وخصوبته , قوي 

. وامتلأتالزرع وضخمت ساقه)غلظفاست.(آزر فرخه فشده  ولكـن  . لا معوجا ومنحنيا )فاستوى على سوقه) 

. .مستقيما قويا سويا 

المثمـر  . والـذابل  منهالعارفين بالنامي, فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع . صورته في ذاته هذه

[ وهو رسـول االله  ). . الزارع(يعجبقراءةوفي). يعجب الزراع: (فهو وقع البهجة والإعجاب. منه والبائر 



فهـو  . وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكـس  . . البهيجصاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب] ص 

أو زرعة . االله هيزرعةوتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة). . الكفاربهمليغيظ: (وقع الغيظ والكمد

! ة لإغاظة أعداء االلهوأنهم ستار للقدرة وأدا, رسوله 

محمـد ومـن   يجيءومن ثم ورد ذكره قبل أن. فهو ثابت في صفحة القدر , المثل كذلك ليس مستحدثا وهذا

. يجيئونثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد ومن معه حين. معه إلى هذه الأرض 

فتثبـت فـي   ] . . ص ] رسـول االله صحابة . . يثبت االله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة وهكذا

, وتبقى نموذجا للأجيـال  . الوجود ءوهو يتسمع إليها من بارى, وتتجاوب بها أرجاؤه , صلب الوجود كله 

. الدرجاتلتحقق معنى الإيمان في أعلى, تحاول أن تحققها 

الصالحات منهم مغفرة وعملواواوعد االله الذين آمن: (وعد االله بالمغفرة والأجر العظيم, هذا التكريم كله وفوق

التي تجعلهم أول الـداخلين  , تقدم من صفتهم بعدماوهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة). . وأجرا عظيما

.في هذه الصيغة العامة 

الفـيض الإلهـي   ولكنه.وذلك الرضى وحده أجر عظيم . وذلك التكريم وحده حسبهم . . وأجر عظيم مغفرة

.والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ , قيود بلا حدود ولا 

وهـم  . وقلـوبهم أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال الـسعداء ومرة

وفي , هكذا في اعتبار االله أنفسهموهم يرون. يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم 

وقـد قرئـت   , وقد نزلت هذه الـسورة  , من الحديبية عائدونوأنظر إليهم وهم. وفي كتاب االله , ميزان االله 

وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر . وقلوبهم ومشاعرهم وسماتهم بأرواحهموهم يعيشون فيها. عليهم 

.هو في كيانه يحسهاالنعمة التي

لم يحضر هـذا  لبشرولكن أنى. . فيه أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا وأحاول

!?إلا من بعيد . المهرجان أن يتذوقه 

!?فيقرب له البعيد :إلا من يكرمه االله إكرامهماللهم

!!!إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد فاللهم

وتوجيهات أخلاقية للمسلمينإعتقاديةكلها وحدة واحدة موضوعها حقائقالسورة



حجراتالسورة

لَـا  آمنُـوا يا أَيها الَّـذين ) 1(اللَّه إِن اللَّه سميع عليم واتَّقُواأَيها الَّذين آمنُوا لَا تُقَدموا بين يديِ اللَّه ورسولِهيا

لَـا  وأَنـتُم ولِ كَجهرِ بعضكُم لِبعضٍ أَن تَحبطَ أَعمـالُكُم بِالْقَلَهتَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ولَا تَجهروا

 ونر2(تَشْع (ندع ماتَهوأَص ونغُضي ينالَّذ ولِإِنسىرلِلتَّقْو مهقُلُوب اللَّه نتَحام ينالَّذ لَئِكأُو ـم اللَّهةٌ  لَهـرغْفم

 يمظع رأَج3(و (اءرن وم ونَكنَادي ينالَّذ إِناترجالْح لُونقعلَا ي مهأَكْثَر)تَّـى ) 4وا حربص مأَنَّه لَوو جتَخْـر

 يمحر غَفُور اللَّهو مراً لَّهخَي لَكَان هِما) 5(إِلَيايهأٍ فَأَيقٌ بِنَبفَاس اءكُمنُوا إِن جآم يننُـوا أَن الَّذيوا تَبيبمـاً  تُـصقَو

 ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهوا)6(بِجلَماعونيرٍ مي كَثف كُميعطي لَو ولَ اللَّهسر يكُمف رِ أَنالْـأَم  ـتُّمنلَع

انالْإِيم كُمإِلَي ببح اللَّه نلَكونَهيزوقَوالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو ي قُلُوبِكُمفانيصالْعو  ونـداشالر مه لَئِك7(أُو (

اللَّه نلاً مةًفَضمعنو يمكح يملع اللَّه8(و (يننؤْمالْم نإِن طَائِفَتَانِ ماقْتَتَلُواوا فَإِن بمنَهيوا بحلا فَأَصماهدغَتْ إِح

بينَهما بِالْعـدلِ وأَقْـسطُوا إِن اللَّـه    فَأَصلحواالَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْفَقَاتلُواعلَى الْأُخْرى

بحيينطقْس(9) الْمنيوا بحلةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْما الْمإِنَّمكُميأَخَو ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّها) 10(وها أَيي ينالَّـذ

تَلْمزواولَا نساء من نِّساء عسى أَن يكُن خَيراً منْهن ولَامنْهمآمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً

يا أَيها الَّذين (11) بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتُب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونالْفُسوقُا تَنَابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسمأَنفُسكُم ولَ

إِن الظَّن نيراً موا كَثبتَننُوا اجآمضعغْبلَا يوا وسسلَا تَجو إِثْم ضاًالظَّنعكُم بضعتَب ببحأْكُـلَ   أَيأَن ي كُمـدأَح

وهتُمتاً فَكَرِهيم يهأَخ ماتَّقُوالَحو يمحر ابتَو اللَّه إِن 12(اللَّه (ا النَّاسها أَيإِنَّاي لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وخَلَقْنَاكُم م

قَالَت الْأَعراب آمنَّا قُل لَّـم تُؤْمنُـوا   (13) خَبِيرإِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه عليمعارفُوالِتَشُعوباً وقَبائِلَ

لتْكُم من أَعمالِكُم شَـيئاً إِن اللَّـه  ورسولَه لَا ياللَّهولَما يدخُلِ الْإِيمان في قُلُوبِكُم وإِن تُطيعواأَسلَمنَاولَكن قُولُوا

غَفُور يمح14(ر (نُوا بِاللَّهآم ينالَّذ نُونؤْما الْمإِنَّمولِهسريوف هِمأَنفُسو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابري لَم ـبِيلِ ثُمس

 قُونادالص مه لَئِكأُو 15(اللَّه (اللَّه ونلِّمقُلْ أَتُعكُمينضِبِدي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي اللَّهو اللَّـهبِكُـلِّ  و

 يملع ءوا قُل) 16(شَيلَمأَس أَن كلَيع نُّونملَّايأَن كُملَيع نمي لِ اللَّهكُم بلَامإِس لَينُّوا عتَمدهاكُم انِ إِن كُنتُملِلْإِيم

 ينقاد17(ص (بغَي لَمعي اللَّه إِناتاومالس لُونما تَعبِم يرصب اللَّهضِ والْأَرو)18(

فيتـوافى  ; وتتسق معه , منهوتنبثق, وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب . نظمه التي تكفل صيانته وله

وتتناسق أحاسيسه وخطاه ; دوافعه وزواجره وتتوازن,وتتلاقى شرائعه ومشاعره , م وظاهره باطن هذا العال

, ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم النظيـف الـسليم وصـيانته    ومن. .وهو يتجه ويتحرك إلى االله , 

فـي ل يلتقي هـذا بـذلك  ب. ولا يوكل كذلك لمجرد التشريع والتنظيم ; ونظافة الشعور الضميرلمجرد أدب

بل يلتقـي فيـه   . وإجراءاتهاكما لا يترك لنظم الدولة, كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده . انسجام وتناسق 

.في تعاون واتساق ونشاطهماوتتلاقى واجباتهما; والدولة بالأفراد , الأفراد بالدولة 



والرسـول  , الـرب  أمامدب في إدراك حدود العبديتمثل هذا الأ. ومع رسول االله , عالم له أدب مع االله هو

). . إن االله سميع علـيم , واتقوا االله , ورسوله االلهيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي:(الذي يبلغ عن الرب

ولا يتجاوز ما يأمر به وما ; ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم , أو نهي أمرفلا يسبق العبد المؤمن إلهه في

أدب ولـه . .وحياء منـه وأدبـا   , تقوى منه وخشية . . ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع خالقه ; عنهينهى 

ولا . فوق صوت النبـي  أصواتكميا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا:(وتوقيره] ص [ خاص فيه خطاب رسول االله 

إن الذين يغـضون أصـواتهم   . لا تشعرون وأنتمأن تحبط أعمالكم, تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 

إن الذين ينادونـك مـن وراء   . لهم مغفرة وأجر عظيم , للتقوى قلوبهمعند رسول االله أولئك الذين امتحن االله

). .واالله غفور رحيم, ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم , يعقلونالحجرات أكثرهم لا

يستند هـذا  . عليها الحكمقبل, والاستيثاق من مصدرها , ل والأفعال عالم له منهجه في التثبت من الأقواوهو

ولا اقتراح لم يطلبـه  , في غير ما تقدم بين يديه , وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول االله, المنهج إلى تقوى االله 

بحوا على ما فعلتمفتص, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة آمنوايا أيها الذين: (ولم يأمر به

, حبب إلـيكم الإيمـان   االلهولكن. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم , واعلموا أن فيكم رسول االله ; نادمين

واالله , فضلا من االله ونعمـة  , هم الراشدون أولئك,وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان , وزينه في قلوبكم 

). .عليم حكيم

تخلخل كيانه , واندفاعاتراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن وقلاقلعالم له نظمه وإجوهو

ومـن حقيقـة   , الأخوة بين المؤمنين قاعدةوهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من. لو تركت بغير علاج 

قتتلـوا فأصـلحوا   وإن طائفتان من المؤمنين ا: (ورضاهرحمتهومن تقوى االله والرجاء في, العدل والإصلاح 

فإن فاءت فأصلحوا بينهما; الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله علىفإن بغت إحداهما; بينهما 

واتقـوا االله لعلكـم   , فأصلحوا بين أخـويكم , إنما المؤمنون إخوة . إن االله يحب المقسطين , وأقسطوا بالعدل

). .ترحمون

: بعضه مع بعضمعاملاتهوله آدابه السلوكية في; ي مشاعره تجاه بعضه البعض عالم له آدابه النفسية فوهو

ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ; منهميا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا(

م يتب فأولئـك هـم   ومن ل. الفسوق بعد الإيمان :بئس الاسم. بالألقابولا تنابزوا, ولا تلمزوا أنفسكم ; منهن 

). .الظالمون

ولا تتبع فيه , بظنةلا يؤخذ فيه أحد, مصون الغيبة والحضرة , مكفول الحرمات , عالم نظيف المشاعر وهو

:مساسولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحريتهم فيه لأدنى, العورات  يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من ) 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم. يغتب بعضكم بعضا ولا,تجسسوا ولا , الظن إن بعض الظن إثم 



اللَّـه  إِنوقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَـاكُم شُعوباًأَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُميا

 خَبِير يملقَالَ) 13(عنَّا قُل لَّمآم ابرالْأَع نُواتيتُؤْمف انخُلِ الْإِيمدا يلَمنَا ولَمن قُولُوا أَسلَكووا قُلُوبِكُميعإِن تُطو

نتْكُم مللَا ي ولَهسرو اللَّهالِكُممأَع يمحر غَفُور اللَّه ئاً إِنا) 14(شَيإِنَّمنُونؤْمالْم لَم ثُم ولِهسرو نُوا بِاللَّهآم ينالَّذ

ماقُلْ أَتُعلِّمون اللَّه بِدينكُم واللَّه يعلَم(15) الصادقُونبِأَموالِهِم وأَنفُسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئِك هموجاهدوايرتَابوا

علَيك أَن أَسلَموا قُل لَّا تَمنُّوا علَي إِسلَامكُم بلِيمنُّون)16(رضِ واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم في السماوات وما في الْأَ

اللَّهينقادص انِ إِن كُنتُملِلْإِيم اكُمده أَن كُملَيع نمالْ(17) يو اتاومالس بغَي لَمعي اللَّه إِنيرصب اللَّهضِ واأَربِم

 لُونم18(تَع(

).إن االله تواب رحيم, واتقوا االله ! فكرهتموه ? ميتا أخيه

وله ميزانه الواحد الـذي  ; عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة الشعوبوهو

يا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر    ):والاضطرابب الهوىإنه ميزان االله المبرأ من شوائ. يقوم به الجميع 

). .إن االله عليم خبير, إن أكرمكم عند االله أتقاكم . لتعارفواوجعلناكم شعوبا وقبائل, وأنثى 

الكريم النظيف السليم الرفيعبعد عرض هذه الحقائق الضخمة التي تكاد تستقل برسم معالم ذلك العالموالسورة

وباسمه هتف لهم ليلبـوا دعـوة االله   . ذلك العالم إقامةالذي باسمه دعي المؤمنون إلى, م الإيمان تحدد معال, 

ذلك النداء. . يا أيها الذين آمنوا : الحافز إلى التلبية والتسليم, الجميل الوصفالذي يدعوهم إلى تكاليفه بهذا

ويشوق كـل  , مشقةسر كل تكليف ويهون كلوالذي يي; الذي يخجل من يدعى به من االله أن لا يجيب الحبيب

ولما يدخل الإيمان في قلوبكم . أسلمنا :قولواولكن, لم تؤمنوا :قل. آمنا :قالت الأعراب:(قلب فيسمع ويستجيب

إنما المؤمنون الذين آمنـوا بـاالله   . إن االله غفور رحيم , شيئا أعمالكموإن تطيعوا االله ورسوله لا يلتكم من. 

أتعلمـون االله  :قـل .أولئك هم الصادقون , وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله , يرتابوا ملثم, ورسوله 

. .(عليمواالله بكل شيء, واالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض , بدينكم 

فـق  و, على من يشاء بهاهبة الإيمان التي يمن. السورة في ختامها عن ضخامة الهبة الإلهية للبشر وتكشف

بل االله يمن عليكم أن هـداكم  . علي إسلامكم تمنوالا:قل. يمنون عليك أن أسلموا : ما يعلمه فيه من استحقاق

. .غيب السماوات والأرض واالله بصير بما تعملون يعلمللإيمان إن كنتم صادقين إن االله

التي صاحبت نـزول  الواقعيةاتومن مراجعة المناسب, الأمر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة فأما

, القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمـة  توجيهاتالذي تمثله, فهو هذا الجهد الضخم الثابت المطرد , آياتها 

الذي وجدت حقيقته, التي تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف السليم , المسلمةلإنشاء وتربية تلك الجماعة

!الخيال فييعيش, ولا حلما طائرا , فلم يعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية ; على هذه الأرض يوما



; ولم توجـد مـصادفة   فجأةالجماعة المثالية التي تمثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ لم تنبتهذه

بل نمـت  . ومضة الأشياء كلها في لحظة أوطبائعكذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير. ولم تخلق بين يوم وليلة 

كما أخذت الجهـد  , وأخذت الزمن اللازم لنموها . العميقة الجذور الباسقةنموا طبيعيا بطيئا كما تنمو الشجرة

والجهـد ,والصبر الطويل , واحتاجت إلى العناية الساهرة . المطرد الضروري لهذا النمو الثابتالموصول

إلى معاناة التجارب الواقعيـة  واحتاجت.والتقوية والتثبيت , ع والتوجيه والدف, البصير في التهذيب والتشذيب 

وفي هذا كلـه كانـت   . . لعبرة هذه التجارب والابتلاءات التوجيهمع; المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية 

بهاوتحقيق مشيئة االله; لحمل هذه الأمانة الكبرى -على علم -الجماعة المختارة لهذهتتمثل الرعاية الإلهية

والأحـوال  الظـروف وفـي ; وذلك مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل . في الأرض 

ووجدت هـذه الحقيقـة   ; البشرية تاريخوبهذا كله أشرقت تلك الومضة العجيبة في. . المهيأة له على السواء 

!في خيال رؤيا مجنحةأو,التي تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفرف في قلب 

التقـدم عليـه   وعدمغض الصوت:توجيه المسلمين إلى الأدب مع الرسول عليه السلام5-1:الأولالدرس

وعدم مناداته بجلافة

يا أيهـا الـذين آمنـوا لا    . عليمواتقوا االله إن االله سميع, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله )

أن تحبط أعمالكم وأنـتم لا  , كجهر بعضكم لبعض بالقولولا تجهروا له, لنبي ترفعوا أصواتكم فوق صوت ا

لهم مغفرة وأجر , عند رسول االله أولئك الذين امتحن االله قلوبهم للتقوى أصواتهمإن الذين يغضون. تشعرون 

هم لكان خيرا إليتخرجولو أنهم صبروا حتى. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن. عظيم

). .واالله غفور رحيم, لهم 

من االله للذين آمنـوا بـه   نداء). .يا أيها الذين آمنوا. (وأول استجاشة للقلوب , السورة بأول نداء حبيب تبدأ

وأنهـم فـي   , وأنهم يحملون شارته , بأنهم له وتشعرهم,واستجاشة لقلوبهم بالصفة التي تربطهم به . بالغيب 

وأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم اختيـارا  , لأمر يقدره ويريده هناوأنهم, يده وجنوده هذا الكوكب عب

لقضائه المنتظروأن يقفوا بين يدي االله موقف, فأولى لهم أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونوا , عليهملهم ومنة

:ويستسلمويسلم, يفعل ما يؤمر ويرضى بما يقسم , وتوجيهه في نفسه وفي غيره 

. .(عليمواتقوا االله إن االله سميع, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله )

ولا في أمور الحيـاة مـن   , لا في خاصة أنفسكم, لا تقترحوا على االله ورسوله اقتراحا , أيها الذين آمنوا يا

ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قـول  , هرسولولا تقولوا في أمر قبل قول االله فيه على لسان. حولكم 

.االله وقول رسوله 



وقـال  . تعـالى ذلـك   االلهفكره. لو صح كذا . لو أنزل في كذا وكذا :ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون:قتادةقال

تعالى بشيء حتى يقضي االله] ص [ رسول االله علىلا تفتاتوا:وقال مجاهد. نهوا أن يتكلموا بين يديه :العوفي

وقال علي بن طلحة عن ابـن  . دون االله ورسوله من شرائع دينكم أمرالا تقضوا:وقال الضحاك. على لسانه 

.لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة :- عنهمارضي االله-عباس 

والعمـل فـي   التشريعوهو أصل من أصول. وهو منهج في التلقي والتنفيذ . أدب نفسي مع االله ورسوله فهو

. النابعة من الشعور بأن االله سميع علـيم  التقوىهذه. وراجع إليها , وهو منبثق من تقوى االله . . ت ذاته الوق

.وتصور كل هذه الحقائق الأصلية الكبيرة تلمس,وكل ذلك في آية واحدة قصيرة . 

وما عاد واحـد  ; هورسولفما عاد مقترح منهم يقترح على االله; تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسولهم وكذلك

عاد أحد منهم يقضي برأيه في أمر أو حكم وما;أن يدلي به ] ص [ منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول االله 

. .الرسول وقولإلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول االله, 

[ بـي  قال لـه الن حيث-رضي االله عنه -عن معاذ -باسناده -أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه روى

بـسنة  :قـال " ? فإن لم تجـد  ]:" ص ] قال.بكتاب االله تعالى :قال" ? بم تحكم :" حين بعثه إلى اليمن] ص 

فضرب فـي صـدره   . أجتهد رأيي :-رضي االله عنه - قال"? فإن لم تجد ]:" ص [ قال ] ص [ رسول االله 

" .لما يرضي رسول االله] ص [ االله رسولالحمد الله الذي وفق رسول" وقال 

, يعلمونه حق العلم وهم,والمكان الذي هم فيه , يسألهم عن اليوم الذي هم فيه ] ص [ لكأن رسول االله وحتى

!في قولهم تقدم بين يدي االله ورسوله يكونخشية أن. االله ورسوله أعلم :فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم

:في حجة الوداعسأل]ص [ أن النبي -الله عنه رضي ا-في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي جاء

ألـيس ذا  :" فقـال . اسـمه فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير. االله ورسوله أعلم :قلنا" . . ? أي شهر هذا "

. اسـمه  بغيرفسكت حتى ظننا أنه سيسميه. أعلماالله ورسوله:قلنا" ? أي بلد هذا :" قال! قلنا بلى " ? الحجة 

? الحراملبلدةأليس ا:" فقال أنـه  ظننافسكت حتى. االله ورسوله أعلم :قلنا" ? فأي يوم هذا :" قال! بلى :قلنا" 

.الخ ! . . قلنا بلى ? أليس يوم النحر :فقال. سيسميه بغير اسمه 

, ذلـك النـداء   سماعهمالتي انتهى إليها المسلمون بعد, ومن التقوى , ومن التحرج , صورة من الأدب فهذه

. العليمتقوى االله السميع, وتلك الإشارة إلى التقوى , التوجيه وذلك

ينعكس على نبراتهم توقيرا,وتوقيرهم له في قلوبهم ; الثاني هو أدبهم مع نبيهم في الحديث والخطاب والأدب

; بيـب  واالله يدعوهم إليه بذلك النـداء الح ; ويميز مجلسه فيهم, ويميز شخص رسول االله بينهم ; وأصواتهم 

:ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب



أن , بعضكم لـبعض  كجهرولا تجهروا له بالقول, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي )

). .تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

. . وأنـتم لا تـشعرون   أعمـالكم أن تحبط. . ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان . . أيها الذين آمنوا يا

!ليتقوه , وهم غير شاعرين ولا عالمين , أعمالهمليحذروا هذا المزلق الذي قد ينتهي بهم إلى حبوط

:الشديدعمله العميق, وهذا التحذير المرهوب , عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب ولقد

كاد الخيـران أن  :قال. عن ابن أبي مليكة, حدثنا نافع بن عمر, حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي :البخاريقال

حين قدم عليه ركب بني تميم ] ص ] النبيرفعا أصواتهما عند. . أبو بكر وعمر رضي االله عنهما . . يهلكا 

أي "أخي بنـي مجاشـع   -رضي االله عنه -بن حابس بالأقرعفأشار أحدهما" في السنة التاسعة من الهجرة "

"في رواية أخرى أن اسمه القعقاع بن معبد"لا أحفظ اسمه :قال نافع. آخر برجلخروأشار الآ" ليؤمره عليهم

أصـواتهما  فارتفعـت .ما أردت خلافك :فقال. ما أردت إلا خلافي -رضي االله عنهما -أبو بكر لعمر :فقال

تجهروا له بـالقول  ولا , فوق صوت النبي أصواتكميا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا:(فأنزل االله تعالى. في ذلك 

فمـا كـان   :-رضي االله عنه -قال ابن الزبير ). لا تشعرونوأنتمأن تحبط أعمالكم, كجهر بعضكم لبعض 

-وروي عـن أبـي بكـر    ! بعد هذه الآية حتى يستفهمه ] ص [ رسول االله يسمع-رضي االله عنه -عمر 

يعنـي  " واالله لا أكلمك إلا كـأخي الـسرار  , يا رسول االله :قلت:أنه قال لما نزلت هذه الآية- رضي االله عنه

! " .كالهمس 

-رضي االله عنـه  - مالكعن أنس بن, عن ثابت , حدثنا سليمان بن المغيرة , حدثنا هاشم :الإمام أحمدوقال

وأنـتم لا  :إلـى قولـه  -فوق صوت النبـي  أصواتكميا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا: لما نزلت هذه الآية:قال

[ أنا الذي كنت أرفع صوتي علـى رسـول االله   :فقال. الصوتان ثابت بن قيس بن الشماس رفيعتشعرون وك

فانطلق بعض القـوم  ] ص [ ففقده رسول االله . وجلس في أهله حزينا . عمليحبط. أنا من أهل النار ] ص 

وأجهـر ] ص [ بي أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت الن:قال? مالك ] ص [ تفقدك رسول االله :لهفقالوا, إليه 

. لا ]:" ص [ النبـي  فقال.فأخبروه بما قال ] ص [ فأتوا النبي . أنا من أهل النار . حبط عملي . بالقول له

يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه مـن أهـل   نراهفكنا:-رضي االله عنه -قال أنس " . بل هو من أهل الجنة 

.الجنة 

تـأدبوا فـي   وهكـذا ;وذلك التحذير الرعيب , ذلك النداء الحبيب ارتعشت قلوبهم وارتجفت تحت وقعفهكذا

! يشعرون لتـداركوا أمـرهم   كانواولو. خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون ] ص [ حضرة رسول االله 

!واتقوه فخافوه,ولكن هذا المنزلق الخافي عليهم كان أخوف عليهم 

:في تعبير عجيب] ص ] االلهلوغضهم أصواتهم عند رسو, االله بتقواهم ونوه



). لهم مغفرة وأجر عظيم. أولئك الذين امتحن االله قلوبهم للتقوى, إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول االله )

.

فلا يضعها فـي  , وتمحيصوبعد تخليص, بعد امتحان واختبار , يختار االله لها القلوب , هبة عظيمة فالتقوى

عند رسول االله قد اختبـر االله قلـوبهم   أصواتهموالذين يغضون. د ثبت أنه يستحقها وق, قلب إلا وقد تهيأ لها 

.كتب لهم معها وبها المغفرة والأجر العظيم وقد.هبة التقوى . وهيأها لتلقي تلك الهبة 

. ظـيم  ويعدها للأمـر الع , بها يربي االله قلوب عباده المختارين. بعد التحذير المخيف , الترغيب العميق إنه

.الذي نهض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور 

[ النبـي  مسجدأنه سمع صوت رجلين في-رضي االله عنه -روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد

. من أهـل الطـائف   :قالا? أنتما أينمن:ثم قال? أتدريان أين أنتما :فجاء فقال, قد ارتفعت أصواتهما ] ص 

!كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا لو:فقال

] ص ] حياتـه كما كان يكـره فـي  ] ص [ إنه يكره رفع الصوت عند قبره :علماء هذه الأمة وقالواوعرف

.احتراما له في كل حال 

الـذي سـمي   . التاسعفي العام] ص [ أشار إلى حادث وقع من وفد بني تميم حين قدموا على رسول االله ثم

, وكانوا أعرابا جفاة , في الإسلام ودخولهم,لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة " . . فودعام الو"

. اخـرج لنـا   . يا محمـد  :على المسجد النبوي الشريفالمطلة]ص [ فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي 

:فنزل قوله تعالى. الإزعاج وهذاهذه الجفوة] ص [ فكره النبي 

, لكان خيرا لهم إليهمولو أنهم صبروا حتى تخرج, ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين )

). .واالله غفور رحيم

والتوقير اللائق بشخص للأدبوكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية. االله بأن أكثرهم لا يعقلون فوصفهم

والأفضل وهو الـصبر والانتظـار حتـى    الأولىوبين لهم. وحرمة رسول االله القائد والمربي ] ص [ النبي 

.في المغفرة والرحمة ورغبهم,وحبب إليهم التوبة والإنابة . يخرج إليهم 

لا . وعـالم  أسـتاذ إلى كل] ص [ وتجاوزوا به شخص رسول االله , وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع وقد

العالم الزاهد الراوية -أبي عبيد عنيحكى. . تى يدعوهم ولا يقتحمون عليه ح; يزعجونه حتى يخرج إليهم 

" . .يخرج في وقت خروجهحتىما دققت بابا على عالم قط:"أنه قال-الثقة 

توجيه المسلمين للتثبت من خبر الفاسق وبيان آثار الإيمان8-6:الثانيالدرس



. مـا فعلـتم نـادمين    علىا قوما بجهالة فتصبحوايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبو)

ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزينـه فـي   ; لعنتملو يطيعكم في كثير من الأمر, واعلموا أن فيكم رسول االله 

واالله علـيم  , فـضلا مـن االله ونعمـة    , أولئك هم الراشدون , والعصيانوكره إليكم الكفر والفسوق, قلوبكم 

). .حكيم

ينبغـي مـن أدب للقيـادة    ماوكان النداء الثاني لتقرير. لنداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي اكان

فلا بد من وضوح المـصدر  . في السورة والتشريعاتوكان هذا وذلك هو الأساس لكافة التوجيهات. وتوقير 

للتوجيهـات بعـد ذلـك قيمتهـا    لتـصبح  , القيادة وتوقيرهـا  مكانومن تقرير, الذي يتلقى عنه المؤمنون 

, كيف يتلقون الأنباء وكيـف يتـصرفون بهـا    للمؤمنينومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين. ووزنهاوطاعتها

:ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها

.).على ما فعلتم نادمينفتصبحوا,أن تصيبوا قوما بجهالة , يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )

أفرادها مـن  ينقلهوحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما. الفاسق لأنه مظنة الكذب ويخصص

وأن , أن يكون أفرادها موضع ثقتهـا  المؤمنةفالأصل في الجماعة. فيقع ما يشبه الشلل في معلوماتها , أنباء 

وبـذلك يـستقيم أمـر    . ك حتى يثبت خبـره  فهو موضع الشالفاسقفأما. تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذا بها 

ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبـر  . لما يصل إليها من أنباء والرفضالجماعة وسطا بين الأخذ

فـي  والعدلويجانب الحق, فتندم على ارتكابها ما يغضب االله . قوما بظلم عن جهالة وتسرع فتصيب.فاسق 

.اندفاع 

] ص [ رسول االله بعثهين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حينذكر كثير من المفسروقد

الوليد بـن عقبـة   ] ص [ أرسل رسول االله :وقتادةقال مجاهد. وقال ابن كثير . على صدقات بني المصطلق 

زاد قتـادة  -إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك :فرجع فقال, بالصدقةإلى بني المصطلق يتصدقهم فتلقوه

أن وأمـره ,إليهم -رضي االله عنه -خالد بن الوليد ] ص [ فبعث رسول االله -عن الإسلام ارتدواوأنهم قد

أنهـم  -رضي االله عنه - خالدافلما جاءوا أخبروا, فبعث عيونه , فانطلق حتى أتاهم ليلا , يتثبت ولا يعجل 

فـرأى الـذي   -رضي االله عنه -أتاهم خالد أصبحواافلم, وسمعوا أذانهم وصلاتهم , مستمسكون بالإسلام 

فكـان  :قـال قتـادة  . فأنزل االله تعالى هذه الآية الكريمة , الخبر فأخبره]ص [ فرجع إلى رسول االله ; يعجبه 

ابنوكذا ذكر غير واحد من السلف منهم" . . التثبت من االله والعجلة من الشيطان :" يقول[ ص[ رسول االله 

نزلت في الوليد بـن  أنهاوغيرهم في هذه الآية. ومقاتل بن حبان , والضحاك , ويزيد بن رومان ,أبي ليلى 

. . " ]انتهى كلام ابن كثير في التفسير . . [ واالله أعلم . عقبة 

لأن , بخبـره  فيؤخـذ فأما الصالح; وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق , الآية عام ومدلول

الصالح جزء من منهج التثبت لأنه بخبروالأخذ. ناءوخبر الفاسق استث, لأصل في الجماعة المؤمنة هذا هو ا



فهو مخالف لأصل الثقة المفـروض  , جميع الأخبار وفيأما الشك المطلق في جميع المصادر. أحد مصادره 

دع الحياة تسير فـي مجراهـا   والإسلام ي. وتنظيمها في الجماعة الحياةومعطل لسير, بين الجماعة المؤمنة 

والاستثناءوهذا نموذج من الإطلاق. والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها ابتداء الضماناتويضع, الطبيعي 

.في مصادر الأخبار 

ص [ وإشارة على النبي , أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبةويبدو

فجاءت الآية التاليـة تـذكرهم   . لمنع الزكاة وغضباوذلك حمية من هذا الفريق لدين االله. بعقابهم أن يعجل ] 

:تعيش بينهم ليدركوا قيمتها وينتبهوا دائما لوجودهاالتيبالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة

). .واعلموا أن فيكم رسول االله)

وهـل مـن   ! تتصور تكادنها عند التدبر تبدوا هائلة لاولك. حقيقة تتصور بسهولة لأنها وقعت ووجدت وهي

وتخبر;فتقول السماء للأرض ; مشهودةاليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية

. وتشير عليهم في خاصة أنفـسهم وشـؤونهم   , وتقوم خطاهم أولا بأول , وسرهمأهلها عن حالهم وجهرهم

-جلالـه  جل-وإذا االله , فإذا السماء تطلع ; ويسر أحدهم الخالجة , يقول أحدهم القولة والفعلةويفعل أحدهم

وإنهـا  . وإنه لنبأ عظـيم  . لأمرإنه. . ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع , ينبئ رسوله بما وقع 

: بيه لوجودها بهـذا الأسـلوب  ومن ثم كان هذا التن. يديهقد لا يحس بضخامتها من يجدها بين. لحقيقة هائلة 

.فهو أمر عظيم , اعلموا هذا وقدروه حق قدره . ).واعلموا أن فيكم رسول االله(

هذا التوجيه إيـضاحا  يزيدولكنه. مقتضيات العلم بهذا الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي االله ورسوله ومن

. إلهامه فيه الخير لهم والرحمـة واليـسر   أولهم بوحي االله] ص [ وهو يخبرهم أن تدبير رسول االله , وقوة 

ورسوله , فاالله أعرف منهم بما هو خير لهم . وشق عليهم الأمر لعنتواوأنه لو أطاعهم فيما يعن لهم أنه خير

:لهم ويختاريدبررحمة لهم فيما

). .لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم)

, لقدر االله وتدبيره ويستسلموا,وأن يدخلوا في السلم كافة , رسوله هذا إيحاء لهم بأن يتركوا أمرهم الله ووفي

.ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه 

وعلـق  , وفضله جمالهوكشف لهم عن, وحرك قلوبهم لحبه , يوجههم إلى نعمة الإيمان الذي هداهم إليه ثم

:رحمته وفيضهمنوكان هذا كله, وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصية ; أرواحهم به 

. أولئك هم الراشدون . والعصيانوكره إليكم الكفر والفسوق; ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم )

). .فضلا من االله ونعمة واالله عليم حكيم



احهم لهم فتهفو إليه أروويزينه,ويحرك قلوبهم إليه , ليشرح صدورهم للإيمان , االله لفريق من عباده واختيار

حتـى  . دونها كل فضل وكل نعمـة  , االله ونعمة منهذا الاختيار فضل. . وتدرك ما فيه من جمال وخير , 

بل االله يمـن  : (وسيأتي قوله تعالى! أقل من نعمة الإيمان وأدنى حقيقتهاتبدو في, نعمة الوجود والحياة أصلا 

.لمنة فنفصل القول إن شاء االله في هذه ا)للإيمانهداكمعليكم أن

خلص قلوبهم من ذلك الذيوهو, يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن االله هو الذي أراد بهم هذا الخير والذي

وأن ذلك كله كـان عـن   . منه ونعمة فضلاوهو الذي جعلهم بهذا راشدين. الكفر والفسوق والعصيان :الشر

والاطمئنان إلـى  , الاستسلام لتوجيه االله وتدبيره لهم كذلك بإيحاءوفي تقرير هذه الحقيقة. . علم منه وحكمة 

أنقبـل ; وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيما قد يظنونه خيرا لهـم  , وبركة عليهمما وراءه من خير

وهـذا هـو   . هذا الخيـر  إلىيأخذ بيدهم, فيهم ] ص [ ورسول االله , فاالله يختار لهم الخير . يختار لهم االله 

.قصود في التعقيب التوجيه الم

وهو لا يعرف مـا  , ولغيرهوإن الإنسان ليقترح لنفسه. وهو لا يدري ما وراء خطوته , الإنسان ليعجل وإن

, ولـو استـسلم الله   ). وكان الإنسان عجـولا بالخيرويدع الإنسان بالشر دعاءه.(الخير وما الشر فيما يقترح 

وأرحـم لـه   , واطمأن إلى أن اختيار االله أفضل من اختيـاره  ,له االلهورضي اختيار, ودخل في السلم كافة 

ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمأنينة ورضـى  . لاستراح وسكن . وأعود عليه بالخير

.هذا كذلك منة من االله وفضل يعطيه من يشاء ولكن. .

الإصلاح بين المؤمنين والتذكير بأخوتهم10-9:الثالثالدرس

التـي تبغـي   فقـاتلوا فإن بغت إحداهما على الأخـرى . وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )

إنما المؤمنـون  . إن االله يحب المقسطين . وأقسطوا بالعدلفإن فاءت فأصلحوا بينهما. إلى أمر االله تفيءحتى

). .االله لعلكم ترحمونواتقوا,إخوة فأصلحوا بين أخويكم 

تـأتي  . والاندفاعات النزواتتحت, قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك هوهذ

.قبل التثبت والاستيقان , الحمية والحماسة وراءوعدم العجلة والاندفاع, تعقيبا على تبين خبر الفاسق 

, مثل هذه الحالة لتلافيكان تشريعاأم, كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات وسواء

ثـم لإقـرار الحـق والعـدل     . والتفرق التفككفهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من

.ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح االلهوالارتكان في هذا كله إلى تقوى. والصلاح 

لكلتا الطـائفتين  ويستبقي.تال بين طائفتين من المؤمنين إمكان وقوع الق-أو هو يفترض -قد واجه والقرآن

بل مع احتمال أن تكـون  , على الأخرى باغيةومع احتمال أن إحداهما قد تكون, وصف الإيمان مع اقتتالهما 

.كلتاهما باغية في جانب من الجوانب 



فإن بغت . المتقاتلين بينبالإصلاحأن يقوموا -من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعا -يكلف الذين آمنوا وهو

الصلح أو رفض قبول حكم االله في المـسائل  برفضومثله أن تبغيا معا-إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق 

وأمـر  . وأن يظلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا إلى أمر االله , البغاة إذن يقاتلوافعلى المؤمنين أن-المتنازع عليها 

فإذا تـم  . والقتالوأدى إلى الخصام, وقبول حكم االله فيما اختلفوا فيه , بين المؤمنين الخصومةوضعاالله هو

إن االله . . (طاعة الله وطلبـا لرضـاه   الدقيققام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل, قبول البغاة لحكم االله 

). .يحب المقسطين

والتـي  , بيـنهم  الوثيقـة ن آمنوا واستحياء الرابطةعلى هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذيويعقب

:والتلويح لهم برحمته التي تنال بتقواه, االلهوتذكيرهم بتقوى; وألفت بينهم بعد خصام , جمعتهم بعد تفرق 

). .واتقوا االله لعلكم ترحمون, فأصلحوا بين أخويكم , إنما المؤمنون إخوة )

, المـسلمة  الجماعـة الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل فييترتب على هذه الأخوة أن يكون ومما

وأن يستباح في سـبيل  ; فور وقوعه الأصلوأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى

وليزيلوا هذا الخروج علـى الأصـل   , ليردوهم إلى الصف إخوانهمتقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من

.وحازم كذلك صارموهو إجراء. اعدة والق

وألا يتعقـب  , أسير يقتلوألا, مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه ومن

لأن الغرض من قتالهم ليس هو القـضاء  . غنيمةولا تؤخذ أموال البغاة, وألقى السلاح , مدبر ترك المعركة 

.لواء الأخوة الإسلامية إلىوضمهم, ى الصف وإنما هو ردهم إل, عليهم 

, إذا بويـع لإمـام   وأنه,في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة والأصل

وعلى هذا الأصل قـام الإمـام   . مع الإمام المؤمنونواعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها, وجب قتل الثاني 

وقام معه بقتالهم أجـلاء الـصحابة   ; وقعة الجمل وفي وقعة صفين فيبقتال البغاة-نه رضي االله ع-علي 

تخلف بعضهم عن المعركة منهم سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمـر  وقد.رضوان االله عليهم 

لأنهـم كمـا   ماوإ.إما لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبروها فتنة -عنهم االلهرضي-

" . فاستجازوا القعود عنه لذلكبأصحابهربما رأو الإمام مكتفيا بمن معه مستغنيا عنهم:"يقول الإمام الجصاص

رضـي  -كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر . المروية أقوالهمتدل عليه بعض, والاحتمال الأول أرجح . 

.لإمام على أنه لم يقاتل مع ابعدفي ندمه فيما-االله عنه 

بما في ذلك الحـالات الاسـتثنائية   -في جميع الحالات إعمالهقيام هذا الأصل فإن النص القرآني يمكنومع

وهي حالة ضرورة واستثناء من, في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين أكثرالتي يقوم فيها إمامان أو

أو إذا بغـت  . عليـه  البغـاة إذا خرج هؤلاء, ام الواحد فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإم- القاعدة



كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحـدى  المسلمينوواجب. طائفة على طائفة في إمامته دون خروج عليه 

وهكـذا  . بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمـر االله  , الاستثنائية التعددالإمامات المتعددة في حالات

.القرآني في جميع الظروف والأحوال النصليعم

نظام له السبق مـن حيـث   , نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر االله, أن هذا النظام وواضح

من العيب والنقص الواضـحين فـي   والبراءةوله الكمال. الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق 

ولـه بعـد هـذا وذاك صـفة     ! في كل تجاربها الكسيحة حاولتهابائسة القاصرة التيكل محاولات البشرية ال

ولا يتعلـق  , لأن الاحتكام فيه إلى أمر االله الذي لا يشوبه غرض ولا هوى , المطلقالنظافة والأمانة والعدل

مهـد المالواضحوأمامها الطريق. وتكبو وتتعثر , ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج . . أو قصور نقصبه

!المستقيم 

تحريم السخرية والنبز واللمز11:الرابعالدرس

عسى أن يكن , من نساء نساءولا; عسى أن يكونوا خيرا منهم , لا يسخر قوم من قوم , يا أيها الذين آمنوا )

ومن لم يتب فأولئك .الفسوق بعد الإيمان :الاسمبئس.ولا تنابزوا بالألقاب , ولا تلمزوا أنفسكم . خيرا منهن 

). .هم الظالمون

كرامته التي لا تمس فيهولكل فرد, المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام بهدى القرآن مجتمع له أدب رفيع إن

.كرامتها واحدة , الجماعة كلها وحدة لأن,ولمز أي فرد هو لمز لذات النفس . وهي من كرامة المجموع . 

, أن يسخر قوم بقـوم  وينهاهم.يا أيها الذين آمنوا : يهتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيبفي هذه الآية والقرآن

.من نساء فلعلهن خير منهن في ميزان االله نساءأو أن يسخر, فلعلهم خير منهم عند االله , أي رجال برجال 

في أنفسهن ليست هـي  النساءاالتعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم ويراهوفي

ويزن بها العباد , يعلمها االله , تكون خافية عليهم قد,فهناك قيم أخرى . التي يوزن بها الناس , القيم الحقيقية 

والرجل السوي من الرجل , والرجل القوي من الرجل الضعيف . الفقير الرجلوقد يسخر الرجل الغني من. 

مـن وذو العصبية. وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم . اهر من الساذج الخام الذكي الميسخروقد. المؤوف 

والغنية من الفقيرة , المشوهةوالمعتدلة من, والشابة من العجوز , وقد تسخر الجميلة من القبيحة . . . اليتيم 

!ذه الموازين فميزان االله يرفع ويخفض بغير ه, ولكن هذه وأمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس. . 

آمنـوا بـأنهم نفـس    الذينويذكر, بل يستجيش عاطفة الأخوة الإيمانية , القرآن لا يكتفي بهذا الإيحاء ولكن

فكأنمـا هـي   ; ولكن للفظة جرسا وظلا . العيب :واللمز). .ولا تلمزوا أنفسكم: (واحدة من يلمزها فقد لمزها

!وخزة حسية لا عيبة معنوية 



ومن حق المـؤمن  . وعيباويحسون فيها سخرية, مز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها السخرية واللومن

وقد غير رسول . يؤذي أخاه بمثل هذا ألاومن أدب المؤمن. على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به 

بما يـزري  , قلبه الكريم و, أحس فيها بحسه المرهف , لأصحابهاأسماء وألقابا كانت في الجاهلية] ص [ االله 

.ذميم بوصفأو يصفهم, بأصحابها 

بل شعور الاندماج في نفـس  , وبعد استجاشة شعور الأخوة , االلهبعد الإيحاء بالقيم الحقيقية في ميزانوالآية

والفسوق عنـه والانحـراف  , وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم , الإيمانتستثير معنى, واحدة 

وتهـدد  ! الإيمـان  عنفهو شيء يشبه الارتداد). الفسوق بعد الإيمان:بئس الاسم: (واللمز والتنابزسخريةبال

وبـذلك تـضع   ). . هم الظالمونفأولئكومن لم يتب: (والظلم أحد التعبيرات عن الشرك, باعتبار هذا ظلما 

.قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم 

تحريم سوء الظن والغيبة والتجسس12:الخامسالدرس

. يغتب بعـضكم بعـضا   ولا,ولا تجسسوا , إن بعض الظن إثم , يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )

). .إن االله تواب رحيم, واتقوا االله. فكرهتموه ? أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 

بـه وكرامـاتهم   الأشـخاص حول حرمات, مع الفاضل الكريم هذه الآية فتقيم سياجا آخر في هذا المجتفأما

. .في أسلوب مؤثر عجيب , بينما هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم, وحرياتهم 

, باجتناب كثير من الظـن  تأمرهمثم. . يا أيها الذين آمنوا : بذلك النداء الحبيب-على نسق السورة - وتبدأ

إن : (وتعلل هذا الأمر. من ظنون وشبهات وشكوك الآخرينهبا لكل ما يهجس فيها حولفلا يتركوا نفوسهم ن

فإن إيحاء هذا التعبير , والقاعدة أن بعض الظن إثم , على أكثر الظن منصباوما دام النهي). بعض الظن إثم

!لأنه لا يدري أي ظنونه تكون إثما , الظن السيء أصلا اجتنابللضمير هو

بريئا من الهـواجس  نقياويدعه; فيقع في الإثم , القرآن الضمير من داخله أن يتلوث بالظن السيء يطهربهذا

, والبراءة التي لا تلوثها الريب والـشكوك  ; أبيض يكن لإخوانه المودة التي لا يخدشها ظن السوء, والشكوك 

!ع بريء من الظنون وما أروح الحياة في مجتم. والتوقعوالطمأنينة التي لا يعكرها القلق

بل إن هذا النص . والقلوبالأمر لا يقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضيء في تربية الضمائرولكن

ولا , فلا يؤخذون بظنة , في مجتمعه النظيف يعيشونوسياجا حول حقوق الناس الذين, يقيم مبدأ في التعامل 

ولا للتحقيق , بل لا يصح أن يكون أساسا للتحقيق معهم . حاكمتهم لمأساساولا يصبح الظن; يحاكمون بريبة 

مـصونة ,ومعنى هذا أن يظل النـاس أبريـاء   " . . إذا ظننت فلا تحقق :" يقول] ص ] والرسول.حولهم 

ولا يكفي الظـن بهـم   . عليهحتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون. واعتبارهم , وحرياتهم , حقوقهم 

!بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حولهم لتعقبهم



أقـصى مـا   وأيـن !مدى من صيانة كرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص فأي

المدى الذي هتف به القـرآن  هذاتتعاجب به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها من

بعـد أن حققـه فـي واقـع     , وحققه في واقع الحياة , فعلاعليه المجتمع الإسلاميوقام , الكريم للذين آمنوا 

?الضمير 

:يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنونثم

). .ولا تجسسوا)

والاطـلاع علـى   , وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العـورات ; قد يكون هو الحركة التالية للظن والتجسس

.سوءات ال

لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبع عـورات  , الأخلاقيةيقاوم هذا العمل الدنيء من الناحيةوالقرآن

.وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب . سوآتهمالآخرين وكشف

وفي إجراءاتـه  , الاجتماعيفهو مبدأ من مباديء الإسلام الرئيسية في نظامه. الأمر أبعد من هذا أثرا ولكن

.التشريعية والتنفيذية 

أن تمس بحـال  ولا,للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور إن

.من الأحوال 

آمنـين علـى   , بيـوتهم آمنين علـى , المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم ففي

حرمات الأنفس والبيوت والأسـرار  لانتهاك-مهما يكن -ولا يوجد مبرر . آمنين على عوراتهم , م أسراره

. تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس علـى النـاس   لاحتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها. والعورات 

بما يظهـر مـنهم مـن    وليس لأحد أن يأخذهم إلا. أن يتعقب بواطنهم لأحدوليس, فالناس على ظواهرهم 

,أو حتى يعرف أنهم يزاولون في الخفـاء مخالفـة مـا    , وليس لأحد أن يظن أو يتوقع . مخالفات وجرائم

الـضمانات  مـع ,وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها ! عليهم ليضبطهم فيتجسس

.الأخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمة 

أتى :قال. زيد بن وهب عن,عن الأعمش , حدثنا أبو معاوية :قال, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة :اودأبو دقال

ولكن إن يظهر لنا , إنا قد نهينا عن التجسس :االلهفقال عبد. هذا فلان تقطر لحيته خمرا :فقيل له, ابن مسعود 

.شيء نأخذ به 

.ا ما ستر االله ودعو, خذوا بما يظهر لكم , لا تجسسوا :مجاهدوعن



وأنـا  , الخمـر  يشربونإن لنا جيرانا:قلت لعقبة:قال. عن دجين كاتب عقبة -بإسناده -الإمام أحمد وروى

فجـاءه دجـين   :قال. ففعل فلم ينتهوا :قال.لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم :قال. فيأخذونهم , داع لهم الشرط 

فإني سـمعت  , لا تفعل ! ويحك :فقال له عقبة. الشرط فتأخذهم لهموإني داع. إني قد نهيتهم فلم ينتهوا :فقال

" .من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها ":يقول]ص [ رسول االله 

إنـك  :" يقول] ص ] سمعت النبي:قال, عن معاوية بن أبي سفيان , عن راشد بن سعد , سفيان الثوري وقال

كلمـة سـمعها   -رضي االله عنه - الدرداءفقال أبو" . كدت أن تفسدهم إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو

.االله تعالى بها نفعه]ص [ من رسول االله -رضي االله عنه -معاوية 

, وتنظيف للقلب للضميرولم يعد مجرد تهذيب! أخذ النص طريقه في النظام العملي للمجتمع الإسلامي فهكذا

تحـت أي ذريعـة أو   , أو بعيد قريبفلا تمس من, وحقوقهم وحرياتهم بل صار سياجا حول حرمات الناس

.ستار 

وحريـة وحفظـا   ديمقراطيةوأين ما يتعاجب به أشد الأمم? وأين هذا الأفق السامق ? هذا المدى البعيد فأين

?لحقوق الإنسان بعد ألف وأربع مائة عام 

:القرآن إبداعاعهيبد,ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب بعد

). .فكرهتموه? أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا . ولا يغتب بعضكم بعضا )

مـشهد الأخ  . حـساسية ثم يعرض مشهدا تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح. يغتب بعضكم بعضا لا

وأنهم إذن كرهوا , مثير للاشمئزاز الفعل الهذاثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا. . ! ميتا . . يأكل لحم أخيه 

!الاغتياب 

لمـن  والتلـويح ,يعقب على كل ما نهاهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شعور التقـوى  ثم

:اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة

). .واتقوا االله إن االله تواب رحيم)

عميـق فـي   أدبوإلـى , سلمة فيتحول إلى سياج حول كرامة الناس هذا النص في حياة الجماعة المويسري

العجيب في إثـارة الاشـمئزاز   القرآنيمتمشيا مع الأسلوب] ص [ ويتشدد فيه رسول االله . النفوس والقلوب 

.والفزع من شبح الغيبة البغيض 

عن أبي هريـرة  , أبيه عن,ء عن العلا, حدثنا عبد العزيز بن محمد , حدثنا القعنبي :حديث رواه أبو داودفي

أفرأيت إن كان في أخـي مـا   :قيل" . يكره بماذكرك أخاك]:" ص [ قال ? ما الغيبة , يا رسول االله :قيل:قال



ورواه " . . [ بهتـه  فقـد وإن لم يكن فيه مـا تقـول  , اغتبته فقدإن كان فيه ما تقول]:" ص [ قال ? أقول 

] .الترمذي وصححه 

-عن عائـشة  , حذيفةحدثني علي بن الأقمر عن أبي, عن سفيان , حدثنا يحيى , دثنا مسدد ح:أبو داودوقال

[ فقـال  " قال عن مسدد تعني قصيرة " حسبك من صفية كذا وكذا]:ص [ قلت للنبي :قالت-رضي االله عنها 

ما أحب أنـي  :" ]ص [ فقال . وحكيت له إنسانا :قالت. "لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ]:" ص 

. " .حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا 

بقوم لهم أظفـار  مررتلما عرج بي]:" ص [ قال رسول االله :أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك قالوروى

هؤلاء الذين يأكلون لحوم النـاس  :قال?من هؤلاء يا جبرائيل :قلت. من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم 

." .ويقعون في أعراضهم 

وإلحاحهما عليه متطوعينبعد إقرارهما] ص [ ورجمهما رسول االله , اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية ولما

ألم تر إلى هذا الذي ستر االله عليه فلم تدعـه  :لصاحبهرجلين يقول أحدهما] ص [ سمع النبي , في تطهيرهما 

انـزلا  ? أين فلان وفـلان  :" فقال, حمار حتى مر بجيفة] ص [ النبي سارثم! نفسه حتى رجم رجم الكلب 

مـن  نلتمـا فما]:" ص [ قال ? وهل يؤكل هذا ! غفر االله لك يا رسول االله :قالا" . الحمار هذافكلا من جيفة

" .فيها ينغمسوالذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة. أخيكما آنفا أشد أكلا منه 

حلما يمشي على :إليهصاروانتهى إلى ما, ر المجتمع الإسلامي وارتفع هذا العلاج الثابت المطرد تطهوبمثل

.ومثلا يتحقق في واقع التاريخ , الأرض 

; هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا وبعدأساس التفاضلالتقوىتذكير الناس بأصلهم وان13:السادسالدرس

مـن وإقامة تلك السياجات القويـة ; والاجتماعية السامي الوضيء من الآداب النفسيةالأفقوأخذهم إلى ذلك

, فـي أرواحهـم   يثيرهاوضمان هذا كله بتلك الحساسية التي, الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماتهم 

. .بالتطلع إلى االله وتقواه 

ليردها إلى , وألوانهاأجناسهايهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف, هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامق بعد

:المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامقالجماعةهو الذي تقوم به تلك, وإلى ميزان واحد , أصل واحد 

إن . عند االله أتقـاكم  أكرمكمإن. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا , يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى )

). .االله عليم خبير

فلا تختلفـوا  . من أصل واحد إنكم.المتفرقون شعوبا وقبائل , أيها المختلفون أجناسا وألوانا يا . أيها الناس يا

.ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا 



يطلعكم على الغايـة مـن   وهو. .من ذكر وأنثى . . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم . أيها الناس يا

فأمـا اخـتلاف الألـسنة    . التعارف والوئـام  هيإنما. ها ليست التناحر والخصام إن. جعلكم شعوبا وقبائل 

, فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق , المواهب والاستعدادات واختلاف,واختلاف الطباع والأخلاق , والألوان 

غة والـوطن وليس للون والجنس والل. بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات للنهوضبل يقتضي التعاون

بـه فـضل   ويعـرف ,إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم . هذه المعاني من حساب في ميزان االله وسائر

وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بـالقيم  . االلهوالكريم حقا هو الكريم عند). . إن أكرمكم عند االله أتقاكم: (الناس

). .إن االله عليم خبير: (والموازين

هذا الميزان يتحاكم وإلى,ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة , وتسقط جميع القيم , يع الفوارق تسقط جموهكذا

.وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان , البشر 

. عليها الناس يتكالبوترخص جميع القيم التي; تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض وهكذا

كما يرتفع لواء واحد . من أصل واحد وخلقهم,ألوهية االله للجميع :ح للألفة والتعاونويظهر سبب ضخم واض

وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقـذ البـشرية مـن    . ظل االله فيلواء التقوى:يتسابق الجميع ليقفوا تحته

, وإليهاوكلها من الجاهلية.والعصبية للبيت , والعصبية للقبيلة , والعصبية للأرض , للجنسعقابيل العصبية

! وكلها جاهلية عارية من الإسلام. وتسمى بشتى الأسماء , تتزيا بشتى الأزياء 

العالمي فـي ظـل   الإنسانيليقيم نظامه, حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها وقد

فكلها رايات . ولا راية الجنس . ولا راية البيت . يةالقومولا راية. لا راية الوطنية . . راية االله :راية واحدة

. زائفة لا يعرفها الإسلام

أو ليكونن أهون , بآبائهمولينتهين قوم يفخرون. وآدم خلق من تراب , كلكم بنو آدم ]:" ص [ رسول االله قال

" .على االله تعالى من الجعلان 

" .نتنة دعوها فإنها م:" عن العصبية الجاهلية] ص ] وقال

تحاول البشريةالذي,المجتمع الإنساني العالمي . هي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي وهذه

نَاقَالَتلَمن قُولُوا أَسلَكنُوا وتُؤْم نَّا قُل لَّمآم ابراالْأَعلَمووا اللَّهيعإِن تُطو ي قُلُوبِكُمف انخُلِ الْإِيمديولَهسرلَـا  و

غَفُور اللَّه ئاً إِنشَي الِكُممأَع نتْكُم ملييمح(14) ر ـولِهسرو نُوا بِاللَّهآم ينالَّذ نُونؤْما الْمإِنَّم وا   ثُـمتَـابري لَـم

واللَّه يعلَم مـا فـي   بِدينكُمقُلْ أَتُعلِّمون اللَّه) 15(الصادقُون أُولَئِك هماللَّهوجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم في سبِيلِ

تَمنُّوا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّه لَّايمنُّون علَيك أَن أَسلَموا قُل) 16(بِكُلِّ شَيء عليم واللَّهالسماوات وما في الْأَرضِ



 نميأَن كُملَيعاكُمده ينقادص انِ إِن كُنتُم17(لِلْإِيم (بغَي لَمعي اللَّه إِناتاومـا    السبِم يرـصب اللَّـهضِ والْأَرو

 لُونم18(تَع(

 ـ الطريقلأنها لا تسلك إليه, خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق في . . ستقيم الواحد الواصـل الم

. .راية االله . . المجمعة الواحدةولأنها لا تقف تحت الراية. . الطريق إلى االله 

الإسلام والإيمان وآثارهما ومنة االله بهما18-14:السابعالدرس

وهـم لا  )آمنا:(الذين قالواالأعرابفي الرد على, ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته وفي

أنهم أسلموا وهم لا يقدرون منة االله على عبـاده  ] ص ] االلهوالذين منوا على رسول. دركون حقيقة الإيمان ي

:بالإيمان

وإن تطيعـوا االله  . قلـوبكم ولما يدخل الإيمان في. ولكن قولوا أسلمنا , قل لم تؤمنوا . آمنا :قالت الأعراب)

ثـم لـم   , المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسـوله  إنما.ور رحيم إن االله غف, ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا 

واالله يعلـم ? أتعلمون االله بدينكم :قل. أولئك هم الصادقون , في سبيل االله وأنفسهموجاهدوا بأموالهم, يرتابوا 

مكم علي إسـلا تمنوالا:قل. يمنون عليك أن أسلموا . واالله بكل شيء عليم , في السماوات وما في الأرض ما

واالله بـصير  , غيب السماوات والأرض يعلمإن االله. بل االله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين , 

). .بما تعملون

] ص [ رسـول االله  علـى ومنوا. أول ما دخلوا في الإسلام . آمنا :قالوا. إنها نزلت في أعراب بني أسد :قيل

أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوسهم وهـم  االلهفأراد. رب ولم نقاتلك يا رسول االله أسلمنا وقاتلتك الع:قالوا

فـدل بهـذا   . ولم تصل قلوبهم بعد إلى مرتبة الإيمان , استسلاما الإسلاموأنهم دخلوا في. يقولون هذا القول 

ولمـا  . أسلمنا :اقولوولكن. لم تؤمنوا :قل: (ولم تشربها أرواحهم. لم تستقر في قلوبهم الإيمانعلى أن حقيقة

). .يدخل الإيمان في قلوبكم

فهذا الإسلام . شيئاهذا فإن كرم االله اقتضى أن يجزيهم على كل عمل صالح يصدر منهم لا ينقصهم منهومع

يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحة فلا الإسلامهذا. الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا واثقا مطمئنا 

وإن : (أجرها شيء عند االله ما بقوا على الطاعة والاستـسلام منولا ينقص. يع أعمال الكفار تضيع كما تض

أولفيقبل من العبد, ذلك أن االله أقرب إلى المغفرة والرحمة ). من أعمالكم شيئايلتكمتطيعوا االله ورسوله لا

). .غفور رحيمااللهإن: (ينةويرضى منه الطاعة والتسليم إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأن, خطوة 

:بين لهم حقيقة الإيمانثم

أولئك هـم  . في سبيل االله وأنفسهموجاهدوا بأموالهم. ثم لم يرتابوا . إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله )

).الصادقون



المطمئن الثابت صديقالت.التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب . تصديق القلب باالله وبرسوله فالإيمان

والـذي  . ولا يتلجلج فيه القلب والشعور , ولا تهجس فيه الهواجس, المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب 

, فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه . االلهينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل

يستشعره مايريد أن يوحد بين. في دنيا الناس . في واقع الحياة . قلب حقيقته في خارج اللتحقيقلا بد مندفع

ولا يطيق الـصبر  . الحياة وواقعوما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور, في باطنه من حقيقة الإيمان 

ؤذيـه  لأن هذه المفارقـة ت . الواقعية من حوله والصورة,على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه 

فهو انطلاق ذاتـي  . الانطلاق إلى الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس هذاومن هنا. وتصدمه في كل لحظة 

والنـاس  الحيـاة ليراها ممثلة في واقـع , يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه . المؤمنمن نفس

والخصومة

هـم  أُولَئِـك وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسهِم في سـبِيلِ اللَّـه  يرتَابوالَّه ورسولِه ثُم لَمالْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِالإِنَّما

 قُوناد15(الص (كُمينبِد اللَّه ونلِّمقُلْ أَتُعاللَّهبِكُلِّو اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعيءشَي يملع)16 (

) 17(كُنتُم صـادقين  إِنإِسلَامكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَن هداكُم لِلْإِيمانِعلَييمنُّون علَيك أَن أَسلَموا قُل لَّا تَمنُّوا

اتاومالس بغَي لَمعي اللَّه ضِإِنالْأَريوصب اللَّهو لُونما تَعبِم 18(ر(

حياة مزدوجة بين تـصوره  استطاعتهالمؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدمبين

عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المـستقيم فـي   التنازلوعدم استطاعته كذلك. وواقعه العملي , الإيماني 

حتى تنثني هذه, فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله . نحرف المالشائنسبيل واقعه العملي الناقص

.إلى التصور الإيماني والحياة الإيمانية الجاهلية

فإذا لم تتحقق تلـك  . إنهم مؤمنون:الصادقون حين يقولون. الصادقون في عقيدتهم ). . أولئك هم الصادقون)

والصدق في العقيدة وفي ادعائها . لا يتحقق فالإيمان,لحياة ولم تتحقق آثارها في واقع ا, المشاعر في القلب 

.لا يكون 

ثم لم يرتـابوا  -ورسوله بااللهإنما المؤمنون الذين آمنوا: (قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآيةونقف

حتى بعد . نفس وعلاج لحالة تقوم في ال. واقعية شعوريةإنما هو لمس لتجربة. إنه ليس مجرد عبارة ). . -

. اسـتقاموا ثم. . إن الذين قالوا ربنا االله . . (وشبيه بها الاحتراس في قوله تعالى (يرتابواثم لم. . (إيمانها 

تحـت تـأثير   -الـنفس المؤمنـة   يعتورتشير إلى ما قد. ربنا االله :والاستقامة على قولة. فعدم الارتياب (.

وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة . ومن اضطراب ارتيابمن-والابتلاءات الشديدة, التجارب القاسية 

وتظل مستقيمة موصولة هـي  , وتثق فلا ترتاب , والتي تثبت فلا تضطرب . تزعزعونوازل, بشدائد تزلزل 

.هذه الدرجة عند االله تستحقالتي



, وتحتسب , أمرها لتعزم,الرحلة وأخطار, على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق والتعبير

!العواصف والرياح وتناوحها,ويظلم الجو , ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق , وتستقيم 

فيها ولا يتلقى منهم العلـم  بماوأنه هو يخبرهم; يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن االله أعلم بقلوبهم وما فيها ثم

:عنها

). .عليمشيءواالله بكل, يعلم ما في السماوات وما في الأرض واالله? أتعلمون االله بدينكم :قل)

حقيقة نفسه ولا حقيقـة  يدركولا, ولا ما يستقر فيها من مشاعر , وهو لا يعلم نفسه , يدعي العلم والإنسان

ه وحين يراقب نفـس . نفسه في أثناء عمله مراقبةلأنه لا يملك, فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل ; مشاعره 

وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشغل في الوقـت  ! يراقبه مافلا يبقى هناك, يكف عن عمله الطبيعي 

وهو هـو الأداة التـي   ! فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ثمومن! ذاته بالمراقبة 

!الإنسان بهايتطاول

ولكن بحقائقها وماهياتها . لا بظواهرها وآثارها. علما حقيقيا . ). واالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض)

.وعلما شاملا محيطا غير محدود ولا موقوت . 

.بهذا الإجمال الشامل المحيط ). . واالله بكل شيء عليم)

عن منهم عليـه بالخطاب]ص [ يتوجه إلى الرسول , بيان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ولم يبلغوها وبعد

وأن حـلاوة  , استقرت بعد في تلك القلـوب  قدوهذا المن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن; بالإسلام 

:الأرواحالإيمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك

إن كنـتم  , للإيمـان بل االله يمـن علـيكم أن هـداكم   . لا تمنوا علي إسلامكم :قل. يمنون عليك أن أسلموا )

). .صادقين

وأن المنة الله عليهم لو صدقوا فـي  , أن لا يمنوا بالإسلام الردفجاءهم. وزعموا الإيمان , نوا بالإسلام ملقد

.دعوى الإيمان 

عنها بعض المؤمنين يغفلوقد, يغفل عنها الكثيرون , الذي يتضمن حقيقة ضخمة , نقف أمام هذا الرد ونحن

. .

من منة الوجود الـذي  أكبرإنه. االله على عبد من عباده في الأرض الإيمان هو كبرى المنن التي ينعم بها إن

.الرزق والصحة والحياة والمتاع آلاءوسائر ما يتعلق بالوجود من; يمنحه االله ابتداء لهذا العبد 



.أصيلا عظيما دوراوتجعل له في نظام الكون; المنة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة إنها

, لهـذا الوجـود   تـصوره هو سعة, حين تستقر حقيقته في قلبه , يصنعه الإيمان في الكائن البشري ماوأول

; والأحـداث مـن حولـه    والأشـخاص وصحة تصوره للقيم والأشياء, ولدوره هو فيه , ولارتباطه هو به 

وأنسه بـاالله  , حوله وأنسه بكل ما في الوجود , االلهوطمأنينته في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقى

وإحساسه بأنه يملك أن يقوم بدور مرموق يرضى عنـه  ; وكرامته بقيمتهوشعوره; خالقه وخالق هذا الوجود 

.لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه الخيرويحقق, االله 

. لضئيلة القـوة  ا, الكيانالصغيرة, سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان فمن

وانطلاق لا تقف دونـه حـدود ولا   ; مكنونة وأسرار,بما فيه من قوى مذخورة , إلى محيط هذا الوجود كله 

.قيود في نهاية المطاف 

ابتـداء مـن   إنسانيتههذا الأصل اكتسب. ترجع إلى أصل واحد , فرد من إنسانية , بالقياس إلى جنسه , فهو

النور الطليـق الـذي لا تحـصره    . الإلهي بالنوروية التي تصل هذا الكائن الطينيمن النفخة العل. روح االله 

وهذا العنصر الطليق هو . ولا حد له في الزمان , له في المكان حدفلا. سماء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء 

نظرليرفعه فيويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان . . البشري هذا الإنسان المخلوقالذي جعل من

وقلبه يرف بأجنحـة  , وقدماه تدبان على الأرض; وليشعره بالوضاءة والانطلاق , وليكرمه في حسه , نفسه 

.النور إلى مصدر النور الأول الذي منحه هذا اللون من الحياة 

, دة في شعاب الزمن الممت, الواحدةالأمة. فرد من الأمة المؤمنة , بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها , وهو

صـلوات االله  , وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيـين  وموسىيقوده نوح وإبراهيم, السائرة في موكب كريم 

فيشعر أنه فرع من تلـك الـشجرة الطيبـة    , هذا التصور في قلب إنسان يستقرويكفي أن. . عليهم أجمعين 

أن يـشعر  يكفـي . .المتصلة بالسماء في عمرها المديد ,العميقة الجذور الممتدة الفروع , المتطاولةالباسقة

وليضيف إلى حياته هـذه حيـاة   , جديداوليحس بالحياة إحساسا; الإنسان هذا الشعور ليجد للحياة طعما آخر 

.مستمدة من هذا النسب العريق , كريمة 

الوجـود الـصادر   . كلهجودويرى هذا الو; يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الإنساني ثم

, أن هذا الوجود كله كـائن حـي   إيمانهويعرفه. ومن نفخة روحه صار إنسانا , الذي عنه صدر , عن االله 

, وأن أرواح الأشـياء  . . لهذا الكون كلـه روحـا   وأن,وأن لكل شيء فيه روحا . مؤلف من كائنات حية 

وتـستجيب  ; بالدعاء والتسبيح -كما تتوجه روحه هو -ى بارئها الأعلإلىتتوجه, وروح هذا الكون الكبير 

لا , كـل جـزء مـن  , فإذا هو في كيان هذا الكون . وتنتهي إليه بالإذعان والاستسلام , والطاعةله بالحمد

هو أكبـر مـن ذاتـه    وإذا.متجه إليه بروحه راجع في النهاية إليه , صادر عن بارئه . ينفصل ولا ينعزل 

. مأنوس بكـل مـا حولـه مـن أرواح     هووإذا. ر بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الهائل أكب. المحدودة 



وأن يمتـد  , وعندئذ يشعر أنه يملك أن يتصل بهذا الوجود كلـه  . ترعاهاالله التيبروحومأنوس بعد ذلك كله

بكـل شـيء   وأن يـؤثر  , وأن ينشيء أحداثا ضخمة , يملك أن يصنع أشياء كثيرة وأنه;طولا وعرضا فيه 

قـوى  مـن ثم يملك أن يستمد مباشرة من تلك القوة الكبرى التي برأته وبرأت كل ما فـي الوجـود  . ويتأثر

.تغيب ولاالقوة الكبرى التي لا تنحسر ولا تضعف. وطاقات 

والقـيم  والأشـخاص هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقيـة للأشـياء والأحـداث   ومن

بوصفه قـدرا  . في هذه الحياة الحقيقيةومهمته, ويرى دوره الحقيقي في هذا الوجود . ت والغايات والاهتماما

ثابـت  , ويمضي في رحلته على هذا الكوكب . فيه ما يشاء ويحققيوجهه ليحقق به, من أقدار االله في الكون 

.الضمير مأنوس,مكشوف البصيرة , الخطو 

المهيأة له للقيام بهذا الدور الطاقةولحقيقة, ولحقيقة الدور المقسوم له , حوله هذه المعرفة لحقيقة الوجودومن

فهو يعرف مـن أيـن   . ولما يقع له , لما يجري حوله والارتياحمن هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة. 

وأن كل ما يقـع لـه   , وقد علم أنه هنا لأمر ? وماذا هو واجد هناك ? يذهب أينوإلى? ولماذا جاء ? جاء 

لـم يخلـق   وأنه,وأنه مجزي على الصغيرة والكبيرة , وعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة . هذا الأمر لتماممقدر

. .ولن يمضي مفردا , ولن يترك سدى , عبثا 

وعدم رؤيـة  ; والمصيرهذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأومن

.ووراء رحلته في ذلك الطريق , وذهابهوعدم الثقة بالحكمة التي تكمن وراء مجيئه, مطوي من الطريق ال

:شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه بما ترجمتهيختفي

)وحرت فيه بين شتى الفكر% لبست ثوب العمر لم أستشر )

)?أدر لماذا جئت أين المقر % وسوف أنضو الثوب عني ولم )

االله الـذي  بقدرأنه يلبس ثوب العمر-وروح مستبشرة , وضمير مستريح , بقلب مطمئن -يعرف مؤمنفال

فـلا ضـرورة   , منه وأرحم بـه  أحكموأن اليد التي ألبسته إياه. يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخبير 

لبسه لأداء دور معين في هـذا  وأنه ي. البصير العليملاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد

وأن هذا الدور يتناسق مع جميع الأدوار التي يقوم بها كـل  . في كل ما فيه ويؤثر,يتأثر بكل ما فيه , الكون 

.الأشياء والأحياء منذ البدء حتى المصير منكائن

الرحلة ويؤدي الدور يقطعبل, ولا يحار بين شتى الفكر , كما أنه يعرف أين المقر , يعلم إذن لماذا جاء وهو

فيقطع الرحلة ويؤدي الـدور فـي فـرح    , الإيمانيةوقد يرتقي في المعرفة. في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين 

الممنوح له من يد الكريم -أو الثوب -هبة العمر . العطية وجلالشاعرا بجمال الهبة, وانطلاق واستبشار 



إلى بهلينتهي-كائنا ما كان من المشقة -وهبة الدور الذي يؤديه . الودود الرحيم, اللطيفالجميل, المنان 

!ربه في اشتياق حبيب 

وقبل , القرآن ظلالقبل أن أحيا في, شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق ويختفي

فعبـرت عنـه   , لى الكون كله عالمتعبةذلك الشعور الذي خلعته روحي. أن يأخذ االله بيدي إلى ظله الكريم 

:أقول

)?يمضي -لوشاء -ولماذا وكيف % ?وقف الكون حائرا أين يمضي )

)ومصير مقنع ليس يرضي% عبث ضائع وجهد غبين )

نُّونملِيكُم بلَامإِس لَينُّوا عوا قُل لَّا تَملَمأَس أَن كلَيعاكُاللَّهده أَن كُملَيع نميينقادص انِ إِن كُنتُملِلْإِيم (17) م إِن

يرصب اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَمعي االلَّهبِم لُونم18(تَع(

وليس هناك تعب ضـائع  . مجزيأنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد-والله الحمد والمنة -أعرف اليوم فأنا

أن -والله الحمد والمنـة  -أشعر اليوم وأنا.المصير مرض وأنه بين يدي عادل رحيم وأن . فكل تعب مثمر 

والكون يمضي . وتسبح بحمده , وتتجه إليه , الكون تؤمن بربها فروح;الكون لا يقف تلك الوقفة البائسة أبدا 

!في طاعة وفي رضى وفي تسليم , االله له اختارهوفق ناموسه الذي

فوق مـا  , والأعصابكما أنه كسب ضخم في عالم الجسد, عالم الشعور وعالم التفكير كسب ضخم فيوهذا

.هو كسب ضخم في جمال العمل والنشاط والتأثر والتأثير 

ولتحقـق  , لتعمـل  تتحركفما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى. قوة دافعة وطاقة مجمعة -بعد - والإيمان

كما أنها تستولي على مصادر الحركـة  . الظاهرةصورتها المضمرة وصورتهاولتوائم بين, ذاتها في الواقع 

. . الطريقوتدفعها في, في الكائن البشري كلها 

العقيـدة فـي   صـنعتها سر تلك الخوارق التـي . وسر قوة النفس بالعقيدة , ذلك سر قوة العقيدة في النفس ]

وتدفع بالفرد وتدفع , يوم إلى يوم منتغير وجه الحياةالخوارق التي . الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها 

وتقـف بـالفرد القليـل    ; سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى فيبالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود

فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة في روح, المال وقوى الحديد والنار وقوىالضئيل أمام قوى السلطان

الهائلـة التـي   الكبـرى ولكنها القوة, وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعا . مؤمن دفر

] .ولا يضعف ينحسروالينبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا, استمدت منها تلك الروح 



تقوم على خرافة غامـضة  لاتلك الخوارق التي تأتي بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات]

إن العقيدة الدينية فكـرة  . وعلى قواعد ثابتة مدركةإنها تقوم على أسباب. ولا تعتمد على التهاويل والرؤى , 

وتمنحـه القـدرة علـى    , وتثبت روحه بالثقة والطمأنينـة  , والخفية الظاهرةكلية تربط الإنسان بقوى الكون

للفـرد وهـي تفـسر  . وقوة الثقة في االله , بقوة اليقين في النصر , ة والأوضاع الباطلالزائلةمواجهة القوى

وتجمع طاقاته وقـواه  , وطريقهوتوضح له غايته واتجاهه, علاقاته بما حوله من الناس والأحداث والأشياء 

وتوجيههـا , القوى والطاقات حول محور واحد تجميعقوة. ومن هنا كذلك قوتها . وتدفعها في اتجاه , كلها 

] .وفي يقين , وفي ثقة , في قوة , الهدفتمضي إليه مستنيرة, في اتجاه واحد 

كـل مـا فـي    وأن.قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي يمضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه ويضاعف

ائل لتغليـب  وينضم إلى زحفها اله, طريقهفيلتقي بها المؤمن في, الكون من قوى مكنونة تتجه اتجاها إيمانيا 

!لها في العيون بريق ظاهرةمهما يكن للباطل من قوة. الحق على الباطل 

عليكم أن هداكم للإيمـان  يمنبل االله. لا تمنوا علي إسلامكم :قل. يمنون عليك أن أسلموا :(االله العظيموصدق

لمن يعلم منه أنه يـستحق هـذا   , إلا االله الكريميهبهافهي المنة الكبرى التي لا يملكها ولا). إن كنتم صادقين

.الفضل العظيم 

وعاش بهـا  ? والمشاعرفماذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني. االله العظيم وصدق

وجد من فقدها ولو تقلب في أعطافوماذا?وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلالها وعلى هداها , ومعها 

إِني االلَّهبِم يرصب اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَمعلُونم(18) تَع

وتهتدي بـه إلـى   ; الإيمان بفطرتهاوالأنعام أهدى لأنها تعرف. وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام . النعيم

?بارئها الكريم 

). .ونواالله بصير بما تعمل, إن االله يعلم غيب السماوات والأرض )

ويبـصر مـا   الـشعور وحقائق, ومكنون الضمائر , يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب النفوس والذي

وأعمـال  , مشاعر تجيش في قلوبهم منولكن; فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقولها ألسنتهم , يعمله الناس 

. .تصدق ما يجيش في القلوب 

عالم كريم نظيف رفيع سليم معالمتكاد بآياتها الثمانية عشرة تستقل برسمالتي, فهذه هي السورة الجليلة وبعد

. .الضمير أعماقوتقرر أصولها في, بينما هي تكشف كبريات الحقائق . 



قسورة

)2(عجِيب الْكَافرون هذَا شَيءفَقَالَبلْ عجِبوا أَن جاءهم منذر منْهم) 1(والْقُرآنِ الْمجِيد ق

لسورة قمقدمة

فـي  , ومادتهـا  خطبتهفيجعلها هي موضوع; يخطب بهذه السورة في العيد والجمعة ] ص [ رسول االله كان

. .وإن لها لشأنا . . الجماعات الحافلة 

واصلها وظلالها وجرس فوصورها,شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري , شديدة الوقع بحقائقها , سورة رهيبة إنها

وفـي باطنهـا   , وتتعقبها في سرها وجهرها , وحركاتهاوتلاحقها في خطراتها, تأخذ على النفس أقطارها . 

إلى الحـشر  , إلى البعث , إلى الممات , لا تدعها لحظة واحدة من المولد التي,تتعقبها برقابة االله . وظاهرها 

كـاملا  إطباقـا على هذا المخلوق الإنساني الـضعيف تطبق . وهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة . الحسابإلى, 

ولا تفارقـه كثيـرا ولا   , ولا جليلا دقيقاولا تغفل من أمره, فهو في القبضة التي لا تغفل عنه أبدا . شاملا 

والرقابـة الكاملـة   . وكل حركة محسوبة . لفظ مكتوب وكل.وكل هاجسة معلومة . كل نفس معدود . قليلا 

ولا حجاب ولا سـتار دون  . كما هي مضروبة على حركة الجوارح , القلبلى وساوسالرهيبة مضروبة ع

. حالفي كل وقت وفي كل, المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة , النافذةهذه الرقابة

عة المفاجأة روالحستروع, ولكنها تعرض في الأسلوب الذي يبديها وكأنها جديدة . هذه حقائق معلومة وكل

ورجفة الصحو من الغفلـة  , وروعة الإعجاب , الخوفوتثير فيها رعشة, وترجها رجا , النفس هزا وتهز;

!على الأمر المهول الرهيب 

إرهـاص  وإلى.وصور الحشر , وصور البعث , وصور البلى , وصور الموت , كله إلى صور الحياة وذلك

وفي الماء والنبت , والأرض السماءإلى الحقائق الكونية المتجلية فيو. الساعة في النفس وتوقعها في الحس 

. .(منيبتبصرة وذكرى لكل عبد. .(وفي الثمر والطلع , 

فـي  , والظـلال  والصوروحكاية الحقائق والمعاني, ليصعب في مثل هذه السورة التلخيص والتعريف وإنه

تشع بذاتها تلـك الحقـائق والمعـاني    التيارتها القرآنيةوفي غير عب; غير أسلوبها القرآني الذي وردت فيه 

. إشعاعا مباشرا للحس والضمير, والصور والظلال 

. .واالله المستعان . . في استعراض السورة بذاتها فلنأخذ



الرد على إنكار الكفار للبعث وإقامة الأدلة عليه11-1:الأولالدرس

أإذا متنا وكنا ترابـا  . هذا شيء عجيب:فقال الكافرون, اءهم منذر منهم بل عجبوا أن ج. والقرآن المجيد . ق

فهـم  , بل كذبوا بالحق لما جاءهم . حفيظ كتابوعندنا, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم . ذلك رجع بعيد ? 

دناها والأرض مـد . وما لها من فروج ? كيف بنيناها وزيناها فوقهمأفلم ينظروا إلى السماء. في أمر مريج 

ونزلنا من السماء ماء. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج , وألقينا فيها رواسي

. به بلـدة ميتـا   وأحيينا,رزقا للعباد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . فأنبتنا به جنات وحب الحصيد مباركا

.كذلك الخروج 

. وقـوم تبـع   الأيكةوأصحاب, وعاد وفرعون وإخوان لوط , مود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وث)

). .جديدخلقبل هم في لبس من; أفعيينا بالخلق الأول . كل كذب الرسل فحق وعيد 

من ذكره والقول وعجبهم,وإنكار المشركين له , وهو يعالج قضية البعث . هو المقطع الأول في السورة هذا

إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة ليردها أصلا . إنكارهم لهذه القضية فيعالجه وحدهولكن القرآن لا يواجه. به 

قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفـتح علـى الحقـائق    ويحاول;ويقوم ما فيها من عوج , إلى الحق 

 ـ . ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لإثبات البعث . الوجودالكبيرة في صلب هذا ي قلـوبهم  وإنمـا يحي

أن يحـسن وهـو درس . . ويلمس وجدانهم ليتأثر بالحقائق المباشرة من حوله فيستجيب , وتتدبر هيلتتفكر

!ينتفع به من يحاولون علاج القلوب 

بل إنـه هـو أول   . الحرفالمؤلف من مثل هذا, وبالقرآن المجيد )قاف:(القسم بالحرف. السورة بالقسم وتبدأ

." . قرآن"حرف في لفظ 

واالله يبـدأ  , فالأمر جلـل  . والاهتماميوحي بذاته باليقظة, فهو قسم في ابتداء الكلام . يذكر المقسم عليه ولا

عن )بل(إذ يضرب بعده بحرف. هو المقصود بهذا الابتداء هذاولعل. فهو أمر إذن له خطر , الحديث بالقسم 

ليبدأ حديثا كأنه جديد عن عجبهم واستنكارهم لما -أثره في الحس والقلبالقسمبعد أن أحدث-المقسم عليه 

:رسولهم في القرآن المجيد من أمر البعث والخروجبهجاءهم

.ذلك رجع بعيد ? تراباأإذا متنا وكنا. هذا شيء عجيب :فقال الكافرون, عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل

)4(الْأَرض منْهم وعندنَا كتَاب حفيظٌ تَنقُصقَد علمنَا ما) 3(يد متْنَا وكُنَّا تُراباً ذَلِك رجع بعأَئِذَا

تتقبله الفطرة الـسليمة  الذيبل هو الأمر الطبيعي. وما في هذا من عجب . عجبوا أن جاءهم منذر منهم بل

, ويشعر بشعورهم , حساسهم يحس بإ, منهم واحداالأمر الطبيعي أن يختار االله من الناس. ببساطة وترحيب 



فيرسله , ويعرف طاقاتهم واحتمالهم , ويدرك دوافعهم وجواذبهم , ونشاطهمويشاركهم حياتهم, ويتكلم بلغتهم 

التكاليف ويبلغهم;ويعلمهم كيف يتجهون الاتجاه الصحيح ; ما ينتظرهم إن هم ظلوا فيما هم فيه لينذرهمإليهم

. وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف,التي يفرضها الاتجاه الجديد 

هذا المنذر أول ما عنهمن أمر البعث الذي حدثهم-بصفة خاصة -وعجبوا , عجبوا من الرسالة ذاتها ولقد

تقوم عليها العقيدة ويقوم عليهـا التـصور   قاعدة.فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الإسلامية . حدثهم 

منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل وأن ينهض بالخير ليقضي مطلوبفالمسلم. عقيدة الكلي لمقتضيات هذه ال

جـزاء ولا بد من. بالتوجه في هذا النشاط كله الله , نشاطه كله في الأرض عبادة الله يجعلوأن, على الشر 

فـلا  . الرحلة كلها نهايةفيؤجل للحساب الختامي بعد. وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض . على العمل 

وحين ينهار أساس الآخرة في الـنفس  . . الآخرولا بد إذن من بعث للحساب في العالم, بد إذن من عالم آخر 

.ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام أبدا ; وتكاليفهاينهار معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة

آخـر سـاذج شـديد    جانبإنما نظروا إليها من. جانب أصلا أولئك القوم لم ينظروا للمسألة من هذا الولكن

. أي طرف مـن حقيقـة قـدرة االله    إدراكوعن, بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت , السذاجة 

)!ذلك رجع بعيد? أئذا متنا وكنا ترابا :(فقالوا

لأن , كمـا أسـلفنا   ساذجةوهي نظرة. إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبلى والمسألة

, المعجزة تقع أمامهم في كل لحظـة  هذهكما أن. معجزة الحياة التي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى 

.الذي قادهم إليه القرآن في هذه السورة الجانبوهذا هو. وتحيط بهم في جنبات الكون كله 

البلـى والـدثور   لمسةنقف أمام, الكونية في معرض الحياة أننا قبل أن نمضي مع لمسات القرآن وآياته غير

:التي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه

من يقرأ حكاية قـول  وكل.وإذن فهم يصيرون ترابا . وإذن فالناس يموتون . . ? . . . متنا وكنا ترابا أإذا

يلتفت ليتصور الموت والبلى والدثور . هحولوإلى غيره من الأحياء, المشركين يلتفت مباشرة إلى ذات نفسه 

ولـيس كـالبلى   , وما كالموت يهز قلب الحـي  ! التراب فوقبل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي. 

.يمسه بالرجفة والارتعاش 

:وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئا فشيئا; يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها والتعقيب

). .وعندنا كتاب حفيظ, منهم قد علمنا ما تنقص الأرض )

ويصور . رويدا رويدا وتأكلها,التعبير يجسم حركة الأرض ويحييها وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها لكأنما

وهو مسجل في كتـاب  , تأكله الأرض من أجسادهم ماإن االله يعلم:ليقول. أجسادهم وهي تتآكل باطراد وتبلى 



, فقد حدثت من قبـل  , أما إعادة الحياة إلى هذا التراب . وكانوا ترابا ماتوافهم لا يذهبون ضياعا إذا; حفيظ 

.من حولهم في عمليات الإحياء المتجددة التي لا تنتهي تحدثوهي

وذلك قبـل البـدء   . الاستقبالوتدعها حساسة متوفزة جيدة, تتوالى اللمسات التي تذيب القلوب وترققها وهكذا

!ذاتها في الهجوم على القضية 

,الحق الثابت تركواذلك أنهم. يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث منها تلك الاعتراضات الواهية ثم

لَهـا  ومااينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاهأَفَلَم)5(كَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهم في أَمرٍ مرِيجٍ بلْ

)7(وأَنبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ رواسيوالْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فيها) 6(من فُروجٍ 

:ولم يعودوا يستقرون على شيء أبدا, الأرض من تحتهم فمادت

). .فهم في أمر مريج, بل كذبوا بالحق لما جاءهم )

. . قرارفلا يقر لهم من بعده, ريد مصور مشخص لحال من يفارقون الحق الثابت لتعبير فوإنه

لأن , خطـاه  تـضطرب ولا, الحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها من يؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه إن

رب مـضط -عدا الحق الثابت - وكل ما حوله. الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص 

فمن تجاوز نقطة الحـق الثابتـة   . ولا احتمال لهولا صلابة, لا ثبات له ولا استقرار , مائج مزعزع مريج 

فهو أبـدا فـي أمـر    . والطمأنينة والقرار , الثبات والاستقرار وفقد,زلت قدماه في ذلك المضطرب المريج 

! حالمريج لا يستقر على

وتقلقه الـشكوك  , الحيرةوتمزقه, وتتخاطفه الهواتف , تناوحه الهواجس وت, يفارق الحق تتقاذفه الأهواء ومن

وهو لا يلوذ مـن حيرتـه بـركن    . الشمالوتتأرجح مواقفه إلى اليمين وإلى, ويضطرب سعيه هنا وهناك . 

. .فهو في أمر مريج . . ولا بملجأ أمين , ركين 

!بعها العيون وكأنها حركة تت, يجسم خلجات القلوب , تعبير عجيب إنه

على حقيقـة  اعتراضهموفي الطريق إلى مناقشة-مع إيقاع الحق الثابت المستقر الراسي الشامخ واستطرادا

وإلـى الأرض وإلـى   الـسماء فيوجه أنظـارهم إلـى  ; يعرض بعض مظاهر الحق في بناء الكون -البعث 

في تعبير يتناسق مع . وإلى الجنات والنبات , الباسقاتوإلى النخل, وإلى الماء النازل من السماء , الرواسي 

. . الجميل. .صفة الحق الثابت الراسي 



). .وما لها من فروج? أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها )

من تشامخ وثبـات  فيهاأفلم ينظروا إلى ما. هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه إن

إن الثبـات والكمـال   ! والاضـطراب  الخللوإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من? قرار واست

ومن ثـم  . مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال . هناوالجمال هي صفة السماء التي تتناسق مع السياق

.الخلو من الثقوب والفروج وصفةتجيء صفة البناء وصفة الزينة

:فحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الجميل البهيجالأرض صوكذلك

). .وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج, وألقينا فيها رواسي , والأرض مددناها )

, والثبات والجمال الاستقرارتمثل كذلك صفة. . في الأرض والرواسي الثابتات والبهجة في النبات فالامتداد

.ها في السماء التي وجه النظر إلي

ويوجههـا  , قلـوبهم  يلمسوالأرض الممدودة الراسية البهيجة, مشهد السماء المبنية المتطاولة الجميلة وعلى

:ومن عرض صفحات الكون, إلى جانب من حكمة الخلق 

). .تبصرة وذكرى لكل عبد منيب)

وما وراءه من , العجيببهذا الكونوتصل الأرواح , وتفتح القلوب , وتنير البصيرة , تكشف الحجب تبصرة

.ربه من قريب إلىيرجع, تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب . . إبداع وحكمة وترتيب 

التي تجعل للنظـر  الوصلةهذه هي. هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل وهذه

هذه هي الوصلة. الحياة البشرية فيوقيمة, والتعرف إليه أثرا في القلب البشري, في كتاب الكون 

والنَّخْـلَ ) 9(مباركاً فَأَنبتْنَا بِه جنَّات وحب الْحصيد ماءونَزلْنَا من السماء) 8(وذكْرى لِكُلِّ عبد منيبٍ تَبصرةً

قَاتاسب يدنَّض ا طَلْع10(لَّه(

التي تهملها مناهج البحث التـي  وهي.القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم يقيمها التي

. من وشيجة بين الناس والكون الـذي يعيـشون فيـه    االلهفتقطع ما وصل. في هذا الزمان " علمية "يسمونها 

وإلا ; لى نبض هـذا الكـون   ولا تستقيم إلا حين تنبض قلوبهم عحياتهمفالناس قطعة من هذا الكون لا تصح

مـن أو فلـك , وكل معرفة بنجم من النجوم . بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير وثيقةحين تقوم الصلة

فيه من عوالم وماأو خواص الكون كله على وجه الإجمال, أو خاصة من خواص النبات والحيوان , الأفلاك 



يجـب  " علمية "كل معرفة - ! الوجودو شيء واحد جامد في هذاإذا كانت هناك عوالم جامدة أ-حية وجامدة 

وإلى تعارف يوثق أواصـر  , ألفة مؤنسة بهذا الكون وإلى,أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب البشري 

وإلى شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . والأحياءالصداقة بين الناس والأشياء

معرفـة  هـي ,معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحية الموجهة المؤثرة في حياة البـشر  وكل. .

!أو بحث عقيم , أو علم زائف , ناقصة 

أن يطالعه الـساذج  ويستطيع;ويدرك بكل وسيلة , الذي يقرأ بكل لغة , هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح إن

فيجـد فيـه   , بقدر إدراكه واستعداده يطالعهكل. حضر ساكن العمائر والقصور والمت, ساكن الخيمة والكوخ 

تبصرة وذكرى لكل عبد :(وهو قائم مفتوح في كل آن. الحق إلىحين يطالعه بشعور التطلع, زادا من الحق 

 ـالحديثولكن العلم). . منيب اطقيطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بين القلب البشري والكون الن

بـين الكـون   مـا المنهج الذي يقطع" . المنهج العلمي"لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة . المبين

!والخلائق التي تعيش فيه 

ولكنه يزيد عليـه ربـط   . المفردةفي إدراك الحقائق" المنهج العلمي"الإيماني لا ينقص شيئا من ثمار والمنهج

أي وصـله  , ووصل القلب البـشري بهـا   , الكبرىوردها إلى الحقائق, هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض 

النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة فـي مـشاعر النـاس    هذهوتحويل, بنواميس الكون وحقائق الوجود 

والمـنهج  ! جافة متحيزة في الأذهان لا تفضي لها بشيء من سـرها الجميـل   جامدةلا معلومات; وحياتهم 

يهتـدي الذي يجب أن تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التـي هوالإيماني

. .إليها بهذا الرباط الوثيق 

:والبعثالإحياءفي طريقه إلى قضية-هذه اللفتة يمضي في عرض صفحات الحق في كتاب الكون وبعد

رزقا للعبـاد  . نضيد طلعوالنخل باسقات لها, الحصيد فأنبتنا به جنات وحب , ونزلنا من السماء ماء مباركا )

). .كذلك الخروج. وأحيينا به بلدة ميتا 

أثر خـاص فـي   ذوومشهده. النازل من السماء آية تحيي موات القلوب قبل أن تحيي موات الأرض والماء

 ـ ويطيرونوليس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالمطر. القلب لا شك فيه  فقلـوب الكبـار   . ا لـه خفاف

!القريبي العهد بالفطرة , الأبرياء الأطفالالحساسين تستروح هذا المشهد وتصفق له كقلوب

وهـو النبـات   - الحـصيد ويجعله في يد االله سببا لإنبات جنات الفاكهـة وحـب  , الماء هنا بالبركة ويصف

وزيادة هـذا  ). . ل باسقات لها طلع نضيدوالنخ):والجمالويصفها بالسموق. ومما ينبته به النخل -المحصود 

. وذلك تمشيا مع جو الحـق وظلالـه   . الطلع المنضد في النخل الباسق جمالالوصف للطلع مقصودة لإبراز

. الجميلالحق السامق



رزقا يسوق االله سـببه  . .(للعبادرزقا: (القلوب وهو يمتن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلعويلمس

!وهم لا يقدرون ولا يشكرون , وهو المولى, للعباد , ويطلع ثمره , يتولى نبته و, 

وعاد)12(كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ وأَصحاب الرس وثَمود (11) لِّلْعباد وأَحيينَا بِه بلْدةً ميتاً كَذَلِك الْخُروجرِزقاً

الْأَولِأَفَعيينَا بِالْخَلْق) 14(كُلٌّ كَذَّب الرسلَ فَحقَّ وعيد تُبعٍوأَصحاب الْأَيكَة وقَوم) 13(خْوان لُوط وفرعون وإِ

 يددج خَلْق نسٍ مي لَبف ملْ هخَلَقْنَا) 15(ب لَقَدوانالْإِنسنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعوهإِلَي بأَقْر ننَحو ه ـنـلِ  مبح

 رِيد16(الْو(

:ينتهي بموكب الكون كله إلى الهدف الأخيروهنا

). .كذلك الخروج. وأحيينا به بلدة ميتا )

قبـل الاعتـراض   يلحظونهاولكنهم لا ينتبهون إليها ولا; مألوفة لهم , عملية دائمة التكرار فيما حولهم فهي

. السهولةوبهذه, على هذه الوتيرة . . كذلك الخروج . .والتعجيب  الآن يقولها وقد حشد لها من الإيقاعات . 

وكذلك يعالج القلوب . . الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلب منيب الحشدالكونية على القلب البشري ذلك

. . القلوبخالق

ثعرض بعض مصائر المكذبين للبع15-12:الثانيالدرس

بمـآل  تنطق,يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون ثم

فحـق  , يكـذبون بالرسـل   كماوكذبوا, المكذبين الذين ماروا كما يماري هؤلاء المشركون في قضية البعث 

:عليهم وعيد االله الذي لا مفر منه ولا محيد

. وقوم تبـع  , الأيكةوأصحاب, وعاد وفرعون وإخوان لوط , رس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب ال)

). .خلق جديدمنبل هم في لبس? أفعيينا بالخلق الأول . كل كذب الرسل فحق وعيد 

قـوم  -في الغالب - هموأصحاب الأيكة. الشجر الملتف الكثيف :والأيكة. المطوية غير المبنية :البئر:والرس

وتبع لقب لملوك حمير باليمن . تبع قوموكذلك. الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة أما أصحاب . شعيب 

.القرآن لقاريءوبقية الأقوام المشار إليهم هنا معروفون. 

القلـوب  علـى ولكنـه إيقـاع  . أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام وواضح

كـل  : (منهم كذب الرسـل كلاوالذي يلفت النظر هو النص على أن. لرسل حين كذبوا ا. بمصارع الغابرين 

فكل من كذب برسول فقـد  . الرسالة ووحدةوهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة). كذب الرسل فحق وعيد



والرسل إخوة وأمة واحـدة  . التي جاء بها الرسل أجمعون الواحدةلأنه كذب بالرسالة; كذب بالرسل أجمعين 

. وصورة منهـا  , وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها , الزمان أعماقجرة ضاربة الجذور فيوش

!ونالهم ما يعرف السامعون )فحق وعيد. . (فقد مس الأصل وسائر الفروع فرعاومن يمس منها

فعيينا بـالخلق  أ) :فيسأل.من جديد -قضية البعث. ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها يكذبون وفي

غيـر نـاظرين   ). . لبس من خلق جديدفيبل هم! (والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ). . ?الأول 

!?وأمامه ذلك الشاهد المشهود يكذبفماذا يستحق من! إلى شهادة الخلق الأول الموجود 

مقدمة الدرس:الثالثالدرس

المتلقيان عن اليمين يتلقىونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ,ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه )

).ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن الشمال قعيد 

. .)وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )

نا من هذا فكشفغفلةلقد كنت في. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . ذلك يوم الوعيد , ونفخ في الصور )

مناع للخيـر  . في جهنم كل كفار عنيد ألقيا.هذا ما لدي عتيد :وقال قرينه. عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 

ربنا ما أطغيته ولكن كان فـي  :قال قرينه. في العذاب الشديد فألقياهالذي جعل مع االله إلها آخر. معتد مريب 

يـوم  . للعبيـد  أنابظلامما يبدل القول لدي وما. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد:قال.ضلال بعيد 

هذا ما توعدون لكل أواب . وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ? هل من مزيد :وتقول?هل امتلأت :نقول لجهنم

فيهـا  يشاءونلهم ما, ذلك يوم الخلود , ادخلوها بسلام . خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من.حفيظ 

). .ولدينا مزيد

الدرسمقدمة

وعـلاج للقلـوب   ; الأولالتي عالجها الشوط, استطراد مع قضية البعث :هو المقطع الثاني في السورةوهذا

ومشاهدها . التي تحدثنا عنها في تقديم السورة الرقابةإنها تلك. ولكنها رهيبة مخيفة , المكذبة بلمسات جديدة 

ثم مـشهد جهـنم   . ثم مشهد الحساب وعرض السجلات . ته الموت وسكرامشهدثم. التي تمثلها وتشخصها 

وإلى جواره مشهد الجنة والنعـيم ). ?هل من مزيد : (ألقي فيها وقودها البشري تقولكلمافاغرة فاها تتلمظ

. والتكريم

; متصلة بلا توقف واحدةرحلة. وتنتهي بالبعث والحساب , وتمر بالموت , رحلة واحدة تبدأ من الميلاد إنها

وهو من أول الطريق إلى آخره في قبـضة  ; ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا محيد

وإنها لرحلة رهيبة تملأ الحس روعة ورهبـة  . تفتر ولا تغفل لاوتحت رقابته التي, االله لا يتملص ولا يتفلت 



الذي , بإنسان طالبه هو الواحد الديان وكيف? المطلع على ذات الصدور , الجباروكيف بإنسان في قبضة. 

!ولا يغفل ولا ينام ينسىلا

, وعيونه بجواسيسهحين يشعر أن السلطان في الأرض يتتبعه, ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه إنه

وهو يحتمـي  . الحركة الظاهرة إلاوسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب. ويراقبه في حركته وسكونه 

أما قبضة الجبار فهي مسلطة عليه أينما حـل  ! أغلق فمه إذاأو, وإذا أغلق عليه بابه , نه إذا آوى إلى داره م

كيف بهذا الإنـسان فـي هـذه    ? فكيف . . فهي مسلطة على الضمائر والأسرار االلهوأما رقابة. وأينما سار 

!?هذه الرقابة وتحتالقبضة

ان تحت رقابة االلهحياة الإنس18-16:الثالثالدرس

يتلقى المتلقيـان عـن   إذ.ونحن أقرب إليه من حبل الوريد , ونعلم ما توسوس به نفسه , ولقد خلقنا الإنسان )

. .(عتيدما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. اليمين وعن الشمال قعيد 

الآلـة أدرى بتركيبهـا   فصانع.يشير إلى المقتضى الضمني للعبارة ). . ولقد خلقنا الإنسان: (ابتداء الآيةإن

فكيـف بالمنـشيء   . على تشكيلها وتركيبهـا  يزدولم, وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشيء مادتها . وأسرارها 

فهو مكشوف الكنه والوصف والـسر لخالقـه العلـيم    ; أصلا االلهإن الإنسان خارج من يد? الموجد الخالق 

. . ومصيرهبمصدره ومنشئه وحاله

فيها من وسـاوس  ماوكل, وهكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها ستر ). . ا توسوس به نفسهونعلم م)

!تمهيدا ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده , خافتة وخافية معلوم الله 

القبضة المالكـة  ويصوروهو تعبير يمثل. الوريد الذي يجري فيه دمه ). . ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)

ولو استحضر القلب مـدلول  . ويحاسب يرتعشوحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد. ابة المباشرة والرق, 

بل ما جرؤ على هاجسة فـي الـضمير لا تنـال    . عنها االلههذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى

.ة لا تغفل عن المحاسبة بها الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظليعيشوإنها وحدها لكافية. القبول 

)18(يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد ما)17(يتَلَقَّى الْمتَلَقِّيانِ عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ قَعيد إِذْ

ث ويـصمت  ويشرب ويتحدويأكلفإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام. القرآن يستطرد في إحكام الرقابة ولكن

يتلقيان منه كـل كلمـة وكـل حركـة     , الشمالعن اليمين وعن, ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به 

:ويسجلانها فور وقوعها



, أي رقيب حاضـر  .(عتيدما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد )

!وعتيد , الملكين رقيب لا كما يتبادر إلى الأذهان أن اسمي 

هذه الغيبيـات أن  بإزاءفموقفنا. ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس . لا ندري كيف يسجلان ونحن

فضلا على أنهـا  . لا تفيدنا معرفتها في شيء التي,ونؤمن بمدلولها دون البحث في كيفيتها , نتلقاها كما هي 

.البشرية رفنامعاغير داخلة في حدود تجاربنا ولا

وهي . على بال لأجدادناوسائل للتسجيل لم تكن تخطر-في حدود علمنا البشري الظاهر -عرفنا نحن ولقد

وهذا كله في محيطنـا نحـن   . التليفزيون وأشرطةتسجل الحركة والنبرة كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما

يقة تسجيل معينـة مـستمدة مـن تـصوراتنا البـشرية      بطرالملائكةفلا داعي من باب أولى أن نقيد. البشر 

! بلا زيادة. والذي لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به االله , ذلك العالم المجهول لنا عنالبعيدة نهائيا, المحدودة 

كلمـة أن عـن   وبأيةوأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة, أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة وحسبنا

بين يدي االله الـذي لا يـضيع   , حسابنالتكون في سجل; مالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة يميننا وعن ش

.عنده فتيل ولا قطمير 

وهـي كائنـة فـي    . ولو لم ندرك نحن كيفيتهـا . وهي حقيقة . أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة حسبنا

لا لننفق الجهد عبثـا فـي   . حسابهابها لنحسبوقد أنبأنا االله , ولا مفر من وجودها , صورة ما من الصور 

!معرفة كيفيتها 

أن :هـذا سـبيلهم  كـان ,الخاصة بحقائق القرآن ] ص [ وبتوجيهات رسول االله , انتفعوا بهذا القرآن والذين

. .وأن يعلموا وفق ما شعروا , يشعروا 

عن بلال , جده علقمة عنالليثي عن أبيهحدثنا محمد بن عمرو بن علقمة , حدثنا أبو معاوية :الإمام أحمدقال

إن الرجل ليتكلم بالكلمة مـن رضـوان   ":[ ص[ قال رسول االله :قال-رضي االله عنه -بن الحارث المزني 

وإن الرجـل ليـتكلم   . عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه االلهيكتب, ما يظن أن تبلغ ما بلغت , االله تعالى 

" . .يكتب االله تعالى عليه بها سخطه إلى يـوم يلقـاه   , ما يظن أن تبلغ ما بلغت لىتعابالكلمة من سخط االله

وابن ماجـه  والنسائيورواه الترمذي. [ كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث :فكان علقمة يقول:قال

] .حسن صحيح :من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي

فاضت روحـه  حتىفسكت. فسمع أن الأنين يكتب . ي سكرات الموت يئن عن الإمام أحمد أنه كان فوحكي

.رضوان االله عليه 

.كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون بها في يقين وهكذا



لقطة من الإحتضار19:الرابعالدرس

:ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار, صفحة الحياة تلك

). .ذلك ما كنت منه تحيد. الحق وجاءت سكرة الموت ب)

وجاءتْ كُـلُّ  ) 20(في الصورِ ذَلِك يوم الْوعيد ونُفخَ)19(سكْرةُ الْموت بِالْحقِّ ذَلِك ما كُنتَ منْه تَحيد وجاءتْ

وقَـالَ  ) 22(عنك غطَاءك فَبصرك الْيوم حديد كَشَفْنَافَلَقَد كُنتَ في غَفْلَة من هذَا) 21(سائِقٌ وشَهِيد معهانَفْسٍ

ذَاقَرِينُهه يدتع يا لَد23(م (يدنكُلَّ كَفَّارٍ ع نَّمهي جا فيرِيبٍ (24) أَلْقم تَدعرِ منَّاعٍ لِّلْخَيم)25(

والموت :ولكن أنى له ذلك. و يبعد شبحه عن خاطرهأ, أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه والموت

وذكر سكرة الموت كفيل برجفـة تـدب فـي    ; ولا يخلف الميعاد, ولا يبطيء الخطى , طالب لا يمل الطلب 

وإنه ليرجف لصداها وهو بعـد  ). ذلك ما كنت منه تحيد) :وبينما المشهد معروض يسمع الإنسان! الأوصال 

] ص [ وقد ثبت في الـصحيح أن رسـول االله   ! له وهو يعاني السكرات تقالينفكيف به ح! في عالم الحياة 

يقولها وهو قد" . . إن للموت لسكرات . سبحان االله :" يمسح العرق عن وجهه ويقولجعللما تغشاه الموت

?فكيف بمن عداه . الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء االله اختار

الـنفس البـشرية   بأنوهي توحي). . وجاءت سكرة الموت بالحق: (الحقالنظر في التعبير ذكر كلمة ويلفت

, كانت تجهل وما كانت تجحـد  ماوتدرك منه, تراه بلا حجاب . ترى الحق كاملا وهي في سكرات الموت 

وذلـك  . ولا يحسب إيمـان  , ولا تقبل توبة , إدراكولا يجدي, حين لا تنفع رؤية , ولكن بعد فوات الأوان 

!وحين يدركونه ويصدقون به لا يجدي شيئا ولا يفيد ! . . المريج الأمرالذي كذبوا به فانتهوا إلىالحق هو

من مشاهد النعيم والعذاب يوم القيامة35-20:الخامسالدرس

:وهول الحساب, إلى وهلة الحشر , سكرة الموت ومن

من هذا فكشفنا غفلةلقد كنت في. ق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائ. ذلك يوم الوعيد . ونفخ في الصور )

منـاع  . في جهنم كل كفـار عنيـد   ألقيا.هذا ما لدي عتيد :وقال قرينه. فبصرك اليوم حديد , عنك غطاءك 

ربنا ما أطغيتـه ولكـن   :قال قرينه. في العذاب الشديد فألقياهالذي جعل مع االله إلها آخر. للخير معتد مريب 

ما يبدل القول لدي ومـا أنـا بظـلام   . لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد :لقا.كان في ضلال بعيد 

. .(للعبيد



وقد قال . وارتقابمشهد يكفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلها على الأرض في توجس وحذروهو

" " ? ن يـؤذن لـه   وانتظر أ, جبهتهوحنى, وصاحب القرن قد التقم القرن , كيف أنعم ]:" ص [ رسول االله 

حـسبنا االله ونعـم   :فقال القوم" . حسبنا االله ونعم الوكيل :قولوا]:"ص [ قال ? كيف نقول , يا رسول االله :قالوا

" . .الوكيل 

التـي تتلقـى   وهي,فالنفس هنا هي التي تحاسب . جاءت كل نفس ). . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد)

وقـد  . الحافظان لها فـي الـدنيا   الكاتبانقد يكونان هما. يشهد عليها ومعها سائق يسوقها وشاهد. الجزاء 

.ولكن بين يدي الجبار . شيء بالسوق للمحاكمة أشبهوهو مشهد. والأول أرجح . يكونان غيرهما 

). . اليوم حديـد فبصركفكشفنا عنك غطاءك. لقد كنت في غفلة من هذا :(هذا الموقف العصيب يقال لهوفي

وهـذه  , الذي لم تحسب حسابه الموقفوهذا هو, وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه , يحجبه حجاب قوي لا 

!اليوم حديد فبصرك.فالآن فانظر . هي النهاية التي كنت لا تتوقعها 

حاضر مهيـأ  ). . عتيدلديوقال قرينه هذا ما:(والأرجح أنه الشهيد الذي يحمل سجل حياته. يتقدم قرينه هنا

!لا يحتاج إلى تهيئة أو إعداد .معد 

مباشرة النطق العلـوي  يذكرإنما. يذكر السياق شيئا عن مراجعة هذا السجل تعجيلا بتوقيع الحكم وتنفيذه ولا

مناع للخير معتد. كل كفار عنيد جهنمألقيا في: (السائق والشهيد:للملكين الحافظين, الكريم 

بعيد ضلَالٍقَالَ قَرِينُه ربنَا ما أَطْغَيتُه ولَكن كَان في(26) الشَّديدهاً آخَر فَأَلْقياه في الْعذَابِجعلَ مع اللَّه إِلَالَّذي

يـوم  (29) لِّلْعبِيـد بِظَلَّامٍما يبدلُ الْقَولُ لَدي وما أَنَا (28) بِالْوعيدقَالَ لَا تَخْتَصموا لَدي وقَد قَدمتُ إِلَيكُم) 27(

تُوعدون لِكُـلِّ  ماهذَا) 31(وأُزلِفَت الْجنَّةُ لِلْمتَّقين غَير بعيد (30) مزِيدنَقُولُ لِجهنَّم هلِ امتَلَأْت وتَقُولُ هلْ من

 يظفابٍ ح32(أَو (ِبن بِالْغَيمحالر يخَش نامجيبٍ ءونبِقَلْبٍ م)33 (الْخُلُود موي لَامٍ ذَلِكا بِسخُلُوهـم  (34) ادلَه

 زِيدنَا ميلَدا ويهف شَاؤُونا ي35(م(

يزيد في حـرج الموقـف   النعوتوذكر هذه). . الذي جعل مع االله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. مريب

وهي نعوت قبيحة مـستحقة لتـشديد   ; الرهيبر القهار في الموقف العصيبفهو دلالة غضب الجبا. وشدته 

وتنتهي بتوكيد الأمر الـذي  . الذي جعل مع االله إلها آخر . مريب.معتد . مناع للخير . عنيد . كفار :العقوبة

.فيها بيانا لمكانه من جهنم التي بدأ الأمر بإلقائه )فألقياه في العذاب الشديد) :لا يحتاج إلى توكيد

قـال  :(له وقرينـا مصاحبابما أنه كان, ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه , يفزع قرينه ويرتجف عندئذ

هنا غيـر القـرين الأول الـذي قـدم     القرينوربما كان). . ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد:قرينه



ويقرر أنه وجده ضالا من عنـد  ; أ من إطغائه وهو يتبر. ليغويهربما كان هو الشيطان الموكل به. السجلات 

وفي القرآن مشاهد مشابهة يتبرأ فيها القرين الشيطاني من القرين الإنساني على هذا! فاستمع لغوايته, نفسه 

هول الموقف ولكن.فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل . على أن الفرض الأول غير مستبعد . النحو

فإنه لم تكن له يد في أي مما كـان  - الشقيليبين أنه مع صحبته لهذا-وهو بريء -برؤ يجعله يبادر إلى الت

.المخيف والكربوتبرؤ البريء أدل على الهول المزلزل. منه 

ما يبدل القول لـدي  - بالوعيدلا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم:قال:(فينهي كل قول, يجيء القول الفصل هنا

وكـل شـيء   . سبق الوعيد محددا جزاء كل عمـل  وقد.فالمقام ليس مقام اختصام ). . يدوما أنا بظلام للعب

.فالمجازي هو الحكم العدل , ولا يظلم أحد . مسجل هوولا يجزي أحد إلا بما. مسجل لا يبدل 

 ـ يكشفبل, ولكن المشهد كله لا ينتهي ; ينتهي مشهد الحساب الرهيب بهوله وشدته بهذا ب السياق عـن جان

:منه مخيف

).?هل من مزيد :وتقول:هل امتلأت:يوم نقول لجهنم)

مـشهد  يتجلـى فتعرض جهنم فيه في معرض الحوار وبهذا السؤال والجـواب . المشهد كله مشهد حوار إن

, تقذف في جهنم تباعا كثرةهؤلاء هم. . مناع للخير معتد مريب . هذا هو كل كفار عنيد . . عجيب رهيب 

وتقول في كظـة الأكـول   , تتلمظ وتتحرق ولكنها!واكتفيت )?هل امتلأت : (ثم تنادى جهنم. ا وتتكدس ركام

! الرعيبفيا للهول!). . ?هل من مزيد : (النهم

تقـرب مـن   , إنه مشهد الجنـة . رضي جميل , الضفة الأخرى من هذا الهول مشهد آخر وديع أليف وعلى

:الترحيب والتكريممع , حتى تتراءى لهم من قريب , المتقين 

وجـاء بقلـب   بالغيبمن خشي الرحمن. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت

. مزيدلهم ما يشاءون فيها ولدينا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . منيب 

بـل هـي التـي    , إليهاسيرفلا يكلفون مشقة ال, فالجنة تقرب وتزلف . في كل كلمة وفي كل حركة والتكريم

من خـشي الـرحمن   . أواب حفيظ لكلهذا ما توعدون:(ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة)! غير بعيد: (تجيء

, ويعلمون أنهم في ميزان االله أوابـون  , الأعلى الملأفيوصفون هذه الصفة من). . بالغيب وجاء بقلب منيب

.لى ربهم طائعون منيبون إ, يشهدوهيخشون الرحمن ولم, حفيظون 

). .ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود:(يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروجثم



لهـم مـا   :(غير محـدود نصيبوإعلانا بما لهم عند ربهم من, تنويها بشأن القوم , يؤذن في الملأ الأعلى ثم

. .فالمزيد من ربهم غير محدود . م أعد لهمافمهما اقترحوا فهم لا يبلغون). . ولدينا مزيد, يشاؤون فيها 

كَمطْشاًوم بنْهم أَشَد منٍ هن قَرم ملَهلَكْنَا قَبواأَهيصٍ فَنَقَّبحن ملْ مه ي الْبِلَادى) 36(فكْرلَذ ي ذَلِكف ـن إِنلِم

 شَهِيد وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه لَقَ) 37(كَانواخَلَقْنَادمامٍ وأَي تَّةي سا فمنَهيا بمو ضالْأَرو اتاومنَا السـسم

ومن اللَّيـلِ ) 39(قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ الْغُروبِ ربكفَاصبِر علَى ما يقُولُون وسبح بِحمد) 38(من لُّغُوبٍ 

هحبفَسبأَدو ودجالس 40(ار(

يجيء المقطع الأخير في ثموالتذكيرإشارات لحقائق حول الكون والحشر والعبادة45-36:السادسالدرس

فيه لمـسة التـاريخ ومـصارع    . أقوى نغماته في لمس سريع يعيد,كأنه الإيقاع الأخير في اللحن , السورة 

ومـع هـذه  . وفيه لمسة البعث والحشر في مشهد جديد . مبين المفتوح وكتابه الالكونوفيه لمسة. الغابرين 

:التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوباللمسات

ذلك لـذكرى لمـن   فيإن? فنقبوا في البلاد هل من محيص , وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا )

بينهما في ستة أيام وما مسنا مـن  وماضولقد خلقنا السماوات والأر. كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

ومن الليل فسبحه وأدبار . الشمس وقبل الغروب طلوعفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل. لغوب 

إنا نحـن  . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . مكان قريب منواستمع يوم يناد المناد. السجود 

يقولوننحن أعلم بما. ذلك حشر علينا يسير . تشقق الأرض عنهم سراعا يوم. المصير وإلينانحيي ونميت

). .فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, وما أنت عليهم بجبار ,

جديدة الإيقـاع  تعرضإلا أنها حين تعرض في الختام, أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة ومع

آخر غيـر مـذاقها وهـي مبـسوطة     مذاقويكون لها في الحس. بهذا التركيز وبهذه السرعة. جديدة الوقع 

! العجيبةوهذه هي خصيصة القرآن. مفصلة من قبل في السورة 

الأيكـة  وأصـحاب وعاد وفرعون وإخوان لوط, كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود :(من قبلقال

). .كل كذب الرسل فحق وعيد. وقوم تبع 

?(محيصهل من. فنقبوا في البلاد , قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا :(هناوقال

ثم يـضيف إليهـا   . الأولىولكنها في صورتها الجديدة غيرها في صورتها. التي يشير إليها هي هي الحقيقة

 ـوهي,وتنقب عن أسباب الحياة , حركة القرون وهي تتقلب في البلاد  ا مأخوذة في القبضة التي لا يفلت منه

. . ?(محيصهل من(ف :ولا مفر منها ولا فكاك, أحد 



:عليها بما يزيدها جدة وحيويةوعقب

). .أو ألقى السمع وهو شهيد, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب )

مات قلبه أو لـم  الذيفمن لا تذكره هذه اللمسة فهو. ذكرى لمن كان له قلب . مصارع الغابرين ذكرى وفي

هناك سمع يلقى إلى القـصة بإنـصات   يكونلا بل إنه ليكفي للذكرى والاعتبار أن! ى الإطلاق يرزق قلبا عل

, فالنفس البشرية شديدة الحساسية بمصارع الغـابرين  . للحقوإنه. . فتفعل القصة فعلها في النفوس , ووعي 

ل هـذه المواقـف المـؤثرة    لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثكافيانوأقل يقظة فيها وأقل تفتح

.المثيرة 

وما لهـا مـن   وزيناهاأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها:(من قبل صفحات من كتاب الكونوعرض

). .بهيجزوجوأنبتنا فيها من كل, والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي , فروج 

فأضاف هذه الحقيقة . .(لغوبوما مسنا من, أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة:(هناوقال

.(لغوبوما مسنا من: (حقيقة. الجديدة إلى جانب اللمسة الأولى  وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء في هـذا  . 

?بالقياس إلى السماوات والأرض أمر هين صغير وهوفكيف بإحياء الموتى. الخلق الهائل 

:ظل جديدعليها كذلك بإيحاء جديد ووعقب

وأدبار الـسجود  فسبحهومن الليل. على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر

. .

عتَماسكَانٍ قَرِيبٍ ون مم نَادالْم نَادي مو41(ي (مويونعمسوجِ يالْخُر موي قِّ ذَلِكةَ بِالْححيالص)ـ ) 42  إِنَّـا نَحن

نَحن أَعلَم بِمـا ) 44(سراعاً ذَلِك حشْر علَينَا يسير عنْهميوم تَشَقَّقُ الْأَرض) 43(ونُميتُ وإِلَينَا الْمصير نُحيي

قُولُونخَافُين يآنِ مبِالْقُر ارٍ فَذَكِّربهِم بِجلَيا أَنتَ عمويدع(45) و

. والأرض بالـسماوات كلها ظواهر مرتبطـة . . مس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب الشوطلوع

على ما يقولون من إنكار للبعـث  الصبرويتحدث في ظلالها عن. وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود 

جـو الـصبر والحمـد    . جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة جوفإذا. وجحود بقدرة االله على الإحياء والإعادة 

تثور في الحـس كلمـا نظـر إلـى     , بصفحة الكون وظواهر الوجود ذلكموصولا كل. والتسبيح والسجود 

. .وكلما سجد الله في شروق أو غروب ; أو مقدم الليل , رأى مطلع الشمس وكلما;السماوات والأرض 



في حالة انتظـار  وأنت.ر وسبح واسجد اصب. . لمسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية المعروضة . . ثم

الأمر . لا يغفل عنه إلا الغافلون . والنهارالمتوقع في كل لحظة من لحظات الليل, وتوقع للأمر الهائل الجلل 

:الأصيلموضوعهاوهو, الذي تدور عليه السورة كلها 

إنـا نحـن نحيـي    . يوم الخروجيوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب )

. .(يسيرذلك حشر علينا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا . ونميت وإلينا المصير 

آخـر فـي   ومـشهد ولقد عبر عنه أول مرة في صورة أخرى. لذلك اليوم العسير , لمشهد جديد مثير وإنه

.الخ (. .وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد :(قوله

هـذه الخلائـق   . ومشهد تشقق الأرض عنهم. . وصور مشهد الخروج . هنا فعبر عن النفخة بالصيحة فأما

والتي تعاقب فيها المـوتى  . تحصى لاتشقق القبور التي. التي غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى نهاية الرحلة 

:كما يقول المعري. 

تزاحم الأضدادقبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من رب

على بقايا دفين في طويل الآجال والآمادودفين

يعرف مقرها لا,وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلة في مسارب الآرض , تشقق كلها

!وإنه لمشهد عجيب لا يأتي عليه الخيال . . إلا االله 

إنا نحـن نحيـي ونميـت    ):يجحدونفيها يجادلون وبهاظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي وفي

. . للتقريرفي أنسب وقت). . ذلك حشر علينا يسير). . (وإلينا المصير

الحقيقة الواضـحة  هذهتجاه جدلهم وتكذيبهم في] ص [ ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول وفي

:المشهودة بعين الضمير

). .فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ا أنت عليهم بجبار وم. نحن أعلم بما يقولون )

. ملفوفوهو تهديد مخيف. . فللعلم عواقبه عليهم . وهذا حسبك ). . نحن أعلم بما يقولون)

, إنما هو لنـا نحـن   . إليكفالأمر في هذا ليس. فترغمهم على الإيمان والتصديق ). . وما أنت عليهم بجبار)

. .موكلون ونحن عليهم رقباء وبهم

ويخاف ما يواجهه بـه  يعيوالقرآن يهز القلوب ويزلزلها فلا يثبت له قلب). . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد)

.على ذلك النحو العجيب . من حقائق ترجف لها القلوب 



مـن القـوة   ففيهـا .فإنها لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإيمـان  , تعرض مثل هذه السورة وحين

! ما هو أشد من سـياط الجبـارين   البشريوفيها من الإيقاعات على القلب. السلطان ما لا يملكه الجبارون و

. .وصدق االله العظيم 

. الجزء السادس والعشرون ويليه الجزء السابع والعشرون مبدوءا بسورة الذارياتانتهى



الذارياتسورة

)4(فَالْمقَسمات أَمراً (3) فَالْجارِيات يسراً) 2(فَالْحاملَات وِقْراً ) 1(ذَرواً ذَّارِياتوال

لسورة الذارياتتقديم

يوقع فـي  , الدلالة مبهمفي لفظ. . من أمر االله . . فهي تبدأ بذكر قوى أربعة . السورة ذات جو خاص هذه

فالحاملات وقـرا  , والذاريات ذروا : أمرعلى-تعالى -يقسم االله . مور ذات سر الحس لأول وهلة أنه أمام أ

. .وإن الدين لواقع . توعدون لصادق إنما.فالمقسمات أمرا , فالجاريات يسرا , 

غامضة تحتـاج إلـى   وهي,مدلولاتها ليست متعارفة . . والمقسمات . والجاريات . والحاملات . والذاريات

هو المقصود الأول منها في جـو هـذه   ولعله.كما أنها بذاتها تلقي في الحس ذلك الظل , ستفسار السؤال والا

.السورة 

علـى  . بها االله تعالى يقسم). .والسماء ذات الحبك:(يكاد القسم الأول ينتهي حتى يعقبه قسم آخر بالسماءوما

لا على العلـم  , قائم على التخرصات والظنون , فيهلا استقرار له ولا تناسق). . إنكم لفي قول مختلف:(أمر

. .واليقين 

ربط القلـب  . . كله سياقهاتستهدف أمرا واضحا في, ثم بسياقها كله , بافتتاحها على هذا النحو :السورةهذه

وإطلاقه من كل عـائق يحـول   , الأرض أوهاقوتخليصه من; وتعليقه بغيب االله المكنون ; البشري بالسماء 

ففروا إلى : (استجابة لقوله في السورة, والفرار إليه كلية , جملة إليهوالانطلاق, بين التجرد لعبادة االله بينه و

). .وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون:(لإرادته في عبادهوتحقيقا). .االله

فـي هـذه الـسورة    عنيكان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقدولما

لا بالأرض وأسـبابها  , في شأنه بالسماءوتعليق القلب, وتطمين النفس من جهته , بإطلاق الحس من إساره 

وفي :(إما مباشرة كقوله تعالى. في مواضع متفرقة منها السورةوتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في. القريبة 

عبـاده وإما تعريضا كقوله يصور حال). . ذو القوة المتينإن االله هو الرزاق ). .(توعدونالسماء رزقكم وما

وهو يقـري ضـيوفه   وسخائهووصفه لجود إبراهيم). . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم:(المتقين مع المال

وبمجـرد  , به إليهم عقب وفودهم إليـه  يسارع,بعجل سمين -أو من حسبهم ضيوفه من الملائكة -القلائل 

!لحظة منذوهو لم يعرفهم إلا, يه إلقاء السلام عل

, حولهـا  أشـواقه تـرف , وتعليقه بالسماء , وإطلاقه من إسار الرزق , القلب من أوهاق الأرض فتخليص

هـو محـور   . عن الفرار إلى االله ويعوقه,بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق , ويتطلع إلى خالقها في علاه 



وكان ذلك الإيقاع الغامض فـي  , ثم كان هذا الاقتتاح ومن.لتي تطرقها السورة بكل موضوعاتها وقضاياها ا

. .وكان تكرار الإشارة إلى السماء أيضا , بالسماءوكان القسم بعده, أولها 

آخذين ما آتـاهم  . وعيونإن المتقين في جنات:(هذا كانت صورة المتقين التي يرسمها في مطلع السورةوفي

وفي أموالهم . وبالأسحار هم يستغفرون . يهجعونكانوا قليلا من الليل ما. ذلك محسنين ربهم إنهم كانوا قبل 

والتوجه إليـه  , والقيام في عبادته بالليل , والتجرد له , إلى االله التطلعفهي صورة). . حق للسائل والمحروم

.وم حقا فيه وجعل نصيب السائل والمحر, والتخلص من ضغطه , مع إرخاص المال . الأسحارفي

لا , شـأن الـرزق   فيهذا كان التوجيه إلى آيات االله في الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلوب بالسماءوفي

وفي الـسماء  . أنفسكم أفلا تبصرون وفي.وفي الأرض آيات للموقنين :(بالأرض وما فيها من أسبابه القريبة

). .رزقكم وما توعدون

, ما فيها من أزواج وخلقه,وتمهيده للأرض في يسر , اء االله للسماء على سعة هذا كانت الإشارة إلى بنوفي

والأرض فرشـناها فـنعم   . وإنـا لموسـعون   بأيـد والسماء بنيناها: (والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى االله

.). ففروا إلى االله إني لكم منه نذير مبين. لعلكم تذكرون زوجينكل شيء خلقناومن.الماهدون 

ووظيفتهمـا  , والإنـس  الجنعن إرادة االله سبحانه في خلق, هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة وفي

إن االله . منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أريدما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون :(الرئيسية الأولى

). .هو الرزاق ذو القوة المتين

الحـداء  . الحـداء  ذلـك وتطلق, ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع . و نغمات متعددة ذ. إيقاع واحد مطرد فهو

!بالقلب البشري إلى السماء 

, ثمـود  وقـصة ,وقصة عاد , وقصة موسى , وردت إشارات سريعة إلى حلقة من قصة إبراهيم ولوط وقد

فيها لمحة عن الغيب المكنون أنماك; وفي الإشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة عن المال . وقصة قوم نوح 

وفي بقية القصص إشارة إلـى  . توقع ولا انتظار ماورزقه هو وامرأته به على غير, في تبشيره بغلام عليم 

والذي أشار إليه في ختامهـا إنـذارا   )إنما توعدون لصادق:(السورةأولتصديق وعد االله الذي أقسم عليه في

كأنمابعد ما ذكر أن أجيال المكذبين). . ا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلونظلموا ذنوبللذينفإن:(للمشركين

بـل  ? أتواصوا به . مجنونساحر أو:كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا:(تواصت على التكذيب

!). .هم قوم طاغون 

, االله لعبـادة القلـب وهـو تجريـد   . مرتبط بموضوعها الأصيل -على هذا النحو -في السورة فالقصص

برفع الحـواجز والـشواغل دون   ثم.بالإيمان أولا واليقين . ووصله بالسماء , وتخليصه من جميع العوائق 

.الرفرفة والانطلاق إلى ذلك الأفق الكريم 



القسم بالمخلوقات على حقيقة البعث6-1:الأولالدرس

وإن الـدين  , لصادق توعدونإن ما. . فالمقسمات أمرا , فالجاريات يسرا, فالحاملات وقرا , ذروا الذاريات

. .لواقع 

إيحاء خاصـا  -كما تقدم - تلقي في الحس, بتلك العبارات الغامضة الدلالة , الإيقاعات القصيرة السريعة هذه

عهـد الأول  وقد احتاج غير واحد في ال. الانتباهوشأن يستحق, يعلق القلب بأمر ذي بال , وتلقي ظلا معينا , 

. .والمقسمات , والجاريات , والحاملات,أن يستفسر عن مدلول الذاريات 

رضـي االله  -عليا سمعأنه, عن سماك بن خالد بن عرعرة , قال شعبة بن الحجاج :ابن كثير في التفسيرقال

وثبت أيضا -نه رضي االله ع-عليا سمعأنه, عن أبي الطفيل , وشعبة أيضا عن القاسم بن أبي بزة -عنه 

لا :أنه صـعد منبـر الكوفـة فقـال    -رضي االله عنه - من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

, فقام ابن الكـواء  . إلا أنبأتكم بذلك ] ص [ عن سنة عن رسول االله ولاتسألوني عن آية في كتاب االله تعالى

.الـريح  :رضـي االله عنـه  -قـال علـي   ? )ات ذرواوالذاري:(ما معنى قوله تعالى, المؤمنينيا أمير:فقال

-االله عنـه  رضي-قال ? )فالجاريات يسرا:(قال. السحاب :-رضي االله عنه -قال ? )فالحاملات وقرا):قال

.الملائكة :-رضي االله عنه -قال ? )فالمقسمات أمرا:(قال. السفن :

ما روي عن بمثلفسأله عنها فأجابه-رضي االله عنه-صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب وجاء

يسأل عنها تعنتا وعنادا فعاقبه أنه-رضي االله عنه -وقد أحس عمر -كرم االله وجهه -علي بن أبي طالب 

وهـذه  . . ما يجد في نفسه مما كان يجـد شـيئا   :المغلظةومنعه من مجالسة الناس حتى تاب وحلف بالأيمان

الرواية

يؤْفَك عنْـه  ) 8(إِنَّكُم لَفي قَولٍ مخْتَلف ) 7(الْحبك ذَاتوالسماء) 6(وإِن الدين لَواقع ) 5(لَصادقٌ تُوعدون إِنَّما

نمك(9) أُف

!ويسألون عنها وراءهاكذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل المتعنتين يستترونتشي

والـسدي  وقتـادة ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن-رضي االله عنهم -ن عباس وابن عمر فسرها ابوهكذا

. [ كثيركما قال ابن[ ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك ; وغير واحد 

مما يعلـم الإنـسان   وغيرهابالرياح التي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب-سبحانه -االله أقسم

وبالسفن الجاريات في يـسر  . إلى حيث يشاء بهوبالسحاب الحاملات وقرا من الماء يسوقها االله. وما يجهل 

السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح بهـذا الجريـان   وأودععلى سطح الماء بقدرته وبما أودع الماء



تفصل في الشؤون المختـصة  ف, تحمل أوامر االله وتوزعها وفق مشيئته , أمرا المقسماتثم بالملائكة. اليسير 

.وتقسم الأمور في الكون بحسبها , بها

ويتحقـق عـن   , لمشيئتهوستارا, يتخذها أداة لقدرته , والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق االله والريح

 ـ, من شأنها للتعظيم-سبحانه -وهو يقسم بها . طريقها قدر االله في كونه وفي عباده  , ا وتوجيه القلوب إليه

وذكرها على . وهي تنشئها وتصرفها وتحقق بها قدر االله المرسوم االلهولرؤية يد; لتدبر ما وراءها من دلالة 

ويعلقه بمبدع هذه الخلائق من وراء ذكرهـا ; يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة خاصةهذه الصورة بصفة

.الذكر الموحي هذا

القلـب مـن   بتحريرالذي يعني سياق هذه السورة, ضوع الرزق لعل لها كذلك صلة من ناحية أخرى بموثم

أما الملائكـة  . ووسائله وأسبابه بالرزقفالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة. وإعفائه من أثقاله , أوهاقه 

ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجـه  ومن.فإن الرزق أحد هذه القسم , وتقسيمها للأمر 

.رة في مواضع شتى السو

وقـد وعـد االله   . . لواقـع وإن الدين. إنما توعدون لصادق : بهذه الخلائق الأربع على-سبحانه -االله يقسم

فلـيس  , وأنه إذا أمهلهم الحساب في الأرض . ومجازيهم بالسوء سوءا, أنه مجازيهم بالإحسان إحسانا :الناس

فالوعد صادق حتما إما هنـا وإمـا   ). . وإن الدين لواقع!(هناك منهبمهمل حسابهم في الآخرة فالحساب لا بد

ووعده حق في هذا كمـا  -وفق مشيئته -الرزق وكفالته لهم مبسوطا أو مقدرا كذلكومما وعدهم. . هناك 

.كل شأن فيهو حق

ما يحتـاج الأمـر   و, يريدهوفي الوقت الذي, بد أن يتحقق ما وعد االله به الناس في الصورة التي يريدها ولا

وتدبر ما وراءها من إبـداع  -كما تقدم -إليها القلبإنما يقسم بخلائقه تلك لتوجيه-سبحانه -إلى قسم منه 

وأن ; لا بد صـادق  -باريء هذه الخلائق بهذا النظام وهذا التقدير -االله وعدوقدرة وتدبير يوحي للقلب بأن

لـيس عبثـا   الأمرفإن طبيعة هذه الخلائق توحي بأن. لا بد واقع الخير والشر والصلاح والفساد علىحسابه

إيحائية قوية بفضل هذا القـسم  دلالةوهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات. . ولا مصادفة ولا جزافا 

ومخاطبـة , فهي طريقة من طرق الإيحاء والتربيـة  . توجيهاويوجه الحس إليها, الذي يلفت القلب إليها لفتا 

! مباشراالفطرة بلغة الكون خطابا

البعثفيالقسم على إختلاف الناس في الحق وخسارة الكافرين الشاكين14-7:الثانيالدرس

. .الثاني كذلك والقسم

). .يؤفك عنه من أفك, إنكم لفي قول مختلف , والسماء ذات الحبك )



وقد تكون هذه إحدى. . رد المتشابك المتداخل الحلقاتكتنسيق الز. بالسماء المنسقة المحكمة التركيب يقسم

يوم هم علَى النَّارِ يفْتَنُون ) 12(يوم الدينِ أَيانيسأَلُون) 11(الَّذين هم في غَمرة ساهون ) 10(الْخَراصون قُتلَ

)15(في جنَّات وعيونٍ الْمتَّقينإِن) 14(تَستَعجِلُون فتْنَتَكُم هذَا الَّذي كُنتُم بِه ذُوقُوا)13(

وقد يكـون  . ضربته الريح إذاالسحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرملهيئات

. المتناسقةهذا وضعا دائما لتركيب الأفلاك ومداراتها المتشابكة

ولا ثبات لـه ولا  , قرارمضطرب لا قوام له ولا, ة على أنهم في قول مختلف بالسماء المنسقة المحبوكيقسم

بل الحيـرة  . ولا توافق ولا ثبات عليهفلا استقرار, يصرف عنه من صرف ويبقى عليه من بقي , استقرار 

يتأرجح وهو; وتيه لا معالم فيه ولا نور ; مرجرجة مهتزة أرضوكذلك الباطل دائما. دائمة والقلق لا يزال 

ويـدب ; ولا يجتمع عليه أهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين . ولا ميزان دقيق , ولا يفيء إلى أصل ثابت

. .بينهم والشقاق الخلاف

المنـسقة  الحبكحين يعرض في ظل السماء ذات:اضطرابهم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريجويتضح

.التركيب 

فهم في . حق أو يقين إلىلا يستندون فيها, يعيشون في أوهام وظنون في أمر الآخرة يستطرد فيقرر أنهم ثم

:حي تتملاه العيونمشهدثم يصور لهم ذلك اليوم في. قول مختلف في هذا الحق المبين 

ذوقـوا  . يفتنون الناريوم هم على? أيان يوم الدين :يسألون. الذين هم في غمرة ساهون . قتل الخراصون )

). .هذا الذي كنتم به تستعجلون, تنتكم ف

فيـا  . عليهم بالقتل يدعوا-سبحانه -واالله . الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيق :والخرص

الذين هم فـي غمـرة   :(ويزيد أمرهم وضوحا(الخراصونقتل!(ودعوة االله عليهم بالقتل قضاء بالقتل ! للهول 

يصور القوم , والتعبير يلقي ظلا خاصا . لا يفيقون ولا يستيقظون والأوهامضاليلفهم مغمورون بالأ)ساهون

!كأنهم سكارى مذهولون . لا يشعرون بشيء مما حولهم ولا يتبينون ساهينمغمورين

? )أيان يوم الدين:يسألون)فهم;الذي يراه ويوقن به كل واع غير مذهول , أنهم لا يتبينون الأمر الواضح ذلك

يعبـر عنـه   , واسـتبعادا لمجيئـه   , وتكـذيبا ولكـن اسـتنكارا  , لا طلبا للعلم والمعرفـة  , لون هكذا يسأ

!المقصود )أيان(لفظ



كحـرق المعـدن   بالنـار وهم يحرقون; ثم يعالجهم بمشهدهم في هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه ومن

هذا الذي . ذوقوا فتنتكم :(الموقف العصيبفيالمؤلمومعه التبكيت )! يوم هم على النار يفتنون:(لتمييز حقيقته

). .كنتم به تستعجلون

والـسهوة التـي   للـذهول وهذا العنف في المشهد هو المقابل. المعالجة هي الجواب اللائق بهذا التساؤل فهذه

نار يفتنون يوم هم على ال:وأعنفهاصورهوهو مصداق دعوة االله عليهم بالقتل في أشد. يعيش فيها الخراصون 

!

من صفات المتقين16-15:الثالثالدرس

تقـي  ; لا يخرص مستيقنفريق, لفريق آخر , الضفة الأخرى وفي الصفحة المقابلة يرتسم مشهد آخر وعلى

:وذهولولا يقضي العمر في غمرة, مستيقظ يعبد ويستغفر ; لا يتبجح 

قليلا من الليـل مـا   كانوا.إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما آتاهم ربهم. إن المتقين في جنات وعيون )

. .(والمحروموفي أموالهم حق للسائل. وبالأسحار هم يستغفرون . يهجعون 

فـي  (هؤلاء . هم لأنفسهم ورقابتهم,الشديدي الحساسية برقابة االله لهم . الأيقاظ . فريق المتقين . الفريق فهذا

جزاء ما أسلفوا في الحياة الدنيا من عبادة, وإنعامهمن فضله)هم ربهمآخذين ما آتا). . (جنات وعيون

ينذآخ يننسحم لَ ذَلِككَانُوا قَب مإِنَّه مهبر ما آتَاه16(م(كَانُوا ونعجها يلِ ماللَّي نيلاً مقَل)17 ( ـمارِ هحبِالْأَسو

ونرتَغْفسي أَ(18) يفومِ ورحالْمائِلِ وقٌّ لِّلسح الِهِمو19(م(يفو يننوقاتٌ لِّلْمضِ آيالْأَر)20(

. ).إنهم كانوا قبل ذلك محسنين: (ويقين منهم بأنه يراهم, كأنهم يرونه الله

:رفافة حساسة, إحسانهم صورة خاشعة ويصور

). .يستغفرونوبالأسحار هم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون )

لا يطعمـون الكـرى إلا   والاسترحامالمتوجهون إلى ربهم بالاستغفار, الأيقاظ في جنح الليل والناس نيام فهم

, في جوف الليل فتتجافى جنـوبهم عـن المـضاجع    بربهميأنسون. ولا يهجعون في ليلهم إلا يسيرا , قليلا 

! ويخف بهم التطلع فلا يثقلهم المنام

, من الليـل إلا أقلـه   ينامونفلا, كابدوا قيام الليل ). . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون:(البصريالحسن قال

.حتى كان الاستغفار بسحر , ونشطوا فمدوا إلى السحر 



لست :ثم يقول. إلا قليلا ينامونكانوا لا). . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون:(قال الأحنف بن قيس:قتادةوقال

.هذه الآية من أهل

قد باينونا بونا قومفإذا, كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة :الحسن البصريقال

, وعرضت عملي على عمل أهل النار . يهجعونكانوا قليلا من الليل ما. إذ نحن قوم لا نبلغ أعمالهم , بعيدا 

فقد وجـدت مـن خيرنـا    . االله مكذبون بالبعث بعد الموت وبرسلمكذبون بكتاب االله, فإذا قوم لا خير فيهم 

.وآخر سيئا صالحامنزلة قوما خلطوا عملا

ذكـر االله  . فينـا  أجـدها يا أبا أسامة صفة لا:قال رجل من بني تميم لأبي:عبد الرحمن بن زيد بن أسلموقال

رضي -فقال له أبي ! من الليل ما نقوم قليلا وااللهونحن). كانوا قليلا من الليل ما يهجعون:(تعالى قوما فقال

.واتقى االله إذا استيقظ , طوبى لمن رقد إذا نعس:-االله عنه 

اختص . أنفسهم دونها ويجدون-ذوي المكانة في الإيمان واليقين -حال يتطلع إليها رجال من التابعين فهي

.ها عنده من المحسنين بوكتبهم.ووفقهم إلى القيام بحقها , بها ناس ممن اختارهم االله 

:بالمحسنينفهو مما يليق, وحالهم مع المال , فأما حالهم مع الناس , حالهم مع ربهم وهذه

). .وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)

يجعلـون  . فيحـرم ونصيب المحروم الذي يسكت ويـستحيي , يجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى فهم

.المحدود غيروهم متطوعون بفرض هذا الحق. ضا في أموالهم نصيب هذا وهذا حقا مفرو

الـشح وأثقـال   أوهـاق لتخليص القلب من, الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق والمال وهذه

الوقت الـذي تكمـل سـمة المتقـين     في,وتمهد للمقطع التالي في السورة . البخل وعوائق الانشغال بالرزق 

.وصورة المحسنين

. وفي الأرض آيات للموقنين ) من آيات االله في الأنفس والأرض وضمان االله للرزق23-20:الرابعالدرس

فورب السماء والأرض إنه لحق مثلمـا أنكـم   . توعدونوفي السماء رزقكم وما? وفي أنفسكم أفلا تبصرون 

. .تنطقون 

والحظ المقدور المكتوبإلى السماء في شأن الرزقوتوجيه ; لفتة إلى آيات االله في الأرض وفي الأنفس وهي

والأرض اللتين ورد ذكرهما فـي هـذا   السماءرب(بذاته بوصف -سبحانه -قسم االله . تختم بقسم عظيم . 

وفـي أنفـسكم   . وفي الأرض آيات للموقنين . .(حق يقين عندهعلى أن هذا القول الذي جاءهم من. المقطع 

. .? )أفلا تبصرون



معرض لم نستجل منه حتى اللحظـة  . وعجائب صنعته اهللالكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآياتهذا

, ومثل هذا المعـرض  . . ونطلع منه على جديد , في كل يوم جديدا منه نكشفونحن. إلا القليل من بدائعه 

الوجـود  هذاوي فيها أسرارالتي تنط, الخفية الأسرار . . النفس الإنسانية . . فينا نحن مكنونمعرض آخر

!لا أسرار الكوكب الأرضي وحده , كله 

المعرضـين علـى   هـذين التي تفـتح , هذين المعرضين الهائلين تشير الآيتان تلك الإشارة المختصرة وإلى

يملأ حياتـه حتـى تفـيض بالمتعـة     أنولمن يريد, ولمن يريد أن يستيقن , مصاريعهما لمن يريد أن يبصر 

!التي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار , الحقة المعرفةوبالرصيد القيم من, وبالعبرة الحية , والمسرة 

إعطاء رصـيد  علىقادرة. القرآنية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوال والنصوص

. كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق. معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك 

واطلع على أسرار , تجاربهوكثرت, وزادت معلوماته , واتسعت مداركه , تقى الأنسان في المعرفة اروكلما

. . زاده الذي يتلقاه من نـصوص القـرآن   وتنوع,وتضخم رصيده , ارتقى نصيبه . . الكون وأسرار النفس 

بي الذي تلقاه واستوعب أسراره كما يقول عنه الن" على كثرة الرديخلقولا, لا تنفد عجائبه "هذا الكتاب الذي 

. -صلوات االله وسلامه عليه -عن تجربة حية وجدها في نفسه فعبر عنها ذلك التعبير يقول.وعاش بها , 

وتـسلموا  , نـصيبهم  , وجد الذين سمعوا هذا القرآن أول مرة من آيات االله في الأرض وآياته في النفسولقد

أتى بعدهم نصيبا يناسـب مـا   جيلووجد كذلك كل. راقات نفوسهم وفق معارفهم وتجاربهم وإش, رصيدهم 

نصيبنا وفق ما اتسع لنا من رقعة العلم والمعرفـة  نحنونجد. تفتح له من أنواع العلوم والمعارف والتجارب 

وستجد الأجيال بعدنا نصيبها مدخرا لهـا  . لا تنفد في هذا الكون الكبير أسراروما تكشف لنا من, والتجريب 

حافلين بكـل  الهائلانويبقى هذان المعرضان الإلهيان. التي لم تكشف لنا بعد في الأرض والنفس الآياتمن

.عجيب وجديد إلى آخر الزمان 

نحو يكاد يكـون  على,المجهز لاستقبالها وحضانتها بكل خصائصه , هذا الكوكب المعد للحياة . الأرض هذه

التـي يبلـغ   . والكواكب السيارة الثوابتالحافل بالنجوم, الكون الهائل فريدا في المعروف لنا في محيط هذا 

مئات الملايين من المجرات التي -تذكر في حقيقة الكون تكادوالمعروف نسبة لا-عدد المعروف منها فقط 

!من النجوم والكواكب هي توابع هذه النجوم الملايينتحوي الواحدة منها مئات

. من الحياة وحضانته النوعتي لا تحصى فإن الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذاهذه الأعداد الومع

لو . . وجود هذا النوع من الحياة عليها لتعذرولو اختلفت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جدا

ودرجـة  لو تغيـر حجـم الـشمس   . من الشمس قربا أوبعدا وضعهالو تغير, تغير حجمها صغرا أو كبرا 

لو تغيرت حركتها حول نفسها أو حـول الـشمس   . محورها هنا أو هنا علىلو تغير ميل الأرض. حرارتها 



أولو تغيرت نسبة الماء واليابس فيها زيـادة . أو بعده عنها -تابعها -حجم القمر تغيرلو. سرعة أو بطأ 

في صلاحيتها لاسـتقبال  تتحكموالمجهولة التيإلى آلاف الموافقات المعروفة . . . لو . لو . لو . . . نقصا 

.هذا النوع من الحياة وحضانته 

?هذه آية أو آيات معروضة في هذا المعرض الإلهي أليست

أو تمخر , أجوائها فيأو تسبح, تسكن سطحها . هذه الأقوات المذخورة في الأرض للأحياء التي تسكنها . ثم

هذه الأقوات الجاهزة المركبـة  . . وأجوافهاأو تختفي في مساربها, هوفها أو تختبيء في مغاورها وك, ماءها 

ولا تحـصى , لتلبي حاجة هذه الأحياء التي لا تحصى والأنواعوالبسيطة والقابلة للوجود في شتى الأشكال

والنابتـة  , ا والسابحة في هوائه, والساربة في مجاريها , هذه الأقوات الكامنة في جوفها. . أيضا أنواعغذائها

ولكنها تتـدفق  , الشمس ومن عوالم أخرى بعضها معروف وبعضها مجهول منوالقادمة إليها, على سطحها 

للأنـواع وجهزته بكل مـا يلـزم  , المدبرة التي خلقت هذا المحضن لهذا النوع من الحياة المشيئةوفق تدبير

.الكثيرة التي لا تحصى 

هذه المشاهد التـي  وعجائب.وحيثما تنقلت القدم , حيثما امتد الطرف , مشاهد هذه الأرض ومناظرها وتنوع

وجنـات  , وقطع متجاورات . وغدران وأنهار,وبحار وبحيرات ; ووديان وجبال , من وهاد وبطاح :لا تنفد

الإبداع والتغيير دوكل مشهد من هذه المشاهد تتناوله ي. .ونخيل صنوان وغير صنوان , وزرع , من أعناب 

ويمر به وهو ممـرع  , ويمر به الإنسان وهو ممحل فإذا هو مشهد . والتغيير الإبداعالدائبة التي لا تفتر عن

هـو  فـإذا ويراه إبان الحصاد حين يهيج ويصفر, ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد . مشهد آخر هوفإذا

!وهو هو لم ينتقل باعا ولا ذراعا في المكان . مشهد آخر 

بلـه  . . وحـشرات  وزواحف,وطيرا وسمكا . نباتا وحيوانا . التي تعمر هذه الأرض من الأحياء والخلائق

فضلا علـى  -أنواعها وأجناسها بعد عددهذه الخلائق التي لم يعرف. . الإنسان فالقرآن يفرده بنص خاص 

كـل  . كل حيـوان  . وكل فرد منها عجيبة! منها أمة خليقةوكل-إحصاء أعدادها وأفرادها وهو مستحيل 

وكـل  , وكل ورقة في زهرة , لا بل كل جناح في يرقة :كل نبتة. دودة كل.كل حشرة . كل زاحفة . طائر 

.ذلك المعرض الإلهي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه في!قصبة في ورقة 

ما فـي الأرض  إلىيتأملون هكذا ويشيرون مجرد إشارة-بل لو مضى الأناسي جميعا -مضى الإنسان ولو

والنص القرآنـي مـا   . ولا إشارة قولما انتهى لهم, وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات , من عجائب 

طوال الرحلة , العجائب في هذا المعرض الهائل واستجلاء,يزيد على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر 

.ن مسرة طوال الرحلة هذا الاستجلاء مفيوالمتعة بما, على هذا الكوكب 



وفي الأرض آيات .(باليقين العامرإلا القلب, ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع , أنه لا يدرك هذه العجائب غير

وتحيي مشاهد الأرض فتنطق للقلب بأسـرارها  ; ويدرك فيرىفلمسة اليقين هي التي تحيي القلب). . للموقنين

لا ; وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة جوفاء . دبير وإبداع تمنوتحدثه عما وراءها, المكنونة 

العيـون وكثيرون يمرون بالمعرض الإلهي المفتوح مغمضي. ولا تتجاوب معه بشيء ; بشيء للقلبتنطق

فيمـا  ولم تبث الحيـاة  , قلوبهملأن لمسة اليقين لم تحي; ولا يفقهون له لغة , لا يحسون فيه حياة . والقلوب 

, أما حقيقتها فتظل محجوبـة عـن قلـوبهم    .(الدنيايعلمون ظاهرا من الحياة(وقد يكون منهم علماء ! حولهم 

.وصدق االله العظيم . . ولا تراها إلا بنور اليقين , الإيمان بمفتاحفالقلوب لا تفتح لحقيقة الوجود إلا

:العجيبة الأخرى التي تدب على هذه الأرضثم

). .?أفلا تبصرون , م وفي أنفسك)

أسراره الكامنة في وعن,ولكنه يغفل عن قيمته . المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض وهذا

.حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين , كيانه 

. هـذه الـنفس   أسرارفي:عجيبة في تكوينه الروحي. في أسرار هذا الجسد :عجيبة في تكوينه الجسمانيإنه

:وخفاياهوأسرارهوهو يمثل عناصر هذا الكون. وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه 

أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبروتزعم

وظائفها. وتوزيعهاتكوين أعضائه. وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير وحيثما

)21(أَفَلَا تُبصرون أَنفُسكُموفي

دورة الدم في القلـب  . والاحتراقعملية التنفس. عملية الهضم والامتصاص . أدائها لهذه الوظائف وطريقة

وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامـه  الغدد.الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم . والعروق 

. وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائـب  . وتجاوبها الكامل الدقيق , اوتعاونهتناسق هذه الأجهزة كلها. 

.وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب عضووفي كل

هـذه  . وتذكرها وحفظهاإدراكه للمدركات وطريقة إدراكها. . روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة وأسرار

? وأيـن  ? كيـف انطبعـت   والمشاهدلصور والرؤىهذه ا? وكيف ? أين . المعلومات والصور المختزنة 

. فأما المجهول منها فهو أكبـر وأكثـر   . القوىوذلك في الجانب المعلوم من هذه. . وكيف تستدعى فتجيء 

.تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول وإشراقاتتظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات



; الخـصائص  مـن خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البـشري . توارثه أسرار هذا الجنس في توالده وثم

? تلـك الخليـة الـصغيرة    فيفأين تكمن هذه الخصائص. وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين 

وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنـساني  , تمثيل أدقفتمثله, وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل 

!?جيب الع

, علـى نفـسه   ويعتمدوهو ينفصل عن أمه, وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض وإن

وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحيـر  اللحظةإن وقفة أمام هذه. ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة 

!لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان , من الإيمانوفيضوتغمر النفس بفيض من الدهش, الألباب 

والكلمـات ثـم   والمقـاطع وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق بهذه الحـروف وإن

عجيبة تفقد وقعها . إنها عجيبة . الحنجرة تلكوتصويت. نطق هذا اللسان . بل أمام النطق ذاته . بالعبارات 

خارقة مذهلة تنبئ عـن  . إنها خارقة . لحظة في تدبر يجدد وقعها أمامهاولكن الوقوف. لأنها تمر بنا كثيرا 

.إلا الله تكونالقدرة التي لا

أفلا . وفي أنفسكم ); العجبلا ينقضي منها, جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق وكل

). .?تبصرون 

لا تتكـرر  خاصةومرآة ينعكس من خلالها هذا الوجود كله في صورة. فرد من هذا الجنس عالم وحده وكل

, ولا في عقله ومداركـه  , وملامحهولا نظير له بين أبناء جنسه جميعا لا في شكله. أبدا على مدار الدهور 

ففـي هـذا المتحـف الإلهـي     . حسه وتصوره فيولا في صورة الكون كما هي. ولا في روحه ومشاعره 

يمر من خلالها الوجود . وطبعة فريدة لا تتكرر , خاص نموذجكل فرد, ضم ملايين الملايين العجيب الذي ي

كما لا توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة أصابع أخرى في هذه الأرض فـي  . تتكرركله في صورة كذلك لا

! العصورجميع

ومـا تـراه   :(? تبصرونأفلا. وفي أنفسكم:(تراه العيون, من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر وكثير

.العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون 

منها مـا  والمجهول.فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . العجائب لا يحصرها كتاب وهذه

لهـذا  القلب هذه اللمـسة ليـستيقظ   يلمسولكنه. والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها , يزال أكثر من المعلوم 

وفـي  , رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر وليقضي.المتحف الإلهي المعروض للأبصار والبصائر 

.الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول , العجيبمتاع رفيع بتأمل هذا الخلق

بعين, داتهم وعاوحركاتهمللحظات ممتعة حقا تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماتهموإنها



هلْ أَتَـاك  ) 23(لَحقٌّ مثْلَ ما أَنَّكُم تَنطقُون إِنَّهفَورب السماء والْأَرضِ) 22(السماء رِزقُكُم وما تُوعدون وفي

فَراغَ إِلَى أَهلـه  ) 25(الَ سلَام قَوم منكَرون قَسلَاماًإِذْ دخَلُوا علَيه فَقَالُوا) 24(إِبراهيم الْمكْرمين ضيفحديثُ

منْهم خيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وبشَّروه بِغُلَامٍ عليمٍفَأَوجس)27(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تَأْكُلُون ) 26(سمينٍ بِعجلٍفَجاء

(28)ري صف أَتُهرام لَتفَأَقْبوزجقَالَتْ عا وههجكَّتْ وفَص ةيمق(29) ع

كله في هـذا المتـاع   عمرهفكيف بمن يقضي. السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين العابد

?الرفيع 

لا نظير ويهبه متاعا , جديدةويمتعه بحياة; بحس جديد , القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقا جديدا إن

.له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع 

القلب البـشري هـذا   يمنحوالإيمان هو الذي. هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس وعلى

!في عالم الطين الأرضوهو بعد في. وهو الذي يهيء له هذا المتاع العلوي , الزاد 

ثـم تلتهمـا فـي    . النفسوكانت اللفتة الثانية إلى معرض; ى معرض الأرض فقد كانت اللفتة الأولى إلوبعد

:والحظ المرسومالمقسومحيث الرزق, السورة لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي 

). .وفي السماء رزقكم وما توعدون)

وينتظر , ويجهد انالإنسحيث يكد فيها, فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض . لفتة عجيبة وهي

. إلـى االله  . إلـى الغيـب   . إلى السماء ونفسهفإن القرآن يرد بصر الإنسان. من ورائها الرزق والنصيب 

فهـي  , أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظـاهرة  . المرسومليتطلع هناك إلى الرزق المقسوم والحظ

ويتخلص من أثقـال الأرض وأوهـاق   ; ى الرزق من فضله القلب إلى االله ليتطلع إلتردآيات. آيات للموقنين 

هـذه  أنـشأ فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الأول الذي, والأسباب الظاهرة للرزق , الحرص

.الأسباب 

بهـا لـيس هـو    المقصودويعرف أن; ويفهمها على وضعها ; المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها والقلب

وألا , هو ألا يعلـق نفـسه بهـا    المقصودإنما. فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها . ض وأسبابها إهمال الأر

وليأخذ بالأسباب وهو يـستيقن أنهـا   . إلى السماء يتطلعليعمل في الأرض وهو. يغفل عن االله في عمارتها 

.وما وعده االله لا بد أن يكون , في السماء مقدرفرزقه, ليست هي التي ترزقه 

إلـى ملكـوت   الأسـباب بل يرف بأجنحة من هذه; ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة في الأرض بذلك

وقـدماه  , قلبـه بالـسماء   موصولاحين يرى في الأسباب آيات تدله على خالق الأسباب ويعيش. السماوات 



المخلوق الذي جبله من الطين ونفـخ  يريد االله لذلك هكذا.فهكذا يريد االله لهذا الإنسان . ثابتتان على الأرض 

.من العالمين كثيرفيه من روحه فإذا هو مفضل على

يكـون حينئـذ فـي    لأنه.هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته والإيمان

. .فساد والانحراف أن يتناولها القبل.فطرة االله التي فطر الناس عليها . الحالة التي أنشأه االله لها 

على صدق هذا الحـديث  العليةيقسم االله سبحانه بذاته. هذه اللمسات الثلاث في الأرض والنفس والسماء وبعد

:كله

. .السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون فورب

. . ولا يخرصـون  فيهـا ولا يرتـابون , لا يجادلون فيها ولا يمارون , حقيقة بين أيديهم , ينطقون وكونهم

.واالله أصدق القائلين . وكذلك هذا الحديث كله 

مـن جانـب   تحفظفي-ونسوقها نحن لطرافتها , روى الأصمعي نادرة ذكرها الزمخشري في الكشاف وقد

:قال-! الرواية 

مـن :قال. أصمع بنيمن:قلت? ممن الرجل :فقال. فطلع أعرابي على قعود له , أقبلت من جامع البصرة ]

فلما بلغت قولـه  ). . والذاريات:(فتلوت. اتل علي :فقال. الرحمنمن موضع يتلى فيه كلام:قلت? أين أقبلت 

;فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبـر  ! حسبك :قال)وما توعدونرزقكموفي السماء:(تعالى

بـي  يهتـف فإذا أنا بمـن ; أطوف فلما حججت مع الرشيد طفقت! إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى وعمد

فلمـا بلغـت الآيـة    . السورةفسلم علي واستقرأ. فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر , فالتفت . بصوت دقيق 

). فورب السماء والأرض إنه لحق: (فقرأت? هذاوهل غير:ثم قال, قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا :صاح وقال

! لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين ? الجليل حتى حلف أغضبمن الذي. يا سبحان االله :فصاح قال. 

] . .نفسه معهاقالها ثلاثا وخرجت

رب :بـصفته . بذاتـه  القسم.ولكنها تذكرنا بجلال هذا القسم من االله سبحانه . نادرة تصح أو لا تصح وهي

.بلا قسم ولا يمين ةحقيقوهي. مما يزيد الحقيقة المقسم عليها جلالا . السماء والأرض 

لقطات من قصة إبراهيم ولوط37-24:الخامسالدرس

, ولـوط  , إبـراهيم أما القطاع الثاني فيشمل تلك الإشارات إلى قصص. كان القطاع الأول في السورة ذلك

عـده  ومرتبط كذلك بمـا ب , قبله بماوهو مرتبط. . وقوم نوح , وثمود قوم صالح , وعاد قوم هود , وموسى 

.في سياق السورة 



فراغ إلى . منكرون قومسلام:قال. سلاما :فقالوا, إذ دخلوا عليه ? هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين )

وبشروه بغلام عليم , لا تخف :قالوا. خيفة منهمفأوجس; ألا تأكلون :فقربه إليهم قال. أهله فجاء بعجل سمين 

. إنه هو الحكيم العليم , كذلك قال ربك :قالوا. عجوز عقيم :وقالت,فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. 

مـسومة . لنرسل عليهم حجارة من طين , إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين :قالوا? المرسلونفما خطبكم أيها:قال

نـا  وترك. المـسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . ربك للمسرفين عند

). .فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم

وإنـه وعـد أو   . الأنفسكتلك الآيات التي أشار إليها في الأرض وفي. آية أو آيات في تاريخ الرسالات إنها

. السابقوعود تتحقق من تلك الوعود التي أشار إلى تحققها في القطاع

, بهـذا الحـديث   تنويهـا ). .?يف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ض:(الحديث عن إبراهيم بالسؤالويبدأ

وإما إشـارة إلـى إكـرام    ; عند االله كذلكإما لأنهم; مع وصف ضيف إبراهيم بالمكرمين . وتهيئة للأذهان 

.إبراهيم لهم كما ورد في القصة 

 ـ:ويقولونفما يكاد ضيفه يدخلون عليه. كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحا ويبدو ويـرد  . لاما س

-أي زوجـه  -حتى يذهب إلى أهلـه  ويردهما يكاد يتلقى السلام. وهو ينكرهم ولا يعرفهم , عليهم السلام 

وهم ). . فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين:(يكفي عشراتوفيراويجيء به طعاما. مسارعا ليهيئ لهم الطعام 

!سمين كتف من هذا العجل التكفيهم. .كانوا ثلاثة فيما يقال 

ولا يبدو عليهم أنهـم  , إليهوجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصل). . ?ألا تأكلون :قال. فقربه إليهم )

.سيأكلون طعامه 

وإما لأنه لمـح  . وخيانةإما لأن الطارئ الذي لا يأكل طعام مضيفه ينبئ عن نية شر). . فأوجس منهم خيفة)

:وبشروهفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوهعندئذ كش! أن فيهم شيئا غريبا  ). وبشروه بغلام عليم. لا تخف :قالوا) 

. وهي البشارة بإسحاق من زوجه العقيم. 

قَـومٍ لْنَا إِلَىقَالُوا إِنَّا أُرس) 31(خَطْبكُم أَيها الْمرسلُون فَماقَالَ) 30(كَذَلِك قَالَ ربك إِنَّه هو الْحكيم الْعليم قَالُوا

 ينرِمج32(م ( ٍينن طةً مارجح هِملَيلَ عسلِنُر)33(ًةموسم ينرِفسلِلْم كبر ندع)ـا ) 34يهف ن كَاننَا مجفَأَخْر

نم يننؤْم35(الْم (نم تيب را غَييهنَا فدجا وفَمينملستَ(36) الْموذَابالْع خَافُوني ينةً لِّلَّذا آييهكْنَا فر الْـأَلِيم

(38) مبِينٍوفي موسى إِذْ أَرسلْنَاه إِلَى فرعون بِسلْطَانٍ(37)



, فبغتـت وفوجئـت   , وقد سمعت البشرى). . عجوز عقيم:وقالت. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها )

تنبئ عن دهـشتها  . عجوز عقيم :وقالت.وعلى عادة النساء ضربت خديها بكفيها , فندت منها صيحة الدهش 

وقد أخذتها المفاجأة العنيفة التي لم تكن تتوقعها أبدا . وقد كانت من الأصل عقيما. لهذه البشرى وهي عجوز 

القدرة التي لا يقيدهاحقيقة. عندئذ ردها المرسلون إلى الحقيقة الأولى ! الملائكةفنسيت أن البشرى تحملها, 

:والتي تدبر كل أمر بحكمة وعلم, شيء

). .إنه هو الحكيم العليم, كذلك قال ربك :قالوا)

, تقيدان الإدراك البـشري  والعادةإن الألفة? فماذا بعد قوله . وقد قال االله . كن :شيء يكون إذا قيل لهوكل

وقد يتـبجح فينكـر أن   ; ويعجب كيف يكون ; له ألوفالمفيدهش إذ يرى ما يخالف. وتحدان من تصوراته 

بغير ما , تبدع ما تشاء ; طريقها لا تتقيد بمألوف البشر الصغير المحدود فيوالمشيئة المطلقة ماضية! يكون 

! قيودحدود أو

أيهـا  خطـبكم فمـا :قـال :(ذلك راح إبراهيم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأنهم الذي أرسلوا فيـه عند

لنرسل عليهم .(في سور أخرى وردكما. هم قوم لوط ). . إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين:قالوا). .(?رسلون الم

). .مسومة عند ربك للمسرفين, حجارة من طين 

وقـوم لـوط كـانوا    - الحقالحجارة الطينية المعلمة أو المعدة المجهزة عند االله للمسرفين المتجاوزينوهذه

بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني مـن  حجارةلا يمتنع أن تكون-فطرة والحق والدين مسرفين في تجاوزهم لل

على من يريد من المـسرفين  -وفق إرادته ونواميسه - مسلطةبهذا الإعتبار)عند ربك(فهي . جوف الأرض 

-واميـسه  فـي إطـار إرادتـه ون   -وأن يتولى إرسالها . علمه وتدبيره القديم وفقمقدرة بزمانها ومكانها. 

وهـل  ? وهل ندري حقيقة علاقتهم بهذا الكون ومن فيه وما فيـه ? وهل ندري نحن حقيقة ملائكته . ملائكته

? لنا بين الحين والحين تتكشفندري حقيقة القوى الكونية التي نسميها من عندنا أسماء بحسب ظواهرها التي

لترسل بعض هذه القوى في صـورة  , في وقت ما القوىوما لنا نعترض على خبر االله لنا أنه سلط بعض هذه

ونحن ما نزال كل ذخيرتنا من المعرفـة  , نعترض على خبر االله لنا لناما, في أرض ما , على قوم ما , ما 

لتكنفلتكن حجارة بركانية أو! ?أما حقيقتها فهي عنا بعيدة . لظواهر تلك القوى وتأويلاتفروض ونظريات

! وسرها غيب عنده يكشفه حين يشاء, ومن صنعه , في يد االله حجارة أخرى فهذه كتلك 

هـم  :من المـسلمين  بيتفما وجدنا فيها غير. . لإنجائهم وحمايتهم ). . فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين)

.امرأته كانت من المهلكين إلافكانوا هم الناجين. كما ورد في مواضع أخرى . بيت النبي لوط 

ويدركونها وينتفعون بهـا  الآيةفالذين يخافون هم الذين يرون). . آية للذين يخافون العذاب الأليموتركنا فيها)

!ولا في أنفسهم ولا في أحداث التاريخ الأرضلا في. أما الآخرون فمطموسون لا يرون آيات االله . 



إشارة إلى قصة موسى40-38:السادسالدرس

:المرسلينإليها إشارة سريعة في معرض الآيات في تاريخيشير , أخرى في قصة موسى وآية

وجنـوده  فأخـذناه .ساحر أو مجنون :فتولى بركنه وقال. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين )

). .وهو مليم, فنبذناهم في اليم 

وهـو الهيبـة   , القاطعوالبرهان, هو الحجة القوية , المبين الذي أرسل االله به موسى إلى فرعون والسلطان

الجليلة

أَرسلْنَاوفي عاد إِذْ) 40(فَنَبذْنَاهم في الْيم وهو مليم وجنُودهفَأَخَذْنَاه) 39(بِركْنه وقَالَ ساحر أَو مجنُون فَتَولَّى

 يمقالْع يحالر هِملَي41(ع (َأَت ءن شَيم ا تَذَرتْمهلَييمِ عمكَالر لَتْهعإِلَّا ج)42 (ميلَ لَهإِذْ ق ودي ثَمفواوتَّعتَّى تَمح

فَما استَطَاعوا مـن قيـامٍ ومـا كَـانُوا    ) 44(وهم ينظُرون الصاعقَةُفَعتَوا عن أَمرِ ربهِم فَأَخَذَتْهم) 43(حينٍ 

رِيننتَصماً(45) مكَانُوا قَو ملُ إِنَّهن قَبنُوحٍ م مقَووينق(46) فَاس

عن الحـق الواضـح   بجانبهوازور, ولكن فرعون تولى بركنه . وهو معهما يسمع ويرى . خلعها عليه التي

ممـا  ). . ساحر أو مجنـون : (الخوارقااللهوقال عن موسى النبي الذي كشف له عن آيات; والبرهان القاطع 

.ولا تقطع لسانا يصر على الباطل ويفتري ; للهدى يتأهبيقطع بأن الآيات والخوارق لا تهدي قلبا لم

الباقية المذكورة الآيةفيمضي إلى نهايتها التي تتجلى فيها; يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات القصة ولا

ستحقا للوم على ما كان منه من طغيان ومـن  مأي). .فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم:(في التاريخ

.تكذيب 

المقصود لإبـراز  الإيقاعوهو. وفي نبذهم في اليم , في التعبير فعل االله المباشر في أخذه هو وقومه وواضح

.والمرسلين الرسالاتفي معرض آياته في الأرض والأنفس وتاريخ. آية االله في موسى 

ى دمار عادإشارة إل42-41:السابعالدرس

:أخرى في عادوآية

. .(كالرميمما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم )

إنما تحمـل المـوت   . توقعواالريح التي أرسلت على عاد عقيما لأنها لم تكن تحمل ماء ولا حياة كماوسميت

!فتات إلىذي رم وتحولوتترك كل شيء تأتي عليه كالميت ال. والدمار 



في إطار مشيئته - يرسلها.وما يعلم جنود ربك إلا هو . وجند من جند االله . قوة من قوى هذا الكون والريح

أو بالحيـا  , بـالهلاك والـدمار   , يريدعلى من, في الوقت المقدر , في صورة ما من صورها -وناموسه 

بالقول بأن الريح تجري وفق نظـام  , السطحي الساذج عتراضللاولا مكان في مثل هذه المواضع. والحياة 

فالذي يجريها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هـو الـذي   . لعوامل طبيعية تبعاوتهب هنا أو هناك; كوني 

النظـام  إطاروهو قادر على أن يسلطها كما يريد في. من يشاء عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره علىيسلطها

!ولا مخالفة ولا شبهة ولا اعتراض . دره والعوامل التي جعلها الذي ق

إشارة إلى هلاك ثمود45-43:الثامنالدرس

:ثالثة في ثمودوآية

فمـا  . ينظـرون فأخذتهم الـصاعقة وهـم  , فعتوا عن أمر ربهم . تمتعوا حتى حين :وفي ثمود إذ قيل لهم)

). .استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

وهو مـا ورد  . قتل الناقة بعدقد تعني إمهالهم ثلاثة أيام). . إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين: (في قولهلإشارةوا

ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة إلى أن قتلوا الناقة تعنيوقد). . تمتعوا في داركم ثلاثة أيام:فقال: (في الآية

.عليهم الهلاك فحق,وعتوا عن أمر ربهم , 

في الصاعقة التـي  يقال,وفي الريح التي أرسلت على عاد , يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط وما

يسلطها على من يشاء في . وبنواميسه بمشيئتهمسخرة, فكلها قوى كونية مدبرة بأمر االله . أرسلت على ثمود 

.ند االله كأي جند من ج. االله يكلفهافتؤدي دورها الذي. إطار تلك النواميس 

إشارة إلى قوم نوح46:التاسعالدرس

:رابعة في قوم نوحوآية

). .وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين)

نَا زوجينِومن كُلِّ شَيء خَلَقْ) 48(فَنعم الْماهدون فَرشْنَاهاوالْأَرض) 47(بنَينَاها بِأَيد وإِنَّا لَموسعون والسماء

لَّكُملَع ون49(تَذَكَّر(

وقـد  . نـوح  قـوم واذكـر :كأنمـا ليقـال  . إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة بـدون إيـضاح   وهي

معطوفة عليها . .)والسماء بنيناها ) وتلتها.قبلها ] اذكر [ بتقدير كلمة ] في [ منصوبة وبدون لفظ )قوم(وردت



ويربط بهما هذا القطاع بالقطاع الثالـث فـي   , السياق معا يربطهما.ك آية تاريخية وتل, وهذه آية كونية . . 

. .السورة 

خلق االله للسماوات والأرض واستحقاقه العبادة47:العاشرالدرس

خلقنا زوجين لعلكـم  شيءومن كل, والأرض فرشناها فنعم الماهدون , وإنا لموسعون , والسماء بنيناها بأيد )

). .إني لكم منه نذير مبين, مع االله إلها آخر تجعلواولا. إني لكم منه نذير مبين , ففروا إلى االله .تذكرون 

يجلوها القـرآن  التيفي صورة من صوره الكثيرة, عودة إلى المعرض الكوني الذي افتتحت به السورة إنها

نوح بآيـة الـسماء وآيـة الأرض وآيـة     آيةيصل, واستطراد في الإشارة إلى آيات االله هنا وهناك . للقلوب 

.إلى االله موحدين متجردين ليفرواثم يخلص به إلى ذلك الهتاف بالبشر. الخلائق 

). .والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون)

مـدلول مـن مـدلولات    بأي.والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء الهائل المتماسك المتناسق . القوة :والأيد

مجموعة من المجموعات النجمية التـي  تعنيأم. سواء كانت تعني مدارات النجوم والكواكب . سماء كلمة ال

أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر . النجوم منيطلق عليها اسم المجرة وتحوي مئات الملايين

.غير هذا من مدلولات كلمة السماء أم. .فيه النجوم والكواكب 

أن تكون ذرات متنـاثرة  تعدولا, ذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملايين كوالسعة

.في هذا الفضاء الرحيب 

ولو أن الـسماء  السماءإنها في:في الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبلولعل

, يبدو أنها مقصودة في التعبيـر  , معينة ظلالاعبير القرآني يلقيولكن الت. هناك مجرد رمز إلى ما عند االله 

.لخطاب المشاعر البشرية خطابا موحيا 

:الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشةومثلها

). .والأرض فرشناها فنعم الماهدون)

وقد هيئـت  . و العناية والراحةسروالفرش يوحي بالي. أعد االله هذه الأرض لتكون مهدا للحياة كما أسلفنا فقد

). .فنعم الماهدون: (لتيسير الحياة وكفالتهابدقةكل شيء فيه مقدر, الأرض لتكون محضنا ميسرا ممهدا 

). .ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)



 ـأنإذ. وربما فـي هـذا الكـون    -حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض وهذه ر لا التعبي

تـشمل غيـر   )شـيء )كلمةولكن. وهي ظاهرة في الأحياء . قاعدة الزوجية في الخلق -يخصص الأرض 

.الزوجية أساسوالتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على. الأحياء أيضا 

-اء حتى في الأحي- وأن فكرة عموم الزوجية. نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنا وحين

نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيـب  حين. .فضلا على عموم الزوجية في كل شيء . لم تكن معروفة حينذاك 

!العجيبة المبكرة كل التبكير الصورةوهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه. . عظيم 

وهي تكاد . الحقيقة إلىأن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصولكما

فقد! موجب وسالب :زوج من الكهرباءمنوأن الذرة مؤلفة. تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة 

ما كَذَلِك)51(ر مبِين مع اللَّه إِلَهاً آخَر إِنِّي لَكُم منْه نَذيتَجعلُواولَا) 50(إِلَى اللَّه إِنِّي لَكُم منْه نَذير مبِين فَفروا

راحولٍ إِلَّا قَالُوا سسن رهِم ملن قَبم ينأَتَى الَّذأَو نُونج52(م (  طَـاغُون مقَو ملْ هب ا بِهواصأَتَو)لَّ ) 53فَتَـو

منْهلُومٍ عا أَنتَ بِم54(فَم (ى تَنفَعالذِّكْر فَإِن ذَكِّرؤْوالْمينن(55) م

. .تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص العجيب تكون

وفـي أعمـاق   , الأرضوفي آمـاد , في أجواز السماء :ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدىوفي

 ـ متجردين,يهتف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق . الخلائق  ل أرواحهـم  من كل مـا يثق

. شريكموحدين االله الذي خلق هذا الكون وحده بلا; ويقيدها 

). .منه نذير مبينلكمإني, ولا تجعلوا مع االله إلها آخر . إني لكم منه نذير مبين , ففروا إلى االله )

نفس البـشرية  تشد الالتي,وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق . بلفظ الفرار عجيب حقا والتعبير

وبخاصة أوهـاق الـرزق   . في عقال وتدعهاوتحاصرها وتأسرها, وتثقلها عن الانطلاق , إلى هذه الأرض 

ومن ثم يجيء الهتاف قويا للانطـلاق والـتملص   . الموعودوالحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب

وتذكير الناس بانقطـاع . ه منزها عن كل شريك الفرار إلى االله وحد! والقيود الأثقالوالفرار إلى االله من هذه

زيادة في التنبيـه  , متجاورتينوتكرار هذا التنبيه في آيتين). . إني لكم منه نذير مبين: (وسقوط العذرالحجة

!والتحذير 

وحدة موقف الكفار الطغاة من الرسل55-52:الحادي عشرالدرس



. الرسـالات والرسـل   آياتآية الأرض وآية الخليقة استطرادا معكانت هذه الإشارة إلى آية السماء ووكأنما

:فلما انتهت جاء التعقيب على قصص الرسل التي سلفت في السياق

. قـوم طـاغون   هـم بل? أتواصوا به . ساحر أو مجنون :كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا)

). .المؤمنينوذكر فإن الذكرى تنفع. فتول عنهم فما أنت بملوم 

كذلك مـا  :(المنحرفونبهوهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم; جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين فهي

كأنما تواصوا بهذا ! هؤلاء المشركون يقولكما). . ساحر أو مجنون:أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا

إنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد تجمـع بـين   بشيءوما تواصوا! الاستقبال على مدار القرون 

!الغابرين واللاحقين 

على مدار القـرون  الطاغونالذي كأنما تواصى به, الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المكرور والنتيجة

فتـول  :(مولا مقصر في هدايته, ضلالهم علىفهو غير ملوم. تكذيب المشركين ] ص [ ألا يحفل الرسول , 

مهما أعرض المعرضـون  , وأن يمضي في التذكير , أن يذكر فعليه,إنما هو مذكر ). . عنهم فما أنت بملوم

والتذكير هـو وظيفـة   . ولا تنفع غيرهم من الجاحدين ). . تنفع المؤمنينالذكرىوذكر فإن:(وكذب المكذبون

لأمـر  النـاس الذي خلق. ما إلى االله وحده والأمر فيه, والضلال خارجان عن هذه الوظيفة والهدى.الرسل 

.يريده 

وظيفة الإنس والجن هي العبادة58-56:الثاني عشرالدرس

لأداء , والأثقـال  الأوهاقوالتخلص من, ويتضح معنى الفرار إلى االله . يجيء الإيقاع الأخير في السورة هنا

:دوهاليؤومنحهم وجودهم, الوظيفة التي خلق االله العباد لها 

االله هو الـرزاق ذو  إن.ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )

). .القوة المتين

فيحياة البشرتستقيممن أضخم الحقائق الكونية التي لا, هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة وإن

أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارهـا  . فرد أم جماعة حياةء كانتسوا. الأرض بدون إدراكها واستيقانها 

.وأعصارها 

التـي تعـد   , الضخمة الحقيقةتندرج كلها تحت هذه, ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي وإنه

.حجر الأساس الذي تقوم عليه الحياة 



وظيفة من قام بهـا  فيتتمثل. معينة لوجود الجن والإنس جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غايةوأول

, وأصـبح بـلا وظيفـة    ; غاية وجوده أبطلومن قصر فيها أو نكل عنها فقد; وأداها فقد حقق غاية وجوده 

وقد انفلـت مـن   . الذي تستمد منه قيمتها الأولى , الأصيلخاوية من معناها, وباتت حياته فارغة من القصد 

الذي يصيب كل كائن ينفلت مـن نـاموس   , وانتهى إلى الضياع المطلق , الوجودخرج به إلىالناموس الذي

.يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء الذي,الوجود 

أن . . العبوديـة الله  هـي أو. هي العبادة الله . الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس الوجود هذه

.كلها على أساس هذا الاعتبار العبدوأن تستقيم حياة. ورب يعبد , عبد يعبد. يكون هناك عبد ورب 

يكون أوسع وأشمل مـن  أنويتبين أن مدلول العبادة لا بد, ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة ومن

وهو يكلفهـم  . واالله لا يكلفهم هذا ; الشعائرفالجن والإنس لا يقضون حياتهم في إقامة. مجرد إقامة الشعائر 

ولكننـا  ; وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط التي يكلفها الجـن  . حياتهمألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم

إني :للملائكةوإذ قال ربك: (نعرفها من القرآن من قول االله تعالى. من الإنسان المطلوبنعرف حدود النشاط

وهي تقتضي ألوانا مـن  . الإنسانين عمل هذا الكائنفهي الخلافة في الأرض إذ). . جاعل في الأرض خليفة

وتحقـق إرادة االله  , وذخائرها ومكنوناتها , وطاقاتهاوالتعرف إلى قواها, النشاط الحيوي في عمارة الأرض 

كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة االله فـي الأرض لتحقيـق   . فيها الحياةفي استخدامها وتنميتها وترقية

.الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام لهيالإالمنهج

أوسـع  , الأولـى  الإنسانثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفةومن

وأن حقيقة العبادة تتمثـل إذن  . قطعا العبادةوأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول; وأشمل من مجرد الشعائر 

:في أمرين رئيسيين

, عبدا يعبـد  . وربا عبداأي استقرار الشعور على أن هناك. هو استقرار معنى العبودية الله في النفس :الأول

ليس في هذا الوجـود  . وهذا الاعتبار الوضعوأن ليس هناك إلا هذا; وأن ليس وراء ذلك شيء . وربا يعبد 

. عبيدوإلا رب واحد والكل له; إلا عابد ومعبود 

التوجه . في الحياة حركةوكل, وكل حركة في الجوارح , و التوجه إلى االله بكل حركة في الضمير ه:والثاني

.غير معنى التعبد الله معنىومن كل; والتجرد من كل شعور آخر , بها إلى االله خالصة 

لأرض اوعمـارة ,والـشعائر كعمـارة الأرض   , ويصبح العمل كالشعائر ; وذلك يتحقق معنى العبادة بهذا

وكلهـا  ; كلها عبادة . . بقدر االله والرضىوالجهاد في سبيل االله كالصبر على الشدائد, كالجهاد في سبيل االله 

وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبوديـة  ; لها والإنستحقيق للوظيفة الأولى التي خلق االله الجن

.كل شيء الله دون سواه 



, جاء لينهض بها فتـرة  , الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل االله تعالىيعيش الإنسان في هذه عندئذ

وجزاؤها الـذي يجـده فـي    , إلا الطاعة , ورائهاولا غاية له من, طاعة الله وعبادة له لا أرب له هو فيها 

الآخـرة  ثم يجده في . ورعايته له , ومن أنس برضى االله عنه , وضعه وعمله عنطمأنينة ورضىمننفسه

.وفضلا عظيما ونعيماتكريما

. ومغرياتها الملفتـة  المعوقةيكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذبها. يكون قد فر إلى االله حقا وعندئذ

واستقر في الوضـع الكـوني   , وخلص الله . والأثقالتحرر حقيقة من الأوهاق. ويكون قد تحرر بهذا الفرار 

فمن مقتضيات اسـتقرار معنـى   . وحقق غاية وجوده . وقام بما خلق له . لعبادتهخلقه االله. عبدا الله :الأصيل

نافضوهو في الوقت ذاته; ويحقق أقصى ثمراتها , وينهض بتكاليفها , في الأرض بالخلافةالعبادة أن يقوم

لذاتـه هـو ولا   ثمراتهاويحققذلك أنه لم ينهض بالخلافة. خالص القلب من جواذبها ومغرياتها ; يديه منها 

!االله منها إلىثم الفرار, العبادة فيها معنىولكن لتحقيق. لذاتها 

فلتكن النتائج مـا  . نتائجهامقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا منومن

ولأن جـزاءه  ; م بهذه الأعمـال  العبادة في القيابأداءإنما هو معلق. فالإنسان غير معلق بهذه النتائج . تكون 

. .التي أداها العبادةإنما جزاؤه في, ليس في نتائجها 

فيها كلهـا إلـى معنـى    فينظر.ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال ومن

. النتائج ما تكون بعد ذلـك  ولتكن . غايته وتحققتومتى حقق هذا المعنى انتهت مهمته. العبادة الكامن فيها 

وهو وجهده . إنما هو قدر االله ومشيئته . وليست من شأنه , في حسابه ولافهذه النتائج ليست داخلة في واجبه

.من قدر االله ومشيئته جانبونيته وعمله

 ـ , وضمن جـزاءه , وشعر أنه أخذ نصيبه ; نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد ومتى ق بمجـرد تحق

من الأطماع التي تدعو إلى التكالب بقيةفلن تبقى في قلبه حينئذ, معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد 

أقصى ما يملك من الجهـد والطاقـة فـي الخلافـة     يبذلفهو من جانب. والخصام على أعراض هذه الحياة 

. وثمرات هذا النـشاط  , ذه الأرض وقلبه من التعلق بأعراض هيدهومن جانب ينفض. والنهوض بالتكاليف 

.معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته ليحققفقد حقق هذه الثمرات

. شـح الـنفس   ومـن بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال بهم الرزق. يغذي هذا الإحساس ويقويه والقرآن

سـبحانه  -بطبيعة الحال أن يطعموه إليهميطلبوهو لا. تكفل به االله تعالى لعباده . فالرزق في ذاته مكفول 

:والقيام بحق المحرومين فيه, لمحتاجيهحين يكلفهم إنفاق هذا المال. أو يرزقوه -

. ).إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون )



بل يكون الحافز . فة هوالحرص على تحصيل الرزقلا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلاوإذن

ثم يصبح قلب الإنسان معلقا بتحقيـق  ومن.الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة , هو تحقيق معنى العبادة 

وهي مشاعر كريمة لا تنـشأ إلا فـي ظـل هـذا     . . الجهد بنتائجطليقا من التعلق, معنى العبادة في الجهد 

.التصوير الكريم 

جيل المـسلمين الأول  عاشكما-فذلك لأنها لم تعش , كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقها إذاو

.العظيم الدستورولم تستمد قواعد حياتها من ذلك. في ظلال هذا القرآن -

سه تأنف حتما مـن  فإن نف, عليهويستقر. أو أفق العبودية . أفق العبادة . يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق وحين

. هي نصر دعوة االله وجعل كلمته هي العليـا  الغايةولو كانت هذه. اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة 

ومن جهة أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ. النظيف الكريم العبادةفالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى

إِن اللَّـه هـو   ) 57(رزق وما أُرِيد أَن يطْعمـونِ  منما أُرِيد منْهم) 56(عبدونِ خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيوما

ين فَويـلٌ لِّلَّـذ  ) 59(أَصحابِهِم فَلَا يـستَعجِلُونِ  ذَنُوبِفَإِن لِلَّذين ظَلَموا ذَنُوباً مثْلَ) 58(الْقُوة الْمتين ذُوالرزاقُ

)60(يومهِم الَّذي يوعدون منكَفَروا

يأتي بهـا  , أما الغايات فموكولة الله . الأداءتحقيقا لمعنى العبادة في, إنما يعني نفسه بأداء الواجبات , الغايات

وليـست  , الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرهـا إلـى االله   لاعتسافولا داعي. وفق قدره الذي يريده 

.العابد الله المؤمنداخلة في حساب

سواء رأى ثمرة . الأحوالفي جميع, وصلاح البال , وطمأنينة النفس , يستمتع العبد العابد براحة الضمير ثم

عنـد  , وضـمن جـزاءه   , قد أنهى عمله فهو.تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها . عمله أم لم يرها 

فلم يعـد  , وقد علم هو أنه عبد . . خارج عن حدود وظيفته ذلكوما يقع بعد. واستراح . تحقق معنى العبادة 

.فلم يعد يتقحم فيما هو مـن شـؤون الـرب    , وعلم أن االله رب . حدود العبد بمطالبهيتجاوز بمشاعره ولا

.ورضي هو عن االله , ورضي االله عنه , مشاعره عند هذا الحد واستقرت

ومـا خلقـت الجـن    ):قـصيرة التي تقررها آية واحدة, الحقيقة الضخمة الهائلة تتجلى جوانب من تلك وهكذا

. . .عندما تستقر حقا في الضمير كلهاوهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة). . والإنس إلا ليعبدون

إنذار الكفار وتهديدهم60-59:الثالث عشرالدرس

وتخـتم الـسورة   . وكذبوا , واستعجلوا وعد االله; ا فلم يؤمنوا ضوء هذه الحقيقة الكبيرة ينذر الذين ظلمووفي

:بهذا الإنذار الأخير



. .الذي يوعدون يومهمفويل للذين كفروا من. فلا يستعجلون . للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فإن

الطورسورة

والْبحـرِ  ) 5(والـسقْف الْمرفُـوعِ   (4) الْمعمورِوالْبيت)3(في رقٍّ منشُورٍ ) 2(وكتَابٍ مسطُورٍ (1) والطُّورِ

)6(الْمسجورِ 

الطورسورة

لسورة الطورتعريف

والـشبهات  والـشكوك ومطاردة عنيفـة للهـواجس  . السورة تمثل حملة عميقة التأثير فى القلب البشري هذه

لكل حجة وكل عذر قـد يتخـذه   ودحض.وهناك في حناياه والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ هنا

وهي تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان , قلب يتلقاها لهاحملة لا يصمد. . للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيمان 

!والاستسلام 

ة لمقاطع الموسيقيوالإيقاعات,والصور والظلال , والمعنى والمدلول , حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة وهي

وإيقاعاتهـا  , تتوالى آياتها كما لو كانت قـذائف  ختامهاومن بدء السورة إلى. السورة وفواصلها على السواء 

كما لو كانت سياطا لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البـدء  وظلالهاوصورها, كما لو كانت صواعق 

!إلى الختام 

وبعضها مغيـب  ! بعضها مكشوف معلوم. في الأرض والسماء السورة بقسم من االله سبحانه بمقدساتوتبدأ

). .المرفوعوالسقف.والبيت المعمور . في رق منشور . وكتاب مسطور . والطور :(مجهول

مدلوله الرهيب لفظهفي تعبير يناسب. ويرعب الحس رعبا , يرج القلب رجا , على أمر عظيم رهيب القسم

وتسير , يوم تمور السماء مورا , دافعما له من. إن عذاب ربك لواقع :(بوفي مشهد كذلك ترجف له القلو; 

). .الجبال سيرا

فويـل يومئـذ   ) :وتقريع وتفزيع, من ويل وهول , وسط المشهد المفزع نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب وفي

نـتم بهـا تكـذبون    التي كالنارهذه. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . الذين هم في خوض يلعبون , للمكذبين 

إنما تجزون مـا كنـتم   , سواء عليكم , فاصبروا أو لا تصبروا اصلوها?أم أنتم لا تبصرون ? هذا أفسحر.

). .تعملون



ذلك الهـول  رأتشوط في إطماع القلوب التي. يليه شوط آخر من لون آخر . شوط من حملة المطاردة هذا

وما هيئ لهـم مـن   . تكريم منورة المتقين وما أعد لهمبعرض ص. إطماعها في الأمن والنعيم -المرعب 

مما يستجيش الحس إلـى روح النعـيم   . ألوانهوتتعدد, وتكثر تفصيلاته , يطول عرضه , نعيم رخي رغيد 

فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهـم عـذاب   . جنات ونعيم فيإن المتقين:(بعد كرب العذاب وهوله; وبرده 

والـذين  . متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عـين  . بما كنتم تعملون هنيئابواكلوا واشر. الجحيم 

كسب رهـين  بماكل امرئ, وما ألتناهم من عملهم من شيء , ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم واتبعتهمآمنوا

ويطوف عليهم غلمان لهم .تأثيم ولايتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون . 

فمن االله علينـا  . إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين :قالوا. يتساءلونوأقبل بعضهم على بعض. كأنهم لؤلؤ مكنون 

). .إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ووقانا عذاب السموم

الآن . . الثاني الشوطة النعيم فيوتذوق حلاو; وقد أحس القلب البشري سياط العذاب في الشوط الأول والآن

. ويدحض الحجج والمعاذير ; والأضاليلويلاحق الشبهات; يجيء الشوط الثالث يطارد الهواجس والوساوس 

مستقيم لا يحتمل اللـف  , بمنطق نافذ لا يحتمل التأويل تتحدث.ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة 

ويبدأ هذا الشوط بتوجيه الخطاب إلى رسـول  . . جئها إلى الإذعان والتسليم ويلليايلوي الأعناق. والدوران 

القـوي  النافـذ وليقرعهم بهذا المنطق; على الرغم من سوء أدبهم معه , ليمضي في تذكيره لهم ] ص ] االله

? بـه ريـب المنـون    نتـربص شـاعر :أم يقولون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون : المستقيم

? أم يقولون تقولـه  ? أم هم قوم طاغون ? أم تأمرهم أحلامهم بهذا. تربصوا فإني معكم من المتربصين :قل

أم خلقـوا  ? أم هم الخالقون ? أم خلقوا من غير شيء . صادقينفليأتوا بحديث مثله إن كانوا. بل لا يؤمنون 

أم لهم سلم يستمعون فيه ? صيطرون أم هم الم? أم عندهم خزائن ربك . يوقنونبل لا? السماوات والأرض 

أم عندهم ? مثقلونأم تسألهم أجرا فهم من مغرم? أم له البنات ولكم البنون . بسلطان مبين مستمعهمفليأت? 

سـبحان االله عمـا   ? لهم إله غيـر االله  أم.فالذين كفروا هم المكيدون ? أم يريدون كيدا ? الغيب فهم يكتبون 

. .يشركون 

المكابر والمعانـد  وتحرج,التي تنسف الباطل نسفا . بل هذه القذائف الصاعقة . لأسئلة المتلاحقة هذه اوعقب

تعنتهم وعنادهم في صورة الذي يكابر يصورعقب هذا. . وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو يجادل فيه , 

قطعة السماء تسقط وبين والفرق بين). سحاب مركوم:يقولواوإن يروا كسفا من السماء ساقطا:(في المحسوس

.كل شبهة ليعدلوا عن الحق الواضح يتلمسونولكنهم هم, السحاب واضح 

الذي عرض علـيهم  , المرهوببملاقاة ذلك المشهد, قذيفة التهديد الرعيب . يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة هنا

ني عـنهم كيـدهم شـيئا ولا هـم     يوم لا يغ. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون:(في مطلع السورة

ولكن أكثـرهم لا  , وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ):العذابكما يهددهم بعذاب أقرب من ذلك). . ينصرون

). .يعلمون



شاعر نتـربص بـه   ) :إنه موجه إلى الرسول الكريم الذي يقولون عنه. . تختم السورة بإيقاع رضي رخي ثم

في تعبيـر  . في إعزاز وتكريم ويعزيهموجه إليه من ربه يسليه. مجنون كاهن أو:ويقولون). . ريب المنون

وسـبح ,فإنك بأعيننا , واصبر لحكم ربك : (أو رسولنبيولم يوجه من قبل إلى; لا نظير له في القرآن كله 

). .ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم, تقومبحمد ربك حين

, المتعنتـين المعانـدين   أولئكمن, ة اللذين يلقاهما الرسول الكريم الإيقاع الذي يمسح على العنت والمشقإنه

. . والهجومالذين اقتضت مواجهتهم تلك الحملة العنيفة من المطاردة

القسم بالمخلوقات على حقيقة القيامة ومشاهدها16-1:الأولالدرس

إن . المـسجور  والبحر.لمرفوع والسقف ا. والبيت المعمور . في رق منشور . وكتاب مسطور . والطور )

فويـل يومئـذ للمكـذبين    . الجبال سيرا وتسير.يوم تمور السماء مورا . ما له من دافع . عذاب ربك لواقع 

? أفسحر هذا . هذه النار التي كنتم بها تكذبون . جهنم دعا ناريوم يدعون إلى. الذين هم في خوض يلعبون 

). .إنما تجزون ما كنتم تعملون, سواء عليكم , وا أو لا تصبروا فاصبراصلوها?أم أنتم لا تبصرون 

وهي تبدأ كلمة . مطلعهاتصاحب السورة من, والإيقاعات الفاصلة , والفواصل المنغمة , الآيات القصيرة هذه

افظـة  مع المح. المقطع اثنتي عشرة كلمة نهايةثم تطول شيئا فشيئا حتى تبلغ في. ثم تصبح كلمتين . واحدة 

.الكاملة على قوة الإيقاع 

فـي قـصة   المـذكور ,والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف في القرآن . الجبل فيه شجر :والطور

بها االله سـبحانه علـى الأمـر    يقسمفالجو جو مقدسات. والذي نزلت فوقه الألواح -عليه السلام -موسى 

.العظيم الذي سيجيء 

للمناسـبة  . الألـواح الأقرب أن يكون هو كتاب موسى الذي كتب له في. ق منشور المسطور في روالكتاب

ولا . والـسقف المرفـوع   , البيت المعمور :بعدهتمشيا مع ما. هو اللوح المحفوظ . وقيل . بينه وبين الطور 

.يمتنع أن يكون هذا هو المقصود 

لمـا ورد فـي   الـسماء بيت عبادة الملائكة فيولكن الأرجح أن يكون. قد يكون هو الكعبة :المعموروالبيت

يدخله كـل يـوم سـبعون ألفـا لا     هووإذا, ثم رفع بي إلى البيت المعمور :" الصحيحين في حديث الإسراء

!به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ويطوفونيعني يتعبدون فيه" . . يعودون إليه آخر ما عليهم 

عرعرة عن علي بنالثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن خالدقاله سفيان. السماء :المرفوعوالسقف

). .عن آياتها معرضونوهموجعلنا السماء سقفا محفوظا:(ثم تلا:قال سفيان-كرم االله وجهه -



. وامتـداده  وامتلائـه في انفساحه. وهو أنسب شيء يذكر مع السماء في مشهد . المملوء :المسجوروالبحر

وقـد يكـون   . بها على الأمر العظيم المقسممع هذه المشاهدلذكرتؤهلانه ل. ة ولها روعة وهو آية فيها رهب

كما أنه قـد يـشير   . أي توقدت نيرانا )وإذا البحار سجرت):أخرىكما قال في سورة. المتقد :معنى المسجور

.يعلمه االله المرفوعإلى خلق آخر كالبيت

لاسـتقبال ذلـك   الإيقاعاتبعد أن يتهيأ الحس بهذه. على أمر عظيم االله سبحانه بهذه الخلائق العظيمة يقسم

:الأمر العظيم

). .ما له من دافع, إن عذاب ربك لواقع )

في الحس أنه أمر داهم يلقي.وإيقاع الآيتين والفاصلتين حاسم قاطع . لا يملك دفعه أحد أبدا , واقع حتما فهو

البـشري بـلا عـائق فإنـه يهـزه      الحـس صل هذا الإيقاع إلىوحين ي. ليس منه واق ولا عاصم , قاصم 

عـن  , حدثنا أبي حدثنا موسى بـن داود  :أبي الدنيابنقال الحافظ أبو بكر. . ويضعضعه ويفعل به الأفاعيل 

صالح

إِن عاقلَو كبر ذَاب7(ع ( ٍعافن دم ا لَهم)8 (ورتَم مواءيمراً السوم)9 (َتراً   وـيـالُ سالْجِب يرس)ـلٌ  ) 10يفَو

ئِذمويكَذِّبِين(11) لِلْم ونبلْعضٍ يي خَوف مه ين12(الَّذ(

, رجل مـن المـسلمين   بدارفمر, خرج عمر يعس بالمدينة ذات ليلة :عن جعفر بن زيد العبدي قال, المري

). ما له من دافع, إن عذاب ربك لواقع :(بلغحتى). .طوروال:(فوقف يستمع قراءته فقرأ, فوافقه قائما يصلي 

فمكـث  , ثم رجع إلى منزله , فمكث مليا , واستند إلى حائط . حمارهفنزل عن. قسم ورب الكعبة حق :قال. 

.رضي االله عنه . يدرون ما مرضه لاشهرا يعوده الناس

يـصلي  ] ص ] االلهفقد كان رسـول , ى بها وصل, وقرأها , سمع السورة قبل ذلك -رضي االله عنه - وعمر

فنفـذت  , وحسا مفتوحا , مكشوفا قلباولكنها في تلك الليلة صادفت منه. ويتأسى . وعمر يعلم . بها المغرب 

التي تـصل إلـى   ; وعنفها وحقيقتها اللدنية المباشرة بثقلهاحين وصلت إليه. إليه وفعلت به هذا الذي فعلت 

تلقى فيها القلـب الآيـة مـن    , في لمسة مباشرة كهذه اللمسة , وتتعمقها فتتخللها,القلوب في لحظات خاصة 

شيء مما وقع لهمفأما غيره فيقع. فأطاقها لأنه تهيأ لتلقيها ] ص [ كما تلقاها قلب رسول االله الأولمصدرها

. .حين تنفذ إليهم بقوة حقيقتها الأولى -رضي االله عنه -لعمر 

:اع الرهيب مشهد مصاحب له رهيبهذا الإيقويعقب

). .وتسير الجبال سيرا, يوم تمور السماء مورا )



هنا إلى هناك بـلا  منالسماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج في البحرومشهد

يـدل  . مذهل مزلـزل  أمر . ولا استقرار لهاومشهد الجبال الصلبة الراسية تسير خفيفة رقيقة لا ثبات. قوام 

فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف فـي  . الجبال منهضمنا على الهول الذي تمور فيه السماء وتسير

!?ذلك الهول المذهل المخيف 

المكـذبين  يعاجل,وفي ظل هذا الرعب المزلزل لكل شيء ; زحمة هذا الهول الذي لا يثبت عليه شيء وفي

:الجبارجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيزيعا. بما هو أهول وأرعب 

). .الذين هم في خوض يلعبون. فويل يومئذ للمكذبين )

يـوم  , وهو كائن حتما . دافعما له من, فهو أمر لا محالة واقع . بالويل من االله حكم بالويل وقضاء والدعاء

. وينصب كله علـى المكـذبين   , ذلك الويل مع الهولفيتناسب هذا. تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا 

). .الذين هم في خوض يلعبون.(

وحياتهم القائمة ; المهلهلةوتصوراتهم, الوصف ينطبق ابتداء على أولئك المشركين ومعتقداتهم المتهافتة وهذا

جد فيـه  وهي لعب لا. في مواضع كثيرة وحكاهاالتي وصفها القرآن, على تلك المعتقدات وهذه التصورات 

سوى الخوض واللعب , غير قاصد إلى شاطئ أو هدف , الماءلعب يخوضون فيه كما يخوض اللاعب في. 

!

يدركها الإنسان لاوهذه حقيقة. . يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامي ولكنه

في ظـل  -أو فلسفاتهم أساطيرهمسواء في معتقداتهم أو-إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشهورة 

حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتـز  -سائر التصورات إن. .التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله 

تلـك  . أطفال يخبطون ويخوضون في سبيل الوصول إلى الحقيقـة  محاولاتبهم تاريخ الفكر الإنساني تبدو

.عرضا هادئا ناصعا قويا بسيطا عميقا -وبخاصة في القرآن -التصور الإسلاميفيالحقيقة التي تعرض

. العميقـة فيهـا   الأصـيلة لأنه يطالعها بالحقيقة. مع الفطرة التقاء مباشرا دون كد ولا جهد ولا تعقيد يلتقي

.قه تفسيرا يضاهي ما استقر فيها ويوافبخالقهكما يفسر لها علاقة الوجود, ويفسر لها الوجود وعلاقتها به 

وهم يحاولون, يزاولونهوألاحظ العناء القاتل الذي; عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة وطالما

مواً يعد نَّمهإِلَى نَارِ ج ونعد13(ي(

. هائلـة كما يحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية; هذا الوجود وارتباطاته تفسير وأمـامي التـصور   . 

, وهذا طبيعـي  . لف ولا تعقيد ولا التواء ولالا عوج فيه, ني واضحا ناصعا سهلا هينا ميسرا طبيعيا القرآ



أما تـصورات الفلاسـفة فهـي    . . الوجود لطبيعته وارتباطاته هذافالتفسير القرآني للوجود هو تفسير صانع

!وفة لمثل هذه المحاولات البائسة والعاقبة معر. الوجود لتفسير الوجود كله هذامحاولات أجزاء صغيرة من

يعرضها القـرآن  التي,المطابقة , حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضجة . . وخوض . وخلط . عبث إنه

!الاكتمال والنضوج المستحيلة,فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة , على الناس 

البشرية وبالمحاولات,متأثرة بالتصورات المنحرفة , ن وتصوره الأمور لتظل مضطربة في حس الإنساوإن

. والميـزان الثابـت   . النور الهادئ فإذا.ثم يسمع آيات من القرآن في الموضوع الذي يساوره . . الناقصة 

. وكل حقيقة هادئة مستقرة لا تضطرب ولا تمـور  , مكانهوكل أمر في, وإذا هو يجد كل شيء في موضعه 

وقد زال الغبش والقلق , وأن عقله اطمأن إلى الحق الواضح , باله هدأ وأن,دها أن نفسه استراحت ويحس بع

. الأمورواستقرت

التي يثيرهـا  بالاهتماماتحين تقاس. يبدو أن الناس في خوض يلعبون من ناحية اهتماماتهم في الحياة كذلك

, وتبدو تفاهة تلـك الاهتمامـات وضـآلتها    . وتحقيقهاهاويشغله بتدبر, ويعلق بها القلب , الإسلام في النفس 

وحديثهم عنهـا كأنهـا أمـور كونيـة     , وتعظيمهم لها , وانغماسهم فيها , بهاوالمسلم ينظر إلى اشتغال أهلها

يحـسبونها ,إليهم كما ينظر إلى الأطفال المشغولين بعرائس الحلوى وبالـدمى الميتـة   ينظروهو! عظمى 

!!!أوقاتهم في مناغاتها واللعب معها وبها ويقضون; شخوصا 

وبقـدر مـا   ; كله وللوجودالإسلام يرفع من اهتمامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الإنسانيإن

صادقة واضحة عـن الأسـئلة التـي    إجابةوبقدر ما يجيب; يكشف لهم عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره 

? أذهبإلى أين? ذا جئت لما? من أين جئت :تساور كل نفس

الإنسان لـيس بـدعا   فإن.الإسلام عن هذه الأسئلة تحدد التصور الحق للوجود الإنساني وللوجود كله وإجابة

ويذهب إلى حيث تقتضي . وجودها علةوشاركها. جاء من حيث جاءت . فهو واحد منها . من الخلائق كلها 

, تشمل كذلك تفـسيرا كـاملا للوجـود كلـه     الأسئلةعلى تلكفالإجابة . حكمة خالق الوجود كله أن يذهب 

.الجميع بخالق الجميع وارتباط.وارتباطاته وارتباطات الإنسان به 

ثـم تبـدو اهتمامـات    ومن.ويرفعها إلى مستواه ; التفسير ينعكس على الاهتمامات الإنسانية في الحياة وهذا

عـن تلـك   , في هذا الكـون  الكبرىبتحقيق وظيفة وجودهالآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم المشغول 

!الصغائر والتفاهات التي يخوض فيها اللاعبون 

وذات أثـر فـي   , الكبيرذات ارتباط بهذا الوجود, لأنها منوطة بوظيفة ضخمة -حياة المسلم حياة كبيرة إن

وكثيـر مـن   . خـوض ولعـب   وولهووهي أعز وأنفس من أن يقضيها في عبث. حياة هذا الوجود الكبير 



يقاس إلى اهتمامـات المـسلم الناشـئة مـن     حيناهتمامات الناس في الأرض يبدو عبثا ولهوا وخوضا ولعبا

.الوجود بحقيقةتصوره لتلك الوظيفة الضخمة المرتبطة

الدفع:فالدع.وهو مشهد عنيف ). . يوم يدعون إلى نار جهنم دعا:(لأولئك الخائضين اللاعبينوويل

هذه ونا تُكَذِّبي كُنتُم بِهالَّت 14(النَّار (ذَا أَمه رحأَفَسأَنتُم ونرصلَا تُب)وا   ) 15بِرلَـا تَـص وا أَوبِرا فَاصهلَواص

فَـاكهِين بِمـا آتَـاهم ربهـم     ) 17(يمٍ جنَّات ونَعفيإِن الْمتَّقين) 16(إِنَّما تُجزون ما كُنتُم تَعملُون علَيكُمسواء

مقَاهوومهبيمِ رحالْج ذَاب18(ع (ا كُنتُميئاً بِمنوا هباشْركُلُوا ولُونم(19) تَع    فُوفَةـصرٍ مـرلَـى سع ئِينتَّكم

(20) عينٍوزوجنَاهم بِحورٍ

ينتبهون إلى مـا يجـري   ولا,الذين لا يجدون , بالخائضين اللاعبين وهي حركة غليظة تليق. الظهور في

.فيساقون سوقا ويدفعون في ظهورهم دفعا . حولهم من الأمور 

. .(! تكذبونهذه النار التي كنتم بها:(إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل لهمحتى

, الترذيـل والتأنيـب   يجيئهم.تواجههم على غير إرادة منهم بين الدع والنار التي , هم في هذا الكرب وبينما

فقـد كـانوا يقولـون عـن     ). ?لا تبـصرون  أنتمأم? أفسحر هذا :(والتلميح إلى ما سبق منهم من التكذيب

أم إنهـم لا  ? أم إنـه الحـق الهائـل الرعيـب     ! ?كذلك سحر يرونهافهل هذه النار التي. إنه سحر :القرآن

!?لا يبصرون الحق في القرآن الكريم كانواكمايبصرون هذه النار

سـواء  . أو لا تصبروا فاصبروا.اصلوها .(ينتهي هذا التأنيب الساخر المرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس وحين

). .إنما تجزون ما كنتم تعملون. عليكم 

ما لـه  , واقع فالعذاب.واء من أن يعلم أن الصبر وعدم الصبر س. أقسى على منكوب بمثل هذه النكبة وليس

والعلـة أنـه   . . صبر عليه أم هلـع  سواءوالبقاء فيه مقرر. وألمه واحد مع الصبر ومع الجزع . من دافع 

!فلا تغيير فيه ولا تبديل الواقعفهو جزاء له سببه. جزاء على ما كان من عمل 

.اعه العنيف كما ينتهي الشوط الأول بإيق; ينتهي هذا المشهد الرعيب وبذلك

مشاهد من نعيم المتقين في الجنة28-17:الثانيالدرس

وبخاصـة بعـد   , يقاوموهتاف بالمتاع لا, ولكن بما فيه من رخاء ورغد , الشوط الثاني فهو مثير للحس أما

:مشهد العذاب البئيس



واشربوا هنيئا بمـا  كلوا.جحيم ووقاهم ربهم عذاب ال, فاكهين بما آتاهم ربهم . إن المتقين في جنات ونعيم )

, آمنوا واتبعـتهم ذريـتهم بإيمـان    والذين.متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . كنتم تعملون 

وأمددناهم بفاكهة ولحم مما . كل امرئ بما كسب رهين , شيء منوما ألتناهم من عملهم, ألحقنا بهم ذريتهم 

وأقبـل . ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون . و فيها ولا تأثيم لا لغكأسايتنازعون فيها, يشتهون 

إنـا  . عذاب الـسموم  ووقانافمن االله علينا; إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين :قالوا. على بعض يتساءلون بعضهم

). .إنه هو البر الرحيم, كنا من قبل ندعوه 

النفوس بلذائـذ  يجتذبوالذي, طب المشاعر في أول العهد الذي يخا, أقرب إلى مشاهد النعيم الحسي والمشهد

به القلوب الجاسية والقلوب اللاهيـة  تواجهوهو مقابل لذلك العذاب الغليظ التي. الحس في صورتها المصفاة 

:كذلك

. ).ووقاهم ربهم عذاب الجحيم, فاكهين بما آتاهم ربهم . إن المتقين في جنات ونعيم )

جنـات  ) ومعـه فكيف. عذاب الجحيم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة فضل ونعمة الوقاية من ومجرد

?وهم يلتذون ما آتاهم ربهم ويتفكهون ? )ونعيم

:النعيم ولذته التهنئة والتكريمومع

). .كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون)

:فيهحقاقهم لما همويعلن است, وهم ينادون هذا النداء العلوي . بذاته متاع أكرم وهذا

وزوجناهم بحور) :النعيممنسقة يجدون فيها لذة التجمع بإخوانهم في هذا). . متكئين على سرر مصفوفة)

ينالَّذوقْنَا بِهِمانٍ أَلْحم بِإِيمتُهيذُر متْهعاتَّبنُوا وآممتَهيذُرن شَيهِم ملمع نم ما أَلَتْنَاهمرِئٍوكُلُّ ام ـا ءبِم  بكَـس

 ينها) 21(رممٍ ملَحو ةهم بِفَاكنَاهددأَموونشْتَهلَا(22) يا ويهف ا كَأْساً لَّا لَغْويهف ونعتَنَازييمطُوفُ (23) تَأْثيو

كُنَّا قَبلُ في أَهلنَـا  إِنَّاقَالُوا) 25(قْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتَساءلُون وأَ(24) مكْنُونعلَيهِم غلْمان لَّهم كَأَنَّهم لُؤْلُؤٌ

 ينقشْف26(م (نَالَيع اللَّه نقَانَافَموومِ ومالس ذَابع)27 (إِنَّه وهعلُ نَدن قَبإِنَّا كُنَّا موه يمحالر رالْب)28(

.ذه تمثل أمتع ما يجول في خواطر البشر من متاع جميل وه. .(عين

ولو كانت . والعناية الرعايةزيادة في, التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تجتمع إليهم في هذا النعيم ويمضي

وذلك دون أن يـنقص شـيء مـن    . مؤمنة الذريةما دامت هذه, أعمال الذرية أقل من مستوى مقام المتقين 



إنما هو فضل االله علـى  , وحساب كل بعمله الذي كسبه التبعةودون إخلال بفردية. باء ودرجاتهم أعمال الآ

:الجميع

كل امـرئ بمـا   . شيء منوما ألتناهم من عملهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم )

). .كسب رهين

وإذا هـم  . يـشتهون  ممـا فإذا فاكهة ولحم. ذلك النعيم المشهد يعرض ألوان المناعم واللذائذ فيويستطرد

وتشيع الإثم والمعـصية فـي   , والألسنة الشفاهيتعاطون فيها كأسا ليست كخمر الدنيا تطلق اللغو والهذر من

وهـم يتجاذبونهـا بيـنهم ويتعاطونهـا     ). . لا لغو فيها ولا تأثيم) :إنما هي مصفاة مبرأة. الحس والجوارح 

في حين يقوم على خدمتهم ويطوف بالكأس عليهم غلمان صباح. واللذة والنعيم الإيناسيادة فيز, مجتمعين 

المجلس اللطيف في إيناسمما يضاعف)كأنهم لؤلؤ مكنون: (وفيهم نداوة, وفيهم صيانة , فيهم نظافة , أبرياء

.الجوارح والقلوب 

هم فيه من أمـن  ماوأسباب, وتذاكرهم ماضيهم , لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فيما بينهم واستكمالا

إلى الطريق المؤدي إلى هذا ويشير,فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع . ورضى ورخاء ورغد وأنس ونعيم 

:النعيم

ووقانا عذاب السموم علينافمن االله. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين :قالوا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون )

). .إنه هو البر الرحيم, ا من قبل ندعوه إنا كن. 

. من حـسابه  مشفقينعاشوا. عاشوا في خشية من لقاء ربهم . إذن أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم السر

ولكنهم لـم  . وحيث المشغلة الملهية . ينخدعواولكنهم لم. حيث الأمان الخادع , عاشوا كذلك وهم في أهلهم 

.ينشغلوا 

وقاهم هذا العذاب منـة  ! اللاذعالذي يتخلل الأجساد كالسم الحار, االله عليهم ووقاهم عذاب السموم من عندئذ

ويعرفون أن العمل لا يدخل صاحبه . يعرفون هذا وهم.لما علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم , منه وفضلا 

ورغب فيما عند االله , ه أنه بذل جهده يبلغ العمل أكثر من أن يشهد لصاحبفما.الجنة إلا بمنة من االله وفضل 

.المؤهل لفضل االله هووهذا. 

من صـفاته البـر   يعرفونوهم). . إنا كنا من قبل ندعوه: (كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون االلهوقد

). .إنه هو البر الرحيم: (بعباده والرحمة بعبيده

.ن المكرمين في دار النعيم ينكشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجيوكذلك



توجيهات للرسول وأدلة على الوحدانية44-29:الثالثالدرس

; في الشوط الثـاني  الرغيدوتلقى هتاف النعيم; وقد تلقى الحس سياط العذاب العنيف في الشوط الأول والأن

يطـارده فيهـا   . الإيقاعـات  بحملة سريعةيعاجلهفإن السياق. . وتوفزت بهذا وذلك حساسيته لتلقي الحقائق 

لا , وتحديات قويـة  , نفسه في صورة استفهامات استنكارية مساربويتعقب وساوسه في, بالحقائق الصادعة 

:حين تصل إليه من أي طريقالبشرييثبت لها الكيان

صواترب:قل? المنونشاعر نتربص به ريب:أم يقولون. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . فذكر )

نُونٍ فَذَكِّرجلَا منٍ وبِكَاه كبر تمعا أَنتَ بِن29(فَم (أَمقُولُوننُـونِ    يالْم ـبير بِـه صبنَّتَر رشَاع)قُـلْ  ) 30

أَم يقُولُون تَقَولَه بل ) 32(قَوم طَاغُون أَم هم بِهذَاأَم تَأْمرهم أَحلَامهم) 31(معكُم من الْمتَربصين فَإِنِّيتَربصوا

(33) يؤْمنُونلَّا

بل لا يؤمنون ? تقوله :يقولونأم? أم هم قوم طاغون ? أم تأمرهم أحلامهم بهذا . معكم من المتربصين فإني

خلقـوا الـسماوات   أم ? أم هم الخـالقون  ? شيء غيرأم خلقوا من. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . 

فليـأت  ? أم لهم سلم يستمعون فيه ? أم هم المسيطرون ? ربك خزائنأم عندهم. بل لا يوقنون ? والأرض 

أم عندهم الغيب? أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ? أم له البنات ولكم البنون . مستمعهم بسلطان مبين

. االله عما يشركون سبحان?أم لهم إله غير االله . لمكيدون فالذين كفروا هم ا? أم يريدون كيدا ? يكتبون فهم

). .سحاب مركوم:وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا

وقد كانوا . له اتهامهموسوء, ليظل في تذكيره لا يثنيه سوء أدبهم معه ] ص [ والخطاب للرسول ). . فذكر)

بين الوصفين عندهم ما كان شائعا بيـنهم  ويجمع.نون إنه مج:ويقولون عنه مرة. إنه كاهن :يقولون عنه مرة

فالشيطان هو . فيصابون بالجنون , كذلك يتخبط بعض الناس الشيطانوأن. أن الكهان يتلقون عن الشياطين 

بهـذا الوصـف أو   ] ص [ وكان يحملهم على وصف النبي ! كاهن أو مجنون :الوصفينالعامل المشترك بين

المعجـز  الكـريم كان يحملهم على هذا كله موقفهم مبهوتين أمام القرآن. عر أو ساحر إنه شابقولهمأو, ذاك 

أن يعترفوا -لعلة في نفوسهم - يريدونولما كانوا لا! وهم أهل القول , الذي يبدههم بما لم يعهدوا من القول 

ه من إيحاء الجن أو بمساعدتهم إن:فقالوا. المتفوق على البشر مصدرهفقد احتاجوا أن يعللوا, أنه من عند االله 

مسأو مجنون به, أو شاعر له رئي من الجن , أو ساحر يستعين بهم , يتلقى من الجن كاهنفصاحبه إما. 

!من الشيطان ينطقه بهذا القول العجيب 

لـه  وهو يشهد. نفسه فيويصغر من شأنها, يسلي رسوله عنها -سبحانه -فاالله . لقولة فظيعة شنيعة وإنها

). .فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) :التي لا تكون معها كهانة ولا جنون, أنه محوط بنعمة ربه 



وقـال بعـضهم   . وقـد قالوهـا  ). . ?أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون :(إنه شاعر:يستنكر قولهمثم

وتواصوا أن يتربصوا بـه  ! منه يحنافير,حتى يأتيه الموت , واثبتوا على ما أنتم فيه , اصبروا عليه :لبعض

فإني معكم مـن  . تربصوا :قل:(عليهم في تهديد ملفوفيردأن] ص [ ومن ثم يلقن الرسول . الموت المريح 

.ومن ينتهي به التربص إلى النصر والظهور , له العاقبة تكونوستعلمون من). . المتربصين

وحكمـتهم فـي   عقـولهم إشارة إلى رجاحة. وي الأحلام أو ذ. كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الحلوم ولقد

فيـسأل فـي   , ينافي الحكمة والعقل منهوموقفهم. فهو يتهكم بهم وبأحلامهم تجاه الإسلام . تصريف الأمور 

المواقف التي يقفونها من رسالته كانت من وحـي  وتلك]ص [ أهذه الأوصاف التي يصفون بها محمدا :تهكم

:عند ما تمليه الأحلام والعقوليقفونغاة ظالمون لاأم أنهم ط? أحلامهم 

)!أم هم قوم طاغون? أم تأمرهم أحلامهم بهذا )

بهـم فـي مـوقفهم    لاحقوواحد منهما لا بد. وفي السؤال الثاني اتهام مزر . السؤال الأول تهكم لاذع وفي

!المريب 

إن كـانوا  :في اسـتنكار يسألفهو هنا. ء ما يقول فاتهموه بافترا] ص [ تطاولت ألسنتهم على رسول االله ولقد

ويبـادر  ). . ?أم يقولون تقوله : (في استنكارعنهافهو يسأل. كأن هذه الكلمة لا يمكن أن تقال :تقوله:يقولون

هو الذي يـنطقهم بمثـل هـذا    , فعدم استشعار قلوبهم للإيمان ). يؤمنونلابل: (ببيان علة هذا القول الغريب

لاوأنـه ; ولو أدركوها لعلموا أنه ليس من صنع بشر . عن إدراك حقيقة هذا القرآن يحجبهمأنبعد; القول 

.يحمله إلا صادق أمين 

)35(شَيء أَم هم الْخَالِقُون غَيرِأَم خُلقُوا من) 34(بِحديث مثْله إِن كَانُوا صادقين فَلْيأْتُوا

فليـأتوا  :(الذي لا يقبل المراءالواقعفهو يتحداهم إذن ببرهان; تشعر حقيقة هذا التنزيل دامت قلوبهم لا تسوما

).بحديث مثله إن كانوا صادقين

وكذلك يقـف  . صاغرينووقفوا تجاهه, وتلقاه المنكرون عاجزين ; تكرر هذا التحدي في القرآن الكريم وقد

.أمامه كل أحد إلى يوم الدين 

الإعجـاز  مواضعقبل أن يبحث عن, يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء , سرا خاصا في هذا القرآنإن

ما وراء المعاني التي يـدركها  شيئايشعر أن هنالك. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن . فيها 

ركه بعض الناس يد. بمجرد الاستماع لهذا القرآن الحسوأن هنالك عنصرا ما ينسكب في. العقل من التعبير 

, هذا العنصر الذي ينسكب فـي الحـس   . على كل حال موجود ولكنه,واضحا ويدركه بعض الناس غامضا 



أهو? أهو الصور والظلال التي تشعها ? أهو المعنى الكامن فيها ? ذاتها العبارةأهو:يصعب تحديد مصدره

? كلها مجتمعـة  العناصرأهي هذه? من اللغة القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ الإيقاع

!?أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود 

تـأتي وراءه  ثـم . .يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء , سر مودع في كل نص قرآني ذلك

:الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله

وحقيقة , الإنساني الوجودالتصور لحقيقة. الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل التصور الكامل الصحيحفي

.االله سبحانه حقيقة.وللحقيقة الأولى التي تنبع منها كل حقيقة , الوجود كله 

وهو يخاطب الفطرة . البشريالطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراكوفي

يقلب القلب من جميع جوانبه ومـن جميـع   وهو;غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين , ا خاصا خطاب, 

.سر فيه وكلويعالجه علاج الخبير بكل زاوية, مداخله 

مما لا يعهد اطلاقـا  . كلهاوالاستواء على أفق واحد فيها, الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلها وفي

ولا تحيط هكذا بجميـع  , على مستوى واحد تستقيمولا, التي لا تستقر على حال واحدة , شر في أعمال الب, 

والتناسـق  , ولا تفريط فيـه ولا إفـراط   , لا زيادة فيه ولا نقص الذيولا تملك التوازن المطلق, الجوانب 

.فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع تعارضالمطلق الذي لا

. انكارهمع ذلك السر الخافي الذي لا سبيل إلى. . وأمثالها . . ر المدركة الظواهفهذه  . مما يسبغ على هذا . 

ويحتـرم  , لا يماري فيها إنسان يحترم حـسه  مسألةوهي. الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور 

فليـأتوا  . .(آن بقلـب سـليم   حيثما واجه هذا القر, وعمق ووضوح بقوةويحترم الحقيقة التي تطالعه, نفسه 

). .صادقينكانوابحديث مثله إن

ولا سبيل لهم , مواجهتهاوهي حقيقة قائمة لا مفر لهم من, هم أنفسهم , التالي عن حقيقة وجودهم والاستفهام

وهـم  .وهو موجود بذاته . هو االله سبحانه أوجدهممن أن لهم خالقا, إلى تفسيرها بغير ما يقوله القرآن فيها 

.مخلوقون 

). .?أم هم الخالقون ? أم خلقوا من غير شيء )

أمـا أن  . قليـل  أوولا يحتاج إلى جدل كثير; هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ووجودهم

هذان الفرضـان لا يقومـان بحكـم    كانوإذا. يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدعوه ولا يدعيه مخلوق 

وهي أنهم جميعا من خلـق االله الواحـد الـذي لا    . القرآن يقولهافإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي, الفطرة منطق

يشاركه



أَم نُونوقل لَّا يب ضالْأَرو اتاوم36(خَلَقُوا الس (مهندع أَمائِنخَز ونرطيصالْم مه أَم كبر)37 ( ـلَّمس ملَه أَم

ونعتَمسبِينٍ يلْطَانٍ مم بِسهعتَمسم أْتفَلْي يه38(ف (لَه نَاتُأَمالْب نُونالْب لَكُمو)ن) 39م مراً فَهأَج مأَلُهتَس مٍأَمغْرم

 ثْقَلُون40(م(

.وهو منطق واضح بسيط . .فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة ; في الخلق والإنشاء أحد

بطبيعة الحال كمـا  نفسهافإنها لم تخلق? فهل هم خلقوها . يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم كذلك

:أنهم لم يخلقوا أنفسهم

). .بل لا يوقنون? أم خلقوا السماوات والأرض )

أو خلقت مـن  , نفسهارض خلقتإن السماوات والأ:لا يقولون-ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - وهم

! حيا يتطلب جوابا على وجـوده  سؤالاوهي قائمة حيالهم. . وهم كذلك لا يدعون أنهم خلقوها . غير خالق 

ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهـم  . . االله قالواوقد كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض

). .بل لا يوقنون. . (ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق , القلب فيآثارهإلى درجة اليقين الذي ينشئ

هل هم يملكون خزائن :فيسألهم.يهبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو للسماوات والأرض ثم

:والضر والنفع, ويسيطرون على القبض والبسط , االله 

). .?أم هم المسيطرون ? أم عندهم خزائن ربك )

? على مقاليد الأمـور  يسيطرومن ذا, فمن ذا يملك الخزائن . ولم يدعوا هذه الدعوى , لم يكونوا كذلك وإذا

هو التفسير الوحيد لما يجري في الكـون مـن   وهذا.المدبر المتصرف , إنه االله القابض الباسط :القرآن يقول

!ئن المسيطرين على تصريف الأمور يكونوا هم المالكين للخزاأنبعد انتفاء. قبض وبسط وتصريف وتدبير 

:يهبط بهم درجة أخرى فيسألهم إن كانت لهم وسيلة للإستماع إلى مصدر التنزيلثم

).فليأت مستمعهم بسلطان مبين? أم لهم سلم يستمعون فيه )

وهـم . الأعلـى  المـلأ وإن هذا القرآن يتنزل عليه مـن , إنه رسول يوحى إليه :يقول لهم] ص [ محمدا إن

: ?وأن الحق غير ما يقول , لا يوحى إليه محمدافيعلموا أن, فهل لهم سلم يستمعون فيه . يكذبونه فيما يقول 

. قوي يحمل في ذاته سلطانا على النفوس يلجئها إلـى التـصديق   ببرهانأي). فليأت مستمعهم بسلطان مبين(

ثم ينـاقش ! وهم يكابرون فيها ويعاندون , القرآن الذي يطالعهم في آياته وحججهسلطانوفي هذا تلميح إلى



; الذين يتصورونهم إناثـا  , تلك التي ينسبون إليه فيها بنوة الملائكة. مقولاتهم المتهافتة عن االله سبحانه إحدى

:زيادة في التخجيل والترذيل, موجها الخطاب مباشرة إليهم 

).?أم له البنات ولكم البنون )

الكمد والكظم حـين  منإلى حد أن تسود وجوههم, ات في درجة أقل من درجة البنين كانوا يعتبرون البنوهم

, فهو هنا يأخذهم بعـرفهم وتقاليـدهم   ! االلهوكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى. يبشرون بالأنثى 

!لا يستقيم متهافتوهو في ذاته. ليخجلهم من هذا الادعاء 

ولا , عليـه أجـرا   يطلـب لا, وهو يقدمه لهم خالصا بريئا ; النبي لهم إلى الهدى كانوا يستثقلون دعوةوهم

وأن يرد بالحـسنى  , صاحبه بالحسنى يستقبلوأيسر ما يقتضيه هذا العرض البريء أن. يفرض عليهم إتاوة 

:هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقولوهو.إذا لم يقبلوا ما يقدمه لهم ويعرضه عليهم 

). .?أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون )

أن لا أجر ولا غرامـة  الواقعفإذا كان! مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول أي

?به يواجهونيخجلون منه حين, فكم يبدوا عملهم مسترذلا قبيحا . 

أَم ونكْتُبي مفَه بالْغَي مهند41(ع (ًداكَي ونرِيدي أَمينفَالَّذ ونيدكالْم موا هكَفَر)42 (اللَّه رغَي إِلَه ملَه أَمانحبس

 شْرِكُونا يمع 43(اللَّه (اءمالس نفاً مسا كورإِن يطاًواقس كُومرم ابحقُولُوا سي)لَاقُوا) 44تَّى يح مهفَذَريمهمو

 قُونعصي يهي ف45(الَّذ (مهدكَي منْهي عغْنلَا ي موئاًيشَي ونرنصي ملَا هو)46 (  ونـذَاباً دـوا عظَلَم ينلِلَّذ إِنو

ذَلِك ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَك47(و(

لهم من هذا الوجود مكشوف.فهم عبيد لهم حدود . ود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجويعود

فهنالك غيب من اختصاص االله يقـف  . مما يختص به صاحب هذا الوجود, محجوب عنهم ما وراءه . بقدر 

:لأنهم عبيد, لا علم لهم به , دونه العبيد 

). .?أم عندهم الغيب فهم يكتبون )

لا يكتبـون فـي   وأنهم.وأن ليس لهم عليه قدرة , هم به علم وأن ليس ل, يعلمون أن ليس عندهم الغيب وهم

. للعبيدمما يقدره, إنما يكتب االله فيه ما يريد , سجل الغيب شيئا 



فمالهم وهم عن الغيـب  . يكيدهو الذي يملك أن يدبر فيه وأن, يملك أمر الغيب وما يقدر فيه وما يدبر والذي

أنهم قـادرون علـى شـيء مـن أمـر      ويحسبون,ن لك ويدبرون وفي سجله لا يكتبون يكيدو, محجوبون 

!?شاعر نتربص به ريب المنون :فيقولون:المستقبل

)!فالذين كفروا هم المكيدون? أم يريدون كيدا )

.خير الماكرين واالله.وهم الذين يقع عليهم كيده ومكره , الذين يحيق بهم ما يقدره صاحب الغيب لهم وهم

سـبحانه  -وتنزه )يشركونعماسبحان االله. . (يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد االله ). . ?ر االله أم لهم إله غي)

!عن تصورهم الباطل السقيم -

وقـد  . الإيقـاع  القويـة ,التنزيه الله سبحانه عن الشرك والشركاء تختم هذه الحملة المتلاحقة الخطـى  وبهذا

مجردين من كل عذر ومن كل دليل العاريةوم أمام الحقيقةووقف الق, ودحضت كل حجة , انكشفت كل شبهة 

:متمسكين بأدنى شبهة من بعيد, في الحق الواضح يمارونعندئذ يقدمهم على حقيقتهم معاندين مكابرين. 

). .سحاب مركوم:وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا)

وهـم يرونهـا   قـالوا ,سقط عليهم وفيها الهلاك أنه إذا أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تأي

ولو كان السيف على رقابهم كما , بالحقعنادا منهم أن يسلموا! فيه الماء والحياة ). . سحاب مركوم: (تسقط

). . عـارض ممطرنـا  : (حين رأوا سحابة الموت والدماروقولهم.ولعله يشير بهذا إلى قصة عاد ! يقولون 

). .ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها:بهاستعجلتممابل هو : (حيث كان الرد

تهديد الكفار وتوجيه للدعاة49-45:الرابعالدرس

بالخطاب إلـى  يتجه,ولو كان فوق رؤوسهم الهلاك , هذا الحد من تصوير عنادهم ومكابرتهم في الحق وعند

وللعـذاب  . في أول السورة ووصفهلذي ورد ذكرهويدعهم لليوم ا, لينفض يده من أمرهم ] ص [ رسول االله 

وأن يسبح بحمد ربه في الـصباح  . ويكلأه ويرعاهوأن يصبر لحكم ربه الذي يعزه. الذي ينتظرهم من قبله 

:النجوموعند إدبار, ومن الليل , حين يقوم 

وإن للـذين  . ينـصرون ميوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ه. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون )

وسبح بحمد ربك حين تقوم , بأعيننا فإنكواصبر لحكم ربك. ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 

). .ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم, 

. فيصعقونيوم ينفخ في الصور, بذلك اليوم الرعيب , شوط جديد في الحملة يبدأ بالتهديد وهو قبيل البعث - 

فهم في ذلك, اليوم يكيدون ويدبرون كانوافإذا. يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير -النشور و



بِراصوكبر دمبِح حبسنَا ونيبِأَع فَإِنَّك كبكْمِ رلِحينح 48(تَقُوم ( ِومالنُّج اربإِدو هحبلِ فَساللَّي نمو)49(

مجهولا ولكن أكثرهم لا يعلمون يتركه-على أن لهم قبل ذلك اليوم عذابا . لا يغني عنهم كيد ولا تدبير اليوم

.

لينتهـي  , الطويلة العنيفة المطاردةالذين طاردهم هذه, بهذا التهديد الأخير من أمر المكذبين الظالمين ويفرغ

يفرغ منه ليلتفت إلى النبي الكـريم الـذي   . . ريب قومنبهم إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد

, يوجهه إلى الصبر على هـذا العنـاء   ] ص [ يلتفت إليه , المتقولون عليهوتقول, تطاول عليه المتطاولون 

به مـا  يفعلتاركا الأمر لحكم االله. والصبر على طريق الدعوة الشاق الطويل ; وهذا التطاول , وهذا التكذيب

). .لحكم ربكواصبر: (يشاء

الذي يمسح على مـشقات  الحبيبوالأنس, والعناية الإلهية , التوجيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباني ومع

:إلى هذا الإعزاز الكريمالوسيلةوهو, ويجعل الصبر عليه أمرا محببا , الطريق مسحا 

). .واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا)

!ويا له من تقدير ! ن تصوير ويا له م! له من تعبير ويا

حتـى بـين   . كلـه  القرآنهذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد في. مرتبة لم يبلغها قط إنسان إنها

.التعبيرات المشابهة 

محبة منـي ولتـصنع   عليكوألقيت: (وقيل له). . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى:(قيل لموسى عليه السلاملقد

). .واصطنعتك لنفسي:(وقيل له. . )على عيني

فيه إعزاز خاص تعبيروهو)فإنك بأعيننا]: (ص [ ولكنه قيل لمحمد . تعبيرات تدل على مقامات رفيعة وكلها

التعبير البشري أن يتـرجم هـذا   يملكولا. . وهو يلقي ظلا فريدا أرق وأشف من كل ظل . وأنس خاص , 

.في هذه الظلال نعيشوأن, ظلاله فحسبنا أن نشير إلى. التعبير الخاص 

الليل فسبحه وإدبـار  ومن.وسبح بحمد ربك حين تقوم : (هذا الإيناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة بهومع

هنالـك  . وعند إدبار النجوم في الفجر . الليل ثناياوفي. عند اليقظة من النوم . فعلى مدار اليوم ). . النجوم

فكيف بقلـب المحـب الحبيـب    . والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب . الحبيبالإيناسمجال الاستمتاع بهذا

? ? ?القريب 



النجمسورة

عَلَّمѧَھُ  ) 4(إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یѧُوحَى  ) 3(الْھَوَى عَنِوَمَا یَنطِقُ) 2(مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ) 1(إِذَا ھَوَى وَالنَّجْمِ
) 9(فَكѧَانَ قѧَابَ قَوْسѧَیْنِ أَوْ أَدْنѧَى     (8) فَتѧَدَلَّى ثѧُمَّ دَنѧَا  ) 7(وَھѧُوَ بِالѧْأُفُقِ الѧْأَعْلَى    ) 6(ذُو مِرَّةٍ فَاسѧْتَوَى  (5) لْقُوَىشَدِیدُ ا

وَلَقѧَدْ رَآهُ نَزْلѧَةً أُخѧْرَى    ) 12(مَا یَرَى عَلَىأَفَتُمَارُونَھُ) 11(مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) 10(مَا أَوْحَى عَبْدِهِفَأَوْحَى إِلَى
)14(الْمُنْتَھَىعِندَ سِدْرَةِ) 13(

النجم

لسورة النجمتعريف

اللفظي كمـا يـسري   بنائهايسري التنغيم في, منغمة , السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية هذه

ويبدو القصد فيه واضحا في ; بصفة عامة ورةالسويلحظ هذا التنغيم في. في إيقاع فواصلها الموزونة المقفاة 

إلى جانب المعنـى  -لتضمن سلامة التنغيم ودقة إيقاعه , قافية اختيرتوقد زيدت لفظة أو; بعض المواضع 

ومناة . أفرأيتم اللات والعزى:(مثل ذلك قوله-في السياق كما هي عادة التعبير القرآني تؤديهالمقصود الذي

فقط يتعطل إيقاع القافية ولكـل  الثالثةومناة:ولو قال. فلو قال ومناة الأخرى ينكسر الوزن . ). الثالثة الأخرى

في وزن الآيتين )إذن(ومثلها كلمة. والقافية كذلك ملحوظة الوزنولكن مراعاة. كلمة قيمتها في معنى العبارة 

-مع هذا -وإن كانت . ة للوزن ضروري)إذن(وكلمة! تلك إذا قسمة ضيزى ? الأنثى ولهألكم الذكر: بعدها

.وهكذا . . . غرضا فنيا في العبارة تؤدي

الأول والمقطـع  المقطعوبخاصة في. لون يلحظ فيه التموج والانسياب . الإيقاع ذو لون موسيقي خاص ذلك

. الأول الطليقة المرفرفة في المقطـع  والظلالوهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور. الأخير من السورة 

.وما بينهما مما هو قريب منهما في الجو والموضوع . الأخير المقطعومع المعاني واللمسات العلوية في

العلوي الذي تقع فيه الأحـداث النورانيـة والمـشاهد    المجالتشع من, والظلال في المقطع الأول والصور

. . ح الأمين وهـو يتـراءى للرسـول الكـريم     ومن الحركات الطليقة للرو. المقطعالربانية التي يصفها هذا

وتمتزجتستمد وتمد ذلك الإيقاع التعبيري, والحركات والمشاهد والجو الروحي المصاحب والظلالوالصور

.في توافق منغم عجيب , وتتراءى فيه , وتتناسق معه , به 

موح شـديد الإيحـاء   بإيقاعى تختمحت, ويترك آثاره في مقاطعها التالية , يعم ذلك العبق جو السورة كله ثم

.معه وتستجيب وترفترتعش له كل ذرة في الكيان البشري. مؤثر عميق التأثير 



الـوحي  :الرئيسيةبموضوعاتهاالعقيدة:السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية على الإطلاقوموضوع

تتجه إلى بيان صدق الوحي بهـذه العقيـدة   معينةوالسورة تتناول الموضوع من زاوية. والوحدانية والآخرة 

!الوهمي الموهون أساسهاووهن عقيدة الشرك وتهافت, ووثاقته 

ويثبت صحته , مشاهدهويصف مشهدين من, الأول في السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته والمقطع

تلقـي رؤيـة   -عليه الـسلام  - جبريلعن] ص [ ويؤكد تلقي الرسول ; وواقعيته في ظل هذين المشهدين 

.واطلاعه على آيات ربه الكبرى , وتمكن ودقة 

وأساطيرهم حـول  . الملائكةوأوهامهم عن. اللات والعزى ومناة :المقطع الثاني عن آلهتهم المدعاةويتحدث

 ـ] ص [ بينما الرسـول  . الحق شيئا منواعتمادهم في هذا كله على الظن الذي لا يغني. بنوتها الله  دعوهم ي

.إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين 

ويقـف  , وحدها بالدنياالإعراض عمن يتولى عن ذكر االله ويشغل نفسه] ص [ الثالث يلقن الرسول والمقطع

وعلى علـم  , جزاء يقوم على عمل الخلق منويشير إلى الآخرة وما فيها. عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئا 

وعلـى  , فهو أعلم بهم من أنفـسهم  . أجنة في بطون أمهاتهم كانواومنذ, نشأهم من الأرض منذ أ, االله بهم 

.ويصير أمرهم في نهاية المطاف , يكون حسابهم وجزاؤهم -لا الظن والوهم - المستيقنأساس هذا العلم

ودقـة  , التبعـة  ةفرديمن-كما هي منذ أقدم الرسالات -الرابع والأخير يستعرض أصول العقيدة والمقطع

. أمرهم كله تصرف المشيئة المطلقـة  فيومن انتهاء الخلق إلى ربهم المتصرف. وعدالة الجزاء , الحساب 

أزفـت  . هذا نذير من النـذر الأولـى   :(بالإيقاع الأخيرتختم.ومع هذا لفتة إلى مصارع الغابرين المكذبين 

? وأنتم سـامدون  , ولا تبكون , حديث تعجبون وتضحكون أفمن هذا ال. كاشفة االلهليس لها من دون. الآزفة 

. العامحيث يلتقي المطلع والختام في الإيحاء والصور والظلال والإيقاع). . واعبدوااللهفاسجدوا

إشارة إلى حادث المعراج18-1:الأولالدرس

علمه شديد . يوحىوحيإن هو إلا . وما ينطق عن الهوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . والنجم إذا هوى )

فأوحى إلى عبـده  . قوسين أو أدنى قابفكان. ثم دنا فتدلى . وهو بالأفق الأعلى . ذو مرة فاستوى . القوى 

. عند سـدرة المنتهـى   . ولقد رآه نزلة أخرى ? ما يرى علىأفتمارونه. ما كذب الفؤاد ما رأى . ما أوحى 

). لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ البصر وما طغى . ى ما يغشالسدرةإذ يغشى. عندها جنة المأوى 

.

صـلوات  - محمدهذا المطلع نعيش لحظات في ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلبفي

ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب ; ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملأ الأعلى-االله وسلامه عليه 

. السواءجرس العبارة وفي ظلالها وإيحائها علىفي , 



. يتلقى من الملأ الأعلـى  . مزاحة عنه الأستار , مكشوفة عنه الحجب] ص [ لحظات مع قلب محمد نعيش

, ولكن االله يمن علـى عبـاده   ; خص بها ذلك القلب المصفى لحظاتوهي. ويحفظ ما وعى , يسمع ويرى 

يـصف لهـم   . ينقل أصداءها وظلالها وإيحاءها إلى قلـوبهم  . يا مؤثرا موحوصفافيصف لهم هذه اللحظات

, حالةوحالة, ومشهدا مشهدا , يصفها لهم خطوة خطوة . في رحاب الملأ الأعلى , المصفى القلبرحلة هذا

.حتى لكأنهم كانوا شاهديها 

أشـبه  . هويه ودنـوه  ثمؤ النجموحركة تلأل). . والنجم إذا هوى:(الوصف الموحي بقسم من االله سبحانهويبدأ

فأوحى إلى عبده . قاب قوسين أو أدنى فكان.ثم دنا فتدلى . وهو بالأفق الأعلى :(بمشهد جبريل المقسم عليه

.المشهد والحركة والظل والإيقاع منذ اللحظة الاولى فيوهكذا يبدأ التناسق والتوافق). . ما أوحى

ما يرد على الـذهن  وأقرب.رات مختلفة للنجم المقصود في هذا القسم وقد رويت تفسي). . والنجم إذا هوى)

وأنه هو :(في السورة فيما بعد في قولهذكرهاوالتي ورد. التي كان بعضهم يعبدها , أنها إشارة إلى الشعرى 

ومما هو معروف أن قـدماء المـصريين   . حظ كبير الأقدمينوقد كان للشعرى من اهتمام). . رب الشعرى

ولهـا  . ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتها . الشعرى بالفلك الأعلى بعبوروا يوقتون فيضان النيلكان

ويكـون .فالأقرب أن تكون هذه الإشارة هنا إليهـا  . الفرس وأساطير العرب على السواء أساطيرشأن في

بأن الـنجم مهمـا يكـن    الإيحاءولمعنى آخر هو. اختيار مشهد هوي النجم مقصودا للتناسق الذي أشرنا إليه 

.فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام . معبودافلا يليق أن يكون. عظيما هائلا فإنه يهوي ويتغير مقامه 

:عنهمع الوحي الذي يحدثهم] ص [ فهو أمر النبي , فأما المقسم عليه . هو القسم ذلك

). .هو إلا وحي يوحىإن . وما ينطق عن الهوى . ما ضل صاحبكم وما غوى )

ولا واهـم مبلغ بالحق عن الحق غيـر . مخلص غير مغرض . مهتد غير غاو . راشد غير ضال فصاحبكم

وهـو يـبلغكم مـا    . يوحى وحيإن هو إلا. ولا ناطق عن الهوى فيما يبلغكم من الرسالة . مفتر ولا مبتدع 

.يوحى إليه صادقا أمينا 

فلـم  , والقلب العينرأي] ص [ رآه الرسول . مشهودة رحلته . ن طريقه مستيق. الوحي معروف حامله هذا

:يكن واهما ولا مخدوعا

 ـ قـاب فكان. ثم دنا فتدلى . وهو بالأفق الأعلى . ذو مرة فاستوى . علمه شديد القوى ) . ىقوسـين أو أدن

.). ?ما يرى علىأفتمارونه. ما كذب الفؤاد ما رأى . فأوحى إلى عبده ما أوحى 

. ما بلغـه إلـيكم   صاحبكموهو الذي علم-عليه السلام -هو جبريل , ] أي القوة [ القوي ذو المرة والشديد

] ص [ حيث رآه محمـد  . بالأفق الأعلى وهواستوى:مشهودة بدقائقها, وهذه هي الرحلة , وهذا هو الطريق 



ثم دنا منه . يسد الأفق بخلقه الهائل , ليها التي خلقه االله عصورتهحين رآه على. وكان ذلك في مبدأ الوحي 

عـن وهـو تعبيـر  -على بعد ما بين القوسين أو أدنى . فكان أقرب ما يكون منه . إليه مقتربافتدلى نازلا

.بهذا الإجمال والتفخيم والتهويل . فأوحى إلى عبد االله ما أوحى -منتهى القرب 

.وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن وهو. رؤية عن قرب بعد الترائي عن بعد فهي

أفتمارونـه  . ما رأى الفؤادما كذب:(ولا تحتمل مماراة أو مجادلة, حال لا يتأتى معها كذب في الرؤية وهي

فلقد رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنـه  . النظر خداعلأنها تنفي, ورؤية الفؤاد أصدق وأثبت ). . ?على ما يرى 

فما عاد لهما, وانتهى المراء والجدال . ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم , ه إليهرسول رب, حامل الوحي , الملك 

لَقѧَدْ رَأَى مѧِنْ آیѧَاتِ رَبѧِّھِ     ) 17(الْبَصَرُ وَمَا طَغѧَى  زَاغَمَا) 16(إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى ) 15(جَنَّةُ الْمَأْوَى عِندَھَا
(18) الْكُبْرَى
.لقلب ويقين الفؤاد بعد تثبت امكان

:فقد تكررت مرة أخرى. هذه هي المرة الوحيدة التي رآه فيها على صورته وليست

ما زاغ البـصر  . يغشىإذ يغشى السدرة ما. عندها جنة المأوى . عند سدرة المنتهى . رآه نزلة أخرى ولقد

.لقد رأى من آيات ربه الكبرى . وما طغى 

على هيئته التي خلقه وهو-فقد دنا منه -على الراجح من الروايات -والمعراج ذلك في ليلة الإسراءوكان

فقد . فأما أنها سدرة المنتهى . اللفظ شجرة منوالسدرة كما يعرف). . عند سدرة المنتهى(االله بها مرة أخرى

أو التـي  . رحلة المعـراج  أو التي انتهت إليها . فجنة المأوى عندها . المطافيعني هذا أنها التي ينتهي إليها

درجة أخرى أقرب إلـى ] ص [ حيث وقف هو وصعد محمد ] ص [ صحبة جبريل لرسول االله إليهاانتهت

وكله . إلا هذا عنهولم يرد إلينا, أطلع عليه عبده المصطفى , وكله غيب من غيب االله . . ربه وأدنى عرش

العليم بخصائص , خالقه وخالق الملائكة منان إلا بمشيئةفلا يدركها الإنس. أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته 

. .الإنسان وخصائص الملائكة 

ممـا  ). . ما يغشىالسدرةإذ يغشى:(زيادة في التوكيد واليقين. ما لابس هذه الرؤية عند سدرة المنتهى ويذكر

. فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحديد. لا يفصله ولا يحدده 

إنمـا هـي   . رؤيـة  تجاوزولا, فلم يكن زغللة عين ). . ما زاغ البصر وما طغى:(ه حقا يقيناذلك كلوكان

واتصل قلبه , فيها من آيات ربه الكبرى عاينوقد. التي لا تحتمل شكا ولا ظنا , المشاهدة الواضحة المحققة 

.بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة 



ومعرفـة  . مباشـر واتـصال . ويقين جازم . ورؤية محققة . أمر عيان مشهود -أمر الوحي -إذن فالأمر

هـذا اليقـين تقـوم    وعلـى . .بكل تفـصيلاتها ومراجعهـا   . ورحلة واقعية . وصحبة محسوسة . مؤكدة 

وهو صاحبكم الـذي عرفتمـوه   . إليهالذي تنكرون عليه وتكذبونه وتشككون في صدق الوحي)صاحبكم(دعوة

. ويقص عليكم كيف أوحى إليـه  . على صدقه ويقسمفتجهلوه وربه يصدقهوما هو بغريب عنكم . وخبرتموه 

!وأين رآه . لاقاهوعلى يد من وكيف. وفي أي الظروف 

نقاش المشركين وإبطال الشرك باالله28-19:الثانيالدرس

آلهـتهم  وعبـادتهم فأما هم فعلام يـستدنون فـي  ] ص [ الذي يدعوهم إليه محمد , هو الأمر المستيقن ذلك

وأن , الغامض أنهـن ملائكـة   ادعائهموفي? علام يستندون في عبادتهم لللات والعزى ومناة ? وأساطيرهم 

وإلـى أي سـلطان   ? وإلى أية حجـة  ? إلى أي بينة ? االلهوأن لهن شفاعة ترتجى عند? الملائكة بنات االله 

:رةيعالجه المقطع الثاني في السوماهذا? يرتكنون في هذه الأوهام 

إن هـي إلا  ! ضـيزى  قسمةتلك إذن? ألكم الذكر وله الأنثى . ومناة الثالثة الأخرى , اللات والعزى أفرأيتم

ولقـد  , إلا الظن وما تهـوى الأنفـس   يتبعونإن. أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل االله بها من سلطان 

وكم من ملك في الـسماوات لا تغنـي   . ة والأولى فلله الآخر? أم للإنسان ما تمنى. جاءهم من ربهم الهدى 

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكـة . أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى بعدإلا من, شفاعتهم شيئاَ  

. . شيئاوإن الظن لا يغني من الحق, إن يتبعون إلا الظن , وما لهم به من علم . الأنثى تسمية

معظم عنـد أهـل   فناءوحوله, وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة , ء منقوشة صخرة بيضا)اللات)وكانت

عدا قريش لأن عندهمالعربيفتخرون بها على من عداهم من أحياء, الطائف وهم ثقيف ومن تابعها 

) 22(تِلѧْكَ إِذاً قѧِسْمَةٌ ضѧِیزَى    ) 21(كَرُ وَلѧَھُ الѧْأُنثَى   الѧذَّ أَلَكѧُمُ )20(وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الѧْأُخْرَى  ) 19(اللَّاتَ وَالْعُزَّى أَفَرَأَیْتُمُ
وَلَقѧَدْ مِن سُلْطَانٍ إِن یَتَّبِعѧُونَ إِلѧَّا الظѧَّنَّ وَمѧَا تَھѧْوَى الѧْأَنفُسُ      بِھَاإِلَّا أَسْمَاء سَمَّیْتُمُوھَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّھُھِيَإِنْ

)23(لْھُدَى جَاءھُم مِّن رَّبِّھِمُ ا
.سبحانه وتعالى " . االله" الجلالةمؤنث لفظ] اللات [ ويظن ان اسمها . بيت إبراهيم عليه السلام الكعبة

كمـا  . تعظمهـا  قريشوكانت-وهي بين مكة والطائف -شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ] العزى ] وكانت

" االله مولانا ولا مولى لكم :قولوا]:" ص ] قال رسول االلهف. لنا العزى ولا عزى لكم . قال أبو سفيان يوم أحد 

. ).العزيز(مؤنث] العزى [ ويظن أن اسمها . 

جاهليتهم يعظمونها فيوكانت خزاعة والاوس والخزرج. بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة ] مناة ] وكانت

.ويهلون منها للحج إلى الكعبة 



.كانت أعظمها الثلاثةولكن هذه. معبودات تعظمها القبائل المختلفة بالجزيرة كثير من هذه الوكان

ومـن هنـا   . االله بناتإنهن:أن هذه المعبودات كانت رموزا لملائكة يعتبرهن العرب إناثا ويقولونوالمظنون

. لعباد معبودات بذاتها عند جمهرة االرموزثم تصبح هذه, والذي يقع غالبا أن ينسى الأصل , جاءت عبادتها 

!الأسطورة أصلولا تبقى إلا قلة متنورة هي التي تذكر

:ولفظهالسؤالذكر االله هذه المعبودات الثلاثة معجبا منها ومن عبادتها كما تفيد صيغةفلما

). .?ومناة الثالثة الأخرى . أفرأيتم اللات والعزى )

. .الأخرى الثالثة. .الحديث عن مناة وفي )?أفرأيتم :(والتشهير واضح في افتتاح السؤالوالتعجيب

:الذكورذكر االله هذه المعبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن الله الإناث وأن لهملما

. .تلك إذن قسمة ضيزى ? الذكر وله الأنثى ألكم

يرجح ما ذكرنـاه  مما. سبحانهونسبتها إلى االله, يوحي بأن لهذه المعبودات صلة بأسطورة أنوثة الملائكة مما

وهـم لا  -لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكـة إناثـا   هذاومع. وقد كانوا هم يكرهون ولادة البنات لهم . عنها 

!وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى االله . التصويريعلمون عنهم شيئا يلزمهم بهذا

إنهـا  ). . ?وله الأنثى الذكرألكم:(ويسخر منها ومنهم; يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم -سبحانه - واالله

!). .تلك إذن قسمة ضيزى ) !إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين االله 

:ولا حجة فيها ولا دليل. كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع والمسألة

الظن وما تهوى الأنفس إلان يتبعونإ. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان )

)!ولقد جاءهم من ربهم الهدى. 

. وتسمية الملائكة إناثـا  . وتسميتها آلهة وتسميتها ملائكة. وغيرها . . مناة . العزى . اللات . الأسماء هذه

. لكم حجة فيهـا  ولم يجعل االله. ولا حقيقة وراءها , كلها أسماء لا مدلول لها. . . وتسمية الإناث بنات االله 

وللحقيقـة . وللحقيقة قوة . وللحقيقة ثقل . لأنه لا حقيقة له . ولا سلطان له فيهوكل ما لم يقرره االله فلا قوة

. فيهامهينة لا سلطان. ضعيفة لا قوة لها . فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لها سلطان

, وجـود لهـم   لاويلتفت عـنهم كـأنهم  , خطابهم ويترك, منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم وفي

إنمـا  . حجة ولا علم ولا يقين فلا). .إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس: (ويتحدث عنهم بصيغة الغائب

ولا بـد  ; والعقيدة لا مجال فيها للظن والهـوى  . الدليلوالهوى يستمدون منه, هو الظن يقيمون عليه العقيدة 



ولقد: (وهم لم يتبعوا الظن والهوى ولهم عذر أو علة. . من الهوى والغرض والتجردالقاطعفيها من اليقين 

!فانقطع العذر وبطل التعلل ). . من ربهم الهدىجاءهم

بَعѧْدِ نِي شَفَاعَتُھُمْ شَیْئاً إِلѧَّا مѧِن  مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْمِّنوَكَم) 25(فَلِلَّھِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ) 24(لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى أَمْ
لَھѧُم بѧِھِ   وَمَا)27(بِالْآخِرَةِ لَیُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِیَةَ الْأُنثَى یُؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِینَ لَا) 26(أَن یَأْذَنَ اللَّھُ لِمَن یَشَاءُ وَیَرْضَى 

)28(یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً لَاوَإِنَّ الظَّنَّمِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ 
العلة هنـا ليـست خفـاء    لأن;ولن يجدي هدى , انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر ومتى

وهـي  ! يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد ثم,إنما هي الهوى الجامح الذي يريد . ولا ضعف الدليل , الحق 

!يقنعها الدليل ولا,تصاب بها النفس فلا ينفعها الهدى شر حالة 

:ثم يسأل في استنكارومن

). .?أم للإنسان ما تمنى )

الحق حـق والواقـع   فإن.والأمر ليس كذلك ! ما يتمنى يتحول إلى حقيقة وكل ما يهوى ينقلب إلى واقع فكل

وهو . ويهلك بمناه , يضل الإنسان بهواه إنما.ائق وهوى النفس ومناها لا يغيران ولا يبدلان في الحق. واقع 

وإنما الأمر كله الله يتصرف فيه كما يشاء فـي الـدنيا وفـي    . الأشياءأضعف من أن يغير أو يبدل في طبائع

:الآخرة سواء

). .فلله الآخرة والأولى)

إلى جانب النكتة المعنويـة  . قاعهالمراعاة قافية السورة وإي. ننسى أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى ولا

القرآني في الجمع بين أداء المعنـى وتنغـيم   الأسلوبكما هي طبيعة. المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى 

فالجمال فـي الكـون كلـه    . شأنه شأن كل ما هو من صنع االله ! ذاك حسابدون إخلال بهذا على. الإيقاع 

!ويؤاخيها الوظيفةيتناسق مع

-من الملائكة - المدعاةفإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلهة. خلص الأمر كله الله في الأخرة والأولى اوإذ

فالملائكـة  . إن هذه الأوهام لا أصـل لهـا   ). . زلفىااللهما نعبدهم إلا ليقربونا إلى: (كما قالوا. لهم عند االله 

:ي شيء منهاإلا حين يأذن االله فالشفاعةالحقة في السماء لا تملك

). .ويرضىيشاءإلا من بعد أن يأذن االله لمن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا )



وتتجـرد العقيـدة   . السابقةفوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده في الآيات, ثم تسقط دعواهم من أساسها ومن

. لا تغير مـن الحـق الواقـع شـيئا     الإنساننىوم. فالأمر الله في الآخرة والأولى . من كل غبش أو شبهة 

.والاتجاه إليه وحده في الآخرة والأولى . إليه في النهاية فالأمر.والشفاعة لا تقبل إلا بإذن من االله ورضى 

ويكـشف  ; عن الملائكة - الذين لا يؤمنون بالآخرة-نهاية الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين وفي

:الذي لا ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصلا, الواهي عن أساسها

وإن , إن يتبعون إلا الظن . وما لهم به من علم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى )

). .الظن لا يغني من الحق شيئا

! إلـى االله سـبحانه   ونسبتهمكةالتعقيب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعزى ومناة بأسطورة أنوثة الملائوهذا

وسيلة لأن يعلموا شيئا مـستيقنا عـن طبيعـة    منفليس لهم. لا يتبعون فيها إلا الظن , وهي أسطورة واهية 

وكل هذا لا يغني من الحق ! الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل الباطلفهي. فأما نسبتهم إلى االله . الملائكة 

!الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالأوهام والظنون .في شيء مقامهولا يقوم, 

الإعراض عن الكافرين والحث على التوبة والحساب والعفو42-29:الثالثالدرس

, ويشركون باالله , بالآخرةيبلغ إلى هذا الحد من بيان وهن عقيدة الشرك وتهافتها عند الذين لا يؤمنونوحين

]ص [ إلى الرسول بالخطابيتجه! لائكة تسمية الأنثى وينسبون له البنات ويسمون الم

ضѧَلَّ  بِمѧَن ذَلِكَ مَبْلَغُھُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبѧَّكَ ھѧُوَ أَعْلѧَمُ   (29) الدُّنْیَاعَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَفَأَعْرِضْ
)30(اھْتَدَى عَن سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ

ويملك , المهدي والضال ويجزي,ويدع أمرهم الله الذي يعلم المسيء والمحسن , شأنهم ويعرض عنهم ليهمل

ويتجاوز عن الذنوب التـي لا  , لا يظلم أحدا بالعدلويحاسب, وأمر الدنيا والآخرة , أمر السماوات والأرض 

لأنه خالق البشر المطلع على حقيقتهم في أطوار حيـاتهم  , يا والطوابالنواياوهو الخبير. يصر عليها فاعلوها 

:جميعا

هو أعلم بمن ضـل  ربكإن. ذلك مبلغهم من العلم . عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض

, ليجزي الذين أسـاءوا بمـا عملـوا    الأرضوالله ما في السماوات وما في. عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 

. إن ربك واسع المغفـرة  -إلا اللمم -الإثم والفواحش كبائرالذين يجتنبون. جزي الذين أحسنوا بالحسنى وي

هو أعلم بمن اتقى . فلا تزكوا أنفسكم . وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم , الأرض منهو أعلم بكم إذ أنشأكم

. .



موجـه ابتـداء   . الدنيا الحياةولم يرد إلا, الأخرة ولم يؤمن ب, الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر االله هذا

في السورة عن أسـاطيرهم وأوهـامهم   الحديثليهمل شأن أولئك المشركين الذين سبق] ص [ إلى الرسول 

.وعدم إيمانهم بالآخرة 

ويجعـل وجهتـه   ; موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر االله ويعرض عن الإيمان بهوهو

ويـرى أن حيـاة   . يحسب حـسابها  ولاولا يؤمن بالآخرة, لا ينظر إلى شيء وراءها , حياة الدنيا وحدها ال

, ويقيم منهجه في الحياة علـى هـذا الاعتبـار    ; بعدهالا غاية, الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده 

, رحلـة الأرض المحـدودة   بعـد , ويحاسبه على عمله , يدبر أمره بإلهفيفصل ضمير الإنسان عن الشعور

.الصفة في زماننا هذا هم أصحاب المذاهب المادية هذهوأقرب من تتمثل فيه

يعرض عن ذكر االله من-فضلا على أن يعامل أو يعايش -باالله وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله والمؤمن

ولا في , في خطوة واحدة من خطواته نيلتقيالأن لكل منهما منهجا في الحياة لا. وينفي الآخرة من حسابه , 

تحتلف في تصور كل منهمـا  , وجميع أهدافها , وجميع قيمها , الحياةوجميع مقاييس. نقطة واحدة من نقاطه 

مـع هـذا  . ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض , في الحياة أي تعاون يتعاونافلا يمكن إذن أن. 

وما دام التعـاون  . النشاطوغاية هذا, الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فيها الرئيسي في تصور قيم الاختلاف

يعبث حين يحفل شأن هؤلاء الذين يعرضـون  المؤمنإن? والمشاركة متعذرين فما داعي الاهتمام والاحتفال 

.وينفق طاقته التي وهبه االله إياها في غير موضعها. الدنياعن ذكر االله ولا يريدون إلا الحياة

ولا يبتغون شـيئا  ; بااللهفئة الذين لا يؤمنون. هو التهوين من شأن هذه الفئة , أن للإعراض اتجاها آخر على

واقفـون وراء  , قاصرون عـن إدراكهـا   , الحقيقةفمهما كان شأنهم فهم محجوبون عن. وراء الحياة الدنيا 

قاصر مهمـا بـدا   . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظيما ).من العلممبلغهمذلك. . (أسوار الحياة الدنيا . الأسوار 

وما يمكن أن يعلم شيئا ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هـذه . هاديا بدامضلل مهما. شاملا 

. البداهـة  ترفضهووجوده هكذا أمر. عالم هائل لم يخلق نفسه -حتى في رأي العين -ووراءها . الأرض

. . نهاية هذا الخلق الهائـل وغايتـه   هيوإنه لعبث أن تكون الحياة الدنيا. ان له خالق ولم يوجد عبثا متى ك

. وكفيل كذلك بالإيمان بـالآخرة  . بالإيمان بالخالق كفيلفإدراك حقيقة هذا الكون من أي طرف من أطرافها

.الذي يبدع هذا الكون الكبير العظيمنفيا للعبث عن هذا الخالق

الاهتمامصيانةسبيلالإعراض على, عراض عمن يتولى عن ذكر االله ويقف عند حدود الدنيا ثم يجب الإومن

ونحـن مـأمورون   . التهوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه سبيلأن يبذل في غير موضعه والإعراض على

!ياذ باالله من هذا والع. . سمعنا وعصينا :لا لنقول كما قالت يهود. االله لنطيعه أمربهذا إن أردنا أن نتلقى

. .ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن



ولا أن . الـضالين  بـشأن فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا أنفسهم. علم أن هؤلاء ضالون وقد

نـد حـدود   الذي يقـف ع , القاصر المضللولا أن يخدعوا في ظاهر علمهم. ولا أن يحفلوهم . يصاحبوهم 

, التي تقود من يـدركها إلـى الإيمـان بـاالله     , الخالصة والحقيقةويحول بين الإدراك البشري. الحياة الدنيا 

.وهذه الحياة الدنيا المحدودة , به حدود هذه الأرض القريبة وتتخطى,والإيمان بالأخرة 

القلـب والإدراك  عـوام ,م وأشـباههم  العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العواوإن

هذا لا ينفي صفة الضلال عنهم في النهايـة  ولكن.شيئا عظيما ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة الدنيا , والحس 

وحقيقة الارتباط بين عمـل الإنـسان   . بين هذا الوجود وخالقه الارتباطفحقيقة. ولا صفة الجهل والقصور , 

ولا الإنسانوبدونهما يبقى العلم قشورا لا تؤثر في حياة. ضروريتان لكل علم حق نالحقيقتاهاتان. وجزائه 

وإلا فهو تقدم فـي  . الأدبية البشروقيمة كل علم مرهونة بأثره في النفس وفي ارتباطات. ترقيها ولا ترفعها 

!!!ساب الآدميين الذي ترتقي فيه الآلات على حهذاوما أبأسه من علم. الآلات وانتكاس في الآدميين 

من شعوره بالحياة يغير.وفق ناموس واحد متناسق , الإنسان بأن له خالقا خلقه وخلق هذا الكون كله وشعور

لأن وجوده مـرتبط  , أكبر وأشمل وارفع وغايةويجعل لوجوده قيمة وهدفا; وشعوره بما حوله وبمن حوله , 

, وأكبر من أسرته المعدودة الأفراد وأكبـر مـن قومـه    . لأيام االمعدودةفهو أكبر من ذاته; بهذا الكون كله 

هذهوأرفع من اهتمامات. من طبقته التي يطنطن بها أصحاب المذاهب المادية الحديثة وأكبروأكبر من وطنه

!التشكيلات جميعا 

حوافزه ومن ومن موازينهيغير من تصوراته ومن. الإنسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه وشعور

لأن هلاكه أو نجاته مرهونـة  . قوة وفاعلية فيزيدها,ويربط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله . أهدافه 

لأن . ويسيطر على تصرفات هذا الكائن " الإنسان"ومن ثم يقوى . وعمله نيتهبيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في

إلـى  مطمـئن ومن الناحية الأخرى فهـو . ينتظره هناك ولأن الحساب الختامي! قد استيقظ الحارسالرقيب

وهـو  ! الجـولات  بعضحتى لو رآه ينهزم في الأرض في. الخير واثق من انتصاره في الحساب الختامي 

انتصر لأن الجزاء النهائي هنـاك  أممكلف دائما أن ينصر الخير ويكافح في سبيله سواء هزم في هذه الأرض

!

إنها حاجـة أكبـر مـن    . البشرمسألة أساسية في حياة. الإيمان باالله والإيمان بالآخرة مسألة كبيرة هذاإنها

وإما ألا تكون فهو حيوان مـن ذلـك   " الإنسان" وإنها إما أن تكون فيكون. حاجات الطعام والشراب والكساء 

!الحيوان 

حينئذ إلى مشاركة أو مجالفلا, تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلافوحين

.تعامل أو حتى تعارف ينشأ عنه قسط من الاهتمام 



واحتفال بين مؤمن اهتمامأو, أو أخذ وعطاء , ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون ومن

يخالف عـن  , ومراء قول غير هذا فهو محال وكل.وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا , باالله 

). .يرد إلا الحياة الدنياولمفأعرض عن من تولى عن ذكرنا:(أمر االله

)31(بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِيَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى أَسَاؤُوامَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِیَجْزِيَ الَّذِینَوَلِلَّھِ
). .أحسنوا بالحسنىالذينليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي. وما في الأرض والله ما في السماوات )

فالذي . قوة وتأثيرا الآخرةيمنح قضية, لما في السماوات وما في الأرض -وحده -التقرير لملكية االله وهذا

, لـى الجـزاء   فهـو القـادر ع  , وحده الأرضجعل الآخرة وقدرها هو الذي يملك ما في السماوات وما في

ليجزي الذين أساؤوا بما : أن تحقق الجزاء الكامل العادلالملكيةومن شأن هذه. المالك لأسبابه , المختص به 

. .بالحسنى أحسنواعملوا ويجزي الذين

:فهم. . والذين يجزيهم بالحسنى , يحدد الذين أحسنوا هؤلاء ثم

). .للممإلا ا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش )

فابن . الأقوال فيه تختلفواللمم. والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش . الإثم هي كبار المعاصي وكبائر

حـدثنا  :قال الإمـام أحمـد  . الأعمال ومحقراتوهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب:كثير يقول

ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال :بن عباس قالعن ا, أبيه عن,عن ابن طاوس , أخبرنا معمر , عبدالرزاق 

.إن االله تعالى إذا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة :" قال] ص ] عن النبي, أبو هريرة 

. " يكذبهوالفرج يصدق ذلك أو, والنفس تمنى وتشتهي , وزنا اللسان النطق , العين النظر فزنا

عن أبي الضحى , الأعمشعن, حدثنا معمر , أخبرنا ابن ثور , حمد بن عبد الأعلى حدثنا م:ابن جريروقال

. وزنـا الـرجلين المـشي    , اليدين البطش وزنا,وزنا الشفتين التقبيل , زنا العين النظر :أن ابن مسعود قال

.ق والشعبي وكذا قال مسرو. كان زانيا وإلا فهو اللمم بفرجهفإن تقدم. ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 

إلا اللمـم  : االلهقـول سألت أبا هريـرة عـن  :قال, عبدالرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي وقال

.وهو الزنا . وجب الغسل فقدفإذا مس الختان الختان. القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة :قال

.أقوال متقاربة في تعريف اللمم فهذه

:أقوال أخرىوهناك

.وكذا قال زيد بن أسلم . إلا اللمم إلا ما سلف : علي بن طلحة عن ابن عباسقال



أنه قال في , مجاهد عن,حدثنا شعبة عن منصور , حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا ابن المثنى :ابن جريروقال

.الذي يلم بالذنب ثم يدعه :إلا اللمم قال: هذه الآية

عن عمرو بـن  , إسحاقحدثنا زكريا عن ابن, حدثنا أبو عاصم :عبدالجبارحدثني سليمان بن:ابن جريروقال

هو الرجـل يلـم   :قال). . إلا اللمموالفواحشالذين يجتنبون كبائر الإثم: (عن ابن عباس, عن عطاء , دينار 

[ ص[قال رسول االله :وقال. بالفاحشة ثم يتوب 

?تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما إن

صـحيح حـسن   حديثهذا:ثم قال. رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان البصري عن أبي عاصم النبيل كذاوه

.يروى متصلا إلا من هذا الوجه نعلمهوكذا قال البزار لا. غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق 

,عن الحسن , نا يونسحدث. حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا محمد بن عبداالله بن يزيع :ابن جريروقال

وَإِذْ أَنѧتُمْ  الѧْأَرْضِ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفѧِرَةِ ھѧُوَ أَعْلѧَمُ بِكѧُمْ إِذْ أَنѧشَأَكُم مѧِّنَ      إِنَّیَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَالَّذِینَ
)32(ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَنفُسَكُمْأَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا

). والفـواحش إلا اللمـم  الإثـم الذين يجتنبون كبـائر (في ] اراه رفعه [ -رضي االله عنه -أبي هريرة عن

واللمة من شـرب الخمـر ثـم    . ثم يتوب ولا يعود السرقةواللمة من. اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود :قال

. . الإلمامفذلك:قال. يتوب ولا يعود 

.مثل هذا موقوفا على الحسن وروي

.طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحديدا غير الأول فهذه

فذكر سـعة  ). . المغفرةواسعإن ربك: (نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسبا مع قوله تعالى بعد ذلكوالذي

. ويكون الاستثناء غير منقطـع  . ثم التوبة , والفواحشبتلك الكبائرالمغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان

إلا أن يقعوا في شيء منها ثم يعودوا سـريعا  . كبائر الإثم والفواحش يجتنبونويكون الذين أحسنوا هم الذين

فاسـتغفروا  االلهذكـروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم:(كما قال االله سبحانه. ولا يصروا يلجواولا

] المتقـين  [ وسمى هـؤلاء  ). . يعلمونوهمولم يصروا على ما فعلوا-ومن يغفر الذنوب إلا االله -لذنوبهم 

.فهذا هو الأقرب إلى رحمة االله ومغفرته الواسعة . .ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض 

.في أطوارهم كلها الناسلم االله بحقيقة دخائلالآية بأن هذا الجزاء بالسوءى وبالحسنى مستند إلى عوختم

). .وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم, هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض )



ولا يعرفهـا إلا  , هـم  يعلمونهاالتي لا, العلم المتعلق بحقيقتهم الثابتة . العلم السابق على ظاهر أعمالهم فهو

وكان وهم أجنة في بطـون  . في عالم الغيب بعدم من الأرض وهمعلم كان وهو ينشيء أصله. الذي خلقهم 

.وبالطبيعة قبل العمل . قبل الظاهر بالحقيقةعلم. أمهاتهم لم يروا النور بعد 

-وأن يعلمـه  , بنفـسه أن يعرفه إنسان-بل من سوء الأدب -كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو ومن

:كذاوأناأنا كذا:لى نفسه أمامه يقول لهوأن يثني ع! بحقيقته -سبحانه 

). .فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)

وعنده الميزان الدقيق . الكاملفعنده العلم; ولا أن تزنوا له أعمالكم , هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم فما

. كلهوإليه يرجع الأمر. وقوله الفصل . وجزاؤه العدل . 

عرض حقائق إعتقادية دالة على الوحدانية62-33:الرابعالدرس

يقرر الحقائق . الأول المقطعأشبه بإيقاع, في إيقاع كامل التنغيم . ذلك يجيء المقطع الأخير في السورة بعد

بتعليمهم بمشيئته , ويعرف البشر بخالقهم . الأولى الحنيفيةالأساسية للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبراهيم صاحب

حياتهم ويعرض آثارها واحدا واحدا بصورة تلمس الوجدان البشري وتذكره وتهزه فيفاعلة المبدعة المؤثرةال

:مستجيبةمتأثرةحتى إذا كان الختام وكان الإيقاع الأخير تلقته المشاعر مرتجفة مرتعشة. . عميقاهزا

, في صحف موسـى  بماأم لم ينبأ? ى أعنده علم الغيب فهو ير? وأعطى قليلا وأكدى , أفرأيت الذي تولى )

. وأن سعيه سوف يـرى  . ما سعى إلاوأن ليس للإنسان. ألا تزر وازرة وزر أخرى . وإبراهيم الذي وفى 

وأنه خلـق  . وأنه هو أمات وأحيا . هو أضحك وأبكى وأنه.وأن إلى ربك المنتهى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى 

وأنه هـو رب  . وأنه هو أغنى وأقنى , وأن عليه النشأة الأخرى . تمنى اإذالزوجين الذكر والأنثى من نطفة

. الشعرى

أَمْ لѧَمْ یُنَبѧَّأْ بِمѧَا فѧِي صѧُحُفِ      ) 35(الْغَیѧْبِ فَھѧُوَ یѧَرَى    عِلѧْمُ أَعِندَهُ) 34(وَأَعْطَى قَلِیلاً وَأَكْدَى ) 33(الَّذِي تَوَلَّى أَفَرَأَیْتَ
)39(وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (38) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) 37(الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاھِیمَ (36) مُوسَى

. والمؤتفكة أهوى . وأطغى أظلموقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم. وثمود فما أبقى . أهلك عادا الأولى وأنه

ليس لها من دون االله . أزفت الآزفة . الأولى النذرا نذير منهذ? فبأي آلاء ربك تتمارى . فغشاها ما غشى 

). .فاسجدوا الله واعبدوا? وأنتم سامدون , وتضحكون ولا تبكون , أفمن هذا الحديث تعجبون. كاشفة 

الروايات أنه فرد بعضتذكر, الذي يعجب االله من أمره الغريب ). . وأعطى قليلا وأكدى, الذي تولى ) وذلك

ويحدد الزمخشري في تفـسيره  . من الفقر خوفاثم انقطع عن البذل, أنفق قليلا في سبيل االله , قصود معين م



, لا يستند فيها إلى شـيء  , ويذكر في ذلك قصة -عنه االلهرضي-أنه عثمان بن عفان , شخصه " الكشاف"

في سبيل االله بلا توقـف وبـلا   وطبيعته وبذله الكثير الطويل -االله عنه رضي-ولا يقبلها من يعرف عثمان 

.وعقيدته في االله وتصوره لتبعة العمل وفرديته ; حساب كذلك

ويبـذل  , النهج هذافالذي يتولى عن. وقد يكون نموذجا من الناس سواء . يكون المقصود شخصا بذاته وقد

يـستحق  , يـب  أمـره عج - ويكـف أي يضعف عن المواصلة-من ماله أو من نفسه لهذه العقيدة ثم يكدي 

. وتوضيحهاالتعجيب ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة

). .?أعنده علم الغيب فهو يرى )

وأن يعـيش  , وبذلـه  عملهوعليه أن يواصل; فلا يأمن الإنسان ما خبئ فيه . لا يراه أحد سواه . الله والغيب

, الغيب المجهول إلا حذره وعمله ووفـاؤه  فيضمان لهولا, وألا يبذل ثم ينقطع ; حذرا موفيا طوال حياته 

.ورجاؤه بهذا كله في مغفرة االله وقبوله 

. . .). .وإبراهيم الذي وفى , أم لم ينبأ بما في صحف موسى )

على توالي الرسالات بعضايصدق بعضه, ثابتة أصوله وقواعده , موصولة أوائله وأواخره , الدين قديم وهذا

إبراهيم الـذي  . ملة إبراهيم قبل موسى فيوهو. فهو في صحف موسى . وتباعد المكان والزمان ,والرسل 

ويذكر الوفاء هنا في مقابل الإكداء . هذا الوصف المطلق بهوفى وفاء مطلقا استحق. وفى بكل شيء . وفى 

.المطردة بالتشديد تنسيقا للإيقاع المنغم وللقافية)وفى)الصيغةويذكر بهذه, والانقطاع 

:فيها? وإبراهيم الذي وفى , في صحف موسى فماذا

). .ألا تزر وازرة وزر أخرى)

تتخفف من حملهـا  أنفلا تملك نفس. لا تخفيفا عن نفس ولا تثقيلا على أخرى ; تحمل نفس حمل أخرى فلا

!ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئا . ووزرها 

). .ا سعىوأن ليس للإنسان إلا م)

وَأَنѧَّھُ ھѧُوَ أَضѧْحَكَ وَأَبْكѧَى     ) 42(إِلѧَى رَبѧِّكَ الْمُنتَھѧَى    وَأَنَّ)41(ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى ) 40(سَعْیَھُ سَوْفَ یُرَى وَأَنَّ
)43(

منه شيء ولا ينقص . غيرهلا يزاد عليه شيء من عمل. فما يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه وعمله . كذلك

فإذا مات ذهبـت الفرصـة وانقطـع    . ويسعى ليعملوهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له. ليناله غيره 



مـن  :إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث:" في قوله] ص ] إلا ما نص عليه حديث رسول االله. العمل 

. وهذه الثلاثة في حقيقتها مـن عملـه   " . . به أو علم ينتفع . جارية من بعده صدقةأو. ولد صالح يدعو له 

إلى الموتى ثوابهاومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء-رحمه االله -الآية الكريمة استنبط الشافعي هذهومن

ولا أرشدهم , ولا حثهم عليه , أمته [ ص[ولهذا لم يندب إليه رسول االله . لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم , 

. ولو كان خيرا لسبقونا إليـه  -رضي االله عنهم -الصحابة منولم ينقل ذلك عن أحد, ولا إيماء إليه بنص 

فأما الـدعاء والـصدقة   . ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء , النصوص علىوباب القربات يقتصر فيه

. .على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما مجمعفذاك

). .م يجزاه الجزاء الأوفىث. وأن سعيه سوف يرى )

وسينال كل امرئ . ولن يغيب شيء عن علم االله وميزانه الدقيق; يضيع شيء من السعي والعمل والكسب فلن

.سعيه وافيا كاملا لا نقس فيه ولا ظلم 

 ـ. الإنـسانية فتتحقق للإنسان قيمته. إلى جانب عدالة الجزاء , يتحدد مبدأ فردية التبعة وكذلك ة علـى  القائم

الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل وتتحقق لـه  لهكريما تتاح; اعتباره مخلوقا راشدا مسؤولا مؤتمنا على نفسه 

ولا ينقص منها , ولا يقعد بها القصور , مطلقة لا يميل بها الهوى عدالة.كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء 

. الأمورالجهل بحقائق

). .وأن إلى ربك المنتهى)

ولهـذه  . . أو جحيم نعيمفي:ولا مأوى إلا داره. ولا ملجأ من دونه . طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه فلا

أن المنتهى إلى االله منتهى كـل شـيء   يحسالحقيقة قيمتها وأثرها في تكييف مشاعر الإنسان وتصوره فحين

ويـصوغ  . مفر منها ولا محيص عنهـا  نهايته التي لا الطريقفإنه يستشعر من أول. وكل أحد . وكل أمر 

ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ أول . أو يحاول في هذا ما يستطيع ; نفسه وعمله وفق هذه الحقيقة

! الطريق

. فيها آثار مـشيئة االله  يريه,يصل السياق بالقلب البشري إلى نهاية المطاف يكر راجعا به إلى الحياة وبعدما

:وفي كل حال, في كل مرحلة

). .وأنه هو أضحك وأبكى)

. .ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة . هذا النص تكمن حقائق كثيرة وتحت



البشري التكوينوهما سر من أسرار. فأودع هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء . . وأبكى أضحك

لا يقل تركيبه وتعقيده النفـسي  الذي,هاز المركب المعقد ولا كيف تقعان في هذا الج, لا يدري أحد كيف هما 

النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان المؤثراتوالذي تتداخل. عن تركيبه وتعقيده العضوي 

. البكاءفي إحداث الضحك وإحداث

)46(مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (45) وَالْأُنثَىالذَّكَرَوَأَنَّھُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ ) 44(ھُوَ أَمَاتَ وَأَحْیَا وَأَنَّھُ
-معقـدة فيـه   أسـرار وفـق -وجعله . فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء . . وأبكى وأضحك

فـي غيـر   . مما أضحكه بـالأمس  اليومويبكي. وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم . يضحك لهذا ويبكي لهذا 

والدواعي والدوافع والاعتبارات التي لا تثبـت  والموازين.نما هي الحالات النفسية المتقلبة جنون ولا ذهول إ

!في شعوره على حال 

وقـد  . عليـه  الواقعـة كل حسب المؤثرات. فجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكين . . وأبكى وأضحك

. أولئكلىلأن وقعه على هؤلاء غير وقعه ع. يضحك فريق مما يبكي منه فريق  ولكنه . وهو هو في ذاته . 

!بملابساته بعيد من بعيد 

غدا أو جرائـره  عاقبتهيضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه. من الأمر الواحد صاحبه نفسه . وأبكى وأضحك

باك في الآخرة حيـث لا ينفـع   الدنيايتمنى أن لم يكن وأن لم يكن ضحك وكم من ضاحك في. فإذا هو باك 

!البكاء 

وتتراءى للحـس  , وغيرها كثير تنبثق من خلال النص القصير. . الصور والظلال والمشاعر والأحوال هذه

وكلما تجـددت عوامـل   ; التجاربوتظل حشود منها تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد النفس من. والشعور 

.هذا القرآن الكثيرة في صورهوهذا هو الإعجاز في صورة من-الضحك والبكاء في النفوس 

). .وأنه هو أمات وأحيا)

.تنبثق من هذا النص صور لا عداد لها في الحس وكذلك

وهمـا أمـران   .(والحيـاة الذي خلق الموت: (كما قال في سورة أخرى, أنشأ الموت والحياة . . وأحيا أمات

ل البشر أن يعرفوا طبيعتهمـا  حين يحاوالخفاءولكنهما خافيان كل. معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر 

ما حقيقتهما حين يتجاوز الإنسان لفظهما وشكلهما ? وما الحياة ? الموتفما. . وسرهما الخافي على الأحياء 

فكـان وكيف تلبست بهذا الكائن? ومن أين جاءت ? ما هي ? دبت الحياة في الكائن الحي كيف?الذي يراه 

وكيف كـان  ? الموت وما?يه بهذا الكائن أو بهذه الكائنات الأحياء وكيف سارت في طريقها الذي سارت ف?

!بيد االله , وراء الستر المسبل الخافيإنه السر? وبعد مفارقتها للأحياء . قبل دبيب الحياة . . 



ي ف. اللحظة الواحدة في.في عوالم الأحياء كلها . وتنبثق ملايين الصور من الموت والحياة . . وأحيا أمات

ودب فيها هـذا  . الملايين بدأت رحلة الحياة ملايينوكم. كم ملايين الملايين من الأحياء ماتت . هذه اللحظة 

وكم ! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها بواعث حياة ! أحد إلا االله يعلمالسر من حيث لا تعلم ومن حيث لا

كانالذي, يال في استعراض الماضي الطويل حين يستغرق الخ, يتراءى على مدار القرون الصورمن هذه

مـن أنـواع المـوت    الكوكـب وندع ما يعلمه االله في غير هذا. قبل أن يكون الإنسان كله على هذا الكوكب 

!والحياة التي لا تخطر على بال الإنسان 

فـلا يتمالـك   . أعماقهفتهز القلب البشري من, تطلقها هذه الكلمات القلائل , حشود من الصور وحشود إنها

!نفسه ولا يتماسك تحت إيقاعاتها المنوعة الأصداء 

). .وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى)

وهي أعجب مـن  , عينيه أمامفينساها الإنسان لتكرارها. الحقيقة الهائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة وهي

!كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال 

فإذا هي! والمخاط والدمعإفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق. . تراق . . نى تمنطفة

)49(وَأَنَّھُ ھُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (48) وَأَنَّھُ ھُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى) 47(عَلَیْھِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّ
كيف ? كيف ! الإنسان ذكر وأنثى هذاوإذا! إذا هي إنسان ? ماذا إذا هي. . فترة مقدورة في تدبير االله بعد

وأين كان هذا الإنسان المركب الـشديد  ? على الخيال تخطر-لولا وقوعها -تمت هذه العجيبة التي لم تكن 

لايـين بل في واحد من م. أين كان كامنا في النقطة المراقة من تلك النطفة ? التعقيدالمعقد الشديد, التركيب 

وشـياته  وسـماته .وعروقه وشـعره وأظـافره   , أين كان كامنا بعظمه ولحمه وجلده ? أجزائها الكثيرة من

السابحة هي وملايين مـن  الميكروسكوبيةأين كان في هذه الخلية! ?وخلائقه وطباعه واستعداداته . وملامحه 

ى وجه التخصيص كانـت خـصائص الـذكر    وأين عل!? تمنىأمثالها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي

!?انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نهاية المطاف التيتلك. وخصائص الأنثى في تلك الخلية 

, على أن يجحد ويتبجح فضلا.ثم يتمالك أو يتماسك . قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة وأي

واهتدت إلى خطهـا المرسـوم هكـذا    ! والسلامارت في طريقها هكذاوس! إنها وقعت هكذا والسلام :ويقول

شأنها شـأن  , بحكم ما ركب فيها من استعداد لإعادة نوعها السيرةإنها سارت هذه:أو يتعالم فيقول! والسلام 

? عدادالاستفمن ذا أودعها هذا. فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير ! الاستعداد بهذاسائر الأحياء المزودة

القدرة على إعادته وهـي  أودعهاومن ذا? من ذا أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى 

ومـن ذا أودع  ? وتحقق هذه الرغبة الكامنة , هدىومن ذا رسم لها الطريق لتسير فيه على? ضعيفة ضئيلة 



لـولا أن  ? ادة نوعها بهذه الخـصائص  هي وما مصلحتها في إعرغبتهاوما? فيها خصائص نوعها لتعيدها 

!?وترسم له الطريق , وتقدر عليه , تريد أمرا ورائهاهنالك إرادة مدبرة من

. الأخرىيتجه مباشرة إلى النشأة, وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر . النشأة الأولى ومن

). .وأن عليه النشأة الأخرى)

فالذي خلـق الـزوجين   . دليل على إمكان الوقوع. النشأة الأولى دليل ولكن عليه من . الأخرى غيب والنشأة

فليـست العظـام   . من عظام ورفات الخلقعلى إعادة-ولا شك -قادر , الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 

فهذا التدبير الخفي الذي يقـود الخليـة الحيـة    . الوقوع حكمةودليل على! والرفات بأهون من الماء المراق 

هذا التدبير لا بد أن يكون مداه أبعد من رحلـة  . حتى تكون ذكرا أو أنثى الشاقلصغيرة في طريقها الطويلا

كـاملا  إساءتهولا المسيء جزاء, ولا يجد المحسن جزاء أحسانه كاملا ; لا يتم فيها شيء كامل التيالأرض

النشأة الأولى علـى النـشأة   فدلالة.امه لأن في حساب هذا التدبير نشأة أخرى يبلغ فيها كل شيء تم. كذلك 

. .الأخرى النشأةومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل. الأخرى مزدوجة 

:يغني االله من يشاء من عباده ويقنيه. وفي النشأة الأخرى . النشأة الأولى وفي

). .وأنه هو أغنى وأقنى)

. وغـى الذريـة   . وغنى الـصحة . نى المال غ. من عباده من شاء في الدنيا بأنواع الغنى وهي شتى أغنى

. زادوغنى الصلة باالله والزاد الذي ليس مثله. وغنى الفكر . وغنى النفس 

!من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة وأغنى

!من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وفي الآخرة . من شاء من عباده وأقنى

وهـي  . وهو الذي أقنى . فهو الذي أغنى. ولا يقتنون إلا من خزائن االله لا يغتنون. فقراء ممحلون والخلق

ويتجهوا . ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد . وهناكلمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوبهم هنا

! خواءوغيرها, إلى الخزائن العامرة وحدها 

وَالْمُؤْتَفِكَةَ)52(مِّن قَبْلُ إِنَّھُمْ كَانُوا ھُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى نُوحٍوَقَوْمَ) 51(ثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَ) 50(أَھْلَكَ عَاداً الْأُولَى وَأَنَّھُ
آزِفѧَةُ الْأَزِفѧَتْ ) 56(ھѧَذَا نѧَذِیرٌ مѧِّنَ النѧُّذُرِ الѧْأُولَى      ) 55(تَتَمَارَى رَبِّكَفَبِأَيِّ آلَاء) 54(فَغَشَّاھَا مَا غَشَّى ) 53(أَھْوَى 

وَأَنѧتُمْ ) 60(وَتѧَضْحَكُونَ وَلѧَا تَبْكѧُونَ    ) 59(تَعْجَبѧُونَ  الْحѧَدِیثِ أَفَمѧِنْ ھѧَذَا  ) 58(لѧَیْسَ لَھѧَا مѧِن دُونِ اللѧَّھِ كَاشѧِفَةٌ      (57)
(61) سَامِدُونَ

). .وأنه هو رب الشعرى)



الـشمس  مـن وهي أبعد. ونوره خمسون ضعف نور الشمس , نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة والشعرى

.بمليون ضعف بعد الشمس عنا 

هو رب الـشعرى  االلهفتقرير أن. وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . كان هناك من يعبد هذا النجم وقد

كما تـستهدف  ; إلى الملأ الأعلى الرحلةوتتحدث عن; له مكانه في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى 

.المتهافتة الواهيةونفي عقيدة الشرك, حيد تقرير عقيدة التو

بعـدما جـاءتهم   , الغابرينلتبدأ بعدها جولة في مصارع, تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق وبهذا

ومشيئته وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة االلهوهي جولة مع قدرة. النذر فكذبوا بها كما يكذب المشركون 

.

. والمؤتفكة أهوى . وأطغىوقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم. وثمود فما أبقى . أهلك عادا الأولى وأنه )

)?فبأي آلاء ربك تتمارى . فغشاها ما غشى 

.وخزا الشعورولمسة عنيفة تخز, تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة . جولة سريعة إنها

الإفك والبهتـان  من.والمؤتفكة هي أمة لوط ! القرآن في مواضع شتى وثمود وقوم نوح يعرفهم قارئ وعاد

الذي , التجهيل والتضخيم والتهويل بهذا). .فغشاها ما غشى(وقد أهواها في الهاوية وخسف بها. . والضلال 

!الذي يشمل كل شيء ويغشاه فلا يبين , تتراءى من خلاله صور الدمار والخسف والتنكيل

). .?ك تتمارى فبأي آلاء رب)

الباطل فيدمغه فإذا هو علىألم يقذف بالحق? ألم يهلك الشر . كانت إذن تلك المصارع آلاء الله وأفضالا فلقد

الخطاب لكل ! فبأي آلاء ربك تتمارى . آلاء كلهاأليست هذه? ألم يترك فيها آيات لمن يتدبر ويعي ? زاهق 

!فيرى النعمة حتى في البلوى االلهولكل من يتدبر صنع, ولكل قلب . أحد 

يلقي -والآفاق الأنفسبعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها في-مصارع الغابرين المكذبين بالنذر وعلى

:الكبرىالطامةكأنه صيحة الخطر قبيل. بالإيقاع الأخير قويا عميقا عنيفا 

). .االله كاشفةليس لها من دون . أزفت الآزفة . هذا نذير من النذر الأولى )

وقـد  ! ما أعقبهـا  أعقبهاهذا نذير من النذر الأولى التي. الرسول الذي تتمارون في رسالته وفي نذارته هذا

جاء هذا النذير يحذركم إياها أو هو هول التيوهي الطامة والقارعة. واقتربت كاسحة جارفة . أزفت الآزفة 

). .ليس لها من دون االله كاشفة:(ولا يملك إلا االله كشفه ودفعه. وموعدهالعذاب الذي لا يعلم إلا االله نوعه



لا تقدرون الموقـف  لاهونإذا أنتم سادرون. والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة . الخطر الداهم قريب وبينما

.ولا تفيقون 

. . .). .وأنتم سامدون ? وتضحكون ولا تبكون ? أفمن هذا الحديث تعجبون )

. الكامـل  المنهجديث جد عظيم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وفي الوقت ذاته يقودهم إلىالحوهذا

وما ينتظر الناس مـن حـساب   , الكبيرةوهذه التبعات, وهذا الجد الصارم ? ومم يضحكون ? فمم يعجبون 

. .والكرب وما وراءه من الهول, الجد بالموقفكله يجعل البكاء أجدر. . على حياتهم في الأرض 

, به أنفـسهم  يتداركواويهتف بهم إلى ما ينبغي أن, ويصرخ في آذانهم وقلوبهم , يرسلها صيحة مدوية وهنا

:وهم على حافة الهاوية

)62(لِلَّھِ وَاعْبُدُوا فَاسْجُدُوا
).فاسجدوا الله واعبدوا) على السجود والسيرة والتعليلتعقيب

الذي تـرتعش لـه   , الطويلوبعد هذا التمهيد, وفي هذه الظلال , في هذا السياق لصيحة مزلزلة مذهلةوإنها

:القلوب

!االله والرسول فيوهم يجادلون. وهم يمارون في الوحي والقرآن . سجدوا وهم مشركون . ثم سجدوا ومن

وفـيهم  . علـيهم  رةالسويتلو هذه] ص [ تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوبهم والرسول سجدوا

; يملكون أن يقاوموا وقع هذا القرآن لا.مسلمين ومشركين . ويسجد فيسجد الجميع . المسلمون والمشركون 

!فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهولهم وهم يسجدون بعدثم أفاقوا. . ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان 

فهو تـأثير  . بالغريب الحقيقةوما هو في. هذا الحادث الغريب ثم افترقت في تعليل . تواترت الروايات بهذا

!القرآن العجيب ووقعه الهائل في القلوب 

. عندي إلى تعليل يحتاجكان. حادث سجود المشركين مع المسلمين . الحادث الذي تواترت به الروايات هذا

.الأصيل هسببوأوضحت لي, قبل أن تقع لي تجربة شعورية خاصة عللته في نفسي 

وابـن  , في طبقاتـه  سعدالذي أورده ابن, قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق وكنت

:تعالىوبعض المفسرين عند تفسيرهم لقوله. جرير الطبري في تاريخه  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ) 

) . ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكـيم , ما يلقي الشيطان االله فينسخ,نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 



ولـم  . مرسـلة ولكنها من طرق كلها[ -جزاه االله خيرا -الروايات التي قال فيها ابن كثير وهي. .الخ. . 

] .أرها مسندة من وجه صحيح 

. رواية ابن أبي حاتم [ ص[هذه الروايات تفصيلا وأقلها إغراقا في الخرافة والافتراء على رسول االلهوأكثر

عن موسـى  , حدثنا محمد ابن فليح , الشيبيحدثنا محمد بن اسحاق, حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي :قال

لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنـا  :وكان المشركون يقولون, النجمأنزلت سورة:قال. عن ابن شهاب , بن عقبة 

ر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتملا يذكولكنه;بخير أقررناه وأصحابه 

فكان ; ضلالهم وأحزنه,قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم ] ص [ وكان رسول االله . والشر

لقى الـشيطان  أ)?ومناة الثالثة الأخرى , والعزىأفرأيتم اللات:(فلما أنزل االله سورة النجم قال. يتمنى هداهم 

. . وإن شفاعتهن لهي التي ترتجـى  , وإنهن لهن الغرانيق العلى :فقالعندها كلمات حين ذكر االله الطواغيت

.وزلت بها ألسنتهم . فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة . . وفتنته الشيطانوكان ذلك من سجع

آخر النجم ] ص ] االلهفلما بلغ رسول. . ول ودين قومه إن محمدا قد رجع إلى دينه الأ:وقالوا. بها وتباشروا

كان رجلا كبيرا فرفع ملء كفه المغيرةغير أن الوليد بن. وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك , سجد 

فأما المـسلمون  ] ص [ في السجود لسجود رسول االله جماعتهمفعجب الفريقان كلاهما من. ترابا فسجد عليه 

ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان فـي  . غير إيمان ولا يقين علىمشركين معهمفعجبوا لسجود ال

. المشركينمسامع ] ص ] لما ألقى الشيطان فـي أمنيـة رسـول االله   -أي المشركون -فاطمأنت أنفسهم . 

شت تلك الكلمة في فف. آلهتهمفسجدوا لتعظيم, قد قرأها في السورة ] ص [ وحدثهم به الشيطان أن رسول االله 

. عثمـان بـن مظعـون وأصـحابه     :ومن بها من المسلمينالحبشةالشيطان حتى بلغت أرضواظهرهاالناس

وبلغهم سجود الوليد بن المغيـرة علـى   ] ص [ وصلوا مع رسول االله , كلهموتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا

وأحكم , الشيطانوقد نسخ االله ما ألقى, ا سراعا فأقبلو, وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة , التراب على كفه

فلمـا بـين االله   . . الـخ  . . . نبي ولاوما أرسلنا من قبلك من رسول: وقال. وحفظه من الفرية , االله آياته 

" . . واشتدوا علـيهم , وعداوتهم على المسلمين بضلالتهمانقلب المشركون, قضاءه وبرأه من سجع الشيطان 

.انتهى 

وتعلل هـذا  ] ص ] االلهإلى رسول. . تلك . . روايات أخرى أجرأ على الافتراء تنسب قولة الغرانيق كوهنا

!!!في مرضاة قريش ومهادنتها ] ص [ حاشاه -برغبته 

وحفظ الـذكر  النبوةفهي فضلا عن مجافاتها لعصمة. . رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعا وقد

أنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين فـي  إذ.فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفيا قاطعا , من العبث والتحريف 

حتى على قول من . هاتين العبارتين في سياق السورة بحال لإدخالفلا مجال. هذه الآلهة وأساطيرهم حولها 

وا عربا يتذوقون لغتهم فهؤلاء المشركون كان. في أسماع المشركين دون المسلمين بهماإن الشيطان ألقى:قال

إذا قسمة ضـيزى  تلك?ألكم الذكر وله الأنثى : يسمعون هاتين العبارتين المقحمتين ويسمعون بعدهماوحين.



. سلطانما أنزل االله بها من, إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم .  إن الذين : ويسمعون بعد ذلك. الخ . 

إن يتبعـون إلا الظـن وإن الظـن لا    . الأنثى وما لهم به من علم تسميةةلا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائك

. شيئايغني من الحق يأذنوكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن:(ويسمعون قبله. 

م لا لأن الكـلا ] ص ] حين يسمعون هذا السياق كله فإنهم لا يسجدون مع الرسول). . االله لمن يشاء ويرضى

وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا . يستقيموالثناء على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا. يستقيم 

!مغرضين أو جاهلين المستشرقونالتي تلقفها منهم, هذه الروايات 

إليها بعد حـين  عادواولغير هذا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم. هذا السبب إذن سجد المشركون لغير

.مع آخرين 

. .ثم عودتهم إلى الحبشة مع آخرين , هنا مجال تحقيق سبب عودة المهاجرين وليس

. .أمر السجود فهو الذي نتصدى له في هذه المناسبة فأما

هي رواية ذكرت وإنما;ويخطر لي احتمال أنه لم يقع . بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود لقد

.يحتاج إلى التعليل أمروهو. لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة 

. .أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل وبينما

نـا  فـانقطع بين . يتلو سورة النجم, بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب كنت

.القرآن ترتيلا حسنا يرتلوكان صوت القارئ مؤثرا وهو. لنستمع وننصت للقرآن الكريم , الحديث 

عـشت معـه   . الأعلىفي رحلته إلى الملأ] ص [ عشت مع قلب محمد . فشيئا عشت معه فيما يتلوه وشيئا

ذلك الحادث العجيب المدهش . عليها االلهفي صورته الملائكية التي خلقه-عليه السلام -وهو يشهد جبريل 

وجنة . عند سدرة المنتهى . في رحلته العلوية الطليقة وهووعشت معه! حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله 

. .وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي , وتحلق بي رؤاي , خيالي يسعفنيعشت معه بقدر ما. المأوى 

إلى آخـر هـذه   . . وعبادتها وبنوتها وأنوثتها الملائكةن حولفي الإحساس بتهافت أساطير المشركيوتابعته

.عند اللمسة الأولى تتهاوىالتي, الأوهام الخرفة المضحكة 

يتابعها ويحيط بهـا  االلهوعلم. وأمام الأجنة في بطون الأمهات , أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض ووقفت

.

لا يراه إلا االله المحجوبالغيب. . في المقطع الأخير من السورة كياني تحت وقع اللمسات المتتابعةوارتجف

إلى االله في نهاية كل طريق يسلكه العبيد والمنتهى.والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء . 



إلـى  والنطفة تهتدي في الظلمات . وحشود الأحياء . وحشود الموتى . الباكيةوالحشود الضاحكة والحشود. 

. الغـابرين ومـصارع . والنشأة الأخرى . خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى وتخطو,طريقها 

!والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى 

الآزفة ليس لها من أزفت.هذا نذير من النذر الأولى :(إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمةواستمعت

). .دون االله كاشفة

وتـضحكون  . تعجبونهذا الحديثنأفم:(واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب. ءت الصيحة الأخيرة جاثم

).?وأنتم سامدون . ولا تبكون 

واسـتحالت رجفـة   . كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقا إلى أوصالي). . فاسجدوا الله واعبدوا:(سمعتفلما

ولا أتمالـك أن أثبتـه ولا أن   , فظل جسمي كله يخـتلج . لم أملك مقاومته, عضلية مادية ذات مظهر مادي 

! والمحاولةلا أملك احتباسها مع الجهد, أكفكف دموعا هاتنة 

العجيـب  الـسلطان إنه كامن في ذلك. وأن تعليله قريب , في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح وأدركت

هذه أول مرة أقرأ فيها سورة الـنجم  تكنولم. ورة ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه الس, لهذا القرآن 

. . وذلك سـر القـرآن   . . وكانت مني هذه الاستجابة , الوقعولكنها في هذه المرة كان لها هذا. أو أسمعها 

وتقع اللمـسة التـي   ; مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة غيرفهناك لحظات خاصة موعودة

!فيكون منها ما يكون . القوة فيها والتأثير بمصدرتصل القلب

. كلـه  بكيانـه يقرأ هذه السورة يقرؤهـا ] ص [ ومحمد . كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعا لحظة

السورة من خلال صوت فيوتنصب كل هذه القوة الكامنة. ويعيش في صورها التي عاشها من قبل بشخصه 

. ويسجد محمد والمـسلمون  )واعبدوااللهفاسجدوا:(يرتجفون ويسمعونف. في أعصاب السامعين ] ص [ محمد 

. .فيسجدون . 

ولـه فـي   , القرآن بهذاتعتقد. وأنت مسلم . وتجربة عانيتها أنت , إنك تقيس على لحظة مرت بك :يقالولقد

!القرآن ويرفضونوأولئك كانوا مشركين يرفضون الإيمان. . نفسك تأثير خاص 

:عتبارين لهما وزنهما في مواجهة هذا الذي يقالهنالك اولكن

القـرآن مباشـرة مـن    هذاالذي تلقى. النبي ] ص [ أن الذي كان يقرأ السورة كان هو محمد :الأولالاعتبار

ويقف إلى جانـب  , داخل داره يرتلهوأحبه حتى لكان يثقل خطاه إذا سمع من. وعاشه وعاش به . مصدره 

وعاشها مع . يعيش لحظات عاشها في الملأ الأعلى كانوفي هذه السورة بالذات! ي الباب يسمع له حتى ينته



. الأولىالروح الأمين وهو يراه على صورته والفارق ولا شـك  . فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارئ . 

!هائل 

[ هم يستمعون إلى محمـد  و, ناجية من الرعشة والرجفة قلوبهمأن أولئك المشركين لم تكن:الثانيوالاعتبار

والحادثان التاليان شاهد على ما كـان . . هو الذي يحول بينهم وبين الإذعان المصطنعإنما كان العناد] ص 

.قلوبهم من الارتعاش يخالج

ابـن  , عـروة عن عثمان بن, من طريق محمد بن اسحاق , ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب روى

فتجهزت معهما , إلى الشام تجهزواكان أبو لهب وابنه عتبة قد:قال, عن هناد بن الأسود , عن أبيه , الزبير 

ص [ فانطلق حتى أتى النبـي  " . سبحانه وتعالى "في ربه ولأوذينه,واالله لأنطلقن إلى محمد :فقال ابنه عتبة, 

عليهاللهم سلط]:" ص [ النبي فقال. . بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يكفرهو. يا محمد :فقال] 

فما :فقال. فذكر له ما قاله ? ما قلت له, يا بني :فقال, فرجع إلى أبيه , ثم انصرف عنه " . . كلبا من كلابك 

فسرنا حتى نزلنا أبـراه  ! واالله ما آمن عليك دعاءه بنييا:قال. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك :قال? قال لك 

فإنهـا  ? ما أنزلكم هذه البلاد , يا معشر العرب :فقال الراهب. راهب صومعةنا إلىونزل-وهي في سدة -

دعـا  قـد وإن هذا الرجل; إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي :فقال أبو لهب! كما تسرح الغنم الأسديسرح فيها

ثم افرشـوا  , عليها لابني وافرشوا,فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة , على ابني دعوة واالله ما آمنها عليه 

, فشم وجهـه  , ما يريد تقبض فوثب وثبة فوق المتاع يجدفلما لم, فجاء الأسد فشم وجوهنا . ففعلنا . حولها 

!قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد :لهبأبوفقال. ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه 

عليـه هـو   المؤلبين,لمناوئين له ا] ص [ أشد المخاصمين لمحمد . هو الحادث الأول صاحبه أبو لهب هذا

سيـصلى  . أغنى عنه ماله وما كـسب  ما.تبت يدا أبي لهب وتب :(المدعو عليه في القرآن هو وبيته. وبيته 

وذلك شعوره الحقيقي تجاه محمد وقول ). . من مسدحبلفي جيدها. وامرأته حمالة الحطب . نارا ذات لهب 

.على ابنه ] ص [ ام دعوة محمد أمومفاصلهوتلك ارتجافة قلبه. محمد 

في الكف عن هذا يفاوضه]ص [ وقد أرسلته قريش إلى محمد . صاحبه عتبة بن أبي ربيعة :الثانيوالحادث

فلما انتهى مـن  . مال أو رياسة أو زواج منعلى أن يكون له منهم ما يريد, الذي فرق قريشا وعاب آلهتهم 

: قـال . أفعل :قال" . فاستمع مني :" قال. نعم :قال" ? الوليد أبات ياأفرغ]:" ص [ عرضه قال له رسول االله 

.كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقـوم يعلمـون   . تنزيل من الرحمن الرحيم . حم . الرحيمبسم االله الرحمن

أنـذرتكم  :فقـل فإن أعرضـوا :(ثم مضى حتى قوله تعالى. . ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا

ناشـدتك  :وهـو يقـول  ذعرفي] ص [ عندئذ هب عتبة يمسك بفم النبي ). . عقة مثل صاعقة عاد وثمودصا

وقد علمتم أن محمدا إذا قال شـيئا  :يقولويعقب عليه. وعاد إلى قريش يقص عليهم الأمر . . الرحم أن تكف 

.فخشيت أن ينزل بكم العذاب , لم يكذب 



.والمكابرة ظاهر العنادوالتأثر المكبوت أمام. رتجاف فيه ظاهر والا. شعور رجل لم يكن قد أسلم فهذا

لحظـة  قلـوبهم فأقرب ما يحتمـل أن تـصادف  ] ص [ هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد ومثل

بـلا  . . فيسجدوا مـع الـساجدين   القرآنوأن يؤخذوا بسلطان هذا. الاستجابة التي لا يملكون أنفسهم إزاءها 

!ولا غيرها من روايات المفترين غرانيق 

القمرسورة

تباقْتَر رانشَقَّ الْقَمةُ واع1(الس (وارِضعةً يا آيورإِن يقُولُواويو رتَمسم رحس)2 (  ماءهـوـوا أَهعاتَّبوا وكَذَّبو

(4) مزدجرنباء ما فيهولَقَد جاءهم من الْأَ) 3(أَمرٍ مستَقر وكُلُّ

القمر

بسورة القمرالتعريف

بقـدر مـا هـي    , بالنـذر السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبينهذه

كل حلقة منها مـشهد مـن   , متتابعة حلقاتوهي مقسمة إلى. طمأنينة عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة 

فكيـف كـان   :(بالحس البشري فيضغطه ويهزه ويقول لـه ختامهايأخذ السياق في, التعذيب للمكذبين مشاهد 

).?ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر :(الضغط والهز ويقول لهبعدثم يرسله). . ?عذابي ونذر 

ومشهد , المطلع يففهي مشهد من مشاهد القيامة. السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى ومحتويات

وفرعـون  . وقوم لوط . وثمود وعاد.وبينهما عرض سريع لمصارع قوم نوح . من هذه المشاهد في الختام 

. .شتى صوروكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في. وملئه 

ض فهي تعـر . يحيلها جديدة كل الجدة , خاصا عرضاهذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورةولكن

ويظللهـا الـدمار والفـزع    , ويتناثر حولها الرعـب  , الهول منهايفيض; وحاسمة قاصمة , عنيفة عاصفة 

!والانبهار 

يـشهدها  . مكروبـة ما يميزها في سياق السورة أن كلا منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثـة وأخص

انتهت الحلقـة وبـدأوا يـستردون    فإذا.ا ويحسون إيقاعات سياطه, وكأنما يشهدون أنفسهم فيها , المكذبون 

وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبعة في هـذا  . . ورعبا هولاأنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد

وإذا هو الأمن. ذو ظلال أخرى , وإذا هو جو آخر . الأخير في السورة المشهدفيطل. الجو المفزع الخانق 

في ). . مليك مقتدرعندفي مقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر :(إنه مشهد المتقين. والسكينة والطمأنينة



يوم يسحبون في النار على وجـوههم  ):للمكذبينوالعذاب المهين, والفزع المزلزل , وسط ذلك الهول الراجف 

). .ذوقوا مس سقر

?من مصير ومصير? وقوم من قوم ? ومقام من مقام ? مشهد من مشهد ? وأين فأين

انشقاق القمر وتكذيب الكفار وتهديدهم8-1:الأولالدرس

أهـواءهم وكـل   واتبعواوكذبوا. سحر مستمر :وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا. الساعة وانشق القمر اقتربت

و فتول عـنهم يـوم يـدع   . تغني النذر فماحكمة بالغة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . أمر مستقر 

مهطعـين إلـى الـداعي    . كأنهم جراد منتشر الأجداثخشعا أبصارهم يخرجون من. الداعي إلى شيء نكر 

. .هذا يوم عسر :يقول الكافرون

:الكوني الكبيرالحدثلا يقاس إليه ذلك. وإرهاص بحادث أكبر , على حادث كوني كبير , باهر مثير مطلع

). .اقتربت الساعة وانشق القمر)

.الحدث الأكبر ينتظرواولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن. ويا له من خبر ! ه من إرهاص لفيا

في إثبـات وقـوع   كلهاتتفق. عن انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة والروايات

:وتختلف في رواية هيئته تفصيلا وإجمالا, الحادث 

عن أنس ابن مالك , قتادةعن, حدثنا معمر :قال الإمام أحمد. . -رضي االله عنه -رواية أنس بن مالك من

وقـال  ). . اقتربت الساعة وانشق القمر):فقالفانشق القمر بمكة مرتين. آية ] ص [ سأل أهل مكة النبي :قال

عـن  , عن قتادة , حدثنا سعيد بن أبي عروة, بشر بن المفضل حدثنا.حدثني عبداالله بن عبدالوهاب :البخاري

فأراهم القمر شـقين حتـى رأو حـراء   . أن يريهم آية ] ص [ مكة سألوا رسول االله أهلأن. أنس بن مالك 

. .وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عن قتادة عن أنس . بينهما

يمان ابـن  حدثنا سل, كثيرحدثنا محمد بن:قال الإمام أحمد. . -رضي االله عنه -رواية جبير بن مطعم ومن

انشق القمر على عهد رسول :أبيه قالعن,عن محمد بن جبير بن مطعم , عن حصين بن عبدالرحمن , كثير 

إن كـان  :فقـالوا , سحرنا محمد :فقالوا, على هذا الجبل وفلقةفلقة على هذا الجبل. فصار فلقتين ] ص [ االله 

وأسنده البيهقي في الـدلائل  . . د من هذا الوجه تفرد به أحم. . الناس كلهم يسحرسحرنا فإنه لا يستطيع أن

جريـر ورواه ابـن . . عن حصين بن عبـدالرحمن  , محمد بن كثير عن أخيه سليمان بن كثير طريقمن

. .والبيهقي من طرق أخرى عن جبير بن مطعم كذلك 



عـن  , حدثنا بكـر  , حدثنا يحيى بن كثير :قال البخاري. .-رضي االله عنه -رواية عبداالله بن عباس ومن

انشق القمر فـي زمـان   :قال, عن ابن عباس , بن عبداالله بن عتبة عبيدااللهعن, عن عراك بن مالك , جعفر 

. .ورواه البخاري أيضا ومسلم من طريق آخر عن عراك بسنده السابق إلى ابـن عبـاس   . ] .ص [ النبي 

قبـل كـان , قد مضى ذلـك  :عباس قالابن جرير من طريق أخرى إلى علي بن أبي طلحة عن ابنوروى

الطبراني بسند آخر وقال. .وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا . . انشق القمر حتى رأوا شقيه , الهجرة 

اقتربـت  :(فنزلت, سحر القمر :فقالوا[ ص[ كسف القمر على عهد رسول االله :عن عكرمة عن ابن عباس قال

).مستمر:(إلى قوله-)الساعة وانشق القمر

, عبـداالله الحـافظ   أبوأخبرنا:قال الحافظ أبو بكر البيهقي:-رضي االله عنهما -رواية عبداالله بن عمر ومن

حـدثنا  , حدثنا العباس بن محمد الـدوري  , حدثنا أبو العباس الأصم:قالا, وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 

اقتربت الساعة :(بن عمر في قوله تعالىعن عبداالله, مجاهدعن, عن الأعمش , عن شعبة , وهب بن جرير 

انشق فلقتين فلقة من دون الجبـل وفلقـة خلـف    ] ص [ على عهد رسول االله ذلكوقد كان:قال)وانشق القمر

وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمـش " . . اللهم اشهد ]:" ص ] النبيفقال. الجبل 

. .مجاهد عن

أبي نجيح عن مجاهد ابنحدثنا سفيان عن:قال الإمام أحمد:-رضي االله عنه -بن مسعود رواية عبدااللهومن

فقال , شقتين حتى نظروا إليه ] ص ] اهللانشق القمر على عهد رسول:عن ابن مسعود قال, عن أبي معمر , 

أخرجاه كذلك مـن  و. ومسلم من حديث سفيان بن عيينة البخاريوهكذا رواه" . اشهدوا ]:" ص [ رسول االله 

قال أبو داود:وقال البخاري. عن ابن مسعود , معمر عبداالله بن سخبرة أبيحديث الأعمش عن إبراهيم عن

انشق :قال, مسعودعن عبداالله بن, عن مسروق , عن أبي الضحى , عن المغيرة , حدثنا أبو عوانة :الطيالسي

انظروا ما يـأتيكم مـن   :فقالوا:قال.ابن أبي كبشة هذا سحر :فقالت قريش] ص [ القمر على عهد رسول االله 

وروى البيهقي من طريق . . فجاء السفار فقالوا ذلك :قالفإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم, السفار 

.بما يقرب من هذا , مسعودأخرى عن مسروق عن عبداالله بن

روايـة لـم   باسـتثناء -ديد مكانه في مكة وتح, روايات متواترة من طرق شتى عن وقوع هذا الحادث فهذه

قبـل  ] ص [ زمانه في عهد النبي وتحديد-أنه كان في منى , نذكرها عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه 

" . . أي خـسف "وفي رواية واحدة أنه كسف , فلقتين انشقفي معظم الروايات أنه-وتحديد هيئته . الهجرة 

.المحددة للمكان والزمان والهيئة المتواترةفالحادث ثابت من هذه الروايات

يكون قد وقع فعلا أنفلا بد; ولم يرو عنهم تكذيب لوقوعه ; حادث واجه به القرآن المشركين في حينه وهو

لو وجدوا منفذا للتكذيب , في الآيات يمارونهولو على سبيل المراء الذي كانوا, بصورة يتعذر معها التكذيب 



فلئن كان ; فعرفوا أنه ليس بسحر , هم أنفسهم اختبروا الأمر ولكنهم!سحرنا :عنهم أنهم قالواوكل ما روي. 

.المسافرين خارج مكة الذين رأوا الحادث وشهدوا به حين سئلوا عنه يسحرقد سحرهم فإنه لا

فإن هـذه الروايـة   . رالقمفانشق. آية ] ص [ إن المشركين سألوا النبي :لنا كلمة في الرواية التي تقولبقيت

الخوارق التي جاءت مـع  نوعمنبخوارقلم يرسل] ص [ تصطدم مع مفهوم نص قرآني مدلوله أن الرسول 

حكمـة فمفهوم هذه الآية أن. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون :معينلسبب, الرسل قبله 

.تكذيب الأولين بها لما كان من-أي الخوارق -االله اقتضت منع الآيات 

عن حدود وظيفته خارجكان الرد يفيد أن هذا الأمر] ص [ كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول وفي

لـئن  :قل:(معجزة هذا الدين الوحيدةبوصفهوكان يردهم إلى القرآن يتحداهم به. وأنه ليس إلا بشرا رسولا , 

ولقـد  . ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا , لا يأتون بمثله القرآناجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا

لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من:وقالوا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا , من كل مثل القرآنصرفنا للناس في هذا

كمـا  - الـسماء أو تـسقط . ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيـرا  الأرض

ولن , زخرف أو ترقى في السماء منأو يكون لك بيت. أو تأتي باالله والملائكة قبيلا , لينا كسفا ع-زعمت 

) .?هل كنت إلا بشرا رسولا ! ربيسبحان:قل. نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه 

فهـوم النـصوص   معنيبدو بعيدا-أي خارقة -بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية فالقول

وما فيـه مـن إعجـاز    , وحده بالقرآنوعن اتجاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري; القرآنية 

وفـي أحـداث   , االله القائمة في الأنفس والآفاق آياتإلى-عن طريق القرآن -ثم توجيه هذا القلب ; ظاهر 

خوارق شهدت بها روايات صحيحة فكان إكراما مـن  من ] ص [ للرسول فعلافأما ما وقع. . التاريخ سواء 

. .لإثبات رسالته دليلالا, االله لعبده 

تحدد مكان الحـادث  التيبالنص القرآني وبالروايات المتواترة-حادث انشقاق القمر -ثم نثبت الحادث ومن

لقرآن إليه مع الإشارة إلـى  بإشارة اونكتفي.ونتوقف في تعليله الذي ذكرته بعض الروايات . وزمانه وهيئته 

. .للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب لمسةباعتبار هذه الإشارة. اقتراب الساعة 

دائما إلى الآيات الكونيـة  يوجههاكما, القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إليها وانشقاق

.ن مواقفهم تجاه آيات االله الكونية الأخرى ميعجبكما, ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها ; الأخرى 

, القائمة الدائمة الكونيةقبل أن يتهيأ لإدراك الآيات, الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته إن

قبـل أن  -صلوات االله عليهم -أيدي الرسل علىوكل الخوارق التي ظهرت. والتأثر بإيقاعها الثابت الهادئ 

وإن كان لا يستثير الحـس البـدائي   , ما هو أكبر منها وأضخم الكونة الرشد والنضوج يوجد فيتبلغ البشري

! الخوارقكما تستثيره تلك



, ووضـعه  , بحجمه الكوكبهذا! فإن القمر في ذاته آية أكبر . . أن انشقاق القمر جاء آية خارقة ولنفرض

هـذه  . وقيامه هكذا في الفضاء بغير عمـد  , حياة الأرضوآثاره في , ودورته , ومنازله , وطبيعته , وشكله 

وتقوم أمام الحس , توقع إيقاعها وتلقي ظلالها , وحيال القلوب الأبصارهي الآية الكبرى القائمة الدائمة حيال

!المبدعة التي يصعب إنكارها إلا عنادا أو مراء القدرةشاهدا على

بهذاويصله; الثابتة القائمةوما فيه من آيات االله; واجهة الكون كله جاء القرآن ليقف بالقلب البشري في موقد

يشهدها جيل من النـاس فـي مكـان    , في زمان محدود عارضةلا مرة; الكون وآيات االله فيه في كل لحظة 

.محدود 

. بجملته آيـة  وهو . تغيبولا, ولا تذهب , الكون كله هو مجال النظر والتأمل في آيات االله التي لا تنفد إن

, الخـوارق القائمـة الدائمـة    لمـشاهدة والقلب البشري مدعو في كل لحظـة . وكل صغيرة فيه وكبيرة آية 

التي يلتقي فيها الجمـال  , كذلك بعجائب الإبداع الممتعة والاستمتاع;والاستماع إلى شهادتها الفاصلة الحاسمة 

.جدان الإيمان والاقتناع الهادئ العميق انفعال الدهش والحيرة مع وتستجيشوالتي, بالكمال 

. القلب البشري هـزا  يهزمطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعاوفي

أحداث الساعة في ظـل هـذا الحـدث    ويتصور,ويتأمل الآية التي وقعت , وهو يتوقع الساعة التي اقتربت 

. المثيربهذا الإيقاعالكوني الذي رآه المخاطبون

, عن أبي حازم , حدثنا محمد بن مطوف, حدثنا حسين :قال. موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد وفي

بعثت أنا والساعة هكـذا  :" يقول- صلى االله عليه وعلى آله وسلم-سمعت رسول االله :قال, عن سهل بن سعد 

.واشار بأصبعيه السبابة والوسطى " 

. . في صور شـتى  يرونهاوقيام الآيات التي, ووقوع الحادث الكوني المثير , راب الموعد المرهوب اقتومع

بالوعيد كما لا تتـأثر بإيقـاع الآيـات    تتأثرولا, وتصر على الضلال , فإن تلك القلوب كانت تلج في العناد 

:الكثيرة الكافية للعظة والكف عن التكذيب

ولقـد جـاءهم مـن    . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سحر مستمر :ايروا آية يعرضوا ويقولووإن

.حكمة بالغة فما تغني النذر . الأنباء ما فيه مزدجر 

. آيـة القـرآن   مـع وكان هـذا رأيهـم  . وهم يرون آية االله في انشقاق القمر , سحرنا :أعرضوا وقالواولقد

إنه سحر مستمر :فقد قالوا, متواصلة متواليةولما كانت الآيات. فهذا قولهم كلما رأوا آية . سحر يؤثر :فقالوا

وكـذبوا  . معرضين كذلك عـن دلالتهـا وشـهادتها    , وحقيقتهامعرضين عن تدبر طبيعة الآيات, لا ينقطع 

ابتالثولا تدبرا للحق, ولا ارتكانا إلى دليل , لأهوائهم لا استنادا إلى حجة اتباعاكذبوا. بالآيات وبشهادتها 

. .المستقر في كل ما حولهم في هذا الوجود 



الـذي لا  الثابـت وكل أمر في مكانـه . فكل شيء في موضعه في هذا الوجود الكبير ). . وكل أمر مستقر)

والمـزاج  , الهوى المتقلـب  علىلا, فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار . يتزعزع ولا يضطرب 

وكل أمر في مكانه , شيء في موضعه وفي زمانه كل. .ابرة والارتجال العارض أو المصادفة الع; المتغير 

وفي سنن الحياة , في دورة الأفلاك :ويتجلى في كل شيء, حولهم منوالاستقرار يحكم كل شيء. وفي إبانه 

أجـسامهم لا بل في انتظام وظـائف . وفي الظواهر الثابتة للأشياء والمواد . والحيوانوفي أطوار النبات. 

بهـم ويـسيطر   يحيطوبينما هذا الاستقرار! والتي لا تخضع للأهواء . التي لا سلطان لهم عليها وأعضائهم

إذ هـم وحـدهم مـضطربون    . .ويتجلى في كل أمر من بين أيديهم ومن خلفهم , على كل شيء من حولهم 

!تتجاذبهم الأهواء 

وأنباء; في هذا القرآن لهمء الآيات الكونية التي صرفها االلهأنبا). . ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر)

خُشَّعاً أَبصارهم يخْرجـون مـن  ) 6(إِلَى شَيء نُّكُرٍ الداعِفَتَولَّ عنْهم يوم يدع) 5(بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُر حكْمةٌ

اثدالْأَجنتَشم ادرج مكَأَنَّه 7(ر (ِاعإِلَى الد ينعطهقُولُمي رسع موذَا يه ونرالْكَاف)نُـوحٍ ) 8 مقَو ملَهتْ قَبكَذَّب

)9(عبدنَا وقَالُوا مجنُون وازدجِر فَكَذَّبوا

زاجر ورادع لمـن  هذا كلهفيوكان. . وأنباء الآخرة التي صورها القرآن لهم , قبلهم ومصارعهم المكذبين

ولكـن القلـوب   . إلـى تـدبيره الحكـيم    ويوجههاوكان فيه من حكمة االله ما يبلغ القلوب. يزدجر ويرتدع 

حكمة بالغة فمـا  :(واليقظة على صوت النذير بعد النذير, بالأنباء والانتفاع,المطموسة لا تتفتح لرؤية الآيات 

!المستحق لهذا الإنعام , لمتهيئ للإيمان إنما هو الإيمان هبة االله للقلب ا.(النذرتغن

. مـع هـؤلاء   النذروقلة جدوى, وعدم انتفاعهم بالأنباء , هذا الحد من تصوير إعراضهم وإصرارهم وعند

, الذي لا يحفلون النذير باقترابه اليومللإعراض عنهم وتركهم يلاقون] ص [ يتوجه الخطاب إلى رسول االله 

:بين يدي مجيئهوهم يرون انشقاق القمر 

. منتـشر  جـراد خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كـأنهم . عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر تول

. .هذا يوم عسر :مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون

بـاقتراب  الإرهـاص ويتناسق مع; يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها , مشهد من مشاهد ذلك اليوم وهو

!كذلك السورةومع الإيقاع الموسيقي في, ومع الإنباء بانشقاق القمر , الساعة 

مـن  خارجةهذه جموع:مكتمل السمات والحركات, وهو مع سرعته شاخص متحرك . وهو متقارب سريع "

] المنظر المعروض تصورومشهد الجراد المعهود يساعد على[ الأجداث في لحظة واحدة كأنهم جراد منتشر 



الذي يـدعوها لأمـر   , نحو الداعي سيرهاوهي تسرع في, ع خاشعة أبصارها من الذل والهول وهذه الجمو

: أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقـول الكـافرون  وفي. .غريب نكير شديد لا تعرفه ولا تطمئن إليه 

! .بالذي يخرج ليواجه الأمر الصعيب الرعي, المجهود المكروبوهي قولة). . هذا يوم عسر(

لمصيرهم فيه ودعهم,فتول عنهم يوم يجيء . وبه يكذبون , وهم عنه معرضون , هو اليوم الذي اقترب فهذا

!وهو هذا المصير الرعيب المخيف 

لقطات من قصة نوح عليه السلام17-9:الثانيالدرس

يأخـذ  . . يوم القيامة فيبينوالمشهد المكروب الذي يشمل المكذ; هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة وبعد

وعرض مصارع الأمـم التـي   , قبلهم المكذبينفي عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال

:بادئا بقوم نوح, سلكت من قبل مسلكهم 

ب ففتحنا أبوا. فانتصرفدعا ربه أني مغلوب. . مجنون وازدجر :فكذبوا عبدنا وقالوا, كذبت قبلهم قوم نوح )

وحملناه على ذات ألواح ودسـر  . قد قدر أمرفالتقى الماء على, وفجرنا الأرض عيونا . السماء بماء منهمر 

ولقد يسرنا ? فكيف كان عذابي ونذر ? آية فهل من مدكر تركناهاولقد. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر . 

. .(? مدكرفهل من, القرآن للذكر 

قـريش  :كمـا قالـت  ). . مجنون:وقالوا) نوحا). . فكذبوا عبدنا(بالرسالة وبالآيات ). . كذبت قبلهم قوم نوح)

وطـالبوه أن يكـف عـنهم ونهـروه     , بالـسخرية وآذوه, وهـددوه بـالرجم   ] ص [ ظالمة عـن محمـد   

! ويرعووابدلا من أن ينزجروا هم). . وازدجر:(بعنف

وما, أمره مع قومه إليهعاد لينهي إليه ما انتهى.عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ عندئذ

وفَجرنَا الْأَرض عيوناً فَالْتَقَى الْماء ) 11(منْهمرٍ بِماءفَفَتَحنَا أَبواب السماء) 10(ربه أَنِّي مغْلُوب فَانتَصر فَدعا

ولَقَـد  ) 14(بِأَعيننَا جزاء لِّمن كَان كُفـر  تَجرِي)13(ى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ وحملْنَاه علَ) 12(قَد قُدر أَمرٍعلَى

)16(فَكَيفَ كَان عذَابِي ونُذُرِ ) 15(فَهلْ من مدكرٍ آيةًتَّركْنَاها

, تعد لديه طاقة لم يبـذلها  لمأنويدع له الأمر بعد. وما انتهت إليه طاقته ووسعه ; إليه جهده وعمله انتهى

:وبعد أن لم تبق له حيلة ولا حول

). .فانتصر. أني مغلوب :فدعا ربه)



انتصر أنـت يـا   . ).أني مغلوب فانتصر. (وغلبت على أمري . انتهت قوتي . انتهى جهدي . طاقتي انتهت

وقـد  . والدعوة دعوتك , أمركانتصر أنت فالأمر. انتصر لمنهجك . انتصر لحقك . انتصر لدعوتك . ربي 

!انتهى دوري 

تـشير اليـد القـادرة    حتى,وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار ; تكاد هذه الكلمات تقال وما

:المجلجلةالمدويةفتدور دورتها. . القاهرة إلى عجلة الكون الهائلة الساحقة 

. .(قدررض عيونا فالتقى الماء على أمر قدوفجرنا الأ. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر )

االلهتبـدأ بإسـناد الفعـل إلـى    . حركة كونية ضخمة غامرة تـصورها ألفـاظ وعبـارات مختـارة     وهي

). . بمـاء منهمـر  . (الجمع وبهذابهذا اللفظ). . أبواب السماء(فيحس القارئ يد الجبار تفتح )ففتحنا:(مباشرة

وهو تعبير يرسـم مـشهد التفجـر    ). . عيوناالأرضوفجرنا: (لحركة نفسهاوبالقوة ذاتها وبا. غزير متوال 

.كلها قد استحالت عيونا الأرضوكأنما, وكأنه ينبثق من الأرض كلها 

, التقيا على أمر مقـدر  . ).على أمر قد قدر. . (الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض والتقى

.للقدر محققان,طائعان للأمر . الأمر المقدر فهما على اتفاق لتنفيذ هذا

وقـد يـئس   . الوجهويطوي الدنس الذي يغشى هذا, ويغمر وجه الأرض , إذا صار طوفانا يطم ويعم حتى

إلى الرسول الذي دعا دعوتـه  الرحيمةامتدت اليد القوية. وغلب على أمره في علاجه , الرسول من تطهيره 

:وبالتكريمبالنجاةامتدت له هذه اليد.فتحرك لها الكون كله , 

). .تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه على ذات ألواح ودسر )

لفخامتها وقيمتهـا  تذكرتوصف ولا. فهي ذات ألواح ودسر . من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها وظاهر

وهـو جـزاء يمـسح    . وجحد وازدجر .(كفرجزاء لمن كان. (وهي تجري في رعاية االله بملاحظة أعينه . 

ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من يغلب في سـبيل  . وبالتكريم على الاستهزاء, بالرعاية على الجفاء 

إن قـوى الكـون   ! . . إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن ينتـصر  يعودثم, ومن يبذل طاقته . االله 

.واالله من ورائها بجبروته وقدرته . نصرته في خدمته وفي كلهاالهائلة

شهدت المشهد كأنهـا  التييتوجه إلى القلوب, والمحق الحاسم الشامل ; مشهد الانتصار الهائل الكامل وعلى

:لعلها تتأثر وتستجيب, يتوجه إليها بلمسة التعقيب . تراه 

). .?ولقد تركناها آية فهل من مدكر )

? ويعتبريتذكر)?فهل من مدكر (تركناها آية للأجيال . المعروفة الواقعة بملابساتهاهذه



:سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذيرثم

). .?فكيف كان عذابي ونذر )

لَقَدرٍ وكدن ملْ ملِلذِّكْرِ فَه آننَا الْقُررس17(ي (ْتكَذَّبادنُعذَابِي وع فَ كَانذُرِ فَكَي)رِيحاً) 18 هِملَيلْنَا عسإِنَّا أَر

فَكَيفَ كَـان عـذَابِي ونُـذُرِ    ) 20(نَخْلٍ منقَعرٍ أَعجازتَنزِع النَّاس كَأَنَّهم) 19(في يومِ نَحسٍ مستَمر صرصراً

)21 (لَقَدنَاورسرٍيكدن ملْ ملِلذِّكْرِ فَه آنالْقُر)22 (ودتْ ثَم(23) بِالنُّذُرِكَذَّب

.العذاب بهذاوكان نذيرا صادقا. كان عذابا مدمرا جبارا . كان كما صوره القرآن ولقد

جاذبيـة الـصدق   فيـه .فيه جاذبية ليقرأ ويتـدبر  , ميسر الإدراك , سهل التناول , هو القرآن حاضرا وهذا

وكلما تدبره القلب . على كثرة الرد يخلقولا, لا تنفد عجائبه , الطبع وموافقة الفطرة واستجاشة , والبساطة 

:له ألفة وبه أنسازادتوكلما صحبته النفس. عاد منه بزاد جديد 

). .?فهل من مدكر , ولقد يسرنا القرآن للذكر )

يـدعوه دعـوة   البـشري ويقف السياق عنده بالقلب. . بعد كل مشهد يصور , هو التعقيب الذي يتكرر وهذا

.الذي حل بالمكذبين الأليمبعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب, هادئة إلى التذكر والتدبر 

لقطات من قصة عاد22-18:الثالثالدرس

تنزع النـاس  , مستمرإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس? فكيف كان عذابي ونذر , كذبت عاد )

). .?للذكر فهل من مدكر القرآنولقد يسرنا? يف كان عذابي ونذر فك. كأنهم أعجاز نخل منقعر 

يقف عليه بعد وقفتـه  الذيوالمصرع; أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف , هي الحلقة الثانية وهذه

.أول المهلكين . على مصرع قوم نوح 

فكيف كان عذابي ونـذر  ):والتهويلالتعجيبوقبل أن يكمل الآية يسأل سؤال. بالإخبار عن تكذيب عاد يبدؤه

. .ثم يجيب ? كيف كان بعد تكذيب عاد ). . ?

:كما يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيبكان

.(منقعـر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ) والـريح  . 

وأي نحس يصيب قومـا أشـد   . الشؤم :والنحس.ع الريح وجرس اللفظ يصور نو. الباردة العنيفة :الصرصر



فتدعهم كأنهم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من قعورهـا  . وتحطمهموالريح تنزعهم وتجذبهم. مما أصاب عاد 

?!

قوة من قوى وهي"هي من جند االله"والريح التي أرسلت على عاد . وعاصف عنيف , مفزع مخيف والمشهد

بينما هـي  , يسلطها على من يشاء وهو;تسير وفق الناموس الكوني الذي اختاره , من خلق االله, هذا الكون 

وأدائها لما تؤمر به وفق مـشيئة  , سيرها الكوني خطبلا تعارض بين, ماضية في طريقها مع ذلك الناموس 

:صاحب الأمر وصاحب الناموس. االله 

). .?فكيف كان عذابي ونذر )

!والمشهد هو الجواب . بعد عرض المشهد يكررها

:يختم الحلقة بالتعقيب المكرر في السورة وفق نسقها الخاصثم

). .?ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر )

لقطات من قصة ثمود32-23:الرابعالدرس

:يمضي إلى المشهد التالي في السياق وفي التاريخثم

? الذكر عليه من بيننـا  أألقي.إنا إذن لفي ضلال وسعر ? ا نتبعه أبشرا منا واحد:فقالوا. ثمود بالنذر كذبت

.الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر مرسلوإنا. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . بل هو كذاب أشر 

(25) أَشري الذِّكْر علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّابأَأُلْق(24) وسعرٍأَبشَراً منَّا واحداً نَّتَّبِعه إِنَّا إِذاً لَّفي ضلَالٍفَقَالُوا

 رالْأَش نِ الْكَذَّابغَداً م ونلَمعي26(س (لُوإِنَّاسرم طَبِراصو مهبتَقفَار متْنَةً لَّهف النَّاقَة)27(مئْهنَبةٌ ومساء قالْم أَن

ركُلُّ ش منَهيب رتَضح28(بٍ م(

? فكيف كان عذابي ونـذر  . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. كل شرب محتضر , أن الماء قسمة بينهم ونبئهم

). .?فهل من مدكر , يسرنا القرآن للذكر ولقد. .إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 

في الجنـوب وكانـت   عادكانت. . والتمكين في جزيرة العرب كانت القبيلة التي خلفت عادا في القوة وثمود

المشهور المعلوم فـي أنحـاء   بمصرعهاغير معتبرة, وكذبت ثمود بالنذر كما كذبت عاد . ثمود في الشمال 

.الجزيرة 



. .بل هو كذاب أشر ? بينناأألقي الذكر عليه من. إنا إذن لفي ضلال وسعر ? أبشرا منا واحدا نتبعه :فقالوا

كما أنهـا  ? )من بينناعليهأألقي الذكر: (الشبهة المكرورة التي تحيك في صدور المكذبين جيلا بعد جيلوهي

أبشرا منا واحدا نتبعـه  : (تنظر إلى شخص الداعيةإنما,هي الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة 

?!(

أي الـوحي  -عليه الذكر فيلقي. .أعلم حيث يجعل رسالته واالله. . في أن يختار االله واحدا من عباده وماذا

. لعبد من عباده يعلم منه تهيـؤه واسـتعداده   الاختيارماذا في هذا-وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر 

النفـوس التـي لا   . إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة ? الذكروهو منزل. وهو خالق الخلق 

فـرد  اتباعولكن إلى الداعية فتستكبر عن; في الدعوى لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق تنظريد أنتر

.والتسليم الإذعانوهي تستكبر عن. مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم , من البشر 

وقع منـا هـذا الأمـر    لوأي. .إنا إذا لفي ضلال وسعر ? أبشرا منا واحدا نتبعه : ثم يقولون لأنفسهمومن

لا في -وأن يحسبوا أنفسهم في سعر ! الهدىوأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا! المستنكر 

! الإيمانإذا هم فاءوا إلى ظلال-سعير واحد 

بل هو : (عوالطمبالكذبيتهمونه. ثم يتهمون رسولهم الذي اختاره االله ليقودهم في طريق الحق والقصد ومن

وهو الاتهام الـذي  ! نفسه بالمكانة اختصاصشديد الطمع في:أشر. كذاب لم يلق عليه الذكر ). . كذاب أشر

وهي دعوى المطموسين الـذين  . ستارا لتحقيق مآرب ومصالح الدعوةاتهامه بأنه يتخذ. يواجه به كل داعية 

.ومحركات القلوب النفوسلا يدركون دوافع

. الأمـر حاضـر   وكأنمـا يلتفت فجأة. . لسياق على أسلوب الحكاية لقصة غبرت في التاريخ يجري اوبينما

:ويهدد بهذا الذي سيكون. فيتحدث عما سيكون . والأحداث جارية 

)!سيعلمون غدا من الكذاب الأشر)

تحيلها مـن  و, القصةوهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في. إحدى طرق العرض القرآنية للقصص وهذه

!ويرتقبونها في مقبل الزمان , الآن أحداثهايترقب النظارة, إلى واقعة تعرض على الأنظار , حكاية تحكى 

من وقع هذه الحقيقة بمنجاةولن يكونوا. وسيكشف لهم الغد عن الحقيقة ). . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر)

!فستكشف عن البلاء المدمر للكذاب الأشر . 

. .محتضر شربكل. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم . فارتقبهم واصطبر . رسلو الناقة فتنة لهم مإنا



-ويقف الرسـول  . لحقيقتهموامتحانا مميزا, عندما يرسل االله الناقة فتنة لهم , القارئ يترقب ما سيقع ويقف

عليهم حتى تقع الفتنة ويتم الامتحان الاصطبار فيمؤتمرا بأمر ربه, مرتقبا ما سيقع -رسولهم عليه السلام 

ولا بـد أنهـا كانـت ناقـة خاصـة ذات      -قسمة بينهم وبين الناقة القبيلةأن الماء في. . ومعه التعليمات . 

وتنال شـربها . تحضر يومها ويحضرون يومهم -فيوم لها ويوم لهم -آية وعلامة تجعلهاخصائص معينة

.شربهم وينالون

إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم صيحةً واحدةً فَكَانُوا كَهشيمِ(30) فَكَيفَ كَان عذَابِي ونُذُرِ) 29(حبهم فَتَعاطَى فَعقَر صافَنَادوا

علَـيهِم إِنَّا أَرسـلْنَا ) 33(نُّذُرِ كَذَّبتْ قَوم لُوط بِال(32) مدكرٍولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ من(31) الْمحتَظرِ

)34(حاصباً إِلَّا آلَ لُوط نَّجينَاهم بِسحرٍ 

:فيقص ما كان بعد ذلك منهم. يعود السياق إلى أسلوب الحكاية ثم

). .فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر)

المدينة تسعة رهط فيوكان:(رة النملالذين قال عنهم في سو, هو أحد الرهط المفسدين في المدينة وصاحبهم

). .إذ انبعث أشقاها):الشمسوهو الذي قال عنه في سورة). . يفسدون في الأرض ولا يصلحون

التي أرسلها االله الناقةوهي عقر. إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جريئا على الفعلة التي هو مقدم عليها :وقيل

وتمت الفتنة )فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر). . سوء فيأخذهم عذاب أليموحذرهم رسولهم أن يمسوها ب; آية لهم 

.ووقع البلاء 

). .?فكيف كان عذابي ونذر )

:قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذر. سؤال التعجيب والتهويل وهو

). .إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر)

فـإن  ):صـاعقة توصف بأنها" فصلت"إن كانت في موضع آخر في سورة و. يفصل القرآن هذه الصيحة ولا

فهـي  . للـصيحة  وصـفا وقد تكون كلمة صاعقة). . أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود:أعرضوا فقل

وقد تكون الـصيحة  . شيئا واحدا والصاعقةفتكون الصيحة. وقد تكون تعبيرا عن حقيقتها . صيحة صاعقة 

.الصيحة التي لا ندري من صاحبها آثارتكون الصاعقة أثرا منأو. هي صوت الصاعقة 



). . كهشيم المحتظـر ) مما جعلهم, ففعلت بهم ما فعلت , أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة وعلى

الجافة حين تيبس وتـتحطم  كالأعوادفهم صاروا. وهو يصنعها من أعواد جافة . والمحتظر صانع الحظيرة 

وقد صـار  . من الأعواد الجافة والعشب الناشف تأكلهأو أن المحتظر يجمع لماشيته هشيما. يما وتصبح هش

! الواحدةالقوم كهذا الهشيم بعد الصيحة

. وهشيم مهـين  . هشيمفإذا المتعالون المتكبرون. يعرض ردا على التعالي والتكبر . مشهد مفجع مفزع وهو

!كهشيم المحتظر 

:ميسر للتذكر والتدبروهو.يرد قلوبهم إلى القرآن ليتذكروا ويتدبروا , د العنيف المخيف هذا المشهوأمام

). .?فهل من مدكر . ولقد يسرنا القرآن للذكر )

يـدعو مـن يـذكر    والقرآن.وفي القلب منه أثر . وفي العين منه مشهد . الستار على الهشيم المهين ويسدل

. . .ويتفكر 

لقطات من قصة لوط عليه السلام40-35:الخامسالدرس

:كذلكالعربيةفي محيط الجزيرة, في التاريخ -بعد ذلك -يرفع الستار عن حلقة جديدة تالية ثم

كذلك نجـزي  . عندنا مننعمة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر . كذبت قوم لوط بالنذر )

. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونـذر  ضيفهولقد راودوه عن. اروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتم. من شكر 

). .?ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر . ونذرفذوقوا عذابي. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 

إنمـا هـي   , والمقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيلاتها. قوم لوط وردت مفصلة في مواضع أخرى وقصة

كذبت قـوم  :(منهم من تكذيب بالنذروقعمن ثم تبدأ بذكر ما. والأخذ الأليم الشديد , عاقبة التكذيب العبرة من

:بهم من النكالنزلوعلى إثر هذه الإشارة يصف ما). . لوط بالنذر

. .(شكرنعمة من عندنا كذلك نجزي من. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر )

ولَقَد راودوه عن ضـيفه ) 36(فَتَماروا بِالنُّذُرِ بطْشَتَنَاولَقَد أَنذَرهم) 35(ن عندنَا كَذَلِك نَجزِي من شَكَر منعمةً

) 39(ذُوقُوا عـذَابِي ونُـذُرِ   فَ) 38(عذَاب مستَقر بكْرةًولَقَد صبحهم) 37(أَعينَهم فَذُوقُوا عذَابِي ونُذُرِ فَطَمسنَا

لَقَدنَاورسرٍ يكدن ملْ ملِلذِّكْرِ فَه آن40(الْقُر (َاء آلج لَقَدونوعرف النُّذُر)أَخْذَ) 41 ما فَأَخَذْنَاهنَا كُلِّهاتوا بِآيكَذَّب

)42(مقْتَدرٍ عزِيزٍ



ولفظة الحاصب , طين منمواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارةوفي. الريح تحمل الحجارة :والحاصب

-إلا امرأتـه  -ينج إلا آل لـوط  ولم.وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد , ذات جرس كأنه وقع الحجارة 

فننجيه وننعم عليه في وسـط المهالـك   ). من شكرنجزيكذلك. . (نعمة من عند االله جزاء إيمانهم وشكرهم 

.والمخاوف 

التفصيل فيما منفإنه يعود لشيء. طرف التكذيب وطرف الأخذ الشديد :وقد عرض القصة من طرفيهاوالآن

إيحاءات معينة من إيرادهـا  إبرازوهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصة حين يراد. . وقع بين الطرفين 

:هذه التفصيلات هي. في هذا النسق 

ولقـد  . عذابي ونـذر  فذوقوا,ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم . ذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالن)

). .صبحهم بكرة عذاب مستقر

وتبـادلوا  , فيها وارتابوا وشكوا,فتماروا بالنذر , أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه وطالما

وبلغ منهم الفجور والاستهتار أن يراودوه هو نفـسه  . فيه نبيهموجادلوا, الشك والارتياب فيما بينهم وتداولوه 

وسـاوروا لوطـا   ! وقد حسبوهم غلمانا صباحا فهاج سعارهم الشاذ الملوث القذر - من الملائكة-عن ضيفه 

نبـيهم ولا متحرجين من انتهاك حرمة, غير محتشمين ولا مستحيين , المنكر على ضيوفه الاعتداءيريدون

.عاقبة هذا الشذوذ القذر المريض الذي حذرهم وأنذرهم 

فلم يعودوا يـرون  (أعينهمفطمسنا: (وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من أجله, تدخلت يد القدرة عندئذ

والإشارة إلى طمـس أعيـنهم لا   ! بضيفه الإمساكولم يعودوا يقدرون على مساورة لوط ولا; شيئا ولا أحدا 

). يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك:قالوا: (موضع آخر وردففي.الوضوح ترد إلا في هذا الموضع بهذا

!وهي انطماس العيون . التي صارت تمنعهم من أن يصلوا إليه الحالةفزاد هنا ذكر. 

:المعذبينوإذا الخطاب يوجه إلى, إذا به حاضر مشهود , السياق يجري مجرى الحكاية وبينما فذوقوا عذابي ) 

!تماريتم فيها التيوهذه هي النذر, فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه ). .ونذر

:في انتظار الصباح الذي قدره االله لأخذهم جميعا. . طمس العيون في المساء وكان

). .ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر)

ومـن ذلـك   وثةاللوهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلك. ذلك العذاب الذي عجل بذكره في السياق وهو

.الفساد 



وهـم يعـانون   المعذبونوينادى. ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع , أخرى تتغير طريقة العرض ومرة

:العذاب

)!!!فذوقوا عذابي ونذر)

:عقب المشهد العنيف, يجيء التعقيب المألوف ثم

?)ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)

رة إلى فرعون وهلاكهإشا42-41:السادسالدرس

إشـارة سـريعة   في.ومصرع من المصارع المشهورة المذكورة , هذه الحلقات بحلقة خارج الجزيرة وتختم

:خاطفة

كُمرِ أَكُفَّاربي الزاءةٌ فرلَكُم ب أَم لَئِكُمأُو نم ر43(خَي(أَم رنتَصم يعمج ننَح قُولُوني)44(

. .(مقتدرفأخذناهم أخذ عزيز, كذبوا بآياتنا كلها . جاء آل فرعون النذر ولقد )

جـاءهم بهـا   التـي مجئ النذر لآل فرعون وتكذيبهم بالآيات:تختصر قصة فرعون وملئه في طرفيهاوهكذا

; تلقي ظلال الشدة فـي الأخـذ   والاقتداروالإشارة إلى العزة. وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . رسولهم 

وسقط الاقتدار الموهـوم  , فقد ضاعت العزة الباطلة . والظلموفيها تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي

أخذهم أخذا شديدا يناسب ما كانوا عليـه مـن ظلـم    . عزيز حقا مقتدر صدقا أخذ-هو وآله -وأخذه االله . 

. وجبروتوغشم وبطش

. .يسدل الستار . جبار هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فرعون الوعلى

هلاك الظالمين في الدنيا وعذابهم في الآخرة48-43:السابعالدرس

ويتلقـى حـسهم   ; يشهدونوالمكذبون. وقد أسدل الستار على آخر مشهد من مشاهد العذاب والنكال . والآن

الآن يتوجه إلـيهم  . . على حسهمضاغطة,الآن والمصارع المتتالية حاضرة في خيالهم :إيقاع هذه المشاهد

:ما هو أدهى وأفظعوينذرهم.يحذرهم مصرعا كهذه المصارع ; بالخطاب 

الجمع ويولـون  سيهزم?نحن جميع منتصر :أم يقولون? أم لكم براءة في الزبر ? أكفاركم خير من أولئكم )

م يسحبون فـي النـار   يو. وسعر ضلالإن المجرمين في. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . الدبر 



ولقـد أهلكنـا   . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . إنا كل شيء خلقناه بقدر. ذوقوا مس سقر :على وجوههم

). .وكل صغير وكبير مستطر. في الزبر فعلوهوكل شيء. أشياعكم فهل من مدكر 

وسد كل ثغرة وكل الإنذارهذاوإسقاط كل شبهة وكل شك في صدق; الإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة إنه

! الجزاءأو المغالطة في الحساب والفرار من; طمع في الهرب والفكاك 

ومـا  . .(? أولـئكم أكفاركم خير مـن (? فما يمنعكم أنتم من مثل ذلك المصير . كانت مصارع المكذبين تلك

فتعفوا إذن من جرائـر  , المنزلة ئفالصحاتشهد بها). . أم لكم براءة في الزبر(? ميزة كفاركم على أولئكم 

ولـيس  , وليست لكم براءة في الصحائف المنزلة , من أولئكم خيرافلستم. لا هذه ولا تلك ? الكفر والتكذيب 

.لقيه الكفار من قبلكم في الصورة التي يقدرها االله لكم الذيهنالك إلا لقاء المصير

:من أمرهميعجب فيه, يلتفت عن خطابهم إلى خطاب عام ثم

).نحن جميع منتصر:أم يقولون)

?لنا ولا غالب هازمإنا منتصرون لا:فيقولون, ويغترون بتجمعهم , حين يرون جمعهم فتعجبهم قوتهم وذلك

:يعلنها عليهم مدوية قاضية حاسمةهنا

). .سيهزم الجمع ويولون الدبر)

كمـا لا  . ولقد كان ذلك . .ها عليهم هو القهار الجبار والذي يعلن. ولا تنصرهم قوتهم , يعصمهم تجمعهم فلا

!بد أن يكون 

عهدك ووعـدك  أنشدك:"قال وهو في قبة له يوم بدر] ص [ إن النبي :-البخاري بإسناده إلى ابن عباس قال

االله عنهرضيفأخذ أبو بكر" . اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا 

مزهيسمالْج ربالد لُّونويو 45(ع (مهدعوةُ ماعلِ السةُباعالسو رأَمى وهأَد)ـلَالٍ    ) 46ـي ضف ينـرِمجالْم إِن

)49(درٍ كُلَّ شَيء خَلَقْنَاه بِقَإِنَّا)48(يوم يسحبون في النَّارِ علَى وجوههِم ذُوقُوا مس سقَر (47) وسعرٍ

سـيهزم الجمـع   :(يقولوهو,فخرج وهو يثب في الدرع ! حسبك يا رسول االله ألححت على ربك :وقال, بيده

. . .).ويولون الدبر 



أي جمـع  :قال عمر(الدبرسيهزم الجمع ويولون(لما نزلت:قال, رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة وفي

وهـو  , يثب فـي الـدرع   ] ص ] االلهما كان يوم بدر رأيت رسولفل:قال عمر? أي أي جمع يغلب ? يهزم 

! يومئذفعرفت تأويلها). سيهزم الجمع ويولون الدبر:(يقول

يضرب عن ذكرهـا  فهو;وليست هي الأشد والأدهى . ولكنها ليست هي الأخيرة . هذه هزيمة الدنيا وكانت

:ليذكر الأخرى

.).بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)

. فيما مر مرسوماوأمر من كل عذاب رأوه أو يرونه في هذه الأرض وأدهى وأمر من كل مشهد رأوهأدهى

!وآله أخذ عزيز مقتدر فرعونإلى آخذ. إلى الحاصب . إلى الصاعقة . إلى الصرصر , من الطوفان 

:يفصل هذا في مشهد عنيف من مشاهد القيامة. يفصل كيف هي أدهى وأمر ثم

). .يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ن المجرمين في ضلال وسعر إ)

يقولـون هـم   كـانوا في مقابل مـا . . وفي سعر تكوي الجلود والأبدان , ضلال يعذب العقول والنفوس في

أين تكـون  أين يكون الضلال وليعرفوا.إنا إذا لفي ضلال وسعر ? أبشرا منا واحدا نتبعه : وأمثالهم من قبل

!السعر 

وهم يـزادون  . والاستكبارفي مقابل الإعتزاز بالقوة, يسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقير وهم

)!ذوقوا مس سقر: (على الأسماع والأنظارمعروضاالذي كأنما يشهد اللحظة حاضرا, عذابا بالإيلام النفسي 

كل مخلوق فهو بقدر االله49الثامن الدرس

ليقر في قلوبهم حقيقة . خاصةوإلى القوم, ظل هذا المشهد المروع المزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة وفي

. .قدر االله وحكمته وتدبيره 

. ومن قـرآن وزبـر   , ونذروما كان قبلهما من رسالات. وهذا العذاب في الآخرة , ذلك الأخذ في الدنيا إن

. .صريف لهذا الوجود وما حول ذلك كله من خلق ووجود وت

لا شـيء  . جزافلا شيء. مدبرة بحكمة , مصرفة بقصد , وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر , ذلك كله إن

:لا شيء ارتجال. لا شيء مصادفة . عبث 

).إنا كل شيء خلقناه بقدر)



كـل وكـل مـاض  . كل متحرك وكل ساكن . كل ناطق وكل صامت . كل صغير وكل كبير . . شيء كل

. .خلقناه بقدر . . كل شيء . كل معلوم وكل مجهول . حاضر 

ارتباطه بـسائر مـا   ويحدد.ويحدد مكانه . ويحدد زمانه . ويحدد مقداره . ويحدد صفته . يحدد حقيقته قدر

.وتأثيره في كيان هذا الوجود . حوله من أشياء 

. الوجـود كلـه   هـذا مصداقها, ة هائلة شاملة هذا النص القرآني القصير اليسير ليشير إلى حقيقة ضخموإن

ويحس أنه خليقـة متناسـقة   , عنه ويتلقى,ويتجاوب معه , حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود 

الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه هـذا  , المطلق التناسقكل شيء فيه بقدر يحقق هذا. تناسقا دقيقا 

.الوجود 

ويطيقه العقل البـشري  , القدر الذي تهيئه هذه الوسائل الحقيقةالبحث والرؤية والتجربة من إدراك هذهيبلغ ثم

تدركه الفطـرة وينطبـع   , ووراء هذا القدر يبقى دائما ما هو أعظم وأكمل . الطريقويملك معرفته عن هذا, 

.شيء فيه بقدر كلون المتناسق المخلوقوهي ذاتها بعض هذا الك, الإيقاع الكوني المتناسق فيها بتأثيرفيها

وصل . . المهيئة له بوسائلهفيما يملك أن يدركه منها, وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة ولقد

وجاذبيتها بعضها لبعض إلى حـد أن يحـدد   وكتلهافي إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكواكب وأحجامها

فوجودها فـي  . التناسق يقتضي وجودها في المواضع التي حددوها لأن;يروها بعد العلماء مواقع كواكب لم

. ثم يتحقق هذا الذي فرضـوه  . . ظواهر معينة في حركة الكواكب التي رصدوها يفسرهذه المواقع هو الذي

التـي  , المقدرة بالنسبهذه, في هذا الفضاء الهائل , على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام تحقيقهويدل

!لا يتناولها خلل أو اضطراب 

التي قـدر االله  الحياةلتكون صالحة لنوع, في إدراك التناسق في وضع هذه الأرض التي نعيش عليها ووصل

أو لا يـسمح  , يودي بهذه الحيـاة كلهـا   نسبهاأن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من

. ودرجة حرارتهـا  , وكتلة هذه الشمس . وبعدها عن الشمس , وكتلتها, هذه الأرض فحجم. أصلا بقيامها 

وبعد القمـر عـن   . وسرعتها في دورتها حول نفسها وحول الشمس , القدروميل الأرض على محورها بهذا

ةإلى آلاف من هذه النـسب المقـدر  . . . وتوزيع الماء واليابس في هذه الأرض . وكتلتهوحجمه. الأرض 

هذه الحياة على هـذه  لعمرولكانت هي النهاية المقدرة; لو وقع الاختلال في أي منها لتبدل كل شيء , تقديرا

!الأرض 

والظـروف  الأحيـاء وتنسق بـين ; في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة ووصل

العميقة الكبيرة التي تـشير إليهـا   الحقيقةتلكإلى حد يعطي فكرة عن. . وبين بعضها وبعض ; المحيطة بها 

الموت والفناء في البيئة وفي طبيعة الأحياء محفوظة دائمـا  وعواملفالنسبة بين عوامل الحياة والبقاء. الآية 



تكفـي وفي الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا. الحياة وبقائها وامتدادها بنشأةبالقدر الذي يسمح

!لإعالتهم وإعاشتهم , في وقت ما , ف المهيأة للأحياء الظرو

إذ كنـا  . ببعض الأحياءمن المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن في علاقات بعضولعله

. .وفي ظروف الأرض , الكونقد أشرنا بشيء من التفصيل في سور أخرى إلى التناسق في بناء

فضلا على أنهـا لا  , التفريخقليلة, لأنها قليلة البيض , بصغار الطيور قليلة العدد إن الجوارح التي تتغذى "

, ولو كانت مع عمرها الطويـل  . الأعمار طويلةوهي في مقابل هذا. تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة 

رة تفريخهـا  لقضت على صغار الطيور وأفنتها على كثرتها وكث, موطنكثيرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل

بأدوارهاوللقيام, الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الإنسان أعدادهاأو قللت من. 

!ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض , الأخرى 

الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزوربغاث

!الجوارح والبغاث بينل البقاء وعوامل الفناءكي تتعادل عوام, للحكمة التي قدرها االله كما رأينا وذلك

تبيض فيها , ولو كانت تعيش بضعة أعوام . إلا أسبوعين تعيشولكنها لا. تبيض ملايين البويضات والذبابة

مـستحيلة  -وأولها الإنسان -ولغدت حياة كثير من الأجناس ; الأرض بنتاجه وجهبهذه النسبة لغطى الذباب

بـين  وازنت,في يد القدرة التي تدبر هذا الكون , ولكن عجلة التوازن التي لا تختل . رض الأهذهعلى وجه

!كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا الذي نراه 

الأحياء مقاومـة  أضعفهي كذلك-وأشدها فتكا , وأسرعها تكاثرا , وهي أكثر الأحياء عددا - والميكروبات

, ومن أحمـاض المعـدات   , الضوء ومن,ومن الحر , يين من البرد تموت بملايين الملا. وأقصرها عمرا 

ولـو  . إلا على عدد محدود من الحيوان والإنسان تتغلبولا. ومن عوامل أخرى كثيرة , ومن أمصال الدم 

!لدمرت الحياة والأحياء العمركانت قوية المقاومة أو طويلة

هـذه الأسـلحة   وتختلـف .عدائه ويغالب به خطر الفناء حي من الأحياء مزود بسلاح يتقي به هجمات أوكل

. . وأنواعوبينهما ألوان. وقوة البطش سلاح . فكثرة العدد سلاح . وتتنوع 

ومن ثم , بقوة العضل مزودةوالثعابين الكبيرة. الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها الحيات

!يندر فيها السام 

وقايـة  , من يلمسها كلتصبها على, مزودة بمادة كاوية ذات رائحة كريهة -قليلة الحيلة وهي - والخنفساء

!من الأعداء 



!بقوة البأس والافتراس زودةوالأسود م, مزودة بسرعة الجري والقفز والظباء

.كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواء وهكذا

اللـون مـن   بهذاوالتي ينتفع معها, التي يحصل بها على طعامه حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل وكل

. .الأنسان والحيوان والطير وأدنأ أنواع الأحياء سواء . . الطعام 

جدار الرحم حولهـا  تمزق,وهي مزودة بخاصية أكالة . بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم البويضة

الذي يربط الجنين بأمه ليتغذى منها السريوالحبل! اصها ونموها وتحوله إلى بركة من الدم المناسب لامتص

دون إطالة قد تسبب تخمر الغذاء , الذي تكون من أجله الغرضروعي في تكوينه ما يحقق, حتى يتم وضعه 

" .الغذاء اليه بما قد يؤذيهاندفاعأو قصر قد يؤدي إلى, فيه 

صنع االله أن هـذا  عجيبومن. ائلا أبيض مائلا إلى الاصفرار والثدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع س"

وفي اليوم التالي للميلاد يبدأ اللبن فـي  . الأمراضالسائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوى

حتى يـصل إلـى  , أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوما بعد يوم الأعظمومن تدبير المدبر. التكوين 

ولا يقـف  . بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيـات , ونصف في اليوم بعد سنة ليترحوالي

, كـذلك تتغيـر مكوناتـه    اللـبن بل إن تركيب; الإعجاز عند كمية اللبن التي تزيد على حسب زيادة الطفل 

ثـم تتركـز مكوناتـه    , في أول الأمر والسكرياتالنشوياتفهو يكاد يكون ماء به القليل من, وتتركز مواده 

بل يوما بعد يوم بما يوافق أنسجة وأجهـزة الطفـل   , فترة بعد أخرى والدهنيةفتزيد نسبته النشوية والسكرية

. "النموالمستمر

ودور كل منها في المحافظـة علـى   , وطريقة عملها , ووظائفها,الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان وتتبع

ويرينا يد االله وهي تدبر أمر كل . العجاب في دقة التقدير وكمال التدبير العجبيكشف عن. . ته حياته وصح

نفصل هذه أنولن نستطيع هنا. وعين االله عليه تكلؤه وترعاه . بل كل خلية من خلاياه . كل عضو بل.فرد 

تلـك  "جهاز الغدد الـصم  . لأجهزةاالعجائب فنكتفي بإشارة سريعة إلى التقدير الدقيق في جهاز واحد من هذه

والتي يبلغ من قوتها أن جـزءا  , الكيماوية الضرورية بالتركيباتالمعامل الكيماوية الصغيرة التي تمد الجسم

وهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة يكمـل  . تحدث آثارا خطيرة في جسم الإنسان منهامن ألف بليون جزء

وأن أي , عرف عن هذه الإفرازات أنها معقدة التركيـب تعقيـدا مدهـشا   وكل ما كان ي. الأخرى الغدةإفراز

.الاختلال وقتا قصيرا هذاإذا دام. يبلغ حد الخطورة , اختلال في إفرازها يسبب تلفا عاما في الجسم 

. .الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته أما

ولا غذاء لها , الفلاة فيوكل الحيوانات الكاسرة التي تعيش, الذئاب والضباع زودت أفواه الآساد والنمور و"

وأضـراس  , وأسـنان حـادة   , بأنياب قاطعة , عليهاوالتغلب, إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتها 



سـلحت بأظـافر  , فلأرجلها عـضلات قويـة   , عضلاتها تستعملولما كانت في هجومها لا بد أن. صلبة 

.والأنزيمات الهاضمة للحوم والعظام الأحماضوحوت معدتها, ومخالب حادة 

. بهفهي تختلف فيما زودت, الحيوانات المجترة المستأنسة التي تعيش على المراعي فأما

من الأنياب القوية تجردتوقد; فأفواهها واسعة نسبيا , وقد صممت أجهزتها الهاضمة بما يتناسب مع البيئة "

فهي تأكل الحشائش والنباتات ; قاصمة قاطعة بأنهاوبدلا منها توجد الأسنان التي تتميز. لأضراس الصلبة وا

وقد أوجدت . حتى يمكنها أن تؤدي للإنسان ما خلقت لأجله من خدمات , وتبتلعها كذلك دفعة واحدة, بسرعة 

فإذا,وهو مخزن له , كله ينزل إلى الكرش فالطعام الذي تأ, الصنف أعجب أجهزة للهضم لهذاالعناية الخالقة

ثم يرجـع إلـى   . [ القلنسوة[يذهب الطعام إلى تجويف يسمى , ما انتهى عمل الحيوان اليومي وجلس للراحة 

[ ثم إلى رابع يـسمى  , ] أم التلافيف ] يسمىحيث يذهب إلى تجويف ثالث, فيمضغ ثانية مضغا جيدا , الفم 

إذ كثيرا ما يكون هدفا لهجوم حيوانات كاسرة فـي  , الحيوان لحمايةية الطويلة أعدتوكل هذه العمل] الإنفحة 

ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية بل. أن يحصل على غذائه بسرعة ويختفي عليهفوجب, المراعي 

الخلايا النباتيـة  جميعلما يحتويه من السليلوز الذي يغلف, إذ أن العشب من النباتات العسرة الهضم , وحيوية

لـضاع وقـت   , وبمعدته مخزن خاص , فلو لم يكن مجترا, ولهضمه يحتاج الحيوان إلى وقت طويل جدا , 

ولأجهـد  , الحيوان علـى كفايتـه مـن الغـذاء     يحصلدون أن, يكاد يكون يوما بأكمله , طويل في الرعي 

ينه وإعادته بعد أن يـصيب شـيئا مـن    ثم تخز, سرعة الأكل إنما.العضلات في عمليات التناول والمضغ 

فـسبحان  . تحقق كافة أغراض الحيوان من عمل وغذاء وحسن هضم , والبلع والطحنليبدأ المضغ, التخمر 

.المدبر 

بينما للإوز والـبط  . الجارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق اللحوموالطيور

وعلـى جانـب   . الطـين والمـاء   فـي توائم البحث عن الغذاء, ة كالمغرفة مناقير عريضة منبسطة مفلطح

.الحشائش قطعصغيرة كالأسنان لتساعد علىزوائدالمنقار

. لتؤدي هذا الغـرض  مدببةالدجاج والحمام وباقي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض فمناقيرها قصيرةأما

إذ . كيس يشبه الجراب ليكون كشبكة الـصياد  أسفلهويمتد من,بينما منقار البجعة مثلا طويل طولا ملحوظا 

.أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي 

غالبا ما تكون تحت التي,أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان , الهدهد وأبو قردان طويل مدبب ومنقار

.نظرة العابرة إلى منقاره من الطيرإنه يمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي:ويقول العلم. سطح الأرض 

وقانصة تهـضم  حوصلةفلما لم يعط أسنانا فقد خلقت له. باقي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجيب أما

. الطعامويلتقط الطير مواد صلبة وحصى لتساعد القانصة على هضم. الطعام 



الحية علـى هـذا   والأجناسلأنواعلو رحنا نتتبع ا, ونخرج على منهج هذه الظلال , بنا الاستعراض ويطول

وهو يقدر , وعينه عليها , لنرى يد االله معها , الواحدةوهي ذات الخلية] الإميبا [ فنسرع الخطى إلى , النحو 

.لها أمرها تقديرا 

ولا . فـي القـاع   الراسبةأو على الأحجار, يعيش في البرك والمستنقعات . والإميبا كائن حي دقيق الحجم ]

فعنـدما  . شكلها بتغير الظروف والحاجـات  يتغير,كتلة هلامية , وهو يرى بالمجاهر . بالعين إطلاقا يرى 

ولـذا  . للسير بها إلى المكان المرغوب , تستعملها كالأقدام , زوائدتتحرك تدفع بأجزاء من جسمها تكون به

عصارةوتفرز عليه, زائدة أو زائدتين وإذا وجدت غذاء لها أمسكت به ب. الكاذبة بالأقدامتسمى هذه الزوائد

بأخذ الأكـسوجين  جسمهاوهي تتنفس من كل! أما الباقي فتطرده من جسمها , فتتغذى بالمفيد منها , هاضمة 

ويخـرج  , ويتغذى ويتـنفس  , ويتحرك يعيش,فتصور هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقا بالعين . . من الماء 

] . .كل قسم حيوانا جديدا ليكون,إلى قسمين فإذا ما تم نموه انقسم! فضلاته 

والطير والتقدير والحيوانالحياة في النبات لا تقل في إثارة العجب والدهشة عن عجائبها في الإنسانوعجائب

) . .فقدره تقديراشيءوخلق كل. (فيها لا يقل ظهورا وبروزا عنه في تلك الأحياء 

بأحـداثها ووقائعهـا   كلـه إن حركة هذا الكون. شمل في التقدير والتدبير أن الأمر أعظم من هذا كله وأعلى

ككل نفس يخـرج  , انفعال في نفس فرد ككلكل حركة في التاريخ. وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها 

مرتبط بنظـام الوجـود   , مقدر في ظروفه كلها , مكانه فيمقدر, إن هذا النفس مقدر في وقته ! من صدر 

!كالأحداث العظام الضخام , الكوني التناسقمحسوب حسابه في, ركة الكون وح

وهـو يـؤدي وظيفـة    . إنه هو الآخر قائم هناك بقدر. . العود البري النابت وحده هناك في الصحراء وهذا

 ـ . الطائرةوهذه النملة الساربة وهذه الهباءة! ترتبط بالوجود كله منذ كان  . ي المـاء  وهذه الخلية الـسابحة ف

!كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء 

مطلق بـين جميـع   وتناسق.وتقدير في الصورة , وتقدير في المقدار , وتقدير في المكان , في الزمان تقدير

.الملابسات والأحوال 

)50(أَمرنَا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ وما

لم يكن حادثا شخـصيا  , أخيهقوب من امرأة أخرى هي أم يوسف وبنيامينذا الذي يذكر مثلا أن زواج يعمن

ولا يقتلـوه  -فيأخذوه فيلقوه في الجب , عليه أمهإنما كان قدرا مقدورا ليحقد إخوة يوسف من غير. . فرديا 

ليـستعلي  . لتراوده امرأة العزيز عن نفـسه  . لينشأ في قصر العزيز . مصرفي. لتبيعه . لتلتقطه السيارة -



لماذا . .ليفسر لهما الرؤيا . ليتلاقى في السجن مع خادمي الملك ? لماذا . . في السجن ليلقى.على الإغراء 

لمـاذا  ? رب يتعذب يوسف يالماذا? لماذا :ويقف ناس من الناس يسألون! إلى تلك اللحظة لا يوجد جواب ? 

ولماذا يسام يوسف الطيب الزكي كـل هـذا   ? الحزنلماذا يفقد هذا النبي بصره من ? يا رب يتعذب يعقوب 

لأن , تجيء أول إجابة بعد أكثر من ربع قرن فـي العـذاب   مرةولأول. . ? لماذا ? المنوع الأشكال , الألم 

ثم ليستقدم أبويـه  ? ثم ماذا ! والشعوب المجاورة في سني القحط السبعة وشعبهاالقدر يعده ليتولى أمر مصر

صـاحب وما-لينشأ من بينهم موسى . ليضطهدهم فرعون . من نسلهم شعب بني إسرائيل ليكون . وإخوته

! فيها اليـوم بكليتـه   العالملتنشأ من وراء ذلك كله قضايا وأحداث وتيارات يعيش-حياته من تقدير وتدبير 

!وتؤثر في مجرى حياة العالم جميعه 

إنمـا  . فرديـا  شخصيامن هاجر المصرية لم يكن حادثاذا الذي يذكر مثلا أن زواج إبراهيم جد يعقوب ومن

ليأخذ منهـا  , العراق ومروره بمصر فيكان وما سبقه في حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه

-من نسل إبـراهيم  ] ص [ لينشأ محمد . البيت المحرم عندليسكن إسماعيل وأمه. لتلد له إسماعيل , هاجر 

ليكون من ذلك كله ذلـك  . . أصلح مكان على وجه الأرض لرسالة الإسلام . الجزيرةهذهفي-عليه السلام 

!في تاريخ البشرية العام الأكبرالحدث

وكـل  , نقطـة  كـل ووراء. ولكل مصير . ولكل نشأة . لكل حادث . قدر االله وراء طرف الخيط البعيد إنه

.وكل تبديل أو تغيير , خطوة 

.العميق , الدقيق , الشامل , فذ قدر االله الناإنه

بين المبدأ والمـصير  الزمنوأحيانا يتطاول. يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد وأحيانا

!أو يتطاولون . وقد يسخطون . ويقترحونفيستعجلون. فتخفى عليهم حكمة التدبير , في عمرهم القصير 

وتـستريح  قلـوبهم وتطمـئن , ل شيء بقدر ليسلموا الأمر لصاحب الأمـر  يعلمهم في هذا القرآن أن كواالله

. .المطمئن الثابت الوثيق خطوهوفي أنس بصحبة القدر في, ويسيروا مع قدر االله في توافق وفي تناسق 

قدرة االله المطلقة50:التاسعالدرس

:راتالقدرة التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشا, التقدير والتدبير ومع

). .وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر)

. جليل ولا صـغير  هنالكوليس. الجليل والصغير سواء :أو كلمة واحدة يتم بها كل أمر. إشارة واحدة فهي

إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى . البصر لمحوليس هنالك زمن ولا ما يعادل. إنما ذلك تقدير البشر للأشياء 



ولا وجود له في حـساب  , من دورة أرضهم الصغيرة ناشيءزمن إن هو إلا تصور بشريفال. حس البشر 

! المحدودةاالله المطلق من هذه التصورات

وواحدة تحيي كل . االله يشاءوواحدة تذهب به كما. وواحدة تبدل فيه وتغير . تنشئ هذا الوجود الهائل واحدة

. وواحدة تبعثه فـي صـورة مـن الـصور     . ده إلى الموتوواحدة تر. وواحدة تذهب به هنا وهناك . حي 

.والحساب الحشروواحدة تجمعهم ليوم. وواحدة تبعث الخلائق جميعا 

لَقَدرٍ وكدن ملْ مفَه كُماعلَكْنَا أَشْي51(أَه (ءكُلُّ شَيولُوهرِ فَعبي الزف)52 (  تَطَرـسكَبِيرٍ ميرٍ وغكُلُّ صو)53 (

إِنينتَّقرٍ الْمنَهو نَّاتي ج54(ف (يكلم ندع قدص دقْعي مرٍفقْتَد(55) م

وكل أمـر معهـا مقـدر    . التقديرواحدة فيها القدرة ومعها. ولا تحتاج إلى زمن , لا تحتاج إلى جهد واحدة

.ميسور 

بهم في الآخرةهلاك الكفار في الدنيا وعذا53-51:العاشرالدرس

:المكذبينوفي هذه يذكرهم بمصير أمثالهم من. كان هلاك المكذبين على مدار القرون وبواحدة

.(مستطروكل صغير وكبير, وكل شيء فعلوه في الزبر ? ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر )

يتذكر ). . ?مدكر منفهل(. .معروضة في الحلقات التي تضمنتها السورة من قبل , مصارع المكذبين فهذه

?ويعتبر 

). . فـي الزبـر  فعلـوه وكل شيء:(فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء, ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة ولم

شيء وهو مسطور في كتاب منهلا ينسى). . وكل صغير وكبير مستطر:(مسطر في الصحائف ليوم الحساب

!

ين في الجنةتكريم المؤمن55-54الحادي عشر الدرس

ويعـرض  . المكـذبين يلتفت السياق إلى صفحة أخرى غير صـفحة , هذا الحد من العرض والتعقيب وعند

:صورة المتقين. صورة أخرى في ظل وادع أمين 

). .في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر )



بالتأنيـب كمـا   ويلذعون.وجوههم في مهانة يسحبون في النار على . بينما المجرمون في ضلال وسعر ذلك

). .ذوقوا مس سقر: (يلذعون بالسعير

).في مقعد صدق عند مليك مقتدر).(في جنات ونهر: (صورة للنعيم بطرفيهوهي

في لفظه الناعم حتىيلقي ظلال النعماء واليسر)في جنات ونهر: (الحس والجوارح في تعبير جامع شاملنعيم

بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة فـي  . بفتح الهاء)نهر(س لمجرد إيقاع القافية تجيء كلمةولي. . المنساب 

!جرس اللفظ وإيقاع التعبير 

, ثابـت مطمـئن   مقعدفهو). . في مقعد صدق عند مليك مقتدر:(نعيم القرب والتكريم. القلب والروح ونعيم

واالله لا يجمـع  . المترقبـون  . الخائفون.أنهم المتقون ذلك . مطمئن بالتمكين , مأنوس بالقرب , قريب كريم 

ومـع  . فمن اتقاه في العاجلة أمنه في الآجلـة  . القيامة يوموخوفها, خوفها منه في الدنيا :على نفس خوفين

.بالأنس والتكريم يغمره,الأمان في أفزع موطن 

والكـرب والأخـذ   بـالفزع التي حفلت حلقاتهاتنتهي السورة, في هذا الظل الآمن , هذا الإيقاع الهادئ وعند

. وأروحفإذا للظل الآمن والإيقاع الهادئ طعم وروح أعمق. والتدمير  تربيـة  . وهذه هي التربية الكاملـة  . 

وهو اللطيـف  , وهذا هو التقدير الدقيق لخالق كل شيء بقدر . القلوبالعليم الحكيم بمسارب النفوس ومداخل

. .الخبير 

الرحمنسورة

نمح1( الر( آنالْقُر لَّمع)2 ( انخَلَقَ الْإِنس)3 (هلَّمعانيالْب )4(

الرحمنسورة

بسورة الرحمنالتعريف

بـآلاء االله  وأعـلام ,إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبيـر  . السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ هذه

وتوجـه  ; وفي تدبيره للوجود وما فيه ; وفي فيض نعمائه; وإبداع خلقه , عه في جميل صن, الباهرة الظاهرة 

الإنس والجن المخاطبين بالـسورة  :للوجود كله على الثقلينعاموهي إشهاد. . الخلائق كلها إلى وجهه الكريم 



,بآلاء االله مع تحديهما إن كانا يملكان التكذيب, على مشهد من كل موجود , الوجودفي ساحة, على السواء 

وسـاحة  , لهـا ويجعل الكون كله معرضا, يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفصلها تحديا

.الآخرة كذلك 

, إلـى أعلـى   الصوتتتجلى في إطلاق. . وفي إيقاع فواصلها , الإعلان تتجلى في بناء السورة كله ورنة

الترقب والإنتظار لما يأتي بعد المطلع يستثيرالمطلع الموقظ الذيكما تتجلى في ; وامتداد التصويت إلى بعيد 

وفي رنتهـا  , الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة . . مفردا مبتدأ.كلمة واحدة . . الرحمن . . من أخبار 

.ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن بعدوالسورة, الإعلان 

خلـق الإنـسان ذاتـه    الذكرتسبق في. لقرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان معرض الآلاء بتعليم اويبدأ

.وتعليمه البيان 

. .البيان . . ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى , يذكر خلق الإنسان ثم

. المرفوعـة  والـسماء الشمس والقمر والـنجم والـشجر  . . ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء االله ومن

والمـشرقان  . والإنـس  والجـن .والأرض وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان . ن الموضوع والميزا

.وما يجري فيهما منهماوما يخرج, والبحران بينهما برزخ لا يبغيان . والمغربان 

فـي ظـل   , للخلائقمشهد الفناء المطلق. عرض مشهد فنائها جميعا . تم عرض هذه الصحائف الكبار فإذا

.ليتصرف في أمرها بما يشاء , جميعاالذي إليه تتوجه الخلائق. المطلق لوجه االله الكريم الباقي الوجود

سنفرغ لكم أيهـا  ):والإنسظل الفناء المطلق والبقاء المطلق يجيء التهديد المروع والتحدي الكوني للجنوفي

أن تنفـذوا مـن أقطـار الـسماوات     تماستطعيا معشر الجن والإنس إن. فبأي آلاء ربكما تكذبان . الثقلان 

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فـلا  , ربكما تكذبان آلاءفبأي. لا تنفذون إلا بسلطان . والأرض فانفذوا 

. .(? تكذبانفبأي آلاء ربكما. تنتصران 

حمـراء  الـسماء  مشهديرتسم فيها. يعرض في صورة كونية . مشهد القيامة . ثم يعرض مشهد النهاية ومن

. وتفصيلوالثواب للمتقين في تطويل, ومشهد العذاب للمجرمين , سائلة 

). .تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام:(يجيء الختام المناسب لمعرض الآلاءثم

فتتجاوب بـه أرجـاء   , إعلان ينطلق من الملأ الأعلى. السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير إن

. .هده كل من في الوجود وكل ما في الوجود ويش. الوجود 

الرحمن خالق الإنسان ومعلمه القرآن والبيان4-1:الأولالدرس



). . . . . . . . . . .الرحمن)

.وإيقاعه وموسيقاه , المطلع المقصود بلفظه ومعناه هذا

). . . . . . . . . . .الرحمن)

.وفي جنبات هذا الوجود , المدوية في أرجاء هذا الكون المديدةةالرنين الذي تتجاوب أصداؤه الطليقبهذا

). . . . . . . . . . .الرحمن)

ويتلفت على رنتـه  ; ويخاطب كل موجود, يجلجل في طباق الوجود , الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد بهذا

. . قلبويبلغ إلى كل سمع وكل, وهو يملأ فضاء السماوات والأرض , كل كائن 

). . . . . . . . . . .الرحمن)

.العظيم المطلعبعد. في ارتقاب الخبر العظيم , ويصمت الوجود كله وينصت . وتنتهي الآية . ويسكت

. . .الذي يخفق له ضمير الوجود , يجيء الخبر المترقب ثم

والسماء رفعهـا  . يسجدانالشجروالنجم و. الشمس والقمر بحسبان . خلق الإنسان علمه البيان . علم القرآن )

والأرض وضـعها  . ولا تخسروا الميـزان  بالقسطوأقيموا الوزن. ألا تطغوا في الميزان . ووضع الميزان 

).?فبأي آلاء ربكما تكذبان . والحب ذو العصف والريحان . فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. للأنام 

. . وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الإعلان. هو المقطع الأول في بيان آلاء الرحمنهذا

)علم القرآن)

الكاملة لنـواميس  الصادقةالترجمة. . القرآن . . النعمة الكبرى التي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالإنسان هذه

ويقـيم عقيـدتهم وتـصوراتهم    ; الوجـود الذي يصل أهلها بنـاموس . ومنهج السماء للأرض . هذا الوجود 

فيمنحهم اليسر والطمأنينـة  . الذي يقوم عليه الوجود الثابتهم وقيمهم ونظمهم وأحوالهم على الأساسوموازين

. الناموسوالتفاهم والتجاوب مع

فيجـدد إحـساسهم   , كأنما يطالعهم أول مـرة , الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل القرآن

شيء من حـولهم حيـاة نابـضة    كلويزيد فيمنح. كون من حولهم كما يجدد إحساسهم بال, بوجودهم الذاتي 

طـوال رحلـتهم   , حيثما ساروا أو أقاموا , أحباءورفاق, فإذا هم بين أصدقاء ; تتجاوب وتتعاطف مع البشر 

!على هذا الكوكب 



ة التـي أشـفقت   الأمانحملةوأنهم, أنهم كرام على االله , الذي يقر في أخلادهم أنهم خلفاء في الأرض القرآن

بوسـيلتها  , من تحقيق إنسانيتهم العليـا  يستمدونهافيشعرهم بقيمتهم التي. منها السماوات والأرض والجبال 

.ويحقق نعمته الكبرى على الإنسان . أرواحهم نفخة االله فيالذي يحيي. . الإيمان . . الوحيدة 

. الإنساني هذا الكائن معنىفبه يتحقق ف. ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان ومن

). .خلق الإنسان علمه البيان)

المقصود من ذكره هنا إذ.فسيأتي ذكره في مكانه من السورة بعد قليل , خلق الإنسان ابتداء -مؤقتا - وندع

.هو ما تلاه من تعليمه البيان 

الألفة عظمـة هـذه   بطولفننسى. . ويتجاوب مع الآخرين , ويتفاهم , نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين إننا

.في مواضع شتى , لتدبرهاويوقظنا, فيردنا القرآن إليها , وضخامة هذه الخارقة , الهبة 

?وكيف يعلم البيان ? كيف يبدأ ? ما أصله ? الإنسان فما

ولا , ترى بالمجهر . مهينة,ضئيلة , خلية ساذجة صغيرة . هذه الخلية الواحدة التي تبدأ حياتها في الرحم إنه

!!!وهي لا تبين . تكاد تبين 

سانٍ الشَّمبسبِح رالْقَم5(و(

. عظميـة  . . المنوعـة  الخلايـا الجنين المكون مـن ملايـين  . هذه الخلية ما تلبث أن تكون الجنين ولكن

وظائفهـا  الجـوارح والحـواس و  تتكـون ومنهـا كـذلك  . . وجلدية . وعصبية . وعضلية . وغضروفية 

. ثم. اللمس . الشم . الذوق . البصر . السمع :المدهشة , الإدراك والبيان :ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم. 

والتي, التي لا تكاد تبين , الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة تلككله من. . والشعور والإلهام 

!تبين لا

.وبصنع الرحمن ,من الرحمن ? ومن أين ? كيف

الـسمع والأبـصار   لكمواالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل: (?كيف يكون البيان فلننظر

). .والأفئدة

والحنجـرة  . والأسناناللسان والشفتان والفك. . تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضي منها العجب إن

التصويت الآلية وهي حلقـة فـي سلـسلة    عمليةإنها كلها تشترك في. . والقصبة الهوائية والشعب والرئتان 



المتعلقة بعد ذلـك  , الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة الجانبوهي على ضخامتها لا تمثل إلا. البيان 

بـل  . تهولا ندري شيئا عن ماهيته وحقيق. ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . والأعصاببالسمع والمخ

!لا نكاد ندري شيئا عن عمله وطريقته 

?ينطق الناطق باللفظ الواحد كيف

.حتى الآن خافيةمجهولة في بعض المراحل. عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة إنها

مـن  -ي كيف لا ندر- ينتقلهذا الشعور. تبدأ شعورا بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين إنها

. المخ. .الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية  إن المخ يـصدر أمـره عـن طريـق     :ويقال. 

وهنا تطـرد الرئـة   . ذاته مما علمه االله للإنسان وعرفه معناه واللفظ.الأعصاب بالنطق بهذا اللفظ المطلوب 

العجيبـة بة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتيةليمر من الشعب إلى القص, فيها المختزنقدرا من الهواء

! المختلفـة الأنغـام   الـصوتية ولا جميـع الآلات , التي لا تقاس إليها أوتار أية آلة صوتية صنعها الإنسان 

خـشنا أو  . سريعا أو بطيئـا  . عاليا أو خافتا . .فيصوت الهواء في الحنجرة صوتا تشكله حسبما يريد العقل 

ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان . الصوت وصفاته أشكالإلى آخر. . أو رفيعا ضخما. ناعما 

وفي اللسان خاصة يمـر كـل   . فيتشكل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة الصوتيمر بها هذا, 

. .ليصوت الحرف بجرس معين , يتم فيه الضغط المعين , منه ذات إيقاع معين بمنطقةحرف

وكل منها عالم . واللاحقةوالمشاعر السابقة. والفكرة . والموضوع . ووراءه العبارة . . كله لفظ واحد وذلك

.وفضل الرحمن , الرحمن بصنعة,ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب , عجيب غريب 

الإنسانعلىلرحمنخلق السماوات والأرض وما فيهما بميزان دقيق ونعم ا13-5:الثانيالدرس

:يستطرد في بيان آلاء الرحمن في المعرض الكوني العامثم

). .الشمس والقمر بحسبان)

وشعورا بضخامة هـذه  , بما يملأ القلب روعة ودهشة, في تنسيق التكوين والحركة , تتجلى دقة التقدير حيث

. وما في طياتها من حقائق بعيدة الآماد عميقة الأغوار, الإشارة 

, البشر له حدودا يعرففهنالك في هذا الفضاء الذي لا. الشمس ليست هي أكبر ما في السماء من أجرام إن

فالشعرى اليمانية أثقل مـن  . وضوءا حرارةمنها الكثير أكبر من الشمس وأشد, ملايين الملايين من النجوم 

ماك الرامح حجمه ثمانون ضعف حجم والس. يعادل خمسين ضعف نور الشمس ونورها,مرة بعشرينالشمس

. . .وهكذا . . . وسهيل أقوى من الشمس بألفين وخمسمائة مرة . ثمانية آلاف ضعف ونورهالشمس



وسكانه جميعا هوالذي يعيش, نحن سكان الكوكب الأرضي الصغير -الشمس هي أهم نجم بالنسبة لنا ولكن

.على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها 

في حركة الجـزر  الأهموهو العامل. ولكنه ذو أثر قوي في حياتها . القمر وهو تابع صغير للأرض وكذلك

.والمد في البحار 

. . ودورتـه  وبعـده وكذلك حجم القمر. وسيرها في فلكها , وبعدها عنا , ودرجة حرارتها , الشمس وحجم

وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع . الأرضكلها محسوبة حسابا كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة

. .النجوم والكواكب الأخرى 

. . وأحياءطرفا من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياةونتناول

مـن هـذا   إلينـا ولو كانت أقـرب . الشمس تبعد عن الأرض باثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال إن

أبعد منا لأصـاب التجمـد   كانتولو! ض أو انصهرت أو استحالت بخارا يتصاعد في الفضاء لاحترقت الأر

الشمس لا يتجاوز جزءا من مليـوني جـزء   حرارةوالذي يصل إلينا من! والموت ما على الأرض من حياة 

هـي التـي   ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها. حياتنا يلائموهذا القدر الضئيل هو الذي. من حرارتها 

!وذهبت بددا , الكرة الأرضية لتبخرتفي مكان الشمس منا

بحـار الأرض  فـي فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه. القمر في حجمه وبعده عن الأرض وكذلك

بحسابه الذي لا يخطـئ مقـدار   االلهوكذلك لو كان أقرب مما وضعه. كافيا لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها 

!شعرة

الفـضاء  هـذا وضبط خطاها فـي , الشمس وجاذبية القمر للأرض لهما حسابهما في توازن وضعها وجاذبية

في الـساعة فـي اتجـاه    ميلالذي تجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف, الشاسع الرهيب 

!ين ملايين السنعلىومع هذا لا تلتقي بأي نجم في طريقها. واحد نحو برج الجبار 

والتناسـق فـي   التوازنولا يختل حساب, هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة وفي

.حجم ولا حركة 

).الشمس والقمر بحسبان. .(االله العظيم وصدق

). .والنجم والشجر يسجدان)

إشارة إلى اتجـاه هـذا   فهيأما هذهف. كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير في بناء الكون الكبير وقد

.وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية . الكون وارتباطه 



والشجر نموذجان منه والنجم.وخالقه المبدع , هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول إن

كما فسره بعضهم بأنه النبـات  . الذي في السماءالنجموقد فسر بعضهم النجم بأنه. يدلان على اتجاهه كله , 

ينتهـي  . وسواء كان هذا أم كان ذاك فإن مدى الإشارة في النص واحد . الذي لا يستوي على سوقه كالشجر

.الكون وارتباطه هذاإلى حقيقة اتجاه

مالنَّجانِ ودجسي رالشَّج6(و (عضوا وهفَعاء رمالسوانيز(7) الْم

ولكنها في حقيقتها . كائنروح يختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى. خليقة حية ذات روح لكونوا

.واحدة 

اتجاه روحه إلـى  وحقيقة.أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في الكون كله ولقد

وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله المقيـد  , عليهولكنها كانت تغيم. أدركها بالإلهام اللدني فيه . خالقه 

!بتجارب الحواس 

لا يزال بعيـدا عـن   ولكنه.استطاع أخيرا أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون ولقد

!الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق 

وأن الحركـة  . إشعاع مجردوأنها في حقيقتها; بناء الكون يميل اليوم إلى افتراض أن الذرة هي وحدة والعلم

.والخاصية المشتركة بين جميع أفراده , هي قاعدة الكون 

?أين يتجه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته فإلى

ن إلا تعبيرا عتكونوهي الحركة الأصلية فحركة ظاهره لا-إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه :يقولالقرآن

ومنهـا  ). . والنجم والشجر يسجدان):هذهوهي الحركة التي تمثلها في القرآن آيات كثيرة منها-حركة روحه 

). . ولكن لا تفقهون تـسبيحهم , شيء إلا يسبح بحمده منتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن(

). .كل قد علم صلاته وتسبيحه. فات من في السماوات والأرض والطير صالهألم تر أن االله يسبح: (ومنها

وهو يـشعر  , عجيبا متاعامما يمنح القلب البشري, ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه , هذه الحقيقة وتأمل

وهي تدب فيها جميعا , أرواح الأشياء كلها بينبكل ما حوله حيا يعاطفه ويتجه معه إلى خالقه وهو في وقفته

!فقاء وتحيلها إخوانا له ور, 



. .إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق إنها

).الميزانتخسرواوأقيموا الوزن بالقسط ولا. ألا تطغوا في الميزان . والسماء رفعها ووضع الميزان )

, القلـب الغافـل   تنبيـه تقصد إلى-كباقي الإشارات القرآنية إلى مجالي هذا الكون -إلى السماء والإشارة

.وإلى قدرة اليد التي أبدعته وجلالها , وجمالهوإيقاظه لعظمة هذا الكون وتناسقه, ة الألفة وإنقاذه من بلاد

الهائل السامق الـذي  الفضاءإلى هذا. توجه النظر إلى أعلى -أيا كان مدلول السماء -إلى السماء والإشارة

ولا , فلا يلتقي منها اثنـان  , م الضخمة من الأجراالملايينوالذي تسبح فيه ملايين; لا تبدو له حدود معروفة 

كمجموعـة المجـرة التـي    , ويبلغ عدد المجموعة أحيانا ألف مليون نجم . بمجموعةتصطدم مجموعة منها

يبلـغ  التـي شمسنا. وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر ألاف المرات , عالمنا الشمسي إليهاينتسب

تجري في الكون بـسرعات  المجموعاتوكل هذه, وكل هذه النجوم !!! قطرها مليونا وثلث مليون كيلو متر

!ولا تتصادم , لا تلتقي , متباعدةولكنها في هذا الفضاء الهائل ذرات سابحة, مخيفة 

وضعه ثابتا راسـخا  . الحقميزان)وضع الميزان(جوار هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الوسيعة وإلى

ولا يضطرب وزنها , كي لا يختل تقويمها . والأشياءقيم الأشخاص والأحداث. تقدير القيم وضعه ل. مستقرا 

في الفطرة ووضعه في هذا المنهج الإلهـي الـذي جـاءت بـه     وضعه.ولا تتبع الجهل والغرض والهوى , 

:الرسالات وتضمنه القرآن

فيهـا ) 10(والْأَرض وضعها لِلْأَنَامِ ) 9(الْميزان تُخْسروابِالْقسط ولَاوأَقيموا الْوزن ) 8(تَطْغَوا في الْميزانِ أَلَّا

(12) والريحانوالْحب ذُو الْعصف) 11(والنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمامِ فَاكهةٌ

بالقـسط ولا تخـسروا   نالـوز وأقيمـوا . .(فتغالوا وتفرطـوا  ). . ألا تطغوا في الميزان. .(الميزان وضع

. خسرانبلا طغيان ولا, ومن ثم يستقر الوزن بالقسط ). . الميزان

في مدلولها المعنـوي  بالسماءيرتبط. ببناء الكون ونظامه , ثم يرتبط الحق في الأرض وفي حياة البشر ومن

. . ه بأمر االله وقدرتـه  ضخامة الكون وثباتتمثلومدلولها المنظور حيث. حيث يتنزل منها وحي االله ونهجه 

.وظلالهما الموحية بإيقاعهماويلتقي هذان المدلولان في الحس

.(والريحانوالحب ذو العصف. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام )

نحـن  . عليها كذلكولوضعنا نحن, وألفتنا لأوضاعها وظواهرها , لطول استقرارنا على هذه الأرض ونحن

استقرارنا عليها ممكنا وميـسورا  وجعلت.هذه الأرض للأنام " وضعت"لهذا كله لا نكاد نحس يد القدرة التي 



وعظمة نعمة االله علينا فيه إلا بـين  , ضخامة معنى الاستقرار إلىولا ننتبه. إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به 

فتـضطرب  , ه الأرض المطمئنة مـن تحتنـا   فيؤرجح هذ, أو يمور زلزال , بركان يثورالحين والحين حين

.نتذكر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على هذه الأرض بنعمة االله عندئذ.وتمور 

هذه التـي يركنـون   أرضهملو أنهم ألقوا بالهم إلى أن, خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة والبشر

تسبح حول نفسها . في هذا الفضاء المطلق تسبحهباءة. لوسيع إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء االله ا, إليها 

. حول الشمس بسرعة ستين ألف ميل فـي الـساعة   -هذا مع-وتسبح . بسرعة نحو ألف ميل في الساعة 

كلها تبعد بجملتها في هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة الشمسيةبينما هي والشمس والمجموعة

!واحد نحو برج الجبار في السماء اتجاهمتجهة في

, نهبا بهـذه الـسرعة   الفضاءلو أنهم ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة التي تنهبأجل

واجفي الأرواح والأوصال , القلوب والأبصار معلقيلظلوا أبدا. . معلقة في أجوازه بغير شيء إلا قدرة االله 

!!وأقرهم عليها هذا الإقرار , وضع الأرض للأنام الذيد القهارلا يركنون إلا للواح, 

بتلـك  وتوابعهـا وتركض مع الشمس, وهي تدور بهم حول نفسها وحول الشمس , يسر لهم فيها الحياة ولقد

والكـم  [ -منها النخل ذات الأكمام ويخص-وقدر فيها أقواتها التي يذكر منها هنا الفاكهة . السرعة المذهلة 

ويذكر منها الحب ذا الـورق  . هيئتها بجانب فائدة ثمرتها جمالليشير إلى] كيس الطلع الذي ينشأ منه الثمر 

وهي ألوان مـن . . النبات ذا الرائحة . ويذكر منها الريحان . طعاما للماشية وتصيروالسيقان التي تعصف

.للناس ومتاع روحومنها ما هو, لدواب منها ما هو طعام للإنسان ومنها ما هو طعام ل. الأرض شتى نبات

وتنـسيق الـشمس   . البيان وتعليمه.وخلق الإنسان . تعليم القرآن :هذا المقطع من تعداد أنعم االله وآلائهوعند

وما فيها من فاكهة ونخـل وحـب   . للأنام الأرضووضع. ورفع السماء ووضع الميزان . والقمر بحسبان 

. .وريحان 

). .?تكذبان ربكمافبأي آلاء:(في مواجهة الكون وأهل الكون, ع يهتف بالجن والإنسان هذا المقطعند

.المقام هذافما يملك إنس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن في مثل. سؤال للتسجيل والإشهاد وهو

خلق الإنسان والجان16-14:الثالثالدرس

وفي خاصـة  , ذوات أنفسهما فيإلى الامتنان عليهما بآلائه, الكون ينتقل من الامتنان عليهما بآلاء االله في ثم

:وجودهما وإنشائهما

. .(? تكذبانفبأي آلاء ربكما. . وخلق الجان من مارج من نار . خلق الإنسان من صلصال كالفخار )



تقاس أبعادها بـأي  الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة لابينوالمسافة. الإيجاد والإنشاء أصل النعمة ونعمة

هي مقـاييس للفـارق   , المقاييس التي في أيدي البشر أو التي تدركها عقولهم فجميع.مقياس مما يألفه البشر 

ونحسب الجن ! أما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارك البشر بحال. وموجود موجودبين

!لوقات فإن هم إلا خلق مقاييسه مقاييس المخ, كذلك 

.التي تفوق حد الإدراك بالنعمةفإنما يمتن عليهما; يمتن االله على الجن والإنس بنعمة الإيجاد والإنشاء فحين

الطين إذا يبس وصـار  :والصلصال.وهي كذلك من خلق االله , يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن ثم

كما . النشأة من الطين أو من التراب سلسلةة فيوقد تكون هذه حلق. له صوت وصلصلة عند الضرب عليه 

.الإنسان ومادة الأرض في عناصر التكوين مادةأنها قد تكون تعبيرا عن حقيقة الوحدة بين

, من الكربون يتكونفهو. وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض ]

, والـصوديوم  , والبوتاسـيوم  , والكالسيوم,والآزوت , والكبريت , لفوسفور وا, والأيدروجين , والأكسجين 

, والزنـك  , والكوبالـت  , والفلـورين  , واليـود  , والنحـاس  , والمنجنيز,والحديد , والمغنسيوم , والكلور 

, الآخرعنوإن اختلفت نسبها في إنسان . وهذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب . والألمنيوم,والسلكون 

] .إلا أن أصنافها واحدة . وفي الإنسان عن التراب 

فقـد تكـون الحقيقـة    . القرآنيأن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز أن يؤخذ على أنه التفسير الحتمي للنصإلا

ة وتقصد إلى صورة أخرى من الـصور الكثيـر  . سواهأو تعني شيئا آخر, القرآنية تعني هذا الذي أثبته العلم 

.أو طين أو صلصال , ترابالتي يتحقق بها معنى خلق الإنسان من

, والصواب للخطأقابل, ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري والذي

فـإن بعـض   . للمعرفـة  وسـائله كلما اتسعت معارف الإنسان وكثرت وتحـسنت , وقابل للتعديل والتبديل 

تجريبية أو -القرآنية والكشوف العلمية النصوصلباحثين يسارعون إلى المطابقة بين مدلولالمخلصين من ا

فالقرآن معجز سواء طابقت الكشوف العلميـة المتأرجحـة   . إعجاز منبنية بيان ما في القرآن-افتراضية 

لقابلـة دائمـا   ونصوصه أوسع مدلولا من حصرها في نطاق تلك الكـشوف ا . تطابقهانصوصه الثابتة أم لم

نـصوص وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير! بل للخطأ والصواب من الأساس , والتعديلللتبديل

مجملة من آيـات  إشاراتهو توسيع مدلولها في تصورنا كلما أطلعنا العلم على شيء مما تشير إليه, القرآن 

إنما جـواز  . هو هذا الذي كشفه العلم مدلولهى أندون أن يحمل النص القرآني عل, االله في الأنفس والآفاق 

.أن يكون هذا بعض ما يشير إليه 

فيها هو هـذا  الواحدوالمصدر. فمسألة خارجة عن حدود العلوم البشرية . خلق الجان من مارج من نار فأما

كألسنة النـار مـع   المشتعل المتحرك:والمارج. .الذي خلق وهو أعلم بمن خلق . خبر االله الصادق . القرآن 



فأمـا  . ولكنا لا ندري كيف يعيش الجان وقبيله . مع الإنس الأرضوللجان قدرة على الحياة في هذه! الرياح 

نفـرا وإذ صرفنا إليك: (مخاطبون بهذا القرآن كما سبق بيانه عند تفسير قوله تعالىأنهمالأمر المستيقن فهو

.ل هنا في سورة الرحمن وكما هو الحا. .)من الجن يستمعون القرآن 

التيوهي النعمة. منه االلهكل من الأصل الذي أنشأه. لتذكيرهما بنعمة الوجود , هنا للجن والإنس والخطاب

). . ?فبأي آلاء ربكما تكـذبان  :(بتعقيب التسجيل والإشهاد العامعليهاومن ثم يعقب. تقوم عليها سائر النعم 

!د المقام المشهوهذاولا تكذيب في

االله رب المشرقين والمغربين18-17:الرابعالدرس

).?فبأي آلاء ربكما تكذبان . رب المشرقين ورب المغربين )

وحيثما امتـد  , تلفت وحيثما,حيثما توجه , الإشارة التي تملأ القلب بفيض غامر من الشعور بوجود االله وهذه

ونوره , ربوبيته ومشيئته وسلطانه . . االله هناكالغروبفحيث الشروق وحيث . . به النظر حوله في الآفاق 

. .وتوجيهه وهدايته 

بمناسبة ذكـر  , كذلكوغروبهما. بهما شروق الشمس وشروق القمر المقصودوالمغربان قد يكونوالمشرقان

 ـ الشمسوقد يكون المقصود مشرقي. الشمس والقمر فيما تقدم من آلاء االله  صيف المختفلي الموضع فـي ال

.والشتاء ومغربيها كذلك 

والـشعور  , والمغرب المشرقظلال الاتجاه إلى. أية حال فإن ظلال هذه الإشارة هي الأولى بالالتفات وعلى

. نوره وربوبيته فـي الآفـاق هنـا وهنـاك     ورؤية,والإحساس بيده تحرك الكواكب والأفلاك , باالله هناك 

والزاد الشعوري الذي , والتدبر والنظر في المشارق والمغارب تأملالوالرصيد الذي يؤوب به القلب من هذا

.الأرواح وتذخرهتفيض به الجوانح

, المعهود في الـسورة  التعقيبومن ثم يجيء. بعض آلائه في هذا الكون , االله للمشرقين والمغربين وربوبية

لمغربان فوق أنهما من آيات االله هما من آلاء والمشرقان وا(? فبأي آلاء ربكما تكذبان:(بعد هذه اللفتة القصيرة

بل من أسباب الحياة التي تنشأ . يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعا بما,االله على الجن والإنس 

. . ولو أختل أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة. وتحتاج كذلك إلى الغروب , الشروقمع

حار وما فيها من نعم للإنسانالب25-19:الخامسالدرس

وقـدر  , قدر في نوعه . بقدرجعله االله, وما فيها من ماء , هذه السبحة البعيدة الآفاق يعود إلى الأرض ومن

:وقدر في الانتفاع به, في تصريفه 



. مرجـان  اللؤلـؤ وال منهمايخرج? فبأي آلاء ربكما تكذبان . بينهما برزخ لا يبغيان . البحرين يلتقيان مرج

. .? فبأي آلاء ربكما تكذبان . كالأعلاموله الجواري المنشآت في البحر? فبأي آلاء ربكما تكذبان 

ويـشمل الثـاني   , والمحيطاتويشمل الأول البحار, المشار إليهما هما البحر المالح والبحر العذب والبحران

, ولا يتجاوز كل منهما حده المقـدر  , لا يبغيان ماولكنه,ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان . الأنهار 

.من طبيعتهما من صنع االله برزخوبينهما, ووظيفته المقسومة 

المـاء  . تقديرا عجيبا مقدرفهو. الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية لم يجئ مصادفة ولا جزافا وتقسيم

وهذا القـدر  . ويشغل اليابس الربع ; ببعض بعضهلالملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتص

.لتطهير جو الأرض وحفظه دائما صالحا للحياة بدقةالواسع من الماء المالح هو اللازم

باق دون تلوث الهواءفإن-ومعظمها سام -وعلى الرغم من الإنبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ]

. الإنسانمتوازنة اللازمة لوجودودون تغير في نسبته ال-في الواقع  وعجلة الموازنة العظيمة هـي تلـك   . 

الكتلة

انِ فَبِأَيا تُكَذِّبكُمب13(آلَاء ر (ٍاللْصن صم انن نَّـارٍ  (14) كَالْفَخَّارِخَلَقَ الْإِنسارِجٍ من مم انخَلَقَ الْجو)15 (

آلَاءفَبِأَيا تُكَذِّبكُمب16(انِ ر (ِنيغْرِبالْم برنِ وشْرِقَيالْم بانِ    (17) رـا تُكَـذِّبكُمبآلَـاء ر فَبِأَي)18 (  جـرم

ؤْلُؤُ والْمرجان يخْرج منْهما اللُّ) 21(تُكَذِّبانِ ربكُمافَبِأَي آلَاء) 20(بينَهما برزخٌ لَّا يبغيانِ (19) يلْتَقيانِالْبحرينِ

)22(انِ فَبِأَيا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر)23 (ينشَآتُ فارِ الْموالْج لَهرِوحلَامِ الْبكَالْأَع)انِ    ) 24ـا تُكَـذِّبكُمبآلَـاء ر فَبِأَي

)28(فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ (27) الْإِكْرامِويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ و) 26(علَيها فَانٍ منكُلُّ) 25(

] .-أي المحيط -من الماء الفسيحة

أمطارا يتكـون  فتسقطوهي التي تعود; هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس ومن

سعة المحيط وحرارة الـشمس وبـرودة   بينوالتوافق. وأعظمها الأنهار . منها الماء العذب في جميع أشكاله 

.الذي ينشأ عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب هووالعوامل الفلكية الأخرى, طبقات الجو العليا 

. .من نبات وحيوان وإنسان , هذا الماء العذب تقوم الحياة وعلى

تغير طبيعـة البحـار   فلا,يها أملاح الأرض وهي التي تنقل إل. في البحار -تقريبا -جميع الأنهار وتصب

ومن ثم لا يبغي البحـر  , سطح البحر مستوىومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من. ولا تبغي عليها 

! فيحولها عن وظيفتها ويبغي علـى طبيعتهـا   , بمائه الملح مجاريهاولا يغمر, على الأنهار التي تصب فيه 

.فلا يبغيان . من صنع االله البرزخوبينهما دائما هذا



.(? تكذبانفبأي آلاء ربكما(في مجال الآلاء, وما بينهما من برزخ , عجب يذكر البحرين فلا

.يذكر من آلاء االله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حياتهم ثم

). .يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)

وهو داخل صـدفة  , الأعماقفهو يهبط إلى, ما في البحار ولعل اللؤلؤ أعجب. "حيوان -في أصله واللؤلؤ

, الكائنات الحية في تركيبه وطريقة معيـشته  عنويختلف هذا الحيوان, من المواد الجيرية لتقيه من الأخطار 

, تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه , النسجعجيبة, فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد 

فإذا دخلـت ذرة . ولكل فم اربع شفاه , وتحت الشبكة أفواه الحيوان . وغيرها والحصىول بين الرمالوتح

يغطيها بهـا  لزجةسارع الحيوان إلى إفراز مادة, أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة , أو قطعة حصى , رمل

. . " ! ؤةاللؤلوعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم! ثم تتجمد مكونة لؤلؤة , 

وثلاث مائة متر أمتاريعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة, والمرجان من عجائب مخلوقات االله "

محاطة بعدد مـن الزوائـد   , جسمه أعلىوفتحة فمه التي في. ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخر أو عشب , 

, ما تكون من الأحياء الدقيقة كبراغيـث المـاء   وكثيرا, الزوائدفإذا لمست فريسة هذه. يستعملها في غذائه 

الداخلحيث تدخل الفريسة إلى, فتنكمش الزوائد وتنحني نحو الفم , والتصقت بها , الحالأصيبت بالشلل في

" .بقناة ضيقة تشبه مريء الإنسان

الجنين الذي يلجـأ  نيتكوحيث, يتم بها إخصاب البويضات , ويتكاثر هذا الحيوان بخروج خلايا تناسلية منه "

" .شأن الحيوان الأصليذلكشأنه في, ويكون حياة منفردة , إلى صخرة أو عشب يلتصق به 

الأزرار الناتجـة  وتبقـى .أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التـزرر  , ومن دلائل قدرة الخالق "

تأخذ فـي  . التي تكون ذات ساق سميكة المرجانوهكذا تتكون شجرة, متحدة مع الأفراد التي تزررت منها 

والجـزر  . ويبلغ طول الشجرة المرجانية ثلاثين سنتيمترا . نهايتها فيالدقة نحو الفروع التي تبلغ غاية الدقة

زمرديةأو زرقاء, أو حمراء قرنفلية , نراها في البحار صفراء برتقالية , ألوان مختلفة ذاتالمرجانية الحية

" .أو غبراء باهتة,

وتكون الهياكل الحجريـة  , الأجزاء الحية من الحيوان فناءالأحمر هو المحور الصلب المتبقي بعدوالمرجان

.مستعمرات هائلة 

الموجود بالشمال , الكبيرومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني"

وهي مكونـة مـن هـذه    . ميلا 50وعرضها ميلا350ألفا و , لسلة ويبلغ طول هذه الس. الشرقي لأستراليا 

" .الكائنات الحية الدقيقة الحجم 



فيعقب على ذكرهمـا  , بهماويمتن االله على عباده, اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة ومن

)?فبأي آلاء ربكما تكذبان :(في السورة ذلك التعقيب المشهود

:كأنها لضخامتها الجبال, قل إلى الفلك التي تجري في البحار ينتثم

. .الجواري المنشآت في البحر كالأعلام وله

البحـر وثـبج   خضمولا يحفظها في. فهي تجري بقدرته . سبحانه وتعالى )له(هذه الجواري المنشآتويجعل

مـن  -وما تزال -وقد كانت . سبحانهفهي له. الموج إلا حفظه ولا يقرها على سطحه المتماوج إلا كلاءته 

من أسباب الحياة والانتقال والرفاهية والكسب مـا هـو   لهمفيسرت, أضخم النعم التي من االله بها على العباد 

فبـأي آلاء  . .(من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التكذيب به والإنكـار  فهو.جدير بأن يذكر ولا ينكر 

.(? ربكما تكذبان

موت المخلوقات وبقاء الحي الخالق28-26:سالسادالدرس

أشـباح  وتتـوارى ,وتطوى صفحة الخلق الفـاني  , ينتهي هذا الاستعراض في صفحة الكون المنظور والآن

; متفردا بـالجلال  , بالبقاء متفردا,ويتجلى وجه الكريم الباقي , ويفرغ المجال من كل حي , الخلائق جميعا 

:الفناءوهو يشهد ظلال, لبقاء وتستقر في الحس حقيقة ا

. .(? فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . كل من عليها فان )

الفناء يشمل كل وظل. . .وتسكن الجوارح , وتخشع الأصوات , ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس وفي

الكريم البـاقي يظلـل النفـوس    الوجهوجلال. . ويغمر آفاق السماوات والأرض, ويطوي كل حركة , حي 

. .والوقار بالجلالويغمر الوجود كله, والزمان والمكان , والجوارح 

الذي يـسكب فـي   , القرآنيولا يملك أن يزيد شيئا على النص; يملك التعبير البشري أن يصور الموقف ولا

وسـكون  , يرسم مشهد الفناء الخاوي والذي,هيب والصمت الر, والجلال الغامر , الجوانح السكون الخاشع 

ويرسم في الوقت ذاتـه  . الذي كان حافلا بالحركة والحياة الكونولا نأمة في هذا, الموت المخيم بلا حركة 

ولكنه يدركها; في الحس البشري الذي لا يعرف في تجاربه صورة للبقاء الدائم ويطبعها,حقيقة البقاء الدائم 

!النص القرآني العجيب في ذلكبعمق

, الفناء لكل من عليها حقيقة.فيعد استقرار هذه الحقيقة . على هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس التعقيب ويعقب

نعمة يواجه بها الجـن والإنـس فـي معـرض     الحقيقةيعد استقرار هذه. وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده 

.). ?فبأي آلاء ربكما تكذبان :(الآلاء



وناموسه; الخلق هذافمن حقيقة الوجود الباقي ينبثق كل. بل هي أساس النعم كلها جميعا , لنعمة وإنها

أَلُهسي شَأْنٍ يف ومٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاومي السن ف29(م(انِ فَبِأَيا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر)ـا  ) 30هأَي غُ لَكُـمنَفْرس

الـسماوات والْإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا من أَقْطَارِالْجِنيا معشَر) 32(فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ (31) ثَّقَلَانِال

ونُحاس نَّارٍيرسلُ علَيكُما شُواظٌ من) 34(آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَي)33(والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُون إِلَّا بِسلْطَانٍ 

(36) فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ) 35(فَلَا تَنتَصرانِ 

وهو الذي , يخلق ويبدع الذيوالحي الباقي هو. كما تستقر سننه وقيمه ومآله وجزاؤه . وخصائصه ونظامه

فمن حقيقـة  . . البقاء على ساحة الفناء أفقوهو الذي يشرف من. ي وهو الذي يحاسب ويجز, يحفظ ويكلأ 

حقيقـة البقـاء   . العالم وما يستقيم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة هذاوما يبزغ. البقاء إذن تنبثق جميع الآلاء 

.وراء الفناء 

تدبير االله لحياة المخلوقين30-29:السابعالدرس

إنما يتجهون في كـل مـا   الفناءفكل أبناء. . تنبثق حقيقة أخرى , راء الخلق الفاني حقيقة البقاء الدائم وومن

:القيوميقوم بوجودهم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الحي

).?فبأي آلاء ربكما تكذبان . كل يوم هو في شأن , يسأله من في السماوات والأرض )

يسألونه . . به سؤال يتعلقوغيره لا يسأل لأنه فان لا; ل فهو مناط السؤا, من في السماوات والأرض يسأله

يتجه أحد إلى سواه إلا حين يـضل عـن   وما.وقاصده وحده هو الذي لا يخيب , وهو وحده الذي يستجيب 

?يملك الفاني للفاني وماذا يملك المحتاج للمحتاج وماذا.مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب 

متعلـق  , بقـدره كله منـوط , وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود . كل يوم هو في شأن -سبحانه - وهو

; ويتناول كل فرد فيـه علـى حـدة    ; جملةهذا التدبير الذي يتناول الوجود كله. وهو قائم بتدبيره , بمشيئته 

ظه وهو يـؤدي  ثم يلح, كما يعطيه وظيفته , خلقه شيءويعطي كل. ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة 

.وظيفته 

وكل رطب وكل , الأرضوما يكمن من حبة في ظلمات, التدبير الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة هذا

, والوحوش في أوكارهـا  . في مخابئها والحشرات,والديدان في مساربها , يتبع الأسماك في بحارها . يابس 

.وكل خلية في جسم حي . وكل ريشة . جناح وكل. وكل بيضة وكل فرخ. والطيور في أعشاشها 

. .ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف , التدبير لا يشغله شأن عن شأن وصاحب



مواجهة التـسجيل  النعمةومن ثم فهو يواجههما بهذه. هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن ومن

). .?فبأي آلاء ربكما تكذبان :(والإشهاد

تهديد الإنس والجن وبيان عجزهم36-31:نالثامالدرس

-وتعلق مشيئته , الباقي الواحدوما ينبثق منها من حقيقة الاتجاه الكلي إلى, حقيقة البقاء وراء الفناء وبتقرير

. .ومنة على العباد منهفضلا, بشئون الخلائق وتقديرها وتدبيرها -سبحانه 

; الجن والإنس بـه  ومواجهة,ق عنها من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني هذه الحقيقة الكلية وما ينبثبتقرير

تمهيـدا لهـول   . ووعيد مزلزل مضعـضع  , تهديد مرعب مفزع. فيه تهديد وفيه وعيد . ويبدأ مقطع جديد 

:ذاكالقيامة الذي يطالع الثقلين في سياق السورة بعد

أن تنفذوا من أقطـار  استطعتميا معشر الجن والإنس إن? فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان )

يرسل عليكما شواظ من نـار  ? ربكما تكذبان آلاءفبأي. لا تنفذون إلا بسلطان . السماوات والأرض فانفذوا 

. .(? تكذبانفبأي آلاء ربكما. ونحاس فلا تنتصران 

). .سنفرغ لكم أيها الثقلان)

ولا النجـوم  الرواسـي ولا تقف لـه الجبـال  . الذي لا يثبت له إنس ولا جان , للهول المرعب المزلزل يا

!والأفلاك 

يفـرغ لحـساب هـذين    -سبحانه -االله . الكبير المتعال , الجبارالقهار, االله القوي القادر . جل جلاله . االله

!في وعيد وانتقام , الجن والإنس :الصغيرينالخلقين الضعيفين

!إنه فوق كل تصور واحتمال . ول إنه ه. أمر إنه

الوعيد فـي صـورة   وإيقاع.وإنما هو تقريب الأمر للتصور البشري . ليس مشغولا فيفرغ -سبحانه - واالله

كن فيكـون  . كلمة واحدة . نشأ بكلمة كلهفهذا الوجود. تسحق الكيان بمجرد تصورها سحقا , مذهلة مزلزلة 

, واالله يفرغ لهما وحـدهما  , فكيف يكون حال الثقلين . . بالبصراحدة كلمحوتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا و. 

!? ليتولاهما بالانتقام

)!?فبأي آلاء ربكما تكذبان :(ظل هذا الهول الرعيب يسأل الثقلين المسكينينوفي

:والأرضيتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات, يمضي في الإيقاع المرعب المزلزل ثم

. .شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوت والأرض فانفذوا معيا



?وأين ? وكيف

).لا تنفذون إلا بسلطان)

. .يملك السلطان إلا صاحب السلطان ولا

?)فبأي آلاء ربكما تكذبان:(أخرى يواجههما بالسؤالومرة

!?بيان بقي في كيانهما شيء يكذب أو يهم بمجرد النطق والوهل

:يتمثل لهماالمرديوالمصير, والتهديد الرعيب يلاحقهما , الحملة الساحقة تستمر إلى نهايتها ولكن

). .يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران)

)!?فبأي آلاء ربكما تكذبان )

. كل خلـق  صوروتوفوق تصور البشر-وفوق مألوف كل خلق -صورة من الهول فوق مألوف البشر إنها

وذرنـي  : (كما قال تعالى مـرة . تماثلهاتشبهها ولا, وردت لها نظائر قليلة في القرآن , وهي صورة فريدة 

سـنفرغ لكـم أيهـا    :(وما يزال قوله تعالى). . وحيداخلقتذرني ومن:(وكما قال). . والمكذبين أولي النعمة

. . وأدهىأعنف وأقوى وأرعب). . الثقلان

التقوىأهلمشاهد من عذاب الكفار وجنات للمتقين وجنتان لآخرين من78-37:سعالتاالدرس

وما يعقبه من مشاهد . القيامةمشهد الانقلاب الكوني يوم. هنا إلى نهاية السورة تبدأ مشاهد اليوم الآخر ومن

.ومشاهد العذاب والثواب . الحساب 

:مع مطالع السورة ومجالها الكونياستعراض هذه المشاهد بمشهد كوني يتناسبويبدأ

).فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان)

تـشير كلهـا إلـى    القيامةومجموع الآيات التي وردت في صفة الكون يوم. . سائلة كالدهان , حمراء وردة

بين مداراتها وينسق, الذي يحكمها الآن النسقبعد انفلاتها من, وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك والكواكب 

). .فكانت هباء منبثا, وبست الجبال بسا , إذا رجت الأرض رجا ):ومنها.منها هذه الآية . وحركاتها 

وإذا النجـوم  , كورتإذا الشمس:(ومنها). . وجمع الشمس والقمر, وخسف القمر , فإذا برق البصر ):ومنها

). .وإذا البحار سجرت. حشرتالوحوشوإذا . وإذا العشار عطلت . وإذا الجبال سيرت , انكدرت 



فَيومئِذ لَّا يسأَلُ عن ذَنبِه إِنس ولَا) 38(تُكَذِّبانِ ربكُمافَبِأَي آلَاء) 37(انشَقَّت السماء فَكَانَتْ وردةً كَالدهانِ فَإِذَا

انانِ (39) جا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر 40(فَبِأَي (ونرِمجفُ الْمرعيماهيمامِ بِسالْأَقْدي واصؤْخَذُ بِالنَّوفَي)آلَاء) 41 فَبِأَي

آلَـاء فَبِأَي) 44(يطُوفُون بينَها وبين حميمٍ آنٍ (43) الْمجرِمونهذه جهنَّم الَّتي يكَذِّب بِها) 42(تُكَذِّبانِ ربكُما

بانِ را تُكَذِّب45(كُم (ِنَّتَانج هبر قَامخَافَ م نلِمانِ (46) وا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي)47 ( ٍاتَا أَفْنَانذَو)48( فَبِـأَي

زوجانِفيهِما من كُلِّ فَاكهة) 51(انِ آلَاء ربكُما تُكَذِّبفَبِأَي)50(فيهِما عينَانِ تَجرِيانِ ) 49(آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ 

آلَاء فَبِأَي)54(بطَائِنُها من إِستَبرق وجنَى الْجنَّتَينِ دانٍ فُرشٍمتَّكئِين علَى) 53(فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ (52)

)55(ربكُما تُكَذِّبانِ 

وأذنت , إذا السماء انشقت ):ومنها). .وإذا البحار فجرت. وإذا الكواكب انتثرت , فطرت إذا السماء ان):ومنها

وهذه وغيرها تشير إلـى  ). . وأذنت لربها وحقت, وتخلتوألقت ما فيها, وإذا الأرض مدت . لربها وحقت 

. .ولا يعلم حقيقته إلا االله . كله الكونذلك الحادث الهائل الذي سيقع في

. .ولا نكران عندئذولا تكذيب)?فبأي آلاء ربكما تكذبان ). .(نشقت السماء فكانت وردة كالدهانفإذا ا)

الذي ستكون فيه . المشهودوذلك في موقف من مواقف ذلك اليوم). . فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)

ومنها ما تجادل كل نفـس عـن   . فيه عن شيء يسألونومنها ما لا, منها ما يسأل فيه العباد . مواقف شتى 

فهو يوم طويل ! ومنها ما لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام , شركائهاوما تلقي به التبعة على, نفسها 

.من مواقفه هائل مشهود موقفوكل. مديد 

معالم الوجوه فيوتبدو. ذلك حين تعرف صفة كل فرد وعمله . لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان :موقفوهنا

ففي هذا الموقف هل مـن تكـذيب   . الوجوهويظهر هذا وذاك في سيما, ومعالم النجوة بياضا , الشقوة سوادا 

)!?فبأي آلاء ربكما تكذبان :(ونكران

).يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام)

على هـذه الهيئـة   المجرمونذفثم يق, حيث تجمع الأقدام إلى الجباه . مشهد عنيف ومع العنف الهوان وهو

?فهل حينذلك من تكذيب أو نكران . . إلى النار 

إلى شـهود هـذا   السياقيلتفت, والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر , المشهد معروض وبينما

:وكأنهم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول لهم, الاستعراض 



وبين حميم بينهايطوف(-كما ترون -هذه هي حاضرة معروضة ). . نهذه جهنم التي يكذب بها المجرمو)

. بين جهنم وبين هذا السائل الآنـي  يتراوحونوهم! متناه في الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار ). . آن

)!?تكذبان ربكمافبأي آلاء!(انظروا إنهم يطوفون الآن 

:نعيم والتكريموالآن إلى ضفة ال. ضفة العذاب الأليم هذه

). .ولمن خاف مقام ربه جنتان)

الكبيرة المعروفـة  الجنةوالأظهر أنهما ضمن. تذكر الجنتان -فيما مر بنا من سور القرآن -الأولى وللمرة

الواقعة أن أصـحاب الجنـة فريقـان    سورةوسيأتي في. ولكن اختصاصهما هنا بالذكر قد يكون لمرتبتهما ! 

فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين همـا  . ولكل منهما نعيم . وأصحاب اليمين. ون المقربون هما السابق:كبيران

ثم نـرى جنتـين   . يكون فريق السابقين المقربين المذكورين في سورة الواقعة وقد.لفريق ذي مرتبة عالية 

. حاب اليمينوقد يكون هو فريق أص. ونلمح أنهما لفريق يلي ذلك الفريق . دون هاتين منأخريين

!ولنعش فيهما لحظات , أية حال فلنشهد الجنتين الأوليين على

.فهما ريانتان نضرتان . والأفنان الأغصان الصغيرة الندية ). . ذواتا أفنان)إنهما

.وسهل يسير , فماؤهما غزير ). . فيهما عينان تجريان)

.فيرة ففاكهتهما منوعة كثيرة و). . فيهما من كل فاكهة زوجان)

والإستبرق المخمـل الحريـر   (إستبرقمتكئين على فرش بطائنها من: (إننا ننظرهم? الجنتين ما حالهم وأهل

? بطائنهافكيف بظهائر هذه الفرش إذا كانت تلك. السميك 

يهِنفانلَا جو ملَهقَب إِنس نثْهطْمي لَم فاتُ الطَّررآلَ(56) قَاص انِ فَبِأَيا تُكَذِّبكُمبـاقُوتُ  ) 57(اء رالْي نكَـأَنَّه

انجرالْمانِ (58) وا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر 59(فَبِأَي (اءزلْ جانِهسالْإِح انسإِلَّا الْإِح)انِ ) 60ا تُكَـذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي

) 65(فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَـذِّبانِ  ) 64(مدهامتَانِ (63) ي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِفَبِأَ) 62(ومن دونهِما جنَّتَانِ (61)

مـا فَبِأَي آلَاء ربكُ) 68(فَاكهةٌ ونَخْلٌ ورمان فيهِما)67(فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ ) 66(نَضاخَتَانِ عينَانِفيهِما

فَبِـأَي  ) 72(حور مقْصوراتٌ في الْخيامِ (71) تُكَذِّبانِفَبِأَي آلَاء ربكُما) 70(فيهِن خَيراتٌ حسان (69) تُكَذِّبانِ

متَّكئِـين علَـى   ) 75(بكُما تُكَـذِّبانِ  فَبِأَي آلَاء ر(74) لَم يطْمثْهن إِنس قَبلَهم ولَا جان) 73(تُكَذِّبانِ ربكُماآلَاء

ففْررٍرانٍ خُضسح قَرِيبع76(و ( ِانا تُكَذِّبكُمبآلَاء ر فَبِأَي)77(كارامِ تَبالْإِكْرلَالِ وي الْجذ كبر ماس)78(



.لا يتعب في قطاف , قريب التناول ). . وجنى الجنتين دان)

:فهناك بقية بهيجة لهذا المتاع. ذا لا يستقصي ما فيهما من رفاهة ومتاع هولكن

تمتد أبـصارهن  لا.فهن عفيفات الشعور والنظر ). . فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان)

.مصونات لم يمسسهن إنس ولا جن , إلى غير أصحابهن 

).ت والمرجانكأنهن الياقو:(ناضرات لامعات-بعد هذا - وهن

مرتبة الإحـسان كمـا   بذلكفبلغ, شاعرا أن ربه يراه , وعبده كأنه يراه , كله جزاء من خاف مقام ربه ذلك

:فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن] ص [ وصفها رسول االله 

)?هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )

)?تكذبان ربكمافبأي آلاء:(بعد كل فقرةكان التعقيب يجيء في موضعه, معرض الإنعام والإحسان وفي

.إلى الفريق الآخر صاحب الجنتين الأخريين والآن

:فهما. وأوصافهما أدنى من الجنتين السابقتين ). . ومن دونهما جنتان)

.أي مخضرتان خضرة تميل إلى السواد لما فيهما من أعشاب ). . مدهامتان)

!وهذا دون الجريان . الماء تنضان ب). . فيهما عينان نضاختان)

)من كل فاكهة زوجان: (وهناك). . فيهما فاكهة ونخل ورمان)

أو بالـسكون وتأويـل الخيـرات  . بسكون ياء خيرات أو بتشديدها على الوصـف  ). . فيهن خيرات حسان)

:الخيرات بالتشديد في الآية التالية

. .أهل البداوة مطالبفهو نعيم بدوي أو يمثل. ة وتلقي الخيام ظل البداو). . حور مقصورات في الخيام)

.أما حور الجنتين السابقتين فهن قاصرات الطرف . مقصورات والحور

. فهن يشتركن مع زميلاتهن هناك في الصون والعفاف). . لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان)

:أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهماأما



وصـفها  لتقريب]عبقر [ والرفرف الأبسطة وكأنها من صنع ). . ي حسانمتكئين على رفرف خضر وعبقر)

.هناك بطائنها من إستبرق المتكآتولكن! عبقر :وقد كانوا ينسبون كل عجيب إلى وادي الجن, إلى العرب 

!جنى الجنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان وهناك

.(? فبأي آلاء ربكما تكذبان:(اكذلك كان التعقيب بعد كل صفة للجنتين ونعيمهموهناك

يجيء الإيقـاع  . الآخرةوآلاءه في, وآلاءه في الخلق , ختام السورة التي استعرضت آلاء االله في الكون وفي

.وجهه الكريم ويبقى,الذي يفني كل حي , تسبيحا باسم الجليل الكريم , الأخير 

). .تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام)

. .لسورة الرحمن ختام أنسب

الواقعةسورة

وبـست الْجِبـالُ   ) 4(إِذَا رجت الْأَرض رجاً (3) رافعةٌخَافضةٌ) 2(لَيس لِوقْعتها كَاذبةٌ ) 1(وقَعت الْواقعةُ إِذَا

)6(فَكَانَتْ هباء منبثّاً (5) بساً

الواقعةسورة

قعةبسورة الواتعريف

. الواقعة المكية هـي قـضية   السورةفالقضية الأولى التي تعالجها هذه. اسم للسورة وبيان لموضوعها معا . 

أئذا متنا وكنا ترابا وعظامـا  : المكذبين بالقرآن, المشركين باالله, ردا على قولة الشاكين فيها , النشأة الآخرة 

. . ? الأولونأو آباؤنا? أئنا لمبعوثون 

وتـشعر بـالجزم   , وتقطع كل شك, وصفها بصفتها التي تنهي كل قول . م تبدأ السورة بوصف القيامة ثومن

وتذكر من أحداث هذا اليوم ما يميـزه  . ).إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. .(الواقعة . . في هذا الأمر 

, ي يبدل الأرض غيـر الأرض  في ظل الهول الذ, الأرضوأوضاع, حيث تتبدل أقدار الناس , عن كل يوم 

فكانـت هبـاء   , وبست الجبال بسا , إذا رجت الأرض رجا . . رافعة خافضة:كما يبدل القيم غير القيم سواء

.الخ. . . ثلاثة أزواجاوكنتم. منبثا 



وتصف ما يلقون . المشأمةالسابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب:تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثةثم

, لا مجال للـشك فيـه   , أمر كائن واقع هذايوقع في الحس أن, من نعيم وعذاب وصفا مفصلا أوفى تفصيل 

وحتـى  . رأي العين مصيرهم ومصير المؤمنين المكذبونحتى يرى. وهذه أدق تفصيلاته معروضة للعيان 

وكانوا يـصرون علـى   . فين إنهم كانوا قبل ذلك متر: الذي هم فيهالأليميقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب

العذاب وكأن. .أو آباؤنا الأولون ? أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون :يقولونوكانوا.الحنث العظيم 

الدنيا وتقبيح ما كانوا عليه من فيترذيل حالهم. هو الحاضر والدنيا هي الماضي الذي يذكر للترذيل والتقبيح 

!تكذيب 

توكيد قضية البعث متوخيا,ويبدأ شوط جديد يعالج قضية العقيدة كلها . شوط الأول من السورة ينتهي الوبهذا

فـي  , مما يقع تحت حس البشر وموضوعهايأخذ مادتها, بلمسات مؤثرة ; التي هي موضوع السورة الأول 

.تجربته ودرجة معرفته و, أيا كانت بيئته , حدود المشاهدات التي لا تخلو منها تجربة إنسان

التدليل علـى  مجالويعرض موتهم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم في. نشأتهم الأولى من مني يمنى يعرض

.التي يعرفونها جميعا , التي لا تخرج في طبيعتها ويسرها عن النشأة الأولى, النشأة الأخرى 

ولـو  . وقدرته االلهاؤها بيدإنش. وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها , صورة الحرث والزرع ويعرض

.ولو شاء لم تؤت ثمارها , شاء االله لم تنشأ 

ولـو شـاء   . السحائب منوهو معلق بقدرة االله ينزله. صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها ويعرض

.ولا يصلح لحياة , لا ينبت حياة , جعله ملحا أجاجا 

. وجـدانهم منـذرا   يلمسوعند ذكر النار. . الشجر . . تنشأ منه وأصلها الذي, النار التي يوقدون وصورة

.ويذكرهم بنار الآخرة التي يشكون فيها 

ولا يكلفهم فيها إلا اليقظة ليد االله وهـي تنـشئها   , قلوبهم بهايلمس, صور من مألوفات حياتهم الواقعة وكلها

.وتعمل فيها 

بالقـسم بمواقـع   فيلوح.فيشكون في وعيده " الواقعة "حدثهم عن يتناول هذا الشوط قضية القرآن الذي يكذلك

فـي كتـاب مكنـون لا يمـسه إلا     كـريم ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن, النجوم 

.وأنه تنزيل من رب العالمين , المطهرون 

ويقف صـاحبها  , الحلقومبلغ الروححين ت. في لمسة عميقة مؤثرة . يواجههم في النهاية بمشهد الاحتضار ثم

ولا يدرون ما يجـري  , يملكون له شيئا لا,ويقف الجميع مكتوفي الأيدي عاجزين ; على حافة العالم الآخر 



, ويرى هو طريقه المقبل . قبل أن يفارق هذه الحياة , الله كلهويخلص أمره. ولا ما يجري في كيانه , حوله 

!ا يرى ولا أن يشير عمشيئاحين لا يملك أن يقول

). فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا لهو حق اليقين:(وتسبيح االله الخالق, تختم السورة بتوكيد الخبر الصادق ثم

. .فيلتئم المطلع والختام أكمل التئام . 

وأصـحاب  اليمـين الناس أزواج ثلاثة عند الواقعة وبعص ما لهم السابقون أصـحاب 6-1:الأولالدرس

شمالال

. الجبـال بـسا   وبـست .إذا رجت الأرض رجا . خافضة رافعة . ليس لوقعتها كاذبة . إذا وقعت الواقعة )

. . .).فكانت هباء منبثا 

, فيه هذا المعنـى  يلحظوهو يتبع أسلوبا خاصا. المطلع واضح فيه التهويل في عرض هذا الحدث الهائل هذا

. إذا وقعت الواقعة .(ولا يذكر جوابها شرطهايبدأ بإذا الشرطية يذكرفمرتين. ويتناسق مع مدلولات العبارة 

, ماذا يكون إذا وقعت الواقعة وقعة صادقة ليس لها كاذبـة  :يقولولا). .خافضة رافعة. ليس لوقعتها كاذبة 

منبثافكانت هباء . وبست الجبال بسا . إذا رجت الأرض رجا :(يبدأ حديثا جديداولكن.وهي خافضة رافعة 

لا يـذكر  , مقدمـة  كلهفكأنما هذا الهول. . ماذا يكون إذا كان هذا الهول العظيم :ومرة أخرى لا يقول. .(.

!العبارة عنهاأو تعبر, لأن نتائجها أهول من أن يحيط بها اللفظ , نتائجها 

فالواقعة بمعناهـا  . اتهبذالأسلوب الخاص يتناسب مع الصورة المروعة المفزعة التي يرسمها هذا المطلعهذا

هي ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر كأنماتلقى في الحس-بما فيه من مد ثم سكون -وبجرس اللفظ ذاته 

). .كاذبةلوقعتهاليس!(لغير ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال , 

لبي السياق هـذا  وي. كأنما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يحدثها حين يقع, إن سقوط هذا الثقل ووقوعه ثم

وترفع أقدارا كانت خفيضة , الأرض فيوإنها لتخفض أقدارا كانت رفيعة). . خافضة رافعة:(التوقع فإذا هي

.تستقيم في ميزان االله ثم;حيث تختل الاعتبارات والقيم , في دار الفناء 

-هي تـرج رجـا   فإذا.س الأرض الثابتة المستقرة فيما يحس النا. يتبدىء الهول في كيان هذه الأرض ثم

-إذا الجبال الصلبة الراسية تتحـول  ثم-وهي حقيقة تذكر في التعبير الذي يتسق في الحس مع وقع الواقعة 

فمـا أهـول هـذا    ). . فكانت هباء منبثا. وبست الجبال بسا ). .إلى فتات يتطاير كالهباء -تحت وقع الواقعة 

وما أجهل الذين يتعرضون له وهـم  . ويتركها هباء منبثا , بسا الجبالويبس,الهول الذي يرج الأرض رجا 

!وهذا أثره في الأرض والجبال , مشركون باالله , بالآخرةمكذبون

,ينكرها المنكرون التيتجاه القضية, ويهول الحس الإنساني , تبدأ السورة بما يزلزل الكيان البشري وهكذا



كُنتُماجاً ثَلَاثَةً وو7(أَز (ابحا أَصم نَةميالْم ابحفَأَصنَةمي(8) الْم ةشْأَمالْم ابحا أَصم ةشْأَمالْم ابحأَصو)9(

ابِقُونالسو ابِقُون10(الس ( ونبقَرالْم لَئِكأُو)11 (نَّاتي جيمِف(12) النَّع   لِينالْـأَو ـنثُلَّةٌ م)يـلٌ ) 13قَلو  ـنم

رِين(14) الْآخ ونَةضورٍ مرلَى س15(ع ( ينتَقَابِلا مهلَيع ئِينتَّكم)16(

وفي أقدار البشر , والرفع الخفضوينتهي هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها في. بها المشركون ويكذب

:ومصائرهم الأخيرة

? المـشأمة  أصحابما. وأصحاب المشأمة ? ما أصحاب الميمنة . فأصحاب الميمنة . وكنتم أزواجا ثلاثة )

. . .)والسابقون السابقون 

ويبـدأ  - القرآنيـة لا صنفين اثنين كما هو السائد في مـشاهد الاسـتعراض  -الناس هنا أصنافا ثلاثة ونجد

صفهم باستفهام عنهم إنما يالحديثولكنه لا يفصل عنهم-أو أصحاب اليمين -بالحديث عن أصحاب الميمنة 

وكذلك يذكر أصحاب المشأمة بنفس الأسـلوب  .(? الميمنةما أصحاب. فأصحاب الميمنة :(للتهويل والتضخيم

كأنما ليقول إنهم ). . والسابقون السابقون:(يذكرهم فيصفهم بوصفهم, السابقينفريق, ثم يذكر الفريق الثالث . 

!شيئا فهو مقام لا يزيده الوصف . وكفى.هم هم 

التي يمكن أن يدركها أنواعهوتعديد, وتفصيل ما أعده من النعيم لهم , ثم يأخذ في بيان قدرهم عند ربهم ومن

:وتتناوله معارفهم وتجاربهم, حس المخاطبين 

متكئـين  . موضـونة  سررعلى. وقليل من الآخرين . ثلة من الأولين . في جنات النعيم . أولئك المقربون )

لا يـصدعون عنهـا ولا   . من معين وكأسبأكواب وأباريق. يطوف عليهم ولدان مخلدون . قابلين عليها مت

جـزاء بمـا   . كأمثال اللؤلؤ المكنون . وحور عين . يشتهونولحم طير مما. وفاكهة مما يتخيرون . ينزفون 

). .سلاما سلاما:إلا قيلا. لغوا ولا تأثيما فيهالا يسمعون. كانوا يعملون 

أولئك المقربون في جنـات  ):ربهمنعيم القرب من. النعيم الأسنى . بالنعيم الأكبر , يبدأ في بيان هذا النعيم هإن

.تعدل ذلك النصيب ولا,وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك التقريب ). . النعيم

فهم عدد ). . الآخرينمنثلة من الأولين وقليل:(إنهم. . ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها ومن

واختلفت الروايات في من هم الأولون ومن . كثرتهم في الأولين وقلتهم في الآخرين. وفريق منتقى . محدود 

إلى الإيمان ذوو الدرجة العالية فيه من الأمم السابقة قبل السابقونإن الأولين هم:فالقول الأول. هم الآخرون 

هم من والآخرينإن الأولين:والقول الثاني. . قون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه هم السابالآخرينوإن. الإسلام 

. الثاني رجحه ابـن كثيـر   القولوهذا. والآخرون من متأخريها , فالأولون من صدرها ] ص [ أمة محمد 



, فـان  حدثنا ع, حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح :حاتمقال ابن أبي:وروى في ترجيحه للحسن وابن سيرين

والـسابقون الـسابقون أولئـك   :(سمعت الحسن أتى علـى هـذه الآيـة   , المزنيحدثنا عبداالله بن أبي بكر

حـدثنا  , حدثنا أبـي  :قالثم" . . أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين:"فقال(المقربون

. أولئك المقربون في جنات النعيم . السابقون والسابقون ):الحسنقرأ:قال. حدثنا السري بن يحيى , أبو الوليد 

حدثنا عبـدالعزيز بـن المغيـرة   , وحدثنا أبي " . . ثلة ممن مضى من هذه الأمة ":قال). .ثلة من الأولين

وقليـل مـن   , الأولـين ثلـة مـن  :(أنه قال في هذه الآية, عن محمد بن سيرين , حدثنا أبو هلال , المنقري

.الأمة هذهأن يكونوا كلهم من, أو يرجون , قولون كانوا ي:قال). . الآخرين

التي في طـوقهم  المناعموهي بطبيعة الحال. بيان من هم يأخذ في تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم وبعد

يتهيأون لإدراكها مما لا عين رأت ولا يومووراءها مناعم أخرى يعرفونها هنالك; أن يتصوروها ويدركوها 

!خطر على قلب بشر أذن سمعت ولا

بال من الهموموخلوفي راحة). متكئين عليها متقابلين.(مشبكة بالمعادن الثمينة ). . على سرر موضونة)

فُـون  لَا يصدعون عنْهـا ولَـا ينزِ  ) 18(من معينٍ وكَأْسٍبِأَكْوابٍ وأَبارِيقَ) 17(علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون يطُوفُ

)19(ةهفَاكو ونرتَخَيا يمم)20 ( ونشْتَها يمرٍ ممِ طَيلَحو)21(ورحو ينع)22 ( ِكْنُونثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكَأَم)23 (

وأَصحاب الْيمـينِ  ) 26(سلَاماً سلَاماً قيلاًإِلَّا)25(لَا يسمعون فيها لَغْواً ولَا تَأْثيماً ) 24(يعملُون كَانُواجزاء بِما

ابحا أَصينِمم(27) الْي ودخْضرٍ مدي س28(ف ( ودنضطَلْحٍ مو)29 (ٍّلظووددمكُوبٍ  (30) مـساء ممو)31 (

 ةيركَث ةهفَاك32(و (لَّاةقْطُوعم ةنُوعملَا مو)33 (رشٍ مفُرو ةفُوع)34 (إِنَّانإِنـشَاء  أَنشَأْنَاه)35 (  نلْنَـاهعفَج

)40(الْآخرِين منوثُلَّةٌ) 39(ثُلَّةٌ من الْأَولِين ) 38(لِّأَصحابِ الْيمينِ (37) عرباً أَتْراباً) 36(أَبكَاراً 

وفي إقبال بعضهم على بعض نفادهمن فوته ولالا خوف, وفي طمأنينة على ما هم فيه من نعيم , والمشاغل

ولا تؤثر في شبابهم وصـباحتهم الـسن   , الزمن فيهملا يفعل). . يطوف عليهم ولدان مخلدون. .(يتسامرون 

لا (مـن خمـر صـافية سـائغة    ). . بأكواب وأباريق وكأس من معين)عليهميطوفون. كأشباههم في الأرض 

.(ينزفونيصدعون عنها ولا فكل شـيء هنـا للـدوام   . هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين أيديهم فلا . 

على غيـر مـا   شيءولا, فهنا لا شيء ممنوع ). . ولحم طير مما يشتهون. وفاكهة مما يتخيرون ). والأمان

الـذي  , المكنون هو اللؤلؤ المصون واللؤلؤ). .وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.(يشتهي السعداء الخالدون 

وفي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفـة فـي   ! عين تخدشهفلم تثقبه يد ولم, لم يتعرض للمس والنظر 

فهو مكافأة على عمل كان فـي دار ). . جزاء بما كانوا يعملون: (وذلك كله. العيونهؤلاء الحور الواسعات

ذلك كله يحيون فـي  بعدثم هم. الفناء مكافأة يتحقق فيها الكمال الذي كان ينقص كل المناعم في دار. العمل

لا يسمعون فيهـا لغـوا   :(مؤاخذةوكلوكل جدل, وفي ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث , هدوء وسكون 



تسلم عليهم . ويشيع فيها السلام . يرف عليها السلام . سلام كلهاحياتهم). . سلاما سلاما:إلا قيلا. ولا تأثيما 

فـالجو كلـه  . ويبلغهم السلام من الرحمن . ويسلم بعضهم على بعض ; الناعم الآمن الجوالملائكة في ذلك

. .سلام سلام

:فريق أصحاب اليمين:يليهبدأ الحديث عن الفريق الذي, انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار فإذا

. مسكوب وماء.ممدود وظل . وطلح منضود , في سدر مخضود ? ما أصحاب اليمين . وأصحاب اليمين )

عربا أترابا . فجعلناهن أبكارا . إنشاءإنا أنشأناهن. وفرش مرفوعة . وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 

. .(الآخرينوثلة من. ثلة من الأولين . لأصحاب اليمين . 

ثم أخر تفـصيل  . ورةالساليمين هم أصحاب الميمنة الذين أشار إليهم تلك الإشارة المجملة في أولوأصحاب

عنهم بتلك الـصيغة التـي تفيـد التفخـيم     السؤالوهو يعيد. إلى موعده هنا بعد السابقين المقربين , نعيمهم 

). .?ما أصحاب اليمين : (والتهويل

أهل البداوة هواتفويلبي, يبدو في أوصافه شيء من خشونة البداوة , هؤلاء نعيم مادي محسوس ولأصحابنا

!غ مداركهم وتجاربهم من تصور ألوان النعيم حسبما تبل

). وطلح منضود). ولكنه هنا مخضود شوكه ومنزوع. والسدر شجر النبق الشائك ). . في سدر مخضود)إنهم

معد للتناول بلا كد ولا مشقة منضودولكنه هنا. والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك . 

كما يطمح إليها خياله وتهتف بها , البدوي ومناعمه مراتعوتلك جميعا من. ). وماء مسكوب, وظل ممدود .(

تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد ما ذكـر الأنـواع   ). . ولا ممنوعةمقطوعةلا. وفاكهة كثيرة !(أشواقه 

نهـا أوبحـسبها . وهي هنا لا موضونة ولا ناعمـة  ). . وفرش مرفوعة.(البادية بالتعيين لسكانالمعروفة

الارتفـاع فـي   عنـد ويلتقيان, مادي ومعنوي يستدعي أحدهما الآخر . وللرفع في الحس معنيان . مرفوعة 

. في المعنى أبعد عن دنسها والمرفوع.فالمرفوع عن الأرض أبعد عن نجسها . المكان والطهارة من الدنس 

إما ابتـداء وهـن   )إنا أنشأناهن إنشاء(:فيها من الأزواجمنولهذا ينتقل السياق من الفرش المرفوعة إلى ذكر

متحببـات إلـى  ). . عربا(لم يمسسن)فجعلناهن أبكارا:(المبعوثات شوابالزوجاتوإما استئنافا وهن. الحور 

الفـرش  ) مـع ليتسق ذلـك . مخصصات لهم ). . لأصحاب اليمين.(متوافيات السن والشباب )أترابا)أزواجهن

). .المرفوعة

.السابقين المقربين منفهم أكثر عددا). . ثلة من الأولين وثلة من الآخرين(ء فهمأصحاب اليمين هؤلافأما



ابحأَصالِ والشِّم ابحا أَصالِ م41(الشِّم ( ٍيممحومٍ ومي سف)42(ٍّلظومٍ ومحن يم)لَـا كَـرِيمٍ   ) 43و ارِدلَّا ب

وكَانُوا يقُولُون أَئِذَا متْنَا وكُنَّا (46) وكَانُوا يصرون علَى الْحنث الْعظيمِ) 45(تْرفين ذَلِك مقَبلَإِنَّهم كَانُوا) 44(

لَـى  لَمجموعـون إِ (49) والْـآخرِين قُلْ إِن الْأَولِين) 48(أَو آباؤُنَا الْأَولُون (47) لَمبعوثُونتُراباً وعظَاماً أَئِنَّا

فَمالِؤُون منْهـا  (52) زقُّومٍلَآكلُون من شَجرٍ من) 51(أَيها الضالُّون الْمكَذِّبون إِنَّكُمثُم) 50(ميقَات يومٍ معلُومٍ 

 طُون53(الْب (نم هلَيع ونيمِفَشَارِبمالْهِيمِ (54) الْح بشُر ونفَشَارِب)ذَا) 55هموي ملُهينِ نُز(56) الـد  ـننَح

 قُوندلَا تُصفَلَو 57(خَلَقْنَاكُم (تُمأَياأَفَرم نُونتُم)58 ( الْخَالِقُون ننَح أَم تَخْلُقُونَه أَأَنتُم)59(

.الاعتبارين الذين ذكرناهما في معنى الأولين والآخرين على

فـي مطلـع   إلـيهم وهم أصحاب المشأمة الذين سبقت الإشارة-حاب الشمال يصل بنا السياق إلى أصوهنا

:السورة

إنهم كـانوا  . كريملا بارد ولا. وظل من يحموم . في سموم وحميم ? الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب

أإنـا  أإذا متنا وكنـا ترابـا وعظامـا   :يقولونوكانوا. وكانوا يصرون على الحنث العظيم . قبل ذلك مترفين 

ثم إنكـم أيهـا   . والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الأولينإن:قل? أو آباؤنا الأولون ? لمبعوثون 

. فـشاربون عليـه مـن الحمـيم     . فمالئون منها البطون . من شجر من زقوم لآكلون.الضالون المكذبون 

. .هذا نزلهم يوم الدين . الهيم شربفشاربون

وظـل مـن   . في سموم وحميم(فأصحاب الشمال. . يمين في ظل ممدود وماء مسكوب كان أصحاب الفلئن

والماء متناه في الحرارة . الأجسامفالهواء شواظ ساخن ينفذ إلى المسام ويشوي). . لا بارد ولا كريم, يحموم 

.(يحمومظل من(ولكنه ! وهناك ظل . لا يبرد ولا يروي  ظل للـسخرية  إنه. . ظل الدخان اللافح الخانق . 

.(كريملا بارد ولا(ظل. والتهكم  وهو كذلك كز لا يمنح وراده راحة ; فهو ظل ساخن لا روح فيه ولا برد . 

للمتـرفين  الـشظف ومـا آلـم  ). . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين:(هذا الشظف كله جزاء وفاق. . ! إنعاشاولا

وفيه إلماع إلى الحنث بالعهد . بااللهوهو هنا الشرك. والحنث الذنب ). . وكانوا يصرون على الحنث العظيم!(

. ويوحدوهالذي أخذه االله على فطرة العباد أن يؤمنوا به أإذا متنا وكنا ترابـا وعظامـا أإنـا    :وكانوا يقولون) 

طويـت كأنما الدنيا التي فيها المخاطبون قد, هكذا يعبر القرآن . . . كانوا (? الأولونأو آباؤنا? لمبعوثون 

وهذا الحاضـر  . ومضةذلك أن الدنيا كلها! والحاضر هو هذا المشهد وهذا العذاب . انتهت فإذا هي ماض و

.هو العقبى والمآب 

إن الأولـين والآخـرين   :قل):ذاكيلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات لهذه اللفتة ليرد على سؤالهموهنا

!المشهود المعروضليوم الحاضرهو هذا ا). . لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم

:فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون. يعود إلى ما ينتظر المكذبين ثم



الزقـوم إلا مـا   شـجرة ولا يدري أحد ما). . لآكلون من شجر من زقوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون )

لم يرها أحد ولكنها تلقي الشياطينسورؤو. وصفها االله به في سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطين 

بلـه  -ملمسا خشنا شائكا مدببا يشوك الأكـف  بجرسهنفسه يصور)الزقوم(على أن لفظ! في الحس ما تلقيه 

فـإنهم  ! ومع أن الزقوم كرؤوس الـشياطين  -والطلح المنضود المخضودوذلك في مقابل السدر-الحلوق 

المـاء وإن الشوك الخشن ليدفع إلـى . . فالجوع طاغ والمحنة غالبة ). . فمالئون منها البطون) لآكلون منها

لا يبـرد غلـه ولا   الذيالساخن). . فشاربون عليه من الحميم(وإنهم لشاربون! لتسليك الحلوق وري البطون 

هـذا  !(لا تكاد ترتوي مـن المـاء   الاستسقاءوهي الإبل المصابة بداء). . فشاربون شرب الهيم.(يروي ظمأ 

ولكن أصحاب الشمال هذا نزلهم الذي لا راحة فيه ولا قرار . والاستقراروالنزل للراحة). . م يوم الديننزله

كـانوا كمـا . ولا يصدقون خبر القرآن به , ويتساءلون عنه , اليوم الذي كانوا يشكون فيه فيهذا نزلهم! 

. .يشركون باالله ولا يخافون وعيده بذلك اليوم المشهود 

كذلك الشوط الأول من وينتهي.الخافضة الرافعة . يوم تقع الواقعة , هي استعراض المصائر والأقدار ينتبهذا

.السورة 

وإن كان التوكيد البارز فيه على قـضية البعـث   , بكليتها العقيدةالشوط الثاني في السورة فيستهدف بناءفأما

وفي,وفي تناول الدلائل الإيمانية , لفطرة البشرية تتجلى طريقة القرآن في مخاطبة اوفيه.والنشأة الأخرى 

. . الميسورةوهو يتناول أكبر الحقائق في صورها القريبة, التلطف إلى النفوس في بساطة ويسر 

فيها عن النواميس يكشف;قضايا كونية كبرى , هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة إن

كما يجعل منهـا منهجـا   . لهذا الوجود كاملاوينشيء بها عقيدة ضخمة شاملة وتصورا; الإلهية في الوجود 

يقظة لظواهر هذا الوجـود التـي   . في المشاعر والحواس ويقظة,وحياة للأرواح والقلوب ; للنظر والتفكير 

!ها ويقظة لأنفسهم وما يجري من العجائب والخوارق في; عنها غافلونتطالع الناس صباح مساء وهم

يكلفهم أن يبحثـوا عـن   لاكذلك. لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة إنه

ولا عن الظواهر الكونيـة  , مألوف حياتهم عنولا, الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيدا عن أنفسهم 

أو تجـارب  , أو مشكلات عقلية عويـصة  , ات معقدة لهم في فلسفيبعدإنه لا. . القريبة منهم المعروفة لهم 

.وتصورا للكون والحياة قائما على هذه العقيدة , لكي ينشئ في نفوسهم عقيدة . . أحدعلمية لا يملكها كل

. ما تبدعـه يـده   كلوالمعجزة كامنة في. وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته ; أنفسهم من صنع االله إن

يأخـذهم  . في الكون من حـولهم  والمبثوثةومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم. ه وهذا القرآن قرآن

لأنهم لطول ألفتهم لهـا غفلـوا   . يحسون حقيقة الإعجاز فيها ولاالتي يرونها, إلى هذه الخوارق المألوفة لهم 

سـر . الهائل المكنون فيهـا  فتطلع على السر; يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها . عن مواضع الإعجاز فيها

أنفسهم كما يعمل في هموسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيانهم, وسر الوحدانية المفردة , المبدعة القدرة



أو يوقظها في فطـرتهم  , فيبثها في كيانهم , العقيدةوبراهين, والذي يحمل دلائل الإيمان ; الكون من حولهم 

.بتعبير أدق 

في خلقهـم هـم   المبدعةوهو يعرض عليهم آيات القدرة; هج يسير في هذا الشوط من السورة هذا المنوعلى

وهي أبـسط  -وفي النار التي يوقدون . يشربونوفي الماء الذي. وفي زرعهم الذي تزاوله أيديهم . أنفسهم 

ة على هـذه الأرض  نهاية الحيا. يصور لهم لحظة النهاية كذلك-ما يقع تحت أبصارهم من مألوفات حياتهم 

والتـي تقـف  , والتي تنتهي عندها كل حيلـة  , اللحظة التي يواجهها كل أحد . الآخروبدء الحياة في العالم

حيث تسقط جميـع  ! مجاللا محاولة فيها ولا, وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة الأحياء

.وتبطل جميع التعلات , الأقنعة 

صدر منه الكـون  الذيإنه المصدر. . قرآن في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره طريقة الإن

. . وأضـخم الخلائـق   , أعقد الأشكال تنشأفمن أبسط المواد الكونية. فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . 

الذرة على صغرها معجزة في ذاتهـا  و. . أنها مادة بناء الحياة يظنوالخلية, الذرة يظن أنها مادة بناء الكون 

لبنـاء  مـادة وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر. . آية في ذاتها ضآلتهاوالخلية على. 

. والـزرع  . النسل :إنسانالمشاهدات التي تدخل في تجارب كل. . أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوني 

أي ? تدخل هذه المشاهدات فـي تجاربـه   لمإنسان على ظهر هذه الأرضأي. . والموت . والنار . والماء 

مـن هـذه   . . ? ولحظة وفاة . نار دوموق. ومسقط ماء . نبتةونشأة, ساكن كهف لم يشهد نشأة حياة جنينية 

وهـذه  . . لأنه يخاطب كل إنـسان فـي كـل بيئـة     , ينشئ القرآن العقيدة إنسانالمشاهدات التي رآها كل

إلـى  بالإضـافة -وأعظم الأسرار الربانيـة  , الساذجة هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية البسيطةداتالمشاه

حقيقتها موضـوع دراسـة   فيوهي. فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان -الإشارة إلى مواقع النجوم 

:أعلم العلماء إلى آخر الزمان

.النجوم تعني هندسة الكون مواقع

.وهي سر الأسرار . . الإنسانية الحياةنشأة

.وهي كالحياة الحيوانية معجزة المعجزات . . الحياة النباتية نشأة

.أصل الحياة . . والماء

.المعجزة التي صنعت الحضارة الإنسانية . . والنار

ين يخوضون في هـذه  حفالبشر.ليست طريقة البشر , وبناء العقيدة والتفكير , الطريقة في تناول الأشياء هذه

وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها بهـذا  . المواد الكونية بذاتهاالمجالات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية التي هي



لا يصلح إلا لخطاب طبقـة  , بل يحاولون وضع المسألة في قالب فلسفي تجريدي معقد . اليسر وبهذه البساطة

!الناس منخاصة

وبناء العقيدة بها فـي يـسر   . الكونيةتناول المواد الأولية التي هي بذاتها المواد. . ته هي هذه االله فطريقأما

. .الأولية التي هي مواد كونية ويصنع منها الكون الموادفي تناول-سبحانه -تماما كما يصنع . وسهولة 

!واضحة هنا وهناك , وعلامة الصنعة واحدة . من ذاك هذا

خلق الناس دليل على البعث واالله الخالق62-57:نيالثاالدرس

, قدرنا بينكم المـوت  نحن?أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ? أفرأيتم ما تمنون ! خلقناكم فلولا تصدقون نحن

! ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . تعلمونعلى أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا. وما نحن بمسبوقين 

. .

ومألوف وواقع في حيـاة  منظورإنه أمر. أمر الخلق وأمر الموت . هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونهايتها إن

على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقـف لـه   الحقيقةإن ضغط هذه? فكيف لا يصدقون أن االله خلقهم . الناس 

!). .فلولا تصدقون خلقناكمنحن:(الكيان البشري أو يجادل فيه

). .?أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ? أفرأيتم ما تمنون )

. ينقطع عمله وعملها ثم.دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم امرأة إن

فـخ  ون, وبناء هيكله , في خلقه وتنميته وحدهاتعمل. وتأخذ يد القدرة في العمل وحدها في هذا الماء المهين 

. وتقع الخارقة التـي لا يـصنعها إلا االله   , تالية تتم المعجزة لحظةومنذ اللحظة الأولى وفي كل. الروح فيه 

!بله أن يشاركوا فيها . كما لا يعرفون كيف تقع ; كنهها وطبيعتها البشروالتي لا يدري

ولكن قصة هذه الخليـة  . بهاوالتأثروهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة . القدر من التأمل يدركه كل إنسان وهذا

قصة لا يصدقها العقل لولا أنها تقع فعلا . الخيالقصة أغرب من, إلى أن تصير خلقا , الواحدة منذ أن تمنى 

!ويشهد وقوعها كل إنسان , 

ل مجموعة من ك. من الخلايا الملايينفإذا هي بعد فترة ملايين, الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر هذه

لأنها مكلفة أن تنشيء جانبـا  ; الأخرى المجموعاتهذه الخلايا الجديدة ذات خصائص تختلف عن خصائص

وهـذه خلايـا   . وهذه خلايـا جلـد   . وهذه خلايا عضلات . عظام خلايافهذه! خاصا من المخلوق البشري 

وهذه خلايا لعمل. ذه خلايا لعمل إذن وه. وهذه خلايا لعمل لسان . لعمل عين خلاياهذه. . ثم . . أعصاب 



خلايـا  تخطـئ فـلا , وكل منها تعرف مكان عملها . . وهي أكثر تخصصا من المجموعات السابقة . . غدد

العين

ننَح ينوقبسبِم نا نَحمتَ ووالْم نَكُمينَا بر60(قَد (لَىأَنع ئَكُمنُنشو ثَالَكُملَ أَمدنُّب ونلَما لَا تَعي مف)61 ( لَقَـدو

تُمملع ونلَا تَذكَّر62(النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَو (اتُم مأَيأَفَرثُونر(63) تَح ونارِعالز ننَح أَم ونَهعرتَز أَأَنتُم)64 ( لَـو

)65(لَجعلْنَاه حطَاماً فَظَلْتُم تَفَكَّهون نَشَاء

البطن مثلا صـنعت هنالـك   فيمع أنها لو أخذت أخذا صناعيا فزرعت. فتطلع في البطن أو في القدم , لامث

ولا تذهب خلايا الأذن إلـى القـدم   ! هناك عينولكنها هي بإلهامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع! عينا 

حيـث  , حسن تقويم تحت عين الخالق هذا الكيان البشري في أوتنشيءإنها كلها تعمل! . . لتصنع أذنا هناك 

.المجال هذالا عمل للإنسان في

:مشاهدات البشر المألوفةمنوإن كانت مثلها. أما النهاية فلا تقل عنها إعجازا ولا غرابة . هي البداية هذه

). .وما نحن بمسبوقين, نحن قدرنا بينكم الموت )

? وأي سلطان له لا يقاوم? وكيف يقع ? ما هو . . الموت الذي ينتهي إليه كل حي هذا

سلسلة النشأة التي لا بـد أن  فيوهو حلقة. . ولا يسبقه فيفوته أحد , ومن ثم لا يفلت منه أحد . . قدر االله إنه

. .تتكامل 

). .على أن نبدل أمثالكم)

الموت على أن ينـشئ  قدر.واالله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة. الأرض والخلافة فيها بعدكم لعمارة

. الدنياحتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة, أمثال من يموتون  فإذا انتهت عند الأجل الذي سماه كانـت  . 

:النشأة الأخرى

. .فيما لا تعلمون وننشئكم

, لغ النشأة تمامها تبوعندئذ.الذي لا يدري عنه البشر إلا ما يخبرهم به االله , ذلك العالم المغيب المجهول في

.وتصل القافلة إلى مقرها 

وليس فيها من . قريب منفهي قريب!). . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . .(هي النشأة الآخرة هذه

.غريب 



البساطة وهذه الـسهولة  وبهذه.البساطة وبهذه السهولة يعرض القرآن قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة بهذه

ومـن  , لأنه مـأخوذ مـن بـديهياتها هـي     . فيهولا تملك أن تجادل, قف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه ي

. ولا تبلغ إلى الوجـدان  , ولا فلسفة تكد الأذهان . ولا تجريد . تعقيدبلا. مشاهدات البشر في حياتهم القريبة 

.

. . .رآن ومنزل الق, وخالق الإنسان , مبدع الكون . طريقة االله إنها

ما يزرعونه ويأكلونه فهو من االله لا منهم67-63:الثالثالدرس

; يـد االله فيـه   ليريهم,مكرر في مشاهداتهم , أخرى في بساطة ويسر يأخذ بقلوبهم إلى أمر مألوف لهم ومرة

:وهم عنها غافلون, عيونهموعلى مرأى من, ويطلعهم على المعجزة التي تقع بين أيديهم 

إنـا  :تفكهـون فظلـتم ,لو نشاء لجعلناه حطامـا  ? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ? رأيتم ما تحرثون أف)

). .بل نحن محرومون. لمغرمون 

الحب والبـذور  ويلقونإنهم يحرثون? ما دورهم فيه . الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره هذا

.الخارق العجيب المعجزذ يد القدرة في عملهاثم ينتهي دورهم وتأخ. التي صنعها االله 

!بمراحل الطريق الخبيرتبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العارف. الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها تأخذ

نتُم أَنزلْتُموه مـن الْمـزنِ أَم   أَأَ) 68(تَشْربون الَّذيأَفَرأَيتُم الْماء) 67(بلْ نَحن محرومون ) 66(لَمغْرمون إِنَّا

ننَحنزِلُون(69) الْم ونلَا تَشْكُراجاً فَلَوأُج لْنَاهعنَشَاء ج 70(لَو(تُمأَيأَفَر وني تُورالَّت النَّار)71 (   أَنـشَأْتُم أَأَنـتُم

)72(نَحن الْمنشؤُون أَمشَجرتَها

! الهدف المرسـوم  يضلولا, ولا ينحرف عن طريقه , ة كما يخطيء الإنسان في عمله لا يخطيء مرالذي

الرحلة التي ما كـان العقـل   . العجيبة الرحلةفي. . إن يد القدرة هي التي تتولى خطاها على طول الطريق 

, الـصور  أنها حدثت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة مـن  لولا,وما كان الخيال ليتصورها , ليصدقها 

وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلا يكمن فيها هـذا  , عقل كان يصدق فأيوإلا. . ونوع من الأنواع 

بكـل مـا   سامقةأو أن النواة تكمن فيها نخلة كاملة! ?وهذا الحب الكثير , وهذه السنبلة , الورقالعود وهذا

!?تحتويه 



? يديه صباح مساء بينلولا أنه يراها تقع. صور هذه العجيبة عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تأي

يمكنه أن يدعي أنه صنع شـيئا  إنسانوأي? ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس 

?االله صنعهافي هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور التي

التي تمثلها كل حبة وكل العجيبةأما القصة. لقاء البذور وهم لم يتجاوزوا الحرث وإ!! زرعنا :يقول الناسثم

ولـو شـاء لـم تبـدأ     . فكلها من صنع الخالق الزارع وترتفعوأما الخارقة التي تنبت من قلبها وتنمو. بذرة 

وهي بمشيئته تقطع رحلتهـا  . ولو شاء لجعلها حطاما قبل أن تؤتي ثمارها . قصتهاولو شاء لم تتم. رحلتها 

!إلى الختام دءالبمن

). . محرومـون نحـن بل(غارمون):إنا لمغرمون:(وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولونولو

وهي ذاتها الرحلة التي تقوم بها , رحلتهاوتكمل, ويسمح للنبتة أن تتم دورتها , ولكن فضل االله يمنحهم الثمر 

.التي تنشئها القدرة وترعاها الحياةوهي صورة من صور. . الخلية التي تمنى 

. .? وهذه هي النشأة الأولى . في النشأة الأخرى من غرابة فماذا

الماء بيد االله لا بيد الناس70-68:الرابعالدرس

فلـولا  . جعلنـاه أجاجـا   نشاءلو? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ? أفرأيتم الماء الذي تشربون )

)!تشكرون

دوره أنه يـشربه  ? فيه الإنسانما دور. وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر االله , الماء أصل الحياة ذاوه

وهو الذي قدر أن يكون عـذبا  . فهو االله سبحانه , سحائبهوأما الذي أنزله من, أما الذي أنشأه من عناصره . 

فهلا يشكرون فضل االله الذي أجرى مشيئته. ئ حياة ولا ينش, مالحا لا يستساغ .(أجاجالو نشاء جعلناه(فكان 

?كان بما

وموضع , مادة حياتهم , في صورته المباشرة, ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب والمخاطبون

. وأشعارهموقد خلدته قصائدهم, والحديث الذي يهز نفوسهم , احتفالهم  سان ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإن. 

يشتغلون بالعلم ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمـة  والذين.بل لعلها تضاعفت , الحضاري 

.وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء , فهو مادة اهتمام للبدائي في الصحراء . سواهم منهذا الحدث

االله ينشيء الأشجار والثمار73-71:الخامسالدرس

). .ومتاعا للمقوينتذكرةنحن جعلناها? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ? ر التي تورون أفرأيتم النا)



ولكنهـا  . حـضارته ربما كان أعظم حادث بدأت منه. كان كشف الإنسان للنار حادثا عظيما في حياته ولقد

من ? ولكن من الذي أنشأ وقودها . يوقدهاأي:والإنسان يوري النار. . أصبحت أمرا مألوفا لا يثير الاهتمام 

على أن هناك لفتـة  . . والشجر من هذا الزرع . حديث الزرع مرلقد? الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار 

احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدونفمن).شجرتها(أخرى في ذكر

نتَاعاً نَحمةً ورا تَذْكلْنَاهعج قْوِين73(لِّلْم (ِمبِاس حبفَسكبيمِ رظالْع)74 ( ِومعِ النُّجاقوبِم مفَلَا أُقْس)75(

فالأمر أظهر وأقرب إلـى  . الآن حتىعلى الطريقة البدائية التي لا تزال مستعملة في البيئات البدائية. نارهم

. الباحثين فهو مجال للبحـث والنظـر والاهتمـام    علماءالأما معجزة النار وسرها عند. تجاربهم المعروفة 

كما جعلناهـا . . تذكر بالنار الأخرى )نحن جعلناها تذكرة: (إلى نار الآخرةالسياقوبمناسبة ذكر النار يلمع

لما تمثله في واقع , المخاطبينوكان لهذه الإشارة وقعها العميق في نفوس. أي للمسافرين ). . متاعا للمقوين)

.تهم من مدلول حي حاضر في تجاربهم وواقعهم حيا

تسبيح االله العظيم المنعم74:السادسالدرس

الميسرة للقلـوب  . الإيمانالناطقة بدلائل, يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار وحين

وهي حقيقة . االله وعظمته وربوبيته حقيقة وجود . الحقائقيلتفت إلى الحقيقة التي تنتهي إليها هذه. والأذهان 

; أن يحيي هذه الحقيقـة ويـؤدي حقهـا    ] ص [ فيهيب بالرسول . وسلطان قوةتواجه الفطرة مواجهة ذات

:في حينهابهاويلمس القلوب

). .فسبح باسم ربك العظيم)

القسم بمواقع النجوم على مصدر القرآن العظيم80-75:السابعالدرس

:عظيم من رب العالمينقسمفيربط بينه وبين هذا الكون في; اتة أخرى إلى المكذبين بهذا القرآن يلتفت التفثم

لا يمـسه إلا  مكنـون إنه لقرآن كريم فـي كتـاب  -وإنه لقسم لو تعلمون عظيم -فلا أقسم بمواقع النجوم )

). .تنزيل من رب العالمين. المطهرون 

ومن ثـم  . المجردة بعيونهمالذي يدركونه, مواقع النجوم إلا القليل يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عنولم

, فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم به اليومفأما نحن). . عظيم-لو تعلمون -وإنه لقسم :(قال لهم

. . .نجوم وإن كنا نحن أيضا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع ال. يعلموننصيبا أكبر بكثير مما كانوا



إن مجموعـة واحـدة مـن    :لنـا يقول, المحدودة المناظير , القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة وهذا

هي المجرة -مجموعة واحدة . حدودا لهمجموعات النجوم التي لا تحصى في الفضاء الهائل الذي لا نعرف

!نجم مليونتبلغ ألف-التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية 

رؤيتـه بـالعين   يمكـن مـا , ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم ]

هذه كلها تسبح . الأجهزة دون أن تراه بهوما يمكن أن تحس, وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة , المجردة 

أو يـصطدم  , لنجم من مجال نجم آخر مجال مغناطيسي يقتربولا يوجد أي احتمال أن; في الفلك الغامض 

يسيران في , مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادي تصادمإلا كما يحتمل, بكوكب آخر 

] .إن لم يكن مستحيلا . وبعيد جدا , وهو احتمال بعيد . واحدة وبسرعةاتجاه واحد

آثاره وتأثراتـه  فيوهو منسق. ناك بحكمة وتقدير قد وضع ه, نجم في موقعه المتباعد عن موقع إخوته وكل

.الهائل الفضاءلتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا, مع سائر النجوم والكواكب 

وهو , أول مرة بالقرآنوهو أكبر كثيرا جدا مما كان يعلمه المخاطبون, طرف من عظمة مواقع النجوم فهذا

!النجوم واقعيقة الكلية لعظمةفي الوقت ذاته أصغر بما لا يقاس من الحق

إِنَّهو يمظع ونلَمتَع لَّو م76(لَقَس ( كَرِيم آنلَقُر إِنَّه)77(يكْنُونٍ فتَابٍ مك)78 (  ونـرطَهإِلَّا الْم هسملَّا ي)79 (

فَلَولَـا إِذَا  ) 82(رِزقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّبون وتَجعلُون)81(مدهنُون أَفَبِهذَا الْحديث أَنتُم ) 80(رب الْعالَمين منتَنزِيلٌ

لَغَتبلْقُوم(83) الْح ونتَنظُر ينَئِذح أَنتُم84(و(

). . وإنه لقسم لو تعلمون عظـيم ). .فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم ). . فلا أقسم بمواقع النجوم)

الحقيقة التي لا تحتاج إلـى القـسم لأنهـا ثابتـة     تقريرلتلويح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير فيوهذا ا

). .تنزيل من رب العالمين. مكنون لا يمسه إلا المطهرون كتابإنه لقرآن كريم في. .(واضحة 

من أساطير الأولـين  . اللهولا مفترى على ا, ولا قول مجنون , وليس كما تدعون قول كاهن . لقرآن كريم إنه

وكريم بذاتـه  , كريم بمصدره . قرآن كريم هوإنما. إلى آخر هذه الأقاويل ! . . . ولا تنزلت به الشياطين . 

.وكريم باتجاهاته , 

فقـد زعـم   . .(المطهـرون لا يمسه إلا:(وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها. . مصون ). . في كتاب مكنون)

لا يمس هذا الكتاب المكنون في علـم االله  فالشيطان.فهذا نفي لهذا الزعم . طين تنزلت به المشركون أن الشيا

. المطهرونإنما تنزل به الملائكة. وحفظه  لا يمـسه إلا  (وهذا الوجه هـو أظهـر الوجـوه فـي معنـى     . 

.هر والـنجس  وفي الأرض يمس هذا القرآن الطا. وليست ناهية . لوقوع الفعل نافيةهنا)لا(ف). المطهرون



ملابـسة  . الملابسةإنما يتحقق بصرف المعنى إلى تلك. فلا يتحقق النفي على هذا الوجه , والكافر والمؤمن

. .المكنون إلا المطهرون السماويونفي هذا الزعم إذ لا يمسه في كتابه. تنزلت به الشياطين :قولهم

!الشياطين منلا تنزيل). . رب العالمينتنزيل من:(يؤيد هذا الاتجاه قوله تعالى بعد هذاومما

وهـذه  :"قال عنهماكثيرولكن ابن. . روي حديثان يقرران معنى آخر وهو أن لا يمس القرآن إلا طاهر وقد

وقد أسنده الدارقطني عن عمـرو ابـن   . بهومثل هذا لا ينبغي الأخذ. وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره 

" .إسناد كل منهما نظر واالله أعلموفي.ان بن أبي العاص حزم وعبداالله بن عمر وعثم

مشهد الإحتضار والعجز عن إعادة الدم للجسم87-81:الثامنالدرس

واللحظة التي تنهي . الأوصالاللمسة التي ترجف لها. . لحظة الموت . . يأتي الإيقاع الأخير في السورة ثم

حيث لا يملك الرجـوع ولا يملـك   . طريق وبدايةبين نهاية طريقواللحظة التي يقف فيها الحي. كل جدال 

:النكوص

. وأنتم حينئذ تنظـرون  الحلقومفلولا إذا بلغت. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ? أفبهذا الحديث أنتم مدهنون )

. .)ترجعونها إن كنتم صادقين. مدينين غيرفلولا إن كنتم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 

يقصه عليكم مـن شـأن   ومامكذبون بالقرآن; شاكون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة أفأنتم

فإذا التكذيب هو رزقكـم الـذي   ). . تكذبونأنكموتجعلون رزقكم(?وما يقرره لكم من أمور العقيدة , الآخرة 

!ق وما أسوأه من رز? لآخرتكمتحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه

?وتقفون في مفرق الطريق المجهول , أنتم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم فماذا

ناطقة بكل ما سريعةالذي يرسم ظلال الموقف كلها في لمسات, يصور الموقف التصوير القرآني الموحي ثم

.وبكل ما يوحيه , وبكل ما وراءه , فيه 

. .(تبصروننحن أقرب إليه منكم ولكن لاو. وأنتم حينئذ تنظرون . فلولا إذا بلغت الحلقوم )

فلـولا إذا  ):قولـه ونحس الكرب والضيق من خـلال , ونبصر تقبض الملامح , نسمع صوت الحشرجة لنكاد

وأنـتم  :(من خـلال قولـه  الحاضرينكما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس في ملامح). . بلغت الحلقوم

). .حينئذ تنظرون

وهي تستقبل. فيهاوخلفت وراءها الأرض وما. وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . في هذه اللحظة. هنا



ننَحو ونرصن لَّا تُبلَكو نكُمم هإِلَي ب85(أَقْر (لَا إِنفَلَوكُنتُم ينيندم رغَي)86 (   ينقـادص ا إِن كُنـتُمونَهجِعتَر

) 90(وأَما إِن كَان من أَصحابِ الْيمـينِ  (89) نَعيمٍفَروح وريحان وجنَّةُ) 88(لْمقَربِين إِن كَان من افَأَما)87(

لَّك لَامفَسنينِ ممابِ الْيح91(أَص (كَذِّبِينالْم نم ا إِن كَانأَموالِّينـيمٍ  (92) الضمح نلٌ مفَنُز)93 ( يلتَـصةُ و

)94(جحيمٍ 

.من خير أو شر كسبتوما, ولا تملك من أمره شيئا إلا ما أدخرت من عمل , لا عهد لها به عالما

هو الـذي يـراه   الجسد.وقد انفصلت عمن حولها وما حولها . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى . هنا

. شيئاالأمرولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري ولا يملكون من. الناظرون 

.وينتهي مجال البشر , ويقف علم البشر , تقف قدرة البشر هنا

.قاصرون قاصرون . أنهم عجزة عجزة -ولا يجادلون -يعرفون هنا

.ودون الحركة . ودون المعرفة . يسدل الستار دون الرؤية هنا

:ولا جدال ولا محالشبهةبلا شائبة ولاويخلص الأمر كله الله. والعلم الإلهي , تتفرد القدرة الإلهية هنا

)!ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون)

ولكن التعبيـر  . وهو حاضر في كل وقت-سبحانه وتعالى -ورهبة حضوره , يجلل الموقف جلال االله وهنا

فوق مـا  . لاله رهبة الحضور وجتجللهفإذا مجلس الموت. يوقظ الشعور بهذه الحقيقة التي يغفل عنها البشر 

.فيه من عجز ورهبة وانقطاع ووداع 

:كل جدالوينهيظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة يجيء التحدي الذي يقطع كل قولوفي

!)ترجعونها إن كنتم صادقين :فلولا إن كنتم غير مدينين)

فـدونكم إذن  . محاسبين ولاقاء غير مدينينفأنتم إذن طل. إنه لا حساب ولا جزاء :كان الأمر كما تقولونفلو

. وأنتم حولهـا تنظـرون   . من حساب وجزاء إليهلتردوها عما هي ذاهبة-وقد بلغت الحلقوم -فلترجعوها 

!عاجزون ساكنونوهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وأنتم

الحقيقة علـى  هذهيثقل ضغطو. وينتهي كل جدال . ويبطل كل محال . وتنقطع كل حجة . تسقط كل تعلة هنا

!إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل , فلا يصمد له , الكيان البشري 

مصائر الأصناف الثلاثة في الآخرة94-88:التاسعالدرس



وتـستدبر الحيـاة   , الحلقوميمضي السياق في بيان مصير هذه الروح الذي يتراءى لها من بعيد حين تبلغثم

:يكذب بها المكذبونالتيوتمضي إلى الدينونة. الحياة الباقية وتستقبل, الفانية 

فـسلام لـك مـن    , اليمينوأما إن كان من أصحاب. فروح وريحان وجنة نعيم , فأما إن كان من المقربين )

).وتصلية جحيم. حميمفنزل من. وأما إن كان من المكذبين الضالين . أصحاب اليمين 

روح :الذي ينتظرهاالنعيمفالروح هنا ترى علائم هذا. ورة صور من نعيم المقربين مرت بنا في أول السوقد

والنعيم اللـين والأنـس   , ظلال الراحة الحلوة وتلقي.والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة . وريحان وجنة نعيم 

.الكريم 

ومـا  . اليمين أصحابوانه منيبلغه سلام إخ. . فيلتفت بالخطاب إليه ). . وأما إن كان من أصحاب اليمين)

باله ويشعر بالأنس في الصحبة المقبلة فيطمئن!حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم . أندى السلام ساعتئذ وما أحبه 

.مع أصحاب اليمين 

ومثوى ذلك الحميمنزلاوما أسوأه). . وتصلية جحيم. فنزل من حميم . وأما إن كان من المكذبين الضالين )

ينِ إِنققُّ الْيح وذَا لَهيمِ) 95(هظالْع كبمِ ربِاس حب(96) فَس

! يقينيتراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن, وما أشده عذابا ذلك الجحيم . الساخن

الواقعة حق اليقين وتسبيح االله96-95:العاشرالدرس

:يق رزينوقد بلغ الموقف ذروته تجيء الخاتمة في إيقاع عموالآن

). .فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا لهو حق اليقين )

بما يوحيه هـذا اليقـين   وتختم.بالواقعة التي بدأت بها السورة , رجاحة اليقين وثقله في ميزان الحق فتلتقي

. .الثابت الجازم من اتجاه إلى االله بالتسبيح والتعظيم 



الحديدسورة

حباسم لِلَّهيمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السلَى (1) فع وهيتُ وميي ويحضِ يالْأَرو اتاومالس لْكم لَه

)2(قَدير شَيءكُلِّ

للمـسلمين ومـشهد   وتوجيهـات تسبيح ما في الوجود الله وبعض أفعال االله:الموضوع15-1:الأولىالوحدة

والنشورللحشر

الحديدسورة

لسورة الحديدتقديم

الحقيقة التي تخلص بهـا  هذه.السورة بجملتها دعوة للجماعة الإسلامية كي تحقق في ذاتها حقيقة إيمانها هذه

ولا خلجـات  ; لا الأرواح ولا الأموال . . شيئا دونهاولا تحتجز, فلا تضن عليها بشيء ; النفوس لدعوة االله 

. التي تستحيل بها النفوس ربانيـة بينمـا تعـيش علـى الأرض     الحقيقةوهي. . ذوات الصدور القلوب ولا 

أنهـا  كما.والقيم التي تعتز بها وتسابق إليها هي القيم التي تثقل في هذه الموازين , االلهموازينها هي موازين

عائق وكل جاذب يعوقها عن كلوترجف وتفر من, فتخشع لذكره , هي الحقيقة التي تشعر القلوب بحقيقة االله 

.الفرار إليه 

بذل الـنفس وبـذل   . االلهأساس هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الإسلامية إلى البذل في سبيلوعلى

ومـا  , آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبيـر  فالذين.آمنوا باالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه :(المال

هو الذي ينـزل علـى   . بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين لتؤمنوامنون باالله والرسول يدعوكملكم لا تؤ

سـبيل وما لكم ألا تنفقوا في. وإن االله بكم لرؤوف رحيم , من الظلمات إلى النور ليخرجكمعبده آيات بينات

أولئك أعظم درجـة مـن   وقاتللفتحلا يستوي منكم من أنفق من قبل ا. والله ميراث السماوات والأرض , االله 

).بما تعملون خبيرواالله.وكلا وعد االله الحسنى . الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 

وللحق الذي أنزلـه االله  االلهأساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الإسلامية إلى الخشوع لذكروعلى

ألم يأن للذين آمنوا أن تخـشع قلـوبهم   :(الأولىالإيمانيةليجيء البذل ثمرة لهذا الخشوع المنبعث من الحقيقة

, فقـست قلـوبهم   , فطال عليهم الأمد , يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا,لذكر االله وما نزل من الحق 

). .فاسقونمنهموكثير

 ـوتدعو الجماعة الإسلامية; تضع قيم الدنيا وقيم الآخرة في ميزان الحق وكذلك , الكفـة الراجحـة   ارلاختي

ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد لعباعلموا أنما الحياة الدنيا:(والسباق إلى القيمة الباقية



, وفـي الآخـرة عـذاب شـديد     . ثم يكون حطاما , ثم يهيج فتراه مصفرا , نباتهكمثل غيث أعجب الكفار, 

عرضـها سابقوا إلى مغفرة من ربكـم وجنـة  :لدنيا إلا متاع الغروروما الحياة ا. ورضوان االلهومغفرة من

واالله ذو الفـضل  يـشاء ذلك فضل االله يؤتيه مـن . كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا باالله ورسله 

). .العظيم

الـة  تعالج كذلك حكانتأنها-إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة -من سياق السورة وظاهر

في فترة تمتد من العام الرابع الهجري المدنيواقعة في الجماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة في المجتمع

.إلى ما بعد فتح مكة 

في تحقيـق حقيقـة   , البشريةالذين ضربوا أروع مثال عرفته, جانب السابقين من المهاجرين والأنصار فإلى

منوانطلاق, وتجرد كامل , في خلوص نادر , وأموالهمتضحية بأرواحهموفي البذل وال, الإيمان في نفوسهم 

. . .الغريزة ومعوقات الطريق إلى االله وجوانبأوهاق الأرض

ليست في هذا المستوى أخرىفئة-في الجماعة الإسلامية -كانت هناك , جانب هذه الفئة الممتازة الفذة إلى

وكان من بينهم , ودخل فيه الناس أفواجا , الإسلامد الفتح عندما ظهروبخاصة بع-الإيماني الخالص الرفيع 

ولم يعيشوا بها ولها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة , الكبيرةمن لم يدركوا بعد حقيقة الإيمان

.الله 

العقيـدة فـي   كاليفتوتشق عليهم; المسلمون من الفئة الأخرى كان يصعب عليهم البذل في سبيل االله هؤلاء

.الخلاص من دعائها وإغرائها يستطيعونفلا; وتزدهيهم قيم الحياة الدنيا وزينتها ; النفس والمال 

, نمـاذج منهـا   أسـلفنا هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك الهتافات الموحية التي-بصفة خاصة - وهؤلاء

التـي تـصغر   , الإيمانية الكبرى الحقيقةلى مستوىوترفعها إ, لتخلص أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب 

! عوائقهاوتذوب في حرارتها كل, معها كل قيم الأرض 

وبخاصة . متميزة غيرمختلطة, هي طائفة المنافقين -غير هؤلاء وأولئك -كانت هنالك طائفة أخرى كذلك

مع بقاء قلوبهم مشوبة غيـر خالـصة   ; واضطر المنافقون إلى التخفي والإنزواء, حين ظهرت غلبة الإسلام 

السورة مصيرهم يوم يميزون ويعزلون عـن  تصوروهؤلاء. ولا مخلصة يتربصون الفرص وتجرفهم الفتن 

بشراكم اليوم جنات تجري مـن  . نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعىيوم ترى المؤمنين والمؤمنات:(المؤمنين

نقتبسانظرونا:يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. العظيم ذلك هو الفوز. فيهاتحتها الأنهار خالدين

الرحمة وظاهره مـن  فيهفضرب بينهم بسور له باب باطنه. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا :قيل. من نوركم 

, مـاني  أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغـرتكم الأ فتنتمولكنكم! قالوا بلى ? ألم نكن معكم :ينادونهم, قبله العذاب 



مأواكم النـار هـي   , فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا . الغروروغركم باالله, حتى جاء أمر االله 

). .المصيروبئس.مولاكم 

إلى شـيء مـن   تشيروالسورة. إلى جانب من بقي في الجزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهذا

إلى قسوة قلوبهم عند تحـذير الـذين   السابقةكالإشارة; اضرة في ذلك الأوان أحوالهم ومواقفهم السابقة والح

وهي إشـارة إلـى اليهـود    ). . فطال عليهم الأمد فقست قلوبهمقبلكالذين أوتوا الكتاب من(آمنوا أن يكونوا 

وقفينارسلناثم قفينا على آثارهم ب:(إلى النصارى قرب نهاية السورة في قولهوكالإشارة. .خاصة في الغالب 

ابتدعوها مـا كتبناهـا   ورهبانيةوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة, بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل 

وكثيـر مـنهم   , فآتينا الذين آمنـوا مـنهم أجـرهم    . فما رعوها حق رعايتها. عليهم إلا ابتغاء رضوان االله 

). .فاسقون

, من خشوع وتقـوى  الحقيقةوما ينبثق عن هذه; قة الإيمان في القلب كان مدار السورة على تحقيق حقيولما

في النفوس التي كانت تواجههـا  الحقيقةفقد سارت في إقرار هذه, ومن بذل وتضحية , ومن خلوص وتجرد 

حافـل  , أشبه ما يكـون بنـسق الـسور المكيـة     , مؤثرعلى نسق-والتي توجد في كل مجتمع إسلامي -

!والمشاعر والحسالإيقاع الآسر للقلببالمؤثرات ذات 

. االله سبحانه صفاتتواجه القلب البشري بمجموعة من; مطلعها خاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير وكان

وسيطرتها المطلقـة  , الألوهية المتفردة بحقيقةنتيجة للشعور, فيها تعريف به مع الإيحاء الآسر بالخلوص له 

, مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات الـصدور  , المطاف نهايةل شيء إليها فيورجعة ك, على الوجود 

له ملـك . وهو العزيز الحكيم . سبح الله ما في السماوات والأرض : (والتسبيحبالعبادةواتجاه كل شيء إليها

هو بكل شيء والآخر والظاهر والباطن والأولهو. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير السماواتوالأرض

يعلم ما يلج في الأرض وما , ثم استوى على العرش , أيام ستةهو الذي خلق السماوات والأرض في. عليم 

لـه ملـك  . وهو معكم أينما كنتم واالله بما تعملون بصير , وما يعرج فيها السماءوما ينزل من, يخرج منها 

وهو علـيم بـذات   , الليلي النهار ويولج النهار فييولج الليل ف. والأرض وإلى االله ترجع الأمور السماوات

). .الصدور

كما يوقع , والارتعاش والخشيةويوقع فيها الرهبة. المطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده ليهز القلوب هزا وهذا

الهتاف إلى من العوائق والأثقال المعوقة عن تلبية والتجرد,فيها الرغبة الحية في الخلوص الله والالتجاء إليه 

المؤثرات تتخلـل ذلـك الهتـاف    نولكن سياق السورة تضمن كثيرا م. والأموالالخلاص من الشح بالأنفس

. .(وبأيمانهميسعى نورهم بين أيديهم(كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات . شتى مواضعوتؤكده في

.وما يتم فيها من الأمور الكبار الآخرةقيموتلك الصورة التي تقرر ضآلة الحياة الدنيا وقيمها إلى جانب



مـصيبة فـي   مـن ما أصاب: جاءت لمسة أخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجودكذلك

لكي لا تأسوا على ما فـاتكم  . يسيرإن ذلك على االله. الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 

ومن يتول فإن , الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل . فخورواالله لا يحب كل مختال. ولا تفرحوا بما آتاكم 

. وهي في طريقهـا إلـى االله   , تستقر النفس وتطمئن لما يصيبها من خير أو شر كي. .االله هو الغني الحميد 

. ولا حادثا ظرفالاولا تشرك باالله سببا و. وهي تواجه الضراء والسراء , ولا تبطر فرحا , جزعا تطيرفلا

. ومرد الأمر كله في النهاية إلى االله. فكله بقدر مقسوم لأجل معلوم 

تسبيح المخلوقات الله1:الأولالدرس

وجـاءت  . التقـديم سار سياق السورة في علاج موضوعها في شوطين اثنين أثبتنا أولهما في صدر هذاوقد

لنسير مـع سـياق   , بهذا القدر فنكتفي.ا مترابطان مطردان وهم. فقرات كثيرة من الشوط الثاني في خلاله 

.السورة بالتفصيل 

ويميـت وهـو   يحيي,له ملك السماوات والأرض . وهو العزيز الحكيم , الله ما في السماوات والأرض سبح

هو الذي خلـق الـسماوات  . عليموهو بكل شيء, هو الأول والآخر والظاهر والباطن . على كل شيء قدير 

في الأرض وما يخرج منها ومـا ينـزل مـن    يلجيعلم ما, ثم استوى على العرش , والأرض في ستة أيام 

وإلـى  , له ملك السماوات والأرض . واالله بما تعملون بصير , كنتموهو معكم أينما, السماء وما يعرج فيها 

. .عليم بذات الصدور وهو, الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج.االله ترجع الأمور 

, لكـل شـيء   المبدعـة وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المـؤثرة . المطلع الموحي المختار هذا

من إبداع اليد القـادرة وهـي   تعرضهوما. العليمة بكل شيء , المهيمنة على كل شيء , المحيطة بكل شيء 

وتشرف من عـل علـى   , وطوايا القلوب الصدوروتتلطف إلى خبايا, تجول في محيط السماوات والأرض 

. .الوجود وما فيه ومن فيه 

بها في الوجود كله فـلا  يجولوهو, ويأخذها أخذا , فيهزها هزا , المطلع الموحي المختار يتناول القلوب هذا

ولا , خبأ مـن علمـه   تعلم لها مهربا من قدرته ولا مولا,ولا تحس بغير االله , ولا ترى إلا االله , تجد إلا االله 

:لوجهه الكريمإلاولا متوجها, مرجعا إلا إليه 

). .سبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم)

ويهيـنم كـل   . الله بالتسبيحفتتجاوب أرجاء الوجود كله; ينطلق النص القرآني الكريم في مفتتح السورة هكذا

لنصولا حاجة لتـأويلا . الفناء بأحجبةمفتوح غير محجوبفيسمعه كل قلب, شيء في السماوات والأرض 

ونحن لا نعلم شيئا عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله لنا االله . يقولفاالله. عن ظاهر مدلوله 

ولا تعـديل  تأويلولا. . تعني سبح الله ما في السماوات والأرض )سبح الله ما في السماوات والأرض) . . عنه



إلى خالقه بالتسبيح وإن هذا لهو بهايتوجه, ا أن نأخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح ولن! 

تصدقه تجارب بعض القلوب في لحظـات صـفائها   كما,أقرب تصور يصدقه ما وردت به الآثار الصحيحة 

. .الأشياء وراء أشكالها ومظاهرها فيواتصالها بالحقيقة الكامنة, وإشراقها 

وجـاء فـي   ! مع داود تؤوبفإذا الجبال كالطير). . يا جبال أوبي معه والطير: (جاء في القرآن الكريموقد

إن بمكة حجرا كان يسلم علي ]:" ص ] االلهقال رسول:أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال:الأثر

-كرم االله وجهه -ي بن أبي طالب عن عل-بإسناده - الترمذيوروى" . . إني لأعرفه الآن . ليالي بعثت 

الـسلام  :"فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقـول , فخرجنا في بعض نواحيها بمكةكنت مع رسول االله:قال

] ص ] االلهخطب رسول:"وروى البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك قال" . . رسول االلهياعليك

" . فـسكن , الرسول فمسحه فنزل,خطب عليه حن الجذع حنين الناقة فلما صنعوا له المنبر ف. إلى لزق جذع 

.

مـن فـي الـسماوات    لـه ألم تر أن االله يسبح: (القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونيةوآيات

يسجد له من في السماوات ومن فـي  االلهألم تر أن). . (والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه

وإن من شـيء إلا يـسبح   ). . (وكثير من الناسوالدوابض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجرالأر

داعي لتأويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا عـن  ولا). .بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

نا عن الكون ينبغـي أن فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصورات. من هذا القرآن مستمدةطبائع الأشياء غير

.أولا من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود تنبع

فهـو  . البالغـة  والحكمةفتسبيح ما في السماوات والأرض له فرع عن العزة الغالبة). . وهو العزيز الحكيم)

.وهو جاعل كل شيء وفق حكمته , المهيمن على كل شيء بقوته 

المحيي المميت القادراالله المالك2:الثانيالدرس

الـسماوات  فـي ومن مهرجان الوجود المـسبح لخالقـه  , يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص وما

:حتى يعالجه السياق برحلة جديدة في ملكوت السماوات والأرض, والأرض 

). .وهو على كل شيء قدير, يحيي ويميت , له ملك السماوات والأرض )

فهـو  . ملكه فيالذي لا شريك له. مالك السماوات والأرض . لسماوات والأرض سبح الله كل شيء في اإن

ويقدر الحيـاة لكـل حـي    . الموت ويخلقفيخلق الحياة, الذي يحيي ويميت , تسبيح المملوك لمالكه المتفرد 

.فلا يكون إلا قدره الذي قضاه ; ويقدر له الموت 



ولا كيـف  , جـاءت ولا يملك أحد أن يقول من أين; سرا في مصدرها و, ما تزال سرا في طبيعتها والحياة

إن االله هو الذي يحيـي  :يقولالقرآنيوالنص. فضلا على أن أحدا لا يدري ما هي على وجه الحقيقة . جاءت 

. والموت كالحياة سر مغلـف  . هذا ولا أن يثبت غيره ينكروما يملك أحد أن. الذي يعطي الحياة للأحياء . 

وهذا وذلك مـن  . . لأن أحدا غير واهب الحياة لا يملك سلبها . أن يحدثه أحديعرف أحد طبيعته ولا يملكلا 

. . .المطلقة الله في السماوات والأرض يحيي ويميت الملكيةمظاهر

وتتعلق. ولا قيد حدفالمشيئة المطلقة تمضي بغير. إجمالا بغير حد ولا قيد ). . وهو على كل شيء قدير)

وهءبِكُلِّ شَي وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخلُ والْأَويمل(3) ع

المشيئة من أي نـوع وأي  لهذهوكل قيد يتصوره العقل البشري بمنطقه هو. تشاء أن تتعلق به كما تشاء بما

شيئة لنـواميس وسـنن لهـذا    واختيار الم! المحدودناشيء من طبيعة العقل البشري, لون هو تصور باطل 

, فهي تختار هذه النـواميس والـسنن اختيـارا طليقـا     . ولا حدود قيودالوجود داخل في حقيقة انطلاقها بلا

والاختيار دائم ومطرد وراء هـذه . ولا محصورة في نطاقها , مقيدة بها بعد إعمالها غيروتعملها في الكون

. .والنواميس السنن

من كل قيـد يـرد   المشيئةفينص عليها في كل مناسبة بما يفيد طلاقة, لحقيقة عناية كبيرة يولي هذه اوالقرآن

فقد وعد االله أهل الجنة . غير مشوب تصورهاويبقى, لتبقى هذه الحقيقة واضحة . عليها حتى من عملها هي 

ة طليقة خارج نطاق هـذا  ولكنه أبقى المشيئ. صادر من المشيئة الوعدوهذا. بالخلود فيها وأهل النار كذلك 

خالدين فيها ما دامت الـسماوات والأرض : (فقال عن هؤلاء وهؤلاء. وباختيارها عملهاالوعد ذاته وهو من

العقل البـشري  لمنطقولا مجال. وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه المناسبة . .). . ما شاء ربك إلا

!لا من معين آخر غير القرآن , القرآن هذامقرراته كلها منوعليه أن يأخذ. ولا لمقرراته في هذا المجال 

والـذي  , له فيـه  شريكثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه الآية سلطان االله المطلق في ملكه الذي لاومن

. يسبحوحق عليه أن, يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه 

, حقيقة أخرى تطالعهحتى, الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة وما

فالكينونة الواحدة الحقيقية هـي  . الحقيقةحقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على. لعلها أضخم وأقوى 

:عليمة بكل شيء, شيءومن ثم فهي محيطة بكل; الله وحده سبحانه 

). .ن وهو بكل شيء عليمهو الأول والآخر والظاهر والباط)

.دونه شيء فليسوالباطن. والظاهر فليس فوقه شيء . والآخر فليس بعده شيء . فليس قبله شيء الأول



. وهمـا مطلقتـان   . المكانوالظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة, والآخر مستغرقا كل حقيقة الزمان الأول

حتـى  . مقومات الكينونة ثابتة لـه دون سـواه   كلوهذه. الله ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا

فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد . من وجود االله مستمداوجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا

وراءهـا ولـيس . وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته . وجودهمنه كل شيء

. .قة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود حقي

. وصادرة عنهـا  الإلهيةفحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة. علم الحقيقة الكاملة ). . وهو بكل شيء عليم)

مهمـا علـم   . أحد في نوعه وصفته وطريقتـه  يشاركهالعلم الذي لا. فهي مستغرقة إذن بعلم االله اللدني بها 

!واهر الأشياء المخلوقون عن ظ

وكل شـيء لا  ? سبحانه االلهفما احتفاله بشيء في هذا الكون غير, استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب فإذا

, وكل شيء وهم ذاهب ? تلك الحقيقة الكبرى منإلا ما يستمده-حتى ذلك القلب ذاته -حقيقة له ولا وجود 

?مقومات الكينونة والبقاء بكلالمتفرد,حيث لا يكون ولا يبقى إلا االله 

فـإن  , هذا الاستقرار إلىفأما قبل أن يصل. استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة وإن

الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى ومحاولة,هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها 

!

بعضهم قال , مسالك شتى إليهاوسلكوا, وهاموا بها وفيها , قيقة الأساسية الكبرى أخذ المتصوفة بهذه الحولقد

وبعضهم. االله من وراء كل شيء في الوجود رأىإنه:وبعضهم قال. إنه يرى االله في كل شيء في الوجود 

وهامٍ ثُمأَي تَّةي سف ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السىالَّذتَواسعجخْرا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعشِ يرالَى الْعنْهم

كُمعم وها ويهف جرعا يماء ومالس ننزِلُ ما يمونأَي يرصب لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنتُم4(م ( لْـكم لَه اتاومالـس

تُر إِلَى اللَّهضِ والْأَرو ورالأم ع5(ج (ولِجلَياللَّييملع وهلِ وي اللَّيف ارالنَّه ولِجيارِ وي النَّهف ورِ  بِـذَاتدالـص

)6(

إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ الحقيقةوكلها أقوال تشير إلى. . إنه رأى االله فلم ير شيئا غيره في الوجود :قال

. هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور -على وجه الإجمال - أن ما يؤخذ عليهمإلا. القاصرة في هذا المجال 

بينما هـو يقـوم  , يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولها المطلقوالإسلام في توازنه

, فـي الأرض  االلهفي الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق مـنهج بالخلافة

الإنسان وفطرة الكون كما خلقهمـا  فطرةمتناسقا مع, باعتبار هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزنا 

.االله 



االله الخالق واستواؤه على العرش وعلمه بما في السماوات والأرض4:الرابعالدرس

:الوجود الأخرىإطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق وبعد

وما يخـرج  الأرضيعلم ما يلج في, ثم استوى على العرش , الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو

لـه ملـك   . بما تعملـون بـصير   واالله.وهو معكم أينما كنتم . وما ينزل من السماء وما يعرج فيها , منها 

وهو عليم بـذات  , في النهار ويولج النهار في الليل الليليولج. وإلى االله ترجع الأمور , السماوات والأرض 

. .الصدور 

العلـم بأشـياء   وحقيقة.وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق . خلق السماوات والأرض حقيقة

وحقيقـة  . رجعة الأمور إليـه وحـده   وحقيقة.وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد . بعينها من هذا الخلق 

. .الصدور بذاتوعلمه الخفي, ه اللطيف في كيان الوجود تصرف

لهـا فـي القلـب    يجعلولكن عرضها في هذا المجال الكوني. . حقائق منبثقة عن تلك الحقيقة الأولى وكلها

وتناسـقها  , بضخامتها وجلالهـا  وتروعهوالسماوات والأرض تواجه هذا القلب. . البشري إيقاعات وظلالا 

ثم إنها خلائق من خلـق  . واطراد ظواهرها , حركاتها وانضباطا تواجهه وتروعه بدقة نظامهاكم, وجمالها 

وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حـين يتوجـه   . صلة الأسرة وأنس القرابة بهافله. االله كالقلب البشري 

! لخالقـه  فليـسبح بح لخالقهاوهي تس. إن الذي خلقها هو خلقه :وهي تقول له! ويعاطفها , ويسمع لها , إليها

فليس هنالـك إذن إلا هـذه الحقيقـة    . إنها تستمد حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك:كما تقول له

!تستحق الاحتفال بها 

الأرض حول نفسها أمام حركةفأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن. الستة لا يعلم حقيقتها إلا االله والأيام

فنتـرك  . االله فيها السماوات والأرض خلقوجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام التي. الشمس 

.علمها الله يطلعنا عليه إن أراد 

إنه كناية :أن نقولفنملكأما الاستواء على العرش. فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته . العرش وكذلك

لا تتغير عليـه  -سبحانه -عن يقين من أن االله القرآنى ما نعلمه مناستنادا إل. عن الهيمنة على هذا الخلق 

والقول بأننا نؤمن بالاسـتواء  . ثم تتبعها حالة استواء , استواء على العرش عدمفلا يكون في حالة. الأحوال 

 ـالهيمنـة إنه كناية عن:والأولى أن نقول). . ثم استوى: (كيفيته لا يفسر قوله تعالىندركولا . ا ذكرنـا  كم

. من مقررات وتصورات من عند أنفـسنا  ينبعوالتأويل هنا لا يخرج على المنهج الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا

.الذي يوحيه عن ذات االله سبحانه وصفاته التصوروإلى, إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته 



القلب بتتبعه في يشغلمجاله تصويرا عجيبايصور النص القرآني, الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف ومع

. غير مجرد ذكر العلم وحقيقته المجـردة  أمروهذا. وبتصوره في حركة دائمة لا تفتر , هذا المجال الوسيع 

:وتترامى به سبحات التصور ووثبات الخيال, القلب خوالجويشغل, أمر مؤثر موح يملأ جوانب النفس 

). .وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما)

ويخرج منهـا مـا   ; كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياءوفي

كل لحظة ينزل من الـسماء مـن الأمطـار والأشـعة     وفي.ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا االله عدادلا

ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا ; والأسرار والأقدارملائكةوال, والنيازك والشهب 

لا التـي وإلى هذه الأحـداث الـضخام  , القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع والنص. .االله 

نزل مـن الـسماء   وما ي, ويدع القلب البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منها; تحصى 

في مساربها ومعارجها , والأحداث الحركاتوفي تصور يقظ لعلم االله الشامل وهو يتبع هذه, وما يعرج فيها 

.

ويسلك فجـاج  ; مكانه فيويسيح في ملكوته بينما هو ثاو, في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع االله والقلب

.الروعة والانفعال منوفي رعشة, افية الكون ويجوب أقطار الوجود في حساسية وفي شف

وإذا هو يجد . في صميمه ويلمسه,إذا القرآن يرده إلى ذاته , القلب في تلفته ذاك في الأرض والسماء وبينما

:جد قريبقريبا,بصيرا بعمله , مطلعا عليه , ناظرا إليه , االله معه 

. .واالله بما تعملون بصير , معكم أينما كنتم وهو

فـي كـل   , كل شـيء  ومع,مع كل أحد -سبحانه -فاالله . كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز وهي

حقيقـة  . حين يتمثلهـا القلـب   هائلةوهي حقيقة. مطلع على ما يعمل بصير بالعباد . وفي كل مكان , وقت 

وهي كفيلـة وحـدها   . القربى ومؤنسة بظلال . الجلالمذهلة بروعة. ومؤنسة من جانب , مذهلة من جانب 

; وتدعه مشغولا بها عن كـل أعـراض الأرض   , أن ترفعه وتطهره حقيقتهاحين يحسها القلب البشري على

.مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف , وخشية دائمة دائمكما تدعه في حذر

االله المالك ورجوع الأمور إليه5:الخامسالدرس

:مرةلى ملكية السماوات والأرض في مجال آخر غير الذي وردت فيه أولأخرى يعود إومرة

). .وإلى االله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض )



ذكرها في معـرض  يجيءوهنا. المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة ففي

.ومكملة لحقيقتها والأرضاالله للسماواتوهي متصلة بملكية. رجعة الأمور كلها إلى االله 

ويحميه من . آخره وفيفي أول الأمر. بهذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير االله في أي أمر والشعور

, على الطريق إلى االله في سره وعلنـه  ويقيمه.ومراقبة غير االله في أي عمل , التطلع لغير االله في أي طلب 

!ولا ملجأ منه إلا إلى حماه , أن لا مهرب من االله إلا إليه يعلموهو. وخوالجه ونجواه , وحركته وسكونه 

فعل االله بالليل والنهار وعلمه بذات الصدور6:السادسالدرس

:الضميروفي أطواء, هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في مجال الكون وينتهي

). . .وهو عليم بذات الصدور. ار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النه)

حركة لطيفة سواء كان ذاتهوهي في الوقت, حركة دائبة , ودخول النهار في الليل , الليل في النهار ودخول

أو كان المعنى مجرد تداخل الليـل فـي   ; الليلوطول النهار وأخذه من, المعنى طول الليل وأخذه من النهار 

حركـة  , ومثل هذه الحركة في خفائها ولطفها . . عند الشروق الليلوتداخل النهار في, النهار عند الغروب

!التي لا تفارقها ولا تبرحها , الصدور هي الأسرار المصاحبة لها وذات.العلم بذات الصدور 

لة من التأملالقلب حافيينشئ; في لطف , بيد االله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل والشعور

)7(فَالَّذين آمنُوا منكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَبِير فيهبِاللَّه ورسولِه وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستَخْلَفينآمنُوا

خبايـا  الساكنة فـي , الصدور ذاتكالشعور بعلم االله يتلطف في الاطلاع على. والحساسية الشفيفة , الرفيق

!الصدور 

السابقينالدعوة إلى الإيمان والإنفاق ومنازل المؤمنين وفضل10-7:السابعالدرس

لها بالإيمان والبـذل  الهتافومن ثم يجيء. يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلقي , المطلع بإيقاعاته تلك هذا

وهنا يجيء ذلك الهتاف في . للاستماع تواستعد,وتوفزت مشاعرها , وقد تفتحت مداخلها . في أنسب أوان 

:إنما يجيء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولمساته. مجردا يجيءولكنه لا. المقطع التالي في السياق 

وما لكـم لا  . لهم أجر كبير وأنفقوافالذين آمنوا منكم, وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه , آمنوا باالله ورسوله )

هو الذي ينـزل علـى   . إن كنتم مؤمنين ? أخذ ميثاقكم وقد,ل يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسو, تؤمنون باالله 

وما لكم ألا تنفقوا في سـبيل  . وإن االله بكم لرؤوف رحيم , إلى النور الظلماتعبده آيات بينات ليخرجكم من



درجة مـن  أعظملئكأو, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ? ميراث السماوات والأرض وهللاالله

. .(خبيرواالله بما تعملون, الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى 

. ويطلع على خوافيهـا  , ويعرف مداخلها, فهو يعلم أحوالها , يخاطب القلوب التي خلقها -سبحانه -االله إن

استقرارا تنبثق منه آثاره ونتائجه فـي  يمانالإواستقرار حقيقة, وخلوص القلب , وهو يعلم أن نقاء العقيدة . 

ويحتاج منها إلى ; أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيرا . الله خالصةمن بذل وتضحية وتقدمة, واقع الحياة 

الكونيـة ويكشف لها عن الحقـائق ; ومن ثم يحشد لها هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات . طويلةجهد ومجاهدة

;والخطوة بعد الخطوة , المرة بعدويعالجها المرة. وتزن كل شيء بميزانها الكبير الدقيق , لتراها وتتأثر بها 

. يغيـب أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم, أو بيان واحد , يكلها إلى هتاف واحد ولا ومـنهج القـرآن   . 

!ه ويحاولوا أن يقلدوه ليتدبرو; طويلاالإلهي في علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى االله أمامه

, القلـوب الجامـدة   تزلزلبحيث, الإيقاعات الأولى في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق والتأثير إن

لا يكل قلوب المخاطبين إلـى هـذه اللمـسات    القرآنولكن. وتدعها مرهفة الحساسية , وتلين القلوب القاسية 

:في الفقرة التاليةذلوالبوهو يدعوهم إلى الإيمان, الأولى 

). .وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, آمنوا باالله ورسوله )

الإيمـان يـدعون   حقيقـة فهي إذن. ولكنهم يدعون إلى الإيمان باالله ورسوله , هنا هم مسلمون والمخاطبون

فهـم لا  . لمسة موحيـة  ومع الدعوة, الإنفاقوهم يدعون إلى. وهي لفتة دقيقة . لتحقيقها في قلوبهم بمعناها 

لـه ملـك الـسماوات    (وهـو الـذي   . االله فيه من ملكـه  استخلفهمإنما ينفقون مما. ينفقون من عند أنفسهم 

فهـو الـذي   ). . يحيي ويميت(وهو الذي . آدم جملة في شيء من ملكه بنيفهو الذي استخلف). . والأرض

.جيل بعداستخلف جيلا منهم

فـي اسـتثارة   بـدورها ثم تقوم هي. بما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة ترتبط هذه الإشارةوهكذا

هم قائلون حين يدعوهم إلى إنفاق شـيء  فماذا,وهو المالك الذي استخلفهم وأعطاهم , الخجل والحياء من االله 

فمـاذا  , لما عنده واالله هو المعطي ولا نفاد, النفوس عن الشح نهنهةوفي! ?مما استخلفهم فيه ومما أعطاهم 

!?وما في أيديهم رهن بعطاء االله , والعطاءيمسكهم عن البذل

. يخاطبهم بمؤثر جديد إنما.ومن سماحة ورجاء , لا يكلهم إلى هذا التذكير وما يثيره من خجل وحياء ولكنه

:يخجلهم من كرم االله ويطمعهم في فضله



ينَـزلُ هو الَّذي) 8(وقَد أَخَذَ ميثَاقَكُم إِن كُنتُم مؤْمنين بِربكُمالرسولُ يدعوكُم لِتُؤْمنُوالَكُم لَا تُؤْمنُون بِاللَّه ووما

اتالظُّلُم نكُم مخْرِجلِي نَاتيب اتآي هدبلَى عإِلَىع يمحؤُوفٌ رلَر بِكُم اللَّه إِن9(النُّورِ و(

). .الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبيرف)

?يتخلف متخلف عن الإيمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل فكيف

وموجباته من واقـع  الإيمانإنما يلح على قلوبهم بموحيات. أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى غير

:حياتهم وملابساتها

هـو الـذي   . كنتم مؤمنين إن,وقد أخذ ميثاقكم , والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم , وما لكم لا تؤمنون باالله )

). .االله بكم لرؤوف رحيموإن.ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور 

ه بايعوه عليه وأعطـو وقد.وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان -حق الإيمان -الذي يعوقهم عن الإيمان فما

آيات بينات تخرجهم من ظلمـات الـضلال   عبدهوما الذي يعوقهم عن الإيمان باالله وهو ينزل على? ميثاقهم 

.وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة بهم ما فيه ? والطمأنينةوالشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين

بينهم وبـين االله فـي   ويصل,هم بكلام االله ويخاطب, يدعوهم بلغة السماء , نعمة وجود الرسول بين القوم إن

-فهـذه الفتـرة   . . الآن من بعيد نحننعمة فوق التصور حين نتملاها. . ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم 

يخاطب هذا البشر مـن صـنع   -جل جلاله -إن االله . . فترة عجيبة حقا] ص [ فترة الوحي وحياة الرسول 

هـا هـو ذا طريقـي    ! خذوا هذا ودعوا ذاك :علوية ندية يقول لهمرحمةوفي] ص [ على لسان عبده , يديه 

تعـالوا ولا . لقد أخطأتم وأثمتم فتوبوا وها هو ذا بـابي مفتـوح   ! فهاكم حبلي خطاكملقد تعثرت! فاسلكوه 

قلت كـذا  - وشخصكبذاتك-وأنت يا فلان . . ولا تقنطوا من رحمتي التي وسعت كل شيء , بعيدا تشردوا

قدامي وتطهر وتب وعـد إلـى   هنافتعال. . وفعلت كذا وهي خطيئة . وهو إثم . ونويت كذا . و خطأ وه. 

وسؤالك الذي يشغلك هذا جوابه . هذا حله يعضلكأمرك الذي-بذاتك وشخصك -وأنت يا فلان . . حماي 

!وعملك الذي عملت هذا وزنه . 

أنـه  . حقيقة وواقعا . معهميحسون أنه. وهم يعيشون معه . يقول لهؤلاء المخاليق. هو الذي يقول . االله إنه

. .في كل خطوة ويعنى بها يرعاهموأنه. يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب لها 

بهذه الآيات عاشـوها  المخاطبينولكن هؤلاء. إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن يتصور ألا

وهو فضل من االله ورحمة . . ومثل هذا التذكير , اللمساتإلى مثل هذا العلاج ومثل هذهثم احتاجوا. . فعلا 

:ويشعر بهما من لم تقدر له الحياة في هذه الفترة العجيبةيدركهما.فوق فضله ذاك ورحمته 



? إلـيكم أي المـؤمنين أعجـب  :" قال يومـا لأصـحابه  ] ص [ في صحيح البخاري أن رسول االله ورد  "

ومـا لهـم لا يؤمنـون    :" قال. فالأنبياء :قالوا" .? وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم " قال . الملائكة :واقال

ولكن أعجب المـؤمنين  ? وما لكم لاتؤمنون وأنا بين أظهركم ":قال.فنحن :قالوا" . ? والوحي ينزل عليهم 

" . .يجدون صحفا يؤمنون بما فيها بعدكمإيمانا قوم يجيئون

عجيـب  , هائـل  , هائلوإن موحيات الإيمان وموجباته لديهم لشيء. إنه لأمر متفاوت . رسول االله دقوص

ثـم  ! في نفوسهم إن كانوا مـؤمنين  الإيمانثم يطلب إليهم تحقيق? ما لهم لا يؤمنون :وهو يعجب. عجيب 

:يد وتكريرالإنفاق وموجباته في توكموحياتينتقل بهم من موحيات الإيمان وموجباته إلى

). .?وما لكم ألا تنفقوا في سبيل االله والله ميراث السماوات والأرض )

فميراث السماوات. .(الأمورله ملك السماوات والأرض وإلى االله ترجع:(هذه الإشارة عودة إلى حقيقةوفي

وقَاتَـلَ  الْفَـتْحِ والْأَرضِ لَا يستَوِي منكُم من أَنفَقَ من قَبلِواتالسمالَكُم أَلَّا تُنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولِلَّه ميراثُوما

)10(خَبِير تَعملُونوقَاتَلُوا وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنَى واللَّه بِمابعدأُولَئِك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من

لهم لا ينفقون في سبيله حين فما!وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه في الميراث , إليه ملكه وراجعوالأرض

ومـا الـذي   ? وكله عائد إليه كما يقول لهم هنا . هناكوهو استخلفهم فيه كما قال لهم. يدعوهم إلى الإنفاق 

?أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب البخليبقى من دواعي الشح وهواتف

في ساعة , والمال النفسما وسعها من, من المهاجرين والأنصار , ذلت الحفنة المصطفاة من السابقين بولقد

اعتز به الإسلام أيام أن كـان الإسـلام   وكلاهمافتح مكة أو فتح الحديبية-قبل الفتح -العسرة وفترة الشدة 

وكان هذا البـذل خالـصا لا   . عوان قليل الأنصار والأ, عدو كلمطاردا من, غريبا محاصرا من كل جانب 

كـان بـذلا   . ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام , من الأرض عوضتشوبه شائبة من طمع في

وعلـى وعن حمية لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كـل شـيء  ; اختاروها عند االله خيرةمنبثقا عن

إلى ما أصبح الذين جـاءوا  بالقياسكان قليلا-من ناحية الكم -ه ولكن ما بذلو. . أرواحهم وأموالهم جميعا 

عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض الـسابقين  ببذلهفكان بعض هؤلاء يقف. بعد الفتح يملكون أن يبذلوه 

وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح فـي  , الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك بميزانهنا نزل القرآن ليزن! بذلوه 

:الباعث وما يمثله من حقيقة الإيمانولكنه;الميزان 

). .بعد وقاتلوامنأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل )



غير . ولا رخاء سلطانوالأنصار قلة وليس في الأفق ظل منفعة ولا, الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة إن

ذلك متعلق مباشـرة  . والفوز قريبة المنال والغلبةوالنصر, والأنصار كثرة , ويقاتل والعقيدة آمنة الذي ينفق

بعيد عن كل سبب ظـاهر وكـل   , عميق الثقة والطمأنينة باالله وحده , فيهمتجرد تجردا كاملا لا شبهة, باالله 

وهذا له على الخير أنـصار حتـى  . ه على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدتيجدلا. واقع قريب 

.تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين حين

كان بين خالـد  :قال, أنسعن, حدثنا حميد الطويل , حدثنا زهير , حدثنا أحمد بن عبدالملك :الإمام أحمدقال

فبلغنـا  ! ا بها تستطيلون علينا بأيام سبقتمون:لعبدالرحمنفقال خالد, بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف كلام 

-أو مثل الجبـال  -دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ":فقال]ص [ أن ذلك ذكر للنبي 

" . .بلغتم أعمالهم ماذهبا

مد أحدهم ولا نصيفه بلغلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما:" الصحيحوفي

. "

:الحسنىر القيم الحقيقية في ميزان االله لهؤلاء ولهؤلاء عاد فقرر أن للجميعأن قروبعد

). .وكلا وعد االله الحسنى)

.على تفاوت ما بينهم في الدرجات , أحسنوا جميعا فقد

تَرى الْمؤْمنين والْمؤْمنَات يـسعى يوم) 11(كَرِيم أَجرذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه ولَهمن

الْعظـيم من تَحتها الْأَنْهار خَالِدين فيها ذَلِك هو الْفَـوز تَجرِيبين أَيديهِم وبِأَيمانهِم بشْراكُم الْيوم جنَّاتٌنُورهم
(12)

وما وراء أعمالهم من , أحوالهم تقديرإلى ما يعلمه االله من, يع ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجمومرد

:يعملونوخبرته تعالى بحقيقة ما. عزائمهم ونواياهم 

). .واالله بما تعملون خبير)

, تنـاط بهـا القـيم    التيوهي, في عالم النوايا المضمرة وراء الأعمال الظاهرة , لمسة موقظة للقلوب وهي

. .وترجح بها الموازين

والمنافقينمشهد من مشاهد المرور على الصراط بين المؤمنين15-11:الثامنالدرس



:المؤثراتومؤثرات أخرى وراء تلك, مرحلة أخرى في استجاشة القلوب للإيمان والبذل ثم

يـسعى  والمؤمنـات يوم ترى المـؤمنين ? من ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم )

ذلك هو الفوز العظيم . خالدين فيها الأنهاربشراكم اليوم جنات تجري من تحتها. نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 

. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا :قيل. انظرونا نقتبس من نوركم :آمنوايوم يقول المنافقون والمنافقات للذين. 

بلـى  :قالوا?ألم نكن معكم :ينادونهم. ن قبله العذاب باطنه فيه الرحمة وظاهره م, باب لهفضرب بينهم بسور

. وغركم بـاالله الغـرور   , االله أمرحتى جاء, وغرتكم الأماني , وارتبتم , وتربصتم , ولكنكم فتنتم أنفسكم ! 

). .وبئس المصير, النار هي مولاكم مأواكم,فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 

). . ?قرضـا حـسنا   االلهمن ذا الذي يقرض: (وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج. آسر هتاف موح مؤثرإنه

إن النـاس  ! به إلى البذل طيرانـا  يطيركفيل بأن, ومجرد تصور المسلم أنه هو الفقير الضئيل يقرض ربه 

لهـم الاعتـزاز   و. لأن السداد مضمون -كلهم فقراء وهم-ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري المليء منهم 

!?إذا كانوا يقرضون الغني الحميد فكيف!بأن أقرضوا ذلك الثري المليء 

المجرد مـن  , له الخالص,ولكن يعدهم على القرض الحسن , إلى هذا الشعور وحده -سبحانه -يكلهم ولا

, فيـضاعفه لـه   : (بعد ذلك من عند اهللالكريموالأجر, يعدهم عليه الضعف في المقدار . كل تلفت إلى سواه 

).وله أجر كريم

ذلـك الأجـر   فيهفي مشهد من مشاهد اليوم الذي يكون, يعرض لهم صفحة وضيئة من ذلك الأجر الكريم ثم

.الكريم 

يحييها الحوار بعـد أن  التيوهو من المشاهد-بين المشاهد القرآنية -والمشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد "

هـؤلاء هـم   . اللحظة نشهد مـشهدا عجيبـا   القرآنفنحن الذين نقرأ. رسما قويا ترسم صورتها المتحركة

ذلك نورهم يـشع مـنهم   . أيديهم وبأيمانهم إشعاعا لطيفا هادئا بينولكننا نرى. المؤمنون والمؤمنات نراهم 

مها ويرى الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نورا يمتد منها فيرى أمافهذه.ويفيض بين أيديهم 

فغلب على طينتهـا  أرواحهاوالذي أشرق في. إنه النور الذي أخرجها االله إليه وبه من الظلمات . . يمينهاعن

ظهر بحقيقته في هذه المجموعة التي حققـت  , فيهأم لعله النور الذي خلق االله منه هذا الكون وما فيه ومن. 

!في ذواتها حقيقتها 

جنات تجرياليومبشراكم: (يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشيرثم ها نحن أولاء نسمع ما "



موونَاينُوا انظُرآم ينقَاتُ لِلَّذنَافالْمو قُوننَافقُولُ الْميوا نُـوراً   نَقْتَبِسـسفَالْتَم اءكُـمروا وجِعيلَ ارق ن نُّورِكُمم

رِبفَضورٍ لَّهم بِسنَهيبهرظَاهةُ ومحالر يهف نُهاطب ابنبم ذَابالْع هلبلَى) 13(ققَالُوا ب كُمعنَكُن م أَلَم مونَهنَادي

نَّكُملَكوتْكُمغَرو تُمتَبارو تُمصبتَرو كُمأَنفُس فَتَنتُميانالْأَمغَرو اللَّه راء أَمتَّى جح ورالْغَر 14(كُم بِاللَّه(مولَـا  فَالْي

)15(النَّار هي مولَاكُم وبِئْس الْمصير مأْواكُميؤْخَذُ منكُم فديةٌ ولَا من الَّذين كَفَروا

). .ذلك هو الفوز العظيم, تحتها الأنهار خالدين فيها من

في حيرة وضـلال  , والمنافقاتإن هناك المنافقين. . ظر الطريف اللطيف المشهد لا ينتهي عند هذا المنولكن

:والمؤمناتوهم يتعلقون بأذيال المؤمنين. وفي مهانة وإهمال ,  يوم يقـول المنـافقون والمنافقـات للـذين     ) 

لـشفيف  تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف افحيثما). .انظرونا نقتبس من نوركم:آمنوا

: ينـاديهم مجهلاإن صوتا? أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام للمنافقينولكن أنى. 

بما كان منهم في الدنيا مـن نفـاق   والتذكير,ويبدو أنه صوت للتهكم ). . قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا(

مـن  . ارجعوا فالنور يلتمس مـن هنـاك   . كنتم تعملون ما إلى.ارجعوا وراءكم إلى الدنيا :ودس في الظلام

!اليوم يلتمس النور فليسارجعوا. العمل في الدنيا 

إن كـانوا فـي الـدنيا    الفصلفهذا يوم. وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات "

ويبدو أنـه  ). . وظاهره من قبله العذابالرحمةفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه: (مختلطين في الجماعة

فمـا  ). . ?ألم نكن معكم : (أولاء المنافقون ينادون المؤمنينفهاهم.سور يمنع الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت 

?وقد بعثنا معكم هنا في صـعيد واحـد   ? ألم نكن معكم في الدنيا نعيش في صعيد واحد ? بالنا نفترق عنكم

فلـم تعزمـوا   ). . وتربصتم). فصرفتموها عن الهدى). . ولكنكم فتنتم أنفسكم. (كذلك كان الأمر!)بلى :قالوا)

وغـرتكم  . (ما تعزمون به العزمة الأخيرة اليقينفلم يكن لكم من). . وارتبتم.(ولم تختاروا الخيرة الحاسمة 

وانتهى ). . جاء أمر االلهحتى! (بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها وتربحواالباطلة في أن تنجوا). . الأماني

" .وهو الشيطان الذي كان يطمعكم ويمنيكم). . وغركم باالله الغرور) .الأمر 

":فيهكأنما هم أصحاب الموقف المحكمون, ثم يستطرد المؤمنين في التذكير والتقرير "

.(يرالمصمأواكم النار هي مولاكم وبئس, فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ) أم لعلهـا كلمـة   . 

. .أو نطق االله الكريم , الملأ الأعلى 

بالذات حكمة الموضعفنجد لاختيار مشهد النور في هذا, وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد "

يخفون باطنهم ويتظاهرون بغيروالمنافقاتوالمنافقون. . إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقات . . خاصة 

والنور يكشف المخبـوء ويفـضح   . والدس والوقيعة النفاقويعيشون في ظلام من, ما في الضمير المكنون 

فهو أليق شيء بـأن تطلـق   . الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة المقابلةكما أن الصفحة. المستور 



فـي الظـلام   المنافقونبينما, مانهم وبأن ينير بين أيدي المؤمنين والمؤمنات وبأي. الكبير المشهدأشعته على

! "الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات الخفاء المستور 

والبذل تحت إيقاع تلـك  الإنفاقوأي قلب لا يستجيب لهتاف? فأي قلب لا يهفو لذلك النور في ذلك اليوم وبعد

?الموحيات العميقة التأثير 

ومـا  ; ومـساربها  ومداخلهادعوها دعاء العليم الخبير بطبيعتهاوي, القرآن يعالج القلوب في ثبات واطراد إنه

.تستجيب له وما يؤثر فيها 

وفي هـذا  , المنهج هذاعلى, ومزيد من موحيات الاستجابة , الثاني في السورة استطراد في الدعاء والشوط

. .الطريق 

بق للخير وقيمة الدنيا بالقيـاس للآخـرة   والإنفاق والتساالخشوعدعوة إلى:الموضوع26-16:الثانيةالوحدة

الوحدةمقدمةوالرسالاتوتاريخ الرسل

عنها البذل الخـالص  ينبثقحتى, تحقيق حقيقة الإيمان في النفس :الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيسيهذا

, الـشوط الأول  قريب مما اشتمل عليـه  , المؤثرةومن الإيقاعات, وفيه من موحيات الإيمان . في سبيل االله 

.بعد ذلك المطلع العميق المثير 

; التي يريـدها االله لهـم   المرتبةالذين لم يصلوا إلى تلك, للمؤمنين -سبحانه -يبدأ برنة عتاب من االله وهو

, وتحذير من هذا المـآل  , وفسق في الأعمال القلوبوتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في

مع إطماعهم في عون االله الذي يحيي القلـوب كمـا يحيـي    . عليهم الأمدإليه أهل الكتاب بطولالذي انتهى

.الأرض بعد موتها 

إقـراض االله قرضـا   إلىوتكررت الدعوة-مجالها العالم الآخر -انتهت هذه اللمسة تبعتها لمسة أخرى فإذا

على نحو ممـا  . . والأجر الكريم المضاعفعوضمع بيان ما أعده االله لمن يقرضونه في الدنيا من ال, حسنا 

.جاء في الشوط الأول 

قيم الأرض لعبـا خفيفـة   تبدوحيث. . ثالثة بوضع قيم الدنيا كلها في ميزان االله إلى جانب قيم الآخرة ولمسة

. الاهتماموترجح كفة الآخرة ويبدو فيها الجد الذي يستحق; الوزن 

للذين آمنوا أعدت.في جنة عرضها كعرض السماء والأرض . . ى قيم الآخرة ثم يهتف بهم ليسابقوا إلومن

.باالله ورسله 



قلوبهم بقدر االله فيها فتعلق,رابعة ترجع بهم من ساحة الآخرة إلى ما هم فيه من واقع الحياة وأحداثها ولمسة

وترتبط ; عراض الأرض شيء يزدهيهم من أولا,ومن ثم يهون عليهم البذل . في السراء والضراء سواء . 

.أحاسيسهم كلها بالسماء 

. الطريـق  واستقامة,تبدو فيه وحدة المنهج , ذلك يعرض عليهم طرفا من تاريخ دعوة االله في الأرض وبعد

أهل الكتاب كما لوح لهـم فـي   بعضويلوح لهم بما كان من. وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون 

, ليؤتيهم كفلـين مـن رحمتـه    , والإيمان برسوله االلهمن هذا الهتاف الأخير لهم بتقوىلينتهي. أول الشوط 

إنما هو بيـد االله  . ففضل االله ليس وقفا على أهل الكتاب كما يزعمون . لهمويجعل لهم نورا يمشون به ويغفر

). .واالله ذو الفضل العظيم) يشاءيؤتيه من

إيقاعاتهـا علـى   تتـوالى ,في خط واحد ثابت , ها مترابطة الحلقات تكون السورة من أولها إلى آخروهكذا

,القلوب 

اأَلَممو كْرِ اللَّهلِذ مهقُلُوب نُوا أَن تَخْشَعآم ينأْنِ لِلَّذلَيلُنَزن قَبم تَابأُوتُوا الْك ينكُونُوا كَالَّذلَا يقِّ والْح نفَطَالَم

الْآيـات  لَكُماعلَموا أَن اللَّه يحيي الْأَرض بعد موتها قَد بينَّا(16) مد فَقَستْ قُلُوبهم وكَثير منْهم فَاسقُونعلَيهِم الْأَ

 لُونقتَع لَّكُم17(لَع (ينقدصالْم إِنقَاتدصالْموسضاً حقَر وا اللَّهضأَقْرومفُ لَهاعضناً يملَهو كَرِيم رأَج)18(

وطرقه وهو سـاخن بحـرارة   , القلبفيها من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر الإيقاع في. ومتشابهة منوعة

!الإيقاع بعد الإيقاع 

دعوة إلى الخشوع وعلاج قسوة القلب17-16:الأولالدرس

, أوتوا الكتاب من قبل كالذينولا يكونوا? قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع )

قد بينا لكم . اعلموا أن االله يحيي الأرض بعد موتها , وكثير منهم فاسقون, فقست قلوبهم , فطال عليهم الأمد 

). .الآيات لعلكم تعقلون

التي أفاض عليها مـن  القلوبتجابة الكاملة من تلكواستبطاء للإس; عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم إنه

عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلـى  ونزل,فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربها ; فضله 

.ما يبصر ويحذر والخلقوأراها من آياته في الكون; النور 

وتلقي ما نزل مـن  , لذكرهوالخشوع, بجلال االله وفيه الاستجاشة إلى الشعور, وفيه الحض , فيه الود عتاب

مع رائحة التنديـد والاسـتبطاء فـي    , والاستسلامالحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة

:السؤال



). .?ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق )

لمـا يغـشى   وبيـان ,عاقبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة جانب التحضيض والاستبطاء تحذير منوإلى

بعد اللين حين تغفل عن ذكـر  القسوةوما تنتهي إليه من, القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون جلاء 

:وحين لا تخشع للحق, االله 

). .منهم فاسقونيروكث,فقست قلوبهم , فطال عليهم الأمد , ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل )

.وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج وليس

; كالـشعاع  ويـرف ,وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور . سريع النسيان , هذا القلب البشري سريع التقلب إن

ذا فلا بد من تذكير ه! وأظلم وأعتم , إشراقتهوانطمست, فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسا 

ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه ; عليه حتى يرق ويشف الطرقولا بد من, القلب حتى يذكر ويخشع 

.التبلد والقساوة 

وأن , فيـه النـور   يشرقوأن, فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة . لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد ولكن

وتمـنح الأكـل   , وتزخر بالنبت والزهـر  , فتنبض بالحياة, ا فاالله يحيي الأرض بعد موته. يخشع لذكر االله 

:وكذلك القلوب حين يشاء االله. . والثمار 

). .اعلموا أن االله يحيي الأرض بعد موتها)

:والدفءوما يمدها بالغذاء والري; هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض وفي

). .قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون)

المصدقون والشهداء في مقابل الكفار المكذبين المعتدين19-18:الثانيلدرسا

:للبذل والفداءجديدبحافز, وذاك التذكير والتحذير , وذلك العتاب المخجل , هذه اللمسة المحيية ويتبع

منـوا بـاالله   آوالذين.يضاعف لهم ولهم أجر كريم , وأقرضوا االله قرضا حسنا , إن المصدقين والمصدقات )

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك; والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم, ورسله أولئك هم الصديقون 

ينالَّذويقُوندالص مه لَئِكأُو هلسرو نُوا بِاللَّهاءآمدالشُّهكَو ينالَّذو مهنُورو مهرأَج ملَه هِمبر ندواعوا فَركَـذَّبو

)19(بِآياتنَا أُولَئِك أَصحاب الْجحيمِ 



). .الجحيمأصحاب

إنمـا هـم   . النـاس ولا يتعاملون في هذا مع, المتصدقين والمتصدقات لا يتفضلون على آخذي الصدقات إن

ي بأنه يقرض الغنـي  المعطشعورفأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من. يقرضون االله ويتعاملون مباشرة معه 

وأن له بعد ذلك كله أجرا كريما ; عليه مضاعفا مخلفوأن ما ينفقه? وأنه يتعامل مع مالك الوجود , الحميد 

?

فهو بفضل االله ميـسور  المقامومع علو هذا. الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة ومقام

إيمانه باالله ورسله يطمع فـي هـذا المقـام    يحققفكل من. على طائفة وليس وقفا على أفراد ولا, لمن أراد 

:ولا حجر على فضل االله, الرفيع 

). .والذين آمنوا باالله ورسله أولئك هم الصديقون)

ليس فيه احتكـار  , الجميعوأفق يتطلع إليه, إنه طريق مفتوح لجميع البشر . خاصية هذا الدين وميزته وتلك

العمل يصعد بـصاحبه إلـى أرقـى    إلاوليس. يس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم ول, للمقامات 

! المقامإنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة. الدرجات 

أن , الخدري سعيدعن أبي, عن عطاء بن يسار , عن صفوان بن سليم " الموطأ"الإمام مالك في كتابه روى

تتراءون الكوكب الدري الغابر في كماالجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهمإن أهل :" قال] ص [ رسول االله 

. "لتفاضل ما بينهم , الأفق من المشرق أو المغرب  . يا رسول االله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم :قالوا. 

" . .رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلين بيدهبلى والذي نفسي:" قال

:فأما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك. ان لمسة الإيمفهذه

). .والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم)

الدين لا يقـوم بغيـر   فهذا.وتواترت به الأحاديث النبوية , عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن والحديث

 ـالعقيدةجهاد لتأمين. ولا يتحقق في الأرض بغير جهاد ; حراسة  ة أهلـه مـن الفتنـة    وتأمين الدعوة وحماي

, مقـامهم  -وهم وحدهم الذين يسمون الـشهداء  -في سبيل االله للشهداءومن ثم كان. وشريعته من الفساد 

). .عند ربهم(القرب الذي يعبر عنه بأنهم . ربهم منوكان لهم قربهم

تأوي إلـى  مث,أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت :" في الصحيحينجاء

نحب أن تردنا إلى الدار الـدنيا فنقاتـل   :فقالوا!ماذا تريدون :فقال, فاطلع عليهم ربهم اطلاعة . تلك القناديل 

" .إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون :فقال.فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة 



الجنة يحب أن يدخلما أحد" ]:ص [ قال رسول االله :قال, الشيخان وغيرهما عن أنس رضي االله عنه وأخرج

, يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مـرات  أنيتمنى-إلا الشهيد -يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء 

" . .لما يرى من الكرامة 

. ويعرف مقام الشهادة عند االله, كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الموحيات وكذلك . روى الإمام مالك . 

ورجل مـن الأنـصار يأكـل    , الجنةرغب في الجهاد وذكر] ص [ أن رسول االله "يحيى بن سعيد عن. . 

فرمى ما في! أفرغ منهن حتىإني لحريص على الدنيا إن جلست:فقال. تمرات في يده 

الْكُفَّـار اثُر في الْأَموالِ والْأَولَاد كَمثَلِ غَيث أَعجبوتَكَبينَكُمأَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُراعلَموا

الدنْيا الْحياةُالْآخرة عذَاب شَديد ومغْفرةٌ من اللَّه ورِضوان وماوفينَباتُه ثُم يهِيج فَتَراه مصفَراً ثُم يكُون حطَاماً

)20(ع الْغُرورِ إِلَّا متَا

.االله رضوانوقد روي أن هذا كان هو عبير بن الحمام عليه" . . وحمل بسيفه حتى قتليده

:المكذبينالكافرينالصديقون في ذلك المقام والشهداء في هذا المقام يقول النص القرآني عنوبينما

). .والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم)

!?ويختار أن يكون من أصحاب الجحيم , ا الذي يترك الكرامة والنعيم ذفمن

قيمة الدنيا في مقابل الآخرة والدعوة للتسابق فيها21-20:الثالثالدرس

تعقيبا يصور . والتضحية الفداءودعوة, الثالثة في هذا الشوط تجيء تعقيبا على دعوة الإيمان والبذل واللمسة

:وتعلقها بالآخرة وقيمها, عنها النفوسهزيلة زهيدة تهون من شأنها وترفعالدنيا كلها بصورة

كمثل غيـث أعجـب   والأولادوتكاثر في الأموال, وتفاخر بينكم , اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة )

. االله ورضـوان  عذاب شديد ومغفرة من الآخرةوفي. ثم يكون حطاما , ثم يهيج فتراه مصفرا , الكفار نباته 

). .وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

ولكنها . عظيما هائلا أمراالدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحسوالحياة

وهي هنا في هذا التـصوير تبـدوا   . تافها زهيداحين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئا

!جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة منأطفال بالقياس إلى ما في الآخرةلعبة



من جد حافـل واهتمـام   فيهاهذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدوا. . . وتكاثر . وتفاخر . وزينة . ولهو . لعب

. المبدعةثم يمضي يضرب لها مثلا مصورا على طريقة القرآن. . شاغل   . عجـب الكفـار   كمثل غيـث أ ) 

. يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التـراب  , هو الزارع اللغةفالكافر في. والكفار هنا هم الزراع ). . نباته

فهـو . للحصاد )ثم يهيج فتراه مصفرا! (وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا توريةولكن اختياره هنا فيه

كلها بهذه الـصورة  الحياةوينتهي شريط). . ثم يكون حطاما(يبا ويبلغ أجله قر, ينتهي عاجلا , الأجل موقوت

!الحطام بمشهدينتهي. . المتحركة المأخوذة من مشاهدات البشر المألوفة 

وفي الآخرة : (لهويستعد,وينظر إليه , شأن يستحق أن يحسب حسابه , الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن فأما

وهي لا تنتهي إلى . تنتهي الحياة الدنيا كمافهي لا تنتهي في لمحة). . وانعذاب شديد ومغفرة من االله ورض

!يستحق الاهتمام . . ودوام . . وجزاء حسابإنها. . حطام كذلك النبات البالغ أجله 

). .وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)

وينسي فينتهي بأهلـه إلـى   يلهيكما أنه; إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع, لهذا المتاع حقيقة ذاتية فما

.غرور خادع 

ولا , الأرض حيـاة حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عـن . حقيقة حين يتعمق القلب في طلب الحقيقة وهي

بها تصحيح المقاييس الـشعورية والقـيم   يقصدإنما. إهمال عمارتها وخلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري 

هـذا الاسـتعلاء الـذي كـان     . وجاذبيته المقيدة بـالأرض  الزائلوالاستعلاء على غرور المتاع,النفسية 

; ليحقق عقيدتـه  , والذي يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة . إليه ليحققوا إيمانهم حاجةالمخاطبون بهذه السورة في

.تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا جميعا اقتضىولو

فَضلُوالْأَرضِ أُعدتْ لِلَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسله ذَلِكالسماءى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها كَعرضِإِلَسابِقُوا

لَا في أَنفُـسكُم إِلَّـا فـي    من مصيبة في الْأَرضِ وأَصابما) 21(اللَّه يؤْتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 

)22(قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلِك علَى اللَّه يسير منكتَابٍ

الغاية التي تنتهـي إليهـا   . السباقللغاية التي تستحق, ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيقي ومن

:اءوالتي تلازمهم بعد ذلك في عالم البق, مصائرهم 

ذلك . ورسله بااللهأعدت للذين آمنوا, وجنة عرضها كعرض السماء والأرض , سابقوا إلى مغفرة من ربكم )

). .واالله ذو الفضل العظيم. فضل االله يؤتيه من يشاء 



وتركوا عالم اللهو , الطوقالسباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن شبوا عنفليس

جنـة  : (وإلى ذلك الملك العـريض , ذلك الهدف وإلى,إنما السباق إلى ذلك الأفق ! لعب للأطفال والصغار ال

). .عرضها كعرض السماء والأرض

إلـى حمـل   يميل-قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون -كان بعضهم في الزمن الخالي وربما

الذي أسلفنا عـن أصـحاب   الحديثكذلك. الأحاديث النبوية وكذلك حمل بعض , مثل هذه الآية على المجاز 

. . الغابر في الأفق من المـشرق أو المغـرب   الدريالغرف التي يتراءاها سكان الجنة كما يتراءون الكوكب

فإن الحـديث عـن   , عن الأبعاد الكونية الهائلة التي ليس لها حدود تكشففأما اليوم ومراصد البشر الصغيرة

ولا , يقع قطعا موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة, عن تراءي الغرف من بعيد والحديث,عرض الجنة 

شيئا في أبعاد الكون يكونفإن ما بين الأرض والشمس مثلا لا يبلغ أن! يحتاج إلى حمله على المجاز إطلاقا 

!يقاس 

. الإيمان باالله ورسله :وعربونه.من يشاء ويسابق إليه كل, الملك العريض في الجنة يبلغه كل من أراد وذلك

.(العظيمواالله ذو الفضل). . (ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء( فهـو  . وفضل االله غير محجوز ولا محجـور  . 

لا فـي رقعـة الأرض المحـدودة الأجـل     , هذا فليتسابق المتسابقون وفي.مباح متاح للراغبين والسابقين 

!المحدودة الأركان 

واهتمامـه  وتـصوره ولا يحصر نفـسه ونظـره  ; لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير بد ولا

هـذا  . اللائق بصاحب العقيـدة  دورهلا بد له من هذا ليؤدي. . ومشاعره في عالم الأرض الضيق الصغير 

ويعـاني  . لنفوس يصطدم بضلال القلوب والتواء اكما,الدور الشاق الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم 

ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبـر مـن هـذه    الأرضمن مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه من

. .وأبقى من ذلك الفناء , الأرضوأوسع من هذه, الحياة 

 ـ. العقيدة صاحبمقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضميرإن غ وما تبل

وما يبلغ عمر الأرض بالقيـاس  ; حجم الكون إلىمن تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس

!تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه لاوالفارق هائل هائل. إلى الأزل والأبد 

مهما تـضخم هـذا   . واقع الأرض الصغيرثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعليا علىومن

ويتعامـل  . من قيود هذا الواقع الـصغير  الطليقةيبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة. الواقع وامتد واستطال 

وفـي القـيم الإيمانيـة    . وفي ملك الآخرة الواسع العريض . والأبد الأزلمع الوجود الكبير الذي يتمثله في

حيـاة  فـي وتلك وظيفة الإيمـان . . لخلل يقع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة تهتز لاالثابتة التي

. . .لمقتضياتها والخضوعلا للتعامل بها, أصحاب العقائد المختارين لتعديل قيم الحياة وموازينها 



التسليم والرضا بقدر االله وذم الكفار لبعض صفاتهم24-22:الرابعالدرس

:الذي لا يكون سواه, عن قدر االله , مسة الرابعة في إيقاع عميق تجيء اللثم

.على االله يسير ذلكإن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها )

)23(لَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ لَا يحب كُواللَّهتَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُملِكَيلَا

الذين يبخلـون ويـأمرون   . فخورواالله لا يحب كل مختال, لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي

). .ومن يتول فإن االله هو الغني الحميد, الناس بالبخل 

محسوب حسابه , تصميمههذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقدر من قبل فيإن

الأرض وقبل خلق الأنفس كـان فـي   خلقوقبل. ولا شيء فيه جزاف . لا مكان فيه للمصادفة . . في كيانه 

, وفي علم االله لا شيء مـاض  . . في وقته المقدور للخلائقعلم االله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر

نـرى بهـا   -نحن أبناء الفناء -لزمنية إنما هي معالم لنا فتلك الفواصل ا. قادمولا شيء, ولا شيء حاضر 

نحـن لا  . حدود من الزمان وحدود من المكـان . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها . الأشياءحدود

الطريق الذي اعتدناه غيرعن طريق, نملك إدراك المطلق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق 

بلا حـدود  , التي تطلع جملة على هذا الوجود المطلقةفهو الحقيقة-سبحانه -فأما االله . شياء في إدراك الأ

من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته كائن في علم االله جملة لا حـدود  فيهوهذا الكون وما يقع. ولا قيود 

مصيبةفكل. مكشوف لعلم االله ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي ال. من زمان أو مكان فواصلفيه ولا

كلهـا وفـي أنفـس    الأرضتقع في-من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر -

ظهور الأرض وظهور الأنفـس فـي   قبلهي في ذلك الكتاب الأزلي من. . البشر أو المخاطبين منهم يومها 

. ).إن ذلك على االله يسير. . (صورتها التي ظهرت بها 

في النفس البشرية قيمتها.هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى وقيمة

فلا تجزع الجزع الـذي تطيـر بـه    . وشرهاأن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها

:تطار به وتفقد الاتزان عند السراءالذي تسالفرحولا تفرح. شعاعا وتذهب معه حسرات عند الضراء 

). .ولا تفرحوا بما آتاكم, لكي لا تأسوا على ما فاتكم )

فـي مواضـعها   الأحـداث ورؤيـة , وتصور الأزل والأبد , والتعامل مع الوجود الكبير , أفق النظر فاتساع

أفسح وأكبر وأكثر ثباتا ورزانـة  النفس يجعلكل أولئك. . الثابتة في تصميم هذا الكون , المقدرة في علم االله 

.الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني للوجودحين تتكشف. في مواجهة الأحداث العابرة 



مع الأحداث كأنها ويتعامل.الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود إن

, أنه هو والأحداث التي تمر بـه  وشعورهيستقر في تصورهفأما حين. شيء عارض يصادم وجوده الصغير 

وأن هذه الذرات كائنة في موضـعها  . . هو هذا الوجود كبيرذرات في جسم. . والأرض كلها , وتمر بغيره 

. . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم االله المكنـون  . بعضها لبعض لازم.في التصميم الكامل الدقيق 

يأسى فلا.فإنه يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء , في تصوره وشعوره هذاحين يستقر

مع قدر االله فـي  يمضيولكن. ولا يفرح بحاصل فرحا يستخفه ويذهله , على فائت أسى يضعضعه ويزلزله 

!أن يكون ينبغيرضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي. طواعية وفي رضى 

ولا , الألم للـضراء  يخرجهمفأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا. درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون هذهو

-قال عكرمـة  . والاعتدال في الفرح والحزن , وبتلكوذكره بهذه, الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى االله 

وهذا هـو  " . . وا الفرح شكرا والحزن صبراولكن اجعل, ويحزن يفرحليس أحد إلا وهو"-رضي االله عنه 

. .للأسوياء الميسراعتدال الإسلام

). .الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. واالله لا يحب كل مختال فخور )

ينالَّذلَّ فَإِنتَون يمخْلِ وبِالْب النَّاس ونرأْميو خَلُونبياللَّهالْح يالْغَن وه يد24(م(

هو أن , البخل والأمر بالبخل وبينثم بين هذا وذلك, الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر ووجه

ولا يبخل ولا يأمر بالبخل فـي  . ولا يفخر بما يعطاه يختاللا, من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر االله 

ب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويختـال  الحقيقة فيحسبتلكفأما الذي لا يشعر. عطاء 

!ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه , كذلك ببذل شيء منه يبخلثم; به 

). .ومن يتول فإن االله هو الغني الحميد)

حاجة إلى العباد به من فماواالله هو الغني. ومن يستجب فإنما يستجيب لمصلحته , ينفق فإنما ينفق لنفسه فمن

! الحامدينواالله هو الحميد بذاته فما يناله شيء من حمد. المحاويج 

خلاصة تاريخ الرسل والرسالات27-25:الخامسالدرس

من , هذه العقيدة وتاريخ,يعرض باختصار خط سير الرسالة , النهاية يجيء المقطع الأخير في السورة وفي

عليـه  -بحال أهل الكتاب وأتبـاع عيـسى   ملما;يقتها وغايتها في دنيا الناس مقررا حق; لدن نوح وإبراهيم 

.بصفة خاصة -السلام 



وأنزلنا الحديد فيه بأس شـديد  , وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات )

, ولقد أرسـلنا نوحـا وإبـراهيم    . قوي عزيز االلهإن.وليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب , ومنافع للناس 

وقفينـا  , ثم قفينا على آثارهم برسـلنا  . فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون , وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب

ما كتبناها ابتدعوهاورهبانية, وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة , وآتيناه الإنجيل , مريمبعيسى ابن

وكثيـر مـنهم   , الذين آمنوا مـنهم أجـرهم   فآتينا,فما رعوها حق رعايتها , إلا ابتغاء رضوان االله , عليهم 

). .فاسقون

. الخـوارق  بـالمعجزات ومعظمهم جاء, جاء بها الرسل ومعهم البينات عليها , واحدة في جوهرها فالرسالة

وبوصف الكتاب وحدة كذلك , صفهم وحدة بو(الكتابوأنزلنا معهم: (والنص يقول. وبعضهم أنزل عليه كتاب 

.إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها , 

ثابتـا ترجـع إليـه    ميزانافكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس. مع الكتاب ). . والميزان)

ب الأهـواء  عليه حياتها في مأمن من اضـطرا وتقيم;لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال , البشرية 

ولا , ميزانا لا يحابي أحدا لأنه يزن بالحق الإلهي للجميـع  . والمنافعوتصادم المصالح, واختلاف الأمزجة 

.االله رب الجميع لأنيحيف على أحد

والاضـطرابات  والـزلازل الميزان الذي أنزله االله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصفهذا

فلا بد . المنافسة وحب الذات ومصطخب,حيق بها في معترك الأهواء ومضطرب العواطف والخلخلة التي ت

). . ليقوم الناس بالقـسط . (والعدل والنصفة بلا محاباة الحقفيجدون عنده, من ميزان ثابت يثوب إليه البشر 

يثبت لموإن اهتدوا إليه, ل لا يهتدي الناس إلى العد, الثابت في منهج االله وشريعته الإلهيفبغير هذا الميزان

!وهي تضطرب في مهب الجهالات والأهواء , في أيديهم ميزانه 

. .(بالغيبوليعلم االله من ينصره ورسله, وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس )

كلاهما يشير ). اجأزوثمانيةوأنزل لكم من الأنعام: (كالتعبير في موضع آخر بقوله] بأنزلنا الحديد ] والتعبير

فوق ما فيه هنا من تناسق مـع  . بقدره وتقديره منزلةفهي, إلى إرادة االله وتقديره في خلق الأشياء والأحداث 

.فكذلك ما خلقه االله من شيء مقدر تقدير كتابه وميزانه , والميزانوهو جو تنزيل الكتاب, جو الآية 

لَقَديلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَرتَابالْك مهعلْنَا مأَنزو نَاتانيزالْمو يـهف يددلْنَا الْحأَنزو طسبِالْق النَّاس قُوملِي ـأْسب  يدشَـد

هرنصن يم اللَّه لَمعلِيلِلنَّاسِ و عنَافمولَهسرو زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِن25(بِالْغَي ( أَر لَقَـدـلْنَا ونُوحـاً س  يماهـرإِبو

تَابالْكةَ ووا النُّبهِمتيي ذُرلْنَا فعجمونْهفَم قُونفَاس منْهم يركَثو تَدهلَى) 26(منَا عقَفَّي مثُمنَـا   آثَارِهقَفَّينَا وـلسبِر



نَاهآتَيو ميرنِ مى ابيسالْإِنجِيلَبِعجةًومحرأْفَةً ور وهعاتَّب يني قُلُوبِ الَّذلْنَا فةًعيانبهرـا    ونَاهـا كَتَبا موهعتَـداب

)27(م فَاسقُون منْهم أَجرهم وكَثير منْهآمنُوااللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتها فَآتَينَا الَّذينرِضوانِعلَيهِم إِلَّا ابتغَاء

.(للناسومنافع(وهو قوة في الحرب والسلم ). . فيه بأس شديد(االله الحديد أنزل وتكاد حضارة البشر القائمة . 

تجيء فـي  ; وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح ). بالغيبورسلهوليعلم االله من ينصره. (الآن تقوم على الحديد 

.ل النفس والمال عن بذتتحدثموضعها في السورة التي

فهـو  , ورسـله  اللهعقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم, تحدث عن الذين ينصرون االله ورسله بالغيب ولما

). .قوي عزيزااللهإن: (أما االله سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر, نصر لمنهجه ودعوته 

فهـم مـن   , رجالهـا  فييقرر وحدتهاانتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتابها وميزانها عادولما

.ذرية نوح وإبراهيم 

). .ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب)

حتـى إذا  , منذ نوح البشريةممتدة من فجر. فيها النبوة والكتاب , متشابكة الفروع , شجرة واحدة باسقة فهي

الفرع الكبير الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلـى  ذلكثقت النبوات منتفرعت وامتدت وانب, انتهت إلى إبراهيم 

.آخر الرسالات 

). .منهم فاسقونوكثيرفمنهم مهتد: (الذرية التي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدةفأما

!تلخيص قصير لذلك الخط الطويل وهو

:نهاية الخط يجيء عيسى بن مريموقرب

. .على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم قفيناثم

حتى جاء عيـسى  واحدةفكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر. على آثار السابقين من ذرية نوح وإبراهيم أي

.ابن مريم 

). رأفة ورحمةاتبعوهوجعلنا في قلوب الذين: (هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريمويذكر

وشـفافيتها  , وتطهرهـا الروحـي   الـسمحة وروحها-عليه السلام -الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح وهم. 

ممن أحسنوا اتباعه , حقيقة برسالة عيسى عليه السلام المؤمنينالوضيئة والرأفة والرحمة ظاهرة واضحة في

ا يرويها الرواة عن النجاشـي كما حفظ منها التاريخ صور, أخرى في القرآن الكريم آياتوقد أشارت إليها. 

ما استقر في بحكم,وفد نجران وعن أفراد ممن وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام وعن

.مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق , قلوبهم من الحق 



ما -ابتدعوها ورهبانية) :يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت في تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مريمكذلك

). .إلا ابتغاء رضوان االله-كتبناها عليهم 

من بعض أتبـاع عيـسى   اختيارافي تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانتوالراجح

ليهم ولم يكتبها االله ع, وابتعادا عن أوضار الحياة , ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان االله, عليه السلام 

ويحافظوا , على أنفسهم صاروا مرتبطين أمام االله بأن يرعوا حقوقها وأوجبوهاولكنهم حين اختاروها. ابتداء 

, الله التجـرد مما يحقق في أنفسهم حقيقة. . وذكر وعبادة , وقناعة وعفة , من تطهر وترفع مقتضياتهاعلى

.التي قصدوا إليها بهذه الرهبانية التي ابتدعوها 

مظهرا عاريـا  الكثيرونوأن يتخذها, انتهت إلى أن تصبح في الغالب طقوسا وشعائر خالية من الروح نهاولك

:فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد منهم قليل. من الحقيقة 

لَكُـم ه ويجعل لَّكُم نُوراً تَمشُون بِه ويغْفـر من رحمتكفْلَينِأَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسولِه يؤْتكُميا

 يمحر غَفُور اللَّهتَابِ) 28(ولُ الْكأَه لَمعأَلَّالِئَلَّا يدلَ بِيالْفَض أَنو لِ اللَّهن فَضم ءلَى شَيع ونرقْدي اللَّـه  يـهؤْتي

ذُو الْفَض اللَّهو شَاءن ييمِ مظ29(لِ الْع(

. .(فاسقونوكثير منهم, فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم . فما رعوها حق رعايتها )

ويحاسبهم على , والنية بالعملإنما يأخذهم. ولا بالطقوس والمسوح , لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال واالله

.الصدور اتوذووهو الذي يعلم خبايا القلوب. حقيقة الشعور والسلوك 

دعوة أتباع الديانات للدخول في الإسلام لنيل الأجرين29-28:السادسالدرس

المؤمنين برسـالة  سلسلةوهم الحلقة الأخيرة في, هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا وبعد

:لدينإلى يوم اعليهاوورثة هذه الرسالة الذين يقومون; االله في تاريخها الطويل 

ويغفر لكم , نورا تمشون به لكمويجعل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته )

وأن الفضل بيد االله يؤتيه من , على شيء من فضل االله يقدرونلئلا يعلم أهل الكتاب ألا. واالله غفور رحيم , 

. .(العظيمواالله ذو الفضل, يشاء 

وتـذكير  , الإيمـان  لمعنـى واستحياء, يا أيها الذين آمنوا فيه لمسة خاصة لقلوبهم : على هذا النحوونداؤهم

وباسـم  . هذا النداء الكريم الحبيـب  يناديهمواستجاشة للصلة التي تربطهم بربهم الذي; برعايته حق رعايته 



معنـى حقيقـة   . . طلوب معنى خاص فيبدو للإيمان الم. برسولههذه الصلة يدعوهم إلى تقوى االله والإيمان

. آثارالإيمان وما ينبثق عنها من

. وهو تعبير عجيـب  رحمتهأي يعطكم نصيبين من). . يؤتكم كفلين من رحمته. . (االله وآمنوا برسوله اتقوا

وزيـادة  في هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة ولكن.ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها , فرحمة االله لا تتجزأ 

. .فيض 

وتؤمن حـق الإيمـان   , وهي هبة لدنية يودعها االله القلوب التي تستشعر تقواه). ويجعل لكم نورا تمشون به)

ومـن وراء الأشـكال   , والحـواجز  الحجبوترى الحقيقة من وراء, هبة تنير تلك القلوب فتشرق . برسوله 

). .را تمشون بهنو) . .ولا تلتوي بها الطريق , فلا تتخبط ; والمظاهر 

حتـى لـو عـرف    يقصرإنسان. فالإنسان إنسان مهما وهب من النور ). . . واالله غفور رحيم. ويغفر لكم )

). .رحيمغفورواالله. . (إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة االله . الطريق 

. لكم ذلك النور تمشون به ويكون.الله لتنالوا كفلين من رحمة ا). يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله)

لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فـضل  ) . .وتدرككم رحمة االله بالمغفرة من الذنب والتقصير 

وأنهم أبناء , فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب االله المختار ). . يشاءمنوأن الفضل بيد االله يؤتيه. االله 

). أو نـصارى هودالن يدخل الجنة إلا من كان:وقالوا). . (قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدواو) :وأحباؤهاالله

يعلم أهل الكتاب أنهـم لا يقـدرون   حتىفاالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته. 

ولا محجوز لطائفة , م غير مقصور على قو, يشاء منوأن الفضل بيده يؤتيه, على احتجاز شيء من فضله 

). .العظيمالفضلواالله ذو: (ولا محدود ولا قليل, 

ختامـا يتناسـق   السورةتختم بها. دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة وهي

ليف وتخشع لربهـا وتـستجيب لتكـا   إيمانهاومع الهتاف المكرر فيها لهذه القلوب كي تحقق, مع سياقها كله 

. في تجرد وإخلاص. الإيمان في الأموال والأرواح 

واستجاشـتها بأسـلوب   , في خطاب القلوب البـشرية  الواضحةفهذه السورة نموذج من النماذج القرآنيةوبعد

وفـي طريقـة تناولهـا    ; وفي إيقاعاتها وصورها وظلالها ; وختامها وسياقهاوهي في بدئها. عميق التأثير 

هي في هذا كله درس بديع لأصـحاب هـذه  . . وشوطا بعد شوط , فيه جولة بعد جولة وسيرهاللموضوع

!وكيف يستحيون القلوب , وكيف يوقظون الفطرة , يعلمهم كيف يخاطبون الناس , الدعوة

الإلهيـة  المدرسـة وفي هـذه . وخالق كل شيء بقدر , ومنزل القرآن , درس رباني من صانع القلوب إنها

. . .المستجابون الموفقون يتخرج الدعاة 



:الجزء السابع والعشرون ويليه الجزء الثامن والعشرونانتهى
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الجزء الثلاثون

النبأسورة

مع اءلُونتَس1(ي ( ِيمظإِ الْعنِ النَّبع)2 (يهف مي هالَّذفُونخْتَل(3) م ونلَمعيكَلَّا س)4 ( ونلَمعيكَلَّا س ثُم)5(

النبأسورة

بالجزء الثلاثينتعريف

" النـصر "و " البينـة  " سوره مكية فيما عدا سورتي. . لب ذو طابع غا-ومنه هذه السورة -الجزء كله هذا

-الخاص الذي يجعلهـا وحـدة   طابعهاوالأهم من هذا هو. وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر 

.وأسلوبها العام , وصورها وظلالها , وإيقاعها, في موضوعها واتجاهها -على وجه التقريب 

! في النـوم  غارقينصيحات بنوم. وصيحات . طرقات عنيفة قوية عالية . طرقات متوالية على الحس إنها

راقصين في ضـجة وتـصدية   سامرأو بلاهين في! أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخمار ! نومهم ثقيل 

سور هذا الجزء كله بإيقـاع واحـد ونـذير    منتتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة! ومكاء 

وإن . وإن هنالـك تـدبيرا   . إن هنالك إلها . . تدبروا . تفكروا.تلفتوا . انظروا . استيقظوا . اصحوا:واحد

عذاباوإن هنالك. وإن هنالك جزاء . وإن هنالك حسابا . وإن هنالك تبعة . ابتلاء هنالكوإن. هنالك تقديرا 

مرة أخرى وثالثة ورابعـة  وهكذاا تدبرواانظروا تلفتوا تفكرو. استيقظوا . اصحوا . . ونعيما كبيرا . شديدا 

وهـم  . . المخمورين السادرين هزا عنيفـا  النائمينوخامسة وعاشرة ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز

; فتعود اليد القوية تهزهم هزا عنيفـا  ! ثم يعودون لما كانوا فيه , مرةكأنما يفتحون أعينهم ينظرون في خمار

يتـيقظ وأحيانا. . وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب ; ح بهم من جديد يصيالعاليويعود الصوت

ثم يعودون لمـا  . . والبذاء بالأحجارثم يحصبون الصائح المنذر المنبه. . لا :في إصرار وعناد:النوام ليقولوا

.فيعود إلى هزهم من جديد . كانوا فيه 

ثقيلة الوزن , القدر عظيمة,تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد وأحس. خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء هكذا

وعلى أحداث معينـة  . معينة في الكون والنفس مشاهدوعلى. وعلى إيقاعات معينة يلمس بها أوتار القلوب . 

!هذا التكرار الموحي بأمر وقصد . تنوعهاوأرى تكرارها مع. في يوم الفصل 



أفـلا  . . .). .(? خلق ممفلينظر الإنسان. . .). .(فلينظر الإنسان إلى طعامه :(رأيحس القارئ وهو يقوهكذا

كيف نصبت وإلـى الأرض كيـف   الجبالوإلى? وإلى السماء كيف رفعت ? ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 

).?سطحت 

 ـوأخـرج وأغطش ليلها. رفع سمكها فسواها ? أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها :(يقرأوهو والأرض . حاها ض

ألم نجعـل الأرض  ). .(لكم ولأنعامكممتاعا.والجبال أرساها . أخرج منها ماءها ومرعاها . بعد ذلك دحاها 

وجعلنا النهار معاشـا  ? وجعلنا الليل لباسا ? وجعلنا نومكم سباتا ? وخلقناكم أزواجا? والجبال أوتادا ? مهادا 

لنخرج بـه حبـا  ? وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ? ا وهاجا وجعلنا سراج? شدادا سبعاوبنينا فوقكم? 

. شـققنا الأرض شـقا   ثم.أنا صببنا الماء صبا . فلينظر الإنسان الي طعامه ). . . . (?وجنات ألفافا ونباتا

). .متاعا لكم ولأنعامكم. وأبا وفاكهة,وحدائق غلبا , فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا 

ما شاء ركبـك  صورةفي أي, الذي خلقك فسواك فعدلك , ما غرك بربك الكريم . يا أيها الإنسان (يقرأووه

?. .(

). غثاء أحـوى فجعله.والذي أخرج المرعى . والذي قدر فهدى , الذي خلق فسوى , سبح اسم ربك الأعلى )

الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهـم أجـر   إلا,ثم رددناه أسفل سافلين , لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم .(

). .?بأحكم الحاكمين االلهأليس? فما يكذبك بعد بالدين . غير ممنون 

وإذا الوحوش , عطلت العشاروإذا, وإذا الجبال سيرت , وإذا النجوم انكدرت , إذا الشمس كورت : يقرأوهو

وإذا الـصحف  ) ?سئلت بأي ذنب قتلت وؤودةالموإذا, وإذا النفوس زوجت , وإذا البحار سجرت , حشرت 

إذا ). .(علمت نفـس مـا أحـضرت   . وإذا الجنة أزلفت , وإذا الجحيم سعرت , كشطتوإذا السماء, نشرت 

قـدمت  مـا علمت نفـس . وإذا القبور بعثرت , وإذا البحار فجرت , وإذا الكواكب انتثرت , انفطرتالسماء

وأذنـت  , فيها وتخلـت  ماوألقت, وإذا الأرض مدت . لربها وحقت وأذنت. إذا السماء انشقت ). .(وأخرت

يومئـذ  . . وقال الإنسان مالهـا  , أثقالهاوأخرجت الأرض, إذا زلزلت الأرض زلزالها . . .) (لربها وحقت 

). .تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

الجوار الكـنس  . بالخنسفلا أقسم:(هايقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياوهو

والفجر ). .(والقمر إذا اتسق. وما وسق والليل,فلا أقسم بالشفق ). .(والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس . 

والنهار إذا جلاهـا  . والقمر إذا تلاها . والشمس وضحاها ). .(يسرإذاوالليل. والشفع والوتر . وليال عشر . 

.(وتقواهافألهمها فجورها. ونفس وما سواها . والأرض وما طحاها . والسماء وما بناها هايغشاوالليل إذا. 

). .والليل إذا سجى. والضحى ). ).وما خلق الذكر والأنثى. والنهار إذا تجلى . والليل إذا يغشى ).

. .الخ . . الخ



. وحيـوان  نبـات في هذه الأرض مـن الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرىوفي

الطامـة الـصاخة القارعـة    العنيفـة وعلى مشاهد القيامة. وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح 

تقرع وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونيـة  صورومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في. الغاشية 

مع . دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة اجميعواتخاذها. . في ضخامتها وهولها 

على والأمثلة.وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين . . والتحذير والتخويفالتقريع بها

:ولكنا نشير إلى بعض النماذج في هذا التقديم. هذا هي الجزء كله 

ومثلهـا سـورة   . والمـشاهد ا نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقـائق كله-سورة النبأ -السورة هذه

وبقيتها كلها حـديث  . . حوادث الدعوة منتحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين" عبس"وسورة " النازعات"

صـاحبته  و, وأبيه , وأمه , يوم يفر المرء من أخيه :(عن الصاخةثمعن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية

ووجـوه يومئـذ عليهـا    , ضاحكة مستبشرة . وجوه يومئذ مسفرة . يومئذ شأن يغنيه منهملكل امرئ, وبنيه 

مع عرض , اليوموهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك" التكوير"وسورة ). ترهقها قترة, غبرة

كذلك في عرض " الانفطار" وسورة.مشاهد كونية موحية في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول

يا أيها الإنسان مـا غـرك   :(أمام هذه وتلكالبشريوهز الضمير, مشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب 

. . وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعـذاب  " الانشقاق" وسورة" الخ. . .)بربك الكريم 

الكفـار  تعذيبت سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلىوهي تلقي إيقاعا" البروج" وسورة

. .وهو أشد وأنكى . بالنار الآخرةوعذاب االله لأولئك الكفار في. لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار 

ول فصل إنه لق):بالجميعوهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم" . . الطارق" وسورة

وإخـراج المرعـى   , والتقدير والهدايـة  والتسويةوتتحدث عن الخلق" الأعلى "وسورة ). . وما هو بالهزل, 

وهي تصوير لمشاهد " . . الغاشية "وسورة . . والحساب والجزاء والآخرةوأطواره تمهيدا للحديث عن الذكر

نهايـة إلـى . . وهكـذا  . . وهكذا . . لجبال ثم توجيه إلى خلق الإبل والسماء والأرض وا. النعيم والعذاب

وسـورة الكـافرون   . الإخلاصكسورة. الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان 

] ص [ أو تـسري عـن رسـول االله    . النصر وسورة.وسورة القدر . وسورة العصر . الماعون وسورة.

. والناس . والفلق . والكوثر . والانشراح . كسور الضحى , شرن كلوتواسيه وتوجهه إلى الإستعاذه بربه م

. . حالوهي سور قليلة على كل. 

مع اللمسات المقصودة , هناك أناقة واضحة في التعبير. الجزء لهذاظاهرة أخرى في الأداء التعبيريوهناك

والإيقـاع الموسـيقي والقـوافي    لوالظـلا وافتنان مبدع في الصور, لمواطن الجمال في الوجود والنفوس 

لإيقـاظهم واجتـذاب حـسهم    , النائمين الـسادرين  الغافلينتتناسق كلها مع طبيعته في خطاب, والفواصل 

يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيـره  . . وشتى المؤثرات الإيقاعاتوحواسهم بشتى الألوان وشتى

, الظلاموعن الليل وكأنه حي يعس في, ء في كناسها وتبرز التي تخنس وتتوارى كالظباالنجوماللطيف عن



والـصبح إذا  . عـسعس  إذاوالليـل ; الجوار الكـنس  , فلا أقسم بالخنس : (والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور

أو ). والقمر إذا اتسق, والليل وما وسق , فلا أقسم بالشفق:(وفي عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر)تنفس

والليـل إذا  . والـشفع والـوتر   . وليـال عـشر   . والفجـر  ):ويـسري فجر والليل وهو يتمـشى لمشاهد ال

يا أيها الإنسان مـا غـرك بربـك    :(وفي خطابه الموحي للقلب البشري.(سجىوالليل إذا. والضحى ).(يسر

 ـ , لسعيها راضية , وجوه يومئذ ناعمة :(وفي وصف الجنة. .)فسواك فعدلك خلقكالذي? الكريم  ةفـي جن

? أدراك مـا هيـه   وما.وأما من خفت موازينه فأمه هاوية : ووصف النار. . .)لا تسمع فيها لاغية , عالية

الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس اللمساتوالأناقة في التعبير واضحة وضوح القصد في! . . نار حامية 

.

لتحقيـق التنغـيم   , البعيـد القريب إلى الإشـتقاق وعن اللفظ, أحيانا عن اللفظ المباشر إلى الكناية والعدول

. . التقريبمما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه, المقصود 

وموسـيقاه  وظلالـه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصورهوهذه

لتوقع أشد إيقاعاتها أثرا في الحـس  والعباراتالألفاظواختيار ; والدنيا والآخرة , ولمساته في الكون والنفس 

.والضمير 

وهي أمر عظيم لا , عليهاتفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفونوهي

الـذي  , عن النبأ العظيم ? عم يتساءلون ):حقيقتهويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون; ولا شبهة , خفاء فيه 

!). .سيعلمون كلاثم. كلا سيعلمون . هم فيه مختلفون 

هو واقع بين أيـديهم  ماويلفتهم إلى, ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه ومن

ألـم  :(ما وراءه ويوحي بما سـيتلوه علىيدل, في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم , وحولهم 

وجعلنـا  , وجعلنا الليل لباسـا  ? وجعلنا نومكم سباتا ? أزواجاوخلقناكم? الأرض مهادا والجبال أوتادا نجعل 

? وأنزلنا من المعـصرات مـاء ثجاجـا    ? وجعلنا سراجا وهاجا ? سبعا شدادا فوقكموبنينا? النهار معاشا 

).?ونباتا وجنات ألفافا حبالنخرج به

الـذي هـم فيـه    العظـيم مشاهد والصور والإيقاعات يعود بهم إلى ذلك النبأهذا الحشد من الحقائق والومن

يـوم  . إن يوم الفصل كان ميقاتا ):يكونوكيف? ليقول لهم ما هو ! والذي هددهم به يوم يعلمون , مختلفون 

). .وسيرت الجبال فكانت سرابا. أبوابا فكانتوفتحت السماء. ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 

لا يـذوقون  , أحقابـا  فيهالابثين, للطاغين مآبا , إن جهنم كانت مرصادا : (هد العذاب بكل قوته وعنفهمشثم

وكـذبوا بآياتنـا كـذابا    , كانوا لا يرجون حسابا إنهم.جزاء وفاقا . إلا حميما وغساقا . فيها بردا ولا شرابا 

). .فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كتاباشيء أحصيناهوكل,



لا , وكأسـا دهاقـا   , أتراباوكواعب, حدائق وأعنابا :إن للمتقين مفازا:(النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاومشهد

).جزاء من ربك عطاء حسابا. يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 

أن يجيء اليوم الذي قبلوبإنذار وتذكير. السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه وتختم

يـوم يقـوم   . لا يملكون منه خطابا الرحمنرب السماوات والأرض وما بينهما:(يكون فيه هذا المشهد الجليل

فمن شاء اتخذ إلـى  . ذلك اليوم الحق . الرحمن وقال صوابا لهالروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن

). .ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا, يداه يوم ينظر المرء ما قدمت . قريبا عذاباإنا أنذرناكم. ربه مآبا 

! العظيموذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ. الذي يتساءلون عنه . هو النبأ العظيم ذلك

تهديد الكفار المنكرين للنبأ العظيم5-1:الأولالدرس

مطلع فيه ). . سيعلمون! ثم كلا. سيعلمون ! كلا . الذي هم فيه مختلفون . عن النبأ العظيم ? عم يتساءلون )

وقد كانوا يتساءلون عـن يـوم   . تساؤل موضعوفيه عجب أن يكون هذا الأمر, استنكار لتساؤل المتسائلين 

وهـو  , ولا يكادون يتـصورون وقوعـه   , فيه أشد الجدل يجادلونوكان هو الأمر الذي. البعث ونبأ القيامة 

!أولى شيء بأن يكون 

إنمـا  . منهم الجوابفلم يكن السؤال بقصد معرفة. ثم يجيب ? وعن أي شيء يتحدثون . ).?عم يتساءلون )

الذي يتساءلون عنه وبيـان حقيقتـه   الأمربكشف, كان للتعجيب من حالهم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤلهم 

:وطبيعته

النبـأ  . . ذكره بوصـفه  إنما,ظه ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلف). . الذي هم فيه مختلفون, عن النبأ العظيم )

على اليوم بين الذين آمنوا به والـذين  الخلافوكان. . استطرادا في أسلوب التعجيب والتضخيم . . العظيم 

.وحدهم هؤلاءأما التساؤل فكان من. كفروا بوقوعه 

وينتقـل إلـى   . . العظـيم . .فيتركه بوصفه . ولا يدلي بحقيقة النبأ المسؤول عنه , لا يجيب عن التساؤل ثم

:في التخويفوأعمق,وهو أوقع من الجواب المباشر , التلويح بالتهديد الملفوف 

هنا للظل الذي يراد أنسبيقال في الردع والزجر فهو, ولفظ كلا !). . سيعلمون ! ثم كلا . سيعلمون ! كلا )

. فيهوتكراره وتكرار الجملة كلها فيه من التهديد ما. إلقاؤه 

تذكيرهم ببعض نعم االله عليهم16-6:الثانيالدرس



يبعد فـي  . بعد قليل بهليلتقي. يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ثم

تهز الكيـان حـين   , والحقائق والمشاهد والظواهرجولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات

:نانيتدبرها الج

? وجعلنا الليل لباسـا  ? وجعلنا نومكم سباتا? وخلقناكم أزواجا ? والجبال أوتادا ? ألم نجعل الأرض مهادا )

وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجـا  ? وهاجا سراجاوجعلنا? وبنينا فوقكم سبعا شدادا ? وجعلنا النهار معاشا 

. .(? وجنات ألفافا, لنخرج به حبا ونباتا ? 

, الصور والمـشاهد  منمع هذا الحشد الهائل, لجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع العريض اوهذه

كأنـه  , في الحس حـادا ثقـيلا نفـاذا    إيقاعهامما يجعل, تذكر في حيز ضيق مكتنز من الألفاظ والعبارات 

المطارق

اداً أَلَمهم ضلِ الْأَرع6(نَج (تَاالَ أَوالْجِبداً و)7(خَلَقْنَاكُماجاً ووأَز)8(

-وهي في اللغة تفيـد التقريـر   - المخاطبينوصيغة الاستفهام الموجهة إلى! بلا فتور ولا انقطاع , المتوالية

وهي توجه أنظارهم وقلوبهم إلى هـذا الحـشد مـن    , الغافلينوكأنما هي يد قوية تهز, صيغة مقصودة هنا 

والحكمة التـي  , والقدرة على الإنشاء والإعادة , وراءها من التدبير والتقدير بماتشيالخلائق والظواهر التي

!مختلفون فيهومن هنا تلتقي بالنبأ العظيم الذي هم. . أمر الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء تدعلا

:الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبالواللمسة

). .?ل أوتادا والجبا, ألم نجعل الأرض مهادا )

للإنـسان فـي أي   محسوسةوهي حقيقة. وكلاهما متقارب . . والمهاد اللين كالمهد . . الممهد للسير :والمهاد

وكون الجبال . في صورتها الواقعية لإدراكهافلا تحتاج إلى علم غزير. طور من أطوار حضارته ومعرفته 

وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجـه إليهـا   ; بدائي الالإنسانأوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من

.النفس 

وكلمـا ارتقـت   . المجردأن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البدائي لأول وهلة بالحسغير

وأدرك مـن  ; هذه الحقيقة فـي نفـسه   كبرت,معارف الإنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره 

وإعداد هـذه  ; والتنسيق بين أفراد هذا الوجود وحاجاتهم , الحكيمتقدير الإلهي العظيم والتدبير الدقيقورائها ال

.وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها ; وحضانتها الإنسانيةالأرض لتلقي الحياة



بوجود العقل المدبر شهادتهمارى فيشاهد لا ي-وللحياة الإنسانية بوجه خاص -الأرض مهادا للحياة وجعل

الملحوظة في خلـق الأرض هكـذا بجميـع    النسبفاختلال نسبة واحدة من. من وراء هذا الوجود الظاهر 

الاختلال هنا أو . . في خلق الحياة لتعيش في الأرض الملحوظةأو اختلال نسبة واحدة من النسب. ظروفها 

كل ليدركها,هذه الحقيقة التي يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة ولا يبقي ; مهاداهناك لا يجعل الأرض

. .إنسان وفق درجة معرفته ومداركه 

شيء بأوتاد الخيمة التي أشبهفهي, يدركه الإنسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد . . الجبال أوتادا وجعل

وقد يكون هـذا  . . أنها تثبت الأرض وتحفظ توازنها منهوندرك, أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن . تشد إليها 

وقـد يكـون لأنهـا تعـادل بـين      . . البحار ونسب المرتفعات في الجبال فيلأنها تعادل بين نسب الأغوار

وقد يكون لأنها تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعـل , والتقلصات السطحية للأرضالتقلصات الجوفية

مـن قـوانين   وكـم . .وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد . . ن والاهتزازات الجوفية والبراكيالزلازل

!مئات السنين بعدثم عرف البشر طرفا منها. وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم 

:في نواحي وحقائق شتى, الثانية في ذوات النفوس واللمسة

). .وخلقناكم أزواجا)

وجعـل  , وأنثـى  ذكرافقد خلق االله الإنسان. . وظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة ظاهرة كذلك ملحوهي

ويحس ما , إنسان يدرك هذه الظاهرة وكل.حياة هذا الجنس وامتداده قائمة على اختلاف الزوجين والتقائهما 

لإنسان في أيـة  ومن ثم يخاطب بها القرآن ا. علم غزير إلىوراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد بدون حاجة

.ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدبير , يتوجه تأمله إليها حينبيئة فيدركها ويتأثر بها

في المعرفـة وفـي   الإنسانتأملات أخرى حين يرتقي, هذا الشعور المبهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها ووراء

بـدون  , وتجعل من نطفة أنثى , نطفة ذكرا نمهنالك التأمل في القدرة المدبرة التي تجعل. . الشعور أيضا 

مميز

(12) وبنَينَا فَوقَكُم سبعاً شداداً) 11(النَّهار معاشاً وجعلْنَا)10(وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساً ) 9(نَومكُم سباتاً وجعلْنَا

اللهم . . طريقها لتكون أنثى تسلكوهذه, ن ذكرا يجعل هذه تسلك طريقها لتكو, في هذه النطفة أو تلك ظاهر

وإيداعها الخصائص التي تريـدها هـي لهـذه    , اللطيف وتوجيهها,إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي 

!تنمو بهما الحياة وترقى زوجينلتخلق منهما, النطفة وتلك 

). .ار معاشاوجعلنا النه. وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا نومكم سباتا )



ويجعلهم فـي حالـة لا   ; من تدبير االله للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاطوكان

الجهد الذي بذلته في حالة الصحو عنتتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها, هي موت ولا هي حياة 

ولا نـصيب  , طريقة عجيبة لا يـدرك الإنـسان كنههـا    بيتموكل هذا. . والإجهاد والانشغال بأمور الحياة 

فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو فـي  . كيف تتم في كيانه يعرفولا يمكن أن; لإرادته فيها 

تكـوين وهي سر من أسرار! في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها وهو.حالة النوم 

فما من حـي يطيـق أن   . وجعل حياته متوقفة عليه; لق هذا الحي وأودعه ذلك السر الحي لا يعلمه إلا من خ

عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه يهلـك  خارجةفإذا أجبر إجبارا بوسائل. يظل من غير نوم إلا فترة محدودة 

.قطعا 

هدنة تلـم  , العنيف الحياةإنه هدنة الروح من صراع. . النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب وفي

والسلام الذي يحتاجـه  , من السلام الآمن لفترةويستسلم-طائعا أو غير طائع -بالفرد فيلقي سلاحه وجنته 

, ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفـان  ويقع.الفرد حاجته إلى الطعام والشراب 

يزيدوأحيانا لا-وكأنما هذا النعاس . والقلب مروع , عجة والنفس منز, مكدودة والأعصاب,والروح مثقل 

وكأنما هو كائن حـين  , ذاتهوتجديد كامل لا لقواه بل له هو. انقلاب تام في كيان هذا الفرد -على لحظات 

, في غزوة بدر وفي غزوة أحـد  المجهودينولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين. . يصحو جديد 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنـة نعاسـا   ). . (أمنة منهالنعاسإذ يغشيكم: (وهو يقول. عليهم بها وامتن االله

!وقعت للكثيرين في حالات مشابهة كما). .يغشى طائفة منكم

وسر من أسـرار  ; أي الإنقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي:السباتفهذا

النظر إليها على هذا النحو القرآني ينبـه  وتوجيه.ونعمة من نعم االله لا يملك إعطاءها إلا إياه ; القدرة الخالقة

.ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر والتأثر , أودعتها كيانه التيوإلى اليد, القلب إلى خصائص ذاته 

سر النوم والسبات الإنسانوكما أودع. من تدبير االله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء وكان

وظاهرة . لباسا ساترا يتم فيه السبات والانزواء ليكونفكذلك أودع الكون ظاهرة الليل, بعد العمل والنشاط , 

وكان هذا العالم بيئـة مناسـبة  . بهذا توافق خلق االله وتناسق . . والنشاط الحركةالنهار ليكون معاشا تتم فيه

وحاجاته مـع  حركتهوكان الأحياء مزودين بالتركيب المتفق في. ما ركب فيهم من خصائص تلبي . للأحياء

المبدعة المدبرة متـسقا أدق  القدرةوخرج هذا وهذا من يد. ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات 

!اتساق 

:الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياءواللمسة

, لنخرج به حبا ونباتا . وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وجعلنا سراجا وهاجا . ا شدادا وبنينا فوقكم سبع)

). .وجنات ألفافا



. . في موضع آخر السبعوهي الطرائق, الشداد التي بناها االله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والسبع

وهي مجموعات من -من المجرات مجموعاتعفقد تكون سب. . والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه االله 

النجوم

وجنَّات أَلْفَافـاً  ) 15(لِنُخْرِج بِه حباً ونَباتاً (14) ثَجاجاًوأَنزلْنَا من الْمعصرات ماء) 13(سراجاً وهاجاً وجعلْنَا

)16(

علاقة بأرضنا أو بمجموعتنـا  لهامجرات هذه هي التيوتكون السبع ال-تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم قد

الذي لا يعلم الإنـسان عنـه إلا   , تركيب هذا الكون منوقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه االله. . الشمسية 

.القليل 

فكـك  بقوة تمنعهـا مـن الت  مشدودة,قوية البناء , تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين إنما

. . فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان والأجراموهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك. والانثناء 

الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان ومن ثم يذكر في معرض تدبير اهللالسبعكما تشير إلى أن بناء هذه

المـضيئة  الـشمس وهـو ). . وجعلنا سراجا وهاجا:(يدل على هذا ما بعده. لحياة الأرض والإنسان وتقديره

كذلك في تكوين السحائب بتبخير تؤثروالتي. الباعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء 

وأنزلنا من المعصرات :(الجو العليا وهي المعصراتطبقاتالمياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى

وقـد  . قد تكون هـي الريـاح   ? ومن يعصرها . ما فيها من الماء ويتساقطتعصر فتخرحين). . ماء ثجاجا

المؤثراتومن وراء هذه وتلك يد القدرة التي تودع الكون هذه. في طبقات الجو الكهربائييكون هو التفريغ

كـل الدقـة   دقيـق  )سراج)كلمةفاختيار. وهو ما يتوافر في الشمس . . وفي السراج توقد وحرارة وضوء !

. .ومختار 

مـن مـاء   منهاومن المعصرات وما يعتصر, السراج الوهاج وما يكسبه من أشعة فيها ضوء وحرارة ومن

من هذا الماء مع هـذا  , الثجاج وهو,ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة , ثجاج 

الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان والجنات,الإشعاع يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته 

.

يـدرك هـذا   . تدبره وإرادة,وحكمة تقدره , لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه , التناسق في تصميم الكون وهذا

في العلم والمعرفة تكشفت لـه مـن هـذا    ارتقىفإذا, بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه 

وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولا تافهـا لا  . الألباباسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحيرالتن



مجـرد تعنـت لا   , التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هـذا الكـون   تجعلكما. يستحق المناقشة 

! الاحتراميستحق

والمشاهد فـي هـذا   الحقائقوتوالي هذه. يرا وتنسيقا وإن وراء هذا الكون تدبيرا وتقد, لهذا الكون خالقا إن

وجعـل نـومهم   . وخلق الناس أزواجا . أوتادامن جعل الأرض مهادا والجبال:النص القرآني على هذا النحو

وجعل النهـار معاشـا للـوعي    , الليل لباسا للستر والانزواء جعلمع] بعد الحركة والوعي والنشاط [ سباتا 

الحبلإنبات. وإنزال الماء الثجاج من المعصرات . وجعل السراج الوهاج . الشداد السبعءثم بنا. والنشاط 

ويـشي بالتـدبير   , الـدقيق توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق. . والنبات والجنات 

وراء هذه الحياة من قـصد  موقظة موحية بمالمساتويلمس القلب. ويشعر بالخالق الحكيم القدير , والتقدير 

!العظيم الذي هم فيه مختلفون بالنبأومن هنا يلتقي السياق. . وغاية 

()من مشاهد يوم القيامة نفخ الصور20-17:الثالثالدرس

الموقـوت  الموعـد ويـوم الفـصل هـو   . ووراء هذا كله حساب وجزاء . كان ذلك كله للعمل والمتاع ولقد

. وفتحـت الـسماء فكانـت أبوابـا     . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. كان ميقاتا إن يوم الفصل :(للفصل

). .وسيرت الجبال فكانت سرابا

به المقطع الماضي في يشيوالذي قدر حياتهم ذلك التقدير الذي. ولن يتركوا سدى , الناس لم يخلقوا عبثا إن

لا يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتـون  , التنسيقونسق حياتهم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك, السياق 

ويهتدون في الحياة أو يضلون ثـم  ! يذهبون في التراب ضياعا ثمويصلحون في الأرض أو يفسدون! هملا 

!في الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعا ويعدلون.يلقون مصيرا واحدا 

يقَاتاً إِنم لِ كَانالْفَص مو17(ي (ِوري الصنفَخُ في موياجاً فَتَأْتُونأَفْو)18 (  ًابـاواء فَكَانَتْ أَبمالس تحفُتو)19(

تريساباً ورالُ فَكَانَتْ س20(الْجِب (ْكَانَت نَّمهج اداًإِنصرآباً (21) مم ينلِلْطَّاغ)22 (  ًقَابـاا أَحيهف ينلَابِث)23 (

)26(وِفَاقاً جزاء)25(إِلَّا حميماً وغَساقاً ) 24(فيها برداً ولَا شَراباً يذُوقُونالَّ

الموقوت بأجل عنـد االله  الموعودوهو اليوم المرسوم. هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان إن

:معلوم محدود

). .إن يوم الفصل كان ميقاتا)

.ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام يوم وهو



). .سرابافكانتوسيرت الجبال, وفتحت السماء فكانت أبوابا . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا )

أن نشغل أنفسنا بكيفية لناوليس. ولا نعلم إلا أنه سينفخ فيه . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . البوق :والصور

طاقتنا عن أن تتبدد في البحث وراء هذا الغيـب  االلهوقد صان. فهي لا تزيدنا إيمانا ولا تأثرا بالحادث . ذلك 

إنما نحن نتصور النفخة الباعثة المجمعة التي يـأتي بهـا   ! فلا نزيد ينفعناوأعطانا منه القدر الذي, المكنون 

. أفواجاالناس الأرضوأخلت وجـه , وصها جيلا بعد جيل نتصور هذا المشهد والخلائق التي توارت شخ. 

. . أفواجـا  . . جميعانتصور مشهد هذه الخلائق. . لمن يأتي بعدها كي لا يضيق بهم وجه الأرض المحدود 

. المبعثرة وهذه الخلائق منها قائمـة  الأجداثونتصور. مبعوثين قائمين آتين من كل فج إلى حيث يحشرون 

ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمـع  , آخرهاف أولهاونتصور الجموع الحاشدة لا يعر

ففي هذا الكـون الـذي نعرفـه    . . لا ندري ? أين . . واحدة إلا في هذا اليوم ساعةقط في وقت واحد وفي

:جساموأهوالأحداث

). .وسيرت الجبال فكانت سرابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا )

. مواضع وسور أخرى فيكما جاء. منفرجة . فهي منشقة . . فتحت فكانت أبوابا . . المتينة المبنيةالسماء

فهي مدكوكة مبسوسة مثـارة فـي   . سرابا فكانتوالجبال الرواسي الأوتاد سيرت. على هيئة لا عهد لنا بها 

ها كالسراب الذي ليس ومن ثم فلا وجود ل. وسور أخرى مواضعكما جاء في-يحركه الهواء , الهواء هباء 

!الأشعة وهي هباء فتبدو كالسراب إليهاأو إنها تنعكس. له حقيقة 

وهذا هو يـوم  . الصور فيكالهول البادي في الحشر بعد النفخ, الهول البادي في انقلاب الكون المنظور إنه

. .الفصل المقدر بحكمة وتدبير 

في النارلقطات من عذاب الكفار 30-21:الرابعالدرس

بالأولين المكـذبين  بادئا.فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة , يمضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر ثم

:المتسائلين عن النبأ العظيم

إلا حميمـا  , ولا شـرابا  بـردا لا يذوقون فيها. لابثين فيها أحقابا , للطاغين مآبا , إن جهنم كانت مرصادا )

فـذوقوا  . وكل شيء أحصيناه كتابا . بآياتنا كذابا وكذبوا,إنهم كانوا لا يرجون حسابا . جزاء وفاقا. وغساقا 

). .فلن نزيدكم إلا عذابا

مهيـأة  , معدة لهم هيجهنم خلقت ووجدت وكانت مرصادا للطاغين تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها فإذاإن

وهم يردون هذا المآب للإقامـة  ! الأصيل مأواهما إلىوكأنما كانوا في رحلة في الأرض ثم آبو. لاستقبالهم 

:الطويلة المتجددة أحقابا بعد أحقاب



إلا المـاء  ). . إلا حميما وغساقا):وأدهىفإذا الاستثناء أمر. . ثم يستثني ). . لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا)

. سق من أجساد المحـروقين ويـسيل   وإلا الغساق الذي يغ! فهذا هو البرد. الساخن يشوي الحلوق والبطون 

!فهذا هو الشراب 

ماباً إِنَّهسح ونجر27(كَانُوا لَا ي (ًذَّابانَا كاتوا بِآيكَذَّبتَاباً (28) وك نَاهيصأَح ءكُلَّ شَيو)29 (كُمفَذُوقُوا فَلَن نَّزِيد

لَّـا  ) 34(وكَأْسـاً دهاقـاً   ) 33(وكَواعب أَتْرابـاً  (32) حدائِقَ وأَعنَاباً) 31(إِن لِلْمتَّقين مفَازاً) 30(عذَاباً إِلَّا

والْـأَرضِ ومـا بينَهمـا    السماواترب) 36(جزاء من ربك عطَاء حساباً ) 35(ولَا كذَّاباً لَغْواًيسمعون فيها

كُونلمنِ لَا يمالرحنْهطَاباًم(37) خ

.(حساباإنهم كانوا لا يرجون. .(يوافق ما أسلفوا وما قدموا ). . جزاء وفاقا) وكـذبوا  . .(ولا يتوقعون مآبا . 

.التكذيب وشدة الإصرار عليه بشدةوجرس اللفظ فيه شدة توحي). . بآياتنا كذابا

.(كتابـا وكل شيء أحـصيناه :(منه حرفكان االله يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلتبينما هنـا  . 

). .إلا عذابانزيدكمفذوقوا فلن:(يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء في تغيير أو تخفيف

لقطات من نعيم المتقين في الجنة36-31:الخامسالدرس

:بعد مشهد الطغاة في الحميم. مشهد التقاة في النعيم :يعرض المشهد المقابلثم

جزاء . . لغوا ولا كذابا فيهالا يسمعون. وكأسا دهاقا . وكواعب أترابا . حدائق وأعنابا . لمتقين مفازا إن ل)

). .من ربك عطاء حسابا

ينتهون إلى مفـازة  المتقينفإن, لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها , كانت جهنم هناك مرصدا ومآبا للطاغين فإذا

. لأنهـا ممـا يعرفـه المخـاطبون     والتعيـين يخـص الأعنـاب بالـذكر   و)حدائق وأعنابا(تتمثل, ومنجاة 

مترعة )وكأسا دهاقا.(متوافيات السن والجمال )أترابا(ثديهناستدارتوهن الفتيات الناهدات اللواتي)وكواعب.(

.بالشراب 

أهـل الأرض  يدركها فلاأما حقيقة مذاقها والمتاع بها. لتقريبها للتصور البشري , مناعم ظاهرها حسي وهي

لا :(الـضمير ويـدركها الـشعور   يتـذوقها وإلى جوارها حالة. . وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها 

فالحقيقة مكشوفة ; اللغو والتكذيب الذي يصاحبه الجدل منفهي حياة مصونة). . يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق. . خير فيه كما أنه لا مجال للغو الذي لا; تكذيبلا مجال فيها لجدل ولا

. .الخلود بدار



التقـسيم ونلمح هنـا ظـاهرة الأناقـة فـي التعبيـر والموسـيقى فـي       ). . جزاء من ربك عطاء حسابا)

وهي الظاهرة . . التقريب وجهكما نلمحها في الإيقاع المشدود في الفواصل كلها على). . عطاء(و)جزاء(بين

.الجزء كله إجمالا الواضحة في 

لا كلام يوم القيامة إلا بإذن االله38-37:السادسالدرس

. فيـه المختلفـون   ويختلف,والذي يتساءل عنه المتسائلون , لمشاهد اليوم الذي الذي يتم فيه ذلك كله وتكملة

دي الرحمن خاشعين والملائكة صفا بين ي"السلامعليه"حيث يقف جبريل , يجيء المشهد الختامي في السورة 

:في الموقف المهيب الجليل- إلا من أذن له الرحمن-لا يتكلمون . 

صـفا لا  والملائكـة يوم يقـوم الـروح  . رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا )

). .يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا

رب ). . (مـن ربـك  ) هـذا الجـزاء  . جزاء الطغاة وجزاء التقاة :الجزاء الذي فصله في المقطع السابقذلك

حقيقـة  . ولهذه الحقيقة الكبيـرة  اللمسةفهي المناسبة المهيأة لهذه). . السماوات والأرض وما بينهما الرحمن

وتجازي علـى  , وتشمل الدنيا والآخرة , السماوات والأرض تشملكما. الربوبية الواحدة التي تشمل الإنسان 

ومن رحمته ذلـك الجـزاء لهـؤلاء   ). . الرحمن(ثم هو. . إليها الآخرة والأولى وتنتهي,غيان والتقوى الط

يتـساوى مـع   وألاومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه. حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن . وهؤلاء

!الخير في مصيره 

-جبريل يقفيوم:يوم المهيب الرهيبفي ذلك ال). . لا يملكون منه خطابا: (الرحمة والجلالومع

موينإِلَّا م ونتَكَلَّمفّاً لَّا يلَائِكَةُ صالْمو وحالر قُوميناباً أَذوقَالَ صو نمالرح ن شَاء) 38(لَهقُّ فَمالْح موالْي ذَلِك

كُنـتُ  لَيتَنـي ينظُر الْمرء ما قَدمتْ يداه ويقُولُ الْكَافر يـا يومذَاباً قَرِيباًإِنَّا أَنذَرنَاكُم ع) 39(إِلَى ربه مآباً اتَّخَذَ

)40(تُراباً 

فمـا  . يكون القول صوابا حيثإلا بإذن من الرحمن). . صفا لا يتكلمون(والملائكة الآخرون -السلام عليه

.يأذن الرحمن به إلا وقد علم أنه صواب 

دعوة للنجاة من ذلك اليوم40-39:السابعالدرس



لا يتكلمون إلا بـإذن  صامتينموقفهم هكذا. الأبرياء من الذنب والمعصية , هؤلاء المقربين إلى االله وموقف

وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات . يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار. . وبحساب 

:الخمارللنائمين السادرين فيوهزة , الإنذار 

ويقول , المرء ما قدمت يداه ينظريوم:إنا أنذرناكم عذابا قريبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا . اليوم الحق ذلك

. .يال ليتني كنت ترابا :الكافر

. . والاخـتلاف  للتساؤلمجالفلا). . ذلك اليوم الحق: (الهزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتيابإنها

!قبل أن تكون جهنم مرصادا ومآبا . ).فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا! (والفرصة ما تزال سانحة 

. تنتظركم وتترصد لكم فجهنم,ليس بالبعيد ). . إنا أنذرناكم عذابا قريبا: (الإنذار الذي يوقظ من الخماروهو

! قريبوعمر, والدنيا كلها رحلة قصيرة . على النحو الذي رأيتم 

ويقـول  . يـداه  قدمتيوم ينظر المرء ما: (عذاب من الهول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجودوهو

!وما يقولها إلا وهو ضائق مكروب ). . يا ليتني كنت ترابا:الكافر

صر مهمل زهيد إلى عنويصير.حتى ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم , تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم وهو

الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشـك  الموقفوهو. . ويرى هذا أهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد . 

!!!في ذلك النبأ العظيم . المتشككين 



النازعاتسورة

اتالنَّازِعقاً و1(غَر ( ًنَشْطا طَاتالنَّاشو)2 (ًحابس اتابِحالسابِ(3) وقاً فَالسبس قَات)4 (   ًـراأَم اتربـدفَالْم)5 (

)7(تَتْبعها الرادفَةُ (6) الراجِفَةُيوم تَرجفُ

النازعاتسورة

بسورة النازعاتتعريف

, وجديتها , وضخامتهابهولها, السورة نموذج من نماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة هذه

العلوي لمراحل هذه النشأة وخطواتهـا علـى   والتدبير,في التقدير الإلهي لنشأة هذا العالم الإنساني وأصالتها 

.التي تمثل نهاية هذه النشأة وعقباها , الآخرةثم في الدار; ظهر الأرض وفي جوفها 

الـسياق إيقاعـات   يوقعالطريق إلى إشعار القلب البشري حقيقة الآخرة الهائلة الضخمة العظيمة الكبيرةوفي

وهي إيقاعات ولمسات تمت إليهـا  . الكبرىويلمسه لمسات شتى حول تلك الحقيقة, منوعة على أوتار القلب 

. .لاستقبالها في يقظة وفي حساسية وتهيئهفتلك الحقيقة تمهد لها في الحس. بصلة 

إيقـاع موسـيقي   فييسوقه. س لها بمطلع غامض الكنه يثير بغموضه شيئا من الحدس والرهبة والتوجيمهد

. والنازعـات غرقـا   ):والانبهـار كأنما تنقطع به الأنفاس من الذعر والارتجاف والمفاجـأة , راجف لاهث 

). .أمرافالمدبرات.فالسابقات سبقا . والسابحات سبحا . والناشطات نشطا 

من ظـل ذلـك   ظله.اليوم هذا المطلع الغامض الراجف الواجف يجيء المشهد الأول من مشاهد ذلكوعقب

. الراجفة تتبعهـا الرادفـة   ترجفيوم: كأنما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه; المطلع وطابعه من طابعه 

تلك :قالوا? أئذا كنا عظاما نخرة ? في الحافرة لمردودونأئنا:يقولون. أبصارها خاشعة . قلوب يومئذ واجفة 

. .فإذا هم بالساهرة . واحدة زجرةفإنما هي! إذا كرة خاسرة 

مـصارع  مـن يأخذ في عرض مصرع. . من هذا الجو الراجف الواجف المبهور المذعور . . هنالك ومن

ليناسب جو , شيئا ما ويسترخيفيهدأ الإيقاع الموسيقي. المكذبين العتاة في حلقة من قصة موسى مع فرعون 

. اذهب إلى فرعون إنـه طغـى   :المقدس طوىبالوادإذ ناداه ربه. هل أتاك حديث موسى : الحكاية والعرض

, ثم أدبر يسعى , فكذب وعصى , فأراه الآية الكبرى ? فتخشى ربكوأهديك إلى? هل لك إلى أن تزكى :فقل

. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأخذه االله نكال الآخرة والأولى . أنا ربكم الأعلى :فقال,فحشر فنادى  وبهذا . 

.تلك الحقيقة الكبرى يلتقي ويمهد ل



بالقوة والتدبير والتقـدير  الشاهدة,ومشاهد الكون الهائلة , ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح ثم

, فيعرضها في تعبيرات قويـة الأسـر   . الدنيا والآخرة في,المهيمنة على مصائره , للألوهية المنشئة للكون 

,رفع سمكها فسواها , بناها ? أأنتم أشد خلقا أم السماء : (وإيقاعها العاملسورةاتتسق مع مطلع, قوية الإيقاع 

, أرسـاها  والجبـال ,أخرج منها ماءها ومرعاها , والأرض بعد ذلك دحاها ; ليلها وأخرج ضحاها وأغطش

). .متاعا لكم ولأنعامكم

وما يصاحبها مـن  , الكبرىشهد الطامةيجيء م-بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية - وهنا

مشاهد تتناسق صورها وظلالها مـع الطامـة   فيجزاء يتحقق هو الآخر. جزاء على ما كان في الحياة الدنيا 

فأما من طغـى  ! وبرزت الجحيم لمن يرى , الإنسان ما سعى يتذكريوم, فإذا جاءت الطامة الكبرى :(الكبرى

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هـي . م هي المأوى الجحيفإن,وآثر الحياة الدنيا 

. .(المأوى

المبرزة لمـن  والجحيم,اللحظة التي يغمر الوجدان فيها ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى وفي

فـي هـذه   . . الـنفس عـن الهـوى    ونهىومن خاف مقام ربه, وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا , يرى 

يرتد إليهم بإيقـاع  . عن موعدها ] ص [ الذين يسألون الرسول , الساعةالسياق إلى المكذبين بهذهيرتداللحظة

ذكراهافيم أنت من? يسألونك عن الساعة أيان مرساها :(وهولها في الحس وضخامتهاالساعةيزيد من روعة

والهـاء  ). . عشية أو ضحاهاإلاهم يوم يرونها لم يلبثواكأن. إنما أنت منذر من يخشاها . إلى ربك منتهاها ?

!وتجسيم التهويل الضخامةتشارك في تشخيص, الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل 

القسم بمخلوقات عظيمة5-1:الأولالدرس

قيل في تفـسير  ). أمرافالمدبرات.فالسابقات سبقا . والسابحات سبحا . والناشطات نشطا . والنازعات غرقا )

سابحات في العوالم . ناشطات منطلقات في حركاتها . شديداإنها الملائكة نازعات للأرواح نزعا:هذه الكلمات

. .لأمر ربها مدبرات ما يوكل من الأمور إليها للطاعةالعليا سابقات للإيمان أو

سبحا في فـضاء االله  وتسبح.منزل إنها النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إلى:وقيل

والظواهر ما وكله االله إليها مما يـؤثر  النتائجوتدبر من. وتسبق سبقا في جريانها ودورانها . وهي معلقة به 

.في حياة الأرض ومن عليها 

. والمدبرات هي الملائكة. النازعات والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم :وقيل

. . والسابقات والمدبرات هي الملائكة. والناشطات والسابحات هي النجوم النازعات :وقيل



ينشئ أولا وقبـل  , النحوما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجو القرآني أن إيرادها على هذاوأيا

ك ومن ثم فهـي تـشار  . يهول ويروع لشيءوتوفزا وتوقعا, وتوجسا في الشعور , كل شيء هزة في الحس 

ويهول من أمر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في يروعفي المطلع مشاركة قوية في إعداد الحس لتلقي ما

!النهاية 

لنعيش في ظـلال  ; ومناقشتهامع هذا الإحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتهاوتمشيا

يتحـراه الخطـاب القرآنـي    , هدف في ذاتـه  وإيقاظهلبفهزة الق. القرآن بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها 

" عـبس وتـولى   "وقد قرأ سورة . أسوة -رضي االله عنه - الخطابثم إن لنا في عمر بن. . بوسائل شتى 

لعمـرك يـا   :قائلاثم استدرك? فما الأب . قد عرفنا الفاكهة :" فقال). . وفاكهة وأبا):تعالىحتى جاء إلى قوله

وفي روايـة أنـه   ! " . . . ?تعالى االلهوما عليك ألا تعرف لفظا في كتاب! ذا لهو التكلف ابن الخطاب إن ه

هـذا  :" وقـال -أي كسرها غضبا على نفسه -بيده كانتثم رفض عصا? كل هذا قد عرفنا فما الأب :قال

تبين لكـم مـن هـذا    اتبعوا ما :" ثم قال" . أم عمر أن لا تدري ما الأب بنوما عليك يا! لعمر االله التكلف 

كلمـات  أمامأدب العبد. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات االله العظيمة " . . فدعوه , لاوما, الكتاب 

.يؤدي غرضا بذاته , التي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفا في ذاته . الرب 

الراجفة والرادفة وخسارة الكفار فيها14-6:الثانيالدرس

:على أمر تصوره الآيات التالية في السورة, ء في صيغة القسم المطلع جاهذا

أإنـا لمـردودون فـي    :يقولون.أبصارها خاشعة . قلوب يومئذ واجفة . تتبعها الرادفة . ترجف الراجفة يوم

! تلك إذن كرة خاسرة:قالوا? أإذا كنا عظاما نخرة ? الحافرة   . .فإذا هم بالساهرة . فإنما هي زجرة واحدة . 

.

. .(والجبـال يـوم ترجـف الأرض  : (ورد أنها الأرض استنادا إلى قوله تعالى في سورة أخـرى والراجفة

. .تنشق وتتناثر كواكبها حيثأي أنها تردف الأرض وتتبعها في الانقلاب. ورد أنها السماء :والرادفة

ويصعق لها, جميعاوالأحياءالتي ترجف لها الأرض والجبال , ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى كذلك

اجِفَةٌ قُلُوبو ئِذمو8(ي ( ٌةعا خَاشهارصأَب)9 (أَئِنَّا قُولُونيونوددرلَم ةرافي الْحف)ةً   ) 10ـرظَامـاً نَّخأَئِذَا كُنَّا ع

)14(فَإِذَا هم بِالساهرة (13) احدةٌفَإِنَّما هي زجرةٌ و) 12(تلْك إِذاً كَرةٌ خَاسرةٌ قَالُوا)11(

التـي يـصحون عليهـا    الثانيـة والرادفة هي النفخـة . في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله من

] . .68كما جاء في سورة الزمر آية [ ويحشرون 



واهتـز هـزة   ; ضـطراب والافقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول. كانت هذه أم تلك وسواء

يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا القلوبوتهيأ لإدراك ما يصيب. الخوف والوجل والرعب والارتعاش 

). .أبصارها خاشعة. واجفة يومئذقلوب:(وأدرك وأحس حقيقة قوله. قرار 

وهذا هو الـذي  . والانهيار,والرجفة , يجتمع عليها الخوف والانكسار , بادية الذل , شديدة الاضطراب فهي

, القسم بالنازعات غرقـا والناشـطات نـشطا    يتناولهوهذا هو الذي; يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 

.وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع . أمرا فالمدبرات,والسابقات سبقا , والسابحات سبحا 

:رهم حين يقومون من قبورهم في ذهوليمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهاثم

. .? أإذا كنا عظاما نخرة ? أإنا لمردودون في الحافرة :يقولون

أي في طريقـه  :حافرتهرجع في:يقال. . أنحن مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى :يتساءلونفهم

كيـف  :ويدهشون? طريقهم إلى حياتهم فيإن كانوا راجعين:فهم في وهلتهم وذهولهم يسألون. التي جاء منها 

!?فيها الهواء يصوتمنخوبة. يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما نخرة 

فيـشعرون بالخـسارة   , الأخـرى ولكنها الحياة, فيعلمون أنها كرة إلى الحياة , أو يبصرون , يفيقون ولعلهم

:فتند منهم تلك الكلمة, والوبال في هذه الرجعة 

!ة خاسرة تلك إذن كر:قالوا

! الخالصوليس لهم فيها إلا الخسران, ولم يقدموا لها زادها , لم يحسبوا حسابها كرة

:يعقب السياق القرآني بحقيقة ما هو كائن-في مواجهة هذا المشهد - هنا

). .فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة )

. الـسورة جميعـا   مـشاهد عنيف تنسيقا لجو المشهد معولكنها تقال هنا بهذا اللفظ ال. هي الصيحة :والزجرة

والخبر عنهـا  . ندري نحن أين تكون لاالتي, وهي أرض المحشر . والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة 

!عليه شيئا غير موثوق به ولا مضمون نزيدفلا, لا نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه 

. نفخة البعث والحـشر  . أنها النفخة الثانية-ناد إلى النصوص الأخرى بالاست-الزجرة الواحدة يغلب وهذه

كلها فيه هـذا اللـون مـن الإسـراع     السورةوإيقاع. وهي ذاتها توحي بالسرعة . والتعبير عنها فيه سرعة 

فالتناسق ملحوظ في كل حركة وفـي كـل   , سرعة النبض منوالقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه. والإيجاف 

!وفي كل ظل في السياق , لمحة 



لقطات من طغيان فرعون ودماره26-15:الثالثالدرس

بين موسى وفرعون كانوهو يعرض ما, ليناسب جو القصص , في الجولة القادمة , يهدأ الإيقاع شيئا ما ثم

:وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى, 

هل لك:فقل. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي الم. أتاك حديث موسى هل

فَقُـلْ  ) 17(اذْهب إِلَى فرعون إِنَّه طَغَـى  (16) طُوىإِذْ نَاداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ) 15(أتَاك حديثُ موسى هلْ

)19(ى وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَ) 18(تَزكَّى أَنهل لَّك إِلَى

فحـشر  . أدبر يـسعى  ثم,فكذب وعصى . فأراه الآية الكبرى ? وأهديك إلى ربك فتخشى ? أن تزكى إلى

). .إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. . والأولىفأخذه االله نكال الآخرة. أنا ربكم الأعلى :فقال. فنادى 

. كثيـرة  سورد وردت من قبل فيوق. . موسى هي أكثر القصص ورودا وأكثرها تفصيلا في القرآن وقصة

; التـي وردت فيهـا   الـسورة كل منها تناسب سياق. ووردت في أساليب شتى . وردت منها حلقات منوعة 

.إيراد القصص وسرده فيعلى طريقة القرآن. وتشارك في أداء الغرض البارز في السياق 

. . فرعـون  أخـذ إلى, بالوادي المقدس ترد هذه القصة مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى وهنا

وهذا المدى الطويـل  . الآخرة حقيقةوهو. فنلتقي بموضوع السورة الأصيل . . أخذه في الدنيا ثم في الآخرة 

.طبيعة السورة وإيقاعها ليناسب,من القصة يرد هنا في آيات معدودات قصار سريعة 

. .مشاهد من القصة هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ووتتضمن

وإعـداد  للتمهيـد وهو استفهام). . ?هل أتاك حديث موسى ]:(ص [ تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول وهي

. .النفس والأذن لتلقي القصة وتمليها 

بمشهد المنـاداة  فتبدأ.وهو إيحاء بواقعيتها فهي حديث جرى . تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة ثم

وهو بجانب الطور الأيمـن  . على الأرجح الواديوطوى اسم). . إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى:(والمناجاة

. بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز

لعبد من عباده أمـر  - سبحانه-ونداء االله بذاته . وهي لحظة كذلك عجيبة . النداء لحظة رهيبة جليلة ولحظة

كما هي سـر مـن   , أسرار الألوهية العظيمة منوهي سر. البشرية أن تعبر أهول مما تملك الألفاظ. هائل 

وهذا أقصى مـا نملـك أن   . وهيأه بها لتلقي ذلك النداء , الكائن هذاأسرار التكوين الإنساني التي أودعها االله



االله يكشفحتى, فيقف على إطاره ; الذي لا يملك الإدراك البشري أن يحيط منه بشيء , المقامنقوله في هذا

.له عنه فيتذوقه بشعوره 

اختـصار  مجـال فأما هنا فالمجـال . مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الموقف وفي

عقـب ذكـر النـداء بـالوادي     , ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإلهي لموسى. وإيقاعات سريعة 

). .?وأهديك إلى ربك فتخشى ! تزكىهل لك إلى أن:فقل. غى إنه ط. اذهب إلى فرعون :(المقدس طوى

مفـسد  , كريـه  أمـر إنه. والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى ). . إنه طغى. اذهب إلى فرعون )

. االله عبدا من عباده المختـارين  ينتدبفمن أجل منعه. . مؤد إلى ما يكره , مخالف لما يحبه االله , للأرض 

إنه أمر كريه شـديد  . . ووقف هذا الطغيان , هذا الفساد ومنع,ليحاول وقف هذا الشر . ه بنفسه سبحانه ينتدب

إليهوالإعذار, فيحاول رده عما هو فيه , بذاته عبدا من عباده ليذهب إلى الطاغية اهللالكراهية حتى ليخاطب

!قبل أن يأخذه االله تعالى نكال الآخرة والأولى 

لعله , للقلوب جاذبيةثم يعلمه االله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده. . إنه طغى . عون إلى فرذهب

لك إلى أن تتطهر من رجس الطغيـان  هل). .?هل لك إلى أن تزكى :فقل:(ويتقي غضب االله وأخذه, ينتهي 

 ـ ). . وأهديك إلى ربك فتخشى)? هل لك إلى طريق الصلاة والبركة? ودنس العصيان  ك أن أعرفـك  هـل ل

فما يطغى الإنسان ويعصى إلا حين يذهب عن ربه. خشيتهفإذا عرفته وقعت في قلبك? طريق ربك 

اهى فَأَررةَ الْكُب20(الْآي ( ىصعو فَكَذَّب)21 (ىعسي ربأَد ى (22) ثُمفَنَاد شَرفَح)لَى   ) 23الْـأَع كُـمبفَقَالَ أَنَا ر

)25(نَكَالَ الْآخرة والْأُولَى اللَّههفَأَخَذَ) 24(

! والتمردفيكون منه الطغيان, وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ويفسد , بعيدا

لا يكرره فـي مـشهد   والسياق.وكان بعده في مشهد المواجهة والتبليغ . هذا في مشهد النداء والتكليف كان

ويختصر عبارة التبليغ فـي مـشهد   , النداء مشهدفيطوي ما كان بعد. كره اكتفاء بعرضه هناك وذ. التبليغ 

:مشهد المواجهةختامويسدل الستار هنا ليرفعه على. التبليغ 

). .فكذب وعصى. فأراه الآية الكبرى )

نـة  الحبيـب فـي إلا  الأسلوبولم يفلح هذا. بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . بلغ موسى ما كلف تبليغه لقد

آية العصا واليد البيضاء كما جـاء فـي   . الكبرىفأراه موسى الآية. القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه 

اللقاء والتبليغ عند التكـذيب والمعـصية فـي اختـصار     مشهدوانتهى). . فكذب وعصى:(المواضع الأخرى

!وإجمال 



الـسحر  بـين ع السحرة للمبـاراة ويسعى في جم, مشهد فرعون يتولى عن موسى . يعرض مشهدا آخر ثم

:حين عز عليه أن يستسلم للحق والهدى. والحق 

). .أنا ربكم الأعلى:فقال. فحشر فنادى . ثم أدبر يسعى )

فقـد  . وتفصيلاتها للسحرةمجملا مشاهد سعيه وحشره, السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة ويسارع

المليئـة  , انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة ثم;شر السحرة والجماهير فح, أدبر يسعى في الكيد والمحاولة 

. .(الأعلىأنا ربكم: (بالغرور والجهالة

تخدعهم غفلة الجماهير مافما يخدع الطغاة شيء. وإذعانها وانقيادها , الطاغية مخدوعا بغفلة جماهيره قالها

إنمـا هـي الجمـاهير    . الحقيقة قوة ولا سلطانا فيرد لا يملكوما الطاغية إلا ف. وذلتها وطاعتها وانقيادها 

وتتنازل لـه  ! وتحني له رؤوسها فيستعلي ! وتمد له أعناقها فيجر ! فيركبتمطي له ظهرها, الغافلة الذلول 

!والكرامة فيطغى العزةعن حقها في

. الـوهم  مـن ينبعـث إلا وهذا الخـوف لا . تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى والجماهير

شعرت بإنـسانيتها وكرامتهـا   أنهالو, لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين -وهو فرد -فالطاغية 

القوة ولكن الطاغية يخدعها فيوهمها أنه يملـك  ناحيةوكل فرد فيها هو كفء للطاغية من. وعزتها وحريتها 

ومـا  . وما يمكن أن يطغى فرد في أمة رشيدة أبـدا  . كريمة أبدا أمة فيوما يمكن أن يطغى فرد! لها شيئا 

رشدافي أمة تعرف ربها وتؤمن به وتأبى أن تتعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضرا ولافرديمكن أن يطغى
!

به على قـول هـذه   جرؤما, فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيمان فأما

تعرف أنه , لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة أبداوما كان ليقولها). . أنا ربكم الأعلى: (مة الكافرة الفاجرةالكل

!الذباب شيئا لا يستنقذ من الذباب شيئا يسلبهوإن. عبد ضعيف لا يقدر على شيء 

:تحركت القوة الكبرى, بعد الطغيان البشع , هذا التطاول الوقح وأمام

). .نكال الآخرة والأولىفأخذه االله)

يأخذ الطغاة والعـصاة  الذيفهو النكال الحقيقي. لأنه أشد وأبقى . . هنا نكال الآخرة على نكال الأولى ويقدم

. . الآخرة ويجعلها موضـوعه الرئيـسي   عنولأنه الأنسب في هذا السياق الذي يتحدث. . بشدته وبخلوده 

ومـع الحقيقـة   , بعد اتساقه معنويا مع الموضوع الرئيسي القافيةيقي فيولأنه يتسق لفظيا مع الإيقاع الموس

.الأصيلة 

قوة وسلطانذاوفرعون كان? فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى . الأولى كان عنيفا قاسيا ونكال



خْشَى إِنن يةً لِّمربلَع ي ذَلِك26(ف (ِخَلْقاً أَم أَشَد أَأَنتُمما اءالسنَاهب)27 (  ااهوا فَـسكَهمس فَعر)أَغْطَـشَ  ) 28و

والْجِبالَ أَرسـاها  ) 31(ماءها ومرعاها منْهاأَخْرج) 30(والْأَرض بعد ذَلِك دحاها ) 29(ضحاها وأَخْرجلَيلَها

)32(

?من المشركين الدعوةف بهؤلاء الذين يواجهونوكي? فكيف بغيره من المكذبين ; موروث عريق ومجد

). .إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)

لا يعـرف قلبـه   الـذي أما. يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه فالذي

ى يأخـذه  وحت. بالعاقبة اصطداما يصطدمحتى. وبينه وبين العظة حجاب , التقوى فبينه وبين العبرة حاجز 

. .والعبرة لمن يخشى . ميسر لعاقبة وكل,وكل ميسر لنهج . االله نكال الآخرة والأولى 

من آيات االله في السماء والأرض27:الرابعالدرس

فيـردهم  . كـذلك  بقوتهميعود إلى المشركين المعتزين, هذه الجولة في مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم ومن

:بالقياس إليه شيئاقوتهمفي هذا الكون الذي لا تبلغ, ة الكبرى إلى شيء من مظاهر القو

والأرض بعد ذلـك  . ضحاهاوأغطش ليلها وأخرج. رفع سمكها فسواها . بناها ? أأنتم أشد خلقا أم السماء )

). .ولأنعامكملكممتاعا. والجبال أرساها . أخرج منها ماءها ومرعاها . دحاها 

! الـسماء  ). . ?أم السماء خلقاأأنتم أشد: (إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدلاستفهام لا يحتمل وهو

هذا جانـب  ? والذي خلقها أشد منها , أشد خلقا منكم والسماءفما الذي يغركم من قوتكم! بلا جدال ولا كلام 

هو خلق السماء وهـي أشـد   و? فما الذي تستصعبونه من أمر بعثكم . آخر جانبوهناك. من إيحاء السؤال 

!قادر على إعادتكم وهي أيسر , والذي بنى السماء وهي أشد , هو إعادة لخلقكم وبعثكم;من خلقكم 

لا . متماسـكة  . كذلك والسماء,والبناء يوحي بالقوة والتماسك ). . بناها. .(السماء الأشد خلقا بلا مراء هذه

فهي بناء ثابت . ولا تتهاوى ولا تنهار , ومداراتها أفلاكهاتخرج منولا . تختل ولا تتناثر نجومها وكواكبها 

.وطيد متماسك الأجزاء 

وهذه هـي  . وتماسكوالسماء مرفوعة في تناسق. وسمك كل شيء قامته وارتفاعه ). . رفع سمكها فسواها)

والمعرفـة بحقيقـة   . لـق  المطالتناسـق والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشهد بهذا). . فسواها:(التسوية

, توسع من معنى هذا التعبير , حركاتها وآثارها وتأثراتها بينالقوانين التي تمسك بهذه الخلائق الهائلة وتنسق

, مبهورينوقفوا تجاهها, التي لم يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافا منها , الهائلة الحقيقةوتزيد في مساحة هذه



ولـو لـم   , مدبرة مقدرة كبرىويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة, لروعة وتأخذهم ا, تغمرهم الدهشة 

!يكونوا من المؤمنين بدين من الأديان إطلاقا 

. الشدة والقوة عنيناسب الحديث, وفي التعبير شدة في الجرس والمعنى ). . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها)

يتمشى في تناسق مع الـسياق  الألفاظولكن اختيار. أي أضاءها . وأخرج ضحاها . وأغطش ليلها أي أظلمه 

ويتـأثر  ; حقيقة يراها كل أحـد  , الذي هو أول النهار والضحىفي الليل, وتوالي حالتي الظلام والضياء . . 

وهي جديدة أبدا. فيعيد القرآن جدتها بتوجيه المشاعر إليها , الألفة والتكرار بطولوقد ينساها. بها كل قلب 

كـذلك مـن الدقـة    فهيفأما النواميس التي وراءها. ويتجدد الشعور بها والانفعال بوقعها , د كل يوم تتجد.

وتدهشها كلمـا اتـسع علمهـا    القلوبفتظل هذه الحقيقة تروع. . والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها 

!وكبرت معرفتها 

). .ل أرساهاوالجبا. أخرج منها ماءها ومرعاها . والأرض بعد ذلك دحاها )

, للإنبـات  تـصلح وتكوين تربـة , بحيث تصبح صالحة للسير عليها , الأرض تمهيدها وبسط قشرتها ودحو

الاعتـدال الـذي يـسمح    هذاوإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى

أو ما ينزل من السماء فهو أصـلا مـن   , الينابيعواالله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من. بالحياة 

مائها الذي تبخر

)33(لَّكُم ولِأَنْعامكُم متَاعاً

وتعـيش عليـه   والأنعاموأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس. نزل في صورة مطر ثم

. .الأحياء مباشرة وبالواسطة 

الحديثة تقـرب  الفلكيةوالنظريات. طاش الليل وإخراج الضحى وبعد إغ, أولئك قد كان بعد بناء السماء وكل

وهي تدور , الملايين من السنين مئاتمن مدلول هذا النص القرآني حين تفترض أنه قد مضى على الأرض

وقبل استقرار قشرتها علـى مـا هـي    . قابليتها للزرع وقبلدوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها

.تفعات ومستويات عليه من مر

كمـا  . لهم مـن ناحيـة   االلهفيذكر الناس بعظيم تدبير). . متاعا لكم ولأنعامكم:(يعلن أن هذا كله كانوالقرآن

ودحو الأرض على هذا النحو أيضا لم , النحو هذافإن بناء السماء على. يشير إلى عظمة تقدير االله في ملكه 

والـذي  . فيهما حساب هذا الخلق الذي سيـستخلف فـي الأرض   بامحسوإنما كان. يكونا فلتة ولا مصادفة 



وفي تصميم المجموعة الشمـسية بـصفة   . موافقات كثيرة جدا في تصميم الكون ورقيهيقتضي وجوده ونموه

.تصميم الأرض بصفة أخص وفي.خاصة 

من هذه الموافقـات  هنايذكر-على طريقته في الإشارة المجملة الموحية المتضمنة لأصل الحقيقة - والقرآن

وإرساء جبالهـا  , مائها ومرعاها وإخراجودحو الأرض, وإخراج الضحى , وإغطاش الليل , بناء السماوات 

, التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة للجميـع  بحقيقةوهي إشارة توحي. متاعا للإنسان وأنعامه . 

, فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفـة  , ة وفي كل زمان في كل بيئ, إنسان كلالصالحة لأن يخاطب بها

الإنـسان  أطوارحتى يعم الخطاب بالقرآن لجميع بني الإنسان في جميع. نصيب الإنسان حيث كان علىتزيد

.في جميع الأزمان , 

صميم هذا الكـون  في توالتدبيرحقيقة التقدير. هذا المستوى آماد وأفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى ووراء

وطبيعة المصادفة التي يـستحيل  , هذا الكون طبيعةواستبعاد المصادفة والجزاف واستبعادا تنطق به. الكبير 

. معها تجمع كل تلك الموافقات العجيبة

نـادر بـين مئـات    تنظـيم الموافقات التي تبدأ من كون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا هيهذه

الكواكب بموقعها هذا في المنظومة بينوأن الأرض نمط فريد غير مكرر. ن المجموعات النجمية الملايين م

كوكبا آخر تجتمع له هـذه  -حتى اليوم -ولا يعرف البشر . الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية. الشمسية 

!بالآلاف تعدوهي. الموافقات الضرورية 

فيه عناصر المـادة  تتلاقىوتركيب, وبعد معتدل , الكوكب على حجم ملائم ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في "

.على النسبة التي تنشط فيها حركة الحياة 

.الجاذبية قوةلأن بقاء الجو الهوائي حول الكوكب يتوقف على ما فيه من, لابد من الحجم الملائم "

البعيـد مـن   والجـرم ,لا تتماسك فيه الأجسام ولابد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار "

.الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الأجسام 

لأن هذه النسبة لازمة , الحياةولابد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التي تنشط بها حركة"

. الغذاءلنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل

الصورة التيفي,حيث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنها للحياة وموقع الأرض"



فَأَمـا مـن   ) 36(وبرزت الْجحيم لِمن يرى (35) سعىيوم يتَذَكَّر الْإِنسان ما) 34(جاءت الطَّامةُ الْكُبرى فَإِذَا

من خَافَ مقَام ربه ونَهى الـنَّفْس عـنِ   وأَما)39(فَإِن الْجحيم هي الْمأْوى ) 38(لدنْيا الْحياةَ اوآثَر)37(طَغَى 

)40(الْهوى 

" .ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الآن , نعرفها

ملحـوظ فـي خلقـه    فيهوحساب مكان للإنسان, حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير وتقرير

فما يمكـن  . وجزاء باطمئنان وتسليم حسابوتطويره أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما فيها من

ولا يكون معقـولا  . ولا تلقى جزاءها , ثم لا تتم تمامها الإنسانيةأن يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة

بمـا  ناجياوأن يمضي الشر والطغيان والباطل. في هذه العاجلة الفانية الحياة القصيرة بنهايةأن ينتهي أمرها

فهـذا  . . الأرض هـذه وأن يمضي الخير والعدل والحق بما أصابه كـذلك فـي  . كان منه في هذه الأرض 

ومن ثم تلتقي هـذه  . . الكون الكبير تصميمالفرض مخالف في طبيعته لطبيعة التقدير والتدبير الواضحة في

وتـصلح  . الآخرة التي هي الموضوع الرئيسي في الـسورة  بحقيقةقة التي لمسها السياق في هذا المقطعالحقي

!يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في موضعه وفي حينه , والعقولتمهيدا لها في القلوب

ما بعد الطامة الكبرى وصفات الفائزين وصفات الخاسرين41-34:الخامسالدرس

من طغـى وآثـر   فأما.وبرزت الجحيم لمن يرى , يوم يتذكر الإنسان ما سعى , لطامة الكبرى فإذا جاءت ا)

فـإن الجنـة هـي    , النفس عن الهوى ونهىوأما من خاف مقام ربه, فإن الجحيم هي المأوى , الحياة الدنيا 

). .المأوى

ولكنـه  . الحياة والإنسان ونشأةكون كلهوفق تدبير يرتبط بال. متاع مقدر بدقة وإحكام . الحياة الدنيا متاع إن

. وطمت على كل شـيء  , غطت على كل شيء الكبرىفإذا جاءت الطامة. . متاع ينتهي إلى أجله . متاع 

على السماء المبنية والأرض المـدحوة والجبـال   . المنظم المقدروعلى الكون المتين. على المتاع الموقوت 

وهي تطـم وتعـم   , فهي أكبر من هذا كله . ل ما كان من مصارع ومواقع وعلى كوالحياةالمرساة والأحياء

!كله هذاعلى

المتاع أغفلته عنه وشاغل,إن كانت أحداث الحياة , يتذكر سعيه ويستحضره . يتذكر الإنسان ما سعى عندئذ

سـى وتـصور مـا    إلا الحسرة والأوالاستحضاريتذكره ويستحضره ولكن حيث لا يفيده التذكر. وأنسته إياه 

!وراءه من العذاب والبلوى 

تـشديدا  )بـرزت )اللفـظ ويشدد التعبير في. فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر ). . وبرزت الجحيم لمن يرى)

!ودفعا بالمشهد إلى كل عين , للمعنى والجرس 

:وتتجلى غاية التدبير والتقدير في النشأة الأولى; تختلف المصائر والعواقب عندئذ



). .فإن الجحيم هي المأوى, وآثر الحياة الدنيا , ما من طغى فأ)

مـن الطغـاة   أوسعومداه. فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى . هنا أشمل من معناه القريب والطغيان

واختارها على الآخرة , الدنيا الحياةوكل من آثر, حيث يشمل كل متجاوز للهدى , ذوي السلطان والجبروت 

الآخرة هو الذي يقيم الموازين فـي يـد الإنـسان    واعتبار.غير حاسب للآخرة حسابا , لها وحدها فعمل . 

واختلت كل القـيم فـي   , أو آثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين في يده الآخرةفإذا أهمل حساب. وضميره 

.اوزا للمدى وعد طاغيا وباغيا ومتج, واختلت كل قواعد الشعور والسلوك في حياته , تقديره

!يوم الطامة الكبرى . الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة الحاضرة). . فإن الجحيم هي المأوى. .(هذا فأما

). .فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى )

هذا المقامخوفقادهفإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري, يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية والذي

ى فَإِنأْوالْم ينَّةَ ه41(الْج (انأَي ةاعنِ السع أَلُونَكساياهسرا (42) ماهكْرن ذأَنتَ م يمف)43(

.فظل في دائرة الطاعة . إلى الندم والاستغفار والتوبة الجليل

وكـل  , طغيـان  لكلفالهوى هو الدافع القوي. رة الطاعة النفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائونهى

. إلا مـن قبـل الهـوى    الإنـسان وقل أن يؤتى, وينبوع الشر , وهو أساس البلوى . وكل معصية , تجاوز 

.تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها التيولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس. فالجهل سهل علاجه 

أمـام دفعـات   الحاجزوقل أن يثبت غير هذا. هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة من االله والخوف

هنا هو خالق هذه الـنفس العلـيم   يتحدثفالذي. ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة . الهوى 

وكيـف  , أهواؤها وأدواؤها ويعلم أين تكمن, ومنحنياتها دروبهاالخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم, بدائها 

! ومخابئهاتطارد في مكامنها

ولكنـه  . عن طاقتـه  خارجيعلم أن هذا-سبحانه -فهو . يكلف االله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى ولم

الخوف من مقام ربه الجليل العظـيم  . بالخوفوأن يستعين في هذا. كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامها 

ذلـك أن االله يعلـم   ). . فإن الجنة هـي المـأوى  :(مثابة ومأوىالجنة,وكتب له بهذا الجهاد الشاق . المهيب 

.كذلك في تهذيب النفس البشرية وتقويمها ورفعها إلى المقام الأسنى وقيمته;ضخامة هذا الجهاد 



وإطاعـة  , نفـسه لهواهـا   تركبوليس إنسانا. وبهذا الإرتفاع , وبهذا الجهاد , الإنسان إنسان بهذا النهي إن

هو الـذي  , نفسه الاستعداد لجيشان الهوى أودعفالذي. بحجة أن هذا مركب في طبيعته , جواذبه إلى دركها 

وجعل له الجنة جزاء ومـأوى  ; ورفعها عن جاذبيته , النفس عنه ونهى,أودعها الاستعداد للإمساك بزمامه 

. ويرقىحين ينتصر ويرتفع

والانطلاق من أسر النفستلك هي حرية الإنتصار على هوى. إنسانية تليق بتكريم االله للإنسان حرية وهنالك

هـي  , وهنالك حرية حيوانية . الإنساني والتقديروالتصرف بها في توازن تثبت معه حرية الاختيار, الشهوة 

وهي حريـة لا يهتـف بهـا إلا    . وانفلات الزمام من إرادته , لشهوتهوعبوديته, هزيمة الإنسان أمام هواه 

!مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية الإنسانيةمخلوق مهزوم

الآخر فهو الـذي ارتكـس   أما.الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتهيأ للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى إن

من -توقد به النار التي وقودها الناس شيئا ويرتد,وانتكس وتهيأ للحياة في درك الجحيم حيث تهدر إنسانيته 

!والحجارة -هذا الصنف 

. .الأشياء حقيقةوتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزنوهذه

علم الساعة خاص باالله وقدومها مفاجيء ومهمة الرسول46-42:السادسالدرس

:السورة هائلا عميقا مديدايجيء الإيقاع الأخير في وأخيرا

. منذر من يخـشاها  أنتإنما. إلى ربك منتهاها ? فيم أنت من ذكراها ? أيان مرساها :يسألونك عن الساعة)

). .كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها

وما تنتهـي  اوأحداثهكلما سمعوا وصف أهوال الساعة] ص [ المتعنتون من المشركين يسألون الرسول وكان

). .?أيان مرساها : (هناعنهمأو كما يحكي. . متى أو إيان موعدها . . إليه من حساب وجزاء 

الـسؤال تافهـا   هذابحيث يبدو, وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها ). . ?فيم أنت من ذكراها ):والجواب

إنها لأعظم). . ?من ذكراها أنتفيم:(فها هو ذا يقال للرسول العظيم. وتطفلا كذلك وتجاوزا , باهتا 

(46) يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشيةً أَو ضحاهاكَأَنَّهم)45(إِنَّما أَنتَ منذر من يخْشَاها ) 44(ربك منتَهاها إِلَى

:شأنكمنوليستفأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه . أن تسأل أو تسأل عن موعدها من

.يتولى كل شيء فيها الذيوهو, وهو الذي يعلم موعدها , فهو الذي ينتهي إليه أمرها ). . إلى ربك منتهاها)



وهـو الـذي   , الإنذارأن تنذر بها من ينفعه. . وهذه حدودك , هذه وظيفتك ). . إنما أنت منذر من يخشاها)

.إلى صاحبها سبحانه وتعالى الموكولتوقعها في موعدهاوي, يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها 

في إحساس النـاس  إليهاوقياس الحياة الدنيا; يصور هولها وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات ثم

:وتقديرهم

). .كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها)

, ومتاعهـا  , وأحـداثها وأعمارها, ارها الحياة الدنيا من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوفهي

! ضحاهاعشية أو. . فتبدو في حس أصحابها كأنها بعض يوم , وأشياؤها 

في سبيلها نصيبهم في ويدعونوالتي يؤثرونها. هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون وتنطوي

والتـي يجـرفهم الهـوى    . والطغيان والمعصيةرتكبون من الجريمةوالتي يرتكبون من أجلها ما ي. الآخرة 

.فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها , أصحابها أنفسهم نفوستنطوي هذه الحياة في. . فيعيشون له فيها 

ومن ? بالآخرة يضحونأفمن أجل عشية أو ضحاها. . زهيدة تافهة , هزيلة ذاهبة , قصيرة عاجلة :هيهذه

!لة يدعون الجنة مثابة ومأوى أجل شهوة زائ

!يسمع ويرى . الحماقة التي لا يرتكبها إنسان . إنها الحماقة الكبرى ألا



عبسسورة

سبلَّى عتَو1(و ( ىمالْأَع اءهأَن ج)2(

عبسسورة

بسورة عبستعريف

موحيـة  , والإيحـاءات ور والظلالفريدة الص, عميقة اللمسات , ضخمة الحقائق , السورة قوية المقاطع هذه

.الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء 

جماعـة مـن   مشغولابأمر]ص [ كان النبي :المقطع الأول منها علاج حادث معين من حوادث السيرةيتولى

مـشغول  وهو لا يعلم أنه-جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير حينماكبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام

,هذا وعبس وجهه وأعرض عنـه  ] ص [ فكره رسول االله , منه أن يعلمه مما علمه االله يطلب-بأمر القوم 

حيـاة الجماعـة   فـي ويقرر حقيقة القيم; عتابا شديدا ] ص [ القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول فنزل

ومـا  . عبس وتولى أن جاءه الأعمى ):هاوطبيعتكما يقرر حقيقة هذه الدعوة, المسلمة في أسلوب قوي حاسم 

وأمـا  ? وما عليك ألا يزكـى  ! أما من استغنى فأنت له تصدى . أو يذكر فتنفعه الذكرى. يدريك لعله يزكى 

, في صحف مكرمـة  , فمن شاء ذكره , إنها تذكرة ! كلا ! ?عنه تلهى فأنت,من جاءك يسعى وهو يخشى 

). .رةكرام بر, سفرة بأيدي,مرفوعة مطهرة 

, نـشأته  وأصـل ,وهو يذكره بمـصدر وجـوده   , المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه ويعالج

:أمرهثم تقصيره بعد ذلك في; وتولي ربه له في موته ونشره , وتيسير حياته 

ثم إذا , ته فأقبره ثم أما, ثم السبيل يسره, من نطفة خلقه فقدره ? من أي شيء خلقه ! قتل الإنسان ما أكفره )

). .لما يقض ما أمره! كلا , شاء أنشره 

ومـا وراء ذلـك   . حيوانهالثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعامه وطعاموالمقطع

:نشأتهكتدبيرة وتقديره في, الطعام من تدبير االله وتقديره له 

, وعنبا وقـضبا  , فيها حبا فأنبتنا,ثم شققنا الأرض شقا . ماء صبا أنا صببنا ال, فلينظر الإنسان إلى طعامه )

). .لكم ولأنعامكممتاعا,وفاكهة وأبا , وحدائق غلبا , وزيتونا ونخلا 

تتجلى آثارها فـي  كما,الذي يتجلى في لفظها , يوم تجيء بهولها )الصاخة(المقطع الأخير فيتولى عرضفأما

:دهاهاوفي الوجوه التي تحدث عما; عداها القلب البشري الذي يذهل عما



منهم يومئذ شـأن  امرئلكل, وصاحبته وبنيه , وأمه وأبيه , يوم يفر المرء من أخيه . فإذا جاءت الصاخة )

أولئك هم الكفـرة  , ترهقها قترة , غبرةووجوه يومئذ عليها, ضاحكة مستبشرة , وجوه يومئذ مسفرة , يغنيه 

). .الفجرة

. التـأثير  شـديدة يسكب في الحس إيقاعات-على هذا النحو السريع -راض مقاطع السورة وآياتها استعإن

. بذاتهافهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له

تدركـه النظـرة   لاأن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطعها مما قدوسنحاول

.ى الأول

حادثة الرسول مع ابن أم مكتوم16-1:الأولالدرس

من استغنى فأنـت  أما?أو يذكر فتنفعه الذكرى ? وما يدريك لعله يزكى . أن جاءه الأعمى . عبس وتولى )

. إنها تذكرة ! كلا ! ?عنه تلهى فأنت,وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ? وما عليك ألا يزكى ? له تصدى 

). .كرام بررة, سفرة بأيدي,مرفوعة مطهرة , في صحف مكرمة , فمن شاء ذكره

إنـه  . وهلـة  لأولأعظم بكثير مما يبـدو . هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا إن

على إقرارها بالفعـل فـي حيـاة    ترتبتوالآثار التي, هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض , معجزة 

تعقيبـا  -ولكن هذا التوجيه يرد هكذا . الكبرى كذلك ومعجزته,ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى . ة البشري

القرآن الإلهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقريـر طريقةعلى-على حادث فردي 

.المطلقة والمنهج المطرد الحقيقة

هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل على تقريرها فـي  تقريرهاالتوجيهفإن الحقيقة التي استهدف هذا وإلا

-وكل رسالة سماوية قبلـه  -وهي الحقيقة التي أراد الإسلام . هي الإسلام في صميمه , حياة الأمة المسلمة

.في الأرض غرسها

هو المعنـى  كما?الناس أو كيف يعامل صنف من? كيف يعامل فرد من الناس :الحقيقة ليست هي مجردهذه

كيف يزن الناس كل أمـور  :إنها. جداوأعظم من هذا, إنما هي أبعد من هذا جدا . القريب للحادث وللتعقيب 

? ويقدرونومن أين يستمدون القيم التي يزنون بها? الحياة 

من اعتبـارات  ينهموموازأن يستمد الناس في الأرض قيمهم:التي استهدف هذا التوجيه إقرارها هيوالحقيقة

ولا نابعـة  , ولا بمواضعات حياتهم , أرضهم بملابساتغير مقيدة, آتية لهم من السماء , سماوية إلهية بحتة 

.وتلك الملابسات المواضعاتمن تصوراتهم المقيدة بهذه



 ـومـوازين عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم. كما أنه أمر عسير جدا , أمر عظيم جدا وهو ة مـن  آتي

. متحررة من ضغط هذه الاعتبارات. مطلقة من اعتبارات الأرض . السماء 

علـى  وضـغطه ,وثقله على المـشاعر  , عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري ندرك

المنبثقة مـن أحـوال   , للناسوصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية, النفوس 

وسائر الظروف الأخرى التي تـشدهم  , تاريخهمورواسب, وموروثات بيئتهم , وارتباطات حياتهم , معاشهم 

.وتصوراتها على النفوس وقيمهاوتزيد من ضغط موازينها, إلى الأرض شدا 

-كي تبلغه - احتاجتقد] ص [ ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد االله كذلك

!حد التعجيب من تصرفه يبلغالذي, بل إلى هذا العتاب الشديد ; إلى هذا التوجيه من ربه 

قد احتاجـت  ] ص ] االلهإن نفس محمد بن عبد:ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال فيهوإنه

!إلي تنبيه وتوجيه -كي تبلغه -

إلـى  -كي تبلغـه  - تجعل الأمر الذي يحتاج منها, رفعتها فإن عظمة هذه النفس وسموها و. يكفي هذا نعم

الذي استهدف التوجيـه  , هذا الأمر حقيقةوهذه هي! وأرفع من الرفعة , تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة 

, أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم مـن الـسماء   . . المفرد الحادثبمناسبة هذا, الإلهي إقراره في الأرض 

. .وهذا هو الأمر العظيم . . المنبثقة من واقعهم كله وموازينهامن قيم الأرضطلقاء 

هـذه  ). . عند االله أتقاكمأكرمكمإن: (هو, ليقوموا به القيم كلها , الميزان الذي أنزله االله للناس مع الرسل إن

لا علاقة لها بمواضـعات  , وهي قيمة سماوية بحتة ! هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو يشيل

. .الأرض وملابساتها إطلاقا 

ثقـل وذات  وذاتكلهـا ذات وزن ; ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى , الناس يعيشون في الأرض ولكن

وفيها ما ينشأ عـن  . وفيها المال , القوةوفيها, فيها النسب . . وهم يتعاملون بقيم أخرى . جاذبية في حياتهم 

تتفاوت فيها أوضاع النـاس بعـضهم   . . وغير اقتصادية اقتصادية. .ذه القيم من ارتباطات عملية توزيع ه

. .أرجح من بعض في موازين الأرض بعضهمفيصبح. بالنسبة لبعض 

الثقيلة الـوزن فـي   القيمفيضرب صفحا عن كل تلك). . إن أكرمكم عند االله أتقاكم: (يجيء الإسلام ليقولثم

القيمـة  تلـك ويبدل من هذا كله. الأرض إلىالشديدة الجاذبية, العنيفة الضغط على مشاعرهم , حياة الناس

!المعترف بها وحدها في ميزان السماء , من السماء مباشرةالجديدة المستمدة

وهـو أن  :الأساسـي المبـدأ وليقرر معها. يجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة ثم

, أن تدع كل ما تعارف عليـه النـاس   المسلمةوأن على الأمة. والقيمة قيمة السماء , الميزان ميزان السماء 



لتستمد القيم من السماء وحـدها  , وموازين واعتبارات وتصوراتوكل ما ينبثق من علاقات الأرض من قيم

! وحدهوتزنها بميزان السماء

النفر من سـادة  بأمروهو مشغول] ص [ إلى رسول االله . . م مكتوم ابن أ. . الرجل الأعمى الفقير ويجيء

ومعهـم  , والوليد بن المغيرة , خلف بنوأمية, وأبي جهل عمرو بن هشام , عتبة وشيبة ابني ربيعة . قريش 

ويرجو بإسلامهم خيـرا للإسـلام فـي    ; إلى الإسلام يدعوهم]ص [ والرسول . . المطلب بدالعباس بن ع

ويصدون النـاس  ; وهؤلاء النفر يقفون في طريقه بمالهم وجاههم وقوتهم ; بمكةشدته التي كان فيهاعسرته و

لا , مكـة بينما يقف الآخـرون خـارج  . له كيدا شديدا حتى ليجمدوه في مكة تجميدا ظاهرا ويكيدون,عنه 

, في بيئـة جاهليـة قبليـة    , وأشدهم عصبية له, يقبلون على الدعوة التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحبها 

.تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار 

لنفـسه ولا  لا.وهو مـشغول بـأمر هـؤلاء النفـر     ] ص [ هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول االله يجيء

العنيفة والأشواك الحادة مـن  العقباتفلو أسلم هؤلاء لانزاحت. ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام , لمصلحته 

. .بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار , حولها فيماولانساح بعد ذلك الإسلام; ريق الدعوة في مكة ط

ويكرر هذا وهـو  . . االلهيا رسول االله أقرئني وعلمني مما علمك]:ص [ فيقول لرسول االله , هذا الرجل يجيء

وتظهر الكراهيـة  . لكلامه واهتمامه قطعهالرسولفيكره. بما هو فيه من الأمر ] ص [ يعلم تشاغل الرسول 

يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر . ويعرض فيعبس-الذي لا يراه الرجل -في وجهه 

, دينهوالذي تدفعه إليه رغبته في نصرة; يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثير الذيالأمر. الخطير 

!وحرصه على انتشاره , صلحة الإسلام وحبه لم, وإخلاصه لأمر دعوته 

ولتقـرر الميـزان   , كلهولتضع معالم الطريق; تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر . تتدخل السماء وهنا

بما في ذلك اعتبار مصلحة الـدعوة  . والاعتباراتبغض النظر عن جميع الملابسات-الذي توزن فيه القيم 

] .ص ] البشراها سيدبل كما ير. كما يراها البشر 

. عنيـف شـديد   أسـلوب في, صاحب الخلق العظيم , يجيء العتاب من االله العلي الأعلى لنبيه الكريم وهنا

ذلـك  ! وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب (! كلا:(وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب

!أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين 

. الكتابـة البـشرية   لغةلا تمكن ترجمته في, الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريد والأسلوب

وينفـرد  . في صورتها الحية المباشرة الموحياتتغض من حرارة هذه, فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد 

وفـي  . وفي عبارات متقطعـة  . ت سريعة الصورة في لمساهذهالأسلوب القرآني بالقدرة على عرضها في

!وسمات ولمحات حية ونبرات,تعبيرات كأنها انفعالات 



هذا الأسـلوب  وفي!بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ). . أن جاءه الأعمى. عبس وتولى )

. جه به نبيه وحبيبـه  أن يوا- سبحانه-إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند االله بحيث لا يحب 

!الأمر الكريه بهذاوإكراما له عن المواجهة, ورحمة به , عطفا عليه 

وما علَيك أَلَّا) 6(فَأَنتَ لَه تَصدى ) 5(أَما منِ استَغْنَى (4) أَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرى) 3(يدرِيك لَعلَّه يزكَّى وما

فَمـن شَـاء   ) 11(كَلَّا إِنَّها تَذْكرةٌ (10) تَلَهىفَأَنتَ عنْه) 9(وهو يخْشَى ) 8(وأَما من جاءك يسعى (7) يزكَّى

 ه12(ذَكَر (يففحص ةمكَرم)13 ( ةرطَهم ةفُوعرم)14 ( ةفَري سدبِأَي)15(ٍامرك ةررب)لَ ا) 16قُت  انلْإِنـس

 ها أَكْفَر17(م (ءشَي أَي نم(18) خَلَقَه هرفَقَد خَلَقَه ن نُّطْفَةم)19 (هرسبِيلَ يالس (20) ثُم    هرفَـأَقْب اتَـهأَم ثُـم

)21 ( هإِذَا شَاء أَنشَر ثُم)22 (اكَلَّالَم هرا أَمقْضِ مي)23(

فيبـدأ  . في صيغة الخطاب العتابيستدير إلى-بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب -ير يستدير التعبثم

. ما يدريك أن يتحقق هذا الخير الكبيـر  ). . ?الذكرى فتنفعهأو يذكر? وما يدريك لعله يزكى :(هادئا شيئا ما

فتنفعهوأن يتيقظ قلبه فيتذكر-الذي جاءك راغبا فيما عندك من الخير-الفقير الأعمىأن يتطهر هذا الرجل

تستقبل نور الـسماء  الأرضفيستحيل منارة في, وما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور االله . الذكرى 

. وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان االله . فيه الإيمانالأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة? 

.

فأنت له , من استغنى أما:وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب; وتشتد لهجته تعلو نبرة العتاب ثم

أمـا مـن أظهـر    ! . . ?عنه تلهى فأنت,وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ! ?تصدى وما عليك ألا يزكى 

ى له وتحفل أما هذا فأنت تتصد. . والنور والطهارة والخيرالاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى

وما يضيرك أن يظل في ). . ?وما عليك ألا يزكى !(له وهو عنك معرض وتتعرض,وتجهد لهدايته , أمره 

وأمـا مـن جـاءك   . .(وأنت لا تقوم بـأمره  . وأنت لا تنصر به . وأنت لا تسأل عن ذنبه ? رجسه ودنسه

الراغب المؤمنلإنشغال عن الرجلويسمى ا!). . فأنت عنه تلهى (ويتوقى)وهو يخشى(,طائعا مختارا (يسعى

. .وهو وصف شديد . . في الخير التقي تلهيا 

خطـاب يـسترعي   وهـو . .لا يكن ذلك أبدا !). . كلا :(ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجرثم

.النظر في هذا المقام 

كل سند وعنايتها فقط وعن.كل أحد واستغناءها عن, يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها ثم

:الدنياكائنا ما كان وضعه ووزنه في موازين, بمن يريدها لذاتها  في صـحف  . فمن شاء ذكره . إنها تذكرة ) 

, كريمة في صـحفها  . فهي كريمة في كل اعتبار .). . بررة كرام.بأيدي سفرة . مرفوعة مطهرة . مكرمة 



وهـم .سفراء من الملأ الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها بها الالموكلالمرفوعة المطهرة

وهـي  . بعيـد  مـن وما يمسها من قريب أو, فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بها . . كذلك كرام بررة 

يعـرف كرامتهـا ويطلـب    لمنفهي فقط; عزيزة لا يتصدى بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها 

. .بها التطهر 

وهذه . . الناس والأوضاع بهويقدر, الميزان الذي توزن به القيم والإعتبارات . ميزان االله . هو الميزان هذا

.وكل فصل , وكل حكم , قولالكلمة التي ينتهي إليها كل. كلمة االله . هي الكلمة 

ينبعث من مـصلحة  لادي للكبراءوالتص. والمسلمون قلة , والدعوة مطاردة , في مكة ? ومتى ? هذا وأين

ولكـن  . هي الـدعوة أولا وأخيـرا   إنما.والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي ; ذاتية 

. وقد جاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القيم في حياة البـشر  , القيموإنما هي هذه, الدعوة إنما هي هذا الميزان 

. .إلا بإقرار هذا الميزان وهذه القيم ولا تنصرتقوىفهي لا تعز ولا

إنما هو أن يتلقـى  . ومن موضوعه المباشر, أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد -كما تقدم -إن الأمر ثم

. . لا من الاعتبارات الأرضـية  السماويةومن الاعتبارات, الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض 

ولو تجرد من , هو الذي يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال االلهوالأكرم عند). . أتقاكمإن أكرمكم عند االله (

التي يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضـي ومواضـعاتهم  , الأخرى والاعتباراتكل المقومات

. والتقـوى  يمـان الإلا وزن لها حين تتعرى عن, وسائر القيم الأخرى . . النسب والقوة والمال . الأرضية

.لحساب الإيمان والتقوى أنفقتوالحالة الوحيدة التي يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا

على طريقة القرآن في اتخـاذ  , إقرارها في هذه المناسبة الإلهيهي الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيههذه

.الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد وسيلة لإقرار, المحدودة والمناسبةالحادث المفرد

واندفعت إلـى إقـرار   , انفعلت بقوة وحرارة. ولذلك العتاب , لهذا التوجيه ] ص [ انفعلت نفس الرسول ولقد

.هي حقيقة الإسلام الأولى بوصفها.وفي حياة الجماعة المسلمة , هذه الحقيقة في حياته كلها 

وهذا الإعلان أمـر  . لان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادثهي إع] ص [ الحركة الأولى له وكانت

.في حينه إليهمن أي جانب نظرنا, أمر لا يقوى عليه إلا رسول . عظيم رائع حقا 

الفريدة في خطأ أتـاه  الصورةبهذه, لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد نعم

. ولكنهـا النبـوة   . يتلافاه في المستقبل وأنأن يعرف هذا الخطأ-غير الرسول -ظيم وكان يكفي لأي ع! 

!وآفاق أخرى . أمر آخر 



التـي كانـت   الظروفيقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل تلكلا

في بيئة لا مكان فيهـا لغيـر هـذه    , قوتهمومع أمثال هؤلاء المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم, فيها الدعوة 

لولا نزل هذا القرآن على : (عبد االله بن عبد المطلب بن هاشمبنإلى حد أن يقال فيها عن محمد, الاعتبارات 

!لمجرد أنه هو شخصيا لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة , وهذا نسبه فيهم . .(! رجل من القريتين عظيم

. ينبثق هذا مـن الأرض  أنفما يمكن. هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء إنه لا يكون مثلثم

!!ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان . 

إلى البيئـة  ] ص ] النبيفإذا هو ينفذ من خلال نفس; قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمر في طريقه وهي

.في حياة الأمة المسلمة طويلةيطرد به أزمانا, دفاع فيتقرر فيها بعمق وقوة وان; من حوله 

. قيمتهوأعظم منه خطرا في. كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته لقد أن ينطلق الإنـسان  . 

إلى قيم أخرى تتنزل لـه مـن الـسماء    , الأرضمن كل القيم المتعارف عليها في-شعورا وواقعا -حقيقة 

, وتـصورات واعتبـارات وملابـسات عمليـة     ومـوازين عزلة عن كل ما في الأرض من قـيم منفصلة من

ثم أن تصبح القـيم  . متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر ووشائج,وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل 

[س محمـد  وأن يستحيل الأمر العظيم الذي احتاجت نف. مسلما بها من الجميع , الجميع منالجديدة مفهومة

وشريعة المجتمـع  , المسلمأن يستحيل هذا الأمر العظيم بديهية الضمير, كي تبلغه إلى التنبيه والتوجيه [ ص

.في حياة المسلمين طويلةوحقيقة الحياة الأولى في المجتمع الإسلامي لآماد, المسلم 

الانطلاق من كل ما تنـشئه  هذامائرنا حقيقةلأننا لا نتمثل في ض. لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد إننا

الثقل إلى الحد الذي يخيل لـبعض أصـحاب   ساحقةأوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات

هـو الـذي يقـرر مـصائر النـاس      -هو الأوضاع الاقتصادية - منهاأن جانبا واحدا! " التقدمية "المذاهب 

كما يقول أصحاب مذهب التفـسير المـادي   ! وعرفهم وتصورهم للحياة نهموقوانيوعقائدهم وفنونهم وآدابهم

!وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة , أفق ضيقللتاريخ في

. .معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . المعجزة إنها

لـم تكـن هينـة ولا    ةولكن المسأل. . الكوني العظيم ثالحادذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلكومنذ

,بـإرادة االله  -قد اسـتطاع  ] ص [ غير أن الرسول . . في المسلمين أنفسهم ولا,يسيرة في البيئة العربية 

هـذه الحقيقـة فـي    يزرعأن-هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآني الثابت وبتصرفاته

وتظلل حياة الجماعـة  , فروعها وتمتد,حتى تتأصل جذورها , وأن يحرسها ويرعاها ; ي الحياة الضمائر وف

. .الانتكاس الأخرى عواملعلى الرغم من جميع. . المسلمة قرونا طويلة 



أهلا بمن عـاتبني  ":لقيهويقول له كلما; بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ] ص [ رسول االله كان

. .وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة " ربي فيه

زينـب بنـت   خالتـه زوج بنت, يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتها ولكي

وفـي  . شديدة الحـساسية  حساسةومسألة الزواج والمصاهرة مسألة. لمولاه زيد بن حارثة , جحش الأسدية 

.ة خاصة البيئة العربية بصف

وجعل خالد بـن  . أخوينجعل عمه حمزة ومولاه زيدا, ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة وقبل

!رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين 

عبد االله بـن رواحـة   ثم,يليه جعفر بن أبي طالب , وجعله الأمير الأول , زيدا أميرا في غزوة مؤتة وبعث

.الوليد بنفيهم خالد, ثة آلاف من المهاجرين والأنصار على ثلا, الأنصاري 

.عنهم االلهوهي الغزوة التي استشهد فيها الثلاثة رضي. . بنفسه يشيعهم ] ص [ رسول االله وخرج

من المهـاجرين  كثرةيضم, أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم ] ص [ آخر عمل من أعماله وكان

وفيهم سعد بن أبـي  . بإجماع المسلمين بعدهوالخليفتان, وصاحباه , و بكر وعمر وزيراه فيهم أب, والأنصار 

. الإسلامومن أسبق قريش إلى] ص [ وقاص قريبه 

بعث رسـول  :- عنهماوفي ذلك قال ابن عمر رضي االله. تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث وقد

[ فقال النبـي  , الناس في إمارته بعضفطعن-رضي االله عنهما -بعثا أمر عليهم أسامة بن زيد] ص [ االله 

وإن , وأيم االله إن كان لخليقـا للإمـارة   . أبيه من قبل إمارةإن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في] ص 

. .وإن هذا لمن أحب الناس إلي . كان لمن أحب الناس إلي

, القوميـة الـضيقة   إيحاءاتبحكم, دثوا عن الفارسية والعربية وتح, لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي ولما

بقـيم  -فتجـاوز بـه   " منا أهل البيت سلمان:"ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال] ص [ ضرب رسول االله 

. . وكل حدود القومية الضيقة التي يتحمـسون لهـا   , به يستعزونكل آفاق النسب الذي-السماء وميزانها 

! رأساهل البيتوجعله من أ

يا بـن  "ذر بكلمة أبيما أفلت معه لسان-رضي االله عنهما -وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح ولما

أبـا ذر  يـا :أبي ذر عنيفة مخيفةوجهوألقاها في; غضبا شديدا ] ص [ غضب لها رسول االله " . . السوداء

إما إسـلام  . . ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة . . فضل السوداءطف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن

!وإما جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض . السماء وموازينفهي قيم السماء



ووضع جبهتـه علـى   , فانفعل لها أشد الانفعال; الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبي ذر الحساس ووصلت

! تكفيرا عن قولته الكبيرة. الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال

قـال رسـول   :قال- عنهرضي االله-عن أبي هريرة . . الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء وكان

فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين . عندكيا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة]:" ص [ االله 

أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في سـاعة  عملاالإسلمما عملت في :فقال" . يدي في الجنة 

.الطهور ما كتب لي أن أصلي بذلكمن ليل أو نهار إلا صليت

" . . المطيـب  بالطيـب ائذنوا له مرحبا:" يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه] ص [ رسول االله وكان

رضي االله عنه قال رسـول  -حذيفة وعن" . .انا إلى مشاشه إيم-رضي االله عنه -ملئ عمار :" وقال عنه

وأشار إلى أبي بكر وعمـر رضـي االله   -من بعدي باللذينإني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا]:" ص [ االله 

" .حدثكم ابن مسعود فصدقوه وما.واهتدوا بهدي عمار -عنهما 

-االله عنه رضي-عن أبي موسى . . بيت رسول االله ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهلوكان

من ] ص [ من أهل بيت رسول االله إلافمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه, قدمت أنا وأخي من اليمن :قال

" .ولزومهم له] ص [ كثرة دخولهم على رسول االله 

. الأنـصار  مـن ه ليزوجه امرأةيخطب له بنفس] ص [ كان رسول االله -وهو رجل من الموالي - وجليبيب

. إن كان قد رضيه لكم فـأنكحوه  ? أمره] ص [ أتريدون أن تردوا على رسول االله :فلما تأبى أبواها قالت هي

.فرضيا وزوجاها 

. في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه] ص [ افتقده رسول االله وقد عـن أبـي بـرزة    . 

هل :" فقال لأصحابه. االله عليه فأفاء,في مغزى له ] ص [ كان رسول االله :قال-عنه رضي االله -الأسلمي 

نعم فلانا وفلانا وفلانا :قالوا" ? هل تفقدون من أحد :" ثم قال. وفلانانعم فلانا وفلانا:قالوا" ? تفقدون من أحد 

سـبعة قـد   جنبفوجدوه إلى, فطلبوه " لكني أفقد جليبيبا:" قال. لا :فقالوا" ? تفقدون من أحد هل:"ثم قال. 

هـذا منـي   . هذا مني وأنا منه . قتلوهقتل سبعة ثم:" ثم قال, فوقف عليه ] ص [ فأتى النبي . قتلهم ثم قتلوه 

ووضع في قبـره  , فحفر له :قال] ص [ إلا ساعدا النبي سريراليس له, ثم وضعه على ساعديه " . وأنا منه 

.ولم يذكر غسلا 

ونشأ المجتمـع الربـاني   . للبشرية على هذا النحو الفريد الميلادلتوجيه الإلهي وبهذا الهدي النبوي كانابذلك

وكانت هذه. . بينما هو يعيش على الأرض , طليقا من قيود الأرض , من السماء وموازينهالذي يتلقى قيمه

تدل بذاتها علـى  والتي.وبعمل رسول , له المعجزة التي لا تتحقق إلا بإرادة إ. المعجزة الكبرى للإسلام هي

!وأن الذي جاء به للناس رسول , أن هذا الدين من عند االله 



. وصاحبه الثاني عمـر  , صاحبه الأول أبو بكر] ص [ من تدبير االله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول االله وكان

, وأعمق اثنين حبا لرسول االله , رسول االله ىبهدوأشد اثنين انطباعا, أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر . 

. خطاهوحرصا على تتبع مواضع حبه ومواقع

له بعد توليـه  عملفكان أول. ما أراده في أمر أسامة ] ص [ عن صاحبه -رضي االله عنه -أبو بكر حفظ

ه بنفسه إلى ظاهر وسار يودع] ص ] على رأس الجيش الذي أعده رسول االله, الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة 

أسامة الفتى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمـشي  فيستحيي.أسامة راكب وأبو بكر الخليفة راجل . المدينة 

ومـا . وواالله لا أركـب  . واالله لا تنزل :" فيقسم الخليفة" . . لتركبن أو لأنزلن االلهيا خليفة رسول:" فيقول. 

" . .? أن أغبر قدمي في سبيل االله ساعة علي

هو جندي في جيش إنماولكن عمر. وقد حمل عبء الخلافة الثقيل . يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر ثم

" . إن رأيت أن تعينني بعمر فافعـل  :" يقولالخليفةفإذا. فلا بد من استئذانه فيه . وأسامة هو الأمير . أسامة 

على يدي رسـول  , لا يرقى إليها الناس إلا بإرادة االله , عوال إنها آفاق. . فافعلإن رأيت أن تعينني! ياالله . 

!االله عندمن

.تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة ثم

قـريش  كبـراء وجماعة من, وأبو سفيان بن حرب , بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام ويقف

فتـورم أنـف   . ومن أهل بدر الإسلاملأنهما كانا من السابقين إلى. قبلهم لصهيب وبلال فيأذن! من الطلقاء 

فيقول لـه  ! " . . يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه . قطلم أر كاليوم:"ويقول بانفعال الجاهلية, أبي سفيان 

إن كنـتم  . الـذي فـي وجـوهكم    إني واالله أرى . أيها القوم :"حقيقة الإسلامحسهوقد استقرت في-صاحبه 

دعوا يـوم  إذافكيف بكم. فأسرعوا وأبطأتم . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . على أنفسكم فاغضبواغضابا

" .? القيامة وتركتم 

عن سر ذلـك قـال   االلهحتى إذا سأله عبد. عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد االله بن عمر ويفرض

رضـي االله  -وكان أسامة ! أبيك من]ص [ أحب إلى رسول االله -رضي االله عنه -يد كان ز. يا بني :"له

يقولها عمـر وهـو   " . . على حبي] ص [ االله رسولفآثرت حب! منك ] ص [ أحب إلى رسول االله -عنه 

!بميزان السماء مقوماإنما كان] ص [ يعلم أن حب رسول االله 

. . بردائـه  فيلببـه -القائد المظفر صاحب النـسب العريـق   -لوليد عمر عمارا ليحاسب خالد بن اويرسل

وخالـد لا  . . وثاقه ويعممه بيـده  فيفكويروى أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته

السابق إلى الإسلام الذي قال عنـه رسـول   ] ص [ عمار صاحب رسول االله هوفإنما. بأسا كلهيرى في هذا

! قالما] ص [ االله 



الـذي كـان   . بلالايعني. هو سيدنا وأعتق سيدنا -رضي االله عنهما -هو الذي يقول عن أبي بكر وعمر

وعنه يقول عمر بـن  . . بكر وأعتقه أبوحتى اشتراه منه. وكان يعذبه عذابا شديدا . مملوكا لأمية بن خلف 

!سيدنا . . عن بلال . . الخطاب 

يـستخلف عثمـان ولا   لموهو, يقول هذا " لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفتهو:"هو الذي قالوعمر

!يستخلف أحدا بذاته ولمإنما جعل الشورى في الستة بعده. . ولا طلحة ولا الزبير , عليا 

إلى أهل الكوفة- رضي االله عنهما-يرسل عمارا والحسن بن علي -كرم االله وجهه -بن أبي طالب وعلي

ص [ إني لأعلم أنها زوجة نبيكم ":فيقول-رضي االله عنها -يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة 

, فيسمع له الناس في شأن عائشة أم المـؤمنين  " . . أو تتبعوهالتتبعوهولكن االله ابتلاكم, في الدنيا والآخرة ] 

.رضي االله عنهم جميعا -بكر أبيوبنت الصديق

قوم من أهل الـيمن  منبن رباح يرجوه أخوه في الإسلام أبو رويحة الخثعمي أن يتوسط له في الزواجوبلال

فـإن شـئتم أن   . سوء في الخلق والـدين  امرؤوهو, وهذا أخي أبو رويحة , أنا بلال بن رباح :"فيقول لهم. 

. "وإن شئتم أن تدعوا فدعوا , تزوجوه فزوجوه  ولا يذكر , ي من أمر أخيه شيئا ولا يخف, فلا يدلس عليهم . 

,ويزوجـون أخـاه   . . فيطمئن القوم إلى هذا الـصدق  . . أمام االله فيما يقول مسؤولأنه وسيط وينسى أنه

!أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه -وهو العربي ذو النسب - وحسبهم

مـن عوامـل   الرغمادا طويلة علىوظلت مستقرة بعد ذلك آم, تلك الحقيقة في المجتمع الإسلامي واستقرت

وكان عبد االله ابن عمر يذكر . عكرمةوقد كان عبد االله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه. "الانتكاس الكثيرة 

وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الـرحمن بـن   . ابن سيرين مولاهوأنس بن مالك ومعه. ويذكر معه مولاه نافع 

وطاووس بن , وعطاء بن رباح , وفي مكة كان مجاهد بن جبر . صري البالحسنوفي البصرة كان. هرمز 

أسـود  مـولى وفي مصر تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهو. الفقهاءكيسان هم

" . .من دنقلة 

وفي اعتبـار  أنفسهموفي اعتبار. . ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها وظل

أن طغت الجاهلية طغيانا شاملا فـي  بعدولم يرفع هذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا. الناس من حولهم 

وأصبح . الدولارات في أمريكا زعيمة الدول الغربية منوأصبح الرجل يقوم برصيده. أنحاء الأرض جميعا 

أمـا أرض  . ي روسيا زعيمـة الـدول الـشرقية    المادي المسيطر فالمذهبالإنسان كله لا يساوي الآلة في

كـان وانطلقت فيها نعرات; التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها , الجاهلية الأولى فيهاالمسلمين فقد سادت

تمـت بـصلة إلـى    لاوحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة. الإسلام قد قضى عليها 

. .الإيمان والتقوى 



علـى وأن يتحقق; الجاهليةيعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى منولم

والذي جاء ذلك الحادث الذي حكـاه مطلـع هـذه    , أول مرة شهدتهيديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي

. .القليلة الحاسمة العظيمة الآياتالسورة ليعلنه في تلك

تذكير الإنسان بأصله وتكريمه ورعاية االله له23-17:الثانيالدرس

يعجـب  , من الـسورة  الأولفي المقطع, تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث وبعد

ويـستعلي  , ويستغني عن الإيمـان  , الهدىالذي يعرض عن, السياق في المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان 

ولا يـرى  , وأصـل نـشأته   , لا يذكر مصدر وجوده وهو,يعجب من أمره وكفره . . الدعوة إلى ربه على 

ولا يؤدي ما عليه لخالقـه  ; من مراحل نشأته في الأولى والآخرة مرحلةعناية االله به وهيمنته كذلك على كل

:وكافله ومحاسبه

ثم إذا . ثم أماته فأقبره . ثم السبيل يسره. فقدره من نطفة خلقه ! من أي شيء خلقه ! قتل الإنسان ما أكفره )

). .لما يقض ما أمره! كلا . شاء أنشره 

. لأمـره  وتـشنيع فهي صيغة تفظيع وتقبـيح . . فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه !). . قتل الإنسان )

. .وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته 

لـشكر  المقتـضيات ولو رعى هـذه . د كفره وجحوده ونكرانه لمقتضيات نشأته وخلقته ما أش! . . أكفره ما

. .ولذكر آخرته , ولتواضع في دنياه , خالقه 

?وما هو أصله وما هو مبدؤه ? فعلام يتكبر ويستغني ويعرض وإلا

). .?من أي شيء خلقه )

:ومن تقديره وتدبيره,أصل متواضع زهيد يستمد كل قيمته من فضل االله ونعمته إنه

). .من نطفة خلقه فقدره)

من . قدره . الذي قدره هوولكن خالقه. . ومن هذا الأصل الذي لا قوام له ; هذا الشيء الذي لا قيمة له من

وارتفع بـه مـن   . وجعله خلقا كريما , سويا خلقامن منحه قدرا وقيمة فجعله:وقدره. تقدير الصنع وإحكامه 

.الذي تسخر له فيه الأرض وما عليها الرفيعإلى المقام, لمتواضع ذلك الأصل ا

). .ثم السبيل يسره)



سـواء  . واستعدادات خصائصويسره لسلوكه بما أودعه من. أو مهد له سبيل الهداية . له سبيل الحياة فمهد

.أو للإهتداء فيها , لرحلة الحياة 

:فراربلا اختيار ولا. التي يصير إليها كل حي صار إلى النهاية , إذا انتهت الرحلة حتى

). .ثم أماته فأقبره)

وجعـل  , حين شاء حياتهوأنهى, في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء , في نهايته كأمره في بدايته فأمره

أودع و. ظهرها للجوارح والكواسر علىولم يجعل السنة أن يترك, كرامة له ورعاية , مثواه جوف الأرض 

.من تدبيره له وتقديره طرفافكان هذا. فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره 

:الأمرأعاده إلى الحياة لما يراد به من, إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته حتى

). .ثم إذا شاء أنشره)

? واستعدفهل تراه تهيأ لهذا الأمر. . ولا ذاهبا بلا حساب ولا جزاء ; متروكا سدى فليس

)24(الْإِنسان إِلَى طَعامه فَلْينظُرِ

). .لما يقض ما أمره! كلا )

وهـو  . فـي حياتـه   لحظةإلى آخر. . لما يقض ما أمره . . وبأجياله كافة , بأفراده جملة , عامة الإنسان

ولـم  . . أصله ونشأته حق الذكرى لم يذكر. واجبهلم يؤد, كلا إنه لمقصر . الإيحاء الذي يلقيه التعبير بلما 

ولم يقض هذه الرحلة على الأرض فـي الاسـتعداد ليـوم الحـساب     . يشكر خالقه وهاديه وكافله حق الشكر

!وتستغني وتتكبر على الهدى , فوق أن الكثرة تعرض وتتولى . مجموعههو هكذا في. . والجزاء 

ن في الطعامرعاية االله للإنسان والحيوا32-24:الثالثالدرس

نظـر إلـى طعامـه    فهلا. .فتلك هي نشأة هذا الإنسان . . السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد وينتقل

? خالقهوهي شيء واحد من أشياء يسرها له? وطعام أنعامه في هذه الرحلة 

. وعنبا وقـضبا  , ها حبا فيفأنبتنا.ثم شققنا الأرض شقا . أنا صببنا الماء صبا . فلينظر الإنسان إلى طعامه )

). .لكم ولأنعامكممتاعا.وفاكهة وأبا . وحدائق غلبا . وزيتونا ونخلا 



هل له من تـدبير  ? فيهافهل له من يد; هذه هي فلينظر إليها . مفصلة مرحلة مرحلة . هي قصة طعامه هذه

التي أخرجت طعامه وأبدعت قـصته  اليد ذاتهاهي, إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته ? لأمرها 

. .

إلى هذا الأمر لينظر. .وألزم شيء له , وأقرب شيء إليه , ألصق شيء به ). . فلينظر الإنسان إلى طعامه)

فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجـب  , اليسيرةلينظر إلى قصته العجيبة. الميسر الضروري الحاضر المكرر 

:من خطواتها بيد القدرة التي أبدعتهخطوةوكل. أته وهي معجزة كمعجزة خلقه ونش. 

في أيـة درجـة   , بيئةوصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل. . صببنا الماء صبا إنا

فأما حين تقدم الإنسان في المعرفـة  . فهي حقيقة يخاطب بها كل إنسان. كان من درجات المعرفة والتجربة 

. عهدا من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد وأقدمول هذا النص ما هو أبعد مدىفقد عرف من مدل

أقـرب  , المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم ينزل في صورة مطـر  وجودوأقرب الفروض الآن لتفسير

!تكونت أولا في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صبا المحيطاتالفروض أن هذه

وقـت انفـصالها   الأرضيةإذا كان صحيحا أن درجة حرارة الكرة:"يقول أحد علماء العصر الحاضرهذا وفي

فعندئذ كانـت كـل   . الأرض سطحأو كانت تلك درجة حرارة. درجة 000. 12عن الشمس كانت حوالي 

أو , رضية ولما أخذت الكرة الأ. ذي شأن كيميائيولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب. العناصر حرة 

ومـا كـان   . وتكونت خلية العالم كمـا نعرفـه   , حدثت تركيبات , تدريجياالأجزاء المكونة لها في أن تبرد

هـذه وعند. درجة فارنهايت 4000أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى والهيدروجينللأكسيجين

ولا بد أنـه كـان   . الأرضيةلآن أنه هواء الكرةوكونت الماء الذي نعرفه ا, النقطة اندفعت معا تلك العناصر 

تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت وجميع.وجميع المحيطات كانت في السماء . هائلا في ذلك الحين 

ولكنه لم يـستطع الوصـول   . الجو الخارجي سقط نحو الأرض فيوبعد أن تكون الماء. غازات في الهواء 

وبـالطبع  . على مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال رارةالحإذ كانت درجة. إليها 

المحيطـات  كانتولما. الذي صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانيا في شكل بخار الوقتجاء

. التفتت وتمشى الجيشان مع. الحسبانفي الهواء فإن الفيضانات التي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق

" .الخ. . . . 

وزيتُوناً ونَخْلاً) 28(وعنَباً وقَضباً ) 27(فيها حباً فَأَنبتْنَا)26(ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقّاً ) 25(صببنَا الْماء صباً أَنَّا

(32) ولِأَنْعامكُممتَاعاً لَّكُم) 31(وفَاكهةً وأَباً ) 30(وحدائِقَ غُلْباً (29)



للنص والتاريخ الذي يشير نحنيوسع من حدود تصورنا-ولو أننا لا نعلق به النص القرآني -الفرض وهذا

. فروض أخرى عن أصل الماء في الأرض تجدوقد, وقد يصح هذا الفرض . تاريخ صب الماء صبا . إليه 

.في كل بيئة وفي كل جيل سالناويبقى النص القرآني صالحا لأن يخاطب به كل

فـي أي صـورة مـن    الماءولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا). . أنا صببنا الماء صبا:(كان أول قصة الطعامذلك

!قصة الطعام في هذا الطريق لتسير,ولا أنه صبه على الأرض صبا ; وفي أي تاريخ لحدوثه , صوره 

بهـا الإنـسان   يخاطـب وهي صالحة لأن. لية لصب الماء وهذه هي المرحلة التا). . ثم شققنا الأرض شقا)

ثـم يـراه يـشق الأرض    . تدبيره غيروتدبير, البدائي الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته 

ويمتد فـي الهـواء   , الخالق وينمو على وجهها بقدرةأو يرى النبت يشق تربة الأرض شقا. ويتخلل تربتها 

وتعينه علـى  , ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقا . ثقيلة ثقيلة فوقهوالأرض, نحيل وهو نحيل . . فوقها 

ورائه منويحس; وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة . ناحل لين لطيف وهوالنفاذ فيها

.انطلاق القوة الخفية الكامنة في النبتة الرخية 

شـق الأرض  يكـون وقد. ن فقد يعن له مدى آخر من التصوير في هذا النص حين تتقدم معارف الإنسافأما

صخور القشرة الأرضـية بـسبب   فيإنه قد يكون ذلك التفتت. لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور 

 ـ. السابقالفيضانات الهائلة التي يشير إليها الفرض العلمي اء وبسبب العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علم

حتى وجدت طبقـة  ; الصلبة التي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتها الصخوراليوم أنها تعاونت لتفتيت

أكثر مـع  يتسقمما. وكان هذا أثرا من آثار الماء تاليا في تاريخه لصب الماء صبا . للزرع الصالحةالطمي

. .هذا التتابع الذي تشير إليه النصوص 

فقد كانـت المرحلـة   السابقتانوهو الذي تشير إليه الآيتان, م سواهما هو الذي حدث كان هذا أم ذاك أوسواء

وأعمها في طعـام  , منها هنا أقربها للمخاطبين يذكرالتي. الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وأنواعه 

:الناس والحيوان

ومـا يتغـذى بـه    , صورهأية صورة منما يأكله الناس في. وهو يشمل جميع الحبوب ). . فأنبتنا فيها حبا)

.الحيوان في كل حالة من حالاته 

مـرة بعـد   تقطعوالقضب هو كل ما يؤكل رطبا غضا من الخضر التي. والعنب معروف ). . وعنبا وقضبا)

معروفان لكل عربي والحـدائق  والنخلوالزيتون). . وفاكهة وأبا. وحدائق غلبا . وزيتونا ونخلا . .(أخرى 

أي ضـخمة  . جمع غلباء )غلبا(و. بحوائط تحميها المسورةوهي البساتين ذات الأشجار المثمرة, ديقة جمع ح

وهو الـذي . أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام " الأب"من ثمار الحدائق و والفاكهة.عظيمة ملتفة الأشجار 



فلا نزيـد  ! النازعاتعن سورةكما سبق في الحديث! عنه عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوما سأل

!نحن شيئا 

فـي أيـة   , يـدعيها  يدوليس فيها للإنسان. كلها من إبداع اليد التي ابدعت الإنسان . هي قصة الطعام هذه

. ولم يبتـدعها  , إنه لم يبدعها . . الأرضحتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو في. . مرحلة من مراحلها 

ولكـن البـذور   , والتربة واحدة بـين يديـه   . وإدراكه الإنسانها ابتداء من وراء تصوروالمعجزة في إنشائ

ولكـن  , وكلها تسقى بماء واحد . أكله في القطع المتجاورات من الأرض يؤتيوكل منها, والحبوب منوعة 

فتنقلهـا إلـى   هاولدتوتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها التي; تنوع النبات وتنوع الثمار المبدعةاليد

ولا يستشار في شـأن  , ولا يقضي أمرها سرهالا يعلم! كل أولئك في خفية عن الإنسان . . بنتها التي تلدها 

. .من شؤونها 

لِكُـلِّ امـرِئٍ   ) 36(وصاحبته وبنيه ) 35(وأَبِيه وأُمه)34(يوم يفر الْمرء من أَخيه ) 33(جاءت الصاخَّةُ فَإِذَا

منْهمئِذموي يهغْني 37(شَأْن ( ٌةرفسم ئِذموي وهجو)38 (ٌكَةاحةٌضرشتَبسةٌ (39) مرا غَبهلَيع ئِذموي وهجوو)40 (

)42(أُولَئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ (41) قَتَرةٌتَرهقُها

الذي قدره ; فيه هذا المتاع ينتهي.إلى حين ). . متاعا لكم ولأنعامكم:(قصة التي أخرجتها يد القدرةهي الهذه

:أمر يجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن يجيء. المتاع يعقبثم يكون بعد ذلك أمر آخر. االله حين قدر الحياة 

بةفي الصاخة وجوه مسفرة مستبشرة ووجوه معذ42-33:الرابعالدرس

منهم يومئـذ شـأن   أمرئلكل. وصاحبته وبنيه , وأمه وأبيه , يوم يفر المرء من أخيه , جاءت الصاخة فإذا

أولئك هم الكفرة , ترهقها قترة , غبرة عليهاووجوه يومئذ, ضاحكة مستبشرة , وجوه يومئذ مسفرة . . يغنيه 

. .الفجرة 

لكل خطوة وكـل مرحلـة   , والتدبير الشامل, التقدير الطويل وهذه هي التي تتفق مع . هي خاتمة المتاع فهذه

والـذي  . جاء يـسعى وهـو يخـشى    الذيمع. وفي هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع . في نشأة الإنسان 

. ثم هذان هما في ميزان االله. استغنى وأعرض عن الهدى 

يـصل إلـى   حتـى ,يشق الهواء شقا وهو, يكاد يخرق صماخ الأذن , والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ "

!الأذن صاخا ملحا 



يوم يفر المرء :(بهالناسمشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق:وهو يمهد بهذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه"

ولكـن هـذه   ; به وشائج وروابط لا تنفـصم  تربطهمأولئك الذين). . وصاحبته وبنيه, من أخيه وأمه وأبيه 

.تلك الوشائج تقطيعا وتقطع,ه الروابط تمزيقا الصاخة تمزق هذ

فلكـل  . اسـتبدادا  بهاويستبد. يفزع النفس ويفصلها عن محيطها , والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت "

لكل امـرئ مـنهم   :(من وعي أو جهدفضلةالذي لا يدع له, ولديه الكفاية من الهم الخاص به , نفسه وشأنه 

). .يومئذ شأن يغنيه

أشمل مـن هـذا   ولافما يوجد أخصر. والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة "

)!شأن يغنيهيومئذلكل امرئ منهم:(لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير, التعبير 

المؤمنين وحال حالثم يأخذ في تصوير. . إذا جاءت الصاخة . . حال الخلق جميعا في هول ذلك اليوم ذلك

:بعد تقويمهم ووزنهم بميزان االله هناك, الكافرين 

). .ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة )

. من رضاه عنها تستشعرهمطمئنة بما, راجية في ربها , وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة فهذه

وتبـين  , أو هي قد عرفت مصيرها . شروتستبفهي تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك

. . المذهلفتهللت واستبشرت بعد الهول, لها مكانها 

). .أولئك هم الكفرة الفجرة. ترهقها قترة . ووجوه يومئذ عليها غبرة )

قدمت فاستيقنت مـا  ماوقد عرفت. ويغشاها سواد الذل والانقباض , هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة فأما

والـذين خرجـوا عـن    , باالله وبرسالاته يؤمنونالذين لا). . أولئك هم الكفرة الفجرة. .(ا من جزاء ينتظره

. .حدوده وانتهكوا حرماته 

. ارتسم ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبـارات  . وهؤلاءهذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاءوفي

.ودقة لمساته التعبير القرآني لقوة,وكأنما الوجوه شاخصة 

وتـستقل هـذه   . الميـزان والختام يقرر نتيجة. المطلع يقرر حقيقة الميزان . . يتناسق المطلع والختام بذلك

وتفي كلهـا  . والإيقاعات والموحيات , والمناظروالمشاهد, السورة القصيرة بهذا الحشد من الحقائق الضخام 

. .هذا الوفاء الجميل الدقيق 



يرالتكوسورة

)3(سيرتْ الْجِبالُوإِذَا) 2(وإِذَا النُّجوم انكَدرتْ ) 1(الشَّمس كُورتْ إِذَا

التكويرسورة

بسورة التكويرتعريف

:العقيدةالسورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائقهذه

, والجبال والبحـار  والنجوميشمل الشمس, بها من انقلاب كوني هائل كامل وما يصاح, حقيقة القيامة الأولى

. الإنسانكما يشمل بني, والأنعام والوحوش , والأرض والسماء 

ثم شـأن القـوم   , يتلقاه الذيوصفة النبي, وما يتعلق بها من صفة الملك الذي يحمله , حقيقة الوحي والثانية

.ونزلت لهم الوحي فطرتهمومع المشيئة الكبرى التى, المخاطبين بهذا الوحي معه 

; كـل شـيء   وتنثـر ,فتقلـب كـل شـيء    . تنطلق من عقالها . العام للسورة أشبه بحركة جائحة والإيقاع

, وتهز النفس البشرية هزا عنيفا طـويلا  ; معهودوتذهب بكل مألوف وتبدل كل; وتروع الآمن الساكنوتهيج

فإذا هي في عاصفة الهول المدمر الجارف ريـشة لا  , وتتشبث به , ت أن تسكن إليهيخلعها من كل ما اعتاد

وعنـده ,الذي له وحده البقاء والدوام , ملاذ لها ولا ملجأ إلا في حمى الواحد القهار ولا.وزن لها ولا قرار 

. .وحده القرار والاطمئنان 

وتأوي إلـى  , بكنف االله لتلوذ,ل ما تطمئن إليه وتركن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كومن

. .وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار , حماه 

أو فـي  , نراه الذيسواء في هذا الكون الرائع, ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة -مع هذا -السورة وفي

! وثروة كذلك من التعبيـرات الأنيقـة   . اعذلك اليوم الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوض

فتضغط على الحس وتنفذ إليه , وتلك في حيز السورة الضيق هذهوتلتقي. المنتقاة لتلوين المشاهد والإيقاعات 

.في قوة وإيحاء 

لآثرت ترك الـسورة  , الزمانأن في التعبير ألفاظا وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذاولولا

وتصل بذاتها ; أية ترجمة لها في لغة البشر تؤديهمالا, تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها 

. الأعماقإلى أوتار القلوب فتهزها من



!وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن . لا بد مما ليس منه بد ولكن

من مشاهد يوم القيامة14-1:الأولالدرس

, الوحوش حـشرت  وإذا,وإذا العشار عطلت , وإذا الجبال سيرت , وإذا النجوم انكدرت , الشمس كورت ذاإ

وإذا , وإذا الصحف نشرت ? قتلت ذنببأي:وإذا الموءودة سئلت, وإذا النفوس زوجت , وإذا البحار سجرت 

. .حضرت علمت نفس ما أ. . أزلفتوإذا الجنة, وإذا الجحيم سعرت , السماء كشطت 

يشمل الأجرام السماوية الذيالانقلاب. والثورة الشاملة لكل موجود , هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود هذا

, حيث ينكشف كل مستور . وأوضاع الأمور , البشرونفوس, والوحوش النافرة والأنعام الأليفة , والأرضية 

وكـل  . الرصيد والزاد في موقف الفصل والحـساب  أحضرت من ماوتقف النففس أمام; ويعلم كل مجهول 

!من حولها مقلوب شيءوكل; شيء من حولها عاصف 

الموزون , الجميل المنسقالكون. الأحداث الكونية الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده وهذه

وتتناثر , ذا الكون سينفرط عقد نظامه أن ه. وإحكامالمبني بأيد, المتين الصنعة , المضبوط النسبة , الحركة 

حيث تنتهي الخلائق إلى صـورة  , وينتهي إلى أجله المقدر ; يقوم بها التيوتذهب عنه صفاته هذه, أجزاؤه 

.ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائيا من هذا الكون المعهود الكونأخرى من

مهما بـدت لهـا   - الزائلةقلوب كي تنفصل من هذه المظاهرما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والوهذا

حين يحول كل شيء مـن الحـوادث   , ولا يزول يحولحقيقة االله الذي لا. . وتتصل بالحقيقة الباقية -ثابتة 

إلى الحقيقة المطلقة التي لا تتقيـد  . في هذا الكون المشهود المألوفولكي تنطلق من إسار المعهود. ويزول 

!ولا مظهر من المظاهر التي تقيدها في ظرف أو إطار محدود , رؤية ولا حس ولالا مكانبزمان و

. المرهوبهو الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلابوهذا

اعرناالآن بمشندركهاوهي حقيقة أكبر من أن; فعلمها عند االله , حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات فأما

)7(وإِذَا النُّفُوس زوجتْ ) 6(سجرتْ الْبِحاروإِذَا) 5(وإِذَا الْوحوشُ حشرتْ ) 4(الْعشَار عطِّلَتْ وإِذَا

هو أن ترجف بنـا الأرض فـي   الانقلاباتوأكبر ما نعهده من. . المقيدة بمألوف حسنا وتفكيرنا وتصوراتنا

. . أو صـاعقة  , أن ينقض على الأرض شهاب صغير أو,جر من باطنها بركان جائح أو يتف, زلزال مدمر 

كما أن أشد ما رصدته من الأحـداث الكونيـة   . . كان هو الطوفان الماءوأشد ما عرفته البشرية من طغيان

. .في الشمس على بعد مئات الملايين من الأميال جزئيةكان هو انفجارات



!!! أطفالتسليات. . ى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في يوم القيامة كلها بالقياس إلوهذه

في عبارات مما نألف في تقريبهافليس أمامنا إلا, لم يكن بد أن نعرف شيئا عن حقيقة ما يجري للكائنات فإذا

!هذه الحياة 

تمتد من جوانبهـا كلهـا   التيوانكماش ألسنتها الملتهبة, وانطفاء شعلتها , تكوير الشمس قد يعني برودتها إن

واسـتحالتها مـن   . المراصد في وقت الكسوف منكما يتبدى هذا. الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء 

والتي تحول جميع المواد التي تتكون منهـا  , درجة 12000تبلغ التيالغازية المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة

وتكـور لا , استحالتها من هذه الحالة إلى حالة تجمد كقـشرة الأرض  . . ملتهبة منطلقةالشمس إلى غازات

!له ولا امتداد ألسنة

.االله عندأما كيف يقع والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك. . وقد يكون غيره , يكون هذا قد

واالله . . وإظلام ضـوئها  شعلتهاوانطفاء, النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها وانكدار

مجموعتنا الشمـسية  . . من النجوم القريبة منا طائفةوهل هي. أعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث 

أم هي النجوم جميعها والتـي لا يعلـم عـددها    . . الملايين من النجوم مئاتأو مجرتنا هذه التي تبلغ. مثلا 

.نها بمراصدنا مجرات وفضاءات لها لا نعرف لهـا عـددا ولا نهايـة    فوراء ما نرى م. االلهومواضعها إلا

. . االلهنجوم سيصيبها الانكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلافهناك

ويـسألونك عـن   ):أخرىكما جاء في سورة, الجبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها في الهواء وتسيير

). . وسيرت الجبـال فكانـت سـرابا   ). .(منبثاوبست الجبال بسا فكانت هباء). .(سفها ربي نسفاالجبال فقل ين

وقد يكـون مبـدأ   , بثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها فيذهب,فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال 

وأخرجـت الأرض  إذا زلزلت الأرض زلزالهـا :(والذي يقول عنه القرآن, الأرضذلك الزلزال الذي يصيب

. .وكلها أحداث تقع في ذلك اليوم الطويل (. .أثقالها 

وهي أجود وأثمن ما . العاشرفالعشار هي النوق الحبالى في شهرها). . وإذا العشار عطلت:(قوله سبحانهأما

ففي . النفع قريبة, لأنها مرجوة الولد واللبن , عندهوهي في حالتها هذه تكون أغلى ما تكون. يملكه العربي 

. .ولا يهتم بشأنها أحـد  , تهمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح لها قيمة الأهوالهذا اليوم الذي تقع فيه هذه

!يراها أشد ما يلم به حالةالمخاطب ابتداء بهذه الآية لا يهمل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا فيوالعربي

)9(بِأَي ذَنبٍ قُتلَتْ ) 8(الْموؤُودةُ سئِلَتْ وإِذَا



تتجمع من الهـول  وانزوتفهذه الوحوش النافرة قد هالها الرعب والهول فحشرت). . وإذا الوحوش حشرت)

ومضت هائمـة علـى   , فرائسها نسيتكما, ونسيت مخاوفها بعضها من بعض ; وهي الشاردة في الشعاب 

فـالهول  . ولا تنطلق وراء فرائسها كما هو شأنها , دتهاعالا تأوي إلى جحورها أو بيوتها كما هي, وجوهها 

!?فكيف بالناس في ذلك الهول العصيب ! بقية من طباعها وخصائصها الوحوشوالرعب لا يدعان لهذه

كـالتي يقـال إنهـا    فيضاناتوإما أن تجيئها هذه المياه من. تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه وأما

وإما بالزلازل والبراكين التي تزيـل  [ النازعاتالتي تحدثنا عنها في سورة[ لأرض وبرودتها صاحبت مولد ا

. بعضالحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في وإما أن يكون معناه التهابها وانفجارها كما قال في موضـع  . 

أو تفجير ذراتهـا . فيها فتفجير عناصرها وانفصال الأيدروجين عن الأكسوجين . .(فجرتوإذا البحار:(آخر

نيرانا هائلـة لا  فإنوحين يقع هذا. أو على أي نحو آخر . وهو أشد هولا , نحو ما يقع في تفجير الذرة على

القنبلة الذرية أو الأيدروجينية يحـدث  فيفإن تفجير قدر محدود من الذرات. يتصور مداها تنطلق من البحار 

فإن الإدراك البـشري  , البحار على هذا النحو أو نحو آخر ذراتانفجرتفإذا; هذا الهول الذي عرفته الدنيا 

!وتصور جهنم الهائلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة ; يعجز عن تصور هذا الهول

أن يكون ضـم كـل   ويحتمل.النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها وتزويج

أي صنوفا ثلاثـة  )وكنتم أزواجا ثلاثة):آخركما قال في موضع, المتجانسة في مجموعة جماعة من الأرواح 

!أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة . هم المقربون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة

د انتـشرت عـادة وأ  أنوقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية? بأي ذنب قتلت :الموءودة سئلتوإذا

التـي  , هذه الشناعة على الجاهلية يسجلوحكى القرآن عن هذه العادة ما. البنات خوف العار أو خوف الفقر 

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظـل  :(فقال في موضع. كلها البشريةويرفع, جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها 

? مسكه على هون أم يدسه في التـراب  أي. من القوم من سوء ما بشر به يتوارى.وجهه مسودا وهو كظيم 

وجههظل] أي البنات [ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا : وقال في موضع. .(! يحكمونألا ساء ما

ولا : (ثالـث موضـع وقال فـي . . ? أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين . مسودا وهو كظيم 

). .وإياكمتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 

فمنهم مـن  . الطرق بشتىوكانوا يفتنون في هذا! إذ كانت البنت تدفن حية . الوأد يتم في صورة قاسية وكان

طيبيها وزينيها حتـى أذهـب   :يقول لأمهاثم,كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها 

ثم يـدفعها دفعـا   . انظري فيها :فيقول لها, بلغ بها البئر في, الصحراءوقد حفر لها بئرا في! بها إلى أحمائها 

فإذا كـان . وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة ! عليهاويهيل التراب

ألا يئـد الوليـدة   نـوى وبعضهم كان إذا! وإن كان ابنا قامت به معها . بنتا رمت بها فيها وردمتها المولود

!ويرسلها في البادية ترعى له إبله شعرفيلبسها جبة من صوف أو, ينة إلى أن تقدر على الرعي أمسكها مه



كانت . . والبخس الخسففكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها, الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي فأما

ا من الناس فلا يتزوجها أحديمنعهأنومعنى هذا. إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه 

)11(وإِذَا السماء كُشطَتْ ) 10(الصحفُ نُشرتْ وإِذَا

أو أن . تمـوت فيرثهـا   حتـى وإن لم تعجبه حبسها! لاعبرة برغبتها هي ولا إرادتها , أعجبته تزوجها فإن

أة ويشترط عليها ألا تنكح غيـره إلا  المريطلقوكان بعضهم. . تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبـسوا زوجتـه علـى    . . أعطاها كانإلا أن تفتدي نفسها منه بما. من أراد 

, فيحبسها عـن الـزواج   , وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها . . فيأخذهاالصبي فيهم حتى يكبر

. .يزوجها من ابنه الصغير طمعا في مالها أو جمالها أو! تموت امرأته فيتزوجها أنرجاء

وينهـى  . ويقبحها العاداتيشنع بهذه. حتى جاء الإسلام . كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال فهذه

يذكره في سياق هذا الهـول  . القيامة يومويجعلها موضوعا من موضوعات الحساب. عن الوأد ويغلظ فعلته 

فكيـف  . . إن الموءودة ستسأل عن وأدها :ويقول. العظام الأحداثكأنه حدث كوني من هذه, ائج الهائج الم

!?بوائدها 

االله ونهجه في كرامـة  شريعةلولا أن تتنزل بها; كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدا وما

إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة مـن روح  فعهروفي; الذكر والأنثى :وفي تكريم الإنسان, البشرية كلها 

لا من أي عامل من عوامـل  , كرامة المرأة التي جاء بها الإسلام انبثقتفمن هذا المصدر. االله العلي الأعلى 

.البيئة 

تحققـت للمـرأة   , الأرضتحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد القيم التي يتعامل بها من السماء لا منوحين

لأن هذه ليست مـن  . في تقويمها وتقديرها وزنفلم يعد لضعفها وتكاليف حياتها المادية على أهلها, لكرامة ا

وفـي هـذا يتـساوى    . الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل باالله إنما.قيم السماء ولا وزن لها في ميزانها 

.الذكر والأنثى 

. إليهوأن الذي جاء به رسول أوحي, االله تعد الدلائل على أن هذا الدين من عند وحين تعد هذه النقلة فـي  . 

توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظـر أن تنتهـي   تكنحيث لم. مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل التي لا تخطئ 

من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصـة لـولا أن نـزل    واحدولا دافع; بالمرأة إلى هذه الكرامة 

. خاصـة وغير دوافع البيئة الجاهلية بـصفة , هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها ليصنعالنهج الإلهي

! كذلكيتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان سماوي محض, فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء 



وهـذه  . غامضة لاوفلا تعود خافية, ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها . صحف الأعمال )وإذا الصحف نشرت)

ويرجف ويذوب من , من ذكراها ذاتهفكم من سوأة مستورة يخجل صاحبها. العلنية أشد على النفوس وأنكى 

! مشهودةثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة! كشفها 

حيـث يكـشف  الانقلابكما أنه سمة من سمات; هذا النشر والكشف لون من ألوان الهول في ذلك اليوم إن

?ويفتضح المكنون في الصدور , ويظهر المستور , المخبوء 

مـا يتبـادر إلـى    وأول). .وإذا السماء كشطت:(التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشهد مثلهوهذا

فأما كيف يقع هذا وكيف . . إزالتها وكشطها.الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس 

أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجـة لأي سـبب   نتصورولكنا. سبيل إلى الجزم بشيء يكون فلا 

. .وهذا يكفي . التي توجد بها هذه الظاهرة , الكونيةيغير هذه الأوضاع

) 15(فَلَـا أُقْـسم بِـالْخُنَّسِ    ) 14(تْ ما أَحضرنَفْسعلمتْ) 13(وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ ) 12(الْجحيم سعرتْ وإِذَا

)17(واللَّيلِ إِذَا عسعس (16) الْكُنَّسِالْجوارِ

:تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المرهوبثم

). .وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم سعرت )

? وتتوقـد  تتـسعر وكيـف ? أما أين هي . . ها ويزداد لهيبها ووهجها وحرارت, تتوقد الجحيم وتتسعر حيث

. وذلك بعد إلقاء أهلها فيها .(والحجارةوقودها الناس: (فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى? وبأي شيء تتوقد 

!أما قبل ذلك فاالله أعلم بها وبوقودها 

فهـي مزلفـة   . ولوجهاسروي, وتبدو لهم سهولة مدخلها , تقرب الجنة وتظهر لروادها الموعودين بها وحيث

!! إليهاواللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر. مقربة مهيأة 

عندئـذ لا يبقـى لـدى    . والأشياءوفي أحوال الأحياء, في كيان الكون , تقع هذه الأحداث الهائلة كلها عندما

 ـ, اليوموما تزودت به لهذا, النفوس شك في حقيقة ما عملت  ومـا أحـضرت   , ا للعـرض  وما حملت معه

:للحساب

). .علمت نفس ما أحضرت)



. . يحيط بهـا ويغمرهـا   الهولتعلم وهذا. . في هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما عليها , نفس تعلم كل

تعلم وقـد انفـصلت   . . ولا أن تنقص منه عليهولا أن تزيد, تعلم وهي لا تملك أن تغير شيئا مما أحضرت 

. وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمهـا  . تصورها أومعهود في حياتها, ا هو مألوف لها عن كل م

فما أولى أن. . الذي لا يتحول ولا يتبدل , ولم يبقى إلا وجه االله الكريم , شيءوقد تغير كل شيء وتبدل كل

! ن كله ويتبدلعندما يتحول الكو-سبحانه -فتجده , النفوس إلى وجه االله الكريم تتجه

.هذا الانقلاب فيهالإيقاع ينتهي المقطع الأول وقد امتلأ الحس وفاض بمشاهد اليوم الذي يتموبهذا

القسم ببعض المظاهر الكونية18-15:الثانيالدرس

. . ة لهـا تعبيـرات أنيق ـ  تختار,يجيء المقطع الثاني في السورة يبدأ بالتلويح بالقسم بمشاهد كونية جميلة ثم

وموقف النـاس حيالـه وفـق    , الذي يتلقاه والرسول,وصفة الرسول الذي يحمله , القسم على طبيعة الوحي 

:مشيئة االله

ذي قـوة  , كريم رسولإنه لقول. والصبح إذا تنفس , والليل إذا عسعس , الجوار الكنس , أقسم بالخنس فلا

وما هو على الغيب , بالأفق المبين رآهولقد. مجنون وما صاحبكم ب. مطاع ثم أمين , عند ذي العرش مكين 

. لمن شاء منكم أن يـستقيم  . إن هو إلا ذكر للعالمين ? تذهبونفأين. وما هو بقول شيطان رجيم . بضنين 

. .االله رب العالمين يشاءوما تشاءون إلا أن

والتعبيـر  . وتختفيلفلكية وتجريهي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتها ا. . الجوار الكنس والخنس

فهناك حيـاة  . من ناحية أخرى وترجعوهي تجري وتختبئ في كناسها. يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء 

فـي  . وهناك إيحاء شعوري بالجمال في حركتهـا  , الكواكبتنبض من خلال التعبير الرشيق الأنيق عن هذه

يقابله إيحاء بالجمال في شـكل  . في جريها وفي عودتها . سفورها وفيتواريهافي. اختفائها وفي ظهورها 

. وجرسهاللفظ

مؤلـف مـن   عـسعس فلفـظ . ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كـذلك  . أي إذا أظلم ). . والليل إذا عسعس)

!بيده أو برجله لا يرى الظلاموهو يعس في, وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل . عس . عس :مقطعين

) 21(مطَاعٍ ثَم أَمينٍ ) 20(عند ذي الْعرشِ مكينٍ قُوةذي) 19(إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ) 18(إِذَا تَنَفَّس والصبحِ

)24(نينٍ علَى الْغَيبِ بِضهووما) 23(ولَقَد رآه بِالْأُفُق الْمبِينِ ) 22(بِمجنُونٍ صاحبكُموما

.إيحاء عجيب واختيار للتعبير رائع وهو



النور والحيـاة  أنفاسه.والصبح حي يتنفس . وأشد إيحاء , بل هو أظهر حيوية ). . والصبح إذا تنفس):ومثله

التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهـذا  مأثوراتهاوأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل. والحركة التي تدب في كل حي 

ثم يجيء هذا التعبير فيـصور  ! المتفتح أنه بالفعل يتنفس القلبورؤية الفجر تكاد تشعر. عن الصبح التعبير

.القلب المتفتح بهاهذه الحقيقة التي يشعر

والليـل إذا  , الكـنس فلا أقسم بـالخنس الجـوار  :(متذوق لجمال التعبير والتصوير يدرك أن قوله تعالىوكل

ثروة جميلـة  . من حقائق كونية إليهفوق ما يشير. ثروة شعورية وتعبيرية . ). والصبح إذا تنفس, عسعس 

.وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية بالحس الشاعر , تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر; بديعة رشيقة 

من صفات جبريل عليه السلام21-19:الثالثالدرس

خلال التعبيـر الحـي   منويصل روح الإنسان بأرواحها; الحياة بهذه المشاعر الكونية التي يخلع عليها يلوح

وتحدثها بصدق الحقيقـة  , التي وراءها بالقدرةوتشي لها, لتسكب في روح الإنسان أسرارها ; الجميل عنها 

:الحقيقة في أنسب الحالات لذكرها واستقبالهاهذهثم يذكر. . الإيمانية التي تدعى إليها 

). .مطاع ثم أمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين . يم إنه لقول رسول كر)

هذا القول وأبلغه حملوهو جبريل الذي. . لقول رسول كريم . . وهذا الوصف لليوم الآخر , هذا القرآن إن

.فصار قوله باعتبار تبليغه . . 

. . هو الذي يقـول  فربه.عند ربه )كريم. .(الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه , صفة هذا الرسول ويذكر

فـي مقامـه   ). . عند ذي العـرش مكـين  ) .مما يوحي بأن هذا القول يحتاج في حمله إلى قوة ). . ذي قوة(

على مـا  ). . أمين.(هناك في الملأ الأعلى )مطاع ثم) . عند ذي العرش العلي الأعلى? وعند من . . ومكانته 

. .يحمل وما يبلغ 

توحي بعناية االله كما.ي بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك وارتفاعه الصفات في مجموعها توحوهذه

ويبلغ الوحي إلى النبـي  , الرسالة إليه ليحملحتى ليختار هذا الرسول صاحب هذه الصفة, سبحانه بالإنسان 

-سـبحانه  -لـولا أن االله , الذي لا يساوي في ملك االله شيئا , الكائنوهي عناية تخجل هذا. . المختار منه 

!هذه الكرامة فيكرمهيتفضل عليه

رد اتهامات الكفار للرسول وإثبات حقيقة الوحي27-22:الرابعالدرس



عرفتمـوه حـق   ). . صـاحبكم )فهوفأما الرسول الذي حمله إليكم, صفة الرسول الذي حمل القول وأداه فهذه

, وتذهبون فـي أمـره المـذاهب    . ما تقولون فيهفما لكم حين جاءكم بالحق تقولون. المعرفة عمرا طويلا 

:الغيب الذي يحدثكم عنه عن يقينعلىوهو الأمين. الذي لا تجهلون )صاحبكم(وهو

. شيطان رجـيم  بقولوما هو. وما هو على الغيب بضنين . ولقد رآه بالأفق المبين . وما صاحبكم بمجنون )

). .إن هو إلا ذكر للعالمين? فأين تذهبون 

قالوا , وأمانته وتثبته وصدقه,ويعرفون رجاحة عقله , قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة ولقد

بعضهم هذا كيدا له ولدعوتـه كمـا وردت بـذلك    قال.وإن شيطانا يتنزل عليه بما يقول . إنه مجنون :عنه

وتمـشيا مـع   . البشر فيما يألفون ويعهدون القول الذي لا يقوله هذاوقاله بعضهم عجبا ودهشة من. الأخبار 

ظنهم

لِمن شَاء منكُم أَن يـستَقيم  ) 27(ذكْر لِّلْعالَمين إِلَّاإِن هو) 26(فَأَين تَذْهبون ) 25(هو بِقَولِ شَيطَانٍ رجِيمٍ وما

)29(لَمين إِلَّا أَن يشَاء اللَّه رب الْعاتَشَاؤُونوما) 28(

وأن الـشيطان يمـس   . البعيد بالغيبوأن لكل كاهن شيطانا يأتيه. لكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفريد أن

وهو أنه وحي وتنزيل مـن  , التعليل الوحيد الصادق وتركوا!بعض الناس فينطق على لسانهم بالقول الغريب 

.رب العالمين 

ليوحي إلى . الجميلة مشاهدهوحيوية, من السورة عن جمال الكون البديع القرآن يحدثهم في هذا المقطعفجاء

وليحـدثهم  . على غيـر مثـال   . ذلك الجمال أنشأتالتي, قلوبهم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة 

والـذي رأى  . غير مجنـون  . وهو صاحبهم الذي عرفوه . بلغهوالرسول الذي, بصفة الرسول الذي حمله 

] ص [ وأنـه  . بالأفق المبين الواضح الذي تتم فيه الرؤية عن يقين , الرؤيةحق-جبريل -سول الكريم الر

ومـا  ). واليقينفما عرفوا عنه إلا الصدق, لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه , الغيب علىلمؤتمن

أيـن  ). . ?فـأين تـذهبون   ):مستنكراهمويسأل. فالشياطين لا توحي بهذا النهج القويم )هو بقول شيطان رجيم

!وهو يواجهكم أينما ذهبتم الحقأو أين تذهبون منصرفين عن? تذهبون في حكمكم وقولكم 

. مـن حـولهم   الكـون وحقيقـة , وحقيقـة نـشأتهم   , هو إلا ذكر للعالمين ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم إن

كما تشهد مثـل هـذه   . مطاردة محاصرةعوة في مكةوالد. فهو دعوة عالمية من أول مرحلة ). . للعالمين.(

. .النصوص المكية 

القرآن هدى لمن يريد الإستقامة والهداية28:الخامسالدرس



, مسؤولون عن أنفسهم إذنوأنهم. هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد وأمام

:وقد منحهم االله هذا التيسير

). .منكم أن يستقيملمن شاء)

ويسقط , وينفي كل ريبة , الذي يكشف كل شبهة, بعد هذا البيان , في الطريق إليه , يستقيم على هدى االله أن

فقـد كـان   . يستقم فهو مسؤول عن انحرافه لمفمن. ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم . كل عذر 

.أمامه أن يستقيم 

بحيث يـصعب علـى   والثقلدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمقأن دلائل الهوالواقع

إليها بأسلوب القرآن الموحي المـوقظ  التوجيهوبخاصة حين يسمع. القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد 

!في غير عذر ولا مبرر . من يريد أن ينحرف إلا-بعد ذلك -وما ينحرف عن طريق االله . 

الهداية بيد االله يهبها لمن يطلبها29:السادسدرسال

حقيقة أن المشيئة . مشيئتهمعاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء, ويسر الاستقامة , سجل عليهم إمكان الهدى فإذا

. .الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة االله سبحانه 

). .وما تشاؤون إلا أن يشاء االله رب العالمين)

فإعطـاؤهم حريـة   . أمرالتي يرجع إليها كل, لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة الكبرى كي وذلك

!بكل شيء كان أو يكون المحيطة.إنما يرجع إلى تلك المشيئة , ويسر الاهتداء , الاختيار 

ور الإيمـاني  التـص تصحيحيراد بها, النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق وهذه

وأن ما يأذن به للنـاس مـن   . مشيئة االله إلىحقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده:وشموله للحقيقة الكبيرة

شأنه شأن ما يـأذن بـه للملائكـة مـن    . آخر وتدبير تقديرقدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل

فهو طرف من مشيئته كإعطـاء النـاس   . يؤمرون ماوالقدرة الكاملة على أداء, لما يؤمرون الطاعةالمطلقة

.والبيان التعليمالقدرة على اختيار أحد الطريقين بعد

إلى المشيئة الكبرى وليلتجئوا.ليدركوا ما هو الحق لذاته , بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين ولا

!وما يدعون في الطريق يأخذونويرتبطون بها في كل ما, يطلبون عندها العون والتوفيق 



الانفطارسورة

علمتْ نَفْس ) 4(وإِذَا الْقُبور بعثرتْ ) 3(فُجرتْ الْبِحاروإِذَا) 2(وإِذَا الْكَواكب انتَثَرتْ ) 1(السماء انفَطَرتْ إِذَا

في أَي صـورة  ) 7(الَّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك (6) الْكَرِيمِبِربكيا أَيها الْإِنسان ما غَرك ) 5(وأَخَّرتْ قَدمتْما

)8(ركَّبك شَاءما

الانفطارسورة

بسورة الإنفطارتعريف

تتخذ لها شخـصية  ولكنها.هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير تتحدث

وإلـى لمـسات   ; البـشري فيهـا   بالقلـب وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوف, خاصا بها وسمتا, أخرى 

!وإن كان في طياته وعيد . عتابلمسات كأنها. هادئ عميق . وإيقاعات من لون جديد 

الشأن فـي سـورة   هوكما-فلا تكون هي طابع السورة الغالب , ثم فإنها تختصر في مشاهد الانقلاب ومن

فهـو يحمـل هـذا    . السورة الموسيقي إيقاعوكذلك. . وإيقاع العتاب أبطأ , لأن جو العتاب أهدأ -التكوير 

! والتوافقفيتم التناسق في شخصية السورة. الطابع 

القبـور كحـالات   وبعثـرة وتفجير البحار, تتحدث في المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب إنها

. .في ذلك اليوم الخطير , ا قدمت وأخرت مصاحبة لعلم كل نفس بم

ربه فيوض النعمة في ذاته منلهذا الإنسان الذي يتلقى, المقطع الثاني تبدأ لمسة العتاب المبطنة بالوعيد وفي

يـا  :(ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامـة , قدرهولا يعرف لربه, ولكنه لا يعرف للنعمة حقها , وخلقته 

). .في أي صورة ما شاء ركبك? خلقك فسواك فعدلك الذيا غرك بربك الكريمأيها الإنسان م

إِن الْـأَبرار ) 12(يعلَمون ما تَفْعلُون ) 11(كَاتبِين كراماً)10(وإِن علَيكُم لَحافظين ) 9(بلْ تُكَذِّبون بِالدينِ كَلَّا

)16(وما هم عنْها بِغَائِبِين (15) الدينِيصلَونَها يوم) 14(فُجار لَفي جحيمٍ وإِن الْ) 13(نَعيمٍ لَفي

وعن هذا التكذيب -بالحساب أي-فهي التكذيب بالدين . المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار وفي

بـل  . كـلا  :(يؤكد عاقبته وجزاءه المحتـوم و, توكيداومن ثم يؤكد هذا الحساب. ينشأ كل سوء وكل جحود 



وإن الفجـار  . إن الأبرار لفي نعـيم  . يعلمون ما تفعلون . كاتبين كراماوإن عليكم لحافظين. تكذبون بالدين 

). .وما هم عنها بغائبين. يوم الدين يصلونها.لفي جحيم 

وتفرد االله سبحانه , من كل حول فيهوتجرد النفوس, المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله فأما

والأمـر  , يوم لا تملك نفس لنفس شـيئا  ? الدينثم ما أدراك ما يوم? وما أدراك ما يوم الدين :(بأمره الجليل

). .يومئذ الله

بـشتى الطـرق   كلـه في مجموعها حلقة في سلسلة الإيقاعات والطرقات التي يتولاها هذا الجـزء فالسورة

.والأساليب 

بعض مشاهد القيامة في الطبيعة5-1:الأولدرسال

علمت نفس ما قـدمت  . بعثرتوإذا القبور, وإذا البحار فجرت , وإذا الكواكب انتثرت , إذا السماء انفطرت )

). .وأخرت

يـد القـدرة   تتناولـه تحدثنا في السورة الماضية عن الإيحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكونوقد

إن هذا الإيحـاء  :وقلنا. هذا الكون الكبير فيفلا يبقى شيء على حاله, وتهزه هزة الانقلاب المثير , يير بالتغ

الباقي بعـد أن  , إلا االله سبحانه خالق هذا الوجود , هذا الوجود فييتجه إلى خلع النفس من كل ما تركن إليه

عنـدها ليجـد , ابتة الدائمة التي لا تحول ولا تزول بالقلب إلى الحقيقة الوحيدة الثوالاتجاه.يفنى كل موجود 

مـا كـان يعهـده ثابتـا     كلفي, في مواجهة الانقلاب والاضطراب والزلزلة والانهيار , الأمان والاستقرار 

! المعبودولا خلود إلا للخالق! مستقرا منتظما انتظاما يوحي بالخلود 

فـي مواضـع   الـسماء وقد ذكـر انـشقاق  . أي انشقاقها . .هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء ويذكر

وانـشقت  :(وقال في سورة الحاقـة . ).فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان:(قال في سورة الرحمن:أخرى

فانشقاق الـسماء حقيقـة   . . .). . إذا السماء انشقت ):الانشقاقوقال في سورة). . فهي يومئذ واهية. السماء 

كمـا  , أما المقصود بانشقاق السماء على وجه التحديد فيـصعب القـول بـه    . العصيبوممن حقائق ذلك الي

هيئـة  فـي وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف. . عن هيئة الانشقاق التي تكون القوليصعب

. .لدقيق هذا النظام افيالذي يمسك به, وانفراط عقده , وانتهاء نظامه هذا المعهود , الكون المنظور 

معه فـي أفلاكهـا   تجريبعد تماسكها هذا الذي. في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب ويشارك

تهيم على وجهها في هـذا الفـضاء   ولا,وهي ممسكة في داخل مداراتها لا تتعداها , بسرعات هائلة مرعبة 

-وأفلتت من ذلك الرباط الوثيـق  -وم ينتهي أجلها لها يسيقعكما-ولو انتثرت . الذي لا يعلم أحد له نهاية 

!كما تذهب الذرة التي تنفلت من عقالها , لذهبت في الفضاء بددا , ويحفظها يشدهاالذي-غير المنظور 



يحتمل أن يكون هو كما.البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار وتفجير

إلى هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن مياههافتتحول; الأكسوجين والهيدروجين :لى عنصريهتفجير مائها إ

كمـا يقـع فـي    -يحتمل أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين كذلك.االله بتجمعهما وتكوين البحار منهما 

القنابـل  تعتبرهذهالهول بحيثفيكون هذا التفجير من الضخامة و. . اليوم والهيدروجينيةتفجير القنابل الذرية

. !الحاضرة المروعة لعب أطفال ساذجة  . . أو أن يكون بهيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل حـال  . 

!أعصاب البشر في حال من الأحوال تعهدهإنما هو الهول الذي لم

بذاته يقع في ذلك اليـوم  ادثاحوإما أن تكون. إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . . القبور وبعثرة

-كما أنـشأها أول مـرة   -التي أعاد االله إنشاءها الأجسادفتخرج منها. الكثير المشاهد والأحداث , الطويل 

. .لتتلقى حسابها وجزاءها 

.(وأخرتعلمت نفس ما قدمت:(هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداثيؤيد أي ما فعلته . 

أو ما استمتعت به في الـدنيا  . من آثار فعلها وراءهاوما تركته, أو ما فعلته في الدنيا . ما فعلته أخيرا أولا و

. بعدهاوما ادخرته للآخرة, وحدها 

لها كترويع هـذه  مروعاوواحدا منها. أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحبا لتلك الأهوال العظام على

!المشاهد والأحداث كلها 

. . أرشق وأوقـع  ولكنه.كل نفس :وهو يفيد من جهة المعنى). . علمت نفس: (القرآني الفريد يقولوالتعبير

وقعه العنيف الذي يـشبه عنـف تلـك    العلمفلهذا. كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت 

!فإذا هو أرشق كذلك وأوقع . صا دون أن يذكره نالظلوالتعبير يلقي هذا. المشاهد الكونية المتقلبة 

عتاب الإنسان والجماد في خلق االله له8-6:الثانيالدرس

فإذا , الإنسان الحاضر واقعيلتفت إلى, هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس والمشاعر والعقول والضمائر وبعد

وفيهـا تـذكير بنعمـة االله    , خفي وفيها وعيد, هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضي. . هو غافل لاه سادر 

على حين يملك ربه أن يركبه في أي صـورة تتجـه إليهـا    السويةنعمة خلقه في هذه الصورة:الأولى عليه

:وهو لا يشكر ولا يقدر. . الصورة السوية المعتدلة الجميلة هذهولكنه اختار له. مشيئته 

). .ركبكشاءفي أي صورة ما, سواك فعدلك الذي خلقك ف, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم )

التي بها تميـز عـن   " إنسانيته" وهو, ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه )يا أيها الإنسان: (هذا الخطابإن

.وكرمه الفائض عليه , االله له إكراموتجلى فيها; وارتفع إلى أكرم مكان ; سائر الأحياء 



راعيـك  , عليك ربك تكرميا أيها الإنسان الذي)?ما غرك بربك الكريم : (جليليعقبه ذلك العتاب الجميل الثم

, فجعلك تقصر في حقه , ما الذي غرك بربك الإنسانيا أيها. . بإنسانيتك الكريمة الواعية الرفيعة , ومربيك 

; له وبـره  الذي أغدق عليك من كرمه وفـض , وهو ربك الكريم ? جانبهويسوء أدبك في, وتتهاون في أمره 

ينبغيوالتي تميز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا, التي تميزك عن سائر خلقه إنسانيتكومن هذا الإغداق

?في جانبه 

المشتمل على الكثير مـن  , الذي أجمله في النداء الموحي العميق الدلالة, يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهي ثم

المغدق على الإنسان المتمثل في إنـسانيته  الإلهيصل شيئا من هذا الكرميف. الإشارات المضمرة في التعبير 

وهو القادر على أن يركبه ; في هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتعديله فيشير.التي ناداه بها في صدر الآية 

فيضه ومن,ومن فضله وحده , فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمه وحده . وفق مشيئته صورةفي أي

!بل يغتر ويسدر . المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر ولا يقدر 

). .?يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك )

وربه الكريم , ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه , إنسانيته تستيقظخطاب يهز كل ذرة في كيان الإنسان حينإنه

الذيسيء الأدب في حق مولاه, بينما هو سادر في التقصير , ويذكره هذا الجميل , جليلاليعاتبه هذا العتاب

. .خلقه فسواه فعدله 

أمـر يـستحق التـدبر    , والوظيفةالكاملة الشكل, خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة إن

تفضلا منه ورعايـة  , الذي أكرمه بهذه الخلقة , مالكريوالحب لربه, والأدب الجم , والشكر العميق , الطويل 

فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة . أية صورة أخرى يشاؤها فيفقد كان قادرا أن يركبه. ومنة 

.

ضـخم في خلقه لأالإبداعوإن عجائب, معتدل التصميم , سوي الخلقة , الإنسان لمخلوق جميل التكوين وإن

.وأعجب من كل ما يراه حوله , و من إدراكه ه

, الروحي سـواء  تكوينهوفي, وفي تكوينه العقلي , الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي وإن

!وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء 

وسـع  التمجـال مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنـا وهناك

. .ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها . الكامل في عرض عجائب هذا التكوين 

. الجلـدي  والجهـاز .والجهاز العـضلي  . الجهاز العظمي . . الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي هذه

والجهـاز  . والجهاز اللمفـاوي . التناسليوالجهاز. والجهاز التنفسي . والجهاز الدموي . والجهاز الهضمي 



كل منها عجيبة لا تقـاس إليهـا كـل    . . والسمع والبصر والشموأجهزة الذوق. والجهاز البولي . العصبي 

وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق بمـا لا  . مدهوشا أمامها الإنسانالعجائب الصناعية التي يقف

!يقاس 

بـل  -من الصعب جدا وإنه;مة العجائب الطبيعية الفذة إن يد الإنسان في مقد:تقول مجلة العلوم الإنجليزية"

فحينمـا تريـد   . والقدرة وسرعة التكيف البساطةأن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث-من المستحيل 

. وهذه اليد هي التي تصحح وضـعه تلقائيـا   . الملائم للقراءة الوضعثم تثبته في, قراءة كتاب تتناوله بيدك 

ثم يـزول , وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها بها , تضع أصابعك تحت الورقة صفحاتهلب إحدىوحينما تق

إلـى  , من ملعقة الإنسانوتستعمل كافة الآلات التي تلزم. واليد تمسك القلم وتكتب به . بقلب الورقة الضغط

واليدان تشتملان على سـبع  . . نسان يريده الإماوتحمل كل, وتفتح النوافذ وتغلقها . إلى آلة الكتابة , سكين 

" .لكل منهما العضلاتوعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من

, دقيقة معقـدة  [ قوس[هو سلسلة من نحو أربعة آلاف حنية ] الأذن الوسطى [ إن جزءا من أذن الإنسان "و

ويبدو أنها معـدة  . لة موسيقية تشبه آالحنياتويمكن القول بأن هذه, في الحجم والشكل , متدرجة بنظام بالغ 

. من قصف الرعد إلى حفيـف الـشجر   , وقع صوت أو ضجة كل,بشكل ما , بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ 

" . .أداة موسيقية في الأركسترا ووحدتها المنسجمة كلفضلا عن المزيج الرائع من أنغام

وهي أطـراف  الضوءن مليونا من مستقبلاتومركز حاسة الإبصار في العين التي تحتوي على مائة وثلاثي"

الـذي  , والذي تعتبر حركته لاإراديـة  , ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلا ونهارا, الأعصاب 

 ـكما,يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة  مـن  العينيكسر من حدة الشمس بما تلقي الأهداب على

يعرف باسم والذيأما السائل المحيط بالعين, وة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين الجفن علاوحركة.ظلال 

. . . " .فهو أقوى مطهر , الدموع 

فـي حلمـات   القائمةويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية, وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان "

والعدسية ويغذي الحلمـات فـروع   والفطريةا الخيطيةفمنه, ولتلك الحلمات أشكال مختلفة . غشائه المخاطي 

فينتقل الأثـر إلـى   , عند الأكل الأعصاب الذوقية وتتأثر.والعصب الذوقي , من العصب اللساني البلعومي 

وبـه يحـس   , حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار بـه  , الفم أولوهذا الجهاز موجود في. المخ 

علـى ويحتوي اللـسان . واللاذع ونحوه , والحامض والملح , والبرودة والسخونة , ةوالحلاوالمرء المرارة

? عدد الأعـصاب  فكم.يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب , تسعة آلاف من نتوءات الذوق الدقيقة 

.? " وتتجمع بالإحساس عند المخ, وكيف تعمل منفردة ? وما حجمها 

أنحاء الجـسم  كافةيسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر فيويتكون الجهاز العصبي الذي"

ولـو  , تأثر جزء من أجزاء الجـسم  مافإذا. وهذه بالجهاز المركزي العصبي . وتتصل بغيرها أكبر منها . 



كـز  نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المرا, كان ذلك لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط

وتبلـغ سـرعة سـريان    . إلى المخ حيث يمكنه أن يتـصرف  الإحساسوهذه توصل. المنتشرة في الجسم 

" .مائة متر في الثانية الأعصابالإشارات والتنبيهات في

, على أنه مواد غفل نأكلهوإلى الطعام الذي, ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عملية في معمل كيماوي "

!ما عدا المعدة نفسها يؤكلإذ تهضم تقريبا كل شيء. ا أنه عملية عجيبة فإننا ندرك تو

أو تفكير في كيفيـة  , فأولا نضع في هذا المعمل أنواعا من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه"

أي قدر مـن  وندفعها ب, والسمك المقلي والحنطةفنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب! معالجة كيمياء الهضم له 

. .الماء 

صنف من الطعام إلـى  كلوذلك بتحطيم, ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة "

تـصبح غـذاء لمختلـف    , بروتينات جديدة إلىوتعيد تكوين الباقي, أجزائه الكيماوية دون مراعاة للفضلات 

وتعنـي بعـدم   , والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية واليودوتختار أداة الهضم الجير والكبريت. الخلايا 

وبأن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة فـي  , إنتاج الهرمونات وبإمكان,ضياع الأجزاء الجوهرية 

كـل  للقاء,وهي تخزن الدهن والمواد الاحتياطية الأخرى . ومستعدة لمواجهة كل ضرورة , منتظمةمقادير

إننا نصب هذه الأنواع التـي  . تعليلهوتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو, مثل الجوع , ئة حالة طار

معتمدين علـى مـا   , النظر كلية تقريبا عما نتناوله بصرف,لا تحصى من المواد في هذا المعمل الكيماوي 

تقـدم , ذه الأطعمة وتجهز من جديـد  وحين تتحلل ه. لإبقائنا على الحياة [ أوتوماتيكية[نحسبه عملية ذاتية 

كله علـى وجـه   البشريالتي تبلغ من العدد أكثر من عدد الجنس, إلى كل خلية من بلايين الخلايا باستمرار

سوى تلك المواد التي تحتاج إليهـا  يوردوألا, ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمرا . الأرض 

!كما تتلقاها الخلية المختصة , وشعر وعينين وأسنان ولحملى عظام وأظافرتلك الخلية المعينة لتحويلها إ

وهـا هنـا نظـام    ! ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان مماهنا إذن معمل كيماوي ينتج من المواد أكثرفها

! .ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام ! أو التوزيع عرفه العالم للنقلللتوريد أعظم من أي نظام

إعجازها الواضـح  على-ولكن هذه الأجهزة . جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير وكل

العقلية والروحية الفريدة التـي  خصائصهإنما تبقى له هو. قد يشاركه فيها الحيوان في صورة من الصور -

). يا أيها الإنسان: (بعد ندائه). دلكالذي خلقك فسواك فع):خاصةبصفة. هي موضع الامتنان في هذه السورة 

.

والعقل لا يـدرك  . ندرك ماإذ أن العقل هو أداتنا لإدراك. الذي لا ندري كنهه , الإدراك العقلي الخاص هذا

!!ذاته ولا يدرك كيف يدرك 



! نهـا  أين يختزولكن.نفرض أنها كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق . . المدركات هذه

التي هي متوسط عمره إلـى آلاف  عاماإنه لو كان هذا المخ شريطا مسجلا لاحتاج الإنسان في خلال الستين

لكـي  , والكلمات والمعاني والمـشاعر والتـأثرات   الصورالملايين من الأمتار ليسجل عليها هذا الحشد من

!بعد عشرات السنين فعلاكما يذكرها, يذكرها بعد ذلك 

ليجعـل منهـا   , المفردةوالصور, والحوادث المفردة , ؤلف بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة كيف يثم

ومـن التجـارب إلـى    ? إلـى الإدراك  المدركاتومن? ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم . ثقافة مجمعة 

?المعرفة 

. مميزاتـه  أعلـى وليست, صه وهي مع هذا ليست أكبر خصائ. . هي إحدى خصائص الإنسان المميزة هذه

الذي يصل هذا الكـائن بجمـال   , الخاصهنالك الروح الإنساني. . فهنالك ذلك القبس العجيب من روح االله 

المجنحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس لـه  اللحظاتويمنحه تلك; وجمال خالق الوجود , الوجود 

.الوجود في هذا الجمالبعد الإتصال بومضات. حدود 

-! ?الحـسية  للمـدركات وهل هو يعلم ما هو أدنى وهو إدراكه-الروح الذي لا يعرف الإنسان كنهه هذا

, ويـصله بـالملأ الأعلـى    . الأرض هذهوالذي يمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على

!ل الإلهي في ذلك العالم السعيد إلى الجماوللنظر.ويهيئه للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود 

يا أيهـا  : (بإسمهيخاطبهوهو الذي. وهو الذي به صار إنسانا . الروح هو هبة االله الكبرى لهذا الإنسان هذا

. هذا العتاب المباشر مـن االله للإنـسان   (? الكريمما غرك بربك! (ويعاتبه ذلك العتاب المخجل ). . الإنسان

ثـم  . . ولا متأدب في جنابه , مذنبا مغترا غير مقدر لجلال االله مقصرايقف أمامهف-سبحانه -حيث يناديه 

!ثم بالتقصير وسوء الأدب والغرور . بالنعمة الكبرى بالتذكيريواجهه

الذي يقفـه بـين   الموقفوحقيقة, وحقيقة مخبره , حقيقة مصدره " الإنسان"حين يتصور . . عتاب مذيب إنه

:ثم يعاتبه هذا العتاب, يه ذلك النداء وهو يناد, يدي ربه 

). .ركبكشاءفي أي صورة ما, الذي خلقك فسواك فعدلك . يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم )

واخـتلاف  , الحـساب ويقرر حقيقة-بيوم الحساب -وهي التكذيب -يكشف عن علة الغرور والتقصير ثم

:في توكيد وتشديد, الجزاء 

وإن عليكم . بل تكذبون بالدين ! كلا ) الأبرار عن الفجاروافتراقالرقابة على الإنسان16-9:لثالثاالدرس

يـوم  يـصلونها ,وإن الفجار لفي جحيم . إن الأبرار لفي نعيم . يعلمون ما تفعلون , كاتبين كراما,لحافظين 

). .وما هم عنها بغائبين, الدين 



من القـول  لونودخول في. وبل كلمة إضراب عما مضى من الحديث .كلمة ردع وزجر عما هم فيه وكلا

. . والتصويروهو غير العتاب والتذكير. لون البيان والتقرير والتوكيد . جديد 

. وعلة التقـصير  , الغرورةوهذه هي عل. تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء ). . بل تكذبون بالدين. كلا )

, وقد ترتفـع القلـوب وتـشف    . طاعة ولاوالجزاء ثم يستقيم على هدى ولا خيرفما يكذب القلب بالحساب 

, ولكنها تؤمن بيـوم الـدين وتخـشاه    . ولا طمعا في ثوابه , لا خوفا من عقابه, فتطيع ربها وتعبده حبا فيه 

فلن,با بهذا اليوم فأما حين يكذب الإنسان تكذي. تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه الذيلتلقى ربها, وتتطلع إليه 

.ولن يستيقظ فيه ضمير , ولن يحيا فيه قلب . يشتمل على أدب ولا طاعة ولا نور 

ولا , منـه شـيء   يضيعلا. وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه , وأنتم صائرون إليه . . بيوم الدين تكذبون

. .(تفعلونيعلمون ما, كراما كاتبين , وإن عليكم لحافظين :(ينسى منه شيء

وتحصي عليه كـل  , وتراقبه,التي ترافقه -من الملائكة -الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان وهؤلاء

فاالله يعلم أننا لم نوهب . أن نعرف كيفيته بمكلفينولسنا, ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله . . ما يصدر عنه 

فـلا  . نها غير داخلة في وظيفتنا وفي غايـة وجودنـا   لأ. لنا في إدراكها خيروأنه لا. الاستعداد لإدراكها 

أنه غيـر  البشريويكفي أن يشعر القلب. فيما وراء المدى الذي كشفه االله لنا من هذا الغيب للخوضضرورة

وهـذا هـو   ! ويتـأدب  , ويـستيقظ ليرتعش, وأن عليه حفظة كراما كاتبين يعلمون ما يفعله . متروك سدى 

!المقصود 

ليـستجيش فـي   ). . كرامـا ). .فإنه يذكر من صفة الحافظين كونهم , جو السورة جو كرم وكرامة كان ولما

ليحتشم ويستحيي وهو بمحضر الكـرام  الإنسانفإن. القلوب إحساس الخجل والتجمل بحضرة هؤلاء الكرام 

 ـ . . تصرف أومن الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حركة ي كـل  فكيف به حين يشعر ويتصور أنـه ف

لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كـل كـريم مـن    )كرام(الملائكةمنلحظاته وفي كل حالاته في حضرة حفظة

!?الخصال والفعال 

الـواقعي الحـي   التـصور القرآن ليستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذاإن

. .القريب إلى الإدراك المألوف 

:الكاتبونالقائم على ما يكتبه الكرام, الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب يقرر مصير ثم

. .(بغائبينوما هم عنها. يصلونها يوم الدين . وإن الفجار لفي جحيم . إن الأبرار لفي نعيم )

بر هـو  وال. الجحيم إلىوأن ينتهي الفجار. أن ينتهي الأبرار إلى النعيم . وعاقبة مقررة , مصير مؤكد فهو

والصفة . هي كل خير على الإطلاق البروأعمال. الذي يأتي أعمال البر حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة 



فيها سوء الأدب والتوقح في مقارفة )الفجار:(التي تقابلهاالصفةكما أن. تتناسق في ظلها مع الكرم والإنسانية 

ويزيدها). .يصلونها يوم الدين. .(لهم فيها ظهورا ثم يزيد حا! هي كفء للفجور والجحيم.الإثم والمعصية 

فيتم التقابل ! فيها ولو إلى حين الوقوعولا خلاصا بعد. لا فرارا ابتداء )وما هم عنها بغائبين:(توكيدا وتقريرا

!مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحيم . وبين النعيم والجحيم. بين الأبرار والفجار 

الهول يوم الدين وعجز الناس والأمر الله19-17:ابعالرالدرس

إليه ليقرر حقيقتهيعود.فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه , كان يوم الدين هو موضع التكذيب ولما

نَفْس لِّنَفْسٍ شَيئاً والْأَمر يومئِذ لِلَّـه يوم لَا تَملك(18) ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ) 17(أَدراك ما يوم الدينِ وما
(19)
من كل شبهة في عـون أو  وتجردفي تضخيم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كاملالذاتية

:وليقرر تفرد االله بالأمر في ذلك اليوم العصيب. تعاون 

). .والأمر يومئذ الله, شيئايوم لا تملك نفس لنفس? الدين ثم ما أدراك ما يوم ? وما أدراك ما يوم الدين )

جـدا مـن أن   وأهولوهو يوقع في الحس أن الأمر أعظم جدا. للتجهيل مألوف في التعبير القرآني والسؤال

.مألوف كلفهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق. يحيط به إدراك البشر المحدود 

. .وال السؤال يزيد في الاستهوتكرار

وهـو  . الـشامل  العجـز فهو). . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا: (يجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصويرثم

بهمها وحملها عن كل من تعـرف  المشغولةوهو الانحسار والانكماش والانفصال بين النفوس. الشلل الكامل 

ولكن في هـذا  . المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة وهو . سبحانهيتفرد به). . والأمر يومئذ الله! (من النفوس 

خفاءفلا يعود بها. هذه الحقيقة التي قد يغفل عنها في الدنيا الغافلون المغرورون تتجلى-يوم الدين -اليوم 

!ولا تغيب عن مخدوع ولا مفتون ,

المـائج فـي   الهـائج لمتحـرك مع ذلك الهول ا, هذا الهول الصامت الواجم الجليل في نهاية السورة ويتلاقى

ذلك العتاب الجليل المخجـل  وبينهما!وكلاهما مذهل مهيب رعيب . . وينحصر الحس بين الهولين . مطلعها 

!المذيب 



المطففينسورة

)1(لِّلْمطَفِّفين ويلٌ

المطففينسورة

لسورة المطففينتقديم

ما كانت تستهدفه جانبإلى-كانت الدعوة تواجهه في مكة السورة تصور قطاعا من الواقع العملي الذي هذه

, في حياة العرب وفي حيـاة الإنـسانية   الجديدوتوجيهها إلى هذا الحدث, وهز المشاعر , من إيقاظ القلوب 

.من تصور جديد شامل محيط تتضمنهوما, وهو الرسالة السماوية للأرض 

يـوم  (,اليوم العظـيم  فيوهي تتهدد المطففين بالويل, في أولها القطاع من الواقع العملي تصوره السورةهذا

, أدب الذين أجرموا مع الـذين آمنـوا   سوءكما تصوره في ختامها وهي تصف). . يقوم الناس لرب العالمين

!).إن هؤلاء لضالون ) :عنهموقولهم, وضحكهم منهم , وتغامزهم عليهم 

.العظيم اليومومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك; وحال الأبرار إلى جانب ما تعرضه من حال الفجاروهذا

. ويـل للمطففـين   ) :المطففـين يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على. . تتألف من أربعة مقاطع وهي

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليـوم  . يخسرون وزنوهموإذا كالوهم أو; الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 

. .(? العالمينيوم يقوم الناس لرب? يم عظ

, بالإثم والاعتـداء  ودمغ,وتهديد بالويل والهلاك , المقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجر ويتحدث

, وعذابهم بالحجاب عن ربهـم  , القيامة يوموتصوير لجزائهم, وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس 

. إن كتاب الفجار لفـي سـجين   . كلا : مع الترذيل والتأنيببالجحيمثم, رض قلوبهم كما حجبت الآثام في الأ

وما يكذب به إلا كـل . الذين يكذبون بيوم الدين ! ويل يومئذ للمكذبين . مرقوم كتاب?وما أدراك ما سجين 

كلا إنهم عن . يكسبون نواكاكلا بل ران على قلوبهم ما. أساطير الأولين :إذا تتلى عليه آياتنا قال, أثيم معتد

. .هذا الذي كنتم به تكذبون :يقالثم. ثم إنهم لصالوا الجحيم . ربهم يومئذ لمحجوبون 

ونـضرته  . لهـم  المقرروالنعيم. ورفعة مقامهم . صفحة الأبرار . الثالث يعرض الصفحة المقابلة والمقطع

. ينظـرون لأرائكوالرحيق الذي يشربون وهم على ا. التي تفيض على وجوههم  وهـي صـفحة ناعمـة    . 

إن . يـشهده المقربـون   , كتـاب مرقـوم   ? عليونوما أدراك ما. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين :(وضيئة



, يسقون مـن رحيـق مختـوم    , في وجوههم نضرة النعيم تعرف,على الأرائك ينظرون , الأبرار لفي نعيم 

). .عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم - المتنافسونوفي ذلك فليتنافس-ختامه مسك 

وسـخرية وسـوء   إيذاءالأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار منوالمقطع

:الحقيقة الدائم الطويلعالمليضع في مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار في. أدب 

إلى أهلهم انقلبـوا  انقلبواوإذا, وإذا مروا بهم يتغامزون , ن الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا م)

فاليوم الذين آمنـوا مـن الكفـار    . حافظين عليهموما أرسلوا. إن هؤلاء لضالون :وإذا رأوهم قالوا. فكهين 

). .?ما كانوا يفعلون الكفارهل ثوب. يضحكون على الأرائك ينظرون 

, مواجهة واقع البيئـة  فيكما تمثل جانبا من أسلوب الدعوة, مها تمثل جانبا من بيئة الدعوة في عمووالسورة

. .للسورة بالتفصيل عرضناوهذا ما سنحاول الكشف عنه في. . . وواقع النفس البشرية 

ذم المطففين ومظاهر التطفف6-1:الأولالدرس

ألا يظن أولئك أنهم . يخسرونوإذا كالوهم أو وزنوهم, ستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس ي:ويل للمطففين)

). .?يوم يقوم الناس لرب العالمين :مبعوثون ليوم عظيم

كـان المـراد هـو    وسواء.الهلاك :والويل). . ويل للمطففين:(السورة بالحرب يعلنها االله على المطففينتبدأ

. .من االله قرار فالدعاءي الحالين واحدفهو ف. أو أن هذا دعاء , تقرير أن هذا أمر مقضي 

ينالَّذ فُونتَوسلَى النَّاسِ ي2(إِذَا اكْتَالُواْ ع (مإِذَا كَالُوهأَوو ونرخْسي منُوهزو)3(

زنـوهم  وإذا كالوهم أو و. يستوفون الناسالذين إذا اكتالوا على:(فهم. الآيتان التاليتان معنى المطففين وتفسر

. ويعطونها للناس ناقصة إذا كانوا بـائعين  . كانوا شراة إذافهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية). . يخسرون

.

على ما يكسبون في حسابالذين يتصرفون كأنه ليس هناك, تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر المطففين ثم

عظيم يـتم فيـه الحـساب والجـزاء أمـام      يوماالله فيوكأن ليس هناك موقف جامع بين يدي ; الحياة الدنيا 

). .?يوم يقوم الناس لرب العالمين ? عظيمألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم:(العالمين

عادة توجه اهتمامها المكيةفالسورة. لشأن المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر والتصدي

وكحقيقـة  . . . وهيمنته على الكون والناس , مشيئتهوانطلاق, ير وحدانية االله كتقر:إلى أصول العقيدة الكلية



, مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية فـي عمومهـا   . والجزاء والحسابوكحقيقة الآخرة. . الوحي والنبوة 

والميزانالكيلكمسألة التطفيف في-أما التصدي لمسألة بذاتها من مسائل الأخلاق . العقيدةوربطها بأصول

حياة المجتمع فـي ظـل   لتنظيمفأمر جاء متأخرا في السورة المدنية عند التصدي, والمعاملات بصفة عامة -

. . الشامل للحياة, وفق المنهج الإسلامي , الدولة الإسلامية 

بعـدة دلالات  يـشي وهـو .ثم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه ومن

. .تكمن وراء هذه الآيات القصار , متنوعة 

, يزاولهـا الكبـراء   التطفيفيدل أولا على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذاإنه

فقد كانت هنالك أمـوالا  . تكاد تكون احتكارا التي,الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة 

عن طريق القوافل في رحلتي الشتاء والصيف إلى الـيمن وإلـى   بهاخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرونض

يقومون فيها بالصفقات ويتناشـدون فيهـا  , موسمية كسوق عكاظ في موسم الحج أسواقاكما افتتحوا. الشام 

! الأشعار

كانوا طبقـة  , الحرب هذهويعلن عليهم, لويل القرآنية هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم االله باوالنصوص

. لا من الناس ). . على الناس(فهم يكتالون . يريدونالذين يملكون إكراه الناس على ما, الكبراء ذوي النفوذ 

. يجعلهم يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء وقـسرا  , من الأسباب بسببفكأن لهم سلطانا على الناس. 

أنهم المفهومإنما. وإلا فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم . هو أنهم يستوفون حقا المقصودوليس

للناس أو وزنوا كان لهم مـن  كالوافإذا. ويستوفون ما يريدون إجبارا , يحصلون بالقسر على أكثر من حقهم 

ويستوي أن . . ستيفاء حق هؤلاء منهم نصفة ولا ايستطيعدون أن, السلطان ما يجعلهم ينقصون حق الناس 

واحتكـارهم ; أو بسلطان المال وحاجة الناس لما في أيديهم منـه  . القبلي والجاهيكون هذا بسلطان الرياسة

كانـت هنـاك   فقد. .كما يقع حتى الآن في الأسواق ; حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم للتجارة

.المبكرة حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة

الواقعيـة وشـؤونها   للحياةوشمول منهجه; أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين كما

فقد كره هـذه  . هذا المنهج الإلهي القويم طبيعةوإقامتها على الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في; العملية 

, وهو لم يتسلم بعد زمـام الحيـاة الاجتماعيـة    . في التعامل يالأخلاقالحالة الصارخة من الظلم والانحراف

وأرسل هذه الصيحة المدويـة بـالحرب والويـل علـى    . بقوة القانون وسلطان الدولة شريعتهلينظمها وفق

عن طريـق  ومشاعرهملا على أرواح الناس-أصحاب السلطان المهيمن , وهم يومئذ سادة مكة . المطففين

صوته عاليـا فـي وجـه الغـبن     ورفع.بل كذلك على اقتصادياتهم وشؤون معاشهم , فحسب العقيدة الوثنية 

, المرابين المحتكـرين  , المتجرين بأرزاقه لكبرائهوالبخس الواقع على الناس وهم جمهرة الشعب المستغلين

الجماهيرالمسيطرين في الوقت ذاته على



)6(النَّاس لِرب الْعالَمين يقُوميوم) 5(لِيومٍ عظيمٍ ) 4(يظُن أُولَئِك أَنَّهم مبعوثُونأَلَا

. موقظا للجماهير المـستغلة  السماويفكان الإسلام بهذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه! الدين بأوهام

لمجتمـع بالمـال   المسيطرين على ا, المتجبرين بسطوة,ولم يكن قط مخدرا لها حتى وهو محاصر في مكة 

!والجاه والدين 

هذه الوقفة الإسلاميةثم ندرك طرفا من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوةومن

لـيس مجـرد   ] ص [ جاءهم به محمـد  الذيأن هذا الأمر الجديد-ولا ريب -فهم كانوا يدركون . العنيدة 

. بأن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله    , منطوقة شهادةمنهم إلاولا تتطلب , عقيدة تكمن في الضمير 

لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجا يحطـم كـل  . كلا . . ولا أوثان أصناموصلاة يقيمونها الله بلا

ويـة ولا  تقبل مثنلاوأن طبيعة هذا المنهج. الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم أساس

المقومات الأرضية الهابطة التـي  كلوأنها تهدد; تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي 

. التي لم تضع أوزارها لا قبـل الهجـرة ولا بعـدها    الحربومن ثم شنوا عليها تلك. . تقوم عليها الجاهلية 

لا عن مجرد الاعتقاد والتـصور  . سلامية كلها في وجه الأوضاع الإأوضاعهمالحرب التي تمثل الدفاع عن

. .المجردين 

. هذه الحقيقـة  يدركونيحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي كل أرضوالذين

وسـلوكهم  . . وكيـانهم الزائـف   , المغتـصبة ومصالحهم, ويعلمون أن أوضاعهم الباطلة . يدركونها جيدا 

!القويم الكريم الإسلاميا هي التي يهددها المنهجهذه كله. . المنحرف 

الحقوق والواجبات سائرفي أية صورة من صور التطفيف في المال أو في-البغاة الظلمة المطففون والطغاة

ولا , الذي لا يقبـل المـساومة   ! النظيفهم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المنهج العادل-

?أنصاف الحلول ولا, المداهنة 

قـال  :قبل الهجرةالثانيةمن نقباء الأوس والخزرج بيعة العقبة] ص [ أدرك ذلك الذين بايعوا رسول االله ولقد

قال العبـاس بـن   ] ص [ لبيعة رسول االله اجتمعواوحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما:ابن إسحاق

هل تدرون علام تبايعون هذا الرجـل  . يا معشر الخزرج :عوفبنعبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم

فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم. على حرب الأحمر والأسود من الناس تبايعونهإنكم:قال. نعم :قالوا? 

كنـتم تـرون أنكـم    وإن.فهو واالله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ! وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن مصيبة

, فهـو واالله خيـر الـدنيا والآخـرة     , فخذوهعلى نهكة الأموال وقتل الأشراف, له بما دعوتموه إليه وافون 

" الجنة :" قال? فما لنا بذلك يا رسول االله إن نحن وفينا . الأشراففإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل:قالوا

.فبسط يده فبايعوه . يدكابسط:قالوا. . 



للعدل والنصفة السيفوأنه قائم كحد. طبيعة هذا الدين -ا أدرك كبراء قريش من قبل كم-أدرك هؤلاء فقد

ولا يقبـل  . ولا من متكبر كبرا , بغيا باغولا من, لا يقبل من طاغية طغيانا , وإقامة حياة الناس على ذلك 

لدعوتـه ولدعاتـه   ويقـف  ; كل طاغ باغ متكبر مستغل يحاربهومن ثم. للناس الغبن والخسف والاستغلال 

.بالمرصاد 

). .?يوم يقوم الناس لرب العالمين ? ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم )

, لـرب العـالمين   متجردينيوم يقوم الناس. فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم . أمرهم لعجيب وإن

وقد علموا أن ليس لهـم مـن   , من قضاء ليهمعوليس بهم إلا التطلع لما يجريه, ليس لهم مولى يومئذ سواه 

وأكـل  , لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيـف  مبعوثونإن مجرد الظن بأنهم. . دونه ولي ولا نصير 

أموال

) 10(ومئِـذ لِّلْمكَـذِّبِين   ويـلٌ ي ) 9(كتَاب مرقُوم (8) وما أَدراك ما سجين) 7(إِن كتَاب الفُجارِ لَفي سجينٍ كَلَّا

ينالَّذونكَذِّبينِ يمِ الدو11(بِي (تَدعإِلَّا كُلُّ م بِه كَذِّبا يميمٍو(12) أَث  لِينالْـأَو يرـاطاتُنَا قَالَ أَسآي هلَيإِذَا تُتْلَى ع
(13)
ولكنهم ماضون في التطفيـف  . .م حقهم في التعامل واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسه, بالباطل الناس

! وشأن غريب, وهو أمر عجيب ! كأنهم لا يظنون أنهم مبعوثون 

عذاب الكفار في النار وبعض جرائمهم في الدنيا14-7:الثانيالدرس

, ي زمرة الفجار يدخلهم فإذ.فأما في المقطع الثاني فيسميهم الفجار . سماهم المطففين في المقطع الأول وقد

وعما ينتظرهم يوم يبعثون ليوم . في الحياة حالهموعن, يتحدث عن اعتبارهم عند االله . ويتحدث عن هؤلاء 

.عظيم 

الذين يكـذبون  :للمكذبينويل يومئذ. كتاب مرقوم ? وما أدراك ما سجين . إن كتاب الفجار لفي سجين ! كلا

بـل ران علـى   ! كلا . قال أساطير الأولين آياتناإذا تتلى عليه, أثيم وما يكذب به إلا كل معتد ; بيوم الدين 

هـذا الـذي   :ثم يقال. ثم إنهم لصالو الجحيم . ربهم يومئذ لمحجوبون عنكلا إنهم. قلوبهم ما كانوا يكسبون 

. . كنتم به تكذبون



أن لهم كتابا تحـصى  ويؤكد,فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم . . لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم إنهم

في ذلك اليوم الذي يعرض فيـه كتـابهم   بالويلويوعدهم. ويحدد موضعه زيادة في التوكيد . . فيه أعمالهم 

)! .ويل يومئذ للمكذبين. كتاب مرقوم ? وما أدراك ما سجين . إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا :(المرقوم

وكتـابهم هـو سـجل    . واللفظ يوحي بذاته بهذا المعنـى . ة والإثم هم المتجاوزون للحد في المعصيوالفجار

إلا بمقدار ما يخبرنا عنه صـاحبه  عنهوهو غيب لا نعرف. ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا . أعمالهم 

ثم يسأل سؤال الاستهوال المعهـود فـي   . إنه في سجين :القرآنفهناك سجل لأعمال الفجار يقول-ولا زيادة 

, فيلقي ظلال التفخيم ويشعر المخاطب أن الأمر أكبر مـن إدراكـه   )?ما سجين أدراكوما:(ر القرآنيالتعبي

, معينـا يكون قد حدد له موضعا)إن كتاب الفجار لفي سجين: (ولكنه بقوله. أن يحيط به علمه منوأضخم

. بوجود هـذا الكتـاب   اءالإيحوهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق. وإن يكن مجهولا للإنسان 

.دون زيادة , القدروهذا هو الإيحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة بهذا

فيه ولا ينقص منـه  يزادلا, أي مفروغ منه ). . كتاب مرقوم(إنه:يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقولثم

.حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم , 

)!مكذبينويل يومئذ لل(كان:كان ذلكفإذا

:وحقيقة المكذبين, موضوع التكذيب ويحدد

). . أسـاطير الأولـين  :قـال آياتناإذا تتلى عليه. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم . الذين يكذبون بيوم الدين )

وإلى سوء الأدب مع هذا القرآن فيقول عن آياتـه  ; اليومفالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك

.(الأولينأساطير: (تتلى عليهحين وبيان سـنة  , لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة . 

.والتي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد , لا تتخلف التياالله

. .ليس كما يقولون !)كلا :(على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردعويعقب

فـي قلـوب   الانطمـاس وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا; وهذا التكذيب يكشف عن علة هذا التطاولثم

:المكذبين

). .بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)

ينطمس ويظلم المعصيةوالقلب الذي يمرد على. غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية أي

;



لَـصالُوا ثُم إِنَّهـم ) 15(عن ربهِم يومئِذ لَّمحجوبون إِنَّهمكَلَّا) 14(كَانُوا يكْسبون بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ماكَلَّا

مـا راكومـا أَد ) 18(كَلَّا إِن كتَاب الْأَبرارِ لَفي علِّيين (17) ثُم يقَالُ هذَا الَّذي كُنتُم بِه تُكَذِّبون) 16(الْجحيمِ 

 ونلِّي19(ع ( قُومرم تَابك)20 ( ونبقَرالْم هدشْهي)21(يمٍ إِني نَعلَف اررالْأَب)22(

فشيئا حتى يتبلد ويموت شيئاويفقده الحساسية, عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور ويرين

. .

, بـن حكـيم   القعقاععن, عن محمد بن عجلان , وابن ماجة من طرق ابن جرير والترمذي والنسائي روى

. ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه أذنبإن العبد إذا:" قال] ص [ عن النبي , عن أبي هريرة , عن أبي صالح 

إن العبد إذا أخطأ :" ولفظ النسائي. الترمذي حسن صحيح وقال" . .فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت 

, فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبـه  . سوداءخطيئة نكت في قلبه نكتة

). . "بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون! كلا :(الذي قال االله تعالىالرانفهو

. .هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت :الحسن البصريوقال

فـي ذلـك اليـوم    مصيرهمثم يذكر شيئا عن. . وهذه هي علة الفجور والتكذيب . كذبين حال الفجار المذلك

:يناسب علة الفجور والتكذيب. العظيم 

. .به تكذبون كنتمهذا الذي:ثم يقال. ثم إنهم لصالو الجحيم . إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ! كلا

أظلمت وعميـت  حتىوطمستها. حساس بربها في الدنيا حجبتها عن الإ, حجبت قلوبهم المعاصي والآثام لقد

وأن يحـال  , النظر إلى وجه االله الكريم يحرموافالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن. . في الحياة 

تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب لاالتي, بينهم وبين هذه السعادة الكبرى 

:فيهم في سورة القيامةقالممن. ربها بينها وبين 

). .إلى ربها ناظرة, وجوه يومئذ ناضرة )

يـستمد  لإنـسان ونهاية بائسة. وحرمان فوق كل حرمان , عذاب فوق كل عذاب , الحجاب عن ربهم وهذا

ن فقد خصائصه كإنـسا المصدرفإذا حجب عن هذا. إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم 

ومع الجحيم التأنيب وهو أمر من ). . الجحيملصالواثم إنهم:(وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحيم; كريم 

!!(تكذبونهذا الذي كنتم به:ثم يقال:(الجحيم

صور من نعيم الأبرار في الجنة28-18:الثالثالدرس



متقابلتين فـي  الصفحتينن في عرضعلى العهد بطريقة القرآ. صفحة الأبرار . يعرض الصفحة الأخرى ثم

:لتتم المقابلة بين حقيقتين وحالين ونهايتين, الغالب 

إن الأبرار لفي . المقربونيشهده, كتاب مرقوم ? وما أدراك ما عليون . إن كتاب الأبرار لفي عليين ! كلا )

. ختامه مـسك  , مختوم يسقون من رحيق , تعرف في وجوههم نضرة النعيم, على الأرائك ينظرون , نعيم 

). .عينا يشرب بها المقربون. تسنيمومزاجه من. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

هذا الذي كنـتم بـه   :يقالثم:(تجيء في صدر هذا المقطع زجرا عما ذكر قبله من التكذيب في قوله)كلا)وكلمة

.م وفي توكيد حزفيثم يبدأ الحديث عن الأبرار)كلا:(ويعقب عليه بقوله). . تكذبون

. الفاعلون كل خير الطائعونوالأبرار هم). . . عليين(فإن كتاب الأبرار في)سجين(كان كتاب الفجار فيفإذا

. .وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد 

ه بسؤال ثم يعقب علي. والسفوليفيد الانحطاط)سجين(يوحي بالعلو والارتفاع مما قد يؤخذ منه أن)عليين)ولفظ

!أمر فوق العلم والإدراك فهو). .?وما أدراك ما عليون :(التجهيل والتهويل المعهود

وقد)المقربونيشهدهكتاب مرقوم(فهو. . من هذا الظل الموحي إلى تقرير حقيقة كتاب الأبرار ويعود

)25(يسقَون من رحيق مخْتُومٍ (24) عيمِتَعرِفُ في وجوههِم نَضرةَ النَّ) 23(الْأَرائِك ينظُرون علَى

وتقريـر هـذه   . ويرونه الكتابويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين يشهدون هذا. ذكر معنى مرقوم سبق

, فهو موضع مشاهدة المقربين مـن الملائكـة   . الأبرارالحقيقة هنا يلقي ظلا كريما طاهرا رفيعا على كتاب

.يذكر بقصد التكريم , وهذا ظل كريم شفيف . والصفات الأفعالا فيه من كرائمومتعتهم بم

:ذلك اليوم العظيمفيويصف ما هم فيه من نعيم. أصحاب هذا الكتاب الكريم , يذكر حال الأبرار أنفسهم ثم

أي إنهم في موضـع  (نينظروعلى الأرائك. .(يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار ). . إن الأبرار لفي نعيم)

وهـم علـى   . . عن النظر من مشقة يشغلونولا, لا يغضون من مهانة , ينظرون حيث يشاءون , التكريم 

وصورتها الدنيوية ! أو الكلة " الناموسية "عندنا ما نسميه يمثلهاوأقرب ما. الأرائك وهي الأسرة في الحجال 

.أما صورتها الأخروية فعلمهـا عنـد االله   ! يشة الخشنة النعيم عند العربي ذي العمظاهركانت أرقى وأرق

! وتصوراتهعلى أية حال أعلى من كل ما يعهده الإنسان مما يستمده من تجاربه في الأرضوهي

:كل راءليراهاتفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى, في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام وهم



). .يمتعرف في وجوههم نضرة النع)

). .يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك)

قد يفيـد  , مسك ختامهووصفه بأنه مختوم. الذي لا غش فيه ولا كدرة , الشراب الخالص المصفى والرحيق

! . وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية , الشرابتفض عند, وأن هذه الأواني مقفلة مختومة , أنه معد في أوانيه 

وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في ! ورفاهيةمن المسك فيه أناقةكما أن جعل الختم

!هنالك كانت لهم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض المحدود كانوافإذا. الأرض 

). . ها المقربونبيشربومزاجه من تسنيم عينا:(أن يتم وصف الشراب الذي يجيء في الآيتين التاليتينوقبل

يـشرب بهـا   (التـي  )تـسنيم :(المسماةالعينأي أن هذا الرحيق المختوم يفض ختامه ثم يمزج بشيء من هذه

وهـو  ). . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون: (وبهذا التوجيه, الإيقاعقبل أن يتم الوصف يلقي بهذا). . المقربون

. . . كثيرإيقاع عميق يدل على

ويكـذبون بيـوم   , الآخرولا يحسبون حساب اليوم, الذين يأكلون أموال الناس بالباطل , ن أولئك المطففيإن

إنما يتنافسون في مال أو متاع من متـاع  هؤلاءإن. . ويرين على قلوبهم الإثم والمعصية , الحساب والجزاء 

ثم يظلم ويفجر ويأثم ومن. وأن يحصل على أكبر نصيب منه , إليهيريد كل منهم أن يسبق. الأرض الزهيد 

. .متاع من متاع الأرض زائل سبيلويرتكب ما يرتكب في

وفي : (وفي ذلك التكريمالنعيمإنما يكون التنافس في ذلك. في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التنافس وما

غايـة تـستحق   وهـو  , وهو أفق يستحق السباق , فهو مطلب يستحق المنافسة). . ذلك فليتنافس المتنافسون

.الغلاب 

في حقيـر قليـل   يتنافسونإنما, يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم والذين

فهي إذن حقيقـة تـستحق   . ثقيلة في ميزانه الآخرةولكن. والدنيا لا تزن عند االله جناح بعوضة . فان قريب 

. .المنافسة فيها والمسابقة 

هتَامخسم ونستَنَافتَنَافَسِ الْمفَلْي ي ذَلِكفو 26(ك (هاجزمنويمٍ منتَس)27 (  ـونبقَرا الْمبِه بشْرناً ييع)28 ( إِن

ينواالَّذمرأَج كُونحضنُوا يآم ينالَّذ ن29(كَانُواْ م(



في أمر الدنيا ينحط بها التنافسبينما. متنافسين جميعا عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح الومن

والسعي لعرض الدنيا يـدع الأرض  . للجميع ويطهرهاوالسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها. جميعا 

!أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين . البعض بعضهامستنقعا وبيئا تأكل فيه الديدان

يجعـل الإسـلام   إنما.نعيم الآخرة لا يدع الأرض خرابا بلقعا كما قد يتصور بعض المنحرفين في والتنافس

على . والتقوى وظيفة المؤمن الحق الصلاحويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع, الدنيا مزرعة الآخرة 

وهـو  -سـبحانه  -ررها االله عبادة له تحقق غاية وجوده كما قمنهاويجعل, أن يتوجه بهذه الخلافة إلى االله 

.إلا ليعبدون والإنسوما خلقت الجن: يقول

وراء رقعة الأرض وقلوبهملهو توجيه يمد بأبصار أهل الأرض). . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون(قوله وإن

مـن  ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهـر  . فيهابينما هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة, الصغيرة الزهيدة 

! وينظفونهالمستنقع الآسن بينما هم يطهرون المستنقع

متاع هذه الأرض فـي  وإن.وعمره في الآجلة لا يعلم نهايته إلا االله , عمر المرء في هذه العاجلة محدود إن

في هذه الـدنيا معـروف ومـستوى    النعيموإن مستوى. ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر . ذاته محدود 

حتى بحساب الربح والخسارة فيمـا  ? غاية من غاية وأين?فأين مجال من مجال ! اك يليق بالخلود النعيم هن

!?يعهد البشر من الحساب 

). .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. . (إن السباق إلى هناك ألا

قيامةيوم الالموقفمن جرائم المجرمين ضد المؤمنين في الدنيا واختلاف34-29:الرابعالدرس

يلقون في الأرض كانواتمهيدا للحديث عما, أطال السياق في عرض صور النعيم الذي ينتظر الأبرار وكأنما

ليختمه بالسخرية من الكفار . كذلك عرضهوقد أطال في. . من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء . من الفجار 

:وهم يشهدون نعيم الأبرار, 

إلى أهلهم انقلبـوا  انقلبواوإذا. وإذا مروا بهم يتغامزون . ذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من ال)

). .عليهم حافظينأرسلواوما. . إن هؤلاء لضالون :وإذا رأوهم قالوا. فكهين 

). .على الأرائك ينظرون, فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون )

). .?هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون )

, وتطاولهم علـيهم  , معهموسوء أدبهم, التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا هدوالمشا

ولكنها متكررة في أجيال وفـي مـواطن   . مكةمشاهد منتزعة من واقع البيئة في. . ووصفهم بأنهم ضالون 



مما يدل علـى أن  . ويرها قد نزلت في وصفها وتصالآياتوكثير من المعاصرين شهدوها كأنما هذه. شتى 

!!في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور متشابهةطبيعة الفجار المجرمين واحدة

فـإذا  . العاجلة الزائلة الدنيافقد طوى السياق. . كانوا ). . إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون)

!وهو يذكر لهم ما كان من أمر الدنيا . آمنوالذينيرون نعيم الأبرار ا. المخاطبون به في الآخرة 

وإما لضعفهم. حالهم ورثاثةإما لفقرهم. وسخرية منهم , كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بهم إنهم

وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِن هؤُلَاء لَـضالُّون ) 31(فَكهِين انقَلَبواْوإِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلهِم) 30(مرواْ بِهِم يتَغَامزون وإِذَا

(32) ينظافح هِملَيلُوا عسا أُرم33(و (ْنُواآم ينالَّذ موفَالْينم كُونحضالْكُفَّارِ ي)34 (   وننظُـري ائِـكلَى الْأَرع

)36(الْكُفَّار ما كَانُوا يفْعلُون ثُوبهلْ) 35(

وهم يتخـذون  . أجرموا الذينفكل هذا مما يثير ضحك. . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء . رد الأذى عن

ثم يـضحكون الـضحك اللئـيم    , عليهم الأذى يسلطونوهم. المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة 

!ب المؤمنين مترفعون متجملون بأدصابرونوهم, مما يصيب الذين آمنوا , الوضيع 

متعارفـة بيـنهم   بحركـة أو يأتي, أو يشيره بيده , يغمز بعضهم لبعض بعينه ). . وإذا مروا بهم يتغامزون)

بقـصد  . والتجرد من التهـذيب  , وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب. للسخرية من المؤمنين 

!وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساخرين , والربكةوإصابتهم بالخجل, إيقاع الانكسار في قلوب المؤمنين 

انقلبـوا  . . (وإيـذائهم  بـالمؤمنين بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية)وإذا انقلبوا إلى أهلهم)

فلم يتلومـوا ولـم   . بهذا الشر الصغير الحقير مستمتعين,مبتهجين بما فعلوا , راضين عن أنفسهم ). . فكهين

وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف ومـوت  . وقذارة ما فعلوا صنعوام يشعروا بحقارة ماول, يندموا 

!للضمير 

)!إن هؤلاء لضالون:وإذا رأوهم قالوا)

يزعمـوا  وأن.فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والـضلال  . . أعجب وهذه

إن : (في تـشهير وتحقيـر  الوصفويشيروا إليهم مؤكدين لهذا. ون أن المؤمنين ضال, حين يرون المؤمنين 

!). .هؤلاء لضالون 



بأنهم ضـالون حـين   المؤمنينواتهام. ولا يتلوم من فعل , ولا يستحيي من قول , لا يقف عند حد والفجور

!تجاوز لجميع الحدود هيإنما يمثل الفجور في طبيعته التي, يوجهه الفجار المجرمون 

. لا تـستحق المناقـشة   فاجرةفهي كلمة. ولا ليناقش طبيعة الفرية , لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا لقرآنوا

ويتطفلون بلا دعوة مـن أحـد   , ليس من شأنهم فيماولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم

.(حافظينوما أرسلوا عليهم:(في هذا الأمر ولا , وما أقيموا عليهم رقباء , المؤمنين وما وكلوا بشأن هؤلاء. 

!فما لهم هم وهذا الوصف وهذا التقرير ! وتقدير حالهم وزنهمكلفوا

. ما كان. . بهذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا وينهي ويطوي هذا المشهد الذي . 

:النعيمليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك. انتهى 

). .على الأرائك ينظرون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون )

مع , فيصلون الجحيم , يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تهدر معه إنسانيتهم, والكفار محجوبون عن ربهم اليوم

). .هذا الذي كنتم به تكذبون: (الترذيل والتأنيب حين يقال

المختـوم بالمـسك   الرحيـق وهم يتناولون, في ذلك النعيم المقيم . ائك ينظرون والذين آمنوا على الأراليوم

. .الممزوج بالتسنيم 

. .الذين آمنوا من الكفار يضحكون . . فاليوم

:يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسألوالقرآن

).?هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون )

فـنحن نـشهدهم   . الكلمةالمعروف من)الثواب(وهم لم يجدوا? ما فعلوا هل وجدوا ثواب ? هل ثوبوا ! أجل

وياللسخرية الكامنـة فـي   . ثوابهم إذن فهو.ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا ! اللحظة في الجحيم 

!كلمة الثواب في هذا المقام 

د سخرية الذين أجرموا مـن  مشه-مناظره وحركاته عرضلحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآنونقف

فنجد أن . قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه منكما أطال-الذين آمنوا في الدنيا 

فقـد .كما أنه فن عال في العلاج الـشعوري  , التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري الناحيةهذه الإطالة من

وكان . بعنف وعمق البشريةت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفسكانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عن

.من تثبيته وتسريته وتأسيته , ربهم لا يتركهم بلا عون 



يصف هذه المواجـع  الذيفربهم هو. فيه بلسم لقلوبهم , التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين وهذا

يكفي قلب المؤمن ويمسح على آلامـه  وحدهوهذا-ن حينا وإن أمهل الكافري-وهو لا يهملها , فهو يراها . 

وكيـف يتفكـه بـآلامهم    . وكيف يؤذيهم المجرمـون  . إن االله يرى كيف يسخر منهم الساخرون. وجراحه 

ويصفه في تنزيله . إن ربهم يرى هذا كله ! السفلة ولا يندمون هؤلاءوكيف لا يتلوم. ومواجعهم المتفكهون 

نعم هذا يكفي حين تستشعره القلـوب المؤمنـة مهمـا كانـت    ! وهذا يكفي . . . يزانهمفهو إذن شيء في. 

.موجوعة مجروحة

المجـرمين  قلـوب قـد لا تحـسه  . إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع ثم

تحسه وتقـدره  , المرهفة الحساسة المؤمنينولكن قلوب. المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب 

!وتستريح إليه وتستنيم , 

على حـين  . الأعلى الملأوكرامتها في, ونعيمها في جناته , إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند ربها ثم

تشهد هذا وذلـك  . . مع الإهانة والترذيل , الجحيمتشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى وعذابهم في

وما من شك أن هذا التذوق يمسح . وتتذوقه تذوق الواقع اليقين حالهاوهي تستشعر. ل وفي تطويل في تفصي

وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها. من أذى وسخرية وقلة وضعف فيهعلى مرارة ما هي

.وهي تشهد هذه المشاهد في ذلك القول الكريم , حلاوة بالفعل

, المجرمين الخسيسة وسائلهذا كان هو وحده التسلية الإلهية للمؤمنين المعذبين المألومين منيلاحظ أنومما

وتبديل الحالين بين الدنيا والآخـرة  . للكافرين والجحيم,الجنة للمؤمنين . . وسخريتهم اللئيمة , وأذاهم البالغ 

!وهم يبذلون الأموال والنفوس . يعين له المبا] ص [ الذي وعد به النبي وحدهوهذا كان. . تمام التبديل 

في معرض التسرية المكيفلم يكن أبدا في مكة يذكر في القرآن, والغلب في الأرض , النصر في الدنيا فأما

. .والتثبيت 

والقوة والتجرد الصلابةوهذه القلوب كان يجب أن تكون من. كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة لقد

ولا تنتظر إلا الآخرة . هذه الأرض فيإلى شيء-وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء -ث لا تتطلع بحي

رحلة الأرض كلها في نصب وشـقاء وحرمـان وعـذاب    لقطعقلوبا مستعدة. ولا ترجو إلا رضوان االله . 

وة وغلبة الإسلام ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدع. قريب الأرضبلا جزاء في هذه, وتضحية واحتمال 

!وظهور المسلمين 

وأن . مقابـل  بـلا إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطيحتى

. والباطلوموعدا كذلك للفصل بين الحق. تنتظر الآخرة وحدها موعدا للجزاء  حتى إذا وجدت هذه القلوب . 

. لا لنفـسها  . وائتمنها عليه , آتاها النصر في الأرض , وعاهدتما بايعتوعلم االله منها صدق نيتها على, 



تتقاضاهمذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا, الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة المنهجولكن لتقوم بأمانة

لها جزاء إلا رضاه الله حقا يوم كانت لا تعلم تجردتوقد. إلى شيء من المغنم في الأرض تعطاه تتطلعولم;

!

أصـبح هـذا الأمـر    أنوبعد. بعد ذلك . الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة وكل

اقتضت أن تكـون لهـذا المـنهج    االلهوجاء النصر ذاته لأن مشيئة. خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه 

فلم يكـن جـزاء علـى التعـب     . تراها الأجيال , محددةةواقعية في الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملي

!قدرا من قدر االله تكمن وراءه حكمة نحاول رؤيتها الآن كانإنما. والنصب والتضحية والآلام 



الانشقاقسورة

لِربهاوأَذنَتْ) 4(لْقَتْ ما فيها وتَخَلَّتْ وأَ) 3(مدتْ الْأَرضوإِذَا) 2(وأَذنَتْ لِربها وحقَّتْ ) 1(السماء انشَقَّتْ إِذَا

)5(وحقَّتْ 

الانشقاقسورة

بسورة الإنشقاقتعريف

. سورة الانفطـار  فيثم, السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتوسع في سورة التكوير تبدأ

استـسلام الـسماء واستـسلام    . الله الاستسلامبعطا. ولكنها هنا ذات طابع خاص . ومن قبل في سورة النبأ 

وألقـت  , وإذا الأرض مدت . وأذنت لربها وحقت , انشقتإذا السماء:(في طواعية وخشوع ويسر, الأرض 

. .(وحقتوأذنت لربها, ما فيها وتخلت 

وبمصيره ; بأمره هوتذكير.وإلقاء الخشوع في قلبه لربه , " الإنسان"المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب ذلك

والاستسلام الذي تلقيه في حسهوالخشوعحين ينطبع في حسه ظل الطاعة. الذي هو صائر إليه عنده 

حـساباً فَسوفَ يحاسـب ) 7(من أُوتي كتَابه بِيمينه فَأَما)6(أَيها الْإِنسان إِنَّك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَملَاقيه يا

)9(وينقَلب إِلَى أَهله مسروراً (8) يسيراً

فأما من أوتـي  . كدحا فملاقيه ربكيا أيها الإنسان إنك كادح إلى:(والأرض في المشهد الهائل الجليلالسماء

ه فسوف وأما من أوتي كتابه وراء ظهر, مسرورا أهلهوينقلب إلى, كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 

بلـى إن ربـه كـان بـه     . إنه ظن أن لن يحور . في أهله مسرورا كانإنه. ويصلى سعيرا , يدعو ثبورا 

). .بصيرا

دلالتهـا علـى   ولهالها إيحاؤها" الإنسان"مما يقع تحت حس , الثالث عرض لمشاهد كونية حاضرة والمقطع

لا مفـر لهـم مـن    , أحوال مقدرة مدبرة فيمتقلبونمع التلويح بالقسم بها على أن الناس , التدبير والتقدير 

). .لتركبن طبقا عن طبق; والقمر إذا اتسق , وسق وماوالليل, فلا أقسم بالشفق : (ركوبها ومعاناتها

كمـا  , أمـرهم  حقيقةوهذه هي; يجيء المقطع الأخير في السورة تعجيبا من حال الناس الذين لا يؤمنون ثم

فمـا لهـم لا   :(في مطلع الـسورة جاءوتلك هي نهايتهم ونهاية عالمهم كما. سابقين عرضت في المقطعين ال



لعلم االله بما يضمون عليه جوانحهم وتهديد لهـم  بيانثم). . ?وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ? يؤمنون 

إلا الـذين آمنـوا   .فبشرهم بعذاب أليم . واالله أعلم بما يوعون . يكذبونبل الذين كفروا:(بمصيرهم المحتوم

). .لهم أجر غير ممنون. الصالحاتوعملوا

بعض مشاهد الكون في الآخرة5-1:الأولالدرس

الكونيـة التـي   الانقـلاب يغلب عليها هذا الطابع حتى في مـشاهد , جليلة الإيحاء , سورة هادئة الإيقاع إنها

فـي  . خطـوة خطـوة   , الرحيم المشفقرسورة فيها لهجة التبصي. عرضتها سورة التكوير في جو عاصف 

.فيه تذكير واستجاشة للضمير )يا أيها الإنسان) :والخطاب فيها. وفي إيحاء هادئ عميق , راحة ويسر 

متعاقبة تعاقبـا  , شتىبترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانيةوهي

إلـى  . إلى مشهد الحساب والجـزاء  " . الإنسان" إلى لمسة لقلب. لكوني فمن مشهد الاستسلام ا. . مقصودا 

إلى التعجيب من حـال الـذين لا   . لمسة للقلب البشري أخرى إلى.مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية 

. .التهديد بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون إلى.يؤمنون بعد ذلك كله 

وهو ما لا يعهـد  . . ت والمشاهد والإيحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطرهذه الجولاكل

الحيز الكبير ولا تؤدى بهذه القوة وبهـذا  فيفإن هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها! إلا في هذا الكتاب العجيب 

!صبغة العليم الخبير . قريبة القلوب مباشرة من منافذها اليخاطب;ولكنه القرآن ميسر للذكر . . التأثير 

). لربها وحقتوأذنت,وألقت ما فيها وتخلت , وإذا الأرض مدت . وأذنت لربها وحقت , إذا السماء انشقت )

.

ووقوع الحـق  ; لربها السماءأما الجديد هنا فهو استسلام. السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة وانشقاق

:ق وطاعتهاوخضوعها لوقع هذا الح, عليها 

). .وأذنت لربها وحقت)

واعترفت بأنهـا  . الحقأي وقع عليها). . وحقت(,استسلامها وطاعتها لأمره في الانشقاق :السماء لربهافإذن

.به منها مسلملأن هذا حق عليها, وهو مظهر من مظاهر الخضوع . محقوقة لربها 

مما ينـشأ عـن   , وشكلهاوقد يعني هذا مط رقعتها. ). وإذا الأرض مدت:(هنا كذلك هو مد الأرضوالجديد

أووالمقـول إنـه كروي ـ  -انتهت إليـه  الذيوتحفظها في هذا الشكل, انقلاب النواميس التي كانت تحكمها 

ممـا يفيـده بنـاء الفعـل     , الأمر لها آتيا مـن فعـل خـارج عنهـا     هذاوالتعبير يجعل وقوع-بيضاوي 

).مدت:(للمجهول



. وما فيها كثيـر  . عنهوهو تعبير يصور الأرض كائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى). . وتخلتوألقت ما فيها)

ومنه سائر مـا  . التي لا يعلم إلا االله مداها أجيالهاوالتي طوتها الأرض في, منه تلك الخلائق التي لا تحصى 

ملت حملها هذا أجيـالا بعـد   وقد ح. وأسرار لا يعلمها إلا بارئها ومياهيختبئ في جوف الأرض من معادن

. .ألقت ما فيها وتخلت :حتى إذا كان ذلك اليوم. قرون بعدوقرونا, أجيال 

, مذعنـة  مستـسلمة واستجابت لأمره. هي الأخرى كما أذنت السماء لربها وحقت ). . وأذنت لربها وحقت)

. .وأنها طائعة لربها بحقه هذا عليها , معترفة أن هذا حق عليها 

, للأمـر  تـستمعان .وخليقتين من الأحياء . ذواتي روح -بهذه الآيات المصورة -السماء والأرض ووتبد

.لا التواء فيه ولا إكراه استسلاما,المستسلم لمقتضاه , وتطيعان طاعة المعترف بالحق , وتلبيان للفور 

والجلال والوقـار  الخشوعا يظللهافإن صورته هن. أن المشهد من مشاهد الانقلاب الكوني في ذلك اليوم ومع

الطائع الخاشع في غير ما جلبـة ولا  الاستسلاموالذي يتبقى في الحس منه هو ظل. والهدوء العميق الظلال 

!معارضة ولا كلام 

ظهرهوراءكدح الإنسان وملاقاته له من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذه15-6:الثانيالدرس

مستسلما لربه هـذا  وأرضهوأمامه الكون بسمائه, طائع يجيء النداء العلوي للإنسان هذا الجو الخاشع الوفي

:الاستسلام

). .يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه)

فـي هـذا الكـون    تفـرده التـي " الإنسانية "والذي ميزه بهذه ; الذي خلقه ربه بإحسان ). . يا أيها الإنسان)

وقد نفخ فيه من روحه . والسماءوأطوع لأمره من الأرض, ا أن يكون أعرف بربه بخصائص كان من شأنه

والتطهـر بهـا أو   , والفرح باسـتقبال فيوضـاته   , وتلقي قبس من نوره, وأودعه القدرة على الإتصال به , 

!وآفاق هذا الكمال عالية بعيدة , لجنسه المقدرحتى يبلغ الكمال, الارتفاع إلى غير حد 

حياتـك علـى الأرض   رحلـة يا أيها الإنسان إنك تقطع). . أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيهيا )

فإليـه المرجـع وإليـه    . إلى ربك النهايةلتصل في. . وتشق طريقك , وتجهد جهدك , تحمل عبئك , كادحا 

. .بعد الكد والكدح والجهاد . المآب 

إن لـم يكـن   . وكد بجهدفأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا. . في متاعك إنك كادح حتى . . أيها الإنسان يا

إنما يختلف نوع الكـدح ولـون   . سواءالواجد والمحروم. فهو جهد تفكير وكد مشاعر , جهد بدن وكد عمل 

.ثم في النهاية في آخر المطاف إلى االله سواء . . الإنسانوحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة, العناء 



لها بالطاعة والاستسلام يقدملمن. إنما الراحة هناك . إنك لا تجد الراحة في الأرض أبدا . . أيها الإنسان يا

أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى -وطعمه لونهوإن اختلف-والتعب واحد في الأرض والكدح واحد . . 

م يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن كـدح ولا  وواحد إلى نعي. الأرضفواحد إلى عناء دونه عناء. . ربك 

. .كد 

الامتياز الذي خصك بـه  بهذاألا فاختر لنفسك ما يليق" . . الإنسان"الذي امتاز بخصائص . . أيها الإنسان يا

.اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه , االله 

,إلى نهاية الطريق يصلونائر الكادحين عندمافإنه يصل بها مص, هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء ولأن

(11) فَسوفَ يدعو ثُبوراً) 10(من أُوتي كتَابه وراء ظَهرِه وأَما

:ربهم بعد الكدح والعناءويلقون

 ـ. مسروراإنه كان في أهله. ويصلى سعيرا , وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ) ن إنه ظ

). .بلى إن ربه كان به بصيرا. أن لن يحور 

وهـو  . له النجـاة  وكتبفرضي االله عنه, الذي آمن وأحسن , يؤتى كتابه بيمينه هو المرضي السعيد والذي

يصور ذلك هو الآثـار الـواردة عـن    والذي.فلا يناقش ولا يدقق معه في الحساب . يحاسب حسابا يسيرا 

.. وفيها غناء ] ص [ الرسول 

أفلـيس  :قلـت :قالت"من نوقش الحساب عذب ]:" ص [ قال رسول االله :قالت-رضي االله عنها -عائشة عن

مـن نـوقش   . ذلك العـرض  ولكن,ليس ذلك بالحساب :" قال). فسوف يحاسب حسابا يسيرا:(قال االله تعالى

" . .الحساب يوم القيامة عذب 

فلمـا  . . " يـسيرا اللهم حاسبني حسابا:" ي بعض صلاتهيقول ف] ص [ سمعت رسول االله :كذلك قالتوعنها

مـن نـوقش   . فيتجاوز له عنـه  كتابهأن ينظر في:" قال? ما الحساب اليسير , يا رسول االله :انصرف قلت

" . .الحساب يا عائشة يومئذ هلك 

مـن  ). . مـسرورا أهلـه وينقلب إلـى (ثم ينجو. . هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه فهذا

كل . على الإيمان والصلاح من أهل الجنة المتوافقينوهو تعبير يفيد تجمع. . الناجين الذين سبقوه إلى الجنة 



الناجي من الحساب إلى مجموعته المتآلفة بعد الموقف العصيب رجعةويصور. ومن أحب من أهله وصحبه 

!لجنان بالنجاة واللقاء في امسرورارجعته متهللا فرحا. 

:كارهالذي يؤتى كتابه وهو, وضع يقابل وضع المعذب الهالك المأخوذ بعمله السيء وهو

). .ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا )

صورة إعطـاء  :جديدةفهذه صورة. ألفناه في تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال والذي

فهـي  . يعطاه كذلك من وراء ظهره بشمالهوليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه. من وراء الظهر الكتاب

!هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة 

إنما تخلص لنـا حقيقـة   . الظهرلا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين أو بالشمال أو من وراءونحن

وهمـا الحقيقتـان المقـصود أن    . الثـاني  التعبيـر وحقيقة الهلاك من وراء; لأول النجاة من وراء التعبير ا

واالله أعلم بحقيقة ما يكـون  , يحيي المشهد ويعمق أثره في الحس إنماوما وراء ذلك من الأشكال. نستيقنهما 

!كيف تكون 

والإثـم  المعـصية ن فيولك-وقطع طريقه إلى ربه كدحا , التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحا فهذا

. توقف في هذه المرة ولا انتهـاء  بلاويدرك أنه العناء الطويل, ويواجه مصيره , يعرف نهايته -والضلال 

, وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجـو بـه   . عليه من الشقاء مقدموينادي الهلاك لينقذه مما هو, فيدعو ثبورا 

وهذا هو المعنى الـذي أراده . حتى ليصبح الهلاك أقصى أمانيه . بعده ما يتقيهليسيكون في الموقف الذي

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا:وهو يقولالمتنبي

ه كَان بِه بـصيراً  بلَى إِن رب) 14(لَّن يحور أَنإِنَّه ظَن) 13(إِنَّه كَان في أَهله مسروراً ) 12(سعيراً ويصلَى

(18) اتَّسقَوالْقَمرِ إِذَا) 17(واللَّيلِ وما وسقَ ) 16(بِالشَّفَق أُقْسمفَلَا) 15(

وهـذا هـو   ). . ويصلى سعيرا). ! .والشقاء الذي ليس بعده شقاء . هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة فإنما

!ات هيهات وهيه. . الذي يدعو الهلاك لينقذه منه 

. .الشقاء هذاهذا المشهد التعيس يكر السياق راجعا إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلىوأمام

). .إنه ظن أن لن يحور. إنه كان في أهله مسرورا )



وقـد خلفنـا   والجـزاء في يوم الحساب-مع هذا القرآن -فنحن الآن . . نعم كان . . كان في الدنيا وذلك

!وراءنا بعيدا في الزمان والمكان الأرض 

لا , الـدار الآخـرة   فيلاهيا عما ينتظره; غافلا عما وراء اللحظة الحاضرة ). . إنه كان في أهله مسرورا)

ولـو ظـن   , ولن يرجع إلـى بارئـه   , ربهإلى)إنه ظن أن لن يحور. .(يحسب لها حسابا ولا يقدم لها زادا 

!للحساب شيئاعض الزاد ولادخرالرجعة في نهاية المطاف لاحتقب ب

). .بلى إن ربه كان به بصيرا)

بحركاته وخطواته عالما,محيطا بحقيقته , ولكن الحقيقة أن ربه كان مطلعا على أمره . ظن أن لن يحور إنه

 ـ, كانوكذلك. . وأنه مجازيه بما كان منه , عارفا أنه صائر إليه ,  دور حين انتهى به المطاف إلى هذا المق

! والذي لم يكن بد أن يكون. في علم االله 

من صور صورةفي-هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح وصورة

الجميلـة  , الطليقة , المديدة الآخرةوهو ينقلب إلى أهله مسرورا في حياة, تقابلها صورة ذلك السعيد -الكدح 

. .أو عناء كدحالخالية من كل شائبة من, ة الهنيئ, السعيدة , 

القسم بمشاهد الكون على تغيير أحوال الناس19-16:الثالثالدرس

إلى لمحات من هذا الكون بهميعود السياق, هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر بمشاهدها ولمساتها الكثيرة ومن

, الذي يشملهم كـذلك  , من التدبير والتقدير اللمحاته هذهوهم غافلون عما تشي ب, الذي يعيشون فيه حياتهم 

:أحوالويقدر بإحكام ما يتوارد عليهم من

. ).لتركبن طبقا عن طبق. . والقمر إذا اتسق , والليل وما وسق , فلا أقسم بالشفق )

. . وإيقاعاتهـا  اءاتهـا إيحوتلقـي , لتوجيه القلب البشري إليها , اللمحات الكونية التي يلوح بالقسم بها وهذه

وهي تتفق في ظلالها مـع  . المرهوب والجلال,طابع يجمع بين الخشوع الساكن . لمحات ذات طابع خاص 

.ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة 

ويحـس  . عميقة ساكنةوبعد الغروب تأخذ النفس روعة. . هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب فالشفق

ووحـشة الظـلام   , الليل القادم برهبةكما يحس. الوداع وما فيه من أسى صامت وشجى عميق القلب بمعنى

! ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون. الزاحف 

والليـل  . وبهذا التهويل , وبهذا التجهيل, بهذا التعميم . . هو الليل وما جمع وما حمل ). . والليل وما وسق)

ما يجمعه الليل ويضمه ويحمله من أشـياء  يتقصىوهو, ويذهب التأمل بعيدا . . يجمع ويضم ويحمل الكثير



ثم يؤوب من . . ساربة في الأرض وغائرة في الضمير , ومضمرةوعوالم خافية, وأحياء وأحداث ومشاعر 

ما يغمـره  إن). . والليل وما وسق:(من الصور ما يحتويه النص القرآني القصيريبلغولم, هذه الرحلة المديدة 

وخـوف وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع, رهبة ووجل , العميق العجيب النصمن

!وسكون 

نكَبلَتَر قن طَبقاً ع19(طَب ( نُونؤْملَا ي ما لَهفَم)20 (إِذَاقُرِئَو  وندجـسلَا ي آنالْقُر هِملَيع)21 (   ينـلِ الَّـذب

واْكَفَرونكَذِّب(22) ي ونوعا يبِم لَمأَع اللَّهذَابٍ) 23(وم بِعهشِّر(24) أَلِيمٍفَب

وهـو يفـيض علـى    . . اكتمالهوهو القمر في ليالي. . مشهد كذلك هادئ رائع ساحر ). . والقمر إذا اتسق)

في العوالم الظاهرة والمكنونة فـي  , ة المديدوالسياحة,الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجليل 

يلتقي معهما في الجلال والخشوع السكون . والليل وما وسق , الشفق بجووهو جو له صلة خفية. . الشعور 

. .

ويخاطـب بهـا   , سريعة لقطاتاللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآنهذه

, في حيويتها , بها ليبرزها للمشاعر والضمائر بالقسمويلوح. ي يغفل عن خطابها الكوني الذ, القلب البشري 

وتبدل أحوالـه  , وترسم خطواته , على اليد التي تمسك بأقدار هذا الكون ودلالتها,وجمالها وإيحائها وإيقاعها 

:الناس أيضا وهم غافلونوأحوال. .

ويعبـر  . وأحوال تقديراتوفق ما هو مرسوم لكم من, حالا بعد حال أي لتعانون ). . لتركبن طبقا عن طبق)

والأخطار والأهوال والأحوال مـألوف فـي   الأموروالتعبير بركوب. عن معاناة الأحوال المتعاقبة بركوبها 

وكأن هـذه الأحـوال   " . . الصعب من الأمور وهو عالم بركوبهيركبإن المضطر:"كقولهم, التعبير العربي 

وكل منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودهـا ويقـودهم فـي   . بعد واحدة واحدةيركبها الناسمطايا

هـذه الأحـوال   كتقدير,مقدرة كذلك مرسومة , فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة , الطريق

الـذي  , تهي بهم إلى لقاء ربهم حتى تن. اتسقوالقمر إذا, والليل وما وسق , المتعاقبة على الكون من الشفق 

والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى , المتناسق في فقرات السورة التتابعوهذا. . تحدثت عنه الفقرة السالفة 

. .هو سمة من سمات هذا القرآن البديع , جولة إلىومن جولة, 

ن الصالحينلوم وعذاب الكفار لعدم إيمانهم وثواب المؤمني25-20:الرابعالدرس

من أمر الذين لا التعجيبيجيء, والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة , ظل هذه اللمحات الأخيرة وفي

:وفي الوجودأنفسهموأمامهم هذا الحشد من موحيات الإيمان ودلائله في. يؤمنون 



. .? و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ? لهم لا يؤمنون فما

?ا لهم لا يؤمنون فم! أجل

وتتكـاثر  ; توجـه  حيثماتواجه القلب البشري, وفي أحوال النفوس , موحيات الإيمان في لمحات الوجود إن

الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلـب لـو أراد   ميزانوهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في. عليه أينما كان 

!حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها هوتناديبينما هي تناجيه وتناغيه. التفلت منها 

ويفتح قلوبهم علـى  , الفطرةوهو يخاطبهم بلغة)?وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ? فما لهم لا يؤمنون )

القلوب مشاعر التقوى والخـشوع والطاعـة   هذهويستجيش في. موحيات الإيمان ودلائله في الأنفس والآفاق 

. " .السجود"وهو . . والخضوع لبارئ الوجود 

فـي القلـب   يـستجيش وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما. وموح . هذا الكون جميل إن

.البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع 

, الجميـل  بـالوجود وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب البـشري . وموح . هذا القرآن جميل وإن

فما لهم لا يؤمنون . .(خالقه العظيم بحقيقةويسكب فيه حقيقة الكون الكبيرة الموحية. وببارئ الوجود الجليل 

. ).?وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ? 

:من مآلينتظرهموما, يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار . لأمر عجيب حقا إنه

(25) ممنُونٍالِحات لَهم أَجر غَيرالَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصإِلَّا

). .فبشرهم بعذاب أليم. واالله أعلم بما يوعون . بل الذين كفروا يكذبون )

واالله أعلم بما يكنـون  . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل. يكذبون إطلاقا . الذين كفروا يكذبون بل

. . التكذيبر وسوء ودوافع لهذامن ش, ويضمون عليه جوانحهم , في صدورهم 

لها مـن بـشرى لا   ويا). .فبشرهم بعذاب أليم: (ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم, الحديث عنهم ويترك

!تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير 

. ون لمـا يـستقبل  الـصالح فيستعدون بالعمـل , الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون وفي

:المكذبينويجيء هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار



). .لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )

يكونوا داخلين ابتداء فـي  لمفالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع وهو

!هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر المستثنى علىولكن التعبير! تثنوا منها تلك البشارة السوداء ثم اس

. . في دار البقاء والخلود. . هو الأجر الدائم غير المقطوع . . غير الممنون والأجر

.الضمير مجالات الكون وفيالبعيدة الآماد, تنتهي السورة القصيرة العبارة , الإيقاع الحاسم القصير وبهذا



البروجسورة

النَّـارِ ذَات  ) 4(قُتلَ أَصـحاب الْأُخْـدود   (3) ومشْهودوشَاهد) 2(والْيومِ الْموعود ) 1(ذَات الْبروجِ والسماء

 قُود5(الْو(ْإِذ ودا قُعهلَيع مه)6 (يننؤْمبِالْم لُونفْعا يلَى مع مهوود(7) شُه نُوا بِاللَّهؤْمإِلَّا أَن ي منْهوا ما نَقَممو

)9(شَيء شَهِيد كُلِّالَّذي لَه ملْك السماوات والْأَرضِ واللَّه علَى(8) الْحميدالْعزِيزِ

البروجسورة

بسورة البروجتعريف

وتـشع حولهـا   عظيمـة أمورا. . وقواعد التصور الإيماني ,حقائق العقيدة , السورة القصيرة تعرض هذه

-عنها نصوصها حتى لتكاد كـل آيـة   تعبروراء المعاني والحقائق المباشرة التي, أضواء قوية بعيدة المدى 

. .مترامي الأطراف من الحقيقة عالمأن تفتح كوة على-وأحيانا كل كلمة في الآية 

فئـة مـن   أنوالموضوع هـو . . نه السورة هو حادث أصحاب الأخدود المباشر الذي تتحدث عوالموضوع

, لهم طغاة قساة شـريرين  بأعداءابتلوا-قيل إنهم من النصارى الموحدين -المؤمنين السابقين على الإسلام 

, فشق الطغاة لهم شقا في الأرض. وتمنعوا بعقيدتهم فأبوا,وأرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن دينهم 

على مرأى من الجموع التي حشدها المتـسلطون  , جماعة المؤمنين فماتوا حرقا فيهوكبوا, وأوقدوا فيه النار 

حريـق الآدميـين   . الحريـق ولكي يتلهى الطغـاة بمـشهد  , الطريقة البشعة بهذهالفئة المؤمنةمصرعلتشهد

. .(الحميدوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز:(المؤمنين

فتربط . .)الأخدود أصحابقتل, وشاهد ومشهود , واليوم الموعود , والسماء ذات البروج :(السورة بقسمتبدأ

والحشود التـي تـشهده والأحـداث    , الضخام وأحداثهواليوم الموعود, بين السماء وما فيها من بروج هائلة 

.على أصحابه البغاة الحادث ونقمة السماءوبينتربط بين هذا كله. . المشهودة فيه 

مـع  . . تطويل ولاتودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل, تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة ثم

, على النار وعلى الحياة ذاتهـا  وانتصرت,التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شدتها 

وما يكمن فيها مـن  , والتلميح إلى بشاعة الفعلة . جميعا يالهأجوارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في

إذ هـم . النار ذات الوقود :(ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنينجانبإلى, بغي وشر وتسفل 

). .وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قعود عليها



والعقيـدة والتـصور   الدعوةلك الأمور العظيمة في شأنذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تبعد

:الإيماني الأصيل

الـسماوات إلى ملك االله في السماوات والأرض وشـهادته وحـضوره تعـالى لكـل مـا يقـع فـي       إشارة

). .واالله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض (االله:والأرض

. الجنةوإلى نعيم; ينتظر الطغاة الفجرة السفلة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذيوإشارة ذلـك الفـوز   . 

إن :(وارتفعوا على فتنة النـار والحريـق  , الحياةالذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم على. . الكبير 

 ـ . فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريـق  -يتوبوا لمثم-الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات  وا إن الـذين آمن

). .ذلك الفوز الكبير. تجري من تحتها الأنهار جناتوعملوا الصالحات لهم

.(ويعيدإنه هو يبدئ. إن بطش ربك لشديد :(الذي يبدئ ويعيد, ببطش االله الشديد وتلويح وهي حقيقة تتصل . 

. .إشعاعات بعيدة الحادثوتلقي وراء, اتصالا مباشرا بالحياة التي أزهقت في الحادث 

. .وكل صفة منها تعني أمرا . ذلك بعض صفات االله تعالى بعدو

يختارونه على كل شـيء  الذينالودود لعباده. الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع )وهو الغفور الودود)

!والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح . 

والإرادة , المطلقـة والقـدرة , الهيمنة المطلقـة  وهي صفات تصور). . فعال لما يريد. ذو العرش المجيد )

.بعيدة الآماد إشعاعاتكما أنها تطلق وراءه. . وكلها ذات اتصال بالحادث . . المطلقة 

فرعـون  . الجنـود هل أتاك حديث. .(وهم مدججون بالسلاح , إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة ثم

إشـعاعات  -الأخـدود  حـادث مع-ووراءهما . يعتهما وآثارهما وهما مصرعان متنوعان في طب)?وثمود 

.كثيرة 

واالله مـن  . تكـذيب  فيبل الذين كفروا:(الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة االله بهم وهم لا يشعرونوفي

). .ورائهم محيط

بأن ما يقرره يوحيمما). . بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ:(وثبات أصله وحياطته, حقيقة القرآن ويقرر

.في كل الأمور , هو القول الفصل والمرجع الأخير 

:بالتفصيلالإشعاعاتتمهد لاستعراض هذه. لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجالها الواسع البعيد هذه

.).وشاهد ومشهود, واليوم الموعود , والسماء ذات البروج ) القسم بمخلوقات عظيمة3-1:الأولالدرس



إما أن تكون أجـرام  وهي,بالسماء ذات البروج :بهذا القسم-قبل الإشارة إلى حادث الأخدود -السورة تبدأ

والـسماء بنيناهـا بأيـد وإنـا     :(كما قـال , النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنية

إما أن تكون هي المنازل التي تتنقـل فيهـا تلـك    و). . بناهاالسماءأأنتم أشد خلقا أم(وكما قال). . لموسعون

يـوحي والإشـارة إليهـا  . وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جريانها في السماء , دورانهاالأجرام في أثناء

.وهو الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو . بالضخامة 

وهو الموعود . فيهالأرض وما كانوتصفية حساب ا, وهو يوم الفصل في أحداث الدنيا ). . واليوم الموعود)

وهـو اليـوم   . والمتقاضين إليـه  المتخاصمينوأمهل; ووعد بالحساب والجزاء فيه , الذي وعد االله بمجيئه 

.كيف تصير الأمور لترىوتترقبه, العظيم الذي تتطلع إليه الخلائق 

, كلها مشهودة فتصبح,الخلائق وتعرض فيه, في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال ). . وشاهد ومشهود)

. .عن القلوب والعيون ساترويظهر مكشوفا لا يستره. ويعلم كل شيء . . ويصبح الجميع شاهدين 

ظـلال الاهتمـام   إلقـاء تلتقي جميعا في. . وشاهد ومشهود , واليوم الموعود , السماء ذات البروج وتلتقي

كما توحي بالمجـال  . . الأخدود حادثذي يعرض فيه بعد ذلكوالاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو ال

وهو أكبر من مجـال  . . حقيقته ويصفى فيه حسابه فيهوتوزن. الواسع الشامل الذي يوضع فيه هذا الحادث 

. .وأجلها المحدود الدنياوأبعد من مدى الحياة, الأرض 

ين بالنارجريمة أصحاب الأخدود في حرق المؤمن9-4:الثانيالدرس

:تجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل, وفتح هذا المجال , رسم هذا الجو وبعد

ومـا  . شهود بالمؤمنينوهم على ما يفعلون. إذ هم عليها قعود . النار ذات الوقود . قتل أصحاب الأخدود )

). واالله على كل شيء شـهيد , والأرض السماواتالذي له ملك. نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد 

.

وهي كلمة تدل على . ).قتل أصحاب الأخدود:(الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدودوتبدأ

, ونقمتـه  , الذي يثير غضب الحلـيم  الذنبكما تدل على شناعة. غضب االله على الفعلة وفاعليها . الغضب 

.ووعيده بالقتل لفاعليه 

شقوه وأوقدوا فيـه  قدوكان أصحابه. الشق في الأرض :والأخدود)النار ذات الوقود:(يجيء تفسير الأخدودثم

.للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها الأخدودفصارت النار بدلا في التعبير من, النار حتى ملأوه نارا 



وهم يرتكبـون ذلـك   عليهاة التي كانوافي الحال, واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب , أصحاب الأخدود قتل

وهـو تعبيـر   ). . يفعلون بالمؤمنين شـهود ماوهم على. إذ هم عليها قعود :(ويزاولون تلك الجريمة, الإثم 

, بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعـود علـى النـار    ويلقون,وهم يوقدون النار , يصور موقفهم ومشهدهم 

كأنما, وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار , يشاهدون أطوار التعذيب , البشعةقريبون من عملية التعذيب

!في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع يثبتون

الذي لـه ملـك   . الحميد العزيزيؤمنوا بااللهأنوما نقموا منهم إلا:(كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأروما

القادر على ما يريد :العزيز, أنهم آمنوا باالله جريمتهمفهذه). .واالله على كل شيء شهيد. السماوات والأرض 

وهـو الحقيـق بالإيمـان    ! والمحمود بذاته ولو لم يحمـده الجهـال   , حال كلالمستحق للحمد في:الحميد, 

وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق بـه إرادتـه تعلـق   . وبالعبودية له

. الحضور

آمنُـوا إِن الَّـذين ) 10(عذَاب جهنَّم ولَهم عذَاب الْحرِيق فَلَهمالَّذين فَتَنُوا الْمؤْمنين والْمؤْمنَات ثُم لَم يتُوبوانإِ

)11(كَبِير ذَلِك الْفَوز الْالْأَنْهاروعملُوا الصالِحات لَهم جنَّاتٌ تَجرِي من تَحتها

وتهدد , قلوب المؤمنين تطمئنوهذه لمسة. . هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود ثم

. شهيداوكفى باالله. فاالله كان شهيدا . العتاة المتجبرين 

, لة وفاعليهـا  الفعلبشاعةالتي تملأ القلب بشحنة من الكراهية, رواية الحادث في هذه الآيات القصار وتنتهي

فهو أمر لـم ينتـه   . استحقه من نقمته وغضبه وماكما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند االله

.ما وراءه االلهووراءه في حساب, بعد عند هذا الحد 

المنتصرة والعقيدة , الفتنةروعة الإيمان المستعلي على. تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة كذلك

فقد كان في مكنة المـؤمنين أن ينجـوا   . الأرضوالانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية, على الحياة 

وكـم كانـت   ? كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة ولكن.بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم 

,معنى زهـادة الحيـاة بـلا عقيـدة     :لمعنى الكبيركم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا ا? البشرية كلها تخسر

إنـه معنـى   ! الأجسادوانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على, بلا حرية وبشاعتها

وهم يجدون مس النـار فتحتـرق   ربحوه.كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض 

ولأعـدائهم  , وبعد ذلك لهم عنـد ربهـم حـساب    ? النارلكريم الذي تزكيهوينتصر هذا المعنى ا, أجسادهم 

. .يعقب به السياق . . الطاغين حساب 



حرق الكفار في جهنم ونجاة المؤمنين وفوزهم بالجنة11-10:الثالثالدرس

إن الذين آمنـوا  . الحريقفلهم عذاب جهنم ولهم عذاب-ثم لم يتوبوا -إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات )

). .الكبيرالفوزذلك. وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 

. آتيـة هنـاك   فالبقية.الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية المطاف إن

, وهو مقـرر مؤكـد   . والطاغين آتالمؤمنينويفصل فيما كان بين, والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه 

:وواقع كما يقول عنه االله

ثـم لـم   (مـا فعلـوا   علىلم يندموا, ومضوا في ضلالتهم سادرين ). . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات)

. وهو مفهوم من عـذاب جهـنم   ). الحريق)علىوينص). . فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق). . (يتوبوا

ولكـن  . وبنفس اللفظ الذي يدل على الحـدث  . في الأخدود للحريقيكون مقابلاولكنه ينطق به وينص عليه ل

وحريق الآخرة بنار يوقدها. وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق ! أو في مدته شدتهفي? أين حريق من حريق 

نيا رضـى االله  الدحريقومع! وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا االله , وحريق الدنيا لحظات وتنتهي ! الخالق

والارتكـاس الهـابط   , غـضب االله  الآخرةومع حريق. عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم 

!الذميم 

وعملوا الـصالحات  آمنواإن الذين: (رضى االله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنةويتمثل

:الحقيقيةي النجاةوهذه ه). . لهم جنات تجري من تحتها الأنهار النجاة والنجاح :والفوز). . ذلك الفوز الكبير) 

?فكيف بالجنات تجري من تحتها الأنهار . فوزوالنجاة من عذاب الآخرة. 

منـه فـي الأرض إلا   وقعفلم يكن ما. وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . الخاتمة يستقر الأمر في نصابه بهذه

إليها هذا التعقيـب الأول علـى الحـادث    يهدفوهذه هي الحقيقة التي. . تمامه لا يتم به, طرفا من أطرافه 

.قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون وفي,لتستقر في قلوب القلة المؤمنة في مكة 

إِن يدلَشَد كبطْشَ ر12(ب ( يدعيئُ ودبي وه إِنَّه)13 (وهوالْغَفُور وددالْو)14 ( جِيدشِ الْمرذُو الْع)ـالٌ  ) 15فَع

رِيدا ي(16) لِّم نُوديثُ الْجدح لْ أَتَاك17(ه ( ودثَمو نوعرف)18(

تتـوالى  ثـم الكفـار وهـلاك من صفات االله, تعقيبات على قصة أصحاب الأخدود 18-12الرابع الدرس

. .التعقيبات 



في الحـادث  مروإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما). . لشديدإن بطش ربك )

فـالبطش  . شـديدا  كبيرامن مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في الأرض

ن على المهازيل الذين يتسلطوالضعافلا بطش. الذي له ملك السماوات والأرض . الشديد هو بطش الجبار 

. . محدودةفي رقعة من الزمان, رقعة من الأرض محدودة 

إن : (وهو يقول لـه . والقائل وهو االله عز وجل] ص [ وهو الرسول -التعبير العلاقة بين المخاطب ويظهر

. معونتهوسندك الذي تركن إلى, ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته . .)بطش ربك  ولهذه النسبة قيمتها في هذا . 

!مجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ال

إلا . . والنـشأة الآخـرة   الأولـى والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلي إلى النشأة). . إنه هو يبدئ ويعيد)

وفي كل لحظة إعادة لما بلـي  , لحظة بدء وإنشاء كلففي. أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار 

وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملة من البـدء  . . وفي بلى مستمر . .ه في تجدد مستمر والكون كل. ومات 

. لإعادةفهو بدء. الأخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابرة في واقع الأمر وحقيقة التقدير حادثوالإعادة يبدو

. .في هذه الحركة الدائبة الدائرة . أو إعادة لبدء 

والفـضل الفـائض   الرحمةفهي من). . ثم لم يتوبوا: (والمغفرة تتصل بقوله من قبل. ). وهو الغفور الودود)

ولـو عظـم الـذنب وكبـرت     . تائـب  عائدوهي الباب المفتوح الذي لا يغلق في وجه. بلا حدود ولا قيود 

س وهـو الإينـا  . اختاروا ربهم على كـل شـيء   الذين,فيتصل بموقف المؤمنين . . أما الود . . المعصية 

يتحرج القلم من وصفها لـولا  , الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة عبادهحين يرفع االله. اللطيف الحلو الكريم 

لأودائـه ودرجة الـود مـن االله  . . الصداقة بين الرب والعبد . . مرتبة الصداقة . . بها يجودأن فضل االله

العذاب الذي احتملوه وهـو  يكونوماذا? هي ذاهبة فماذا تكون الحياة التي ضحوا بها و. . وأحبائه المقربين 

?وإلى جانب لمحة من هذا الإيناس الحبيب ? الحلوماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود? موقوت 

لكلمة تشجيع تصدر من التهلكةليلقون بأنفسهم إلى, عبيد الواحد من البشر . عبيدا من رقيق هذه الأرض إن

الـذين يؤنـسهم االله بـوده    . فكيف بعباد االله . . وهو عبد وهم عبيد. . ضاء تبدو في وجهه أو لمحة ر, فمه 

وهـان  . وهان الألـم  . ألا هانت الحياة ? العالي المهيمن الماجد الكريم (المجيدذو العرش(االله, الكريم الجليل 

. .و العرش المجيد في سبيل لمحة رضى يجود بها المولى الودود ذ, وهان كل غال عزيز . العذاب

. فعال لما يريد. . الدائبة العمل , هذه صفته الكثيرة التحقق ). . فعال لما يريد) يختـار  , فهو مطلق الإرادة . 

.صفته سبحانه فتلك,دائما أبدا , ويفعل ما يريده ويختاره ; ما يشاء 



على الفتنـة  الإيماند مرة أن ينتصرويري. مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها يريد

ويريـد مـرة أن يمهلهـم    . في الأرض الجبارينيريد مرة أن يأخذ. . وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها 

. .في قدره المرسوم , هناكلحكمة تتحقق هنا وتتحقق. . لليوم الموعود 

وتبقـى حقيقـة   . من حديث فرعون وثموديناسب الحادث ويناسب ما سيأتي . طرف من فعله لما يريد فهذا

. فعال لما يريـد  . فعلها في الوجود تفعلالإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون

:وهاك نموذجا من فعله لما يريد. 

)22(في لَوحٍ محفُوظ ) 21(لْ هو قُرآن مجِيد ب(20) واللَّه من ورائِهِم محيطٌ) 19(الَّذين كَفَروا في تَكْذيبٍ بلِ

إلى المعلوم من أمرهما ارتكانا,وهي إشارة إلى قصتين طويلتين ). ?فرعون وثمود :هل أتاك حديث الجنود)

. . إشارة إلى قوتهم واسـتعدادهم  . ويسميهم الجنود . الكريمبعدما ورد ذكرهما كثيرا في القرآن, للمخاطبين 

?ربك بهم ما يريد فعلوكيف? هل أتاك حديثهم 

وجنده ونجـى بنـي   االلهفقد أهلكه, فأما حديث فرعون . . حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما وهما

وأما حديث ثمود فقـد  . من إرادته وإرادة,ليحقق بهم قدرا من قدره , ومكن لهم في الأرض فترة , إسرائيل 

إنمـا هـي   . معه حيث لم يكن لهم بعد ذلك ملك ولا تمكـين  والقلةبكرة أبيهم وأنجى صالحاأهلكهم االله عن

. الفاسقينمجرد النجاة من القوم

, المتوقعـة  واحتمالاتهـا وصورتان من صور الدعوة إلى االله. وتوجه المشيئة , نموذجان لفعل الإرادة وهما

, يعرضها القرآن للقلة المؤمنة فـي مكـة   وكلها. .لأخدود إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث ا

. .ولكل جيل من أجيال المؤمنين 

هزيمة الكفار وحفظ القرآن22-19:الخامسالدرس

:أخيروكلمة فصل وحكم, في كل منهما تقرير . الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان وفي

). .محيطواالله من ورائهم, بل الذين كفروا في تكذيب )

وهم غافلون عما . .(محيطواالله من ورائهم.(الكفار وحقيقة حالهم أنهم في تكذيب يمسون به ويصبحون فشأن

!في الطوفان العميم المحصورةفهم أضعف من الفيران. يحيط بهم من قهر االله وعلمه 

). .بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ)



لا . في لوح محفـوظ  وهو?وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول االله العظيم . . الرفيع الكريم العريق والمجيد

, ننتفع نحن بالظل الـذي يلقيـه التعبيـر    إنما.لأنه من أمر الغيب الذي تفرد االله بعلمه , ندرك نحن طبيعته 

مـا  في كـل , قوله هو المرجع الأخير , القرآن مصون ثابت هذاوهو أن. والإيحاء الذي يتركه في القلوب 

. .وقوله هو المرعي المحفوظ , قول كليذهب. يتناوله من الأمور 

. . الأخيروهو القول. . وفي الحقيقة التي وراءه , قال القرآن قوله في حادث الأخدود ولقد



الطارقسورة

فَلْينظُـرِ ) 4(إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ (3) الثَّاقبالنَّجم) 2(وما أَدراك ما الطَّارِقُ ) 1(والطَّارِق والسماء

انقَ الْإِنسخُل م5(م ( قافاء دن مقَ مخُل)6 (ِنين بم جخْرلْبِيائِبِ الصالتَّرو)7 (   رلَقَـاد ـهعجلَى رع إِنَّه)8 (

) 12(والْأَرضِ ذَات الـصدعِ  (11) الرجعِوالسماء ذَات) 10(وة ولَا نَاصرٍ فَما لَه من قُ(9) السرائِريوم تُبلَى

)14(هو بِالْهزلِ وما)13(إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ 

الطارقسورة

بسورة الطارقتعريف

وصـيحات  , عاليةويةطرقات عنيفة ق. في مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات متوالية على الحس جاء

اصحوا . "ونذير واحد , واحد بإيقاعتتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات. . . بنوم غارقين في النوم 

وإن . وإن هنالك تقـديرا  . وإن هنالك تدبيرا . هنالك إلها إن.تدبروا . تفكروا . تلفتوا . انظروا . تيقظوا . 

. . "وإن هنالك عذابا شديدا ونعيما كبيرا . ن هنالك حسابا وجزاء وإ. تبعة هنالكوإن. هنالك ابتلاء 

ونـوع الإيقـاع   , المشاهدففي إيقاعاتها حدة يشارك فيها نوع. السورة نموذج واضح لهذه الخصائص وهذه

.وإيحاء المعاني , وجرس الألفاظ , الموسيقي 

.دع والص. والرجع . والدافق . والثاقب . الطارق :مشاهدهاومن

يوم تبلـى الـسرائر   ):والناصرونفي القوة). . إن كل نفس لما عليها حافظ:(الرقابة على كل نفس:معانيهاومن

). .هو بالهزلوماإنه لقول فصل:(والجد الصارم). . فما له من قوة ولا ناصر

!)!رويدا همأمهلفمهل الكافرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا :(فيها يحمل الطابع ذاتهوالوعيد

وإن . تـدبيرا  هنالـك وإن. إن هنالك إلها :"تتضمن تلك الموضوعات التي أشير إليها في مقدمة الجزءوتكاد

" .الخ. . . وجزاء حساباوإن هنالك. وإن هنالك تبعة . وإن هنالك ابتلاء . هنالك تقديرا 

لق دقيق ملحوظ يتـضح مـن اسـتعراض    تناسق مطالسورةالمشاهد الكونية والحقائق الموضوعية فيوبين

. .السورة في سياقها القرآني الجميل 

القسم بالطارق على الحافظ على النفس4-1:الأولالدرس



. .(حافظإن كل نفس لما عليها. النجم الثاقب ? وما أدراك ما الطارق . والسماء والطارق )

بالاستفهام المعهود فـي  ويثنييبدأ بذكر السماء والطارقوهو . القسم يتضمن مشهدا كونيا وحقيقة إيمانية هذا

ثـم يحـدده ويبينـه بـشكله     . الإدراك والعلم وراءوكأنه أمر). . ?وما أدراك ما الطارق :(التعبير القرآني

ولا سـبيل  . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . بشعاعه النافذ الظلامالذي يثقب)النجم الثاقب:(وصورته

والسماء :المعنىليكون. بل إن الإطلاق أولى . ولا ضرورة لهذا التحديد , من هذا النص بذاتهنجمإلى تحديد 

ويكون لهذه الإشـارة إيحاؤهـا حـول    . النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء, ونجومها الثاقبة للظلام 

. . كما سيأتي. . حقائق السورة وحول مشاهدها الأخرى 

وفـي  ). . حـافظ عليهـا إن كل نفس لما:(أن كل نفس عليها من أمر االله رقيب:جمها الثاقببالسماء ونيقسم

ويحفـظ  , ويحصي عليها , يراقبها . حافظ عليهاما من نفس إلا. . التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد 

هي التي يناط بهـا العمـل   و. لأنها مستودع الأسرار والأفكار النفسويعين. وهو موكل بها بأمر االله , عنها 

.والجزاء 

مهملـين فـي   ولا.والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس ! هنالك فوضى إذن ولا هيصة ليست

والحساب , الدقيق المباشر الإحصاءإنما هو. ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب , شعابها بلا حافظ 

.باشر المبني على هذا الإحصاء الدقيق الم

الحافظ الرقيـب  فهناك-وإن خلت -النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبدا ي خلوة ويلقي

هنالك الحافظ الذي يشق كـل  . طارقوتأمن من كل, وتتخفي عن كل عين , عليها حين تنفرد من كل رقيب 

وصنعة االله واحدة متناسقة فـي  . . تر الليل الساحجابكما يطرق النجم الثاقب. غطاء وينفذ إلى كل مستور 

.الأنفس وفي الآفاق 

خلق الإنسان من الماء الدافق7-5:الثانيالدرس

التي أقـسم  , والتدبيرإلى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير, من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون ويخلص

وتوحي بأن الإنسان ليس متروكـا  ; الحقيقة هذهلىفهذه نشأة الإنسان الأولى تدل ع. عليها بالسماء والطارق 

:ولا مهملا ضياعا, سدى 

). .يخرج من بين الصلب والترائب, خلق من ماء دافق . فلينظر الإنسان مم خلق )

الـصلب  بـين إنه خلق من ماء دافق يخرج مـن . . الإنسان من أي شيء خلق وإلى أي شيء صار فلينظر

ومن ترائـب المـرأة   الفقاريةماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهرهخلق من هذا ال, والترائب 

حتى كان نصف القرن . االله لا يعلمه البشر علمولقد كان هذا سرا مكنونا في. . وهي عظام صدرها العلوية 



ون مـاء  وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية يتك; بطريقته الحقيقةالأخير حيث اطلع العلم الحديث على هذه

!حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأ منهما الإنسان . العلوية يتكون ماء المرأة الصدروفي عظام, الرجل 

والترائب وبين الإنسان الصلببين الماء الدافق الذي يخرج من بين. . الهائلة بين المنشأ والمصير والمسافة

هذه المسافة الهائلة التي يعبرها المـاء . . والنفسيليالمدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعق

الإنسان هي التي تدفع بهذا الشيء المـائع الـذي لا   ذاتالإنسان الناطق توحي بأن هنالك يدا خارجالدافقإلى

ثلـة  حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الما, طريق الرحلة الطويلة العجيبة الهائلة في,قوام له ولا إرادة ولا قدرة 

, والقـدرة  الإرادةومن, بأن هنالك حافظا من أمر االله يرعى هذه النطفة المجردة من الشكل والعقل وتشي.

من العجائب من مولده إلى للإنسانوهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض. في رحلتها الطويلة العجيبة 

!مماته 

هذه الخليقـة  . . الواحدة الدفقةذ أن هنالك ملايين منها فيإ, الخلية الواحدة الملقحة لا تكاد ترى بالمجهر هذه

في الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن تبدأ,التي لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة 

معدبخاصية أكالة تحول بها جدار الرحم حولها إلى بركة من الدم السائل الالحافظةحيث تزودها اليد. الغذاء 

تنشأ عنها خلايـا  مستمرةعملية انقسام. وبمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ في عملية جديدة ! الطازج للغذاء

تعرف ماذا هي فاعلة وماذا . . قدرة ولا إرادة ولاوتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام لها ولا عقل. . 

إنهـا  ! عرفة والقدرة والإرادة التي تعرف بهـا الطريـق   بالهدى والمالحافظةحيث تزودها اليد. . هي تريد 

عمـارة . .كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الهائلة تخصصمكلفة أن

لتنـشئ الجهـاز   تنطلـق وهذه المجموعة. فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الهيكل العظمي . . الجسم الإنساني 

. . تنطلق لتنشئ الجهاز اللمفاوي المجموعةوهذه. مجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي وهذه ال. العضلي 

إن هنالـك  . . ولكن العمل ليس بمثل هذه البـساطة  . . ! الإنسانيةإلى آخر هذه الأركان الأساسية في العمارة

لا يـشبه  . .وكل عصب من الأعصاب . وكل عضلة من العضلات . العظام منفكل عظم. تخصصا أدق 

مـن  مجموعـة ومن ثم تتعلم كل. . . متنوعة الوظائف , عجيبة التكوين , دقيقة الصنع العمارةلأن. الآخر 

طائفة منها بنوع معين مـن  كلتقوم, أن تتفرق طوائف متخصصه , الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة 

. خلية صغيرة تنطلق وهي تعرف طريقهـا  كلنإ! . . العمل في الركن المخصص لها من العمارة الكبيرة 

. ولا تخطئ واحدة منها طريقها في هذه المتاهة الهائلـة  ! منهاوماذا هو مطلوب, تعرف إلى أين هي ذاهبة 

ولا يجوز أبدا أن تكون في البطن, العين تعرف أن العين ينبغي أن تكون في الوجه تصنعفالخلايا المكلفة أن

الخلية الأولـى أخذتولو. مع أن كل موضع من هذه المواضع يمكن أن تنمو فيه عين . ع القدم أو الذراأو

ولكنها هي بذاتها حين تنطلـق لا  ! هنالكبصنع العين وزرعت في أي من هذه المواضع لصنعت عيناالمكلفة

هذا الجهاز يحتاج إن :فمن ترى قال لها. . المعقد الإنسانيتذهب إلا للمكان المخصص للعين في هذا الجهاز

إنه الحافظ الأعلى الذي يرعاها ويوجهها ويهديها إلى طريقها. إنه االله ? سواه دونإلى عين في هذا المكان

!المتاهة التي لا هادي فيها إلا االله في



هـي  . فيهـا  كامنةتلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترسمه لها مجموعة معينة من الوحداتوكل

تنقسم وتتكاثر لكي تكون العين وهيفخلية العين. الحافظة لسجل النوع ولخصائص الأجداد , ت الوراثة وحدا

وخصائص محددة تجعلها عين إنـسان لا عـين أي   للعينتحاول أن تحافظ في أثناء العمل على شكل معين, 

في تصميم هذه العين من وأقل انحراف . . للعين وخصائص معينة معينوإنسان لأجداده شكل. حيوان آخر 

وعلمهـا ? فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة . الخصائص يحيد بها عن الخط المرسوم ناحيةناحية الشكل أو

علمهـا مـا   . إنه االله ? قوةولا إرادة لها ولا, وهي الخلية الساذجة التي لا عقل لها ولا إدراك ? التعليم ذلك

بينما خلية واحدة منـه أو عـدة   . من عين جزءإليه تصميم عين أويعجز الإنسان كله عن تصميمه لو وكل 

!تقوم بهذا العمل العظيم , خلايا ساذجة 

لاحـشود , النـاطق  والإنسانهذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافقووراء

. . لك تقصيها فـي هـذه الظـلال    لا نم, والأعضاء الأجهزةفي خصائص, تحصى من العجائب والغرائب 

وتؤكد الحقيقة الأولى التي أقـسم عليهـا  . وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة . تشهد كلها بالتقدير والتدبير

المخاطبون أول , المشركونحقيقة النشأة الآخرة التي لا يصدقها. كما تمهد للحقيقة التالية . والطارق بالسماء

. .مرة بهذه السورة 

االله يبعث الإنسان يوم القيامة10-8:الثالثالدرس

). .فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر . إنه على رجعه لقادر )

تـشهد  , بعـد البلـى   التجددوإلى, إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت -االله الذي أنشأه ورعاه - إنه

البالغة الدقة والحكمة تذهب كلها عبثـا إذا لـم   النشأةفهذه. تقديره وتدبيره كما تشهد ب, النشأة الأولى بقدرته 

المطويـة  , السرائر المكنونـة  ). . يوم تبلى السرائر:(جزاءها العادلوتجزىتكن هناك رجعة لتختبر السرائر

. المحجوبةعلى الأسرار ; الـساتر موتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلا, يوم تبلى وتختبر . 

الإنسان من كل قوة ومـن كـل   يتجردكذلك تبلى السرائر يوم! وكما ينفذ الحافظ إلى النفس الملفعة بالسواتر 

والتكشف مـن  . . وما له من ناصر خارج ذاته , ذاتهما له من قوة في). . فما له من قوة ولا ناصر:(ناصر

وهو ينتقل من . ويلمس الحس لمسة عميقة التأثير ; شدة الموقف يضاعف,مع التجرد من كل قوة , كل ستر 

حيث يتكشف سـتره ويكـشف  , إلى نهاية المطاف هناك , نشأة الإنسان ورحلته العجيبة إلى,الكون والنفس 

. .ويتجرد من القوة والنصير , سره

القسم بالأرض والسماء على جدية حقيقة البعث14-11:الرابعالدرس

. كائنفي أن هذا لا بد, تكون باقية في النفس , أو بقية من ريب ,طائفا من شك ولعل فمن ثم يجزم جزما . 

:كما صنع في مطلع السورة, مشاهد الكون وبينويربط بين هذا القول, بأن هذا القول هو القول الفصل 



). .وما هو بالهزل, إنه لقول فصل , والأرض ذات الصدع , والسماء ذات الرجع )

يمثلان مـشهدا  وهما. .والصدع النبت يشق الأرض وينبثق , المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة عوالرج

. ونبت ينبثق مـن الأرض  , السماء منماء يتدفق:حياة النبات ونشأته الأولى. للحياة في صورة من صورها 

. الحيـاة هـي الحيـاة    . لرحم المنبثق من ظلمات اوالجنين;أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب . 

الـذي لا  . تدل علـى الـصانع   , وصنعة معلمة , نظام ثابت . . الحركة هيوالحركة. والمشهد هو المشهد 

!الصنعة ولا في شكلها الظاهر حقيقةيشبهه أحد لا في

 ـقريبكما أنه. وهو يشق الحجب والستائر . النجم الثاقب . مشهد قريب الشبه بالطارق وهو شبه بـابتلاء  ال

!صنعة واحدة تشير إلى الصانع . . السرائر وكشف السواتر 

حيث يوقع مـشهدهما  . .والأرض ذات الصدع . السماء ذات الرجع :االله بهذين الكائنين وهذين الحدثينيقسم

. بالشدة والنفاذ والجزم, كما يوحي جرس التعبير ذاته , وإيحاؤهما  ر الرجعـة  يقسم بأن هذا القول الذي يقر. 

القول الفصل الذي ينهـي  . الفصل الذي لا يتلبس به الهزل القولهو-أو بأن هذا القرآن عامة -والابتلاء 

, تـشهد بهـذا الـسماء ذات الرجـع     . القول الذي ليس بعده قول . ريب وكلكل قول وكل جدل وكل شك

! الصدعوالأرض ذات

القادمتهديد الكفار بالعذاب17-15:الخامسالدرس

ومنوهو] ص [ ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول وفي

مداً إِنَّهكَي ونيدك15(ي ( ًداكَي يدأَكو)16 (رِينلِ الْكَافهفَممهِلْهداً أَميور)17(

وقد كـانوا  -والمؤمنين بها الدعوةراتهم علىمن القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤاممعه

يتجه الخطاب إلى -عليها وابتكار الوسائل في حربها الطرقفي هم مقعد مقيم للكيد لها والتدبير ضدها وأخذ

وأن المعركـة بيـده   . وأنه إلى حين . وبالتهوين من أمر الكيد والكائدين , والتطمينبالتثبيت] ص [ الرسول 

:فليصبر الرسول وليطمئن هو والمؤمنون. وقيادته -سبحانه - هو

). .أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين , وأكيد كيدا , إنهم يكيدون كيدا )



ولا قـدرة ولا  قـوة بلا حول ولا-هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب - إنهم

والذين هم صائرون إلى رجعـة  . الطويلةالقدرة في رحلتهموالذين تولتهم يد. ولا معرفة ولا هداية , إرادة 

. .إنهم هؤلاء يكيدون كيدا . . حيث لا قوة لهم ولا ناصر, تبلى فيها السرائر 

. خالق السماء والطارق . القاهر.القادر . المبتلي . المعيد . الموجه . الحافظ . الهادي . . أنا المنشئ - وأنا

. . أنـا االله  . . والأرض ذات الـصدع  , ذات الرجع السماءوخالق, والإنسان الناطق , وخالق الماء الدافق

. .أكيد كيدا 

ذات طـرفين  صـورت وإن. . ذات طرف واحد في الحقيقة . . . وهذه هي المعركة . وهذا كيد . كيد فهذا

!لمجرد السخرية والهزء 

. طبيعتها وحقيقتهـا  رأيتوقد. ولا تستبطئ نهاية المعركة .لا تعجل ). . أمهلهم رويدا). . (فمهل الكافرين)

فمـا هـو   . حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا قليلوهو. . الإمهال قليلا . فإنما هي الحكمة وراء الإمهال . 

?المجهولة المدى الآبادعمر الحياة الدنيا إلى جانب تلك

, صاحب الأمـر  ] ص ] هوكأنه). . ل الكافرين أمهلهم رويدافمه:(في التعبير الإيناس الإلهي للرسولونلحظ

[ وليس من هذا كله شيء للرسـول  . إمهالهمأو يوافق على. وكأنه هو الذي يأذن بإمهالهم , وصاحب الإذن 

الإيناس الذي يخلـط  ] ص [ تنسم نسائم الرحمة على قلبه الذيإنما هو الإيناس والود في هذا الموضع] ص 

ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة. ويشركه في الأمر كأن له فيه شيئا . نفسه وإرادة ربهبين رغبة 

. أمهلهم رويـدا  . أمهلهمولكن. إنك مأذون فيهم :وكأنما يقول له ربه. . التي يقضى فيها الأمر ويبرم الإلهية

. . فتنمحي كلها وتـذوب  , لعناء والكيد واوالشدةيمسح على الكرب. فهو الود العطوف والإيناس اللطيف . 

. .ويبقى العطف الودود 



الأعلىسورة

فَجعلَه غُثَاء ) 4(والَّذي أَخْرج الْمرعى ) 3(فَهدى قَدروالَّذي) 2(الَّذي خَلَقَ فَسوى ) 1(اسم ربك الْأَعلَى سبحِ

(5) أَحوى

الأعلىسورة

بسورة الأعلىتعريف

سبح :(هذه السورةيحبكان] ص [ أن رسول االله -كرم االله وجهه -رواية للإمام أحمد عن الإمام علي في

هـل  (و, الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ويوموفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ في العيدين). . اسم ربك الأعلى

. .ما فقرأهواحدوربما اجتمعا في يوم). أتاك حديث الغاشية

بتـسبيح ربـه   أرجاؤهأن يحب هذه السورة وهي تحيل له الكون كله معبدا تتجاوب] ص [ لرسول االله وحق

. الذي خلـق فـسوى   . الأعلى ربكسبح اسم:(ومعرضا يحفل بموحيات التسبيح والتحميد, الأعلى وتمجيده 

.(أحوىفجعله غثاء. والذي أخرج المرعى . والذي قدر فهدى  السورة الرخي المديد يلقـي ظـلال   وإيقاع . 

. .التسبيح ذي الصدى البعيد 

يكلفـه التبليـغ   وهـو ,وربه يقول له . وهي تحمل له من البشريات أمرا عظيما , أن يحبها ] ص [ له وحق

فذكر إن نفعـت  . ونيسرك لليسرى - يخفىإلا ما شاء االله إنه يعلم الجهر وما-سنقرئك فلا تنسى :(والتذكير

ويعده أن ييسره لليسرى . ورفع هذه الكلفة عن عاتقه , القرآنوفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا). . رىالذك

.وهو أمر عظيم جدا . الدعوةفي كل أموره وأمور هذه

الخـالق وإثبـات   توحيدالربمن:وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإيماني, أن يحبها ] ص [ له وحق

ثم تصل هذه العقيـدة بأصـولها  . وهي مقومات العقيدة الأولى . في الآخرة الجزاءوتقرير, الوحي الإلهي 

فوق . .(وموسىصحف إبراهيم. إن هذا لفي الصحف الأولى :(وجذورها الضاربة في شعاب الزمان, البعيدة

طبيعـة اليـسر   . . تحملهـا  التـي وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمـة , ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة 

. .والسماحة 

. .ووراءها مجالات بعيدة المدى ; واحدة من هذه تحتها موحيات شتى وكل

تسبيح االله والإرشاد إلى بعض أفعاله5-1:الأولالدرس



). غثاء أحوىفجعله.والذي أخرج المرعى . والذي قدر فهدى . الذي خلق فسوى . سبح اسم ربك الأعلى )

.

إلى جانب معنى التسبيح , التسبيحليطلق في الجو ابتداء أصداء, بهذا المطلع الرخي المديد , فتتاح هذا الإإن

والـذي أخـرج   . والذي قدر فهدى . الأعلى الذي خلق فسوى ) :وإن هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح. 

ومعرضا تتجلى فيه ; لك الأصداء الوجود كله معبدا يتجاوب جنباته بتلتحيل). .فجعله غثاء أحوى. المرعى 

). .الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى):المبدعآثار الصانع

وفيوضـاتها  إشـعاعاتها والحياة بـين , هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى الله والتسبيح

سبح اسـم  (و! . . ن االله سبحا:ترديد لفظمجردوليست هي. وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور 

وتـوحي  . ولكنها تتذوق بالوجـدان  , يصعب تحديدها باللفظ وحالةتطلق في الوجدان معنى). . ربك الأعلى

.من استحضار معاني الصفات المنبثقةبالحياة مع الإشراقات

وظـلال  , عيوالراالمربي:والرب. . وصفة الأعلى . الأولى القريبة في هذا النص هي صفة الرب والصفة

. الرخيةهذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرياتها وإيقاعاتها وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى . 

وهو في , وتتناسق مع التمجيد والتنزيه . . إلى غير مدى وتسبحوتطلق الروح لتسبح; الآفاق التي لا تتناهى 

. . الأعلىصميمه الشعور بصفة

سـبح اسـم ربـك    ):الصيغةبهذه. وهذا الأمر صادر إليه من ربه . ابتداء ] ص [ لرسول االله هنا والخطاب

ثـم  , يقرأ هذا الأمر ] ص [ رسول االله كانوقد. وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبير ). . الأعلى

 ـ:" يقول, في آيات السورة يمضيقبل أن, يعقب عليه بالاستجابة المباشرة  فهـو  " . . ي الأعلـى  سبحان رب

في أنس . يتلقى مباشرة ويستجيب , إنه في حضرة ربه . . وإيناس ومجاوبته . وأمر وطاعته. خطاب ورده 

. قريبوفي اتصال فسبح باسـم  ):قبلهاوحينما نزلت" . اجعلوها في سجودكم :" وحينما نزلت هذه الآية قال. 

والسجود كلمة حية ألحقت بالصلاة الركوعفهذا التسبيح في" . . اجعلوها في ركوعكم :" قال). . ربك العظيم

فإذن االله لعبـاده  . . لإذن مباشر . . أو بتعبير أدق . مباشر لأمرلتكون استجابة مباشرة. وهي دافئة بالحياة 

إلـى في صورة مقربة-سبحانه -إنه إذن بالاتصال به . إحدى نعمه عليهم وأفضاله ويسبحوهبأن يحمدوه

التي يملكـون أن  الحدودفي. في صفاته . صورة تفضل االله عليهم بها ليعرفهم ذاته . ك البشر المحدودة مدار

هو مكرمة له وفضل علـى  , صور الاتصال منوكل إذن للعباد بالاتصال باالله في أية صورة. يتطلعوا إليها 

.العباد 

. .)والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى ). .(سبح اسم ربك الأعلى)



قـدر لكـل مخلـوق    والذي. .وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه , فأكمل صنعته , خلق كل شيء فسواه الذي

وهـداه إليـه   , له ما يصلحه مدة بقائه وقدر;وألهمه غاية وجوده , وظيفته وغايته فهداه إلى ما خلقه لأجله 

. .أيضا 

من الكبيـر  . يشهد بها كل شيء في رحاب الوجود ; ودالوجالحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذاوهذه

. الحقيرومن الجليل إلى. إلى الصغير  . معد لأداء وظيفته . كامل في خلقته , كل شيء مسوى في صنعته . 

كاملـة وجميع الأشـياء مجتمعـة  . . وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق , وجوده غايةمقدر له

.تؤدي دورها الفردي لكيمثلما هي ميسرة فرادى; تؤدي في تجمعها دورها الجماعي ميسرة لكي, التناسق 

الشمسية في تناسق المجموعةشأنها شأن, بمفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتها الذرة

. .وظيفتها مثلهاوهي تعرف طريقها وتؤدي. . شمسها وكواكبها وتوابعها 

الخلائق الحيـة المركبـة   أرقىشأنها شأن, الحية المفردة كاملة الخلقة والإستعداد لأداء وظائفها كلها ةوالخلي

.المعقدة 

درجـات مـن   , الحيـة كما بين الخلية الواحدة وأرقـى الكائنـات  ; الذرة المفردة والمجموعة الشمسية وبين

وفـي مثـل هـذا    , التناسق الجماعي هذاوفي مثل, التنظيمات والتركيبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي 

. .كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة والكون. .التدبير والتقدير الذي يحكمها ويصرفها 

الأشياء في رحابه بحس يتدبروحين; الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود هذه

وعلى أية درجة من درجات العلـم  , أية بيئة فيدراك الإلهامي لا يستعصي على أي إنسانوهذا الإ. مفتوح 

.أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود وتيقظت,متى تفتحت منافذ القلب , الكسبي 

وهناك مـن  . . الأولى بالنظرةبعد ذلك والعلم الكسبي يوضحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهاموالملاحظة

.الشاملة لكل ما في الوجود الحقيقةالملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلكرصيد

"الإنسان لا يقوم وحده ":كتابهرئيس أكاديمية العلوم بنيورك في] كريسي موريسون . ا [ العالم يقول

. في الخريـف  جنوبافعصفور الهزاز الذي عشش ببابك يهاجر. إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن "

وقد . من معظم طيورنا إلى الجنوب أسرابوفي شهر سبتمبر تطير. ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي 

وحمام الزاجل إذا تحيـر مـن   . ولكنها لا تضل طريقها . تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار

ثم يقصد قدما إلى موطنه دون أن يضل يحوم برهة, داخل قفص طويلةجراء أصوات جديدة عليه في رحلة

وحاسـة . كل دليل يرى , في هبوبها على الأعشاب والأشجار , مهما طمست الريح خليتهاوالنحلة تجد. . 

ونحـن فـي   . الملاحةولكنه يكمل عتاده القليل منها بأدوات, إلى الوطن هذه هي ضعيفة في الإنسان العودة



] مكبرة [ الدقيقة عيونا ميكروسكوبية للحشراتولا بد أن. تسد هذه الحاجة وعقولنا, حاجة إلى هذه الغريزة 

وهنـا أيـضا يتفـوق الإنـسان     ] . مكبرا مقربا [ بصرا تلسكوبيا للصقوروأن; لا ندري مبلغها من الإحكام 

مرة مليونيقوة إبصارهمضاعفةفهو بتلسكوبه يبصر سديما بلغ من الضعف أنه يحتاج إلىالميكانيكيةبأدواته

بل كذلك الحشرات الـصغيرة  ] وهو بمكروسكوبه الكهربائي يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية. ليراه 

! ] .التي تعضها 

يقدر أن يرى ولو وهو.فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل , وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده "

بعينين تأثرتا قليلا بالأشعة تحت , وجانبيهالحرارة في الطريقولكنه يلحظ اختلاف درجة. في غير وضوح 

تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو يجـري علـى العـشب البـارد    أنوالبومة تستطيع. الحمراء التي للطريق 

" . .في تلك المجموعة التي نسميها الضوء إشعاعونحن نقلب الليل نهارا بإحداث. ظلمة الليل مهماتكن

.  .  . وتعـد  . التربيـة  فيإن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في المشط الذي يستخدم" 

. غرفة خاصة للملكات الحوامـل  وتعد]ذكور النحل [ والأكبر منها لليعاسيب , الحجرات الصغيرات للعمال 

فـي الحجـرات   وبيـضا مخـصبا  , للذكور المخصصةوالنحلة الملكية تضع بيضا غير مخصب في الخلايا

والعاملات اللائي هن إناث معدلات بعد أن انتظـرن  . المنتظراتالصحيحة المعدة للعاملات الإناث والملكات

.تهيأن أيضا لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه , الجديدطويلا مجيء الجيل

يغذين سوى ولا,معينة من تطور الذكور والإناث ينقطعن عن عملية المضغ ومقدمات الهضم عند مرحلة ثم

. " .والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات. العسل واللقح 

وهـؤلاء  . لهـن  بالنسبةفإن التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر, أما الإناث اللاتي في حجرات الملكة "

. وحدهن اللائي ينتجن بيـضا مخـصبا   وهن,ملكات نحل اللاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى

كما تتضمن الأثر العجيب الـذي لتغييـر   , خاصا وبيضا,وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة 

وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص علـى  ! وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء والتمييزوهذا يتطلب الانتظار, الغذاء 

بعـد  اكتـسابهما ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم. بدو ضرورية لوجودها وت, الجماعةحياة

وعلـى ذلـك   . لبقائه على الحياة ولاوليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل, ابتداء هذه الحياة الجماعية 

!تحت ظروف معينة الغذاءفيبدو أن النحل قد فاق الإنسان في معرفة تأثير

مـن اختـراع   أداةوليس ثمة مـن . لكلب بما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر وا"

قد بلغت من -على ضعفها -بنا الخاصةومع هذا فإن حاسة الشم. الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه 

. .البالغة الدقة المكروسكوبيةالدقة أنها يمكنها أن تتبين الذرات



وذلك بدقة تفوق , بناحيوانات تسمع الأصوات التي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصةوكل ال"

وسائله أن يسمع صوت ذبابـة تطيـر   بفضلوقد أصبح الإنسان يستطيع. كثيرا حاسة السمع المحدودة عندنا 

!يسجل وقع شعاع شمسي بمثل تلك الأدوات أن ويستطيع.كما لو كانت فوق طبلة أذنه , على بعد أميال 

وتعلقه بـشيء  . العنكبوتمن خيوط] بالون [ إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشا على شكل منطاد "

. ثم تطلقها تحت العـش  , إلى الماء وتحملها,ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها . ما تحت الماء 

فها هنـا  . آمنة عليها من هبوب الهواء , تلد صغارها وتربيها ئذوعند.ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش 

!بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية , نجد طريقة النسج

من ذلـك أنـه   والأكثر.ثم يعود إلى نهره الخاص به , الصغير يمضي سنوات في البحر " السلمون" وسمك

يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده الذيفما. . ولد فيه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي 

صعدا إذا نقلت إلى نهير آخر أدركت توا أنـه لـيس   النهرإن سمكة السلمون التي تصعد في? بهذا التحديد 

!قاصدة إلى مصيرها , ثم تحيد ضد التيار , النهر خلالفهي لذلك تشق طريقها. جدولها 

فإن تلك , المسلكوهو الخاص بثعابين الماء التي تسلك عكس هذا, ب الحل وهناك لغز أصعب من ذلك يتطل"

وإذا كانت في أوربا قطعت آلاف . والأنهارهاجرت من مختلف البرك, المخلوقات العجيبة متى اكتمل نموها 

ها أمـا صـغار  . وهناك تبيض وتموت . جنوبي برمودا السحيقةالأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق

طريقهـاإلى فإنها تعود أدراجها وتجد-بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة لتعرفتلك التي لا تملك وسيلة

ولذا يظل كل جـسم مـن   . نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة كلومن ثم إلى. الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها 

وغالبـت الأمـواج   , للأمـداد والعواصـف   وثبتـت  , قاومت التيارات القوية لقد.الماء آهلا بثعابين البحار 

الرجـوع حتى إذا اكتمل نموها دفعها قانون خفي إلى. وهي الآن يتاح لها النمو . كل شاطئ علىالمتلاطمة

يحدث قط أن صيد ثعبـان  لم?فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك . حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها 

والطبيعة تبطئ فـي إنمـاء   . المياه الأمريكية فيأو صيد ثعبان ماء أوربي, ة ماء أمريكي في المياه الأوربي

إذ أن مسافته أطول مـن  [ من زيادة مسافة الرحلة التي يقطعها لتعوضثعبان الماء الأوربي مدة سنة أو أكثر

التوجيـه سةترى هل الذرات والهباءات إذا توحدت معا في ثعبان ماء يكون لها حا[ الأمريكيمسافة زميله

!?وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ 

وقد . ترسل إشارة خفية حتىفإنها لا تلبث, وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك " . . .

مهما أحدثت أنـت مـن رائحـة بعملـك     , ويجاوبهاولكنه يتلقى هذه الإشارة. يكون الذكر على مسافة بعيدة 

فـضلا  , وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلـي  ? محطة إذاعة الضئيلةهل لتلك المخلوقةترى. لتضليلهما 

!?أتراها تهز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز ? ] إيريال ] للصوتعن السلك اللاقط



ولكنا مرتبطـون فـي  . السريعوهما يتيحان لنا الاتصال. إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية " . . .

" .من هذه الوجهة عليناوعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة. شأنهما بسلك ومكان 

تحمـل اللقـح   التيكالحشرات! والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم "

الإنـسان ذا  وأخيرا أوقع النبات. ليوزع بذوره, وكل شيء يطير أو يمشي , والرياح , من زهرة إلى أخرى 

, حتى أصبح مقيـدا بـالمحراث   ; أنه شديد التكاثر غير.فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء ! السيادة في الفخ 

وإذا هو أغفل هذه الأعمـال  . وأن يشذب ويطعم , أن يربي ويهجن وعليه,وعليه أن يبذر ويحصد ويخزن 

! " . .حالتها الفطرية وعادت الأرض إلى, وتدهورت المدنية , نصيبهكانت المجاعة

, قـد ضـاع   جـسمه الذي إذا فقد مخلبا عرف أن جزءا من" سرطان البحر"وكثير من الحيوانات هي مثل "

لأنهـا  , الخلايا عن العمـل  كفتومتى تم ذلك; وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة 

!تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان 

وأنت إذا . النصفينالأرجل المائي إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذينوكثير "

ولكن متى , ننشط التئام الجروح أنونحن نستطيع. قطعت رأس دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلا منه 

و عظاما أو أظافر أو أعـصابا  أو لحما أ, ذراعا جديدة لتنتجيتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحركون الخلايا

!? الإمكانإذا كان ذلك في حيز-? 

الأولى مـن  المراحلفإن الخلايا في:وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد"

ثم فإنه إذا انقسمت الخلية الأولـى  ومن.صار لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل , إذا تفرقت , تطورها 

ولكنه يدل علـى  . يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين وقد.تطور منهما فردان , وتفرق هذان , ى قسمين إل

فـي  , فليس هناك شك إذن . في البداية يمكن أن تكون فردا كاملا بالتفصيل خليةوهو أن كل. أكثر من ذلك 

! " . .في كل خلية ونسيج , أنك أنت

:في فصل آخرويقول

ما من الأرض حفرةوتتدحرج في, فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة , البلوط تسقط على الأرض إن جوزة"

الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الـذي اختفـت فيـه    وتزدرد,فتنفجر القشرة , الربيع تستيقظ الجرثومة وفي,

وبعـد  ] شـجيرة  [ و شتلة وإذا بك ترى فرخا أ, تمد الجذور في الأرض وهي]وحدات الوراثة " [ الجينات"

فصنعت الجـذع والقـشرة  , الجرثومة بما فيها من جينات قد تضاعفت ملايين الملايين وإن!سنوات شجرة 

السنين قد بقي من مئاتوفي خلال. مماثلة لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنها , ورقة وكل ثمرة وكل

" .شجرة بلوط منذ ملايين السنين أولماما الذي أنتجثمار البلوط التي لا تحصى نفس ترتيب الذرات ت

:فصل ثالث يقولوفي



بنفـسها  تـضحي أو أن. وكل خلية تنتج في أي مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون جزءا من اللحـم  "

لعين تنتج السائل الشفاف في اوأن,وعليها أن تصنع ميناء الأسنان . كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى 

أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكـل خاصـية   خليةثم على كل. أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن , 

ولكن إحـدى  . نتصور أن خلية ما هي ذات يد يمنى أو يسرى أنومن العسير. أخرى لازمة لتأدية مهمتها 

.اليسرى بينما الأخرى تصبح جزءا من الأذن, اليمنى الأذنالخلايا تصبح جزءا من

.  .  . وفـي  . الصواب الوقتوإن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب في" 

" !المكان الصواب

. .فصل رابع وفي

مـن الغريـزة أو   معينـة في خليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال" . . .

ويخز الجنـدب فـي   , حفرة في الأرض ويحفر,فالدبور مثلا يصيد الجندب النطاط . دري الذكاء أو ما لا ن

وأنثى الدبور تضع بيضا في . . كنوع من اللحم المحفوظ يعيشولكنه, المكان المناسب تماما حتى يفقد وعيه 

أن تقتـل الحـشرة   دون , صغارها حين تفقس يمكنها أن تتغذى أنلا تدريولعلها,المكان المناسب بالضبط 

, دائمـا  وكررهولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية. فيكون ذلك خطرا على وجودها , غذاؤهاالتي هي

ولكنهـا مـع ذلـك لا    , الخفية الظاهرةوالعلم لا يجد تفسيرا لهذه. . وإلا ما بقيت زنابير على وجه الأرض 

!يمكن أن تنسب إلى المصادفة 

قد فكرت في هذه أسلافهافلا هي ولا. ثم تموت , وترحل فرحا , تغطي حفرة في الأرض وإن أنثى الدبور"

بل إنها لا تدري أنها عاشت . . صغارا يسمىأو أن هناك شيئا, وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها , العملية 

!وعملت لحفظ نوعها 

.  .  . خلال فصل الشتاء فيعام غيرها من النملوفي بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بحبوب صغيرة لإط" 

بإعداد , أفكاكا كبيرة معدة للطحن أوتيوفيه يقوم النمل الذي" بمخزن الطحن"وينشئ النمل ما هو معروف . 

وتكون الحبوب كلها قـد طحنـت فـإن    , يأتي الخريف وحين.وهذا هو شاغلها الوحيد . الطعام للمستعمرة 

وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيرا من النمـل  . المؤونة من الطعام تلكحفظيتطلب " أعظم خير لأكبر عدد"

قـد ولعلها ترضي ضميرها الحشري بأن ذلك النمل. النمل تقتل النمل الطاحن الموجود جنودفإن, الطحان 

!إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثناء طحنه , نال جزاءه الكافي 

فيمـا زرع أعشاش للطعامإلى]واختر منهما ما يحلو لك [ ع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير وهناك أنوا"

وهي حشرات صـغيرة  [ معينة من الدود والأرق أو اليرق أنواعاوتصيد" . بحدائق الأعشاش"يمكن تسميته 



ذ النمل إفرازات معينة تـشبه ومنها يأخ! فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزاتها [ تسبب آفة الندوة العسلية

.ليكون طعاما له العسل

للحجـم  مطابقـة يقطـع الأوراق , وبعض النمل حين يصنع أعشاشه . والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها "

التي وهـي فـي الـدور    - صغارهاتستخدم, وبينما يضع بعض عملة النمل الأطراف في مكانها . المطلوب 

ولكنه قـد خـدم   , النمل عمل شرنقة لنفسه طفلوربما حرم! لحياكتها معا -اليرقي تقدر أن تغزل الحرير

!الجماعة 

? المعقدةأن تقوم بهذه العمليات, فكيف يتاح لذرات المادة التي تتكون منها النملة "

. .انتهى " . . لا شك أن هناك خالقا أرشدها إلى كل ذلك"

إنـه  . . كل ذلك إلى.كبيرها وصغيرها . د غيرها من الخلائق وأرش, لا شك أن هناك خالقا أرشدها . أجل

). .والذي قدر فهدى, الأعلى الذي خلق فسوى (

سجلها البـشر  التيالنماذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العالم ليست سوى طرف صغير من الملاحظاتوهذه

وهذه الحشود لا تزيـد  . . كثيرة مثلهاووراءها حشود من. في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان 

فـي هـذا   ). . والذي قدر فهـدى . الذي خلق فسوى ):تعالىعلى أن تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله

ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لمحـات فيمـا   . أقل من القليل إلاالوجود المشهود الذي لا نعرف عنه

!قه تكويننا البشري الضعيف بالقدر الذي يطي; عنهيحدثنا االله

تتجـاوب بـه   , جنباتـه وإطلاق التسبيح في, من صفحة الوجود الكبيرة , عرض هذا المدى المتطاول وبعد

:إيحاؤها ولها مغزاهالهايكمل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات, أرجاؤه البعيدة 

).والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى)

نعهده مـن مرعـى   ممافهو هنا أشمل. وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق االله . ات كل نبوالمرعى

أو يطيـر  , أو يختبئ في جوفها ظهرهافاالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق. أنعامنا 

.في جوها 

وقد يـصلح أن  , أحوىاد فهوأميل إلى السو, ثم يذوي فإذا هو غثاء , يخرج في أول أمره خضرا والمرعى

فهو في كل حالـة صـالح   بينهماوما. ويصلح أن يكون طعاما وهو غثاء أحوى , يكون طعاما وهو أخضر 

. فهدىبتقدير الذي خلق فسوى وقدر, لأمر من أمور هذه الحياة 



وهـي  . نهاية إلىبأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي, إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي والإشارة

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخـرة خيـر   ). . .اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى 

.والآخرة هي التي تبقى . . ينتهي فيكون غثاء أحوى الذي,والحياة الدنيا كهذا المرعى ). . وأبقى

السورة الآتية حقائقتتصل. . فحة الوجود الكبيرة المطلع الذي يكشف عن هذا المدى المتطاول من صوبهذا

والملحوظ أن معظم السور. الجميل العريضفي هذا الإطار, ويتصل الوجود بها ; بهذا الوجود , في سياقها 

نُقْرِؤُكى س6(فَلَا تَنس (رهالْج لَمعي إِنَّه ا شَاء اللَّهاإِلَّا ممخْفَى وي)7 (سنُيى ورسلِلْي كر)8 (  ـتإِن نَّفَع فَـذَكِّر

ثُم لَا يموتُ فيهـا  ) 12(يصلَى النَّار الْكُبرى الَّذي)11(ويتَجنَّبها الْأَشْقَى ) 10(سيذَّكَّر من يخْشَى (9) الذِّكْرى

)15(ربه فَصلَّى وذَكَر اسم ) 14(قَد أَفْلَح من تَزكَّى (13) ولَا يحيى

.تناسقا كاملا وإيقاعهاالإطار الذي يتناسق مع جوها وظلها. هذا الجزء تتضمن مثل هذا الإطار في

بشرى للرسول بتكفل ربه حفظ القرآن في قلبه7-6:الثانيالدرس

:وامته من ورائه] ص [ يجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول االله بعدئذ

). إن نفعت الذكرىفذكر.ونيسرك لليسرى -إلا ما شاء االله إنه يعلم الجهر وما يخفى -نسى سنقرئك فلا ت)

.

). سنقرئك فلا تنسى):[ ص[ البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول وتبدأ

.نسى ما يقرئه ربه فلا ي, بقلبهوربه هو المتكفل بعد ذلك, فعليه القراءة يتلقاها عن ربه . 

الذي كان ينـدفع  . قلبهتريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى] ص [ بشرى للنبي وهي

. فيهوبإحساس التبعة العظمى, وبشعور الحرص عليه , بعاطفة الحب له  إلى ترديده آية آية وجبريل يحمله . 

حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه سـيتكفل بهـذا   . منهوتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفا, إليه 

.الأمر عنه 

وحافظها في قلب كافلهاواالله. فهي من االله . تطمئن بها إلى أصل هذه العقيدة , بشرى لأمته من ورائه وهي

.هذا الأمر في ميزانه وعظمة,ومن كرامة هذا الدين عنده , وهذا من رعايته سبحانه . نبيها 

المشيئة الإلهية طلاقةيرد ما يفيد, أو ناموس دائم , هذا الموضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم وفي

فهي طليقـة وراء الوعـد   . وعدها وناموسها منوعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعا, من وراء ذلك 



-كما سبق أن مثلنا لهذا في الظـلال  -ع في كل موضالحقيقةويحرص القرآن على تقرير هذه. والناموس 

:ومن ذلك ما جاء هنا

ليظل . بأنه لا ينسى الصادقبعد الوعد, فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الإلهية ). . إلا ما شاء االله)

ويظـل  .المشيئة حتى فيما سلف فيه وعد منها هذهويظل التطلع دائما إلى; الأمر في إطار المشيئة الكبرى 

. .أبدا التعلقالقلب معلقا بمشيئة االله حيا بهذا

فكلها . . والاستثناء والحفظوكأن هذا تعليل لما مر في هذا المقطع من الإقرار). . إنه يعلم الجهر وما يخفى)

فيقـرر فيـه مـا    , الأمر من جوانبه جميعا علىويطلع; ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى 

.جميعا الأمرضيه حكمته المستندة إلى علمه بأطرافتقت

لا يتذكرومناالله ييسر الرسول لليسرى ومطالبته بالتذكير ومن يتذكر15-8:الثالثالدرس

:الثانية الشاملةوالبشرى

). .ونيسرك لليسرى)

, هـذه الـدعوة   قيقةوح,وتقرير لطبيعة هذا الدين . وبشرى لأمته من ورائه ] ص [ لشخص الرسول بشرى

لتـشتملان  , )ونيسرك لليـسرى ):الكلمتينوإن هاتين. . وموضعها في نظام الوجود , ودورها في حياة البشر 

فهي تصل طبيعة هذا الرسول بطبيعـة  . الوجود أيضا هذاوحقائق, على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة 

المتجه إلى . السائر في طريقه بيسر . يد القدرة في يسر الوجود الخارج من. هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود

. .تشير إلى أبعاد وآماد وآفاق من الحقيقة ليس لها حدود ; فهي انطلاقة من نور . بيسرغايته

يمضي مع هذا الوجود المتناسق التركيب والحركة . ميسراالذي ييسره االله لليسرى ليمضي في حياته كلهاإن

وهـم لا وزن لهـم ولا   -يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير فلا. .لى االله إ. . والاتجاه 

ومـع يمضي في حركة يسيرة لطيفة هينة لينة مع الوجود كله-إلى هذا الوجود الكبير يقاسونحساب حين

. فـي يـده   سرالي.ومع القدر الذي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص , الأحداث والأشياء والأشخاص 

واليـسر  . واليسر في تفكيره . تصورهواليسر في. واليسر في عمله . واليسر في خطوه . واليسر في لسانه 

.مع نفسه واليسر مع غيره اليسر.واليسر في علاجه للأمور . في أخذه للأمور 

-روت عنه عائشة كمااما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. . في كل أمره ] ص [ كان رسول االله وهكذا

وفي " بساما ضحاكا , بيته ألين الناس فيإذا خلا] ص [ كان رسول االله :" وكما قالت عنه-رضي االله عنها 

" !فتنطلق به حيث شاءت ] ص ] االلهكانت الأمة تأخذ بيد رسول:" صحيح البخاري



جاء في . البتة التكلفختيار اليسر وقلةفي اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن ا] ص [ هديه وفي

كانت له عمامـة  ":"ملابسه"في ] ص [ هديه عن,زاد المعاد لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن قيم الجوزية 

ويلـبس  , وكان يلبس القلنسوة بغير عمامـة  . تحتها القلنسوة ويلبسوكان يلبسها, تسمى السحاب كساها عليا 

عن عمر بـن  . كما رواه مسلم في صحيحه -وكان إذا أعتم أرخى عمامته بين كتفيه . العمامة بغير قلنسوة

مـسلم  وفي.على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه ] ص [ رأيت رسول االله :قالحريث

مكـة وعليـه   إنه دخل:يقالوقد.فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه , أيضا عن جابر ذؤابة 

. "يناسبهأهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما

ورغب فيهـا  بهاالتي سنها وأمر] ص [ والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول االله :"فصل آخر قالوفي

, والقطـن تـارة   , تـارة  الصوفمن. وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس . وداوم عليها 

الجبة والقبـاء والقمـيص والـسراويل والإزار    ولبس.ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر , كتان تارة وال

" . .الخ. . من خلفه تارة وتركها تارة الذؤابةوأرخى, والرداء والخف والنعل 

. ف مفقـودا  يتكلولالا يرد موجودا, وسيرته في الطعام ] ص [ وكذلك كان هديه :"في هديه في الطعاموقال

. وما عاب طعاما قط -من غير تحريم فيتركهإلا أن تعافه نفسه-فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله 

بل أكل على مائدتـه  , ولم يحرمه على الأمة , الضب لما لم يعتده أكلكما ترك, وإلا تركه , إن اشتهاه أكله 

وشرب اللبن خالـصا ومـشوبا  , وأكل الرطب والتمر -وكان يحبهما -والعسل الحلوىوأكل. وهو ينظر 

وأكـل  - والـدقيق وهي حساء يتخذ من اللبن-وأكل الخزبرة , وشرب نقيع التمر , والعسل بالماء والسويق

-وأكل الدباء المطبوخة , وأكل القديد , وأكل الخبز بالخل, وأكل التمر بالخبز , وأكل الأقط , القثاء بالرطب 

وأكـل البطـيخ   , وأكل الخبـز بالزيـت   , وأكل الجبن , بالسمنوأكل الثريد, وأكل المسلوقة -وكان يحبها 

فـإن  , بل كان هديه أكل ما تيسر , ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه -وكان يحبه - وأكل التمر بالزبد. بالرطب 

" .الخ. . . صبرأعوزه

, تـارة  الحـصير وعلـى , ه تارة وعلى النطع تـارة  كان ينام على فراش:"عن هديه في نومه وانتباههوقال

" . .على كساء أسودوتارة,وعلى السرير تارة بين رماله , تارة الأرضوعلى

-وتكاليفهـا  العقيـدة وفي أولها أمـر -التي تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور وأحاديثه

" [ ولن يشاد الـدين أحـد إلا غلبـه    , إن هذا الدين يسر]:" ص [ من هذا قوله . كثيرة جدا يصعب تقصيها 

. . . " [ عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فيشددلا تشددوا على أنفسكم] . . " أخرجه البخاري 

يـسروا ولا  ] . . " أخرجـه البخـاري   " [ إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى " ] . .أخرجه أبو داود 

] .أخرجه الشيخان ] " تعسروا



[ البخاريأخرجه" [ رحم االله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى :" التعاملوفي المؤمن هين لين " 

إن أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم " . [ الدارقطنيأخرجه" [ المؤمن يألف ويؤلف ] " أخرجه البيهقي " [ 

] .أخرجه الشيخان " [ 

مما يـوحي  , الوجوهوسماتللعسر والصعوبة حتى في الأسماء] ص [ ات العميقة الدلالة كراهيته اللمحومن

رضـي  -سعيد بن المسيب عن أبيه عن. .بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتيسيره لليسرى انطباعا وتكوينا 

" . بل أنت سـهل  :" قال] أي صعب وعر [ حزن :قال" ?ما اسمك :" فقال] ص [ أنه جاء للنبي -االله عنه 

] . أخرجه البخاري " ! [ فما زالت فينا حزونة بعد:"المسيب رحمه اهللابنقال! لا أغير اسما سمانيه أبي :قال

مسلمأخرجه" [ غير اسم عاصية وسماها جميلة ] ص [ أن رسول االله -رضي االله عنهما عمروعن ابن. " 

] . .أخرجه الترمذي " [ بوجه طلق إن من المعروف أن تلقى أخاك:" ومن قوله. [

بها إلى اليـسر  ويميل,الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في الأسماء والملامح فينفر منها فهو

!والهوادة 

اليسر فـي تنـاول   إلىكلها صفحات من السماحة واليسر والهوادة واللين والتوفيق] ص [ رسول االله وسيرة

.الأمور جميعا 

:وطبيعته] ص [ يكشف عن طريقته , مثل من علاجه للنفوس وهذا

فغـضب  ! ولا أجملت . لا:قال الأعرابي? أحسنت إليك :قال له. جاءه أعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه "

ثـم  . وزاده شـيئا  , إلى الأعرابـي  وأرسل,ثم دخل منزله . فأشار إليهم أن كفوا ; وقاموا إليه , المسلمون 

إنك قلت ما قلـت  ]:ص [ فقال له النبي . ومن عشيرة خيرا أهلفجزاك االله من. نعم :قال? أحسنت إليك :قال

حتى يذهب من صدورهم ما , فإذا أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي , ذلكوفي نفس أصحابي شيء من

فـزعم  , فزدناه,لأعرابي قال ما قال إن هذا ا]:ص [ فقال النبي , فلما كان الغداة جاء . نعم :قال. فيها عليك

إن مثلي ومثل هذا ] ص [ فقال . فجزاك االله من أهل وعشيرة خيرا, نعم :قال الأعرابي? أكذلك . أنه رضي 

فنـاداهم صـاحب   , فلم يزيدوها إلا نفـورا  , الناسفتبعها, الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه 

فأخذ لها مـن قمـام   , فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها . بها وأعلم أرفقفإني,خلوا بيني وبين ناقتي :الناقة

تـركتكم وإني لو. واستوى عليها , وشد عليها رحلها , حتى جاءت واستناخت , هونا هونا فردها,الأرض 

" . .حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار 

. . وبهـذا التوفيـق   الرفـق وبهـذا , وبهذا اليسر , ه البساطة بهذ. للنفوس الشاردة ] ص [ كان أخذه فهكذا

وفـي  دعوتـه ربه ووفقه في حياتـه وفي بشرهوهي من التيسير لليسرى كما. والنماذج شتى في سيرته كلها 

. .أموره جميعا 



ن فتكـو . الـدعوة الشخصية الكريمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البـشرية هـذه  هذه

بتيسير االله وتوفيقـه  -التي حملتها الضخمةوتكون كفاء للأمانة, وحقيقتها من حقيقتها , طبيعتها من طبيعتها 

ورياضة جميلـة  , إلى عمل محبب , التيسير من عبء مثقل بهذاحيث تتحول الرسالة. . . على ضخامتها -

. .وفرح وانشراح , 

إلا رحمـة  أرسـلناك وما: جاء ليؤديها ورد في القرآن الكريموصفة وظيفته التي , ] ص [ صفة محمد وفي

عندهم في التـوراة والإنجيـل يـأمرهم    مكتوباالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه. . (للعالمين 

ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغـلال  , الطيباتويحل لهم, وينهاهم عن المنكر , بالمعروف 

جاء ميسرا يضع عن كواهل الناس الأثقال والأغلال التـي  . رحمة للبشرية [ ص[فقد جاء )ت عليهمالتي كان

.حينما شددوا فشدد عليهم , كتبت عليهم

عليكم فـي الـدين   جعلوما. . (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر : صفة الرسالة التي حملها وردوفي

فقـد  )عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركمليجعلما يريد االله). . (وسعهالا يكلف االله نفسا إلا). . (من حرج

وسرى هذا اليسر فـي روحهـا   . تكلف الناس حرجا ولا مشقة لاجاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة

).التي فطر الناس عليهاااللهفطرة(كما سرى في تكاليفها 

, للإنـسان  المختلفـة والحـالات , ومراعاة الطاقة البـشرية  سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسروحيثما

إله واحد لـيس كمثلـه   . سهلة التصور ذاتهاالعقيدة. . والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والأحوال 

وتردهم إلـى االله  , وأرسل رسلا تذكر الناس بغاية وجودهم . وهداه إلى غاية وجوده, أبدع كل شيء . شيء 

وعلى. ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف بعدوالتكاليف. م الذي خلقه

ومـا نهيـتكم   , استطعتمإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما:" أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقةالناس

وبين هذه الحـدود  . . ما اضطررتم إليه إلا:والمنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة" . . عنه فاجتنبوه 

. . .الواسعة تنحصر جميع التكاليف 

في هذه السمة الأصـيلة  . والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة, ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة ومن

وهي الأمـة  , ط فهي الأمة الوس. الميسرة بالرسالةوكذلك كانت الأمة التي جاءها الرسول الميسر. البارزة 

. .تتفق فطرتها هذه مع فطرة هذا الوجود الكبير . . لليسر الحاملةالميسرة. المرحومة الحاملة للرحمة 

. . فيه ولا احتكاك تصادمالوجود بتناسقه وانسياب حركته يمثل صنعة االله من اليسر والانسياب الذي لاوهذا

لا تـصطدم ولا  . متناسـقة متجاذبـة   مداراتهاوتنساب فيملايين الملايين من الأجرام تسبح في فضاء االله

الحية تجري بها الحياة إلى غاياتها القريبة والبعيدة فـي  الخلائقوملايين الملايين من. . تضطرب ولا تميد 

الحركـات  منوملايين الملايين. سائر في طريقه إلى غاية , منها ميسر لما خلق له وكل. انتظام وفي احكام



لتجتمـع  , بـشتى الآلات  العازفةحداث والأحوال تتجمع وتتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقةوالأ

!كلها في لحن واحد طويل مديد 

صنعة . . المسلمة الأمةوطبيعة, وطبيعة الرسول , وطبيعة الرسالة , التوافق المطلق بين طبيعة الوجود إنه

.وفطرة المبدع الحكيم , االله الواحد 

). .فذكر إن نفعت الذكرى)

ولهـذا  , فلهذا أعـد  . ليذكر. .لينهض بالأمانة الكبرى . ويسره لليسرى )إلا ما شاء االله(أقرأه فلا ينسى لقد

). . إن نفعـت الـذكرى  (ذكر . للبلاغ ووسيلة,ومنفذا للقلوب , فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكير . . بشر 

ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع . كثيرا كان أو قليلا بهامن ينتفعولن تعدم , والذكرى تنفع دائما 

. .وقست القلوب وران عليها الحجاب الناسمهما فسد, وينتفع 

للنهوض بها هذا اقتضتالتي, وضخامة الأمانة , ندرك عظمة الرسالة , نتأمل هذا الترتيب في الآيات وحين

وهـو  , بعبء التـذكير  ] ص [ الرسول ينهضكي; والحفظ وتكفل االله بهما وذلك الإقراء, التيسير لليسرى 

.مزود بهذا الزاد الكبير 

وتختلـف  مـسالكهم تختلـف ; والناس بعد ذلـك وشـأنهم   , بهذا العبء فقد أدى ما عليه ] ص [ نهض فإذا

:ويفعل االله بهم ما يشاء وفق ما يستجيبون لهذه الذكرى, مصائرهم 

قد أفلـح مـن   . يحيا ولاثم لا يموت فيها, الذي يصلى النار الكبرى , ويتجنبها الأشقى , ى من يخشسيذكر

. .وذكر اسم ربه فصلى , تزكى 

. فذكر  . . االله وعذابـه  غـضب فيخشى, ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى ). . من يخشى(وسينتفع بالذكرى . 

, فلن يترك الناس سـدى  , فهدى وقدر,ا خلق فسوى مذ يعلم أن للوجود إله, والقلب الحي يتوجس ويخشى 

. ومن ثم فهو يخـشى  . ومجازيهم بالقسط والعدل , والشروهو لا بد محاسبهم على الخير; ولن يدعهم هملا 

.وإذا وعظ اعتبر , وإذا بصر أبصر, فإذا ذكر ذكر 

الأشقى إطلاقا وإجمـالا  )الأشقى)إذنوهو. فلا يسمع لها ولا يفيد منها , يتجنب الذكرى ). . ويتجنبها الأشقى)

, في الدنيا بروحه الخاوية الميتة الكثيفـة الـصفيقة   الأشقى.الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومنتهاها . 

والذي يعيش قلقـا . ولا تتأثر بموحياتها العميقة , ولا تسمع شهادتها الصادقة , التي لا تحس حقائق الوجود

: يعرف له مـدى لاوالأشقى في الآخرة بعذابها الذي! ي الأرض كادحا لهذا الشأن الصغير على ما فمتكالبا

. .ثم لا يموت فيها ولا يحيى . الذي يصلى النار الكبرى 



. والكبرى بضخامتها, والكبرى بمدتها , الكبرى بشدتها . الكبرى هي نار جهنم والنار حيث يمتد بقاؤه فيها . 

الذي يتطلع , إنما هو العذاب الخالد . وراحةولا هو يحيا في أمن; ت فيجد طعم الراحة فلا هو يمو. ويطول 

! الكبرىصاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية

:الصفحة المقابلة نجد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكروفي

). .وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى )

,ربه اسميقرر أن هذا الذي تطهر وذكر-سبحانه -واالله , ودنس التطهر من كل رجس :والتزكي

صـحف إِبـراهيم   ) 18(هذَا لَفي الصحف الْأُولَى إِن)17(والْآخرةُ خَير وأَبقَى ) 16(تُؤْثرون الْحياةَ الدنْيا بلْ

)19(وموسى 

فكلاهمـا  , الاصـطلاحي وإما بمعنى الـصلاة . بمعنى خشع وقنت إما). . فصلى:(في قلبه جلالهفاستحضر

هذا الذي تطهـر  . . في الضمير بمهابتهوالشعور, يمكن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال االله في القلب 

. شاعرا بحلاوة الـذكر وإيناسـه   , حي القلب , موصولا فعاش,أفلح في دنياه . يقينا )قد أفلح(وذكر وصلى 

. .وفاز بالنعيم والرضى , الكبرى النارفنجا من, في أخراه وأفلح 

?وأين مصير من مصير ? عاقبة من عاقبة فأين

ذم طالبي الدنيا مع أن الآخرة خير وأبقى17-16:الرابعالدرس

علـة  بالمخاطبين إلىيعود,والنجاة والفلاح لمن تزكى . مشهد النار الكبرى للأشقى . ظل هذا المشهد وفي

ويذهب بهم إلى النـار الكبـرى   , والفلاح والنجاةوما يصرفهم عن التذكر والتطهر, ومنشأ غفلتهم , شقائهم 

:والشقوة العظمى

). .والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا )

 ـ; الذكرىفعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن. إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى إن ا تقتـضيهم أن  لأنه

. . ويؤثرونها,وهم يريدون الدنيا . يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها 

والآخـرة خيـر   :(العاجلـة :الدانيةإلى جانب أنها-فهي الواطية الهابطة . لا تجيء مصادفة )الدنيا)وتسميتها

.وأبقى في أمدها , خير في نوعها ). . وأبقى



.عاقل بصير عليهمالا يقدم. على الآخرة حماقة وسوء تقدير ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا وفي

عراقة الدعوة ووحدة الرسالة19-18:الخامسالدرس

وتوحـد  , شعاب الزمن فيوامتداد جذورها, وعراقة منبتها , الختام تجيء الإشارة إلى قدم هذه الدعوة وفي

:أصولها من وراء الزمان والمكان

). .لأولى صحف إبراهيم وموسىإن هذا لفي الصحف ا)

هو الذي فـي  . العريقهذا الحق الأصيل. الذي ورد في هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى هذا

.صحف إبراهيم وموسى . الصحف الأولى 

المـشيئة التـي   ووحدة,هي الأمر الذي تقتضيه وحدة الجهة التي صدر عنها , ووحدة العقيدة , الحق ووحدة

تختلـف جزئياتـه وتفـصيلاته    . واحـد يرجع إلى أصل, إنه حق واحد . . اقتضت بعثة الرسل إلى البشر 

الصادر من مصدر . تلتقي عند ذلك الأصل الواحد ولكنها.والأطوار المتعاقبة , باختلاف الحاجات المتجددة 

. .فسوى والذي قدر فهدى خلقمن ربك الأعلى الذي. . واحد 
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بسورة البروجتعريف

وإلـى  , الرجاء والتطلـع  وإلى,الباعثة إلى التأمل والتدبر . السورة واحدة من الإيقاعات العميقة الهادئة هذه

!وإلى عمل الحساب ليوم الحساب , المخافة والتوجس 

ومجـال  . المـؤثرة ومشاهدها, مجال الآخرة وعالمها الواسع :تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلينوهي

ثم تذكرهم بعد هـاتين  . للجميع المعروضةوآيات االله المبثوثة في خلائقه, الوجود العريض المكشوف للنظر 

كـل ذلـك فـي    . . وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف , االلهوسيطرة, الجولتين الهائلتين بحساب الآخرة 

!ن ولكنه رهيب رصي. ولكنه نافذ , هادئ,أسلوب عميق الإيقاع 

). .?هل أتاك حديث الغاشية )

وحسابه فـي الآخـرة   , ولتذكرهم بآياته في الوجود , االله إلىالمقطع تبدأ السورة التي تريد لترد القلوببهذا

الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن أمـر ; الموحي بالعظمة الدال على التقدير الإستفهاموبهذا. وجزائه الأكيد 

الداهية التـي تغـشى   أي). .الغاشية:(وتسمى القيامة هذا الإسم الجديد. مما سبق به التقرير والتذكير الآخرة

. . الطامـة  . . وردت فـي هـذا الجـزء    التيوهو من الأسماء الجديدة الموحية. الناس وتغمرهم بأهوالها 

.دة طبيعة هذا الجزء المعهويناسبمما. . القارعة . . الغاشية . . الصاخة 

سـمع هـذه   حيثمـا ,يحس وقع توجيهه إلى شخصه ] ص [ كان رسول االله ? . . هل أتاك : الخطابوهذا

واستحـضاره  -سـبحانه  -االله بخطابلشدة حساسية قلبه, وكأنما يتلقاه أول أمر مباشرة من ربه , السورة 

حدثنا علي بـن  :قال ابن أبي حاتم. . سمعته أذناه حيثماوشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط, لحقيقة الخطاب 

] ص [ مـر النبـي   :قال, عن عمر بن ميمون , عن أبي إسحاق , بن عباس بكرحدثنا أبو, محمد الطنافسي 

" . .نعم قد جاءني :" فقام يستمع ويقول)?هل أتاك حديث الغاشية ):تقرأعلى امرأة



يـذكر  . المتكرر القرآنالغاشية هو حديث هذافحديث . عام لكل من يسمع هذا القرآن -مع ذلك - والخطاب

كما يثيـر بـه الرجـاء    ; والتوجس والتقوىويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية; به وينذر ويبشر 

.فلا تموت ولا تغفل الضمائرومن ثم يستحيي هذه. والارتقاب والتطلع 

المنعمةة المعذبة والناعمةبعض مشاهد يوم القيامة الوجوه الخاشع16-1:الأولالدرس

:ثم يعرض شيئا من حديث الغاشية). . ?هل أتاك حديث الغاشية )

طعـام إلا مـن   لهـم لـيس . تسقى من عين آنية . تصلى نارا حامية . عاملة ناصبة . وجوه يومئذ خاشعة )

). .لا يسمن ولا يغني من جوع. ضريع 

يومئذ وجوه خاشـعة  :فهناك. .وظلها )الغاشية(و أقرب إلى جوفه; يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم إنه

فزادت , ولم تجد إلا الوبال والخسارة , العاقبةعملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض; ذليلة متعبة مرهقة 

.(ناصبةعاملة:(فهي, مضضا وإرهاقا وتعبا  عملـت لنفـسها   . ونصبت في غير سـبيله  , عملت لغير االله . 

.وجدته في الـدنيا شـقوة لغيـر زاد    . ثم وجدت عاقبة العمل والكد . ولأطماعها لدنياهاوتعبت. وأولادها 

الخائـب  المتعـوس وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق. في الآخرة سوادا يؤدي إلى العذاب ووجدته

!الرجاء 

.نيها وتذوقها وتعا)تصلى نارا حامية:(هذا الذل والرهق العذاب والألمومع

). ولا يغني من جوعيسمنليس لها طعام إلا من ضريع لا. . (حارة بالغة الحرارة ). . تسقى من عين آنية)

. الزقوم التي تنبت في أصل الجحـيم  شجرةاستنادا إلى ما ورد عن. شجر من نار في جهنم :والضريع قيل. 

فإذا جني صـار اسـمه   " الشبرق"ويسمى ,وهو أخضر الإبلترعاه, نوع من الشوك اللاطئ بالأرض :وقيل

فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغـسلين  ! عندئذ سام فهوولم تستطع الإبل مذاقه" الضريع"

!هذه الألوان التي لا تسمن ولا تغني من جوع وباقيوالغساق

الأوصاف لتلمس فـي  هذهإنما تجيء.أننا لا نملك في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة وواضح

والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية الذلالذي يتجمع من, حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم 

وهو شـوك  , والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه ! الحرارةومن التبرد والارتواء بالماء الشديد, 

وعـذاب . من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم . . غناءلا نقع فيه ولا

الآخرة



وهجةٌ ومنَّاع ئِذمو8(ي ( ٌةياضا رهيعلِس)9 (نَّةي جفةالِيةً (10) عيا لَاغيهف عملَّا تَس)ـةٌ   ) 11ارِيج نـيا عيهف

)16(وزرابِي مبثُوثَةٌ (15) مصفُوفَةٌونَمارِقُ) 14(وأَكْواب موضوعةٌ ) 13(سرر مرفُوعةٌفيها)12(

!وطبيعة لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ باالله . ذلك أشد بعد

فيهـا عـين   . لاغية فيهالا تسمع. في جنة عالية :لسعيها راضية. وجوه يومئذ ناعمة :(الجانب الآخروعلى

). .مبثوثةوزرابي.ونمارق مصفوفة . وأكواب موضوعة . فيها سرر مرفوعة . جارية 

فوجـدت عقبـاه   . عملتوتحمد ما, وجوه تنعم بما تجد . ويفيض منها الرضى . وجوه يبدو فيها النعيم فهنا

ولـيس  . ا حين ترى رضى االله عنهعملهاشعور الرضى عن. وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع , خيرا 

. وفـي النعـيم   . ثم يراها ممثلة في رضى االله الكريم , أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته

ثم يـصف الجنـة ومناعمهـا    , السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع منومن ثم يقدم القرآن هذا اللون

:السعداءالمتاحة لهؤلاء

وللعلو في الحس . المقاماتوعالية. ثم هي عالية الدرجات . ا رفيعة مجيدة عالية في ذاته). . في جنة عالية)

.إيقاع خاص 

والـود والرضـى   والاطمئنانويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء والسلام). . لا تسمع فيها لاغية)

. . خير فيهـا ولا عافيـة   لا, كل كلمة لاغية عنوالتنزه والارتفاع, والنجاء والسمر بين الأحباء والأوداء 

وما فيهـا مـن   , سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا . وهذه وحدها سعادة. وهذه وحدها نعيم 

ثـم يستـسلم   . وهرج ومرج , وضجة وصخب . ولجاج وخصام وقرقعة وفرقعة وزحاملغو وجدل وصراع

فيهـا  تسمعلا:(ضي والظل الندي في العبارة الموحيةالهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرلتصوربعد ذلك

وتـوحي  ! موسيقي ندي رخي إيقاعوفي, وألفاظها ذاتها تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر )لاغية

يتهيأون , هي طرف من حياة الجنة , واللغو الجدلهذه اللمسة بأن حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن

.الكريم بها لذلك النعيم 

التـي تـشبع الحـس    المنـاعم ثم تجيء. يقدم االله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء وهكذا

مكيفة وفق ما ترتقي إليـه نفـوس   الجنةوهي في. تجيء في الصورة التي يملك البشر تصورها . والحواس 

!مما لا يعرفه إلا من يذوقه . أهل الجنة 

جمال الحركة والتـدفق  . وهو يجمع إلى الري الجمال. الينبوع المتدفق :والعين الجارية). .فيها عين جارية)

وهو متعة للنظر والـنفس  ! وتنبض تنتفضوالماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح التي. والجريان 

. الحسالذي يتسرب إلى أعماق, من هذا الجانب الخفي 



.(موضـوعة وأكواب. .(يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة والارتفاع). . فيها سرر مرفوعة) مـصفوفة  . 

الوسائد والحشايا للاتكـاء فـي   والنمارق). .ونمارق مصفوفة!(مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد 

اء مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سـو " السجاجيد"الخمل ذاتوالزرابي البسط). . وزرابي مبثوثة!(ارتياح 

!

. مـدارك أهـل الأرض   إلىوتذكر هذه الأشياء لتقريبها. مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض وكلها

!الذين يقسم االله لهم هذا المذاق للسعداء.أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك 

فـإدراك  . الآخـرة  في-أو طبيعة العذاب -عيم اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النومن

مقيـد بظـروف هـذه الأرض    بحسوأهل الأرض يدركون. طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك 

وتغيـرت  , وانطلقت الأرواح والمدارك الحواجزفإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت. وطبيعة الحياة فيها 

!مما لا نملك أن ندرك الآن كيف يكون , وكان ما سيكون , مذاقهامدلولات الألفاظ ذاتها بحكم تغير 

وهو. والمتاع والحلاوةنفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذاذةإنما

(18) رفعتْوإِلَى السماء كَيفَ) 17(ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلقَتْ أَفَلَا

.ورضاه بفضلهحين يكرمنا االله. حتى نعرف حقيقته هناك . نملك تذوقه ما دمنا هنا ام

دعوة للتأمل في آيات االله في الكون17:الثانيالدرس

الموحي بقدرة القـادر  . الحاضر. فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر , هذه الجولة في العالم الآخر وتنتهي

, التدبير والتقدير أمرا بعد هـذه الحيـاة   وراءالدال على أن. وتفرد الطابع , صنعة وتميز ال, وتدبير المدبر 

:الموتخاتمةوخاتمة غير. وشأنا غير شأن الأرض 

وإلـى الأرض  , وإلى الجبال كيف نـصبت , وإلى السماء كيف رفعت , أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )

). .?كيف سطحت 

كما تضم أطـراف  . مرةأطراف بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن أول, ة القصار هذه الأيات الأربعوتجمع

على ] ممثلة لسائر الحيوان [ والجمال والجبالحين تتضمن السماء والأرض. الخلائق البارزة في الكون كله 

.قيمتها للعربي بصفة خاصة وفيمزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة عامة



. والحيوانالسماء والأرض والجبال. . روضة لنظر الإنسان حيثما كان هذه المشاهد معإن وأيا كان حـظ  . 

موحية له بما وراءها حين يوجه نظـره  . وإدراكهالإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالمه

.وقلبه إلى دلالتها 

لأن توحي بحقيقـة  كافيةوهي وحدها. ر لها وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظي. كامنة في كل منها والمعجزة

:ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها. العقيدة الأولى 

ومنها يـشرب  . ويحملعليها يسافر. والإبل حيوان العربي الأول ). . ?أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )

ثم إن لها خصائص تفردها من بـين  . للحياةفهي مورده الأول. ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . ويأكل 

وهي على عظم نفعهـا  , ذلول يقودها الصغير فتنقاد تكوينهافهي على قوتها وضخامتها وضلاعة. الحيوان 

وهي أصبر الحيـوان المـستأنس علـى الجـوع     , وكلفتها ضئيلة , ميسر مرعاها.وخدمتها قليلة التكاليف 

. .يئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء ثم إن له. . الأحوال وسوءوالعطش والكدح

منهم إلى نقلـة ولا  تحتاجلا, وهي بين أيديهم ; كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل لهذا

يف ك:ثم يتدبرون? إلى خلقتها وتكوينها ينظرونأفلا). . ?أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . .(علم جديد 

إنهم لـم  ! المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا , المحقق لغاية خلقها , خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها

, عليـه التي تـدل , فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته , تخلق نفسها لموهي. يخلقوها 

.كما تشي بتدبيره وتقديره ; وتقطع بوجوده 

بأن يتوجهوا إلـى  الناسوأولى. وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن ). . ?سماء كيف رفعت وإلى ال)

كأنما ليست الـسماء إلا هنـاك فـي    , وإيحاءوإيقاع, حيث للسماء طعم ومذاق . السماء هم سكان الصحراء 

!الصحراء 

بغروبهـا البـديع   والـسماء .الرائق الساحر والسماء بأصيلها الفاتن . بنهارها الواضح الباهر الجاهر السماء

والسماء بشروقها الجميل الحـي  . الفاتر وحديثهاوالسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة. الفريد الموحي 

.السافر 

? ذا رفعها بلا عمد من?أفلا ينظرون إليها كيف رفعت ? أفلا ينظرون إليها . . في الصحراء . السماء هذه

إنهم لم يرفعوها وهـي لـم   ? وهذا الإيحاء الجمالوجعل فيها هذه البهجة وهذا? فيها النجوم بلا عدد ونثر 

فـالنظرة  . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهـن  . لها من مبدع بدفلا بد لها من رافع ولا. ترفع نفسها 

. . . تكفيالواعية وحدها



لَّـستَ علَـيهِم   ) 21(إِنَّما أَنتَ مـذَكِّر  فَذَكِّر)20(وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطحتْ ) 19(الْجِبالِ كَيفَ نُصبتْوإِلَى

)22(بِمصيطرٍ 

, وأنـيس وصـاحب   , وملاذملجأ-بصفة خاصة -والجبال عند العربي ). . ?وإلى الجبال كيف نصبت )

حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارهـا  . واستهوالاجلالا-بصفة عامة -ومشهدها يوحي إلى النفس الإنسانية 

وتـشعر أنهـا   ; في أحضان الجبل تتجه بطبيعتها إلى االله والنفس.ويخشع للجلال السامق الرزين , ويستكين 

ولم يكن عبثا ولا مصادفة أن يتحنـث  . الأرض وضجيجها وحقاراتها الصغيرة واغشوتبعد عن, إليه أقرب 

وأن يتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم فتـرات مـن  . حراء في جبل ثور في غار[ ص[ محمد 

! الزمان

.كما سيجيء المشهدلأن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة)كيف نصبت(هنا والجبال

والناس لـم  , والعملممهدة للحياة والسير, والأرض مسطوحة أمام النظر ). . ?وإلى الأرض كيف سطحت )

مـن  :ويسألون, ويتدبرون ما وراءها إليهاأفلا ينظرون. . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم . يسطحوها كذلك 

?سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيدا 

القدر يكفي لاستجاشـة  وهذا.بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي . هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئا إن

.الخلائق لهذهوتحرك الروح نحو الخالق المبدع. ء القلب الوجدان واستحيا

القـرآن  يخاطـب وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشهد الكوني لنـرى كيـف  ونقف

. .الوجود بجمالوكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر, الوجدان الديني بلغة الجمال الفني 

تبـرز الجبـال   المتطاولوفي هذا المدى. سماء المرفوعة والأرض المبسوطة المشهد الكلي يضم مشهد الإن

. السناموتبرز الجمال منصوبة, السنان لا راسية ولا ملقاة " منصوبة " خطان أفقيان وخطان رأسـيان فـي   . 

فـي  على طريقـة القـرآن  ! متناسقة الأبعاد والاتجاهات لوحةولكنها. المشهد الهائل في المساحة الشاسعة 

.على وجه الإجمال بالتصويروفي التعبير, عرض المشاهد 

واجب الرسول التذكير وتهديد الكفار بالعذاب26-21:الثالثالدرس

[ يلتفت إلى الرسول , المعروضةوالجولة الثانية في مشاهد الكون, بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة والآن

:اللمسة الأخيرة الموقظةقلوبهمويلمس, وظيفته يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعة ] ص 

. إن إلينا إيابهم . الأكبرفيعذبه االله العذاب. إلا من تولى وكفر . لست عليهم بمسيطر . إنما أنت مذكر فذكر

. .ثم إن علينا حسابهم 



هذه وظيفتك على وجه . مذكرإنما أنت. وذكرهم بالكون وما فيه . ذكرهم بالآخرة وما فيها . بها وذاك فذكر

فإنك ميـسر لهـذا   . عليك أن تذكر . وراءه شيءليس لك ولا عليك, وهذا دورك في هذه الدعوة . التحديد 

.ومكلف إياه 

فـالقلوب  . الإيمان علىحتى تقهرها وتقسرها. فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئا ). . لست عليهم بمسيطر)

.ا إنسان لا يقدر عليه, بين أصابع الرحمن 

من وجه الـدعوة  العقباتإنما كان لإزالة. الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان فأما

كان إزالة العقبات مـن طريـق   . إذا سمعوها دينهمولا يفتنوا عن. فلا يمنعوا من سماعها . لتبلغ إلى الناس 

. الرسولالدور الوحيد الذي يملكه. التذكير 

.القرآن لأسباب شتى فيالإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والبلاغ يتكررهذاو

)26(ثُم إِن علَينَا حسابهم ) 25(إِن إِلَينَا إِيابهم (24) فَيعذِّبه اللَّه الْعذَاب الْأَكْبر) 23(من تَولَّى وكَفَر إِلَّا

فإلحاح . يفعل بها ما يشاء االلهوتركها لقدر, أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ في

إلحاح عنيف جدا يحتاج إلـى هـذا الإيحـاء    , الخير لهذاالرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس

كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة , هذه من مجال الدعوةولرغائبهالمتكرر بإخراج الداعية لنفسه

الهـم الثقيـل حـين    بهذاولا يشغل باله. فلا يعني نفسه بهم من آمن وهم من كفر . ما كانت العاقبة وكائنة,

.والمخاصمون المعرضونويكثر, وتقل الاستجابة , تسوء الأحوال من حول الدعوة 

هـذه  , ورحمـة  خيـر في انتصار دعوة االله وتذوق الناس لما فيها منيدل على إلحاح الرغبة البشرية ومما

ومـن ثـم   . . ولقـدر االله  لحـدوده وهو من هو تأدبا بأدب االله ومعرفة] ص [ التوجيهات المتكررة للرسول 

. .الأحيان شتىاقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في

ولا , نـاجين  المكـذبون ولا يـذهب . إن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد ف, إذا كان هذا هو حد الرسول ولكن

:إن هنالك االله وإليه تصير الأمور. يتولون سالمين 

). .فيعذبه االله العذاب الأكبر. إلا من تولى وكفر )

فـي الـسورة فـي   الختاميوهذا هو الإيقاع. وهو مجازيهم وحده حتما , راجعون إلى االله وحده قطعا وهم

.صيغة الجزم والتوكيد 



). .ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم )

وحسابهم بعـد ذلـك   مذكرإنما أنت. . ودور كل داعية إليها بعده . يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة بهذا

أن مـن  غير أنه ينبغي أن يفهـم . وجزائه حسابهولا محيد لهم من, ولا مفر لهم من العودة إليه . على االله 

فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القـرآن  . إلى الناس وليتم التذكير لتبلغالتذكير إزالة العقبات من وجه الدعوة

. .بلا تقصير فيها ولا اعتداء , سواء الرسولومن سيرة



الفجرسورة

رسة الفَجور

لاثونثوآياتها .. كية م

َـنِ الرحيمِ بِسمِ اللّه الرحم

أَلَم تَـر كَيـفَ   5هلْ في ذَلِك قَسم لِّذي حجرٍ 4واللَّيلِ إِذَا يسرِ 3والشَّفْعِ والْوتْرِ  2ولَيالٍ عشْرٍ    1والْفَجرِ  ( 

  ادبِع كبلَ ر6فَع ادمالْع ذَات م7إِر ي الْبِلَادا فثْلُهخْلَقْ مي ي لَم8الَّتودثَمو     ادبِـالْو خْروا الـصـابج ين9الَّـذ

    تَادي الْأَوذ نوعرف10و      ي الْبِلَادا فطَغَو ين11الَّذ     ادا الْفَسيهوا فذَابٍ       12فَأَكْثَرطَ عوس كبر هِملَيع ب13فَص

 ادصرلَبِالْم كبر 14إِن

وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُـولُ          15ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ        فَأَما الْإِنسان إِذَا ما     

أْكُلُون التُّراثَ أَكْلًـا لَّمـا      وتَ 18ولَا تَحاضون علَى طَعامِ الْمسكينِ       17كَلَّا بل لَّا تُكْرِمون الْيتيم       16ربي أَهانَنِ   

وجِـيء   22وجاء ربك والْملَك صفا صـفا        21كَلَّا إِذَا دكَّت الْأَرض دكا دكا        20وتُحبون الْمالَ حبا جما      19

فَيومئِذ لَّا يعذِّب عذَابـه  24يقُولُ يا لَيتَني قَدمتُ لِحياتي    23كْرى  يومئِذ بِجهنَّم يومئِذ يتَذَكَّر الْإِنسان وأَنَّى لَه الذِّ       

  د25أَح      دأَح ثَاقَهقُ ووثلَا يئِنَّةُ      26وطْمالْم ا النَّفْستُها أَيةً       27ييضرةً مياضر كبي إِلَى رجِعي   28اري فخُلفَاد

)30وادخُلي جنَّتي 29عبادي 

*     *     *

ذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب البشري إلى الإيمان والتقوى واليقظة                 ه

ألوانا متنوعة تؤلف مـن تفرقهـا       . ولكنها تتضمن ألوانا شتى من الجولات والإيقاعات والظلال         . . والتدبر  

! متعدد النغمات موحد الإيقاع وتناسقها لحنا واحدا 

في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السمات والإيقاعات ، كهذا المطلع الندي بمشاهده الكونية الرقيقة                 

" والليل إذا يسر  . والوتر   عوالشف. وليال عشر   . الفجر  و" . . ، وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك المشاهد         

 . . .



 ـ" : سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف المخيف         . وقصف   وفي بعض مشاهدها شد    إذا . لا  ك

يومئذ يتذكر الإنسان وأنـى لـه   . وجيء يومئذ بجهنم . وجاء ربك والملك صفا صفا . دكت الأرض دكا دكا     

" . . فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا ليتني قدمت لحياتي: يقول . الذكرى 

" : تتناسق فيها المناظر والأنغام ، كهذا الختـام    . وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى يفيض وطمأنينة         

" . . فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ا أيتها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ي

إيقاع القصص الرخي وإيقـاع  بين . ة لمصارع الغابرين المتجبرين ، وإيقاعها بين بين       عوفيها إشارات سري  

وثمـود  . التي لم يخلق مثلها فـي الـبلاد   . إرم ذات العماد  . لم تر كيف فعل ربك بعاد       أ" : المصرع القوي   

فـصب علـيهم    . فساد  لوفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها ا         . الذين جابوا الصخر بالواد     

" . إن ربك لبالمرصاد. ربك سوط عذاب 

وهي ذات لون خاص في السورة تعبيـرا  . وفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية وقيمه غير الإيمانية   

وأما إذا ما ابتلاه فقـدر عليـه  . ربي أكرمن : أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول       ف" : وإيقاعا  

" . . . ربي أهانن: رزقه فيقول 

وهي تـشمل لـونين مـن     . ورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منها هذه التصورات          ثم الرد على هذه التص    

وتـأكلون التـراث   . ولا تحاضون على طعام المسكين . بل لا تكرمون اليتيم  . لا  ك" : ألوان العبارة والتنغيم    

" . . أكلا لما ، وتحبون المال حبا جما

لا إذا  ك" : فقد جاء بعده    . حالهم وما ينتظرهم في مآلهم       ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير        

! فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والتهديد الأخير . . الخ " . . دكت الأرض دكا دكا

وإيقاعاتها في تعبيرها وفي تنغيمها     . السورة   دومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاه        

فالسورة من هـذا    . بحسب تنوع المعاني والمشاهد     . بدو تعدد نظام الفواصل وتغير حروف القوافي        كما ي . . 

فوق ما فيها عموما من جمال ملحوظ       . الجانب نموذج واف لهذا الأفق من التناسق الجمالي في التعبير القرآني          

! مأنوس 

: فنعرضها فيما يلي بالتفصيل . الجميل فأما أغراض السورة الموضوعية التي يحملها هذا التعبير المتناسق

*     *     *

" . . هل في ذلك قسم لذي حجر ؟. والليل إذا يسر . والشفع والوتر . الفجر وليال عشر و" 



والفجر" : ذات الأرواح اللطيفة المأنوسة الشفيقة      . هذا القسم في مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق          

الحياة في يسر ، وفرح ، وابتسام ، وإيناس ودود ندي ، والوجود الغـافي يـستيقظ رويـدا          ساعة تنفس   " . . 

! رويدا ، وكأن أنفاسه مناجاة ، وكأن تفتحه ابتهال 

قيل هي العشر من ذي الحجة ، وقيـل         . . أطلقها النص القرآني ووردت فيها روايات شتى        " ل عشر اليو" 

فهـي ليـال عـشر      . وإطلاقها هكذا أوقع وأندى     . . من رمضان    وقيل هي العشر  . هي العشر من المحرم     

ا خلائق حية معينة    هوكأن. تلقي في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة         . نده شأن   ع ولها. يعلمها االله   

! ذوات أرواح ، تعاطفنا ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف 

جو الفجـر والليـالي     . ة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب        يطلقان روح الصلا  " . . الشفع والوتر و" 

وهذا المعنـى هـو أنـسب       ] كما جاء في حديث أخرجه الترمذي       " [ ومن الصلاة الشفع والوتر     . . " العشر  

وحيث تتجـاوب الأرواح    ! حيث تلتقي روح العبادة الخاشعة ، بروح الوجود الساجية          . المعاني في هذا الجو     

. ع أرواح الليالي المختارة ، وروح الفجر الوضيئة العابدة م

أو ! موالليل هنا مخلوق حي ، يسري في الكون ، وكأنه ساهر يجـول فـي الظـلا                " . . الليل إذا يسر  و" 

ويا للتناسق مع   ! ويا لجمال النغم    ! ويا لأنس المشهد    ! يا لأناقة التعبير    ! مسافر يختار السرى لرحلته البعيدة      

! والشفع والوتر . والليالي العشر الفجر ، 

أم إنـه النجـاء     ! إنما هي أنسام من أنسام الفجر ، وأنداء مشعشعة بـالعطر            . إنها ليست ألفاظا وعبارات     

للقلب ؟ والهمس اللطيف للروح ؟ واللمس الموحي للضمير ؟ فالألي

يه جمال التصورات الشاعرية الطليقـة      الجمال الذي لا يدان   . الجمال الحبيب الهامس اللطيف     . . إنه الجمال   

. لأنه الجمال الإبداعي ، المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

إن في ذلك قـسما  . هو سؤال للتقرير و" قسم لذي حجر ؟كل في ذله" -: ومن ثم يعقب عليه في النهاية     

أرق -مع إفادتها التقريـر  -ولكن صيغة الاستفهام. إن في ذلك مقنعا لمن له إدراك وفكر        . لذي لب وعقل    

! فهي تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق . حاشية 

*     *     *

السياق ، ليفسره ما بعده ، فهو موضوع الطغيـان والفـساد ،   لكفار أما المقسم عليه بذلك القسم ، فقد طواه   ا

ي تلميح يناسـب لمـسات الـسورة      وأخذ ربك لأهل الطغيان والفساد ، فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم ف             

: الخفيفة على وجه الإجمال 



الذين جابوا الصخر    دلم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، التي لم يخلق مثلها في البلاد ؟ وثمو                  أ" 

الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربـك سـوط               . . بالواد ؟ وفرعون ذي الأوتاد ؟       

" . . ؟ إن ربك لبالمرصادعذاب 

صلى االله عليه وسـلم  -والخطاب للنبي  . وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات           

ثم هو لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام ، وكلها مما كان المخاطبون                  .ابتداء  -

" تشهد به الآثار والقصص الباقية في الأجيال المتعاقبة ، وإضافة الفعل إلى             بالقرآن أول مرة يعرفونه ؛ ومما       

وبخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعـانون طغيـان الطغـاة ،             . فيها للمؤمن طمأنينة وأنس وراحة      " بكر

. وعسف الجبارين من المشركين ، الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد 

: " مـصرع   . . القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القـديم          وقد جمع االله في هذه الآيات       

وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبـان  .إنها من العرب العاربة أو البادية : وقيل . وهي عاد الأولى " عاد إرم   

 ـ . وكانوا بدوا ذوي خيام تقوم على عماد        . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن       . الرمال   فوا وقد وص

لتي لم يخلق مثلها فـي     ا" : في القرآن بالقوة والبطش ، فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها                

. . ي ذلك الأوان ف" البلاد

وكانت ثمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية بين المدينـة           " . . ثمود الذين جابوا الصخر بالواد    و" 

. . وشيدته قصورا ؛ كما نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات وقد قطعت الصخر . والشام 

رض المتينـة  لأوهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتـة فـي ا           " . . فرعون ذي الأوتاد  و" 

. وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار . البنيان 

فالطغيـان  . وليس وراء الطغيان إلا الفـساد       " . . فيها الفساد   لذين طغوا في البلاد ، فأكثروا       ا" هؤلاء هم   

طات في كل جوانب الحياة     اكما يفسد العلاقات والارتب   . يفسد الطاغية ، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء          

ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف ، المعمر الباني ، إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنـسان فـي            . 

. . الأرض بحال 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه ، لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت ، ولا يقف عند حد ظاهر ، فيفـسد هـو أول                      

نا ربكم الأعلى  أ" . . في الأرض غير مكان العبد المستخلف ؛ وكذلك قال فرعون           من يفسد ؛ ويتخذ له مكانا     

خلوق ، وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح ، وهو فساد أي            ندما أفسده طغيانه ، فتجاوز به مكان العبد الم        ع" 

. فساد 

فـيهم مـشاعر الكرامـة    لثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء ، مع السخط الدفين والحقد الكظيم ، فتتعطـ           

والنفس التي تستذل تأسن وتـتعفن ، . الإنسانية ، وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية          



وميدانا للانحرافـات مـع انطمـاس البـصيرة         . وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة        

. . وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع ، وهو فساد أي فساد . والإدراك 

من تزييـف  فلابد . ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ، لأنها خطر على الطغاة والطغيان     

للقيم ، وتزوير في الموازين ، وتحريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة ، وتراها مقبولة مستـساغة                

. وهو فساد أي فساد . . 

: ثروا في الأرض الفساد ، كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد كفلما أ

" . . إن ربك لبالمرصاد. صب عليهم ربك سوط عذاب ف" 

فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب ، وهو تعبير يـوحي  . ربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم      ف

حيث يجتمـع الألـم الـلاذع والغمـرة     . ذكر الصب يبلذع العذاب حين يذكر السوط ، وبفيضه وغمره حين       

. الطاغية ، على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد 

صارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان               ومن وراء الم  

. راصد لا يفوتـه شـيء       . فربك هناك   . ة  صفيض طمأنينة خا  ت" ن ربك لبالمرصاد  إ" : ومن قوله تعالى    . 

. . مرصـاد   بال! . . فإن ربـه هنـاك      . فليطمئن بال المؤمن ، ولينم ملء جفونه        . مراقب لا يند عنه شيء      

للطغيان والشر والفساد 

وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر الدعوة ، غير النموذج التي تعرضه سورة البـروج لأصـحاب                    

. وفق الحـالات والملابـسات   . يربي المؤمنين بهذا النموذج وذاك  -ولا يزال    -د كان القرآن    قو. الأخدود  

وتتوقع الأمرين ، وتكل كل شيء لقـدر  . لتطمئن على الحالين . سواء ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على ال      

. االله يجريه كما يشاء 

*     *     *

يحاسب ويجازي ، وفق ميزان دقيـق لا يخطـئ ولا يظلـم ولا    ويرى ويحسب " . . إن ربك لبالمرصاد   " 

وتضل تقديراتـه ، ولا يـرى إلا        فأما الإنسان فتخطئ موازينه     . . ظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء      ب يأخذ

: الظواهر ، ما لم يتصل بميزان االله 

ا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقـه        موأ. ربي أكرمن   : أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول           ف" 

" . . ربي أهانن: فيقول 



يبتليـه  . . ، ومن توسعة وتقـدير       فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه االله به من أحوال ، ومن بسط وقبض             

إنما يحسب هذا الـرزق وهـذه       . فلا يدرك أنه الابتلاء ، تمهيدا للجزاء        . بالمال أو المقام    . بالنعمة والإكرام   

فيعتبر الـبلاء جـزاء     . المكانة دليلا على استحقاقه عند االله للإكرام ، وعلامة على اصطفاء االله له واختياره               

ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق ، فيحـسب        ! قيس الكرامة عند االله بعرض هذه الحياة        وي! والامتحان نتيجة   

رزق مهانة عند االله ، فلو لم يرد مهانته ما          لالابتلاء جزاء كذلك ، ويحسب الاختبار عقوبة ، ويرى في ضيق ا           

. . ضيق عليه رزقه 

ط الرزق أو قبضه ابتلاء من االله لعبـده  فبس. وهو في كلتا الحالتين مخطئ في التصور ومخطئ في التقدير       

والجزاء علـى مـا     . ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر        . ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر        . 

وقيمة العبد عند االله لا تتعلـق بمـا        . . وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء           . نه بعد   ميظهر  

فهـو يعطـي    . أو سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض            ورضى االله . عنده من عرض الدنيا     

إنه يعطي ليبتلي   . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول          . الصالح والطالح ، ويمنع الصالح والطالح       

! والمعول عليه هو نتيجة الابتلاء . ويمنع ليبتلي 

ولا حقيقة القيم في ميزان     . لا يدرك حكمة المنع والعطاء      -حين يخلو قلبه من الإيمان       -غير أن الإنسان    

ة ، وتـيقظ لمـا      دوخفت في ميزانه الأعراض الزهي    . فإذا عمر قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هنالك         . . االله  

واطمأن إلى قدر االله به في الحالين ؛ وعـرف  . وراء الابتلاء من الجزاء ، فعمل له في البسط والقبض سواء    

! ميزان االله بغير هذه القيم الظاهرة الجوفاء قدره في 

*     *     *

عالم أرفع مـن الأرض     بيوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصالها         -قد كان القرآن يخاطب في مكة أناسا        و

ذلك أن المـال    . وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض       . أناسا ذلك ظنهم بربهم في البسط والقبض         -وأوسع  

ومن ثم كان تكالبهم على المال عظيما ، وحبهم لـه حبـا             ! وليس وراءهما مقياس    . عندهم كل شيء     والجاه

ومن ثم يكشف لهم عن ذوات صـدورهم        . . كما يورثهم حرصا وشحا     . طاغيا ، مما يورثهم شراهة وطمعا       

وراء البـسط    في هذا المجال ، ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابـتلاء مـن                  

. والقبض في الأرزاق 

وتأكلون التراث أكـلا لمـا ، وتحبـون        . بل لا تكرمون اليتيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين           . لا  ك" 

" . . جمااالمال حب

. ليس بسط الرزق دليلا علـى الكرامـة عنـد االله            . كلا ليس الأمر كما يقول الإنسان الخاوي من الإيمان          

إنما الأمر أنكم لا تنهضون بحـق العطـاء ، ولا توفـون    . رزق دليلا على المهانة والإهمال وليس تضييق ال 



يه وكافله حين فقد أباه ، ولا تتحاضون فيما بيـنكم           مفأنتم لا تكرمون اليتيم الصغير الذي فقد حا       . بحق المال   

م التحاض والتواصي على    وقد اعتبر عد  ! الساكن الذي لا يتعرض للسؤال وهو محتاج        . على إطعام المسكين    

كما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير            . إطعام المسكين قبيحا مستنكرا     

. وهذه سمة الإسلام . العام 

فلا تحاولون النجاح فيه ، بإكرام اليتيم والتواصي على إطعام المسكين           . إنكم لا تدركون معنى الابتلاء      . . 

تأكلون الميراث أكلا شرها جشعا ؛ وتحبون المال حبا كثيرا طاغيا ، لا يـستبقي                -على العكس    -نتم  ل أ ب ،

. لإكرام والطعام افي نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى 

حالة من التكالب على جمع المال بكافة الطـرق ،           -كما ذكرنا من قبل      -وقد كان الإسلام يواجه في مكة       

وكان ضعف اليتامى مغريا بانتهاب أموالهم وبخاصة الإناث منهم في صـور            . قلوب كزازة وقساوة    تورث ال 

كما كان حب المـال     ] مواضع متعددة في الظلال      يكما سبق بيانه ف   [ شتى ؛ وبخاصة ما يتعلق في الميراث        

ات فـي كـل زمـان       وهي سمة الجاهلي  . وجمعه بالربا وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام           

! حتى الآن ! ومكان 

" وفي هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم ، تنديد بهذا الواقع ، وردع عنه ، يتمثل في تكرار كلمـة                      

: ما يتمثل في بناء التعبير وإيقاعه ، وهو يرسم بجرسه شدة التكالب وعنفه ك" لاك

" . . !ا وتحبون المال حبا جم. تأكلون التراث أكلا لما و" 

*     *     *

عند هذا الحد من فضح حقيقة حالهم المنكرة ، بعد تصوير خطأ تصورهم في الابتلاء بـالمنع والعطـاء ،      و

: يجيء التهديد الرعيب بيوم الجزاء وحقيقته ، بعد الابتلاء ونتيجته ، في إيقاع قوي شديد 

يومئـذ يتـذكر    . وجيء يومئذ بجهـنم     . ا صفا   وجاء ربك والملك صف   . إذا دكت الأرض دكا دكا      . لا  ك" 

" أحدفيومئذ لا يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه        . يا ليتني قدمت لحياتي     : الإنسان وأنى له الذكرى ؟ يقول       

 . .

فأمـا  . ودك الأرض ، وتحطيم معالمها وتسويتها ؛ وهو أحد الانقلابات الكونية التي تقع في يـوم القيامـة         

ولكنا نحس وراء   . ملائكة صفا صفا ، فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الآرض               مجيء ربك وال  

فأما حقيقة  . بها منهم وقرب المعذبين منها وكفى       رنأخذ منه ق  . كذلك المجيء بجهنم    . التعبير بالجلال والهول    

. ما يقع وكيفيته فهي من غيب االله المكنون ليومه المعلوم 



ء هذه الآيات ، ومن خلال موسيقاها الحادة التقسيم ، الشديدة الأسر ، مشهد ترجف لـه                 إنما يرتسم من ورا   

المتكبر يتجلى ويتـولى الحكـم والفـصل ،         والجبار! والأرض تدك دكا دكا     . القلوب ، وتخشع له الأبصار      

! ثم يجاء بجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى . ويقف الملائكة صفا صفا 

والذي أكل التراث أكلا    . الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء         " . . نومئذ يتذكر الإنسا  ي" 

والذي طغى وأفسد وتولى    . على طعام المسكين     ضوالذي لم يكرم اليتيم ولم يح     . لما ، وأحب المال حبا جما       

ولقـد  " . . لـذكرى ؟  أنى لـه ا   و" ولكن لقد فات الأوان     . . يتذكر الحق ويتعظ بما يرى      . يومئذ يتذكر   . . 

وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في        ! مضى عهد الذكرى ، فما عادت تجدي هنا في دار الجزاء أحدا             

! يا ندار العمل في الحياة الد

فهـي  . يا ليتني قدمت شيئا لحياتي هنا       " . . يا ليتني قدمت لحياتي   : قول  ي" : وحين تتجلى له هذه الحقيقة      

. . يـا ليتنـي     . وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها        . ية التي تستحق اسم الحياة      الحياة الحقيق 

! الإنسان في الآخرة أمنية فيها الحسرة الظاهرة ، وهي أقسى ما يملكه

يومئذ لا يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقـه       ف" : ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة         

والذي يوثق وثاقه الفذ    . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا يملك مثله أحد           . إنه االله القهار الجبار     " . . حد  أ

االله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى في مشاهد القيامـة الكثيـرة             بوعذا. الذي لا يوثق مثله أحد      

أو من  . بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم         لمنوعة في ثنايا القرآن كله ، ويجملهما هنا حيث يصفهما         ا

مـود  ثوذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة ممثلين فـي عـاد و            . عذاب الخلق جميعا ووثاقهم     

فها هـو   . وفرعون ، وإكثارهم من الفساد في الأرض ، مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود والأغلال                

ولكن شتان بين عذاب    . يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقونهم         -يها المؤمن   أيها النبي وأ   -ذا ربك   

. وهان ما يملكه الخلق من هذا الأمر ، وجل ما يفعله صـاحب الخلـق والأمـر    . . وعذاب ، ووثاق ووثاق  

رات فسيعذبون هم ويوثقـون ، عـذابا ووثاقـا وراء التـصو           . فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون        

! والظنون 

*     *     *

لمؤمنـة  ا" لـنفس ا" في وسط هذا الهول المروع ، وهذا العذاب والوثاق ، الذي يتجاوز كل تصور تنادى            و

: لى عمن الملأ الأ

" . . وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . ا أيتها النفس المطمئنة ي" 

" . . وفي ثناء وتطمـين     " . . ا أيتها النفس  ي" : في روحانية وتكريم    و" ا أيتها   ي" : هكذا في عطف وقرب     

رجعي إلى  ا" رجعي إلى ربك  ا" : طلاق والرخاء   نوفي وسط الشد والوثاق ، الا     " . . ا أيتها النفس المطمئنة   ي



" . . ونـسبة    ارجعي إلى ربك بما بينك وبينه من صلة ومعرفـة         . مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد       

" . . ادخلي فـي عبـادي  ف" . . هذه النداوة التي تفيض على الجو كله بالتعاطف والرضى    ب" اضية مرضية   ر

. . في كنفي ورحمتي " . . ادخلي جنتيو" . . ه القربى ذالمقربين المختارين لينالوا ه

. المطمئنة إلى ربهـا   " . . نفس المطمئنة ا أيتها ال  ي" : منذ النداء الأول    . إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة       

المطمئنة في السراء والضراء ، وفي البـسط والقـبض ،           . المطمئنة إلى قدر االله بها      . المطمئنة إلى طريقها    

. والمطمئنة فـلا تـتلجلج فـي الطريـق     . المطمئنة فلا ترتاب والمطمئنة فلا تنحرف     . وفي المنع والعطاء    

. . م الهول الرعيب والمطمئنة فلا ترتاع في يو

ثم تمضي الآيات تباعا تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمأنينة ، والموسيقى الرخية الندية حول المـشهد    

. ترف بالود والقربى والسكينة 

وتتجلى عليها طلعة الـرحمن الجليلـة       . ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية ، تطل من خلال هذه الآيات             

. .. البهية 



البلدسورة
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البلدسورة

وتعب الإنسانكبدالقسم بمكة والرسول والتوالد على4-1:الأولالدرسبسورة البلدتعريف

ذات الإيحـاءات  الإنسانيكائنهذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة التضم

وأسـلوبه  , في غير القرآن الكريم الصغيرحشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز. الدافعة واللمسات الموحية 

. .هذه اللمسات السريعة العميقة بمثلالفريد في التوقيع على أوتار القلب البشري

:نسان ثابتةعلى حقيقة في حياة الإ, السورة بالتلويح بقسم عظيم تبدأ

).كبدفيلقد خلقنا الإنسان. ووالد وما ولد . وأنت حل بهذا البلد . لا أقسم بهذا البلد )

يضعون عنـده  . وأمنا لهمليكون مثابة. أول بيت وضع للناس في الأرض . بيت االله الحرام . هو مكة والبلد

كما أن البيت وشـجره  , على بعض بعضهمحراما, ويلتقون فيه مسالمين , سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم 

.إسماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين والدثم هو بيت إبراهيم. وطيره وكل حي فيه حرام 

, تزيد هذا البلد حرمـة  ملابسةبوصفها, فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته ] ص [ االله نبيه محمدا ويكرم

والمشركون يستحلون. في هذا المقام عميقةماءة ذات دلالةوهي إي. وتزيده عظمة , وتزيده شرفا 

الِدوو لَدا وم3(و ( دي كَبف انخَلَقْنَا الْإِنس لَقَد)4(

وحين . حل فيه مقيم ] ص ] النبييزيده كرما أن, والبيت كريم , فيؤذون النبي والمسلمين فيه , البيت حرمة

فيبدو موقف المشركين , عليه عظمة وحرمة فوق حرمته يخلعفإنه, والمقيم فيه بالبلد -سبحانه -يقسم االله 

.موقفا منكرا قبيحا من جميع الوجوه , إسماعيل وعلى ملة إبراهيم وأبناءالذين يدعون أنهم سدنة البيت

عليهمـا  -ل إسـماعي إلىأو, إشارة خاصة إلى إبراهيم ). . ووالد وما ولد:(هذا المعنى يرشح لاعتبارولعل

وإن كان هـذا الاعتبـار لا   . . الأول وما ولد وبانيه,وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم به -السلام 

, وأن تكون هذه إشـارة إلـى طبيعـة النـشأة الإنـسانية      . ولد إطلاقا وماوالد:ينفي أن يكون المقصود هو

.الإنسان التي هي مادة السورة الأساسية تمهيدا للحديث عن حقيقة. التوالدواعتمادها على

لطيفـة تتـسق فـي    لفتة"جزء عم"الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في وللأستاذ

:االلهقال رحمه. . فنستعيرها منه هنا " الظلال"روحها مع روح هذه 



-طـور التوالـد   وهو-ور من أطوار الوجود ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الط, ثم أقسم بوالد وما ولد "

, والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشـئ  الوالدوإلى ما يعانيه, وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع 

.وإبلاغه حده من النمو المقدر له 

إمتـصاص  اولـة ومح,من مقاومة فواعل الجـو  :فإذا تصورت في النبات كم تعاني البذرة في أطوار النمو"

وتستعد إلى أن تلد بذرة أو بذورا , إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان, الغذاء مما حولها من العناصر 

والتفت إلـى مـا فـوق    , أحضرت ذلك في ذهنك إذا-وتزين الوجود بجمال منظرها , أخرى تعمل عملها 

ووجدت مـن المكابـدة   , د فيهما ما هو أعظم الوالد والمولوأمرحضر لك من, النبات من الحيوان والإنسان 

" . .واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم, في سبيل حفظ الأنواع منهماوالعناء الذي يلاقيه كل

. . انتهى

:هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنسانييقسم

). .لقد خلقنا الإنسان في كبد)

إنك كادح إلـى  الإنسانيا أيها:(كما قال في السورة الأخرى. . وكفاح وكدح , جهد وكد و, مكابدة ومشقة في

). .ربك كدحا فملاقيه

الملائمـة للحيـاة   الظروفالأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسهاالخلية

إلى جانب ما تذوقـه  -فتذوق من المخاض , رجوما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخ-بإذن ربها -والغذاء 

حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه مـن  النوروما يكاد الجنين يرى. ما تذوق -الوالدة 

!الرحم 

ويفـتح  , لا عهد له بـه  الذييبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء. هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر ومنذ

وتبدأ دورته الهضمية ودورتـه الدمويـة   ! البدايةه لأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقةفمه ورئتي

وكـل  ! الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديـد  إخراجويعاني في! في العمل على غير عادة 

عندما يهـم بالمـشي   والذي يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو و. بعد ذلك كبد حركةوكل, خطوة بعد ذلك كبد 

.من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة يبذليدرك كم

وعند التفكر . كبد التعلموعند. وعند الخطو الثابت كبد . وعند انتصاب القامة كبد . بروز الأسنان كبد وعند

!وفي كل تجربة جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء . كبد 

وهذا يكدح . بروحه يكدحوهذا. وهذا يكدح بفكره . هذا يكدح بعضلاته ; نوع المشاق وتت, تفترق الطرق ثم

,وهذا يكدح لملك أو جاه . . . آلاف وعشرةوهذا يكدح ليجعل الألف ألفين. للقمة العيش وخرقة الكساء 



بسحأَي دأَح هلَيع رقْد5(أَن لَّن ي (ًالالَكْتُ مقُولُ أَهدي(6) اًلُّب دأَح هري أَن لَّم بسحأَي)7 (ل لَّهعنَج نِ أَلَمنَـييع

)10(وهدينَاه النَّجدينِ ) 9(ولِساناً وشَفَتَينِ (8)

وهـذا  . وهذا يكدح إلى النار . ودعوةوهذا يكدح لعقيدة. وهذا يكدح لشهوة ونزوة . يكدح في سبيل االله وهذا

وهناك يكـون الكبـد الأكبـر    ! كادحا إلى ربه فيلقاه الطريقوالكل يحمل حمله ويصعد. . جنة يكدح إلى ال

.للسعداء الكبرىوتكون الراحة. للأشقياء 

فأخسر الخاسرين هو مـن  . النهايةولكنه هو الكبد في. تختلف أشكاله وأسبابه . الكبد طبيعة الحياة الدنيا إنه

وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلـى  . في الأخرى الأمرنتهي إلى الكبد الأشقيعاني كبد الحياة الدنيا لي

.وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال االله , كبد الحياة عنهربه ليلقاه بمؤهلات تنهي

ليس كالـذي  الجليلإن الذي يكدح للأمر. أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء على

فالذي يكدح وهو طليـق  , بالتضحية واسترواحا,ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبذل . يكدح للأمر الحقير 

ليس كالذي يكدح ليغوص فـي الوحـل ويلـصق بـالأرض     , الأثقالأو للانطلاق من هذه, من أثقال الطين 

ليس مثله في خاصة . . زوة في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل نيموتوالذي! كالحشرات والديدان 

.الذي يلقاه والكبدشعوره بالجهد

الإنكار على بعض تصرفات الإنسان المالية7-5:الثانيالدرس

التي تـشي بهـا   وتصوراته"الإنسان"تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى وبعد

:تصرفاته

).?أيحسب أن لم يره أحد . أهلكت مالا لبدا :وليق? أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )

حاله وينخـدع بمـا   حقيقةلينسى, الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد , المخلوق في كبد " الإنسان"هذا إن

تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله فيتصرف,يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع 

, ويفسق ويفجـر  , ويجمع ويكثر , فيطغى ويبطش ويسلب وينهب . .ر عليه قادر فيحاسبه ولا يتوقع أن يقد, 

.وهذه هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان . . يتحرجدون أن يخشى ودون أن

). . أهلكـت مـالا لبـدا   :يقول)[ في مثل المواضع التي ورد ذكرها في السورة[ إنه إذا دعي للخير والبذل ثم

وأن علمه , وينسى أن عين االله عليه ? )يره أحدلمأيحسب أن!(نفقت شيئا كثيرا فحسبي ماأنفقت وما بذلت وأ

ويحسب أنـه فـي   , كأنما ينسى هذه الحقيقة " الإنسان"ولكن هذا ? أنفق ولماذا,فهو يرى ما أنفق , محيط به 

!االله عينخفاء عن

عم االله عليهتذكير الإنسان ببعض ن10-8:الثالثالدرس



يجابهـه  , أنه بذل الكثير وادعائهوأمام ضنه بالمال, هذا الغرور الذي يخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة وأمام

وفي خصائص طبيعتـه واسـتعداداته تلـك    , تكوينهوفي صميم, القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه 

:عندهالآلاء التي لم يشكرها ولم يقم بحقها

). .?وهديناه النجدين ? ولسانا وشفتين ? جعل له عينين ألم ن)

واالله هو المنعم عليه بهـذا  . بالمالويضن. واالله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة , الإنسان يغتر بقوته إن

جعل له عينين علـى  :ما يهديه في عالم المحسوساتالحواسوقد جعل له من, ولا يهتدي ولا يشكر . المال 

ولسانا:(وأعطاه أداته المحكمة, وميزه بالنطق . وفي قدرتهما على الإبصار تركيبهماذا القدر من الدقة فيه

.(وشفتين والحـق ,والهـدى والـضلال   , ثم أودع نفسه خصائص القدرة علـى إدراك الخيـر والـشر    . 

)وهديناه النجدين:(والباطل

يتيمـاً ذَا ) 14(أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغَبة (13) رقَبةفَك) 12(اك ما الْعقَبةُ وما أَدر) 11(اقْتَحم الْعقَبةَ فَلَا

ةبقْر(15) م ةبتْريناً ذَا مكسم 16(أَو(

وقـد  .والنجد الطريق المرتفع . النجدينففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي, ليختار أيهما شاء . .

وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقـا لحكمـة االله فـي    , شاء أيهمااقتضت مشيئة االله أن تمنحه القدرة على سلوك

.وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود , خلقهوإعطاء كل شيء, الخلق 

هي والآيات " الإسلامية النفسيةالنظرية"كما أنها تمثل قاعدة ; الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية وهذه

قد أفلح من زكاها وقد خـاب مـن   . وتقواها فجورهافألهمها, ونفس وما سواها :(الأخرى في سورة الشمس

] .إلى الموضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع مجالا التفصيلوسنرجئ عرضها بشيء من)[ دساها

والرحمةوالصبربذل والنفقةدعوة الناس لاقتحام العقبة وتوجيههم إلى ال18-11:الرابعالدرس

مـن شـأنها أن   والتي,وفي صميم تكوينه , الآلاء التي أفاضها االله على جنس الإنسان في خاصة نفسه هذه

وهي معروضة ; وموحيات الإيمان القدرةعيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل:تعينه على الهدى

وعنهما يملـك الإنـسان أن   ; وهما أداة البيان والتعبير وشفتاهانهولس. في صفحات الكون مبثوثة في حناياه 

كمـا وأحيانا تهوي بصاحبها في النـار ; أحيانا تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر والكلمة.يفعل الشيء الكثير 

, ر في سف] ص ] النبيكنت مع:عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال. . " في هذه النار . ترفعه أو تخفضه 

ويباعدني عن النـار  , بعمل يدخلني الجنة أخبرنييا رسول االله:فقلت, ونحن نسير , فأصبحت يوما قريبا منه 

وتقيم الصلاة وتـؤتي  , تعبد االله ولا تشرك به شيئا :يسره االله عليهمنسألت عن عظيم وإنه ليسير على:قال. 

.بلـى يـا رسـول االله    :قلـت ? بواب الخيـر  ألا أدلك على أ:ثم قال. وتحج البيت رمضانالزكاة وتصوم



شـعار  الليـل وصلاة الرجل فـي جـوف  , والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار . الصوم جنة :قال

ألا أخبـرك بـرأس الأمـر    :قـال ثم. . . . .)تتجافى جنوبهم عن المضاجع : (ثم تلا قوله تعالى, الصالحين 

الإسلام وعمـوده الـصلاة وذروة سـنامه    الأمررأس:قال. االله بلى يا رسول:قلت? وعموده وذروة سنامه 

. وأشار إلى لسانه , كف عليك هذا :قال. بلى يا رسول االله :قلت? ألا أخبرك بملاك ذلك كله:ثم قال. الجهاد 

أو-وهل يكب الناس في النار على وجوههم ! ثكلتك أمك :قال? لمؤاخذون بما نتكلم به وإنايا نبي االله:قلت

. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة" ? إلا حصائد ألسنتهم -على مناخرهم :قال

على الخيـر بهـذه   وإعانته,ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار , إلى إدراك الخير والشر وهدايته

. .الهداية 

هذه العقبة التي يبينهـا االله  . الجنةحول بينه وبينإلى اقتحام العقبة التي ت" الإنسان"الآلاء كلها لم تدفع هذا هذه

:له في هذه الآيات

أو , يتيمـا ذا مقربـة   , أو إطعام في يوم ذي مـسغبة . فك رقبة ? وما أدراك ما العقبة . . اقتحم العقبة فلا

. .لميمنة أولئك أصحاب ا. بالمرحمة وتواصواثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. مسكينا ذا متربة 

. تقف بينه وبين الجنـة  التيهذه هي العقبة-إلا من استعان بالإيمان -هي العقبة التي يقتحمها الإنسان هذه

وتحريك له ليقتحم العقبـة وقـد   , البشري للقلبواستجاشة, وتصويرها كذلك حافز قوي ! لو تخطاها لوصل 

ففيه تحضيض ودفـع  )! فلا اقتحم العقبة. .(الضخم المكسبهذاوضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين

!وترغيب 

, تعظيم شأنها عند االله ولكنه,إنه ليس تضخيم العقبة !). . وما أدراك ما العقبة :(تفخيم لهذا الشأن وتعظيمثم

يبـذل  وحين . فالكبد واقع واقع . من جهد ومن كبد تتطلبمهما; إلى اقتحامها وتخطيها " الإنسان"ليحفز به 

!ولا يذهب ضياعا وهو واقع واقع على كل حال , المقتحم عما يكابده ويعوضلاقتحام العقبة يؤتي ثمره

اثُمواصتَورِ وبا بِالصواصتَونُوا وآم ينالَّذ نم كَانةمحر(17) بِالْم نَةميالْم ابحأَص لَئِك18(أُو(

الدعوة فـي أمـس الحاجـة    تواجههاان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التيكشف العقبة وبيويبدأ

للضعاف الذين تقسو عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة ماسةوإطعام الطعام والحاجة إليه; فك الرقاب العانية :إليه

وهي تتخطـى  , وس جميعا والذي تواجهه النف, ببيئة خاصة ولا بزمان خاص يتعلقوينتهي بالأمر الذي لا, 

). . .ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة:(النجاةإلىالعقبة



مـا كـان المقـصود    وأيا. .وأن العتق هو الاستقلال بهذا , ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها وقد

.فالنتيجة الحاصلة واحدة 

عامـا فـي   الرقوكان. وليست له دولة تقوم على شريعته ; محاصر نزل هذا النص والإسلام في مكة وقد

فلمـا أن أسـلم   . على الإطـلاق  قاسيةوكان الرقيق يعاملون معاملة. الجزيرة العربية وفي العالم من حولها 

اشـتد  -رضي االله عنهم جميعـا  -وغيرهم . . وصهيب,وبلال بن رباح , بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته 

وبدا أن طريق الخلاص لهم هـو تحريـرهم   . إلى تعذيب لا يطاق وأسلموهم,لاء من سادتهم العتاة عليهم الب

والاستجابةهو السابق كعادته دائما إلى التلبية-رضي االله عنه -فكان أبو بكر , القساة سادتهمبشرائهم من

. .في ثبات وطمأنينة واستقامة 

مولـديهم وكـان   منلبعض بني جمح مولدا-رضي االله عنهما -كر وكان بلال مولى أبي ب:"ابن اسحاققال

يخرجه إذا حميـت الظهيـرة   جمحوكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن, طاهر القلب , صادق الإسلام 

ثم يقول لـه لا تـزال   , فتوضع على صدره العظيمةثم يأمر بالصخرة; فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة 

. . .أحد أحد :فيقول وهو في ذلك البلاء. والعزى اللاتتكفر بمحمد وتعبدهكذا حتى تموت أو 

بكر في بني أبيوكانت دار-يوما وهم يصنعون ذلك به -رضي االله عنه -حتى مر به أبو بكر الصديق "

ه ممـا  أنت الذي أفسدته فأنقـذ :قال? حتى متى? ألا تتقي االله في هذا المسكين , فقال لأمية بن خلف . جمح 

. قـد قبلـت   :قـال . أعطيكه به " على دينك, وأقوى منهعندي غلام أسود أجلد. أفعل :فقال أبو بكر. ترى 

.غلامه ذلك وأخذه وأعتقه -رضي االله عنه - الصديقفأعطاه أبو بكر. هو لك :قال

شهد بـدرا  [ فهيرة بنعامر:بلال سابعهم. ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب "

مـا أذهـب   :فقالت قريش, أعتقها حينوأصيب بصرها. [ وزنيرة , وأم عبيس ] وقتل يوم بئر معونة شهيدا 

] فـرد االله بـصرها   . تضر اللات والعزى وما تنفعان ماكذبوا وبيت االله:فقالت! بصرها إلا اللات والعزى 

الدار فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحـين لهـا وهـي    من بني عبدلامرأةوكانتا, وأعتق النهدية وابنتها 

]أي تحللـي مـن يمينـك    [ حل يا أم فـلان  -رضي االله عنه -فقال أبو بكر . أبدا أعتقكماواالله لا:تقول

أرجعـا  . وهما حرتان أخذتهماقد:قال. بكذا وكذا :قالت? قال فبكم هما . أنت أفسدتهما فأعتقهما ! حل :فقالت

.ذلك إن شئتما :قال? إليهاأو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده:قالتا. ها إليها طحين

لتترك الإسلام يعذبهاوكان عمر بن الخطاب, وكانت مسلمة -هي من بني عدي -ومر بجارية بني مؤمل "

! إنـي لـم أتركـك إلا ملالـة     , إليـك إني أعتذر:حتى إذا مل قال, وهو يضربها -وهو يومئذ مشرك -

. "فأعتقهافابتاعها أبو بكر! كذلك فعل االله بك :لفتقو



, عن بعض أهلـه  الزبيرعن عامر بن عبد االله بن, وحدثني محمد بن عبد االله بن أبي عتيق :ابن إسحاققال

فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقـت رجـالا   . يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا:قال أبو قحافة لأبي بكر:قال

. . . " . .يا أبت إني إنما أريد ما أريد الله :رضي االله عنهبكرفقال أبو:قال! ك ويقومون دونك جلدا يمنعون

وكانت الملابسات الحاضرة . . الله . . هذه الرقاب العانية يعتقيقتحم العقبة وهو-رضي االله عنه -كان لقد

.ام العقبة في سبيل االله يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحالعملفي البيئة تجعل هذا

). .أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة)

كان اليتيم يجـد فـي   وقد.ويوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان , المجاعة :والمسغبة

ممـا  . وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم . قربى ذاولو كان. البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة الخسف والغبن 

وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بمناسبة تـشريعات  . اليتامىيدل على قسوة البيئة من حول

. وغيرهمـا وفي سورة البقرة. . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة . والزواج والوصايةالميراث

يـوم المـسغبة يقدمـه    في-أي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله -متربة وكذلك إطعام المسكين ذي ال

الإيمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثـار  للمشاعرلأنه محك, السياق القرآني خطوة في سبيل اقتحام العقبة 

لطعام كانتا فك الرقاب وإطعام ا:وهاتان الخطوتان. والمجاعة والحاجة الشدةفي يوم, ومراقبة الله في عياله , 

بالوثبة الكبـرى  عقبثم. ومن ثم قدمها في الذكر , وإن كانت لهما صفة العموم , البيئة الملحة إيحاءاتمن

:الشاملة

). . .وتواصوا بالمرحمة, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر )

والأوسع نطاقـا  الأشملطوة هيإنما هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخ, هنا ليست للتراخي الزمني )ثم)و

فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقـاب  . إيمانوإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا. والأعلى أفقا 

فـلا  . لأنه يصله بمنهج ثابت مطـرد  . وزنا في ميزان االله الصالحوهو الذي يجعل للعمل. وإطعام الطعام 

.أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة , متقلب ترضية لمزاجعارضةيكون الخير فلتة

. متربةأو مسكينا ذا, يتيما ذا مقربة , أو إطعام في يوم ذي مسغبة . فك رقبة :قالوكأنما وفوق ذلك كـان  . 

.معنى الفضل والعلو لإفادةفثم هنا. من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 

بـه يقـرر   والتواصي.ولاقتحام العقبة بصفة خاصة , ي للإيمان بصفة عامة هو العنصر الضروروالصبر

وتعاونهـا  , على معنى الـصبر  وتواصيها,درجة تماسك الجماعة المؤمنة . درجة وراء درجة الصبر ذاته 

جميعا شعورا واحدا بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمـان  تشعر.فهي أعضاء متجاوبة الحس . على تكاليف الإيمان 

ويثبت بعضها بعـضا فـلا   ; بعضا بالصبر على العبء المشترك بعضهافيوصي, في الأرض وحمل تكاليفه 

وإن يكن قائما على الصبر الفردي . وهذا أمر غير الصبر الفردي . فلا تنهزم بعضاويقوي بعضها; تتخاذل 



ولا يكون , تثبيتبل عنصروهو ألا يكون عنصر تخذيل . إيحاء بواجب المؤمن في الجماعة المؤمنة وهو.

. ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة; داعية هزيمة بل داعية اقتحام 

فـي صـفوف   التراحمإنه إشاعة الشعور بواجب. فهو أمر زائد على المرحمة . التواصي بالمرحمة وكذلك

يتعـارف  , الوقت ذاتـه  فيفردياواتخاذه واجبا جماعيا, والتحاض عليه , الجماعة عن طريق التواصي به 

.ويتعاون عليه الجميع , عليه الجميع 

] ص [ رسـول االله  أحاديثوهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه. الجماعة قائم في هذا التوجيه فمعنى

مع وضوح التبعـة الفرديـة والحـساب    , أمةومنهج, فهو دين جماعة . لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين 

. .فيه وضوحا كاملا الفردي

وهم أصحاب. ).أولئك أصحاب الميمنة(-كما وصفها القرآن وحددها -الذين يقتحمون العقبة وأولئك

ينالَّذو ةشْأَمالْم ابحأَص منَا هاتوا بِآي19(كَفَر (هِملَيعةٌ نَاردؤْصم)20(

المعنيين متـصل فـي   وكلا. .صحاب اليمين والحظ والسعادة أو أنهم أ. كما جاء في مواضع أخرى اليمين

.المفهوم الإيماني 

الكفار أصحاب المشأمة في النار الموقدة20-19:الخامسالدرس

). .عليهم نار مؤصدة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة )

لأن صفة الكفـر  . .(بآياتناالذين كفرواو: (يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقولولم

فلا ضرورة للقول بأنهم . أو يغطي عليها يتضمنهاولا سيئة إلا والكفر. فلا حسنة مع الكفر . تنهي الموقف 

فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من . . ثم هم الذين كفروا بآياتنا , الطعامالذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون

!لوه فعلوذلك حتى

فـي  قريـب وكلاهما كـذلك . . أي أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤم والنحس . أصحاب المشأمة وهم

!وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها . المفهوم الإيماني 

وهـم فـي العـذاب    علـيهم أي أبوابها مغلقة. إما على المعنى القريب . . أي مغلقة ). . عليهم نار مؤصدة)

فبحكم إغلاقها عليهم لا يمكـن  . منها يخرجونوهو أنهم لا; وإما على لازم هذا المعنى القريب . حبوسون م

. . متلازمانوهذان المعنيان. . أن يزايلوها 



. هذا الحيز الصغير فيتعرض. وفي التصور الإيماني , هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني هذه

. . . الفريدوهذه خاصية التعبير القرآني. . ا الوضوح بهذه القوة وبهذ



الشمسسورة

(3) جلَّاهاوالنَّهارِ إِذَا) 2(والْقَمرِ إِذَا تَلَاها ) 1(وضحاها والشَّمسِ

الشمسسورة

الإنسانيةالنفسالقسم بمشاهد كونية على طبيعة6-1:الأولالدرسبسورة الشمستعريف

وجدانية تنبثق مـن  لمساتتتضمن عدة, والإيقاع الموسيقي الواحد , السورة القصيرة ذات القافية الواحدة هذه

. للحقيقة الكبيرة التي تتضمنها الـسورة  إطارمشاهد الكون وظواهره التي تبدأ بها السورة والتي تظهر كأنها

هـذه  . . وتبعته في مـصيرها  , ن في شأن نفسه ودور الإنسا, الفطريةواستعداداتها, حقيقة النفس الإنسانية 

.سياق السورة بحقائق الكون ومشاهده الثابتة يربطهاالحقيقة التي

وهـي  . وزوالهـا  ذلـك ومصرعها بعد, وعقرها للناقة , وتكذيبها بإنذار رسولها , تتضمن قصة ثمود كذلك

كما جـاء فـي الفقـرة    :يلزمها تقواهاولا,فيدعها للفجور , نموذج من الخيبة التي تصيب من لا يزكي نفسه 

). .دساهامنوقد خاب. قد أفلح من زكاها :(الأولى في السورة

. ومـا بناهـا   والـسماء .والليـل إذا يغـشاها   . والنهار إذا جلاها . والقمر إذا تلاها . والشمس وضحاها )

وقـد خـاب مـن    . أفلح من زكاها قد.فألهمها فجورها وتقواها . ونفس وما سواها . والأرض وما طحاها 

). .دساها

ومن شأن هذا القسم أن . وإلهامهاكما يقسم بالنفس وتسويتها, االله سبحانه بهذه الخلائق والمشاهد الكونية يقسم

وتتدبر ماذا لها من قيمة وماذا, تتملاها القلوبوأن يوجه إليها; يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى 

)5(والسماء وما بنَاها ) 4(ذَا يغْشَاها إِواللَّيلِ

.حتى استحقت أن يقسم بها الجليل العظيم , من دلالة بها

صـميم الفطـرة   فـي متعارف عليها! الكون وظواهره إطلاقا بينها وبين القلب الإنساني لغة سرية ومشاهد

, وهي تنطـق للقلـب   , ولا صوت نبرةبغيروبينها وبين الروح الإنساني تجاوب ومناجاة. وأغوار المشاعر 

متطلـع  , حيثما التقى بها وهو مقبل عليهـا  , الحي الإنسانيوتنبض بالحياة المأنوسة للكيان, وتوحي للروح 

.والإيحاء والتجاوبعندها إلى الأنس والمناجاة



تارة بالتوجيهات . المواضعفي شتى, ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب ومن

. ووضعها إطارا لما يليها من الحقائق , والمشاهد الحقائقوتارة باللمسات الجانبية كهذا القسم بتلك, المباشرة 

فلا تكاد سورة واحدة تخلو مـن . كثرة هذه التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة لاحظناوفي هذا الجزء بالذات

مـا  -السر المتبادل بلغة-ويتلقى عنه . يطلب عنده التجاوب والإيحاء , الكون القلب لينطلق إلى هذاإيقاظ

!ينطق به من دلائل وما يبثه من مناجاة 

. خاصة بصفةبالشمس عامة وحين تضحى وترتفع عن الأفق. . نجد القسم الموحي بالشمس وضحاها وهنا

وفي الـصيف  . الناعش المستحبن وقت الدفءفي الشتاء يكو. وهي أروق ما تكون في هذه الفترة وأحلى 

وقد . في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها فالشمس.يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها 

وهـو  . ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى , كلهورد أن المقصود بالضحى هو النهار

. رأيناذو دلالة خاصة كما

القمر والقلب البـشري ود  وبين. .إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي . . إذا تلاها بالقمرو

يترقرق ويستيقظ كلما التقى به القلب فـي ايـة   , غائر في شعاب الضمير, قديم موغل في السرائر والأعماق 

يكاد يسمعها القلب الشاعر فـي نـور   , وتسبيحات للخالق وسبحات,وللقمر همسات وإيحاءات للقلب . حال 

ويغسل أدرانه, ليشعر أحيانا أنه يسبح في فيض النور الغامر في الليلة القمراء القلبوإن. . القمر المنساب 

.ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح االله , ويرتوي ,

والـضمير  . النهـار  كللفترة الخاصة لامما يوحي بأن المقصود بالضحى هو ا. . بالنهار إذا جلاها ويقسم

الإيحاء القرآني يشي بأنـه ضـمير   ولكن. .الظاهر أن يعود إلى الشمس المذكورة في السياق ). . جلاها(في

, مضمرة في السياق لأنها معهودة في الحس البـشري  كهذهوللأسلوب القرآني إيحاءات جانبية. هذه البسيطة 

. وللنهار في حياة الإنسان آثاره التي يعلمها . فالنهار يجلي البسيطة ويكشفها . يايستدعيها التعبير استدعاء خف

توقظه وتبعثـه  السياقفهذه اللمسة السريعة في مثل هذا. الإنسان بطول التكرار جمال النهار وأثره ينسىوقد

.للتأمل في هذه الظاهرة الكبرى 

وهو مشهد له . ويخفيه شيءوالليل غشاء يضم كل. ابل التجلية والتغشية هي مق). . والليل إذا يغشاها):ومثله

.وله في حياة الإنسان أثر كالنهار سواء . في النفس وقع 

يذكر يسبق إلـى الـذهن   حينولفظ السماء. هنا مصدرية )وما). .(والسماء وما بناها:(يقسم بالسماء وبنائهاثم

فأمـا  . والكواكب السابحة في أفلاكها ومـداراتها  النجومتناثر فيهت, هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما اتجهنا 

الذي نراه فوقنا متماسكا لا يختل ولا يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباتـه وهذا.حقيقة السماء فلا ندريها 

 ـ الذيوما الذي يمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء, أما كيف هو مبني . وتماسكه ه لا نعـرف ل



ولا قرار لهـا  . للنقض والتعديل قابلةوكل ما قيل عنه مجرد نظريات. فذلك ما لا ندريه . . أولا ولا آخرا 

. .ولا ثبات 

)8(وتَقْواها فُجورهافَأَلْهمها) 7(ونَفْسٍ وما سواها ) 6(وما طَحاها والْأَرضِ

. والأرض أن تـزولا  السماواتإن االله يمسك: (هي تمسك هذا البناءنوقن من وراء كل شيء أن يد االله إنما

!المستيقن الوحيد العلموهذا هو). . ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده

وهي حقيقـة  . للحياةالبسط والتمهيد:والطحو كالدحو). . والأرض وما طحاها:(يقسم بالأرض وطحوهاكذلك

وهذه الخصائص والموافقـات التـي   . الجنس البشري وسائر الأجناس الحيةقائمة تتوقف على وجودها حياة

وحسب الظاهر لنا أنـه لـو   . وفق تقديره وتدبيره فيهاجعلتها يد االله في هذه الأرض هي التي سمحت بالحياة

وطحـو الأرض أو . . ولا أن تسير في هذا الطريق الذي سارت فيـه  الحياةاختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ

وهـو أكبـر هـذه   . والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها : الآية الأخرىفيدحوها كما قال

فإنمـا  , الأرضفحين يذكر هنا بطحـو . ويد االله وحدها هي التي تولت هذا الأمر . والموافقات الخصائص

. رىوالذكويلمس القلب البشري هذه اللمسة للتدبر. يذكر بهذه اليد التي وراءه 

طبيعة النفس الإنسانية ودعوة لتزكيتها10-7:الثانيالدرس

وهـي  . وظواهره ومشاهدهمرتبطة بالكون, تجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم ثم

:إحدى الآيات الكبرى في هذا الوجود المترابط المتناسق

. .(دساهاوقد خاب من, قد أفلح من زكاها . فألهمها فجورها وتقواها . ونفس وما سواها )

إنا هديناه :(سورة الإنسانوآية). .وهديناه النجدين:(بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة, الآيات الأربع وهذه

وهي مرتبطة ومكملة للآيـات التـي   . . للإسلام النفسيةتمثل قاعدة النظرية). . السبيل إما شاكرا وإما كفورا

إذ قال ربك للملائكة إني خـالق بـشرا مـن    ":(ص"كقوله تعالى في سورة , لى ازدواج طبيعة الإنسانتشير إ

كما أنها مرتبطة ومكملة للآيات التـي تقـرر  ). . فيه من روحي فقعوا له ساجدينونفختفإذا سويته. طين 

تقـرر أن االله يرتـب   التيياتوالآ). . كل نفس بما كسبت رهينة:(كقوله تعالى في سورة المدثر:الفرديةالتبعة

إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيـروا  :الرعدكقوله تعالى في سورة, تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان 

.ما بأنفسهم 

. .خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها ومن



مزدوج علـى وجـه   بكلمةمزدوج الاتجاه ونعني, مزدوج الاستعداد ,هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة إن

مزود باستعدادات متساوية للخير ] روحه منمن طين الأرض ومن نفخة االله فيه[ التحديد أنه بطبيعة تكوينه 

كما أنه قادر علـى توجيـه   . بين ما هو خير وما هو شر التمييزفهو قادر على. والهدى والضلال , والشر 

ونفـس :(يعبر عنها القرآن بالإلهام تـارة , وأن هذه القدرة كامنة في كيانه . سواء الشره إلى الخير وإلىنفس

.(النجدينوهديناه:(ويعبر عنها بالهداية تارة). . فألهمها فجورها وتقواها, سواها وما فهي كامنة في صميمه . 

إنما توقظ هـذه الاسـتعدادات وتـشحذها    رجيةالخاوالرسالات والتوجيهات والعوامل. . في صورة استعداد 

.وكامنة إلهاما , وكائنة طبعا , لأنها مخلوقة فطرة . خلقا تخلقهاولكنها لا. وتوجهها هنا أو هناك 

هي التي تناط . الإنسانإلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذاتوهناك

وتغليبه على استعداد, استعداد الخير فيها وتنميةدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرهافمن استخ. بها التبعة 

ا قَدكَّاهن زم 9(أَفْلَح ( ااهسن دم خَاب قَدو)10 (ْتكَذَّبودا ثَماهبِطَغْو)11 ( اثَ أَشْقَاهعانب إِذ)12 (  ـمفَقَالَ لَه

)13(للَّه وسقْياها نَاقَةَ االلَّهرسولُ

). .زكاها وقد خاب من دساهامنقد أفلح:(ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب. فقد أفلح . . الشر

توجيـه  . والتوجيـه إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعيـة القـادرة علـى الاختيـار    وهناك

وقدرة يقابلها , فهي حرية تقابلها تبعة . سواءفي حقل الخير وفي حقل الشرالاستعدادات الفطرية القابلة للنمو 

. .ومنحة يقابلها واجب , تكليف 

فأعانـه  , للتـصرف  المالكـة ولا للقوة الواعية, من االله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي ورحمة

ودلائل الهدى في نفـسه  , عن موحيات الإيمان لهوتكشف, بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة 

وبذلك يتـضح لـه   . . فيبصر الحق في صورته الصحيحة الهوىوتجلو عنه غواشي, وفي الآفاق من حوله 

ولا شبهة فتتصرف القوة الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه فيهالطريق وضوحا كاشفا لا غبش

محقق لمشيئة فهووكل ما يتم في دائرتها. هذه في جملتها هي مشيئة االله بالإنسان و. وتسير فيه تختارهالذي

.االله وقدره العام 

فهـي أولا ترتفـع   :التربويالنظرة المجملة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيههذه

في إطار المشيئة [ وتمنحه حرية الاختيار , اتجاههحين تجعله أهلا لاحتمال تبعة, بقيمة هذا الكائن الإنساني 

ويقـرران  , فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم ] يختار فيماالإلهية التي شاءت له هذه الحرية

كثير من علىوفضلها, منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ االله فيها من روحه وسواها بيده الوجودله في هذا

.العالمين 



] الكبرى كما أسـلفنا  المشيئةفي إطار[ وتجعل أمره بين يديه , ثانيا تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره وهي

أن قدر االله فيه يتحقق من خلال تصرفه هـو  يعلموهو. فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى 

!هي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو و). . ما بأنفسهميغيرواإن االله لا يغير ما بقوم حتى: (بنفسه

ليظل على يقين أن هواه لم , الثابتةثالثا تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهيةوهي

وبـذلك  . ولا يحق عليه قدر االله فيمن يجعل إلهه هواه , المهلكةكي لا يقوده الهوى إلى, ولم يضلله , يخدعه 

!ويستضيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق , بهديه يهتدي,با من االله يظل قري

يغتسل فـي نـور االله   وهو,ثم فلا نهاية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها ومن

. . الوجودويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع, الفائض 

. الهـدى ويدنـسها   عنفيحجبها, وذجا من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسي نفسه ذلك يعرض نمبعد

:ممثلا هذا النموذج فيما أصاب ثمود من غضب ونكال وهلاك

فدمـدم  . فعقروهـا  فكذبوه.ناقة االله وسقياها :فقال لهم رسول االله. إذ انبعث أشقاها . كذبت ثمود بطغواها )

). .ولا يخاف عقباها. اها عليهم ربهم بذنبهم فسو

عنها فـي  الحديثوسبق. في مواضع شتى من القرآن -عليه السلام -وردت قصة ثمود ونبيها صالح وقد

.القصة هناك تفصيلاتفيرجع إلى" الفجر"وأقربها ما جاء في هذا الجزء في سورة . كل موضع 

وهفَكَذَّببر هِملَيع مدما فَدوهقَرافَعاهوفَس م بِذَنبِهِما (14) هاهقْبخَافُ علَا ي15(و(

وحده هو سبب التكذيب الطغيانفكان, في هذا الموضع فهو يذكر أن ثمود بسبب من طغيانها كذبت نبيها فأما

ا ارتكـب  وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة بم. الناقةوهو الذي عقر. وتمثل هذا الطغيان في انبعاث أشقاها . 

احذروا أن تمسوا ناقـة االله أو أن تمـسوا   . الإقدام على الفعلة فقال لهم قبلوقد حذرهم رسول االله. من الإثم 

ولا بـد  -آية الناقةجعل لها يوما ولهم يوم كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آية فجعل االله هذهالذيالماء

. فكذبوا النذير فعقروا الناقة -عنه شيئا لنالأن االله لم يقل,أنه كان لها شأن خاص لا نخوض في تفصيلاته 

, لأنهم لم يضربوا على يـده  , حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها جميعاولكنهم. والذي عقرها هو هذا الأشقى 

. الدنيا ياةالحوهذا مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في التبعة الإجتماعية في. فعلتهبل استحسنوا

على أنه مـن الـوزر   . أخرى وزرلا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا تزر وازرة

.والشر البغيإهمال التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد

. ).فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها: (تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرىعندئذ



, معنـاه بجرسـه   ويـصور ,يوحي بما وراءه )دمدم. .(واللفظ ذاته . الغضب وما يتبعه من تنكيل دمةوالدم

وهو المشهد الذي يرتسم بعد الدمار , بسافلهاوقد سوى االله أرضهم عاليها! ويكاد يرسم مشهدا مروعا مخيفا 

. .العنيف الشديد 

يراد من هـذا  إنما?وأنى يخاف ? وماذا يخاف ? اف ومن ذا يخ. . سبحانه وتعالى ). . ولا يخاف عقباها)

وكذلك بطش االله . البطش حين يبطش غايةيبلغ, فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل . التعبير لازمة المفهوم منه 

. .وظله في النفوس إيحاؤهفهو إيقاع يراد. إن بطش ربك لشديد :كان

ترتبط بهذه وتلك سـنة  كما,ومشاهده الثابتة , لوجود الكبيرة ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا اوهكذا

, ولكل حـادث موعـدا   , يجعل لكل شيء أجلا الذيفي حدود التقدير الحكيم, االله في أخذ المكذبين والطغاة 

. .النفس والكون والقدر جميعا ربوهو, ولكل قدر حكمة , ولكل أمر غاية 



الليلسورة

)1(ا يغْشَى إِذَواللَّيلِ

الليلسورة

بسورة الليلالتعريف

هـذه الحقيقـة   كانـت ولما. إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان تقرر السورة حقيقة العمل والجزاء في

وأما من بخـل  . لليسرى فسنيسرهفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إن سعيكم لشتى :(منوعة المظاهر

كـذلك فـي الآخـرة مختلفـة وفـق العمـل       العاقبةوكانت). . سنيسره للعسرىواستغنى وكذب بالحسنى ف

الـذي يـؤتي   , وسيجنبها الأتقى . الذي كذب وتولى . الأشقى إلالا يصلاها. فأنذرتكم نارا تلظى :(والوجهة

. .).ماله يتزكى 

لها في مطلع الـسورة  تارالمخكذلك كان الإطار. . وذات اتجاهين , كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين لما

). . وما خلق الـذكر والأنثـى  ). .(إذا تجلىوالنهار.والليل إذا يغشى :(ذا لونين في الكون وفي النفس سواء

. القرآنيوهذا من بدائع التناسق في التعبير

القسم بالليل والنهار والذكر والأنثى3-1:الأولالدرس

). . .وما خلق الذكر والأنثى. . والنهار إذا تجلى. والليل إذا يغشى )

)3(وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنثَى ) 2(إِذَا تَجلَّى والنَّهارِ

والليـل إذا  . (المصورة للمشهد الصفةمع صفة كل منهما. الليل والنهار :بهاتين الآيتين-سبحانه -االله يقسم

, والنهار حين يتجلى ويظهـر  . ويغمرها ويخفيها , لبسيطةاالليل حين يغشى). . والنهار إذا تجلى). .(يغشى

ومتقـابلان  , ومتقابلان في الـصورة  , وهما آنان متقابلان في دورة الفلك . ويسفرفيظهر في تجليه كل شيء

). الذكر والأنثىخلقوما:(كذلك يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين. . ومتقابلان في الآثار , الخصائصفي

.لة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعا تكم. 

دلالة كذلك أخـرى عنـد   ولهما;والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان بها إيحاء للقلب البشري والليل

,الليل إذا يغـشى ويعـم   . تلقائيا بتقلب الليل والنهار تأثراوالنفس تتأثر. التدبر والتفكر فيهما وفيما وراءهما 



وعن هـذه  , حديث عن هذا الكون المجهول الأسرار . ولهذا التقلب حديث وإيحاء . والنهار إذا تجلى وأسفر

في الكون كما الآونةوإيحاء بما وراء هذا التقلب من قدرة تدير. لا يملك البشر من أمرها شيئا التيالظواهر

.حال علىبداوبما هنالك من تغير وتحول لا يثبت أ! تدار العجلة اليسيرة 

بهـذا  . الليـل والنهـار   وتبـدل ,عند التدبر والتفكر قاطعة في أن هنالك يدا أخرى تدير هذا الفلك ودلالتهما

كما , ولا يتركهم سدى . هكذا يدير حياة البشر أيضا الفلكوأن الذي يدير. الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة 

.أنه لا يخلقهم عبثا 

فإن القلب البـشري  , عنهاوأن يحولوا الأنظار, كرون والمضلون أن يلغوا في هذه الحقيقة حاول المنومهما

أن , ويدرك تلقائيا كما يدرك بعد التدبر والتفكر , وينظر تقلباته, يتلقى إيقاعاته , سيظل موصولا بهذا الكون 

ومـن وراء الجحـود   , لهـذر  والاعتراف بوجوده من وراء اللغـو وا , بههنالك مدبرا لا محيد من الشعور

!والنكران 

وخليـة تتحـد   . رحـم  فـي إنها في الأنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر. . خلقة الذكر والأنثى وكذلك

? كوني أنثـى  :ويقول لهذه. كوني ذكرا :لهذهما الذي يقول? ففيم هذا الاختلاف في نهاية المطاف . ببويضة 

وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئا , تصبح ذكرا النطفةتجعل هذهإن كشف هذه العوامل التي. . 

,وكيف يتفق أن تكون صـيرورة هـذه ذكـرا    ? هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك تتوفرفإنه لماذا. . 

?رى مرة أخبالتناسلويكفل امتدادها, هذه أنثى هو الحدث الذي يتناسق مع خط سير الحياة كلها وصيرورة

فـلا  . . المـصادفة  قبيلإن للمصادفة كذلك قانونا يستحيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من!? مصادفة

ولا مكان , فلا مجال للمصادفة . معلومة وغايةيبقى إلا أن هنالك مدبرا يخلق الذكر والأنثى لحكمة مرسومة

.للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلا 

. . ومنها النبـات  الأحياءفهي مطردة في سائر. شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات والأنثىوالذكر

. .سبحانه الذي ليس كمثله شيء الخالقلا يتفرد ولا يتوحد إلا. قاعدة واحدة في الخلق لا تختلف 

لعظيم دلالتها , بها - سبحانه-وهذه الحقيقة الإنسانية التي يقسم االله , بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية هذه

العمل والجزاء في الحيـاة الـدنيا وفـي الحيـاة     لحقيقةوالتي يجعلها السياق القرآني إطارا. وعميق إيقاعها 

. .الأخرى 

السلبيةالكفارسعي الناس شتى مختلف وصفات المؤمنين الإيجابية وصفات21-4:الثانيالدرس

مختلف وطرقهم مختلفة الناسعلى أن سعي, قائق المتقابلة في الكون وفي الناس االله بهذه الظواهر والحيقسم

,وليس الصلاح كالفساد , كالضلال الهدىوليس, فليس الخير كالشر ; ومن ثم فجزاؤهم مختلف كذلك , 



لَشَتَّى إِن كُميع4(س ( اتَّقَىطَى ون أَعا مفَأَم)5 (َقدصنَىوسى (6) بِالْحرسلِلْي هرسنُيفَس)ـلَ  ) 7خـن با مأَمو

)11(يغْني عنْه مالُه إِذَا تَردى وما)10(فَسنُيسره لِلْعسرى ) 9(وكَذَّب بِالْحسنَى (8) واستَغْنَى

, لكـل طريقـا   وأن.وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى , من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى وليس

:ولكل جزاء وفاقا, ولكل مصيرا 

, واسـتغنى  بخـل وأما من. فسنيسره لليسرى , وصدق بالحسنى , فأما من أعطى واتقى . إن سعيكم لشتى )

). .وما يغني عنه ماله إذا تردى, فسنيسره للعسرى , وكذب بالحسنى 

. . نتائجـه  فـي مختلف. لف في اتجاهه مخت. مختلف في بواعثه . مختلف في حقيقته . . سعيكم لشتى إن

حتى , وتختلف اهتماماتهم , تصوراتهموتختلف, وتختلف مشاربهم , والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم 

.لكأن كل واحد منهم عالم خاص يعيش في كوكب خاص 

العوالم المتباينـة  ذههوتضم. حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعا . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة هذه

من أعطى واتقـى وصـدق   : (عامتينرايتينتحت. وفي صفين متقابلين . تضمها في حزمتين اثنتين . كلها 

. ).من بخل واستغنى وكذب بالحسنى(و ). . بالحسنى

كانت اسما لهـا )الحسنى)قيلوصدق بهذه العقيدة التي إذا. واتقى غضب االله وعذابه . أعطى نفسه وماله من

.وعلما عليها 

. .وكذب بهذه الحسنى . واستغنى عن االله وهداه . بخل بنفسه وماله ومن

. وشـتات الغايـات   , وشتات المنـاهج , وشتات السعي , هما الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس هذان

!ولكل منهما في طريقه توفيق . . ولكل منهما في هذه الحياة طريق 

). .فسنيسره لليسرى. . وصدق بالحسنى , واتقى فأما من أعطى )

عندئذ يـستحق  . يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه ويهديهاوالذي

ولا , بدونه لا يكـون شـيء   والذي.على نفسه بإرادته ومشيئته -سبحانه -عون االله وتوفيقه الذي أوجبه 

.يقدر الإنسان على شيء 

هـذه  فـي وصل وهـو بعـد  . . وصل في يسر وفي رفق وفي هوادة . . يسره االله لليسرى فقد وصل ومن

. في خطوه اليسر.يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . وعاش في يسر . الأرض 

وهـي  . تها وجزئياتها في كلياالمطمئنوالتوفيق الهادئ. واليسر في تناوله للأمور كلها . واليسر في طريقه 



ونيـسرك  : في وعد ربه لـه ] ص [ رسول االله معحيث تسلك صاحبها. درجة تتضمن كل شيء في طياتها 

. .لليسرى 

.). .تردى إذاوما يغني عنه ماله. فسنيسره للعسرى . . وكذب بالحسنى . وأما من بخل واستغنى )

ما يبلغـه إنـسان   أقصىيبلغ. . ويكذب بدعوته ودينه , ويستغني عن ربه وهداه , يبخل بنفسه وماله والذي

ويوفقه إلى كل وعورة ! للعسرى فييسره,ويستحق أن يعسر االله عليه كل شيء . بنفسه من تعريضها للفساد 

. ينحرف بـه عـن طريـق الرشـاد     , وحرجا مشقةويجعل في كل خطوة من خطاه! ويحرمه كل تيسير ! 

وإنما هو يعثر فيتقي العثـار بعثـرة   . في طريق الفلاح سائروإن حسب أنه.ويصعد به في طريق الشقاوة 

فإذا تردى وسقط في نهاية العثرات والانحرافـات لـم   . . به عن رضاه وتنأى,أخرى تبعده عن طريق االله 

. .(تـردى وما يغني عنـه مالـه إذا  . .(والذي استغنى به كذلك عن االله وهداه , بخل به الذييغن عنه ماله

والتيسير للشر والمعصية من

ى إِندنَا لَلْهلَي12(ع ( الْأُولَىةَ ورلَنَا لَلْآخ إِنو)13(تُكُمنَاراً تَلَظَّى فَأَنذَر)14 ( ا إِلَّا الْأَشْقَىلَاهصلَا ي)ي)15الَّذ

) 19(وما لِأَحد عنده من نِّعمة تُجـزى  ) 18(يتَزكَّى مالَهتيالَّذي يؤْ) 17(وسيجنَّبها الْأَتْقَى ) 16(كَذَّب وتَولَّى 

)20(وجه ربه الْأَعلَى ابتغَاءإِلَّا

! .وإنها لهي العسرى ? جهنموهل أعسر من. . وإن أفلح صاحبها في هذه الأرض ونجا , للعسرى التيسير

وقد . زمان ومكان كلوقد تبين طريقان ونهجان للجموع البشرية في. ة ينتهي المقطع الأول في السورهكذا

! وأن كل إنسان يفعل بنفسه ما يختار لها . تبين أنهما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت الأشكال والألوان

.العسرى إلىإما إلى اليسرى وإما:فييسر االله له طريقه

ومن يسره , لليسرىويكشف عن نهاية المطاف لمن يسره. فريق المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كلفأما

كما أنـه واقـع   , هو عدل وحق جزاءوقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن. للعسرى 

:تلظىوأنذرهم نارا, فقد بين االله للناس الهدى . وحتم 

. الذي كـذب وتـولى   الأشقىلا يصلاها إلا, تلظى فأنذرتكم نارا. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى )

, نعمة تجزى إلا ابتغاء وجـه ربـه الأعلـى    منوما لأحد عنده, الذي يؤتي ماله يتزكى , وسيجنبها الأتقى 

). .ولسوف يرضى



وأن يبينـه لهـم   . ووعيهمأن يبين الهدى لفطرة الناس-فضلا منه بعباده ورحمة -كتب االله على نفسه لقد

). إن علينا للهـدى :(يكون هناك ظلم لأحدولا,فلا تكون هناك حجة لأحد , ذلك بالرسل والرسالات والآيات ك

.

وإن لنـا  :(دونها مـوئلا منفلا يجدون, الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة السيطرة التي تحيط بالناس واللمسة

!? عيدابفأين يذهب من يريد أن يذهب عن االله). . للآخرة والأولى

تفريعا . الجزاء والعمل داريوأن له الآخرة والأولى, على أن االله كتب على نفسه بيان الهدى للعباد وتفريعا

لا (هذه النـار المتـسعرة  . . وتتسعر ). . تلظىنارافأنذرتكم:(على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم

. ثم يبين مـن هـو الأشـقى    ? بعد الصلي في النار شقوة وهل. جميعاأشقى العباد). . يصلاها إلا الأشقى

كلتولى عن الهدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد. كذب بالدعوة وتولى عنها . .(وتولىالذي كذب:(إنه

.من يأتي إليه راغبا 

 ـ):الأتقىثم يبين من هو. . وهو الأسعد في مقابل الأشقى ). . وسيجنبها الأتقى) ). . ه يتزكـى الذي يؤتي مال

ولا طلبـا لـشكران   , ينفقه تطوعا لا ردا لجميل أحد . ويستعليلا ليرائي به, الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه 

. .ربه الأعلى . . خالصا ربهوإنما ابتغاء وجه, أحد 

). .إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى )

إن الجزاء الذي يطـالع  ? الأعلىوابتغاء وجه ربه, الذي يؤتي ماله تطهرا , تقى ماذا ينتظر هذا الأ? ماذا ثم

.المألوف غيروعلى. ومفاجئ . القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب 

).ولسوف يرضى)

إنـه  . جوارحـه إنه الرضى يفيض على. إنه الرضى يغمر روحه . الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى إنه

. .إنه الرضى يندي حياته . في كيانه الرضى يشيع

!ويا لها من نعمة كبرى ! له من جزاء ويا

يجـد  بمـا ويرضى. ويرضى بنصيبه . ويرضى بقدره . ويرضى بربه . يرضى بدينه ). . ولسوف يرضى)

ولا يضيق ولا يقلقيرضى فلا. ومن رخاء وشدة . ومن يسر وعسر . ومن غنى وفقر . من سراء وضراء 

جـزاء  -جزاء أكبر من كل جزاء - جزاءإن هذا الرضى. . ولا يستبعد الغاية , عجل ولا يستثقل العبء يست

يستحقه من



)21(يرضى ولَسوفَ

.ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . من يعطي ليتزكى -له نفسه وماله يبذل

. أحدافلا ترى سواه, تخلص له وهو يسكبه في القلوب التي. جزاء لا يمنحه إلا االله إنه

). .ولسوف يرضى)

. .وقد أعطى ما أعطى . وقد بذل الثمن يرضى

ومـا  , يؤتي ماله يتزكى الذيولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى. مفاجأة في موضعها هذا إنها

. .إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى , لأحد عنده من نعمة تجزى 

). . .وف يرضىولس)



الضحىسورة

)2(واللَّيلِ إِذَا سجى (1) والضحى

الضحىسورة

بسورة الضحىتعريف

, مـن رحمـة   ونسمة.لمسة من حنان , وظلالها وإيقاعها , ومشاهدها , وتعبيرها , السورة بموضوعها هذه

وتـسكب البـرد   . والأمل والرضىلروحوتنسم با, ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع . وطائف من ود 

.والطمأنينة واليقين 

كلهـا أنـسام مـن    . وتسرية وتسلية وترويح وتطمين, كلها نجاء له من ربه ] ص [ كلها خالصة للنبي إنها

.والقلب الموجوع , المقلق والخاطر,وهدهدة للروح المتعب , وألطاف من القربى , الرحمة وأنداء من الود 

فقـال  - الـسلام عليـه -وأبطأ عليه جبريـل  ] ص [ روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول االله في ورد

. .فأنزل االله تعالى هذه السورة ! ودع محمدا ربه :المشركون

فـي هجيـر   وسقياه.في مشقة الطريق ] ص [ كانت هي زاد الرسول , ولقاء جبريل والاتصال باالله والوحي

المحرقـة التـي يعانيهـا فـي     الهاجرةيحيا بها في هذه] ص [ وكان . ء التكذيب وروحه في لأوا. الجحود 

وعلـى  , المكر والكيد والأذى المصبوب على الـدعوة  فيويعانيها. النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة 

. المشركينوعلى الهدى من طغاة, الإيمان 

. وبقي للهاجرة وحـده  . واستوحش قلبه من الحبيب, ينبوع وانحبس عنه ال, فتر الوحي انقطع عنه الزاد فلما

وهو أمر أشد من الاحتمال من جميع الوجوه . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود. وبلا ري . بلا زاد 

. .

والرضـى  والأمـل نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربـى . نزلت هذه السورة عندئذ

.نة واليقين والطمأني



أَلَـم يجِـدك   ) 5(ولَسوفَ يعطيك ربك فَتَرضى (4) ولَلْآخرةُ خَير لَّك من الْأُولَى) 3(ودعك ربك وما قَلَى ما

وأَمـا الـسائِلَ فَلَـا    ) 9(فَلَا تَقْهر يتيمالْفَأَما) 8(ووجدك عائِلاً فَأَغْنَى ) 7(ووجدك ضالّاً فَهدى (6) يتيماً فَآوى

 ر10(تَنْه (اأَموةمعثْ بِندفَح كبر)11(

. .(فترضىولسوف يعطيك ربك. وللآخرة خير لك من الأولى . ما ودعك ربك وما قلى )

. . وإيوائهرعايتهوما أخلاك من رحمته و, وما قلاك من قبل قط , تركك ربك من قبل أبدا وما

). .?ووجدك عائلا فأغنى ? ووجدك ضالا فهدى ? ألم يجدك يتيما فآوى )

? واقعكألا ترى أثر هذا في? ألا تحس مس هذا في قلبك ? تجد مصداق هذا في حياتك ألا

). من الأولـى وللآخرة خير لك ). .وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا ). . ما ودعك ربك وما قلى. .(لا . لا

)!ولسوف يعطيك ربك فترضى:(وهناك ما هو أكثر وأوفى. 

. والإيقـاع الأنسام اللطيفة في العبارة. . هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه ومع وفـي الإطـار   . 

:الكوني الذي وضعت فيه هذه الحقيقة

). .والليل إذا سجى. والضحى )

:الشفيفوالشجى,والرضى الشامل , والرحمة الوديعة , نان اللطيف لقد أطلق التعبير جوا من الح"

ألم يجـدك يتيمـا   ). ).ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى . ما ودعك ربك وما قلى )

. وذاك الرضـى  . الرحمـة  وتلك.ذلك الحنان ). . ?ووجدك عائلا فأغنى ? ووجدك ضالا فهدى ? فآوى 

ومن هذه الموسيقى الـسارية فـي   , اللفظ الرقيق,سرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة تن:وهذا الشجى

فلمـا أراد  . . الـشجية الإيقـاع   , الرقيقة الأصداء , الخطوات الوئيدة,الموسيقى الرتيبة الحركات . التعبير 

جعـل ,ولهذا الشجي الـشفيف  , ولهذا الرضى الشامل , ولهذه الرحمة الوديعة , اللطيف الحنانإطارا لهذا

وأشـف آنـين تـسري    . أصفى آنين من آونة الليل والنهار. ومن الليل الساجي , الإطار من الضحى الرائق 

وتوجهه لبارئـه  , كله لمبدعه الكونوتحس بعبادة. وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . فيهما التأملات 

لا الليل على إطلاقـه  , )الليل إذا سجى(فالليل هو . المناسبظوصورهما في اللف. بالتسبيح والفرح والصفاء 

, وتغشاه سحابة رقيقـة مـن الـشجى الـشفيف     , الذي يرق ويسكن ويصفو الساجيالليل. بوحشته وظلامه 

الصورة مع ألوانفتلتئم. . ثم ينكشف ويجلي مع الضحى الرائق الصافي . كجو اليتم والعيلة . الوديعوالتأمل

" .ويتم التناسق والإتساق. الإطار ألوان 

!ولا يتلبس بها تقليد , صنعةصنعة االله التي لا تماثلها. هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة إن



يعطيك ربك ولسوفوللآخرة خير لك من الأولى. وما قلى . ما ودعك ربك . والليل إذا سجى . والضحى )

). .فترضى

ويوحي إلـى  . النفس ومشاعرفيربط بين ظواهر الكون. بهذين الآنين الرائقين الموحيين -نه االله سبحايقسم

فيعيش ذلـك  . المتعاطف مع كل حي , الحي الجميلالقلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود

بالـذات يكـون لهـذا    وفي هذه السورة. . ولا غريب فيه فريد موحشغير, القلب في أنس من هذا الوجود 

أن ربـه , منذ مطلع الـسورة  ] ص [ وكأنما يوحي االله لرسوله . هو المراد مده الأنسفظل. الأنس وقعه 

!وأنه من ثم غير مجفو فيه ولا فريد , من حوله الأنس في هذا الوجود أفاض

كمـا  -تركك ربك ولا جافاك ما ). . ما ودعك ربك وما قلى):المباشرهذا الإيحاء الكوني يجيء التوكيدوبعد

, وأنـت عبـده المنـسوب إليـه     )ربك(وهو. . وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك روحكزعم من يريدون إيذاء

. .وهو راعيك وكافلك , ربوبيتهالمضاف إلى

فـي  منهـا فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خيرا ممـا يعطيـك  . غاض معين فضله وفيض عطائه وما

. .فهو الخير أولا وأخيرا ). . خير لك من الأولىوللآخرة:(الدنيا

وظهـور  , منهجـك وغلبة, وإزاحة العقبات من طريقك , ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق في دعوتك وإنه

. والشماتة . . والأذى والكيد والتكذيبوهو يواجه العناد] ص [ وهي الأمور التي كانت تشغل باله . . حقك 

). .ك فترضىولسوف يعطيك رب.(

فـي  ليستحـضر .ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريـق  ] ص [ سياق السورة يذكر الرسول ويمضي

الرحمـة والـود والإينـاس    مواقعويستمتع باستعادة, وفيضه عليه , ومودته له , خاطره جميل صنع ربه به 

:البديعوهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو. الإلهي 

). .?ووجدك عائلا فأغنى ? ووجدك ضالا فهدى ? يجدك يتيما فآوى ألم)

? بهذا الأمـر  إليكحتى قبل أن يعهد-هل ودعك ربك وهل قلاك . . وماضي حياتك , في واقع حالك انظر

? عطاؤهألم يغمر فقرك? ألم تدرك حيرتك هدايته ? ألم تحط يتمك رعايته -

! دينكطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غيروع, ولدت يتيما فآواك إليه لقد

عـن  ] رضي االله عنها خديجة[كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك , كنت فقيرا فأغنى االله نفسك بالقناعة ولقد

!أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء , أن تحس الفقر 



روحك إليهـا  تطمئنفلم, ة السلوك والأوضاع منحرف, لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد ثم

فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين ولالا فيما عند الجاهلية. ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحا مطمئنا . 

.وبالمنهج الذي يصلك به , بالأمر الذي أوحي به إليك االلهثم هداك. . حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا 

وهـي الراحـة   ; منـة التـي لا تعـدلها  , العقيدة وضلال الشعاب فيها هي المنة الكبرى من حيرة والهداية

ولعلها كانت بسبب مما كان رسـول  , تعبومن التعب الذي لا يعدله; والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق 

فجاءت . ن الحبيب وشماتة المشركين ووحشة الحبيب مالوحيمن انقطاع, يعانيه في هذه الفترة ] ص [ االله 

!لن يتركه بلا وحي في التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه ربههذه تذكره وتطمئنه على أن

يوجهه ويوجه المسلمين من . .وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة , ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم وبمناسبة

الهدايـة  :وفي أولهـا , بنعمة االله الكبرى عليه التحدثوإلى, سائل وإلى كفاية كل , ورائه إلى رعاية كل يتيم 

:إلى هذا الدين

). .وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر . فأما اليتيم فلا تقهر )

السائل مع الرفـق بـه   إغناءوإلى, التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله وهذه

التـي لا  , فـي البيئـة الجاحـدة المتكالبـة     الواقعمن أهم إيحاءات-كما ذكرنا مرارا -كانت , والكرامة

حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة االله إلـى الحـق   ! على حماية حقه بسيفه قادرغير, ضعيف حقترعى

للاعتـداء ها ويغضبالذي يحرس حدوده ويغار علي, والوقوف عند حدود االله , والتحرج والتقوى , والعدل

. الحقوقعلى حقوق عباده الضعفاف الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه

يكملها البـر  . للمنعمفهو صورة من صور الشكر-وبخاصة نعمة الهدى والإيمان -التحدث بنعمة االله وأما

. . مالكريوالحديث الصامت النافع, وهو المظهر العملي للشكر , بعباده 



الشرحسورة

أَلَم كردص لَك ح1(نَشْر ( كروِز نكنَا ععضوو)2 (ي أَنقَضالَّذكر(3) ظَه

الشرحسورة

بسورة الشرحتعريف

روح المناجـاة  وفيهـا .فيها ظل العطف النـدي  . وكأنها تكملة لها . هذه السورة بعد سورة الضحى نزلت

وفيها . وفيها البشرى باليسر والفرج . واستعراض مواقع الرعاية. تحضار مظاهر العناية وفيها اس. الحبيب 

. .التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق 

)?ورفعنا لك ذكرك ? الذي أنقض ظهرك . ووضعنا عنك وزرك ? ألم نشرح لك صدرك )

ومـن  , كلفهـا من أمور هذه الدعوة التيلأمر ] ص [ توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول وهي

كـان مـثقلا   ] ص [ صدره بأنتوحي. . ومن الكيد والمكر المضروب حولها ; العقبات الوعرة في طريقها 

وأنه كان في حاجة إلى عون ومدد وزاد . كاهلهوأنه كان يحس العبء فادحا على, بهموم هذه الدعوة الثقيلة 

. .ورصيد 

!وهذا الحديث الودود , اة الحلوة كانت هذه المناجثم

, حبيبـة لقلبـك   ونجعلها.? ونيسر لك أمرها ? ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة ). . ?ألم نشرح لك صدرك )

!وننر لك الطريق حتى ترى نهايته السعيدة ? ونشرع لك طريقها 

, هذا العطـاء  مذاقحسكواستعد في ? ألا تجد فيه الروح والانشراح والإشراق والنور -في صدرك فتش

والرضى مع كل حرمـان  , كل عسر معواليسر, ألا تجد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب :وقل

?

مـن  يحطمـه ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حتى كاد). . ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك)

وبـالوحي  . القلوب ومداخليسيرك للدعوةوبتوفيقك وت. وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان . . ثقله 

.يسر وهوادة ولين فيالذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى النفوس



بـك  وإِلَـى ر ) 7(فَإِذَا فَرغْتَ فَانصب ) 6(يسراً الْعسرِإِن مع) 5(فَإِن مع الْعسرِ يسراً ) 4(لَك ذكْرك ورفَعنَا

غَب(8) فَار

?صدرك لكألا تجد عبئك خفيفا بعد أن شرحنا? تجد ذلك في العبء الذي أنقض ظهرك ألا

. . الوجـود جميعـا   هذاورفعناه في, ورفعناه في الأرض , رفعناه في الملأ الأعلى ). . ورفعنا لك ذكرك)

:رفعناه فجعلنا اسمك مقرونا باسم االله كلما تحركت به الشفاه

وهو المقام الذي تفرد بـه  . وليس وراء هذا منزلة, وليس بعد هذا رفع " . . محمد رسول االله. لا إله إلا االله "

. .دون سائر العالمين ] ص [ 

الشفاه في كـل  وملايين,وتكر الأجيال , حين قدر االله أن تمر القرون , لك ذكرك في اللوح المحفوظ ورفعنا

.العظيم العميقوالحب, مع الصلاة والتسليم , كريم مكان تهتف بهذا الأسم ال

الأمر رفعة ذكر لم ينلها لهذاوكان مجرد الاختيار. وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع . لك ذكرك ورفعنا

. .أحد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود 

?مشقة وكل عناء تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل فأين

اليـسر الـذي لا   علىويطمئنه ويطلعه, ويؤنسه , ويسري عنه , هذا فإن االله يتلطف مع حبيبه المختار ومع

:يفارقه

). .إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا )

, ك شرحنا لك صدرالعبءفحينما ثقل. وقد لازمه معك فعلا . العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه إن

.ويضع ثقله , إصرهيرفع, وكان اليسر مصاحبا للعسر . الذي أنقض ظهرك , فخف حملك 

يشي بأن الرسول التكراروهذا). . إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا :(لأمر مؤكد يكرره بألفاظهوإنه

ستحـضار لمظـاهر   وهذا الا, التذكيروهذا, اقتضت هذه الملاحظة , كان في عسرة وضيق ومشقة ] ص [ 

والأمر الذي يثقـل علـى   . . بكل ضروب التوكيد التوكيدوهذا, وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية , العناية 

. .عظيما أمرانفس محمد هكذا لا بد أنه كان

الطريـق الـشاق   فـي ومستودع الري والـزاد , وأسباب الانشراح , يجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير ثم

). .وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب :(الطويل



ومـع  , الأرض ومعفإذا فرغت من شغلك مع الناس. فخذ في أسباب اليسر والتيسير . . مع العسر يسرا إن

. . أن تنصب فيه وتكد وتجهـد  يستحقإذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما. . شواغل الحياة 

.(فارغبوإلى ربك. .(التوجه العبادة والتجرد والتطلع و إلى ربك وحده خاليا من كل شيء حتى من أمـر  . 

وهنـا  . ولا بد من العـدة للجهـاد   . وهنا الزاد . لا بد من الزاد للطريق إنه. .الناس الذين تشتغل بدعوتهم 

!هذا هو الطريق . . وفرجا مع كل ضيق , ستجد يسرا مع كل عسر وهنا. .العدة 

الشعور بعظمة الـود  :ممتزجينوقد تركت في النفس شعورين, السورة كما انتهت سورة الضحى هذه وتنتهي

والشعور بالعطف على شخصه . الرحيم الودودمن ربه] ص [ الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول 

.يل اقتضت ذلك الود الجمالتيفي هذه الآونةالكريمونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه] ص [ 

مـشرق النـور الإلهـي    وهذاوهي مع هذا. هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . الدعوة إنها

!والعدم بالوجود , ووصلة الفناء بالبقاء , ومهبطه 



التينسورة

(3) وهذَا الْبلَد الْأَمينِ) 2(وطُورِ سينين ) 1(والزيتُونِ والتِّينِ

التينسورة

بسورة التينتعريف

واسـتقامة  , عليها الإنسانالرئيسية التي تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القويمة التي فطر اهللالحقيقة

وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف . لها المقدوروالوصول بها معه إلى كمالها, طبيعتها مع طبيعة الإيمان 

.مان عن سواء الفطرة واستقامة الإي

وهذا القسم على , الأمين البلدوهذا, وطور سينين , على هذه الحقيقة بالتين والزيتون -سبحانه -االله ويقسم

وقد رأينـا فـي الـسور    . فيه تلك الحقيقة تعرضهو الإطار الذي-ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء 

.ناسقا دقيقا تعرض فيه تالتيالمماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة

مكة بيت االله الحرام هووالبلد الأمين. من جانبه -عليه السلام -سينين هو الطور الذي نودي موسى وطور

.فلا يتضح فيهما هذا الظل فيما يبدو لنا والزيتونفأما التين. . وعلاقتهما بأمر الدين والإيمان واضحة . . 

.بجوار دمشق طورتيناإن التين إشارة إلى:قيل. . لزيتون كثرت الأقوال المأثورة في التين واوقد

الجنة التي كانـا  فيهو إشارة إلى شجرة التين التي راح آدم وزوجه يخصفان من ورقها على سوآتهما:وقيل

عليه -الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح فيهو منبت التين:وقيل. فيها قبل هبوطهما إلى هذه الحياة الدنيا 

.لام الس

. نفـسه  المقـدس هو إشارة إلـى بيـت  :وقيل. إنه إشارة إلى طور زيتا في بيت المقدس :في الزيتونوقيل

-مـن الـسفينة   -الـسلام  عليههو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها نوح:وقيل

!شفت وأنبتت الأرض انكأنفلما عادت ومعها هذا الغصن عرف. لترتاد حالة الطوفان 

. .لشيء وراءهما رمزوليس هناك. بل التين والزيتون هما هذان الأكلان الذان نعرفهما بحقيقتهما :وقيل



نِ تَقْوِيمٍ لَقَدسي أَحف ان4(خَلَقْنَا الْإِنس (نَاهددر فَلَثُمأَس ينلافس)الِ) 5لُوا الصمعنُوا وآم ينإِلَّا الَّذاتحمفَلَه  ـرأَج

)6(غَير ممنُونٍ 

. . .أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض أو

طـور سـيناء   منوشجرة تخرج:(فقال:الزيتون إشير إليها في القرآن في موضع آخر بجوار الطوروشجرة

فذكره يرد فـي هـذا   " التين" فأما). .وزيتونا ونخلا:(كما ورد ذكر الزيتون). . تنبت بالدهن وصبغ للآكلين

.الموضع لأول مرة وللمرة الوحيدة في القرآن كله 

على نظائر هذا الإطار اعتمادا-وكل ما نملك أن نقوله . ثم فإننا لا نملك أن نجزم بشيء في هذا الأمر ومن

قة بالدين إشارة إلى أماكن أو ذكريات ذات علاوالزيتونإن الأقرب أن يكون ذكر التين:-في السور القرآنية 

] . .وربما كان ذلك في الجنة التي بدأ فيها حياته [ الإنسان في أحسن تقويم بنشأةأو ذات علاقة. والإيمان 

الموضـوعة فـي   الحقيقةويتناسق الإطار مع; تلتئم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة كي

. . .على طريقة القرآن . داخله 

إلا . أسـفل سـافلين   رددناهثم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم :(الداخلية في السورة فهي هذهالحقيقةفأما

). .الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون

. أحسن كـل شـيء خلقـه    - سبحانه-واالله . تبدو عناية االله بخلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم ومنها

فيـه  . . وحسن التعديل , التقويم وحسن,هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن التركيب فتخصيص الإنسان 

.فضل عناية بهذا المخلوق 

-الفطرة وفساد عنعلى ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف-عناية االله بأمر هذا المخلوق وإن

هذه العناية في خلقه وتركيبه على هـذا  وتتجلى.ووزنا في نظام هذا الوجود , لتشير إلى أن له شأنا عند االله 

أم فـي تكوينـه  , أم في تكوينه العقلي الفريد , البالغ الدقة والتعقيد الجثمانيسواء في تكوينه, النحو الفائق 

.العجيب الروحي

فطرة ينحرف عن الحينفهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين. في هذا المقام على خصائصه الروحية والتركيز

.لا تنتكس إلى أسفل سافلين البدنيةإذ أنه من الواضح أن خلقته. ويحيد عن الإيمان المستقيم معها 

مدى يفوق مقـام  الرفعةفهو مهيأ لأن يبلغ من. هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني وفي

وارتفـع  , عند مقام -عليه السلام - ريلجبحيث وقف. . كما تشهد بذلك قصة المعراج . الملائكة المقربين 

. الأسنىإلى المقام-الإنسان -محمد بن عبد االله 



ثم رددناه أسـفل  :(قطمخلوقلأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه-حين ينتكس -هذا الإنسان مهيأ بينما

وأداء , وإلهامهـا تـسبيح ربهـا    , فطرتهـا  علىلاستقامتها, حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم ). . سافلين

إلـى  , ويرتكس مع هـواه  , يجحد ربه , في أحسن تقويم المخلوقبينما هو. وظيفتها في الأرض على هدى 

.إليه ترتكسدرك لا تملك البهيمة أن

.(سافلينثم رددناه أسفل. .(فطرة واستعدادا ). . لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) حـين ينحـرف بهـذه    . 

.أحد النجدين ليختاروتركه, وبينه له , فطرة عن الخط الذي هداه االله إليه ال

بالإيمان والعمل ويكملونها,فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة ). . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)

فلهـم أجـر   . (دار الكمال بها إلى حياة الكمال في ينتهواحتى, ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها , الصالح 

.دائم غير مقطوع )غير ممنون

(8) الْحاكمينأَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ) 7(يكَذِّبك بعد بِالدينِ فَما

حتى تستقر فـي الـدرك   , المنحدرفيظلون ينحدرون بها في, الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين فأما

! للسفولويتمحضون, حيث تهدر آدميتهم , هناك في جهنم . الأسفل 

ورفع لها , لها بالإيمان وتكميل,إما استقامة على الفطرة القويمة . . وتلك نهايتان طبيعيتان لنقطة البدء فهذه

وإما انحـراف عـن الفطـرة    . . في حياة النعيم المقدرفهي واصلة في النهاية إلى كمالها. . بالعمل الصالح 

فهي واصلة في النهاية إلى دركها المقرر فـي  . . عن النفخة الإلهية وانقطاع,اندفاع مع النكسة و, القويمة 

. الجحيمحياة

. إلى غاية كمالها القويمةإنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة. . ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان ومن

لها مواقع خطاها في المرتقى الصاعد إلى حياة يكشفر الذيإنه النو. إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها 

.الخالدين المكرمين 

الهـابط إلـى   المنحدرفالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في, وحين ينطفئ هذا النور , ينقطع هذا الحبل وحين

فإذا هو وقود النار ,في الكائن البشري الطينحين يتمحض, والانتهاء إلى إهدار الآدمية كلية , أسفل سافلين 

!مع الحجارة سواء بسواء 

":الإنسان"ظل هذه الحقيقة ينادى وفي

). .?أليس االله بأحكم الحاكمين ? فما يكذبك بعد بالدين )



تبين مـصير الـذين لا   وبعد?وبعد إدراك قيمة الإيمان في حياة البشرية ? يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة فما

? المتينولا يمسكون بحبل االله, ون بهذا النور ولا يهتد, يؤمنون 

. . أو ? على هذا النحـو  الخلقأليس االله بأعدل العادلين حين يحكم في أمر). . ?أليس االله بأحكم الحاكمين )

?المؤمنين وغيرأليست حكمة االله بالغة في هذا الحكم على المؤمنين

والتين (قرأ أحدكمفإذا:"في الحديث المرفوع عن أبي هريرةومن ثم ورد. . والحكمة بارزة . واضح والعدل

" . .بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . . فليقل). . ?أليس االله بأحكم الحاكمين :(فأتى آخرها)والزيتون



العلقسورة

)2(خَلَقَ الْإِنسان من علَق ) 1(بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ اقْرأْ

العلقسورة

بسورة العلقتعريف

. ابتداء ليست وثيقة غيرهاوالروايات التي تذكر نزول. هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق مطلع

-رضي االله عنهـا  -عن عائشة , عن عروة , الزهريحدثنا معمر بن, حدثنا عبد الرزاق :قال الإمام أحمد

:قالت

إلا جاءت مثـل  رؤيافكان لا يرى, الوحي الرؤيا الصادقة في النوم من] ص [ أول ما بدئ به رسول االله "

, الليالي ذوات العـدد  -وهو التعبد - فيهوكان يخلو بغار حراء فيتحنث. ثم حبب إليه الخلاء . فلق الصبح 

ي غار حتى جاءه الحق وهو ف. يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ثم.ويتزود إلى ذلك , قبل أن ينزع إلى أهله 

ثـم أرسـلني  . فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد :قال, ما أنا بقارئ :قال. اقرأ :فقال,فجاءه الملك . حراء 

مـا  :فقلت. اقرأ :فقالأرسلنيثم, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد , ما أنا بقارئ :فقلت. اقرأ :فقال

اقرأ وربـك  . خلق الإنسان من علق . الذي خلق ربكباسماقرأ :(ثم قال, فأخذني فغطني الثالثة . أنا بقارئ 

حتى دخل , ترجف بوادره ] ص [ فرجع بها رسول االله ). . ما لم يعلمالإنسانعلم. الذي علم بالقلم . الأكرم 

. وأخبرها الخبر ? مالييا خديجة:فقال,فزملوه حتى ذهب عنه الروع " زملوني زملوني " فقال , على خديجة

وتـصدق  , إنك لتصل الـرحم  . االله أبدا يخزيكأبشر فواالله لا. كلا :فقالت له" قد خشيت على نفسي :"وقال

ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقـة  . على نوائب الحق وتعين,وتقري الضيف , وتحمل الكل , الحديث 

امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان . وهو ابن عم خديجة أخي أبيها , بن قصي العزىبن نوفل بن أسد بن عبد

قد عمي كبيراوكان شيخا-ما شاء االله أن يكتب -وكتب العبرانية من الإنجيل , الكتاب العربي يكتبكان. 

] ص [ فأخبره رسول االله ? ترىما, ابن أخي :فقال ورقة, اسمع من ابن أخيك , أي ابن عم :فقالت خديجة. 

ليتني أكون حيا حين يخرجـك  , ليتني فيها جذع . ذي أنزل على موسىهذا الناموس ال:فقال ورقة. بما رأى 

لم يأت رجل قط بمـا جئـت بـه إلا    . نعم :فقال ورقة" ? هم مخرجيأو]:" ص [ فقال رسول االله . قومك 

وهـذا الحـديث   " . الخ. . . ثم لم ينشب ورقة أن توفي . نصرا مؤزرا أنصركوإن أدركني يومك, عودي 

. .من حديث الزهري حينالصحيمخرج في

:قال. عن عبد االله بن الزبير -بإسناده -الطبري وروى



فغتنـي  . ما اقرأ :فقلت. اقرأ:فقال. بنمط من ديباج فيه كتاب -وأنا نائم -فجاءني ]:ص [ قال رسول االله "

فتداء من أن يعـود إلـي   وما أقول ذلك إلا ا? ماذا أقرأ:فقلت. اقرأ :ثم أرسلني فقال. حتى ظننت أنه الموت 

ثـم  . فقرأتـه  :علم الإنسان ما لم يعلم قـال :إلى قوله. . . خلق الذياقرأ باسم ربك: قال. بمثل ما صنع بي 

ولم يكن من خلق االله أبغـض :قال. وكأنما كتب في قلبي كتابا , وهببت من نومي . عنيثم انصرف, انتهى 

لـشاعر أو  - نفـسه يعنـي -إن الأبعد :قلت:قال, ر إليهما كنت لا أطيق أن أنظ. من شاعر أو مجنون علي

نفـسي منـه فلأقتلنهـا    فلأطـرحن لأعمدن إلى حالق من الجبـل ! لا تحدث بها عني قريش أبدا ! مجنون 

. يا محمد :سمعت صوتا من السماء يقولالجبلحتى إذا كنت في وسط. فخرجت أريد ذلك :قال! فلأستريحن 

فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميـه فـي   , إلى السماء رأسيقال فرفعت. ل أنت رسول االله وأنا جبري

فمـا  , وشغلني ذلك عما أردت , فوقفت أنظر إليه :قال. رسول االله وأنا جبريل أنتيا محمد:أفق السماء يقول

فمـا  , ذلك كرأيتهفلا أنظر في ناحية منها إلا, وجعلت أصرف وجهي عنه في أفاق السماء , أتأخر وماأتقدم

حتى بلغوا مكة ورجعـوا  , في طلبي رسلهاحتى بعثت خديجة, ولا أرجع ورائي , زلت واقفا ما أتقدم أمامي 

. . . " . .راجعا إلى أهلي وانصرفتثم انصرف عني. . إليها وأنا واقف في مكاني 

. .رواه ابن إسحاق مطولا عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضا وقد

أو , بـه وتركنـاه   مررناثم, هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير هنا أماموقفت

!تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه 

فـإن جوانـب   , ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته. ضخم إلى غير حد . ضخم جدا . حادث ضخم إنه

!كثيرة منه ستظل خارج تصورنا 

اللحظة التـي تـم   وهذه. .وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا . وضخم بدلالته . ته حادث ضخم بحقيقإنه

.في تاريخها الطويل الأرضهي أعظم لحظة مرت بهذه-بغير مبالغة -فيها هذا الحادث تعد 

?حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ما

فالتفت إلى -في عليائه - تكرمقد, مالك الملك كله , لمتكبر العظيم الجبار القهار ا, أن االله جل جلاله حقيقته

وكـرم  . الكـون لا يكـاد يـرى اسـمه الأرض     أركانالقابعة في ركن من, هذه الخليقة المسماة بالإنسان 

وممثـل قـدره  , ومهبط كلماته , ومستودع حكمته , منها ليكون ملتقى نوره الإلهي واحدباختيارالخلقيةهذه

.بهذه الخليقة -سبحانه -ه يريدالذي

-قـدر طاقتـه   - تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان. كبيرة إلى غير حد . حقيقة كبيرة وهذه

ثـم  . المحـدودة الحادثـة الفانيـة    العبوديةويتصور في ظلها حقيقة. حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية 

ويتلقـاه بالخـشوع   ; ويتذوق حلاوة هذا الـشعور  ; الإنساني المخلوقذايستشعر وقع هذه العناية الربانية به



الإنـسان منزلة لهذا, تتجاوب بها جنبات الوجود كله , وهو يتصور كلمات االله . . والابتهالوالشكر والفرح

!في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة 

?دلالة هذا الحادث وما

يفيض مـن  . المنان الودودالكريم, والرحمة السابغة , أنه ذو الفضل الواسع -سبحانه في جانب االله- دلالته

.الذاتية الكريمة صفاتهسوى أن الفيض والعطاء بعض, عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة 

. شكرها ولا يملك أن ي, قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها-سبحانه -أن االله -في جانب الإنسان - ودلالته

, ويلتفت إليـه  , أن يذكره االله . . هذه . .وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعا ساجدا 

مهبطـا لهـذه   . . مسكنه . . وأن تصبح الأرض . بكلماته إليهويختار من جنسه رسولا يوحي, ويصله به 

.الوجود في خشوع وابتهال جنباتالكلمات التي تتجاوب بها

في تحويل خط التاريخ بدأت.آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى مافأ

الجهة التي يتطلع إليها الإنـسان ويتلقـى   تحددتمنذ أن. . منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني , 

.إنما هي السماء والوحي الإلهي . . الأرض وليس الهوىليستإنها. . عنها تصوراته وقيمه وموازينه 

ورعايتـه  االلهفـي كنـف  . . هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقـة  ومنذ

يحـسون ويتحركـون   . وصغيره كبيره.عاشوا يتطلعون إلى االله مباشرة في كل أمرهم . المباشرة الظاهرة 

تـردهم عـن   . خطاهم في الطريق خطوة خطـوة  فتنقل-سبحانه -ويتوقعون أن تمتد يده . تحت عين االله 

كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من االله وحي يحـدثهم  ليلةوفي كل. . الخطأ وتقودهم إلى الصواب 

!خذوا هذا ودعوا ذاك :ويقول لهم, في مشكلاتهم ويفصل,بما في نفوسهم 

هـذه الـصلة الظـاهرة    فيهاالتي استمرت, ثة والعشرين عاما التالية فترة الثلا. كانت فترة عجيبة حقا ولقد

وشـهدوا بـدأها   . وأحسوها . الذين عاشوها إلافترة لا يتصور حقيقتها. المباشرة بين البشر والملأ الأعلى 

وإلـى  ورأوا من أين بـدأوا . يد االله تنقل خطاهم في الطريق وأحسوا.وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . ونهايتها 

مسافة فـي الـضمير لا تعـدلها    . هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض مسافةوهي. . أين انتهوا 

والتلقي مـن  الأرضالمسافة بين التلقي من! ولا يماثلها بعد بين الأجرام والعوالم , الكون الظاهر فيمسافة

, بـين البـشرية والربانيـة    . والإسلام الجاهليةبين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي بين. السماء 

!الأجرام عالموهي أبعد مما بين الأرض والسماء في

انتقل رسـول االله  حينماويحسون وقع فقدانها, ويشعرون بقيمتها . ويدركون حلاوتها . يعرفون مذاقها وكانوا

.يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حقا لاوانقطعت هذه الفترة العجيبة التي, إلى الرفيق الأعلى ] ص [ 



انطلق]ص ] االلهبعد وفاة رسول-رضي االله عنهما -قال أبو بكر لعمر :قال-رضي االله عنه -أنس عن

فقـالا  . فلما أتيا إليها بكت . يزورها ] ص [ كما كان رسول االله نزورها-رضي االله عنها -بنا إلى أم أيمن 

االله خيـر  عندإني لأعلم أن ما, بلى :قالت? ] ص [ تعلمين أن ما عند االله خير لرسول االله أما ? ما يبكيك:لها

. . فجعلا يبكيان معها , البكاء علىفهيجتهما. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء ] ص [ لرسول االله 

] . . .أخرجه مسلم . [ 

أن يـرث االله الأرض  وإلى,ذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منولقد

.ومن عليها 

الوحي لا من الهوى منواستمداد شريعته, ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض لقد

.

هو مفـرق  الحدث هذاوكان. وكما لم يتحول من بعد أيضا , تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط لقد

وقـام فـي   . تطمسها الأحـداث  ولا,وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان . الطريق 

ولم يجيء بعده تصور , اتضح بمثل هذه الصورة أنالضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق

ولقد . قعيته وملاءمته للحياة الإنسانية مع وا, الأرض جميعا اعتباراتفي مثل شموله ونصاعته وطلاقته من

ليهلك من هلك عن بينة ويحيـا . (وتبينت خطوطه ومعالمه ! المنهج الإلهي في الأرض هذااستقرت قواعد

عـن  والالتواء,والانحراف عن عمد , إنما هو الضلال عن علم . لا غموض ولا إبهام ). . حي عن بينةمن

!قصد 

. الأرض وانتهـى عهـد   هذهالحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد في. اللحظة الفريدة الحادث الفذ في تلك إنه

سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب والذي.والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل 

وأن . ولا ينساها هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة يتلفتوبقي أن. وسجله الضمير الإنساني , به 

. . .جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان ميلاديذكر دائما أنه

إلى مواقف وحوادث تشيرفهي. فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما بعد . شأن المقطع الأول من السورة ذلك

وقيام المشركين , والجهر بالعبادة , ة الدعوإبلاغ]ص [ بعد تكليف الرسول , في السيرة لم تجيء إلا متأخرة 

الخ). . . ?أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى :(تعالى في السورةقولهوذلك ما يشير إليه. بالمعارضة 

بعد هذا المطلع المتقدم تضمنتهاوتسلسلا في ترتيب الحقائق التي, هناك تناسقا كاملا بين أجزاء السورة ولكن

. .وحدة منسقة متماسكة يجعل من السورة كلها . 

علم الإنسان ما لم . بالقلمالذي علم. اقرأ وربك الأكرم . خلق الإنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق )

). .يعلم



فـي أول  , مـا توجـه   أول]ص [ وتوجه الرسول . فهي تبدأ باسم االله , السورة الأولى من هذا القرآن إنها

. . طريق الدعوة التي اختير لهـا  فيوفي أول خطوة من خطواته, ملأ الأعلى لحظة من لحظات اتصاله بال

. ).اقرأ باسم ربك: (توجهه إلى أن يقرأ باسم االله

).الذي خلق: (من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والبدءوتبدأ

العالقةجامدةالمن تلك النقطة الدموية). . خلق الإنسان من علق:(خلق الإنسان ومبدأه:تخصصثم

رآهأَن) 6(كَلَّـا إِن الْإِنـسان لَيطْغَـى    ) 5(ما لَم يعلَم الْإِنسانعلَّم) 4(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ) 3(وربك الْأَكْرم اقْرأْ

)7(استَغْنَى 

فمن كرمه . تدل على قدرته ماق فوقفتدل على كرم الخال. من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين . بالرحم

علم الإنسان ما لـم  . الذي علم بالقلم , اقرأ وربك الأكرم ):فيتعلمرفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم

). .يعلم

ثم كانت هذه النقلـة التـي   ومن.ولكن االله كريم . ولكن االله قادر . لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ والمصير وإنها

!ر الرؤوس تدي

القلم كان وما يزال أوسـع  لأن). . .بالقلم(تعليم الرب للإنسان. . جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم وإلى

الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الـذي نلمـسه الآن   هذهولم تكن. . وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان 

فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظـة  , كان يعلم قيمة القلم -حانه سب- االلهولكن. ونعرفه في حياة البشرية 

الـذي  الرسـول هذا مع أن. . في أول سورة من سور القرآن الكريم . الرسالة الأخيرة للبشرية لحظاتمن

القـرآن  لو كان هو الذي يقول هذا الأولىوما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة, جاء بها لم يكن كاتبا بالقلم 

!ولولا أنها الرسالة , لولا أنه الوحي . 

وكل ما يفـتح  . يعلم ماوكل, منه يستمد الإنسان كل ما علم . إن مصدره هو االله . . تبرز مصدر التعليم ثم

من ذلـك المـصدر   . فهو من هناك . نفسهومن أسرار, ومن أسرار هذه الحياة , له من أسرار هذا الوجود 

.يس هناك سواه الذي ل, الواحد 

بهـذا المقطـع   , الأعلىبالملأ] ص [ المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول وبهذا

. .وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة 



. وباسـم االله تـسير   . تبدأباسم االله. وعلى اسم االله . باسم االله . كل عمل . كل خطوة . كل حركة . أمر كل

.وإليه تصير . ى االله تتجه وإل

. ومنه التعليم والمعرفة, فمنه البدء والنشأة . وهو الذي علم . هو الذي خلق واالله , والإنسان يتعلم ما يتعلم . 

). .علم الإنسان ما لم يعلم. .(علم والذيفمصدر هذا كله هو االله الذي خلق. . ويعلم ما يعلم 

هي التي ظلت تـصرف  الأولىفي اللحظة] ص [ التي تلقاها قلب رسول االله , الحقيقة القرآنية الأولى وهذه

.بوصفها قاعدة الإيمان الأولى . حياتهبعد ذلك طوال, وتصرف عمله واتجاهه , وتصرف لسانه , شعوره 

يلخـص  "خير العبـاد هدىزاد المعاد في:"الإمام شمس الدين أبو عبد االله محمد بن قيم الجوزية في كتابهقال

:في ذكر االله] ص [ هدي رسول االله 

وكـان أمـره   . والاه ومابل كان كلامه كله في ذكر االله. أكمل الخلق ذكرا الله عز وجل ] ص [ كان النبي "

وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكـرا  وصفاتهوإخباره عن أسماء الرب, ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه الله 

وسؤاله ودعاؤه إيـاه ورغبتـه ورهبتـه    , وتسبيحه ذكرا منه له وتحميدهبآلائه وتمجيدهوثناؤه عليه , منه له 

وكـان .فكان ذاكرا الله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله . وصمته ذكرا منه له بقلبه وسكوته.ذكرا منه له 

.وظعنه وإقامته , هونزولوسيره, وفي مشيته وركوبه , ذكره الله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه 

كان إذا هب من الليـل  عائشةوقالت. الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور :وكان إذا استيقظ قال"

ثـم يـستفتح   , وضيق يوم القيامة عشرا الدنيااللهم إني أعوذ بك من ضيق:ثم قال, وهلل عشرا , كبر عشرا 

وأسـألك لذنبياللهـم أسـتغفرك  . لا إله إلا أنت سبحانك :قالالليلمنكان إذا استيقظ :وقالت أيضا. الصلاة 

ذكرها " الوهاب أنتإنك, ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة , اللهم زدني علما . رحمتك

الحمد وهـو  له الملك وله , لا شريك له , وحدهلا إله إلا االله:"وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال" . أبو داود

ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم  اهللالحمد الله وسبحان, على كل شيء قدير 

. "البخاريذكره"فإن توضأ وصلى قبلت صلاته . أو دعاء آخر استجيب له , اللهم اغفر لي :قالثم

الآيات الخـواتيم  العشروقال, ستيقظ رفع رأسه للسماء إنه لما ا:ليلة مبيته عنده] ص [ ابن عباس عنه وقال

اللهم لك الحمد أنـت نـور   . . " ثم قال (الخ. . .إن في خلق السماوات والأرض . . (من سورة آل عمران 

, ولك الحمد أنت الحـق  . السماوات والأرض ومن فيهن قيمولك الحمد أنت. السماوات والآرض ومن فيهن 

والساعة , ومحمد حق , والنبيون حق , والنار حق , والجنة حق , حق ولقاؤك,الحق وقولك, ووعدك الحق 

ليفاغفر, وإليك حاكمت , وبك خاصمت , وإليك أنبت , وعليك توكلت , وبك آمنت , أسلمت لكاللهم. حق 

لا بـاالله العلـي   قوة إولاولا حول, أنت إلهي لا إله إلا أنت . وما أسررت وما أعلنت , ما قدمت وما أخرت 

" .العظيم 



, وإسـرافيل  وميكائيـل اللهم رب جبرائيل:" كان إذا قام من الليل قال-رضي االله عنها -وقد قالت عائشة "

اهدني لمـا  , فيما كانوا فيه يختلفون عبادكأنت تحكم بين, عالم الغيب والشهادة , فاطر السماوات والأرض 

.كان يفتتح صلاته بذلك :وربما قالت" . إلى صراط مستقيم تشاءدي منإنك ته, اختلف فيه من الحق بإذنك 

.صوته بالثالثةويمد] ثلاثا [ سبحان االله القدوس :وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله"

أو , أو أزل , أضـل  أواللهم إني أعوذ بك أن أضل, بسم االله توكلت على االله :وكان إذا خرج من بيته يقول"

] .حديث صحيح " [ أو يجهل علي , أو أجهل , ظلم أو أظلم أ

هـديت  :باالله يقـال لـه  إلامن قال إذا خرج من بيته بسم االله توكلت على االله ولا حول ولا قوة] ص [ وقال "

] .حديث حسن " [ وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان 

, في قلبي نـورا  اجعلاللهم:الفجر وهو يقولإنه خرج إلى صلاة:-ليلة مبيته عنده -وقال ابن عباس عنه "

ومـن  , واجعل من خلفي نـورا  , نوراواجعل في بصري, واجعل في سمعي نورا , واجعل في لساني نورا 

" .اللهم أعظم لي نورا , نوراواجعل من تحتي, واجعل من فوقي نورا , أمامي نورا 

مـا خـرج   ":[ ص[ قال رسول االله :قال:د الخدريعن أبي سعي, وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوفي "

فـإني لـم أخـرج    , إليك ممشايوبحق, اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك :رجل من بيته إلى الصلاة فقال

أسألك أن تنقـذني مـن   , وابتغاء مرضاتك , سخطكوإنما خرجت اتقاء, بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة 

, إلا وكل االله به سبعين ألف ملك يـستغفرون لـه   . الذنوب إلا أنت يغفرفإنه لا,النار وأن تغفر لي ذنوبي 

" .بوجهه حتى يقضي صلاته عليهوأقبل االله

, وسلطانه القديم , الكريموبوجهه, أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ باالله العظيم ] ص [ أبو داود عنه وذكر

" .اليومسائرحفظ مني:ل الشيطانفإذا قال ذلك قا. من الشيطان الرجيم 

, لي أبواب رحمتك افتحاللهم:وليقل] ص [ إذا دخل أحدكم المسجد فليصل وليسلم على النبي ]:" ص ] وقال

كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله أنهوذكر عنه" . . " اللهم إني أسألك من فضلك :فإذا خرج فليقل

, خرج صلى على محمد وآله وسـلم  فإذا" .لي أبواب رحمتك وافتح,ذنوبي اللهم اغفر لي :ثم يقول, وسلم 

.اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك :يقولثم

اللهـم  :أصبحإذاوكان يقول. وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر االله عز وجل "

وكـان  ] . " صـحيح  حـديث . " [إليـك النـشور   و, وبك نمـوت  , وبك نحيا , وبك أمسينا , بك أصبحنا 

له الملك وله الحمـد وهـو   , وحده لا شريك له االلهولا إله إلا, والحمد الله , أصبحنا وأصبح الملك الله :"يقول

وشر ما , وأعوذ بك من شر هذا اليوم , هذا اليوم وخير ما بعده فيرب أسألك خير ما. على كل شيء قدير 



وإذا . رب أعوذ بك من عذاب في النار وعـذاب فـي القبـر    , الكسل وسوء الكبر نمرب أعوذ بك; بعده 

] .ذكره مسلم [ الخ . . " أمسينا وأمسى الملك الله :قالأمسى

اللهـم  :قـل :قال. أمسيتمرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا-وقال له أبو بكر الصديق رضي االله عنه "

, أشهد أن لا إلـه إلا أنـت   . ومالكه مليكهرب كل شيء, ب والشهادة عالم الغي, فاطر السماوات والآرض 

قلها إذا :قال. أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأن,أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه 

" .ثم ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب] . "حديث صحيح " [ مضجعك أخذتأصبحت وإذا أمسيت وإذا

أنـت  , اللهم لك الحمد ":يقولثم. إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ] ص [ ان وك" . . .

] .حديث صحيح " . [ وشر ما صنع له شرهوأعوذ بك من, أسألك خيره وخير ما صنع له , كسوتنيه 

والحمد الله الذي أطعمني , نيوآواالحمد الله الذي كفاني:" أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته] ص [ ويذكر عنه "

" .من النار تجيرنيأسألك أن. والحمد الله الذي من علي , وسقاني 

" .والخبائث الخبثاللهم إني أعوذ بك من:" وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء"

عنـي الأذى  أذهـب الله الـذي الحمـد  :" ويذكر عنه أنه كان يقول" غفرانك :" إذا خرج من الخلاء قالوكان

] .ذكره ابن ماجة " [ وعافاني 

. " االلهتوضأوا باسم:" ثم قال للصحابة, وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء "

ربـي  , والسلامة والإسلام , اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان":" عند رؤية الهلال"ويذكر عنه أنه كان يقول "

] .قال الترمذي حديث حسن " [ وربك االله 

أحدكم فليـذكر اسـم االله   أكلإذا:ويأمر الآكل بالتسمية ويقول. باسم االله :وكان إذا وضع يده في الطعام قال"

] .حديث صحيح " [ في أوله وآخره االلهباسم:فإن نسي أن يذكر اسم االله في أوله فليقل, تعالى 

وقـام بـه   . الأولى اللحظةا متأثرة بهذا التوجيه الإلهي الذي تلقاه فيبدقائقه] ص [ كانت حياته كلها وهكذا

. .تصوره الإيماني على قاعدته الأصيلة العريقة 

أن . الـذي أكـرم   وهـو .وهو الذي علم . حقيقة أن االله هو الذي خلق :كان من مقتضيات تلك الحقيقةولقد

هو الذي يتحـدث عنـه المقطـع    الانحرافوهذا, ولكن الذي حدث كان غير هذا. ويشكر . يعرف الإنسان 

:الثاني للسورة

). .إن إلى ربك الرجعى. أن رآه استغنى . إن الإنسان ليطغى ! كلا )



ى إِنعجالر كب8(إِلَى ر ( ىنْهي يتَ الَّذأَيأَر)9 (داً إِذَابلَّىعى (10) صدلَى الْهع تَ إِن كَانأَيأَر)11( رأَم أَو

)15(كَلَّا لَئِن لَّم ينتَه لَنَسفَعاً بِالنَّاصية (14) يرىأَلَم يعلَم بِأَن اللَّه) 13(أَرأَيتَ إِن كَذَّب وتَولَّى (12) بِالتَّقْوى

لا يستثني -عمومه الإنسان في ولكن.كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . الذي أعطاه فأغناه هو االله إن

وهو المـصدر  , ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته ; لا يشكر حين يعطى فيستغني-إلا من يعصمه إيمانه 

من حيث كـان  , ويبغي ويتكبر , ثم هو يطغى ويفجر . . أعطاه رزقه ثم. .الذي أعطاه خلقه وأعطاه علمه 

. يشكرينبغي أن يعرف ثم

إن إلى :(الملفوفبالتهديديجيء التعقيب, لطاغي الذي نسي نشأته وأبطره الغنى تبرز صورة الإنسان اوحين

?فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى )ربك الرجعى

الرجعة إليه في كـل  . االلهقاعدة الرجعة إلى. الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيماني وفي

. إليه يرجع الصالح والطـالح  . سواه مرجعفليس هناك, حركة وفي كل , وفي كل نية , شيء وفي كل أمر 

وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن . . والغني والفقير . والشريروالخير. والمحق والمبطل . والطائع والعاصي 

. .ومنه النشأة وإليه المصير . . تصير الأمور االلهألا إلى. رآه استغنى 

الرجعـة  . . ثم . . والتعليموالتكريم. الخلق والنشأة . . التصور الإيماني تجتمع في المقطعين أطرافوهكذا

). .إن إلى ربك الرجعى:(والمآب الله وحده بلا شريك

, منها يعجبصورة مستنكرة:يمضي المقطع الثالث في السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيانثم

.ويفظع وقوعها في أسلوب قرآني فريد 

ألم ? كذب وتولى إنأرأيت? أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ? لذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت ا)

).?يعلم بأن االله يرى 

ولا تؤدى إلا في أسلوب . التي تتعذر مجاراتها في لغة الكتابة, والتعجيب واضح في طريقة التعبير والتشنيع

!ي خفة وسرعة الذي يعبر باللمسات المتقطعة ف. الخطاب الحي 

.(? أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى(?أرأيته يقع ? أرأيت هذا الأمر المستنكر ? )أرأيت)



ويتعرض يصليأرأيت إن كان هذا الذي? وتضاف بشاعة إلى بشاعة ? حين تضم شناعة إلى شناعة أرأيت

, مع أنه علـى الهـدى   . ينهاه منثم ينهاه? إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى . . له من ينهاه عن صلاته 

).?أرأيت إن كذب وتولى (?أخرى أشد نكرا فعلةأرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة. ? آمر بالتقوى 

. يرى تكذيبه وتوليـه  (? يرىألم يعلم بأن االله:(يجيء التهديد الملفوف كما جاء في نهاية المقطع الماضيهنا

ألم يعلم بـأن  !(وللرؤية ما بعدها . يرى . بالتقوىآمر, وهو على الهدى , ى ويرى نهيه للعبد المؤمن إذا صل

!).االله يرى 

التهديد الحاسـم  يجيء,وفي وجه الطاعة , مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان وأمام

. ناصية كاذبـة خاطئـة   . الناصية لنسفعا بينتهلئن لم. كلا : مكشوفا في هذه المرة لا ملفوفا, الرادع الأخير 

.سندع الزبانية . فليدع ناديه 

.(بالناصيةلئن لم ينته لنسفعا. كلا :(في اللفظ الشديد العنيف. تهديد في إبانه إنه

ةينَاص ئَةخَاط ةب16(كَاذ ( هينَاد عدفَلْي)17 (عنَدةَسيانب(18) الزو هعكَلَّا لَا تُط اقْتَرِبو دجاس)19(

أعلى مكـان  . الجبهة :والناصية. الأخذ بعنف:والسفع. بهذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه )لنسفعن)هكذا

)! ناصية كاذبـة خاطئـة  :(تستحق السفع والصرعناصيةإنها:مقدم الرأس المتشامخ. يرفعه الطاغية المتكبر 

أمـا نحـن   )فليـدع ناديـه  :(يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبهأنفقد يخطر له. وإنها للحظة سفع وصرع 

!والمعركة إذن معروفة المصير . . الشداد الغلاظ (الزبانيةسندع(فإننا

والثبات علـى  الإصرارتختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع إلى. . ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب وفي

. .إيمانه وطاعته 

.)واقترب , سجد وا, لا تطعه . كلا )

ودع . والعبادة بالطاعةواسجد لربك واقترب منه. لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة ! كلا

!الناهي دعه للزبانية . هذا الطاغي 

أبي جهل إذ مـر  فيقد نزلت-عدا المقطع الأول منها -وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة ولقد

فأغلظ له رسـول  . وتوعده ? عن هذا أنهكألم. يا محمد [ فقال . وهو يصلي عند المقام ] ص [ برسول االله 

أولى لـك ثـم أولـى    : بخناقه وقال له] ص [ رسول االله فيهاولعلها هي التي أخذ. . ] وانتهره ] ص [ االله 



وقال ابن. . .)فليدع ناديه :(االلهفأنزل, أما واالله إني لأكثر هذا الوادي ناديا ? يا محمد بأي شي تهددني:فقال

طائع عابد داع مؤمنولكن دلالة السورة عامة في كل. لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته عباس

والتوجيـه الربـاني   . . بـالقوة  ويختـال ,ويتوعد على الطاعة , وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة . إلى االله 

). .اقتربلا تطعه واسجد و! كلا :(الأخير

. . .تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتها وهكذا



القدرسورة

الْملَائِكَـةُ تَنَـزلُ ) 3(لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْف شَـهرٍ  (2) الْقَدرِوما أَدراك ما لَيلَةُ) 1(أَنزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ إِنَّا

 وحالررٍ ون كُلِّ أَمهِم مبا بِإِذْنِ ريه4(ف (لَامسيرِ هطْلَعِ الْفَجتَّى مح)5(

القدرسورة

بسورة القدرتعريف

. وغبطة وابتهـال  فرحفي هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله فيالحديث

ليلة ذلك ] ص [ القرآن على قلب محمد هذاليلة بدء نزول. الأعلى ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ

. وفي آثاره في حيـاة البـشرية جميعـا    , وفي دلالته , عظمتهالحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في

القدرليلة). .(?وما أدراك ما ليلة القدر . إنا أنزلناه في ليلة القدر :(البشريالإدراكالعظمة التي لا يحيط بها

). .خير من ألف شهر

الـساري الرائـق   الهـادئ بل هي تفيض بالنور. القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير والنصوص

ونور الملائكـة والـروح وهـم فـي غـدوهم      (القدرإنا أنزلناه في ليلة:(نور االله المشرق في قرآنه. الودود 

:والأعلىورواحهم طوال الليلة بين الأرض والملأ

متناسقا مع نـور  النصوصونور الفجر الذي تعرضه). . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر)

سـلام  :(السارية في هذا الوجـود الأرواحوروح السلام المرفرف على الوجود وعلى, الوحي ونور الملائكة 

).هي حتى مطلع الفجر

إنـا  , في ليلة مباركة أنزلناهإنا:(ليلة التي جاء ذكرها في سورة الدخانالتي تتحدث عنها السورة هي الوالليلة

رحمة من ربك إنـه هـو الـسميع    . كنا مرسلين إناأمرا من عندنا. فيها يفرق كل أمر حكيم , كنا منذرين 

يـه  شهر رمضان الذي أنزل ف: (كما ورد في سورة البقرة, رمضان لياليوالمعروف أنها ليلة من). . العليم

[ ص[أي التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول ). . وبينات من الهدى والفرقانللناسهدى, القرآن 

ورسول , رمضان شهروفي رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في. ليبلغه إلى الناس 

.يتحنث في غار حراء ] ص [ االله 



وبعضها يعـين  . رمضان منبعضها يعين الليلة السابعة والعشرين. ثار كثيرة ورد في تعيين هذه الليلة آوقد

. وبعضها يطلقها في رمضان كلـه  . ليلة من الليالي العشر الأخيرة يعينهاوبعضها. والعشرين الواحدةالليلة

.رمضان على كل حال في أرجح الآثار لياليفهي ليلة من

:واسمها وكلاهما يتفـق مـع   . والمقام القيمةوقد يكون معناه. عناه التقدير والتدبير قد يكون م). . ليلة القدر) 

وليس أعظم منه ولا أقوم فـي أحـداث هـذا    . . والرسالةحدث القرآن والوحي. ذلك الحدث الكوني العظيم 

د لا يفيد والعد. وهي خير من ألف شهر . والتدبير في حياة العبيد التقديروليس أدل منه كذلك على. الوجود 

حيـاة  فـي والليلة خير من آلاف الشهور. إنما هو يفيد التكثير . مثل هذه المواضع من القرآن في.التحديد 

ما تركته هـذه الليلـة   بعضفكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة. البشر 

.المباركة السعيدة من آثار وتحولات 

وذلك بدون حاجـة  (? القدروما أدراك ما ليلة:(ة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشريمن العظموالليلة

فهي ليلة عظيمة باختيـار االله لهـا لبـدء    . العامةإلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام

 ـ , على الوجود كله النوروإفاضة هذا. تنزيل هذا القرآن  اض مـن روح االله علـى   وإسباغ السلام الـذي ف

الـسلام وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع, الإنسانية والحياةالضمير البشري

-ومعهم هذا القرآن , ربهمبإذن, خاصة -عليه السلام -وتنزيل الملائكة وجبريل . في الأرض والضمير 

, السماء والأرض في هذا المهرجـان الكـوني   بينهم فيماوانتشار-باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة 

. . الذي تصوره كلمات السورة تصويرا عجيبا

ذلـك المهرجـان   ونتـصور ,ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة الـسعيدة  وحين

ونتملى آثاره المتطاولـة فـي   , يها تم فالذيونتدبر حقيقة الأمر, العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة 

وندرك . فإننا نرى أمرا عظيما حقا . . القلوب والعقول تصوراتوفي, وفي واقع الأرض , مراحل الزمان 

). .?وما أدراك ما ليلة القدر :(القرآنية إلى تلك الليلةالإشارةطرفا من مغزى هذه

من أقدار أكبر فيهاوقد قررت. قيم وأسس وموازين وقد وضعت فيها من . فرق فيها من كل أمر حكيم ولقد

!حقائق وأوضاع وقلوب أقدار. .بل أكثر وأعظم . أقدار أمم ودول وشعوب . من أقدار الأفراد 

وعظمـة هـذا   , الحـدث وعن حقيقة ذلك. عن قدر ليلة القدر -لجهالتها ونكد طالعها -تغفل البشرية ولقد

وخسرت السعادة والسلام الحقيقي , عليهاا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء االلهوهي منذ أن جهلت هذ. الأمر 

ولم يعوضها عما فقدت مـا فـتح   . وهبها إياه الإسلام الذي-سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع -

نتـاج  شقية على الرغم من فـيض الإ , فهي شقية . والحضارة والعمارة المادةعليها من أبواب كل شيء من

! المعاشوتوافر وسائل



بها وانطلقت إلـى  رفتوانطمست الفرحة الوضيئة التي, انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة لقد

يعوضها شيء عن فرحة الروح ونـور  فلم.وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . الملأ الأعلى 

. .الرفرفة إلى عليين وطلاقةالسماء

سبيلا هينا لينـا  ] ص ] وقد جعل لنا نبينا; مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى -المؤمنين - نونح

. . كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها موصولة,لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة بها أبدا 

والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة من ومن تحريها , من كل عام الليلةوذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه

":كذلكوفي الصحيحين" . . تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان :" في الصحيحين. .رمضان 

" . .من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

إيمانـا  "أن يكـون  الليلـة ي القيام في هذهف] ص [ ومن ثم قال رسول االله . ليس شكليات ظاهرية والإسلام

وليكـون  " إيمانـا "التي اشتملت عليها هذه الليلة الكبيرةوذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني" . . واحتسابا

. "واحتسابا"تجردا الله وخلوصا  ترتبط بذلك المعنى الـذي  . ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة بهذا القيام . 

. رآنالقنزل به

وسيلة لاسـتحياء  العبادةويجعل, الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير والمنهج

.تقف عند حدود التفكير ولاهذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر

عالم الضمير وعـالم  فينحها الحركةثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق وموقد

لا يقـر هـذه   , وعن غير طريقهـا  , العبادةوأن الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة. السلوك 

. .ولا في حياة الجماعة الفردولا يحركها حركة دافعة في حياة, الحقائق 

المنهج الإسلامي الناجح هذاهو طرف من, احتسابا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إيمانا ووهذا

.القويم 



البينةسورة

لَمينشْرِكالْمتَابِ ولِ الْكأَه نوا مكَفَر ينكُنِ الَّذينفَكِّيننَةُ ميالْب مهيتَّى تَأْتتْلُـو  ) 1(حي اللَّـه نولٌ مسفاً رـحص

إِلَّـا  أُمـروا وما) 4(الْكتَاب إِلَّا من بعد ما جاءتْهم الْبينَةُ أُوتُواوما تَفَرقَ الَّذين) 3(تُب قَيمةٌ فيها كُ) 2(مطَهرةً 

الَّذين كَفَـروا مـن   إِن)5(قَيمة الصلَاةَ ويؤْتُوا الزكَاةَ وذَلِك دين الْويقيموالِيعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنَفَاء

آمنُوا وعملُوا الـصالِحات  الَّذينإِن) 6(خَالِدين فيها أُولَئِك هم شَر الْبرِية جهنَّمأَهلِ الْكتَابِ والْمشْرِكين في نَارِ

ةرِيالْب رخَي مه لَئِك(7) أُو

ةالبينسورة

بسورة البينةتعريف

ومـع  . بمكيتها الرواياتوقد وردت بعض. السورة معدودة في المصحف وفي أكثر الروايات أنها مدنية هذه

. فإن كونها مكية لا يمكن اسـتبعاده  , التقريريومن ناحية أسلوب التعبير, رجحان مدنيتها من ناحية الرواية 

فقد ورد ذكر أهل الكتـاب فـي بعـض الـسور     . قرينة مانعة يعتبروذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا

كمـا أن نـصارى   . وبعضهم لـم يؤمنـوا   , مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا فيوكان. المقطوع بمكيتها 

وورد ذكر الزكاة كذلك في سور مكيـة  . في مكة وآمنوا كما هو معروف ] ص [ الرسول علىنجران وفدوا

.

إلـى جانـب   مدنيـة ة حقائق تاريخية وإيمانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنهـا تعرض عدوالسورة

.الروايات القائلة بهذا 

ومـن  أهلالكتـاب كانت ضرورية لتحويل الذين كفـروا مـن  ] ص [ الأولى هي أن بعثة الرسول والحقيقة

لم يكـن  : حولوا عنه بغير هذه البعثةوما كانوا ليت, الضلال والاختلاف منالمشركين عما كانوا قد انتهوا إليه

فيهـا ,رسول من االله يتلو صحفا مطهـرة  :أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينةمنالذين كفروا

. .كتب قيمة 

اختلفوا من بعد مـا  إنما,أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه :الثانيةوالحقيقة

).من بعد ما جاءتهم البينةإلاوما تفرق الذين أوتوا الكتاب:(م وجاءتهم البينةجاءهم العل



والاختلاف في ذاتها التفرقلا تدعو إلى, وقواعده بسيطة واضحة , أن الدين في أصله واحد :الثالثةوالحقيقة

يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكـاة  و, له الدين حنفاء مخلصينوما أمروا إلا ليعبدوا االله:(وطبيعتها البسيطة اليسيرة

).وذلك دين القيمة, 

وعملوا الصالحات هـم  آمنواوأن الذين, أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية :الرابعةوالحقيقة

:بيناومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن هؤلاء اختلافا. خير البرية 

إن الذين آمنـوا  . البريةأولئك هم شر. ر جهنم خالدين فيها الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نان

عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جناتجزاؤهم عند ربهم, وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 

. .خشي ربه لمنذلك, رضي االله عنهم ورضوا عنه , أبدا 

وفـي التـصور   . الأخيـرة ة الإسلامية ودور الرسـالة الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدوهذه

:نفصلها فيما يلي. الإيماني كذلك 

, يتلو صحفا مطهرة االلهرسول من:لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة)

).فيها كتب قيمة

لا يرتجـى لهـا   بحيـث م أرجاءها كلهاكانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة كان الفساد قد علقد

تطرق إلى عقائد أهلها جميعا سـواء  قدوكان الكفر. وحركة جديدة , ومنهج جديد , صلاح إلا برسالة جديدة 

أو المشركون في الجزيـرة العربيـة وفـي    , ثم حرفوها قبلأهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من

.خارجها سواء 

وإلا علـى يـد رسـول    , الجديدةا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالةكانوا لينفكووما

مطهـرة مـن الـشرك    ). . صـحفا مطهـرة  يتلـو رسول من االله:(يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة

وكتـاب  , كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الـصلاة  , الموضوعوالكتاب يطلق على). . فيها كتب قيمة(والكفر

فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق -وهي هذا القرآن -الصحف المطهرة وهذه,وكتاب القيامة , القدر 

. .قيمة 

فيها من كتـب  وماوجاءت هذه الصحف, وجاء هذا الرسول في وقته , ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها ومن

كيف كانـت الأرض فـي   فأما.لأرض إلا به وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثا لا تصلح ا

لمحات كاشفة من الكتاب القيم الذي كتبـه  باقتطافحاجة إلى هذه الرسالة وإلى هذا الرسول فنكتفي في بيانه

وهـو  " . . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:"بعنوان" الندويالحسنيالسيد أبو الحسن علي"الرجل المسلم 

:في موضوعهقرأناهأوضح وأخصر ما



:في الفصل الأول من الباب الأولجاء

فكانت الإنسانية متدلية منحـدرة  . التاريخ بلا خلاف أدوارالقرن السادس والسابع لميلاد المسيح من أحطكان

قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطهـا  الأرضوما على وجه. منذ قرون 

وقـوة  , وفقـد رشـده  , فنسي نفسه ومصيره , وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه . فهاإسفاوشدة في

والمصابيح التي أوقدوها قـد  , وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمن. والحسن والقبيح , التمييز بين الخير والشر 

فـضلا  , بعض القلـوب  ضئيل لا ينير إلا ضعيفأو بقيت ونورها, انطفأت من العواصف التي هبت بعدهم 

ولاذوا بـالأديرة والكنـائس   , الدين من ميـدان الحيـاة   رجالوقد انسحب. فضلا عن البلاد , عن البيوت 

وفرارا من تكاليف الحيـاة  , أو رغبة إلى الدعة والسكون , وضنا بأنفسهم , الفتنوالخلوات فرارا بدينهم من

مـع  اصـطلح ومن بقي منهم في تيار الحيـاة ; وح والمادة والر, أو فشلا في كفاح الدين والسياسة , وجدها

. . . بالباطلوأكل أموال الناس, الملوك وأهل الدنيا وعاونهم على إثمهم وعدوانهم 

حتـى فقـدت روحهـا    , ولعبة المجرمين والمنافقين; الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين أصبحت

والثقافة والحكم والسياسة مسرح الحضارةوأصبحت مهود; ن لم يعرفوها فلو بعث أصحابها الأولو, وشكلها 

ولا للأمم , وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة , الحكام وعسفالفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام

ظاماولا ن, لا تملك مشرعا صافيا من الدين السماوي , ونضب معين حياتها , معنوياتهاوأفلست في, دعوة 

" . .من الحكم البشريثابتا

وقد أشار القـرآن إلـى   . اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمديةهذه

. .مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى 

. . ابـن االله  المـسيح لت النـصارى وقا. وقالت اليهود عزير ابن االله : ذلك قوله عن اليهود والنصارىمن

). .على شيء اليهودوقالت النصارى ليست, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء (

يداه مبسوطتان ينفق كيـف  بل.غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . يد االله مغلولة :وقالت اليهود: عن اليهودوقوله

.يشاء 

إن االله ثالـث  :قـالوا الذينلقد كفر. . (إن االله هو المسيح ابن مريم :لقد كفر الذين قالوا: عن النصارىوقوله

).ثلاثة 

ولا أنا عابد مـا  . أعبد ماولا أنتم عابدون, لا أعبد ما تعبدون , قل يا أيها الكافرون : (عن المشركينوقوله

. .وغيرها كثير . ).لكم دينكم ولي دين. ولا أنتم عابدون ما أعبد ; عبدتم 



. الأرضوراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخـراب الـذي عـم أرجـاء    نوكا  .  .

, الأخـلاق والفـضيلة   أساسولا مجتمع قائم على, وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج "

لا دين صحيح مـأثور  , العلم والحكمة علىولا قيادة مبنية, ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة 

" .عن الأنبياء 

الـذين وما كان. قيمةثم اقتضت رحمة االله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفا مطهرة فيها كتبومن

ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هـذا الرسـول المنقـذ    الكتابالذين أوتواومنكفروا من المشركين

. . .الهادي المبين 

في ديـنهم عـن   ويختلفوارر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقواقولما

بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم منإنما هم تفرقوا واختلفوا. جهل أو عن غموض في الدين أو تعقيد 

:البينة من دينهم على أيدي رسلهم

). .ن بعد ما جاءتهم البينةوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا م)

فقد انقـسموا شـعبا   - عليه السلام-أول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى وكان

فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي . التوراةوكتابهم هو-عليه السلام -مع أن رسولهم هو موسى . وأحزابا 

ثـم كـان   . ولكل طائفة سمة واتجاه . . والسامريين , والغلاة,سيين والآ, والفريسيين , طوائف الصدوقيين 

جاءوقد, هو أحد أنبياء بني إسرائيل وآخرهم -عليه السلام -مع أن المسيح , والنصارىالتفرق بين اليهود

اء العنيـف  حد العدوالمسيحيينومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين اليهود, مصدقا لما بين يديه من التوراة 

.تقشعر له الأبدان ماوحفظ التاريخ من المجازر بين الفريقين. والحقد الذميم 

وبغـض المـسيحيين   المسيحيينإلى] أي اليهود [ وقد تجدد في أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم "

, المسيحيين في أنطاكيـة  أوقع اليهود ب] م 610 [ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس . وشوه سمعتهم , إليهم 

فقتـل النـاس   , فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة , على ثورتهم ليقضي]ابنوسوس [ فأرسل الأمبراطور قائده 

وكان ذلـك بـين  . . . ورميا للوحوش الكاسرة , وتعذيبا , وإحراقا , وإغراقا , وشنقا,جميعا قتلا بالسيف 

بعث كـسرى  , الرومملك] فوقا [ وفي أيام :"زي في كتاب الخططقال المقري, والنصارى مرة بعد مرة اليهود

وقتلـوا  , بـلاد الـشام   وعامـة وفلسطين, ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس 

وسبوا منهم سبيا لا يـدخل تحـت   , كبيرة أمةوقتلوا منهم, وأتوا إلى مصر في طلبهم , النصارى بأجمعهم 

وجبـل  , وأقبلوا نحو الفرس من طبريـة  ; كنائسهم وتخريباليهود في محاربة النصارىوساعدهم . حصر 

, فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فـيهم  ; وبلاد القدس , صوروقرية الناصرة ومدينة, الجليل 

بطـرك القـدس  وأسروا , وأخذوا قطعة من عود الصليب , وأحرقوا أماكنهم , بالقدس كنيستينوخربوا لهم

:بعد أن ذكر فتح القدس-إلى أن قال . من أصحابه وكثيرا



الإيقـاع بالنـصارى   علىوتواعدوا, وأرسلوا بقيتهم في بلادهم , فثارت اليهود في أثناء ذلك بمدينة صور "

. كنائس النـصارى خـارج صـور    وهدمواألفا20اجتمع فيها من اليهود نحو , فكانت بينهم حرب , وقتلهم 

وكان هرقل قد ملك الـروم  . وقتل منهم كثير , قبيحةقوس النصارى عليهم وكاثروهم فانهزم اليهود هزيمةف

ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالـك  , على كسرى حتى رحل عنه دبرهاوغلب الفرس بحيلة, بقسطنطينية 

وقدموا له الهـدايا الجليلـة  , فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها , خربه الفرس ماويجدد, الشام ومصر 

تلقاهم النـصارى  وقد,ثم دخل القدس . فأمنهم وحلف لهم , منه أن يؤمنهم منه ويحلف لهم على ذلك وطلبوا

, وتوجـع لهـم   , فساءه ذلك , خرابا وكنائسهافوجد المدينة, بالأناجيل والصلبان والبخور والشموع المشعلة 

وأنهم كـانوا  , وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس , الفرس معهودوأعلمه النصارى بما كان من ثورة الي

وحسنوا,وحثوا هرقل على الوقيعة بهم , وقاموا قياما كبيرا في قتلهم عن آخرهم , الفرسأشد نكاية لهم من

حرج عليـه  وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا رهبانهمفأفتاه, بما كان من تأمينه لهم وحلفه عليهمفاحتج. له ذلك 

وأنهم يقومون عنه بكفارة يمينه , من غير أن يعلم بما كان منهم أمنهمفإنهم عملوا عليه حيلة حتى, في قتلهم 

فمـال إلـى قـولهم   ! النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ويلزموابأن يلتزموا

إلا مـن فـر   والشاميبق في ممالك الروم في مصرحتى لم, باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيها وأوقع

. .واختفى 

وتحين , بالدم الإنساني والضراوةمن القسوة, اليهود والنصارى :وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان"

. "ذلكوعدم مراعاة الحدود في, الفرص للنكاية في العدو 

واختلفوا أولا فـي  تفرقوا.مع أن كتابهم واحد ونبيهم واحد , كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم ثم

عليه -وقد دارت الخلافات حول طبيعة المسيح . متقاتلةثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة. العقيدة 

في-" االله"وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه . وطبيعة أمه مريم . أو ناسوتية لاهوتيةوعما إذا كان-السلام 

). . ابـن مـريم  المسيحإن االله هو:لقد كفر الذين قالوا: (وحكى القرآن قولين منها أو ثلاثة في قوله- زعمهم

اتخذوني وأمي إلهـين  :بن مريم أأنت قلت للناسعيسىوإذ قال االله يا) (إن االله ثالث ثلاثة:لقد كفر الذين قالوا(

).?من دون االله 

أو . نصارى مـصر  وبين,ف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية وكان أشد مظاهر هذا الخلا"

وكـان  , عقيـدة ازدواج طبيعـة المـسيح    الملكانيةفكان شعار. بلفظ أصح " المنوفوسية ", " الملكانية "بين 

ح البـشرية  التي تلاشت فيها طبيعة المسي. واحدة هي الإلاهية طبيعةالمنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح

وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين في القـرنين الـسادس  . بحر عميق لا قرار له فيكقطرة من الخل تقع

كـل  . . والنـصارى أو كأنه خلاف بين اليهـود , حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين , والسابع

.إنها ليست على شيء :طائفة تقول للأخرى



الدولـة  مـذاهب جمـع ] 638سنة [ بعد انتصاره على الفرس ] 641-610[ ل وحاول الإمبراطور هرق"

عن الخوض في الكلام عـن  الناسوتقررت صورة التوفيق أن يمتنع, وأراد التوفيق , المتصارعة وتوحيدها 

ه إرادة ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن االله ل, صفتان أموعما إذا كانت له صفة واحدة, كنه طبيعة السيد المسيح 

وصار المذهب المنوثيلي مذهبا رسـميا  , حصل وفاق على ذلك 631عاموفي صدر. واحدة أو قضاء واحد 

وصمم هرقل على إظهار المذهب الجديد على ما عداه من. أتباع الكنيسة المسيحية منومن تضمهم, للدولة 

مـن هـذه البدعـة    وتبـرأوا ,ذوه العداء ولكن القبط ناب. متوسلا إلى ذلك بكل الوسائل , المخالفة المذاهب

الإمبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب وحاول.وصمدوا له واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة ! والتحريف 

وأما المسألة الأخرى وهـي نفـاذ تلـك الإرادة    . له إرادة واحدة االلهوحسم الخلاف فاقتنع بأن يقر الناس بأن

إلـى ذهب بها, وجعل ذلك رسالة رسمية . ومنع الناس أن يخوضوا في مناظراته ,فيه القولبالفعل فأرجأ

على يد قيصر فظيعووقع اضطهاد, ولكن الرسالة لم تهدئ العاصفة في مصر . جميع جهات العالم الشرقي 

, قا كانوا يعذبون ثم يقتلون غرفرجال,ووقع في خلالها ما تقشعر منه الجلود , في مصر استمر عشر سنين 

فـي  الـسجين يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضـع الأشقياءحتىوتوقد المشاعل وتسلط نارها على

" .إلى غير ذلك من الفظائع. كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر 

; العلـم والبيـان   ينقصهمفلم يكن). . من بعد ما جاءتهم البينة(هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعا وكان

.إنما كان يجرفهم الهوى والانحراف 

:أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذاتها بسيطةعلى

وهذه هي )وذلك دين القيمةالزكاةويقيموا الصلاة ويؤتوا, وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء )

:قاعدة دين االله على الإطلاق

وذلك ديـن  : (الزكاةوإيتاء,وإقامة الصلاة , والميل عن الشرك وأهله , وإخلاص الدين له, االله وحده عبادة

وهـو  , وإنفاق للمال في سبيل االله , هذه العقيدة عنتترجم, وعبادة الله , عقيدة خالصة في الضمير ). . القيمة

يـن االله علـى   وكما هو فـي د , فقد حقق الإيمان كما أمر به أهل الكتاب , فمن حقق هذه القواعد. . الزكاة 

فيـه دين لا غموض. . ويتوافى عليها الرسل , تتوالى بها الرسالات , وعقيدة واحدة . واحددين. الإطلاق 

. وبهـذا التيـسير   , البساطةوبهذه, وهي بهذه النصاعة , وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف . ولا تعقيد 

?كثير وذلك الجدل ال, فأين هذا من تلك التصورات المعقدة 

في صورة رسول مـن  حية,ثم جاءتهم البينة ; وقد جاءتهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم فأما

ووضح مصير الـذين  . تبين الطريق فقد,واضحة بسيطة ميسرة , ويقدم لهم عقيدة ; االله يتلو صحفا مطهرة 

:يكفرون والذين يؤمنون



إن الذين آمنـوا  . البريةلمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرإن الذين كفروا من أهل الكتاب وا)

عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جناتجزاؤهم عند ربهم. وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 

). .خشي ربهلمنذلك, رضي االله عنهم ورضوا عنه . أبدا 

وقـد كانـت الرسـل    . الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرةوإن; هو الرسول الأخير ] ص [ محمدا إن

لمـن  , فرصة ومهلة بعد مهلة بعدوكانت هناك فرصة. تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح 

إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الـشاملة  الرسالاتينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء االله أن يختم

علـى ذلك أن الكفر حينئذ دلالة. وإما كفر فهلاك , فإما إيمان فنجاة , الأخيرة الفرصةفقد تحددت, ة الكامل

.وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده , الشر الذي لا حد له 

حكـم قـاطع لا  (البريةأولئك هم شر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها )

, ما دامت تقوم على غير إيمـان  ونظمهممهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم. جدال فيه ولا محال 

, نستريب في هذا الحكم لأي مظهر من مظـاهر الـصلاح   لا.وبهذا الرسول الأخير , بهذه الرسالة الأخيرة 

.القويم الثابتالمقطوعة الاتصال بمنهج االله

).أولئك هم خير البرية, الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا)

ماؤُهزجارا الْأَنْههتن تَحرِي منٍ تَجدنَّاتُ عج هِمبر ندعينخَالِد   ذَلِـك نْـهوا عضرو منْهع اللَّه يضداً را أَبيهف

نلِميخَش هب8(ر(

. إنه الإيمان . احتيال ولاكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيهول. كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال حكم

ولا بمجرد كلمات يتـشدق بهـا   . المسلمين منإنه:أو في بيت يقول, لا مجرد مولد في أرض تدعى الإسلام 

وليس هو الكلام الذي لا يتعـدى  ). وعملوا الصالحات: (الحياةواقعإنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في! الإنسان 

فيوفي أولها إقامة شريعة االله. كل ما أمر االله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل هيوالصالحات! فاه الش

.فمن كانوا كذلك فهم خير البرية . والحكم بين الناس بما شرع االله , الأرض 

). .جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا)

من القلق الـذي يعكـر   والطمأنينة.دائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات للإقامة الجنات

وهو يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال , تحتها منكما يمثله جريان الأنهار. . وينغص كل طيبات الأرض 

!



:يرتقي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيمثم

). .عنهم ورضوا عنهرضي االله)

. عن قدره فيهم الرضاوهذا الراضا في نفوسهم عن ربهم. الرضا من االله وهو أعلى وأندى من كل نعيم هذا

الذي يغمر الـنفس بالهـدوء والطمأنينـة    الرضا.والرضا عن إنعامه عليهم والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم 

. .والفرح الخالص العميق 

إلقاء مثـل هـذه   عنحيث يعجز أي تعبير آخر)رضي االله عنهم ورضوا عنه. . (لاله بذاته تعبير يلقي ظإنه

!الظلال 

). .ذلك لمن خشي ربه)

والشعور , هذه الصلة ونوع,التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب باالله . هو التوكيد الأخير وذلك

ويرفع الأستار , الذي يزيح الحواجز الشعور. .نحراف وتنهى عن كل ا, بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح 

يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك فـي  والذي.ويقف القلب عاريا أمام الواحد القهار , 

وهو يعلـم أن  . ربه حقا لا يملك أن يخطر في قلبه ظلا لغيره من خلقه يخشىفالذي. كل صورة من صوره 

وإلا,فإما عمل خالص له . فهو أغنى الشركاء عن الشرك , ينظر فيه العبد إلى غيره معه عملاالله يرد كل

.لم يقبله 

الـذي  , الخـاص  بأسـلوبه يعرضها القرآن, الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة تلك

. .يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار 



الزلزلةسورة

)3(وقَالَ الْإِنسان ما لَها (2) وأَخْرجت الْأَرض أَثْقَالَها) 1(لَت الْأَرض زِلْزالَها زلْزِإِذَا

الزلزلةسورة

بسورة الزلزلةتعريف

نـرجح  ونحـن .ومكية في بعض الروايات الأخرى ; السورة مدنية في المصحف وفي بعض الروايات هذه

. وأسلوبها التعبيري وموضوعها يؤيدان هذا, كية الروايات التي تقول بأنها م

وصيحة قوية مزلزلـة  . اللفظيهزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع. هزة عنيفة للقلوب الغافلة إنها

!والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار الحسابفما يكادون يفيقون حتى يواجههم; للأرض ومن عليها 

. . .يتمثل في هذه السورة تمثلا قويا , كله هو طابع الجزء وهذا

أخبارها بأن ربـك  تحدثيومئذ? وقال الإنسان مالها , وأخرجت الأرض أثقالها , زلزلت الأرض زلزالها إذا

.أوحى لها 

وتخـرج  , نفضا جوفهاوتنفض ما في, وتزلزل زلزالا , يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافا إنه

!التي حملتها طويلا , من هذه الأثقال تتخففوكأنها. لها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلا ما يثق

, ويتـأرجحون  يترنحونويخيل إليهم أنهم; مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت وهو

وتحـسبه ثابتـا   , من هذه الأرض بهمشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث! والأرض من تحتهم تهتز وتمور 

ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب , القرآن يصورهاوهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي; باقيا 

!الفريدة القرآنيةالسامع بمجرد سماع العبارة

:شهدهيوهوورسم انفعالاته, حيال المشهد المعروض " الإنسان"هذا الأثر وضوحا بتصوير ويزيد

). .?ما لها :وقال الإنسان)



ئِذموا يهارثُ أَخْبد4(تُح ( اى لَهحأَو كبر بِأَن)5(ئِذموي مالَهما أَعورأَشْتَاتاً لِّي النَّاس ردصي)ـن ) 6ـلْ فَممعي

 هرراً يخَي ةثْقَالَ ذَر7(م (َثْقَالَ ذلْ ممعن يموةاًرشَر هري)8(

ويـشهد مـا لا يملـك    , يدركويواجه ما لا, الذي يرى ما لم يعهد , سؤال المشدوه المبهوت المفجوء وهو

وكأنه يتمايل علـى ظهرهـا   ? مالها ? رجا ويرجهاما الذي يزلزلها هكذا? مالها . الصبر أمامه والسكوت 

!وكل ما حوله يمور مورا شديدا , ويثبته هيسندويحاول أن يمسك بأي شيء; ويترنح معها 

ولكنـه  , والدمار والهلاك,وكان يصاب منها بالهلع والذعر . قد شهد الزلازل والبراكين من قبل " والإنسان"

كان يقع من الزلازل والبراكين فـي الحيـاة   ماحين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبها بينه وبين

أمر هائل يقع للمـرة  . ولا يذكر له نظيرا , أمر لا يعرف له سرا . بهر جديد لا عهد للإنسانفهذا أم. الدنيا 

!الأولى 

.(لهاتحدث أخبارها بأن ربك أوحى(يوم يقع هذا الزلزال ويشده أمامه الإنسان ). . يومئذ) يومئذ تحدث هذه . 

وأمرهـا أن  ). . بأن ربك أوحى لهـا )لهالقد كان ما كان. . وتصف حالها وما جرى لها , الأرض أخبارها 

تحـدث  ). . وأذنت لربهـا وحقـت  (فأطاعت أمر ربها! أثقالهاوأن تخرج, وأن تزلزل زلزالها , تمور مورا 

. .عما وراءه من أمر االله ووحيه أليها واضحفهذا الحال حديث. أخبارها 

هنـا  . . ومـورا  واضـطرابا ,دهشة وعجبا و, والإيقاع يلهث فزعا ورعبا , مشدوه مأخوذ " الإنسان"ووهنا

يواجه بمـشهد الحـشر والحـساب والـوزن     هنا?مالها مالها :لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل" الإنسان"و

:والجزاء

).مثقال ذرة شرا يرهيعملومن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم )

منبعثا من أرجـاء  شتيتانرى مشهدهم). . يومئذ يصدر الناس أشتاتا: (هد القيام من القبورلمحة نرى مشوفي

مشهد الخلائـق فـي أجيالهـا    . من قبل كذلكوهو مشهد لا عهد للإنسان به). . كأنهم جراد منتشر(الأرض 

ى شبحا ينبعـث  وحيثما امتد البصر رأ). . عنهم سراعاالأرضيوم تشقق: (جميعا تنبعث من هنا ومن هناك

, ممدودة رقـابهم  )مهطعين إلى الداع: (ولا ينظر وراءه ولا حواليه, شيء علىلا يلوي! ثم ينطلق مسرعا 

).لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه). أبصارهمشاخصة

. . .مذهل . مرعب . مفزع . هائل مروع . مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر إنه

إرسال الخيـال قلـيلا   يبلغهمعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئا مماأولئك وسائر ما في الكل

!يتملاه بقدر ما يملك وفي حدود ما يطيق 



إلى حيث تعرض علـيهم  ذاهبونإنهم. . وهذه أشد وأدهى ). . ليروا أعمالهم). . (يومئذ يصدر الناس أشتاتا)

وإن . لعمله قد تكون أحيانا أقسى من كل جزاء الإنسانواجهةوم. ويواجهوا جزاءها , ليواجهوها , أعمالهم 

ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له فـي نوبـة مـن    , وبين نفسه بينهمن عمله ما يهرب من مواجهته

في حضرة الجليـل العظـيم  , فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد . الضمير ولذعنوبات الندم

!?المتكبر الجبار

!وأن يواجهوا بما كان منهم , مجرد أن يروا أعمالهم . . عقوبة هائلة رهيبة إنها

. عليهارؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازيووراء

). .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )

ترى في ضوء الـشمس  التيإنها الهباءة:وكانوا يقولون. إنها البعوضة :امى يقولونكان المفسرون القد. . ذرة

. . .فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة . . . 

وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي ترى في ضـوء  , الإسمالآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذافنحن

إنما هـي . أما الذرة فلا ترى أبدا حتى بأعظم المجاهر في المعامل . مجردة البالعينفالهباءة ترى, الشمس 

!هو آثارها رآهوكل ما. لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره ! في ضمير العلماء " رؤيا"

. . ! .تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها , من خير أو شر , أو ما يشبهها من ثقل فهذه

. حساب لهـا ولا وزن  لاهذه صغيرة:ولا يقول. خيرا كان أو شرا . شيئا من عمله " الإنسان"يحقر لا عندئذ

!الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل الميزانإنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله إرتعاشة ذلك

. .لمؤمن إلا في القلب ا. . هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض إن

الـذنوب  مـن وفي الأرض قلـوب لا تتحـرك للجبـل   . . . الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر القلب

. . الجبالولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دونها رواسي. . والمعاصي والجرائر 

!!مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب , قلوب عتلة في الأرض إنها



ياتالعادسورة

اتيادالْعحاً وب1(ض ( ًحاقَد اتورِيفَالْم)2 (ًحابص اتيرغنَقْعاً (3) فَالْم بِه نفَأَثَر)4 ( ًعامج بِه طْنسفَو)5(

العادياتسورة

,وركضا ووثبـا  قفزاينتقل من احداها إلى الأخرى, سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة يجري

! اللفظ والظل والموضوع والإيقـاع  عندهاحتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر, في خفة وسرعة وانطلاق 

!كما يصل الراكض إلى نهاية المطاف 

المثيرة للنقع وهو الغبار , الصباحالمغيرة مع, القادحة للشرر بحوافرها , بمشهد الخيل العادية الضابحة وتبدأ

!في صفوفه الذعر والفرار وتثير,لعدو فجأة تأخذه على غرة الداخلة في وسط ا, 

!مشهد في النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد يليه

!يعقبه مشهد لبعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور ثم

إلـى  . ايتها جميعـا  إلى نه. .وتنتهي البعثرة والجمع , وينتهي الكنود والشح , الختام ينتهي النقع المثار وفي

). . .إن ربك بهم يومئذ لخبير: (فتستقر هناك. االله 

, القبـور المبعثـرة   تنشئهتناسب الجو الصاخب المعفر الذي, الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة والإيقاع

فلمـا أراد  . .والأثرة والشح الشديد , والكنودكما تناسب جو الجحود, والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة 

الـصاخبة  , تثيره الخيل العادية في جريهـا  , الصاخب المعفر كذلك الجواختاره من, لهذا كله إطارا مناسبا 

العدو على وسطالداخلة في, المثيرة للنقع والغبار , المغيرة فجاءة مع الصباح , بحوافرها القادحة,بأصواتها 

.لصورة من الإطار فكان الإطار من الصورة وا. . . غير انتظار 

إِن لَكَنُود هبلِر ان6(الْإِنس ( لَشَهِيد لَى ذَلِكع إِنَّهو)7(إِنَّهو يدرِ لَشَدالْخَي بلِح)ـا  ) 8م ـرثعإِذَا ب لَمعـي أَفَلَا يف

)10(وحصلَ ما في الصدورِ ) 9(الْقُبورِ 

إن الإنـسان  . . به جمعـا  فوسطن,فأثرن به نقعا , فالمغيرات صبحا , ات قدحا فالموري, والعاديات ضبحا )

(. . . لشديدوإنه لحب الخير. وإنه على ذلك لشهيد . لربه لكنود 



ضابحة بأصـواتها  وجريهاويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها, االله سبحانه بخيل المعركة يقسم

مغيرة في الصباح الباكر لمفاجـأة  , منهاة للصخر بحوافرها حتى توري الشررقارع, المعروفة حين تجري 

وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع . غير انتظار علىغبار المعركة. مثيرة للنقع والغبار , العدو 

!بينهم الفوضى والاضطراب 

هذا الإطار فيه إيحاء فيوالقسم بالخيل. . .خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة إنها

?االله والتفاته سبحانه إليها ميزانبعد الشعور بقيمتها في, قوي بحب هذه الحركة والنشاط لها 

-سـبحانه  -يقسم االله الذيأما. فوق تناسق المشهد مع المشاهد المقسم عليها والمعقب بها كما أسلفنا وذلك

ليجنـد  , حقيقة ينبهه القرآن إليهـا  . الإيمان دوافعحين يخوى قلبه من, لإنسان فهو حقيقة في نفس ا, عليه 

:وثقل وقعها في كيانه, وشائجها في نفسه عمقإرادته لكفاحها مذ كان االله يعلم

). .وإنه لحب الخير لشديد. وإنه على ذلك لشهيد . إن الإنسان لربه لكنود )

تبدو منـه أفعـالا   شتىويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر. جزيل فضله وينكر, الإنسان ليجحد نعمة ربه إن

أو لعلـه يـشهد علـى    . يشهد على نفسه بها وكأنه.فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة , وأقوالا 

لا يوم ينطق بالحق على نفسه حيـث لا جـدال و  ). . وإنه على ذلك لشهيد):والجحودنفسه يوم القيامة بالكنود

!محال 

مالا وسلطة ومتاعـا  يتمثلهولكن كما. ومن ثم يحب الخير , فهو شديد الحب لنفسه )وإنه لحب الخير لشديد)

. . .بأعراض الحياة الدنيا 

. واهتماماتـه  وموازينـه فيغير من تصوراته وقيمـه . ما لم يخالط الإيمان قلبه . وهذا طبعه . فطرته هذه

ويريـه القـيم   . وشحه إيثـارا ورحمـة   أثرتهكما يبدل. فا بفضل االله وشكرانا ويحيل كنوده وجحوده اعترا

وهي قيم أعلى من المال والسلطة والمتـاع الحيـواني   . والكدحالحقيقية التي تستحق الحرص والتنافس والكد

. .بأعراض الحياة الدنيا 

. أطماعـه  كبـرت ومهمـا . مامات صغير الاهت, حقير المطامع . حقير صغير -بغير إيمان -الإنسان إن

سجينا في سـجن  , بحدود العمر مقيدا,فإنه يظل مرتكسا في حمأة الأرض , وتعالت أهدافه , واشتد طموحه 

وأعظم من الـذات  , وأبعد من الحياة الدنيا , من الأرض أكبرلا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم. . الذات 

. .وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير انتهاء , ويعود إلى االله الأبدي , الأزليعالم يصدر عن االله. . 

قيد النفس وإطلاقهـا  لتحطيم,ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح ومن

:من غفلة البطروتوقظ,مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير . منه 



). .?وحصل ما في الصدور , م إذا بعثر ما في القبور أفلا يعل)

لأسرار الـصدور  وتحصيل.بعثرة بهذا اللفظ العنيف المثير . بعثرة لما في القبور . مشهد عنيف مثير وهو

فـالجو كلـه عنـف وشـدة     . . القاسي العنيفتحصيل بهذا اللفظ. التي ضنت بها وخبأتها بعيدا عن العيون 

!وتعفير 

ثم ليدع النفس. المشاعرلأن علمه بهذا وحده يكفي لهز? ولا يذكر ماذا يعلم ? يعلم إذا كان هذا أفلا

إِن لَّخَبِير ئِذموي م بِهِمهب11(ر(

العنيفـة مـن آثـار    الحركاتوتتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه, وترود كل مراد , عن الجواب تبحث

!وعواقب 

:وكل مصير, وكل أمر , ركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء هذه الحويختم

). .إن ربهم بهم يومئذ لخبير)

كل وقت وفي كل حال فيواالله خبير بهم. . وبأحوالهم وأسرارهم )يومئذ(وإنه لخبير بهم. إلى ربهم فالمرجع

خبرة . إنها خبرة وراءها عاقبة . . . لمقام اهذاآثار هي التي تثير انتباههم لها في)يومئذ(ولكن لهذه الخبرة. 

!هو الذي يلوح به في هذا المقام الضمنيوهذا المعنى. وراءها حساب وجزاء 

علـى  , وإيقاعـا  ولفظامعنى. . حتى ينتهي إلى هذا القرار . . السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر إن

!طريقة القرآن 



القارعةسورة

)2(ما الْقَارِعةُ (1) الْقَارِعةُ

القارعةسورة

فهـي تقـرع   , واللطـم  بالقرعوالقارعة توحي. والغاشية , والحاقة , والصاخة , كالطامة . القيامة :القارعة

.القلوب بهولها 

مشهدا من مـشاهد  تعرضفهي. . وما تنتهي إليه . وما يقع فيها . حقيقتها . كلها عن هذه القارعة والسورة

.القيامة

ضـئالا علـى   صغارافيبدو الناس في ظله. المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال والمشهد

وهـو لا  , على الهـلاك  يتهافتمستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي)كالفراش المبثوث(فهم :كثرتهم

اسخة كالـصوف المنفـوش تتقاذفـه    كانت ثابتة رالتيوتبدو الجبال! ولا يعرف له هدفا , يملك لنفسه وجهة 

فيتسق الظل الذي يلقيه اللفظ , التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة تناسقفمن! الرياح وتعبث به حتى الأنسام 

للقلـب  إيحاءهـا وتلقي! مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء , تشترك فيه حروفه كلها الذيوالجرس, 

!إليه المشهد من حساب وجزاء تمهيدا لما ينتهي , والمشاعر 

). .?وما أدراك ما القارعة ? ما القارعة . القارعة )

وجرسـها الإيحـاء المـدوي    بظلهالتلقي. بلا خبر ولا صفة )القارعة:(بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفةلقد

!المرهوب 

!والتساؤل الدهشامض الذي يثيرفهي الأمر المستهول الغ). . ?ما القارعة :(أعقبها سؤال التهويلثم

فَأَمـا  ) 5(وتَكُون الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُـوشِ  (4) الْمبثُوثيوم يكُون النَّاس كَالْفَراشِ) 3(أَدراك ما الْقَارِعةُ وما

ومـا أَدراك مـا   ) 9(فَأُمه هاوِيةٌ ) 8(موازِينُه خَفَّتْمنوأَما ) 7(فَهو في عيشَة راضية ) 6(موازِينُه ثَقُلَتْمن

 هي10(ه(ةٌ نَاريامح)11(



وأن يلـم بهـا   , الإدراك بهـا فهي أكبر من أن يحيط). . ?وما أدراك ما القارعة :(أجاب بسؤال التجهيلثم

!التصور 

:أسلفناماهيتها فوق الإدراك والتصور كماف. لا بماهيتها , الإجابة بما يكون فيها ثم

). .وتكون الجبال كالعهن المنفوش, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث )

ويحـس  . ارتجافـا وترجف منه الأوصـال , مشهد تطير له القلوب شعاعا . هو المشهد الأول للقارعة هذا

:للناس جميعاالخاتمةتجيءثم! السامع كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء 

نار ? أدراك ما هيه وما.وأما من خفت موازينه فأمه هاوية , فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية )

!).حامية 

وهذا مـا يلقيـه التعبيـر    . اعتباروقيما ليس لها عنده, قيما لها عند االله اعتبار :الموازين وخفتها تفيدناوثقل

فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبيرات هـو  . بكلماتهما يريده االله-واالله أعلم -وهذا , بجملته 

!ينشئه الفراغ من الاهتمام الحقيقي بالقرآن والإسلام وعبث,جفاء للحس القرآني 

توقع في , بلا تفصيل مجملةويدعها). . فهو في عيشة راضية(في اعتبار االله وتقويمه)فأما من ثقلت موازينه)

.الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم 

فمرجع القوم . وملاذه الطفلوالأم هي مرجع). . فأمه هاوية(في اعتبار االله وتقويمه )وأما من خفت موازينه)

وفيه كذلك غموض يمهـد لإيـضاح   . خاص وتنسيق,وفي التعبير أناقة ظاهرة ! وملاذهم يومئذ هو الهاوية 

:ثر المقصودبعده يزيد في عمق الأ

. .? أدراك ما هيه وما

! الإدراكلإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز, التجهيل والتهويل المعهود في القرآن سؤال

:يجيء الجواب كنبرة الختامثم

. .حامية نار

اذا هـو واجـد   فم. والراحةوالأم عندها الأمن! أمه التي يفيء إليها ويأوي ! هي أم الذي خفت موازينه هذه

!!الحامية . . النار . . الهاوية . . عند أمه هذه 

!مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية إنها



التكاثرسورة

اكُمأَلْه 1(التَّكَاثُر ( قَابِرالْم تُمرتَّى زح)2 (َفوكَلَّا سونلَم(3) تَع ونلَمفَ تَعوكَلَّا س ثُم)كَلَّا لَ) 4ونلَمتَع ولْمع

(7) الْيقينِثُم لَتَرونَّها عين) 6(لَتَرون الْجحيم ) 5(الْيقينِ 

التكاثرسورة

بـصوته  يمـد .قائم على شـرف عـال   , السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأنما هي صوت نذير هذه

وحـسهم  , مغمـضة  وعيـونهم أشرفوا على الهاوية,يصيح بنوم غافلين مخمورين سادرين . ويدوي بنبرته 

:فهو يمد بصوته إلى أعلى وأبعد ما يبلغ. مسحور 

). .حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر )

أيها . وأنتم مفارقون الحياةأيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض. السادرون المخمورون أيها

فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيهـا  تتكاثرونأيها التاركون ما. ما يليه المخدوعون بما أنتم فيه ع

).ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر(فقد. . وانظروااستيقظوا. . ولا تفاخر 

:يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع عميق رزينثم

:الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصينويكرر هذا). . كلا سوف تعلمون)

لا يتبينـون حقيقتـه   , ثقيلوتلويحا بما وراءه من أمر, ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة ). ثم كلا سوف تعلمون)

:الهائلة في غمرة الخمار والاستكثار

:ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة). . كلا لو تعلمون علم اليقين)

:ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب في القلوب). . حيملترون الج)

يمِ ثُمنِ النَّعع ئِذموي أَلُن8(لَتُس(

). .ثم لترونها عين اليقين)



والناعم يرتعش ويرتجـف  , يتلفتوالسادر, والغافل يتنبه , الذي يدع المخمور يفيق , يلقي بالإيقاع الأخير ثم

ن نعيممما في يديه م

)!ثم لتسألن يومئذ عن النعيم)

أمـن  ? معـصية  وفيأم من معصية? أمن طاعة وفي طاعة ? وفيم أنفقتموه ? عنه من أين نلتموه لتسألن

?هل استأثرتم ? شاركتمهل? هل أديتم ? هل شكرتم ? أم من حرام وفي حرام ? حلال وفي حلال 

ما وراءه مـن  وراءهو عبء تستخفونه في غمرتكم ولهوكم ولكنفه. . عما تتكاثرون به وتتفاخرون )لتسألن)

!هم ثقيل 

القلب مثقلا مشغولا بهـم  وتدع.وتلقي في الحس ما تلقي بمعناها وإيقاعها . سورة تعبر بذاتها عن ذاتها إنها

!لها الفارغون يهشالآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتماماتها التي

). . زرتـم المقـابر  حتـى ألهاكم التكـاثر . .(ة الدنيا كالومضة الخاطفة في الشريط الطويل تصور الحياإنها

ويقوم الأداء ; بعد ذلك وتمتد الأثقال الزمنثم يمتد. . وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة 

. .مع النسق التعبيري الفريد الحقيقةفتتسق. التعبيري ذاته بهذا الإيحاء 

في الفضاء إلـى بعيـد فـي    الذاهبةبإيقاعاتها الصاعدة, يقرأ الإنسان هذه السورة الجليلة الرهيبة العميقة وما

. نهايتهاالرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في, مطلعها  حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقـاب هـذه   . 

!منها ويمضي به مثقلا في الطريق الأرض ثم يحمل ما يحمل علىالحياة الوامضة التي يحياها

!!!ينشئ يحاسب نفسه على الصغير والزهيد ثم



العصرسورة

)2(إِن الْإِنسان لَفي خُسرٍ (1) والْعصرِ

العصرسورة

وتبـرز  . الإسـلام  يريدهاهذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كمافي

إنها تضع الدستور الإسلامي كله في . صورة وأدقالتصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضحمعالم

وهذا . . في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة . حقيقتها ووظيفتها :المسلمةوتصف الأمة. كلمات قصار 

. .الذي لا يقدر عليه إلا االله الإعجازهو

:ي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذهالضخمة التوالحقيقة

إلا مـنهج واحـد   هنالكليس, وامتداد الإنسان في جميع الأدهار , على امتداد الزمان في جميع الأعصار إنه

وهو هذا الطريق الذي تصف السورة , هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده. وطريق واحد ناج , رابح 

. .ياع وخسار وكل ما وراء ذلك ض. معالمه 

). وتواصوا بالصبربالحقوتواصوا, وعملوا الصالحات , إلا الذين آمنوا . إن الإنسان لفي خسر , والعصر )

. . بالصبروالتواصي. والتواصي بالحق . والعمل الصالح . إنه الإيمان 

? ?الإيمان فما

. الحياةيعته وقيمته فيولكننا نتحدث عن طب; لا نعرف الإيمان هنا تعريفه الفقهي نحن

الذي صدر عنه الوجود الباقياتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزليإنه

وبالقوى والطاقـات  , التي تحكم هذا الكون وبالنواميس,ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر . 

ومن حدود قوته الهزيلـة . دود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير حمنوالانطلاق حينئذ. المذخورة فيه 

.إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا االله القصيرومن حدود عمره. الطاقات الكونية المجهولة إلىعظمة

ا كلـه  إلى جانب هـذ يمنحهفإنه, عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق وفضلا

فإذا الحياة رحلة في مهرجان . مع روحه أرواحهاومن مخلوقات تتعاطف, متاعا بالوجود وما فيه من جمال 

. أوانإلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل  . وأنس بالحيـاة والكـون   , وفرح نفيس , وهي سعادة رفيعة . 

. . .لا يعدله خسران وفقدانه خسران . وهو كسب لا يعدله كسب . كأنس الحبيب بالحبيب



. . .إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة ثم

, فلا يذل لأحد , العباد جميعويقيم في نفسه المساواة مع, يرفع الإنسان عن العبودية لسواه , لإله واحد التعبد

الانطلاق الذي ينبثـق  . تحرري الحقيقي للإنسان الالانطلاقومن هنا. . ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار 

.إنه ليس هناك إلا قـوة واحـدة وإلا معبـود واحـد     . الواقعة في الوجود الحقيقةمن الضمير ومن تصور

. الوحيدلأنه هو الأمر المنطقي, التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقا ذاتيا فالانطلاق

, وشرائعه وقوانينـه  واعتباراتهقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينهالتي تحدد الجهة التي يتلوالربانية

وتحل محلهما الـشريعة  , من الحياة الهوى والمصلحة فينتفي.أو بالناس , أو بالوجود , وكل ما يربطه باالله 

هـا  وتمده بالاسـتعلاء علـى تـصورات الجاهليـة وقيم    , بقيمة منهجه المؤمنوترفع من شعور. والعدالة 

إنمـا لأنـه , ولو كان فردا واحـدا  . . القيم المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة وعلى,واعتباراتها 

بالاتباع والاحتـرام  والأولىيواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من االله مباشرة فهي الأعلى والأقوى

.

مما يصل , الناصعة حقيقتهماة ومقام العبودية علىوتبين مقام الألوهي, الصلة بين الخالق والمخلوق ووضوح

والـروح  , ويودع القلب نـورا  . وساطة في الطريق وبلا,هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد 

التردد والخوف والقلق والاضطراب كما ينفـي الاسـتكبار فـي الأرض    وينفي.والنفس أنسا وثقة , طمأنينة 

!على العباد بالباطل والافتراء الاستعلاءو,بغير الحق 

ولا حادثة منقطعـة  , طارئةولا نزوة, فلا يكون الخير فلتة عارضة . على المنهج الذي يريده االله والاستقامة

فتقوم الجماعة المسلمة , المرتبطون في االله الأفرادويتعاون عليه, ويتجه إلى هدف , إنما ينبعث عن دوافع . 

كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل. الواحدة المتميزة والراية,الواحد الواضح ذات الهدف

. المتين

الحياء من التدني عن ضميرهويثير في, يرفع من اعتباره في نظر نفسه , بكرامة الإنسان على االله والاعتقاد

وكـل  . . أنه كـريم عنـد االله   . . . لنفسه الإنسانوهذا أرفع تصور يتصوره. المرتبة التي رفعه االله إليها 

ويفصل بينـه وبـين المـلأ    , ويرده إلى منبت حقير , نفسه نظرمذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في

!يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة مذهبهو تصور أو. . الأعلى 

البـشرية والتوجيـه   الفطـرة ة والماركسية هي أبشع ما تبتلى بههنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويديومن

لـيس فيـه مـا    , هي أمر طبيعي متوقـع  حقارةفتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل, الإنساني 

!على البشرية تستحق المقت والازدراء جنايةوهي. . ومن ثم ليس فيه ما يخجل , يستغرب 



ثم برقابة االله على الضمائر واطلاعه . الإنسان على االله بكرامةة مباشرة للشعورالمشاعر تجيء نتيجونظافة

ليـستحيي أن , السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وأمثالهما الإنسانوإن. على السرائر 

 ـ- سبحانه-والمؤمن يحس وقع نظر االله . إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره يطلع ي أطـواء  ف

!فأولى أن يطهر حسه هذا وينظفه . حسه إحساسا يرتعش له ويهتز 

يكره الـشر ويحـب   , حليمالأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودودوالحاسة

.ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . الخير 

, يقظـة وحـساسية   منوما تثيره في حس المؤمن, لرقابة التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول اوهناك

وتبعة تجاه الخير في ذاتـه  , جماعيةإنما هي كذلك تبعة, وهي ليست تبعة فردية فحسب . ومن رزانة وتدبر 

فيكبر في عين نفسه , المؤمن حركة فهو يحس بهذا كله يتحركوحين. . أمام االله . . وإزاء البشرية جميعا , 

. .وعليه تبعة في نظام هذا الوجود , إنه كائن له قيمة في الوجود . . رجله يمدتيجة خطوه قبل أنويقدر ن, 

وهـو  , ما عند االله واختيار-وهو بعض إيحاءات الإيمان -عن التكالب على أعراض الحياة الدنيا والارتفاع

يـساعد  . . د االله يرفع ويطهر وينظـف  ما عنعلىوالتنافس). . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. (خير وأبقى 

. المؤمنعلى هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه مما يهـدئ  . والأرض والملأ الأعلى , بين الدنيا والآخرة . 

عليـه ألا  ولا,ولأن االله يريده , فهو يفعل الخير لأنه الخير . النتيجة والعجلة على الثمرة علىفي نفسه القلق

يفعل الخيـر ابتغـاء وجهـه لا    الذيفاالله. مشهد من عينيه في عمره الفردي المحدود يدر الخير خيرا على

والحياة الـدنيا ليـست   . والأرض ليست دار جزاء . ولا يغفل شيئا من عمله, ولا ينسى -سبحانه -يموت 

ا هـو الـذي   وهذ. مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب علىومن ثم يستمد القدرة. نهاية المطاف 

وهذا هو الذي يمد المؤمن بهـذه . ولا فلتة مقطوعة , لا دفعة طارئة , موصولا منهجايكفل أن يكون الخير

, الجاهلية الاعتباراتأو في ضغط, سواء تمثل في طغيان طاغية . الهائلة التي يقف بها في وجه الشر القوة

أول ما ينشأ من شعور الفرد بقـصر  ينشأضغط الذيهذا ال. أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته 

وشـهود انتـصار   , عن رؤية النتائج البعيدة للخير كذلكوقصره, عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه 

.هذا الشعور علاجا أساسيا كاملا يعالجوالإيمان! الحق على الباطل 

, به كل ثمرة من ثماره وتتعلق,ل فرع من فروع الخير الذي ينبثق منه ك, الإيمان هو أصل الحياة الكبير إن

وليس لها امتـداد أو  , فهي ثمرة شيطانية وإلا.صائر إلى ذبول وجفاف , وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته 

!دوام 

ذاهبـة بـددا مـع    , بشيءوإلا فهي مفلتة لا تمسك. المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة وهو

. . اتء والنزوالأهوا



, في طريـق واحـد   وتنسلك,ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون , المنهج الذي يضم شتات الأعمال وهو

. .ولها هدف مرسوم , لها دافع معلوم , وفي حركة واحدة 

هـذا  ولا ينبع مـن  , ولا يشد إلى هذا المحور, ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل ومن

مثل الـذين كفـروا   : (إبراهيمسورةجاء في. . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة . المنهج 

وجاء في سـورة  ). . لا يقدرون مما كسبوا على شيء. عاصف يومكرماد اشتدت به الريح فيأعمالهمبربهم

وهـي  ). . ذا جاءه لـم يجـده شـيئا   حتى إ, كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أعمالهموالذين كفروا: (النور

بمـصدر  موصولاالذي يجعل له دافعا, ما لم يستند إلى الإيمان , في إهدار قيمة العمل كله صريحةنصوص

فمـن  . ترد الأمور كلها إلـى االله  لعقيدةوهذه هي النظرة المنطقية. وهدفا متناسقا مع غاية الوجود , الوجود 

.معناه انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة

ودليل التجـاوب  , كله الكونوتناسقه مع فطرة, الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني إن

يصح كيانه لا بد أن يقع بينـه وبـين هـذا    وحين,فهو يعيش في هذا الكون . بين الإنسان والكون من حوله 

بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عـن  , ن إلى الإيماالتجاوبولا بد أن ينتهي هذا. الكون تجاوب 

خلـل  علـى كان هذا بذاته دليلا, فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل . أبدعته على هذا النسق التيالقدرة المطلقة

. يكون معه إلا الخـسران  لاوكان هذا دليل فساد. وهو هذا الكيان الإنساني , ونقص في الجهاز الذي يتلقى 

.معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح ولا يصح 

إلى جانبه عوالم غيـر  تبدوعالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيثوإن

!خسران أيخاسرة. . المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية 

التـي تـستقر فيهـا    اللحظةحركة الذاتية التي تبدأ في ذاتوال, الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان والعمل

أن تستقر في الضمير حتى تسعى بـذاتها إلـى   ما.فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . حقيقة الإيمان في القلب 

. تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح لا يمكن أن يظل خامـدا لا  . . هذا هو الإيمان الإسلامي . 

فإن لم يتحرك هذه الحركـة الطبيعيـة فهـو    . . صورة حية خارج ذات المؤمن فيامنا لا يتبدىك, يتحرك 

! موجودوإلا فهو غير. فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا . شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها . مزيف أو ميت

انكماشـا وسـلبية   لـيس إنـه . . يتجه إلى االله . . إنه حركة وعمل وبناء وتعمير . . هنا قيمة الإيمان ومن

في حركة وهـذه طبيعـة الإسـلام    تتمثلوليس مجرد النوايا الطيبة التي لا. وانزواء في مكنونات الضمير 

. الحياةالبارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم



ة في صميم الوجـود  متصلدائمةوهذا المنهج حركة. مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني وهذا

هي قيادة لتحقيق منهج الحركـة التـي هـي    للبشريةوقيادة الإيمان. متجهة إلى غاية , صادرة عن تدبير . 

.المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن االله البانيةالحركة الخيرة النظيفة. طبيعة الوجود 

ذات -المـسلمة  الجماعةأو-المسلمة التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة أما

والتي . التي تشعر بكيانها كما تشعر بواجبها الجماعة.والوجهة الموحدة , والرابطة المميزة , الكيان الخاص 

الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريـق  , الإيمان والعمل الصالح منتعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه

.بالأمانة الكبرى النهوضفتتواصى فيما بينها بما يعينها على; والعملالصالحالإيمان

. المتـضامنة  المتضامة-أو الجماعة -خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة فمن

. والخيرالقيمة في الأرض على الحق والعدل. الواعية . الأمة الخيرة  وهي أعلى وأنصع صـورة للأمـة   . 

. وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام. . تارة المخ هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحـق  . 

. .في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن والصبرمتواصية بالحق, والخير 

ومنطـق  , الـنفس هـوى  :والمعوقات عن الحق كثيرة. فالنهوض بالحق عسير . بالحق ضرورة والتواصي

والتواصي تذكير وتشجيع . .وجور الجائرين , وظلم الظلمة , وطغيان الطغاة . وتصورات البيئة , المصلحة 

, فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية . والأمانةوالأخوة في العبء, وإشعار بالقربى في الهدف والغاية 

للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقـف معـه   كل حارسبإحساستتضاعف. إذ تتفاعل معا فتتضاعف 

لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونـة متواصـية متكافلـة    -وهو الحق - الدينوهذا. . ويحبه ولا يخذله 

.هذا المثال علىمتضامنة

من أعـسر  , والعدلوحراسة الحق, فالقيام على الإيمان والعمل الصالح . بالصبر كذلك ضرورة والتواصي

والـصبر  , وجهاد الغير , النفس جهادلا بد من الصبر على. ولا بد من الصبر . ا يواجه الفرد والجماعة م

, والصبر على طول الطريق وبطء المراحـل  . الشر وتنفجوالصبر على تبجح الباطل. على الأذى والمشقة 

! وبعد النهاية, وانطماس المعالم 

, وتساند الجميـع  , ووحدة المتجه, ما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ب, بالصبر يضاعف المقدرة والتواصي

التي لا تعيش حقيقة الإسـلام إلا  الجماعةإلى آخر ما يثيره من معاني. . وتزودهم بالحب والعزم والاصرار 

.الخسران والضياع فهووإلا. . ولا تبرز إلا من خلالها , في جوها 

فيهولنـا أن  , الخسران منور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجيةاليوم من خلال هذا الدستوننظر

يهولنا هذا الـضياع الـذي تعانيـه    . استثناءنرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا

لـذي  نرى إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخيـر ا أنيهولنا-قبل الآخرة -البشرية في الدنيا 



-هذا والمـسلمون  . . السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض فقدانمع; أفاضه االله عليها 

المـنهج  عنوأشدهم إعراضا, هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير -دعوى الإسلام بتعبير أدق أصحابأو

الوحيد الذي رسمه للنجاة مـن  الطريقوعن,وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم , الإلهي الذي اختاره االله لهم 

رايـة  , أول مرة تترك الراية التي رفعهـا لهـا االله   الخيروالبقاع التي انبعث منها هذا. الخسران والضياع 

لم يكن لها تحتها ذكر فـي الأرض  . لم تنل تحتها خيرا قط في تاريخها كله عنصريةلتتعلق برايات, الإيمان 

باسم االله لا شريك المسماة,لا شريك له , جاء الإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة الله حتى. السماء فيولا

العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيـرة  انتصرالراية التي. . الموسومة بميسم االله لا شريك له , له 

. .وفي تاريخ البشرية الطويل تاريخهمقوية واعية ناجية لأول مرة في

? المسلمينماذا خسر العالم بانحطاط:"الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيميقول  "  . عن هـذه القيـادة   . 

":الأئمة المسلمون وخصائصهم":"الإسلامية القيادةعهد"وتحت عنوان , الخيرة الفذة في التاريخ كله 

وأساءت عملهـا  استغلتهاعامة الإنسانية التيوعزلوا الأمم المزيفة من ز, وتزعموا العالم , ظهر المسلمون "

وتـضمن  , توفرت فيهم الصفات التي تؤهلهم لقيـادة الأمـم   وقد,بالإنسانية سيرا حثيثا متزنا عادلا وساروا,

فـلا يقننـون ولا   , أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية :أولا. " قيادتهم وتحتسعادتها وفلاحها في ظلهم

ولا يخبطـون فـي سـلوكهم وسياسـتهم    , لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم . سهم عند أنفمنيشترعون

يحكمون بهـا  شريعةوجعل لهم, وقد جعل االله لهم نورا يمشون به في الناس , للناس خبط عشواء ومعاملتهم

ارج منهـا  مثله في الظلمات ليس بخكمنأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس(الناس 

ولا يجرمنكم شنآن قـوم علـى ألا   , قوامين الله شهداء بالقسط كونوايا أيها الذين آمنوا:(وقد قال االله تعالى)?

).واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون, للتقوى أقرباعدلوا هو. تعدلوا 

الأمـم والأفـراد ورجـال    غالبفبخلا, أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس -:ثانيا

يـزكيهم  , وإشرافه الـدقيق  ] ص [ محمد تربيةبل مكثوا زمنا طويلا تحت, الحكومة في الماضي والحاضر 

وعـدم الاستـشراف للإمـارة    , والإيثـار وخـشية االله   والأمانةويأخذهم بالزهد والورع والعفاف, ويؤدبهم 

" .أو أحدا حرص عليه , ذا العمل أحدا سأله لا نولي هوااللهإنا:" يقول. والحرص عليها 

فـسادا والعاقبـة   ولاتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علـوا فـي الأرض  :(يزال يقرع سمعهمولا

ويزكـوا  , يرشحوا أنفسهم للإمـارة  أنفضلا عن, فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب ). . للمتقين

فإذا تولوا شيئا من أمور الناس لم يعدوه مغنمـا  . وراءها سعياوينفقوا الأموال, لها وينشروا دعاية , أنفسهم 

ويعلمـون أنهـم  ; وامتحانا من االله , بل عدوه أمانة في عنقهم ; من مال أو جهد أنفقواأو طعمة أو ثمنا لما

إن االله يأمركم أن تؤدوا ) :ىوتذكروا دائما قول االله تعال, ومسؤولون عن الدقيق والجليل , عند ربهم موقوفون



.(بالعدلوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا, الأمانات إلى أهلها  وهو الذي جعلكم خلائف الأرض . . (وقوله . 

). .فيما آتاكمليبلوكم,ورفع بعضكم فوق بعض درجات , 

ويؤمنون بفضله , وحدهيسعون لرفاهيته ومصلحته, ورسل شعب أو وطن , أنهم لم يكونوا خدمة جنس :ثالثا"

ولـم  . ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم , حكامالم يخلقوا إلا ليكونوا, وشرفه على جميع الشعوب والأوطان 

, ويشمخون ويتكبـرون تحـت حمايتهـا    , ويرتعون في ظلها ينعمونيخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية

إنما قاموا ليخرجوا الناس مـن  ! وإلى حكم أنفسهم عربوالفرس إلى حكم الالرومويخرجون الناس من حكم

االله :يزدجـرد كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين فـي مجلـس  . جميعا إلى عبادة االله وحده العبادعبادة

ومن جـور الأديـان   , إلى سعتها الدنياومن ضيق, ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده 

.م إلى عدل الإسلا

لعربـي علـى   فـضل لا. وآدم من تراب , الناس كلهم من آدم . والناس عندهم سواء , عندهم سواء فالأمم

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل منيا أيها الناس إنا خلقناكم: (ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى, عجمي 

).إن أكرمكم عند االله أتقاكم, لتعارفوا 

خـذها  :قائلابآبائهوقد ضرب ابنه مصريا وافتخر-خطاب لعمرو بن العاص عامل مصر قال عمر بن الوقد

بمافلم يبخل هؤلاء? أحرارا أمهاتهم ولدتهممتى استعبدتم الناس وقد:-فاقتص منه عمر . من ابن الأكرمين 

بل كانوا , ووطنا ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا , أحد علىعندهم من دين وعلم وتهذيب

والعبـاد  الـبلاد وانتفعت بها, وغوادي مزنة أثنى عليها السهل والوعر , البلاد وعمت العباد انتظمتسحابة

.على قدر قبولها وصلاحها 

تنال نـصيبها  أن-حتى المضطهدة منها في القديم -ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب في

بل إن كثيرا من أفرادها فاقوا , الجديد العالموأن تساهم العرب في بناء, يب والحكومة من الدين والعلم والتهذ

هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين مـن الأئمـة والفقهـاء    أئمةوكان منهم, العرب في بعض الفضائل 

. .والمحدثين 

يرقى رقيـا  ولاسعد ولا يفلحلا ي, وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح , إن الإنسان جسم وروح :رابعا"

ولا يمكن أن توجـد  , غذاء صالحا ويتغذى,متزنا عادلا حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقا بها 

عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بـسهولة أن يبلـغ كمالـه    خلقيالمدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط ديني

يؤمنونه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذينأنالتجربةوقد أثبتت. الإنساني 

وعلـوم  , سليمة راجحـة  عقولوأصحاب, ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية , بالروح والمادة 

" . . .صحيحة نافعة 



":ة دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالح:"أن يقول تحت عنوانإلى

-من هذا الدور النواحيفلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه, وكذلك كان "

والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان والدينفقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق-دور الخلافة الراشدة 

. الصالحةوفي ظهور المدنية. الكامل  وقوة سياسية مادية تفوق كل , ن أكبر حكومات العالم كانت حكومة م. 

ونظام الحكم الناسوتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة, تسود فيها المثل الخلقية العليا , عصرهاقوة في

الخلقي والروحـي اتـساع الفتـوح    الرقيويساير, وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة , 

بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغـم دواعيهـا   الجرائموتندر, فتقل الجنايات , حضارة واحتفال ال

يحلموهو دور كمالي لم. وعلاقة الجماعة بالفرد , و الفرد بالجماعة , الفرد بالفرد علاقةوتحسن, وأسبابها 

. . " .ولم يفترض المفترضون أزهى منه , الإنسان بأرقى منه 

سـورة  "تـضع  الـذي ض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلاميبعهذه

والعمل الصالح والتواصـي بـالحق   الإيمانوتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة, قواعده " العصر

.والتواصي بالصبر 

في معركة الخير والشر بهوالخسار الذي تبوء, ان منها هذا الضياع التي تعانيه البشرية اليوم في كل مكفأين

ثم . يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة للبشروالعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية, 

وإذا الرايات كلهـا  . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . القافلة ذيلوضعت هذه الراية فإذا هي في

وإذا هي كلهـا  . للحقوإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة. للشيطان ليس فيها راية واحدة الله ذلكبعد

! للخسار ليس فيها راية واحـدة للفـلاح   كلهاوإذا هى, للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور 

مة التي تسير تحتها إلى الخيـر والهـدى والـصلاح    ترفعها والأالتيوإنها لترتقب اليد. وراية االله ما تزال 

.والفلاح 

هناك. وهناك.وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير . شأن الربح والخسر في هذه الأرض ذلك

)3(بِالصبرِ وتَواصواالَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات وتَواصوا بِالْحقِّإِلَّا

هنـاك الـربح   , عالم الحقيقـة  وفي,وفي الحياة الباقية , هناك في الأمد الطويل . الحق والخسر الحق حالرب

هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له . أو خسر الجنة والرضوان, ربح الجنة والرضوان :والخسر

:الحجر في الراحةأن يكون حجرا في القيمة ودون إلىوينتهي, أو يرتكس فتهدر آدميته , 

). .يا ليتني كنت ترابا:يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر)



وتواصوا بالحق , الصالحاتإلا الذين آمنوا وعملوا. .(إنه الخسر . . السورة حاسمة في تحديد الطريق وهذه

التـي  , الجماعة المـسلمة  الصالح وقياموالعملطريق الإيمان. طريق واحد لا يتعدد ). . وتواصوا بالصبر

.على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر متضامنةوتقوم. تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر 

حتى يقرأ أحـدهما  يتفرقاإذا التقيا لم] ص [ ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول االله . طريق واحد إنه

, يتعاهدان على هـذا الدسـتور الإلهـي    كانالقد. . ثم يسلم أحدهما على الآخر " العصر"على الآخر سورة 

ويتعاهدان على أنهمـا  . التواصي بالحق والتواصي بالصبر علىويتعاهدان, يتعاهدان على الإيمان والصلاح 

. .على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور ويتعاهدان.حارسان لهذا الدستور 
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الهمزةسورة

ذاته نموذج الوقتوهي في. هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول تعكس

ه حتى ما يطيق نفـس , نفسه به فتسيطرالذي يؤتى المال, صورة اللئيم الصغير النفس . . يتكرر في كل بيئة 

أقـدار  :القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار. الحياةويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في! 

! حسابوأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا. وأقدار الحقائق . المعانيوأقدار. الناس 

وتخليـد  المـوت حتى دفع! لا يعجز عن فعل شيء ; ء يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيكما

! وجزاءودفع قضاء االله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب. الحياة 

تدفعه إلى الاسـتهانة  , فاجرةوتنطلق في كيانه نفخة; ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده ومن

سواء بحكاية حركـاتهم  . ويسخر منهم بحركاته بلسانهيعيبهم. . م ولمزهم وهمزه. بأقدار الناس وكراماتهم 

. وسماتهمأو بتحقير صفاتهم, وأصواتهم  باللفتـة الـساخرة والحركـة    . بالغمز واللمز . بالقول والإشارة . 

!الهازئة 

لام يكره والإس. الإيمانصورة لئيمة حقيرة من صور النفس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى منوهي

نهى عن السخرية واللمز والعيـب فـي   وقد.هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي 

يوحي بأنه كـان يواجـه حالـة    , مع الوعيد والتهديد والتقبيحإلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع. مواضع شتى 

فجاء الرد عليها في صـورة الـردع   . . وتجاه المؤمنين ] ص [ رسول االله تجاهواقعية من بعض المشركين

نحـن  فنكتفي.ولكنها ليست وثيقة . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . الرعيب والتهديد,الشديد 

. .بما قررناه عنها 

وصورة للنـار حـسية   , صورة للعذاب مادية ونفسية يمثليجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامةوالتهديد

الذي يدأب , فصورة الهمزة اللمزة . الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب بيند لوحظ فيها التقابلوق. ومعنوية 

هـذا صورة! وهو يجمع المال فيظنه كفيلا بالخلود , وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم بالناسعلى الهزء

التي تحطم كـل مـا   )الحطمة)فيالمهمل المتردي" المنبوذ"تقابلها صورة , المتعالي الساخر المستقوي بالمال 



وإضافتها الله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فـذة  (الموقدةنار االله(وهي. فتحطم كيانه وكبرياءه , يلقى إليها 

, على فؤاده الذي ينبعث منه الهمـز واللمـز   )تطلع(وهي. مفزعة رعيبة رهبةويخلع عليها, غير معهودة , 

, عليه مغلقةهذه النار. . وتكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل . . رور والكبرياء والغالسخريةوتكمن فيه

وفـي  ! توثق البهائم بلا احتـرام  كماوهو موثق فيها إلى عمود! ولا يسأل عنه فيها أحد , لا ينقذه منها أحد 

: ساليب التوكيـد ممددة وفي معاني العبارات توكيد بشتى أ. تطلع. لينبذن . كلا . عدده : جرس الألفاظ تشديد

ثم سؤال الاستهوال. فهذا الإجمال والإبهام . .)نار االله الموقدة ? ما الحطمة أدراكوما. لينبذن في الحطمة (

. . الحطمة . لينبذن . ويل ) وفي التعبير تهديد. . كلها من أساليب التوكيد والتضخيم . . ثم الإجابة والبيان .

). .في عمد ممددة. مؤصدة عليهمإنها. على الأفئدة التي تطلع. نار االله الموقدة . 

)!الهمزة اللمزة(ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلةوفي

الصاعق الذي يدمر كيـد  البتاروكان هو السلاح. كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته لقد

. اء ويثبت أرواح المؤمنينويزلزل قلوب الأعد, الكائدين 

:لنرى في عناية االله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرينوإنا

.تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس :الأول

رى مـا  بأن االله يوإشعارهم,المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة :والثاني

. . .واستعلائها على الكيد اللئيم أرواحهموفي هذا كفاية لرفع. . ويعاقب عليه , ويكرهه , يقع لهم 



الفيلسورة

يلِ أَلَمابِ الْفحبِأَص كبلَ رفَ فَعكَي 1(تَر (ْلعجي أَلَممهديلٍ كَيلي تَضف)2 ( ـراً أَبطَي هِملَيلَ عسأَرابِيـلَ  و)3(

)5(فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ ) 4(بِحجارة من سجيلٍ تَرميهِم

الفيلسورة

بسورة الفيلتعريف

الدلالة على رعاية عظيم,هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل البعثة تشير

والنقطة التـي  , ومحضن العقيدة الجديدة , الأخير النورا االله لتكون ملتقىاالله لهذه البقعة المقدسة التي اختاره

. .وإقرار الهدى والحق والخير فيها , الجاهلية في أرجاء الأرض لمطاردةتبدأ منها زحفها المقدس

ي خـضعت  في الفترة الت- أن الحاكم الحبشي لليمن, ما تشير إليها الروايات المتعددة عن هذا الحادث وجملة

كان قد بنى كنيسة فـي  , " أبرهة ":الرواياتوتسميه-فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها 

على نية أن يصرف بها العرب عن البيت الحرام فـي  , الفخامةاليمن باسم ملك الحبشة وجمع لها كل أسباب

شأنهم شأن بقية العـرب فـي وسـط    , ا البيت اليمن الذين يحكمهم إلى هذأهلوقد رأى مبلغ انجذاب, مكة 

. .وكتب إلى ملك الحبشة بهذه النية . كذلك وشماليهاالجزيرة

صـاحبي هـذا   وإسماعيلفقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم, العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس ولكن

-علـى تهافتهـا   -معتقـداتهم  كانتو.وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر والأنساب , البيت 

يرون ما فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك وهم,أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولهم 

.

وفـي  , الفيلـة  تـصاحبه وقاد جيشا جرارا; على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها " أبرهة "صح عزم عندئذ

. وعز عليهم أن يتوجه لهدم كعبتهم . تسامع العرب به وبقصدهف. مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم 

فدعا قومه ومن أجابـه مـن سـائر    , له ذو نفر يقالفوقف في طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم

ولكنـه  , ثم عرض له فقاتلـه  . فأجابه إلى ذلك من أجابه , الحرامالعرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت

. أسيراهةهزم وأخذه أبر

فهـزمهم  , كثيـر وقف له في الطريق كذلك نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتين من العرب ومعهما عربثم

.الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب , كذلك وأسر نفيلا 



. إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إنما هو في مكة:لهفقالواإذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيفحتى

!وبعثوا معه من يدله على الكعبة ! بنوه للات الذيوذلك ليدفعوه عن بيتهم

إليه أموال تهامـة  فساقبعث قائدا من قواده حتى انتهى إلى مكة, كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة فلما

فهمت . وسيدها وهو يومئذ كبير قريش , فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم, من قريش وغيرهم 

.ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك . قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله

وإنما جاء لهـدم هـذا   لحربهمويبلغه أن الملك لم يأت, أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد وبعث

. . سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك كانفإذا! فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم , البيت 

. هذا بيـت االله الحـرام   . واالله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة :لهقالفلما كلم عبد المطلب فيما جاء به

ما عندنا دفـع فوااللهوإن يخل بينه وبينه, فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه . . إبراهيم عليه السلام خليلهوبيت

. .فانطلق معه إلى أبرهة . . عنه 

وأكرمـه  , وأعظمه أجلهفلما رآه أبرهة. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم :ابن إسحاققال

فجلـس  , فنزل أبرهة عن سـريره  . ملكهوكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير, عن أن يجلسه تحته 

حاجتي أن يرد علـي الملـك   :فقال? ما حاجتك :قل له:لترجمانهقالثم. على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه 

ثـم قـد   , قد كنت أعجبتني حين رأيتـك  :قل له:قال أبرهة لترجمانه, قال ذلك فلما.مائتي بعير أصابها لي 

لهدمـه  جئتأتكلمني في مئتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد! حين كلمتني فيكزهدت

. ما كان ليمتنـع منـي   :قال. سيمنعهوإن للبيت رب. إني أنا رب الإبل :قال له عبد المطلب? لمني فيه لا تك

.فرد عليه إبله ! . . أنت وذاك :قال

. شعف الجبال فيوالتحرز, وأمرهم بالخروج من مكة , انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر ثم

وروي عن عبد المطلـب  . ويستنصرونهام معه نفر من قريش يدعون االلهوق, ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة 

:أنه أنشد

.إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لاهم

يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالكلا

!كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك إن

حمله على اقتحامهـا  فيوجهدوا, فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها. أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له فأما

, حين بركت ناقته القـصواء دون مكـة   الحديبيةيوم] ص [ وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول االله . فلم يفلحوا 

ولكن , وما ذاك لها بخلق , ما خلأت القصواء ] " ص [ االله رسولفقال] أي حرنت [ خلأت القصواء :فقالوا



إن االله حبس عـن مكـة   :" قال يوم فتح مكة] ص [ صحيحين أن رسول االله وفي ال" . .حبسها حابس الفيل 

الشاهد الغائب فليبلغألا, وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس , عليها رسوله والمؤمنين وسلطالفيل

. .فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل , " 

بحجارة مـن طـين   تحصبهمفأرسل عليهم جماعات من الطير, ك الجيش وقائده كان ما أراده االله من إهلاثم

وأصيب أبرهة في جسده . . الكريم القرآنكما يحكي عنهم. فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة , وحجر 

ل فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقـو , حتى قدموا به صنعاء , به معهم يسقط أنملة أنملةوخرجوا,

. .الروايات 

وأحجام هذه الحجـارة  , وأحجامها, وأشكالها , الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير وتختلف

.في هذا العام في مكة ظهراكما أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة. ونوعها وكيفية فعلها 

, تعمل عملهـا  المألوفةى رؤية السنن الكونيةوإل, الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات ويرى

قد تكون هي الـذباب والبعـوض   الطيروأن. أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى 

.فالطير هو كل ما يطير , التي تحمل الميكروبات 

:الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عمقال

ظهـر بـبلاد   جدريوهو أول:قال عكرمة. . الثاني فشا في جند الجيش داء الجدري والحصبة وفي اليوم "

وقـد  . العرب ذلك العام ببلادإن أول ما رؤيت الحصبة والجدري:وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث. العرب 

, ه وولوا هاربين ويتساقط فذعر الجيش وصاحبيتناثرفكان لحمهم. فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله 

" .وأنملة أنملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء, قطعة قطعةولم يزل يسقط لحمه, وأصيب الجيش 

أن ذلك الجدري أو الكريمةوقد بينت لنا هذه السورة. ويصح الاعتقاد به , هذا أول ما اتفقت عليه الروايات "

فرق عظيمة من الطير مما يرسله االله بواسطةلجيشتلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد ا

" .مع الريح

وأن , الأمـراض فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعـض "

فـإذا اتـصل   , هذه الحيوانات بأرجلتكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق

وأن كثيرا مـن هـذه   . بإفساد الجسم وتساقط لحمه تنتهيفأثار فيه تلك القروح التي, في مسامه بجسد دخل 

-وأن هذا الحيوان الـصغير  , االله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر جنودالطيور الضعيفة يعد من أعظم

ولا . .إلا بارئهـا  وهو فرق وجماعات لا يحصي عـددها . لا يخرج عنها -الآن بالمكروب يسمونهالذي

ولا , الجبـال  رؤوسعلى أن يكون الطير في ضـخامة , يتوقف ظهور أثر قدرة االله تعالى في قهر الطاغين 



ولا علـى معرفـة مقـادير    , بـه ولا على أن يكون له ألوان خاصة, على أن يكون من نوع عنقاء مغرب 

" .فلله جند من كل شيء . . الحجارة وكيفية تأثيرها 

كل شيء له آية تدل على أنه الواحدوفي

أرسل االله عليه مـن  , البيتفهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم. وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته "

وهي نعمة غمـر  . قبل أن يدخل مكة , قومه وأهلكتفأهلكته, الطير ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة 

وإن كانت نعمة من ] ص [ حتى يرسل من يحميه بقوة دينه , لبيته حفظا-يتهم على وثن-االله بها أهل حرمه 

" .ولا ذنب اقترفه, الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه أصحاباالله حلت بأعدائه

إن صـحت  , بتأويل إلاوما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله. هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة "

-حيوان من ذوات الأربـع جـسما   أضخموهو-ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل . روايته 

لا ريب عند العاقل أن هـذا  . حيث ساقه القدر , بالبصرولا يدرك, بحيوان صغير لا يظهر للنظر , ويهلك 

!! " .أكبر وأعجب وأبهر 

صورة الجدري أو الحصبة من طـين ملـوث   -الإمام الاستاذرضهالا نرى أن هذه الصورة التي افتونحن

بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخـرق الـرؤوس والأجـسام    بهاأو تلك التي جاءت-بالجراثيم 

لا نرى أن هـذه الـصورة أو   ). . العصف(فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهوالأجسادوتنفذ منها وتمزق

ومن حيـث  . الوقوعفهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان. ولا أولى بتفسير الحادث , االله على قدرةأدلتلك

المعهودة المكشوفة لعلمهم هـي  , للناس المألوفةويستوي عندنا أن تكون السنة, الدلالة على قدرة االله وتدبيره 

وغير المعهـود  , المألوف للبشر أو أن تكون سنة االله قد جرت بغيرإهلاكهمالتي جرت فأهلكت قوما أراد االله

.فحققت قدره ذاك , لعلمهمالمكشوف

طرفا يسيرا يكـشفه  إلاوما يعرف البشر من سنة االله. سنة االله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه إن

-خـوارق  فهذه ال, في الزمن الطويل ومداركهموبمقدار ما يتهيأون له بتجاربهم, االله لهم بمقدار ما يطيقون 

!بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه خوارقولكنها. هي من سنة االله -كما يسمونها 

في النـصوص  كانأو-متى صحت الرواية -ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها ومن

وفـي الوقـت   . ومعهودهم الناسولم تجر على مألوف, وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها جرت خارقة 

. ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف وقعاذاته لا نرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أقل

وهي-إن طلوع الشمس وغروبها خارقة . . خارقة بالقياس إلى قدرة البشر حقيقتهافالسنة المألوفة هي في

وإن ! يجـرب وإلا فليجرب من شاء أن, تقع كل لحظة وهي-وإن ولادة كل طفل خارقة -كل يوم معهودة

وإلقائها فـي هـذه   والحصبةيحمل حجارة مسحوقة ملوثة بميكروبات الجدري-كائنا ما كان -تسليط طير 



إن . . التي يهم فيها باقتحـام البيـت   اللحظةفي, وإحداث هذا الوباء في الجيش , في هذا الأوان , الأرض 

وليست بأقـل  . خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير عدةهذا النحو خارقة بلجريان قدر االله على

يرسل االله طيرا خاصا يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلا خاصا فـي اللحظـة   أندلالة ولا عظمة من

. .هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . . هذه من تلك . . المقررة

, غيـر المعهـودة   الخارقةفنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس, الذات في هذا الحادث بفأما

إلى قبول الروايات التـي تـصف أحجـام    حاجةوإن لم تكن هناك-وأن االله أرسل طيرا أبابيل غير معهودة 

مـضاف  مواضع أخرى تشي بأن عنصر المبالغة والتهويـل  فينجد له نظائر, الطير وأشكالها وصفا مثيرا 

. .تفعل بالأجسام فعلا غير معهود , معهودةتحمل حجارة غير-! إليها 

وملابسات الحـادث  السورةولكن لأن جو. لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . أميل إلى هذا الاعتبار نحن

د أن يحفظه ليكـون  كان يري. بهذا البيت أمرا يريد-سبحانه -فقد كان االله . تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب 

لا , في أرض حـرة طليقـة   , للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة تجمعوليكون نقطة; مثابة للناس وأمنا 

ويجعـل هـذا  . ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنها , خارجها منيهيمن عليها أحد

البعثة في هذه بعدحتى ليمتن بها على قريش, ال عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيالحادث

يتناسق مع جو هذه الملابـسات كلهـا أن   فمما. .ويضربها مثلا لرعاية االله لحرماته وغيرته عليها , السورة 

ولا داعي للمحاولة في تغليـب صـورة   . وبكل أجزائه مقوماتهبكل, يجيء الحادث غير مألوف ولا معهود 

. .في ذاته وبملابساته مفرد فذ هوحادثالمألوف من الأمر في

فإن,وقائده الجيشأن المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجساموبخاصة

. .ولا يشق الصدر عن القلب , أنملة وأنملةالجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضوا عضوا

. قريباإيحاء مباشرا). . فجعلهم كعصف مأكول:(لقرآنيالصورة هي التي يوحي بها النص اوهذه

تزيد علـى  لافهي. عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا في أن الجيش أصيب بالجدري ورواية

أيـة إشـارة لأبرهـة    أقوالهمـا ولم ترد في. إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام لأول مرة :أن تقول

هذا النحو وعدم إصابة العرب القـريبين  علىثم إن إصابة الجيش. . بهذا المرض وجيشه خاصة بالإصابة 

وما دامت المـسألة خارقـة فعـلام    . الجيش وحده بما تحمل تقصدبمثله في حينه تبدو خارقة إذا كان الطير

غيـر  وجريان الأمر على! لمجرد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر معينةالعناء في حصرها في صورة

!?لجو الحادث كله أنسبالمألوف

. . رأسها في تلك الحقبة على-رحمه االله -ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام إننا

, تفسير القـرآن الكـريم وأحـداث التـاريخ     فيندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات



فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافيـة  . . الكونية السننف المكشوف منومحاولة ردها إلى المألو

حـشيت كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي; العقلية العامة في تلك الفترة علىالشائعة التي تسيطر

وموجة الـشك فـي   , اذروتهكتب التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى, بها 

الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء بـه  إلىفقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد. مقولات الدين إلى قمتها 

كما تحاول أن تنشئ عقلية دينية تفقه السنن . الخرافات والأساطير منومن ثم تجتهد في تنقيته. موافق للعقل 

الأجـرام د إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركات الكونية فيوتر, واطرادها ثباتهاوتدرك, الكونية 

الكونية باعتبارهـا القاعـدة   االلهفالقرآن يرد الناس إلى سنن-وهي في صميمها العقلية القرآنية -والأجسام 

. المتناثرةالثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات والظواهر

. المدرسـة  تلكجهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها فيمواجهة ضغط الخرافة منولكن

فشاع في تفسير . الكلية لسنة االله القاعدةوالميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو, من المبالغة في الاحتياط 

يخ عبد القـادر  تلميذيه الأستاذ الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشتفسيركما شاع في-الأستاذ الشيخ محمد عبده 

شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف-جميعا االلهرحمهم-المغربي 

الحـذر والاحتـراس   وإلى" !المعقول"وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه , االله دون الخارق منها سنة

.الشديد في تقبل الغيبيات 

وإغفـال  , المبالغـة فيـه   عنصرفإننا نلاحظ, للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه إدراكنا وتقديرناومع

سـواء  -وقدرته من وراء السنن التي اختارها االلهوهو طلاقة مشيئة. الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل 

ولا . هـو الحـاكم الأخيـر    هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري - المألوف منها للبشر أو غير المألوف

كما يتكرر هذا القول فـي تفـسير  -هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه العقلتجعل معقول هذا

.هذه المدرسة أعلام

كل ما يقـع مـن   يفسرإنما هو طرف يسير لا. إلى جانب أن المألوف من سنة االله ليس هو كل سنة االله هذا

. . التقديروأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة. هذه السنن في الكون 

ولا , بيئـة خاصـة   بإيحاءغير متأثر, ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل وكل

!!!مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور 

إنه لا يجوز لنا أن نواجـه  . . قريرها لعل هنا مكان ت, القرآنيةهنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوصإن

ولا مقررات في الموضوع الـذي تعالجـه  , . لا مقررات عامة . عقلية سابقة بمقرراتالنصوص القرآنية

ومنهـا  , الإيمانيـة  مقرراتنافمنها نتلقى. بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . النصوص

" العقل"ذلك أن ما نسميه ! فهو المقرر كما قررته أمرافإذا قررت لنا; ميعا نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا ج



عن الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هـو إفـراز واقعنـا    القرآنونريد أن نحاكم إليه مقررات

.وتجاربنا البشرية المحدودة , المحدودالبشري

عليهـا إلـى المعنـى    تـسمو لا تتقيد بمفردات التجارب والوقائع بلالعقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة وهذا

وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو . البشريإلا أنه في النهاية محدود بحدود وجودنا, المجرد وراء ذواتها 

عقليـة  ومقرراته هي التي نستقي منها مقرراتنا ال. الذي يحكمنا فهووالقرآن صادر عن هذا المطلق. عند االله 

فيكما يرد كثيرا-إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله :أن يقاليصلحومن ثم لا. ذاتها 

لـيس هـو   العقـل ولكن معناه أن. وليس معنى هذا هو الإستسلام للخرافة . مقررات أصحاب هذه المدرسة 

تتلقاهـا فهي التي تقرر كيـف واضحةيمةومتى كانت المدلولات التعبيرية مستق. الحكم في مقررات القرآن 

. .وتجاه الحقائق الكونية الأخرى , مدلولاتها تجاهويكف تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها, عقولنا 

. .وإلى دلالة القصة , من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل ونعود

. دلالته العظيمـة  إلىوالتنبيه, ادث وهو سؤال للتعجيب من الح). . ?ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل )

, يقولون حدث كذا عـام الفيـل   . تاريخحتى لقد جعلوه مبدأ, فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم 

[ والمشهور أن مولد رسول االله . . الفيل بعشر سنوات عاموحدث كذا بعد, وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين 

!ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة . كان في عام الفيل ذاته] ص 

به مـا وراء هـذا   المقصود,إنما كانت تذكيرا بأمر يعرفونه , فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها وإذن

. .التذكير 

:أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلكثم

الطريـق فـلا   يضلشأن من, ي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته أ). . ?ألم يجعل كيدهم في تضليل )

فـي الوقـت   , هذا البيت وصيانته حمايةولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم في. . يصل إلى ما يبتغيه 

لعلهم بهذه الذكرى يستحون مـن جحـود االله   . الأقوياءالذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل

[ كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهـة محمـد   , وعجزهمتقدمت يده عليهم في ضعفهمالذي

يحطـم فلعلـه ; فقد حطم االله الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيته وحرمتـه  . معه المؤمنةوالقلة] ص 

.الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته 

تـرميهم  , أبابيـل وأرسل عليهم طيـرا :(بينه في صورة وصفية رائعةكيف جعل كيدهم في تضليل فقد فأما

كلمة فارسية مركبة من كلمتين وسجيل.الجماعات :والأبابيل). . فجعلهم كعصف مأكول. بحجارة من سجيل 

أي :ووصفه بأنه مـأكول . الجاف من ورق الشجر :والعصف.أو حجارة ملوثة بالطين . حجر وطين :تفيدان

وهي صـورة حـسية   ! أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه , وتمزقهين تأكله الحشراتح! فتيت طحين 



تـصويرلحال ولا ضرورة لتأويلها بأنهـا . الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير هذهللتمزيق البدني بفعل

.هلاكهم بمرض الجدري أو الحصبة 

. .به فكثيرة دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير فأما

أنهم كانوا يعتزون بهذا ولو,لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين -سبحانه -ما توحي به أن االله وأول

ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المـشركين  ويحرسهفلما أراد أن يصونه. ويحمونه ويحتمون به , البيت 

حتى لا تتكون للمشركين يـد  , سافرة لتدفع عن بيت االله الحرام القدرة وتدخلت.يهزمون أمام القوة المعتدية 

جرى في الأمرولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن. بحميتهم الجاهلية , سابقة في حمايته ولاعلى بيته

. .أنسب وأقرب فهذا-لا السنة المألوفة المعهودة -إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة 

قريش ويبادر العرب تبادرمقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أنكان منولقد

اعتزازهم بالبيت وسدانته ومـا صـاغوا   يكونوألا] ص [ إلى الدخول في دين االله حينما جاءهم به الرسول 

لنحو هو طرف من الحملة عليهم التذكير بالحادث على هذا اوهذا!حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام 

! العنيدوالتعجيب من موقفهم, 

البيت الحـرام أو  يحطمواأن-أبرهة وجنوده -توحي دلالة هذا الحادث بأن االله لم يقدر لأهل الكتاب كذلك

ليبقي هذا البيت عتيقـا مـن   . سدنته هموالمشركون, حتى والشرك يدنسه . يسيطروا على الأرض المقدسة 

لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيـدة الجديـدة   وليحفظ.مصونا من كيد الكائدين , المتسلطين سلطان

ولا يهيمن على هذا الدين الذي جـاء ليهـيمن   , ولا يطغى فيها طاغية , سلطان عليهالا يهيمن, حرة طليقة 

قبل أن يعلم أحـد أن  ولدينهر االله لبيتهوكان هذا من تدبي. ويقود البشرية ولا يقاد , وعلى العباد الأديانعلى

!نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام 

ترف حول الأمـاكن  ماكرةإزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة, نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن ونحن

اللئيم لهـذه الأطمـاع   تهدأ في التمهيد الخفيأوولا تني, المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية 

ويحفظ مدينة , سيحفظه إن شاء االله , من أهل الكتاب وسدنته مشركون بيتهفاالله الذي حمى. الفاجرة الماكرة 

!ومكر الماكرين الكائدينرسوله من كيد

فـي  كـانوا  . الإسلام قبل.بل لم يكن لهم كيان . الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض والإيحاء

وفـي  . أحيانا تقوم تحت حماية الفـرس  هناكوكانت دولتهم حين تقوم. اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة 

ولم ينج إلا . . وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان مباشرةالشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما

فيفي حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقيةولكنه ظل في حالة بداوة أو . الأجانب فيه تحكمقلب الجزيرة من

تكن هذه القبائل متفرقة لمولكن, وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة . ميدان القوى العالمية 



عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة حين فيوما حدث. ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة 

.نبي تتعرض لغزو أج

قـوة دوليـة   لهموأصبحت. راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه وتحت

بعد أن تزيح القيادات , البشرية قيادةوتتولى, قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش . يحسب لها حساب 

! رة في تاريخهم هو أنهم نـسوا أنهـم عـرب    هذا لأول مللعربولكن الذي هيأ. . الجاهلية المزيفة الضالة 

وراية, ورفعوا راية الإسلام . مسلمون فقط . وذكروا أنهم ومسلمون , العنصروعصبية, نسوا نعرة الجنس 

ولم يحملوا قوميـة ولا  ; رحمة وبرا بالبشرية البشريةوحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى. الإسلاموحدها

. يعلمون الناس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون النـاس لـسلطانه   سماويةلوا فكرةحم. عنصرية ولا عصبية 

ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعـون  , في سبيل االله وحده جهاداوخرجوا من أرضهم

العـرب ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكـم , ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها , ظلهافي

كما قال ربعـي  , االله وحده عبادةإنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى! ى حكمهم أنفسهم وإل

, لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحـده  ابتعثنااالله:"بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد

" .الإسلام ومن جور الأديان إلى عدل , الآخرةومن ضيق الدنيا إلى سعة

. الله وفـي سـبيل االله   كلهاولكنها كانت. . وكانت لهم قيادة , وكانت لهم قوة , فقط كان للعرب وجود عندئذ

حتـى إذا انحرفـوا عنهـا وذكـروا     . الطريقـة وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على. وقد ظلت لهم قوتهم 

لأن االله قـد  , عصبية نبذتهم الأرض وداستهم الأمـم  راية الليرفعواوتركوا راية االله, عنصريتهم وعصبيتهم 

!ونسيهم مثلما نسوه , تركهم حيثما تركوه

? تخلوا عن هذه الفكـرة  همما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا? العرب بغير الإسلام وما

. من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة في فترةالبشريةإن كل أمة قادت? وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة 

والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانيـة فـي   , الذين اجتاحوا الشرق كالتتاروالأمم التي لم تكن تمثل فكرة

تقدم بهـا العـرب   التيوالفكرة الوحيدة. إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها , يستطيعوا الحياة طويلا لمالغرب

فإذا تخلوا عنها لم تعـد لهـم فـي    , القيادةوهي التي رفعتهم إلى مكان, العقيدة الإسلامية للبشرية كانت هي

. ولم يعد لهم في التاريخ دور, الأرض وظيفة  , وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الحيـاة  . 

. .واالله الهادي من الضلال . . القيادة وأرادوا,وأرادوا القوة 
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هذا بلدا آمنا وارزق اجعلرب: (طهيرهوهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وت, االله دعوة خليله إبراهيم استجاب

وجعـل  ; سلطة المتسلطين وجبروت الجبـارين  منوجعله عتيقا, فجعل هذا البيت آمنا ). . أهله من الثمرات

حتى حين انحرف الناس وأشركوا بربهم وعبدوا معـه  . . مكان كلمن يأوي إليه آمنا والمخافة من حوله في

.بهذا البيت الحرام سبحانهلأمر يريده. . الأصنام 

, للبيـت أمنـه   االلهوحفـظ . مما فصلته سورة الفيل , توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان ولما

حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم جعلناأو لم يروا أنا: (وكان من حوله كما قال االله فيهم; وصان حرمته 

?.(

وزيادة مكانة , الجزيرةادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاءكان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيوقد

حيثمـا حلـوا وجـدوا الكرامـة     , آمنينمما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض, أهله وسدنته من قريش 

إلى الـيمن فـي   -عن طريق القوافل - التجارةوشجعهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط, والرعاية 

, إحداهما إلى اليمن فـي الـشتاء   :رحلتين تجاريتين ضخمتينتنظيموإلى. شام في الشمال وإلى ال, الجنوب 

. الصيفوالثانية إلى الشام في

, السلب والنهب غاراتوعلى ما كان شائعا من; ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء ومع

وجعلت لقريش , في هذه التجارة المغرية والسلامةمنفإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأ

وألفت . في أمان وسلام وطمأنينة , أبواب الرزق الواسع المكفول أمامهاوفتحت; بصفة خاصة ميزة ظاهرة 

!فصارتا لهم عادة وإلفا , الآمنتين الرابحتين الرحلتيننفوسهم هاتين

منـة  , الـسابقة  الـسورة كما ذكرهم منة حادث الفيل في-عثة بعد الب-هي المنة التي يذكرهم االله بها هذه

وبلادهم قفرة جفرة وهـم  -الرحلتين بهاتينومنة الرزق الذي أفاضه عليهم, إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف 

أم فـي , سواء في عقـر دارهـم بجـوار بيـت االله     . الخوفومنة أمنهم. طاعمون هانئون من فضل االله 

.من كل اعتداء وحرسهافي رعاية حرمة البيت التي فرضها االلهأسفارهموترحالهم



الذي يعيشون في جواره البيتوهو رب هذا; بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير االله معه يذكرهم

. .ويسيرون باسمه مرعيين ويعودون سالمين ; آمنين طاعمين 

الأمـن فجعـل   لهـم الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفلرحلة الشتاء و:من أجل إيلاف قريش:لهميقول

وكـان  ). . الذي أطعمهم من جـوع البيتفليعبدوا رب هذا(وتنال من ورائها ما تنال , نفوسهم تألف الرحلة 

). . وآمنهم من خـوف (وأشبعهم من هذا الجوع االلهفأطعمهم, أن يجوعوا -بحسب حالة أرضهم -الأصل 

أن يكونوا في خـوف فـآمنهم   -حالة البيئة من حولهم وبحسبما هم فيه من ضعفبحسب-وكان الأصل 

!من هذا الخوف 

قيمة البيت وأثـر  تجهلوما كانت قريش. ويثير الخجل في القلوب . تذكير يستجيش الحياء في النفوس وهو

وها هـو ذا عبـد   . وحده رب هذا البيتإلىوما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا. حرمته في حياتها 

لـم يواجهـه   ! برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيتـه  يواجههإنما. المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة 

" . .أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه:"إنما قال له. إن الآلهة ستحمي بيتها . . ولم يقل له, بصنم ولا وثن 

.ولا يرجع إلى معقول , ولا يثوب إلى حق , منطق انحراف الجاهلية لا يقف عندولكن

مـستقلة مبـدوءة   سورةوإن كانت. السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها وهذه

ولكن ترتيبهمـا فـي   . تسع سور قريشوالروايات تذكر أنه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة, بالبسملة 

. .فق مع موضوعهما القريب المصحف متواليتين يت
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مكيـة  الأولـى الـثلاث الآيـات  [ ومكية مدنية في بعض الروايـات  , السورة مكية في بعض الروايات هذه

, ذات اتجـاه واحـد   , متماسـكة وإن كانت السورة كلها وحدة. وهذه الأخيرة هي الأرجح ] والباقيات مدنية 

إذ أن الموضوع التـي  , بنا إلى اعتبارها مدنية كلها يميلمما يكاد, حقيقة كلية من حقائق هذه العقيدة لتقرير 

وهو في جملته يمت إلى النفاق والرياء مما لم يكن معروفـا فـي   -المدني القرآنتعالجه هو من موضوعات

الآيات الأربع تنزيلنية لا يمتنع لاحتمالولكن قبول الروايات القائلة بأنها مكية مد. في مكة المسلمةالجماعة

وحسبنا هـذا  . . والاتصال في الموضوع التشابهالأخيرة في المدينة وإلحاقها بالآيات الثلاث الأولى لمناسبة

. .التي تعالجها الكبيرةلنخلص إلى موضوع السورة وإلى الحقيقة

الـسائد للإيمـان   المقهـوم حقيقة ضخمة تكاد تبدلهذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالجإن

وللخير الهائل العظـيم  , لطبيعة هذه العقيدة باهرةفوق ما تطلع به على النفس من حقيقة. والكفر تبديلا كاملا 

. .السابغة التي أرادها االله للبشر وهو يبعث إليهم بهذه الرسالة الأخيرة وللرحمة,المكنون فيها لهذه البشرية 

تكن صـادرة عـن   لمما, ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر ; هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس إن

وتتمثـل فـي   , العمل الـصالح  إلىمؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع, إخلاص الله وتجرد 

.سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض وترقى 

. . منها ما يـشاء  ويدع,يؤدي منها الإنسان ما يشاء , ء وتفاريق موزعة منفصلة ليس هذا الدين أجزاكذلك

حيث تنتهي كلها إلى غايـة  , والاجتماعية الفرديةوتكاليفه, تتعاون عباداته وشعائره , إنما هو منهج متكامل 

تكـافلون فـي الخيـر   ويتعاون الناس وي, وتصلح للحياة , غاية تتطهر معها القلوب . .على البشر كلهاتعود

.وتتمثل فيها رحمة االله السابغة بالعباد . . والنماء والصلاح

يؤدي شـعائر أخـرى   وقد,وقد يصلي . إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه :يقول الإنسان بلسانهولقد

لأن لهذه الحقيقـة  , عنه ويظل بعيدا عنها بعيدةغير الصلاة ولكن حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق بالدين تظل

, توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قـال اللـسان   لموما. علامات تدل على وجودها وتحققها 

!ومهما تعبد الإنسان 



تحقق ذاتهـا فـي   لكي]كما قلنا في سورة العصر [ حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها إن

. وهذا ما تقرره هذه السورة نصا . أصلاهذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودهافإذا لم تتخذ . عمل صالح 

.

). .ولا يحض على طعام المسكين, فذلك الذي يدع اليتيم ? أرأيت الذي يكذب بالدين )

وينتظـر مـن   )?بالدين يكذبأرأيت الذي:(تبدأ بهذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرىإنها

والـذي  , ومن هو هذا الذي يكذب بالـدين  ? تتجهسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تتجه الإشارة وإلى مني

)!ولا يحض على طعام المسكين. فذلك الذي يدع اليتيم ):الجوابوإذا. . يقرر القرآن أنه يكذب بالدين 

إن الـذي  . . وحقيقته الأمرذا هو لبابولكن ه. . تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإيمان التقليدي وقد

والذي لا يحـض علـى طعـام    . اليتيم ويؤذيه يهينأي الذي-يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعا بعنف 

ولو استقرت حقيقة التصديق في قلبه ما كان ليدع اليتيم , حقا بالدينفلو صدق. المسكين ولا يوصي برعايته 

.على طعام المسكين الحض عنوما كان ليقعد, 

الخير والبر بإخوانـه  إلىإنما هي تحول في القلب يدفعه; حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان إن

إنما يريد منهم معها أعمـالا  . من الناس كلمات يريدواالله لا. المحتاجين إلى الرعاية والحماية , في البشرية 

.عنده ولا اعتبار لهالا وزن, وإلا فهي هباء , تصدقها 

هـذا الـدين   وطبيعـة أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدةوليس

.أصدق تمثيل 

إنمـا تقـوم   الفقهيـة فتلك الحدود. نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام ولا

وهذا أمر آخر غيـر  . االله وميزانه اعتبارما هنا فالسورة تقرر حقيقة الأمر فيفأ. عليها المعاملات الشرعية 

!!الظواهر التي تقوم عليها المعاملات 

:يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورهاثم

يـد  دعـاء أو وع إنـه والذين هم يراؤون ويمنعون الماعون, الذين هم عن صلاتهم ساهون , للمصلين فويل

!عن صلاتهم ساهون همفمن هم هؤلاء الذين. . بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 

). .الذين يراءون ويمنعون الماعون) إنهم

, بأدعيتهـا  وينطقـون ,الذين يؤدون حركات الصلاة . ولكنهم لا يقيمون الصلاة , أولئك الذين يصلون إنهم

الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات حقيقةوأرواحهم لا تستحضر, تعيش بها ولا, ولكن قلوبهم لا تعيش معها 



ومن ثم هم ساهون عن صلاتهم وهم يؤدونهـا  . الله إخلاصاإنهم يصلون رياء للناس لا. ودعوات وتسبيحات 

 ـوإقامتها لا تكـون إلا . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها . يقيموهاعنها لمساهون. ضارباستح

.حقيقتها والقيام الله وحده بها 

فهـم يمنعـون   . هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم سـاهون ومن

ولو كانوا . الماعون عن عباد االله يمنعون.يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية . الماعون 

. .فهذا هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند االله , عبادهوا العون عنيقيمون الصلاة حقا الله ما منع

نصا قرآنيا ينذر مـصلين  ونجد.وأمام طبيعة هذا الدين , نجد أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة وهكذا

إنما أدوها ريـاء  . فيها ولم يتجردوا الله. روح فيها لاإنما أدوا حركات. لأنهم لم يقيموا الصلاة حقا . بالويل 

!بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء . وأعمالهم فهي إذن هباء قلوبهمولم تترك الصلاة أثرها في. 

. ليؤمنوا به وليعبدوه برسالاتهحين يبعث إليهم, من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده االله من العباد وننظر

. .

يريـد  . الخير لهـم  يريد.إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم -فهو الغني -سبحانه لا يريد منهم شيئا لذاته إنه

, والتكافـل الجميـل   , على الشعور النظيـف  قائمةيريد لهم حياة رفيعة. طهارة قلوبهم ويريد سعادة حياتهم 

.القلب والسلوك ونظافةوالأريحية الكريمة والحب والإخاء

أين تـذهب  ? الكريم الرفيعوهذا المرتقى الجميل? وهذه الرحمة ? الخير تذهب البشرية بعيدا عن هذافأين

?في مفرق الطريق النورلتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا



الكوثرسورة

)1(أَعطَينَاك الْكَوثَر إِنَّا

الكوثرسورة

ويعـده  , فيهـا يسري عنه ربـه . وسورة الشرح ,كسورة الضحى ] ص [ السورة خالصة لرسول االله هذه

.ويوجهه إلى طريق الشكر , ويوعد أعداءه بالبتر , بالخير 

الكيد والأذى للنبي منصورة. وحياة الداعية في أول العهد بمكة , ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة ومن

ومن تثبيت االله ; لعبده وللقلة المؤمنة معه ةالمباشروصورة من رعاية االله; ودعوة االله التي يبشر بها ] ص [ 

.وعيده لشانئه ومرهوبوتطمينه وجميل وعده لنبيه

. كثرة وفيض وامتداد الأولى. .وحقيقة الضلال والشر والكفران . تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان كذلك

. .وذاك هذاوإن ظن الغافلون غير. والثانية قلة وانحسار وانبتار 

والاستهزاء السخريةودعوته بالكيد والمكر وإظهار] ص [ أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول ورد

وعقبة , من أمثال العاص ابن وائل , االلهليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند. 

يشيرون بهـذا  . إنه أبتر ] ص [ النبي كانوا يقولون عن, وغيرهم,وأبي جهل , وأبي لهب , بن أبي معيط 

!دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمره :وقال أحدهم. أولادهإلى موت الذكور من

وتجد هذه . صدى ووقعا بالأبناءهذا اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثروكان

ولعلها أوجعت قلبه الشريف ومسته بالغم , وشانئيه]ص [ ل االله الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسو

.أيضا 

الممتـد الـذي   الباقيوتقرر حقيقة الخير, بالروح والندى ] ص [ ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ومن

.وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه ; اختاره له ربه 

)2(لِربك وانْحر فَصلِّ



يشير إلى عكس المعنى الذي . وهو مطلق غير محدود. . والكوثر صيغة من الكثرة ). . إنا أعطيناك الكوثر)

فإذا أراد أحـد أن  . . غير ممنوع ولا مبتور . غزيرإنا أعطيناك ما هو كثير فائض. . أطلقه هؤلاء السفهاء 

.و تصور فهو واجده حيثما نظر ألنبيهيتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه االله

لا وجود غيره ولا شيء الذيالوجود. والوجود الكبير , في هذا الاتصال بالحق الكبير . واجده في النبوة هو

?وماذا فقد من وجد االله . في الحقيقة سواه 

وينبوع ثـر لا نهايـة   , وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته. واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه وهو

!ه وغزارته لفيض

يقترن اسمه حيث,ويصلي على من يصلي عليه في الأرض , واجده في الملأ الأعلى الذي يصلي عليه وهو

.باسم االله في الأرض والسماء 

السائرة على الملايينوفي الملايين بعد. في أرجاء الأرض , واجده في سنته الممتدة على مدار القرون وهو

الملايين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه وملايين,ن من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه وملايين الملايي, أثره 

.إلى يوم القيامة 

سواء من عرفـوا  . طريقهواجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعنوهو

! فاضومن لم يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما, هذا الخير فآمنوا به 

!محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها , واجده في مظاهر شتى وهو

, تركه النص بلا تحديـد  ثمومن. ولا حد لمدلوله , ولا إحصاء لعوارفه , الذي لا نهاية لفيضه , الكوثر إنه

. .يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد 

ابن عباس أجـاب  ولكن]ص [ الجنة أوتيه رسول االله وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر فيوقد

وهذا هو الأنسب في هذا ! من الكوثر كوثرفهو. بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول 

.السياق وفي هذه الملابسات 

).فصل لربك وانحر)

[ وجه الرسـول  , الكائدونلمرجفون وقالعلى غير ما أرجف ا, توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة بعد

في الصلاة وفـي  . . العبادة وفي الاتجاه فيحق الإخلاص والتجرد الله. إلى شكر النعمة بحقها الأول ] ص 

وغير مـشارك لهـم فـي    , ملق بالا إلى شرك المشركين غير). .فصل لربك وانحر:(ذبح النسك خالصا الله

.ذبائحهم لىععبادتهم أو في ذكر غير اسم االله



وما لم يذكر اسـم االله  , االلهوتحريم ما أهل به لغير, تكرار الإشارة إلى ذكر اسم االله وحده على الذبائح وفي

لا تخلـيص التـصور   . عقابيل الـشرك وآثـاره   منما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها. . عليه 

كما أنـه ديـن التوحيـد    ; وكل ظل من ظلالها , عانيها من ممعنىفهو دين الوحدة بكل. والضمير وحدهما 

ويطـارده مطـاردة   ; وفي كل مكامنه , ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره ومن.الخالص المجرد الواضح 

ما ظهـر  وحدةأم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة, أم ظهر في العبادة , استكن في الضمير سواءعنيفة دقيقة

ويتجـه بهـا إلـى االله    , جميعاويخلصها من شوائب الشرك, والإسلام يأخذها كلا لا يتجزأ , منها وما بطن 

خالصة واضحة

إِن تَرالْأَب وه ئَك3(شَان(

. . الحياةكما نرى في مسألة الذبائح وفي غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد, ناصعة

). .إن شانئك هو الأبتر)

-ويؤكـد  , كائديـه  إلىوفي هذه الآية يرد الكيد. ر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر الآية الأولى قرفي

.إنما هم شانئوه وكارهوه , أن الأبتر ليس هو محمد -سبحانه 

نـشهد اليـوم   ونحـن .بينما امتد ذكر محمد وعلا . فقد انقطع ذكرهم وانطوى . صدق فيهم وعيد االله ولقد

!الأولون سامعوهفي صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهدوه, مصداق هذا القول الكريم 

الكفـر والباطـل   وإنمـا .فهو ممتد الفروع عميق الجذور . الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر إن

. .والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر 

التي تقرر حقـائق  هيترون فيحسبون مقاييسهمولكن البشر ينخدعون ويغ. مقاييس االله غير مقاييس البشر إن

, قـولتهم اللئيمـة   ] ص [ عن محمـد  يقولونفأين الذين كانوا. . وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد ! الأمور 

? أين هم ? أنهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه الطريق حينئذويحسبون, وينالون بها من قلوب الجماهير 

الأبتـر :ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه, إلى جوار الكوثر من كل شيء ? آثارهموأين, وأين ذكراهم 
?!

وكيف وهي موصـولة  , الدعوة إلى االله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبترإن

مهما بدا في لحظة من اللحظات ,ويبتر أهله والشرإنما يبتر الكفر والباطل? باالله الحي الباقي الأزلي الخالد 

. .أنه طويل الأجل ممتد الجذور 

. .وكذب الكائدون الماكرون . االله العظيم وصدق



الكافرونسورة

)4(ا عبدتُّم ولَا أَنَا عابِد م) 3(عابِدون ما أَعبد أَنتُمولَا) 2(لَا أَعبد ما تَعبدون ) 1(يا أَيها الْكَافرون قُلْ

الكافرونسورة

فكـانوا  . صـمد  . أحـد .يكن العرب يجحدون االله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف بها نفـسه  لم

به هذه الأصنام التي يرمـزون  يشركونكانوا. ولا يعبدونه حق عبادته , يشركون به ولا يقدرونه حق قدره 

وكانوا يزعمـون أن الملائكـة   . . بها إلى الملائكة يرمزونأو. العظماء بها إلى أسلافهم من الصالحين أو 

الحالةوفي هذه, أو ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الآلهة , وبين الجنة نسبا - سبحانه-وأن بينه , بنات االله 

مـا نعبـدهم إلا   : (قولهمالزمرأو تلك كانوا يتخذونها لتقربهم من االله كما حكى عنهم القرآن الكريم في سورة

). .ليقربونا إلى االله زلفى

وإنزالـه  , والقمر للشمسوتسخيره, حكى القرآن عنهم أنهم كانوا يعترفون بخلق االله للسماوات والأرض ولقد

خلق السماوات والأرض وسخر الـشمس  منولئن سألتهم: (الماء من السماء كالذي جاء في سورة العنكبوت

). . ماء فأحيا به الأرض من بعد موتهـا ليقـولن االله  السماءولئن سألتهم من نزل من. (). والقمر ليقولن االله

.الخ . . اللهم :وفي دعائهم كانوا يقولون. وتاالله . واالله :يقولونوفي إيمانهم كانوا

, وشـعائرهم  تقاليـدهم مع إيمانهم باالله كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفـسد علـيهم  ولكنهم

حتى ليقتضي هذا النـصيب أحيانـا   . أولادهمفيجعلون للآلهة المدعاة نصيبا في زرعهم وأنعامهم ونصيبا في

وجعلوا الله ممـا ذرأ مـن الحـرث    : عنهم في سورة الأنعامالكريموفي هذا يقول القرآن. التضحية بأبنائهم 

وما كـان . كان لشركائهم فلا يصل إلى االله فما. وهذا لشركائنا -بزعمهم -الله هذافقالوا. والأنعام نصيبا 

شـركاؤهم  أولادهـم وكذلك زين لكثير من المـشركين قتـل  ! ساء ما يحكمون . فهو يصل إلى شركائهم الله

هذه أنعام وحرث حجـر  :وقالوا. يفترون ومافذرهم, ولو شاء االله ما فعلوه , وليلبسوا عليهم دينهم , ليردوهم 

. وأنعام لا يذكرون اسم االله عليها افتراء عليه , ظهورها حرمتوأنعام-بزعمهم -لا يطعمها إلا من نشاء 

وإن, ومحرم على أزواجنـا  , ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا :وقالوا, يفترونسيجزيهم بما كانوا

. سفها بغير علـم  أولادهمقتلواقد خسر الذين. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ) .ميتة فهم فيه شركاء يكن

).مهتدين كانواقد ضلوا وما. وحرموا ما رزقهم االله افتراء على االله 

معهم في الجزيـرة  يعيشونالذين كانوا, وأنهم أهدى من أهل الكتاب , يعتقدون أنهم على دين إبراهيم وكانوا

بينما هـم كـانوا   . عيسى ابن االله :كانوا يقولونوالنصارى.عزير ابن االله :لأن اليهود كانوا يقولون, العربية 



لأن نـسبة  . فكانوا يعدون أنفـسهم أهـدى   -بزعمهم -قرابتهم من االله اعتباريعبدون الملائكة والجن على

. خيـار وليس في الشرك. وكله شرك . . االله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى إلىالملائكة

!وأقوم طريقا ولكنهم هم كانوا يحسبون أنفسهم أهدى

دين إبـراهيم فمـا   علىنحن:قالوا-عليه السلام -إن دينه هو دين إبراهيم :يقول] ص [ جاءهم محمد فلما

خطة ] ص [ يحاولون مع الرسول راحواوفي الوقت ذاته! ?حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد 

وأن يسكت عن عيب آلهتهم ! أن يسجدوا هم لإلهه ابلمقوعرضوا عليه أن يسجد لآلهتهم; وسطا بينهم وبينه 

! يشترطوله فيهم وعليهم ما, وعبادتهم 

أن المـسافة  يـشعرهم لعل هذا كان. . واعترافهم باالله مع عبادة آلهة أخرى معه , اختلاط تصوراتهم ولعل

مع بعـض  , ء في منتصف الطريق والالتقا, بقسمة البلد بلدين, يمكن التفاهم عليها , بينهم وبين محمد قريبة 

!الترضيات الشخصية 

, ومنهج ومـنهج  , وعبادةوالمفاصلة الحاسمة بين عبادة, وقطع الطريق على المحاولة , هذه الشبهة ولحسم

. وبهـذا التكـرار   . وبهذا التوكيـد  . الجزمبهذا. نزلت هذه السورة . . وطريق وطريق , وتصور وتصور 

لا تقبـل  , وتقيم المعـالم واضـحة   , بين التوحيد والشرك نهائياع كل مساومة وتفرقوتقط, لتنهي كل قول 

:ولا كثيرقليلالمساومة والجدل في

ولا أنـتم  , مـا عبـدتم   عابـد ولا أنا, ولا أنتم عابدون ما أعبد , لا أعبد ما تعبدون . قل يا أيها الكافرون )

).لكم دينكم ولي دين. عابدون ما أعبد 

. . والتوكيدبكل أساليب النفي والجزم. وتوكيد بعد توكيد . وجزم بعد جزم . عد نفي بنفي

إنما هو . لمحمد فيه شيء ليس.فهو الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر االله وحده ). . قل)

. لحكمهالحاكم الذي لا راد, االله الآمر الذي لا مرد لأمره 

وليسوا بمؤمنين وإنمـا  , دينإنهم ليسوا على. . ووصفهم بصفتهم , ناداهم بحقيقتهم . . كافرون يا أيها القل

. .فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق . هم كافرون 

! اتصالبحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه, يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب وهكذا

. .ومعبودي غير معبودكم , ر عبادتكم فعبادتي غي). . لا أعبد ما تعبدون)

.ومعبودكم غير معبودي , فعبادتكم غير عبادتي )ولا أنتم عابدون ما أعبد)



ثبـات الـصفة   علـى توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الإسـمية وهـي أدل  ). . ولا أنا عابد ما عبدتم)

واستمرارها

ولا مجال لمظنـة أو  , شبهة ولاكي لا تبقي مظنة. لفقرة الثانية تكرار لتوكيد ا). . ولا أنتم عابدون ما أعبد).

! والتوكيدشبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار

)5(لَكُم دينُكُم ولِي دينِ) 6(أَنتُم عابِدون ما أَعبدولَا

, والانفصال الذي لا اتصال فيه , فيهلا تشابهوالاختلاف الذي, إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه ثم

:والتمييز الذي لا اختلاط فيه

!!!ولا معبر ولا جسر ولا طريق , أنا هنا وأنتم هناك ). . لكم دينكم ولي دين)

. .وتميز واضح دقيق , كاملة شاملة مفاصلة

معه اللقاء علـى  يستحيلالذي, امل كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكولقد

وطبيعـة  , وحقيقـة المـنهج   , التـصور وأصل, الاختلاف في جوهر الاعتقاد . شيء في منتصف الطريق 

.الطريق 

-مع الوجـود كلـه   - بالإنسانالتوحيد منهج يتجه. . ولا يلتقيان . . والشرك منهج آخر , التوحيد منهج إن

, وقيمـه وموازينـه   , عقيدته وشـريعته  , الإنسان منهاويحدد الجهة التي يتلقى. إلى االله وحده لا شريك له 

االله , هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هـي االله  . الحياة وعن الوجود عنوتصوراته كلها, وآدابه وأخلاقه 

صورهصورة منغير متلبسة بالشرك في أية . ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس . شريكوحده بلا

. .وهي تسير . . الظاهرة والخفية 

. .وضرورية للمدعوين . المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية وهذه

مـن قبـل ثـم    العقيدةوبخاصة في الجماعات التي عرفت, تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان إن

المجردة من الغبش والالتواء صورتهان فيوهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيم. انحرفت عنها 

ذلك أنها تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي . أصلا العقيدةأعصى من الجماعات التي لا تعرف. والانحراف 

قد يغـري الداعيـة نفـسه    , عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيها واختلاط!تتعقد انحرافاتها وتتلوى 



الخطـورة  منتهىوهذا الإغراء في. . ا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد اجتذابها إذفيبالأمل

!

الجاهلية بجملتها إلـى  عنوالسبيل هو الخروج. والفارق بينهما بعيد . والإسلام إسلام , الجاهلية جاهلية إن

.م بكل ما فيه إلى الإسلاوالهجرةهو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها. الإسلام بجملته 

. وعمـلا  ومنهجـا تـصورا :خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهليةوأول

معه التعاون إلا إذا انتقل أهل يستحيلوالانفصال الذي. الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق 

.الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام 

أو , الإسـلام  بـزي مهما تزيت الجاهلية. . ولا التقاء في منتصف الطريق . ولا أنصاف حلول . ترقيع لا

!ادعت هذا العنوان 

لهم دينهم ولـه  . شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء. هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس وتميز

ووظيفتـه أن يـسيرهم فـي    . طريقهمخطوة واحدة فيلا يملك أن يسايرهم . لهم طريقهم وله طريقه , دينه 

! كثيربلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو, طريقه هو 

. .(دينلكم دينكم ولي. .(والحسم الصريح , والمفاصلة التامة , فهي البراءة الكاملة وإلا

ما أحوجهم إلى الـشعور  . .ذا الحسم أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهوما

ثـم طـال   , سبق لهم أن عرفوا العقيـدة  أناسوفي, بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة جاهلية منحرفة 

.(فاسقونفقست قلوبهم وكثير منهم(عليهم الأمد  ولا التقاء فـي منتـصف   , وأنه ليس هناك أنصاف حلول . 

,الطريق 

الدعوة بـين  , إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان الدعوةإنما هي. . رقيع مناهج ولا ت, إصلاح عيوب ولا

يتلقىالتوحيد الخالص الذي:وهذا هو ديني). . لكم دينكم ولي دين. .(عن الجاهلية الكاملوالتميز. الجاهلية 

كـل نـواحي الحيـاة    فـي . .كلها . . دون شريك . . كلها من االله . . وعقيدته وشريعته , تصوراته وقيمه 

.والسلوك 

إلـى الإسـلام لا   والدعوة. .سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع . هذه المفاصلة وبغير

إلا علـى الحـسم والـصراحة والـشجاعة     تقـوم إنها لا. تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة 

. . .والوضوح 

). .لكم دينكم ولي دين:(ة الأولهو طريق الدعووهذا



النصرسورة

فَسبح بِحمد ربك واسـتَغْفره إِنَّـه  ) 2(اللَّه أَفْواجاً دينِورأَيتَ النَّاس يدخُلُون في) 1(جاء نَصر اللَّه والْفَتْح إِذَا

اباً كَان3(تَو(

النصرسورة

الناس في ديـن االله  ودخولبنصر االله والفتح] ص [ كما تحمل البشرى لرسول االله . .السورة الصغيرة هذه

الناس على دينه إلى التوجـه إلـى ربـه    واجتماعحين يتحقق نصر االله وفتحه] ص [ وكما توجهه ; أفواجا 

. .بالتسبيح والحمد والاستغفار 

وحقيقة هذا العقيدةالوقت ذاته عن طبيعة هذهتكشف في . . البشرى والتوجيه ] ص [ تحمل إلى الرسول كما

. . والانطلاق والتحـرر  , والخلوص والتجردومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة, المنهج 

ولا يمكن أن تبلغهـا إلا وهـي   . البشرية قط إلا في ظل الإسلام تبلغهاالتي لم, هذه القمة السامقة الوضيئة 

.الكريم العلويتلبي هذا الهدف

عن , بن أبي عدي محمدحدثنا:وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها رواية إلامام أحمدوقد

:" يكثر في آخر أمره مـن قولـه  ] ص ] كان رسول االله:قالت عائشة:قال, عن مسروق , عن الشعبي , داود 

, إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامـة فـي أمتـي    ":وقال"أستغفر االله وأتوب إليه , سبحان االله وبحمده 

, إذا جـاء نـصر االله والفـتح    " . . (فقد رأيتها ; وأستغفره إنه كان توابا بحمدهوأمرني إذا رأيتها أن أسبح

). .فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, يدخلون في دين االله أفواجا الناسورأيت

] . .أبي هند بهذا النص ورواه مسلم من طريق داود بن ]

أي [ العرب كانت تتلـوم  أحياءفإن. قولا واحدا . والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة :ابن كثير في التفسيروقال

فلما فتح االله عليه مكة دخلوا فـي ديـن االله   , نبيإن ظهر على قومه فهو:بإسلامها فتح مكة يقولون] تنتظر 

ولـم يبـق فـي سـائر قبائـل العـرب إلا      , جزيرة العرب إيمانا وسقتاستفلم تمض سنتان حتى, أفواجا 

لما كان الفتح بـادر  :صحيحه عن عمرو بن سلمة قالفيوقد روى البخاري, والله الحمد والمنة مظهرللإسلام

دعوه وقومـه فـإن   :وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون[ ص[كل قوم بإسلامهم إلى رسول االله 

" . .الحديث" . . . هم فهو نبيظهر علي



فهـي إشـارة عنـد    الخ). .إذا جاء نصر االله والفتح:(الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في السورةفهذه

يعمله عنـد تحقـق هـذه البـشارة     ماإلى] ص [ مع توجيه النبي , نزول السورة إلى أمر سيجيء بعد ذلك 

.وظهور هذه العلامة 

. اخترناهالا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي; عن ابن عباس رواية أخرى وهناك

عـن ابـن   , جبيـر عن سعيد بن, عن أبي بشر , حدثنا أبو عوانة , حدثنا موسى بن إسماعيل :البخاريقال

 ـ:فقال,فكأن بعضهم وجد في نفسه , كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر :عباس قال اء لم يدخل هذا معنا ولنا أبن

فما رأيت أنه دعاني فـيهم يومئـذ إلا   . فأدخلني معهم يومفدعاهم ذات. إنه ممن قد علمتم :فقال عمر? مثله 

أمرنـا أن نحمـد االله  :فقال بعضهم? )إذا جاء نصر االله والفتح:(االله عز وجلقولما تقولون في:ليريهم فقال

فقلـت لا  "? عباس بنأكذلك تقول يا:فقال لي. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . إذا نصرنا وفتح علينا ونستغفره

فـذلك علامـة   )إذا جاء نصر االله والفـتح ):قال.أعلمه له ] ص [ هو أجل رسول االله :فقلت? ماتقول :فقال. 

تفـرد بـه   [ لا أعلم منها إلا ما تقول :فقال عمر ابن الخطاب.(توابافسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان(أجلك

] .البخاري 

وأنه سـيلقى  , كملحين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه في الأرض قد] ص [ تنع أن يكون الرسول يمفلا

. .الخ . . له أعلمه]ص [ هو أجل رسول االله :فكان هذا معنى قول ابن عباس. ربه قريبا 

نـصر االله  إذا جـاء  ):نزلتلما:قال:عن ابن عباس كذلك-بإسناده -هناك حديث رواه الحافظ البيهقي ولكن

وقالـت  . ثـم ضـحكت   . فبكـت  " نفسي إليإنه قد نعيت:" فاطمة وقال] ص [ دعا رسول االله ). . والفتح

.فضحكت " فإنك أول أهلي لحوقا بي اصبري:"ثم قال, أنه نعيت إليه نفسه فبكيت :أخبرني

قد تم ودخول الناس الفتحنأي أنه كا. فكأنها نزلت والعلامة حاضرة . هذا الحديث تحديد لنزول السورة ففي

إلا أن الـسياق الأول  . . أنه أجله ] ص [ االله رسولفلما نزلت السورة مطابقة للعلامة علم. أفواجا قد تحقق 

وبخاصة أن حديث بكاء فاطمة وضـحكها قـد روي بـصورة    . القرآنيأوثق وأكثر اتساقا مع ظاهر النص

. نرجحهأخرى تتفق مع هذا الذي فاطمـة  ] ص [ دعا رسول االله :" قالت-رضي االله عنها -ة عن أم سلم. 

بكائهـا  عـن سـألتها ] ص [ فلما توفي رسـول االله  :قالت. ثم ناجاها فضحكت , فبكت , فناجاها الفتحعام

نساء أهـل الجنـة إلا   سيدةثم أخبرني أني, فبكيت , أنه يموت ] ص [ أخبرني رسول االله :قالت. وضحكها 

] .أخرجه الترمذي . . " [ فضحكت .مريم بنت عمران 

. مسلم في صحيحه وأخرجهومع الحديث الذي رواه الإمام أحمد, الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني فهذه

فلما كان الفتح عـرف  . .)االله والفتح نصرإذا جاء:(وربه هي] ص [ من أنه كانت هناك علامة بين الرسول 

.بما روته عنها أم سلمة رضي االله عنها عنهاطمة رضي االلهأن قد قرب لقاؤه لربه فناجى فا



فـإلى أي  . . الذي جاءت به هذه السورة الـصغيرة  الدائممن هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيهونخلص

:مرتقى يشير هذا النص القصير

إنه كـان  , واستغفره ربكمدفسبح بح, ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجا , إذا جاء نصر االله والفتح )

). . .توابا

هذا الكون مـن  فيعن حقيقة ما يجري, مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص في

, المؤمنين في هـذه الـدعوة   ودور]ص [ وعن دور الرسول . وما يقع في هذه الحياة من حوادث , أحداث 

. . .). . إذا جـاء نـصر االله   : (يتمثل في قوله تعالىالإيحاءهذا. . مر وحدهم الذي ينتهون إليه في هذا الا

ولـيس . للغاية التي يرسـمها  . في الصورة التي يريدها . في الوقت الذي يقدره :االلهفهو نصر االله يجيء به

ولـيس  . وليس لإشخاصهم فيـه كـسب  . وليس لهم في هذا النصر يد , ولا لأصحابه من أمره شيء للنبي

وحسبهم منه أن يجريه . بدونهمإنما هو أمر االله يحققه بهم أو! وليس لنفوسهم منه حظ . ذواتهم منه نصيب ل

هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفـتح  . . أمناء عليهويجعلهم, وأن يقيمهم عليه حراسا , االله على أيديهم 

. . أفواجاومن دخول الناس في دين االله

ومن معه بـإزاء  [ ص[ اء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول على هذا الإيحوبناء

هو الإتجاه إلـى االله بالتـسبيح   - معهومن-إن شأنه . وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم , تكريم االله لهم 

.وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار 

ما أولـى البـشرية   وعلى.لهم أمناء على دعوته حراسا لدينه والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعالتسبيح

بعـد  , في هذا الخير الفائض العمـيم  أفواجاوفتحه على رسوله ودخول الناس, كلها من رحمة بنصره لدينه 

.العمى والضلال والخسران 

القلب أو يتدسـس  اوريسالاستغفار من الزهو الذي قد:لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخلوالاستغفار

وهو مدخل يصعب توقيه في القلـب  . العناءوفرحة الظفر بعد طول, إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح 

.فمن هذا يكون الاستغفار . البشري 

والشدة الطاغيـة  , القاسيمما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناءوالاستغفار

وزلزلة كالتي قـال عنهـا فـي موضـع     , بالنصرواستبطاء لوعد االله, من ضيق بالشدة . . الغامر والكرب 

الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلـوا حتـى   مثلأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم:(آخر

.ا يكون الاستغفار فمن هذ) ألا إن نصر االله قريب? معه متى نصر االله آمنوايقول الرسول والذين

وآلاء االله دائمـة  , محدودضعيف, مهما كان , فجهد الإنسان . من التقصير في حمد االله وشكره والاستغفار

. .هذا التقصير يكون الاستغفار فمن). .وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها. . (الفيض والهملان 



والفخر بأنها في الزهوه إيحاء للنفس واشعار في لحظةففي. . للاستغفار لحظة الانتصار رىلطيفة أخوهناك

وهذا يصد قـوى الـشعور   . من ربها العفووتطلب. فأولى أن تطامن من كبريائها . موقف التقصير والعجز 

. .بالزهو والغرور 

كـذلك  إلى االله طلبا للعفو والسماحة والمغفرة يـضمن  والإتجاهإن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصيرثم

وهـو العـاجز  , فهو الذي سلطه عليهم , ليرقب المنتصر االله فيهم . المغلوبين المقهورينعدم الطغيان على

, والدين دينه , فتحه والفتح,والنصر نصره . وإنها سلطة االله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو . المقصر القاصر

.وإلى االله تصير الأمور 

علـى  , وترقى في مدارجه , الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه, الأفق الوضيء الكريم إنه

وترف فيه روحه طليقة لانها تعنو , من كبريائه يطامنالأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه. حدائه النبيل البار 

!الله 

ومع هذا . رضاه إلافي شيءليس لها حظ. الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح االله إنه

وقيـادة للبـشرية قيـادة    ; الحياة وترقيةوعمل لعمارة الأرض; الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق 

.فيها إلى االله الإتجاه. ., بانية عادلة خيرة , رشيدة نظيفة معمرة 

عبثا يحاول ما . بشهواتهمثقل, باته مقيد برغ, يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته وعبثا

.ليذكر االله وحده نفسهويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ, لم يتحرر من نفسه 

أو تتطلع إلى هذه الآفـاق  , آفاقهيريد االله أن ترتفع البشرية إلى, هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائما وهذا

. .دائما 

ورفع أبويـه  ):رؤياهوتحققت, في اللحظة التي تم له فيها كل شيء -السلام عليه-هذا هو أدب يوسف كان

وقد أحسن بـي إذ  . جعلها ربي حقا قديا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل:وقال, على العرش وخروا له سجدا 

شاء إن ربي لطيف لما ي. الشيطان بيني وبين إخوتي نزغأخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن

). .إنه هو العليم الحكيم, 

ليتجه إلى ربه في والابتهاجنفسه من الصفاء والعناق والفرحة-عليه السلام -هذه اللحظة نزع يوسف وفي

:فرحة تحقيق الأحلاموفيكل دعوته وهو في أبهة السلطان. تسبيح الشاكر الذاكر 

فـي الـدنيا   وليـي أنت, فاطر السماوات والأرض ,رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث )

وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع , والسلطانوهنا يتوارى الجاه). . وألحقني بالصالحين, توفني مسلما , والآخرة 



إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفـاه  مشهدويبدو المشهد الأخير, الأهل ولمة الإخوان 

. .من فضله ومنه وكرمه . عنده بالصالحينحقهوأن يل, إليه 

: إليـه طرفـه  يرتدهذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بين يديه قبل أنوكان

ومـن  , شكر فإنما يشكر لنفـسه  ومن,هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر :فلما رآه مستقرا عنده قال(

. .)كفر فإن ربي غني كريم

انحنـى  . . له علامةوفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه, في حياته كلها ] ص [ كان أدب محمد وهذا

وأخرجته وحاربته ووقفت في طريـق  آذتهمكة التي. الله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة 

وسبح , الشكري فرحة النصر وانحنى انحناءةنس, االله والفتح نصرفلما أن جاءه. . الدعوة تلك الوقفة العنيدة 

وكانت هذه . الآثاروجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك, كما لقنه ربه واستغفروحمد

.رضي االله عنهم أجمعين , سنته في أصحابه من بعده 

والقـوة  العظمـة ذا بلغـت مـن  وهك, وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت , ارتفعت البشرية بالإيمان باالله وهكذا

. .والانطلاق 



المسدسورة

وامرأَتُـه حمالَـةَ   ) 3(سيصلَى نَاراً ذَاتَ لَهـبٍ  (2) ما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسب) 1(يدا أَبِي لَهبٍ وتَب تَبتْ

)5(حبلٌ من مسد جِيدهافي) 4(الْحطَبِ 

سدالمسورة

, لإشراق وجهـه  لهبوإنما سمي أبو] ص [ هو عم النبي ] واسمه عبد العزى بن عبد المطلب [ -لهب أبو

. .التي جاء بها وللدعوة]ص [ من أشد الناس إيذاء لرسول االله " أم جميل"وكان هو وامرأته 

إنـي  :"الديلي يقولعباديعة بنسمعت رب:حدثني حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس قال:"ابن اسحاققال

, وضيء الوجه ذو جمة , رجل أحول ووراءه,يتبع القبائل ] ص [ لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول االله 

إني رسول االله إلـيكم آمـركم أن تعبـدوا االله ولا    . فلان بنييا:" على القبيلة فيقول] ص [ يقف رسول االله 

وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من" وني حتى أنفذ عن االله ما بعثني به وتمنعتصدقونيوأن, تشركوا به شيئا 

إلى , بن أقمس مالكهذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني. يا بني فلان :خلفه

. [ لهـب  قال عمه أبـو ? من هذا :لأبيفقلت.ولا تتبعوه , فلا تسمعوا له , ما جاء به من البدعة والضلالة 

. ]ورواه الإمام أحمد والطبراني بهذا اللفظ 

فـي هـذه   عونـه وكانت زوجته أم جميل في, ] ص [ نموذج من نماذج كيد أبي لهب للدعوة وللرسول فهذا

. ]وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان . [ الحملة الدائبة الظالمة 

عن -بإسناده - البخاريأخرج. منذ اليوم الأول للدعوة ] ص [اتخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول االله ولقد

, فاجتمعت إليه قـريش  " يا صباحاه ":فنادىفصعد الجبل, خرج إلى البطحاء ] ص [ أن النبي , ابن عباس 

فإني نذير لكم بـين  :" قال. نعم :قالوا? أكنتم مصدقي ? ممسيكمأرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو:فقال

. الـخ . . .)تبت يدا أبي لهب وتـب  (فأنزل االله. تبا لك ? ألهذا جمعتنا . أبو لهب فقال" .عذاب شديد يدي

.السورة االلهفأنزل! ?ألهذا جمعتنا ! تبا لك سائر اليوم :وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول

تلبية لدافع العـصبية  , وا على دينه ولو لم يكون] ص ] النبيأجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حمايةولما

وكان معهم في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني, وحالف عليهم قريشا , إخوته علىخرج أبو لهب, القبلية 

] .ص [ وتجويعهم كي يسلموا لهم محمدا هاشم



كانت البعثة أمرهما فلما]ص [ رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النبي ] ص [ قد خطب بنتي رسول االله وكان

!بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد بهما 

هوادة فيهـا ولا  لا,وعلى الدعوة ] ص [ مضى هو وزوجته أم جميل يثيرانها حربا شعواء على النبي وهكذا

وقد روي أن أم جميل كانـت  . أشد الأذىفكان] ص [ وكان بيت أبي لهب قريبا من بيت رسول االله . هدنة 

.كناية عن سعيها بالأذى والفتنة والوقيعة الحطبإن حمل:وقيل; ك فتضعه في طريق النبي تحمل الشو

[ عن رسـوله  - سبحانه-وتولى االله . هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته نزلت

!أمر المعركة ] ص 

الثانية تقرير لوقـوع  )وتب). الأولى دعاء)وتبت.(والتباب الهلاك والبوار والقطع ). . تبت يدا أبي لهب وتب)

وتنتهي المعركة ويسدل الـستار  , وتتحقق الدعوةففي آية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر. هذا الدعاء 

!

.الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان فأما

وسعيه ولم يدفع عنه مالهفلم يغن عنه. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك). . ما أغنى عنه ماله وما كسب)

.الهلاك والدمار 

تـصويرا وتشخيـصا   اللهبويذكر). . سيصلى نارا ذات لهب:(أما في الآخرة فإنه. في الدنيا -كان - ذلك

.للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها 

فـي جيـدها   ):كونهاحالةو. . وستصلاها معه امرأته حالة كونها حمالة للحطب ). . وامرأته حمالة الحطب)

علـى المعنـى   . تشد به الحطب الذيأو هي الحبل. تشد هي به في النار . . أي من ليف ). . حبل من مسد

إن كان حمل الحطب كناية عن حمل الشر والـسعي  المجازيأو المعنى. الحقيقي إن كان المراد هو الشوك 

.بالأذى والوقيعة 

مـن  سـطورا نقتطف فـي بيانـه  , سق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها الأداء التعبيري للسورة تناوفي

:ذعرت لها وجن جنونهاالتينمهد بها لوقع هذه السورة في نفس أم جميل" مشاهد القيامة في القرآن:"كتاب

. .مسد منستصلاها وفي عنقها حبل. وامرأته حمالة الحطب . . سيصلى نارا ذات لهب . أبو لهب "

تحمـل  وامرأتـه !يصلاها أبـو لهـب   . فجنهم هنا نار ذات لهب . وتناسق في الصورة , للفظ تناسق في ا"

وهـي  . مما يوقد به اللهب والحطب" . .بمعناه الحقيقي أو المجازي(الحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه 

وتتم , ن جنس العمل ليتم الجزاء م. بحبل من مسد تغلفعذابها في النار ذات اللهب أن. تحزم الحطب بحبل 



يصلى به أبو لهب وامرأته حمالـة الحطـب  . والنار واللهب . الحطب والحبل :الساذجةالصورة بمحتوياتها

وجذب العنق بحبـل  الحطبمع الصوت الذي يحدثه شد أحمال, في جرس الكلمات . من لون آخر وتناسق!

والـشبيه  . الشبيه بحزم الحطب وشـده  ! الشدوتجد فيها عنف الحزم)تبت يدا أبي لهب وتب:(اقرأ. من مسد 

.والتهديد الشائع في السورة الحنقوالشبيه بجو. كذلك بغل العنق وجذبه 

, المتناسـقة  جزئياتهابتناسق الصور في, مع حركة العمل الصوتية , وهكذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي "

ويتم هذا كله فـي  . السورة وسبب النزول جوويتسق مع, بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير 

. "القرآنوفي سورة من أقصر سور, خمس فقرات قصار 

حـين  وبخاصـة .قد هجاها بـشعر  ] ص [ التناسق القوي في التعبير جعل أم جميل تحسب أن الرسول هذا

يثير السخرية من تصوير.انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة 

في جيدها حبل مـن  . حمالة الحطب ) :الصورةثم ترتسم لها هذه. مدلة بحسبها ونسبها , امرأة معجبة بنفسها 

! العربفي هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند)! مسد

أتـت  , القـرآن منفذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها:ابن إسحاققال

أي بمقـدار  [ وفي يدها فهر , الصديقومعه أبو بكر, وهو جالس في المسجد عند الكعبة ] ص [ رسول االله 

. فلا ترى إلا أبـا بكـر   ] ص [ ببصرها عن رسول االله االلهفلما وقفت عليهما أخذ. من حجارة ] ملء الكف 

أمـا واالله . لو وجدته لضربت بهذا الفهر فـاه  واالله. قد بلغني أنه يهجوني ? صاحبكأين. يا أبا بكر :فقالت

:ثم قالت! لشاعرة واني

عصينا وأمره أبينامذمما

. .االله ببصرها عني أخذلقد, ما رأتني :فقال? أما تراها رأتك , يا رسول االله :فقال أبو بكر. انصرفت ثم

جاءت امرأة أبـي  (لهبتبت يدا أبي: (تلما نزل:عن ابن عباس قال-بإسناده -الحافظ أبو بكر البزار وروى

فقـال رسـول   ! لا تؤذيك بشيء تنحيتلو:فقال له أبو بكر. جالس ومعه أبو بكر ] ص [ ورسول االله , لهب 

هجانا صاحبك , يا أبا بكر :فقالت, وقفت على أبي بكر حتىفأقبلت" . . إنه سيحال بيني وبينها ]:" ص [ االله 

فلما ولـت قـال أبـو    . إنك لمصدق :فقالت, ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به البنيةلا ورب هذه:فقال أبو بكر. 

" . .ما زال ملك يسترني حتى ولت . لا :" قال? رأتكما:بكر

] لا يكون إلا شـعرا  الهجاءوكان[ من سيرورة هذا القول الذي حسبته شعرا , بلغ منها الغيظ والحنق فهكذا

قد سـجلت  , للسخرية التي شاعت في آياتها المثيرةولكن الصورة الزرية! ادق مما نفاه لها أبو بكر وهو ص

أيضا تنطق بغضب االله وحربه لأبي لهب وامرأته جـزاء الكيـد   الوجودوسجلتها صفحات, في الكتاب الخالد 



والنـار فـي  , والهلاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة االله في الدنيا والتباب,لدعوة االله ورسوله 

. . .والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعا , جزاء وفاقا الآخرة



الإخلاصسورة

)4(ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد (3) لَم يلد ولَم يولَد) 2(اللَّه الصمد ) 1(هو اللَّه أَحد قُلْ

الاخلاصسورة

حـدثني  :حدثنا إسماعيل:البخاريقال. تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة السورة الصغيرةهذه

أن رجـلا  , عن أبي سـعد  , عن أبيه , صعصعةمالك عن عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي

ن الرجـل  وكـأ -فذكر ذلك لـه  ] ص [ أصبح جاء إلى النبي فلما.يرددها )قل هو االله أحد:(سمع رجلا يقرأ

" . .إنها لتعدل ثلث القرآن , والذي نفسي بيده ":[ ص[ فقال النبي -يتقالها 

هذه الأحدية ). . أحدااللهقل هو:(أن يعلنها] ص [ فإن الأحدية التي أمر رسول االله . في هذا من غرابة وليس

أعـرض الخطـوط   -ثـم  مـن  -السورة تضمنتوقد. . ومنهج للحياة , وتفسير للوجود , عقيدة للضمير 

. .الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة 

. لا شيء غيره معـه  أن"واحد"لأنه يضيف إلى معنى " . . واحد"وهو لفظ أدق من لفظ ). . قل هو االله أحد)

.وأن ليس كمثله شيء 

وكل موجود آخـر  . وجودهوليس هناك وجود حقيقي إلا. فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . . أحدية الوجود إنها

.الحقيقة الذاتية تلكويستمد حقيقته من, فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي 

وهذه . الوجود أصلا هذافي, أو فاعلا في شيء , فليس سواه فاعلا لشيء . أحدية الفاعلية -من ثم - وهي

. .عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا 

ومن كـل تعلـق   , خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة, ووضح هذا التصور , ير استقر هذا التفسفإذا

.بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية 

-! أصلا الأشياءإن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من-من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود خلص

فعلام يتعلق القلب بما . الإرادة الإلهية فاعليةولا حقيقة لفاعلية إلا. جود الإلهي فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الو

!لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته 



فعندئذ يتحـرر مـن   . . ومن التعلق بغير هذه الحقيقة , الواحدةيخلص القلب من الشعور بغير الحقيقةوحين

ويتحرر من الرهبة وهي , الرغبة وهي أصل قيود كثيرة يتحرر من. كل الأوهاق منوينطلق, جميع القيود 

?إلا الله لفاعليةومن ذا يرهب ولا وجود? وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد االله . كثيرة قيودأصل

في كل وجـود  الحقيقةفستصحبه رؤية هذه, استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة االله ومتى

وورائها الدرجة التي لا يرى فيهـا  . يراهوهذه درجة يرى فيها القلب يد االله في كل شيء-عنها آخر انبثق 

.يراها إلا حقيقة االله هناكلأنه لا حقيقة. شيئا في الكون إلا االله 

منـه  الـذي ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلـى الـسبب الأول  . سيصحبه نفي فاعلية الأسباب كذلك

. في التـصور الإيمـاني   بتقريرهاوهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة. . ثرت وبه تأ, صدرت 

وما رميت إذ رميت ولكـن االله  : (بمشيئة االلهمباشرةومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما ويصل الأمور

. .ها كثير وغير). . وما تشاءون إلا أن يشاء االله) . .(االلهوما النصر إلا من عند). . (رمى

ويعـرف  , الطمأنينـة  القلـب تنسكب في, ورد الأمر إلى مشيئة االله وحدها , الأسباب الظاهرة كلها وبتنحية

ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب , يرهبويتقي عنده ما, المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب 

! الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود

مـن النـاس أن   يريـد ذلك أن الإسلام! فجذبتهم إلى بعيد , ارج الطريق التي حاولها المتصوفة هي مدوهذه

, ويزاولـون الحيـاة البـشرية    , خصائصهايسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل

وأن لا . لا وجـود إلا وجـوده   وأن . أن لا حقيقة إلا االله هذاشاعرين مع, والخلافة الأرضية بكل مقوماتها 

!يريد طريقا غير هذا الطريق ولا. .فاعلية إلا فاعليته 

ومـشاعر  تـصورات قائم على ذلك التفسير وما يشيعه فـي الـنفس مـن   , هنا ينبثق منهج كامل للحياة من

ولا أثـر  , لا فاعليته حقيقة لفاعلية إولا,الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده . منهج لعبادة االله وحده :واتجاهات

.لإرادة إلا إرادته 

وإلا فمـا  . والبأسـاء  النعمـاء في. في السراء والضراء . للاتجاه إلى االله وحده في الرغبة والرهبة ومنهج

!?في الوجود أصلا فاعلوإلى غير, جدوى التوجه إلى غير موجود وجودا حقيقيا 

والأوضاع والـنظم  والقوانينوالشرائع, والتصور والقيم والموازين تلقي العقيدة . للتلقي عن االله وحده ومنهج

.والحقيقة المفردة في الواقع وفي الضمير الواحدفالتلقي لا يكون إلا عن الوجود. والآداب والتقاليد , 



 ـ منوتطلعا إلى الخلاص, ابتغاء القرب من الحقيقة . . للتحرك والعمل الله وحده ومنهج ة الحـواجز المعوق

, ومن بينها حـاجز الـذات   . والنفوس الأشياءسواء في قرارة النفس أو فيما حولها من. والشوائب المضللة 

! الوجودوقيد الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا

. والتجـاوب  والتعـاطف بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس-مع هذا -يربط ومنهج

فكلها خارجة من يد االله . . مزاولتها منن قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروبفليس معنى الخلاص م

إذ كلهـا هديـة   , فكلها إذن حبيب . عليها أنوار هذه الحقيقة تفيضوكلها, وكلها تستمد وجودها من وجوده ; 

!من الحبيب 

والانطلاق , ومتاع الحياة الدنيا زهيد ,الدنيا قصيرة والحياة,الأرض فيه صغيرة . . منهج رفيق طليق وهو

, الإهمـال ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا. . غاية وأمنية والشوائبمن هذه الحواجز

وإطـلاق  , لترقية البشرية كلهـا  الدائموالكفاح, إنما معناه المحاولة المستمرة . . ولا الكراهية ولا الهروب 

مع التحرر والانطلاق بكل مقوماتهمـا  , بكل أعبائهما والقيادةومن ثم فهي الخلافة. . ميعها الحياة البشرية ج

.كما أسلفنا . 

والقيـادة  الأرضلأن الخلافـة فـي  . ولكن الإسلام لا يريده . الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير إن

أي يحقق . إنسانية الإنسان يحققذيولكنه هو ال, إنه طريق أشق . للبشر طرف من المنهج الإلهي للخلاص 

وتحقيـق  , انطلاق الروح إلـى مـصدرها الإلهـي    . الانطلاقوهذا هو. . انتصار النفخة العلوية في كيانه 

. .الذي اختاره لها خالقها الحكيم الميدانوهي تعمل في. حقيقتها العلوية 

لأن . القلـوب  فـي التوحيد بـصورتها هـذه  أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقةمن

وليس كلمة تقال باللسان أو حتـى  . للحياةومنهج, وتفسير للوجود , التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير 

وما بعده من تفصيلات وتفريعـات لا يعـدو أن   ; والدين كله , إنما هو الأمر كله. صورة تستقر في الضمير 

.هذه الحقيقة بهذه الصورة في القلوب قرارلاستيكون الثمرة الطبيعية

نـشأت أول مـا   , وحياتهموالتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم, التي أصابت أهل الكتاب من قبل والانحرافات

.تبعه من سائر الانحرافات ماثم تبع هذا الانطماس. نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص 

, وقيام الحياة على أساسها , د في العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلهاأن الذي تمتاز به صورة التوحيعلى

وأول . آثاره في التشريع كما تبدو في الاعتقاد سـواء  تبدو,واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة 

فإن عقيـدة التوحيـد لا   فإذا تخلفت هذه الآثار. وحدها هي التي تحكم الحياة االلههذه الآثار أن تكون شريعة

. .فإنها لا تقوم إلا ومعها آثارها محققة في كل ركن من أركان الحياة , قائمةتكون



القـرآن يـذكر هـذه    ولكـن . .ولم يكن له كفوا أحد . وأنه لم يلد ولم يولد . أنه الصمد :أن االله أحدومعنى

:التفريعات لزيادة التقرير والإيضاح

هـو  -سـبحانه  - واالله.السيد المقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه :نى الصمد اللغويومع). . االله الصمد)

المجيب وحده , المقصود وحده بالحاجات وهو.فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد , السيد الذي لا سيد غيره 

ءصفة متحققة ابتداوهذه ال. . ولا يقضي أحد معه , بإذنهوهو الذي يقضي في كل أمر. لأصحاب الحاجات 

.من كونه الفرد الأحد 

الكمال المطلق في جميـع  صفتها.لا تعتورها حال بعد حال , فحقيقة االله ثابتة أبدية أزلية ). . لم يلد ولم يولد)

ثم هـي تقتـضي   . وهو على االله محال , أو عدم نقصووجود زائد بعد, والولادة انبثاق وامتداد . الأحوال 

. .تتضمن نفي الوالد والولد )أحد(ومن ثم فإن صفة. محال كذلكوهذه. على التماثل تقوم . زوجية 

, في حقيقـة الفاعليـة   ولا,لا في حقيقة الوجود . أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ ). . ولم يكن له كفوا أحد)

وهـو نفـي   . . تفـصيل  ولكن هذا توكيد و)أحد)بأنهوهذا كذلك يتحقق. ولا في أية صفة من الصفات الذاتية 

ويعكس عليه أعمالـه -بزعمهم -الخير وأن للشر إلها يعاكس االله إلهللعقيدة الثنائية التي تزعم أن االله هو

وكانت , كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام الثنائيةوأشهر العقائد. الفساد في الأرض الخيرةوينشر

!!يث للفرس دولة وسلطان العربية حالجزيرةمعروفة في جنوبي

تشابه أو التقـاء بـين   لأينفي" الكافرون"كما أن سورة , السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية هذه

يستفتح ] ص [ وقد كان الرسول . من وجه التوحيدوكل منهما تعالج حقيقة. . عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك 

. .وكان لهذا الافتتاح معناه ومغزاه . . السورتين بهاتينراءةبالق-في صلاة سنة الفجر -يومه 



الفلقسورة

)4(ومن شَر النَّفَّاثَات في الْعقَد ) 3(وقَب إِذَاومن شَر غَاسق) 2(من شَر ما خَلَقَ ) 1(أَعوذُ بِرب الْفَلَق قُلْ

الفلقسورة

, من بعده جميعـا  وللمؤمنينابتداء] ص [ لنبيه -سبحانه وتعالى -وجيه من االله السورة والتي بعدها تهذه

على وجه الإجمال وعلى وجـه  , ومعلوم مجهول,خاف وظاهر :من كل مخوف, واللياذ بحماه , للعياذ بكنفه 

تعـالوا  :ة وعطففي مود, ويقول لهم , ويبسط لهم كنفه , حماه لهم-سبحانه -وكأنما يفتح االله . . التفصيل 

تعالوا فأنا أعلم أنكم ضـعاف وأن لكـم  . تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه . الحمىتعالوا إلى. إلى هنا 

. .هنا الأمن والطمأنينة والسلام . . وأن حولكم مخاوف وهنا أعداء

. .)أعوذ برب الناس:قل). .(أعوذ برب الفلق:قل.(ثم تبدأ كل منهما بهذا التوجيه ومن

والذي يتضح من , استروحناهتتفق كلها مع هذا الظل الذي, قصة نزولها وقصة تداولها وردت عدة آثار وفي

:وانطلاقاستروحه في عمق وفرح] ص [ الآثار المروية أن رسول االله 

لـم يـر   هذه الليلة أنزلتألم تر آيات:" قال] ص [ أن رسول االله -رضي االله عنه -ابن عامر -عقبة عن

" . .أعوذ برب الناس :أعوذ برب الفلق وقل:قل? مثلهن قط 

? ماذا بأبي أنت وأمـي  :قلت" .اقرأ يا جابر ]:" ص [ قال لي رسول االله :قال-رضي االله عنه -جابر وعن

. ."اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهما :" فقال. فقرأتهما"وقل أعوذ برب الناس . قل أعوذ برب الفلق :اقرأ" قال 

ابنإن أخاكالمنذريا أبا:قلت. عن المعوذتين -رضي االله عنه -سألت أبي بن كعب :ذر بن حبيش قالوعن

في مصحفه ثم ثاب إلى رأي الجماعة وقد أثبتهمـا فـي   يثبتهماوكان ابن مسعود لا[ مسعود يقول كذا وكذا 

ص [ فنحن نقول كما قال رسـول االله  " . فقلت . قل :قيل لي:" فقال] ص ] االلهسألت رسول:فقال] المصحف 

. .تشي بتلك الظلال الحانية الحبيبة الآثاروكل هذه] 

.ذكر في السورة مانفسه بصفته التي بها يكون العياذ من شر-سبحانه -في هذه السورة يذكر االله وهنا



إلى كل ما يفلـق عنـه   بالإشارة.ومن معانيه الخلق كله, والفلق من معانيه الصبح ). . قل أعوذ برب الفلق)

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميـت مـن   الحبإن االله فالق: (كما قال في الأنعام, الوجود والحياة 

). .الليل سكنا والشمس والقمر حسباناوجعلفالق الإصباح: (وكما قال). . الحي

أو كـان هـو   , نور من شر كل غامض مستوركان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالوسواء

. .بعده مافالمعنى يتناسق مع, الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه 

. بـبعض  بعضهاوللخلائق شرور في حالات اتصال. أي من شر خلقه إطلاقا وإجمالا ). . من شر ما خلق)

واالله الذي خلقها قـادر  . خيرها ليبقىباالله هنا من شرهاوالاستعاذة. كما أن لها خيرا ونفعا في حالات أخرى 

!لا شرها خيرهاعلى توجيهها وتدبير الحالات التي يتضح فيها

. منهـا المـاء   يـسيل والوقب النقرة فـي الجبـل  , والغاسق في اللغة الدافق ). . ومن شر غاسق إذا وقب)

. والليل حينئذ مخـوف بذاتـه   . البسيطة فيغمرن يتدفقالليل حي. هو الليل وما فيه -غالبا -والمقصود هنا 

ومتلصص فاتك يقتحم . من وحش مفترس يهجم :من كل شيءالخافيفضلا على ما يثيره من توقع للمجهول

, ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليـل  . سامة تزحف وحشرة.وعدو مخادع يتمكن . 

ومن شهوة تـستيقظ فـي  . طان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء ومن شي, والوجدانوتخنق المشاعر

!في الغاسق إذا وقب , ومن ظاهر وخاف يدب ويثب . والظلام الوحدة

, خـداع الحـواس   طريقالسواحر الساعيات بالأذى عن:والنفاثات في العقد). . ومن شر النفاثات في العقد)

العقد في نحو خيط أو منديل وينفثن يعقدنوهن. التأثير والمشاعر والإيحاء إلى النفوس و, وخداع الأعصاب 

!فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء 

والمشاعر بمـا يريـده   للحواسولكنه يخيل. ولا ينشئ حقيقة جديدة لها ; لا يغير من طبيعة الأشياء والسحر

يا موسـى  :قالوا(سورة طه :عليه السلامىموسوهذا هو السحر كما صوره القرآن الكريم في قصة. الساحر 

فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه مـن سـحرهم أنهـا    . بل ألقوا :قال.إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 

وألق ما في يمينك تلقف مـا صـنعوا   . لا تخف إنك أنت الأعلى :قلنا. موسى خيفةفأوجس في نفسه. تسعى 

. . .).الساحر حيث أتى كيد ساحر ولا يفلحصنعواإن ما

تسعى إلى حد أن أنها-وموسى معهم -ولكن خيل إلى الناس , لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلا وهكذا

عصا موسى بالفعل حيـة فلقفـت   انقلبتثم انكشفت الحقيقة حين. حتى جاءه التثبيت , أوجس في نفسه خيفة 

.الحبال والعصي المزورة المسحورة 



وهو بهذه الطبيعة يؤثر في الناس ، وينشئ لهم . طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها هذه هيو

مشاعر تخيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحر ، وعند هذا الحد نقف . . مشاعر وفق إيحائه 

. لى حماه وهي شر يستعاذ منه باالله ، ويلجأ منه إ. . م طبيعة السحر والنفث في العقد هفي ف

-أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي -بعضها صحيح ولكنه غير متواتر -وقد وردت روايات 

تي النساء وهو لا أحتى كان يخيل إليه أنه ي. . قيل أياما ، وقيل أشهرا . . في المدينة -صلى االله عليه وسلم 

يفعله في رواية ، وأن السورتين نزلتا رقية يأتيهن في رواية ، وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم

وقرأ السورتين -كما أخبر في رؤياه -فلما استحضر السحر المقصود -صلى االله عليه وسلم -لرسول االله 

. انحلت العقد ، وذهب عنه السوء 

بأن كل يات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ ، ولا تستقيم مع الاعتقاداولكن هذه الرو

وكل قول من أقواله سنة وشريعة ، كما أنها تصطدم بنفي القرآن -صلى االله عليه وسلم -فعل من أفعاله 

. هذا الإفك أنه مسحور ، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من-صلى االله عليه وسلم -عن الرسول 

. والمرجع هو القرآن . ي أمر العقيدة وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها ف. . ومن ثم تستبعد هذه الروايات 

فضلا على أن . وهذه الروايات ليست من المتواتر . والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد 

. مما يوهن أساس الروايات الأخرى . نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح 

" . . من شر حاسد إذا حسدو" 

وسواء أتبع الحاسد هذا . نعمة االله على بعض عباده مع تمني زوالها والحسد انفعال نفسي إزاء 

الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ ، أو وقف عند حد الانفعال النفسي ، فإن شرا يمكن 

. أن يعقب هذا الانفعال 

، وأسرار النفس ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما لا نعرف من أسرار هذا الوجود 

فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار ، ولا نملك لها حتى . البشرية ، وأسرار هذا الجهاز الإنساني 

اتصالات لا . أشخاص متباعدين وفيه تتم اتصالات بين. هنالك مثلا ذلك التخاطر على البعد . . اليوم تعليلا 

ولا سبيل كذلك لتعليلها . ها وقيام التجارب الكثيرة المثبتة لها سبيل إلى الشك في وقوعها بعد تواتر الأخبار ب

. وقد أصبح الآن موضعا للتجربة المتكررة المثبتة . وكذلك التنويم المغناطيسي . بما بين أيدينا من معلومات 

ذا وغير التخاطر والتنويم كثير من أسرار الوجود وأسرار النفس وأسرار ه. . وهو مجهول السر والكيفية 

. . . الجهاز الإنساني 



فإذا حسد الحاسد ، ووجه انفعالا نفسيا معينا إلى المحسود فلا سبيل لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما 

فنحن لا ندري إلا القليل في هذا . يته فلدينا من العلم وأدوات الاختبار ، لا تصل إلى سر هذا الأثر وكي

! مصادفة في الغالب ، ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك وهذا القليل يكشف لنا عنه. الميدان 

فهنا شر يستعاذ منه باالله ، ويستجار منه بحماه 

وأمته من ورائه إلى الاستعاذة -صلى االله عليه وسلم -واالله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله 

وحماهم من هذه . أعاذهم -هه وفق توجي-تعاذوا به سومن المقطوع به أنهم متى ا. به من هذه الشرور 

.الشرور إجمالا وتفصيلا 

كـان إذا  -صلى االله عليه وسلم -أن النبي -رضي االله عنها -عن عائشة   -بإسناده   -قد روى البخاري    و

أعوذ برب  : ل  ق" و" . . ل هو االله أحد   ق" آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ، ثم نفث فيهما ، وقرأ فيهما ،                

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبـدأ بهمـا علـى رأسـه      " . . أعوذ برب الناس  : ل  ق" و  . . "الفلق

. . . وهكذا رواه أصحاب السنن . . ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات 



الناسسورة

الَّـذي يوسـوِس فـي    ) 4(الْوسواسِ الْخَنَّاسِ شَرنم) 3(إِلَه النَّاسِ ) 2(ملك النَّاسِ ) 1(أَعوذُ بِرب النَّاسِ قُلْ

)6(الْجِنَّة و النَّاسِ من)5(صدورِ النَّاسِ 

الناسسورة

, شر الوسـواس الخنـاس   :هووالمستعاذ منه. إله الناس , ملك الناس , في هذه السورة برب الناس الاستعاذة

.نة والناس من الج, الذي يوسوس في صدور الناس 

وشـر  , عامـة  الـشر ما به يـدفع -سبحانه -تستحضر من صفات االله , الإله , الملك , بالرب والاستعاذة

.الوسواس الخناس خاصة 

هـو المـستعلي   والإله.والملك هو المالك الحاكم المتصرف . هو المربي والموجه والراعي والحامي فالرب

وهي لا تعرف كيـف  . . إلى الصدور يتدسسفيها حماية من الشر الذيوهذه الصفات. . المستولي المتسلط 

.تدفعه لأنه مستور 

يحـسون ولكن تخصيص ذكر الناس هنـا يجعلهـم  . وإله كل شيء , وملك كل شيء , رب كل شيء واالله

.بالقربى في موقف العياذ والاحتماء 

معـاني صـفاته   استحضارمع, به والالتجاء إليه وأمته إلى العياذ ] ص [ يوجه رسوله -برحمة منه - واالله

فهو يأخـذهم مـن حيـث لا    . الإله الملكلا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب, من شر خفي الدبيب , هذه 

. الاختبـاء والرجـوع   :والخنـوس . الصوت الخفـي  :والوسوسة.ويأتيهم من حيث لا يحتسبون , يشعرون 

. نوسالخوالخناس هو الذي من طبعه كثرة

ثم حـدد  .(الناسالذي يوسوس في صدور:(وحدد عمله). . الوسواس الخناس: (أطلق النص الصفة أولاوقد

والانتباه لتبـين حقيقـة الوسـواس    والتلفتوهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة). . من الجنة والناس:(ماهيته

تأهبـا لدفعـه أو   , التي يتحقق بهـا شـره   طريقة فعله ولإدراك;بعد إطلاق صفته في أول الكلام , الخناس 

!مراقبته 



وسراخفيةالناسأن الوسواس الخناس يوسوس في صدور-بعد هذا التشويق والإيقاظ -حين تعرف والنفس

ويوسوسون وسوسـة  , يتدسسون إلى الصدور تدسس الجنة الذينوهو كذلك الناس, وأنه هو الجنة الخافية ,

!وقد عرفت المكمن والمدخل والطريق , تتأهب للدفاع هذاتعرفالنفس حين . . الشياطين 

ونعرف أن المعركة . الحياةولكنا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع, الجنة نحن لا ندري كيف تتم ووسوسة

ه ومن كبريائه وحـسد , تنبثق من خليقة الشر فيه حرباوأن الشيطان قد أعلنها; بين آدم وإبليس قديمة قديمة 

ولـم يتـرك   ! لحكمة يراها -سبحانه -فأذن فيها , بها من االله إذنا استصدروأنه قد! وحقده على الإنسان 

مـن وجعـل لـه  , وجعل له من الذكر عـدة  , فقد جعل له من الإيمان جنة . مجردا من العدة فيهاالإنسان

!وحده الملوم فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن . . الاستعاذة سلاحا 

آدم فإذا ذكـر  ابنالشيطان جاثم على قلب]:" ص [ قال رسول االله :قال-رضي االله عنهما -ابن عباس عن

" .وإذا غفل وسوس , االله تعالى خنس 

! الشياطينونعرف منها ما هو أشد من وسوسة. الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير وأما

لأنه الرفيق , يحترسبالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لاالسوء الذي يتدسسرفيق

!المأمون 

للحـرث  مهلكـا ,الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جبارا مفسدا فـي الأرض  وحاشية

!والنسل 

.فيه مريةحتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا, الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه والنمام

.االله وعونالشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلبوبائع

القلوب الخفيـة  منافذويدخلون بها من, من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها وعشرات

! دبيباوهم شر من الجنة وأخفى منهم. . التي يعرفونها أو يتحسسونها 

!المعركة الرهيبة فيومن ثم يدله االله على عدته وجنته وسلاحه. عاجز عن دفع الوسوسة الخفية والإنسان

واختبائـه  تخفيهفهذه الصفة تدل من جهة على). . الخناس(لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنهوهناك

, من يـستيقظ لمكـره   أماموحي بضعفهولكنها من جهة أخرى ت. حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس 

وعاد من حيث أتى , إذا ووجه خنس - الناسسواء كان من الجنة أم كان من-فهو . ويحمي مداخل صدره 

وإذا غفـل  , فإذا ذكر االله تعالى خنس :" تمثيله المصور الدقيقفيأو كما قال الرسول الكريم. وقبع واختفى , 

" . .وسوس 



.المعركة فيضعيف أمام عدة المؤمن. فهو خناس . القلب على مواجهة الوسواس اللفتة تقوي وهذه

واليقظة مـرة  . للغفلة مترقب,فهو أبدا قابع خانس . معركة طويلة لا تنتهي أبدا -من ناحية أخرى - ولكنها

, اضـع شـتى   صورها القرآن الكريم فـي مو كما;والحرب سجال إلى يوم القيامة . . لا تغني عن اليقظات 

:ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء

أرأيتك هذا : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ قال : إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، قال و" 

اذهب فمن تبعك منهم فإن : قال . الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 

زز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فواست. كم جزاء موفورا جهنم جزاؤ

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى . في الأموال والأولاد ، وعدهم ، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 

" . . بربك وكيلا

ان مباشرة أو عن طريق سواء عن طريق الشيط-وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها 

من شأنه أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوبا على أمره فيها فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر -عملائه من البشر 

وهو لم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن . على الخلق كله وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب فهو آخذ بناصيته 

الخفية فالخير إذن يستند إلى القوة التي هي نجوة من الشر ودواعيربهم وملكهم وإلهم فأما من يذكرونه فهم ف

لا قوة سواها وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها يستند ودواعيه الخفية فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة 

واس خناس والشر يستند إلى وس. يستند إلى الرب الملك الإله . سواها وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها 

. . يضعف عن المواجهة ويخنس عند اللقاء وينهزم أمام العياذ باالله 

وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر كما أنه أفضل تصور يحمي القلب من الهزيمة 

. . ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة 

. . .ان المعين وهو المستع. . وبه الثقة والتوفيق . والحمد الله أولا وأخيرا 
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